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ند 


بهذا العدد الذي بين بديك يكون قد انقضى على صدور مملة الصري ‏ مجلة 
العرب الأولى ‏ ربع قرن ٠‏ عاشت فيه أحداثا جساما مرت على الأمة . 

والعربي في الفترة السابقة ما فنثت تحمل مشعل الثقاقة العربية الخالصة تقدمها 
اللقارىء العري في كل مكان . ولو نظرنا لكل هذء السنوات في المسيرة الطويلة , 
الشاهدئا صفا من المفكرين والكتاب والرسامين والقصاصين والشعراء العرب ٠‏ 
ساهموا بجهد ثقافي عميق وواسع من أجل أن تظل هذه الشملة مثيرة . ولو حاولت 
أسرة العربي أن نشكر كل فرد منهم.. أموانا في رحاب لله #وأحياء بواصلوحياتهم 
الفكرية الجليلة بكل اخلاص وتواضع ‏ لاحتاجت الى مجلدات“فلهم جميما في هلله 
الوقفة التاريفية كل العرفان بالفضل والشكر . 

وما زالت العربي على المهد الأول تأمل أن تقدم المزيد ني خدمةالثقافة العربة . 
ومن خططها الجديدة اصدار كتاب العربي . الذي سيتوفر في الأسواق بداية من 
منتصف شهر ينابر الحالي ‏ على أن يكون فصليا ‏ حتى تنتقل العربي الى المطابع 
الجديدة فيتحول الى شهري باذث الله . ثم ان العربي الآن أصبحت مسجلة عل 
ميكر وفلم ٠‏ ومنوفرة للقراء بهذا الشكل الحديث ٠‏ حيث أن من غير الممشطاع 
عمليا اعادة طبع ما نفد منها ٠‏ فكانت فكرة الكتاب ‏ المختار من العربي ‏ وفكرة. 
الميكر وفلم تكمل كلناهما الأخرى . كيا أن العربي تمد لندوة العربي الثقافية التي 
ستمقد في الكويت بين 107 14 مارس القادم . وقد دعى اليها نخبة من الكتاب 
والمقكرين العرب ٠‏ وستكون ثنائجها ودراستها في منتاول القارىء العربي في كل 
مكاث 


أما التحسينات الجديدة والتطوير في الأبواب فاتنا لن تتحدث علها تاركين لك 
أيها القارىء الكريم أن تنظر وتحكم لنا أو علينا » ولا بد في هله المناسية أن تح 
جميع العاملين في انناج هذء المطبوعة التي أثيتت أصالتها . ولولا توقيق الله واستقلال 
العربي الثقافي بتعضيد من المسؤولين في الكويث لم يكن هذا العمل أن ينضج بمثل ما 

هو عليه الآن . ومن أجل ذلك فليعمل العاملون . 
المحرر 


فى 
هذا 
العدد ٠‏ قصة العري » 


© أي هذا العده الذى تبدأ به العربي عامها السادس والعشرين يروى بدر غبالد. 
البدر وأحد السقاف ذكريايها من اللة التي عاصرا مسيرنها عندما ككانت جر 
اتكرة , لم ببد صدورها . . انا رحلة طوبلة حاقلة فقد كان اللرجلون عرر هام أي 
محنيق هذا الاجاز اللى لثثل في ظهور رائتشار هله المجلة اي يعت بها كل عربي 
(افراص ا ص9 ) 


+ الأمن الغذائي والثورة الزراعية » 


© قضية الآمن الفذائي تشخل العام كله والوطن العري بصفة خاصة ٠‏ ان 
القلاء مو صيحة المصر . . والأرقام تؤكد انا مقبلون عل لزسة في الفذاء ل 
عضت الامور تير عل ما عى عليه 

وقد عصصت العربي جاليا من صفحانها للمشتغلين بالأمن النذائي رالانتصا 
الفذائي ‏ . الهم برسموث صورة مقلقة ا سيكوث عليه الفد ٠‏ اا نيد في الممل 
الجاد من أجل تألين هذانا ٠...‏ (اقرأ الصفحات من 0+4 


» على طريق الاسلام والأركان والبثيان » 


© المسلمموث اليرم يقفون على أعتاب صحرة ججديدة ٠‏ ترصد بشائرها ٠‏ تر 
يعض علاماها ٠‏ ولكتها تولد في مرحيلة من مراحل التطور الاتسائي بالفة التعقيد. 
زفراص 7١‏ 

© البنيان الأسلامي يدرك أمره كل من عرف سعرفة اجابية لاسليية ولااتظرية .. 
أن الاسلام دين شامل ران شموله يسع اخمية كلها . ( افرأ مص 04 ) 


» رحلة كئوز الخليج وأرض التار والثور ىو 


«التكور اس عمد لقنن #م ينيم وجلا علبي شح أعساق اخارجع 
وتصوير ثرواه . . لفد استفرقت الرحلة عامين وكا ذا ثمار تفرد العري بقل 
بيعشها ز اقرا ص 5/8 

© وكان للعري رقفة في جمهورية اثريجاذ ٠‏ ضمن جولة واسعة بذلت من 
موسكو ثم ليتتجراه وباكو واتتهت الى عا از يكستاق الحاقل . انها رحلة الى عا 
مقاير اما( قرأ الاستطلاج صن 166 ) 


لخيزات الب 


١‏ مضاياعامة ما |[ الفتاءدجزءخاصءها 


فكرة اصدارها وكيف ولدت ؟ 
يفو الد يقر . .. . . بيده 
لا نقصة العري + 

ا 


عيد الرحن ينوي . 000 
العربي من ريع قرق ‏ 

حال لغرب مط ماصلة ...يبب 06لا 
© المواجهة يبن الثقاقة العريية 

والقاقة الاسرائيلية 

عق حسام الطب م م ب 1117 
#امن الثراث : وسائل الائر لير 
غند المسلمين 


عمد عليقة اتوي ... 


رون رون التشرج اللكتزم .. 


د أحد أبوؤيد ... ا فا التطرنج ‏ معركة بلاسلاج ٠‏ 


كديت اائتهر 
اس ل خرن 


في خريف القرن العشرين يعيش العربي عصراً يكتنفه القلق العميق على واقع الأمة 
العربية ٠‏ فلم يحدث من قبل ان عشنا ‏ نحن العرب ‏ في مثل هلدا الواقع لمر » عل 
الرغم مما حققناه من نقدم في اكثر من صعيد .. فلم يعد هناك استعمار سياسي مباشر 
ومعركة الاستقلال الاقتصادي تدور رحاها في أكثر من موقع عربي . ولقد نزايدت 
أعداد العرب الذين يميدون القراءة والكتابة ويدخلون الجامعات ٠‏ الى جانب الاقبال 
المنزايد عل استخدام التكتولوجيا الحديثة . وبرغم ذلك كله مازلنا نعيش ازمة هي في 
اساسها . ٠‏ أزمة العقل العري ٠‏ 

من مظاهر هذه الأزمة ما يكن تسميته بالمرض العربي ٠‏ ويعض اعراض ذلك ٠‏ 
النقد العميق والجارح في بعض الاحيان للذات ‏ ذاتنا العريية ‏ حتى خيل للبعضض منا 
أثنا لم تعد راضين عن اتفسنا وععن سلوكنا 

مظاهر الأزمة هذه ليست مقصورة على العرب وحدهم . وعل اوضاعهم ‏ فقد 
مرث بها شعوب اخرى في أوقات المزائم والتكسات أو قل التكبات . فتارة كان 
المرض الروسي » عندما كان مثقفو روسيا قبل الشورة البلشفية يصفوث متممهم 
بالكسل والترثرة . وكيف اته لم يعد يصلح لشيء ! وكذلك كان هذا المرض ٠‏ مرضا 
فرلسيا » ويخاصة بعد هزيم فرنسا امام جيوش الغزو المتلرية في مطلع الحرب العالية 
فكان الأدب القرنسي يمسج بالتقد الخارح والعميق لكل مظاهر الحياة 
الفرئسية . واستمر ذلك الى ستوات ما بعد التحرهر 

ومن اعراض ‏ المرض العربي » كبا يجمع الكثير من الكتاب والنفاد العرب اليوم ٠‏ 
قبول الملاقات غير امتكافتة . وتقديس الذات ار احتقارها . والشك والفردية . 
.والقيلية او الولاء للطاتقة والمشيرة ٠‏ والعداوة المقرطة او الولاء بلاحدود . والتنافس 
غير المثئن . والتسلط والعزوف عن البحث عن المجهول . وأغيرا تلك اموة الي 
تقصل بين النظرية والتطبيق 

هله الملل ليست جديدة ققد كانت سائدة لدى الكتاب والتقاد قي أمم غيرنا مرت 
ببحن عميقة + لهذا فان مظاهر الأزمة ليست قريدة ٠‏ واعراض المرض العربي ايقا 


بعتم : الدكتوزمححمدالرميحي 
0 


ونجد أنفسنا في حيرة : من أبن نبدأ ؟ هل الأولى بنا البحث في اسباب هذا المرض 
العربي الذي ألم بنا ‏ نحن العرب ‏ فتساءل هل هي مظاهر عارضة نزول يزوال 
اسبابها , أم هي اعراض مقيمة باقية لافكاك منها ؟ 


العقل العربي مازال مقيدا 


في تقدير البعض ان التحليل العلمي الرصين يوصلنا الى ان الأزمة التي يمر بها المقل 
العربي في وقتنا الحاضر لا يمكن ان تكون دائمة مقيمة ٠‏ لأن ذلك ضد طبيعة الأشياء ‏ 
ولكن ني نفس الوقت يحب ألا نتوقع زواها يمرور الوقت فقط . او بالتمني . فبعد 
معرفة الاسباب لابد من العمل 

واذا نظرئا لأسباب تقييد العقل العربي ٠‏ عرفناها وفهمناها . فالعرب لم يتحر روا 
من الاستعمار العسكري المباشر الا منذ فثرة قصيرة من الزمن , وقد خاضوا ومازال 
بعضهم يخوضون معركة التحرر الاقتصادي . اما معركة استفلال المقل فلم| تيدأ 
بعد . 


والدعوة الحقيقية النى يجب ان تطرح اليوم على حمل ساحة الوطن الصربي همي 
العمل على استقلال العقل العربي ؛ . وني هذا نحن لسنا وحدنا . فالعالم الثالث 
الذي ذاق الاستعمار الحديث بعد الثورة الصناعية والتكثولوجبة في اورويا . مر بما مر 
انحن به الآن . ومن مظاهر هذا أن يأتي على العقل القومي حين من الدهر يتشرب فيه 
ثقافة المستعمر الذي يعتقد فيها التابع انها يجب ان تسود ٠‏ واثه لابد له ان يأخل بها 
ومنها . لذلك تتبتى || الم الثالث ثقافة هذا المستعمر وتعتقد انها هي الأعل 
والأقوى . ولا يتطبن ذلك على نظام الحكم والادارة والشثون العامة فحسب ٠‏ ولكن 
يتجاوزه الى التقليد ايضا في امأكل والممبس والعاداث ٠‏ وني القيم العامة . حتى لئراها 
تصل في النباية الى تغيير في اللغة والدين . ثم ما يليث ان يسنيقظ شيه من الضمير 
الثقاني القومي فيرتد الى الجذور الثقافية التقليدية مثل احياء بعض اللغات والقوانين 
القديمة في بعض اقطار افريقيا . ثم يأتي الدور الثالث الذي هو عصلة لتزارج ثقافة 


العقل الاتساني الحديث مع الولاء للجذور الثقافية التقليدية . هذه المرحلة الأخيرة هي 
ما يسميه البعض بالمرحلة التوية . وهي ليست اندماجا وفقدانا للهوية مع المستعمر 
القديم , كبا حدث ليعض الشعوب والأقوام , وليست بعد عن الحاضر والعيش في 
قوقعة معزولة ني الوقت الذي يتحول فيه العام اكثر واكثر الى قرية كييرة ! انها مرحلة 
سوبة متوازنة عفلانية فأين نحن العرب من كل ذلك ؟. . 


الفترة الحرجة 


يخيل الى أن العقل العري اليوم يعيش في القترة الحرجة . ومن هنا بأ قولنا ان 
العقل العربي مازال مقيداً ٠‏ فنحن جزئيا لم تتخلص كعرب ٠‏ وكثقافة عربية شاملة : 
من المرحلة الأولى . قمازال البعض يعتقد مثلا ان الكتابة يلغة اجنبية هي الطريق الى 
العالمية والائتشار . ليس في الدراسات العلمية والاقتصادية قحسب . ولكن ايضا في 
الدراسات القكرية والابداع الشعري او الروائي او القصصي 

وهناك قائمة طويلة من الكتاب العرب يمكن وضعهم في هذه الاطار . الاان القول 
الآعر ايضا صحيح ٠‏ فهناك اغلبية تكتب بالعربية ولكن سقف ابداعها عو التموفج. 
الغربي ايضا 

يل كلك كبرو من في الرحلة الثائية , ابي الرجوع الى المذور الثقافية 
التقليدية الأولى ٠‏ وهي مرحلة صحية ومقبولة في فترة ما ٠‏ ولكتها اذا استمرت في 
قطيعتها للحاضر والابتعاد من معظم خصائص المظاهر الحضارية ‏ والمتمثلة في الحبوية 
والتغيير . تكون قد عزلت تفسها عن يار الحضارة العالبة وهندت بأن تتييس هل 
روشها 
أما لحل لاف . فهي ماتيدا يمد . ولا يدو مها الابصيص نور بعد يننا عن 
الوصول اليه التشتت بين المرحلتين الأولى والثائية ٠‏ ويوقعنا في اغتراب تقال تجاوزئه 
بعض الأمم في العالم الثالث . واستطاعت ان تتيض نبوضا جديدا في المقود الثلاثة او 
الأربعة الماضية 


مظاهر الفترة الحرجة 


الواقع المعاش للعقل العربي الذي وصقناه سابقا يكاد يجمع عليه الكثير من الكتاب 
العرب ٠‏ ولكن يككلمات وتعايير اخرى . ولو أنها تصل في النهابة الى نفس الممحصلة. 
التقليدية الموروثة تأى ان تموت ٠‏ والبنية المتوحاة والتي نحن مفبلوث عليها تأ 
ثر باستمرارٍقي طريقنا الى المستقبل 
اننا نكاد نشعر بهذا الائجاه لدى كثاينا في صدر ما اتفق على تسميته بعصر النيضة 


© تحير العقل العربي 


العربية الحديثة فيا يسبق البداية كتاب من امشال رفاعة الطهطاري , غير الدين 
التونسي , جمال الدين الافقتي . عبدالرحمن الكواكبي . ذكي ثجيب محسود ٠‏ طه 
حسين , العقاد , عبدالله العروي وفؤاد زكريا . على سبيل المثال لا الحصر  .‏ وهناك 
كتبرون ؛ ولكن يأى عقلنا العربي السائد البوم ان يقبل التألف والنناغم . الحسوية 
والتغيبر , وهما من ضرورات التقدم الذي دعا اليه جمهرة من المثقفين العرب ٠‏ وحتى 
الآن لم يجد صداء العريض لدى الجمهور العربي . او هو لم يتمكن بعد من المشل 
العري المعاصر . بل يذهب البعض في رفض تلك الحقيقة الملمية » فكرة الآلف ٠‏ 
لتسمته ازدرا ٠‏ تويقية مقي ؛ ٠‏ . هذا الوصف يحمل في طياقه رض الكرة من 
أساسها 


الآفات الثلاثئة. 


الذلك نجد ان المكوّنات السائدة قي العقل العربي المعاصر ثلاث ٠‏ 
النسبية , الاحادية ضد التعددية , والاثتقائية ضد المحصلة والتألف 

والقَطييّة هي احد مظاهر الفترة الحرجة التي يمر بها العقل العربي اليوم ٠‏ ري 
قطعية تظهر في الاقتصاد والاجتماع وشئون اخرى في الحياة . كبا تظهر في السياسة. 
.ولو اخذئا مظهرا واحداً من مظاهر العمل السياسي على سييل امثال , وقلنا ٠‏ الوحدة. 
العربية » لوجدنا ان القطمة تتمثل في الخطاب المياسي قي هذا لمجال افضل ثيل ٠‏ 
فالوحدة تعنى الوحدة الشاملة القورية في كل المجالات . اما ما عداها فهو نفكك 
وعلى الرغم من الأصوات التي تنادي بالتدرج , الا ان الخطاب العربي السياسي لهذا 
الموضو ع مازال عند موقفه من اعتبار امكانية الوحدة العربية الفورية . امكانية قالمة 
والواقع المعاش يقول لنا شيئا آخر تماما على عكس ذلك الخطاب . 'واذا ضرينا مثلا آخر 
قلنا , الاجتهادات الاقتصادية » المطروحة على الاحة العربية . فهناك قول 
بالاشتراكية وقول آخر بالاجتهاد الرأسمالي قي اطار الخيارات الاقتصادية . ولكن لا 
هذا يحقق الحد الأدق ولا ذاك . 

وني الوقت الذي تسقط في العام خيارات من هذا التوع . فلا الرأسمالبون توقفوا 
عن احتضان افكار مثل تأميم وسائل الانناج وتوفير الخدمات العامة من علاج وتعليم ٠‏ 
ولا الاشتراكيون غفلوا عن الحافز الشخصي والملكية الخاصة ‏ نجد ان المقل العربي. 
حتى الآن ينظر بقطعية تقليدية حادة . فاما هذا واما ذلك 

ومن مظاهر الحرجة التي يمر بها العفل العري , الآحادية ضد التعددية ٠»‏ 
فهناك في الثقاقة اقتباس أو ابداع . ولكن الواقع المعاش يقول لنا شيثا آخر . فليس 
هناك ابداع مطلق كي اته ليس هناك اقتباس مطلق . ثقافة اثرية وثقافة جديدة ٠,‏ 
والاشرية تعنى هنا الرجوع الى الماضي واحيائه . والجديدة تعنى تجاوز القديم 


كديت ااتهر 


واعدامه . والواقع المعاش ايضا يقول لنا ان الحاضر هو جزء من الماضي ٠‏ وكذلك 
المستقبل جزء من الحاضر . ونصل الى قمة الثتائية عندما تقصل بين ٠‏ الماورائيات 
وا ماديات » . وكأن لنا نحن البشر غيارآ قطعياً ني ذلك , قتحاول ان تفصل يين الملم 
البحت وبين الانساتيات , ولا نلتّت الى ما حدث في عصر النبضة في اورويا , فقد 
اخذت مظاهر هذا الصراع صورة حادة تمثلت في اقتفاء الكنيسة الكاثوليكية لأصحاب 
الفكر العلمي واعدامهم في اكثر الاحيان . الا أن التاريخ قد اثبت لنا ان اصحابٌ 
العلم البحت قد اثيتوا وجودهم . وغيرت نتائج ابحائهم من تصور الانسان لنفه 
ولمحيطه وبيشه 

واهمية ذلك تتحصر في ان حياة الانسان لا تستفيم حون بنك 
المعاني الروحية » والمكس ايضا صحيح . والتزاوج بين الملم البحت 
شخخصية الانسان ويمهد له طريق التقدم وبين المماتي الروحية الني تحفظ للانسان 
انسانيته هو الذي يم التوافق التقا.أمانني نظرية واحدة دون اخرى فهو القصام 
الثقافي بعينه 

ومن مظاهر الفترة الحرجة التي يمر بها العقل العري أيضا , مظهر الانتقائية , فلقد 
زحفت آثار الموجة الصناعية الثالثة عل الوطن العري ووصفت بأنها أعظم تحول نوعمي 
عرفه الناريخ البشري جليت معها تقدما هائلا ني التكنولوجيا . فاثيرى البعض منا الى 
القول بانه يمكن ان نحصل عل تتائج التكتولوجيا دون ان نقبر من قيمنا الاجتماعية 
ركانت الانتفائية عندنا هي في امكان الحصول واستخدام نناج التكنولوجيا المديثة في 
المواصلات والاتصالات والتمليم والحرب دون ان تغير ما بأئفسنا من طريق هضم هلذم 
التكنولوجيا . والاستعداد للتغيمر وفقا متطلبائها . فالتكثولوجيا ليست انتاج ماكبنات 
وادواث تستخدم ٠‏ ولكنها قبل ذلك وبعده . استخدام للعقل واحترام للوقت وتقدير 
اللعلم والتطو اقيم اجتماعية وطرق جديدة في ادارة المجتمع . . . لا يمكن 
والأمر كذلك ان نقف منها موقف الانتفائي 


تجاوز الفترة الحرجة 


جاوز الفثرة الحرججة التي وصقنا بعض مظاهرها ٠‏ ومظاهر أخرى لا يتسع المقام 
الذكرها , أمر ممكن ٠‏ ولكن هذا التجاوز يصبح غير ممكن على ساحة التمني فقط ٠‏ 
حيث ان العمل الواقعي والمدروس هو الطريق الصحيح لهذا التجاوز 

ذلك ان اسباب ازدواج الثقافة او الاتفصال التقائي ظاهرة ليست عربية فقط ٠.‏ 
ولكنها تكاد تكون ظاهرة شاملة في العالم الثالث في عصرنا هذا ٠‏ واسبابها كثيرة وعميقة. 
ومعقدة تتصل بالتاريخ الاجتماعي للشعوب . واذا كان الفول المشهور ان مصركة 


ابت 
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© مير العقل العري 


٠ 


؛ واترلو » قد ربحت على ملاعب مدارس ايتن 810198* . فان مدخلا لتجاوز 
الترةامرجة ال جر جا لفل العرى + عو العمل على جرع هذ لعل جن ري 
م 0 


البيت , مع البيثة الاجتماعية ٠‏ مم سل قحا شا الذلك فان الاهتمام 
النشأة الاجتماعية ومؤسساتها ومكوناتها هي التي تقدم المفاتيح الحقيقية لتجاوز 
الفترة الحرجة 

والمداخل كثيرة ومتعددة وهي العلم والثقسافة الجمادة والحريبة النسبية في التعببير 
الفكري والعمل الاجتماعي 


00 


وعندما نحتفل نحن في العري مع قراء العربي بصدور هذا المدد بمناسبة خاصة ٠‏ 
هي مضى ريع فرن على بدء صدور هلء المجلة الثقافية العربية . فاننا نكرس في هله 
لمناسبة اهمية طرح ممقولة تحربر العقل العربي واطلاق طافته كي يعمل لتجاوز امراض 
الآمة التي نشكو جميعا منها منذ زمن غير قصير ! 

هذه الأمراض ليسث خاصة بنا وحدنا : بل ويشاركنا فيها العام الثالث . فقد دعت 
اليونسكو منذ زمن طوبل ( عام 17 ) الى مؤتمر دولي للمفكرين ليحث المشكلات 
النى بواجهها المشتغلون بالثقافة . وظهر من خلال الخاقشات ان ابرز المعوقات التي 
نقف في طريق الفكر المر واتتشاره هي عجز التشريمات عن حماية المفكرين ٠‏ 
والضوط الاقتصادية التي يعانوث متها وتدحل السلطات العامة وامعانا في هذا التدخل 
في شؤوهم 

وقتها . كيا هو الآن ‏ كاثت هناك دعوة لتحرير العفل . . وتحن من جديد في هذا 
المكان تعود الى طرح الموضوع . .: ويجلتا و العربي » التي خدمت الثقافة العصربية في 
خلال ريع قرن مضى تعد مساحة ثقافية تضيف الى ما هوقائم وتساند وتعضد المشتغلين 
بالقكر العربي الحديث من أجل عصر يسود فيه العقل والفكر الحر في خدمة الثقافة 
العربية 


© من أقدم المدارسس الخاصة المشهورة ني بربطانيا ‏ والمعنى ان التربية الانجليزية هي التي مكنت للجيش 
الاتكليزي يقيادة وأجحون ( ومعه حلفاؤء ) ان جزم اليش الفرنسي بقيادة تابليون في موقعة 
«واترلوء 


<< 
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م 
5 ركاه ننه يئر 


بوحي من اننراء الكويت للأمة العربية وتأصيلا لسياسة اليلاد في اشاعة 
الفكر والثقافة العربية . . صدرت مجلة العربي منذ خمسة وعشرين عاما » 
والذي ينابع المجلة عن كثب سيجد انها تجسد ‏ بتوجهها الفكرى العربي - 
قومية الثقافة بحيث تكون المجلة في متناول القارىء العربي من المحيط الى 
الحليج . 

ولعله من المفيد ان اذكر هنا بهذه المناسبة السطيبة ‏ انثي لمست خلال 
جولاتي العديدة في شتى أنحاء المالم » مدى النجاح الطيب الذي حفقته 
المجلة . . الامر الذي يؤكد يأن الكويت لا تصدر النقط فحسب . بل انها 
تسعى الى توظيف عائداتها توظيقا تتمويا يتجاوز حدود بلادنا . وبجلة العربي 
هي نموذج هذا التوظيف التنموي الثقاني » الذي تسمى حكومة الكويت الى 
اشاعته في شتى المجالات الثقافية . 

ان سياسة الكويت تابعة من هذه الحقيقة . . حيث كان التعليم والثقافة 
من أهم المرتكزات التي تتكىء عليها هذه السياسة بعامة . 

ولعلها مناسبة خيرة ٠‏ أدعو من خلالها الكفاءات العربية القادرة في أرجاء 
وطننا الكبير . الى المساهمة بقدراتها وجالات تخصصها . اثراء لمادة د العربي » 
ومدها بمزيد من الزخنم الثقاني والعلمي ٠‏ وصولا الى تحقيق المستوى الافضل 
دائما ٠‏ فهي مجلة ٠‏ العربي » ني كل ارض عربية . كي أنتهزها فرصة . لأقدم 
لأسرة تحرير المجلة . ولكل من عمل وساهم في اصدارها طيلة هذه السنين 
التهنتة والتقدير . متمنيا نم المزيد من النجاح لكي تواصل المجلة مسيرتما ٠‏ 
خدمة للثقافة العربية الخالصة . في شتى ربوع وطننا العربي الكبير ٠  .‏ 

والله الموفق 


سمو الأ الشيخ جابر الأخد خلال زارة مطايع جل العري , :ول باد شيخ مب الأعد تا ا 0 
الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاعلام عندما كان رئيسا الدائرة المطبوعات والنشر 
وف الصورة الدكتور أحد زكي . صورة من الأرشيف النقطت عام 160 


] إن الصحف التى نراها اليوم في المكتبات والاكشاك في 
جميع انحاء العالم لم تظهر بتلك الصورة الا بعد فترات 
طويلة من الاعداد والتحضير والعمل الشاق . ساهم فيه 


5 كثيرون.البعض برزت اسماؤهم والبعض عملوا من وراء 


وعند الحديث عن مجلة العربي لابد من المرور 
بسرعة الى اصدار الجريدة الرسمية ( الكويت 
اليوم ) في عام 1404 فهي التي أوحت يفكرة 
اصدار مجلة العربي . بهذه الخاسبة أجد نفسي 
مدفوعا إلى الحديث عن دوري في هذا المجال 
فبغير التطرق الى هذا الدور ستظل الصورة 
ناقصة وبعض المعلومات خافية على الكثيرين من 
القراء في ايامنا هذه من لم يدركوا تلك الفترة أو 
ادركوها في طقولتهم أو مقتبل شبايهم 


1 


الستار ولم يعرف عنهم أحد شيئا 

ومجلة المربي التي استغرق الاعداد لها قرابة اربع 
سنوات لم تشذ عن هذه القاعدة . وهذه قصة ولادتها من 
ألفها الى يائها . فقد كنت بحكم عملي مع الذين ساهموا في 
إخراجها الى حيز الوجود 


في متصف تلك السنة أو في التصف الثاني 
منها بدأت في الكويت قفزة ادارية شخمة وذلك 
بقصد وضع الأسس الحديئة للدولة التي ساعدها 
دخلها الوقير من التغط على التشكير في توسييع 
المرائق وفقا للاسس والمفاهيم الحديثة بقدر 
الامكان . وعلى هذا الاساس اصدر المقفور له 
الشيخ عبد الله السالم الصباح امير الكنويت 

لجنة عليا نحت اشرافه تسم 
٠‏ اللجنة التتفيذية العليا » مؤلفة من الشيخ جابر 


في تمس الشهر الذي صدر فيه العدد الاول من عملة العري ( ديسمير 148/6 ) كا مؤامر الادباء العرب منعقدا في 
الكويث : وكانث قرصة للقاه ٠‏ وير في الصورة الدكتور أحد زكي : وكضل الشتفوي ٠‏ والدكتورة بنت الشاطىء. 
وبدر عالد اليد » والدككور متصور فهمي والراجي التونسي وحمد اقرزلا 


المي الصبام ٠‏ والديخ صباح الاحد الصيع , 
والشيخ خالد العبدلله الصباح والسيد أحمد 
عبداللطيف مدير المالية والسيد عبداللطيف 
ابراهيم التصف ‏ مدير مكتب سمو الاصير ء. 
والسيد عزت جعفر , وكان يقوم بأعمال 
السكرتارية كل من أحد السيد عمر وحامد 
بوسف العيسى كبا كان يحضر الاجتماعات أحد 
الخبراء في وزارة المالية » المستر ستروفر» 

ولي خلال هله الفترة كنت موظفا في دائرة. 
المعارف ( وزارة التربية ) حاليا حيث كنت اقوم 
بأعمال السكرتارية في مكتب المديسر الاداري 
وامالي المرحوم سليمان العدسائي , أما الداثشرة 
الفنية فكان مديرها الاستاذ عبدالعزيز حسين 
.وني ذلك الوقت جرى اتتخاب مجلس جديد 
اللمعارف وكان عن بين اعضائه السيد خالد 
عبداللطيف ملم نتقرر تعييته مكان سليمان 
العدساني الذي انتهت مدة خدماته 


الخريدة الرسمية 


وحمل شهر سبتمير ( أيلول ) من ذلك العام 
وبدأت المراجمات تتكاشر على دائرة المعارف 
بقسميها الاداري والفني وممظم المراجمين 
يطلبون معلومات عن اشياء معيئة تتملق بشئون 
المدارس واحتياجباتها وكائت الاسئلة كثييرة 
ومتعددة من المراجمين هذا يسأل عن مناصة 
السيارات لنقل الطلاب وذلك عن تزويد 
المدارس لقرطاسيات وآغسر عن الملابس 
وهكذا . وني غمرة تلك الزحمة وارهاق العمل 
تشاولت ورقة وحررت رسالة مؤرحة في 
موجهة الى مدير الادارة المالية 
فيها اصدار جريدة رسمية ورجوته ان 
يرفع اقتراحي هذا الى اللجنة التتفيذية المليا 
وبع اث اطلع السيد خالد مسلم عمل الفكرة > 


© ل للناسية أود أن أناشد الاخ مد السيد عمر بأن يكتب بحثا عنها تظرا لعسله مع اعضائها واطلاعه علل كاف 
اتجازاها.. كا أرجو ان تكون سجلاتها وملفاها عفوغة في اماكن فينة بالنطر لايتها 
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الشيخ صياح الأحد يستمع , والدككور أحد زكي يتحدث والموضوع ٠‏ لمولوة الجديد » . 


رحب بها وحرر رسالة يتاريخ 1584/1/17 
موجهة إلى اللجنة التنفيذية المشار اليها مرفقا بها 
رسالتي التي تتضمن الاقتراح 

وني اليوم الثاني أي 1504/4/1 ارسلت 
اللجنة التتفيذية خطايا موجها الى مدير ادارة 
وماليةامعارف مذيلا بتوفيع الشيخ صباح الاحدد 
عن اللجدة , وهذا نص الخطاب : « تعرب 
اللجئة عن جزيل شكرها للسيد يدر خالد اليدر 
لاقتراحه ا موجه اليها بواسطتكم حسب كتابكم 
رقم م/دا/ المؤرخ 1404/4/17 حول 
أصدار جريدة حكومية رسمية وتؤكد له انها 


ستولي اقتراحه الوجيه بالغ المناية والاهتمام في 
أقرب فرصة مناسية » . 


٠‏ التوقيع عن / اللجنة التفينيةالعليا 
صباح الاحمد. الصباج. 0 


1 


ويد ايام قليلة من الموافقة عمل الافتراح 
وجهت اللجنة التنفيذية عدة رسائل الى دواشر 
الحكومة تخرهم فيها بقرب اصدار السريدة 
الرسمية وتقترح تعيين مندوب عن كل دائرة 
وذلك لبحث المواضيع المتعلقة باصدار الجريدة 
السرسمية . والاسياء مع الادارات كالآتي كيا 
نشسرت في] بعد في العدد الاول من الجريدة 


التصرالله ٠‏ الصحة العامة »؛ يوسف مشاري 
الحسن ٠‏ الكهرياء ولقاء» , 


وه - 


أمير الكوبث الشيخ ججابر الأمد مندما كان مديرا دائرة الي ونقط, 000 
ادوس مسا م ا بح عون 0 


أسرة التحرير 


وقد عقد الجماعة أول اجتماع لهم بتاريخ 
004/٠‏ ثم عقد الاجتماع الشان ل 


٠م 1404/٠١‏ وجرى انتخاء 


وهم يوسف مشاري الحسن . طلعت 
القصيتي . يدر خاقد الإبدر . ولي تقس 
الاجتماع جرى الاقتراع على تسمبة الجريدة 
٠‏ الكويت اليوم ؛ كبا ثقرر بالاجتماع ضم السيد 
أحمد السيد عمر الى أسرة التحرير كرا تقرى ثقلي 
عن ادارة المعارف لأنوى ادارة الجمريدة وتقال 
اليد فاضل خلف ليتولى أعمال السكرتارية 

وقد وافقت اللجن التنفيذية العليا على كل ماجاء 


اعلاه _ وبالقمل تم تفلي الى ادارة الجريدة 
الرسمية اعتبارا من ؟/1١/‏ 1485 


واستمرت اسرة التحرير تواضل اجتماعانها 
'ول من الجريسدة 
الرسمية وذلك بجمع المعلومات والبياتات الي 
زودتنا بها دوائر الحكومة كبا اتفقدا مع احادى 
المطابع التجارية الثلاث التي كانث موجودة في 
الكريت آنذاكا عل طبع الجريدة . وكل ما 
استطمنا جمعه من معلومات وييانات لم ينجاوز 
الست عشرة صفحة , ويناء عليه فقد اضطررئا 
كله الفراغ بين الصقحات يعض المنطوغات 
الآدية ! وصدر العدد الاول في اليوم السادس 


من اجبل اصدار العده 


عشر من ربيع الثاني 151/4 ه الموائق الحادي 
عشر من شهر ديسمير 1484 . وني الاعداد 
الني تلت ذلك أضقنا بايا ججديدا في الجسريدة 
أسميناه ( الكويت في صحف العالمٍ ) . كنا ننشر 
اقيه اهم الموضوعات التي يأتي كر الكويت نيها 
وكان اكثرها يدور حول النغط 
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العري ‏ ال 5+5 يتاير 4نه9 


.وتدور الايام واذا بي أرى احد اعداد الجريدة 
الرسمية بحجم دليل التليقون وعدد صفحانه 
٠١40 (‏ ) صفحة وهو المدد رقم (1+40) 1 


كانت ادارة الجريدة واسيرة التحرير تجتمع في 
بناية مجلس الشسورى وهو مقبر مجلس الأنشاء 
واللجنة النتفيذية العليا ثم استأجرنا شقة في 
الشارع الجديد مؤلفة من ثلاث غرف ثم 
اسنأجرنا شقة ثانية ملاصفة ها واشترينا حروف 
طيامة ويدأنا تصف الحروف عندئا 
وترسل الصقحات المصفولة الى المطيعة 
الطيعها ووضعنا الثين من الشياب العرب غانه 
الغاية هما محمد الكالوتي وضياء الامام 


مولد فكرة اصدار مملة ادبي 


ولي الجلسة التي عقدتها أسرة التحرير بتاريخ 
1 1104 تم بحث موضوع اصدار 
ملحل أدبي يكون تابعا لادارة الجريدة الرسمية 
وتكرة الملحق الادبي هذه ظلت تشاعل على 
مرو الايام وتتطور الى أن كان صدور العدد 
الاول من مملة العربي في ديسمير (كاتون 
الاول ) في عام 1408 . فاتني ان اذكر ان السيد. 
فاضل خلف الذي أشرت الى ثقل خدماته من 
دائرة المعارف الى ادارة الجريدة الرسمية كان 
يحضر جلسات هيشة التحرير وأسرة التتجبرهر 
ويسجمل ماكان يدور فيها من أمور وكان حاضرا 
في هذه الجلسة التارينية 

كذلك أود ان اشير الى حادثة اخرى مهمة. 
وقعت في تلك الايام وذللك في يسوم 
7 لي ثان يوم صدور الجريدة 
الرسمية اد ارسل الشيخ جابر الملي الى وعند 
مقابلتي له ابدى سروه لصدور المدد الأول من 
الجريدة الرسمية فاتتهزث القرصة وشرحت له 
المناعب التي لاقيناها ونلاقيها في طباعة الجريدة 
وخلال الحديث وعد الشيخ جابر باثارة هذا 
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للوضوع في الاجتماح القادم للجدة العتيفية 
العليا وفعلا صدر في اليوم التالي ( القرار رقم ت 
4١‏ تاربخ 1464/11/1 بانشاء دائرة 
حكومية تسمى ( دائرة | 
الجريدة وجميع المطبوء 
بمطيعة حديثة تجلب بطريق المناقصة ) . 

اعود الى موضوع المجلة الاديية أو يجلة 
العربي فيا بعد فأقول بأن الفكرة المطروحة ظلت 
تفاعل يطه عند المسثولين وعندما صدر قسرار 
اللجنة النتفيذية العليا بشاريخ 1480/9/0 
بانشاء دائرة المطبوعات والنثسر وتعييتي مديرا 
عاما ها كان الشغل الشاغل للدائرة هو انشاء 


على هذه المشكلة بالاستعانة بالخبسرات الاجنبية 
والعربية ٠‏ ولن انسى ذلك اليوم الذي دخل عل 
فيه وكيل اجنبي لإحدى الشركات المختصة 
يصنع مكائن الطباعة واخذ يعرض عل انواع 
المكائن والمعدات فقلت له اني لا أعرف شيئا مما 
تعرضه علي من هذه الآلات فرد علي قائلا ما 
معثاه :لا خبوف علييك اذا حسنت الادارة نا 
الخبرات الفتية فعلييك ان تستأجرها ! وفمل 
استأجرنا الخبرات الفتية وتم افتاح المطبعة في 
شهر اكتوبر 1487 وني تلك السنة جرى ثقل 
غخدمات السيد أحمد السقاف من دائرة الأوقاف 
الى دائرة المطبوعات والشر بصفته نالب للمدير 
ومن المهمات التي عهدت اليه الإشراف عل 
المطبعة وكنا قد ارسلنا بعثة كويتبة الى المطبعة 
الأمبرية بالقاهرة في صيف ذلك العام للتدرب 
عل فنون الطياعة هناك . 


اعرف بلدك أيها العربي 


ويمد النتاح المطيمة وتخصيص قسم متها 
الطياعة الالوان سهلت أمامنا الامور لزيادة 


اليحث ني موضوع المجلة الادبيية ويدانا 
بالاستشارات واخحد رأي من كان يسزورنا من 
صحافون وادباه وناشرين وموزعي صحف ٠‏ 
بعد أن اوضصنا غم الورى من اصدار مثل هله 
المجلة وهو لات التقص الظاهر في الصحافة 
العربية كثل ذلك الشوع من المجلات بعد ان 
اختضت من الميدان مملات كان ها وزتها الأدي 


تساهم في ملء هذا القرا 
يختلف عم اتيعته بعض الحكومات والمؤسسات 
بقصد الدعاية في غالب الاحيان . وهذا 
مانصحنا يه الكثير من استشرثاهم في هذا المجبال 
افقد قالوا لنا اذا كتتم حفيقة تريدون خدمة 
القارى» العربي وتعويضه عن الصحف التي 
فقدها ني الماضي فمليكم بالابتعاد عن الاسلوب 


الذي اتبعته صحف بعض الشركات الني تلتى 
مصيرها عادة في سلات المهملاث ! 

ولذلك رأينا الابتعاد عن ذلك الاسلوب 
ويدأنا نبحث عا يهم الفارىء المسربي من 
مواضيع ني شتى محالات الثقافة والمعرفة وكات 
اهتمامنا مركزا يصورة خاصة عل الاستطلاعات 
ني لف البلاد العربية وذلسك ممت عشوان 
و اعرف بلدك ايها العري » 


الدكتور احمد زكي 


وني أواخر عام 1481 بدأنا نذكر بالمخنصين 
لادارة المجلة وعل رأسهم رئيس التحرير فتقرر 
ان يسافر السيد أحد السقاف في جولة في البلاد 
المربية للبحث عن الشخص المناسب الذي 
تتوفر فيه الشروط اللازمة لكشل هذا المشسروع 
الاي الكيير 
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.وعاد الاستاذ السقاف بعد جولة قام بها في 
بعض البلاد المربية واطلع المسشولين عن 
الاتصالات التي قام بها مع نخية من الادباء 
والكتاب ومن ابرز اللجماعة الذين قابلهم وابدوا 
الاستعداد للعمل في المجلة العالم والأديب الكيبر 
الدكتور أحمد زكي . ول ننتظر طويلا للموافقة 
حيث قم عرض الامر على رئيس الدائرة الشيخ 
صباح الاحمد الذي ابدى موافقته حالا وكلفي 
بالكتابة للدكتور احمد زكي أعرض عليه وظيفة 
رئاسة التحرير . فوجهت اليه رسالة يشاريخ 
18/71 وقد جاء الرد منه بالموافقة برسالة. 
خاصة احتفظ بها مؤرعة في 1408/1/17 ثم 
فوضناه بمد ذلك باختيار مساعديه فاختار السيد 
سليم زبال تغرجا والسيد اوسكار مصورا 
والسيد عبد الوارث كيير سكرتيرا لتجرير ‏ 
والمخصرج محمد حسني زكي ثم الرسام احمد 
الوردجي , كا عمين بعد ذلك المصور عبد 
الناصر شقره . 

وعل كر شرج ضبن حسي قله عن اللي 
صم لنا شعار الدولة الحالي بعد ان رودناء 
بالقكرة التي عمل على اثرها عدة نماذج ارسلثاها. 
ني وقتها الى المججلس الاعلى الذبي كان يقوم مقا 
الوزارة ني ذلك الوقت حيث تم اختيار الشعار 
الحالي والموافقة عليه 

وكذلك أود ان اذكر المرحوم عبد الحفيظ. 
بونس الذي كان يعمل عندنا كاتبا للطابعة كان 
يقوم بنفس الوقت بطبع ماتحتاجه ادارة المجلة 
حتى جرى نقله فيا بد لمهاز المجلة بعد ان 
زادت اعماها - 


اختيار اسم المجلة 


اما فيا يتعلق باسم المجلة فقد اجرينا مسابقة. 
لانسب الاسماء قفاز باجائتزة التقدية مقترجح 
الاسم ( العسربي ) وقد اكتمل الاستعداد 
لاصدارها ني أواخر عام /144 حيث صادر 


ذا 


السدد الآول متها في شهر ديسمير ( كانون 
الاول ) الموافق لشهر جمادي الآولى 1704 ه 
.ومن حسن الصدف ان وافق ذلك الوقت انعقاد 
مؤتمر الادباء العرب في الكويت والذي كان له 
صداء المدوي لوفرة عدد المشاركين فيه من كبار 
الادباء والشعراء من كافة الاقطار العربية .. 

وقد طبع من العدد الاول حوالى ثلاثين الف 
نسخة وزعت على مختلف البلاد العربية ونفذت 
جميمها منذ الام الاولى من التوزييع وتوالت 
البرقيات على ادارة المجلة تطالب بالمزيد 
وبرقيات اخسرى تعرب عن الاعجاب بالمجلة 
وتبنىء القائمين عليها . وكان للاستطلامات 
التي نقامت بها المجملة اهمية خاصة بالنسبة للقارىء. 
العربي ولائزال كذلك . ومن الامور المميزة 
للميملة الابتعاد عن المائل الخيرة ركان هذا 
امبدأ بمثابة دستور غير مكتوب للمججلة جملها في 
مأمن من اجهيزة السرقابة في يعض الدول 
العريية . 

وقبل الانتهاه من هذا الحديث لابد من 
الاشادة ولو بكلمة موجزة عن دور الدكتور احمد 
ذكي رئيس التحربر في رفع مستوى المجلة 
بحسن ادارته ها وما أسبغ عليها من وفرة علمه. 
وسعة اطلاعه حتى اصيحت بحق المجلة الاولى 
في دثيا العالم العربي بالاضافة الى ذلك فقد كان 
رحمه الله مثالا للتواضع مكرسا معظم وقته للدمة 
المجلة بمنتهى التجرد والاخلاص . كذلك اوه 
ان أذكر بالخير الدكتور محمود السمره الذي عمل 
فترة من الوقت مساعدا للدكتور أحمد زكي حيث 
كان اثثاء قيامه بعمله مثالا للنزاهة والاخلاص 
وقد ساهم كثيرا في رفع مسشوى المجلة خلال 
فترة عمله معنا . وهنا أود الاشارة الى ان صلتي 
الرسمية بالمجلة انتهت بعد تقديم استقالتي 
كوكيل لوزارة الارشاد والاثياء ( الاعلام ) حاليا 
.وذلك في صيف 1457 . وني ختام هذا المقال 
اتمنى لمجلة العسري المسزيسد من الازدهار 
والانتشار . وجميع القائمين عليها كل التوفيق 
والتجاح ولله ولى التوفيق . 


ة<عدة الدربى 


بقلم أحمد السقاف 


[] هذه هي القصة التي سيقت صدور مجلة العربي . . انها 
ذكريات برويها الرجل الذي حمل عبء المهمة الكبرى التي 
كلف بها . . مهمة اصدار مجلة عربية ثقافية تكون هدية 
الكويت للوطن العربي . . القصة كاملة مازالت تعيش في 
مذكرات صاحبها . إنه الأديب الصحفي والشاعر المعروف 
الأستاذ احمد السقاف الذي يشغل حاليا منصب العضو 
المنتدب للهيثة العامة للجنوب والخليج العربي . وهي هيثة 
تقدم العون الأخوي من الكويت ليعض الاقطار العربية 
الشقيقة . 


.توجهت سباح يوم الاثنين السادس عشر من الكتاب والأدباء وتجمعت في الاضبارة عشرات 
نوفمبر « نشرين الثاني ٠‏ عام 1445 الى دائرة المقالات ٠‏ وكانت دوائر الحكومة في ذلك الحين 
7 وك د ركو ع سو تتسابق في اصدار المجلات فدائرة المعارف لها 
الأحد الجابر الصباح في انتقالي مملة ودائرة الشتون الاجتماعية ها مجلة ‏ ودائرة. 
ب مف سمي 0 الشرطة ها مملة , ودائرة الصحة ها مملة وهلم 
في اصدار مجلة ثقافية . وقد استكتيت بعض جبرا ء وكاتت تلك المجلات تعنى بالاشادة > 
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بنشاطات تلك الدوائر ‏ وقد تحولت الدوائر الى 
ارات بعد استقلال البلاد عام 141 - دفي 
الأشهر الأولى من عملي في داشرة المبوعات 
والنشر قمت بمراجعة شاملة حال العاملين في 
هله الدائرة الناشثة وتقدمت بتضرير شامل في 
أوائل صيف 1867 الى رئيس الدائرة فحظى 
بالموافقة السريعة ٠‏ ثم بدأت افكر في ثلاثة أمور 
هامة اوها : تقوية المطبمة بيعض الخبراء في 
الطياعة وثائيها : رقع مستوى مصتع 
الزنكوضراف الى درجة تؤهله لاتداج الصور 
الملوثة » وثالئها : اصدار المجلة على نحو يخلف 
شكلا ومضمونا عن المجلات التي صدرت في 
الكويت ٠‏ فلا تكفي المقالات التي وردت من 
بعض البلدان المربية لاصدار مجملة يب ان 
تؤدي رسالة العلم والأدب وفنون الثفاقة العامة 
بشكل مثير جذاب الى كل جزء من اججزاء الوطن 
العربي الكبير , وانما يجب ان نحسن اختيار من 
يعهد اليهم النبوض بأعياء مثل هذه الجلة 
المتميزة 


حوار مع سليم اللوزي 


وشاءت المصادفات أن يزور الكويثت 
الصحقي اللبناني المعروف المرحوم سليم اللوزي 
ويحل ضيفا على رئيس دائرة المطبوعات والنشر 
في شهر لوفمبر عام 1461 وحين علم بمشروع 
المجلة زار مدير المطيعة وطلب منه ان يصمم له 
: الماكيت » الذي تعميله للمجلة ثم زار الرئيس في 
مكتبه وأبدى استعداده للتعاون معي في اصدار 
المدد الأول على أن أتوى بمد ذلك الاشراف 
عليها . وم يشا الرئيس أن يعارض رأي ضيقه .. 
فطلب حضوري الى مكتبه في دائرة الششوث. 
الاجتماعية ‏ فهو رئيس لدائرتين ‏ ودخلت 
المكتب فوجدت لديه صاحب الاقتراح والمرحوم 
نصف اليوسف التصف ودار جدل طويل بيني 
وبين اللوزي ‏ رحه اله - وعا قاله سليم اللوزي 


نا 


في ذلك الاجتماع ه ضع يدك في يدي ٠‏ 
وستخرج المدد الأول معا ثم تتولى انت 
الاشراف عليها يساعدك من تراه مناسبا للعمل 
معك ٠‏ فلقد كلفت مدير المطبعة ان يعمل في 
د الماكيت » اللازم للمجلة وستراه معي بعد 
قلي » . وكان من واجبي أن ارفض الاقراح. 
رفضا قاطما وان اؤكد لأرئيس ان مملة ثقافية 
ضخمة كالمجلة التي اذكر فيها بيجب ان نجلب ا 
رجالا التخصصين من خارج الكويت , فاما ان 
تكون مجملة تتحدث بذكرها الأجيال او لا 
تكون , وقد كان الاقتتاع واضما هلى قسمات 
وجه الشيخ صباح الأحد غير ان مجاملة الضيف 
من اخلاق العرب ٠‏ وقد وجد في بعض كلمات 
نطق بها المرحوم نصف يوسف التصف ‏ وهو من 
رجال الكويت المعدودين ‏ منفذا لابقاف المدل 
المحتدم بيني وبين اللوزي فقد قال نصف 
اليوسف رجه الال ا ناص أميل الى رأي 
السقاف » فقال الشيخ صباح قم يا أحمد ألت 
وسليم واتققا على رأي ثم عودا الى غدا في مكتبي 
بدائرة المطبوعات ٠.‏ 


وخرجت بصحبة اللوزي الى سيسارتي ٠‏ 
وانطلقت به على غير هدى خارج سور 
الكويت : وبقي اللوزي مصغيا لما اقول عن 
مشروع المجلة وبعد ان انتهيت قال هذا 
صعب التحقيق ٠‏ فكيف تستطيع ان تهلب الى 
الكدويت من ذكرت من الاسياء الكبيرة ٠‏ ان 
الميش في الكويت ما زال شاقا على هؤلاء ٠‏ 
ومثلهم لا يغريهم الراتب . وقلت للوزي ل لا 
أعطى القرصة ؟ اني استطيع أن امحمل مسئولية 
التعاقد مع القادرين على إنجاح هذا المشروع ٠‏ 
ولا اطلب متك غير التخلي عن المشاركة في مجلة 
لن تضيف فيها شيئا الى ما هو موجود من 
مملات : انك تحب ان تقرن اسمك يصدور 
المدد الأول من المجلة ولكتك ستؤدي 
اللمشروع عدمة جليلة حين تتخلى عن هذه 
الرغبة ولن تفسر شينا وكن واثقا ما اقول . 


#اقسة العري 


في مكتب رئيس ممرير مملة العربي الرحوم الدكتور أحد زككي _ ميسعير 1480 وعربي المرحوم أحد زكي واقفاً. 
خلف الاستاذ احد السنقاف وعن بين الاستظ السقاف الاستاذ ميداغاسي النازي سفير لغرب بيقداد في لك المين 
وعن بساره فضيلة العلامة الفاضل بن هاشور متي توتس وني أقصى اليسار من الخلف الاسناا محمد المزالي رئيس 
رذراء تونس اليوم وامام الاست امزال محمود شوقي الأعري والى يسار الأبوي الدكتور محمود السمرة مساعد رئيس 
محرير العري والفرحة عل الوجوه باللولوه المديد « العري ٠‏ 


بداية رحلة التحدي 


1 
المرحوم نصف اليوسف . ومتحمسا لاصدار 


مملة تختلف عن بقية المجبلات ٠‏ شوافق على 
سفري الى بعض العواصم العربية لتحقيق هذه 
الغاية ٠‏ وقي الساعة الحادية عشرة من صباح 
4 غادرت الكويت الى 
بغداد وكان معي في هذه الرحلة زوجتي وولدي 
اسامة وني صباح الأحد 1401/17/18 زرت 
الأديب الكبير الاستاذ محمد بهجة الأثري ١‏ كبير 
مفتشي اللغة العربية في مكتبه يوزارة المعارف 
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وقد بارك مشروع المجلة ووعد بالكتابة لها 
:.الاستكتاب من اجلها ثم قصدت جريدة الحرية. 
فاستقيلني الاستاذ فيصل حسوت وتحمس 
للمشروع وكتب عنه في اليوم التالي وفي يوم 
5 زرت كلية الآداب وعقدت 
اجتماعا مع الدكتور يوسف عز الدين وزملاته 
في الكلية وفي المساء عفدت اجتماعا في فندق 
الستدباد حضره نخبة من أساتذة الجامعة على 
رأسهم الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور 
بوسف عزالدين وبعده حضرت مأدبة عشاء 
بمنزل القاضي فالح القصابحضرهابعض كرام 
القوم ومن بينهم الأديب المعروف حارث طه 
الراوي ودار الحديث حول مشرووع المجلة وقد 
سئلت عن الاسم المقترح للمجلة فذكرت ثلاثة 
اسياء كانت في الذهن عي الخلييج العسربي ٠‏ 
والشاطيء العربي . والعربي .وقد تذكر الأديب 
حارث. طه الراوي ذلك المساء فكتب في الورود 
اللبنانية في المدد الصادر في شهري توفميسر 
وديس بر عام 1447 يقول بالحرف الواحدة 
٠‏ وعلمث من ابي اسامة خلال اللقاء ان في ئية. 
المسثولين في الكويت اصدار مجلة راقية باسم 
« الخليج العربي » او العربي » وهم ييحثون ها 
عن رئيس محرير » وقد طرح ابو اسامة على 
المسشولين هناك اسمين لاختيار احدهما هذه 
المهمة الأدبية العلمية الثقائية الكبرى . مما 

العلامة فؤاد صروف والعلامة امد زكي ٠‏ 
فهنأته على حسن اغتياره وأخبرته بأن المفاضلة 


بين هذين العالمين الكبيرين ليست باليسيرة » . 


لقاءات في بيروت 


وني صباح الثلاثاء !1407/11/0 طرنا الى 
بير وت وكانت, لقاءات واجتماعات مع السادة 
الأفاضل يبيج عثمان ومشير بعلبكي والدكور 
انقولا زيادة والدكتور محمد يوسف نجم 
والدكتور جبرائيل جبور والاستاذ فؤاد صروف 
والدكتور نبيه امين فارس والدكتور امون فريمه 
والدكتور سهيسل ادريس والدكتور حسن 
صعب , وقد شرح لي الاستاذ صروف ظروف 
عمله في الجامعة الأمريكية وأثثى على الدكشور 
احمد زكي ؛ اما الدكتور سهيل ادريس فقد 
امتدح مشروع المجلة وابدى استمداده للمسل 
فيها ان كان التحرير والطبع سيتضذان في 
بيروت: فرفضت الفكرة, وفي مساء الشلاثاء 
4 غادرنا يروت الى دمشق وفيها 
اتصلت بالسادة الافاضل : الاستاذ علي 
الطنطاوي في محكمة التمييز العليا والاستاذ 
شفيق جبري عميد كلية الأداب بجامعة دمشق 
والدكتور امد الطرابلسي والاستاذ سعيد 
الافغاني وغيرهم كثير , ولقد اقشرح الاستاذ 
سعيد الافقاني الأستعانة بالدكتور صلاح الدين 
المتجد مدير معهد المخطوطات يجامعة الدول 
العسربيسة في اختيار مسا يمكن طبعه من 
المخطوطات : فهو مث متخصص في 


الدكتور حسد الرميحي برأس اجتماعات مجلس تحرير جملة العري 


ل الخسيلات كانث 


طبع امي في لكوت + وا يكن التحديث قد زحف يعد , وكا لي شيء ين بلا 


رسمياث ٠‏ ولوق بساط المعية والغبوة صنعت الطباق الطمام ولس المدعوو حوها يقطروث بعد ان الغرب في 
ومضان . . . . الشبيغ صباح الاحمد والدكتور أحد كي والاسناة السقاف ويقة اللدعوين 


المخطوطات . وكان ثناء المميع عاطرا على ز 


التفكير الجاد في مشسروع مجلة ثقائية ضخسة 
متمييزة ٠‏ ووعدوا بشزويدها بمقالاتهم ٠‏ ولي 
مساء الاريعاء 1487/11/78 عدنا مين 
وني الوم التالي زرت دار الكشاف للطيامة 
والنشر وجمامة الدار اصدقائي ثم دار العلم 
اللملايين . فاجتمعت بالاستاذ متبر والأستاة 


محمد توليق حسين الأستاذ بالجامعة الأمريكية 
فرشحا لرئاسة تحريسر المجلة الاستاذ المرحوم 
رئيف خوري فوصدت بالتظر في هذا المرشيح 
بعد زيارة القاهرة . 


في بيت الدكتور احمد زكي 


وني صباح الاحد 1407/17/54 غادرنا 
بيسروت الى القاهسرة وني صياح الاثنين 
اتصلت هاتفيا بالدكتور اد 


وكان في زيارئه الدكدور محمد يوسف تجم 
فتحدائنا في موضوع نشر الميد من المخطوطات 
فأئنى عبل الفكرة ولي المساء زارن الدكتور المتجد 
فاتفقنا ل البده في اختيار ما يجب ان يتقدم على 
غيره ني النشر ولي مساء الشلائاء 
1 زرث الدكتور احد زكي 
ومعي زوجتي وولدي اسامة في منزلهبالمعادي 
وبقيت في حوار معه حول مشروع المجلة اكثر 
من ساعة ونصف الساعة وكان متهيا من ترا 

القاهرة والاستقرار في الكويت والحقيقة انا 
الحياة في الكويت في ذلك الحين كانت صعبة عل 
امترفين من ابناء المدن الكبيرة والدكتور كان 
يعرف الكويت فقد زارها للمشاركة في الموسم 
الثاني في مارس من عام 1480 وقد طلب مني 
اسيوعا للبت قي العرض وني مساء الخميس 
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5 قصدت الدكتور احمد زكي 
وشرحت له المشروع اكثر واكثر ٠‏ فواقق على اذ 
يكون له الحق في الأعتذار خلال اسبووع فأعطيته 
الحق في الاعتذار في أي وقت يشاء ٠‏ وخرجت 


من منزله جذلا مطمننا ٠‏ وكنت في الايام الي - 


.مضت قد زرت المطبعة الاميرية بكافة اقسامها 
ومطيعة المساحة وهي ختصة بطبع الاشياء الشميثة. 
الدقيقة كالطوابع البريدية والتقشود والخرائط 
وكا معي الاستاثان الكردي هام وعبد الفتاح 
الكليسلي مراقب الانتاج بالمطبعة الاميرية وزرت 
مطبعة ديكتسوت وهي فراع لمطبعة ديكتسون 
بلندن كانت موضوعة نحت الحراسة ويشرف 
عليها مصريون وزرت مطابع اخبار اليوم وفي 
يسوم السبت 1488/1/4 زرت دار الال 
وبحثت مسألة شراء « ارشيف ‏ منها وطاف بي 
الاستاذ رمزي سعد عل جمييع أقسام المطيعة 
ووافقوا على نزويدنا ٠‏ بالارشيف » المطلوب 
بشمن معتدل ولي الناسعة مساء ابرقت للرئيس 
وللمدير برقية بموافقة الدكتور احمد ركي هذا 
انها : و صاحب السعادة رئيس دائسرة 
المطبوعات والنشر , السيد مدير المطبوعات ٠‏ 


الكويت ٠‏ تم الاثفاق مع الدكتور احمد زكي ٠:‏ 
البقية سيتم اختيارهم قسريا؛ مشسروع 
المخطوطات انجزناء ‏ التفاصيل في كتاب مؤرخ 
مه . القاف ‏ . 

وقد اتققت مع الدكتور احمد زكي على ان 
يكون راتيه اربعة الاف روبية او للاثمالة جنيه. 
استرليني عدا الضرائب والامتيازات الاخرى 
ومن المطابع التي زرتها مطبعة الجمهورية واهم 

ما فيها مصشع الزنكوغراف و « مكنة لمان 
الكبيرة الني تطبع اربعة كتب او اربع جرائد 
دفعة واحدة وسرعتها مائنا الف نسخة في الساعة 
وثمنها مالة وعشرون الف جيه استرليني اما 
مطبعة بنك مصر فقد كان التجليد بالبلاستبك 
والتجليد بالسلك اللولبي اهم ما فيها ٠‏ ولقد 
شساركتي الدكتور احمد زكي مل الاثنين 
6/1 ؛ في الزيارات والمقابلات فزرنا 
مما دار الملال واتفقنا مع المسشولين فيها على 
شراء اربعة الاف صورة بالف جنيه وني اليوم 
التالي اجتمعنا باد الوردجي الذي رشحته 
المطبعة الاميرية لي رساما للمجلة شوافق عليه 
٠‏ الدكتور احمد زكي وزرنا بعد ذلك مسببك 


لابب ممم 
أول بطابع وصلت الى أرض الكويت كانت من أجل مملة العري ٠‏ ثم لصيحت تستخدم في طياعة كل ما تصدره 


الشرق لصناعة الحروف ومصنع زتكوغراف 
طوروس للوقوف عل اسباب تأخر وصول 
٠‏ كليشيهات » المصحف الشريف وقد قصدت 
مساء يوم 1428/1/17 الاستاذ احسان عد 


ها قصة العري 


فجر الاريعاء 1404/1/77 غادرنا يروت الى 
الكويت تقريرا رفعه لسعادة الشيخ 

باح الاحمد الجابر الصباح عن المهمة الشاقة 
الموفقة وقد وافق على ما جاء فيه وذيله بعبارات 


القدوس وشرحت له موضوع المجلة فاعجب كريمة 


بلمشروع والنى على الدكتور احمد كي كبا زرت 
طاهر الطناحي رئيس محرير الال من قبل 


العودة الى الكويت 


وني يسوم الاربعساء 1908/1/18 زرت 
جريدة القاهرة فرحب بي الاستاذ حافظ محمود 
رئيس التحرير وكان لدبه عبد اللوارث كبير ٠‏ 
سكرتير التحرير وزرث مصطفى امين في دار 
اخبار اليوم وكان قد علم برغيتي في التماقد مع 
المصور اوسكار متري والمخرج الفني سليم زبال 
افعاتبني برقة وكان ردي ان مصر تستطيع ان نهد 
البديل بسهولة وني يوم الخميس 1468/1١/15‏ 
زارني في الفندق الاستاذ محمد البشلاوي كببير 
مصححي جربدة الشعب وممه الاسائثة قوزي 
ابو الحسن وحسين وصيف وبحمد علي ابو كيشة 
للمسل مصححين لتجسارب الطبع وكلهم 
يمملون في جريدة الشعب فاتففت معهم ومازال 
الاسناذ وصيف ريسا لقسم التصحيح . دلي 
صياح الجمعة 1488/1/10 زارتي الاسشاق 
جميل عارف من مملة آخر ساعة ومعه الاستا 
سليم زبال وقد تم الائفاق مع سليم زبال 
واوسكار متري بصورة نبائية وقد غادرنا القاهرة 
ياج الاحد 1488/1/18 الى بيسروث وفي 
صباح الاثثين +7/ 140./١‏ قصدت دار الملم 
اللملايين فاتصل الاستاذ ببيج عثمان بالاسشاف 
فدري قلعجي وقد محدث معي بشأنه في القاهرة 
الاساتذة احمد محمد تعمان وعبدالته 

وحمد الماسر ومحمد حمود الزييري فأثثيت عل 
الرجل ‏ وقد حضر الاستاذ قدري قلعي 
ووافق على ان يكون سكرنيرا لتحرير المجلة وي 


العربي ماضية في رسالتها 


وحين وصل من تعاقدت معهم وعلى رأسهم 
الدكتور احد زكي وبدأوا يستعدون لتجارب 
خاصة للمجلة تخلف عن الحضور قدري قلعجي 
فقصدت القاهرة للاستجمام واتفقت مع الاستاذ 
عيد الوارث كبير ليكون سكرتيرا لتحرير المجلة 
فحضر الى الكوبت وعمل مع المجموعة ليبل 
غبار ٠‏ وقد رأيت بالاتقاق مع مدير الدائرة السيد 
بدر خالد اليدر ان اقائح الدكتور محمود السمرة 
في الانتقال من التدريس في ثانوية الشويخ الى 
مملة العربي ثائبا لرئيس التحرير فوافق وانتقل 
الى المجلة ونشرت الصحف اعلانا لدائرة 
المطبوصات عن مسابقة لاسم المجلة فوع 
اختيارنا على العربي وصدر المدد الأول كبا مخيلته. 
قبل القيام بالمهمة الصمبة وحمدت الله على ذلك 
التوفيق ٠‏ ولم تكن الزهور والورود مفروشة امام 
مملة العربي ٠‏ فلقد هيت بعض الاقلام الساذجة 
تثير الغيار حسوها وزعم الككارهوث لرسالتها 
الكريمة انها غير مريحة ٠‏ فلقد نظروا اليها كي 
يتظرون الى دكان من الدكاكين قير ان رقوف 
وزير المالية حيتثذ الشيخ جابر الاحمد الى جانبها 
قد خيب آمال تلك الأقلام ٠‏ وبعد الاستقلال 
مولت دائرة المطبوصات والنثسر الى وزارة 
الارشاد والأثباء ‏ وزارة الاعلام ‏ وصدر 
مرسوم يتعييني وكببلا للوزارة فازداد اهتسامي 
بهذه المجلة ٠‏ وكل ما ارجو ان تعلم العربي ان 
ليست وحدها ني الميدان اليوم . فلييذل القائمون 
عليها المزيد من السهر والتعب والله لايضيع اجر 
من أحسن عملا . 06 


لذ 


بقلم : الدكتور أحمد كمال أبو المجد 


المفارقة بين « حقيقة الاسلام » و١‏ واقع المسلسين » حقيقة حية 


لاتحناج الى بيان . كما لا يحناج المسلمون معها الى اعتذار 
وان يكن حقا خالصا ودينا نزل به الوحي من السهاه . 


فالاسلام 
فاته يظل 


: دعوة ؛ الى اهدى والخير يتلقاها الناس + على امتداد العصور يقبلها 


بعضهم ويعرض عنها آخرون . . 


ولا تتغير يسبيها أحواهم الا بقدر 


ما يغيرون من أعمالهم وما يستقيمون عليه من معالمها ومبادلها . . 


والمسلمون اليوم يقفون على أعتاب : صحوة. 
جديدة » ترصد بشائرها .. وترى بع 
علاماتها . . ولكتها تولد فى مرحلة من مراحل 
التطور الامسانى بالغة التعقيد 


وني رحاب هذه و الصحوة » والتميير عنها 
ته سوق الفكر والثقانة بالف من الكتب 
والنشرات التي تحمل شمارات الاسلام وتتسب 
نفسها الى البعث الاسلامي الججديد يرواقده 
اوتياراته المختلفة . . . . ولكن أكثر هذه الكتب 
والنشرات تقدم لقرائها خليطا هائلا من الرؤى 


والأقكار تكاد تزيغ معه الأبصار والبصائر بين 
دصوات صوقية . . . . ودعوات سلفية ٠‏ 

وحركات سياسية ونداءات للتجديد والثورة 
عل القديم . . . حتى صرنا تخاف أن يشيح كثبر 
من الناس بوجوههم عن تلك الثقافة الاسلامية 
كلها مهما حملت من أوصاف الصحوة ٠,‏ 
والبعث ٠‏ والاحياء . . باحثكين عن شيء 
واضح يسير الأخذ . حدد معام » يقيمون عليه 
حياتهم الفكرية والنف. ية ٠‏ ويخوضون في ظلاله 
تجربة الحياة ٠‏ في عصر يضع على كواهل أهله 
أحمالا من القلق والحيرة - . . . لا تحتسل أن 


تضيف اليها و الدصوة الى الاسلام » أخمالا 
اجديدة . . 
من أجل ذلك لن نتوقف أبدا عن الدعوة الى 
بذل جهد منظم متواصل الحلقات : تحدد فيه 
للجيل كله وللشباب خاصة . معالم الاسلام 
الرئيسية , تحديدا بميز بين الأصول والفروع ٠.‏ 
وبين الثوابت التي لا تقبل التبديل والمتغيرات 
التي يقتلها الجمود وا 2 
ان الرؤوس التي تزاحت عليها الشعارات 
المنناقضة . والتفوس التي أرهقها الشد والجذب 
.بألوان شتى من ألوان الغمز واللمز واللوم 
والاعهام قد آن ها أن تسمع من جديد . بعيدا 
عن ضسوضاء الاعلام الصاخب وشحتاء 
المبارزات الكلامية امنشنجة اجابات واضحة عن 
أسئلة لاتزال تلح على المقول والتفوس . . 
السؤال الأول . . . هذا الاسلام . ما هو 
وماذا يريد من الائسان؟ وكيف تصور مبادئه 
وقيمه وتعاليمه مهمة الانسان على هذه الارض ؟ 
السؤال الثاني ... . . هذا الكم اغائل الذي 
تركته لثا الأجيال السابقة من الأجداد والأسلاف 
من انجازات وعلوم الحضارة الاسلامية نما 
نسميه اليوم « التراث » , . , . ما هو ؟ وبأي 
أجزاله ثلتزم ؟. . . . ومن أي أجزائه نتحرر ؟ 
السؤال الثالث . . هل الاسلام حقيقة كيان 
«متميز تماماء , ومنفصل عن كل ما عداه 
بحيث ينبغي عل اليل المعاصر أن بربط ثفسه 
فكريا ونفسيا بالمسلمين وحد. م ٠‏ وأث يمتنع عن 
التامل مع كل تجربة انسانية نمت أو تتم خارج 
الاسلام و المكاني »و « الزماتي » ؟ أم أن الاسلام. 
ني جوهره دصوة للرشد. يوجهها خمالق الناس 
للناس , ثم يظل الشاس قبلها ومعهها : كلهم 
عيال الله » كما يقول الحديث الشريف , بحيث 
يعتبر المسلم تراث الانسائية تراثا له . يقخار مته - 
في حرية وعلى بصيرة - ما يتفع الناس + مادام لا 
يعارض ميدأ من مبادىء الآسلام أو حك ثاينا. 
من أحكامه ؟ 


السؤال الرابع . . . . هذه الخصومة التي 
ورثناها عن عصور قديمة بين العقل والمنطق 
والتجربة الانسانية من ناحية. وبين 
« التصوص » أو « النقل » كيا يقول علماؤنا من 
ناحية أخرى . . . . هل يمكن أن تكون خصومة 
حقيقية . . . علينا في ظلها أن نخمار بين 
طرفيها ؟وهل من الضروري أن تصحيدا هذه 
المخصومة ني حاضرنا لتتقسم جميما حتى ني ظلال 
الاسلام وتحت رايته الى دعاة و عقل » ودصاة 
تقل . . . . أو الى مجددين وسلفيين ؟ أم أن هذا 
كله اجرار خاطىء لمواقف تاريفية لا تلزم 
المعاصرين ؟؟ 

السؤال الخامس . . . . كيف يدعو المسلم 
الى الاسلام ني هذا الزمان ؟ 

هل يصدع بما يراه الحق في و جرعة واحدة 
كبيرة » يطلقها على الشاس ولا عليه بسد ذلك 
كيف تقع على عقوم ونفوسهم وسط عالم يبرج 
بالأفكار والرؤى والمذاهب . . . . وتخيم فيه مل 
الناس طبقات بعضها فوق بعض من العسادات 
والمألونات رأغاط السلوك التي صنعها الألف 
والعرف والاعتياد . وقد امتزج فيها الحق 
بالباطل والصحيح بالسقيم ؟؟ 

وهل يملك المسلم اليو أن بتدرج ف عرضه 
للاسلام وآن يرتب قائمة أولوياته قبل أن جمرج 
بها الى الناس ؟ أم أن هذا يدخل به في 
المداهئة . وتهزئة الاسلام . والاستدراك على 
اله ؟؟ 

هذه وأمثافا هي الأسئلة التي تلح على عتول 
الشباب وتصرغ فى أعصاب الجيل كله تطلب 
الجوا/ جوابا واضحا صريحا بعيدا عن 
تعقيدات المتخصصين وحاسات الدعاة ٠‏ 
وحاقات يعض المتشتجين . 

فلتجمع اذن أطراف شجاعتنا » ولتتحرر 
مرة واحدة ‏ من الخضوع لابتزاز المزايدين ‏ 
ولتصدع بالحق في حاولة جادة تخلصة لتقنديم 
الهواب ٠.‏ . 


لق 


> 
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الأتقياء المقلاء 


نعم . . . . أن الاجابة المقتعة الكاملة لابمكن 
أن يتسع ا مقال واحد أو كتاب . . . . وانما 
يبفي - لا نرى - أن كوت موضوما مهاد 
جماعي موصول الحلقات ٠‏ تندب تفها له 

جماعات من الاتقياء العقلاء . . بتحرروت من 
السجن الرهيب الذى حيس فيه كثير من 


دعاة الاسلام أنقسهم . ... سجن أقوال 
الرجال ومتون أصحاب الخوث . . . . كا 
بتحررون من نقمة المبارزات الكلاية 


العقيمة ء حول قضايا مقطوعة الصلة بالمشاكل 
الحقيقية الكبرى لجماهير المسلسين . وانتظارا 
هذا الجهد الملمي الذي لم يعد يحتمل التأخير ٠‏ 
نسوق هله الاجابات المختصرة . إعلانا 
لموقف ء وأذانا بيد حبوار ٠‏ حول أمور تعتبرها 
اشروط النبضة ومقومات الاتبعاث الصحيح ٠‏ 
ويغيرها لا ترى هذه الآمة رجاء في حاضر ولا 
أملا في مستقيل 


١‏ ما هو الاسلام ؟ وماذا يريد من 
الانسان ؟؟ 


الاسلام دين الله المنزل على أثبياله ورسله ٠.‏ 
دعوة الى الايمان بالله وحده والتصديق برسله. 
واليوم الآخر . واقامة الحق والمدل بين عباد 
الله . . . وهي دعوة توجتها بعثة محمد ( صل الله 
عليه وسلم ) : وجمع الشرآن الكريم أصوفا 
وبادلها . . . . عقيدة توحيد خالص ٠‏ وشريعة 
عدل ومساواة وتكافل ٠‏ وأخلاق بر وتتواصل 
ارحة , وشعائر يتميز بها المسلمون . تحفظ 
عليهم رباطهم بعقيدعهم ودينهم وتجمل 


متهم ٠‏ أمة واحدة » ها معاللها ... 


والانسان في تظر الاسلام تلوق مفضل 
مكرم ٠‏ اصطفاء الله من بين خلقه ٠‏ فتفح فيه من 
روحه ؛ وعلمه الأسياء كلها . وجعله خليقة في 


يفا 


أرضه . . . . وحمله أمائة تعمير الكوت بسلطان 
العقل وقوة العمل , وأمانة هداية الدتيا باقامة 
أمرها على قيم الاسلام وميادله . . . . ويس 
وراه هلين الآمرين وليس من 
دونها قضل لأحد على أحد . ... مقادئق 
ولا يحتاج المسلم - / 
شهادة أحد يه د 
المسلم مسلا اذا آم بلله وصدق برسوله وشهد 
بذلك كله يلسائه : وحسابه بعد ذلك على الله . 
ولا يكقر مسلم بمعصية اذ كل بني آدم 
خطاؤون والله لا يغفر أن يشرك به ٠‏ ويغفر ما 
موث ذلك لمن يشاء ... 

؟ - أما تراث الأقدمين . . . فلا بخلو أن 
يكوت نصا جاء به الوحي ونقل الينا بدليل يفيد 
القطع . .  .‏ أوتصا جاءنا بدليل ني . . . . أو 
اجماعا لأصحاب النبي ( صل الله عليه وسلم ) أو 
اجتهادا في أمور الدين والدئيا لرجبال يصييون 
ويفطدون . + لوعملا امائة الامو 
وخاصتهم . . . . فيه الخطأ وفيه الصواب 

ويعفنه يلقع ويعقية مجاوزته الأيام ٠‏ والسرضا. 
بالتصوص الشابتة والاذعان نما هو علامة 
التصديق ودليل الايمان ولكن الرواية مع 
ذلك لا تغنى عن «الدراية؛ ... وتطبيق 
التص على الوقائع المتجددة لا تممه قضية 
الورود القطعي ‏ وحتها ٠‏ وان يقل الال 


ووجوء تفيرها 
تشريعا عاما دائا ٠‏ أو حكيا موقونا يتفير بنفير 


الأزمنة والأمكنة . . أما اجتهاد القدماء من 
السلف فاته يظل تجرية غير ملزمة . . . لا يكفي 
القدم وحده مسوفا للالتزام بها . ٠‏ . . ولا يكفي 


مع ذلك لاستبعادها والاصرار على تبذها 
وتاريخ المسلمين منذ عهد الصحابة الى يومنا. 
هذا تاريخ أمة من البشر عامر بالخير وبالشسر 
معا . . . . قالى جوار أبي بكر وعسر وعشمان 
وعلي ٠‏ عاش أبو جهل وأبو لب وأمية بن 


خلف 
الحكم في أيام لحلاف الراشدة . 
يصف الحاكم بأنه ظل الله في الآره 
ل ا 
السرىء منكم بالمذتب والصحيح بالقيم ٠‏ 
. . فاذا قيل له ان الله علمنا 
وابراهيم الذي وق ٠‏ ألا 
تزر وازرة وزر أخرى » أجاب قائلا : ولكنا لن 
البلغ الحق فيك وني أصحابك حتى تخخوض اليكم 
الباطل خوضا 
وكيا كان أصحاب النبي ( صل الله عليه 
وسلم ) و اشداء على الكفار رحماء بينهم ٠»‏ أذلة 
على المؤمئين أعزة على الكافرين ».... خلف من 
بعدهم خلف رجعوا كفارا يقرب يعضهم 
رقاب بعض . رع جد لمم جا 
بأسهم على عدوهم ٠‏ وكيا استطاعت 
اللمين أن ترتاد أفاق العلم ولمصرفة وتشري 
التجربة الانسانية في اشاعة العدل والرخباء » 
فان أجبالا أخسرى من المسلمين قد ركنت الى 
التواكل والقعود واشتغلت بالخرافة وصارست 
اليطالة 


. والى جاتب المدل الذي قام عليه 
.. وجدنا من 


تلك اذن أمم قد خلت . . . . هاما كسبث ٠»‏ 
ولنا - اليوم ‏ ما تكسب ء والتراث حمارب » 
واجتهاد السلف ٠‏ سوابق » . . . . والحاضر لاا 
يصلح له الا اجتهاد و جديد». . . . ولا تصلح 
اله أبدا بطالة بريد أصحابها أن يتدئروا يجهد 
غيرهم أو يلوقوا باجتهاد تم في غير عصورهم . 

* - والاسلام ليس متفصلا عن تاريخ 
الانسانية وتمارجا . . . . وانما يتميز الاسلام 
بالثقاء المطلق لعقيدة التوحيد فيه . . . كبا يتميز 
بشعائر هي رموزه وعلاماته المميزة : وشرائيع 
تمسد رعاية مصالح الناس في اطار ما ججاءت 
به ٠‏ ولكتها تفتح الياب للأخذ بمسزيد من تلك 
المصالح فيا يحدث للناس ‏ يعد انقطاع الوحي -. 
من أحوال جديدة . وعلاقات مستحدثة ٠‏ 
وغموم لم تعرفها الأجيال السابقة . . 

والذين يسرفون في الالحاج على تيسز 
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الاسلام والمسلمين تميزا شاملا مطلقا . 
ععجوجون بتصوص القرآن الكريم الي تضف 
أناء له قبل تار ميل لل عليه وسلم ) بوصف 
الاسلام . . . ما كان ابراهيم يهوديا ولا 
نصرائيا ولكن كان حنيفا سلما » 

وهم محجوجون كذلك بحقيقة وحدة 
الانسانية ووحدة مصدر الأديان السماوية . . . 
وبآن العهد الذي أخد بحمل الامانة انما أخذ عمل 
آدم ابي البشرية وعل بتيه ‏ مسلمين وشير 
ملمين اذ أغسد ربك من بي آم من 
غيوزمم يجيه ولنهنعم مل تدهم الت 
بريكم . . . . قالوا : بل ٠2‏ 

والذين يلحون هذا الالحاح الشسديد عل 
اختلاف الاسلام عن كل ما عداء؛ بمنحون 
افرصة نادرة للذين يصورون المسلمين كما لو 
كانوا غرياء على حضارة العصر كلها , . . . 
وييسرون مهمة ‏ الاعلام الصهيوني » الذي ملا 
الدثيا صياحا بما سساء « المييراث اليهسودي 
المسيحي » ليوهم العالم المسيحي كله ان المسلمين 


٠‏ غرباء » على هذا الميراث .وآن اليهودية 
والمسبحية يجممهسما ‏ وحدخا ‏ ميسراث 
مشترك . . . 

العقل والتقل 


+ أما الختصومة بين « العقل والنقل » فانها 
محتاج الى حديث مفصل يصفي هذه المأساة التي 
لا تزال موضوعا مقضلا لأبطال المبسارزات 
الكلامية . منذ صدر الاسلام الى يومنا هذا , 
ولقد آن أن تسكت الأصوات المذكرة التي تدقع 
المسلمين دقما الى خيار ظالم بين تمسك بالنقل 
وحده «تدفن معه حضارتهم , أو تحال الى روف 
المتاحف . . . . أو تمسك بالعقل وحده ١‏ مختفي 
معه ذاتية الملسين , وتتآكل ني ظله فرص 
المداية والرشد التي تحملها تصوص الاسلام 
ومبادته للبشرية كلها 


ينا 
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وقولنا الذي نردده في ذلك ان التقل رواية عن 
واعب العقل . . . . وان العقل تعمة مهداة من 
صاحب التقل . . . . وان صريع المعقول 
لامكن أن ب:اقض صحيح المتقول . . . . اذ لا 
يمكن للينين أن يصادم اليقين . 
: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند رينا 
واذا كانت آقة الدنيا من حولنا أن الأرض قدد 
أخذت زخرفها وازبنت وظن أهلها أنهم قادروت 
عليها ٠‏ وتصوروا أن ٠‏ العقل » يستطيع 
النفل ‏ أن يعدي الى الرشد فان آفتا نحن 
المسلمين.أننا مطلنا العقول . وركتت عامتا 
وخاصتنا الى المنقول . . . فتوقف كثيرون عن 
السمي . واختلط التوكل بالتواكل . وامتزجت 
القداعةبالخمول . كما اختلطت العفة 
بالعجز , . . . فتقدم الناس وتاعرنا ٠...‏ 
وتمركت الدنيا وتهمدنا ‏ . . . وأنزل العقل عن 
و عرشه » في حياتنا كلها , . ٠‏ 

ولا أمل اليوم في صحوة . ولا رجاء أي 
بعث .  .‏ فل جدوى من حديث عن تقدم 
تنمية الا اذا تمركت العقول في الرؤوس 
والا اذا ثاب المسلمون الى منبسج الملم الذي 
بسلطاته يتمايز الناس وتتقفاوت حظوظهم من 
الريادة والسيق . . 
أما الدعوة الى الاسلام ني هذا 
الزمان . . 
حديث مفصل مستقل . . . . ولكن موقفنا الذي 
نعلنه على رؤوس الأشهاد قبل أن نبدأ جولات 
الحوار هو أن الدعوة قد صارت علا له أصوله 
ومناهجه . وان كلسة الحق لا تجاوز الأسماع 
الى القلوب الا اذا تسوجهت الى تلك القلوب 
بحكمة وموعظة حسنة . ... وان دعاة الاسلام. 
مطالبون اليوم يأمور ثلاثة : 
و بان م أولوياهم ني مسوء أولويسات 
المبادىء وا! التصور الاسلاء 
للد نين ليف ب كن 
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انبا هي الأخرى تحتاج الى الناذير 


الأخلاق واللوك تسيق الآداب والكمالات .. 
من وما يتصل بجماعير الناس وعامتهم يقدم على 
مايتصل يخاصتهم وصفوتهم . .. . والمسوم 
الحادة العاجلة تقدم ‏ عند العلاج ‏ على القضاياً. 
النظرية والتامرة  .‏ 

© والدعاة مطالبون بعد ذلك بأن يتقئوا علوم 
الاتصال وفنونه . . . وأن يسخروا ذا 
لتقريب الحق من التفوس حتى تستقبله راضية 
مرضية مقبلة غير مدبرة . . . . وحرام أن ثرى 
رجال الاعلان والاعلام وأساتذة التحريض 
والتلقين السياسي يستعيدون بهذه العلوم كلها 
لترويج سلمهم وأقكارهم ومذاهيهم 
وايحاءاتهم ٠‏ ويظل الدعاة المسلمون يكافون 
بستلاوة التصوص . وترديد أقرال 
الأقدمين . ...2 والناس شاردون .م 
بعقوهم وقلويهم . 

© ان يسعى الدعاة . من خلال حكومام 
ومؤسساتهم الى حيازة أكثر التقنييات تقدماً 


أو وأشدها فاعلية , للوصول بالكلمة والصورة 


والفكرة والخبر والرأي الى ملاين الناس . ٠...‏ 
وإلا ضاع صوت الوعاظ وخطباه المساجد وهم 
يشقون حناجرهم فوق المشابر الحشبية الني 
تتصدر بيوت اله ... الى جاتب صور 
وأصوات تفتحم عل الناس يبوتهم ومدارسهم 
ومدياتهم في أسلوب بالغ التشويق عظيم 
هده مواقف لا بد من املانا في 
وضوح . . . . وجسارة . . . . حتى نعود بها الى 
دائرة حوار واسع يلتقي عليه أصحاب الرجاه » 
في مستقيل أكثر اشراقا للاسلام والمسلسين 
وجدير ينا أن نتعاوت ‏ بهذا الحوار - عسل 
والخير » وأن نوء مساحة الاتفاق والالتا > 
بدلا من أن نفني أعمارنا ‏ وهي قصيرة ‏ ني 
لايخ احم دحتت 
للاتهامات . . . . . فنسقط كلها على الآمة ككل 
الآمة كأنها حجارة من سجيل زمه 


ثقافتنا المعاصرة 
بين التعريب 


و التغريب 


بقلم : 
الدكتور : فؤاد زكريا 


رح م يعد التعريب ء في حياتنا امعاصرة ٠‏ 
ممرد هدف ثقاني . وانما أصبح هدقاً 
حضارياً شاملا ؛ ينطوي علي جوالب 
سياسية وقومية لا تقل أهمية عن جوانيه 


الثقافية . 


فى الأقطار العربية التي بدأت نبضتها مذ القت 
التاسع عشر . والنى مرت يتجربة الاستقلال 
الوطني مند وقت أطول نسيياً : يمد التعريب 
عنصراً لاغناء عنه من عناصر النبضة . ومظهراً 


واصطيقت معركة التعريب بطابع فريد متيزج 
فيه المناصر السياسية والثقافية والشاريخية 
والترائية والمستغبلية امتزاجاً لا نظير له ٠‏ وتجتمع 
فيه متناقضات الشراث والمماصرة بلا أدق 


من مظاهر النضج والقدرة على التحرر من تعارضٍ 


المؤثرات الخارجية الوافدة . ولي الأقطار الي ل 
تتحرر من الاستعمار الا حديثاً : أصبح 
التعريب أعلى مظاهر_استرداد الهوية التي سعى 
الاستعمار طويلا الى طمس ممالهاء 


الفد أصبح التعريب في بلادنا موقفا كاملا من 
تراثنا التساريخي . ومن العالم الخارجي ٠‏ ومن 
عحاولات الاستيعاب والسيطرة الفكرية التي تقوم 
بها قوى استغلالية عاتية . وني كل مرحلة يبدو 


0 
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فيها مشروع النبضة قي حياتتا أملاً عريظاً ٠.‏ 
يبر التعريب بوصفه أول عناصر هذا المشروع 
وأكثر وسائله فمالية . هكذا كان مش القرن 
الشاني الهجري . حين اقنرن الامتداد اغائئل 
للحضارة العربية الوليدة يحركة تعريب قريدة 
تمكنت فيها لغة كانت حتى عهد قريب انعكاساً 
لحباة بدوية شديدة اليساطة ٠‏ من التعبير عن 
أرقى مسا وصلت اليه ثقافة اليونان والفرس 
والهدود في ميادين العلم والقلفة والآداب 
والعقائد . وهكذا أصبح مذ القرن 
عشر . حين كانت أبرز ممالل تلك المحاولة 
الدائبة التي بذلناها من أجل استرداد هويا 
واستعادة كبائدا ٠‏ حركة تعريب واسمة كان 
روادها هم أيضاً رواد القكر السياسي والنبضة 
الثقافة , ول يكن الذى جمعهم بين هذه الصفات 
كلها مصادنة على الاطلاق 


التعريب قدا وحديثا 


عكذا يشمر المرء ياشراء شديد يدقمه الى 
تشبيه حركة التعريب المساصرة بشظيرتها الني 
يدات في العصر الذهي للحضارة السريية 
الاسلامية . مند القرن الثاثي للهجرة . وبالفمل 
يتجه كثير من الباحثين ٠‏ في العديد من الندوات 
والؤقرات التي تعالج موضوع التعريب ٠‏ الى 
الربط بين حركتي التعريب القدية والحدية , 
وتبرير الثنية على اساس التجاح افائشل الذي 
احسرزته الأولى . ولكن حقيقة الأمر هي أن 
حركة التعريب المعاصرة ا سمنها الخاصة التي 
تميزها تبيزاً قاطعاً عن تظيرنها القدية . بحيث 
يكون من المشكوك فيه الى حد بعيد . في 
الظروف التي تسود حياتنا المعاصرة , ان تؤدي 
حركة التعريب في الوقت الراهن دوراً عاللا ٠‏ 
او حتى مشاباً . لذلك الذي أدته في العصر 
الزاهي للحضارة العربية . 

3 


وأول ما يتبغي ملاحظته . في صدد المقارنة 
بين الحركتين القدمة والحديثة . ان الأولى كانت 
تعريياً تاج ثقاتي يتتمي الى حضارة كانت قد 
نوقفت عن العطاء في الوقت الذي اهتدت فيه 
الثقافة العريية اليها . ويتمثل ذلك 
في تلك المؤلفات اليوناتبة التي كانت تمي 
الفشرة الواقمة بين القسرن الرابع قبل المييلاد 
والقرن الأول او الثان بعده ‏ اعت ان اقرب هذه 
المؤلفات عهداً كان قد مضى عليه حوالي خحسة 
قرون عندما بدأ العرب في نقله . على حين ان 
معظمها كان يفصله عن عصر الترجمة العربية 
حوالي الف عام 

هله حقيقة على أعظم جانب من الأهمية : اذ 
ات التراث اليوئاني كان قد توقف عن المطاء قبل 
وقت ن اتصال العرب به . ومن ثم فقد 
كان تراثاً ساكناً معد المعالم . غير قابل للتجدد ٠‏ 
بواج ثقافة فية متوثبة توسعت , كأ وكيفً ٠,‏ 
توسعاً خاطفاً بجميع المقاييس . ول جدال في ان 


المشكلات التي ثرتيت على هله المواجهة كانت 
هائلة ٠.‏ وه ن التراث المنقول كان كنا 


هم 3 
ممدداً اوله معروف وآخره مصروف ؛ وككان 
تعبيراً عن أرقى ما وصل اليه الفكر البشري في 
مرحلة « ماضية » من تطوره 


حضارة دائمة التغير 


أما اتصالنا المعاصر بالحضارة الغربية وسعينا. 
الى تعريب توائجها + فهو اتصال بحضارة دائمة 
الشير. تتغذ في كل يوم موقما جديدا ٠‏ 
وتفاجثنا دايا بتحولات وثورات غير متوقعة في 
ميادين العلم والفكر والأدب . وهكذا انقلبت 
الأدوار اليوم ٠‏ فأصيحتا نحن أصحاب التراث 
الثايث , المحدد ٠‏ الذي توقف منذ وقت طويل 
؛ وأصبحوا هم أصحاب 


واحدة في موقع ثابث + 

ويترتب على هذا اختلاف آخر أساسي بين 
الحالتين : فقد حدثت حركة التعريب القديمة في 
اطار تفوق عري شاصل ٠‏ كانت فيه الشعوب 
التي نقلنا ثقافتها قد تدهورت ٠‏ ول يكن واحد 
منها ندا للأمة العربية التي كانت صاحبة الكلمة 
العليا في تلك المرحلة من تاريْقها . ولا جدال في 
ان حركة التعريب التي تنم في ظل السيادة 
والتضوق . مختلف كل الاختلاف عن تلك التي 
تتم في ظسروف التسراجسع والانهزام ٠‏ وهي 
الظروف التي تميز موقفنا الراهن ازاء الحضارة 
الغربية 

هلء الأوضاع تشكل قوارق هامة ينيغى أن 
تعمل حسابها قبل أن تسر ع يتشبيه حبركة 
التعريب في أيامنا هله بنظيرها في عهد الخليقة 
المأمون . هفي عصرنا الراهن يُصنع التشدم 
العلمي والفكري عندهم . لا عندنا ء وتظهر 
الككتابات والأبحاث التي تقف في الصف الأول 
من انشاج العقل البشسري في بلادهم . لا آي 
بلادنا » وتظهر بلماتهم . لا يننا . وهاه 
الحنقيقة البسيطة ‏ والأليمة في الوقت ذاته تضفي 
على حركة التعريب في عصرنا اراهن سمات 
ينبفي أن لواجهها بصراحة وشججاعة 

ذلك لأنا تفرض على التعريب حدوناً لا 
يستطيع أن ينعداها , فاذا كان العسريب على 
مستوى التعليم العام : وريما على مسشوى 
التمليم الجامعي أيضا . ضرورة قومية . فائه ل 
يستطيع أن يمند الى المسئويات العليا من البحث 
العلمي الشخصص ٠‏ وذلك لآن من المستحيل ٠‏ 
عملياً , تعريب ذلك الفيض افائل من الأبحاث 
التي تنتجها الدول المتقدمة علمياًببعدل متزايد ٠‏ 
.ومن ثم بنعين على من يريد متابعة أعلى صور 
التقدم في ميدان تخصصه أن يقرأ ما يكتب بلغة 
أخرى غير العربية . وفضل من ذلك فان 
الفجوة بيننا وبينهم .. ني ظل أوضاعنا امتردية 
الراهثة : نزداد اتساعاً على الدوام . وني كل عام 


و ناا للناسرة 
يتدقق كم هائل من التعبيرات والمصطلحات 
الجديدة ٠‏ وتسطرق ميادين لت 

نكسيها ونهارب | 


قبل ٠»‏ وتتراكم خبسرا 
اتعشها . كل ذلك يضع 
صموبات عملية ونظرية يكاد يكو من 
المستحيل التغلب عليها 


إخفاق السياسة التعليمية 


واذا كان هلذا هوالموقف عل المستويات العليا 
اللبحث العلمي ٠‏ فان الصورة تبدو عنلفة كل 
الاختلاف على مستوى الثفافة العامة التي لا 
تسم بالتتخصص الشديد . هنا يسدو التعريب 
ضرورة لا غناء عنها ٠‏ وخاصة بعد أن أصبحثك 
الدينا أجيال كاملة ماجزة عن فهم أبة لفة 
أجنبية . ولنؤكد في هذا الصدد أن العججز في هذه 
الحالة ليس نائهاً من الاعتزاز باللغة القومية ٠»‏ 
وما هو نتيجة اخفاق طويل الأمد ني السياسة 
التعليمية . هذه الأجبال لن تستطيع أن تكتسب 
من الثقاقة العالمية الا ما ينقل اليها معرّباً . أي ان 
التسريب هو نافذتها الوحيدة للاطلال على 
العالم 

وني ظل التدهور الحالي لمات الأجنبية في 
غتلف مراحل تعليمشا ٠‏ وضمتها المسرحلة 
الجامعية ذاتها ٠‏ يبدو أثنا قد عدنا مرة أخرى الى 
المهد الذي أصيحت فيه الترجمة صنمة ينها 
القلائل . ولا ندري عنها الأغلبية التعلمة 
شيا ؛ بحيث لا تستطيع هذه الأغلبية أن ن 
ثفافياً على العالم الخارجي الا بتوسط عملية 
التعريب 

والأهم من ذلك أن التعريب لايصبح في هذه 
الحالة دليلا على الاستقلال الثقاني . بل يفدو 
مظهراً من مظاهر التيعية والاعتماد عل الغير 

بل ان هله الأوضاع المتردية قد المكست * 
في كثير من الأحيان . على عملية التأليف ذاعها 


لق 
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نفي ظل الجهل باللغات الأجنية لدى الغاليية 
العظمى من أفراد الأجيال الحالية . أصبح قدر 
الا يستهان به من التأليف أقرب الى التقسل 
المباشر . أو التلخيص . أو حتى انتقاء الأسهل 
من المصادر الأجنبية . لقد أصبحت القلة القادرة. 
على فهم اللغة الأجتبية تستغل هذه القدرة من 
أجل اعفاء نفسها من عناء البحث والشكير 
المستقل ٠‏ وهي واثقة من أن أحداً لن يكتشف ما 
نقلته عن الغير ٠‏ حتى أصبح أقصى ما نتوقعه من 
المؤلف هو أن يكون قد أجاد ه هضم » الأصول 
التي تقل عنها وأحسن فهمهاء وأشار الى 
المصادر التي نقل عنها من مراجعه 


هؤلاء د المؤلفون » 


وهنا نجد أنفسنا ازاء سؤال مير : هل أصبح 
التعريب بحق وسيلة لتحريرنا من سيطرة الثقافة 
القربية , أم أنه بزيدنا اعتماداً عليها ؟. 

ان أعداداً منزايدة من كتابنا تستغل قدربها 
على نهم اللغات الأجنبية لكي تلخص كب 
الغربيين وتقدمها كبا لو كانت ثناجها الخاص 
ولو كان نظام التعليم قد تجح في تكوين قاعدة 


عريضة من قنراء اللغات الأجتبية لما استطاع 
هؤلاء ٠‏ المؤلفون » أن يواصلوا السير في طريق 
الاتكال على الغير . وليذلوا الجهد اللازم 
اللاسهام ني خلق ثقافة قومية أصيلة . 

وهكذا أصبحنا الآن نعيش في ظل أوضاع 
ثقافية تحتم علينا أن ندقق ونعيد النظر في المفاهيم 
التي اعتدنا أن نتداوطا على ألستنا , وأعفي بها أن 
التعريب هو ني كل الأحوال طريقنا لي خلق 
القافة قومية متميزة . ذلك لآن أسوراً كثيرة 
تتوقف عل اللمو المفل والثفاني الذي يتم فيه 
التمريب . قفي كشير من الأحيسان فد بؤدي 
التعريب . اذا ما حدث في اطار من الشدهور 
الثقائي : الى مزيد من الاعتماد على الثقافات 
الاجنبية . وأيأ كان الأمر . فليس من الحكمة ان 
نسارع الى تشبيه ححركة التصريب في عصرنا 
الراهن بما حدث في فترة ازدهار الحضارة 
العربية . وانما ينبغي علينا أن نضع حركة 
التعريب المعاصرة في اطارها الخاص ٠‏ وثننبه الى 
الظروف المميزة التي تتسم با هذه الحركة ٠,‏ 
والني تضع عفبات كأداء أمام تحقق المدف 
المنشود للتعريف . وأعنى به خلق ثقافة قومية 
أصيلة م0 
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© هذا بعض ما قاله الجاحظ في وصف الكتاب ؛ 
وولا أعلم جارا أبر: ولا خليطا أنصف ٠‏ ولا رفيقا اطوع . ولا معلما 
أعضع , ولا صاحبا أظهر كفاية . ولا أقل جناية ٠‏ ولا أقل املالا وابراما ٠‏ 


ولا أجمل أخلانا . ولا أفل خلافا واجراما , ولا أفل غيية . . 
ولا أعلم نتاجا في حداثة سنه , وقرب ميلاده ٠‏ ورخص ثمنه 
وجوده .يمع من التدابير العجبية . والعلوم الغرببة ٠‏ ومن آثار العقول 
الصحيحة 


٠‏ وحسود الأتعمان 
والتجارب 


الحكيمة ٠‏ ومن 


عن عاب ١‏ 
٠‏ وامكان 


.ومن الحكم الرفيعة ٠‏ وللذاهب 
الأخبار عن القرون الماضية والبللاد 


والأمثال السائرة والامم البائدة ما بجمع لك الكتاب 6 . 


نه 


الغذاء الغذاع .. 


صبحة المدصر 


3-5 بليون دولار ثمنا للمواد الغذائية التي 
يستوردها من الدول الغنية 

© بعد خمسة عشر عاما لن يكون لدى العرب من المال ما يكفى لتأمين 
احتياجاتهم من الغذاء المستورد 

© التبعية القذائية للعالم الخازجى تحمل ني طياتها تماطر التبعية 
السياسية 
© نحن نتساءل هل يمكن لشعب جائع أن تكون له ارادة سياسية ؟! 
© الحقائق تؤكد ان في العالم العربي كل الامكانيات لتحقيق أمنه 
الغذائى , ماعدا الارادة الجادة والعمل الدؤوب 

© الدول النامية ما زالت بعيدة عن تحفيق ثورتها الزراعية » وما زالت 
مشاكل الزراعة والغذاء تحيم بظلاها عليها وعلى العالم كله من ورائها . 
نبة التى لابد من تخطيها قبل الاتتقال الى 
المجتمعات الصناعية وما يعدها 

© م تعد قضية الزراعة والغذاء قضية فنية فقط ولكنها اصبحت ايضا 
قضية بمستفيل العلاقات الاقتصادية والاستفرار السيياسي 
العالمى 


0 


ااا 


الغذاء . النذاء صيحة كل يوم . وني الكثير من 
عواصم العام . . . . الما امنقدم والمالم النامي عل 
السواء ٠‏ تعقد الندوات وامؤافرات لبحث أزمة الفذاء لني 
عهده الملابين من البشر . . . . وهنا عندما بيت الاقطار 


العربية بدورها بحت الأزمة لني تغاقم عام بعد عام 
ولي الكويت عقدت عدة مؤترات في مقدمتها , مؤقر 

الغذاء العالمي ٠‏ ومؤتمر الغذناء الفتلتدي ‏ الكويتي ٠‏ ومؤتر 

الأمن الغذائي في شهري أكتوبر ونوفمير من العام الماضي 


الكلمة التي تنقل لنا صورة قائة لما نحن فيه وما 
استكون عليه 
السبعينات كان ميزان تجارة السلعم 
الزراعية للعالم العربي ككل متوازنا تقريبا ٠‏ إذ 
بلغت حصيلة الصادرات العربية الزراعية 80 
باماثة ٠‏ من تكلفة المستوردات الزراعية التي لم 
تتجاوز آنذاك ١8‏ بليوث دولار » غلفة عمجا لا 
يتجاوز ٠٠١‏ ملبون دولار 
في عام 19441 + وخلال ائني عشر عاما 
فقط ٠‏ ارتفعت قيمة المستوردات الخذائية للعالم 
العربي الى حوالي +7 بليون دولار أي ائفي عشر 
مرة ٠‏ بينا لم تتضاعف قيمة الصادرات الزراعية 
العربية الا مرة واحدة فقط ‏ ناركة عجيزا في 
ميزان تمارة السلع الزراعية للعالم العربي يزيد عن 
بليوت دولار 
ولاعطاء صورة بالغة التعبير ويالشة الاختصار 
عن أزمة الغذاء في العالم العربي يكقي أن أقول أن 
التوقعات نؤكد انه في عام 7٠ ٠٠‏ لن يكو 
الدى العرب من امال ما يكفي لتأمين احتياجاتهم 
الغذائية من المصادر الخارجية ٠‏ ولن يكون لد 
هله امصادر الكميات الكاقية لتسوين عله 
الاحتياجات حتى لوتوفرت القدرة مالي 
هذا الؤشرات وحدها ودون إي تعليق , تين 
لنا من وجهة النظر الاقتصادية البحتة . مدى 


هانه الامة ٠‏ قادرة ‏ لوأحستت التعاون والتدبير- 
اليس فقط عل تلاني هذا العجز. بل مل 
المساهمة أيضا في حل مشكلة الغذاء العالمية الي 
بمرت يسبيها ثلث أطفال العالم قبل بلوغ الخامسة 
من أعمارهم 

ان مشكلة الآمن الغذائي . مثلها مشل كل 
المشاكل التي تواجهها الامة العربية ٠‏ لا بمكن 
التغلب عليها إلا بالتعاون والتكامل العربيين 

وإن تتمية الموارد الزراعية العربية في هذه 
الحقبة من تاريخنا هي - بالناكيد _ أفضل ممالا 
التعاون العربي في مجهسودات مشتركة مبتكرة ٠‏ 
تعر عن وحدة المصلحة والهدف بين الدول 
العربية ات الموارد الثالية وشقيقاتها ذات 
الامكانات الزراعية لتحقيق تئمية زراعية شاملة 
عن طريق التوسع الآفضي والتوسع الرأسي في آن 
واحد 


هذه , وأخمية مشاركة الخبرة القنلندية فيها , 
فاكتساب المعرفة والتعرف عل التطورات العلمية 
من أول شروط التنمية الزراعية : والتعاون 
الدولي في هذا المجال أمر بالغ الاهبية في تسريعم 
الخطى لد الفجوة الغذائية ليس على المستوى 
الاقليمي قحب ء بل وعل المستوى الدولي 
أيضا . وأمل « يوم الغذاء المالي ؛ الذي 
احضلنا به قبل أيام قليلة أكبر تهسيد هذا الواقع 
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لدأ 

ربما كان البحث عن الطعام هو الوظيفة الأول التى, 
مارسها الاتسان في هذا العا 
ورا احتاج الأسر آلاف الستون . للاتفال من عصسر 
التقاط الشمراث والمزروعات وما يقيم الآرد . الى عصر 
الزراعة المستقرة اي تقدم للاتساق ‏ بجهد متعمد ‏ ظذاء. 
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وني تقرير أخبر للجنة برانت عن الشمال والختوب ٠‏ 
يقرر الخبراء عمر الزواعة اللستقرة يع سرة آلاف سن * 
ريقولوث انه في ذلك اللوفت وحين بدأ هذا النوع من 
النشاط الاثسائي ٠‏ كان تعداد المال خسة عشر مليوة 
نسمة . . ينا ييلع الآمر هلم الآيام وف بلد واحد مو اند 
أ تكون الزيادة الستوية مي نفس الرقم : خمسة عش 
ليون ! 

ورا كان سباق الاتسان والغذاء هو الدائع لأ ينقت 
المالم للوراء ويعيد النظر في مسيمرته ويقول : ليس 
بالستحدث والجمديد واللغضرع بعيش الانسان . الفلا 
الطعت الانسائية شوطا واسما قي اللوقاء بالماجات ٠:‏ 
فاصبحت الكلمة تفل عبر الأدير . والآلة تقوم يعمل 
سيدة المتزل ومدييري المتسر وات في وقت واحند ٠»‏ 
العيون بوب الكواكب الأخرى بحدا عن جديد ٠‏ 
والفضاء يمري تقسيسه والتتازرع عليه بين السدول 
الكبرى | 
ورم كل ذلك فالاسان بهد نفسه حيث جمد أجداته 
ألفسهم حين كان يجيف المطر ‏ أو ييتعد الببر والسقى ٠‏ 
ويف الزر ع فلا يجد المرء ما يأكله !. 

الارقام تكشف الامر بصورة أوضح فتقول - كي جاء قي 


تقرعر برانت - ان هناك ( 4٠١‏ ) ملبو سمط من سكان 
الما الثالث لا يهدوث طماما كالها . صحيح ان الاج 
الفذاء ‏ عل المستوى العالمي ‏ قد زد خلال الرع الثالثٌ 
امن ها القرن بمعدل 7,0 / ستوها ... لكن الصحيع 
أيضا ان السكان كاترا يزيدوث ينسبة ؟/ واد .سنيراد 
الحبوب في الدول النامبة قد ارتقع بمقدار أربعة اماف 
الال نفس الفترة 


( 0 ) بلدا ناميا عجزا عن تدير الفذاء ٠‏ . وهوميترفه. 
صندوق الامم المتحدة للأئشطة السكانية بعد عراسة من 
أحوال التربة والزراعة في ( 117 ) بلدا ثاميا , وبالنظر 
العام قريب معام : (7000) ل 

ريلخص أحد الخيراء مشكلة الشلأء في المنظيل 
اليغول : انبا قضية التوازن ين احتياجات الانسان من 
الفذاء وتوافر هذا الفذاء . . وهو توازن سوف يحدث ف 
كل الاحوال .. ٠‏ اما بزيائة الفذاء . . أو يموت الانسان 
جرم ٠!‏ 

ولي تشرير النظمات الدولية المختلقة فان أسوا. 
الاحتسالات تواجنه متطقتين : فى افريقيا .. جنوب 
الصحراء ٠‏ وجتوب غرب آسيا حيث نواجه 1 دولة من 
+1 هولة - هي كل دول المشطلة _ عجيزا في القذاء 
و.. ٠‏ هنا تتقل الظديرات للمنطفة السريية الي 
استوردت في السبعينيات نصف استهلاكها من القمح كرا 
ازا استبرادها من السكدر والزييوت الباتية واللحوم 
ومتجات الابان 


ووفقاً لتقديرات البنك الدولي فقد تدهور نصيب القرد. 
من الاشاج الفذائي العربي خلال السبعنيات ٠‏ حتى اذ 
الثماتيتيات قد بدأت وهناك دول عربية كثيرة قد تراجيع 
الشاجها بالنسبة للسككات . . وبين حمدلت استتاءات 
محدودة زاد ليها نصيب الشرد من اللقلاء 
( سوريا وتونس واليمن المنوبية والسودان ولبيا ) فان 
معظم الدول العربية قد تراجع انناجها . واصبح تصيب 
الفرد من الغذاء المحلي في الجزائر 74 ما كان عليه في أول. 
السبعينبات بينا بلغ الرقم 104 في الأردق ٠‏ و 180 في 
مصر و41/ في المقوب ٠‏ 46/ في المراق. 

نصيب الفرد العري من الانتاج الغذائي بتراجع القن 
ومعه تزداد الحاجة للاستيراد حتى أصبح الذاء يثل نبا 
تصل الى ثلث مممووع الواردات في بعضى البلدان (حالة 


- 

هل عناك تفسير هذا الام ؟ 

النظمة الصربية للشمية الزراعية تضبع الصديد من 
الاسباب . أوها : ضيق الرقمة الزراعية بالسية 
اللسكان » واعتماد 774 من هله الرقعة #لى مياه الأمطار 
التي لا توفر استقرارا أو إتناجية عالية . في نفس الوقت 
ذان هناك التخلف في أسائيب الاتاج الزراعي ولفاط 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي 

الخطر اذث قائم على المستوى العربي + وهو ليس غطرا. 
اقتصاديا فقط لكته خطر سياسي أيضا حيث يحدكر معظم 
الفائض من الاثناج ثلاث دول في العام مي كتدا والولايات 
المتحدة واستراليا م يجمل فرصة التحكم واردة. 


وريما يكون اعطاء أولوية للزراعة , واعطاء أولوية 
لغلا في الجا الزراعي وين سي الاتاع لي 
وسائل مواجهة صريية متامبة . . لكن الأكيد أن هله 
الوسائل سوف تجح أكثر اذا نمت في اطار تكامل عرب 
تتجمع فيه عناصر الانتاج : الارض والياه وما والبشر ‏ 
واذا كات بعض الدول تحتاج الى امال فان الدول 
العرية الصدرة للأموال تمتاج الى الغذاء وماج الى سوق 
التصريف متججاتها من السماد ويعفى مستلزمسات 
الزراعة. 

إن الشكلة العربية وحلها يجتاجان إلى قرار سياسي 
وحاس سياسي . والقرار والحماس ينيصان من ادرال. 
حجم الخطر . فمشكلة المستقيل قد لا ذكون ندرة الاموال, 
اللازمة لاسثيراد القمح ( وهو قلب المسألة الغذائبة ). 
الكن المشكلة على الأرجح سوف تكون ندرة الامدامات ٠‏ 
فاغنياء العام يزرعون ويرغبون في تقليل الزراعة حفاطظا 
عل الأسمار . والسؤال : عل يقير الاهتمام الدولي 
يمشكلة الغذاء من سياسة هذه الدول القنية والمحتكرة. 
وال يمكن ان تعيش عل فائضها ؟ . . لقد ألدأت منظمة. 
الاغطية والزراعة نظاما علي للاعلام والانذار بكر للتيق. 
ورصد مشكلة الغذاء . . وكونث /41 دولة لجدة للأمن 
السلائي . وأتدأ صندوق النقد الدولي نظاما 
اللتسهيلات . انمويل عجز الغذاء ونمقق عام 191 ما 
طليه الدورة الاستتائية للامم النحدة عام ©1990 , من 
اتكوين غيزون طوارىء من الحيوب 

كل ذلك قد ممقق . بل بلغ عدد الدول الني محل 

يسوم الغذاء المالي ( 14 ) مولة .. وأغذ الاحفال 
مظاهر خاصة في بعض البلدان . فأعلت كتدا الصياملمدة. 
يوم ممع الأموال الكاحة المع . . بين اقامت جانيا. 
الصلوات الخاصة في المساجد والكدائس لكي برحم الله 
هذا العام . . ويوفر له لقمة عيش 

كل قلك قد حدث ٠‏ الكن التيؤات العلمية تقول 
الأزمة زايد ».ولي قلب الازمة يني العام العربي ٠‏ ولي 
قلب العام العربي دول جتوب غربي آسياحيث يمل الفط 
مكان الزرع . . ويمل امال مكان ارادة التفيير 

ومع فلك فا اجماع الخبراء يقول : لا يند من ثلورة. 
ازراعية ليأمن اتسان الوطن الصربي . واذا كانت هتالا 
كلمة مأثورة تقول ؛ ٠‏ ليس باخيز وحده يجيا الانسائ » 
افان الكلمة اللأثورة للسدوات القادمة سوف تكبوت 
٠‏ ويدون الحيز لا يجيا الاتساق » .. 3 
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الأمنالغذائ العرلي . 


هل أصبح أسطورة 


بقلم الدكتور : خالد تحسين على 


[] ريما لم تستحوة أية قضية اقتصادية تواجه العام العربي في رقنا 
الحاضر على الاهتما الذي استحوقت عليه قضية أنه الغذائي 
الا أن هذا الاهتمام ٠‏ على الاقل بالتسبة للعمل العري المشترا 
ا للاسف اليالغ . علل مستوى الكلام . وريما كقيره 
أنواع : الامن ٠‏ الاخرى التي الشزمت الانطار الصريية. 


القع المي الاين في عم او 0 )ا 


#اصيح الامن الغذائي البوم أبمد من التحفيق مما كان عليه عند 
اقرار تلك الالنزامات" 


وأو أذ اذكر هذه الاسية أن أول بوادر هذا 
الاهتمام بدأ في عام 1400 عندما. 
العربية على عاتقها اعداد استراتيجية للمسل 
الاقتصادي العري الشترك ب فيه قضية الامن 
السذائي 


كو 
بحدود 5 بليون دولار ( لصائح الواردات ). 
انماذا ميخضت عنه هاه ٠‏ المتجزات » خلال 
السشوات الست الماضية ؟ . ازدادت هله 
الفجوة حتى بلغت ٠١‏ يليون دولار في عام 
1 

يتضح من ذلك أن قضية الامن الغذائي 


العربي في حالة من التراجع المستمر والسريع ٠‏ 
1 ا يضاف الانكشاف الغذائي ٠‏ وتتاصل جذور 
التبمية الغذائية للعام الخارجي عاما بعد عام 
واخذت هذه ب من مستوبات تحمل 
في طياتها غاطر بالقة . خاصة بالنسبة لعدد كير 
من سلع الغذاء الاساسية 

عثوان هذا المقال يسأل ان كان الامن الغذائي 
العسربي قد أصيح فعلا في عنداد الاساط 
ويحاول بذلك ان يقول للقارىء انه سيصييح 
كذلك . على وجه التاكيد . اذا كانت جهودنا 
الوجهة نحو هذه النغيةذات الاهية لميوية 


كاتب المقال , 
© الدكتور خالد تحسين على يعمل حائي. 
مسشارا زراعيا للصتدوق العري للاماء 
الاتتصادي والاجتماعي 
© حصل عل بكالور يرس في الزراعة من 
جامة القاهرة , وماجستي في الاتشاح 
الحيتواني من جامعة كاليقورنها ٠‏ ودكتوراء. 
في علوم الورالة البزراعية من جامصمة. 
منيونا الامريكية 
© ندرج بعمله في المراق بن وظيفة 
باحث الى مدير عام ثم وكييل وار 
الزراهة ورئيسا للمؤسسة العامة لنتمية 
الزراعية 
© عمل مذ 1434 بوظيقة مدير في 
منظمة الاضلية والزراعة للامم التحدة + 


الم في الصندوق العربي م عام 160/1 


الغذائية اضافة الى استترّافها المستمر والختصاعد 
اللموارد الاقتصادية ‏ تحمل لاك في طيانها 
غخاطر التبعية السياسية. 
نحن نسأل هل يمكن ان يكون لشعب جائع 
د أي ارادة سياسية أم شير 
سياسية . وهل هنالك سلاح أكثر مضاء من 
سلاح التجويع ؟ هذا السلاح الذي لوحوا به 
مرارا ايام أزمة النفط في متصف العقد الماضي 


كل ما فملته الاقطار المصدرة للنفط آنذاك انبا 
قات بتصحيح أسعار هذه السلمة الناضبة . 
المستباحة التي كانت وماتنزال الطافة المحركة. 
لاتتصاديات العالم الصتاعي . ورافدا أساسيا 
عن روافد تقدمه وغناه على حساب الملايين من 
أصحابه الشرعيين . لكن هذا التصحيح كان 
درسا بليغا هم . ففي حقبة سنوات قليلة بدات 
اجراءاتهم في تقليل الاعتماد على النفط المستوره. 
تأ ثمارها . سواء بالتوسع قي استكشاف 
المصادر التفطية في بلادهم أو بترشيد استخداماته. 


أو عن طريق تطوير المصادر البسديلة كالنطاقة 
التووية والشمسية 


ولقد قابل تصحيح أسعار النقط ه تصحيح ٠‏ 
أسمار الصادرات الغذائية من قبل الاقطار 
الصتاعية وهى مصدر معظم فوائض. الغذاء 
العالية . فققزت أسعار معظمها عدة أضماف 
غلال سنوات قليلة في النصف الثاني من عقد 
السيهيتات . ولو أن الامانة هنا نقتضى 
الاشارة الى أن هذه الزيادات في أسعار المنتيجات 
الغذائية لم تكن رد فعل مباشر لتصحيح أسعار 
النغط , كما أنه م تكن السبب الوحيد لمم 


التيجة هى أن الاقطار الصناء 
عى الآن بالتأكيد في طريقها تحو التحرر من 
التيعية التفطية ٠‏ وبالمقارئة كانت استجابتنا ذم 
التطورات . نحن في العام العربي بالذات . على 
العكس من ذلك ناما . اخذنا نحدث الخطى نحو 
المزيد من التبعية الغذائية .. والمفارقة عنا أن حالة 
٠‏ الرغاء » المادى الجديد . التى لم تقتصر عل 
الاقطار المصدرة للتفط , بل امتدت يصورة غير 
عباشرة الى اقطار عربية عديدة أخصرى. 
اصيحت اليوم عاملا اساسيا من عواصل تفاقم 
التبمية الغذائية لا التحرر منها ؛ وذلك بسببٍ 
السزايد السريع في الطلب على المتجات 
الغذائية ٠‏ وازدياد الدخول الفردية ٠‏ وما ينرتب 
عليها من زيادة سريعة في الانفاق على الغذاء ٠‏ 
كيا ونوعا . اضافة الى معدلا النمو السكان 
العالية . وني المقابل عجمزت عحاولات زيادة 
الاثتاج عن اللحاق بتزايد الطلب على متجاته 
الحقائق والاوضاع 
وبا أن الارقام دائيا أكثر يلاغة من الكلمات 


قي التعيبر تورد هنا يعضا متها قي حاولة لاعطاء 
القارىء صورة كمية لاوضاع الزراعة والغذاء »> 
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العري - السند 501 ير 4ر1 
الحالية > 
ه حقق الاثتاج الزراعي في العام العربي ككل - 
منل أول عقد السيعينات وحتى الآن ( +/9810- 
17 )- مشوسط نمو سثوى بحدود 17 
و5 في امقابل حقق الطلب على هذه النتجات 
متوسط نمو بحدود #و5/ . سيب هذا الفارق 
الكبير بها غوا في كلفة واردات السلع الزراعية. 
بمتوسط مهاوز ال 7[ سنويا , بسبب الزيادة في 
كل من المقادير المستوردة والأسعار . وبالمقارنة 
مت حصيلة الصادرات الزراعية العرية 
بمستويات واطثة للغاية نسبيا يلفث 5/: خلال 
عفد السبعينات ٠‏ وتدنت الى أقل من ؟/ سئويا 
خلال السئوات الماضية من هذا العقد 

© في اوائل عقد السبعينات كانت سدة من 
الأقطار العربية تتمتع بميسزان موجب في مجارة 
السلع الزراعية , أى أن حصيلة صادراتها فاقت 
كلفة وارداتها منها , وهى موريتائيا والمشرب 
ومصر والسودان والصومال وسوريا . ولي 
خلال العقد نفسه اختل هذا الميزان في صالح 
الوارداث ؛ الى أن أصبحت كافة الاقطار 
العربية , عدا قطر واحد هو السودان ٠‏ ذاث 
*ذان تجارى سالب 

© ني أول العقد الماضي كاتت هنالك حالة 
تقرب من التوازن بين حصيلة الصادرات وكلف 
الوارداث الزراعية على مستوى العالم المري 
ككل ؛ اذ كانث الاولى تمشل نسبة 1/4٠‏ من 
الثانية في عام 145 ٠‏ الخفضت الى 7/6١‏ في 
عام 147١‏ ثم استمرث بالانخفاض سشة بعد 
أخرى حتى وصلت الى 114 في عام 181 

في هلءه الفترة ازدادت كلفة الواردات من 
*ر؟ الى 4؟ بليون دولار , أى انها تضاعفت 
١‏ مرة ٠‏ بين ازدادت حصيلة الصادرات خلال 
هله الفثرة من /ار١‏ الى 4ر7 بليون دولار أى انها 
انضاعفت مرة واحدة فقط ‏ وكاتت هقء الزيادة 
المتواضعة بسبب محسن الاسعار وحدها ٠‏ اذ أن 
مقادير الصادرات الزراعية انخفضت بصورة 
كبيرة لأغلب سلع الصادرات اللرئيسية وهى 


القطن وعحاصيل الزيوت البانية والشواكه 
والخصر التى تمثل حوالي ثلثى اجمالى حصيلة 
الصادرات الزراعية العربية . 

© اتخفضت مستويات الاكتفاء الذاتي تبعا 
الذلك : ني انتاج كاقة السلع الزراعية الرئيسية 
دون اسثتاء . حيث اصبحنا نستورد الآن نصف 
ما نستهلكه من الحبوب ( بحدود 11 مليون طن 
واردات ) وثلثي استهلاكنا من القمح ٠‏ سلعة 
الغذاء الاولى ذات الاهمية الاستراتيجية (14 
بيس مليون طن واردات ) » وثلاثة ارباع حاجتنا من 
السكر ( در؟ مليون طن واردات ) ٠‏ وأكثر من 
”را مليون طن من اللحوم ( ثلث الاستهلاك ) 
و رلا مليسون طن من الالبان ( ما يقرب من 
نصف الاستهلاك ) وهلم جرا . ول يق لدينا 
اشن بج ليا من الل الإراعمة الإئيسية ذا 
سلعة واحدة. 
© في غصرة هله التنطورات أصبحت 
الواردات الزراعية أعباء مالية باهظة على عد 
كيير من الأقطار ٠‏ فهى : على سبيل الخشال » 
أصبحت تستنزف كافة حصيلة ممسر من: 
صادراتها السلعية . الزراعية وقير البزراعية» 
( 74 متجاعام 141 ) وتجاوزت ال ٠٠١‏ لي 
اليمن الشمالى وجيبوق ؛ وتراوحت بين 48 الى 
٠‏ في كسل من الأردث والمغرب والصومال 
والسودان ولبئان . 

© وبما هدر الاشارة اليه أن مستوى الاكتفاء 
الذاتي الغذائي في العام العربي حاليا اقل بما هو 
عليه في أى من مناطق العام الرئيسية الاخرى 
دون استثاء . اذ انها لا تتجاوز ال 
اجالى الطلب . أى اننا نستورد الآ, 
اجا الغذاء الذى نستهلكه( مقاا باقيمة ) " 
وفي متطقة أقطار مجلس التعاون الخليجي الستة 
( الكويت . السعودية . الامارات العربية » 
قسطر . البحسرين » عمان ) مثلت وارداتها 
الزراعية 004 من اجمالى الاستهلاك . وبالمقابل 
ألا يتجاوز متوسط الوارذات الزراعية في اقطار 
العام النامي ككل 14 من اجمالى الطلب عليه 


مزئر الأمن التي اللى مقدق الكريت 


وعلى الرغم من أن هذه الأرقام بمجملها 
واضحة الدلالة على أوضاعنا الزراعية والغطائية 
والمتفاقمة نجد أن الارقام الخاصة بالواردات 
الزراعية للشرد الواحد من السكان ٠‏ مقارئة 
مناطق العام الاخرى , لمكي هله القصة يلاغ 
أكثر . اذ بلغت هذه الواردات ( لمام 1421 ). 
دولارات في العالم العري ككل ( 800 
دولارا لأقطار مجلس التماون الخليجي الستة ) ٠‏ 
بينها م تتجاوز 1١‏ و ٠١‏ دولارات فقط في قار 
آسيا وأفريفيا على التوالى 


ماذا هله الاوضاع 


لا يسمح المجال في هذا العرض الموجيز 
بالبحث بأى درجمة من التفصيل في الاسباب 
الكثيرة والممقدة التى تكمن وراء هذه الاوضاع 
المقلقة . مما يضطرنا الى الاكتفاء باشارة سريعة 
إلى ها 

« أولا ان التشمية الزراعية تعتبر شديدة البطء 
بالمقارتة مع قطاعات الاقتصاد الاخرى الاتتاجية. 
والخدمية . اذ انها كطلبٍ سلسلة من 
المداعلات : منها استباط وتطوير تكدولوجيا 
ازراعية عحلية تتلامم مع البيثة السائدة ٠‏ الطبيعية 
.ا والاقتصادية والاجتماعية : وهى : عمل 
عكس معظم قطاعات الاقتصاد الاخرى لا 
يمكنها أن تستخدم تكتولوجيات مستورهة 
وتتطلب هذه الخصوصية قدرات غلمية وتنظيمية. 


عالية تفتفدها ممظم الاقطار العربية . كما أن 
الزراعة كذالك أكثر الفطاعات الاقتصادية حاجة 
الى البنيات التحتية الارتكازية ٠‏ وتتضمن هله 
البنييات سلسلة طويلة من الاعمال ؛ منها ء 
شبكات الرى والصرف وخيزاتات الياه ٠‏ وتوفير 
البئياث الاساسية للمجتممات السريفية ٠‏ 
ووسائل التخسزين والنقل والصناصات 
السزراعية . . الخ .. وهي مستلزمات ياهظة 
الكلفة بطيثة التتفيذ . ومن أهم معرقات النتمية. 
المزراعية العنصر الاجتماعي . اذ أن تطبيق 
التكتولوجيا المتطورة الحديثة , وهي المرتكز 
الاساسي ها ء يشطلب بالضرورة مستويات 
عالية من المعرقة والادراك والحوافز لدى امنتج 
الزراعي تفسه , وهي عسلية تثمية بطيئة لابد 
وآن مخضع لقانون التطور التدريحي , هذا من 
ناحية الأتتاج أما من الناحية الاخخرى النجد أن 
يي الطلب الاستهلاكي سريع الاستجابة للمتغيرات 
المؤثرة عليه . بالاضافة الى أن هئالك القليل ما 
يمكن عمله للحد من تأثبر هذه النفيرات وأهمها 
الزيادة السكانية ‏ وزيادة الدخل الفردي 
وقدرته عل زيادة اتفاقه الاسيتهلاكي والذي تتجه 
انسية عالية مشه ؛ في مستويات الدخول 
النخقضة . نحو زيادة استهلاك الغذاء كما 
وتطوره كيقا , ياتجاه المتجات غالية الم 


حالة الاتقصام ! 


الاانه بالرغم من هذم المموقات الهامة للتدمية 
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الزراعية ولتحقيق التوازن يين نمو العرض ونمو 
الطلب يوجد الاشكال الرليسي في العالم العربي 
.بالذات . يتأن من عامل آخر . ويتمشل هذا 
العامل قي طبيعة توزيع موارد اننمية الزراعية ٠‏ 
المالبة والطبيعية . غير التكاقي» بين اقطارء 
المخطفة , وهي حالة تقرب من الا: 
الكامل بين هذه الموارد . وتكاد تقتصر هذه 
الظاهرة على العالم العربي , على الاقل من حيث 
مدى هذا الاتفصام . مقارتة بمناطق الما 
الاخرى ٠‏ وبالقطاع الزراعي بالذات مقارثة 
بقطاعاته الاقتصادية الاخرى 

ويكفي لايضاح هذء الحقيقة الجوهرية النظر 
الى المؤشرات الثالية 
-١‏ بوجد اككثر من 8[ من الرقمة الزراعية 
العربية وميا الري وسكان الارياف في الاقطار 
الأربعة عشر ذات الدخل المشتخفض 
والمخوسط 217 ٠‏ فيا مثل اجماني الناتج المحلي غلم 
الاقطار 54 ققط من الناتج المحلي الصربي ٠‏ 
ولي هذه الاقطار تبلغ حصة الفرد من هذا الناتج. 
١٠لادولار‏ زلعام:16) 
ب وني الاقطار الستة منها ذات الدخل 
المنخفض بوجد 78// من الموارد الزراعية 
المربية المسنفلة . ونسية أهلى من ذلك 
لامكاثات الاثناج الزراعي المستيلية ( الاراضي 
الصالحة المطرية ومباء الري ) ٠‏ بيشما لابتجاوز 
اجمالى ثاجها المحل مسبة 4 فقط من الاجمالي 
لون ٠‏ وتبلغ حصة الفرد من هذا الناتج 4٠١‏ 


0 المقابل ييوجد ريع الموارد البزراعية 
العربية في الاقطار الستة البإي1؟» وهي الاتطار 
النفطية الرئيسة . الا أنبا تملك ©9/ من اجمالي 
النائج المحلي العربي , وني هذه الاقطار 


حصة الفرد من هذا النانج 5٠ ٠‏ دولار . واذا 
استنينا العراق والجزائر من هذه المجموعة لانبا 
ذات موارد زراعية جيدة يمكنها أن نستوهب نسبة 
عالية من مدعراتها تجد أن الاقطار الخمة 
الباقية + فقط من الموارد الزراعية 
العربية و189 من اجمالي الناتج المحلي العربي 

د هذه الحالة من الاتقصام في توزيع الموارد 
تتعكس يصورة جلبة في الموارد المالبة الي 
خصستها هله المجموعات القطرية للنتمية 
الزراعية في خنطط النتمية المالية ( 1541 - 
946 ) . إذ يتضح من دراسة هذه الخطط أن 
حصة الفرد الواحد من السكان الزراعييين من 
هلء الموارد في الاقطار السشة ذاث الدخل 
المتخفض هي 188 درلارا , ولي الاقفطار 
الثماتية ذات الدخل المخوسط 79٠‏ دولارا . ليا 
يقفز في الاقطار الحمسة ذات الدخخل العالي الى 
5٠٠‏ مولار . أي أن حصة الفرد في الاقطار 
الققيرة من هذه الموارد لايتجارز 4/: من حصة 
زميله في الاقطار الفثية . وعلى المسثوى الفطري 
بتراوح المدى الكامل لهذا التباين ين حد أعلى 
يلغ 17٠٠١‏ دولار ( في يبا ) ثم بنخفض الى 
رقم يصعب تصديقه اذ لايتجاوز ٠١‏ دولارا في 
واحد من أهم الاقطار ازراعية السريية ومن 
اغشاها في الموارد الزراعية غير المستغلة وهو 
السوداث . الذي كثيرا ما وصفه المتغائلون يسلة 
اغذاء العالم العربي المستقيلية ( أي سلة هذء في 
مثل هذه الارضاع ؟ ). 


ماهو السبيل ؟ 
في اعتقادي أن هذه الحقائق الاساسية التي 


تكسم بها أوضاع ابزراعة والغذاء في الوطن 
الصربي تكفي لوصول الى الاقضاع النام بأن 


)١(‏ ذات الدخل المتخفض : موديناتيا ء الصومال ‏ السوداق ٠‏ جييوتي ‏ اليمن الشمالي + اليمن الجنوي 
وذات الدخل التوسط ؛ البحرين ٠‏ عسان ٠‏ الارد ٠‏ سوريا , النلة » مصرء تون » المقرب + ولييا 


(1) هي ؛ السعودية . الكويت 
4 


٠‏ الامارات العربية , قطر . العراق + الجزئر 


الأمن الغذائي المربي سييقى أملا بعيد 
التحقيق , ان لم يكن مستحيلا ؛ وسيصبح فملا 
في عمداد الاساطير . ان لم تستطع أن تحقق 
مستويات من التفاعل والتكامل بين مواردنا 
الزراعية وامالية تتجاوز بكثير ما أمكن تقيقه 
حتى الآن . وييساطة تامة يجب الاقرار بأن 
الاموال وحدها لايمكن أن تتحول الى غذاء ٠‏ كرا 
أن الموارد الزراعية الممطلة وحدها بدون المال 
الايمكتها كذلك أن تتحول الى غذاء 
الا أن ذلك ليس , يأية حال . دصوة لتدفق 
فوائض الاموال العربية نحو التدمية الزراعية في 
خارج الاقنطار التى تمتلكها دوث ضوابط أو 
حدود , أو حتى بأساليب المعوئة التقليدية 
المستددة على تقديم المنح والروض المسرّة 
الشروط . اذ أن هذه الانواع من المون الانمائي 
حدوده الضيقة بنقياس مستلرّمات الامن الغذائي 
الكبيرة ٠‏ وهي حدود لايمكن تجاوزها كثيرا اذ 
أن ذلك مثل عبها ليس على الافطار المانحة 
فحسب ٠‏ وكلها أقطار نامية بحاجة الى ممظم 
مواردها لاستثمارها في النثمية الاقتصادية 
والاجتماعية فبها . وانما كذلك على الاقطار 
المستفيدة اذ أن من شأن زيادة القروض فوق 
مسئوى معين أن يؤدي الى ارتفاع أعياء خدمتها 
ما قد يضع أعباء لاقبل ها بها , خاصة اذا كانت 
عوائد الأستثمارات المستشدية فيها ذات طبيعة 
اجتماعية أو أن عوائدها الاقتصادبة بطيئة 
يقود حديئنا السابق يمجمله الى استحاجات 
اساسية . نعتقد أنه يمكن أن تكون حجر الزاوية. 
في مسيرة جديدة وجادة تحدو الأمن الغذائي 
العري . أهم هذه الاستتتاجات 
أ- ان تحفيق الامن الغذائي العري يماج بداية 
الى القرار السياسي المخلص والمستتد على اقشاع 
كاف , فيفتح ابواب التعاون بين الاقطار العربية 
في هذا المجال على مصراعيه بهدف نحتيق 
التكامل بين موارده الزراعية وامالية الغزيرة 
ب ان الخاة مثل هذا القرار سييقى كيا كان حت 
الآن بعيد المثال اذا استمر قشل الفنيسين 


© الامن الغذائي العري 


( التكتوقراطين ) ني استباط صيغ مستحدثة 
عصممة خصيصا شل هذا التماون : تجاوز 
بالتأكيد وسائله التقليدية ٠‏ بالشكل الذي ينيح 
اللاطراف المتساوتة مشاقع مششركة ملموسة 
اج الا أن هله استيقى بدورها عديمة 
الجدوى ٠‏ أو حدودة الأثر اذا لم يدرك اصحاب 
القرار يدورهم أن هذه الصيغ . التي تستند في 
الاساس على فح آفاق الاستنسار في الانتاج 
الزراعي والغذائي وغيرها من فرص الاستثمار 
الكثيرة المرتيطة بها والمكملة ها , لمكن أن تؤني 
المارها الا يمد مرحلة حضانة طويلة نبها 
وباهظة التكاليف . يتم خلاها اثشاء القاعدة 
المادية والمؤسسية والتكنولوجية التى ترتكز عليها 
الزراعة الحديثة . وني العام العربي ‏ خاصة في 
اقطارء الزراعية الرئيسية ‏ ثغرات كبرى في هذه 
الفاعدة الارتكازية وقفت حتى الان حاللا امام 
تطوير الزراعة باثماطها المختلفة . ومنها مشاريع 
الاستمار الحديث . ومنى ما تمحفق ذلك فان من 
شان القطاع الزراعي أن ينيح آفاقا غاية فى 
الاتساع لاستقطاب وتوطين الاموال العربية في 
اصول ثابنة متنامية القيمة والمائد . وبعكس 
ذلسك ستبقى مماولات الاستشمار السزراعي 
الحديث عدودة في مداها ومقتصرة على شريط 
ضيق من النشاطات كانتاج الدواجن وما أشبه 

وبايجاز نام ثرى أن المطلوب اسلوب 
رفيع في استطاعته أن يمقق الترابط العضوي بين 
مصادر التمويل الاغائي والتمويل الاستثماري 
العربي في اطار من البرامج التنموية الاستثمارية 
امتكاملة . وعيى الرغم من وضوح الحاجة الى 
هذا الاسلوب فان اصحاب القرار ني مجمالات 
التماون المربي المشترك لم يمدوا حتى الآن 
سبيلهم الى ذلك 

ان الحقائق الشاخصة للعيان تؤكد أن ني العام 
العربي كل ما يلم لتحقيق امنه الغذائي ٠‏ ريما 
عدا الارادة الجادة والعمل الدوموب المخلص 
فهل سيستمر انزلاقنا السريع نحو هوة التبعية 
الغذائية الخاتقة أم ماذا ؟؟" 60 
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النثشو 
الزراحبيك 


المحالوية 


الى 


بقلم:الدكتور حازم البيلاوي 


ني محاضرة ألقاها الاتتصادي آرثر لويس في 
جامعة برنستون عام 110 ٠‏ تسامل عن أسباب 
انقسام العالم الى دول متقدمة ودول ثامية 
وكانث اجابته عل ذلك هي أن الأولى فد نجحت 
ني مححقيق لورتها الزراعية وزيادة الاثتاجية فيها 
قبل أن تتفل الى الصناعة . في حين أن الثانية 
فشلت قي تحقيق هذه الثورة الزراعية . وأهمية 
آرثر لويس لا تعود فقط الى حصوله عل جائزة. 
توبل في الاقتصاد لأبحائه في قضايا التنمية 
والعلاقات الاقتصادية الدولية ‏ بل لأئه نفسه 
هو أحد أبناء المستعمرات الفقيرة ( جامايكا ) ٠‏ 
ومن لم فهو تبسيد حي لفضية الققراء 

وما بقال عن الشورة الصناعية في اتجلترا 
ودورها في تحفيق التقدم الذي نشاهد آثاره الآن 
ليس سوى جزه من الحقيقة . أما الجزه الآخر 
والذي لا نذكره عادة فهو تلك الثورة الزراعية 
التي عسرفتها انجلترا والتي ترتب عليها زيادة 
الاتتاجبة الزراعية بشكل كبير . فاتجلترا عرفت 
في الواقع سلسلة من الشورات الصتاعية م 
القرن الثالث عشر . وعندما تحقق لما التجاح في 
الزراعة منذ القرن الادس عشر مع الحقول 


المفتوحة ٠‏ فقد يدأت الثورات الصناعية تؤني 
اثمارها . وجاء القرن الناسع عشر مع تطييقات 
الثورة العلمية في الزراعة خاصة في امنيا - مع 
نمو الصناعات الكيماوية والتوسع في استخدام 
المخصيات ما ساعد على تعميق آثار الشورة. 
الصناعية في باقي الدول الاورويية وف أمريكا. 
الشسالية . ولي القرن العثسرين أخسذت 
التطييقات العلمية في الزراعة امجاهات جديدة في 
علوم الأجنة وانتخاب البذور وتهجين السلالات 
السديدة والتقدم في مقاومة الآفات البزراعية 
فصلا عن تمسين وسائل السري والصرف 
وظروف التربة . ولذلك فقد استمرت الاثناجية 
الزراعية قي الارتفاع بشكل مستمر فتضاعفت 
اتناجية المحاصيل الزراعية خلال الاربعين سنة 
الاخيرة » وجاوز ذلك الثلاثة أضماف أن بعض 
الحالات ( القمح ؛ الأرز » والذرة) . وعل 
عكس الاتطباع السائد . فان أكثر القطاعات 
ازيادة في الانتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية. 
خلال التصف الأول من الفرن العشرين ؛ كان 
قطاع الزراعة يحيث كان التقدم الصناعي الهائل 
اتتيجة لما نم من انجاز في انناجية الزراعة .. 


اهم اندي الهو لي سول دق 
الجازاننا المناعية 


الثورة الزراعية أولة 


ولكن كل ذلك ظل وقفا على الدول الصناعية. 
المتقدمة . أما الدول النامية أو الفقيرة فانها لا 
ازالت بعيدة عن محقيق ثورتها الزراعية ولا زالت 
مشاكل الزراعة والغذاء غيم بظلاها علبها وعل 
العام أجمع من ورائها . ووجه الغراية هو أن 
الدول 1 ة لا زالت دولا زراعية في الأغلب 
الفشلها في تحقيق نووتها الزراعية ٠‏ في حين أن 
الدول الغنية انتقلت الى مرحلة الصناعة أو ما 
بعد الصناعة لأها تجحت في ثورتا الزراعية 
وهكذا فان تجاح الثورة الزراعية هو العقبة الي 
لا بد من خطيها قبل الاتتضال الى المجتمعات 
الصناعية وما بعد الصناعية . 

واذا كان القس الانجليزي توماس مالس قد 
حذرنا في فجر القرن التاسع عشر بآن الما 
بواجه سباقا محموما بين الزراعة والسكان . وأن 
خخطر الزيادة السكاتية ‏ أو بالاحرى ثقص المواد 
الزراعية ‏ يكاد يهدد حياة اليشر ء قاتنا تجد 


أنفسنا ونحن في غروب الفرن العشرين نواجه 
نفس الخخطر . فاذا كانت الثورة الصناعية - ومن 
قبلها الثورة اسزراعية ‏ قند مكتت أوروبا 


الصتاعية وخاصة ف بال حماية الصحمة 
والمواصلات ٠‏ قد أطلقت عنان السكان في 
الدول النامية ٠‏ ومن ثم أعادت اليئا من جديد 

اطين مالس . وقد بلغ سكان العالم ححوالي 
بليولي نسمة في عام 1470 لليصلوا الى حوالي 
اثلالة بلايين في عام 14.٠‏ وأربعة بلاين في عام 
0/0 ثم لن ينقضي هذا القرث حتى يجاوزوا 
الستة بلايين والشمانية بلايين في نهاية العقد الول 
من القرن القادم . وازاء هذا الضغط السكاني 
اضائل فان هناك ضرورة الى تضاعف الشاج 
الغذاء خلال الشلاثين سئة القادمة لمجرده 
الاحتفاظ بالمستوى الحالي للتغذية دون زيادة أو 
مين 

مواجهة التحدي 

ومن هنا فان التسلل اللي يطرح نفسه عل 
العالم , هو هل مثل هذه الزيادة أمر مكن أم أن 
العالم يواجه عقبة يصعب تجاوزها ؟ ولكن وضع 
السؤال بهذا الشكل لا يساعد على معرفة الحقيقة 
كلها . ذلك أنه قد لا يكون من الصمب عل 
العام في مجموعه مواجهة هذا التحدي وزيادة 
الاثتاج الزراعي والغذائي بصفة خاصة بما يتفق 
مع الاحتياجات . ولكن هذه الامكانية النظرية 
قد لا تسامد كثيرا من الشاحية العملية تتيجة 
اللاختلال ني أوضاع البلدان . قامكاتيات 
الزيادة في الدول الصناعية المتقدمة تيدو أكبر في 
حين أنها في الدول النامية لا تبدو كذلك في ظل 
الأوضاع القائمة . ولكن الدول الأولى قد 
حفقت توازنا في يعقى الأحوال وفائضا في معظم 
الأحوال ما يجملها اقل اهتماما بالعمل على زيادة 
الاتشاج الزراعي : وعلى العككن فان الدول 
النامية والتى تحتاج أكثر من غيرها للزيادة في 


سج ج#ذ#ج جز 


العري العدد 6٠8‏ يلير هاا 


اتتاجية الزراعة فانها تبدو أقل قدرة على محقيق 
هله الزيادة المطلوية . وهكذا فان القول بقدرة. 
العم قي مجموعه على زيادة الاتتاج ابزراعي 
والغذائي بصفة خاصة قد لا مول حون 
امكاتيات قيام اغتلالات واضطرابات تتيجة. 
العدم التوافق بين الحاجة الى الغذاء , والقدرة 
على زيادة الاتتاج الزراعي . فحت قيام الحرب 
العلمية الثانية » كانت مناطق العالم الاساسية - 
وباسثناء أوروبا القريية ‏ مصدرة للحبوب 
وتحفق اكتغاء ذاتيا في المواد الغذائبة الأساسية 
والآث فان أفريقيا وآسبا والاتحاد السوفتي 
وأجزاء كبيرة من أسريكا اللاتينية مولت الى 
مستوردة للحيوب . وأصبحت الولايات 
المتحدة الأمريكية وكتدا والارجتتين واستراليهاا 
هي المصدر الأساسي للحبوب الغذائية . ووجه 
الغرابة والخطورة هو أن نفس هذه الدول 
التي ملك أكثر من غيرها ‏ في ظل الأوضاع 
القائمة ‏ أكثر امكاتيات التوسع في الانتشاج. 
الزراعي والغذائي 

قضية الدول الثامية 


.وهكذا ل تعد قضية الزراعة والغذاء قضية 
افنية فقط ولكنها أصبحت أبضا قضية متملقة 
بمستقبل الملاقات الاقتصادية والاستشرار 
السياسي العالمي . فقضية الزراعة والفذاء مي 
اقضية الدول الثامية يالدرجة الأولى . وقد 
أصبحت مشكلة عالية بالقدر الذي تفرض فيه 
مشاكل الدول النامبة تفسها على استقرار العام 
وتقدمه فبالنسبة هذ الدول ازدادت فيها حصة 


السبعينات مما أدى الى تزايد الواردات الغذائية 
بشكل كبير . فارتفعت واردات الحبوب من 
حوالي 7٠‏ مليون طن في 1477/89/7 الى م 
مليون طن في 9/ 14٠‏ بلغت تكلقتها أكثر من 
بليون دولار في 1418 . وقد انمكس كل 
ذلك على مديونيات الدول النامية التي زادت من 


0. 


١‏ يليون دولار في 1407٠‏ الى حوالي 
"٠١‏ بليون مولار في 14# . واذا كانت العادة 
فد استقرت على اطلاق اسم « أزمة الطانة 
والنفط » على عقد السبعينات . فان ذلك لا 
يعدو أن يكون تعبيرا آخر عن الاهتمام بقضايا 
ومشاكل الدول المتقدمة . أما الدول النامية قانها 
عرقت في السبعينات « أزمة الغذاء » ٠‏ وهي لاا 
زالت تعاتي منها . واذا ترجمنا هلله الأرقام الى 
تقدير لحجم الآلام الانسانية تيجة لنقص المراد 
الغذائية المناحة للدول النامية ٠‏ فائنا نجد أن 
مصادر الآمم المتحدة تشير الى وجود حوالي ٠‏ 

مليون نسمة يعانون من نقص التضلية و 0+٠‏ 
مليون أخرى يعاتون من سوء التغذية . وهكدا 
فان واحدا من كل أربعة تقرييا على هله الارض 
يواجه مشاكل الغذاء . وهم كلهم يعيشون فيا 


همي يسمى بالدول النامية 


ان الحاجة الى ثورة زراعية جديدة في دول 
المالم الثالث لم تكن أكثر الحاجا بما هي عليه 
الآث . وبغير زيادة اتتاجية الزراعة بشكل كبير 
ومستسر في هله الدول . فان استقلاها لي 
المستقيل سيكون أمرا مستحيلا هذا اذا كان 
وجودها المادي أمرا متحققا . وليس الأمر متملفا 
بزيادة الاتتاج الزراعي فحسب ٠‏ بل ولا بد وأن 
أت ذلك من زيادة انناجية الارض وهو ما 
بتطلب تطويرا في وسائل الانتاج ولي العلاقات 
الاجتماعية . فأكثر من ثلثي الزيادة المطلوبة في 
الاتتاج الزراعي والغذائي لن يمكن تحفيقها الا 
من خلال زيادة الانتاجية في الارض المزروعة 
فعلا وليس من أراض جديدة مستصلحة 


عملية متكاملة 


ويتبغي أن يكدون واضحا ان ثورة زراعية 
جديدة لا يمكن أن تقتصر على مجرد تطوير 
أساليب جديدة. +واثماهي فوق ذلك وقبل 
ذلك عملية متكاملة تتطلب في نفس الوقت 
تعديلا ني السلاقاث الاجنساعية والسياسات 


الاقتصادية . الثورة الزراعية ليست يرد عملية 
افنية باحلال أساليب جديدة مل أساليب قديمة 
ولكها تتضمن في نفس الوقت أسلويا جديدا 
اللحياة .. فقد لوحظ على سبيل المثال ان متطقة 
شمال غرب المكسييك ‏ وهي موطن قيام ما 
يسمى بالثورة الحضراء في الخسينات ‏ أدت 
فيها زيادة الاتتاجية الزراعية الى اتساع حججم 
المزار ع من 7٠١‏ الى 7٠٠١‏ فدان في التوسط هأ 
حرم أكثر من ثلاثة أرياع البد العاملة في نفس 
المنطفة من أراضيهم ومن ثم مصادر أرزاقهم 
وهكذا أدت الزيادة في الاثتاجية الزراعية الى 
مزيد من عدد الفنقراء تتيجة ا ارلبط بالأساليب 
الانتاجية الجديدة من سوء في توزييه ""ثروة 
وهكذا فان الثورة الزراعية تضمن تعديلا كاملا 
لي العلاقات وني السياسات وليست مره تغيير في 
أساليب الائنا 

كذلك فات الثورة السزراعية المطلوبة وهي 
تتطلب في الدرجة الاولى سياسات تنموية جادة 
وجديدة في الدول النامية ؛ الا أنها تقتضي في 
نفس الوقت تغييرا في غط العلاقات الدولية 
فالثورة الزراعية المطلوية تقنضي أن تعيد الدول 
النامية النظر في سلم أولوياتها بمزيد من الاهتمام 
باشباع الحساجات الأساسية والاعتماد الذاتي 
والتركيز على تطوير الزراعة ومزيد من الاهتمام, 
بعلافات الانتاج وتوزيع الثروة وادخال أساليب 
الانناج الحديثة والاهتمام باليحوث والارشاه 
الزراعي , الا أن كل ذلك لا يتفي اننا نبدأ من 
اظروف غير مناسبة حيث ان الدول الشامية 
لازالت ضعيفة كل على حدة وأغلبها في ظروف 
تابعة . ومن ثم فان تطوير علاقات أكثر تضامنا 
ليسا بينها ووضع اطار لاستقرار أسصار 
الحاصلات الزراعية وتقل التكتولوجيا وزيادة 
موارد التمويل الخارجي يعتبر أمرا لازما لتحقيق 
مثل هاذه الثورة الزراعية المطلوبة . وهكذا فان 
قضية النتمية الزراعية ورقم انها تعطلب في 
الأساس جهدا عحليا ني الدول النامية , الا أنها 
محتاج أيضا الى ظروف دولية مناسبة . وهنا 


, أصبح واقعا يوميا . فهل 


© الثورة الزراعية المطلوية. 


مابوضح الى أي حد تمشل هله القضية تحديا 
أساسيا لدول العالم الثالث وللعالم أجمع 
السودان وكندا 

واذا نظرنا الى عالمنا العري لوجبدناآن مشكلة 
الزراعة والغلاء تيدو أكثر اختلالا وخطورة 
فعجز المخطققة العربية في الغذاء زايد ولاه 
يشاقص . فالمالم العري في ممسوعه ‏ وكا 
بصدر من الحاصلات الزراعية ما يعادل ما 
بسشورده من قذاء حتى +147 قد عرف 
اختلالا متزايدا بعد ذلك . وني نفس الوقت فاق 
امكائيات المتطقة الصربية من الموارد الطبيعية. 
تبملها مؤهلة للقيام بدور ملحوظ في المسغبل 
فالى جاتب الموارد الزراعية الهائلة في السودان , 
هناك المغرب وسوريا والعراق . وقد غلبت في 
بداية السيعينات مقولات عن دور السودان لي 
مستقبل الانتاج الزراعي في العام واعتباره مع 
كندا الاحتياطي الاستراتيجي للغداء العالمي في 
الفرن الحادي والمشرين . ولكن تجربة التتمية 
الزراعية المزيلة في السبعينات قد ألقت ظلالا. 
من الشكوك حول هله الفضية . وأخيرا فان 
المتطفة العربية والني تمتاج أكثر من هيرها لثورة. 
زراعية والني تملك بين ربوعها موارد طبيعية من 
مياه والاراضي القابلة للزراعة . هي نفسها 
المشطقة التي عرفت سيلا من تتدقق الاموال 
السائلة مع ثورة النقط على نحو م يسبق له 
مثبل . ومع ذلك فقد انقضى عقد السبعينات 
والزراعة العرية على ما هي عليه ان لم تكن قد 
تدهورت ٠‏ وموارد السودان الطيعية م تنزل 
كسا كانت من قبل وان فقد ممها التضاؤل 
والأمل . وأسوال النفط تتاقصت وبدات 
الفوائض قي الزوال ٠‏ وأصيح تخلف الدول عن 
السوفاء بديونها أكثر من يحرد احتمال بعد أن 
لما يتتظرنا وثفيد 
من القسحة الباقية يعد أن ضاعت أكثر الفرص 
الممشوحة لنا . هذا هو السؤال : وهو أيضا 
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للدكتور : حسان حتحوت 


]قد يعلم كل المسلمين أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال ٠‏ بني الاسلام على حمس 
شهادة لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . واقام 
الصلاة , وابتاء الزكاة ٠‏ وصوم رمضان ٠‏ 
والحج لمن استطاع اليه سبيلا » . . قهله أركان 
الاسلام التى برتكن عليها ٠‏ ودعماله التى تحمل 
بنيائه ٠‏ والعمد النى يقوم علبها صرح كيا يقوم 
البيت على عمده 

.ولكن الخطأ الذي يفع قيه الكثير من المسلمين 
هو أن تصورهم شدسة البناء الاسلامي 
والخرائط التصميمية والرسوم له قد وقف 
للاسف الشديد عند هله الأركان 
الاسلامي يلغها ولكته لم يجاوزها . .. أشيه شيم 
يمرجل أراد أن يني ينا فليا اتظمت الأعملة 
الخرسانية اذا به يقف عشد هذا الحد وكأنه 
لايدرك أن هذه الأعمدة وحدها ليست غاقة 
المطاف وأنها وحدها لاتفي بالفرض الآساسي من 


مشروع البيت أو العمارة وهو أن يأوي الببه 
سكانه فيجدوا فيه السكن والسكيشة . وكما 
يأسف من يسير في بعض عواصمنا العربية فيجد 
منات الممارات التي ارتقمت أعسدبا ووقف 
أصحابها عن مام بنائها . يأسف كذالك من ينظر 
في أحوال المسلمين فيرى أنهم في الغالب الأعم 
قد وتوا بالاسلام عند الأركان مون البثيان , 
وماتتهم بذلك الشاس في حسن تسواياهم 
الاسلامية . . ماتقول انهم يصدرون عن قلة 
حب للاسلام بل نجد في حمالاث كثيرة أن 
المكس هو الصحيح . . فالمسلم تاتس نفسه 
بالصلاة فيصلي أكثرء وبالصيام فيصوم أكثر . 


أققهم وبالحج فيحج أكثر : وكل ذلك حسن وجميل لو 


عدل الناس بين الاهتمام بالأركان والاهت 
بالبنيان . ا في لاس 
الم أقيم مزيدا من الأعمدة ثم مزيدا من الأعمدة 
فمعنى ذلك أننى سأبقي ساكتا ني الصراء وأنا 
أحسب أنني أحسن صتعا 


فماذا عن البنيان . . 


والبنيان الاسلامي يدرك أمره كل من عرف - 
معرقة ايجابية لاسلبية ولانظرية ‏ أن الاسلام 
دين شامل وأن شموله يسع الحياة كلها . 
فالعبادات فيه باب من أبواب وكما يحسرم 
تمطيلها يحرم تعطيل غيرها . . في الاسلام مكارم 
الاخلاق وفيه كذلك شريعة الحكومة 
والمحكمة . . مركز الدائرة في الاسلام 
خصوصية مايين الفرد وربه ولكن الدائرة تشمل 
اع ا ا 0 
الدولة والعالم . . ان الذين يريدون أن يخلو 
الاسلام من السياسة اما أنهم لايعرفون الاسلام 
ويشظرون الى قصة الشرب فيحسيوبها قصة 
الاسلام . واما أنهم يعرفون الاسلام فيخشون 
منه قيدا على سلطتهم وتهديدا ليمتتهم وكسرا 
لاحتكارهم . ان الحكم في الاسلام بيمة 
وتكليف*وطبيعي أن الذي أعطى البيعة وأصدر 
التكليف يملك أن يسحبها ان وجد الصالح في 
أن تتملم الآمة الاسلامية من 
زمان بعيد ابجاد صيغة تكفل هذا التغيير يغير 
عنف ولا دم ولامرارة ولاخصومة . . بل كان 
ينبغي أن يككون المسلمون روادا في ذلك وي 
زمننا الذي تعلمت فيه دول العالم التي أفلحت 
أن تسليم دفة القيادة من يد ليد وبأمر الآمة أمر 
بالغ اليسر ٠‏ يظل العالم الاسلامي على ترامي 
اطرافه طراا آخر . . بل أن شيه القارة الهندية 
نشهد تقسيمين منذ الحرب العالية الثانية ء فاذا 
الهند وحدها هي التي تملس أنديرا غاندي على 
مقعد الحكم ثم تتتزعهاامن فوقه ثم تجلها عليه 


من جديد عن طريق الانتخابات الحقيقية وحدها 
وبدون اغتيال أو انقلاب أو حكم عسكري أو 
الجوء للانتخابات المظهرية أو غير الحقيقية ‏ 
وواضح أن البنيان الاسلامي على هذه 
الصورة أمر لايتأتي الا بمشقة بالغة والمسلم الحيد 
الذي رتب حيانه على نصيب سخي من صلاة 
النوافل وصيام التطوع واننظار احج الى الحج 
والعمرة الى العمرة ونسج من ذلك رحلة حياته 
واستثمار دنياه لآخرته ٠‏ يصيبه اول والذعر ان 
حاولت أن تقنعه أن يهجر هذا الثمط الداقء 
الوثير من الحياة الصالحة وأن يقتحم بحر الحياة 
العامة المخلاطم وأجواءها العاصفة . . انه يعزي 
انفسه بأنه فرد وأن هذا التغيير ليس مهمة قرد . . 
ثم يحاول أن يتعامي عن أن فردا وفردا وفبردا 
وغيرهم وغيرهم هم الذين يشكلون بمجموعهم 
الأمة التي ان صحت سادت والرأي العام الذي 
ان وعي فلن يغرر به أو يقمعه أحد. ان عل 
المسلم العابد القانت أن يمد ذراعيه يمن ويسرة 
ويقرد أصايمه متحسا ليتعرف على اخوته 
المؤمنين . . لا لتكوين جمعية سرية ولاللتآمر عق 
قلب نظام الحكم ولا لشخسزين الأسلحة 
والذخائر . ولكن لتحقيق معنى الجماعصة 
ولتصديق عنصر الاخاء وللتعيير عن فكرة 
الآمة . . آنذاك يكون الأفراد شبكة والخيوط 
نسيجا واللينات يناء والخرزات مسبحة . . 


آئذاك في المجتمع تيار اسلامي غير هادر 
ولكته مؤثر . . ليست العيرة عنده بالمظهرية في 
السزي ولا الجهارة ني الصوت ولا الضراوة في 


الحكم على الناس بالكفر أو الائم ومع ذلك فهو 


كالهر يشق يجراه من منبع المصب ويتحه ©#> 
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بالجتمع معه الى التعامل بالقيم الاسلامة في 
المعاملات المدنية اليومية أولا ثم من بعد ذلك 
بالضرورة في النواحي الاجتماعية والسياسية 


والاقتصادية 
وقد ييدو أن هذا الترنيب تقلب عليه البساطة 
الني تفارب السذاجسة .. ولكن يصدتي 


الفارىه ان قلت أنه السبيل الوحهد . لقد 
امتلات الساحة بالمتحمسين ولكن حتى 
المتحمسون للاسلام كثير متهم لايتعاملون به ٠‏ 
ولو تصورنا ولو من باب الخيال أن مقاليد الحكم 
أصبحث في أيدبهم غذا ا شهدا الا دكتاتورية 
غاشمة دموبة قاهرة قد تهدر أثبل القيم 
الاسلامية وان رفمت شمار الاسلام 

ومن الأمائة آن نذكر أن هذا الاقتراح السلمي 
البسيط الذي أوردناء لايعني اذن أن طريق 
المركب الاسلامي سيكون مقروشا بالوروه . 
بل ان أعداء الاسلام لاشد منه قلقا وأعظم 
فرفا . . انهم أكثر ترحييبا بالاسلاميين اللين 
يكفرون الناس ويعتدون عل الممتلكات 
ويطلقون الرصاص . . نهؤلاء يمهدوث العذر 
واضصا لمحاربتهم واستتصال أماأن 
يكون الاسلام نيارا عاما وتحولا اجتماعيا ودعوة 
يمبها الناس فيقبلوا عليها ولايتبرموا به ٠‏ فهذا 
هو الخطر . . ولابد من وضع العراقيل في سييله. 
ولو انتملت هذه العراقيل , وقد شهدنا ذلك في 
التاريخ اليعيد والقريب , ولكن تبقى المصركة. 
بعد ذلك معركة ذكاء بقدر ما هي معركة اخلاص 
فالاخلاص بلا ذكاء قطما يضر ولا: 
والأسر من قبل ومن بد بيد لله . وله من 


درالهم عيط 
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. . وحديث عن الأساس 
وأعود فأزيد الصورة قتامة . . محدلت من 
الأركان ومن البنسان ولكن الالنسين ‏ ولسث 
أحري اقول للاسف التديد أم لا محتاجان 
لأساس يمملهم! مما وبغيره يكدون قيامهما أمرا 

الصعوبة . . هذا الأساس الضروري هو 
قسط معلوم من السرية . . لايمكن أن تمزدهر 
شجرة الاسلام وتئمر في غياب الحرية . . ري 
مجتمع القهر والجبروت ٠‏ في مكة جاهد النبي 
اثلاث غشرة سئة كان مرهودها عددا محدودا من 
المؤمنين ... فلا اثتقل بالدعوة الى مناخ الحرية. 
بالمديئة استطاع أن يمقق الاسلام أي أن يقيم 
دولته ويطبق شريعته وبتسع به من عفيدة ضمير 
الى سياسة مجتمع . ومن بعدها الخل الاسلام 
مساره لييني خبر حضارة عامية . لم تكن الهجرة. 
اذن هروب رجل عل حياته ولكن نقلة للدعوة 
من جو قهر الى جو حرية !! ولي غير اطالة تدعى 
القارىء أن ييسط أمامه خريطة العام الاسلابي 
ليرى في أي بقاعها يستطيع الداعية المسلم أن 
يمارس حرية الدعوة مطمئنا الى حماية القانون 
والعرف والحكم ٠‏ وفي اي بقاعها ينظر اليه بريية. 
وشوجس وتربص وخوف ولاتتعامل معه الا 
أجهزة الامن لا أجهزة الأمان . . ولن نستطره 
في الاجابة على هذا السؤال فلا ثريد هذا العدد 
من المجلة أن يصادر في هذا القطر أو ذاك !1 

من سشوات سمعت من يطرح فكبرة شرا 
<< جزيرة تكون مهجرا لأمة مسلمة تضم من 
“3 الكلدات مي مس بم الروا علو 
العصر وتفنيته ولكته يتعامل بالاسلام من أول. 
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الاخغلاق الشخصية لفاية السياسة الداغلية 
والحارجية ٠‏ والوشيجة الكبرى فيه الحب في الله 
وأخوة الاسلام ولتتعدد بعد ذلك وجهات التظر 
ولتكن هناك صيغة تسع اختلاف الرأي . فلقد 
كان من حول السرسول أبو بكر وعسر وهل 
يختلفون في الرأي ولكن بغير فساد ذات بين . . 
وبين الجممع المحدود الذي سمع الفكرة ابنسم 
ناس حملوها محمل الفكاهة . وبين ناس أبا 
مستحيلة التحقيق , عل حون هاججها ناس 
الأسباب غتلفة لعل أطرفها قول من قال انها دعوة 
الى صهبونية اسلامية | 

ومن قبل نصح رجل يكتم ابمائه لفرعون أن 
يتخلص من هله الفئة المنديئة المتعبة بأن ينفيها 
الى سينا ويسترييح منها وئما تثبره من بليلة ٠‏ 
وكان من ضمن حججه أنها ان الخدت سيناء 
سكنا فستكون حاجزا منيعا أمام أي هججوم على 
مصر من الشرق . . ولكن فرعون ابتسم وقال. 
٠‏ فماذا لو استعدوا وتحولوا الى الغرب وداهمونا 
في مصر ؟ » عبل أنه ييدو ليإ وقد أدركتا أنه لابد 
من استنباث زرعة الاسلام في جو من الحرية أن 
الظلام ليس على ماتصورنا من دمس . 
والظاهر أن الله في كرمه ما أغلق باب الا فتح بابا 
فلقد كان من بركات جو القهر والبطش والتتكيل 
الذي تعرضت له الدعوة الاسلامية في العقود 
الأخيرة أن قامت هجراث اسلامية لا الى الحبشة 
ولا إلى المدبنة ولكن على الأقل الى بلاد فيها من 
الحرية هذا القدر الذي نفتغده عتدنا فلا تجده 
أصبح هؤلاء المسلمون في تلك البلاد مواطنين 
يحمي القانون حقوقهم في التعبير عن السرأي 
والمجاهرة بما يعتقدون . من تراثنا أن امرأة ردت 


© الأركان . . . والبنيان 


رئيس الدولة وهوعمر بن الخطاب فلم يكن الرد 
سجنا أو تعذييا أو رفع حصانة بل كان : أصابت 
امرأة وأخطأ عمر » . . ولو أردنا أن نستروج 
مشل ذلك في زمتدا الحاضر لما وجدناه لسدينا. 
اللأسف الشديد . . ولوجدناه هناك بعيدا في 
الغرب . . حيث فقد رئيس أكبر دولة منصبه 
الآن من رجاله من سس على الحزب الآخر في 
الاتتخابات . . وحيث من المشاهد المألوفة أن 
يقف رئيس الدولة أمام رجال الصحافة ‏ ناهيك 
بأعضاء البرلمان ‏ يعتصرونه وكدأئه تلميذ أمام. 
ممتحنين . ٠.‏ وحيث شاءت حكمة الله أن تشثل 
نبنة اسلامية صغيرة. 

في أحشاء الغرب جنين اسلامي صغير , . 
وهناك جو الحرية الذي لابد منه . . فهل هي 
انقطة مول ؟ نعلم أن من بين الاسلاميين هناك 
من يرى جهاده الأسلاني في الأكل على الأرض 
وتغطية وجوه السيدات . . ولكن لعلم كذلك 
أن منهم الأذكياء الفطناء الذين صح همهم 
للاسلام وأنقنوا أصول التعامل مع المجتمع الذي 
هم فيه باللغة التي يفهمها والأسلوب الذي يتاثر 
به . هل بهد الأسلام اذن فرصة كالتي وجبدتمها 
اليهودية فاستغلتها ؟ 

وهل يكو للاسلام دور في هله البلاد ونيها 
.رهم فروة المدنية من الأدواء والعلل سا يكمن 
علاجه والوقاية مته في تعاليم الاسلام ؟. 

وهل يأتي يوم تحمس فيه أمريكا لقوق 
الانسان في الشرق الأوسط تحسها لحقوق 
الانسان في روسيا ٠‏ وكيا تحاول انصاف بولئدا 
من روسيا تحاول انصافنا من اسرائيل ؟ أسئلة 
يحمل اجابابها المستقيل . وكل أت قريب . 
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بقلم : الدكتور عبد الرحمن بدوي 


ل] كان من أهم ثمار « نزعة التنوير ‏ في أورويا في القرن 
الثامن عشر إنصاف الشعوب غير الاوروبية وحضاراتها 
وآدابها وفنوتها وعلومها . 

وعلى رأس من أتصفوا العرب والاسلام والحضارة 
العربية بعامة : يوهان جوتفريد فون هردر 011388 
تعنلع11 دهلا لعكناه 6‏ كلادب ععور 
الفيلسوف والشاعر ومؤرخ الحضارة الالماني ‏ وذلك في 
كتابه الرئيسي : أفكار في فلسقة تاريخ الانسائية » 
الذي كتبه بين سنة ١0/84‏ وستة 11/41 . 
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انسم هذا الكتاب بنزعة عالية تحارب الاحكام السابقة 
القومية والعرقية , وخصوصا الاستكبار الاوزوي ناه 
سائر الشصوب . وهو ينعي على الاورويين مواتقهم 
المزرية تجاه السود ( الكتاب السامس ٠‏ القصل الرايع ). 
ويدين الرق ادائة دامفة ( الكحاب السابع قصل ؟ ) ٠‏ 
ويدين الغزو الدامي لامريكا الحتوية على أبدي الاسبان 
والبرتغالين ثم سائر الاوريون ٠‏ مداقما عن الحمر ضد. 
البيض . ويصيح غاطبا الامريكيين : + ليس الاوراتج. 
اونائج ولا النسناس أخاك . بل الامريكي الزتجي . فلا 
بنبغي لك أن تضطهدء ٠‏ أو تفتله او تسرقه ٠‏ لاته انسالق. 
مثا نت تماماء ( الكتاب السايع ٠‏ قصل ١‏ : تشسرة. 
القنامناك س 901 

ويفيدنا هنا أن نقصر الحديث عبل موققه من المروية. 
والاسلام . وقد خصهه] بالفصلين الرايع والخخامس من 
الكتاب الناسع عشر من كتابه هذا 


محمد ( 5 ) والجزيرة العربية 


وسدا الفصل الرابع بالكلام عن خصوصية شبه 
الجزيرة العربية الجرداء القاسية عمل أهلهها ٠‏ وكيف أن 
٠‏ الشجيرة المطرة للمجد العربي الناشى» في تربة شديفة 
الجفاف » كانت معجزة طبيعية جدا . ما أن ظهر الرججل 
الذي استطاع ان يمعلها تزهر ‏ ويعني به الني عمسدا الني 
كان ؛ مزاجا فريدا من كل ماتستطيع أبن وقييكه وزماته 
وبلاده أن تمطي : لقد كان تاجرا ٠‏ وتبييا . وخطييا . 
وبطلا ٠‏ ومشرعا وكل هذا هل الطريقة الصررية . ثم 
وصف مامهل من فضائل الني قبل بعت ٠‏ ودكر كراعيت 
الشديدة اللوثنية بين قومه ٠‏ وأبدى حماسة ثبيلة ٠‏ لتوحيد 
لل الواحد الاحد , ويين أن قرام رساك كان عيادة الله 
الواحد والنقوى والقيم بالاعمال الصالحة. 

لم عرض لناريخ الفتوح الاسلامية في عهد الخلقاء 
الراشدين والامويين والعباسيين ٠‏ وأقضى من تلك الى 
بيان أسباب الحسلال الامبراطورية ال سلامية المدرامية 
الاطراف , فقال ان دسارها يرجع الى تركييها السياسي 
رفصل ذلك عل النحوالتالي 


أسياب انحلأل الامبراطورية الاسلامة 


© ان فضائل الحماسة هي التي أوجدت القرة العرية : 
.وما كان يمكن هلء القوة أن تبقي الا بقضل هذه الفضائل 
عينها . فلو كان الخلضاء بقوا في مكة أو الكوفة , أو 


اللدبنة . عاتشين عيشة الخلفاء الراشدين الاريعة . وه 
عيشة هلد وتقشف » ولو كاتوا قد فوضوا عل ولام 
وعماهم وقوادهم تقس اللون من الحياة ٠‏ فأية قوة كان 
تسطيع لذن ان تنال من هذا الشعب ؟ 

الكن ا كان فتح بلاد غنية جميلة مصحوبا بالتجارة , قد 
أوجد الثراء والشرف والرفاهية ٠‏ وورائة العرش بين 
الاي ميو ا ا و 
نقصة من قصصص « ألف ليلة وليلة » 

تقثل آلاف المرات على الارض 
الى الرخاوة ٠‏ وأن الرقيق لاه 
يضاف الى ذلك استخدام الخلفاه لشعوب حريية غشنة. 
مثل الترك والمغول والبربر والاكراد ٠‏ ومعظمهم كانوا 
ساهرين كالوحوش تترصد الفرصة للانقضاض عل 
السيطرة العربية التي فرضت عليهم . « وعكذا حدث هنا 
ماحدث للامبراطورية الرومانية : فالوزراء والجنود 
اللحترفون صاروا هم الحكام والطفاة , 

© اما كون اقتورة قد حدئت يبن العرب بأسر ع ماحدلث 
بين الرومان ٠‏ فسره قللك الى الشركيب السياسي 
للامبراطورية الصرية . لقد كاتت الحلافة لمكم 
والخلاقة مستيدة الى أصلى درجة : اذ اجتمع اليايا 
والامبراطور في شخص الخحليفة . فكم كان سهلا إذن ٠‏ 
.خصوصا في الولايات البعيدة : اثنقال الاستبداد الذي يخم 
باسم أحداها الى اللطان المطلق اللي ثم بصفة 
شخصية . وهذا صار حكام الولابات الدائية حكاما 
مسطلين : كل بولايت. 

© ركان حكم الابراطورية الصربية سرتبطا بأسرة 
واحسدة ؛ هي" قبيلة تريش ؛ ونا كان ؛ السوريث 
الشريي ٠‏ - على حد هردر ‏ وهو الآمام على - قد أبعد من 
البداية عن الحكم . فقد حدث الشقاق يبن أتصار بيقه ٠‏ 
وبين الآخرين مما أدى الى تزاع لايزال مستمرا حت عصر 
عرد ( القرن الثامن عشر ) يان الترك والشرس ٠‏ ولي 
بعضض الاصفاع الثائية ظهر أدعياء فرضوا انفسهم عل 
الشعوب بدعوى أنهم من آل بيت النبي : مستعينين اما 
بمظهر التقوى , أو بالسيف في أيديهم 


تأثير الدول العربية 


ويتقل هرهر الى بيان ماكان للدول العربية من تأثير في, 
العام ٠‏ وهو تثير يرججع ليس فقط الى موقع البلاد العربية 
.يبن يلاد العالم ٠‏ بل وبرجع أيضا الى طابعها القومي . وقد. 
بقي هذا التأثير بعد زوال ملك العرب . ولابزال باقياحتى 
يوم الناس هذا . ويتتاول هرهر دراسة هذا التأثير في 
غتلف الميادين 
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١‏ اولا في الدين واللئة < ققد كان للعرب تأثبر ضحم في 
شعوب القارات الثلاث : أسيا . وافريقية ٠‏ وأورويا 
أنأما من حيث اللدين ٠‏ فلا سمال الى اتكار ان انين 
الاسلامي ارتفع بمستوى الشموب الوثبة الي اعتفت 
الاسلام الى ماوق الوثثية الخليظة التي نعبد كاتنات 
العليعة ٠‏ والككواكب السماوية والناس الأرضيين ٠‏ 
وجمل الاسلام من هذء الشعوب عيادا غيورين لله الواحد. 
الاحد . الخائق . الحاكم القاضي بين الناس ٠‏ وهم 
يتعبدرلهبصلوات يوبية ٠‏ وأعمال احا . ونظاقة 
بدنية ٠‏ واستسلام لأرادته .. ويشجرهه الخمر + أراد تع 
المريدة والمنازعات ٠‏ ويتحريه الأطممة النجسة + اراة. 
اتفويم الصحة ونشر الاعتدال . كذذلك حرم الرباوالميسر 
والكثبر من ا حرافات ٠‏ ورفع كثيرا من الشعوب من حاقة. 
الحشولة او القساد الى مرجة وسطى من المشارةا 
والاسلام يشيع في الداس طمائيدة انضي . روحدة 
الخلق ‏ اللتين ٠‏ وان كسان من الممكن ان تكون فيا 
من المائدة بدر مافيهي من الخطر .انها في ذاتيها. 
جديرئان بلتقدمر والاحترام ٠‏ 

© اما ليا يتملق باللفة ٠‏ فيقول عرهر : «الو كان عد 
الغزاة الجرماتين في اوربا كتاب ككلاسيكي بلفتهم مثل 
الفرآن عند العرب ٠‏ لما كانت اللفة اللاتنية قد سامت 
ابدا ٠‏ ولاكان الكثير من تبائلهم قد ضل ضلالا شاملا 
الكن يدث هذه الشعوب الجرمائية ان يصير عتدها ار 
الفبلاس #هاا] زلا ,وكدسون» 000قكارلا 
٠‏ ارتقفريد » 01116160 ( الاول ترجم الكتاب المننس 
الى اللغة القومية ٠‏ وتوق حوالى سنة 746 , والثاني هبر 


اندم شاعر اتجليزى معروف الاسم حوال سئة 18لا مشجتعي 


صار اليه القرأن عند كل المسلمين , أعني < ضمانا للفة 
القصحي التى لذكتهم من الرجوع الى أقدم آثارهم . مع 
القاء مل الارضض فى ثفس الوقت . القد كان العرب 
يمتضدون أن لفتهم عي أثبل شراث لهم ٠‏ ولائزال حت 
اليوم تربط جات عربية برباط البادل بين الناس وبين 
السلع التجبارية عل نحو ثم تقدر عليه اية لغة أخرى حت 
الي 
© ويبالء اللفة الفنية اجمميلة كتبت علوم . دما ليها 
الخليفة المتصور وهارون الرشيد والأمون ٠‏ فيدات من 
بغداد ٠‏ عاصسة العباسيين ٠‏ واتههت صوب الشسال 
والشرق وخصوصا صوب لغرب نازهرت زمانا طويلا في 
امبراطورية العرب الشاسمة. 

وصارت سللة من المدن : البصرة . الكنوقة. 
سعرقتد » رشيد + الفاهرة » توتس , قاس + مراكش .. 
آقرطية . . مدارس مشهورة امددت علومها الى البرس 
+ وبعضى بلاد التاز » لل والصين + وحق يلاف 
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اللابر + وكانت الوسائل دمل آسيا وافريقية تيلخ حضارة. 
جدينة» 
الشعر ابن الحرية 


© ركان الشعر ثراث العرب القدهم ؛ وهو اين الخرية ٠‏ 
وليس اين لرعاية الخلفاء . وقد ازدعر قبل الني محمد 38 
بفترة طويلة ‏ لاث روح الامة كانت روحا شعرية ؛ ولأن 
الامور إيقظت هله الروح فبلادعم وطريهم أي الحياة 
وحجهم الى مككة . وامسابقات الشعرية في مكاظ . 
وماكان بلقا الشعراء الناشنة من قجيد تبائلهم + وافتشار 
غلء الامة يلفتها وأساطيرها ٠‏ وولوعها بلمفامرات ٠‏ 
والحب والمجد ٠‏ بل ووحدنيا ٠‏ وشزعتها الى الانتظام 
وحياتها الشاردة . كل هذا شجمها صل الشصرء 
وعبقريتها الشعربة فيزت بصورة رائعة وعواطف سابية. 
تياهة + وآداب ثقائة ٠‏ وبالفة ف المدح وافججاء للاشياء 
التي تتفنى بها . وطرائقها ني الشمور تيه مخورا 
منفصلة نحو السياء . ان المري الصاءت يتكلم بشملة 
الكلمة ٠‏ كبا يتكلم بلممان السيف ٠‏ وذلك بلسحات 
ا روحية ثفاقة تفوذ طلعات سهامه وقوسه . وجواده انيل 
هو الشعر ٠‏ ولربما بدا ضئيل المظهر لكنه ذكي . مخلص ٠‏ 
الايكل . وهل عكس ذلك نجد الشمر الفارسي مع أنه 
مأخوف ٠‏ مثل الفارسية ٠‏ من العربية , انه علل تمرار 
بلاده وطياع امته : مأخوة بالشكل الاكثر شهوائية , وهو 
أكثر رقة وبيجة ٠‏ وصار ايشا للشردوس الأرضى 
ولامكن لشعب من الشموب أن يزعى بأن لدبه من 
الشعر لتحمسين مثلا كدان للعرب في أيامهم. 
الزاهرة » لقد تشروا هذه الحماسة حتى عند امراء وبلاء. 
التتار لي آسيا ٠‏ والتصارى في آسيائيا لقد شرضض عليهم 
العلم السسرور ٠‏ الذي تتغني ببه شعراء : ليسوج » أو 
اليروقائص ٠‏ وقد فوضه عليهم أشمار اعدائهم ٠‏ أعنى 
العرب المجاورين وهكذا لدرييا ٠‏ ولكن عمل تحو نحشن 
جدا وييطء ٠‏ استردت أررها أذنا حساسة للشمر الحي 
المهلب الرقيق ٠‏ 


الاقصوصة الخيالية 


اويرى هردر أن المتصر الحميز في الشمر الشرقي -. 
وليس العري بخاصة ‏ هو الاقصوصة الخيالية . اذ أن 
الاسطورة القديمة غير للكتوبة مع الزمان اقصوصة 
غيالية . واذا كا خيال الشمب الذي مرويا مولما بالالقة 
وبالامقهوم وما هو سام ورائع , قانه حت الامور العادية 


تصبح امورا عجبية . والمجهول يصير امرا خارقا للمانة. 
يستهوى الشرقي الخبطل في خيمت او في نادي قومه 
وولع الفرس بها هو فخم رائع وهب مع مرو الزمان -. 
اساطيرهم العنيقة شكلا بطوليا روماتيكيا خاصا هم ٠‏ 
نجنحه تملوفات عيالية مستمدة في القالب من حيواتات 
ابميال المجاورة . ول هذا التحو ظهرت بلاد الحثيات ٠‏ 
ومالك اليرى والتبرى 7065 هال 51ع8 اي ل يعرف 
نما العرب اسيا ٠‏ والني شاع ذكرها كثييرا في قصص 
العصور الوسطى الارريية . ٠‏ والعرب هم الذين جموا 
هلم القتصم الخبالية ني وقت متآخر جدا ٠‏ لان مسرج. 
الاحداث هو بخاصة أيام حكم الحليفة ارون الرشياد. 
باببة ونخفخة . ؛ وهذا الشكل قد صار لأوريا وتجا 
جديدا لفن ستر الحقيقة الرقيقة وراء الثياب الحيالية 
لاحنداث غير ممقولة ؛ ٠‏ وفن التعبير عن أرق تعليم 
الحكمة يلهجة التسلية البسيطة ». 

وهكذا ببجد عردر قصص , ألف ليلة وليلة ‏ الى كان 
انطوان جارت ( 1545 10/1 ) قد ترجها الى القرئسية. 
ترجمة وإن ( نكن حرفية ناما , فظدد كانت من الأناقة 
بحيث ضمتت ا أوسع التشار في أوريا : وصارت مسحد 
فار الآدب العربي عتد الاور وين ؛ وعى لا شك اعظم. 
أثر هري مككن لادب العري من الوذ الواسع والتاير 
الخصب في أورويا 


© رأما الفلسقة الاسلامية فيرى هردر انها فالا تكوتت 
حقا حول القرآن . ول تخد شكلا علميا ال يفضل 
مؤلفات ارسطو الترجمة الى العويية . ثم بن برل طريف 
فيا يتصل بلم الكلام والفلسفة الأسلامية وهو أنه , وججد. 
عند العرب مذاهب وفرقا مارست في يمادلانها نقدا دتيقا 
اللعقل المح ٠‏ بل وم تدع لقلاسقة المصور الوسطى 
الادرويين غير مهسة الشدتيق في الأقكار والمسان التي 
تركوها , الندفيق ليها ولقا للفائد المسيحية الاوروبية 
ركان التلاميط الاوائل هله الخافيزيقا اللاعونيه هم اليهود. 

وبعد ذلك انتقلت الى الجامعات المسيحية النى أتشتث 
حديئا , ونيها ظهر ارسطو وفقا للدظرة العريية . ل 
اللنظرة البوثانية . وقد أسهمت يدور هائل في تدفيق القكر 
والجدل راللغة الاسكلالية وشحذها . واذن فا محبدا 
الامى قد شارك اعلم المفككرين اليوتنان ( أوسطو) في 
اعطاء كل ميتافيزيقا المصور الحدبئة انجامها ٠‏ وكيا ان 
كثيرا من الفلاسقة العرب كانوا في الوقت تقسه شعراء ٠.‏ 
نان لدى المسيحية في المصور الوسطى كان التصوف يسير 


هلدا الى الصاحب بن عياه. 


© هردر منصق العرب 
داتياجنبا الى جب مع و الاسكولاستيك + ٠‏ لانحدودهما 
مشتركة » 


لورة في تاريخ الفلسفة 


.وقول هرمر عنا عن ثيام اتفلاسفة المسلمين ٠‏ من 
متكلمين وفلاسفة خلص , بنقد المقل المحض يعد 8 
إحمية خاصة اذا لا حظنا ان مر ر كتب هذا الكلام في لس 
الوقت الذى كان نيه اماتويل كنت 16804 أعظم فلاسفة 
العصر الحديث قد أصدر ككابيه : ث٠‏ تقد العقل المحض ). 
إزسنة اهارا )» وتقد النقل العلمس و ست هها؟). 
الللين احدئا في تاريخ الفلسنقة ثورة هائلة .. ومن هنا 
يمكن ان نمد هرهر اول من اشاد بأصالة القلسفة الاسلاية. 
يمد مورها في شحط الشكير القلسفي في أررويا في العصر 
الوسيط وما تلاه .. وكذلك قوله أن النى محمدا .رهو 
الى الامى ‏ قد شارك أرسطو في شرف توجيه الينافيزينا. 
في أوريا قي العصر الحديث ‏ هو قول جديم بالدامل 
والفخار . ول جد لشير هرهر من بين سائر الكرين 
والمؤرغون الاوريين تمجيدا لبي حمد في ميدان الفكر 
الفلسفي من نوع هذا التسجيد 

© لم أشاد مرمر بعناية العرب بالنحو بوصاقه بدا 
اللمتصر العربي ٠‏ وجملوا من مهارة لفتهم وجماها مصدرا 
الفخارعم . قمددوا كلمانها وصيقها , الى حد أن أد 
علياء اللغة حمل القواميس هلل ستين جملا "2 . وهو يشير 
هنا الى ماروى في سيرة إن علل القالي 

الم يؤكد ان اليهود كانوا في السو التلاميذ الارائل 
اللعرب  .‏ لفسعوا الى وضع نحو للغتهم العنيقة ٠‏ بطريقة. 
مصطنعة . على غرار النحو العربي ٠‏ وبقى هنذا النجو 
مستعملا عند امسيحيين حتى أحدث الأزمنة ٠‏ وفى أيانً 
هذه الفلت اللغة العربية فوذجا حيا يمكن من فهم الشمر 
العبرى يطريقة طبيعية ٠‏ ومن اعتيار ما هو مجاز جمازا ٠‏ 
والقضاء عل آلاف من أرثان النظام القاسد للتقسير 
العيرى ‏ 

ولتقدير رأى هرمر هنا يتبقي أن ثلاحظ ان هردر ‏ وهو 
عالم باللاهوت في القام الاول - كان متبحمرا في الل 
العبرية بوصفها لغة العهد القديم من الكتاب المقدس 
وهو . ها هنا يؤكد هذء الحقيقة المقدرة عند علياء اللفات 
السامية الاوهى أن اليهرد نم يضمرا تحوا للقتهم الا بنضل 
التو العربي وعيل تموذج النحو العري . يقول جبزتبوس 
5و3 أكبر عام يتحو اللغة الميرية (1941 - 
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8417 ) وصاحب اوسع وأدق ٠‏ نحو عيرى » : ( سشة 
1815 ) و ومعجم للندين العبرية والكلدائية » (منة 
1811-٠‏ ) : 9ل بيدأ اليهود ني وضع كتب في تجو 
الل ةالعرية الاعند مستهل القرن العاشر اليلانى ٠‏ وهم 
في ذلك قد اقحدوا بالمرب ‏ (جبزنيوس : ٠‏ التحبو 
العيري » ص 15 , ترجمة انجليزية ‏ اكسقورد ستة 
٠‏ ) . وأوائل الكتب في تو اللغة الميرية قد كتب 
باللفة العربية ٠‏ وتذكر منها : كتاب تحر اللغة العيرية. 
الرى ييودا حييوج ( ويسمى ايضا ء أبو زكريا يحى + 
وتو حوالى سنة ٠١٠١‏ م ) وأبو الوليد مروان بن جناح 
( توق حوالى سنة ٠6١1م‏ 

والى جانب فضل العرب في اباد تحر اللغة العيرية ٠‏ 
أشاد هردر بفضل اللفة المربية في فهم الشصر العبرى 
والتصوص العيرية المقدسة فهيا صحيحا يطرح التفسير 
الفتعل الزائف الذى كان أحبار اليهود يقومون به حتى 
القرن الثامن عشر ٠‏ هم ومن تيعهم من مفسرى | 
المهد القديم من بين اللاهوتين المسيحيين 


المؤرخون العرب 


© اما في كتابة التاريخ فان هرهر يتعى عبل المؤرخين. 
العرب أنهم لم يفلحوا ابدا مثلا افلح المؤرحون البونان' 
والروماك ٠‏ لانه كانت تموزهم الدول الحرة ٠‏ ونيم للك 
م ممارسة التحليل الموضوعى للوقائع والحوادث 


ان المؤرعين العرب لم يستطيموا ان يكتبوا الا اخبارا 
نصيرة جائة ٠‏ أو اسرفوا ف اللدح الشمرى لابطاهم حين 
كتبوا سيرهم او اسرفوا في ذم غير عامل لاعدائهم . اذ 
الاسلوب الشاريتي العتدل م يتكون اببدا عندهم ٠‏ 
وتواريخهم عى من الشعر , أو محشوة بالشعر . ولي مقابل 
.ذلك نان كتبهم في الأغبار والارصاف الجغرائة للبلاد الى 
استطاعوا أن يمرفوها والتى لا تعرفها نحن حت الآن ٠‏ 
مثل افريقيا الوسعطى ٠‏ لازال مقيدة حتى الآ » 
وعردر عمق في هذا التقدير لكب التاريخ السرية ٠.‏ 
ويكفى المرء ان يقارن تاريخ الطيرى أو تاريخ ابن الأثير 
٠‏ بتاريخ الحروب البلوبونيزية » لتبوكيديدس أو 
٠‏ تواريخ » ناسيتوس ‏ لبدرك الفارق اغائل بين الطر يفتون. 
في كاب تاريخ 

© ويفتم عردر هلين القصلين بابراز افضال العرب. 
العظيمة على الرياضيات والكيمياء والطب ٠‏ وهى علوم 
٠‏ أغنوها بامدادات اصيلة شخصية . وفيها صاروا اسائقة. 
اووبا؛ . ويذكر شواهد لذلك : قياس درجة قوس 
الارض في عهد الخليقة الأمون . وما وضعه الفلكيون 
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العرب من زيجات وجداول فلكية وخرائط للسياه ٠‏ وما 
اخترعوه من الات او حسئوه من أجل الوصد . كذلك 
يذكر كيف طق العرب الفلك عل المضرائية ؛ وكيف 
رسموا خرائط للارض ٠‏ وجمعوا احصاءات عن كثير من 
البلاد , قبل أن يفكر احد في اوروبا في ذلك . ويفضل 
القلك حددوا الزمان ٠‏ واستخدموا معرقة مسار التينوم. 
من أجل الملاحة . وكثير : من مصطلحات هذا العلم 
عريية ٠,‏ واسم هذا الشعب ( العربي ) متغوش بين النجوم. 
بحروف اندر على البقاء مما هو مكن على سطع الارض 
وكتبهم ني الرياضيات وخصوصا في الفلك لا تعد ولا 
تحصى ٠‏ وأغليها لايزااء مجهولا أر لم يسغد منه . ركمية 
هائلة متها قد دمرتها الحروب أو الحرائق او الامصال 
والتوحش . وقد تفذت في بلاد انار والمفول ٠‏ بل ولي 
الصين امقلقة انبل علوم الروح الاتسانية بفضل العرب 
وق سمرقند وضعت زيجات وحددت ازمنة لا تزال تفيدنا 


أسقار حت الوقت الحاضر . وعلامات فن المساب عندنا + اعني 


الارقام ٠‏ تحن قد تلقيناها من العرب , وابمبر والكيميا 
استمدا اسميهم| من العربية . وهم آباء ذلك العلم الذى 
أمطى للجنس البشرى مقتاحا جديدا لقشح أسرار 
الطبيعة .ليس نفقط في الطب بل وأيضا في كل أجزاء 
الفيزياء ٠‏ وقلك لعدة فرون . وما كانت عنايتهم بعلم 
الثيات أقل ‏ ولمصلحه - ول يكن ينيغى هم أن بمارسوا 
التشريح بحسب شريعتهم فانهم تفنوا بقوة في شركيب 
الآدوبة بوسائل الكيمياء ٠‏ وفى تشخيص الامراض 
والامجة بواسطة الملاحظة شبه الخرافية لاعراضها 
وسمابا ٠‏ 

© ول يعضس الفنتون . مثل المممار ٠ ٠‏ فان كثيرا من 
عناصر ما تسميه الذوق القوطى هى فى الحفيقة فرق عربي 
كوثه العرب بطريشتهم الخاصة . صل غرار المبال الت 
وجدعا مؤلاء الزاة الجماة في المداطن اليونائية التي 
فتحوها ٠‏ وتقلوا هذا الذوق العربي الى أسبانيا ومن هناك. 
التشر الى باد ابعد ٠‏ 

تلك هى آراء هصرفر في العرب والاسلام والحضارة. 
العربية والاسلامية ٠‏ وهى تكشف عن تقديره المغليم 
اغاء مما بيض وجه المقكبر المري والاسلاني عشد 
الاورييين ٠‏ وكان له تأثبر كيير في كبار الشمراء والمقكرين 
الاورييين ٠‏ وعلى رأسهم جبته الذى كان شديد الاعجاب 
بعردر مذ أن التقى به ٠‏ حتى أنه كتب اليه يقول ؛ ٠‏ كياق, 
قاد اعت كله . . هرهر إإعرهر! كن لى دائا كبا انت الان. 
ولشن قشر لى أن أكون كوكبا يدور حولك , فأنا اريد يكل 
قولى ان اكونه , وأن أكونه في سرور وباغلاص 
وداعا ايها الرجل المزيز لدى , الأثبر عتدى! لن أغادرك 
عوض ؛ لا.٠‏ لن أفامرك ٠‏ 6 
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.. وعارت إلى أغالاما 
من أجلغر لاس 


١ 


بقلم : مثير نصيف 


[] انمالن تدعه يمر مثل أي يوم آخر . . هكذا كانت تحدث 
نفسها وهي تضع جسمها التحيل في الفستان الجديد الذي 
اشتراه له زوجها بالأمس . بمناسبة بدء السئة الجديدة ! 


البوم عندما يتتصف الليل سيود ع العام عاما 
ويستقبل عاما جديدا . . ولكن الوقت مازال 
مبكرا . . طفلتها الصغيرة لم تذهب الى المدرسة 
هذا الصباح . . انها في عسطلة اليوم . . وهي 
تستعد من الآن لاستقبال العام الجدييد ٠‏ وما 
سيحمله لا معه من هدايا . . هي ايضا كانت 


مشغولة في غرفتها بارتداء ملابسها الجديدة . 

انها ستكمل عامها السايع بعد 

« أنا الآ سيدة صغيرة يا 
اليس كذلك ؟, 


القد كبرت 


البريء ٠‏ جأة وتتج 
بنفسها بين ذراعيها وتضمها الأم الى صدرها ! 
انها لحظات سعيدة لا يمس با الا من'كانت أما 


مثلها . . لقد شعرت وهي تلف ذراعيها حول 
صغيرتبا انها ثملك العام كله . . والتقث الشفاه 
في قبلة تحمل كل معان هذا الحب الكبير الذي 
يمتلي» يه قلب الأم ! 


ولكنها في غمرة سعادتها »لم تستطع ان تميس 
الدممة الحائرة التي بقيت تخفيها منذ طلوع 
شمس هذا اليوم . . ثمة شيء كان يافعها الى 
.ترك فراشها ني الفجر . وقامت ني هدوء حتى لا 
اتوقظ زوجها ء وذعيت الى حيث تنام طفلتها في 
فراشها الصغير , ومالت برأسها لكي تنمكن من 
أن تلتقي يجبينها وتلمسه بشفتيها ٠‏ ثم ما لبنت 
الأم ان عادت الى فراشها مرة اخرى . ولكن لاا 
التفمض عينيها وتنام ٠‏ فقد كانت قد بدأت رحلة 
طويلة مع الذكريات . . ذكرياتها هي مع > 


آي 


المري ‏ العند 25ج ياير كاناة 
طفولتها . . لد وجدت نفسها فجأة تعيش 
الماضي ٠‏ وترى نفسها مع امها هي آي مثل هذا 
اليوم من كل عام . . هي ايضا كانت طفلة 
وكاثت تستمد هذا اليوم مع شقيقاتها قبل موعده 
بأسابيع وشهور عديدة 

ما أسررع ما يمر الزمن . . ولكن أي زمن . ..؟ 


بالامسس كان الاطفال ‏ مثل طفلتها - بروتيا 

قي الهدايا الصقيرة الني يحملها اليهم الآباء 
والاقارب والاصدقاء . . ولكتهم كاتوا بروتها 
ابضا في الابتسامات والضحكات السعيدة الي 
يستقيل بها الناس السدة الجسديدة . . رهم 
الحروب التى لم تبدأ : والتق عاشت أحل سن 
عمرها نحث سمائها التى ااشلات بسحب 
الدخان : لقد عاشت ويلات هذه الحرب 
القربية والبعيدة ٠‏ وكانت تقرأ عنها عندما بدأت 
تعى حقائق الحياة , بعد ان عاشتها وهى طفلة 
نميو وكاتت تمود دائما الى والدها وتسال 
ولاتستريح الا بعد ان يبيها على كل ما كانت 
تريد أن تعرفه. 


اما اليوم فقد اختفت الايتامات . . عندما 
أصبح القشال فى ككل بيت بين ابناء الشعب 
الواحد 


حقيقة ل تطل فترة هلذا اشدوء الذي 
عاشه المالم بعد الحرب الثاتية , فقد قنامت 
حروب اخرى صغيرة وكبيرة ٠‏ ولكتها كانت 
بعيدة عنها . . ل تكن تعرف متها اكثر مما كانت 
تسمعه من ابيها او تقرأ عنه ني الصحف عندما 
كبسرت وتعلمث . اما اليسوم ققسد لطت 
الابسامات . . لم تعد الشفاه تمرف الضحك ! 


00 


.وحاولت ان لخرج من هذه الرحلة الطويلة 
التي نقلتها الى طفولتها ٠‏ فقامت من سريرها ٠‏ 
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واتجهت مرة اخرى الى حيث تنام طفلتها ٠»‏ 
قوجدتها قد تركت فراشها ايضا وبدأت تستعد 
الاستخبال اليوم الجديد يما سيحمله لها 

وشغلت الأم نفسها باعداد طعام الافطار 
ولكنها لم تستطع ان تطرد هذذا الخاطر الي كان 
يلح عليها منذ ان فتحت عييها في الصباح 
ماالذي يمكن ان تقدمه لطفلتها في هذا البوم الذي 
ظللت تتتظره منذ ان تعطلت الدراسة في المدارس 
يمناسبة قدوم العام الجديد . . الهدابا التي 
اشتراها لها والدها ؟ الفستان الجديد الذي 
ستبه في السنة الجديدة ؟ كل هته الاشياء 
الصغيرة قد تسمد قلبها الصفير. وسوف 
تدفمها الى مشاركة طفلتها سعادتها للحظات 
عندما ترى السمادة في عينبها الجميلدين . 
ولكتها لن تليث ان تعود الى هذا الاحساس بالألم 
الذي يعتصر قلبها » وعي ترى وتسمع كل يوم 
عن منات الاطفال الأبرياء الذين سالت دماؤهم 
في تراب الأرضص التي لم تعرف السلام بوما واي 
تحولت الى لغم ينفجر في وجه كل من يمشي علليها 
أو يقعرب مها . في هه الحسرب التي دارت 
وتسدور بين ابنساء الوطن الواحد والبلد 
الواحد . . لقد اصابهم مس من جنوان ! 


وحاولت ان تتفض عن رأسها وتشز ع من 
قلبها هذه الصورة المخيفة المؤلة . . ولكنا 
فشلت . . فقد ارادت ان تقدم لطفلتها شيئا في 
هذا البوم مع فستانها الجديد الذي كانت ترفل فيه 
سعيدة به . ولكنها ل تستطع . ! لفد غليتها 
الدبوع . عندما أحست يذراعيها الصفيرتين 
تلان حوفا . وانسابت من عينيها دممة لم تجح 


في اخقائها عنها ٠‏ 
.ولكتها لن تستسلم . . هكذا قالت . . لابد 
ان يبقى الأمل حيا . . احياة بلا امل هي ا موت 


بعيته . - قالت وهي تمد اليها يدها : ٠‏ والآن يا 
حبيتي . . سوف نيد رحلتنا مما في هذا الحو 
الجميل . .. ما رأيك . . من أين تبدأ 5 


-كيا نشاتين يا امي 
ونزلا الى الشارع . . ان السرغبة في الحياة 
واستصرارها اقنوى من الاستسلام لليباس 
الآبد ان نبحث عن افق جديد نحلق ليه ظفلتي 
الصغيرة وان حتى يمين المساء 

.وذعبا الى سوق المدينة . . ودخلا عله 
ملابس الاطضال ولميهم . . وراحت الأم 
تششري ملايس جيلة للأطفال من احجام 
مغتلفة . . ولعبا كثيسرة ٠‏ الات ميا ثلائة 
'صناديق كبيرة . كانت الام وحدها تعرف ماذا. 
عي فاعلة . . اما العطفلة فقد كانت تقف في 


© ... وهادت الى أحلايها. 


دهشة . وتسأل نفسها عمن يكون اصحاب هله 
اهدايا . كلما وقع اختيار الأم على لعبة او فستان 
او بدلة جديدة . . وكانت تجد ثفها تمد يدها 
الصغيرة احيانا اعد امها قي اثتقاء 
مشترياتها . . حتى اذا ما احست ان الام قلد 
اكتفت بما جمعت من ثياب وهدايا ٠‏ قالت 
٠‏ لاترين يا أمي انني لست في حاجة الى كل هذه 
الملابس ثم ان بعضها لا يناسيني !» 
ا انها لاخوتك وليست 
7 


وسكتت الطفلة . . فقد كان كل مها قي تلك 
اللحظة ان تعرف من هم اخوتها الذين نشتري 


اهم امها كل هلء اغدابا , . وكيف فانها أن 
تعرفهم قبل اليوم ١‏ 

اوجاء من يمل الصشاديق . . ومشث الم 
.وطفلتها امامه وعيرا الطريق . , ودخلا بينا 


رهناك عرفت الطفلة الاجابة على السؤال الذي 
كان يميرها . . الفد لتقت لأول مرة وجها لوجه 
باخونها الصغار الذين حدثتها عنهم انها 
الأطفال البنامى في المليجأ الذي افتحه اهل امير 
لابوائهم بعد ان دفتت الحرب المجئونة باءهم 
تحت الانقاض 


. 


ولكن الرحلة لم تت بمد . . قالت الطفلة 
محدث امها : «لماذا لا نذهب الى اي مكان 
خارج المديشة يا آمي . . ما رأيك في المزارع 
الوائعة عند سفح الثل . . هل تذكرينها ؟ أن 
الوقت مازال مبكرا ٠‏ وتستطيع ان تدعو 
اخوتي الصغار » وقضي بضع ساعات وسط 
اليساتين في هذا لجو الجميل | 

وراقت الفكرة للام ٠‏ فتلتها فورا الى مدير 
الملجا . وتحركت سيارة تقل الاسرة الكبيرة . 
الام واطفاها الى البساتين عند سففح الثل 
واتطلق الصغار يرون ويلعبوت . .. وامتلاا 
اللكان اقاديء بصدى ضحكاتهم البريئة السعيدة 


0 
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وهم يتنفلون ين اشجار الفاكهة . . لقد بذت 
الاشجار وكأها تمتو عليهم عندما جلسوا تمتها 
بأكلون ثمارها التي تساقطت من أغصابا . كرا 
لو كانت تقدمها هم ٠‏ هدية » متها يمناسية العام 
الجديد 1 
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وفجأة تذكرث الأم شينا . . قالت لطفلتها 
القد نسينا ٠‏ العمة العجوز » التي تعيش في بيتها 
مع الوحدة التي لم يستطع احد ان يخرجها 
منها . . لقد كانت آخر مرة زرناها فيها منل ثلاث 
اسابيع بمد ان انتقلنا الى بيتنا الجديد . - ما 
رايك ؟. 

وهزت الطفلة رأسها مؤيدة . . وتعيا 
وطرقا الباب وقتحته هيا . . وما كادت تلقائما 
اجهئت بالبكاه . . ومدت السيدة المجوز 
ذراعيها الضميفتين تحتضن ببيا الأم وطفلتها ‏ 
وقالت ني صوت رقيق حزين : 

.! لقد طالت غييتكيا عني يا اعزائي الصغار‎ ٠ 
.وقدما اليها الهدية الصغيرة بعد ان دعته| الى‎ 
الدخول وذهيت لتمد فيا فدحين من الشاي‎ 
وعل المائدة الصغيرة امام المتعد الذي تهلس عليه‎ 
دالا » كانت صورهم هناك . . صور الآبناء‎ 
الثلاثة الذين شيم الأول لقتال الدموي الذي‎ 
الاتعرف حتى هاده اللحظة مع من كان يدور ؟‎ 
!! وضد من كانوا يقاتلون‎ 

مسكينة العمة العجوز ؟. . انهاتيكي اينامها 
اليل عبار وهي نسأل : ٠‏ اليس بينكم من يستطيع 
أن يقول لي مع اي جيش كان ابنائي يقاتلون ومن 
الذي قتلهم ؟! 

ودمعت عينا الأم وهي تلثم ٠‏ بدي العمة » 
بشفتيها وتتمنى ها حياة هادئة في وحددتها مع 
ذكرياتا التي لن تموت ابدا ! 


واقدرب موعد العشاء .. وعل المائدة 
الصغيرة . جلست الأسرة ‏ الآب والآم 
والطفلة ‏ بتتاولون الطعام في المطمم الذي احبوه 
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بدأت رحلة الصودة الى البيت 
الى فراشها لتنام : ٠‏ لقد كان 

وانت يا أبي لا تسن ان 
اريد ان التقى 


وذعبت الصفيرة 
يوما ججيلا يا أمي - 
تضع لي هديتي بجوار فراشي 
ييا عتما لايع عبتي في الصاح 01 
ولي بيت صديق الاسرة وزوجته . . نفس 
البيت الذي امضيا فيه رأس السنة التي توشسك ان 

يمد ساعات . . ذهب الزوجان 
للاحتفال مع بقية اصدقائهم بانقضاء عام وبداية 
عام جديد . . لقد كان العام الذي اوشك عل 
الانتهاء مليئا بالأحداث التي ادمت الفلوب في 
كل مكان . . وكان احتفاهم صلاة صامشة من 
اجل مجيء سنة جديدة تحمل الخير للبشر في كل 
مكان 


000 

وني ركن من القاعة الصنغيرة الني امنلات 
بالناس جلت الأم وحدها تفكر .. لقد 
احتواها في تلك اللحظة شعور غريب بالحوف 
والارتيساح في الوقت نفسه .. الحوف من 
المستقيل المجهول الذي يزداد ظلاما يوما من بعد 
يوم . . ترى كيف سيكون الغد ؟ ماذا سيحمل 
المستقبل لاطفال هذا اميل والاجيال القادمة ؟. 
يماع كل بليكااى ار 1 

وسرحت يبصرها طويلا في وجوه الشاس 
امامها . . انها تصرفهم جيما . . وأحست انا 
ليست وحدها . . واحتواها شور بالارتيياج 
بعض الشيء ٠‏ فقد كانت سعيدة برحلتها في 
التبار مع امبلغ الصغير الذي ادخرته لهذا اليوم 
واستطاعت بقضله ان تحول بعض الدموع الى 
ابنسامات على الشفاه . . وتاهت مع هذه الرحلة 
لتصحو فجأة على دقات الساعة معلثة الثاثية 
عشرة عند منتصف الليل . . وتعائق عقربا 
الساعة . . وأحست بأصايع يد زوجها تلمس 
يدها التحيلة وصوته يتمنى ا سنة سعيدة وشفتاء 
تلشمان رأسها المتعب . , وعادت الى احلامها 
وآماها من اجل غد بلا ألم وبلا دموع . 


بقة العيق 
الما 0 افا 
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[] علماء ومصورون يغوصون الى أعقاق مياه 
الخليج ويكشقون ماخفي من أحبائه وكنوزه 


لا ريب أن الخليج انليم فريد بين اقاليم 

البحار في العام . قهو ضحل يصل في أغليه الى 
عمق حوالي 4 مترا كبا أن أعمق مياعه لا تزيد 
على ٠٠١‏ مثر عمقا . الا غند مضيق هرمز ٠‏ أو 
منوبا ني خليج عمان . حيث بصل العمق الى 
اكثر من ذلك يكثير 


وبسيب الصحارى الجاقة والحارة التي حيط به 
افان نسية تبخر الماء فيه نسبة عمالية . ويشكل 
مضيق هرمز عسزة الول بين الخليج ويين 
المحيط افندي .. ويشكل كدل من شط العرب 
وتهر كارون المصدر الرئيسي للمياء المذبة التي 
نصب في الخليج . الا ان هناك اهارا صغيرة 
وينابيع تقلف بالماء العلب في مياه الخليج ٠‏ 
ويوجد اهمها على الساحل الابرائي . أضف الى 
ذلك الينابيع البحرية على ساحل المملكة العربية 
السصودية ٠.‏ بالقرب من القطيف وتتاروت 
والدمام ٠‏ وكذلك ينايع البحرين البحرية 
وجداول الماء المذب العمائية التي نأن من 
الينابيع القريية من الساحل « الفلج » . فهله 
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كلها تضاف الى ماء الخليج ٠‏ ولو ان تأثيرها في 
لخفيف ملوحته لا يستحق الذكر 

والخليج يتكوت من بيئات بحرية مختلفة . 
ويحوي بالتالي نوفا كثيرة وغختتلفة من الأسماك 
والمرجان والريان . وسائر الخلوقاث 
المختلفة . . . ولا يخفى ان كل بيئة من بيئات 
الخليج تفرد يأنوا ع أسماكها وحيواناتها . الا ان 
البيثة المرجائية تتميز على ما سواها . . . هي 
تكاد تجنذب جميع الواع الاسساك اليها . . 
كالاسماك الموسمية المهاجرة والاسماك القاعية 
والأسماك التي تعوم على سطع الماه . رمي 
موطن اسماك الشعاب المرجانية بالذات 
وهذه الاسماك هي يلا ريب اجمل اسماك العام 
الوانا واشكالا واروعها تشاسقا . . بخشلاف 
اسماك مياه المسطحات الطيئية . . . اذ يغلب 
على هذه الأسماك اللون الفضي . وما كان هذا 
هولون العوالق الطينية . كان بالتالي وسيلة تلك 
الاسماك للاخضاء والحفاظ على حياتها . 

على أن الأسماك ليست الثروة الوحيدة التي 
اتزعر بها اعماق الخليج ... تقد البتت 


الابحاث الأخيرة:'2 أن الخليج غني يمواد 
كيماوية غتلفة ذات قيمة علاجية كبيسرة 
وتساصد صل الشفاء من بعض الأمسراض 
المتمصة 

وتهدر الاشارة هتا الى الجهود التي يذه 
العلياء في الدول المتقدمة بحثا عن المواد الطبية في 
اليحار ‏ وذلك لملاج السرطان والأورام 
وعلاج الجروح فضلا عن فصل مركبات عضوية 
دوائية وعضوية كيماوبة وذلك يقصد الاقادة منها 
في الابحاث الملمية وللاستعمال اقتصاديا 

لا عجب اذن ان كان الخليج ذا اهمية كبيرة لا 
بالنسية الى سككاته فحسب واتما بالنسية الى 
غيرهم ايضا . . فهر التعمة الكبرى الني افاء اله 
بها على شعوبه منذ آلاف الستين . . وهو القروة 
الي تستوجب منهم كل حماية وعناية . . من هنا 
كان العمل على تدمير هذه النممة سواه على نحو 
مباشر او غير مباشر . جتاية لا تغتظر . . فهو 
يعني ضياعها وفقدانها الى الأبد . . ولا يخفى ان 
ا نلويث مياه إلخليج ٠‏ يبقعة زبت تندلع فيها 
اد مواد كيماوية صناعية او قاذورات ونفايات 
تقذف اليها . . . فهلء وتلك كفيلة بتدمير بيئة 
الخليج والقضاء عل ثرواته. 


بيئات الخليج. : خصائصها وأحياؤها 


انعتمد حياة الكائئات الحية في الخليج عمل 
تدد بيثانه واختلاقها وتكمل كال بيئة منهاا 
الأخرى في مد الخليج بالأسماك والفواقع 
والربيان والقنافذ البحجرية والسرطان البحصري 
وغير ذلك من المخلوقات الكثيرة التي غلب ما 
غفي منها على ما ظهر . وهذه البيئات هي : - 
- بيثة منطقة المد والججزر : هذه المنطفة تقع بين 
اعل حد للمسد وأدق مسترى للجسزر 
والمخلوقات التي تعيش فيها تكون عادة من 


(1) العري . . كاتب الثقال هو الذي قام بهذه الابحاث 


© رحلة كتوز الخليج 
ا 


اكتضاف علمي ترده تكدره في يعض 
المجلات الملمية المالية . . تذكر بها 
اللاتت (6#)0صسة 136) رجترال. 
نازماكولرسي دوسا" لدجعم 06 
(3عماه ومارين بيرلوجي #مامدالان 
(وماماه 


لما الاكتداف فمتصل بافرازات يعض 
أسماك الخليج ٠‏ بل الى المزايا الريدة 
الي تصف ببا تلك الافرازات . ٠‏ للد 
لبت أها ذات فاعلية كيرة وتساعد عل 
سرعة انام اججروح . . ٠‏ وهنه خاصية 
اهامة » إن م تل خطييرة ٠‏ وقد تسد 
عليهسا حباة الكثيسرين من مربي لحم 
عمليات جراحية . ٠‏ . وخاصة الذين 
بعتو من سرض السكر 


على أن اعتمامنا بصاحب الاكشاف 
الاق اعتسامنا بالاكتشاف تقس . . اتهبر 
عرن كويني . ...انه الدذكدور جاسم 
عمد إنفسن 400 سن ) . اخائز ملل 
اللدكسورةة في الكيمياء الحيرية ٠‏ من 
جاسعة ( ويثز لي بريطاتيا )سنة (01995 
والآستاة المساعد في الكيمياء الحيسوية في 
جامعة الكويت 


رنشامف امتمانا بلدكترر جاسم 
حين عرنا ما يذله من جود في سيل 
تتظيم الرحلة العلمبة الي قامت مغر 
بسح اعماق الخليج رتصوير الرواته ٠.‏ 
واستفرقت حوالي ستين . والني تطلبت 
من الذين قاموا >!- ومن ييتهم الدكتور 
جاسم .... القيام بأفمال الوص 
واقتصوهر تحث انذاه .... حل كدانت 
التسار اليس الي جسادت با لك 
االسرحلة » وحلة وز الخلييج , كما 
- 
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العري - النبد 529 -يتاير 1444 


التوع الرحال الذي بأتي لكي يتغذى مع المد 
ويسرحل عدد افتراب المزر . كما إن اغلب 
غملوقاها من التو ع الذي يجيد امروب والاخضاء. 
بسرعة كالسرطان الذي يدقن نفسه في الرمل او 
ه تحت الصخور 

الممطحات الطبية : وتوجد هذه اليثة في 
شمال الخليج وبسبب سعة رقعتها تعتير مهمة 
جدا . لهي منطقة غذاء وتقريخ وحضانة لكثير 
من الاسماك الخحليجية . وكذلك السربيات 
والسراطين وكشير من المخلوقات الأخرى 
وتوجد مناطق شاسعة من هذه البيئة ضمن متطفة 
المد والجزر 

بيئة الشعاب المرجاتية : وتوجد هذه الشعاب 
حول اللمزر الخليجية ابتداء منجزبرةم كبر ولي 
المياه الكويتية شمالا حنى جزر السيب في خليج 
عمان جنويا . كيا اله توجد الكثير من الشعاب 
المرجانية القريية من الساحل الفربي للخليج 
وهناك كثير من الشعاب المرجائية يعيدا من 
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السواحل والجزّر بعضها مغسور مياه ضحلة 
ويعضها مقمور بمياه عميقة . وتعتبر هذه البيثة 
اجمل بيئات الخليج قاطبة , كبا انها مركز تجمع 
للأسماك ومأوى ها ومككان وغداء لكشير من 
المخلوقات المغلقة . وبيب كثرة الشعاب 
وتعدد رؤوسها والفجوات فيا بينها فهي ايضا 
مكان نزاوج وتفريخ وسكن آمن للصفار 
وهذء البيثة فا تملوقاتها المستوطلة الني لا تستطيع 
العيش الا في المشاطن المرجاتية . حت لو ان 
اثتلف اصاب المرجان انبا اما آن تهاجبر الى 
اماكن مرجائية اخسرى او انها تفنى وهي في 
مكانها 
-بيئة شجر القرم : وهذه بيشة غريية عل 
الخليج . حيث يوجد شجر القرم عادة ل 
ستتقمات التي لا تزول عتها المياه . اما في 
ننيج نيوجد شجر الفرم على بعض شواطي* 
تل من المملكة العربية السعودية ودولة اليحرين 
الامارات المريية الخحدة وسلطئة عمان 


وايران . وتنبت هذه الاشجار على حافة الساحل 
رفي منطقة المد والجمزر ‏ حيث تقوم على ار 
جافة اثناه الجزر , كبا ان مياه امد تغطي جذورها. 
التي منتص المواء .ركذلك جذوعها الى ان تغمر 
جزءا كييرا من الأوراق والفصون السفل من 
الشجرة , فبدو للداظر اليها وكآنها شجرة 
شديدة الاخضرار ٠‏ وقد استفرت في بحر واسع 
من الماء , حيث لا يظهسر منها الا الاوراق 
رالاغصان العلوية . وهذه الاشجار لما اعميتها 
في نفدية الحياة في الخليج . فملى جدورها 
اشوائية وجذوعها واغصابا الفلى يلتصن 
ريعيش كشير من يرقاث الاسساك واشريبان 
رالمحار الصفار . كما ان الطير يلجأ البها للقذاه. 
والمأوى . وتمد كثبرا من الأسماك الكبييرة 
والبائعة تاتي اليها للتزاوج وترك الييض لكي 
يفقس في مأمن في شجر القرم . وكان ققدماء 
سكان الخليج يستعملون جذوع شجر القرم في و: 
بناه سفنهم . أما الآن فلم ييل من هذه الاشجار 
آلا الفليل 

بيثة الخيران الخليجية وخليج سلوى : وهذه 
ابيثة فربدة من انوعها في الما . فيسيبٍ ضيق 
مساحة مائها . وضحالتها ونظرا لاحاطة 
الصحارى الجافة أو الحارة بها ٠‏ قان مياهها 
محنوي على اكبر تركيز للأملاج يوجد في أي يحبر 
من بحار العام ( باسكناء اليحار الداعلية 
والبحيرات ) . وبالرغم من ذلك فهي مليكة. 
بالكائنات الحية الحبوانية متها والباتية . وقد 


© رحلة كنوز الخليج. 


تطور كل لوق نيها بحيث يقاوم شدة الملوحة 
وكذلك الحرارة العالية جدا في الصيف والحرارة 
المتخفضة في الشتاء ٠‏ راعطاء الباري عز وجل 
القدرة على العيش في هله البيثة التي يعتيرها 
العلياء اصمب البيشات البحصريسة للعيش 
والتكائر . فاصبحت هذه البيئة ليست فقط بيئة 
ذات املاح مركزة فحسب بل بيكة فريدة ٠‏ 
واسماكها تغير تركيبها الفسيولوجي لكي تقاوم 
وتعيش في هله الدرجة العالية من لملوحة الني 
تصل الى + ججزءا من المليون او تزيد ينها تصل 
ملوحة عامة البحار الى ٠:‏ جزءا من المليونا 
بيثة الجبال الساحلية : ول الوجد في يعض 
سواحل دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة 
عمان وايران : رتتصف بعمق المياه المجاورة فا 
وتعرضها للرياح والأمواج العائية . ونيها الكثبر 
من المخلوقات الحية والأسمساك الني تلتصق 
بجدران الجيال وصخورها المفمورة بأماء . كرا 
أن الخلجان الجبلية تعتير مهمة جدا كملجاً 
للاسماك ومأوى للغذاء والراحة 

هذا عن بيئات الخليج ٠‏ فماذا عن اعماقه ؟ 


سعة الشقور 
وافرازاتها الكيماوية الطبية 


استائرت هذه السمكة باعتمامنا وبحثدا منذ 

ان نيين لنا اثرها وفاعليتها الكيماوبة الميوية + 
رنبعت لنا امكائية الافادة منها لاغراض طبية 
رعلاجية عطلة وذلك مندذ تحوا ست 
سئوات . . . ولنا اسوة حسنة في مسلك العلياء 
في الدول امتقدمة وقد انصبت جهردهم في القثرة 
الاغيسرة على ايحاث البحار ٠‏ وذسك بقصد 
العثور على مواد كيماوية عضوية وحبوية ذات 

قيمة طبية وعلاجية . وقد نفتم آفاقا صناعية 
5 


وليس هنا مجال الحديث عن هله امواد 
كتيرة وقوائد بعضها خطيرة. 

ويمكن ايماز ما توصلت اليه ابحاثنا يان 
سمكة الصَلّور الخليجية طفقاه© كلنا©. 
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العمري - العند 5+8 يتاير 1966 


أو ان شثت الاسم العملمي ٠‏ كساعة) 
(كناثصأعهالهط1 وعي التوتفرز مواد ضارة بل 
سامة ٠‏ كما يعرف البحارة والصيادون ٠‏ وتفرز 
ايضا مواد ثافعة . . وهي تفرزها من خلاياها 
الجلدية 1081م حين تتعرض لتهديد 
او تصاب بالأذى . . . ولكن افرازاتها هذه التي 
تدافع بها عن نفسهاذات فوائد طية ليني الانسان 
( وكثبر من الميوانات الاخرى ) 
أما مادتها قبروتينية . . بعضها قابل للذوبان 
في الماه وبعضها شير قابل . . . والمحتويات 
القابلة للمذويان هي التي تخثر دم الانسان ٠‏ وذلك 
يصرف النظر عن قصيلة دمه . . وثيين لنا انها 
ذات فاعلية عالية . . وهانه قيمة طية يقدرها 
حيق قدرها السراحون . . وخاصة اذا كان 
مرضاهم من المصايين بمرض السكر 
وكشفت الابحاث عن ان بعض توى المادة 
بسروتين متخصص ني تجلط الدم . . ويعضها 
متخصص ني انقياض املد والعضلات على نحو 
بقرب طرلي المسرح احدهسا من الآخر . . ثم 
لايلبث هذات الطرفان ان يلتحيا بواسطة صادة 
لاصقة تكفل التحام اطراف الجرح يطريقة 
كيماوية وسريعة جد 
والغريب ان هذء المواد تتدال فيا بينها 
ونتسق وظائقها وتتماون وكأنها واعية هادقة 
وتتعمد الوصول الى نتيجة واحدة بالذات عي 
مسرعة النشام السروح . . . وقد ثيت لنا ان 
الجروح التي يحتاج التنامها الى عشرة أيام يمكن 
الشامها قي غضون ايام اربعة وتوتواب له 
المانة 
وتجري اليحوث حاليا في هذه المادة لتقضي 
تكينية اماتها والاصراض اجبابية الي يمكن ان 
تتركها . . هذا بالرغم من ان ابححاث السئوات 
الست الماضية لم تدل على أن لتلك المادة اية 
اعراض جائئية 

ارحلة كتوز الخليج 
ظهرت على الخليج خلال السشوات الست 
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الماضية ظواهر غربية تبعث على القلق بقدر ما 
نشير الى ان مياه الخليج تر في متعطف خطر . . 
تقد بدأت في الاختضاء انسواع كثيسرة من 
الاسماك . . وتعرضت للاختلال حركة هجرة 
الاسماك المهاجرة . . . لاحظنا ذلك وشعرنا ان 
ابسط ما يجب عمله قبل فوات الأوان هو القيام 
بمسح ما هو موجود ل اعماق الخليج وتسجيله 
عل شكل افلام علمية رثائقية 

واتفق ان كان الدكتور ريتشاره كريدل 
2.5.1001 , وهو من هواة البيئة 
البحرية والشوص في الأعماق . موجودا في 
جامعة الكويت , ويممل استاذا زائرا في قسم 
الكيمياء الحيوية قيها . وما كان الدكثور كريدل 
ذا غيرة وكفاءة في مشل الاعمال الي كنا 
يصددها ٠‏ كان لوجوده في الكويت وموافقته على 
الماهمة في مشروعنا العلمي الوثائقي قوة دفع 


كييرة للمشروع 
انم كانت اخطوة الشائية . . خطرة تموييل 
المشروع . . وتنظيمه والعمل على تتقيذه 


فصرضنا قكرة المشروع على مؤمسة الاتشاج 
البراجي المشسرك لدول الخليج العسري ٠‏ 
وبخاصة على مديرها السيد أبراهيم اليوسف ٠‏ 
قكانت الموافقة المقترنة بالحماس والتأييد 
والاستسداد للتمويل . . وثل مشل ذلك في 
جاممة الكويت ومكتب الشريية العربي في 
الرياض ومؤمسة الكويت للتخدم العلمي" 

يمك عل ان مسثولية الانتاج واخراج الأفلام العلمية 


© رحلة كتوز اخليج. 


سمك اللراس يقطن التشعاب اللرجائية في الخليج وينفذى 


علق قنافذ اليحر 


وكذلك مسئولية تنظيم عملية الفقات 
انيطت بمؤسسة الاتناج البراجمي 

وشاءت الاقدار ان نيدأ البمثة رحلتها في 
الوقت المناسب . . قبل تلوث مياه الخليج بالنفط 
نة وتصف . . . ؛ الامر الذي اتاح للبعثة 
افرصة مسح بيئة الخليج وفي 
ليمة نظيقة » ونصوير معالمها واحيائها ٠‏ قبل 
ان يلحق بها نلف التلوث . . . من غنا كانت 
حصيلة رحلة الكنوز ذات قيمة كبيرة 
علمية فنبة وقيمة ثاريفية ايضا 

وقد شملت رحلة كنوز ا خليج مناطق شاسعة 
مندة من منطقة الاهوار شمالا في العراق الى 
رأس ( الجدّ) جتوبي خليج عمان . وتم 
الغوص في اماكن مختلفة من الجزء الضري من 


الخليج . . . وقام الفريق الفني بالتصوير 
السينمائي . . فضلا عن تصوير الشرائئح 
الملونة . ... حتى اصبح لدى مؤسسة الاتناج 


والقشريك 


البرايحي كنز وفير لمادة علمية نادرة تكشف عن 
اعماق الخليج وتصور شنى الوان الحية فيه 


حصيلة الرحلة ومكتشفاتها 


وهكذا تمكنت البمئة من رؤبة اعماق الخليج. 
وهي تمج بشتى الوان الحياة .. فوجدث 
الاسماك الكثيرة الاصناف المنوعة الاشكال 
واكتشفت انواع من السمك شادرة جدا 
ووجدت الاسماك المرجائية التي تقوق كل ما 
سواها يجماها وروعة الواها واشكاها فضلا عن 
كثرة انواعها . . . ووجدت البمثة ايضا صنوفا 
عديدة من المرجان نفسه .. . منها الشماب 
المرجانية الصحرية ومنها الانواع الناعمة الملساه 
ذات الألوان الزاهية . . 

وتيين للبعثة ايضا ان عرجان الخليج قد طور 
قدرته على الحياة فأخذ يعيش ويتكائر في بيئات 
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طالما اعتبرت غير صالحة لشموه . كالمناطق احارة. 
اليالقة الحسرارة او المناطق الباردة الممعنة في 
ابروة ...او تلك انيل مباههاالموائق 
التحجب عنها اشعة الشمس . . ولا يخفى ان 
هله الاشعة ضصرورية ولا غنى عنها للطحالب 
الوحيدة الخلية الي تتعايش مع المرجان وتتبادل 
معه امتقعة 
وما يذكر في هذا الصده ان مرجان الخليج 
تمكن من النمو عقى الاجزاء المغمورة من هياكل 
آيار النفط البحرية . . وقد فوجثنا يبعض هذه 
المياكل وقد حولت الى جزر مرجاتية اصطنمها 
المرجان بيئة جديدة له . . فنا عليها موكيا نمت 
عليها الطحالب . وبات مأوى ومصدر غذاء 
الختلف الاسماك والمخلوقات . . . وهكدا 
اضاف المرجان الى الخليج بيثة جديدة الى جاتب 
بيثاته . . ولونا جديدا من الوان الحياة تزيده غتى 
وثراء 
.ولكن البمشة وجدت ايضا ان الكشبر من 
المرجان قد مات . . . ونخص بالذكر المرجات 
الذي بمبط بجمزر البحرين والمرجان الذي عوجد 
ابه التلوث ففقد الحياة. 


ولاعجب اا 
توازن الحياة الدقيقة في الخليج . . والحق النلف 
الكامل بالكثير من بيثاته التي ما لبئت أن الت 
سبيلها الى الفناء . . . بكامل بنيتها وكافة 
الاحياء التي تستوطها . . ولاحظت البعدة ان 
المناطق المرجانية اميئة انما نقع في يحرى التبارا 
البحرية القوية الآتبة من المناطق الصداعية في 
الحليج ٠.‏ 

اما مياه الخليج الواقعة جنوب مضيق هرمز . 
حيث الاسماك وفيرة وانواعها مختلفة كثيرة  .‏ 
ويساعد على هذه الكثرة عمق اماه واتصالها 
بالمحيط , وبالتالي وفرة الغذاء فيها . . اضف 
الى ذلك ان حكومة سلطة عمان تقوم بالاشراف 
على اعمال الصيد هناك وتقدم الارشادات 
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الوافية لشتى الصيادين . . وتطيق فوق هذا 
وذلك قاثونا دقيقا لحماية البيثة 

ومع ذلك فان الثروة السمكية في خليج عمان 
معرضة للمخاطر . . فقن الصيد الضخمة 
التي تحصد الثروة السمكية حصدا تشكل خطرا 
مؤكدا على هذه الثروة 

وتجدر الاشارة هنا الى أن اليمثة اكتشقت 
وجود نجم البحر في تلك المنطفة . وهذذا تغلوق 
قو تاج شركي يتفى عل الرجان ولا يلبث ان 
يتركه جثة هامدة بلا حياة . . ول يعرف عن 
سابقا انه يعيش في تلك المناطق وبعيث فيها 
ادا . واعدت اليمثة فيليا بوضح هذا المخلوق 
ويكشف عن خطره على الثروة البحرية في المياه 
العمائية . . وتقدمت بذلك الفيلم الى الجهات 
المسؤولة في عمان . . وتقدمت ايضا بتوصيات 
حول كينية مكائحته 

وأولت السلطات الممنية في السلطنة موضوع 
تجم البحر اهتمافها . . . وقامت بحملة تطهير 
للأماكن الموبوءة بهذا المخلوق . . وبذلك تسنى 
ها اثقاذ جزء هام من ثروتها البحرية 

ووجدت البعلة إيضا حيوانا ضخم الجسم 
يسمى بقر البحر . . . ويوجد هذا الحيوان فيا 


بين ججزر البحرين والساحل القطري على وجه 
التحديد . وقد تمرض هذا البقر الى الانقراض 
مؤخرا واصبح عدده لا يزيد على 8٠‏ رأسا 
يالرهم من انه بلغ حوالي ٠١‏ رأس قبل حوالي 


١6‏ سلة , هذا بالرهم من ان السكان المحليين لا. 


بأكلون لهم هذا الحبواث . . ولكن سفن الصيد 
الكبيرة التي نأتي الى الخليج من شرق أسيا مي 
التي تصيد بقر البحر بكثرة . . وذلك لتصديرة 
الى اقطار جنوب شرق آسيا . . وبما يذكر عن 
هذا الحيوان انه يتتفس الهواء كالحيتان وبعيش 
على الاعشاب البحرية . . ولمل من المؤكد ان 
التلوث التشطي الأخذ بالضاقم في الحليسج 
سيقضي عاٍ البقية الباقية من بقر البححر 
وهكذا مخضت رحلة كتوز الخليج عن كنز 
آخر من المعلومات القيمة والأفلام والشسرائح 
الملوئة الفي تروي قصة بيئة الخلييج بتفصيل + 
والتي تكشف عن المخاطر المحدقة بذ البيئة 
ونيين التلف والاضرار التي حلت بها ومازالت 
عمل 


ضرورة اثقاذ الخليج 


نخلص من هذا كله الى التأكيد على ضرورة 
العمل لانقاذ ما يمكن انقاذه من الخليج ٠‏ قبل 


© رحلة كثوز الخليج 


فوات الأوان . . . اتقاذه من التلوث الحضاري 
والصناعي والتلوث البترولي يخاصة . . واتقائه 
ايشا من الصيد الصناعي العشوائي الذي يحصد 
الاسماك حصدا والذي قضى بالفعل على بيئات 
بكاملها وفتك بأنواع كثيرة من السمسك نظرا 
للاختلال الذي حل باقليم الخليج ككل 
ولا تفوتنا الاشارة . في هنذا الصدد . الى 
الجهود التي يذها ممهد الكويت للابحاث 
العلمية . . فقد تولت ادارة استزراع الاحياء 
المائبة في هذا الممهد دراسة تحركات الربيان 
واماكن تكائرء . وقامت بتربية عدة اصناف من 
الاسماك التي تحظى بتفضيل السكان 
وراحت تراقب عن كثب الثروة السمكية في الياه 
الكويتية . . . فهذه جهود طيية ولا ريب وقد 
تسهم آخر الآمر في اعادة التوازن البيني الى القليم 
. 


ولا يقوتا ايضا التويه بالاهتمام الكبير الذي 
يلقاء الخليج من غتلف دوله . . . دول مجلس 
التعاون على وجه التحديد . . ولو ذكرنا مدى 
اعتماد هذه الدول على مياء الخليج ٠‏ لاعن اججل 
الصتاعة والطاقة فحسب . ولا من اجل الغذاء 
انقط . . . وانما من اجل تملية تلك المياه وشربها 
ايضا . . . الو ذكرثا ذلك لا عجبنا لمنابة نلك 
الدول بييئة الخليج ومباهه وثرواته . وما عجينا 
كذالك لفيام المنظمة الاقليمية لحماية بيئة الحليج 
البحرية . . . قفي ذلك دليل على تفهم تلك 
الدول ما حل ببيثة الخليج من تلف ودمار 
وفيه دليل آخر على عزم دول الخليج عل بذل 
الجهود الجادة في سبيل الحفاظ على الخليج حيا 
جميلا وممطاء. 

آلا ان مهمة انقاذ يئة الخليج وحايتها مهمة 
ضكّمة وخطيرة ٠‏ وتطلب بذل قصارى الجهد 
والتضحية على كافة المستويات . . . ذلك ان 
صالح الخليج اليئي يتتخطى المصالح القومية 
الآنية جميعا . . . ويتجاوز الحدود السياسية دون 
اسشناء 00 
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من وحي زيارة نزوى عاصمة التاريخ العماني يوم الثلاثاء 
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نَرُوقَ ايا ار البطو لات القديمة إذ تبتى 


فل تعرفين تضزباً اقضغ الفلا ترا ووردا !؟ 
قفد جاء لما لم يجد ماوئ سواك اتلك ثردا 
هيمان ينيبّه الهوى هَدَا فيللم منك حدًا 
انا يا عمال ابن الجزيرةٍ والخليج ابأ وجدّا 
ما عنثُ غيرك في تلا وبن الثياب دما وجلدا 


ما عنت غيرّك في الجتوح وفي العلا جِرْراً وشا 
إِئْي انا الصلتُ بِنُ مالك . والعظيمٌ ابن الجُلتّدَى 
3 كُ وما بين "' وَجدَا 

المشدود شَدًا 

قلبّ يكاد يسيلٌ وُدَا 

ار الضارياتٍ ندئ وضلدا 
شُرُوى سواك (غداة بُدَى) 
ليلاي مُدِّي الحبل مدا 
البهيمٌ فلا تَمُدي الحبٌ عدًا 
اش فقد ظمِلتُ وكدث 


ان وقد كسانا الحبٍّ بُرْدَا 
الصَّهْرٍ أشعاراً وميدا 
ساتتسان إضخاراً. وفيت 
خُلِقَا لمن قد عاش عَبَّدا 
هذين ما شاءا وَزْدَا 


0 


0« الانسان في عصرنا هذا قد عرض تقسه عمدا لمصادر 
الضجيج والازعاج . وني الاقطار الصناعية الكبرى في 
العالم يصعب عل الانان ان يجد مكانا لايصل اليه 
الضجيج الذي أصبح مصدر خطر ومشكلة عامة للسكان ٠‏ 


فأخذت بلدان كثير 


تصدر القوانين للحد من مصادر 


الضجيج . ترى كيف ينبغي لانسان هذا العصر ان يقاوم 


الضجيج ؟ 


مال جراح العيون بعد ان أجرى عملية 
جراحية دقيقة . أعاد فيها تعمة البصر الى أحد 
المرضى : ان الضجيج 
ليس مصدرٌ ازعاج فقط 


المريض لأفدح الأخطار 


ولذلك فهو يحرص 
على الهدوء النام وثراه قبل ان يشرع فى المملية 
يعد عله كل مصدر من مصادر الضجة 


والحقيقة هي أنه ما من شيء يصرف اللخراح 
عن مجال جراحته مثل الصوت . حتى ولو كان 
ححنا موسيقيا ٠‏ فالعقل البشري يستطيع أن يركز 
اعتمامه في شيء واحد فقط . قاذا دل 
الضجيج فجأة العقل الواعي للجراح كان ره 
الفمل الفوري الخوف والتوتر . أن الزئل 
والحكم الخساطىء يعقب الضجيج المفساجىء 
بطبيعة الحال 
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وني عصرنا الحالي يصعب على الانسان أن 
يجد مكانا لايصل اليه الضجيج . . في الشوارع 
والققطارات والطائرات والفشادق والمكاتب 
والمصانع وني كل مكان . . . يكون الانسان 
معرضا معظم الوقت للضجيج اقادىء او 
الصاخب ؛ ولقد اصبح الضجيج مشكلة عامة 
واخذت دول كثبرة تصدر القوانين للحد من 
الضجيج بقدر الامكان 

ان من واجب الانسان في هذا العصر ان 
بقاوم الضجيج مقاومته لنلوث اغواء والماء . اذ 
لم يحدث قط في تاربخ البشسرية ان استقبلت 
شعبرات السمع من ألوان الضجيج المختلقة في 
تعدادها مثل ما تستقيله في هذا العصر . أن هذه 
الشعيرات نتأثر بادق الأصوات وأعتفها 

من الهمس الخفيف الى زكير المحركات النفاثة . 
يت دين النقيضين انواع وانسواع من 

رات الني تصدر عن دوران المجلات 

0 الكلاكسات وأصوات 
المناشير الكهربائية : فضلا عيا يصدر عن اجهزة. 
الرادبو والتلفيزيون وير ذلك . . مدات من 
مصادر الضجيج 

أن نتيجة هذه اليطاريات الرهيية من مصادر 
الأصوات ليست فقط الاصابة بالعصبية والتوثر 
والأعراض النفسية . وما قد ينشأ عنها تلف في 
لان يننا صم وهنالك من الثقات في أمور 
الطب من يعزو أمراض القلب وارتفاع ضقط 
اندم وقرحة المعدة ييل والضعف اتحنسي الى 
الضجيج الزائد 


كيف يقاس الضجيج ؟ 


وناذا يكون الضجيج الشديد خطرا فمليا على 
الائسان ؟ . . . ان الديسيل » هو وحدة قياس 
الضجيج . وه الديسبل » هو أدق قرق بين 
صوت وآخر تستطيع الأذن البشرية أن تحسه 
وفيا يلي بعضى معايير الاصوات المألوقة 
صوت التنفس الطبيعي > ٠١‏ ديسل خشخشة 
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اوراق الشجر اذا مر عليها النسيم - ٠:‏ ديسبلا 
يوت لفقم لوي - ده لطملا 
حركة المرور الشد 
الشلال الماتي الضخم - الع 
صوث المدقع الرشاش القربب > ٠7١ديسبلا‏ 
الطائرة الثفاثة عند الاقلاع > 4٠‏ ديبلا 
صاروخ الفضاء عند الانطلاق - 1٠/0‏ ديسبلا 

والاسم المناسب للضجيج هر الصوت غير 
المرغوب فيه : وهناك خطر يأن يسبب الضجيج 
الصمم كي قدعت . وهذء الآفة قد يصاب بجأ 
الانسان بصورة تدريجية يحيث أنه لايفطن الى 
احتمال اصابته يا 

ان الأذن اليشسرية آلة مشاهية في الدقة ٠‏ 
والأصوات الحفيفة الداعمة تمرك طبلةالآذن 
مسافة لاتتجاوز عشر مسافة عسرض ذرة 
الميدروجين . أما زئير الطائرة النفاثة يساوي 
ملبوت بليون ضعف هذا الصوت الخفيف . ان 
الزثير المرتفع بهذا الشكل يسيب الألم العقلي , 
والائسان الذي يتعرض له بصورة مستمرة لابد 
أن يصاب بالصمم الدائم بعد مدة من الزمن 
وني العالم عشرات الملابين من الناس المصابين 
بالصمم النام اى الجزئي 

ان الأدن البشرية نستطيع ان تحمل ضجيج 
٠١‏ ديسيلا بدون ضرر . فاذا جاوز الضجبج 
هذا الحد كان لابد من حماية الأذن بالوسائل 
الصتاعية كحشو الاذن بالسدادات . والموسيقا 
الصاعبة اذا رئعت ل الحد الاقصى في الراديو 
أو ديسبلا ومعنى 
ذلك ابا اعت نا 
تلحق الانى بالاذث . وكل صوت يحدث طنينا 
في الأذن قد يسيب الاصابة بالصمم 

وكثير من الأصوات الني تنتجها مدنية الفصر 
الحاضر . تسيب في الحساق ضرر كسير 
بالانسان . فالأحاديث المرتفعة عند الجيران ٠:‏ 
وصوت التليفز يون امخبعث من الغرقة المجاورة 
وصوت الراديو القادم من المطبخ وثقر الآلة 
الكاتبة في الردهة , والموسيقا الني تعلو فجاة , 


ونحن تحاول تركيز الذهن . كل هلء الاصوات 
تؤدي الى حدوث توتر عصبي . أن الضجيج آقة 
تصيب التقكير الدع الأصيل 


هل حاولت مرة ان تجمع شتات دعنك وسط 
هذا الفجيج ؟ لابد أنك ملك وفشلت ! 
لاعجب اذن اذا كان موضع التقكير المبدع لمتتج 
بعيدا عن ضجيج المدث .. . في ستجمات 
جبلية . فهناك يستطيع الانسان ان ييتكر 
المخترعات العظيمة ويكتب ويرسم اللوحات 
الجميلة ٠‏ وبجده ماتصد ع من ذهته 

واذا كانت الأصوات المالية تزعج الأعصاب 
لان الغدوء يدغدقها . ان الهدوء يحمي الأذن ٠‏ 
ويقول الدكتور موبسرجمان والدكتور روزين 
وما أستاذان في مركز الكلام والسمع بكلية هنثر 
أن هناك قبائل بدائية في جتوب السودان لاتعرق 
الضجيج ولاتقر ع الطبول . ولدى فحص اقراد 
هله القبائل تبين أنهم يتمتمون يسمع حاد 
لايعرقه فبرهم من الناس 


العقل واليذرة 


وضجيج المدبتة كبا هو معلوم يمرم الكثير من 
نعمة الثوم الهادىء ويجملهم فريسة الأرق 

والانسان قد يستطيع أن يّاول اعماله العادية في 
الجو المشبع بالضوضاء ولكته يجتاج الى بال 
الجهد لي سبيل التركيز , والارهاق الذي يصبيه 
في مثل هذه الحالة يجمل العضلات مشوترة مما 
بسزيد من مقدار الاكسجين الذي يناج الى 
استهلاكه , وهكذا فاته عند انتهاء النهار يكون 
منبوك القوى . وقد دلت الاختبارات على أن 
الانسان يمناج الى زيادة مقدارها 15 بالماثة في 
الطاقة النى ييذها من أجل أداء عمل ما , اذا كان 
هذا الاداء في جو من الضجيج . فأخطاء الطباعة 
مئلا يزداد عددها بمقدار ١4‏ يالماثة في المحيط 
الصاخب عبا في الج المادىء . ولقد خفض 
. احدى التجارب بمقدار 24٠‏ فتيين 
ان الأخطاء اتخقضت الى الثلث تقرييا 
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ولقد كتب الدكتور :و . جروف » في مجلة 
الجمعية الطبية الآمره بيج المدن 
والمصانع فقال : ٠‏ ان الجملة العصبية لم تخلق 
لكي تحمل هذا الدوع من الضجيج ولذلك 
يصي الاتسان شديد قمر واتور لحت كاين 
الضجة المستمرة . والاضطراب العصبي الذي 
3 ث للانسان في مثل هذه الحالة قريب الشه لا 

يحدث له قي المعارك الججانبية » . وجود 
في مكان ينام فيه أحد الناس يؤدي الى القياض 
عضلاته . وتظل على هذه الحالة لمدة نصف 
ساعة . فلا عجب والخالة هذه ان ثرى سكان 
المدن الصاعية يستيقظون من لومهم وهم 
بشعرون بالتعب 

ان الناس ججيما في حاجة الى وحدة هادلة 
فالوحدة من الشروط الأساسية لراحة المقل اذا 
كان مطلوبا مت أن يفكر . وكما أن البذرة 
الصغيرة تتمو في الشربة الخصية الي تدفئها 
الشمس , العقل يحتاج الى المدوء لا الى 
الضوضاء لكي بتفذى ويتج الافكار . وعليك 
اذا كنت في حاجة الى حرية الشكير ان تتشد 
مكانا هادثا يعيدا عن الضجيج والصخب 
وعتدئل استقرق في التأمل . ان عقلك في حاجة 
الى هذا الدواء المقوي وكذلك جسمك 


بين ديوجين والاسكندر 


هناك قصة تروى عن الفليسوف الاضريفي 
دبوجين المشهور يقتديله الذي اشمله ظهرا 
وخرج يبحث عن وجل لأن الرجال قليلوث 
القد كان ديوجين يتعم بحمام شمس ذات يوم غير 
عبال بالاخطار الجسمية على حياته بسبب احتلال 
جيوش الامكتدر لمديته . وكانت جيوش 
الاسكتدر قد احتلت مدث الاغريق كلها واسرث 
سكانيا . وقد عجي الاسكندر هذا الفليسوف 
الذي لايهاب الموث بل ظل مقيها في مديته 

ووقف الامكتدر عشد رأس الفليسوف 
التمدد على الأرض وقال له : ٠‏ ائتي معجب 


لل 
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بشجاعتك وأريد ان أساعدك ‏ عل هناك طريقة 
ما أستطيع أن اساعدك بها ؟ ٠‏ 

فقال ديوجين : « ثعم . انني أنعم يحمام 
شمس ء فهل لك ان تتحرف عني قليلا ؟ ان 
ظلك يسقط على جسسي . » 

وعندئذ ظهر الغضب على وجه الاسكتدر 
وصاح قائلا : ٠‏ الأ تعلم انني قد الث يلاد 
الاغريق كلها ؟ فسأله ديوجين : « وماذا عساك 
أن تفمل بعد ذلك ؟ + 
٠‏ سآخد ايطاليا واحتل روما . * 

ماذا ؟ 

دحل ب فر يلقت به 
و ويعد ذلك ؟ » 
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و يعد ذلك ساصود الى وطني وأخلد الى 
الراحة وأنصرف الى التأمل في حديقة منزلي . » 
وهنا قال ديوجين « ان هذا هو عين ما أفمله 
الآن ٠‏ 

ومات الاسكتدر الأكبر ني الثالثة رالثلانين 
من مره دون أن تتاح له فرصة التأمل اهادىء في 
حديقة منزله . ربماكان من الخير للكثير منا ان 
يتحل بحكمة ديوجين في مخليه عن مناع الدنيا 
والتكالب على مناعها الرنخيص والنتعم بالحياة 
اغادثة . ان التأمل شيء مريح لسروح الانسان 
المتعبة . انه يده روح الائسات العصري ويبسء 


اله الآقكار العظيمة 
ابتعد عن الضجيج ٠‏ وقكر وأعمل وتامل 
وأتعم ياحياة ع 


الكعية 


94و 
ككم ٠‏ -اللهم يارب البحار الحضر 

والارض ذات التبت بعد الة 
امتحتى عمرا فو: 7 
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كان القمان قد جاه من اليمن عبر الصحراء . ورلى 
الجيال باقبة والاتسان راحلا . فتمنى يقاء كبقاء الجبال 
وظل برد هسذء البتهالات حنى بكى . لم نام مؤرقا. 
واستبفظ مفزوها وأصوات غررية ثلا القضاء من حوله. 
امن خلال السحب ورؤس الجبال 

- يا لقمان بن عاد . أما الحلود فلا سبيل اليه - ولكن 
ألك طول الباءاحتر عمرك . امابقاء سبع بقرات عفري 
جبل وعر . وام بقاء سيع توايات قر مستودعات في صخر 


لا يمسهن ندى ولا قطر ٠.‏ وامايقاءسيمة نسور كلما هلك 
ثسر أعقهه نسم 
ابوليث لقمان حائرا . يقر ونور ونسور . فأين للفيقر 


الحياة والمرعى في الجبال الوعمرة وكيف ينبت التوى من 
الصخر . م ليق اذ الا النسور حرة طليقة فلك القفاء. 


الرحب وائلك أيضا سدوات عمره . . حف لفسا في 

حرارة 

لد اخترت النسور . . قد أغذت أصارى 
الموت . . . مصادفة تعيسة 


عندما خاطيته الاصوات مرة أعرى أحس بيانسرى في 
عروقه قبل ان يسمعها بأذنيه. 

.بالقما بن عاد . اللقرور ييف التسور 
الاول قد بدأ فاصعد الجيل 

آأسرع ملهوفا يتسلق الصخور الصمية . ومنذ الأثالن 
كف من التسلق . القد ربط عمره بالقمم الصعبة حيث 
تعيش التسور . كلما أضتاه عمر جديد ثاقت روحه الى 
سنوات أخرى اضافية 

كان عش النسور الشاهق فيه يضتان . ل يفنا الافي 
علء اللحظة . كأنيا في اتتقاره يطل مهيا فرخات 
صفييران . الاكير رأسا منبها هبو الأكسر وهو الاتتوى 
والاطول عمرا . مد بده وأسكه في قبضة يده كنا يسك 
اقدره وعتف به 

أنث المصون . الباقي بعد الحصوث . من غدر الدهر 
تروت 

وعقد ني رجله رباطا ليعرقه يه ثم بد رحلة العوفة الى 
اللمن 

كان الفمان قويا . في شىء من صلامة بال ووصورة 
الصشور . وعندما بدأ الززمات يتراجع أمامه حول الى كائن 
اسطورى . كان واحدا من القلائل انين تججوا من قوم 
:عاد » ولكن السياء لم تعط أحدا كي أعطه . . وسوف 
تدين له اليمن بالطاعة من أجل فلك 

يكن التسر يفارقه . كان يطير حول رأسه . أو يرتاج. 
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عام مرك 


عل كته ! ولا يكل الامن يديه . وكان استفبال قبيلنه من 
٠‏ حير » حافلا . فالاخيار تتتقل من الصحراء مع هبوب 
العراصف . . رأعطره الولاء الذي يستحفه والسبابة لبي 
بطمح اليها ٠‏ . ونا تسر . . واستطال ريشه ... وأصيح 
يغيب في السموات البعدة . . . ولككه كاذ يدرك بشكل 
أربآخر انه مرنبط بهذا الرجل . . كان يعو ال دالاليأكل 
من يديه ... أو لينام على جدران بيته 

وني هوم موعود ممعت القبائل اليمنية بين يدى 
الفمان . كاشوا قد قروا أن يعترفوا به ملكا غلبهم 
جميما . . وعرضوا عليه تاج » تيع » ملك ملوك اليمن 
ولكته رقض ان ينقطى رأسه . . اراد ان ييقى ملكا مارى 
الرلس , وثوقف رجال ابقل ميهورين رهم برواه هذ 
يده يقطع اللحم الوء . والنسر يبط من السباء لينلمها 
ولكته هله المرة بدلا من أن ينلع قطمة واحمدة ابتلع 
انطمتين . واحتقن وجهه فجأة . . ولي توبة من الشزع 
طار في الفضاء ودار عدة دورات سريعة وهو يهسز رأسه 
بعتف . وصرخ لقمان يأمره بالتزول . . ولكن النسر 
صرخ في صبوت متحشرج ثم هموى مرة واحدة . وأسرع 
ألفمان إليه متأخرا . . اختلج جسد الشسر 


وتراعت اجتحه 


وهيت ريح عنيقة أطاحت بالتاج الذي م يتوج به من فوق 
الصشرة .. وأخذت أصابع لفمان تغوص في الرمال مخفر 
ارا لأول التسور اموق . . ولأول السنوات الضائعة. 

وني تقس الليلة . . أحس بالاعصوات تسرى في 
عرق 


يا لقمان بن عماد المفرور بيقاء التسور . . موتك 
قوق رأسس اميل 

انها مرحلة الصمود الثاتية . ولكن القتب أصيح مثقلا. 
بالمغاوف . من المحزن ان تأكل المصادقات غير التوقعة. 
اعمارنا يلا ثمن . كان المش في التظارء . والفرخ قد قز 
عارج بيضته . كان ييدوضائما مث . أسكه . ومقد قي 
وليه الرياط واتتظر حت الصباح دوت توم . واخل بتمشم 
كاله بتلو تعويلة 


واسنيقظت اليمن في الصياح على القمان وهو يحمل 
تسرء المديد 

ومندما بدأ اشر ينمو أحى لقباق أن هادا ميد 
القوته . ل يعد يسمح له بالطيران بعيدا . كان يقص ريشه. 
باستمرار . . ورم ثمو النسر امتواصل فلم تكن مقدرقه 
على الطيران تتجاوز الشجرة الصغيرة اللي كان لقمان 
يملس متها ليمارس حكمه . والتسر برقب القضاء 
الواسع في عجبز , ويتأمل لقمان لي خضو ع 

كان وجه لغمان خالياتقريا من التجاعيد . تركها كلها 
اترتسم على أجساه النسور . وعندما صاح به قومه . . هيا 
بنا الى الغزو بالقمان . قادهم يتهور . غير أبه بطمنات 
السيوف رلا وخز الرماح . أصيح رفاق شيايه شيوغيا 
رحبل منهم من رحل واصاب العجبز من يقى واحشل 
مكانهم جيل جديد ليست لم خيرته ولا جسارته ذأضاف 
هذا مزيدا من الرعية عليه 

ول إحدى المرات ال كلا جائسا جارس حكن لحت 
الشججرة . كان النسر في مل وقد يلفت به حالة المجيز ين 
الطيران حد الكبة . ل( يدر لقمان كيف قات عليه يعاد 
اطعام النسر . وحبين مد يده اليه .. أقبل النسر ملهوقا فلم 
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يفطن الى الفصن الضعيف الذي يقف عليه . وفي لحظة 
اتكسر القصن . وسقط النسر على الارض فيصوت 
مكتوم . . وحين رع لقمات اليه . . وجده قد فارق. 
اغياه تصرع في أن 

يا للمصادقات التعيه 

ول يكن يدري ان معظم لتواع اموت حي مصادلات 
م 


فى عكاظ . . لمسة من الشعر . . 
ومن ا موت 


صمودا . صمودا في الليل حيث تتوالد الاعمار من 
.رحم الظلمة . الممر الواحد قد يعني الامل الواحد 
ولكن هله الاعسار المتمددة هي أبضا خييسات أصل 
متمددة . . صمودا لاهتا الى أعل القسم ٠‏ وهذا الفرخ 
الصقير في التظاره ... بلى مصادفة سوف لوث أنث هله 
ار ؟ 

ولكين لقمات حيين أسسكه وعقد الرباط في رجبله أحس 
برعشة . فلم يدر أهى برودة الجبال آم ديب السوات 
الجدينة وهي تسري في عروقه ؟ . .كان الفرخ مانا 
ناعم الزغب . . لن يطير . . ولن يتمد . . ولن بتعرض 
اللمخاطرة أر للمصادقات التعيسة سوف يصنع له ينا 

لاينع عنه اظواء ولا الوه 

في صباح اليوم الدالي أعذ لقمان يلب قصون 
الادجر . ويشد الفصن الى الفصن حتى صنع منها قنصا 
كبا . أحاط بالفرخ المذعور تقيضه اليد .. و+ 

القما الى الناس وهو يحمل رمز ممرء الجديد . . ويندا 
وناب برج يه تعري تعن 


كانت هذه هي أكثر فثرات حياته احساسا بالاما 
مانت امرأته المجوز فتزوج من أخرى اكثر شبابا كانت 
تطلع تحوه بائيهار . ولكن النسر كا ينطلع نوه 
بكراعية مكبوتة . يدطلع الى ابخبال بحسرة وآ وبظل 
بلطم الققفص بأجنحته طوال اليل حتى يدميها .لم ييف 
عاجرا عن الحركة لأيام . ولكن لقمان كان يتتصر في كل 
المعارك التي يخوضها . ويؤكد لحسير ولقيائل العرب ان 
الدوت أبعد من أن يمد اظافره تحبوه , ومات أخخر 
الاصدقاء . وآخر الخلان . وكات الاصدقاء الجدد اقل 
عمرا وأقل خبرة . وكان هذا يعطيه احساسا غريا باقر 
أحيانا . . وبالوحدة في احابين اخرى . ولكن الذي ملا 
زهوا هو اتشار صيته في كل قباشل العرب واصبحت 
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قصائد الشمراء لا نكف عن الاستشهاد بيذا الذي اتصى 
عل الزمن وتتمنى اتتصارا كاتتصارء 

وعتدما كنات مود موسم عككاظ وجد تقس يحمل 
القفص على ظهر ناقته . . ويسير يه الى مككة . .. وكات 
وصوله حدثا يرا . خلت الاسواق فجأة من البإكمين 
والشارين واللصوص . وتجمعت كل الوقود من حوله. 
ووقف هو بمكي لرؤساء القبائل وقطاحل الشعراء ربت 
التجددة مع الزمن . ول يمس بالحلقة وعي تضيق 
بالئاس . كل واحد يريد ان يرى النسر من شرب . أو 
بلسى ريشه . والسر ينظر اليهم في غضب وكراعية 
وظلت الحلقة نضيق حتى أحس الشمان فجمأة بالمواء بتع 
والاصوات تملو ني هدير متصل والابدي لحد كائرماح. 


- ابتعدو) .انام لختقولنا . . النعون هنا القواء 
ولكن دائرتهم الشخمة م تتزحزح . حجيت الضوه 
ايضا . صرخ الطائر . حبرك أجتحته فأسكرها 
ونزعت كلل هد منها ريشة اللتذكار . ودار لقمان كالجنون 
يدفعهم بعيدا . وتكسرت فصوث القفص . . رلكن 
النسر كان عاجزا . ييحث عبنا عن نسمة من الوا 
بيحث عبن غبأ بعيدا عبن الاصابع الث تندس في للحم 
الم هدأت الفيمة فيأة , . مثلما تبدأ دائئيا يعد كثل 
كارئة . ول يمد يدوى في عكاظ غير ريح الصحراء 
وغير صياح لقما بن عاد رهو يقول في حسرة. 

- لتم تسرى ... اضعتم عمرى 

كان ينهمهم ولكته كان يعرف في قرارة لف 
الذي سعى به ايهم 


كانت سوداء العيئين ‏ 
متألقة 


اله 


بدأت حباته مع النسر الرابع بداية عادية . كان يدرك 
انه ان يستطيع الحصول صلل كل شه . وان امف 
المتكرر هو لبضوغة ميكرة . كان قد عرف حكسمة. 
الايام . وباح له الدهر يسرء . وسعت ككل القبائل اليه من 
أجل المعرفة . ولكن كان مازال عليه ان يتعلم الكثير من 
جرد بن ٠‏ كركر * 

كاتوا بيلة غرية تسكن ني شمال اليمن . تسرى في 
عروقها دماء فيها مزيج من القضب والفتدة والشقاق 
حاربوا كل ماحوهم من القبائل . وحاريوا انفسهم ويغوا 
وغاتوا . ونقضوا العهره كأ هناك حشرات غرية تسرى 
في خيامهم منمهم من الراحة والاحساس بالحياة في أمن 
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كاتوا أشبه بكلة كابوسية سوداء رايضة نوق الرمل 
الاصفر متأعية دوما لحرب ما ... أو لف ما ... 
ولأنه م يكن من اللمكن السكوت عليهم نقد تآليت. 
القبائل كلها عليهم . . كان الحل الوحيد هو ان بييدوهم 
ويتخلصوا منهم ٠‏ وأحس بنو كركر بالفزع . . حاولوا 
كل طرقهم الاعوية للابقاع ين القبائل ولكنهم فشلوا 
عم لهاك 1 
شينا . وأغيرا ذعبوا الى حكيمهم « يردا » الذي كان 

عاد نوه من سوق عكاظ . . قال م 

استجير وا بلقمان بن عاد 5 
الجارتكم تبائل حير كلها 

وليس هناك من يقدر على مير 

كان هذا هو أملهم الوحيد . أن بعلنوا توبنهم بين 
يديه . . وأن بيدوا التدم عبل كل ما قعلوه . . رهكذا 
هديرا غيابهم . وشدوا رحاهم ٠‏ وساقوا قطعائيم 
.وساروا اليه فى طوفان صارخ 

اجرثايا لقمان 

كان يطعم نسره الرببع وهم يشكوث وان أمرهم 
والاغطار اني تميق بهم . كانت وجوههم منشابية . تمس 
السحنة اليهودية اللي تشوها صفرة الفزع . ولكد خلال 
هله الوجبوه الكثية . . رأي عينين تشطلمان الببه 
تومضان في داخله . . كانت امرأة وكانت ججيلة . وبقادر 
الزمن الذي عاشه قلم بر مثل نلك الفتة التي تمع من هذا 
الوجه . ولم يعلم أنه يوجد عل جيال اليمن نجوم بهذا 
التالق. . وكان شيوخ حير بحذر وته من بنى كركر 
لاتمرهم فهم أعل فنة وشقاق 

1 أجارهم . وحده اللكان الذي 
سيتزلوث به . والأرض اللي سيستخدموتها للرعي ٠‏ دينما 
عر يقط حدودعم يطرف رع وجد الرآة أمابه فهمن 
نما . . أتزوجيتي . . أنالت هنا ما جلث إلييك من 
جيل 

كان اسنها «سوداء ٠‏ أغلها وصمد با الى كهف في 
أل فيل . قوب ما تكوف ل تسره وال الج الي 
اعأئق في عييها . لم يكن صغيرا في العمر ولكته أحسس 
بالغيرة . وكانت هي تتطلع الى هذا العمر الذي يتراكم 
علل كامله دون شبخوخة . . ول ملك الا أن مالت في 


حسرة 

-.سوف أمحول أنا الى عجوز . . وتيفى أنت كما أنت 
التتزوج من امرأة أخرى كان يحبها حتى اعتقد أنه وف 
يقاسمها أعمار الك 

- .بل سوف تمتزج روحانا ويستطيل عمرنا مما . . ولكنها 
كانا بعيدين . كل منها يتتمي لعام آخر . ومن آخر 
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كانت ملم بالستوات القليلة الاضية - اكه ككان ني 
بحكمة القرون الطويلة. 


ولابد أن جال و سوداء » قد لزنا بعد الزواج .. فد 
ارآها ه الممسيع ؛ ابن سيد ني كركر , . لعله م يفطن الى 
وجودها بين تاء القبيلة الا بعد أن إختارها لقمان 
ولكنه عندما رآعا ذات مرة وقد هبطث من كهفها الاي 
التزور أهلها صمم عمل أن يناف 

جمع شبيوخ القبيلة ودهاتها وقال هم بصراحة. 

- أريد امرأة لقمان . .. صاحوا في فزع .. ماقا . .اله 
سبدنا . . وحامينا . . هو الذي أنقذنا من شر الابادة قال 
في تصميم 


اذالم تساعدرني قنلكه وجملت حبر هي الي تييدكم من 
على وجه الأرض هله المرة. 

كانوا يعرفوثه جيدا . أكثرهم شرا وألأمهم تفنا 
كانوا يعرفون أيضا مدى اضطرام رغباتهم مندما يقفون الى 
أشياء لا يستطيمون امتلاكها . كأن تبديد ٠‏ ايع » قد 
أزاح الثراب عبن كل الففن الني حسبوا أنه مانت قاذ يا 
تتلظى بداخلهم كالجمر . ررهم أنهم الصرشرا من 
المجلس مشرددين الا أنيم حين عاوهوا الاجتماع سرة 
أخرى كان كلل واحد فيهم يحسل في داتحله فكرة مأ 


|اعترض بمضهم . ذكرعم بفضل القماث عليهم . لكن 
ممظمهم م ييالى . نزعوا ثوب الحمول واستيقظت باعل 
كل نم روح ليهو انهم ال كن لا يفخ اليد 
افوق رأ 


رعندما وضعو | ملامح المؤامرة تفافزوا في تشبوة . . ثم 
أسرعوا الى لفمان وهم يكو 
القاننا يا لقمان لقد حميتنا من شر الآخرين فامنا من شر 
أنفسنا . . نظر الهم في دعشة . قالوا انهم عندما كاتوا 
يمار بوت الآخرين كانوا قوة واحدة رلكتهم الآن مهددرن 
بالحرب فيا يتهم . وهنف شيخ كيير منهم 

لقد جمنا رماحنا وسيوقنا وجعلكاها حسزعة واححدة. 
اخلها الى بينك واحفظها بعيدا حت ذكون دائبا مزلا ل 
نقوى عل القدال . . وكان هذا الاقتراح ادعي لزيادة 
اطمثالة لقمان . . واطمنتان معارضيه من خير: 

من يصدق ان بتى كركر فى هذه المدة الوجيزة قد نيلوا 
القبال ؟ 


كانت حزمة الرماح كبيرة ول يكن هناك مكان من ال 
عغارته في أعلى الجبل ورفموها ممه حتى أوصلوها الى باب 
اللشارة ٠‏ وكات سوداء تتأسل هذا الحسل الثقيل في 
دهشة . وأدعشتها أكثر تلك الابتسامة الخبيثة التي رأنها. 
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عل وجوه قومها وهم يؤكدوت عليها أن تعتي بهذم الكومة. 
من الاسلحة 

أوغاب لقمان عن كهفه عدة يال . . ثم عاد قات 
ساء . . كان يحمل تسره فوق يده . وعندما وقف ل 
باب الكهف رآهما مما على فراشه . كانت الثار خابية. 
وحرزمه السلاح مفكوكة . والخيانة مريرة . ودون أن 
يدري كان يضغط بيده . . شىء حي ينتقض لحمه . .أم 
لحمها . .. حدقت المرآة قي رعب . وقفز الفصيع وكان 
النسر قد سكن قي يده . . لم يكن ليا هرب ففد كان لفمان 
يسد يجسده قتحة الكهف . . وصرخت المرأة نرئعها 
والقاها عل جدران الكهف الصتسري وأمسك الرججل 
واعاده الى حيث جاء الى حزمة الاسلحة وريطها بأحكام 
ثم رفمها والقاها بأقصى قوته من أعل مكان في الجبل 
ولكه كان قد فئد الكثير 

م يعد الغضب كانيا ولا الاتظام من بني كركر . . كائوا 
يرتعدوق كمادة اليهود . . في لحظة الضعف . بكوا . . ل 
كن تملم . . القد خدعنا . . كائوا يكلوت . . ولكن 
القمان لم يكن يريد المزيد من الدماء امسفوكة . طلب عنهم 
أذ برحلوا أن يبملوا خيامهم ولا بيقوا خلفهم أي أثر يذكره 
بتلك التجريةالمريرة 

وعتدما تظر الى صلحة اماه رأى علادات الشيخوغة. 
الممرة الأرلى كأن وجهه جبل صلد قد تشققت صخوره 
افكر . . ان ما أزال عل متصف عمري المومود ب من 
التسور ثلاثة . . ولكته كان يدرك أن كل نسر من النسور 
الاريعة الماضية أغذ أمام ستواه شيئا من هدوء نفسه 
واستقرار روحه 


ما أصعب البداية للمرة الخامسة 


دفن النسر وتركهم يدفنون لمرأة .. عجر الكهف وعاد 
الى قومه من أهل جير ول ساهرا للفجر حتى جاءله. 
الأصوات 

بالقماث المغرور ييقاء النسور . . لك في الميل الإيسر 
بين منبث الشت والمرعر . فأغوجه واستبشر فيطاعتك 
قد أمر . . ولى اموت يسير البشر . . لوث ... الى مت 
يظل في ملاحقت . صعد الجيل الأيسر . | زادت الصعوبة 
وأصيح فائه ثقيلا ... القرخ الصغير يطل عليه . . لم تعد 
هناك برامة قي الاكتشاف . ٠‏ أنت الميسر الباقي . .أبقاء 
الدهر . . آمتيات . . وككم خدهته الأمنيات وهيط الى مير 
وهو يجمل عسرء الحديد على يديه 

اللمرة ا خاسة بيدأ من جديد . . أقنع تفسه أنه مازال. 
قويا فقاد قومه الى غزوات جديدة . ضد قبائل ضعيفة. 


وتزوج امرأة مير جميلة . وى بينا عاليا في مكات عال . ول 
يدخل فيه رما واحدا. 

وسفسطت ال اليمن أمسطار كثيرة . . شسريتها 
الأرض . . أو مولت الى سيول في أحيان أخرى . وغايت 
فى القبور وجوه كثيرة . وخرج من الأرحام خلق جديد. 
وكلهم عاشوا في ظل اسطورته . والنسر الذي لكف عن 
الحومان فوق رؤوسهم كان يكير دون أن يمكر صفوه أي 


حادث . . ربما لآن الفمان هذه المرة م بأعذ أي حيطة من 
أي سوع . . ولأول مرة يسرى لقمان مسرء وقد أصابه 
اشرم . . وقد تسائط ريشه وأصبح عاجيزا من 
الطيران , ٠‏ وبدأ الزمان يمر بيطء قاتل .. كان بصي 


حتى بأني لشمان ويصمد به الى احدى القمم المالبة 
ويهلسان سوبا نحت السياء ساكتين ... بسرياق المصائي. 
والطيور الصغيرة وهي تجوب في كل مكاق 

ولي قات مرة تمرك النسر من تلقاء نفس . واعتطد 
الشمان ساخرا اله سوف يماول الطيرات سرة أخرى 
ولكن النسر كان نمضي الى حاقة المي . حاول القما أن 
يلحق به ولكن النسر كاذ أسرع منه . القى بنفسه من 
فوق الحالة العالية . وصرخ لقمان . وهيظ مسرعا 
ولكن الصخور الحادة كاتت فد مززقت جه 

لم يأت أحد لتعزبته . ول يأبه أحد بمصابه . سواء كا 
النسر قد مات أو انتحر فالسئوات الطويلة . والأجيال 
التي جاءت لم تعد تدهشها هله الخوارق غير اللبررة . ما 
جدوى أن يعيش فر واحد كل هذه السنوات مهرا كانت 
اقيمة حياته . ولكن لفمان كان ما يزال يسعى - وعندم. 


© للقرور يق الور 


صمد ليجد نسرء السادس كان ما زال قاهرا عل الخركة 
ولكن لم يكن يعرف ان كانت اليمن تدين له بالولاء أم 
لا . . لم بعد أحد يسمع حكاياته القديمة . . أو يأبه يدرو 
حكمه . وعندما صحيهم للفزو ظل في المؤرة ...م 
تعد يده تقوى عل مسك سيف أو مل رمح 

وعاش الشسر السادس طويلا ٠.‏ تساقط ريشه 
اوتفضن بدن . وانزوى في كهف بعيد . وظل لقمان 
بيحث عته حت وجدء ميتا وقد قارب عل التعفن . وظلت 
الاصوات تلح عليه لكي يصمد الى تسره السابع . ولكن 
سمعه قد أصبح ثقيلا قلم يعرف أبن يوجد الفرخ المدية. 
بالضبط حت الحت الأصوات عليه من جديد وصمد الجبل 
في مدة أطول بكثيرتمااكان يصعد في السابق . ووجد فرغيا 
كبير الرأس مستدير العبثين فهيف به . . نت لبد الباقي 
المخطد لى الأبد .. . وهيط به . وجوه غريية لاتعرقه. 
ولاثايه يه . . أصبحت القبائل غير القبائل . واليمن غير 
اليمن حاول الزواج مرة أخرى . ولكن امرأة واحدة ل 
اتواف عليه . كانوا جميما نقد هججروا سكن الكهوف وبنوا 
البيوت والمدن . . وأصبح هو وحيدا مثل طلل دهم 
الا أحد يشاركه طماسه ... ولا أحاديش ولا أحلامة. 
والنسر يطير فوق رأسه . . يخيره دوما انه بلك عمرا يمد 
في حاجة اليه . . وعندما هيط الى السرق ذات يوم ورأى 
موكيا ضخبا في وسطه شاب على رأسه تاج من الذهب 
الخالص . . تسامل من هذا فقال له احندهم . . هذا ملك 
اليمن ... وصاح القمان في استتكار . . ولك . . أناملك 
اليمن ... فاتفجر الموجودون جميما بالضححك . . وضعو 
على كتفبه عباءة قدهة . وعل رأسه قشرة بعليخ 

واخسذوا يشيرون اليه في سخرية . . هذا هو ملك 
اليمن . . وأسررع لقسان يشادر السوق ويصعسد الى 
الجيل . ٠‏ المله يختقى . ٠‏ ينس 

وظل جانسا وحيدا حتى الوم التالى , وجماء النير 
وريض بجائيه .. أخذا يطلان سويا على المديدة البعيدة 
والاقوام المديدين ... القطع حييل التواصل واصيح 
الزمان غير الزمان . . محسس ريش النسر الذى بوشك 
على التساقط . . كيا أصيح عليلامتمبامثله . . كيف تحمل 
كل هذه السئوات والتجارب . . كل جعيدة هى حفرة من 
ألم . . ونيش من شجرية . . الى منى يمتد هذذا العصر بلا 
اقاددة . . الى متى ؟ كانت اصاومه تيف حول تق 
النسر . . والنسر مستكبين ... ستسلم كالراضي ٠,‏ 
الشمس ترب كأنها مختت أيضا . . الوداع ايتها الشمس 
الغرية . . ضغط . . الوداع ايتها ابوت الحجرية التي 


أتكرته . . ضغط . . كل شيء قد تغير ... ولا يوجد من 
يعد اكثرمن قدره ... ل يصرخ النسر . . كان راضيا. 
وظل هو بواصل الضغط عه 
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وحده من وحدة الله 


والمرن اسم 

والمري الفط 

وهر كل لفظا لك ممنه بل معائيه. 

ومن معائيه الأول وحدة لكل من تسمى به مين أهل الارض 
افد وحدنا لله ٠‏ قكان التوحيد أكير الابما . والوحدة العرية. 
يهب ان تننزل من قلوب العرب ٠‏ أينا كاتوا ٠‏ منزل وحدة الله من 
لوب قوم مؤمنين . 

القد مذست عل العرب قرون وهم أثلة » أتهم من يني الناس 
أثوام اجتمع ليهم المشع واشثر؟ . وطس ولألقيا ‏ 
ونسوا تكانوا أفسى من ذثاب ٠‏ ومكسروا فكانوا أغيث من 
العالب ٠‏ وغضوا حلب العيش ٠‏ فأما الزبد فلهم ٠‏ وأما اللين 
اللخيض فللعرب 


وفلسطين لن تنسى أبدا 


ومن « ججزاء سنسار » وصدهم أن يمملوا قلطين لليهوه. 
اونا ٠...‏ . وقصة فلسطين قصة حية » وستقل حية الى أباد ٠‏ 
وسنظل حية تلك الصور الشئيعة الني أخرج عليها نساء لنا ورجال 
. أغرجوا من ييونهم ٠‏ وحنى من ملابسهم وملايسهن ٠‏ 
من مدن كاملة ٠‏ تنزع عن صدورهن القلائد : ومن مماصمهن 
الأسارر » ويساقوث جميعاء كاليهم ماما » ويقال فم . كراقيل 
لأغوة قم من قبل  :‏ الى الصحواء . ٠.‏ . الى موطتكم الأول + 
وهذا الجمل دابتكم , سفينة الصحراء » ٠١‏ 
صور من الغدر الشرفيع لا تتسى أبدا . . . . صور فضحت 
المدئية الحاضرة , وفضحت رجاها » بأنهم ليس م قلوب + ولا 
انما . .. . صور من الشدر جملت الشاس تؤمن في كل بقاع 
الأرض ء اته لين مااقد يأنيه الانسان من ظلم ‏ عل قذارة وعل 
اغسة ‏ حدا» وسمعنا بظلامات القرون فتضاءلت الى ججائب ما 
رأيناه من ظلامة هذا الشرن ظلامات القرون ٠‏ وفي مأساق 
فلسطين ٠‏ عرفنا لأول مرة ٠‏ وأبشع مرة . معنى الأناب , تكو 


لاستعمار ومستعم رين 
٠‏ الذكتور أحد زكي » 


متى ييلغ العالم 
رشده ؟ 1 
ان الما الآن في مير 


الطفولة , عل الرغم من أله 
يعزو الفضاء يماول أن يصل الى 


أريع سنوات مرت مف بت 


الوحدة العربية ... . . ولكن ‏ ! 


ماذا بتقع العروبة أن تتحرر من الاستعسار الأجنبي دوق الاستعمار اللداخل ؟ ماذا تفع العربي, 
مروبته وييته من خمراب ؟ هذه النقمة العارمة على الاستعمار ي هنيا العرب + من ذا لا ياركها ؟. 
وأي الناس - الا الزنيم متهم والحسيس - لا يتم عل ٠‏ ضيف ٠‏ يفتصب ته ٠‏ ويروج يتصرف فيه 
صخرل علكا» ميل بون اند لإنيل الل م00 انب 

قن ولا بد من هذه ال 0 الكن”»: تا مقع العري لا مو استرد بيه ٠‏ بيت يكاد يكو 
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ألا مرحى وألف مرحى لللوحدة العربية الشاملة ....... ولكنا ذا شننا ها الحية . فسلينا م الآ 
ا 


الاين المهتدسون ؟ 
وين البناموق ؟. 


آنا كايثت الستائر أن تسدل على خلائمة المسرحية « اللصوص ٠‏ 
التى ما مثلت في ألماتيا في عام 19/81 حتى أصدر دوق فرتنبرج أمره 
باعتقال مؤلف المسرحية وايداعه السجن ومنعه من كتابة أى شىء 
الا ماكان متعلقا بالوضوعات الطبية . ولم يكن ذلك المؤلف 
سوى الطبيب يوهان كر يستوف فريد ريسن فون شيلر الذى كان 
يعمل وقد جراحا بالجيش الألمان ‏ ولم يكن قد تجاوز الشالثة 
والعشرين من عمره ‏ وكانت هذه المسرحية أولى تجاربه في ميدان 
الأدب وقد رد شيلر على أمر دوق قرتتبرج بأن هجر الطب نهائيا 
وكرس ياقى حياته لدب التمثبى حتى وصل الى مكانه رفي 
كتاب المسرحية العالميين ‏ 


وقند حذا حنو شيلر عدد ليس بقليل من 
الأطياء الذين سطع تجمهم ني عالم الأدب رتلالاً 
حتى طفت شهرتهم في هذا الميدان على اسمهم في 
عام الطب 

وعل رأس قائمة آولئك الأطباء يتصدر اسم 
انطون تشيخوف الكاتب الروسي الكبير والذى, 
يعتبر من أعظم كتاب القصة القصيرة في الال 
أجمع ومن كتاب المسرح الميسرزين . وتتمييز 
كتاياته عموما بانعكاس ثقافته الطبية عليها كما 
اتتميز أيضا بالتممق في تمليل الجائب النفسي 
لشخوص مسرحياته وأغاط قصصه 

ومن الأطياء الأمان الذين مارسوا الكتابة 
اللمسرح جورج يوشز , والكاتب الكبير 
برتوات بريشت الذى أرسى المسرح الملحمي 


ويتبر أحد رواد المرح الأوروي المديث 


كتاب القصة 


ومن بين كتاب القصة العالميين تبرز أسياه 
جولد سميث ٠.‏ وشارلى ليشر 
٠‏ والثان منهيا كان معاصرا لشاولز 
ديكنز ونالت مؤلقاته القصصية شهرة واسعة 

ولا بقل عنهما في هذا المضمار وبر ميتشيل الذى 
كان يعسل طبيا للأمراض العصبية في 


قيلادلفيا . أما الطبيب الألماى الجسية الفريد. 
مويلن الذى اختص بسطب الأطفال وطبٍ 
الأسراض العقلية والأمراض الباطنية واهتم 
اعتماما كبيرا بالبحوث الطبية في المعمل فيعتبر 
من كبار الأدباء الذين ظهروا في فشرة ما ببين 
الحريين الماليتين . وقد اهتم هذا الطبيب 
اهتماما خاصا بأدب القصة والمسرحية 
والرحلات وركز دراسائه الأدبية حول الانسان 
لا بصفته كرد ولكن ياعتباره ظاهرة اججتماعية 


اذا انتغكا الى ميدان الشمر وجدنا جسون 
كيتس ٠‏ وأوليفر جسولد وسميث وشيلر 
ورويرت بريد جز ٠‏ وابراهام كولز الذى أصاب 
شهرة كبيرة في كتابة الأناشيد 

أما توياس سمولت وفرانسوا رايليه فقد 
اشتهر كلاهما بالسخرية اللاذعة في كتاياهم] 
الأدبية . وقد امنازت المفالاث التى كتبها كل من 
جون براون ٠‏ وأوليفر وتدل هوكز بدقة الملاحظة 
والعقل المتحور 


من المؤلفين الأطباء الذين تعثز ياتشاجهم 
المكتبات آرثر كونان هوبل رائد القصة الغامضة 
المليثة بالأسرار وخالق الشخصية البوليسية التى 
تحمل اسم « شرلوك هولز ؛ ٠‏ وكذلك الكانب 


الأمريكي جميس ماك كوين الذى كتب ثمانبة »> 
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كتب عن الجسرية بالاسم المستمار جيمس 
ادوارهز 


الكتاب الروائيون : 


من أهم الأطباء الذين برزوا في ميدان الرواية 
سومرست موم وأ . ج . كروتين وفرائك جيل 
سلوتر , وهؤلاء اعتزلوا الطب تماما وتفرغوا 
للأدب . آما جوستاف اكستايين فكان يتخصص 
أربعة شهور في العام لشغل كرسى استاذية علم 
وظائف الأعضاء في كليسة الطب بجاممة 
مساق ٠‏ أما باقى المام فكان بقضيه في كتاية 
مؤلفات عن حباة الحشرات والحيوانات 
والانسان . ولا يفوتتا أن نضيف الى قائمة 
الأطباء الآدباء اكسيل موئده : ذلك الطيب 
السويدى الذى بعد أن فقد بصره وهو قي 
السبعين من عمره أملى كتابا بعتوان ٠‏ قصة سان 
ميشيل ؛ الذى قويل بضحبة كييرة في جميع أرجاء 
الدنيا حنى أنه ترجم الى خمس وعشرين لغة في 
عدى عابين فقط من ظهورء 

كما لا يقوتا أبضا أن نذكر البرت شفابتزر ٠‏ 
ذلك الفينسوف الدينى الألمئق الذى هاجر الى 
مجاهل أفريقيا حيث مارس الطب والكتابة في 
شئون الدين والفلسقة والموسيقى 


الأطباء الآدياء الفرتسيون 


03 موا حمر أنه رصي اللي 
مارسوا الأدب فان القالمة 

كبيرا : ولذلك ستكتفى بذكر أشهر الأسياه في 
القرتين الأخيرين . وعلى رآس هؤلاء نجد 
جورج ديها ميل ٠‏ ذلك الكاتب العملاق الذى, 
أمد المكتية الفرنسية بثماتين كتابا , كيا نجد أيضا 
امل ليتريه الفيلسوف المؤرخ وأعظم كتاب 
قواميس اللغة الفرتسية . رك لنا قاموسا 
طبيا قام بتصنيقه بالاششراك عع روبين فلوبير 


1 


الذى درس الطب أيضا قبل أن بطرغ للادب 
ومن الأطباء الفرنسيين المشهورين الذين 
اكتسيوا أيضا اسيا لامعا في ميدان الأدب كلوه 
برتار عالم الفسيولوجيا الشهير ٠‏ ورينيه لبريش 
جراح الأوعية الدموية . اللذان آثرا الكتابة في 
يختص بقلسقة الطب ومارسته . ولا يقل عدي 
باستير فاليرى رادو اللذى اهتم بنشر مملة من 
ذكريات الحرب بالاضافة الى المقالاث الأدبية 
المتعددة والأعمال التى خصصها لترجمة حياة جده 


.وقد يظن اليمض أن مهدة المراحة ‏ نلك 
المهنة الشاقة النى تتطلب عملا مستمرا - لا تترك. 
الصاحبها وقنا للكتابة . وهذا صحيح الى حد 
كبير ‏ الا أن هثرى صونرور المسراح الذى لا 
ييارى ند وجند من وقته بعضص الفراغ ليبتج بعض 
الأعمال الأدبية الرائمة . وقد اتخب هثرى 
مونرور وباستير فاليسرى رادو عضوين 
بالأكادبية الفرنسية بمد ا حرب العالية الثائية. 


الأطباء الأدباء من العرب 


من أشهر هؤلاء الأطياء المرحيوم أحمد زكي أبو 
شادى الذى كان ركبلا لكلية الطب بجاممة 
الاسكتدرربة وكان أدييا وشاعرا وفثانا رحو 
الذى أسس ٠‏ جماعة إبولو» ٠‏ والمرحوم ابراهيم 
ناجى الذى تيغ ني الشعر والأدب وكتابة 
المذكرات . ول نتسى قصيدت الأطلال التى 
شدت بها أم كلثوم . والمرحوم محمد كامل حسين 
تضخيا اخصائى جراحة العظام والمدير السابق لجاممة 
عين شمس بالقاهرة وصاحب المؤلفات الآدبية 
الرائعة ٠‏ وما زالت روايته ٠‏ قرية ظالة » الى 
ترجت الى لقات أجتبية كثيرة تصدر فالمة 
الأعمال الخالدة : وقد كرمته الدولة المصرية 
يتحه جائزة الدولة الطديرية 

ومن الأطياء المعاصرين لا يقوتنا أن تسججل 
أسياء الدكتور حسين فسورى صاحب 


: الستدباديات » ومن كتاب المقسال البارزين . 
والدكتور سعيد عبده الذى برز في مبادين الزججل 
والقصة والصحافة العلمية ٠‏ بالاضاقة طيعا الى 
الطبييين يوسف ادريس ومصطفى محمود 
وانجازايبها في مجال المسرح والقصة والمقال 
والكتابات السياسية والديتية معروفة للجميع 

وأخيرا وليس آخرا لا بمكتتا أن تغفل اسم 
امحوبت العظيم اله الطب عند قدماء المصريين 
والذى كان في الوقت نفسه كاهنا ووزيرا 
ومهندسا وكيميائيا وأدييا وموسيقيا وعاش في 
القرن الثلاثين قبل الميلاد 


ما الذى يدقع الطبيب الى عمارسة الأدب ؟ 


يقسول جورج ديها ميل ان اشتفال الأطباء 
بالأدب ظاهرة تلتمسس أسبابها من طبيعة المهدة 
الطبية نفسها التى تتيح الفرصة للمشتفلين بها أن 
بشاهدوا من شرب عددا كبيسرا من التماقج 
البئسرية وهى تعال آلام المرض أو سكرات 
الموت . 

ان مهنة العلب عندما تبيء للاطياء أن يروا 
الطبيعة الانسانية في ححالات المرض وهى عارية. 
من كل الأقنعة التى يكسوها بها الشباب أو امال 
أو الصحة أو السلطة ؛ انما تمدهم بلغيرة ثميئة 
من التجارب والاكتشافات التي لا يتيسر لسواهم 
أن يعرفوها . وهكذا بد الطبيب نفسه . في 
داخل الحدود التى يفرضها عليه سر امهشة ٠‏ 
مدفوعا الى ثقل ججزء من خبراته وتجاربه الكثيرة 
الى أولئك الذين قد يجدون فيها بعض الخمة أو 
الفائدة أو العظة والعبرة 

وما كان الأطياء الى جاتب خبرعهم بالنفوس 
والأجسام البشرية ٠‏ يحصلون على ثقافة عالية من 
خلال دراساءهم الكثيرة اللازمة لمهتهم ٠‏ تلك 
الثقافة التى نفرض عليهم التعود على الكلام أو 
البحث في مشكلة معيدة أو موضوع معين ٠:‏ 
الذلك لم يكن من المستغرب أن تمدنا مهنة الطب 


© اطياء ولكتهم ادبا 


بقائمة طويلة من الأدباء الناجحين . 

ومصداقا هذا القول يقول سوم رست موم في 
كتايهو تلخيص حياق » : : ٠‏ لست أعرف مرانا 
اللكاتب أفضل من أن يقضى بضع ستوات في 
مهنة الطب . . انك قد تعرف الكثير عن الطبيعة 
الانساتية في مكتب المحامى ولكنك تلتقى هناك 
بأناس كامل السيطرة على أنفسهم . أما الطييب 
نيستطيع أن يدرس طييمة الانسان عارية 
مجمردة ٠‏ اذ أن المرض يزيل كل نظاهر وكل 
تكلف . والى جانب ما أمدى به تعلم الطب من 
معرفة بطبيعة الانسان فاته زودق بالمعرفة باصول 
العلم وأسلوب البحث في ميداته » . 

وبالرغم من أن مهنة الطب أمدت الأدب 
بالكثير من الأدباء الساخرين الا أن الغالبيية. 
القع عم ) ثرا عل اكسخرنا ات ا 
الأصلية . اذ أن كل الأطباء يمملون احتراما 
عميقا لمهئة الطب . ويسثوى في ذلك الذين 
تفرغوا لادب كلية والذين أعطوا الآدب جزءا 
من نشاطهم . وليس أدل على ذلك من كلمة 
كتبها جورج ديها ميل نتقلها الى القارىء في 
السطور التالية :- 

« عندما أقف يوما ماء وقد يكون ذلك 
قريبا , أمام أبواب الآخرة سيسألوثنى عن جواز 
سسرى وأوراق مقي شخصيتي ومؤهلال ٠‏ 
وسيسألنى ملاك عطوف عن مهتتى خلال اقايق 
على وجهه الأرض . وأثا واثق كل الثقة من أثنى 
ساجييه ني الحال : ٠‏ طبيب » صحيح ألنى بذلت 
جل حياق في تأليف ما يقر من ثمانين كتايا ٠‏ 
والئاس جميما يعتبروئنى أدييا . الا أن الطب هو 
الذي غا في ظله شبابي , والطب هو الذى فتح 
عيني على الدنيا ٠‏ والى الطب يرجع أفضل ما 
تعلمته ني حياق . ثم لا ننسى أن والدى كان 
طينيا . وأثنى أيضا طبيب وائنان من أولادى 
وثلاثة من اولاد اخسوق يمارسون الطب . ان 
« أبو قراط » هو استاذى . وسأظل أعتبره كذلك 
وأحييه على هذا الأساس الى أن ألفظ النفس 
الأخير . ٠‏ عم 
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ربمون ارون.. 


بلالمتفرج الملتزم + 


يقلم الدكتور : أحمد أبو زيد 


] كان يقول عن نفسه إنه يتتمي 


الى ذلك ( الصف ) من الناس 


الذين لا يكفون عن اثارة التساؤلات حول أمور العالم وما يحرى 


فيه من أحداث . وكان ديجول يصقه بأنه || 


الصحفي الذي يعمل في 


الكوليج دى فرانس والاستاذ الذى يعمل فى جريدة الفيجارو , 


وقي هاتين العبارتين تتلخص كل حياة ريمون 
آرون واسهاماته ورسالته ونظرته الى تفسه والى 
الآخرين ٠‏ ونظرة الآخرين اليه وصوقفه من 
الحياة ذاتها . فقد أفنى عمره كله باحثا مدققا من 
حقيقة الروابط الانسائية » وجوهر الملاقات 
السياسية والاجتساعية ٠‏ وطيمة الصلة بين 
النظرية والفعل ٠‏ والفرق يين الميول والامهاهات 
العامة النى تسود المجتمعات الانسانية , والاعور 
العرضية الطارئة فى حياة البشى 

وهله كلها مسائل صعبة وشائكة ولكته كان 
يناقشها فى جدية وعمق مع نلاميذه في الكوليج. 
دى فرائس وتي الجامعة والمعاهد الأخرى التى 
اشتغل بالتدريس فيها : كيا كان يعرضها بس 
الجدية والعمق فى مقالاته الصحفية الكثيرة ٠‏ 


دل 


ولي ( عموده ) تصف الاسبوعى الذى ظل يحرره 
طيلة ثلاثين عاما ‏ بين 16417 1409 في 
جريدة الفيجارو ‏ وقبل ان يتل للكتابة في 
جريدة إكسبرس 1,5505655 ٠‏ وكان خلال 
هذا كله شديد التمك بالقيم الأكاديمية 
المتحفظة الصارمة » سواء في اسلوب البحث 
والدراسة ٠‏ أو فى سلوكه العام وعلاقاته مع 
الئاس » أو فى اححكامه وثقويه لغيره من المقفين 
والمقكرين والفلاسفة والكتاب . فلم تكن 
كتاباته ( الصحفية ) تنزل ‏ رغم سهولة اسلوبه 
وتدقق افكاره ‏ عن المستوى الأكادمى السراقى 
الذى ارتضاه لنفسه . والذى يجب ان يتمسك به 
استاذ الجامعة الذى يحترم نفسه وعلمه ومهته . 

وقد تمكن آرون من أن يحافظ بذلك على 


نوث روث بريشة كاياو عن الوئد ٠‏ 


انظرته المحايدة الموضوعية وسط ذلك البو 
الفكرى المشحون بالايديولوجيا الماركسية ٠‏ 
ووسط الانهامات النى كانت توجه الى الفكر 
المحافظ وتصفه بأته ذكر رجعى ومتخلف ٠‏ 
وذلك قبل ان تبدأ موجة المد الماركى فى 
الاتحسار ‏ وبنصر ف كشير من المقكسرين 
الفرنسيين عن اماركسية فى الستوات الأخيرة 
وقد اسهمث كتابات آرون وعجومه العنيفة 
المتصل على الماركسية والمفكرين والكتاب 
الماركسين فى الكشف عن بعض نواحى الضعف 
والقصور فى الايديولوجية الماركسية . وبالتالى 
فى انحسار الفكر الماركى . بحيث تجد 
الكاتب الفرنسي الشهير آلان بيزائسون يقول 
انك لن مد الآن كاتيا فرنسيا عترمايصف نفسه 


باله ماركتى 
المفكر 


وع. الرغم من أن ريمون آرون كان يوصف 
أحيانا بأنه و المفكر المتشق » على الفكر الفرنسي 
المعاصر نظرا لخروجه وانفصاله عن ذلك الثيار 
الماركسى , فاته كان يحظى داليا بالاحترام ببل 
والرهبة ٠‏ وكان يمل مكانة رفيعة سواء فى فرئسا. 
أو فى خارجها وبالذات فى أمريكا . وقد وصل 
ذلك ٠‏ المفكر المحافظ » الى قمة مجمده وفروة 
الاعتراف به ويمكاتته قبل موته بشهر واححاد 
وذلك حين أصدر كتابه و مذكرات » 


خمسون عاما من التأمل السياسى؛ . فقد لقى ©#» 


ف 
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الكتاب رواجا ككاسحا لم يمظ مثله فى الأغلب 
كتاب آخر لأي كاتب آخر فى فرننا خلال هذا 
القرن , اذ باع منه ثلاثمالة ألف تسخة خلال 
ثلاثة اسابيع فقط . كبا أشادت به كل الصحف 
والمجلات الكبرى فى جميع اتحاء العالم 
المتحضر . 

اثم ماث آرون فجأة وعل غير توقع فى اليوم. 
السابع عشر من اكتوبر اماضي ( 185 ) اشر 
ازمة قلبية عنيقة مفاجئة وهوف الشامنة 
والسبعين . وكان لموته وقع الصدمة التى أصايت 
امتققين بالذهول . وتشير وفانه الآن كثيرا من 
التساؤلات حول الوضع الثقائق فى فرنسا ٠‏ بعد 
ان مات فى السنوات القليلة الأخيرة كل ذلك 
العدد من كبار الكتاب والمقكرين ٠‏ ابتداء من 
رولان بارث » الى وسارتر » الى ٠‏ جباك 
لاكان » ثم ٠‏ أراجون » بحيث لم بيق من جيل 
المفكرين العظام سوى « كلود ليفى ستروس * 

ومن الطريف ان آروت كانت لله فى أواخر 
حياته بعض التعليقات الساخرة النى لا تخلو مع 
ذلك من الصدق والعمق عن الحياة الفكرية أل 
فرنسا وعن مكالة ودور التقفين الفرنسين الدين 
م يسلم معظمهم - ها فيهم سارئر تقسه ‏ من 
هجومه وتقده 

فحين لاحظ احد الكتاب الاتجليز ان الفكر 
يلعب فى حياة فرنسا دورا لا يقل عن دور الب 
والطعام , أردف آرون قائلا : ان ئمة فارقا 
أساسيا بين الانجلو سكسون والفرئسيين » 
فالالجلو سكسوث ينمو فى المحبل الاول 
بوضع وابتكار النظم الاجتماعية والسياسية الت 
نفيدهم فى حياتهم العملية الواقعية . أما 
الفرنسيون فانهم يعملون عل ترجمة هله النظم 
الى اقكار خالدة 

ومع ذلك فان امثقفين الفرنسيين يعيشون فى 
الوقت ذاته ‏ وحسب تعبيره ‏ فى حالة تمزق 
شديد بين طموحهم وتطلمهم الى المالية 
ونزعتهم للاهتمام بالارضاع المحلية والموقف 
الداخلي فى فرنسا ذاتها , وبين تملقهم بالأقكار 
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والآراء الديمقراطية . وولعهم بالقيم 
الارستغراطية ٠‏ وبين حبهم للحرية وتمردهم 
على سطوة الحضارة الامريكية وتفوقها ؛ وبين 
تمسكهم بالبادىه الأخلاقية وسخريتهم المريرة 


كل 
ونتيجة لكل هذه الصراعات والاناقضات 
كان المذكرون ‏ قى رأيه ‏ شينا أكبسر من 
احتقهم 


مفكر البرجوازية ! ” 


ويوصف ريمون آرون فى الدعاية السوفيئية 
بأنه « الفكر الايديولوجى الرئيسى للبرجوازية. 
القرتسية » . ولكن الواقع الأكثر انصافا - كما 
يقول بيير مانان 538814 ©2167 هو أن 
انصفه بأنه مقكر بينم بالوصول الى فهم أكثر 
عمقا وانساقا للمجتمعات الحديثة ٠‏ شببوعية 
كانت أو لييرالية . وانه اذا كان قد تعرض 
بالهجوم العثيف فى الخمسيئات على الستالينية ٠‏ 
وهاجم ثورة الطلاب عام 1454 وانتقد بننف 
وحدة فى كتابه و الثورة المراوغة -790100 هآ[ 
عاط هماه دمن مرف زملائه من 
الاسائذة الجامعين الذين روا هذه الحركة ٠»‏ 
فاته كان فى الوقت ذانه يمارض الاستعمار 
الغري ويتدد به ويسائد الثورة الجزائرية ٠‏ بل 
كثيرا ما كان يعارض سياسة ديجول الحارجية 
ومهها يكن من شىء فان الرأى الغالب عن 
ريمون آرون هو أنه مفكر لييرالى واقعى يمبل الى 
مماولة الشوفيق والمصالحة والتمسسك بالقيم 
التقليدية الراقية 

ومن هنا كان الرأى بأنهممثل مدرسة أخلت 
تطفو على السطح فى السبعينات ٠‏ وتتادى بأن 
كل ما يمانيه النظام الذيمقراطى من خلل أو 
اضطرابات لا يمثل عوائق تعطل من سير الحياة أو 
تبرر نبذ الديهقر اطية ككل ٠‏ بقدر ما بمثل جزءا 
أساسيا وجوهريا بل ومرغوبا فيه يالثسبة لعملية 
الحياة قاتبا 


بهرت أررت 


حياة ريمون كلود فردينان آرون ‏ وهذا عو 

اسمه بالكامل ‏ لا تكاد تختلف عن حياة الكثير 
من المفكرين والكتاب والفلاسفة الفرنسين 
الذين أفلحوا فى فرض اسمائهم وافكارهم عل 
الحباة الثقائية فى فرنسا وخارجها بعد الحرب 
العالية الثائية . فد تلقى تعليمه فى الايكول 
نورمال سوبيريور ( مدرسة المملمين المليا) 
بباريس حيث تخرج عام 1474 , وكانت ميوله 
واجاهاته المبكرة نحو الميتافيزيقا , ثم انمه نحت 
نأثير استاذه العظيم ليوث بر: الدراسة 
العلوم البيولوجية ٠‏ ولكته لم يلبث ان أدرك كي 
يقول هو نفسه ‏ ان من الصعب على غير علياه 
البيولوجيا ان ييتكروا نظريات يولوجية ٠‏ بيتما 
يمكن للقيلسوف ان يقكر ويتأمل ويتكر فى أي 
موضوع يروق له , سواء كان ذلك فى يمال 
الدراسات الطبيعية أو الاخلاقية أو التارينية 
وقد اختار ريمون آرون لتقفسه السير فى هرب 
العلوم التاريفية 


© ريون ترون : فرج لتم 


آروث وسارتر 


فى الايكول تورمال التقى آرون مع « حجان 
بول سارتر » وقامت بيتهها صداقة قوية . وائنمه 
الاثنان نحو الفكر الالماني ٠‏ ولكن بم اكتشف 
سارتر اعمال و هو سرل دهايد جر » اهثم آرون 
بأعمال وكتابات علراء الاجتماع وفلاسفة 
التاريخ الالمان ٠‏ من أمثال « ماركس فيير و 
٠‏ فيلهلم ديلتاى » و ٠‏ هايدريسن ريكرت ٠‏ 
و : جيورج زيمل » . واتيحت له فرصة الدبير 
عن ذلك الاعجاب بهم فى رسالته للدكتورية النى, 
انشرها فيا بعد عام 1454 بعنوان ٠‏ مقدمة فى 
انلفة التاريخ ؛ ٠‏ وفيها أمكنه عن طريق 
التحليل التفصيلي الشامل للوضع التاريمي 
اللاتسان أن يصل الى تقد مقنع لفلسقات التاري 
الحمية 

وقد ظل في كتاباته كلها يركز عل تبين وابراز 
التفاصل بين التجربة التاريفيسة والارادة 
السياسية ٠‏ وييتعد تماما من كل انوا وصور 
الحدمية التاريفية . اانا مئه بأن الاريخ له ٠‏ نهاية. 
مقترحة » حسب تعبير ٠‏ ميريام برنهايم كوثاتت ٠‏ 
في مقافا عن آرون فى الموسوعة الدولية للعلوم 
الاجتماعية 


ولكن رغم تائره بكل هؤلاء الكتاب 
الاجتماعيين الالمان ‏ فان اعماله اخذت منحى 
جديدا غتلفا , اذ بدأت تشاقش وتخاطب 
مشكلات القرن العشرين الواقعية والملحة 

والواقع ائه بدأ ييتم 
وارهاصات هذا القرن , مشذ ان سل 
مدرسا للفلفة ف المانيا ء وشاهد قيام الطرية ٠.‏ 
وظهور الاشتراكية الوطنية ٠‏ وماصاحيها من 
احداث أثارت التشاؤم فى نفسه حدول الوضع 
الانساق . وهو تشلؤم ظل ملازما له طيلة 
حياته ٠‏ وجعله يكفر بالحزب الاشتراكى الذى 
كان قد اتضم اليه لفترة قصييرة ٠‏ كما كضر 


00 
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بالأخلاقية اللاتارينية التى تند اعتتقها أيام 
ابقامعة 

وقد تولى آرون التدريس يجاممة كوللونيا 
بالمانيا القريية . عام 19٠‏ 1881 . ثم 
بالمهد الاكادهى القرتسي بيرلين 
٠) 1487-1581‏ وذلك قبل ان يسود الى 
اشرنسا ويدولى منصب الشدريس فى عدد من 
الجامعات والمعاهد المليا ٠‏ ابتداء من « ليسيه 
اغافر » 19 1476 ) الى مدرسة المعلمين 
ؤ) سان كلو (140 -1454 ) الى جاممة 
تولوز (194) 

وحين قامت الحسرب العالمية الثاتبة التحق 
بسلاح الطيران الفرنسي , ولكن بعد سقوط 
فرنسا . عصل مع ققوات فرنسا الحرة بقيادة 
و ديمول » فى لندن . وتولى تحرير صحيفة 
و فرنسا الحرة ع6(افنآ عمسم" ثم عاد بعد 
المسرب الى المياة الأكاديمية والى التدريس ٠‏ 
واغيرا شفل كرمى الاستاذية . بالكوليج 
دى فرائس اعتبارا من عام 1417/٠‏ 

ول يدوقف خلال هذا كله عن الكتابة 
اللصحافة ٠‏ وقد بدأ عام 1445 يكتب فى جريدة 
814 اليسارية . ولكن ذكسرى 
معسكرات النازى ٠‏ وقسوة الستاليئية ؛ ثم 
دراسته المتعمقة للاقتصاد . جملته يتعد عن 
الاشتراكية . ويتحول بالشالي الى المسل فى 
جريدة ؛ القيجارو» المحافظة ٠‏ ويتخذ منهاا 
منبرا لتعليقاته السياسية , ومهاجمة الشزعة 
التاريفية النى كانت تسيطر على تفكير وكتابات 
المفكرين الماركسيين 

ام انتضل كيا قككرنا من قبل الى ججرييدة 
« الاكسبريس ٠‏ التقدمية وارتبط بها حتى وفاته. 
وخلال كل هذه السثوات الطويلة م يتصرف عن 
العمل فى الجامعة وان كان عمل لفترة قصييرة 
مساعدا و لأندريه مالرو » فى وزارة ديجول 
الاولى ٠‏ ولكشه سرعان ما اتفصل عده 
يحافظ على مكائته وعلى موققه كمراقب ٠.‏ 
« متغرج » ملتزم 


لل 


.ولقد درج ممظم الذين كتبوا عن آرون على 
عقد المقارنات بيته ويين فيلسوف فرنسا الكبير 
وجان بول سارتر » لابراز أوجه الأختدلاف 
بينبيا » وعل الاخص تعارض وجهات نظرهما 
ومواقفهها من التظام السوقيق ٠‏ وهو التعارض 
الذى أدى الى انقسام خطير فى الحياة الفكربة فى 
فرتا 

والمعروف أن آرون قطع علاقاته يسبب هذا 
التعارض ‏ مع سارتر منذ أواخر الأربعينيات ٠.‏ 
.وانه بدأ يتقد مواقفه وآراءه السباسية التى كان 
يعتبرها فجة وسافجة . وانه تعرض غله الآراء 
فى اتزان وتحفظ فى كتابه « أفيون المثقفين » الذى 
صدر عام 1400 ؛ والذى يعتبر أشهر كتبه على 
الاطلاق 

ول يكن الهدف الأساسى من هذا الكتاب هو 
الهجوم عل الشيوعية أو على الفكرين اللين 
سمحوا لعقوفم بأن تتحجر وتتجمد داخل 
قوالب حديدية جامدة ٠‏ بقدر ما كان موجها ضد 
٠‏ التقدميين ٠‏ الذين كانوا ينقبون ويفتشون عما 
يعتقدون انه من شالب ومساوىء وعيوب 
الدمقراطية الغربية ٠‏ ويعملون عل تضخيمها 
فى الوقت الذى يغضون فيه الطرف عن (جرائم 
الدولة الماركسية ) ويتداسون المشال العليا النى 
يؤمن بها اليسار , والقي يؤمن هو نفسه بها . 

وعد كبير من كتبه الأخرى يصدر عن نفس 
هلله النظرة التقدية لموقف المفكرين والكتداب 
( التقدميين ) وتشيعهم للنظم الشمولية كا هو 
الحال فى كتابه ( الديمقراطية والشمولية ) الذى 
صدر عام 1958 . وكتاب ( الثورة المراوظة ) . 
كلاكت ماح ا اليا اي 
البنائى « التوسير » والذى صدر عام 1434 
يعتوان ( من عائلة مقدسة الى عائلة أخرى ) 
وليس أدلّ على مدى عدائه للنظلم الشمولية 
وللماركسية من استقالته من وظيفته بالسوربون 
عام 1474 . احتجاجا على عجز الاساتذة من 
الخاذ موقف صارم وحاسم من حركة الطلاب . 

الى أن خصومته لصديقه القديم سارتر كانت 


من نوع آخر , وقد استمرت حتى تباية العمر 

ومع انبا افترقا تماما منذ أواخر الاربمينات ولم 
يلتقيا سوى مرة واحدة فى لقاء عابر وسريع عام 
٠‏ أي قبل موت سارتر بسنة واحدة ‏ فان 
خصومتها الفكرية . اخذت شكل الجدل 
والحوار العنيف الخبادل من خلال المقالات 
والمحاضرات والكتب ٠‏ بحيث يمكن القول اله 
على الرغم من اختلافها الابدبولوجي , فان كلا 
منهما كان يلعب دورا هاما فى حياة الآخبر 

وآرون نفسه يقول فى ذلك : ان الخصومة 
والخلاف هي شكل من اشكال و الوجود مما 
وعلى أبة حال فاذا كان سارتر يبدأ من الاقتراض 
الوجودى ٠‏ بأنه يتعين على كل شخصى أن يمد 
قانونه الاخلاتى الخاص به ووصل الأمر به الى 
حد المثاداة بالالتزام بقضية الماركسية الثورية ٠‏ 
فان آروث كان ينادى يشوع من التمددية 
اللييرالية ٠‏ وبرفض ان ينساق وراء الدعاوى 
النظرية الجارقة النى كان يتحمس ا المثقفون فى 
فرنسا بعد الحرب ٠‏ وكان أشد ميلا الى الارتباط 
بالواقع التجريبي ٠‏ وبذلك كان يدو (غريا) 
عن المناخ الفكرى العام السائد فى فرتسا ء بما 
كان يدفعه بالتالي الى ان يعيش فى عالله الخاص ٠‏ 
وان كان ذلك لم يمتعه قط من أن يكون مؤثرا 
ونمالا فى حركة الفكرة . واختلاف نظرة 
المثفين الفرنسيين الى سارتر وآرون والتغيرات 
النى طرأت على هلم النظرة تعطى فكرة واضحة 


عن قصة التاريخ الفكرى والثقائي فى فرنسا عق المصر 


ما يقول و سكوت سوليفان » . فقد كان 
الفموض والتألق والحماس المشبوب فى الظكير 
أكثر قبولا لدى الرأى العام امثقف فى فرنسا من 
التحليل المنطقى امنبجى المتزن الرزين ٠‏ وكانت 
قبضة الماركسية قوية وشديدة الوطأة على القكر 
الفرنسى . لدرجة أن أى خروج عليها كان 
كفيلا بأن يؤدى الى ( النبذ ) أو الطرد من مجتمع 
الاثتلجتسيا . ثم أخذ الوضع يتغير بسرعة أ 
السبعينات نتيجة لهسروب عدد من العلياء 
والمفكرين السوفييت من الآتحاد السوفيق ٠‏ 


© ريموت آرون ٠‏ المتقرج الملتزم. 


يؤدى اتحسار الماركسية الى قيام تزاعات وتيارات 
بميثية متطرقة تعادى الذكر الحر ء وتلحتق به من 


الضرر والأذى أكثر ما سيبته الماركسية ٠‏ وقد 
أخفق اليمين على أية حال حتى الآن فى ان يمد 
بديلا يحل محل اليسار بطريقة مرضية ومقتعة ٠‏ 
ومن هنا كان تشاؤمه ومناداته يضرورة الالتجاء 
الى حتكم العقل والاعتدال بعد أن اتحرف العا 
وسار طويلا في طريق اللاعقلانية والتطرف 

ويكفيتا من هذا كله ان نتذكر أن فلسفة آرون 
تقوم اساسا على الابمان بأهمية الحرية وقيمتها فى 
الحياة . وفاعلية العقل الانساني وأثره قى. 
التاريخ . لوكان هذا الأثر حدودا للغاية . ولقد. 
كانت مشكلته الرئيسية خلال حياته وفي علاقاته 
عى مشكلة اللييسرالية ذاتها ‏ التى تطالب 
بالالتزام بامبادىء المطلقة من ناحية ٠‏ والتوفيق 
القائم على التعقل وحسن الفهم وسلامة الادراك 
من التاحية الأخرى 5 

ومهيا اختلفت الآراء حول ريمون آرون فاته 
يعتبر ‏ بحتق - شاهدا على عصره ودارسا لهذا 
والرأى السائد الآن هو أن آرون مفكر 
عالمى بكل معان الكلمة . واته لم يكن يتجه فى 
كتاباته الى الجماعة أو الدولة أو السلالة 
المنصرية أو الطبقة الاجتماعية النى يتتمى اليها 
واما كان يخاطب الانسائية ككل . واذا كانت 
بعض الاوساط الثقافية فى فرنسا وقفت منه موقفا 
عدائيا نظرا لمعاداته السافرة للماركسية . فان 
نفس هذه الاوساط تعتبره الآن أحد الصروح 
الضخمة ف الفكر الفرئي . وفي هذا 
الاعتراف نوع من رد الاعتبار اليه ٠‏ حتى بعد 
أن مات مم 

للا 
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المواجهّة 
9 

بين الشعكافة الكرربيجٍ 
والققافنة الإمترائيلكج 
بقلم : الدكتور حسام الخطيب 


[] يقدم الدكتور حسام الخطيب إجابة على السؤال الهام 
ماذا أثمرت المواجهة بين الثقافتين العربية والاسرائيلية ؟ 
وبتابع غمططات اسرائيل قى العمل على تجريد الأرض 


المحتلة من هويتها القومية ٠‏ 


الثقافية 


كه ييرز معالم سياسة القمع 


ولكن ماذا كانت النتيجة حتى الآن ؟ ! 


١‏ - مع اشتداد حملة القمع الصهيوتية يزداد 
اصرار مثقفي الأرض المحتلة مل الببات 
وجودهم بشتى السبل ٠‏ قهم مشلا يماولون 
العمل من خلال الروابط والتجيمات الأدية ٠‏ 
ويؤثرون العمل الجساعي على العسل القرمي 
لأنه يمثل حمابة لهم ء ونظهر في بعض الأحيبان 
أعمال ابداعية مشتركة ( بجموعات قصصية ) 
مثلا . وقد شهدت الثماتينات تطورات مهمة في 
هذا المجال منها اتعقاد المهرجان الوطني الأول 
للادب الفلسطيني في شهر آب من عام 181 
والائفاق على عقدء سنويا في القدس كل عام 

وفعلا اتعقد في هذا العام ( 1487 ) المهسرجان 
الثاني وكان تظاهرة أدبية وطنية صارخة ٠‏ وتنظم 
هذا المؤقر اللجنة الادارية لدائرة الكتاب في 
جميعة اللتقى الفكري العربي في القدس . وقد 
نم طبع وفائع المؤتمر في كناب توثيقي . ويلاحظ 
الاسناذ انطوان شلحت وجود ملامخ 
سمات خاصة للحركة الثقافية القلطيتية أبرزها 


يلل 


التعلق بالقضية الوطنية الكبرى ونفضيل طريقة 
العمل الجماعي وأخيرا احرص عل وحدة المثبر 
الثقاني الفلسطيني بحيث ينشر الأديب انناجه في 
تلف المجلات والصحف مشل ( الكائب) 
و( الفجسر ) و( البيادر ) و( الشراث) 
.و( المجتمسع ) وقيرها ء أي أن المجلات 
الفلسطيتية مفتوحة لجميع الكتاب ٠‏ ولا تختص 
بكاتئب أو مجموعة كتاب . ويستغرب المرء 
بالفمل مقدرة هذه المجبلات على الاستصرار 
والتزايد في وجه التدابير الصهيوئية وليست هذه 
المجلات أدبية على وجه الحصر فهي تتسع معابة 
متلف القضايا الوطنية لأنه يصعب في الأرض 
المحتلة فصل التضال الوطن عن القضية 
السياسية ٠‏ وعل سبيل المدال أعلن في تشرين 
الثال 147 عن صدور المدد الأول من مجلة 
( المودة ) الأسبوعية التي تصدر قي القدس 


ب أو الشرقية المحلة » وأعلن رئيس تمريرها ابراهيم 


كريم انها ستوزع في جميع الاراضي المحلة وان 


ستنشر معلومات حول مشكلات القل طبنين 
والأراضي المحتلة : وأنها تعصرف بمتظمة 
التحرير الفلسطيئية على أنها الممثل التشسرعي 


والوحيد للشعب )| : 
أن النشاط الفكري والأدي في الأرض المحلة 
دائب متعدد الوجوه . وبيرز في المجال الادبي 


بوجه خاص الشاعر المجد علي الخللي وكذلك 
الشاعران أسمد الأسمد وخليل توماء 
والقصاصون جمال بتورة وأكرم هثية وابراهيم 
العلم وتحمد البطراوي وغيرهم . ومن الشعراء. 
الناشئين الذين ييشرون بدور خاص للجيل 
الجديد تبرز أسياء مثل عبد الناصر صالح وماجد. 
الدجائي وسميح فرج ومحمد شريم 


رغم راب الاحتلال 


؟ - على الرغم من سنوات الظلام الداسس 
التي أعفيت تكبة 1548 فقد ظلت الثقافة 


العربية حية في نفوس الأقلية التي بقيت في الوطن 
المحثل 


ومع بزوغ الثورة الفلسطيتبة وعودة الروج 
الى الشعب المشرد عادت الروح الثقاقة الى 
آهل النكبة الأولى وبسرز عرب عام 1414 
يقدمون للوطن العربي وللعالم أدبا جديدا مؤثرا 
يشكو وينألم وبناضل ولكنه لا يكشف عن عقد 
مرضية ولا يسانط في قوالب الأسلويية ولا ييده 
طاقته من خلال الخطابية ( ربما باستثثاء البدايات 
كما هو متدظر ) انه الآدب الرائد في مرحلتنا. 
العربية المعاصرة . ويكفي أن يذكر المرء محموه 
درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وامييل 
حبيبي وكثيسرين قيرهم , وصحيح أن هناك 
مجموعة من عرب الأرض المحثلة كادث يسبب 
ممنة الحياة هناك , تبتعد عن ثقافتها ولفتها ولكن 
جوج الوتي لوطي ندم الآن وي من أي 


.بل تبدو الآن حركة الثقاقة لدى هؤلاء متجهة 
الى ما يمكن أن يكون نشاطا تعويضيا عب مقى . 


+ استطاعت الثقاقة الفلسطيئية في الضفة 
الغسربية والقسطاع أن تنطور رغم حسراب 
الاحتلال . بامجاه العمق والأصالة والوطنية . 
وأث تعوض عيا كان يتبغي أن تفعله في مراحل 
سابقة » وقثل قصص سحر خليفة ما وصلته 
القصة القلسطينية من تطور فكري فني مرموق . 
وان كانت هذه الظاهرة غير مطردة . كما خرجت 
الثقافة الفلسطينية عن نطاق الشعر والدثر مع 
الاعتراف بما حققه الأدب من تطور ؛ وتفعحت 
فيها نشاطات مسرحية وتشكيلية وفولكلورية ٠‏ 
وتم تركيز الأضواء على الثقافة الشعبية والتراث 
الشعبي وا 

وعل الرغم من ظروف القمع الصعية دخل 
المسرح الفلسطيني في السبعينات مرحلة تطور 
جاديدة ٠‏ وتتصده الفرق المسرحية في الأرض 
المحطة وتركز ثشاطاتها على تغدية روح المقاومة 
ونضح خيطط العدو الصهيوني لابتلاج الأرض 
واستلاب النشوس ٠‏ ويخدم التعدد قضية 
استمسرار المسرح الفلسطيني . اذ تصدر 
ياستمرار أوامر الحاكم المسكري الصهيوني 
و لقال ذه قردة وجا كر بكم حي 
المسسرحية أو تلك فتقوم الفسرق الأخسرى 
بالتعويض وهذا التعدد تفسير آخر ايمابي هي 
اثتشار التشاط المسرحي على مستوى الشرى 
والأحياء والمدارس والمامعات . وقد توجت 
نبضة المسرح الفلسطيني في شهر آب عام 18/17 
باقامة أول مهرجان مسرحي عربي شاركت فيه 
خمس فرق نشيطة وتم تكوين لحنة محكيم مؤلفة 
من مسرحيين وثلين وكتاب مهتمين باللسرح 
الاختيار أفضل ثلاث مسرحيات توزع عليها 
جوائز المهرجان 

وبالطبع تعتبر مسرحية ( لكمع بن لكع ) 
لأميل حبسي من أبرز التصوص المسرحية 
الفلسطيئية الدوفرة بين أبدينا . وهي تحمل 


شاهدا جديدا على مدى فعلية النشاط المسرحي 
في الغو الثقاني والحفاظ على الشخصية 
الثقافية الوطنية. 


يلل 
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4 - بزداد تمسك الأرض المحلة بالثقافة 
الفلسطيئية بوما بعد يوم ويشكل محديا عنيدا 
اللسياسة الثقانية الصهيونية القائمة على تحقيق 
عسزل ثقاني داخسل الأرض المحتلة ٠‏ ويتصيد 
الناس ما يصلهم من قنطرات الثقافة العربية 
بشوق وظما ويحمل انتاجهم طابعا ثقافيا عربيا 
قويا وامتدادا شديدا بأصالتهم وثرائهم ٠‏ ولا. 
يسمحون بتداخحل هذا الموقف مع ظاهرة المرارة 
النفسية السائدة في الأرض المحظة بسيب وجود. 
شعور عام بإمعان العرب في التخلي عن تصرة 
أهلها المعذبين . كي تكثف الثقافة العرية 
الفلسطينية هناك عن حرص شديد على الاحتضاظ 
بجسر متين من الاتصال مع ثقاقة الشتات 

ويتم ذلك عن وعي وتركيز كما تكشف 
الاجابة التالية للكاتب انطوان شلحت عن سؤال 
بهذا الخصوص ؛ مع الملم أن الكاتب تفسه مثل 
جيد هذا لوقف ال أصدر كاين توثقين يعبرائة 
عن قوة نلاحم النفاقة الفلسطيتية السريية في 
الداخل والخارج وما 

- كثفاني ‏ الرجل تحت الشمس 

- أبو سلمى ‏ الرمز والقصيدة 

ولا بأس من أن نثبث هنا اججابة انطوان 


شلحت على سؤال حول صلة أدب الأرض 


بالاضافة الى التلاحم الثشاني بين حبركتنا 
الفلسطينبة التدمية وبين الحركة الثقافية في 
الأرض المحتلة هناك تلاحم بين الحركدين من 
جهة وبين الحركة الثقافية الفلسطيية في امثاقي 

انحن نستز بهله ال حركة وتنشسر باستصرار 
نتاجاتها الجيدة والاخبار حول حركتها 
التصاعدية . 

وعيسر اطلاعنا على الملفات الثقاقية التي 


314 


١‏ لفة وعلى عد 

من المجموعات الادبية التي تيسر لنا الاطلاع 
عليها يمكن القول : ان أدب المقاومة الفلطييّة 
في امتاني هو أدب قضية ول يعد أدب يكائيات + 
اما يرتفع باستمرار الى حجم المواجهة الباشرة 
مع التحنديسات السياسية والاجتماعية 


والحضارية . » 
ويضيف أنطوان شلحت أن « البطل » 
الفلسطيني لم يعد ذلك اللاجىء المشرد من مدن 


الموت والقربة انما ذلك المناضل الخسلح بفكر 
داع يرى الأمور بمنظار شامل 

اويقول بعد ذلك مبينا نوع الآدب المتشر في 
الأرض المحطلة : : في ثلاث مجبوعات أدبية 
فلسطينية هي آخر ما اطلعت عليه مؤخرا للمست 
ظاهرة تبدو لي جديدة وتكمن في معابشة عمق 
الظاهرة الفلطينية سياميا واجنماعيا 
وحضاريا ٠‏ في الشارع والمكتب في المخيم 
والمدرسة في ساحة القتال . واحدة كانت مجموعة 
وعندما 
- الأخريان 
روايتان هما ه تقاح المجاتين » ليحيى يخلف 
وه طريق الى البحر » لفاروق وادي 

8 - 3 تقر في الاشاح الال الفلسطيني 
المعاصر أية تأثيرات صهيونية أو هجينة . بل على 
المكس من ذلك تجه الثقافة الفلسطيئية 


مرضيتها وانفلائيتها ولا انا 


جانيها الأبي والفولكلوري . ترد الجميل 
مضاعقا وتغتي الثقاقة الابداعية الصربية زلا 
التأليفية ) بأصوات وطنة وانساتية رائعة . فيها 
من الاحاس الصادق والكشف الشاقب 
والجمال الأنيس غير المصطنع ما كان يحناجه 
الأدب العربي الحديث مذ زمن . 


على أن هذا الحكم يشطبق طبعا على زه 
الانتاج الأدبي الفلسطيتي . وهناك كبا هو متوقع 
انناج كثير غنث وسطحي ومرتبط بالمناسبات 
اليومية ارتباطا تبعيا . كبا ان الاثقان اللغوي 
يعاني كثبرا في الأرض المحتلة نظرا لانخفاض 
مستوى تدريس اللغة العربية واتحدار انتشار 
المطبوعات العربية : وتبدو في المغصارات 
الشعصربة والشرية لأدب الأرض المحتلة التي 
أصدرتها في الثمائينات منظمة التحرير 
الفلسطيتية ثغرات فتية ولضوية واضحة الى 
جانب البشائر الواعصدة التي لا تحفى عل 
المتذوق 

وهكذا نفيد الحالة الخاصة للتافة العربية في 
الارض المحتلة ان الصهيونية ليس عتدها 
ماتقدمه سوى التخبريب والتشويه والقمع 
والانغلاقية والمرضية , وانها لا يمكن أن تنبضص 
بأية حال في وجه الثقافة العربية بوجهيها الترائي 
والمعاصر - ولكن هذا الحكم بالطيع لا يسري 
الى الأبد والصراع الثقائي قائم ومستمر . وليس 
من الحكمة أن نبدد أوراقنا مما فعلنا في يجالات 
أخرى كثيرة ‏ وأن نستكين الى المعطيات الثابنة. 
دون أن لحسب حسابا للمتغيرات ٠‏ ولتذكر في 
هذا الصدد أن ما قال الكاتبة التشيلية فولوديا 
تايتليوم بتسأن الامبريالية ينطيق تماما على 
الصهيونية 

كل ما تقعله الامبريالية متوحشي ٠‏ ولكتها 
دائها قادرة على أن تكون أكثر وحشية » 


اشماع متواصل 


والخلاصة أن الصسود الثقاني المربي في 
الأرض المحتلة يشكل حالة خاصة جدا ان كانت 
ندل على شيء أو شيشين فانها من 
تأكيدا جديدا لما أثبته وضع مصر ولبنان من أن 
الثقافة الصهيونية ليس لديها ما تمطينه 
للاخرين ٠‏ ومن جهة ثانية تحمل نفحة ثقة 


© المواجهة. 


بالتفس أمام كل الناعين والتاديين والمشققين على 
الثقاقة العربية . 

في الأصل حسبها ‏ يل أرادها - اسرائيل 
زائغويل و أرضا بلا شعب ؛ . وحين زارها 
الصهيوني الآخر تشرشل بعد ذلك بثلث قرن 
(19157 ) تقرييا عجب لوجود شعب فيها ٠‏ - 
في الأرض التي اصطلحت عليها علتا العصر + 
السهيونية والاستعمار ‏ وعجب لوجود 
مقاومة ٠‏ وحين قسمتها الأمم المتحدة بين المدعي 
والمدعي عليه عام 1441 فوجثت أكثر الآمم أنهم 
موجودون ومقاتلون وراقضون ‏ أولئك الذين 
ليسوا أولاد عيشة لأنهم لا يتعقلوث ٠‏ وتشادي 
بعض مندوبيها في هيثة الأمم للعودة من التفسيم 
انتيجة للتجربة مع أنه لم يكن اختبارا على طريقة 
الملك العادل الذي قضى بقسمة الطفل المختلف 
عليه الى شقين ليختبسر الأم الحقيقية من الام 
الزائقة. 

وفهموا القصة , ولربما أنهم أعادوا قراءها في 
البروتوكولات وملاحقها ٠‏ فمملوا على الفاء 
الوجود الروحي . وسرعان ما اصطدموا بعقية 
الثقاقة التي رحل أهلها ولكنهبا ظلت مع أهل 
( الديرة ) الذين ما عليهم لوم ولا تقريع 

وسرعان ما أعملوا معاوهم هدمون بها 
الآثار » ومقصاهم يغيرون با على الأزياء 
الشعبية ٠‏ وبنادفهم يمنمون بها ورود الكتب 
وجاهرهم يسلطونها على ما هو موجود من 
الكتب هناك ولا سيا بين أيدي الشاشثة » 
وسسومهم ييشوها حتى من خلال الشزويسر 
والحذف في آي الذكر الحكيم 

وهكذا تستمر الثقافة الفلسطيتية في الداخل 
والخارج وتشع ٠‏ ولا ثاني بالمعجزات ولا تبهر 
العيون أحيانا ؛ ولكن نظل ممجزعها وآيتها أنه 
هناك عربية انسائية صامدة وليس من فوقها غطاء 


تحمل جوي يحميها . وليس من نحتها خندق تاوي اليه 


من قذائف اللمو والبر والبحر فهي ضاحية المحيا 
اللهجير وللقنا مثل فارس أبي تمام بل مثل شميها 
لمعا . .... ولكن الى متى ؟ ! م5 


ى 
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من ادن لي 6 


لا تساليشي .. آيين راح صلاح 
والشيف فق لني الفنياطية قاع 
والفكر في اي الدياجي راسف 
من أين لي -. فزو العواصف .. ان عذت 
من أين لي .- زرع التجوم على الدجى. 
من اين لي -: والتهير لجعب تيف 
من أبن لي .. والعادينات حوالبك 
من أين لي .. والسروضى طلّقه الندى 
من أين لي .. واليحسر اطلق موجه 
من اين لي .. والعبقرية طلّقت 
من أبن لي ٠.‏ والسيف رهن قسرابه 
مسن أبن في ... وسواطنى محظة 
مسن أي لي .. وجوائصي مقهورة 
عن أين لي .. والفصن ين دسوعه 
من أين لي .. والطير جتدله الاسى 
عن آين لي .. والمجد .. كل سطوره 


والمجد اين ربيعه.. الفواجح 
وباي ليل مدلع.. يرتاح 
وَمَلآمْ .. لم يطلع عليه صباح 
يوما .. وان طوّت الصروح .. رياح 
والليل يحرث تجمه.. سقاح 
وتحطّمت في سقمه .. الاقداح 
ولها من الليل البهيم .. وشاح 
سا عاد فيه البليل .. الصّدّاح 
فاركة دين عبسوية.. السباع 
عمرا .. فضاع ذكاؤه .. اللساح 
والشار مازقت اليه.. رمام 
تجتاح كل رهايها .. الاتراح 
غصص تجوب ريوعها .. وجراح 
ذاب الشذى .. وتفطر التفاج 
فهوى مهيضا ما عليه جناج 
قد أظلست .. وانهارت الانواج 
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من ابن لي .. والشمس ما مدّت ست للمدلجين.. جييته وضاح 
من اين لي .. والبدر بين ضلوعتا قد بال فوق جييثه السوّاح 
من أبن لي .. والزرع يحصده الردى ويموت في اعقايه الفلاح 


من اين لي يمديره يتعثب افلح 
عق قيلي لووط 1 للمويقات الماكمات .. مباج 
من اين لي .. والسذل ينخر اضلعي وملى فمي كالثاكلات توّاح 
من أين لي .. لا الجرح هب إياؤه كلا ولا عند الاياة سلاح 

من اين لي .. ودجى الضلالة موغل.. لم يتفلق في وجهه الاصباح 
من أبن لي .. والمويقات جحافل.. ما رهن عن الضلال صلاح 
من اين لي .. لا الروض يوش ياتع.. كلا ولا انواحه.. انواج 


من أين لي .. والحزن فوق شواطىء ما اومضت في اثقه الأقراح 
من أبن لي .. والمرف في زتسزائة والسوط فوق سطوره يجتام 


م606 
الاتساليني .. انني في غيهب.. ما فيه الا القهر. والاشباج 
كل المشاعرقد هوت مدمورة.. وتضرجت يدمائها الابواح 


هل يملك العرييٌ حتى برعما وله من الماضي العريق لقاع 


الاستشعوار والتعتايم 


بقلم الدكتور : شوقي السكري 


ل] اثار الدكتور عمر السيافي قضية التعليم الاجنبي في البلاد 
العر بية وفي مصر على وجه الخصوص . وخلص من استعراضه لما 
تم ني مصر الى أن الهدف الذي كان الاستعماريون يسعون اليه , 
في هذا الصدد لم يكن مجرد نشر الدين المسيحي أو الثقافة الغربية 
بل تعداه الى تغيبر الاننياء القومي ضمانا للتبعية الدائمة سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا . وني هذا المقال ينل الدكتور شوقي 
السكري لنا رأيه في هذه القضية . 


رأيت استكمالا للفائدة أن أنطرق الى محاولة 2 والاستعسار الحديث الذي نمايشه الآن 
الاستعمار سواء أكان انجليزيا أو فرنسيا أو غير والذي يتمثل في السيطرة الاقتصادية والسياسية 
ذلك من الحويات القومية في اوروبا والولايات والاجتماعية والثقافية التي تمارسها الدول 
المتحدة نحو تشكيل السياسة التعليمية في البلاد العظمى في البلاد التي استقلت حديثا وأصبح لها 
المستعمرة . علمها الخاص وتشيدها القومي ومؤسساتها 
ولنبسدا القصة من أولما يتحديد معنى الحميزة ولكنها في حقيقة الأمر مازالت تعتمد في 
الاستعمار ومضموته . ولابد هنا أن نيز بين وجودها على الدول التي كانت تستعمرها وتخل 
نوعين من الاستعمار : الاستعمار القديم الذي أراضيها من قبل . 
يتمثل في الاستيلاء على الاراضي بقوة الاح 
والاحتفاظ بجيش يضمن المصالح الفرق بين الاستعمارين 
الاستعمارية , وهذا هو الذي ستصطلح عل 
نسميته بالاستعمار الكلاسيكي . هناك فروق بين الاستعمار الكلاسيكي 


لل 


القديم والاستعمار الحديث في نظرتها الى قضية 
التعليم » قفي ظل الامتعمار القديم كانت 
المدارس تحمل طابع المستعمر الاجتبي المتسلط 
وتسد حاجاته هو لا حاجات الشعوب التي 
ابتليت به . فالمستعمرون لم يكن يهمهم ان يتعلم 
الشعب الذي يستعمرونه ٠‏ وأن تتاح فرص 
التعليم للجميع , وانما كان يهمهم أن يقتصر 
التعليم على فئة قليلةٍ العمدد تصلح للقيام 
بالاعمال الكتابية أو تشتغل فيها يسمى بالخدمة 
المدنية أو تقوم بالاعمال التي يأنف المستممرون 
من القيام بها وهؤلاء عمادة يشقلون أسفل 
درجات السلم الوظيفي 

وعندما كان يسأل المشرفون على التعليم من 
بين المستعمر بن عن نوع الفلسفة أو النظرة التي 
بنظرون بها الى عملية التعليم ومداه وفائدته 
والغاية من ورائه , كانت اجاباتهم ان تعليم ابناء 
المستعمراث امر غير مستحب وأنه عحفوف 
بالاخطار . وان لم يكن هناك بد من التعليم 
فالواجب ان يكون بقدر بسبط بحيث لا يشير 
ملكة التفكير المستقل الخلاق عند المتعلم 


الدعاية التبشيرية 


وقد كانت البعثات التبشيرية صاحبة السلطة 
في ممديد نطاق التعليم والتحكم في نوعيته 
واماهه ء وان كانت مرتيطة تمام الارتباط 
بالطبقة التي ندير شثون المستعمرات ٠‏ أي ان 
المبشسرين والاداريين في المستعمرات كاتوا 
يتقاسمون النفوذ فيا بينهم , غير أن نظرة كل من 
هنين الفريقين الى عملية التعليم لم تكن متطابقة 
تماما » بل كانت هناك فروق واضحة يمكن 
التعرف عليها » منها . أن المبشرين كانت تهمهم 


الدعاية الدينية واشعار التلاميذ الصغار بأن 
انشياءهم الديني يؤثر على حياتهم في الدنيا 
والآخسرة بيني كان اهتمام الآداريين في 
المستعمرات مُنصيا على تعليم هؤلاء الصغار 
مهنة بسيطة أو حرفة يدوية » وهكذا ترى أن 
التربية الاخلاقية هي الشعار الذي كان يتشدق به 
المبشرون الذين كانوا يسعون لاعداد كوادر 
وطنية لاحتلال المناصب الدينية الصغيرة في 
الكنائس ٠‏ بينها كان الاداريون ييذلون غاية 
وسعهم في سبيل الاعداد المهني والتدريب 
لحري 

ومع وجود هذه القروق فلابد من التأكيد على 
أن هناك أرضية مشتسركة بين المبشسرين 
والاداربين , كلاهما كان ينظر الى الشربية 
المدرسية ياعتبارها وسيلة لتحقيق أغراضه ٠‏ 
وكلاهما كان يتجاهل شعوب المستعصرات ولا 
يعد برأيها فيه| يتعلق بشوعية التعليم ونطاقه 
والمواد التي تدرس فيه . اذ كانت الشعوب 
مغلوية على أمرها لا يؤخحد برأيها ولا يؤبه 
الرضاها أو سخطها وحتى اقتراحاتها لم تكن تؤخحل 
في الاعتبار . 


المدرسة والمجتمع 


ولكن دعونا نسأل هذا السؤال : هل كانت 
هناك فروق يبن مدارس المستعمرات والمدارس 
الممائلة في البلاد المستعمرة ؟ فللتشاول مشلا 
العلاقة بين المدرسة والمجتمع وطبيعة النظام 
الاداري للمدارس والمواد 2 تدرس في تلك 
المدارس وجدوى التعليم هناك 

لم يكن التعليم في ل سكي 


كبريطانيا في القرن الماضي وأوائل القرن الحالي »> 


اذل 


مفتوحا لجميع أفراد الشعب البريطائي يمل كان 
قاصرا على فئة معيثة هي الني كانت تتمتشع 
بشمرات التعليم . قفي القترة السابقة على اتتشار 
الصناعة في بريطانيا كانت الطبقة الارستقراطية 
الحاكمة ترسل ابناءها الى المدارس كي تمدهم 
الأداء دورهم المرسوم في جهاز الدولة ٠‏ وكان 
المقروض ان يتخرج من تلك المدارس أشخاص مباشر 
يفخرون بسلوكهم المهذب ويمسنون الاستفادة 
من وقت الفراغ ٠‏ أما بعد انتشار الصناة فقد 
نشأت طبقات جديدة غير الطبقة الارستقراطية 
القديمة يهمها أن يتعلم التلاميذ شينا له فائدته 
العملية التطبيقية في دنيا التجارة والصناعة 

اذا قارنا هذا الوضع بما كان قائما في البلاد 
المستمسرة لوجدنا أن المدارس الموجردة لي 
المستعسرات كانت مقطوعة الصلة بالأهالي 
المحليين مهما كانت طبقتهم فلهة التمليم هي لف 
المستعمرين والقيم التي تثبتها العملية التعليمية 
هي القيم الني بريدها المستعمرون 

ومن لم نجد أن المدارس الاستعمارية في بللاد 
المستعمراث كانت يديلا لا مكملا للتعليم 
الوطنى الذى كات سائدا قبل الاستعسار ٠‏ ول 
يكن هدف التعليم هو التكامل مع الثقافة 
السائدة فى الشعوب المستعمرة بل كان المدف 
فصل التلاميل عن بيثتهم الطبيعية واعدادهم 
الأدوار معيدة فى مجتمع تسيطر عليه الطبقة 
المخسلطة المستعمرة 


جتمع مصطنع 


وهله الطبقة كانت تعمد الى فصل التلامية 
عن والسديهم والاحتضاظ بهم يعيدا عنهم ق 


ينا 


( داغلية ) امدارس حيث يعيشون فى تمع 
مصطنع يوفر هم كل سا يلزمهم بعيدا عن 

المجتمع الطبيمي اللي يتمون ابه ,الورك 
والمعايشة وكثيرا ما كانت هله ( الداخليات ) 
بعيدة ماما عن أماكن الجدمع اماد أو امك 
2 الاشراف الاداريين المستعمرين بشكل 


وهكذا كان الشأن فى شرق أغريقية حيث كان 
التلاميط الذين يتتمون لقبائل البانتو . يعيشون 
أثناء الدراسة بعيدا عن مقار أهليهم الذين لم 
يكن هم شأن قط فى ممديد مواد الدراسة أو مجرد 
الاقتراح بالامام بتاليد الباتتو وثقافتهم . القلد 
كانت المدرسة الاستعمارية كيانا دخيلا لا صلة 
لله بالمجتمع المحيط أو الثقانة السائئدة بشكل 
مباشر أو غير مباشر بينها تجند المدارس داخل 
البلاد الاستعمارية تعمد الى تقوبة الروابط 
الاجتماعية والثقانية القائمة بين الطلاب وبين 
مجتمعهم الذي يعيشون ليه 
كال قرا الأمسماري تس لفرطيد نظام 
فى المستعمرات يختلف عن نظام التعليم 
فى فرنسا ء وقد طبقته فى الهند الصبنية حيث كان 
الخدف هو تخريج عمال فيتناميين هم خيرات 
مهنية وحرفية معيدة يستسطيع الاداريسون 
الفرنسيون أن يستفيدوا منها 
وحتى عتدما كانت المدارس الفرنسية فى الهند 
الصينية تقدم الثقافة الفومية كانت النظرة الى هذه 
العنافة هى النظرة الفرنسية المحمالية 


التنظيم الادارى للمدارس 


القد كان ميكل الادارى للمدارس الأورية 


فى القرنين الثامن عشر والشاسع عشر مرتيطا 
بالفوارق الطبقية . هناك تعليم ابتدائي فى أسقل 
السلم تسبقه فى المادة امتحانات أو اختبارات 
بهدف استبعاد أكثر المتقدمين وتوجيه العناية لقلة 
من الدلاميل هى التى تتمى للطبقات الاقدر 
والاغنى . 

فلم يكن التعليم الابتدائى متاحا للججميع على 
قدم المساواة ٠‏ بل نشأث مدارس خاصة تقدم 
نوعا معينا من التعليم لا يصلح الا للطبقات 
الغتية القادرة على دفع مصروفات بباهظة . . 
اففى فرنسا مثلا كانت توجد مدارس ابتدائية 
مدها خمس سنوات تموها الحكومة , أما الاغتياء 
فكانوا يرسلون ايناءهم الى المدارس ذات 
المصروفات المالية ويتلقى فيها الشلابيد 
الدراساث اليوثاتية واللاتينية القديمة . وبعد 
المرحلة الابتدائية , هناك المرحلة الثانوية الناحة 
لابناء الطبقات العليا وححدها والتى يمير فيها 
الطلاب بين دراسة الملوم الطبيعية النجرييية أو 
العلوم الانسانية كالدين والفلفة والأدب 
والتاريخ والموسيقا . وبمد المرحلة الشائوية 
يتوجه الخريبون الى الجامعات حيث تقدم لحم 
المواد الى تناسب وضعهم الطبقى الممتاز 
وباختصار لم يكن نظام التمليم يسمح للفشراء 
الذين توفر لديهم الاستعداد والموهبة أن يتلقوا 
نفس التعليم الذى يتلقاه أبناء الاغنياء 

ولكن كانت هناك مدارس خاصة انعأها 
الاستعمار البريطاني 2 فى كينيا وفينام 
والجزائر لاخدم أساسا الا أبناء المستعمسرين 
بحيث تعدهم لدورهم القيادى فى المستعمرات 
وبعد ذلك يذعبون لاستكمال تعليمهم الثاتوى 
أو العالى فى بريطانيا أو فرنسا على حساب 
شعوب المستعمرات بالطبع . 


ونادرا ما كان يسمح للطلاب المحليين من 
شعوب المستعمرات أن يلتحقوا بتلك المدارس 
الاوروبية الخاصة , اذ كان هناك نظام صارم 
اللقبول يستبعد معظمهم منذ البداية . وكانت 
هناك مصاريف دراسية يستعصي على المواطتين 
الأفارقة والآسيويين أن يدفموها . لقد كانت 
مصاريف الدراسة ف المدارس الفرئسية الخاصة 
فى فيتنام ‏ على سبيل المثال ‏ تعادل مرتب مدير 
مدرسة فيتنامي لعام كامل . 


الاستعمار الاستيطان 


ولا بد ونين تختم هذه الكلمة أن نشير الى 
نوع من الاستعمار لم يلتفت اليه الكثيرون ٠‏ 
وهو الاستعمار الاستيطانى الذى يعمل فى داخل 
البلاد بصفة دائمة والذى يصر عل تعليم 
التلاميذ الذين يتتمون للأفليات العرقية والدينية 
تعلييا معيدا ٠‏ تمحى فيه شخصيتهم المتميزة 
ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم . ومن ذلك تعليم 
امنود الحمر والزنوج والمتحدرين من أصل 
مكسيكي فى الولايات المتحدة أو تعليم القبائل 
التى كانت تقطن استراليا قبل مجىء الرجل 
الأبيض . 

ومن ذلك أيضا ما نراء فى فلسطين المحتلة من 
اقرض مقررات معيثة فى المدارس العربية تخدم 
قضية الصهاينة بصورة أو بأخرى . 

ان موضوع صهر الأقليات فى بوتقة واحدة 
يتاسب أطماع الفئة الاستعمارية المتسلطة , 
ويعجل فى حو شخصية هذه الأقليات والقضاء 
على كيانها ء بينيا كانت هذه الأقليات فى السابق 
هى صاحبة الارض والموارد الطبيعية والموجهة 
لحاضر بلادها ومستقيلها 


لفل 


جم 0 


الدربات العمسيية ف الطف 
كل نت هدفت © 


بقلم : الدكتور نبيل سليم 


في وسط هذا الخضم الخائل من المشاكل 
الملحة : ابعداء من طمام الفرد إلى 
الصراع من أجل الوجود » نجد من يرفع 
صوته طاليا بحياة علمية وأكاديمية 


أفضل . . 


نابعث باعنزاز شديد عل صفحات ٠‏ العري » ماكتيه 
الذكتور صفاء خلوصي ( في العدد 147 سيتمر 1887 
عن ٠‏ عضو هيئة الندريى في اخاممات العريه . . مكاك 
ومستفيله ؛ وذلك في سيل ايحا ٠‏ هئ لماع من حنفوق 
الاسائذة الجامميين . . ويجب ان اذكر والؤكد أهمية وجوه 
مثل هذه افيله , لكي كنت ارجو قيل الحديث العام من 
أعضاء هينات التدريس في الجامعات ان نأعذ كل شري 
على حده . . ونلقي القوء عليها كأن ندرس مثلا مشاكل 
ومكانة ومستقيل عضو هين التدريى يكليات الفندسه 
او الصيدلة ار التجارة ار الآداب ... الخ ... لان لكل 
عن طروفها الخاصه والمخخلقه ... ويم ان الإكد ايف 
أن مقال الدكتور صفاء اضاف الكثير وتعرض لمحوسات 
وملموسات جد خطيرة . لذا قثي ساحاول هنا التعرض 
النضايا عضو هيئة التدريس والطالب في الكليات اللي 
ونظمها . . لتحين تعلم ان من وهيوا الملم والحضارة في 
الازسان السالفنه هم الآن الاذين يستجسدون الملم 
والتكتولوجيا في العصر الحديث ولا عيب في فلك قاين 
سينا العري ظل كتابه في الطب يدرس في اوريا لدة. 
قروث . والاث احفاد ابن سينا ما زات عيونهم مفتوحه 
واذعاهم متقدة والدثيل على ذلك نبوفهم حينا يتحو 


يل 


وشهريم عتدما بوحلوث 


المتيم من ساهم في انزال الائسان عل سطح القمر : 
ومنهم من فاع سيته وشهرته عبر الافاق والاعتراف بالحق 
فضيلة والرجوع اليه إيضا فضيلة . وجاسماتنا الآن عددها. 
اكدثر من الماضي بكشير ٠‏ وخريهوها يمدرث بالآلاف 
الالقه ... وعتدنا من الكوامر الممتازة القادرة عل تمليم 
الأجيال القامه الكثير ... والكن يجب ان تعترف اتنا دول 
ناميه وقدراتها عدوده . ٠‏ مثقلة بأعياء كثيرة » ومشاكلها 
الطافيه على السطح كثيرة . ولي وسط هذا الحضم المائل 
من الشاكل املدحة ابتداء من طمام الشرد المادي الى 
الصراع من اجل الوجود نجد من برع صوده طابا 
المستحيل . . هذا اللستحييل يتمثل فيي] يسمى رسالة 
الذكتورة ‏ مثل منح درجة الدكتوراة في الطب وهذا هو 
موضوع حديشا اليوم. 


لا . . للدكتوراة محلياً 


الطب ني الوطن العري بير وعافيه ٠‏ ولكن يجب ان 


اتعترف ان العلم الآن عندنا ... مستوره ! - مستورد من 
أرربا وامريكا ‏ مستوره عل هيئة الابحاث المتشورة في 
المجلات والدوريات العلميه اغامه ‏ هذء الابحاث مكن 
أن تمارسها الدول الناميه ‏ والأبحاث انواع ‏ نوع يعتمد 
اساسا على العمل والتجربه وا ملاحظه ٠‏ وتوع يعتمد عل 
المشاهده وتاثر العقاقير عل الامراض التعدده ‏ هذا التوع 
الاخير من الابحاث ممكن ان تمارسه الدول الناميه ولكين 
ابحاث النوع الاول وهي في هله البلاد كها تعلم وصلت 
الى م يدور داخل الخليه - هذا الترع من الابحاث لا طاقه 
النابه . ويجب الا نمارسه لان امكانياتنا لا نسمح به . بواذا 
كلفنا احد الدارسين بعمل مثل هله الابحاث مع عدم 
رجود الامكائيات فائنا بلك نرعفه علاوة عل اننا تشيجمه. 
عل النسامح في النتائج التي يحصل عليها وتمليل ذلك 
بضعف الأمكاتيات !! وهذا التسامح قد يفسد قيمة 
البحث وبجعله غير في جدوى . وان اتساءل كم بحث 
دكتوراة في الوطن العري في العشرين سن الماضية أقانا ؟. 
وكم من هذه البحاث ساهم فملا في تقدم الملوم اليه 
الاكلينيكيه ؟ . . يحب ان تعترف وان نعود الى الحق وهر 
أن تقتعصر جامماتنا على منح درجمة الماجسشير . . اما 
الدكتوراة فيجب ان تنم في الخارج حيث الامكاتيات الحفه 
اللبحث البماد مناحة ومتوفرء 


افرسالة الدكتوراء عباره عن إعداد شخخصي معين عل 
طرق البحث واستقراء التائج حنى يكون فيي] بعد قافرا 
عمل اجراء البحوث ‏ وحل المتساكل التي انس يلانه 
رمواطنيه 

اما بالنسبه لدرجة الماجستير وهو نظام بدأ تطيفيه منل 
عدة سنوات ‏ ليست بالكثيرة ولا بالقليله - في الجاممات 
الصرييه ‏ حيث يم تتأهييل طلبة الدراسات العلا 
للتخصص والحصول على الدرجه العلمية التي تؤهل 
الاطباء لكي يعصبحوا احصائيين . وكان النظام التبع ثيل 
ذلك هو نظام الدبلوم ٠‏ حيث كان الطبيب يقضي فشرة 
عامين كطييب مقيم ثم يرغ لمدة عام للحصول عل دبلوم 
التخصص . وقد كثر الكلام حول عيوب هذا النظام 
بدعوى أن طالب الدراسات المليا يجب أن مضي قشرة. 
اطول للدراسه الاكاديهيه في المسزء الاول ثم بمضي قثرة. 
اخسرى في الدراسة الممليه في المزء الشاتي حت يكوث 
اخصائيا على مستوى عال من الدراسة والتدريب ٠‏ وكيا 
هو معمول به الآن في الحصول عل درجة الماجستير . 


نظام الماجستير افضل 


ولا شك ات نظام الماجستير حاليا انفضل من نظام 
الدبلوم لمدة اسياب : 
أولا ء لاته يتطلب من الدارس محديث معلوماته ني الملوم, 
الطبيه الاساسيه في الجزء الاول من النظام وهي القاعده 
لاي تقدم علمي متعارف عليه خاصه مع التطور الساري 
في هذه المجالات العلميه . 

ثانيا : ان هذا التظام يهدف الى تفريغ الدروس في العام 
الثاني للدراسات الاكلينيكيه حتى يستطيع ان يحصل عل 
المعلومات والمهارات المطلوبه في مخصصه 

إن الشكلة ليست في نظام الماجستير ولكتها في تطيقه. 
تتيجة زيادة الاعداد المتخرجه ني كليات الطب ورفبتها في 
الاستزاده من الدراسات العليا . واصبح من الصمب 
استيعابها في المستشفيات الجامميه وبالنالي لا تناح الفرصه 
الكاقية ها للتدريب العمل واكتساب المهارات المطلويه. 

اما مشكلة الرسالة المصاحيه للماجستير فبعض الاقسام 
في الكليات اماممية تتطلب بحذا اكاديميا طويلا لا يتفق مع 
ريج مهنيين عل درجة عاليه من الكفاءة واذا كان القانوة. 
يتم أن تكون درجة الماجسئير مصحوبه برساله فمن 
الممكن التصرف بأن تتكون هذه الرسالة عبارة عن تمليل 
البعض الحالات او مراجعة لموضو ع معين عمليا ٠‏ او ان 
يكون هناك مققال يكتب بدلا متها ٠‏ ريكون كتابته في 
جدول الامتحان التحريري اوقع : ونظهر كفاءة الطالب. 
وقدرته على تحضير الموضوع بالكامل في جلسة واحده ٠‏ 
ولقد كان هذا النظام متبما في امتحان الماجستير قدبها . القد. 
اصبحث الرساله فملا مكرره بطريقه عله بل وقد يسرق, 
احد الطلية رسالة من جامعة أخرى ولا يدري المدرف عن 
ذلك شين 

ويهمني ان لؤكد ان دراسة الماجستير دراسه جاده الانها 
تسراجع المعلومات الاساسية والني يكون ممظمها قلد 
نبخرء ولا نتسى اهميتها القصوى لرقع المستوى الملمي 
بحيث يمكن متابعة الجديد ني الطب في كل النواحي المتصله 
يفرع التخصص 


رسالة الطب 


ومن اجسل محسين المسشوى العلمي والمملي للاطياء 
ويلا 


حديني التخرج يب أن يكرن الطيب تقسه جادا في 
مارسته للمهنه واضما في اعتبارء ارلا ثانا ونا ان الطب 
مهنه رقيعه وليس الغدف منها مو الكسب السريع وان 
الطييب القتوع ماهر هو المطلوب وليس اليب 
اللي يبحث عن امال سريما بمسشوى طبي متوسط 
ضعيف ويب عليه ان يمب عمله ٠‏ يعنى أخر ان تكو 
سعادته في شفاء اكبر عد من المرضى نا اعطاء اله من 
علم . وله السحافة هي ما سح عنه جهذه وعرقة 
وسماناته وعليه ابضا أن يكون دائم الاتصال بالملم 
وتطورائه وذلك بحضور المحاضرات. وباس للاطياة 
الاجائب الزائربن وبالقراءة المستمره للمجلات الطبيه 
اسرفيمة المسشوى ومماولة حضور المؤثشرات الداعلية. 
والخارجية ح بكوث دائم المعرفه وعيل اطلاج يأر 
تطورات الطب , فهو يتطور يسرعه مذهله وح قلا يشعر 
الطيب اله بتظهفر امام تقدم زملانه . وعليه أخيرا الا 
بنمسك بالخلق وهذا مهم جدا ٠‏ ويحب ان يكوث حسين 
المعاملك مع زملائه وأقراته وان يحشرم اسادذته ويشذكر 
القول ٠‏ من علمني حرفا صرت له عيذا ؛ 


اولاشك ان الطييب العري وريث حضارة طبه ماهر 
سبقت كل البشريه في هذا المجال ٠‏ وهذا سا يدمونا 
الاعلان اعنزازنا وحينا الشديد هذه المهنة ٠‏ رهم مايعائيه. 
الاطباء من الاحساس بالفريه ...قفي وسط الصراع 
المحتدم بيثنا وبين لقمة العيش ٠‏ والبحث عبن مسشوى 
ممقول يعيش فيه الاطباء جميعا تباعد ينهم كرسلاء. 
الدقه ٠‏ بمهتنا مهدة اليوم الطويل والمسر القصي ‏ 
والسمي والكد ليلا ونهارا بلا رعة لأجسادنا لني هدعا 
طول الدراسه واستمرارها ضد عدو شرس لاجتههي حوينا. 
ممه بهدله أو فى اشتباك ار تطبيع الا وهو المرض 

اسا عن عضو عيدة التدريس في اتماسيه والششوى 
الملمي فلا شك ان الدرجات الثي يمصل عليه الطاب 
الآذ اكثر عا كانث عليه ٠‏ وهذا مرجع الى عدة موامل 
اهمها التساهل الشديد من عد كير من الممتحنين في اعطا 
الدرجات ٠‏ لم ثنافى الجاممات , حيث كان عددها أي 
اماضي كي كا في مصر عن لان القهرة ‏ عي شسى ” 
الامكتدري ء اما الآن فمددناحوان احدى عشرة كلية .. 
الللك يماول الاسائطه اظهار »نري طلبتهم في مستوى 
افضل او ارقع من غيرهم ليكينون م الدرجات وهذا. 
ليس في الصا العام ٠‏ بعلي ذكرة عاط وتقدير اكثر 


من الحفيقه ولا يدل عمل ارتفاج السشوى وهو ليس 
راقميا 

اما من الجهة الاسلائيه فلا تنك ان هداك اتحداراً 
واضسا ٠‏ قتحن كنا رما زلنا تدس أساتذتناء وكان م 
احترام ومكاته خاصه رواضحه ٠‏ اما الآ فلا الاحظ هذا 
الا من القله القليله ٠‏ ولقد تأثر الوسط المامعي بالرياء 
رالفق بكل امف !1 

رما زد الطين بلة ‏ كبا يقولوث - وجبرد عدد لا يأس به 
من الجاممات الاقليميه أو المديده - وانا لست ضد هله 
الجامعات ٠‏ واؤكد ان وجبودها هو منارات للملم ولكن ما 
يمدث ان سعظم اساتذنيا من الدقمات أللذيئه ولي بعفن 
الاحيان يكبون رليش القسم استاذا مساصدا وليس 
استقا ؟ : ... ومؤلاء الاسائله لمساعدوث ‏ مع منظيم. 
احترامي هم , تموفم الكليه م صفر سنهم - مشج 
عرجات اللاجستير والدكتوراة فاذا كانت امككائيات 
الجامماث القدهه العريقه غير كاليه للحصول عمل هلم 
الدرجات ذكيف تسمح امكائيات هك اللمامسات 
الجديده ؟ !1 

أن عدد الاسائله الآن كثبر والحسد له , وليست هنا 
عوامل ملحه لتشريج اعداد أكثر من حامل هذه 
الشهادات العاليه جدا ٠‏ قلماذا تجمل لمتح والئع في يد 
استذ ساعد لم يتجاوز الاريعين من عمره ؟ | ٠‏ هشاك 
انقطه أخحرى . ٠‏ في الجلئرا مثلا فان جنة المتحنين كو 
كلها غربيه على الطالب واذا تعرف احد الاساتله عل أحد. 
الطلبه اي كان تلميذا عتده او عمل معه يازا أو نايا 
فا الاست المستحن بتتحى عين الامتحان قور 

ونحن هنا في الوطن العربي فحن نوابنا ومعيدينا وهم 
بالنسبة لنا كالابناء أو الاخحوة ٠‏ وما ينيع ذلك من اغداقه 
الدرجات عليهم !!. 

فلماذا لا نممل عل انشاء هيئة هريية للممتحتين ؟. 
انني ادعو كل افيداث الجامعية العلمبه والطليه في 
الوطن العربي الى لتكوين ٠‏ مجلس رمي امل للجباممات » 
تكون مهمته وضع القيود والضوابط ٠‏ وقصر ابمامعات 
التي تمتح الدكتوراء على اعداد معيئة منها وان بضيع يندا 
يشول أن رؤساء الاسام انين يسوم سلطة شع 
الدكتوراء يحب ال يكوتوا قد مر خمس او عشر سنوات ل 
حصوهم عل الاستانيه ؟ ومن ثم يعمل هذا المجلس عل 
انشاء هيه عريه للممتحنين + حتى تضمن الخياء وتعطي 
القدوه الساعة 


وول تيقال أجامعات 


يقلم : الدكتور عدنان الظاهرع# 


القيت المقالة التى لشرها الأسناذ القاضل الدكتور صقاء 
خلوصى تقديرا كيرا من الآسائذة الذين اطلموا عمل جل 
العربي ‏ المدد 74 ٠‏ وجدير بالذكر أن بعضا من هؤلاء 
الأسائذة كانوا طلية للأستاذ حلوصى حيتها كان أستاذا في 
دار المعلمون العالية في ببقدام 
تعلموا منه روج الثابرة والجمد وابمرأة قي قبول الخق .. 
افضلا عبن التزعة الأدبية والتتوع ني الاهتمامات 

يقترح صاحب هذا الصوث ابخليل تشكيل عيئة تداقع 
من حقوق الأستاذ الربي المقترب ورا والمحارب في 
رزقنه أو في علمه طورا آخر . لقد تصدت جهات 
ومؤسسات شى لما بسمى بظامرة ؛ هجرة الأسفة 
العربية ؛ وسممنا الكثير من المقترحات الرامية الى وقف 
هذا التزيف الحضارى اخطر لكتنا والسفاه ما ناا 
الكثر ع يتعرض له الأستاذ الامعى العرن في وطه وق 
عفر داره ٠‏ حبث يكون تعيب البعض أن يجوب الآفاق 
سعيا وراء عمل لي حين يشغل مكاثه في الجامعة اسشاة 
أجنبي من بلد صديق قريب أو بعيد. 

أجل . لقد آن الأران لقيام مؤسسة أو عيئة تتكفل رعاية 
شؤون الأستاذ العربي وتدافع عن حقوقه وتضمن له قضلا. 
عن حريته الفكدرية ‏ الحصائة الأكادهية الى يقشرحها. 
الدكتور صفاء علوصى. ولا يسمح المجال للخوض في 
اتفاصيل أو مواصفات مثل هذه اميئة النى قد نتكون فرعا 
من فروع جامعة الدول العربية أو لجنة حقوق الانسان أو 
عيئة الآمم اللعحدة . . . الخ ٠‏ نا قصدت أن أضم صوق 
لصوت هذا الأسناذ الذى عاش رخبر ظروفها وملايسانها 

أن أغلب المقترحات الواردة في مقالة الدكتور خلرصى 
عل درجة كيسرة من الاهمية والوضوح , الا أن لدينا 
ملاحظات حول المقترحين الثالث والرابع يمكن اججاها بها 


١‏ - ليس هناك في العا اقاق شامل حول كيقية اختيلر 
أو انتخاب رئيس أو اتتخاب رئيس القسم أو العميد أو 
رئيس الجاممة . الدول المغتلفة ‏ بل وحتى الججاممات 


المختلقة في البلد الواحد لما أسلوبها الخاصص وها تقاليدها. 
الخاصة في هذا المضمار . فقى أغلب جاممات الولايات 
التحدة الأمريكية تكون رئاسة القسم مسؤولية هورية 
.بالنسبة لكافة أعضاء القسم يصرف النظر عن الدرججة 


* واللقب الملميين للأستاا 


7 -لا بعتمد الكثير من جامعات العالم عل سمعة رئيس 
القسم أو ميد الكلية العلمية , بل يؤخط بالاعتبار الأول 
سمعة القسم أو الكلية بشكل غام ولا سيها حمل النشاط. 
العلمى من أبحاث منشورة أو نتظيم مؤقرات علمية 

؟ مرجت معظم الجاممات العالية الشهيرة عل اختيار 
رؤساء امن يدن أشهر العلياه سيب بسيط هو أن الرئيس 
لا بمارس في الوافع أعمالا ادارهة بحنة تنشزف جهده 
ووقته ٠‏ بل يترك هذا الآمر لأجهزة عالية التخصص 

؛ ‏ سلم التدرج المعمول به حاليا في كل من بريطايا 
والانحاد السوفيقي خسو صورة ما من صور سلم الضبط 
المسكرى برهو سلم وظيفي أكثر منه سلا علميا . فكم من 
عاضر شاب يقوق في علمه وأبحائه أصالة رتهديدا 
الآساتذة اللشيوخ من شاشل كراسي الأسنافية ؟ 

*-تتفق مع الأستاذ الدكتور خلوصى عل أمية البحث 
الملمى في اميا اجماممية » من حيث كوثه يعمل ويمسن 
مستوى المحاضرة والمحاضر معا الآمر الى ميتمكس 
الاحقا على مستوى الطالب والقسم والبلد فى تابة الآمر 

؟- وأخيرا يمكن اضافة مقترح آخر يتعلق يح الأسنا 
في التضرغ العلمى الكامل لمدة سنة دراسية لو أكثر لكل 
خمس ستوات خدمة مثلا . وهلذا الأسلوب متبع في أقلب 
جامعات العام حيث يتمكن الأستاة المتضرع من اجراء 
أبحاث خاصة في جامعة أخرى أو في يلد آخر للافادة من 
الأجهزة التطورة أو المصادر التى لا تتوفر في جامعته . مع 
التأكيد على ضرورة اتباع أسلوب تبادل الأسائذة العرب 
الزائرين لفتراات يتم الاتقائق بشأنها لتيادل وثقل الخيرة. 

ملاحظات سريعة وعيجلى وددت أن أساهم بها في 
متدى العربي ٠‏ ع 


لين 


الحجحديد 


فم العمء الطب 


النطق والكلام . . 
ليس وقفا على بتي 
الانسان 


© مل من العشول أن يتكلم 
الشجسر . ٠‏ وإضاطب يعض 
بعضا . . من حيث لا دري ؟ 
اند يستجيب بعض الشججر 
اللسوسيقا » كثيرا أو قليلا 
وقد يصدر عن يعض التبائات 
ردوه قعل ممروقة كعباد لسن 
الذي تدور أزهاره بحيث نظل 
متجهة نحو الشمس هونا ٠.‏ 


أما ان تكلم الشجرة ولخطر 
افريناها القربية والبعيدة بالخطر 
اللي داهمها بحيث تستمد له تلك 
القرينات مسبقا وتشي شير 
انهذا مال يتنطر بيال الملياه ال 
مؤعرا 


أله الكتشاف جديد توصلل اليه 
في العصيف الماضي علياء 
أصريكيون يعملون في جاممة 
واشنطن . . وقد اعصاررا 
التجصارهم شجسرة من شجسر 
الصفصاف , واختاروا لتشزوها 
ببعض المشاكب ويسرقات 
الفسراشات , وهل الأعيرة 
مشهورة بهمها رتدرتها عل أكل 
كميات كبيرة من ورق الشججر 


رصصدث شجرة المفصاف 


دل 


الدى شمورها بوجود اليرقات 
والعنساكب : الى الفراز صواة 
كيساوبة من شابها أن تحمل 
اوراقها منفرة للأمداء 
المهاجين . . . لهي تفدد تلك 
الايراق - لا سيم] المديدة - 
طمبها التطاب . رتليها 
الكثبر من عناصرها الممالية 
على أن هذء سملوماث معروقة لي 
علم اليولرجيا ولا فضل الملياه 
واتعطن نبها 


غير أن مؤلاء الميد اكتشغرا 


المقصاف القريب نبا 
والبعيد , الذي يمد نحو 17 
مترا . . . وما أسررع ما فرت 
تلك الشجسرات مثسل المسواد 


أما اماد الكساوية الفضازية 
الي امت مهمة صفارة الانذار 
ني غاز الأجيلين ٠‏ كما مرجع 
أرئنك الملاء ‏ وقد جحوا في 


أن شجرة الصقصاف تلك مرا ولكن نجاحهم ل يكن 

اطلقت مادة كيسارية أخرى ‏ كاملا 

رلكها غازية بسهل التشارها في انن فالشجر يتكلم ريفاطب 

اججو . . وما بثك تلك لمانا ان بعضه بعضا رلكن بلقه 

وصلت الى ججاراها من شجسر الخاصة . . اللفة الكيمارية 
العلية السوداء 


تجهز بها كل الطائرات بلا استثناء 


© تجح فرين من علا الاين 
في اتطرير مم اسطنامي يديل 

اطلقوا عليه اسيم فلوزول - 
ا (7100801-106) لرنه يض 
كاحليب ويشر بشاعلية ترق 
لاعلية اميموجاوين الطيعي في 
لقل الاركسجين الى شت اجيزاء. 
النمسم ٠.‏ وما يذكسر ان بع 
المرضى يلاقون حتفهم لتملر 
حصرهم عل ما يمناججون اليه من 


الى فصيلة سعيئة من فصائل الدم. 

بل يصلح لها جميما بلا سحلاء. 

| ادم بت تفيف 2٠٠١‏ 
راحتمال تقله للامراض بالعدوى 
© هل هي الملي الي يمدرث في البحث هنبا علب الكوارث التي سحم طب جو وام 

عي الملية الي مدن وارث ف 

قد تتعرض ها الطائرات فتؤدي الى هللاكها . . انبا العلبة السوفاء -. لاسشعر دكب 
كبا يسموبا ‏ رهي في القالب برتشائية اللوث . . لا سوفاء عرض . . كسرض الكيساه أ 
ار لهم رصفوها بالسواد نظرا لكثرة اقتران دكرها بالكوارت الايدز (43105) أو غيرعما 
ة أبجهزيا للرعقا , وقرة بفي أذ لذكر ان حقظ الندم 
ل ليم 
ونسجل شت المعلوباث الميوية عبن أداء الطائرة. مكان امور في خاي السهولة 
ألذا كانت العلية السوداء المرجع الأهم . إل ل نلق اتوحيد ». الهسو يمسر طوبلا , . حوالي 
اللمحفين اللين يكلشون يتحري أسياب. الأكوارت الي تمل سكين ومكن حفظه بدرجة 


بالطائرا حرارة الفرق العادية دوذ حاجة. 
الى ثيريد أو هميد 


فيل 


اهواء عوضا عن 
الكهرباء 


© تجح الملياه مؤخيرا في 


| | استشلال الوا رنسشيره سلما 


بريدوث حمل من أشباء . مها بلغ 
وبا . . والمبدا سليم ولا 
ريب ٠.‏ قفن اشوف ركراات 
تعتمد عل القواء في الطلاتها 

هي لاخر عياب اليجر بقدير ما 
تتطير فوق وسادة في الغواء 

اذا ٠‏ لذن ٠‏ لا تكون الوسامة 
الهواءة هي وسبلتتا في جل ما 
اثريد حمله + وتقل ما ريد تقله 
من بضضائع رآلات ثقيلة نوق 
البايسة ؟ لمانا لا تدع ملم 
الاشياء في امواء فوق الأرض عل 


هذا مو السؤال الذي استائر 
باعتمام بعضض العليء السويدين 


وجهودهم . حت تكوا من 
اختراع العربة البسيطة الي تر 
في الصورة ٠‏ . واي تستطيع 
حمل ما يلغ زثة طنين عرن عناه ؟. 
ذلك ان هله العربة مزوفة بيراء 
نضفوط وبخاعات تاقع هذا 
افواء بقوة الى أسفل ٠‏ فترتضع 
الصربة الى أعلى مساقة. 

بوصة وتصف يوصة - وعدت 
اتفقد العربة ممظم وزيا ووزاق 


مروحة هواء 
جديدة ! 


© كثرت مراوج الطمواءالمزلية 
الجديدة في المدة الأعيرة. 

ولكن الانياء العلمية الاخيرة 
لت الينا ير اختراج مروحة. 
عراء منطورة كال ترى أي 
الصورة . إا مرك الموامرتدقمه. 
كسائر المراوج القليدية.. لكت 
تدقع بأقوى نما تقمل المبراوج 
الالوقة . . والأهم من ذلك ان 
تف افراء من الشوائب وتفمل 


تكد الحفت ظالقرآن 


بأواخرجزتم الغلاثين 


بقلم : حمد خليفة التونسي 
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يممع الاسم المقرد جمع مذكر سانا فيعرب جمعه بالواو 
رفما مثل ٠‏ قسد أفلح المؤمتون » ٠‏ وبالياء نصيا وجرا 
مثل , « ان الله لا يمب الفرحين » ومثل « من المؤمشين 
رجال صدقوا ماعاهدرا الله عليه ٠‏ 

ولكى ممع الاسم المقرد هذا المميع للزمه شروط لا. 
يعنينا هنا ذكرما 

وقد لاحظ النحاة أن هناك اسياء تعرب اعراب جع 
اللذكر السام , ريست مته , فجملوها ؛ ملحظة به ٠‏ 

رهله الاساء الملحقة توعان :-. 


علبين ؛ أرضين , بنين ٠‏ أهلين . ملين 


العقود العددية ودلالتها على الافراد 
والجموع 


- العقود المددية . مثل عشرين , للانين . ٠‏ الى 
تسعين , وهي تشيه الجموع شكللا ولكتها يست جموعا ا 
ليس فا مفردات , بلل كل متها عقود . يدل على دف 
ممين , وكل مده من هذه العقود يدل على كمية. 
موصوله ٠‏ فهو يدل على جمع , اذا وصف به جمع , مثل 
حفظ الصبي أجرّاء القرآن الكدلاثين » . الصدة 
١‏ الثلاثين » هنا دل عل جمع ء لأنموصوله : أجزاء ٠,‏ 


جمع ٠‏ ولكن اذا فنا : ٠‏ بيدأ صبيانا حفظ القرآن بجزه. 
الثلانين ٠‏ فان كلمة الثلاثين تدل على مضره كموصولها 
(جزء» 

ومن هنا يظهر انه لاحاجة بنا الى النشكك في صواب 
استعمال هله المقود للدلائة عل الافراد , كدلائتها على 
الجموع . ولا حاجة بنا الى شاهد مأثور بعيد ٠‏ فحسينا 
النظر في صفحات المصاحف القرآنية . فان كل صفحة منل 
روت تتوج برقم الجزء الذي مه سورتها ٠‏ 
وذلك على التحو الآني : الجزء الاول , الجمزء انا ٠‏ 
الجزء العاشر ء الجزء الثامن عشير ٠‏ الممزء العشرون ٠‏ 
الجمزء اناسع ا الجزء الثلاثون ٠‏ وكقى بهذا 
دليلا عل صواب هذا الاستعمال الذي لا تعرف ان احدا 
أنكرء أو تشكك فيه 

ومن علمائنا السابقين من كاتوا يسييرون عل هلل 
الطريقة ني ترقيم أبواب كتبهم . أو مجالسهم . فيفول 


مشلا , المجلس المشسرو و . . المجلس السبصوف ٠‏ 
والمجلس الثماتون!» 
لنوصف بالاعداد دلالتان 


ولكل من العقود المددية . وسائر الاصداد دلانان 
يتبغي الالتضات الى الفرق يينهما . وما أجدر ان يكون 
نحاتتا نفد التغثوا الى هذا القرق ٠‏ وان لم يكونوا قد بيتوا 


ذلك ييانا حاسه فيا اطلعنا عليه من كتبهم حت المطولة .> 


(1) انظر أنالي ابن الشجرى . والؤلف رت 48 هدع كان لماا في الاب والفة انحو رهق الاملي في 


أريعة وتمانين يلسا جرى ترقيمها مكذاء المجلى الاول 


المجنشى الرابع والثمانون ٠‏ 
14 


سه مبفحتة 


العري ‏ العدد 5+8 - يناير 14 


ونحاة بعض اللفات الاخرى تقد القترا الى هذا القرق ٠‏ 
اذ قرروا ان الاعداد قد تدل علل كمية المعدود , قتسس 
الاعداد الاملية , «عطصسا! لمسصنقمه© ؛ وقد 
ندل عل رتبة المعدود بين أمثاله , وتسمى الاعداد الترتيية. 
سه لمواق؟0 ناذا قلا : طبمث العليمة الخ 
الاريعين أو الحمسين أو امثة أو الالف أو المليوث ٠‏ دلت 
هله الاعداه عمل كمية المعدوه ٠‏ واذا قلا : وقفت المطيعة. 
عند النسخة المشسرين أو الثمانين أو الثة أو الالف أو 
املبوث هل كل عدد على نسخة واحدة ورتيتها . ويظهر 
الفرق أوضح بين التوسين عتدنا في الاعداد العشرة. 
الاولى ٠‏ فيقال في الاعداه الترنيية ! النسخة الاولى ‏ أ 
الشاتية , . . أو الماشرة . والكتاب الاول . . . أو 
الماشر ٠‏ كبا يظهر الفرق أيضا في رقم الآحاد من كل عده 
بعد المشرة , سواء كا مركيا أو معطوفا , مثل التسخحة. 
المادية عشرة والناسمة عشرة , والشايية والمشسرين 
والشاسمة والتسمين والكتاب الشان مشر والكامن 
والللانين 

.رمن هنا يظهر لنا أن المدد الترئيي يال هيل واحد ». 
ولكن العدد الاصلي مع الكمية بدل على الدات ٠‏ بل 
الالوف , بل املايين لصاعدا بلا اها 


اتثنية العقود وجمعها والنسبة اليها 


كل من العقود العددية مقرد مكن تتيته وجمعه ٠‏ فكي 
نقول : متتين ومناث وألفين والوفا ٠‏ ومليولين وملايين ٠‏ 
تقول أيضا : عثسوتين وعثسرات ٠‏ وعشريشين 
وعشريدات!"؟ وخسينين ولغسينات ٠‏ وتسعيدين 
وتسعينات , وهذا سا سار عليه المعاصرون في ترجمة 
الكلمات الاجنية فقالوا مثلا في الستوات : عشرينات ٠‏ 
خمسيدات ؛ ستينات » سبعيشات , تسعيتات ٠‏ وهم ل 
بريدون من ذلك أن يجسموا عذه العقود ٠‏ بل السنوات 
النع الني على كل قد ٠‏ فاذًا قالوا مثلان الجمسينات 
الهم بريدوت السئواث من الحادية والحمسين حنى الناسعة. 


والخسين وهو سا يقابل ٠‏ العقد السامس » : فالعنى 
قلف عند المعاصرين ٠‏ ولكن هكذا جرى استعمال هله 
الأعداد وشاع حتى صارت مصطلحات 

واذا نسينا الى احد العقود المددية زدنا يا النسب هكذا. 
عشري ٠‏ وعشريتي وثلايني وتسعيني , فنقول مشلا انا 
اليوم نسير في الحاب عل النظام العشري وكان 
الكلداتيون قبل اريمة الاف سنة يسيرون عل النظام 
الستيني ومن بقاياه في حضارتنا حساب الساعة ستين. 
دقيقة ٠‏ والدقيقة ستين ثانية , وكان الفرامنة في تقوعهم 
الشمسي يسيرون في حساب الشهور عل النظام الثلائني 
في يبملون كل شهر ثلاثين بوما ٠‏ ويضيقون الى شهور 
السنة الاثتى عشر خخسة ايام ٠‏ ويجملونها ستة كل اربيع 
سدواث هي ايام النسي» ( أي الدأخير ) رهذا النقويم 
يسمى ٠‏ القبطلي » . ول وققه يمده اهل الريف في بصير 
مواسمهم الزراعية حت الا 

.وقد جمع بعض علمائنا بين النسبة الى العشود . الم 
جممها مسوية . فقيل العشرينات والمشريليات , ولديئا 
الملامة المشربي السيتي مالك بن المرحبل/؟ (51 
- 68+ ه ) وكان في عصرء من مشاهير الادباء والشعراء,. 
واللشوين وعلياء القراءات , قد نظم لصيدة سطولة 
سماها ٠‏ الوسيلة الكيرى ٠‏ وهي في الزهد ولي مدح الثبي. 
صل لله عليه وسلم : وقد ذكرها اسماميل الننداني با 
في كتابيه «ايضاح المكنون «#رهدية العارلين" فسماها. 
٠‏ العشرينيات ٠‏ المحسدية ٠‏ ولابن المرحل شير ذلك 
٠‏ العشريات الزهدية » ( وله أبضا المعشرات النبوية ). 


العشرينات لإ العشرونات 


ونحن تنسب الى العقود من عشرين الى نسعين فنبقيها 
عل أصلها ٠‏ لانها ‏ كبا قلنا ‏ مفردات ٠‏ وليست جموها ٠.‏ 
فمن الخطأ النسبة اليها بعد حذف الواو والتوث ٠‏ أو الياء. 
والثون . ونحين نتسب اليها أو نجمعها - كبا هي - ولا 
تذكرها بالواو والدون فلا تقول : عشرونات 
وتسصوثات ٠‏ بل ثلزمها الياء والدوث , فتقول : 


(1) من عجيب الاعداد أن الفرنيين يقرلرن كلههة/ »”اهها0) أي ثماتين ؛ , أربمة عشرينات ٠‏ . 
(0) انظر ترجمنته ومؤلفاته للاستذ هلال تاي : مجلة امورد العاقية املد ؟ العدد ؛ عن 115 


يل 


٠ عشربنات للالينات . . تسعينات » وتقول : عشرش‎ ٠ 
وأربعيني وسبميتي . وتقول : و عشرينيات‎ 
المشرب‎ ٠ ومن قللك مثلا‎ ٠ وتسعينيات‎ ٠ , وغسينيات‎ 
السبعينية ( +1617 م ) بين ماتيا وفرتا , واحضلت مملة‎ 
. المقتطف بعيدها الحسيني ( 60 سنة ) قي حياة مؤسسها‎ 
والترجمة السبعيئة للتوراة فت في مصر . وشهور التقويم‎ 
ابن‎ ٠ القبطي ثلائينية ومن علمائدا اللشويين التحاة‎ 
الشمائيني و1 رت 115 ه)‎ 
ومنهم قبائل أسد وميم وعامر يلزمون‎ ٠ بعض العرب‎ 
جمع اللذكر السام وملحفاته اليا قبل انون باطرادا”! مثل‎ 
الكلمات : سكين . مسكين , تنين . يقطين » ويعريونها‎ 
بالحركات الظاهرة عل النون : الضمة رفسا ء والفتحة.‎ 
انصبا , والكسرة ججرا + ومن شواهد ذلك قول الشاهر‎ 
رب حي غرئنس فى طلالر‎ 
لا يسزالون ضاربين اهباب‎ 
ومثل كول جرير يمدح قوما وييجبو اخبودهم‎ 
عرنتا جمفرا وين آبيه‎ 
والكرنا زصاقت أصريبن"»‎ 
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ومن شواهد ملحفات جمع المذكر السام الني اعربت 
بالحركات الظاهرة على الدون كلمة ٠‏ ستين» في قول 


جرير . لامرثة عنفته على تصابيه » من قصيدة في هجا 
القرزمق 
رك مر فدين اغلت 
كما اعد اراز من الفلالا*6 
.وقول الصمة بن عبد لله القشيري ( شاعر أموى ) في 
السب 


دمان من تجدء قا ستيته 
العين بنا شيا وشهيننا صردا 
ولا يقال : ان اعراب ستين بالحركات الظاهرة عمل 
الثون هنا ٠‏ من الضرورات الشعرية اذ وردت كذلك أي 
حديث يوي ٠‏ اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف » 
وني لسان العرب : ٠‏ بعض العرب يقول : هله سنين 
ورآيت سئينا ٠‏ فيعرب النوك /! وفيه أيضا ٠‏ ومنهم من 
يقول : سنين على كل حال في التصب والرع والجبر .. 
ويجمل الاعراب عل الثوث » 
ومن اطراد هله الظامرة في المقود المددية كلمة 
١‏ الاريعين » في قول سحيم بن وثيل الرياحي ( شاصر 
حيشى يليغ ني العصر الاموى ) يمدح نفسه في مواجهة 
بعض خصومه 
ومانا يبتقى اللصراء متي 
وقد جارزت حد الاربمين 
امو خين. مجتمع ألدى 
وتجلني مداورة التعرذة؟ . )1١(‏ 
ويلاحظ هنا أن الشاعر يشير الى أله بعد ثمام الاربعين 
دغل ني الحسين ؛ أو عشرة المقد الحامس ٠‏ فهل في 
قلك ابناس لاستعمال المحدئين كلمة الاريعينات للدلالة 
على سنوات العقد ا حامس .؟' زعت 


(4) نسبة الىثمائين“قرية في جزيرة ابن عمر 


زه) اشار ابن مالك في القته الى هذا القول فقال : « وهو عند قوم يطرد » ٠‏ وليث علدا الاعراب بالخركات في جمع 
المذكر السالم وملحقاته غلب في لغنا بدلاً من اعرايها بالحروف لبطرد الاعراب بالحركات 
(") ضاريين متصوية بفمعة النوث . وهي مضاقة ‏ ومع ذلك لم تحذف التو . والحي : الفيلة» والعرئدس 


الشديد , والطلال : كحاب : الحالة الحسنة 
(1) الزعائف : زوائد السمك والمراد هنا : الرعاع 


(4) السوار ‏ كسحاب وكتاب : آخر ليلة من الشهر الفمري 


(4) جني : علمتني تهارب الحياة ومارسة حيلها 


٠ وامع الموامع شرح جمع الجوامع‎ : 08-1 / ١ انظر. «منيج السالك » للاشموني : تحقيق حمبي الدين‎ )1١( 
77-1١ / ١ والدرر اللوامع للشقيطي‎ ٠ 111-185 / ١ تمقيق الدكتور عيد المال سالم‎ 


لغبلا 


تياك 
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[] نطل على أحد المعابر التاريخية بين آسيا وأورويا . من احدى الجمهوريات 
الآسيوية ني الاتحاد السوفييتي : من باكو عاصمة أنربيجان . . 

عرفت بأرض الزلازل » ضربتها الزلازل الأرضية ومستها السزلازل 
الفكرية ٠‏ وعاشت الصراع بين حضارتي الشرق والغرب , وما زالت تضم 
مزبها مدهشا من آثار العرب والفرس والترك في تناغم لم يستطع ان يمحوه 
الزمن , وما زال الكشير من أبنائها يؤرقه الحشين الى كل ما يرمز الينه 
الشرق . . 

ان الرحلة اليها ليست مجرد انتقال من مكان الى آخر بل قفزة حقيقية الى 
عالم مغاير تماما . الى مسرح كامل لتاريخ حي تتداخل فيه الصور . مع حركة 


بناء شاملة في مجتمع عصري .. 


وكان لنا في أذربيجان وقفة من جولة واسعة ٠‏ بدات 
من موسكو .الم لينتجراد »لم بأكو , وما آنا ماصمة. 
انازافضتان , رائتهت الى عام اوزيكتان الحافل ٠‏ 
انمثلت أثريجان موقما متوسطا في رحلا ولي 
اهتماباتنا ٠‏ تلمس فيها انررق بين اجماتب الادردي 
والجائب الآسيري من الانحاد السوفيني ٠‏ ين معال الي 
الاوروبية في الشمال ومعام التقشف والجدية في الجتوب ٠‏ 
بين عظمة اوروبا القرن الناسع عشر الي تراها في قصير 
بطرس الاكبر والقصر الصيفي والشنوي في لييتجيراد ٠‏ 
رتراها في عظمة الشرق فيا بقى من آثار . قصر آل شروان 
شا وبرج الملراء والقلمة والسور وساجد القرث 
لاسن عقر ٠.‏ 

وهي من جائب آخر نشطة وسط بين ليتجسراد وبين 
اسسرقتد , اداذا كانث أوزبكستان قد فنمث طويلا 
وحصت خلف ماضيها في مواجهة الاقكار الجديدة بعد 
الثورة الروسية , فقد كانت مقاومة افريجان أقبل . 
وخطاها أسرع ٠‏ ويدأث البناء الجديد منذ ابسريل عنام 
02 

وعندما ترى ووه أعل باكو , أو تيع موسيقاها 
الشرقية , أو تشاعد عماريبا القدهة , ينيل اليك اتك في 
أحد شوارع اسطتبول ٠‏ أو مقاعي يفداد او القناهرة ٠‏ 
نماصمة أذرييجان هي أقوب مدن آسيا السوفيتية الى 
الوطن العربي . وأول يلد ى آسيا السوقيتية يدخله 
الاسلام قي عهد الخليقة عمر بن الخطاب , وعي تقع عل 
حدود ايران ٠‏ ويتكلم اهلها لغة عي مزيج من الشركية 


ليل 


والفسارسيسة ٠‏ وهي أول بلد ببتسج النقط في الامحساد 
السوفيتي , واتقلت نقلة واسعة في بناه الصناعة وميكنة. 
الزراعة , رهم أنها لا ختلف من بقية الانقطار الأسبوية. 
والعربية ٠‏ وباتالي نستحق تمربتها التسجميل , بعد أ قم 
اتتزاعها من التخوم الاسلامية وأصبحت تدور في فلك 
الكرملين . . وما أحوجنا لنتعرف عل حياة أهلها ٠‏ وأن 
الستعيد موقعهم من الذاكرة الصربية ٠‏ فأمامدا مساحة. 
مشتركة بين عالم الشسرق وتجربة القرب ؛ ببين الماضي 
والجاضر , رمي مرصد نطل مده عل هال الام 
السوفيتي ٠‏ وعل جزء من ارقا بحلوه ومره ١.‏ 
حلولت امام جريتها ان اعطى عقل للحاضر رقي 
اللساضي ٠‏ أو على الاتقل , لاارى الحاضر من خلال 
سحاية الماضي , ولا أرى الماضي من لال سحابة 
الحماضر , من أجل رؤية أكثر وضوحا رأكثر انصاناً 
اللماضي والماضر مما 

.هي مثل كاقة الممهوريات الآسيوية ,ها امندادات 
غارج الانحاه السوفيتي وشعبها جمزء من كل ,وميا 
ودينبا ٠‏ ويصعب اليوم التسرف على الكشير من المعالم 
القديمة . فأسياء الكثير من المدن تقيرت أو محيت 
أطلق عليها أرض التار عندما ضريت أرض يشرو 
اللتهبة ( باكوالآن ) واشتعلت ألسنة اللهب من الارض ٠‏ 
وظلت مشتملة ليال نبار , انها ججزء من آسيا القبائئل 
والصراع والشروسية التي اختلطت فيها الحفيقة 
بالاسطورة والحلم بالواقع لل مر العصور 


عوفم أذرييجان من الالمحاد السوفييني ٠‏ ويظهر فرها من البلاد العربية وتركيا وايران. 


كانث يوما قلمة الاسلام ٠‏ وفيها اخلط الدم والخلم ٠‏ 
وتابعت عليها المهسوه وتشوضت عسروش وتقليت 
أفريجان ين المجد رالذل ٠‏ وسراكب الغزاة تسوائد. 
مليها . . ردقع أملها غاليا ثمن برقمهم. 

وعزلت من عام الاسلام بعد ما يزيد عن 1١‏ قرنا من 
الاتصال , ووقع ذلك في درمس تاريخفي عام ٠‏ قعندما حول 
المسلسوث من معاة الى أصجاب سلطان ٠‏ وديث يخهم 


افنشة واشتصل الاتال , مرسوا نهم فهزتهم اله 


غيرهم ‏ وهو الدرس الذي طلا تكرر , ولاسف لاعريد 
أن يستوب اعد . ١‏ 

اوقد وضع وصول القوات الروسية القيصرية نباية 
حقية طويلة من الاقتال . بعد أن عمائت مت التقوة. 
الدبني والثقاقي للشرق . ثم استولت عليها عام 9418 
القوات البريعانية والتركية ٠‏ بعد معركة دبلوماسية حادة 
بين بريطتيا وروسيا القيصرية ‏ وساعدت الشورة 
السوليية الاتشاضة التي قم بها ياباتي حم 1416 

وصلنا باكر بالطائرة ٠‏ حركة الطيران اللداغل بين 
اللدن السوفينية ضخسة , البرودة تتعشك ولا تلسعك ٠,‏ 
مناظر المديئة ذات طابع فريد تتميز بها المندن الجيلية ٠»‏ 


شوارعها راسعة بصورة لا يمكن أن لشعر ممها بالزحام ,. 
بتشر فيها اللون الاحضر ٠‏ ويقول مرالقي بلفة مربي 
مكسرة : ٠‏ ان الحضرة هي مصنع الأركسجين , فهى التي 
فى رد نج نت + كلك لمجم اشر 


الفتدق يطل على ساحة واسعة هي الساحة الحمراه ٠»‏ 
اتشهد تدرييات متصلة للجيشى الأخبر استمدانا 


قنزرين وتقتصر لبان القخخمة صلل الفنادق والادارات 
ال حكومية وامخاحف وميائي الخدماث العامة ٠‏ ومن أبدعها. 
عطات مترو الاتقاق 


كنا على مومد للقيام بجولة في الدبنة . يدأت بصمردنا 
فوق ربوة عالية ٠‏ تثسرف على بباكو الماصمة ٠‏ تبرى 
العاصمة متمددة تنك ببنيها ومداين مصائعها ومثارات 
جواسمها ومياتيها التارينية ٠‏ وخلفها ايناء بأرصفته 
وممداته ٠‏ وقد حولت الربوة الى حديقة غضراء , أقيمت 
عليها التماثيل والشمارات ٠‏ ونصب شهداء الثورة ٠‏ 
والشملة اللقدسة 


ليل 


اتظهر باتو وهي تضارع بمضى المدث الور وبية رتفوق 
عل الكثير من المذث الآسيوية 


الرياح العاتية 


واذا كان ممنى أفريجان هو أرض النار فمعنى باكو مدية 
الرباح العائية . ربائقمل هب عليها الر 
اخنوب ٠‏ رتعصف بها الرياح اليم 


نتقال دفعة واحدة من الدف» الى الصفيع 


انبا خاسة,مدذ الامحاد انسوفيي من حيث تنفد 


السكان . فهم ييلغون حوالى 1,5 مليون نسمة ٠‏ من 
عد سكان أنريجان الذين يلفون + ملا 


الالف من السكان ٠‏ وما ال الدى المممرين اتكشير من 
الحكايات عن أيام أتريجات وتاريقها الذي لا تمر عليه في 
الب 

وجولع السوفيث بالازقام , وهلء لوحة لنريجا كا 


اترسمها الارقام . ٠‏ |/ 
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أفرييجان على الأمية متذ الالائيتيات وقد كانت تصل الى 
وفيها اليوم 14 معهدا أكادهيا , ووصل علد 
الأكادهين الى ما يزيد عن أي دولة شرفية وعن الكثير من 
الدول الغربية ٠‏ وتتغد أذريجان الخطة الحمسية الحادية 
اعشرة 141 1880 + وقد وصلت الخدمات با نيها 
الكهرياء والغاز الى كالة أرجاء أذريجان . وحتى القرى, 
في أعالي المبال » وتتوز ع السلطات بين أبدي الحكومة. 
المحلية والحكومة المركزية ٠‏ وقضع موسكو مشر وات 
السنوات الحسى لكاقة ججهوريات الانحاد ٠‏ وتشرف عل 
الدفاع والعلاقات الخارجية ٠‏ والسكان يعخيون عثليهم 
الدى مجلس السوفييت الاعلى بنسبة واحد الكل للالمائة 
آلف , أما مجلس القوميات فيضم 7١‏ نائبا من كل 
جمهررية . و ١١‏ نائيآمن كل أقليم بتمئع بالمكم الذاٍ ٠‏ 
ورئيس رزراء أثريجان عضو في مجلس السوزراء 
الركزي 


قيمة الانسان 


وتمتز أنريجان بأها قدمت أحد القادة قي الاتحاد 
السوفيثي ٠‏ آله حيدر علييف ( على ) الذي ينول متصب 
نالب رئيس مجلس الوزراة وعضو المكتب السياسي ٠‏ 
رالذي كان أمنا علها للجنة المركزية في باكو . ما يعني أن 
لمناصب مقتوحة أمام ابناء نسي 

الدينا برنامج حاقل ووقت قصير , وحان موعدنا للقاء 
احند الوزراء ء الدكتور مسد لازي وزير الششوث 
الاجتماعية ٠‏ وأحد ابناه مدينة كيروف آباد ثانية مدفة 
أذرييجات وقد عمل طييا في موسكو وحصل عل وسام ٠‏ 
وأصيب خلال الحرب العاليةالثاية ٠‏ ثم تخ عن الطب 
راضم الى العمسال الاي ٠‏ ومشه اتتقبل الى التصب 
الوزاري ؛ ذكر ني حدبته مدى ما بتمتع به أهل أثريجان 
من رقامية الغلك في حقوقهم في مساشات الشامد 
والشيخضويحة واصابات العمل . ليمود الهم نتساج 
عملهم , بد أن تمولت أفريجان الى حديقة الانحاد 
السوفيتي اده بالفواكه والخضرواث ٠‏ ويمد أن تعددت 
الات التعدين والصناعة بجا 


يفول + دلا يوجد فرد في أذريجان لا يتنع بالتليين 
رالفضمان الاجتماعي الكامل . الذي أصيح أحد حقوق 
الشعب السوفيتي التي يضما الدستور ٠‏ والني بتتاول. 
كل أنواع الضمانات الا الضمان ضد البطالة ٠‏ لني لا 
نصرفها بلادئا ٠‏ وتشطي الحكومة المركزية الضمان 
الاجتساعي (#7/زحليا و 1/7 مركزيا) . وخلال 
السشوات العشر الاخيرة ٠‏ ارتفعت ميزائية اينات 


لبيل 


الاججماعية الى ثلاث أضماف لتصل الى نصف مليوث 
روبل ٠‏ وما توقره للعاملين أعلى ما تطالب به منظمة 
العمل الدولية , ويضاف اليه تقديم مساعدات للاسرة مع 
كل طفل جديد , من أجل العمل على زيائة الاتجاب ٠‏ 
وعندعا بصل الابناء في أحدى الاسر الى عشرة تحصل الام 
على وسام رفيع ٠‏ راذا كان الملجتمع السوقيتي يدون 
طبقات فلذينا طبقة عيزة تتمثل في الأطفال ٠‏ اهم اللو 
والملكات غير التوجين في جتممنا 

ويقوم الفضمان الاجتساعي بيناه اللساكن اللمعمرين 
والمجزة , ولدينا 457 ألف مقاعد : وهناك أكبر عد 
من المصسرين في كل جمهموربات الامحاد السوفيتي ٠‏ 
روصلت معدلات المواليد الى أعل تسية وهي ,1/50 ٠‏ 
ولدينا أقل معدل للوفيات ‏ من الالف . ما يعنى أن قرة 
المسل تتزايد داليا ٠‏ فالانسان هو الثررة الاساسية 
الدينا» 

ويدف الانماه السوقيتي الى نزيادة حركة التصنيع أي 
المناطن الاسيوية حنى تكون بمنأى من أي هجوم محتمل ٠‏ 
بعد تيربته علال اخرب المالية الثائية عندما نقل المديد. 
من مصائمه الى نلك المناطق 

كبا أن التصنيع هر مرتكز القيم الني يروج نما ء 
وتضمن برناجها زيارة أحد لمصائع لاجهزة التكيف 

٠‏ والاني كان شمن الخطة الحسية الداسمة. 

ورتككلف مليوث رويل ٠‏ ويتج 4٠١‏ ألف 
جهاز ستويا ٠‏ ويعمل به 0٠+‏ عامل , التظالة مط بك 


.وزير الشؤون الاجتماعية في أفريجان. 
الذكتور محمد غازي 


اندى عطات متزو لفق في يكو ...قن المسقر تفل من القصرز ال تلك المحطات 


ذال رشن المصنع ‏ الااثرى شحيا ولا زيونا ٠‏ مستشدم 
اللصئح أحندث انوا النقتبة وتالاحظ ارتفاع تسبة 
الماملات اللاثي يصملن حنى في الاعمال الشاقة ٠‏ ريقو 
المصنع بندير السكين للماسلين ٠‏ ويثولى علاجهم وقامة 
دور الحضاتة للاطقال ٠‏ ويصل الفرق بين أعل صرب 


واقل مرتب في المصنع الى أقل من ثلاثة أضماف ٠‏ فال 
مرتب 7٠١‏ روبل وأقل مرتب »1 رويل شهريا 
المديئة السوداء 


تأعلنا السيارة الى ما بعد بأكو . ونشاهد يعض القرى 
الجبلية عند قسم ابميال , تحن في طريقنا الى مواع اتاج 
الفط , حيث تقوم معدات مصاع استخمراج وتكريس 
النقط مد باية مين باكو , في متطقة مازلت تحمل اسمها 
القديم + المدنة السوداء , . والقي جاء وصفها في أحد 
اعمال الآديب مكسيم جوركي والني قال عنها ٠‏ صورة 
رائعة مهتم الكبية . . » ٠‏ ووصقها أحد الدهراه بأن 
٠‏ الخضرة فيها لاتمدى ورقبين أو ثلان ٠ ١‏ » 


راعط مرافقي بكي قصة الغط في أثريجان . مذ أن 
أطائق عليها أرغس النار تحيجة تشبع أراضيها بالنفط الذي 
تم اكشافه بالصدفة , عندما قدم الى أذريجان اح 
الآخرة ثويل ( أصححاب الجائزة الشهيرة ) بحث من تع 
خاص من الاخشاب أصناعة أعقاب الينائق . عنما 
أدرك وجوه النفط استحوذت عليه ذكرة تأسيس شركة 
اللتقط كان أحد مؤسسيها روتشيئد ٠‏ وكانت الشركة تحمل 
الى باكو اليه واترية والممداث بالبواخسر عل طول غير 
القوجما . وقطعت صناعة النغط رحلة طويلة + وانقل من 
فلك السيطرة الاجني الى صتاعة وطنية واسعة نساهم ليها 
العديد من اللؤسسات العلمية. 

أخيرا وصلنا الى الموقع رهم 4 ٠‏ لي جنزيرة دال حمر 
فزوين ٠‏ واتقينا بأحد المهندسين من خبراء النقط . وهو 
٠‏ أنتولي خاتشيان » الذي يشرف عل الممل في المشطقة 
برمتها . . والذي بدأ حديثه قاللا ؛ ,تم استخراج اول 
برميل للنقط عام +140 ..وفي هام .147 اتطلت صناعة 
التفط لللطة السوفيتية وبدأت مرحلة جديدة ٠‏ وقم ردم 
اجسزاء من البحسر لاستغسراج النقط ٠‏ ثم تنطورت 


لهل 
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اللنشآت النفطية فرق بحر فزيين 


الاساليب ‏ أول حقار يعمل تحت اماه . جزيرة صناءية 
لاستخراج التقط وسط اليا ٠‏ ووصال عدة الإبار عام 
67 الى عائتي بثر ‏ واليوم تصل الابار الى 7١‏ طيفةً 
أأرضية وى صمل يخراوج بين ٠٠٠١‏ متو 1٠٠‏ مثر 

رساك : هل هناك اختلاقات بين الأساليب الستيدمة. 
الديكم وثلك المسدشدمة في مناطق اخخرى من العالم ٠‏ مثل 
.بحر العمال في بريطاتيا ٠.‏ ؟ 

- ؛ اذا كانت هناك شروق لهي ترجمع الى الظروف 
البانة لكل حقل ٠‏ ومدى تطور الصنامة في كل بلد » 
رأحينا تيجة الاعثلاف في لظام الاجتماصي , تلك 
تقوم بالعمل شركات متخصصة في بحر الشسال , لمائديت 
الذي يقوم بالعمل مؤسسة تابعة لندولة 

وقد بدأنا التمامل مع ينض هد الشركات 
المشخصصة , وتعاقدنا مع الشركة الامريكية كيمكو , 
وشركة روسائية اخرى ٠‏ كا مختلف أيضا الاساليب 
باغتلاف نوع النفط المستخرج وطيمة الطلقة ٠‏ ويلع 
أعمق بثر في الانحاد السوفيتق سنة آلاف و 5٠0‏ سترء 
ولديا أعمق بثر في العام يوجد في شبد جيزيرة كوسلكي ٠‏ 
ويصل عمقه الى ١١‏ كيلوبترا . ٠‏ ؟' 

© ماهو مقدار التقط المستخرج من حقول لذر يجان .. 
ونسيته الى اناج النقط السوقيتي . . ؟ 

د بدأت أذريجان وغي ممثل المصدر الرئيسي اللنقط 
ني الانحاد السوفييتي .بل وكاتت حستها لي أوائل هلما 


1 


الفر تعادل تصف النخط آي العام بويمد الحرب الثاية 
تزيدت الاكتشافات , عند مصب بر الفويفا ٠‏ وفي كاري 
ويشكيريا ٠‏ وأصبحت الحقول الجديدة تتتج ٠6‏ ضعف ما 
كانت تعبده باكو . وتتابعت الاكتشانات آي القوقاز وحول 
مديثة جروزني ٠‏ .ولي غرب أركرائيا عل سفوح جبال 
الأورال , رقي الجزء الأوروبي من الالحاد السوفيني ٠,‏ 
وني سييريا ولي قاز افستان وفي شركماتيا وني جزيرة 
سخالين + وكانت أعر الاكشانات في السبعيدات في 
ييلوروسيا ( روسيا اليضاء ) وأحت مياه البحر الاسبو. 
ومياه بحر البلطيق + وقد سائمت التفتبة الحديه أي زيادة 
الحضول ينسية 85/:. كديا ساحمت مسراكز البحث 
والدراسات والتصميمات والتي تبلغ 1 مركزا ف نزي 
الاكشافات . ٠, ٠‏ 

© لذن فكم يلغ اتاج النفط . وما مو الاحتياطي 
اللقدر له في الانحاد السرقستي ؟. 

ه يكضي أن أقول . ان لديا من النفط ما يكفي لقره 
الواحد والعشرين ٠‏ في متطقة واسعة متد من بحر زوين 
حتى جزيرة سكالين . كيا أؤكد لك أن الأزق الشطي 
قلع وا في السيعافه د 8 بكو سود التي 
فالتقط يكقي لتشطية احتباجات الما : وامشالأت 
اخزئات في مول الغرب بكسيات كيرة من النقط , مما 
ساعد على تتشيط البحث عن مصادر بديلة للطاقة ٠‏ 
وارتقع دور الفاز الذي كان يذهب هدرا ٠‏ ونشطت بض 


البلدان للاسشادة من الطاقة اللمسية ومن الطاقة لكي . 
ومن الطاقة التولدة من حركة الرياج ٠‏ وأخيرا من الطاقة 
التووية 

ولد تقرر انا بتدوقف اتتاجنا من النقط في الانحاة 
السوفيني عتد ٠١‏ مليون طن ستويا حتى جابة هذا 
القرن , لكي تستخدم اشكال الطاقة الاخرى 

وأنا على للة من ذكاء الانسان . وقدرته النقة على 
استثمار موارد الطيمة ٠...‏ 


الحفاظ على البيئة 


ولايسمك سوى أن تلمس ثلك الجمهود المبذولة لحماية. 
البيئة من التلوث ٠‏ ولمل الحفا عليها يشكلل ناسلا دثيقا 
بان الدول امتقدمة وثلك الني ما زالت ترز في أشلال 
التخلف ‏ والتجربة هنا فيها العديد من الدروس ٠‏ الي 
بدأت بتصوير كل ما بيده الحضارة الحديلة من حيوانات 
وطيور ثامرة وأتواع التبائات المغتلفة ؛ وضمها متحف 
خاص وصدرت صورها في كتاب . وث يعد الحفاظ عل 
اليل ديهم مسالة يكف هليه الخبراء وحدهم بل لايد 
أن تكون محل اعتسام كل المواطئن + الها مثل حاجة الجميع 
اللامام بشراعد وأصول اللفة برهم وجوه لقوبين 
ستخصصين , وتم لقصيص ٠١8‏ مليون رويل ذا اقدف 
وآلقي ما هزد من ألف مماضرة في القرى والمدارس. 
والتجممات المتغظفة ٠‏ وككانت أصمب الهام تلك الي 
تتعلق بالآثار المائبية لاستشراج النقط في يحر ليزوين ٠‏ 
والعمل على الحفاظ عل تروته السمكية النامرة 


توي عانشيان » أحد عبراه الغط 


٠ ©‏ افرريجائ . . أرض الثار والنور ». 


البرتامج مزدحم لا يترك فرصة لتأمل إل في ااه . 
وسريعا ما يتين الذي يزور الانحاد السوفيتي - أحد 
الم اله يفخل العا مار لق ل تقد وس 
الخاص الذي يستغرق وقنا حنى يأف وينمكن من التعامل 
ممه ٠‏ ما في لك من تفاصيل صغيرة وسال كبيرة. 

افمشلا . لا يمكن أن تعرف رقم الهاتف في غرفدك 
بالفتدق إلا عن طريق مكتب الاستعلامات في الطايق 
الذي تتزل فيه ٠‏ وهنا ابجراءات لا بد من انباعها لكي 
تتمكن من التصرف على رقم هاتف احد ممارفك أي 
الدينة ٠‏ وليس جمجره لنظر في ليل اغاتف فقط . وري 
كان قلك جرزما من تقام المعلوسات الخاص في الامناد 
السرنيتي 
اما ذا ناتك أن اط ممك بطالة الفندق فيمكن أن تتضمي 
الينتك هائيا على وجهك متدما لا يسمح لك بالدخول ٠‏ 
واذا جاك زاثر فمليه أن هلا طلبا خاصا وتوقمه لكي 
يسمح له بالدخول . ولعل أرتقا ع مستوى الدخول قي 
السنوات الاخيرة جمل الفنادق الكبرى معرضة لضفط 
شديد مماجمل وضع القيود على دخوفا ضر وريا 

الم . .اما هوسر العداه الذي تستخديه البائعات في 
حساباتها بطريقة خاصة رهم توفر الحاسيات الالية؟ 7 
ومو فات المداد الذي تلمحه في الكثير من الدول 
الأسرية 

وأغييرا . . ما هبر سر تذكرة الطائرة في الطيران. 
الداخلٍ . وال مدعا مقسمة الى آحاد وعشراث 
ومثات ‏ تحدد طريقةنقطمها , انها تكتولوجيا م تعهدها 

وبعد عرور عشر ستوات علل زيارن الال ؛ لاحت 
المديد من التغيرات , مثل الزيادة الكييرة في عد السياج. 
الاجائب والترتيسات الدفيقة التعلقة ٠‏ كرا 
اللسى الزيادة في السدخجول من خلال تشوع السلع 
الاستهلاكية الني تسرضها المحلات التجارية وارتقاء 
أنواقها واساليب عمرضها ٠‏ ومع هذا يولع المواطن 
السوفييتي بالسلع الاجنية , وبدفع أي ثمن في نداحة 
الكشرونية او مسجل صغير , وناءلت : هل هلله 
النظاعرة جر من توق الانساق الى سا وراء ااإبواب. 


وعل أي حال تقوم حلة واسمة د اط الاستهلاك 
:والمادات الغربية ٠‏ وتصل الى موسيقا مز لل التشدرت 
في الواقص . ١‏ 
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كما تزدحم الفنادق الكبرى التي تتقلنا ينها بلمواطنين 
السوفييت ٠‏ انين يمصلون على تخقيضات تصل الى +14 
في تلك القنادق , كمكاقات وجزه من نظام الحوا الذي 
انسع ٠‏ وقد وصلت ظاهرة ارتفاع الدخول حدا ملق 
اللمخطط اسوفيتي , خاصة بعد ظهور قدة اجتماعية 
كبيرة , لكل واحد من أقرادها بيت ريفي أو صيفي علاوة. 
عل سكته . وبمد أن اصبح لكل أسرة في المزرعة 
الجساعية الحن في تملك وشريية مده من الحيسوانات 
والطيور , ونسبة تصل الى 17٠+‏ مترمن الارض ٠‏ يا 
اتتاجها في السوق مما بتبح زيادة الدخول ٠‏ وفي بع 
الاحيان لا تحقن المزرعة المستهدف من الشطة . ويحقق 
تلك الشرائح الصفيرة من الارض اتناجا وافرا .. | 


اليس بالخيز وحده 


ولا يمكن لزائر الانحاد السوقيتي إلا الاشادة بالاهتمام. 
الكير بالفنون والثقافة. وتتوفر الاسطوانات والكتب 
بأسعار رمزية ٠‏ وتتشر المناحف والمسارح ٠‏ مثل متحف 
الشاعر سظامي . ومتحف ليدين . والمسرج الدرامي 
الافريجاتي , وكل منها يندم بأسلوب جذاي جزءاً من 
الفن والمعرفة الانساتية ٠‏ وني كل جمهورية اعتمام خا 
بالفلكلور ولديها فرقة خاصة للباليه وأخرى للموسيقا 
وثالة للمسرح + وتتمتع راقصة الباليه فو بمطة اللسرح 
باحترام عميق في المجتسع ٠‏ وكل ليلة تمشليء المسارج. 
بامشاهدين , ولا مهد مقعدا شافرا في أي منها 

ويعتبر ون أن الفن بأشكاله المخطقة بو الغذاء الروحي 
اللشعب ٠‏ فعندهم أنه ليس بالخيز وحده ييا الاثسان . 
ولكن هل يكفي القن وحده غذاء للوجدان . ؟ ! 

ويلاحظ على الاعمال القبة انها تشمل تاريخ رئقاقة 
اهل أفرريجان في اثنقاء دقيق من ثقاقة البلا القدهة ,. 
وائقاء آخر من صفحات أدبا وتاريظها 

وكنت أسل أن أحصل على بعض أشرطة الفيديو 
المسجل عليها بعض أعمال ه باليه البولشوي الشهير » . 
وعلمت أن الانحاد السوقيتي لا يعرف « الفيديو » بعد 
ولمل غياب الفيدهو ساهم في استمرار مستوى العروض 
المسرحية والحفاظ عبل مكانتها ٠‏ والني ما زالت تتميز بمتمة. 
المشاركة والذعاب اللمماعي الى المسرح + 

ريقو مرآفقي : ؛ ان بدء صناعة الفيديو ممه علق 
حاجة استهلاكية جديدة , فسريعا ما يتشر ويصيح عينا 
عل الانتاج القومي . فلم يمن وقته بعد في ججدول 
الاولويات في الانمحاد السوفيتي ٠ ٠١‏ 
وتذكرت أن ما بصل الى ريع اتتاج اجهزة القيديو قي 
العام يستهلك في منطقة الخليج وحدها.. ؟' 


ذل 


التفطلان 


رضي في جولننا تبحث عن الحديد وتوقفنا طويلا عند 
طرق العلاج القديم في جتمع المعمرين ٠‏ والذي توجد به 
مادة فريدة تسمى النفطلان ٠‏ لا توجد إلا في أذريجان 
ومو سائل يشبه النفط ويستخدم في لاج عمدد من 
الامراض توصل اليه قدبما اهل أذريجان وسجله الشاعر 
انظامي في أحدى قصائدء ٠‏ أقيمت في مكان استتمراجة 
مدينة كاملة نضم مصحة ومركزا علاجيا , وقد توصل 
الملياء الى استخراج جموعة من العقاقير من هله المادة 
نعالج أمراض المفاصل والحروق 

و ني أحدى حدائق باكو زرت أحد المصحات الفي 
تسالج الكثير من الامراض بطريقة فريدة عن طريق. 
استتشاق رحيق انواع خحاصة من النباتات , وتكون 
المصحة من وححدة صفيرة من الرجاج ٠‏ بأني الها 
المرضى ٠‏ ويتحلقوث حول نبات له رائحة ثفائة ؛ 
ويقضون مدة محددة كل يوم ٠‏ وقالت امششرقة عل هذا 
النوع من الملاج : ٠‏ ان النبات الذي يستخدم في 
العلاج ٠‏ يعمالج يبعض الادوية مثل الاسبرين واجملوكوز 
والياء امعدئية ٠‏ لتخلصه من الضار ويبقى القيد ويصيح 
اللعلاج . أما الرائحة اي يستتشقها لمريض في 
تاشر في مراكدز بعضض حلايا مخ الانسان ما يؤدي الى 
اشفاله وات جاع ف الاج ران غات 
القلب واتسداد الشرايان والربو وأمراق القصبة اغوالية. 
وبعض الامراض العصية ٠ ٠.‏ 

.وسالتها ٠‏ © وما هو الاصل العلمي هذا الملاج ؟. 
مخسرجت من الممهسد العلمي ٠‏ وكسان استساذي 
البروفسور شكر جزاتوف ٠‏ الذي عمل حمسة عشر عام 
في تجارب عميقة حصول الاعشاب . ومشل ما يزيد من 
عشرين عاما أعمل في هذا التوع من العلاج , الذي ألبت. 
قمالية كييرة ٠‏ ورغم هذا فالآدارة المحلية لا تساعدنا ٠‏ 
وليس لدينا سوى هله الصحدة الصقيرة , رهم تزايد 
الاقبال علينا ٠‏ والكثير من شهادات المرضى الذين أعياهم 
مرضهم ول يجدرا الشفاء الاالدينا . ٠.‏ 

وتساملت في نباية جولني أليس هذا التوع من العلاج. 
انسداداً لطب ابن سيدا » ثم ألا تذكرنا صذه الوحنة 
الملاجية بدرسة الطب النى أقيمت في شماغة بأذريجان 
في الفرث الثالي عشر ٠‏ والتي أقامها كاني الدين عمر بن 
عثماث , والذي درس الحواص الملاجبة للنبات ؛ ووضع 
دراسات تصف وأحدة الاستخدامات العلاجية للاعشاب 
وتواصلت هذه المساولات حتى القر البرابع عشر في 
جامعة دار الشفا التي كا يتلقى العلم فيها بض منات من 


الطلاب ٠‏ واللى خلفت مكتية تضم ما يزيد عن +١‏ أنف 
غطوط ل يكشف هن كل أسرارها بعد 

ويس ما أراه غريا فقد مدت منطقة سيا الوسطى عا 
الاسلام عل مدى التاربخ بأهم مقكريه وفلاسفنة وعلماته. 


رمؤرعيه 
صهيل الخيول 


حان الوفت لزيارة اهم جبزء في رحلنا والتجصول في 
الدينة القدهة ٠‏ وفيها تخرج اضطرارا من المصر الذي 
تعيشه . وتدخل في مشاهد وصور الماضي ٠‏ حتى تكاد 
تسمع صهيل الول وقعقعة السيوف ٠‏ تحمل المدينة. 
القدهة بصمات عاصمة الرشيد عندما يطالمك المسجد 
والقلمة والاسوار واللدرسة والحسامات التي أثامها شا 
اسماعبل ٠‏ يرجع تاريخ ما تيقى من آثارها الى القرن 
الحامس مشر , عندما تفلت العاصمة الى شير وا ( ياك 
احالية ) ٠‏ وترى منارات المساجد وقصر آل شروائ شاه ٠‏ 
وبرج المذراء , وان القوافل . وات اللديوان ٠.‏ 
وتشاهد الازقة الضيقة العنيقة التي يستطيع سكابا أن 
يصافحوا جبراهم بالايدي من الشرقات المزينة بامشريات 
الشرفية 

ديتطق برج المشراء الشاسخ يفن العمارة ٠‏ وبأئي 
عدوت مرافقي ترقا لماضي' ويقول : ٠‏ اقام احد الحكام 


هذا البررج عل شاطيء البحر لمييته انيل ثر فيه سوى فيد 
على حريتها ٠‏ القت بنفسها من فوق البرج الى أحضان. 
البحر . . » وهككذا مختالط الحقيقة بالاسطورة ٠‏ فعلياء 
الاثثر هم رأى آخر , ان نسمية برج العلراء دلا منعة 
البرج وصعوية الختراقه . ولكن القصة الرومائسية مي 
التي يسشوحي_منها القشانون المماصرون . الكشير من 
اماقم 

أماحان النيوان الذي كان مقرا للكومة , فهر كشف 
آثري ل تعرف كل أسراره بعد ٠‏ وما زال البحث واعادة 
الترميم قاتر] ٠‏ وياسمل المستكمة الني يصدر مها القاضي 
احكامه , ويضم ضريح عار الرياضيات والفلك 
سعيد يبس باكوفي ٠‏ والذي كان معلم الشاء ‏ ما يمكس 
القدر الكير الذي كال يتمنع به علياء ذلك الزمان لم هال 
عام تركي للنساء كان مطمورا نحت الارض وتم اكتشافه. 
عام 1478 , كيا عثر مؤخرا حت مياه بحر فنزوين على 
مجموعة حبجرية وعليها كتاباث عربية م يستكمل الاثريون. 
قراءتا يعد ٠‏ وما زال الاثريوث بيحثون عن سر فنخامة 
السجن القائم تحت مدانة الحكمة ٠‏ ويتقلك اللشهد. 
: اتتاحم ليها جحافل 
الفائمين وقواقل البنالين وحلقات الفقهاء والملاء 
أولاحت بقايا سور المديئة ٠‏ ومن فوقه مبان قنديهة ٠,‏ 
وتلمح آثار الشيخضونحة عسل السور الذي انجارت اكثر 
أجزائه . ول يقلت من عبث الصغار الذين يتقافزون فوقه 
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غير مدركين اهم قوق جيزء من التاريخ 

تفلا طَعنا قي , قرمان شاد » اعد لقاصم رظني 
كان غانا للشوافل . والاذي يشدم و الياب؟ 
الاثريجان ٠‏ ديتكوذ من ضرف وبولك تركت صل 
حافا ٠‏ ونسمع فيه الموسيفا الشرقية ٠‏ وتذكر اضائي ام 
كلشوم المعروفة هنا صلى نطاق راسع . والحان ناظم 
الفزالي ٠‏ وتذوق معائي الأغاني الأذريجاتية رهم عدم 
إدراك لكلساتها ٠‏ ويصدق الكل الاتريجان 
٠‏ تتكشف روح الشمب من الاغية . ٠.‏ 

وضمن جولتا في امدبته القديجه نزور متحفا للسججا 
الاخريجاي ٠‏ واقاجا أن للفحف كان واحدا من اججل 
الساجد . وهو ضمن اللساجد التي حولت الى متاحف ؟' 
قد استدمت فيه كل أدوات الفن من زخارف تباتية 
وهندسية وحسروف عريية وآياث من القرآن الكريم .. 
ويتسمر السياح الاجاتب أمامها متهولين 

وطراز المسجد هو قات طراز الدرسة اللستصرية في 
بفداد وسجد السلطات حسن في القاهرة ٠‏ ويتكون من 
جدران حججرية ملساء حت قامدة السقف , :تمقد عليه 
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قصر آل شرواك شام 
وبع الكتايات العرية 
لني ما زالت تيحث عن 
الذي يكشف اسرارها 

الل اليمين ) 


اسدى ‏ القرن 
الافريجانية فوق قمم 
ايل . زال البسار) 


المواشى الانقية المددية ٠‏ والنسوائط الني تقوم في 
المحاريب ٠‏ وتقف مشدوها امام مشظر باب أر شالة ؟ 
وتشطي المساحة الني أمامك تكويئات رقيقة شيهة 
بتكويتات الارابيسك الني نحتت في الحجر + في لوحات 
صامته نسجل عظلمة الحضارة الني أبدختها . والفن 
العظيم بالضرورة تناج طبيعي لحضارة عظيمة يشكل هذا 
الفن إحدى عرباها 

القد تقل هذا الطراز من المراق ليحضظ به في الرريجان: 
في الشمال ٠‏ وتقل الى مصر في المتوب والقائم في جامع. 
السلطان حسن 

آنا السجاد المروض قان الوه لحان شرقية بديعة . 
ويكشف بوضوح وجدان الهاي في أثريجان , وتلمس 
ليه ممرة أخرى التأثيرات العريية والفارسية والتركية ٠‏ 
وتسجل رسوم السجاد ذاث الآلوان » القصائد الحس 
اللشاعر نظامي الذي ظهر في القرن الثاثي عشر وال مين 
بيتها مجنوت ليل 

وتشهد اقريجان عملية احياء واسعة لء الطقة الفنية 
بآثار العصور الوسطى + وتقرر ترميم كل ميانيها رتحويلها 


35-2 
الى متطفة اثرية » ولمله نقد حان الوقث لامعال حضاريا 
القدهة الى متحف التاريخ . ؟ 


الرسم بالكلمات 


كانت عطنا اثالية في عام الاخطوطات , عند زيارت 
لمعهد المخطوطات في باكو , وتجولنا بين ما يزيد عن ٠8‏ 
ألف تقطوط من أعم ما لفته الحضارة الاسلامية : منظم 
هذه المخطوطات باللخين العرية والفارسية وكتبت عندماً. 
كانت العرية والفارسية لفن للملوم والثاقة. 

ولا فلك سوى الدهشة من الجهد الخارق والصير 
.الذي كات يتحل به الوراقوث الذين تسخوا هذه الكتوز 
العلمية والفية المحلاة بالرسوم والالوان ٠‏ وبيديع خط 
العربي , والتقينا بعدد من الباحثين والعلياء الذين بميدون 
اللغاث العريية والقارسية والعاكفين عل محقيق هلله 
المخطوطات ودراستها . بعد أن شهدت هذه اللخاطق 
الاسيوية اتتعاش معاصد الاستشراق , مع العمل عل 


© : أتريجان .. أرض الثثر والتور ». 


حي وتشر القيم من هذه المخطوطات » وبعطون الاهمية. 
الاولى اتلك المنصطوطات الملمبة في القلك والريياضة. 
والطب , ويعدها تلك الكتابات التي كتاول الجاتب الأني 
والقومي لتلك المناطق + ولا يسطون تنس الاعتمام لما 
يمفل به ممهد المخطوطات من مؤلفات تتشاول ا موب 
الققهية والصوفيه الاسلامية 

وتعامل المخطوطات بمناية فائقة ٠‏ ل تلقاها في المديد 
من الاقطار العربية , وتم نشر المديد منها ٠‏ كا ثم نشر 
العديد من تخطوطات الفاراي بمناسة الاحضال بالذكرى 
المائة بعد الألفلميلاده . وعدد من مؤلفات الييروني وابن 
سينا مناسبة الذكرى الالف ليلادهما ٠‏ وبعض مؤلفات 
الحوارزسي ناسبة ذكرى ميلاده الالدين بعد الالف ٠‏ 
وبعض الأعمال الني تم نشرها رجت الى اللفتين الروسية 
والمحلية ٠‏ وقليل منها نشر باللغة الصربية ٠‏ وتلمس في 
أسلوب اثتقاء بعض المخنطوطات العمل على اشعال جذرة. 
الروح القوبية المحلية ٠‏ ومكن ملاحظة ذلك من تقسيم 
اتركستان الى نمس جمهوريات من عاللات غطقة ترك 
ويعملون على جعل تاريخ قوبي حاص لكلل منها . يق 
الشمب بأبطاه , يصاحب فلك احياء الفلكلور الشمي 
الكل جمهورية ٠‏ وان كانوا في سيا الوسعلى يتعاملوذ مع 
الظامرة القومية ٠‏ تجدهم يتبمون منبجاً غتلفاً مع منهج 
اليهود الذين يتمتمون دون سواهم باقليم للحكم الذي 
على أساس ديني : لا قوبي . بمنطفة يرويجان في 
السمال ١ ٠‏ 

أما اللغة المحلبة في أذرييجان هي تعمي الى عاللة 
الات الشركية ٠‏ ويثم التدريس بيا في البدارس 
والجاممات الى جائب اللفة السروسية الي نوحد اللا 
الواسعة الارجاء ٠‏ وكانث اللقة الاذر يجاتية تكب في 
الاصل بالحروف العربية ٠‏ ثم تمولت في هام 1990 الل 
الحشروف اللاتيثية ٠‏ وأصبحت مذ عام 1900 تكب 
يذات الحروف التي تكتب ا اللغة الروسية أي بالحر وف 


الكريكية 
وا اسلاماء . 


واذا كانت أذريجان قد حفقت كي رابا تقدما ملموسا. 
في العديد من جرائب الحية ٠‏ وأعطت اعتماما واسعا. 
التقتوت المختلفة . باعتبار الفتون غذاء الروج , فها مي 
اليوم ويعد نحو 8+ سنه ثور تتوق الى البمان 

.وكات طواني في انجزء الخير من رحلا في المساجد . 
أتمرف عل حياة الىلمين وهمومهم ٠‏ وقد كان الاسلام هو 
دين ايلا امقهورة والارثوتكسية عي المذهب الائد في 
روسيا القيصرية. 
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وبمد الثورة تغير الكثير من متاحي الحياة ٠‏ ومن ينها 
موقف السلطة الجديدة من الاسلام ٠‏ ورقيتها في أيامها. 
الاولى في كسب الناطق الآسيوية , وصدر في هذا الوقت 
مرسوم سوفييتي يقول : ها لمي روسياء من الآذ 
انصاءدا , نملن أن ممتداتكم ومؤساتكم الوطنية. 
والتدافية ٠‏ حسرة لا يمكن أن تمس , رنيوا حياتكم 
الوطنية ٠‏ واعلموا أن حقوقكم شأنها شان حشوق كل 
الشمب لمسيها كل قوة الثورة وأجهزتما . . ٠‏ 

كانت هله هي اليداية ٠‏ وبمدها كم من الأحداث 
جرفتها لياه , وتداخلت ممارك وتضاريت أهداف ٠‏ 
.وكان هناك تصور ٠‏ أن الفاء الاستضلال وبده حركة. 
التستيع والاصلاح الزراعي والمزارع الجساعية كقيل 
وجده بحل كل الشكلات القومة والدينية ٠‏ وخفت الى 
حين صبحات تأكيد الموية . والتمايز بين الشرق والغرب. 
ليجل عملها أهداف مثل القضاء عل مراكز الاستفلال ٠‏ 
وسرت لثرات عصيبة , وتغرث الظروف وتشققت 
الشوابت ٠‏ واستقر الاسر عل ما يمكن تسميه نظرية 
المربعات ٠‏ لمريع للدولة وآخر للدين يتفصل كل منهيا. 
عن الأمر ٠‏ ولا فرق الدولة بين المواطنين بسيب «بهم ٠‏ 
ولا يجوز ان بسجل دين المواطن في أي من الوثائق الرسمية 
مثل شهادات الميلاه أو جوازات السفر . وليس لأحد أن 
بسأل عن عقيدة من بطلب عملا فالدياتة مسألة شخصية 
تعره للفره وشرجع الى ضمييرء ٠‏ وبيشيا كانت هلم 
الاجراءات تأخذ طريقها الى التطييق . أملنت تركيا أهم 
مولة اسلامية في هذا الوقث أبام اناتورك فصل الدين عن 
الدولة , أما بقبة الدول الاسلابية ذكانت جميعها نكاد 
اتكون خاضمة للاستسمار ! 

وبلور الدستور السوفيتي هذا الموف في عادنه 87 
بلشونه : , تغسمن لمواطني الاماد السوفيق حبريية 
العفيدة ٠‏ أي الح في أعتناق أي دين ٠‏ وأداء الشصائر 
الدينية أو القيام بالدعاية الالحادية , وثفنع اثئرة العداوات. 
والاحفاه يسيب الممتقدات الديية . . ٠»‏ 

ارالدين في الاتحاد السوفيت مفصول عن الدونة 
والمدرسة مقصولة عن الدين . ٠ ٠‏ 

واصيح المسلموث وغيسرهم يتمتعون بحرية ممارسة. 
شعائرهم ضمن هذا الاطار 

ولعل التجربة السوفيتية مما تتبحه من حرية المقيدة 
.وح مارسة الشعائر . وهي تكرار لنجرية فرهدة من 
.لومها في التاريخ , هي تمرية الدولة الاسسلامية ‏ رغم 
الحلاف في جوهر كل منها ‏ الي كانت أول دولة تقدم مذاً 
الح لأصحاب العقائد المختلقة : قرغم أن الأنماد 
السوفيتي تحكمه عفيدت الخاصة , تجده يسم لاصحاب 
العقائد الأخرى بالوجود وبمارسة شمائر دينهم. 
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شيخ الاسلام .. 


وها هو شيخ الاسلام: في أذريجان يكمل 
الصورة 

التقيث بحاج الله شكر بايا زاده في مسججد ٠‏ طازه بير ٠‏ 
أكير ماجد بأكو , ومقر الادارة الدينية لمسلمي ماوراء 
النفقاس ٠‏ اله شاب في مقتبل العمر ٠‏ هرمس في مدرسة 
عير عرب في بخارى رأكملها في معهد الام البخاري في 
طشقتد , وعرأس يملس دينيأ يضم السنة والشبمة الذين 
يتكون منهم المسلمون في أذريجان . وينولى رئاستها 
شيعي يممل لقب ٠‏ شيخ الأسلام » ونائيه :سن ٠‏ يحمل 
لقب , مقن الأسلام» 

اقول « شيخ الاسلام» : يلغ عد المساججد لي 
أذريجان 7٠‏ مسجدا عامرا , وهنآك المديد من المساجد 
الصغيرة في الأحياء , وتقو الادارة الدبنية باعداد واختبار 
الأئمة ٠‏ وتعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية ؛ وتصدر 
الكتب الاسلامية والشرات الدورية ٠‏ وأشار الى وجوه 
بعض المساجد الثي تفلت من هذا الاشراف ٠‏ ويشولاها. 
آئمة فير مؤهلين ١ ١‏ 

© سألته : هل هناك مساجد جديدة ثقام ؟ 

- و هناك مسجد سئسان الذي اقح في باكر العام 


© كيف اخترث طريقك كأحد رجال الندين ٠‏ رهل 
العاكلتك مور في هذا الاختبار ؟. 

- وان أسرني تضم أحد عشر اين ٠‏ أن الوحيد الي 
لقي التمليم الديني ٠‏ فخي يعمل مهندسا ٠‏ وأخوان 
يعملن في مهن غتظفة , طييات واعصاليات زراعيات 
ومعطمات وعاملات . وقد شمرت أن الأسلام رسال مل 
كنت طقلا ويد اطلاعي هلل الكتب الأصلامية أي 
المسجد . قررت أن أدرس الاسلام ٠...‏ 

© ماعي مصابر الدخل للاثقاق عل المساجد . بعد 
الغاء الأرقاف الاسلامية ؟. 

- : تعنسد عل تبرعات السلسين , اللي شزايدت 
مؤرا ٠‏ بولعل زيادتها تعود الى زيادة عده المتبرعين .أو 
الى ارتفاع مستوى امعيشة في البلاد ٠‏ أو للسيين مها ٠...‏ 
© هل تقبلون التبرصات من لي هيئة اسلامية 
خارجية ..؟ 

:لا . .فتن تكتفي بالتبوعات الني يندنها 
السلمون في أتريجان , رهي نكني للاشاق عل 
اللساجد . ولع روائب الأئمة وعدام لاجد . ٠.‏ 
» هل تطاليون بان تعود المساجد التي أصبحت مناحف 
الى الادارة الدينية ؟. 


- و ميزائينا لا تسمح بالحفاظ عليها وترميمها ء 
ررزارة الثقانة شرف على الأثثر وتتولى عمليات الترميم 
هذه , وأحيانا نساهم في بعض لققات الترميم . . ٠‏ 
© هل يوفد بعفى الدارسين لللدرئسة في الأزصر أو 
الزينولة أر النجف الاشرف متلا ؟. 

1 لدينا الكثير من خريحي الأرعر + والدنا بعل سنوية 
اذهب الى الحج كل هام لآداء الفريضة . ٠.‏ 

© ناذا لا تطلبون من السلطات تفير دوريات العمل 
بوم الجمة ليتمكن من يرغب منهم في اقنامة صلاة 
الجسعة ؟ 

العمل أولا ثم نان العا » 

هل ينقسم الشيمة الى سلم همي عل رأته آي الله 
ولي قاعدائه الملا . . وهل محصلون عل العشر من أموال 
السلمين .9 
نظام لدينا نلف . والمشر يمع اختياريا ». 
* كيف تم اختيارك كشيخ للاسلام ١‏ ؟. 

عن طريق الاتاب من خلال مؤفر اسلامي ٠‏ 
كيف تتعرف الاجيال المديدة عل تعاليم يهم ؟ 
- ه هذا الواجب يقع على الآسرة ٠‏ لمنلا في لسرت 
جميع أخوني درسوا القرآن الككريم ٠‏ ويعضهم يعرف 
اللقة العرية ‏ 

© هل تقدمت بطالب الى السلطات المحلية ٠‏ م يتم 
الاستجابة ليها ؟. 

٠2‏ انهم يستجييوث الى كل ماين 

وتقصص لنا الاراضي لبناه لاجد . ومطايع الطيع 


بعض أنواع الكروم التي تشتهر بها فرييجان 


هذاما بردده؛ شيخ الاسلام ٠ ٠‏ وبيقى السؤال قلا , 
فيعد آن عرفكا أن للمسلمين حقا دستورها في مارسة 
شمائرهم , ييقى السؤال قائيا حبول أحواهم وكيف 
مارسون حقوتهم ؟ 

بعد أن تستمع الى ايجاءات التاريخ يكن أن تللم 
.يعض المؤشرات عن الاسام الصامت ؛ فمئلا لاحظ أن 
الاسياء ما زالت كلها أسياء سلامية تنطق باللهجنات 
المحلية , وترى حرص التزوجين حدينا ‏ بعد انها المقد. 
مدن عل الم عد القران في المسججد , كي يدم الاحطال 
والاحضاء يككل الأعياد والناسبات الدينية : ويهد 
السلمون في مارسة الشمائر ولي هذه الاحتفالات طريفا 
اللتعبير عن نسكهم بالدين , وتلسى هذء الظواهر اوضح 
اما تكون اذا عرجت من مدن الكبيرة , وبقيت الشعائر 
آخر الحصون الخيمة ٠,‏ واذا كانت المموامع الشليه بوم 
الجممة بالمجائز . الا أن الرجال في أعماهم والطلية أي 
مدارسهم 

وأصيح هناك ما يمكن ان تطلل عليه ثقافة لحنية ٠:‏ 
يتتاقلها الناس يختلط فيها الدين بالتاريخ بالهوية , فيا زال 
الكثيرون قابضين على الجسر ٠‏ وسنتاول هذا بتفصبل 
أكبر في استطلاع قادم نستكمل فيه رحلننا الى قازاافستاق 
وأوزيكستان 

واغيرا 

اليس الحاضر في التباية سوى سطر في صصنع المستقيل . 
ليس سهلا تقديم تحربة بهذا احم في هذه الصفحات 
القليقة ٠‏ وليس فى هذا الاستطلاع سوى القاء :يعض 
الضوء عل الحياة في أحد أركان الاتحاد السوقستي .600 
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الألوان والناس 


: الدكتور عمر الدقاق 


ندور الالواق وتدور خيرات الشعوب جول هذه الالوان .٠‏ 

مسد خلق الكون . ويده الحياة والوجود . . كانت 

الألوان . وكا تميزت الكائثاث في الدنيا بماهيتها وهيثتها , 

وبشكلها وحجمها . تميزت أيضا يلونها . وهكذا اتسم 

التراب بالحمرة » والسياء بالزرقة والحقول بالحضرة » 

وعاشت الألوان مع الانسان . أسياء وصفات وسلوكا قي 
الحياة 


العري ‏ العند 7٠5‏ يتاير 1/614 
الطبيعة أغزر متبع للألوان . سواء في 
عناصرها الجامدة او كاثثاتها الحية وثمة الوان 
كثيرة في الصخور والحجارة والاتربة والرمال ٠‏ 
واكثر منها في النباتات وو والازغار . وقد 
على الحصر في 


وني فجر الانساتية فتن المرء يتنوع الألوان ٠‏ 
فاستهواء جمالها ٠‏ وراقةلممانها . وكان ان دلت 
الألوان في صميم حياة الاتسان . وغدت غا آثار 
بعيدة في حياته الديتية والاجتماعية ٠‏ وايضا في 
حياته النفسية والعاطفية. 


ويغلب على الظن ان قوس قزح ٠‏ بألوائه 
السزاهية وهيئته البهيجة اثار اهتمام الانسان 
القديم وانتزع اعجابه » وذلك على غرار ما 
كانت نفعله في نفسه سائر ظواهر الكون . من 
اشروق وغروب . وكسوف وخسوف وبرق 
ورعد , ومطر وقحط . . غير ان قوس فرح يما 
ينطوي عليه من جمال وبهاء ٠‏ الى جاتب كونه 
ظاهرة متألقة في الكون . جدير يأن يولد في 
اعماق المرء شعورا خاصا وان بيعث في ثقسه 
أضواء الآمل . وأثوار التقاؤل . حت لقد ساد 
الاعتقاد لدى بعضس الاقوام ٠‏ بأن ظهور قوس 
فزح ما هو الا اشارة صادرة من رب السموات 
الى خلقه على وجه البسيطة . ينيئهم فيها ان 
الارض لن تكون معرضة مرة اخرى للطوفان ! 


الغد كان للألوان منذ الأزل شأن كبير في حياة. 
البشر . اذ ارتبطت اوثق ارئياط بوسائل عيشهم 
وبافكارهم وتقاليدهم وعاداتهم ومقاهيمهم 
وطبيعي ان يتميز كل شعب يجساتب من 
الألوان . تبعا لمحيطه وبيته . فمن الملاحظ مثلا 
ان اللون الأسمر كثير الشيووع في ربوع العرب 
يسيب سطوع شمسهم . والسمرة تشردد عق 
أل شعرائهم حي تون لبا سمر 0 
وني غزهم حين يصفون الحبييات بأنهن ايضا 


سمراوات 
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ثياب الاحرام 


وني الاسلام كان البياض لون رداء الاحرام .. 
الأداء مناسك الحج ٠‏ والطواف حول الكمية ٠»‏ 
والوقوف على جبل عرفات . وهذا اللرداء 
الابيض البسيط , غير المخيط ينم على هالة من 
الطهر والتقاء ؛ وخلوص النفس وهي في رحاب 
خالقها ٠‏ من ادران الدنيا وذنوبها ٠,‏ ومفاسد 
ال حياة ومعاصيها 

اما لون السواد فهو رمز الحزن عند اكثر 
الشعوب ٠‏ وني جملتهم العرب . وهو ما يرئديه 
اقارب الفقيد وذووه من ثاب سود الى اجبل 
محدود . وقد يكتفي بعضهم في العصر الحديث 
يارتداء ربطة علق سوداء ؛ او بوضع شارة 
سوداء او نحوها على طرف الصدر 

على انه من القريب أن يكدون البيياض ٠‏ 
وليس السواد . هو رمز الحسزن لدى بع 
الأمم ٠‏ ومنها أمة الصين . وهذا يعني ان الافهام 
قد تتعارض ؛ وان الاذواق قد تتباين . وقد ذكر 
ابن بطوطة خلال رحلاته انه شاهد اهل الصين 
يتخذون البياض لوثا لملابس الحداد . وما ال 
الصينيون الى اليوم على هذء العادة وما لنا ذهب 
بعيدا وعرب الاندلس انفسهم اتخذرا الثياب 
البيض دلالة على الحداد . وما زال المسلمون في 
اقطار المغرب على ما كان عليه جدودهم في هذه 
الاحوال 

وقد بين امد تيمور ‏ وهوني صده جمعه للنبل 
التاريخية ‏ ان السواد لم يكن دائها لون الحداد ٠»‏ 
فمثله كانت الوان البيياض والخضرة والصفرة 
والزرقة . . قمن عادة الفاطميين ان ولي العهد 
كان برتدي حلة خضراء اثر موت الخليفة . هي 
لياس الحداد . ثم يخلمها ويبدنها عند مبايعة 
الرعية له . ويرتدي ثوب الخلافة . وقد ذكر 
الديري في اوراقه ان علامة الحزن لدى بعضهم 
كانت وضع منزر اصفر ل الرأس . وأورد ابن 
'يضأ الخطيب ان لياس الحزن في غرناطة بالاندلس 
كان ازرق اللون 


الجنة الخضراء 


.وكان ان اكتسيت الألوان على مر العصور 
معاي ودلالات في حياة الامم ما لبثت ان 
استقرت في الفاظها وتجلت في عباراتها ء وغدت 
بعدئل بمنابة رموز فكربة ‏ او ايحاءات 
شعورية ٠‏ تتطوي على سمات عددة وخصائص 
ميزة . . فاللون الاخر . وهو أصلا لون الدم , 
بات يرتبط بالحرب والثورة والعدف 
والبطش . . . واللوث الاخضر يوحي بالخصب 
والرخاء والتعيم وجشة الفسردوس . . واللون 
الاسود يشير الى الظلام والعبودية والظلم 
والبأس . . واللون الابيض يرمز للتقاء والطمهر 
والأمل والسلام 


وقد توسعث الائسائية في استخدام الالوان 
عن طريق القفز من الحقيقة الى المجاز . نظرا لا 
تنطوي عليه الموصوفات نفسها في الاصل من 
اصلة دلالية بالوان معيئة وفذا رمف لمكن 
بائه اعضر , واليوم العصيب بائنه اسود ٠‏ 
واب الطيب بأنه أبيض ٠‏ والعدو اللثيم بأنه 
ازرق 


الرايات والعمائم 


وموحمذا ار تن انتم 
يتعامل مع الالوان المتنوعة في اطار الرمز ٠‏ سعيا. 
وراء دلآلات جديدة تزيد آفاقه غنى ٠‏ فالخل 
الحمامة البيضاء شعارا للسلام ٠‏ والرابة البيضاه 
علامة للاستسلام او الدوقف عن اطلاق الشار 
والكف عن سفك الدماء . وقد جرت امم كثيرة. 
واقوام سالفة عبر التاريخ على اتخاذ رايات ذات 
الوان بعينها لتكون بثابة رمز هاء وشعار 
المقاتليها , وكثيرا ما كانت الراية ذاث لوث 
واحد : وقد تنسيج من الحرير أو الديياج : او 
ترصع باللاليء والجواهر . 

وني العصور الحديثة . غدا من الطبيعي ان 


© الألوان .. والناسس | 


تحرص كل دولة على ان يكون فا علم متميز 
تؤلفه وفق ما يتصل بتاريمها وبيثتها وعقيدتها 
'فالعرب في طور انبعاثهم ومرحلة نبوضهم ٠‏ 
حرصوا من تحررهم واستقلالهم . على ان 
يتخذوا لأنفسهم اعلاما تؤكد حقيقتهم : وتثم 
على شخصيتهم . وكان من البديهي ان يستوحي 
العرب المماصرون من ماضيهم المجيد ما يؤكد 
اثتياءهم الى اولئك الجدود الامائل الذين كانت 
لمم مشاركة كبرى في دقع صوكب الحضارة 
الانسائية الى الامام عبر العصور 

.وهكذا اتخذت الثورة العربية الكبرى التي 
هبت من التسلط التركي ابان الحرب العالية 
الأولى ٠‏ علما رباعي الألوات شمارا ها يتالف من 
اللون الاسود فالأبيض فالاخضر ٠‏ وهي الالوان 
الثلاثة التي تترمز لدول العباسيين والأموبين 
والقاطميين عبر العهود العربية الاسلامية . وقد 
احشوى الالوان الشلاثة مثلث جانبي اخمر ؛ 
أضيف اليها ليكون رما لدزعة المرب 
التحررية . ومن ارووع ما حدث ؛ أن الشورة 
الفلسطينية الني ما لبثت ان شبت بعد حبين في 
سيل استخخلاص وطبها ونحقيق سيادة شعيها ٠‏ 
سرعان ما تلقفت الراية نفسها الابدي 
الرائدة والتفوس المجاهدة . وكأن فحوى ذلك 
ان الثورة العربية ماضية ابدا في طريق الفداء 
بل ان هذا العلم نفسه , علم الثورة الصربية 
الكبسرى آل علا لحسزب البعث العسربي من 
نأسيسه . متوسما من خلال الوانه بعث امة 
العرب في اطار دولتهم الواحدة . ثم اشتقت 
دول عربية اخرى من هذا العلم اعلامها الجديدة 
منذ قيض فا أن تتحسرر من الاحتلال : وتنم 
بالاستقلال . فائخلت سورية والعراق والاردث 
الالوان الرباعية نفسها ٠‏ مع تعديل ارتاته كل 
متها في الشكل او الترنيب 

كذلك بقيت دول عربية اخسرى ضمن هذا 
الاطار السلقي للالواث ٠‏ فاقتصرت على اللوث 
الاخضر في اختيار علمها مثل المملكة العربية 
السعودية او جعلت مع الاخضر لونا ابيض مثل 
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رسوم عل معابد الفراعنة ٠‏ وأزياء شحوب متمدها .. ونظهر فيها ججيعا عمق اخيرة البشري بالطبيعة ولاه 


مصر , او جعلت مع هذين لونا ثالنا اخر مثل 
الجزائر . . وغاليية الأعلامالمعاصرة للعرب باقية 
بالاجال داخل اطار هله الألوان ودلالاتها 
العريقة 


على أن اللون الأخضر هر اللوت الأثير فى 
الشسرق , وهو أكار الألوان شيوعا في أعلام 
الدول العربية والدول الاسلامية . انه ياد فق 
أستار كعبتها ٠‏ وعلى أضرحة أوليائها . وق 
قاب عدد من مساجدعا ٠‏ وصائم فدات من 
مشايغها . . فهذا اللون ينطوى على هالة عبية فى 
تفوس المسلمين تكوتت حوله على مر العصور ٠‏ 
وهو الوقت نفسه بثابة رمز للجنة النى وصفت 
بهذا اللوث في القرآن الكريم ووعد الله بها عباده 
المتفين 

وعلى صعيد آخر من هذا العام ٠‏ برز اللون 
الاخسر على الصعيد السياسي في القسرت 


العشرين , حين اتخذت الحركة الشبوعية العالمية 
الراية الحمراء شعارا ها ورمزا لثورتها الدعوية 
المتشودة 

ثم غدت لقطاعات الجيوش السديثة الوان 
ترمز اليها وتعرف بها ٠‏ فاللون الابيض لياس 
سلاح البحرية . والازرق لسلاح الطيران ٠‏ 
واللون الاخضر في بعض الجيوش علائة لسلا 
المشاة 


السلاح الابيض 


وعلى هذا الغرار في صدد الحروب يقال 
جرت المعركة بالسلاح الابيض ٠‏ اي حدث 
التحام بين الجيشين فلم تفتح الثار من بعيد وائما 
تم القتال عن كثب بالسيوف والخناجر والمدى ٠‏ 
وما الى ذلك ما يعني ضراوة القتال 

وشييه يذلك ما يصدر يين الحين والحين عن 


لذن 
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بعض الدول أو الزعامات من نشرات او كتييات 
بطيب لاصحايها ان بنمتوها بالوان معينة ذات 
صلة ما بمحتواها . فكثيرا ما تسمع بصدور 
كناب اسود او كتاب اخمر او كتاب اخضر 

ومن ممام الاببة لدى استقبال الملوك والرؤساء. 
مد بساط طويل احمر اعظاما لشأن الضيف الكبير 
حين تطأ اقدامه ارض البلاد . وييدو ان ذلك 
العرف كان معهودا في القديم على نحو ما ء وقد 
اشار اليه المننبي في وصف دخول موقد بيزئطة 
على سيف الدولة في قصره بحلب . 

واذا مضينا على الصعيد الجغراني في هذا 
السبيل يدت لنا تسميات كثيرة لمخاطق وصدت 
وبحار وانهار » مستمدة من اسياه الالوان ٠‏ 
وذلك بقصد التمييز ايضا شان كل اسياء 
الاعلام . ومن اشهر هله النسميات ما يعرف 
بالقارة السوداء اي افريقية لآن غالبية سكانها من 
السود أو السمر ومن اشهرها ايا البحر 
الابيض المتوسط الذي يتوسط القارات الثلاث 
وهناك البحر الاخر الذي يفصل البر الآسيوي 
عن البر الافريقي ٠‏ والبحر الاسود الذي يقع 
بين تركيا وروسيا . 


النيل الازرق والنهر الاصفر 


ومن هذا القييل اطسلاق اسم الشساطيء 
اللازورمي على الساحل الجميل في جتوب قرئسا 
واللازورد لون يين الحضرة والزرقة لشوع من 
الاحجار الكريمة تدل عليه ني الاصل الكلمة 
الفارسية ( لاجورد ) . . ويقال ان تر الثيبل 
سمي بذاك لان مياهه قريبة من لون الكحل او 
صبغة النيلة وهي الزرقة القائمة . اما رافداء 
فيحملان ايضا اسمين من اسياء الالوان هما النبل 
الابيض والنبل الازرق ويلتقيان في عاصمة 
السودان عند قرئة الخرطوم او المقرث وهم ليسا في 
الواقع بأبيض ولا ازرق . . ومن اعظم الانجار 
في آسيا النهر الاصفر ٠‏ ويقع جتوبي الصين ويمر 
بالقرب من شاتفهاي . كذلك ثمة نر كبير في 
ين 


امريكا الجنوبية اسمه التهر الأسود . وهو واحد 
من انبار البرازيل ‏ وقد ملت اسمه ايضا مدينة 
النبر الأسود بولاية بارانا 

وني ربوع الوطن العربي عد من الاساكن 
تحمل اسم الجيل الاخضر ١‏ منها منطقة الجبل 
الاعضر في لييا التي عرفت مقاومة الاحتلال 
الايطالي من قبل الشوار المسلمين والمجاهدين 
الستوسيين بزعامة البطل الشهيد عمر المختار 
.وثمة مدت عربية عديدة تحمل اسم البيضاء ٠:‏ 
اشهرها ايضا في لييا : وشبيه باسمها ايضا مديئة 
الدار الييضاء المغربية على المحيط الاطلسي 
ومدينة الزرقاه معروقة في الدولة الأردنية , 
وكذلك بلدة البلقاء . ومدينة حلب العريقة 
تعرف ايضا بلقبها ( الشهياء ) بسبب غلبة لون 
الشهبة القريب من البياض عل أبنيتها الحجرية 
الفريدة ٠‏ وقيل : بل الشهباء لون البششرة التي 
كان نبى الله ابراهيم الخليل يمليها كل مساء في 
سفح قلعة حلب ويتصدق بها على المساكين البين 
كانوا يتنادون لدى رؤيته صالحين : لقد حلب 
الشهياء 


الحجر الاسود 


ومن أعرق النسميات في هذا الصدد في تراث 
الاسلام ومقدساته الحجر الاسود , الذي جاء في 
السيرة ان الرسول ( 15 ) ابدى رأيه السديد في 
كيفية اعادته الى مكانه ‏ وكان يافما آتشل ‏ بأن 
.يوضع في ردنه ويحمله جميع من كانوا في الكعبة 
المشرقة . وهو حجر صلد أملس لامع شديد 
السواد محفوظ ني تجويف داخل البيت العنيق ٠.‏ 
وتقبيله من قريب او بعيد جزء من مناسك الحج 
الى بيث الله الحرام في مكة المكرمة. 

.وكانت أسرة بني الأحمر الني حكمت آخر 
دويلات الاندلس ‏ وهي باسمها أيضاء آخر 
حية في عقد الوجود العربي في ذلك الفردوس 
المفقود . وقد تركت دولة يني الاخر واحدا من 
اروع المنشآت العمرانية في غرناطة : اطلق عليه 


ابضا اسم قصر الحمراء ء وهو آبة قي قن العمارة 
الاسلامية 

وديا كان قصر كسرى في فارس يعرف 
باسم القعسر الابيضض ء وهو مشهور ياسم 
الابوات ٠‏ ويقاباء مائلة في بلدة المدائن بالعرئق .. 
وهذه النسمية تذكرتا قي هذا العصر الحاضر 
بالبيث الابيض ٠‏ وهو مقر رئيس الجمهورية في 
العاصمة الاميركية وبيدو ان الناس اطلقوا عليه 
هذا الاسم اول الامر ليياض لوته  .‏ ثم شاعت 
التسمية حتى غلبت هليه 


الليإلي ايض 


ومن غرائب الطييعة في يعض أطراق الارض 
ما يسمى بالليالي البيض في لمناطق الشمالية من 
اورويا القريية من القطب ٠‏ قفي اجزاء من 
روسبا وكذلك في فتلندا والترويج . . تكاد تيقى 
الشمس معظم اليوم في السياء دون ان تنيب 
وراء الأثن الا ساعات قليلة » وعي حتى لي هذه 
الحال لا تغوص كثيرا في جهة الشرب ٠‏ يفي 
شماعها متنائرا في الجوبما يحول دون حلول ظلام 
دامس ويحدث ذلك صرة في بداية كل صيف 
لال الاسبوع الشالث من شهر حزيران 
( يونبو ) حين ييلغ النهار اقصاء ( حوالي عشرين 
ساعة ) والليل ادناه . . ومن هنا غلب على هذم 
الليالي البياض او شبهه فمرقت بالياني ابي 
وبفمل التداعي يرد الى الاتهان اسم الليالي 
الجمراء ٠‏ وهي تمني الدى الناس السهر الجن 
وما ينطوي عليه من شراب وف . . . اما 
الليلة السوداء فهي الممتلثة بالمسوم والآلام .. عل 
حبين ان الليلة البيضاء هي التي تقل بالسعادة 
والهناء - ومثلها في التعبير الأنبي ايام غراء » أي 
مشرقة حافلة بالايجاد . 


الورد الاخر 
ومع التقدم الحضاري اخذت أهمية الألوان. 


© الألوان ... والانس ‏ 


تتنامى في حياة المجتمعات المعاصرة ٠‏ وخدا كثير 
منها يتطوي عسل دلالات وايماءات . تفي 
مشاسبات الفسرج بات من الاعراف المستحية 
أعداء الورد الأبيض دلالة عمل الصقاء والظهر , 
وايضا اهداء الورد الاحمر تعبيرا عن الميام 
والحب 

كذلك اصيح من التقاليد الاجتماعية البهيجة. 
أن ترتدي العروس الحلة البيضاء ليلة زفائها ٠.‏ 
عل حين يمسن بالزوج ان يظهر في بزة قاقة او 
سوفاء 

وعلى هذا الصعيد التنظيمي في ادارة حركة 
السير اصطلحت المؤسسات في هذذا العصر عل 
ممسوعة من الاشارات المعتمدة على الالوان 
اندظيم مرور وسائل المواصلات ٠‏ من سفن 
وطائرات وقطارات وسيارات ٠‏ بالاضافة الى 
اعتمادها ايضا في مدال العماراث والمرالب 
والخاحف والسلالم . . . لذ يعني اللون الاخمر 
مشع المرور دقما للشطر تتبجة دهس ار 
تصادم . . . كيا يقيد اللوث البرتقالي التحذير اما 
الاخضر قيشير الى ان الطريق سالك والسير 
آمن . ومن متسماث ذلك التتظيم الدقيق في ديار 
الغرب ان يحمل مكفوف البصر عصا بيضاء ميزه 
خلال سيره . يقصد الفت انتباه الآخرين اليه 
راجلين وراكيين ‏ فيعطي افضلية اجتياز الطريق, 
وير ييسر وسلام 

الكذب الأبيض 


ان الألوان لم تدخل حياة الانسان من الخارج. 
فحسب بل توغلت في فكره ونه ٠‏ وظهسر 
اثرها جليا في ألفاظه وعياراته , فاكتسيت هله 
مدلولات جديدة ٠‏ قد لا تبدو معائيها في ظاهر 
الفاظها ٠‏ لولا القرينة او الاحاطة السابقة 
يأسرار اللغة وخصوصية الاسلوب 

فلون البياض يعني بوجه غام الطهر والتفاء. 
والخبر والسلام ٠‏ فهذا امرؤ أبيض القلب ؛ اي 
طيب العنصر ٠‏ تقي السريرة . خخال من الحقد 
واللؤم . والعرب تقول ايضا : أبيض الكبد . 
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الاعتشادهم أن الكبد هو موطن الشقائن 
والأحفاد . وقوهم : ( يض الله وجهك ) دعاء 
لك بالفلاح لتغدو مرفوع الرأس وتحظى بتقدير 
الناس . و ( له علينا يد بيضاء ) اي فضله علينا 
لا بمحد ٠‏ ونعمته مشكورة . ومن هذا القييل 
ان يوصف المرء بأن ( صفحته ييضاء ) أي ماضيه 
نظيف | وسجله خال ما يشين ويعيب . وحظه 
ابيض اي أته النممة واصابه الخير من حيث لاا 
يحتسب . والكذية البيضاء , هي الممازحة الي 
لا تورث اذى ولا تلحق ضرا ٠‏ وقد تثير بيجة. 
وتنقذ من حرج . والانقلاب الايض . هوقلب 
نظام الحكم السائد في بلد دون حاجة الى عتف او 
ارائقة دم 

غير ان البياض قد يخرج عن دلالته الممهودة. 
فيمني في النادر ؛ صفة غير مستحبة مشل 
ابيضت عيناء حزنا ء اي علنهها غشارة ذكلّ 
بعسره من فرط البككاء . . وشبيه يذلك : اييض 
شصر رأسه , اي ادركه امشيب ورحل عن 
الشباب . وفي الشعر العري روائع من المسائي, 
والصور ني هذا الموضوع 


الابتسامة الصقراء 


أما السواد . وهو ضد اليياض . فيشير 
بالاجمال الى دلالات مضادة . اذ يقال أنه اسود 
القلب . اي قساس حقو لثم . . واسود 
الوجه . اي خاسر منبوذ بعد انكثشاف طويشه 
وافتضاح امره . وحظه اسود . أي يفوته الخير 
والتجاح برغم دأبه وسعيه . واسودت الدنيا في 
عبونه ٠‏ اي ضاقت عليه السبل ومنافذ العمل 
وفشرص السعي ؛ حتى كأنه ني ظلام ٠‏ قثلب 
عليه اليأس . ومثل ذلك ان يقال راودته افكار 
سوداء ٠‏ اي غلبه التشاؤم والقم واخنذ يهم 
بسلوك الدروب الوعرة ويتوهم امورا سيثة 

ولسائر الآلوان فى فن التمبير يز انقل مشل 
اللون الآخر . اذ يقال اخرت عيته : أي بدا 
فيها الشر والتمع الشسرر وات يخشى اذاه 
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وبطشه . وار وجهه . أي عراء الحجبل 
والحياء . . 


واقل من ذلك استعمالا بين الألوان الزرقة. 
والخضرة والصفرة ٠‏ وما اليها . كأن يقال : ان 
عظمه ازرق + أي يالغ الحقد شديد التعصب 
أو يقال : يا ها من أبنسامة صفراء اي تنطوي 
على المكر والحيث وسوء الطوية . وقد يكمت 
الوباء أنه الاصضر . ويشار به الى استفحال 
الكوليرا . كيا يقال الوباء الأسود للطاعون الذي 
يحمل اموت الزؤام . . . والكتب الصفراء تعبير 
خاص باللغة العربية ؛ وهو اصطلاح مستحدث 
يراد به كتب التراث القديم . 

وئمة عبارات اخرى معتمدة ابضا على 
الالوان شاع امرها بين الناس ٠‏ ولاسيا في مال 
المال والاقتصاد »من اهمها : السوق السوداء اي 
تعامل الناس سرا في مضمار السلع والمملات 
غلانا للانظمة السائدة ٠‏ وكأنهم يموسون في 
الظلام بطرق ير شرعية . ومن هذا الققيل 
اذبوع عيارات مستحدثة ٠‏ خرجث من الحقيفة 
الى لمجا , لتضفي مزيدا من الاهمية عل 
ممايها الاصلية . مثل : الذهب الاسود . أي 
الفحم الحجري قبل حين . والقط في هله 
الايام . والذهب الابيض اي الفطن باميته 
الاقتصادية. 

ال تسمل ار صلة نفيه حاف 
فقد براد به التأكيد على الممتى المراد وابراز اهميته. 
وشدته . كقولنا : موت اجمر ٠‏ وجهنم 
الممراء ٠‏ وفتتة سوداء ٠‏ وكذبة بلقاء ٠‏ وحقد 
اسود ٠‏ وققر اسود . 

ان الانسان الحديث راح يلح في اثراء عيشه 
وامتاع بصره يسحر تلك الألوان وذلك من 
خلال الالبسة والازياء واصناف الطمام 
والشراب وشاشات السيتيا والتلقزيون وأجهزة 
التصوير والسيارات وجدران الشرف رائاث 
امتازل . . - وغير ذلك عا لا يتضب له معين في 
هذا العام الذي لاتير ايعاده . ولا تحد آفاقه . 


أل 


بين ابن وأيبه . . 


عندأحمد أمين 

بقلم الذكتور جلال أمين 

0 جاتب واحد من جوالب الأستاذ احمد أمين . الأديب 
والؤرخ والمفكر والناقد الاجتماعي ء أود أن أسلط عليه 


مزيدا من الضوء , اذ قد يكون هذا الجانب قادرا على تفسير 
اكبر قدر ممكن من جوائب شخصيته واثتاجه 
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هذا الماتب هوما يمكن ان يطلق عليه , غلية 
سلطان العقل » أو « ضعف وى » عند احد 
امين . وحينما اقول ان احمد امين كان يتميز تميزا 
واضحا يقوة سلطان المقل فان هذا القول ليس 


اليس من باب اطراء الابن لوالده 


فهو ليس من قبيل تحصيل الحاصل لآن الذي 
اعنيه لا نطبق بالضر ورة على كثرة من أبناء جيله. 
وزملائه من الكتاب والمفكرين . اذ اريد ان 
ازعم ان هله الصقة لا تتوفر بنفس الدرجة عند 
ادباء وكتاب عظام من جيله كطه حسين او العقاد 
او الحكيم او المازني ٠‏ وهو ما سأحاول ان أييته 
فيا بعد . . . كذلك فان هذا القول ليس قولا. 
يصدر لمجرد الاطراء . اذ ان ما يمكن ان يسم 
: بضعف الموى » عند احد امن قد يعتبرة 
البعض سبيا لتفوق طله حسين او المازني الو 
الحكيم عليه كأديب وان كان أيضا سبيا لتفوق 
عليهم كمام ومؤرخ 

أحد أمين رجل معندل اشد الاعتدال في 
احكامه الشخصية والعامة ٠‏ قادر عل اخضاع 
عواطقه للمتطق . ويأ ان يترك لها المنان 
وهو من اكثر الناس استمدادا للاعتراف بالخطاً 
.وترحيبا بالنقد العاقل . يحب ان يقلب الامر على 
كافة جوائبه فبرى في كل شيه محاست وصاوته 
رهو من اكثر الناس تفورا من النفاق وسأما منه ‏ 
اذ ان عقله اليقظ دائا لا يكف عن تنبيهه الى عدم 
المبالغة في تقدير نقسه 

ذهب بعض اصدقاله الى تفير هذا الاعتدال 
عند احمد امين بانه كان في مطلع حيانه دارسا 
للشريعة وقاضيا ٠‏ فقالوا انه كان يكتب ايضا 
كقاض , ولكني ارفض هذا التفسير . قصفة 
متأصلة الى هذه الدرجة في تفه وتصرفاته ء 
يستبعد قي رأمي ان نتسج عن مجرد توليه وظيقة من 
الوظائف او عن نوع معين من الدراسة » وليس 


لين 


الامتلا احد أمين معسيا ٠‏ وقد غلع 
العاءة بعد أن كانث علية في طريقة 


كل من درس القانون او تولى القضاء معتدلا 
بالضرورة في 2ك امه وسلوكه ٠‏ بل قند يكون 
الاقرب الى الحقيقة انه درس الشريمة وتولى 
القضاء لآن هذا او ذاك صادف ميلا قويا لديه ٠,‏ 
والأرجح انا صقة ولدت ممه او انها من تناج 
تريته الأولى 

ما مظاهر هذا الاعتدال وضعف الموى عند 
احد امين . في سلوكه الفردي والعام ولي اثناجه 
القكري ؟ 

أحمد امين عندما بتزوج لا يتزوج عن حب ء 
وائنا عن تقدير هادى» تحاسن العروس وأوجه 
القصور المحتملة فيها ء وحماسن الآسرة التي 
يتزوج منها واوجه ضعفها , واذ تتشلب الآولى 
على الثانية يقرر الزواج على 

وهو يد لزان يكرد د قير طويل ان 
افضل الاشياء للاسرة والآمة الا يزيد عدد 
الأولاد عن اثنين او ثلاثة على الاكثر ٠‏ وهر يفرر 
أيضا بعد قراءة مستفيضة لكتب التربية انه اذا 
احسن تربية الأول قلده بقية الابناء » فاللهم أذن 


ان يوجه كل رب اسرة عنايته لحسن تربية أكير 
اولاده . ولكنه ل بتجح في تتفيذ قراره الأول ٠‏ 
برلا يدو انه كان على صواب تام في الثائي . فقد 
تغليت عليه تاوف ازوجة وطسوحها الى ان 
يكون ها عدد غقير من الأولاد عملا بتصيحة 
دأبت على سماعها بأن عليها ؛ ان تقص جتاحي 
زوجها لكبلا يطير » وليس افضل من كشرة. 
الأولاد اثرا في منع الزوج من الطيران بل ومن 
الحركة , كيا اظن انه كان مبالغا في تقدير اهمية 
لوك الولد الاكبر في التأثير على بقية الأولاد » 
اللا اطن أني ٠‏ وانا أصغر الأولاد . قد نائرت 
كثيرا بسلوك اخي الاكبر . واظن ان ابي قد بالغ 
نا كما بالغ كتيرون من ابناء جيله ريما بتأثير 
الفكر القري السائد في ذلك الوقت ٠‏ في الأمية 
الي كان يوليها لأثر الييئة على حساب عواسل 
الورائة 

وحياة امد امين المائلية حياة هادثة 
ومستفرة , لم يعكرها زواج آخر او طلاق او 
انزوات طارئة . وهو عمادل ايضا في معاملته 
الأولاده ٠‏ فلا اذكر قط انه أبدى ايثارا لواحد من 
على الآخرين . وهو يريدنا ان تحكم المشل 
ابضا وئحن في أشد الاعمار طيشا. قكل 
المطالب ممحتمل التأجيل او الالغاء عدا امطاب 
المتعلقة بالدراسة او الصحة . واكثر الاشياء لي 
نظره كمالي . من النلاجة الكهربائية والفالة 
الاوتوماتيكية الى ايمظهرمن مظاهر الدأتى في 
المليس او الاثاث 


سلطان العقل 


وغاية سلطاث المقل عند احد أمين تظهسر 
أبضا ني حياته العامة فهو يعد أن يصبح استاق 
لللأمب العربي في كلية الآداب ٠‏ وهو لا ينزال 
برندي العمامة والقفطان. يتساءل عما اذا كان 
هذا الزي الذي كان يناسيه وهو قاض شرعي قد 
اصبح يناسب الان منصيا مدنيا بحتا ٠‏ ويطيل 


© سلطات العقل عند امد مين 


الشكير في الأمر ويستشير اصحابه - فتقسه لم 
تعلق بشدة بهذا الزي او ذاك , وهو لا يرتدي 
هنا الزي او غيرء تقليدا او خيلاء او رغبة في 
الظهور . واما بريد فقط ان برتدي الزي امنفق 
و 

وهو لا يتضم الى اي حزب من الاحيزاب ٠,‏ 
اذ لا يستهويه واحد منها دون غيره ٠‏ وقد رأى 
السياسيين محكمهم الأهواء وتغرهم المدامب 
ويقرحون يمالا يفرح به ويأسون على ما لا يأسس 
اله . واذا كان قد عدء البعض من رججبال الموزب 
السعدي فان الامر لا يزيد في الواقع عن تقدديره 
الفاتق لشخخصية النقراشي باشا ونزاهده وليس 
اعجايا يسياسة الحمزب وتفضيلا له على غيره 
فهولم بر فارقا يستحق الذكر يين ٠‏ مباديء » هذا 
الحزب وبين : مياديء ٠‏ غيره . وعشدما يظن 
التقراشي ان المودة الخبادلة ينهها قد تغري احمد 
أمين بان يظبل رئاسة تحرير جريدة الحزب اليومية. 
( الأساس ) . . . يعرضها عليه ٠‏ وكان قد ترك 
التوه مله بالجامعة بوصوله الى سن المعاش ٠‏ 
فيعود احمد أمين الى داره يفكر تي الآمر ويذكر لنا. 
«ين» ومساوثه ٠‏ وهو بشعر في قرارة نفسه مثذ 
البداية انه لابد رافض الصرض ٠‏ ثم يرقضه 
بالفعل رهم ما فيه من وعد يابمناه والسلطان 
والمرتب المجزي .لا عجب اذن انه اذ برش 
اسمه للباشوية يرفض المللك الاتعام بها عليه ( 1م 
ماذا قال احمد امين في الثناء عليه ؟) وا يرشحه 
كبار السعديين وزيرا لثممارف يمنج شباب 
الحزب ( اذ اين ولاء احد اسين لنحزب ؟) 
واذكر انه شرب باية الأريعينيات الصلت به 
مؤسسة قراتكلين الامريكية تطنب منه ان يشر ف 
عنى اصدار كتاب بشترك فيه عشرة ادباء من 
المصر يبن وعشرة من الآمر يكيبين بحيث يكتب 
كل منهم قصالا بعتوان ٠‏ علمتتي اخياة » يذكر فيه 
هروس حياته وما حظى به من تماربه . اذا بأد 
امين يرى جاذية الفكرة من الناحية الثقانية 
البحمة ٠‏ ولكته لا يرتاح لأنها ممرلة من اجنيي ٠‏ 
فيطيل ايضا التكير في لامر ويستشير اصدقاءه 


فلل 


العري ‏ العدد 5+1 - ينابر 9924 


ويتحول الامر لديه الى معركة فكرية او مشكلة. 
اخلاقية , الى ان يطمئن الى رأي لطفي السيد : 
٠‏ اني اتعاوث مع الشيطان لنشر العلم » . 

واحد امين يظل الصديق الصدوق 
العيدالرزاق الستبوري الى اخر ايامه ٠‏ ولكن 
يجمع ايضا بيته ويين طه حسين احترام متبادل 
تعلوه جفوة سطحية . ويشتد المداء بين 
الستهوري وطه حسين . وثما رججالان لا بقلل 
من شأن ابيرا حدة المشاعر وجموح العماطفة ٠»‏ 
فيظل اد امين عل علاقة طيية يكليهها ٠‏ وكان 
كلا منهر| برى فى أحمد أمين ضميره هبر ٠‏ وا حق 
الذي ترففى الماطفة الاعتراف يه ٠‏ فاذا مات 
احمد امين رثاه هذا وذاك بأجل عيارة واصدق 
احساس 

وترى مثل ذلك في مناسية اخرى اسشرعت 
الانتباه ولفتت الانظار . فاذ يقع على احد امين 
للم وهو استاذ في كلية الاداب اذ يرفض يملس 
الكلية متحه الدكتوراة على كتبه الشهيرة في 
الناريخ الاسلامي . لسبب لا صلة يينه وبين 
استصقاق احمد امين للدرجة . تتظم له مجموعة 
من أصدقائه حفلا غبر معهود يدعى اله رجال 
ممسر من رؤساء الاحسزاب ورؤساء الوزارة 
والوزراء الحالين والسابقين . فيجلس هؤلاء 
جميما ليحضلوا باحمد امين ‏ وهم الذين لا يطيق 
واحمد منيم الآخر ‏ ويششركوا جميصا في القاء 
خطب الثناء عليه , قبل ان بتفضوا من خلافاتهم 
ومشاجراهم 


أكبر من عميد 


ويصل احمد امين الى عسادة كلية الآداب ٠‏ ثم 
يستقيل منها احتجاجا على لقل استاذ منها دون 
استئذاته , فيسأله صحفي عن شعوره لدى تركه 
الممادة فيقول كلمته اهادثة العاقلة و انا أكبر من 
عميد واصفر من استاذ » ٠‏ فالسلطة لم تستهوه ولم 
تنه لحظة واحدة معنى الاستاذية ومعنى 
العمافة . 
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الامتاذ اعد لمين عندما كان 
رئيساً لتسرهر علة الثقافة 


ل يكن من الممكن ادن آلا نظهر غاية سلطان 
العقل عند احمد امون في قكره وكتاباكه . فهو 
بتفق مع له حسين وعبد الحميد العبادي أستاة 
التاريخ بجامعة الاسكندرية ٠‏ عل الاشتراك في 
عدل وحم يقرع انان ل ا 4 
حسين التاري الآدبي والمياصي التاريخ السياسي 
واحد امين تاريخ الحركات الديتية والفلسقية 
والحياة العقلية بوجه عام . ويتوجه احد اسين 
بكل تشاطه لفترة تزيد على ثلانين عاما لانمام 
مهمته . فيتج سلسلة فجر الاسلام وضحاء 
وظهره ٠‏ ويختمها بككتاب و يين الاسلام ؛ وكلها 
تتميز برصانة التحليل والبعد عن الموى والدقة 
في البحث عن الاسباب والمسييات ٠‏ بيثما يتجه 
عله حسين الى التأريخ للاسلام ناريخا اقرب الى 
الادب منه الى التاريخ والتحليل ٠‏ فيج ؛ على 
عاش السيرة » ٠‏ وبظل هذا هو الفارق 
الاساسي بين اتتاج الرجلين . 

فاذ يكتب طله حسين و ويكتب اد 
امين و حياتي » يقدم لنا طه حسين محفة فنية 


ويقدم لنا اخد امين صورة صادقة كل الصدق ٠‏ 
اليس فقط لمياته بل لحياة مجتمعه في عصيرء ٠‏ 
فيصف الحياة الاجتماعية قي الحارة والكتاب. 
والجاممة ويلل المججممات الاوروية والشرنية 
التي ائيحت له زيارها ٠‏ وكاته لا يريد الامتاع 
يقدر ما بريد ٠‏ التتوير » قناتي عبارانه مياشرة 
مقتضية لا تزيد كلمة واحدة عا يفي بالغرض 

وقد يجار قاريء طه حسين فيرا يرده الى الواقع 
وما يرده الى خيال الكاتب ٠‏ ولا تصبيه مثل هذ 
الحيرة وهو يقرأ لأحمد أمين 


واحد امين بخضع نفه لنفس هلء التزعة 
العادلة في الحكم عل الاشياء والاشخاص . فهو 
وإن كان يعرف قدر نفسه ولا يقمطها حقها , 
فاله لا يكاد ابدا يشعر بالغرور ٠‏ وإنه لوكا لا 
يعرف لنفه قدرها ما كان قد اقدم أيدا عل كتابة. 
ناريخ حياته ٠‏ ولكته مع ذلك يقدم على هذا 
العمل بوجل شديد وبتواضع جم . واذا به يهد 
نفسه مضطرا لآن بيدأ كتاب حباته بالاجابة على 
السؤال البسديهي ٠‏ من أنا حتى اكتب تاريخ 
حياتي ؟» قيكتب في المقدمة ٠‏ ما للناس بحياتي 6 
لست سالسياسي المظيم ولا بذي المخصب 
الخطير . . الخ » ولكته يستمر في الكتابة لاه 
يعرف ان لدي بالفمل ما يستحق أن يقال 

في لفس الكتاب روي قصة شيقة عن نفسه 
تحبيك فيه بما تنطوي عليه من تواضع جذاب قد 
يصل الى درجة غم النفس حقها . فهو يدع 
الى القاء محاضرة في مدرسة القضاء الشرعي وهو 
ما يزال طالبا فيها . والذي يطلب مته ذلك هو 
اناظر المدرسة تفسه ء الرجبل المهيب الفاضل 
و عاطف بركات ؛ . وكانث المادة ان تعرض 
المحاضرة على الناشر ليقرأها ويقرها الا 
.يفرها . ويرسل احمد امون بالمحاضرة الى الناظر 
فبردها الناظر البه مع رسول دون ان يكتب عليها 
اشينا . وبيحث امد امين عن ملاحظات الناظر 
افلا يجدها فيقول لنفه ٠‏ طبما . وكيف تعجيه 
مثل هذء المحاضرة ؟ فهذه الفكرة قديمة : وتلك 


© سلطا العقل عند أحد بين 


الفقرة أسات فيها التعبير . والمحاضرة كلها ليس 
فيها ما يستحق ان يقال ». واذا بلناظر يقابله 
سباح يوم المحاضرة فيسأله متعجبا و ماذا لم تعلن 
عن المحاضرة ؟» فيجيبه احمد اسين «لأنها لم 
تعجيك , اذلم اجد عليها ما بدل عل موافقتك » 
افيقول الناظر مستدكرا ٠‏ ابدا انما وجدتها كاملة 
ليس فيها ما يعلق عليه » فيعيد احمد امين قراءة 
المحاضرة ويقول لنفسه : ان مع الناظر 
الح . فهذا المعنى جديد لم يسبق اليه ٠‏ وهل 
الفقرة بديمة سلسة ٠‏ . ويلقي الحساضرة 
ليستحسابها الناس فيعتيرها حسنة 

ان هذا الذي تسميه بضعف الغوى او غلبة 
العقل عند احمد امين قد يكون هو المسثول عن 
كونه عالا ومؤرخحا اكثر من كونه فدانا او ادبا 
بالمعنى الضيق للأدب . فليس لدى احمد امين 
عنف طه حسين وقوة عاطفته , وليس لديه 
بوهيمية المازني ولا قوة خيال توفيق الحكيم . 


ولكن هذه الصفة نقسها هي التي حمت احمد امين 
من الارتماء في احضان السياسة والاتفمال 
بتيارائها . وهي ثفسها التى نه من عبودية 
المتصب وثقلق الكيراء ٠‏ وأسيفت عليه نوصا 
نادرا من الشجاعة ما كان ليحظى ببه لو ارتبط 
يحزب ارتباط غيره به 


كان يمثل كلية الآداب في مجلس جاممة قؤاد 
الأول ( جاممة القاهرة الآن ) واراد المللك مؤاد 
السبب ما ان يمنع مجلس الجاممة الدكشوراة 
الفخرية لواحد من المستشرقين ويؤيد معمظم 
اعضاء المجلس مطلب املك . فيقف احمد امون 
ويده ترتعش يمارضض هذا القشرار . اثفمالاا 

اللحق ٠‏ وكأن شخص المتشرق ومؤيده قد 
غاب تماما عن وعيه ٠‏ ولا يرى لي الامر كله الا. 
مسألة الاستحقاق او عدم الاستحقاق . ويمل 
عييد جلوس الملك فيتسابق الكتاب في مديمه 
والثتاء عليه ويطلب من احمد امين ان يكتب مفالا. 
ني هذه المناسبة قيرفض لم يلحدون في الطلب 
فيجرب ٠‏ فاذا اعاد قراءة المقال مزقه لانه لا. 


لل 
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ينوي على غير الكذب ولا اعرف لأحمد اسين 
مقالا كتب للوصول الى منصب او كتايا الفنه 
اليتملق الجمهور . وهوقي نبابة عمرء يلقي بتظرة 
شاملة على حياته كلها فلا يندم الا على ما تولاء 
من مناصب منعته في بعض الاحيان من الكتابة 


الأصالة والمعاصرة 


هل يمكن ان تفسر هذه النزعة ايضا . غلبة 
سلطا العقل في موقف احمد امين من قضية 
الاصالة والمعاصرة ؟ ذلك ان اعتقد ان هله 
القضية لم تكن محسومة لدبه بتقس الدرجة التي 
يلغتها عند ظه حسين مشلااء الذي كان اكثر 
تماطفا بكثير مع حركة التغريب . او عند رشيد 
رضا الذي حسم القضية لصالح الشراث 
فالقضية عند امد امين معقدة وبالفة الصموية 
القد كان في عنفوان شبايه اكثر اعيجايا بالحضارة. 
القربية مته في نهاية حياته ٠‏ وان كان لم يفقد في 
يوم من الايام اعجابه الشديد بالتقهم 
التكتولوجي لدى القرب. وما توقره رفاهية. 
الغ ربعن احعرام لآدعية الانسان واذكر ان هذا 
الاعجاب قد اثار دهشة بل وقدرا من السخط 
الدى الكاتب المندي الكيير ابي الحسن الشدوي 
عندما جناء الى القاهرة وقايل احمد امين مدقوعا 
باعجابه الشديد باسلامياته . اذ رأى عتد امد 
امين افنتانا يبعض مسالك الغرب لم يكن هو 
اليرضى عنها . على ان احمد امين مع تقدم العمر 
به قويث شكوكه في الحضارة الغريية ٠‏ وكتب 
يتتفد المستشرفين بعش ء وعبر عن هذا الك 
ببقوة ني كتاب ٠‏ يوم الاسلام » . وبالجملة قات 
اعتقد ان احمد امين لم يعثر في هذه القضية على 
الحل الكامل الذي ترتاح اليه نفه . وهذا 
السيب كتب المقاد في رثائه مقالا بعنوان. 
٠‏ المدرسة الوسطى » ( شرت بجرهدة إخبار 
اليوم بعد ايام قليلة من وقاة احمد 
) وكان العقاد يقصد بذلك ان احمد امين 
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لا يتتمي الى المدرسة التى ترقض التغريب برمته 
ولا الى المدرسة التي تتنكر للتراث 

كلمة واحدة يمكن ان تلخص حياة احد امين 
واعماله القكرية على السواء وهي ٠‏ الصدق ». 
فاذا سمحت لتفسي بان اتكلم كواحد من اولاده 
فاني اقول اني لا اذكر له مرة واحدة كدب فيها 
علينا ولو تعلق الأمر بأتفه الامور . كشراء هدي 
او الخروج في نزهة ٠‏ والنفاق والرياء في السياسة 
مكروهان لديه لما بنطويان عليه من كذب 
والاماتة الملمية في الكتابة مطلوبة فا تتطوي عليه 
من صدق . والمالفة ني تزويق الكلام وفي 
العناية باللقظ دون المعنى مكروهة ايضا ما فيها 
من كذب . ولاسمح لتقسي هنا ايضا بان اقول 


الاقراط في الكذب . وهذا السبب ايضا لم يكن 
ليسعفيع ان ينهم قط اا مكن يجتب الئاس 
عته فجأة ويكفون عن زيارته لمجرد انه قد ترك 
عتصيا خطيرا ٠‏ 
اليه والتردد على مكتبه ومنزله حيتها كان في يده أن 
يعن شخصا او يقصله 


ينها كانوا لا يكفون عن التومة 


ومع ذلك فقد كان موقفا توفيقا غرييا في حباه. 
الخاصة والعامة على السواء فلم يحرمه صدقه من 
التمتع بحياة هتيئة في اجمالها , ولا عرضه لشظف 
العيش . وهو اذ ينظر الى حياته باكملها يسترعي 
اتتباهه هذا التوفيق . ويندهش له . ويحاول 
ايضا ان يفره بالعقل ٠‏ فيقول في جاية كناب 
« حياتي » ان هذه الظاعرة . ٠‏ يصعب تمليلها 
العقلٍ او تفسيرها بالتحليل الاجتماعي او 
التقسي ٠‏ فكم رأيت من اناس كانوا اذكى وأمئن 
غلقا واقوى عزيمة : وكاثت كل الدلائل تتدل 
على اتهم سيتجحون في اعماهم اذا مارسوها ٠,‏ 
الم ياموا يالخبية ومنوا بالاخقاق . ولا تعليل لها 
الا ان ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولله فو 
سرهم هه 


لإنذار المبكر 


<يية> .عندالمسلمين 


بقلم : الدكتور احسان صدتي العمد 


تسعى الدول والشعوب على تعاقب العصور الى 
ابتكار وتطوير الوسائل الخاصة بالانقار المبكر ٠‏ حتى 
لا يغتها أعداؤها بجوم مفاجىء لا تقدر على صده 

ثرى كيف كان اجدادنا العرب ير صدون تحركات 


اعدالهم ؟ 


اذا كانت الدول المتقدمة في الشرق والغرب 
أقد فطمت شوطا بعيدا قي ايتكار هذه الوسائل 
وتطويرها لتأمين أممها القومي ٠‏ واستخدمت من 
أجل ذلك التفثية الحديثة لي يمال الموجات 
الأثيرية وشيكات الرادار الشطورة وطائرات 
الاستكشاف وأقمار التجس الفضاية . فات 
مجتمعاث العصور الوسطى عرفت يي الآخرى 
أماذج غطفة من وسائل الادخذار البككر تفق 
ومرحلة تطورها في ذلك الوقت . وأدت يالناني 
إلى تحقيق نفس الهدف والغاية 


ققد الخد المسلموث يدورهم في العصور 
الوسطى أجهرة ووسائل تلفة لرصد محركات 
أعدائهم وافشال هجماهم على الفيسار 
الاسلامية ٠‏ وهو أمر يدخخل لي صميم واجيات 
الدولة والجماعة الحملقة بمجاهنة الأعداء 
والشآهب الدائم لمواجهتهم . ومن بين هذه 
الوسائل البريد العاجل . والحمام الرَاجل ٠‏ 
والمناور أو المناورات والمناظر التي كانت ترسل 
الاشارات الضونية التضق علبها للاتقار 
والتحذير . ويمكن القول ان هذه الوسائل لم 


ليل 


التراث 


لمعتست 
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تكن وقفا على الملمين وحدهم . اذ كانت 
ممروقة عند العرب قبل الاسلام وعتد غيرهم 
من الأمم والشصوب , وان كان المالسون قد 
طوروا هذه اللوسائل وأقادوا منها على شطاق 
واسع بحكم غيرتهم وانساع رقعة دولتهم وكثرة 
اميادين التي جاهدوا قيها أعداءهم في الدال 
والخارج 


البريد العاجل 


وتحدنا المصادر عن قدم استخدام الخيول 
السريمة في تقل الأخبار الهامة عشد الشرس 
والروم ٠‏ ووجود نظام ممين للقائمين على هذه 
المهمة الخطيرة . كبا عرف العرب قيل الاسلام 
عن هذا النظام . وأشار اليه امرؤ اليس في 


اقول 


على كل مقصوص الذمابي مماود 
بريد السرى بالليل من خيل يرا 
لقنا و ييل لويد لق كانت تقص 
نابا التعرف مهستها ٠‏ بل أن يعض ١‏ 
عثل الموهرى اذهب الى ا 
يضا على الرسول حامل الرسال او الخير الام 
وتزودنا كتب الفشوح الاسلاسية ومن يا 


ليل 


كناب الفتوح لأبي أعثم الكوفي بمعلومات رائية 
وكثيرة عن تبادل الكتب والرسائل العاجلة يبن 
الخلفاء والقادة » وبخاصة في المواقف الحاسمة 
والخطيرة التي تتطلب المشورة والدماس الرأي 
الأصوب . وقام أولئك الرسل أو الفبوج الذين 
يسعون بالكتب على الخيول السريمة سدور 
حيوي وكيير في هايا المجال . غير أن التظيم 
الحقيقي للبريد العاجل عشد الملمين بدأ كمأ 
يقول أيو هلال المسكري في مهد معاوية بن أبن 
سفيان . وأحكم تنظيمه عيد الملك بن صروان 
الذي كان لا يحجب عنه البريد متى جاء ني ليل أو 
بار . يشول : و ريما أفسد عل القوم سئة 
حيبهم البريد ساعة ؛ وصلى خيل البريد 
السريعة هذه أرسل عيد املك طلائع نجداته الى 
الحجاج بن بوسف الثقفي لمواجهة فتشة عبد 
الرحمن بن محمد الأشمث التي استشرى خطرها 
وكادت تقضي على كل تفوذ أسوي في العراق 
والمشرق ‏ ان لم تهدد بقاء الدولة الأسوية 
نقسها . واستخدم الحجاج بن بوسف أيضا هذه 
الوسيلة يفعالية وكقاءة في الوقوف أولا بأول على 
أخبار الحملات العسكرية التي وجهها الى الستد 
وما وراء اتير 

واتبعت الدولة العباسية نفس الس التي 
اعتمدها ينو أمية في تنظيم البريد ٠‏ وبخاصة في 
أثناء تتبع حملاتهم ضد الروم البيزتطين . فقد 
رئب المهدي بردا بيته وبين معسكر ابنه هارو 
الرشيد حين فاه الروم ٠‏ فكانت البرد أي خيل 
البريد السريعة ٠‏ تأنيه يأخيار, 


الفلتشسدي 
العتاية باليريد العاجل عل هذا المثوال في عهد 
0 واللأموت وغبرجما من خلفاء يني العياس 
الأول 


البريد والأزماء 


وبلاحظ يصفة عامة أن الاهتسام بتتطيم 
البريد كوسيلة من وسائل الاتصال السريع » 
كان برتيط بالأزمات والأخطار التي كاتت تهدد 
الدولة الاسلامية من الداخل أو الخارج وتجل 
ذلك بشكل واضح إبان تعرض دبار المسلسين 
هجمات الصلييين والتار ‏ اذ اغتمت الدولة 
الزتكية والأبوبية وسلطنة المماليك بترتيب أعور 
البريد وتنظيم شؤوته » حتى بلغ شأوا كييرا في 
عهد السلطان الظاهر يبرس الذي كان يوصي 
كاتبه بمواصلة امدادم بالأغيار وما يتجدد من 
أمور التتار والفرنج ويقول له ؛ « إن قدرت ألا 
تبيننى الا على خير فافعل » . وكان للبريد مراكز 
وحطات. معلومة تتوقف فيها خيل البريد لتخيير 


لحيل البريدية فبها فرسا يعد فرس وفقا لترنييات , 


وعلامات ممروفة يتميز بها صاحب البريد 
وفرسه . ويدخل في هذا المجال أيضا المهمات 
اللفدائية التي كان يقوم بها بعض المسلمين لتبليغ 
رسائل وتحذيراث لاعرانهم خلال حصر العدذو 
مم 


البريد الجوي ! 


آما الحمام اللزاجل ققد لعب دورا أهم 
وأسرع في التبليغ والتحذهر وتبادل المعلومات 
الخسطيرة وبخاصة إيان القنن واحروب 
والأزمات ٠.‏ وهو ما يمكن أن يسمى جاورا 
البريد بجوي » . على اعتبار أن الحمام الزاجل 
كان يتقل بالفعل بطريق اجو رسائل من هذا 
التوع . عي أشيه ما تكوت بالأوامر والتعليمات 
الصادرة عن القيادات السياسية والحسريية 
والتقارير السرية الموجزة الي لا تتضمن غير ا 


الكلام وزيدته على حد قول القاضي بي الدين 
ابن عبد الظاهر صاحب تائم الحمائم . ومن هنا 
جرى الاسطلاح اللقوي ؛ «عبل جناح 
لعرع» ويل جل عه ل ستول 
الخبر أو صاحيه 

وأشار الدكتور ابراهيم المدوي في بحثه من 
الحمام الزاجل إلى قدم استخدام الحمام الزاجل 
في المراسلات السريعة الهامة . اذ استخدمه 
الفرس والبونان والروسان والعرب المسلسون 
الذين نقلوا طريقة استخدامه الى الصين 

.وقد شاع استخدام المسلمين للحمام الزاجل 
على نطاق واسع في القشرن الشالث المجري 
( التاسع اميلادي ) . وبروي المسعودي ان هلله 
الوسيلة استخدعت في تطيير غير القبض عل 
يابك الخرمي الى الخليقة العياسي الممتصم يعد 
ظل بابك يتهدد الدولة العياسية ويعيث فسادا 
فيها زهاء المشرين عاما . كيا استخدم كل من 
القرامطة في جنوب العراق والخليفة المباسي في 
بغداد هذه الطربظة في رصد تحركات يعضها 
بعضا . وكان الخبر كبا بقول الثعالبي يصل الى 
بقداد من شمال العراق وجتوبه في يوم واحد. 
ويشير الجاحظ في كشابه الحييوان الى استعمال 
الممام الززاجل في الوقوف على أحوال الثقور 
الاسلامية المتاخة ليلاد الروم . ويشير الدكتور 
العدوي الى استخدام الحمام الزاجل أيضا من 
قبل طلائع أو دوريات البحرية الناطمية في 
تمذير التغور ابحرية من أغطار الفجمات 
النورماتدية على الشواطىء الاسلامية ٠‏ اضافة 
الى استخدامه في تتظيم نفل الأخبار يين أجزاء 
دولتهم في المشرق والمقوب . واستمر الحال على 
ذلك أيضا ني عهد السلطان نور الدين ومن بعده 
سلاطين يني أييوب والماليك نتيجة لتاقم 


ويل 


يي 


الخسطرين الصليي والمشولي على السدولة 
الاسلامية 

وقد ألاض التلنشندي ني صبح الأعدى في 
ذكر عحطات الحمام الزاجل وأبراجه وساراته 
ومطاراته . كيا ثوه الدكثور نييل عيد العزيز لي 
بحثه عن الحمام المزاجل بأحميده في عصر 
المماليك . وأشار الى جملة وقائع وأحداث آفاد 
متها سلاطين المماليك من هله الوسيلة في 
الوقوف السريع على أخبار الفتن والشورات 
السداخلية وأحسوال التشور ورصد نتساط 
الصلييين ٠‏ من بيتها الفنن الي وقعت في جبلة 
ودشق والاسكتدرية وزو الفرئتج 
للمتصورة 


الاتصال اللاء ا 


وأما المتاور أو المناورات التي كانت ترقع فيها 
الثار في الليل ويتصاعد منها الدخان ني التجار .. 
فكانت أسرع وسائل الاتذار والتحذير المبكر 
التي استخدمها الملمون في العصور الوسطى 
وهي نشيه في سرعتها وسائل الانصال اللاسلكية. 
الحسديثة ؛ من حيث فماليتها في سرعة تقل 
اشارات الاعلام والتبيه . ولا بد من الاشارة 
الى أن استخدام النار هذه الغاية يرجع الى عهود. 


لكل 


موغلة ني القدم . فقد ذكر القلقعئدي أن المخاور 
مأخوتة عن ملوك الحند . وائه قرأ في بعضر 
الكتب أن يبلادهم مناور على جبال مرتفعة 
وهشاك اشارات تاريخية وأدبية كثيرة تفيد 
باستخدام السرب قبل الاسلام هذه الوسيلة 
ويقول جواد علي : : إن العرب كانوا اذا أرادوا 
حربا وتوقموا جيشا عظيما ٠‏ أوقدوا نارا على 
جبل أو على أي مرتفع من الأرض ليلغ الخبسر 
أصحابهم . وان جدوا في جمع عشائرهم اليهم 
أوقدوا نارين . وقد عرفت هذه الثار عندهم 
ينار الحرب ٠‏ 

وقد أتقن المسلمون بدورهم استخدام المارر 
مذ موجة الفتوح الأولى . اذ يروي البلائري في 
فوح البلدان أن عمر بن الطاب كنب الى 
معاوبة بن أبي سفيان في اقامة الحرس على مناظر 
بلاد الشام والخاذ المواقيد لها . وشاع استخدام 
هاده الوسيلة السريعة الناجحة ف التحذير 
والاثار ابان المهد الأموي لتبع أخبار الفدن 
الكبرى والفتوح الكثيرة , ورصد تمرك أعداء 
الدولة على الحدود . وبروي ياقوت الحموي أن 
معجم البلدان أن الحجاج بن يوسف الثقفي 
٠‏ الخد المناظر بينه وبين قزوين ٠‏ وكان اذا دخن 
أهل قزوين دخنت المناظر إن كان نهارا ٠‏ وان 
كان ليلا أشعلوا نيسرائا فتجرد الخيل اليهم + 
فكانت المناظر متصلة يبن قزوين وواسط . اذ 
كانت قزوين ثغرا حيتئذ ؛ . وبذكر ياقوت أيه 
في حديثه عن باب الأبواب الواقعة على بحر 
فزوين ؛ ٠‏ اا كانت ثغرا يمع في راس جبل 
قريب منها في كل عام حطب كثير ليشعلوا فيه 
الشار ان احتاجوا اليه . ينذرون أهل 
أذريجات , وأران وارميتية بالمدو إن 
٠‏ دهمهم » . ويحدئنا ابن أعثم الكوفي ان القائد 
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الأسوي المصروف سعيد بن عسرو الحسرشي 
استخدم النيرات في ابلاغ الحامية الاسلامية 
المحاصرة في مدبئة ورثان بارمينية يقرب وصول 
نجدنه البها . حتى يعزّز صمود الملمين وبوقع 
الرعب في قلوب أعدائهم الخزر . وهوما حدث 
بالفعل ٠‏ اذ ارتضع دخمات التبسرات ٠‏ قملم أهل 
ورثان اله قادم اليهم ٠‏ ونظرت الخزر الى ذلك 
الدخان فارتحلوا عن باب ورثان ٠‏ 


والمفول 
وبشول الكتائي والمقسربسزي والمراكشي ان 


المناورات استخدمت استخداما حسنا في القرن 
الثالث افجري / التاسع المبلادي على طول 
سواحل الشمال الافريقي . ٠‏ وان الشوائل 
والتجار كانت تسير في الطرق وهي آمنة لكثرة 
الخصون والمجارس عسل ساجل اليجر . حت 
كانت توقد النار من مديئة سبتة الى الاسكندرية 
فيصل الخبر مها الى الاسكتدرية في ليلة 
واحندة ؛ . ومن طرابلس الى الاسكشدرية في 
اثلاث ساعات الى أربع . وقد أحرزت مشارة 
الاسكددرية شهرة تاريخية واسمة في هذا 
الشان . حتى قبل : و حدث عن مثارة 
الاسكندرية ولا حرج ؛ . ويقول المقريزي في 
خططه انه :كان في منارة الاسكتدرية قوم 
مرتبون لوقود الثار طول الليل ٠‏ قبقصد ركاب 
السفن تلك النار على يعد . فاذا رأى أهل المثار 
ما يرييهم أشعلوا الثار من جهة المديتة . قافا 
رآها الحرس ضربوا الأبواق والأجراس فيتحرك 
عند ذلك الناس لمحارية العدو . ٠‏ ويشير حسن 
حسني عبد الوهاب في هذا لمجال في كابه 
ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية 


الى المثاورات التي كانت قائمة في سوسة والمنستير 
وغيرما من التقور التونية خحماية تلك التغور 
من اقججمات البحرية المفاجثة 

واستخدمت امتاور والمشاظر على نطاق واسيع 
كذلك ابان الحروب التي خاضها المسلمون شد 
الصلبييين والمفول على حد سواه , واخعاز 
المسلمون في بلاد الشام المواقع الاسترائيجية لهذم 
المناور والمناظر . وماعدهم على ذلك طبيمة 
البلاد وكثرة الجبال فيها . فكانت مشاوراث 
الثقور والرباطات على طول سواحل بلاد الشام 
متصلة بمتارات في الداخل تتتهي عند الفصبة أو 
المديئة المسثولة عن الدفاع عن ذلك الثغر 


دلالات هذه الوسائل : 


ولثن دلت وسائل الانذار المبكر سالفة الذكر 
على شبيء . فائما تدل في المقام الأول على يقظة. 
المسلسين وادراكهم للأخطار المحدقة بهم 
ويذهم غاية الجهد على طول ناريفهم للدفاع عن 
ديارهم , ووثوفهم دائما على أهبة الاستعساد 
الصد هجمات أعدائهم والطامعين في بلادهم 
كما تؤكد من ناحية أخرى أن بلاد العمرب 
والمسلمين نظل بحكم موقمها الجفراني معرضة 
الأخطار خارجية من أعدائها والمتربصين با 
وهذا الأمر اماثل في الواقع التاريفي والجفرالي 
يحتم على العرب والمسلمين واجبا لا خيار لهم فيه 
ولا مقر هم من الةيام يه : وهو الاستعداد الدائم 
للتضحية والاسسهاد في سبل الحفاظ صل 
ديارهم ومقدساءهم وشعوبهم وهويتهم العربية 
الاسلامية . وذلسك ‏ لعصرى ‏ قسدرهم 
ورسالتهم . وهي كبا ورد في الأخبار رياط 
وجهاد الى يوم القيامة 
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يقلم : الدكتور سعود عياش 


ل] تلعب الطاقة دوراً شديد الاهمية في حياة المجدممات 

البشريقامن أجل هذا كان توفير مصادر الطاقة مسألة حيوية 
للعالم اجمع . حتى اصبح من الثادر أن تطالع صحيفة يومية 
أو مجلة دورية»دون ان ند فيها حديثا او اشارة الى بعض 
جوانب الطاقة وسبل تنويع مصادرها . 


عل امنداد التاريخ البشري الطويل كال استخدام. 
الطاقة أمرا ملازما لحياة الانسان وعاملا فعالا في يناه 
حضاراته . والواقع أنه يمكن القول أن أحد جوائب 
اليز الاتسان عن سواه من الكالنات الخية يكمن في 
استخدامه القعال للطاقة . يمعنى تطوبر الوسائل 
والآدوات التي كته من تطويع مصادر الطانة 
المختلقة لتلبية احنياجاته العديدة 

وقبل أن يكتشف الانسان مكامن الطافة المخزونة 
ني الطبيعة كالفحم والنغط والفاز اعشيد أساسا على 
ما توفره الطبيعة من موارد على سطحها ٠‏ سواءمثل 
ذلك بالظواهر الطييمية كالاشماع الشمسي وحركة 
الرباح ومجاري المياء ومساقطها ني الأنبار أو سواء كان 
ذلك بفضل استشخدام اعشاب الأشجار . التي هي 
اناج عملية النمثبيل الضوثي في النباتنات . ومن 
المعروف أن عملية التمثيل الضوئي محصل أساسا 
بناثير الاشماع الشمسي . 

ول يكن أمام المجتمعات البشرية في الماضي من 
خيار في مجال الطاقة سوى أن تقبل بالملصادر امتوفرة. 
وأن تتعامل معها عل أساس أنبا المصادر الوحيدة 


لفل 


المناحة أمامها . رعيل ذلك فقد استتبطت المجتسعات 
المخلفة أساليب ووسائل وتكتولوجيات ثلائم طبيعة. 
مصادر الطاقة المتوفرة ضمن حدودها الجمفرافية ٠‏ 
فكان أن طورت الحضارة المصرية القدهة استخدام. 
الأشرعة في تحريك السفن في الأسبار بينها جرى تطوير 
الطواحين الهوائية في ارس لضخ المباء ٠‏ في حين 
نذكر السروايات التارينية أن الأغريق برعوا في 
استتخدام المرايا والعدسات لتركيز أشعة الشمس . 
وإضاقة الى ذلك دجن الانسا المديد من الحيوائات 
التي استخدمها كمصادر لنزويده بالطاقة كالخيول 
والأبقار والجواميس وغيرها 
تقنين الطاقة 


بالطيع + لم تقتصر جتهرد الاتسان في اماضي عل 
جوائب الحصول عل الطانة فقط بل أنه أبدع أي 
الجاتب الآخر المحمثل في استخدام الطاقة . في ظل 
الاعتساد على المصادر الطيعية وقياب الوسائل 
التكتولوجية امتطورة لم يكن هناك من سبيل سسوى 
تقتين الطاقة وقصر استعماها على الأمور الفبرورية. 


أساسا . وقد تجسدت إبداعات الاننان تلك في 
عاولاته الدؤوية للنناهم مع الممطيات اليثية الخوفرة 
في مناطق تواجده وعيشه . برزت هلء الابداعات في 
ممال العمارة رتقطيط المدن واختبار الملايس وني 
أغاط من السلوك والممارسات كاثت جميما تعني مكين 
الانسان من تطوير مستواء المعيشى والحضاري 
باستخدام ككميات قليلة من الطاقة . وعل ذلك للقد 
نييزت أساليب العسارة ف المدث الشسرق أوسطية. 
عموما باستخدام الجدران السسيكة والققباب 
والسراديب والأبراج الموالية . كيا أن البنايات كانت 
متلاصقة أو قربية من بعضها البعض لتقليل مساحة 
الأسطح المعرضة للشمس , ينها جدرت العادة أن 
تكو الأسواق مسقوفة وفيها فتحات للتههوية 
وبنفس المقهوم فقد عملت الحضارات المغدلقة عل 
تطوير أنماطها وأسالييها الخاصة في قدو العسارة 
وتخطيط المدن للتأقلم مع محمبطها البيئي . وفي هذا 
المجال ممكن الاشارة الى خيمة البدوى والكتوخ 
الافريقي وبيث الاسكيمو باعنبارها غاذج للابداع 
البشري 

ان التناهم بين طرق العلاثة المنمشلة بالحصول عل 
الطاقة من جالب واستشدامها من جاتب آخر هو 
دون شك أحدى سمات ماضي الطالة . ول لردنا 
صيافة مفهوم التاهم في يمال الطائة باستخخدام 
المصطلحات الحديئة لقلنا ان نيزي سياسات عفلاتية 
( عل الأفل مقارنة بالواقع المعاصر ) في بال الطاقة 
هو إحدى سمات الماضي . ولا شك أن خصائص 
مصادر الطاقة المتوقرة أنذاك وضمف البنبة التغتية 
كانت من العوامل الماهدة على تطوير السياسات 
العقلانية وتشكيل حالة النتاغم . غير أن إستجابة 
الانسان الابجايية لثلك المعطيات كات فا الذور 
الاساسي لي الحفاظ على حالة الننافم واستمرارها 
وتنضح أهمية هذا الجائب من النقاش حين تأخذ في 
الاعتبار حقيقة أن التطررات اللاحقة لي مال الطاقة. 
شهدت تراجما مستمرا لمالة النشاهم أوصلها الى 
درجة الابيار , برغم التطورات امذرية والققزات 
الواسعة التي حصلت في اليئية النفية للمجتسمات 
البشرية . ولا أخاله من قيل المقالاة القول أن 


التطور التكنولوجي قد استخدم لخلخلة حالة التناهم 
في مجال الطاقة وغيرها من المجالات الأخرى 


أهمية العصر الصناعي 


يعتبر العصر الصنامي منطفا دري وأساسيا في 
تاريخ الانسان . وقد تجسدت افرازات هذا العصر 
على كافة الأصمدة الحيائية للمجتمعات البشرية , بما 
فيها الطانة . فهلا المصر يتميز بصفة أساسية 
باحلال الآلة محل الانسان . بمعنى أن طانة القوى 
العضلية للانسان أو الميوان : ينم الاستعاضة عنها 
بأشكال أخرى من الطائة . وتمديدا الطائة 
اليكانيعية 

من الجدير بالملاحظة أن الطاقة الميكاليكية تادرة. 
الوجود في الطبيعة ذلك أنه من مممل طاقة الاشماع 
الشمسي الني نسقط عل الآرض يتحول أفل من ١‏ 
منها الى طاقة ميكائيكية بشكل رياح وأمواج بحبار 
.وجريان مياه . فالطاقة الدمسية التي تسقط عل 
سطع الغلاف الغازي للارض ينمكس حوالي 1/79٠‏ 
منها قبل وصوها الأرض ٠‏ وبتحبول حوالي 40/ منها 
الى طاقة حرارية بيشي يقوم المسزء المنبفي ( 1/58 ) 
بتبخير مياه من المحيطات والبحار . ويسيب ثدرة. 
السطاقة الميكاتيكية ني اللطيعة إضطر الانسان إلى 
استخدام عضلاته وعضلات الحبوانات , وقد تعمل 
مآزق ندرة الطاقة الميكانيكية في الطييعة مع دخخول 
الانسان العصر الصتاعي حين ازداد الطلب عليها ما 
أدى بالانسان إلى غسرورة الببحث عن الوسائل 
والاساليب التفتية الي لمكن من توفيرها . ومع أن 
بدايات العصر الصناعي شهدت مزيدا من التوجه 
تحو إستعلال المصادر الطبيعية امتجددة لتوفير الطاقة 
الميكاتيكية إلا أن المراحل اللاحقة شهدت تراجما في 
هذا المجال , خاصة مع اكشاف مكامن الطاقة 
المخشزوتة ٠‏ أو ما يعرف غسوما ياسم الطاقة 
الاحفورية ( قحم , ثفط , غاز) 


اذ آثار احلال الآلة محل القوى العضلية للانسان 


م يقتصر عل ابدال كمية عحددة من الطاقةالمكانيكية © 


فيل 
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يكمية يدبلة بل ائيا قد تمدت ذلك الى آفاق أرحب 
وأوسم شمولا وأكتر خطورة . قميل سيل المشال 
لتميز قوى الانسان العضاية يمحدودية مقدارها 
واقتصار صلاحيتها على بمالات تحددة . فالانسات في 
العادة لا بمكته يذل أكثر من ١8١ ٠٠١‏ واط ولعدد 
عدود من الساعات . وكيا الاثنان كذلك الميوان 
الذي لا يمكنه الاستمرار ني العمل الى ما لا نجابة ولا. 
يتمكن مئلا من حمل سوى أثقال محددة . أما الآلة 
فاه تختلف عن ذلك بصورة جذرية هي لاتعفل ولا 
تمس . لا تكل ولا تمل من العمل ؛ انها باختصار قوة 
عمياء تستمر في العمل والانتاج سا دامت الشروط 
الملائمة لذلك متوفرة . وهي شروط تخنية 
بالأسلس 

اشكل هذا الفارق النوعي بين الآلة والانسان 
مصدر خلخلة لكل حالات وأشكال لتاقم التي 
كانت سائدة قيل العصر الصناعي وأحدث اتقلابات 
جذرية في اللفاعهم والنظرة الى الحياة .. فالاتسات 
الذي كان بعيش حالة ثوازن حرج مع الطيمة في 
المواحل الأولى من تاريقه والني يتور ع نيها من أكل, 
حم مثيله الانسان من أجل البفء تقل الى ححالة من 
البحبوحة النسبية حين اتتقل الى العصر الزراعي 
لكن ما ان دخل الانسان المصر الصناعي حتى أبدى 
با وجشعا يكاد أن بودى به الى هاوية شبه حطقة 
ويفينا ٠‏ ان غياب الأطر القكرية الملائمة يعثبر من 
الاسباب الآساسية لعدم ثور ع الانات في الدخول في 
حرب ضروس مع الطيمة : يكل التجسدات 
السللية هذه اخرب 

دور الآلة اليخارية 


جاء اكتشاف الآلة البخاربة ليشكل التمف 
الأكثر جذرية في تاريخ العصر الصتاعي . وير عا 
الاكتشاف باعتبارء راحدا من الائجازات التغية 
الأساسية ني تاريخ الانسات . وتكمن إمية هذا 
الانجاز من وجهة تظر الطاقة في أنه قد جمل من 
المسكن محربل الطاقة الحرارية الى طاقة ميكاتيكية 
تستخدم في تشغيل الآلة . قفي مرحلة سابقة من 


لل 


تاريفه تملم الانان . أو اكتشف . محويل الطافة. 
الكيماوية الى طاقة حرارية وذلك حين تعلم اشعال 
الثار . واستخدامها . ومع اغتراع الآلة اليخارية. 
اكتملت سللة التحوبلات وأصيح في الامككات 
الدخول في عسلية محويل الطاقة من طاقة كيماوية الى, 
طاقة حبرارية ثم الى طاقة ميكانيكية 

تتوفر الطاقة الكيماوية في الطبدة بشككل ثانات 
وأشجار . رهذء الطاقة كي رأينا تشكل الحلقة الأول 
المطلوية لاحداث سللة التحويل اثتهاء بالطاقة. 
اميكاتبكية . قكان أن آخد الانان يقطع أغداب 
الغايات لاستتخدامها مادة أولية لاشباع تهمه المتزايد. 
اللطاقة لليكانيكية . .وقد أدى الآمر الى أن مساحات 
واسمة من الأرض الأورويية ٠‏ وتحديدا يريطائيا ٠»‏ 
قتندت غابابا علال قثرة قصيرة . وكان يمكن هذا 
التقييد الطيمي أن ينعمب دورا أساسيا في الحد من مهم 
الانسان للطاقة باعتبار أن ما يمكن للطيمة أن تقدم 
من أعشاب علال الدورة السشوية هي كمية 
عمعدودة . غير أن هذا التقييد الطبيعي لم بصمد طريلا 
إل سرهان ما اكشف الانسان مكامن الطاقة 
الكيساوية المخزوثة في باطن الأرض بشكل فحم , 
وبعدها يشكل تفط وغاز . ومع هذا الاكنشاف ثم 
ارساء الأسس المانية لحروج الاتسان عن طبور 
العقلائية وايارت التيسدات التقتبة الطيعية الي 
طالا كبحت جاح 


خصائص الواقع الجديد 


ان اكتشاف واستشدام مصادر الطاقة الاحفورية. 
المخزونة في الطبيعة كان يعنى يكل بساطة أن الانسان 
قد وصل الى مرحلة أصيح فيها بامكاته أن يقصم 
علاقته المباشرة بالطييمة وأن يتتحى جانيا تاركا 
مهمات العمل والانتاج للالة . وكان يعني من جاب 
آغر أنه قد استطاع أن يستخدم معطيات الطيعة 
الاخضاعها ونسخيرها لثلبية سلسلة لا مننايية من 
احتياجاته الضروربة وشير الفرورية . إن 
الانسان بلذلك قد أصبح السيد المطلق الذي نسي في 
ساعة أنه جزء متمم هذا الوجود الطييعي . ولي 


الواقع ٠‏ فان ما حصل عل مدى القرثين الماضين هو 
أن الانسان قد أخل بادخال الآلة في كافة المجالات 
الحياتبة وأخذ يعيش عبلى حساب عزون الطاقة ا 
الطبيعة 

الواقع الججديد الحميز يغجير قدرات غارقة 
للانسان وتوقر قوى :تصرفه أفرز تغيرات 
جذرية ني مفاهيم الاتسان ونظرته الى الوجود ونهسه 
اللسحادة والرقاهية . ومن المؤسف أن القسم الآكبر 
من هذه المفاهيم كان نناجا عفوها وسليا في ذاث 
الوقت للقوى الجيارة المناحة تحت اتصرف الانسات. 
فقد أصيحت زيادة الاستهلاا من كل شىء ٠‏ وفوا 
توفر همدف مده لذلك ٠‏ سمة رئيسية للسرحقة 
الصناعية . وأصيحت زيادة الاتناج ومراكمة أشكال 
وأتواع الع المخطقة هدفا أساسبا يسعى ل الجميع 
دوث وقفة نساؤل واحدة عمن الغاية من كل هذا دون 
حساب المخاطر امترتية على هذا السلوك . وأصبح 
تمنين الربح هدفا أسمى ومقياسا لا يضار ع ولا 
بنافش لكل فعالية مهما كان نوعها . وبتميير آخر 
بتطور البنيان الفككري الملائم ؛ والقادر في 
الوفت عل الحد من الافرازاث السليية لتطور قدرات 
الانسان في يمال الاتتاج والاستهلاك ٠‏ وكا أن طمى 
الانسان ركلا ان الآنسات ليطفى أن رآه استفى ). 
قرت كرهم 


ان غياب الاطار الفكري الملائم للعصر الصناعي 
أخد يمني أن المجال بات مفتوحنا لشوى أخرى كي 
اتتحكم في سلوك الانسان عن الأصمدة الحياتية 
المخطفة . وقد ليزت قوئان رنيسيتان في هذا لمجال 
ساهدنا عل تكثيف النزف الستمر مخز ون الطاقة في 
الطيمة وإشاهة الكثير من النعارسات الخاطكة في 
التعامل ممها . وهاتان الفونان هما التكشولوجيا 
والاتتصاد . وكي تتوضح المسألة تقول ان المقصود. 
بذلك عو التجسدات والافرازات الاجتماعية هاتين 
القرتين وطبيعة القوى الني تحركهها والاطار الفكري 
الذي تعملاث غلاله ‏ فمل الصعيد الاتتصاندي مثلا 
أخذث مفاهيم السوق والانتاج السلمي والتدافى 


© الطاقة ٠.‏ اذا أصبحت مازقأ ؟؟ 


ويحتيق الربح تدفع باتهاه الشزف المرير لمناصر 
الطبيعة ومواردها . وقد قامث التكتولوجيا هيل 
مهمات هله اللقاهيم من غلال تسهيل امكانات 
الانتاج اللاحدود عير سلسلة طويلة من التطويرات 
والاختراعات التفنية . ويقينا فان الآمر سداد سوم 
مع تتطوير العمال الآلين ( الروبوت ) واحلاهم عمل 
اما تبلى من مساهمة بشربة تيقى في النبابة عحدودة 
بحدود امكانات البشر وتخضع لمشاعرهم 
وأحاسيسهم 

على أية حبال , ترافق مع صعود قوى التكنولوجيا 
والاتتصاد انتشار ممارسات سلبية في يمال الطاقة 
ففي ظل توفر مواردها الأحفورية سادث القشاهة 
يامكاتية التغلب ملل كافة أشكال المصااب 
والعقيات , وأصبح بالامكان الدخول في مواجهة مع 
الطيمة وتمدى تقيداها . وصل ذلك أخلت 
الممارسات التغليدية الموروثة من الماصي رامتميزة 
بعقلاية التعامل مع الطييمة مختفي .رويد . ققد 
الى الثراث المعماري الخناقم مع اليئة وثراجعت 
عفاهيمه وقيسه احماية البحل حلها مفاهيم وفيم 
غربية وسغترية من اليئة . وأخذت الحوائب التقنية 
الدبناصورية محل محل جمالية التعمامل الايجان, مع 
البينة . وأخذث المدث تتحول الى غابات آسمتية 
تدر في كافة الانجاهات حرفا هدف أر غاية ٠,‏ 
وأصيح الميش فيها غير ممكن الا بالاعشماد الكامل 
عل الطاقة . ول يعد بذى اعتبار أن تكون مواد البناه 
عازلة للحرارة أو موصلة فا فالطاقة مترقرة ولا باس 
من استنزافها وتلويث البيثة !! 

نود القول مما تقدم أن العطاتة ليست مسأل ثقية 
افقط بل أنها أرحب فقا وأوسع ممالا من ذللك . انبا 
جزء من واقع اجتماعي لا يمكن أن يكون الا شمولي 
الطابع ٠‏ وتقصر المعالحات المزئية والنظراث أحادية 
الجاتب عن فهسه أو ادراكه , وتعجز أبضا عن تحديد 
ساراته المأموثة . ان الْأزّق الرامن ني مال الطاقة 
"نيس في الهاية سوى أحد جوائب مأزق أكير , فلكم 
هو مأزق الفصر المشامي وحضارقة وأطيرة 
الفكرية زعت 


ليل 


عرق النسا هعلأهنك5 
أو آلام العصب الوركي الكبير 


© مند ثلاث سنوات اصبت بألم في متطقة القحذ 
الائمن ولكني ل أعره اهتماما شديدا ما أدى 00 
التقاقم ودفعتي الى مراجعة الاطباء اسلين أفادوا أنه 
التهاب في العصب الوركي الكبير , 

أرجو افااتي عن هذا الامر وهل له علاج ؟ 


من أخطاء الناس الششائمة. 
تسميتهم لآلام المصب الررئي 
الكبير اسم عرق النساء ( بكسر 
الدون ) وعير الم يداهم البعيض 
بدابة من اسفل الظهسر مرورا. 
بالفخد فالساق وعد حت 


القدم 
رالواقع ان الاسم الصواب -. 
العلمي العربي - غذا العصب هو 
عرق النسا ( يفسح التو ودر 
غسزة ) وهو أطول أعصاب 
الجسم وأكبرها اة عصلارة عل 
سمكه الذي يقارب ستيمترين 


ا 


القول ان عرق النسا طوله 
يساوى قامة الانسان 


ان التوهم ان الام عرق النسا 
تداهم الثساء دوت الرجال هو 
الذي ادى الى خط التسمية وهذا. 
لامكا له من الحيقة . 


الاتسرة 


قآلام هذا العسب تداهم 
النسين دون ييز وخاصة من 
هم في سن البلوغ وص داهم 
صاحب فجأة دون مقدمات عقب 
مجهود غير عادي أر حادثة طارئة. 
أو ريما حركة غير طييمية واحيانا. 
عند حل القال زائذة من 
الطائة 

رالآلام عند غتلف الناس 
منفاوقة في القسدة ولي التوزييع 
اعتمادا على مسياته , الاسباب 
العامة يكن ان نوجزها صل 
النحر اللي :- 

أرلا : وجود ررم ضاغط مل 
الاعصاب في العمود الفقري أر 


العمود الفقري حول العصب او 
احد جلورة. 

النالتا ؛ ورم في اعفضاء الحرض 
يضقط عسل مسار العصب ار 
غارجه 

رايما : كسر في مظام الفقرات ار 
تآكل فيها بحيث تشقط عل 
جدور العصب عند روج من 
يما 


خاما : اتقباض المضلات | عل ازالة السيب اولاثم الاعتماد 
وضقطها على المصب الذي | عل الراحة التامة في السرير بع 
يمري عبرها استمال سرب في نا ع 
حساء ريساخرم م 
الاسباب واكثرها شيوها) وهو | ...إن تسمال المسكثات 
الانزلاق الغضصروفي اللي و4 | ضرورة يصفها الطيب ٠‏ ولكن 
الزلاق المخدة النضروفة اللي | المملية الجراحية لا يلجا خن 
ين الفقرات لتضغط بشسدة عل | اببراح الا قي باية للطاف عند 
الاجيني إل ند لوطه الغسرورة لازالة التضروف 
العلاج : يعنمد الملاج كبا ترى | المتزلق. 


الصابون الطبي 


© في كل مكان من السوق اجد انواعا شتى من الصابون 
تحمل اسم « صابون طبي » واحثواتها هل مادة تدعى 
مكساكلور وفين فهل حقا ها قوائد معيثة وما هي ؟ 


ممع 
الدوحة ‏ لطسر 


- أنواع شتى من الصابون | اججلية الجرام -لو0/ مد 
الذي يحسل على غلافه اسم | 498 مشل المكورات المشودية 
الصابون لطبي ار الصابون | اللي تسيب الفروج والدمامل 
المعقم اعثمادا على احتواله عسل | وهي الاكثر اتتشارا عل املد ما 
مانا لدعى هكالوروقين | يفيد في عملاجها هله المافة 
مع نرم مم لطع مم1 


بنبة مثوبة قد تتراوح مابين | وقد تميرّت مافة 
كينا أ مكساكلور وفين بقعاليتها وثيابا 
والواقع ان مانة | في حائيل الصايوذ ينها تقل 
المكساكلوروقين تبر مظهرا. | القمالية في وجود لدم 81004 أ 
نمالا قويا قد اليكرربات | الحصل 86880 9 رهذا ما 
والجرائيم وخاصة تلك الاتواع | دقع بشركات الصابوت الى ابتكار 
التي يصرفها المختصوت باسم | اتسواع الصابون السطيي او 


الصابوث المظهر الذي يعتمد عل 
المكساكلوروفين هذا ٠‏ غير ان 
عبيا وجدره في خصائص هله 
اماد وهي خاصية الشراكم ٠‏ 
يمعنى انها لشعص مين الجلد او 
الانسجمة ولا زول مع زوال 
الصابون اننا تتراكم ع دوام 
استعمافا , ويسزيد هذا 
الامتصاص والشراكم من 
الانسجة المخاطية ار الجلده 
المسلرخ او عند الحروق ٠‏ ولد 


بصفة خاصة 
أما اغطر مضاعقات اعراض 
التسمم لهو تأثيرها صل الجهاز 
العصبي كي وجدوا نا مؤراً 
تاثيراث سرطانية على الملد. 

وحيث ان الاطفال اككلر 
استعسدانا لامتصاص مانة. 
افكساكلور وفين من جلدوهم 
فان الحذر كل اللملر من الافراط 
في استممال هذا التسوع من 
الصابو للاطفال المرضع 
وخاضة من كات عليم مما من 
عرض جلدي أو كان تاقص النسر 
والا أثر مل سلامة جهازه 
العصبي برعل سلانة جلدم 


(1) المصل : هو الجمزء السائئل 
الذي ينبقى بعد فصل كرات الدم 
وخلاياء والصفائح الدموية الني 
السبب بلط الهم 


هد 
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اللاي - 


بقلم : يوسف القعيد 


ل] وقت القسق الشاحب ٠‏ يدأ الاحفال . في 
الخارج تزلث قطرات الليل على الحي لاسي 
وفي الداغل أطقاوا كل الاثوار . وسبحت 
الشفة الواسمة في ذلك الجسو . الباهث 
الاضواء . والذي يقترب كثيرا من جو الاحلام 
لمحية الى النفس . وكل دقيقة مغر كانت مجمل 
الظلام أمرا مؤكدا 

قالت واحدة 
- كيف نبقى في هذا لجو المعتم ؟ 

ردث أخرى 
- الضوء القادم من الخارج يكفي 
طليت ثالثة 
-/ لاتكون هناك شممة صغيرة في كل ركن من 
اركان الشقة ؟ 
وتسرحث الاح الكبيرة . الضوء القادم من 
الداخل أهم من كل أنوار هذا العام . وقالت ان 
الاضاءة القادمة من الخارج هي اتعكاس 
لاعلانات عن بضائع وبحملات ماحم 
وأشياء تشترى 

كن مشغولات بلحظات سابقة على لحظة بده 
الاحفال 

في الزمان الجميل , الاذي مضى ٠‏ ولن 

يمود , كان الاب يقف . في هذا الوقت قي 
غرقه . صوته كان يأني من الداخل . يسان 
أي البدل يرتدي وأي القمصان ولي ربطات 


1 


العتق . حتى نوع المظر الذي نثره قي جو القرفة 
عب بك الذي نثره في جو 


والسؤال ثم يكن موجها لزوجته بقدر ما كان 
بيحث من اجابة لدى كل أفراد الاسرة . ومن 
يتطوع بالاججابة أولا ينفل الاب مايقوله. 


في السزمان الجميل كان الاب يقف في 
حجرته . يرتدي ملايس الخروج الكاملة وكانه 
ذاهب لمقابلة أهم شخص يقابله في حياته. 

المساء قادم والام طالت يوققتها أمام لمرآة .لم 
غاية التجماعيد التي زحفت عل 
عصلة الشعر التي غسلها اللون 
الابيض . مدت يدها في : دولاب » ملايسها 
بحلت عن فسدان العرس أخرجده . شمثت 
رائحه الزمان فيه . مررت الا تقترب من غرفة 
الاب . وقررت البنات الثلاث ‏ هونا كلمات - 
ان ييتعدن عمن يابها الذي سيظل مغلقا . ادركن 
جميما » أن الصوت الذي رائق سئوات عمرهن 
الن يتسلل من ياب القرفة سائلا عن أي شي* 
ولن يسمعن من وراء البسابٍ سوى الصمت 
اممبعث من اهواء الراكد المحبوس في هلم 
القرفة . التي لم تدخلها احسداهن منذ رحييل 


القالي 
أكثر من ربع قوت يفصلها عن هذ الام . لا 
تذكر متى ارتدت هذا القستان آخر مرة . تاهت 


الذكرى . في الزمان الذي كانوا يحتفلون فيه 
بعيد زواجهما كانت ترنديه . ومنذ أن توقفوا عن 
هذا الاحتشال لم تعرف يدها الطريق الى 
الفستان ‏ 
حاولت الايتعاد بتشكييرها عن الاحساس 
الذي يثبره فيها ارتداء مثل هذا الفستان . منل 
متى بدأت مخلع الملابس السوداء . تحول اللون 
الاسود الى ألوان هي درجات الخرى منه ٠‏ 
الرمادي والازرق . منذ رحيل زوجها ويدها لم 
اتقترب من أي لون بوحي بالفرح ابدا . وحتى 
عندما جلست في الصالة . بعد ارتداء الوان فير 
الاسود . شعرت بالحجل من نفسها . والحجل 
من بناتها اثلاث . :وان كن قد فعلن مثلها في 
الايام التالية مباشرة . 

أما ني هذا المساء فلا ترف كيف سيقابلن 
تصرفها الذي أقدمت عليه عندما أخرجت فسان 
الفرح من الدولاب وارتدة 
بدث كا لو كان القستان يماول شدها الى 
زمان مضى . كان ضيقا ومته برزت الترهلات 
الجديدة . الي حلتها الحياة العائلية المادثة الى 
جسبها 

م يضايقها كوثه اصبح ضيفا . وحاولت 
عبور الاحساس بالقربة بداخله. 

كان معنى الكلمات في ذهنها حاضرا . ولكته 
كان كلاما مكورا ول يكن جبلحنا حت تستطيع 
أن تغنيه . كان الممنى اللي يدور في الذعن 
يقول : 
- لتنا قصصنا جناحيه في الوقت امناسب . عندما 
انبتتا له والا ما كان قد طار ‏ 

بدت الكلمات بعيدة عن بيجة المداسبة . كليا 
تتحدث عن الذي مضى . تبدأ بكلمتي ‏ لتنا 
ولو : ستتاول ليور عل لمات أغرى 


أجل 
متى يحط الغائب على أرضنا مرة أخرى ؟ الم 
يتعب من هذا الطيران المستمر ؟ 

في حجراث الشفة الاخرى ٠‏ الشقيقات 
الشلاث كن مشفولات ‏ الاخت الكبسرى ٠‏ 


تضع لمسات زينة ‏ هادئة على وجهها ‏ وتستدير 
أمام المرآة اكثر من مرة حتى تشاهد نقسها من كل 
الزوايا . والوسطى في الحمام كرت في الغناء 
.ولكن النغمة التي طال اشتياقها للانطلاق من 
داخلها احتبست في صدرها ولم تحسرج . 
والصغرى كانت تعمل بين الصالة اطخ 
اتضع اللمسات الاخيرة الني تبدو أهم من كل ما 
قامت يه طول اليوم ‏ 

نقلت مستلزمات الاحتفال الضخم من المطبخ . 
وضعت كل شيء في مكانه على السقسرة 
الطويلة . وحوها رصت ستة مقاعد . مقعدين 
بالطول واربعة مقاعد بالمرض . مقمدان في 
مواجهة مقمدين . كانت تعرف سلفا نظام 
الجملوس . على رأس امائدة يتركن مقمد الاب 
غايا 


والكرسي الذي في مواجهده مجلس عليه 
الام . نسوا اسمها ويقولون عنها نينا . ناه 
الاسم الامصلِي وأصيحت صفة الامومة هي 
الاساس . على الجائيين هلس البتت الصقرى . 
مسمار البيت كها تقول الام . نجوى التي جممت 
في ملاحها كل جمال خسة اجيال من عائلة الاب 
والام معا . والتي استقر في قليها نشاط كل من 
مروا في هذا العام . من أبائها وجدودها وجدود 
جدودها . وني عقلها استفرت حكستيحكياء 
الدنيا . كان والدها يقول عنها : انها تمتكر 
العقل والحكمة . في مواجهتها مقعند خال . 
المفروض انه مقعد أحد . الغائب الحاضر . 
تجلس على بمين نجوى الشقيقة الكبسرى . الام 
الشاتية يحكم سدوات العمر . نور . ولي 
مواجهتها الشقيقة الوسطى . ذلوعة البيث 
ويتيوع دموعه التي لا تجف ابدا .. ومطربته 
أيضا . كائن آدمي معجون من المواطف نيدو 
مثل التسمة قي يوم صيفي . هشة ‏ غماطفية 
صوتها مثل صوت الكروان . وعواطفها على 
يديها قي حالة حضور دائم تضحك بدوث 
انقطاع . ولكر كرة ضحكها صوت تردد فر 
رحابة الشقة قكانت أمها تطلب دائها أن يت ©#> 


عمد 


العري ‏ السدد م تير 9 


زمان الضحك ولكن الضحكات جفت 
والكركرة تاهت . ول يق سوى يبوم 
الدموع . حتى الغناء أصيح صميا في هله 
الايام + 

منذ أن غاب الغائب الاول ومنذ أن غاب 
الغالب الثاني ومآقيها لا تعرف المقاف ابدا 
انها سلوى 

اريت تجوى السقرة . وضعت سحة 
« اطباق » امام كل مقمد « عليق ٠‏ . حت الغائيان 
المماضران . الغائب دائيا أبدا . والغائب يصورة. 
مؤقتة .وقد يحضر من الغياب قات يوم 
وضعت لكل منهيآ ؛ الطيق ؛ الخاص به 
والشوكة والسكيئة والملمقة . وضعت, أمام كل 
كرسي كويا للياه . وكوبا للشاي وكويا 
للسرطياث . وعللى كل مقمد وضعت فوطة 
نظيفة ماما 

انجهت الى حجرنها لكي ترتدي ملاييها لم 
يكن يعنيها امر نقسها ولا ملايسها كانت اخر من 
دخل لارتداء الملايس وكاتت اول من خرج 
وعندما اكتشفت ان كل واحدة في حجرنيا ولت 
في متصف الصالة . صفقت بيديها وعظت + 
ايها السيدات والائنات وال 

تمشرجت الكلمة ول تحرج توققت في 
متتصف المسافة لا بوجد في الييت رجل واحد 
نكيف تنطق بالكلمة النى ستحرك دبداث المرح 
الغائر . مرك الباب الأول ياب الست الكييرة: 
شربط من النور تسرب الى جو الشقة . ثفيرت 
انجوى المديث صاحت وهي لمحارل ان نمطي 
عل اهم القديم الجديد . الذي يماول الاستبفاظ 


دا لط 

اجتمع شمل العائلة او من تبقى من العاللة 
حول المائدة . لم يكن هناك مدهو واحبد وهذا لم 
بجلس حول المنضدة الطويلة سوى الشقيقات 
الشلاث والام فقط . جلسوا وسحر احتافم 
يعيد ميلاد الغائب يطفح بداخلهم . تمدثوا ول 
يكن الحديث شيشا سعدا . ولكن الاصشاء 
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الاصواتين وهن يتحدئن عته كان امرا له طعمه. 
الخاص 


حتى الني كانت تكلم كانت مهد سمادة 
خاصة وهي تسمع صوتها وثيرات كلماتها وهي 
تكلم عه 


جلت الام على يمينها علية الكبسريت 
موضوعة في طبق صيني , امندث يدها . اخغلت 
علية الكيسريت قتحتها يبطء اخرجت عسوه 
الكبريت اشعلته ٠‏ واتمهت الى الدورتة ؛ كان 
الحقل عيد ميلاد من نوع ضريب . لم يكن 
احتالا الاب الذي رحل منذ اكثرمن عام . من 
يحضل يلاد الاموات في هذا المزء من العام . مأ 
ان يموت الاتسان حتى يصبح الاحتفال المطلوب. 
هو احتفال بذكرى وفاته . انه ثوع غريب من 
الاحتضاء بالموت وانيس باميلااد 

الاحتضال كان يعيد ميلاد الابن الوحيد 
لللاسرة . رحل منذ ثلاثة اعوام الى ديار العرب 
لكي ومسل . انتقل من يلد الى آخر ولي أخبر 
خطاب له مح الى انه يفكر في السقر الى اورويا. 
الم الفعاعت رسائله . سافر وهو ينتقي في اعماق 
فليه كثيرا من الاشياء إلجميلة الني لا يعرفن حتى 
مكانها . كثيرا ما قال والده عته انه رجل العائلة 
اليس من ده ولكين في حياته ايضا . .رمن بوم 
سقره وهم يمضلون بعيد ميلاده . 

قاست الام من مكانها القتربت من ٠‏ التورئة ٠‏ 
اشعلت كلل مجمموعة من الشموع مع يعضها 
هذا العام لم تحدث مشكلة يسبب عذد سثوات 
عسرء . يمكن القسمة على ثلاث بسهولة . 
اشترت كل واحدة من الشقيقات الثلاث سيع 
شمعات . في السئوات الني مضت كانت القسمة 
صعبة وكانت محدث يعض المشاكل . وصاحب 
فكرة توزيع عدد الشموع على الشقيقات الالاث 
كات الوالد. 

قي الصباح لم تسظر واحدة مهن الى 
٠‏ الاجندة ٠‏ المعلقة على ا حائط . فالتاريخ محقور 
في حيات القلوب . اليوم هو المركز الذي تدور 
ححوقه ليم العام كلها .. ليام العام سانيا تؤدي الل 
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هذا اليوم او انها تأت بعده . واشهر العام 
وقصول العام تتحدد اهميتها حسب موقع عيند 
7 ولي بن مع لي اخريف الأو 

ذلك الصباح ٠‏ الذي انتظرته المائلة 
شري ٠‏ وزعت الام العمل بالمدل - ككل 
واحمدة نشتري سبع شمعات والوان الشسع 
كالتالي ‏ 


سبع لونها ابيص وسيع لونها سماوي وسيع للونها 3 
اضر والالوان من اختبار الاب 

الام والبدات الشلاث مهتين متك اسيوع 
الحديث من الغائب الكيبر الفائب القريب الذي 


المري - العدد 5٠؟-‏ ينل حاو 
يعرفن مكانه . والحديث عن القالب الصقير 
الغائب البعيد الذي لا يعرقن له مكانا . في العا 
البعيد 

انور عليها شراء ما تحتاجه نجوى والذي 
ستكتيه آي ورقة ها حسما لاي خلاف قد يحدث في 
اليل . وتجوى عليها كل عسل البيت هي 
الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في العسل 
الشاق . اما سلوى قستذهب الى حلواتي قديم 
ليصنع للاسرة ٠‏ تورتئه » من نوع خساص كان 
يصنعها للجد والاب . ويصرف طلب الآسرة 
ده التورتة » الني يصنعها على شكل قلب والام 
تساعد نجوى في أي عمل طول النهار 

نجوى كانت سعيدة . العسل الشاق 
والصخب والعمل اليومى . سبعفيها من الطكير 
فى المفاجأة النى حدئت بها بالامسن . وصلها عل 
عنوان عملها خطاب بالاسى . ظرف سميك 
شكله الخسارجي يقول انه لا يوجسد ورق 
بداغله . فتحته فوجدت فيه شريطا . عل 
الظرف الخارجي اسمها وعتوان عملها . دق 
خاطفة ورجفة اصابت جسمها . وقيل أن تفكر 
فى سماع الشريط كانت تعرف انه مه من كله 
اعد 


فى العمل ٠‏ وقبل العودة الى البييت استمعت 
الى جزء من الشريط كلمات احمد الرجل الوحيد 
الباقي فى هذا العام . الجزء التى استمعت لله 
كانت مساحات الصمت قية اكشر من 
الكلام , وكائت الشهقات اكثر من احرف 
الكلمات المعروفة . وين الكلسة والأخرى 
كانت تح الدموع دائشة . وحتى الكلمات 
كانت خليطا من الرسائل هن . ووصف حالته 
والرغية فى العومة . 
احتارت نجوى , ماذا تفعل بهذا الشريط. 
اختلجت فى قلبها مشاعر تعججز الكلسات عن 
وصغها . كانت متغعلة . ومن شدة الاتقمال لم 
أن تفكر قى الامر جيدا .. جاء الشريط 
والمراح طرية - وديدات ابشرح الغائر تستعد 
للحركة والاستيقاظ مرة واحدة كل ستة . هل 
م 


الامر سرها الخاص ام تممله جزءا من 
احضال الغد . فزعت من الفكرة . الدموع فى 
الييت يمكن أن يعرف الائسان القطرة الاولى منها 
فقط . ولكن بحر الدسوع لا تكون له نماية 
ابدا 

أعذت نجوى الشريط معها الى البيت 
خبأته فى ركن لها من « دولاب » جماعي تشترك 
فيه مع شقيقتيها وأجلت القكير فيها ستفعله به 
الى ما بعد . كان الامر صعيا وكان يدق حياتها 
يمف لم تصرفه من قبسل . فكدرت وتعبت من 
الظكير ول نش أن تفاتح احدا في البييت بالامر 
سبيقى الشريظ سرها الخاص 

اقتريت اربعة افواء قيها قم واحد تحول الى 
دائرة من التجاعيد . تفن مرة واحيدة . وعل 
أخسر ضوء قبسل أن تشطفىء واحد وعشرون 
شمعة . انمهت العيون الستة الى مكانين فى وقث. 
واحد . الى المقمدين الحاليين ٠‏ والطبقين» 
والفوطنين والشوك والملاعق والسكاكين النى ل 
تدرب من لويد 
أن الظلام سريما ليغيب بداخك الشهد 


اتطفآت شمو م اميلاد لتضيء نجوى شمرها 
الات د مراك ايم 

قالت انه من الافضل عدم اشمال أي ضوه في 
الصالة حتى القد اح 
هذا امو طوال الليلة . محولت الصالة الواسعة 
الى مسسرح من الاضواء الباهدة والظلام 
التداعلة 

الاضواء تتحرك يبطء واشباح الظلال تملا 
الجدران والارض والقف . ورغم الابسامات 
الني بدت كبا لو أنبا قد الصقت هل الشقاه 
جيدا 

اسداس اد دو بدا 
ساف البيت متخفضا بدا 

اوم سي ا د إن 
بدأت الام ل توزيع اجزاء « العورقة » 
قسمتها على ستة اجزاء . امطت كل واحدة 


الزء الخاص بها . وصيث تجوى الشاي الذي 
أعدته وداخلها يريف من الرهبة . وني اللحظة 
التي كانت الام تضع فيها جزءا من التورتة في 
طيق الاب وكانت تجوى تصب الشاي في كوب 
الاخ توقف الزمان عند هذء اللحظة . 2 تتطق 
أي واحدة يكلمة . ولكن الاخشين الكبرى 
والوسطى نوقفتا عن اكمال مضع ما قي قميهها من 
أجزاه ٠‏ التورنة » 

حاولت نجوى الحمروج من 
توققت الليلة عندعا 
سالت : 
- ما رأيكن في صنع يدي ؟ 
ردت الاعتان والثت الام على عسل تجنوى 
الشاي جيد والمتضدة منسعة بصورة ل حدث من 
قبل . وقالت الاختان ان مهارة نجوى اغلتها 

عن امها وقالت الام ان ما تفمله تجوى لا 
نستطيع هي القيام به . وطليت تجوى من أمها 
ان تفلل من المجاملات 

تشاوب صوت رشقات الشاي مع 
السكاين اضرف راحتكاكهاع لاقي 7 
وصوت حركة الافواه . لكن الصمت أل أخبرا 
كل واحمدة انتهت من شرب شابها وأكلت 
البمسزء الخاص بها من « التورئة » ويقى كويان 
٠‏ وطبقان » وسكيتتان وشوكتان مخص الغائيين لم 
تند اليها يد 
انساءلت الام > 
ألاتردن سماع شيء ؟ 

رجفت نجوى ارتعش صوتها وهي تقول إذ. 
الصمت افضل . 

قامث الام من مكانها اتبهت الى الغرقة المفلقة 
وهن يصرفن ما ستضوم به . كان في مشيتها 
اضطراب جديد . وكانت غابة التجاعيد التي في 
وجهها أختلج بصورة واضحة ستحضر اشياء 
امد ٠‏ أوراقه وكراسات هراسته التي لم ته 
منها ٠:‏ سائر قبل الحصول على شهادته . ترك 
الاوراق والملابس والناديل والاحذية » وكاتت 
نجوى قد وضعت أشياء احمد في حجرة الاب 


اللحظة الني 
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فرعت اليئات الشلاث . حاولن مشع الام 
ولكتها رفضت . قالت . انهالن تستريح الان ما 
ل تدغل الحجرة وتشاهد من جديد أوراق 
الغالي . شهقت سلوى عندما لامست كلمة 
الغالي طيلتي اذنيها . كاد الموقف ان يتقجر 
بسرعة لا ندري الآن كيف 
نعلت ذكرت في الشريط ؟ كيف 
اصلحت عطا بخطا آخر ‏ 
نالك فن 
لدي مقاجأة 
استدارث الام ونظرت فا الاختان : 

غاجأة ؟ ! 


طلبت منبن الملوس اولا . حتى ممفسر 
مفاجاتها التي لا يمكن أن يتصورها أحد 
وأكدت عليهن ضرورة عدم بحاولة معرفة توع 
المفاجأة . لان ذلك مستحيل ومهما حدث فإنها 
لن تبوج به 

جلست كل واحدة في مكانها . دخلت تجوى 
واحضرت اولا جهاز اتسجيل واحضرت 
كرسيا ووضعته في الصالة . ووضعت الجهاز 
فوقه واوصلته بالتبار الكهربائي 

دخلت لكي تحفسر الشسريظ . رهي في 
طريتها . فكرت في التراجع . فكرث في أذ 
.تقول انها ضحكت عليهن وانه لا مفاجأة 
ولاغيرها . اكتشفت ان ذلك مستحيل . 
ينها إن الت فلك ؟ حى ران درق 
بالتصديق فستيقى مساحة بداخل كل واحدة 
متين ترفض أن تصدق - فات آوان التراجع 
عضت شفتيها وهي تبحث عن الشريط وفنت 
الا تهده . ولكن يدها اصطدمت به . وجدته 
يبن ملايسها . اخلذته وخرجت به من الغرفة , 
اتمهت الى الجهار ورقم ان الضوء لم يكن 
واضحا في الصالة الا اتها شاهدت الشريط 
واضحا في يدها . كن قد توقمن ذلك مش انا 
احضرت جهار التسجيل 

وخدص فر 770400 وقالت قبل ان 


ف 
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وإلان يتحدث لكن صاحب الحقل لكي 
يشكركن على الحقل وأدارت الجهاز 

لم يكن يعرف أحمد ني بحار الغرية الي يسبح 
ليها أن ابا قد مات .. 

افبدآ بالحديث له . وكانت الضوضاه تحاصر 
صوته من كل جانب وييدو أنه سججل الشريط قي 
مكان عام . كان يتكلم من يلد م يشر اليه يكلمة. 
واحدة . ولم يستطمن محديد المكان الذي تم 
التسجيل فيه 
صوت اد انه صوته قعلا  .‏ 

قالت الام وهي تتجه نحو المهاز . تماول 
وضعه في تجويف صدرها . ومع كلمات أحمد 
كان يبدأ ليل اليكاء . ومن يعرف متى يتهي هذا 
الليل ؟ ومع كلماته تبعشرت حالة الصالة 
ونحول التظام الى نوع من الشوضى الجميلة 
جلت الام عسل الارض بجوار الكسرسي. 
الموضو م جهاز التسجيل فوقه . وشور وققت' 
غلف الكرسي وأسندت صدرها للجهاز 
وسلوى وققت في الناحية الاخرى .. بذلت اكبر 
جهد استطاعت بذله في حياتها كلها حتى لا يدأ 
هر البكاء يداخلها ني التدفق . وشمرت يكبت لم 
تشعر به من قل . وهي تحاول السسطرة على 
انفسها . اثتقلت الى اقرب مكان لدورة المياه كي 
ندخلها في حالة عجزها عن المقاومة . وتجوى 
نمث وطأة الاحساس الحاد يبأنها أخطات 
دلت الى غرفتها . ستعود الى الخطاب الذي 
أرسله لما أخد تاخذ مته العنوان وتمود الى 
الصالة تقترح عليهن ان ييدأن جميما في كتابة 
أربع رسائل لاحد ترسل له في الصباح . وأن 
تدور الرسائل الاربع حول هذا الاحتفال . كل 
واحدة نصقه من وجهة نظرها . وتحكي له الجهد 
الذي قامت به . وتصف حتى التشاصيل 
الصغيرة . ولا يعترفن في هذه الرسائل الاولى 
بخبر وفاة والدء . قد تكو هناك اشارة ققط الى 
مرضه الشديد . لدرجة انه لم يستطع كتابه رسال 
له معهن . ول يشارك في هذا الاحتقال . لاته لاا 
يستطيع التحرك من السرير . وبذلك يكون 


ل 


أحسن تمهيد لخبر الوفاة . الذي سيقال ل- في 
رسائل قادمة وبعد التمهيد الكافي 

أحضرت الخطاب قلبته اكثر من مرة بحنث 
نيه عن الاسم والمنوان . فلم تمد فيه سوى 
الاسم . كان الخطاب قادما مر الخارج قلبت 
الظرف من جديد . لم تما. نلمة واحدة عن 


الا بد من الساط اية الممة توفر هم جميما طريقة. 
للاتصال يأحمد . اعادث الشريط الى بدايته لان 
الذعول امتص كل قدرة لديين على العمل 
وابتلمت كل واحدة متهن آلاف الاسئلة 
بداخلها ما كانت تود طرحها على نجوى . عن 
الشريط وكيقية وصوله اليها وم ؟ . جلست 
نجوى تستمع للشريط بانفمال 
قال الصوت القادم من ديار الغربة : 
وحشني والدي بشكل خاص 

.ومن حوها كان ليل البكاء قد بدأ فملا 
أكان قد انبعث في قلويين جميما نيع الب 
الصافي الملتهب بصورته العفوية الاولى الذي لاا 
تقدر عليه سوى قلوب الاطفال قي سئوات العمر 
الادل 

وعتدما اجهشن باليكاء . أحست كل واحدة 
بصدق مرارة الاخرى 

.وقالت نجوى لتقسها وهي تشارك في ليل 
اليكاء القادم لأول مرة 

أنا السيب ني كل ما جرى . 

من الشادر أن تيكي تجوى . قدرنها في 
السيطرة على تفسها تفوق أي تصور . وقدرتما 
في السيطرة على الاخرين وقيادتهم بالصورة الني, 
تراها لا تتناسب مع ستوات عمرها بدا 
ومع هذا قالت : 

قاب 

وجاءت الدقعة الاولى كطوفان جارف - 
القد يلغت قلويين الحناجر - م 


الأزمة العالمية 


عرض وتلخيص : 


الدكتور عبيد الرحمن الحبيب 


] يقدم لنا هذا الكتاب متظورا مستقلا للتطورات الاقتصادية او 
السياسية العالمية ويد المنظور الشرّاما بالاهداف الشارينية 
للجبركة الاشتراكية العالمية : الديمقراطية والمساواة . ان الناس 
يتحدئون اليوم عن الأزمة . . ولكن أية أزمة تلك التي نعيشها ؟ 
هذا ما يجيب عليه الكتاب الأربعة في كتايهم الجديد عن الازمة 
المالية - > 


1 
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يحوى الكتاب أربعة أقسام رئيسية تتخللها 
بعض الفقرات اضاقة الى مقدمة ( فروض 
عاة ) وخلاصة ( مناظرة دافكة ) ويضم بين 
دفتيه /4؟ سفحة من القطع الوسط . بمالج 
القسم الاول الازمة العالمية كظاهرة اتتقالية ع 
ويشاول القسم الثاني أزسة السلطة + ويناقش 
القم الشالث أزمة المقهومات ومفهومات 
الازمة . ويدرس الرابع الازمة والقوبية 
والاشتراكية . وفي القسم الاخير يلخخص مؤلفر 
الكتاب الاربمة حصيلة آرائهم ومسراتقهم 
المخحلفة مبينين اتفاقهم وأوجه اعتلانهم المزلية 
والكلية 

أصبحت الازمة معرولة في السبمينيات أولا 
بالمناقشات المبهمة بين المثقضين ومن ثم بون 
الصحافة الواسعة وأخيرا بالمناظرات السياسية في 
كثير من الاقطار 

فكثير من الناس يعيش في حالة سيئة ويمشون 
أن يجلب عليهم مستقيلهم القريب الباشر ما هو 
أسوا . والايام السوداء عادة تعقب الايسام 
الحلوة . ولكن غالبية من بعيش الآن ولد يعد 
© وقليل من عنده ذكربات أطول 

من سبب هذا التذير ؟ هناك ملومون حب 
مناقشاث الجماهير . ويغلب عليهم ان المشكلة 
هي ٠‏ أزمة شفط » ويمسلرن ‏ الاويسك » 
المسئولية . فقد تصرفت دول الاوبك هل شكل 
٠‏ كارتل » ورقعت الماها بشدة مسيية تضخما 
عم العام . وبطالة وانخفاض مستويات 
العيش . ولكن الكتاب الاريعة يرقضون هلا 
التحليل ٠‏ وتحن تؤيدهم 

ان"بداية أكثر مصاعب العا ومتاعيه ابغارية 
سيقت ارتقاع أسعار التقط 

وعل الرعم من ارتفاع اثمان التقط المطرد لي 
اليمبيات فلا تزال اثمانه.( قبل الصدمة 
الشطية الاحييرة ) دون المستوى الذي يعطى 
التفط الخام قيمة عادلة تجصل نسب تيادله 
التجارية ملائمة . 

يلذا 


والملوم الثاني الذي توجه تحوه اصابع الاعهام 
في العام الغري على الاقل + هو الاحاد السوفيتي 
التوسعي وغير المؤتمن والتسلط ‏ ولا يتكر 
الكتاب النمو المطرد في قوة السوفييت العسكرية. 
ولكنهم لا يعتقدون أن أعمال الانحاد السوفيتي 
مسثولة عبن سوه الوضع العالمي الحاضر . 

والملوم الثالث هو حكومات الدول الصناعية 
( دول المركز ) . فقد فت وأصبحت ضخمة 
جدا واتبعت سياسات تنم عن الغياء وخصاصة 
السياسات الاقتصادية . ويقول البعضض انها 
كانت معضخمة جدا ويقول البعض الآخر ابا 
انكماشية ججدا ويرى آخرون انها كانت مقيدة 
وميددة جدا ويدعى غيرهم انها لم تكن حسدة 
التوجيه 


العلاقة يين الاحياء والييثة 


.وهتاك من برى ان المنؤول عن هدر الثروة. 
الطبيعية ملوم كبير . وان المشكلة هي مشكلة 
العلاقة ين الاحياء والييئة . وقد تزايدت هته 
المشكلة في الستوات الاغيرة بتبديد المواره 
الطبيمية - ولاشك أن الغدر حقيقي ولكن هناك 
شك فيا اذا كانت الحلول المفترضة ( زيادة 
التكنولوجيا الطيمية كاستخدام الفوة الشمسية 
بدهلا للقوة التووية ‏ أو ما يدعى بالتكتولوجيات 
المناسية كأسلوب للنشمية الاقتصادية ) يمكن أن 
تلعب أكثر من أدوار ثانوية 


.ويعزى آخرون المشكلة المماصرة الى الخطاط 
الاخلاق الشامل الني قد يعدل بلى يزيد عل 
المشكلة الاقتصادية . وقد يكون رصد الملل في 
هذا المجال تشويما للصورة الحفيقية 

ويرفض ا'زلفون كل هله الشروح للازمة 
على انها تعالج متفيرات متداخلة وأها لاتؤول 
الى تفسيرات مترابطة أو متماسكة للازمة أو 
مولداتها ٠‏ ويتفقون على اقتراضات هامة : 


المؤلفون 


هم أريعة من كبار الكتاب العللبيق. 
وقد درس اتتاجهم بكل اللغات الحديئة 
ودرسوا هم وحاضروا فى بفاح السام 
المختلفة . ولي الوقت الحاضر + يعسال 
السيد سمير أمين مع الآمم الحدة : مدير 
مشسروع بحث » في استسرايجيات 
المستقبسل في أشريقيا ومقسرء داكار 
بالسنفال ٠‏ وجيوفائي أريجي اسشا للم 
الاجتصاع ني بتجامتون بتيويورك واتدريه. 
جندر فاتك استا التصاه في أسترهام .. 
واهاثويل وولرشتين مدير مركز فرشاتد 
بر وهل في بتجامتون بولاية يوعورك 


وجود كيان اججتماعي قد يسمى اقتصادا دوليا 
رأسماليا ولد في القرن السامس عشر , وتوسع 
مع السزمن من أصله الاوري ليغسطى الككرة 
الآرضية ني أواخر القرن التاسع عشر . وقد 
يوسم بالرأسمالي لأن قوة زخمه تعمل يفضل 
تسراكم لا بائي . وكذلك فا استحواذ 
البرجوازية العالية عل فائض القيمة الذي هو 
نتساج المسال المتتجسين المياشسرين أدى الى 
الاغتصاب ني السوق والى تبادل غير عادل اتتهى 
الى تحويل القائفه , من الاطراف الى المراكز 
آهمية ريط التشاطات المحلية في الذول 
المختلفة بتسكة :مسيم العمل الدولي ولكن ليس 
من ايسور أن يتم تحلييل متماسك يفسوز 
المخغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
نمو تنظيمات على امتداد تاريخ الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي ين مجموعات مظلومة ضمن 
النظام الدولي ٠‏ ممارضة بشدة استسراره 
وأصيح العالم الرأسمالي أمام تمديات عاصفة ل 
يشهدها من قبل . وعلى الرغم من القوة 
السياسية للطيقات العاملة وأقطار الاطراف ٠‏ 
فان نظريات الحركات الاشتراكية وتطبيقاتها في 


© ديناميكية الازمة العلية. 


وذ ب اومزء 

أصبحت الولايات التحدة اليوكية بعد 
الحرب العالمية الثانية القوة المسيطرة ذات التفوذ 
الآمر والمهيمن في الحليات الاقتصادية والسياسية. 
والمسكرية وقاحرة على فرض أوامرها نسبيا على 
العام الدولي في الوقت اقلي شهد نيه الما 
توسعا اقتصاديا لم يشهده من قبل . وهذا التسلط 
الاميركي في انحسار غير قابل للتكوص ( عل 
رغم بطته ) لأسباب موضوعية منها زيادة منافسة 
متتجات أوريا الغربية واليابان ٠‏ وتفتت أنظمة 
محالفات الحرب الباردة ويبروز حور واششطن 
طوكيو ‏ يكدين والحروب بين دول الاطراف 
ومن بينها دول تمكمها أحزاب اشتراكية 

لا يمكتدا تصور التسزاصات بسين القنوى 
الرأسمالية والاشتراكية بأنها نزاعات بين 
الولايات التحدة الاميركية والاتحاد السوفيتي 
رغم تأكيد الاجهزة الدمائية لذلك . ولس 
بقدرتنا تحديد الازمة فقط في دول المركز عل 
رغم تشوثها هناك . وما يمري في الأنحاد 
السوفيني وأورويا الشرقية والصين وغيرها ء 
ليس أمرا خارجيا . أو متعارضا مع ما يمري في 
باقي أصقاع العام . فالازمة عالية ومتداخلة 

الكتاب الاربعة يمتقدون أله لا بد من قيام 
عالم دمقراطي . سياسيا ٠‏ تسوده المساواة 
اجتماعيا واقتصاديا وني الامكان الحصول عل 
مثل هذا العالم الدمقراطي . ولا يعتظدون أن 
الاتتصاد الرأسمالى قد فمل كثيرا في هذه 
المجالات ‏ لكهم يؤكدون ان الرأسمالية - 
كنظام تاريفي - ستبلغ نبايتها ويخعلفون نيا فيا 
بينهم في طييمة النظام الذي سيشلفها ولكهم 
ملشزمون بالاهداف الداريمية لمالم اشتراكي 
تسوده الديمفراطية والمساواة 


الأزمة ظاهرة اتتقالية 


يكرس الكتاب +4 صفحة لخاقشة « الازمة 
لذ 
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ظاهرة اثشالية » وقد بدات باتمل من 


14 1417 وسستمر الى نجاية القسرن 
الواحد والمشرين . وسزول الرأسمالية 
ويخلفها تظام عالمي اشتراكي . ويدئل الكتداب 
على ذلك يما يأتي : 


ان فوة النظام الرأسمالي . وقدرته عل 
استمادة العافية ٠‏ وعلى اتماش قدرة التوسع 
الاقتصادي خلقت الازمة الميكلية وعمقتها 
الذلك فان النظام الذي عسل وازدهر مدة 
خسماتة عام : سيتحلل في اللحظة التي يكوت 
ليها ني أشد فوته وأقصى كفابت . ائه نظام يرتكز 
على عدم تواقر منطق فريد ‏ بجمل التراكم نيابة 
بذانها . ولا بدم هذا التراكم الا يسحيق القوى 
العاملة . وبخلل امتيازات حكرية فوق 
الآخدين بتظام التراكم وبحماية الدولة 


والناس ممسومات تغتلقة يسرغيون في 
الاستهلاك والمتمة وليس في التراكم لذاته . لآن 
التراكم لذاته يخلق سيره توذيع في الاستهلاك 
وسوه توزيع في الملكيات . وقد أضافت 
التطورات التكتولوجية سلاحا جديدا الى فرساتة 
مؤيدي التراكم وأدخلت العالم في فترة احبلال 
الطاقة الميكائيكية عمل الطاتة البشرية . وتجم 
عن ذلك اطار ججديد يتجسد يوجود مراكيز 
وأطراف بورجوازية وطبقة عاملة ٠‏ ودول. 
وشصوب في الاقتصاد الرأسساني في القسرن 
السادس عشر . شمل فقط جزءا من المالم 
والنظام الرأسمالي كأى نظام آخر فيه تناقضات 

والاتتاج لا يخلق الطلب + 31 أن الطلب ليس 
دالة الاتتاج بل دالة اسلوب توزيع عوائد 
المنشآت الذي هو العامل التدخل في تحديد 
الطلب 

وجنات العلمي 
الاستشطاب الموقمي لتقسيم العمل ٠‏ 
لماز وال اكرات ل سي رأسمالي 


٠‏ - علق هيكل دي طبقتين ( يفصل لمر 
ين 


أو الببرجوازية عن العمال المتجين ) وخلق 
التقدم العلمى ‏ بالتبعية هيكلا استهلاكيا موائما 
الضمان اعادة بناء هيكل طبقي . 

+ خلق دول تعمل في اطار نظام دول ير 
متكاقة في القوة مصقة مع هرمية لوقع في 
الاتتصاد ( وبالتبعية خلق ايضا بك 
ممسوعات عرقية ‏ في علاقات مشوشرة مع 
الدول ) 

ييقى الطلب الماللي ء حصيلة المؤثسرات 
السياسية . ثابتا في المدى الوسط . ولكن 
العرض بتجه نحو فائغى فيه . وبعد مرور خسة 
وعشرين عاما تقرييا بصبح الطلب غير كاف 
الاستيعاب العرضى الاضاني فيواجه الرأسماليوث 
إختتاقات ني عملية التركيم . ويشهد العام 
الرأسمالي أحدث اختاق من 19519 , وعندما 
بصبح الاقتصاد المالمي في حالة يقوق ليها 
العرض الطلي التجاري ؛ تتكرر مشقة 
اللناس . فيتدفع المنتجون الى الحصول عل 
اسواق جديدة وانتاج سلع جديدة 1 راب 
اساليب جديدة الخفض كلفة الا2 
عل سعرمات ارياحهم لط ار 
أرياحهم الجارية ) . وعل جاتب الطلب ؛ تجد 
ان الدذين تتخفض قوبهم الشرالية بسعون الى 
اعادة المفاوضة لتغير شروط عقود الترزيع مع 
كل من المنشآت والدولة. 

وتتيجة للمحاولات المختلفة للخلاص من 
المخاعب محدث تكييفات هيكلية في الاقتصاديات 
المختلفة . فتظهر ثلاث مناطق اقتصادية 
واجتماعية + 

٠. -‏ وتضيق السقيتة بمن فيها . . 


وتتخد عملية التكيف السيل الآنية 
الصناعات القائدة هى التى تتعرض الى صعوبات 


ركمين في تسويق نناجاتا لزيادة المتجين والانناج فيها 


نظرا لارتفاع نسب أرباحها . وعندما يشداقع 
المنظمون عل الاستثمارات في ايام الربح يتهى 
الامر باسزحام في ميادين الاتتاج والتسويق ٠‏ 
فتضيق السفينة بمن فيها . وأحد الحلول لتخفيف 
العدد , هو افلاس بعضهم ما يمركز الملكية 
الدولية وى الوقت ذاته بقل التتاج العاللى . 
والحل الثنن هو تكثيف رأس المال في الانتاج مما 
يخفض قائمة الاجور . وقد يكون هذا الحل غير 
ممكن التنفيذ لقوة التنظيمات العمالية ودورها 
الفعال . والحل الثالث هو تغيير مواقع الاتتاج. 
الى مناطق ذات مستويات أجر أن ٠‏ عادة من 
المراكز الى شبه الاطراف ٠‏ أو ( فى حالاث أقل ). 
من شبه الاطراف الى الاطراف . وهناك حل 
رابسع وهو انتهاج استخدام الابندامات 
التكتولوجية في الصناعات القائدة في المراكز 
وقد يكون هذا الحل ضير مجد كثيرا لمملية 
التراكم ولكنه قد بؤول الى اعادة توزيع الانتاج. 
جغرائيا وتوزيع السلطة دوليا دون حل مشكلة 
الطلب ادو 

وقد يتوسع الطلب الدولى بتوسع الاتئناج 
الدولى ( النظرية القديمة ان الاتتاج يخل 
الطلب ) وهذا يتطلب مرونة دولية في اقنسام 
الطلب الدولى . 

وفى حالة اقتصاد يعان من ركود متكرر يكمن 
الحل الحقيقي لتوسعة الطلب الدولى في توذيع 
الفائض . ويقف في وجه هذا الاسلوب تناقفض 
آخر في النظام الرأسمالي ذاته . وما كانت غاية. 
النشاطات الاقتصادية التراكم فان اعادة توزيع 
الفائض تتطلب عفضي الشراكم الدولى لأنه 
يخفض الربح , ومع هذا فاته من الفسرورى 
السماح بتوسعة جديدة في الاتتاج العالمى لأنه 
الاسلوب الوحيد الذى يحقق تمهدا زياد في 
الادباح . 

وتكون النتيجة قترة نزاع سياسي شديد على 
التوزيع . وقد يتخذ هذا النزاع عدة اشكال 
يتجسد في المصاتع بوقف العمل أو الاستيلاء على 
الممتلكات وني السوق يأخذ اسلوب مقاطعة 


© ديناميكية الازمة العامية 


شراء مواد الغذاء أو مظاهرات عنف . وعل 
مستوى الدولة فقد تخد شكل المظاهرات 
والانتقاضات أو عصيانا جماعيا وثورات . وقد 
بتجسد ني شكل نزاعات بين الدول تمعد من 
استخدام وسائل تجارية الى اتدلاع الشزاعات 
المحلية ٠‏ الى شن حروب عالية 

وتخلق هله ال حروب الطلب الفعال في الوقت 
الذى تفلل فيه العرض بتحطيم الانتاج ووقف 
عملية الانتاج في الأمد الفصير . وهكذا يستعيد 
الاقتصاد الدولى نشاطه وازدهاره . عندما يكون 
رون راغبون في الاستهلاك وقادرون 
عليه وتصبح احتمالات التراكم كثييرة . وتنم 
اعادة التوزيع على حساب البورجوازين 
وهكذا تسير الأمور عكس هدف التسراكم 
الدائم .ولا يعوض ذلك توسع الاتناج . حتى لو 
كانت نسية الأرياح أقل عائيا ٠‏ قان المسثوى 
المطلق قد يبقى مستقرا أو ينمو 


أجور العمال . . ! 


وهناك وسيلة أخرى لاستصادة ئسية السربح 
الماليتوهى دمج المخاطق الجسديدة بالاقتصاه 
الدولى : مما يوفر المواد الخام : الآسر الذى 
يتطلب خلق قوة عمل مناسبة تستطييع العمل 
ليس فقط في الشروعات الجديدة الى نتسج 
لتتصدير بل في المشروصات التى تتج الغشذاء 
اللازم لاطعام من يعمل في اثتاج المحاصيل 
النقدية أو في المناجم ومناطق أنشاج الغذاء 
الاساسى 

ويخلن دمج المخاطق المديدة مراكز طلب 
جديدة ومراكز عرض رخيص مما يؤدى الى زيادة 
نسبة الارباح الدولية . مع أن الأجور الحفيقية 
في صتاعات التصدير بلزم أن تكون أدن كثيرا 
مت بقاع العالم الاخرى . وهذا الامر يخلق نمطا 
جديدا وهو توسعة المائلة انعاملة ما ينيع 
المصدر دقع أجور أقل في الخد الادن الكافى لبقا 


يلل 
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هله المائلات على قيد الحياة ويمسد استغلالا. 
نظيما فؤلاء العمال 

وغالبا ماتكون حدود الدولة تحكمية وغير 
مستقرة » نتيجة سياسة « أعط وعد » العالية 
وكي تقوم الدولة . يلزم وجود القومية . لاب 
لمادة التي تمسك اجزاءها . وكيا ان حدود الدولة. 
قانونية وطبيعية فان حدود الامم اجتساعية - 
نفسية يمكن رسمها كيا شاه ٠‏ وتركيب الناس 
عملية ذات جانين نلائم الرغية الشخصية في 
صورة الناس ذوي الملاقة مع تصور اناس 
الاخرين . وتركيب السكان أصعب من تأسيس 
الدولة , وكيا توضع الدول في ندرج قوة يوضع 
الناس في نظام طبقات متفوقة ودثياً 

وقد افرزت المنصرية ردود قمال تتجسد 
بخضوع الطبفات السقلى ويسعيها للتثيه بقيم 
ومعتفدات ومواقف الطيقات المفوقة أو 
بمعارضتها وماربتها 

أسهمث تناقضات الاقتصاد الرأسمالي في بد 
الأزمة . ومنها الرغبة في خفض تكاليف الانتاج. 
الى أقصى حد مكن ٠‏ مما يؤدي الى تجميع العمال 
( المتججين الفعليين ) في مواقع العمل ( المصائع 
والمزار ع والمتاجم ) وني المجممات الكنية 
الحضرية . وأدى التقدم التكتوشوجي الى ثور 
المبادلات الاجتماعية . السباسية والاقتصادية 
البحنة - وتعارض هذه التنظيماث التي يفرزها 
النظام الرأسمالى النظام فاته 

والتناقض الثاني هو تطور الوحداث السياسية 
الى دول ترتبط بالنظام الدولى والني تعصل مع 
أخوانها ضد عدم الماواة الموروث في النظام 
الدولى 


اهم سمات الأزمة 


وبمد مناقشة أسباب الأزمة والتى تركز على 


اتجاح النظام ال رأسمالى والتناقضات المتأصلة ف 
والملازمة له يتيين أن أهم سمات هله الازمة 
عن 

١‏ - الاضطرابات السياسية في الفسرن 
المشرين هى التعبير الرئيسى للأرّمة لا يقصد 
الكتاب بالاضطرابات السياسية الحرب العالمية 
4 - 201446 . ولكتهم أبانوا أن ذلك 
مسد في سلسلة الثورات الاشتراكية أو القومية 
الى نجحت فى الأطراف وشيبه الاطسراف 
ويضم اليها روسيا والصين وفيتام وبوغلاتبا 
والمكسيك وكويا وايرات . ويضيفون الى عله 
الثورات انماط الرفض السياسية الثقافية الفملية 
كاليعث الحضارى والحركات القومية الواسعة 
وتوكيد سطالب وطموح الاقلييات والحركات 
النسوية . وهله حركات أضاح مقهورة ؛ تجم 
عنها تعبثة الجهود المضادة والحشود المتالية . ول 
بوقف مقوط الحكرمات يتآثير قوى مضادة 
فقط . بل بفعل ائجازات قوة الدولة ذانها 

؟ - ويتعرض الكتاب الى سمات أخرى مثل 
الاتتعماش والتغاؤل ( 1448 1451 ) وقيام 
منظمات تربط الدول ييعضها ( مؤقر باندونج 
وبمسوعة السيع وسبعين ومنظمة الاقطار 
المصدرة للنفط ( أوبك ) . والحسركات بين 
القارات ( مؤثقرات القارات الثلاث ومدظمة 
تعاون شعوب آسيا وأفريقيا ) : والركود بعد 
17 الذى سلط أضواء ساطعة عسل الازمة 
ينها للجميع ؛ وفائض الانشاج ( العصدد 
الالكترونية والصلب والسيارات والحنطة ) 

انحسار قوة وضعف سركز الولايات 
المتحدة الاقتصادي وظهور قوى اقتصادبة منافسة 
كاوروبا الغربية واليابان وقيام النزاع بينهم 
النزاع للسيطرة على الصناعات الجديدة التي 
ستقوم بعد الائتعاش ( بعد +144 ) . ومن هذه 
الصناعات المجهريات والتكدولوجيا الحبوية 
ومصادر طاقة جديدة . 


(1) اعتبر الكتاب الحريين العالميتين حربا واحدة مستمرة قي القترة 1414 - 1448 


لل 


ويعتقد الكتاب أن غط اك 3 
الظاهر المرافق للكارثة الاتتصادية في البلدان غير 
العسلاقة سيستمر في الثماتيتيات وربما في 
التسعيئيات ويعزى ذلك الى أن التجاح السياسي 
هو حصيلة النمو المسشمر ني قوة شبكة الحركات 
العامية المضادة للنظام العالمي ال رأسمالي .. 
وستتعاون أورويا الغربية مع الامحاد 
السوفيتي : 

١‏ - لضمان درجة من الآمن الاجتماعي في 
النمانينييات والتسعينيات . وسيعينها هذا 
التعساون على مقاومة الماصفة الاقتصادية في 
الثمانينبات وجني لمار الازدهار في التسعينبات 

١‏ لاستيعاب الحركات المضادة الرئيسية مثل 
الأحزاب الشبوعية الارروية ٠‏ 

* - ولأبطال مفعول الأوضاع الحشجرة في 
شرق أوروبا ( بتحرر نسبي ) وللأسباب قانها 
لايتوقع حدوث نزاعات اجتماعية حديدة لي 
اليابان . أما الصين فتختلف حيث وجدت ليها 
انزاعات منذ الستينيات . ومهها كانت نافع من 
التعامل الدولي فليس متوقعا ثر ويض كل مصادر 
السخط والاستياء ٠‏ وسيكون الاعتراف العالمي 
بمركز الصين موحدا فا ويسمح ا بالعيش بهدوء 
عبلي نسبي في العقدين القابلين . وستعاني كل 


من الولايات المتحدة والانماد الوفق عن فخي 


مشكلات داخلية حادة . وسغقد الولايات 
المتحدة سيطرتها الدولية وستعاني اقتصاديا من 
تقادم وعدم كفاية مصائمها ويزداد عبؤها 
العسكري ولن تقدر على منافسة الاستثمارات 
الشامية في أوروبا الغربية واليابات . وازدياد 
دعول الأبدي العاملة الرخيصة سيقوى سركز 
السود والامريكيين اللاتينيين ما يسيب نزاعا 
اجتماعيا حادا قد يؤدي الى الدلاع حرب 
أهلية , 


انحسار التقوذ الرأسمالي 


وسيشهد العام تمولا الى الاشتراكية في ثلاث 
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التجاح السياسي نواح : باعلان فاتي . ويتملك الدولة وسائل 


ع 
الآساسي أو وحدات التسويق بالتركة 

الادمة الخركت ارهن 2 ل 
وسيعتمد استمرار النظام الرأسسالي العالمي في 
الثماتينيات والتسعيتيات ‏ بدرجة أقل ‏ على 
طبيعة انهيار عدد هياكل الدول ققديمة الطراز 
ويدرجة أكبر ‏ عل حقيقة المياكل الجديدة. 

ويؤكد الكتاب كلهم انحسار قوة الولايات 
المتحدة وضعف مركزها الاقتصادي والمالي 
والسياسي والمسككري . وني السوقت نفسه 
يسوفعون قيام محورين دوليون جديدين يضم 
الأول : أوروبا الغربية ( ربما بدوت بريطائيا ). 
والاتحاد السوفيت وأوروبا الشرقية . ويضم 
المحور الثاني : الولايات الخحدة والصين 
والبابان . ويكتضون بذكر ذلك دون مناقشة 
التائج والشافع والاضرار الني تترتب عمل فيام 
عسلين المحورين . والمؤشرات والاجاهات 
السائدة حاليا لاتسئد هذا الرأي فلا يزال الاتحاد. 
السوفيتي بعيدا عن قبول مبادى* اقامة علاقات 
ودية مع الغرب . فكيف يمكن القفز الى احتمال 
دخسوله في موالفات ومالفات ( ناهيك عن 
المحاور ) مع الغرب . هذا الرأي تجرد افتراض 
ذعني . ويصح القول ثفسه على احثمال اننظام 
الولايات المتحدة والصين والبابان في تمالف 
واحد - 

كبا ويمزون ضعف الولايات المتححدة الى 
العوامل الآنية : - 

أن اضمحلال مركزها ليس من صنع يديها ٠‏ 
بل هو تيجة سرعة بروز منافسيها . تمان 
الولايات المتحدة من ضخامة كياناتها وأجهزعها ٠‏ 
ما يجملها أقل مرونة ويجمل اجراء أي تعديل أو 
تكيف صعبا وأكثر كلفة ٠‏ وخاصة في معالجة 
البيسروقراطية الطفيلية . فالولايات المتحدة 
الاتستطيع المخافسة في مخفيض التكاليف مهاه 
اليابان والمائيا الدولتين اللشين تمكا من تحفيق 
الكير في عذا لليدان 

ور 
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أصيحت ثروة الولايات المتحدة عقية في 
قدرتها على الخافة في اقتصاد عالمي متوسع 

اذ تزيد المصالح الثبنة من تكلفتها وعصرقلة 
السياساث الاصلاحية وخاصة تلكم التي تمن 

هله المصالح ‏ 

تقلل كشرة دول أوروبا الشربية من قوة 
الحركات السياسية والوطتبة ومن آثارها بيني جد 
أن النظام قد أصابه الشلل بقدرة الحركات 
السياسية أو الوطنية أو الصرقية في الولايات 
المتحدة . 

ظهور اليابان وأورويا وضعف الولايات 
المتحدة ليس حصيلة التقدم التكتولوجي 
الرائد 

اذ أن المهم هو خلق قدرة اجنساعية 
الاستخدام أمثل وسلمي للتكنولوجيا 


العالم الثالث 


أما بالنسية للمالم الثالث فلا يزال جزءا مها 
من الاقتصاد الرأسمالي المالمي . وهله السمة 
ججملت ( الأزمات ) في المراكز تتقل الى العام 
الشالث خالقة صموبات شديدة في موازين 
المدفوعات . فعندما يتخقض في الاقطار 
الصناعية أو يتباطأ تمبل المان المواد الأولية ( غير 
النفط ) المصدرة اليها الى الاتخفاض 29 
وبشاثير التضخم المطرد تعد تسب التبادل 
التجاري لليلدان النامية وتعاتي من مشكلات في 
موازين مدفوعاها ومن أتماب مديويتها 
المتراكمة باطراد . واكار أعياء زيادات أثمان 
البترول في الماضي محملتها دول العالم الثالث 
والأموال التقطية تدور وتقرضى الى الدول النامية. 
بتكاليف عالية وشروط مجحقة . ولصعوية ( بل 


استحالة ) تسديد الفوائد والاقساط وبضغط من 
صتدوق التقد الدولي . تصبح هذه الدول نحت 
.رحمة الدول الدائثة وضغوط الصتدوق المذلة في 
أكثر الأحوال 

وقد اعتمد الكتاب مراجع يعول عليها حديثة 
رغم انبا نمثل اتجاها فكريا واحدا . ويظهر من 
الاطلاع على المراجع الواردة في صفحات 
الملاحظات أن ما جاء في صفحات الكتاب 
(48؟ ) هو اعادة كتابة ( صيافة ) ما جاء في 
المراجع . أي أن الكتاب يحوي اعمالا سبق 
نشرها . فلم يضف الكتاب جديدا . 
ويعاني القارىه من قرامة الكتاب وحماولة 
استيعاب ما ورد فيه أو ما يقصد الكتاب ايصاله 
اليه . فلفته واسلوبه ليست سلسة ويتسم ماجاء 
فيه بالتكرار واعادة الصياغة وتتسائل فيه آراء 
وحجج ومواقف الكتاب الا بعة 

ولآ شك أن القارىء ليتوقع من الكتاب 
الافاضل انتهاج اسلوب ابداء الرأي الشخصي 
وذكر الآراء المؤيدة والمخالفة واستخدام منطق 
الحوار والرد على الحجة بحجة وترك الامنتتاج. 
الهائي للقارىء الفطن 

ويتجيل لمن يقرأ هذا الكتاب القيم العالية الني 
عالج قيها الكتاب الموضوعات التي أسهموا بجا 
والمستوى الرفيع الذي يلغوه في صباغة افكارهم 
ومحاولة افناع القارىء لاستيعاب ما يرغبون في 
ايصاله اليه . ققد افدرضوا ابتنداء ؛ موت 
الرأسمالية ثم أمانوها . ولكتهم اتعتلفوا في 
جسد وعقل وروح ولو من ميخلفها . 
وسيكشف السزمن عن طييمة وهوية الوارث 
ولكين بعد حين 

هذا ما استطمنا سبر غوره ولن يرغب في 
التوسع والتزول الى الاعماق أن يقرأ الكتاب 
وأملا أله ميحصل عل الكثير . زعها 


(1) وحتى اثمان النقط الخام انخفضت اتخيرا من 54 دولارا الى 74 دولارا للطن تتيجة الصدعة الاخيرة فى سوق النفط. 


كور 


0 


© مازاك الأبحاث تشر ٠‏ وحلقات الاش تمقد لنائشة. 
الكينية ان يمكن الحروج ليها من واقا لعلف 

ومن الآسئلة المهسة المطروحة : الو مانا الى غبار 
التصتيع ٠‏ في الى يضمن لنا صدم وقوعدا لحت رحية. 
الجهات الى سنبيعنا آلات التصنيع وقطع غيارها ؟ 

القاش ما زال مسعمرا . . والكتاب الأنى تعرض ل 
بماول الاجتهاد في هذا لمجال مركزا عل خيار التصنيع في 
المملكة العربية السمودية . رقد حص أعداف ذلك الخيار 
بال 

-١‏ نل القية الصداءية التدية عاسة في يمال 


؟-المسعمة أي تتويع مصابر الدخل 

- تحفيق مرجة أعل من الاكفاء الاق والمة في 
رفع مرجة الاسطلالية الاتتصابية 

*- لحقيض مرجة الاحتماد عل تفاع الأستيرئي 

يدعي سيل تي 


العربية 
تحقيق أقصى العائدات عل اللواه الاقتصابية للق 
يكم استشمارها 


دراسة حول واقع الأسرة البحرينية 


اصدار 
المنامة 


تاليف  :‏ فاروق أمين 
اسنة الاصدار  :‏ 1948 - 


© قليلة مي الدراسات التى كاول جوائب سميئة في 
مجنسمانا العرية. 

ويالرهم من أمية الدور الذى تلبه الأسرة في المجشيع 
فالا م تعط ذلك الاهتمام الذى بير مورها بالشكل الذي 
هو عليه , كا يفول امؤلف 

والدراة الني بون أيديدا درست را 
البحرين مراسة تارينة ليلية ووققت عل 
التغير فيها وثناتج ذلك التفير . عيل أسامى أنبا ججزء من 
اليناء الاجتماعي العام . . الذي نطلب من الباحث 
ادراسة الاوضاع الاقتصادية والسياسية للمجتسع 


- جممية الاجتساعيين البحسرينية -. 


البحريي 

وقد توقف الباحث عند مرحلنين لساسيئين في حي 
الاسرة البحرينية : الأول وضمها قبل بروز ونير الثروة 
النفطية ‏ الثاتية : يمد بروز تأثيراها . . . وعفد مقارئة. 
بين الوضمين » ومعم اجتهاداته بالأرقام والاحصاءات 
اق تعلق بججوائب معية من موضوح دراست. 


يلل 


> 


محنبة تكد 
العربى 
بحث في الاقتصاد السياسي 
للتخلف والتقدم والنظام الاقتتصادى العالى 
التشاط الصهيون بتونس 
بين /1441 - 1944 
© للند أصيح شائما بين الكثير من الجهمات أن علم 
الانتصاد رغم امكاتياته المخطورة ورسائك التسليلية المؤلف : المادى التيموني 
المشبة ‏ م بعد قاهرا عل تعلبل الشكلات القائمة ٠‏ سئة النشر : 14/6 
واباد الحلول اناس لها : 
لهل في هذا القول م يطابل الواع فعا ؟ © بالرغم من كون الحركة الصهيونية في تونس لامثل -. 
بماول المؤلف تفنيد نلك الأفوال ومين عدم ويقبيبها زر وأ ثل - ثفلا مهاني مسار الحركة الصهيونية نجد أن الفا 
ع و الأضواء عل مورها في قطر من الأقطار العربية يفيدنا في 
- اللحود الأول يتمق ممقوماث علم الاتصار جى. .- الاطلاج علل جواتب خائية في سيرة تارجنا الحمديث 
سدس تيا باج مراكم لنا خيرات ووثائق وملايع واحدائا كنا ل برها 
-المحود الثاني يتعلن بالواتف الشخصية من لفملم مع . اهتماماكانيا 
ما سدح فلك من اسفاطلت ضيلة وشعزة وقد اختار مؤلف الكتاب سسعين من أهم السثوات في 
- الصو اثالث يتلق يحصية انط مين بوردور تاريخ الخركة الصهيونة ‏ الأول سنة 1847 وهي الس 
والخارجية في التطرر الاقتصاتى والاجتماعي اسيل التي اتعقد فيها الؤاشر الصهيون الأرل في مديئة بال 
نصلها. بعضها عن بمض . ونطيها هذا لبح يسن بسويسرا ٠‏ واثاتية سن 1944 وعي الس الي أعن فيه 
الؤلف يعض القاميم الشائمة في علم الاتصا اإزس. عبن ليام دولة ٠‏ سرائيل ٠‏ صل أرض الفلسطيئيين 
لدان الننية وهدرس از الة عل ضوء كر العرب 
قري يقير وبين هلين الحدثين لهمي رصد المؤلف الشاط. 


الصهيوني في توئس وتيع أهم تاراته وطروحائه وأكد أن 
الاحتلال التازي لتونى رما نجم عنه من اضطهاد ليهو 
ليها لم قيام مولة ه اسرائيل » في فلسطين ٠‏ كانا من أهم. 
الموامل الني أثرت عل رضع اليهود في تونس ٠‏ وجملت 
الكثيرين مهم بنبطون بلحركة الصهيوية. 

دسجل صود مروش في مدع للككاب ملاحظة 
مهمة . . . . افيقول + 

ولا يسدر في أن قيمة الدراسة الني يقدمها الاسداط. 
التيمومي تتحصر في ملاحقة طور المركة الصهيونية في 
تونس وأوضاع البهود فيها ء بل تجاورها الى مراسة 
الح جحي يوت والوو اك كر 


حوار القراء 57 


واقع المجتمع الغري 


© لنى يعض اللاحظات 
حول موضوع ؛ البطائنة 
الأغيرة ٠‏ الذى جاه فى باب 
المرأة والاسرة ٠‏ المتشسور في 
المدد ز 944 ) التوير ج7188 
وم - 

أولا . . ان هذا الموضوع 
ماعوذ من راقع المجتمع الغريي 
ريمال جلة من الاذكار ومن 
أفاط السلوك الغرية من عادات 
مجتممنا العري الأسلامى + وين 
هذه الاذكار شرب الخمر 
الرقص . ٠‏ . وقيرها 

انائيا . . أود أن اتسامل ٠‏ 
أليس من الانضل الاستماتسة. 
يموضوعات تبع من واقعنا 
الشسرقى العربي الأسلامى وهو 
.زاعر بها دون شك ؟ راذا كان 
الأبد من سياقة موضومات كهلء 
بالانضال أن تتضمن الاشارة الى 
أوجه الاختلاف بين أعلاقهم 
واخلاقنا والتعليق عليها ٠‏ غنشية 
وقسوع بمضى الطحيين فق 
اتقليدعا . مدل تقليد الأزياء 
والافلام ولمسأسلات العاقزيونية 
- وتيكن أيضا الاشارة الى تحور 
القصة ٠‏ وهو الشككك الاسرى 
فى اللجتمع الغري 
عسد عبد الفليل قاسر 

الدقهلية /عصر العرية 


يوسف الشهاب 


الأرض لا تدور 


© _السمدن وأثلج صدرى ماقرأ فى موسوعة العري ( صفحة 
١١‏ من هده يونة رقم 946 ) يعنوان : ٠‏ أمريكيون يتكرون 
الرض» 

ركنت قد تشرت نظرينى ٠‏ الأرض لا تدور » ابقزه الآول ٠‏ فى 
أقسطى 1905 . . شم الجزه اثال ( المرققة نسخحه ) فى لول مابر 
٠ 1+‏ وفيه تقضت نظريات الغرب القاللة يكروية الارض 
وهورئها . . مستمدا أصول هذه التظربة من الآبات الكونية فى 
القرأن لكريم . . واستشهدت كذلك باكتشافات رواد النضاء 
الذين ترامت قم صورة الارض . حيث أثبتوا ان الارضى صلل 
شكل يضارى 

فهل تقضلود بموافان بالعدوان الكاسل لمسمية الارض 

وتقضلوا بقيول الدكر .. 

عبد الستار بحس الفوارى - القاهرة/جمهورية مصر العربية. 


كر 


العري : عنوان الجمعية الذى فى حبوزتا مرالتال ١‏ - 
حش ممه عمل عسا! لسمماسمعامط 
5 .لا ,شق اله ,جعاكهع هه ارم منران فير كامل 


كبااترى . . ولعلك تستطيع الحصول على المنوان الكامل بالكتابة 


الى دار الشر اللي 
.عهآ بممتاماعمعط أمعواط معفسمه .ملز 
,235 عمق .1.0 
الا ممما 
070 مولا معلة 
054 


.ذلك أن دار التشر هذه وعى النى تصدر مملة الربدرز دابهست 
المعروفة ‏ هى التى تشرت سنة ©1410 الكتاب التالى ٠‏ وهو المرجع 
الذى اعتمدثاه فى كتابة ماكتبتةة عن جمعية الارغض التبسظة زع 

7٠6 1‏ مله بالتحديد ). 
كاعه؟ ومتتعسة مد عمماة عومدماق 


انا 


العربي ‏ العند ٠1‏ - يثاير 1/1 


حوارالقاء 


<> 


ويدر الاشارة الى أن هذا الكناب ضحم تسيا ٠‏ ريممع بين 
الطراقة والدقة الملمية . ... وقد تتاول واضموه ! جمعية الآرض 
التيسطة , لا يقصد الدعوة ا . رما يداقع التدر يآرائها 
الطريقة ٠‏ وامتاع القراء بعتقداها الغرية. 

اذ أن كروية اارض ومورانها حول الشمس تعد تلك النظرية. 
العلمية الت تناج الى الأدلة العلمية المقنمة لاتبتها .. بل ب 
أسبحت حقيقة ثابنة مؤكدة ٠‏ ان لم تقل بدبيية ٠‏ وقد جلت يما 
الايقيل أى شك فى آلاف الصور الفوتوغرانية النى النقطت للارض 
عن القضاء 


وحسييك أن الكثيسة الكائوليكية النى طالما أتكرت تلك 
الحليقة ٠‏ وأكدث أن الارض منبسطة وثابدة آى مكانها . . قد 
اتراجعت عن موققها هذا مؤخرا وأعلت انبا كانت غطة فيه , 
وانها ظلمث المالم الايطالى الشهير جاليئيو الذى أداتته لأخلء بتظك 
الحقيقة ٠‏ وحكست عليه سئة 1977 بقضاء السنوات الأخيرة من 
حياته سبيبينا فى بيت . . لا لسيب الا لأنه أقام الآدلة المقتمة الت 
ألبنت تلك الحقيقة 


وقد جاء تراج الكيسة هذا عل لسان البابا تقه , وذلك فى 
الندوة العلمية النى أيمت فى روما فى مطلع شهر مايو ‏ لبر لمان 
از سنة 1587 ) وذلك بمناسية مرور +52 عاما عل صدور كتاب 
جاليلير الشهير ٠‏ (حوار حول كروية الارض واتبساطها ). 


ومن طريف ما يذكر ا جاليليو عير فى هذا الكتاب عن كلا 
التظريتين بككل آماتة ولزاهة . . .ران المجج التى أوردها لاثيات. 
البساط الارضى وسكونها لم تكن أفل قوة من الحجج التى ساقها 
لالبات كروية الارض ودورانها 

دبالرهم من هذه الاماثة . . أو الع يسبيها: اتتهى الذين تلو 
ذلك الكتاب ٠‏ أكثرهم ان م تقل كلهم الى التسليم يحقيقة. 
كروية الارض ومورانها 


0 


البصير . . 
المننبى 


© قرات ماكب الاستاذ عبد 
السرزاق البصير ؛ فى العدم 
( 194 ) حول كعاب عبد المزيز 
الشويجسرى فى أثر المتبى بون 
اليامة والدهنام ؛ ركم وددث أن 
يكون هذا الكداب موجودا فى 


هر اعطائى عنوان الاستاذ عي 
المرزاق البصير , حتى استطيع 
مراسله حول ماكيه فى العربي .. 
عن كساب ميد المسزسز 
التويمرى 
فعاشمة يدي - 
بضد | ايقمهورية العرائية 
العرير 


مذ الاسخد عبد الرزاق 
0 زارة الاعلام - 


العربي . . والكويت 


© أمطت عملة العربي . رلا 
تزال تعطى ‏ الكثي من المواضيع 
افامة والثشاملة اللمنمة من 
الكويت شعبا وحكومة ٠‏ وقد 
عسرلت من خلال صفحات 
مملننا ٠‏ الكثير عن حياة الدعب 
الكويتى . . اسالبييه فى العمل 
رمن مادائه وتقاليده . هذا 
بالاضافة الى ما حويه ٠‏ العربي .٠‏ 
عن سواضيع افتصادية ولادائية 
راجتماعية تساهم فى تئمية ثقاقة 
القارى» العربي واطلاعه عل مقط 
الحياة فى الكويت 

القد وجدث فى مجلتكم كل ما 
يسروق لى ٠‏ واعجبت كشيسرا 
بشكلها الخارجى وما تضصمته من 
أبواب عى أئيسة القاريء ف 
وحدته . هذا الى جاتب ما عليه 
اللفارى» من عملومات قيمة مفيدة» 


الازهر  .‏ الجانب الآخر 


© حول ماجاه فى استطلاع الأزعر دوره بمهارة أيدت هله 
الازهر التشور فى المددز 6556 الكاتة وتلك السلطة 
رآيت ان هناك تقصا في بض ولقد مرت بالازهر أطوار 
المملومات أود توضيحها لكل مخلفة من الصحة والمسرض 
قارى» ‏ فالجامع الارزهر من اكبر والتقدم والتأعسر والننوض 
الجواسع لذ تبلغ ساححه «التفاعد والائتاج والعقم , حت 
» ولقد شرع فى القد اجتاز فثرة من الزمن تجمعت 
بناته عام 7# *.وأكمل فق عام ليه فيها علل ماض طويل 
م وعسرء الآن أكثر من أتف واخذت تعمل عملهاى طفلة من 
3 الشكير والاتتاج وعن كل نايع 
وحينا جاه تابليون ارض من العلوم المقلية والكونية ٠»‏ 
مصر عام 1984 . لم يليث أن ولكده لخلم من علله أخيرا ٠‏ 
تبين أن عله الازهر هم قابة وأسهم فى ممالات التضاففة 
الشعب , وأنه لا يستقيم له أمر الحديثة.. كبالمب الأزهر مرره فى 
الا انا امشطاع ان ييرضيهم ٠‏ كل من الثورئين . العرايية ٠‏ 
اراح يتودد اليهم يمختلف وتورة 1416 . وا لثلان 
الطرق ٠‏ حتى اله زعم انه امسق التطلع الى التحرر من الاستعمار 
الامسلام ٠‏ ووسط السزواييع وسيطرة الحكم التى مائتها 


صر 
يدهي عد عيزة اد أنور ناظر ‏ حلب سوريا 


طرائف عربية . . وأنت تسأل 


© يسآل الكثير من القراء عن غيابٍ ياب ٠‏ طرائف 
عربية » وكذلك ياب « الت تسال . . وحن 
, ويطالبون باعادة هذه الابواب الى صفحات المجلة نظرا 
لفائدتا الكثبرة للقارى» 

ولا كاتت هذه الابواب قد الغيث فى 
ونظرا لشعورنا يعد ذلك بضرورة اعادتها 
عنق اكثر من اربعة اشهر باعادة هله الابواب مع تغيير فى 
اسم ياب « انت تسأل » حيث أن الاسم الجديد له هو 
٠‏ موسوعة العري اما طرائف عربية فائه ل 
ثابت بين صفحات العزي -وشكرا . : 


المسابقة © 


الثقافيّة 


يعيش العربي هذء الآيم مناسية يوبيله القضى ٠‏ وهلء مناسية فريدة وجديرة بالاهتمام . . من هنا كان 
احرص عل أن تكون مسابقة العري فى هذا العدد امنا تابعة من ننلك الناسية الي تحضل بيامع قال فركل 
مكان من الوطن العرب 

ومن هنا ابضا كانت الوجره اشرقة وأثماط اناه البيمة التق ترى فى صور هذه المسابفة التق مششرة ‏ 
رالتى لت مليك من خلال استطلاعات العري المصورة عبر ريع القرن الذى اتقفى 

.وو أنك دققت التظر فى هن الصور الوجدت فى ملاسع وجومها رلزياتها أو أغاط البناء فيها ما يميزها 
ويدلك مل مويتها 


السك 


انهل بامكاتك التعرف على عشر منها فقط فتذكر اسم البلد اذى تتمى اليه كل واد متها 
ونبقى شروط هله السابتة كشروط المسابقات التقانة اسايق . . مع فارق هام ... خاص بقيمة ابموائز 
النى تزع على الفائزين فيها وفى كاثقة مسابقات المربي القانيةالنى ستعقبها ... ققد تقرر أن تيلع قيمة ل 
الجوائز بمجموعها -/ 14 هينارا كوبتها رأث تو ع على الوجه الل 


ابمازة الل ٠؟‏ ديار 
يضاف الى قلك ثماق جوائز تشججيعية قيسة كل منها-/ ٠١‏ منتير 


جوائز العرى قيمتها أكثر من ألفى دينار سنوياً . 


درجنا في أعدادتا السايفة ملل كتاب الأمرار وانسائل 
الشطرنجية بالطريقة الوصفية حيث نتسب أعمدة الرقعة. 
الى القطع التي تحتل أعلاما وقند شرحشا هله اللطريقة 
بالتفصيل في عددي يناهر وقبراير من العام الماضي وقد رلينا. 
الابتسداء با لآن مسظم الكتب والمججلات المسريية. 
والافرتجية الني تمي بالشطرئج ذكتب يبه الطريقة .لما 
الطريقة الاية والفي تعرف بالطريقة الجبرية وتتسب الى 
لاعب سوري ظظهر في القرن الماضي اسمه ستام " 
أبسط وأكثر سهولة ودقة من العلريقة الوصفية ما حدا. 
.بالانحاد الدولي للشطر لج إلى ثبنيها وإقرارها لكتابة الأموار 
والمسائل الشطرتجية سن عام 1445 

اوعرمز النقطع في الطريقة الجيرية بارف الأول من 
اسمها كبا هر الال في الطريقة الوصفية عدا لبيدق الي 
بأخط اسم المريع الذي يمتله , أما الأعسدة قتسمى 
بحروف لبجدها م ايسا ال لمن كا طهر الدكل 
أله 


مسألة شطرئجية 


يدر لارل وهل أ امف سيتهي تايل ل 
غمااة + فلك الأسود يستطيع ان بظل بصعرك | 
المريعين وح ١‏ » روف 03 إلى مالا ماي 

بافتجمية اذا 0 


جي جد هه جاجدو جد 


8 6 م 6 486862 


6ن وا هدةب [ 


وقد رآينا أن نال في العربية ايأ يس الامهاء نهيف 
على القراء البين امتابرا الرجوع الى المصادر الأجننية الي 
تاذ جميمها بهذا الامهاء 

ارنجد في الشكل أملاء الأصمدة مكدوية بالأبجدية 
الافرئجية ويحتها بالأبجدية العرية المقابلة ا أما الصفوف 
قد ثبت من ١‏ إل 8 ابنداة من حائية الإيض . وهكلا 
رمز للمريع الذي محله الدائرة : و والمريع الى يمل 
للك 1م ولا تتفير نسمية المربعات بتفير لون 
النطمة اني لها كي مو الخال في الطريقة الوصفية بل 
نيقى هي تقسها للأبيض والأسوه عل حد سواء 


1 نك الصنهل (لالت] 


| 
وَؤرة عور العو 
انر * تقام في همان حيث الطقس النمش رالطيمة الحلابة. وتقدم 
3 * الدروس الاتجليزية والفرنية للعرب والعرية لإجالب 
4 © الأنتشطة الرياضية والاجتماعية والثقائية 
* ذيارة العام السياحية في الأردن بالتعاو مع 
وزارة السياحة والآثار الأردتية 


عفد 1 ب :- 1544 - عمّان ‏ المملككة الأردية الماشمية 
مرق يليل ارو شيا مبدا ع لير نال كولج يروث ٠‏ 


ا م 


ل ل . رايس 


د: عله تود طه 


الال بية 0ك« الإنسائقة 


عمل فصلية سحكة ٠‏ تشدم البحوث الاصيلة والدرانات اليدتية والتطيقية في ختى فروع 
الوم الانساتية والاجياعية باللفدين العربية والاليزية. 


٠‏ تتاول اللجلة الجوائب اللختققة للطرم الاناتبة والاإجئاءية ما يندم اقساريء والنقق 
والتخصيصض 

٠‏ تعالج موضوعات البيلة لليادين 
اللغويبا النظرية وانطيقة - الآدغب والآداب القارنة > الدرلات القشفية 
الدوايبات انشية - الدراات الاجئاعية الخضانة بالشوم الاسائيسة - الترئساتك 
اثاريلية -- الدراات القغرافية - الدراسسات الث بريبة -. الدراسسات حول القنون 


( اموسيقى - اكرات الدمبي - انتون اتدكيليسة - النحست ...الخ ) - ادر أسسات الالارية 


٠‏ تشر للجلة لخصات البحوث اعرية بالانمليزيسة ٠‏ وملخصات بال ية للبحوث 


الامليزيسة 
تمن السدد + لزاه لظن 
التطلاب 30١ ١‏ ظلى 
الاشتراكات السنوية. 
داخل الكويت في الخارج 
للمؤمسات دك ؛ درلاراً أريكيا 
للأفسراة ؟ فك عرلا لريكيا 
للامائظة راطلاب ١‏ ملك ٠١‏ مرلاراث لمريكية 


.ل الانتراكات في اللجة خدة سنة أو غدة سنوات 


قواعد النشر تطلب من رئيس التجرير 


ميب : مههه؟ (الصفاة ) 


الكويت - الفريخ لات كجد ركد ومكررم- ممتفلى 


سهد كتب مُهانيَ سرب يتمسر رتها ا مجلس الوطنى لما" والشترن والاواب - د رد كارب 


يناي 1944م 


اطي للتعد] 
الاقطاريالإيمائي 


الحكتاب الثالك والسيعرن 


اللإسلات : 
ترم ياس اسير الأمين العام لمونس الوطيق لفننّاد" رالشرن وانآداب 
عب 30> مرت 


اسدأة العلوم|/اجتماعرة | 


ممعي ع كح قي ع 


سِليحَ اكاديشية اهتين عن حمكح بالنشؤود كرتت والعلييتكيه 
شتوك المت لور الايمت_حَاعية 


برخم و ,سم عب رمن 


توي المتددحّواخ 1٠١‏ صَنْحّة تشملع الل : 
انماث الميك: شالج عتتلت حقو المتدووالاج هقاعتيه 
6 مراج عات لسكت' حَديثة تَحث الموضوعات الى هالجلها الستلة 


مات وللؤيتحّات التَمّإِصّية المديًا 


البمؤيتكاتوالدؤاشالحكترسية: لغ السكرت 1١‏ ديتاا ,.لة ناج هذ دولاز أومايفادلها. 
للأمتراد :مله السكمّ 


دمينارات سكم سيان ٠‏ دبتارللطشهاسيه 


يان مما سلا دلها , ديناران للطلاث. 
لدو الاضطرق: 1٠6‏ دارا أمتربيكيًا أومايملادنهًا 


يتا 


لالم .بن الشالى 


جه الحكوت. مت . هداه السكرّيث 
مناتت: عدا جيه 86 


4 ل ا 0 


0 


البقم 
عدم اعد لأرى وكترة ني ير ) +000 
صل ادها ل يدي تحر :.سره؟! لوط 


مضمة من لطع الأكير اتتشال 


بيحتوني كق هده على عوائل 
امجسرعة من الأسحات لعائج الترن التضة الستطقة بام عدم م نكبار الأكاب لكتخصصين في هذه الناواة 
ده من الواجحات لعطاظا من أهم لكب الي نبحك ف الناعي امنا اكحلقة. 


لتحصات لأسالك بالل الانسطيية 


لمن العدف تر كيني ثح يحامته في الاج 
#اتاراكات. + يفقوم - كناد ف اتويت . ٠‏ عولاز ا شريكيا في الحفرج وبالريد الحرني ). 
للش كات واتؤرسسات والمواتر الرسعية - 1١‏ وبارا كوبا في اللكويت + ٠٠‏ دولار؛ أ يكو 


ف التفرج يتريد يحوي ) 
مننورات المجلة 


0004 كاب التكامل الالتصادي في الخليح الرلي زد محمد عنام عراسكية)‎ -١ 


كنب آناق المية الصناية في حول الح لعي رد . عبد الاك فو علش ) . 104 
+- كناب حقوق الف في حول الكويت زه . يدوي العوضي 6 . +00 


- “كناب الاحصاءات الاقتصادية في اللمسللكة الترية السحردية ( دوي عليل ) +44) 


*- هرر جريدة فال الجزيرة في أأعداث عام بجره؟ بصعاء زسلطان ناي ) +096 


سلسلة ونائق الخليج والجزيرة العربية عام عدر سها 
اكاب الأرف ١‏ ولتق الطليح رالجزبرة ارية لهام 1924.100 

العشراق + جاة الكويث - كلية الآداب والتربية - التويخ * غؤفة انكويت 
ع اب + +1727 - الخالفية 

افيف #المحزم- وولاجرم- امدزة 


06082٠١11151010 


(لإرسن (الزبت لأ ين ارك 


تضق عدي هامتغ الإدارة 
سعم لإمثلانناتت 
الاشتراكات 
ترسك الدلبات إل ٠‏ قسم الإشترا»ات 
للصكتك امن - ونازة الإعثلامر 
اص.ب 8# لكوك 


/ 


نستميحك عذرا . . عندما لا نكتب هذه المرة حول شؤون « البيت الصغير » . . 
شؤون مملتك « العربي  »‏ وهموم العمل ومشكلات الصحافة : فقد أخذتنا هموم الوظن 
٠‏ الكويت » بعيدا عن هموم الصحافة . 

في بوم الاثنين الموائق 1١‏ ديسمبر اماضى . - وكنا قد فرغتا من طبع العدد لماز 
روعت الكويت أهلها وسكانها بجرائم ارتكبتها أبد آئمة : أرادت قلب السكوذ إلى 
عاصفة , والسلام إلى اضطراب . 

والكويت التى هزها هذا الحدث الأليم , اهنزت معها كل قلوب العرب ؛ من المحيط 
الى الخليج , التى استتكرت هذا الفعل . 
هذا البلد الآمن الذى اتبع سياسات متوازنة في الدائعل والخارج : ارا به البعض شير 
ففي كل يمال من ممالات الحياة , جد أن للكويت باعا ايجابيا منذ أن نالت استقلاها في 

الستينيات - 


تكويت الخير . . نجدها في مشاريع الصندوق الكويني للنتمية . وني المياصدات 

الاقتصادية الي قامت الكويت وما زالت تقوم بها كواجب عليها تجاه الاشفاء واخوة الدين 

والأصدقاء في العالم الثالث . 

وكويت الديمقراطية . . كان اسمها عل كل لسان , عندما عقد المقكرون العرب 

اجتماعهم التاريخي في ليماسول بجزيرة قبرص في نهاية شهر نوقمبر الماضى ٠‏ وكاتت 

مربتها في المشاركة السياسية يشار البهابلبنان 

وكويت الحرية النى ضربت اكثل في التعامل في اطار حنقوق الائسان , والبلد الذى لم 

بهد مناصرو الحرية والحقوق الا الشكر لسياساته العامة الداخلية والخارجية 

كويت الثقاقة العربية . . الى تشع من خلاها منابر للثقافة العربية الأصيلة ٠‏ إلى كل 

أرض العرب , مساهمة منها في تطوير ونشر الثقاقة العربية يين شعوب الوطن العري ٠‏ من 

أقصاه الى اقصاء 

هذه الكويت نشكر للعرب جميعا مواقفهم من بوم الاثثين الأسود , وهى ماضية في 

طريقها باذن لله . بفضل قلوب كل العرب التى التفت هلعة واجفة خوفا عليها في عيدها 

الوطنى الثالث والعشرين الذى نستقبله مع نسمات الأمل في المستقبل . ومع هذا العده 

الذى يين يديك ٠‏ تكوت الكويت بأهلها وساكنيها قد تجاوزت المحنة العابرة » وهى سائرة 
رب . . درب العروية والتقدم . 

على الدرب . . درب العروية والتقدم. 3 


الدد 
أطباء من الكويت لكل العرب »ه 


احتفلت الكويت بتخريج أول دفعة من الأطباء مل أرضها . . القد كان عيدا. 
نوما ول تكن مصادفة أذ يحيء هذا الوم في الونت الاني احضلت فيه البلادمع 
أشقاها العرب بعيدها الي . . عيد استطلال الكويت ‏ الثالث والمشرين 

تراس هد) 


+ التكامل الاتقتصادي العربي ‏ 


التكامل الاقتصادي الحليجي يثل تجربة فريدة لي العا الثالث . اله قد يصيح 
تراة للتكامل الاتتصادي العري الشامل . ان أبة وحدا في أي مال من ممالات 

التعاون مي أمنية كل العرب في الوطن العربي من أقصاء الى أقصاء 
راصص) 


© الصحافة بين الحرية والتقييد و 


كيف لكون حرية الصحالة مشكلة ؟ تحن نعرف أن تقييد حرية الصحاقة بو 
اللشكلة . . عل هذا التسلال يجيب صحفي ودبلرماسي قديم عاصر الصحافة. 
المي ل يي لاي 

بعاصم 


». طفلٍ لايأكل‎ ٠ 


غيل الام الى المافة في كل ما يتصل بصحة طقلها تيجة حيها له رتملقها ». 
ومن بين المشاكل التى تميشها الآم وتقضطرب ا ميزوف الطقل من تتاول 
غذاك الا لايأكل الأطقال وما هي طيمة الآسياب ؟. 

دراس 0و 


عاد العدد 


- اكاب الشهر : الملانة بين الاسلام 
١‏ تضاياعامة ما :. م 
حديث الشهر : الشفاء من امرض 

كم فيه من دواء . وكم فيه 

من اراهة ؟ 2د محمد الرميحي .. 

ا غاطر استثمار أموال الروك العربي 


-د. يرسف سليمان الفاضل ٠...‏ 16 


ا العربي من ريع قر : :دهمت 
اللتاريخ . . تعصب ضد الحياة . 
عبد الله القصيمي .. 
- لماع رتك لامع » 
لمحن طعي . دد نوم ان لعل 
حول مقا قتا اصرق 

بين التعريب والتغريب : كيف 

نخرج من المأزق الثقائي ؟ 

-عثمان سعدي 


5 


ا صفحة لغة : اذا لجتمع الشرط 
والقسم فلايها يكون الحواب ؟. 
محمد خليقة التونسي 
انل ند ديه يكبا ١‏ استطلاعات مصورة م 
سنا مودفيب ...00-2 


٠. 
. تاريخ واشخاص 5-5 قربي جديد‎ - 


05 © مهرجان قرطاج المسرجي الأول ٠.‏ دعي 
ا أفارقة عرب : تبوتب : الرصاص 3 
والريح رجهاً لوج ١‏ حا ل جنطي بان براي 
يل العروض ٠‏ 
اا مقافت من الزن لمر -سليمان الشيخ اا ل 
المارية ولع السياط | 
دش عمد سي لتقيل ...ب 1356 


البصاع ما 


© حياة الانسان قيمة أم لمن ؟ 
-0. حسا حتحوت 7 
ا ارام : نيارات من البشر تعير 
جدود تحمود المراي .. - 


كدية ااتهر 
الشفاء من المرض .. 


8 2 


[] الحوف من المرضى . خوف قديم قدم ناريخ الانسان نفسه , وقد ححاول الانسان 
على مر العصور أن ييتكر أساليب وطرقاً لدرء امرض عن أو شفائه منه أو - مل الأقل -. 
التخفيف من آلامه , واختلفت هذه الأساليب وتلك الطرق على مر التاريخ ‏ كل 
عصر كانت له أسالييه : فمن الثمائم والتعاويذ الى استخدام المستخرجات الحيوائية .. 
حت الانسائية . الى الاستعاتة بالنباتات المختلقة وعلم الدواء الحديث في تطوراته 
الثورية . . كل هذه التدابير ل تمنع وجود المرضض ٠‏ وسييقى امرض ما بقي الانسان عل 
الارض , كل ما يتغير هو طرق علاجه التي تخدلف باختلاف الأزمان 

راذا كان للاتسان تعريفات كثيرة ومتعددة تميزه من الكائنات الحية الأخرى . ماحد 
تعريفائه الهامة هو أنه المخلوقى الذي يتميز من غيره برغيته الذائية في نناول الدواء ! أو 
كبا قال اندريه مالرو : ٠‏ انه المخلوق الوحيد الذي يعرف أنه سيموت ! ٠‏ 

فهو اذن يتناول الدواء من أجل درء امرض كسبب مباشر . ومن أجبل اطالة عمره ٠‏ 
كسبب غير مباشر » يسعى اليه كل انسان سوي 

ويبمدئنا تاريخ كثيرا عن محاولات اطالة الممر , والبقاء على قيد الحياة أطول مدة 
بمكنة . فقد ترعرع التطييب في قصور الملوك والقادة والفائحين ٠‏ ولازم المشعوذون أو 
الأطباة حاشية الأمراء , وصرف الأخيرون أموالا طائلة من أجل البحث عن دواء 
ناجع مرض ألم بهم أو ألم باحد أعصائهم . كيا استخدموا التائج السلبية لبعضس 
الأدوية والمقاقير في الاطاحة بمنافسيهم 

ولعل من بين ما عرفناه أخيرا المحاولات الطيية الكبيرة التي سخرت لاطالة عمر 


كم فيه من دواع 


0 


وكم فيه من إرادة ! 


بعتم : الدكتوزمحتمد السئحي 
| 


جوزيف ستالين في الامحاد السوفيتي . أو لعلاج أدولف هر في المانيا النازية » ونظرا 
لاهتمام الانسان العادي اليوم باضافة سنوات الى مره , ثرى شغف القراء يكل ما 
تطالعنا به الصحف من قصصى المعمرين ٠‏ وأسرار حياتهم اليومية , وطريقة معيشتهم 
.ونظام أكلهم ورياضتهم . وكذالك ما تلاقيه الكتب والمجملات التي عبتم بهذا الترع من 
الأخيار والمعلومات من رواج لدى جميع الشعوب ٠‏ أو لدى من يستطيع القراءة منها 
عل الأقل 

ولا تكاد تخلو صحيقة اليوم في بقاع الدنيا الفقيرة أو الفنية من شرح مفصل لنظام 
الجمية ‏ الرجيم - وطرق التريض ٠‏ بل تشاهد في عواصم كثيرة » حتى في العام 
الثالث . طوابير الجري الصباحي أو المنائي كوسيلة من وسائل الحفاظ على الصحة 
والرشاقة واطالة العمر 


بين نظر يتين 


والشفاء من المرض اليوم يخضع لنظرينين ‏ تفليدية يتعلمها الأطباء في كليات الطب 
وهي تعتمد على افتراض قدرة العلم الحديث على تشخيص الأمراض واكتشافها , 
وبالتالي تقديم العلاج الدوائي ها وأخرى اجتماعية نفسية دعى ها في كتب أثارت 
ضجة » ومازال من بينها كتابان هامان العم د منوان ليها 
جيدة . . . هل أنت كذالك » ؟ وآخر لتورمان كازئز بعتوان 


كدي الور 


واذا كان بعض المتطرفين من يعتمدون على النظرية الأولى ‏ وهي المطيقة في كثير من 
كليات الطب والمستشقيات ‏ بنظر ون الى النظرية الثانية وكأنها ( رججل أعمى في حججرة. 
مظلمة يبحث من قطة سوداء ليست موجودة !!) . بمعنى استتحالة الاعتماد على الشفاء 
الذاتي والاججماعي التفسي . فان هذه العظرية الثاتية ذاتها تعتمد على ٠‏ القدرة الطبيعية 
عل الشفاء » ولا تتجاهل هذه المدرسة الرعابة الطية الميدة ٠‏ أو القلاء الميد ٠‏ أو 
حبتى أنواها من العلاج الدوائي المحدود ٠‏ ولكنها في الأساس تمتمد على ٠‏ حشد قدرات 
المريضس لمقاومة المرض » . 

الفترض هذه النظرية أن معظم المرضى الذببن بطليوت المساهداث البطبية من أطباء أو 
مؤسسات طبية يعانوت من اضطرابات هي في حقيقتها تدخمل ضمن تطاق قدرة امسم 
عل الشفاء . فقدرة جسم الانسان على الاحتمال كبيرة . واذا ما شوفرت للانساق 
العزيمة الصادقة فانه يستطيع أن ينغلب عل شكواه من داغسل جسمه . لأن الجسم 
اليشري هو أفضل صيدلي . وأفضل الوصقات الطية هي للك الني يصرفها جسم 
الانسان نفسه من خلال التخليص:برعي.من المؤلرات الاجتماعية والنفسية المحيطة به ٠‏ 
والني كانت سبها هله الاضطرابات لي بداية الأمر 

غدة أشخاص يدخلرث عليك المكتب أو بذابلرتك في الشارع ٠‏ وكل متهم عل 
حدة ٠‏ يقول لك مثلا : ٠‏ لوك طوف روجهك مشوب بالامفرار . وان هناك 
خطوطا سوداء حول عيئيك . . .. » الماذا أنت لاقمل ؟1 

كثير من الناس من يصادلوة. هذء التجربة يضطربون + وقد بلازموث اللراش قي 
أرل لحظة تسئح هم ٠‏ وقد يحدث تغيير حقيقي في التركيب الكيماتي لأجسامهم تيجة 
لفلك الملاحظات 

أعرف أحد كبار الصحفين العرب كانت حالته الصحية نسوء دون سبب عضري 
ظاهر عندما يتدهور المرقف العربي 

في هلله المي أبنا كنا ومهما لمانا »لا يمكن لنا جنب التعرضى الممديد من العوامل 
الفسيو كيمائبة . والبيوجية او الاجتماعية المسبية للمرشى ٠‏ ولكتنا تعيش لأثنا في نفس 
الرقت فلك أجهرة يوججية رتنية تيح لنا الاستجابة والدكيف مع المديد من 
التحيديات المختلقة + وكليا زلدت قدرتنا على التكيف » الزددنا قدرة على دره المرض 
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ولكن السؤال : كيف لنا أن نتحكم بوعي في حشد طاقنات الجسم للتغلب عل 
المرض ؟ 
اقرموا معي هله القصة . . 


قصة مريض 


نورمان كازئز ‏ الذي أشرت اليه سابفا ‏ انتشر كتابه وعرف في جميع الأوساط لأنه. 
كتب فيه قصبته مع المرض ٠‏ والقصة باختصار هى : أن الكاتب أصابه مرض خطير هو 
عرض « الكولاجين » . يصيب الأنسجة الضامة بامسم ‏ وتندرج كافة أمراض التهاب 
المفاصل والروماتيزم حت تصنيف هلدا المرض ٠‏ وأبلفه الاطباء أن الفرصة الخاحة أمامه. 
للشفاء لا نزيد عن التصف في الألف . . . . فماذا فمل ؟ 

الكاتب صحقي , وله المام طيب بالمعلومات الطبية ‏ فقام في البداية بتحليل أسباب 
مرضه . وأدرك أن الشعور بالألم الذي ينتابه عندما يقوم بتحربك أصابعه أو رقبته هو 
مقدمة كرض غطير . يصقه هو بعد ذلك بقوله : ٠‏ القد كنت أشعر على نحو ما بأني 
غلخل غير ثابت ٠‏ فلقد كنت أعاني من صعوبة بالغة في تحريك أطراني ٠‏ أوحتى عند 
التحرك في سريري ٠‏ وظهرت بثور ( عل شكل عقد تحت الملد ) على جسمي ٠,‏ 

القد كان مرضي هو تصلي الفقرات ٠‏ ثتيجة لنقص مادة ٠‏ الكولاجون » وهي المادة 
البروتنية الليقية الموجودة في النسيج والتي تربط الحلايا بعضها يعض . . يف 
الكاتب ألله في مرضه يقوله : ٠‏ لقد كثت أشعر وكأن عظام عمودي الفقري قد مرت 
عليها شاحئة ضخممة . . وني أسوأ حالاتي المرضية كان فكاي مغلقين ناما » 

ويكمل الكاتب قصت القرية من الخيال فيقول بعد تفاصيل كثيرة اله كان قد قرأ في 
أحدى المجلات الطبية أن فيتامين وج » يساعد على تزويد الجسم بالاوكسجين ٠‏ واذا 
كان نقص الاوكسجين يعد عاملا قويا في تحلل الأنسجة الضامة فهل يممكن أن يكون 
ذلك علاجا ؟ هكذا بتساءل المريضض . . . بجانب فيتامين وج » قرر المريض أن يثير في 
نفسه الاتفمالات الايماية : اتفمالات مثل الحب . والأمل ٠‏ والابمان ٠‏ والئفة 
بالتقس ٠‏ وارادة الحياة » والضحك , وجرب خطة العلاج الجديدة . . أبتمد عن 
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الادوية كل الادوية التي وصقها الطبيب عدا فيتامين ج . . ويدأ ني محاوله اسخارة. 
الانفعالات الايجابية . ثم يقول : « كان من السهل أن بشعر الانسان بالآمل والحب 
والايمان . ولكن ماذا عن الضحك ؟ ليس هناك شيء يثير الضحك عندما تستلقي هل 
فراش المرض وعظامك ومفاصلك تؤلك . . ولكن كان لابد من الضحك فائمه الى 
مشاهدة الافلام السينمائية امثيرة للضحك في حجرته . . الى درجة أنه يمد ذلك قور أن 
يتتقل من المستشفى الى أحد الفنادق حتى لا يثير الضوضاء النامية عن ضحدكه والمثلقة 
اليفية المرضى . . ويقول : اكتشفت أن عشر دقائق من الضحك كان لها تأثبر مسكن 
منحنى الفرصة للثوم لمدة ساعتين . ول أكن قبلها أعرف النوم 

ولي نباية الأمر بصل الكاتب يمد تفاصيل أخرى الى الشفاء النام من مرض كان 
الأمل في شفائه منه لا يتجباوز التصف في الآلف 


الايمان الشافي 


التجرية النى رواها تورمات كازئز تمر دون لمحيص من المنخصصين , فقد نشرها 
في بلاده ‏ الولايات المتحدة ‏ وقامت حوطا ردود فعل كثيرة ‏ بعضها مصدق لما رواء 
وبعضها مشكك في قصه ‏ ولكن الشواهد تأنينا أكثر وأكثر على قدرة المفل البشرى 
غير المحدودة في مساعدة الاتسان على الشفاء عندما يتوفر الايمان . بعض رهود الفمل 
عل قصة كازنز قسرت التجربة كلها عل أنها تخضع لنظرية ٠‏ الدواء المموه » وملخصها 
أن المريض عندما يعتقد ني علاج مابأنه الشاني ‏ فاته يستجيب له . والملاج المموه ليس 
جديدا في تاريخ الطب فقد عرف مند القدم ٠‏ وبعضه ما زال عالقا في مارسة مهنة 
الطب البوم . ويقول اليعض : إن المريض عندما يتوجه اليوم الى طييب فاته يحناج أول. 
ما يحناج الى وصفة طبية يمتقد الكثيرون من المرضى أنها شهادة يضمان الشفاء غ هذه 
القصاصة من الورق النى تحنوى على علامات غامضة بالنسية للمريض ٠‏ تفمل قعل 
السحر في نفسه وهى قتطرته الى الشقاء . والنواء المموه يمني من منظور ايحي تأكيد 
قدرة عقل الانسان في التاثبر على جسمه , وأن الجسم البشرى يمكثه شفاء نفسه نتيجة 
قدرة العقل الفامضة قي اصدار الآمر لحدوث تغيرات كيمائية عضوية تعذ ضرورية 
اللتغلب على المرض 


© الشقاء من امرض ٠٠‏ 


وني الحياة اليومية ومن مشاهداتنا جميما تستطيع أن نصل الى النتيجة نفسها. أى قدرة. 
المقل عل التأثير في الجسم فالأشخاص توو الماهات عمن يفقدون أطرافا معينة ٠‏ أو 
بصابون بالعمى أو الصمم ٠‏ يلون عادة الى تنمية مهارات تموضهم عن هذا النقص ٠‏ 
ومن لم تتحول الى جزء لا يتججزأ من شخصياتهم ٠‏ ونكون ني الوقت نفسه عاملا من 
عوامل الائزان النفسى لديهم . وتتيجة لثورة الاتصالات في عاللنا اليوم . لم تمد هلم 
التجوبة مقصورة على من تصرفهم في مجتمماتدا الصغيرة ٠‏ فالطفاز ووسائل تقل 
المعلومات الاخرى تتحقنا كل يوم تقرييا يقاقد رجليه يصبح بطلا في رفع الاثقال » 
وبآخر ينسلق جبلا شاهقا ! وبرجل بلغ التسعين يسير عشرات الاميال في سباق , . . 

والأمثلة كثيرة. 

وكلهم أناس عاديون ؛ اجتازوا نا مرضية تتيجة تصميمهم ومثابرتهم وايمانهم 


بالشقاه . 

فالدواء المموه دليل على أنه لا يوجد أى فاصل بين العقل واللجسم ٠‏ فالمرض كبا هو 
معروف ‏ هو دائيا تفاعل بين الاثنين ٠‏ اذا انه من الممكن أن يدأ المرض في القل ثم 
يمند الى اللمسم لأن كلا منهم| : العقل والمسم يتم تغليته بالدم نفسه 


الدواء واطالة العمر 


اذا كالت عوامل اطالة العمر التقليدية معروقة وهى تتلخصص في بمارسة الحياة بشكل 
أكثر ححكمة مثل الاقلاع عن التدخين والتحكم في الغذاء ومارسة الرياضة البدنية وير 
ذلك من الوسائل المعروفة . فان عوامل جديدة تزودنا بها التجارب مها الملاقة يبن 
الابداع وطول العمر » فالانسات الميدع الذى يقوم بعمل دائم ومستمر في يئة جغرافية 
واجتماعية ونفسية مواتية تكون فرص بقائه على قيد الحياة أكبر . ولقد صرف من 
دراسات كثيرة أن العديد من الناس تتكس أحوالهم الصحية من حياة ايمابية في ظروف 
جيدة ومتوازنة الى حالة صحية سيئة ومعتلة بمججرد احالتهم الى المعاش وانتفاء مساهمتهم 
في الانتاج والعطاء ‏ يدافع من الشعور بأث وجودهم لم يعد مرغويا ليه , لذلك فان 
الكثبرين في الدول الخقدمة يعدون حياتهم في وقت مبكر لمرحلة ما بعد التقاعد بايجاد 
سبل جديدة لاستمرار مشاركتهم في المجتمع . والمبدعون عادة يتغليون على مشاكلهم 
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الصحية أو عاهاتهم الانسائية من خلال الاستمرار ني مارستهم لذلك الابداع ٠‏ وهم 
في ذلك يشعرون بأن بقاءهم مازال مرغوبا من المجتمع الذى يعيشون فيه . 


الا أن الدواء بالنسبة للانسان العادى ييقى احدى الوسائل الشائعة لندره المرض 
واستمرار الصحة واطالة العمر , والدليل واضح حيث تغرقنا الاعلانات في التلفاز 
والاذاعة وني الصحف الاسبوعية واليومية بارشادات للتخملص من الزكام والبرد ووجع 
الرأس والحمى القشية وارتفاع درججة الحرارة حتتى ألم البواسير باستخدام أنواع معينة. 
من الادوية والمسكناث". كل ذلك عل اغتبار أن الألم شر مطلق يجب التخلص منه في 
الحال . في الوقت الذى بتسع فيه بشكل متزايد ‏ الرأي القائل ان الدواء قد يطلف 
الألم مؤقنا , الا أنه في نفس الوقت يمنع الانسان من اكتشاف مرضه الحقيقي في مرححلة 
يمكن علاجه منها وي الوقت المناسب 


كا أن هناك عددا كييرا من الآلام تتججم يصورة طبيعية تتبجمة التوتر الذى هو ممدّل 
العلف الذى يصيب الجسم البشري منيجة لموامل ثفسية واضطرابات عاطفية لا ينيد 
نيها الملاج التغليدي مهما كثر وتتوع 


المخرج الحقيقي 


تكثر الآن الدراسات التي تساءل : ٠‏ كيف استطاع الأطباء أن يمالظوا على مرانب 
كبيرة لي المجتمع عبر الناريخ الانساني ؟ وهم في الحقيقة يصفون أدوية لمرضاهم بمضها 
لافائدة مته ٠‏ واليمض الآخر لي حقيقة الآمر مضر ٠‏ وتاريخ الطب سلىء بالادوبة 
وطرق الملاج النى جرى استخدامها سثوات طويلة قبل أن يتم اكتشاف ضررها ,. 
وكلما زادت معرفة الجمهور بأغطار تلك الادوية . زاد الاهتماد على المنصر الانسائي 
في العلاج ٠‏ وأي علاج اليوم لا خط بهذا العامل الانساني يعتبر علاجا نافصا لا يمئق 
الغرض مثه . والمخرج الحقيقي والمساعد للشفاء من المرض هو نشاط المقل البشيرى 
عن طريق تآزر العوامل البيثية والنفسية وعمل رأسها الاتقعالات الايحابية 
لهل تمكتنا المياة العصرية من ذلك ؟. 
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مخاطر استثمار 
أموال البترول العربي 


بقلم:الدكتور يوسف سليمان الفاضل 


ل] كيف تسثمر الدول النغطية فائض أمواها . 
كيف محميها من المخاطر المحدقة بها . وما هي هذه المخاطر 
التي تتهدد رؤوس الأموال العربية المدخخرة في الخارج ؟ 


العالم العربي فيه ثروات كثيرة ومتوشّة ٠‏ 
فهشاك البترول والشاز ومشتقاهم التي تكون 
عصب الصناعة الحديئة ني العالم . كذذلك يحظى 
عالنا السربي بموارد طبيعية أخرى كالحدية 
والتحاس والبورانيوم . ولا تقل أهمية ثرواته. 
الانسانية المتمثلة بقوة العمل وكثرنها عن أهمية 
ثرواته البترولية والموارد الطييعية الاخرى . 
ولكن ‏ مع الاسف الشديد ؛ الصفر السوق 
العربية وتفككها وكثرة عددها كأسواق صغيرة 
محمية بالقوانين الجمركية التي تعكس واقع العام 
العربي اقتصاديا وسياسيا لم يتمكن العا العري, 
من انشاء صناعات حديثة تكون قادرة على دقمه 
بقوة الى الامام ني ركب الحضارة العالمية . كذلك 

توافر حرية تحرك رؤوس الأموال العربية 

أيدي العاملة من دولة لاخرى وكثرة تشككها 
في الأوضاع السياسية والاجتماعية : كل هذا 
جمل من الصعب أن تكون هناك سياسة 
اقتصادية وفلسفة سياسية يكونان اطارا صالها 
للتنمية الاقتصادية الحقيقية ني العالم العربي . 


وبالرهم من ذلك فان ارتفاع أسمار التفط في 
أوائسل السبعينات قد جمل بعض الدول 
العربية المصدرة لليترول قادرة عل تمويل 
خططها الاقتصادية المتمددة كها أتاح ها أن تجمع 
فائضا ماليا كييرا قد تراكم في البنوك الأجئبية . 
ولكن بعد مرور ما يقارب ريع رن من التموبل 
الدائم والسهل . 

هل نمت تنمية اقتصادية فعلية ؟ وهل نمت 
الموارد المالية المتراكمة في خارج العالم العربي 
بالطريقة المطلوبة ؟ 

أما بالنسبة للتثمية الاقتصادية فان اليناء 
السياسي الداغلي في بعض الدول العربيةم يكن 
قادر) على مواجهة متطلبات التمو الأقتصادى 
والاجتماعى السريع ولكن كان من ميزات تلك 
الدول قترتها على الاتفاق ليثاء الرأسمال 
الاجتساعي المالي كالمدارس والمستشفيات 
والطرق والجمسور وغيرها . كا أتاح لما تراكم 
رأس المال آيضا مزيدا من المروتة للتحرك 


الاتتصادي لكي حقق أهدافا سياسية واجتماعية “4 
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معيئة .. غير أن تبديد تلك الدول لمصادر ثروتا 
الوحيدة ‏ التقط والقاز ‏ كان كبييرا . كبا ان 
اتتاجها البشرولي الضخم الى زيادة تسراكم 


عائدات مالية أكثر يكثير من احتياجابها الحمثلة في “/ 


ميزانياها ل 
رأس المال العري 


أما بالنسبة لتراكم رأس المال العربي المدخر في 
الخارج فقد ازداد من 7٠١‏ بليوث دولار ني سنة 
147 الى أكثر من 1+٠‏ يلييون دولار عام 
8 ؛ كما ازدادت الارصدة العريية ني الدول. 
الأجنبية من ؟7 بليون دولار في سنة +1497 الى 
أن وصلت الى ما يقارب 50٠‏ بليرن مولار في 
أواخر عام 1947 مستثمرة في سندات حكومية 
خاصة وأذونات خيزالة . 

وزيادة على الودائع المصرفية المتمارف عليها 
كان هناك زيادة ملحوظة في استثمار رؤوس 
الأموال المرييسة في شراء أسهم وستسدات 
الشركات الخاصة لي أورويا وأميركا والبايان ٠‏ 
أضف الى ذلك الاستثمار المقاري 

أما بالنسبة للاستشمارات العربية الخارجية 
الخخاصة فقد كانت قليلة جدا خلال الستيتيات 
الكتها زادث كثيرا في السبعينيات حنى وصلت في 
أوائل الثمائينيات الى ما يقارب 8٠‏ بليون دولار 
أميركي , ومعظم نلك الاستشسارات كانت في 
صورة ايداعات بالدولار الأوروي وعل هيثة 
استشمارات عقارية , ومن المتوقع أن يزداه 
حجمها بدرجة ملحوظة بسبب تخوف رجال 
الأعمال الخزاييد في منطفة الخليج العسربي من 
القلاقل السياسية والاقتصادية في المخطقة . 
ائلك السياسة الاستثمارية الحكومية والخاصة 
اللدول العربية صاحبة القائضض المالي قد واجهت 
ولا شزال تواجه نقدا شديدا من قبل بعض 
المثقفين ورجال الاعمال والاقتصاديين العرب . 
وكثيرا ما تبرر تلك السياسات الامتكمارية 
بالقول بأن الدول العربية لا يمكتببا اسيماب 
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رؤوس أموال بيه الكمية الكبيرة المتوقرة لدى 
الدول النغطية , لكن هذا النبرير سردود عليه 
أكادميا وعمليا . ذلك أن تلك الاموال لوقدر ها 
أن تستغل ليناء الميكل التتموى لبعض الدول 
العربية ٠‏ قان الفائض المالي الحالي المسراكم في 
الخارج لن يكون قادرا على أن يسد حتى ربع 
احتياجات الدول المربية ؛ لكن المشكلة 
الحقيقية تكمن في عدم وجود خطط اقتصادية 
وتنسيقية وتنظيمية وتدرييية خاصة وعامة ين 
الدول العربية يسيب غياب الحكم الديمقراطي 
في العالم العري وكثرة الانقلابات وسيطرة 
الحكومات المسكرية والتقليدية في عدة دول 
عربية مماحرم الفرد العربي الادلاء برأيه وازدياد 
عدم الثقة وكثرة العراقيل أمام تمرك رأس المال. 


المربي والعمالة بين الدول العريية بحرية 
ومرولة . 

ولن نبقى ذريعة عدم استطاعة الدول العربية 
استيعاب رؤوس الأموال العربية حجة واهية 
فحسبء يل أصيحت الاساس المي 
للمصارف الأجنية في سعيها لاجتطاب رؤوس 
الأموال العربية أيضا . 

أما هلء المصارف فهي الآن تكتوى يسيب 
الأزمة المالية الدولية التي كانت هي أحد 
أسبابها ٠‏ وسيطرة نظام نقدى عالمي واه ضعيف 
غير قادر على حل الأزمة امالية العالية . 


خاطر الأزمة المالية 

ان الأموال العربية في مصارف الدول الغربية 
واليابان تواجه الآن مخاطر أزمة مالية نقدية لم 
يسبق ها مثيل في تاريخ البشرية . فقد الخفضت 
القيمة الحقيقية للودائع العربية كما هبطت 
عوائدها . ومثل هذا امبوط بدابة فقط فوط 
حقيفي قادر على ازالة القيمة الحقيقية للود 
العربية في العام الغربي واليابان ازالة تامة . ولا 
يمثل هذا القول توقمات تبّية فقط بل 
حقيقة واقعة , اذ يحدث هذا الوط للقيمة 
الشرائية للودائع المريية بشكل تدريحي 
مستمر 


.وقد لا يكون أبضا فقدان الدول العريية 
المصدرة للبترول لأمواها في الخارج ثالها عن 
المبوط التدريمي فقط وانما قد يحدث ذلك فجأة 
ويدقمة واحدة يسيب عبجز الدول الغربية التي 
.تفترض أموالا ضخخمة مثل البرازيل والأرجتون 
والمكسيك وغيرها من الايقاء بديونها ما يؤدي الى 
افلاس البنوك التي أقرضتها وهي البنوك الكبرى 
في العام الغربي واليابان ٠‏ ومن المتوقع أن يحدث 
هذا في القريب الماجل فضلا عن المتغييل 
البعيد ‏ وذلك أن كثيرا من المصارف العالمية قد 
توسمت في عمليات الاقراض بأكثر من ٠‏ 4/ من 
رؤوس أموالها واحتباطاتها وودائعها لدول تواجه 


© غناطر استشمار أموال البترول العربي, 


كاتب المقال. 


© ماجستي رفي الاقتصاد عام 1655 
» ماجستيرفي القاتوق عام 1952 . 

ه دكعورة في التصائينات علرم الطانة من 
جامعة هارقارد سنة 9890 . 

© شغل مناصب عديدة من بيتها منصب كيير 
الاتتصامين في 


ودائع عبيزا في كل من أميركا اللاتيتية وافريقيا وآسيا , 


كما أن اعادة جدولة الديون لكل من شيل 


أصبح والأرجتين والمكسيك والبرازيل وبولئدا وغيرها 


من الدول ليس من شأته أن يحل الأزمة : بل ريما 
أدى فقط لتأجيل الاتهبار الافتصادي للمقرضين 
وبينهم العرب . فاذا لم تستطع المصارف الأجنبية 
حماية مصالحها النقدية : ليا الذي يحملها ترعى 
المصالح العربية الاقتصادية بأفضل مما ترعى 
مصالخها بتقها؟ 

عمق الركود الاقتصادي 


ان مشل هذء الأسثلة لا شك تبم اكثقفين 
العرب لأنهم يمتون بمواردهم المالية الوطنية ٠‏ 
غير أن طرح مثل هذه النساؤلات لا يعني أئنا 
نحن العرب نريد أن نعيش بمعزل عن المالم 
الآخر قالعكس هو الصحيح ؛ فنحن تود 
التسامل مع العالم الحخارجي من أجل تتميتدا 
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الوطنية وعلى قدم المساواة » ولكن لا يعني ذلك 
أن نترك المحافظة على حماية ثرواتنا القومية 
اللآخرين يفعلون با كيا يشاؤون ‏ 

وني اعتفادى أن المشكلة الحقيقية التي 
يواجهها العام الغربي واليابان تكمن في عمق 
الركود الاقتصادى الائد بالاضافة الى 
السياسات الالية والتقدبة النناضة التي تطبقها 
حكوماته . كيا أن ارجاع أسباب عمق الركود 
الاقتصادى واستمراره من جاتب الحكومات 
الغربية وبع الاقتصاديين الفرييين ٠‏ الى 
ارتشاع أسسار النغط انما هي أسياب واهية 
السب الحقيقي هو غياب المختصرصات 
التكنولوجية وسيل التحديث في الفطاعين 
الصناعي والزراعي . 

افمئل عام 1١6٠٠‏ وحتى الوقت الحاضر ارتيط. 
الشطور الاقتصادى دائما بظهور سلسلة من 
المخترعات التقنية » وكان القطاع الصناعي في 
الماضي عند الدول المتقدمة عائدا ممزيا 
الرأس المال ولكننا لا نجد الآن شل ذلك 
العائد ٠‏ على ذلك فان رؤوس الاموال الصربية 
يجب أن تيحث لما عن متنفس في قطامصات 
بديلة ٠‏ واذا لم ينسن لها ذلك فمن الأفضل أن 
تترك نفطها نحت أرضها حتى يأني الوقت الذي 
تكون فيه نطاعات صتاعية وزراعية جديدة 
قادرة على قيادة النم الاتتصادي المستقبل العالمي 
يامطائها مائداً مالياً عاليا. 

البدائل الثلاثة 


ومل أى حال فان ذلك يمتاج الى وقت طويل 
ول بي أمام الدول العربية ‏ وعل الأخص تلك 
التي تحظى بفائض مالي الا الاختبار بين ثلاث 
خيارات 

أوها تخفيض انتاجها من النقط دود الدئيا 
أى بأقل ما تتطلبه ميزانياتها ثم تقوم يسد العبجز 
الناتج عن تخفيض انتاجها اليترولي بالسحب من 


1 


رؤوس أمواها القائضة بالخارج واتباع مثل هل 
السياسة سوف يؤدى الى ازالة الفائض المتراكم 
في المصارف الأجنبية ء وسوف تزول معه متاعب 
بعضس المفكسرين العرب الذين ما زال يقلقهم 
التذكير في كيفية واستراتيجية حماية الثروة المالية. 
العرية قي الخارج . 

أما البديل الثاني فهو اذا ما اخشارت الدول 
العربية التضطية أن تستسر أموالها ني الخارج 
فمليها بالاستشمار في الدول العربية التي هي 
يأمس الحاجة الى رأس امال وخاصة تلك الدول. 
العريية التي تمتلك موارد طبيمية متتوعة بالاضافة 
الى القوة الماملة الفنية المدربة . لكن يحب أن 
تسوفر المؤسسات الأقتصادية والسياسية التي 
تغسمن تلك الاسشمارات لكي محقق ثمارها في 
المدى الطويل للدول المضيفة والمسثسرة عل 
السواء . 

البديل الثالث : اذا ما فضلت الدول صاحبة 
الفائض المالي الاستثمار في غير الدول العربيية 
فمليها أن تسشمر في بعض الشركات الأجنبية 
ذات التغنية العالمية والتي يمكن أن نتقل تلك 
التكنولوجيا الى الدول العربية ولكن ذلك لا يتم 
الا يالسيطرة النامة على تلك الشركات الأجنبية 
صاحبة التكتولوجيا وهنا تظهر مشكلة كبيرة 
وهي ادارة تلك الشسركات التي ترغب الدول 
المستثمرة في ملكيتها . فالكادر الاداري لدى. 
الدول الغطية غير ققادر أن يديير اللؤسسات 
الوطنية الداخلية قكيف يكون باستطاعته ادارة. 
المؤسسات التجارية والشركات الكبرى ذات 
التكنولوجيا العالية في الغرب واليابان . عن 
المشكلة الادارية سوف تكون أكثر تمقيدا اذا ما 
أضفنا اليها الأبعاد السياسية والاقتصادية لدى 
الدول المالكة ها . 

وقد تكون خائة السياسة امثل للدول النغطية. 
بالنسية لاسثمار فائضها المالي هو الأخذ بشىم 
من جميع تلك الاختيارات الثلاثة لكي تكون لا 
مرونة عظمى في ادارة أموانها وحايتها من أجل 
ميل أجياها - زع 


فى أكوارحياة 


الدين والعلم والشباب 


بقلم الدكتور : عيد العزيز كامل 


[]جاءنتي دعوة لحضور ندوة عن مستغبل العالم العربي . الداعي صديق 
عزيز جاد . ومجال الندوة واسع خصب شالك . 

تذكرت ندوات حضرتها » وامضيت ليالي في اعداد بحوثها . وليالي وأياما 
في مناقشاتها » وني بعض الحفلات التي أصبحت من توابع الندوات , وما 
فيها من تحيات متكلفة . وابتسامات مرسومة على الوجوه ٠‏ وانتقال سريع من 
صديق الى صديق » ومن حديث الى حديث . . 


وفكرت في الاعنذار قائلا لنفي : ماذا ؟ صناعة جديدة أنفسها منظمات عالية ٠‏ وسارت, 
أوراق فوق أوراق . . وما أكثر أوراقنا !! هي فيها منظمات اقليمية ٠‏ ومن ورالها منظمات 
في كثبر من الأحيان لا نزيد عن نفئة ألم تتدفع من ححلية : 
الصدر أو الفكر الى الفضاء العريض ٠‏ أوجلة اذالم نستطع أن تعمل . فقل . واذالم تستطع 
اعتراف في حفل علمي أمام كهنة الدراسات ٠.‏ تحريك السلاح في ميدان قتال ٠‏ أو القيام تنمية. 
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حفيقية فتكلم وتكلم ... 
دارت هذه الافكار في تقسي + عندما قايلت 
الصديق في وطنه ٠‏ ولي المؤسسة العلمية التي 
ينول أمرعا وحده با : واستمع لكل ما 

. . ثم عقب عليه بقوله : 
0 أن تلتقي وآت. 
تتحدث . والا ينقد بعضنا بعضا في رحام الحياة 
. أحيانا أحس في هذه اللقاءات يعض عييرة 
الحج : أن يلتقي المؤمنون في صعيد واحد ٠‏ وقد 
جاموا من كل فج عميق . وي المج يمسن 
المؤمن ‏ مهما يكين غرييا في وطنه ‏ انه في وطن 
عقيدته : فى البيت الحرام وشعائر الله . وعند 
وقوفه بعرفات وافاضته متها . . في كل هذا يمس 
انفسه فردا من هلله الأمة المؤمئة . فردا متديما 
شعاعا من حزّمة ضوتية قوبة . قطرة من هذا 
التهر المؤمن النابع من دعوة أبينا ابراهيم عليه 


السلام » ورواتته تهري قى مشارق الأرض 
ومغاريها ني تميدد واء نمرار حت يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو غير لوارثين . 

ان المؤين في المج يستمد الثفة من رؤية 
غيره . ويستمد غيره الثقة من رؤيده . وهم 
جميما يعيدون ريا واحدا ويؤمسون بنبي واحد 
دعاهم الى التصديق بجميع الأنيياء والمرسلين 


الفكر تيض العقل 


نه لجيه ل جوت + 

فاته ٠‏ يطرح شعوره بالمزلة والوحدة 
بتر طبحم فيد . والشربة موقف 
فكري أولا . المثقف يقرأ كثيرا ويائى كتبرين 
ويقكر كثيرا . حركة فكره مستمرة مادامت 
حركة قلبه مستمرة . . الذكر تبضى عقله . قهل 


نحرم أنفسا حتى من اللقاء ؟ فاتقابل 
وليحاور بعضتا بعضا . وليعرض كل مناما عتده 
على عقل أخيه . ثم نتطلق . ككل في طريق ‏ 
وبين الجوائح ذكريات هله اللقاءات . التي 
ارج أن تون حافزة على مقاب ا 
والتذكر الدائم لقضايانا . ومراجعة واخصاب 
انجازاتنا 


وسكت الصديق : وساد الحجرة صمت 
ودارت عيتي بين المراجع المصفوفة عن يمين 
وشمال : روائع كتب الشراث . قراميسا 
العربية : لسان العرب . القاموس المحيط , 
2 كتب التاريخ : الطبري .. الكامل 
لابن الآثير . تاريخ ابن خلدون ومقدمته 
المسلاقة وشروحها . رواد من شعرائدا 
أصحاب المعلقات , الثبي . اللحتري . ابو 
ثمام . الشريف الرضى . احمد شوقي . ابو 
القاسم الشابي . منبود حسن اء 
اجيال بعد اجيال ‏ أولنك الاسائذة والاصدقاء 
الصامتون باللسان . الناطقون بالقلم . علياء 
ومفكرون وادباء عماشوا في وسط أسيا . في 
الهند . في بلاد الأفغان . في ايران . في اشرق 
العربي . في المغرب . في قلب اقريقيا ... العام 
الاسلامي في امتداده الزماي والمكان تضم 
حجرة . . وني الجهة المقايلة أرقف عليها كب 
المستشرقين . بعضص ما حفقوه من التراث ٠‏ وما 
كتبوء عن العام الاسلامي والعربي ٠‏ وجموعة ما 
اصدرته هيئة البونسكو في توجهها الحديث نحو 
العداية بالتراث الصري والاسلامي ٠‏ ضمن 
نوازن فكري علمي عالي أغذت نفلها يه 
كراراةاومش ريجات 


وعلى ارض الحجرة قنطمة من السجاد . 
متواضعة كمائدة الاجتماعات الصغيرة ٠‏ ومن 
حولها مقاعد عمل لا تدعو الى الاسترخاء 


وعدت أنظر الى الصديق بجسمه التحيل ٠‏ 
ومنظاره السميك . وايتامته الودود , وهدوء 


© الدين والملم والشباب 


صوته . . وأتضور الكتب حولي صحااف 
منشورة . الآف الصحائف . ومثات الآلاف 
من السطور : وملايين الكلمات وساعاث 
العمل . . هذا طريق الصديق ٠‏ وطريق كل 
ياحث وهو يعمل في بناء مستقبل امته وعقيدته, 
واعبوته في الالسالية 
لم يدخل اليأس تفسه . وان خبالطه الآلم 
عرى التور مع تكائف الظلمة من حوله . يضع 
قدميه على الطريق رغم الصخر والنوك ٠,‏ 
ورنين صوته في أذ 
هذا ما بقي لنا ٠‏ ان ثلتقي ٠‏ وان تتحدث ٠‏ 
ولا قاذ يندا بنضا رجلا اينع 
واستأذتت في الحروج قائلا 
شا لله » وتتحدث , ولن ينقد 
0 


وفي الأمل حياة 


وأنتفل الى مشهد آخر من حياة عالم جليل هو 
الاستاذ باولو دي يدرو ككارثييرو, اللرئيس 
السابق للجنة العالية لتاريخ الانسائية العلمي. 
والثقاني ني اليونسكو . كانت ولادته عام 1841 
ررقاته عام 65و 

كان هذا اللقاء في مكتبه قي توفمير 1121 بعد 
محاضرة عن الثقافة والدين دعتني هيئة اليونسكو 
الى القاتها ضمن أحد مواسمها الثقائية .. حضر 
نحو المحاضرة ‏ مع تقدم السن ‏ وشارك قي التعقيب 
والحوار يكلمات كريمة . وأحست عند 
الجلوس اليه اننا قد تعارفنا من وقت يعيد 
اتصالي بتشاطه العلمي يرجع الى ما قبل اللفاء 
بستوات ٠‏ ويتصل بالعمل الكبير الذي اشرف 
عليه منذ منتصف القرن العشرين والمر ٠‏ تاريخ 
الانسائية » في ستة مجلدات ضحّمة ؛ عنيت 
بالجوانب العلمية والثقافية والنظرة العالمية ٠‏ وما 
كادت تتكامل اجزاء الكتاب عام 14105 : حتى 
بدا النظر في مراجعة الطبعة الأولى . وتلض 
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الاستاذ كارئيرو النقد كله بقبول حسن . فهذا 
من حت الاجيال المتابعة والشعوب , واسندت 
اليه هيثة البوثسكو رئاسة اللجنة الجديدة اني 
تشرف على الطبعة الثائية . وتوثقت بيتنا الصلة 
مع عضويتي فيها . . قل له : 

لقد استغرق هذا العمل من عصرك وبع 
قرن سبفها تمهيد من سئوات خمس . وانت الأذا 
على ابواب الثمانين . فيا شمورك وانت تبدأ هذا 
العمل العلمي الجديد ؟ 

في الحججرة التي يدير منها كارثيرو العمل ثلاثة. 
مكاتب : احدها له » والكاني للاميثة العلمية 
للمشروع . والثالث للمسثولة عن الطباعة على 
الآلة الكاتية وحفظ الملفات . . هذه كل ادارة. 
المشروع . وقد اضيف اليهم اخيرا امين عام من 
موريتاتياء هو الاستاذ الوين تراوري 

ول يكن مكتب كارنيرو يختلف من المكثيين 
الآخرين . حجرة واحدة تكقي الثلاثة . المهم 
الذكر والتظيم 

واعود الى الرجل الكيير وهو يقول 

من اول السدروس التي ينبقي ان يعيها 
العالم ٠‏ ان يفصل بين عمره ويين عبر المشروع 
الذي يعمل فيه . انا متأكد اثني لن ارى اكتمال 
هذا العمل . اثني اعرف ظروقي الصحية جيدا 
( ند علمت فييا بعد اله ككان بعاتي من صرض 
خطير وان احتمالات الممر عنده قعصيرة ) ولكني 
ازدي حت الحياة 

وامسك بيده القلم وهو يقول 

ما دامت يدي قادرة على ان تمسك بالقلم 
ومادام عفلي قادرا على التفكير ٠‏ ولساتي قاهرا 
عل التعبمر . فاظل انابع عملي من هذا 
المكتسب . كل اوراقي هنا . الملفسات 
البحوث . الاتصالات . كلها منتظمة ويعرقها 
من معي . لاا سقط القلم من هدي ٠‏ وتوقف 
فل صن الشكير ٠‏ ولسان عن التعير ٠‏ سباق 
في غد من يجهلس على هذا المقعد ويتابع العمل 
دون اذينقطع العمل يوما . 
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الم اردف قاكلا : 
- لاعلاقة بين عمري وعملي ٠‏ 

قال هذا سبق الى ذعني قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

: ان القيامة اذا قامت على احدكم ولي يدده 
فسيلة ( شتلة ) ٠‏ فان استطاع ان يغسرسها في 
الارض فليقرسها » . 

هذه قداسة العمل التي يلتقي عشدها العلم 
والدين والتقدم . 

وفلت له : يكفيني في هذه الرحلة ان القاك. 
وان اسمع هذا منك ني جلال السن ٠‏ لا يحول 
هذا دون حضورك المحاضرة والمتشاركة في 
الحوار . ولا ان تحمل مسشولية عمل طويل 
متشعب . انت تقول انك محضر بدايته ٠‏ ولن 
ترى ثمرته . تقول هذا وعل وجهك هذه 
اليسمة , وفي صوتك الغدره والاستقرار 

ثم اشار الى الطيمة الأولى من ناريخ 
الانسائية بمجلداها السنة واقسامها الشلاثة 
عشر . وقال 

-من احير اذ كلها عا حتى علي اذ 
مع اقل سا منكقاب لي للدرق لكر 
تتركوننا نعمل ٠‏ ثم تتتقدوت العمل بعد هذا 
هلله المرة شاركوا في مراحل هذا الممل جميما 
تحملوا معنا مسثولية الاعداد والنشظيم والحوار 
والمراجعة . هذا واجبكم وحفكم . كل حضارة 
يفي اذ يكبها ابم ولا هم اكثر احناسا 
بها وأقدر على التعيير عتها . جوائب ثقد متعددة 
جاءت عن الطبعة الأولى . وهذه طبيعة الحياة 
والتطور . وهلء الطيمة الثتية ستتعرضى بدورها 
اللتقد بعد عشر سئوات او عشرين سنة . المناهج 
تتشير . كشوفات جديدة تظهر , حفريات 
ووثائق يعثر عليها الباحثون 


وهله أيضا مجموعة ٠‏ مملة تاريخ العالم ٠‏ هي 
انسرة من ثمار عمل اللجنة . . . هي مائادة 
الخوار المتصل حول التاريخ العالمي وقضاياء 
راجمها أيضا . وزملاؤك في الحجرة المجاورة. 


© الدين والملم والشاب. 


مسشولون عن تاريخ أفريقيا . أصدروا نه ولا مال ني الحياة للباحث المعتزل . نحن الآن 
مجلدين . وشارك فيه زملاء كثيسروت من في عصر الفريق المتكامل والفرق الحماوئة ٠‏ 
أفريقيا . وهذه يادرة طيبة . راجمه أيضا . خصوصا بعد أن نيسرت سبل الاتصال واللقاء 
مادام الانسان حيا ء فمليه أن يعمل وأن يتعلم .بين الباحثين . 


نا 
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اظلت كلمات كارئيسرو حية في تفسسى 


ومدت الى الكويت . . وبعد قليل جاءنا خيير 
لعيه ورحيله عمن دليانا . والعسل من بعنده 
بير 


حوار بين العلم والدين 


عن الخير لشبابنا ولعلماتنا أن يعلموا ما في 
دوائر الشكير والملم المالمية الآن من 
امجاهات 

ويين بدى كتاب أصدرته اليوتكو عنوانه 
و العلم وهوامل التباين » < هروس من الماضي 
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وآمال في المستقيل . وقد صدر عام 151/4 
أشرف على الكتاب المؤرخ الفرنسي الاستاق 
شارل مورازيه وكتب مقدمته وقسمه الأول عن 


؟] اناع واتشار العلم الحديث . كبا كتب 


غافته . وشارك فيه ياحثون من الوطن العربي 
والشرق الاقصى وأفريقيا وأمربكا اللاتبنية + 
والاستاذ مورازيه هو الذي أسندت اليه هيئة 
اليونكو رئاسة اللجنة العامة للتاريخ العلمي 
والثفاني للانسانية بعد وفاة الاستاذ كار يرو .. 
شاركت في الدراسة أبد من حضارات 
متعددة » ولكنى أقف عند يعض المصائي التي 


بشير في مطلع الحامة الى يقظة الروح الدينية 
وتأثيرها السياسي في الوقت الحاضر . وهذا 
عنده غير مستغرب ؛ ذلك لان لصف اليشسر 
بعانون من الفقر ا مادي الذي وصل الى أيصاد 
نائلة وحرم الانسان من الدواء الضروري 
والغذاء » وأصبح يصاني أيضا من الفقسر 
المعلوي , 


ان العلم لا يزوده بوسائل الحياة الي تعصمه 
من خطر الفناء . وحتى بمارسة الزهد أصبحت 
غير مكنة , فان كثيرا من البشسر بعيشون دون 
مستوى الزهد , . هؤلاء يمدون في السدين 
تمويضا . انه يمنحهم الاحترام المقلوة ٠‏ 
ويدفمهم الى روح تضالية ديثية 

ان الاستاة مورازيه يضع هنا التقدم العلمي 
بديلا كانيا . . ويضع الروح الديئية تعويضا , 
و 0 

وهو يربط في موضع آخر يبن الاستعصار 
وكيف حال دوث التقدم في البحث العلمي .في 
الاقطار الني وقمت نحت سيطرته , لأن هم 
الدول الاستعمارية كان الاستيلاء على مصادر 
المواد الأولية وقتح اسواق لانتاجها الصناعي . . 
ذلك الانتاج النمطي القائم على قدر اقل من 
الابتكار ٠‏ وأكبر في التوزيع . وهو يختلف عن 


الانناج المعاصر الذي أصبح فيه البحث العلمي 
عنصرا أساسيا وخاس . 

من أجل ذلك لم ترحب هذه الدول بأي رغية 
في التطوير أو فكرة علمية تثيث في 
المستعمرات . مع أن هذه المستعمرات شهدت 
حضارات أصيلة كحضارات العالم العري والهند 
والصين . وكان من الممكن أن : نشارك » في 
السركة العلمية دون أن يقتصر دورها صل 
تصريف الامتاج وه تقبل ٠‏ ما يقدمه اليها الغرب 
من نتاج علي 

صراع بين العلم والدين 

في عالنا الاسلامي . ولي أكثر من حضارة في 

الشرق الاقصى لم يحدث هذا التضاد بين النقدم 


العلمي والابضة الديئبة . كمثال : حدث في 
المابان تسزواج بين النهضة الحديئة والبوفية 


كمصدر وداقع . ولي الوطن الاسلامي من 2 و 


قديم : لم بحدث أي تضاد بين العلم والدين 
فاول أمر نزل به الروح الأمين على قلب 
المصطفى عليه الصلاة والسلام كان ٠‏ اقرأ» , 
وأول أداة أقسم بها الحق تبارك وتعالى هي القلم 
في قوله ون . والقلم وما يسطروت يوهي أول 
أداة ذكرها الله في أول القرآن نزولا اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم 
0 
يعلم 


الانحراف عن الدين والانحراف به 


ولكن القضية الني ينبغي أن توليها مزيدا من 
العشاية وأن تدير فيها الحوار مع أبنائدا همي 
٠‏ متاهج العلم » و « مناهج الدين » 

منامج العلم تتصف بكثير من الثبات 
والاستقرار ويرجع هذا الى أسباب أربعة 
رئيسية : 

١‏ شصور الزمالة بين الماملين في الحضل 
العلمي . قكل متهم يكمل الآخر , والفريق 


© الدين والملم والشباب 


متعاون . والكل يشارك في نظام عالمي يقوم على 
المتطق والاحكام القائمة عل التجرية. 
؟ -إنه ييل الى تحقيق قدر من المساواة في 
استخدامات الابداع العلمي : وسائل النقل 
المالية . الأدوية - وسائل حفظ الطمام . 
وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية 
ويهذا يدو دور العلم في نشر الديموقراطية 
فكريا وعمليا . وان كان تمو العلم وتقدمه ليس 
متوازنا في العالم الآن , ولا متعادلا بين 
المجدمعات ٠‏ والماهو مركز في مناطق جذب 
2 
؛ ‏ ان البحث العلمي له جدواء ولذته وثموه 
انه تقدم وسعادة واقتراب من أسرار الوجود 
وجماله وخالقه جل ولا 

هنا العلم الذى بجمع بين عالمية الج 
وتجريية الدليل وروح الفريق هو الذي ثوه أن 


ود بين 
.وان التحديات التي يقابلها المجتمع في نموه ٠‏ 
والموازئة بين الأوضاع العلمية في عالكا العربي 
والاسلامي من ناحية ٠‏ والعام المنقدم من ناحية 
أخرى ٠‏ تفرض علينا أن نوجه طاقة شبابنا الى 
التعاون ولي تحفيق صورة أفضل للمستظيل 
لا بديل عن العلم ٠‏ ولا بديل عن الايمان 
ومن الخسير أن تتبعث البضة من أصولكا 
وجذورنا ٠‏ وأن تتخذ من الدين دافعا قويا . 
أسلويا ٠.‏ ومن التغلب على 
له ٠‏ ومن التعاون العلمي 
المالمي وسيلة تهملكا على صلة يكل ابداع 
الانسات 
بهذا تتكون عندنا قاعدة علمية جديدة 
مؤمئة » تستطيع أن تستقطب الكثير من طاقات 
الشباب الى ما هو أجدى .دون أن تتحرف 
بالدين أو تتحرف عنه , ويكون لشباينا هذا 
الصبر الطويل على العمل والتواصل الحميد بين 
الاجيال . والتماون الذي يختصر السطريق 
ويقترب يه الهدف البعيد مم 


0 
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حباة الإنسان 
قيمة أم ثمن ! 


بقلم : الدكتور حسان حتحوت 


6 
ننزلق الانساتية بمرور السزمن الى ألوان من 
السلوك ومحدثات من القيم قد تبدو قبل وقوعها 
أو عند أوائلها بعيدة الاحتمال عصية عمل 
التصديق حتى يذكر أكثر الناس آنا ستكون في 
لتيل اليب أو ليمي ا لا جقني فلت 
حتى تقبل اجتماعيا وتعتبر هبي الأمر الطييعي وما 
عداها شاذا أو متخلفا . وال فمن كان يظن أن 
الاباحة الجنسية قبل الزواج وبعده أو أن الشدوة. 
الجنسي بين أقراد المنس الواحد تصبح حقوقا 
انسائية وأنماطا طبيعية في رقعة واسعة من الغرب 

المسيحي بل تؤيدها الأعراف والقواتين ؟ ! 
ومن بين الغيم الموروثة التي تتعرض الآن 
لمراجمة جذرية وهادفة قيمة الحياة الانسائية 
ذاعها . . , تلك الني قدستها الآديان لغاية عصرنا 
الحاضر الذي شهد تراخي قيضة الأديان عن 
قطامات واسصة من البشسر قي الشسرق 
والغفرب . . . فحياة الاتسان فيا أرقب 
واستقرىء مهددة بأن تفقد مركزها كقيمة مطلقة 
ذات حرمة بذاتيا ولذاتها . . ولا يمفزني على هذا 
الرأي شيوع القتل والاغتيال والمظالم والمذابيح 
والابادات التي تورطت فيها حول ما زالت تلوك 


5 


. 


ألسنتها عبارات الحضارة والعدالة والحربة 
والقاتون والتقدم ححتى لكأني بعالمنا وليس فيه ال 
٠‏ قوابيل » وه هوابيل » . . وانما أنظر بزا 
أوسع وهل مدى أطول فأشقن عل حياة الانسان 
من الفجصوم الذي انصب على خطوط دفاعها 
الثلانة 


خط الدفاع الأول 


وقد اجار هذا الخط في أغلب دول العالم . . .. 
كان الحجوم ييدف الى اهدار الحياة الانسانية في 
طرقها الأول وما زال الائسان جنيدا في بطن 
أنه . . وقد تتبعت هذا المجوم بحكم مهنتي من 
كان يطرق الأسساع حذرا وعلى استحيباء 
بعيسارات مبهمة عن حمرية المرأة في جسمها 
وحريتها ألا تحمل جتينا لا ترغيه ٠‏ وما زال يشتد 
حتى اكتسم المعارضة وتغيرت القوائين فاباحت 
الاجهاض في دولة اثر دولة حتتى عم وفشاض 
وكان ولا يزال يطرق أبواب يلادنا بشدة وكثير 
من أطيائتا وعلمائثا الاجتساعيين وقيادات 


الحركات النسائية عندنا من مؤهقيه واللفاعين 
اله . ولا ممنع خط الدفاع هذا من الانبيار في 
بلادنا الا مسكنا بديننا في هذا الشأن وأرجو أن 
يسثمر ذلك ولا ينزول . .. اقشريمة الاسلام 
الدلالة عل حمق الجمنين في الحياة ... . ان 
ان حكم هليها بالاعدام مره الشرفها 
وتون آنها حامل - مهها كانت مدة ا حمل تأجل 
لتفيذ الحكم ليها حتى تلد + 
ولو كان المممل من سقاج 


وقبل حتى ترضع 


قلهذا اإمتبن أيضا 


وافلا 


ل ل القسم تركته حت جمجعز (اجتم 
أببيا أكثر فان وضمت أكثر ‏ 
أدى بالي الررثة غصيب التوام ....... وان ايفين 
اذا أسقط ني أي مرحلة من ا حمل فظهرت عليه 
لم ماث كات له أن 
يرث أها من مروليه الشرعيين ولو مات منذ يداية 
الحسل , ثم اذا مات المنين ورقه ورئكه 
الشرعيوث . . . . هذا وتفرض الشريمة عقوبة 
مالية على المخسبب في الاجهاض ( لي غير ابطال 
الغيرها من التمازير ) يدقمها من تسيب فيه الى 


ورئة الجنين الشرعيين واسمها الغرة وهي تصف 
عشر دبة البالغ 


٠‏ الحقوق له حش الحا ووددت 


الرومى تلك المسلسوث قلد شهمدث مرة بون 

أطيائنا من يمال تبرير الاجتهاض مستاهدما الآبة 

الكرهة ولا تشار والدة يولدها ولا موشود ل 
خط الدفاع الثان 


فيا أطلشرا عله بادىء الأصر 


عبارة ؛ النشل بذائع الشققة؛ عل لحرر 
٠‏ وصاعة الشرحة ‏ التي يقتطون بها الحم.ر 
العاجز أو العجبرز + لي عماولة بسا؛ 


٠‏ ليسطرة ٠‏ اخياة الانسانية . لشد بيدأت على 
شكل حالات فردية صدرت بموجبها أحكام 
اتضاية كانت خقيقة وهي الآن أخف وأعف 
وتنطورت الآن بن حالات قردية الى حركة 
ناشطة . وكشير من أقطابها كاتوا من أقطاب 
حركة الاجهاني لي زمانها أميحت #> 
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مذهيا له صيحته وصولته . . . وها هي ذي مجلة 
الجمعية الطبية المولتدية ني عددها الصادر في 74 
مابو 148 تحوي احدى عشرة مقالة منها ست 
عن و انهاء الحياة للرافيين » . . . أفاضت في 
.بيان « حق الاتسان في انهاء حياته » . والبر الذي 
ينطوي عليه ٠‏ تخليص المريض الميؤوس منه من 
آلامه » وحقه في و موتة كريمة ؛ . ... وحق 
المريض على طببيه في تتفيذ رغيته في ٠‏ الخروج 
عن الحياة » بل تصف بعضى التركييات الدوائية 
التي يمكن استعماها هذا القصد . وتزين المتطق 
الذي يعين الطبيب على مخطي الحاجز النفسي 
وهو يتتقل ‏ الأول مرة في التاريخ - من جتدي 
للحياة الى جندي للموت كذلك ؛ ومن راع 
وأمين على المريض الى متفذ لرغياته ولو أي 
الانتحار , يقول عحرر تلك المجلة ( عدد 159 


ارقم 11 ص 440 عام +198 ) وان الزمن بمضغغ 


بنغير . . وكذلك تحن » . . . . وقد صدق فقد 
أصبح الانسان في عصرنا يعيد عقله ويعبد منطقه. 
ويعبد علمه ويعبد هواه أي يعبد نفسه من دون 


الله 

واضح أن ذلك منطلنّ الحامي ولكن الالحا. 
يشم لنت الشديد عل جيع المبهات . ان 
فرابة نصف البشر ( العام الشيوعي ) ينكرون 
لله . . . . وقرابة نصف المالم (العالم الشربي 


يصيبه أذى من مرضص ما سواه الا حط الله به 
سيثاته كما تحط الشجرة ورقها ( صحيح 
مسلم ) . . . والثائي « كان فيمن قيلكم جل به 
جرح فجزع . فاخذ سكينا فحز بها يده فها رقا 
الدم حتى مات . فقال الله تعالى : بادرني عيدي 
بتقسه . . . حومت عليه الجنة » ( البخاري 
وسلم) 


خط الدقاع الثالث 


وييدو أن اقتحام خط الدفاع الثالث هو بيت 
القصيد وأن قهر الخطين الأول والاني رحلتان 
اليه . . . . فاهدار شأن الحياة الانسائية في اللمنين 
الذي لم يولد ثم في المريض الذي لا يشفى أشبه. 
اللقمة حتى يسهل ابتلاعها ٠‏ ليا باجم 
الخط الثالث الا وقد فقدث الحباة الانسائية أكثر 
حصاتتها سواء وهي تزهق عن طريق الاجهاض 
أو بدافع الشقفة والرحمة , . . ومن ثم لا يعو 
مذهلا ولا مزلزلا أن يسفر المائب السياسي من 
وجه في مسيم قيمة الحياة الانسالية والتعامل 
معها: كشيء » وليس كقيمة . , . . وهنا أخشى 
أن يتهمنى بعض قومي باتباع المواجس أو الخيال 
العلمي المنشائم . فائني أذكر أنه ثثسرت في 


الرأسمالي ) يعترفوت بلله ولكن يأبون عليه أن. ٠‏ العربي » عن أطفال أنابيب الاختبار قبل نجاح 
سطاع في شؤون الحياة من أخلاق واجتماع 0 جني أعوة نضلاء بن أترض مالا 
واقتصاد وتشريع وفيم فردية أو جماعية . . . وكبا يكون عل غرار طائفة ٠‏ الأرأيتيين » الذين 
يككون الغرس يكوث الثمر . . . وني المجال يقولون ٠‏ آرأيت لو حدث ككذا وكذا » لاشارة 
الذي نتحدث عته لختفي قيم الصبر عل البلاء الجدل حول خيال لا حقيقة ! 

وحسن المكااة على هذا الصبر في الدنيا وني وأود أن أؤكد هم أنني لا أحلم ولا ألخيل . 
الآخرة بل ان التقدم الملمي نفسه يصاب ويكفي أن أنقل اليهم عيارات رجل جاد قاها في 
بتكسة فادحة فلماذا البحث المضني وراء علاج غير هزل ولا هذر. وله في بلده فرنا مكاته 
جديد للسرطان ملا ما دام ني الور أن تريح المرموق فهسو مستشار للرئيس ميشران رئيس 


المريض بابرة هلب له الشوم افادىء الذي لا 
يصحو بعده أبدا ؟ ! . . - وتحتم بأن تقذف 
بالحق على الباطل فيدمفه بايراد ححديثين للنبي 
عليه الصلاة والسلام .  .‏ الأول ه امن مسلم 
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الجمهورية . اسمه المسبو جاك أثالي . كتب 
يقول : « انتي أعتقد أن اطالة الممر لم تعد هدفا 
مرغوبا ني متطق مجتمعنا الصناعي » .. .. 
ويدلل على هذا بأن الماكينة الانسائية ما دامت 


تتتج فهي تستحق البقاء والصياتة . . . . فاذا 
تجاوزت عمرها الائتاجي كانت تكاليف صياتتها 
عسارة اقتصادية . وآن التخلص منهاء لا 
بتركها تتآكل . فهذا مكلف . ولكن باعدامها 
مرة واحدة , . . . والانسان الذي بلغ الستين أو 
الخخاسة والستين وتوقف عن الاتشاج يصبح 
استمراره في الحياة عبئا أنانيا عل طائفة المنتجون 
وتفضيلا للمصلحة الخاصة على المصلحة 
العامة . 

ولي زمان محديد النسل هذا ستكون طائفة 
الشباب المنتجين أقل عدا فيا ينبغي أن تحمل 
كواهلها هله الشريمة المالة غير العجة 
وبرى أن الوقت قادم ولا بد ولا ذكاك ؛ كى 
تتولى فيه « ماكينات قثل مريحة » التتخلص من 
الحياة البشرية حون يصب بقاؤها فوق الاحتمال 
أو ياعظ الكلفة . ... 

وهو يرى أن مبادائه الاششراكية تقدس 
الحريات وفي مقدمتها حرية الانتحار . . . ومن 
منطلق الحرية أو من منطلق التكلفة فان و أخل 
الحياة » قادم ولريب 


ص عم ءفعمص سل ,تلملط مموعمل ). 
ممصمام5 اعطعتل! مامم اعم 
عقا كمة .للم ,'عذج ها عل علس دمل 
بمعطوءة .20 .لعجا عل كعوم 
(273-275 م ,1981 بكلعدم ‏ هلم 
ارهاصات وراءها ئاس يضططون ويثايرون 
ويحدون بينيا الأغلبية الكسول تثامب وتم 
وتنظر وكانها تشهد ممثيلية على مسرح أو تطالع 
أخبار كوكب آخحر . وما لم يشط المتقفون 
هذه الدماري بامجوم اماد 
الناشط . ! ومن الآن فستسبح واقع الغد أو بعد 
الغد . . . . وهي امتداد متطفي لما كان بالأسن 
وقبل الأمس . . ومتل ظهرت حركة الاجهاض 
في ا خمسينات خطبت وكتبت متوقعا ما بحىء من 
بعدها فهذا منطق الأشياه. 
أول ما باح هرتزل بالحلم الصهيوني لم يحب 


#احية الانساق ‏ . . ايحة أم لمن 5 ١‏ 


أحد _ خاصة من المعنيين ‏ أن حلمه يدخل حوزة 
الامكان , ولكن حتى الأحلام الغفريية ان 
وجدت من يدفمها ولم جد من يقاومها ني بدايانها 
وصلتالى غايتها .0 

انه ليا يهلؤني ألما يين حين وآخر أن يان الشاب 
المقتدر الى المستشفى بأمه العجوز . فاذا جاء 
وقت اخسراجها من المستشفى ضاق بها نفسا 
والحف في الرجاء الأنه لا يدري ما يصنع 
بها . وأن حياته الأسرية النظمت بحيث لم بعد 
فيها مكان لأمه . . . . وهوان الأمومة غلى البثوة. 
ريما كان خطوة أولى نحو الفيول بالتضريط في 
حيانها بدافع الراحة لها ولغيرها . . . . لآن 
الناس لا حى على القيم ولكن على الرقاهية 

وبالقابل قان الجيل اللمديد من طفولة ايوم ٠‏ 
الذي يعلم أن الجيل الذي ألجبه قد رضي 
واستباح ازهاق حياة ولده الجدين ان كان ضير 
مرغوب فيه . لا يستغرب منه كذلك ‏ صاعا 
بصاع ‏ أن يقبل ازهاق حياة والديه ان هرما أو 
مرضا فاصبحا غير مرغوب فيه) . بل ان في 
الغرب قضايا رفعتها الأم عمل الطبيب لآم 
تصدته للاجهاض فحاول . ولكن فل 
الاجهاض واستمر الحمل رولد المولود 
هذا المولود ان كبر وعرف أن أمه رفعت قضية 
على الطبيب لأنه تسيب في حيانه ماذا يكون 
شصوره نحو أسه خاصة ان أصبحت عبئا في 
شيخوختها أو مرضها ؟ 

ان العام يتخبط ‏ ونتي فتن كأنها قطع الليل 
المظلم . . . . وبين قبراء هذه السطور علياء 
غلصون وقادة قادرون وعقلاء امون . . . . 
فهل تكون القراءة ترقا سلبيا لديهم أو يتحركون 
وينبضون ويجاهدون ؟ 

ويظل العالم في حاجة لمن يهديه . . . . ويظل 
غير الهدى قول الحكيم الخبير الذي أنزل « من 
أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قثل نقسا 
.نفس أو فساد في الارغس فكائما قثل الناس 
جميعا . ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميها » . 
( لالد 95 . زعم 
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المرن ب الند 525 لبرير انيا9 


أالحياة 
في نهاية هذاالقرن 


اعداده وتقديم : 


بر : صفاء خلوصي 


] كيف تبدو الحياة في نهاية هذا القرن . كيف ستكون 


صورة المستقبل . هل تصبح 


الحياة آلة . . . ؟ إن روبرت 


هيد يتحدث عن بعض ما يتنظر البشرية من مفاجات في 


نباية القرن العشرين ‏ 


القد كثرت التكهنات حول ما سيثول اليه أمر 
العام في اية القرن العشرين أو مستهل القن 
الحادي والعشرين ٠‏ وهل الأخص من الناحية 
العلمية والتكثولوجية ٠‏ وقد خرج علينا رويرت 
هيد ييعطى حال التكيدات الي تسراها ل عذا 
العرض السريع ولم بيق يننا وبين التحقق من 
اصحتها سوى سبعة عشر عاما . 

قبل كل شيء ستسيطر الحاسيات الالكتر ونية 
وشاشة الفيديو على المنزل وسيككونان موضع 
تقدير وترحيب ء وستستغرق عملية الطبخ بضع 
الوان بففل طباخ المايكرو ‏ ويف 
11081 الذي سيكون جزءا من 
جهاز مركب منه ومن ثلاجة ويجمدة ٠‏ فتجد 
وجبة طمامك المفضلة معدة حال عودنك الى 
البيت : وسواء كنت في المنزل أو خارجه ان 
الرقائق الدتيفة 26118011175 


32 


ستكون رقيية على اللصوص والحريق وانفجار 
الأثاييب أو سقوط المسدة المجوز من كرسيها 
المدرج ببيئة سام ٠.‏ 

وسيكون لمنازل المستقبل جدران يمكنك أن 
تحركها بسهولة لتجمل الفرف أكبر أو أصغر 
حسيا نشتهي تبعا لزيادة عدد القاطنين فيها أو 
رحيلهم عنهأ » وسيكون الحمام مركزا مصفرا 
اللسرح والتسلية مزودا برشاشش الاستحسام 
والصونا 5410004 (أو أشمة الشمس 
الاصطتاعية ) ومكائن التمارين الرياضية وآلانبا 
التشعر بالقوة فضلا عن مجر النظافة . 

وستكون ثمة هواتف أو تلفوئات في مغتلف 
أنحاء المنزل الا اذا كنت تفضل ساعة هاتفية تشد 
على رسفك لتخيرك بالمكامة الهاتفية عندما تكون 
في أقصى زاوية من حديقة المنزل أو في امراب 
الكراج ) 646 . 


الانسان الآلي ثلاثة ييوت في أقطار وأماكن مخطفة . 


وبوسعك أن تتملم كل شيء في بيتك . .  .‏ وبامكاتك أن تطوف في أرجاء أي منزل ثريد 
من الطبخ الى لعبة الشطرئج . استشجاره أو شراءه وتطلع عليه على الشاشة في 
في الوقت الحاضر معلك كر من تصف الآسر منزلك ونواقق عل مبالغ الرهونات وأنت في 
البريطائية ثلا منازل خاصة بها » ولكن النسبة كرسي صالتك . ولكن بطبيعة الحال لا بد لك 
سترتفع سئة ٠٠١‏ الى سبع عوائل من كل عشر من أن تزور المنزل شخصيا قبل أن تعطي قرارك 
عوائل » ويزداد عد الآسر الممتلكة لييشين أو النهاثي . 
لفيا 


> 
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الا أنه حالما تعقد الصفقة تقوم الحاسيات 
الالكترونية بالمستلزمات الماسبية والخطليات 
الورقية بصورة أسر ع وأقل كلفة مما يطالبك به 
المختصون باجراء مثل هل العمليات 

وسيقوم الروبوت "220801 أو الانسان 
الآلي والرقائق الدتيقة 211406:111115 
برفع أعباء العمل عن كواهلنا فيل عملنا في 
الدوائر والمعامل وستوقر مزيدا من الوقت لأداء 
واجباتنا في البيت - 

وسيوةع الملايين نمن يسافرون يوميا يبن 
مدينة وأخرى لأداء مهام وظائقهم هذه المشقة الى 
الأبد ١‏ ويقومون بأعمالهم في البيت ٠‏ اذ ما 
الداعي لقضاء ساعات أي القطار والحائلة 
والانتظار الممل أثناء الازدحام ومضايقات المرور 
عندما تستطيع أن تكلم شخصا أو شخصين أو 
حتى عدة أشخاص في وقت واحد على شاشة 
الفيديو . . . وقد يكونون جميما في أماكن غتلفة 
متباعدة أميالا بعضهم عن بعض ؟ 


أسبوع عمل قصيد ! 


وستسمح هله المرية الجديدة للملاين بأن 
يستبدلوا بعسورة أسرع وظائفهم وأعماهم ٠,‏ 
ويتمتموا بمزيد من الاستقلال للقيام يأعماهم أو 
الاشتغسال في يسوتهم أو في دوائسر في أفمسار 
اصطناعية . 


وسيتقلص معدل أسبوع العسل الى خمس 
وثلائين ساعة أو حتى ثلائين ساعة وأنت الذي 
تخشار ساصات العمل . « فالروبوت ٠»‏ 
والحاسبات الالكشرونية ممشاج الى من يفليها 
بالمعلومات على مدار الساعة . 

والى ذلك أقول : دعك من عطلات الأربعة 
والستة أسابيع فسيكون بمقدورك أن تتمشع 
باجازة ثلالة أشهر كل عام . ومع ذلك تسطيع 


أن تكسب ما يكفيك لمعيشة مرفهة , غير أن 
اتساع أوقات الفراغ لا يعني قضاء أسابيع أو 
أشهر دون عمل ؛ فقد يتهز بعضهم الفرصة 
للتقكير بآراه ومبتدعاث وخترعات جديدة 
وتصميم خدمات ومتتجات أفضل للاستعمال 
والاستهلاك البشري . ومع أن عد الماملين 
سيهبط كثيسرا فييا يتعلق فان الحاجة 
ستبقى ماسة لتسيير واصلاح الأدوات والآلات 
الالكترونية الجديدة . فضلا عن نصبها واقامتها 
بالدكل لاسب 

وسيعتمد الحفاظ عبلى الواجبات والمهام المناطة. 
بالشخص على براعته وقدرته وثشاطه ؛ فاذا 
اتعدمت هذه العنآصر أو ضعفت فان رئين 
جرس هاتقه الذي يطلب خدماته سيتلاشى 


عام الأزرار ! 


سيكون بوسعك أن تبناع ما تريد وأنت لي 
بيتك بمجرد الضغط على أزرار معيئة في جهماز 
الفبديو ليريك نماذج من الأثاث والملا؛ 
محتاج اليه وذلك بمنقارنة نوعيتها وأ فم 
الأثمان بالضغط على زر خاص ٠‏ وسيكون أي 
كل غزن شاقة للعرض لتكون على صلة بك 
وأنت تمحنسي فتجان قهوة مستريما في صالتك . 

وسيلغى نظام الوجبات الثلاث اذ بمجرد 
استعمال صفارة معيئة تقوم المجمدات والمبردات 
والآفران باعداد ما تشتهي في الحال دون بذل أي 
جهد عن طريق حاسبات الكترونية وسيكون 
الطعام مركزا وصحيا للغاية وفي حدود سعرات 
حرارية لا تتجاوز المقدار الذي يمتاج اليه الجسم 
مع التأكيد على المواد السللوزية المفيدة للأمعاء ٠‏ 
وكذلك الأغذية البعيدة عن احداث الحساسية 
الجسم ٠‏ وستجد الأطعمة النفيسة الغالية ولا 


. يسرف هزلاء بال 0010]7171:85© وافترح ترجتها د بالموظفين المكوكيين‎ )١( 


ينا 


سيا الأسماك البحرية طريقها الى موائد أغلبية 
البشر 
وستختفي العملة لتحل محلها وبضات من 


أشعة ليزر تمثل مقدار ما يمتلكه كل فرد وذلك فت 


عن طريق الأقمار الامسطناعية . وسيخيرك 
الفيديو عن الينوك والمصارف وأفضل الأرباح 
والفوائد التي تقدمها لك . وسيكون بمقدورك 
أن تتقل حساباتك من مصرف الى مصرف بأقل 
من مح البصر 


رحلات الفضاء 


وسيتغير نظام الضرائب وتكون المرأة مسؤولة 
عن ضرائب الدخل بمعزل عن الرجل وستدقع 


© الي ف با هذا القرذ 


قرائم الغا والكهرياء وامهائف والماء ورسوم 
البلدبة بالضغط على أزرار في لوحة خاصة تقوم 
يتدقيق مثل هذه القوائم قبل دلمها . ا 
قضاء الاجازات في الفضاء الخارجي بدلا من 
أمريكا والريفيرا واليابان »؛ وستصيح السبارات 
أكثر أمانا رغم أنها ستكون مصنوعة من اللدائن 
فتكون 77٠‏ أخف وزنا من مثيلاتها في الوقت 
الحاضر ولكتها أقوى منها معدل عشرة أضماف 
اقوة الفولاة ٠‏ وسيكون بمستطاعك الاتصال بأي, 
شخص ني العالم بطريق آلة تحملها معك أو ساعة 
في معصمك كبا ذكرنا وستكون الساعة في الوقت 
ذاته تلفزيونا مصغرا 

وسيشيع استعمال السيارات الكهربالية 
اللمسافات القصيرة وستكون أمامك شاشة تمثل 
غتلف الشوارع والأماكن التي تقصدها في أي 
مدينة تذعب اليها مع مؤشر بيين الموضع الذي 
وصلت اليه ٠‏ وستكون السيارات ناطفة مخبرك 
في الحال عن الأخطار مسيقا من نحو عبور شيخ 
عجوز يجتاح الشار ع عل حين غفلة أو طفل 
يلعب في الطريق ٠‏ وتقف السيارة من تلقاء ذاتبا 
محاشيا ا لا تحمد عقياء ! 


السيارة تتحرك بأمرك ! 


ويمستطاعك أن تتحدث الى السيارة فتأمرها 
بفتتح الباب أو تشغيل المؤشرات أو فرشاة تنظيف 
الزجاجة الآمامية أو اخلفية. 
وستخضي مفاتيح فتح اسيارة وتشغيلها لتحل 
مملها أرقام خاصة بمالك السيارة وحده 
وسيتقدم الطب فتطول الأعمار مع الاحتفا 
بتضارة الشباب وطراوته ٠‏ وتتحسن نوعية الحياة 
ومستوى المعيشة حتى بالنسبة للفقراء والعاطلين 
عن العمل . ولكن الفجوة بين المهرة وعصديمي 
المهمارة ٠‏ والمحظوظين وسيثي الحظ ستسع . 
وسن المحستمل أن يؤدي ذلك الى المنف 
والاجرام هم 
# 


الشيء السأكسوف أن بيش الاتسان في وله . 


يتعلم . . . يقرب . .. يعطل . .. يكسب . . . بيقن 
حمة مال وسط تمع تريطه به كل الوشائج 

رقير الألوف أ بنزع الاتسان جقوره ٠‏ ويتاخ عن 
اهل ومشيرقه ويحط الرحال في بلد آخر يصصيح اله الثثر 
واللستقر والوطن البديل. 

وقدها ٠‏ كان بمنسك خير كقوف البعضض اقلت طليا 
النعدم .. - لو طلا لنرزّل عير حبثرة بيع فيها المرء ريشغري. 
الم يمره أمراجه . . فليا جياء العصر الحقي عرف العا 
مدي الحججرات الكبرى الي اسنيدل ليها فى كتيررف 
بلدا يلد رجفسية ببضية ٠‏ رأصيح فيها الكتبر من ايناء 
القارات المتداقة مواطتين في لسريكا رفسترقيا ( حل سيل 
0 

كن تلك كله شيء وما يمدت الآ في مالم شي». 
تعر 

ايند اسبح اد وفير قوف . .. عأترفا في كثير من 
الماقات . وأصيح الاتقال عير خدرة من أل عسل 
يسدمر بفبع سنوت ااهرة عاقيا ويس ظاغرة اتليبة أو 
يمموها تصرقاة ترنيا. 

اترالك من اليشر ثعبي المندوة كال عام . لتقم 
التدرعي وقير الدرعي من الوساق.. مرق التراعد نض 
الاحيان » حت نيا - رولا الشرعر غير القجنة الاسم 
التحدة للتشاطت السكانية ‏ تقل عير الندرة مها عل 
ادام في بعضى الخالات . .. وسياحة في لذن في أحيكة 
أعرى , كبا هو الحال في القمين من الذكسيك ولمريكا 
الوسش وجزر بحر الكارسي متجهين الى تصريكا 
الشماليةا 


نا 


رات من الب رتعبر كرود 


يقلم : محمود المراغي 


اذا , رغم الاعتراف بأن الاتغال للممل له ايح 
تلاعرة مولية , لان أي #حصاء العذه الماجرين هجمرة 
مؤقدة يفرغن المسل ضر اخحصاء غير ليق ران كان 
00 

ف تقدير افظرير السأيل أن عدم الال المهاجرين يلع 
عشرين مليولا يقاف غم المهاجرون العمل بشكل شير 
المرعي ويشاف م اللاجتوق ايضا . . و ... ما بقتربا. 
لي السدد ‏ وققا لشريرات صندرق الامم الشصنة 
للتشاطات السكاتية ابضا من نفس الرقم حيث تتبرارج. 
انعسالة غير اللسجلة ين (8,9) م (11) عليونا 
كيابتع حدد اللاجنين (14) مليونا. 

ولي اقتشاسين تلد الولايا المحدخ الامريكية امل 
على لصف هدد اللهاجرين التممل بشككل شير شري ٠‏ 
تاد اقريقها تحصل عمل (790) من عدم اللاجنين في 
سر 

> التزوج عير المندره يطريقة شرعية أر غير شرعية 
غلا لفرسة عمل مؤسنة ... أو قرصة عسل قير مؤمة. 
نا نسديمدج انط التنية ني تتطوي على أسباب عدي 
ايرء ...أن قف الال تام تسصر موائمها في ادامل 
الاتعصاعي . كيا كام نط اذب ذا تتحصر في للا 
ملق 

بيرك افتساقية ولررريا والشرق الاوسظ . كل عله 
اناق قد ليت المماقة الأجتية لفترة من الوقت والدعمد. 


لعممو مم0 


اغراء الحياة الافضل أو الاجبر الأصل للمهاجرين 


الجدد . . وحدلت تلك الفائدة المزدرجة اباد طاردة 
تمحصل علل عوائد عمل تساهم فى تحسين ميزان مدفوعايا 
وبلاد مستقيلة محصل صلى قوة عسل لازمة لنشاطها 
الاتتصادي بل نشاطها المام في تقديم المدماك 
الاساسية 

في بعض البلدان أصبحت المسالة الأجنية متصر 
ازعاج وعنصر منائسة للعمالة المسلية (حالة أررويا ). 
ولي بعضض البلدان كانت الممالة الاجنية متصر غطر 
حيث زادت نسبنها من العسالة الوطنية بل تشير تركيب 
السكان ننيجة لوجودها لكف الذي فاق - عدا _ وجو 
الوطنيين ( حالة بعض بلدان الخليج ). 

وني اخالتين (حالة أوريا أو الشرق الاوسط ) كانت 
هناك متغيرات أساسية خلال العقد اماي 

نقد حولت المججرة من ججهد فردي غير منظم الى تيار 
بشري تتولاء منظمات وشركات ومكاتب للاستخدام ٠‏ 
بل تدعلت فيه الحكومات ايضا ٠‏ وييشيا كانت كنوريا 
الجنوبية - على سيل امثال ووفقا لبحوث مؤقر العسالة 
الأاجنية في الخليج الذي عقد ني الكويت في بداية 1985 
املك شركة واحدة لتنظيم المسل في الخارج عام 
+157 ... أصبحت ملك ثماتين شسركة عام م14 
ويشها كاتت الحكومات بعيدة عن نتظيم هذا النشاط 
رقوانين السوق وحدها هكم كل شيء + بدأت حكومات 
الهند والفليين وكوريا الجنوبية تتدخل في تتظيم اتتقال 


الممالة وضمان حقوق الماملين . . وتدخلت حكومة 
الجزائر با لنسبة لصدافا في فرنسا . . وبدأت الصين طبقا 
لنباء صحفية ‏ في انشاء شركتين في عونج كوج لنضى 
الفرض 

45 32000000 


غير الثاني مو اتفال النشاط من تشاط ملل الترحيب 
من كل الأطراف ووققا القامدة النافع الحبادلة الى نشاط. 


عل شك وققق من كل الاطراف . . وقي مقدستها الدول 
المصدرة للعمالة والني بانت تشكدو من تقص الكوادر 
واستتزلف اخيرات" 


ووفقا لدرئسة أجرنيا الحكومة الكندية عن فترة فتد بين 
عابي 390 141) فان تكلفة الاحلال الرأس امال 
البشري الذي تم تصديره من مول ثامية الى كتدا خلال 
اتلك الفترة تقد بلفت (7,4) مليار درلار كتدي دفمتها. 
الدول الققيرة . . و . . طبقا لدراسة أغرى أجبرنا 
؛ الاتكتاد » عن قترة زمنية لمتد بين عابي 019097-10 
نقد كسيت كتدا وبريطائيا والولابات المتحدة الأسريكية. 
4 مليار مولار . . تفقاث تعليم وتتدريب للههاجرين 
جامرا من العام اثالث 

وهكذا ٠‏ ورغم الحديث من تحويلات العاملين رائرها 
في التوازان الاقتصادي لبعض الدول حت بانت تصبع 
المصدر الادول اللدخحل من النقد الأجنبي في اليمن الشمالية. 
والاردث ٠‏ رغم الحديث عن ذلك . ٠‏ فان الحديث عن 
الحسائر وهجرة الأسسفة وثقص الفنيين والدأئيرات 
الاجتماعية للهجرة قد بات حديدا شائما وعمل بحت 
ودراسة 

ماعب ذلك متفيرثان هو دنحول المنظمات الدولية 
طرقا في العملاقة . . و . . نمت البحث الآن : ميثاق مولي 
ينظم حقوق المهاجرين للعسل . وأحت الاعداد مؤسر 
دعت له متظمات الأمم التحدة المشخصصة لبحث الآمر 
وهناك أيضا مشروع عري للنهوض بالاستخدام تتدشل 
ضمن اطاره حقوق الممالة المهاجرة. 

ييفى ان تقول أن التوقعات الدولية حول هذه العمالة 
٠‏ الى اتكساش » . . وان فشبرة السرواج الني صاحيت 
اتتماشا في اورويا وأمريكا وصاحيت زيادة موائد النفط في 
الخليج العربي . هله الفترة انحسرت بركوه يشهدم 
العام ٠‏ وتراجع في اسمار النفط خلال القترة الاخيرة. 
والأعم أن الخليج ‏ وهو متطقة رئيسية للهجرة ‏ قد اقترب 
من تشطة التشيع واتحسر كثير من الائسطة الني تحناج 


عمالة مكضة (كيناء المرائق ) . . بينها بن المظبل 
الاتشطة اقتصادية أخرى . . اكثر تقدما . . واقل حماجة. 
اللممالة العادية واللكثيقة 


عل أي حال فالمسظيل غير الماضي ٠‏ وان كانث 

الظاهرة لن تتوقف . سييقى انسياب البشر عبر الحدود 
كاتياب الأموال والسلع والانبار.. . شينا لا يتوقف وان 
دخل عليه شيء من التتظيم 


وووووءوءووووووو هه 
0 
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ل] كل وحدة تقوم بين قطرين عربيين أو أكثر . كانت و ما تزال أمنية 


كل العرب من المحيط الى 


مجلس التعاون الخليجي الا نموذج للتعاون والتضامن الب 


. وما الوحدة النى قامث بين دول 
بين أقطار 


تربطها هوية واحدة ومصلحة واحدة ومستقبل واحد ومصير واحد - 
الملها تكون نواة الوحدة العربية الشاملة التى تحقق آمالنا . 


لكا ساد أخاجي 


نوأة للتتكامل السربي الشامل 


التكامل الاقتصادى الخليجي مُثل مجمربة 
افريدة من تجارب التكامل الاقتصادي الاقليمي 
بوجه عام . وني العالم الثالث بوجه خاص 

إننا مهتمون في حديثنا اليوم بابراز الدور 
الايحابي للجامعة في المجتمع العربي الخليجني ٠‏ 
في التصدى لقضايا التنمية والتطور . والمشاركة 
الفمالة في بلورة الصيغ التطبيقية ٠‏ ولي ايجام 
حلول للمشكلات التي قد تعتسرض سيرة 
التقدم , 

.وقد يكوت هذا الحديث أيضا آمية خاصة .. 
حيث أنه يجد أمامه تمربة ما زالت في مراحلها 


لها 


بقلم : محمد أبا الخيل 


المبكرة من الناحية الزمنية اذ لم يمض أكثر من 
عشرة أشهر على بده الخطوات الفعلية لشطييق 
الاثفاقية الافتصادية الموحدة بون دول مجلس 
التعاون الخليجي . وهذا يتبح لنا تقييم التجربة 
من بداياتها الأولى واستشراف أفاق المستقبل 
امامها . وني نفس الوقت نجد أمامنا ايضا حجما 
من الاتجاز الذى تحقن خلال هذه الفسرة 
القصيرة . يتجاوز قي عمقه وآثاره . البعد 
الزمتى الذى تم فيه . وبقدم أساسا عمليا 
الليحث واستقصاء الايحابيات والسلبيات . ما 
يسمح لنا يائحاد اسلوب واقعي ني التحليل ٠‏ 
ينأى بنا ين الطابع التظرى البحت في المناقشات 


وبساعدئا على استخلاص التتائج 


والواقع انه لا يمكن قياس تممرية التككامل 
الاقتصادي الخليجي . استثادا الى البعد الزمني 
المحدود لا من بده اخضاعها لميكل قاتوني 
تنظيمي واحد , ثلا في الاتقاقية الاقتصادية 
الموحدة ٠‏ سواء كان ذلك يدءا بشاريخ وضع 
تلك الاتفاقية في الرياض في الشامن من يونيبى 
1 مء أو تاريخ اقرارها من جاتب المجلس 
الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية بالرياض 
في الحادى عشر من نوقمير 194 م ٠‏ أو ناريخ 
بده تطبيقها في الاول من مارس 18 م . الأنّ 


تجسربة التكامل الاقتصادي الخليجي في اطار 
المجلس . لم تبدأ من فراغ . انما جاءت هذه 
الخطوة تعبيرا عمليا عما يربط بين دول المجلس 
من وشائج راسخة ٠‏ وامتدادا لما هو قائم بينها 
من تعاون على كل صعيد . وكانت آخر مرحلة 
وصل اليها هذا التعاون . قبل قيام المجلس ٠‏ 
هى عحاولة تنظيمية بين الحكومات ٠‏ من خلال 
شبكة من الاتفاقيات الاقتصادية الشائية , 
واللجان المشتركة المبثقة عنها . هذا الى جانب 
يعض المؤسات الخليجية الخخصصة ٠‏ العاملة 
في لمجال الاقتصادي وفي الكشير من المجالات 
الآخرى , وعدد من المشروعات المشتركة . 
نا 
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مظلة مجلس التعاون 


الم تطورت هذا الصيغ الثثائية أو الجماعية 
المتفرقة من التعاوث ٠‏ الى صيفة واحدة متعدحة 
الاطراف , نحت مظلة ( مجلس التعاون ) تجدف 
الى تحقيق اقصى درجات الترابط والتنسيق 
والتكامل فيا يدن الدول الست الاعضاء ٠‏ في 
كافة المجالات 

وبالنسبة للمملكة العربية السعوظية فقد 
كانت قبل قيام الاتفاقية الموحدة ترتيط فملاا 
باتفاقيات افتصادية ثائية مع ثلاث من دول 
مجلس التعاون ٠‏ وكانت تتقاوض مع الدولتين 
الاخريون عل اتفاقية ثائية مائلة للك ٠‏ وكانت 
نصوص الانفاقيات الثنائية هذه متشابية الى حد 
كبير مع نصوص الاتفاتية الموحدة . وقد ساعد 
ذلك على تسهيل تطبيق تلك الاتفاقية الموحدة 

يتضح من ذلسك انسه لم يكن من قبيسل 
المصادفة ٠‏ ان يقرر مجلس التعاون بده المسيرة 
العربية الخليجية المديدة بالحقل الاقتصادي ٠‏ اذ 
كان ما أمل ذلك الاختيار » ليس فقط لانه الحقل 
الاكثر اهمية وحيوية . بل ايضا لائه الحقل الاكثر 
استعدادا ونضوجا للاستهلال به . ا هو قائم 
فيه بالفعل من ارضية جاهزة للعمل الباشسر ٠‏ 
فثل نقطة انطلاق صحيحة وأنهد طرق العمل 
الخليجي . للسير عليها نحو انجازات اخبرى 
جديدة 

أن بالامكان القول , من الوجهة الموضوعية 
البحتة . بان فرص التجاح امام مشروع التكامل 
الاتتصادي الخليجي , هي أوسع منها في كاقة 
التجارب الاقليمية الاخرى ٠‏ ويرجع ذلك الى 
عد من السمات والخصالص المميزة ؛ التي 
يمكن ابراز اهمها فيا لي 

© التشابه الكبير في البنية الاتتصادية 
والاجتماعية . وني عوامل الشدرة والوفرة 
اللموارد الطبيعية فيها على السواء ٠‏ وبالتالي 
تشابه مشاكل ونحديات التنمية التي تواجهها في 


0 


الحاضر والمستقبل . وتقارب الحلول التي 
تعتمدها لمواجهة تلك التحديات 

© التقارب قي المياكل والانظمة السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية : والسياسات 
الموضوعة لتنظيم هذه المجالات 

© وحدة المقيدة واللقة . والتمائل في القيم 
والتقاليد والمادات والثراث الثقاني وتشابه 
اساليب الحياة ٠‏ ووجود روابط اجتماعية 
.وثيقة , تبحث عن المصاهرات وارتباط المصالح 
وعن حركة البشر داخل المنطقة بلا قيود عبسر 
آجال طويلة . وعن الشاعلات التاريخية 
المشتركة التي صهرت مجتممات المنطقة في بوتقة 
واحدة تقريا 

© إن دول المجلس تنند على ارض منيسطة ٠‏ 
لا يوجد بينها حواجز طبيعية تقشريياء كما انها 
تطل على سواحل بحرية , تمد من الحليج الى 
بحر العرب الى البحر الاحمر . مما يسمح بسهولة 
الاتصال البري والبحري فيا بينها ٠‏ ومن الم بو 
حركة الاشخاص والسلع 


بين الخليج والبحر الأحمر 


وتحين جميعا تعرف ان حركة النقل الساخلي 
كانت دائيا نشطة بين سواحل الليج والبحر 
الاحسر التي كانت موائيها عيارة عن محطات 
متتابعة لنفس المجموعات من البحارة والنجار ٠‏ 
كذلك كانت القوافل البرية تتخذ مسارات ثاب 
بين نقاط على اليحر الاحمر واخرى على الخليج 
التكمل بعضها عمل الأخرى في النفل من الغرب 


اللشرق وبالعكس 
بار رأس المال في ممظم السدول 
الاعضاء , مما يزيل عقبة التسويل للندمية 
والاستثمار فيها ٠‏ ويسمح بظهرر سوق مالية ؛ 
قات ابعاد اقليمية وعالية. 
© تطيق الدول الاعضاء جيما اسلوب 
التخطيط الاقتصادي يدرجات متشابية ٠‏ وتطيق 


اساليب متقاربسة قي التشمية الاقتصادية 
والاجتماعية وتتبنى اذ وأولويات متشابية في 
مجالات الصناعة وال اخة والخدمات 

© تشابه اماط “جارة الحارجية في دول 
المجلس . من حيث «"مادها على تصدير النقط 
الحام . كمصدر رئيسي للدخسل القوبي ٠‏ 
واعتمادها على الاستيراد للوناء يممظم 
احتياجاتها ٠‏ وسعيها الى تقيير +1١ا‏ الواقع ٠‏ من 
خلال تنويع قاعدة الاقتصاد الوطتي 

© تتميز معظم الدول الاعضاء بضيق السوق 
المحلي لكل منبا ٠‏ امام الصناعات ذات الحجم 
الكبير . والحاجة الى ضم اسواقها ٠‏ وإزالة أي 
انوع من الحواجز فيا بينها لتحويلها الى سوق 
واحدة تتسع لاتناج الصناعات الجديدة . التي 
تقام على مستوى المنطقة 

© زبادة الفوة الاستبعابية في كافة الدول 
الأعضاء . مع خطوات التدمية اللكثة ليها 
وإقامة معظم تجهيزاتها الاساسية خلال السثوات 
العشر الاخيرة ء مما اتاح لما رفع معدلات التتمية 
واقامة المسروعات الكبرى في الصشاعات 
والزراعة والحدمات . وجذب الاستثمارات 
المارجية معها مفترنة بجلب التكثولوجيا 
المخطورة والادارة الحديثة 

© نشابه السياسات الخارجية للدول الأعضاء 
ومائل ارنباطانبا الدولية في إطار التعاوث العربي 
والاسلامي وحركة عدم الانحياز , وكذلك 
تطابق الآدوار التي تقوم بها على الصعيسد 
الاقتصادي الدولي والاقليمي وني العالم الثالك 


تحديد الأهداف 


ولقد جاءت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ٠‏ 
بمنابة ( اتفاقية اطار ) أو ( دليل عمل ) تحده 
الاهداف الكبرى والخطوط العريضة للعمل 


© التكامل الاتتصادى الخليجي 


ممالاته » وصولا الى غايته النبائية وهي الوحدة 
الافتصادية الكاملة . 

وتركت الاتقاقية للاجهزة المشتركة . ان 
تخا تباعا التدابير والاجراءات التي تحقق 
الاعداف المطلوية ٠‏ بصورة متدرجة وفعالة 

أما الاسس الرئيسية التي حددتها الاتفاقية 
الاتتصادية الموحدة . لتحقيق التكامل 
الاقتصادي والخليجي . فيمكن توضيحها ليها 


سل 

تحرير حركة الموارد الاقتصادية بين الدول 
الاعضاء . بازالة كافة القيود على حركة 
الاشخاص والسلع ورؤوس الاموال 

توحيد التعريفة الجمركية ٠‏ وايماد درجة من 
الحماية الجمركية المشتركة تجاه العالم الخارجي 
تتسيق الخطط الانمائبة والسياسات النفطية 
( الداخلية والحارجية ) والنشريعات والانظمة 
الصناعية 

التماون في ممال نقل وتوطين الممرفة 
والتكنولوجيا . ولي تنمية الموارد البشرية 
ربط ودعم التجهيزات الأساسية : كشبكات 
المواصلات والنقل والاتصالات ومصادر الطاقة 
والياء . 

تنسيق السياسات والأنظمة امالية والنقدية ٠»‏ 
والتجارية فيا بينها ٠‏ وتنسيق التعامل مع العام 
الخارجي في هذه المجالات 

تحقيق ( المواطنة الاقتصادية ) بالوصول الى 
حرية عمارسة النشاط الاقتصادي والتملك من 
طريق التسوية في المعاملة بون المواطن المحلي 
ومواطتي الدول الاعضاء الاخسرى . من 
اشخاص طبيعيّين أو اعتباريين . 

دعم دور القطاع الخاص في الدول الاعضاء ٠‏ 
ني تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي 

فوج اج سنب م0 
تتسيق التعاون مع رجي في مال 
الاسطلا وتقديم المونات النية الطليدية 


الاقتصادي الخليجي المشترك . في كل مجال من للنسمية 


له 
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عناصر القوة الاقتصادية 


ان هله الاهداف الطموحة للتكامل 
الانتصادي الخليجي التي حددتها الاتقاقية 
الاقتصادية الموحدة هي اهداف واقعية ٠‏ ولقاد 
كان من الحكمة الاستفادة من تهارب الآخرين ‏ 
الذلك فان الاتفاقية يمنبث ان تعكس نفسها 
داغل ادراج جدول زمني مده الأفق أو نحت 
اطار مراحل نظرية التكامل الاقتصادي ٠‏ ولقد 
اختارت دول مجلس التعاون اسلوبا للتكامل 
الاقتصادي يفوم على أساس اننقائي عمل ٠‏ من 
أجل ذلك فقد تشكلت لمان وزارية عديدة تقوم 
على تحضير اتفاقية ينبت عنها ما يقوم يدوره لمان 
افرعية ويجموعات عمل ولمان متخصصة على 
المستوى الفني أر الوظيفي . إن اهام الكيرى 
تطلمات 


اللتكامل الخليجي لا يسائدها ققط 
4 


مجتممات المنطقة وأمانيها وسماتها المشتركة 
ومظاهر التكتل والاندماج الاقتصادي في عصر 
الكيانات الاقتصادية الكبرى وائما يؤازرها ابا 
ثقل اقتصادي قنائم وبمتد على المدى المدوسط 
والبعيد يمكن أن تبرز عناصر القوة الاقتصادية 


رماع حجر فال كتج المحلي للدول الست 
الاعضاء بم يعادل 181 بليون دولار وهو بذلك 
بل قاعدة تمكن الارتقاء بالشمو المرتفع”“عمل 
العدل الرتع لمو الدخل القوي في انوت 


قوة مركز الاحتياطات النقدية للدول الاعضاء 
وبالتاليالمركز الالي الخارجي ٠‏ وانمكاسه عل 
المصاملات التجارية والنفدية الدولية للدول 
الاعضاء . 

متانة المركز المالي الداخلي ٠‏ ومن أدلة ذلك ان 
موجودات البنوك التجارية في الدول الاعضاء 


وصل مجموعها عام 1141م الى ما يمال 18 
بلبون دولار 

ضخامة حجم التجارة الخارجبة للدول 
الاعضاء مجتمعة ٠‏ الذي رصل مثلا عام 1441م 
الى 701 بليسوث دولار منهسا ١44‏ بليونا 
للصادرات , 06 بليونا للواردات . وهذا 
يمكس طاقة استيعابية كبيرة ٠‏ ونتمية مستمرة . 
ييلغ اجمالي عدد سكان الدول الاعضاء حوالي 
١‏ مليون نسمة . يمثلون في ممسوعهم كما 
وحجبا ملايا لطلب اجمالي في سوق واحدة'- 

تملك دول المجلس احتياطات بترولية تقدر 
حتى الآن ب ( 774 ) بليون برعيل ١‏ تمثل حوالي 
07 من اجمالي الاحتياطي العالمي .. 

- يبلغ اجالي عد المصاتع القائمة في دول الخليج 
الست ( 4707 ) مصتع . منها ( 474 ) مصتع 
يسهم قيها رأسمال اجتي - 

- تلك دول المجلس الآن مجممات ضخمة 


© التعامل الاتتسادى الخليجي. 


للصناعات اليتروكيمارية . الي بدأ بعضها في 
الااتشاج ٠‏ وستدخل جميعا في صرحلة الاتشاج 
والتصدير عام 1480م . وتتج هذء المصائع 
حوالي ٠١‏ متبيما بتروكيماويا يصل مجموعها إل 
حوالي ( 17 ) مليون طن سنويا قابلة للتصدير . 
كيا تلك طاقة كبيرة في مجال تكرير الفط 
أهم الانجازات 

واذا انتقلنا الى القاء نظرة على حجم الانجاز 
الذي محقق حتى الآن . على طريق التكاسل 
الاقتصادي الحليجي , من بده تطبيق الانفافية 
الاقتصادية الموحدة ٠‏ فاله بتبين لنا ان ما محفق 
ييشر بالخير ٠‏ ويقدم صورة اعجايية تماما الحاضر 
ومسقبل هذا التكامل . . وهذء أهم الاتجازات 

تحققت : 


© في مجال تحربر اتجارة ؛ اعتبارا من أول 
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مارس 1488م . تم تطبيق الاعقاء الكامل من 
الرسوم الممركية والقيود الادارية 


ودر اكت مايصاة فنسسن الإناوة تور 
( الثرائزيت ) 

© ني مال التقل البري والبحري : اعتبارا 
من أول مارس 148#م . بدأ تطبيق معاملة 
وسائط النقل الوطنية . على قدم المساولة مع 
النفل العائدة للدول الاعضاء أو مواطنيها . كي 
بسدىء في تنطبيق نفس العماملة على السفن 
والبواخر والقوارب. 

© ني ممال ممارسة النشاط الاقتصادي + 
اعتبارا من أول مارس 1817م . بدىء في متح 
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي لمواطتي الدول 
الأعضاء الاخرى . وذلك في المجالات النالية 
الصناعة والزراعة والثروة الحيوائية والسمكية 
والمقاولات ٠‏ وكذلك حرية عمارسة المهن لمواطتي 
الدول الاعضاء في ممالات الطب ٠‏ المحاماة .. 
المحاسبة . المشدسة (بما قي ذلك المكاتب 
الهندسية ) , الاستشارات الادارية والاقتصادية 
.والفنبة والزراعية والسمكية والصناعات . وقد 
اضيقت الى هذه المجالات فيا بعد . في اجتماع 
الدورة الرابعة للمجلس الاعل ممالا عديدة 
هي : الفندقة واعمال الصياتة والصيدلة 
والحرف بجميع انواعها 

© مؤسسة . اللاسثمار: بدأت 
مؤسسة الخليج للاسثمار اعماها في ٠٠‏ توقمير 
*دةام .من مهرما بالكزيت .وغ لقم 
الدول الست اعضاء المجلس ء وييلغ رأسمافا 
مليون دولار . مقسمة بالتساوي بين 
الدول الست الاعضاء . وتمشل هذه المؤسة 
احسدى الخلقات اشابة للتكامل الاقتصادي 
الخليجي , وتهدف الى تثمية استثمارات الدول 
«إمشة ٠‏ ودعم مواردها , والقيام بأتشطة 


على اسس مرحلية لتوحيد التعريقة الجمركية 


1 


الخارجية للدول الاعضاء . تبدا يتحديد الحدين 
الادنى والأعلى للرسوم في الدول الا. : 
انسبة 4/ ونسبة +72 وقد بدأ تطبيق ذلك 
من أول سيتمبر 1447م . مع السماح للدول 
الاعضاء بتطبيق اعفاءات مؤقنة » والآتفاق على 
افرض حماية جمركية يتفق على تسبتها وعلى السلع 
الخاضعة لها وفقا لدراسات تجري حاليا في اطار 
المنة التعاون الصتاعي 
© توحيد اسعار الخدمات ورسوم المراقق 

وائق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته. 
الرابعة على توحيد اسعار الخدمات ورسوم 
المرافق . عل أن يكون التوحيد في اتجاه محديد 
الحد الادن هذه الاسعار والرسوم ٠‏ وتكليف 
لمن التعاون المالي والاقتصادي بوضع برناسج 
زمني للتوحيد . ويشمل ذلك الكهرباء والغاز 
والماه والتليفونات والمنتجات الكهر بالية 


نحو التكامل الاقتصادي العربي الشامل 


وقد اخذت بواكبر الثمار الآولى لخطواث 
التكامل الاقتصادي الخليجي في الظهور ٠‏ رهم 
قصر المدة التي مضت عل بدايتها ٠‏ وعل سبيل 
المشال , صدرت في المملكة تراخيص متعددة 
طبقا للاجراءات المذكورة ٠‏ لمواطثين وشركات 
من دول المجلس ٠‏ لممارسة المديد من الائشطة 
الاقتصادية والمهن الحرة ٠‏ وزادت قيمة واردات 
المملكة من دول المجلس خلال تسمة الشهور 
الاول من عام 15م . الى 1703 مليوث 
ريال . كما بلفت قيمة صادراتها الى تلك الدول 
حوالي 5857 مليون ريال خلال نفس السنة 

أود أن أقول هنا أيضا ان التكامل الاقتصادي 
الخليجي هو احدى حلقات التكامل الاقتصادي 
العري الشامل وان دول المجلس تضطلع بدور 
عط وايهناي في النسل الاتصابي المريٍ 
المشعرك وهي منضمة الى كافة الاتفاقيات 
الاقتصادية العربية القائمة في مجالات التجارة ٠‏ 


وتشارك بدور رئيسي في تمويل التتمية 
والاسشمار في جميع الاقطار العربيبة سواء 
بواسطة قطاعها الحكوبي أو الاهلي . وسواء من 
علال مؤسسات التمويل العربي امشتركة أو من 
خلال القئوات الثنائية . ومن المؤكد ان هذا 
الدور النشط سيستمر الم مع زياد 
حجم المؤسسات الاقتصادية القائمة في دول 
مجلس التعاون ثيجة قيام الاتفاقية الاقتصادبة 
الموحدة بينها 

وبالنسبة للمملكة العربية السمودية فقد كان 
سعيها النشط في سبيل اقامة الاتفاقية الاقتصادية 
الموحدة , بين دول مجلس التعاون ليس بأكثر من 
سميها الفعال الذي بذلنه في سبيل عقد الاتفاقية 
العربية الجديدة للتبادل التجاري ٠‏ والاتفاقية 
المسريية باريد تعت يد انك ريت 
ونسهيلها . وقد كان للمملكة دور أخذ زمام 
المبادرة في تقديم اقشراح بعقدها للمجلس 
الاقتصادي العربي لم اعداد الدراسات الأولية 
لها . ثم استضافت في الرياض اجتماعات متالية 
اللخيراء العرب الذين تعاوثوا في اعداد مشرووع 
كل اتفاقية منها ؛ وبعد ذلك قامت بمتابعة 
مناقشاتها حتى نم اقرارها في المجلس الاقتصادي 
العربي ثم المصادقة عليها من قببل مجلس القمة 
العربية ٠‏ ويمكس هذا السعي النشط ني كلا 
الشطاقين فناعة نامة لدى المملكة المربية 
السعودية بضر ورة ابجاد الاطارات المناسبة لايجا 
تعاون اقتصادي عرب لتحقيق الندمية الشاملة 
لكافة ارجاء الوطن العربي ٠‏ وقتاعة اخرى يأن 
التماون الخليجي هو حلقة ني اطار اشسل 
للتكامل الاقتصادي العربي 


لكي نمضي في مسيرتنا 
وبعد فان السعي لزيادة نمالية الاتفاقية. 


الاقتصادية الموحدة في الوصول الى اّداف 
التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون يمصل من 


© التكايل الاتتصادى الخليجي 


الضر وري ملاحظة جوانب هامة قد يؤدي عدم 
اخذها في الاعتبار الى تعريض هله التجربة 
لمخاطر وهزات قد تعرقل مسيرها . ولذلك فان 
القاء الضوء عليها ومناقشتها قد يساعد على جنب 
هذه المخاطر 
من جهة أخرى فان الاوضاع المالية العالية في 
الوقت الحاضر تر بمرحلة ركود ونحموض ٠‏ وما 
ثراه امامنا من مشاكل مالية مستعصية في انحا 
غتلفة من العالم بالاضافة الى الاوضا ع السياسية 
غير المستقرة التي تسود المنطقة التي تعيش فيها ٠.‏ 
كل ذلك يتطلب حذرا وحكمة في ادارة المواره 
المالية للمنطقة ٠‏ ومؤسسات هالية ذات مقدرة 
فنية جيدة واداء مهني رفيع تعمل في ظل اطارات 
تنظيمية محكمة ذلك لان حشد المدخخرات المحلية. 
وتشجيمها على الاستثمار في مصادر الانشاج 
المناحة للسلع والخدمات التى محداجها النتمية 
وتقوم عليها لا يمكن أن يتم في ظل ظروف مثل 
تلك التى ذكرتا الا بوجود مؤسسات مالية قادرة 
وموثوق بها تستطيع اكتساب الثقة وتعرف كيف 
محافظ عليها 
وهناك امر آخر هو اننا يجب ان ننظر للتعاون 
مع الخارج سواء كان على شكل افراد ومؤسسات 
باذهان مفتوحة وبثقة كافية في النفس ٠‏ وادراك 
بائنا مجتممات ثامية تناج لاكتساب الخبسرة 
والمعرفة . وان ادراك المنافع المشتركة هو المعيار 
الاساسي للحكم على هذه العلاقات 
واغيرا فان المالم مقبل على صيغ جديدة 
اللتجارة الخارجية بعد ان نزايدت اهميتها في كل 
دول العالم وعلى رأسها الدول الصناعية 
المتقدمة . واصبحت ثل نسية متزايدة في تكوين 
الدخل الوطني ومع قوة الدفع التي يتمتع بها ميدأ 
التجارة الحرة ووجود الكثير من المدافمين عنه الا. 
ائنسا سشرى سلسلة من الحلول الوسط التي 
سيكون للتماون الاقليمي دور رئيسي في 
الوصول اليها وسيكون بامكان مجموعة دول 
مملس التعاون ان تجد النفسها مكانا مناسيا فيها . 
مه 


فين 


شعر الدكتور عبده بدوى 


في مقهى عصرى يستلقى مثل المر على ليل اعم 
ويضىء بعيئيه الخضراوين العالم 

وفدوت خيوط النور الصادحة الأولى 

وصقاء حلوا مأمولا ! 


يفيضا 
قد حركنى هذا المشهد اي 
فهتفت لنفسى : فليخلد باح عوه 
فلأ رسمه نورا يبقى 
فلأطلق فيه أزمانا تبقى 
فلاحشد فى جنبيه البرقا 
لكنى لما ان أشرعت أحاسيس الشاعر 
أبصرت عيونا ترمقنى , تهوى بى فى جب فاقر ! 
. . لكنى لما حركت اللون الوارف 
أبصرت الدئيا من حولي مثل الانسان الخائف 
واذا ألواى ذابلة . واذا وجه تملوء بالاعين 
يتحدث عنى في الهائف 
ويقول من فى اقصى الخط ‏ سألقيه خلف الشمس 
ويمشى فى خطو العارف ! 
يفنا 
كانت أمسية 
ل حركت بها « قطع السكر » 
أبصرث كأن الدنيا من حولى تتكسر ! 
٠.‏ لما قربت قمى 
أيصرت عتى ؟ 
. . لما ان قلت لجارى : ما اسمك ؟ 
قال : الحجاج ! 
...الما حاولت المخرج 
لم ألق سراج ! 
1٠.‏ أمسكت ول اليس 
أحسست يدا تبوى . ومسدس ! 


ل هصّفحكة نحت هو 
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إذا اجبتمع الثر 


اساي 


فلأيّحا يكون الجواب © 


يقلم : 


محمد خليفة التونسي 


0 
الماع مداع يي نيد مل وا 
بحفي أقم بحفك » فالشرط هناء تقم بحفي ‏ وجوابه 
الم بلك لقملا في ادر رواب مضارعاق 

ممزومان : والأماة وان 

وكذلك جلة القسم , ليد الفسمها من جبواب مثل 
٠‏ واه لأقومن بحقك » فالقسم هنا ء ولك » وجواية. 
١‏ لأثومن بحفك » ويفير ابمواب يكون الكلام لفوا 9 

وقد يذكر القسم كي في امثال السابق ٠‏ أو يمدف فيال 
عليه حرف اللام كرا في قول الشاعر 

بين الصمب أر أبرك المي 


من هنا سم التحاة هل الام« لام القسم » 
وقد مجع زط وقسع يال قل قار 


فلأيما يكون اللمواب اذا اجتسما ؟ وما دلالة أن المواب 
للشرط أو للقسم ؟ 

.وقبل الاجابة نشير الى أنه لابمنينا هنا من أدوات الشرط 
الا ء ان » 7" اأكثر ماتدخل لام القسم اننا تدخل هليها ٠.‏ 
ولاتدخل مل غيرها الا قيلا , كي لايمنينا الا القسم 
الذني يكون جوابه خير كبا فى يتين السابقين 99 
والشائع بين نحانا أ اذا اجتمع قسم وشرط فالجواب 
اللسابق مها ٠‏ قلا سيق الشرط كان المواب له , مثل ‏ 
ان مجتهد لله تثل سطلبك ٠‏ والندليل صل أن الجواب 
اللشرط هو أن الفمل ‏ تل » ممزوم بان . راذا تقدم النسم 
كان الجمواب له ٠‏ مشل و ولله لثن اجنهسدت لنشالن 
مطلبك ‏ . والدليل على أن الجراب للقسم دول اللا 
عل المواب وتأكيده بالثون وعدم جزم الفمل ٠‏ ثثال ٠‏ 
ولا يمرز عندهم مع تقدم السم أن بكو المواب الا 
انه لهم يسروة 5 :1م القسم ؛ لا دغلت مل 
٠‏ إن «الشرطية أبطلت عسلها ذكان الحواب مرفوهاً ل 


(1) بهذء امناسبة نذكر التكنة النالية لشاعرنا حافظ ابراهيم ضد صديقه القاضي الشرعي الشيخ الآديب عبد العزيز 
البشري ١‏ وكانا ‏ رحبهه الله أميري الذكتة المصرية في عهدهما ٠‏ وكان حافظ بأخط عل صدبقه كثرة ألهاته بسيب 
وبغير سبب فكات يقول فيه و انه يقسم : والله والله . ,ولا يزال يكررها حت ينسى ما أراذ أن يقسم هليه ». 

(5) قد تن ٠‏ إن » ممعنى »تقد » كرا في قول الشاعر الاسلامي علفة بن عقيل المرئي 

ولمسري كن كانت سلافةبُِنَلْثْ من الرملة العطراء قفلا تزلوله» 

وكانث »هنا بعنى صارث ٠‏ أي : «العمري لقد تبدلت سلاقة من الملة . . » 
وكما في قوله تعالى ه وان كنت لمن الساخرين » فلا شرط هنا ٠‏ براجع كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام 
(تحقيق محمود شاكر) ؟/711 

(5) مفتى اليب لابن هشام ( تحفيق الشيخ بي الدين ) 950/1 

(4) هناك قسم آخر هو الفسم الوجدائن الذي يراد به استشارة الوجدان ٠‏ مثل ٠‏ بربلك هل أكرمت اليتيم »وه بلله 
عليك لا تدخن بجواري ٠»‏ وجواب القسم امرل توكيده هنا جملة انشائية ٠‏ ولس عبرا 
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مجزوماً” وصبل هذا الرأي كل الشواهد القرآنية ٠‏ 
وها د يا 


يلصرونهم ٠‏ ولشن نصر وهم ليون الأمبار ٠‏ 
والآبسة : ؛ وآثن مستهم تفحة من صلاب ربك 
البفولن : ها وبلنا ٠‏ والآية : ٠‏ لثن انيتا من هذء لتكوئن. 
من الشاكر ين » والآية ؛ ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن : ال 
وشواهده من الشعر القديم كثيرة ٠‏ منها قول ليد في 
الرلاء 
المسري اشن كان اشير صاطا 
الهد رَزْنَت في حادث الدقر جمقرٌ 
وقول لابن في الامطار ا التعماة 


وقول عروة بن حزام في الحب 

لسن كان بره ااه هيسان صابهاً 
الي حبيبا إيا الحييب 
وقول الثبي ينلر سيف الدوة بقراقه 

اي 


لمحللن لمن ريصتهم 

وقد يجيه الحواب ‏ ظاهراً - اللشرط مع أنه متاعر ء/ 

ومن ذلك قول تأبط شرا في مرئيته المشهورة ( من ميوان. 

الشابة) 

فشن 0 مليل ثبله 
كان منيلا يفل" 

قرف لت تسرف مسن ليخ 

النسن حسستست فسيسك المسراشي وقكرها 

انفد حستت من قيل فيك اداج 


وقول آر 

مسري لثسن رصت الحروج عايهم 
ففيي عل قيس؛ رسمدعل سمد 
ود ورد الأمران في قول أعنى قيس 

أشن قتشم عصيداً لم يكن صدنا 


وبعض النحاة ييرى أن الجبواب حين يكون للشسرط 
ظاعرا . فا جواب القسم في هذه الحالة هو جملة الدرط 
كلها. قفي فول صعرين بي وها مفلا 

اشن كان ما حدلت حفا فيا ار 
كمشل الآلى أضريت في الناس أرما 
يكون الييت كله جملة للقسم وجواب القسم هو كل 
الجملة الشرطية ٠‏ أي إلداة الشرط وفعل الشرط وجوابه 
ان كان ماحدلت حقا يا أرى كمثل الآلى ٠.‏ ). 
ومها يكن تخريج هله الممل التي تمع فيها القسم 


]ل والشرط , ويتقدم الحواب فاته موز أن يكوت الحواب 


اللشرط ٠‏ ولو م بتقدم عليهها ما يطلب خيراً كه في الأمثلة 
السابقة ٠‏ أو تقدم عليه ما يجناج الى خبر كتقولنا : نت 
وال إن تقرأ تسضد . فالكلمة أنت ميتدأ ٠‏ وجملة 
كلها بعده ير اله . والجملة الشسرطية كلها ٠‏ إن تقرأ 
تسطد » جواب للقسم 

واحلامة أك ذا يع قرط وقسم جا ل يكو 
الاب للشرط , سواء تقدم القسم لو تاعر , وسواء كان 
قبلها لولم يكن ما بجتاج الى حبر زعم 


اره) انظر كتاب » اللامات » لابن فارس ( تحقيق الدكتور شاكرالفحام ) مجلة مجمع اللقة العربية يدمشق 
م 44 ح 4 ص/75/ وهذا هو الرأي الشائع بين تحائنا لأنه رأي البصريين ٠‏ وقد تعصب هم معظم تحائنا. 


لوال تايقهم حت اليوم ؛ وفي نحوهم ضعف كثير 
() اذا كالت: 
00 اذاكتم كلتم 


ل هنيل قد كسرت حده فهذا جزاء ماكسر من حدها قبل 
ريسا بخير ثر فستغتل مثله منكم فتساوى ‏ ولذا حاريناكم فلن نترك سفك دمائكم 
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عل ذلك أو الترصد . 


ودواقمها ؟! 


لم يكن « غريب » وحيد والديه فحسب ٠‏ 
وانما كان كذلك يالنسية يده لوالده ٠‏ الذي وان 
يكن كدالك جدا لأولاد ابته الثاني ؛ ‏ عم ريب 
وزوج المنهمة ‏ . غبر أنه كان كليا يشر بالود 
لابنه هذا ظل وجهه مسودا وهو كظيم . يكاد 
يتوارى من الناس من سوء ما بشر به ٠‏ فقد كان 
كل هؤلاه بنات .. وكان جمد من جيل جاهلي 
ييغض البنات ويؤثر البنين . 

الذلك فان و غريا » لم يكن يفيم دائه ‏ شان 
الصغار ‏ من اخبوته ويين والديه ٠‏ وانما كان 
بتردد في معيشته يين دار أبويه ودار جده ٠‏ ول 
يكن الشلام شأن أمشاله في يه تمن تمحكمهم 
مواعيد الدراسة . فالتعليم آخر ما يتزودون به 
ومن ثم يلتفون اليه 

ويين داري الأبوين والحد كانت عسافة يضعة 
كبلومترات ؛ يقطمها المرء في قدرابة الساعة 
يضرب ما بين الحقول والقئوات 


] قرغت النيابة العامة من التحقيق ٠‏ وقيدت الواقعة 
جناية بالمادة 77٠‏ من قاتون العقويات ( المصري ) - التي 
تعاقب بالاعدام كل من قثل ثقسا عمدا مع سبق الاصرار 


وأردفت التياية قرار الانهام بقائمة أدلة الاثبات » ويعد 
أن عددت الشهود ولخصث وجه الاستدلال بما أجملت من 
حاصل أقوال كل شاهد على ثبوت النهمة ضد الهمة ٠‏ 
قدمت في مجال تأكيد الدليل ملاحظات جمعتها من ثنايا 
التحقيق وكان اقواها . . . « واعترفت المتهمة بقتل المجني 
عليه بأن كتمث أنفاسه حتى فارق المياة ٠‏ وبأها قد أزمعت 
ذلك وأصرت عليه انتقاما من والدي الفتيل ». 


كيف وقعت احداث هذه الجريمة : وما هى ظروفها 


غادر ,ريب » دار والديه كبا اعتاد ولكن 

أوبته ذال اننظارها : فقصد الوالد دار أبيه. 
( الجد ) يسال عن الفلام . ينبا ترجه الجد الى 
دار ولده ليعتب أن اتقضى ما لم يعنده دون أن 
يزوره حفيده . . . وتيادل المميع التساؤل « أبن 
ذعب قرة العين . . . ؟ ٠»‏ 


وبذل الوالد والجد وكل من حوهما الجهد 
بحنا عن الولد المفقود : فطافوا بالقرى وطرقوا 
التجوع . . . وجاسوا بالكفور ٠‏ وعائوا بين 
السزراعات وني السواقى بل ولي ماري المياه 
افلربا سقط فيها فقرق + وباءت جمييع الجهود 
بالفشل ٠‏ قكل جماعة كانت تسلخ النهار طوافا 
وبحنا ٠‏ ومع المساء يرجعون صقر اليادين 
.ونا اتقضى على اليحث يوم سبقه يومان على 
آخر لظة رأى تيها ه غرييا » اله , تقر هؤلاء الى 
عمدة البلدة وطلبوا اليه أن يلغ الجهات المختصة 
لذ 


العري - العدد :5 قبراير 18/64 


بفقدهم « قرييهم » وبنيابه منذ صباح الأربعاء 
١4‏ من أغسطس سنة 1684 

وبل أذ يطب العمدة ابلع الى مرك الشرطة 
المختص ٠‏ أعلن عن تقريره 
وان بدا بمنزل واحد وا: 
العثور على جنة الغلام المققود 

وكان المنزل الوحيد هذا منزلا لأ 
المتهمة يحده منزل المتهمة ذاتها من تاحية ومنزل 
٠‏ أرملة طروب ٠‏ من الناحية الأخرى والطريق. 
المسومي والحقول الممتسدة من التاحيتين 
الأخسريين ٠.‏ وهو مزل شبه مهجور اذ إن 
صاحيته تركت القرية لتساكن ابناها.. بالمدينة ا 
ارتحل اليها يحكم عمله 

ولا وجد الممدة جبثة القلام المفقود كبا قال 
وبعد أن برم أطراف شاربه بين أصبعي يميه 
الابهام والسبابة وجه الى ؛ تعيمة » في يقين 
, تبمة القدل . . . وأنه وهو و ظل 
الحكومة » في القرية فقوله الفصل ٠‏ وبالتالي فان 
اتهامه لها لا يرد 

وعندما أبلغ العسدة مامور المركز أغيرء 
بابلاغ والد غريب عن غيابه وأنه اتهم ؛ نعيمة ». 
زوجة عمه و سلطان » بقتله , وائه وجد جكة 
الغلام في المنزل المجاور لمنزل المتهمة وهو تملوك 
لأمها . ولا سبيل اليه إلا من منزها . وائه لما 
واجه امنهمة بذلك وواجهها بالقدل اعترفت 
باقترافها الجرمة 

وانتفل المأمور الى حيث المنة ٠‏ وحترص 
العمدة على أن يدلف اليها من موقع قريب من 
منزل المتهمة . لم أرشده الى غرفة بها أجولة 
مكومة عل الأرض . وبييها جوال لم بتمكن 
المأمور من تبين ما بداخله إلا أن شقه بمطواه 
نظهرت الجدة وملات أرجاء المكان الرائحة 
الكريية التي انبعثت منها فركمت كل الأنوف . 

وني جهة من المكان كان والد الققيد وجده 
وكان مه زوج المتهمة ‏ يقفون وقد ملأهم الشر 
يعد أن شيعوا فى المتهمة توبيخا وفيا يتتظرها من 
شمانة . وكانت المنهمة منزوية فى نا 


الاتملك لتفسها من أمرها رشدا . 


وبعد ظهور الجثة المتعفنة المتآكلة ملامحها , واجه 
الأمور التهمة يها الفلا فلم يسمنها لساب 
برد . فليا زجرها وجها بععق أومات براسها ٠‏ 
قلما + ليها النأمور المواجهة بالقتل ردت 
يسارب 

وتفات المتهمة الى دار الشرطة + واثتقل ممها 
العمدة ووالد الغلام وجده وعسه حيث جاه 
وكيل النيابة بعد أن عاين الجلة في مكان وجودها 
ثم بدأ التحقيق 


وواجه المحقن امتهمة بالتهمة فلم يسمفها 
التطق ٠‏ وأومات برأسها فامرت بائبات الايماء 
وأنه يعتي الايجاب . . ثم سأل والد الغلاه 
وجده + .للا رجلا ين الل الذي مأ 
صسدر المتهمة وكيف كانت تصرفاها وكان 
شرودها وقث أن جعتهم معيشة واحدة .. 
وكيف وكيق ٠.‏ 

وققال زوج نعيمة في صوت كليل الله لا 
يستبعد عن زوجته ال جريمة 

ول بطع الجميع الشطع يان الجيئة 
الفقيدهم . وكان من إجابة الأم . . . ابني كان 
مثل القمر . . . . ولكن رين يوريني في مقطوعة 
اليد تعيمة أم لبيبة . . . يابيه . . . إيه تننظره من 
أم البنات لديك البرابر !! » 


وواجه وكيل النيابة المتهمة بكل هذا فسكتث 
فائيت سكوتها وعدم اجابنها ولأواجهها براي 
.زوجها ثقه . وكان العمدة قد أطلق 
٠‏ تحتحة » مجلجلة ٠‏ رفعت امتهمة نظرها الى 
ازوجها كمن يتنجد به ؛ فلا أشاح عنها 
اعترفت باقترافها الجريمة وروت . ٠‏ 

ويوم الأربعاء ١4‏ في الشهر كثت في صحن 
الدار لا دخسل علي غربب يجري وهو يقول 
وعبيني يا عمتي . .. الحكومة في البلد عمالة 
تمسك الأولاد للدكتور يحقهم ٠‏ . 


وما رأيته أء كل تصرفات أمه 
وافترائها عل لمب أمام عيتي . . . وركيني الشر 
انتقدمت الى غريب فائحة قبضتي لأخنقه فجرى 
الى السلم ولكته سقط . . . قليت فيه ولا أعرف 
هل كان يتنفس أم قطع النفس فوضعت يدي على 
اوجهه ٠‏ أنق وقمه » . . . . ويمدين وضعت في 
الجسوال . . . . ووضحت الجموال في بيت أي 
نحت الأجولة 

وأنبت وكيسل الثيابة ذلك الاعتراف 
والاستجواب الذي أداره في حدوده ٠‏ لم نبت 
ما رأى من اجراءات , وختم تمتيقه بحيس 
المنهمة ؛نعيمة» أربعة ايام على ذمة القضية ٠.‏ 
ويراعى لها التجديد في اميعاد ٠‏ ويتدب السيد. 
الطبيب الشرعي لتشريح الجن لمعرقة ما بها من 
اصابات وسييها والآلة الستعملة في احدائها 
وها اذا كانت قد حدئت وقق اعتراف المنهمة من 
عدمه , ويصرح بدفن الجثة بعد ذلك » 


المتهمة على ٠‏ قاضي التجديد » وأماسه أنكرت 
المنهمة وأفسمث أغلظ الأمان المحفوظ منها وما 
أهمها به ثائر عواطفها عل أنبا بريدة , ثلم] 
واجهها القاضي بامتراقها في المرامل التمددة 
عادت الى أباتها علها تفتع يسراءتها . ومد 
القاضي الحبس لخسة وأريعين يوما 

وقدعت الشرطة للنيابة ما قدمه شا العمدة 
ووالد غربب رعمة الطفكين « لية٠‏ 


© من سجلات المحاكم 


و تفيدة + ابنتي المنهمة والفادرتين بين بتائها على 
يعض الكلام اذ بلغتا السابعة والسادسة. 

ولي بياث متعثر قالت الصقيرتان انما بوم أن 
« كاتت الحكومة تطمم الأولاد » جاء ابن عمهم 
في طريقه الى بييت جده - وبينا الثلاثة يتبادلون 
أطراف الحديث جاء الخفير المعاون للطبيب فعدا 
الصغير الى دارهم حيث كانت أمهم التي أغلقت 
الباب فور دخوله ول ترياه بعد هذا . . . ومارأيا 
أمهها كانت شاردة مهمومة. 

وقدم الطبيب الشرعي تقربره وكان سيب 
الوفاة اسفكسيا الحتق بكتم النفس 

وقدمت الثيابة القضية الى محكمة المناباك 

وأمام المحكسة أصرت المتهمة عسل أنا 
يري 

وتراقع ممثل النيابة وكان جل دليله تكرار 
اعتراف المتهمة واقرارها بجريتها في أكار من 
مرحلة من مراحل التحقيق . . . أمام العمدة ٠.‏ 
وآمام الشرطة ٠‏ وأمام النبابة . برا جتحت الى 
الاتكار لم تسشطع أن ثثبت أن اكسراها ويع 
مليها 

٠. 

وترافع عامي المتهمة ..... وكان مما قال ... 

ان أقسى القضايا على ضمير الشاضي تلك 
الي دليلها الاعتراف ‏ فالاعثراف ‏ دليلا في 
الآثبات ٠‏ فسيد الأدلة - يوم كان تحققه شرطا 
اللادانة في بعض المرالم التي أسميت رقشا 
بالجرائم الكبرى , لأن المعندى عليه ليها هو 
سلطان الأباطرة أو سلطان رجال الدين , ولما 
كان الاتبم بارتكاب احدى هله المرائم في ظن 
السلطات حقيقة لا يتقصها سوى اقامة الدليل 
وهو الاعتراف ٠‏ فقد شرع التعليب للوصول 
اليه وتدرجت مراحله وصوره وقئن هو والمراحل 
٠‏ كاناذلك وكات السيادة 

ولكن عندما زالت مشروعية التعذيب بل 
وأصبح اللجوء الى التعذيب جريمة في ذاه ٠‏ 
انحسرت عن الاعتراف سيادته ؛ وتقهقر موقعه 
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بين الأدلة » واستمر تفهائره مع تفتح نظرة الثققه. 
وتطور أحكام القضاء حتى أصبح صحيح الرأي 
وراجبح الاجاه التقور من الاعتراف ليلا + 
وغدا ثقبلا عل ضمير القاضي لأنه وكما يقول 
الدكتور محمود مصطفى : واتنه دليل غير 
محسوس فلا يقطع بالادانة وهو يدعو لأول وهلة. 
الى الشك والرية في حفيقته , إذ يتطوع الخهم 
اليقدم دليل إداته » . 

حضرات المستشارّين . . 

امتهم . . . كل متهم وان ارتكب ريت فانه. 
يفر بنفسه من دليلها ٠‏ وحتى ما تحتزب به الأدلة 
بجاول أن يتصل منها بالمجادلة التفيذ الذي 
يصل أحبانا حد القطع 

.ولد علمنا المسل أن امتهم وهو يشطط 
لجريته برسم وسيلة الفرار وبرنب وسادل ره 
الدلبل . . . فهل يقبل أو يعقل ‏ مع هذا أن 
يتشدم المتهم معترفا أو عل حد دقيق تعيير 
أسعاذنا » أن يسطوع المتهم لبشدم دلييل 
ادائته. 

وعلمئا ذلك كظالك اجتهاد الك وأحكام 
القضاء. 

انذعبت ممكمة اللقضى الفرتسي الى , ان 
الاعسراف وحده لا يكقي في تسيب الحكم 
بالادانة ٠‏ 

ولي نفس الممنى كان قرار المؤقسر الدولي 
اللعلوم الجنائية عام 5 18 

ومن مقشررات المؤشر السادس لفاتوت 
العقوبات عام 1485 ٠‏ ان لللمتهم الحق دالا في 
العدول عن اعتراقه . واذا ما مدل عته فاته 
يتعين عندلل اطراحه من عداد الاثبات في 
الدعوى ٠‏ 

ومع أن التشريع المصري لم يأخل بعد بيله 
الامجاهات . وأطلق نص المادة 77١‏ #جرامات 
في شأن الاعتراف فقضت ‏ بعد أن تحدلت عن 
اجراءات التحقيق في الجلسة ٠‏ بأن يسأل المتهم 
عيا اذا كان معترفا بارتكاب القعل المستد اليه ء' 
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فان اعترف جاز للمحكمة الاكضاء باعراف 
والحكم عليه يفير سماع الشهود » . 

مع هذا الاني جاء به التص في أن 
الاعتراف . . فان روح التشريع ومذهب الفقه 
واتجاء القضاء في مصر ل يخل عن ملامح الامجاء 
الجديد , فأرسوا للاعتراف الذي يعتمد عليه في 
الاداثة بعد الاطمئنان اليه من الشرائط والقيود ما. 
أوجب التحرز عندما يكون الاعتراف هو 


الدليل ‏ 
وكات من أظهر ما وضع القضاء ني هذا 
المعرضى . . . لفظ الاعتراف اذا شاب اصداره 
أية شائية ٠‏ والالنزام بتححقيق كل نعي ينعى به 


عل سلامة الاعتراف أر سلامة الظروف التي 
صدر ليها » وأن الاعتراف لا يصلح سندا ولو 
كا يمل حقيقة مادام صدوره م يكن طواعية 
واختارا ‏ . , وما نتقله نلصا للمحكمة الموقرة 
من قضاء ممكمة 

. من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه‎ ٠ 
يمب أن يكون صادرا عمن رضا واغتبار . وهولا.‎ 
يكون كذلك اذا كان وليد اكراه كائنا مسا كان‎ 
ولو كان‎ ٠ اقدرء , فلا يجوز عندئل التعويل عليه‎ 
٠ ماطا‎ 

.واقا كان هذا شأن الاعتراف في بعض حدبث 
القاتوت فيا هو شأئه ني واقع الدعوى الطروحة ؟ 
واستميح أن أقاطع مقتقى الاستطراد 
الأسبق الححديث في أمر الاعتراف بالحديث أوله 
عن الأدلة الأخرى . . . أو بعبارة أدق منثور 
القرائن الأخرى التي استمرضتهها اللبابة في 
حديتها المسطور بقائمة الاثباث . وعرضتها قي 


حديتها المسموع . ... في مرائعة اليوم . 
.. 
قدمت الثيابة أقوال الشهود الذين سمموا 


اعشراقها وخاصة شهادة عمدة البلدة 
الرجل الذي يمدء المميع الاب الروحي أو في 
عداد ذلك ٠‏ وشهادة زوجها : والطبيعي أنه لا 
يساير الحوى ولا يسير ممه . ثم مكان وجوه 


الجشة وكونه دار والدة النهمة . وأن المفذ, 
الأقرب اليها كم) قرر الممدة وأوصل اللأمور عو 
دار المنهمة ٠‏ وأخيرا حديث الصقيرتين ٠‏ لبية 
وتقيدة ٠,‏ 
أما عن شهادة الشهود فيكفي في عموم رد 
الدليل المستضاد منها أنها شهادة نقلية عن 
المنهمة . . . عن اعثرافها الذي ستناوله في 
موضعه . . . ولكثا حتى لا نكرر مقاطمة 
الاستطراد تعرض هذه الشهادة فيا ركزت عليه 
النيابة ٠‏ فتقول أن مواضع التركيز دليل تساتد 
اليه فيا ستثير من الاعتراف وييتاته أو بطلاته . 
فالشايت من الأوراق . . . في محضر 
الضبط . . أن مأمور المركز عندما واجه المتهمة 
بانها القاتلة لم تجبءفلما زجرها زوجها رمت 
بالايجاب . وقبل ذلك أنه لما واجه العمدة المنهمة 
بالحثة اعترفت بارتكاب الجريمة ٠‏ ينها الجشة لم 
تكش ف إلا بعدأن جاء المأمرر وشق الجوال ذكيف 
وبماذا واجهها العمدة ؟ 
والثابت من الأوراق كذلك . . . في محقيقات 
الييابة أن المحقتق واجه المنهسة بأنما القائلة 
فأومات وترجمت الابماءة بأنها ايجاب ٠‏ وأله بعد 
سؤال الشهوه عاد إلى مواجهتها فسكتت 
ولا واجهها برأي زوجها نفسه وكان الممدة قد 
أطلق ٠‏ تحنحة » محلجلة . رقعت الحهمة نظرها 
الى زوجها كمن يستتجد به , فلا أشاج عنها 
اعترفت باقترافها الجريمة ورددت ما ردت 
وهنا أستمير ‏ صادقا ‏ صادق تعيير النزميل 
الكريم ممثل النيابة من أن عمدة البلدة هو الرجل 


الذي يده الجمييع الأب الروحي أو ني عداد 
ذلك ٠‏ وأن الزوج من الطييعي ي الابسار لفو 
ولا يسير ممه ,. 
.6 
وهنا أكثر من وقفة 


تلك التي تعدكر ... ثم تتهاوى إلى 
الاعتراف . . إلى التبرع بعنقها للمشتفة ‏ 
أيتصور ذلك تبرعا واحتسايا أم أنها تتداعب 
فانساقت مكرهة ومحمولة 
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٠‏ وحتى إن لم يكن نصا في الاتهام وكان مجرد ره 
الأمور الى الاحتمال أو حتى الى الترجيح ٠‏ . 
.ودوث أن تصادر على مطلوب تقول في 
اطمنان إن وجود الحهمة في إسار ما التجأ اليه 
الأب الروحي » وما تداعى اليه الزوج 

عن حرج واضح ببعده مزقه بين تختلف 
العواطف وا مواقف التي تتنازعه . . . وجودها 
في اسار ذلك يؤشر على ارادتها ان لم يفقدها 
إياها . . . ولي الحالين يكون اصدارها اصدارا 
غير صحيح ولا يعبر عن صدق 

تلك هي أقوال الشهوه 

أما مكان وجود المثة فليس الاستدلال بأله 
وان كان شبه مهبجور تملوك لوالدة المنهمة . وإننا 
الاستدلال كيا جماء في التحقيق أن المنقل الافرب 
اليه منزل المتهمة . . . ولكن مهلا ؛ أرجر 
الرجوع الى معابنة البابة والى الرسم الكروكي. 
الملحق بها لين أن هناك منفذا مباشرا الى الحجرة. 
التي وجدت بها الجشة موصولا بدار الجارة 
المعروقة بالأرملة الطروب . وأن الحمواجز لي 
امهاه هذا المنفذ شبه متبارة . . . وهنا ثلفت ولا 
اتطيل في نظئن . . . اذا حرص العمدة على أن 
يكون وصوله ببأمور المركز الى مكان وجوه الث 
عن طريق المنفذ اقرب لمنزل المتهمة وليس عن 
طريق ذلك المشذ المتصل بدار الأرملة 
الطروب 

.ويسوق الحديث عن مكان وجود الجثة . الى 
ان العمدة ابلغ انه وجد المشة عدد تفتيش 
الدار ٠‏ بين الجن كيا ائبت المأمور لم تنظهر ول 
تفح رائحتها الا يعد ان شت الجوال 

أفلا يدل قلك . . . أو ألا يشير في الأقل الى 
عوى الآب الروحي فييا قال به أو أرشد 
عنه ‏ . . واذا كات الأمر كذلك الا يثير أن اليد 
العمدة , . . الآب الروحي . . هو القابلة التي 
ولد على يديها الدليل . . . وائه قابلة م تقتصر 
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على أن تتلقى المولود . ولكنها تدخعلت كذلك في 
تسميته ولي تنسييه وربما الحمل فيه 

ولماجة استطالة الحديث في شهادة الصغيرتين 
١‏ لبيية »و ١‏ تفيدة » لاتقل فى واقعها أو 
عندما نلجا اليها . . عن سخف الاستهداء 
باقوالما . . . تلك الأقوال التي تصرح عبارائها 
بأنها صتمت . . . وأنها وضعت في آفاهم 
لترددها أقواههم 

.. 


أبن كانث الصغيرتان يوم وجه الاتهبام 
لامها 

أبن كاننا حتى جاء ببا أبوهما شاهدتين في 
ركاب العمدة . . . الآب الشروحي للجميع أو 
هو لي عداد ذلك 

ثم ماذا فعلنا لما أغلقت أمهما دونهه| الباب 
أفلم نقرعائه وهما الصغيرتان فتلفتان بذلك 


الانظار . . . أفلا تصرغان . . . أفلا تسالان 
عن ابن عمهها . . . ثم قبل كل هذا أفليستا - 
وهما بئات أن تلوذان بالفرار من ٠‏ التطميم » 
وإلى أيسن . . . الى دارهصا . . . الى أحن 
صدر . . . الى أحضان أمهها ؟ 

ذلك هو شأن ما ننائر من أدلة . ... ذلك هو 
شان الحواشي . وييقى الاعشراف . . . ييقى 


عصب الدليل أبها السادة المستشارون 


ولكتنا مرة أخرى وقبل أن لواجهه تستأذن أن 
نبرىء الذمة بلفتين 
أن الجن التي عثر عليها 
بلغت حدا من التعفن ضاعت معه معالمها . ولذا 
لم يستطع واحد من القائلين أو الحقولين أن يقول 
إنها للغلام اللفقود . . ٠‏ لغريب » 

صحيح انه لا بشترط كلية وجود جثة القتيل 
لثبوت عبمة القسل . ولكن في واقمة الدعوى 
والتعرف عليها . أو بعبارة أكثر محديدا القطع 
بمن هو صاحبها ٠‏ وهل هو غريب أم سواه » 
يقطع في سلامة ما أسندته امتهمة الى ثقسها أو 
كذب هذا الذي أسندت 
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أن المتهمة ام صعار واب 
أم لغريب , . . قحتى إن نزعنا 
عنها أنها ني وضع أمه فلا يمكن أن ننز ع منها أنها 
أ ٠‏ وآن للامومة ثورتها ء وعتدما ثور تتمثل 
عطفا على كل ولد مما يباعد بينها وبين الاعتداء 
على أي ولد 

وعندما ننتقل الى صلب الدليل وعصيه 
الى اعتراف المتهمة . ذلك الاعشراف الذي 
عدلت عنه مذ اللحظة التي وقفت ليها أمام 
قاضيها , عندما تتفل الى ذلك .. . بمين 
الحديث عن تقربر الصفة التشريجية «عن 
التقرير الطمي الشرعي ‏ 


وتبامر الى القول أن الربط بين الاعدراف 
وبين حديث التقرير أنه ما يحكم في سلامة 
الاعتراف ما حمل التقريسر من تأبيسد له أو من 
تكذيب . هذا الى أن مقتضى تسبيب الحكم في 
الدعوى المطروحة لا بد أن يرجع الى الدليلين 
معا , . , ما جاء عليه الاعشراف وما جاء به 
التقرير . ولا بد لزوما ألا يقوم بينهما 
التنافض . . . صحيح إنه لا يتحتم أن يتطابقنا 
ولكن بهب أن يتحقق يينهما مالا يستعصى عل 
المواءمة كبا تقول حكمة النقض 

والأمر لا يحتمل طويل حديث 

فالتغرير أرجع الوفاة الى اسنسكيا التق 
بكتم النفس. وذلك بعد أن وصف الجئة وما 
بها ٠‏ وليس فيه جماء بالوصف ما يفيد أو يدل عل 
وجود اصاباث كان يتحتم وجودها لو صدقت 
اعترافات المنهمة حيث قالت: بأن المجني عليه 
سقط من أعلى السلم , ومثل هذا السقوط لا بد 
أن يخلف كسورا أو في الأقل جروحا رضية. 
وما دامت الجمثة قد خلت من ذلك فالمتهمة كاذبة 
فييا روت : واعترافها اعتراف غير صادق , . . 
على أنه اذا كدان وججوب إحسداث السقوط 
الموصوف لاصابات رضية على الأفل ان لم يكن ما 
يماوزها من الكسور , فان الدفاج يتمسك 
بالوجوع ني ذلك الى الطبيب الشرعي 


وتقرير الصفة التشريية وفي ضونه التقرير 
الطبي الشرعي إثر الكشف عل المئة صباح 9٠١‏ 


من أفطى . . . وصف الجثة بأنا . - :في 
دور التعفن الرمي المتقدم الظاهر على هيئة انتفاخ 
عام 

والذي يمنينا أن نقف عنده مما جاء بالتقرير 
أمر الديدان الرمية ني عددها وني الحجم الذي 


بلغنه ٠‏ فهي متشسرة بكشرة في جميع أجسزاء 
الجثة , وحجمها يتراوح ما ين الستتيمتر الواحد 
وبإن نصفه 

والقائم باجماع رأي العلم ... . أن هله 
الديدان تبدأ بمظهر النشارة الحشبية بعد ما يبن 
. 48 ساعة من الوفاة . يعقبها فقس 
البرقات لي ثلاثة أيام الى أربعة ٠‏ ويكبر حجم 
اليرقات الى الحجم الكامل وأقصاء ستيستر 
واحد في مدة أقلها خسة أيام . وقد تصل الى 
سبعة . حيث تتم الشرئقة في اليوم العاشر 

ومن ذلك ثقف عند ثلاث حفائق 

أولا : أن حجم الديدان قي المثة يدل على 
أنها بلغت ما بين تصف وستتيمتر كامل 

ثانيا : أن هذا الحجم لا يكتمل إلا بعد مدة 
أفلها مسة أيام من الوفاة . 
ثالنا : أن الاعتراف على أن القتل كان يوم 14 
أغسطس أي قبل التشريح بثلاثة أيام 

إذن فالوفاة تحفقت قبل يوم الاعدراف . 
ويكون الاعتراف حتى لو لم تعدل عنه صاحيته 
غير مطابق للحقيقة ؛ وتكون الدعوى قد 
تجردت من دليلها 

ومرة ثائية إن ل تقشع المحكمة تتمسك 
بالرجوع الى كبير الأطباء الشرعيين 

6. 


وقضت المحكمة بالادانة ... 

وسلمت في أسباب حكمها بما ساق الدقاع 
عن حديث العلم وعمر الديدان منويا لحجمها 
يوم غياب الطفل ٠‏ ولكتها قالت ان ٠‏ ذلك الرأي 
يتحقق في الظروف العادية ٠‏ ولكته لم يدخل في 
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الاعتبار اثر العوامل الموية المختلفة ٠‏ وطريقة. 
وضع الجئة في جوال مدسوس بين أجولة وني 
غرقة مدفنة + وكل عله العوامل عا يساعد علن 
السير قدما بالتغيرات الرمية التي تطرأ على الحثة 
فلا تحتاج وعي في مكمنبا للوقت الذي تحدا؟» 
الجنة في غير هذه الطروف ٠‏ 

وطعنت المتهمة في الحكم بطريق النقض 

وتقضت عحكمة النفض الحكم لآن المحكمة 
وإن كانت الخبير الأعلى غير أنها أفحمت نفها 
في مسألة لا تستطيع أن تشيق فيها طريقها الا 
بالاستعانة يرأي أهل الفن ‏ فقطعت دون 
الاستعانة برأي هؤلاء في| لا يمسمه غيرهم من 
نأثر التغيرات الرمية بالعوامل الجموية ٠‏ ومبلغ 
هذا التأثر في الواقعة المطروحة. 

وأعيدت المحاكمة 

وجاء كبير الأطباء الشرعيين وأقر الدفاع فيا 
ذهب اليه ء وأكد أن التغيرات الي طرات عل 
الجنة وني الظروف التي وجدت فيها تقطع أن 
الوفاة حدئت قبل الوم الذي كان ليه 
؛ التنظميم » والذي حددته المتهمة لاقترافها 
جريمتها 

وتضى اسطبيب الشرعي عل سلامة 
الاعتراف . . . فقضى لي الدعرى 

00 

وبعد حكم البسراءة وعصودة المنهمة الى 
بينها . . . جاء الأب السروحي للجسييع 
٠‏ العمدة ٠‏ يهنثها . ومر بدار الأرملة الطروب » 
ولكتها لم تعد أرملة إذ تزوجت لما غاب الذي كان 
يحول بينها وبين الزواج . . . غلام لا أصل له 
كانت تربيه . وكم تعللت للعمدة لما رغب في 
إضافتها الى زوجاته أنها منقطمة لتريية الغلام 

والتفت العمدة وهو في طريقه الى منزل نعيمة 
وطريقه من منزها الى شرفة دار الطروب التي لم 
تعد أرملة وقد جلست فيها وزوجها 
الجديد .  .‏ وكأنه يأسف ويتوعد , . . وصورة 
غلامها الذي اخضى وم تبلغ عنه تخايله ... . 
وتطاردة . 6 
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الصحافة : 


الما 


تقببدها مشكلة أكبر 


بقلم : عبد الحميد الكاتب 


ل الصحافة ما رالت مشكلة كبرى يحاولون 


علاجها . وإن اختلف الأطباء المعالجبون فيا 
بينهم في تشخخيص السداء وني وصف 
الدواء . ! 
أنتى جمال الدين الأففان بأنه يجمر, أن انتصف القرن التاسع عشر . . وكان هذا عل 
« يتعاطى » الصحافة ورد حطس إن الأخص رأي الشيوخ المشتفلين يأسور الدين 


حمل معنى الادمان أو الممارسة ! 

وكان هذا ردأ على سؤال جات من أحاد 
المسلمين البسطاء يسأله عبا اذا كان من الجائز 
والباج للمسلم أن يعمل صحفياً أو ان يكتب في 
الصحف أو لعله لم يكن مسلياً يسيطاً وانا أراد 
بسؤاله ان يؤاخد الأنفاني عل اشتغاله 
بالصحافة ٠‏ وان يقول له كيف يضع نفسه ين 
علراء الدين , ينها هو بمارس عملا لا يليق بعال 
الدين الذي يحدث الئاس من الاسلام ومبادئه 
وشريعه » وبقف ينهم موف لني + ويف 
امام صفوفهم موقف الآمام 

ل لازنا ان 

عليه رأي أكثر المسلمين في ذلك الوقت بعد أن 
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ونظرعهم الى الصحافة نظرة فيها ازدراء 
ومحقير 


حدث ذات مرة أن كان الأففائي يجاور عالاً 
من علياء الشام اسمه الشيخ حسيئ البسر , 
وكان هذا الشيخ يكتب في جريدة اسمها 
و طرابلس » . . وكان يكتب متخنياً فلا بوقع 
مقالاته . وعلا صوت الأففاني وهو يجادل الشيح 
فيا كتب » فطلب اليه الرجل ان يخفض صوته 
خشية أن يعرف الشاس انه يكتب في الصحف 
فتتزل مكانته عتدهم . وص الانناي :ماقا 
تخوف ولماذا تتخفى ؟ . . ائني أكتب في 
الصحف . . وجميع الناس , حكاماً وقير 


حكام : بصرفوث انني أصدرت صحفا في 


مصر ... وكتيت فيها اللقالات المدهدة 
واصدرت في بارس «العروة الولقى + التي كان 
يقرؤها المسلمون في كل مكان 

ولكن الأففا - على كل ما يز يه من جرقخ -. 
كان بتخفى احياتا فيا يكتب في الصحف فيوقعه 
باسم ٠‏ مظهر بن وضاح » !. 

فهل كان سؤال ذلك المسلم اليسيط عن ججواز 
العمل بالصحافة . ولخوف ذلك الشبخ العالم في 
الشام من أن يعرف عنه ويشاع انه يكتب في 
إحدى الصحف , دلالة على مخلف المسلمين في 
ذلك الوقت حين كانوا ينظرون الى الصحاقة 
انظرة فيها على الأقل الشك في انها عمل شريف ٠‏ 
نظيف , ولائق بالأفاضل الشسرفاء من 
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وهل كات من دلالات التخلف في ذلك الوقت 
اتشقل الرأي العام المصري بجمييع طوائفه. 
وطيقاته عندما زوج الشيخ علي يوسفاء 
صاحب وبحرر جريدة ٠‏ المؤيد » باينة السيد 
البكسري شيخ مشايخ الطرق الصوفية في 
مصر . . فرقع إبوها قضية أمام المحاكم يطالب 
بفسخ هذا الزواج لآن شخصاً يعمل في الصحافة 
لا بعد كفؤاً لابنة السيد الحسيب النسيب ..- 
.وقد حكمت المحكمة الشرعية وقاضيها الشيخ 
أبو خطوة بالتغرقة بين الزوج وزوجته وقالت فيو 
حكمها ان من يعمل في الصحافة ليس كفؤا 
المصاعرة الأشراف . . 
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ول تمل المشكلة التي شغلت الناس في مصر 
فترة من الوقت الا بأن « ينعم » الحديوي على 
الشيخ الصحفي بلقب الباشوية ٠‏ فارتفع هذا 
الى مرتبة تؤهله زواج من بنت الأشراف » 

وفل سل بالصحافة ولكن اسه الشائع 
اضيف اليه اللقب الرقيع . . وصار مصروة 
باسم الشيخ علي باشا بوسف . 

ربما كانت تلك النظرة الى الصحافة ٠‏ وذلك. 
الموقف من الصحفين , دلالة تخلف فكري 
واجتماعي . . ومن الناحية الأخرى فربما كان 
الناس يشعر ون شعوراً فطرياً بأن هناك شيث ما 
في العمل الصحفي يعرض صاحيه احياتاً الى 
الاقتراب من حافة الاثم والحخطيئة . . أو حتى الى 
الفوص في أغوار الاثم والخطيئة ١‏ 

ان هذه الكلمات الفجة . الحثنة . تبدر 
منطوية على الاسراف والمبالغة . . ولكن واقع 
الآمر أن العالم ٠‏ المتمدين ٠‏ جدا ما زال يدور في 
ذهنه ٠‏ وفيها يكتب ويقال حول مشكلة الصحافة 
رمشكلة الاعلام بوجه عام ٠‏ شيء من الخواطر 
2 كانت نساور عامة الناس وفقهاء الدين ايام 
الأنفاي ويام الشيخ بي خطوة ! ولكن بفارق 
واحد ٠‏ هو أنهم في الماضي كاتوا يلقون اللوم. 
على الصحفي ويحيطونه بالربية والتخوف . آم 
الآن فانهم يلقون باللوم وبالمسئولية على الصحاقة 
وغيرها من وسائل الأعلام 

ذأما الصحفي فقد صار رجلا عترماً أو سيدة 
عغترمة ء له وا في نظر الناس من العامة 
والخاصة على السواء قدر من الاحترام لا يظفر 
مثله الا من يمارسون اعمالاً يججمع الناس على 
نفعها وخيرها وضر ورتها ٠‏ ويولون القائمين با 
قدراً كبيراً من الاحترام والتقدير . مثل الأستاق 
والمسدرس والطييب . والمسال والآدبب ومن 
اليهم . . أما الصحافة , فيا زالت مشكلة كيرى 
يحاولون علاجها . وان اختلف الأطباء الممالجموت 
فيما بينهم في تشخيص امرض ؛ وني وصف 
الدواة 


مه 


هل كل ما يعرف يقال ؟ 


وتوضيح ذلك أن الصحانة تقوم على 
أمرين : الخبر والرأي. 

وكل ما تنشره الصحف لا يخرج عن أخبار 
سياسية واجتماعية وادارية وغيرها . . وعن 
آراء في شؤون السياسة الداخلية والخارجية ولي 
أمور المجتمع وشؤون الحياة 

وحتى ما يبدو أنه خارج نطاق الأخبار . لهو 
أخبار . . مثل صفحة الوفيات أو نشرة الطفس 
أو مواقيت الصلاة . أو برامج الاذاصة 
والطيفزيون الخ . . وكذلك ما يبدو أنه خارج 
تطاق الآراء , فهو آراء . . مثل مقال في الأدب 
أو الفن أو الدين . . وقد يشير مقال من هذا 
القبيل اهتماما وجدلاً أكثر ما تثييرء مقالات في 
أهم شؤون الياسة . ومثل هذا ما أثارته في 
الآيام الأخيرة مقالات عن جمال الدين الأففاني ٠‏ 
ومن له حسين 

والصور في الصحف هي جزء من الأخبار ٠‏ 
والرسم الكاريكانوري يدل لي سطاق 
الآراه . . والاستطلاع الصحفي الميد بجمع 
بين الخبر وما فيه من معلومات وبين السرأي با 
يتضمنه من تعليقات ولا ييقى في الصحيفة يمد 
الخبر وبعد الرأي الا شيء بدأ منذ عهد قريب ٠‏ 
ويسسونه ( الخدمة الصحفية ؛ مثل شكاري 
القسراء وسطالبهم واستفسساراتهم . . آنا 
الاعلانات الصحفية فهي أمر آخر ؛ وهله 
مشكلة أخسرى . فهي وان كانت ارج نطاق 
التحرير الصحفي الا أن ها تأثيرها ٠.‏ وريما 
كانت فا سطوتها . على التحرير خيراً وراياً 
ومشكلة الصحافة من بدأت حت الآن تدور 
حول هذء النقطة : هل كل غير ء وهل كل 
رأي ٠‏ يجوز تشرهما قي الصحف ؟ 

هل كل خير عن أمر وافع داخل بيت من 
يبوت الناس ٠‏ أو في مكتب من مكاتب الحكم 
والسياسة ء أو وفع في دائرة حصورة تضم عدداً 


معدوداً من الأفراد . عبوز أن ينشر في الصحيقة. 
التي يقرؤها آلاف الناس , ويقرؤها في بعض 
البلاد ومنها ‏ مصر ‏ مليون أو عدة ملايين من 
الناس ٠‏ فيصير هذا الخبر حديئا يخخوضون فيه ٠‏ 
وبتناقلونه فيا بينهم » ويقسره كل منهم ويؤوله 
كبا بريد . . فلا تبقى لذلك البيت حرمة ٠‏ ولا 
لتلك الحكوبة سر يذاع ٠‏ ولا لتلك الدائرة 
المحصورة من الأفراد حقها أو حريتها في أن 
يتفقوا أو يختلفوا على أمورهم ومصالحهم ؟. 
هذا عن الخبر بوجه عام ٠‏ وكذلك الأمر عن 
الرأي . فهل كل رأي يتبادر الى ذعن الكاتب 
الصحفي أو يمول بخاطره ٠‏ يح ويصح ان 
ييديه على صفحة الجريدة أو المجلة الزائفة حتى 
الو صدم وآذى مشاعر القالبية الكرى من 
الناس . سواه كانت مشاهرهم الدينية أو 
القومية أو الاجتماعية . . ؟ وحتى لو أراد أن 
بؤلب به الناس ويثيرهم على وضع من الأوضاع 
القائمة مثل نظام الدولة وقواعد المجتمع أو حتى 
الو أساء بما يكتبه الى شعب آخر وحكومة أجنبية 
ادأثار بينها وبين حكومده وشعبه الخلاف 
والكراهية والعداء . . أو حت لو تناول شخصية 
عامة بالتجربح ؛ والتشهير . وقد تكون هله 
الشخصية مكممة الفم معقودة اللسان بحكم 
زعميا بابي الإيحكع اللو رفست 
الأبدي 

آلآ ترى أن حربة الصحافة في تشر الخير ء. 
وني نشر الرأي , أيأ كان هذا وذاك دوت قبود 
وبلا ضغوط . . مشكلة كبرى ؟ 


قيود الصحافة 


ولي الوقت ذاته فإن تقييد الصحافة بقيوده 
تفرضها الدولة . ويفرضها انتياء الصحيفة اثتياء 
سياسياً أو مذهيياً أو رنحو هذا .. كل 
هذه القيود تخلق مشكلة أخحرى أثبت التاريخ 
الحديث والمعاصر . في الدول و المخمد: 
ولي الدول المتخلقة أو النامية على وجه خاص ٠‏ 


© د الصحاقة ؛ حريتها مشكلة 
انها مشكلة أكبسر وأخطر من مشكلة حسرية 
الصحافة 


والقيود اماثلة أمام الناس هي القيود لني 
تقرضها الدولة بقوائين مسشونة معروفة ؛ أو 
بأساليب ادارية ملتوية مجمل المشسرفين على 
الصحاقة أشبه بموظفين في الحكومة بمشلون 
لأوامرها ٠‏ ويضاف الى هذا أوامر يومية تصدر 
اللصحف وتحدد هاما ينشر من أخبار وآراء 
.وقد يكون للحكومة رقيب أو رقباء هم مكاتبهم 
وسط مكاتب المحررين والكتاب . فيقترون 
ويرفضون ٠‏ ويجحذفون ويضيفون , فلا بخرج في 
الصحيفة خبر ولا مقال الا على الخط الذي 
ترصمه الحكومة 

.والحكومات الث تقيد الصحافة ها فلسفتها ٠.‏ 
قد لخصها هتلر في عبارات واضحة حين قال ليا 
فال : ان الصحيفة ليست الا وسيلة يتعلم بها 
الشعب بطريقة تلقائية افكار الزعيم الذي يرأس 
الدولة . .. وكذلك قال وزيره للاعلام والتوجيه 
والرقابة . دكتور جوبيلز : ٠‏ ان مهمة الصحانة 
الا يمكن ان تؤدى إلا من خلال ادراك الصحافة 
والصحفيين ادراكاً واعياً وعميقاً ميدأ زعامة 
الدولة , والاعتراف بهذء الزعامة دون قيود أو 
غسروط ٠‏ ومن ثم يكون العسل الصحقي هو 
عبيشة امنا ٠‏ وافساح المدى ء لارادة المزعهم 
ولسياسة الدولة ؛ كي تستقر في عقول الشعب 
ومشاعره . وتؤن ثمارها وثتالجها ؛.. 

ولكن هذه الثمار والنتائج كثيراً ما نكون 
كارثة على الشعب . وعل الندولة . وغل 
الزعيم . . وما جرى لألمانيا النازية نفسها هو 
الدليل الواضح عل ذلك . . وكذلك ما جرى 
ويمري في معظم الدول الصغيرة والنامية ٠‏ ومنها 
عا حدث ويحدث في شتى بلادنا العربيية : من 
أحداث ماللة أمام اعيندا ‏ أو قسريية من 
أذهاننا . . وكانت الصحافة المقيدة بقيود الحكم 
المطلق ٠‏ والزعامة التي لا تناقش ء مسؤولة 
أعظم مسؤولية عيا حدث ويحدث للامة . 
وللزعامة المطلقة ثتقها 

لفن 
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ولا تتحصر مشكلة الصحافة وحريتها ء 
ومشكلة الصحافة وتقيدها داخل نطاق 
الدولة . . بل تمتد الى الساحة الدولية يقدر ما 
لكل دولة من علاقات وتأثير ونفوة في المجال 
الدولي . . فالصحافة المقيدة : مثلها مشل 
الصحافة المتحررة , تستطيع أن تفد العلاقات 
بين الدول , وبين الشعوب . وان مري في 
عقول الناس ومشاعرهم تيارات من الشلك 
والخوف , ومن الكراهية والمداء ٠‏ فيضطرب 
الأمن الدولي ويتعرض سلام العالم أو سلام 
اقاليم منه الى أخطار الحرب وويلانها 


والحروب ٠‏ كبا يشول دستور اليولسكو ٠‏ 
اتولد في عقول الناس قبل أن تتشب في ميادين 
القثال . . ولا يصنع عقول الئاس في العصسر 
الحديث أكثر نما تصنعها وسائل الاعلام من 
صحافة واذاعة مسموعة ومرلية . . وكلها 
صارت جزءاً لا ينججزأ من حياة كل قرد وكبل 
جماعة . وصارت عادة يومية من العسير جداً أن 

الائسان عنها , بل تحولث العادة الى شعور 
هذا الاعلام اليومي ٠.‏ صباحاً ومساء ٠‏ 
ضرورة من ضرورات الحياة مثله مثل الطعام ! 


خسطورة الصحافة والاعلام في ميدان 
الملاقات بين الدول والشعوب . حملت الأمم 
المتحدة على أن تفكر في بداية عهدها رأيام 
فتوتها . ني أن تعالج مشكلة الاعلام فكان أول 
مؤمر عقدئه الأمم الخحدة مؤمر وحرية 
الاعلام » الذي اجتمع في جنيف في ربيع سئة 


1 وحضرته جميع الدول الأعضاء عل 
اخدلاف مذاهبها وأوضاعها السياسية 
والاجتماعية والحضارية 


وكان الهدف من المؤتمر وضع اتفائية دولية 
خاصة يحربة الاعلام . . تكقل حريتها من 
ناحية وتمدد مسوليتها من ناحية . . وأخقق 
المؤمر طيعاً ني الوصول الى هدفه . فهذان خطان 
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لا بلتقيان . . أو على الأقل فان الشقة واسعة 
جد بين بلاد ترى ان هذه الحرية يجب أن تكون 
مطلقة من كل فيد بمنع نشر واذاعة أي خبر وأي 
رأي ٠‏ ويين بلاد رى تقيد هذه الحرية فيا 
يتملق بأمور عديدة داخل الدولة ٠‏ وفيها يتملق 
بالعلاقات الخارجية للدولة . 


لماذا أخفقت في الاتفاق ؟ 


كان في المؤثمر جانبات على طرق نقيض 
جائب تصدره أصريكا ودول أوروبا الغريية 
تطالب بوضع اتفائية تقرض على جميع الدول أن 
تفتح ابوابها للصحفيين رالاعلامين من الدول 
الأخرى لكي يروا ويسمعوا كل ما بريدون : 
وان يجمعوا من الأخبار كل ما يستطيعون . وهم 
ان بتشروا ويعقيوا على كل شيء كما بريدون 
ويآي أسلوب يختارونه ٠‏ هذا جانب يقابله جاتب 
يتكون من الانماد السوفيتي ردول أوروها 
الشرقية يطالب بأن محرم الاتقاقية الدولبة مل 
وسائل الاعلام التشهير يالدول والشعوب 
الأخرى , وتحرم عليها الدعاية الى الحرب وما 
بؤدي الى الحرب ٠‏ وان تلتزم الدول باعضاع 
وسائل الاعلام فيها لشروط وقيود ملزمة 

آما الدول الأخرى من آسيا واهريقيا والعالم, 
العربي ٠‏ وكان عددها قليلا وصوتها قير مسموع 
وسط الاصوات الجهيرة للدول الكبسرى ٠»‏ 
.فكانث تريد أن تحترم وسائل الاعلام في الدول 
الكبيرة مشاعر الناس في الدول الصقيرة سواء 
كانت مشاعر دينية أو قومية أو اجتماعية ٠‏ وان 
.تكو وسائل الاعلام مفشوحة للحديث عن 
مطالب الشعوب الصغيرة التي كان اكشرها في 
بداية عهده بالاستقلال أو مازال يسعى الى هذا 
الاستقلال . والتي كانت تستشرف آمالا وأماني. 
في التقدم الاقتصادي والاجتماعي . . . وطبعا 
ضاع صوت هذه الدول الصغيرة وسط الدحان 
المتصاعد في قاعة المؤتمر ٠‏ وان بقي مته صدى 
يتردد في السنوات الاخيرة عندما يتحدئون في 


الامم المتحدة وني اليونسكدو عن شيء اسمه 
٠‏ النظام العالمي الاعلامي الجديد » 


النظام العالمى الاعلامى الجديد 
.وانتهى المؤمر الكبر الى اشياء قليلة منها وضع 


٠‏ سطر » من الكلمات يمكن إدخاها في الاعلاان أخر: 


المالمي لحقوق الانسان الذي أصدرته الامم 
المتحدة في تلك السنة . . 1444 في العاشر من 
شهر ديسمير 

وكانت الكلمات المقترحة عامة ومسطاطة ٠‏ 
تقبل التفسير والتأويل على أي وجه من الوجوه ٠‏ 
فكانت المادة التاسعة عثسرة من الاعلان الني 
نصت على أن : ٠‏ لكل شخص الحق في حسرية 
الرأي والتعبير ٠‏ ويشمل هذا الحن حرية اعنتاق. 
الآراء دون أي تدغل , واستقاء الاثياء والاذكار 
وتلقيها واذاعتها بأبة وسيلة كانت دوث تقيد 
بالحدود المفرائية » 

وحتى هذه الكلمات العامة وردت عليها قيود 
وشروط اخرى عندما نحول الاعلان المالمي 
الحقوق الانسان ‏ وهو مايتضمن مبادىء واهدافا 
لاتلتزم بها الدول وانما مبتدي بها وتسترشد الى 
اتضافية دولية إلحفوق السياسية المدنية الني 
صدرت في سئة 146 فنصت في مادتيها الناسعة. 
عشرة والعشرين على أن : : مارسة حق حرية 
التعبير حمل في ثثاياها التزاسات ومسؤوليات 
ويجوز لهذا السبب أن تتعرض لبعض 
التي يمب ان تكون بنص القانون ٠‏ 


٠» القيود‎ 


ربالقدر الضروري فقط 
(1) من أجل احترام حقوق الاخرين وسمعتهم 
(ب) ومن اججل حماية الامن القومي أو النظام أو 
الصحة العامة أو الاخلاق العامة 

أما المادة المشرون من تلك الاتفاقية الدولية 
فربما كانت أكثر وضوحا وتحديدا فنصت على 
أن :يا مقن لغرب مل وى القترة ٠‏ 

اللحرًا 


٠ ©‏ الصحافة : حريتها مشكلة 


عل التمييز أو الاعمال العدائية أو العف ٠‏ 
يحظر ممقتضى القاثون ٠‏ . 

.وكذلك انتهى المؤتمر الى وضع انفاقية جانبية. 
اسمها و اتفاقية حق التصحيح الدولي »ناذا رأت 
الدولة ان رسالة اخبارية تسيء الى هييتها 
.وكرامتها القومية ؛ أو تسىء الى علاقاتها بدول 
رى ٠‏ وان تكون هذه الرسالة قد نقلت من 
بلد الى آغسر عن طريق الممراسلين أو وكالات 
الأنباء » وانها عارية عن الصحة أو مشوهة , 
فاته يوز للدول أن تصدر بيانا أو تصحيحا 
وترسله الى الدول الاخرى . . فتلتزم هله 
بابلاغ الييان أو التصحيح الى الصحيفة أو وكالة 
الاتباء المسؤولة . . ولكن هذه غير ملزمة بلشر 
التصحيح ! 


ثم ماذا ؟ 
.وحاولت الامم المتحدة بمد هذا وعل مدى 
سنين طويلة أن تضع اتفاقية دولية تكفل حرية 
الصحافة , وتحدد مسؤوليتها الدولية . . وألفت 
لمانا واختارت مقررين ووضعت دراسات 
ول تنته الى ثتيجة ما ٠‏ فاتتهث أغيرا الى صرف 
جهودها الى شىء آخر هو محاولة انامة نظام 
اعلامي عالمي جديد يقوم أساسا عل كسر 
احتكار استقاء الأنباء ونشرها على وسائل 
الاعلام الكبرى » في ثلاث أو اربع دول كبرى. 
هي عل وجه التحديد الولايات ع 
وبريطانيا وفرنسا والانحاد السوفيتي . 
الل ال هذ ال ادي و0 ل 
1 7 


.وهكذا يقيت الصحانة والاذاعة والتلفزيون 
تارجح بين الحمرية والمسؤولية .. وبقيت 
الصحافة والاعلام مشكلة . وبقي ثقيد 
الصحافة والاعلام مشكلة أكبر . 3 
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عريث الزلربات 


بقلم : خالد سعود الزيد 


] أما الشاعر فهو خالد سعود الزيد . وأما 
القصاص فهو فهد الدويرى . . . شرى كيف 
كان اللقاء وكيف سار الحوار بين الأديييين 
الكويتيين , 


الشاهر , . . خالد سموة الزيد 


هو نهد بن يسوسف المشيس ٠١‏ ( دون باسم أخواله , واشتهر بذلك بين الناس 

.نشديد ) . ولقد عاش والده بتي في كتف أخواله << وحدثني : أنه حين كان يمسل مع المرحوم 
(آل الدويرج ) فتسب اليهم . و( الدويرج ) الشيخ عبدالله السالم الصباح قال له ذات مرة + 
عائلة كوينية ممروفة . قدم أسلافها من أنت ( ابن اميس ) قلماذا تلقب نفسك بباسم 


(تجد) أخوالك فأجابه نهد 
وبنطلق الكويتبون ( الجيم ) (ياء ) كبا مي وهل أنا إلا من غمزية ان وت 
عادتهم فيقولون : ( الدويري ) . ولقد ظل اغويت وان ترشد غزية أرشد 


والده يلقب نفسه ني رسائله باسم ( اتيس ) الى قضححك كثيرا رحمه الله لمذا الجواب 
أن ماث . ولكن غلب عليه اسم أخواله وغلب واعود الى مولده ونشأته . ولد عام وفاة 
على بنيه . فلقد نسي فهد اسم أسرته وتلقب الكويت المرحوم الشيخ سال امبارك الصباح 29 


(1) امنيس : بتشديد الياء أسرة أخرى معروقة. 
(9) حكم الكويت بعد وفاة والده عام 1414 وتوقي 1471م رجه ال 
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ولي نفس الشهر في فبراير من عام 141 م 
ولقد كانت تربط والده بالشيخ سام علاقة 
قوية . فكان أحد أصفيائه وخلصاله المقرين 
وكان الشيخ سالم مندينا شديد التقوى فبالرغم مما 
مارسه الاتجليز عليه من تضييق ليعادى الأتراك 
العشمانيين في الحرب العالمبة الأولى إلا أنه ما كان 
برى في معاداتهم الا روجا عن الملة والدين 
وكان ( يوسف الدويري ) واحدا من مؤيدي 
سياسته فكان يشد عضده ويؤيده في متحاء 

وبفال إن جماعة من يعادون سياسة تركيا في 
المنطفة كتبوا رسالة الى المقيم السريطان في 
الكويت يقولون فيها : انه ما دام ( يوسف 
الدويري ) لصيقا بسالم فلن تستفيم هم سياسة. 
ني الكويت . وافننع المقيم البريطاني بما كتبوا 
فبعث الى نائب الملك فى الحند يستشيره فى الأمر ٠‏ 
ويطلب منه الرأى فيا كان املك الا أن 
أمر بترحيله إلى المند وتسييرء اليه 

ونفي ( يوسف الدويري ) الى المند وظل أي 
والاقفة اججرلة) كينا كتين وه 
اشهر . 


فهد الدويري 
» من أوائل الكتاب الذين كتبوا القصة 
القصيرة في الكوبت . 

بعض النقاد أنه ه أول من حرر 
القصة في الكويت من لفة السره 


© لم يصدر قصصه في كتابخاص حتى 
الان . الا أن الاديب خالد سعود الزيد 
ججمع له 16 قصة منشورة من سنة 1444 
احتى سنة 1467م في صحف وبجلات 
الكوبت ونشرها في كتاب « أدباء الكويت 
في قرنين ‏ الجزء الثاني » الصادر سنة 
أحقلم 

» توقف عن كتابة القصة لزمن طويل ٠‏ 
الا أنه عاود كتابتها في هذه السنين الاخيرة 
القليلة ٠‏ وجاءت قصصه المنشورة مواكبة 
ما استجد على كتابة الفصة من تطورات 
ثنية وموضوعية 

© عضو في المجلس الوطني للثقائة 
والفشون والآداب في الكويت مشل سنة 
تأسيسه 1117م 

© عضو المجلس الاعلل الاستشساري 
للاعلام ني الكدويت الذي تنأسس هام 
ملام 


الفد نفي على شكل متعسف ل يعط فيه خيارا 
ولا فرصة لتدبير شؤونه فهو تاججر شري واسع 
الثراء . وجاءه الآمر بغتة لم يجمد فيه متسعا. 
فأوكل أسر تجارتته الى المرححوم ( أحمد العبد 
الجليل ) . وحين عاد من منفاه وجد أن السيد 
( أحمد العبد الجلييل ) قد أقلس تماما والقدر 
أحيانا لا يرحم . وما زاد الأمر سوا ٠‏ والطين 
بلة أن تتسزامن هذه الاحداث مع حرب »> 


أيه 
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( الجهراء ) . 

وعلم الشيخ سال بما آل اليه حال صاحيه , 
انوعد خيرا بعد أن تسحب الأمور وتهيا 
الفرص . 


القد وعد أن يعيد كل الذي خسره ولكن القدر 
كان بالمرصاد فتوني سالم ولد صاحينا ( فهد ) 
بعد وفاته أو قبلها بأيام فكان شؤْما على والده - 
كيا يقول ‏ ورحل والده الى البصرة ليرفع دعوى 
ضد ( كوكس ) الحاكم البريطائي للعراق, 


قال لي فهد ! 


وقال لي ( فهد ) : إن أبي ذعب الى العراق 
الكي ( بؤذن في مالطة ) كرا يقول الثل المعروف . 


واستقر والسدء في البصرة الى أن نوتي عام 
ه ‏ ورحل اليه فهند بعد أن أكسل 
دراسته في المدرسة ( المباركية ) ٠‏ ودرس هناك 
في البصيرة في مدرسة تسمى المدرسة ( الرحمائية ). 
كها يدرس فيها أساتذة أجلاء من مدن العراق, 
كافة وهي مدرسة دينية 

درس ( قهد ) فيها الفقه على الماحب الحنيلي 
ذكان يتوضا كليا أكسل لحم جسزور ولا يبرى 
الاستتيجاء بالمظم الرميم. 

ومن ذكريات ( فهد ) في هله المرحلة أن 
والده كان بياهي به أصحابه ويفتخر بذكاته 
ولطته . فأراد ( فهد ) أن يزيده اعجابا فقد 
سمع والده وهو يتحدث في مجلسه عن اللغة 
وكات مطلما ويق را كثيرا : فقال فهد : ان الناس 
يكتبون كلمة ( شوم ) بالشاء وهي في الشرآن 
( بالفاء ) كبا جاءث قيه على لسان بني اسرائل ثم 
استشهد بالآية ( فادع لنا ربك يخرج لنابما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفوبها وعدسها 


وبصلها ) ٠‏ ولا تسألوا عما حدث بعد ذلك ٠‏ 
فلقد أفاضوا في مدح ( فهد ) وأكثروا . وأطنب 
والده في مدحه وسحب ذيل الفخار . 
عاد الى الكويت وبقي زمنافيها 
.ثم سافر ( فهد الدوييري ) الى البعسرة عنام 
1477 ماء وأقام بها ثلاث سئوات تقرييا ٠‏ ثم 
عاد الى الكويت . وعمل في الجمرك ابسري 
( وموقعه ملاصق ليوابة ثايف مقابل مينى وزارة. 
( الاعلام ) الجبديد حاليا ) . 
وبما يتذكره وهو في هذه المرحلة من عمره أله 
كان هو وجماعة من الشباب بجلسوث في ديوانية 
واحدة ولي عام 47 1444 م حاولت البعثة. 
المصرية للتعليم أن تغير ني مناهج التمليم وكان 
على رأس البعثة الأستاذ ( علي هيككل ) وكان 
يتولى بنفسه عملية تنسيق الممبج وتنظيعه ليتفق 
مع روح البيئة في الكويت وفي نفس الوقت ييقى 
متتاسقا ومتففا مع اديج المصري لتقل بعئات 
الكويث في مدارس القاهرة وجامعاها 
ويدو أن الأستاذ ( علي هيكل ) قد مسن 
مطامع الشباب فيه يتعلق باللفة الأجنبية لني كان 
الشباب يتوقون لتغويتها لديهم لآنه قلل من 
حصصها : واختصر بعض مواد المنيج . ذكثر 
اللغط واعهم با ليس به جديرا 
وكان للأستاذ ( ميكل ) رأي بسطه ونيناء 
سنطرحه في غير هذا الموضع . فشار الشباب 
وتقموا عليه 

قومة رجبل واحد 


ويقول ( فهد ) : قمنا قومة رجل واد 
وكتبنا المناشير باليد في الديوانية , وأخذنا 
نوزمها ليلا ٠‏ كل في طريقه الى بيه يساقط في 
الشوارع بعضها ويثثر يعضها الآخر . تابح 
الناس وقرأوها وقامت بلبلة في البلد . وما كانت 


(6) الديواتية عند أهل الكويت نشبه امنتدى يتجمع نيه رجدال المي من شيب وشيابٍ . همع علل دواوين أو 
دبوئيات . بعض هلله الديوائيات يفتح بعد صلاة الفجر وبعضها بعد شروق الشمس وبعضها ظهرا وها 
بعد العصر وبعد الغروب وعد صلاة المشاء لكل وقت منتداء ولكل متتدى ججاهة عل شاكلة واحدة. 
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هله الفملة في الكويت شيشا معهودا على هله 
الصورة التي أفزعت الأمن وقام رجاله يتحروت 


عن مسبيها . 

وألفي الفيض أعيرا على الشياب وكاتوا ستة. 
أشخاص » قسجتوا وضرب يعضهم وعزر 

وبعد هذه الحادثة اتتقل الى مجلس الشورى 
وكان المجلس في ذلك الحمين مجرد لمنة تموينية لآن 
العام في حالة حرب عالية ثاتية . وكان الشبخ 
عبداله السام الصباح رحه الله يشرف عل عملية 
التموين ويترأس اللجنة فممل سكرتيرا له 
وظل في عمله هذا الى أن أصيب بيوادر مر 
رلوي سافر بسيبه للعلاج الى لبنان حيث أقام 
ستتين متصلتين عاد بعدها الى عمله . واتتمى 
حين عاد الى ( ثادي المعلمين ) . وكان الثاني 
يقبل في عضويته شبابا من غير ( سلكه ) 

مع الصحافة 


لفد جا مد الرجيب) و(أحمد 
العدواني ) وطلبا منه مشاركتهها في اصدار مملة 
شهرية تصدر عن اللجنة الثقائية في الشامي 
واستجاب هيا وعرض عليهها بعد أيام قائمة 
يأسهاء المجلة الموعودة فاختارا ( البرائد )نسم 


اللمجلة الموعودة وصدرت الرائد في أول مارس عبن 


من عام 101 واستمرت في الصدور سبعة عشر 
شهرا توقفت بعدها عن الصدور حين أغلقت 
التوادي واللجمعيات في عام 1884 . 

كانت ( الرائد ) تصدر شهريا وتطيع في 
( بيسروث ) . فيا كان بمقدور أصحابها 
ومؤسسيها متابعة الأحداث التي كاتوا يودون 
عرضها عل المواطن ني ( الكويت ) فاصدر 
النادي بجلة أسبوعية أطلق عليها اسم ( السرالد. 
الأسبوعي ) واستمرت مع ( الرائد ) الآم حتى 
سدث التوادي - 

وت 

القد عاش ( فهد ) حياة فكرية خصبة . قرأ 

كثيرا في الشمر والشثر. وما زال يشر لا يمل 


© بين شاعر وقصاص 


القرامة في الشعر والثثر . لذلنك أعطى عطاء 
عوفورا يحمد عليه وبشكر 

القد كتب فى بداياته قطعا صغيرة يعاقب عليه 
القاتون الكويتي . لذا نشرها قي جريدة 
( السيجل ) البصرية لصاحبها ( طه العا ) ثم 
كتب في جريدة ( الثغر ) البصرية أيضا عمدة 
مقالات . 

وكتب عن ( فلسطين ) منل بداية عام 14144 
في جريدة ( البلاد ) و ( الزمان ) العراقيدين 
البغداديتون . وممظم هله المقالاث كان 
سياسية من بئات الوقت 

القد عالج كتابة القصة قبل عام 114 لكنه م 
ينشسرها حيث لم يستقم له من أسرها شيء 
برضاء 


محاولاته مع القصة 


وذكر لي عن ماولته الأولى ني القصة كيف 

تم آسر بدايتها ممه , وكيف تواقد عليسه 
موضوعها 

قال : كنت قاعدا على دكة قرب جامع يقع 
سيف البحر . وكان يقري ججالسا بدوي 
حار , أعرقه كل الممرفة . أل يقص عل 
حكايانه مع ( الاخموان ) وكيف اتتسب اليهم 
وهو غير مؤّمن بدعوتهم . فبسكي أله انفرد يوما 
برجبل في الصحراء فقتله ٠‏ وما مد يده إلى جبوب 
القتيل لم يمد لديه إلا ريالا واححدا فندم . . . . ثم 
تاب الى لله واستقر في الكويت . 

واستهوت الحكاية ( فهدا ) راح برسمها 
بقلمه وكانت تلك أولى عماولاته في كتاية 
القصة 


القد كتب هذه الحكاية لكنه لم ينشرها 
وضاءت منه ول يعد اليها , 

وفي شهر يوليو من عام 1447 م صدر المدد 
الأول من مملة ( كاظمة ) لصاحبها ومؤسسها 
الاستاذ ( عبد الحميد الصائع ) رح الله . وولي 
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رئاسة تحريرها الأستاذ ( أحد القاف) ٠‏ 
يماونه مجسوعة من الشباب منهم صاحينا 
رنهد). 


وكتب ( فهد ) أولى قصصه في المدد الأول 
من مملة ( كاظمة ) بعنوان ( من الواقع ) : وقد 
جاءت قصته ( من الواقع ) مشفوعة بمقدمة 
وخاة , حاول أن برسم منهجه من خلانما 
ونظرته فهو يقول في ( مقدمتها ) على لان 
يع 

قال لي صديقي وهو يحاوري في موضوع 
القصص الخيالي والواقمي : إني أصر على أنه 
ينبغي لكتاب القصة أن يدركوا أن ني الواقع ما 
يضوق الخيال , ومن ثم فإن عليهم أن يكتبوا 
الواقع الذي يسجل التاريخ التفسي للمجتمع 
لييدرسوا في قصصهم ما انطوت عليه النقس 
الانسائية من مشاعر وأحاسيس عوضا عن أن 
يملفوا أشخاصا لا يعيشوث إلا في قصصهم 
وحدها . ذلك أن القصص ا حيالي إنما يمكس 
الناحية النفسية للمؤلف أما أحداث الواقع فائها 
تعرض صور المجتمع عل حقيقتها 

قلت : أنامعك . . . ولكن قصص الواقع يا 
صديقي ضثيلة جدا ٠‏ وقليل ما تصلح للعرض 
الفقي , 


قصة واقعية 

قال : سأفص عليك الليلة قصة ماصرت 

أحدائها وسأقنمك تنظري عتدما أسرد 
عليك من وقائع الحياة ما أعرفه أنا وحدي 

وروي الدويري فيها قصة أحد أسراء 

البحرين ساس الناس بالعدل والرحمة . وحل في 

عهدء الرخاء والأمن . قحمده الناس عما أثار 


(4) ( انلصوت الخافت ) مجمومة قصصبة لليمان الشعطي 


الكويت 
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حقد أعدائه عليه . وذات ليلة دخل الأمير 
مغسله آمنا مطمثنا وما أن رفع قتبل السراج حتى 
فاجاه رجل شاهر سيفه بريد قتله فتقهقر للوراء 
ولكن عتابة الله أهمت المجرم مغبة جريمته وسوء 
فملته ٠‏ قسقط من يده السيف فأقبل إليه الأمبر 
ولاطفه وهد من روعه . ونادى أحد الخدام 
قائلا : ( لد وجدت هذا المكين يتمشى في 
القصر فاتها بطعام له . ) وبعد أن 
أطعمه اليسه كسوة وقال له : ( اسمع با هذا ين 
أحاول منك معرقة من دفعك . . . إني أريد أن 
أعرف كم أعطوك من امال 

سآنيك به . . . . اله ألف روبية ... . 
فنا الأمير : إخونا بخمسة آلاف 
اروبية . ) و( دفعها الى المجرم وهو 
يقول : أربد أن تعاهدني عل أن لا دف للشر 
بعد الآن . . أتعاهدني ؟) 

وني خائمة القصة يقول الدويري على لسان 
صاحبه : ( هذه يا صديقي قصة من الحياة ليها 
خصائص انساتية سامية وفيها عظة . . , . حاول 
أن تسبكها كبا يقعل الفصاصون وسأقص عليك 
غدا قصة أخرى لأربك أن في الحوادث الحفيقية 
قصصا كثيرة : حرية بالتسجيل 0( 
ومن هذا التعقيب والمقدمة لستشف منهج 
الدويري وخطه القصصي . فهو يستفيد من هذه 
الحكايات الشعبية والقصص التي يرويمها الناس 
فيطرحها باطار قصصي فني معاصر وقد يسقط 
عليها من مشاكل الحياة ما ييعث فبها روحا 
كه 


هاني 

ام - ويقول عنها 
الدكتور سليمان الشطي (") ( هذه القصة نمت 
عن وجود كاتب موهوب قادر متمكن من فن 


القصة , وكان يمكن أن يعطي الشيء الكثير 
فقصته متماسكة مقنعة للقارىء وعل الرغم من 


رها عام +180 رققدم غا بتمهبد عن القصة في 


أنه نص عل أن القصة من صميم الواقع الا أنه لم 
يكن عبدا فذا الواقع : فقد تصرق وعمق 

لفنبة ٠‏ وإن كانت قدرته قد تخلقت في 
بعض المواضع قليلا ) (*» 


الغترهم :بولك 


لقند كان ( فهد ) واحدا من مؤسسي مجلة 
( الرائد ) التي أصدرها نادي المعلمين ٠‏ وكان 
واحدا من حرريها حتى توقفت عام 1484 
ولقد كان له تشاط معروف في محرير مجلة 
( كاظمة ) عند صدورها عام 1444 وقد توقفت 
بعد ثمانية أعداه وكان ينشر في مجلة 
( البمثة ) قصصا ومقالات في مواضيع شتىٍ 

الكن بوهبته كقصاص لم تشكل حقا الا على 
صفحات مجلة ( الرائد ) . لقد تشر في ( الرائد ) 
قصصه مذيلة ياسمه الصريح أحياتا وبكلمة 
( قصاص ) أحيانا أخرى . . وتشر مجموعة 
قصصية وعظية قصبرة . استمدها من التراث + 
وأسقط عليها اسقاطات معاصرة انهي تعالج 
بصورة رمزية مشاكل العصر من سياسية 
واجتماعية بلغة أدبية عالية . وقد ذيلها يلفظ 
( عجوز ) كنا هو قد آراد أن يوحي لقارئه يأنها 
قصص من تجارب ( عجوز ) يجرب ٠‏ عركته 
الحياة . وعرك الحياة . فكان من حصيلة هله 
المعاركة هذه الشذرات الني سبكها على لسان 
(عجوز) 

ولمل في نشر واححدة منها هنا ما يرشد 
القارىء الى متحاه فيها وقرضه منها . لقد 
نشرت الرائد هله المجموعة نحت عشوات 
(٠‏ قصص عتيقة ) . ولكل قصة عنوانها 

كتب فهد نحت عتوان (منى يداع 


والقصاص 


الشعب ؟ ) قال 
( دعا بعض أمراء أوربا وزيره ذا ليلة وقال 
له : لقد علم قلم المخابرات من مصادر وثيقة 


أن العدو مقبل لقزونا » فاذهب وأعلن 


© بين شاعر وقصاص 


العامة وجتد كل فرد قادر على جمل السلا 0 
فتلكا الوزير الجرىء فقال له الأمير : مالي أراك 
واجما ؟ أقصح . فقال له الوزير الجبرىء : يا 
مولاي لو علم الشعب أن العدو مقبل هلل 
وكبر . فقال له الأمير : وكيف . تتهم الشعب 
بفقدان الحماس الوطني ؟ قال الوزير الجرى» 
إسمح لي أن أصارحك بالحقيقة المرة وهي أن 
الشعب لا يرى فارقا كبيرا بينك ويين العدو 
المهاجم . لقد صادرت حريات الشعب وحرمت 
عليه أبسط الحقوق المدنية واستوليت على أراضيه 
ووزعتها على ندمائك وسمارك . فكيف أدصو 
الشعب للدفاع عن أمير لا يجد في حكمه شيئا من 
الاطمئنات والحرية والمدل : أو للجهاد في سبيل 
يلد لا يملك الشعب شبرا من أراضيه ؟! 

فاطرق الأمير برهة ثم قال لوزيره : إذعب 
فورا وأعلن الدستور ووزع الأراضي عل 
الققراء والمحتاجين ٠‏ فقعل الوزير 

ويمد أيام أقبل المدو المهاجم فاعلن الوزير 
النعيئة المامة . فاحتشد الشعب صغارا 
وكيارا ٠‏ رجالا ونساء وخرجوا إلى المدو وأفتوا 
جنوده عن آخرهم وهزموه شر هزهة . ) 

هذه واحدة من قصصه ( العتيقة ) التي ذيلها 
بكلمة ( عجوز) . وقد كتبت بلقة سهلة 
مصقولة وحرف ععري مين 

ولقد توقف ( فهد ) عن الكتابة بعد هذه 
القصة القصيرة وذلك لتوقف محلة ( الرائد ) عن 
الصدور حتى طال توققه .. لقد حيس قلمه عن 
الئاس حتى كاد ينساء الناس ٠‏ وحتى ظنه بعضهم 
(عنفاء مغرب ) . ثم حرج عليدا يكتب في 
القصة من جديد بعد ثماتية وعشرين عاما 
فكتب على صفحات مجلة ( المسربي ) ويجلة 
( اابيان) التي تصدرها رابطة الأدباء في 
الكويت 

وتوحي هذه العودة أنه م ينوقف عجرا بل لأمور 
ستشرحها فيرا يمد إذا أنت الله ع0 


(ه) طالع القصة في كتاب أدباء الكويت ‏ ابخزء الثالي ٠‏ صفحة 870 


العري ‏ المدد 606 قبراير 1444 


ل] العلم أمظم أثشرا من أي سلاج ء 
فنحن نبني وعدونا من حولنا يدمر . . إن 
كل مدرسة وكل جامعة في وطننا العربي ‏ 
مدفع موجه الى قلب هذا العدو 


أقسم يله النظيم 
© أن آراقب الله في 
© وآن أصون حباة الانسان قي كافة 
أدوارها . في كل الظروف والأحوال 
باذلا وسعى في استنقاذها من اغلاك 
والمرض والالم والقلق 

© وآن احفظ للناس كرامتهم 
وأستر عورتهم . وأكتم سرهم 

© وأن أكون عل الدوام من وسائئل 
رحة الله , باذلا رعايئي الطبية للقريب 


الأول مسرة يترد هذا القسم على أرض 
الكويت وبحت سمائها عندما احتفلت كلية 
الطب يجامعة الكويت وشاركها احتفاها الدعب 
الكويتي . وآف الوالد الكبير ‏ أمير دولة 
الكويت ‏ الا أن يكون هناك ين أبناله الأطياء 
الذين يثلون أول دفمة تتخرج في الكلية التي 
نضى عل الاعداد ا عشر ستوات 
الستبنيات ولدت الفكرة . وني عام 1418 بدأ 
تتفيذ اقامة كلية للطب تابمة للجامعة التي كانت 


َ أول صرح علمي كببر في منطقة |" 
وإييد» والصالج خخ" ٠‏ | وبه لاي مطل اداه يماء اليد 
© ران ثب عل طب العلم , نر | القومي » العلمي الذي اخترنا أن نتقل جانا من 


احتضالانه في عيد الكويت الكبير , . عيد 
استقلاها . . وعلى المتصة وقف الأمير يمي أبناءه 
الأطباء من الشبان والفنيات الذين اصطفوا أمامه. 
حاملين شملة أثبل وأعظم رسالة ٠:‏ ثم سلمهم 
شهادات التخرج . . . . القد تحقفت الأمثية الني 

حتن حلي عل مدن سم ستزات كارا يق 
الدرس والتحصيل . . وتحققت الأمنية مرة 
أخرى عندما اتمهت الأبصار كلها الى هؤلاء 
الرواد الذين دخلوا تاريخ الطب في الكويت 
القد كان يوما مشهودا . أو كبا قال الدكتور 


التفع الانسان لالأذاء 

© وآن أوقر من علمتي ٠‏ وأعلم من 
يصغرني . وأكون أخا لكل زميل في 
المهنة الطبية متعاونين على البسر 
والتقوى 

© وأن تكون حياتي مصداق ايماني في 
سري وعلاتيتي . نقية مما يشينها تجاه 
الله ورسوله والمؤعنين 

والله على ما أقول شهيد 


الدكتور مبداللطيف اليد عميد كلية الطب المسامد للشثرن 


ويسردته الجسريهوت رراءه . . قال 


يعقوب الغتهم , وزبر التربية والسرئيس الأعل 
للجامعة . إن هذا اليوم كان بالئسية له أشبه 
بالحلم عندما شارك مع زملاله قبل خمسة عشر 
عاما في التخطيط لانشناء كلية الطب 
بالكويث . . . ثم قال إن عبريحي كلية الطب 
الكويتية ألبنوا مستواهم الجيد قالدراسةبالكلية 
من أول بوم لمملهم بوزارة الصحة 

١‏ إن باكورة الانشاج عي صقوة تمشازة من 
الخريين ٠‏ 


عيد قومي 


ورا نجد ني كلمات الدكتور عبد اللرحين 
العوضي وزير الصحة المعنى الذي ذعينا اليه في 
دآية هذا الحديث . فقد قال : و إنه عيد 
٠‏ وعرس تتلالا فيه هذه البراعم الشابة 
من أبناء الكويت اليررة » . ول ينس الوزير أن 
بتقدم بالشكر لعميد كلية الطب والأساتلة 
لحرصهم على توفير الامكانات ومواكبة التطور 
اللخروج بهذا المستوى 
وأكد الدكتور عبد الراق المدواتي مدير جامعة 


الاكادهية بنلوالقسم في حفل التخرج 


الطبة في الكلية ملل مسترى ماله 


الكويت ما ذهب اليه وزير الصحة في حديثه عن 
هذا اليوم التاريفي في حياة آبناء الكويت عندما 
قال : ٠‏ إن انشاء كلية الطب في الكوبت قد حقق 
أحلامنا » . ثم شرح معن الحلم الذي محقق 
عددما قال : و إننا لا نستطيع أن نستسر في 
استيسراد الأطياه من الخارج خاصة وأن جميع 
الدول تسعى الى تطوير خدماتها الصحية 
والتوسع قيها + ولا شك أن وجود كلية طب 
وطنية في الكويت سوف يساهم في رفع مستوى 
الخدمات الصحية وتقدم البحث الطبي ٠»‏ 

كانوا نسمة وثلانين خريها من بينهم ١؟‏ طبييا 
وطبيية من أبناء الكويت . . تحجحوا جميما بتقدير 
جيد وجيد جددا وامتياز مع مرتبة الشرف ٠»‏ 
وكاتت أولى الدقمة سناء صبحي ناصر التي 
حصلت على الامتياز ني تختلف فروع الطب 

القد كانت ٠‏ العربي » هناك تسجل بالكلمة 
والصورة احداث هذا ٠‏ العيد القومي » الذي 
أضافت به الجامعة عيدا جديدا يحضل به هذا 
القطر العري والوطن العربي كله , فهذا الانجاز 
العلمي هو الهدف الذي قال عثه بعض الذين 
شاركوا في الاحتفال 
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انه أكبر أشرا من أي سلاج من أسلحة 
الدمار . . . فتحن تبي بينها عدوتنا من حولشا 
هدم . . إن كل مدرسة وكل جامعة تقوم في قلب 
الوطن العربي . هي مدفع موجه الى قلب هذا 
المدو!» 


رحلة مع الأسائذة 


بدانا رحلا وال الجامعة مع بع 
المسؤولين والأسائلة 

ركان لقاؤنا الأول مع الدكتور عبد اللطيف 
البدر العميد المساعد للشؤون الأكادجية يكلية 
الطب . قلنا تسأله : ؛ ماذا بعد التخرج 
بعد حصول الطبيب عل البكالو ريوس ؟ ٠‏ 


قال : ني أبة كلية طب في المالم يدرس 
الطالب كل الفرو ع وبتخرج كطبيب عام وليس 
اخصائيا . ومن ثم فان الطالب يمر في دراسته 
الاكلينيكية على كل التخصصات ويان 
التخصص دالا بعد نيل البكالوربوس . فحين 
يتخرج الطالب يقضي أول سنة في التتقل ببين 
متلف التخصصات حتى تمطي فرصة أكبر 
للطالب لتحديد تخصصه . فاذا اعتزم الطالب 
التخصمى في الجراحة مشلا يتقدم لدراستها . 
ونستمر فترة الدراسة أريع سنوات يكون رئيسه 
خلاها متبما لمنطواته . وبعد هذه الفترة يشهد 
تخرج وأنه خصص في الجراحة 
نجح في امتحان الشهادة المليا . واذا 
أراد التخصص فى جراحة معيئة كجراحة القلب 
مثلا فهو يماج لثلاث سشوات أخرى . هاا 
النوع من الدراسات لا يتوفر قي الكويت بعد ٠‏ 
ولكته قادم ياذن الله 

ويقول الدكتور البدر : ٠‏ والطلية في الكلية 
على مستوى عال جدا اندداء من المرحلة يماد 
الاعدادية . فالطالب في المرحلة الاعدادية يتم 
قبوله على أساس المعدل في الشهادة الثاتوية ٠‏ 
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ويحدث أحيانا آن يخطىء اليمض في تخديد 
اتجاههم وهؤلاء غالبا ما تتحبون بطبيعة 
الحال . ولذا فتحن تشاشد الطلية أن يخخاروا 
الكلية التي تتتاسب وميوفم حتى لا يتعرضوا 
اللترك أو التحويل 

ولكي نزيد من حماس الطالب وترفع مستواه 
العلمي فاننا تشدد في المقررات والمواد التي 
تدرس له حتى نضمن وصول الطالب للمرحلة 
قبل السريسرية ء وهو على مستوى عال من 
الكقاءة 

وعناك مستوى تحدده الكلية للطالب في 
المرحلة الاعدادية يسمح له على أساسه بدخول 
المرحلة السريرية ٠‏ ومن لا يمالفه النجاح يفصل 
من الكلية ؛ على أساس أنه غير قادر عل 
الاستمرار في الدراسة . وقد قمنا بتمديد 
الموحلة قبل السريرية الى سئة وتصف حتى تعطي 
اللطالب فرصة أكبر لاستيعاب المادة فقد يكون 
ضعفهم نائها عن ضعف لقتهم 

الدكتور الببدر في حديشه : يقنوم 

رؤساء الأقسام في شهر مابو من كل معام 
بالاجتماع مع مساعد العمبد للنظر في أمر الطلبة 
الذين يكثرون من الغياب حيث يرفع أمر الطلبة 
الذين يزيد غيابهم عن الحد المقبول مجلس 
الكلية لحرمانهم من الامتحان النهائي واعادة 
السنة . أما الطالب القادر على ايقاء أيام غيابيه. 
لال فترة الصيف عن طريق المواظبة على 
الحضور في المستشقى والشدريب نحث أيسدي 
الأطباء عتاك . فنسمع له بالتقدم للامتحان 
شريطة تفرير يقدعه الطبيب المدرب يقيد فيه عن 
نشاطه خلال فترة التدريب فاذا اجتاز الامتحان 
يتجاح يتقل للسنة النالية. 

ان أسائذتنا ني الكلية من الأسائذة القدامس 
المشهورين في الجامعات العالمية وبعضهم من 

بثي التخرج من جامعات عريقة ٠‏ وتلك 
النخبة من الأساتذة هي التي تحدد المستوى الذي 
يجب أن يتوفر في طلبة الكلية 


وني امتحان نهاية كل فصل درا 
غتحن خارجي من جادمات لنروكية اأمدية 
يسهم مع الممنحنين من الكلية في كتابة التقارير 
عن مستوى الطلبة للعميد . واجمالا . فالجميع 
يقر بأن طلبة الكلية على مستوى عال ومساو 
اللطلبة في الامعات العامية الأخرى 

عميد جامعة ساوثمبتون البريطاتية . كان 
متحنا خارجيا للطلبة في الطب الباطني وقد 
أدهشه المستوى الذي وصلت اليه الكلية 
وطلبتها . وقال انه بالرغم من أن عمر كليتشا 
ساو لعمر الكلية في الكويت الا أنكم تمديتم 
ستوانا بمراحل . طلية الكلية يلمون أيضاً 


بالنواحي النظرية مما يؤهلهم للتحكم في الناحية 
العلمية 


ويقول الدكتور اليدر 0 
للطبيب الملم بالتدريس الحديث والمدرب على 
مستوى عالمي لأنه سيكو عضوا فعالا في أي 
مستشفى لآن الاعتماد الكلي يكون على بجهوداته. 
وبحوثه . فهو بناقش الطبيب القديم في الحديث 
ني الطب , والجديد في طرق العلاج ما يساعد 
على التطور 


مع رئيس قسم أمراض النساء 


وحدلنا الدكتور حسان حتحوت أحد أقدم 
أعمدة الطب والعلم والمعرقة في الوطن العري 
عابة وني الكويت خاصة . ورئيس قسم أمراض 
التساء والولادة في كلية الطب بجاممة الكويت 
عن الكلية الني أحبها وأعطاها من علمه وبحوثك 
الكثير . . قال 

المستوى فائق فقد كان اختيار الطلبة يادموم 
ذي بدء على أساس تفوقهم فى الدراسة الثانوية 
بدون اعتبارات أخرى ٠‏ فهم خلاصة الخلاصة 
من ناجحي الثانوية العامة . . وقد لاحظنا على 
مدى الستين بعضا من الاتسحابات في آخر السنة 
الدراسية الأولى من آنسوا أنهم ليسواعلق 


الاستاة الدكدور حسان حتحيث ؛ ؛ شهادات 
الممتحتين الحارجيين القادمين من الشرق والضرب ٠‏ 
اتضع كلية الطب الكويتية في طليمة الكليات ٠‏ 


مستوى مشقة الدراسة ولا يبقى بعدهم الا 
المكافحون الأقوياء حقا . . . ويأتي بمد ذلك 
دور التأتق في الاعداد نظرا لحرمس الكلية على أن 
تستقبل فقط العدد من الطلاب الذي لا يزيد عن 
الامكائيات قعجتب بذلك مشاكل الازدحام 


وثيقة يين الطالب والأستاذ وكل هذه ركائز 
التجاح في التسليم 
ومن الصعب طيعا أن أعقد مقارئة ينا 
الكليات الآخرى حتى لا أقع ني الحرج ولا في 
عبسة الغرور . ولكن شهادات الممتحدين 
الخارجيين القادمين من الشسرق والغرب تضع 
كليتنا في طليمة الكليات 
ويضيف الدكتور حسان 
الدفعة الأول ما زالت قي تدربيها العام بعد . 
ولا يدأ دور التخصص الا بعده . . . ولكنني 
يصفة عامة لاحظت ميلا من الطبيات الحديئات 
الى الاتصراف عن التخصص في أمراض النساء 
والولادة بسيب مشقة العمل في الليل والنبار مما 
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بزعج مطالب البيث والزوجية والأمومة . . وأنا 
أدعو الطبيات الى الاقبال على هذا الفرع لآن 
الحاجة اليهن فيه متزايدة ٠‏ ولآنٍ أساس الخدمة 
الطبية العطاء قبل الراحة . والعالم العربي يحتاج 


زلنا تحت المستوى المطلوب خاصة في التواحي 
الوقائية . . . . وبعض بلادتا خسارتها من 
الطفيليات أفدح من خسارتها في الحروب 
المتعاقبة . ولكتنا في حاجة للطبيب ا ماهر المناتق 
في اعداده لآن طبييا ماهرا واحدا أنفع من مائةة 
طبيب بمستوى متخفض . بيغي أن يكون 
ليكالو ريوس الطب من القشطاء الملمي ملا 
للدينسار أو الحنبه من النطاء التهبي وال 
الخفضت تيمته وأصبح لايسمن ولا يني من 
جوع . ان الاطياء هم الميش الذي يحارب 
المرض وكأي جيش ان لم يكن اعداده على 
مستوى رفيع كانت اطزيمة 

أما فيها بتملق بالدرجات المليا فهي أمر آت لا 
ريب فيه وهي خنطوة على الطريق ولكن السلم 
يسرتقى درجة ولا بقضز قفرا خشيية الزلسل أو 
الوقوع . ولكل شىء أواث . ويصل الدكتور 
حسان الى نهاية حدديثه فيقول 


ان فرصة الطالب هنا سواء في الدراسة 
الاولى أو الدراسة السريرية فرصة متازة ويقيط 
عليها غيره . . ومن الآساسياث التي تركز عليها 
هنا احترام المريض أبا كان والتلطف فى معام 
مما يساعد على تعاون المرضى أيضا في أداء 
دورهم التعليمي للطلاب . » 


مع الدكتور خالد جممة 


أما الدكتور خالد جعة رئيس قسم الكيمياء 
الطبية بالكلية قيدى رايه في الكلية والطلية 
فيقول : ان كلية الطب في جامعة الكويت تعتبر 
من أرقى كلبات الطب في العالم الثالث . فدولة 
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الذكتور عالد جمة رئين شم الكيية الطية 
بالكلية : ه سعوى الطاية فرق مستوى الطالب نطو 
للتكوين الاجتماعي في الكريث الذي يعطي الشبان 
استشلالية قانية لا تتمتع يسا النشاة في مجسمنا 


الدكتور سليمان العى العميد الساعد للشئون الادارية 
ايكلية الب 


© طباه من اللكويت لكل العرب 


احصائية بعدد طلبة كلية الطب لعام 1947 19/5 جامعة الكويت 
4 م 


الكويت قد أتفقت الكثير من أجل نأسيس الكلية 
واخراجها بالشكل اللائق وهذا يعنى أن الكلية 
استتلاعت أن تبني نفها على أسسى مشبوطة 
وألبت رقي مستواها واحشرامها الذاتي بين 
الجامعات الأخرى وهذا بالطيع يعود لشوعية 
الطلبة التخرجين منها وللابحاث العلمية الطبية 
التي تقوم بها الكلية الى جانب الخدمة الاكلييكية 
التي تقدمها الكلية لطلبتها 


وأماعن مستوى الطلبة فيعلق قائلا : ان 
الاتجاه القائل بأن الطالبات يتفوقن على زملائهن 

في الدراسة يتبلور ني كلية الطب ٠‏ وهذه ظاهرة 
ع جميع الدفعات يزيد فيها عده 
الطالبات المتفوقات عن عد الطلبة بنسبة ‏ الى 
١‏ نقريبا وحيث ان عدد الطاليات اللائي يقبلن 
على دراسة الطب في الكلية مساو لمدد الطلبة فان 
نسبة التفوق ترتفع حتى 4 الى ١‏ . وهذا يعود فى 
اعتضادي الى التكوين الاجتماعي للأسرة في 
الكويت حيث عمال الاستفلالية الذاتية للشبان 
متاحة بعكس الشابات . ومن ثم لا بد الفتاة الا. 
الاتكباب على الاستذكار لملء الفراغ أو ريما 


الاثبات وجودها بالتفوق العلمي . واذا أردنا أن 
نجري مقارنة بين طالب الطب في الكويت وغيره 
في الجامعات العربية فستجد أن طالب الطب في 
الكويت كها في الجامعات العربية الاخرى يعتمد 
الى أقصى الحدود على استذكار دروسه من 
المذكرات التي يكتبها أثناء المحاضرات ٠‏ 
والقليل منهم فقط يرجع الى الكتب الدراسية 
والمراجع العلمية ليروى ظماأء العلمى . وجه 
الاخدلاف بين الطلبة في الجامعات المربية 

شبية يكمن في اعتماد الطالب في الجامعات 
الأجتبية على ذانه للحصول. عل المعلومات . 
وهذه ظاهرة عامة وليست مقتصرة على كليات 
الطب وحدها وهذا بالطبع يعود الى أن أسلوب 
التعليم المتبع منذ الصغر يبعد كل البعد عن حفظ 
المواد والأعتماد الكل على المندرس كمصدر 
أساسي للمعلومات . وهذا السلوك يستمر حت 
في شتى انواع الدراسة الجامعية ولذلك فان أي 
خريج يفتقد الاعتماد على الذات نجده قد عجز 
عن امام دراسته المليا 


وحيث اننا نتبع ني الكلية نظام الدراسة 
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الانجليزى فلا توجد هناك فرصة للاختيار . اذ 
أن جميع المواد الزامية 
اثمرة من ثمار الجامعة 


ان كلية الطب النى احتفلت بتشريج الدفعة 
الأولى من طلابها وطالياها وشاركها احتفاها أمير 
الكويت وشعبها كانت احدى ثمار الجامعة الني 
قامت عام 1475 وكانت أول جامعة في متطقة 
الحليج 

وللجامعة الكويتية قصة بدأت يعد خحس 
ستوات من حصول دولة الكويت عل 
استقلاها 

فقد شعرت الدولة بالحاجة الى قيام جامعة 
وطنية لرفع مستوى التعليم وامدادها بالقوى 

لة الوطنية المدربة علميا وعمليا لرفع 

ية والاقتصادية 


وقد وضعت النواة الأولى وتم افنتاح الجامعة 
في اكتوبر ( تشرين الأول )185 , بعد خمسة 
أعوام من محقيق السيادة الكاملة لدولة الكويت 
٠‏ وذلك بتأسيس كلية العلوم والآداب والتربية 
وكلية البنات الجامعية . وقد كان قوام الجامعة 
الناشعة 418 طالبا و 7١‏ عضوا هم هيكة 
العدريس . الا أنها نمت بصورة عاللة بفضل 
الجهود المدولة في سبيل نبفستها , حتى أصبحت 
تضم ١0‏ ,17 طالبا بعد سبعة عشر عاما 
افقط , أي أن عد الطلبة قد تضاعف نحو 59 
مرة خلال هلم الفترة : كي زاد عد أعضاء هيئة 
التدريس خلال الفترة نفسها الى 1/78 عضوا . 
أي أنه تضاعف نحو م7 مرة . وكان طبيعيا أن 
تزداد ميزائية الجامعة . فقد ارتفعت من 
٠4‏ ديتارا كويتا في بداية افترة الى 
,708 ,8 ديثار كويقي يعد سيعة عشر 
عاما , أي أنها تضاعقت نحو ؟ 4 مرة ما يدل على 


حرص الدولة على توفير كل وسائل التعليم 
الحديثة 

وقد توسعت الجامعة في انشاء المزييد من 
الكليات الجامعية . فقد صدر مرسوم أمبرى في 
أول أبريل ( نيسان ) 11517 بانك 
كلية الحقوق والشسريمة ؛ وكلية التجمارة 
والاقتصاد والملوم السياسية . ثم صدر مرسوم 
أميري في ٠١‏ أكتوير ( تشرين الاول ) بفصل 
كلية العلوم عن كلية الآداب والتريية . كبا صدر 
مرسوم أميسري في 4 ديسمبر ( كاتون الأول ) 
لل ه كل امندسة والإترول 

وكان قد صدر مرسوم أبري في " يولير 


( تموز ) 1487 بانشاء كلية الطب التي بدأت 
الدراسة فيها عام 1497/1415 . ثم أنشتت 


كلية الدراسات العليا سئة 199/9 4 
مايو ‏ آيار ) 8 صدر مرسوم أميري 
كلية التريية ونقل اليها قسم التريية من كلية 


الآداب في 4 توقمير ( تشرين الثاني ) 1940 ٠‏ 
وبدأت الدراسة فيها في الفصل الدراسي الأول 
المقذم امور 

وني +1 أكتوير زتشرين الاول) 1921 
صدر مرسوم أمبري بانشاء كلية الشسريمة 
والدراسات الأسلامية الني بدأث الدراسة فيها 
في الفصل الدراسي الاول 1428/18/67 

ثم صدر أخيرا ٠‏ في ؟7 يوئيو ( حزيران ) 
7 . سرسوم أميسري بانشاء كلية العلوم 
الطية المساعدة والتسريضض ؛ ويذلك قصلت 
برامج العلوم الطية المساعدة عن برامج كلية 
الطب 

ونا كانت الجاممة يمماهدها العلمية 
والاكادمية تعتبر النافذة التي يطل شبابنا منها على 
كتوز الدنيا من ثقافات وعلوم ٠‏ ونظرا الى ما 
الديها من امكانات علمية وة قٍِ 
استقطاب صقوة من الاساتذة والباحثين في شتى 
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مممرعة من الطلبة والطالبات في نقسم البائولوجي لوه علم الامراض » بالكلية وقد وققوا يستمعون باعتمام الى 
شرح استاذهم 


ممالات المعرفة . . فانها تقدم البحوث العلمية. 
الرفيعة المستوى النى تعمل لتطوير الشظريات 
العلمية وتكييفها بما بتلاءم وحاجات مجتمعتا 
العصرى راطراد تقدمه . ويذلك تعمل الجامعة 
كبوتقة تتفاعل داغلها الملوم والفنون الأجنيية. 
والعربية والاسلامية . لتخرج لنا مموذجا يلائم 
اظروفنا المحلية والعربية ٠‏ كيا تعمل على اعداه 
الكفاءات المتخصصة من الشباب المثقف الذى 
يستطيع النبوض بوطنه في كل المجمالات 

وحرصا من المسؤولين في جامعة الكويت على 
أن تحمل الجامعة مسثوليتها كاملة تجاه الوطن ٠‏ 
فد أقر يحلس الجامعة في جلسته المعقدة في 
146٠ 4‏ الاطار العام الذى حدد رسالة 
الجامعة واهدافها وفلفتها وسياستها ٠‏ وكلها 
تدور حول محقيق عدف الانسان ومعاوتته على 
استكشاف أسرار الكون بالتعاون المثمر مع بت 


ويتلخص الاطار العام فيا يلي 
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رسالة الجامعة 


وهي رسالة كل جاممة قامت وتفوم في أرض 
الوطن العربي أو خارجه : وهى تتلخص في 
الاستفاده من ثمار الممرقة : والشراث العلمي 
الحضاري ٠‏ والانتاج الفكري , وتئمية الشروة 
البشسرية ورفع كفاءتها الانناجية ومسشواها 
الحضاري والاجتماعي . والمساهمة في خدمة 
المجتمع وتنميته من خلال الحفاظ على المعرقة. 
وتتميتها » والعمل على نشرها على المستويين 
القسومي والائساتي . ونكسر العلم واعسداد 
الكفاءات المتخصصة يفروع العلم المختلفة ٠.‏ 
وحفظ التسراث العلمي من خسلال التعسليم 
والتدريب ٠‏ والنبوض بالشباب فكريا وروحيا 
وخلقيا ورياضيا , والماهمة في تثمية المجتمع 
اقتصاديا واجتماعبا وثقافيا 
وأخيرا ٠‏ توثيق الروابط الثقافية والعلمية ينها 


© أطياء من الكويت لكل العرب 


وبين من بشترك معها من مؤسسات في الرسالة 
واهدف . محليا وعرييا واسلاميا وعالي. 


( القسم الجديد ) 
اللقسم الذى ردده الأطباء الخريجون 
الجدد فى كلية الطب الكويتية فى حفل 
التخرج هذا العام . قصة بدات فى 
المؤتمر العاللى الاول لطب الأسلامى 
الذي عقد بالكويث عام ٠.1941‏ 
قفى لؤتمر نبتت فكرة صيافة قسم 
للاطباء غير قسم أبقراط العنبد اللي 
كانت بدايته قبل تعديلها ( أقسم بأبللو 
الطبيب واسقولاب وكل الآلة 
والإلاهات ) ما لم يكن مستغربا في 
زمن أبقراط الذى عماش من 450 الى 
0/7 قبل ميلاد المسيح 
وروعي في القسم الجديد أن بكرن 
مشتملا عل أمهات الفضائل الطبية 
الثي تعرض فا و الدستور الأسلامي 
للمهنة الطية ؛ الذي قدم للمؤمر 
كذلك . فتبناه المؤثمر . ورفعه لوزراء 
الصحة العرب الذين وافقوا على ثبنيه 
في البلاد العربية و الإسلامية 
وحيذا لو قامت جهود على تقديم 
هذا القسم عل نطاق أوسع , فهووان 
كان يستفى من التوجبهات الأخلاقية 


ومن أهداف الجامعة 


كذلك إعداد القيادات وتوفيرها في كل 
المجالات . واعداد الشباب الواعي لتقاليد 
مجتممه وقيمه السائدة بحيث يتطيع فهم 
مشكلاته والقيام يعمل فمال لأداء التغيير 
المطلوب 
ومتابعة التقدم الملمي والماهمة قي تقدمه عن 
طريق البحوث العلمبة لحل مشكلات المجتمع 
وننميته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 

والعشابة ؛ بصورة خاصة . بدراسات 
الحضارة العربية والاسلامية وشيه الجزيرة 
العربية والخليج العربي 

وووه 

ثم ماذا ؟ ونصل الى نباية رحلتنا السريعة مع 
حامل شعلة العلم على ضقاف مياه الخليج 
الدافئة . . لفد كان لأطياء المستقبل رأي في 
كليتهم وني طبيعة دراسئهم وهم الذين كيسروا 
معها كجزء لا يتجزأ منها . . وقضوا نبها ستين 


السلامية فاته يلك 
طويلة م يتركوا خلاها بابا الا طرقوه . . كانت | الاديان السماوية جميعا ولا بصادر شيا 
رحلتهم معها من أمتع الرحلات وأغناها متها 


هكذا قالوا لنا ني كلمات قصيرة ولكتها كانت 
تعبر عيا بعتمل في صدورهم من اتفعالات 
وكان لقاء شيقا مع هؤلاء الاطباء الجدد الذين 
لم تنهم صعوبة الدراسة وطول ستى التحصيل 
عن اكتساب المصرفة والانساتية ؛ ليس في 
التعامل مع المريض قحب بل ومع كل 
الناس . . فيا أعظم ما تعلسوه وما أجمل ما 
اكتسيوه من مهارات علمية وعملية خلال 
الدراسية الطويلة الشاقة . . الطيب 
غير عادي انسان وهب حياته من أجل 
انقاذ حياة الآخرين 0 


العزى - المند ع ٠س-‏ قيرار اله 


طفلي ...لا بأكل ! 


بقلم : الدكتور عماد شمسي باشا 


[] يندر ان يمر يوم على طبيب دون ان يسمع هله العبارة من أم 
قلقة أو أب مشفق . بل كثيرا ما تكون تلك الشكوى هي الوحيدة 
التي تحمل الأم على أصطحاب طفلها الى الطييب ٠‏ لماذا لا يأكل 


الأطفال ؟ 


قيل أن نوع حقيقة شكوى الآباء 
وابمادها . يمسن ينا ان تحده مصاق بعض 
الكلمات التي يكثر الخلط بيتها كما يكثر اللبس 
فيها . فالجموع والشيع والشهية مصطلحات 
اثلاثة ا معانيها الخاصة المحددة . فالجوع عو 
الرغبة في تثاول الطعام والشعور الملح بالحاجة. 
البه » وعكسه الشيع الذي يمكن تمريفه باته 
الشصور بالاكتشاء من الطمام . . ولكل من 
الجوع والشبع مركزه المنظم في الدماغ ٠‏ فاذا 
تنبهت منعلفة الجوع في هذا الدماغ أحس 
"نسان بالرغية قي نتاول الطمام . واذا تناول 
كفايته منه نتبهت متطقة أخرى من الدماغ تسمى 
منطقة الشبع ٠‏ وهي بدورها تدفع الانسان الى 
الشوقف عن تشاول الطمام . وهلا يعني ان 
الاحساس بالجموع أو الشبع انما يتم عير 
منعكسات عصبية #كمها مراكز دماغية معينة في 
نناسق وتآلف بديعين . يؤمنان للاتسان حاجته. 
الضرورية من الغذاء . مما يكفل له الصحة 
والمافية ٠‏ ويجمله قادراً على تلبية متطلبات 
الحركة والنمو 


والآن 


ما هو دور الشهية في ذلك النظام 


المحكم ؟ ان الشهية هي التي تحدد للانسان ما 
يأكل . وهي التي توجهه للاختبار بون سحلو 
الطعام ومالحه . وهي التي تعمل دون وعمي 
منا ‏ على جملنا ميل الى هذا النووع من الطعام او 
ذاك . . . واذا كان هذا هو مفهوم الشهية 
وتعريفها . فان الجوع هو الذي يتبه عندنا 
الحاجة الى الطعام في حين ان الشبع هو الذي 
يحدد لنا متى نكتفي ومتى تشوقف . فالجسوع 
والشيع والشهية كلمات ا مدلولاتها المحددة » 
وفهمتا لمدء المدلولات له أهمية بالغة في وضع 
المشكلة في إطارها السليم . وني تلمس العلاج. 
العلمي المحدد ها 

ولتعد الى الشهية من جديد . . ان الشهية 
تشأشر الى درجة كبيرة بالموامل المحيطة 
بالانسان ء وبحالته التفسية والمزاجية . ولا 
شك ان كلا منا يدرك أمب الطعام او 
رائحته في جعله مشهياً . كيا يدرك أهمية الوضع 
النفسي للاتنان في جمله يقبل على الطعام أو 
يعزف عنه ٠‏ ومن الضروري بمكان أن غيز بين 
ضعف الشهية أو ققدانها ويسين الهوف من 
الطعام . . هذا الخوف الذي يشاهد في بعض 


للم 
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الأمراض الخضمية حيث يحدث تناول الطمام الا 
وضيقاً يممل المرء يتصرف عته ويفضل مماتاة 
الجوع عليه 


الطفل والطعام 


من الحشائق الغامة قي يمال تغلية الطفل 
حفيقتان اثنعان أود الاشارة اليهها . لكشرة ما 
شابهيا من مقاهيم خاطثة تركت أشرها السمىه 
على سلوك الكثير من الأمهات تمجاه أطفاين 
الحقيقة الأولى : هي انه لا وجوه علا - 4 
بسمى بفقد الشهية الفيزيولوجي او الطبيعي ٠‏ 
فقد اثتشرت فيها مضى مقولة تزعم ان الطفل يمر 
خلال انتقاله من الطفولة الأولى الى الطفولة 
المتأخرة بمرحلة من تباطؤ النمو يصحيها نقص 


٠‏ طبيعي ؛ ني الشهية لا يدعو للقلق أر 
الخوف . . ولكن العلم الحديث أثيت بم لا بدع 
مكاناً للشك انه لا وججود كثل هذا الفقدان 
الطبيعي للشهية ٠‏ وان حاجة الاتسان ‏ صغيراً 
أو كبيرا ‏ للطعام حاجة مسثمرة لا توقف 

بل ان أطفال اليوم باللشارئة مع أطفال الشرن 
الماضي هم أطفال أكثر وزناً وأكثر طولا من 
اقرانهم القدامى . وهذا التسارع في امسو 

زائدة ومستمرة 


والني كثيرا ما تغيب عن 


أمااجهلا بها 


الأمهات ٠‏ أو ياهلا شا ان 
الطفل الذي يكل أكثز ليس بالضرورة أقثر 
عصبحة . ومع أن الطفل سبىء التفذية أو ناقص 
الوزن طفل أكثر عرضة من غيره للاصابة 
بالعدوى الجرئومية لضعف مقاومته . الا ان 
الطفل البدين او المقرط في التشذية ليس دائماً > 
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طفلاٌ متلا صحة وعافية . بل ان تلك البدائة قد 
.تترك بصماتها عليه حتى عند الكبر ٠‏ ولا أظن أن 
أحداً في وقتنا الحاضر يجهل ما تحمله البدائة من 
غخاطر كبيرة على صحة الانسان وعلى سلامته 


نقص الشهية عند الطفل : 


بل الم بطيعها الي امبالغة في الأمور المتعلقة 
بصحة طفلها السياقاً منها وراء حب زائد له 
وخوف مسرف عليه , ولي البداية لا اعتراض 
على هذا الاهتمام . ولا نكران له . ما بقي في 
حدود المعفول والمقبول . . بل قد يكون ‏ بهذه 
الحدود ‏ ظاهرة صحية مرغوبا فيها . . . ولكن 
هذا الاهتمام يصيح ظاعرة مرضية عندما يرج 
عن حدود الاعتدال . ولا سيما في موضوع 
تغذية الطفل ٠‏ حيث يصبح رفضه لصتف عند 
من الطعام رقضاً لكل أنواع الطمام . وحيث 
يصبح عزوقه عن وجبة من الوجبات فقداناً 
لشهية يستوجب المعالجة وزيارة اليب 
وتحن لا نتكر على الأم حقها الفطري في هذه 
العناية . بل اثنا لنذكر ان ملاحظة الآم لطفلها قد 
نكون أكثر دقة ووعياً من ملاحظة الآخرين له ٠‏ 
كبا اثنا لا نكر عليها قلقها وهي تحمل طفلها الى 
الطبيب تلنمس عشده النتصح والمئسورة 
وللطبيب ذاته دوره الرئيسي في هذا الموضوع 
نهسر مطالب بالندقيق ني كل شكوى تقدمها 
الأم ‏ كيا هو مطالب بتقديرها ووضعها في يعدها 
الحقيقي , اذ كثيرا ما نكون شكوى الأم شكوى 
حفيقية . ويكون تجاهلها او الاقلال من خطرها 
سبباً في الحاق الضرر بالطفل . وبداية الطريق 
قي التعامل مع هذه الشكوى يكون في البحث عن 
أي سبب عضوي يحدث مثل هذه الشكتوى ء 
واجراء الفحوص اللازمة لنفي أبة أسباب كامتة 
وراءها . . اذ ان نقص الشهية او العزوف عن 
عن أسباب مرضية عضوية كبا 
ان العلة قد تكون كامنة في زاوية اخرى من حياة. 
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الطفل . . ولا بد تي الحالشين من تناول الأمر 
يعناية حتى يتم تقدير المشكلة بقدرها الحتيقي 


أسباب عضوية لنقص الشهية ‏ 


ان الاستماع الدقيق والمتال لشكوى الأم من 
قلة أكل طفلها . ومعرفة تاربخ تلك الشكوى . 
وما اذا كان الأمر مقتصراً على توع خداص من 
الطمام . آم أنه يتعلق بكافة أثواع الطعام . . ثم 
الاستفسار عن أبة أعراض مرضية أخرى مرافقة 
كارتفاع الحرارة ٠‏ او القيء . ار الاسهال . أو 
ضيق التفس او السعال ٠‏ مع القيام بالفحص 
السرهري المتأني ٠‏ والاستعانة يبعض الفحوص 
المخبرية كفحوص الدم واليول وغيرها كثيراً ما 
تكشف السيب الكامن وراء نقص الشهية ‏ فقد 
يكدون نقص الشهية عصرضا من جملة اعراض 
أخخرى لمرض محدد ٠‏ ولكن اهتمام الأم م ينصب 
الا على نقص الشهية دون سواه , واهملت باتني 
الأعراض أو قللت من أهيتها لعدم وعيها لحم 
الشكوى . ومن الأسباب العضوية لنقض 
الشهية تذكر الاثنان (10661108) البولي 
المزمن : او المرحلة الأولى من مراحل التهاب 
الكيد ٠‏ وقد يكون السيب الأول لأحجام الطفل 
عن الطعام قصور القلب الشديد الناجم عن 
تشوه خلقي أو غيره . . ومشل قصور القلب 
هناك القصور النتفي الشديد الذي يموق 
الطفل حتى عن تتاول طعامه . ومن عدذه 
الأسباب أبضا ارتفاع نبة البولينا فى الددم 
(هأمعم1] ) وبعض الامراض الغدية 
والاستقلايية (6ذاوطه)»») التي لا بتع 
المجال لذكرها , وهكذا فاث من المهم جداً أن 
يفكر الطبيب يهذه الأمراض كأسباب رئيسية 
النقص الشهية الذي يشكو منه الطفل والذي 
يقلق له ذووه . وني معصرض الحسديث عن 
الاسباب العضوية أود التأكيد على حالات ثلاث 
كثيرة المشاهدة والاننشار في يلادنا من بينها 


الحديد . قالحديد عتصر هام لأجاتا 
ويدخل في تركيب أعضاء وأجزاء حبوية من 
غلايانا ويعثبر نقص هذا العنصر من العوامل 
اه سركبات 
الحديد » لتعويض النقص واستعادة الشهية 
ركذلك العرز الفيتايتي -0«أدسهاةهمرط) 
(كذ5 حيث تلعب الفيتامينات , وهي مركبات 


كيماوية توجد في الغذا 


عامة في تفاعلات الجسم الكيماوية الحيسوية 
ويؤدي نقصها وخاصة فيتامينات (0-0-8 ) 
الى اعراض تختلفة من جملتها نقص الشهية . وقد 
يكون نقص الشهية عرضاً سايقاً لغييره من 
الأعراض الصريحة والواضحة لحالة النقص 
الفيتاميني تلك . ولعل الاستجابة السريعة 
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للملاج بيده الفتاينات حو ما اععلى مركينات 
بتامينات شعبيتها ين الناس ٠‏ ودعا الأمهات 


م ماك الات السوية وشي كثيرة 


ار ني بلادئا ‏ لانخفاض المستوى الصحي 
.وفلة الوعي والثقافة بوسائل الوقاية من الاصابة 
بتلك الطفيليات المصوية . وكثيراً ما يكنوث 
الاستفسار من جاتب اللسطبيب عن بعض 


الأعراض الأخرى أو إجراء يعض النحوص 
المخبرية للتحري عن وجود تلك الطفيليات هو 
الكاشف عن سيب تقص الشهية 


لتوعين من تلك الطفيليات أوفا الحرت 
(55أ؟لالإأرهو المسبب للحكة الشرجية الليلية 
عند الأطفال الصقار ء وثائيهم] ما يسسى 
بالجبارديا (6185418)) وهذه قد تحدث الى 
جائب نفص الشهية الم ابسطن او تطيله أو 
الاسهسالات المتكسررة . ومن حسن الحظ ان 
العلاج الناجع هذه الطفيليات متوفر وميسور 

وعلى الرغم من كثرة الأسباب العضوية التي 
قد تحدث نقصاً في الشهية ٠‏ فان حالات عديدة 
من فقدان الشهية لا تعزى لأي منها وتبفى هتالك 
أسباب أخرى أكار أهمية ‏ فيا هي هذه 
الأسياب ؟ 


أسباب أخرى . 


كثيراً ما نسمع عن ففدان شهية صادر عن 
مشا عصبي أو نفي . ترا المقصود بذلك ؟ 
وهل للأطفال الصغار كا للكبار - مشاكلهم أو 
معاناتهم النفسية حتى يؤثر ذلك على شهيتهم ؟ 
نعم . . فان للصقار بناءهم النفسي الخاص + 
وهو بناء ضعيف المقاومة سهل التأثر وقد يقف 
الطبيب عاجزاً عن معرفة سيب نقص الشهية 
عند الطفل . برغم كل القحوص 
والاختبارات ؛ لانه لم يمط الجائب التي القدر 
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اللازم من الاهتمام والبحث . وقيه وحده قد 
تكمن الملة : ولاهمية السيب النفسي أو العصبي 
في تشخيص حالة فقد الشهية عند الطفل يتطلبٍ 
الأمر تعاونا كافياً يين الأهل والطبيب وتفهماً 
وصبراً كاملين من الماتيين ٠»‏ نهناك أطفال ذوو 


ب هذه البنية النفسية 
يتصقون بعدم الاستقرار أو بنقص الشوازن 
العصبي . وكثيراً ما نجد هؤلاء الأطفال 


العصايين يتحدرون من أسر عصابية , فيما 
يمكن عزوه الى استعداد عائلي . فالطفل المصابي 
طفل عنيد . كثير الطلبات . انان : حب 
لذاته ؛ ويتصف رد قمله لما يجري في غيطه 
بالمنف والتطرف . ولا تسلم العادات الغذائية 
عند الطفل من هذا التطرف الذي يتظاهر عادة 
برفض عنيد لتناول الطعام كجواب على ما يدور 
حوله من أمور 


اسرة الطفل مسئولة ايضا 


الى جاتب البئية العصابية الي اشرت اليها ٠‏ 
هثالك اسياب خارجية اخرى ها اهميتها البالفة 
في عادات الطفل الغذائية . . فان اهتمام الاسرة. 
الزائد يطفلها الصغير وجمله عمور الاهتسام 
الأول والاخير ٠‏ ظاهرة كثيرة الانتشار وخاصة 
بالنسبة للطقل الأول للاسرة. 

ومن مظاهر هذا الاهتمام الانتباء الزائد 
لمطعمه ومشربه . . قاذا جلس الطفل عل المائدة 
اصبح طعامه حور اهتمام الجميع ٠‏ واذا الدى 
رغبده في طعام بعينه كان ذلك مصدر بيجة 

ولا بقتصر هذا الاهتمام على 
الوالدين وحدهما وما يتعداها الى الجد او العم 


مثل هذا 0 بأكل الطفل يدقعه 
لانقاص طعامه اراديا في سبيل ان يحظى بالمزيد 


من الاهتمام والعناية ؛ وسرعان ما يتقل الآمر 
الى ما يشبه المرّايدة , قكلما اقرط الاهل قي 
اتباههم لاكله زاد تمنع الطفل وتعددت طلباته 
حتى يتتهي الامر ٠‏ بالعزيز الصشير » الى املاء 
الشروط . . فهو لن يأكل الا من صحن معين 
ولن بشرب الا من كوب خاص ٠‏ ولن يتناول ال 
من يد فلان , , وهو تارة يرضى عن صئف من 
الطمام وتارة يرفضه . والاهل لا يبدون بدا من 
الرضا والاذعان . . والى هنا والمشكلة ما تزال في 
منناول الحل ٠‏ ولكن البلية تفاقم وتتعاظم حينا 
بصبح الاكل عند الطفل عقابا له ٠‏ فهو لآ ياكل 
دون عقاب او تهديد بعقاب . وتدريحيا يصيح 
الطمام عند الطفل مصدر قلق دائم له . والقلق 
رحده كفيل بان بزيل كل شهية متبقية لديه 
وبدلا من ان نتهي مع الطفل الى حل تجد 
الفسنا نغرق معه في مشكلة اكار وها 
وتعقيدا 


ولادة طفل جديد 


ان ولادة طفل جديد في الاسرة يشكل حدئا 
بالغ الاهمية والحساسية بالنسبة للطفل . وهسذا. 
الحدث يؤثر تأثيرا واضحا على سلوك الطفل 
والفماليته . ومن جملة هذه التاثيراث تبدل. 
عاداته الغذالية فقد يكون ( الحدث العيد ) في 
الاسرة سبيا في ان يقبل الطضل على مزيد من 
الطعام : ونتحسن تلقائيا مشكلة نفص الشهية 
عنده ٠‏ وقد يحدث العكس فيزداد عمزوفا عن 
الطمام وانصرافا عنه . في حاولة مه لاستعادة 
مكانته المهددة بقدوم طفل جديد يقاسمه اهتمام 
الوالدين وحبه| 


الخلافات الاسرية ها دورها 
ان الجو الذي يعيشه الطفل ضمن اسرته » 


والعلاقات التي تريطه مع افراد هه الاسرة قد 
يكون له اثمكاسه الخطير والمهم على عاداته 


© طقل ... لاياكل ٠!‏ 


وسلوكه كله . فالخلاقات والمشازعات الدائمة 
بين الطفضل واشقائه . واهمال الام لطفلها او 
خلاف الزوجين الدائم من الاسباب التي تشحن 
جو الاسرة بالقلق والتوتر الدائمسين . تؤدي 
بالطفل آخر الامر الى رفض الطمام . . ولعل 
اشد هذه الحوادث تأثييرا على الطفل ان بقع 
الطلاق بين الوالدين وبتشتت شمل الاسرة ٠‏ 
وعندئذ تبرز مشكلة المزوف عن الطعام 
بابعادها الحادة والحخطرة ٠‏ ويصبح الملاج 
النقسي مطليا رئيسيا لا غنى عنه 


ثم ماذا ؟ 

يعد هذا العرض السريع لحقيقة الشكوى 
التي تحملها كثير من الامهات الى الاطباء . لا. 
اجد بدا من التوجه الى الامهات اللواني يعاتين 
عن مشكلة رقض اطضافن للطمام يعض 
التصائح العامة لحل هذه المشكلة , فاؤكد اولا 
على ضرورة الامتناع عن تقديم المديح والاطراء 
او الزجر والتأنيب للطفل على المائدة : واعطائه. 
قدرا من الحرية في تناول الطعام الذي يبه وميل 
اليه . . ويفضل الاقلال قدر الامكان من 
المشروبات السكرية او الحلوبات الاخرى في 
طعام الطفل لاا تحقق له الاكتفاء . وتصرقه 
عن تناول الطعام الرئيسي ؛ ويجب ان تحرص 


كثيرا في تقديم ما يلتهمه بمناسبة وبغير مناسية ؛ 


وقد يكوت من المفيد ججدا تشجيع 
الطقل عل اللعب والرياضة في اوقات محددة ٠‏ 
الآن ذلك سيساعده على صرف الطاقة المتوفرة 
الديه وسيجمله يشعر بالجوع ؛ والجوع في ذاته 
دافع صحي للطعام . وحافرٌ طبيعي اليه . ولابد 
من التذكير اخييرا يان هنالك وسائل اخرى 
متعددة غير الطعام للتعيير عن الحب والحنان .. 

00 
0 
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مثل أعواد الريمان المتتشسرة في البريّة حول 
الشرية . . . كذلك كان . وكيا كاتت هذه 
الأصواد تمتزج على أوراقها الصفيرة ألوان 
الخضرة والغبرة والجفاف ٠‏ قتألفها عين العابرين 
حتى لا شراها . وان كانت تتمش برائحتها 
الطببة ذهاباً وايابا . . . قكذلك كان اسماعيل 
أفندي 

ظهر في انعرف متى . تفحت 
عيوننا ونحن ثراء لياق باه لبانو» 
ورائحة البرسيم في السربيع ٠‏ وصوت وأبور 
الطحين في أطراق القرية. لم يسأل أحد متى بدأ 
ذلك ؟ ولكنه َعم تطاول الزين ظلت فجده 
وطريقته في الكلام تدلآن على أنه لم برضع لقته 


يقلم : الكتور تعمد حسن عيد لله 


من حارات قريتنا وحانوها . غير أنه ينتمي الى 
مكان ليس باليعيد 

هوني أوراق الحكومة: كاتب في مكب 
وزارة الصحة بالقرية يسبل أسياء المواليد ٠‏ 
ويستخرج تصاريح الدفن . وفي الحالات 
الطارثة يقوم بالابلاخ عن المشتبه في اصابتهم 
بالوباء . ويقود قرق التعفير والتبخير الى 


في الدقتر من تلقاه نفسها . وتستقر شهادات 
الميلاد ني أكف الآباء والأمهات بطريقة 
طيعية . . كآها قطرات العرق تتبئق في عذه 
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أما صورة اسماعيل أقددي في حياة الشناس 


فكانت تختلف كثيرا . كان في مواجهت. 
اسماعين أفندي . ول يخطيء أحد . مع ترادف 
الأجيال . واتساع مساحة القرية , وتمدد 
الأقندية فيها + قي أنه لققصية موق خيره ب 
باسماعين أفندي ٠‏ مع أن أحداً لم يسع 

ا وح راك لع ري 
في ذبل شهادات ايلاد أو تصاربح الدفن م يدل 
و م 
يختصرونه الى : ٠‏ اسماعين بشاع الصحة , : 
أو وهو الأكار اثنشاراً ‏ و اسماصين 
الصحة ؛ ! ! ولعل حون قطنت الى هذه المفارقة 
حاولت اكتشاف تعليل ها ء وأيقنت أن ذلك 
يحدث لآن الرجل لا يضع الطريوش على 
رأسه ٠‏ لفد كان يعدمر طافية ذات أذنين طويلتين 
في الشتاء . أما في الصيف فانه كان يسير عاري 
الرأس ؛ كاشفاً عن شعر بنى اعم مسترسل في 
هيئة لا تألفها القرية ٠‏ ولعل هذا سر انمامها 
عليه بلقب ٠‏ الأفندي ٠‏ ني حال المواجهة . نم 
غياب السمة الآساسية لطائفة الأفندية , وهي 
الطربوش نوكيه 
كان ٠‏ اسماعين الصحة » قصيراً . تحيقاً ‏ 
بليس جلياباً من البويلين الأزرق السالدة . فوقه 
البالطو الكاكي , الذي تصرفه وزارة الصحة. 
الموظفيها . ويتصل الشيعي الأجر ‏ ماركة 
الغزالة - ويضع قلم كويياً نغطله له لامعة ٠»‏ 
جيه الخارجي . وحين غليتي الفضول 
فاقتريت منه لأراء عن قرب لفت اتتباهي فيه 
شيئان : أنه يضع كوفية حريرية حمراء غامقة 
حول عنقه ٠‏ لا تكاد تظهر من ياقة معطفه . وأنه 


عرية :جلت عيعا والوالسر دقري 
المندهثة خوفاً من أن تضبطني عيناه أو عيون 
4 


الواقيق لم امتطع . ظللت مدة طويلة 
أراقيه » وانتظر حديثه المندقق أن يتتهي الى لحظة 
الابتسامة لأرى كيف تتحول الشفة الواحدة 
ا 
أن صار مألوفاً بتكراره . وأظن أن 
الأيض الطب مام ع 
كل شيء فيه مقبولا 

كان مكتب الصحة قريياً من المسجد . ولعل 
اسم ها كان بداية قيام اسماعيل أفندي برقع أذان 
الظهر كل يوم . تستطيع أن نر 
متعجلا . يققز سلماته الحجرية ققزأ . ثم تقضي 
دفيقة حتى يكون شوق سقف المسجد ء بأخد 
مكاته في زاوية من زواياه ٠‏ ويده حائرة يبن جبيه 
وعينه تحب الساهة من سلسلتها الفضية 
الطويلة . حتى اذا ناكد من الميقات انطلق صوته 
بالتداء و الك أكبر ٠‏ 

لم يكن صوت ٠‏ اسماعين الصحة » جيل ٠,‏ 
كان مرتعشاً مقطوع النفس ٠‏ | فنع جيتن 
الطيقة . ولولا أله كان بنادي للصلاة 
كم أهل قريتنا ٠‏ والستتهم الطويلة ما ب 
الققف والمشنات , لكن هذا ل يحدث الما , 
أو قي جلسات ضيقة لم تصل الى الرجل ٠‏ لأنه 
ظل يؤذن ٠‏ ويؤذن . حتى صار ذلك شيئاً من 
طييمة وجوده . وتمظى العلاقة المكانية بين 
المكتب والمسجد , فقد كان ٠‏ ومع 
هذا كنت تراء قرب كل صلاة يندحرج في براحة 
البلد بخطواته النفاربة , وشيشبه النظيف برسل 
صفقاته الحعاتبة وكأنه عدّاد . بعد هذا المشهد 

بدقائق تسمع صوته بنغماته القوبية الني صبارت 
عألوقة لاتير غير الشفقة . لقد ظل حريصا على 
وظيقده هذه التي ألزم بها تفسه ء حت في 
رمضان . وحين كان الصيام في فيب الصيف ٠‏ 
كات الفلاحوت يلوذون بظل المسجد وهوا 
المتمش ما بين الظهر والعصر . وتهد البزحام 
حول النش ؛ اليتيم على أشدَه , فاذا اققرب 
المضرب لا تكاد تهد متهم أحداً . لقند أخذوا 
أماكتهم في مواقع أخرى , اذ تحلقوا حول 


الصواني والطبالي أمام الدور أو في مداخلها ء 
وقد أشرعوا اذانهم . حتى يأتبهم الفرج من 
صوت ٠‏ اسماعين الصحة ٠‏ الذي لا يكتضي برقع 
الأذان . بل يتبعه بالتبيح . والتغتي بجمال 
الرسول يك ؛ وبعدأن بؤدي صلات 
يغادرٍ المسجد الى بيته ٠‏ ونسمع طرقعات 
عائداً : يكون بعضنا قد غسل يديه . وبدأ 
بجنا !! 

حين اكتسحع وباه الكوليرا الريف ٠‏ ببدأت 
فرق المكافحة تتشر + وثفارس عملها : حرق 
ليساب المصابسين وأدواتهم ٠‏ وتحقن كل من 
يصادفها ٠‏ وتعفر بالبودرة أشياء : وتدهس 
وتدمر أشياء أخبرى . . . كان : اسمامين 
الصحة ؛ رفيقاًدائياً لكل مراحل المكافحة . أبيناً 
في أداء عمله بشكل مثير : يرشد الى اليبوت التي 
ظهرت فيها إصابة . مهما كانت مدزلة هذه 
لبيوث في القرية ٠‏ ومع هذا يترفق في ممارسة 
حق العزل والحرق والتدمير . باسية لوجهاء 
الشرية وصماليكها على السواء . أما الذين 
دهم الوباء وفافوا الحا » واستوق المع 
عل أقرب الخلان فلم يشارككوا في وداعهم 
الوداع الأخير . فان ٠‏ اسماعين الصحة ؛ ٠‏ مع 
الشين من عمال المكافحة : كان يقوم بهذا 
الدور . في مثابرة صامتة . لا تكاد تهد ها أثرا في 
حركاته أو كلماته . . هكذا كان ؛ اسمامين 


الصحة » علامة بارزة لم يفطن اليها أحد . ني 
السراء أو الشراء » ظلل يؤدي عمله الرسمي 
والتطوعي وكانه لا يعمل شيئاً . لكن ل يحدث 
طوال عصره الا ما هو حقيقي . وني موضعه ٠‏ 
فالأطفال الذين يستتخرج م شهادات الميلاد هم 

: خ تجيلهم 


بين هجير بؤونة ٠‏ وصقيع طوبة ٠‏ وزوايع 
أمشير . لقد خيل الينا أن الزمن توقف . ليس 
٠‏ باسماعين الصحة » وحده ٠‏ بل بكل شيء من 
احوله . . . نوع من الاطمئتان الجميل . أن 


© العم اسماعيل 


شيء على ما برام . 
وغيت عن القرية ستوات . ثم عدت ٠‏ وقد 
ترامت أطرافها ء وصار كل شيء أكثر 
وارتقاعاً . . . وحدث أن احتجت الى 
مكتب الصحة , ذعبت وأنا أدوة 
اسماعيل أقتدي في مكاته . بالجلباب البوبلين 
الأزرق السادة . والبالطو الكاكي . والكوفية 
الحمراء . لكني صحوت عل صورة أخرى تؤكد 
أن زمناً قد انقضي وأقبل غيره كان الجالس 
عل المكتب شابا شاحباً أجعد الشمر بفمل 
الصابون . يليس بنطلون ٠‏ استرتش » وجاكيت 
بلاستيك شديد البريق . لم يكن وجهي معروفاً 
الديه . ومع هذا فقد أظهر همة مشكورة في انجازٍ 
الوثيقة التي احتاج ٠‏ فأخذتها منه شاكراً : مطرياً 
نشاطه باقتناع حقيقي ٠‏ واذا بالهمة المشكورة في 
حتيهيا حا اجورة 1 ! لقد بدأ يدرف لمق 
الرديه : ٠‏ أية خدمة ها بيه .. كلك نظر ٠‏ 
الموظف هو المسكين الوحيد قي هدا البلد , ماذا 
يفعل مثلي ليحصل حتى على سجالره ؟ ! ٠‏ 
احتدم القيظ في نفسي ٠‏ وقررت أن أنصامم 
عن كلماته الممجوجة . ولأكثر من عدف سالته 


عن و اسماعين الصحة » 

قال دوت مبالاة : تعيش الت ٠...‏ مسن 
مان 

قلث يحزن مت حدث ذلك ؟ 


قال : بتفس النغمة اللامبالية ٠‏ بل لعله أراد. 
أن يضمن إجابته شيداً يبَر عن ضيه بي ٠‏ 


ورغيته في اهاي : - 
مات يوم تسلمت العمل في المحروق 
قلت بذعر حفيقي : المحروق ؟ ! 
- قصدي المكتب . 
طويت الوثيقة في جيبي ١‏ ألقيت نظرة على 
جوائب القرفة . تخيلت « اسماعين الصحة » 


جالاً في صدرها . وابتسامته الغريية تدير 
الدهثة ٠‏ وكلمانه الطيية تمنص القلق 
خرجتء وأنا أقول في تفي 

- فملاً كان لا بد أن يموت ! ! 52 
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هل حان الوقت لسحب حبوب منع 


الحمل من الأسواق ؟ 


عنت الاوساط العية في شهر 
اتوفمير لماضي ضجة كبيرة حول 
حيوب مع الخسل , وول 
الأضرار البائغة الني مكن أن 
نسيها لنساء اللاتي يتعاطيها 

ربخاصة من كن دون الخاسة 
والعشرين من العسر ” ققد 
نرت عملة لانت )66مهة 
الطلية البريطاية المعروفة بحثين 
عطيرين للناية . . ربط أحدهنا 
ين تلك الحبوب وين سرطاا 
الشدي . . وريط الأخمر يينيسا 
اوبسين سرطان هتق السرحم 
لم0 . وتوسه العلياة 
الذين تشروا هذمن البحثين كبا 
الوجه سواهم . الل وكالة الفذا. 
واللدواء في واشطن .10.8 
يطالبوها بالقناذ الاجراءات 
الكفيلة بالمحالنظة على سلامة. 
النساء الامريكيات . . أما 
اللجنة الحكومية امعيّة يسلامة 
المشاقير ني سريطاتيا . ٠‏ وي 
اتطيرة الوكالة الامريكية ... فق 
الصرفت الى دراسة اليحدين 
دراسة مكتقة استشرقت أريعة 
يام متالية . . وكانت نتيجة نلك 
الدراسة المركزة أن حثت اللجنة 


كانة النساء الاتجليزيات عل 
الشزام الحييظة والخطر بصدة 
مسايتاولئن من حيسوب متع 
الخمل . . وتصحهن باعنيار 
الحبوب الني تحتوي ل أل قدبر 
من مسرسود البسروجسشوجن 
فلا عن 
عرمون الاستروجن 

أما البحنان النذان اتسرنيما 
ملة لانت ققد اسشها ال 
مارب علمية ونيدانية عديدة ٠‏ 
والالماكانت الفشجة الي 
أحدثاما في الارساط الطيية 
الالية 

وتكفي عدا يالاقسارة الى 
التجارب التي مخض عنها 
البحث الاول والأهم . . وهو 
الذي يربط بين حيوب منع الحمل 
وسرطات لقني ... وقد أجرى 
ثلك التجارب ووضع ثتائجها في 
البحث السالف الذكر فريق من 
علد واطباء كلية الطب في جاممة. 
كاليفورنيا الجنوبية ( لي لوس 
الجلوس ) برناسة الدكتور بالك 
00 

اختار هؤلاء العلياء والاطياة 
التجارهم بضع عنات من النساد 


اللوالي يتساطين حيسوب سنع 
الحمل. (058) من 
بالتحديد . وما أسرع ما ألبنت 
الفحصوص ان سرطان الشدي 
أصاب تصنهن قبل بلوغ السابعة 
والثلالين . . عل باذ امصابات ل 
بمائين في الماضي من أي من 
الأورام السرطاتية ... أما تائج 
ال مخضت عن لك التجارب 
والدراسات الني اقثرثت با 
قد ملت على أن احتسالات 
الاصابة بسرطان الندي لزداد في 
للاث حالاث 
» حالة الاقدام على مباشرة تناول 
حبوب متع ا حمل قبل بلوغ سن 
الغاصة والعشرين 
» حالة كدوث للك المبوب من 
الاعسناف التي محثوي على زياد 
من مسوصون البسر وجسشوجن 
السالف الذكر ‏ . حمس رحدات 
مه أورتزيد 
» حالة اطالة أسد تعاطي هاه 
الحيوب 

وئين للعلاء الياحثين أن تلك 
الاحتسالات . . احتصالات 
الاصابة بسرطان الندي تضاعف 
1 أضعماف اذا طال أمد تتاول. 
اتلك ابوب 7-4 سئوات 
و 4,؟ أضماف اذا طالت عدة 
استعساها 96 - 48 شهرا 
والقارئة في كلنا انين قائمة مع 


النساء اللاي لا يتتاولن حبوب 
منع الجمل طلا 

رتبين للعلياه بالأضافة الى 
ذلك أن احتمالات الامابة 


بسرطا الندي تقصت بنقصات ما 
تحتويه نلك الحبوب من هرمون 
البووجستوجن 

رتمدر الاشارة الى أن الشزة 
الأولى القي تعرض لها حييوب 
متع الحمل جاءت في سنة /1499 
ولي التقرير الخطير الذي نشرته. 
أنذاك الكلة الملكبة 
(اليسريطاتية) للاطياء 
المسومين . . وقد ركز للك 
التقرير على المرمون الذي نويه 

وب منع اسل ٠.‏ عوصون 
المستسروجن #عب0م و06 
وكشف ما يسيه هذا الموموذ من 
اضوار وامراض وما بترتب عليه 
من تخاطر .. لهو يحمل الدم عل 
التجلط السريع ٠.‏ ويمرض 
المرأة للثويات القلية ٠‏ ول يشر 
ذلك التغرير الى الفرمون الآخر 
في حببوب مشع الخصل ٠.١‏ من 
قريب ولا من بعيد 

وما بذكر في هذا الصدد آن 
حوب منع الحسل الي محتوي 
على مسزيسد من هسوصوق 
البروجستوجن تستائر يتحو 
نصف الميمات (يالتحديد 
7 عاياع من شق حبوب 
منع الحمل بصفة عام 


حمارة لا تلد حمارا 
واما مار وحشس 


غاله تجرية علمية لطيفة 
أجراها علياء حديقة انييوان في 
الندث ... فقد لجحوا في نشل 
جنين حار وحش الى رحم ار 
عادية . . ولك ون مشروع 
علمي دقيق يسداره قبل تحنو 
سعين ٠‏ وهذه هي البرة الال 
التي يتم فيها زريع جتين حي 
خيوا كير ! 

واقدم الفريق تفسه عل تقل 
الهينة حبنة من عنمو 
بريزيقاسكي وهي الخيول اليرية 
الوحيدة في العالر ٠‏ . وزرعها في 
غيول من ويلز 

ولا يتقى ما يترتب عل تجاح 
هاده التجارب من تناتج . ٠‏ من 
ذلك أنبا قد تضمن انقاذ فصائل 
من الحيواتات مهدية 
بالاتقراضي . ٠‏ ومن ذلك أيقنا. 
احتمال شحن الاجنة الطلوية من 
عكا الى مكان , يدلا من شحين 
الغيواتات تقسها ء سما 
تزاوجها وتكائرها . . وتوفير 
الغقات اليامظة وحماية 
الحيوانات التي قند تكو تتادرة. 


اليتدا ثلا ) في رحلات تزارج 
كثيرا مانت بالفشل 

وتهدر الاشارة الى أن جين 
جمار الوحش تزع من رم امه 
يندا سيعة ليق عن حلها بيه 
حين كان قوامه 1١‏ خلية فقط. 
وقد تم تيف الجنين وحقن أنه 
الجديدة بافرموتات المناسبة 
الممكياها من اسل 
الاصطناعي . . وذلك قبل زرعه 
في رحمها. . جراحيا 
وتكررت التججرية وفشلت مرات 
اعدينة . . الأ فريق الملياه 
اللذين قاموا بتلك التجارب ٠‏ 
يسرئاسة الدككور فيليب سمرز 
5ماة. أصاب التجاح 
عر الامر 

ويتطلع هؤلاء الملاه الى 
التجارب الجديدة الي ينورق 
القيام بها الدى قيام الحسارة 
باللامة . . الحمارة الي توشاك 
ات تضع حار وحش ٠.‏ والتي 
سيزرعون فيها أجنة من حيوانات 
اغتلفة غير متجائسة. 
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الكهرباء تسير السيارات بدلا من 
البنزين 


غاذج تعرض في المعارض دون أن 
يعقب عرضها احاج تجاري وبيع 
في الأسواق 


ولكن أحد مصاتع السيارات 
الداشركية شل عن القاصدة 
الألوقة . .. وقد آعد المدة لصتع 
سيارته الكهربائية الجديدة ( انر 
الصسوزة ) على نطاق واسيع 
اعتبارا من مطلع هذه السنة 
امول 

اوتبلغ سرعة السيارة الجديدة. 
في أقصآها ز ٠.‏ ) ميلا في الساعة. 


رتكفي طاتتها الكهسربائيسة 
اللتتجوال مسافة ٠١‏ ميلا . . آنا 
البطاريات الثي للد السيارة يله 
الطاقة قمددما ؟1 بطارية من 
نوع بطاريات الرصاص ‏ الأسيد. 
الشائع حائيا في الاسواق . . غير 
أن بطاريات السيارة الجدهدة. 
اقايئة للشحن أثاء الليل . . ولا 
الدري ان كانت بحاجة الى أجهزة. 
شحن عاصة آم أن ني الامكان. 
شحتها من كهرياء تل 
هذا ولا تيد ثققات تسيير 
السيارة الدامركبة على ستتين من 
الدولار الامريكي القطع ميل 
كامل . . ويقايل هذا الرخص 
اغلاء في قيمة السيارة . . وقد 
حديها الصشع ميلع 3000 
لاد 


البريطاتية بأها لا تعمل بالكه با 
تحب .. ولا بالطريقة 
التغلييدية . . طريقة البدزين 
ومركات الاحتراق الداغل 
فقط . . وائنا بالاسلويين مما 


وفي ثلك الحال لا تسزيد 
سرعتها في أقصاما عمل سرصة 
السيارة الدافركية ( 60 ميلا في 
الساعة ) ولا تستطيع التجوال 
سافة تززيد ملى +7 ميلا قناما 


كالسيارة الدامركية , ولكببا لا | 


تشوقف عن السير اذا فسرغت 
بطاريتها . . بل يتوقف أدلؤها 
بالبطاريات ويتحول الى المحرل. 
افتمكدن من مواصلة السير 
وتمكن في الوقت نفسه ‏ من 
شحن بطارياتها يفال الطاقة من 
عركها .. 


كس 
الأقمار 
الصناعية ! 


بقلم المهندس سعد شعبان 


-] أثار سقوط القمر الصناعي السوفييتي « كوزموس 1401 ؛ في 
ينابر 144 عاصفة من اللعر في كشير من الدول , أعقيتها بعض 
الاستعدادات والتأهب ني بعض الدول سيا لسقوطة قوق أراض يها 
ومرجع ذلك الخوف أن القمر كان يحمل على متنه حركا يعمل 
باليوراتيوم المخصب يمده بالطاقة أن سقوط هذه المادة المشعة يمكن أن 
يتولد عتها كثبر من المتاعب الصحية للاتسان والحيوان 


صاروخ واحد يحل شاتية أقماز صناعية 


العرى ‏ العدد +" قيراير 4ه 


القد شهدت البشرية اطلاق أول قمر صناعي 
سوقييتي ١  كينتوبس ٠‏ » في 4 أكتوير 1481 
وأول قمر صناعي أمريكي ٠‏ اكسلبورر - ١‏ في 
1" يتاير 1484 . ومتفذ ذلك الحين وحتى الآ 
أصيح عدد الأقمار الصناعية لا يقل عن 5٠١‏ 
قمر تتبارى في اطلاقها الدولتان الكبيرتان وعده 
قليل من الدول الأخرى متها بعضى الدول النامية 
كافتد . وقرييا في عام 1484 سيصيح للجامعة 
الدول العريية فمران صتاعيان يتتخدمات 
للاتصالات 


وتتفارت الأغراض من اطلاق الأقمار 
الصناعية ٠‏ فيعضها بطلق لأغراض البحث 
ياسات المجردة ٠‏ وبعضها الآخر 
بطلق لأغراض تطيقية بدءا من الاتصالات 
اللاسلكية والنتبؤات الجوية والاستشمار من 
بعد . وانتهاء بأغراض الاثذار الميكر الذي هو 
في حقيقده لفظ مهذب لأغسراض التجسس 
المسكري والعلمي 
وكيا تنفاوث الأقمار الصناعية في أغراضها 
وأجهزتها وأحجابها فادها تضاوت أيضا في 
أعمارها , فبعضها يظل يتحرك على مداره مدة 
محدودة قد لا تعدو بضع ساعات ؛ وبعضها 
الآغر يقدر له أن يظل سابحا في الفضاء عدة 
سدوات قد تطول حتى ألف أو ألقي سئة 
ويتوقف هذا على مقدار ما يقوصه مدار القمر 
االصناعي في الفضاء السحيق . ومدارات كل 
الاقمار الصناعية بيضاوية الشكل أي على شكل 
( اهليلج ) . وتفع الأرض في إحدى بؤرتي هذا 
الشكل البيضاوي . وعندما يكوت القمر أقرب 
ما تمكن من سطح الأرض يسمى بعده عنها 
( الحضيض ) . وعشدما يبلغ أقصى بعد عن 
الأرض يسمى هذا البعد ( الأوج ) . ولذلك قد 
يتم القمر الصناعي دورته على مداره خلال يضع 
ساعات أو خلال بضعة أيام أو بضع سنوا 
الأوج ٠‏ وه الحضيض » عن الكرة 


وعتدما تتوقتف أجهزة أي قمر صناعي لنغاد 
عسرها أو لمطل يصيها ٠‏ يتحول القمر الى 
جسم ممدتي لاقائدة مته اللهم الا كوته عاتقا قد 
يصطدم يوما ما يجسم آخر . وال الأول من 
الأقمار الصناعية . كان يستمد الطاقة المحركة 
لأجهزته من احلا الشمسية ال ترصع عل 
سطحه الخارجي أو عل ز: 
ولكن أغلب الأقمار الصناعي 
الأغراض يقدر فا أن تستمر سنين طويلة وخاصة 
الأقمار التي تخدم أغراضا عكرية . فانها 
تستمد الطاقة اللازية لتشغبل أجهزتها من شحنة. 
قوية أو تووبة . وعادة ما توضع داخل وصاء 
معدن سميك كشوع من أنواع الاحنياط عند 
اسقوط القمر 


حركة الأقمار الصناعية 


لكي يستوى القمر الصناعي عل مداره لا بد 
أن بحمله صاروخ دقع يطلق من الأرض حتى 
بجمله قادرا على الاثلات من قوى الجاذيية 
الأرضية التي نشد الى الأرض وبرتفع به حتى 
مستوى المدار . وبعدما يتحرر من كل الشوى 
الخارجية تصيح حركة القمر الصناعي ١‏ حركة 
متظمة » لا يعوقها شىء ٠‏ لأن الفضاء خلو من 
كل المكونات سواء ذرات الهواه أو الغبار . ومن 
ثم لا تؤثر على الحركة المتظمة للقمر الصناعي 
أي قوى خارجية ء ولذلك نظل حركته المنتظمة 
مستمرة . ولكن اذا اقثرب مسار القمر الصناعي 
من الغلاف الجوي للأرض ‏ فمندئل يحدث 
الاحتكاك . لآن الغلاف يحوى ذرات من افواء 
والغبار . وتغادى ذلك فان مدارات الأقمار 
الصناعية تصمم بحيث تيتعد عن الغلاف الموي: 
فنظل عتفظة بحركتها المتتظمة ويمند بها العمر 
انود مهَانها في الفقان عضا طنويقة » وفظل. 
عحطات الابعة الأرضية مشرعة هوائياجا لتايعة 


والتغاط قباساتبا الي يكن 
الأفمار تحقيقه من أهداف 

ولكن اذا اختلت حسركة احد الأقمار 
الصناعية على مداره لسيب أو لآخر فاته قد يلت 
من مسداره .أو يتهاوى من صدارالىالأرض 
بالتدريج ٠‏ فيصيح حضيض هذا المدار أقرب 
الى الأرض من ذى قبل ٠‏ وعتدما يصيح جزءا 
من مداره مارا يطبقات الغلاف الجوي ٠‏ تعمل 
عملية الاحدكاك بذرات افواء على رقع درجة 
حرارة سطحه الخارجي . واذا يلفت درجة 
حرارة عالية فان الفلاف الخارجي للقمر بيدأ في 
الاحتراق ولذلك يخف وزئه فتزداد كته 
اضطرابا بعيدا عن المدار الأصللى . وعندئل 
ننتهي حركته المننظمة وبصبح خاضما لقوانين 
حركة الأجسام الخاضعة لنواميس المركة عل 
الأرض وأعمها القرى الطاردة المركزية ثتيج 
خركة الدوران أو قوى الثاقل بالمذب ثحو 
مركز الكرة الأرضية . وقد تتتهي عملية تعرض 
السطع الحارجي للقسر الصنامي لدرجات 
الحرارة العالية بعد عدة دورات الى تقنت هذا 
السطح وتهاوى أجزاء من القمر الى الأض 

ولا يمحكم محديد مكان السقوط شىء لآن 
عملية الاحتكاك يافواء ليست محكومة بعناصر 
يمكن حسابها . غير أنه من اليديبي انه اذا كال 
القمر الصناعي صفير الحجم . وتدق مقاره 
بالفوص في طيقات الغلاف الحوي فان الاحتراق 
قد يكون كاملا فنتساقط أجزاؤه كلها كككل 
صغيرة أو على هيئة ذرات . ولكن اذا كان القمر 
كبير الحجم فان عملية الاحتراق قد تكوان جزئية. 
وييفى جسزء من القمر يواصال السدورات 
والاحتكاك والاحتراق تدرعيا . وليس في عذا 
آية غرابة لأن الأجرام السماوية الصناعية », 
أخضع لنفس القوانين التي تخضع نما الأجرام 
السساوية الطبيعية كما خلقها لله . وهي ما 
تعارف أهل الأرض على تسييتها بالشهب 
والنيازك 


© مانا نسقط الأقار الصناعية ؟. 


تساقط الشهب والنيازك 


انظهر الشهب مضيئة قي السهاه في حركة 
خاطفة وتراها نحن من الأرض كأنها سهام لامعة. 
يجر كل منها خلقه ذيلا طويلا لامعا هو أثر حركته 
السريعة على صقحة السياء الداكتة 


والشهب في حقيقتها أحجار كونية تسبح في 
القضاء الشاسع بين الكواكب ٠‏ وتخضع لقوانين 


وهلء الأحجار الكونة لا تحصى عدا فقد 
تبلغ عدة ملايين أو عدة بلايين حجر . ولكنها 
تاوت حجبا فبعضها لا بزيد عن حجم رأس 
الدبوس . وبعضها الآخر أحجار متشاوتة 
الكبر . وسبب وميضها في السماء هو احتكاك 
بعضها بالغلاف الجوي للأرض . الأمر الذي 
برقع درجة حرارتها الى حد الاحتراق والاضاءة 
ني الظلام . ولذلك تراها تجر وراءها قبلا 
طوبلا . وغالبا ما بتهي هذا الاحتراق با 
أو الفناء الكامل والتحول الى رات صغيرة أو 
غبار _ ولكن اذا كانت الشهب كييرة الحجم ٠:‏ 
قلا يكتمل احتراقها في الغلاف الجوي ٠‏ بل 
يحترق المزء الخارجي منبها , أو الأجيزاء المشة 
عنها وياقط الجزء امتبقى الى الأرض بقعسل 
ية وعندئذ نسمى ٠‏ نيزكا » وعادة يكون من 
المعادن الصلبة التي م تصل الى درججة الاحتراق 
والنباّك هى الأجرام الكونية النى تصلنا من 
الفضاء الخارجي . ولقد شهد التاريخ البشري 
حالات عديدة لسقوط ياك متفاوتة الأحجام ٠‏ 
ويلغ وزت بعضها عدة أطنان . ولذلك فاك 
مقوطها الى الأرض يصاحيه كوارث كتحطم 
امبائي . أو الاطاحة بالاشجار العالية قي الغايات 
أو احداث هوة غائرة قي الشربة . ومن أشهسر 
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اك ذات الحجم الكبير نييزك : ويلاميت » 
الذي با ٠١‏ طنا وسقط فوق أمريكنا 
الشمالية ٠‏ ونيزك « هوبا » الذي كان يزن ١‏ 
طنا وسقط فوق جتوب غرب أفريقيا وما زال في 
موضعه الى اليوم . ونيزك : أهنيجيو» الذي 
سقط فوق جرينلاند وكان وزته 55 طنا . ونيزك 
و سيبيريا»؛ الذي سقط عام 140 وسط 
الغابات الروسية وأحدث هوة منوسط تصف 
قطرها يزيد عن +٠‏ كيلومترا 


تساقط الأجرام الصناعيةة 


تعددث مرات سقوط الأجرام الصناعية من 
أقمار وصواريخ فوق سطح الأرض ٠‏ وكانتت 
أول صسرة بعلن فبها مع شىء من الخدوف عن 
سقوط جرم صتاعي في عام +140 عندما سقطت 
أجزاء من القمر الصناعي السوفييتي 
, كوزموس ‏ 517 ؛ فوق احدى الولايات 
الأمريكية في منطقة غير آهلة بالسكان . لقد كان 
وَرْن القمر 7٠١‏ كيلو جرام ولكته عندما نباو 
الى الأرض كان قد تفتت في الغلاف الجوي الى 
أجزاه صغيرة . ولذلك لم ننجم عته حر'دث 
كما م ير ضجة لأنه لم يكن يسرى مواد مد 


ولي مايو 1417 بعد رحلة و معمل السياء 
الأمريكي ‏ سكاى لاب ٠‏ فضد أعلثت وكالة 
أبحاث الفضاء الأسريكية ؛ الشاسا» عن 
احتمالات سقوط المرحلة الثانيية من صاروخ 
الدفع : ساترين ٠‏ الذي حل المعمل الى مداره .. 
ولكن كان الأمر محتملا لأن الصاروخ لم يكن الا. 
جسما معدنيا فارغا , وطمأنت الوكالة الناس الى 
أنه سيتفتت الى أجزاء صغيرة أثناه احشراقه في 
طبقات الغلاف الجوي . وهذا ما حدث قعلا ٠»‏ 
وشاءت عناية الله أن يسقط الجزء الأكبر من 
الصاروخ في مياه المحيط الأطلسي شرقي اقريقيا 
قرب سواحل موزمييق 


ل 


وني يناير عام 181 تعرضت الأرض لأول 
اسقوط لقمر صناعي يحوى مواد مشعة ؛ فقد 
السوفييتي ؛ كوزموس 08484 
أجزلؤه الى قطع صغيرة وتنائرت 
فوق رقعة شاسعة شمالي كندا كان تفطيها 
طبقات من الجليد ويسودها الظلام لأنها قرب 
المناطق القطبية الشمالية . وثارت أزمة بين 
الدولتين لأن القمر كان يحوى مواد نووبة مشعة 
يستمد منها الطاقة . وكان وزن هذه المواد 44 
كيلوجراما من البورانيوم ‏ 770 المشسع : وهو 
قدر كاف لامداد القمر بالطاقة مدة ألف سنة لو 
قدر له أن يستمر على مداره , ولقد تعقدث 
عمليات البحث عن الأجزاء امننائرة من المادة. 
المشعة لكثرة الأجزاء التي بلغت 7٠٠١‏ قطمة 
ولنمثد الروف الوية وحلول الظلام وانساع 
رقعة البحث فوق 16٠٠١‏ ميل مربيع 
تاسعرت هيه الحتمم دور برا 
طائرات أمربكية وسوفيتية تحوى أجهزة حساسة 
اللمواد المشعة : حتى تم التقاط الجزء الأكبر مما 
تساقط من أجزاء القمر . وتكلفت عمليات 
المسح * ملايين دولار 

وني عام ١904‏ بدأ و معمل الفضاء 
الأمريكي ‏ سكاي لاب ٠‏ يفقد توازله في الفضاه 
بمد أن مضى عل اطلاقه ما يزيد على سث 
سنوات . وبعد أن تعاقبث عليه ثلاث عمليات 
التحام لسفن أبوللو خلال عام +141 وكانث 
مدد التحامها على التوالي 14 يوما ثم 05 يوما لم 
4م يوما ثم ظل المعمل بعد ذلك يدور في الفضاء 
فارغا . لكن القلق بدأ يصيب المرافبين . لآن 
لمعمل كان ومازال أكبر جرم صناعي أطلق الى 
القضاء فهو من حيث الحجم يعادل منزلا مكونا 
من خمس غرف ومن حيث الوزن يلغ (88 ) 
طنا . وكان متوسط ارتفاع مداره عن سطع 
الأرض ( 48 ) كيلومترا » ولا شك أن سقوط 
مثل هذه الكتلة الضخمة على الأرض كان يمكن 
أن يشكل كارثة لو أنه وقع شوق منطفة آهلة 
بالسكان - ولذلك أفلح الأمريكيون في تحويل 


الأنظار عن الكارثة المرتقية برصد جائزة ضححمة. 
من يحصل على جزء من حطام سكلى لاب الذي 
لم يكن يضم آي مواد مشعة ٠‏ ولكته يتكوت بلا 
شك من كتلة ضحّدمة من الممادن لا بمكن أن 
تحترق بكاملها في الفضاء ولا يمكن أن تفتت 


ولقد رصد القدر لقلاح استرالي صغير السن ٠‏ يمكن 


أن يكون أول شخص على الأرض استطاع 
التقاط جزء من حطام المعمل الذبي تباوى فوق 
شريط من الماء واليايسة في منطفة غير مأهولة 
بالسكان في غرب استراليا ,. وهكذا حولت 
وسائل الاعلام الأنظار عن عملية سقوط هذا 
الجسم الضخم الى عملية الاحتضاء بهذا الفلاح 
الاسترالي وتكريهه 

وربما نوالت حوادث سقوط يعض أقمار 
صناعية ل يعلن عنها , ول تثر حولها ضجة لأنبا 
أقمار أطلقت لأغراض عسكرية . ولا شك أنه 
كان بها ممركات نووبة . فمصروف أن أحد 
الأفمار الأمريكبة سقط قبالة شواطىء كاليفورنيا 
عام 1478 وكذلك سقط قمر أمريكي آخر في 
حفرة نعرف باسم حفرة توتيجا بالولابات المتحدة 
الأمريكبة في ابريل 181/٠‏ 


وني يناير 14/1 أعلن عن قرب سقوط القمر 
السوفيني ٠‏ كوزموس 1607 ٠‏ الذي أطلن مت 
"٠‏ أغسطس عام 197 وحدئت ضجة اعلامية 
مياسية لأن القمر كانث على متنه شحدة من 
اليورائيوم ه77 المخصب . وقد سقط اججسم 
الرئيسي للقمر يوم 4؟ يناير 14 في مكان غير 
مأهول من المحيط الهندي . وقد قامت قطع من 
الأسطول الأمريكي بمسع المنطقة بحشا عن 
الشاثيراث الاشماعية للقمر . ويعد ذلك 
بأسبوعيئ وني قبرايير 1485 دغلل المحرك 
الشووي ؛ لكوزسوس -1407 ٠‏ والذي كان 
بغسم ( 11 ) كيلوجرامات من اليوراتيوم في 
الغلاف الجوي واحترق قوق متطفة ين غرب 
أفريقيا وأمريكا الجنوية ٠‏ وقييل ان الاحترلق 
كان ناما 


© مانا سقط الأقمار الصتامية * 


أين تشريعات الفضاء ! ؟ 


وهكذا يثير سقوط ٠‏ كوزموس ١1407‏ 
أمامنا قضية على جاتب من الأهمية ٠‏ اذ ماذًا كان 


ستحيق بالأرض لولم يمترق المحرك النووي. 


اننا أمام قضية قانوئية يقف أمامها الشانون 
الدولى مكتوف اليدين , وكل ما مخضت عله 
امادة رقم (9) من معاهدة تنظيم استخدامات 

الفضاء المعقودة عام /1410 نص بعتبر الدولة 

التي تقوم باطلاق أي قمر صناعي مسئولة من 
الخسائر عنها سقوظه , وهذا أقصى 
ما يمكن أن يتفق عليه بين أطراف تتبارى فوق 
حلبة لا يقوى على خوض مار اللعب فيها غير 
طرفين قويين ويقف الباقي موقف المشاهدين 

القد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن امكان 
استعادة الأقمار الصناعية التي تحيد عن مسارها 
راسطة ‏ بوليس نجدة فضائي ء بواسطة مكوك 
القضاء 

ان القلق الذى يصيب بعض الرؤوس ويدعي 
كثيرا من الأوساط العلمية للتاهب أمر لن يصل 
الى ارتطام الأقمار الصناعية المختلفة عن 
عساراتها برؤوس الناس ولكده أمر قند يضع 
البشرية يوما ما أمام مسئوليات جسيمة . لو قدر 
لاحد هله الأقمار أن يسبب للبيثة تلوثا جسس| لم 
تعهده من قبل لأن التلوث لي هله الحالة لن 
يكون فاصرا على دولة دون أخرى . فان مدى 
الاشماع التووي الضار الذي يصيب الحب 
.ومباء المحيطات والثروة السمكية والفبار الذري 
الذى يمكن أن بسفط شوق رؤوس عيبا الله 
الآمتين , أمر لا يقدر مدى ضرره الا الله 

وهكذا تفتن العلم في تلويث البيئة من كل 
جوانبها حتى الفضاء الذي يحيط بالارض . فقد 
أصيح مصدرا هذا النلوث أيضا - 


التعصب للتاريخ 
تعصب ضد الحياة 


انسان الشعوب الني صنعت الحضارة قد اسبح انان 
جديدا ٠‏ ومع هذا فيا أشد تضاله مع تقسه ليكون جديدا. 
أكثر من فيل . . اله يخلى ان يتخلف هن عصره فيمجز 
عن التكافؤ مع الشاكل وانظروف التي يخذلقها جيرات. 
رعصوب حوله ... ومع هذا فقد لاحظ الانسان شيع 
عقدار الف في اذه والسرعة ين نفو الانسان في مولي 
كذات ٠‏ وبين ثموه في عمله كأقة . فالفرق بين الانسان 
والاتسان في مدى الأعرام الثلاتماقة الاخيرة يمس سانب 
بنانا مع القرق بين الاعمال والاعمال في هذه المددة من 
التاريع 

ومذا هو الذي جمل الانسان ‏ مع تطوره النظيم -. 
اشحف من حضارته واعماله . وجمل مشاكه ومداي 
الوق مله 

والعرب . . . ماذا ينبغي أن يصلمرا لكي براجهرا هذا 
العصر ببكل احنمالاته وتيماته ؟ انهم بشبهرن كائنا بف 
حي ويعفسه عيث ٠‏ تصلفه متحسرك والتصف الأخبر 
ساكن . . يريدون أن يجمموا في أنقسهم بين الاتسان. 
القديم بخصائصه القدية . وين الظقر بيذء الي التي 
صنمها الالسان الجديد يخصائصه الجديدة - يريدو أن 
يكدوشوا حياة و سونا . وأن يشوا في الظل . ولي 
القمس .. ! 

القد كان وضع العرب عجييا ععرجا . فهم لا يقدروق. 
عل الاتتفصال من الماضي أو التدكر له . ولا يقدروق 
كئلك على أن يتغصلوا من اليلة , والحياة والماضي 
لاتممان في وعي الزمن . نظلوا مملقين في ابخسر المعلق 
يما 

واذا كانت قوانين الجلذبية هي الني تعوق حركاتنا من 
الصمود والاتفلات من الارض : فا جاية الفريخ عي 
الني تموق عمسن ومواهيا عن الصعود الى قسماخية ٠.‏ 

انه من أجل مضي الى الاهداف الآمامية لا يد لناامن 
وضع اذكارنا واهوائتا أمامنا , القين يتقسمون عل 


ا 


العدد الثالث فبراير 1868 


آتقسهي لا يمكن أن يوحدوا طاقائهم في ضربة واحدة ٠‏ 
والذين يضموذ شهوائيم واحتباجاهم لي جائب ٠‏ 
ريضمون لقاليدهم الذكرية والاعنقادية في جاتب أخبر 
مضاد . . . كيف يمكن أن يكونوا ؟ 

لحن الحم الموت آكثر نما لحشرم الحياة . اتنا لد 
تابح كيرا مع من يتقذون حياتا . ولكتنا رض 
التسامح مع من يتقدون تاريمنا ,وقد تقد تحن حياتا. 
وأتفسنا وأساليينا كلها ثم نصر عل لنزيه تاريمنا - على 
اتنزيه موتنا من التشائص والعبوب ٠‏ وهذا لاثنا تحشرم 
اوت أكثر ما ترم الحباة ...ان احلامنا دالا وراءل. 


| والحباة تحربة . والعجرية حاضر ومستقيل ٠‏ ولا يمكن أن 


نحيا كما لا بمكين أن تجرب في الماضي . وتحين دالا تحاول 

أن نجرى تجارينا فيا قد كان . وغزرع أنقسنا في الفراغم 
وثقاقة أي شعب تمد مقياسا صحيحا لدو كيه 

وحيائه .. فماذا جد في الشافتا اذا اختبرناها ؟ وماعي 


موضوعانها ؟ ستجد موضوعاها تاريغية . وستيجدها مي 
طريقا طويلا يصلنا امون . ٠‏ . انها تعلمنا كيف كنا , ول 
تعلمنا كيف ينبفي أن تكون ! 


ما أكثر الذين كنبوا ويكتبوث عن موتاتا وموتا ٠‏ وما 

آقل من كتبوا ويكتبون عن حيائنا ومتقيلنا ! 

نحن قوم يعبدون الموت ... لا تريد أذ فير . . كل 

اشيء فينا يراد له أن يجيه مرنا متكررا . طق مرت قد 

عضى . . فالشكير والشعور والحياة وكل شيء يب الا 
قأصداؤنا بالأسى هم اعداء ارم وامداء 


يتغير 
اليد . . وحقدنا يمب أن يوزرع ككيا كانت أحقانا في 
الاريخ برع 

ان متنا مين . . . ما أطول هذا الطريق الطريل 


الموحشى المرصوص بجنث الكتب والآراء الي يمسر من 
نوقها جميع الرالدين ‏ . القد كان طريقا واحدا مز فوقنه. 
جميع الكتاب . وكانوا جنا مر قوق جنث . 
انا لو جمنا بين طرق لقالفتا ٠‏ بين لقنا مذ ألف 
عام ٠‏ ويين ثقاقتا اليوم بعد ألف عام ٠‏ وبين نبجثا في 
التشكير والتعير في هلبين الزمائيت , لروعنا الشابه انام 
بين البداية والتاة . . اله المت لا ضاوت . اما الحية ف 
أعظم ما فيها من تفاوت !. 
عبد ا القصيعى 


الديموقراطية 
والحكم في الاسلام 


الحن نملم أنه أعقيت الغاء الخلاقة في شركيا عماولة. 
لاحبائها في مصر . وأن هذه المحاولة أنارت تسل 
الأسناذ ( علي عبد الرازق ) المدرّي . عيا اذا كان للاسلام 
شكل ما للححكم أو نظام ممين له 

وتعرف أن جواب الأستاذ في كايه ؛ الاسلام وأصول 
الحكم , كان بالنفي القنطمي . وبأن ؛ .. السدين 
الاسلامي برىء من تلك الخلافة الني يتمارفها ال لسوت ٠‏ 
وبرىء من كل ما هيئوا حوفا من رغية ورهية ٠‏ ومن عمز 
اوقوة . واحلافة ليست في شيء من الخطط الدينية 
ولا شيء في الدين بنع المسلسين أن يسابقوا الأمم 
الأخرى . في علوم الاجتماج . والسياسة كلها . وأن 
يدموا ذلك النظام المنيق الذي ذلوا واستكائوا اليه ٠‏ وأن 
.يبنوا فواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما ألتجت | ره 
العفول البشوية + وأمتن مادلت تارب الأمم على أنه خير 
أصول الحكم 

نحكم الأسلام هو الآن ‏ عند عل عبد الرازق - حككم 
العقل . . . فاذا ما قضى العقل مشلا ٠‏ ودل الاختيار , 
عل أن الديمقراطية هي أنضل حكم . كانت هي الحكم 
الواجب للمسلمين 

وقد يكون هذا عو حكم الدين الاسلامي كيا تصورء 
واجتهد فيه الاستاذ علي عبد الرازق ٠‏ ولككه ليس حكم 
التاريخ الاسلامي . ولاحكم فقهاء الاسلام الذين سبقوة 
الى هذا البحث ٠‏ أوالنين عارضوه بمد ظهور كتابه 
فمن استقرائكا للشاريح الاسلامي . تجد الأشكال 
الاسلامية التلية للحكم 

الشكل التبوي في عهد الرسول (ص) 

الشكل الخلا في عهد اخلقاء الراشدين 


الشكل لمتكي في عهود الخلقاه من بعدهم 
الشكل السلطاني والاماري اين انبثقا عن العهد 


للحي 
والاجماع منمقد بين الفقهاء على أن الحكم واجب 
شرعا . والاججماع متعقد أيضا عل أن الامامة أو الحكم 
موضوع . ل الدمشوريين 
السلمين : «خلافة النبوة في حبراسة الدين وسياسة 
الدنيا . » فالخليقة أو الحاكم المالم ليا كان هو القهم عل 
تتفيذ الشرع الاي في الأمرين مما 

ولالك كان الحكم الاسلاني بأشكاله الحسة التي 
ذكرناها من حيث اليدأ حكما ثيوقراطيا , أي الحكم القائم 
التتفيذ شرع المي + لهو أداة أو وظيفة لا غاية . وقد تول 
هذه الآداةاقي المهد النبوي الرسول صل الله عليه وسلم , 
تكان الحكم ‏ مفياس المفاهيم البرناتية مع الفارق بين 
اللوضمين البوثاتي والمري ‏ حكرا ملكيا , أي الحكم 
الشرعي الدستوري الفردي . وخلف الرسول أب بكر 
مخيا من قبل أهل الحل والعقد من الصحابة وهم خاصة 
الآمة ٠‏ ولكنهم الأقلية لا الأكثرية . فبات الحكم معه ‏ 
بالقياس اليونائ - ارستقراطيا 

والففهاء التأئرون بسابقة أن بكر . وما أعفبها من 
سوابق الخلفاء الراشدين ٠‏ الذين يعتبر ون حكمهم حكم 
الأسلام الثالي , يختلفون في عد من تتعقد بهم اخلافة من 
آهل الحل والعقد ٠‏ ومتراوحدو الرأي ببين واحد منهم 
وجمهورهم ٠‏ وبين ما يعرف باليعة الخاصة واليعة 
العانة 


قار هه هذا كي تياد زلا النهد ةن 
عليفة أآخر ‏ كيا حصل من أي بكر لعمر ‏ لين لنا من 
- اللمهد النبوي ولمهد الخلفاء الراششدين 
النقهاء المتمدة منها ٠‏ أن اليوكراطية 
الاسلامة قبل بالقياس الرياضي الصرف - لذ تكو 
ملكية أو ارستقراطية أو ديمفر اطي 
تقول هذا ٠‏ ونحن نعلم أن الأشكال الثلاثة نستلزم في 
المفهوم اليوناي أن يكون حتق التشريع - بالاضافة الى 
حقوق الحكم الأخرى ‏ انسانيا لا المي 
2 تهجو اخيهي يمهو بخ 
الخلفاء الراشدين ٠‏ لآن الشررع أي القانون , ما لبث في 
المهرد الي تلت لك أن نزل ل عدم كم أو الدوة ؟ 
يدل أن تكون هي ني خدمته . فاستحال الحكم الا في 
القليل النادر , من حكم قوائين الى حتكم أشخاص . أي 
أنه الحدر من كم دستوري الى حكم استبدادي لايربطه 
بالدمقراطية - جوهرا أو شكلا - أي سبب ! 


الدكتور حسن صعب 
الحلا 
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حول مقال ثقافتنا المعاصرة 


من المأزق الثقافي © 


0 
قرأت قي عدد (؟١*‏ 


بقلم عثمان سعدي *# 


اير 148 ) من يجلة العسري 


الغراء مقالا ٠‏ بعنوان ٠‏ ثقافتنا المعاصرة بين التمريب 


٠» والتغريب‎ 


للكائب الفاضل الدكتور فؤاد زكريا 


ونظرا لنطورة القضايا التي أثارها الباحث المحترم . فائني 


رأيت أن أحاوره 


قال الدكتور فؤاد زكريا في مقاله 

أولا : ان العرب تعاملوا ني عهد المأسوت 
بالنعريب مع حضارات أو ثقافات عصرهم القي 
كالت في أقول ٠‏ وهم المتمون الى حضارة قتية 
متطورة على مسار تقدم مطره . وهنا فمن 
الطييعي أن ينعاملوا معها بالتمريب الشامل 

انانيا : أما العرب في عصرنا هذاء قهم 
يتعاملون مع ثقاقة الغرب ٠‏ الراقية والتي هي في 
تقدم مطره , من موق ثقاقي متخلف . وهذا لا 
بد آن يكون تعاملهم ممها 
والجزئى . الذي يتبقي أن يكون مقتصرا على 
العلوم الانسانية . والتمليم العام ٠‏ : وربما على 
مستوى التعليم الجامعي ٠‏ . وياختصار « على 


مستوى الثقافة العامة التي لا ممناج الى النتخصص 
الشديد » 
الالنا : لكي تؤسس نبضة علمية جادة , لا بد 
من أن تتعلم اللغات الغربية ٠‏ القي يتم بها تطور 
وتقدم العلم والتفنية . والبحث العلمي ٠‏ في 
عالنا المعاصر 
اكتساب العلم الحديث 


ان اكاب علم العصر أى عصر . من 
طرف أمة ما , يرتكز عل أسس ثابتة ٠‏ صالحة 
لكل زمان ومكان . وييغي أن ثفرق بين 
اسلوبين في اكتساب علم المصر . أسلوب 
التقل الفوتوغراني وبلغات الغرب . وكيا بردنا 


الستفوق العري للنتمبة , وعضو الجنة للركزية لبهة التحرير الزائرية . والسفير اجزائري 


من الشرب . وهو أسلوب يممك| يقى آمة 
مستهلكة لمتوجات العلم الغري وللتكتولوجية 
الغربية : وهو التبع يكل أسف بالأقطار العربية 
منذ ما يقرب من قرن . وأسالوب الاتفتاج على 
هذا العلم . واكتسايه اكتساب تمشل ٠.‏ بحيث 
الفرزء يعد تمثله في شكل صناعات واختراعات 
عربية . وهذا الاسلوب في رأبي هو الأمشال + 
الصالح لنا كأمة ٠‏ اذا أرنا أن توف هذه البية 
الرهيية للغرب التي نعان منها 

ان هذا التمثل لعلم المصر وتقتبته لا يتم وولن 
يتم الا من خلال اللقة العريية . ول يحدثا 
الشاريخ أبدا . عن أمة حفقت تتمية قومية 
شاملة ؛ اقنصادية . واجتماعية . وعلمية » 
وتكنولوجية , وثقالية , بلقة أجنية 

رساعرض مع الباحث المحترم ١‏ والقراء 
الكرام ٠‏ تجارب بعض الأمم الاسبوية ٠‏ التي 
قثلت علم الغرب وتكنولوجية القرب 


التجربة اليابائية :200 


عندما اتفنع اليابائيون على القرب ٠‏ ماذا 
افملوا ؟ أسسوا عينات متعددة , أهمها تلك التي 
اتتعلق بتطوير اللغة الياباتية وتطويعها للمسطقح 
العصري . وأوفدوا البعنات الطلاية الى 
جامعات الغرب التي عادت بهذا العلم لتعمل 
ص عبر الاكاديميات العلمية والجامعات ٠‏ 


ابان وهي تتسامل مع علم الغرب 

جل هن دعسيها وامافها ل 
عافظة على سائر مقومات شخصيتها القومبة 
عن فشون بسائر أشكاضا ‏ الى طريقة الآكل 
والملبس . حتى فن الممارة . الى النظيم 
الاجنماعي . واهم عنصر حافظت عليه هو 
اللغة اليابائية التي تعتبر المقوم الاساسي 


1 )راجع كتاب ٠‏ قضية التعريب باخزائر»اللمؤلف _ط 


© كيف تخرج من الأزق التائي 


الشخصيتها القوبية . كانت اللقة البانية آنذاك 


حروف اللفة الباباتية صل الى عشرة آلاف 
حرق . وأن الجريدة اليومية اليابائية . لكى تقرأ 
لا بد أن يكون قارئها يعرف أكة. من ثلاثة ألاف 
وغسماتة حرف . واله ليس للباباية آلة كاتبة 
ديوانية . فالفير الياباني بالكويت مثلا اذا أراد 
رفع تقريسر لوزارته . يكتبه بخنطه السريع 
ويلمه لتاغ السفارة . الذي ينخة بخط 
عقروء . وقد علمت أن الياباتيين بصده اختراع 
آلة كاتبة بالاستعانة بالاعلام الآلي 
وبالرغم من هذه الصعويات والتعقيدات ٠‏ 
قفد رقض اليابائيون التخلي عن لفتهم ٠‏ 
واستبدال حر وفها بالحروف اللاتيثية . لقد كون 
الباباتيون تعليا على غرار التعليم بالغرب 
أسلوبا فحب - لكن سائر المواد تدرس 
يالياباتية وفي سائر سراحل التعليم . علموا 


الملمية القريية . وترجمة أمهات المراجع ٠‏ 
والايحاث العلمية ونشرها من خلال دوريات 
وكتب . ووضمها يبن أبدي العلماء والباحشين 
باللغة الباياتيية . ول تكد تسر عقود قليلة حتى 
تجاوز اليابائيون عملية التقل لعلوم الغرب ٠‏ الى 
عملية هضمها فتمثلها . وهم الآن سادة العلم 
والتكتولوجية العصرية . برّوا أساتذهم 
السابقين من الغربيون . كل ذلك قد تم يقضل 
أمر واحد وهو سيادة اللغة اليابائية على سائشر 
با فيهها ميدان العلوم 
فان الدكتور فؤاد يتفق 
كانوا وهم يتفتحون عل 
لفا منا نحن العرب قبل 


دار الطيمة سروت . والدار القوميةلنشر بالقاهرة 


لل 


75 
اي 


كان الصينيوئ يعتمدون على اللقة الالجليزية 
التي كانت لغة العلم . بل لقة تفاهم ايضا بين 
الصينيين الذين كانت تفرقهم عشرات اللفات 
وما أن تسلم ماوتسى توغ الحكم عام 1846 + 
حتى اختار اللفة الخائية . وهي لفة منطقة 
بيكين ٠‏ وجمل منها اللفة الرسمية للببلاد ٠‏ 
وحول اللغة الانجليزية الى لفة تعلم : مثلها 
مشل سائر اللفات الحية . كروافد لتوريد 
الابحاث العلمية من الشرب والشرق عل 
السواء 

كانت اللغة الصينية ( الخاتبة ) تماني من 
تخلف ومن تعقيد وخاصة في كتابتها . اذ يبل 
عدد حرفها عثرات الآلآف . ويقول 
المتخصصون فيها بأن عدد حروفها رقم يتكون 
من خمس أربعات : ( 44444 ) حرفا . عمل 

رنسى تونغ نفسه ‏ وهو العالم اللغوى أيضا - 
على تخقيض عدد حروفها . التي رقض استبدال 


الحروف اللاتيئية بها . بذل الصيتيون جهدا 
فاخترعوا آلة كاتبة ديوانية ٠‏ تتكون من ألقين 
ومائتى حرف . شاهدتها عام 1458 في سقارة 
الصين بالجزائر 

وبرغم هذه الصعويات والتعقيدات . التي 
تعان متها اللغة الصيتية - رقض الصيئبون التخلي 
عنها وعن حروفها . ولا يمكن منصف أن يتهم 


القد استطاعت خلال ثلالين سنة أن تؤسس تنمية 
اقتصادية واجتماعية وعلمية فريدة من نوء 


حلت بموجبها الكثير من مشاكل || 
الصيتي . وقضت نبائيا على الثالوث العدو للأمة. 
الصينية . والمتمشل في المسرض , والجبوع ٠‏ 
والانواء الطبيعية وفجرت القتبلة الذرية 
والهيسدروجيتية , وأرسلت قسرا صتاعيا من 
صتعها يدور حول كوكبنا . وصنعت الصواريخ 
العابرة للقارات . وباختصار دخلت عصر 
القضاء . كبا صار القاسم المشترك الاعظم بين 
الصيتبين اللفة الصينبة , وليسث اللفة 
الانجليزية. . كبا هو الحال في جا رتها اند . الني 


تخرج الأمة افتدية من التخلف , وتفضى على 
الثالوث المدو ها . لآن نسيج غيوطها الرئيسية 
للنتمية هو اللقمة القومية , التي هي غابة في 
الهند ء مع انها سبقت الصين يرون . بل 
البابان ايضا . في دول التعليم الغري ٠‏ 
والعلم الغربي لها 

2 


الكورية 


عانت كورية من الاستعمار اليابانٍ الشرس 
المدة ستين مسة . فرض عليها خلاها سيطرة 


. 4:7 ) نشت الكاتب هنا فعلا على ون و فعلن » من الكلمات الأعجية ه يابان »وه صين » و« كوريا ‏ 
اللدلالة عل صبرورة الشيء بايا ٠‏ وصينيا ء وكوديا ٠‏ وهذه طريقة في الاشتفاق تقبلها لقنا السمحة ( العري ). 


يلل 


الغوية وثقافية كاملة ومنعها من تتدريس اللغة 
الكورية 

استفلت كورية سئة 144 فوجدت لفها 
في وضع تسيطر فيه اللفة اليابائبة سيطرة كاملة 
على الحياة الكورية . فأصدر قادتها قبرارهم 
التاريخي بالكورنة الفورية الشاملة . بحثوا عن 
الذين يعرفون اللغة الكورية فلم يجدوهم الاين 
شيوخ عجزة بالريف . أحضروهم للمدث 
وكلفوهم بتعليم مباديء اللفة الكورية للمثقفين 
عن مملمين . وأطياء. ومهندسين . 
واداريين » وغيرهم , ودامت هذه الحملة يضعة 
أشهر قليلة . ثم فتحت المدارس وسارت 
الادارات بالكورية وحدها مع شطب كامل للغة 
البابائية من الحياة الكورية. 

وني خلال عشرين سنة محولت هانء اللغة الي 
كانت شبه بدائية . الى لغة الصناعة والعلم 
ولا بستطيع أي متصف . اتهام كورية بأنبا 
تاخرت عندما كورنث المعرقة . بل بالعكس 
فهي قمة التقدم بشمالها وجنوبها 

كورية الديمقراطية الني ييلع عدد سكانها 
خمة عشر ملييون نسمة . تج الآن عشرين 
مص 1 

» حتى الصاروخ والطائرة القنائة 
أرقى دولة شيوعية أسبوية . وها جيش 

0 
خحسون قرقة ٠‏ وسبعمائة وخحسون طائرة 


حريية 
كورية الجنوبية الرأسمالية هي ايضا في قمة 


وه ) حاول محمد عل تأميس التمية 


© كيف تخرج من الأزق الثقائي 


التقدم . يسميها القريون واحدة من عمالقة 
الصناعة الجدد بآسيا . يكفي أن يعلم الدكتور 


قؤاد أن هذه الدولة تحصد من العالم الغربي كل 
اسة خة عشر مليار دولار ؛ من الصادرات 
والمقاولات . التي امشطاعت ‏ من خلانها - 
شركاتا المنتمية للقطاع العام . الكوري ان تهزم 
شركات القطاع الخاص العري في عقر داره 
وهو دخل كبا ترى يقوق دخل أي بلد مربي 


الكورئة الكاملة الشاملة 

وقد بسأل احدنا ماذالم تحصد مصر هذا الميلغ 
الخيالي من العالم العربي ٠‏ الذي محصده كورية 
الجنوبية . والجواب . هو أن مصر فشلت في 
انجاح خطة تتموية شاملة . رغم انفتاحها على 
العلم الغري قبل اليايان وقبل كورية . وسيب 
فشلها راجع الى غياب التصريب الشامل 
والكامل . 25 

ولاذا نذهب بعيدا وكيان اسرائيل مغرو في 
جسد وطتدا . أن أول شيه أسسه البهود 
باسرائيل هو الجامعة العبسرية بهداسا . الني 
اعدت فيها وباللغة المبرية ٠‏ مخططات قيام دولة 
اسرائيل بسائر مؤساتها . وقيل بروزها الى 
الواقع - لفد حولت اللغة العبرية في ربع قرت + 
عن لغة مقابسر كبا كدانت تسمى - لانها لم تكن 
مسوجودة الا في كنابات فيبور موت الجالياث 
اليهودية بالعالم ‏ . الى لغة علم وتكنولوجية 
تأعذ عنها اللغات الغربية الآن . يكفي أن نعلم 


الشاملة الصناعية والعلمية يمصر , تعتمد عل الذات بالدرجة الأول . فيا 
ايباية الى حد ما . وذلك عندما وضع البلا في اطار احتكار الدولة + أي أغلق السوق المصرية أمام 

: لاتاحة القرصة لنمو الصتاعة الوطية و1818 - +184 ) . لكن الدول العظمى الحم وضعت 
فاجهضتها , عندما اجبرت محمد علي تحث تيميد مدافم الاسطرل ( 


طائي - عل الغاء احتكار 


الدولة وفتح السوق المصرية امام البضائع الغربية ورجال الاعمال الغريين وبلا قود ٠‏ والكف عن الطموحات 


الوحدوية العربية ٠‏ وذلك غام +161 . ومن ذلك التفريخ 


اخذت مصر مسارا تتمويا تخاطثا يعتمد عل الانفتاح. 


اللطبرع بلتيعية .. وحاول عبدالثاصر يمك جرية محمد على ( 1870-1484 ) . الكن لغرب تآمر عليه وعل مصر 
عرة ثانية » وبلسلوب جديد فأجهض التجربة بتكسة 181 ثم جاء عهد فح كل لابواب اتقتاحا تجتنا 


فلل 


العرى - المدد :7 قيراير 144 


أن كل الكليات والمماهد بالجامعات الاسرائيلية 
تدرس بالعيرية يما قيها علوم الذرة معهد 
وابزمان . ني نفس الوقت الذي تجد قيه ارض 
الكنائة مصر . ذات الخسة والاربمين مليون 
نسمة . وذات اللقة العريقة . لازال الطب فبها 
يدرس من الفه اى يائه باللغة الاتجليزية .. أليس 
هذا هو سيب هزائمنا وانتصاراتهم ؟ 


مراحل اكتساب العلم 


ان اكتساب العلم الحديث أو التكنولوجية 
الحنديثة اللستوردة يمر - شل عملية الفضم في 
أجساسا ‏ عيبر ثلاث مراحال : || 
وافضم . والتمثل . تمكن لآمة أن نتضغ العلوم 
بلقة أجنبية . ويمكن أن تهضمها الى حد ما بلقة 
اجنبية . لكن لا يمكن خا أن تتمثل هذه العلوم 
المسشوردة الا بلفتها القومية . بمكثتا تحن 
العسرب ‏ اذا استمرت اللقة الاتجليزية 
بالمشرق ٠‏ والفرنسية با مغرب تسيظرات على 
الساحة العلمية والتكتولوجية ٠‏ أن تتحول 
وبمعجزة ‏ من مستهلكي المواد االصتعة الفرية 
كا هو الحال الآن , الى مستهلكي يسرامات 
الاخصراع الغربية المستورهة . لكن سنيقى في 
جميع الحالات مستهلكين . تعيش عالة عل 
غيرنا 

أن الطلوب . روجا من الأزق الحضاري 


البس هو في ابقاه مماهدنا وكليائنا العلمية تحث 
سيطرة لغات الغرب . وانما المطلوب تطيق 
التعريب الشامل والكامل . امنفتح على سائشر 
اللغات الحية العصرية . وليس عل لغة واحدة 
كبا هو الآن . المطلوب اقامة اكادهية علمية 
الفوية قومية ٠‏ تقوم يترجمة المواجع ٠‏ وتعريب 
المصطلحات وتتابع حركة البحث العلمي 
بالعالم ؛ فتعرب اي بحث جديد من أبة لفة حية 
غر, ٠‏ وتضعه يبن ايدي علمائنا 


وياحئينا . من خلال دوريات علمية 

ان التجرية الثقافية التي تتطالبو: 
عليها وتكريسها يا دكتور فؤاد ‏ قد أئ 
قشلها , لأنها تجرية مرقمة وليست منسجمة ٠‏ 
هجيثة وليست أصيلة . وقمة فشلها تكمن في 
عدم نجاحها حتى في ميدان العلوم الانسائية 

اننا حت الآن لا نملك كعرب معجيا لغويا 
حديثا تهدد طبعته ستويا بالاضافات اللاّمة 
فا . مثل قاموس لاروس الفرنسي مثلا , لدينا 
تجرية فردبة كتجربة ( المنجد ) . وتحربة مصرية 
جيدة هي ( المعجم الوسيط ) الذي م تدد طبعنه 
مش اكاثر من خمس عشرة سنة . وما غير 
كافينين 

انني مع تدريس اللغات الحيية : شريية 
٠ 1‏ بشرط أن تتعلمها لتستعملها كرافد 
ثري عن طريقها لغننا القومية ٠‏ وثفافتنا القومية 
وعلمنا و: لا أن تستعملها كلغات بديلة 

أن انا مذ نصف قرن تزف من عدة 
جروح : الجرح الاقتصادي من خلال اهدار 
الثروة . والجرح الاخلاقي ٠‏ من خلال م 
الشخصية الذي تعاني منه أجيالنا الشابة . يبب 
انفتاحها اللغوي الشكلي السطحي على الغرب . 
اوهذا هو الذي يفسر تبلد الحس الذي تعاني منه 
كعرب . ازاء امتهان كرامتنا في المثسرية 
الاخيرة . والجرح الثاني . الذي يتمشل في 
هجرة عشرات الآلاف من خريحي كلياتا 
العلمية للعام الغري 

دقتني يا دكثور فؤاد . أن سيب كل ذلك 
.راجع الى أمر واححد ٠‏ وهو غياب التمريب 
الشامل والكامل في عبضتنا الثفافية والعلمية 

وخير ما اغتم به هذا المقال . قول الكاتب 
القرئي . عضي الاكادمية الفرنسية جيليسر 
٠ 3‏ كل اتفتاح على العالم يقرض أولا وقبل 

ثقة في النقسى راسكدة ووطيدة . ان 

1 .هي الوطن حيا . 
ومنقيا . في قات كل واحد من . ٠‏ 606 


خحنابية الستاريخ 


0 


علم التاريخ هو العلم الذي يقدم للأجيال الجديدة تجارب 
الماضي ودروسه ٠‏ وهو يقف على رأس العلوم الاجتماعية ء وافا 
كان الرواد الأوائل من شيوخ المؤرخبين العرب . قد خطوا 


خطوات هامة على طريق اعادة كتابة الشاريخ 


العسربي ؛ الا أن 


الطريق يكاد يضيع بين الجيل الجديد من المؤرخين 


وهذه حاولة للتشخيص من أجل الوصول الى منج 


اللأكادميين العرب 


اغلهرت بعد الحرب العالية الثاية المديد من الخاميج 
الأكادبية الصرية المماصرة في دراسة التارمخ العري, 
والاسلامي . الند اشتهرت هذه المنامج فى كل من لبتااة 
ومصر والعراق ثم سورية والأردن ٠‏ لهذا منيج العرايين 
الذي يقف على رأسه كل من الدكتور عيد العرير الدورري 
والدكتور صالح أحمد العلي . . . وهذا مني المؤرخبين 
المصريين الذي وقف على رأسه كلل من المؤرخ المرحوم 
محمد شفيق غسربال والدكشور حسن اسراهيم حسن 
والسدكدور زكي حسن وفيسرهم ٠...‏ . وفاك منهج 
اللبنائين والذي اعتمده كل من المؤرخ الدكتور أسد 
رستم والدكتور فيليب ( الذي غادر لبنان الى أمريكا ) ٠‏ 
لم الدكتور نقولا زيادة والدكتور بيه أمين فارس 


بقلم الدكتور سيار الجميل 


وقيرعم . أمالي الأرمت ققد اععض الدكتور عيد الكريم 
غراية جنب له في قراءة تاريخ العرب الحديث 

ان جميع المنامج الأكادهية الني مثلها أصحابا من 
الأساتفة والمؤرعين المذكورين أعلاه قد جمعت ها طرائق. 
واحدة مشتركة في المبجية . وقد الذذت ها قالب 
اليشودولوجيا الأورية ساسا نا في التعامل مع علم 
التاريخ . وذلك يحكم دراسة أغلب هؤلاء الشيوع اللين 
كرئاهم قي جامعات أورية 

من ناحية أخرى فقد كتب في العربية أكثز من كاب 
وكراس ومقالة في أصول البحث التاريخي , ومنامج 
عراسته . . . اذ صلتنا بحوث عديدة : كان في مقدمتها 
كناب الدكتور أسد رستم (مصطلح التاريخ ) . وكتاب 


العرى ‏ الدج ٠ج‏ قيراير 14.14 


الدكتور أحمد شلي ( كيف تكتب بحنا أو رسالة ) , 
ومقالة الدكثور كي حسن ( دراسات ني مناهج البحث في 
تاريخ الاسلامي ) . . .. ائم أعقيتها كابات أعرى ٠.‏ 
مثل كراس الدكتورة سيدة اسماعييل كاشف ( مصادر 
التاريخ الاسلامي ومتيج البحث فيه ) ٠‏ وكتاب الدكثور 
حسن عنسان ( منيج البحث الداريقي ) . . . وشرجمة 
الدكتور عيد الرحمن دوي لكتاب لانكلر وسيشويوس 
( تقد التاريخي ) . . . اضافة الى لك . ققد ظهمررت 
اصدارات عديدة حول موضوع تفسير التاريخ . ونا 
تضمته من أذكار وآراء ومقترحاث . . . منها كداب 
الدكتور قسططين زريق ( نحن والشاريخ ) ٠‏ وأنور 
الجندي في كتابه ( حركة اتاريخ ) . والدكتور عبد العزيز 
اللدوري وجماعته فى كدراسهم (تفسير التاريخ ) ٠‏ 
وفيسرهم . بالاضافة الى المذيد من الأعمسال الي تم 
ترجنها الى اللغة العربية. 

الشد اتيع المؤرخون العرب المسدئوت في الأكاديية. 
العربية أصول الميثودولوجيا الغربية باعتبارها هي الاصول. 
الاساسية في دراسة التاريخ وكتايته . . ورم اعمية تلك 
الاصول وقائددها . الا ان مناهجنا وت ككتابع مقلد 
لبسث له كفاءنه للاكدادهية الشربية في دراسة تاريدا 
وحضارتنا . ول تتجح عندنا الا بعفض اعمال اراك 
الاسائذة الشبوغ الأوائل الذين ارسوا هسذة القواصد ٠‏ 
والبعفض القلبل من المؤرخين الاكاديين العسرب الذين 
استوعيوا على نحو بارع نلك الميثودولوجيا ٠‏ وجانسوا 
بيتها وبين مبواضيعهم في تطيقتهم ها ٠.‏ . في حين يدث 
الطبيفات نلاميذهم من الباحثين غبر موفية لأغراض ما 
تتطليه تلك المنامج من قواعد وأسس وأصول . ... هذا 
أولا . أما ثانيا . فان الأكادبية الصرية م تلقث الى 
الأصول والأساليب العلمية التي يمضل با ثراشا 
الكسلاسيكي العسري والامسلامي . شلك الأصول 
والأساليب التي كان الغرييون ألفسهم قد استفادوا هاي 
بشاء علم اليشودولوجيا والفهرسة والنشد الظامسر 
والباطن . . . يذكر الدكشور أسد رستم في كتاية 
( مصطلح التاريخ ) قانلا ٠‏ والواع أن اليلودولوجيا 
الغربية التي تظهر ايوم لأرل مرة بشوب غري ليست غربية 
عن علم مصطلح الحديث بل غث اليه بصلة 
٠‏ واستطيع أن أضيف هل ما ذكره الدكتور رستم . بان 
القرب استطاع أن باخ اضافة الى مصطلح الحديث 


ذل 


الكثير من آراء ابن غلدون الفلسنية ٠‏ وأفكار المؤرخ أن. 
القداء . وملاحظات الثاقد المسلم عبد القاهر ارجا ؟ 
وأصول أبناء الأثر في الكتابة , وشروحات الفاراي في 
تصنيفه للعلوم ٠‏ وأماتة المملومات التاريفية عند الطبري ٠‏ 
ونهرسة بانوت الحسوي لمواضيمه ٠.‏ وفيرهم 
كتزعات علمية أصيلة استفادو نا في نا ميثودولوجيتهم 
الني أشار ايها الدكتور رستم 


أساليب البحث 


اذ الباحث الأكاديمي العري في حقول عراسة ناريخ لم 
لاحت الزمن ٠‏ ويتصرف على ما جد في علم الشاريع 
وتاعجه وفلسفشه .. . وما لت ايه حركة العم بي 
الأبماد الواسعة : اجاية تسلؤلات التاريخ . . . . الكنابة 
اللسركسزة . ... الأساليب الاستقرائية في اللحص 
القارئة ... استعمال الموسوعية في العمل . . استعمال 
الخنارطة الناريقية والخارطة الجفرافية . . استعسال 
اللغتصرات ... . الاعنمام باللاحظات الشدية 
واللعلماتية . . التتوضيحات السرقمية بجنداول 
استمسال الكوميوتر في الجندولة وحسابات الشواريخ 
الاتصادية وابخفرائية والهرمة . . . اضافة الى استسملا 
الميكتة ل الوثائق والمخطوطات 


كبا أن اللؤرخ الأكادمي العري لم يسع الى التيجديد 

والابتداع » وظل أسير قوقمه القليدية ف جمع النصوص 
الناريضية ورصها كالأحجار يدور في حلقة 
مقرغة ٠‏ اذ لا يتعامل مع الأحداث والشخخوص تعامل 
دقيقا ٠‏ وبقي بمبل التكوار ما فمله من سبقه من المؤرعين 
الذين كتبوا في مواضيع منشانية . . . قاد يقي الباحث 
الأكادهي مستسليا لعملية سهلة طيعة لي جمعه وقدوينه 
مدته ٠‏ لاف ماني الأبداع من مهام صعية ادال ,مها 
اثقاقة واسمة يستعملها كأداة علمية لاسشدعاء البراهين 
والامثة والألة للمقارتة والتعليل . . . كبا اله لا مزال 
بعيدا عن تحليل النص تحليلا علييا . ؟' 


ان ملاحظتي على أغلي الباحثين الجدد في التاريخ ,. 
مميء ضمن هذا السياق المام للمنبجية الاكادهية : 


اناتتاجهم لا يمدو أن يكون يمرد تدوين للاحداث 
والنصوص لا غير . . . . وتذييل كل ذلك بأرقام وهوامش 
متكائرة في أسقل الصفحة ٠‏ وني بعض الأحيان . تغلب 
اتلك الموامش عل امتن فتدحف 

انظروا رسائلهم وكتبهم وبحوثهم ومقالاتيم 
سوف ترون وبكل بساطة ابا عملية تدوين جاقة ورنية ٠‏ 
لا تناج لأكثر من استقدام مادة تاريفية من يطون كتب 
قديمة ‏ أو عراجع حديثة , وتسخ تصوصها , ثم تذييلها 
بالفوامش 


الخوف والتاريخ ! 


هكذا ترى بأن السلبيات المنبجية قد سبيث خللا فادحا 
على مستوى الموضوع ٠‏ وبقت سائية موننا معايمة أو 
اتعدام واضح أو شبهه لشخصية الباحث في 
كتابنه لموضوعه وماد الناريقية . . . فانك ان قرأت ما 
كتبه فسوف تمد أنه يعيش في عرزلة ثامة عرا قدمه اليك. 
لا تشعر بوجوده على نتطاق الموضوع أو التائج . رلا مهد 
له رأيا صارما ٠‏ ولا تظفر به ناقندا محللا , أو قاحصا 
مدقا . . . ولا تراه ثاظرا مقارنا . أو مستتبطا لحشائق 
مجهولة . . . . وهذه جميعها من قيم وصلب التفسير 
العلمي في دراسة الناريخ ٠‏ بل تعتبر ضرورة ساسة من 
ضروراته سواء في التعامل مع الاحنداث أو الابطال أو 
الارضية , أو المصادر والمراجع . وأعتقد بأله رغم فقدائه 
الثقافة واسعة في التاريخ والفلفة والاذب والملوم . ناته 
كياحث أكاديمي يقع في بدايات تجربته العلمية حت وطأة 
الخوف ٠‏ فيحشر نفسه وفكره وموضوعه في نطاق الحدرد 
التي برسمها له أستاذه المشسرف . . ولا يخرج من هلله 
الحدود أبدا للقيام بمقتضيات ما هو متعارف عليه في المنيج 
الشاريمي . وما ينطلبه موضوعه . اضافة الى ضعف 
الاشراف عليه من قبل اسناقه . . كلها عوامل أساسية 
نبفيه منشرتقا في جمع مادة موضوعة ونسخها . اذ يكتقي 
بالسرد . . . ولا يزال ممظم الأكادجيين من المؤرخين 
المحدئين . على حاهم بعد تيلهم لشهاداتهم العليا ٠‏ دوئما. 
الدخول فيما يفررء كل من المتبج والتسير . أو أن 
يتحرروا من فوالبهم الثابنة لني جعلتهم فريسة للنشويش 
الفكري . . . والعجز الموضوعي شفويا وتجريريا 


اختيار الموضوع 


ان ما يالاحظ عل المدارس الأكاديية لمتطورة في دراسة 
العلوم التاريقية ٠‏ هو فرضها عل طلة الماجستير اختيار 
مواضيع محددة ٠‏ براعى في كتاتها التركيز في المعلومات 
وتحديد المحتوى , باعتبارها تجربة أكاديية أولى لصاحبها 


في البحث , , . , كما وبراعى فيها اختيار مواضيع محددة 
سواه كانت الدراسة لفجوة زمئية صفيرة ٠‏ أو حدث 
تارجمي عظيم , أو شخصية تارينية أو بطولية أو حضارية 
مؤثرة . . . . ويكبر العمل في أبحاث الدكتوراه سواء في 


دراسة عهد تاريفي ٠‏ أو فترة تار: 
الأحداث أمدها النصف قرث ٠‏ 


علمي لمخطوط هام ووثائق ثادرة . . .. أو دراسة نظم 
ادارية ني عهد ما . أو علاقات سياسية أر اقتصادية بين 
دول خلال قترة تاريية محددة 


عندما تطيق مثل عذه الاعتبارات الأكادمية في دراسة 
التاريخ على يمل الرساشل والاطروحات الناريغية في 
الأكادجية المرية حديا . لم تجد أي وجه للشطابق 
والانسجام . فاغلب رسائل الماجستير ‏ مثلا قد اخخصت 
بدراسة فشرات زسنية مطولة ٠‏ وغهاب النفرد يدراسة 
مواضيع ممددة كالأحداث الكبرى أو الشخصيات 
النارينية التي كان لا تأليرها وأثرها في حنقبات متبايئة من 
اتاريمنا . . . . فهي جميما مواضيع أولى بالدراسة والندقيق 
والربط والبحث عن غفيابا التارجية من دراسة هود 
طويلة ٠‏ ليس للباحث من عمل في الأخيرة الا جمع أكبر 
قدر مكن من المعلومات المشوضرة ٠‏ ويقننها أو يخزل 
مواضيمها القامة . . . . والاجدر من الناحية العلمية ٠‏ أن 
تناط مثل هال الأهمال الكبيرة للرجال المتفرغين الذين 
ستحت لمم السدوات الأكادمية الطويلة . والتجارب 
اللكتبية . والسفرات والمؤقرات . ... . واكتسابهم قدرا 
أكبسر من المعلومات لكي بؤلفوا ني فنرات عهسود 
اطويلة . . . . في حين من المسروض على الأسائلة أن 
لزسوا طلابهم من الشباب الباحثين الاقتصار في تجاريهم 
العلمية الأول لليحث والنقصي في مواضيع محددة غتبة. 


بالفعل وردود الفعل . . . . والاحاطة التاريفية في دراسة. 
نلف الأسباب المباشرة وفير المباشرة للأحداث ٠‏ 
واستخلاص التاتج اللقيدة 


يلل 


> 


/ لعزن العند ج-+- قرار ةا 


التاريخ 


هناك عجر واضح في أسلوب الكتابة النارينية. 

فملى المؤرخ أن بجسع بين الياظة والدقة ورو 
الفن . . . . وأن يكون صاحب احساس وقوق وماطقة 
ونسامح وخيال عصب . . إن ما يفيد حياة تاريخ هو 
كتابده بأسلوب غلاب, يقوم بحكمة في لذب 
والقصد . والدرنيب والملائق المدشركة ببين اليب 
والتيجة ٠‏ أو بين الطريقة والغاية ‏ . . ليخرج الياحث 
المؤرخ بعد ذلك بأسلوب تاريمي علمي لمتزج فيه عناصر 
فنية . ولعل معرفة علم الفبلولرجيا 70000006 كارا 
من أدواث التعيير . . . مع عناصر القن الانبي وقراءات 
عديدة في الطيعة والنقد الأبي والشعر والرواية الارينية 
810 لسعم اعلا ما بقدم أكبر ثائدا للمزرخ 


المصادر والمراجع 
أما من ناحية معادلة الباحث الأكاتيمي للتصافر 
والمراجع . ٠...‏ فلا يزال اخلط والمزج قانها لوظيفة. 


كلها ٠‏ ذكثيرا ما للحظ استقدام مادة لساسية قدي غائرة 
في أعماق الزمن من مرجيع حديث الههد ‏ . ... بالوفت 
الذي تنحشر هذه المادة يين طبات مصدر لساسي يكون في 
متناول اليد ٠‏ ولكن الباحث لا يكلف تفسه عناء لراءته أو 
الحص والاعتماد عليه . ان هذ الماملة هي من أسوا 
العيقات العلمية ‏ . . . واتعدام كامل الروح الآمانة. 
والدقة والموضوعية ٠‏ اذ لاايتحتم حدوث مثل هذا التزوع 
الا عندما تدر امادة الأسلسية الى حد قصي كان نوا 
غطوطات أو وثائق أو كب نادرة الحصول في طيعائيا 
القديمة ؛ أو آثار ومسكوكات . وتباين وظيفة اللراجع 
الحديلة عن وظطيقة المصادر . . . . فمهام المراجع عديدة + 
الهي سطمح في الرجوع للأخبد ببرأي ٠‏ أو عرض 
استشهاد ٠‏ أو استكمال وصف , أو دحض مول ٠‏ أو 


لل 


.توسيع دائرة . أو اثارة تعليق , أو اشمار وجود , أر نقد 
أخطاء : أو توضيح أذكار ‏ أو ملاحظة تتائج 
القد أردت من ثقداتي هذه توضيح السلبيات الأساسية 
في تتطنيق علوم المبجية الداريية في الحقول الأكادهية 
المربية اللماصرة , والالتضات الى قضاباها في تقسير 
الموضوع التاريني . . ... والالتقات أيضا لابعاد ما قد 
انفاقم من أصول واساليب جديدة في البحث ٠‏ رالتي تعتير 
- البوم - أكير مين كونها جسدة للاعراض والبواهر لكل ما 
يمتويه علم الناريخ من أحداث وصور وشخخوص رالوان 
وحضارة ونسراث ١‏ . . نميا ججيعها عن طريق 
البتودولوجيا . فيا بالا اذا كدان الياحشون من المؤرغين 
العرب المحدائين ل يدركوا بمد طبيعة العمل بيا تقسها ٠‏ 
وبأسالييها المنئة والتكتبكية اللسيطة .2 ومع كل 
عنا » فهم يلفوت كل تأعيل وترحاب من أسانةاهم 
ومعلميهم نيما بأدون اليه ٠‏ ويحشود فيه ٠‏ يل ومن 
الؤسف حظا , ان اطروحاتهم ورسائلهم تتشر لاس عل 
عواهتها رأغطائهادرن تصحيح , بعد أن تكون قد منحت 
مرج انا أومرجة الشرف الأدل | 
ان المجز الذي يمنور مضامين وأسائيب غلم التاريخ 
في مؤسساتنا القكرية والأكادبية . . . ونزوع أصحايه 
سواء كانوا د تخرجوا في جامعات عرية أم جادعات غرية. 
الى الفاف والسطحية ٠‏ وقياسه كنظواهر بجردة من الحياة 
والروج والخاضر  .‏ . . جعله يفقد بوما بعد آعر اميت 
وقضيته روظيفنه . اله بحاجة ماسة الى العقلية الحاها ٠‏ 
والذعنة امتوقدة . وائه بحاجة أيضا لكي تعاد لك منبجيته 
وأساليب دراسته وتطويرها ٠‏ من أجل الفداله بتجارب 
أكادهية جديدة . . .. . تخدم وظائفها الأهناف الأساسية 
التي قام من أجلها هذا العلم . . . . وأن تكون الجمدية. 
والصرامة في القييم ٠‏ والعذلية انالية في العمل . وهدا. 
ذلك كله فسوف تضيع الغاية ٠‏ ويموت الهدف ٠‏ وتتتهي 
الحياة العلمبة للباحثين . , اذ أنهم سيكتبون للفراغ أ 
الرقوف من أجل شهادة عليا . أو تفع مادي 
لا يحقل هم قارىء ٠‏ ولا بيتم لهم مسؤول ٠‏ ولا تتواصل 
عنهم أجيال . ولا تستبصرهم حبركة العلم والقكدر في 
السطيل 08 


الظتاهرة اليابائيّة 


ومعجرة 


كتب الاسناذ الدكثور محمد الرميحي رئيس محرير مجطلة 
العري في عددها رقم 544 افشاحية نحت عنوان : الظاعرة. 
البابائية ٠‏ كر فيها ادوار النبضة الياياتبة التي قتفزت 
باليابان ٠‏ في اقل من قرن . من حالة بدائية الى ميدان 
ابضة عامة شاملة فافت كثيرا من اليلاد التقدمة صناعة 
وتمارة وعليا وسياسة + وذكر الاسباب التي لدت الى هله 
البهة وخدم مدال التيم يكالمة جياه قيها 

٠‏ الكنابة عن اليايان خحاصة من وجهة نظرنا تحن 
العرب لا تلو من الرومائسية فكشير من معام التبصرية 
البابانية يمكن ان تجد هما سندا تاريفيا في مسيرة 6 
ولكن السؤال ما زال يحث عن اجابة علمية مقنعة : اذا 
اتقدم البابانيون ( الشرقيون ) وتخلف العرب الشرقيوق 
ايضا ؟ وماذا يمكن ان تستفيد من تلك التجربة القلة ؟ ٠‏ 
وقد رأيت ان اعلق على هذه الكلمة الطية لأنها جامت من 
صميم حباننا وهي كلمة ندور على كل شقة ولسان والكل 
بسأل ولكن احدا لم يجب ولم يعرغص علينا يناجم او علاجا. 
لنتبض كما تبضت اليابان . ويدو أن هذه الفكرة راودت 
عن قبل كثيرا من الناس في الشرق والقرب ٠‏ وذلك حيتا 
يسرى اصحاب الحسن الثييل والشعور الاميل اثاسا 
يسبفونهم في كل ميدان وهم ليسوا دوتهم , ولعل اال من 
تبه الى هذا الواقع وحاز قصب السب في هذا الييدات 


اللإستلامرٌ 


بقلم : الدكتور احسان حقي 


الاديب الافرئسي ادموث دتهولان الذي كتب سنة 1241 
كنابا بعتوا : ( سر تقدم الاتكليز السكسونيين ) ٠‏ وما 
كاد هذا الكتاب يظهر في الآسواق حتى تقدت طبعته الأدلل 
في يضعة ايام وترجم الى دده من اللفات الاور وبية وترججه. 
الى اللقة العربية احمد فتحي زغلول باشا ونشيره في السنة 
الثاتية من ظهورء في فرتسا 

.وقد آولت الصحافة الفرنسية والعالمية والميئات العلمية 
والادية والتمليمية والتريوية في فرنسا وفي غيرها من بللاد 
العام هذا الكتاب اهتماما منقطع النظبر وقرغك تقريظا لم 
بقرظ كناب مثله من قيل ولا من يعلد ٠‏ وعمل الهم من اله 
كان اتقادا را لقرتسا والفرنسيين ولطرق تربيتهم 
وتعليمهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية فقد اقبل عليه 
الشعب القرئسي افرادا وجماعات اقبالا عظيها لأنهم رأوا 
نيه اتتغادا بناء وصف الداء ووصف له الدراء ولذلك كان 
انتقادا مقبولا. 

ولي المشرينيات من هذا القرن سال سال الامير 
شكيب ارسلان عن اسباب تقدم الاتكليز ٠‏ وكان الناس 
مت يداية القرن الثامن عشر ينظرون الى اتكفترا على انبا 
اعظم دولة في العالم صتاعة وتجارة وسياسة واستعسارا. 
.وقوة , وقد كانت في الواقع كذلك حتى قيض اله ها 
تشرشل قهدمها , اقول سأل سائل صديقي المرحوم الأمير 


لكل 


العرن - المند جد قيزر ك9 


شكيب عن اسباب تقدم الاتكليز . فاجابه الامير برسالة. 
طالت حت غدت كراسا صغيرا طيمت تحت عتوان ! ل 
تقدم الالكليز وتأخر غيرهم 

وعل الرهم من انث كراس الاير كان صقير ول يعالج 
الامور معالحة علمية ومتفرعة كبا عالحها كتاب السيد 
«هولان الا اله لم يكن يَغلو من فائدة وقد ترجم هذا 
الكراس في الثلانينيات الى اللغة الاردية رطيع في افده 
باعداد كبيرة 


أمة تتفتح 


فالوضوع , اذن ٠‏ هو موضوع كل أئة تقشح فيها 
الذعان وعفول بعض ايائها وتدرك سرء اا بالنية الى 
قبرها من الآمم وتساءل عن سيب تأعرها , فاقسؤال ابر 
التساؤل موجود . اذن في كل الازمان وما يميء الآنياء. 
رالصلحين في العام الا استجاية هذه الحاجة ٠‏ راذا كان 
شعور الانسان - مهيا كان بدائيا تعره عن غيره امر. 
ملموسا فان الذين يوفقهم اله لوصف الدواء هذا انأ 
عم قليل والذين يوفقهم الله لمعالجة هذا التأخر هم ويا 
اللانف 


وتعليقي عل مقال الدكتور الرميحي هو ان سؤاه لو 
اتسلؤله هومن قييل تسلؤل العاف لانه ذكر كل الأسباب 
الني ادت الى المضدين الصرية واليابائية فالداء ان 
عصروف والدراء مصروف ولكن الطيب المعالج شير 
موجود 

وأذكر يبد الاسبة ئه حبني دعتي حكومة باكستان سنة 
+1617 لزيارة البكستان وكتاية كتاب عنها لتمريقها الى 
اناه العربية أن احتفى ي رئيس وزراء مقاطعة البنجاب ٠‏ 
التي عاصمتها مدبنة لاعور ٠‏ فأقام في حفلة شاني دعا اليها 
اللاثين شخصية علمية . وكانت احاديا منشجة التواحي 
كما تكون في مشل هذه الاجتماعات . ققال في رئيس 
الوزراء في اثناء حديثه + اريد يا دكتور ان اسألك سؤالا. 
واريد جوابا صريما عليه . قلت : تفضل واسال 
وساجبيك ها اعلم 

مال : لقد كنا تحن - اي باكسمات ومتدوسناق -. 
مستعرة اتكليزية وثلنا استظلائنا ي يوم واحد 
فلماذ! تقدمت هندوسنان ول نتقدم تحن بشية تقدمها ؟ 
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اقلت : ارجبوك ال تعفيتي من الرد عل هذا السؤال 
قال > وفاةا؟ قلت : لأني لست باكستانيا واخشى ال 
ايكون جولي مؤها . قال : اذا كنت نظن تقسك غير 
باكستائي فتحن تحببرك باكستائيا يجسمنا الدين واللفة 
ادق , فانت مسلم وعملت استاذا في جاممة عليكره ٠»‏ 
وتكلم فنا مثلناوانت الوحيد من ين ادبا العرب الذي 
تطوع خدمة باكستان وكتبت بضعة كتب هلها قانت -. 
ان واحد منا يشصورك واغلاصك لا بل انت اككثر 
باكستانية من كثير من الباكستائيين ٠‏ ولذا فان جوابك - 
مهما كان مؤنا ‏ تبك كا تفيل جرعة الدواء الم 

اقلت : مادام الامر كثذلك فاني اقول لك بكل صراحة 
أن عاك إسيابا كيرة المدم تشدمكم بنسبة تشهم 
مشدوستان ٠‏ ولكن اهم كدل الاسباب انه ل بود في 
باكسنات زعيمٍ مثل كاندعي وتبرو + ففال لي بكل الم ٠‏ ان 
حفاما تقول 


الذين يعلمون غير الذين يعملون . . 


اقنحن , ايها الأخ الدكتور , تعرف ماذا تقدمت مصر 
زمن مسد على الكبير ٠‏ وتصرف اذا وكيف تقدمت 
البايان ؟ وقد ذكرئم كل اولنك في كلمتكم ولكن النين 
يملمون غير الذين بعملون 

اذ لدينا كثرا من الامثلة على ببوض امم كانت في 
الحضيفى فندت في القمة . فالولايات المتحدة الامريكية 
وأوروياالشسالية لايل وفرتسا ذائا ومثلها ابطاليا لم نكن 
شيتا مذكورا قبل قرئين فاصبحت يابضتها ورفيها مضرب 
الكل + واقااردتا إن تأغذ امثل الحي الدائم على البضة. 
السريعة المجبية فان لنا في نيضة العرب بعد اسلامهم 
اصدق عليل ٠‏ والاسياب التي نبغى ببا المسلموث الأولون 
معلومة لدينا والبرنامج واضح ٠‏ ونحن اليوم بحاجة الى 
السير عل فاك نامج والى رأس يقود. 

بود اليوم في العام نحو اريعين دولة يين اسلابية 
وعربية ٠‏ وكلها ويلا استثناء ‏ في حالة من حدالات الذأخر 
مع وجوه كل أسباب ووسائل النبوض لديها ٠‏ فلدينا من 
الأموال ما لا بجلكه غيرنا ولدينا عفول جبارة وعلاء اذا 
وامكانات طيعية مادية ومعنوية لا حصر فا ٠‏ لكن الذي 
بنفصتا هو تفيل البرنامج الذي بين ايدينا والرأس الذي 


يقود . ولست اعني بالرأس فردا من الناس له إية صفة من 
الصقات بل اعني عيثة عليا ا الامر على جميع التامس + 
ولنقل ائنا بحاجة الى يرمان اسلامي عاللي يضم علياء. 
منتخيين عن كل بلد من اليلاد الاسلامية . على ان يخم 
مؤلاء الاعضاء الى العلم التقوى والشزاهة والتجرد » 
وبكون حكمهم نائذا في كل بلدد 

ان الرجوع بالمسلمين الى دولة تشه الدولة الاموية ار 
العباسية او العثمائية امر غير معقول وقير مستطاع . الآن 
الكل زمان حكسه . وان فكرة الوحدة الصرية : من 
امحيط الى المحيط . التي يناجر بها بعفض الناس ويروجون 
لما اننا مي فكرة غيالية لا يمكن نمقيتها الا في نطاق 
جموعات مستقلة ومتفاة على برنامج عمل واد 

ماذا يضر العرب والمسلمين لو ظلوا كيا هم الينوم 
مفترقين الى قومبات ٠‏ ولكن لتتهم واحدة ودستورهم 
واحد وعملتهم واحدة وتسظام تعليمهم واحسل 
ومصطلحاتهم العلمية واحدة وغير ذلك من الروابط اذالم 
يكونوا كلهم دولة واحدة ؟ أن خبر تظام نا - في ايامتاً 
هله هو الوحدة قي الكثرة ‏ لي لا يضرنا ان تكون لنا 
اسياء كثيرة مثل سوري ومصري وعراقي وجسزائري اذا 
كانت فايننا واحدة وبرنامج عملنا واحذا , وكلنا دور 
حول فكرة واحدة وترمي الى هدف واحد , بقدر ما يضرنا 
أن يكون لنا اسم واحد وقلوينا شتى 

اننا بحاجة الى اصلاح جذري ينظم كل قرع من قرو 
حياننا وكل ناحية من نواحي تفكيرنا , بحاجة الى القلاب 
شه بالانقلاب الاسلامي . انظروا الى مر بن الخطاب 
والى خالد بن الوليد والى عكرمة بن ابي جهل قبل اسلامهم 


العددااع 


أعلم 


كتقلا العريى 


ف ححيّاة الإنستان 


وكيف اصيحوا يعد اسلامهم . اننا يحاجة الى مثل هذا 
الاتقلاب في التفوس رالعقول 

والؤال الذي يخطر في البال هو : هل بالامككان ان 
تخضع هذا النوع من الاتقلاب ؟ ار هلى نحن قايلون 
انلك ؟ والجواب هو : مادام الغرب الأوائل وغل ما 
بصقهم لنا التاريخ من سوه حال قد استجابوا فاذا 
الاثقلاب فلماذا لا تستجيب نحن لذلك ؟ 

ائم ان امامنا اقواما غيرنا كانوا في حالة بدائية جددا بوم 
كنا نحن امة راقية وها هم اليوم في الاوج رقيا ٠‏ ومدنية 
فلماذا لا تكوث نحن مثلهم ؟ 


ان ما تحن فيه يجب الايفت من عضدنا ولا ان يقمدلا 
عن الاقدام ٠‏ لآن لكل الشعوب فثراث هبسوط وفترات. 
ارتقاع ٠‏ ولكل من اخالين اسبابه وعوامله , قاذا كنا ثريد. 
العزة والكرامة ويماراة الامم الرائية ٠‏ فالطريق اسامنا 
واضحة ومعيدة ؛ فيا علينا الا ان نسلكها مقتدين يغيرئا 
من الأمم ٠‏ ويذلك تستطيع ان ثيدل حالنا باحسئ مما هو 
عليه . قللرء يظل في مكاته او يرجع الى الوراء اذالم 
بتقدم ,وما على من اراد التقدم الا ان بطو الخطوة الأول 
في الطريق الصحيح ليصل الى الغابة المطلوية 

اما ان نظل تتتى باماضي ونبكي عل الماضر وتحلم 
بالمستقيل الزاهر فائنا لن تتقدم خحنوة . بل تظل حيث 
نحن ٠‏ ومن بقي في مكائه كان مثراجعا , الآن العام يسبقه. 
كثييرا » فالى الآمام حتى تضول في المستقبل ! معجزة 
الظاهرة الاسلامية ولا ثقول الظاهرة اليابانية ٠‏ وما ذلك 
على من سعى يزيز .5 


مز الصَقلالمَرَق_ ب 


لفل 


العرين ‏ المدد +5 - قرا 19:6 


الوردة 


الليضك 


وردتّكَ الب -26 للمستهامٌ 
أماجّت الحسب وذكرى القَرامٌ 
موضعها من صُدرك الْمْرِذهِي 
يُوحي لشعري بِالدُ الكلام 
ولست أدري من سَبَى مُهجتي 
أنت أم الوردةٌ في الابتسام 
أنتٍ الهوى وفيك كل الى 
والوردٌ فان مَالهُ من ذَوامٌُ 
الوردُ في الروض قصيدٌ الى 
ووركٌ خَدَيكِ طَويلُ المقام 
غَدا سيبقى الصّدرٌ مستضحكاً 
في عُنْفُوان الحسن والانَسْجامٌ 


بقثر ورد وبلا زيئة 


كما بْرادٌ الله رب الاثام 
وردتك البيضاك في حُسُنِها 
لَيِسَتْ باؤى مثك بالاهتمام 
عشْتِ وعاشت ذكرياتٌ القوى 
في أوجها ب ئعاشو الْمسْتَهامَ 


بقلم جمال محمد أحد 


الحديث عن حامد المرجبي « تبوتب » ٠‏ حديث طوبل 


لايمل الكاتب 


أي كاتب من الخوض فيه 


في هذا 


المقال يثقل جمال محمد أحمد جانيا آخر من حياة هذا الرجل 
الذي نيه التاريخ . الرجل الذي مشى رحلة العذاب من 


أجل مثله ومبادثه 


النقى السرجلات حامد وستائلي أول 
ما التقياتي دار حامد على سر 
الوالايا غرب بحيرة نتقاتيكا (تجنيقا) 
شتاء سنة 115 وما كان صاحبي قد عدا 
العشرين من عمره بكثير ٠‏ ولد سنة 1488 
قص عليه الرحالة الجسور قصته العنود في وجه 
المتاعب واشار في حديثه لرغبته قي ان يعينه حامد 
على اكتشاف تبر الكنفو . وكان قد عرف عن 
حياته في ذلك الاقليم منذ اقتحم الداخل من 
الساحل سنة 1878 . كان قد وصل في طوافة 
اعالي الكنفو ستتين قبل هذا اللقاه . كان مشهدا 
من مشاهد اللقاء العري لأورويا. جاء المسور 


العنود ستاتلي يلقى الرجسل الاسطورة وجمل 
اعواله من العرب بصفوث له وعورة الطريق اله 
٠‏ حائط اشجار » تحول دون أن يسير الانسان 
على قدميه . ودوث الحيوان أن يحسل متاع 
صاحبه . ما هاله كثيرا الامر كان قد جاء ذلك 
الشطر من القارة من قبل . عرف مشقة الترحل 
والوحثة المخوفة هذه في الليل . وتلك في 
التهار . بعث به الذين فتثوا بالقس لفنقستون 
الذي نرّع القداسة عته , املا في ان تصلح 
الكنيسة على يديه فصار بعد تجاربه مع الكيسة 
وتجمار اليرتال والعرب ٠‏ داعية حرب على 
تقاليد اليا 
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الافريقية وحرب على الذين اتحذرا © 
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تعاليم ريهم عكازة لشهوة اللطة كلها في الذي 
رأى وخيسر » صخرة قي طريق الافسريقي 


الافريقي غير سلعة من السلع . تحمل الاثقال ٠‏ 
وتجمع الحصاد , وتباع من حين لحين . كان 


الفتقستون بدعا من المبشربن وبدعا ي الذي رأى 
من علاقة ينبغي أن تكون بين حضارة أرروبا 
وانسان أفريقيا 


الرجل الساحر 


ماشفل ستائلي بالذي ققال أصحاب واتباج 
تبوتب . كان في خاطرء وهو يستمع للاهوال 
التى سيلقى ‏ اماد لفتقستون وبرازا . ولن يقل 
شأوا عنهما , والرجل الذي جاءه يطلب عوئه 
على رؤاه نفسه . ليس رجلا من عامة الرجال 
اكثر . رآه حين رآه . رجلا طويلا . عريض 
اللحية على ذفن قوى . سوادهما كسائر السواد 
فيه شبيه الابدوس . ذكي , وجهه يأخد 
عبنيسك . حلو في عيتيه ضرفة . ماهي طرفة 
الحباء . بياض اسناته ناصع . وهي دقيقة 
التركيب علبها طلاوة لانخطتها اعشى العيون 
نقوم على حراسنه وخدمته من شياب العرب 
اشباهه . برئون اليه مزدهين به زعيها هم وراعيا 
٠‏ عصرفث من بعسد أن رصطا من قبيلة 
وائقوانا وجارتها قبيلة وانيامويزي ٠‏ انوا يحملون 
متاعه ويقومون على أمنه عبر آلاف من الاميال 
يقطعها ‏ رأيت آثار جهده على وجهه رغم فتوته 
حين دخل الدار ‏ مستفيم القامة ء سريع الخطو 
والحركة صورة لحيوية الشباب وقوة عسرء 
الأعضر اليائع 
و جاء لذى مدخل ممسكره 
بآداب العرب الكبار أهل التقوة . يد 
الملوك والأمراء . اتى خدمه يحملوت الوسائد 


ليل 


والحصر يضعونها حيث يتبغي ان تجلس وهم 
حولنا وقوف. برعون قيامه وقعوده وخطوه . اذ 
دهاهم اسلوبه . ورعيته أناعن قرب ٠‏ الطفت 
التظر دقائق , عرفت الي امام عصربي لايرام ما 
وراء ظهره ؛ اكثر العرب الذين لقيت شكيمة ٠.‏ 
وقد لقيت من قبل قادة كثيرين في الاقاليم ٠‏ 
بعضهم عرب خلص . وبعضهم هجين افارقة 
عرب . حين تقدم بنا ا حديث خلع عنه طر بوشه 
الاحمر حرة الكبد ٠‏ وحزامه المرصع بالأحجار 
المزركشة الوانها كلها مصفولة ٠‏ وخلع مع 
حزامه هذا ختجره الملى منه . مقيضه من الفضة 
وغمده من الذعب 

وجدنتي اجلس قبالة ذاك التسوذج المدال 
قرأت صورته في ذعني مما قرأت من اساطير 
واشعار من قيل عن العرب . ٠‏ 

لا أحتاج أن أقول لك بعد هذا ان ستائلي 
الذي عمل للخلاص من صاحبي حامد خحمسة 
عشر عاما بعد هذا اللقاء فتن فنتة به . أول. 
رؤيته اياء ٠‏ فهذه العبارات في مفكرته اوصاف 
رجل ساحر . واحب لك ان تذكر والت ثقراً. 
هذه الصورة التي اثقل لك من كتابه ٠‏ عبر قارة. 
الظلمات + ان ستائلي وان كان مسرا لابدر ع ني 
الذي خبره كل من اتوا طريقه في العمل ٠‏ كان 
صحفيا بارعا ٠‏ قلما من اقلام المرالد تربيون اول 
عهد امريكا بها واوربا ٠‏ صحيفة يارعة لليوم 


قال وقد عاد ذهته من طوافه وهو يستمع 
الاعوان تيوتب ولا يعني كثيرا بالذي يقولون 
٠‏ هذا الذي اسمع مروخ . أتجحىء مي 
تعيئني وانث الاعرف من صحابك ياهوال 
الطريق ؟ ٠‏ 
قال حامد ٠‏ بالذي اعرف انا وب 


- وكلها خلال هاذه الفوهة ؟. 


علي ٠‏ كيف تستعمل هذه اليندقية الجديدة 

- ما هي بالجديدة تلك المدة الني 

- أرني كيف تفمل فملتها ٠‏ ارت 

- أعتذر . ماعندي ذخيرة تكفي . لا استطيع ان 
اريك 


عشرون سههما 


امسك نبوتب بالبندقية ‏ يديسرها يسراحتيه 
حول ذراعيه وحيين فرغ من عجبه . شرع 
يحدث سنال عن قوسه . انه يحسل عشرين 
سهسا . يقذفها جميعها سرة واححدة . ان هبو 
رمى . كان يود ليريه كيف يقذف قوسه سهامه. 
العشرين لكنه لن يفعل , استرجع ستائلي وقد 
اخذته العمزة بالائم » شق عليه ان يقول له 
العربي . وهو الذي يعيش الاف الاميال بعيدا 
عن حضارته صائعة البشادق وغير البشادق من 
أدوات الحياة والموت . ان قوسه وربحه كفاء 
بندقيته ورصاص بندقيده , اطلق أثنى عشرة 
طلقة منها . واتيعها بطلقة من مسدسه . عجب 


اس والرمح وجيها لوج 
حائد ويدث علائم الرضا على ستائلي . وكان 
حقا ان يرضى , اذهل الرجل الذي حسب ان 
شينا لا يذهله » رحي البال . موقور العيشى ٠.‏ 
قريب لتفس اتباعه . قريب للقائمين على امر 
ازنجبار من اهله . ثم ذكر عرب مان الذين 
أنوا الجزيرة وحامد صبي فى العاشرة من عمره ٠‏ 
سنة 184٠‏ . الخذوا جزيرة القرتفل مقعدا آخر 
يمززون يه مسقط ومُمان وقد بدت ثواجل 
اوروبا التي اقتطعت لنفسها عدن سنة +188 
وما هناك ما يقف دون قوتها القاهرة وجيلها 
القادرة ان محيء تفترس سلطتها . قوية في 
البحر والبر يسلاحها كثيرة الحبل ٠‏ ويدفمها 
ايمان بتفسها ودينها وحضارتها تهون ممها عندهم 
اديان وحضارات غبرها من الشعوب . كان على 
الامارة سلطانها وسلطان الساحل برغاش ات 
1888 ) وكات جديرا يايبه سعيد ( 18:4 - 
+180 ) . وكان سعيد يؤثر حامدا ويصطفيه ٠‏ 
يقيطه سلطائه ني قلوب الافارقة ويحاذر لكن لا 
يهاب . ما عرف عن حامد شهوة للسلطان 
هواء التجارة ٠‏ وذاك لا يقلقه . هوا هو الامارة 
والذود عنها : وشقيت الامارة اخريات عمره ٠‏ 
أنت مراكب أورويا ذات البخار فى جوفها والنار 
ني سطحها تريد السلطان والتجارة في الساحل 
والداغل 

الكتها كانت أيام سعد السرب في يزن 
عجر ااي ابي كينا عشني خاذ لرسالة 
الكاتب ستائلي : عقدا العقود بينها وكتبا المهود 
امرحلة العذاب . عاد ستائلي لاهله وا بعد 
القائهها وكتب رسالة لتبوتب كان يحملها ممه في 
طريقه لمحكمة القتصل البريطاني في بلدة - اي 
عدوان ؟ وضمها بين يدي صديقه الفس . وكان 
ذاهلا عنه يرؤيته عرب عمان وسلطانهم سعيد 
ومكان حامد بين الذين أنوا بعده . استيقظ من 
حلم النبار ليجد يد حامد ممدودة بالرسالة وقرأ : 

٠‏ حين أعود لاوروبا سأذكر بالخير العييم 
اباديك على بعثتي . على اتي ادرك أن أي شيء 


ليل 
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أفعله من أجلك يققصر عن ثواب عوارفك لا علي 
وحدي بل على الذين سبقوتي من الاوروبيين 
سأضع بين بدي أوروبا كل الذي رأيت وخبرت 
في رحلتى . سأغدو من بعد رجلا ذا ثراء وتقوة 
الدى الحكومات الاورويية . انا الآن مصدر من 
مصادر المعرفة والرأي . لن تقدم حكومة من 
الحكومات على عمل في الاقليم قبل ان تسألني 
الأشبر عليها . سأكون نافق الآمر » 


اطفال البشرية 


وهنا وقف القس بلطف التظر لخامد + يريد 
ليقول حديث أغرار . هذا الذي قرأ وما قال اله 
حديث الغرار لكن صاحبه فهم عنه , أشار الى 
رسائل اخرى حيث كانت الرسالة الني يقرأ 
احمر حياء وجه القفس وتبوب ٠‏ يوجز له ما كان 
بيعت به اليه ستائي : يدودد اليه ايام حاجحه 
ابا , يقول له انه طوعه ٠‏ لن بأتي او يدع امرا 
الا أن رأه حامد خير الامور . انه يسعى لاسعاد 
أهل الاقليم من عرب وافارقة وعرب افارقة 
يحلم بان ربط اقليم بهر الكتشو ( الكنضو) 
بتجارة اوروبا وعلومها ومهاراتها وصناعاتا 
الحامد . الآمر كله والمزاء المادي الاوق لعوثه 
اباه وعون اورويا للك 


قال القس لصاحبه ركان قد هدأ خاطرء رهو 
يقص عليه أخبار الوعود والمهود من ستائلي ٠‏ 
انه يحزن لاهله الذين يضلون السنج في اورويا. 
يميشون القارة بامواهم يمطونها نهم يسخاه , 
ييعشون بها هم حين بروحون ببوت العبادة 
يخطبون عن القارة السوداء وظلامها الذي ينيم 
عل القبائل . يقولوت اتهم بشر . على أورويا آن 
اتأخل بيدهم لحضارتها ٠‏ تقود خطاهم : انهم 
اطفال البشرية . ضحك أول مرة حامد ٠‏ وكان 
طول لقائهها هذا جهم الوجه مككدود القؤاد . 


لقنل 


وتساءل سوان عن سر جذله ٠‏ قال حامد انه وهو 
يستمع اليه يترجم له رسالة ستائلي . ذكر رسال 
وهدية اته مته . من ستائل يعد عودته اوروبا 
تدلان على صدق الذي يقول الفس عن ؛ اطفال 
البشرية ؛ لقد استقر ستائلي يدن معجبيه وحسبٍ 
حامد الذي تفن يأيجاده طفلا من اطفال 
البشرية . كاتت هديته الني يعث با له كل 
الطريق من يريطانيا كلب أي كلب ؟ ٠‏ 


شاكر رغمه 


» اتعس كلب رأيته . كان ذليلا يقعي الوقت 
كله , ضامرا يضنيه الباح . اعطيته هدية 
لحسن . مع صديقي القس , الان ذكرت اخس 
الجوانب في الرجل كاد ينسيتي اياه الغضب . ما 
غضيت من قيال . جموائتي لا تستطيع أن 
محدويه . حين مات جسن هذا هوى بقلمه 
عليه . وكان من كبار اعواته واصدقاله ٠,‏ 
اخي لا تسب الراحلين ‏ لكنه رماه يكل 


واشهد انه كان رجلا طيب السريرة . الاوغاه 
يسبون الاحياء لانهم يخشونهم . أمعن منهم ان 
في النذالة هم الذين يسيون الذين ذعيوا ما عادوا 
معنا 

اغعاف ان تحسب ان حيلة صاحبي بداك 
وانتهت مع سنائلي . ذاك ابعد ما يكون . سقت 
هذا الشطر من ودهما وخصامهه| اريد لادلل لك 
على انا ثعالج حياة رجل ما فارقته عزته ولاحه 
.بقوة ذاته حتى وهو في يده شيخوخته ٠‏ ولا فارقه 
عزته الباصرة وهو في مح سعت سعيا اليه 
سأعود لهذا الحديث بينه وبين القس حين اتتقل 
الحوار مدال غير رقيق عن فلسفات المسيحبة 
والاسلام , ارجئه لاني أرى من حياة صاحبي 
التي اعرف الان اله ما كان معنيا بحوار الدياتات 
عناية الفس . دنياه كانت هذه الني أمامه يعالج 
ششونها بالذي اوق من مواهب في قيادة الرجال 
وادارة المال والذي اوني من قلب سليم جمل 
المنافسة من العرب أكثر اممانا من اتباعه وذويه 
امور حملت القس وقد قارعه حجة يحجة في 
ششون الدين ان بضيف لمآشر المرجل مآثر 
اخرى , لا اعرف كيف فانت جيعها على ذلك 
الناشر الذي انكر عليه العظمة . ظلم يقول ان 
أجاده قامث على جثث الرقيق 


أفضى القس لمفكرته وهو يتملى هذا الجدال 
مع حامد بقولة قالها قبله كثبرون تفصح في 
.وضوح عن ذائه المميحية وقد النفث يذذات 
مسلمة . كان الاوروبيون يعرفوثه درعا منافحا 
عن عقيدته التي تقف قواعدها من اهله في 
طفولته ومن صحابه في صباء . ما عرف باب 
مدرسة . قال سوان والحوار ندي طري في ذعته 
ساعات معدودة بعد الحوار : سحرني هذا اللقاء 
وجها لوجه مع الرجل المظيم ٠‏ وكنث وأنا 
اديزه عاصفا كبا وصقت يعييدا ابعد عن علزي 
وحماية أهلٍ ٠‏ بيني وبينها ثمامائة ميل وأكثر . 
لكنى آمن . انا في حماء ؟ كان طوع بديه تلكم 
اللحظة الاف الرجال والاف البنادق . لكته مأ 


© الرصاص والرمح وجها لوج ؟ 


ما اليه ساعة حنته تلك . غاديا ليقف متهما أمام 
قضاة القتصل مثلوث رجالا يدهم عليه سايقة ٠‏ 
ارادوا له الحرج والهوان ليرعوي غييره من 
التاس ٠‏ عامة كانوا ام امراء . كا عقله النشط 
الحي يحول دونه وحمق القوة . يعرف ان الذي 
يملك منها كيير في معناه صغير لي قدرته , الفوة 
.والقوى التي تحيط به كانت السحابة ذات الرعود 
والبرق والمطر الجارق » . آثر أن يذهب , اهله 
ووطته الاول ٠‏ وكان شكورا عارفا يايادبه عليه 
وعلى غيره من الاورويين ذاك القس الطيب ٠»‏ 
الفرد سوان ٠‏ راخالك مثلي اول عهدي يصاحبي 
حامد . تسائل ما هذه السماحةللاور ويون؟ 
وممك الحق ان تساءلت . هه سماحة لا يؤتاها 
غير تي قلب سليم وعقل قطن . أن له ؟ 
المواب لن يش عليك ان ذكرت حادئة 
الرمح والبتدقية التي رويت لك . عرف حامد 
بأس النار لقاء قوسه وريعحه وما كان مكابرا كما 
رأيث . عرف مكان القوس والرمح من البئدقية 
والرصاص وهفت نفسه ليعلم الذي ما اتيع له 
ان يعلم . كانت هذه تجريته الاولى مع 
الاوروي . عززها تجارب عدة أخر . لكن 
واحدة منها تلح على لاني احسبها كائث النافذة 
التي اطل منبا صاحبي عل الجمائب الآلى من 
حضارة اورويا . التجربة اسوقها الان هي التي 
استقر يعدها على ان يجيا في وثام مع رسل هلله 
الحضارة يتعلمها اهله متهم : يينون القواعد من 
حياتهم على قدراتها ومهارائها وهذا ما 
من عرب الساحل والداخسل عن رؤيته وهم 
يدعون في ريبة أنهم قرباء من الاوروي وعوله 
ألا احسيهم اسرفوا على انفسهم . حين اخذوا 
عليه نبجه فقد كان المنصر الديني اطفى 
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العرب والمسلمين . ولا أعرف عرييا أو ملي 
ات يا 
حسبت يوما من الايام ان صديقي المالم محمود 
القول ربا وجد المزاج والفراغ ليكتب عت على 
ايامه في جامعة أدثبرة ٠‏ فققد كان أول من لفيت 
من اخوتي بادلني الحديث عن رجل ‏ كيا قلت - 
ما كنت اعرف عنه غير القليل وانا أكتب مقدمتي 
لكتاب بال دافدسن ٠‏ أضواء جديدة على 
افريقيا ه بعد أن عريته . واذكر ان ححمودا كان 
معنيا به ٠‏ هو الذي عدان لكتاب ارك برود 
عته » وهو فى اكبر الظن اقدم المراجع ٠‏ خوج 
قل الى 57 11 اق متكت 22 
حامد صيف سنة 1400 , وهي سيوئه 
ا ملا الف اسواحلية مل صدكه بر 


عالمان ! 


وقعت التجربة الني أشير اليها بعيدا من حيث 
كان مقر تشاطه حول بحيرة تتقاتبكا ( تنجانيقا ). 
وني الكتفو ( الكنقو ) . وقعت في مدينة الكاب 
في جنوب افريقيا . كانت رحلته اليها في ربيع 
٠ 05‏ وكانث - في كيا أصرف الآن - وي 
حماسة في صنع اتجاهه . كانت تجربة غلبت كل 
تجاريه وكان ها أبعد الأثر في تجارييه من بعد 
ماكان صبيا كرا كان على أيام بندقية الاورون 
ورمح العري ٠‏ كان قد ارى على الحمسين وقف 
مع صديقه الذي كان يشرف على زيارته ٠‏ يرع 
اليناء على رأس الوجاء الصالح . شدء وهويرى 
البواخر تحيء وقضي والآلات تعمل مالا يعمله 
.الرجال في عام ٠‏ اوحى بنظراته المذهولة 
وف وسؤاله الملهوف عن دقائق ما 
ثرى عيته وصفا بارعا جرى عمك قلم السيدة. 
كاتبة سيرته الوثقى . قالت 
٠‏ بدأ كمن صعق . وو يمدق الشظر في 
الالات تصخب في اليناء ٠‏ وفي الذين يحركوبا 
بجرون كل صوب ٠‏ مرة لظهور مثات البواخر 


ل 


الراسية في الميناء ومرات لمشات المأخازن حول 
يملثونها ثارة يقرغونها ثارة . راععه ما 
عر من اناس كثيرين ومن الات وما يمملون 
وما تعمل . وقف حائرا . الشاس يسرعون 
كالجن . عروحوث بانواع من اللع للمخازن 
المتراصة على البحر حول الميناء ٠‏ ويطيل النظر 
في هذه الع . بعضها واضح التقع . بعضها 
يتقى عليه تقعها . مشال الافارقة والاوروبيين 
بمرون حيث يقف ولا يلقون بالا اليه هم في شغل 
عنه بالذي يقرغود من بطون السفن وعسل 
اظهورها يشحتون . ارض اميناء مليثة بالصناديق 
والجوالات ( الشوالات ) . قضى يومه هناك 
وقي الغداة خرج يمشي في المدينة وراء المرقأ 
الكيير ٠‏ رأى المدارس والمستشفيات وسمع من 
الأصوات الزاعقة ما جمله يقايلها بالذي يمع 
في زتجيار . انها زاعقة هنا حافنة هناك والقوم 
عم القوم : الاتجليز . انهم هنا غير الذي الف 
هناك . الاتجليز في زنجبار لا يتكلمون الا همسا 
ولا براهم الناس في اللطرقات الا لماما » انهم 
قبيل غير هذا الذي يرى . بمشون هناك على مهل 
ان مشوا . وتصدر عنهم أقوال وأعمال سائجة 
غبية بلهاء . هؤلاء الذين يرى في العاب احياء. 
ااقوياء» 


ستذكر وانث تقرأ هذا خاطرات الجبرلي وهو 
يصف الشيخ حسن العطار ( 19/55 1800 ) 
يعدو ويروح على معامل وبجالس الملياء الذين 
صحبهم ممه نابليون في غزيله مصر , كان 
العلياء يعجبون للازهري الشاب يسأل وكان 
المطار يلحف . يريد ليرى تأويل ما كان يفقى 
عليه . ليس هناك مقابلة بين حامد والعطار غير 
عذا الذعول الذي استحال رغية في الاتشاع 
جارج وققياك الزيوقة د ع2 
المدرسة ولا جلس لمالم او 
كانت شيعه أقواها لا تصلهم بالملم واصلة 
كالتي تريط عامتهم بالتجارة وخاصتهم 
بالسياسة مه 


طبرب إلآثسرة 


5 5 أدى الى ضمور المضلات المصابة. 
ضمور العضلات ضع سلاسة المهاز المي 
راوممادر ,مابمصساح جرحي لمعيل فنا 


. 5 القد اكشف الاطياء ثلائة 
أصبت بمرض ورائي يدعوته ‏ حب ما علمث- | التعال يي هذا لضي 
عرض ضمور العضلات ويدأت مأساق معنه مث ٠١‏ ' | آولا  :‏ انوع الأول والأكثر 
عاما . لنقد توقف سير الموضص واتحمد لله ولكني أرب قي | شبوها بطلفون عليه اسم اعتلال 
معرقة سبب هذا الموص وتطوره وعلاجه وخاصة أن لي | العضلات التضخس الكلاب 
أكثر من اخ وأعت أصيوا مثل ما أصبت به . وختاما | عتطووعورةة مفدمة 
م رامصدرنا بمامساح 
جرعي ماو | فسماسي يلاس تهرانا 
يسيقه أحيانا من تضخخم مؤقت 
الامكتراج :+2 ".| النبلات ركن مود قال 
عم . يعته اتحلال وضمور 
هو مرض من أمراض المضلات | مصاب أخسر يت لله يصلة | بؤثر في عضلات الخرزء الأعل من 
وان كان بن خط أ من أمراض أ القرابة انين ضاي تعخم لي 
الاعصاب . يدصوته في النفة | وصل الرغم من الأيحاك | عضلات القخذ والمجيز 
العرية باللطل أو الحدل . انه | الحارية انتقصي العيب الكاني أن 
اليس شائعا الى حد كبير . وان | حسم وراء هذا للرض ليصل | ان هذا النوع من ضصور 
كا يعتبر من الأمراض الموروثة | العلياه الى سبب عحده . وكل ما | المضلات يشيع بين الأطقال 
التي تتضل عبر الأمهات لهذا | كشفت عت الدراسات الشريية | الذين يعانوذ معه من الشرهل 
الأشراية أن جد أكثر من هرد | عل يعفى اللرضي بعد الوفة ٠‏ |. وضعف السالين الدرجة قد يمجرا 
واحد مصاب في الأسره ومع هنذا | هو وجود أسية معنية وليقية | ممها الطفل المصاب من الوقوف 
رما يصاب أحدعم دون وجود | حلت عمل الاثياف المفضلية ما | اذاما وقع أرضا 
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ل 


اثانيا : التو العاتي يشيع قي 
الأعمار امتأخرة من الطقولة أوي | يعض عضلات الاكتاف ويد 


وهذا التوع أقل شيوعا واتشارة | الطيحي الذي يعتصسد عل 
من سابقة : 
نا : التو اثالث وهو الذي .| والكهرياة 


قرات فيها أهوى قراءنه من أمور الطب عن غدة 
يدعوتها الندة السعتربة . وحيث اني ل( آلف هذا الاسم 
الجدبد فلم أثين أي عضومن جسم الأنسان يشمل هذه 
الغدة ولا ما هي وظيفتها ؟ فهل لي أن أحظى متكم 
ببعض التقصيل 


غ . ي . حلب سوريا 


هذه الغدة اكتسيت اسمهامن | وأعلل الصدر ذات قصين 
شكلها الني بشبه حزمة من | منصلين وكابها لوزّتات . لهذا 
ازهور السعتر. هكذا تصورها | يملو لبمض أن يسيهالوز 
الطيب اليوئئي القديم جالينوس | الصدر 

في القرن الثاني للمبلاد فاطلق 

عليها اسم 11370005 أو القدة. من أغوب ما تتسيز به هلله 
السعترية وقد لفظها ياسم الفدة | الغدة من سواها من القدد انها 
النبموسبة كبا هو أسلها الاجتى | تمصساحب مرحلة الطقولة 
ويعضهم سساها ٠٠41‏ التوتية | وترصرع سمها. ثم تثبل 
الشبهها أيضا بحيات وت وتضمحل عند اللوع لدرجة قد 
انبا غدة تقع في لسفل الرقية 


فالفدة السعترية أو التيموسية 
اتولد مع الطقل ثم تكير معه حت 
سن الثاية اتيت في حججمها حت 
سن السابعة , لذ نشط عند هلله 
السن وتنمو مرة أخرى حنى سن 
المانية عشسرة أو الانيية عشرة. 
فتبدأ في الفضمور حتى لا ييقى مله 
في سن الحامسة والمشرين غير 
ثلث حجمها الأصلي , أما علد 
كبار السن ققد لا جد ها أثرا. 
هذه الظامرة أثارث جدلا حول 
رظينتها فى المسم وطبيعة 
تركيها ٠...‏ هل مي تعسب الى 
القدد الصم الأخرى كالقلة 
الدرقية والغدة النخامية أم هي 
أحد أركان الجههاز اللمشاري 
الذي تعمى اليه اللوزتان والمقد 
اللمفاوية 


ريم كانت تقوم بالوظيفتين مها 
كبا يوحى به تركييها الحلوي وكيا 
الوحظ من أنها تضخهم مع 
اضطراب القده الصم الآخرى 
هذا ال با أيضا تطخم مع 


© انني قي سن الشباب أعاني من اتصطراب نه 
شديد أعيش معه في فراع ٠‏ مما قد يفقدني عقلٍ ٠‏ 
تظهر عل اعراض من مرض الفصام . بحيث 
يشركني مفكك الشخصية مشتت الذهن . 

فهل لكم أن تدلوتي عل قصة هذا امرض وعل درب 
العلاج منه ؟ 


5 
الدار اليضاء ‏ امغر 


القصام قد بكوة أشهر | الرسام المولشني الذي قطع 

الأمراض ٠‏ الذعاتية ؛ أو أمراض | أحدى لثتيه وقندمها رمز حي 

اضطراب العشل ٠‏ وأكثرها | لاحدى عشيقاته ثم انحر 

اشيوعا . اذ قيل ان سمة انتشارء | يمدها . ومنهم الكاتب الروسي 

بين البشر قد تصل الى تسبة 21 | تشيكوف والشاصر العربي دييك 
الحيمى 


عمل 
بالشخصيات الني قيزت بسلوك | بصورة لا تتلاسم مع واقيع 
نامي أثر في مجمرى الأحدات | امال . تجبده مشلا شخما 


الليصر الرومان الذي أرق عاطفي ماه من حوله . والمريض 
لا قم روايط طييمية مع 


الاغسرين , ولا مغر عل 
حال » أو يستمر في عمل ٠‏ بل 
داع اروب من الي الي حو 


المصبية في المع ٠‏ كما طلع قريق 


قاين فلات 
الافراد عن الناس في هزلة دون 


ان علاج القصام متوقر عل 
أشكال شتى بمارسها أطياء 
الأسراضض النقفسية حب 
فرعم ال لتزين , منيا 
الصدمة الكهربائية ٠‏ وننها 
الصدمة بحقنة الانسولين ومنها 
المقاقير أو ربا لماو الى أسلوب. 
الداميل انيقي , غير أن عل 
الرغم من هذه الملاجات الي قد 
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[] هل حقق مهرجان قرطاج المسرحي الأول الذي اقيم في مديئة تونس 
الاهداف التي كانت مرسومة له ؟ والغايات المؤملة مته ؟ 


كيف كانت 
المسرحيون 


حال العروض من الثاحية الفئية والموضوعية ؟ وماذا قال 
انفسهم عن العروض التي شاهدوها ؟ 


مسا هي التنظيرات التي طرحوها ني ندوتهم ؟ 
عن هذه الاسثلة وغيرها . . . يجيب تحقيقنا هذا . 


اجماعان توفرا اثناه ويمد حضور العروض المسرحية 
ومشاهدتها ني مهرجان قرطاج المسرحي الأول الذي اليم 
في مدينة تنس من لاحت 1405/11/18 
© الاجاع الآرل : حمل صنة ايجاية , رأكد عل هنية 
اقامة المهرجانات المسرحية وضرورتيا ٠‏ فهي توضر زلدا 
اللسمرقة والتعارف والاطلاح ٠‏ وتوئيق الصللات وتيايل 
الاراء وال خيرات , خاصة الذا ما كانت التجارب 
والعروض المشتركة منتوعة + ومن هدة اقطار دول 

ان كل الذين قابلناهم وحار رناهم واستسمنا وقرأنا نحم 
مباشرة او غير مياشرة اكدوا صلم النقطة ٠‏ وجعلوا عن 
اثنامة المهمرجان والاستسرار في اغتاله والاستضائة من 
الخطاء والسلييات ٠‏ وسد التواقص , غسرورة يحب 
الها بمين الاعتيار . لكن يحب اسلا تكرار التجرية. 
والاستمرار ليها 
© الاجاع الثاتي : حل صفة سانية + وأليت رداط بع 
العمروض وضمفها وفشدابا لاحمبة والآهلية اي تمل سنب 
اختيارا يشارك في مهرجان. 
ربالرغم من وجود اجماع في ملم القظة - الا 
الاجتهادات الختلفث في يان مسياها. 
» اجتهاد قال بأن المرروغي - ار عل الام الكثير منها-. 
اي ال شهاة حنفية عل ازمة عصر ومرحلة من سيق 
الامة 
وائبا مكست الازسة العامة الموزعة في شن الشنواحي 
السياسية والاجتساعية والاتتصادية وهي بالفضسرورة. 
تتمكس عل التواحي قاف 
ه وهاه اخر اعاد اسباب تدني العروضس الى عدم تدقيق 
اللجنة المشرفة على المهرجان في المروض قبل اعتمادها ثم 
عرضها 
ويستشهدوث في توكيد ذلك بالعرض الدوتي ٠‏ امرق 
القيس في باريس » الذي شاركت به تونس في المابقة 
مع انه كان اضعف العروض التونسية الستة التي عرضت 
في امهرجان ٠‏ ومن اضعف مروض المهرجات الآخرى 


ليل 


وعندماستات امهات الممنية عن السبب في اغتماد هنا 
المرض يلات + اليل -آلقد اطلعناعلى ,مسونة العمل 
ول تشاهدء ! وقيل ابضا : لقد نم ترشيحه من ججهة ل نملك 
القدرة على رقض ما ارادث !1 
© وماك الجاء ثالث اعاد اسباب تفش المروض الى 
الاعتماد على ما رشحته المهات الوسمية التي اشتركت في 
المهرجان الا أن الفنان المتصف السويسي مدير المهرجيان ٠‏ 
ومدير المسرح الوطني التونسي تفى ذلك , واكد عل اذه 
لمنة الاختيار لم تعدمد غيل الترشيحات الرسمية فقط ٠‏ بل 
اتصلت بقرق خاصة وتقابات مسرحية مسفلة رشحت 
يعض الاعمال ررئم اعتماد بعضها وعرضت فبلا 

وبائرغم من صحة كلام الفنان السويسي من راقع ما 
رأينا وشاهدتا ء الا ان بعض المروض الني جات من 
خارج تطاق الدرشيح السرسمي / لخظلف كثيرا عبن 
العروض التي تم اعتمادها رسميا + لاي الانجء او لكر 
او في سدى النضج الفني ٠‏ بل جاءت اسوأ من يعض 
العروض الرسمية 

وهذا يؤكد ان الازمة اي زم الواقع المسرحي لاتكمن 
في قطاع ممين ٠‏ يال هي ازمة شاملة ... ماصدا بعفى 
التيضات الخبة والروج القاومة الي كانت حاضرة مارس 
وجودعا وتذكر بأن الظلام ليس هو القدر المستمر »ليس 
هو اللساجة الكاملة الي محدل فضاء الحياة والمشول. 
والاجهزة . وكانت هي الدليل مل قدرة الاغدراق. 
المدعثة الني جنددت الامل وحبركت سواكن المسم ٠‏ 
واشارت الى منهاج قابل للاحتذاء والتطوير والتمديل | 


العروض والنتائج 
ااشترك في السايشة الرسمية لايم قرطاج المسرحية 


الأولى عشرة عروض و١١‏ عرضا موازيا عرضت خارج 
اللسايقة الرسمية 


أفسم من اعضاء بجنة الدحك 


التتائج 


» وقد جامت التائج مل الشكل الال 
- جائزة افضل عرغى متكامل تم منحها لقرقة ا مكوان 
اللينائية هن عرض « ايام الخيام ٠‏ وتفسمنت الجائزة ميدالية 
غاصة مع حافز مالي . وقد تكرر هنذا امتح للاصال 
والشخصيات الفائزة مع اخدلاف في الترع ورالكم 

- جائزة الضل نص . ٠‏ حيميت وخصص البلغ المرصود 
ا لتظيم مسابقة في الايف المسرحبي 

- جالزة افضل المراج مسرحي ملحت لقرقة شرح 
الوطني المزائري عبن مسرحيتها ٠‏ الوا العرب قالوا» من 
انحراج الزياني شريف عياد 

- جائزة افضل تقبة مسرحية متحت للسسرح الوطي 
القلسطيني من مسرحية ه كوميديا المائلة ثوت * 

- جائزة افضل اداء جماعي منحث الفرقة المسرح الوط 
في مالي 

-جائزة افضل الثيل نسائي منحت لللممظة تدى حصي 
عن دورها في مسرحية و كوميديا المائلة توت » الني قدمها. 
اللسرح الوطف الفلسطيني واخرجها جراد الاسدي' 

© ونوهث لجنة التحكيم الرسمية بجهد الشأيف في 


الشحاذو ؛ القي قدمتها فرقة السرح الارض وهي من 
تاليف واخراج ججيل عواد 


واشادت الفجنة بالاداء انمي لقنن المغرن عيد الحق 
الزروالي في مسرحية ٠‏ جنائزية الاعراس ٠‏ وأشادت ابفنا 
بحرنية اداء الممثل زيتائي قدسية من دوره في مسرحية 
٠‏ كوميدها العائلة توت + 

رهذا عرض سريع للعروض 


أيام الخيام . . ويد الذاكرة 
أيام الخيام؛ لمسرح الحكوان اسان . تاليف 
ججاعي . اخراج روجيه عساف . عمل كفيرء من اعمال 
هله القرقة اعشمد على اثارة ذاكرة مجموعة من المهجرين 
من جنوب لبنان اشر اهجوم الاسرائيل سئة 0914 
واحتلاله للشريط الحدودي ٠‏ وتبجيرء لكامل سكان يلدة 
الحيام اللبانية الائة للحدود الفلسطيية المحملة 

وآثارة الذاكرة عنا لا يقصد بها اجترار اللاي ٠‏ بل 
ريط الحاضر به وتوضيح التاتج الفرئية هل احداله ؟ 
وكشف طيمة العلاقات الني كانت قائمة مال البلدة ٠‏ 
وطيمة العلاقات الي انرزها الواقع الجديد 

صحيح ان اعادة الاعتبار للذاكرة ونش تقصيلات 
الحية قد الهها اناما فيه التسجيل والدراسة اليدايية 
الموئقة ٠‏ وتم الاستماع والتسجيل الباشر لئاس حقيقيان 
كاتوا مادة الاحداث والايام ورقودها وضحاباها 

مع قلك نم التوجه فضمن جو الفرجنة والاتطال واعادة 
مسرحة الخيلة ٠‏ واعادة الاعتبار لوسائل التعيير القانية في 

اقكانت كالوج برتقع هديرها فتحل قضاه 

القامة وتظلغل في دعائل الجهور , وكالت كالطيور 


ليل 
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تلق في سراء الصالةوتتقر مقاصل الوجع واغموم الشركة 
فير التجاوب والتوحد. 

وقد استعمل المخضرج في المسرحينة وسائل بسيظة ‏ 
متقدفة سواء في السديكور او الاضاة والسلاسن 
: والاكسسورات ٠‏ الا انها كانت موحية ومعيرة وموظقة 
توظيفا ماني 

غجة العمل كانت جنوية لاني قد يستفلق بعضها عل 
الجمهور التونسي ٠‏ مع ذلك ان التوحد بين الصافة 
والحشبة كان حاصلا وقائا ٠‏ والحشد الجماهيري ف يجد 
مقاعد كانية للجلوس فرضي باليفاء راق 


كوميديا العائلة توت 


يمكن اهتبارالمسرجية من تراث المسرح العامي وهي مين 
اليف اسطيذ كني كلب ججري .ترجه سك 
رنوس , انخراج جراد الاسدي ( توج عراقي ) 

اوهي تسجل يمتوال عرض عليه احند جتوده قضاء. 
اجازئه الخاصة - بعد أن توثرت اعصابه - في بيته وعد 
عائلت في قريتهم امادثة البعيدة من خطوط القتال. 

يصل ابمنرال ويلعذ في فرض اساليه المسكرية عل 
كل من ف البيث . ورب العائلة وزوجه وابته يقدمو 
التتازل تنو الاخخر . حسيهم ان فى ابفشرال راضيا ٠‏ 
الأجل ان يمد اينهم عن خطوط جبهة القتال 


الا ان درة التحمل تصل الى حدها عند رب العائلة 
ليثور بعد ان اوصله الوضع الى المشوث ٠‏ ويصمم عل 
قئل الجنوال بصد ان احال الييت الى جبحيم لا ييطاق ٠‏ 
ونملا فاته يشرع تي ذلك ٠‏ الا اننا ثفاجا في الباية يأن عدة 
جشرالات تقد وصلوا الى البيث وصل رأسهم المشرال 
الاول . او شيهه ليتاكد الدرس بمدها بكون الفائية 
والفمع واساليب السيطرة لها مدة راؤوس ٠‏ ران المهم, 


ان الايقااع الخارجي اللحدث كات يقترض ان يوازيه تعبير 
تقس ماعل 

رهذا هو المبء الذي القى عل كاعل المثلين ‏ وقد 
حسارل الاب والبنت التلوين وثبسيد الانفصالات 
الناقضة ٠‏ الا ات الام إبقت على وتيرة القعالاتها ضمن 
تسق واحف 

اجالا , . . كا الاسقاط ‏ جاتيا مهيا في العسل ٠‏ 
والبعض اعيبيه هذا الاسقاط والبعضى الا عر تسامل من 
سيب غياب - اهم الفلسطيني بشكل مباشر ؟!1 


ليل 


قالوا . . العرب قالوا 


قدمتها فرقة المسرح الوطتي المزائري ٠‏ من افتيباس 
واعواج زياني شريف عياد ٠‏ عن نص لذكاتب السوري 
« محسد المافوط » بمنوان ‏ المهرج » . الذى كان قد كب 
ثر هزه سنة 1419م .. وقدحته مث فلك المين كثبر من 


فرق المسرح الصربية . ومتها فرقة المسرح الشعبي في 
الكويت 


وتعتمد المسرحية على - قائنازها ‏ استدعاء القائج 
العري صقر قريش ليرى احوال الامة المربية ويسعى 
التتخليصها من مشاكلها وازمانبا 

الا ان سدوه الامة وحدودها وخلاقاتها وتنائفسابا 
تعوقه عن اداء مهمته , بل تحيله الى ضحية من ضحاياها ٠‏ 
نتم مقايضته يضعة لناطير من البصل الاسبائي ٠‏ ريسلم 
الى السلطاث الاسانية كي حاكمه بنهمة جرم حرب قام. 
يفت الاتللس ؟ 

ميزة العرض المزائري اتنه اول الخسروج من اطار 
العرض المشهدي الثائر بالتجرية المسرحية الآوروبية ٠‏ 
وحاول جزئيا ابتدااع اسلوب تابع من الليثة ذلك ان 
اللخرج استعان باسلوب الرلوي ‏ المهرج ‏ ورفده بأجواء 
انولكلورية محلية ٠‏ وساعده التص ‏ اساسا في ذلك من 


عرض فرقة المسرح الموطي الالي ‏ الحيرة الريفية -. 
اقترب من الاجراءات والمواصفات نفسها الني اعتمدها 
مسرح المكوان في لبنلا 
كتب العرض مجموعة من المثلين والفيين وانخرجه موس 
مايقا , واعنسدوا عل الاسابة من شراث الاشكال 
.المسرحية البدائية الموجودة في الارياف , لم قاموا بغر بلنها 
وتشلييها ونهذبيها , ويمثوا فيها حيلة المسرحة واطلفوا. 
على التجربة اسم ل الكوتيها » والكلمة تمت الحلزون 
الكيرياللغة البومبارية الال 

وهكذا فان العرضض يدأ برقصة عل انغام , النام النام ». 
الافريقية جاهت بطينة حلزونية ثم تسارعت وترافقت مع 
الثهاه وا حركات التعبيرية الاخرى 
وامسرحية تكشف وتعري اساليب الاستغلال الني بلجا فا 
الموظقون وزيادتهم للضرائب والزيارات التي يقومون بها 
للارياف مما يترك حيرة وارتباكا في حياة الداس الفقراء. 


عندرمي الاتتاج رعحدودي المردود لماعي 
وقد ميز الممثلوث في المسرحية بقادرتهم الفائقة عل 
الشكيل الحركي امرن لمتوج وني في التعير 
ها الشكل يا زعفران 
مسرحية ٠‏ ها الشكل يا زعفران ٠‏ تأليف عبدالرحعن 
الناعي واتراج فؤاد الشلي وتقديم فرقة المسرج الوط 
في الشارقة بالآمارات العربية التحدة كانت مفاجأة لم تكن 
متوقعة من فرقة مسرحية اشع 
صحيح ان النص فيه يعض النقرات » خاصة في 
الفصل الثاني . الا ان المخرج الشطي حاول جهده أي 
اشحن وتلوين العرغس بالفرججة الشميية التي تعتمد صل 
الموروث الشعبي ٠‏ ورمي ثقله وراء عثين اغلههم ينف 
على الحشبة للمرة الأول ما عدا كتمان حمد وتحمد 
الجسمي ومريم ‏ فأجاد بعضهم ٠‏ وبقي الجمو مسيطرا 
عل الاخرين , كنبا ال أكرار مشاهد مصادرة بطي 
زعفوان من قبل جهات رسمية مدة ٠‏ م يضف تغيرا تومي 
في التصميد الدراعي 
مع ذلك . . وبالرم من هله الماحظات وفيرها ٠‏ قا 
العرض بشر بخامات وطاقات رامكاتيات يمكنها الابداع 
والاضافة 


لعبة مسرحية اسمها الشحاذون 


سادت هذه المسرحية اجواء واحداث شييهة بأجواء 
مر لحم وريه امم 
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ناذا كان صقر قريشس وعطيل وهاروث الرشيد وفيرهي 
اند استدعوا في المسرحية الجزائرية ٠‏ فان عطيل استدعي 
في هذه المسرحية ايضا وماري اتطواتيت وطارق بن زيل 
وفيرهم من خلال اجواء النقد السياسي الباشر والسخرية 
من بعض الاوضاع الاجتماعية والياسية 

كيا اذ لعية المسرح داغل المسرح تم تفيفها هنا ء مع 
الاختلاف في امتلاك العرضن الجمزائري للحرفية قنية اجود ٠‏ 
وتوقير اجواء الفرجة بصورة الضل 

قدمت العرض فرقة المسرح الأرهن من تاقيف والخراج. 


جميل واد 

ركان للف المتصرج مسيسطرا على عمله ويب 
سريت بحرفية العازف بأساسيات المسل الفتي ٠‏ مع 
ذلك نان المرقس وقف عند حدره نبثى القضايا الي الارعاً 
وم يتغلفل في تحليلها ٠‏ ذكرنا يتبتربة مسرح الشبوك 
السوري وغيرء . ول تظهر مرونة تشكييل جسدية عتد 


© مهرجان قرطاج المسرحي الأول 


بعض عثلي المسرحية ٠‏ وأظهر بعضهم اتفمالا وافتمالا. 


ازائدين 
المفتاج 


© تكررت في القتشاح تقس الحكداية الشعيية التي 
تضمتها سرحية الاطفال و ام سبسي » التي رضت 
صباح نفس يوم عرض مسرحية ٠‏ الفتاح ٠‏ 

قحيرة وحيران لظفا حول الاتجاب ٠‏ حيرا بريد 
غسمانات جعل العيش لايته ميسرا وسهلا ٠‏ وحيرة ‏ كأى 
آم تريد طفلا يوجود الضمائات أو عدم وجودها 


بلقن الى المدود لاستشارنيا مع أخ الرججل ٠‏ نوار » 
نيزودرنهم بكمكة وثوب لا ييلبان » بشرط الاحتفاظ با 
في صتدوق , فيجدون المتدرق لكتهم لا يدون 
الفماح ٠‏ فليجاو الى الحداد . . والحداد بحاجة الى 
فلوس . والفلوس عند العروسس ٠‏ والعروس بحاجة الى 
توس .. الخ 
عررة من البحث واللمهد والنعب والاستجداء الى أن 
يتم صتع الفتاح . . وعتدما يتم فدح الصندوق ٠‏ فا 
الكمكة والثوب ل يكونا فيه | 


هنا يتدخل وار وين بوضوح درس المسرحية بقوله. 
أن الحهود م توجه الوجهة السليمة ٠‏ فليس الهم البحث 
والسعى ققط ٠‏ بل لمهم معرفة اقدف . وان الحل ليس في 
التكوص الى الخلف بل في الركض نحو المتقيل 

اعشمد العرض عل رصاتة السره وال خاح عل توكيد 
المعنى والامثولة تمن اجبواء السره التقليدي ٠‏ والتيل 
الواقعي . مع أن الس كان يحتمل تحويله الى عرض يمل 
الشكال ٠‏ القرجة » واطلاق المخيلة وبعث امكانية التشكيل 
عن خلال اجسد وا خر وج بامكاتيات تعبيرية أخرىٍ 

اخرج المرض اسعد فضه والقه يوسف العاق وقدعت. 
فرقة للسرح القومي السوري 


جنائزية الاعراس 


كتب المسرحيية وأخرجها ومثل فيها عبد الحق الزروالى 
- من اللقرب 

اوهى من المسرحيات التي مسال اسم ٠‏ مسرحيات 
اللمثل الواحد ٠١‏ موتوهر اما » ومكى ا مسرحية قصة خوج 
ينمائي جناء أحدى القرى كتى يصور فيليا سيتمائيا علها ٠‏ 
فوجد أن الواقع يخظف من التصورات ويمفل بالمديد من 
المشاكل والصعويات التي لا تظهر في الصور الحداولة ٠‏ 


ليلا 
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اليحاول أن بتجاوب ويشاعل مع الواقع الحى وأن يضع 
يده على أسياب مشاكل القرية الحتيقية وأسباب وجعها 
العام ياه الوح ا مراع غل مخطنات لت 
عنة , للك فان امشل كان يحاول تقمصها ٠‏ وي 
مواجمها وصبواها وانيتا لتجاوز مزها الشخصى 
جاوز العجز العام 


نية العص كانت من النوليا الطلية الكت كان يحناج الى 
اعادا نظر , خاصة في الثرئرات الزائدة فيه ٠‏ ويتر اججمل 
الخسطايية الالثائبة والاقسلال من حالات الالقناء 
والسيع. 


وقسد بالل المشال جهودا طيسة في تقمص يعض 
شخصياته . الا أن ببضها الآخر كات يجتاج الى يهاو 
الحركة امناسية والتوازث الدقيق بين الايقاع المارججي 
والابقاع النقسي الداخل 
دفاشة 
ندمتها شركة نيلكا للاعمال القنية ني الكويت 
وهي من تأليف واخراج عبد المزيز الحداء 


وقد أوحت فكرة المسرحية بصرضس ممكن أن يكحب 


الخليي العري ٠‏ وأوجدت الدول الفقدمة بنال استلفت 
بواسطتها عن بترول امنطقة . لأوجد لك أزئة حدمت 
عل الناس الشوجه نحو لط جديد ف الحياة » فيعض 
الاهنياء بحر بوث من اليلد ويتجهو الى أمبركا واورويا ٠‏ 
والفقراء وأبناء الطيقات الوسطى يشوزعون عل بلدا 
العام الآخرى للبحث عن اعمال وأشفال فيجدرن عننا 
ومشاكل عديدة 


الا أن الاسر لا يطول , اذ يكتشف اليل الصاد 
يدائل أخرى للطاقة تعيد للمتطقة مكاتها. 


أذا كانت هله الذكرة قد ملكت يريقا لمانا ء قانة 
العرض اريكها وشحها . ول يستطع حمل الفكرة الى فاق 
العرض الممنع الفني ٠»‏ وخا من أخرلية الشهدية اخبيرة 
والمدربة سواء في الاخراج أو التمثيل وغيرجما . ما عدا 
بمض امشاهد القليلة جد" 


يذل 


وزبِيرالشقاف: التوشسي 
وآراء فك المهرجان 


الاسناق البشير بن سلامة وير الشؤون الثقافية في 
الجمهررية التونسية . هر أديب قيل أن يكون وزيرا . له 
عدة ابداعات في الحقل الاح آخرها رواية , عائشة » التي 
صدرت سن 1941 


كان عل رأس آيام قرطاج المسرحية ٠‏ وتايع ورعى 
الكثير من تشاطاتها وصروضها ؛ خصص لدا جزءا من 
رقته , فطرحنا عليه عسدة أسئلة ٠‏ اثتقنا مها ما يتلق 
بالهرجان والملاقات الثقالية ين تونس والكويت 


© الهد أثيرت أثناء الندوة التي ناشت « ظروف الانناج. 
المسرحي في الدول الثنية » وتارجها , عدة أسئلة حول 
الغايات والاهداف التي تتملق بهذا امهرجان 

يمكن أن يتدرج ضمن النشاطات الث يقصد بجا 
0 ينعي ؟ أم أنه من صلب الاعمال 
التقافية المادقة الى اطلاع المسرحيين واللممهور التوني 
عل تارب مسرحية جديدة ؟ أم أنه نوع من تحقيق 


امرؤ القيس في باريس 


عرض آخر . . تتوهجت فيه الفكدرة وأوحت بأئدا 
مقدعون عل مشاعدة عرس يمكن أن يكوت متميزا ٠‏ بل 
أن مقدمة المرض التي أعتمدت الرقص الصاعب 
والديكور الموز ع على أطراف الصالة وعمقها ٠‏ أرحيا بأثنا 
مقدموت على مشاهدة عرض من نوع جديد متميز 


الا أن الشاهد التي الاحقت أمامنا بعد المقدمة الصاعية. 


أوقمتنا ني شرك عرضى لم هلك الا النبة في تقديم الشاعر 
الضليل بصورة معاصرة . 


آل 1 
البشي ين ملامه وير التدافة التوئنى 


الاهداف القومية في تقريب قطاع معين من النفين الى 
بعضهم البعض ؟19 

يمكن امراج أهام قرطاج المسرحية ضمن آطارات 
السياسة القانية التي وضحتها الحكومة م سنة +194 
وعى جز من نشاطات كثيرة نود أن تحقق من خلاتا 
اتأصيلا قافتا . وهذا التأصييل لابتحقق بالاتكساشن 
والانشلاق مل الذاث ٠‏ بل بالتقتح وتبامل التجارب 
والخبرات مع ايلاد المربية وغيرها من البلدات لني سفت 
في بعص الفنون . وهذا يعطينا الرصيد النغسب لتحقيق 
الظروف اللؤائية لابحاد ثقافة اصيلة منتمة أخلء لباب 
العصر . ومفتحة عل كل بلدات العام , وخاصة البلدات 
اع بود له سعط لين 
اقبرطاج السينسائية أصبحت جسرا بين الوطن العري 
بلعم ٠‏ فان أيام فرطاج المسرحية مكين أن مثل جسيرة. 
رديفا يعرف بثقافتا ويرصل صرتا الى انحاء الام ابن 
ويكن جمهورنا من الاطلاج والاحتكاك بالتيسارب 
المستجددة في الوطن العربي والمام 


أن ذكرة المسمرحية كان يمكن الخروج بها بعرغى متميز 
الو وجد من يفربل العرض من الخطالية والرثرة الزائدة 
والأنفلات والابقاع البطىء والاداء الفتمل والمبائقات 
والبهرجة وقيرها. 

قدمت العرض الشرقة الجهوية بصفاقس عن نص 
اللكاتب المقري عبد الكريم ببرشيد واشراج كمال 
العلاري 

وقبل أن تعب عرضنا لمسرحيات اللسايقة الرسمية .. 
نجل هله الملاحظة 

د تكون بعض العروض التي اشتركت في المهرجان 
أفضل من غيرها بتسية ضئيئة في أقطارها آنيا ومرحليا ٠‏ 
لتيجة لعدة اعتبارات وظروف + الكن هرس الهمرجاق 


© مهرجل قرط للسرحي الول 


ن الكويت وتونس 


© لا شك أن هناك انفافا قافا بين الكويت وتنوئس , 
فهل تم تطبيق بتوده ؟ وما هو تصوركم لتحريك جوائب. 
سمنة في الاقاق ؟؟ 


- يوج نعلا تف لقان نا وين الكويث + لكنا تسم 
الى ابماد صيفة أخرى يمكتها أن ترقد هذا الاثقاق وتيجاوز 
كل ما هو ظرفي ومؤقت , من خلال يماد صيفة أخرى 
جديدة نجملنا ريط الممل التقائي بالوسسات الثشافية ٠‏ 
غسمن صيفة تضمن الاستمرار والتواصل . وقدا قان. 
اجاهنا خلال هله السنة )١4814(‏ يتسسه تحو اججاد صيقة 
رسمية قاتونية توقر للفرق المسرحية والحادات الكداب. 
والتوامي وغيرها من ابمهات التي تعني بالف الاتصال. 
بيعضها بشكل سعمر ودائم 

اوقد بدأنا يتطبيق هذا الترجه مع انموانا في المزائر 
واللقوب ٠‏ وبدأنا بتطليل الصعوبات والعرائيل حتى من 
الناحية الاقتصادية . لاثالتوزيع الكناب عل سيل الال 
وليس الحصر جواتب التصادية وجمركية وتمويل عمله 
اللخ . ونحين كوزارة ثقافة ان لم تذئل المصاعب في هذا 
المجبال ٠‏ فانها لن نحل ومكن أن لاتراعي. بالشكل المداسب 
في الوزئرات الأخرى 

وستتوجه الى تسج نقس العلاقات مع اشقائنا في 
وال مزع شعرية فين لديا ف من م 12 
«الير وقراطيات 


الاول الذى يب أن يميه المميع هو أن لا 
المروض الى مهرجان فيه مسابقات وتتانى 
عقام مقال كي يقولو 11 


العروض الموازية 


نفل تلك 
عل 


يلع عدد المروض اللوازية لني | تدخل ضمن المسابقة. 
الرسمية قي اللهرجان 1١‏ عسلا . كات تصيب نوتس * 
0 

وقيز من بيتها عرض « موال » الني نوهت ببه ل 
التحكيم صر الكثيرون + تيجة عدم ادتحاله ضمن 


1 


> 
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المسابقة ٠‏ فهو عمل فيه جهد ابداعى طيب من قبل المخرج 
واممثلين . مع أن التص كان يحتاج الى اعادة اليب 
لح وميد ديات ال ابارت وليتي 

0 

ونيز عرض التربيع والتدوير أيضا وهو من أعسال. 
المونومراما » الذي يعتمد عل الممثل الواحد. 

.بلي عرض » الحصان ٠‏ الذي تحا نفس النحو واعتمد 
على تقدرات الممثلة سشاء ميل التي لم تكن في أحسن 


حالاما 

وعرضت أيضا أريعة أعمال باللقة الفرنسية , الثان. 
عنها لفرقة المسرح الاسود في فرنسا ‏ الاتيى . والثاقث. 
اقدمته فرقة لمسرح الوطني في الستفال ٠‏ والرايع من تدهم 
مسرح مرسيليا لوطي 

الأعمال الثلاثة الارلى اعتدث عل صوص لكتاب 
سود , عالت مشاكل تتملق باليثة في هايش وجزر 
امارينيك والستفال 

الا أن نلك الاصمال عرفت غربة في اللسان واللفة , 
وغربة ني الشكل الى حد ما كبا هر الوع في اتطارتا. 
العرية 

وقبل الانتغال الى فقرة أخرى من فقرات عرضنا . فاه 
يدر بن نسجبل ميزة ليزت بها غسامة وطاقة الممشال في 
المروض الاثريقية والاوروية والى حد ما في منطقة 
المغرب المي ٠‏ فجسد الممثل في المروض فير للشرقية 
كان هلك لبونه التشكيل , والحركية التعييري التدامقة. 
والئناسبة للخرض الممني ٠‏ في حبين أن مسد المشرقي كا 
فيه بعضى الإنسود ٠‏ بعتسد عل طاقة التعيير في الصوت أكثر 
من اعتماده على اقامة الشوازث ين الصوت وتلويته ٠‏ 
وا مسد وتشكيلاك. 


© الندوة . . بين القول والفعل 


وجوه معروفة . . ومؤثرة عرفتها شاشات السيديا 
وأجهزة التلفزيون وعشبات العروض المسرحية وورق 
الصحمف والمجلات والكتب. 

مصطفى كاتب , كرم مطاوع . ابراهيم جلال , أحد 
الطيب العلج » سامي عيد الحميدنتضال أشقر , السمد 
انفسة ٠‏ سسير المصقوري , جيل عسواد . بلقاسم 
انصييري , محمد كبركا » فاه الشعلى ٠‏ عيند الكبرهم 
بوشيد : المنصف السويسى + يان شريف عياد » روجيه 
عساف . سوسى مايقاء سليساث كول ٠‏ موريس 
استفورء عيد الرحين الصالح ٠‏ بوسف عايد لى ٠‏ غال 
شكري ٠.‏ رؤوف الباسطى ٠‏ كمال الملاوى ٠‏ صلاج 


ذل 


قصييب ٠‏ سمير العيادى . وقيرهم وغيرهم .. 
منتضون , وكتاب ٠‏ وكثلون . وغمرجون . . من 
المغرب العري والمشرق ؛ ومن افريقية السمراء ٠‏ جممتهم 
.تدوة النقائى والبحث حول ٠‏ الانتاج المسرحجي في البلا 
النامية : الراقع والافاق»وعناوين أعرى فرعية ٠‏ وأقيمث 
اعتبارا من 8 إلى 1985/11/17 

طرحت الورقة الاو . .. فاختلفوا ٠‏ ليكن . . من 
الطيمي أن يتم الاختلاف في الاجتهادات وزوابا النظر ء' 
الكتهم غرقوا كثيرا في التنظير + واشتطوا كثيرا في طبر 
التعابير والشعارات العامة 

أكد اليعض عل أن النفاقةاثسائية ؛ فلماذا التعصب في 
البحث من أشكال خاصة ٠‏ وأضافوا : ان التميز ما هو 
إلا في المفسسوث فقط ! وزادوا : أن المسرح للتغية 
ولجمومة خاصة ٠‏ وليس للجمهور العريض!! 
تزاحت الايدى في الارتفاج بمدعاء وتسابفت 
الاصوات بالرد والتوضيح ٠‏ عرقت الصالة وفنحت نواف. 
القاعة مع أن المطر كاث يم في الخارج. 

قال من ره : السرح شكل ومضمون ٠‏ والشكل يندم 
الضموت بالحتم , والضرورة ٠‏ رالتميز ضروري : رالا 
لائنا ستشقد خصرصينا الحضارية. 

لا تعصب ولا لقل ٠‏ بل ثأثير وقائر . أما المسرح ان 
سي ٠‏ والا ... فلاعير ليه أن يقى صو را في دائرة 


لفت الاصرات ف الف » وترضج » وقرو: 
واليره على البره , ااشتصل الضوه الاجم . . وارتيع 
صرت : كفى . . كفى . . أيا السادة ! . .عفرا كيقم 
اشتتم » واحتدوا في التقاش . واطرحوا أففضل الاقكار 
وأحسهها , تشتججوا ٠‏ وزهدوا من ضقطكم ومن تسية الدم 
لي عروقكم , صيحوا كا تشاؤون ولتفتق أنعائكم هن 
أتضل كلمات التظير 


الكن من قاس منكم المساقة بين ما تطرحون 
معروض الآن في المهرجان أو ني السوق ؟؟ 

كل ما تطرحه لا يفيد اذا لم تتفل الأذكار من الأنعان. 
والورق الى دور العرض والشاشات والأوراق وأذهان 
الناس وتتحول الى متاهج عمل وتطبيق 

الا قيمة لا نطرحون ان ل يشرائق القول بالقعل ٠‏ 


اغيم طير الصمت ٠‏ بلع البعض كلساءهم , فلبسوا 
ونخصوا ما سسموه ني لتعاتيم ووصل الرقاذ اليارد الى 
تلافيف الدماغ . .. قاتقضى السامر ٠‏ عل أمل اللقاء التالي 
البحث بوضوعات أعرى 

والعسروض ؟ . . كيف كائت المسروض ؟؟ كان 
يفصلها مساحات شاسعة عن موقع الطرح التتظيري الذي 


ونامو 


جيل عراة 


كان يصدع اللرؤوس + مسافات وركام من النزين 
والحواجز والعقبات والقوانين والعطيق الل 

والحكم : للك فان لجنة نكيم مدا لت كتر برها 
الهائي  ٠‏ . قالت عن العروض 

رهم الطابع السياسي الذي ساك أقلب العروض 
سواء القي دخلت المسابقة أو العروض اللوازية: ورقم 
الزام مضاميتها وسعيها الى نقد راقع مجتسماتا فاها قدت 
في أغلب الأحيان الرؤبة النخدمية الثاقية في تحايل الوقع. 
الاجتماعي والسياسي تلبلا موضوعيا صميقا ٠‏ نحت فقي 
وصف هذا الواقع عنحى تعميميا مشرقا في الضباية ٠‏ 
يشرح معام الواقع الراد تقده ولا نوص في كته علاته 
غرسا لمليلا مركرا 

وأضاف تقرير اللجنة 

؛ ان وصف الواقع الماش في الكثيرمن الاصصال -. 

كان كاريكاترريا » ركان النشد فيها أقرب الل النكتة 
والاماح الساخر الذي يستدر التصفين باطلاق الشمارات 
العامة هون أن .يسهم اسهاما مالا في توعية امتفرج ٠‏ 


آراء . . وتنظير أيضا : 


بل ل بعض الفنائين والكتاب عددما سأكالهم عن 
العروض ٠.‏ وهل كانت تصب في مجرى مسوح عربي. 
عير ؟ أجابوا 

ا الاسناذ حقي الشبل : ثقيب القداتين . مرج وثثل 
ومن أوائل المسرحيين في العراق . . . قال 

بعض العروض فيها ملامج بشككل عام ما يكن أ 
ات 


والشرق التي حضرت وصرضت كانت أغليتها من 
الواة ويس من الفحترقين وقسم أجاد ٠‏ والآخر م تكن 
عروضه جيدة أو على مستوى التقديم في مهرجاق. 
ا روجيه عساف : عخوج من لبان .. 


1 


غيل يدر 


اقؤاه اللي 


القند وججدت في هرجات ملامح مين أمراض المسرج 
السري ٠‏ يكن الشول ببأن قدرة استينات ربداية 


والييوم يبدو أن هسل المرحلة وصلت الى حدر 
احاسمة ٠‏ اذ أنه لا مال للمصالحة والتوفيق بين المنطفين 
السابقين ٠‏ أبي بين المتطق القربي المدمر للمجتمع واغوية. 
اخاصة للمجتمع المري . وطق الآخر كدف فوت 


الي 

مع تراث ولع الماش واتنس وليه تلن من 
تريته ولا تعير عن القع فقط ٠‏ بل تبر عن علاقةالفنان. 
ينا اقرع أسننا 
© جميل عواد ‏ ترج وكاتب ‏ وفنا تشكيل - الاردن 

المست يعطى المحماولات التي تتحو نحو تطعيم أعماطاها. 
يمكن أ نسميه ملامح من مسرح عربي عي , لكلهاحسب 
اعتطادي ل تطور عن مستوى ما شاهدنا في مهرجانات 
ولشاءات سابقة ٠‏ بل أن مسشوى الجودة في التجارب 
السابقة كان أكثر عمقا ووضوحا ٠‏ ويدو أن هذا المهرجان 
قد أعطى دلالة خطرة تتمثل في اتحدار متسار.ع في وضع 
المسرح العري . . كثيره من اتحداراث ! 
لا نبيل بدران ٠‏ كاتب وناقد - مصر 

هناك تاوت تسدبيد في المروض , بمضضها يز 
بالجودة , خاصة عرض فرقة مسرج الحككوان اللبنائية 
ياعتباره نمثل انجاها واضحا تحو ارساه مسرح عربي يز 

ومكن القول بأن يعفى الاعمال امتلكت الكارا جديدة. 
.وجيدة وقاحة + ال أن العروض اللسرحية أضاءت الفكرة 
ووضمتها في مناعات وسارب غير ممدية. 

هذا فاتتي أصف الهرجات بأئه مهرجان الاذكار الميدة. 
اللماحة المحيطة والمجهضة في نفس الوقت .. 
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© نزاه الشعلي - تمرج ومؤلف من الكنويت ‏ ورج 
عرض دولة الامارات العربية التحدة . المست من خلال 
الصروض بأن عايس ابهاد مسر مربي يز بماعي 
وبلمس الواقع العري ويستمد موضوعاته من الشراث 
كانت قضية ملحة لدى الكثيرين ٠‏ الكت وجدت أله قد 
جانبهم الصواب وم يحققوا ما أرادوه وما ابنفوه , ريمكني 
القول بأن بعض الم وض جاءت غيية للامال خاصة ون 
بعضها بدلا من أن يوجه سهامه الى بعض الاتظمة العربية 
لتبجة لود ا حرياث ومارساتها القمعية ناته وجه سهاسه 
الحو الانة وسضارنيا 

كما أن بض المررض نحت نحو دخدضة عراطف 
الجسهور وائرافها من شحنابها والتفيس عن مشاكلهها. 
بواسطة المالجات السطحية لني تعشمد الشمارات 
يكن الشول بأ رض نسرحية فرقة الحكبرا 
اللناية ٠‏ أبام الخيام » استطاع الوصول الى وجدان النامن 
وعرضى مشكلة حفيقية من خلال معالحة جيدة ٠‏ وال كنت 
أعيب على العرض بعض التطويل واحادة المملومات أكثر 
من مرة ٠‏ بحيث جملت مشاصدها تتحو نحو الدونيق 
والتسجيل فقط 

ا غناثة بنونة ‏ كاتية وصحائية من المغرب 

هناك يعضن الاجتهادات الاخراجية ٠‏ لكن المروضس 
اجمالا لم تصل الى مستوى التطلمات والتوقمات التي كانت" 
مؤملة ٠‏ ولست أدري سييا ممددا لذلك , هال يعود الى 
غياب فرق اساسية من بعفى الاقطار العرية وظهور فرق 
حديثة التجربة وقليلة الخيرة مثلا ؟ أم أن فترة التردي الي _ 
يعيشها المجتمع العربي مكست تفسها عل المسرج ؟. 
القد افظدت بعى العروض التوازن والتكامل بين 
التص والاخراج . وغلب يعفى المخرجين الشكل عق 
امون , كبا أن يعض المروض قدت تصوصا 
امشوشمة 

لا جواد الاسدي ‏ سرج عرض شرقة المسرح الوطني 
الفلسطيني - عراقي 


بنونة الزبائي شريف مياد 


ييل الحقار 


لذ السؤال عن ايساد مسرح صري كين يعنبسر من 
الاشكاليات المعندة الني لا مكن الاجابة عها كل 
يسيط , ويمشاج الى مواصلة للبحث من اجل تطوير 
العرض اللسرحي واكتساف سلبيات كثيرة لكي يتور 
العرض المسرحي ريصيح له سدات خصوصية 

ويمكتني القرل أله بالرغهم من وجود مسرحيات هدة في 
المهرجان عالت من ضعف كثير ٠‏ مع ذلك فان امهرجان 
كشف العيوب راعطانا جالا للشداول لي حالة هذا 
الاتحسار وتحديد المسارات والاختيارات. ولعديد هوية ما 
قري 
الزا شريف مياد ترج وقثل - ازا 

ما شاهدته من حروضى كان فيه ابدامات تصب في المهاء 
ابجاد ملامح بميزة للمسرح العربي + رقيها خروج عل 
المسرج الكلاسيكي الغربي كعرض الحكدواتي ٠‏ وموال -. 
الذي كان خارج السابقة للاسف ‏ والشحمافين , وهذا 
الهاء يشر امير اذا سا استسر وتعمق وازدادت فيه 
اخيرات والتجارب 

ويمكثني القول بأن بعض العروض كان مستواها درن 
التوسط ٠‏ وهذا يتطلب اعادة النظر لي الاعمال لني تعتمد 
اللمشاركة في امه رجبانات 
تبيل لحار . .مدير مسري مجلة الحياة لمسرحية في 
سوريا » اد ومدرس التظرية الدراسا في المعهد السالي 
اللفتون المسرحية في دمشق 

جوابا مل السؤال المطروج فائيي رجدت يعض 
المحاولات الي ته نحو اباد ملام لمسرح عرب يز ٠‏ 
الكتها عارلات ل تبلغ مداها بعد 

كن القول أن مستوى بجمل العروض كان ضميفا ٠‏ 
واشير الى لنيز عوضين موازين ما 

- موال ففرقة الث التونية 

- التربيع والندوير الفرقة الديدحانة التونية. 

والشكلة الرئيسية في رأبي تتمثل في اتعدام الس اليد 
وعدم قدرة الفرق على الوصول الى اللفة افنية امائمة ل 


كس 


عبد المزيز الحداة 


.يسمى بالشكل الخاص بالمسرج العربي المميز.. هذا قمر 
يمناج الى اليحث من طيمة هذا الدكل 

نتحي الغداري تمثل وطالب في المههد العالي لقنو في 
مدينة تنس اشترك في لتعثيل يمسرحية - مول - لمسرج. 
الثلث التونسي 

الكلام من مسرح عربي فيز قد يكو سهلا ؛ الكن 
السؤال الصمب مكيف تقدم مروضا نيه ملامح من هذا 
السرح ؟ 

نع وجدنا يعض الثوها في بعضى المررض ٠‏ كنبا 
بيت مكبلة بأشكال غربية ٠‏ وفوجنتا بدني مستوييات 
العروض , مع أن اسياه كيرة وقمت ليها في كيف 
والاخراج ؛ وقد يمره هذا الى أسياب تتملئق بالوضع العام. 
امتأزم اللي مكس نفسه عل قطاع المسرح ٠‏ وقد يعوه الى 
قترات جفاف عند يعض القناتين . كياأثي وجدت تعن 
في مسدوى تكوين رجالآت المسرح وهلية الارليال في 
عررضهم , ونب و حيبت سظم الحوئز 

© عبدالعزيز الخدلة ‏ الكويت ‏ كالب وغرج 

ميزة يعض الاحمال التي اشتركت أي المهرجناذ هو ليا 
غرجت من ثوب الكلاسيكية . ونحت نحي بحت من 
أشكال يمكن أن تقول عنها أنها تقترب من مسرح غربي 


ع2 
وارى أت مسرحية اكوا كانت جديرة باقر لاي 


© مهرجان قرطاج المسرحي الأول 


وفرت شكلا عيزا 

واجالا فان مشاركتا في امهرججان اطلمتا عل تجارب 
والدتا كثيرا ٠‏ وجعلتا ندرك متطلبات العروضى الخاصة. 
بالهرجانات وخاصة الابتماد عن الااقراق لي القضاها 
المعلية 
© عمد عبدال - رئيس الليشة الالية - في مسرح 
الشارقة الوطني بالآمارات العرية التحدة. 

- وجدت ملامع لمسرح عرى ميز في بعض العروض 
الكتها غير كاملة , وأعيب هل يعفى القيرق تقديمها 
المروض ليها مشاكل علية قد تكرث مع نظام بلدها 
السياسي ار الاقتصادي أ الاجتماعي + ذلك نالحد 
مشاركة رجدائية مريية في عروضها ٠‏ وهذا ما مكن أن 
لطلق عليه : مسرح التفيس 6 

وامهرجان لم يخال بطيمة الخال من عسروض جيدة 
كمسرحية ؛ هام اخام » البدائية : و « الوا العرب. 
الوا م الخزائرية » د ٠‏ موال » التونسية 

- هذه بعض الأراء الي سجلناها رقصدنا أن تكون من 
عدا أتطار عريية رمن شتى التخصصات المملقة 
بالفسرح . . الكل غير راض رويك سهام تقد ال الكثير 
عن العروض . . . وأكد عل امسافة الداسمة التي تفصل 
بين الكلام التظري والعرض التطبيفي . فسن هو الذي 
كتب اللسرحيات اللي قدمت ؟ ومن هو الذي أخرجها 
.وعرضها ومثل فيها ؟؟ هل تقول أبا مدكلة قصام ؟ 

وهل تكد على آنيا ججزه من مشكلة حياتنا العربية الي 
يطرح فيها الكدير من الافراه والتنظيمات والماسسات 
إذكارا وميادي» وسياسات رخططا معيئة ٠‏ الا نيم عندما 
يصفوت الى مراكز التقرير واتتفيذ اهم يضجوبا جانب| ولا 
لطترن اليا القالة جدية ؟؟. 

انعم أن لس اليلاء يكمن في هله النقطة بلذات | 

وثبل أل تحعم تقريرتاً هذا ندير الى أن نشاطات 
أعرى رائقث عروض اللهرجان ٠‏ تلذكر مها العروض 
السينسائية وهر وغى الف زيون _ القبدهو ‏ واقادة معارض 
اللصور التي تؤرخ لاحل زمنية من حيةة المسرح العونيي 
وفي عابة ليم امهرجان وزع وزير لتقافة التونية جوائز 
التكريم على مجموعة من كيأر لمثين والمخرجين والككاب. 
المسرحين الصرب + نظرا لمهبودهم وريادتهم أي هذا 
المجال وهم 

القائة أمنة رزق - من مص 

- الاسناة حفي الشيل ‏ من المراق. 

- الاستة مصعلقى الكائب - من المزئر 

- الاستاة هيده فيث - من مص 

الاستاذ عبدالل الحمروني - من توي 

القانة تضال الشقر _ من لبنان . 00 


لكل 


العرى ‏ المند م.م لبراير غ1 


اسحكو لوحبة 


الإكتتاب 


يفلم الدكتور : عبد الرحمن العيسوي 


ل لعل من أسوأ مظاهر المدنية الحديثة ما تفرضه عل القرد 
من وحدة وعزلة . تؤدي مع غيسرها من الأسباب 


والعوامل ٠‏ الى شعوره بالاكتتاب 


إن انسان المصر يدفع ثمن المدئية من قاتنه 
ومن سعادته فهي محرمه من حيساة الأسرة 
والاختلاط والتآلف . والمشاركة الوجدائية ٠.‏ 
والشصور المميق بالالتحام والاثياء . ثم مي 
تفرض على الأبناء ان بتفصلوا عن الأسرة يمجرد 
وصوفم الى سن التعليم الجامعى . وعل الرغم 
مما توفره حضارة العصر من الامكانات 
والادوات المادبة وأسباب الراحة . إلا انها لاا 
نشعر الائسان بالسعادة . يل تفرغى عليه هله 
الحضارة الخديشة كتيراً من مشاعر القشل 
والاحباط وتكتب عليه أن يخوض غمار الكشير 
من الصراعات الحادة والمناقسات المححدمة لكي 
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يشتى طريقه الوعر في هذه الحياة . تلك الحياة 
التي تشهر الانسان بالصقر والضآلة ٠‏ وبالضباع 
والتوهان ني حضم فراغ بميت . بل أن إنسان 
العصر يعيش حت وطأة التهديد الدائم والمستمر 
من شيح الحروب الفتاكة . وما تهدد به من 
أسلحة تووية تقضي عل الانسان رصل 
حضارته . فليس غرياً إذن أن يشصر انسان 
العصر . وهو يعيش لي ظلام الوحدة الفاتلة ٠‏ 
بالاكتتاب والحزن . وأن تستيد يه هذه المشاعر 
في يعض الأحيان وتمتويه ٠‏ وت 
الحد الذي تتفله ‏ ني ححالات قليلة جد - وفه 
الحمد ‏ الى حافة الانتحار والتخلص من هيه 


ا 
ا 
الا 


الحياة وأثقاها لني بنوء بها كاله 

ولذلك علينا نحن ابناء الآمة الاسلامية 
والعربية ‏ أن تحرص , ونحن نقيم نبضحا 
المعاصرة ‏ أن تكون نبضة شاملة لكافة جواب 


حياة الفرد : النفسية والعقلية والروحية والخلقية 
والعلمية والاقتصادية . وأن نقيم حضارتتا 
الانسائية على دعائم من الدين الاسلامي الحنيف 
ومن مبادئه السمحاء .. وذلك حتى لا نقع فيا 
وقعت فيه أوربا حين تبضت بالجاتب المادي 
وتركت الجوانئب الروحية والاجتماعية في حياة 
الانسان وفكره . بل انها أضاعت قيمه السابقة 
لم تضع غيرها , وانما تركته بعيش ني ضياع 


وفراغ بعد أن فقد ذلك الايمان الذي كان يسك 
عليه حياته : ويجعل ها قيمة ومعنى ومغزى . لا 
نريد أن تكون حضارتنا حضارة عرجاء عبتورة 
وانما نريدها شاملة متكاملة تصل الماضي 
بالحاضر . . بالمتقيل , وتعنى بالانسان 
وتصون كرامته وتحمبه وتحرره من كل ما يكبل 
طاقته بالقيود والاغلال . ولي ضوء هذه النظرة 
الشمولية نعرض عل.ى القاريء الكريم تفاصيل 
ذلك الشمور القاتل : وهو الشعور بالاكتتاب ٠‏ 
فتعرف اتواعه وماهيته وأسبابه وطرق علاجه 
والوقاية من الاصابة به 


ماهية الاكتناب 


هناك توعان من الاكتتاب , الأول عبارة عن 
مرض نفسي وظيقي ٠‏ يطلق عليه علياه التقس 
اكتاب رد الفملء» #الاعمع/ 
م6[ وممنى كوته وظينياً أنه لا برجع 
لأسياب عضوية أو بدئية معروفة ؛ وإنما يصاب 
الاتسان يه رقم سلامة غمه وجهازه العصبي 
ريقية أعضاء جسمه . ولو أن الخلل أر المطب 
أو الاضطراب يصيب الوظائف . لما كان ذلك 
نان هذا المرض لا بد وأن يرجع ني أصوله ونشأته 
الى عوامل نفسية واجتماعية . تتمثل فيا يمر به 
من تارب وسواقف نيها فشسل وإحبساط 
وحرمان ٠‏ وما تعرض له من قسوة وعقاب 
وعلى العم من أن الاكتثاب لا بد أن بصيب كل 
واحد منا في لحظات معيئة إلا أنه ني حالة الانسان 
السوي يزول بزوال المؤثر الذي تسيب فيه » أو 
يعد فترة معقولة من الزمن تتناسب مع كم وكيف 
هذا امثير المحزن ومع مقدار كثافته أو شدته 
النسبة للانسان السوي 

أما الشخخص المصاب بالاكتئاب فائه عندما 
يتعرض لموقف من المواقف المثبرة للاكتئاب أو 
لحرن . قانه يظل حزيناً لفشرة أطول من 
اللازم » ومقدار يفوق فى نسيته الموقف أو 
التجربة المحيزنة . فسريض الاكتثاب يبالغ > 
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ويجسد في مثيرات الحزن , ويظل يجتر أحزائه 
ويرددها ويختزنها ٠‏ ويل المريض الى الشعور 
الممنوية ٠‏ واتكسار التفس ء 


والقتوط . كذلك يعاني المريض من العججز في 
شركيز الاتباه كما لا يشر بالأمن والأمان 
النفسي . وهو يشعر بالقم والهم والكرب ٠‏ 
ولذلك قد يفقد شهيته . وبطيعة الحال ٠‏ كل 
انسان معرض بالضرورة الحتمية للسرور 
بتبصارب وصواقف شير سعيدة . من ذلك 
امرسوب في الامتحاثات . او السطره من 
الوظيفة او وفاة قريب أو صديق او حدوث نكسة 
عالية أو افلاس او الفشل في الحب وانبيار الحياة 
الزوجية ٠‏ وقسخ الخطوبة والتعنس . . مثل 
هذه الواقف وغيرها مر بالشخص العادي ولكن 
بعد فترة من الزمن نزول حالة الاكتاب 
المريض يعصاب الاكتتاب فاته هول وبهسم من 
هلء الاحداث ؛ ويرى أن حياته قد اتنهت ول 
يعد لها أى عدق وأنه لا أمل له قي الحاضر أو 
المستفبل ٠‏ ويذلك يضع نفسه في حالة شدبدة 

من الحزن والاكتئاب . هذا فيا يتعلق التو 
الأول من الاكشاب وهو الاكتشاب النقسي 
العصابي أي « اكتناب رد القمل » 

أما التورع الآخر فهو الاكتتاب الذحاتي وهو 
عبارة عن مرض عفلي ٠‏ ومناز بأنه أكثر شدة 
رخطورة . لوذكعع”م>2 علامطعر2 ولي 
هذا التوع الأخير من الاكتثاب العشلي يمل 
المريض الى الشعور بالرغبة في اموت ٠‏ كيا يعني 
من الأرق ومن لوم الذاث ٠‏ ويعجز عن تكوين 
الارتياطات ولا ييل للفحك . ويضخم 
المشكلات التي تجابيه ويحط دائاً من قدر نفسه 
ويميل الى الب والتراخي في تشاطه ء ويعاتي من 
الأوهام المخطفة . 

أما الاكثاب التفسي . وهر التوع الحفيف 
من الحزث ٠‏ فان اعراضه محدث ثتيجة لوقف 
عحزت يمكن محديده والتعرف عليه ٠‏ والمريض به 
يستطيع أن يستفييد من العلاج ومن التشجيع 
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.ومن بث مشاعر الطمأنينة فيه . وهو يمي ثقسه 
ويستطيع أن يدير أموره في الحياة خلافا لما هو 
عليه الحال مع مريض الذعان . هذه هي طبيعة 
الاكتشاب وتلك أعراضه . ولكن من الأهمية 
بمكان أن يعرف القاريء تلك الأسباب التي 
تؤدي الى الشعور بالاكتتاب . 

أسياب الاكتئاب 


نشترك الأمراض النفسية في حقيقة مؤداها أن 
اسبابها تكمن في عوامل اجتماعية ونفسية 
وتريوية , ونستطيع أن هيز يبن مجموعتين من 
العوامل السببية : 

ممموعة الموامل المهيشة ٠‏ أي نلك المواقف 
والتجارب والعوامل الني ته القرد وتمده 
وتهمله جاهزاً للاصابة بالمرض 
أما القاريء أن يفكر ني كثبر من الظروف والعوامل 

تلمب هذا الدور في حياة الاتسان منذ نشأته 
الأولى . من ذلك تهارب الطفولة ٠‏ وما تلفاه من 
إشباع أو حرمان ‏ أو عطف أو حئان ؛ وما 
تعر له الطفل من قسوة ومن فشل واحياط 
وعيا اذا كان متبوذاً أو مقبولاً من الآباء 
والأمهات . الى جاتب التجارب المدرسية ٠‏ 
وعلاتة الطقل يأبناء الجيرة والأصدقاء . الى 
جاتب ما تعرض له من مشاعر الفلق والشوتر 
والصد والزجر . وما عاناه من أمراض . نضلاً 
عبا قد يكون انتقل اليه من الآباء والأجداد عن 
طريق الورائة أي عبر المينات أي ناقئلات 
الوراثة الي تزود الفرد بالاستعداد العام للاصاية 
بامرض . وقد يتعلم الطفل الاستيعايات المرضية 
عن طريق معايششه للأإباء المرضى عن طبريق 
التقليد والمحاكاة 

أما المجموعة الثائية من الموامل المسبية 
اللمرض فهي ما يسميه علياء الفس العوامل أو 
العامل المفجر أو المعججل بظهور المرض وحدوث 
الانيبار النفسي في الشخص الذي كان يماي 
أصلا من العوامل الاستمدادية الأولى , والذي 
جم مهيئاً للاصاية يه 06 


رسالة أمريكا : 


م 
افق" 07النا.. ! 


بقلم : سناء حمود ديب 


0]: مركز قيصر الطبي ؛ في ٠‏ لوس انجلوس ٠‏ واحد من 
المراكز الطبية في الولابات المتحدة الأمريكية الذي يسمح 
لمرضاء ان يختاروا يين الدواء الكيمائي او شر بط موسيقي في 


حالة الألى . 


الموسيفا تستعمل الآن قبل العمليات : خلال 
الممالجة الكيميالية لمدة أمراض من ضمنها 
أمراض آلام الظهر والتشاع الشوكي والأمراض 
العصية وارتفاع الضقط والام الر| 

والمشكلة المششركة في كدل الأمراض حب 
اقول الدكتور ٠‏ ديفيد ووكر » في مركز فيصر 
الصحي هو القلق ٠‏ فليس من الغريب أبدا أن 
المرضى قبل اجراء الجراحة يصايون بالقلق ٠‏ 
والراحة هي معالجة عالية . والائسات الذي 
بنعلم كيف برتاح يعمق يكون عنده استصداد 
نفسي للشفاء بسرعة . والموسيقا تساهدنا في 
الحصول على هذه الراحة . 

يكفينا ان هذه المعالجة ليس لما أي نخاطر » 
المريض مسموح له ان يتعملها في أي وقت 
يشعر يحاجته اليها 

والموسيقا تستسمل الآن في كل امالات حتى 
لي تخفيف آلام الولادة ٠‏ ففي حالة ولادة الطفل 
يقومون ياحضار شريط تتراوج مدته من 218 


٠‏ ساعة عليه عدة أغان وموسبقا تكون الأم قد 
تدربت عليها لاراحة أعصابها 
تقول الدكتورة؛ ثانسي هالث » في مسشفى 
سانت لويس : الموسيقا آداة قوية عجيية 
لحا تاثير فسيولوجي مباشر عليئا , لهي تزيد 
حجم الدم : ومخفض ضغط الدم ٠‏ رتواز 
انبضات القلب ومجملنا نرتاح نقسيا وثسمد » 
ربما كان هذا التأثير القوي لسحر الموسيقا هو 
أنها نستطيع تغيدر الجو المحيط بنا بتأثيرها على 
العقل الباطن : والخيال عند الانسان 


التأمل العميق 


عندئا الكثير من المرضى الذبين مروا بكثير من 
الصموبات . يشول الدكتور ستيفان كييريك 
رئيس مركز قيصر الطبي ان مرضى السرطان 
ملا تعرضوا ويتعرضون لسلسلة من المعالجات 
المؤلة واليوم تستطيع ان تقدم هم شريطا موسيقيا 
اليستمموا له خلال المعالجة ولقد تبين ان الموسيقا > 
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تساعدهم على التخلص من الألم بالاضافة لتهدلة 
اعصابهم . ومرضى الحروق عليهم أن يقوا ني 
المستشفى لمدة طويلة حيث يتمرضون لآلام 
شديدة خلال الثام حسروقهم , وبالطيع لا 
نستطيع اعطاءهم عقاقير مهدثة طول الوقت حتى 
لا يدمن الجسم عليها . وباستعمال الموسيقا 
استطعنا بدثتهم وإزالة للم 

وعناك شريط تلفزيوي مدته 00 دقيقة 
يستممل الآن في المركز الصيني في جاممة 
ماساشوسيت يصحب التفرجين الى ما يسمى 
بالتامل المميق ٠‏ ويدعو الدكتور كويات الزين 
رئيس القسم الى إدخال الموسيقا في كل المراكز 
الصحية للمرضى والأطباء على السواء . ولي 
احصاء أخير انضح ان ثمانين في المالة من المرضى 
الذين اتبعوا هلء الطريقة قالوا انها مفيدة وانها 
ساعدتهم عل التخلص من الأ 

المعالجة الموسيقية ها تاريخ قديم فقد 
استعملها الفلاسقة البوتان للمساعدة على التوم.. 
والاطياء الشدامى استعملوها لتتظيم دقات. 
القلب 
وقد أهملت في القرن الناسع عشر والعشرين ول 
َعُدُ استخدامها كمئيط للألم حتى عام 1848٠‏ 
حين استعملت في هيادات اطباء الاسنان . وي 
السثوات الخمس الآخيرة بدأ استعماها وحدها 
بصورة ثابدة للمالجمة بعض الأسراض ٠‏ أو 
بالاضافة لممالمات أخرى 


دراسات وأبحاث 


كيف تعمل الموسيقا؟ سؤال يها 
الفسيولوجيون الآن بالاجاية عليه أو بالأحترى 
العمل على اجابته 
التأثبرات الفسبولوجية والقيزيئية التي تحصل 
عليها من مجموعة التغيرات الكيميائية في الدماغ 
اليس فقط في قسم التقكير بل في اللمهة المسؤولة 
عن النتقس والماطفة والاحساس والقسم 
المسؤول عن السيطرة على دقات القلب . 
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هناك نظرية فول ان الموسيقا مجعل الدساق 
بيتج مواد كيميائية تسم اتفرز 
من الجهاز البصري لي الدماغ -هلعطاومرةة 
كقاتم وهل تخفضى الكثافة في الدماغ التي 


بالألم ٠‏ وهناك شيء واحد بجمع عليه كل 
الممالجين ٠.‏ هو ان المجال يحتاج الى دراسات 
وابحاث كثيرة . 

نائسي هانت الني تعسل في قسم امهل 
تقول : ٠‏ إتني أستعمل الموسيقا لمساعدة المرضى 
عل تقبل الأسر الوائع وتخقف من إحساسهم 
وشعورهم بالوت وتجملهم يتكلمون عنه 


وهذا ما تدعوه مراجعة الحياة . وهي تسقي أغان 
وموسيقا كانت مشهورة خلال ألشط مرحلة آي 
حياة المريض . اثفي أستعمل أغاني كان لها تاثير 
معين ني حياتهم . . موسيقا من هذا الترع توق 
تكرياهم وتجعلهم سريدون ان يشساركوها مع 
احبائهم . ثم تقول : ٠‏ أحيانا فد تجلس بجائب 
الموضى وتغني ممهم أغائيهم القديمة المفضلة وأن 
هذا يعطبهم راحة وسلاماً غير عاديين » 


ايجاد الموسيقا الملائمة 


جورجيا كيل والدكدور ستيفان هاليسرن 
الياحث في المعالجة الموسيقية يقولان : أن مكتبة 
موسيقية شخصية تمسن المو الذي تعيش فيه 
زتساعدك على تحسين صحتك وا كنت تبحث 
عن موسيقا لراحة العصاب ؛ يقترح الدكتور 
هالبرن ان عراقب تغفسك خلال استماعك 
اللشريط أو الاسطوانة التي اخترنها , فاذ كانت 


بالتأكيد على الراحة ٠‏ واذاو- 

بسرعة وشعرت بألم في متطقة العصدر والرقبة 
غهذا الشريط ليس مقيدا لك » وكذلك ينبهك 
اغ الدكتور الى أن يعض الموسيقا الكلاسيكية 


السريعة لن تقيدك . 
راقب جسمك واحساسك , واسمح للموسيقا 
ان تكون مركز انتياهك . واجلس او تمدد وانت. 


قوة كبيرة لازالة الضغط التقسي و 


الموسيقا هي طاقة تماما مشل الطمام 


الملائم منها في البيت مهمة . كاهمية 


وعي تقشوج ان تبتعد عن الموسيقا السريعة 


كالموسيقا الحديدة فانها تعجل في دقات القلبٍ 


وخاصة اذا كنت لا تتحرك مع الموسيقا 


مصابقة العدن 


ليدم 5 


نومير 19/17 


الو فارنا بين مسابظات السنة كلها لكاتت المسابقة رقم ( + +7 ) أنسها جميما من حيث الردود عليها 
نقد قل مد المشتركين نبها حنى تفص عن عددهم في آية مسايقة ثقاقية سابقة...... ويعزى هذا على الأرجيح 
الى صعوبة الأسئلة . . . بدليل أن المسابقة رقم ( 7948 ) ٠‏ كانت سهلة وقوابها خرائط ليعش الدول 
الأدروية , حظيت بعده كيير من الرهوه بلغ ٠٠‏ +0 ره أو يزيد 

عل أن مستوى الردوه نعم بكثير من مددها أ وكميتها . . . وقد بلغ من ندني مستوى الرهود على المسابقة. 
رالم ( "+٠‏ ) أن تمذرت العلامة الكاملة عليها جميما باستناء رد واحد فحسب ! أضف الى ذلك أن الردوة. 
اخفقت كلها في الاجابة الصحيحة عن السؤال الاول باستتناه ره واحد أو ردين 

هذا ونحن عل ثقة من أن أكث الكشتركين وقفوا عند الارتجال في الرد على الاستلة ٠‏ وأنهم لو يذلوا أي 
جهد ني البحث عن الرعره الصحيحة وقلك بالرجوع الى المصادر مامت رمودهم على مستوى أعل بكثر ما 
جات عليه 

١‏ -( الدورادر ) مديية عبالية تمدث عنها الكتاب وار رائيون ولكتها مديدة وافمية أيضا . .. وتقع في 
الولايات امتحمدة الأر يكبة في ولاية أركتساس . . وتعثير مركزا هاما من مراكز صناعة البترول 

١‏ برخذ نصر الثائي ملك بابل امعروف هو الني بنى الحدائق المملقة. 

؟ - أكولوجيا مر الاسم الذي بطلق على علم اليثة . . واللفظ يوثائي الأصل ويمني في لفة الالمريق علم 
الييث أو المتزل الذي يسكته الانسان . . أي يثه 

4 - جيرج بولمان (181- 1487 ) مر رجبل الصناعة الامريكي الذي اخترع عسرباث الدوم في 
القطاوات . . وقد سميت هذه العريات بومان نسبة اليه 

.. رهو يعني ( الطفل ) قي الفتهم‎ ٠ الثيار المقصود هو نيثر أل نيتو . . وقد سمل أهل الييرو بهذا الاسم‎  * 
نظر لأن وصوله الى شواطتهم غاليا ما بصادف عيد اميلاد . ميلاد ا‎ 

+ الاختراح الي اشتهر به ماركوني هو الطغراف اللاسلككي . . وماركو كان ايطالي المسية لكت ميجر 
مسقظ رأسه الى اتجاترا سنة 1847 . . وقد ظفر يجائزة توبل للفيزياء عام 1104 . وتوق ماركوني سن 
199 عن عممر ينامز 85 عام 

الكستدر ججراهام بل هو تخترع التلفوث . وكان من مواقي أدثيرة سنة 1840 . ولي سنة 120 ذعب الى 
كندا فالولايات المتحدة الأمريكية , حيث حمل وبقي حتى وفاله سنة 1479 

4 الاخوان المقصودان في السؤال مما الاحواث جريم.. وقد ولد سنة 10# وسنة 0/6 عل النراي نوي 
اسنة 188 وسنة 140 على التوالي أيضا ... وقد اشتهرا بجممع واعادة كتابة الاساطير وقصص الاطفال 
الخيالية الى شاعت في أاتيا أيام القرون الوسطى . . غير أنبما كاتا من أساطين ففهاء اللفة. 

4- ليوف القرني ريته ميكارث ( 170-1885 ) . اله صاحب التأدلات الشهير والقئل ( ألكر 
افأنا موجود ) . ونا يذكر اله م بقبل مهسة التدريس الملكة. كريستينا ني استوكهولم بمحض اختياره . . وأنه 
عات في العاصمة السويفية 


٠١‏ - دورة الالعاب الاوليية القادمة ستقام في صيف هذه السنة - 1421 وني مدينة لوس انجلوس بولاية 
كليقورنيا في الولابات امتحدة الامريكية. 

موطن الموز الأصل هو الهند والمناطق الاستوائية من آسيا ولا علاقة للهنود الحمر به ولا بتسميته 

وكان العرب هم اللبين جاموا بزراعة الموز الى حوض البر المتوسط وأورويا ... وقد أطلقوا عليه اسم ينان 
الموز ( وسقردها بئالة ) ٠‏ كبا تقول المستشرقة الأماتية موتكه . . ولا عجب أن أخط الأدر ريون من العرب 
هذء الفاكهة واسمها ء بل نصف اسمها العربي ( بنانا ) ٠‏ كيا تؤكد المستشرقة المذكورة. 

17 مجلة العبي هي المجلة القي احظلت ييوبيلها الفضي في شهر ديسمير الماضي . سنة +144 


الفائزون بالجوائز النلاث الأوى 


١‏ الحسن بتشظروت / رقم 00 شارع لينن / الرباط / المملكة المغرية (-/ + مينارا). 
؟ - ابراعيم امد عيسى / ص . ب 17168 / القادصية / دولة الكويت ( ١‏ دينارا) 
محمد أحد محمد / 0ه شاررع الشهيد نصر الفاتح / كفر الرزيات / ج مع ( ٠١‏ ديثارا ) 


الفائزون بالجرائز النمائي اتشجيمية. 
.بقيمة ٠١‏ «ناتير الكل منها 


١‏ - ممين حسن ناص / كلية اعلوم لسن الي | جامعة دمشق / ج ع سن 
؟ - ييها مود / جامعة الكويث / كلية العلوم / دولة الكويت 

؟ حسن عباس مهدي / ص . ب 0178 / الشارقة / هولة الامارات العرية النحدة 

 )‏ أحمد رشدي عبد الف / عى . ب *6/ الدوجيه الشربسوي/ بواسظة رشني عيسدالفي 
المصري / دولة قط 

* -يوسف عبداف الشيمان / ص _ ب 97914 / الممحرق / دولة اليحرين 

١‏ عبدالسلام عبدلك عمد / ع . ب 781/ كلية الدراسات لاجتماعية / جائمة أم 
درمان / السودان 

مرهف منيف شهلة / الحميدية +71 / حص / ابخسهورية العرية السورية. 

8 أمال حسين مصطفى بخدادي / اميزة / جمهورية مصر العرية 
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رن - العدد :© طيرار اهاة 


مني تنيع 


الجارية.. و لسع السياط 


يقلم 


: الدكتور محمد المنسى قنديل 


0 
قال ها سيدما و التطاق ٠‏ 
ولكنها كانت تمس يرفية حارة فى اليكاء 
وكان ضيوف سيدها سكارى اكثر ما يتيفى 


غتى يا عنان 


فاعتدرت . . ونظر التطافى الى ضيوقه عمرججا ثم 
أمسك السوط وهوى به على ظهرها . . ولحظتها 


احسث ان كل هذا الال لا يكليه اليكاه . . وال 
آخر اللبل جاء الى نمرفتها معنذرا .. يبحمل أن 
بده قارورة من العطر . .فلم تعوف . . آهى 
اللتطيب . . ام بلسما لجراح ظهرها . . قال لا 
النطاق . . لا تبالغى فى الآمر . . قكل الجوارى 
يجلدن . . وكل العيد يصلون 

تعودت عنان على الرق . . ولكتها لم تتمود 
عل « التطالى » . أدمتت الئاه والشعر وأحلام 


البقئلة وظل السوط موا رهم تكرار مرات 
الجلد . اذا تلثم الجراح القديمة اثنذ مادامت 


ع 


هناك جراح جديدة قادمة . اشتراها ٠‏ النطالى ٠‏ 
بثمن بخس . . كانت مثل درة مخفية وسط لحم 
الاجاد المعروضة للبيع . . وعندما جلاها 
اكشف الها لا تشدر بثمن ... وهكذا بدأت 
رحلتها فى بغداد . . قطرة من العطر وضربة من 
السوظ 


فى سوق بغداد 


عندما دلت ٠‏ عنان » سوق يغداد سرت فيه 
حالة من النشوة . . أخقض البالمون المان 
البضائع . . وكف امشرون عن المساومة 
وجل , التخماس » يجائب جارية وحيدة لم 
يششرها احد ويكى . ورد جار ٠‏ قارس » 


العرن - المند 5-6 قرائر لغنةة 
الابسطة والجاد فتألقت تحت الشمس مشل 
حقول من الحتطة والزهور الصغيرة . والفضت 
المزادات . - واشترت عتان عصقورا صفييرا 
فأخط يغرد على الفور وهو الذى كف عن التغريد 
منذ أن وضع فى القققص . - وقال ها اليائع . . لم 
أر فى بغداد يوما مثل هاذا يا سيدق .. كانت 
الشمس رائقة واحست عتان ان ظهرها قد 
مخلص فجأة من آثار السياط . . كانت هناك 
فواكه غربيه جاءت فى قير موسمها . وقال لا 
غلام صغير يع البرتقال . . ما أجلك 
ضحكت عشان وهى تقول . . ولكدك لم شر 
وجهى . . قال الغلام . . عيناك يا سيدق 
تتألقان قوق التقاب كأبها شمسان صغيرنان 
وفتح واحدة من برتقالاته فتألقت فصوصها 
الذهبية . . واتغض المصير قى داخلها من 
رة . . وأشار ها بائع جوز الى كرسى قديم 
ضخم وهو يقول . . هذا عرش كسرى باع 
الآن . . ماذا لو أخلتيه وجعنيه مقمدا 
لزبخك. . قالت عنان.. لااحب 
العروش , . وجاءها صوت اسرأة عجوز من 


الخلف وهى تقول . . ولكنك يوما ما سوف 
تبلسين على عرش حقيقى 
التفتت منان فوجدت العجوز . . فى قمها 


سنا واحدة , , تليس انوبا مصتوعا من بقايا 
الاقمثة . .. مدت يدها المعروقة وتناوت كف 
«وعنان » فانساقت اليها . . كان وجهها مليشا. 
بتجاعيد غريية . . كم سنة تمر لكى تحر كل 
هله التجاعيد . قالت . . هذا كف بكر لم 
يفرؤها عراف من قبل . . ثم هزت رأسها فى 
تأكيد كأنها وجدت ما كانت تبحث عله . . الم 
أقل لك . . المرش فى اتتظارك فأحذرى 
الوقوع فى الحب , ضحكت عنان فى مرارة وهى 
انقول . . الحب ., أو تسخرين منى . . اتفى 
جارية . . قالت العجوز . . انت فقط محملين 
جد جارية . . اما غير ذلك فللا . . وتركت 
المجوز عفها ومضت . . دون أن تسوضح 
اشيئا . . ودون ان تتقاضى من . 
ل 


توققت امام دكان التخاس . . رأت المخصة 
النى بيعت عليها من قبل . . كان النخاس ما زال 


ييكى . . وحين رآها شرك عيتيه يسرعة وهو 
يقول . . أنت الآن سيدة حقيقية . . لا بنقصك 
الاعسك صغير من الورق لتصبرى حرة . . كان 


يكذب . كان ينقصها الكثير . سألته عنان 

انت الذى أوصيت التطاقق بضرى . . هز كنفه 
واسترد بعضا من صفاقة النخاس وقال . . يا 
سيدق كل الجواري يضربن . . قكرت عنان قى 
انفسها . . هذه العراقة لا ندرى مدى الهوان 
الذى وصلت اليه . اخرجت ديثارا ذغبها من 
كيسها والقته عل المتصة .. اسرع النخخاس 
اليلتقطه ولكنها هتفت به . . ليس لك . . أنه 
هذه الجارية المكيئة . . قال النخاس وهو يمز 
عليه بأستائه ليتأكد من صحته . . سوف يقسد 
الذهب اخلاقها . . سوق تهرب مع اول عبد 
اتقابله . . ووضع الديئار فى جييه يسرعة وهو 
ينتسم أبتسامة سعيدة 

وفجأة ارت السوق . واتدفع الحراس الى 
كل مكان را فجأة أكثر من كل الئاس 
الموجودين فى السوق . ودقت طبول ممهمولة 
فوقف الحرس فى صفين متقابلن وهمسى لها أحد. 
البائعين . . أنه موكب الخليفه هارون الرشيد 
قالت عنان . . أخيرا كانت محلم بأن ثراء . . أن 
أن الى بيت ٠‏ التطائى ٠‏ ليستمع اليها . . أو 
انذعب هى لتغنى له . تلم ان تقطع الاغنية 
وتفزق ثويها وتريه آثار السوط . ولكته الآن 

.وسط السوق والحراس والناس لا تملك أن تغنى 
أوتمزق ثوها . 

هر الرشيد فوق جواده . . فخها رائعا كما 
يليق بخليفة . على يساره وزيره البرمكى يبرم 
اشاربه فى توتر . وعلى يميه مسرور السياف . 
وخلفهما الاعيان وبقية القواد . هزت عنان 
القن تناد العصقور يترد ترفءت اللقعى غالها. 
وهى تبن : 

- هذا العصفور يغره من أجلك ياعولاى . 
توقف اخليفه مدعوثا والتغت اليها , 


كان الببرمكى مشوترا حتى كاد أن يخلع 
شاربه .. وقال الخليفه مبهورا بجمال 


وجهها . . 
- ل اكن اعرف ان النطاق يمتلك تلك الصقير 


الدرة 

قالت عنان 

أنه يمتلكنى وبجلدى ايضا يا مولاى . . 

واريد وجه الحليقه 

ود . . يجرؤ على جلدك 

ورأى الناس قد تكائروا . . وأدرك ان الآمر 
سوف يتحول الى حكاية تتحدث يغداد عنها 
فلوى عنان جواده وسار .. وسار الموكب 
كله . . واستندت عنان الى حسائط قريب وهى 
تلهث . . واسر ع بائع عجوز يحضر لهاماء 
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من ابن اتتك كل هله الجرأة يا عنان ؟. سألت 
نفسها . . احضر اليائع الماه . . ولم الحراس 
حرابهم وانصرفوا وكان العصفور الصغير مازال 
يغرد قفتحت باب القفص واطلقته فى الفضاء 
وعى بف ٠.‏ 
- الت الآن ت 


تستحق الحمرية ايها العصفور 
فمن يمتح الحرية لعنان الصغيرة ؟ 
ثم يأى الحب . . دون توقع  .‏ 


هشم التطاق قفص العصفور الخالى . وكان 
بيه ملينا بالضبوف فلم برقع السوط . ورغم 
ذلك عندما نظرت ف المرآة وجدت وجهها ما زال 
سعيدا . . كان حلم الخلاص ما زال مشوهجا 
يداخلها 

لم تضع التقاب على وجهها وخسرجت اليهم 
وغنت دون أن يطلب احد منها ذلك . كانوا 
كتبرين . متشابهى الاوجه . تفوح منهم نفس 
الرائحة . ابو تواس يملس بجائب النطاق يحدق 
فيا بنظراته الشرهة التى لا تقنع ولا ترعوى . 
الن تبالى به ولو قال الليلة كل أشعاره البذيئة 
يعيدا عنها يملس شاب آخر رقيق له عيان 
متألقتان . . كانت سعيدة . ٠.‏ سمادة م تتسلل 
اليها جلبة الضيوف السكارى . . وغنت من 
أشمارها 

بكيت عليها ان قلبى يميها 

وان فؤادى كالجناحين ذو رعش 
من خلال سعادتها الخاصة 
جددا ‏ احست بهذا الشاب . . وهو ينظر فى 
عيتيها مباشرة . كيف يغير وضعه ليزداد اقترابا 
جما ميق ) يلل الل .لمجم 
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وكانت مستعدة للرد عليه دوث كلمة فحش 
واحدة فالزمته حده . . وللمرة الاولى تراجع ابو 


انواس أمامها . وهتف بقية الضيوف بالشاب 


كانت تسمع عنه . . وعن شاصريته 

ولكتها لم تكن تمسب اله شاب الى هذا المد 

ابتسم خا . . وم وهر رأسه راقضا . . يكفى ل 
يكن يريد كل شىء فى هذه الليلة الواحدة 
.يكفى أنه رآها واستمع البها 

نبت جارية حيشية وأخذت ترقص 
ومزق أكبر تاجر « بهار » فى بغداد ثيابه طريا. 
ونب ابو ثواس متصرفا فأحست بعيئه يزاج 
نوق صدرها . ثم تبمه الآخرون وهم 
بنسرنحسون . ولكن مروان بقى . قالت 
النفسها . . ياله من يوم غريب أقابل هارو 
السرشيد فى الصباح ثم أقاييل هاتين العيدين 
المتألقتين فى المساء 

دخل رجل فسريب وأخخذ يهمس فى أذ 
الشطاق . . ونظر الشطاق نحوها فاحست أن 
اهمس يدور حوفا . نبض واصطحب الغريب 
الى الخارج . . ثم عاد وهو يحمل السوظ آى يده 
وصرخ فيها 
- انك 
المؤمتين 

ورفع الوط قائزوئ يفية المدعصوين 
كالجرذان . كاثوا يسرفون أنه فى ثورة غضبه 
يتحول الى حيوان حقيقى . وظل مروان بنظر ف 
دهشة لا يدرى ماذا يحدث بالضيط حتى هوى 
النطاق بالضربة الاولى على ظهر عتان فنبض 
مفزوعا . . مل التطالى بجرمه الضخم واطاح 
به فى اهواء ليصطدم بالخائط 

.بدآث عنان تبكي . . وسقط التطاق مغشيا 
عليه . . وهرع بقية الضيوف الى الخارج 


لل 


مسرؤين على شكوق الى امير 


كانت تيكى لا لان لسعة السوط كانت قوبة 
ولكن لانما اهينت امامه . .. ول تكن شريد أن 
تبان هذه الليلة . . قال وهو يتطلع اليها : 
بكت عنا فجرى دمعها 

كالدر اذ يسيق من خيطه . 

قالت وهى تكقكف دموعها 

- فقيت من يضربها ظالما 

نيس عيناء على سوطه 

ونبضا معا . رجا من بيت التطاق الى يغداد 
النائمة . . لم يفكرا ق النظر الى النطاني . . كان 
يمان انه من الصعب ات يموت , فالكوابيس 
لا موت بسهرلة . . وما هذه الاغياءة الا حلم 
قصير . كان النهر ساكنا . سكون المداهب 
اللحظة حب لم تولد بعد . وضوء النجوم كان 
شحيحا ولكته كان كاف لماشقين يتلمساق 
عغسطوات العشق الاولى . وحتى : المراكس » 
العجوز الذى كان ثائها فى قاربه لم يطلب منبيا 
أجرة ولكته افسح مكاتا واعطاهما بقية من ٠‏ ثمر ٠‏ 
النهار ثم اخذ يجدف يدوه . . 

سكن الال فليلا . وظلت عنان تمس بالحرقة 
فاخذت تيكى . . ورف طائر فوق الغهر ‏ يبدو 
أنه قد ضل الطريق الى عشه ‏ ثم لاح قصر 
ضخم شألق بالانوار . . قصر هارون 
الرشيد . . كانت محلم بالخلاص على يديه . . 
ولكن عليها الآن ان تفتع ينصييها من صدر ابن 


الى متى استمر المراكبى المجوز فى التجديف 
قيل ان يغقو . وكيف ازداد تألق النجوم . ولماذا 
جاء الفجر سريعا هكذا . قالث فى خوف 
انه القجر . . سوف يقلب النطاق شرطة 
بغداد كلها بحثا عنى . . أمسك يدها وعبطا الى 
الشاطىء . واعطى مروان للمراكيى العجوز 
كل ما فى جبيه من دتائير . ولكن الرجل أعادها 
اليه . من الذى يشترى ليلة ببذا الصفاء . 
.وسارا الى قصر التطافى . . كان مستيقظا . جمع 


أمامه كل الفنات التى تركها الضيوف وأعذ يأكل 


بشراهة وحتق . وحين رآهما تأملهه| قليلا ثم 
هيف بسخرية 

ابن كته) . . هل وقعتيا فى الحب 

قال مروان : اريد ان اشتريها 

ال النطافى : عليك أن تدفع اولا سيب 
الاضرار التى سبيتها فى 

فال مروان + اريد ان اشتريها 

قال التطاقى 

اتعرف الرجل الشريب الذى جاء فى 
منتصف ليلة أمس . . اته رسول الخليقه 
اتعرف ماذا كان يريد . . كان يريد شراءها 
.ولقد طلبت ثمنا ها ماثة الف دينار وليس أقل من 
ذلك . . سوف اواصل جلدها حت يرتضع 
الما 


وصمت قليلا ليلتهم ما أمامه ثم هيف فى ابن 
هل تملك ماثة الف دينار 
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الذهب لا يكقى 
الشراء روح ضائعة 


فى الصباح توجه مسرور بتقسه الى بيت 
التطاقى .. . كان يسير خلفه عيد صغير وهو يحمل 
صندوقا . وهتف بالنطاق 

ها هى المائة ألف دينار يمثها اليك أصير 
المؤمنين . . أين الجارية ؟ ولكن النطافى رد فى 
يروه 

دعنى أحصى التقود اول 

كان مشهد مسرور وحده يشير الرعب 
ولكن النطاق ظل يشأمله فى نفس البرود وهو 
يجاهد لكظم غيظه . وائزل العبد الصندوق 
وجلس النطاق عل الارض وكوم النقود ثم بدأ 
بحصيها فى بطء وتمعن . وبعد ساعتين كان 
مسرور قد أوشك أن يمن وأن مرج السيف 
ويهوى به عل تلك الرأس المكبه عل النقود 
وهف النطاق 

- امبلغ ناقص 

وصرخ مسرور 
ناقص ٠.‏ + 

ول يظهر الرعب الذى كان فى قلب النطاق 
على وجهه . . ققد واصل القول فى برو 
أن امير المؤمتين يريد ان يسطينى الديشار 
بسبعة دراهم وهذا غير عدل فالدينار فى السوق 
لا يقل عن ثمانية دراهم 

وأمسك احد الدثاتير وجز عليه بأسنائه ثم 
واصل القول 

وهذا ذهب خقيف لا يغنى الديثار يجب أن 
لاأيقل عن تسعة دراهم وصرخ مسرور 
مغتاظا . . وامسكه من عنقه وللسرة الثانية 
يرتطم جد التطاق بالحائط ويسقط مد 
عليه . . وتثائرت نقود الخليفه تحت الاقدام . . 
وجاءت عنان مسرعة على صوت الصياح 
الغاضب فهتف بها مسرور 


ماذا يا حشسرة 
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- هيا معى الى القصر . . 
فأطاعته . سارت دون ان تلقى تنظرة على 
النطافى . . كانت واثقة أيضا هذه المرة أنه ما زال 
على قيد الحياة . وكان مسرور يتفض من"الغيظ 


طوال الطريق . . وظل كذلك حتى وقف امام 
الخليفه وهو يقص عليه قصة الماومة 
و الخسيسة » مع التطاق . 

وقال الخليفة ج 

رفض البيسع اذن . . فكيف احضسرت 
الجارية ؟ 

وفوجثت عنان . . وأخعذ مسرور يلعن 
التطا . . ولكن هارون الرشيد قال + 
سوف يشكون الى قناضى يقداد . . ولا 
اريد أن يقال فى مجلس القناضى أن سليت من 
واحد من رعيتى شيا يملكه . 

قال مسرور فى دهشة : 

- مولاى . اننا لسنا خائفين منه 

السنا خائفين . . ولكتناالسنا ظالين 

قالت عنان 


وما يمنعك يا مولاى من أن تمطيه ما 

قال هارون : 

- لن يفرط فيك مهما اعطيته من شمن 
عودى اليه وسوف نبحث عن سبيل آخبر . . 


أعود . . قالت فى نفسها فى مرارة .. هذا هو 
هارون الرشيد . . قماذا يمكن أن تفعله يابن 
حفصة ؟ 

ولكن نجوم الحب خادعة . . 


كان ابن حفصة محموما . تلاحقه طيور غريية 


بالعجز جهتها . لم يكف عن 
الركض واللهاث . . مدح الامير والوزهر 
والوالى والقاضى والمحتب . وعاد بقتات من 


لذن 


حراهم القضة . باع دار أمه القديه . والهدايا 
ويعض المخطوطات وسيقا يعلوه الصدا . 
وعمامة أبيه . . وتوسل حتى وصل مجلس 
الخليفة هارون الرشيد ومدحه بقصيدة حارة. 

وطلب مته الخليفه أن يتمنى . فتمنى مائة ألف 
ديثار . . فضحك الخليقه واعطاه ديشارا بكل 


بيت 
قامر قخسر . تآسى فلم يئس . وظلت عنان 
كتجمة السياء البعيدة الخال . كان الاصحاب 
صعاليك ومفلسين . والمرابون أوغاد . ويغداه 
مدينة قاسية على الشعراءوالمشاق . وعندما 
تسلل الى حجرتها فى المساء جلسا سويا مشل 
طفلين ضائعين . أخبرته ماذا حدث مع 
الخليفه . وكيف رفض التطاق المال . كانت 
تمس باليأس وبضياع فرصة خلاصها . لم يفكرا 
فى الخروج الى النهر . . حيث يوجد الحب يب 
الا توجد المرارة . 

رحل ابن حقصه الى خحراسان وقص عل 
واليها ابن عبد الله مأساته فضحك واهداء خمس 
جوار لمله يتآسى فى اجسادهن ولكته رفض 
رحلل الى الكوفه والبصرة . . ورقع ولاتها الى 
سماء الشعر . . وبقى هوف حضيض الدراهم 
عاد الى بغداد وتسلل الى غرفتها ... فقالت له أن 
التطاق مريض وانه لم يعد يضربها بالسوط 
ول يستمع اليها , . انها حيلة أخسرى من حيل 
الشطاق للاستشار بها . . كان مشفولا يكل 
الاشياء الى تفور فى داخله وهتف بها : 

سوف اسرق خزائن هارون الرشيد . 

اصبيت بالفز ع . توسلت اليه أن يعدل عن 
.قكرته , ولكته كان تعبا من كثرة اليأس . . برما 
من الالحاح فى السؤال . . وبدت الفكسرة 
براقة . . فالشعراء يجب عليهم احيانا أن يسلكوا 
طريق اللصوص . ترك غرفتها . كانت تبكى 
وكاعروكت روات با ايا 
ونع باس ماي 0 

ول ينم احد فى هذه الليلة . . واطلت 
يغداد نجوم ضائعة ول اللسظة الى خا مي 


ابن حفصة الحرس وتسلل الى داخل القصر 
أرسل الشطاقق يستدعى عنان لكى تجلس 
1 .كانت هناك شمعة وحيدة بجاتب 
3 وكات وجهه شاحها تطع اليه 
يد ثم قال فى صوت واهن . 


اين توجد الخزائن 
لي اهاقلت قري قبا م1 حدق 
أعطباته . . ولكن هل يمكن الاهتداء اليها فى 
الظلام . ابن يختىء الحراس . . واين يكمن 
الموت . . ؟ . . وهل يمكن أن بولد الحب من 
جديد خلال السرقة والمخاطرة ؟ . . 

طلب منها التطاق رشفة من الماء . . ثم همسن 
وهو يكاد ييكى + 

- هل آلمنك كثيرا 

ول تسرد عليه . . شعسرت بالمهانه من 
سؤاله . . وبالاحتقار له . عاد يقول 

اكشفى عن ظهرك 

هتفت فى حدة . . كلا 

قال فى توسل 

اتنى احتطسر . . ولعل هذا هو مطلي 
الاخير . .الست أكثر من شيخ يحتضر . . توسل 
طويلا . . حنى أنها استدارت وكشفت عن 
ظهرها . أحست باصابعه وهى تتلمس آثار 
القروج . وفجأة سمعته يتخرط فى بكاء حار 
التفتت اليه فى دهشة . لم تتوقع أن تراه ابدا بهذا 
الضعف . مدت أصايعها فى تردد , . ثم لمست 


وف ابن حقصة ملغولا امم باب الخزائن 
هنا كل خراج الارض . ونتاج كل الغيم السابح 
فى السموات . انه لا يمناج كل ما قيها 
أموال .. يكفيه ما يكفى طمع التطاى واستتقا 


الباب الحشبى ليحصل الى طرف المزلاج . يما 
أسهل السرقة .. ام قرض الشعر؟ .. لم 
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يصمد المزلاج طويلا . . ولعمل صاحب بيث 
لال ل يكن يصود ا جر ؤ ى لص عل اقتحام 
قصر هارون الرشيد . . 

الباب . يا رب السموات . . . ا 
كل هذه الأموال المكدسة . . , حتى وسط الظلام 
يبدو ضوء الذهب وهاجا . . . . كيف > 


أمواله . . . كيف يعرف ماذا يريد وأمامه أكثر ما 
حلم به . . . كان يسمع من حوله عشرات 
الأصوات . .. . ثم اكتشف انها كلها 
أصواته . . . صوت قلبه . . . وتنفسه وتدفق 
في عروقه 

بجمع كل ما يهده أمامه . ... يضع في 
جيوبه . . - وني عبه وني عمامته . . . . في كل 
مكان .. . . سوف يناها . . سوف يرغ 
الذهب كله أمام التطافي ويحررها مئه . . . ولكته 
عليه الآن ألا يتوقف لحظة واحدة . .. وفجأة 


سمع صونا آخر غير صوته يهتف به في 
غشونة 

- قف مكاتك ولا تتحرك. 

التفت في فزع فوجد عشرة من الحسراس 
حرابهم موجهة الى صدره . تحاصره . ورئيس 


الحرس يتساءل في دهشة 
أي لص أنت . . . . كيف تمسرات عل 
خزائن أمير المؤمنين ؟ 

ووفف مامّاتيا وقد أدرك 
فجاأة ... أن الشمراء لا يصلحون 
اللعشق . . . ولا للصوصية ؟ 

وكات في النطاني بقية من القدرة على الكلام 
فقال لها بصوت 


- لم علمين كبكت احبك . واقار 

عليك . . ... كنت أعلم انهم يحسدوثني فاردت 
أن أقبحك في نظرهم 

قالت له لا تتكلم ولكثه واصل 

وأنا ما أزال على قيد 

قبل لسع انان الإ صل يه 


فزن 
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من السوق . . والى السوق تعود . . 


ولكن الصباح ل يأت عليه الا وهو جنة هامدة. 
اتننظر الدفن والمغفرة . . . . وانتشر عبر موك 
التطاني في بغداد كلها . . . . ولكن خبر اللص 
المجهول حبيس السجن المظلم ظل متكتما 
عليه ... . وعندما ثوى في القبر اكتشقت 
٠‏ عنان » مفاجأة مذهلة فالرجل الذي 
رفضى مالة ألف دينار من الخليقة مات مديونا 
بيته مرهون . وأمواله نبب للمرايين ومزيقي 
الصكوك . كلهم أحاطوا بالبيت كالغريات 
واتسظرت عتسان أن يساق ابن حقصة فلم 
بيات وبدلا مه جاء ال حرس ومتكفل 
الرهون والفاضي ونظر الى الآثاث والجواري ثم 
قال 


هذه كبد رطبة وعل السرجل دين 
فلييع كل ما يملك في سوق بغداد حتى يوقي 
يدينه 

أهان الله من أهائني . . قادوها الى السوق . 
أهان الله من أهائني . صفوها على منصة النخاس 
العالية ٠‏ أهان الله من أهائني . كانت الجارية 
السوداء لم تبع يعد ولا زال الديشار لعي ل 
جيب النخاس . وعندما صرخ عاليا 

يزيد ؟ . . بكت عدا سانيم 
التطائي ن الت ستبكيه 
سوى نفسها لمان ل من ماني ل يعد 
أحد يرثى ها . . صرخ التخاس من يزيد 
فقال رجل : 

خمسون ألف درهم 

أباع بالدراهم وكنت أقدر بالدتائي . . 
جلت بمسرور يقف أمامها 


. هتف وجل خرساني ريا لم يكن 
يعرف مسرورا 


لذ 


أزيد خسة وعشرين ألف درهم . . 


ولكزه مسرور وهو يقول 

- أتزيد على أمير المؤمنين , . مائنين وخخسيين 
ألف مرهم 

ول يكن نبها شىء يعاب . , . اللهم إلا 
بضعة آثار من السياط في ظهرها . . . . سوف 


زوك لذ تت على حري لريمين يلا واذا لها 
خصى تركي . ورغم غضب الرشيد لآن لصا 
حقييرا قد تمرأ على خزالته فقد ابتسم حين 


ارآها . . . وقال ها 

جثت أخيرا الى المكان اللائق بك 
كان العرش رائما ممته فانحنت وهي تقول 
الى السيد الذي أمنى أن ألبق به 

والعرش بليق بالتبوءة ... صحبتها 
الجواري بعيدا الى جناحها . . . . حيث يمكنها 


أن تطل عل النهر في التبر يبدو البهر بلا 


يقف في وجه الريح عندما تتدفيع , . . . أبتها 
العجرة ...ال في على أنت ا 
احذري الحب . . . واحذري الذكرى 


واحلري أية لمظة من الضعف أر الشفقة أو 


الحتين . . احذري تقلب السادة ولسع السبياط 
أ والبيع في السوق من جديد 
التفتت الى الشاحية الأخسرى كانك 


حديقة القصر الممندة أمامها وقيسرة 
الخضرة .رأت جمعا من الحسرس يقودون 
شخصا ما . . . . غيل اليها أنها تعرفه 
0 
تمع كاتوا يذهبون بالشخص المقيد 

الى لمر أطراف الحديقة سألت أحدى 
الجواري 

من هذا .. 

قالت الجاربة وعي تقترب من النافذة 
وتشاركها قي النظر : 

- إثه اللص الذي تج رأ على سرقة خزائن أمير 
المؤمتين . . . سوف يقطعون يده مم 


بقلم : دكتور عبد المحسن صالح 
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حساسة ؛ ومنها تعرف القوات المتقدمة غخايء 
الثوار ٠‏ وببذا يتخذون حذرهم من أي هجوم 
2 بهم من أي هجوم 
القضية لا شك غريية ‏ كيا قدمنا ء وقد 
يصعب تصديقها , وحوفا قد يثار تساؤل هام > 
كيف يكتشف القمل الجائع غايء الثوار ؟. 
يكتشفها عن طريق : الرادار : الحي الذي 
تمتلكه كل قملة , لبوجهها نحو أي مصدر نتطلق 
منه الاشمة محث الحمراء . أي الأشمة 
الحرارية ٠‏ فكاغا هله الحشرة قد امتلكت جهازًا 
حساسا ليوجهها نحو الضحية . من خلال ما 
تطلقه الضحية من اشماعات حرارية ٠‏ وكافا 
هي تعيد الى أذهاة 
الححديثة التي 
نحوها ٠‏ عن طريق ما ينبعث منها من أشعة 
حرارية نائهة من الاحتراق , وطيعي أن 
المصاروغ متلك جهازا حاسا للككف 
والشوجيه . فينقض على ادف . سواء كان 
طائرة مملقة . أو صاروخا موجها . أو نصئعا 
حربيا مشيدا حت الأرض ! 


الكن بعض الحشرات ‏ والحق يفال قد 
تكنولوجيا الانسان بعشراث الملابين من 
الستون ‏ واستخدمت تكتولوجيا ييولوجية أكثر 
حساسية . وأدق توجيها . بل هي أيضا تستطيع 
أن تكتشف مالاتستطيع حواسنا اكتشافه ٠‏ 
وبحيث صل من حواستا ‏ بالمفارنة - 
بدالا . 


كينا 


بين حواسنا وحواسها 


ولكي توضح ذلك . فلا مناص من تقديم 
أمثلة . لنميز يبن حساسيتنا وحساسيتها . . فلو 
أننا اقتربسا بأعسابعنا من كوب ساحن ع فلن 
نستطيع أن ندرك أنه ساخن الا اذا لمستاءء أو 
على أحسن الفروض الا اذا كانت أصايعنا نه 
جد قريبة . كبا أندا لا نستطيع أن تعرف أن 
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انسانا مرهسض بالحمى الا اذا لامست يدنا 
جبهته . ومع ذلك فلن نستطيع أن تحدد درجة. 
حرارته . اللهم الا اذا استعنا عل ذلك 
بترمومتر ! 

قارت ذلك با يذكره لنا دكتور فيتوس دروشر 
في كتابه الممنع « سحر الحواس ء اذ يقول : ان 
ليعض الكائتات حساسية للحرارة والبسرودة 
أرقى يكثير جدا من حواسنا ٠‏ فنحن مشلا لا 
نستطيع ‏ وتحن مفمضو العيون ‏ أن نسندل على 
أماكن الناس الذين حولكا من خلال المحرارة 
المتطلفة من أجسامهم , لكن الأمر تغتلف تماما 
مع البق المنزلي الذي يعيش على دماه اليشر ٠‏ 
فالحاسة الحرارية عند هذه الحشرة هي بالنسبة ها 
مسألة وت أو حياة . اذ أحيانا ما لختفي في 
سقف الحجرة بالنهار . وعندما يأوى الائسان الى 
مشجمه ليلا . فاا لا تراه بعينيها . بل تحسه 


ان البعوقى لا يستلطف انساتا دون انسان بدمه ٠‏ 
بل يمايشع من 


بقرني الاستشعار الصغيرين , ولا تزال ترصد 
: النوم بالأشعمة 
الحرارية أو نحت الحمراء التي تنطلق مته ٠‏ ثم 
تسقط في النباية على أي جزء معرى من جسمه 
بالدقة التي تسقط بها قتبلة موجهة الى هدف ! 

ولد أجرى البروفيسور كوتراد هيرثر 
المتخصص في فسيولوجيا الجهاز العصبي يجامعة 
برلين مجربة طريقة على قملة . فكان أن قنام 
بطمس عينيها حتى لا ترى أهدافها ٠‏ ثم أذ 
يحرك أصبعه أمامها : وعلى مسافة منها تتراوج ما 
بين ٠١-1‏ ستتيمترات . وظلت الحشرة تحرك 
وراء الاصبع أبنم) تحرك , ولقد دعاء ذلك الى 
تقدير درجة حساسيتها للحرارة ٠‏ فظهر انبا 
تستطيع أن تميز فرقنا يصل الى جسزء واحد من 
خسمالة جزه من الدرجة المثوبة الواحدة ٠‏ 
ولشيء يبعد عنها ببقدار ستتيمتر واحد وأثناء 
اشعاعه ذاك القدر الضئيل جدا من الحرارة ٠‏ 
وهي حساسية قد لاترقى اليها الأجهزة الحساسة 
اللحرارة على أبة حال 


ترمومترات حية 


الم ان حساسية القمل البالغة للحرارة قند 
جعله بمشابة شرموستر حي عند بعض القبائل 
البدائية . اذ يقص علينا كل من لسورس 
ومارجري ميلن في كتابها القيم ٠‏ الأحاسيس في 
الحيوان والانسان » ٠‏ فيذكران ان ساحر القبيلة 
أر طببيها الداثي يستطيع أن ييز ان كانت مرجة 
الحرارة التي وصل اليها المريض محتملة . أو أنها 
تشكل خطرا على حياته ٠‏ وذلك من بقاء قمل 
الرأس فيه . أو هجرته مثه . اذ لو ارتقعت 
درجة الحرارة عن حدودها المعقولة , لشعرت بها 
تلك الطفيليات , وعندئذ تبدأ في البحث عن 
انسان آخر سليم : وكأما هي تمتلك دأخل 
اجسامها ترموسترات ححاسة توضح لحا 
الموقف , فاما أن تبقى . واما أن عهاجر 


© تكتولوجيا الحشرات سبقت الانسان. 


يحملنا ذلك الى الحديث عن تلك الواقعة الي 
ذكرتها بعض كتب تاريخ العلم ‏ وقيها تذكر أن 
أحد عشر من المحلفين أو القضاة في اتجلترا ٠‏ 
.قد عقدوا احدى الجلات الطويلة لينظروا 
قضايا الناس ؛ واتفضت الجلة ٠‏ ويمد آيام 
مات ستة من الأحد عشر . والغريب ان الذين 
ماتوا كانوا جميما من الجالسين الى يمن الرئيس 


( الذي مات معهم بدوره) .. أما أصحاب 
اليسار فقد يقوا على فيد الحياة 

وماذا مات أهل اليمين جمبعا ٠‏ وعاش أهل 
البسار ؟ 


عن طريق هجرة القمل من الرئيس الى كل 
من كان الى بميئه على المنعسة . فلقد كان من عادة 
بعض الناس في القرون الغابرة أن يزهدوا في 
الحياة ٠‏ وبحيث يعتبر عدم الاغتسال لفشرات 
طويلة مظهرا من مظاهر الزهد والتقشف . ولقد 
كان الرئيس من السزاهدين . . « والمقملين ٠‏ 
أيضا ‏ أي من الذبن يعشش القمل في رؤوسهم 
وثيابهم بغسزارة ٠‏ وني اليوم السابق لاتعقاد 
الجلة ؛ ارتفعت حرارته قليلا ؛ لكثه رهم 
ذلك أصر على حضور الجلسة في اليوم التالي ٠,‏ 
وعندئذ ارتفعت حرارثه أكثر . ولم يحتمل القمل 
الأمر ٠‏ فهاجر الى كل من كان الى يميه : حاملا. 
معه وباه التيفوس الذي كان الرئيس مصابا به 
وبعد أيام ماتوا جميما - مات أصحاب اليمين بم 

الرئيس ! 

أما لماذا هاجر القمل الى اليمين : فمغزاه قد 
لا يخفى عل لبيب : فلقد كانت هناك نافذة 
مقدوحة الى اليمين : ومنها انطلقت يعض 
السمات ؛ ومعها حملت حرارة الذين كائوا 
يجلسوث الى يمين السرئيس ؛ والحشرة سطبيعتها 
حساسة للجرارة ٠‏ وربما أيضا لرائحة العرق أو 
الرطوية أو الغازات ‏ وهي تستطيع أن نوجه 
نفسها الى مصادرها . وغذا انطلقت مهاجرة 
نحوهم ‏ أي الى الانجاه الذي كانت تأن منه 
التسمات ‏ فكان أن مات الستة , ونجا 
الخمة ! 


ليل 
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ان ذلك ينفلنا الى طبيعة تلك البحوث الني 
كان يمريها بعضض العلياء الأمريكيين برض 
استخدام البق أو القمل في الكشف عن ايم 
اثوار فيتنام ٠,‏ فلكي تصبح هاده الوسيلة قعالة ٠,‏ 
فلابد أن تهب النسمات من الانجاه الذي يوجد. 
فيه الثوار . الى حيث وجد هذه الحثسرات 
الجائعة ٠‏ فثير لعابها ٠‏ وتثار نيضاتها العصبية 
التي يتم تسجيلها ء وغير ذلك لا يؤدي بالطبع 
الى التيجة المرجوة , اذ ريما تلتقط تلك 
الحشسرات ما ينطلق من الجشود الأسريكييين 
أنفسهم ٠‏ وعندلة تأ الخال خادعة 

والواقع أن كثيرا من الحشرات الناقلة 
للأمراض في عالم الانسان والحيوان توسع دائرة 
انتشارها من خلال حساسيتها للحرارة , قاذا 
ارتفعت في المصايين . هاجرت الى الأصحاء ٠‏ 
ليمرضون لتحدث هجرة جديدة . . وهكذا ! 


وللبعوض أجهزته الحساسة 


واللين مارسوا الحياة مع البحوض في السكن 
أو في الخلاه ؛ يعرشون كيف توجه البعوة 
ثفسها نحو انمدق , تتقرب نه بطننها 
المزعج , وكافا هي طائرة محلقة . أو صاروخ 
موجه الى منطقة عارية من البدث ٠‏ فتتقض عليه 
دون أن تخطيء اغدف ! ( ملحوظة : الأنتى هنا 
هي التي تلدغ وقتص الدماه : والذكر يعيش 


عل الأزعار ) 
ولاشك أن عملية الرصد والتوجيه والاصابة 
تستلزم شروطا حددة . . اذ لابد ان يكون هناك 


ارسال واستقبال ٠‏ و كيو حر بلكل واشت 
يستقبل . فالانسان او الحيوان هنا 
الارسال ٠.‏ وقرنا استشعار الموه 
الاستقبال ٠‏ وهي محطة بالغة الدقة والحاسية . 
بدليل أن البعوض يزورنا أحيانا على شير ا 
نتوقع . لأنه قد يأى من الخلاء الى الشقة أو 
النزل . ثم يدخلها عن طريق قتحات ضيقة أو 
يذ 


واسعة  .‏ ثم يتجه الى حيث تجلس أو تنام في 
حجرة معيئة قد يطويا الظلام ٠‏ وبعدها ينقضص 
بتوجيه متقن ليمتص الدماء ٠‏ فيعود بعد أن شيع 
م حيث أن ٠‏ أو قد يختفي في البيت بعيدا عن 
الأنظار ! 

الكن . . بأية وسيلة يشتشل هذا الشوجيه 
امتقن ؟. . ثم الماذا يزور البموض اناتا 
بمعدلات أكبر من انسان آخر بجلس معه أو ينام 
بجواره ؟. . وهل يعني ذلك أنه يستلطف دما 
هون دم ؟. . أو رائحة موت الأخرى ؟ 

الواقع أن هذه الآسثلة وغيرها , كانت هدفا 
لبحوث طويلة : لكن يبدو أن روائحنا ليس لها 
دخل في الموضوع ‏ على الأفل في الوقت 
الماضر , اذل يثبت حتى الآن وجود رالحة 
معينة تطلقها الأجسام الحية . أو ربما لآن أجهزتنا 
الدقيقة الحساسة التي نستخدمها في التحليل لم 
ترق في حساسيتها الى مستوى مراكز الحساسية 
الفائفة التي تكمن على قرني استشعار بعوضة 
لا أحد يدري يقينا , لكن الذي ندريه من ننا 
التجارب التي أجريت في هذا المجال , أن 
البعوض يبتدي الى هدفه بعوامل عدة ؛ منها 
هواء الزفير ٠‏ ومنها الحرارة : والرطوبة أو بخار 
الماء ٠‏ أو كل هذه العوامل أو بعضها مجتمعة 

ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع أن يز بون 
انسان يتنفس أو لا يتنفس الا اذا آقتربنا من أنفه 
يدرجة كافية » فتحس اندفاع تيارات من هواء 
الزقير ليس الا . لكتنا لا تحس أو نشعر 
ثاني اوكسيد الكربون الجارج ٠‏ أد 
سواء في الترايشا مه ه أو 
البعوضة تستطيع 
ديا ٠‏ تكافنا هذا الاز بثابة العطر الذي 
تستقبله عن يعد . وتحدد مصدره , كا محده 
أنوفنا مثلا عطر سيدة تخطو على الطريق ٠‏ ودون 
أن تراها عيوننا » مع القرق طيما بين يدائية 
الاحساس في أنوفنا , وارتقاء هذا الاحساس الى 
درجات فائقة على قري الاستشمار عند 
البعوضة . أو عتد غيرها ! 


والفراشة ايضا من الحشرات ذاث المرائيات « إبريال ». 


توضيح واجب 


لكن ذلك لا يوضح لنا السر الذي يفضل فيه 
البعوض انانا على آخر . فهل يرجع هذا 
التفضيل عند البعوض الى أن انسانا أكثر حرارة 
وعرقا من السان آخر ؟. 

هو ذاك تماما ٠‏ والتجربة العلمية هي الحد 
الفاصل بين قول غث وسمين . . . فلوان انسانا 
قام بمجهود , فلا شك أن سيتتفس أسرع ٠‏ 
وترتفع حرارته أكثر ء وينضح عرقا أكير من 
السان آخر مسترخ . . ولقد حقق كل من دايكن 
ورايت ذلك بالتجربة على قراعيها : فيعد أن 
فام أحدهما ببجهود . ويقي الآخر مسترخيا ء 
أدخلا قراعيهها الى البموض الكامن في قفص من 
السلك به مالة بعوضة ٠‏ توجه ثمانون متها الى 
قراع دايكن . واختصر العشرون الطريق الى 


© تكنولوجبا المشرات سيقت الاتسالا. 


فراع رايت ٠‏ وعتدما عكسا الوضع , أي أن 
رابت هو الذي قام بالنشاط . كانت زيارة 
البعوض لذراعه أكثر . . وتعليل ذلك يسير ٠‏ 
فلقد كان قراع احدهما أعلى حرارة وافرارا من 


يين الذراعين كانت في 
حدود ريع درجة منوية » وهي في أثناء نسربيا 
الى اقواء ٠‏ سوف الى حدود ضيلة ٠‏ 


ورب قائل يقول : وما يدرينا أن البعوض لا 
يستخخدم عيونه في النوجه الى الذراعين ؟. 

الأمر بيط . . . ما عليك الا أن تطمس 
عيوته بمادة سوداء لاصفة . ححتى لا برى من أمور 
عاله شيئا مذكورا ٠‏ ومع ذلك تراه ينطلق بن 
حيث يقف ٠‏ ويوجه نفسه الى الذراع أو أي 
شي» بطلق حرارة ووطوية ٠‏ وكأنما هو يعرف 
هدقه تماما » والفضل في ذلك يرجع الى قرون 
الاستشعار الني تستقبل الجزئيات الكيعيائية , أو 
الأشعة الحرارية على مواقع حساسة , فثار بما 
استقبلت , وتتطلق منها نبضات عصبية الى غخها 
البدائي : فيحل شفرتا ٠‏ ويعرف مضمونها » 
وبقوم بتوجيهها الى أهدافها 

هذا اذا أزيلت محطات الاستقبال ‏ أي بترت 
اقروث الاستشعار . فسوف يتخبط البعوض في 
متاهات . ولن ييتدي الى ضالشه مهما أطلقت 
أشمة أو رطوبة أو غازات . ومن أجل هذا 
كانت قرون الاستشعار أهم لديه من العيون ٠‏ 
لأنه بتطيع أن يمدد بها الأهداف لي ظلام 
دامس . وحيث لا تتفع العيون ! 


كل ميسر لما خلق له 


والى هنا يرز سؤال هام : لكن كيف ييندي 
البعوض الى حجرة بعينها . . في شقة ... في 
متزل 9 


يدن 


العرى ‏ المدد 7٠6‏ قيراير 924 


أيضا من خلال ما يطلقه النزل أو الشقة من 
أشعة وجزئيات نتيجة النشاط البشري ٠‏ أو من 
المواقد الكهربية أو الغازية . أو تلك التي 
تسم هيم بطييمة ا حال لاتستطيع 
بين ما المنزل ٠‏ وبين ما 
2 
دخان المداخن , او رائحة الشواء فقط ) . لآثنا 
د م اد 0 
يحدد البيت المسكون من البيت المهجور , قلديه 
مسجلات حية بالفة الدقة والحساسية ٠‏ وي 
التي تتوجهه من المزارع أو المسنتقمات حيث 
يتوالد ويتكائر . الى حيث يعيش الانسان , 
فيتفذ اليه ٠‏ ويتجه الى الشقة والحجرة التي ينام 
فيها . وقد يفضل انانا على آخر في نفس 
الحجرة . فلسنا نسخا مكررة من بعضنا في 
درجات حرارتنا . أو في أتفاسنا وعرقدا 
صحيح أن درجة حوارة الانسان السليم تقع في 
حدود 77 درجة مثوية ٠‏ لكن ليس معنى ذلك 
أنها بالضيط كذلك . بل هناك فروق ضثيلة قد 
لا تكتشقها ترمومتراتنا , لكن « الترمومترات ٠‏ 
الحية المشيدة قي البعوض تكتشفها بسهولة تامة ٠‏ 
فنتوجه بمعدلات أكبر الى زيد . وتترك عبيدا أو 
مسمدة | 


بين طرد وجذب 
وأخيرا ‏ فليست مثل هذه البحوث من قييل 
تحصبيل الحاصل , ولا مي كذلك للعلم بالشيء 
فحسب . بل لما هدف . وهدفها أن نعرف با 
أسرار سلوك الكالئنات ٠‏ ووسائل حياتها , 
وكيفية البحث عن عائلها لتتغذى على دمه . وما 
يتبع ذلك مين أمراض وأوبئة لا رلنا ن 


استخدمنا لذلك المييدات الحشرية كنا ل 
تقض عليها قضاء عبرما , اذ تظهر بين الحين 
والحين في النووع الواحد طفرات تتميز بمقاومة 
فمالة للمبيدات ٠‏ وييدو أن الصراع سيظل قائها 


ليل 


بيننا وبينها فليس بالبيد وحده تباد: لآن ما 
يبيدها قد يبيدنا ء هذا لو أسأنا استخدام تلك 
المييدات , اذتيين ان ها فينا أعراضا قد لا تحمد 
عقياها » خاصة بعد أن ثبث ان هذه المبيدات قد 
لوثت مامنا الذي : وطمامنا الذي تأكله , 
اجن هوا الي عط ٠.‏ ان الس 
الذي تحارب به غيرنا : قد يرتد الى صدورنا » 
مالم ناخذ حذرتا ! 

من أجل هذا بدأ العلياء في دراسة سلوك 
الاتواع الممرضة من الحشرات ٠‏ علهم يمرفون 
ما يجليها وما يطردها , فكان أن ظهرت أجهزة 
تجلبها أولا . ثم تبيدها ثانيا , والأجهزة ‏ بطبيعة 
الحال ‏ محتوي على مواد كيميائية للجذب ٠‏ 
وبخار ماء ٠‏ وحرارة مناسبة , أو آية عوامل 
أخرى صالحة لهذا الجلب . 

ثم ظهرت دهانات للجلد تحتوي عل مواد 
صالحة للطرد : وخاصة للبعوضء ولقد تم 
حتى الآن ججربة أكثر من ٠‏ ألف مركب كيميائي 
على هله الحشرة وحدها, وما وجد منه صالحا 
الايزيد عدده على أصابع اليدين . ولا بد أن 
يمقق ذلك هدفين : أوفما أن تبقى المادة الطاردة 
لبشرة لأطول فترة ممكدة , وثانيهما ؛ أن 
تكون ذات اثر فعال في الطره 

الكن . . . . كيف يطرد الدهان البعوض ؟ 
الواقع ان كلمة الطرد هله كلمة مضاللة 30 
انيت بالتجارب أن مواد الطرد لا تطرد . بل ها 
قابلية للاتماد على فتحات المراكز العصبية 
لمتتشرة على قرني الاستشعار . ويمنى هذا 
بيساطة أكثر طمن أو واعياء ؛ محسطات 
الاستقبال » فلا تستطيع الحشرة تمييز شيء نما 
حوها . وكأنما هي تطير على غير هدى , مثلها في 
ذلك كمثل التشويش على أجهزة الرادار بموجات 
متداخلة . فلا تستطيع تميز أهدافها. هذه 
صورة , وتلك أخرى . . . . . لكن شتان بين 
صورة من صنع بشر ؛ وأخرى من لدن خالق 
مقتدرء ولا يدرك ذلك الا الراسخون في 


العلم . عع 


حوارالقاء 


فان جسوخ 
© كتب الدكتور ساني عحموه 
علي , مقافي المدورقم 00٠0‏ 
الصادر في توقمير الاضي نحت 
عتوان ٠‏ هل مات فا ججورج 
متحرا . . أومسموباً ؟ ويلعب 


البحث الذي قات به الدكتورة 
فيا سبيلر ه والتي أكدت أن 
دقان امات بمانة 
٠‏ الدجتاليس » بعد أن تناول 


الشديدة تدقمه الى الصسراخ 
أحياناً . وقد عبر عن هذء الآلآم. 


اعتزاز في عضو الابصار والرؤية. 
اللزدوجة للاشياء هذه الأعراض 
وأكستر متها محصدث لمرضى 
القصام 


دكتور سامي عزيز 
القاهرة - مصر العرية 


اعداد 


يوسف الشهاب 


العربية . . والقرآن العري 


© من ريع قر زار يروت العام امتدي أبو الحسن الندوي 
وقد أقابله أحد الوجهاء . حفل تكريم ٠‏ وكنت أحد المدهوين ٠.‏ 
وف لقره لم ليق مل تلدفه زعوي قط جد 
في بعضها عبارة لامزال ترق في أذني ٠‏ ومعناها : أيها العرب , القد 
٠ 0‏ وأنزل القرآن الكبريم 
بتكم ٠‏ رغم انكمم تكونو ذا أكثرالانى عدماً ولا أجلي 

اقدراً ٠‏ ولاكانت الفتكم أكثرالذات اتتشاراً. ٠‏ لكن إرادة التمال 
شامت أن مخصكم بهذا التكريم ٠‏ وأن تجمل منكم هداة ومعلمين 
اللناس ٠‏ وقد فبئنا ورضينا تحن الآمم غير العريية ما شاءه الله 
وارتضاء . لكوتو بريكم معلمين نكن لكم لامية 

هذا ماجاء في كلمة المار مدي 

ونلا دح ترسف جنال ف نا فا هذا لكر 
والاضطهاد والمحارية ٠‏ ومن المؤسف أيضاً أن تتقيل ما وضعه 
يعض العرب في لقعاتنا من أن لفتنا صمية التعلم وقاصرة من 
مواكية مطلات الخشارة والعلوم . ومؤسف أن ثرى النشيطا 
الفتنا من جانينا والتدكر للديتنا ولغننا . ييتها الأسم الأخرى تعمل عل 
انشر غالبا يشنى الوسائل وتتفق في سيل ذلك الأسوال الطائلة 
رتقيم المعاهد المجائية وتوز ع الكتب والنشرات ٠‏ يشما نحن ل 
نممل الا لقليل من هذا لإحياء انا 


هبرق حورى - يروت 


المسرن 


لخت دوث غيرصا من اللغات هي الة لني تزل بها افر 
الكريم ٠‏ قال تعالى : ٠‏ إتلزلناه قرآنا عربياً ».. . واللضة العرية في 
حاجة الى بأذل الجهد من أجلها - هي في حاجة للوصول الى 
الشعوب الإسلامية الني تقرأ الشرآت ‏ وهذه مؤولية الجهات 
االسؤولة قي الدول العرية خاصة وان عوامل نشر العربي في الدول. 

رة عتدنا ٠.‏ واللهم البده بأسلوب 


5 


لتر افمتم 6 0زم تق 
حوا 7 القراء 


حضارتنا . . والغرب يمتقدوت انيم تداج .تقذ منها كل من يريد أن طمن 
والغرب حضارة خاصة قاكمة على تمي | العرب 
اقضل الآخرين: رمدم والترر العرن المطلوب للرد 
الاعتراف بانسايتهم . رهف صلل هله النظرة يكمن في أن 
شرأت مقال الأمشاق مسد بفسر لنا بيوضوح كيف أخفى تترجم أمهات الكتب العربية في 
الأسصد . التشور ني المدد القرب عددا كيرا من حضارات الملوم المخدلقة الى اللفسات 
(747) ركان القال عامراً الأمم حسب اعتراف .. الأخرى » رتل الى الفتناكل ما 
بالعبر . حريا بكل مري أن جاروسي , . واذاكاتت هله همي يقال فينا حتى تصحح أخطامعم 
ينمل فكرته الرئيمة ويستوعب انظرة الغرييين من الكتاب الى وترد عل أرهانهم - وها لاما 
معانيه السامية ٠.‏ ويلم يافراف حضارتا رتغريخنا نيا الذي فملناء الا بصد الثلة بالنضى رالاهان 
البلة في تبيه العرب الى التظرة من أجل أت تصحح هله النظرة بقدراتا المتوقرة نا 
النى يرى فيها كتاب القرب من الخاطدة لكل ماهو ضري 
خلال منظارهم الاثلوب كل ما وشرقي - ليس حفيقا بنا أن تقمل شاكر الغرياري المحامي 
هر عري صميم اشيئاً ني النتييه الى هله الثغرة الني, الناصرية ‏ العراق 


: علامات . . 
م ومدلولات 


اسمحوا لى أن أنبه الى مسطا ورد سهوا في مملة الصبربي 

المدد/ /+٠٠‏ صس/ 4*/ وذلك في مقدعة موضوع ٠‏ الابرلتدي لفت نظريني بجلة 
امبدع الذى صور واقع البشر» عن حية جيمس جويس وذلك | | الصري , ال بعفى الواضييع 
بقول المجلة ؛ في ذكترى سرور مائة هام مل وقلة جيسن | | «المقالات تبدأ وتتهي له 
جريس ٠»‏ الملامة(ت): مريع داخل دائرة ٠‏ 
لالمعروف أن جيمس جويس توف قفط قيال الثين وأريمين رالجدير بالذكر ان هله العلامات. 
هاما , أى لي عام 1441م ! لذلك فاظن أن الميارة التي يمب أن مدلولات عماصة لدى ضباط 
تكتب هي ٠‏ في ذكرى ماثة عام على ولادة جيسس جويس ٠‏ ذلك أنه الحدمات الادارية , فالدائرة 
ولد في عام 1487م اخارجية تعني 06وذاه6م0. 
الدكتور اسامة باقى أي عمليات , والمريع ذال 
ا الدائرة يمني ( موقاء6 وعم ). 
أي تفتيش , هات كان المقصوة. 
عنها المدلول المعروف لدى ضباط 
العري : نشكرك على ملاحظتك وعلى اهتمامك لمات امار سيق 
بتصحيح الخطا الذى ورد ني مستهل المقال الذى أشرت | | يجاتيه الصواب اذ لانم للمريع 
آليه ٠‏ وستعمل جامدين على تلاق مثل هذه الاخطاء 0 داخل الداترة في البداية أو الباية 

مستقبلا فضل بقاوي _ الخرطوم 


تهئة . . بيوبيل العربي 


السيد/عيد الرزاق المسكر ‏ أرسل « للعربي » هله الآبيات 
التواتيك: :واو والوجود الشعرية يزق فيها التهتة الى المجلة بمرور 78 عاماً عل ميلادها . . 


© في حديث الشهر العند هالعلم تزدمر البلاد وتسعد 
9 أفنكس ععقام قالعلم أغلى ما يرام وينشد 
الاحظت أمرين ! الأول - وروه عشرون عاماً قد تلنها 
عبارة زلا لشىء الا لكسونهم ويجملة العمري دوماً تصمد 
0 فلقد سمت أعيارها وتألقث 
امتكوب ) ٠‏ ركان يب اذ يفال وندا احج بارت 
٠‏ وجدرا » لا و تواجدوا» لآ في كل شهر طلعة ميمونة 
التواجد من الوجد رهو الشوق ٠‏ ويكل عام لوهايتجدد 
وقتان بين و التواجد ففزورتًا في كل بيث حاضر 
0 016 وتغير في كل البلاد وتنجد 
0 اعوه هي للكويت منارة وقصاءة 
الموضوع ٠‏ وهي ان الله علق لعل عد مبرحاييه 
الانسان وخلق ممه طبيعديز اذا تحيبرت العقول تترى بها 
متضادتين عمسا و الخير والشسر ٠‏ نجياً يضيء لما الطريق فترشد 
وبين له طريق الخير وما فيها من أكسرم بها وبتائسريهاإتهم 
مصلحة له في الدئيا والآخرة. قاموا بجهد يستجاد ويحمد 
كبايين طريق الشر وضررها عليه 
وما يشرتب عل اتياعها من 
غضب ء وله بعد نلك ان 
يختار . . قال تعال و إنا هدينا 
السبيل إما شاكرا وإما كفورا » 
م مصادر هي الوجد والوجود بعضهم بمضأ 
طيمة اشر والوجدات . فلماذا يقف اليد «الرلي اللي عقبابه 
أحد عند اللصدره الرجد »  .‏ القاريء المزيزء وخلاصته أن 
انه من هنا توهم الخطأ في الخبر والشرمن طبيعة البشرء لا 
0 ا استعمال القمل ٠‏ تواجدوا » في وقياف جديذاً لل ذكرة لفل , 
95 رك جملته التي أشار إليها ٠‏ ولووسع بل يقتصر عل جزء منها . واقالة 
نظره لرلى أن أصل « تواجدوا ٠‏ تتوسع قتصل الى أعمال القسوة 
العرن : 0 التي يرنكيها اليش ء وقذكرصوياً 
1 تفاعل » وهي عنا تدل ملل غامالا ترتكب مله الحيرانات - 
الفعل ه تواجد » من الثلائي للشاركة في العمل بين نين ل ما ع9 
« وجد » والفعل ٠‏ وجد »ل ثلاثة أكثر . فمعنى ٠‏ تواجدوا» وجد عن فهن الأخ الفارييم 


عبد الرزاق عيد العزيز المسكر ‏ الكويت 


كباب الشرمير 


العلاكئتي بين : 
1 اا نل 
لاه 

بقلم : ابراهيم محمد أبوربيع 


معرفة الاسلام ».الدين والمجتمع في العالم العسري 
الحديث 
للكاتب ميكائل جلسنان 


[-] إن اهتمام الغرب الأكاديمي بالعالم الامادي والعربي يرجع الى النصف 
الأول من القرن السابع عشر . عندما تم نأسيس أول كرسي للدراسات 
العربية والاسلامية في جامعة كامبريدج في سنة 1555 . هذا الاهتمام 
الأكاديمي الغربي تطور الى درجة قصوى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وذلك بسبب ازدياد الحملات التبشيرية في العالم الاسلامي . فالمراكز 
التبشير في أوروبا وامريكا أحست بالحاجة الى اقامة فروع أكادمية لدراسة 
اللغة العربية » والاسلام . والحضارة الاسلامية 

من هنا بدأ عصر الاستشراق المنظم وخاصة عندما بدأ الغرب الرأسمالي 
المتطور ينظر الى العالم الاسلامي على أسس اقتصادية . واستراتيجية , 
وعسكرية 


لل 


0م 
611 15 


4 ونا ملا مذ ٠‏ وتعتمة ليع مويق 
الأاع]كااة اغزذلاعالا 


إن اهتمام امريكا بالعالم الاسلامي والعربي -. 
وإن جاء متأخرا نوعا ما يمكس ازدياد وأهمية 
النفوذ الامريكي في العالم باجعه - فأمريكا التي" 
البئقت كزعيمة للعالم الغري بعد الحرب العالية. 
الشائية ورثث الأسس الاستعمارية الغريية ». 
وتبعا لذسك فقد ازدادت حاجتها الى غيراء 
متخصصين في كل المجالات وخاصة في 
المجالات الاسلامية : تتيجة للاهتمام الامريكي 
المسزايد بعالا » فان المؤسسات الامريكية 
لس سي سا 
6له مه وروكقار 1 
وفورد 8054 ركزث اهتمامها على تموييل 
برامج إسلامية وشرق أوسطية في الجاممات 
الامريكية ٠‏ وتدريب اكبسر عصده بمكن من 
الطلاب الآمريكيين . 

ومن هنا فان المؤسسات الاستشراقية 
الأمريكية يمد الحرب المالية الشاثية بسرت 
أعظم المستشرقنين الذين درسوا وما زالوا 
يدرسون الجوائب التفصيلية للشريمة 
الاسلامية . والتاريخ الاسلامي ٠‏ والتغيرات 
الاجتماعية والديمقراطية والاقتصادية في العا 


العربي والاسلامي الحديث . ومن أبرز هؤلاء 
ارين ادامل تيل الكل يدي عي 
13 ونان وسورو برج 810606 


«افم8. ومالكولم كير 1657 .]لارريليام 
زرعان لمساعم2 .لل 
تطور علم الاستشراق 
بالاضافة الى ذلك فان اشهر الجاممات 
الامريكية تستضيف أبرز ا مسنشرقين البر يطاليين 
ونخص بالذكر هاميادون جب ٠‏ وبرثاره 
لويس 


من هنا ثرى أن تنطور غلم الاستشراق في 
الجامعات الاوروبية والأمريكية يعكس الاهتمام 
السياسي والاقتصادي والمسكري المشزاييد 
اللغرب بالعالم الاسلامي والعري 

هذه الحقيقة الكبرى الني حاول كشير من 
المستشسرقين إخنفاءها قد ينها الكاتب ادوار 
سعيد الفلسطيني المولد . الأمريكي الجنسية في 
كنابه الشهور والاسنشراق» 
«عالمامع لم0 

وذكر أيضا في حال الاستشراق المراكز 
الاستشراقية الاسرائيلية لني أخذت تلعب دور 
ملحوظا في التسدريب العلمي والأكسادمي 
اللمستشرقين الاسراليليين والغربيون من وجهة 
نظر أسرائيلية . من هله المراكز الفعالة مركز 
الدراسات الأفروآسيوية في الجاممات العيرية ٠‏ 
ومركز و سيلوج » للدراسات الشرق أوسطية 
والاقريقية في جامعة «تل أيب » ٠‏ د ١‏ عركز هه 


ود 


العرى ‏ المدد م.م لبرثير غ1 


دراسات الشرق الاوسط » في جامعة حيقا - 
.يسبب الصلات القوية التي تربط اسرائيل بالعالم 
الغري , فان كثبرا من الطلاب الغربيين يقومون 
بالمكوث في المراكز الاستشراقية الاسرائيلية لمده 
دراسية طويلة للتعرف عل الشرق الأوسط من 
تواحيه المختلقة . ان هذه المراكز الاسراليلية 
تيين الفرق بين التنظيم الأكاديمي الاستشراقي في 
اسرائيل والدعم الرسمي وفير الرسمي ظناء 
وبين الجهد اليسيرالمنظم من جاتب العالم العربي 
الدراسة الجوائب الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية المختلفة لاسرائييل ودول المالم 
الغربي من وجهة نظر عربية اكاديمية 

يبقى علينا أن نذكر ني سياق مقدمتنا لعرض 
هذا الكتاب أن هناك بعض المتشرقين 
الغربيون , كالمستشرق الفرئسي ماكسيم 
روشسون 18008508 .31 والملشرق 
الامريكي بيثر جران ه65 .8, والمتشرق 
الانجليزي ميكائل جلسنان . الذين ثاروا على 
القواعد والاهداف الرئيسية والاستعمارية لعلم 
الاستشراق الغربي ٠‏ واتبموا منهجا أكثر تقدمية 
ولييرالية في تفسير الموانب المختلقة للمالم العري. 
والاسلاسي . 

هدف الكتاب 


ان جلسنان المؤرخ وعالم الانتروبولوجيا قد 
اقضى شطرا كبيرا من حياته في العام العربي ٠,‏ 
بهدف دراسة العلاقة المعقدة ٠‏ ولكن ا مهمةءيين 
الدين والمجتمع في لبنان ٠‏ وسوريا : ومصر ٠‏ 
والمقرب . ان جلسنان لا ينظر الى الدين كايمان 
بالقلب فقط . وائما كأساس حتاضر لصلاقات 
اجتماعية وسياسية ونفسية وناريفية متشابكة تميز 


أسسن الب ن الا 
ير أسس التي حكم 


من هنا يذكر الكاتب ائه يجب على الدارس 
للمجتمع العربي الحديث الالمام يقواعد الدين 


1 


الاسلامي والتاريخ الاسلامي والشآثير الغسربي 
على حاضر العالم الاسلامي . ان هذا الواجب 
وان كان ضخيا الا أنه حيوي لتفسير كل الظواهر 
الاجتماعية المختلفة في عالمثا البوم . من هنا 
يحمل جلسنان بشدة على كشير من المستشرقين 
الغربيين اللين لم يستطيموا برعم أساليهم 
العلمية |١‏ أوا بحدث ضخم جداً 
كالثورة الأبرانية وذلك بسيب تالجه ( السلية 
والايمابية ) على المالم أجمع . فواضح ان 
الاسلام يتبوأ مركز الاحداث اليومية في العالم 
الاسلامي ٠.‏ ودراسته تتطلب أساليب بحث 
ميدانية كالتي اتبعها الككاتب . وأهم من ذلك 
دراسة الثراث الاسلامي الضخم ومكانه من 
الاحداث الجارية اليوم . أن الكاتب يحلل بعمق 
الموقع التاريفي والاجتماعي والثقالي والسياسي. 
العلماء الدين والمتصوفين والمسلمين الماديين لي 
العالم المري , ان تمليله لعام الحزن 

سالط كنا )0 0اءه لاني القرى الشمبية ني 
البنان لا يقل براعة عن تمليله مركز علياه الدين 
الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ وخاصة في مصر ٠‏ 
وتحليله لمركز المتصوفين الروحي والاقتصادي 


والفكرة الاقتصادية للبركة. 
ان علياء الدين باهتسامهم العميق باصول 
الشريمة الاسلامية بمسدون بناء اجتماعيا معينا 


يختلف في كثير من الأحبيان عمن البناء الاجتماء 

لللطة الحاكمة . ان دور علياء الدين في العالم 
الاسلامي . كبا يقول الكانب ؛ يختلف بكدير 
عن الدور التاريخي لعلياء الدين لي أوروبا 

فواجب علياه الدين في العام الاسلامي ليس هو 
أن يكونوا حلقة وصل بين الله والمؤمئين كما في 
العالم الغربي وانغا اقامة شريعة الله على الارض 
المصلسة جميع المسلمين . ان سلطة علماء الدين قد 
ازدادت وخاصة بعد المحاولات المتكررة لي 
الوقت الحاضر لابعاد الدين عن السياسة . فهنا 
أصبح رجال الدين مسؤولين اجتماعيا وخلفيا 
أمام الجماهير المسلمة ٠‏ وخاصة اذا كانت هذه 
الجماهير حرومة سياسيا واقتصاديا . يملل 


الكاتب العلاقة التاريخية بين الملياء ورجال. 
السلطة بقوله ان هله العلاقة لم تكن علاقة سمن 
وعسل في كثير من الأحيان . صحيح أن بعضن 
العلياء رضوا عن بعفى الأنظمة الحاكمة الا أن 
كثييرا منهم لم ييرضوا عن مارسات السلطة 
السياسية والاقتصادية . ان هذا التعارض مازال 
نائما حتى اليبوم لسبب رليسي واحد وهو أن 
الافكار الاجتماعية والديبة الني يمملها رجال 
الدين تختلف بشدة عن الافكار الطبقة ل 
1 

من خلال تحليل الدور التاريمي لعلياء الدين 

الكاتب الى بحث ثقطة مهمة وهى كيفية 
انطبيق الاسلام تطيفا حفيقيا فى اليتمعات 
العربية والاسلامية فى القرن العشرين . لا يحلل 
الكاتب هذه النقطة تحليلا مستفيضا ولكته 
بواجهنا بجا . وتبما لذلك يشعر الفارىء هذا 
الكاتب يتحدٌ كبير للافكار التى يمملها . عمدة 
أسئلة من الممكن ان تهرل فى الخاطر عند قراءة 
هذا الكتاب ومنها : 

١‏ ) هل بوجد هناك مسلم حقيقي مع غياب 
الدرلة الاسلامية ؟ 
١‏ ) هل لوم علماء الدين أم الجماهير المسلمة 
العدم اقامة الدولة الاسلامية ؟ 
" ) هل هناك إمكان لتطبيق الاسلام بطريقة. 
عملية فى عالم تعد عن الله يوما بعد يوم ؟(21 
كل هذه الأسئلة المثبثفة من النقاش الذى يقدعه 
الكتاب تحنم على الفقهاء . أولا واخيرا ٠‏ النظر 
من زوايا جديدة على علاقتهم مع رجال السلطة 
وعلاقتهم مع عامة المسلمين . 


الحركات التجديدية 


ان الحركات التجديدية ق العام المري 


© العلائة ين الاسلام والمجتمع. 


الحديث وخاصة حركة ٠‏ الاخوان المسلمين » 
قامت ٠‏ كيا يول الكاتب . بسبب ظروف 
اججماعية وسياسية ودينية سائدة . فهذه 
ال حركات الدينية نشأت كرد فل لفشل علياه 
الدين لاقاءة المجتمع الامسلامي المتكامل من 
خلال قهمهم للشريعة . وأيضا كرد قمل 
الاستعياد جماهير المسلمين من قييل الأعداء 
الخارجيين والداخليين . هله الحركات ركزت 
عل آمراض المسلمين الداخلية والطرق الملائمة 
اللقضاء عليها . يذكر الكاتب ان أحد الآسياب 
الرئيسية لقوة الحركات التجديدية الحديثة هو 
اهتمامها بمشاكل عامة المسلمين : ومن هنا فان 
علا اللقون ع للؤعبيع لي لبا لسري ال 
ازدادت تعفيدا 

ان طايع الاسلام الاجتماعى والسياسى أغير 
شكلا حادا ل يأخذه من قبل وبالشابي أدى الى 
ازدياد حدة الصراع بين الابدبولوجيات المختلفة 
فى العام العربي . آن الأقبال المائل على جامعات 
العالم العربي من تغتلف الطبقات الاجتماعية قد 
أعطى الفرصة للتيارات المختلفة ان تتصار ع عل 
أرض الواقع ٠‏ وواضح ان الحركات الاسلامية 
دخلت هذه المعركة حاملة شعار اقامة الدولة 
الاسلامية كهدف سام بمكن التحقيق . 

لا شك اننا تلاحظ كبا يلاحظ الكاتب نفسه 
أن الحركات الاسلامية تواجه صموبات كثييرة 
يسيب حمل هذا الشعار احدى هذه الصعوبات 
عى كيفية ترجمة تجربة الرعيل الاول من المسلمين 
الى لقة معاصرة تتججاوب مع التبحديات الكبرى 
فى هالا العصر . يكلمات أخرى ما موقف 
التيارات الاسلامية من ناحية الاسلوب والفكر 
من الشسراث الاسلامي ؟ هذه الاسثلة المختلفة 
التى طرحها مقكرون ملمون فى القسرن 
المشرين كالشيخ حسن الينا ٠‏ وسييد قطب ٠‏ 


.) اليس من المجارقة الفول بأن العالم يتمد عن الله يوما بعد يوم ؟ ( العربي‎ ) ١ 
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ومولانا أبو الاعلى المودودى تمتاج الى أجوية. 
علمية وعملية 

واضح ان الكاتب لا يتطرق عند بحثه عن 
الحركات الاسلامية المعاصرة الى تجرية هذه 
الحركات فى فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات 
وخاصة فى مصر 

باعتقادى أن هذه الحركات قد اندفعت 
اندفاعا قوميا ومعاكسا للمحن التى اصابتها فى 
الخمسيئيات والستينيات لكى تدخل فى مآزق 
جديدة . ان وضوح فكر هذه الثيارات 
الاسلامية وخاصة تلك التى فى مصر وعلاقتها 
مع عامة المسلمين سوف يحدد مستقيلها السياسى 
والاجتماعى 


الثقافة الاسلامية المعاصرة 


يفول الكاتب انه بالمقارتة مع الثقافة الغربية 
المعاصرة فان أسس الثقافة العربية والاسلامية. 
الحديثة تعتمد على المفهوم المقدس للمكان . 
فبرغم عملياث التحديث فى المالم العسربي 
والاسلامي . ما زالت المساجد والاسواق 
والعمارات الاسلامية الاخرى تتحدى بشنة 
الفكرة القربية للبناه 

ان هذا التحدى مهم لأنه بييئ الاستسرارية 
المكائية للاسلام الذى وحد كيائه الحضارى من 
زمن بعيد . بالأضافة الى ذلك . فان أسس اليناء. 
الاسلامى تسمح للمسلم بأن يقيم علاقة 
وطيدة ؛ وفى كثبر من الاحيان علانة ثفسية 
وشخصية مع المكان الذى يقطن به . هذا الشىء 
غير حاصل فى وجدان الانسان الغرى الثى ققد 
المقاييس الشخصية والنفسية للمكان مدق رمن 
بعييد . ومن الممكن الاستتتاج من خلال هذا 
الكتاب ان الصّراع بين فكرق «المكان 
الاسلامى » و : المكاث الغرن ٠‏ فى العالم العري 
الحديث يعكس الصراع النغسي والنقفاق 
والاجتماعى الشامل فى العقل الغرى الحديث 
ان قضية التراث تكتسب أنمية كبرى قى هذا 
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الصراع ولهذا يتحتم علينا النظر الى التراث من 
جواتب جديدة 

ان الكاتب عتد دراسته لموقع الثراث من 
الوضع الثقساق القائم أقكار الكاتب 
المغرى عبد الله العروى وخاصة فى كتابه ٠‏ مأزق 
امثقف السربي - 5 وواضح انكتاباآخرين 
فى العام العربي والاسلامي لا يستعين بيهم 
الكاتب ‏ أثروا تأثيرا كبييرا فى مجال الشراث 
ونخص بالذكر منهم الدكتور زكى نجيب محمود 
فى كتابيه ٠‏ تجديد الفكر العربي ٠ ٠٠‏ المعقول 
واللامعقول » . والشاعر ادرئيس فى كتابه 
: الشابت والمتحول » . والكاتب المسلم سيد 
حسين تصر قى كتابه المهم ل المعرفة والقدسية » 


ملاحظات وتنويهات 


برغم الاهمية القصوى للكتاب الذى بين أيدينا 
الا أكه ينقصه الاسلوب التاريمي فى التحليل ٠‏ 
والكاتب لا يقدم تمهيدا تاريخيا للمواضيع الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية النى يحللها . ومن هنا 
فان القارىء العربي يمكن أن يستفيد من بعض 
الكتابات الغربية فى موضوع التحليل الناريمي 
للتحديات التى تواجه الاسلام والمسلمين فق 
العصر الحاضر . من هذه الكتب المهمة كتاب 
ايفون حداد المعنوث ٠‏ الاسلام المعاصر وتحدى 
التاريخ ٠‏ 

ان هذا الكتاب يحلل التحديات المختلفة التى 
.تواجه المسلمين وهذه الكاتبة تصل الى استتتاج 
مهم كالذى وصل اليه جلستان . وهو أن على 
العرب والمسلمين محديد هويتهم بشكل واضح 
على حسب المنناقضات السياسية والاجتماعية 
الائدة فى عالم اليوم . ان تحديد الهوية يجسل 
العرب والمسلمين جزءا مها من التاريخ ٠‏ وليس 
.فقط دخلاء على التاريخ , وهذا التحديد يجمل 
علاقة الاسلام مع المجتمع أكثر وضوحا وقوة من 
فى قبل ٠.‏ زه 


سياسات النفط العربية 
في السيعينات 
المؤلف ؛ د , بوسف صايغ 


دار النشر : المؤسسة العربية للدراسات والتشر- 
ببروت 
سنة النشر ؛ 1848م 


© لاشك أن الاثسان استعمل اط مذ آلاف السنين ٠‏ 
كن لم يكتسب الفط أئية متميزة من غير من مواد الطاقة 
الا لي القر العشرين , وح خريف سنة 1975 كانت 
قلة من الداس في شتى بلدان السام تفككر بشكل جاده 
.بالفضابا والتعقيدات المتصلة بانتاج وتسويق النفط 

إلا أن ارتاع أسمار الفط بعد خريف سنة +189 ٠‏ 
جمل من الصناعة النقطية ومنظمة الاقطار المصدرة 
للبترول ٠‏ أوبك ؛ موضوع بحث واغتمام عام 

فا عي الاسباب الني دقعت منظة ‏ الاريك » الرقع 
الاسمار؟ ذلك ما بيب عليه الكساب , ويطرج. 
اجتهادات تعلق بايحاد فهم متبادل أعمق بين مصدري 
التقط ومستورديه بتحديد الخطوط العريضة للسياسات 
النشطية وبتشحص الخيارات الخاحة ودلالائها باسية. 
التتقبب والاستكشاف والاتاج والتسويق والضعير ثم 
بالنسبة للتكربر واسالة الداز والتصنيع البتر وكيماري 

وبشحص الكاتب دور قطاح للقط كمحرك للشبية 
ويتناول الفرص العريضة التي فحت آناتها أمام الاتطار 
الصرية في الاطار القطري والقوبي والدوثي ٠‏ ويم 
المسؤوليات الث أرجدها تلك القرص . ويوضح الترابط 
بين الفرص والمسؤوليات 


مختارات قصصية 
للكاتب التركي عزيز نسين 


ترجمة : فاضل جدكر 
دار النشسر : وزارة الثقافة والارشاد الشومي - 
دمشق 
سنة النشر : فق 
عه حت حا حك لزان ططق 
عدة جوائز عل كتايتك الساخرة . مها 
الجائزة الاولى في عامي 1961/1488 من المسابقة 
المالية اتكتابة الساغرة ان أجريت في ابطائي 
وحصل سنة 155 عل جائزة و النشد اللعبي ٠‏ 
الافضل كتابة ساخرة في المسابقة الدولية في بلغاريا. 
وحصل سنة 1454 عل المائزة الول في مسابفة 
التمساح الدولية للكنابة الساخمرة لني أجسرتها مجلة 
التساح » السوفيتية 
وحاز على عدة جوائز من خلال سايقات عديدة ناته 
السلطات التقئية في لامها 
وقصصه الكثيرة الساخرة يكتيها على لسن يعض 
الحيواتات ٠‏ يستعيد فيها راث كليلة ودمنة وألف ليلة 
.وليلة . في محاولة اسقاطية على حياة ومشاكل الواقع 
وقد احتوى الكتاب الترجم الى العوبية على نسع عشرة. 


د 


وقد كتب المؤلف مقدمة للكتاب جاء نيه 
لكل تاريخ صنفحاته السوداء البشمة . ومن الواجب 
سعرلة عذء الصقسات وعدم سيان . قير أن اذا كنا ترد 
السلام ٠‏ نريد صداقة الشعوب ‏ وهذا مو راجينا ان 
علينا أن نخرج صفحات التاريخ اناصحة رالميقة . ل 
السوداء البشعة الى الور 
عناموما اريت أ انيل يست ق كنبا 
اتركيا ٠‏ ويصقني أحد الماملين في سقل التقالة . لذ الذي 
يسعدلي سعادة حقيقية هو أن يساهم كتلي هذا ساهمة 
متواضعة في لمكي شعينا ٠‏ العربي والتركي »من التعرف 
أحدما عل الآعر من علا الأب 


الؤلف : د . ماع رحسن فهمي 
الناشر : دار قطري بن الفجاءة ‏ الدوحة 

فنا الذي مع ين صمرين أن ريم الذي ولد سئة 
شرين للهجرة ٠‏ وين نزار قبتي اين عصرنة 
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كي بحيب المؤلف على السؤال فانه دحل في فن لموازلة 
اللي عرقه العرب سس لديم الزمان 

تيقول لا شك أن تيل شمر النسامرين والموازنة 
بينها يكشف القيمة الخضارية وصورها من الداخل ٠‏ 


الكن مل يوجمد للفزل نظرية ترنيط بالارضاع 
المضارية ؟5 

المؤلف برجم قلك . . . ليفول. 

هناك مراجل ثلاث ير بها شعر الفزل . ... ترنيظ 


كل مرحلة يوضع حضاري معين : صرحلة الصراع في 
اغب مراع ع لعل لظ بود سيا مر 
السلبية رتقديس الرأة صورة أخرى . مرحلة الرفاهية. 
وخروج اللرأة وتصديا للرجل بحكم تحررها وايمايتها ٠‏ 


هذا وقد قارث المؤلف بين الظروف الذاية والموضوعية. 
العلا الشاعرين رين المتدابياث فيها 
اثتقال العمالة العربية 
المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات 
المؤلف : د . ابراهيم سمد الدين ود . محمرد 
عبدالفضيل 


دار النشر : مركز فراسات الوحدة العربية - 


© للقد ترتب على انتقال الابدي العاملة العربية من قطر 


عري الى آخر عوامل ايماية وأخرى سلية مجدر بنا 
الوقوف عندها وتقحصها 


والكتاب الذي بين أيدينا هو أحد الكتب الجادة التي 
تداولت هذا الموضوع من حيث الآثار والسياسات 
والمشاكل وبخاصة ما يتعلق باجوائب السيامية 
والاتتصادية والاجتماعية 

يقول المؤلفان في تقديههه| للكتاب 

٠‏ وقد كانت حركة انتفال الأيدي العاملة بين الاقطار 
العربية موضع ترحيب الاقتصاديين وعلباء الاجتماع 
ورجال السياسة في المرحلة الاولى ها . حيث ساد اعتقاة 
بأن هذا الانتقال كفيل بتحقيق منافع مشتركة لكل من بلاه. 
الاستقبال وبلاد الارسال قي الوطن الصربي . الا أن 
الاختناقات التي ظهرت في اقتصاديات المديد من الاقطار 
الصريبة وتفاقم بعض لماكل التي صاحيت انتقال 
العاملين . قد أدت الى ظهور العديد من البحوث القطرية. 
التي ثاقشت مدى الايجابيات الني ترتيت على حركة القوى 
العاملة وطبيعة مشاكلها . ومال العديد من الباحثين الى 
الشركيز على البموالب السليية . وحلت ظاهرة التفال 
الأبدي العاملة احيانا المسؤولية عن مشاكل يمكن أن نكون. 
قد صاحبت انتقال المسالة ولكتها لا تمود اليها 
بالضرورة ؛ وقند برزت الحاجة الى تشويم عام عل 
المستوى العربي للظاهرة باييانها وسلبياتها مع اقشراج 
السياسات اللازمة لتمظيم الابحابيات والحد من الليات 
على الصعيد العربي » 

وهذا ما اجتهد فيه المؤلغان ومادرساء ميداتيا. 


قضايا الأبداع افني 

المؤلف : 
الناشر 08 الآداب - بيروت 
سنة النشر : 1828م 
© ميزة هذا الكتاب انه يمرض للتظربات والاجنهادات 
في رات دنا لجاع يام ا الست 59 

أن رأى أفلاطون ني العالم المحسوس شبسما شاحيا لأذكار 
موجودة مسيقا . وصولا الى البتيوبة الني سادث في 
عسينات وستيئات هذا القرن في أوروبا وامريكا 
ومارست بعض تاثيراتها على بعض الكتاب في أقطارنا 
العرية 

ول يكتف الكاتب بعرض النظلريات والاجتهادات القي 
تناولت قضايا الابداع الفني . بل ناقشها وفئد الكثير من 
اطروحاتها » واجتهد في الاشارة الى مايمتضده الأافضل 
والأنسب في هذا المجال' 

يقول المؤلف 

٠‏ جوهر الايداج يتلخص في خلق المديد القادر على 
الاستجاية مطليات الانسان ٠‏ ومهام الوعي وتحويل 
الواقع , مما يؤدي في نجاية الامر الى تقدم التسطور 
٠» 0‏ ويفضل الابداع يكتسب كل ماهو قيم 
أ والحياة قيمة جمالية عالية ٠‏ وينيح 
الابداع دك امكائية الاتصال الذاتي امباشر بالرورج 
الانسانية ٠‏ 


يل 


فبراير 14414 


تستهدف هذه المسابقة امتحان معلوماتك وسرعة خاطرك وتهدف بخاصة الى تشجيمك 
عل البحث عن الردود الصحيحة بالرجوع الى المعاجم وسائر المصادر الرصيئة . . فأملنا 
كبير في آلا ترد على الاسئلة ارتهالا . حتى في الحالات التي تشعر فيها باليقين أنلك تعرف 


الرد الصحيح 
والمطلوب منك ان تجيب على عشرة أسئلة اجابة صحيحة لكي تكون في عداد المرشحين 
للفوز بجائزة. 


الجائزة الأولى قيمتها ٠٠‏ ديتارا 
الجائزة الثانية قيمتها 7٠‏ دينارا. 
الجائرزة الثالثة قيمتها ٠١‏ دينارا 


جوائز قيعة كل منها عشرة دنائير 


ترسل الاجابات على المتوان الشالي : مجملة العربي ‏ صندوق بريد 44/ الكويت 
٠‏ مسابقة العربي الثقافية » العدد 7:7 وآخر موعد لوصول الاجابات الينا هو أول ابريل 
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يفف 


١‏ -لماذا يطفو القفلين على سطع الماء ؟ 
؟ - الامير شارلز مارتل كان قائد جيوش الفرنيجة في معركة بلاط الشهداء ... فا الاسم 
الكامل لقائد الجيوش العربية في تلك المعركة ؟ 


"- العضلات والعظام . . أييما ييلغ عدده تي الجسم البشري (+57) وأبيما (505) ١‏ ؟ 


م 


جواكزالحَرَنلِقَرَائها كثرمن 


ألنيّ د ينار سنويا 


الججائزة الأوفب 
الجائزة الثانية 
الجائزة الشالغة 


و8 جواكز تتشجيعية قيةكلمنها ٠١‏ دنانيي 


4 كم مرة يسمح بالفوز لحصان في سياق دري 4 

« - زرياب أكبر موسيقيى الاندلس . . من كان استاذه ؟ ابراهيم الموصلٍ أم اسحق 
الموصلي . .؟ 

٠+‏ الساق عل الساق في ما هو القارياق ». . هنذا هو عئوان كتاب مربي معروق طيع 
سنة 0168 فمن مؤلف هذا الكتاب . -؟ 

- آين تقع ( يليز ) وما هي عاصمتها ؟ 
8 - أبن تقع ( بروناي ) وما هي عاصمتها . . ؟ 

4 العقدة وحدة سرعة كبا هو معروف . . لم سموها ببذا الاسم . .؟ 

٠‏ - جبل المرست واليح الميت . . . في أبيما بزداد وزنك وني أبهما بتقص . . ؟ 
١١‏ - عمى الألوان . . هل هو أكثر انتشارا بين الرجال . . أم بين التساه . . ؟ 
١‏ -ما اللغة التي تكلم بها السيد المسبيح , . .؟ 


# مشركة بلاساح - 


. » التضحية ببيدق ليست بخسارة اذا أدّث إلى كسب ثلاث ثقلات‎ ٠ 
جولوميك‎ 


الوزير 


الماسيت ‏ كيا أرضحنا في هد سابق ‏ افتاح بضحي فيه الأيض عادة يدق أو أكثر من بيادله للسيطرة عل 
الوسط وبناء هجوم ثوي عل جناح ملك أو وزبر الخصم وققد تعرضنا بشيء من التفصيل اميت الملك , أما. 
جاببيث الوزير الذي نحن بصدده في هذا العدد هر من أكثر الافتاحيات شميية لدى لاعمي الشطرنج المحدئين وهر 


بنطوي هل فناطر شديدة للأسود إن لم بتسلح بالبقظة والحرص اليائفين 


سور | ابدار 550 
ب قم الزيابة الضفط عل بيدق الوزير مهدوا 

فل انقلة أمداف بئة اها لع وعفاة يدب 

| اغراء أحد ييانق الاسوه بالابتعاة عن الوسط. بيعب الالجعب 

ب الضخط على ييدق الوزير في حال عدم تحقق القدف + ام 


الأدك 
ج ‏ تركير اهجوم غيل عمود فيل الوزير وبالتالي السيطرة 
عله 


1 بلعم 


ع كن 
ومن سيب الدفا الأخرى سا يعرف ببدفاع لاسكبر 
ولك يل الغصاذ الهم 


وهو الدفاع الأنسب عن وسط الرقمة والنقلة ب 7 قاو م أ 

جيدة أيضا ونكن ليسىح 7 ف ب لأث الخصان سيشطر لزيد من الضقط علل عسود القبل 

للتراجع فيا بعد ولي ذلك عسارة لوقت المين , وينكن ‏ - يلعف 
أيضا قبول الييدق المضحى به ولكن ليس عل سيل ع الأبيض من محقيق مدفه 

الاحنفاظ به والدفاع عت وإلا أتى إلى كارئة هاي م با 

؟لع لقو عم الاسود تخي عمن الوسط ويقيا الى تبادل الققطع 


د 


ولعب لاه 
لقعت اردق 
لدت عع 
اماج 

لوي بمج 5-5 


قاذ لموقف يتحول إلى صالح الأسود. 


7 05-5 
لللاستمرار في خطة تبادل القطع ومن ثم تطوبر فيل لوزي 
لآن أكبر الصموبات الي تواجه الاسوه في هذا التوع من 
ا ا 0 
غيل الوزمر عل نحو جيد يكوذ قد حل هم 
الدن ل العيات جاع الم 

أمف تكملة لدى الأيض هي ما برف يتشويمة 
.روبنشاين نسية للاعب البولئدي الشهبر 
واي و 
لجع ميج 
لبماك 


الأبيض يستغل موقع الرزير للهجوم عمل جناح املك ١‏ 


سدق 

الايغى يسد طرق القهل والاسود لا سطع أن يلب 
٠‏ ف * ب لأن الأيض يلب 

٠.1‏ ب- 8 م ويقوز يقطمة كاملة 

1 اعد 


والهديد بانظدم ال ف ف يع الآسوة من نطوم قيل . 19 7779-2 تفج 
الوقهر بلكل ١‏ وساف 
5 وعت مقع سارة 
رمي أنضل تقل مترقرة للأسود واللعية تعادلة الآن تثريا 
مسالة شطرنجية 
مألة ١4‏ 
الأبيقى يلعب ويكش مات في ثلاث ثقلات - 


حاول أن تجد الحل ونحن بانتظار ردك أيها 


القارى» حتى متتصف الشهر القادم . 


كما 


اعجلةالعلوما: اجنماعرة 


تمشدرع كن عكامت: الكئّميت- 


ليم احاديطية عارية 


بالشؤرة النفإح ريت والغلبيت حي 
الم لوم الابعت _مَاعية 
يي لون وسسءعبهال رمن 
9 الواريم 
عضن عبدالرض سايز 
يحوي المحددحّواخ ..؟ صَّنْحّة تشمل لل ١‏ 


عشثلث حسقول المكدومالاج خاعتية 
تتحكت الموضؤوعلات الى هالجلها ا ممت لإ 


فلددة: 


٠‏ ارات شلبيكة ننلئيم هيد ليل الجامنات وللؤيتات 


ه مكدو ةالمكدد 


المَإِسَية لديا 


الانشتراكات 
البمؤيتتاتوالدواثالحكتوسيّة. ِل ةالسدوت )1 دينارا .ل ة لمناج هذ دولاز وما يهاءلها. 


للإمترد :ليغ السكويت دممتارانا كمي لان » دبتارللطثلاب 


ةالول : المكرلي : دميتاران وص ف كويتيان اما سادلها , دينارانللطلاث, 
الدولالاضرك ؛ ٠6‏ دارا أمترريكديًا أرمايمنادنهًا 


تهجه جتيغ الراسلات والإصات باس يي التحويرم لالم ..نالتالي 
عمل ةالمل ع الاتجقاعيّة . جاسَّءَالكوت. مث هاه السكوّيث د 


املاتت:» خداه/ 07 /.هه 


فِنَ اللسرحالعَالىٌ 


وزارة انلام ف ىاكاوتيث 


أو فبزاى ١546‏ 
00 
من المسمرع ارإفريقى -؟. 

5 ِ 
الناملكالأسوق ع حي قا 
ولر لوست تاليف : سام توداموقية 

اوج تاليق .+ توم ارمارا 


ترجمة وتعتدعم : بدأ سايم 447 يوطي 
ملججيمة :د - طب كود طس 


الملوم الاتساتية والاجزاعية بالتدين اقعرية والاتجليزيسة 
تصدر عن جامعة الكوبت 
در فد الأول في ينار اه1 

رئيس التحرير د. عبداله الحيي 

مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
تتشاول المجلة الجواب المنتققة للعلوم الاساتية والاجسئاءية يما يخدمٍ ريه رالظف 
رسيتي 
تعايج مرضوعات اليل اليادين افالية 
اللتويات النظربة وتطيقية - الآداب والآداب القارنة - الفراسات القسفية 
الدرلات الي - الدرلات الاجياعية الفصلة بالشوم الاساتية - الدراسسات 
اقاريخية - الدراات المفراقية - الدرلات الزعوية - الدراسات حول الفترن 
١‏ الوسيقى - الثراث الشمبي - انون الندكبلية - النحست ...الخ ) - الدراسسات الاثارية 
( الاركي لوجية ) 
تدم المجلة سايماتها من عسلال نشر 

البحوث واد واسسات - مراجعمات الكتب - التقاربر الطلسية - المناقشات ' 
٠‏ مراعيد صدور المجفة : كاتون عقي - يسان - موز - اتشرين أول 
انث المجلة متخصات اليحوث ار ية بالالجليزية ٠‏ وطخصات بالعية لبحصوث 
الايزيسة 

من اإسده : للأترئ ‏ «للاظن 

الللاب 7٠٠١.‏ لي 
الشف اكات الستوية 


للامائذة الطلاب ١‏ دك ٠١‏ دولارات فريكية 
٠.٠‏ نبل الاشترااكات في المحقة قدة سنة أو صدة سنواث 
قراعد اشر تطفب عن رئيس التجرير 


ََ لهات ترجه يلت وئين هحرم اوت 
عياب + مدمه؟ راسفاةع 


ف 


يعست د وسجرعم- ممكررم- جموميم 


5 1 


بض د كنب مُمَافيَ سرب يعسررتها ا مجلس الوطنى لما والشنون والاراب -. دول اكلوث 


للم 


الصو واحياة 


0 


“تاليف 
الركتو رجررنييان س وم 


الحكتاب الرابع والسبعوك 


المإسلات : 
توص يإمى انير الأمين العام اموس الوط للتمَاف دالقئون واترّراب 
ع ب 33 > القريت 


-. كاب آفاق لدي الصاعية في حول اليج العرني زد .عد اال أ عياض ع 
٠"‏ كاب حقوق الطفل في قو الكويت ف . يدرية العمي ) 
- كاب الاعصادات الالتصادية في الممملكة الرية الحردية ( شري عليل | +01 
*- نور جرينة فا الجزيرة في أحدات عام 1514 يصنعاء ز قطان ناجي ) +004 


صر ابد الأول في كاترف كني ( يار ) 1908 
انسل أعدامما الى أيدي بحر ٠+‏ مها قارعة 

بتري كلل ده عل حول 100 صفحة من القطم اكير تت 

مصبر ع من الأبحاث تالح الدتو اللحفة للمتطقة بام عدم من كار الكتلب احخصصي في هذه ارت 

عده من الزنععات ااعة من أعم اكب لني تبحث في نحي تف اطق 

وات افة | ادير - وات - ميات - يلي جني 


مطخصات الأمحاث بالغ الابسليزية 


لمن التدة طن كني أ ما يحولا في مارح 
لالز اكات ١‏ عرسم بيه في الكومت + ٠‏ مولا ! ل يكها في امتح باريد لحري » 

للشركات ولتسات والفدر الرسمية ١‏ 19 ديار اكرييا في الكويت. - ٠١‏ مولار؛ أ بك 
منشورات المجلة 


- كثاب التكامل الاقتصاادي في الحليج العرلي زد محمد هشام راسكية 1404 


سنن رقائق الخليج والجزيرة العرية عام عدر مها 
الكاب الأول 


هدم 


3 
| 5| 14 


العا سيد اشم 


اقخامتة 
984 .بماد 304 .مذ عدوا 
مانام قاد نمه بهم 


باط مم١‏ لمسصاتت 4 
عوتمموداة عأطديف 
مهاه ما 

برط لعطوتاطيع 

عه :3/13/1512 
11خ 1020 
:11خ الاناكا 05 51478 


تجتلة شقافة غز, 5 


الالتراكات 
ترس الطنيات إلى ؛ فق 


مصرفية . ويلك بالدينالكوبيق باسم وزارة العلا 
طبِعَتاما يلي 
الوطن العربي 4 د.نك ...باق دول العام 7 داك 


ربع رياك 
أوربياددانان لوجنيه استرليقق 


أميحكا ‏ دولااثت 


عزينى القارئ / 


كانت رغية رددتها رسائل القراء على مدى السنوات الطويلة التي ارتبطوا فيها 
بالعربي : ٠‏ أعيدوا طباعة اعداد العري الاولى , فقد خلت منها المكتبات 

ومضت الأعوام . ول نس 

وأصيح بامكان القارىء اليوم . بفضل الميكر وقلم أن يحصل على اعداد العربي. 
كلها منذ صدورها عير ربع القرن الأخير في حيز لا يتجاوز حقيية البد الصغيرة. 

هكذا الحياة في تطور سريع مستمر ... ففد كانت العجلة والرافعة في بداية هذا 
القرن أو ماقبله هي قمة ما توصل اليه العلم والصناعة 

واليوم نعيش ثورة العلم ٠‏ تلك التي حفقت ممها هذا التطور المائل في وسائل 
الاتصال 

بالأسس اتسمت قدرة الانسان الفيزيقية . . واليوم تتسع قدرته العقلية والعلمية 
بفضل التقدم التي 

القد أصبح في مقدور العلم أن يختزت المملومات الموجودة على آلاف البطاقات 
والأشرطة في الكوسيوتر الصغير الذي تحمله معك الى أي مكان 

وهكذا : العربي ٠‏ يكل اعدادها مل “صدورها , سوف تصدر يدورها فهرسا 
كاملا ا حبوته من رؤّوس الموضوعات وأسهاء كنابها على مدى الخمس والعشرين سنة 
الأغيرة في مجلدين لا غير 

اننا ثبدأ عهدا جديدا نرجو له الاستمرار بقضل تشجيع قراء ؛ العري » رجهود 
الماملين فيها من المطابع وجهاز التحرير الى الكتاب الذين بخصوببا بكتاباتهم 
وأذكارهم . . ولقد يدأنا نحس بصدى الجهد الذي نبذله . . قفي القاهرة وحدهاً 
وزع العربي مالة الف نسخة من عدد ينار المتاز . وفي يقية الاقطار العربية جامت 
الرسائل تقول : ٠‏ ثريد المزيد من اعداد العربي » 

وخلال هذا الشهر بلتقي ٠‏ العري + بمجموعة من غييرة االقفين العرب على 
أرض الكوبت في ندوة تتدارس مهمة المجلات الثفافية العربية التي كانت تصدر في 
السابق أو النى تصدر في وقننا الحاضر من أجل تطوير التضافة واننشارها . وحيث 
ترحب العربي يضيوفها على أرض الكويت تعد قراءها أن تنقل هم وقائع هذه الندوة 
الغامة التى تعتبر أكبر تظاهرة ثفاقية عربية منذ زمن ليس بالفصير 

هكذا ٠‏ العري ٠‏ جلنك ‏ عزيزي القارىء ‏ أعطيتها ثقتك . وهي تحاول ره 
الجميل بكثير من الجهد والعرق 


المحرر 


العدد » في أرض الرافدين ىو 


في القطر العراقي عشنا جرب رائدة ... إنيا صورة من صور التعاوث والتكامل 
الى كنا تحن العرب ٠‏ نحلم بها منذ قرون طويلة مضت . . في الأرضى الطية 
ألعرث هذه النجرية . . ترى ما عى سماها . . _؟ وما أعدالها ؟ أنيا صورة من 
قريب ما بمكن أن يتحقن في ظل التعاوث والتكامل ( اقرأ الااستطلاع ص ٠١١‏ ). 


© أدب الحوار الدينى ىه 


يتصور الكثي. من الناس في مال الدين رفضاياء أن الحقيقة لا يمكن أن تدده 
وجوهيا . لاث الحق ( واحفدم'لا يتعدد . ولا الصراط المستقيم أيضا واححد 
والسبل المموجة وحدعا عى التى تمده . ( أقرأ ص 18 ) 


© الدول النامية ونظام التقد الدولى » 


الدول النامة . الغنية منها والفقيرة.. تلك التي تمتك فوائض سلية في البتوفة 
واللؤسسات التجارية . أو نلك ال تستدين بلاين اللدولارات . لا لتطيع 
السيطرة عل نشاطات وإتجافات الأقتصاد العال الا . . ماعى قصتها مع نظام 
تقد الدوى ؟ ( اقراص 58 ). 


» ! حكاية رجل يرفض الموت‎ ٠ 


هذه قصة مهداة الى فليك . انها قصة مواطن ري لزاه اخياة ٠‏ رفض أن 
يستسلم للمرت الذى توقعه له الاطياء , وساقر بحسل قليه تعب . . وعاد ا يلد 
وأهله لبروى رحله مع اموت والحية  .‏ ( راص 07 


© أطفالنا . . كيف نرعاهم ؟ » 


أطفالنا اكبادنا مشى عل الارض . . الاطفال بولدون وبكلؤهم يسيق ضحكاهم 
وكانهم يعلنون مع مميئهم أنهم في حاجة الى الحب والعطف والحنان . ترى هل 
نجحنا ‏ نحن الباء- في تفهم نفسية الطفل وتقديم الرعابة التي يحتاج اليها ف 
مراحل نموه . حت وهوجتيين قبل أن يرى التور . ٠‏ . ؟ ( اقرأ ع 148 ) 


ا حديث الشهر 

التية المي التوره يها والحيت . 
ده .عمد افرميتن 

الدول الثامية ونظام التقد الدو 

د اعد حافظ المعريق 35 
ا موقفنا من الحضارة . . . الى ين ؟. 

- عبد الرزاق البصير 3 
8 المستقيل : لماذا تخشاء ؟ 

9 , مد عل القرا 7« 
ا أرقام : من الصلب الى ٠‏ الكونشينة , كان" 
القطاع العام 

- مود مرا 3 


٠. 
عروبة واسلام 0 .ى‎ 


ا أدب الحوار ديق 

د . أحد كمال أبوالمجد 1 
ا الحفوق فى الشريعة الاسلامية. 

محمد عم الدين 7 


من الثراث : الفراسة والكشف عن باطن 
الارض-د . محمد عيسى صا حية . ٠...‏ هم 
ا#اكتاب الشهر : شقوق فى عسورة العوب 
عند الأمر يكين تحفيق - أدموند قريب 

عرض ! د . أبين الميوطى 03 


5 


#اقضية اسلامية مطروحة: مف 
السلمين . لا ينبقى أن يكون مرظفا 


د . أخد صد الرحن عيسس 2 
قبل أن نوت العابية. 

د أحد خطاب الممر 1 
٠.‏ 


طبوعغلومٍ ه 


ا طيب الأسرة 3 
ا سلامة البشر من سلامة اليف 
- اعداد : يوسف زعبلارى د 
ا الجديد ف الطب والملم 09 
ا أطقالناأكيادن 
د نيل سليم 5 
0 

اداب وفتلون ©» 
قالوا ف الآم * 


اق مسرحية صلاح عبد الصبور و ليلق 
وللجدوث » : جيل من الشوار مفقود بين 


اللاضى والمسقيل 
ةلق رن 


فيا كبدى (شمر ) 
- سعيد قندقجى 


© صفحة لنة : أسطورة وأساطير 
حمد خليفة التونسى 


الرحيل الأبدى شمر ). 
- فليمة زيد الحرب 


اعدو البلابل رقصة ) 
بميد طوبيا 


وريه 
تربية وعلم نفس 


الحمل والاحساس بالأمومة 
--2 . أخد النية طون 


4 


7 


02 


1 


د 


لل 


8 كارل بوير ين منيج العلم وفلف المجتمع 
القتوح 


2ه , أعد ابوزيد 


0 


استطلاعات مصورة. 


ا حتكاية رجلل رفض اللوث , أول سواطن 
عرب يعيش بقلب مز دوع ١‏ 
مي نميف 42 


#اعملية زرح القلب ٠.‏ . من بدات وكيف 


اتطورت ؟ 0 
الحنين الى الماضى ٠...‏ رالصحراء 
-صافق يل 0 


#فى أرض السرافسدين : المسرب وأرض 
السواه ٠‏ الأرض م إفية والنزارصون من 
عصر والمدرب والأرون وفلسطين 

-.سليمان الشيخ 0 


. 
© عزيزى القارىه 1 
لاحل سايق المتو نجس ...1 004 
8 العرن من ريع قرن. 4 
ها مكتية العرني بيذ 
9 حوار القراة 5 
#اسايقة العرى 5 


© التطرتج (ممركة بلاسلاج ) ٠.‏ 185 


كديت ااته6ر 
ظ -_26 
اللقنل تت العرهم 
ا 


7 


يقول أبو الحسن الماوردي في كتابه الشهير ٠‏ أدب الدنيا والدين ٠‏ 

؛ أعلم أن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب . وأفضل ما طلب 
وجد فيه الطالب . وألفع ما كسبه واقتناه الكاسب » 

ومفهوم العلم ق بتغير السزمان وحاجات الانان . الا أن 
الأولين قد دبجوا ني شرف العلم والعلياء ما يحث الئاس على التتبع 
والاقتداء . وقد تبعهم المتأخرون ني الحث على العلم ولكته علم له 
زمان آخر وهو يلبي حاجات إنسان عصر آخر 

واليوم كثرت المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تعقدها تحن 
العرب للحديث عن تحذى العلم والتقنية لنا جميما في هذا العصر ٠‏ 
عصر التقنية التي حلت كثيرا من مشكلات الانسان المعاصر 

ولكئنا في واقع الحال تقف ازاء هذه التفنية موقف المتفرج والمستورد 
أكثر من موقف المشارك المبادر 

المواطن العربي يقف أمام الاختراعات الحديثة المدنية والعسكرية 
على السواء . فبرى فيها تقدما تقنيا جديدا نبت في مكان اخر من 
الأرض 


ولد في البصرة الم انتغل 


(0) موعل بن محمدين حمب أبرداسن لوحي (انسة 


في الفقه ز الشافعي ) وفي الي 
طبع منها : (آدب بين ) و( الأحكام السلطنية ) و( أعلام 
ل مقع زعاو معدم 


الستورزمسما والسثبت 


بعتم : الدكتوزمحتمدالرميّحي 
م 


أنت وأنا نرى ونسمع ونقرأ عن الاكتشافات الجديدة في مجالات 
الطب والزراعة فتقول اها التقئية الجديدة قجرها العلم من أجل 
حاجات الانسان ورفاهيته . ثم نرى الجديد في الاتصالات 
والمواصلاث . التي تصلنا بقريب مريض في أقصى الأرض أو تنتقل ينا 
الانجاز مهمة شخصية أو جماعية أو تنقل أفكارنا وأراءنا عشرات الآلاف 
من الأميال . . ثرى هذا كله ولاغلك الا أن ثقف أمامه مبهورين 
انها ثورة العلم . . انما التقنية . ولكن وقفتنا لا تطول . فنحن لا نلبث 
أن نستوردها كا نستورد أي شيء آخز 


ماذا يقول المتخصّصون . . ؟ 


الاقتصادي ينظر الى اعتمادنا على شراء هذه التقئية جاهزة من 
مصدرها فيقول لنا انها تبعية علمية واقتصادية ولافكاك منها الا 


باستلبات هذه التقئية في أرضنا والاستغناء ععن استيرادها 
والسياسي ينظر الى هذه التقنية على أنها تحدٌ لا يمكن الفكاك منه 
سياسيا الا بقهره 


ويبقى السؤال بعد هذا لدى الجميع في داخل قاعات المؤتمرات وعلى 
صفحات الصحف والمجلاث ١‏ هذه التقنية المتقدمة وما استوردناه منها 
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كديتا اات.©د 


حتى الآن في وطننا العربي . . . كيف نستنبتها عندنا ؟ وما هي سبال 
تطوبرها أو تعديلها لكي يمكن أن تلبي حاجتنا الملحة ؟ » 

وتجد بعد ذلك من يقول لك إنه السؤال الصعب والتحدّي الأساسي 
للوطن العربي في هذه القترة الزمنية الحرجة . 

١‏ إن نقل وتطوير التقنية يواجه الكثير من العقبات . . . فم) بالك 
باستنباتها وزّرعها ؟ ٠‏ 

ولكن هذا السؤال الصعب لن يبقى صعيا اذا استطعنا أن نحقق 
بتجاح عملية التطوير والانتقال من الصفوف الخلقية 
لى الصفوف الأمامية 

وعطالثية نار الا ه11 هل نعرف بالتقريب ما 


أمم الارض 


بشبع حاجاته البسيطة . فهو قد عرقها منذ أحس بالحاجة الى تدبير 
أموره الا سمة جديدة عرقت في القرون 
الانسان البدائي مثلا اخترع الثار علدما اكتشف ان أكل 
اللحم الناضج ألذ مذاقا ! 


ات العملية لننائج العلوم 


أ ابم 471110 فهي في نظر هذه ليست المعرقة المجدة 


وت 
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في المعدات والمنتجات واساليب العمل . بل هي المعدات والمنتجات 
واساليب العمل ذاتها . . وهو خطأ واضح ! 


ولكن القليلين منا بعد هذا يقولون ان هي اكبر من ذلك كله 
واشمل د د عم سا 


بعضنا يقارن بين العلم والتقتية » فيقول ان العلم الاساسي يبحث 
في الاجابة عن سؤال ؛ لمادًا تحدث الظاهرة ؟ » ويجم بالقوانين 
والنظربات العامة في الوقت الذي عبتم فيه التقئية بمعصرفة 
والاساليب الن تطبق تلك الظاهرة في الحياة العملية وني مجالات الشاط 
الاتتصادي والاجتماعي 


واذا أردثا أن نضرب لذلك مثلا في حباتنا اليومية أو من المعارف 
والمعلومات التي نذكرها قدعوثا نذكر أول ما نذكر تجربة الحيش 
المصري في حرب 18190 في تلك الحرب ‏ وفي بدايتها على وجه 
الخصوص ‏ قام الجيش المصري يتحطيم السائر الشرابي لخط بارليف 
المنبع عن طريق مضتحات المياه . دقع المياه من المضخخات نتاج علمي أو 
كان اساسه العلم . الا ان استخدامه بتلك الطريقة المبتكرة 
جديدة بحد ذاعها . ذلك مثل واحد والامثلة من الحباة 


الا انه مهما كانت تعريفاتنا يأن العلم نتاج قكري . والته 
عملي . فكلا النتاجين يحتاجان الى ب؛ : 
مواتية » وبدونها يصبح العلم مقعدا والتقنية مكثلة 


فالعلم والتقنية عملية معقدة اكثر ثما هي فكر وتطبيق , هي حزمة 
من الشروط يدخل في مكوناتها الآساسية الشرط الاقتصادي 
والاجنماعي والسياسي ومن يقهمها يغير هذه ٠‏ الحزمة » المتكاملة من 
نية والعلم بشكل جزئي مبتور 
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اتا القرية الى الشمول هي مخزون 


الذلك فان التقدم التفني في مجنمع ما يتجسد ني اكتشاف وابتكار 
اساليب جديدة لانتاج السلع وتطوير الخدمات والفشون الادارية 


التي تؤدي لزيادة الرفاه لدى ذلك المجتمع بمعناه الشامل 
بهذا المفهوم تصبح التقتية اهم العوامل المسؤولة عن النمو الاقتصادي 

اذا كان ذلك هو التقدم التقنى فالوطن العربي ‏ شأنه شأن الكثير من 
دول العام الثالث ‏ ما زال في مؤخرة الصفوف . بنقل ولا يبشتكر 


ثقل امشاح لنا من تطبيقاتا ١‏ في المعدات والمنتجات بشر وط ليست 
سهلة وتكاليف باهظة . وعقيات الاستنيات والتطوير كثيرة ومعقدة 
ولكنها ليست يالضرورة مستحيلة الثتفي 
ان البده في تقل التقنية . . وتطويرها . . . واستنباتها يستلزم قاعدة 
اقتصادية اجتماعية سياسية ني مقدمتها احترام العلم ٠‏ بحيث يمكن 
الاعتماد عليها وفق ما دعا اليه الماوردي منذ قرون طويلة ؛ وما زال 
يدعو اليه الكثيرون من أبناء العرب اليوم 


الشياكل الثلائة 


اصلاح الخلل ني المياكل الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
مقدمة ضرورية وسابقة لكل شروط نقل التقثية أو تطويعها أو ابداعها 
في الوطن العربي . ان عمق المشاكل في هذه المياكل الثلائة لا تشجع 
احداً من الواقعيين على التغاؤل المطلق . وحتى عملية تقل التقنية التي 
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هي أضعف الامان يلزمها توفر الحد الأدن غير الموجود حاليا في الوطن 
العربي . وحتى ان وجد فهو مفرق ميعثر على ساحة الوطن هنا 
وهناك 


فحن 2 
وضعف , ثم نجد في القطر الآخر عناصر ذاتية في حدها الأدن تنقصها 
ابتية اقتصادية أو سياسية تقف عاجزة عن تخطي مرحلة الدفعة الأولى ٠‏ 
لقهر التحديات . إذا تور المال في مكان ٠‏ نقص رجال العلم . وان 
توفر الملبوق فا لين رجال العزم . وان توفر هذا وذاك نقص 
الاطار اك أو انحط نط العلاقات بين المؤسسات والعاملين بها الى 
درجة مثبطة ومشينة . هكذا الواقع المنظور اليوم على ساحة الوطن من 
اقصاه الى اقصاء 


ومن التعميم الى التفصيل 
المشكلة الاقتصادية 


تقل التقنية عملية ياهظة التكاليف ٠‏ والوطن العري يكاد نقسم الى 
مجموعتين : دول مُنْ الله عليها بالمال الوفير فمكنها من شراء التقنية أو 
المعروض منها في السوق الدولى على الأفل ٠‏ وأخرى يعوزها المال الذي 
تناج اليه لشراء أبسط انواع التقنية المطلوية خطط نموها الاقتصادي 
والأجتماعي 


ولكن الوضع يكون مقلوباتماما عند النظر الى عنصر لا يقل أهمية في 
عملية نقل التنية أو تطويعها او استبئها وأعنى به العنصر البشري ٠‏ 
فحيث يتوفر المال بعاء 
يث لا يتوفر المال يتوفر العنصر البشري المطلوب إن لم يكن بالكفاءة 


كديت الور 


/ 


اللازمة فعلى الأقل من حيث العدد . ويبقي التمني لقيام قاعدة تقنية 
مقبولة أمرا بعيد المثال . والحلول العربية بعد هذا مطروحة ومعلنة 
ولكن تنفيذها ما زال ايضا في طور التمني . 

نجمع بين الامكاتيتين أو العنصرين ٠‏ المال والقوى البشرية 
تحت سقف واحد ؟ الائسان سواء كان عقلا مفكرا أو اداريا أو فنيا أو 
يدا عاملة هو عنصر أساسي في زيادة القدرة على الانتاج عندما تتوقر له 


التقنية المنقولة أو تلك التي يتم تطويعها لتكون اكثر ملاءمة لظروف 
بيئته . ولكن هذا الانسان في دول القدرة أو الندرة المالية ما زال ثانويا 


فالافتقار الى التخطيط السليم للعناصر الادارية والفنية العالي 
والوسيطة ذات الكفاءة والمهارة ظاهرة بادية للعيان . وهى جزء من 
مشكلة النظرة الى الانسان على امتداد هذه الارض كشىء يمكن 
الاستغناء عنه وتعويضه . . . بالتقنية أو المال !! 


والمشكلة الاجتماعية 


وهى ابعة من المشكلة الاولى قعلى الساحة العر بية كلها عناك نقص 
ملحوظ في القوى العاملة من حيث الكم والكيف على السواء . على 
رأس أسباب النقص التوعي نفثشي الأمية افائل الذي ما زالت الخطط 
القومية والقطرية عاجزة عن علاجه 

واهمال العنصر البشري في الوطن العري يمكن النظر اليه من خلال 
الظاهرة المنناقضة والمزدوجة . قفي الوقت الذي يخرج فيه عشرات 
الالوف من العمال العرب في هجرة موسمية أو دائمة للعمل في المصائع 
الغربية والمؤسسات التقنية والعلمية نجد اقطار الوطن العري من جهة 
أخرى تستقبل عشرات الآلاف من المهاجرين من متاطق أخسرى من 
العلم فيكو الفاقد المزدوج ثقلا ضخيا على شروات الوطن البشسرية 


دده كت 
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وا مادية » فنحن نفقد من جهة خبرة وطنية نحن في مسيس الحاجة اليها 
ونفقد من جهة ثانية ‏ ومن خلال طرف ثالث - التقئية التي يعود بها 
الغرباء الى وطنهم متى عادوا . واذا عادوا ! 

وتتضح المشكلة الاجتماعية في اضخم صورها عندما نتحدث عن 
التعليم والتدريب في مؤسساتنا التعليمية : حيث وقعنا فيما حذرت منه 
تقارير اليونسكو اكثر من مرة بشأن التعليم ٠‏ وهو الابتعاد عن خلق 
: الصفوة » في بناء مؤسسات علمية تستطيع ان تعيننا على المشي في 
دروب التنمية وامتلاك التقنية . الا أن واقع الحال ني مؤسساتنا 
التعليمية ساد في الكثير منها طابع اكاديمي نخبوي ظاهره انقسام ثنائي 
بين البحوث الاكاديمية ومتطلبات الواقع وباطته إغفال في تطوير 
التقنيات البسيطة التي كانت مجتمعاتنا العربية تعيش عليها . وواجه بها 
اح مشكلات حياتهم 

وعندماً نتصفح تقرير اليونسكو الذي اهنم بالنظر في إمكان اقامة 
جد والمى وبق ليك الأ لكقنيا وال الام ,را مناجاد 
حول المؤسسات التعليمية في العالم الثالث مجتمعة وصفاً دقيقاً حال 
مؤسساتنا العر بية التعليمية العالية اذ يقول التقرير 
نتجلى اتجاهات الصفوة في أية مؤسسة علمية في التاكيد على المركزية 
وني انشاء شبكات متكاملة كل التكامل وني الرقاية على العمليات في 
جميع مراحلها وني عدم مشاركة المستهلك أو المنتج في وضع البرامج ٠‏ 
وكثيرا ما يكون من الأمور المسلم بها لدى هذه الصفوة في المؤسسات 
العلمية ان المواطن العادي لا يتمتع بقدرة على الابتكار . ! ؛ 


المشكلة السياسية 


وتتمحور المشكلة السياسية التي تشكل اضافة الى عقبات نقل التقنية 
وتطويرها أو ابداعها فيالوطن العريحول ابتلائه يبدا الّخم افائل من 


التحديات السياسية والذي تمثل في البداية في الاستعمار المباشر ثم ما 
لبث ان غير جلده قي صراع طويل ومرير مع الصهيونية العامية باشكاها 
المختلفة ما افقد الوطن نعمة الاستقرار التي هى عامل رئيى لكل 
تطور علمى وتقنى . وهذا الأمر ترك اثره في القدرة على خلق ارادة 
موحدة قادرة على الاستئبات الأمثل من تقئيات العصر . 
ويجب هنا ايضا ألا نتجاوز السلاح الفتاك الذي يملكه,الغرب اليوم 
ولم نجد له رادعا حتى الآن وهو سلاح الاعلام الذي يجمل شعوب العالم 
- والشعب العربي متها تابما مستهلكا بعد ترويض قدرته على 
من عن السلع والخدمات التي تعج بها 
صحفنا ومطبوعاتنا ويعض أجهزة اعلامنا المرئية والمسموعة . وهذا 
ال 0 القيم فيخرقها ليؤجج حمى الاستهلاك 
لأشياء اذا ما تراكمت وأ لها وجدثاها قد سعتنا من استنيات 
تفئية مناسبة لبيثتنا ونابعة منها . 
ولنا عبرة عميقة في تجربة اليونسكو عندما خاضت معركة نظام 
اعلامي جديد في محاولة ارادت من خلاها موا فق الاعلامي من 
الدول الصناعية الى الدول الشامية حتى تخفض من تأئيره البباشر في 
عناصر المقاومة لشعوب العالم الثالث . كى لا تضعف مقاومتها لكل ما 
8 ن تلك الدول بما قيه استهلاك الثقنية . . عندما حاولت اليونسكو 
الدول الغربية هجوما شرساً على الفكرة وهددت 
بالاتسحاب من اليوتسكو [ 
ألا يجب أن نتذكر ونحن نقرأ في كتب تاريخ الشعوب ان آسيا كانت 
موطن الحضارة . . حضارة اللغة والدين والفن والتقئية حتى 
الر, . كانت في آسيا كل هذه المظاهر الحضارية وكذلك في 
افر ٠‏ عند قداى الصرين » في القت الذي كان في ارون 


يصطادون حيواناتهم بالفؤوس . 


#التغية العرية . . اللستورد من والمستتبت 
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حتى كان القرن الخامس عشر فقط عندما بدأ القرب ينقل الاساليب 
التقنية ويوسع من استخداماتها وبقى السؤال الذي يشير الألم في 
النفوس : « لماذا حدث هذا . وماذا استمرت التقنية عندهم ؟ » بقي 
السؤال وراء المجادلات التي ندور في اليونسكو بلا جواب شاف . 

ان ما حدث في اليونسكو هو محاولة انب الدول الآسيوية ودول 
امريكا اللاتيئية والدول الافريقية من اجل حمل المنظمة على الاعتراف 
باحزانها وخدمة مصالحها 


ولعود الى الواقع العري تجاه التقنية سواء على المستوى الاقليمي أو 
التصور الذي يتمناه المواطن العربي . فان 

التقنية العصر متعددة وكثيرة ؛ 
فعلى الرغم من وجود المؤسسات واطيئات والمراكز والمعاهد المتعددة على 
ساحة الوطن العربي والمعنية بالقضية المطروحة الا ان الطريق ما ال 
طويلا يحتاج الى عناء ونفس طويل وعزيمة صامدة . والمدخل الحقيقي 

ترسيخ الفكر العلمي بمعناه العام في قاعدة ارم العربي وفي قمته على 
السواء . فلا بد لنا ان نعمل على تثقيف الافراد العاديين وتشجيعهم 
وتنمية قدراتهم على الابتكار والابداع . فالابداع والقدرة على 
استيمات النقنة صتوان متكاملان 

واذا كان ينطبق على الوطن ما ينطيق على الافراد فيحسن بنا أن نذكر 
مرة أخرى ما قاله قاضي القضاة أبو الحسن الماوردى رمه الله 

واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي الى أواخرها ومداخل تفضي الى 
حقائقها . فلييدأ طالب العلم بأوائلها ليتتهي الى أواخرها . بو: 
ليفضي الى حقائقها . ولا يطلب الآخر قبل الأول . ولا ا 
المدخل . فلا يدرك الآخر ولا يعرف . لأن اليثاء على غ 
لايينى ١‏ والثمر من غير غرس لا يحنى . » 


كيرالكبحى 
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بقلم الدكتور : أحمد كمال أبو المجد حستب 


]ني غياب روح الحرية واحترام الانساا اتجد أن قضية 
أدب الحوار تتخذ أبعادا خاصة حين تنصل بالحوار حول 


الدين وقضاياء 


اليس أمرا هينا على ضمير المسلم المعاصر أن 
يتأمل فيها يدور حوله من حوار حول قضايا 
الاسلام والمسلمون ٠‏ فان هذا الحوار لايكاد بيدأ 
جدالا يالني هي أحسن . . حت تسلل اليه الحدة 
والشدة . وتستولي عل بعض أطرافه روج 
الضيق بالمخالفين . . والمسارعة الى اتبامهم في 
أفكارهم وثياتهم وأخذهم بالشبهة وسوه 


الظن . . واسسثارتهم باللفظ الجارح والعيارة 
الغاسية . . فيترك بعضهم ساحة الحوار ايشارا 
للسلامة . . وضنا بالسمعة والكراعة . . ويختار 
بعضهم أن يدفع السيئة بالسيكة . . قيرد على 


الصيحة بأعلى منها . . ويتلقى التهمة فيوجه 
مثلها أو أشد منها . . ويتخير في ذلك كله أشد 
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التهم ايلاما . . وأكار العبارات جرخا 
اللكرامة . . وايقارا للصدر . . وزرابة بالخصم 
عند جمهوره . . ثم لا تليث ؛ القفاياء 


٠‏ واغموم » الني بدأ الحوار ‏ حون بدأ بقصد 
خدمتهاوالاهتداء الى الرشد والصواب في 
شأنا . . أن تضيع وسط الصيحات العالية 
والاتهامات المبادلة . . ولاييقى في الساحة الا 
خصوم ينبارزون ويتناطحون . . غاية كل منهم 
أن ه يعصر ء . . على خصمه . . وأن تخلو 
الساحة من كل أحد سواه ومن كل رأي 
سوى رأيه 

ومن الحق ‏ مع ذلك أن تقرر أن هذا ميج 
الفاسد طبع عربن سائد . . وأنه ليس وقفا على 


الحوار الديني وحده ... وأن نظرة سريعة على 


الحوار العري الدائر من حولنا . . كفيلة بأن 
.تردنا الى واقع أشد مرارة وأكثر ترديا . . فها همي 
الأفلام العربية مشرعة كالسهام المسمومة في 


مبارزات كلاه 


غايتها القضاء على الخصم 
الاذاعات العربية والصحف 
منها سلاحا فعالا في 
امروب الأغلية المزبية » الي بدأ بعضها م 
عشرات السنين ولايعرف أحد من أطرافها مت 
ولا كيف تتتهي . ؟ 
وق مبارزات و الأقلام» و الاعلام» 
الحقيقة . ويسرّيف الواقع . وت 
الكرامة . ويرجم أصحاب الرأي انالف 


أقضية أدب الحوار 


ومع عسوم البلوي عسل هذا التحو. 
وارتباطها بقضايا التفافة والسياسة ٠‏ وياب 
روح الحربة ٠‏ واحترام الانان . قات قضية 
٠‏ أدب الحوار » تخد أبعادا خاصة . حين تتصل 
بالحوار حول الدين وقضاياء 

ذلك أن الصواب والخطا قي يجال ٠‏ الحوار 
الديني ؛ يتحولان في تفكير كثير من الناس ولي 
وجدانهم الى مرادفين للحق والباطل . . أو 
اللهدى والضلال . . ومعنى هذا أن المهزوم في 
الحوار . . لن يعتبر في نظر خصمه ونظر 
الجمهور غطنا في رأبه مجانبا للصواب في 


اجتهاده ا ل ل 
للياطل . .. وقد ييلغ الحماس في وصقه بهذء 
؛ الخطايا » ميلغ انهامه بالكقر والفسوق 
العصيان 


© وني مجال الدين وقضاياء كذلك يتصور 
كشير من الناس أن الحفيقة لايمكن أن تتمده 
وجوهها : لأن الحق ٠‏ واحد » لايتعدد . ولآن 
الصراط المستقيم واحد . . والسيل المموجة هي 
التي تتعدد . . ويرددوت في هذا السياق قوله 
تعالى : ٠‏ وان هذا صراطي مستفيه] فاتتعوه . 


ولا تبموا السبل ٠‏ ( الأنمام ٠١+‏ ) وقوله 
بعد الحق الا الضلال ٠‏ ( صورة يوت 


واحدة . من ورائها اثتتان وسبمون فرقة 


هالكة . . ومن شان التقير الحرني لمذه 
التصوص . وعرا عن سياقها المقصود . أن 
تضيق في انظر أطراف الحوار دائرة ما يجوز فيه 
الخلاف . . وأن تتسع مساحة ما لايجوز فيه 
التظر' والاجتتهاد 

والتأمل الغادىء والتني في هذه التصوص , 
والجمع بينها وين نصوص أخرى عديدة نحث 
على النظر . وتدعو الى الاجتهاد في البحث طلبا 
اللحق والصواب . . كل ذلك يؤدي الى موقف 
تلف غاما . . يتسع فيه صدر « الاسلام » 
لاختلاف الآراء . . ولايضيق عن الاجتهاد ولو 
انتهى صاحبه الى الخطا ومجائبة الصواب 


الدين وقضاياء 


ان أطاف الحوار حول قضايا الاسلام 
والملمين جديرون جميما بأن يذكروا أن وحدة 
الحقيقة » لانتفي تعدد زواياها , واختلاف. 
العقول في تفسيرها . . ولو استقام مايتوهمونه 
من ضرورة و اجماع » الناس واتفاقهم على فهم 
واحد . . لما نشأت بين المسلمين علوم التفسير 
والكلام ( أصول الدين والعقائد ) ٠‏ وأصول 
الفقه . . وم اسجل التاريخ اختلاف الصحابة في 
أمور عديدة وردت فيها نصوص قرآنية وأحاديث 
تبوية . . وما سجل اغتلاف التابعين وتايعي 
والأئمة أصحاب المذاهب من 


ة عن خلواء كر من أطراف وار 
المعاصر حول الدين وقضاياه . . وذللك حين 
يذكرون أن أصحاب البي و صل الله عليه ©»> 
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وسلم » وتابعيهم ‏ وهم على ماعرف علهم 
الور ع والتقوى والحرص على وحدة الآمة 
انسعت صدورهم هذا الخلاف . فأداروه بيتهم 
في صفاء قلب . وعفة لسان ٠.‏ وحرص متبادل 
على صون الكرامات . وحفظ المودات 

© وبيقي من خصائص الحوار الديني 
خصوصا في اطار الاسلام الذي يتميز بشموله 
والارتباط الأساسي بين عفيدته وشريعته 
.وآدابه . أن من اليسير على الأطراف في جوار 
دائر حول أمور الياسة والاجتساع 
والاقتصاد . أن يضفي عليه بعضهم طابما 
دينيا ٠‏ وأن يلقي على مائدة الحوار بص يتعرض 
من قريب أو بعيد لموضوع الحلاف بين 
المتحاورين , وبذلك يكتسب الحوار كل مابميط 
بأمور الدين من قداسة , وكل ما بلحق المخطئون 
فيها من شبهات الاثم , والاتحياز للضلال 
نيتحول الحوار الى مماكمة .. يضطر فيه 
المخالف الى نوجيه جهده كله للدفاع عن نفسه ٠‏ 
وائبات ٠‏ براءته » من خطكة الاستخفاف 
بالنصوص والاجتراء عل لله والقول في الدين 
«باغوى » 


خوف العلياء 
القد كان من آثار هله الظاهرة غياب المنيج 
النقندي عن كثير من القضايا الممامة في نطاق 
البحث الديني . وخوف كثير من العلياء الثقات 
الأنقياء من الجهر بآرائهم حتى لايتمرضوا 
الحملات تتجاوز ؛ الرأي » وتقييمه . . لتمتد الى 
النيسل من دينهم وتقواهم وأماتهم وحسن 
اتواياهم 
أن المبالغة الهائلة في التخويف من تفسير 
القرآن الكريم ٠‏ ومن التصدي لتمحيص أساتيد 
بعض الأحاديث . فضلا عن تفسير 


اتصوصها . . ومن عحاولة التجديد في بعض ما 
انتهى اليه علراء أدسول الفقه . كل ذلك قد 
أقضي ياجيال من الملسين الى شرك الحوار 
الموضوعي الناقع حول تلك القضايا . . وترك 
فجبوات غير مضيئة في عقل المسلم المعاصر 
لامملك أن يطمئن ويستريح مع وجودها ٠‏ ولا 
نواتيه الجسارة عل التصدى لما., ومن 
المحاولات التي تستحق التسجيل والتنويه في هذا 
المقنام . حرص علباء الأصول على التمبييز في 
نصوص القرآن الكثريم بين التصوص قطعية 
الدلالة ٠‏ وتلك التي تحتمل التأوبسل واخدلاف 
النظر . . وتفرقتهم في أقوال الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) وأفعاله يبن ما هوه تشريع » صادر 
في نطاق قوله تعالى : ٠‏ وما ينطق عن السوى » 
وما هو اجتهاد يحتمل الصواب واللخطاً 

ورغم هذه التغرقة الأخيرة وجدنا عاما وفقيها 
معاصرا يشول شاكيا : ٠‏ وهل أخرجتم من 
أعماله النشريعية سوى خصوصياته كزواج ما 
شوق الأربع . وسوى جبلياته ( أي أسوره 
الخلقية ) كالجوع والعطش والصحة والمرض 
أما ما عدا لك من أقواله وأفعاله وسكوته فكل 
ذلك أدغلتموه في أعماله التشسريعية فقلتم 
٠‏ اليسن لنا أن نرسحي في غطاء الرأس علبة . كي 
كات عق رات ونشو العلا وقلتم 
عندما تقل عنه في الصحيح أنه ز صل الله عليه 
وسلم ) قبل ابنه ابراهيم وشمه ؛ وني الحديث 
مشروعية تقبيل الوالد لولده وشمه , . فهل كل 
ماكان من هذا التوع ‏ وهو لأيعد ولا يحصى ولا. 
يفلو عنه ( صل الله عليه وسلم  )‏ قي ججل حياته. 
الشريعية . يوحي يه '(20 

ان من الضر وري لذلك ‏ وضع الحدود بين 
عاهو ه دين » أي جاه به ٠‏ وحي » . . لا يكون 
لمؤمن ولا مؤمنة بعده خيرة من أمرهم ٠‏ ويين ما 
هو من أمور الدنيا أو من أمور د العادات » كما 


1938 ) اجتهاد الرسول للشيخ عبد الجليق عيسى ابوالتصرصى 94 دار ايان ( الكويت‎ -١ 
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بقول العلماء بحيث يستطيع المتحاورون في شأنه 
أن ينطلقوا في حوارهم ٠‏ باحثين عم 
.وللناس من حوفم مايمتاج الى الرعاية والحماية 
من مصالحهم وحاجاتهم . . دون أن يواجهوا -. 
عند كل منمطف ‏ بأنهم مارقون من الاسلام أو 
مستخفون باحكامه . . أو حاون لاركك. 


ان من هذا القييل - على سبيل الخال يعض 
ماورد عن الثبي ( صلل الل عليه وسلم ) قي أمور 
الطب . وكثر منه اقوار لما كان يفمله اهل 
البادية . . وني ذلك يقول ابن خلدون في 
مقدمته : ؛ والسطب المتقول في الشسرعيات من 
هلدا القبيل وليس من الوحي في شيء . وانا هو 
كان أمرا عادبا للعرب ووقع في ذكر أحوال النبي. 
( صل الله عليه وسلم ) التي هي عادة وجبلة . لآ 
من جهة أن ذلك مشروع عل ذلك التحو من 
المسل , فاله ( صل الله عليه وسلم ) بعث 
لتعليمتا الشرائع . ول يبعث لتعريف الطب 
ولاغيره من العادات 2570 


عفة اللسان والقلم 


© ويبقى ني النباية أن الحموار حول الدين 
وقضاياه . أجدر وأولى من كل حوار بالتزام عفة 
اللسان والقلم . والحرص على صون الكرامة ٠.‏ 
وتفديم حسن الظن بالنبة والفصد . فا أقبح أن 
بتسزل العلماء في حوارهم الى جارح اللفظ 
وسسىء العبارة متعللين بأن صدورهم تضيق وأن 
صبرهم ينفد . .. وهم بدافمون عن الاسلام 
وبذودون عن مبادئه وأحكامه . . ان ذلك 
الايمكن أن يستقيم لمن يفرأ في صحيح مسلم أنه 
قبل للثبي زعس ) : يارسول الله :«ادع على 
» فقال رص ) : ٠‏ اني لم أبعث لمانا 


انب الخزار الذي 
وائما بعنت رحنة 700 . . أو من يقرا في صحيح 
البخاري أنه (ص) قال ٠:‏ باب الملم 
فسوق وقتاله كقر ,'"! قضلا عن أن يسنقيم 
شيء من ذلك لمن يقرأ قوله تعالى : « ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ . . أو 
يستوقفه منيج الفرآن وهو يحمي الكلمة ‏ كتابة 
ومشافهة ‏ بقوله سبحانه ٠‏ ولايضار كاتب 
ولاشهيد » . . أو يمس قلبه أدب القرآن المظيم 
حتى حين يجادل المشركين بقوله : ٠‏ قل لانسألون 
عبا أجرمنا ولاثسأل عما تعملون »  .‏ سورة سيا 
أب 

اننا ندعو علياءثا ومثقفينا الذين يحملون 
الأقلام ويعدلوث المنابر فينا أن يتوقفوا قليلا عند 
انرائنا الذي يرفعون راباته في كل مناسبة لينأمتوا 
بالثماقج المشرفة التي بزخر بها ذلك الشراث 
الآدب الحوار حول أدق قضايا الاسلام 
والمسلمين 

© تدعوهم الى أن يراجعوا الحوار الرائع ين 
عمر رضي الله عنه ونفر غير قليل من صحابة 
الني ( ص) فبهم عثمان وعلى وعيد الرحمن بن 
عوف ويلال رضي الله عنهم أججممين . . حين 
أراد عسر ألا يوزع الأراضي الممشوحة عل 
المقائلين من بين المسلمين ... فلقد كان موضوع 
الحلاف مثيرا لتضبر آبات عمديدة من الشرآن 
الكريم ٠‏ وكان يحمل في طيانه مصالح كبيرة 
الفئات يتفاوت تصييها من الثروة والحماجة الى 


امال . . فيا اشتد عصر رضي لله عنه قي 
كلمته . . . وما عنّف أحدا من الصحابة في 
عبارة . . . وما انتفل الحوار من شواهد الرأي 
وأدله . . الى يواعث أصحابه ودواقعهم 

واغا تيادلوا رأيا برأي ٠‏ وحجة يحجة . . حنى 
اقتنع الصحابة قائلين ‏ بعد الخوار الطويل -. 


نعم ماقلت وما رأ 
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رندعوهم أن يتقدموا ‏ بعد ذلك قبرنا 
ونصف قرت من الزمان ليطالعوا حوارا مكتويا 
رائعا حول عديد من قضايا الاسلام ‏ تبادله في 
رسالتين مشهورتين عالمان جليلان ما : امام دار 
افجرة مالك بن أنس . وامام مصر وعالها 
الكبير الليث بن سعد .. قصلى الرغم ما 
اشتملت عليه هانان الرسالتان من عرض لآراء 
ومواقف مختلفة في أمور عديدة بين هذين العالين 
المليلين , ققد جاءتا آية مشرقة من آيات الحوار 
العف , الذي نحناج الى مثله اليوم » وحسينا أن 
زيء من الرسالشين ٠‏ عبارات قصيرة 
تكشف عن هذا الأدب الرفيع 


النصيحة لله وحده 


يقول الامام مالك في مطلع رسالشه 
٠‏ واعلم ‏ رحمك الله بلمتي أنك تفتي الشاس 
بأشياء غتلفة غالفة ل عليه الناس عدا ٠‏ 
وبيلدنا الذي نحن فيه . وأنت في أماتك 
وفضلك ومتزلتك من أهل يلدك ٠‏ وحاجة من 
بلك اليك . واعتمادهم عل ما جادهم منك ٠‏ 
حقيق بأن ماف على تقسك . . ثم يقبول 
فانظر ‏ رحبك الله فيا كتبت اليك . . واعلم 
أني أرجو آلا يكون قد دعاني الى ماكتبث به الك 
الآ التصيحة له وحده . والنظر لك . والضن 
بك , فأنزل كتبي منزلته ٠‏ فآنك . . تعلم أني لم 
آلك تصحا ٠‏ 


وبجيب الامام الليث على هذه الكالمات الطيبة يالق 


بمثلها فائلا ٠:‏ قد أصبت بالذي كتبت به من 
ذلك 


كنت كتبت اليك في بعضها. فلم تبت في 
كناي . فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك ٠.‏ 
فتركت الكتاب اليك في شيء ما أتكرت . وفيا 
أوردت فيه على رأيك » 

ويمضي الامام الليث غالفا الامام مالكا في 
العديد من آرائه وفتاويه في وضوح وصراحة لا 
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مداورة قيها ولا مجاملة على حساب الحق ٠‏ ولكنه 
يختمها بقوله : ٠‏ وأنا أحب توقيق الله اياك وطول 
بقائك .لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة ٠‏ وما 
أخاف من الضيمة الا اذا ذهب مثلك مع 
اسنتاسي يمكائك . وان ثأت الدبار فهده 
منزلنك عندي ورأبي فيك فاستيقنه . ولاترك 
الكتاب الى بحتبرك وحالك وحال ولدك وأهلك ٠‏ 
وحاجة ان كانت لك أو لاحد يوصل بك فاني أَسرٌ 
بذلك ٠‏ 

اننا تسوق هذه النماذج . وغيرها في شرائنا 
القريب والبعيد كشبرء حتى يفيء الى أدب 
الاسلام في الحوار أولئك الذين يتصبون أنفسهم 
أوصياء على عقول الناس وما تفي صدورهم .. 


يتهمون هذا . ٠‏ ويفسضون ذاك , . وبشيعون 
بين المسلمين روح التردد في الاجتهاد والمشاركة 
بالرأي غمانة أن تشاوثهم ‏ في الصدور 


والظهور - سهام لولتك الأدريصين ١‏ القند سام 
بسيب ذلك كله فقه يحاصره الخوف من هذا 
الارهاب . . . جومر التشديد . واساسه 
التوسع في سدّ الذرائع . والافراط الشديد في 
التحذير من اليد ع . ومن كل فكر جديد أو نظام 
مملوب . حتى جمد المسلمون على الموجود ٠‏ 
وتجمد العلياه عن احرض في كثير ما يجتاج الناس 
فيه الى اجتهاد جديد ٠‏ ولقد ماث بسيب ذلك 
كشير من الأذكار حبيسة في الصدور 

وتراجعت كلمات هداية ثافعة بعد أن كانت على 


مصراع وشقب ومباررة 
وباطتها الضياع والعذاب . ويقي أن يستجمع 
أهل الرأي والعلم أطراف شجاعتهم وان يتنادوا 
4 لني تفرضها امائة العلياه . فلا 
واعلان الرأي ٠‏ صياح 
بين وشغب فاما الأمر أمر 
شهادة بالحق لايجوز الصاحب رأي أن بجبسها في 
صدره أو على لسانه : ومن يكتمها فانه آثم 
تبه 


قالوا في الأ 
© ان صلوات الأم الصامتة . الرقيقة ٠‏ لا يمكن أن تضل الطريق 
الى ينبوع الخير 


(جول مليشه ) 
ا ليس هناك شيء . في هذا العالم البارد . الأجوف ؛ ولا ينبو 
من الحب العميق القوي الأزلي . الا ذلك الينبوع . في داخل 
قلب الأم 

رفينسيا هبمائر) 
إنني مدين لأمي يكل ما حزته من الفخار . وما فزت به من 
المظمة . لأن نجاحي كان ثمرة مبادئها القويمة . وآدابها 
السامية 
عل ا كيت يجت منج التي ولأمي الفضل في كل ما 
أد ركته 


أمي صنعتتي ! 


© لو كان العالم في كفة . وأمي ني كفه أخرى لاخترت أمي 
© الزوجة للنصح الجميل . والحماة للترحيب . ولكن لا شيء 
يعادل الأم الحتول” 2 
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صيل من الوا رصقمّور 
بين ا ماضي وا سبل 


يقلم الدكتور ؛ على الراعي 


لآلا أعلم ان كانت مسرحية صلاح عبد الصبور الفائئة 
هذه قد نالت ما تستحق من تقدير : مسرحية : ٠‏ ليبق 
والمجنون ٠‏ ولكتي أعرف أنها بالنسية لي عمل أزوره مرة 
ومرات ٠‏ فلا أمل الزيارة ولا أكف عن العودة اليها , 


اذا شئنا أن نستخدم لقة التصوير . قلنا ان ويسمو بيذ المعائي من مستوى المأساة الخاصة الى 
صلاح عبد الصبور قد رسم لوحته هذء على المأساة العامة . فحب ليلى وقيس في مسرحية 
قماش مسرحية شوقي : ؛ ممتون للى » . الذي شوقي ٠‏ ذلك الذى نقف في طريقه الأعراف ٠‏ 
استمد موضوعه من تراث العرب القصصي ٠.‏ وترّمت اللجميع ٠‏ يصبح في مسرحية عبد الصبور 
غير أن هذا الرسم فوق الرسم , لا يطسى حبا تحول بينه وبين الايناع عقبات الماضي 
الأصل , واما يعمقه , ويوضح ممائيه ٠‏ والحاضر والمستقيل مما . عقبات صنعها الففر 


34 


رالقهسر والعجز عل المتويين الفسردي 
والاجتماعي مما 

قيس في مسرحية عيد الصيور اسمه سعيد 
منقف مصري شاب بعيش في أصيل الزمن + 
فرب مقيب شمس الماضي .. نور الاصيل أخر لا 
يلبث أن يصبح داكنا ثم أسود . فا ماضي يموت 
وتدخل الدنيا في سواه الحاضر , بينم] فجبر 
المستقبل لما يولد بعد . وماساة سعيد أنه 
؛ وقت مفقود بين الوقتين . عر مفقود بين 
الماضي والمتقبل ٠»‏ 
يزيد من عمق المأساة أن سعيدا أبدا لا ينسى ٠‏ 
وأيدا لا يفمل . تتقدم الى العصرية اليه . 


تعرض حيها كاملا حب الروج والجسد ما 
نيمرض عبا ء لأنه لا يبلك أن يقل هذا 
العرض : الماضي يشده اليه , والمستقبل يخايل 
يصره . وهو ني الحالين عاجز عن الفبول 

عن الفعل 

كان سعيد ققيرا في طفولته . رأى أمه ممتح 
جسدها لرجل تزوجته وهي فقته . ٠‏ . تزوجته 
كي يوقر الخبز والكاء ها ولطفلها الصغير 
تزوجته بعد أن باعت كل شىء فلكه وم بيق الا 
أن تعرض جدها قي سوق التخاسة 
وقد حفرت أحداث الطفولة التعسة في ثفى 


اسعيد أخاديد بعيدة الغور ٠‏ جمله يقزر من 42> 


1 
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لجنس . يرى فيه وجه الحب المقلوب » لغتا 
لأبدية» سقوطنا . قفي نفس ماقم قي 
هامليت من تقزز مماشل : اذ جاءت أوفيليا 
تعرض عليه حبها . فلم بر ني هذا العرض إلا 
اشهوة الجسد للجد . فصرخ فيها ملتاعا 
اذهبي الى بيت دعارة ! 


ومثل هامليت رأي سعيد أمه تسزوج رجلا 
كان هو يكرهه . رجلا حل محل أبيه ٠‏ ويملك 
امرأنه وفراشه . فكأن الرجل قد قل أب سعيد ٠‏ 
لسينسزوج أمه . مثلما فل عم هامليث 
٠‏ كلوديوس . أباء وامتلك الأم والعرش معا 
غاية ما هئالك من فرق أن أم سعيد كانت تكره 
ازوجها , ولا ئحيه مثلما كانت تفعل أم هامليت 
غير أن هذا الفرق كان في نظر سعيد هامشيا 
فامه ‏ رغم الزواج الشرعي ‏ تترقد في فراش 
( الخنا ) ذلك أن الزواج دون حب هو دعارة لا 
مجال لاتكارها . هذا تسريل نظرة سعيد 


يسرداء أسود 
عريض . ولا نتتهي 3 
عند هذا الحد . بل تمند الى الطريقة التي يخخرج 
بها سعيد من مأزق الارادة المشلولة .ان 
الحوادث لتدفمه دفعا الى قطع عقدة الشردد 
الكفاح الذي غان . ليحاول مع 
ازميله زياد أن يمنع حسان ‏ زميل ثالث من قتل 
حسام , فيجد عندء ليل . قائمة لتوها من وصال 


جسدى مع حسام اذ اك ينهار سعيد . قد باعمت . 


؛ أمه » جسدها من جديد . باعده في فراش 
الخنا . هذه المرة ‏ ذلك أن ليل قد استقرت في 
لاوعى سعيد أما بديلة من أمه . لذلك بصرخ 
سعيد ملتاعا 

أن ... يا للكابوس 

خدر ملعون بهبط من رأسي حتى قدمي 
الي أغبار 

ألخل مفروراكاجيل اتجي 

اليل . - التور ... أمي . - أي 


3 


ارأسي تسقط من جسمي 
الى . . ليلى ... أمي 

وحين يعود حسام من مطاردة حسان فيجد 
سعيدا جالا مع ليق وقد هده الاعياء ٠‏ يسبه 
ويركله فيتناول سعيد تقثالا من الحجر ويتهال به 
على حسال قد أصبح حسان كلوديوس آخر . نال 
الحبيية , وهزم الحبيب هزمة مضاعفة ؛ في 
الفراش وعلى صعيد الياسة . فتك الجاسوس 
بالثائر ٠‏ وظفر بالفراش وبالثورة معا . هنا فقط 
بتحرك سعيد . ويقطع عقدة اللافمل . تاناكما 


رسم مسرحيته ليس على قماش شوقي 
وحب . وانما على قماش شكسبير أيضا 
وستجد فيها بعد أنه قد نجل من فن معلم 
مسرحي ثالث هو :ات . س . اليوت ؛ الذي 
بورد عبد الصبور قي المسرحية بعضا من شعره ٠‏ 
ويرسم مشهد اتفضاض الرفاق . كل يسير في 
سبيل . بعد أن انهزموا في المعركة . رفقدرا 
المدينة ٠‏ وفقدوا الأمل في الثورة في هذا الججيل - 
برسم مشهد الانفضاض هذا بوحي واضح من 
مشهد مائل ني مسرحية البوت ؛ « حقلة 
كوكيل ٠‏ 

وتعرف في امشهد التالي ‏ الثاني من الفصلٍ 
الثالث ‏ ان الحبييين . سعيد وليلى ييدركان أن 
قدرهما واحد . وانبما ضحيتان لسهم واحد 
اتشول ليلى وهي تسترجع دورها في مسرحية 


أتركت أن السهم باقيس واحد 

ونا كلينا للهوى غرضان ؟ 

سقوط ليلى هو الوجه الآخر لسقوط سعيد 
بل ان الاستاة ٠‏ رئيس التحسرير في المجلة 
النضالية الني تعمل فيها شخوص المسرحية , 
ليضفي بعدا ثانيا على سقوط الحبيين حين يوحي 
بأن ليلى عي مصر الثورة ٠‏ وانها قزل يسبب 
تواكل أحبائهاوتقاعهم . ل يمد التفجع كافيا 
ولا عكتا ولا ضروريا 


وتركنا حبة أعيئنا في كتف الغرياء 
من زعموها 
وصحونا لثراها انتهكت متمددة مستلمة 
في فرشتها الخضراء 
لقد سقطت لبن لما سقطت مصر . للا أخفق 
جيل المناضلين قي الدفاع عن الثورة . لما قتعوا 
بالكلام دوث العمل - ولكن هذا السقوط 
عارض فقط . مرحلة مؤقنة . سوف يتغير مصير 
الل ذات يوم . ستخرج من اطار الشركس 
والكهنة . ستحب في يوم قادم رجلاغير حسام 
رجلا يعرف أن اسمها ليلى . أما هو . فليس 
ذلك الرجل . انا سعيد وقت مفقود بين 
الوقتين . ينتظر القادم 

وهنا القادم , يسرك سعيد خمسة أيام من 
الشمر العذب يناجي فيها ذلك الثائر المقائل 
المنتظر : ويتقدم له بالوصايا . ويكون آخر ما 
يقول له في اليوم الخامس 

يا سيدنا . . الصير تيده 

والليل قده 

يا سيدنا اما أن تدركنا قبل الرعب القادم 
أو لن تدركنا بعد 
ويجعل سعيد عنوان قصائده الخمس هذه 

ات نبي مهزوم . يحمل قلما . بتشظر نيا 


© جيل من النوار مفقود 


اخحلاف اتجاهاتهم وتياين أساليهم في العمل 
حسان ء الذي يحمل في جيب قلا يسكع به مع 
الزملاء قي رياض الكلمات ؛ وفي جيب اخر 
يضع مدساء هو وحده الذي يد فيه طريق 
الخلاص . قالكلام غير مؤد . انما اليف هو 
السبيل . وزياد الذي بؤمن بمبادى» الثورة ابمانا 
.رقيقا . بيتز لأول اغراء . نصفه زميلشه حنان 
بآله : « ثوري ومنافق . ينسى مبدأه في خفي 
أول أنثى بلقاها ٠‏ . وكان زياد قد فتن فتونا ا 
رأى سيدة ثرية وذكية ومثقفة وجميلة ٠.‏ فقال 
لشه : ألى هذا الجد الشممي 
الخال . . . أنتقم لجمع الفقراء المرهق من عزة 
هذا التمثال الشاهق . . ٠‏ فاستحق اتهام حثان له 
بآئه ناز فرص باسم المجادىء الشورية 
وسعيد , المهزوم . الذي يؤمن بالدورة مانا 
حقيقيا , ولكنه عاجز عن العمل . والأسناة 
رئيس التحرير , الذي يقود الجماعة في عطف 
وحب ولكته لا بميز فيهم الخبيث من الطيب . لا 
برى الفر وى الكبيرة يبن حسان حامل البندة 
وزيا حامل الثورة كرها ., وحسام . الذي 
تهشم ني شهرين من الاعتقال . والدفع يعمل 
جاسوسا لأجهزة الأمن . كل هؤلاء في نظر 
الاستاذ سواء . لا غرو أن تفشل ثورته ٠‏ 
وتحترق قاهرته ٠‏ وتغلن مطبعده وصحيفت» 
فيقول مملقا : هذا زمن لا بصلح أن 
فيه . أو تتأمل . أو تتغنى أو . , وجد 
لاغرو أن وضع الأستاذ في غرقة التحرير الى 
جوار صور ليعض قادة النضال القومي لوحة 
درت كيخوته ٠‏ فارس الأقوال .الذي يسلمه 
الخبل الى لجنو وهو يسعى كا 


حينا تخترق القاغرة يصاب الجميع بضصرية 

قاتلة . زياد كان في دار بغاء . فأسلمه الشعور 

بالعار الى أث يقسم على الأ يكتب حرفا من 

بعد . . وسلوى تأني مودعة . لن تسزوج من 

حان كما كانت تعتزم . ستتزوج اليد 
0 
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المسيح . فهي على د؛ 


٠‏ لذلك تترك عالمٍ حسان 


الذي تراه قد مات . وتذهب الى الدير ويذهب 


روضة أطفال . وبدخل سيد الجن 
منهمابمحاولة قتل حسام . وبذا بتهي عمل هذا 
الجيل المملوه من ماتوا قبل اموت 

فلت آنفا ان صلاح عبد الصبور رسم لوحت 


الدراما 
لقد أفلح عبد الصبور في خلق الشعر الدرامي في 
مسرحيات أخرى له : مشل : و الحلاج ٠و‏ 


٠‏ الأميرة تننظر وو ه عندما يموت الملك ٠‏ . غير 
أن هله امسرحيات الثلات تسراوح في 
موضوعاتها بين الناريخ والاسطورة . أما في 
؛ ليلل والمجنون » فان صلاح عيد الصبور يماني 
اعجاها لمعلمه اليوت , كان يقضي بتيسيط الشعر 
الدرامي وجعله يرث في الأذن مثلما ترثن كلمات 
المسرحية النثرية ٠‏ دون أن بفقد صف كشنعر 


كيا كان يتحو ذلك الاتجاه الى اختيار الموضوعات 
المعاصرة مادة للمسرحية الشعرية قصد الوصول 
بالمسرح الشعري الى جمهور أوسع . من أجل 
هذا كب اليوت : «حقلة كوكتيل ٠و‏ 
٠‏ السكرتير الخاص ءني محاولة لبلوغ هذا 
اقدف 

وقد أضاف عبد الصبور الى وسيلتي النبسيط 
وعصرية الموضوع . عنصرا ثالكا هو : لحم 
موضوع ؛ بجنون ليلى ؛ بموضوع وليل 
والجنون :وقد قم هذا اللحم تقد كر من 
علاج الموضوع , أما في الشصر فان الاختيار 
الذكي لمسرحية شوفي لتخرجها فرقة الاستاذ ٠.‏ 
بجهود ثفر من زملائه الثوار . قد أناح لشعر 
شوقي العذب أن بنساب في هدوء ورقة وجذل 
في أمواه شعر عبد الصبور . . . فاذا أسواء 
الشاهرين مختلط وفتزج وتلتحم . واذا بنا 
تين حفا وصدقا وعصلا ‏ أن الشعر يكلون 
جيدا . اذا كان جيدا بالفعل . وليس اذا ماصب 
في قالب جديد أو قالب قديم!!' فكل ما ولد شعرا 
فهو شعر , أيا كان الوالد وتاريخ اميلاد . 100 


1 )هذا راي الكاتب في مسائة طال فيها الحلاف بين أنصار الشمر الممردى وفيرهم .. ( العرى ). 


يصتدرالحرربى 
جد ةا حافيية] مدالتية 
010 ره 1 6ت 3 
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بقلم : محمد شمس الدين 


عن المسلّم به ان الحقوق على اختلاف أنواعها . هي 
ملحة من الشارع خصٌ بها الافراد والجماعات لتحقيق 
غايات اجتماعية ومصالح مشروعة . هذه الحقوق يب 
استعماها وفق الغاية التي أرادها الشار ع لها . . . فلا مجال 
إذن لاضفاء طابع الاستبداد والاستثثار على بعض أو كل 
تلك الحقو 


إذا عدنا الى أي أن القانون 2 ولي عهد القانون القرني القديم الذي 
المدني اعتمد فكرة السلطة المطلقة في بمارسة سادته النزعة الفردية . لم يكن استعمال الحقوق 
مقيدا إلا في لطاق ضيق : اذا كان القصد من 
الاستعسال الاضرار بالغير . او اذا تخافت 


وسلطة الأب على اولاته 
ذلك آراء ففهائهم 

فالعالر الكبير كاييوس 01105:) يعتير انه 
ليس بالعتادي من يستمصل حقه . والفقيه 
المعروف بولس 8001855 يؤكد : انه لا بأتي 
عملا ضارا الامن يعمل بدوث حق 


0 
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المعروف تي الزمن الحاضر 

وقد جاءت الشربعة الاسلامية ترسي الأسسن 
في نظرية « استعمال الحق والتصف في 
الاستعمال ؛ وفق معطيات الحقوق 
وخصائصه . ووجدت نلك النظرية مجالا رحبا 
قي هذء الشريعة . شريعة البر والرحة التي تنهى 


[ دراسات الفقهاء السلمين ] 


واذا عندنا الى دراسات العلياء والفقهاء 
السلسين : بتين لنا بصورة جلية أن الآئسة 
الاولين وأخصهم أبوحنيفة ومالك . ركزوا على 
الغابة النى نرمي اليها الحقوق وبالتالي على تحديد 
المدى الذي بقتضي عدم تجاوزه . ورأى الاماماث 
الفسزالي وابن القيم وجوب تقد الحقوق 
واستعمسافا يحسب الفرض الاقتصادي 
والاجتماعي ( وهما هدف الشريعة أصلا ) وقال 
بوجوب الأخد في سبيل ذلك بفكرة ٠‏ 
بالنالي ينتضي استعمال الحق بحسب الغرط 
منه . فاذا استعمل الح بقصد الاضرار بالغبر 
او اذا لم يثرئب على استعماله تفع وتولد عت 
غرر للغير او للمجتمع . فيعتبر ذلك 
الاستعمال تعسقيا بوجب التعويض 

ولي استعراضنا لبعض نصوص القواهد 
الكلية من مجلة , الاحكام المدلية» 
استمدت أكثر أحكامها من القفه الحتقي . وال 
كانت بمثابة قالون مدني في العالم الاسلامي 
تتضح معالم نظرية ؛ اللعسف باستعمال 
الحق » . فمن هذه القواعد 
الضرر يزال_لأن الضرر مفسدة والاصل أن كل 
مصلحة لأحد تحقق ضررا لآخر . يوجب 
الشرع منمها ازالة ذلك الضرر 
أي انه لا يجوز إيقاع الضرر 
ب استعمال حق ٠‏ ولا يجوز 


مكافأة الضرر بضرر ولو كان بسبب استعمال 
حت ايضا 
الشرر الما زياع بالشرر الأقامن - كتيع 
واجبار الحمال عل العمل لآنه وان كان 
ل تناك متمة اخمية في الااان حت 
المجموع أولى بالرعاية 
هره القناسد أول من لب المناه 
تعارضت مفسدة ومصلحة بقدم 2 ان 
اعتناء الشسرع بالمنهييات أشد من اعتشائه 
بالأمورات , وما بتشر ع عن هذه القاهدة ان 
الرجل بمنع من التصرق في ملكه اذا كا تصرقه 
يضر بجاره ضرا فاحشا لآن درء المفاسد عن 
جاره أولى من جلب المناقع لنفه 
اذا تعارض المقتضي والمانع يقدم المائع ‏ أي انه لا 
يسوغ لأحد التصرف في ملكه اذا كآن يضر جاره 
ضررا ينا مثل اذا كان العلو في البناء لشخص ما 
والسفل لشخص آخر فلا يجوز لاحدهما ان يدم 
او يقعل شينا من ملكه مما يضر بالآخر الا باذنه 


[ إثما الأعمال 


انع اي اذا 


ات ] 


وقد أشاد الفقهاء الغر بيرت بالفقه الاسلامي 

وليه وتقدده في تكريسه لنظرية النسف 
باستعمال الحق . ولابد من الاشارة الى التوسع 
في مفهوم تلك النظرية ما ذكره أحد فقهاء 
الاندلس اسراهيم بن موسى اللخمي ا ملفب 
: ببي اسحاق ٠‏ الشاطي في كتابه: الموافقات في 
أصول الشريعة » حيث اعنتق النظرية المدئري في 
استعمال الح التي تقول : بمنع العمل ولو كاذ 
مباحا اصلا مت اتطوى عبل قصد الاضرار 
بالقير . . . تخريها من الحديث الشريف ١‏ « انما 
لنبات واغا ككل امرىء ما نوى » 
النظرية 


ياستعمال الحق في يحالات متعددة . منها على 
سيل امثال لا الحصر 


-١‏ في مجال المصلحة العامة 
آقرر الففيه ابن القيم الجوزية الالزام بالبيع 
عند حبس السلع منعا للاحتكار . وان كات 
الظاهر اطلاق حق مالك السلعة قي بيعها أو 
حبسها كما يشاء : كما قرر ان يلزم صاحب 
الارض بزرعها اذا أملها . ليستميد الشاس 
والمجتمع وينتمش الاقتصاد مع ان التلاهر هوان 
.يبقى الأنسان حرا في ان يعمل او لا يعمل 

7 - في مال الحقوق المدثية 

أقضى عمر على محمد بن مسلمة بمرور الماء في 
أرضه لمصلحة جاره مادام لا يتضرر . وقد قال 
لابن مسلمة حون نشده في المنع : وال ليمرّن به 
ولو على يطدك ! 


وجاء في مدونة افقه لكي : نع امار من 
بن بثر في داره اذا كان يضر بيثر جباره . جزء. 
1 


4 - في مجال الاحوال الشخصية 


أ- بنع الاب من ضرب ولده استممالا لحقه في 


© الحقوق في الشريعة الاسلامية 


تربيته وتأدبيه ريا مبرحا . آيا كانت الغاية أو 
الباعث . لأن الضرب مفسدة لا ييررها أي نفع 
يترتب عليها 


ب تقل سلطة الطلاق من يد الزوج المضارٌ الى 
القاضي بالتفريق حين يسيء السزوج استعمال 
حقه من حيث ان بيده عقدة التكاح 


ج - بمشع الولي من عضل موليته ٠‏ أي رفض 
تزويجها اذا وجد الكفء المناسب , بدليل اعطاء 
الحق للمرأة المعضولة في ان تتقدم الى الشاضي 
فيؤوجها جبرا عن وليها 

بفي أن نشير الى أمر هام يتملق بالجزاء على 
سوء استعمال الحقوق وقق منظور الشسريعة 
الاسلامية 


القد تفردت الشريعة الاسلامية بأنها شربعة 
عدئية ودينبة ٠‏ وبناء على ذلك فقد جبعت في اطار 
منع التعسف بين نوعين رليسيين من الجزاء , 
الجزاء الدنيوي الذي تعتمده الشرائع الوضمية 
ويتمثل ني التعويض عن الضرر عينا كان أو 
يدلا . والجزاء الأخروي الذي يس شفاف 
الضسير ترغييا وشرهييا يكفل ضبط الحباة 
الاثسائية وحمايتها من الانحراف عه 


اسخرية بشار 


© دخل بشار بن برد عق 
افيها . فلم أنمها قال له يزيد 


- ما صناعتك أيا الث 
اد بار : اب لور 

- فقال المهدي غاضبا : ٠‏ أتهزأ بخالي 

- قال بشاو : يا أمير المؤمنين . ما يكوت جوابي له وهو يراني شيخا أعمى 

أنشد شعرا ! 


اللهدي وعنده اله يزيد فألشده قصيدة يمدحه 


0 


و مهيداة ال كل أن يعسود 


بأبنائه الى قاعات الامتحان». 


أعدت ال وى" مياق 
رسعت الى الجا اللراني 
أخوض بك امتحاني من جديد 


كأني فيك من أمل وخوقف. 


تانت آنا أعمحفاقي تهاب 
أخاف عليك لو سألوا سؤالا 
بعيد عبك والأسوار دري 
أنا المشدود تحوك. كل سطر 
وأسعى بالخيال اليك ختى 
دعوت اله في علني وسرّي 
وكفكفت الدموع ولست أدري 
فياكبدي نذرت لك الأماتي 
وسوف أراك أكير من رجائي 
وان ضن السحاب على ضلوعي 


اكيت من زمن العذاب 
عرفت بجدبيا ظمأ السراب 
وأدخل من نجاني في عبابي 
أعود آلى سكوني واضطرابي 
على درب الطموح وفي ايساب 
لطرت إلى رحايك بالجواب 
ولق كجمقنك باقصراي 
رد ينه يراس ورحسيان 
أراف عدن يكبل مااي 
لماك عدن لق التصواب 
أمن فرحي بكيت أم الشعابي 
ويا آمل غفرت يك اغترابي 
وأحتضن السعادة في اهانبي 
فأنت على الرضا فيض السحاب 


1 نشو , أب الشاعر , وعله اليا من وحي دغرطا مأغة الانتضانات للهادة الناترية. 


يها 
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[] هذه قصة رجل اراد الحياة . قال له الاطباء 
اله سيموت بعد ستة أشهر ولكنه صمم على أن 
رفض الموث . وسافر يحمل قلبه 


وكيف 


يعيش 
المريض باحثا له عن شقاء . ما قصته 
بدأث ١‏ وكيف كانت النهاية ؟ 


مع بداية العام الجديد كان لفاؤه بالارضض الني 
اثركها مذ أكثر من سنة كاملة ... كانت رحلة 
طويلة مع الموت . .وما زالت ذكرياتها عقودة في 
رأسه وصدره 

وإنحنى يقبل تراب الأرض التي أحيها والني 
احتضنت طفولده وصباء وابشساءه الكبسار 
والصغار . هؤلاء الذين م تغب صورتهم عن 
غيلته لحظة واحدة طوال الشهور التي أمضاها في 
مسراعة مع المرض والموث 


من هو ؟ انه أول مواطن عرب يعيش بقلب 
مزروع . . إسمه صالح الفهد كويتي الجنسية آي 
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السابمة والأربعين من عمره . وهو زوج 
لامرأنين وأب لنة عشر ولدا وبتا . اكبرهم في 
الخامسة والعشرين وأصغرهم لا يزيد عمره عن 
ستين . إله وحيند والديه , وجوه في سن 
مبكرة . كما كان يقعل الوالدان في مجنمعنا العربي 
المحافظ أيام زمان . وهو في الادسة عثرة ٠‏ 
وأحب الحياة وتعلق بها . ول يفقد الأمل لحظة 
واحدة في يومه وفي غده : حت عندما أصبح كل 
اشيء غارقا في الظلام من حوله ١‏ 

القد عاد صالح الى بلده والى أسرته يحمل في 
صدره ٠‏ قليا جديدا » وييدا حياة مع الذين 
أحيهم وأحبوه 


ا ا 


صائح الفهد .فيه دكي قسن 


مع المرس والأمل الذي عاش معه لم 


على فراش اموت نيدو وكانها دهر 

وصافحنا مرحيا . . ولم لصدق أن هذا 
الرجل الحاديء الذي يقف أمامنا . ويدعونا الى 
البيت الذي غاب عن الذهاب معه في رحلته الطويلة مع المرض ٠‏ هو 


شههورا طويلة .. بل هي سنوات في حاب بطل قصة هذا الصراع مع اموت - . فقد كان 
هو . | فقد كانت كل ماعة تمر عليه وهو راقد يبدو في صحة طيبة مثله مثل أي رجل عادي في © 
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مثل سنة ٠‏ وكان عثلثا بالحياة والأمل ٠‏ والحب 
الذي يوزعه عل ابثائه الصمار الذبن كانوا 
بلتضون حوله ٠‏ ويرفضون أن يتركوه لحظة 
واحدة مع ذكرياته التي مضى يروما لنا 

قال صالح : ؛ لقد ولدت من جديد 


ولكنتي أشعر انه يعيش معي + في داخلي ! » 

قلث من ؟ 

قال  :‏ الشاب الذي مات واعطاني قليه 
ومنحني عمراً جديداً ! 

ولنبدأ القصة من أوها . . ما هي حكابة قلب 
صالح . ومتى يدات مناء 

منذ عام ونصف تقرييا بدأت قصة صالح مع 


قلبسه المريض كل في مكبه برف 
المشسروعات السياحية . 
اللصتدوق 
ذلك اليوم من أيام الصيف الخارة 
فجأة ٠‏ وقبل أن بنتهي يوم العمل يتصف ساعة 
اتقريبا داعمته الأزمة . . أحس صالح بثقل غير 
طبيعي فوق صدره ٠‏ وعرق غزير يتصبب من 
جبينه . وألم شديد في كتفيه ٠‏ وما لبث أن سقط 
على الارض مفشيا عليه . . وله زملاؤه الى 
أحد المستوصفات القريية . . ولكنه لم بين فيه 
طوبلا ٠.‏ فقد اكتشف الأطياء هتاك أن حالة 
صالح خسطيرة . وابا تستوجب ثقله الى 
المتشفى ليكون نحت رعاية الاعصائيين في 
أمراض القلب 


جلطة ني القلب 


ونقلوه الى مستشقى مبارك الكبير . وهو أحد 
أحدث المتشقيات الموجودة بالكويت 


تقلوه بعدها الى الجشاح الخاص لملاج مرضي 
القلب . . لقد أصيب صالح بجلطة ني القلب 
وق اجاح يقي صالح لحك رهاية الايد لد 
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اغسطس عام 1487 . . وييدو أن صالحاكان ما 
زال يشعر بالأم يمزق قلبه المريض بعد خروجه 
من المستشفى ٠‏ فهو يقول : :لم أحسس بالشفا. 
الذي توقمه الأطياء . . ولاحظت أن هناك 
أوراما غير طبيعية في قدمي . وك ٍ 
عديد في التتفس . وانتابتي الأرق ٠‏ 
أصبحت أجد صعوبة ني الثوم , وبالرغم من 
هذا كله . مضيث لواظب على الذعاب الى 
عملي :: واحاول جاهدا أن أطرد افواجس التي 
كانت تستيد بي ! » 

ولكن صالحا ما لبث أن أحس في النهاية بأله 
بتهي . كان يمس بأنه يقرب كل يوم من 
الموت ٠‏ كان وجهه بادي الشحوب ٠‏ ول يكن في 
حاجة لأن يقول لزملائه في العمل اله متعب وأله 

انت آثار كل هذا واضحة امام 

ونقلوه مسرة أخسرى الى 
هذه المرة اختاروا له مستشفى 
الصباح , حيث أشرف على قخصه وعلاجه أحد 
كيار الاخصائيين ني أمراض القلب 

ومن اللحظة الاولى . . اكتشف الطبيب انه 
أمام حالة خطيرة للقاية . وان حالة المريض 
تتزداد سوءا يوما بعد يوم ٠‏ ولكنه ل يشا أن 
يصارح مريضه بخطورة حاله رحمة به وشفقة 
عله 


ستموت بعد سنة أشهر ! 


الى أن جاء أحد الأطباء يوما ٠‏ وثقل اليه 
الحقيقة التي حاولوا اخفاءها عنه بعد ترد 
طويل - ٠لا‏ أخقي عليك أن حالتك خطيرة 


جدا . وانك لن تعيش لأكثر من سنة أشهر ! ٠‏ 
ما أقسى أن يعرف الاتنسان متى ستجيء حجاية 
رحلته على الارض ! 

يفول صالح : ٠‏ في نلك الليلة لم يتقمضض في 
جفن . . فقد كنت أعيش بقلبي المريض مع 
أولادي . . كيف اتسركهم وأرجال .. لا 
الايد أن أعيش . ساقمل كل شيء وأي شيء من 


أجلهم . . ائني مؤمن بلله وبحت , «لد الل 
عن ابماني مهما حدث . . ووسط الهدوه الذي 


عيم على المستشفى وأنا راقد على فراش اموت 
أفكر . خطر لي خاطر . كان بالتسبة لي الخيظ 
الرفيع الذي بعث الأمل من جديد في صدري 
امثقل باهموم والأحزان . قلت لنفي ؛ ٠‏ كاذ 
لا أذعب الى الولايات المتحدة الامريكية ٠.‏ 
أطلب الملاج في أحدى مستشفيانها المتخصصة ؟ 
من يدري!؟ فربما أجد عندهم الدواء هذا الداء 
الذي يتهده حيان 

ولكن لماذا اصريكا ؟ لأن لي إين عم في 
واشئطون بفيم هناك للدراسة . وهو ضابط في 
الشرطة ويمد لنبل درجة الدكشوراء في علم 
الخريمة , وحزمت أمري وحلك حقية لابسي 
وسائرت . , ٠‏ 

رارهقتني الرحلة بالطائرة . . ققد كانث 
ارحلة طويلة شاقة , إسنفرقث أكثر من خخس 
عثرة ساعة متصلة . . وكان إين عمي في 
إنتظاري في المطار , وخملوني الى مستشفى 
واشنطون على كرسي متحرك 

وهناك . . ني هذا المكان اليميد عن الآسرة 
والاهل والاحياب , بدأث رحلتي مع الموث ! ٠‏ 


حالة ميثوس متها 


كانت حالة صالح ميئوس سنا تاما . . ققد 


© حكاية رجل يرقض المت 


وأن الامل الوحيد الباقي امامه يكمن في زوع 
قلي جديد 

ولكن من أين يأني هذا القلب الذي سينقله 
من موت عحقق ؟ وكيف يأنٍ ؟ ومتى ؟ كلها 
أسئلة بقيت تعيش معه ومع قلبه العليل . الى أن 
جاءت المرحلة الحاسمة من حياته التي كاتت قد 
أوشكت عل الانتهاء 

القد قال له الاطياء انه لابد من ثقله الى أحد 
مراكز القلب في الولايات المتحدة الامريكية 
ولكن كيف ؟ ان حال لا تسمح له بالتحرك 
ان أي بجهود يقوم به قد يعرضه للموت . وكالت 
مشكلة . واستعان الاطباء بطائرة هليكوبتر 
كانت عيارة عن مستشفى صغير طائر . يمتوي 
على كل المعدات والاجهزة الخاصة بالائعاش 
ومواجهة حالة الطواري» , . وكانت السرحلة 
اقصيرة بين مستشفى واششطوث ومركز القلب 
بمديتة ريتشموند بولابة فيرجييا . . فالمسافة 
ينها ل تزيد عن ماثة كبلو مثر قطمتها الطائرة في 
ثلث ساعة 


البحث عن قلب لصالح 


ووصل صالح سالا . . وهناك في سركز 
القلب وجد فريقا من الاخصائيين ني استقياله .. 
.وتقلوه فورا الى غرفة الائعاش . . لم ببدأت 
.رحلة البحث عن القلب الذي سيعيده الى 
الحياة . . وعلى القور بعث المركبز باثسارة الى 
جميع مراكز زرع القلب في الولابات المتحدة 
الامريكية : « عتدنا مريض أ حاجة الى قلب 
سليم لزراعته » 

ويقول صالح لي تأثر واضح : ٠‏ أنا مدين 
بحيائي للوالد الكبي. أمير الكويث ٠‏ وللشيخ 
سمد العيدال السام الصباح ولي العهد , 
وللشيخ صياح الأحد نائب رئيس الوزراء 
وتسالوتتي تيف ؟ فاقول لكم ان مركز زراعة 
القلب طلب مني أن أضع في حسان في أحند 
الصارف الامربكية ميلها بوازي المالة الف 
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دينارء لاقع نفقات الجمراحة الخطيرة لني 
ستجرى لي في حالة العتور على القلب الذي 
ميتم زرعه بدلا من قلبي الاقف . لم ماسوف 
بع ذلك من علج طويل . عنصا يم اجراء 
العملية بتجاح ! 

:وم أكن أملك هذا البلغ افائل . فارسلت 
الى اححدى شقيقاتي لعفي 3 
البها أن تقترض المبلغ من 
العقار الذي أملكه . وفملت 
أعيرة 


ولكن القصة ل نته , فقد علم سفير الكويت 
لي واشنطون الشيخ سعود عبدالعزيز الصباح 
بالماساة التي أعيشها وأنا راقد على الفراش بون 
الحياة والموت . . وكيف أن أهل حوّلوا ال" كل 
ما أملك . حتى آستطيع أن اقوم يسداد تفقات 
العلاج . وسارع بإرسال تقرير واف الى الشيخ 
صباح الاحمد , الذي ثقل قصتي كاملة الى عمس 
الوزراء في أول اجتماع له . ثم فاجاني السفير 
بالفرار الذي كان له أعظم الاشر في تفسي 
٠‏ لقد قرر أسير الكويث ولي المهد والشيخ 
صباح الاحد دفع نفقاث علاجي كاملة من مالم 
الخاص » يومها دمعت عيداي وأنا أدصو 
لاصحاب هله القلوب الرحيمة 


ونصود الى قصة صالح . - لقند بغي نمث 
الموقية الدقيقة في انتظار العثور على قلب , مدة. 
تزيد على الخمسة والعشرين بوما 
ازدادت حالته سوا في الأبام الحمسة الاعيرة 
ضما له قلبا صناعيا . . وبداً المد ات 


كانت كل ساعة تمر تعني أن صالخما يقترب من 


وعندما 


بايتسه . . وار بين من الوقت الذي حدته 


المراحون ليفائه على فيد الحياة 


من التبي 
عشرة ساعة + بعدها لن يكون صالح هناك في 
انتظار زررع قلب جديد له 
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اوفجأة . وقيل اتقضاء هذه الساعات 
القصيرة أله قبل أن يودع الحباة 
وت الساعة العاشرة والتصسف مساء . . ووس 
السكون الذي خيم على مركز زراعة القلب 
والظلام يلفه في دقء أشهر الصيف . . تلقى 
المركز الاشارة التي كان الجراحون ساهرين في 
اتتظارها : + قد اتزعنا قبا سيا من جن شاب 
أمريكي عمره 75 ماما . لقى حتفه في حادث 
سيارة - !» وقد كان الشاب المسكين متبرعا قبل 
وفاته طيما : بكل اعضاء جسمه لانقاذ حياة أي 
مريض في حاجة الى أي منها 

وبقول صالح : ؛ كان البوم هو يوم الاحد 
الثالث عشر من شهر يونيسو من العام الماضي 
+144 .. ائني لن أنسى هذا الشاريخ ما 
حيتء 

وعل الفور إتتقل طبيان من المركز الطبي 
الذي أرقد فيه يطائرة عليكوبة. لاحضار 
القلب . - قلب الشاب الذي مات ليهب غير 
نيه 


ونجحت الجراحة ! 


٠‏ وبدأت الرحلة تصل الى خانتها . . ثرى 
كيف ستجيء النهاية ؟ هل ننجح الجراحة واعود 
الى الحياة مرة أخرى ؟ وقوجيء إبن عمي الرائد 
محمد جبر الفهد بالجراحين يطليون مه إقرارا 
باجراء العملية الجراحية على مؤوليته . ققد 
كانت حالتي لا تسمح باجراء العملية . وكاد 
المراحود بشعر ون أتها حالة ميئوس منبا 
كان جسمي كله قد حول الى كتلة سوداء يابسة لا 
بيسدو في أي جزء منه أبي أثر للحياة . . حتى 
عروقي جفت من الدماء ؟ 

٠‏ وفال إبن عمي . . اله ميت ميث اقندموا 
على اجراء العملية على مسؤوليتي ... ؛ ووقنع 
الاقرار 

وبدأ عشرة من كبار الجراحين في المركز اججرا, 
العملية . . خسة منهم كانوا يقومون بافراحة 
بالفعل بيني وقف الخمسة الآخرون يشرقوت 
عليهم 1 

ونجحث العملية : ويداً القلب المزروع 
وشينا فشينا بدأت أشعر 


بنِض في صدري 


تعود الأ من جديد 


ووجدئتيى أعود الى صاحب القب الذي 


اشيء يمكن أن يقودي اليهم حتى أقوم نحوهم ما 
يستحقون مني ... انني ادعو هم ليل نبار وأطلب 
الرحة للشاب المكين الذي ذهب وقليه ما زال 
معي يتبض بالحياة في صدري ويين ضلوعي 


الغودة الى تراب الوطن 


هال انتهث رحلة صائع . . لا.. لبس 
الآ . ٠‏ فقد بغي في المركز بعد اجراء العملية 
لمدة أربعة أشهر كاملة تحت العلاج . والمراقبة 
الدقيقة . بعدها سمحوا له بالخروج ولكنهم لم 
يسمحوا له بالمودة الى يلده وأهله . لقد طلبوا 


اليه أن يستمر في التردد على المركز ثلاث أشهر 
أخرى بمعدل مرة كل أسبوع . . أو كل يسوم 


خيس على وجه التحديد . رذهب صالح 
مع إبن عمه بشفته في واشنطون ٠‏ وكانا يقطمان 
المسافة بالسيارة بين واشتطون ومركز القلب في 
ربتشموند في ساعتين , وبيتان في أحد الفنادق 
هناك بعد الانتهاه من الفحوصات اللازمة ثم 
يسودان الى واشتطون في صباح البسوم الشالي 
رمكذا 

ومرث لثلالة وعاد صالح أخيرا الى 
بلده وأولاده واهله . . لبيدأ حياة جديدة بقلب 
جديد لا يعرف صاحبه . ولكنه يمس اله يعيش 


ممه في داخله مع كل ليضة 

عاد صالح ومعه المقار الجديد ( سيكلو 
) 8" «امودما» ب الذي يساعد 
جسم على تقلى الاجام الحبوية الغربية . لقد 
حدث اكتشاف هذا العفار ثورة في جملبة زرع 
اوعاد صالح أخرا ليروي قصته مع 


والامل والمتخيل . اتا قصة رج[ 


اسشطاع أن يم المرض وبطره شبح 
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عل نيع الطليت 


متى بجتدأت وكيف تطورت ١‏ 


أود أن أشير الى أن هذا العقار الجديد يستخدم الآن 
بحلر شديد , تتيجة لوجود بعض المضاعفات الني يحتمل 
أن نظهر عمل المريض الذي يستعمله لفثرة طويلة بعد 
اجراء عملية الزرع ٠‏ ولكن الذي لاشك فبه انه اكتشاف 
سوف يحدث ثورة في المستقبل القريب عندما تتبت فهافيت 
في للد الطويل 


في هذا المجال أود أن أذكر يعض الاحصاتيات من 
عمليات زرع القلب في العام 
#يقوم الجراحون باجراء ما بقارب المالة عملية زرح قب 
ستويا في جميع أنحاء السالم ( امريكا واورويا واشريقيا 
وأسها واستراليا ). 
* يوجد حالبا سا يقارب الحسساتة مريض يعيشوذ 
بقلوب غيرهم في جميع أتحاء الأرض ٠‏ لحدعم الاخ 
صالح الفهد المواطن العربي الاول الذي أجريت له هذه 
الجراحة بنجاح وندهو الل له بطول العمر 

هناك تساؤل قد يتبادر الى ذهن القار ي» وهر من يقر 
ازرع القلب للمريض ونحت أي ظروف ؟ 

والاجابة عل هذا ازا تنيخص في النقاط اثلية .-. 
المريض المصاب ببيوط حاد في القلب تتيجة لاتسدات. 
اين وصفرها وعدم التمكن من زرعها 
* المريض المصاب بتلف في عضلة القلب ٠‏ أو المريضي 
الذي يعاتي من الداءين مما . وينوقع له طبيا يان حياته لن 
انستمر لأكثر من ستة أشهر 
بفضل أن يكون سن المريفى الذي ستجري له عسلية 
زوع فلب . بين الثانية عشرة الى الخاسة والحمسين ٠‏ 
ذلك لان المريض الذي يزيد عمرء على السنين تكون هناك 
صنعوية في التام جروحه وهودت الى المي اللطبيعية ٠‏ 
خاصة عند استعمال المفاقبر الاساسية في عملية لزع ٠‏ 
رفي مقدمتها المرموثات أو الكورثيزو 
© يب أن تكون حالة المريض الصحية الذي ستجرى له 
عملية زررع القلب سليمة ماثة في المالة أي لا يكون مصايا. 
بمرض من الامراض الآتي ذكبرها شل : عرض السكبر 
المزمن وخاصة الذين يماحو بالاشولين ٠‏ والمرضى 
المصايين سوط حاه في وظائف الكبد أو الكليشين أو 
الوثتين ٠‏ وكذلك موضى السرطان . أو المرضى المصابين 
لع طفع تفي قلقي موحد 


وال أل تل لرى لدية 


» فقد تحدثنا عن عملية زرع القلب . ولكنا م تتحدث 
بعد عن عملية الحصول على القلب الذي سمزرع 
اللمريض . ترى كيف توفر هذا العضو الحبوي . ان في 
حالة زرع الكلية مثلا . تجد أن العملية في حدا قانها لا. 
تمثل مشكلة , قالانسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة ٠‏ 1 

وتمود الى السؤال : ٠‏ ما هو المصدر الذي تحصل. 
على القلوب التي ستزر ع لمريض القلب النالف 9 ٠‏ 

اتعتبر حوادث الطرق الآليمة المصدر الآساسي لمذا 
العضو . بشرط الا تزيد الفنرة بين اسنتصال القلب من 
جثة النؤني في الحادث وبين زرعه في جسم المريض الذي 
يتتظر قليا جديدا عن ست ساعات . بشسرط أن تحطط 
بالقاب المعد ازع معقيا في سائل طبي يجحوى عحلول 
البوناسيوم والصوديوم في عرجة حسرارة ل تزيد على + 
منوية ٠‏ كيا يشترط أيضا في القلب الصالح للزررع ألا 
يكون صاحبه قد جاوز سن الاربعين 


وود في انهباية أن أقول أن العقبات الساسية الي 
اتفقت عليها مراكز زراعة القلب في العام تكمن فيا علي 
#الضاعفات الشاجة عن عملية الرفقى , واستممال 
(دوية مثل الكورتيزون والسبكولسبورين 1 ؛ 6( 
*8” 0610م10 والذي خقف الكثبر من مضاعفات 
الرفض . . رفض المسم لاي عضو حيوي قريب 
» رمناك أيضا مضاهفات لا يستهان با ناجة من حدوث | 
التهابات في جسم المريض الذي زرع به العضو , وخاصة 
عندما تاو عقي. اموعونات 
الم لاننسى عملية الحصول عل الب اللي لمكن أن 
الا بوفاة انسان آخر ء وحتى اذا توثر وهو احتمال | 
نامر . فهناك أسباب محول دون الحصول عليه يسهولة 
وتتيجة لذلك انهه العلراء الى القلب الصناعي وهو في رأعي 
الامل للمرضى النين بمناجون الى زررع قلب مستقبلا 
وبائرهم من التججربة الني لفت في سولت ليك سيتي مع 
باري كلارك الذي وهب نفسه لاجراء تجرية زرع القلب 
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التحه ا .. 


والإحسَاسٌْ بالأمومتم] 


بقلم الدكتور أحمد السيد طوبا 


ل]كلنا يعلم أن الحمل والوضع أمران طبيعيان في حياة 


المرأة وهي 


تتقبلهها بكل بساطة وهدوء ونفس راضية 


الاح بالامومة هو أعظم وأنبل صفات المرأة بعد 


الزواج 


في بعض الاحيان يختلف الواتقع اختلافا بينا 
عم نتوقمه حيث تلعب العوامل النقسية دورا 
بفير ما لدنا من انطباع عن هذه الناحية , فنججد 
بعض النساء يفشين الحمل ويوجسن منه خيفة 
فاذا حملن ملكهن القلق والذعر من طور الولادة 
الذي لا يد منه 

هذا الشمور اللاطيعي مصدره سيب واحد 
عند نساء الأرض قاطبة وهو أبرز ما يكون غند 
نسالنا في الشرق العربي 


يكن جاهلات يل عرقن حفائق الحباة وبْحن بها 
الأطقافن فنشتوا أصحاء جسدا وعفلا . أما 
الأمهات الجاهلات اللاني لم يعرفن حقائق الحمياة 
غبلتالي ل يكن لدبين ما يقله لأطفاهن سوى ربما 
بعض اخرافات والمزعيلات . حت اذا ما تعلم 
عؤلاء الأطمال وحصلوا مغبلا على أعمل 
الدرجات العلمية قاني أقول صراحة ائتا ستجد 
بينهم الجهلاء . . واماهلات 

غاذا كان تزمت الآباء ورجعيتهم العسياء الي 
يخفوتها وراء سثر مصطنع من العاداث والتفالية 
يسهم يقس واقر في لباه ميق هذا الجهل 
٠‏ فسان الامهات الساهلات هن 
المتولات عن جهل بشاتبن . فالثفافة الحقة 
والمرفة الصحيحة والاذراك السليم كلها تدأ 
من البيت وتمىء يعد ذلك دور الحضاتة ثم 
اخنلاق مراحلها التدريية 


التواصل الرسالة وتصقلها ونبذبيا وتضع لا المدرسة . حقيقة . أنه من المسير جددا أن 
المقاييس والمعابير لنتج لنا في النهاية الأم الثقفة ‏ تححادث الأطفال الصغار وحتى المراهقين 
وليسث الأم المتعلمة قحب والمراهقات والشباب عامة عن جسم 
الانسان والعلاقة الجنسية يين الذكر والأنئى وما 
يتيع ذلك من حمل ووضع . وهذا هو 
التقص وبيت القصيد , اننا في حاجة ماسة 
لنماون الأطباء وعلياء النفس وعلياء الشربية 
ورجال الدين وكتاب الأطفال ليوحدوا جهودهم 


ان لله سبحائه وتعالى لم يستح 
على هذه الصورة المهذبة الواضحة . لكنا نحن 


البشر نستحي من ذكر ذلك لبناتنا في اليبت وفي 
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وسعادتنا النفسية ني جميع أرجاء الوطن العربي 

والى أن يتحقق ذلك الأمل دعونا تنزل الى 
أرض واقعدا البوم وتتدارس سويا العوامل 
النفسية التي تؤثر على الحمل والوضع 


المؤثرات الأسرية 


ان العوامل الأسرية التي تتمثل في الوالدين 
والزوج والأخوة والأخوات ويقية أفراد الآسرة. 
ها تأثير مباشر على الابنة الحامل أو المقبلة على 
الحمل . وللأم التصيب الأكبر من هذا التاثير 
للرغبة الحفية الني تكنها الابئة في محاكاة أمها 
والتمثل بها . وهذا يجمل الابئة عجينا طريا قي يد 
الأم نشكله كيفما تشاء . فاذا زرعت الأم في قلب 
ابنتها الشجاعة والثقة بالتفس وافضت اليها 
بخبرتها في الحياة الزوجية ووصفت لا تجريتها في 
الحمل والوضع في صدق وأمانة ودوث مبالغة أو 
تجويل فانها يذلك تكون قد قضت على الخوف 
والرهية من المجهول الذي لا تعرفه الابنة بعلا 

كبا أن الابنة تشعر بالآمن والطمانيئة.ما دامت 
أمها بجائبها تغذيها دوما بالنصح والارشاد 
والعطف والحنان وتؤهلها ملاقاة الحدث السعيد 
بأذرع مفتوحة وصدر رحب 


ولا بفل دور الزوج أهمية عن دور الأم . فاذا 
كان الزوج وديما محبا راغيا بصدق في الانجاب 
ويقف بجانبها أثشاء الولادة شد على يدها 
مشجما فرحا فان هذا يشعر الزوجة بالأمان 
والاستقرار وثرحب با حمل مثنى وثلاث وبا 


ما تأثير بقبة أفراد الأسرة قهو لايقل عن 
سابقيه بل ياوها أو قد يضوقها وذلك لتعده 
الأقراد ذوي التأثير 

أما اذا كان الحال على عكى ككل ما تقندم 
وخيّم على البيت جو من التكد والكآبة والمشاحنة 
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والشجار والتراشق بالالقاظ النابية والكنايات 
الجارحة قان ذلك يتعكس على تفسية المزوجة 
التي تتملكها التعاسة وكره حملها والتعسر في 
الولادة ثم تبذ طفلها واهماله 


المؤثرات البيئية 


تدخل الظروف الاجتماعية والاقتصادية في 
عداد المؤثرات اليئية قلا شك أن الطبقة 
الاجتماعية التي تسمي اليها الحامل ها أثر كير في 
تكوين شخصبتها والتأثبر على نفسيتها . وكذلك 
المسوقف الاقتصادي من حيث الغنى والفقسر 
والكفاية والموز . لكن هذه الأسور لا تكون 
عادة بالجديدة على الحامل التى قد عاشتها قبل 
الحمل وألفتها 

أما المؤثرات المياشرة فتتمشل ني الجمارات 
والصديقات والمعارف والقابلات ( الدايات )اذ 
نجد من بين كل طائفة من تشحن فكر الحامل 
بحكايات وأقاصيص عن الأهوال والمخاطر !١‏ 
تعرضت فا هي أو احدى فريياتها أثناء الحمل أو 
الولادة مما يثير الرعب في قلب الأم المسكيئة الني 
تستمع لهذ لأسي وهي تلعن اليوم الذي حملت 
فيه . والويل كل الويل اذا كانت احدى هؤلاء 
|الجارات أو الصديقات من العوانس فالعانس لا 
تقر بأنبامسية ولا تعشرف انها فشلث في 
الاستحواة على قلب رجل انما التصارا 
الكرامتها الشخصية واعتدادا بنفسها ‏ تجزم بأنها 
قد رقضت عن عمد الاقشران بأي من الجنس 
الحشن حتى تتجنب مصاعب الحمل وألام 
الولادة ومشاكل تربية العفاريت الصغار وتفصد 
الأطفال . وهنا نجد الأم المكينة لا تلعن اليوم 
الذي حملت فيه قحسب بل تلعن كذلك اليوم 
الذي تزوجت فيه 

أما القابللات قدورهن خطير للغاية .. انين 
الأم الصغيرة في خبث ومكر وبطريق 


يوحين 
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غير مباشر أنهن وحدهن ٠‏ العالمات ب 
الأسور » حتى يصرفن ذهن الأم عن ا. 
طبيب أو زيارة عيادة لرعابة الأمومة والطفولة أو 
اللجوء لتشقى تخصصى . وتطمن احداهن في 
كفاءة كل هؤلاء وتخلق الأكاذيب والأقاصيصض 
الوعمية لتؤيد أقواها وتعزز وجهة نظرها حتى 
تنفد وحدهاءبهمة رعاية الأمطوال مدة الحمل 
وتضطلع هى بعملية التوليد. 

وحتى المتعلمات ل يسلمن من ارتكاب تلك 
الأخطاء التي يقع فيها غيرهن من الجاهلات 
سواء عن عمد أو بحسن نية . فالتعلمات 
يدفعهن الغرور الى ابتكار مصاعب لا وجود فا 
ولا تستند على أساس رغبة متهن في الاستحواذ 
على اعجاب الأمهات الصغيرات . وهن بذلك 
يستعصرضن علمهن ولقافتهن فيعلو قندرهن في 
نظر الأمهاث الصغيرات 


اوهكدا ثرى من كل ما تقدم كيف تبسوى 
المطارق على رأس الأم الصفيرة فتحطم ثفسيتها 
وفتت ممنوينها وتتركها حطاما نببة للهواجس 
والأوهام . فهل ثقف مكتوني الأبدي أمام هذه 
اذن ما هو الحل ؟ وهنا تعود 


نهم آنا ونحثهم على اقرار ميج 
دراسي ينب أجياكنا الماعدة التعماسة 
والشقاء 


وقبل أن أترك هذا الموضوع أود أن أذكر 
انقطة تركتها للنباية وقد آن وقتها فأقول ‏ ارضاء 
الضميري واحقاقنا للحق ‏ اننا تحن الأطباء 
شرتكب نفس الأخطاء التي ععددتها 
عياداتنا الخاصة أو في مراكز رعاية الطفولة 
والأسومة أو في المستشفيات الخاصة والعامة 
خصوصا مع الحامل المنبكة القوى التي تسير في 
.بطء فتستحثها ( التوسرجيات ) على الاسراع 
بألفاظ جافة وأوامر صارمة . وت المستشقى ترقد 
الحامل في فراشها لترى الأطباء يفدون 


ويروحون وقد عبست وجوههم وتجهمدت 
أساريرهم بيشي الممرضات المقنمات يسرعن 
الخطى هنا وهناك فيزدن من التهاب الجمو وتترججم 
الحامل المسكينة كل ذلك يأن هناك خطرا ما 
فتضطرب ويساورها القلق والخوق . ول 
التقيض من هذه الصورة المفزعة فقد ثرى طييب 
الامتياز يسير ني العنبر في هو وخيلاء فاذا تكرم 
وخاطب احدى النزيلات فافا في صلف وكبرياء 
ويرسل ( الحكيمة ) لتكشف عل الحامل ومخطره 
بمدى تقدمها نحو الولادة مع أن ذلك هو واجبه 
هو .... والى غير ذلك من مظاهر النعسف 
والاهمال واللامبالاة 

الكن . . كيف يتقامل جسم الحامل مع كل 
هه المؤثرات النفسية وما هي مظاهر هذه 
الاتفعالات وكيف تنعكس ني صورة أمراض أو 
نكسات ؟ 

ان أهم ما تخشاء الحامل أثناء حملها والى أن 
تضع وليدها هو الألم . وهذا الألم مصدره 
الوئيسي هو الخوف . . الحوف من أن تمان 
الحامل من الام . أو آلام وهمية جسّدها لما 
الخوف . ويمكتنا ادراك ذلك بسهولة اذا علمنا 
أ طبيب الأسنان عندما بهم بخلع ضرس فاسد 
لمريض فاته يقوم بتخدير الموضع ولا يبدأ عمله 
الا يعد أن يتم التخدير تماما وينقطع الاحساس 
في الموضع , لكن عندما يقيض الطبيب يكلابته. 
على الضرس وييدأ في الخلع تسمع المريض 
خ متوجعا ويصيح متأما مع أله لا ألم هناك 

ذلك لآن المريض كان يتالم من البارده 
دام 


بالرة 
والساخن قبل الخلع . فكيف لا يكون 
عند انتراع الضرس بالقوة ! لا بد أن يكنون 
في هناك ألم مبرح فهذا ما يقوله المشل والمنطق 


ومظهر الب عن الم هوالصراخ . . فليصرع 
ولوحتى يدوت ألم 

كذلك الخوف المتواصل عند الحامل قد يبب 
نما ارتفاما في ضغط الدم وهذا قد يقسود الى 
مضاعفات وعيمة العواقب . أما في المرحلة 
الأول للوضع قان الخوف له تأثير سىء على 


الرحم ٠‏ فهو يبه الجهاز العصبي السيمبائاري 
الذي يقوم بوظيفة هامة وهي اعداد الجسم 
اللهروب من الخطر أو الصمود والدفاع بشدة ٠‏ 
فتنطلق مادة الادرثالين من مواضع متعددة في 
الجسم وتبما للك تع الحدقتان وتزداد سرعة 
غفقان القلب وتتقبض عضلات الأمماء 


يكون 
الداجم عن ال خوف . وهي قصور ثادوي في 
الدورة الدموية في الرحم ينشأ عن نباطؤ يل 


وتوقف الدم في الأوعية الدسوية الكبير: 
والعضلات اذا نقص معيتها من الدم ابا نولم 
اشد الألم مثلما يحدث عند تقالص عضلات أرجل 


© امل -- والاحتالس بالامومة 
لاعبي كرة القدم أو عند قياس ضغط الدم ويظل 
الرباط حول الذراع مدة أطول من اللازم 

.وهكذا نجد مظهرا آخر ييه الخدوف وهو 
نقص الأوكجين في عضلة الرحم . أماى 
المرحلة الثاثية فا خوف هنا بلعب دورا خطيرا غير 
منظور . ققد نتقيض عضلة علق اللرحم بعد 
مرور رأس الجنين . تنقبض على رئيته وتبده 
حياته . أو قد يحدث العكس تماما فان توهم الألم 
يجعل الأم تصرخ وتئن وتشوجع طوال الوقت 
حتى في فترات استرخاء العضلات التي تحدث 
يين نويات التقلص العادية : وتكون النتيجة أن 
تتعب الأم وتخور قواها وتعجز ماما عن الدفع 
الارادي اللازم لانمام عملية الولامة , وهذا خطر 
آخر يهدد حياة الجنين . . وحياتها 

وبروي لنا دكشور جرائشلي ديك في كدابه 
( الولادة يدون خوف ) قصة أمرأة ساعدها في 
الولادة عندما كان طبييا صغيرا قي مستهل حياته 
العملية . فبعد أن خاضي الطبيب بدراجته 
المتهالكة وسط الطين والأوحال والأمطار 
النبمسرة في اححدى اللبالي في حي ( هوابت 

ابل ) وهو احند الأحباء الحقيرة يلتدث ٠‏ وجد 
انفسه في غرقة زرية لا تتعدى مساحتها مشرة 
أقدام مربمة . يتساقط ساء المطر من لقب في 
سطحها ويتجمع فيا بثبه البركة على الأرض 
العارية . وكانت ملاءات السرير تتألف من 
بعض الأكياس والأجولة , وقي حبين ارتكز 
الفراش على صتدوق خشبي كان يؤلف الأرجل 
الخلقية للسربر . . وطالت مدة الولادة فعرض 
الطيب على المرأة ( هشة )من الكلور وقسرم 
التخقف من آلامها . ولكن الآم رفضت في أدب 
جم فأثار ذلك فضول الطبيب وبعد لأي ولد 
الطفل وبدأ الطييب بي جمع أدواته للرحيل ٠‏ 
فماوده فضوله وسأل الأم لماذا رفضت يكل 
اصرار استتشاق المخدر . ققالت بكل بساطة 
وعدوء 
ان الولادة لا تؤلم 
أليس كذلك يا دكتور ؟ 


ولا داعي للمخدر 
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١ 0-00‏ | و لصح لالسسل! 


تصوير : صلاح آدم 


مع إطلالة ريع تحشر آلاف الخيم في صحراء الكوبت حيث 
يفضي الأهالي وقناجميلا بعيدا عن العمران وضوضاء الدينة. 

وجب لأحد المخيمات الكشفية الشرعية للسطيم الكشفي 
السلوي 

ويشهد الممسكر الكشقي في الفنيطيس في كل ريع مهرجمانا 
كشفيا يشارك فيه أعداد هائل من كشاقة الكويت ودول يجلس 
التعاون الخليجي 
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] مع اطلالة الربيع واعتدال الجو . يخرج أهل الكويت بشكل جماعي الى 
الصحراء . ينصبون الخيام ني أماكن ئية عن العمران . . يقضون أياما جميلة 
بين الطبيعة البكر يمرحون بارا ويتسامرون ويغنون شطرا من الليل 


ان ظاهرة الخروج الى البر تتكرر كل عام عبر 
أجيال وأجيال على مدى القرون . منذ أن 
وجدت الكويت على هذه البقعة من الأرض 

ان أماط الحياة الحديثة ل تعطل اهتمامهم عن 
التعلق بالصحراء وما ترمز اليه من بساطة ورحابة 
وحرية . تراهم يستبشرون بأول قطرات المطر 
التي تنهمر في بداية موسم الأمطار بعد صيف 
قائظ , وممنون النفس برييع زاهر أخضر يكسو 
الصحراء يثوبه الفشيب 

انها عادة مسأصلة في تفوس أهل البلاد 
يتظرون الموسم بفارغ الصير كل عام ه 
ويستعدون له أنم استعداد . . يجهزون الخيام 
وأوعية المياه . وكل مابلزمهم من اثارة وتجهيزات 
الطبخ وكل مايحتاجه المرء ليعيشى في الخلاء . مع 
أن فترة الاقامة في البر ند لانستغرق أكثر من 
خمسة عثسر يوسا هى فشرة اجمازة السربييع 
للدارس . فشرى المغيمات تتشر عل 
مساحات واسعة في الكويت وبأعداد 
كبيرة حتى يفيل للرائي أن شعب الكويت كله قد 
خرج الى الصحراء ساعيا وراء الطيعة يكل 
بساطتها وعفويتها 


غيمات الأهالي 


في الوفرة وني العبدلي وفي المنقف وقي الدوحة. 
وني مناطق أخرى آلاف الحيام نصيت هنا 
وهناك ٠‏ بعضها رتبت بطريفة منظمة توحي بأن 
هناك اتفاقا مسببقا ين عدة أسر رضيت أن تضي 


(1)ددث اللمب ( الكونشيه ). 


04 


هذه الأيام الجميلة قريية بعضها من بعض 
تشاركها الفرحة . . هذا غيم كبير ومجموعة من 
الشياب قد أقاموا مهرجانا رياضيا للعبة كبرة 
القدم . ثم مجموعة أخرى تزاول لعية كبرة 
الطائرة , وطائفة إخرى استحسئت ركوب 
الدراجات الدارية الصغييرة ٠‏ وراحت نجوب 
الصحراء ذعابا وايايا حول المخيم 

اقتربنا من أحدهم وهو السيد سليمان ناصر 
العلي ٠‏ وسألناه عن هذا التجمع السنوي وعن 
مقهوم البر لدى المواطن . قال : الخروج الى 
البسر يكاد يكون عادة مساصلة قي نفوسنا منذ 
اللقدم ٠‏ قتجمع أفراد الأسر في أيام جميلة ٠‏ في 
طياتها ذكريات طبية ٠‏ وهي فرصة لثلاقي افراد 
عذه الآسر وتعارفها . ولاشك أن طلعة البر تثبر 
فينا الحنين الى حياة الأجداد الذبن كانوا يعيشون 
حياة هائثة بعيدة عن زيف المديئة ومشاكلها 

ويتحدث نوري خالد الحادي عن عادة خروج 
الكويتين الى البر مع اطلالة ككل ريبع وكيف 
ايقضي بومه فيشول : « يبدا يومنا مع طلوع 
الفجر حيث توقظنا الوالدة للصلاة . وبعدها 
أقضي وقنا متما أزاول فيه رياضة المشي , التي 
حرمنا منها لوجود السيارات . الني ازدحمث بها 
المدية . ثم أتناول طعام الافطار الذي يتكون 
من الخليب والشاي والحلوى . ويمد ذلك 
أذهب لشراء ماتحتاجه لوجبات الغداه والعشاه 
عن لمم وأرز وفاكهة وخضروات . وني المساء 
نقضي ممظم الوقت في الالعاب المسلية لاشاعة 
الحبوية قا ييتا 

ولعبة ( كوت أبوسته 2١1)‏ هي اللعبة المفضلة 


عادة ما تقيم تفيمات الاهالى ولالم عامرة للضيوف واللعارف 


لدى معظم الكبار , كبا أن لعبة ( المحييس ) أو 
مايسمى يلعبة ( البات ) 7" من الالعاب الشعبية 
القديمة التي تعتمد على قوة الملاحظة فاتنانمارسها 
عندما نجتمع بالخيسة في المساء . وني بعض 
الأحيان نقضي طرفا من اللبل في ترديد الاغاي ٠‏ 
وأفضلها عندنا عي الأغاني الكويتية القديمة مثل 
الأصوات والسامري التي تناز يجماعية الأداء 


أما الطالبة زينب حسين الشلي فنفول 
الخروج الى البر في الرييع منتفس لنا بعد أشههر 
من الدراسة وإنني أ رجو من المؤولين ان 
يسوحدوا اجازة نصف السدة في المسدارس 


كقِ 
والجامعات حتى تكتمل الفرحة بتواجدنا مها ٠‏ 


(7 ) لعبة شعية بين يمومين يحاضوق 


وهي تشكر الحكومة على اهتمامها بنظالة البسر 
والعمل على راحة كل من يرج اليه وخاصة 
سراكز الاسماف التي تقوم بخدمة الأهالى 
وتساهم في علاج الاصابات الطارئة 

الحاج عبد الله يوسف الناصر وه شيخ 
جاوز الستين ‏ يقول : ان الخروج الى البر عادة 
متأصلة في تقوسنا منذ القدم فقد كنا نخيم في 
المناطق القريبة من سور الكويت مثل منطفة 
وغيطان وبنيد القار , الني 


الحضارة . وكشا تي تلك الأيام اول يعض 
الالماب الشعبية نشل لعبة (المول) 
و المقصى ) وغيرها 
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وال حاج عبد لله يأغذ على الناس اسراقهم 
الشديد في استهلاك الأغذية والمعليات فيشوهون 
البر بهذءالاكداس المائلة من العلب الفارغة. 
اويضيف ال حاج عيد لل بوسف الناصر قائلا. 

انني لاأحبذ الخمروج الى البسر بهذه الاجهزة 
الحديثة مثل الثلاجات ومولدات الكهريا 
لأا بخروجنا الى البر يجب أن نعود الى طبيعتا 
الأولى البسيطة ونستمتع بالطبيعة .! 


لفتيان الكشافة ) 


1 


القد اعناد كشاقة الكويت في الربيع من كل 


عام اقامة غيمهم الكشفي تي هذه الفترة . وني 
غيمهم الدائم في منطقة الفنيطيس يقيم م يقرب 
٠‏ كثاف وقائد واداري غيمهم 
السابع والشلانين ؛ بمثلون الأشبال 
والقتبان الكشافة , قد قسم المخيم الى سبعة 
غيمات فرعية يضم كل غيم منها مابشرب من 
فرقة + وذلك لتسهيل الاشراف والتوجيه 
يضم المخيم الكشفي كذلك كشافة من دول 
مملس التعاون الخليجي . وقد شارك فيه هذا 
العام كشاقة من سلطنة عمان . والمملكة العربية 
السعودبة : ودولة قطر . بمسدل طليعتين من 
الكشانة لكل وقد 
وبقول الأستاذ عل حسن الملي القائد العام 


للمخيم والمفوض الدولي : لاشك أن الكشاقة 
تمد رسالة تربوية مكملة للعملية التربوية 
للمدرسة بعيش الكشاف بين أحضان 
الطبيعة لبمارس هواياته في جو ملىء بالحركة 
والتشاط , حيث تتوفر كل وسائل اللراحة 
واستغلال أوقات الفراغ بالأعسال المقيدة التي 
تعود على الأبناء بلمتفعة ٠‏ وع. الوطن بالخير ٠‏ 
فحياة الخلاء تكب الكشاف صحة وسعادة 
وتعوده على الصبر وامثابرة ٠‏ ومواجهة عوامل 
الطبيعة النغيرة ٠‏ ثم حسن التصرف فضلا عن 
التعاون بين أفراد المجموعة الكشفية ني العمل 
نيما يسمى بنظام الطلائع ٠‏ أي أن كل ثمانية 
كشافين تشكل مجموعة ترتبط في المسل طوال 
فثرة تواجدهم في المخيم 

أما من تاريخ حركة الكشافة في الكويت 
والمخيمات ١‏ ا أقيمت فيقول الأسناذ على حسن 
العلي : لقد نأسست الحركة الكشقية في الكويت 
عام 140 حينما تكونت أول فرقة قوامها 
٠١‏ كشافا . لم بدأت الحركة الكشفية تنمو في 
الأربعينيات ٠‏ ويمكن القول ان عام 148١‏ كان 
نشطة انطلاق هذه الحركة وانتشارها في 
المدارس : فقد وصل عددهم تحو 51١‏ 
كشافا . أما الآن فقد بلغ عددهم تحو 1١‏ 
كشافا وقائدا يمثلون مراحل الحركة الكشفية 
المختلفة 

ويضيف الإستاذ العلي قاللا : أما المخيمات 
الكشفية السنوية فقد بدأت في الأربعينيات 
وهنا لابد لنا من ذكر بعض قادة القرقة الكشفية 
الذين ساهصوا في انتجاح هذه المخيمات مشل 
الاستاذ عيسى الحمد والاستاذ جاسم القطائي 
وأحمد المهدا وعبد اللطيف العمر وسليمات 
العشمان ومهلهل المضف وابسراهيم الشطي 
وخيرهم كار 

أما عن نشاط الكشافة أثناء غيم الربيع فبغول 
الأسشاذ العلي : ان المخيم الكشقي الستوي 
يدف للتعارف وتوطيد العلاقات ين شباب 
الكشافة . وذلك عن طريق المشاركة في البرامج 


انيت الى الماضي ... والصحراء 


العامة التي أعمدت خخل هذه المناسبة ٠‏ فهناك 
برامج ثقافية وعلمية وترويحية وهوايات متلفة 
ا كل وسائل التتفيذ . وهذه البرامج 
ركين في المخيم لاختيار مايناسبهم من 
هله الأنشطة قضلا عن الزبارات الخارجية 
للاطلاع على معالم نبضة البلاد في المجالات 
المخطقة 


الخروج للبر ليس ظاهرة 


وهف لازدانة زات يانه لعائفة 2 
الحروج الى البر في أيام الربيع أن تعرض لأراء 
م ا ا 
عل ققام الس اللي بالغدي ‏ يك 
اللقاء الاول مع الدكتور محمد صالح المهيني 

اذ بكلية الترية وأحد المهثمين بالجوانب 
الاجتماعية . . . قال : إنفي شخصيا لا أمبل الى 
وصف خروج الناس الى البر بأنه ظاهرة لألني 
أعتفد أن خروج الناس للبر أقرب لأن يكون 
حاجة وعادة وهوابة منها أن يكون ظاهرة 
وتشيا مع نظرية الحاجات الانسانية عند يعض 
الناس خا يمكن الحصول عليه من هواء نقي بعيد 
عن أي شكل من أشكال التلوث ٠‏ كها أن البر قد 
يكون حاجة للبعض لمارسة الرياضة بانواعها 
غصوصا وأن العادات الاجتماعية في الكويت 
لاتمبذ ممارسة الرياضة باشكاها المتعددة . لذلك 
يمد البعض أن ني الخروج للبر فائدة كبيرة في 
ممارسة الرياضة وخخاصة رياضة المثشي 

كا أن البعض يشعر با ملل والسأم من جراء ما 
أملته عليهم ظروفهم الرتية ٠‏ لذلك ينزعون الى 
كسر هذه اللرتابة ٠‏ والبر يحقق هم مشلى هذه 
الحاجة » فهو يعود بهم الى العلاقات المباشرة 
رتسي عن ارماك زارط لني 
ويقلل من سلطة المخترعات الحديثة التي 
أصبحت تسيطر على كل أحاسيس الانسان 
وشاعره 


6.4 


العربي ‏ العدد 


قد يتذوق بعض الئاس طعم الاتجاز المباشر 


الأسر “عصرم لك انق ليدنا لسشياة 


بعض ظروف الحياة ومشاغلها . فتجد أن اقراه 
الاسرة يعودون الى مايفترض أن يكونوا عليه من 
ولام وحب ١‏ فهم يأكلوث ويشاموث ويمرحون 
بعضهم مع بعض كفريق متكامل الأعضاء 
وهذا في ذاته يعد حدئا مها في حياة بعض الآسر 
التي تعاني من التباعد والفرقة 

ويضيف الدكتور المهيتي قائلا : يقول علياء 
النفس ان مارسة العادات يمقق درجة من 
درجات التوازن النى تكوث ملحة في يعض 
الأحيان . والدبنا مل شعبي يتمشى مع هدذا اميد 
نبقول : ( فطع الحشوم ولافطع الرسوم ) أي أن 
للعادات أثرا نفسيا بالغ الأضبة وهذا ما يفسر 
بعفى علياء الاجتماع بالألفة الني تحدث أثرا 
ممائلا ما تحدثه العادات . ومن هذا المطلق فا 
كثيرا من الناس تتكون عندهم عادات الخروج 
الى البر في مثل هذه الأوقات فيألقونما 


هل هو أيضا هواية ؟ 


ويؤكد بعض علياء انس عدم منطقية المواية 
وبالتالي يصعب تفسيرعا أو تعليلها , 
نجد أن بعض الئاس يمارسون هوايات تبدو 
اللبعض الآخر انها بسيطة أو تافهة أو شاقة أو غير 


ومن هنا 


مناسبة لمراكزهم . ولكتها هوايات تهلب 
السرور والارتياح لمن يمارسها . بل ان بعضهم 
مستعد لأن يضحي بأ ل عمارسة 


يمارس كهواية عند البعض ويتلذذون 
يما برافقه من مشاعب وقسوة وظروف غير 
عادية 


كبا انهم يشعرون باللذة وهم يقوصون 
بنصب الخيام وتركيب بعض القرف . وحفر 
بعض الحقر ونصب السياج وغير ذلك من 
ممارسات تشكل في مجموعها كلا متناسقا يلب 
السرور وييعث على الارتياح لمن يمارس مثل هلذم 
الهوايات 

وخلاصة القول أله يصعب تفسير الخروج الى 


البر لأنه قد يكون حالة مركبة من جميع ما دكرئاه 
من دوافع ٠‏ واذن فهو مارسة عحايدة يعني أنبا 
لاخّرة ولاشريرة ٠‏ ولكتها قند تكون أب من 
الاثتتين نبعا لما براققها من ثتائج خاصة . وقد 
.تكون شريرة للبعض اذا كانت تؤدي الى ثلف 
وتلوث في البيثة . كا أنها قد تكون خيّرة اذا ما 
أحسن استفلاها بشكل يمود بالتفع على 
الآسرة , واذا مانظمت بشكل لايؤثر على جمال 
البيثة وتلوئها 


اوجهة نظر أديب 


أما الأديب الشاعر الاستاذ خالد سعود الزيد 
فيتحدث عبن ظاهرة خروج أل الكويت الى 
البر في الربيع قائلا : الخروج للبر أيام المطل 
وأوقات الفراغ عند الكوبتبين كالخروج عند 
غيسرهم من الشصوب والأمم للمنتزهات أو 
الحروج الى الريف والرياض 

لكل شمب متنزهاته خارج مدذه المكتظة 
بالسكان , قالئزهة غر بزة لاظاهرة . وقطرة قطر 
عليها الالسان كلما ضاق بحياة المدينة فرعا ٠‏ 
فالخروج بعيدا عن المدن ترويح للتفوس . 
واستعادة للحماسة ٠‏ وعودة لأحضان الطبيعة 
وحظيرعها 

ما أحوج الانسان للعودة الى أحضان أنه . 
كلما مسه البعد واحرقته المدينة بيجيرها 
ورمضائها , لقد اعتاد الكويتبون منذ القدم ان 
يرحلوا الى الصحراء حين يخضر صودها ايام 
الربيع . فليس في الكويت ريف يلجأ اليه الناس 
الا هذه القرى الصقيرة الخنائرة على ساحل 
الخليج . لذلك فهم يقيمون منذ القدم بجانيها 
وعلى تحواشيها ارغبة منهم في أن يكوتوا قربيين 
من متابع امياه . وحين ل يعد الماء مشكلة لسهولة. 
المواصلات وسهولة نفله شراهم منتشرين في 
صحراه الكويت كليا حل قصل الرييع ٠‏ 
يقيصون في الخيام البيضاء . ويتصبونها حيكما 


© الختين الى الماضي . . والصحراء 
رحلوا ني طريق الصحراء متجساورين أو 
متباعدين . . . لكل قطين وضعه الذي يرضاه . 
وما زال لقظ ( القطين ) يطلق حتى اليوم على 
ممسوعة من الشاس والعائالات ‏ متجاورين - 
بسكتون الخيام أو بيوت الشعر 

ترى الناس متشسرين في الأرض الواسمة. 
الممندة : يسيرون فتيلل أقدامهم قطرات الندى 


شراهم . . هذا مقبل على وردة يضمها ٠.‏ 
وذاك على زهرة صحراوية يشمها . وذاك يبحث 
في الارض بآلشه عن الفقع ( الكمأة ) بنش 
الارض كليا رأى تسرابا متسورم الشفتين 
تصدعث أرضه . وتشققت السجته . وتراعم 
في اللبل مجتمعين حول موقد الثار أو غير بعيدين 
مته . يتسامرون ويتحاورون أو يلعبون الورق 
تسلية واّجاء لوقت 

هل أحسست بنعم الله حين لروح الأغنام أو 
اتغدو ؟ لا.لست شاهرا بهله اللعمة الا حين 
تكون في الصحراء أو الريف قرييا من الفضاء 
الممتد . يقول لله جل وعلا : ٠‏ ولكم فيها جمال 
حين تريحمون وحين سرحو ». 

اذا سرحت الاغنام أو أراحت سمعت فا ثفاء 
كالأهازيج عن فم المذارى تنطلق للقضاء 
العريض ء ما أجملها رائحة غادية 


يخرج الانسان للبر ليخرج من داشرة الزمن 
السرتيب . ليعيش حرا بلا قيود . طليقا بلا 
حدود . سياء زرقاء أو مقيمة نظله : وأرض 
عتدة تفله . ونيات وأزهار متعددة الالوان تحيط 
به من جوانيه. 

أن الحسروج لسر نعمسة من نعم الله على 
الاتسان , قطره الله عليها كلما ضاقت الحياة به , 
وكليا شاء أن يجدد أتفاسه وينشط إقباله , ولعل 
فيه منافع أخرى لا أدريها يعرقها علياه النفس 
والاجتماع ‏ انها تعمة من نعم ال يحمد عليها 
ويشكر مه 
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د لفتق 9 
قصة رتم كيلا 
بريشة عبد المعغبود شحاته 
الأضواء سواطع في كل جاتب من الميدان 
الفسيح الذى يقوص فيه الناس الوافدون من كل 
يلد 
وتميط بالميدان المقاهي المملوءة بالسرواد 
والسسرادقات الني تموج بألوان الفسون 


الشعبية 
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ونتبعث من عنا وهناك أصوات المداحين » 
ويفرق كل هؤلاء صوت يتبعث من المسجد 
كبير الذى بعج بالئاس . . . صوت مقسرىه 
معروف يتل بعض آيات من ذكر اه 

وني خلال أيام مولد الامام الحسين كان المعلم 
رحن ) الشهير ب ( سحس ) ذو الوجه 
الصبوح , والابتسامة المشرقة . والذى ينسم 
بخفة الحركة ٠‏ وسرعة الخاطر . يواصل ليله 
يتهاره في نقل الوقود مماسيب الحسين من حي 
السيدة زينب على عربته الكبيرة المزركشة بألوان 
ازاهية , والني يمرها حصانه ( عتتر ) البنى 
الوق 

وكان الركاب يلجاون اليه في توصيلهم 
لتساهله . وعدم ثغاليه فيها كان يطلبه من أجر 
اتلقاء ما يقدمه من خدمات 

ولقد أثار هذا الرواج الذى خم المعلم 
ا( سحس ) وحده دهشة زملائه : خاصة المعلم 
( حتفي ) الذى تشاجر معه بسبب تساهله الكبير 
وتمالفته للأسمار الني اتفقوا عليها جميما 


واوضح المعلم (سحس ) موققه متهم . اله 
يرضى بما قسم الله له من أجر يسيط . انه انسان 
له حساسية خاصة . يشفق على رجل هدته 
الأيام ٠‏ وعلى امرأة نتوء يحمل صغارها . أما 
الأطفال قهو أب لهم أيضا يشقق عليهم وبره 
إليهم قروشهم ٠‏ ويركبهم العربة بلا مقابل قهم 
أحباب الله , ويذهب بم الى سيدنا الحسين 


ومدد ياحسين 


عاد المعلم (سحس ) يعد آخسر ( نقلة ) 

السيدنا الحسين في طريقه الى السيدة زيتب و 
(الموقف) , وثراقصت أمام عيتبه الحلية الذعيية 
الني سيشتريها لزوجته ( أم كامل ) . والحقيية 
الجلد لحقظ كتب ( كامل ) ولده الوحيد الذى 
بريد أن بريه تربية حترمة على حد قوله 
والشرابة الحمراء لحصائه ( عثثر ) ماأجمله عندما 
يعلفها في رفبته ويتبختر بها , مادام الل فد فرجها 
عليه هذا الفرج الكبير 

وبينها هو بسير ٠‏ و ( عنتر) يخترق الهواء في 
خفة ودلال ٠‏ وعلى حين فجأة انقضت عليه وعل 
العربة سيارة عامة كبيرة . كانما هوت عليه من 
السياء 

وني لحظات سريمة انقلبت العرية ٠‏ وطار 
من فوقها المعلم ( بحس ) ليفترشش الأرض 

ول يدر بعد ذلك على وجه التحديذ . ماذا 
حدث له لأثه كان أقوب الى كابوس مرو ع مته 
الى حقيقة مؤلة 

ول يشعر بما حدث من إجراءات . ولكثه 
أحس فقط بأنه فقد حصاته ( عثتر ) الى الأبد 

وجلس المعلم ( سحس ) يكيه . ييكى رفيق 

. عمره , وجالب رزقه . ييكيه بحرارة الأب وهو 

يودع فلذة كيده , لقد فقد ( عشتر) الحصان 
الجميل ٠‏ وهو يودع فلذة كبده . لقد فقند 
( عثتر) الحصان الجميل ٠‏ ثم كيف يرن يعلد 
ذلك ولده ( كامل ) . . كيف؟ أيعمل من جديد 
صبيا عند أحد المعلمين . لقد شقى . وفاق 
الأمرين . وجاع . وعمل . ووصل ليله يتهاره 
حتى تحفقت أمنيته . , وكان يقول في حسرة 
بصوت مخنوق باليكاه 

حسدوك يا عثتر . . يا خسارة 
حدوف ,يا .6 


© عتد العودة 


وتجمع الناس من حوله يواسوته ٠‏ مرددين 

-: سليسة... امد ربا انها جت في 
الحصان ٠»‏ 
ول يكوئوا يدرون انه يود لو فدى ( عنتر) 
بحياته . فر] فائدة حياته دون ( عنتر ) ؟ 

ويدأ الجمع يتفض من حوله . كما بدأ هى, 
٠‏ يعدل ٠‏ العربة تجاه الحصان الملقى على الأرض 

وتعاوث معه بعض الئاس على رفع 

(عتر ) فوقها . وأراح ييديه المرتعدشين رأسه 
المملوء بالدماء . والذى مال على أحد جائبي 
العربة 

وجر العربة حاملا فوقها رفيق عمره ٠‏ وأثار 
الدم على الطريق تشهد على فاجعة المعلم 
(سحس ) ٠‏ وسار قي تؤدة بخطوات قصار . 
ناكس الرأس . ودموعه تسابق قدميه 


وصل العلم زسحس ) مدخل المارة 
والحزن باد عليه , كان يرى بعين خياله شماتة 
المعلم ( حثفي ) والمعلمين كلهم بعد أن نفذت 
عيونهم الحاسدة فاصابت ( عنتر ) 

وعندما مر بالوقف نهضوا كلهم من 
جلساتهم ٠‏ وجروا تحوء سائلين عيا حدث 

ويينيا هو يقص عليهم الخبر . شمر أن المعلم 
(حنفي ) وزملاءه عل عكس ما كان يتوقع 
منهم ٠‏ يشاركوته حزنه العميق . يواسونه عل 
فقيده . وقد ألم يهم من الحزن مقدار ما ألم به 

وبعد صلاة الفجبر 

عاد المعلم و سحس ) من مسجد مولانا 
الامام الحسين الى منزله . ووجد مظروفا أعطته 
أله زوجته , قتحسه ووجد به نقودا جمعها له 
زملازه لملها تعوضه عما فقده علها تسهم في 
شراء (عنتر) جديد . . ورفع رأسه الى 
الياء . وتساقطت دمعات حزيئة من عينيه ٠‏ 
وأسلم رأسه لوسادته . ثم راح في اغفاءة . 6م 
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الدولث التامية 
ونظدام التقد الدوب 


بقلم الدكتور أحمد حافظ. الجعويتي 


ل تطالب الدول النامية بتعديل نظام التقد الدولي الحالي 
الذي مضى عليه الآن نحو أربعين عاما . فقد أنشىء هذا 
النظام عام 1444 في بريتون وودز على أمل مساعدة الدول 
ني مواجهة مشاكل موازين المدفوعات واحتياجاتها الى 
السيولة. الدؤلية'. ‏ فق: أي مدئ اعابت الددول المتقدمة 


إلى هذا المطلب ؟ 


آننتىء صندوق التقد الدوي لمواجهة المشاكل 
القصيرة الأجل التي شواجهها الدول بسيبٍ 
العجن :أن موازين مدفوعاتها مع عدم توافر 
الجراة الدوية لني راجهة هذا العجز . ينا 


العسمية ‏ عل عملياث الائشاء والتعمير التي هي 
بديسها لويد الكل ولكن الشطورات 


1 اتساج 
التمديلات التي ند تحدث هاذه العناصر في الأجل 
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الطويل + بيشي البنك اند دخل ‏ ولو بشكل 
عدوه. في عمبات الاقتراض التي ناعد عل 
التمدبل افيكلي للتجارة الحسارجية عض 
الدول . بل ان رابطة التموبل الدولية ورايظة 
التمية الدولية أصبحتا نبتمان بالادارة النقدية 
اللمسلات الآجنية بتدتخلها للمعاوثة في مشاكل 
سوازين المدفوعات وتقديم الشروض غبير 
المخصصة للدول الفقيرة . هذا التداخل أدى 
الى نعاون ونيق بين المؤسستين الدوليتين في نيادل 
العلومات والتصبحة . بل وأبضا في تدكبل 
لجان تقصي الحفائق التي ترسلها المؤسستان لكثير 

من الدول 

وتد لا برجع ذلك الى مواقع المؤسستين معا 
ف وطن الحاطلن: الأدر يي ٠‏ والتحكم 


الفعل للدول الغربية فيهها . بل - وأيضا ‏ الى 
التداخل الواقعي . بل وعلى المستوى العمل 
والنظري بين أسباب ومشاكل ونتائج اقتصاديات 
الأجل القصير والأمد الطويل على متوى 
الاقتصاد العالمي والاقتصاديات المحلية لكل 
دولة . فهناك من المشاكل الاقتصادية الدولية 
الني تظهر وتؤثر في الاقتصاد العالمي لأسباب غير 
نقدية تماما . وان كان من الطبيعي أن نلعب 
المسائل المالية والنقدية دورا ما قي هذه المشاكل 


نكم دول الغرب 


وتجدر الاشارة هنا الى أن الدول القربية 
تحكم ني نشاطات المؤسشين . وإن كانت 
الدول النامية أعضاء فيهما . ولكن التصوبت 
حسب المساهمة الرأسمالية في المؤسستين + 
بالاضافة الى ذلك فا بنك التسويات الدولية - 
وهو نادي البتوك المركزية الربية - لا تلب 
الدول الثامية قي قرارائم أي دور . رغم أهيته في 
توجيه السياسات المالية والنفدية الدولية 
وأخيرا وليس آخرا فان البنوك التجارية العظمى 
ذات الدور الفمال في المدفوعات المالية والتقدية 
المالية . هي يشوك غربية . تعمل يدف 
اربع . ولصالح الاقتصاد الشربي . وليس 
بهدف التشمية الدولية . وصالح الدول الثامية 

هذا بالسبة للمؤسات الدولية . وبالسية 
للأوضاع المالية والنفدية الدولية , فان الأوضاع 
الحالية تختلف اخنلافا بيئا عن تلك التي أتعدت 
في ظلها مؤسسات : إيتون وودز ٠‏ فقد 
أدى الكساه العالمي الكبير في الثلائينيات الى أن 
يطلب من تلك المؤسسات عند إنشائها عام 
أن تضع قيودا صارمة على نشاطاتها . 
وبالتالي نشاطات الدول التي تضطرها ظروفها 
الى اللجوء اليها 

قصتدوق النقد الدولي غالبا ما ينصح أية دولة 
تواجهها مشكلة في ميان مدقوعاتها بما يعرف 


الديه من سياسات الاستقرار 11221100ة, 
ععهاءه! وهي تتضمن عادة : ١١‏ ) تخفيض 
العملة الوطنية (؟ ) تحرير التعامل في الصرف 
الأجنيي أو العمل عل الاقتراب من هذا المدف 
(؟ ) الحد من الاستيراد ( 4 ) رفع سعر الفالدة 
المحلي لتشجيع الادخار والحد من النضخم المالي 
( © ) الخد من الاثفاق الحكومي عن طريق الفا 
الاعاتات للمستهلكين ( 8 ) زيادة الضرائب 
الدخلية والسلعية (7) وني بعض الأحيان 
هميد الأجور وربما رفع الرقاية على الأسعار 


تقد هذه السياسات 


هذه السياسات الكلاسيكية أصيحت عنوالاً 
تضعه المؤسة الدولية على كل طلب يقدم من 
دولة نامية أيا كانت أوضاعها الاقتصادية وامالية 
أو السياسية والاجتماعية . ويعتقد خسسراء 
الصندوق أن اتباع الدولة لتصائحهم السابقة 
سوف يحقق زيادة في الصادرات , وبالتالي زيادة 
موارد الدولة من التقد الأجنبي . وكذالك خقضا 
في الواردات . وبالتالي مدفوعات الدولة من هذا 
النقد . والنتيجة أن ما سبق سيحقن ثقصا في 
عجز ميزان المدفوعات . وربما تعادلا ني هذا 
الميزان ٠‏ بل ان البعض بتفاءل بإمكائية حدوث 
ع 


هو الدواء لكل داء ٠‏ فبالنسية لمييزان 
الدلرمات لك اقدال من فيض العمل را 
الصادرات . وعفض الوارداث . قلي 
الدول النامية لأن كلا من عرضى الان 
اللتصدير والطلب عل الواردات 
اللحياة كلاهما غير مرن . ولن يستجيب بالدرجة 
كه انمي لطا لوو ا على 
الاطلاق . فالانتاج الزراعي بطبيعته انتاج غير 
ترذح تأجل لد وقي معظم الدول 
النامية هو انتاج غير كاف لمواجهة الاستهلاك 
المحلي . وبالتالي لن يلعب دورا كبيرا أو صغيرا 
قي زيادة الصادرات . واعادة التوازن يران > 
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المدفوعات 

والاتشاج الصناعي ‏ ان وجد ‏ في الذول 
النامية فانه رغم ضآلة نسبته الى النائج القومي ٠‏ 
فهو من حيث النوعية والتكلفة لآ 


المنافة الدولية . والتزول للسوق العالمي ٠‏ بل 
انه ما كان بتمو في كثير من الحالات دون حماية 
ججركية عالية . كذلك فان زيادة الصادرات منه - 
الو أمكن معالمة ما سبق تحتاج في كثير من 
الأحسيان الى واردات من المواد الخام . 


المملة الوطبة أكثر تكلفة . بل وأكثر ندرة في 
الحصول عل موارد التقد الأجنيي 

هذا واذا انتقلنا الى قطاع التصدير التقليدي 
اباد بكي حبال لال ب داه :أ 


متسج حبواني , أو مج تعديني وحيد : فان 
تخفيض العملة الوطنية ازا المسلات الأجنية لا 
يشججع على زيادة الصادرات . قبجائب أن 
العرض غير مر كما ذكرنا - فان الزيادة في 
حجم الصادرات ‏ إن حدلت ‏ لن تؤدي الى 
زبادة موارد التقد الأجثبي للبلاد عما كانت عليه 
قبل التخفيض . فمثلا عندما اضطرت الصومال 
الى خفض عملتها من : 78+ » شلن للدولار 
الى ١6‏ شلنا دفعة واحدة : فان خفض صادرابا 
من اللحوم لم تتضاعف مرتين ونصف لتحافظ 
على مواردها السابقة على التخفيض من العملة 
الأجنبية . بل ان هذه المواره نقصت عيا قبل . 
واضطرت البلاد الى قبول تخقيضات أخرى 
يلفت ثلاث مرات في خلال سكين ققط 
وبالطيع أدى التخقيض كا هو شفع في 
الصومال وقبرها ‏ الى نزايد الاسعا . ومصاعقتها 
أكثر من تخفيض العملة ( بين ليلة 
ارنفعت آسمار تذاكر الطيران والاقامة بالقنادق 
الى تحو” أمثال ٠‏ وأسعار اللحوم خلال عامين 
ن العمل 


الاعائات للمتهلكين لو نقذ يزبد من العبء 
الذي يواجهه أصحاب الدخول المحدودة لتقص 
دخوفم الحقيقية . ولا يخفى ما لذلك من 
ماوى» اقتصادية تخفض من رفاهيتهم 
الاجتماعية وتؤثر على وضعهم بالنسبة للطيقات 
الأخصرى . ومساوىء سياسية نتيجة 
للاضطرابات والاضرابات والقلاقل الني يمكن 
أن تتعرض فا ٠‏ بل وتعرضت ها دول كثيرة ٠‏ 
أخذت باقتراحات الصندوق , وبالئسبة الى رفع 
سعر القائدة على المدخرات المحلية بهدف زيادماً 
والحد من التضخم النقدي , 'فان المدخرات 
الشخصية ( أي الفردية ) بسيطة في اللدول 
النامية . فضلا عن أن الانكماش التقدي 
وضغط الاتتمان يفع عيه على الملسروعات 
الوطية التي لن تواجه فقط بارتفاع في تكلفة 
التموبل لندرته . بل وأيضا بارتفاع في تكلفة 
المستورد من رأس مال ( تمويل ) ومعدات ومواد 
خام ‏ مما قد يؤدي الى الحد من نشاطها والغاء أي 
خطط للتوسع في انناجها ٠‏ ومؤدى ذلك أن 
الادخار الفردي وادخار قطاع الأعمال كلاهما 
يشاثر سلبيا وليس بالسزيادة كما يعتقد خبسراء 
الصتدوق 


دور رأس المال الاجنبي 


إن من ينتهز هذه الفرصة هو رأس امال 
الأجنبي للشركاث امتعددة النسيات الوكالت 
البلاد لديها قطاع تعدين للتصدير . حيث يصيح 
مشروع استغلال الموارد التعدينية اكثر ريحنا 
ة لانخفاض العملة الوطنية ٠‏ وبالتالي 
التكلقة المحلية للمشروع . بم في ذلك الاناوات 
الحكومية . كا قد تتهز هذه الشركات وغيرها 
القرصة لتتوسع في صادرانها لداخل البلاد 
حيث ان ما ندقعه اليلاد ندا آو عينا لوارداتها 
أصبح أكثر من ذي قبل 


ولن تزيد المشكلة بالفول بان احتمال دخول 


رأس امال الأجنبي مستثمرا في البسلاد ع اذا 
توافرت الشروط التي يتطلبها وهي : الاستقرار 
السياسي . وتحويل الارباح للخارج ‏ وتزايد. 
الر بحية : بؤدي الى تفاهم نسبي لمشكلة العملات 
الاجتبية على الأجل الطويل . لأنه يشما تحصل 
الحكومة او المساهموت المحليون عادة على نصييهم 
من الارياح بالعملة الوطنية ٠‏ قان رأس المال 
الأجنبي يحصل عليها بالعملات الأجتيية 
وتجدر الاشارة هنا أن زيادة الانتاج المحلي بسب 
هذا الاستثمار لن بكون بديلا للواردات . اذا 
كان قطاع التمدين وهو الغالب . كا أنه لن 
يكدون يديلا للواردات ينسية ٠ 7٠٠١‏ ولو 
حدث أنه تم في نشاطات أخرى . والخلاصة أنه 
ني الاجل المتوسط والطويل ان ل يحدث مويل 
رأس المال الأجتبي الى ملكية وطنية فان مشكلة 
ميزان المدفوعات تتفاقم أكثر من أن حل 


دور البنوك التجارية العالمية 


غناك العديد من البنوك التجارية في الال 
الغري . الني ها فروع تكاد ان تكون في كل 
مكان . لدرجة تسمح لنا بنسميتها باليتوك 
العالمية . وان كان هذا التعيير يحب ألا يختلط. 
بالبنك المالمي أي البنك الدولي للانثساء 
والتعمير . الذي انشىء من خلال اتفاقية بر بتو 
وودز التي سلفت الاشارة اليها في مقدمة هذا 
المقال 
ورغم أن البنوك التجارية العالية هذه بمب 
أن تركز اهنمامائها وأنشطتها ‏ باعتبارها بدوكا 
تجاربة ‏ على التموبل القصير أو لمتوسط الأجل 
اللتجارة الدولية . فانها في العقدين الأخير 
ومنل تراكم فوائض اليشرول . بدأث نولقي 
اعتماماتها وتزيد من نشاطائها في نويل اللدول 
النامية التي تناج الى عمالات أجتبية لدفع قواتيم 
البترول المتورد . وكذلك تمويل عجورات 
عيزان مدفوعاتها الأخري الالة عن القيام 
اتنصاءية بها , فتراكم 


بمشاريع ضخمة اللت-. 


© الدول النامية وتظام التقد الدوي 


فوائض اليترول لدى هذه البنوك ورغيتها الملحة. 
للاستفادة منها ياقراضها جمل هذه البنوك تبحث 
عن بجالات لاستغلال هذه الأموال ٠‏ وني بحثها 
عن ذلك قامت يتخقيف شروط اقراضها لدرجة. 
أن أصبحت هذه الشروط أيسر للدول المقترضة 
عن شروط المؤسسات الاقتصادية الدولية ٠,‏ 
ودفعت الاوضاع الخاصة يرغبة البنوك في 
استشمار الفوائض وحاجة الدول الثامية هنا 
لتمويل عجر موازين مدفوصاتها الى تلاقي 
الاثنين ٠‏ اليتوك التجارية والدول النامية ‏ في 
سوق امال . وحدوث طفرة من الاقتراض 
العالي لم يحدث نا مثيل . وقد أدى ذلك الى 
ازيادة أسعار الفائدة العالية الى مستويات عالية. 
جدا . والى تراكم المدبونات الخارجية للكثير من 
الدول النامية الى أرقام خيالية ٠‏ فقد بلغت 
بالنسبة للبرازيل 4٠‏ بليو دولار ؛ وللمكسيك 
١م‏ بليسون دولار . والارجتتين 4١‏ بليسون 
«ولار .. . .الخ . وهكذا فإن ثلالة ارباع 
الديون الدولية هي مديونبات على الدول 
الناية 


وبيمنا في هذا المقام النوكيد على أن البشوك 
التجارية والاقتراضات الخاصة حول من تموبل 
ماري قصير الأجال الى تمويل هيكلي ويل 
الأجل . وأصيحت هذه البنوك تلعب دورا 
متزايدا في السيولة الدولية .. وسسد احنباجات 
الدول النامية عندما تواجه عجرا في موازين 
مدفوعاتها . ولكن هذا ليس تثافسا مع 
المؤمسات الدولية يل اله استكمال ها . فهده 
المؤسسات وثلك البنوك ذات أهداف مشتركة 
بسبب الملكية والتبعية والاهتمامات المشتركة ٠‏ 
في الغرب ويملكها غر. 
وهدف اية مؤسة مالية هو زيادة النشاط لزيادة 
الأرباح والعوائد ٠‏ ان لم يكن علنا لذائها فهسو 
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وقد أدى تدخل البنوك التجارية الغريية في 
محالات كانت في الأصل عحصورة على صنتدوق 
النقد الدولي ‏ أدت الى شراكم سريع للديوت 
التجارية الدولية وأدت الى الكثير من المخاوف 
الدى الدول الغربية . وخاصة أن هله البنوك 
كائت تقدم القروض للدول الثامية يأسلوب 
جماعي عن طريق ما يعرف بالتديكات 
(5980162065) فضلا عن أن هله التروض 
لا حمبها اشتراطات الاحنباطيات القاتونية ٠.‏ 
ولاوجود الملجأ الأخير لتحقيق السيولة ٠‏ 
تتبع في تقربسرها الاششراطات المتعارف عليها 
للقروض التجارية . بل ان تلك البنوك أخطات 
في استخدام ايداعات قصيرة ومتوسطة الأجل في 
افتراض متوسط وطوبل الاجل . والحل الذي 
انتهت اليه هذه البنوك والدول الشابعة ها هو 
الاستمرار في افراض الدول المدينة بالقدر الكافي 
السداد فوائد هذه الديون . أي ضمان الربحية 
مع نأجيل توقيت القجار القتبلة 


فاذا كالت المشكلة مع صندوق التقد الدولي 
هي أسلوب تعامله وصعوبة اشتراطاته . وعدم 
انناسب اقتراحاته مع ظروف واحتباجات الدول 
النامية : فان مشكلة البنوك امتجارية العالمية همي 
في غالفتها لطبيعة أعمافا , ودخوفا الى يحالات 
لبيست في المعتاد قادرة على التعامل فيها ومنحها 
الشروض بشووط أكثر مروثة من المؤسسات 
الدولية . وخطورة الوضع بالنسبة للمودعين 
اللأموال فيها . أكثر من تعرضها هي للافلاس أو 
عدم الربحية الني وجدت فا الحل بتأجيل توقيت 
اعلان عدم الدفع من الدول المدينة أو الافلاس 
من نلك البثوك . وان كان بعضها يدأ قعل ف ا" 
اعلان افلاسه 


دور الدول الثامية 


ان الدول الثامية سواء المصدرة لليترول والتي 
تمتلك فوائض مالية قي اليتوك التجارية 


7 


والمؤسسات المالية . أوتلك المستوردة له والمدينة 
بالبلايين من الدولارات . ككديوت خبارجية ٠‏ 
وفوائد على تلك الديون . قد تكون مشتركة في 
بعض المؤسسات المالية الدولية كصتدوق النقد 
الدولي والبنك الدولي للاتشاء والتعصير , 
ريمض الركلات اهاة يدك ٠‏ ولكتها لا 
تسشطيع السيطرة على نتشاطات وامياهات 
الاقتصاد العالي مالي . لأن قدراتها التصوينية 
محدودة وهي نائجة عن اسهامها المحدود في رأس 
امال ٠‏ ولأنها ليست عضوا في يعض المؤسسات 
الدولية الأخرى ذات التأثير الفمال في هذا 
الاقتصاد العالمي . مش ينك التسوية الدولية 
(815) ومتظمة التماون الاقتصادي والنشمية 
(08:00) . كما أنها لا تستطيع حضور 
اجتماعات القمة الاقتصادية للغرب 
واذا ضشطت الدول الشامية في المؤسسات 
الدولية بك فيها فان أمام الغسرب دائها 
مؤماته الخاصة المذكورة . بل ويستطيع اذا 


أراد ‏ وكيا هدد من قبل الالسحاب من 

المؤسسات الدولية هذه ونكوين مؤسسات أو 

عمل ترنييات مالية تخدم أهدافه ومصالحه 
والواقع أن تر الدراسات عن الاقتصاد 


- دراسات الاقتصادي 

السويدي ميردال (لهك01165 .3) يقوم با 
اقتصادبون غربيون . ول تظهر دراسة وانية عن 
وظائف المؤسسات الدولية الي نحتاج اليها ٠»‏ 
والتغير المتمر في أهدافها . والحكمة في 
تنظيماتها والتحكم في ادارتها . والسياسات الني”' 
تحكم نشاطاتها . . . ورغم أن الدول النامية هي 
اما صاحية الأموال الشراكمة بسبب قفوائض 
تصدير البترول . واما هي الدول المدب 

عجز موازين مدقوعاها . الا أن الوسيط دائيا 
هو يجموعة دول ثالشة تتحكم في كلنا 
المجموعتين . واذا كاثت الدول صاحبة الأموال 
ل تشمر بالكامل بالشكلة بعد . فاها في الطريق 
الى مواجهة الواقع ان عاجلا أو آجلا ٠‏ ولكن 


الدول التامية المدينة هي التي تشعر الآن ب 
الموقف وتعاني من تحكم المؤسسات وا( 
العالية واملائها لشروطها . فعليها أن تعدل من 
خططها التسوية بقشطع الوارداث ولو كانت 
ضرورية للحياة أو لدعم وسائل الانتناج , 
وعليها أن تحقض من عملتها الوطثية حتى ولو 
كان ذلك كبا سبقت الاشارة ‏ قي غير صالحها 
وعليها أن تقبل باتخفاض حجم دخلها الأهلٍ 
الحقيقي ونقلص استثساراتها المحلية وتراجع 
معدلات الكو نيها 

وعلى المجموعتين مواجهة التضخحم العالمي ٠‏ 
تفاع قيمة الواردات من سلع غذائية . ومواد 
أسمالية ٠‏ وليس أمامها الا 
التراجع نحو حماية واهية من الحمابة الجمركية 
والتنادبة ولفقيض العملة ٠.‏ وخفض الاتقاق 
الحكومي على خدمات الرفاهية والتعليم 
والصحة. 


مواجهة الموقثف 


ولكن المهم هو كيف نواجه هذا الواقع ؟ ان 
عام 1487 كان أول غام تواجه فيه كل من الدول 
المصدرة للمواذ الأولية والمستوردة للبشرول ٠‏ 
شروطا قاسية لا قبل فا بقبوقا من صندوق التقد 
الدولي . لفد تزايد عدد المعارضين للصندوق 
واشتراطاته الفاسية التي لا تفيد في الوصول الى 
شاطىء الأمان . يل انها تزيد الأمر سوءا والطين 
بلة . ولقد اقترح البعض لذلك بعض الحلول في 
مشدمتها سرولة الصددوق في املاء شروطة 
واعدداها , وأن يسراعى خبراؤه السظروف 
السياسية والاجتماعية يجاتب الظروف 
الاقتصادية والمالية للدولة موضع النغاوض ٠‏ 
وان تمشد نظرتهم الى الأمد المتوسط زالطويل 
في علاج الموضوع . ولا بنظروا لللأمر على أنه 
اخدلال عيكلي قصير الأجل . بيثه! عو بتاء مستمر 
طويل الأجبل . و٠‏ اح بالسوسع في 
الاتدراض التعويضي . والتوسع في اصدار 


الدول النمبة وتظامالقد الدوفي 


وتخصيص حقبوق السحب الخاصة + وفشج 


اعاتات للدول الآقل نموا أو الاكثر ققبرا. 
والمساعدة في مواجهة آثار الدورات التجارية 
الني تصدرها الدول المتقدمة للعالم الشامي , 
واستخدام ميدأ ريط الصادرات يرقم قياسي 
للاسعار لمنع تذبذب الموارد التقدية الأجنيية 
بسيب التقليات في الأسعار المالمية لصادرات 
الدول النامية من المواد الأولية ٠‏ وكذلك الربط 
بين تسن شروط | 
وين سداد المديونية ا خارجية 

هذه وغيرها من الاقتراحات قدمت وتوقشت 
بمعرفة المنولين في المنظمات الدولية ٠‏ ولكن 
المسألة ليس فقط في الاقشراحات والمناقشات 
الأساليب وطرق والجاهات . بل هي أيضا مسالة 
نتظيمات (1051111011035) ومن مو المنحكم في 
نشاطاها ٠‏ وائخاذ قراراتها ٠‏ ولصالح من تخد 
هذه القرارات ؟- 

إن اغفال اليناء ومحاولة اعادة ثرثيب المشزل 
افقط لن اعد على حل هذه المشاكل ٠‏ قعليئا أن 
تقكر في بناء جديد يتصميم جدبد يسراعي 
الظروف المنقيرة المتطورة . وظهور المدبدمن 
الدول الثامية كوحدات اقتصادبة دولية لم تكن 
موجودة في عام 1444 عندما وقعت اتفاقية 
يريتون وودز . ولكل مقام مقال:ولكل زمان 


عنوان 
القد وقمت الاتفاية المذكورة في ظل شبح 
الكساد الكبي, 


٠‏ وياملاء الدول المظمى 
أما الآث فالأصر 


العديد من الدول التي نالت استقلاها 
سياسبا , وان كات لم تثله بعد اقتصاديا . 
وعليدا أن نضع تنظاا اقتصاديا دوليا يحفق 
ويضمن فا هذا الاستشلال الاقتصادي . عن 
طريق التعاوث المشسر التبادل : وليس التحكم 
عن طريق مؤسسات دولية عفا عليها الزمن ٠‏ 
وأصبحت شروطها لا تواكب الماخ الاقتصادي 
والسياسي العا مي زعت 
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مسابقة العدن 
ررقم 701) 


المتشورة فى عدد ديسمير 18417 


ما أشه هذه المسابقة بالسابقة رقم +٠٠‏ ! فقد كانت الردود عليها قليلة , وكا مستواها لا مث عل 
الرضى ٠.‏ والسبب واضح ١‏ فأستلته لا تخلومن صعوبة .. ولا يهل الرد عليهاارئحالا. والظامر 
أن أكثر المشتركين فيها فضلوا الارتمال عل مراجعة المصادر ... لذا جاءت ردودهم على تحبر ما أسلفنا. 
أما الردود الصحيحة قهى كي يل : -. 

-١‏ سرح ل بالسقر ,الاصرح . هو الصحيح لغة . يفول للعجم الوسيط : ضرح الشيه ؛ الكددف 
وظهر , وصرح الثيار ١‏ ذهب سحابه . واضامت شصه . وصرح الآمر أظهره. 

ويقود الوسيط أيضا : سرح العامل ( سراح ) : لاه ف عله , وسرح الرسول : أرسله حاجة ٠‏ 
وسرح المرأة . طلقها . وسرج للاشية . نسامها . ؟ 

١‏ اللقصود بقولا أن حجر الانى بعادل ( ٠١‏ ) قيراطا هو أن وزذ ذلك الحجر يلغ ؛ جرامات . . ذلك 
أن القيراط هو وحدة وزث فيا يتصل باقاس . . . ويعادل 5٠٠‏ .معن الجرام. 

وتخلف مدلول القبراط فيا بخص بالذعب . . فهر هناء فيلس تقاء . .داعب الخالص هر الذى يلع 
عيارء 4 قيراط . . نا الذهب الخليط ققد يلغ عاره ٠١‏ قراط وما لبراطا أو رذ ذلك . . وذلك بي 
افتدار الذعب الخال ق ذلك اخليط. 

+ + الثار» هى ما بقصد الشامر فى اليكين 

؛ - افق ارابيسك الف اصطلاحي شائع فى أكثر لذات أهل لغرب 

ومو مصطلح فى يستعمل فى شتى الفتون وف الرسم والحت يخخاصة 

والمقصوه بهذا المسطلح الاشكال التزينية المتحنية وامتشابكة كأوراق الشجر والغصائه 

 *‏ ميزان حرارة سلسيوس هو تقسه ميزان الحرارة الثوى ( الستتغرا ) . وسلسيوس هو تختر ع هذا 
اليزان راسمه بالكامل اتدرز سليوس كلاقكاة© 884679 ركان هذا عام فلك سريدها 17:1 -. 
1 ) وقد اخترع ميزاته سنة 991 

+ بحو سرفوسة جزه صقي من المحيط الاطلسى . . يقع شمالى جيزيرة بورتوريكو مباشرة مانا 
عدار السرطان الى الشمال . فهر يقع اذ بجوار مثلث برمودا . . والاهم من ذلك هو وقوعه بجوار تيار 
الخليج . . لا عجب اذن ان كانت مباء بحر سرقوسة دافثة وأمبل الى السككون والهدوء . . وتكثر نيها 
الطحالب والاعشاب البحرية ... ولاغراية ان كانت التطقة المقضلة لاسماك الاتكليس الرحالة . . لأ 
البها من شواطىء أورويا الشمالبة وسواها . . لتيض فى مياه بحر سرقومة وثموت . . وتستفوق رخلتها 
هذه نحو ثلاث سثواك 

فرديناته تلان ( 1679-144٠‏ ) قام برحل حول العامإسنة 1077-1014 وكاد أ يكمل رحاك. 
هذه لولاموته فى القلين . . وقد اكملها من بمده أحد اهواته سيستيان دل كو . . حل مله ل قيادة ما تب 
من اسطوله وساروا من من الفلين الى اسبايا.. ومع قلك فان بحلان يعتير صاحب الفضل الال والاكبر ل 
الدوراث حول الأرض للمرة الأول فى التاريخ 

٠‏ الطن وحدة وزن كي هو معروف . . وهو اما طن مترى ( - ٠١٠١‏ كيلو ) أو طن الجليزي 
٠١15 >:‏ كيلو ) أو طن قصير 7٠٠‏ رطل اتجليزى ). 

الكالورى ووحدة الحرارة البريطتية .. كلتعما وحدة حرارة والكابورى ى الاصفر ...له 
مقدار اخوار امطلوية لرقع حرارة غرام واحد من اماه درجة متوية واحدة .بي وحدة اخوارة البريطائية 
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هى المقدار المطلوب من الخرارة لرفع حرارة رطل انجليزى واحد من المء درجة واحدة فهرنييت ٠.‏ وهى 
تعادل 490ر 70١‏ كالورى 

/)6:( لاقام يتبادر للذهن . . الموافة هى الاغتى من البرتفال من حيث ما تحتوبه من فيناميين ج‎ ٠ 
مليفرام من فيتامين (ج) ولاتزيد محتويات الحبة الواحدة من‎ 0٠ اذ تبلغ ما تحنويه الحية الواحدة منها‎ 
.) غرام عل التوالي‎ 18١ غرام و‎ ٠١١ البرتقال على + مليقرام من فينامين ( ج ) ( وز الحوافه واليتقاله‎ 

١‏ المصران الاثنا عشرى هو الجزء الاول من المعاء الدقيق . . وقد سموه ٠‏ الائنا عشرى ٠‏ نظرا لطوله. 
الذى يلغ نحو 1١‏ بوصة . . بل ١١‏ اصبع 

١‏ - صح .. فسكان الماصمة واشتطن دى سى . أوان شنت . مقاطعة كوليا .لا يحق هم بمرجب 
الدستور أن بنتخبوا أو يُتخيوا اعضاء للكونجرس الامريكى . . ويدير شؤون مفاطمتهم أو المديئة 
العاصمة . مفوضون يعينهم الرليس الامريكى مباشرة . . عل أن وضعهم هذا لق الكثير من التعديلات 
فى الستبنات والسيعيئات . . يحيث أصيح فم مثل واحد فى المجلس , مجلس النواب لا السانت ١‏ . وكثلهم 
هذا عدرد الصلاحيات 


اسماء القائزين بالجوائز الثلاث الاولى 


الجائزة الاو : محموه أحد ادريس/ اغيئة القومبة للكهرياء/ القسم التجارى/ الحرطوم - السودان 
ازءه مينارا) 

الجائزة الثلية : مر 
السعودية . ( "٠‏ دينارا ) 

الجائزة الثالثة : السيدة نعمت محمد هلال // عمان // الاردق 7١ ( ٠‏ هبتار ). 


بي محمد مرشدى زهران / المجمع القروى / المجارده / أبا | المملكة العرية 


اسماء الفائزين بالججوائز التشجيعية 


بقيمة ٠١‏ دانير لكل منها 


١‏ -يوسف عيد لله الشيمان/ ص ب ؛ 77114/ المحرق / مولة ليحر 
محمد ذكرى عبد الحليل / البتك الاهل الصرى / يورسعيد /. جهورية مصر العرية 
؟- يشير علية / ص ب ! ++/ الوادى / الخزائر 

1 خلود مهدى الدورى / البصرة / العراق 

- عدنان جابر يوسف / مدرسة شملان بن علي | الف وئية / الكوبت 

+ مروة حسن عباس المهدى/ الشارقة / الآمارات الغرية 

- عبد اللطيف محمد عبد اللطيف / مص ب : 7+؟/ جامعة أم درمات الاسلاء 
+ السيد مرجان عيد القادر / القباضة البلدية / شار محمد الدبورى / القتيطرة / ال 


العربي ‏ العدد 5:4 مارس 18444 


بقلم : عيد الرزاق البصير 


[] الاجاية على هذا السؤال تشكل أهم 
قضية واجهت الأمة العريية والأمة 
الاسلامية منلم قرن أو أكثر 


شاء الله أن تنكمش الأمة العربية . اتككمائاً 
شديداً لمدة تزيد على عشرة فرون بعد أن كانت 
فوة سياسية وفكربة كبرى انط سلطائها من 
الصين الى فرئسا . وكائت عاصمتها يغداد قبلة 
بمج اليها الناسس على اختلافهم من علراء وفقهاء 
ومفكرين وشعراء . وكائت لفتها لفة العالر 
المتحضر وكائت دولتها دولة ازدهرت فيها 
الحضارة الانسانية بكل نواحيها. ثم أ 

شاعرة ف خصب حياتها حتى أن لفنها 
أصيحت لغة ضعيفة لا يتحدث ا أهلها الا نيا 
بيهم . وسيب ذلك أن اللفة التركية كاتت لغة 
العدريس ولغة الدوائر يوم أن كان السلطات 
على الوطن العربي من مشرق الى 
جاءث اتكلثرا وفرتا وإيطاليا 
العثمائية وفرضت ككل منها 
الغتها على كل قسم احتلته من اليسلاد 
العربية . . . فقد كان المغرب العري من نصيب 
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رتنا . ولا من نصيب إبطاليا : ومصر 
والشام والعراق ومنطقة الخلبيج الصربي من 
الصيب إنكلترا ٠‏ وظلت الأمور تسير من سبى* 
الى أسوا حنى الطفات ثار الحرب العالمية 
الأولى : وكانت الصحوة قد بدأت تسري لي 
روح هلله الأمة قبل تلك الحرب بمدة قليلة . فل 
وضعت الحرب العامة الأولي أوزارها أحذت 
حاء السعي كاري بماجمل هذه الأمة 
تتحس موطيء أقدامها : وقد حدث ذلك يعد 
تضحيات كثبرة فقدت فيها هذه الأمة جماعة 
كبيرة من مفكريها , دقعهم الايمان يحق هذه 
الآمة الى يذل دمائهم ما فضّله جماعة من 
المؤرخين وهو بحث يضيق عنه هذا المجال ٠‏ 
وكل ما يمكتنا قوله هو أن الاستعمار جزّأ هذه 
الأمة يين دول صغيرة ودول كبيرة ولكنها على كل 
حال ظفرت باستفلاها وأخذت تصرف أمورها 
بأبدي أبنائها . وبما لا شك فيه أن التصرف في 


الآمور يمد الاستقلال يقتضي 
يكوتوا متلائمين مع عصرهم وهذا ما تقصده 


عندما طرحنا عذاالؤال في يداية هذا 


افماذا تمنى بالحضارة ؟ وماذا نعني 


حوله نقاشاً لنتفهم بدقة ما تعتبه هذه الكلمة 
يقول الدكتور قسطتطين زريق ٠‏ اذا امنتطقنا 


اللقة وجدنا أن الحضارة تعني في اللغة العربية 
الإقامة في الحضر آي في المدن والقرى بخلاف 
البداوة وهي الإقامة المنفلة في البوادي . جاء قي 
القاموس : والحضارة بالفتح خلاف اباد 

والحضارة الإقامة في الحضر . ولي لسان 
العرب : والحضر خلاف البدو . والحاضر 
خلاق البادي . والحضارة الإقامة في 
الحضر . . . عن أي زيد . وكان الاصمعي 
الحضارة بالقتح . فأصل المع إذن هو 


استقرار : والاستقرار الذي بنش عن زراعة 
الأرض هو السيل الذي تقح فيه لأيناه 
المجتمع جالات التصور ( فاذا وجوها تقدموا في 
اقتوث اكنساب العيش وفي بناء المدن وق 2 
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المعرقة وني الانتظام الداخلي والتعامل الخارجي 
وكان هم حظهم من الرفاه ومن الإيداع ومن 
الحضارات يوجه عام ) 217 

وفي تصوري أن لفظة الحضارة من الكلمات 
التي تنغير معاتيها بتغير الحياة + فنحن يمكتنا أن 
انعرف الحضارة بالاستقرار يوم أن كاثت اليداوة. 
نشمل معظم البلاد العريية اذ أن المقيمين في 
الصحراء أكثر من المقيسين في المدن . ولكن 
البداوة أخذت في الانقراض وأخذ التحضر في 
الانساع لأن ادن تكبر وتكثر يوماً بعد يوم . ل 
إننا أخعذنا تشكو افجرة من الريف والصحراء 
الى المدن لأن مشاكل كثبرة نشأت عن هده 
افجرة لعل أخمها ضعف الزراعة والازدحام . 
ما سبب ارتفاعاً في ألما الأراضي وني أسعار 
الإيجار 


ملاحظات على ابن خلدون 


ومن الغريب حقاً أن نجد ابن خلدون وهو 
العالم الاجتماعي يقول في مقدمته : ان أهل 
البدو أقرب الى الخير من أهل الحضر ٠‏ وسببه أن 
النفس اذا كانت على القطرة الأولى كانت متهيئة 
القبول ما يرد عليها . وينطيع فيها , من خير أو 
شراء فال وق : ٠‏ كل مولود يولد على القطرة 
فأبواه يبودائه او يتصرائه أو يمجساله ٠‏ . وبقدر 
ما سبق اليها من أحد الحلقين تبعد عن الآخر 
ويصعب عليها اكتابه . قصاحب الخير اذا 
سبقت الى نفسه عوائد الخير وحصلت لا ملكته 
بعد عن الشر وصعب عليه طريقه . وكذا 
صاحب الشر اذا سيقت اليه أيضأ عوائده . 
وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من قشون الملاق 
وعوائد الترف والإنيال على الانيا بعدث عليهم 
طرق الخير ومسالكه يقدر ما حصل هم من 
ذلك 0 

أقول من الغريب حقاً أن يصدر مشل هذا 


(1) كتاب فى ممركة الخضازة من 90 
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() مقدمة لين خالدوث ص 824 


الرأي من شخص قال عنه الكثير ون بأنه سس 
العلم الالبتماع ب وقال عنه الدكتور قسطئطين 
ازريق ؛ و انه أبرز من تصدى هذا الموضوع في 
اللقة العربية بل أول من عالج شؤون الحضارة 
يصورة منظمة في أي لغة من اللغات فاستحق أن 
يعتبر مؤسس علم الحضارات 1 , 
لن أقل مفكر يدرك أن الخير يعتمد على 
مابؤمن به الانسان من قيم . والمعروف أن البدو 
لا بفهمون من القيم الا مصلحتهم الذاتية 
فالفردية متركزة فيهم لأن طبيعة حياتهم ترغمهم 
عل ذلكءفهم لا ينخضعون لقانوت الا لما تعارفوا. 
عليه لآن الخضوع للقواتين لا بنشأ الا بعد نشوء 
الدولة التي يقوم تظامها على العمل الجمامي ٠‏ 
فان يكن هناك قرابة من الخير فهي للحضر 
وليست للبدو . عل أن التاريخ الماضي والحاضر 
يقول لنا ويصوت عال : ان نفس الائسان يكمن 
نيها كثير من التناقضات فهر اذا غضب نسي كل 
القيم».فتجده يتصف بالقسرة التي تقشصر من 
هوفا الأبدان . واذا رضي تمثل الفيم واتصف 
بالرحمة . ذلك ما يحدئنا يه التاريخ في الماضي 
والحاضر وني جميع الآمم 
: نا بأن البداوة أرب الى 
٠‏ فان البرايرة هم الذين قضوا 
على الحضارة الرومائية . وان المغول والتتار هم 
الذين قضوا على الحضارة الاسلامية فلنلتمس لنا. 
تعريفاً آخر للحضارة . يقول الدكتور جيل 
صليا  :‏ وأما الحضارة يالممنى الذاتي المجرة 
فتطلق على سرحلة سامية من مراحسل التطور 
الانساني المقابلة لمرحلة الحمجية 
تطلق على الصورة الغائيية. 
الحكم على صفات كل فرد أو جماعة . فاذا كان 
القرد متصفاً بالخلال الحميدة المطابقة للك 


الجماعات فان تحضرها متغاوت يحسب قربها من 
الصورة الغائية أو بعدها عنها . ومع أن الصورة 


(©) فى معركة المحصازة ص 90 


الغائية للحضارات متلفة باختلاق الزمات 
والمكان قان اخنلافها لا بمسع من اشتراكها في 
عناصر واحدة . وتتألف هذه العتاصر في زماتنا. 
من التقدم العلمي والتقني . وانتشار أسياب 
الرفاه المادي ٠‏ وعقلانية التتظيم الاجتساعي ٠.‏ 
اميسل الى القيم السروحية . والتفائل 
الأخلاقية 197٠‏ . وني هذء الفقرة تيد لما ذعبت 
اليه عن أن الخير بصدر من الانساد حب 
مفهوب للقيم 


تغير مقهوم القيم 


ومن الواضح أن الأمم ليست مققة عل 
مفهومها لكل القيم . فبعضها برى الشيء غير 
في حين يككون سيئاً عند أمة أخرى + بل ربما تتفير 
القيم أو يتقبر بعضها عد الآمة الواحدة ٠‏ 
وكمنال على ذلك ينبغي لنا أن تتذكر قوة عيمنة 
الوالدين على أولادهما كيف كانت قبل تصف 
قرن من الزمن , ونحن وما صرنا عليه الآن نججد. 
أنه قد نقيرث هذه العائة اقي كان يعتقبد بأنبآ 
اعادة خيرة ٠‏ إنها تغيرت كل التغييرٍ عما كاتت 
عليه اذ كان عمل الابن وزواجه مثلا لا بد وأن 
يكونا كما بريده الأب . أما الآن فان الزواج. 
والعمل قد أصبحا حسب رغبة الابن وميوله ٠‏ 
وبنيغي لنا أن نتذكر كيف كانت نظرة الانسان الى 
المرأة من أن مهمتها ينبغي أن تكون مقصورة على 
الاتجاب وعلى تسربية الأولاد ٠‏ أما في خالا 
الحاضرة فان مهمتها أصبحت كمهمة الرجل. 
تتعلم كا يتعلمووتعمل مثل ما يعمل ٠‏ ويعود 
سبب هذا التغيير الى أن الحضارة الامسائية 
أوضحت أن المرأة تملك من الطاقة والقدرة مثل 
ما يلك الرجل  .‏ ققد صمدت الى القضاء 
وأنيطت بها إدارة كشير من الأعمال كالطب 
واهشدسة والتدريس.بل انها أصبحت رئيسة 
لدول كبيرة متحضرة كانجلترا واغند , لا بد 


© موتقنا من الخضارة. 


النا معشر العرب ‏ من أن نصير الى مثل ما صار 
اليه غيرنا من الأمم . أما الجهود التي تحاول أن 
شوقف هذا التحول قانها ستؤخره الى حين ٠‏ 
ولكن لا الى الأبد يطبيعة الحال . ثم ان علينا أن 
تذكر أيضاً أن شجرة التعليوغت وازدهرت 
حتى أصبحت دوحة كبيرة تظثل الناس بظلها 
الوارف بمد أن كانت الأه بقلامها 
الكثيف على سكان هذه المنطقة . ومن المؤكد أن 
التعليم الحديث هو الوسيلة العظمى لاعداد 
الانسان كي يفهم الحياة وما يحدث فيها من نفييرء. 
وحهد تفصيل ذلك في آثار عليه التربية 

عماد الحضارة العصرية 


فليس من التجاوز في شيء أن تفول إن 
التتظيم هو عماد الحياة المماصرة . فائث اذا 
تأملت حياة الناس قي هذا العصر جد كلل شي* 
فيها يسوده التنظيم ٠.‏ ولتأخذ التعليم دليلا ومثالا 
من أدلة وامثله لانحصى عل ما ذكرنا . فتحن اذا 
٠‏ تأملنا هذا الجانب من النشاط الانساني قبل 
افرون نومد التنظيم ضعيفاً فيه » فأنت لا تجد فيه 
مراحل ولا برامج تناسب سن الدارس ٠‏ كأن 
نمو العقل أو مرحلة العمر ليس ها أي أثر على 
عكس ما يحدث في تعليمنا الحاضر ٠‏ وقل مثل 
ذلك في كثير من الأمور . فيا شريع الفوائين عل 
اختلافها من جزائية وجنائية ونجارية وغيرها , 
وما اعتماد اللجان في عملها على اللوائح 
الداخلية . وما تنظيم المؤسرات الشامل من 
تمديد زمان امؤر وتعيين القضايا الي 
يتدارسها , والوصابا والقرارات التي يتوصل 
إليها , الا أدلة أخرى على ما ذكرته من مكاننة. 
التتظيم في الحضارة المعاصرة . غير أثنا للاحظ 
أن الأمم المتقدمة هي تلك التي 
هذا 
الأمور , أما الأمم المتخلفة فهي: .0 
التنظيم ما يستحق من عناية فائقة . وثلاحظ أمرً 


(4) العجم الفلسقى حب ١‏ عن 495 
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آر أيضأ ومر أن الامم التقدمة تبتمد عن 
العاطفة ني معاملتها لجماهيرها الى حد كير . اق 
أنها لا توكل الأعمال المهمة الا لمن هو قادر عل 
رذلك بأن يكون القرد قد ندرج من 
عمل الى آخر أو قل انه صعد ترجات السلم من 
أول الدرج بطريضة بيتت لييات خسطواتة 
واستقاته وحسن تصرقه . أما الأمم التخلقة 
فان للصداتة والفراية والغشرب أكبر الأشر 
الوصول الشخصص الى أعلى المنامب . وهذا ل 
يعني إن أقراء الأمم الرائية مسلائكة أو أنهم 
ممصومون لا بصدر عتهم خط ٠‏ أو لانزل هم 

'فذلك رآي لا بقول به عاقل . .. قهم 
تصدر عنهم الأخطاء وزاك م 


5 غالفاهم حتى ينقوا 
جزاءهم مهبا كالت مكانتهم , والأمتلة على ذلك 
أكار من أن تحصى كقصة ووترجيت ققيد 
اكنشفت صحالة الولايات المتحدة أن رئيها 
تيكسون سلك بجا غي. أخلافي ابتجح في 
الوصول الى رئاسة اجمهورية ٠‏ وما ان تشيرت 
ذلك على الئاس حتى جرى تحفيق دقيق” أدى في 
آخر الأمر الى عزله عن رئاسة الجمههوه 
وألت لا تكاد تقرأ الصحف الا وتمد الآدلة 
ساطعة تعزز ما آشرنا اليه بل انهم قد يبالفون في 
ذلك الى حد أن طائرتين في اليابان تصادمسا في 
الجو قها كان من وزير المواصلات في اليايان ال 
أن قدم استقالت. . وقد تفرع عن ذلك 
مسواجهتهم للحشائق ‏ مهما بلمت مسرارتهات 
رمصارحتهم لشعويهم بها ما بجعل شعوم عق 
من معظم الأمور 


العقل والمنطق 


أما الأمم المتخلقة فات أصحاب المنامب 


5 


العالية في مكانة مرموقة تجمل الناس لا يحرؤون 
على توضيح أخطانهم ٠‏ واذا ما أرادوا أن يقتربوا 
من ذلك فانهم يقشربون يحاذر وخوق . أما 
سيب اختلاف النيج بين الأمم المتقدمة والأمم 
المتخطقة فائه يمود في الأصل الى أمرين 


أحدها : أن أنظمة الحكم ني الاسم الراقية 
تعتسد عل ارادة العب . أعتي أن يأنوا عن 
طريق الاتتحابات . آنا في معظه الأمم المتخلقة 
قان أنمة الحكم تعتمد على الدباية والمداقع 
واذا كان هناك اتتخاب فهو اتتخاب صوري لا 
حفيقة له 


والآمر الثاني : هو أن الأنظمة عناك تدرك بأن 
الثروات هي ملك للشعب لا يجوز أن تستخدم 
الاافي طريقها الصحيح . أما ي الأمم امتخلفة 
فان تسروات الشعب هي في الواقسع ملك 
اللمهيمتين على الآمر , هذا تجد خطب رؤساء 
الام المتقدمة ويانايم تؤكد أن عليهم واجياً 
يقومون يه لا يسهبون في ذلك . أما في الأمم 
التخلفة فان ياثات الرؤساء مطولة 
عل الشعب , فهم يشيدوب ما بتوا من متدارس 
وما قاموا به من أعسال بأسلوب يؤكد أم 
تصدقوا بذلك على شعويهم . فعل الشعب أن 
يكون متا وآن بقدر ما فام به الؤولون من 
أعمال جليلة 


وصضوة القول أن للعقل والمنطق أشرهسا 
الأفوى على الآمم التمدئة . وآن هتاك مأخذ 
كثيرة على الحضارة المعاصرة لعل أهمها أنها تؤمن 
بالمادة أعمق الإيمان بدليل ما لنففه من جهود 
مادية تشوق الخيال عل أسلحة الدمارء أسا 
قوائيتها التي تتملق بالفيم الانسائية فانها نعتبسر 
رخرقة من القول لا تقدم ولا تؤخر . على أن 
غذه القضية جوانب كثيرة لا يمكن أن آل با في 
هذا اللجال 50 


] على الرغم من أنه تجاوز الحادية والثمانين من العمر . فلا 
يزال كارل بوبر , الفيلسوف اليريطاني النمساوي الأصل * 
يثير الكثير من الخلاف والجدل والنقاش حول شخصه وأفكاره 
التي لا تخلو من هجوم عتيف على معارضيه:والسخرية والتنديد 
م وبارائهم . 


بقلم الدكتور : أحمد أبو زيد 
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الكتابات والأقكار التي يطرحها كارل يوبر 
تلقى ما نستحقه من عناية واهتمام يتناسبان مع 
مكانته كواحد من اكبر المقكرين المماصرين 
وأشدهم غيزا واستقلالا في الرأي . وقدرة على 
التعبير عن كل ما يعرخى له من موضوعات ٠‏ 
وإن كان هناك من يصف أعماله بالقجاجة 
والشظاظة وامييل الى تبسيط الآسور الى حد 
( التسطيح ) . بل إن هناك من يصفه بالتهسور 
والاندفاع في إبداء الرأي بطريقة لا تق ممع 
الاصول الواجب اتياعها في الكتابيات 
الأكادمية 

ولفد أفلح بوبر في تأليب الكثبرين ضده من 
غتلف الاهاهات الفكرية . والمذاهب 
والايديولوجيات ٠‏ وأن يشفلهم بتفسه وبآرائه 
طوال الوقت . بحيث يقول الان رايان 8187 
ني ذلك أن بوبر هو الفيلوف الوحيد 
الذي تمكن من أن بجمل اسمه بترده دالا في يوت 
كل المشتغلين بالعلوم الاجتماعية . فا ماركسيون 
يعرفودتماما مدى عنف وقسوة الاتتقادات التي 
يوجهها الى الماركسية فيصفها بأنها ( غير علمية )) 
وبنده بادعاءاتها عن حل لغز التاريخ ٠‏ ويتهم 
ية أو على الأصح ( الطوباوية )أنه 
اها الكثير من الشرور والأخطار 
وان كانوا هم بدورهم يقولون ان العلم 
٠‏ البوبري » علم وضعي برجوازي ورجعي ٠‏ 
وهكذا 


ومنذ شهور قلائل أخرجت المطابع في الغرب 
اثلاثة محملدات جديدة يعتبرها بوبر يحرد ( حاشية 
]510 1و20) على أول كتاب له نشره بالألمانية 
عام 144 بعشوان : منطق الاستكثشاف 
#مناداعوره"1 بوعل عانهه! وهو كب أقام 
الدثيا منذ نصف قرث ول يقعدها حتى الآن 
ووه لف الال إل الاسطوة مد 
ذلك بربع قرن كامل زعام 1484 ) 
: منطق الكثف العلمي أه عنهما ع 
15001619 5001106 » ثم تقل من 


4 


الانجليزية الى العربية بعد ذلك بحوالي ربع قرن 
آخر ( 1485 ) . وفي هذه ( الحاشية ) التي تقعم 
في ثلاثة يجلدات . يحمل كل مجلد منها عنوانا 
خاصا به . وتستغرق كلها حوالي تسعمالة 
صفحة . يعود بوبر الى تف المدكلات القديمة 
التي عرضها ني ذلك الكتاب القديم ويضم اليها 
يعض كتاباته وآرائه الآخرى التي سبق له نشرها 
وذلك مع بعض التعليقات الجديدة على تلك 
الكتايات والآراء . وصدور ( الحاشية ) بهذه 
الصورة ‏ وبعد كل هذا الوقت الطو؛ 
.واضح على مدى التزامه بأفكاره وموا" 
با . ولقد قوبلت ( الحاشية ) باهتمام بالغ من 
كافة الأوساط الثقافية في أمريكا وبريطائ 
وأفردت الصفحات الطوال في المجالات العلمية 
لمناقشة آراء بوبر في كثير من الاهتمام والسدية 
والعمق . مع كثير من اهجوم والنقد العنيف 
ولكن ل يرتقع خلال هذا كله صوت واحد ينع 

عل الرجل تمكه يآرائه القديمة أو ينادي 
بضرورة اختفائه من ميدان الثقافة والفكحر . 
بحجة أنه ل يعد للديه جديد يضيفه الى المعسرفة. 
الانسائية كيا يحدث عندنا حين يحلو لبعض صغار 
الكتاب مهاجمة الرواد الكبار متخذين من هذا 
الحجوم ستارا يْقون وراءه عجزهم عن العمل 
الجاد والتفكير امثمر والانتاج الجييد الرفييع 
ولمل أقسى ما كان يقال في الفجوم عليه 
والتشكيك في آرائه هو أن الزمن وحده كفيل بأن 
يثيت إذا ما كان بوبر سيظل فيلوفا كبيرا كبا 
هو الآن ‏ أو أنه سيحتل مكانة ثاتوبة في تاريخ 
الفكر . وأيا ما يكون الامر فقد حمل كارل بور 
على عاتقه كما يقول جونائان ليسرسون 
م0كعاءن] 10031113 مهمة اقامة نس 
عقلاتي نقدي يكن أن يضيء كل ال التجربة 
الانسانية التي تشسل العلم والفن والأخلاق 
والسياسة , وهي مهمة كانت تعتبر في وقت من 
الأوقات مسألة عادية ومألوفة لدى المفكرين 
حينذاك . ولكن الكثيرين ينظرون اليها الآن 
على أنها طموح ليس له ما ييرره 


ذاق مرا/ 


بدأت حياة كارل رايموند بوبر 16311 
؟عممه7 100انة1 القلفيةفي 
العشربنيات في فيينا , وهي المديئة التي ولد فيها 
(18 بوليو 147 ) وعاش وعمل الى أن اضطر 
للهجرة الى نيو زيلئده عام 1401 حين أغذ عتلر 
بتربص بالنمسا . وبنتمي بوبر الى عائلة يجودية 
الأصل . ولكن أبويه كانا قد اعنتقا المسبحبة 
رالتحقا بالكنيسة اللوثرية قبل مولده . وكان 
أبوه اميا على درجة من الثراء ٠‏ ثم أصاب 
العائلة الفقر في نبايية الحرب العالية الأولى ٠‏ 
ومع ذلك اسشطاع كارل أن يكل تعليمه 
بجامعة فييدا حيث تتلمذ على عدد كبير من 
الاسائذة ‏ وتأثر يوجه خاص يمال التس 
التمساري الشهير كارل بهلر 6عاذانة8 اعمط 


في نيوزبلتده دول بوبر الندريس في كلية 
كانتربري الجامعية . وظل عناك الى ما يعلد 
الحرب العالمية الثانية : ومكن الفترة 
من تأليف كتابه الذي أرسى قواعد شهرته بحيث 
تبط اسمه به أكثر مما ارتبط بأي عمل آخر 

وأعنى به كتاب ٠‏ المجتمع المفشوح وأعداؤه 
عمط كلا مه راع م5 معم0 ع1 
3165 » ثم غادر نيوزيلشده الى الجلثرا عام 
للندريس بمدرسة لندن للاقتصاد -100 
وتسم ومعع أه اممطع5 دمل . وأصبح 
أستاذا للتطق. والفلفة ويج العلمي عم 
8 . وظل يعمل بها الى أن تقامد عام 
4 وهوني سن السابعة والستين . ول يمتعه 
تقاعده من مواصلة التقكير والكتابة . فظهر ل 
في عام 1417 كتاب ٠‏ المعرفة الموضوعية , وف 
يعود لمناقشة وتوضيح بعض المشكلات النبجية 
التي سبق له أن عالجها في كتايبه عن « 
الكشف العلمي ؛ و ؛ المجتمع المفتوح وأعدداؤه 
وكذلك في كتابه عن ٠‏ عقم المذهب التاريخي » 


© كارك يوم 


(1967 ) كبا نشر عدا كبيرا من المقالات 
التقرقة التي ضصم جانبا منها الى كتاب ٠‏ الحاشية 
على منطق الكشف العلمي ٠‏ 


أعمال كارل بوبر 


ولكن من بين هذه المؤلفات والكتابات يتل 
كتاب ‏ منطق الكشف العلمي ٠‏ وكتاب 
٠‏ المجتمع المفتوح وأعداؤه » مكالة خاصة في 
فلسفة كارل بوبر وتفكيره العلمي والسياسي 
والواقع أن معسظم أعماله الأخرى ليست الا 
امتدادا أو تكملة للأذكار والأراء الي ضمنها 
هذين الكتابين . الكتاب الأول فيه نسرة 
وخلاصة موقفه من العلم وفهمه للمنبج 
العلمي . والكتاب الثاني هجوم على المذاهب 
الفكرية والفلسقية التي يعتقد أنها مل تبديدا 
خطيرا للحرية . وبالذات مذاهب آفلاطون 
وهيجل وماركس . وقد أثار بجمه عل 
أفلاطون كثيرا من الاتزعاج في أوساط امثقفين في 
الحارج 


ولقد شغلت مشكلة المنبج العلمي بال بوبر 
طوال حباته كيا شفلت جانبا كبيرا من كنا 
وآثارت آراؤه في هذا الصده ‏ ولا تزال ‏ كثيرا 
من الجدل والنزاع وبخاصة مع الماركسيين ٠‏ 
وهو نزاع يدور في المخل الأول حول سؤال هام 
للغاية هو : ماذا نمني بالعلم وماذا تقصد من 
المنبج العلمي ويخاصة حين تتكلم عن السياسة 
وعن المجتمع ؟ وقد صدر موقفه في الأصل من 
معارضته لنظرة الوضميين الخاطقة من أعضاء 
(حلقة فيينا ) الى العلم وبجه ؛ اذ كان 
ممظمهم يلون كايرا من الأتماء لدكلة 
التمييز ين ( ماله معنى ) وما لا معنى له أو ما هو 
الغو وهراء . وكانوا ينظر ون بكثير من الاحترام 
الى العلم باعتباره مصدر المعرفة وبرون أنه ليبس 
شمة شيء يمكن معرفته وراء التجربة ٠‏ بيني كانو 
يذعبون في السوقت ذاته الى اعبار الدين 
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) خالية من صادق . فالشيء الذي يعطي العلم ( علميته ). 
المعنى وأنها لقو وهراء افاي عبارة أو حكم من 
الأحكام يكون له معت اذا كان قابلا للتحقيق عن 
طريق المعطيات الحسية . بينها يكو خاليا من 
المعنى اذا تعذر ذلك التحقيق . أي أن القضاياً 
مين جتومج اين قو بور 1 سوام 


٠‏ العملية الملمية » في نظر بوبر تقوم اذن على 
كن غتيقها عن طريق النسواهد والبينات المحاولة واخطا ٠‏ وقد رده هذا اراي في كتباتة 


والأدلة المحسوسة المستمدة من التجرب بأشكال غتلفة وان كان يقضل في الأغلب التعبير 
كل مالا بمكن محقيقه بهذه الطريقة يعتبر لغوا عن ذلك ياستخدام كلمتي « الاقدراض أو 
2 التخسين ©01ا6011[6©1 » و ٠‏ الدحض -6؟ 
ول يكن يوبر يسطي أدن أنمية لمشل همذ ««وؤادنايا] فالعال الخليق بهذا الاسم هو الذي 
المسائل النى شقل الوضحيون الماطقنة أتقسوم . ينيم الاراضات أو لخمينات واسمة عريقة 
بجا ٠‏ ول يكن يالي يمسالة 0 ند في الوقت ذاته على المعلومات والحقائق 
ماله معنى وما ليس له معنى أو بسألة التحقيق أد ابيدحة ل. . كي آنا تدور حول الطريقة التي بمكن 
انطللة اثية حتاسا تدواع اللمخسف ...يطل منكقات سينا يلاك ٠‏ وه ينلكت يه 
اللواس ٠‏ وافا كان المر الهم شي له عي ذلك . هو وغيره من الغلاء غل اعبار وحص 
ديد الخط الفاصل بين العلم 150661115 يرن الدخميتات يكل ما في وسعه من أساليب 
واللاعلم 5616001116 000 والتسرف على ووسائل بنصد لتشناك قاط الصمف أ 
الخصائص الني توجمد بالضرورة في عملعة اباحطاء في تلك التخمينات . فاذا صمد تخمينه 
البحث العلمي والني تساعد علي تقدم المصرة 9 (كل حذء الاختبارات القاسية العيفة أمكن قبوله 
العلمية ووه والتقطة المخودية في ذلك كثه ان أنه خبل ملائم » عمل الأثل الى أن ينبت 
ليست قاببة اظلريات العلم لتحقيق وائما.. مر ولق أما لا نشل عدي الاتراي 
قبليها للدحض والغنيد في الصمود أمام هذه الاختبارات فائه يكون قد 
تم دحضه وتفنيده ويثعين بذلك على الياحث أو 
العالم أن يأني بافتراض أو تحمين جديد بحيث 
ياخذ في اعتبار اما تكشف عله التخمين السابق 
صحيح أن هدف العلياء هو الكشف عن من حقائق أو ائص ومكدا . وقد بلغ من أمية 
العامة الكلية الصادقة . ولكن من هذا امبدأ في تقكير بوبر أن خصص أحد كبه 
البرهنة على صدق هذه المعالجة الموضوع مع أنه تطرق اليه في كل كتابائه 
الآخرى . وأعطى هذا الكتاب الذي صدر عام 
7 عنوائا يدل على مضمسوئه ومحتواء وهو 
الحظة على حالة مناقضة لكل تلك الشواهد -. « التتحمينات والفنيدات ٠‏ يل أن بوبر اهتبر 
قمهها يكن عدد البجمات االيضاء لني ثعثر عليهاه المحك الرئيسي للحكم على إخلاص الباحث أو 
فإن لك لن يعتير في حد ذاته دليلا كافيا أو برهاتا العالم في صياغته لانظرية هو المدى الذي يذعب 
فاطما على أن ( كل ) البجع أأيض اللون . لأننا اليه قي عملية الاختبار والقحض الدقيق العنيف 
فد تكتشف وجود يجعة سوداء وبذلك يصبح والبحث عن الحالات والشواهد التي قد تدحض 
الحكم بأن (كل ) البجع أبيض حك (غير) تلك الشظرية 


44 


اليجعة السوداء 


التحليل النفسي وا ماركسية 


ولكن هذا لا يعني أبدا ضرورة رفض وإبعاد 
كال الأحكام والقضابا التي من هذا القييل 
واسقاطها كلية من الاعتبار ٠‏ وكل ما يعنه ذلك 

اهو اخراجها فقط من حييز العلم المحيح 
والتصدي ا إن هي حاولت أن تتحل لغسها 
صفة الملم كبا هو الخال بالنسية للنتجيم . وعل 
هذا الاساس نفسه قان بعضر التي 
بدو ني ظاهرها ٠‏ اكثر احتراما » من التتجيم 
والكيها لا يمكن اعتبارها ( علوما ) بأي حال من 
الأحوال . وأفضل مثالين لذلك هما التحليل 
النفسي والماركسية . والظاهر أن الشقال بويير 
واهتمامه بمسألة طييمة العلم تجيا عن عدم 
افنناعه بيذين الفرعين من قروع المعسرقة عل 
السرغم من أن الكثبسرين يعتيسروبها من أهم 
( العلوم الانساتية ) النى ظهرت في أواخر القرن 
الماضي . وكان رأي بوير عو أن كل ما يدور من 
انفاش وجدل وعلاف أن هذين ( الملمين ) لم 
يساعد عل لقدم اللصرفة يشكل مقتع . وانيها 
يفتقران الى ذلك الركن الأساسي المصيز للعلوم 
الطبيعية . وهو اليحث الجاه المستمر عبن الأدلة 
والشواهد والحالات الني فد تقض فروضها 


والعيب الأساسي في التحليل النقسي عو أن 
لا يصوغ فروضه أبدا يطر. متب باعبارظ 
ونحصها بمنيج الدحض . قلس 

عل الاطلاق لاختبار صدق نظرية 

الأحلامٍ هي تعبير عن مشامرنا ورغباكا 
المكيوتة . وحتى حين توجد دلائل وشواهد 
تدحض أحد هذه القروض فان أتبام مدرسة 


التحليز يارعوت الى الشكيك نيها 
والتهوين من شأنا واثارة الشكوك حول الدوافع 


التي تكمن وراء هذه الاعتراضات . بل كثيرا ما 
بلجأون الى تجريح أصحابها . واذا كان أعضاء 
هذه المدرسة يعتفدون أنهم بعملون بذلك على 


© كارك يور 


( إتفاذ ) تقبراهم البكوتيلية من عاولات 
الدحض والغتبد فإن هذا الموقف لا يؤدي في 
آخر الأمر ‏ وهدا هو المهم ‏ الى تقدم المعرفة 
وضوها . ومن عدا كان يوبر برقض اعتبار 
اللكلمة 


قعل الرغم 
من التعاطف الذي كان بوبر يبديه في وقت من 
الأوقات نحو الماركسية الي اعتضها لفئرة قصيرة 
في شيابه قانه يرى أنها كثيرا ما نلجا الى الأساليب 
ذاما التي يلجأ اليه التحليل النفسي . افليس لد 
سبيل الى دحض دعوى الماركسية عن قرب انهبار 
وزوال الرأسمالية لأنها دعوى غير قايلة للاختيار 
والفحص على أساس تمربي ( امبيريقي | 


بل ان الأمر يذهب الى أبعد من ذلك حين 
بماول بوسر تطبيق ذلك انبج القالم عل 
التخسين والدحض في حال الخياة السياسبة 
والاجتساعية . وبوير من المفكرين الفلاثال 
الذين بنوا فلسفتهم وشهرتهم على محاولة المزج 
بين العلم والسياسة والشظر الى السيساسة 
والمجتمع في ضوء الملمٍ ومقتضياته . قالملم 
بطبيعته معارض للنلط وإخضاع حرية الفره 
اللدولة . بل انه على المكس من ذلك ماما 
( دتنقراطي ) إن صح هذا التعبر . لأنه لا بتقبل 
سوى القضايا والأحكام والدعاوى الني ثثبت 
قدرتها على الصمود أمام كل حاولات الفحص 
والاختبار والدحض والتغنيد بصرف النظر عمن 
صدرت عنه هذه الدعاوى ٠‏ والنقطة الأساسية 
أن البحث الماد والسعي الحثيث وراء 
الفهم العلمي أمور ترتبط ارتباطا وليقا بتنظيم 
المجتمع العلمي ذاته الذي هو لي جوهره ( مجتمع 
مفتوح ) . والمجتمع المفتوح هو الذي تخضع فيه 
كل الآراء والمعتقدات والمسلمات يصورة دائمة 
وستمرة للتقد الصريح . وهذا هو المبدأ الذي 
يرتكز عليه بوبر في هجومه على النظم الشمولية 
التي تقف في وجه الفرء وعيده عله الحرية 
زعت 


3 


طريدب 2 ([ا 
ال ا 
والدتي تشخر كثيرا أثناه النوم فهل هذا 


الشخير في حكم المرض يا ترى ؟ فاذا كان كذلك 
فماهو سبيه ؟ وما هوعلاجه ؟ 
هشام / المغرب 


الشخير ظاهرة شائمة تعى | غلل أي حال قان حدة الشخير 
الى قبلبة شديدة للجزء الخلقي | تزداد وتكتراره يستمر عندما 
من سقف الخلق المسمى بالحلك | يكوت هناك عائق في موضع ماعن 
الرعر #اهاد8 800 بيب | بحرى الأنف يموق سلاسة 
وقوعه يبن تبارين من هواء الزفير جريان تبار الهواء عير قتاة 
الخارج من اققصبة الغوائية حيث | الأنف ٠‏ رفذا قاذ فصي أسباب 
.بتطلق أحد التبارين خارجا قوق | الشخير يدأ عادة بفحص ماري 


الحنك عبر قداة الآتف . أما | الأنف لاستطلاع أي خلل )| 

الأخر فيخرج من نحت الحنك الى | مرضي ٠‏ أكثر هذء الاغتلالات 

لقم | شيوما موصتر تبح الأق لو 
امن الملاحظ أن أغلب الذين | اسرصيمية 


يشخرون أثاء نومهم يعانوذ من 
هل الظامرة وهم ثيام عل | "ناكار تشخم القشاء 
اهورهم والقم مفتوحج , وتخضي | المتقاطي المبطن لجدار الأنف . 
امم تبجة النهاب أو حدية . كا 


عل احد الجاتين أن لحمية الأتف أو الزوائد 
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إل 00 


اللحمية ب أمررلن'! تعمل ار 
تضخم الفدة خلف الألف التي 
بدعربا لوزة البلمرمبع 0 
"في كذلك من أسباب 
الشخير الألوقة 
من الملاحظ أن الالسات 
البدين عر أكثز استعدادا للشخير 
من غير كبا أن أحوالا عامة 
اليس مسرضية بشلل الاجهماد 
الاسراف في التدخين أو 


الني بصاحيها الشخمير الطاروء 
عند الانسان هي حالاث 
الأرتماج في المسخع أو النسمم 
بالافيسرن والاختتاق وما 
خايها ‏ . . وهلء تكوث واضحة. 
الممالم يأصراضها الأخرى الني 


ان علاج الشخير دانم بيدأ 
بالبحث عن السبب ولسناصاك ٠‏ 
أفاذا م ينيين السبب فإن تقادى 
دا عليه سيا موف برل 
غخدات هالية نسيا سوف يوقف 


الشخير . وقديها كانوا يلجأون | وضمواحصلةصفيرة عوضا عن 
الى حيلة طريفة هي شرع بع الشعيرات تدقع بالنائم الى تقادى 
اشعيرات قاسية من الفرشاة | الثوم على الظهر وحاولة التوم عل 


وتديتها في لاس التوم وربما | أحد الجاتيين 
الانفلونزا ليست زكاما ولا حساسية 


أضاب ين خين وخر بناعراض شل في النداة 
مائي ولكن دون شعور 


الائف مع عطاس وجريان 
باخزارة ٠‏ أوغمائاة من السمال . ؤفي بادئبة الآصر 
اعتقدت أنها شكل من أشكال الاتفلونرا , أو ريما عي 
انزلة برد ( رشح ) كا أشار البعض عل . . . ولكتي مع 
تكرار معاناتي استشرت الطييب قفرر أنها 
الحساسية .. . فهل يمكن للحسامية أن ثبب 
الاتفلونزا أم هما غتلفتان ؟ 


ح ١‏ ته ٠‏ 3 الدوحة ‏ قطر 


ربا كانت الانفلونزا من أكثر | ايطالية عي اتقلوتس دي فيديده 
لاسي ابناولا بين اناس 6 | ممعفا؟ ع0 مم 
يطلفونه اعتباطا على كل توك | وتعتي تأثسير الأرواج 
ند تصاحيه الح . أوقد | الشريرة صل حد ساكاتوا 
لانصاحيه . مع بعض أعراض | يعتضدون . وريما أطلق علبها 
اسؤلة سرد من جربات الأتف | البعض اسم جريب 6886© 
والسمال. وبحة الصوت | عن القيفة ‏ مشتضة من 
وشمور الاباك . ودوث شك أن | الفسرئسية لآن اللسرض يفيض 


الاتفلوئزا أحد الأمراض القدمة | النضى 


عند الانسان . لكت م تكتسب | وهل أي حال فاق سر امرض 
اشهرة اسمها الاعام 1045 حون | ل يكتشف الافي مطلع اثلائيتات 
أطلفها طيب اسكتلئدي يدعونه | حين اكتشف القيروس المسيب 
جون بريتجل «طاوز | للانقلونا. ثم تايعت 

د | الاكتشافات ليقف العلياء على سر 
شديدة تميز بالحسى الشديدة | ثلاث فيروسات كل منها يبب 


#ااة'*التعبر عن نوية 


والسمال وجفاف الحلق والاباك | الاتقلوئزا 


العام أما نزقة لبد المعروقة بباسم 
ويقال ان هذا الاسم اتقلونزا | السزكام . والني يطلق عليها 
1880292 قد اسمن كلمة | الجعض نسم العشلة , لي 


-- 
رشح . وكالت تختلط على 
الناس ( وما زالث غند البعضى ). 
عع الاتفلونز اد فسيها فير وسات 

أخرى قد تمد 4م 

غتلفا . ولكتها من عائلة واحدة 

تؤدى الى أعراض أخف وطأة من 

الانفلوتزا وأقل خطرا ٠‏ وتتميز 
يعدم ارتفاع دروجة الحرارة في 
الغالب أو ريما بارتفاع بسيط مع 

جربان الأئف وانسداده مع سعال. 

حتى الآث لم يعثر الطب عملي 

علاج نوعي لي من الاتفلوزا أو 
الزكام . ولكن الراحة العامة 

والقذاء اميد مما أساس العلاج. 

الذي يعتمد عل تقزية الشامة 

الطبيعية لجسم والا انتهى الأمر 
الى مضامفات تكون في 
الاتقلوتزا أشد ما مي في الزكام 
القد سجل عام 1914 عقب 
الحسرب العالمية الأولى وفاة 
عشرين مليون انسان في أوروبا 
من أثر وياء الاتفلونزا كرا تسججل 
احصاليات المستشفيات اصابات 
التهاب الرئة أو القلب وريم 
تشره الأجنة عند الحوامل ٠‏ أن 
مضاءفات الزكام قلا تعدو 

التهاب الميوب الأثقية أو التهاب. 

الجهاز التنفي الفلِ وريا 

امندت الى الأذن الوسطى 

على أي حال فهذه الأعراض 

قد تختلط أحيانا مع أعراض 

الحساسية الي تتظهر السبب أو 
الآخر على الحهاز النتفي العلوي 
أي الأنف والخلق والقصبة 
الغوائية ٠‏ ومن الطبيعي أن هلم 

الأعراض قد تكون أحبانا مراوغة. 

الدرجة يختلط فيها التشخيص 

ولكن الطييب المختص لا مكان 
الديه للشطا أو الخيرة بيت هذا 
رقك 
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منالتراث 


الفرا 


للم 


والكشف عن باطن الأرض 


بقلم : الدكتور محمد عيسى صالحية 


قبل التطورات المذهلة التي شهدتا العلوم 
الحديثة . تمكن العلماء العرب من استخراج 
الماء من باطن الأرض . وهذء هي التفاصيل 


درج يعض علياء الفسرب في تصف القلرن 
الماضي عل وصف المجتمعات بامتحضرة وشيه 
المتحضرة والمتخلفة وجعلوا من جملة معاير هذا 
التغسيم قدرة المجنمع على اخضاع اليئة 
منطليات حياته اليومية ٠‏ من ثم توقير احتياجاته 
الملحة يحسن استقلاله للمحيط الذي يعيش 
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وني هلء المقالة أقدم نموذجاً لتجاح العلياء 
العرب في الفراسة لخدمة الهندسة ومن لم تسخخير 
العلوم الأخسرى كالقيزياء والحييل والكيمياء 
اللسيطرة على مرفق من مرافق الحياة اليومية الا 
اتباط المياه الخخقية » من ساطن الأرض ٠‏ 
ومن لم اصعادها الى الأعلى في حين أن آلة الرقع 
الكهربالية لم تكن معروفة ٠‏ وأخيراً إجراؤها في 
فشوات للري والشسرب وفيسرها من الأمصور 


المروفة وستشاول بي هاء الحلفة موضوع 
الاستدلال عيل الماء في باطن الأرض 

ان الفكرة التى نمم أمر علم الفراسة 
عصوراً في الاسان هي بلا شك مجائية لواقع 
الحال ٠‏ فان الفراسة وان عنت الاستدلال بظاهر 
الشيء على باطته فان الأرض يمكن ان تكون 
ممالا لتغرس ٠‏ ول لا + والأرض مخز الماه 
٠‏ وقيل يا أرض ايلمي ماءك ٠ ٠ ٠‏ ولي الآرض 

متجاورات وجنات من اعناب وزع ٠0‏ 
غلماذا اذن لا تمرى الفراسة على الأرض ٠‏ وقد 
أمرك عسصد يهنن صمسر السرازي وت 
ه/ ١191م‏ هذه الحقيقة حين جمل 
التوع الخامس من العلوم امناسبة لعلم الفراسة. 
هو حكم مهدف المياه وستتيطلها في البقاع 
السهلية والجبلية لاخراج الأنبار ورفعها الى وجه 


هذا المقال كان مقروضاً أن بنشر في العدد رقم 50 فيراير ١4+‏ + وأشرنا اليه في فهرس العدد : ولكن لضيق 


اللكان , تأجل نشره الى هنا العدد. 
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ممرق المبون. اكدر مشروج هيدر وليك في العا ٠‏ لرفع لماه من الجر الى القلة. 


الأرض ٠‏ وعنده أن الأصل الذي عليه مدار هله 
المداعة هو معرقة ترب الأرض بألوانها 
وخواصها : السهلي متها والجبل والرملل 
والصخري , ولعل من يعتفد ان الوصول الى 
استخدام القراسة في اكثناه يجهول الأرض انما 
جاء منأخراً في القرن السابع الفجري ملا . 
ولكن العودة الى مراجع اللغة يضع أمامنا العديد 
من المطلحات التي تتدرج نحت ياب الاستفادة 
عن ".رام في الاسشدلال هل ما في باطن 
الأرض . فجواب الفلاة مثلا هو الذي ما اختار 
صخر ليحفر متها الا أمامها ( أي استتيط لماه 
منها ) . والعياف أيضاً تطلق على الدليل الذي 
يعرف موضع المياه في الأرض ٠‏ والقنقن هو من 
يمنهن عن المياء ني بساطن الأرض ٠‏ 
وأحباناً يتعدى عمله جرد التفنيشى عن اللياه الى 


تحديد مواضمه في باطن الأرض وحتق ديد 
بع 


وجملوا من صفسات الفتقن المميزة الحس 
الكامل يمكان وجود الماء . ومن ثم العضور 
التامل لطييعة امياه في باطن الأرض بعداً 
بأ عذوبة وملوحة ومرارة وغيرها ٠‏ وتلك 
لا توف الا للأذكيساء من القسوم حسب 
مفهومهم . ذكأن وظيفته غائل عمل المهندسين 
والجبولوجيين المختصين يعلوم الأرضية في زمالنا 
مناه #مرمع 5م1190 ولكن أدراته عي 
افراسته ٠‏ قهل لنا ان نرقب عمل قنقن يبحث عن 
اميه في متطفة معينة ...؟ 

وجدير بنا ان نتسير ببذا الصهد الى ان 
اليونائيين استدلوا على مكان وجود الياه قي يان 
الأرض باستعسال عصا سمرها ء التقبب > 
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السحري » يحمله شخص بوضعية معينة 
ويتفرسه ويحدد منطقة لاستتياط الماء منها , 
وخبرته قد تكون متوارئة في هذا الشأن ٠‏ أما عند 
العرب فقد سلك القنقن عدة وسائل لتحديد. 
مكان المياه ونوعيتها وكميتها حيث يعنى بظاهر 
الأرض وجبالها ووديانها وصحرائها . وكثيراً ما 


كان يجرى التجارب التطبيقية العملية لاثبات ما. 
توصل اليه 
الاستدلال على الماء بالتبات 

الد كانت معارف العرب عن النببات 
متميزة ٠‏ كان وجود أنواع من 
معينة دليلا على وجود مياه في 


على القنقن الا ان يتقن أنواعها ويتعرف اليها 


من الحشيش ٠‏ وجملها دالة 
على قرب الماء لمن أراد الحفر وما عدا ذلك فل 
البعد 

نباتات تدل على رطوبة الأرض مع قلة الماء 


المسمودي اليها اللين 


مثل لسان الثور والبابوئج والخطمى وكزبرة البثر 
.واكليل الملك والخبازى والحندقوق وحي العلم 
والدوقس والسعدي والثل والخروع والضمران 
( الضومرات ) والأسل وثبات الدم أي تبات دم 
الأخوين 

نبانات ندل على ان الأرض ذات ماء فقط 
كالحرشف والحمض التي لا تنصو الا على ماء 
الشواب والعوسج اتوي القضبان الذي لا 
يمكن ان ينمو الا على أرض ذات ماه . 
ت لا تنمو الا في الأرض الرطبة مثل 
الطرفاء والبردى والسماق والحماض ولسان 
الحمل والعليق . واحتمال وجود الماء فيها 


ربصنفها ليحدد فائدها في الكشف عن المياه٠‏ قائم . 


فالقتقن بدوره يعمل على نظمها في مجموعات كرا 


“ينك اينهم فا عه طاااتميل الما 


جذرها الى الماء ؛ فحيث رأيت هذا النوع من 
النبات فستصل حت الى 
ماء . فنبات الحاج ‏ الماقول ‏ مشلا نغور 
وله حى نصل الى كه + وقد ذكر الكرعي اله 
شاهد واحدة منها طوها حمس عشرة ذراعاً وان 
اصلها كان تي نهر دجلة , وروى يرا آخر عمن 
حقر بثرا في صحراء ذات حاج اتصلت عروقها 
الى ان وصل الماء بعد سين قراعاً 

- نبسائات يدل وجودها على قرب الما 
وعدويته : كالقصب والثيل والحلقاء والسرو 
والبطم والعليق والموسج الصقير لا سيما اذا 
نمت في الصيف والشريف وذلك أن جذورها 
.تغور بعيدة في الأرض باحثة عن الماء وأضاف ٠‏ 
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نبانات تدل على بعد الماء مشل الموسسج 


الكبير الذي ينبت في الأرض القشفة البعيدة 


ول يغب عن بال القئقن أنه بمقدار غضاضة 
تلك النباتات ونضرتها وخضرتها وكثرة أغصابا 
والتغاف ورقها وعروقها . يكون الماء قريب أو 
بعيداً . وكذا كميته كثيرة أو قليلة في جوف 
الأرض 


الاستدلال على الماء بشم التراب 


ويمكن ان يستدل على أمكنة وجود الما عن 
تطريتق شيم تراب للتطقة التي يراد امقر ليها + لذ 
الكل بقعة من الأرض رائحة خاصة بها ٠‏ يعرفها 
الماهرون المدربون في هذه الصتعة . قاذا كان 


ريح التراب مشل ريح الطين المستخرج من 
السواقي والأتبار الدائمة التي نيف على حاقاتها 
أوحت أن المياه على أذرع يسيرة في غغسور 
الأرض . ومثل ذلك التراب المقن الذي تمائل 
رائحته رائحة الطحالب ٠‏ وان كانت رائحة 
التراب كرائحة التراب القشف الدائم الجقاف . 
دلت على أن الماء اما بعيد الغور أو لا ماء في 
المنطقة . وقد أورد الادريسي خبر ذاك التاجر 
الذي كان بيبع بضاعده ني بغامة من أرض 
السودان . وحين بلغ منه العطشس أشده : طلب 

أن بنقذ حياته بقطرات من 
الماء . وتعى نفه الى الدليل لأنه سيسوت 


!8 ورفاقه عطشاً . فيا كان من الدليل البربري الا 


ان اخذ غرفة من تراب الأرض وشمه وتم ٠‏ 
وطلب الى أهل القافلة ان يستريحوا فان الماء 
معهم وأخذوا يخفرون وبعد نصف قامة بط لهم 
ماء كثيراً . 

ويقودنا هذا الى العلامات الدالة على الماء من 
ظاهر التربة . فان تعومة وخشونة وجهها يدلان 


٠‏ على امكاتية وجود امه فيها ٠‏ فكل منتخنفض من 


الأرض دي طين أسود ودسم فهو ذو ماء , وأكثر 
ذلك يوجد ني هوات ومغارات اذا كان قرارها. 
مسترخي التربة . وان كات الأرض قاحلة 
يايسة مدرها مشل الخزف كانت عدههة الماه : 
ولائبات ذلك يبلل ترابها ٠‏ فان كان طينها كطين 
الخزف كانت عديمة الماء والنداوة أنا اذا كان 
على وجه الأرض صخور ذاهية طولاً وعرضاً ٠.‏ 
قليلة السمسك ‏ فهي قليلة المياه وكذذا الأرض 
الكثيرة الرمل والرضراضة والخشدة الثراب ٠‏ 
ولزيد من التأكيد يعجن ثراب الأرض ٠‏ فان 
كانت صسمفية دل ثلك على ان الأرض ريائة 
وفيها ماء والا فالامر عكس ذلك , 


الاستدلال على الماء باستقراء ظواهر 
وسطوح الجبال 


يرى الكرخي ان لون الجبال ينبىء عن الما 
فيها . فالجبال السوداء ذات اللون الأسوه 
والرخوة الحجارة والطيقية التكوين ؛ ( عريضة 
وضخمة من الأعلى ) أو حجرها كشير متبده 
وصخورها قائمة كاها نائتة يكون الماء فيها أكثر 
وأغزر من الجبال ذات اللون الأخضر أو 
الصقراء أو الحمراء لا سيها ان ظهر على سطحها 
ندى في الصباح الباكر . وفي آخر ساعات النهار 
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بلحظ بالعين ويلمى باليد - ويمكن النتبت من 
انداوتها وتعرقها بئثر تراب ناعم على وجه حجارة. 
تلك الجبال وينظر عند المساء . فان نندى التراب 
الفيه ماء قريب من وجه الأرض ٠‏ وبقدر كثرة 
الماء في الجبل وفربه من ظاهره تكون كشرة 
الندى . وان كان الماء قليلا أو بعيداً . كات 
الندى قليلا وضعيفاً . أما الجبال البيضاء فانه لا. 
ماء فيها . 

ومن ناحية أخرى . فان الجبال المتصلة 
بعضها مع بعض والتي تتخللها الشماب وتظللها. 
الأشجار غالباً ما تكون أوفر حظاً من الجبال 
المنفردة اليابسة والمزدحمة الصخور باحتوائها على 
الياه . لآن التوع الثاني من الجبال لا تستديم 
الثلوج عليهالمدة طريلة فلا تنفد الياه مها الى 
باطن الأرض الا قليلا . وني الجبال المتصلة ينظر 
الى الشقوق الني في ظاهر الجبل أو الأرض ٠‏ فان 
كانت شيه الجليد فذاك حفيف الهواء . وان 
كانت ندية والبخار طالع منها فذلك حفيف 
الماء ٠‏ ثم إن نمو بعض الثباتات مما لايزد ع عل 
الجبال لدلييل على وجود اميا فيها . وكذا 
مشاهدة آثار قنوات مائية تحتها المياه الججارية 
فضوقها لي سوسم الشتاء أو عشد ذوبان الشلوج. 
بحيث تتصل تلك المايل بشعاب الجبال ولا 


برى أي غرج ها 
الاستدلال على وجود الماء بالسساع 


وغالباً ما يقوم القنقن بذلك فيميز بالاستماع 
بين دوي الريح في باطن الأرضض ٠‏ والدوي الذي 
يعفيه خرير الماء أو حقيقه في جوف الأرض 
وغالباً ما يخخار القتقن مكانا بعيداً ندياً معثياً ٠‏ 
ويستمع الاصوات في شعاب الجيال والبطاح ٠‏ 
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وبقدر قوة تمييزه بين الأصوات يستطيع ان يحده 
قرب الماء أو بعده . وان تعذر عليه ذلك فينظر 
الى الدوي . قان استمر على حالة واحدة عند 
اطالة الاستماع له ويكون كالدوي ني غور من 
الجبال فذاك صوت الماء . وان سكن تارة وهاج. 
أخرى فهو صوت الريح . لأن الأرض الخالية 
من الماء يدب لي خللها اهواء ويفرقها فيسسع 
صوته . وقد أوضح الكرخي هذه المآلة عندما 
وصف مكاناً مسرملا في سقح جبل . قرب 
تباوند » يسمع منه في أوقات مثل دوي الريح 
ويعد سماع ذلك يفيض مشه ماه يمري الى 
حضيض الحبل فيسقي المرّروعات 
وأورد البيسروني أن أهل اليمن ريما حقروا 
البثر فيلغوا صخترة حسيوا ان تمتها ماء فينقرودها 
انفرة يعرفون بصدى صوت نقرهم مقدار الماء 
تمتها . وأشار الى مشل ذلك صاحب كتاب 
٠‏ الاستبصار ني عجائب الامصار » عند وصفه 
لمديثة وَرْجلانَ من غاتة , فذكر ٠‏ انها كثيرة الماء 
وها أعجوبة ليست في موضع من الأرض ٠‏ يخفر 
الرجل بشراً ٠‏ فيجد طبقاً من حجر صلد 
فيستيشر عند وجوده وسطعم أولياءه فرحا 
ويدخل اليه من يعرف كيف ينقره » 
هذه ماج من اعضاع اليشة للسبطرة 
الانسائية أبدع العلياء العرب فيها ؛ واستفادوا 
من كل ما من شأنه أن يجعل الحياة ميسورة ٠‏ 
ولكن بالجهد والعسل الدؤوب . وهل أثاك 
حديث المسعودي حين قرر أن قرى التمل تدل 
على وجود الماء من عدمه . فان كانت المال 
غلاظا سودا ‏ ثقيلة لمشي دلت على قرب للاه : 
الثمال علي عكس ذلك وسريعة 
اكان الماء بعيدا ٠‏ وذهب الى ان النمل 
يدل أيضاً على علوية الماء وملوحته في المنطقة 
ممه 


[] القلق سمة عصرنا هذا . والخشية من المستقبل من علاماته البارزة 
وسماته المميزة . فالقلق والتخوف من المستقبل مشكلة إنسان هذا 
الزمان أيتها حل وارتحل . وحيثه استقر واستوطن . ولو سألت اليوم 
أي انسان مهما كان شأنه ومركزه في مجتمعه لشكا لك من حاضره الذي 
يحياء , ولأطلعك على مدى القلق الذي ياوره وهو يستشف المتقبل 
الذي هو مقدم عليه . ولأفاض ني الترحم على ماض ولى وزمان أدبر 
ورحل وطوى معه سعادة كانت تغمر الانان . وراحة بال وطمأنيئة 
حال نفتقدها في عالم اليوم 
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حينم ينظر كشير من الناس الى حاهم 
ومستقيلهم مثل تلك النظرة القلقة يظدون بأن 
هذا خاص بهم وحدهم وبطيعة عملهم وينمط 
حيانهم وبظروف المكان الذي هم فيه . وهم من 
أجل مستقبل أفضل ٠‏ و. 
بطلفون لخياهم العثان . فيصور نهم وضما مثاليا 
في مكان أخر . وينسج هم صورة مشرقة لذلك 
المكان . وقد خلا من المناعب والمشاكل . ولكن 
سرعان ما يكتشف هؤلاء ‏ بمجرد ملاستهم 
الأرض الواق ان ما زينه طم خياهم ما هو إلا 
0 
تالكل تي هذا العالم يشكو الزمان حاضرا 
رمتلا . ويحصل المكان شكواه ٠‏ وسيب 
يلوا 

٠‏ وقد اهتم الانسان بالمتقيل مذ يده 
الحليقة . وحاول أن هرسم صررة للحياة 
المستقيلية . وما يتبغي أن تكون عليه أحواله 
رأوضاعه . وقد أدرك بأن الماضي والخحاضر 
بؤئران الى حد كير في شكل المستقبل . والذالك 
بذات الكثبر من المحاولات من أجل تعديل 
الوائع أو تغييره . حتى يكون المتقبل أكثر 
اقترابا ما هو متوقع 

ولصل من أبرر تلك المحاولات في الماضي 
البعيد ححاولة فيلسوف الاغريق الشهير افلاطوان 
بناء المديدة الفاضلة +0101 في عمله الخالد 
» جمهورربة افلاطوك » والذي رسم فيها صورة لا 
يتبغي أن تكون عليه تلك المدينة الي ستحقق 
الئناس السعادة والرقاهية 

ول تتقطع حاولات المفكرين والقلاسقة على 
7 عر العصور في شرح وليل مقومات اللستقبل 


أردنا أن نيين بأن الخوف من المستقيل هو مدكلة 
الانسان الت لارّمته من قديم الزمان 
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وإذا تركنا الماضي . وانتقلنا الى الحاضر . 
جاز لنا أن تتساءل عن دواقع تلك النظرة القلقة 
الانسات اليوم وهو يتأمل مستقبله ويندبر حاله ! 


فلا شك في أن هناك الكثير من المنقييرات التي 
.تؤثر على نظرة الانسان هذه . ولا بأس من تحليل 


يعضها 
الواقع يلقي بظله على المستقبل 


كثيرا ما يكون القلق والتخوف من المتقبل 
مستمدا من الواقع الذي بجياه الانسان . فلو 
ألا تظرة ألية لين لا باذ هلا الجيل بعيش 
حياة مترفة لم تشهدها الأجيال الابقة 
فباستطاعة المرء أن يتتشل الى أقصى ألحاء 
الممسورة في وة ٠‏ وبوميلة تؤين له 
متطليات السراحة ٠‏ بيشي كاث سلقه في الماضي 
بيسادل الجهد . وبعائي المشقة . إذا انتضل من 

مدية الى أخرى داخل القطر الواحد , فيا بالك 
اذا كانت هذء المديثة تفع في بلد يعيد ؟ 

الفد شاع اليوم استعمال السيارة , وأصبح 
ممظم الناس ممنلكونها . وتطورت أشكافا 
وأحجامها واشتملت على كثير من وسائل الراحة. 
والمتعة . وساعدت السيارة وغيرها من وسائل 
التقل الكثيرة على الحركة والانتقال واتصال العالم 
بعضه يبعي . وأصبح السقر ضرورة من 
غسرورات الحياة ولوازمها 

وشمل التطور بيوتنا ومكائينا نفك 
فالمساكن شطورت من حيث الشككل وا 
والحجم والمحتوى فق ع 

فيه الانسان ويلتجىء اليه من اللظروف 
بئبة القاسبة . واما أصيحت له مواصفات 
2 بد أن تلى حتى تتمشى والحياة 


امعاصرة داصبح الييت يحتوي على كل ما 
خط عل بال كالااث الفاعر : ووسائل اللهو 
والسلية كالتلفا: والسينيا والفيدير ووحدت 
وبة الست كل الوسائل التي ليها عن 


مهماتها وواجباتها من طبخ وكنى وقيل 
ونحوه . فكل شيء يمكن الجازء بأقل مجهود 
ييذل . وفي أسرع وقت ممكن ويمجرد الضغط 
على زر الكهرباء 


منجزات العلم 


ويشطلع الانسان في عاله الذي يعيش فيه 
اليوم . . . لقد استطاع بالعلم أن يحقق أشياء ما 
كانت تخطر له على بال وكائت بالأمس من قبيل 
المحال . ويفاجا كل يوم بمزيد من المخترعات 
وامبتكرات والمنجزات العلمية ؛ الث مكته من 
اخختراق حاجز الفضاء الكوني . والوصول الى 
يعض كدواكب المجموعة الشمسية ٠‏ ودرس 
أحواها كما ضرب بسهم وافر في عالم اللجار 
والمحيطات . وحاول كشف أسرار القيعان 
والأخاديد والمتخفضات 

ولكن هله المخترعات . وثلك المتجزات 
التي كسان من المفسروض أن تحقق السرفاهية 
والسمادة للانسان أصبحت اليوم سبب قلقه 
وتعاسته ٠‏ وسر نظرنه التشاؤمية للمستفيل 
فالسيارة ‏ مثلا ‏ على الرغم من أنها نعمة من تعم 
حياتنا المعاصرة الا أنها بانث ثقمة . فمع زيادة 
أعداد السيارات كثرت حوادئها بشكل رعيب ٠.‏ 
حتى أصبحت ضحاباها تقوق يكشي الضحاياا 
نسقط لأسباب أخبرى . بما قي ذلك اموت 


الطب 
ولقد أثرت السبارة على غط حياتنا . وشكل 


مجتمعاننا . فبزيادة اعداد السيارات أصيح لا بد 
من زيادة أطوال الشسوار ع وساحاتبا طولا 
وعرضا . فبمثرت ا مساكن وتفرقت واتنشرت 
ما أدى الى ضياع الكش من معالر الياة الني 
كانت سائدة بعاداتها وتقاليدها وقيمها - 
القيم الي كائت بمنابة صمامات الأمان 
للمجتمع . ولذلك فقد أسهم هذ الاتتشار 
والتشحت في عملية النفكت الآسر 
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الروابط العائلية التي كانت تمد الفرد بعاطفة. 
المحبة وروح الات 


طل والشياج 


ومع كثرة وسائل الراحة والتسلية وتنوعها قي 
المنزل فقد المرء الحائفز والدافع . وشعر بأن كل 
اشيء طوع أمره وبنائه ٠‏ ول يعد أمامه من شيء 
بعيد المثال . عنلاوة على أنه استتزف وقده في 
إشباع لذة حسية واستمنع يأمور مادية أدمن 
عليها ٠‏ و ينبق لديه الوقت الكافي للقراءة 
والمطالعة . وحتى لو توقر هذا الوقت فائه يعزفك 
عنها ولا بقريها 

وكان لذلك آثاره على هذا الجيل الذي 
اضمحلت الثقافة عنده , ونتيجة لطغيان الحالب 
المادي من الحضارة . وتغلبه على الجائب الثفاي 
والفكري . يختل التوازن . وتضيع الفيم ٠‏ 
ويشعر الانسان بالضياع الذي يثلوه الاكتئاب 
.وبصاحبه شعور قوي بتفاهة الحياة 

وقد بؤدي مثل هذا الشعور الى شبوع ظاهرة 
الاتتحار مللا من الحياة وتشاؤما من المستقبل 
ومن المعلوم بأن ظاهرة الالتحار تكثر ني 
المجتممات المشرقة أكار متها في المجتممات 
المتخلفة والفقبرة . فالسويد مثلا تحتل المرتية 
المالية الأولى في قائمة ضحايا الانتحار 

واذا كان الانان قد حقن الكتير من 
الائجازات العلمية والميتكرات الفى تستخدم في 
السلم ومن أجل رفاهية البشر وراحتهم , إلا أن 
ما حققه في ميندان الدمار والخراب كا 
وأخطر . القد ثفنن الانسان قي هذا الزمان في 
صنع متلف الأسلحة الفناكة . وهو في كل يوم 
يطور ويعدل وييدك المزيد من وسائل الخرب 
وافلاك . حتى تبل بأن لدى كل من الولايات 
التحدة الأمريكية والانحاد السوفيتي من هذه 


الوسائل الخميئة ما يكفي لتدمي. العالم عثسرات 
الموات ١‏ انها حرب فتاء الأرض وما فيها ومن 
علها 
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ولا شك في أن هذه المخترعات الرهية التي 
أصبح الكل يسمع عنها بانت تتقص حياة 
الانسان . وتهدد سعادته . وثلقي الرعب وافلع 
في نفسها. وتلقى على المتقبل بظلاها السوداء 
الفاقة . وتجمله يتساءل ؛ مادام الحاضر هذا 
حاله فيا عسى أن يكون المتقبل ؟ 


خلل ني النظام البيني 


الو سلمنا ببا توصل البه الانسان من راحة 
ورفاهية وحضارة بفضل المتكرات العلمية 
وتطبيفاتها ٠‏ وما تتميز به حياتنا الحا 
متلف الوسائل الاثتاجية وغير الانناجية ٠‏ 
لا بد وأن نعرف بأن الشمن الذي دفعاه في مقابل 
ذلك كان غاليا جدا 

ان ثمن كل ذلك كان راحة اليال وطمائيئة 
الحال . فمل الرغم من أن الاثسان قي الماضي 
كان يكد ويشفى . ويبذل الجهد من أجل لقمة 
العيش . وتوفير أسباب الراحة لنفسه وأسرته الا. 
أنه كان سعيدا كل السعادة يحياة البساطة التي 
كان يحياها . وكان يستمتع بالطبيعة من حوله 
قافواء الذي يستتشقه نقيا خاليا من التلوث 
الناجم من عوادم السيارات ومداخن المصاتع 
وكان يستمتع بالمشي وهو يقضي لوازمه ٠‏ وتسر 
عينه وتبنهج بما تراه من بديع خلق الله . مثلة آي 
الممروج والشلال والجبال التي تكثل هامائها 
الأشجار . وتحري من حوها الأجار . . . حيث 
خربر الماء الرقراق : وزقزقة العصافير . لقد 
كاد الانسان يتضد هذا كله بمد أن طق 
العصران . واختقت المروج . وثفيرت معال 
البيئة ٠‏ واختل النظام الييثي واصيب بالخلق 
ومعلوم بأن لله خلق الأرض لتكون للانسان 
مهدا ومستقرا ٠‏ وأوجد قبها كل شيء تمقدار 
تدخل جائر أساء 
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وا ملل في النفس . وتؤثر في سلوك الانسان 
وأقعاله . وكثيرا ما يتساءل المرء حينها برى ذلك 
ويقول لنفسه : « إلى أين تسير بنا الحياة ؟ أو الى 
أين ثسير بها ؟ وما هو المصبر وشكله وحاله ؟ إن 
تدمير الانسان للبيثة بثابة تدمير بعلىء لنفسه 


جمعيات حمابة البيئة وصيانتها من عبث الائسان 
في هذا الزمان 
عصر الأزمات 


لو تأمل الواحد منا هذا العام . لوجد الكثير 
من المشاكل النى أثقلت كاهله وأنبكت قواء ٠‏ 
وعددث استقرار العام وأمئه . وهذه المشاكال 
عديدة ومتنوعة . . . قمتها ما هو اجتماعي ٠‏ 
ومنها ما هو اقتصادي . وسياسي ولحو 
لاهيك عبن كل ما يتفرع عنها من مشاكل وهي 
مشاكل مشرابطة ومتداخلة ومشاعلة تؤثر في 
بعضها البعض وتتأئر مهيا بدت لنا ظواهرها 
متبايتة 

وبطبيعة ا حال فان هذه المشاكل ليست خاصة 
بزماتها هذا ٠‏ فجذورها تضرب في الماضي 
البعيد . فهي ملازمة للانسان في كل عصر ٠‏ 
ولكنها برزت واتضحت أبعادها ومعاللها من أن 
كن الانسان المجتمعات والشعوب والأمم الني 
أخذث تناضل من أجل العيثى والبقاء ٠‏ سواء. 
كان هذا التضال مع ظروف البيثة المحيطة بها ٠‏ 
أو متمثلا في الصراع مع بعضها البعض من أجل 
السيطرة والسيادة . وها النضال وذلك 
الصراع ولد المشاكل والأزمات ٠‏ وتمرور الزمن 
زا تراكم المشاكل وتعقدث . وأصبحت أزمات 
تواجه الانسان وتهدده . ونحن اليوم تسمع 
ونحس وتتأئر بالكثير من الأزمات مثل أزمة 


الانفجار السكاني في يعض أنحاء العالم 
انتاج الغذاء , وأزمة الاسكان وأزمة الط 
والتلوث . والتصحر . . . الى غير ذلك من 


ملل الأزمات التي يتميز بها عصرنا هذا + 
والذي سمي بحق عصر الأزمات 


وإلى جاتب المشاكل والأزمات الاقتصادية . 
هناك العديد من المشاكل السياسية التي تعمف 
بأمن العالم واستضراره . الى جاتب الكش اكل 
الاجتماعية الي تيد وحدة المجتسع بالتخ 
والتجلل 

وهذه الززمات والمشاكل مهما كان نوعها تؤثر 
في الانسان وتمده نظرته الى المستفبل . ولكن 
هناك فروق فردية بين البشر . فمنهم من يشعر 


التحدي . ولكل وضع من هذه الأوضاع نظرته 
الختلقة 


وللدين دور هام في حباة الأمم والشعوب ٠‏ 
الكسوته يغسرس في الأفراد الفضائل والقيم ٠‏ 
ويجعل للحياة هدفا . ويكلف الانسات 
لتحقيق هذا افدف . وبذلك يولد الآمال في 
النشوس . وهذه أمور نوطد صلة الانسات 
بالحياة ٠‏ وتجمله بنظر الى المستفيل بتضاؤل 
فالتدين دالا متقائل مهها اذهَمْ به الحطب ء 
واسودت الدثيا من حول فشغاره الدائم : ٠‏ إن 
مع العسر يسرا » . وامندين يوازن بين حاضره 
ومستقيله . فهو كما يفول علي بن أب طالب 
كرم لله وجهه ‏ ؛ اعسل لدنيباك كأنلك 
أبدا , واعمل لاخرتك كأنك قوت غدا » 


دع القلق وابدأ الحياة 


ودل هذه الحكم والأقوال المأشورة يخرج 
الانسان بقناعات منها : أن لا حياة مع البأس. 


ولا يأس مع احياة . ودع القلق وابدأ الحياة كرا 
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يقول ديل كارتيجي . وألا تفكر إلا في حدود 
إيومك . وليس معتى هذا ألا تفكر في المتقبل . 
ولكن معناه آلاتسوح بفكرك إلى ما هو أبعد من 
المستقبل المنظور ٠‏ وإذا نظرنا الى مسر سعادةة 
الناس في الماضي نجد أنهم كانوا بفكرون في 
حاضرهم الذي يملكوثه . وستقيلهم الذي 
يسهل عليهم رؤيته . كل همهم في تديير قوت 
يومهم . أما الغد فيتركونه للغد اذلا سلطان لهم 
عليه . أما إنان اليوم فهو يفكر فيا هو أبمد من 
مستقبله . . إنه يريد أن يؤمن الحياة والسمادة 
النفه . ويضمن المتقيل لذريته من يعده 
وهذا ثراء غير قائع بما ملك . يسعى دوما وبكل 
السبل والوسائل الى مسزيد من التملك في كل 
مكان ٠‏ وهو غير أمن على ماله , قلق عليه 
حنى أصبح سر شقاله وتعاسته , والمال وسيلة 
القضاء حاجات الانسان , فإن زاد منه بعد ذلك 
اشيء فهو رقم أو أرقام في البتوك لا ثراها 
أوهذا الشمط من الحياة المادية المقرطة بولد في 
الانسان الفلق وتوتر الأعصاب . ولذلك لا يد 
من موازنة هله الأسور المادية بالدواحي 
السروحية . والتخوف من المتقبل بشيع في 
المجتمعات التي يضمف فيها الوازع الدييي 
ومن هنا يدأ الكثر من المجتمعات بالظكير في 
ممالحة الأوضاع باتركيز على القيم والنضائال 
وغرسها من جديد في الأمم والشعوب 
وخلاصة القول فإن الحكسة تقضي عدم 
اجهاد القكر في المستقبل البعيد لأنا لا ملك ٠,‏ 
وحسينا أن نخطط لمستقبلنا القريب المنظور , 
ونترك النتائج تخرج كبا يبعي ها أن تكون . فلا 


٠‏ ثقلق مادمنا قد عملنا كل جهدنا وطاقتشا . اذ 


لا يكلف ان تفسا إلا وسمها 00 


فقهاء الاسلام قالوا : 


الكل زان دولة ورجبال . . ولككل دوانة نظمها 
وشرائعها ؛ ولكل مجتمع وجيل من الناس عادات وحاجاته 
الني نؤثر في للك النظم والشرائع ٠‏ من ناحية ٠‏ وتأثر يا 
امن ناحية أعرى . . وهانه وقلك تخضع اللتطور مع لمان 
وحاجاته ومفتضيائه . . ومن هنا كان تطور الشرائع خلال 
غتلف عصرر التاريع 

سثل ٠‏ صولون » الحكيم الاغريقي , غيا اذا كان ما 
اسنه لأهالي ألينا هو أفضل الشرائع ٠ ٠‏ امتهم 
أفضل ما يمكتهم تممله ؛ . وبيذا أحسن اججواب , اذ أن 
الحكم على شربمة قوم لا يكون حكيا عاما مطلقا ٠‏ بل 
يكون نيا بالقياس الى اليئة والزما 


تطور الشريعة الرومائية 


وتاريخ الشريعة الروماية أوضح شاهد على تطور 
الشرالع . ققد استمرت تلك الشريعة أريعة عشر قرنا فى 
اتطور متواصل . منذ القرن الثامن قبل الملاد الى القرث. 
السادس يعده . فكان العرف والعادة ٠‏ وقوانين الملوك. 
والأباطرة . ومراسيم قاضي القضاة . واجتهاد الحكام 


تطور الشرائع ضرورة لا بد متها ... 


الاحكام تتغير وفق العادات وحاجات الزمان 


وتاليف القفهاء . وندويئات بوستيائوس ‏ هذه جيما 
كانت مصادرمنوعة , عملت بتضافر عل تطوير الشريعة 
الروماتية وتغيرها من شريعة شكلية فاسية الى شريعة 
انساتية راقية . كانت أساا للاتون ولعلم الشسريعة. 
الحدينين في ممظم البلاد الأوريية في سائر البلاد الفي 
الفنبست متها 

ويعد مبدأ تطور الشرائع ايوم من امبادىء المسلم بهافي 
الغرب . وأشهر من أقرء وأوضحه في القرن النامن عشر 
٠‏ موتسكيوء في كتابه روح الشرائع . 


العرب سبقوا . . حتى في هذا ! 


ول يفل علياء العرب وققهاؤهم عن هذا البدأ 
الواضح . يل انهم سيفوا علماء الشرب في اكتشاقه 
وتوضيحه وتغريفه . ففي أواخر القرن الشالث عشر 
اللميلاد . قال شهاب الدين أحمد بن ادريس المعروف 
بالقراقي ( التوفي سنة 44 ه ) ٠‏ امام امالكية في مصر , 
في كشابه الاحكام في ييز الفناوي عن الأحتكام . 
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ونصرفات القاضي والامام» : ٠‏ نكل ماهو في الشريعة. 
ينيع العوائد , ينير احكم فيه متد تغيي. العادة ٠‏ الى 
ما تلتضيه العام التجدية ,ا 

الم في أوائل القرن الرابع مشر , الشار اين قيم الخوزية. 
الدمشقي ( امتوفي 1*/ ه ) + في كتابه : إملام لموفمين 
عن رب العالين , , الى قاعدة تشير القتوى واعدلاتها 
بحسب تير الازشة والأمكنة ٠‏ والأحوال والنيبات 
والعوائد ٠‏ ونه الى هذا الآمر الواضح الذي وقع يسيب 
الجهل يه غلط عظيم عل الشريعة 

ركذلك . في مصصف القرن الربيع عشر . قام في 
المغرب العربي رائد علم الاجتماع وعميد علماكه , عيذ 
الرعن بن خلدون ( الحوفي سنة ٠‏ ه ) . فائيث وأكد 
في مقدمته الشهيرة 

؛ أن أحوال العالم والأمم وعرائدهم رتحلهم لاتدوم. 
غل وثيرة واحدة وملباج مستقر . اما هو اختلاف عل 
الأبام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال ٠‏ وكيا بكون ذلك. 
في الأشخاص والأوقات والأمصار . تكذلك يكون في 
الآفاق والأقطار والازمتة والدول ٠‏ سنة اله الي خلت في 
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فتاوى محمد عبده 


وأخيرا . نوه الأستاذ الامام محمد عيده . عفني الديئر 
المصرية في أواخر القن الناسع عشر .. بقاعدة اختلاف 
القوائين ٠‏ ومبدا تطور الشرائع عامة . شال اله : لذ 
كانت القواين مناط ضبط الأعمال لتكون معيجة لملائل 
القوائد . وهي ثمرة الاعمال النظرية وخلاصة الابحاث 
الفكربة ٠‏ صارث قوانين كل أمة عل نسبة مرجتها في 
العرفان , واغتلفت القواتين ياغتلاف الأسم في الجهالة 
والعلم . فلا يجوز حينشذ وضع قاتون طائفة من الشامس 
الطالفة أخرى ؛ تيايتبها في درجة المرفان أو تنزيد مل 
عوائدها وأعلانها . والا اخثل نظامها والتبس عليها 
سيل الرشدء 
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العدد الرايع - مارس 1986 


رمكذا : أل الشيخ عمد عيذه يعدم السك بذعب 
واحد . ماقي ذلك من الحرج عل الناس ٠‏ وقال - من ثم - 
بفئح باب الاجتهاد ٠‏ ويتجويز كثير من المساملات الني 
اقتضتها حاجات التجارة في العصر الحديث 


سابقات من عهد الخلفاء 


وعله الاقوال مبية على سايقات مجيرة ٠‏ صاهرا عن 
كثير من خالفاء المسلمين وفقهالهم , كالحليفنين ممر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز . وأي يوسف قاضي قضياة 
بغداد . لهؤلاء جيعا وفيرهم من أمثاهم , نظروا الى 
معاي الاحكامٍ ومقاصدها على ضوء الضرورة ٠‏ أو تفير 
الملل أو العادات التي ينبت هليه 

وقال بتوسبيع الأحكام وتشريعها والزيادة عليها مما 
يزيدها ويتسمها , كبا شرى مثلا في قامدة النسزيز 
وقاعدة السياسة الشرعية , وما أشبه . وأمئلة ذلك هديدة 
الايسمح هذا المجال بتفصيلها ٠‏ وكلها تثيت صروئة 
الشسريمة الاسلامية . وقندرتها عل مسايرة التنطور 
الاجتماعي الحديث 


تعد الوسائل والمظاهر 


والقد تعددت الوسائل التي لمات اليهما الأمم في تطويسر 
شرائعها . قفي القديم , كان الننى عالظين عل عاداهم 
متسكين بقاليدعم الموروثة ,وكات طبرق التطوير 
عحدودة مقيدة . منبا لحيل الشرعية الي لمأ اليها يعض 
علياه الرومان ٠.‏ وبعض فقهاء الحتقية . وملا اللجوه الى 
عبد الاتصاف . الذي استسله فاضي القفاة 
(البريتور ) اللرومائي . وققهاء الحنفية فيما أسسوه 
استحان ؛ وفقهاء المالكبة وغيرهم فيما أسسوه 
امصالح المرسلة ٠‏ وقضاة المحاكم التشلبارية 


الاتكليزية 
الدكتور صبحي محمصانٍ 
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وا ضالسوار 


ير : طالب الحسيني 
سليمان الشيخ 
استطلاع؛ سا 


الابدي 
جايانها قد لا 


] قبل عنها أنها أرض السوادة» وأنها يمكن ان تطعم أبناء الوطن العربي خبزا 


وحبوبا وتغنيه عن الاستيراد . من أجل ذلك 


قد خطت خطوات على 


درب استصلاح الاراضي ومنحها للفلاحين من أبنائها ومن أبداء الاقطار 


العربية الاخرى . . . 


فلاحون من مصر . . . والمغرب والاردن وفلسطين جاءوا وحطوا رجاهم 
في أراضي العراق وزرعوها حبوباً وخضروات . 
عن هذه التجربة . . وعن الفلاحين في حياتهم الجديدة . . . كان هذا 


الاستطلاع . . 


اع فحنا ته اق 

08 الى 0 
لكن فجات الالسنة غطفة . . . وربما تكون عصية 
عل القهم في بعض كلمائها . . . مع ذلك ان ثلك المساحة. 
هي ساحة الوطن العربي . . . الذي كان تفل العربي. 
بين أقطاره ‏ منذ زمن غير بعيد ‏ بحرية ودون فبود ٠‏ أو 
حواجز المسارك . أر حدود الكيانات والاقائيم التي 
تكائرت بفمل عدة عوامل . وكان العربي ادا ما وصل الل 
افطر أو اقليم من الاقاليم الصربية الاخسرى , فانه كلا 


يستطيع الزواج والشملك والاقامة كأي مواطن بعيش من 
زمن طويل في البقعة التي حل فيها . . . رلآن الأمر في 
الكثير من أقطارنا العربية أصبح مككس ذلك , لذلك فا 
التجرية التي شهدثاما في القطر المرائي , واي حي 
موضوع استطلاعنا :قد أعادت الى ٠‏ الشاليد » الي 
كانت سائدة من قل بعض الاحياء والذكر ؛ وحدمث 
علينا الاطلال عليها وممايشتها من قوب . 

الوجوه كبا كرت سصراء . . . لكن اللهيجنات 
غتلفة . . فلاحون مصريوت جاموا من أقاصي الصعيد .. 


السواد حسب تعريف الدكتور عبدالمزيز الدوري في طيعة كاب الئية تاريخ العراق الاقتصادي ‏ في الفرن 
الرابع الجري ٠‏ الصادر عن دار الشرق في يعروت سنة 1414 هو ٠‏ كلمة سواد تشير في الحقفة إلى الاراضي 


الغرينة التي تكون عامة أراضي متطقة العراق ٠‏ .. 


اواسنادا الى مصادر الكثبر من المؤرحين كاين خرداذابة والاسطخري واين رس والمسعودي واين حوقل لان 
منطقة السواد غتد و من العلث وحري شمالا الى الخليج العري جنوبا ومن حلوان ‏ في العراق . شرا الى العليب. 


.بجوار الفادسية غربا ٠.‏ 
لكل 


من سوهاج ومن أسيوط والنا ويني سيف ٠‏ ومن التونية 
والغربية وغيرها من حانظات وقرى القطر اللصري 

وأعرون جاموا من أناصي الجبال في أطلس المشرب 
وصحراله وسهول من حافظاث تازا ٠‏ وقلعة السرانة .. 
وورزازات ٠‏ والسرشيدية وتفيليت وفيرها 
ومزارعون أردنيون جاءرا من الاضوار والعقية 
وقيرها 5 

ونلسطينيوت من القنرى الفلاحية المحلة . . حطَُوا 
رحاهم ني أراضي ومزار ع الغ العراي 

فا الذي جاء بيهم ؟ . . . ومنذ مت جاموا ؟ وغل أي 
أساس ؟ وما هي حقوقهم وواجباتهم ؟ وما عي مبررات 
اقامة هذه التجرية ...وما هي أمدائها ؟؟. 

المعروف أن المسال والموظفين هم الذن بشلون الداية 
العظمى من بين نسية المجموعات دائمة حركة التظل بين 
الاقطار العربية 

افيا الذي جمل الفلاحين الذين هم أكثر التصائنا. 
بالارض يغادرونها ويتفلوث الى نطر آخبر ؟ وسا مي 
الاغراءات الني جملتهم يقدمون عل تفلة توعية ذا أتارها 
المهمة على حيائهم وعلل حياة قطاعات مهمة أخرى ؟؟ 

عن عل الامثلة وفيرها يدور استطلامتا 

امنا 

لعن وقيل البده في تقديم أجوبة عل الاسئلة . فاتنا 
تقدم هذه امملومات عن بعض القطاعات في القطر المرائي 
التعلقة بموضومنا 


مؤثرات الجغرافيا 


بقع العراق كيا هو معروف في نوب غرب قارة آسيا ٠.‏ 
في القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي. 

وبالتسية لخطوط العرضى والطول فان العراق يقع أن 
القسم الحتوي من المنطقة المعتدلة الشمالية . أي في متطفة. 
الاتفال بين المناخ المصحراوي الحار ومناخ البحر الاييض 
التوسط 

يقول الدكتور جاسم عممد الحلف في كتابه » جفرائرة 
العراق » الصامر عن دار امعرفة بالقاهرة سنة 1488م 
ان م غذا الموقيع أثرء في مناخ العراق , حيث أصبحثت 
امطاره قليلة وما عدا امتطقة الجبلية الواقعة في أقصى 
الشمال الشرقي ) ومتغيرة في كميتها رمواسمها الى فرجة 
بصعب الاعتماد عليها في الزراعة . كرا أن جفاف امنا 
وارتقاع مرجة الخرارة في الصيف تسييان أضرارا للترية 
والري والمزرروعات ٠‏ 

اذا فان العراق ما هو الا هية دجلة والفرات , لاما 
مثليا في مصر عية الثيل 

الا أن جريان دجلة والقرات بصورة أسر ع من الثبل 
كوّذ مشكلة بالنسية اللزراعة في العراق , لذلك ان 
الحكومات التعتية مذ فجر التاريخ , حتى اينوم دأبث 
عل اقامة السدود والقتوات عل ممرى ال ين كي تحكم 
في توزيعهها . وكي تمطي المساحات الستصلحة من 
الأراضي كفايتها من الما 


والسكان أيضا 


.واذا كان الموقع الجغرافي قد أثر في نظام الزراعة والري 
والاقتصاد . وفيرها . فاته أثر في أحوال الصراق 
الاجتماعية أيضا حسب ما يذكر الدكتور الخلف في كتابه. 
آنف الذكر , . . فيقول 

. ولا يقتصر أثر موقع العراق عمل أحواله الاقتصادية‎ ٠ 
بل أن هذا الموقع بالذات أثر في أحوال العراق الاجتماعية‎ 
بصورة واضحة , فموقعه ضمن امنطقة الي تتفي عندعا‎ 


نزال آثارها واضحة في التكوين البشري لسكان العراق في 
الوقت الحاضر ٠‏ 

ريقول السبد عبدالرزائق المسني في الطيعة السابعة من 
كنابه ؛ العراق قدزما وحديدا » الصادرة عن دار اليشظة 
العرية في بغداد سنة 1447 مايل عن التركية اللي بنالف 
متها الشعب العرائي 

٠‏ ويتالف الشمب العراقي من أقوام غتلفة : عمربية 
وكردية وفارسية وشركية ‏ فيؤلف العصرب 8/ في الثة 
والكبرد 7:09 والقرس 77,08 والشرك 56,؟/ وقد 
توطن العواق في فضون الحرب العالية الاولى عنصرانة 
جديدان رهما 

الأرمن السذين أجسلاهم السرك عن بسلادهم ٠.‏ 
والاشوريون النساطرة البين هاجروا من جبال حكاري 
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واورمية بحتكم الظروف السياسية التي حاقت بهم والكتها. 
أقلية ضثيلة 

ولي السراق دانات متباينة : اسلامبة , وسيحية 
هودية ٠‏ والأسلامية عي الاغلية الساحقة , ويه ثليات 
غتلفة كاليزيدية والصابدة واليهائية وتشيع فيه لغات 
عديدة ٠‏ ولكن جيع هذه الأقوام والدقات واللقات 
اذوب في بوثقة الوحدة العراقية . أما دين الدولة ارسي 
فالاسلام ٠‏ وأما لفتها القاتونية فلعربية ٠‏ ويستظل بهذ 
الوجدة أصفر العناصر وأكبرها عيل جد سواء . وشدًا 
ترى القانون الاساسي العراقي كفل في مادته الثاتة عشرة. 
حرية الوجدان والمقيدة والشمور لجمميع السكان موث 
قييز ولا تفريق ٠»‏ 

واذا كان اكلام السايق في خطوطه المريفة 
سحيحا , فان بعض التنيرات والتبدلات حدات في 
التركية السابقة بعد صدور الكتاب , خاصة يمد طيماقه 
الال 

هله ملايع من العوامل ال أثرت وتؤثر في وائع لين 
العراقية أرضا ومنانا وسكانا ونشاطا واتتاجا 

الا أن معطيات اليث والموقع كبا هبو معروف ليست 
قدرا غير قابل للتنيير والتيديل ٠‏ لذلك نان متسر وعات 
استصلاح الاراضي بدأت منذ من ٠‏ وتم تقير طيحة. 
الكثبر من الاراضي فأصبحث تعطي الخيرات ٠‏ وشوج 
بالزر ع الاخضر بعد أن كانت جدباء قاحلة 

وما يمنينا في هذا الاستطلاع صو الاراضي التي ثم 
استصلاحها وسلمت الى المزارعين العوب الذين يتتمو 
الى عدة أقطار عر بية. 

ا عن هذه التجرية يمنا الاستاة نوري الراوي رئيس 
الانحاد العام للجسعيات القلاحية الذي يضم في عضويت. 
حوالي 1 جعبة فلاحية متشرة في جمبع نواحي عافظات 
القطر العرائي 

ولد شفل الاسناة الراوي عدة مراع تيادية تتملق 
بالثروةالحبوانية والزراعية في القطر العرافي وي المنظمات 
العربية والعالية. 


من الوحدة الى الخالصة 


قال الاستاة الراوي + التجربة بنات كبا تعرفوث م 
سلة 1910م ٠‏ حيث انم عقدد بر وتوكول بين حكدومتي 
الجممهورية العراقية والجمهورية المصرية ٠‏ بقضي بتشل 
عاللات فلاحية من مصر للاستيطان والعمل في الاراضي 
الستصلحة في منطقة الوحدة , التي تبعد عن بقداد حو 
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© كيلوستر! . واذكر أن التطوعين في العمل الشعمي هم 
الذين بتوا يوت تلك امتطقة 

وفعلا ققد حضرت مالة عائل فلاحية مصرية - بلغ 
عد أفرادها حوالي +0 فردا - كنا قد جهزنا لا ايت 
المناسية ( مساحة الييت يحدوه ٠٠١‏ مثر مريع ) وفرشناها 
بالاثاث امناسب . ومنحنا لكل فلاج مساحة من الارض 
تتراوج بين 7١‏ و 78 مونم ( الدوتم في العراق يساوي 

مث ) ووفرنا ها السقابةالثاسبة 

رأعطيا الفلاح بقرة . وحوالي ١‏ دجاجة , وعدة 
القلاحة . ومتحتاء مساعدة بحدود لحسين ديثارا عراقيا ٠.‏ 
ومنحناء راتبا شهريا بحدود 7٠‏ دبنارا لي سدة الأشهر 
الاولى ٠‏ ووفرنا له الحبوب المداسبة للزراعة كالتمح. 
والشمير والبرسيم . . ووفرنا مرشفيين زراعيين ٠‏ ومواه 
أخرى لمحاربة الآفات الزراعية في الفرية. 

وقد تم تغير اسم القرية من الوحدة الى الخالصة , اثر 
المملية الفدائية الي تفذها الفداييون الفلسطينون أ 
شمال فلسطين سنة 161 في بلدة الخالصة التي لمر 
الآث ه يكرياث شموثة ٠,‏ 

وقد تركت يعض المائلات الشرية بعد مدا من 
حضورها ٠‏ لآن مهتها لم تكن في الاساس الالاحة ٠‏ 
وعددها قليل ودود 

وقد أكد السيد لطيف يمرل مسؤول العلاقات الخارجية 
في الانحاد ‏ الذي كان بمضر لقال بأن عددهم حولي 16 
عائلة فقط 

وأضاف بأنه من الهم اتجاح التجربة » وعي فملا 
تاجحة . يدليل استمرارها من سنة 1995 

وهي احدى التجارب القومية الني يمتر بها المرايوذ 
ويفخروت , اضافة الى أنها تور حواز من التنافس 
والتشاط الشر يف بين الفالاحين 

رأضاف السيد الراوي بأ ثم توفير مرق الحدمائية 


المناسية أيضا في الفرية . من مستوصف ومدارس ابتدائية 
ومتوسطة وثاتوية ٠‏ ومكتب للبريد ٠‏ وجامع ومقه 
وسوق وغيرء 

ونركنا الحربة للفلا كي بزرع ما يثاء في فصول 
السنة من الحبوب واليقول والحضار , وأعطيناه الحرية. 
لتسويقهابنفسه وحسب رغيعه 

وقد نفى الاستاذ الراوي بعض المملومات التي تعلق 
بمشاركة الدولة في يعض حصص الاتتاج ٠‏ وأكد علل أن 
الدرلة لا تسترد الا ثمن اليذور ققط , وحتى هلله اليذور 
افان الدولة نوفرها بسعر مدعوم . وعندما يتم الحصاد قن 
الفلاج حر في بيع ععصوله لأبة هة يختارها. 

أما يخصوص امعاملة التي يلقاها الفلاحون العرب. 
فانيا فى امعاملة التي نطيقها مل الفلا الراقي من 
ناحية الحقوق والواجبات ٠‏ بل أثنا تراعي في الكثير من 
الاحيان ظطروف واحتياجات القلاحين الوافدين أكثر من 
فلاحيا المرائيين , وهذا تعتبره واجبا وليس ين 

أما بالنسبة للارض واليسوت وملكيتها . فان هناك 
عانودا قد الت بيننا ويون القللاحين للحصول عل الاراضي ‏ 
والدرر وغدمابا بالجان ٠‏ ويمكن أن يتحول العمقد يعد 
فترة الى سند اليك 

.رمن العلاقات الاجساعية بين القلاسين العراقيين 
والمصريين . . قال الاستائ الراوي أنها علااقات جيدة وثم 
الزاوج ينهم ٠‏ فقد نزوج هراون من مصريات ٠‏ 
ونزوج مصربون من عرائياث . . . وهذء أمور يمكن أن 
سال الفلاحين / عنها 

أما بخصوص طلب الحصول عل النسية المرائية فا 
قواينا نئص على معاملة العري كالعرائي 


دلج واسط 


ويخصوص الفلاحين الذبين جامونا من المملكة المغرية. 
فسابهم ججاموا حسب اتفاق سيق بين حكومشا 
وحكومتهم ٠‏ وطيق عليهم نفس ما طيق عل الفلاحين 
المصريين من اجراءات ومتح وفروض ٠‏ مع فوارق يمكن 
أن تلمسها اذا ما رت القريتين ٠‏ فييت القلاح المفري 
وحديقته وأرضه أوسع . ( الييت يحدود 4٠١‏ مثر 
والارض تتراوج ين 
يضاف اليها دوقين لزراعة الحضار ) 

والقرية المغرية الني تسمى بالدمج جادها في الفترة 
الاو (سنة 1441م ) حولي 7٠٠‏ عائلة مقرية بلغ عدم 
أثرادها حوالي 1١7+‏ قردا ٠‏ الا أنه تتيجة لمدة عواسل 
أمها ؛ أن بعضهم لم يكن له درابة بالمسل القلاحي . 


© العرب وأرض السواد 


ويتهتون مهتا أخرى ٠‏ ول يملك الصير عل الغربة 
والتكيف مع الطقس ٠‏ لذالك فقد بقي في الفرية ٠‏ عائلة 
فلاحية مغرية التحق بها 8 عائلات أردلية وماللنان 


والارض المستصالحة في الدلمج تصل مساحتها الى 146 
آلف مونم . يتم استغلال حوالي 18٠‏ ألف درنم منهاحق 
الآذ 


ونحن بصده تفيل خطة لاحضار حرالي 178 عائلة 
مصرية في شهري ينابر وفبرابر - كانون ثاني وشبساط من 
هنذا المام . لاسكانهم في متطقة الدلج وقد اشترطنا أن 
.يكون نحو ربعهم من ريحي المعاهد الزراعية 

( نت المقابل في بداية شهر ينابر ). 

وانبى السيد الراوي حديكه بالشوكيد عل أهمية 
التجربة ٠‏ واعترها عمكا للشمارات القومية ٠‏ ووضمها 
موضع التطبيق والتفيل 

هكذا . . وبعد أن وثر لنا المسؤولون بعض المعلومات 
الاساسية عن الفربتين ٠‏ فان الاحاظة بكامل تقصيلات 
التجربة كان يحنم علنا الاتقال الى الفرتين ٠‏ ومعابشة. 
التجربة غبل الطبيعة ٠‏ والعيش مع الفلاحين في الحقول 
والبيوت وفيرها من أماكن . . . ومناقشتهم والاستماع. 
الهم والسوفوف منهم عسل التفصيلات التي تعلق 
بحياتهم . خاصة وأن التجرية قد بدأت تدخل في مامه 
النامن 


رهكذا كان 

اتنا الى الخالصة . . . الى نيحد عن يداد حوالي 16 
كبلوشرا . ... بالشرب من الطريق التجه جنويا نحو 
الصرة. . . وتقع ضمن متسروع الوحمدة الزدامي 
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على يسار الطريق كانت ٠‏ ابافطة ٠‏ تشير الى القرية 
.يوضوح | . . امهنا الها مباشرة , وحططنا رحالنا في 
مركز الأرشاد والتدريب الفلايي. 

قال السيد سعيد الموظف في مكتب الصحافة والاعلام. 
في ااه المسميات الفلاحية أن المركز تابع للهيئة العامة 
للتدريب والارشاد الزراعي في وزارة الزراعة ٠‏ وهو 
يتل تأعيل الفلاحين في مال الزراعة , كالوقاية من 


الآفات الزراعية ٠‏ والتتدريب لل المكتنة . . . وككل ما 
يستججد في عور الزراعة 
الارض هي الارض ! 
بدأ الزاروت يتوافدوت . . . وجوه سسر لوحتها 


ل 


الشمس , فتحول بعضها الى لوث البروئز . ... قامات 
ممفلمهم طوبلة . يلبسون دشاديشهم وجلاياتهم واغطية. 


رؤوسهم المصرية المعروقة . ٠...‏ سماحة في الوجوه 
وغيات وسلام 

يدانا بلتعارف . . التكدة تحضر عقو الخاطر 
يدحرجها المصري حتى وو كات في ألسوأ الظروف 
هكذا أمرف . . - ومكذا لمث 

طويل ومهيب ومنقدم في السن . . اكه قيمر التكنة 


من اللحظات الاو للقاء . . . علي يوسف الشريف من 
لمدولية . . . رئيس الجدعية الفلاحية في الخاقصة من 
مواليد سنة 1614م 

استعاة موقف عامل امام في احندق المسرحيات وسال 
أنا اسمي مكتوب ؟. . انتم المكوية 
اتشرجت الاسارير رتدئق الففحك عفها عضويا 
صالحيا . . توال التعارف والتعريف 

كاتوا من شنى عحانظات القعطر المصري ٠‏ الشهسورة 
بالقلاحة والزراعة . . التوقية ٠‏ سوهاج . اسيوط 
تيا , ني سويف ٠‏ الشربية .. ويرها . . وغيرها 
اوكانوا من شتنى الاعصار . عنهم من هو مصولوه في 


المشرينياث وبمضهم في الحمسيتيات رأغليهم مولود في 
ثلالييات وأريمينيات هذا القرق 

ألطمت حديثهم وسألت ؛ دهونا نعود الى البداية 
كيف جنعم ؟ وفنا ؟ وماذا وجدتم . . وكيف تكيفتم ]9 
© تبرج حندي عبدالفتاح ركبة من عمافظة المنولية من 
مواليد سنة +111 بالاجابة ققال 

لقد غرأنا اعلانات عن رفي الحكومة العراقية باحضار 
افلاحين لبمض الاراضي الستصلحة ٠‏ ويعد أن قرانا 
الشروط وفهمتاها تقدسا بطلبات ال الحكومة المصرية ٠‏ 
ندمت المواققة على مائة عائلة من شتى اللحاانظات 
المصرية 

وحضرنا الى المراق تحمل ٠‏ هدومنا » فقط ‏ رانفلا 
الى هذه القرية وزعت علينا يوت الي وجدتاها مؤئلة. 
وجاعزة للسكن , وفيها لاه والكهرياء , مع حديفة كيرة 
فيها بقرة و 7١‏ طيرا , وأعطونا 0 ديدارا كمتحة 
تشجيعية ٠‏ وصرفوا لناراتيا بنقدار +7 دينارا شهريا لمدة 
اسنة أشهر , ووزعوا علينا أدوات الزراعة والحراثة 
ووفروا لنا الحيوب . . . وعينوا لنا مشرفا زراعيا يشايع. 
أعمالنا . والآفات التي يمكن أن تظهر في المزروعات 


ل 


وقد جننا الى الصراق » لاثنا وججدنا شسروطا جييدة 
رمريمة . . ضاف الل أن أراضينا في مصر كانت ل تفي 
بحاجانا . وكنا بحاجة الى لراضي لوسع وأكير 

© هل بنرك القلاح أرضه يسهولة يا حني ؟ 

- 1 جنر ول يد عليه الارنياك . . . وأجاب 

- من الصمب عل القلاج ترك أرضه. 
الكن تركناأأرضنا هالا واستلمنا أرضا عنا + والارضض مي 
الأرض 

والحسين 
والاتارب ؟ 

لشناق ونْجنٌ وتذكدر ٠‏ الكن الارض أصبحت هنا 
موجونة , ولدا ممها حكابات وارتباطات + ووجدتا 
أصحابا , وتنا صداقات . والرسائل مع أعافينا وأقارينا. 
لم تتقطع , ونزورهم كل سلة أو سكين 


الت 
* والارلاه والمدارس رالتكيف مع اليشة والميران 
والعلاقات ييتكم ؟. 

- فال علي يوسف الشسريف رليس جمعية لاحي 
الحالمة 

المدارس موجبونة , من الابندائي حت الشانوي 
.بامجان ٠‏ ومن لا برغب فاته يمكن أن بتحول الى مراك 
التدريب الزراعي وغيرها , أويقى مع والديه ياعدهما. 
في اللاحة والحصاء , كيا أن الطب يان إيضاء 
والخدمات الأخرى عائية . ونعاسل معاملة السراقي في 
اشتى الامور . اما بالنية للارض فاتشا وجدنا ينف 
اللوحة فيها , ولكن بمرور الزمن ٠‏ وزراعة الموسم كل 
اسنة , افد خفت اللوحة . ونم التكيف مع طيمة 
الطلني 

* أناعن مشاكل القلاحين بعضهم مع يعض . . ققد 
قال رئيس اجسمية ٠ . ٠‏ . القند حصات يعقى للشاكال 
البسيطة في البداة ٠‏ لكن ‏ وبعد أن تم التعايش والتظامم. 
والتكيف . . . فد التفق الجميع عل تككوين جعية 
فلاحية ٠‏ وتم اتخالي رئيسا ا ء وفي ما بتعلق بللشاكل 
الحالية قاها مشاكل بسيطة . وعادية ٠‏ ل تتعدى فلت بقرة. 
على رع فلات من الفلاحين . أو يعض الخلافات عل 
أسفيةاسقاية . - مع أن اليه متوقة دي 
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والشرية .. والامحاب 


ألما باسية لملاقا باواننا العرائين فهي جيدة وتم 


ازاوج بينا 
00000 
مهدو بعض الفروقات في اللهجة والمادات والتايية. 
وبين أعوانكم المرايين ؟؟. 01 
أجاب حمدي عيدالفتاح ركية : وشاركه آخروق 
- ققد واجه التقدمون في الدراسة بعض الشاكل في 
اخلاف امتامج بين مصر والمرلق , الكن تبج لمراعاة 
اللسؤولين وصبرعم فاته ثم تارز هله الشكلة ٠‏ واتتظم 
اننا ي الدراسة كالمراقين اما , أما الاولاد الصفار 
اللين تقدموا لللصف الأول الابتدائي فانهم لم بواجهوا أب 
مشاكل 


» أمامن ناحية القروقات في اللهجة . . . فان قرينا. 
الخالصة فيها عدة فجات من مصر , وبقسية للفروفات 
في اللهجة بين العراقي والمصري لنابا حاصلة ٠‏ لكن 
اتوم والقاهم قند ثم مت زمن , ميع طلك ...دعبي 
أروي لك هذه .. القصة 


» مافيش‎ ٠ ماكو » و‎ ١ 


درت الوجبوه عن ابنسامات ولعت ميذا جمدي 
بتمييرات خاصة ٠‏ فأدركت أنها ليست أقصة . ,بل تكئة 
5 

تعب فلاح مصري الى صاحب دكا عرائي ٠‏ وطلب 
مه زجاجة ييسي كولا . أجابه العراقي 


طيب أطي كولا ٠.‏ جاب 


عناحيكت الك مع المصري . . فقال : طيب أعطي 

زجاجة ماكو ١‏ 

الفجرت القاعة بالضحك . بالرقم من أن القلاحين. 

د سمعوا التكتة كثيرا وريما حصلت معهم. 

استرسل حمدي وأضاف والآن. 

أصبح المصري بقول اللعرافي ... ماكو بعتي - مفيش -. 

والعراقي يقول ٠‏ مفيش ٠‏ بذلا من ٠‏ ماكو » ؟. 

© سات : هل تشارككم الحكومة العراقية في ريع 

الحاصيل . . أو تدفمون ضرائب معينة لها ؟؟ 
تدفقت الاصوات من ا مميع نافية ٠‏ ذلك , وقال 


ولا يتدهل احد في قلك ٠‏ ليطي سد يجري 
شراكة 

اقلت + اختلفت بعض الصحف في قيمة اليلغ الذي 
توف ونه سنويا , بعد سداه كل ماعليكم ٠‏ ويعد الصرف 


على احتياجاتكم العادية , وبعد ارسال' ١ماليكم‏ في 
مصر , بعضها قال أنكم توقرون ثلاثة آلاف ديشار 
عراقي . وغيرها أوصل المبلع الى خسة آلاف ... فيا هي 
الحفيقة ...5 


قال علي الشسريف رئيس الجمعية :. . هذا الامر 
يختلف بين فلاح وآخر . . . وبين أرض وأخرى وموسم 
وأغر 

أصوات الفلاحين تداخلت بعضها مع بعض . . . قال 
بعضهم أن المبلغ مالغ فيه . . لكن الحمد والشكرله .. 
والشكر للسؤولين عل رصابتهم .. فتحن نسوفر 
حقيقة . . الكن المبلغ الذي ذكرته الصحف مالغ فيه 
« هل يوجد مقهى تتجسمون فيه . . ؟ وهل هداق 
مكتية . .؟ وهل ممستوث القراءة والكتاة . . ؟ وهل طبق. 
عليكم قانون عبر الامية ؟؟ 

أجاب الفلاح حسين عبدالوهاب حيزين : . . موحد 
مقهى تتسامر فيه في أوقات فراغنا وتوجد جممية تعاوتية 
أبضا وجزارة وفيرها من البقالات + ويعضنا يمسن 
القراءة والكتابة ... . ويعفنا الآخر لا يمستبا 

قطع الحديث السيد محمد تجيب محمد مسؤول الموكز 
الارشادي في الخالصة وهو مصري من مواليد سن 18481 
في البحيرة وحاصل عل دبلوم زراعة . . وقال 

في الحفيقة لا بوجد مكتية مسظلة , لكتنا تور في 
الركز الارشامي مجلات وافلاما تتداول كل ما يتلق 
.بالزراعة وآخر التطورات في هذا لجال 

كا رتقيم دورات تدريية للفلاحين وابنالهم وتدفع هم 
حافزاً مادياً نظير حفورهم للدورات ٠‏ ولتحهم 
شهادات أثر انتهاء كل دررة ٠‏ وبعفى الدررات تخت 
بالزراعة وحاينها من الآفات ٠‏ وبعضها عن الالات وظير 
فلك 

وتم اقامة مركز لتدريب ابناء المعاحين النين تركو 
اللدارس التظامية من سن ؟1 الى 15 سنة ٠‏ وهورة اللركز 
لستة أشهر يتخرج بعدعا الطالب مؤهلا في المهن الزراعية 
او الآلات . كبا تم اقامة مركز تدريي لتربية التجبل ٠‏ 
ودورنا هنا في القرية منابعة كل ما يتعلق بالقلاح وزراعته 
وارشاده للكائحة الآفات . أما باأنسبة لقانوت حمر 
الامية . . فقد م تطيقه في البداية على من لا ال أيا . 
الكن قت بعض الاستثاءات فيا بعد 


© العرب وأرض السواه 
وقبل أن تتفل الى الحقول والييوت . . . سألني الفلاج. 
حسين عبدالوهاب حزين . . . لق سألتناعن حقوقنا. 


الكتك نسيت أن تسأل عن واجياتا !؟ 

قلت : وهل هناك غير رعاية الارض وزراعتها وجني 
عصرفا؟ 

فال : نعم . . يوجد . . افقد شارك الكثير مشا في 
المعركة الدائرة على حدره الصراق ونمملنا نصبيتا من 
التضحيات 


ساقت : عل حصل أحدكم على النسية العراقية ٠‏ وما 
هو وضعه بانسية للخدمة في الحيش ؟. 

أجاب الفلاح حدي أحد اصن عل الجدية 
المراتية . . مع ذلك فلم يُطلب متي التخل عن جشيتي 
الصربة ٠‏ والعري يحصل على المبة العراقية بسهولة ذا 
ما استوى الشروط الطلوية . أما بالسبة للخدمة 
المسكرية اننا يحب أن تؤديها في مصر اذا لم تحصل عل 
الجتسية العاقية , أما ذا حصلنا عليهافانا نؤدي ‏ 
هنا في العراق كأي مواطن عرقي 


في الحقول 


عضيتا الى الحشول . . أرض مقنطمة ونقسمة الى 
مساحات تشراوج ين 7١‏ و 18 دوانا . . تفصل بينها 
اقتوات الاء أو بق الحددره راضحة العام . ٠‏ بنضيها 
مزروع باليسرسيم أو المس أو البصل أو الشعسير أر 
الللقوف . . وبعضها عمروث حديئا 

عونا صل عائة يدولى أثزادها قطف الححس , الام 
وابتان وصبيان 

- حفلهم مليء بالحس والبصل واملفوف . . الرججل غائب 


في الدينة . . والصبي الكيير مع البنت الكبيرة يتوليان جني 
المحصول 

سات الصبي شعيان 17 هاما .. : هال تذعب الى 
اللدرسة با شعيان ؟ 

لا .. تركتها 

00 

كي أساعد را 

وأنتِ يا امال : ألاجثث من بيت زوجي في منطقة ثالية 
حي لساعد أل في جني محصوهم 

اتفلنا الى حفل آغسر . . . الارض لا زالت محروثة. 
حديثا ٠‏ والقللاج قتح لله عبد لعزي حمزة يتصب بين 
إتلانها يتولى سقايتها 


.وآخر جمع محصوله في ٠‏ خص » الحقلٍ 
وآخروة يتولون الحراثة بواسطة التراكتور 


لل 
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سألت عمدة القرية الفلاج علي يوسف الشريف : هل 
عله اتراكتورات التي أراعا للقللاحين ؟. 

أجاب : يوجد في القرية 1٠7‏ تراكتورا لقللاحة . مي 
ملك خاص بالفلاحين , أما الخصاد فاته يتم بوسطة 
حاصدات الحكومة . أوبواسطة القلاح تقسه . وقد ملك 
الكثير من الفلاحين عربات الفتفل وستجدعا أمام الييوت 
يكثرة 


في البيوت 


اتتقلدا الى بيت الفلاح عبدالمظيم علي يوسف من 
عافظة سوهاج ومن مواليد سنة 1981 . . الييت مؤلف 
امن ثلاث قرف ومناقمهم ٠‏ ومؤلث بالاسرة وا حزائن 
والكماليات الاخرى ؛ من للقزيون وسجل وطاية. 
وغيرها . . حديقة المشزل الكبيرة نري فيها أم خالد 
ززوجة عبدالمظيم ) الطيسور واللاصز والبقسر 
والخراف 

سات أبا خالد : هل مساحة كلى اليوت مثل مساحة 
بينك رهل يسسح لكم بثرية الطيور والخيوانات كرا 
العامرن ؟ 

- قال + مساحة الييوت متشابية . . وكيا ثرى فاته 
مسموح لنا بترية ما نشاء . بل أنه يوجد سم بطري 
ممالحة ماشيتا وطيورتا أيضا اذا موضت 

ام صاح هل أم خائد بتحضير الشي 

شرينا الاي وخرجدا شادرين لصاحب اليت كرمه. 
وضيافته . . سألت العمدة عل الشريف اثناء مبوالنا يين 
الييوث . , القد أنضيتم وال 2 سنوات هدا في هله 
الارض هذه الييوت ؛ فهل أصبحت ملكا لكم ؟ثال 
الذي اعرفه أن قاثون الاصلاح الزراعي بيقي الارض عل 
ذعة من هزرعها طيلة حياته مادام يزرعها ٠‏ والييت بيده 
مادام قائم| عيبل زراعة الارضى كرا أثنا نحصل عل قروض ٠‏ 
ودغلنا في صتدوق الضمان . . كي تضمن حياتتا بعد 
تقامدنا 

والاولاد اذ ماكيروا . . ورغيوا مزاول مهن القلاحة ؟. 
قال السيد سعيد الموظف في القسم الصحائي في اتلد 
الجمعيات الفلاحية : يمتح ابن الفلاح أرضا وبيتا اذا ما 
أراد مزاولة الفلاحة ماما كيا تم من والده ٠‏ هذا اذا بلغ 
السن القاتونية وريج 

أثشاء مجوالكا مررنا على مكتب الريد والمقهى 
والمدرسة ووصلنا الى نباية حندود القرية . . ققادرناها 
مودعين من قيل عمدتها ومجموعة من الفلاحين 

اثم بدأنا بالاستعداد لزيارة قوية الدمج في يوم لاحت 
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الطيف يحول مسؤ ول العلاقاث 
الخارجية في انمد الجسعيات الفلاحية 


الدلج 


بفع مشرررع الدمج في ممافظة واسط . وضمت قرية 
الدلج أو قربة المفاربة ٠‏ وهي تيعد حوالى 7٠‏ كيلو مترا. 
عن مدينة الكوث عاصمة المحانظة . وكيا أن ببر دجلة 
يروي مشروع الوحدة اني تقع ضمت قرية لخالصة ؛ فا 
تقس الهر يروي مشروج الدمج من خلال أحد فروعه. 
بثول الدكتور جاسم محمد الحلف في كتابه ه جفرافية 
المراق ‏ مايلي : - اقيمت و سدة الكوت ٠‏ عل هر دجلة 
اأمام مدي الكوت سنة 1874 م . الرفع مستوى ميا نهر 
الى فرج القراف وجدول الدجيلة اللذين أغذان اما من 
الضفة الي لبر دجلة في مقدمة السدد . ويسقيان مساحة 
تزيد عل ٠‏ فوتم مها 900.0٠٠‏ فوئم عل 
جدول الدجيلة ٠‏ 

.بلغا للشروع بسد ان اتطلقدا من بشداد في رحلة 
استفوقت حوالي ساعتين . الشرية مينبة من الطابوق 
العراقي المعروف الابي مويه بعض مساحات الملوحة. 
وعل ذكر اللوحة لني تظهر واضحة في بعض الاراضي 
قال السيد سعيد ‏ أنها ند هر يسبب شح الماء الذي يتجمع 
في الاراضي الواطنة . . ولآن يعضى الاراضي تترك مهملة 
بدوث استغلال ويسيب البخر الذي يحصل للياه ٠‏ قا 
الللوحة تظهر واضحة على سطحها 


المغاربة في الدلمج 


خلنا غرقة جلوس أحد يبوت القرية ‏ .غرف الييت 
اأوسع من غرف البيت في قرية الخالصة , الوجوه حمل 
سمات متطقة المغرب الصري . , زادها ؛ الببرائس » 
تحديدا لكان قدوبها , كانوا من يعض عافظات الملكة 


حسن وممون فرج عضر المككب امتفيني 
اللجمعيات الفلاحبة ‏ في محانظة واسط 


المشربية . كالرشيدية . ونازا ٠‏ وقلمة السراقئة ٠‏ 
وورزازات وقيرها 

تولى الحديث في البدابة القلاح مصدادي محمد رئيس 
الجمعية القلاحية في القرية ٠‏ وهو من تيفيليت في محافظة 
الرشيدية 

اغال : القد قدمت 7١١‏ عائلة مفرية في نيسان من عام 
1 الى هله المتطفة . من غلال اتضاق بين الملكة. 
الغسريية والجمهورية الصراقية » لزراعة الاراضي 
الستصلحة في منطقة الدلمج , ووجدنا اليوت جاهزة. 
اللسكن ومؤئة . فيها الماء والكهرياء وكل الكساليات 
المطلوية ٠‏ حتى أثنا وجدنا الارض مزروعة وجاهزة . مع 
ذلك فلقد اخنلف الطقس عل بعض الماللات ‏ ول 
يستطيموا نكيف معه ٠‏ اضافة الى أن مهن الكثير منهم م 
تكن الفلاحة في الاساس ٠‏ اضافة الى بعد المراق من 
اللقرب , كل ذلك دقع بحوالي 16١‏ غاللة الى الصومة 
٠‏ ونرك اللكان وبقينا حوالل 8٠‏ عائلة , الضمت الينا يعض 
العائللاث الاردنية والفلسطينيه والمصرية ٠.‏ وحصلت عل 
نفس التسهيلاث والاراضي الني حصلنا عليها 

وعلق السيسد حسن دممون فرج عضو اللكتب 
التفيذي للجمعيات الفلاحية في عاقظة واسط نالا أن 
الكشير من شرككوا المرلق كان من ينهم الحلاق ٠‏ 
والقصاب , وا موسيقي والنجار وغيرهم , مع أنه تم توقير 
عساحة أراضي للفلاح الواحد تصل ماين 5١‏ الى +» موا 
الزراعة الحبوب ٠‏ وموفين لزراعة الحضروات ٠‏ وييوت 
مؤئئة مع حديفتين داخلية وخارجية تصل مساحة كلل بيت 
وملحقاته الى حول 48٠‏ مترا ٠‏ وتم توقير مستوصف ٠‏ 
ومدارس ٠‏ ودائوة زراعة ٠‏ واشراف ٠‏ ومكتب يريد ٠‏ 
وغير ذلك من خدمات 

عاد الصدادي للحديث فقال : من الطيمي أن يحصل 
مسراع داخلي بين الانسان ونقسه من أجل التكيف وتقيل 


© العرب وأرض السواد 


الخالة الجديدة ٠‏ فالطقس + ونظام الزراعة ٠‏ وطيمة 
الارغى غطقة عيا فنا في بلادنا ٠‏ الكن مع مرور الزمن 
حصل التكيف ٠‏ وتم التلب على كل مشكلات 
التأقلم ٠‏ . وتحن الآن تطالب يزيانة مساحة الارض » 
عتدثا الاستعداد الكامل ليل الجهود المضاعفة. 
الم تولي الحديث الفلاح العوني محمد من عانظة ازا 
الواقعة بين مديتي فاس ووجدة . . فقال : نحن جنا 
للمسل ويذل المهد . . ودافمنا للمجيء - اضاقة الى 
مارسة اللهئة والمش - ولاؤنا لامنا العريبة . وفنا 
بعرويتا 

التفاهم 
» ال يدوا مشاكل ني الغاعم ينكم وبين اخراتكم 
العرائيين خاصة من ناحية اللهجة والعادات . . وشير 
تلك ؟ 
أجاب القلاج قاسمي السيد بحسدي عباس من 
ورززات فوب مراكش 
يوجد اختلاف في جات المحافظات ال نعمي اليها ٠»‏ 
الا أن التعايش والسعي الفهم يعضنا اليعض ازال الكثير 
من اختلاف اللهجات . . ومكذا ثم بع اغسوائناً 


العراقين 

© والغربة والخنين الى الل . . والاقارب . . كيف 
كان تعاملكم مها ؟؟ 

- قال الققاسمي :... وجدانا ارضا موضتدا عن 


اراضينا . . وحنيتا الى الأهل والأفارب والصداقات لا. 
زا في ققوينا . . والرسائل بينام تقطع . وبعضنا يسافر 
ويقضي بعض الوقت عند الاهل + . . لكن بلان مغرب -. 
كا تعرف ‏ بعيدة ٠‏ وثمن التفاككر مرنشع بالشبة لنا 
كشلاحين , لذلك فاتنا نطالب يتخفيض لمن تذاكدر 
الطيراق 

© وأطفالكم والدارس . . والصمربات ؟؟. 

- ثولى الفاضل عحمد رحال من قلمة السراغنة الاجابة 
ققنال : بعض لرلادنا دخلوا الجاممات . .. ومن كات 
مستراء مون ذلك ققد تم له التكيف وثم التغلب على كل 
الشكلات الخاصة بالطلية , امامن كان في الابندائي فانم 
يبد أية مشكلة . . والحقيقة أثنا وجدئا كل التسهيلات 
المكنة في اليوت أو الحقول 

»ما الذي تزرعوته ؟ 

قال : تحمد عيدالرحيم عشمات . . . الرشد الزراعي - 
من مصره . يتم التركيز على الدورة الزراعية في فصل 
الشتاه من خلال زراعة الشمير , خاصة وأن الارض 
مستصلحة حديثا ‏ ثم يله الخنطة والعدسس والخمص 


فد 


كبا تم زراعة الفول والسبائخ والباتتجان والقجل 
والحس والبصل وغيرها في ماحات زراعية لعرى 
ويتم تور الحبوب من قبل اماد المسسيات الفلاحية 
حسب السعر التداول في كل عام . والاسعار تحصل على 
دهم من قبال الحكومة . آنا الميمدات اتنا نوفرها 
بالجان . . وتقيم اجتماعات دورية لشرح كل ما يتملق 
بكل دررة زراعية وآنامها 
٠‏ عنث الى سؤالي الذي سألده لقلاحي قريية 
الخالصة 

هل تدفصون للدولة حصص مشاركة أو ضرائب 
1 

قال الصدادي محمد عمدة القرية ‏ لا تدقع الا لمن 
عن رن باس وم بلطيو - 
العرافين ٠‏ وتحن نتول نسويق المتوجات وييمها كن أن 
بصدد شراء تراكتورات حراثة من خلال تعاونيت 

شكرنا الفلاحين ونجولنابين اليوت ودخلنا بعضها 
لوجدنا الحدائق الداخلية لين بالزراعة , أو تفص بأتوا ع 
شت من الطيور والحيوانات الاليفة ٠‏ ووجدنا عفن 


© العرب وأرض السواد 


الت والاطقال.يسامدوت الرجال . اسافي الحقول اليئعة 
الحضرة التعددة في أتواح الزراعة ٠‏ أو في ترية الطيور 
والحيواتات : أو في زراعة المدائق الداخية في اليوت” 

سألت متدوب الجمعياث الفلاحية المرائق لشا : هل 
التجربة مقتصرة عل الخالصة والدلج . ... قال : توج 
مرب ثاة في قربة خان يني سعد ا يمد عن بنداد حواي 
٠‏ كيلوسرا في ععافظة الي 

ونيها ١‏ عائلة اردنية و 78 عائلة فلسطينية ؛ وهم 
يسزرعون حوالي 74 ألف دونم من المزرومات المنطاة 
باليلاستيك ٠‏ كالحظار والاشجار الدمرة وغيرها 

وهؤلاء تعادوا مع وزارة الزراهة مباشيرة بتاريخ 
لمعمو 

وبعد : قيل ولازال يقال أن أرض السواد في 
الصراق يمكنها اذا ما استصلحت وزرعت أن 
تطعم السوطن العسرى قمحا وتغنييه عن 
الاستيراد ٠‏ فهل التجربة الجديدة هى خطوات 
التفيذ على درب هذا المشروع ؛ اضافة الى 
ابعادها ومراميها القومية الواضصة ؟؟ 00 


العري ‏ العدد 7+4 مارس 9144 


هذا باب جديد بين أبواب المري 


الشابتة . . . ولكنه ليس بجديد من حيث 
موضوعه ١‏ وقد أولاء المربي اهتمامه منل 
فجر ظهوره . . قبل 76 عاما 


فالباب الجديد اذن بحاجة الى تعاون 
قرائه , , انه بحاجة الى آرائكم ويحاجة 


أبضا الى ما قد تزودوته به من أخبار يبتكم 
القريية ٠‏ حيث تعيشون . . . وما تعاني منه 
من تلوث وما قد تشهده من جهود للكافحة 
هذا التلوث 


اعداد : يوسف زعبلاوى 


بقع الزيت ٠...‏ 
وسيل مكافحتها 


الأساليب الطبيمية في مكافحة بقع السزيت في أعالي 
البحار هى الأساليب الأكثر شبوما حتى الآن . . . ولا 
مختلف هذه الاساليب من حيث البدأ . , الهى تستهدف في 
كل الحالات انتشال الزيت من ماء البخر . . , ولكنها. 
نطف من حيث الشطبيق . أو طريفة اثتشال السزيت 
بالتحديد - من هنا كانت الأجهزة والمعدات المخظفة الني 
اتمتمادها هذه الأساليب . . . فمنها ما مرف اللزيت 
جرفا . أو يغرقه غرفا . أو بمتصه أو يدب . الى آخر ما 
هنالك . . . وستستعرض في السطور الثالية يعض هلل 
الأساليب . مرجحين الأهم منها عل الهم ٠‏ والأحدث 
مل الأقدم , مراصين في ذلك كله الايماز بقدر 
الامكان 

المخلية : وهى أمريكية . تم تطويرها 
سم ا 
الولايات المتحدة (.8.. 1)ركذلك سلطات البحرية. 
فيها ء وقد أقدمت عل شرالها دول مديدة نذكر منها مالي 
الانحادية وكندا واليابان والتروييج ربريعائيا بايا 
واستراليا 

وتعتسد عله السفن صل سراعد طويلة نندة عل 
جانيها تشبه اغالب . . وتعمل هذه السواعد عمل دقع 
الطائي على سطح البحبر الى مقدمة السفيئة 
حيث توجد القوهة الشفاطة ٠‏ النى ل ثليث أن يتل 
الزيت ابتلاعا . . ليأخذ سبيله الى المستودعات . .. هناك 
تعمل المخات الخاصة على عزل ماء البحبر عن 
الزيت . . وتضخ هذا الزيت الصائي الى القوارب الي 
تنقله بدورها الى الشواطى». 

وتقتلف هذه السفن من حيث حبجسها وطافتها 
افطراز (+:+5 ) مثلا يشغط الزيت بممدل 1١١١‏ لترفي 
الدقيقة ... أو يزيد . . وبتسع مستودعه لنحو 191٠١‏ 
لتر 
معن الحزام خذاب . وهى امريكية أبضا ويعود تطويرها. 
الى أواخر السيعيتات أيضا . . والحزام الجذاب , وهو 
فوام مله السفن » عبارة عن حرام ثاقل لقاف مصنوع من 
عادة بلاستيكية مجنذب الزيت وكأنها الممشاطيس 
ويترج الحزام من السفينة وتد كالسان مسافة عشرة أمنار 
الى حيث تكون يقعة الزيت . ٠‏ . ويدور الخزام الاب 


الجهاز الكاتس ليقع الزبت 


ويلنف فلا يليث أن بنقل الزيت الى داخل السفينة قتتارله. 
أسطوانات العصر الكبيرة . . فتحتصره وتزيل ماء اليخر 
عه , ليأغذ سييله بعد قلك ال للستودعات 
وبتميز الحزام الجذاب أو المسّاص بقاعليته فيها يتصل 
بيقع الزيت الثقيل . . كالزبت الاتدويسى الممروف 
باستعصاكه على اعمال المكافحة. 

وتبلع طاقة هذا الحزام +797 انشرا من اليزيت في 
الدقيقة . . والجدير بالذكر أن القضل في تطوير احزام 
الجذاب الما يعود الى صناعة الفضاء . . التي طلا اهنمدت 
عليه في الصواريخ , ومن أجل الابقاء على الزيت 
والغازولين في مكانيها دون حركة. 

السقيئة الكانسة : تعمل هذه السفينة كاللكاتس الكهريائية 
وتمتسد عل الفراخ 8611019 9 لالتقاط الزيت وقذفه الى 
وهى ذات طاقة كبيرة قدرها ( 40 ) مترا مربعا 


يفل قطره عبن * بوصات:وذلك لضمان الطاقة الكييرة. 
الرغوبة ٠‏ وبقصد تنظيف ماء البحبر , لا من الزيث 
فحسب , ولكن من شتى الشوائب والملوثات , كالمليات 
والقوارير وغير ذلك . والسفينة يجهزة بما بشي الأجتحة 
( انظر الرسم ) وهى الني تعمل على دقع الزيت في الها 
الأنبوب الشاقط. 
والشركات الائجليزية هى الى طورت هلء السقيئة ٠‏ 
بل الأجهزة والمعدات . في مطلع الثماتيئيات . . .. ذلك 
أن في الامكان شراء الممدات وحدها . . . فهى قابلة 
للتركيب عل أى سفيئة أو قارب . . وثمتها زهي 
سفينة الى إن : مزالت هذه السقية قيد التجرية . . في 
يزيا لخبي بات وقد طورنها شركة 
البترول البريطائية . . وقوامها مجمسوعة من الششرات 
الفلابة التي تدور فتدفع الزيت الى داخل السقية . ..والتي 
بخاصة لمكاقسة بقع الزبت التقيل.. الا أن طاقة 
هله السفينة عدودة ولا تصلح ‏ عل ما بيد لكاقحة. 
بقع الزيت الكبيرة. 


اسقية المياه الامكتلتدى : وقتاز بطافتها الضخسة . 
٠١‏ طن من الزيت في كل رحلة تقوم بها . وهي تعتمد 
على شبكة صيد عملاقة مصنوعة من النايلون وذلك لصيد. 
الزيث على أوسع نطاق بمكن . وقد نجح في تطويرها في 
مطلع السنة الماضية +14 أحد صيادي اسكلددة 
وتولت صتعها احدى الشركات الكبيرة في بربطاتيا 
طريقة جوبلين : لعلها أحدث البنكرات في بجال مكافحة. 
بقع الزيت وقد أعلنت عن تطويرها الشركة البريطانية 
الممنية يتاريخ /٠١ /1١‏ +4 .. وتتميز هله الطريقة. 
بأن معدانيا خفيفة الوزن وقابلة للحمل والنقل ورخيصة 
التمن . . ميدأ عملها الاعتصار , وقوامها اسطوائدان 
تمصران الزيت عصرا بالدوران في الجاء متعاكس , وتبلغ 
طاقة المعدات +0 طنا من الزيت في الساعة. 


لا نقضي المطلة الصيفية على 


:تفع جزيرة كياوا ومدينة شارلزتوت على شواطيء الاطلسى 
في ولابة كارولينا الجنوبية ٠‏ حيث يشير السهم 


أقدمت هولة الكويت قبل نحو عشر سنوات على شراء 
جسزيرة كياوا الامريكية .. وتفع هله الجزييرة عل 
الاحل الشرقي لأمريكا الشمالية , . مقابل مدبتة 
غالؤتون في ولابة كارولينا النوبية . . وهي من الصفر 
بحيث بتعدر العثور عليها في الخرائط ٠‏ مهما كبرت 
وقد تم شرلؤها بمبلغ ؛ . ١١‏ مليون دولار . . من أحد »> 


التلوث 
يبد آية من آيات الفن الاسلامي 


اتاج محل مهد بالنشويه والفناه بسيب تلوث الحو 
حقا انه ليس الصرح الوحيد في العام لهند على هنذا 
التحبو . ولكن تاج عمل يحتل مكدانة ريدة بين تلك 
الصروح ججيعا . . . فهر أجملها وأروعها , بحكم أكثر 
التقاه من أمل الشرب . . . وصو آبة من آيات القن 
المعماري الاسلامي في كل زمان ومكان . . .. العمل عل 
القانه اذن مسؤولية كبرى تقع لال عاتق حكومة المتد 
وافيئاث الدولية فحسب ٠‏ وانا تقع كذلك على عاتق 
الدول الاسلامية كلها ودون استثتاء 

أما مصدر الثلوث الرئيسي فمصقاة البنزرول الحكويية. 
القائمة في ضواحي بلدة ( ماتورة ) الواقمة عل يعد 60 
كيلومترا من مديثة أكرا . . حيث بوجد تناج عمل 
والمصقاة جديدة نسيها ٠‏ (يمض عل تأسيسها أكثز من عشر 
+مدوات ٠‏ ريلفث كاسل طافتها في اسن الماضية. 
ويعجب المرء كيف صمد تاج عمل طوال الى 70٠‏ سنة لبي 
مضت على انشاه وم بتعرض لأي مكرروه الا في الستوات 
المشر الأخيرة وعقب ظهور مصفاةالبترول الحكومية 
والتعرض لللغازات التي تتصاعد متها 

ققد غلب التعنيم والاصفرار عل الكثير من هذا الرخام 
الراجستائي الناصع . . ريدأ يفقد بهاءه الذي هبو سر 
سحره . . ولولا مناته وصلابته الأصيلة لتمرض هو أيضا. 
كثل التفتيت الذي حل بالحجارة الزهرية الجبيلة 
حيجارة الباني الصغيرة المجاررة لناج عمل 

ولكن ما هي اللوثات والغازات الي استطاءت أن 
تحدث مثل هذا الف عل بمد 4 كيلومترا ؟ 
كان هذا السؤال موضع أبحاث ودراسات علمية دثيقة قام 
بها مؤخرا البروفسور ديف ©84.1089. لل . عميد كلية 
العلوم اليبة في جاسمة جواهر لال نبرو . واعتمد هذا 
العام فيا اعتمد عليه في أبحائه تلك عل أحدث أجههزة 
الرصد التي تفيس الثلوث . . وقد أقامها في كلا 
الموقمين . . مصفاة ليرول وتاج عل بالذات . . واليك 
ليها يلي جردا بالملوثات ومقاديرها وقق ما لخضت عه تلك 
الأبحاث العلمية 
0١ -‏ طنا من غاز ثاني كسيد الكربون تدهم تاج عمل 
في كل ساعة من ساعات اليو 
16٠ ٠‏ طنا من أول اكسيد الكريوت 
٠١-٠‏ طن من الفيهروكربونات 
٠١‏ طن من شتى أكاسيد لتر وجين 


البترول في حفل توروز 
كان مشتملا 


ينا 


هذا بالاضاتة الى العادن اللختلفة الني وجدت ضمن 
اتلك الفازات ٠‏ وهي الفتدديوم والكادميوم والليكتل 
رالكروم 

ويعجب اللرء لموقف حكومة الند ٠.‏ لهي اتقدر تاج 
عل أبلع اتقدير بدليل اقدامها قبل نحو سنة عل اطلاق. 
عمعطنين لسوليد الطاقا كائنا تعتسدان الفح الحجري 
وقودا . . ثم انها بادرث الى اجبراء تمدييل جذري في 
فطارات أكرا بحيث أصبحث تسير بالديزل بدلا من 
القحم . . . ومع ذلك قان حكومة المز غائدي ما زات 
اترفض رفضا بن تجرد النظر في الأضرار الت تحدئها مصفاة 


عاثورة في تاج على . ... اميك بالاجراءات الواجب 
الغاذعا لوضع حذ لق 

ويتسامل اليثيوة . . ل لانتل المصقا الى جهة ألعرى 
بعيدة من شبه القارة . . أبسيب التككاليف والمسائر 


المادية .؟ ولكن يقامها حيث هي يسيب خسائر حضارية. 


.وفنية لاتقدر مال . . ونسيب أيضا غسائر مادية لايستهان 
بها . .وهي الايرادات السياحية اي تعود لل حتكوءة المند. 
بقضل تاج عل 


ليل 


لعي العند 04> - مارس 4ئن1 


الور والس َال 


مع رسام الجداريات 


ضباء العراوي 


بقلم : عبد المعبود شحاتة 


ل] الوقت ضيق , . حنى المكان والزمان 
والصدر ضيق . . الكل يلهث . . لا أحد فينا 
اديه السوقت لاستساع الآخسر . . والكثل 


يرفض . . وكام الرأى قتبلة . . موقوتة 
العين مقتوحة . . وكأبا قجوات في جمجمة 
سلطت عليها الأضواء .. با من العمق 


والانساع ما يوحى بأنها شرى وتبصر ٠.‏ وى 
جوفاء خالية ضارية في الوهم . . فاقندة لكل 
مقومات البصر والبصيرة 

أمور كثيرة جرى في هذا العصر . . تدصير 
اللقيم والبادئ] والأحلام . . . تدم للاتسا 
رؤوس فصلت عن الأجاد وكابا قبائح 
أضحية  ,‏ وأجساد مشطورة وكأنها أحقية ضالة 
كلها بمبن وكلها شمال . . وسواعد مبعثرة تحدا. 
في قبضتها مدفعا , وتي الأخرى كسرة خيز 
التقطتها من نفايات اليوم السابق . . وسط حطام 
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لبيت ٠‏ وفراش الأولاد العزل ٠‏ والدبك يصيح 
قبيل انفجر . . يعلن . . عيلاد يوم جديد مثلما 
ولد الأسى بالأسى ٠‏ واليوم بالأمس أيضا 

والمارس بطل علينا من بعيد ني أعلٍ 
الوادى . . ينحنا شمورا بالامن .. ليهدا 
الصدر . . ويطمئن قلبي المشزوع من هول 
الأبع .. !؟ 

رغم أن انسانية الانسان ملكية خاصة . 
ورغم أن الحق لا يموت . . كان القتل العصرى 
والابادة الجماعية أمام العالم أجع . . والسفاح 


المتغطرس يظهر ملء الشائة بالآلوان . . فيها 
الاخر القا . . بلون الدم البكر . . أبن مير 
الاتساذ > . الأجاد متورمة حت أنك لتكاد 


مسن - خلال شائة التليفزيون 


© الفنان العراقي ضياء العزاوي ولد في العراق بمدينة غداد ودرس الآثار 


والفنون وله نشاط فني عاللى 


أقنام ثماتية عشر معمرضا خاصا في طرابلس وبسروت والكويت 
وكازابلاتكا وباريس ولندن وجنيف وسويسرا , بالاضافة الى المسارض 
الجساعية التي اشترك فيها مع زملاثه الفنالين العرب دابل الوطن العربي 


وخارجه 


© قدم معرضه التاسع عشر بقاعة الفنون بضاحية عبد الله السالم بدصوة 
رسمية من المجلس الوطني للثقاقة والفشوت والآداب بدولة الكويث في 
التصف الثاني بن شهر توقمير 191 


الدور والرسالة 


يقدم لنا الفنان ضياء السزاوى جائيبا من 


وجدائه في لحمظة عطاء . . مستغرقا في مصوم 
الانسان العربي نارة . . ومستشرقا في التاريخ 
وكائما يمنا برقق يفوق 


حدة المتاجر . مستغديا أسلوي البليع أشد 
البلاغة , عن طريق الفن . كاداة من أعمظم 
القوى الدافعة لاحياء الآمال الكبرى وإذكاء 
امثل المليا 

من خلال واحد وستين عملا تشكيا 
بين الأصالة ودقة الآداء . . وحسن استخدام 
الخامة . - والمعالجات الموضوعية . . منتقلا بن 
من الرمز الى التجريد ثارة ٠‏ ومن التشخيص 
التعبيرى الى الدراما العنيفةئارة أخرى . . متخلذا 


موقفا صليا . كفارس أسطورى من فسان 
التاريخ في الزمن القابر . . لبعلن في شجاعة من 
دور الفنان العربي ورسالته ثهاه القضابا العربية 
والائسانية 


القديم والمعاصر 

القد استطاع بطاقته الرائدة » أن يتمشل في 
اعماله روعة التاريخ بكل شجك وعلويته من 
عللال استخدامه لوحى الخط العربي ٠‏ والمساحة 
المشبعة بالحلم الأسطورى في اللون : جامما 
أحيانا ‏ مقرقا أحيانا أخرى . . فيظهر الأصفر 
الفاقع اللون وسط فصيلته متمازجا مع الأخمر 
والأحمر الوردى . ني بلاغة وعشق وشوق 
للقناء ‏ فيتم الانسجام والوثام . بين أجزاء > 


ييل 


العربي ‏ العنند 4+ مارس 3264 


العمل القت . وكأنه وحدة تيج 
متكامل . . . ولدت هكذا . ولا يمكن أن تكون 
غيره فلا يسمك الا أن تمد بألوانه حين 
.يقتى . وأن تحترم وقاره حين يحزم أمره , لتخرج 
ني النهاية ٠‏ وآنت مع وليس ضد منطقه في 
الرمز . والأسطورة . والتجريد خاصة في 
أعماله ؛ الزبارة  »‏ تكرار لرمز شعبي ‏ حديقة 
اشرقية ‏ حروفيات ‏ مشهد شرقي ‏ ثافقة 
بغدادية ‏ الفارس ‏ عبد الله الملون ‏ ذاكرة 
بغدادى ‏ بوابة شرقية ‏ تمثال تصفى لعبد الله 
عبد الله يغادر مديته . ومعه أيضا حيتيا نجد أن 

الاعمال ا لمن ما عدا جدارية و صبرا 
وشاتيلا نهي ليست للبيع ٠‏ 


القيمة الجمالية والفكرة 


ويستوقفك كل عمل من أعماله : فلا تريد 
تركه الا لترى عملا آخر ,“سدك بدوره . . فكل 
عمل من أعماله له نظام خاص به ين 
الجدة والابتكار وجمال التعبير . ودققة الأداء ٠‏ 
والتماسك البشائي , والوحدة بين الأجزاء ٠‏ 
والمزاوجة بين الجزء والكل 

أما من ناحية الفكرة فنتقسم اعماله الى 
ممسوعتين . . ولي كلا الملجموعتين بضع 
العزارى حلولا ايابية للفضايا التشكيلية الني 
أثارت الجدل من الستينيات وحتى وقتنا هذا 
حول ١‏ دور الف ورسالشه وموقف الفشان من 
قضايا العصر . ٠‏ 

انفي المسألة الأولى . . التراث والمعاصرة. 
أر اعادة استلهام التراث يوضح الى أى حد. 
وبأى صورة يكون التحديث ؟ . فهو ليس مع 
تمثيله تمنبلا ظاهريا . . وهو ليس مع نقله حرنيا 
وحاكاته وتقليده . . وهو ليس مع المطابقة 
امثلية . . وانما مع الحاضر والمستقيل . يستشف 
الروح من الجسد التاريخي » ويستلهم الوحى 
من الحس العربي والشرقي والاسلامي قي لوت 


ليل 


يستمد بقاءه » من استشراق الموسيقا والان 
والأمب . يما فيها من رؤى جمالية . وقيم 
انساتية » ضاربة قي العمق والأصالة 

ويؤكد لنا الايمان الروحي الذي يلور نيم 
الأشياء , ويوظف طاقاث الفمل ؛ في عمل 


مبدع » من أجل منفعة البشرية 

حالة التوتر والقلق 
بعيش العزاوى حالة فنية صحية . . التوثر 
والقلق . فهو يحاسب نفسه كثيرا . . ويشاقش 
نفسه كثيرا ويتقد وتجلل ويقارن , حت يصل الى 
المعادل التشكيل المناسب للفكرة ؛ ويعبر عن 


هذا الموقف في لوحائه ؛ عبد الله الملون بالأزرق » 
وعيد الله يغادر مديته ٠ ١١‏ وعبد الله هرب من 
عبد الله وعبد الله مع طاشر البيت ‏ وهيد الله 
يهرب ثانية ‏ وعيد لله يرنو الى حديقته ‏ وال 
نصقى لعيد الله ويظل عيبد الله « العزارى ٠‏ 
يحب ويرنو . . ويتأمل . . ويتام ويفرح وبالس 
من كل ما يشاهد . ومن كل ما تصا, اليه قناعته 
عن طريق حوار النفس في كل ما يقابله من 
مواقف حياتية تدفدغ وجدائه وز كياته 
قومية كانت أو انساتية من خلال أسفاره لي 
الكون المادى 

في وسط هلء الحالة التاملية , المفرنة في 
التنامى الانساني يلور لنا مفهومه المعرني الذي 
برفض الحفظ والسره والتلقين للمعارف السابقة 
واللشدرسة . . ويجسازها . مؤكدا الروح 
والأصالة ني جملة الاعمال للمجموعة الأولى 
مسترسلا من خلاها ‏ حتى يضعك أمام الحدث 
الآكبر . - وهنا يأني الدق الثاني من أعماله 
صرعة مدوية من وحى الضمير الحى في عالم 
مقهور . . منبوش القلب مزق الضمير 


رسام الجداريات 


في الجائب الآخر من قن العزاوى يضعنا أمام 
التاريخ كشاهد عيان . فهو يعالج قضية عامة 
وليست قضية فئة . . اله أمام ممالجة قضية لها 
شرعيتها وها حيثياتها وأصوقا 

إذن ليست اللوحة الزيتية أو الأبقوثة . . أو 
ما يسمى ٠‏ بالتابلوه ٠‏ هى التي يمكن أن تستوعب 


هذه الفكرة , . فيرجع الى دراسته التاريخية 

وبيحث عن شكل يمكن أن يستوعب القكرة 

ومن المصرى القديم والأشورى والمكسيكي يأنيه 

الحل , . الحل المناسب لمستوى الفكرة 

ويضعنا مع العام أمام جدارية صبرا وشاتيلا. 
ال حل التشكيق 


لا يرى العزاوى جدارا مناسبا فى العالم حتى 
الآن لتفيذ جداريه . . فهو يرفض اللكان 
بالحدود السباسية والايدلوجية . . فائمذ حلا 
عملي يمقن الحدف الأسمى من القكرة ويمكته من 
عرض وجهة نظرء الاثسانية أمام الانسان فى كل 
مكان بعيدا عن الحدوه 

أخمار لسبة ذهبية عالمية 1712164 سم 
والخمذ شكلا بدائيا قوبا كالبتيان المرصوص 
بوضعه أربع وحدات من الثسبة السابقة أفقيا فى 
اليسين والشمال وبينهس] الوحدتان الأخريان 
التشكل ساحة قدرها 477144 سم تصدر 
القاعة الكبرى للعرض فتمتد من الأرض وحتى 
السقف , ويقف أمامها المشاهد وهوق حالة من 
التأمل والذهول . . ليس ققط كيف عالج هذه 
المساحة وربط بين أجزالها الحكمة ٠‏ 
والتقاصيل دقيقة والمناصر مننائرة هنا وهناك من 
طائرات وصواريخ ودمار ميان وحطام المنازل 
وأشلاء الانان . . والفارس يتبض والديك 


و ضياء العزارى 


يصيح وسط أجزاء الجسم اليعشرة من وجوه 
وأعضاء وأياد مبتورة ‏ وانما للمعالجة التشكيلية 
البعيدة عن الشكل الواقعى بمعادل تشكيق 
تترابط فيه الأجرّاء والعناصر لتعطى فى النهابة 
التكوين العام واهيئة للعسل القنى . وكانها 
وحدة نع لين بها خلل , . محملة باللعال 
معبرة عن اللأساة كبا أرادها 

ولقد استطاع العزاوى أن يتحدى ريتصدى 
فى صمت بالغ ومس عال يفوق تسرشرة 
الموجودين , لتسمع فى خشوع ورهبة الى 
موسيقاه الحزينة وسط الأشلاء الحتائرة فى أجزاء. 
الجدارية ينظم ويداوى ويضمد كل الجسروح 
الشائهة عن التجسزىء الربامى الذى يشكل 
التصميم العام . متجاوزا حس المشاهد بالزمان 
والمكان من خلال صرخة دامية من قلب رقيق 
مقعم بالحب للانسائية 

وأخيرا . . فان ضياء العزاوى الفنان بما 
يتمتع به عمق الرؤية والذكاء يقدم لنا نحسربة 
انسآنية تتميز بالصلابة والقوة والأصالة متعاطفة 
مع حرية الانسان واحترامه . مؤمنة بنضال أمة 
تشزف من دمها قرايين للحسرية والشسرعية فى 
الحياة . . ونحن مع فنان الدور والرسالة 
لاثرى الا جتنا 66 


يقدم لا انان غبا. 
وجداته في لحظة عطاء . . مستغرقا في عصوم 
الانسان العري قار امن راث 
تارة أخشرى , يسنشف اللروج من السد 


العزاوي جانبا من 


يمن الصَلتٌ إلى' الكوةتشينة " 


[] بييدر نه سقط الى الأبد الذكر الشائل ببأن الأرا. 
وحدهم هم البدابة رالتباية ني أي تنظيم اجتماعي ٠‏ وأن 
القطاع الخاصص يفيرده قادر عمل ثيادة سفيدة الاتتصاد 
ومين رفاهية المجتمع ٠‏ وأن عمل الدولة كتظيم علوي 
أذ تكطي بدور الحارس وانسق والساتد لأنشطة خاصة. 
.ورم أن بوادر السقوط كانت بادية منل فثرة ٠‏ حبين 
اللقت فكرة المشروع الخاص ضربات أساسية على بد 
الاشتراكية لني اعتيرت المشروع العام هو الصيفة الثل 
لتحقيق التشمية والرفاهية والصدالة , ورم أن الندول. 
الرأسمالة فاعها قد ساعمت في توجيه ضريات أخرى .. 
بين قدمت العديد من المبررات للمزيد من تدخبل 
الدولة ٠‏ والمزيد من النشاط الاقتصامي الذي ولاه 
الشروعات العامة ... رم ذلك قا جنديداً يطرا عل 
الساحة ٠‏ وتمكسه منظمات دولية لالث للاشتراكية 
بصلة 

أخر تقرير للينك عن التشمية في العام والصادر عام 
14857 ) يلي الاهنمام الآرل لدراسة ادارة النتمية وفور 
الدولة ومكان المشروع العام 

في التقرير رأي ٠.‏ ورقم , يحملان جاتياً كبيرأ من 
الامية 

أما الرأي فيقول : ان كاقة البلدان الآن تأعذ بتوع من 
الاتتصاد المخطط . , قدر من حرية الأسواق . . وقد من 
تدخل الدولة 

اذ الأسواق الحرة حرية كاملة يمكن أن تفشل لش 
كيرا .. ثم .. بعدد التوير مساويء نظام السوق 
وضرورة استخدام الوسائل الير وقراطية » رضم ما لحمله. 
من مساويء أيضاً » 

ورما يكون الرأي نيجة دراسة نظرية وتطيقية , لكت 
فد يكون أبضاً تيجة اعدراف بالواقع الذي تمكه 


ل 


الأرقام 

وأبرز هذه الأرقام : كم ثتفق الحكوية ؟ الاتفاق العام. 
أحد اللؤشرات الني تمده حيجم الشضاط الحكويي في 
المجتمع ومقدار تفلفك ...و . ٠‏ طبق للتقرير قاذ ما 

بيسميه الاقتصاديون إلفاً ماما والذي تعبر عنه الميزاليات 

قد تضاعف حجمه خلال هذا القرث عدا مراث , وزادت 
أهميته النسية ٠‏ حت اقترب في كثبر من الحالات من لصف 
الدخل القوسي » وفاق ذلك في بعض الدول الغربية مل 
السويد 

ربتدقيق أكثر . تجد أن هذا التاق الذي توم ب 
الحكومات ل بوجه فقط للقيم بالوظائف الطليدية للدولة 
مثل الدفاج والآمن واخدمات . . لكنه وفي ثفس الرقت 
عل كان توسما في الاسنثمار , وتوسعا في المشروع العام 

وطينا للأرقام أيضاً . فان مساهمة المشروعات المملوكة 
اللحكومات في الدخل القرمي في الدول الصداعية شير 
الاشتراعية ٠‏ وفي الدول الثامية على السواء ؛ قد نزايداث 
حتى قد وصلت الى (+4/) من إجمالي الاستتصارات 
الحديدة في بعض الحالات ( حالة مصر ). 

والأرقام هنا تبر قضية هامة هي انساع دور الدولة , 
وتراجع دور الأفراء وانشاط الخاص 

صحيح أن لذلك تراثا , قبل الاشتراكية الي كرست 
ذكرة القطاع العام , كانت هنالا مشر وهات عامة 

وصحيح أن البداية كانت بحناً عن سورد من لال 
احتكار تقيمه الدولة , كبا حدث في فرنسا عندما احتكرت 
سناعة الدعان . وكيا حدث في دول أوروبية أخرى 
عندما احتكرت صتاعة املح وصناعة الكحولياث ؛ وكا 
لك ني الفرن السامس عشر . . فلم جاه الربع الأخير من 
اشر العشرين كان الاحتكار ثاثا ٠‏ ركان الشكبل 
الححديث شركات للقطاع المام , ثلكها الحكرمة 


الشرنسية , وتتدير صناعات الملح والحسور والبترول 
والسككر . . أو شركات للسكك المديدية والبشرول 
والصلب الكها بريطتيا . . حتى ورق ٠‏ الكوتشية » 
تق تسد رت اع ا لالد 


وني الوقث الذي يزداد فيه البسين ة 
الغربية ٠‏ وتتحسر نسبياً دصوات الاشتراكبة من العا 
الثالث ؛ بل وتجه الدول الاشتراكية لفت الباب للقطاع 
الخاص ( كالجر ويوفسلانيا وفيرها )...في هذا الوقت 
تسجل الأرقام تزايد درر الدولة ودور القطاع العام 

وبالطيع نان مبررات قيام القطاع العام تختلف + فيثي] 
هو ضرورة تنموية وضرورة عدالة اجتماعية في الدول 
الناية وحديئة الاستعلال . لهو كذلك صمام الأمن عند 
دول الاقتصاد المر . . في السلم يوقي المورد ٠‏ ولي 
ازمات الاقتصادية بنتشل من للق ٠‏ ولي 
الحالين بواز الأسواق ‏ م ايت 
اللقطاع الخاض . 

وليل فلك ويد فه كير ايكون أل السيطر عل 
صناعات استراتيجية ذات أهمية ني الأمن القومي 


بقلم : تحمود المراغي هس 
تمده الأسباب لذن . . والملكية العامة واحادة 
والشروع العام . . والموظف العام ... والنطاع الما 
حفاتق ‏ تمد خالية . ووقق إحصاء ققدسسه بجلةة 
الايكونوست البريطاتية في 7١‏ ميسمير 1494 بتضح 
حيجم الظاهرة ٠‏ فمن بين أكبر حمسين شركة في أورويا 
الغرية كان هناك عام 1470 عشر شركات علركة 
للحكومات . وتسع شركات ملوكة لما جزلياً ٠‏ وكان 
هناك على سييل التال مؤسسة ايري الابطالية ‏ التي فثل 
أكبر شركة صتاعية في أورويا ؛ ويعمل بها (018) ألف 
مشتغل (14178)»وقتلك ‏ كشركة قابفة ‏ مشروهات 
اند من الاقاعة والطيران والبدوك ؛ الى المواصالات 
السلكية واللاسلكية , والسنفن ؛ والفنادق » والسياحة ٠‏ 
وصناعات وأئشطة أخرى 1 
في الوطن العربي تزداد الظاهرة وضوحاً , قفي العراق 
عل سيل المدال بلغ نصيب القطاع الصام ( 758 ) من 
الدخل الشومي في أواخر السبعيتيات ‏ في نفس الوقت 
زادت هله النسية في دول النفط ذات النظام الرأسمالي ٠»‏ 
حيث تسيطر الدولة بالضرورة عبل نشاط البترول ٠‏ أي أن 


والظاهرة ممناها : اتساع تقو الموظفين وامنظمات 
اليرروقراطية 

اله عصر المرظف العام الذي احتل معظم التشاط في 
دول ثامية كثيرة : كبا احتل ثلث حجم العمالة لي دول 
غربية كالدمسا . . بل اقتربت نسيته من خمس العمالة الي 


تعمل في الولايات المتحدة الاميركية ازعيمة 
الاقتصاد الجر 

ومن هنا كانت المقولة صحيحة ؛ الاتتصاد الحر 
الن يستمر حرا حرية واسعة ٠‏ والمشروع العام لن يستمر 
سمة ميزة للشرق الاشتراكي وحده ٠‏ والموظف العام لن 
يكوث فقط . . للخدمة والحراسة. 


ان كل شيه يتفي 
بدأ قنك من ترة 

وهو الآن يتأكد . وينال شهامة دزلية من أكثر المدافعين 
عن الاختصاد ا حر والمشروع الخاص لقع 


لايل 


قَضيا إسلامسّة مطروط 


قف القلية 
3 ينجغي أن ن يحكؤن مُوَظدًا 
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الدكتو, 


بر أمد عبدالرحمين عيسى 


ل]: هذه قضية عامة أعني بها جميع المسلمين في كل 
دولة وحكومة ٠‏ وما تناولت عرضها من زاوية حلية ٠‏ 
الا تقرييا للموضوع فقط من الناحية التطبيقية ٠»‏ 


حيدما عرض منصب ( المقتي ) على الشب 
محمد عبده قال : هذه وظيفة بلا عمل . وذلك 
لآن منصب ( المفتي ) كان وظيقة ينولاها شيخ 
الازهر الى جانب المشيخة . فيكون شيخا ومقنيا 
في آن واحد , وكان آخر من تولى الشيخة 
والافناء في متصب واحد من أئمة المسلمين هو 
الشيخ حسونة التواوي . واستمر حتى فصل 
منها معا يأمر الخديوي عباس حلمي ٠‏ فكاتت 
الفرصة سانحة لفصل الاقداء عن مشيخة 
الازعر . 


لفل 


اختار الحديوي عباس حلمي لمتصب الافناء 
الاسشاذ الامام الشيخ محمد عبده . واخخار 
لمشيخة الازهر فضيلة الشيخ عبدالرحمن القطب 
وبذلك استفل كل من المتصبين عن الآخر 

اشتهر الشيخ محمد عبده بلقب ( مقن الديار 
المصرية ) لأنه حول هذا المتصب الخطير من مفني 
الحكومة الى مفتي الاسلام والمسلمين . بدءا من 
وقفته الشهورة ضد مصالح الحديوي ورغباته كما 
سدوضحه بعد في قضية أرض الجييزة وأرض 
مشتهر الزراعية . 


كان الخديوي عباس حلمي يدرك تماما من هو 
الشيخ محمد عبده . فلا انمهت رغبة هذا 
الخديوي الى اختياره لمتصب الافناء نوجس في 
نفسه بأن الشيخ محمد عبده سيرفض هذا المنتصب 
بدون أن يكون شيخا للازهر ومفتيا معا كيا هو 
لمتبع قبل ذلك .. ولكن الخديوي لا برغب في أن 
يكون الشبخ محمد عبده شيخا للازهر ولا اماما 
أكبر . فماذا يصنع لكي يحقق رغبته في فصل 
الافتاء عن المشيخة ٠‏ ولكي يقصره على الافناء 
وبحرمه من المشيخة لأسباب سياسية 

احتال الخديوي لذلك بأن استدعى مصطفى 
باشا فهمي رئيس الشظار ( الوزراء ) وحسن 
باشا عاصم رئيس الديوان الخديوي لصداقتهه] 
الوطيدة بالشيخ محمد عبده . وطلب منهما أن 
ينلطفا مع الشيخ حتى يقنماه بقبول منصب 
الانشاء بدون المشيخة . وأن يؤكدا له أن 
المنديوي خريص على هذا الاتجاه كل الحرص 
ويسعده كل السعادة أن يقبل هذا المتصب . ثم 
فال لرئيس دبوائه حسن باشا عاصم : أخبر 
صديقك الشيخ بأله اذا لم يقبل هذا المنصب فانه 
تيوئين ل معزياتا ياي سف كنا 
أعترف أن هذا المنصب قليل على الشيخ محمد 
عبده , ولكن الأمور مرهونة باوقابها . 
واستطاع الصديقان التأثير في الشيخ ونجحا في 
وساطتهه| الخديوية لديه حثى قبل . فصدر الأمر 
العالي من الخديوي بناء على قرار مجلس النظار 
( الور ن الشيخ محمد عبده مفتيا للديار 
المصرية ك في * يونيه سنة 1848 وقد 
وجم لذلك كثيرون من عارني الامام . وقال 
بعضهم : ان الديوي وضمه في قفص من 
ذهب . ولكن الشيخ سار بالافناء على غير ما 


توقع الخديوي وحكومته . فائبت أن جناحيه لا 
تقوى على طيهما جدران أي قفص ولو كان من 
فولاذ . وتوالت المواقف والاحداث في مجالات 
افتاوى الاستاذ الامام . ومنها ما كان من فشواء 
ضد مصالح الحديوي نفسه 
3 

أصبح الشيخ محمد عبده عضوا في يملس 
الاوقاف الأعلى بحكم منصبه في الافناء كما هو 
منبع . وهنا نقع واقعته مع الخديوي ؛ في حين 
أن حسن باشا عاصم صديق الشيخ كان المندوب. 
في هذا المجلس . ولكن الشيخ محمد عبده ألتى 
فتواء لذات الدين لا لذات الخدبوي ورئيس 
ديوانه . فا قصة هذء الفتوى ؟ 

قصتها أنه كان للخديوي مزرعة واسعة في 
أرض ( مشتهر ) خارج القاهرة جود بمحصول 
زراعي وفيرء وفي الوقت نفسه كانت أراضي 
الاوقاف في ( الجيزة ) أغلى وأثمن لأنها كانت 
معدة للبناء واقامة القصور , فاصبح محصوها 
الزراعي أقل من ععصول مشتهر . تطلعت رغبة 
النديوي الى امتالاك أراضي اليزة في مقابل 
التنازل عن أرض مشتهر الزراعية للأرفاف ٠‏ 
وأن تدفع الاوقاف أيضا ثلاثين ألف جنيه 
للخاصة الخديوية مع أرض الجيزة , لآن أرض 
مشتهر الخديوية تجود بمحصول زراعي أوفر من 
أرض الاوقاف بالجيزة . وقد استفل أشباع 
الخديوي هله المفالطة الظاهرة بين أرض معدة 
اللبناء وتقفدر بالمتر ء وأرض زراعية تقدر 
بالقدان . عرض الموضوع على مجلس الاوقاف 
الأعلى . فافتى الشيخ محمد عبده بأن المقايضة 
بهذه الصورة باطلة شرعا وقيها ضرر جسيم 
بأوقاف المسلمين وخيراتهم . وقال الشيخ ني) »> 


يلا 


قال : ان الأمر في مثل هذء المقايضة أن تفدر قيمة 
الارض بالثمن الماري لا بالغلة الزراعيسة 
لاختلاف طبيعة الارض في الجيزة عنها قي 
مشتهر . ثم ان الفصل قي مثل هذا الموقف ليس 
من اختصاص المجلس الأعلى للاوقاف . اما 
هو من اختصاص لنة تخصصية من المهندسين 
اوذوي الخبسرة في شئون السزراعة وتي أراضي 


البناء .. وتألفت اللجنة نزولا على رأي الشب 
محمد عبدء وقتواء وموافقة مندوب الخديوي لي 
المجلس وهو حسن باشا غاصم 


وجاء رأي اللجدة مفاجاة للخسديوي 
وأشياعه . اذ قررت اللجنة أن أرض الجيزة أغق 
من أرض مشتهر , بمقدار عشرين ألف جنيه 
وقال الشيخ محمد عبده اذا كان الخديوي راقبا في 
القايضة مع هذا . قملى الخاصة الحديوية أن 
تدفع لا أن تأخد , والا فارض المسلمين تكو 
لهم . فثارت ثائرة الخديوي وأقسم عل الاتتقام 
من الشيخ محمد عبده . وقد كات 
ى كان الشيخ محمد عبده أول من 
كسر قيد الوظيفة الحكومية في الافناه . اذ كان 
منصب المفتي ابعا لتظارة الحفانية كما هو تابع 
لوزارة العدل الآث 

وما تولى الشبخ المراغي مشيخة الازهر ‏ وهو 
من نلاميذ الشيخ محمد عبده وامتداد لفكر جمال 
الدين الافغاني ‏ رأى أن يتحلل بطريقة لبغة من 
افناه المسلمين عن طريق مقتي الحكومة , فاصدر 
قرارا أزعريا بتشكيل لجنة خاصة تسمى ( جنة 
الفتوى بالأزعر ) وكان ذلك ني سنة 1458 وآر 
يختار أعضاؤها من ( جماعة كبار العلماه ) وتتمثل 
نيهم المذاهب الاريعة المشهورة وهي الحنفي 
والشافمي والمالكي والحبلي . لا أن تكون 


ليل 


الفتوى مقصورة على المذهب الحنفي وهو مذهب 
مقتى الحكومة الرسمي . وقد سبق أن نادى 
الشيخ محمد عيده بهذا الرأي مع أنه كان حتقي 
المذهب . وقد أثبنت لجنة الفشوى بالازهر 
ائتها الملمية بين المسلمين 
» في الازهر ( ممع البحوث 
الاسلامية ) ليحل محل جماعة كبار الملياه . 
أصيح أعضاء هذه اللجنة العشرة يختارون من 
بين أعضاء مجمع البحوث الاسلامية ومثلون 
المذاهب الاربعة ٠‏ وذلك بقرار خاص من شيخ 
الازهسر , على أن يسراعى في اختيار هؤلاء 
الاعضاء أن يكونوا من أساتذة الكلييات 
الازهرية المحالين الى المماش وأن يكونوا غير 
خاضمين للشولية أو العسزل . وأن يكون 
اختيارهم عل أساس المكاتة العلمبة الني تؤهل 
صاحبها لآن يتصدر للافتاء وتتوافر فيه صفات 
المفتي وشروطه وهي اللدراية الكساملة بالدين 
الاسلامي واللغة العربية والاجتماع وفهم روج 
العصر حتى يكون من أهل الرأي والنظر , 

بهذا التقليد الذي وضعه الشيخ المراغمي + 
أصبح في الازهر لجنة اللقتوى العامة ٠‏ والى 
جانيها دار الافناء المصرية الرسميية التي تكو 
غالبية فناواها في التصديق على بعض أحكام 
المحاكم . كالحكم بالاعدام مثلا , أو في اصدار 
البييانات الرسمية عن ثبوت اغلال أو وقفة 
عرفات وأول أيام العيدين . وثيام لمنة الفتوى 
بالازهر الى جاتب دار الافناء الرسمية : لا يعد 
ازدواجية عنى أي حال . فميدان الفتوى متسع 
اللجميع . ولكن « شتان ما بين السزيدين في 
الندى » كا يقولون . ولا يفض من هذا ما قد 
يحدث من التضارب يين المينتين . كي| حدث في 


ثبوت هلال رمضان في العام الماضي . فقد 
أصدر مفتي الحكومة بيانا بعد منتصف الليل بأن 
الناس في رمضان وكان يوم السبت ٠‏ بشاء على 
اخطار السعودية . وأصدرت لمنة الفنوى 
بالازهر بيانا بالرد على المفتي بأن يوم الأحد ‏ لا. 
يوم السبت ‏ هو أول أيام شهر رمضان شرعيا 
وأصدر مدير جامعة الازّهر السابق بياتا مطابقا 
لبيان لمئة الفتوى بالازهر . ولكن الناس صاموا 
يوم السيت رسميا ٠‏ ومن لم يصله النبأ صام يوم 
الاحد شرعيا . وله في خلقه شئون 

وييدو أن وظيفة المفتي الرسمي للدولة ٠‏ 
تقليد عثماني استكمالا للشكل الديني لدى 
الخلافة العثمانية .. وأصبح هذا التقليد ساريا في 
فصر . 
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وبعد فان خطورة الفنوى لي شئون 
المسلمين . تقنضي أن يكون المتصدرون للفتوى 
أحرارا من كل قيد أو سلطان . غير خناضعين 
الضغط الوظيفة الحكومية في أي بلد اسلامي على 
الاطلاق . وغير قابلين للعزل أو التولية كما 
حدث للشيخ محمد عبده بخصوص فتوى أرض 
الجيزة وأرض مشنهر 
ان الانحرافات الدينية الخطرة التي ظهرت 
على السطح الآن . مثل جماعة التكفير والهجرة ٠‏ 
وجماعة تنظيم الجهاد وغيرها من الرافضين ‏ اما 
ترجع الى افتقاد الاسوة الحسنة والقدوة المثى من 
افناء المسلمين وتبصيرهم بأمور دنياهم 
الناجزة . وقضاياهم المماصرة . التي تحشاج 
بالحاح الى رأي صريح واضح لا يخشى إ 
لومة لاثم . ولا يخضع لسلطان غير سلطان الله 
التابع من الكتاب والسنة وما صح من أقوال 


الصحابة وأفعاهم . فهذا الدين سمح واسع 
الوحبات في تزعتيه كلتيها : النزعة الانسانية 
والتزعة التعميرية . وهل كان الائمة الاربعة 
موظفين مثلا ؟ . لقد قال بعض الناس للأمام أبي 
حثيفة : للقد توسعت في الرأي وقلت مالم بقل به 
الامامان أيوبكر وعمر ولا قاله أستاذك 
الشمبي افرد الامام أبوحئيقة باعتداد وقال 
نحن رجال وهم رجال . أي لا حجر في الرأي 
مادام صادرا عن أهلية كاملة وتمكن خاص 
وكذلك الامام الشافمي كان له مذهب قبل أن 
يقد الى مصر . فلا قدمها ورأى فيها مجتمعا 
جديدا وحضارة اجتماعية وقكرية : عمد الى 
تعديل كثير من آرائه وفناواء فأصبح له مذهبان في 
الفقه : قديم وجديد . وليس لقائل أن يقول 
وأين نحن من الامام أبي حنيفة أو الامسام 
الشافعي ؟. نعم أين نحن منهم في جلالة 
قدرهم , ولكن حتى لا نصاب بالأحباط يجب ألا 
ننسى أن لكل عصر رجاله ٠‏ وأن جواهر النبوغ 
لا يلو منها جيل أو عصر . وأن الدين يسر ٠.‏ 
وأن الرسول صلوات الله عليه قال : « تركت 
فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا أبدا . كتاب الله 
وسنت » او كما قال. وهاهو ذات التشراث 
الاسلامي الضخم من علوم القسرآن وعلوم 
الحديث وأحكام الفقه وأفمال الصحابة 
الراشدين وأقوالهم كل هذا متاح لذوي !. 
هذا العصر الحافل بالتناقضات . فلماذا لا تقوم 
جماعة حرة للفتوى في كل بلد اسلامي من هؤلاء 
العارقين . تتناول هذه الجماعة قضايا العصر 
ومشكلاته يالنظرة الواعية البصيرة دون سلطان 
غير سلطان الله جل جلاله , وتكون هذه 
الجماعات على اتصال ومكاشفة وتبادل الخبرات 


يل 


والجهود لمصلحة المسلمين في ملك الله 
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من الشابت المقرر أن السدين الاسلامي له 
أحكام قطعية , وأحكام غير ثابنة بنص قطعي ولا 
اجماع من أئمة المسلمين . فالأحكام القطعية 
اثابنة في كتاب الله ومفصلة موضحة بالسنة النبوية 
الشريقة . وهذه لا مجال فيها للفدوى أو 
الاجنهاد . والما يمال الملياء فيها هو التفهم 
والتذكبر وحسن العرض والبيان ‏ أما الاحكام 
التي لم تنيت ينص قطعي ولا اجماح ٠‏ ويخاصة 
الكشير من أحكام المساملاث ٠‏ فهي موضع 
الاجتهاد والفقه والاسننباط والقياس في اطار 
الكتاب والسنة وفهم روح العصر 

حينها أوفد الني ‏ صلوات الله عليه معاذين 
جبل فاضيا لليمن وواليا عليه قال اله : ماذا 
.نصنع اذا عرض لك قضاء ؟ قال مما : أرجع 
الى كتاب الله . قال له : قان لم تمد . قال 
أرجع الى سلة رسول الله . قال له : فان لم هد 
قال معاذ : أجتهد برأيي لا آلو ( أي لا أقصر في 
الاجتهاد ولا أقعد عته حتى اتصل فيا عرض في 
من شئون المسلمين ) فربت الرسول على كتفه 
وفال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول ات لما 
برضي الله 

وقال الامام الغزابي : طلينا العملم لقي الله 
فى العلم أن يكون الالله 

ومن الثابت المقرر أيضا أن الدين في مصلحة 
الحياة . وأن الحياة نبر متجدد الجريان . وقد 
حت المشكلات الاقتصادية المماصرة على 
المجتمعات الاسلامية وهي لا تستطيع أيدا أن 
تتقوقع على نفسها وأن تدبر ظهرها للحركة 
الكونية في العالم كله . لا يستطيع المسلمون أن 

لهل 


ينفصلوا في مماملاتهم عن الاقتصاد العالمي 
وأسواق التجارة ومجالاتها ويجالات الصناعة . 
هل يتخبطوت في هذه الأودية على غير هدى من 
دينهم امتفتح الذي دارت أفلاكه وتدور في جميع 
الآفاق 

هل يجوز لنا أن نقول ان الصحوة الاسلامية 
المماصرة . قد فاقت اهتمامات أهل الفكر 
الاسلامي وأرباب النظر فيه , وأن الكشوف 
العلمية بيولوجية نانت أو سيكلوجية أو كو: 
قد بهرنهم فوقفوا موقف المشدره المتفرج ما بين 
متكر ومنبهر ومتعجب ومهلل : فأين الفتاوى 
الاسلامية الرشيدة ني هذا كله ؟. أبن علياه 
المسلمين من فقه سلوكيات الحاكم والمحكدوم 
وتركية ميكل الاجتماعي في كل بيئة اسلامية ؟. 
وكيف تساس المجتمعات الجديدة بسياسة نيط 
من أعلى فيذعن ها الجميع حيث يتساوون جميما 
في العموميات ويعترقون بالحن الالمي لذوي 
الخصوصيات منهم على قدر نصييه من الفضل في 
سلم الدرجات ؟ 


030 
ان يمال القول ذو سعة في قضية افتاه المسلمين 
في أمور ديهم لدلياهم . ونختصر الحديث 
فتفول : ان الضرورة القصوى تحنم قيام هيشة 
حرة للفتوى والاجتهاد المماعي تكون 
منبثقة من ذات الدين لا من ذات الحكومة أي 
حكومة . واذا كان لابد لأي حكومة من وظيفة 
المفتى ها . فليكن لقبه ملا ( المستشار الديني ) 
لا المفتي ٠‏ فان لقب المفتي لقب خطير وأمسر 
جليل . ولا نقصد بهذا حكومة بعينها ولا مفتيا 
بعيته قد حظي في يوم من الأيام بهذا اللقب ٠‏ 
فالأمر خالص له ولذات الدين . والقضية كلها 


:تدور حول المبدأ والوسيلة من حيث هما عبد 
ووسيلة 

فالبدأ أن الفتوى لا تكو وظيقة حكومية 
روتيئية . بل هي رسالة دينية دنيوية تحقن العافية 
في الدبن والدنيا . وهما في نباية المطاف شيء 
واحد . هذا هو منطق الأشياه 

والوسيلة هي أن تكون الفتوى جاعية , لا 
يناط بها فرد يكون هو المتحدث الرسمي ٠‏ بل 


تناط بها هيثة راشدة من علماء المسلمين الذين 
بمثلون جميع المذاهب وتتحقق نيهم أهلية العمل 
الاسلامي . وهم موجودون قالمون بيند 
ويعيشون حياتنا ني الدول الاسلامية الآهلة 
يغالبية سواد الملمين ‏ وربمسا لا تخلو من 
يعضهم أقليات كامنة في سواد غير المسلمين من 
الأمم الأخرى 

تعم ٠‏ هم موجودون ويتحقق فيهم المبدأ . 
ولكن تنقصهم الوسيلة . فهل من جيب ؟ 


قجل أن تموت العاميّة 


بعلم : 


. أحمد خطاب العمر 


هل هي دعوة الى الابتعاد عن لغا العربية 
القصحى ؟ كاتب المقال يقول : لا ! إذن ماذا يعني 
يدعوته الى الابقاء على العامية ؟ 


الست من يدعو الى الكتابة بالعامية . أو الى 
التحدث بها , اذ لاأريد أن اكون من دعاة قطع 
أواصر الامة بشرائها . ولا أواصر بعضهم 
ببعض ؛ ويضرحني ان اتحدث بالقصحى وان 
اكتب بها , وان يتحدث الآخرون ويكتبوا بها ٠‏ 
اتلك آمالي وأماني منذ ان تعلمت قراءة القران 


على بد شيوخ صالحين رضي اله عنهم 
وارضاهم . اذ زينوا لي حب العربية ٠.‏ فكان 
القدر ان صرت معلما فا ء وصرت أتتبع ما 
يكتب عنها وما قرأته ما كتب عن العامية : 
فرأيت من كتب عنها صتشين : منهم المغالي في 
حبها والدعوة الى ان تأخذ طريقها في الكتابة ‏ 


يهن 


لأن التعبير بها عن الافكار أيسر ٠‏ وان الرجوع 
الى الفصحى أمر صعب : يتطلب الوصول اليه 
اعباء وقدرات ٠‏ فأوحى هذا الصنف للناس 
صعوبات اتقان العربية ودراستها : وصعوبات 
نحوها وتعبيرها . وكثرة ممانتي الفاظها 
واشتقاقاتها » ومنهم المغالي في كرهها والمداء لما 
والتوهين من شأنها ٠‏ بل التشنيع على من يريد أن. 
يستفيد منها ٠‏ ول يكن موقفي منها مع اولك ولا. 
مع هؤلاء , اذ انني أومن بأن الفصحى سهلة 
يسيرة ؛ والتعيير بها سهل يسير 

ولكني لا أدعو الآن الى امانة المامية . 
والتخلص منها بسرعة , لآن عابيجا ليست 
كمامية غيرنا . عاميتنا جاءت متحدرة من 
اجات عربية مختلفة . تفاملت مفرداتها 
واسالييها فيا بينها فاختلطت . وظلت سليمة » 
هي تعبر يجمل اسمية أو فملية على طريقة 
اص دوذ تيد ».طلم قد انسدايا لي 
الكلام ونؤخر ما حقه التأخير , أما معظم تاذ ها 
فكان بالالفاظ المفردة اذ استعارت من غيرها , 
الفاظا مع الفاظ جات عربية اخرى , والالفاظ 
كثبرا مآ تموت ويميا غيرها نبعا لنغير السزمن ٠‏ 
فتستطيع أن نقول : ان عاميتنا امنداد لفصحى 
الغتنا » حافظت على اساليب التعبير وفصاحة 
كلامها ٠‏ فهي عربية لوجه آخر . فلماذا الحوف 
منها : واخافة الآخرين ؟ بحيث اصبح علاجها 
شغلنا الشاغل , وعائقا كبيرا في سبيل تقدمنا » 
ومواصلة مسيرتنا في الحياة فتكثر من الجدال في 
سبل التخلص منها ٠‏ وكان ليس لأمة في السام 
كله غيرنا لغتان : لغة العامة , ولغة الخاصة . 
وهم يقطمون المسافات الواسعة في التقدم ٠:‏ 
فلماذا يتكرون علينا . ان لنا لغة يتكلم با 


ليل 


العامة ٠‏ ولنا لغة يكتب بها الخاصة ويتظاهمون ؟ 


اذن فلتفتش عن الفصيح من اساليب عاميتنا 
ومن الفاظها وتسجله وتسجل الظواهر اللغوية 
التي تتصف بها ٠‏ قبل أن تموت ونتسى ثم تعود 
نفتش عن قواعده لنتقن طريقته . فهو صلة بينها 
وبين فصحاها عند محدرها عنه. في 
استعمالاتها لغات وظواهر لغوية وقواعد , نفي 
لحجة بغداد ولحجات غيرها مثلا يكسرون ياه 
المضارعة . فيقولون عي وولح مسي ؛ 
وني تكريت والموصل ينطقونها بالفتح , فالآولى 
الغة ميم . والأخرى اللغة المجمع عليها . فتلك 
احضظت بلغة قوم , وهذه اتبعت لقة الجمهور 
فهي ظاهرة لغوية معروقة وجدثاها في عاميتنا. 
ويقول الناس في الموصل وتكريت ( فاح 
وماس ) ني ( راح وراس ) وهذا من غسريب 
القول ٠‏ ولكن السيوعلي في مزهرهيوره كلمات 
والقين منها 

5 ,نفسه ورائت ٠‏ تغين وثرين اذا لت ٠‏ 
والرمص في العين والفصٍ 

وغاية الخمار ورايته ٠‏ وكان يعض اهل اللغة 
يقول : كل راية : غاية . والغاية : الراية 
والغادة : المرأة الشاعمة الليشة والسرادة ٠»‏ 
ورجل راد وغاد , والسرمازة : الجسارية 
الغمازة .20 

فقد احتفظت هاتان اللهجتان بظاهرة لغو 
لا تعرف ني غيرهما ولا هي من مشهور القول 
ويقسولون ايضاآ : ( الئيس ) تي ( الناس 
فيميلون الألف الى الياء : وهذا من فسريبٍ 
القول ايضا ء ولو رجعنا الى كتب القسراءات 
الوجدنا بعض القراء يقرأ و قل اعوذ بره 


النيس » فهذه لغة لا تحتفظ بها غير لهجت تكريت 
والموصل 

ويقولون ني الموصل : اعطى على الفصيح 
ويقولون في يغداد : انطي . بابدال العين تونا 
وهذه ظاهرة لغوبة معروفة احتفظت بها هجة 
بغداه . 

ويقرأ بعض القراء في القرآن : « ذامتربة 
ومسغبة » مترب ومسغب ( يحذف الاء وكسر 
الحرف قبله ) وتجدهم في الموصل يقتولون 
( ست ) في ( سدة ) . فهذا توافق عجيب ٠‏ 
نجده ني عامية منطقة من مناطق العراق . 

وني العاميات ظواهر لغوية لا يستطييع 
الدارس ان يمسن نطقها او ان يجيدها , لأنه لا 
يمد في كتب اللغة والممجمات والقراءات الا 
وصفها : ونجدها في العامبة درت موروثة عن 
السابقين الى ان وصلت الينا . مضبوطة التطق ٠‏ 
فصيحة أو قريبة من الفصيح كالروم والاشمام 
والامالة وادغام الحروف ببعضها وتسهيل الهمزة 
او تحقيقها , وابدال الحروف بعضها من بعض ٠‏ 
.واسقاط بعض حروف الكلمة وديجها مع كلمات 
غيرها . ثم انه قد يكون لكلمة معنى غير مألوف 
في لهجة ما لو رجمنا به الى المعجم العري 
الوجدناه هناك , او لوجدنا له صلة باستعماله 
فيها . لذا نقول مطمئئين : ان هجاتكا ليست 
كلهجات العالم غيرنا , فمن هنا ندعو الى ان 


تسجل عاية كل قطر ويحضظ با في مكتبات 
صونية ٠‏ فالزمن آت لأن نحتاجها ونرجع اليها 
للتيسير في فهم كثير من تلك الظواهر التي قطع 
الزمن الطويل بينتا وبين عصر القصاحة ٠»‏ 
فتحرف او تصحف , فلم تعد نتقن نطقه 
كالأوائل ٠‏ فكم من نتحدث اليوم يقول : عرف 
( بكسر الراء ) قياسا على علم » وكم من كاتب 
يخطيء في التمبيز بين الضاد والظاء لآن موضع 
نطقها ني الفم لم يعد كي كان يتطقه المتقدمون ٠‏ 
فالضاد من المانب الأيمن للفم مع امالة اللسان 
اليه : والظاء بين الاسنان واللسان . نسجلها اذا 
التفيد منبا عندما تصمد بها الى الفصحى ٠‏ 
ونستفيد من الطرق التي تحددث بها الى مكائتها. 
إذن فلتسجل العامية » فانها ستموت حم) ‏ 
أن لغتنا اليوم ( أقصد اللهجات ) ليست على ما 
هي عليه قبل عثسر سئوات او عشسرين سئة 
وسوف تكون غيرها بعد عثير سدوات او 
عشرين سنة ء فآلاف الالفاظ قد ماتت . ولم 
يعد احد من الناس يستعملها ٠‏ فكم من شيع 
اليوم لا يفهم ما يتحدث به طضل في مراحله 
الأولى من الدراسة , اذن ستكون لنا لغة اخرى 
يتفاهم بها امتقفون , والمتعلمون سيزيلون تلك 
اللهجات , فلتسجلها قبل ان تموت وينسى حتى 
الفصيح منها ء لتفيدئا في مسيرتتا عندما نرحل 
جميعا من العامية الى الفصحى . 60 


١(‏ ) هذء الكلمات الي اوردها كاتب قال نقلا عن السيوطي ٠‏ وذكر انا نطق بالراء كياتتطق بالفين كلمات قليلة. 
الا ندل على لهجة عربية مطردة في قلب كل راء غينا ه وقد لاحظ علامة الموصل الشيخ الغلامي في كتابه عن الامثال 
الموصلية ان اهل الموصل بتطفون كل راء غينا ٠‏ واسنى من قلك كلمات تتطن بالراء كفي العرية القصيحة , وقد 
الاحظنا ان هذه الكمات التي تتطق بلراه كلمات قوتي مثلى : الارق ٠‏ رب ٠‏ الحمن ٠‏ البحرين . و وجهنا نظرء 


الى ذلك وافقنا على ملاحظتا . ( العري ). 


لهل 
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بقلم : 


محمد خليفة التونسي 
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لكل كلمة عربية مشنة جاتبان : مادها وصيلتها أو 
وزنها ٠‏ فسادتا تقوم مل جذرها ( وهر غالبا ثلاني) رهذا 
الجذر يدل عل الممنى المام الذي ممع بين المثر وبين 
سائر اللشعضات منه لمشلا : الماك ؛ كب ٠‏ 
يكتب + اكتب + كاقب ؛ مكتوب . كشاب . وسائر 
المشتفات التي لشاركها في مادها للقرم عل جطر واحد هو 
وك .ات . ب« الدال مل الحدث العام هنا وهو 


ولكن لكل كلمة من هذه الكثماث ومزيدانها ‏ صيفتها 
أو وزنها ٠‏ الذي يدل على معناها الخاس الى جاتب المعنى, 
العام للجذر وكل مشقاكه , وهو الحدث ٠‏ قننلا كب 
يدل عل الكتدابة في النزمن الماضي ٠‏ ويكتب يذل عل 
الكابة في امستقبل ٠‏ وكاتب لفامل الكتابة ٠‏ ومكتوب 16 
وقمت عليه الكتابة 20 ٠‏ وهكذا يقال في كاب وكية + 
وكناتيب . وكتبية , واستكتب . بل من هذا المذر و 2 
ات , به تشئق : الكتاية ؛ وهي التي تسمى مصرا ٠‏ 
ركذلك المصادر وأمناها تؤذ من جذورها. 


( لغتنا الشاعرة ) 


وتتفق لغننا وسائر شقيقادها العرويية ( السامية ) في أن 
اشتقائية . ولي أن جذورها غالبا ثللاثية ( وان حساول. 


بعضهم ارجامها الى جذرر ثنائية ) , ولكن لئتا لاز من 
ساكر شقيقابا بان أكثر لوزانا ٠‏ وأن الوزام أكثر اطراها ٠»‏ 
هذا يسهل علينا أن نأل من أي جذر ( ثلائي ) أي صيقة. 
أو أي وذن ( ولولم يسمع ) وان م تكن الكلمات في كل 
الصيع سالقة هل سواء 

رخصيسة الوزن في معظم كلمات لغتا الخصاقس 
أخرى فيها , يصح أن تسمى لفنتا : اللفة الشاصرة» 
وهكذا سماها شيخنا عباس العقاد في كتاب بهذا العئوان :. 
الآن الوزن الى جاتب خصائص أخرى ‏ من عصالص 


الشعر 
ومن أوزا الغتنا ؛ أفمولة » وجمعها « أفاعيل » ( أو 
٠‏ أقاعل ٠‏ احيانا) ٠‏ ومن السهل أن تعمد الى أي جلدر 
لاني فنشتق مته كالمة مل هذا الوزث ٠‏ سواء كان 
الجر صحيح الآخر أوممئله : فاملور صحيحة الأراخر 
عو وعد وستل ٠‏ طرح ) تصوغ منها ه ألسولة ٠‏ 
( أحدوقة ٠‏ اسطورة ٠‏ اشروحة ) ٠‏ وتعل 
ف زف 
بر هوى) ٠‏ يصام مه ميل هذا الوزن ٠‏ ليقال + 
( آضميّة ؛ وأفية ٠‏ وأموية ) : واذا كان حرف العلة 
واوا مثل رشو ٠‏ جلذ ل فول : ( اهو وليه ) (بالواو 
أو الياء ) وكذالك اذا كان حف العلة مرة واوا ومرة يأ 
مثل ٠‏ (دعو. دعي ) تقول : انمو ٠‏ وأ 


)١(‏ يسمى النحاة الصيقة الدالة عل القامل : نسم القاعل , والدالة على اللقعول : نسم اللقعول ٠‏ مع 
وأمناها صفات . وقد مميزون بن الاسياء والصقات وهذا صواب ٠‏ أو يعتبرون الجميع اسياء وهذا خنطا ء وثما 


متشابهان في ب 
(؟ ) اللزهر للسيوطي 155/1 


ل 


الخصائص ٠‏ ولكتبي| غتلفان في خصائص أخرى .. 


راذا كان حرف العلة يهاه كانت الصيغة لياه ثل ؛ 
( أضحية ٠‏ وأهوية )؛ 


راذا كانت الصيغة باياء جا أن تشدد الياء قي ارد وأغدود, 


رد والجمع ٠‏ 0 ( متقوء 
٠ 0‏ كبا لسن 
بأمانيكم رلا أسان' أهل الكداب ٠‏ أو بالتخقيف كقول 
اغبي ناجي نفسه في أولى قصائده ال أشدها مام كاثور 


في مسر 
كضى بك داء أن قري لسرت شافيا 
رعسب المنايا أن يكن اماقيًا 


(دلالة وزن أتعولة ). 


راذا كان لكل مشت وزئه الذي يدل عليه يخاصة . قي 
دلالة وزن أثمرلة ؟ 
كا سابل الموتديل المزوسة . لنزره . 
0 


1 ) أو تدل عل أداة الحدث مثل : أرجوحة , أنشوطة . 
حول ٠‏ 

> )ار شدل على مائدل عليه صيئة فصول ؛ مال 
أضحوكة , أضحية , أطروحة 

( )أو تدل ملل الحدث كالصدر مدال ؛ اضلولة 
( الضلالة ) ٠‏ أكرومة ( الكرامة ٠.)‏ أأصرية (القراء ) , 
أفوية ( الغواية ). 

(» ) وقد تدل عل أكثر من معن من لثمتي اسايقة . اذ 
ندال غائيا مل المرة من الحدث ( بسكم ناه التأريث فيها ) + 
وتدل أيضا ممه عل شيء آخمر أسيق عشل < أوعية 
أغلوطة . أمجية . أمدوحة 


ما مقرد الكلمات من صيقة أفاعيل ؟ 


وكل الكلمات عيل صيغة أقاعيل تمد جموها ٠‏ ليس 


من الضروري أن يكون مفردها عمل وزن أقمولة . بل 
يكون الققرد على ون أنمول . مشل أسلوب وأساليب 
وأغاديد . وقد يكون على ورت إإفمال مثل : إيهام. 
وأباعيم ‏ استاد وأسائيد ٠‏ أو يككوث عل رزن 7 إفعبل 
مثل : إيريق وأباريق ٠‏ إسفين ( وتتد ) وأسافين ٠‏ أوهل. 
وزن إنمالة شل : إضبارة واضابير ؛ وإضمامة 
وأضاميم ٠‏ أريكون مل وزن فميل , مثل : حديث 
واحاديث ٠‏ ومديج وأماديج ‏ أو يكوث جمما ٠‏ مثل ‏ 
إنين وق تور مانم :نالجع للم 


ولكن يغلب مل رز أفاميل أن يكون جمما لكلمات 
عل وز النعرلة 

وحيث رججد جمع مل هنذا الوزن جاز لدا أن تجمل 
قرته أقمولة : سمع ذلك أز م يسمع . صل أن بكرن 
سانا 


وهلء كلسات مل رز أثمرلة رجمعها ناميل ٠‏ 
وتفسير يعضها : أبطولة » أثنية ( الحجر من ثلالة لمت 
القدر للطيخ رقير) , أحجية (لفرع . 
أحدوثة : ( الحديث ) أحضورة ( الحفرا ) ؛ احكية 
حكاية ) ٠‏ أدسية ( ميض العام ) , أرجيية ( رجاه / 
تأغير ) . اسطورة ٠‏ اشفرلة مشفلة ) : اصبوحة ٠‏ 
أضحركة . أضلولة . أطرربة . أعتربة . اعجوية . 
اعطية ‏ اعلولة . /علومة ( العلاية ) , أشررية ٠,‏ 
أغنية . أغرية ( مهلكة ) ؛ افمولة ( اعجوبة ) أفكوهة ٠‏ 
افشونة ٠‏ أقسومة ( النصيب ) , اكذوية ٠‏ اكسرومة . 
السوية , آلنية (الشدة آر الشيء اللطرزح ) أطية » 
اسدوحة , امسية , أمثولة . اليوية . اببوثة » الشودة . 
اعزرجة . اعرية ( اطارية) 


ولسنا ثريد هنا أن نستوعب كل ماوره أر يمكن أن بره 
عل أنمولة , ريكفي هنا أن نشير الى حاجتنا الي الكلمات 
اخفيقة من مذا الوزن لاستعدافا ف المصطلحات الملدية. 
التجددة الغامرة ٠‏ ومثلها مايسمى الفاظ الحضارة. 

ومن المصطلحات الي أدخلت حدينا عل لقتنا من هذا 


الوذ كلمة « أقصرصة » ترجمة لكلمة 500 800 أي > 


(؟) كلمة و اتلس » القرآية ‏ جمع إتسي - قرنت بتشدهد الباء وتخفيفها ٠‏ أثاسئ كيرأ ٠‏ 


ذل 


العربي ‏ العدد 7٠4‏ مارس 18484 


«سنحتةلنت:ه 


القصة القصيرة . ومن الكلمات الي يستحسن ادخاقا 
٠‏ كلمة »: أرقودة ٠»‏ أو أمهودة ؛ ترجة لما يسميه 
الغرييون أضاني المهد لالأطفال معاطانها كي يناموا في 
اطمثنان , وهله الأغاتن شائعة في كل الأسم وكل اللفات 
قدها وحدينا ٠‏ وليس فا في لننتا كلسة خاصة ٠‏ فهل 
انستطيع أن تسرجها يكلسة : أنهونة : من « مهمد » أو 
أرقودة من ؛ رقد . 
كيا يستحسن ادال كلمة تدل على الأغائي الني يرق 
الأمهات والآباء با الأطفال , وفي الفا منذ الماعلية حت 
البوم كثير من هذه الأغائي وعناك بعض الكتب الخاصة 
بها ٠‏ وأقترح نسميتها ٠‏ أرقوصة ٠‏ وأراقيص 

ومعروف أن من علامات الصحة والحمال في الراة أن 
اتكون هيفاء ( نحيلة الخصر ) واضحة الصدر والردف + 
لانها غلوقة لاستضافة تلوق آخر . فاذا كانت واضحة. 
الردف دل هذا على اتساج الحوض لراحة الجنين + واذا 
كانت نحيلة الحصر دل هذا على أن الممدة لاتشلي» 
ولاتضغط عليه ٠‏ واذا كانت واضحة الصدر دل هذا عل 
اراحة الطفل في الرضاعة. 

وكان العري قديها يستحب فلك في المرأة ٠‏ وقوق 
انطري سليم ٠‏ وني ذلك يقول شاعرنا المخضوم كمب بن 
زهير في قصيدته المشهورة ؛ بانث سعاد » وهي الي أتشدها 


أمام نبي عليه الصلاة السلام 
عيقا مقيلة . ميزاء سديرة 
الاتشتعى قصر نيهاءلاطول 
وبقول شاعرناالعَوّل عمر بن أبي ربيعة في احدى صواحيه 
آيست الروادف والشُدَى لقثمها 
مس اليطوث , وان تمس طهوراة» 
والمرأة العربية البدوية ‏ لأسباب يينتها كانت أدل الى 
التحاقة ٠‏ قكانت بعضهن تريط خلفها ما يمل مؤغيرنها 
ضخمة , وهذه تسمى ٠‏ أضخوية ؛ لوه اعظامة » ولول 
من ذلك أن تسمى ء أرموفة » أو أعجوزة . اشنقاقا من 
اسم العضو ء ردف أو عجيزة © كما أذ بعضهن كانت 
مطمثنة الصدر ‏ كمعظم الرجال ‏ فتريط على صدرها ما 
بظهر فسا تدبين أو تبدين , فهل يوز أن تسمى ذلك 
الرياط ٠‏ أثدية أ أبودة » الشفاقا من أحد هذين العضوين 
٠‏ ثندى ؛ و ؛ نهد 8 + وهل يموز أن تسمى ما بشد بول 
الحصر مدعا امشد لاظهار تحاك أر رشاقه أر هيف 
انغصورة أو أعيوفة ,. 
وعتدما كان اظهار المرأة علل المسرح منوصا لتمثيل 
النساء في المسرحيات ٠‏ كان المنحوجون يستعيضون عههن 
الشبان ٠‏ فكان من أدوات التتكر وضع هذه الأدوات هلل 
الصدور والارداف ليظهر الشبان يمظهر النساء .00 


(4 ) أى أن ظهور ندبيها وردنيها نم التصاق قسيصها يطتها أو ظهرها 


المين 


© العين مفتاح شخصية الائسان , ومقتاح أسراره ٠‏ ومجتمع قواه ومعاتيه. 


المختلفة . قفيها يتجل الحب والبغض ٠‏ والعداوة والصداقة . والرجة 
والقسوة . والذكاء والغيارة . والقوة والضعف . والحزن والسرور ‏ 
والصحة والموض ٠‏ والآمر والنبي ٠‏ واغدوء والقلق . .وكل تلك للق 

يشتمل عليها الانسان ‏ 


يذل 


وعلاقتها بالوسادة 
من المعروف أن آلام الهسر 
وآلام الرقبة الرومائزمية هى من 
أكثر الآلام حدة وشيوعا 
ولكنه من غير العروف أذ سيب 
هله الآلام المبرحة قد ل يتمد 
اليساة الي ادام عليننا 
فالفروض في الوسائة أن تنشد 
الرأس والوقية كيا في البرسم" 
ولكتها لا تسندما في ممظم 
الحالات , كيا بين الرسم990 

يفول الدكور هيو سسايث 
8800 , رتسي وحسدة 
الأسواض اللروسائزمية في 
استشفى ولسزلى في تسورتتسو 
يكندا ‏ . يقول إن هله الوسادة 
غير السائدة هى السبب في معظم 
حالات آلام الرقية الترة قن 
بلاه الغرب بنسية 9 عل أل 
اتشدهبر . ... قلسك أن العسوة. 


آلام الظهر والرتية 


الققسرى يتعسرض ليعض 


انقوس . يسيب السوسافة 
السرديتة ؛ قتمصرض بع 
الفقرات للاحتكدا فيا ينها ٠‏ 
بتأكيرقلك النقوس . . ويشرنب 
عل هذا وقلك الآ للبرج. 
ومن طريف ما يسذكر أن 
الدكتور سمايث أجرى دراسة 
وانية لوسائد الشموب 
المخحطقة . . وسائد أهل الصين 
والافريقين وسواهم ٠.‏ وذلك 
قبل أن ييتكر وسادت الثالية اي 
صممها وطورها وثق مقضيات 
جسم الاتسان وصمونه القفرى 
بالقات . . وقد صنع وسادك 
هله من مادة بلاستيكية بابسة. 
بقدر ما 

وبمد تجريتها على نطاق واسع 
سمح بصنعمها ويعها في الاسواق 
على نطاق واسع أيضاً . . وتتميز 
هذه الوسادة بأ تسمح للمرء أن 
يشام عل يسطده أوجيه أو 
اظهرء . . . دون أن يتقص ذلك 
من استضراقه في النسوم أو من 
الراحة اي يتواعاها نه 


أحلى من السكسر 
|| وامن من السكارين 


#ببدر أن ستة 1984 
ستكون سدة بدائل السكسر 
والسكارين . فقد ثم تطوير سن 
من هلله اببدائسل . . وصدر 
| الترخيص الرسمي باستممال 
| اثلاثة منها ...وما لبدت هله أن 
نزلت الأسواق وراج بعضضها عل 
أوسع نطاق 

رمكنا دالت درلة 
السكارين . . لقند ظهر هذا 
اليسديل أول سا ظهر سئة 
+ , ألم ما ليث ال استأئر 
بالاسواق واحذكبرها مشدذ سنة 
7١‏ وثلك بعد أن 
حظرت السلطات الخخصة 
استعمال السيكلاسات , يديل 
السكبر الآخر . . الذي شاع 
وشافس السكارين حتى أواخر 


تي >< 


1 


أيضا هزة عنيقة كامت أن تؤدي 
الى حظره . . بل ان دائرة الفذاء. 
والدواء قررت بالقمل حظر 

ن.. ولكن 


الكونجوس الامريكي ما ليث أن 
ندعل وأبطل قرار الدائرة 


البدادل الجديدة في الشهور 
الاخيرة 
ولحصر حدبتنا هنا بواحد من 
مله البداتل . . الاسبارتم 
1ق نهر أشهرها رلمله 
| أنها. . عبنت عل تطويرء 
| شركة سي رفي اتهم8 الامريكية 
| الصروقة .. وذلك مدل سدة 
| 196 : حتى اذا فاز بلترخيض 
| الذي لا غنى عنه للتسويل ٠,‏ 
| راحث الشركة تدعو الى ترييج 
١‏ الاسيارتم ٠‏ وتسبييه غيل أوسيع 
انطاق ممكن . أما مبيعاتها من 
البديل الجديد ( ريعرف باسمين 
مماربين بل 
| لهسو , والآخر نوتراسويت 
"1 تقد بلفت 
حولي */ مليون دولار سشة 
7 » رتقدر يحوالي 700 
سليسوت دولار سنة 1988 , 
وبنحو 40١‏ مليوث دولار لسشة. 
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4 . لاعجب لذن أن التشر 
٠‏ الاسيارقم ‏ في 5 دولة لخر 
ضير الولايات المشحلة 
الامريكية . 


أضف الى شلك ان 
» الآسيارتم ٠‏ آمل بكشير من 
السكارين . شمن السرطلل 
( الاتجليزي ) من هذا الاغير لا. 
يزيد عمل 4 مولاراث بيني لين 
الرطل من « الاسبارئم » لا يقل 
عن 4م مولارا . . ومع هذا ان 


٠‏ الاسيارتم » أغل من السكارين 
بحوالي 7١‏ مرة ٠‏ ولو ذكرنا نا 
«الكارين» قوق 


الأسيسارتم » من حيث فسوة 
التحلية بحوالي 710٠‏ . انين لنا. 


عهده وغلاه ثمته ؟... السر هو 
في أن البدبل ابمديد يروتين 

أي مادة غذالية كالسكر الطيعي 
اماما .. وتوجد خاماتة 
( الاخاض الامبنة ) في كثير من 
الاطسمة التي تأكلها كل يوم 

كيض الدجاج مشلا . فهو افن 


خير من السكارين (المادة 
الكيماوية المتخرجة من 
البترول التي لابد ان تكون ذات 
اصراض جانية » فلت أم 


بجحدوي هل السعرات ا مرارية 
بتسية عالية يناه الاسبارتم لا 
بجنوي على شيء يذكر منها 

بفي أن تذكر ميزة أخبرى 


اما زال الملياه في السرب 
يكتشفهون المزيد من الأضرار الي 
اللحقها إبإخمرة يششارييها 
وكان آخر ما اكتشفوه من هلله 
الأضرار التلف الذي مدل 
الخمرة لي النظام 

أما للكشفون قفسريق من 
عليه جامعة (لوما لنذا) في 
كاليقورتها ؛ أجرى مارب 
المخرية عل كتاكيت 
ا 
أن المرعة الي أعطيت الم تكن 
عبالفا با . . . بل كانت بنسية ما 


1 


يتججمع في دم الرجل. من كحول 
إبها لوشرب ١‏ ه كزرس 
ربعلق جون فارلى "راع" 
أحد علياء الفريق والاخصائي في 
الكيمياء الحيرية مل ذلك 
بقوله : ان المظام في الجا 
والأنسان وغيرهما مسن 


لضي بمض غلا المقام أ ينه 
عظم جديد . . ٠‏ انضي غلاياها 
الأعرى في الوهن والقشاء 

وان احتفظت العظام بحجمها 
رشكلها نيا ذلك الا تيجة هذا 


كاسا واحدة من الخمر كقيلة 
بالاخلال بهذا الدوازن 
وبحم النظام نبا لذلك 
ويشسير العلياء الياحشوق الى 
احتسال وجود عامل أخبرى 


يثبت حتى الآن .. -. وان يطل 
أو ةي لف المظ ل كل 


انهل عسر ار 


0 


بالعور اللطيقة الخمس 

المرائقة ثروى قصة تكون المظام 
من أرها . فالمظام تتكون من 
انولة قضروقية ١(‏ ) ثم حل عمل 
هل الشواة مسادة شكلسة 
ةلله . , رعل في أرسط 
العظمة أولا (؟ ) ثم تظهر تلك 
المادة المتصلبة في طرني المظمة. 
(؟) ويظهر بعد ذلك التخاع 
(4) ثم تكبر زه ) رلا نفك 
العظمة الثي استكملت ثمرها أن 
تتعسرض للعمليدين السابققي 
الذكر , عملية البناه وعملية 
الفتاء . ولكن الكحول هي التي 
تفسد عليها ما هي بحاجة إليه من 
توازن ين العملدين فتعرض 
للتلف ٠...‏ 
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افوخ فرماشن تقو وتتسهيد 
حرفا خفى الوقع يخقى فى سدول الصمت اصداء الرعود 


اريد ان تبقى سفائتى 
فل لجة الترحال ابحارا بلا حدود 
ترقى تلال الموج 
تجتاز الجبال السود 
تنا .. تواصل الترحال فى بحر الزمان 
.وتبتفى .. ألا تعود 
الرصيف ازمنة المخاوف ... والتخاذل ... والركود 
تَابى السفائن ان تعود 
الطلول شطآن من الاسمنت قامت ... يا بحار 
بيئى وبين نقاء روحى كالجدار 
واقام فيها الليل أستارا محتطة السدود 
ان الرسو على الرصيف نهايتى ... قبرى ... ومنفاى البعيد 
اسجنى الذى ترسو به الأيام فى لجج اللحود 


اريد ابحارا بشريان الأمد المسافر فل فؤاد الكون 
فى الزمن الابيد 
اترشف الاحلام من شفة الخلود 
وانا على سطح السفين مسافر 
ل صحبة الأنداء أحتضن المنى 
أنقاً على قمم الشرواق 
تنثه مقل الوجود 
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واظل احلم بالرجوع 
وتبتغى ألا أعود 
كيما يظل الحلم حلما ... والمثى 
محض انتظار خالد 
يناى بعمر الوهم ..- يمتص الوعود 
أهوى المنى ... غرسا بروض الغيب ينتظر الجنى 
ويقودنى نحو السفوح الخضر اشراق السنا 
فاظل ابحر نحو فجر الحلم لل الق الرحيل 
افدى الاماني التى احببتها وهماً لقابات السراب مسافرا 
يقتات من امل الوصول 
وسوف يقتله الوصول 
أهوى المثى ... غيما على هدب الغيوب معلقا 
انأى به كي لا تلامسه الرياح 
فينحنى من قمة التحليق .... تشربه الرمال 
تلوكه شفة الهطول 
اخشى الوصول .... اخشى الوصول 
كبرعم يابى التفتح ... غاية 
ويرى التبرعم والنضوج ... مساربا نحو الضمور 
تزهو باحداق الذبول 
وكنجمة ...ل الأفق سابحة تغور 
التفر فق الزْمن البديد 
عن قبضة الاغماء فى صمت الأقول 
اخشى الوصول ... واود ابحارا بامواج المد 
والدرب آباد المسافات التى لا تنتهى 
فمراقء الدنيا توارت فل بحور الليل 
.يف إل أمواهه السكرى ... ثملّ يطول 


واود ابحارا باعماق الزمان 
بسرمد التجوال فل ابد الرحيل 
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اطفالتا انتصيادنا 


بقلم : الدكتور نيل سليم 


0] قبل أن نبحث فى تاريخ أمة , , عليك أن تبحث عن مكانة 
اطفاها . من حيث الرعاية والاهتمام . فالاهتمام بالطفل ليس 
وليد العصر . . لقد بدأ منذ القدم . . وكان الفراعئة أول من 
أهتم به . . وكاتوا أكثر فهما ودراية ... فاحتغلوا بالطفل ٠‏ 
ولكن عل طريقتهم . . وأضبحت ساحة « ابو الحول » المسرح 
الرسمى للاحتغال بالطفولة . ذكان موقو وختسرع وفيرهما 
يتبركان لهم تحت أقدام الاله . . بالدعوات والصلوات 


8[ جج و يلمللشسشسسمسم 


إذا كات عام الطفل بدأ وانتهى . . فلثر ماذا 
بهب ان تقدمه للطفل في كل عام وكل شهر وكل 
يوم , . حتى يستطيع أن يحمل عل كتفيه أعياء 
نفسه وأعباء وطن 

ان الحديث عن الطفولة له زوايا متعددة » 
لكننا سوف تتعرض لزاوية واحدة وهى : الطب 
والطفل . ان الاطفال يولدون وبكلؤهم يسيق 
ضحكاتهم . . وكأنهم يعلثون منذ البداية أنهم 
فى حاجة الى من يلاطفهم وبرعاهم ويفهمهم ٠‏ 
والى من يبهم ويميطهم بالمطف والحشان 
فالأطفال هم فلسقتهم . ٠‏ ويب ان نتقهم حقا 
انفسيتهم وحقيقة ضر ورياهم وامكانياتهم لكى. 
نرعاهم بطريقة علمية وسليمة حتى تلاق 
الأخطاء التى تقع فيها اثناء تربيتهم . . انها حقا 
مسألة حيوية ومهمة تتعلق بأغلى ما ملك فق 
الدئيا ؛ ولكى نصل الى تلك المعرفة العلمية 
والتجرية والممارسة علينا ان نيدأ يطب 
الاطقال . 
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ان أهم شىء فى قثرة ما قبسل رلادة الطسل 
- قثرة الحمل - . . هو النفلية الميدة للا 
والراحة الفكرية وتجتب الصدمات النفسية 
والجسمانية . . ومراعاة عدم السمنة الزائدة 
وعليها مراعاة تجنب أمراض معيئة مثل الحصبة 
الامائية . اذ أله لايد من عملية اجهاض عند 
الاصابة بها اثناء الثلاثة أشههر الأولى لحمل 
لان تلك الحصبة تولد فى الطفل التشوهات 
مثل العمى او العنة. 


ُوجة ان تعرف الخطر الذى 
جنين ‏ قبل ان يولد حيث انه 
من الممكين ان يتعرضى قلب الطفل ‏ مثلا ‏ لمدة. 
اخطار , حينيا تتعرض الأم ايضالالتهاب الغدة 
التكفية أو قد تستعمل الام أى دواء دون استشارة. 
الطييب . . كل هذه الحالات قند تتهى بميلاد 
طفل قليه به عيب . 

وهكذا يصبح على الأم ان تحافظ على صحتها 
يعدم التعرض لعدوى هذه الامراض . . كذلك 


عليها ايضا الانتعسل إى دواه الا معرفة 
الطبيب . . وبذلك لايتعرض قلب الجنين لأى 
اصابة 


قلوب الأطقال 


هناك بعضر 


حظاث النى تدعو الطبيب الى 


التأكد من سلامة قلب المولود 
الطفل الذى يشكو من لفط خلقى بالقلب عن 
التنفس أو البكاه لفثرة بعد الولادة 
يكون متفخا أو متورما مع وجود شىه من 


وقد 


الزرقة وقد يكون كبده متضخيا . . وهذء كلها 
علامات عن وجود تغيرات غير طيمية بالقلب 
تستدعى الفح . . والملاج 

أما فى قترة الرضاعة فقد تلاحظ الأم ان الوليد 
يشكو من ضيق النتفس مع سرعة دقات قله 
وتكرار حدوث نزلات اليرد والنزلات الشمية 
والالتهاب الرئوى  .‏ هنا غالبا تكون الخالة 


عبارة عمن عيب فى تكوين القلب يؤدى الى زيادة 
الدم الذاهب إلى الرئة عل الممدل الطيعي 
رهكذا يمدث الاحتقان المستمر للرئة . . ومكذا 
تبح الرضاعة صعبة مع ظهور العرق الشديد 
من تجرد الرضاعة . . وبالتالى يتأخر النمو العام 
اللطفل الرضيع 
ول فترة الطفولة قانا قد لاحظ زرقة شبديدة 
فى شفتى الطفل واظافره .. مع انتضاخ أ 
اصابعه" . . وقد يحدث ذلك من ولادته . . وكل 
هالء الملامات تعنى وجود عيب فى تكوين 
القلب . . كذلك قد تلاحظ الأم ( خصوصا 
عندما تلد فى سن متأخرة نسبيا أو بعد الانقطاع 
الفسرة طويلة عن الحسل ) ان المولود مش 
ب . . مثل هاا الطضل يحتاج الى فخوص 
دقيقة للتأكد من سلامة قلبه 
هله الاختبارات قد تكون عن طريق كدف 
بالأشعة ... وسم القلب . . تسجيل أصوات 
القلب , . قياس نسبة الاكسجين فى > 
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الأطراف . . قسطرة القلب  .‏ ثم الأشعة 
الملونة الحجرات القلب 

والحق يقال ان نسبة الخطورة من اجراء هذه 
الأبحاث أصبحت الآن معدمة فى كل مراكز 
الفحوص . وهذء الخطورة ان وجدت لا تتعدى 
واحمدا من المائة . . وهى النسبة المقررة لهذ 
الابحاث فى اى مركز عالى بالخارج. 

وهل هذا الأماس بمب أن تسارع كل لم 
يفحص قلب طفلها . . حتى تتأكد من سلامته 
وحتى يمكن علاجه فى وقت مبكر . . خصوصا 
وان الكشير من التشوهات التى فد محدث فى 
القلب قد أصبح له جراحات فمالة وشافية ٠‏ 
واصبح للنشوهات الكبيرة عمليات جراحية 
تجرى للطفل فى سن مبكرة حت تصل به السن 
المناسية لاجراء الجراحة الشافية 

أن علاج طفلك وهو صغير يعطيه اكبر فرصة 
اللشفاء . . بينها بؤدي التكاسل وتأجيل العلاج 


الى الخطر على حياته ني يعض الاحيان ٠.‏ وعل 
صحته في اغلب الاحوال . 

© نوم الأطفال : يختلف عدد ساعات الثوم 
عند الأطفال حسب سن الطفل . . ومن طفل 
الآخر , كبا انها قد تتفاوت عتد ئفس الطفل بين 
وقت وآخر . وهذه ارقام تقريبية لنوم الأطفال 

خلال الستة شهور الأولى من العمر يشام 
الطفل من 1١‏ الى ٠١‏ ساعة كل يوم ٠‏ 

خلال الفترة من : ١7‏ شهرا ينام الطفل 
من 14 الى 15 ساعة كل هوم . 

خلال الفترة من 15 : 14 شهرا ينام الطفل 
من 17 الى 14 ساعة كل يوم . 

هذا وتفل فترة النوم تدريبيا بعد ذلك ولكتها 
الاتقل عن ٠١‏ ساعات كل يوم خلال الماشرة 

© فترة ماقبل النوم : بعض الأطفال يخلدون 
الى الهدوء قبل الشوم . والبعض الآخر ؛ وهو 
عدد قليل من الأطفال » بصير عصبيا نيكثر بكازء 
دون وجود سيب ظاهر كانه فى واقع الامر لابريد 
النوم . . ولابد ان تخلو فترة النوم من اى اثارة او 
استدعاء لاثباه الطفل « كمشاهدة التليفزيون او 
ازعاج صوت الرادبو» ... اما الموسيقا الغادائة 
الناعمة فقد تؤدى الى سرعة نوم الطفل 

© أسباب قلق الأطفال : هناك أسباب 
عديدة لقلق الأطفال فى النوم ذكر متا : - 

الجوع . . وذلك مصدافا للمشلالدارج 
( ان جاعوا زنُوا ٠‏ وان شيعوا غنوا ه ثاموا ‏ ) 
لقص . . تتيجة لعسر الحضم او غيره . 
إل الطفل او تبرزه اثناه التوم يؤدى الى 
وث ملابسه . ولا يكف الطفل عن البكاء حتى 
يتم تغير ملابه 

كثرة الأغطية وخاصة خلال الصيف او قلة 
الأغطية خلال الشتاء اليا 

وجود حشرة كالناموس أو البرغوث بسرير 


الوسطى ولتق اأرى امختق 


هذا ويجب ان تعرف الأمهات ان معظم ‏ ان 
م يكن كل الاطفال الصغار وبالتحديد خلال 
الشهر الأول ورب الثنى من العمر ناموت طول 
الهار ٠‏ ويكثر القل مع البكاء خلال الليل مما 
يؤدى الى اضطراب نوم الأسرة . ونؤكد ان ذلك 
الاضطراب فى نوم الطفل خلال الاسابيع الاولى 
من العمر شىء طبيعى ويزول هذا الاضطراب 
بعد نهاية الشهر الثان, 

© أفضل الأوضاع لشومه : تعتقد معظم 
الامهات ان نوم الطفل المغير على ظهيره 
مريح ٠‏ والبعض الآخر يضع الطفل الصغير فى 
السرير على جائبه . . وقد وجد الأطياء فى 
اوروبا وامريكا ان افضل الاوضاع لنوم الطقل 
الصغير ‏ وخاصة بعد الرضاع ‏ عو النوم عمل 
البطن وذلك للاسباب التالية. 
اليس غناك أى احتمال لحسدوث الاختتاق 
٠‏ وذلك - بالتأكيد - شىء ثادر الحدوث جبدا » 
بعد الرضاعة ٠‏ وذلك يفرض عدم وضع وسادة 
نحت رأسه 

يستطيع الطفل التخلص من الغازات 

وبذلك يقل حدوث المفص الذى يحدث 
عند الاطفال الصغار خلال الثلاثة اشهر الاولى 
من العمر ٠‏ ويؤدى الى قلق نوم الطفل وكشرة. 
الحزق 

قد ياخذ الراس شكلا أفضل عندئذ رلا 
ان نتسى الامهات ان كثرة توم الطفل على 


هذا ولا توضع وسادة تحت رأس الطفل حتى 
باية العام الاول من العمر وبعد ذلك توضع 
وسادة مناسبة 


تغذية الرضيع 


عند ما بولد الطقل يصبح لبن الأم أعم شىء 
الديه . لأنه أكثر الابان آنا وضنانا أنموة 


© اطفانا. . أكياما 


الطبيمى . لانه اللبن الوحيد الغنى بالبروتينات 
مع مركيات الحديد والأحماض الأخرى مثل 
حض القوليك لع عذا 10 

انقد كان مثيرا فى مؤتمر ٠‏ اسهال الاطفال » 
الذى عقد بالاسكتدرية مؤخرا . أن الاطباه 
الذين اجتمعوا في هذا المؤمر اكدوا أن نسبة 
كبيرة من الاطفال اصبحوا يعانون من مرض 
سوه التغنية . . وأبرزها الانيميا ... او مرض 
( الكوشيوركور ) وهو سرض يصيب اطفالدا 
بسبب تقص البر ونينات 

ان الرأى العام السائد فى العالم الآن هوا 
الابد للام ان ترضع طفلها الثلاثة أشهر الاولى فى 
أل الاحوال ثلا ابيع ٠‏ فرضاعة الطفل من 
الدى أمه فى هذه الفترة تجنبه متاعب كثيرة جبدا 
حيث ان لبن البقسر المجفف قد يسبب ضررا 


اللرضيع . لان البوناسيوم عمال جدا فى اللبن 
الحيوان سواء كان طازجا أو يجفا 
وعشدما يرتفع القسقور فى الدم يقل 


الكالسيوم . كذلك العكى إذ ان هساك نسبة 
بيني| بلتبعية ٠‏ وهبوط الكالسهوم فى دم السوليد 
يعرضه لنوع من التشنجات . كما أن الاملاح 
مثل البوتاسيوم والكالسيوم والكلور عالية ف 
اللين الحيوان ‏ فهى تعتبر حملا ثقيلا على الكل 
اللوليد . وقد تؤدى الى ورم عام فى الجسم خاصة 
اذا كان الوليد جاء قبل الأوان . فرضاعة الطفل 
من ثدى امه تعطيه مناعة ضد يعض الامراض 
التى تكون الأم قد الت فييروسها . مشل 
فيروس شلل الأطفال او الحصبة وغيرها 
وتظل هذه امناعة مع الوليد لمدة ثلاثة 
اشههر ء ومن الشادر جدا ان يصاب بهذه 
الأمراض ٠‏ بعد انتهاء فترة المناعة يحب ان تعطى 


مهمة فى عملية ارضاع الوليد من ثدى امه وهى 
الارضاء التفسى للطفل وللام ذاتها 

ويعتسر حليب الأم الغذاء المشالى للطفل فى 
الاشهر الاولى من عمره . وذلك لأنه قذاء سهل 
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الغضم . متوفر لدى الأم ٠‏ ولا يكلفها شيثا ولا 
يلقى بأى عبء مادى على الآسرة ٠‏ فضلا عن 
كونه خاليا من البكتيريا الضارة وخاصة مايسيبٍ 
منها التزلات المسوية . لكل هذء الأسباب 
وغيرها ننصح الأم الشابة بأن تبىء لطفلها كل 
الفرص للتغذية على حليها. 

وغذاء الأم المرضعة بمب ان تتوفر قيه كما 
هو الحال اثشاء فترة الحصل ‏ ككمية وة 
البروتينات مشل اللحم . والييض . والجين 
وننصح الأم بشرب الماء واللين وتناول الكثير من 
الحضر والفواكه الطازجة والخيز ويجب ان تقئل 
من المنبهات كالتاى والقهوة . ولا تستعسل 
الشوابل والدوم فى طعامها ٠‏ ولا تتساطى من 
الدواء الما يشير به اليب 

ونا كانت الالفمالات النفسية الميفة 
والارهاق تؤثر عل كفاية حليب الام . فتصيحتنا 
الام المرضمة ان تتحاشى هذه المنقصات 

وتيدآ الام فى ارضاع وليدها بعد نحو ثمال 


ساعات الى النتى عشرة ساعة من الولادة الطيعية ألا 


او بعد ذلك حسيا يرى الطبيب . . وق قثرة 
الآيام الثلاثة الارلى يعد الولادة يكون للشندى 
إلراز يسمي ٠‏ السَمار و وهو سائل على درجة 
اغبر عالية من التكوين الغذائى , ولك يناب 
مقدرة الجهاز افضمى للطقل فق أولى مراحال 
الاتغال : ولكى تضمن للطفل مستازماته قمئد 
هذه الفترة يجب امطلإه ‏ يين حين وآخر ‏ مقادير 
من الماء السابق تعقيمه يالشكى . ار يعس 
السوائل كالثليو او الكراوية بفقبل من السكر ٠‏ 
وعلاوة على ارضاعه من الثديين لتضمن ادرار 
اللبن . وفى العادة يكون ادرار اللبن 
الثالث بالقدر الوقير اللارْم لاحتياجات 
ويلاحظ خلال الايام الاولى من عمر الطفل عدم 
التفيد بمواعيد محددة للرضاعة . بل يوضع 
الطفل كلما طلب ذلك باظهار علامات الجوع ٠‏ 
وبعد فثرة وجيرّة قد تصل الى أسبوعين او ثلاثة 
اسابيع نجد ان طلب الطقل للرضاعة موف 


لذ 


يتتظم فى ااوقات معينة تبلغ خمس او ست هرات 
فى التهار ء وحيتذ يكون اتباع السوقيت الذى 
يختاره الطقل فتثابر الأم على ارضاع طفلها على 
قترات منتظمة كل ثلاث أو اربع ساعات من 
حوالى السادسة صباحا الى العاشرة مساء 
وعند الرضاعة تختار الأم مكاتا هادشا , 
وتجلس مستريحة واضعة الطقل على ركبتها مع 
.رفع العتق والرأس بالذراع ناحية الندى الذى 
يسك به الطقل ٠‏ وتقسك الأم بالثدى فى راحة 
يدها الأخرى كي لا يموق تنفس الطفل . . وى 


العادة دوم الرضاعة على الثديين من عشر الى 
خغس عشرة دقيقة ٠‏ وخلال الرضاعة ولدى 
ا 


الاتتهاء 


ضرورة غسل حلم الشدين قبل وبعد ككل 
رضاعة بالا المعقم مع تفيفها جيدا 

واذال يكن لدى الم ما يكقى طفلها , يجب 
الطييب حت وان ل يمن 
اوقد يشير اليب يما يراء 
خاصا بأى تغذية اضافية ان ل بتوائر لدى الأم من 
الحليب ما يكتقى رضيعها 


تصائح للعناية برضيعك 


استعدى لاستفيال طفلك باصداد كثل 


السايع للحمل : حتى لانجدى تفسك فى ورطة 
يسيب احتباجاك الى أشياء ضرورية شل 
القيارات أو أدوات الرضاعة أو مقياس الحرارة 
أو الشمع الغ 


لا تقلقى عندما يققد :“فلك جزءا من وزئه 
فى الايام الاولى بعد ولادته ٠‏ قائه يتتخلص من 
جزّء من اماه الزائد فى جسمه ثم ما يلبث ان 


أعطى طفلك رضعة خفيفة ليلا : الداتية 
بعد متصف الليل » من مفاى 
٠‏ الكراوية ه اذا شعرت ان رضعة اللبل ترهقك 
وأنت تصف ثائمة 

- اما اذا كان طقلك برضع صناعيا فاعطييه 
الرضعة والت تمحمليته بين ثرا 
ترضعيته من تديك فهذا يفيده من 


النفسية . لا ترضعيه وهو نائم ف سريرء 
راقبى اللبن يحيث تتأكدير 
اثناء الرضصعة ولا يترك فراها يدحتل مته ال 


معدته فيسبب له امغصن بعد الرضاعه 


بن اله بلا 


لاشرغمى طفلك ان يأعذ الرضمة الى 
آخرها . فالأم التى تحير طفلها على أخذ اكثر مما 
يريد , شري لديه كراهية للغذاء ومقاومة 
لتثاوله 

لاتماولى الاحتفاظ باللين الذى يشركه 
رضيمك فى الزجاجة اذ يصبح غير صالح 
للرضاعة يمد مرور ساعات . ويب ان 
تتخلصى من على القور 

افسلى الزجاجة والحلمة فور انتهاء الرضعة. 
باماء الداقء والصابوث . باستعمال فرشة 
زجاجات تخصصينها هذا الفورض 

لاانتظرى حتى نغليها مع ياقى اليزجاجات 
وتتركى آثار اللبن بداخلها فتحمض وتتكائر فيها 

يات ٠‏ وتأكدى بصد الغسيل ان تقوب 

آثار اللبن 

ابدئى من الشهر الخامس فى اعطاء طفلك 
كمية صغيرة من اللببن كل بوم فى فتجان بدلا من 
الزجاجة ليعتاد على فكرة ان اللبن يمكن ان 


© أطتانا 


ان اذه 


بتشاوله فى فتجان ايضا . فلا يرتيط اللبن فى ذهنه 
بالرضاعة فقط . يذلك يسهل قطامه فى الوقت 
المناسب عندما تكون سته ملائمة لذلك . اما اذا 
انتظرث الى الشهر الناسع او العاشر لتبدئي فى 
إمطاله اللبن فى الفنجان ذاته قسوف يرقض 
أغذه ولن يستسيغ رائحته 

لا تتعجلى قطام الطفل . فكل طفل يخنلف 
عن الآخر فى المدة النى يستغرقها ليتخل اما عن 
الرضاعة . وافطميه تدريجيا - فتبدئين من سن 
٠‏ شهورء ولا يتخلى تماما عن الرقاعة 
الاعندما ييلغ سحين 

لانمطى طفلك نوعا جديدا من الفذاء 
يكمية كبيرة من أول صرة وتعودى على ان أى 
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غذاء جديد يجب ان تمطيه له بكمية صغيرة ثم 
بها شيثا فشيثا 
اعطى طفلك عصير البرتقال المخقف بكمية 
معادلة من الماء المغى بعد ان يبرد . ايتنداء من 
الشهر الثالث تقريا . طاما ان هضم الطفل 
طبيعى . اعطيه من البداية ملء ملمقة شاى من 
العصير المخفف بمقدار ملعفة شاى من الماه 
السابق غليه فى اليوم الأول ثم زيدى هذه الكمية 
تدريميا 

ابدئى فى اعطاء طفلك صقار الييض 
المسلوق جيدا عندمابيلغ سنة أشهر او حتى قبل 
ذلك . اذا كان طفلك ليس لدبه استعنداد 
اللحساسية . وابدلى بربع صفار بيضة ثم زيدى 
الكمية تدريميا . فالميزة الكبرى فى صقار البيضص 
انه يحتوى على الحديد وهو الشىء الذى لا يحتوى 
عليه اللبن 

نظفى أذن طفلك من الحارج كل يوم 
باستعمال قطعة من القطن الطبى ٠‏ ونظفى أنفه. 
باستعمال قطعة قطن صغيرة ملقوفة على عوه 
كبريت او سلاكة اسنان . اما أظافره فقصيها 
كلما طالت وذلك اثناء استغراقه فى الثوم . لألك 
اذا تركت اظافره طويلة فقد يمرح بها وجهه 


امسحى فم طفلك بقطعة قطن طبى مبللة 
بالماء السابق غليه ٠‏ وذلك عقب كل رضعة حت 
تتأكدى انه لاأثر للبن حول 


يجب ان يستحم طفلك كل يوم أ 
الصيف . أما فى الشناء فلا تدخلى طفلك الحمام 
من الشهور الاولى : والأفضل ان يستحم فى 
غرفة دافئة تدخلها الشمس , ولا ضرورة 
اللحمام كل يوم في الأيام القارصة البرودة ويكفى 
ان يعننى بنظافته بعد التبول والتبرز . ويكفى ان 
يستحم مرتين فى الأسبوع 


الملابس والغطاء 


لائلبسى طفلك ملابس أكثر من اللازم ٠‏ 
فهذا يجمله يفقد قدرته على التأقلم السريع مع 


1 


الجو الخارجي. ولا تختبري دفثه بجس يديهه 
فمعظم الاطفال نظل ابديهم باردة برغم من 
دقء اجسامهم . ولكن تحسى قدميه او رقيته 
التعرق درجة حرارة جسمه الحفيقية . وافضل 
دليل هو لون وجهه . فالطفل الذى يشصر 
بالبرودة يختفى احمرار وجتنيه 

استعملي الغطاء المصنوع من الصوف فهو 
0 اللطفل . وانسب أنواع 
الاغطية الصوفية هي تلك المصنوعة من نسيج 
التريكو لأنما مرئة وخفيفة الوزن وتمنح طفلك 
الدفء المطلوب : اما في الصيف فاستعمل غطاء 
مصنوعا من التريكو القطن 

عرضي طفلك للهواء الطلق لمدة ساعتون او 
اثلاث ساعات يوميا عندما يكون الجو مناسبا ٠‏ 
ولكن في المرة الاولى ابدئي بربع ساعة فقط ثم 
ازيدي المدة تدريجيا , فالهواء الطلق يفتح شهية 
الطفل ويساعده على التوم اغاديء. 

ضعي رضيمك لينام على وجهه بدلا من 
الت عل هرو عل شور لأرل ليل 
الوضع عدة مزايا منها : انه يعطي راحة للطفل 
الذي يشكو من سوء الهضم ٠‏ واذا تقيا قليلا بعد 
الرضاعة لا يبجبس تنفه وهذا الوضع يقوى 
عضلات الرقية 

لا نتسي ان مخصصي بعض الوقت كل يوم 
اللعب مع طقلك ٠‏ فهو يناج الى اللعب ممك 
ويتعلم متك ويسعد بنظرتك الفرحة اليه ٠‏ فهي 
تتمى روحه مثلما ينمى اللبن عظامه 

لا تكوني قلفة ولاتستدعي الطبيب لأي 
سبب . ولكن سارعي يعمرض طفلك عل 
الطبيب اذا ظهر عليه تغيير غير مألوف في حالنه. 
العمومية مثل الشحوب الشديد او الثراخي أو 
القلق او البكاء المستمر ء أواذا أصيب بالاسهال 
ولاسيا خلال السنة الاولى . او بالتهاب شديد 
في العينين . واذا جرح في رأسه , أو خبط خبطة 
شديدة ول يكن بادي الصحة التامة بعد مرور 
نحو حمس عشرة دقيقة 5 


يهوه.. 
إلله إسرائيل الدموي 
بقلم : سيد تحمود القني 


]هذا البحث يصور عقائد اليهود كا أوردتها الأسفار 


اليهودية المنداولة . لا على حسب ما جاه في 


القرآن 


الكريم , وهناك فرق واسع بين الصورتين ‏ وأهمية هذه 
الصورة أن اليهود يعملون بما جاء في كتبهم وحسب 


تعليماتهم » 


مئل بقية الفيائل السامية الني انتشرت ما يين 
الرافدين واليحر المتوسط دان العبريون ‏ الذين 
عسرفوا في صراحل تالية ب بني اسرائيل » 
وب « اليهود  »‏ بعيادة كبير آلمة الرافدين 9 ايل * 
ويصريسح العبارة يؤكد كتاب اليهسوه 
المقدس( العهد القدين ‏ التوراة ) أن ٠‏ ايل اله 
اسرائيل - اصحاع ١١‏ تكوين ٠‏ 

وني هذا الكتاب تمد د ايل » يحظى بالسيادة 
عل المقلية العبرية طوال المرحلة الابراغيمية 
حتى ظهور النني موسى ٠‏ علا بأن الكتاب يعيد 
أصل الأسرة الابراهيمية الى مديئة ٠‏ أور» 
الرافدية » حيث هاجرت من عناك الى كنمان 
ونلطين » . 

والى : ايل » ينتسب يعقوب التبي باسمه 
( هو ابن اسحق بن ابسراغيم ) : فقد تسمى 


به اسرائيل » أو أسر ‏ ابل ) أي جندي الرب 
أو حامي ايل ) ٠‏ ومن ثم أصبم أولاده الأثنا 
عشر ( الأسباط ) يدعوث بيني اسرائيل ؛ والى 
ايل تتتسب كل الأساء ٠‏ امالكية من جبرائيل 
الى ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل 

.ويقول الكتاب انه بعد فثرة من الزمن قضاها 
العبريون في فلسطين أصاب الأرض قحط ٠‏ 
فرحل الأسباط الى سيتاء ٠‏ ومن هشاك دخل 
بعضهم مصر الفرعونية حيث تكائروا زعا . 
ومن نسل « لاوي » احد الاسباط جاء النبي 
عوسي 


من اخناتون الى موسى 


في اصحاحه الثان يروي سفر الخروج : أن ©#> 
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موسى نشأ وترعرع في ابلاط الملكي حيث تينته 
ميرة فرعونية ‏ قصار ها اننا ودعته موسى ٠‏ 
ويذهب الباحثون الى أن الاسم ٠‏ موسى » اسم 
فرعون خالص ويعني (ابن) ٠‏ وسزعم 
٠‏ برستد » في مؤلفه ( فجر الضمير ص 605 ) 
أن موسى غتصر من اسم ضرعوني مركب كما 
كانت عادة المصريين في التسمية ٠‏ على غرار ما 
انجد في اسم الفرعون ٠‏ تحتمس ٠»‏ أو ٠‏ نحوت 
موسى » فهو مركب من ( محوت » اله الكتابة + 
موسى » ابن ) آي بن الاله تحوت , مثله أحس 
ورعموس ٠٠.‏ الغ 

وسذهب جل المؤرخين والاثريين نفس 
المذهب في كون موسى اسما فرعونيا نيؤكد 
١‏ ديسوراتت ‏ في مؤلفه الموسوعي (قصة 
الحضارة . المزء الأول . المجلد الشاتي ٠.‏ ص 
5 : و أن مسوسى اسم مصسري لا اسم 
يبودي . . . ويقول الاستاذ جارستائج عضو 
بعثة مارستن النابعة الجامعة ليف بول أنه كشف في 
مقابر أريما الملكية أدلة تثبت أن موسى أنجيته في 
عام 16797 فى . م. بالتحقيق الأميسرة 
٠‏ حنشيسوث » ( الملكة حنشيسوت فيها بعد ) ٠‏ 
وأئه فر من مصر حون جلس على العرش عدوها 
تخشمس الثالث ٠‏ . واذا أخذنا بتأريمه لخحروج 
اليهود من مصر ( 1447 ق . م) فان ذلك 
يرب موسى من زمن ٠‏ أخشائون » فرصو 
التوحيد الذي دعا الى عبادة اله واحد تتمثل قوته 
في الشمس . وقد عرض جارستانج عددا من 
الجعلان والخزف زعم أن عليها نقوشا تؤكد بنوة. 
موسى لحتشبسوت 

وقد لاحظ ‏ فرويد » مثل هذه الملحوظات 
فبنى عليها الشراضا في كتابه (صوسى 
والوحدانية ) خلاصته زعم يأ موسى ٠‏ ربما 
كان أحد كهئة اخناتون فرعون التوحيد وحين 
انبارت ديانة اخد ةنون انهه نحو العبريين 
المستعيدين بمصر وعلمهم هله العبادة بعد أن 


١‏ - يقال في رواية اسلامية شعيب الذكور في القرآت المجيد. 


لَك 


مزجها ٠‏ وقر بهم من مصر الى 
فلسطين أعداء الديانة الاخناتونية . 
بيني| يدعم « برستد » وجهة نظره زع 8٠‏ 
فجر الضمير ) بأن العبريين لديم مأثور بؤكد أن 


موسى كان متفقها ثماما في حكمة المصريين ٠‏ 
أضافة الى حضه العبريين للاخذ بشعيرة الختان 
وهي شعبرة فرعونية , هذا اهبك عن نفسير 
٠‏ فرويد » لثقل لسان موسى بكوله ننيجة حتمية 
لاختلاف لساته المصري عن اللسان العبري 

أما ظهور الال ييره في عهد موسى ليحل عل 
ابل الابراهيمي ٠‏ فيتضح من خلال سرد 
الكتتاب المقدس لحكاية عن طلب المصريون 
موسى لجرمة قثل فيها مصريا . وهرب عمل 
أثرها الى : مديان » ( الأصحاح ١‏ خروج ) ٠‏ 
ومديان عسل سفوح سيشاء حيث سكنت هناك 
تبائل كنمانية ؛ وحل موسى ضيفا صل 
٠‏ يشرون' ' شيخ مدين وكاهها ٠‏ وتزوج 
ابتعه , واشتفل برعي غنمه . وهنا يقول 
الكتاب : ٠‏ فساق الفثم الى ماوراء البرية وظهر 
اله ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة .. 
فليا رأى الرب أنه مال لينظر ثادا لله من وسطه 
العليقة وقال : موسى . . لاتقترب الى هاهنا ٠‏ 
اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت 
واقف عليه أرض مقدسة 1 ان رأيت لل 
شعبي أي مصر . . فتزلت لألفدهم من أبدي 
المصريين وأصمدهم الى . . أرض تقيض لبنا 
وصلا . الى مكان الكثمانين؛ . ولما ساله 
موسى عن اسمه قال : هكذا تقول لني 
اسرائيل ٠:‏ أهيه أرسلني اليكم . . بيوه أرسلني 
اليكم ٠‏ هذا اسمي الى الإبد ؛ ( أصحاح 7 
خروج )ويتاء على هذا الأسر الاي .. حسبها 
يزعم الكتاب المقدس ‏ عاد موسى الى مصر 
ليقود العبريين في رحلة الخروج عبر سيناه نحو 
كتعان « فلسطين » تحت زعامة لاله الموسوم 
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جذور يبوه الوثنية 


يلوح لنا أن خروج اليهود كان بداية خلط 
شديد بين العقائد المصرية التي تأثروا بها - ولا. 
شك أبان وجودهم هناك . وبين عقائد 
الكثمانين الذين تبدأ حدودهم الجغرافية عند 
سفوح سينا الشرفية . ولسل أهم التأثييرات 
المصرية تظهر في العججل الذي بزعم الكتاب أن 
هارون صنعه لليهود ليعبدوه ‏ بعد تغيب موسى 
أربعين ليلة فوق الجبل ليحضر الواح الشريعة -. 
انما هو العجل « أبيس » المصري ٠‏ وني تابوت 
العهد الذي أمر يوه موسى بصنعه ليشزل 
وبسكن فيه , ويحمله الاسرائيلييون معهم في 
ترحالهم ليكون معهم حابيا دائيا ؛ ومجسوع 
مواصفات هذا التابوت العجيب الوارد يطول 
الأصحاح 0" خروج لا تحرج عن مواصفات 
التوابيت المصرية للاضة الفرعونية . ومن أطرف 
القصص حول الشابسوت أن الفلسطينيسين 
استطاعوا اخشطاقه في احدى المعارك فهسزموا 
الاسرائيليين لآن الله كان معهم في الدابوت 

وبما بجدر ذكره أن أهم الأسس التي بني عليها 
فرويد ملهبه في مصرية موسى وكهائته للديانة 
الاخشاتونية ٠‏ أن الدين البهودي ظل طوال 
عصوره حتى قرابة الفرث الأول قبل الميلاد 
برفض فكرة البعث والحساب . وهو ذات 
الرفض !١‏ الاخناتونية للقضاء. 
عل الايمان بالاله أوزيريس اله الخلود المصري ٠‏ 
تحقيقا لبدأ التوحيد والقضاء على كانة الامة 
الآخرى غير الاله « آتون » الواحد. 

أما الشأثير الكثمائي فيظهر في تفسير 
٠‏ ديورانت » حول اليهود من عبادة ابل الى عبادة 


يوه بقوله : ٠‏ ييدو أن اليهود القائمين قد عمدوا القاسي 


الى أحد اة كمان فصاغوه في الصورة التي كانوا 
هم عليها ٠‏ وجعلوا مه اها ذا نزعة حريية ... 
ويلوح انه كان في بداية أمره اغا للرعد يسكن 


الجبال » . ولو قمنا بمقارنة بين عقائد ينوه 
اليهودية وبعض اعقائد الكثمائية ؛ ستجد أن 
تفسير ديورانت يمظي بالقبول ٠‏ ويتسم بكثير 
من الصحة . 

ولمل أشهر المة كتمان . ذاك الذي حمل 
اسمه معنى السيادة فسمى البعل « ادوثاي :290 
والبمل ادوتئي كما يظهر في الواح اوضاريت 
الاثارية هو اله بروق ورعود وصواعق ؛ الفيوم 
مركيته التي يستقلها والبرق ضوء وجهه الربا 
اذا هل , الرعد صوته والصاعقة سوطه ٠‏ 
والمطر نعمته ورضاه عن عبيده ؛ وله اسطورة 
طويلة تمحكي بطولاته وصراعه مع اعداء البشر 
من تنالين خرافية : وقتله للحية الضخمة متعددة 
الرؤوس ٠‏ لوياثان » : والعجيب أن نجد تطابا 
يكاد يكون حرفيا بين هذه الخرافات الاوغاريتية 
وبين التصوص التوراتية , واليك لموذجا منها : 

تقول اللوحة السادسة من اسطورة بل 
الاوغاريتية : « ابها الظائر بعل.؛ تشق حجب 
الفيوم ٠‏ باراكب السجاب ؛ ترسل صوتك 
رعدا فترئهف الجبال , ترتعد فرائص الاعداء » 
( ترجمها د . أئيس فريمة في كتابه ملاحم 
واساطير ص17 ) . ويقول الاصحاح 76 ٠‏ 
٠١‏ من المزامير ه صوت الرب على المياه . اله 
المجد أرعد : الرب فوق المياه الكثيرة ٠‏ صوث 
الرب بالجلال ٠‏ « السحاب مركيته . الماشي عل 
أجتحة الريم ؛ . وتفسول نفس اللوحسة 
الاوضاريتية : : في ذلك اليوم يعاقب اشرب 
بسيفه القاسي العظيم الشديد لوباثان : ويضع 
نباية للحية الملشوية الماربة . شالياط ذات 
الرؤوس السبعة » ويقول الاصحاح /7 في سفر 
اشعياء : » في ذلك اليوم بعاقب الرب بسيفه 
العظيم الشديد لوياثان الحية اضاربة ٠‏ 
الوياثان الحية المنحوية . ويقتل التنين الذي في 
البحر . ولعل أوضح الادلة على الاثر الكثمان. 
في يهسوه, هسو أن اليهسود استعملوا الاسم 


.» العربي‎ ٠ .. واليهد لابنطقون اسم « يوه » بل يتطقون بدلا مته أدوثاي‎ ٠ أدوناي جبعنى سيدي‎ - ١ 


1 


٠‏ ادونئي » في الكتاب المقدس تيادليا مع لاله 
؛ يهوه » في أكثر من موضع , بل أن قانون الاجان وا 
اليهودي يقول : اسمعي بااسرائيل : ان النا 
ادوثاي هو الاله الاوحد . 

ربالعودة الى التص الاوغاريتي تجده يمدئنا 
عن أمر من اليمل لاتباعه قائلا ه قبل طلوع 
الفجر , توجهوا الى طور غزة . . » ود طور 
غزة » يأخسذنا جدوبا الى سضوح سيناء حيث 
عمرث هناك بعض القبائل الكثمائية , وقد 
اكتشفت هناك عام 141 قطع من الحزف من 
بقابا عصر البرونز ٠‏ مكتوب عليها اسم اله هو 
اباء - ياهو » ٠‏ وني الاصحاح 48 من المزامير 
« غنوا لله روا لاسمه . اعدوا طريقا لراكب 
الققار : باسمه ياء» . كما مثر عل نص 
اوغاريتى يقول فيه الاله ايل : و اسم ابني 
باو » !! بل ويؤكد الاثري برستد ان القبائل 
الكتماتية القاطدة بسيناء جدوي فلسسطين 
وبالتحديد أهل مديان . كانت ندين قبل زمن 
بعيد بعبادة اله وثني يدعي « يوه ؛ ٠‏ هي 
القبيلة التي استضافت موسى حين حل ضيفا عل 
يثر ون كاهن يهوه ٠‏ عند هر وب موسى من مصر 
بعد جرية قتله المصري ( انظر فجر الضسير 
ص70) 

يبوه بطل حرب 

في كتايه ( مفامرة العقل الاولى - صن' ١١‏ ) 
يؤكد « فراس السواح » أن يهوه ابتدأ بداية وثثية. 
متواضعة . فيهوه لأبدعي العلم المطلق ‏ عندما 
يطلب الى اليهود أن بميزوا ييوتهم بدهنها بدماء 
الخراف المضحاة , فلا يهلكون مع من يريد 
اهلاكهم من المصريين ؟! ( انظر اصحاح 5 


خروج ) ؛ وهواله مترد يفدى شماتهالالى يه جمرا 


وبشعبه » ويستطيع موسى بذكائه أن يدقمه 
التغيير رأيه ( انظر اصحاح ١4‏ عدد )وهو اله 
مشخص يمكن رؤيده بالمين المجردة . فهذا 
موسى يلمح قفاه و فننظر الى ورائي أما وجهى 
فلا يرى ‏ اصحاح 77 خروج » ٠‏ وهو بطل 


© ره : اله لسرائيل الدموي 


6 الوحوش والتنانين تماما كالاهة السورية 
والبابلية والاغريقية. 

ونضيف الى فراس السواح هنا أن هناك كثيرا 
من التصوص التوراتية تؤكد امكانية رؤية هوه » 
والحديث معه وجها لوجه . حتى السلام عليه 
وتتاول الطمام معه خيزا وملحا ٠‏ وهاك بعض 
هله التصوص : « يكلم الرب موسي وجها 
الوجه كيا يكلم الرجبل صاحبه ‏ اصحاح 76 
عروج ١‏ ؛ ٠‏ واكان الصباح انه صارت رعود 
وبروق وسحاب كثير على الجبل ٠‏ وصوت يوق 
شديد . . وأخرج موسى الشعب ملافاة لله . . 
وكان جبل سيناء كله يدخن أججل أن الرب نزل 
عليه بالشار ‏ اصحاح 14 خروج ٠٠‏ وان 
٠‏ موسى وهارون . . وسبعين من شيوخ بني 
اسرائيل صعدوا الى الجببل وهشاك رأوا اله 
اسرائيل . . ونحت رجليه شبه صتعة من العقيق 
الازرق الشفاف , وكذات السياء في النقاوة ٠‏ 
ولكته لم يمد يده الى اشراف بتي اسرائيل , فأكلوا 
وشربوا ‏ الاصحاح 4 خروج ؛ . كذلك 
يظهر الكتاب المقدس بره اها شديد الببطشن 
متمطكا للدماء وسريع الغضب فيتتقم من شعيه 
البهسودي كبا يتقم من اعداء شعبه ٠‏ ويصفه 
الكتاب نصا بقوله : : اشرب رجل حرب - 
اصحاح 16 خروج اله يسخط 
كل يوم - اصحاح ‏ مزا اوائه ويمطر 
فخاخا وكبسريتا وريح السموم ‏ أصحاح 1١‏ 
مزامير » , ويزعم أن داود النبي يقول حين ثادى 
٠‏ سمع من هيكله صوتن وصراخي قدامه 
دخل اذنيه » فارئهت الأرض وارئعشت أسس 
الجبال اوسني ويلك مدخيو 
وصعد دخان من أثفه وثار من فسه : أكلت 
ت فيه . طاطا السماوات ونزل ٠‏ 
وضباب تحت رجليه ‏ أصحاح 18 مزامير » 


يبوه الدموي 
وان هذه الصفات التي يذكرها الكتاب 
المقدس للاله يبوه انما تذكرنا بصفات اله كثعاق 
1 


العري - العدد 5.4 - مارس 984 


آخر من سلك البعوى هو البعل , سولك ‏ أي 
الملك . وكان ني اعتقاد عباده لا يظهر الا بين 
العواصف والبروق والثيران وظواهر الطيمة. 
الغامضة . وأقاموا له مذبحا أمام تمثاله 
ليسترضوه بتقديم أطفاهم قربانا له بإحراقهم 
على مذبحه , وييدو أن بعض الاسرائيليين 
الاحظوا وجه الشبه بين يبوه وموك ٠‏ ققاسوا 
يعبرون عن صدق ايمانهم بتقديم أطفافم لثيران 
مولك . وها هو أرميا ابي يؤكد نظرتنا بتداه في 
الأصحاح 14 من سفره ,عل عدد مدنك 
صارت ألهتك يا اسرائيل . . قد بنوا مرتقعات 
للبعل ليحرقوا اولادهم بالثار محرقات للبعل ٠‏ 

وني الأصحاح 7١‏ من سفر صموئيل الث 
لجد فحطا شديدا يعم مملكة داود يفره الكتاب 
أله غضي يبوه يسيب قتل شاول للجمبوتيين ٠‏ 
وهنا يزعم الكتاب أن داود قام بتقديم سيعة 
رجال قربانا للرب حتى يبدأ ٠‏ وسلمهم الى يد 
الجعبوثيين فصلبوهم على الجبل أمام الرب ٠ ٠‏ 
حت أيام موسى يدعي الكتاب أن بييوءه قال 
الموسى : خد جميع رؤوس الشعب وعلقهم 
للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب - 
أصحاح 36 عدد» 

ول قف يبوه في دمويته عند هذا الحد بل 
طبع شرائعه بشراسكه . حين حشرها بأصبعة 
الآفي على الحجر ثم أعطى موسى عند فراغه من 
الكلام معه في جيل سيثاء . لوجي حجر 
مكتويين بأصبع الله أصحاج ١‏ خروج ٠:‏ 
محدد طريقة التعامل مع شعوب سيناء وفلسطين 
بدءا من الأصحاح ٠١‏ تثثية لعل أخطر آمر فيها 
: أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب 
الك . فلا تستبق منها ئسمة ما 


رياه شوع ) الها 


باستمرار مطالعة الكتاب المقدمس تجد يشو 
الذي خلف موسى على مركرزالقيادة امطلقة قند 
أخلص في تطبيق الشريعة البهودية الدموية الى 


ل 


حد يمسده عليه أحقاده اليوم . الا آن الغريب 
ارتفاع الكتاب المذكور بيشوع الى حد يقرب من 
الشألبه ‏ نيكاد يكون الها يتدخل ني نظام 
الكون . ويأمر منه تقف الشمس أو يسير 
القمر . ٠‏ وقال امام عيون اسرائيل : يا شمس 
دومي على جعبون , ويا قمر وادي ايلون ٠‏ 
قدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم من 
أعدائه ‏ أصحاح ٠١‏ يشوع , 

ومع كل الحوارق اليشوعية المتسوبة اليه في 
الكتاب المثموت بالمقدس , فإن قبيلة من 
الشعوب التي ذاقت ويلات يشوع, لم مد 
حرجا في وضعه بموضعه الصحيح . وني تسمية 
الأشياء باسمائها الحقيقية دون نزويق ٠‏ بعد أن 
فتل يشوع منها في ليلة واحدة ما يزيد ععن عشرة 
آلاف نسمة . فتجد في الفصل الرابع من المجلد. 
الشالث في #5عمرهم #6 نهد أن اسم 
بشوع بن نون قد وجد مسجلا على حجر عند 
نوميديا بشمال أفريقيا ٠‏ حيث أقام الفبئيقيون 
مستعمرتهم قرطاجنة ٠‏ وعلى ذلك الحجر الذي 
اكتشف عام 04٠‏ م كنابة فينيقية يفول كاتبوها 
٠‏ أثنا خرجنا من ديارنا لنتجو بأنفسنا من فاطيع 
الطريق ٠‏ يشوع بن نون . !! مه 


تعقيب من العري 


هذء هي أصول بعض العقائد اليهودية كما 
أوردتها أسفار المهد القديم وعني عن الذكر أنها 
تختلف عن الصورة الواضحة التي يرسمها 
الشرآن الكريم لموسى عليه السلام ٠‏ وليني 
اسرائيل . والأماتة التي عهد بها الله البهم كما 
عهد بها الى سائر المقريين . فنقضوا اميثاق وقتلوا 
الأنياء وعاثوا في الأرض فادا . عتجين بأنهم 
قضلوا على العاللين ٠‏ ومتجاهلين أن التفضيل 
اصطفاء للاختبار . تزيد يه المثولية ويتضاعف 
الحساب . . وليس حقا مطلقا : يستعلون به 
على الناس . ويضمن هم السيادة على العباد ٠.‏ 
حتى يعد أن ينقضوا الميثاق . 


0 

شدث البلابل , دهشت : أتوج 

هذا الحى ؟ ! . . طار الثوم من 

الطيور زاائد المرح ! . . نظرت الى شيش 


الشرفة . الصباح يملا الخارج وشرائط من توره 
انفرش الغرقة ٠‏ اندفعت أطل عبر الشيش : هل 
عاد؟| .. نظرت صوب حديقة الجانب 
الآخر . البهرت : يبدو اله عاد !! . . فتحت 
باب الشرفة عبن آخخره . الهواء عيق رغم عوادم 
السيارات . والأشجار مغضرة . والزهور زاهية 
فى ألوان متقاربة متدرجة متبايشة من الأييض 


عاد من بعد انقطاع سنوات مريرة ! 


بصفاء عجيب وتبيأت للحب فقررت التأئق 


منذ سدوات كثث الوحيد فى مجموعة 
الصحاب الذى تتبه الى اختفائه . لاحظت أن 
العام قد انتهى من غير أن يأن فصل الرييع ه 
قلت هم ذلك فلم بأبيوا . وذهب بعضهم 
اللوقوف فى طابور الغداء !  .‏ ثم جاء العام 
التالى وانقضى مشوّها مثل سابقه . بثلالة فصول 
فقط . صيف حار طويل وخريف خماسيى 
وشتاء قارس ! . . نبهتهم الى هذه الظاهرة 
فضحكوا منى ثم تحدئوا عن بعض طوابير 
الكساء ! . . فليا ولد العام الثالث ورحل بعد 
اثنى عشر شهرا تاركا الحدائق جرداء من غير لمسة. 
الريع م طق تامهم واتبمتهم بللا ٠‏ قافا 
بصاحبى الصحفى يتصحنى بأن أنشر رسالة فى 


باب « خوج ول يعد » أقول فيه : « خرج الربيع > 


لل 


العري ‏ المدد 7+4 مارس 1944 


منذ أعوام واختفى فى ظروف غامضة ٠‏ ومن 
يده يتصل بن على عنواق أمام كلية الطب وله 
مكافاة سخية ! ١‏ .. لم استسغ كلامه لكنهم 
ضحكوا طويلا !! وأشار صديقى ضابط 
الشرطة الى مبنى القسم القريب قائلا : اذهب 
وقدم بلاغا كى يساعدوك ق البحث عته ٠‏ واذا 
سألوك ان كنت تشك فى أشخاص بعينهم فقل 
انك تتهم الخريف والصيف والششاء لسطوهم 
على أيام الربيع !1 

محملتهم بعض السوقت ثم أخاذت أجلس 
وناعي صر ولملهم 
ارتاحوا لهذا ٠‏ وكثت أسمعهم بتكلمون فى شت 
المواضيع ٠‏ لكنهم ابدا لم يشتكوا من اخضاء 
الخضرة والزهور ٠‏ أو يتبرموا من الغبار الذى 
يهب علينا من الطريق مع مرور كل سيارة » ولا. 
من العطن الفائح من مطعم الفول الغريب !!. 
ومضت الشهور رتيية كثيية . حتى كاد ذعنى 
أن ينشتت بيد الركود والتتاوم ٠‏ وحتى مسرت 
بطىء الحركة . ثقيل الكلام . أثناءب بالمساء » 
منزويا وحيدا على المقهى المرّدحم ٠‏ ثم أنبض 
سقيسما الى البيبت . تدلجلج عسطواق بين 
تستافريسن : رفض الحارج وعسواء 
المسكن ! . . أحاول شغل وقتى بالقراءة حتى 
أملها , فيسيطر علي سلوك عصاي يدقع الى 
الانفماس ‏ ولوقت طويل ‏ فى نقض غبار 
الطريق عن أثاث الشفة , أو تلميع بندقية 
المرحوم والدى !! . . وقى الصباح وقبل ذعان, 
الى العمل أعبر الطريق الى أطلال الحديقة » 
أتامل الفروع والفصون . علنى أجد تياشير 
الخضرة , فلا أجد غير اليياب ٠‏ أرى طالبات 
الطب فأمتحن نفسي وأضع عيتى فى عيونين من 
غير أن اشعر بأقل تغير فى النبض أو الأحاسيس 
حتى خشيت التبلد ١!‏ و 
تاوق هله فى المقهى . عبكم صاحبي المدرء 
تاللا : لعل أحد تار السوق السوداء عي الريع. 
فى ثلاجة كبيسرة كى ييعه فى عبوات خحارج 


لل 


التسعيرة وبثمن مرتفع ! ثم أخذ نفسا طويلا من 
سيجارته سعل يعده بشدة ولعله كان يضحك !! 
غير أننى من يومين رأيت احداهن ٠‏ وخيل لى 
أننى جاهز لحبها وأنها ستبادلنى ذات الشعور ‏ 
فتقدمت منبها مبتسيا يقصد التعرف , غارقا فى 
عينيها الواسعتون » ولونها الحمرى , ارتبكت 
برهة بابتسامة شاحبة سرعان ما أزالتها » 
وأطرقت تيتعد عبر اطلال الحديقة الى موقف 
٠‏ الاتوبيس ٠‏ فعزيت نفسي قائلا : لملها تبدل 
ان جاء الربييع وتفتحت الزهور . . لكنى 
شممت رائحة مشرحة المستشفى فتملكتنى 
الكآبة !! . . وف المساء عندما لاحظ صاحيدا 
موظف البنك أننى لا استظرف تكانهم فال فى 
جدية مصطنعة : لا حزن , ستكتب لاقامة 
سرادق تتقيل فيه العزاء فى الفقيد الغالى ! لم 
استدار يلعب الشطرتج لنهزم كعادته كل مساء . 

عبيات للحب , فقررت التأئق , يدفعنى يفين 
غامض يأننى على موهد بين الحمائل ٠,‏ ووقفت 
أمام المرآة أحلق ذثنى » واذا ببوجهى مثورد من 
بعد شحوب . ونظراق متأججة من بعد ركود ٠‏ 
فذكرت متتمشا فى هذا الفصل الفياح الذى ترق 
فيه الأحاسيس ٠‏ وتسع الابتسامات ٠‏ وتشف 
العيون عن أعذب ما فى القلوب !! 

نأنقت وهيطت الى عتبة البيت ٠‏ تجاهلت 
الأغان السخيقة فى المحلات المجاورة والدق 
والخيط ٠‏ ورأيت المارة مكدودين ‏ رغم أثنا فى 
أول التهار - سائرين كدأبهم اليومى من غير لفن 
واحدة لتمدد الآلوان الذى جد ! جاهدت فى 
عبور الطريق وزكمت عوادم السيارات أنفى ٠‏ 
أهاجت الدمع فى عينى , تجحت فى الوصول الى 
أرض الخضرة والطيور المشردة ؛ استرخت 
ل 0 20 


والدق والخبط : وأصوات أخرى مبهمة قادمة 
من اتجاء ما [ 
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ين اخميلة كاتت جالة . فى شوب 
متقوش ء وشمر متهسدل , يلونها الخمرى 
وعينيها الواسعتين . ويجوارها 
حقيتها ولويا الطبى . رافيتها من بين الأفرع ٠‏ 
وتيقنت انها تظر . تشجعت . . وظهسرت 
ها . . تتهلل وجهها , سرعان ماكان الالنام , 
كانتا صاحبان من رَمَان . وفى عذوية النظرة تأكد 
الود ٠‏ وق مقة اللمسة تواصل .. ثم راحت 
تهمادى من وردة لأخرى تستشق الأربيج مع 
الفرائات , تشاهم ضحكاها مع البلابل ٠‏ 
والمحبون يغدوت تباعا , والطيور نينا ينغريد 
غاص . . بين الأصوات البهمة تقثرب وتبدو 
مثل دبيب صارم الرتاية !! ... لكتنا واصلدا 
سبرنا بجوار المجرى الرفيع + وراقتا مياهه 
اللألاءة . وقلتا هذا جدوثنا الذى يروى 
اشجارنا التى تثمر ورودنا . . وشعرت يجسدى 
عنيا وبلهنى متفتحا ٠‏ فراودتنق افكار بديعة 
ومشاريع جدبدة قررت أن اشركها فيهاء 
الوجدتبا نستدير عند شجيرة الفل ٠‏ وتوشوش 
لى برغيتها فى أن تبتكر فريدا ٠‏ ثم بدت 
وكأنها ستبوح بحبها . ورأيت فمها بتحرك لكنى 
لم أسمعها . كان الديب الصارم قد دنا وصار 
برج الطريق | 


سمعت صكة مفزعة . ورايث آلة ضخمة 
ثفف الى جوار الرصيف تطل بعشرات العيوت 
الجاحظة . تصطك وكأنها تفكك !! . . بالقعل 
نفككت الى عدة كاثتات عجبية . . الكائن مني 
بشيه الانسان بعيتين جاحظتين ومقص طويل فى 
بديه , تقدم أونهم ٠‏ قتح حادى المقص ٠‏ ثم 
انمد شجبرة ويسرها بجميع غصوياً 
وياسميها !! . . توترت أعصاب ! .. سرعان 
ما لحقه الشان والثالث . تدافعوا بالعشرات 
جاحظين , شاهرين مقصاتهم مسنونة الحواق ٠‏ 
هجموا عبلى الورود والشجيرات ٠‏ بشروها فى 
انضباط وحتكة ! . . دوت صكات اليثر . 
صرخت حبييتى لائدذة بى : فزعت الطيور الى 
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أعمدة الاثثرة . تدحت الفرافات . اششدت 
المكات . كادوا أن يدهون قى تقدمهم . 
صرخت معترضا ء وجوههم فارغة من أيٍّ 
اتقعال . ترتحت البية » سارعت أسائدها ٠‏ 
ساد الصمت يغنة !! . . جزرت جميع أشجار 
الحديقة . عدا شجيرة الفل حيث كنا . اقترب 
أكثرهم جحوظا . كأنه ينظر الى جميع الجمهات ٠‏ 
تماسرت عاولا متعه . حول مقصه تحو عنقي ٠‏ 
كاد يقطف رأسى ؛ تقدم تظهقرت . . انتيت لو 
بيدى بتدقية والدى , تعثرت حبيتى هاربة ٠‏ 
أماتنى الدوار من اللحاق بها . اإتعدت ٠‏ 
اندفعث القراشات فى قوس طويل هابط ٠‏ 
التحرت غرنا فى الجدول الصقير ٠‏ احتجت 
يصوت غاضب , دوت الصكة الأخيرة : حط 


الصمت النهالى !! . . ما قائدة الاحتجاج وقد 
القادوا عدواهم ؟ ! . . انضيطوا فى صفوف 


مستقيمة , خبطوا الأرض يأحذيتهم الثقيلة » 
استداروا ثحو الطريق ٠‏ دقت كعويهم أسفلت 
الظريق ٠‏ تجمموا ٠‏ تكتلوا . عادرا كبا جاءوا ٠.‏ 
آلة, ضحّمة تطل بعشرات العيون الجاحظة ٠‏ 
مضت تبتعد بدبييها الصارم . . , النفت اليها 
المارة فى قضول ٠‏ ثم تابعوا سيرهم اليو !! 


والشمس حارقة ولا ظل ولا حالسل . 
وسمعت نواح امرأة . وبدلا من عبق الورود 
أمتلا لجو برائحة عفن غتلطة مواد طيية ٠‏ 
٠‏ ثم ركد اماء 
٠‏ والمرأة النائحة أمام. 


أذهب الى مجموعة المقهى واخبرهم بما حدث ٠‏ 
الكنى توقعت ان يسروا منى ٠‏ ولعلهم ما الوا 
بشكون الأسمار. والمجارى . وعسذاب 
المواصلات , وتلوث المياه : فا جلس عن 
قرهم شخص غريب يتروا شكاواهم ريبة + 
وانهمكوا قى لعب الدوبيئو !! 

اتسحيت الى غرقى . وأغلقت الشيشن 


والزجاج . وجلست متكس الرأس . مددت 
يدى أفتح المذياع : وعندما بدأ يتكلم أخرست .. 
لماذا يجردون المكان من الأشجار 

طوال الليل م أنم ٠‏ وان فقوت فجحوظ 
العيون يفزعتى . لأجد الظلام مازال يحيطنى ٠‏ 
طاردل كابوس متقطع . حلمت بالأشجار وقد 
كسيت جميعها بزهور سوداء اللون ! تساءلت ان 
كانت توجد مثل هذه الزهور فى أى مكان من 
العام ؟ ! . . / أعرف الاجابة بقيدا. لكن 
مادامت نوجد زهور بيضاء فمن المؤكد ان 
السوداء موجودة !! ثم سرعان ما مرفت 
الاجابة ؛ عندما استيقظت على صوت عويل 
مرتفع ٠‏ الجو قال . ول أكن على ثثقة أننى نت ٠‏ 
رما غفوت عند الفجر . تنيت أن يكون ما 
ححدث كابوسا . . . سارعت الى الشرقة ٠,‏ 
ورأيت مجموعة من النسوة فى سواد كامل ٠‏ 
متربعات مولولات فى دائرة ٠‏ رأيتهن مثل زهرة 
كبيرة الحة سوداء ؛ وقد ييست من حون 
السزهور امبشورة والأوراق . واغواء اللافح 
يدفعها شوق الشرى , ورغم 
خشخشة جفافها فاقشمر بدل 

بالفعل توجد زهور سوداء ؛ ان م تكن فى 
الطبيعة فهى فى داخل معظم الئاس وبشكل ماف 
داخلى أنا على الأخص !! 

ابئلت عيئاى بالدموع فتسوجت زهرة 
النائحات برحيق أساها . منت ان وثيفة الدقن 
لم تصدر بعد وهاجنى الدوار : ان الأسود لون 


عد البلايل 


مفترس ييتلع ألوان الطيف السبعة ولا يمكسها 
فلا ثراها حيم) يوجد . وهذا نذير شر لأن الوان 
الطيف تظهر عند المطر الشديد فى قوس قرح ٠‏ 
ا 


ت على ضجيج آخر فى الطريق ٠‏ وكالت 
الآلة التى تطل بعشرات العبون الجاحظة سرعان 
ما اصطكت وتفككت ونزل الجاحظون 

طردوا النسوة فى فسوة 


الأوراق والفروع الجافة وردم الجدول با فيه من 
فراشات مينة ٠‏ ثم راحوا ينزلون من العريات 


كييرة مهترلة » وضموا من فوقها تراييزة 
ومكبرات صوت لم جدموا من جديد ٠‏ 
اتلاصقوا » عادوا كبا كانوا . . . آلة ضخمة ا 
عشرات العيون الجاحظة ثم مضت !! 

دخلت . حاولت القراءة ففشلت ٠‏ اتتابتتى 
الحالة المصبية فتشاغلت بنفض الغبار عن أثاث 
البيت . ثم انبمكت تماما فى تنظيف بشدقية 
0 
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وبعد الغروب الات المقاعد بالجالسين 
المتصئمين دون تملل تحت الاضواء الباهرة ٠,‏ 
وفوق المخصة وقف خطيب ينطق عسر مكبرات 
الصوت بعبارات منمقة وكاميرات التليفزيون 
'تصورء ٠‏ وكان يتكلم عن طريق وردى يؤدى 
الى مستقبل كله زهور ورياحين !! . . ورغم 
انهم كانوا قند علقوا من خلفه لافنات كبيسرة 
أخفت بناية المشرحة تماما الا أنني كنت على يقين 
من أنها لا تخفي رائحتها !! 


أي ٠‏ فكرت فى تنظيفها من جديد. ء لكن سؤال 
مفاجىء : هل درك معها بعض الطلقات 


الصالحة ؟ ! . . وبحثا عن الاجابة قمت أفتش 
اق صتدوقه القديم المغلق . هه 


تر 


يقل 
قرت 
5710117 


كتاب الهور لحمنسف 


كقنع عه ادتدعتعمم عي 
ا ران 
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م 


بهمهوى> 
عنر الث كيبيك 
اعت ن وسحائل الاعلام الأمكلية 


إدموند غريب 
العيوطي 


(] هذا كتاب جديد . بنفل لنا دور وسائل الاعلام في تكوين صورة العرب 
عند الأمريكيين من خلال الأحاديث واللقاءات التي أجراها الدكتور 
إدسوند غريب مع الصحفيين الأمريكيين البارزين . وأيضا من واقع 
المقالات التي نشرت بأفلام الأخصاتين في الاعلام . كيف برى الأمريكيون 
العرب بعضهم وبعض , وكيف بنظروت الى الصراع العربي 
٠‏ وأخيرا العلاقات الأمريكية العرية . ان الكائب يخرج من 


عرض : د 


هذا ما يجيب عليه الكاتب في كتايه ٠‏ الرؤية المشققة , أولشقوق في صورة 
العرب عند الأمريكيين ٠»‏ 


د 


العري ‏ العدد 6 ++ مار 4نة0 


دور وسائل الاعلام في تشكيل سياسة أمة 
ومواقفها من شعوب وحضارات أخرى . حين 
ننشر أو تذيع أعبارا متحازة تدعم العداه 
السياسي ‏ هذا هو الموضوع الذي يطرحه 


والعريين . واضطهاد الأقليات العربية تتوارى 
في الصقحات الداخلية والحروب التي تشتها 
تصور على أنها حروب التقائية ضد العمليات 
الارهابية 


الكتاب من خلال ما يحدث في وسائل الاععلام .. 


الأمريكية بالنسية لللصراع العربي - الأسرائيلي 

افع هذا الكتاب لي قسمين : القسم الأول 
يغطي موقف هذه الوسائل فيما بين ©1810 - 
٠ 8007‏ وهي فترة تتميز باتعدام السوازت في 
انضطية وجهتي النظر الصربية الآسرائيلية ٠,‏ 
والقسم الشاني يقطي القشرة ما بين 1816 - 
7 .» الث تسم يمحاولة تحقيق هذا 
النوازن ٠‏ وقهم طبيمة القضية العسربيية 
الاسرائيلية . ويتم هذا المرضض من خلال 
القاءات قام بها المؤلف مع العديد من الشخخصيات 
الاعلامية البارزة من الأمريكيين المهتمين 
بالقضية العربية ‏ ومن خلال دراسات ومقالات 
بأقلام كتاب نهم وزنهم في هذا المجال 


وقد كانت وسائل الاعلام الأمريكية المختلفة 
نرسم للعرب ني أذهان الأمريكيين صورا من 
التخلف ‏ والارهاب . والتعصب . والفساد . 
والشهوة ولي 14509 أضيف الى الصورة تمائل 
الصرب وجبنهم . وصورة حركة التحرير 
الفلسطينية على أنها حركة ارهابية . والى ذلث 
أضيفت افتراءات مقصودة مثل ازدهار التجارة 
ممارة العبيد في الدول النفطية . وتضليل الرأي 
العام يأن العرب هم الذين بدأوا حروب 48 + 
. 30 . وكانت الرسوم الكاريكاتيرية 
تصور العرب بشكل يشجع المداء ضدهم ٠‏ 
ويشوه حقائق المصراع العربي - الانسرائلي 
وني المقابل كانت صورة الاسرائيليين أنهم قوم 
أقوياء . شجعان . مضطهدون , وانهم رواد 
جعلوا الصحراء تزدهر والديمقراطية عندهم 
حقيقة واقصة وسط عام غربي نحكمه 
الديكتائوريات . وكاتث مشاكل اسرائيل 
الداخلية من تمييز عنصري بين اليهود الشرقيين 


ليلل 


التحيز الأمريكي 


ومن أسباب هلدا الموقف جهل السرأي العام 
يتاريخ المنطقة وتحيز الأمريكيين لليهود ثقافيا 
وحضاريا . وجهل وسائل الاعلام بشاريخ 
الصراع . وعحاولتها تشوبهه وتأثير اللوبي 
الصهيوتي على من ياجم مصالح اسرائبل 
واتبامه بالمداء للسامية ؟ 

غير أن العرب أتقسهم لبوا دورا هاما في 
انجاح أعداف الصهبونية«فالقيوه والحظر 
الاعلامي : والتشكك في ثوايا الصحفيين 
الأجانب ٠‏ وعدم قدرتهم على الوصول الى 
صائعي الأخبار؛ والفجوات اللفوية 
والثقافية . . جملت من العسير على المراسلين 
امعتدلين تقدير وجهة النظر الصربية . كذلك 
كانت الحكومات تتجه الى الادارة الأمر يكية دون 
الكسوتنجرس والشمب الأمسريكي ٠‏ وككائت 
السقارات العربية عاجزة عن توصيل الموقف 
بكفاءة . أما لائعدام كفاءة العاملين فيها ‏ أو 
لجهلهم ببوقف حكوماتهم من القضايا الأساسية 
وبالملومات والاحصائيات مواجهة استفسارات 
الجمهور والاعلام ثم نان سلبية الأمريكيين في 
مواجهة هذا المد المعادي للعرب. 

غير أن الأمر لم يعدم بعض الأفلام المنصفة . 
خاصة بعد حرب 18410 , والحظر اليترولي ٠‏ 
وتزايد الاهتمام بالأسواق العربية بل لقد أصبح 
الدى المراسلين الأمريكيين معلومات أفضل عن 
التطقة تتيح لهم تقطية معندلة دقيقة لقضايا 
المنطقة . وقد تأكد هذا الاثجاه خلال 1810/4 - 
6 من عدد التفارير التي نشرت عن مشكلة 
الشرق الأوسط وجذورها . وان لم يتأكد هذا 


© شقوق في صورة العرب عند الأمريكين ١‏ 


الدكتور إدموند غريب يحمل درجة الدكتوراة في التاريخ من جامعة جورج 


ناوث . وهويممل مستشارا لشؤون الشرق الأوسط وشؤون الاعلام في واشطن 


وهو كاتب رء 


في متمرس ٠‏ وكان مراسلا لصحيقة النحاد ‏ وصحيقة أخيار 


الامارات ٠‏ وكان أيضا معلقا سياسبا لصحيفة ٠‏ ييروت ديل ستار » التي تصدر 
بالاتجليزية , ونائبا لرئيس تحرير الدراسات الفلسطينية . وله عدة مؤلفات 


الاحجه بها يكفي لأن يمعل الرأي العام الأمريكي 
أكثر الماما بحقائق الأمور 

كانت تلك الخطوط الأساسية التي دارت 
حوها لفاءات المؤلف مع رجال الاعلام بوني هذا 
التحقيق يتفق الكثير منهم على أن وسائل الاعلام 
ظلت متحييزة لاسرائيل حنى فرضت حرب 
10 والحظر البتروثي عليها ععاولة اكتشاف 
العالم العربيءوقد أدى هذا التحيز الى التأثير في 
الرأي العام ي 
لتكوين رأ 


تعمج بالبرابرة واللجمال والخيام . مع عدم 
التمرض لانكار اسرائيل للحقوق الآنساتية 
للفلسطينين . أو للكتابة عن المخخيسات ٠‏ أو 
الثقفين الفلسطيتيين . أو أي وجه عسربي 
مشرق . كان اغدف عدم نوصيل أية حقائق 
خاصة بالصراع العربي - الاسرائيل الى الرأي 
العام . 


تأثير الصهيونية 


ويممع الكثير على أن أسباب هذا هي تأثير 
اللوي الصهيوني على رجال الكونجرس وعلى 


اتتخابيم . وعل المراسلين ان حاولو أن يكوتوا 
معندلين من خلال طرفان الرسائل الني تصل الى 
الصحف وتشكل ضغطا على رؤساء التحرير 
ويتحكم ني هذا الانجاء وجود أعداد كبيرة من 
البهرد في المدن الكبرى . وأثرهم ني مجالات 
الاعلام والثقافة والمال والاقتصاد مما يؤشر على 
صياغة الخبر . هتاك أبضا تحكم الحركة 
الصهبوتية في المؤسسات اليهردية وني شبكة 
اتصالات قمالة من خلال جيش من الماملين 
الذين برسلون شات الآلاف من الرساشل 
والبرقيات لأعضاء الكوتجرس ورؤساء التحرير 
حين نثار قضية أو موف عا بدي الى النحكم في 
وسائل الاعلام من الداخل . هذا الى أن بعظم 
المراسلين ورؤساء التحرير وأصحاب الصحف 
من اليهود ما يؤدي الى سيادة وجهة نظرهم 
أما من تاحية الأمريكيين فانهم متحييزون 
حضاريا لاسرائيل ضد العرب لأسجم يمرفوث 
الكثير عن الثقافة اليهودية . هذا بالاضافة الى 
الصداقات التي تربطهم باليهود الأمريكيين ٠‏ 
ومشاركة اليهود ف الحياة الثقافية الأمريكية ٠‏ 
وارتياط المسيحية بالبهودية في أذهاتهم . وقد ولد 
هذا اتحيارًا ثقافيا أعمى لا يكاد المحرروث 
والمراسلون أنفسهم يدركونه : أو يتوقفون 
التصحيحه . رغم جهلهم بما يبري في الشرق 
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الأوسط 

ومن ناحية العرب فانهم لا بدركون دور 
الصحافة . وأهمية توفير المعلومات لما 
فالبير وقراطية الصربية تقيم العقبات قي سيل 
توقير المعلومات للصحفيين مما لا يخدم مصلحة 
العرب في ثقل وجهة نظرهم . ويساعد في شرح 
المواقف الاسرائيلية*والمرب بتخوفون من 
التعبير عن آرالهم مع المراسلين 
.والدبلوماسيون العرب لا يقومون بواجبهم ٠‏ 
ببسل يرفضون التعليق حتى 0 المسراسلين 
المتعاطفين '. وني حين أن للعرب أربعا وعشرين 
سفارة ني واشتطن ٠‏ ولاسرائيل سفارة واحدة ٠»‏ 
الا أن هذه السفارة أكثر كفاءة في التعامل مع 
الصحافة . ورجال الكونجرس ٠‏ والعلاقات 
العامة . وأجهزة الاعلام العربية لا تؤدي عملها 
بما يضمن وصول المواقف العريية الى وسائال 
الاعلام . لشكها في نوايا المراسلين . وعدم 
معرفتها بأسياء المراسلين ومواقفهم القكرية لد 
كبار المسؤولين فانهم لا يوفرون فرص اللقاء مع 
المراسلين , كذلك فان الرقابة في البلاد العربية 


تملق المشاكل للصحفيين الأجاتب . ويحتاج 
الأمر منها الى جههد أكبر داخل نظام الاعلام 
الأمريكي . أما العرب الموجودون في الولاباك 
المتحدة فان صمتهم مسؤول عن تعسرض 
المراسلين المتعاطفين للضغوط الصهيونية . أو 
عن عدم بث أخبار عن العرب على الاطلاق فهم 


يحاولون اقامة علاقات مع جاليات الأقلية ٠‏ مثل 
الجاليات الزئجية المتعاطفة . ولا يدركون أهمية 
وسائل الاعلام . كيا انهم ليس هم لون عر 
رغم وجود الرابطة القومية للعرب الامريكيين 
ورابطة خريي ابشامعات الأمريكية العربة 
وبجموعات أخرى صديقة غير عمربية لكنها 
مجمنوعات ضعيفة نسبيا يستطيعون اقامة جسور 
تفاهم معها ورأب الصدع الثقائي بين العرب 
وأميركا . وتي هذا الشأن فان القلسطينين أكثر 


١ 


كفاءة في التعامل مع وسائل الاعلام الغربية من 
خلال مكتب الاعلام الفلسطيفي , 


دور العرب 

هذه السلبيات هي في نفس الوقت مؤشرات 
الى الطريق الايجاي'فلا بد من خلق منظمة عربية. 
تراقب وسائل الاعلام الأمريكبة يدقة كي يقعل 
اللوي الصهيون . وتراقب التقارير فير 
المتصفة . أو غير الدقيقة:وتمتج على أي تصوير 
كاريكاتيري ٠‏ وترد عليههما يضع حدا لممارسات 
رؤساء التحربر والمسؤولين قي التليفزيون؛حتى 
يمسبوا حسابا لردود الأقعال هله 

غير أن الصورة رغم هذا . قد بدأ 
بعد حرب 187/8 انتيجة للانتصارات العربية 
والحظر البر ولي بحيث أصبح ارتباط الامريكين 
بالشرق الأوسط . ونزايد الاهتسام الشومي 
بالمتطقة : وخوف الأمريكيين من تورط أمريكا 
بشكل أكبر في الصراع العربي - الامسرائيلي ٠‏ 
وتزايد وعيهم بالمخاطر ياه 
السوفيت في المتطفة . وقد أدت هذه العوامل الى 

ية قضايا الشرق الأوسط بدقة ورافعية 

/ المشاكل الفلسطينية ومحاولة تصوير 
العرب على حقيقتهم وتطويرهم لبلادهم 
وقيزهم الفكري مما جمل المنحازين لاسرالييل 
والجاليات البهودية ترى في هذا محولا مفزعا 
كبا كان من نتيجة زايد الاعتمام بالمنطقة تواجد 
عدد كبير من المراسلين فيها يريدون ابراز وجهة 
النظر العربية . هكذا بدأت نظرة أكثر واقعية الى 
العام العري وربما أدى أي قوران مقبل الى تغيير 
الصورة كليا يحيث يحدث محولا ني ادراك 
الأمريكيين 


تفر 


دراستان 


حول هذا كله يورد المؤلف دراستين . واحدة 


حول التميز في الافتتاحيات الصحفية الأمريكية 
ولمارولدر. بايتي ؛ وعرضي للرسوم 
الككاريكاتيرية السياسية التي تشاول الشسرق 
الأوسط ه لجورج د . هامون » 


في الدراسة الأولى يقول بايتي ان هناك ميلا 
بين رؤساء تحرير الصحف الأمريكية الى اتكار 
وذ الجماعات اليهودبة والصهيونية عل 
افتتاحيات الصحف الامريكية . وعشدما أثار 
الجنرال جورج براون هذه القضية في 1814 . 
اثارت عاصفة من التقد . واعتبر تصريحه معاداة 
اللسامية وارغم الرئيس فورد الجترال براون على 
الاعتذار . المؤكد أن هناك تميزا في الصحاقة 
الأمريكية الى جاتب اسرائيل . برجع هذا الى 
كثافة اعداد القراء البهود خاصة في تيويورك ٠‏ 
والعلاقات العامة التي تقيمها المنظمات اليهودية 


والصهيونية . وتلاحم الثقافة المسيحية واليهودية.- نفس 


نشكل مدركات المحررين . والمسبحيون 
الأمريكيون يعنقدون أن انشاء اسرائيل تحقيق 
لنبوءة توراتية . كما بروث في اليهود قوما فريين 
منهم ولي العرب أغرايا. 


وليس أدل على التحيز للصهيونيه في وسائل 
الاعلام الامريكية من موقف الصحافة حول 
قسرار ادائة الامم المتحدة للصهيوثية بصفتها 
شكلا من أشكال العنصرية في 17 اكتوبر 
8 . فقد خرجت الصحف تدين القرار 
وتصفه بمعاداة السامية . وتدعو الى اعادة النظر 
في اشتراك الولايات المتحدة في الامم 
هذا في حين ان اسرائيل مدانة بالفعل بالتعسيز 
العنصري . فالصهيونية تؤكد ان اليهودية 
جنسية ٠‏ وتعتبر اليهودي من ولد من أم مهودية . 
أو اعتتق اليهود؛ دون أن تكون له عفيدة أخرى 
هذا التأكيد عل 


.والاعتقاد بتفوق اليهود فكريا وخلفيا ء واتكار 
وجود الفلسطيئيين . وعدم السماح قم 


© شافوق ني صورة العرب عند الأمريككيين ! 


بالعودة ٠‏ والتميييز يين الاسرائيلين والعرب 
المقيسين في اسرائيل ‏ كل هذا بشكل تمييزا 
عتصريا 
بل ان بعض اليهود الامريكيين الذين يقفون 
ضد اسرائيال مش الحاخام إلمر بيسرجبر ٠‏ 
والبروفيسور تورتون ميزفيئسكي ٠‏ والفربد 
ليلييشال . وادموند هاناور . يؤمنون بتحيز 
الصحافة الامريكية لاسرائيل . وظلمها للعرب 
وسوء تصويرها للصراع العربي الاسرائيلي ٠‏ 
وتصوير العرب في رسوم كاريكائيرية مسطحة ٠‏ 
خشته : قاسية ‏ هلله الرسوم تمكس بالطبيع 
المشكلة الاساسية ني تتاول الصحف الامريكية 
للصراع . وهي مشكلة الجهل . وشا يصور 
العرب جيما على انهم يرتسدون العباءات 
والفلسطينيين في ثياب ارهابية بالاسلحة 
السوفيتية . وهو ااه منصري في حد ذاته . ولي 
الوقت لايستطيع رسام كار يكاتير ان يرسم 
صورة انتقادية لاسرائيل 


جهل الامريكيين بالعرب 


هذا الجهل ينسحب عل المحررين اليهسود 
والامريكيين على حد سواء ‏ فالامريكيون 
يجهلون الكثير عن الشرق الاوسط أو اليهودية أو 
الصهيونية وكلمة ٠‏ عري » تثير في أذهاهم شيخا 
في الصحراء . وألف وليلة وليلة : وجماعة من 
الفرساث منطلقة في الصحرء . وهذا قانهم 
فريسة للمجموعات المنظمة الني يهمها أن تقدم. 
لهم وجهة نظر خاصة . والصهيونية ها مصلحة 
في عرض الصراع الصري الاسرايلي بحيث 
تستميل الامريكيين الى التعاطف مع اسرائييل 
ومع الصهيونية . غير ان حرب 77 عمدلت 
الموازين بالتسبة للدول العربية والشعب 
القلطني فقد بدأ استخدام كلمة و فلسطيتي ٠‏ 
يدقة في افتتاحيات الصحف ٠‏ وان كان استخدام 
٠‏ رجال العصابات العرب ٠‏ و : الارهايون 


ليل 
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العرب ٠‏ مازال ينردد هذا الاستخدام غير الدقيق 
يتسج عه اثكار اوية القومية والفردية 
للفسلطينيين ودبجهم مع العرب كافة واتيام 
الحكومات المريية بمسدوليتها عن أعمال 
الفدائيين . وما ظل عدم الاعتراف بالفل طبئ: 
علد مجمموعة قومية وطنبة شرعية لا تطلعايا في 
اتقرير المصير ٠.‏ نسوف تنظل النظرة الى السف 
الفلسطيني على انه غير شرعي . هذا ظلت 
الصحافة الامريكية تصر عل الاشارة الل الحركة. 
الوطنية الفلسطتية على انها ارهايية حون اشارة 
يئاءة اليها والى حكوماتها المختلقة. 

بل ان الصحافة لانشير الى اجحهود العربية 
للوصول الى حل مع اسراليل ٠‏ وقصور 
الغارات الاسرائيلية على الاردن وسوريا ولبنان 
على انها التقامية وتستتكر أي قرارات ضد 
اسرائيل ومعسظم هله الاخبار تقوم بدوزيعها 
جماعات صهيونية أو يهودية . أو السقارة 
الاسرائيلية , أو الكوتجرس اليهودي الامريكي 
أو جاعة يناي بريث . أو التحدثوة الذين 
يجتممون بمكائب رؤساء التحرير لكي بوشروا 
لهم مادة عن الصراع في الشرق الاوسط نأو من 
خلال دعوة الصحفيين لزيارة اسرائبل باسعار 
غفضة' وننضم السيم) الى هله المؤثرات حين 
تصور الغارة الاسرائيلية على مطار عتييي . أو 
فيلم ٠‏ الخشروج ؛ الذي بصور بشكل بطرلي 
المحاولاث الصهبوية لخلق دولة اسرائيل: كال 
هذا يشكل تأثيرا على الرأي العام الامريكي مع 
اسرائيل ٠‏ وضد العرب الذين لا يحظون بمشل 
عله الدعاية . هذا تفشل وسائل الاعلام في 
توجيه الشعب الامريكي حول قضية ملحة من 
قضابا السياسة الخارجية حين تشوه الحقائق 


. . حنى الرسوم الكاريكاتيرية 


أما#جؤرج د . هامونقي مقاله ؛ عرض 
اللرسوم الكاريكاتيرية السياسية الني متاو 


يقل 


الشرق الاوسط » فائه يستعرضن هده الرسوم 
خلال اربع قترات ني صراع الششرق الاوسط 
عابو يونيه 48 ء توفمير - ديسمبر +0 . يونيه - 
بوليو 50 اكتوبر - توقمير + ويصل الى ان 
هله الرسومات تلخص لي رسوم اشخاص 
يلوت الحرب ٠‏ او عياجم زعير| عربيا ‏ غالبا ما 
يكون عبدالتاصر ‏ او تحاول تنميط العرب ؛ أو 
عسرض رسومات ضد الصرب ولي صف 
اسرايل . من خلال شخصيات غير عربية مثل 
أوثاتت لاته وجه اللوم الى اسرائيل . كبا انه 
يصل الى تتبجة ان غياب الرسومات ضد 
اسرائيل تدل على التحيز لصالحها ويدل هذا على 
جهل اصحاب الرسوم الكاريكاتيرية لنطور 
الاحنداث ولتوايا اسراليل ولمل هذا يبدو اكثر 
وضوحا في الرسومات النى تريط بين شخصيات 
او مؤسات عربية ويين الدازية ٠‏ مما يشير 
استججابة قوربة الدى القاريء الامر بكي قالعرب. 
يصورون عل انيم المعتدون . المتخلفون ٠‏ ولا 
عريدون السلام ٠‏ دوت اية اشارة الى ارهاب 
اسرائيل . او اعتداءاتها ٠‏ او قوتها العسكسرية 
الني يدعمها الغرب . حت في 1505 حين كان 
من الواضيع انها هي المعندية 

وفنا نجد اللرسم الذي يصور اسرائيليا 
بروي اشجمارا نضره في حين مجلس اعرابي حائي 
القدمين على صخرة وسط قفر مسكا بعظمة ؛ الو 
عرييا بشارب اسود ومية وائف معقوف وعباءة 
انضفاضة وغترة (كرفة ) وعفال يمشي حانيا 
يدف التل مه وحقيره 

اما رسوم البهود اها تخدمهم بثياب قريية 
وملامح غربية»واقدف الواضح هو اثارة تعاطف 
الامريكيين . وشرجع هذا الى ان الجماعات 
المتحازة لاسرائبل كانت تحاول دالا فا اي 
هجوم على جوهر التركيبة الآسرا 


ولابد من قيامها بجهد مركز حتى تتجه 
الافتاحيات الصحفية الى تناول جوهر مشكلة 
الشرق الاوسط . والى عرض وجهة نظر متوازثة. 
فيها يتملق بالمشكلة العسربية ‏ الاسرائيلية ٠‏ الو 
العربية ‏ الامر يكية. 


الجزه الثاني 


يمد الاتفاقية المصرية الاسراليلية ٠‏ وتغير 
العلاقات العريية المصرية والشورة الايرائية ٠.‏ 
والحرب العراقية ‏ الايرائية وحرب لبنان ندفقت 
الانباه رتعددت الافلام الوثائقية . رالابحاث 
والروابات عن المنطقة . وادى هذا الى تتارل 
متزن اكثر اعدالا للمنطقة . واقل ميلا الى 
التشويه والتحيز . والى تصحيح صورة العرب 
يل وصل الامر الى حد رفض شر ويث اعلالات 
ورسوم كار يكائيرية تعرض بالعرب . او تسيء 
اليهم 


لكن مقايل كل اعلان او برئامج رقض ظهر 
واحد آخر ينال منهم فظهرت برام تسلية من 
مسلسلات الغامرات . والسللات البوليسية 
والكوميديات وهر وض الاطفال تعرض صورا 
سلبية للعرب ٠‏ فأثناء ازمة اراكس السمودية 
ظهرت كاريكاتيرات تسخر مس جهل العرب 
وسداجتهم رحبهم للمظاهر والماديات“رائثاء 
هجوم على الثورة الابراية ظهر تجاه الى ربط 
العرب بالابرائيين كميرر للهجنوم على الاسلام 
والمسلمين ٠‏ والثفالة العربية , والعقل العربي 
كبا ظهرت كنب تصور ميل الشخصية العريية 
الى الخبال والتطرف + والانشغال بالشرف وعدم 
الاهتسام بالزمن , والقدرية والعنف وثقس 
القدرة الابداعية ‏ والميل الى السيطرة 

وغل الوم من ان اسرائيل لا علاقة ها نيذاا 
الا ان الدعابة لوجهة النظر الاسرائيثية اكدت 
تفسير اسراتيل للحرب بشككل يشوه صورة 
العرب . كيا ححدث في مقال حايم هرتيزوج 
الذي تنبا فيه بتزابد نفو السوفيت في التطقة 
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وانحى قبه باللائمة على القرب لانشفال 
بالصراع العربي الاسرائيليبوعدم توجيه اهتمامه 
الى القضايا الرئيسية الاخخرى التي عهدد السلام في 
الشرق الاوسطاكيا اكد عدم استضرار المالم 
العري وان اسرائيل هي صتيرة الاستقرار في 
المنطقة . ول تكن هناك اية اشارة الى توضر 
الملاقات السوفيئية - العراتية فبل الحرب 
مباشرة . ولا الى قلة شحنات الاسلحة السوفيية 
الى العراق . بل ان تنزويد اسسرائيل لاإبران. 
بالسلاح وهي التي اذلت امريكا في ازمة الرهائ 
صور على انه تمرك بارع «وعلى انه خدمة 
لامريكا بعد ان يزول الحميتي ويشولى الجيش 
الايراتي الامور . بل وصورت الحرب عل ابا 
دليل على اتعدام المتطن الغري في الشرق الاوسطه 
وذلك لتوسيع الفجوة بين الشرق والغرب. 
كذلك كانت حرب ليتاث 1447 مناسبة 
'لتصوير المسراع على انه صراع ين اليمين 
المسيحي واليار الاسلامي . بدأ هذا الاعهاه في 
اسرائيل وتلقفته وسائل الاعلام الاصريكية.لم 
يكن اغدق مجمرد تسطيح الصراع بل اثارة شيع 
الحسروب الصليية . وقد اسقط هذا الطرج 
الكثير من الحفائق : ان المسيحيين ليسوا كلهم 
ينين . ان اليسار الاسلامي كان مرَيها من 
العتاصر الشيوعية والقومية والأصولية رقيرها , 
ان الكشير من المسلمين كانوا اما سلييين او 
معارضين للحركة الوطية ووسط هذا الففل درر 
القوى الخارجية المشتيكة ني الصراع 
ول يفسر هذا الصراع داخل اطار مشكلة الشرق 
الاوسط . وجمال لبتان حلبة للصراضات 
الخارجية واغفل اساسا دور اسرائيل 


مأساة ليئان 
غير ان ؛حتلال اسرائيل لييروت الغربية ادى 
الى توان اكير في تقطية فضايا الشرق الاوسط .. 
فالسرعة التي ثغيرت بها نقمة تجاح اهجوم 
الاسسرائيلي وكقاءة الاسلحة الامريكية . الى 


فيل 
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تصوير الدمار الذي احدثكه هذه الاسلحة امت 
الى تغطية مستوى الاصابات المدئية ٠‏ 


از بالاسلحة الامريكية الى تقزز 


هكذا ظهرت افلام للقصف الاسرائيل لاحياء 
مديئة يروت . وظروف الحياة يمد قطع اليا 
والكهر باء والاغذية 

كذلك كانت مذبحة صيرا وشائيلا صدمة 
للكثيرين من مؤيدي اسرائيل ومن الصحفيين 
الامريكيين البهود . فيدأ الشك في صورة 
اسرائبل البلد الضعيف المحاط ياعذاء 'قوياء 
وادى هذا الى اعادة تقييم لخلقيات اسرائيل 
وممارستها للفوة والعيف حتى وصف بيجن 
بالارهاني وارييل شارون بيعي الاسرائيلي 
المتعصب وثارت تساؤلات حول تأثير السياسة 
الاسرائيلية على المصالح الامريكية . وحق عودة 
الفلسسطيئيين الى وطنهم ٠‏ وضرورة قطع 
المساعدات الامريكية عن اسرائيل حنى تؤكد 
رغبتها في ترك الضقة الغضربية وضرة لحكم 
فلسطيني غير عسكري , كما تساءل الكثير حول 
امن اسرائيل ومحقيقه من خلال قثل الابرياه وقد 
كان من نتبجة هذا احلال شولنز محل عيج ئما 
اناح الفرصة لوقف اكثر اعندالا . كذلك فنان 
المعائاة الانسانية التي تجت عن الحرب ادت الى 
الشزام الادارة الاسريكيية والصحافة بحق 
الفلسطيتيين تي وطن . غير ان هناك شكا في ان 
يستمر هذا اتطيمف انان العرب . فيد 


المر 
الشسرق الاوسط يوحي يان هذا الانجاه 4 


يستمر 
وقد كان من بيد اتيت ءا افدرد اج 


وتحسين العلاقات العريية الامريكية . وقيام 


الجمعيات النسائية الصربية بؤيارة 
1 


الامريكية لتعويض التقفص في تغطية الاخبار 
وشرح وجهة النظر العربية 


كانت تلك هي الصورة كبا يطرحها المؤلف 


من قناموا بدراسات من الامريكين انفسهم 
حول العلاقة بين وسائل الاعلام وسياسة 
الولايات المتحدة أو حول الخرافات التي تتشرها 
هذء الوسائل عن الشرق الاوسط أو حول تأثير 
الاساليب الصهبوتيه في تشوبه صورة العرب 
وحفائق الصراع العربي ‏ الاسرايلي وأثر ذلك 
كله على الصورة التي يرسمها المتلفى الامريكي 
في ذعنه عن العرب وحقائق المتطفة 

غير ان الامر ينند فيرا وراء كل وسائل الاعلام 
الى .الوسائل الثقاقية الاخرى مشل الاقلام 
السيتمائية ٠‏ والكتب الدراسية ٠‏ والروابات ٠‏ 
والكتاب الذي بين أيديدا يضم دراسات 
بافلام أمريكية وعربية حول الصورة العربية في 
هله الوسائل 


في الروايات 


وحول صورة الشرق العري في الرواية يقول 
جائيس ج . نيري إن مؤيدي اسرائيل ادركوا 
مدى تأثير الرواية الجماهيريه كوسيلة ب 
التعاطف مع اسرائيل مثلما فعل ليون بوريس في 
ارواية ه الخحروج ؛ التي تصور الكفاح في سبيل 
.تأسيس دولة اسرائيل وهذا مثل صارخ على قدرة. 
الرواية على ققد كان للصيغة الدرامية 
قوة الواقع في التأثير على الرأي العام 

وقي المقابل فان 1 العرب والمسلمين 


0 اقداء مريح في 9 إية المعاصرة التي تناول 
موضوعات مستقاة من الشرق الاوسط 

ورواية سول يلوه الى القدس مئال واضح 
على ذلك . فهي رواية تفترض تفوق الثقافة 


الاورويية والاسرائيلية على الثقافة العرية ٠.‏ 
وترفض فكرة ان اسرائيل دولة عتصرية ٠‏ 
استعمارية نوسعية , ولاتلتقت الى التجاتس 
الديني في المنطفة . والتسامح التاريخي 
الاسلامي . بل تقلل من شأن الأسلام . كا 
اتوجه اللوم للعرب وحلفائهم السوفيت 
تصعيد العنف في المنطقة . هذا دون أي تشكك 
في صحة الصورة النمطية التي ترتسم في الاذهاق 
عن العرب مما يدل على سلبية الموقف الغربي من 
العام العربي 

مثل هذه الروايات تنقسم الى ثلاثة ا 
قصص المقامرات ٠‏ وروايات الماسوسية ٠‏ أو 
الروايات التي تدور حول التقط العربي 

في روايات المغامرات تتم المواجهة عادة يين 
قو الخير وقوى الشر وهكذا تصور رواية 
أندرو شوجار : الفداليون الاسراليليوة ٠‏ 
انتصار البطل عل عقبات هائلة . وتظهر 
الاسراليليين على انهم شجمان ببلاء والعرب. 
مجيون . وكذلك تمرض ٠‏ الدورية 
الاردنية ؛ : التي كتبها ايكال ليف . المرب 
بوصفهم قوى خارجية أجنية ميل للعدوان . في 
حين ميل الاسرائيليون الى حب السلام 


أما روايات الجاسوسية فانها تتاول الصراع 
في الشرق الاوسط على خلفية دولية ٠‏ وتصور 
العرب أشرارا . والاسرائيليين |/ 
الخط الذي ثلمسه في روايه باري 
الفاتيكاني » . ٠‏ والجهاد » لايسر هاري .و 
٠‏ غطة الموساد » للبنارد هاريس ٠» ٠‏ ومسين ٠‏ 
لمداحم بريماتي و« صلاح الدين ! » لأندرو 
أوزموند , و ؛ العنشاء ؛ لايل لاندو وأموس 
أريكا . وليس من الغريب أن يسدو العرب ٠,‏ 
والروس قي مشل هذه الروايسات اللسرارا 
والاسرائيليون مفوقين 

أما النوع الثالث : ٠‏ حافة اغاوية 
وهربرث ستاين . والديية الفضية ٠‏ وا! 
دولار » لبول اردمان . فهو بتناول الاسثمارات 
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المالية الدولية . ومقاطعة اسرائيل . وزيادة 
الفط ٠‏ ومايصاحبها من تضخم . والممدف 


الاساسي من هذا كله احداث تأثير بأن العالم 
العري الاسلامي اغا يشن حريا اقتصادية شاملة 
اضد الغرب المسيحي 


والكتب المدرسية 


وهناك من الكتب المدرسية الخاضة 
بالدراسات الاجتماعية والثقافية مايحسل من 
المعلومات أشياء تترك تأثيرا دائيا هلل الطفل ‏ 
خاصة وأنه يكنسبها في من مبكتر . في هذا 
الصدد يلعب الكتاب المدرسي . دورا خطييرا 
خاصة اذا وجدت فروق ثفافية أو عسرقية أو 
دينية 

وكتب الدراسات الاجتساعية الامريكية 
تضمن المديد من البيانات المضللة أو قير 
الدقيقة , أو الناقصة . أو الفديمة عن العرب مما 
يولد اقكارا خاطة عنهم'فالكثير من هذه الكنب 
لازال تؤكد حياة اليدو الرحل في العام العربي ٠‏ 
وتملف الحياة في المدت والشرى . ووسائل 
الزراعة البدائية بل اد التشوبه في هذه 
الدرامات الى القضية الفلسطينيه والتعليم 
والقوعية العريية 

اوربما لم يتعرض موضوع يمس صميم الحياة 
العربية للنشوية مثلما ترض الاسلام ٠‏ فل 
الرغم من ان الكتب المدرسية تشرح الاركا 
الاساسية للاسلام وحياة الرسول الكريم بدقة ٠‏ 
الا ان التتاول يظل غختصرا بححيث يستيعد الكثير 
من الجواتب الاساسية للاسلام . كما يستبععد 
انقاطا حيوية مثل الاسهام الاسلامي في حضارة. 
العائم في مجال الرياضيات والجير والقلفة 
والطب والكيمياء 


وهي كتب لاتتوخى الدقة في التعريف بعدد 
الملمين . فهي تقدر المسلمين بعدد يصل ماريين 
+40 - 00 مليوث , أي يثمن تعداد العا 
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ورغم التأكيد على أن الاسلام هو ثاتي أوسع 
الديالات اننشارا في العام . الا اله يفقل الرقم 
الحقيقي الذي يصل الى 7٠١‏ مليوت 

وعند عرضه شخصية الدين الاسلامي تؤكد 
هذه الكتب على أن الاسلام ينسم بتّعة الى 
الحرب والفتال . لكي تساعد على استمرار سوه 
اتصور رسالة الاسلام ااخقيقية . ففاليا ما تربطه 
هذه الكتب بين هذا الجاتئب ويسين قكبرة 
؛ الججهاد ؛ لنيرز فرقا ين الاسلام والميحية في 
هذا الخصوص وهكذا تريط بين الاسلام 
والمنف والحسرب في ذهن الطالب . وتتفال 
نامج الاسلام مع أهل الكتاب . وتضحع 
الرسول والخلفاء لفادة الحيوش العريية يعدم 
ابذاء النساه والاطفال والعجائز . وعدم قشل 
الحيوانات أو قطع التمار عن الاشجار 

غير اله بعد ©1417 ظهر تقدم ملحوظ فيما 
يتعلق بنفطتين احداهما ثسمية الدين . فيعد ان 
كان الاسلام بتار اليه ب : المحسدية » بدأ 
استخسدام كلمة ؛ الاسسلام ؛ لسوصف دين 
المسئمين . أي انه يدلا من ربط الددين بشخص 
الرسول الكريم بدأ التأكيد بأئه لم يكن الا رسولا. 
بعث برسالة. أ النقطة الأخرى فهي الحروب 
الصليية . ققد بيدأت الكتب نرجع أسباب 
الحروب الصليية الى الاتراك السلاجفة الذين 
عماجموا الاساكن المسيحية اللقدسة في 11/1 
وبيوها . وحالوا درث وصول الحجاج 
المسيحيسين اليهسا . وفسرضوا الضرائب 
وللتكوس ... لكديا تملي 4 كام للسالمين مت هذا 
وتصفهم بالتسامح مع الأديان الآخرى 

في الكشير من هذا كانت الكتب المدرسية 
صل معلومات مضللة عن الاسلام . وبدا 
أسهمت في خلق صورة سيثة للاسلام . ريظل 
الفرد الامريكي في حاجة الى معلومات اكثر دقة 
والى مجموعات ضغط نحث يجالى التعليم ولجانها 
على استتخدام كتب اكثر دقة ٠‏ والى اقامة حلقات 
بحث للمدرسين وتوفير متحدئين عن الاسلام 


لقن 


صورة العرب 


ثم ماذا ؟ ان مثل هذا الدراسات واللقاءات 
التي اجراها المؤلف ٠‏ قد أوصلته الى تتبجة وهي 
أن المشكلة تجاوز قدرة العرب على عرض 
قضيتهم بكفاءة وعلى التحكم ني تصوير وسائل 
الاعلام خم . الحقيقة التي تتبلور في النباية ان 
صورة العرب اتنا تعكس الواقع العرن 
فالاتظامات العريية آدت الى ضعف الامة 
السربية , واتعكست غيل تصوير مراققهم 
كلك فان الاهنمام بالحقوق الانسائية في العا 
العري ينعكس بنفس القدر عل صورتهم 
وربما كانت جهود البلدان العريية نحو التحديث 
بسرعة فالقة يصاحبها فورائات . وصراعات 
عربية داخلية . وغياب اللؤسات الدمشوربة 
لكن هذه السلبياث تركت أثرها على تفطية 
وسائل الاعلام لوجهة النظر العربية 

كذلك فند نشل المسرب :قي استقلالك 
امكاتياتهم الاقتصادية لتحفين اهسداتهم 
فالسياسة الأمريكية في الشرق الاوسط هر كثيرا 
دون عقاب وأمريكا تحصل من العرب على ما 
ريده من اناج مرتقيع من النقط ٠‏ ومارسة 
ضقوط عليهم لتخفيض الاسمار . وحاية 
الدولار الامريكي من خلال الاستشسارات 
المربية الدولارية ٠‏ وزيادة صادراتها التجارية 
اليهم مما يتخ منات الالاف من فرمس العمل في 
امريكااوغذا فان أي ضقط اقتصادي عربي على 
اسريكا من شأته ان يملق نناتج ايابية في موظفها 
عن العرب 

ان سالحة مثلى هذه السلبيات من شأنه ان 
يدفع التغير الطفيف الذي حدث لصالح العرب 
تحو مزيد من الفهم من جاتب الامر: 
الحضارة المتطقة وتاريخها وأضيتها الحيوية 
وتسرائها الثقاني والحضاري . ونحو تعزييز 
علافات مثمرة متكافثة يبن الطرقين تخدم المصالح 
العريية ص 


م 


المؤلف : د . يوسف الكيلان 
الناشر : ذاث السلاسل ‏ الكويت 
سنة اشر : 11م 


يدرس هذا الكتاب بجمومة من الموضوعات التي كملق 
يسالسشين وصححهم . والتفيرات التي تحصدث أي 
اجسائهم ؛ والأسراض الي يكن ان يعاتوا مها * 
واللشكلات الاجتماعية التي يمكن لذ تواجههم 

ريفصل اللؤلف في ابراه الأمراض التسلق يكل جهاز 
عن اجهزة جسم المسن . كأمراض اندم , والماز 
اقضمي + والقلب والدرين والرئة والجهاز العمسبي 
وقيرها 

ويوره يعض الملاجات الطية الخاصة بكل مرض من 
الامرافى ٠‏ ويورد يضا وسائل التأيل الت فكن امسن 
من لقيف أقصى مرجات التشاط والحيوية ٠‏ وقلك لكي 
يستطيع ان يعيش رهازس حياة اكثز اعتمادا على الف 
والتدريب مل مواجهة السماب والتقاب عليها 


الطاقة الثووية العربية 
عامل بقاه جديد 


المؤلف ؛ د . عدئان مصطقى 
الناشر : مركز دراسات الوحمدة الصريية - 
يروت 

سنة النشر : 18 


» يممع الكتبر من المصاتر عل ان تضوب مصادر الننط. 
والغاز قد يتحفق في العقد الال من القرن الهم »اام 
استمر هذا القدر والاستتزاف قله الموارة 

الذلك نان برا وعاولات اكتشاف عدة لا ثزال قالمة 
لايجا بدائل دارمل جم سير بكري ب 
مساعدة اللطاة الأساسية العنمدة الآ 

ومن ثلك اللسادر الطاقة التووية .فيا تصيب الوطن 
دري من عله لقالة ؟ 

بحيب اللؤلف : القد لت يعضى الاقطار العربية جهردا 
مسميزة في استكشاف اليورائيوم ٠‏ وكانت ثنائجها تحديد 
دوقات مثيرة لي المزائر والمغرب والصومال 
تومل افا اقوروة مانا وتوزاري جيني 


بحيب الؤلف بان هناك مصادر أخرى , إسمها 
الفوسفات . . فيا لصيب الوطن العري من فلك *. 
يجيب المؤلف ‏ بوي معظم سواصفات الفوسقات 
البحرية على اليورائيوم بنسب تتراوج بين الى 5 و 17:٠‏ 
جزء في الخليون ٠‏ ووقنا لامكاتيات الفوسفات البحري 
العرية المؤكدة ٠‏ قا الوطن العري تلك فصلا قرابة 
٠‏ ؟. مليون طن ٠‏ من اليورائيوم الشارك للفرسفات ٠‏ 
أي ما يعادل :+ بالائة من حمل اليورايوم شارك 
اللتتوسقات عل الصميد الندولي وتركز هذه الطاقة في 
اللغرب وتونس والأردق. 


ليل 


0 


الا أن هذه الطائقة كفيرها من الطائنات ٠‏ تحناج الى 
تضائر الجهود عل الصعيد القومي , لتمويل استقلافا 
رتحويلها الى طاقة معجة تفيد المواطن العري في حياه 
البومية 


كان لصدور كتاب غساك كتقان عن الشمراء والأدباء في 
الأرض المحنلة من سنة 148 في بداية الستبنات دور 
الكبير في الكشف » عن حركة ادية ناشطة . انار بقوة 
امفارعة لدولة الاحتلال الصهيوني وقوائيها ف اللرقاية. 
والمصادرة والاعتفال . وتخوض نضالاتها وتحدينيا بكال 
أجسارة وصمود 

ومنذ أن تم فلكم الكشق ٠‏ + ومتذ ا اتطلقت الثورة. 
القلسطينية لخوض كفاحها ال ملح قي متصف الستيغت 
ووقوع هزمة حزيران سنة 1850 ٠‏ فا اتاج الأمي في 
الارض المحتلة أصبح شفل دور النشر العرية والصحافة. 


د 


وأجهزة الاعلام الشافل . ننيجة عدة أسباب ولتحقيق 
عدة تائج ليس هنذا العرض الميتسر هوجال دكرها 

والكتاب الذي نحن بصدده درس مضامين خمسة 
دواوين لمحمود دروي وأربعة دواوين لسميح القاسم ,. 
وجموعة قصائد لتوفيق زياد مكتوية كلها في السنينات 

وميزة الشمر الذي مرسه الباحث ‏ أوجزها توفيق زياد 
الجديد الصادرة سنة +14 في الارض المحتلة 

٠‏ ان شمر القضية المسنقلة لشعينا العري الفلسطيني أو 
ما اصطلح عل تسميته بشعر العودة ٠‏ الذي كبه شمر اؤنا 
الثوريون امناز بأنه م يكتب من بعيد أى من ٠‏ الخارج بل 
كتي من ٠‏ فلب الييت  »‏ كتبرا عن القرى المهدومة رهم 
بقفون أمام أنقاضها ٠‏ ويسمصون الأولاد وهم يفسرون 
للسياح ان هله هى ضرالب رومائية ! وعن الأرض 
اللصادرة وهم بين الفلاحين امتظاه رين والمتصرهين امام 
التركتورات ٠‏ وعن الشراب الخشوق لأصحابه . وهم 
.بتمون عليه ٠‏ وعين عيير البرتفال + وهم يشموته . انهم 
يكتيوا » سماعيا » واما عاشوا ما يكتبونه , وهذا هبو 
مبعث شقاء وسعادة لا توصفان ؛ وهذا أضاف الى شعرهم 
انكهة أخرى خاصة يمكن بواسطتها تشخيصه ومصرفة 
هويكه » ص +5 
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والتحرير. 


اسم المؤلف : د . جمال حمدان 
الناشر : دار الشروق ‏ يروت 


جيب هذا الكناب عل اسئلة مهمة تتملق بواقع ماآل 
البه العالم وما يمكن ان يؤول اليه من خلال الكشف عن 
المقدمات التي سجلها الانسان . فمند فجر التاريخ وهو 
بذود عن كباله وحرياته أمام أنماط من القهر والاستعمار 
والاستعباد بي النطلافا من القانوث العلمي العام المعروف. 
الكل فعل رد فمل بوازيه في المقدار والاياه ٠‏ وتوكيدا 
اللنظرية الني اعتمدما الفيلسوف البسريطان 
توينبي: التحدي والاسعجبابة ؛. 

ويسجل المؤلف عدة اسئلة يختزفا في مقدمه 
؛ الصراع الذي يعيشه عام البوم . هذا الذي يتمزق بين 
كشل العقائديات المتشاقضة وقوى التحرير القوارة . 
ورواجع الماضي المتربصة , ما مطه الاقليمي ‏ ان كان ئمة 
فط وما أصوله التاريغية ؟ وهذه التطورات العميفة اي 
يشهدها سوزيع القسوى والأوزان السياسية بين الدول. 
والكشل والقارات . وهذه الاتقلابات الكاملة في 
الاسترانيجية الكوكية في ظل العصر التووي . هل هى 
محولات أم تحوبرات للماضي بدرجة ما ء أم هي طفرات 
بكر قاما في تاريخ البشربة ؟' 

الى أين ينجه نمط نوزيع القوى السياسية والاسثراتيجية 
في مستقيل سيخلو من الامبراطورية واحتكار الوة 
والعلم . وقد تعشر فيه الاسلحة التووية انتشارالحضارة 
والتكنولوجيا الحديدة ذاتها ؟ وما احتمالات المتقيبل 
بالنسبة لسياسة وليدة كمدم الانحياز . ولقوة جديدة 
كالعام انالك ؟ 


وقد أجاب المؤلف على هذه الأسئلة وغيرها بأربعمانة 
وأربعين صقحة من القطع المخوسط 


رحلة فكر وحياة 
رجاء غارودي 


الكاتب : ابو المجد امد 
الناشر : دار البعث ‏ قسنطينة ‏ الجزائر 
اسنة النشر : 1887م 


© المفكر الفرنسي روجيه غارودي اعلن اسلامه سئة 
87 . بعد رحلة تتقل بين الدبانات والعقائد : وتسم 
يرجاء 

عن رحلة التنقل هذه وعن مؤلفات ومواقف السرججل 
والتفصيلات والاجواء الني كانت تحيط في كل مرحلة من 
مراحل حياته . كتب الكانب هذا الكتاب . وتابع فيد جل 
ما طرحه المفكر من طروحات وافكار وموائف 

واي كان يصطدم في بعضها مع المؤسسات والقائمين 
عليها , ما كان يدقعه الى اعلان اجتهاداتهالخاصة : التي 
اتنناقض معها . ومن ثم الخروج منها . الا اله مع ذلك 
الابتكر أن اماضي ماضيه .. يقول في هذا امجال 

٠‏ هذا الماضي هو ماضِي : ولست اخجل منه , لأني اذا 
استطعت أت اتعلم التغيير . فذلك لائني مررت بهذا 
الطريق » 


لكل 


العربي - العدد 7:4 مارس 1484 


حوارالقا 


العقل العربي والعقل الصهيوني 


في حديث الشهر من المدد رقم 7٠٠‏ توفسير م15 لتنا 
الذكتور محمد الرميحي بقاله شائقة مسحة ضمنها بعض نظراه الى 
ما يسعيه ؛ بالعقل الصهيون » وآفاقه وطرق قهمه وليل 

.ركان مما أورده الأسناذ في مقاله الذي اسهب فيه - ناصرق الل 
التهاج طريظة جديدة او اطار جديد للتفكير عند عماولة تمليل المفل 
الصهيوني للوصول الى فهمه اتطلانا من الفول بأ هم المدر 
خطرة أولى في مسيرة مواجهنه 

٠ متي لا أمتدح الاسنا اذا قلت ان قد قام بمحارلة صتحيحة‎ ٠ 
وخطرة واسمة في سيل نشر مشال هذا الدوع من الفكبر بين‎ 
في وقت تحين فيه في أمسي الحاجة الى مثل هذا الطرج.‎  انيففم‎ 
فهو غني عن‎ ٠ الا الي لا آقف هنا لأسجل آيات الشكر للاسناة‎ 
العفل‎ ٠ هذا , لكن الذي اوه قوله هو اننا ثبل حاولة هم هذا‎ 
الصهيرني »- اجون الى ان ثلوي اعناتا قلا لحا اقسنا , عملا‎ 
» ببقوله صل اله عليه وسلم , رح الله اسرءا عرف اقندر ثفسه‎ 
واسمحوا في ال اضع الحديث الشريف في قير موضمه‎ 
ألا تفي اعنمادا عل ان الم لا بمكن ان يقوم بمحارلة تاجحة النهم‎ 
ما حوله في هذا الككوث الا بعد ان يتخحط من معرقة تق قاعدة.‎ 
راسخة للاتطلاق تحو هم غير‎ 

ائن الست من دعاة التراجع . ولا من يحبو اللشناكسات , غير 
ائني لا ادعي بيثانا عندما اقول اثنا معشر العرب والمسلمين :16 
انفهم ولا تحاول ان تفهم ؛ اتفسنا وعقولنا ٠‏ او بالاصح عتليانا 
بعد حت تتمكن من ايماد وتمليل العقل الصهيوش. 

وني تقس الوقت ادعو كاقة القكرين والباحثين العرب 
والمسلمين وما اكشرهم . . ؛ الى القام بمحارلة استطلاع هذا 
( العقل العري ) وتحديد مداء والجامه اذا كان هناك وجود 8 
يمكن تسميته ( بالعفل العري ) الواح 

عبدائاطيف عيسى تصطقى 
كلية الاقتصلا- جاممة فوت 


1 35 
وتات 

تاول الدكتور محمد اعد 
غلف اله , القومية الصرية في 
مقالده الني جساءت في العدة 
01 ) من العري , . وقد وره 
في الصفحة 175 ماين 

: وأعقد أن المنتصر الآرل في 
ابناء القرمية عر اللفة» ! ! 

وان القسوسية أرلا ا 
مقومات , ومن هلء المقوسات 
المنصر والأصل والانشيا الى 
١‏ أروسة ؛ والى جتني خساص 
الشمب من الشعوب . وعدد 
انشرء الأمم ننشا لننها ولللك 
بقال فا لمة الأم . . هذا من 
جهة 

ان الغة لي حدد يوما ما ومية. 
آمة من الأسم ولا القومية العربية 
ولا قيرها . مثلا ممالا شوب 
أفريقية تعرضت للاستمسار 
الاتجليسزي والقسرتسي ٠‏ 
وفرضت لفتها عمل بعضض هله 
الشصوب وأصبحت عي اللفة 
الفسداولة واللحلية ارلا لهذ 
غيرهاء فهسل أصبح هؤلاء 
افونسين أو الجليز؟ ١‏ - من 
فلك نرى أنه لايمكن تقسيم عد 
الشموب الى قوميات غخلفة 
حب لقاا كما ذكر الدكتور 
علف لل 


جماء في رد الأستاق عنما 
سمدي عل مقال الدكشور قؤاق 
ذكريا الذي نشر في عدم ينار 
بعنوان ٠‏ ثقافننا المماصرة 
بين التعرهب والتشريب » خطا 
مطيعي عندما أشرثا في مقدمة 
ابره عل أن المدد (؟.م) 
عسادر في شهر يداير 1845 ٠‏ 
رصحة التاريخ ينابر 1544 ٠‏ 
وهو الموعد الذي صدر فيه العده 
المشار اليه »ذا لتعضى التتويه. 


( تصحيح )2 


جاء في المدد الممشاز - شهر 
ينابر 11/1 - الصفحة 77 تعليق. 
خاطيء على الصورة امتشورة في 
الصفحة المشار البها على أنبا 
وليمة اقطار » والواقع الصحيح. 
هو أن دائرة المطبوعات والنشر بم 
فيها دارة مجلة العري اتقلت في 
عام 1402 الى مقرها الذي ثم 


الانسان العربى الواعي . . قيل أن يكوت وليد التقنية الحديثة ,. 
يجب أن يكون وليد المجتمع اخحر .... 


قرآت ما ورد في مقال الدكتور صفاء خلوصي ؛ في المده 
744 ) من السري ٠»‏ حول مال ٠‏ عضو هيئة الددريس في 
الجاممات العربية, . . مكائته ومسغيله » ولا شك أن هذا المقال 
ف عبد مرضسيع امال بمج 0 
عانتها بيئة الانسان العربي لكي يكوث قادرا مل مراججهة الأخطار 
المحيطة به ٠‏ وللواكبة التعطور والتكتولوجيا الحديثة دوظيفها في 
خدمة الانسان العربي + ولي بعض الملاحظات أرد أن أرضحها لي 
سياق هذا المفسمون . 


أولا . . ان ما يماتيه عضو هيدة التدريس لا ينطيق عليه 
رحده . واما يتطين على قسم كيير من مجتمماتا العرية ؛ اذ أن 
المطلوب تطوير القطاعات الأخرى من المجتيع حتى يصل هذا 
التطوير الى عضو هيئة الندريس في جبامصاتتا لكبوله أحند أفراد. 
المجتمع ٠‏ الاتسان العربي قيل أن يكوث وليد التقبة الحديئة 
الحمثلة في الجاممات الحرة ٠‏ كيا جاه في مقال الذكتور خلوصي ٠‏ 
فاله يهب أن يكون وليد المججمع الخحر . 


أيضا . . تمدث كاتب المقال من مشكلة الاستتزاف الأكادقي 
وهجرة الأبمغة , واعتقد أن المقال المتشور تحت عنوان ٠‏ ببجير 
الأدمغة ني العدد ( 147 ) بقلم الأستاذ محمد خخان , قد أعطى هله 
المشكلة حقها ‏ ذلك أن السيب الأساسي في هله المشكلة هو 
الضغط السياسي الذي يماتيه كثير من الحلياء والاختصاصيين في 
يعض الدول . 
عساد عراد ‏ يرغلائيا 


افرن اند »ع دنازس ا 
حوارالقاء 


الواقعية ... والخبالية 


نظهر علينا يبن حين وآخر عل صفحات بملننا العري , مقالات 
نرج بين الوافعية في الوضوع الذي يعالمه الكاتب وين اخبالبة 
التي يمكن ان نجدها في القصصى ٠‏ سواء اكانت نارينية ام شير 
ذلك . . بل اننا ثعجمز احيانا عن نحديد نوعية القالة وني اي باب 
الدرجها ٠‏ هل هي تاريفية ام فلسفية ام سياسية ٠‏ وحيذا لو كان 
الاختيار الممفالات يتم كبا قكرتم في حوار القراء من تقس االعدد 

من اتكم لختارون الافضل من القالات للتشر في العري 
اللهندس ‏ حسا تجار حلب _ سوريا 


يعود الى حرص العربي على ثقديم اجود ما لديا م 
مقالات 


تحية من حلب الشهباء تزاك اهم في باه التاق لكل 


ية هله المجلة الكريمة الماملين في هذه امجلة الكرمة 
والعاملين فيها ٠‏ ققد امحقتسونا ‏ ساهمتم أ وصول هذا النببع 
بهذ النافلة الرائمة , فقد كانت التقائي الا ذكيف لا تشكركم 
مملة السربي فملا من الجسح ‏ وأتم شموع تشتمل لكي تضيء 
المجلات العرية ابي سات وما ظلام هذا العام . فألف عية 


1 


العربي ‏ والاكتشافنات 
العلمية 


اتزوجت في ينابر 1904م 
أي من عسر مملتكم الثقائية .. 
واحقلنا في الشهر الذي لحشلوت 
فيه بالبوييل الفضي للصري 
(يتاير 144 ) هله اللجلة ذات 
الثقانة والاشماع الذكري الذي 
يصل الى كل مقف عون ححب 
للملوم والاداب والثقفة العامة ٠‏ 
وانا اشر بأن عملة العري هي 
المجلة الوحيدة لني اتابمها بشكل 
مستمر خلال ستوات عمرها ٠‏ 


اكثر في الجلة لا فيها من فوائد 
كيرة للقاريء 
فدوى ابوالنجا ‏ ييروث - لبنان 


ولكم المحبة عل اللجهد 
المشكور 
أعتكم مل هذه المجلة الي 
اشواكب التقدم النقني والمسل 
وارجو من الله أن يوفقدا يما 
لحدسة الجيل العري. 
محمد مأموث علي 
الجمهورية العرية السورية -. 
علب 


التطرف . . والخيال 


في العنه (70) مسن 
الصري ٠‏ ولي ركن متدى 
الصري , قرأت مشالين وققث 
عندضصا . . الأول للدكتور 
عزالدين فراج . الذي قال 
وتطرف لي ثفي الخيال , وان كان. 
افرضه صحيحا نائه بنسية قليلة -. 
نمثلا في الفيزياء . مشذ م 
اكتشفت : الذرة ؛ وقد وضع لا 


ركان الدكتور لم يتب اليها » ال 
رهي تقير ولطور العلوم ما بير هن 
عل أن الحفائق امعثيرة هي مرف 
خيال . . ومنلا هناك حفائق ثابئة 
لامكن لآي عال أن يتشبها 
١‏ كالسيتو بلازم ٠‏ الموجبوه في 


أما لقال الثاني - قهو للأستاق 
نباد الشريف ٠‏ وقد أكد على أن 
جميع الاق الي تصلنامي عبان 
في خيال , ولاوجود للحقيقة. 
مطلقا . ومو هنا يقالي في 
التطرف ٠‏ 

التركي فوعربي - المدية - لجار 


الروضة المنتقلة 


الى رئيس محرير مجلة العربي وأعوائه من عمر رين وعمال وفنائين 
اعتادت العربي أن تهدي الينا في رأس كل شهر روضة متقلة .. 
أكلها غتلف , وشناها عين . تغذي المقل وتروض النشي 
يتسايق الها الكبار ويزاحهم عليها الاطفال والصفار .. مرجع 

مهم للدارسين ومرتع خصب للخلين 
الصيدلي : عمد عيد الوهاب أوبري/ حلب 


© العربي : كان لتحيتك الرقيقة أجمل الآثر في تقوم أسرة العربي, 


تبوتب . . في رسالة 


اقرات في عده نوفمر 1485 من العري موضوها طريفا من 
تيونب استهله كانيه بأمثبة ٠‏ وليس بعيدا أن يتفرغ ها بوما من الأيام, 
اطلاب هذا الشطر أو فاك من شباب العرب فيقضوا آنار هذا 
الأندلسى الأفريقي قبل أن تعفي عليه رمال الأيام». 
ويشرفني أن أكون أنا العري الوحيد الذي تتاول هارا الرجبل 
بدراسة علمية جادة . كانت موضوع درجة الماجسثبر الني حصلت 
عليها عام »140 من جامعة الشاهرة بعشوان « حميد المرجبي » 
اتبوتيب ٠‏ والوجوه العري في الكونفو» ٠‏ نناولت فيها الرجل من 
حيث نشأنه وأصله العري في سقط ٠‏ وثقاك ورحلائه المشوبة 
بروج امفامرة العربية . وحب الغرب في المجهرل ٠‏ ولذة الجاح. 
الني دفعته للتوضل أكث في قلب القارة المذراء ؛ مستهينا بالصعب 
حتى كان أسطورة عل لسان الأجائب من مبشرين ومكتشفين 
استعاتوا به في حلهم وترحالهم ٠‏ فكان مكازهم في ضعفهم ٠‏ 
وعينا هم في أسفارهم ٠‏ وعونا هم في كل عحوف أل بهم داخل هذا 
الحوف الاثريقي المجهول 

المي المصرية للكتاب ‏ برلاق - الفاهرة. 

دكتود/ يواقيم رزق مرق 

العري : ترجو أن تيعث لنا يصورة من رسالنك للاطلاع عليها ان 
امكن 


1 


|/ ا-شييويني ا 6ه وو 
0 مارس 19/84 


الثقا . ِ .. 


أسئلة هذه المسابقة بسيطة للغاية . . ولعلها معروفة لأكثر القراء 

وان لم تكن كذلك فيا أسهل الرجوع الى المصادر للمثور على الاجابة 
الصحيحة عنها 

وقل مثل ذلك في الردود عليها ... فهي لا تتطلب دياجة في الره ..... بل 
الاتحتاج الا الى كلمة واحدة : قاما كالمة : خط » أو كلمة ؛ صواب ٠‏ 

والمطلوب منك ان تجيب عل عشرة أسثلة اجابة صحيحة لكي تكون في 
عداد المرشحين للقوز بجائرة 

الجائزة الأولى قيمتها ٠ه‏ دينارا 


الجمائزة الثاتية قيمتها ٠‏ هينارا 
الجائزة الثالثة قيمتها 7١‏ دينارا 


8 جوائز قيمة كل منها عشرة دثائير 


ترسل الاجابات عل العنوان الشاثي : مملة العربي - صشدوق يريد 4 الكويت 
« مسابقة العربي الثقاقية » المدد 70 وآخر موعد لوصول الاجابات الينا هوءأول ابريل 
لد 


لنننا 


١‏ - النلقة القطية المتوية , تبلغ ساحتها ضعفي ساحة أستراليا بانظريب.. . ..عطا ام صواب ؟ 
؟ -منغوليا . . سقط رألى جتكيز عات وهولاكو . . . احظت الصين وحكمتها في الفرن الثالث عشر 
وذكنا رائمة نحث الاحتلال الصيني في الوقت الحاضر 

* -طارق بن زياد , قتيح الأنلس الشهير . ل يمظ بن استحفه التصاراله من ظدير وتكريم ... بل عوفب 
وعذب وكا يحرم من للجرمين 


ب 
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جواكزالحَرَنٍ لِقَرَائًا اتتغرمن 


ألفيّديينارسنويا 


الجائزة الأوف 0١‏ ديتالا 
الجائزةالثانية ”١‏ ديتال 
الجائزة الخالخة +؟ ديئاكٌ 


و8 جواكز تشجيعية قم ةكلمنتها ٠١‏ دانيب 


١‏ زوق بين الساهات ٠‏ ساهات اليد وغيرها , تبعا لمدد الاحججار التي تدخل فيتركيها ... . . وأحجار 
الساعات هذه أحجار كرهة 

- الفلورسنت والثيوث اسم لشنيء واحد. 

- نقار الحشب لا بلقر الحشب ببحشا عن طعام وما بدافع فر يري ومن أجل تضوية سظاره وزيانة 
- الدبور يقرز ورقا كا تفز النحلة صلا 

8 اموت هو أكير الكائنات عل الاطلاق . الحية منيا واللفرضة سواء بسواء ٠...‏ لهو أكبر من انقخم 
الديئاصورات التي عرفها التاري بلا سحام 

- الوطواط أقرب نسي الى الحيتان سك الى طبر اليو 

٠١‏ الوان رايت ؛ وليور وأورقيل رايت , الشتهرا في لاريخ الطيران يسبب نجباحهه| في لطع المحيطه 
الأطلسي طبرا 

١‏ - امرؤ افيس هو قائل الكل امعروف . . ايض فيل فولد فار 

؟١‏ -ساعة بيج بن اللندنية الشهيرة . . . سموها يذا الاسم نظا لكبرها ‏ . .قلف بيج ) بعل كي ). 
في اللقة الانجليزية الحدبنة . كبا هو معروف , والفظ ‏ بن ) يعني ساعة ) في الل الاتجلوسكسوئية 
القدهة 


جامبيت الوزير 
«يوجينيو توري؛ (أبيض) 
و« زولتان ربلي » ( أسود ) 


فيسل 

اخترنا لك في هذا العد دورا من أهم أدوار التصفيات اس 

ما قبل اهائيةلأخيار الاين الذين سيقابلون بطل العام بان 

الحالي للشطرنج أناتوني كاربوف . . . وهذا اللدور بين عدم 
اللامب الفييني ٠‏ يوجيثيو توري » واللاعب المتفاري ودف 

١‏ ولاك ربلي (٠‏ اليكانت 1946 ) جف 
ويستخدم الابيض ؛ ثوري » في هذا الدور اتتاحية ع2 
جابيت الوزير مركزا حجومه عل جناح الوزير في سيل 052 
تفوق تكبكي بط ي#ولكته يستفرق في خطته كل كم 


الاستغراق فيفوئهمااحظة الخطر المتزايدالناجم من تركيز ٠١.‏ - و 8م تَ 
الأسود لقواء حول حصاته الخمركز في وسط الرقمةبوالذي البيض يمد نقسه لهامة القطع الصغرىبوالسيطرة عل 
مكنه أغير من فنع أعمدت والانقضاض عل دفاع الأبض عمود الوزيربوكان بفضل لو لب 

وتغطيم شر عطمرواتهى الدور بكش مات يفيعة - ٠١.‏ . ب 4 م لمزيد من الانتشار والسيطرة عل وس 
ركان هذا الدور فائغة اتتصارات اليطل الحنغاري عمل الرقمة 

خصمه الاسبوي . . . وائتهت الباراة ينيا يتيجة 1-5 ١١‏ رماو 05-5 

الصالح البطل المتغاري ؟ارفداج | عرف 


(1) هو الاديب الكبير إمام الشعقرنجيين العوب أببو يكر محمد ين يحى الصولي ( التوني 78ه ) وله عدة مؤ لفات 
المنة في الشطرئج 
كم 


. ح- 0م ليضع حددا لسيطرة الاسود على وسط الرقمة 


ولكن نقلات الايض التالية ندل على غفلنه عر ينه له 
الخصم. وعلى انبماكه في التخطيط للسيطرة على الجشاح 
الآخر للرقعة . 
55-0 
رب *«ب 
يان 
فلاح 
تءاب قاع«ياف 
عملم اركف 
المع ب هف ! (متهفة) 
011ظ 555 
وهنا يغننم الاسود فرصة انشفال الأبييض في التصف الآخر 
من الرقعة ويكشف عن نواباه بصراحة 
52030 وديف 
#الرداف ان ! زرائمة) 
سكع فعاف 
0000 
ارا رب بج 
دم 
56 قلا 
لت ماحم 
000 داه 
رن 0 
البعب بعاب 
00إ( 7 
هجوم ساحق من الأسود لا قبل للابيض بردهويتهي 
الدور بالهاية البديعة الثالية 
32-095 
وعبء 


ع4 


الأبيض يلعب ويكش مات ب 17 نقلة 


يسدو لأول وهلة ان الدور قائم لآن الابيض لن يسم 
للأسود يشرقية الييدق إلى الوزير:ولكن بسللة من 
الناورات اليديعة يستطيع الأيض أن يكش مات ب 7١‏ 


نقلة . . . ولن نحومك أبا القارىء من متعة العثور عل 
الحلبونحن بانتظار ردك حتى متصف الشهر القادم , فانّ 
م تونق فستجد امل في عد شهر مايو 1944 مع نيتنا 
الك بالتوفيق 


101 "41م 
0110 
“نا 01 
11017 


ذه اتاععلاء لمم ولأمعسط؟ للها مى سمج مكتليمظ أن لممسدسى لممع ه طاتلا 

هه كعسودعااقى عدم ركخمط عنمر كععممدماأ ملا .رلعععمم نمه رأممعك عنتوور 
عنانلا عمناكس - نامز بعناغط ه - ممتامضيممم نامز أعي مى )ل .كلمعل عنمو 
!لإائقد لمم رللعسن أأءشسوعه مدع سملا ,عآنا لمعمو عسور ععممطى امه ووعععيو 


7 


م مم1 اعامجمييك ملا 
امطايها #مقميك ليحت ممالاحود 


ععة نامير 1 .طكتلعمظ امم كذ عبهمه؟ 
امي - لعمععنك ما أصهلنا ركا يبرن 
فانم كنط - عكنا مذ كعمتطا فممع ع1 
عا 50 لأمامم عمناممه ناملا عم 
عمنفساعما ,كلتمعق ع6 156 نوم 
ترط كوعععسد يان أه أممعم عاطماععك. 
ل! .معصوم لمة معم بمممتفيه 
قمة عتمهم عسمر قمع؟ .ومتتموتاطه 
ما اخكاطف 8106 مأ ملقم 
-متلة] 5معماكنا8 ,14 قظحخ/8 ,أمعم 
,اكع مها!! باعه 55 عله2 7 ,40لا عم 


,نولا وم؟ عاطتعدمم كط علهد 16 
6ه ,اكتلمععمة ه دمر عله عمو 
كوعملكنا8 مأ عمتمتهما هدممامت ترفناة 
ع1 0 لامط مدعا ناملا .طدالعمع 
,و اناصلده ,كامممع؟ روتعلاع! ومع ماوباط 
كعمتاععمم اعنكمم ,كسدمهماء: ماع 
- ,كوعمتعباط ااوطة عرمم 5و1 مه 
طكتلهمع عط مذ ممتائ؟ النة كسام 
كنامز مذ عل عون 0 #امط فصد ععقسومم] 
١‏ سور لمعم متمهة عملا .طول 
لطكتلعم؟ عور له لعسملاقم 
بالدمععمة معمط مقط ممتمته) عناملا 


يديه 
0 
را 


ممعم كدد صف :160 


مس0 


سد كتب مُوَاني شري يهسررتها ا مجلس الوطنى لما والفنون والارايب .د ود كارب 


ماس .109/14م 


الحكناب الخاس والسيعرن 


المإسلات : 
ترس يامى السيرالأمين العام مودس الوط لشاف والفتون 
ع ب 31و 


مِنَ ا مسح العَالِىّ 


وَزارَة الإعت لام ىاللنيث 

30 
مصررع كاسبيراوزر 
تليق 0 ديش فرركه 


5000-6 : د . عالسلام اسراعيل 
رامعم : رم 


نأ لعلوم | جنمامرة 


محيلة فصليّه اكاديمية تعنى بنت ,الاتحاث والدداسات 
2 مختلت حقول العلوم الاجتماعيبة . 


نالنْميب 


مسببرسارن للأكاد ميان العيبكت 


بعوزء نكثسسن (.-.6) شخة 


الاشتراكحات 


فى الكوتٍ »ديزا رإلطلاب 
ور يان ايعاد ها لون 
الع . 


6٠دولارة‏ مركي الشارع. 


الموزع ني الكويت والخارج : مج له العلوج الماع 


توج هجميع المراسههتال..: رس الستحرد 
محا العلوم الاجتماعية. جامعة الكوييتص .ب 047 صتاه اتوت 
هاتف . (0142 «١‏ عبامتر »521-11 /0./177؟ نللس كت 


لجل ةالعبة لله |5 الإإسايتة 
مملة تصلبة محكة . تقدم البحوث الاصيلة والدراسات المدالية والتطيقية في ثتى فروع 
الملرم الانسانية والاجتاعية باللين امرية والاتميزية. 
تصدر عن جامعبة الكوبت 
عدر افنده الأول في يتاي اخوة 
رئيس التحرير د. عبدالله العنريبي 
مدير ا#تخرير عبدالعزيز المسيد 
: التظفة للطوم الاناتيسة والاجسناعية بما يخدم القساريء والثقف 
والشخصيصس 
اتعالج مرضومات الميلة اليادين فالية 
اللفويسات اللظرية والطيقية - الآداب والآدات القارنة - #دراسات القلسقيسة 
الدراسات النفسية - الدراات الاجناعية الخصلة بالعلوم الاسالية .- الدرانات 
التاريخيسة - الدراسات الجقرافية - الدرالات التريوية - الدراات حول الفتون 
( الوسيقى - الاراث المي - الفنرن #تدكيليسة - لتحت ... الخ ) - الدراسسات الاثازية 
(الاركبولوجية ) 
القدم المجلة معالماتها من خلال نشر 
البحرث والدراسسات - مراجمات لأكتب - التفارير الطلمية - الثاتقدات المكرية 
مواعيد صدور المبقة + كانون لاقي - نيساق - موز - تشرين أوال 
اثشر المجلة مشخصات للبحوث المرية بالاجليزية ٠‏ ومشقصات بالرية للبحرث 
الانمليزية 
لمن الساده .> الأترام . -0لاظس 
سيد رودي 
الاشتراكات الستوية 
داغل الكويت في الخارج 
اللمؤسسات ١‏ مك مولاراً أنريكيا 
للأفسراة ؟ مك ٠6‏ مولار لبريكيا 
للاسائذة والطلاب ١‏ دك ٠‏ نولارات لمريكية 


اتقبل الاشتراكات في اللجقة لمدة سنة أو صدة سئواث 
قراعد النشر تطلب من رئيس التحرير 


يع المراللات توجسه ياسم ئيس التجر ير :# 
قنك ونوددنا 07 صب + هده (الصفاة) 


الكويت - الشويخ ات 2 251506 - 44جام - 167هلق 
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ات الجر امه امد هذ 

210 
/ 

تبتدرءكن جحامعكةالكويته 


مدر سد الأرل ق ارد لني زيقر) ديو 
كن افيه ف حابس مك قري 
متتو ل لدب حرق 02 مي من تنك خكم مغل 


مجموعة من الأبحاث تعالج الشثون المنتفة لتسطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب التخصصين في هذه اتلد 


كاب التكامل الاقتصادي في الخفيج العرلي زد . محمد عنام عراحكية ).+190 
كاب آفاق التمية الصاعية في هوك اليج العرني زد . عبد الال أو عياش ) ٠‏ 008 
كاب حقوق الطفل في قولة الكويت ( د . يترية العرضي ).+00 

كاب الاحصاءات الالتصادية في المملكة العرية السحردية ( يدوي عليل ) +154 
دور جريدة فا الجزيرة في أحداث عام ٠١1‏ بصعاء زسلطاك ناجي )1001 
سلسلة وثائق الخليج والجزيرة العرية العام مدر نه 

الكاب الأزك.. ولق اليج رالزيرة ارية لام ج10 0006 


الضوات + جامة الكوبت - كنية الآناب والثرية - الشويخ - دول الكويت 
عى "اب ١‏ +1707 - الخالفية 
لقف لالمديم وديم تمجلم 


ماهو الجتديّد؟ 
أفكار ومنتجات أقضل من 70514188 


تمشس 83705188 


اصع بوبوي30 


لوحات تلفينان سجّاء العحزاوي 
الموضوع داخل العتدد 


2 


اث ا يي 


العدده.» 
ابرسل 1584 


عنوان للجملة بالحكويت ‏ 
القن بع 
مث ١‏ الااكة - كاكموط 
برقيًا:* الصري * الحكويت 


تومته 
194 .جه . 305 . مالعمسعز 
مان 344 «م يه ب 


سسرويمز 
9 
ويم 


: برط مطمتاطيع 
08 :123 تلز 

10 حاط 0ع12 

11ح الاناكا 05 518718 


صَادة أي مكادة تلات 
رشثولة عتما ينشرفيها من قراو 
اللواستلات 
يإسم ربئشيس اللتحربير 
الإعلامنات 


يتس قَعديهاتع الإدارة 
سكم الإمثلانناتت 


الالتراكات 
ترشن الطلبات إلى + نسم الإشتراكات 
الحكتميك الضف - وزانة الإمشلام 
اص.ب_*18_العكويت 


فلن طالث اللإشتراك تحتوييل القيمة بعوجبُ حتوالة 


ويك بالدينارالكويق باسم وزارة الإعلا] 
طبشثالمتا يني ٠‏ 
الوطن الصرق 4 .لك باق دول الع 3 دل 


عزيزى القارئ: / 


عندما كلفنا الاستاذ الكبير كامل زهيري يكتابة بحث حول دور مجلة 
العربي في الثقاقة العربية الحديثة لم نرد أن تحدد كيف يكتب أو أي طريق 
يأخذ أو مايمكن أن يأخذه أو يتركه من مملتك الثقافية . . العربي , وعندما 
انتهى الباحث أبضا لم نناقشه فيا كتب , ققد تركتا كل ذلك للتدوة الثقافية 
التي نرجو أن نقدم لك جزء! من وقائمها وبعضا من مناقشاتها اما من خلال 
العربي أو من خلال كتاب العربي الذي لصدره قصلي 


ماتريد أن نقوله لك الآن هو أن الاستاذ كامل زهيري ‏ وهو الصحفي 
العربي الكبير ‏ قال في بحثه : ( ان مملة العربي لم يكن يقدر ها أن تولد لتبقي 
وتستمر لولم يتوفر لمهازها هذا الثلث الذعبي من حربة وعلاقة ميمة 
بالقارىء وادراك ذكي للاحداث ) 


أما الحرية فيعود اليها كامل زهيري من جديد في ثنايا بحثة فبقول : ( انا 
حرية العربي عتوان حرية الكويت ٠‏ وقد أخذت العربي حريتها من حرية 
الوطن . وشاع هذا الحماس للحرية بتوع من السماحة الفكرية التي محفظ 
استفلالية الكاتب ومكاتت» الاديية وزهوه بما يكتب ) 

الحربة للصحافة والثقافة هي العامل الهام كبا براها ككامل زهيسري من 
غلال تجربة شخصية ٠‏ وفهم عميق للتجارب العربية كافة ٠‏ الخالية 
والسابقة . . . الحرية عي التي تعطي المطبوعة ذلك النبض التفاصل مع 
الاحداث . . لكن في اثلث أيضاء ما أسماء كامل زهيري 
( الملاقة الحميمة بالقارىه ) وهنا يأتي دورك عزيزي القارىء الصربي أو 
قارىء العربية في أي مكان كنت . فتحن نبجتهد هنا بكل اخلاص وتفان من 
أجلك أنت ؛ وأنت وحدك , من خلال شعور وطن وقومي عري يحتضن 
باعتزاز أرض العروية والقيم العربية ٠‏ ويصر على فتح آفاق التطور والرقي 
في المستقبل 


تظل اجتهاداتنا حدوده ٠‏ وافكارنا بحاجة الى 


المحرر 


فى ظل الاستعمار الذى جثم طويلا على صدر الآمة العربية كان قيام ( مفرسة ). 
أى مدرسة ٠‏ حدنا . . وكان قيام جامعة ثورة . . وقامت أول هذه الثورات فى 
مصر . . وهذ قصتها نعود اليه مذ بدابتها وتنذكر أحدائها مناسية احنفال المرب 
يمرور #لاسنة عل مولدها ( اقراص 145 ). 


+ 14984 الأخ . . والتبوءة والكاتب » 


حديث الثقاه من روابة قدهة ونكنها حمل عنوانا حدينا . . منوان العام الذى 
انعيشه . الرواية صدرت هام 1444 للكاتب الراحل جورج أررويل . ٠‏ كتبها 
ررحل بعد عامين من صدورها . . إنها تصور اححياة كبا رآها فى خياك منذ أكثر من 
غمسة وثلالين هاما . . صورة غيفة ف يكن أن يكون عليه العام نحت سلطان الاخ 
الاكير كيف ؟ ( قرأ ص 18 ). 


* الكومبيوتر يقرع أبواب المدارس ‏ 


دل الكوسيوتراللدرسة , وبدأت دول كثيرة فى استتدام لحاسب الالكترون 
فى الندريس ٠‏ واعنمدت دول أخرى استخدامات الكوميوتر المخظفة كمقر رات 
فى منامج الندريس ٠‏ واستعائت المداوس فى سييل ذلك بخيرة اناممات والمراكق 
الصناعية التقدمة . ان الكوسيوتر بحم المستقيل ويفرض وججوده فى حيثنا (اقرً 
ص 08) 


» الدراسات الشرقية فى الجامعات الألمانية 


فى لمانيا الامحادية أكثر من ست عشرة جامعة فى كل منها قسم للدراسات 
الشرفية . وتعتبر جاممة ثوينجن من أقدم الجامسات النى اهدمت بالدراسات 
الشرفية منذ أكثر من ححسمالة عام ٠‏ وفى هذا الكتاب الذى شارك ق تأليقه جمموعة 
من الباحثين الأثان . ستطيح أن تلمس مدى الاهتمام ايوم بالكنفٍ العرب 
والقافة العرية ى أمائيا ز اقرأ ص 1١/4‏ ). 


- 
محتويات العدد 
١‏ فيا طية 0 )ا ١‏ ليارسى هذا 


© حديث الشهر : قضية اليونسكو والحدود © الكميوتر يقرع أبواب المدارس 
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0 من أجل غذاء المستقيل : غزو الصحارى 
واستقلافا 

© المسلانات الامسريكية الاسسرائيليية د ٠‏ عز الدين قراج 4 

٠‏ المواعل والعائج مفارقات ين عن الاثساا وميا د 

2د . فضل مصطفى اللقيب 1 -د . سرى سبع العيش 


رجه علب عليذة نانحو من 


ا طييب الاسسرة. 1 
اسلا ا من الحواس ما وزن . . فعدل فاستوى 
١‏ مرويةر 2 ما َه سم 1 
ا سلامة البشرية فى سلامة الييثة 
- اماد ويف زصلارى 02 
الجديد ف الطب 0 
ا حوار ين علياء الطب والشريعة. ور 
ده حسل ححتويت 3 


١‏ لت وسو هما 


١‏ تفق العرن عا 
© أتف وتسمسائة وأريعة وثماتون-رواية 
٠‏ جورج أورويل ٠‏ الرهبية.؛ الأخ » والنبوعة 


ا الأثقا المفترى عليه دل الشاريخ ومن والكاتب 1 


كان مثله لا يعوزء دقاع -8 .عمد غير لمان . 03 
عه اسان ال فا صقحة لغ : التقى الرجل أحفادة. 
محمد خليفة تون عجو لاز 


1 
ا الشعر العربى هل هو أصل الرمزية ؟. © الفتان محمد الشيخ ولوحة. 9 
عسشسيت || لصي دب 
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ألحرب الخاصة ( قصة ) 8 الشيخوعة . . ماذا يمكن أن تقدم لا ؟ 
ابراعيم تعرود مداق عد رحس عزك .رار ,90 
ا الداعى ( قصيدة ). الشاى الاغضر 
يعقوب السبيعى م -د , عبد العزيز كامل يلل 
الشياطين الصفار ( قصة ). 
عبد الفادرياسين بين 1 
من التراث : من أدب اموب اججماعم 5 
جال الدين الالوسس 1١‏ 
كناب الشهر : الدراسات الشسرقية ف 
الجاممات الاماتية. © من سجملاث المحاكم ةا 
- هبد القصود حب 00 حل تعد 7 
ا ركوة القهرة ( قصيدة ). 
#وعيوهيية د 5 


00 ها 


٠6 تاربع واشخاص ها جامعة القاهرة ورحلة كفاح عمرها‎ ١ 
ع‎ 


تقو فل ل لا 
ا حوار مع صا الطب والفككر الامريكي 
٠‏ جونلن اسولك : مكتشق مصل كلل ب 
ثاغة 
-ترجة يوسف ميطائيل سعد 5 أبواب مة اما 
انز ييل . . هل كانت عملكة عريية ؟. 
عمد الأسعل 3 حل مسايقة السد ر 9نم ) 
إلى فى عد لكك حلام بد وخ ا 5 
قر . ٠‏ شخصية مبدعة ونسيج فريد العرى من ريع قر 
-2 . لعمات جد قؤاد 1 ١‏ 
ا حوار القراء 
د 3 
2 امن مكية لعزن 
١‏ رس كسس ها وي مع ةا 
ا المسابقة الثقافية 
ا حذار من تدليل طفلك ف معركة بل سلاج « الشطرئج » 
د عيد لعل اماق ...2 6 1 صعب 


كدي ااشهر 
ضر البسكو .. وحرورالفاصل؛ 


- 


من الآن وحتى نهابة العام اللاي الذي نحن فيه ٠‏ سوف تتصاعد قضية 
اثقافية عالمية ومحظى تدريميا باهتمام جمهور المثقفين . وكذلك الحكومات في العام 
الثالث وفي العام المتقدم على السواء . والقضية هي ما عزمت عليه الولايات المتحدة 
من الانسحاب النهائي من المنظمة الملمية للتعليم والعلوم والثقافة . والمصروفة 
باختصار ( باليونسكو ) . فقد قدمت الولايات المتحدة في آخر العام الماضي وثيقة 
رسمية مكتوبة للمسثولين في المنظمة مخطرهم فيها . كيا يتص قانونها السداخل 
بالاتسحاب آخر العام الحاليي 1444 

واذاكان الموضوع مهما بالنسبة للمجتمع الدولي , وأكثر أمية بالسية لدول 
العام الثالث على العموم . فائه أشد أهمية بالنسبة لنا نحن العرب ٠‏ إذ أن الأمر 
يعنينا من كل جوائبه ؛ وبصفة خاصة جانب الصراع الثقاني مع «لصهيولية 
الملمية 

ولكن قبل الدخول في التفاصيل ٠‏ لابد أن نعرف شيئا عن الموضوع وأبعاده 
المختلفة . حتى نتيين خطورة الأمر وعمقه وتشعبه , ربما من خلال التعمرف عل 
المنظمة التي قررت الولايات المتحدة أن نتسلخ عنها . . ما هي ؟ وما دورها ؟ وماذا 
قدمت للعالم ؟ 


الاقلية . . والأغلبية 


واليونسكو أنشثت في عام 1447 منبثقة عن الأمم المتحدة ٠‏ تستهدف توئيق 
الاتصال بين الشعوب . وتشجيع التبادل التعليمي والعلمي ٠‏ وقتح المجال لفهم 
الثقافات العالية المختلفة . وتعريف بمضها عن طريق الاتصال والاعلام . وكذلك 
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لثقاف والتياسأ ! 


بعتم ؛ الدكتوزمح تمد الرمئحي 


الاهتمام بحفوق الانسان بعد أن تبنت الأمم الخحدة ميشاق حقوق الاتسان 
المعروف 

أما مؤسساتها فهي ثلاث حلقات رئيسية مكونة من المؤتمر العام ٠‏ والممثل من 
خلال الدول المنضمة البها , وكل دولة من الدول الأعضاء نا صوت واحبد في هذا 
المؤقر , ثم المجلس الاداري المكون حاليا من ثلاثين عضوا ٠‏ وكان في السنوات 
الأولى لبدء العمل في المنظمة مكوناً من ثمانية عشر عضو ققط , وأعضاء هذا 
المجلس متخبون من المؤقر العام بعد ترشيحهم من قبل دوهم ٠‏ ثم تأني الحلقة 
الأخيرة وعي المدير العام ومماونوه الاداريون . الذين بتلخص عملهم في متابعة 
قرارات المؤثر العام والمجلس الاداري وتتفيذها 

ويجتمع المؤثر العام مرة واحدة كل عامين ‏ ومهمته إقرار الميزانية العامة ٠‏ 
( التي تأي من مساهمة الدول الأعضاء حسب معايير معينة , لها علاقة بدخل الدولة 
وعدد سكانها . . .الغ ) 

ومن مهمات المؤتمر أيضا وضع السياسة العامة للبرامج التي تطبقها هذه 
المنظمة ٠‏ ولقد بدأت المنظمة بحوالي أربعة وأريعين عضوا عند انشائها . وهي 
البوم محتضن 7 دولة الى جاتب دولة الفاتيكان كعضو مراقب , وثلاثة أعضاء 
منتسيين , وأربع منظمات تحرير في كل من آسيا وأفريقيا وها وضع المراقب أيضا. 


وكان من الطبيعي أن تتغير الصورة في المؤقر العام ٠‏ فبعد أن كانت الأغلبية 
في بداية الانشاء من الدول الغربية بالمقارنة الى القلة الفليلة من حول العالم النالث 
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كديتالاّهر 


غبار السياسة ! 


الفد أخذت اليونسكو ‏ ني مقرها الجديد الذي انتهى بثلزء في عام 1584 في 
.باريس ‏ تتوسع في برايجها امباشرة وغير المباشرة . لتخدم مجالات الثقافة في العام . 
وكانت دوما في الأساس منظمة غير سياسية . الا أن رياح السياسة ‏ بمضي الزمن - 
ما لبثت أن عصفت بها . فغبار السياسة في المنظمة الأم ‏ الأمم المتحدة ‏ ملا بدوره. 
أروقة البونسكو في مناسبتين : الأولى عندما انسحبت البرتفال من المنظمة بسبب 
اشتداد التقد لسياستها في موزمبيق . وكان ذلك في عام 141/1 ٠‏ والمرة الثانية عندما 
حجبت الولايات المتحدة ربع ما نساهم به في ميزائية اليونسكو في عام 141/4 
احتجاجا على طرد اسرائبل من اليونسكو . ولكن ما لبثت الحالنان أن سويتا بحلول 
وسط 

أما اليوم فإن البونسكو تعيش في مأزق أكثر حرجا وأعمق أثرا : فهن تواجه 
الانسحاب الكامل الشامل للولايات المتحدة الامريكية , أي فقدان عضوية مولة 
عظمى نساهم بحوالي ربع الميزانية العملية هذء المنظمة العلمية الثقانية الضخمة 


ماذا حققت اليونسكو ؟ 


اقلت ان الولايات المتحدة نساهم بما يوازي ربع ميزانية اليونسكوء التي 
قدرت للستين الحالية والقادمة ( 144 14 ) بحوالي 704 مليون دولار 
إلا أن القضية الرئيسية ليست هي الميزانية ٠‏ فاليونسكو ليست مؤمسة تمويل خاصة 
للبرامج الثقافية الكبيرة ٠‏ ولكنها تقوم باعداد برامج تتطلب مبالغ ضخمة : وتجلب 
بعد ذلك التبرعات من مصادر غتلفة لاستكمال هذه البرامج . فأعمالها إذن حيوية 
بالنسبة للمجموعات الأريع المكونة منها , وهي المجموعة الغربية . والمجموعة 
الآسيوية والمجموعة الأفريقية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية . ومن أعماها عقد 
ص اس بعلم 1+2 م م د وعرود 
/ لما مكاتب للتساون العلمي في مدن شل موتفيديو 
0 عاصمة أررويزاي .بم واحدة عن لحم ل يك 


ج- 2 


الجنوبية التاريفية , وني القاهرة ودف وجاكرتا وغيرها ٠‏ فقد أكملت مايين سنوات 
حتى 141 أكثر من ألف مشروع علمي وثقاني : ووفرت من خلال سعيها 
العالمي لتديير الأموال حوالي 4٠٠‏ مليون دولار لتلك المشاريع 

القد كان من أعمالها المعروقة في الوطن العربي والاسلامي ودول العالم الثالث 
مشروعات ثقافية مثل انقاذ معبد ( أبو سمبل ) في النوبة بمصر وجزيرة فيلة في نهر 
التيل . ومشر وع انقاذ مدينة موهتجو دارو 10850 111050 ني وادي الاندس 
130105 بمقاطعة السند في باكستان , وهذه ربما تكون أقدم مدينة عرفت حتى الآن 
في الحضارات القديمة وربما تكون أقدم من حضارة مايين الغهرين والحضارة المصرية. 
القديمة . وكذلك انقاذ المعبد البوتي في البروبودرر +801801801011 في جاوة 
144 


أما ني يمال التعليم وتدريب المدرسين فقد ساعدت برامج اليونسكو منذ عام 
حتى 141 على عمو أمية ١0‏ مليوا في تختلف أنحاء العالم ٠‏ وني سنة 14/٠‏ 
فقط ساعدت في تدرب حوالي "٠‏ ألف مدرس ٠‏ ويعمل حوالي ٠١‏ ألف عام 
حول العام ني مشر وعات علمية مثل البحث عن المعادن , وامكانات توفير مصادر 
جديدة للغذاء : وتأثر المحيطات على الطفس وحاية البيثة , وغيرها كثير 


القد خطت اليونسكو ني مجالات عديدة خطوات ايحابية وبناءة لأعضائها 
واهتمت بمصالح الأغلبية من اعضائها ني دول العالم الثالث عن طريق وضع برامج 
مدروسة لتعديل العلاقاث الدولية » وخاصة في المجال الاقتصادي . وفي مجال 
تبادل المعلومات . ومنذ دراسة ماكبرايد الشهيرة ( أصوات متعددة وعالم واحد ) 
التي كلفته بها البونسكو , انجهت لمحاولة موازنة تدفق المعلوماث أو ما يسمى اليوم 
بالنظام الاعلامي اللمديد 


القضية المطر وحة 


نتيجة لأن أعمال اليونسكو متشعبة وكثيرة » وهي بشكل أو بآخر قائمة على 
الفكر البشري في جميع توازعه ومياديته ٠‏ فلابد ‏ والمال كذلك ‏ أن ترتيط أعماها 
بالسياسة أو تصبغ بصيغة سياسية . 

وهل السياسة الا ميدان واحد ميسط من ميادين الفكر الانساني ؟ ونتيجة 


الطبيعة العضوية فيها ( ليس شرطا تلقاتيا أن يكون عضو الأمم المتحدة عضوا في 
اليونسكو , والمكس صحيح ) . فقد أصبح لدول المالم الثالث الصوت الأعل 
وكا - بااي - طيها تج لؤقر الع كريس هل الصاح كا يهاي برامج 
محددة . فقد كانت اليونسكو طوع بنان المؤسسين . وأغلبيتهم في ستواها الأولى من 
الدول الغربية أو الدول التي تسيطر عليها السياسات والمصالح الغربية . وبتحول 
الميزان العالمي نتيجة دخول دول عديدة في العالم الثالث الى الساحة الدولية وبناء على 
تطبيق مقولة ( صوت واحد للدولة الواحدة ) كان لابد من تغير في المصالح ٠‏ 
فأصبحت معظم الأصوات في اليونسكو ‏ كيا هي في الأمم المتحدة ‏ تمثل المصالح 
الجديدة , ولي الوقت الذي كان هناك ميزان لضبط هذه الأغلبية في الأمم التحدة 
من خلال تفتين أصوات الكبار واعطائهم الثقل الأوشر في مجلس الأمن ( المقل 
المتحكم في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ) . لم يكن الأمر كذلك في 
و 0 
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من هنا يفسر بعض المراقيين موقف الولايات المتحدة بالانسحاب على أنه 
موقف سياسي أبديولوجي ٠‏ فالقضية المطروحة على بساط البحث في نظر البعض 
أكبر من قضية انسحاب دولة كبرى من مؤسسة عالمية ‏ على أهميتها ‏ بل هي قضية 
النظام العالمي الجديد الذي بدأت تباشيره تتبث وهو يعبر عن أغليية الشعوب في 
العام الثالث التي ترغب في أن ترى نظاما عالميا عادلا ني الموارد وني المعلوسات 
والفرص المناحة وغير الناحة ٠‏ من بينها ‏ وعيل رأسها ‏ المجال الثقاق, 

الا أنه قبل الحكم النهائي لايد من التعرف عل وجهة نظر الولايات المتحدة في 
ا حروج من البونسكو وكيف تبررء بأكبر قدر من الوضوح والدقة من خلال الوثائق 
الخوئرة 


وجهة نظر الولايات المتحدة 


تضع الوثائق المقدمة من الولايات التحدة والمخاحة قضية الاتسحاب من 
البونسكو باوسع ما يكون من الوضوح فهي تعترف بان اليونسكو قناة هامة للتماون 
الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة ‏ وذلك في احسن حالانها ‏ كيا تفول 
الوثاتق ٠‏ اما في اسواالحالات فانا ( توجه طاقاها مشاريع بامظة الدكاليف ومكثفة 
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سياسيا , تضر بمصالحنا . وتتتقد قيمنا , وتهاجم مبدأ السوق المفتوحة . وحرية 
انسياب المعلومات , وقد فشلت في ادارة نفسها !) . 

وتذهب الوثائق التي تبرز وجهة نظر الولابات المتحدة في هذا الامر الى 
القول : ( لقد حاولنا خلال السنوات الثلاث الماضية مساعدة اليونسكو لتخليص 
نفسها من نغمة المعاداة للغرب . وعدم رغيتها في الدفاع عن حرية الفكر والتعيير 
التي على اساسها قامت اليونسكو . ولقند حاولنا كثيرا من اجبل اصلاح الخلل 
الآداري المكلّف وغير القعال وم تستجب اليونسكو |) . 

ثم تأتي الوثائق لتحدد مكان الاعتراض اكثر فتقول : ( لقد اعتمدت 
البونسكو في ميزانية 84 144 اموالا ضخمة يصرف جزء كبير منها على ما تسميه 
بالنظام الاعلامي المديد : والذي بهد مباشرة حرية تبادل المعلومات وحرية 
الصحافة , كا انها تؤكد الحريات الجماعية بدلا من الحقوق الفردية ) وبانجاه نقد 
برامج محددة تشير الوثائق ( من المفر وض في حفل التعليم ان تدعو اليونسكو الى حو 
الامية وتوحيد الدرجات العلمية وتنميطها وكذلك نشر المعلومات وتقديم 
المساعدات الحامة في مجالات حبوية مثل تدريب المدرسين ٠‏ ولكنها توجه برايجها في 
التعليم اكثر واكثر الى موضوعات مثل السلام ونز ع السلاح , ليس كيا هي مُرَافَةَ 
شرعا وصدقا من كثير من الناس ‏ وفيهم الامريكيون ‏ ولكن كبا هي موضوعة لي 
الدعاية السوفيتية !). 


ونتيجه الوثائق لتصف ممالات العلوم وتتقدها فتقول : ( وني مجالات العلوم 
قدمت اليونسكو مساهمات ايحابية ولكن السياسة بدأت تظهر حتى في هذا المجال 
فهي تقول  :‏ العلوم من اجل السلام والعلوم من اجل نزع السلاج » 

في الوقت الذي تتقد فيه الوثائق الامريكية برامج اليونسكو كما وضحنا 
بشيء من الاسهاب سابقا فانها تعشرف ان كثيرا من برايجها يجب الحضاظ عليه 
ونطويره ولكن خارج مؤسسات اليونسكو . 


ويسترعي النظر ان المعايير الرئيسية التي تشدد عليها الوثائق الامريكية الني 
تبرر للعالم انسحابها بعد نهاية 1444 من منظمة عالية كبيرة مثل اليونسكو هي 
معايير « الجدوى الاقتصادية » . كبا تقول احدى الوثائق : ( ان فوائد البقاء 
عضوا في البونسكو فوائد قليلة : ومتراجمة ويمكن استبداها . اما التكاليف المالية. 
والسياسية فانها كبيرة ومتعاظمة ) .. 


كديتااّهر 


ووجهات نظر اخرى 


ان خروج الولابات المتحدة من البونسكو ليس امرا هينا وبسيطا فهو مؤشر 
الى الحلل الذي يمكن ان يصيب المنظمات الدولية . وبالتالي التعاون الدولي .. وان 
م مهد دول كبرى طريقا للتفاهم وتبادل المصالح المشروعة دون الانسحاب وقطع 
المعونات المالية والتفكير بمؤسسات بديلة فان القضية مطروحة سياسيا 

وعل الرغم من اننا نعرف الآن ان القضية سوف نناقش في المجلس الاداري 
لميونسكو في الاسبوع الاول من الشهر القادم ( مايو ) وانها قابلة للاخطذ والرد من 
جديد , ففد اثار الموضوع ممالا للنقاش بين المهتمين في العالم وني الولايات المتحدة. 
عل وجه الخصوص 

وجهات النظر الاخرى تلك تترواح بين رفض الفكرة التي تعثبرها بعض 
الاوساط العلمية الامريكبة قد جاءت نتيجة لوجهة نظر المتشددين في الادارة. 
الامريكية الحالية ( ادارة ريمن ) ٠‏ ويين مؤيدين للخطوة في الصحف العامة 

الا ان تقديرنا لما كتب في الصحف الامريكية السيارة - وكان بعضه محبذا 
للانسحاب ‏ بقل بعد ان عرفتا من خلال تقرير مطول نشرته صحيفة الجاردهان 
0141014 البريطاتية قالت فيه ان مذكرة سرية رفعت لوزير خارجية 
الولايات المتحدة من وزارته تتصح بان نشن حملة في بعض الصحف الاصريكية 
عدف الى مسائدة الامجاه الى الاتسحاب 

الا ان اكثر وجهات النظر اعتدالا وموضوعية هو ما طرح من خلال المججلات 
الشخصصة , مثل اخبار العلم الشهرية الامريكية ( ينابر 1544 ) تقول المجلة ان 
ممظم العلماء في الولابات المتحدة يكنظمون غيظهم من الخشطوة الامريكية 
بالانسحاب من اليوثسكو . فهم يروث ان المداخلات السياسية الني تدعيها وجهة 
النظر الرسمية لا تؤثر كثيرا في برامج اليونسكو 

ولكنهم يعترفون بالمشكلة الآدارية . وان الاخيرة تابعة من ان البونسكو ٠‏ 
أرضاء لاعضائها , قد وزعت ميزانياتها كي ينال منها معظم هذه الدول : وني ذلك 
تقليل من فعالية البرامج العلمية التي مناج الى تكثيف في المال . كي تأتي ثمارها 
بشكل افضل ٠‏ وتذعب وجهات النظر المعارضة لتقول : ان الانسحاب سوف يؤثر 
على استقادة العلياء الامريكان في مجمالاث حيوية كدراسة البحار والأجواء . وان 
المشكلة لا تعالج بالاتسحاب بل بنشاط اكبر لدور الولايات المتحدة 


والموقف العري 


لاشك ان مشروعات البونسكو ومسرحها كمكان عاي حيوي لمساركة 
الاقطار العربية والدفاع عن حقوقها الثقنية والعلمية ‏ تتطلب موقفا موحدا من 
هله الاقطار تجاء ما هو مطروح من الازمة ٠‏ وكلما كان هذا الموقف موحدا وواضسا. 
لما تريد : كان اكثر فاعلية . 

القد وقفت بعض المجموعات الاقليمية في البونسكو بوضوح مجاه الازمة 
فالمجموعة الافريقية كان ها رأي واضح ٠‏ طالبت فيه الولايات المتحدة باصادة 
دراسة الموقف , كيا ان بعض المؤسسات الثقافية العربية كان نما رأي في الموضوع 
يدافع عن قرارات المؤمر السام على انها قرارات دمفراطية معبرة عمن مصالح 
الاكثرية . الا ان المطلوب شيء اكبر من ذلك , واعمق لترسيخ ما بزغ من نظام 
دولي جديد يؤكد اهمية البرامج التي تتوخاها اليونسكو وبخاصة في مال النظام 
الاعلامي الذي اصبح ذا اهمبة قصوى لي مجال تصحيح الصورة عن تطلمات 
ومشاكل العالم الثالث ونقلها بامائة 

وحن العرب يعنينا ذلك كثيرا فنحن قوم مستهدفون من قبل قنوى شتى 
ومصالح كثيرة ني ارضنا وامتنا وطموحاتنا 

ان وقائع الحياة السياسية العالمية ليست مثالييات ومباديء فقط مجسردة من 
المصالح ٠‏ ولقد كانت الوثائق الامريكية التي عرضنا من قيل جزءا منها واضحة 
كل الوضوح في ربط المصالح بالعمل الثقائي والسياسي 

.وني الوقت الذي يدعو فيه الجميع الولايات المتحدة للنظر الى الموضوع كله 
واقعيا ٠‏ واخراجه من المثاورات السياسية وسياسات الضغط , تتذكر جميما ماقاله 
ودرو ولسون رئيس الولايات المتحدة لفترتين 1417 147١‏ وصاحب المباديء 
الاربعة عشر ابان الحرب الأولى : ( انه لأمر محفوف بالمخاطر ان محدد سياسة 
خارجية للدولة ما في اطار مصالحها المادية . . ان ذلك لأمر غز !) . 

عندما نتذكر ذلك القولٍ ‏ وحن ترى المخخاطر التي تربط السياسات الخارجية. 
بالصالح - تذكر دا ان الباديه مزالت هي هي ٠‏ كن المواقف هي الني 
اختلفت . 


كرالكبى 
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العلاقات الأمريكيت الاشائيي 
٠٠‏ المراصل والناجٌ 


بقلم الدكتور/ فضل مصطفى الثقيب* 


لا هناك علاقات مميزة معروفة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والكيان الصهيوني منذ أن أقيم هذا الكيان سنة 


لان 


لا يوجد ننافض بين زعيمين بؤمنان بعقيدة 
سياسية واحدة أكبر من ذلك الموجود بين أهم 
رجلين في تاريخ « اسرائيل » السياسي - ديقد بن 


المرونة ٠‏ وشخصية عزارع الكوبوتز ٠.‏ 
ني أيدلوجية اليمين وسياسة 
التعصب . وشخصية عحامي المحاكم البدائية 


© جامعة واترلو- دائرة الاتتصاد ‏ كندا 


إل 


. .؟ ولماذا هذه الملاقة 


.؟ وماذا يكابر البعض ويتجاهل الواقع 


بالرغم من ذلك فلقد , حفقت ٠‏ اسرائيل » 
بقيادة هذين الرجلين أعلى حد في أحلام المشروع 
الصهيوني . نجحت قبادة الأول في تساسيس 
الدولة واكتساب الاعتراف العالمي ٠‏ وبشاه 
اقتصاد عصري وجيش قوي . ونجحت قيادة 


- الثاني بعزل أكبر دولة عربية ي الصراع العربي‎ ٠ 


الاسراليلي ٠‏ وقطع خطوات كبييرة نحو دسج 
اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بالاقتصاد 
الاسرائيلي ٠‏ وتكييف سياسة الدولة وفق 


ومع هذا فلقد اتنهت حياة الرجلين السياسية 
نبايسة واحمدة بعيسدة عن أجواء الاتتصار 


الأخلافي ٠‏ وقدرته الشخصية عل الاستمرار 


وبمد بن غوريون جاء خلضاؤه في جع 


العمال : اشكول . وجولدا مالبر ٠‏ وراييئ ٠‏ 
وبيريز لييشوا سياسة «اسرائييل ‏ على أساس 
حالف استراتيجي مع الولايات المتحدة 


الامريكية ٠‏ بمد أن كانت سياستها ندور في 
أجواء العلاقة مع فرنسا وبريطانيا 

والآن يحيء خلقاء بيغن في تجمع الليكود 
اليميني . شامير وار 
على أساس علاقة جديدة مع الولاياث المتحئة 
بعد أن تأكدوا ان الاقتصاد الاسرائيلي لم يعد 
قادرا على تحسل اعباء المشسروع الصهيوي من 
خلال مناخ العلاقة القديمة 


السياسة الاسراليلية عير السنو 


غوريون وبيغن طوال حياتها . واذا كان فشل 
الأول لم يظهر الا بعد رات من اعتزاله 
الحكم , فان فشل الثاني كان واضحا في الس 
الأخيرة من حكمه 


ان الدولة الني حقفتها احلام الصهيونية 
السياسية يجشاحيها المسالي واليميني دولة 
عسكرية قوية بالتأكيد , ولكها ليست دولة 

مواطنها ليس آمنا على حياته : ومصييره 
السياسي مربوط بسزعاء ينظرون الى العسال 
برؤى رجعية متعصبة ٠‏ ومصيره الاقتصادي 
يقرره رّعياء دولة أخرى على بعد آلاف الأميال 

٠‏ ازيمة في الانتصار ٠‏ تناقض فاضح ولكنه 
اليس صدفة . فالحركات العنصرية تكشف عن 
وجهها التاريخي الأسود لأصحابا عندما تحقق 
أهداتها . والصهيوية رغم تملكها لأحدث 
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أدوات التشظيم الاجتماعي والتكتولوجيا 
الحديثة . لا تشكل استثتاء 

القد دفع العرب غاليا ثمن الانتصار 
الصهيوني . وسيدقمون أكار . ولكن يود 
« اسرائيل » سيدفعون الشمن أيضا . وكيا بقول 
الصحفي الاسرائيليٍ داني روبتششين : وان ما 
يحدث الآن يقود ه أسرائيل » للفاشية » ان ذلك 


السياسات الاقتصادية لحكومات العمال 


القد فادت السياسات الاقتصادية لحكومات 
العمال المتتابعة منل مطلع السبعينبات الى عججز 
دالم ني ميزائية الحكومة نتج عنه ارتفاع مستمر 
في الاسصار . وعبجز دائم في ميسزان التجارة 
الخسارجية . وانخفاض مستمر لسعر 
( الشيكل )* وتزايد مستمر للديون اتخارجية 
بشكل مبسط كانت تلك الحكومات تصرف 
سنويا أكر بكثير من دخلها . أي أن مجموع 
مصروفاتها السنوية كان يقوق ما تجممه من 
ضرائب وما تحصل عليه من مساعدات اميركية 
رسمية وشعبية . هده المصروفات الزائدة تزيد 
في حجم الطلب على السلع في السوق فيب 
ارتفاع اسمارها . وارتقاع سصر اللع 
الاسرائيلية بالنسية لسلع البلدات الاخرى يقل 
من حجم الطلب عليها في الاسواق المامية : مما 
عجزا في ميزان التجارة الخارجية ٠‏ وبظلل 
من حاجة الأسواق الخارجية للعملة الاسرائيلية 
أيتخفض سصرها بالنسية لأسمار النقد 
الاخرى 


© اسم العملة النداولة في الكيان الصييوني 


ويعود سبب ذلك الى سياسة التسلح الجديدة. 
التي بدأتها ٠‏ اسرائيل » متذ مطلع السبعينيات 
بهدف يناه صناعة أسلحة حديئة ( طارات 
متطورة وصواريخ ودبابات ) ) لتكرس نفسها 
كدولة عسكرية كبرى في المتطقة ٠‏ ولتربك 
اقتصاد دول المواجهة العربية المضطرة لدخول 
سياق التسلح معها . وقد اتمكس ذلك عل 
الاقصلد الأسرايق عا ححم عل ملكينة لياع 


ناتك هرد ارقت بسك 
ظهر هذا الاستغلال بشكل فاضح في أواخر 
السيعينيات عندما أصبحت غالبية السكان من 


اليهود الشرقيين ( 88 ) بين لم يكن لهم الا 
© في مقاعد الكتيست . و /١8‏ من عدد 
الطلبة الجامعين 


عشدما لم يستطع هذا الاستضلال ان يؤمن 
اللمشروع الصهبوني إمكان الاستمرار . تحتم 
اللجوه الى الدعم الأميركي . قفي آخر سنة من 
حكم العمال كانت اسرائيل محصل هلى ( 7,7 ) 
يليون دولار سنوبا كإعانة من حكومة الولايات 
المتحدة ٠‏ وهي تقريبا نصف ما قدمته ثلك 
الحكومة للدول الصديقة في العالم » وهذا يعني 
أن ٠‏ اسرائيل » تشكل نصف اعتمامات اميرك 
العالمية مع أن عدد سكانها يعادل واحداً بالالف 
من سكان هذا العام . هذا بالطيع غير 
المساعدات الامبركية الخاصة . وحتى ذلك لم 
يكن كافيا . فتم اللجوء الى المسامصدات 
الاميركية غير المباشرة ٠‏ وحصلت ١‏ اسرائيل ٠‏ 
على ديون أميركية بأسعار زهيدة , وعندما كانت 
تعجز عن سدادها فان اميركا كانت تحوها الى 
١‏ شقانت هله النيسة الاتتصادية الى 


1/90 ( هندما قدت سياسة ريغن اللمديدة سنة 81 و85 الى ارتفاع اسعار الفائدة يشكل غيال بنسية‎ ) ١( 


اذكرت مصادر صحقية انه أسرائيل » كانت نقرة 
التحصل عل فرق سعر القائدة. 
1 


الاموال الامريكية التي تحصل عليه للبنوك العالية فائدة زهيدة. 


موقفين منتاقضين في متصف السبعيتيات . فمن 
ناحية أدى استغلال عشرات الآلاف من العمال 
العرب من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في 
مجالات الأعمال الرديثة الى انتقال اليهود 
الشرقيين الى يحالات عمل أفضل . ومن ناحية 
أخرى أدت سيامة التسلح من طريق التضخم 
المالي الى حرمان البهود الشرقيين من الامتيازات 
الجديدة . فاشتد تذمرهم السياسي واتضح ان 
الحكومة لا تستطيع الاحتفاظ بسياسة التسلح ال 
اذا نجحت في انتهاج أحد أسلويين لاثالث فم 
-١‏ سن ضراب جديدة تسهم في تفطية 
المصاريف . وتقلل من الشضححم المالي ٠‏ 
وارتضاع الاسعار . قيسهم اليهود الفرييون 
بتحمل اعباء التسلح بشكل يتناسب مع قوتهم 
الاقتصادية 
"١‏ زيادة المساعدات الاميركية بشكل جوهري 
حتى تستطيع هذه المساعدات تحمل العبه الأكبر 
في مصروقات التسلح 

ولكن حكومة العمال لم تستطع مواجهة 
الأمر . فظلت تتبع سياستها القديمة . حتى 
ابات في آبار /1410 ٠‏ وجاء تجمع 


جرت 
اللكود اليميني للحكم لأول مرة مشل تأسيس 
٠‏ اسرائيل ٠‏ 

بيغن وخطة فريدمان 


م يكن مناحيم بيفن المرشح المفضل بالشسية 
الادارة الرئيس كارتر وهذا لم يكن متوقما أن 
تستطيع حكومته الحصول على زيادة كبيرة من 
المساعدات الاميركية تسد بها عجز الميزاية 
ومن ناحية أخسرى ففد أنت أصوات اليهود 
الشرقيين بتجمع الليكود للحكم . وهذا توقمت 
الصحف المالية أن نتهج الحكومة الجديدة 
سياسة ملائمة لمصالحهم الاقتصادية . وما كانت 
الحكومة الجديدة بمينية فانها ستعمل حتها على سد 


جز بالميزانية . واتباع سياسة مالية عحافظة 
ولقد أخذت هذه التوقعات مصداقية كبيرة عتدما 


© العلاقات الأيركية الاسرائيلية 


أعلن وزير المالية الجديد سيمحا اهرلتش عن 
تعيين استاذ الاقتصاد الاميركي بجامعة شيكاغو 
ملتون فريدمان مستشارا للجئة الحكومية 
اللشؤون الاقتصادية , ووجهت له الدعوة لزيارة. 
اسرائيل » فهو استاذ معروف بعدائه الشديد 
السياسة التضخم المالي وه 
.وقد كانت هذه التوقعات غريبة : فسد عجز 
الميزانية في ٠‏ اسرائيل » يعني فرض ضرائب عالية 
على الأغنياه ٠‏ وشوقع ذلك من حكومة مينية 
يتجاهل أبسط قواعد السياسة . ويتجاهل ايضا 
تاربخ ملتون فريدمان 
فالرجل له شهرة عاللية كمفكر اقتصادي 
يؤمن بأن كل مشاكل النظام الرأسمالي ن 
تدخل الحكومة في المحاولات الاقتصادية . وان 
هذا النظام قادر على تقديم أفضل الحلول لمشاكل 
النمو والتوزيع اذا ترك حرا . وهو منذ أوائل 
الخمسيتيات يكتب ويحاضر مطاليا بالغاء تدخل 
الدولة في مجالات التعليم . والضمان 
الاجتماعي : ومساعدة الفقراء . ولقد اشتهرت 
انظرياته الاقتصادية في أواخر الستينيات ومطلع 
السبعينيات حتى أصبحت تعرف باسم ؛ مدرسة 
شيكاضر» 
وقد عاد ملشون فريدمان من ٠‏ اسسرائيل » 
فرحا بالتغيير الجديد . وكتب مقالا في مجلة 
نيسوزويك الامسركية بؤكد فيه ان الحكومة 
الجديدة تملك سياسة اقتصادية مسؤولة . قادرة 
على انهاء فوضى الاقتصاد الذي قادت اليه 
حكومات العمال . وانها اذا ملكت الجرأة على 
اتتفيذ سياستها فانها تستطيع خلال مدة قصيرة - 
تحقيق معجزة لا تقل أهمية عن معجزة حرب 
الآيام الستة !11 
إلا أن فريدمان تجاهل كليا ميزائية التسلح ٠,‏ 
وأكد أن الحل هو تفليص دور الحكومة بالنسبة 
للاتتصاد . وايقاف دعم أسعار السلع الر 
وانهاء القيود على حركة رأس المال . والغاء 
الضرائب على الواردات . ودعم الصادرات 
والتخلص من شركات القطاع العام وبيعها 
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اللقطاع الخاص. 
وبعد خسة أشهر أي في أكتوبر 11007 أعلنت 
الحكومة ما يسمى يومها ب ٠‏ السياسة الاقتصادية 
الجديدة » والتي حملت بصمات فريدمان بشكل 
واضح . وكان من أهم قرارات تلك السياسة 

تعويم ؛ الشيكل » في سوق النقد الدولية ٠‏ أي 
5 سعره يتحدد وفق العرض والطلب ودون 
ندخل البنك المركزي , وانهاء أكثر القبود على 
حركة رأس المال ؛ والغاه ضرية السقشر ٠‏ 
وايقاف الدعم الحكومي للع التصدير 
وزيادة ضريية الاستهلاك , كما نحدلت 
٠‏ السياسة » عن نية الحكومة للتخلص من يعض 
الشركات كشركة بشك الملاحة الاسرائيلية ٠‏ 
وشركة الخط الحسديدي بين البحر ليت 
وابلات 


السياسة التسلح وم ترفع ضرية الدخل 
وخلال أيام معدودة من أكتوبر /141 قادت 
السياسة الجسديدة الى انخفاض سعر الشيكثل 
بمقدار 46 وزيادة تكلفة الاستهلاك بمقدار 
8 . وهكذا كان أول عمل قام به يفن عو 
آتوجيه ضربة الى مصالح الذين |: 
للففراء وممظمهم من اليهود الشسرقيين ٠‏ 
فانخفاض سعر « الشيكل : مع السباح يتقل 
رؤوس الأموال -يمني هدية للافية الذين 
بملكون أرصدة في البنوك الاجننية في أوروبا 
وأمبركا ويستطيعون احضارها لاسرا 
أن زادت فيمتها 40/ . وزيادة تكلفة 
الاستهلاك نظرا لازدباد الضريبة وذلك يعنى 
خسارة الفقراء 8؟/ من قوتهم الشرائية ٠‏ 
وهكذا اضطرت نقابات المستدروت القوبة الى 
رفع أجورها توازى ارتفاع تكلفة 
الاستهلاا 

وفي الوة اخذت الحكومة تزيد من 
عجز الميزانية وذلك لأنها مضطرة الى الصرف 
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على سياستها الجديدة تجاه المستوطئات . فمن 
المعروف ان يناه المستوطنات عام 1810/97 كان 
يواجه صعوبات اقتصادية كبيرة . فالاقتصاد 
الاسرائيل كان يشكو من افتقاد عام للييد 
العمل . فل تاقص اجر لل« اسا؛ 


صغيرة من عر 0 
المستوطنات . فبدأت الحكومة باباع مياسة 
ترغيب للمواطنين العاديين للانتتقال الى 


عله للصروقات الخيالية على بناه المستوطنات 
والتسليح اخذت ترفع عجز الميزانية. 
تعهده ٠‏ اسرائيل: فى السابق . حنى قدر انه في 
اعوام + و 74 كانت الحكومة محقن الاقتصاد 
بحوالي بليون ونصف دولار في الشهر عن طربق 
الاستدانة من البنك المركزي ٠‏ فانمكس ذلك 
على شكل ارتفاع هائل في الأسمار جاوز حدرد» 

141/6 في أواخر‎ ٠ 


امام هذا الوافع الاقتصادى المتردى كانت 
اولويات حكومة بيغن هي : - ضمان ولاه 
اليهود الشرقيين في الاتتخابات القادمة ., 
والتحضير لحرب لبنان . ومن أجل ضمان ولاء 
البهود الشرقيين في انتخابات سنة 1421 . فان 
بيغن نفد خدعة لم يعرفها تاربخ السياسة 
الاسرائيلية سابقا ٠‏ وتفصيلها هو : . 
اتباع سياسة اقتصادية جديدة خفضت من 
غسرائب الدغسل . وخفضت من ضرالب 
اسنيراد الكماليات حنى وجد الاسرائيلي المحدوه 
الدخل نفسه ولأول مرة قادرا على شراء السيارة 
والتلفزيون الملون والفيديو والكاميرا . . . عما 
جعل الصحاقة الاسرائيلية تطلق عل نلك الفترة 
اسم و رحلة المتعة » 

واستمرت تلك الرحلة حتى بعد ان يداث 
٠‏ اسرائيل » هجومها على ليثان في حزيران 
87 . وهكذا حاريت ؛ اسرائيل ؛ اطول 


حرب في تاريفها ووسيلتها في تمويل الحوب 
هي :تاجيل الدقع 


تأجيل الدفع و ه رحلة المتمة » !! 


نأجيل دفع ثمن الحسروب ليس اختراعا 
اسرائيليا . فهذه هي الطريقة التي اتبعتها 
الولابات المتحدة وهي تحارب في فيتتام . فحتى 
في اعوام 7:10:15 عندما وصل عد الجتود 
الأمريكيين في فيتنام الى نصف مليوث جندى . 
وتكاليف الحرب الى (45 ) مليون دولار في 
اليوم : كان السرئيس لندون جونسون يرفض 
نصائح الاقتصاديين داخل الحكومة وخارجها 
والتي تجمع على ضرورة فرض ضرائب تغط 
مصاريف الحرب . بل على العكس كانت ادارته. 
تنبع سياسة انعاش اقتصادية يقول ان هدفها هو 
الحرب على الفقر ويسميها بسياسة ٠‏ المجتسع 
المظيم ٠»‏ 

وني عام 1434 عندما جاء رتشاره تكسون 
اللحكم كان ٠‏ المجتمع العظيم بعاني من بدايات 
التضخم المالي . وكات متسوقصا ان يبع 
الجمهوريون المحائظون سياسة جديدة فض 
من المصر وفات الاجتماعية ومن عجز الميزائية 
وفي البداية اتبعت الادارة المديدة بالفعل سياسة. 


وتزيد من اعداد العاطلين عن العسل : وتهدد 


فرصة اعادة انتخابات تكسون في الانتخابات 
القادمة ‏ عكست الادارة امجاهها . واعلثت أي 
آب 1911 سياسة سميت يومها ايضاب 
٠‏ السياسة الاقصتادية الجديدة » تهدف للائعاش 
الاقتصادية وتضع قيودا على حركة الاسعار 
والدخول . وني عام 1414 عندما رفعت هذه 
القيود قفزت الاسعار بشكل مفاجىء . وحدث 
تضخم مالي وكساد اقتصادي بنفس الوقت ٠‏ ول 
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تدفع اميركا ثمن حرب « فيتنام » الا بعد ان 
تشكل تحالف بيني سياسي يدين بمبادىه مدرسة 
شيكاغو الاقتصادية وجاء بالرئيس ريغن الى 
الرئاسة في أوائل عام 1921 . 

واتبع الرئيس ريغن سياسة تخدم مصالح 
الاغنياء , فقلل من ضريبة الدخل ؛ وقلص 
حجم المساعدات الحكومية لاصحاب الدخول 
المحدودة والفقراء ٠‏ وخلال ستتين قضى على 
غلاء الاسعار 


الاتفاق الجديد 


اما الكيان الصهيوني فائه كان من المفروض 
ليه البده بدفع ثمن سياسة التسلح والحروب في 
البنان مع بداية عام 144 . فمن المعروف اله 
استدان من حكومة الولابات المتحدة بين اعوام 
+147 و1487 مبلغ م بلاين دولار للتسلع!"2 
وكانت هذه الدبون لمدة ثلائين عاماء ندة 
اسرائيل » في العشر سئوات الأولى الفوائد. 
فقط . وبعدها تبدأ بدفع الأقساط 

ولكن عام +148 مر دون ان تبدى 
اسرائيل » اهتماما بالموضوع . بل صل 
العكس سارت اشواطا في بناء الطائرات المقائلة 
الجديدة : التي تقدر تكلفة الواحدة بأكثر من 
( ف ١6,‏ ) مليون دولار ( أكثر من تكلفة الطائرة. 
الاسريكية المقائلة ( 16 ') وعقدت مع 
الحكومة الاميركية صفقة شراء ٠/0‏ طائرة 
(16 ') بتكلفة (7,؟ ) يليون دولار وهى 
أكبر صفقة شراء سلاح في تاريخ ٠‏ اسرائيل ٠‏ 
وانتهى المام وحجم ديونها الحارجية قند يلغ 
(8؟ ) بليون دولار (اى بمعدل 
دولار للقرد الواحد : وهى أعل. 
العالم ) وعجز ميزانيتها يبلغ ( ه ) بلايين دولار 
سشويا ء ومعدل ارتفاع الاسعار هو 17٠١‏ 


(1 ) هذا امبلغ بخص الديون امستقلة عن الساعدات والمتح 
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ولكن قبل أن يتتهى العام باسبوعين وقعت 
الحكومة الاسرئيلية اتفاقا جديدا مع الولايات 
المتحدة حولت بموجبه اميركا مبلغ ١,(‏ ) 
بليون دولار من قروض الى منحة . وهكذا 
اقلم بدأت الولايات المتحدة تدقع 


نسف مقر الماريشزني مطار بيسروت في اكتوبسر 
الماضي . كان في الواقم ننيجة لمشاورات 
اسرائيلية أمريكية تمت في آب « أقسطس ٠»‏ 
الماضي أثناء زيارة شامير ( وكان ما يزال وزير ا 
اللخارجية ) وأرينز لواشنطن للبحث في مستقبل 
الديون الاسرائيلية ٠‏ أي قبل شهرين من حادث 
نسف قيادة المارينز في ييروت . وهو أيضا ابرام 
رسمي لتفاهم أمريكي اسرائيل جديد يدأ منذّ 
عجىء الرئيس ريقن للحكم . فلقد اتبعت ادارة. 
ريغن سياسة تسلح مطابقة لسياسة ٠‏ اسرائيل » 
التي ابتدأنها مذ مطلع السبعينات . فاذا نظرنا 
السياسة ربغن الاقتصادية شرى أنه خفض 
النفقات الحكومية الامريكية في كل مال ما عدا 
ممالين : التسلح والمساعدات الاسرائيلية 
وتقوم فلسفة التحالف اليميتي الذي جاه بريغن 
الى الحكم على أن الممسكر الرأسمالي يستطيع 
تحفيق الانتصار على الممسكر الاششراكي عن 
طريق سباق التسلح وارباك اقتصاد الأتحاد 
السوفييتي . وهئاك فناعة أكيدة عند اصحاب 
هذه المدرسة بأن الاقتصاد السوفيتي لن يستطيع 
تحمل اعباء السباق اذا دفمته الدول الرأسمالية 
الى حدود عالية وباهظة التكاليف 


وندير ادارة الرئيس ريقان شؤون الصراع 
العالمي من خلال استراتيجية التسلح وهي تحث 
حلفاءها في أوروبا الغربية وكندا واليايان على 
زيادة ميزانية التسلح . وتسرى في التسلح 
الاسرائيلي ركنا رئيسيا من أركان استراتيجيتها 
المالية . والاتفاقية الجديدة بداية لدمج 
الاقتصاد الاسرائيلي بالاقتصاد الامر يكحي 


ذا 
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لقد قلنا ان مناحيم بيغن ابتدأ الحكم وهناك 
خياران امام ؛ اسرائيل » : أما أن تفرض عل 
المجتمع الاسرائيل تضحيات جديدة : أو تحصل 
على ماعدات أمريكية جديدة ‏ ولقد قادت 
سياسة بيقن الى الخبار الشاني . فالمجتمع 
الاسرائيلي لايستطيع تحمل اعباء التسلح ٠,‏ 
.وذلك يعني بيساطة انخفاض مستوى المعيشة الى 
ما دون وهو وضع لن يسمح به اليهود 
الغربيون وثقايات المستدروت القوية التأثير 

وعندما يضرب عمال افستدروت ويحتجون 
على سياسة شامير التقشفية دون أن يطالبوا بأي, 
تعديل لسياسة التسلح أو سياسة الاستيطان ٠‏ 
فائما يطالبون بمزيد من المسونات الاسريكية 
وهذا ما تفمله أمريكا الآن : دفع الثمن الكامل 
اللحروب الاسرائيلية . ولكن ذلك يبقى نصف 
الحقيقة ‏ أما نصف الحقيقة الآخر فهو أن أمريكا 
الاندفع ثمن حنرويها هي قكيف تدقع لمن 
حروب أصدقائها ؟ وهي أيضا لا تتحمل وحدها 
عبء سياستها التسليحية 

وتفصيل ذلك أنه عندما غسر عشرة ملايين 
عامل أمريكي عملهم نتيجة سياسة ريفان 
الانتخابية فان غالبيتهم المظمي 
الملوتين والفقراء ٠‏ وكان هتاك في الوقت نفسه 
أكثر من ( ٠٠١‏ ) مليون عامل أمريكي يعملون 
ويحصلون على معاشات وترقيات سنوية هي أعل 
ما حصلوا عليها في حياتهم . الا أنه بحكم 
تشابك الملاقات الرأسمالية فان الكساد 
الاقتصادي اثنشر في العام . وخسر ملابين 
العمال في أوروبا عملهم وأكشرهم أيضا من 
العمال المهساجرين كالأتسراك والمسرب 
واليوفلاف . وتحمركت فى أوروبا موجة 
مسعورة من التمييز العنصري ضد العمال 
الاجائب 

وهكذا يدفع الفقراء ثمن الحسروب 


الاستعمارية دوما . ومنهم فقراء أمريكا ء 
وفقراء الآمة العربية . . . فهم يدفعون ثمن 
الحروب الاسرائيلية مرتين : مرة من دمهم ولحم 
أطفاهم ودمار ييوتهم . ومرة أخرى باشزات 
الاقتصادية النتعصف بلقمة عيشهم ومستقيل 
أطفاهم . وهم يقومون بذلك منذ سنة 1444 


الثابت الوحيد في حياتنا 


القد كتبت تحليلات كثيرة في الوطن العمربي 
عن أسباب نوثق الملافة الاسرائيليية 
الامريكية . وما لاشك فيه أنه سيكتب في 
المستقبل أكثر بما كتب حتى الآن . فهذه العلاقة 
انيدو وكأبا الثابت الوحيد في حياتنا . ولفد آن 
الوقت لكي نقلل من اهثمامنا باحصاء عدد 
أصوات الناخيين اليهود في ولابة نيويورك ٠‏ 
ومتابعة الحلاف الدائر بين وزير الخارجية ووز ير 
الدفاع في واشتطن وبحاولة تغيير العقل الشرقي 
حتى يستطيع تخاطبة العقل الغري . وأن شولي 
اهتماما أكثر للشكل الذي يفهم به الاسرائليون 
والامريكيون هذه الملاقة . وعلينا ادراك 
الحقائق بجلاء ووضوج ٠‏ 

اذ أنه بعد يومين من توقيع شامير وريغن 
للاتفاق الجديد في واششطن في أواخر العام 
الازيع: استضاف البرثامج التلشزيون 
المحطة© 8 8 . هذا الاسبوع مع ديقد 
بسر ينكل « السيسد لورنس ايغلييسرجر سكرتير 


يصتدرالحريٍ 
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وزارة الخارجية الامريكية الماعد للشؤون 
السياسية للحديث عن الاتفاق الجديد . ومن 
المعروف أن السيد ايغلبيرجر هو الذي سافر الى 
تل أبيب ومهد للمحادئات .وني ممسرض 
الحديث وجه ديفيد بريتكل السؤال التالي : 
« ألا تون أن يقضب الاتفاق الجديد مع 
: اسرائيل + اصدقاء أمريكا في الشرق الأوسط 
من الحكومات العربية المعندلة 
وكان جواب سكرتير وزارة الخارجية الامريكية 
المساعد 
؛ أنالا أرى أي سيب لغضب أحد . كل العالم 
يعرف أن لنا علاقة خاصة « باسرائيل «وكل 
العام يعرف أننا ملتزمون بحمابة المصالح 
الاسرائيلية . واذا شاء بعضهم أن يغضب بدون 
سبب فليكن ٠‏ 

وقبل ذلك بثلاثة أشهر جرت مقابلة صحفية 
بين مستشار حاكم البنك المركزي الاسرائيلي 
اسسرائيل اغسرا ٠‏ والصحفي الامريكي ادوارد 
والش . . . وني معرض الحديث عن موضوع 
المساعدات الامريكية «الاسرائيلية ٠,‏ قال 
مستشار حاكم البنك المركرري الاسرائيلي : أي 
فهم سليم للملا الامريكية الاسرائيلية يجب أن 
يتم عبسر مقارئة حجم المساعدات الامريكية 
٠‏ لاسرائيل » بحجم تكاليف القوات الامريكية 
في أوروبا . اسرائيل أرخص لكم .١‏ 

فهل نحن مدركون فذه الحقائق . . . . وماذا 
نعيش في بحر من الأوهام ؟؟ 06 


عحددا اص مناسكبّة 
هن رمتطكان الحتكرع 
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قبل ستوات نشرنا فيه العربي » مقالا بعثوان 
٠‏ قضايا علمية تنتظر احكامها الشرعية » .. 
عرضنا فيه لطائفة من الكشوف الطيية وتطبيقاها 
التي تمت أو كادت تنم ودعونا فيه الى ضرورة أن 
هلس علماء من المسلمين المتخصصين في العلوم, 
الطبية والحياتية مع المتخصصين في العلوم 
الشرعبة والفقهية لبتدارسوا تلك الموضوعات 
لعلهم يخرجون على الناس برأي شرعي فيها : 
يستعين به الناس عل معرفة الحلال والحرام في 
تلك المحدثات الجمديدة الي كانت غائبة من 
الاذهان لدرجة أن أحد اخوني وا من 
الفقهاء النابيين المستثيرين لم يصدق مسالة أطفال 
أنابيب الاختبار . ورجح أن أكون من 
؛ الأرأبتيسين » الذين يفرضون الاشيساء 
ويقولون ؛ « أرايت لو حدث كذا فماذا يكون 
الرأي الشرعي فيه » . . وقد علق عل مقالي 
بمقال في العربي ٠‏ لولا أن الآيام مرت وولدث 
الطفلة الاولى من أطقال الأثاييب واصبح الآمر 
الذي كنا ثرقيه سئوات في دوائرنا العلمية خيراً 
عاماً تتشره وسائل الاعلام . 


نا 


حواربين 
عاماء ا لاطب 
وعاماء الشربهعة 


بقلم الدكتور : حسان حتحوت 


وهذا أحسسنا بسعادة غامرة . وحمدثا الله 
كثيرا . لما شهدنا هذا الأمل المنثسود يخرج الى 
حيز الوجود على صورة ٠‏ ثدوة الانجاب في ضوه 
الاسلام » التي نظمتها وزارة الصحة بالكويث ٠.‏ 
مع المنظمة العالمية للطب الاسلامي في أواخر 
مابو 14# , تكون على الأقل تجرية فائحة للقاء 
العلياء والفقهاء ٠‏ وما يمكن أن يحدث . وما 
يمكن أن يتجع . 

.وهذا كانت الندوة محدودة ومغلقة . . يلم 
اتبدأ الندوة بلقاء الفريقين وانما سبق ذلك أن 
نخبة من الأطباء المتخصصين قاسوا باعداد 
مذكرات ميسطة ولكنها دقيقة ووائية عن بعض 
المسائل الطبية على ضوء أححدث الانجازات 
الطبية . وأرسلت هذه المذكرات للسادة الفقهاء 
قبل التدوة بزمان للتذاكر والتفككر . ومن بعد 
كات اللقاه . 


ولقد كنت حتى الجلة الأولى مشفقا كل 
الاشفاق . أحسب أن الفريقين مدرستساك 
غتلفتان , وأخشى ألا تجمعهها لغة مشتركة . . 


فكيف يتفاهم عالم الطب الذي يعلم أن الكتاب 
الطبي يكون قديما بالفعل بمجرد خروجه من 
المطبعة . وأن الكتب للأساسيات . أما الجديد 
انفي هذا السيل المهمر من النشسرات 
والدوريات مع عالم الفقه الذي شرتكز 
مكتبته ومعلوماته وآراؤه أولا وأخيرا على كتب 
صدرت منذ منات الستين ؟ واذا ذكرت كلمة 
مثلا فهل مدلوفا واحد عند عالم 
الشريعة . وهولم يدرس علم الأجنة قط وعئد 
عالم الطب الذي أتاحت له الامكانات التقنية 
الحديثة أن برى رأي العين كيف بيدأ الجنين !؟ 
وكيف يتشكل وينمو وبنحرك وتمارس أجهزته 
وظائفها . ويستمد للخروج الى الدنيا؟ وأن 
تتجمع له عنه من معلومات الصحة والمرض 
مابضت لنشوه شرع طبي جدهد اسمه طب 
المشين ؟ ولقد كان من أنجح سمات الندوة 
شريعط. سينمائي عن الجشين من أيامه الأول 
وخلال الحمل ٠‏ بعضه مصور بآلة التصوير 
بالموجات فوق الصوتية ٠‏ وبعضه بمدسة دقيقة 
دخلت مباشرة الى داخمل الرحم ٠‏ وصورت 
الجنين الباكر حيا نايضا -حركا . وهو لابزال في 
أدواره الاولى بل أبامه الاول وقبل أن تحمس الأم 
بحركته بزمان طوبل 
وكان اللقاء 


وما بدأت الجلسة الاولى حتى أفرخ روعي 
وانجابت تحاوتي . ذلك أن عمود الأمسر 
الاخلاص . وقد كان موفورا بحمد الله . كان 
واضحا أن التقدم العلمي أصبح من التعقيد 
بحيث لايستغنى الفقيه فيه عن شرح الطبيب 
المتخصص . وأن الرأي الناضج لايمكن الا أن 
يكون ثمرة جهد مششرك 
المؤمنون والأطباء المؤمتون . فرأيت اخوة الايمان 
ول أر حساسية متناف ين ولاجبر وت كهنوت 

بل ان وجهات النظر عندما كانت تتشعب لم تكن 
استقطابا الى قريقين , . . فقهاء وأطباء بل 


حتى فيا بين الفقهاء وفيا بين الاطباه . 
ومع ذلك فما ولغ لان ولا ارتفعت عقييرة 
بالتكفير أو التفسيق أو الزبغ أو المروق على نحو 
به المسلمون في ظلمات السابق أو 
اللاحق . ولعل أهم منجزات الندوة في نظري 
هو أنها كانت درسا في أدب الاختلاف , كما 
كانت درسا في تحرى الصواب 

ومع أن الندوة كانت محدودة بوصف كوبا 
تجربة رائدة ٠‏ فقد ضمت نخبة طيبة من علماء 
الشريءة والدراسات الاسلامية . . . أذكر منهم 
على سبيل المثال لا الحصر الشيوخ والأساتذة 
والدكائرة : بدر المنولي عبد الباسط . وزكريا 
البري . وأحمد الفندور. ويوسفا 
القرضاوي . وعبد العزيز كامل . وعبد الله 
العيسى . وخالد المذكور . وبحمد الأشقرء 
وعمر الأشقر. وعبد التار أبو غدة. 
وابراهيم الدسوقي . وعبد الله عبد الشكور ., 
وتوفيق الراعي . وفيرهم من أمثالهم . . الى 
جانب نخبة من علراء الطب والعلوم الحباتية 
المسلمين المؤمنين . دهوا من أل الارض ومن 
أقصاها 

ول تصدر التوصيات بأغلبية الاصوات ٠‏ 
فهلء الامور لاتتم بطبيمة الحال بأغلبيسة 
الاصوات . وانما احيلت المناقشات يسرمتها الى 
الجنة للصياغة كانت تحرص فيها لم بجصع عليه 
اعضاؤها أن ثثبت أي تحفظ ولو كان من فره 
واحبد من أعضائها . . ولسنا هنا في حل من أن 
نورد ثبنا بالأبحاث أو المنافشات أو التوصيات . 
قالمجال هنا محدود ولمل هيئة الندوة مشكورة 
تصدر في ذلك ماتشاء وقت تشاء . وانما نورد في 
ايماز بعض الأمثلة » وما اتجه اليه الرأي فيها .. 
دون اسهاب في الحيئيات فلها - كرا ثقول ‏ يمال 


التقى الفقهاء آخر 


الاجهاض العمد 


ولعل خير ما نذكر فيه أن نورد النص الذي ©©> 
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كتبته لجنة الصياغة وهو : ٠‏ استعرضت التدوة. 
آراء الفقهاء السابقين ومادلت عليه من فكر ثاقب 
ونظر سديد , وأنهم أججموا على تحريم 
الاجهاض بعد تف الروح أي بعد أريمة أشهر .' 
وأن آراءهم في الاجهاض قبل تفخ الروح 
اختلقت , فمنهم من حرّمه باطلاق أو كراهة ٠‏ 
ومنهم من حرمه بعد أربعين يوما وأجازه قبل 
الأربعين على خلاف في وجوب العذر 

وقد استأنست الشدوة بمسطيات الحقائق 
العلمية الطبية المعاصرة . والتي بينتها الابحاث 
والتفنية الطبية الحديثة , فخلعت الى أن الجنين 
حى من بداية الحمل , وأن حياته حترمة في كاقة 
أدوارها خاصة بمد نفخ الروح . وآنه لايحوز 
العدوان عليها بالاسقاط الا للضرورة الطيية. 
القصوى , , وخالف بعض المشاركين شرأى 
جوازه قبل ممام الأربعين يوما وخاصة عند وجود 
الأعذار» 

انتهى كلام لمنة الصياغة . وعلى الرغم من 
وجوه من وف اجدهاد عتد الذي ين يديه من 
كتب الأقدمين ٠‏ فقد كان مما يثلج الصدر أن 
الاغلبية الغالبة رأت أن تدخل في حسابا وتعتمد 
في رأيها الحقائق العلمية المعاصرة . . وأحسنا 
أن الاجتهاد الفقهي مؤذن بنشاط بعد حمود . 


وحراك بعد سكون 
أطفال أنابيب الاختبار . 
( والرحم الظثر ) 
مرة أخرى كان نص جنة الصياغة شاملا رغم 
١‏ انتهت التدوة بالتسبة هذا الموضوع 


الى أنه جائز شرعا . اذا نم بين الزوجين أثناه 
قيام الزوجية ٠‏ وروعيت الضمانات الدقيقة 
الكافية لمنع اختلاط الانساب » ( وان كان هناك 
من تحفظ حتى على ذلك . سدا للذرائع ) 

واتفق على أن ذلك يكون حراما اذا كان في الآمر 
طرف ثالث سواء أكان منيا أم بويضة أم جنينا أم 
رحما . . فليس لاسرأة أن تحمل بمنى غير 


لف 


زوجها . . ولايجوز ان تحمل يسويضة امرأة 
أخرى ولو كان المني من زوجها . . كما أن شرط 
« اثناء قيام الزوجية » أخذ في الحسبان أن المي 
( والجنين الباكر ) يمكن حفظه بالتبريد حيا لفترة 
تلوت ع اميه ام 

وكذلك رفضت فكرة الرحم الظثر وهو أن يتم 
الكوين جنين من زوجين في انبوب الاختبار ثم 
.تستاجر اسرأة أخرى مله وولادته ان كانت 
الزوجة حرومة من رحم قادر على ا حمل 


نظر لجنس لعورة المنس الآخر 


كان الاجماع على « جواز نظر الجنس الى 
عورة الجنس الآخر لدواعي الكشف الطبي 
والمعالجة والتعليم الطبي . . مع الاقتصار فا 
يظهر من العورة على ماتدعو اليه الحاجة » 

ومع أن السلاج الطبي ني جيش الرسول كان 
كله بجمسوصة من المؤمنات فواث الببصسر 
بالتطبيب . . ومع أن كتب الفقه الاسلامي من 
فرون طويلة قد حسمت هذا الموضوع ؛ الا 
اثفي لمست في تلامذتي من طلاب الطب المسدد 
ومن غيرهم أن هناك حاجة الى التبصبر والتطمين 
في الآونة الأخيرة : وما تشهده من صحوة 
اسلامية نسأل الله لها التسديد والرشيد ٠‏ وأن 
تجناز دور الفورة العاطفية الى دور الفكر الهادف 

وطييعي ألا بؤثمن على العمل 
لبابة الا من كان أهلا للأمانة . وواجب أن 
.تشتمل الدراسة في الكليات الطبية على ما بربط 
الطلاب بالقيم الديثية السامية . وأن تشجيع 
المرأة المسلمة القادرة على احتراف الطب في 
فروعه المختلفة لنساهم في سد حاجة المجتمع 
المسلم 


التعقيم الخراحي 


وقد رأت الندوة و جواز اللجوء الى منع 
الحمل الخراحي على التطاق الفردي للضرورة 


التي يقدرها الطبيب الملم الثقة اذا استتندت 
الوسائل الأخرى . أما على مستوى الآمة 
الاسلامية فلا يور شرعا, وتتكر الندوة أن 
يكوث التعقيم حركة عامة . وتحذر من 
استخدامه في الحرب السكاتية ( الديموجرافية ) 
التي تهدف الى جعل المسلمين أقلية في بلادهم أو 
في العالر , 

ولمل في هذا الرأي عاصما للأطباء المسلمين 
من الانحراف في الدعوة العالية الساعية الى 
٠‏ التعقيم عند سن أصغر وأصقر . وعند عده 
من الأولاد أقل وأقل » كوسيلة لمكافحة الانفجار 
السكاني . . والأطباه زسلائي في الاختصاص 
أخبر الناس بتعاسة من أجريت فا عملية التعقيم 
الم نغيرث الظروف بنفير الزوج أو فقد 
الأولا الم عجز الطب عن امادة فش 
الاسابيب . فان أدق المسراحات ( ويابيظ 
النفقات ) كثبرا ما تعجرز عن اعادة الآمر لما كان 
عليه , ولو اخشارت باديء الأمر وسيلة من 
وسائل مشع الحمل المؤقدة . لأمنت أن نقع في 
الدم ولات حين مناص 


بنوك الحليب البشري المختلط 


وليس فا وجود في العالم الاسلامي وهي في 
الغالب الى زوال نظرا للاستفناء عنها في بلادها 
يسدائل أخرى . وتقوم على تسر النساء 
المرضعات كل بما يتيسر من حلييها . وتجمع من 
ذلك حصيلة بومية كبيرة تستخدم في تغلية 
طوائف من المواليد الخدج . يحناجون للحليب 
البشري بالذات . . وقد كان هناك رأيان 
أحدهما يفشى أن تقوم بذلك أخوة الرضاع بين 
من اشتوكوا في شرب هذا الخليط ٠‏ ثم ينهم 
وبين أبناه وبنات من تيرعن به ٠‏ ويرى لذلك 
ضرورة عمل سجل تفصيلي يوزع على ذوي 
الاختصاص . . بينها رأى الفريق الآخر ومنهم 
الاستاذ الدكتور يوسف القرضاوي صاحب 
الورقة الرئيسية في هذا البحث استنادط الى رأي 


© حوار بين علاء الطب وعلياء الشريعة. 


الليث بن سعد وققهاء الظاهرية ومن وافقهم أن 
الرضاعة لاتتحقق الا باجتماع ركنين هما إلقام 
الثدي ء وشرب الحليب ٠‏ ومادام الطفل لم يمس 
اندي فلا حرج 

ومسائل أخرى 


وتعرضت الندوة لمياحث أخرى ؛ لم تجد 
ممالا لعرضها . اذ لابد ها من شيء من الشرح 
يضق عنه المقام ٠‏ ولعل لنا البها عودة أخرى 
منبا التحكم في جنس الجين . وقضايا 
الاستساغ بالنسبة للانسان , وتفنية التكائر 
والندسة البشربة باستخدام بعض خصائص 
الحامض الثووي معاود الالتحام . وخواطر عن 
المقررات الدراسية في الكليات الطية بالعام 
الاسلامي 

ونظرا للفائدة الكبيرة التي حققتها الندرة . 
رأى المشتركون فيها ضرورة عقد ندوات أخرى 
الاحقة لنافشة المرزيد من القضايا الطبية 
المطروحة ٠‏ بل كان من يبن التوصيات ٠‏ تشكيل 
لمنة دائمة يشتوك فيها الفقهاء والأطباء والعلياء 
اللنظر عند الحاجة في القضايا الني بنطلب البت 
فيها برات فنبة ووجهات نظر شرعية ؛ 
وبعد 

لكاني أشهد ارهاصات تككوين الجمع 
العلمي الاسلامي الذي يطوي المسافة طيا بين 
الفقه الاسلامي وبين قضايا القرن المشرين 
والقرن الحادي والعشرين 

وكاني أشهد باب الاجتهاد ينفتح : وتهب منه 
أنسام ندية . تبىء أن شريعة الآسلام صالحة 
لكل زمان ومكان , رأن معيها لابنضب ٠‏ 
شريطة أن تتقدح بالفكر أغاخ علياء المي 
كل في اختصاصه , وكل في عشاق واحد من 
خدمة هذا الدين القيم 

وكاني أشهد الصحرة الاسلامية جاوزت 
مرحلة حرارة العاطفة الى مرحلة بثاه الحضارة . .. 
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ادوايّة جوج أورويل الرهييّة 


الأ .. والنبوءة والكائب 


ل] قليل من الأعمال الأدبية المعاصرة التي اختلفت الآراء حول مضمونه 
وأجمعت على عظمته مثل « ألف وتسعمائة وأربعة وثمانون ؛« 1484 ٠‏ 
رواية الكاتب الانجليزي « جورج أورويل » صاحب ٠‏ الطريق الى 
ويقان بير (1981) » و ١‏ وفاء لكاتالونيا - 19474 » و« والصعود الى 
افواء الطلق ‏ 1474 » و و مزرعة الحيوانات ‏ 1440  »‏ فردوس 


ست العمال المفقود وأعظم سخرية سياسية في هذا القرن . 


عندما صدرت ١‏ الف وتسعمائة واربعة 
وثمانون ؛ في عام 4 144 , قال عنها احد الثقاد 
المعاصرين فور صدورها » انها كناب عظيم 
ولكني اسأل الله ان ينبني قراءة مثلها قي مستقيل 
ايامي 21 

أدانها الشيوعيون , وأيفضها اليسار 
الاوروبي ٠‏ وهو مازال اسيرا لأحلام الأمية فيا 
بين الحريين العاليتين . ولم يمد ني السرواية الا 
الجزه الثاني من حرب اورويل الفكرية ضده بعد 
ان كانت ٠‏ مزرعة الحبوانات ؛ هي الجزء الأول 
من هذه الحرب 

هلل ها معسكر آخر ني اليسار . لأنها في رأي 
هذا الممسكر لا تحذر من تحول الحكم الى السلطة 
المطلقة في يد اليساريين ولكن تي يد اللييراليان 
وحدهم 

بيشي رأى فيها اليعض الآخر هجوما على 
النسوذج الاشتراكي البريطائي , وتحذيرا من 
وقوعه تحث ظل النمط الاقتصادي السروسي ٠‏ 
وتسلط البروليتاريا ( النوغاء ) بقيادة نقابات 
العمال البريطائية , ويستند هؤلاء على شواهد 
من اعمال اورويل السابقة في تحليل ونقد برامج 
حزب العمال البريطائي بقيادة اتلى ٠‏ وهو يتوق 
الحكم في اول حكومة بريطائية بعد الحوب 

وني الولايات المتحدة نفدت طبعتها الأولى 
التي بلغت 755٠‏ ألف نسخة - وهو رقم 
بمقياس ذلك الوقت ‏ في اسابيسع قليلة » 


وتصدرت قائمة افضل الكتب ؛ ووجدت اقبالا 
منقطع النظير سوصفها دعصوة من الكاتب الى 
الانفتاح الاقتصادي والحرية المطلقة في الاقتصاد 
والتجارة الدولية . . اما في الممسكر الشرقي - 
والستالينية في اوجها - فقد تسربت الرواية إلى 
بعض اقطارء ووجد فيها المواطنوت هناك امثلة 
عديدة لحياتهم اليومية 


أورويل يرد على ثقاده 


أما بعض التقاد . وهم ايضا كثيرون ‏ وهم 
وزنهم في الحياة الأدبية والسياسية ‏ فقد حدروا 
بألا تؤخد الرواية ‏ وهي عمل فني هادف وجاد - 
كمجرد اداة اعلامية في يد هذا المعسكر او ذاك ٠‏ 
دعم لموقفه وهويته السياسية ؛ واستغلالا 
العبقرية كانب عرف بجدبته والتزامه الأخلاتي 
لاتجاه سياسي معين . اما اوروبل نفسه ققد 
كانت تستولي عليه مشاعر مختلفة وهو يقرأ 
قصاصات الصحف وتعليقاتها التي كان ييعث با 
اليه اصدقاؤه عن روايته وهو على فراش المرض 
( وقد مات بعد صدور الرواية بوقت قليل سنة 
45٠‏ ) وعلى الرغم من سعادته برواج الرواية. 
واقبال القراء عليها وما قد تدره عليه من مال هو 
أحوج ما يكون اليه في مرضه : فقد ضاق ذرعا 
بسوء فهم القراء لمفزى القصة وتحميلهم اياها 
أكثر ما تحتمل . عن قصد او غير قصد . فكتب »> 

لها 


يقول ٠‏ لم أكن أعني ان هذا ما سوف يحدث وانما 
اعني انه ما قد يحدث . لو سارت الامور على ما 
هي عليه ؛ ٠‏ والدرس الذى يمكن ان نستتبطه من 
هذا الكابوس المخيف هو الا تدعوا مشل هذا 
يحدث . , , أن هذا يعتمد عليكم » وهو هنا 
يخاطب مجموعات الثقفين في عصرء . وكان 
سبىء الظن بهم اللى حد كيير 


الواقع يمتد الى المستقبل 


والطريف في رواية ؛ جورج اورويل ٠‏ هو 
ان الجيل الذي عاصر ولادتها هو ثفس اليل 
الذي بشهد حلول العام الذي تنبا كاتبها بوقوع 
ننبؤاته فيها كمجتمع معاصر ء وهو عامنا هذا 
الذي نشهد بواكيره . . . عام 1444 ميلادية ٠‏ 
والذي يحمل عنوان الرواية 

ولا نعرف يقينا ماذا اختار الكاتب هذا العام 
بالدات ميقانا ومسرحا زمنيا لأحداث روايته ٠‏ 
ريما اراد ان بقول لنا ان الكارثة اقرب مما نقدر 
لو سارث الامور على ما كانت عليه ؛ في 
زمائه . وانها ستحل بنا في اقل من اربعين عاما ٠.‏ 
وهو بالتشريب عمر بطلها المأساوي الحائر 
٠‏ ونستون سميث » . والأربعون هي ايضا سن 
النضج العقلٍ حيث يكون العقل قادرا على 
التمييز بين ٠‏ المعقرل ٠‏ وه اللامعقول » : بمعنى 
ان يكون قابسلا للوفوع ني بسرائن المأساة الي 
يخلقها وعيه للمقارئة بين ما هو كائن وما ينبفي 
ان يكون .. وقد كانت هذه هي مأساة 


؛ ونستون سميث ؛ ؛ الرجبل الناضج الذي 
افلث بمعجزة بيقية من عقله في مجتمع لم يعد فيه 
للعقل مكان 


ان الرواية نمثل صورة للحياة الي عاشها 
وعاى منها الكاتب ٠‏ فهي امتداد طبيعي لذلك 
الواقع الى جوف المتقبل الذي يمكن 
انصوره . . . وهله الواقعية هي التي تقوى من 
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عتصر الرعب فيها . لأنها تجمل احدائها من 
تع التاريخ لا من صنع الخيال 


وثمانون » ليست قصة خفيفة ولا مسلية ول يكن 
هذا من اهدافها ؛ فلا يمكن مشلا ان يقرأها 
الشخص ثم يلقي بها جائيا دون اكتراث : انها 
صيحة مذير وتصوير لوضع مكن الحدوث 
جدا 

وقد اختار الكاتب ان يضعها ني قالب 
٠‏ البوتوييا التقيضة ٠‏ بمعنى انه يريد ان يقول لنا 
ان المجتمعات السليمة هي بالضبط عكس مجتمع 
4 التي صوره لنا . وبهذا الاسلوب 
استطاع ان يصور الخطر على الانسان وحريته 
وذكاله ابشع تصوير , فهو مشلا عندما يريد 
التعبير عن المباديء الانسائبة النى بتشدها بصفها 
في الشعارات الرئيسية لنظام الحكم في مجتمعه 
الروائي 

؛ الحرب هي السلام ‏ الحرية هي الاستعباد -. 
الجهل هو القوة » وحتى لا يضيع المفسزى اللحاد 
الذي يريد نقله الى الناس في دوامسة من 
التفسيرات والاحتمالات . فقد صاغها في 
اسلوب لغوي مباشر بعيد عن الرمز والتعفيد 

والتعبير البسيط السهل كان صفة تيز بها 
٠‏ أورويل » صحفيا وكاتبا وروائيا . حتى فيل 
انه قد حول الكتابة الصحفية الى عمل ني 
حقيقي . كا عرف اثه كان اعظم كانب مقال 
باللغة الانجليزية في هذا القرن . وني 
٠‏ 484 » يتحول الاسلوب في يده الى الصورة. 
التي كان يتمناها لنفسه وهو ان يزيل حاجيز 
الاتصال بيثه وبين القاريه العادي بلغة بسيطة 
ومباشرة . على ان للغة عنده ‏ كما سثرى 
اخطر واعمق ٠‏ فهي في يد الطفاة اداة سياسية. 
خطرة . ووسيلة اشد فتكا من جميع الوسائل في 


التحكم في الانسان , وتحويل شخصيته الى 
الوجهة التي يختارها الطاغية. 


لجو الروائي للقصة 


واحداث ‏ الف وتسعماثة واريعة وثماتون ٠‏ 
هي افمال بسيطة ممسوبة يشوم بها اشخاص 
مصدودون في جو قائم من الموف ولاق 
واتعدام الاحساس بالآمان ٠‏ ونحت ظل حرب 
لا نعرف ماما هي حرب قائمة فعلا أم هي حرب 
وهمية مفتمله ؟ 

ففي عام 141 يكون عالنا هذا الذي نعيش 
فيه قد نم نفسيمه يبن للاثة ممسكرات أو كتل 
سياسية وجغرافية كبييرة ؛ وقد سقطت هذه 
الكشل الثلاث بدورها فريسة ني ايدي قوى 
سياسية وايديولوجية متضاربة الأهواء 
والمصالح 

ومن بين هذه القوى بوريشيا مسرح القصة 
التي تحن بصددها . وقد اختار الكاتب لندث 
عاصمة هاما يدل على ان يوريشيا هي في الحقيقة 
بريطانيا . ان الحرب التي تعيشهاهذه 
الممسكرات الثلاثة فيا بنها يعيش القاريء كل 
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جوها وظروفها وحياتها اليومية لحظة بلحظة في 
ا . تلم ان الحرب. لو 
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الماوة ‏ د ا 
المدو الحقيقي ليوريشيا من بين العسكرين 
الآخسرين , ولا تسرف ايضا اسبابها ولا 
نتائجها . لها حرب من نوع غريب ‏ فليس 
فيها نصر ولا هزيمة ولا هدئة ولا صلح وانما هي 
حالة حرب دائمة » ٠‏ يقرضها حكام اوشيينا 
على المواطنين ليظلوا في خحوف دائم ونحث جو 
مستصر من الرعب والاستلام , فان ذلك 
يسهل على هؤلاء الحكام فرض سلطتهم عمل 
المواطنين كما يشاؤون , لقد ادرك هؤلاء الحكام 
بحكم خبرتهم ان حالة الخطر الدائم هي اقرب 
الحلول السياسية لأزمة الحكم مع بقالهم في قمة 
السلطة , ولذلك فقد قروا الوقوف بجائب 
الخطر والتحالف معه ضد حرية المواطنين وامنهم 

واطمثتاتهم 


الأخ الأكبر يرا 


وعندما يقع المواطنون فريسة لمشاعر الحوف 
المستديم من خطر حدق بهم يسهل عل النظام 
مارسة كل انواع الكبت والرقابة ومصادرة 
الحريات دون مقاومة . بل عن طواعية واختيار 
من جانبهم 

وبذلك تكتمل مقومات مجتمع . ٠1484‏ 
مجتمع و شرطة الفكر » الذين يعرفون ما يدور 
بالاذّعان بمجرد استخدام الفراسة وقراءة تفاطيع 
الوجه وخلجاته : ممتمع شاشات التصنث 
والترصد المنصوبة في الاماكن العامة والخاصة , 
مجتمع الجمواسيس . والجسواسيس المواة ٠»‏ 
والجواسيس الاطفال , والذين استطاع النظام 
يدهم ضد اقرف اسرهم . وهم اشسد 
راسيس خطرا وفتكا وتفانيا ؛ مجتمع صناعة 
الحقائق غير الموجودة وازالة الحقائق الموجودة 
وحمو الذاكرة ؛ مجتمع يتتهي فيه الماضي 
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بالأمس . فلا يعود فيه تاريخ . ولا ولد فيه 
الغد . فلا يعود هنالك امل . . مجتمع حقلات 
الاستهواء الجماعي التي بنظمها الحكام حيث 
بئفس المواطنون عن غيظهم المكيوت ضد عدو 
غامض ٠‏ وكبش فداء ء لا احد يعرف : أحقيقة 
هوام اسطورة. 

مجتمع لا خوف فيه من الاخلال بالقاتون لأنه 
يوجد فيه قانون يمكن الاخلال به . . مجتمع 
: لايوجد فيه اصدقاء . . . وائما رقاق » 

واخيرا فانه مجتمع ١‏ الاخ الاكبر » في صورته 
الضخمة التي تمتلى» بها الشوارع والساحات 
والاماكن العامة , بشاربه الكث وتقاطيعه 
المامدة ؛ وعيتيه التفاذئين . ونظرانه التي 
تشابعك حيثما اجهت او تمركت وكابا جف 


بك 
٠‏ الأخ الأكبسر يرقبك ٠‏ 
ونحن لا نرى الاخ الاكبر ولا ندري ان كات 
هو الاخر حقيقة او اسطورة ولكتنا ندرك انه 
الحضور الدائم للسلطة والارهاب في مجتمع 
اوشينيا 


مجتمع النقائض 


وني هذا المجتمع يدر كل شيء عل ثقيضه 
تماما ٠‏ وزارة الحقيقة » هي وزار 
الحقيقة . « وزارة الوفرة » هي وزارة التوزيع 
غير العادل للمواد الغذائية الشحيحة ؛ ٠‏ رابطة 
اعداء الجنس للناشئات » ورئيستها هي || 
السرية لونستون سميث . ومن قبله للعديد من 


اعضاء المزب 1 
و أما الأخ الأكبر» فليس هو الا «الخصم 
الاكبر» لحري المواطنين وامتهم واطمتائهم 


يحصى عليهم حركاتهم وسكنائهم ويتهي الامر 
بالكثيرين منهم الى الموت او و تحويلهم اللى حالة 
غازية ؛ حسب تعبير ه النيوسبييك "٠‏ او اللغة 
الجديدة للحزب 


فا 


مسار الأحداث 


في هذا الجو وفي هذا امجتمع هري احداث 
+٠ ٠‏ ان شخصيانها كلها تقرييا: ماج ؛ 
او انماط » وكاثتات ليس لها ظل ولا ابعاد , 
وهي اشخاص لا تتطور ولا تنمو وائما دور في 
فلك رتيب 
يقع ونستون سميث ‏ بطل القصة في علاقة 
احدى الموظفات في 
بو 


غرامية سطحية مع ؛ جو 


والمعلومات . تتجح جوليا في تدر اللاء ينما 
عدة مرات في اماكن بعيدة عن رقابة الشسرطة 
السرية ٠‏ وعيون شاشات الترصد واجهزة 
التجسس المنتشرة في كل مكان . ويعقد ونستون 
صداقة سطحية ايضا مع صاحب مكتبة كهل ٠‏ 
اسمه كارتجتون . وعن طريقه يستطيع اللقاء 
بجوليا في غرفة مهجورة لكارنجتون ٠‏ ويتخذ 
منها العاشقان عشا لغرامهها ٠‏ ولكتبها يتوجسان 
دائما ان نتطبق عليهم! الشرطة في كل الحظة 

ويلتقي ونستون بشخص غابض هو 
٠‏ اوبراين » . احد اعفاء الحزب الحاكم ٠.‏ 
وبوحي اليه هذا بانه معارض للنظام الحاكم وانه 
يعلم ايضا ان ونستون ممارض في سريرنه 
ايضا . ويعتقد ‏ تون ان هذا الشخص 
: اوبراين » هو الاسل الوحيد في الخلاص - 
خلاص اوشيثيامن ا كم الارهابي الذي يتسلط. 
عليها وعلى شعبها 


جوليا مدعيا انه في صف المارضة الداعلية 
للتظام . وائه احد اعوان جولد شتاين ‏ عدو 
الشعب الأول وموضوع حفلات الكراهة 
الاسبوعية ‏ ويستسلم رنستون وصديقه 
الذي يعيرهما سرا ٠‏ الكناء 
ع افكار جولد شتاين وتحليله للوضع 
السياسي واتجاهه المناهض للحكم الاستبدادي 


في اوشينيا بقيادة الاخ الاكبر . . ويف رأ ونستوت 
« الكتاب » بتعمق وتلذذ لأنه يجد فيه كل افكاره. 
وخواطره التي بؤمن بها وينطوي عليها في دخيلة 
أنفسه عن النظام الذي يعيش فيه 

ويتعرف ونستون ايضا على رجل ذكي اسمه 
:سايم » وهو خيير ؛ التيوسيك ٠‏ اللغة 
الجديدة . ومن نقاشه مع سايم يدرك مدى ذكاله 
وخبرته وابماته بالدور السياسي المدمر للغة عندما. 
تصبح اداة في يد حكم متسلط 

ولكن سابم يختفي فجأة ولا يعلم شيء عن 
مصيره . . لقد حولته شرطة الفكر ‏ الى حالة 
غازية » كي تنبا له ونستون وذلك لقرط ذكاته. 
وحماسته . . فالحزب الحاكم لا يحتمل وجنود 
الاذكباه والمتحمسين لرسالتهم اكثر ما بنبقي 
ويعلم زسلاؤه ني العمل بتهابده ولكتهم لآ 
يكترئون 

ومن الشخصيات الني يتعرف عليها وتسثون 
بمحض المصادفة . منذ بدابة القصة . العامل 
بارسونس وزوجته ٠‏ وطفليه فيدرك مدى قابلية 


وفوع الطبقات العاملة الدنيا اسيرة في قبضة 
٠‏ النظام ؛ وقبوها لمصادرة حبريائها وفكرها 


خ الاكبر ؛ بل تقديسها له حتى دون ان تعلم 
نه شينا . وباتصاله بهذه الاسرة العاملة يدرك 
ونستوث مدى التخريب الذي يقنوم به النظام 
الماكم في النظام الاسري حيث يقري الآياء 
والامهات بننشئة ايشالهم كعيون على خصوم 
النظام واعدائه ٠‏ فضلا عن ان هؤلاء الاطفال 
بعملون جواسيس على اسرهم تقها لساب 
٠‏ شرطة الفكر » . . . ولكن امثال بارسوئس 
هم الذين يعمرون طويلا في مثل هذا الحكم 


في يد ٠‏ شرطة الفكر » بعد ان يكشف امرهما 
صديقها كارتجتون للشرطة ٠‏ ويذهل ونستون 
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وصديقته عندما يدركان ان كارنجتون كان في 
الحقيقة رجل شرطة شابا متدكرا في صورة 
الكهل كارتجتون صاحب عزن الانتيكات 

وتقوم الشرطة بتعذييهم| : ويكون على راس 
فريق التعديب اوبراين الرجل الذي كان يعلق 
عليه ونستون الآمال في الخلاص 

وتحت جحيم التعذيب يضطر ونستون الى 
الاعتراف ٠‏ بجريمة الفكر ؛ التي اعتقل وعذب 
من اجلها . ولكته يوقع ابضا بصديقته 
جوليا 

ويتم تحويل ونستون تماما الى الخط الذي نشز 
عنه . فكريا + لأربعين عاما 

وبمد ان" يتم الاعراف وتقف عملية 
التعذيب . . يرفع ونستون عينيه الدامعتين ليرى 
٠‏ الاخ الاكبر » بتطلع اليه ٠‏ ولكن هذه المرة في 
كشير من العطف والحنان . , ويلوم وتستون 
نفسه لسوه الفهم الذي حرمه من هذه المحبة 
الابوية طوال تشوزه عن الحزب ! . . ولكن لا 
بأس فكل شيء على ما يرام . . لقند انتهى 
الصراع الآن وانتصر ونستون على نقسه . . لقد. 
احب الأخ الأكهر ! وهكذا تكون بايسة 
البطل . . فهولا يموت شهيدا دون مباديء آمن 
با وانما يعيش ضحية من ضحايا الاستسداد 


والقيع 
الكائب 


والذي يتايع حياة جورج اوروبل بشيء من 
الاهتمام لا يملك الا ان يلحظ هذا القرب بين 
حياته وعمله وفكره السياسي من جاتب وبين 
اعماله الادبية من جائب آخر 

وعلى الرغم من غزارة انتاجه ونتوع القضابا 
التي نناوخا في كل من مجموعة رواياته وقصصه 
والقي الف متها في الفترة ما بين 1877 و 1954 
عشر روايات . ... بمعدل رواية واحندة كل 
عام . وقي الثات من مقالاته وتمليلاته النقدية 


أرقا 


العرى ‏ العدد 7-0 لبريل 1644 


للناس والافكار والاوضاع . على الرغم من 
ذلك ١‏ بل رما من اجل ذلك ٠‏ فان الشزامه 
الفكري ل يتزعز ع حيال كل الباديء التي كان 
يدعو اليها ويشر بها. وهي تحقيق الخير 
والفضيلة والكرامة الشخصية . وتوظيف القكر 
.والذكاء لما يتفع الناس ٠‏ وان تكون على رأس 
المجتمع حكومة بعيدة عن الكيت والاستبداد ٠‏ 
ترى في الحكم وسيلة لتحقيق هذه المباديء وليسٍ 
غابة تتسلط بها على الرفاب 


النشأة الأولى 


اسمه الاصلي ٠‏ اريبك يلير » ولكته اغصار 
٠‏ جورج اورويل » اسنا ادبيا عرف واشتهر به ٠‏ 
وولد بلير في ولاية البنغال في المسد في اليسوم 
الحامس والعشرين من يونيو ( حسزيران ) عمام 
4 ؛ وكان ابوه : رتشارد بلير - يعسل 
شرطيا في حكومة المفاطعة ٠‏ وني طفوكه الأولى 
عادت به امه الى بريطاتيا ليدأ تعليمه هداك - 
كمادة موظفي المستعمرات البريطاتية آنذاا - 
وهناك شب وترعرع , واظهر في بواكير 
من الاستعداد المبكر ما رشحه لثبل اعالة مالية. 
ساعدت والديه على ارساله الى مدرسة 
و اعدادية ؛ ذات نظام ارستقراطي محافظ , 
ولكن تجربته في الحياة والدراسة في تلك المدرسة. 
لم ترتبط في ذهنه بدكريات سعيدة , فقد وصفها 
فيا بعد بانها كانت و عاا صغييرا من الفسوة 
والخداع والسرية . . ولم يكن بمقدوري ان 
اكون فيها شخصا فاضلا 

ولكن عل الرضم من ذلك فقد نيع في عراسته 
فبها واستطاع ان يحرز جائزة اخرى مكته من 


الدخول الى كلية ٠‏ ايتون الثانوية » وهي واحدة. 
من اشهر المدارس البسريطانية الممروفة 
بالمدارس العامة ؛ المحافظة في التعليم 
البريطاني , وكان هذه الكلية ولنظامها التعليمي 
القضل في صياغة شخصيته ولي تشربه بالكل 
الانجلوسكونية الكلاسيكية , حت اصبح في 
بعد من اليساريون القلاشل الذين استطاعوا 
الشوفيق بين التمسك بالحس الوطني والقيم 
الاخلاقية لمجتمعه البريطائي ٠‏ الى جائب اعتناقه 
اللقكرة السياسية الاشتراكية والتي كانت ترى في 
التمسك بمثل هذه القيمة الوطنية تضييقا للافق 
السياسي ٠‏ بل لمله كان واحددا من ابرع من عبر 
عن هذه الموازنة وبررها في كتاباته المختلفة. 
وبمد ان انبى دراسته في ايشون وصل الى 
اعشاب اكسفورد وكمبردج ولكنه لم يستتطع 
الالتححاق بأي منهما على الرهم من ميزه الدراسي 
وذلك لعدم قدرة اسررته المتوسطة الحال عل 
تحمل اعياء المصروفات الدراسية الباهظة. 
.وقرر فورا ان يدخل معترك الحياة العريضة 
غير مزود الا بشهادة الثانوية فصاد الى آسيا ٠‏ 
وهناك بدأ من حيث انتهى اببوه ‏ شرطيا في 
حتكومة بورما . . وكانت تجربة فاسية لفي فبها 
الكثير من العنت والمناء . واتعمكست آثارها عل 
فكره واتجاهه السياسي وفي كتاباته التي عبر فيه 
عن رفضه للاستعمار بكل صوره واشكاله . 
وذاق فيها طعم الاخفاق في المواءمة بين واجيه 
كموظف صفغير سرس مصالع الامبراطورية 
اليريطانية ني مجنم يعيد ومتخلف , وبين 
افكاره كشاب يحمل ين جوائحه قيها ومباديء 
اخذت تتبلور في نظرته للحياة والاحياء في اناه 
انساني شامل 0 


ثثويه واعتذار 
وقع خط فير مقصو قي نسمية متطقة الصحراء باغرب في الصفحة رقم 79 من الدد رقم م دم 


لبرابر عام 1884 » في الخريظة المتشورة مع المقال الانى بجمل عشوان ( التكاسل الاقتصادي 
يجي .نو لفل لعي الكمل ٠»‏ ل وجب اله ولاو 0 
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[] مثل هذا الرجل ليس فى حاجة الى من يتجرد للدفاع عنه . 
ولست لأداقع تجريح قاعدة التمثال الضخم لا تهدمة . الرجل 
طود . وكان وسييقى رزاً من رموز النبضة . وليس يهم أن 
يتسلق المنسلقون ساقيه والأطراف 


الدكتور لويس عوض وضع نظارة خاصة 
ذات ألوان غربية . وتسلق او حاول . أذ 
سيرة الافغاتي فزرعها ‏ بقلمه - ألفاما . 
واماءات . وشبهات . وما شاه الهوى . وحين 
نطوى الصفحة الاخيرة من المقالاث السبعة 
عشرة لن يكون في خاطرك الا اشارة استقهام 
كبيرة كبيرة : ماذا؟ 

اذا هذا الاستهزاء والتدمير للرجل . كأفا 
اقعى ظفرت بذبح عظيم سمين ؟ أهو لتكريس 


المصرية الفرعوتية ؟ أهو محاولة تهديم الرموز 
الكيرى للنبضة عسمن اوركسترا التهديم الني 
تتناول اليوم كل شىء ؟ وناتي على كل شىء ؟ 
اهو الاتيطاح والتقديس لكل ما هو ري 
والتتصل بعد الهزه من الشرق كل الشرق وكل 
قيم الشرق ؟ 

الافغاني انسان وله ككل انسان صبواته : 
ونؤابات الهوى . واضطراب الايام وألوان المد 
والجزر في الحياة . فماذا يضيره ‏ لو صحت كل > 
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لست 


الشبهات المزرومة ني الدراسة ‏ ان يككون 
انسانا ؟ فيا بالك اذا كانت تلك الشبهات تملومة 
بالتجني العمد . مثقلة الاسطر والاحرف يسموم 
الظنون ؟ 

المحرر ون الكبار الذين هزوا التاريخ من ذا 
الذي بيرئهم ويجعلهم الاطهار ؟بوليفار . سان 
مارنان . غائدي . واشتطن . غاريالدي ما 
فيهم الامن وراءه التاريخ الحافل . ولكن من ذا 
الذي يعرف الوجه الآخر نهم ٠‏ او بهتم يإثارته ؟ 
من ذا الذي يعرف الوجه الآخر للقمر ؟ ثم 
الصلحة من تثار هذه القضايا الآن وقديضى 
عل الكتب اليهودية والابرائية التي كرت اشباء 
هله التهم للاقفئي ما يين ٠6‏ الى ٠١‏ سنة ؟ 


ترى ما الرأي لو جاء باحث . بعد قن من 
الزمان . فنظر في التقارير الأمتبة عن الدكتور 
الويس عوض فوجد انها خليط شبوعي أمريكي 
فاتهمه بالذبذبة والتلون . ونظر في ترائه الفكري 
فوجد فيه ريح الطائفية فرماء بالباطتية والتفاق . 
وني شرائه السياسي فوجده منصلا بامريككا 
رانكلترا قدمغه يالعمالة . وكتب عده فتحدث 
عن ٠‏ اسطورة ؛ لويس عوض ٠‏ وان له و دورا . 
كان يؤبه لحساب مجهرل . وان له و ماضيا 
مرييا » ونعاوثا كاملا مع جهة ما ٠‏ وائه ه مزدوج 
الشخصية ؛ ار مثلئها او صريعها حب 
الظروف . وان مواققه وتحركاته « جملة من 
المناقضات ٠‏ . كل ذلك بوثائق امريكية 
والكليزية وفرنسبة . . . ما الرأي يا ترى عشد 
ذلك ؟ 

مع ذلك فهذا واكثر منه يكثير هو ما قثاله 
الدكتور لويس هوض عن الاققاتن 

استند الدكتور لويس عوض اولا على وثائق 
المتجسسين الاتكليز منقولة لدى باحثين يعود 
والاتكليز على الدرام كانوا أعداء الافغاني . فاذا 
زاوج بين هذه الوثائق ٠‏ ويين ما كتبه اصدقاء 


لها 


الافغاني وتلاميذه لينقضها ويثبت الشكوك 
والشيهات . فاين الوثائق العثمانية والرنسية 
والمصرية والهشدبة والاتكليزية والروسية 


أفكار الرجل 

ويقف الدكتور لويس عوض عند أذكار 
الرجل نيجهد اعنف الجهد واقى المهد لا في 
امرء منها فقط ٠‏ ولكن في تسفيهها وحاولة اظهار 
التناقض فيها , ولومن خلال لمنطق الصوري 
فثفاقة الافغاني ‏ عند لويس عوض ‏ لا تجاوز 
المعلوسات عن الشيخية والبابية والبهائبة في 
يران . « وتعلم في الهند شيثا عن الداروينية 
والمادية والثالبة والمقلانية والطبيعية وما شاكل 
ذلك من علوم الغرب ود ظهرت آثارها في 


بالسماع من الدديات التفجثٌ ٍ نظرية 
الفيلسوف الانجليزي هر برت سيشسر ومدرسته 
البيولوجية ني علم الاجتماع القائلة بأن المجتمع 
الأتسال كان اتوي بزرح في انيلا وبلايافه 
وشيايه وشيتخوخته وسوته اللدورة الييولوجية 
الألوقة » لم لا يكون ابن خلدون هو مصدر 
لافقا في ذلك وليس سينسر ؟ ) 

ويقول الدكتور عوض حول هجوم الاثفال 
عل الدارويثية , . . . واكثر حجج الاففاي د 
الدارويثية حجج مضحدكة ندل على جهله بنظرية 
التطور كيا تدل على انه كان يجممع معارقه عن 
علوم الغرب وفلسفاته من مناقشاته الجدلية مع 
المتقفين او من الشذرات القليلة الي كان يقرؤعا 
في صحاقة عصره . . » : وها امر مفهوم لان 
الافقاني ل يكن يعرف من اللغات الاوروبية الا 
اقللا من الفرنية . . * 

هذا كله قا المحاض القاها في 
استامبول واثارت عليه الضبجة وادت الى نفيه لم 


د ون 
سرعان ما اند 

تمك الاكتود لوي بعلايب الشيخ 
الائغاني بعد هذا فاذا وجدء يدافع عن الدين 
بمنافعه العملية الحياتبة اسننتج على القور ان 
الشيخ ٠‏ لا يؤمن بالدين كمجموعة من الحقائق 
الميتافيزيكبة الالمية اسر وحية ولكنه يجعله جره 
معتقدات ثافعة لحفظ المجتمع . جرد مؤسة 
وضعية ذات وظيقة اجتماعية » . . ٠‏ وهذا في 
الواقع هو جوهر رسالة الافغاني في السرد عل 
الدهريين ٠‏ 

واذا قفارن الافغاني بين النبي والفيلوف 
واوضح ان « .لا حاجة الى انيياء مشرعين في كل 
عصر 0 الشريعة الالهية كافية لجملة العصور 
ولكن البشر بحاجة الى مفكرين ينظمون الحياة 
بالعقل ني كل عصر » امسك يه اللدكتور مرة 
اخرى وصرخ : ٠‏ وهذا ايضا زئدقة بالنسية لمن 
يعتقد ان اصول الدين والشريعة صالحة لكل 
عصر ولكل بيئة لأنه سول يفشرض تناقض 
الشريعة مع العقل في يعض العصور وبع 
البيئاث ٠‏ 

واذا قال الاففاني في محاضراته باستاميول 
؛ لقد كنا في اهل عليرن ثم هبطنا اسقل ساقلين 
بسبب تواكلنا وكسلنا وانصرافنا عن العلم ولايد 
من النشبه بالامم المنمدئة وضرورة اكتساب كل 
فرع من فروع العلم ؛ صرخ الدكتور بمنطقه 
السليم : اقبض يا شاويش ! ان الاقغاتي هنا 
« سرب بعض المعائي ٠‏ فقوله هذا « يتضمن 
اعترافا يانحطاطتا . . والمقصود طبما اننالم 
نتعلم الا علوم الدين ؛!! 

واذا دعا الافغاتي في مملة العروة الوثقى الى 
الجامعة الاسلامية وحكم المستبد العادل ( وهم 
الفكرة في رأي الدكتور عوض مسر وقة من عصر 
التتوير ) فان ذلك يتناقض عند السيد الدكتور 
مع دعوة مصر للمصريين والدععوة الى اعمال 


الدستور في مصر . . ويرى انه كان يخطط سرا 
لللجامعة الاسلامبة بينيا كان في الوقت ئفسه . 
ومسابرة للتيار الوطني الجارف في مصر . يذكر 
المصريين حتى بأبماد القراعنة ضد الاستعمار 
الاوروي . ( هل تسي الدكتور ان مصر كانت 
تابعة للعرش العشماني الذي كان الاففانٍ يدعو 
للاتضواء نحت ؟) 

واذا دعا الاقغاني في المسد الى الوحدة بين 
الملمين والفندوس في الكفاح الوطني ضد 
الاتكليز . ودعا في الوقت نفسه الى اقامة دولة 
اسلامية مستقلة تفصل بين المند وروسيا ( وهي 
ان وياكستان في اقصى شمال اند ) 
كل فان في هذا ذبذبة بين الجاهين سباسيون 
متعارضين اشد التمارض ٠‏ وهذه النبذبة - في 
رأي الدكتور عوض ‏ كانت من اسباب نشل 
الافغاتي في مرحلكه المندية !1 


الدور . . والعقدة !! 


وماذا قال الدكتور عوض اخيرا عن اعمال 
الافغاي وممارساته الحياتية ؟ ائه يرى ان الاقغاني 
ن الادوار او بيحث عن 


اليس 
افغانستان ولا في استامبول ولا في مصر ولا في 
الندن من بعد 
يقول كان الافغائي يغير القابه كي ٠‏ بجمل من 
المستحيل على الشاس وعلى السلطات ان 
تتعقب منشأه ومجمع المعلومات عنه . . » كائما 
الافغاني طريد دولي + ويضيف « انه حيين ذهب الى 
اهئد ثم اففائستان بين قوم سنيين 
لاخقاء أصوله الشيحية. حنى يتسنى له الاندماج في 
بيثة السنية لاداء دوره الذي اختاره . . » 
ويمضي السدكشور عسوض في مل هذا 
الحديث ٠‏ فقي كل صفحة دسيسة تندس ١‏ أو 
اشبهة ترمى . والدراسة طويلة . وا كل 
لق 
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٠‏ مظاهر ؛ الشوثيق الملمي : وهكذا قصد 
الاقغالي اغند او اوقد ا واتتهى الامر بابعاده 
عدبا , يعد الايماد عن ابرات وعن الصراق » 
وتلتها مرحلته العربية ( الحجازية العراقية ) التي 
استغرقت 7 سثوات واتتهت بابعاده للمرة الثانية 
ن موطه ابران ٠‏ وهتاك مرحلة عبواله. 
الغامض . . خس سنوات تلتها مرح الاقغاتية 
ستتين , انتهت بابعاده عن افغائستان « بعد ال 
كان بارزا جدا في بلاط الامبر اعظم خان وكان 
السياسة الروسية لديه ». وقد كان قبوله 
لدى هذا الامير ٠‏ قورا وبلا تحفظ + وكان تحوله. 
« من جوال غامض التحركات الى المحرك الأول 
في بلاط كابول ٠‏ دليلا ؛ عل ان اوراق اعتماده 
في قوة الحدبد وقوة المبعوث من قوة باعنة » 
يقضي الدكتور صفحة كاملة ليشول ما قناله 
الوكيل البريطاني في كلمدين : ان الاققاتي 
٠‏ عميل روسي * 
مع ذلك فشل الرجل في اققاتستات ول بتخرج 
باذن للحج ؛ ولكن ؛ خسرج مطرودا من 
الفقانستان الى الهند » والغريب أن هذا العمبل 
الروسي ٠‏ بدلا من أن بذهب الى روسيا قعب 
الى الاستانة !! ولا يرى الدكتور في هذا اي 
نناقض مع منطقه السديد ! 
في استابول يشكنك الدكتور في اذ يكو 
ينا ؛ رهم ائه اختير عضوا في مجلس 


الافغاي » من استامبول ليأن. صر 
في قمة نشاطه في مصر سنة 1804 لم يكن علم| 
من اعلام البلاد ار زعيرا بارز المكائة في احياة 
بحيث لا بحناج الى تعسريف ( لسدى السادة 
الاتكليز ) ومْ يكن يشكل مشكلة تجصل منه 
شخصية عامة في السياسة الصرية يعرفها 


المسؤولون في اتكلترا 
هناك 21١‏ 


» ( قمقياس البروز 


0 


الى اين نمضي قي التعداد ؟ 

يطول الامر ججدا لو تابعا الدكتور 
: الياحث (!) ني رحلة الاتهام والشبهات 
واقتراض سوه الطوية والنوايا . والمقاصرة 
والعمالة 

خلاصة الامر كله ان الاقغاني عند الدكتور 
؛ اسطورة؛ ؛ وشخصية غامضة 
اصعب الصماب (!) ان يقول احد يأمانة وعن 
معرفة : هذا هو الاففان الحقيقي ! ترى لو 
لبقنا شبهات وشكوك الدكتور عوض على اية 
شخصية من الشخصيات التاريخية ألسنا نصل 
الى انها جميعا ذلك « الابراني الغامض ؟» ان كتابة 
دراسة طويلة والمناء فيها بهذا الشكل شير 
العلمي يعني ان فنا غرضا غير العلم . نما 
القصد الاخير منها ؟ اين تصب ومن المتتقع با 
ترى ؟ 
من المستفيد ؟ غل ضعب على الدكتور لويس 
عوض ان يرى رجلا حرا ذا فكر تضالي في ثاريمنا 
الحديث دون ارتباط بالاجنبي ٠‏ قصب عليه 
وابل شكوكه وغضيه ؛ وعلميتة 


اله ينطلق في الدراسة كلها من فرضية مسبقة 
هي الاعبام . يفترضص قبل البحث ان الرجل اجر 
عميل ٠‏ ثم يتكقل بالتفسير والاسننصاج حيثها 
وجد سيلا للدس عليه او 8 
انه في احسن الاحوال ومع 
خسر ثلالة ارباع المعركة 
دراسته القد كتب الدكتور لويس من فترة قربية 
وبعد تاريخ طوبل من الشبهات . عن الجنرال 
يعقوب الدي لحق بتابليون يوثارت وخدمه 
وحارب معه ضد مصر فججعل مثه بطلا قوميا وها 
عو في ٠‏ الايراني الغامض » يسك بتلاييب جمال 
الدين الاقغاني فيمزقها تمزيقا ليجعل منه عميلا 
عاجورا وليرى في كل حركة من حركانه وكل 
سكنة غرضا ودورا وجهة حركة ممولة !! 


١ 


لشعرالعرب .. 


هل هواصض رس الرمزيئا ؟ 


يقلم الدكتور/ حامد أبو أحمد 


لم يتوقف التقاد العرب المحدثون كثيرا عند إمكان أن يكون 
شعرنا العرى القديم مشتملا على بعض الظواهر النى الطلقت منها 
فى العصر الحديث أعظم حركة شعرية عالمية هى الحركة 


الرمزية . 


اذا كان البعضى قد اهعم ييذء القضية عمل تحو آخر ,. 
مثل الدكتور درويش المندي فى كتاب + الرمزية فى الامب 
العرى ٠ ٠‏ حيث خصص فا يابا كاملا شتمل عل 20 
فصول تناول الرمزية فى الدب العري الديم والامب 
الاسلانى والادب الباسى والاتدلسي ٠‏ ولكه شرج 
بالتيجة النالية من الادب الماعل : ٠‏ وممنى ذلك الذا 
الجاهلية لم تكن صاخة للرمزية بالقهوم الشري . تنك 
الومزية التى تغوصس فيا وراء الس » ومحاول ان تعير عا 
الايمكن التعير عنه نمت ستار من الأوهام والأحلام ٠‏ را 
القائف من الظلام والمموض "1, 
ان هذا اباحث بعود ليقرم أن فى الشعر الجاهيق 
رمزبة أسلوبية قربية من الاسلوب الرمزي الغوى . ثم 
انه ييضى فى تفصبل مظامر هذا القرب ٠.‏ وو يقمل 
الشىه نفسه تقمريا فيا بتعلق ببالعصور الأخسرى 
الاسلانبة ٠‏ حيث بتغى عن الشعر العرى عادة اللقهوم. 
الغرى للرمزية , لكنه لا يستيعد وجود يعض الخصائص 
النى ممع بينه وبين الرمزية الغرية الحنديثة - أو بتعيجر 
أصع ‏ تقرب يبن الامهاهين مثل الأغراب فى التصوير عند 
شاهر كلى قام أو يشار بن برد ٠‏ واصطناع المشيع ٠,‏ 
والاعتمام بالتورية ؛ والفسوض ٠‏ والاكثار من المبجائز 
والاستمارة والكناية ٠‏ وغير ذلك من فنون اليلاغة.. كرا 
أن الدراسات العربية الأخرى حول الرعرية تتحو هذا 
النحو تقرييا 

والحق أن مه 


القضية يحب طرحها من وجههة نر 


أغرى »فيان ليحت هل يفق ما لشم الو 
من رمزية مع القهومٍ اخديت لفرمزية الأمرويةام لا ؟ 
يمب أن تطرج المسألة على التحر النالي : هل يكن أن تيد 
في شعرنا العري القدهم يعض الخصائص التي فثل أصولا. 
اللحركة الرمزية أم لا؟ . وطرح المسألة على هذا التحو 
يتسجم مع الجاء الغريين أنفسهم في طرحهم كثل هذذه 
المسات. . هم عندما يحثون عن أصول احركة الرمزية. 
عادة يعودوت الى كتابات من مهدوا فا . شل الشاصر 
ادجار ألن بو , والفيلسوف سويديوج رسواها 
واللعروف أن كتابات ألن بو أو سويد تيرج لا تتفل بالليع, 
مع المفهوم امتعارف عليه للرمزية يعد فيو ع أشمار شارك 
بوطير وأرثر راسو ويول فيرلين ويول قاليري وقيرهم .. 
ولكن كشابات ألن بسو وسويدتيرج كانت قتابة هيد 
لللحركة 


سان خنوان دي لاكروث والرمزية 


من هذا المتطلق بحث بعض النقاد الاسبات من اصول 
الخركة الرمزية ي أشعار الشاعر امتصوف الاسيالي الشهير 
سان غوان دي لاكدروث . وقد ضرح الناظد الأسبان 
كارلوس يوسوتيو هذه المسألة على التحو التالي , يقول 

٠‏ سوف أحاول تريب شعر سان غوان دي لاكروث من 
اللدرسة الومزية الني انتشوت أعماها في نجايات الفرذ 
اتاسع عشر وبدايات القرث العشرين . وآنا اذ أقوم ذا 


0 
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النغريب لا أدعي بالطيع أن شاعرنا الكير ني عاش في 
القرن السامس عشي الملادي رمزي بالعنى اخال التمارف 
عليه للرمزية + أو أنه يقع في دائرة تفق تامامع أصل نشاة. 
هذه الحركة المعروقة بيذا الاسم . ال ما نويه في هذا 
الصدد أل مقارقة من ذلك ٠‏ راث كنت لا أبري هل قلا 
االسيب نفسه عق طبع الفا م لسيب أخر ؟ الي أريد. 
أن أوضح أن سان عوان دي لآكروث با له من صفات 
وعصاتس المصرف و ومي أشي قات جذور ل ملي 
آي العا ) قد توصل الى بحض الاكتدافات القنية ٠‏ التي 
استخدمت هي تفسها في بعد الشعر الأوروي ابتداء من 
عند بولير فقط , أوبتعير أكثرتحديدا ايتداء من المدرسة. 
الني أثلق عليها اسمء المدرسة الرمزية ٠‏ أو ما سبقها ومهد. 
لها من طلائع . ولكن يمب أن تضع في اعنبارنا في هذا 
الصده أن ذه الاكتشائات ليست كأي اكنشتاقات 
أخرى , وائما تشكلل ‏ بلا أن شك أهم الممطيات التي 
أثرث عل ظهور الرمزية في المصور اللاحلة 9592 
هذه الطريقة يقوم كارلوس بوسوتيو بطرج المسألة . 
ام بضي في تطبيق نظوبته من الصورة النليدية والصورة. 
الرمزية على أشمار سان خوان دي لاكروث ٠‏ حتى يصل 
الى التيجة ٠‏ وهي أن شمر هذا المتصرف الكير بقوم عل 
الصورة الرسزية الي عرفت في العصر المدأشر عند 
الرمزين 

يقسم بوسوتبو اذ الصورة الشعرية الى توعين 

١‏ صورة قليدية ٠‏ وعي الي ظلت تستخدم في الدعر 
الأدرري منذ القديم حت جابة الركة ال وماتيكية . وتقوم. 
عل الكشابية الموضوعية ( مادية أو معنوية أو قيمية ) بين 
اشىء وافعي لرمز له ب (1) مثلا وشىء متخيل ترم له 
ب زب ) : أسا وجه الشبه هنا فهو ما يدركه المشل 
بسهولة . فمندما يقول احد الشعراء ه شمر من الذعب 6 
بخرك الذهن عل القور وججه المشابهة بين الشصر 
والذهب ٠‏ وهي هنا مادية أي الاشتراك في لون واحد هو 
الصفرة 

؟- أنا الصورةالشاتية هي + الصورة الايائية ‏ رضي 
اغاسة بالشعر المعاصر . وقد بدأت مع بودلير . وهذه 
الصورة انا نتقعل دوث أن يصل عقلنا الى ادرلك أي 
.وجه منطقي للمشاية بين (1 وب ) ٠‏ ويكقينا فقط أن 
نحس بالشابة العاطقية بين الشبثين . الها لذن صورة غير 
عدلية + وهي أيضا ذاتية ني الوقت نقسه . ومثل كارلوسي 


بوسوتيو غله الصورة الايمائية اال اللي : ٠‏ 
مثل قوس فزح » . في هذا كال تجد العسفور أ ) أر 
اللشبه , وقوس فزح (ب ) أو الكثبه به مباعدين في 
الظاهر . لكتبها بثيران في القنارىه شعورا منائلا اله 
الشعور بالبرامة الذي نستقيله في شيء من الحنان ٠.‏ ويهذا 
فا المصغور وقوس قزح بتشابيان عاطفيا في ممنى غير 
ممقيول . أي عل عكس ما يدث في الصورة التقليدية الي 
بنسم فيها وجه الشبه بالعللالية والنطقية . وهكذا تجد 
العصفور وقوس نزح قد تمولا الى رمزين لرموز واحد . 
أي أبيها على الرغم ما بيتها من لباهد في العقل والمنطق قد 
أصيحا بتظمان عاطفيا في وجه شيه واحد هر البراءا 
هذا المنى لا بتطيق عليه| يمال الراقع ولكن التعيير 
بهذا الدكل يمنا الطياعا بايا ذلك 

ويضرب كارلوس بوسونيو مثلا هذه الصورة الابمانية. 
من شمر سان وان دي لاكروت + بهذهالآبيات 
حيسي هو الجبال 
والوديان التعزلة . ملي بالاشجار 
والحزر الفرية 
والانبار الرناتة 

وصقي الريح الحيية . 

والليل الساكن . ٠.‏ الغ 

عتائجد الشاعر يشيه حبي ( الله ) بأشياء غرية . راذا 
أغذنا النشيه الأرل كمثال وهو ه حيسي مثل الجبال ٠ ٠‏ 
وطيقنا عليه نظرية يوسونيو في الصورة الايمائية جد أن 
امشيه م أ؛ حيسي )والشيه به ٠‏ ب 9( الال ) ل بود 
بها أي وجه شبه واقعي للمشايمة ٠‏ ولكن المحبوب. 
بمطينا شعورا بالمظمة والقوة ٠‏ وو نفس الشعور الذي 
يداخلنا بالنسبة للجبل ٠‏ ومن هنا نأل المشابية اللامعقولة. 
بين المحيوب والخبال 

ومن هذا الال وغيرء من أشمار الصوفي الاسبائي يؤكد 
الناقد كارلوس بوسونيو أن سان غوان دي لا كروث مهد 
اللحركة الرمزية , ب انه قد سبقها بأكار من للاث رو ٠‏ 
وذللك باستخداءه لوسائل فية لا تختلف كثبرا عرا كتبه. 
شعراء الرمزية من بودلير حنى بول فاليري . ومن ثم فا 
»ان عوان يكاد يكون شاعرا مماصرا سابقا لزمانه بعدة 
قرو . وهذا اللمنى ركز عليه أيضا الناقد الشهير دامس 
ألونصو في هراسة له عن سان خبوان لا مجال للحديث عنها 
في هذه المجاقة 


(3) كارلوس بوسونيره رموز في شعر سان خوا دي لا كروث ‏ دثر نشر تاوروس ‏ مندريد 
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الشعر العربي والرمزية 


واذا طرحنا المسألة على هذا انحو بالنسية للشعر 
العربي . ستجد أن شعرئا مقء بالصور الايمائية ٠‏ التي 
تذعب في الاغراب آحيانا الى حد يكاد يكوث أبعد ماتهب 
اليه الرمز يون المحدثون أتقسهم . مثل قول ذي الرمة. 
الجن بالليل في حافانها جل 
كما باوب يوم السريح عيشوم 
مُنَارَمنًا. رمن مُناهن يا 
نات الشمائل والائبا هيشوم 
نوية ردجى ليل كايا 
يسم نسراطن في حافات السروم 
وتحن نظلم أنفسنا ٠‏ ونظلم الشعر العري اذا قلنا ين 
مثل هذه الأبياث إنها لا تدحل في تطاق الرمزية بالقهوم 
الأدروبي لانها غير مستوحاة من الحس الباطني ٠‏ وإفا 
جاءت من الاحسلس الخارجي الذي يدق أحبنا فيصر ما 
قد يفوث عل النظر المادي . نظلم الشجر العر لأنه من 
المستحبل أن تطلب من في الرمة أن تكون أدواه لفن 
مثل أدوات بوطير وبول فيولين وراميو حت تقرفه بهم 
ونظله حين تطلب سه أن يتخطى عصرء يأكثر من عشرة. 
قرون ٠‏ ونظل أبضا حينها نصف شعرء بأنه صادر عن 
إحساس خارجي . لأث الشاعر أي شاعر اذا كان صادق 
الحسى فانا يستبطن الاخام الداغلى المستكن في أعماقه 
كبا أننا نظلم الشحر العري ظلها بينا بين نصفه بالتخلف 
مفارناببذهب حديث هو أساسا قد أقاد من كل الثراث 
الشعري العاثي . ولكتنا عندما نعالج مثل هذه لايل 
بمب أن تسل بأدرات التقد الفري لفسها , تدرسهاا 
دراسة كافية واعية . وندرك المهاهاتبا ومنزاها حنى لا تقع 
في الخطا. فتفي عن أنفسنا ابداعات وأعجمادا نحن أرق 
اناس بالبحث عنها وإعراجها للناس في صورة حدية. 
وقد رأينا أن الناقد الكيير كارلوس بوسوثيو ٠‏ وهو من 
أكبر ثفاد العام المتحدث بالاسبائية . عندما أراد أن يعالج. 
ما في شمر سان خوان دي لاكروث من الجاهات رمزية .. 
طرح المسألة على التحو المتطفي الذي يتسق مع الأصول 
الموضوعية والنارينية والزمنية . اذ لا يمكن أن نطلب من 
اسان خواذ دي لاكروث أن بكون رمزيا بالمنى الذي 
عرفت به فيا بعد لمدرمة الرمزبة ٠‏ ولكن يكفيه نه 


الصدررقم 5 


(4) اللاعفلاتية الشعرية ‏ دار نشر جريفوس /190 


استخخدم بعض أدوات الرمزيين الفنية ٠‏ سابقا لهم في ذلك 


يتلا قرو ٠‏ ويكفي أن أشمارء ترب من يث الرمزين 
ونهد ها . ويكفي أنه في هذا الزمن البعيد الذي كانت 
نوه فيه المجاهات أخرى استطاع أن يكوت نسيج وحده 


وهو بكلى هذء الأشياه استوجب صفة الخلود في الشعر 
ولذلك بقول بوسونيو : ٠‏ إن أعظم ما في سان خوان دي 
الاكروث هو أن أشعارء تسيق عصره ٠‏ وتان على نفس 
التمط الذي سا في عصرنا" الحاضر ٠.‏ كا يقول 
أيضا : ٠‏ إن شمر سان خوان مي لاكروث يدل من جهة. 
الصور الموجودة به عل تغير جوهري ذي طابع توي 
وهذا النقير الذي أدخله سان عوات هو نفسه الذي حدث 
في الشعر بعد ثلاث قروث على يد رواد الحركة الرمزية لني 
تمدها مماصرة . إذن فقد استطاع سان حوان أن يددع 
اشمرا ينسم باللاسقولية وسط عيط من الشعر في عصره 
يوصف ١!‏ بالمقلائية ٠‏ 
ونحن نجد أمثلة كثيرة هذه الننيهات اللاعفلاية في 
الشعر العربي .. اتظر مثلا الى قول شار ين بره 
ركان رمع حديعها 

قضع السرياض كسسين زرا 
رفك بحت أنايا 

أماروت يمد فيه هما 
حوراء إن نظرت إل 

لك سقعك بالسميدين را 
وأغال ما جمت مل 
انيايا نسيا 
سي 0 
ب صفا وواقق متك قطرا 
انهل تبد هنا صورة تفليدبة في نشبيه رجع الحديث 
يقطع الرياض اللكسوة بالزهر , وهل لد هنا وه يه 
موضوعي عفلاتي بين رججع الحديث ونطع الريباض 
المزهرة . إن العصورة هنا مي تلك الصورة الايمائية. 
الرمزية اي تحدث عنها كارلوس بوسوثيو , بل إنهااتقوقها 
ايحاه وسححرا يطريقة تركييها وما فيها من تراسل ححواس 
وها يني بعدها من مصور محمل الفارىه يعيش في عام 
ساحر من صنع الاخام الحلاق . ان وجه الشيه بين رجنع 
الحديث وقطع الرياض المزهرة لا يدرك يسهولة ٠‏ وإنا 
بحس الانسان بماطفته . إنها ادن صورة غير عقلية تقوق لي 


وعظرا 
وكابا 
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نسجها وإيماتها ما نسشفه من ييت سان خوان في 
الاكروث المذكور ٠‏ حيسي هو ابمبال ٠‏ . وهذا الث الذي 
ذكرئاء لبشار إذ دل فزإنا يدل على عظمة شعرتا العربي. 
الذي لا يماج إلا إل أن نستخوج افيه من كتوزوتعرضها 
عل العا بأدراته القدية الحديئة . ومكن لنقارىء أن يد 
لشعونا العربي القديم أملة تشوق الحصر من 


شي رات ده مت 
حول أصول ١‏ 

ومن العجيب أن شاعر؛ اسبانيا كيرا هو وان رامو 
خينيث هو الأني وج الأنظار الى ما في الشعر العري من 
خصائص رمزبة ٠‏ ولكن ف بنابع أي واحد من التفاة 
الاسبان خطا خنوات راموذ في ممذا الطرح أو يماول 
«راسته ٠‏ لأسياب كثيرة من بينها ضراوة صعوية النفة 
العربية ٠‏ ون الموضوع في حد ثاله لا همهم بالدرجة. 
الأب 

اولعلها ا دوست بججد نؤدي الى إحدات القلاب في 
الدظريات الشصرية السائدة في أوروبا . ولبس ماد 
يستغوب , وهناك سابقة في شال ذلك : القد أحدثت 
ادراسات المستعرب الشهير إمثيو جارئيا جوميث ( ولد 
عام 16:6 وما زال حيسا ) حبول ابن تنزمان والنزجل 
لاندلسي والوشحات اتقلابا ف تظرمة أصول الشمر 
الغناتي الأوروي.. فيعد أن كدان الأوروبيوت برجمرق 
أصول هذا الشمر الى الشعر البرونتاني أو الجاليسي - 
البر تفال 081100109055 - 1800م 
أصبحوا بيحثرث الآن عن أصول أقدم .. ثعوه الى اجا 
ابن فزمان والموشحات الأتدلسية. 

وعندما تطرج سألة كهذء من شاعر كيير مثل خوان 
ارامون خينيث يكون فا أهمية قصوى للأسباب الاي 
أول لأنها صادرة من شاعر عملا معتوف به عالا + ويعد. 
أبا للدعر الحديث في اسبانيا . كانه حاصال مل جائزة. 
لول في الآداب عام +146 . وللتعريف الموجز يان 
الشاعر تقول إنه ولد عام 1841 لي قرية موجير منطلة. 
الأندلسس ( امتطقة الجنوية من اسياتي ) وتو عام 01988 
في بويرتوريكو . وله هواوين كثيرة من أشهاء يويات 
شاعر حديث الزواج ؛ ٠‏ كبا اشتهر بمرئينه لني عدواي 
, ماري واناء , وعي مترجمة لكل الدات ومن ينها لفق 


العرية , كبا حب عه الاستظاعيلس العقاد كاب , شاغر 
دي دبكرة مل وا نمت وات م اع 
تعميمي . ثانيا لآن اوضرع في حد ذاته يتطري هل 
كير" له دعل فل عطقا ليحث عن الأسولة ٌّ 
هوليها الأورويون أمية مظع . وثاكا لأذ السالا 
أنفسهم ٠‏ بعد أن رابلههم أوكاد يزليلهم اخرج في كر م 
النعرب من مأثر وأياد عل ثقافتهم . أصبحوا ينمو سيد 
اموضوعات التي تؤكد سبقهم للأور ويدن في لأضير كدير 
من الالجامات الأدبية والنية 

برى وان ريون حيتيث أن أصول الرمزية انعوه الى 
الشعر الصوثي الامبان . بالاخص شعر ساذ خواذ دي 
الاتسروث . ومن فين الى الشعر الصري ‏ الاندنسبي 
وسوف أكتفي بيسن يعض أنوال الشاعر الكيير في هذا 
الموضوع . لأنها لوضوحها ودقها لانحاج ا تميق 

ويحيدا أن تطرح هده اتتغرية المشروج العمل 

٠‏ نوجو أن يتبسر ‏ من الياحتبين هن يرسود 
ججوض الة مراضة لي مرضوفية 


اصل الرمز 


يفول غوان راود في خطات بعث به الى التعسر 
الويس ليرنوها : + اذا كانت الرمزية موجبوفة في أعمالي 
اخالية ٠‏ وأعمالي السابقة أيضا فهدا شىء طبيعي ٠‏ لأن, 
أتدلسي . الليس الشعر العري .. الاندلسي مشابها لمرمزية 
الفرية ؟ ففسلا عن تأرات التصوفة الاسبات عمل 


الشعراء الغنايين الامريكيين ( الن بو ) ٠‏ والاتجلييز 
(بروبتج ) والامان ( هولدرليد ) - كما كثرت مظاهر 
تأتبرهم على الرمزية الفرنسية "٠1‏ 


اوفال وان رامون ي عاضرك اي انع في آخرحيقة 
فى بويرنوريكو عن الحركة الحدية المودرنوم ١‏ » اذ 
الرمزية السيائية ا في أسبانيا سابقة أخرى هي ؛ الدعر 


تفي القرنين الث عشر والنالث عشم كانت النساء تقوم 
بادرس في جامعات قرطية واشيلية وغوناطة ثم حدث 
اديار كيم . ولكن ساد خوان دي لاكروث + ومن بعد 
يك (شامر اشيلي عن القرن النامع عشر م والرعزية 
الفرسية ٠.‏ هؤلاء هم الذين بشكقود حائيا ما يس 
بالوعزية الاسائية ٠‏ "59 

وني علدنت مع الناقد ريكارموجيوث + اللي صدرت 


(ه) خوان رامون غيتيث - لويرم - ريد 148 
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زم تعس للصبر 


بعد موث حخينيث في كتاب . تجد الشاعر لال من تكرار 
هذا الرأي . فهو يغاط جبوت قائلا : , القد قرأت سا 
خوان دي لاكروث وأنا طفل . انه رمزي مثل يكو , انها 
حالنان تشيهان حالة بول فيرلين . الشعبراه العرب 
الاندلسيون أيضا رمزيون ٠‏ كما يمكن أن شرى في 
ارات النى ترجمها جارئيا جوميث . ان بها أشعارا 
الشاعر من افليم ويلبه 1106198 ( أحد أقاليم الآتدلس ) 
لا ممضرني اسمه الآن + هي رمزية بكل معنى الكلمة. 
وقد فرآت وأنا طفل ٠‏ في يني بموجير بعض التماقج من 
الشمر العري ‏ الاندلسي في الترجمات الشرية الي كانت 
موجوة في للك اغينا" ٠‏ 

ويشول خوان راسوذ في موضع أخبر من هاه 
المحادئات : ٠‏ ان الصوفية الموجودة عند الرمزبين مأخوفة 
عن متصوفينا ٠‏ ون الشعر العربي ‏ الاندلسي . فقد اثر 
التصوفة الاسبان على الرمزيين مثا اثر عليهم الن يبو 
وفاجتر وموسيقا فاجتر . قد كان شعر سان خسوان دي 
الاكروث متشرا في فرنسا بقضل المشطوطات الي اخنت 
عن نرجمة راهب سوليسم ٠‏ وذلك من قبل ان ياحذ طريقه 
الى اطبعة في اسبايا . رقد تحدث بول فاليري بشيء عن 
هذم الرجة . وان كنت لا الذكر الات نص كلامة 
ولي ماضرة له عن , الشعر المنفلق والشعر التفتح ٠‏ 
يقنول خوان راسوث ١‏ ؛ ما الاني يدفم للبحث عن 
تأئيرات ايطالية ٠‏ ولدي هذا الكنز الذي ل يكذ بمسه اح 
من شعر العرب الاندلسين في قرطية واشييلية وفرناطة . 
الذين تجمع بون عصورهم وعصورثنا الشالية روابط 
اقوية ؟. وأعلى اذ قمت بملاسة هذا الكت استطعت اذ 
احفق الرمزية لي اشماري . وذلك لأن اقضل سا في 
الرمزية يعود الى المانب الاسبالي السذي يأتي من شر 
العرب والمتصوفة ٠‏ وتيكن لاي قاريء التحفق من ذلك 
أي ان الرمزية اذا كانت منصلة بألمانيا عن طريق الموسيقا ٠.‏ 
وباتجلترا من طريق الشمر الغنائي كه يفال . فهي متصلة. 
اكثر باسيانها عن طريق سان عبوات دي لاكروث ,1*0 

ألم يصود موان راصون في تقس المحاضرة هذا 
الموضوع . فيغول : ٠‏ وهكذا فان رمزبة جيلي لامكن الن. 
.بغال عنها انها كانت غريبة علينا مثل التأثيرات الابطالية 


غل بوسكان وجارثيلاس و( شاغران من عصر النهضة أثرا 
بالشعر الأبطالي واحدنا تحولا في الشعر الأسباني في القرن. 
السادس عشر ) . لأنه بالرم من ان اسياتيا كانث تابعة 
لروما لفترة طوبلة . فان اكثر الاشياء تميرا عن الرروج 
الاسباية في الشمر والموسيقا وان بصفة عامة تن عل 
ما اعتظد ‏ من ابمانب القوطي واجاتب الشرقي ٠‏ هذا 
فضلا عبن ان اسبانيا قد فرضت على روما طابعها الخاص ٠‏ 
ومن نم نان ما بيدو لنا رومانيا لمله كان يبدو للر ومائيين في 
سالف الزمن اسينيا . ان الشعر الاسبئي الحديث اقرب 
الى شعراء اخلافة في قرطية مثلا مت إلى اي انهاه سايق ٠‏ 
بل اله اقرب الى هؤلاء ( اي الى شعراء ااخلاقة ) من الى 
اعمجت يع" الاسبان في العصسر البوسيط 


هل تبدا ؟ 


هذا مو رأي الشاعر الكبير خوان رامون خيتبث 
وتحن تطرحه على ساحة البحث . فلمله يوجه الانظار 
نحو طرح اذكار ومناهج نقدبة جديدة تستطيع دراسة 
اشعرنا القدهم بمتظورات حديثة , فيها من الاصالة النقدية 
والدرس الجماد ما هد الطريق الفتح الفا العالية امام 
شصرنا العسلاق . ولا يكفي ان تطرح المسألة هل 
التحوالذي رأبنا قي بداية هذا امقال , او نجتهد في البحث 
عن نأليرات الرمزية الفرئسية على شعرنا الحديث 
والعاصر . كبا قعل كثير من الدارسين مما لا يتيع امججال 
الذكرهم . لأن طرح القضية على هذا التجو معناء اثنا. 
لعل من الرمزية الاوروة الحديثة نقطة الانطلاق في 
اتقيم الاعمال الشعرية القديم مها والحديث . فاذا اف 
ممها ما لدينا من تراث شعري قديم وفعناه الى السياء. 
والاتزلنا يه الى الارض + واهلنا عليه الثراب + ارقلا » 
في اكثر احكاشا اعندالا . ان شصرنا القندهم لم يعرف 
الومزية يمفهومها الحديث + مع ان اصول البحث 
الموضوعي تقتضي ‏ كبا ذكرنا ‏ ان تطوج المسألة ىتحو 
أخر ماما » وعوما يفعله الفريون الفسهم في طرحهم كثل 
اهذء المسائل 20 


(9) ريكاردوجيوث ‏ مدريد 1980 ملاثات مع خوان رامون ينث 


(4) الصدر الساق 


ا() العمل الممنع ‏ وات رامو حمينيث 1431 طيعة أجيلار 
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هجّفححتت لغحنّ » 


إلتقى اللجل الحفاده 


"| 

في هذا المثوان كلمتان تستوقفان نظ الباحث اللغوي 

ها : و الى » قدلا حتمنياء ود لحف » جع تكسير 

بعض المشددين بتتكر للكلمشين : ا“جداصا لو 
ما جر سح رمف لله ع 
كار إحداما يختلف من سيب إتكار الأخرى . كبا 
استرى يا لي 
أحفاد 

بسراجمة مماجنا حتق النطولة لا تجدد فيها الكلمة. 
؛ أحفاد » ومن هنا تتكر الفشددوث فا ٠‏ لهم يرون أن 
كل كلمة م تره في المماجم لا تمد قصبحة ٠‏ رأذ المعاجم 
حوت كل ماسمع من الأسلاف الذين بمنج يكلامهم ( إل 
النامر ) ٠‏ فيقفون عندها ولذلك يسموث ٠‏ السساعيين ٠‏ 
رهذه طريقتهم أي التغرقة ين النصيح وغير القصبيح 
ولسنا ‏ بحد الل م هؤلاء السمامين , للشومع 
النظرء حت لا تحير واسما في اللفة ٠‏ إن لاثيبات 
عروبة الكلمة أو قصاحتها سيلا أعرى غير المعاجم 
واذا رجمنا الى مأثوراتنا تجد في دعاء القدوت الذي 
نهل عاذ التخر متو لاي لوانتف 
وتحفد ؛ أي تيادر يطاعتنك 

ونجد الفمل > حفد ‏ كضرب ‏ بيد ذا فذق ٠‏ 
وكذلك عقوا ٠,‏ ونجد المزيد : احظد يحضد احطادا ٠‏ 
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بقلم : محمد خليفة التونسي 


ممق الحفة رالسرعة في الحدمة والممل ٠‏ وكذللك أحقدة. 


راسد من الخدم والأمران . لا كان نوع الغندما أ 
المون + وأيا كانث الصلة بين الممين والممان , كبا أطلق 
المسع عل الأرلاد ٠‏ وأرلاد الأرلاد ؛ ود يقصص 
بالبنات لابين عمدم الأبوين في الييت ٠‏ ككها أطلق عل 
الأصهار والأعتان ٠‏ وآخر ما اتتهى اليه الجيع في تتقلاته. 
النارينية من حيت الدلالة أر الممنى هو : أرلاد الأولاة 
والقره خائد , وجب , حَلنة » كبا جاء في سورة 
النحسل ٠‏ وجصل لكم من أزواجكم بتين وحقدة ٠»‏ 
.ونظيرء : ساحر وسحرة . وعابد وعيدة وحالظ وحفظة 
وكذلك يقال : حاقد وحَفد + ونظيره حادم وخخدم ,. 
٠‏ حارس وحوس ٠‏ عابد ويد , كبا في قوق تعال ٠‏ وعيد 


خقاه. مل : غقام. 
مثل : تصيرء شهيد » قهيمبوالجمع حقداء . مثل 
اتصراء وشهداء رتهياء 

قا تظرنا الى كلمة ‏ أحفاد » جمع اكير 

وجدنا أولا أها عرية الجذر وح فد » كي| ذكرنا هنا 
قبل 


اع؛ شرا » وهناك حقيد , 


ووجدنا نايا أنها الآن أعرف عندنا في الكتابة 
والحديث . وأشيع استعمالا من جمرع التكسير الأربعة 
القصبحة اللأكورة أتقا 

ررجدنا ئلا نظائر كثيرة اللجمع ٠‏ أحقاد ؛ ٠‏ سراء قلنا 
إن مقرده ٠‏ حافد » أو ه حنفيد ٠ ٠‏ فمثل « حياقد وأحقاد ٠‏ 
وزنا ؛ يافيع وأيقاج , ماجد وأجباد . واحد وآحاد .. 
جامل وأجهال , شاد وأشهاه . اسر"" ولهسار ٠‏ 
صاحب وأصحاب : ناصر وأتصار 

ومدل + «حفيد وأحفاه؛ : بتهم وأيدام ٠‏ شهيد 
واشهاد . أصيل وأصال , يمين وأمان ٠‏ شريف 
وأشراف. مشيج ( خليط ) وامشاج””" ؛ رعيل ولرعال ٠‏ 
سن (رفيع ) وأسناءمليد واجلاد . مليح وأملاج. 
أووجدنا رابعا ما يسمى مندئا باب المزاوجة ٠‏ وتكون 
بين كلمنين مطابلنين ممتي . مثل » اذاي والصقايا٠ ٠‏ 
هكدذا تقال كلمة ٠‏ الفذايا » , لتزاوج » المقلياء ٠‏ 
وعشابا جمع عَدِيْة ٠‏ لآن ه فمائل ‏ جمع تكسير مطره قي 
جع فميلة ٠‏ ولكن ,ايا » جمع غدرة ٠»‏ ومئل غدوة ل 
جممع عل دايا ٠‏ بل عل ذوات ٠‏ ولولا المزلرجة ما 
تساملوا في ججمها عل عقا 

واذا نظرنا في ضوء المزاوجة لكلمة » أحقاد » وجددنا ابا 
اتشابل و الأجداد» . وتسابر كلسات أشرى تصل 
بالأرحام , مثل الآباء والأناء ثم الآخاء وهناك الأزواج. 
والأعتان والاصهار في تطاق الأسرة وأحفاد كأسباط ون 


وسمق 
رمالا نخاسا جع الممع ٠‏ فاذا كان الديدا جمع تكسير 
وأردنا أن نجسمه جع تكسير مثلا نظرنا لى ما بوازئه من 
القردات فكلمة ٠‏ أكم , مثلا جطع « أكنة » وجمع و أقم ٠‏ 
هو ء آكام» , لأن القرد اذا كان عبل ون « أكم سثل. 
سبب » جسناء هل « أسياب » ركذنك و ولد وأولاة ؟. 
وهل هذا الوزن م خلْد , فلا عجب أن يجمع عل أحقا 
وان كتا لا نرى أن كل جع تكسير يجمع صل هلله 


الطريقة 
ا أحرانا إقن أن ترحب بالميع , أحفاد » وتسجله في 
مماجنا , مع حَقْد وقد وحضداء 


التفيته 


ألما القمل , التقيته , فيتكر لأنه غير شائع الاستعمال 
نيا تعهد 

ومنذ نحو عشر ستوات بدأت الاحظه بتردد هل أقلام. 
الصحفين . ول أطالعه في كتابة أديب قبل ذلك ٠‏ ولمل 
هذا أو تحوه مو الذي دما يعض المحفقين - ومنيم هليه -. 
أن يادروا بإلكاره متد سماعه لآول رهلة ٠‏ وأذكر أن لم 
أطمئن اليه حين فوجثت به يدا في صحيفة ٠‏ وكا أخر 
من أبتهم تكرونه أستاذ في اللغنة من «كائرننا الابيون * 
وكان ذلك قل سنة خلال معاضرة في رابطة الأدياء 
بالكويث ٠‏ ويمد انصرافنا همست في أذته سداعيا؛كيفٍ 
تاكر الفمل ٠‏ الفيته » وقد بلغ من شيوعه أن الشحافين 
عندنا يستسملونه في عذا السجمع خكذا ؛ من قندم ثيه 
بيداء ٠‏ الله ٠‏ عند ال وكذلاك احتفظت به يعض 
غجانا العاية ٠‏ ثم قلت له : إن الفعل ورد عككذا في 
٠‏ أساس البلاهة » للزغشري ٠‏ والقاموس + والشاج 
واللسان والمخصص ؛ وقد استشهد له السزغشري 
باليت 

الشفيت مُمَيِرًا في كتييته 

.ونذا كان اغالب عل صيفة ٠‏ افتمل ؛ أن يكون فملا. 
الازما , فإن كثيرا من الأفمال عل هذا الوزت قد ججاء. 
متمديا, مثل ١‏ اجتياة , أستاه . اصطقاء , اقتطباء» 
التواء » التراء » اعتراء » اجتظيه . الترحبه : التهره » 
اعتزله . 5 


(1) اباسر : من يقسم الافبيحة في لعب امسر » وهو القمار عند العرب 
(5) في القرآن الكريم في الكلام على الانسان ٠‏ إنا فتاه من نطقة مشج ٠‏ 


العرى ‏ العدد 6 -؟- لبريل 14خرة1 


أجرى الحوار بيتر ستولر 5016# ]5 المحرر بجريدة النايم ١(‏ ) 


ترجمة : يوسف ميخائيل أسعد 


ل لعل جوئاس سولك (58 سئة ) هو الشخصية الرائدة 
في مجال الطب الذي تحول في السئوات الأخيرة بفكره الى 
مجالات الأخلاق والابدا ع وتحديد النسل . وتأثير العلم في 


الشئون الانسا 


الوأن جوئاس ادواره سولك لم يكن قد أنجز 
شينا أخرسوى استحدائه لمصل شلل الأطفال ٠.‏ 
الأول مرة عام 1484 . لكان ذلك كانيا وحده 
لدعم مكائته في معار. 

الطبي والعلمي. 

قد أظهر أن سولك ‏ واهنماماته ‏ قد ضربت أي 
الآفاق . وصارت له صفة الشمول . ذلك أن 
انشاءه وادارته للمعهد الذي يحمل اسمه . قد 
اقدم مثالا يجب أن يحتذى لتوفير فرص الابداع . 
بينه| ترسخ كتبه قدمه كمفكر وفيلسوف متمتع 
بكل من الأصالة والبصيرة 


1983 طعماة , روه روماه كوه (1 ) 
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. وهو في هذا اللقاء يتحدث من مكانه 
على شواطىء المحيط الهادى عن التطور 


ولد سولك قي نيوبورك عام 11414 الم حصل 
على مؤهله في الطب من كلية الطب بجامعة 
نيويورك ني عام 1454 + وقضى الاربعينيات 
بمدرسة الصحة المامة بجاممة مبندجات 
ومدرسة الطب بجاممة بتسبرج . وني عام 
+7 ترك شرقى أصريكا الى لاجولا 
الامعهة . وهي ضاحية رائعة في سالدياجو 
بولاية كاليفورتيا لكي ينشيء هناك معهد سولك 
اللدراسات الييولوجية 

ويعكس هذا المعهد نظرنه الكساملة الى 
العالم » وقد اقتنع بأن علم الأحياء الدقيق الذي 


جوالى سولك 


مابزال في مراحله الأولى , اثما بوفر أفضل فرصة 
الفهم كيف تبدأ الأمراض وتتشر . ولقد أشاع 
مسولك هذه الفلسفة في نقوس أربعمائة من 
العلماه والتقنيين الذين بعملون بالمعهد . كما 
أشاع لدبهم بعضا من توطيد العزم الذي ساعدة. 
على اكتشافه لمصل شلل الأطفال . وبعد أن ظل 
سولك عاكفا على دراسة تأثير العلم في الشثون, 
الانسائية . فقد اكتشف منذ عشرين عاما أن 
قدرة الانسان على فهم ومعالجة مادة تطوره 
ذاتها , انما جمله في موضع المؤلف لسطور تطوره 
السذاتي : ومن لم فاه أثار السديسد من 
التساؤلات 


بالكشف عنه من معرفة جديدة ؟ ومآ !| 
التي سوف يتطور الانسان وفقها . والكيقية التي 
يمب أن يتم بها ذلك التطور ؟. 


واقع جديد. 


ولقد تصدى سولك لأسئلة كهله بشكل 
مباشر . وكان يصل في بعض الأحيان الى حد 
يجمل بعضا من معاونيه يشكون فيا اذا كان فد 
تجاوز الحد . فاخذ في درس مناطق ليس له بها 
سوى خبرة شئيلة . وني خلال العقد الأخير 
أخل سولك في تناول موضوعات الأخلاق 
العلمية ومستقيل البشرية ٠‏ وذلك في كتاييه 
« الانسان يتح ٠١‏ ممسر 
والبقاء للأكثر حكمة عط ]0 له إناصبا8 2 
نا 

ولي عام 1941 أخذ في تفحص الموضوع 
المعقد الخاص بتسو السكان في دراسة تبدو 
مثيرة . قام بكتابتها مع أكبر أبنائه بوئائان 
12 بحت عتوان سكان العالم والقب 
الانساتية : واقع جديد . -هاناوه8 1014 
#«عصة : وعسلها] ممصسة1 قمد دمن > 
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'زاثاه8 . وبعد ذلك خلال شهر مارس 
+144 + فان سولك قام بنشر كتايه الرابع 
بعشوان ٠‏ تشريح الواقع : اندماج الحدس 
والمتل مم11 : اقلق ع1 اه رتمماهمم 
ممكمع غ1 يت ممتانساسا 6ه يما وهنا 
الكتاب ليس تجرد سرد بل هو أقرب ما يكو 
الى مناظوة سقراطية حول طبيعة الكون ومكان 
الانسان فيه . كما أله تفسير لدور الشطور في 
ماضيه ومستقيله وجريا وراء سولك ٠‏ فان هذا 
الكتاب عحاولة لتفتيق عقل القنارىء وحمله على 
اختبار أفكاره وقيمه ٠‏ وقد كتبه سولك يالخط 
العادي . كرا سبق أن فمل في كنيه السابقة ٠‏ 
مسجلا أفكاره في سلسلة من المذكرات ٠‏ ومنيما 
ذلك بتفحصها ٠‏ وحاذفا منها ما يبرى ضرورة 
حذفه بعناية 

أما الذي أجرى الحديث التالي مع سولك فهو 
بيثر ستولر ائب رئيس محرير جملة التايم ٠‏ وقد 
فضي بومين قي صحية سولك وزوجته الفشاتة 
فرانسواز جيلوت 1101© #كامعمهم8 في 
بيتهما , على سفح جبل بارتقاع سثمائة قدم عن 
المحيط اهادي . وأيضا بممهد سولك 


انظرية التطور 


ستولر : بالرغهم من التغمة الفاقة النواتمرة. 
للإخبار . فائك تصف تفسك يأننك شخص 
متفائل . فكيف ينسنى لك الحفاظ على تفاؤلك ؟. 
سولك : لقد دأبت على اثارة هذا السؤال عن 
انفسي ء لاني أقع علل نقس القشاءة » وأسميع 
الرعد . وآرى نفس البرق ٠‏ كيا يقعل كل 
شخص آخر . بيد أن لا أعزو هذا الى النهاية ٠.‏ 
بل الى اليداية ٠‏ فأنا أرى أن الخطر الذي تجابهه 
اليوم جزء من عملية التطور . التي أراها 
الاستمرار الوجود '. وانى لأرى أن من الممكن 
يتسطور البشر الى مرحلة جديدة وذلك 
باستجابتهم الشمورية لاتهديدات التي تق 
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باستمرار وجودهم ٠‏ وبقيامهم بعمل شيء بازاه 
وجودنا , وعدم ترك ذلك بالكامل للمصادقة 
ستولر : ان يعض العلماء من أمثال ستيقن جعي 
جولد 0014© لزل «ع«ام»8 رغيره قد 
أثاروا مجموعة من الأسئلة حول التطور ٠‏ وهم 
يتشككون فيا اذا كانت لدى داروث جمييع 
الاجابات . قهل هله التحدبات تضعف 
اعتقادك ني أهمية التطور أو تضعف من تفاؤلك ؟ 
سولك : لا. على الاطلاق . فالآسئلة التي 
أثيرت تنصب على آليات التطور . ولا تعلق 
بالحقيفة الراسخة وهي ان الانواع تتطور 
قليس من احد يناقش يجبد فكرة التطور 
ستولر : هل تقول ان البشر يمكن ان يتحكموا 
في التطور ؟" 
سولك : ان هذا هو ما أفترضه . فأنا اعتقد 
ان هناك طاقة حي جز من استجايتنا المورولة ؛ 
تسمح لنا بالاستجابة لطرائق تمكننا من استعرار 
البغاء . وان اعتقد ان لدى الناس احسانا 
بالمستولية تهاه استمرار نوعهم . فهناك بالتأكيد 
قيمة تطورية ني الاستمرار ٠.‏ وهلم الامكانية 
لابد انبا ترسخت فينا ٠‏ وني اسلافنا الدين تم 
انتفاؤهم على يد الطبيعة في سياق التطور 
ستولر : ألست تقدم تعريفا جديدا للتطور ؟ 
سولك : لبس جديدا ٠‏ بل أوسع وأرحب ٠‏ 
فمعظم الناس يتناولون التطور بعبارات جسمية 
كتفسير دارون لأصول الأنواع . وأنا أرى 
التطور ياعتبار أنه مطمور في كل شيء ‏ في اماد 
البشرية وفي المادة الحية ٠‏ وتي المادة الفزيائية 
ستولر ائنا جميعا نستطيع أن تتداول أمئلة 
اللتطور ل بزوغ الانسان الماهر 
5نلةهة1 88000 , أعتي تطور الأغاخ 
الكييرة . فهل لك أن تقدم اليشا بعض الأمئلة 
المتعلقة بالتطور البعد بيولوجي ؟ 
سولك : ان اختراع الزراعة منذ حوالي عشرة. 
الاف عام قد يكون مثالا توضح به التغير البعد 
يولوجي - وثمة مثال آخر سوقه هو الخخراع 


الطباعة واختراع الأدوات . كتعبير عن قدرة 
العقل البشري . هو مثال آخر للتغير البمد 


البيولوجي . ولقد أستطيع أن أدرج تطور لاء 


الرياضيات والفيزياء وا هذا الاطار . 
وأيضا استحداث الرادبو والتلفزيون وغير ذلك 
من وسائل الاتصال اللجماهيري . ولقد أدرج 
أيضا استحداث الأفكار . مثل مقهوم دارو 

عن التطور . ومفهوم نيوتن عن آليات الأجرام 
السماوية ٠‏ ومحاولات أبنشتين بازاء استحداث 
انظرية حال موحدة . لكي يربط في اطارها يبن 
الكهرباء والمفنطيسية وشير ذلك من أذكار 
فالتطور البعد بيولوجي هو أي شيء بتي 
احداث زيادة في الشمور البشري 


من أجل اليقاء 


سشولر : ألست تتحدث اذن عن تموقج 
للشلور يشبه السوذج اللاماركي ( نسية الى 
لامارك ) ؛ وهو نموذج تجد فيه أن الخصائص 
المكتسية تورث للأجيال التالية ؟ 
سولك : هذا هر بالشيط ما أغدث عت 
لتغسير دارون هو أفضل تفسير للوقائع المشاهدة 
المنعلفة بالتطور البيولوجي . أما تفسير لامارك 
فييدو أنه مناسب ل تمرفه عن الشطور البعد 
بيسولوجى . فالسمات البعد يسولوجية 
تكتسب . وبمد ذلك تتفل الى الأجيال 
المتعاقية 
ستولر : آلا تعتبر مثل عذء التأملاث الفلسقية 
خروجا جذريا ثماما عن مجال البحث الطبي ؟ 
سولك : |: اتا طيعي للحث الطبي ٠‏ أو 
هي على الأقل يجب أن تكون هكذا . واتي لأعود 
بالذاكرة عندما كنت طالب طب وقد قيل في ان 
من الممكن احداث المناعة ضد الدفتيريا بواسطة 
الحقن بيكتريا ميتة ٠‏ وبعد ذلك مباشرة قبل لنا 
اننا لاتستطيع أن نأخذ مناعة ضد فيروس 
بواسطة طعم « قيروس مقتول » وذلك لأنه لكى 


© حوار مع عا الطب جبوتاس سبولك 


يكتسب أحد المرضى مناعة ٠‏ فيجب عليه أن 
ياخذ جسمه خبرة المرض . ولقد سألت «لماذا 
هذا بازاء القيروس »؟ قاجاب 
المعلمون: و لآن ذلك كذلك ؛ . وهله في الواقع 

ليست اجابة » ومن هنا فاتي حاولت أن أذ 

ا ليد د لل 
أرى كيف ينيجان بوماذا ؟ وبدأت في عمل ذلك 
ري 0 
منناقضة ظاهريا . ول يعد معقولا في نظري أن 
ايكون الجنس البشري آخذا في اعداد نقسه 
اللهلاك ؛ فالكائنات الحية لانقوم بتحطيم 


الى نفسها ‏ بل تحافظ على وجودها طالا تستطيع 


ذلك . فلماذا يشذ الجنس اليشري عن ذلك ؟ 
ستولر : كتب لويس توماس -80) 108915 
كظهة في كتابة المسمى ٠‏ حيوات خلية ,6لاآنآ 
© ه )دقائلا ان الكاثنات الحية تهدم نفسها 
من وقت لخر . وذلك بأن تزيد من تفاعلها مع 
المدوى . فهل ترى بعض التناظر بين نظم 
مناعتنا الني يمكن أن تفتلنا عندما تضل سبيلها ٠»‏ 
هي تلك المؤسسات الاجتماعية والسباسية في 

نحن أعضاء قيها وقد أنشأها المجتمع لحماينا ؟ 

0 نعم فأنا أرى أن البشرية تعاني من 
مجموعة من الامراض الرصزية ذائية الماعة ٠.‏ 
وأيضا من بعض السرطانات الرمزية . فقواث 
الشرطة والقوات المسلحة يمكن أن تبالغا في امخاذ 
موقف الوقاية . كما أن الأخطار التي تدان عن 
ضلانها لسيلها يمكن أن تكون هائلة جدا . وعلى 


المستوى البمد بيولوجي بيدو أثنا تقمع صميم 
الابداع والأصالة التي تحناج اليها الاستمرار 
بقاتا 

العلاقة الثنائية 


ستولر : انك تقول في كتايك ٠‏ تشريح الواقع » 
ان قيام العلاقات هو أكثر الظواهر أضية في علا 
الكون 
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سولك ؛ انه كذلك . فالاحاس بقيام 
الملاقات يدو رئيسيا للاحساس بالتظام 
ستولر ؛ هل هناك أنواع ختلفة من العلاقات ؟ 
سولك : ان الملاقة الأساسية هي الملاقة 
الثدائية . فكدل شيء في الطيمة بتكون من 
عنصرين . فالخلية تتكون من عنص رين 
تعتمد عليها ني وجودها , هما العنصر اجرثومي 
©0611 رالعتصر الجسمي ©000211كولمة 
علاقة مزدوجة عى تلك العلاقة الي تقوم بين 
القرد وين الشوع . والنوع لايمكن أن يوجد 
بغير الفرد ٠‏ وجيع الأفراد هم أعضاء في نطاق 
النوع . ويتضمن التطور علاقة مزدوجة بين 
الطفرة 12)108ن80 وين الاختيار . ولي نطاق 
العقل البشري ثمة علاقة مزدوجة ين الخدس 
ول انلها وبين المقل #مكمع12. 

ستولر : هل أفضل العلاقات هي الملاقات 
التكاقلية ؟. 
سولك : اني أرى أن من الأفضل أن نسميها 
بالعلاانات فات المصلحة امتبادلة . فالكل 
لابمكن أن يكون في موقف متضاد مع أجزائه ٠‏ 
وباثل لا يمكن أن نكوث الأجزاء في سوقف, 
مناهض للكل . وأفضل الملانات هي تلك 
العلاقات التي تنمو بطريقة تراكيبة لابطريقنة 
تضادية 
ستولر : هل تقول ان العلاقات التضادية هي 
علاقات سلبية بشكل رئيسي ؟ 

سولك : ليس على الاطلاق . قكل شيء بزغ 
من خلال التطور قد بزغ من خلال التحدي 
رلكن النبادلية 11508هننادهي أيضا أساسية. 
الوجودنا . انها تعن الاقادة من كل شخص 
لتعزيز أفضل ما هو موجود لدى كل قره للقائدة. 
امتبادلة جميع الأشخخاص 

ستولر : ولكن هل التطور قد تأسس الى عذا 
الحد على التعاون ؟ هل الأشواع المتطورة 
غوط التطورية بواسطة تطوسر 
علاقات تفعية متبادلة ؟ 


سولك : ليس شموريا . فممظم الأنواع ل 
تسشطيع أن تتطلع الى التائج الني تدان عن 
أعماها ٠‏ ومن ثم فانها تستجيب بردود الفصل 

عل التحو الذي تعمله . لأنها ييساطة كائدات 
حية شلك تبره كنت ال من 


تعيش وتتناسل الى أن تصير 

كيرة اله جا بأكثر ماضساء ينها , الام 
الذي يؤدي ينا الى أن تأخذ في اعتبارنا السكان 
والضغوط السكاتية . فهل لنا أن تتحدث عن 


هذا قليلا ؟ 
صراع البشر 


ستولر : انك لانؤيد نظرة مالدوس التقليدية 
القائلة بأن الجن البشري هلل وشك أن يزيج 
بعضه بعضا من الأرض لكي يعيش 

سولك : ليس على الاطلاق . ذلك أن النمو 
السكاني عندما يسير في نظام مقلق ٠‏ فاته يسير 
وق متحنى على شكل حرف 5 . فاذا ما بدا 
بسدد قليل نسييا من الأفراد » فانهم سوف 
يزدادرن في عددهم الى حدرد طانة حمولة 
بيتهم . فالسكان سوف يتتخرطون في فترة من 
زايد السريع الى أن يبدأوا في التئاسل بدرجة 
أقل لاسباب متمددة . قاذا ما طبقنا هذا 
استقرائيا على النظم البشيزية . فاني أصير مفننعا 
بأث ثمة عسددا من العواسل - الثلوث والضفط 
المندقق يافراط عل الموارد الطبيعية - نشكل آلية 
الغذية رجعية سوف تعمل بدورها على انقاص 
السكان الى المستوى الأمثل للبقاه . وأعتقد أن 
عذه الآلية تتدعم بالعوامل الورائية 

ستولر : كيف يتطبق هذا على التطور البشري ؟ 
سولك : انه ينطيق يصدد التطور الشامل 
وسدأ التطور الذي ينبغي أن نضعه نصب؟: 
وأن التطور يتخلل كل شيء . فقبل الشطور 
البيولوجي ٠‏ كائت هناك استمرارية سبقة 


أسميها التطور القبلبيولوجي ؛ وقبل ذلك كان 
هناك تطور الكون . وهناك يمد التطور 
البيولوجي التطور البعد ييولوجي ٠‏ أعني تطور 
الشعور ٠‏ وتطور الشمور بالشصور جنا الى 
جنب مع الشعور بالتطور , فالتطور آخذ طريقه 
في نطاق العقل الانسائي حاليا كتتيجة للخبسرة ستوا. 
البشرية التي نجري عليها عمليتق اهدم والبناه 

تصير مندمجة في قوامنا . فالفكر الانسائ. 
والأبداعية الانسالية قد تطورا جميعا كاستجابة 
للبيئة البشرية 


الابداع ليس ترقا 


ستولر : لقد سبق أن قررث أن مفتاح التطور 
البمد يولوجي هو الابداعية . ذكيف نقوم 
برعاية الابداعية ؟ 

سولك : اناطع الكدف هبا وتشجيمه 
.والشيء المهم عن الابداعية با هران 
مستقبلنا بعتمد عليها . فهي ليست ترفا 

ستولر : ما أنواع العمل الذي ممارس في الممهد 
لمعل الابداعية 28 طريقها . ولتشجيع 
التطور البمد ييولوجي 

سولك : اناا م البيولوجبا المزيئية 
والخلوية لاثارة أسثلة حول كيفية التحكم في 
البمسم ولي عمل الآليات التنظيمية . ونحن تثير 
هذه الأسئلة بصدد السرطات ونظام النامة ٠‏ 
وبصدد الأمراض ذائية المنامة . وبصدد 
الهرموثات ودورها قي التوثر . وتحن ندرس بئية 


كيفية عمل الح . ون 
يكتسب بها الناس اللغة وذلك يدرا. 
الصم البكم للغة 1-6 
حاصلون على جوائز نويل يقيسون بالمعههد ٠‏ 
وجيعهم يضطلمون عسل هام . والدرسات 
التي تظهر أن الوهن العضلي الحاد انما هو مرض 
ذاتي المناعة قد تمت بالممهد 


تضحص الكفقة لي 


© جوار مع عام الطب جوئاس سولك 


ستولر : إذن نما تقوله هو أن النتوع الثقاني - أو 
اذا آثرت تعيب التدوع البعد يسولوجي - هام 
التحقيق التطور المستمر كتتوع ورائي 

حر كا ينيع أفكار عامة كأهية 


قي التطور البولوجي تجذ أن اغجبار 


الأنسل ىك ا مح اير - ميتم 
بواسطة الطبيعة م التو داعني 
يواسطة واقع -550 


سولك : ان نفس الشيء يحدث في التطور البعد 
ييولوجي . ولكنتا في التطور البعد ييولوجي 
وحده تكون مشتركين لي عملية الاختبار بواسطة 
القرارات التي نصدرها لدعم أذكار معينة 
ومن المهم أن نساصد النساس أصحاب تلك 
الخواص المقلية التي ها قيمة عامة شاملة 
ستولر كناو كب ترح لرائن »تل 
ان التطور ‏ 0 
غخاصة ‏ انما هو عملية 

ينيج التطور البعد عو سين 
سولك : هذا صحيح . فالتطور البعد ييولوجي 
يتضمن البقاء للأكثر حكمة '. فالحكمة تصير 
المعيار الجديد للاصلح 

ستولر : وكيف ثقوم بتعريف الحكمة ؟ 
.سولك : الحكمة بالنسية في ٠‏ هي القدرة عبل 
اصدار أحكام استعادية متسمة بالافادة من 
الاحداث الماضية من جهة , ومستفيلية بعيدة 
النظر من جهة أخرى 


ستسولر : تعتي القدرة على التتطلع الى 


التائج المتعلقة بالمستقيل 
الشمور . فان الانسان استطاع أن يستشمر 
المستقبل ٠‏ فالشعور يستدعي وجود احساس 
يتبث ان :افوا البطرجل جا اليد 
الدغة ما لدى الآخرين 
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- 
مسابقة العدى 
ررقم 05م 
0١‏ المنشورة في عدد يناير 1144 
البلدان التي تمثلها صور المسابقة هي كالتالي : 
22 !جيل العرب ‏ سوورها ( قنانان في أحد اقول ). 
- عمان ‏ الاردث ( فتاة في المدرج الرومائن ). ليا( مدرج روما ) 


) نطر أو آبة دولة من دول الخليج العربي ( رججل وصقره ) 4 بالي  أندونيسيا ( فتاة ترقص‎  ” 
أحدى قباب الأزهر  القاهرة.‎ _ ٠١ . ) الصين ( ثفر من الشباب يفئون ويعزفون وهم جالسون‎ - 


» - المغرب ( رججل يسير في أحد السوئق ). أحد مساجد اليهرة في اند 
1 - مورينتيا زف يزيا الرطي ). ١‏ - الستفال (شابان واقان بالقرب من أحد المساجد ). 
اسياء الفائزين بالجوائز الثلاث الاولى 


از الاو : الدكتور ب سد جممة قطب/ 17 شى الجمهورية افرع من شاررع عطة السوق/. 
الاسكندرية ‏ جمهورية مصر العرية. 


الجائزة الثانية - محمد خالد فواز النظامي/ صى .ب +544/ عمانا/ الاردث 
المائزة الثالثة : اسماعيل يوسف/ صى ب +0 /٠١‏ طرايلس/ ليا 


الموائز الثمنية التشجيعية 


١‏ - عبدالعزيز سلطا هد السويمي/ مدرسة محفيظ الفرآن الكريم|. الاحساء ‏ اليرز/ الملكة العرية 
السمودية 0 


- عمد آدم عبداله/ عن .ب 7/54 - الصفاة - الكويت. 
"- الزهور عز الدين صالح فهمي/ شركة الثبل الازرق للقزل والنسيج/ ص .ب +77 اد مدن | جمهورية 
السودان الدهفر اطية 

محسب عبدالرحيم مود | مركرز طنط عاقظة سوهاج/ حر بق جيه جمهورية مصر العرية 
منذر عبدالعزيز الشمالي/ منزل +4 شارع ١4‏ قطمة */ كيفان/ الكويت 

سام محمد عبدلله مسعوه/ مى .ب /٠١7‏ صنعاء/ اليمن 

٠‏ عبدون فاطمة الزهراء/. ؛ ش الامبر عبدالقادر/ بواسماعيل/ ولابة البليدة/ الجمهورية احزئرية. 

- اسماعيل محمد الممحسود العبدالرحين/ صى .ب +1877 العين/ دولة الامارات العربية السدة 


يمكنتي أن أقرر الآن . وييقين طافح اتني 
مجنوت كامل ! . والا.. فكيف تتسلط فكرة كهذه 
على انسان سوى . تصف برجوازي : صف 
مثقف الا اذا كان ممنونا كاملا ؟. 

ومن الجلي طبعا لدى الجميع أن العلاقة بين 
وجع اسناني وبين السياسة الامريكية في متطقتنا 

هي بالكاد موجودة . ناهيك عن ان تكون علاقة.. بين 
لال ومؤثرة ٠.‏ . ولكن عندما التي زوجي 
ذات صباح عادي الاكفهسرار عن السبب 
المقاجىء للوجع الذي داهم استاني ‏ مع ائني 
ذلك العتل اللعين الذي لا تعرف الامراض اليه 
اطريقا - وجدتني اعتصف اجابة تفتقر الى التروي 
قائلا بأنها السياسة الامريكية !. لم اكن بالطيع 
اعني ما أقول 

غير انني سرعان ما احسست في اجابني بقدر 
كير من الصدق والمدية الشابعة من تلفائية 


الرد . . . ولكن زوجت تلقت الره بالاستهتار 
الام كل هله الأاءاخطرقة لي بدأت تنزئق 
على لسائي مؤخرا . . . ووجدتني اتجرف مع 
نوع من التحدي المفاجىء فكان من الضروري 
تأكيد فكرتي الطازجة هذه . 

انث إذذ لا تعتقدين بالملاقة البيية 


ققاطمتى بسريتها الخبية الحلرة . 

بل . . أن العلاقة واضحة كالشمس لمن 
اراد ان عرى 

اللعينة . . . بدأت تستهسزىه يقواي 
العقلية . . على كل حال : سأذهب الى طيب 
الاستان ذات يوم وأواجهه يكل متاعبي وآرائي 
الشخصية ‏ . 

.ولائي تصف برجوازي ٠‏ نصف ملف ٠‏ 
ومجنون كامل . فأنا انان ثلائي الابعاد . ©#> 


العري ‏ العدد + - لبريل 1444 
أسرف في العلل غاليا 
الاستحاجات الغبية احيانا . و 
الغرس هل لد يقل بحرن في قدي هنيد 
دائيا . غير أنني لم أعد اتباون مطلقا ني مالة 
العلاقة هذه بين وجبع استاني وبين السياسة 
الامريكية في منطقتا . . . وأية مهادنة في هذا 
الموضوع اثناء احتدام النقاش مع زوجتي , لاا 
تعدو كونها مناورة بارعة مني لكسب الوقت, 
تتوافر لدي الأدلة الدامقة 

أما زوجني الني م تعد تمير فلسفاتٍ كبير 
اهتمام ٠‏ فقد كانث قد استسالمت مث امد بعيد 
الاذكاري الغبية ‏ ولكتها لت على يقظة تامة في 


يتعلق بمسألة الجنوث هذه 
فوضعت قي اعتبارها عامل الضدفة , 
واخذت عدتها لفورات الجتون الطارئة التي 


بدأت تتابني مؤخرا ٠‏ فأخفت سكاكين اللطبخ 
عن وابعدت الادوات الخطرة عن متناول يدي 
والخذت كانة التدابير الامية اللازمة لحساية 
الأولاد ما بانت تعتقده من فورات الجثون 
المفاجىء . 

وضبطتها ذات سرة تتهاسس مع الاولاد 
وفهمت بالغريزة انني موضوع تهاسهم 
ومؤامراعهم ووجدت ان من الحكمة ان اتهاهل 
هذه الوساوس والمؤامرات ٠‏ فتشاغلت عنهم 
متصنما البراءة واطلقت صيوان اذني نحو 


كانوا يستمعون اليها بغياوتهم المعنادة وهم 
يسشرقون النظرات ٠‏ ويقتضبون الاشارات 
الساخرة نحوي . وقد فشلت ايديهم الصغيرة في 
اخفاء ضحكاتهم اخبيثة الشامتة . كان الضحك 
المكشوم بتفجسر من اطراف اشوفهم وعيونهم 
وآذاهم . 

وعدم احسوا الي في اتصراقي القضيوج 
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-لا احري . - اسألي ماما 
ولكن الجيران ايضا يقولون إنك ينون 

اذا كان هذا ما يعتقدونه فلابد ان يكون 
صحيحا. 
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اصبح واضحا ان الصغار وأمهم قد اتمذوا 
قرارهم باعلا يجنوئا رسميا . وهكذا طرأ على 
حيط الاسرة عنصر مشوق جديد واصبح لدى 
الصغيرة شيء مثير تضيقه الى عوامل تفوقها عل 
ابناء الجيران . فليس بالامر العادي أن يكون 
الك والد مطيق الجنون !. ومن نافلةالقول ان 
من يتمتع بوالد كهذا يمكن أن يوضع عل قدم 
المساواة مع من يفتقر والده الى ابسط مقومات 
الجنون 
تعود الصغار ان يلتفوا من حولي عددما 
يلنشم شمل الاسرة بعد الغداء وقند اسند كل 
واحد منيم ذقه براحتيه وراحوا يمددون في 
وجهي بفضول متفرس مدققين في تصرفات 
المجاتين . وصارت عيونهم تطاردي في كثل 
حركة وكل سكنة علهم يصطادرن أيا هفوة 
يواجهونتني بها ويعززون بها دعواهم . . الامر 
الذي عاق اسح اكال قن فالتا وأا 
اقتصادا في آرائي . ولكنني لم اتخل مطلقا عن 
مسألة الملاقة السببية نلك . ولكن الحالة 
ازدادت سوبا . واشتد وجغ اسناني ٠‏ واصبح 
مجرد شرب الماء اليارد يسبب لي أما لا يطاق 
ولك انجنب ملاسة الماء لجذور الاستان كان 
على أن اشربه ارتشافا . وقد قبطني الملاعين 
ذات مرة ستليا قي حالة ارتشاف بن . فظنوها 
واحدة من الاعراغى الدامقة . فاحذوا 
يتغامز ون وقال اكبر الاولاد لريديه 

هذا بالضبط هو ما يقمله ؛ هؤلاء ٠»‏ 

كانت الصفعة هي الرد الامثل على مثل هذه 
الملاحظة من صبي تحو والده الشسرقي 
راس أ وزواراي 0 الؤمن بالحوار اسلوبا 
الفض الخلافات 0 


من هم هؤلاء ال ٠‏ هؤلاء » الذين تعنيهم 
باسيدي ؟ 
وما شانك انت ؟! 
اغوي .: 

اذا كنت تعني المجانين فقد جاتيت الصواب 
بانجلنا العزيز . فهؤلاء لا يشربون 

وهنا ضج الملموت بالفحك ٠‏ وشاركته 
الغوغاء . واخذوا يصفقون له ثم اعلن اللعين 
التصاره قائلا. 

- ام اقل لكم ؟؟ 

وادركت بعد فوات الأواث أن عربتي قد 
نورت وزل لاني ذه الفكرة الفيية التي 
سيستقلونها اسوأ استغلال في اضعاف موققي 
وتخلخلت دفاعاتي الامامية قعلا فابتلمت الهزيمة 
مؤقنا أملا في النجاة ريئها البت اقدامي في مواقع 


سر بيتي وبين 


جديدة . ولكن الشيطائة الصغيرة اصرت عل 
استثمار انتصارهم المؤقت لتدمير ممشويان 
نوقفت في وجهي ووضعت يديا على جاني 


رأسها وفردت اصابعها التي أخذت تتراقص 
كجناحي فراشة منبوكة القوى ٠‏ ودلعت لانها 
الذي تناثرت حوله بقايا الطعام . . . لقد تعلمت 
الشيطانة أخيرا كيف يشيرون للمجاتين 

أما الجمران فقد اكتغوا بالتعليفات الطائشة 
كلما رأوني . تعليقات من توع ٠‏ عقار امريكي 
جديد لمكافحة التسوس ؛ - ٠‏ قائد احدى 
الحاملات يتفقد طاقم أسناته » . ٠‏ مسثول كيير 
يتوقع اتفراجا ني أزمة ما بين الفكين ٠‏ إلى غير 
ذلك من التعليقات الاسنانوأمريكية 

وبلغت أزمتي حدا خطيرا عندما زرت طبيب 
الاسنان . . فبعد فحص طويل وشاق قرر ان 
اسناني سليمة ماما وانني لا اعاتي الامن الم وهمي 
فقط !! وني مثل هذه الحالة يصف لك الطيب 
عادة الاقراص التي تزيد حالتك سوءا 

« اببيا تصدق الآن ؟؟ ألم اسناتك ام تقرير 
الطيب ؟؟ : هذا ما جاء في بيسان شف 
لزوجي . 


© الخرب الخاصة. 


وكالعادة ايضا . اخذ الجيران يشيدون بمهارة. 
الطبيب وجهوده البنامة : ويستتكرون احساسي 
الزائف ووجعي اللامسثول 

غير ان الآمر لم يل من يعض المؤيدين 
والانصار . فبدأت الامور تأخذ طابعها 
القوضوي القوغائي المناسب . وانقسم الناس ما 
بين مصدق مؤيد : وشاجب مستذكر واستمر 
الجدل عتيفا حول ما اسموه باحتمالية نزييف 
لحن 

واهملوا موضوع الألم نجائيا . . وقد خرج 
اللييرالبون من الجيران من هذه المعركة منتصرين 
وقرروا عدم اهليتي الاجتماعية 

وعلى الفور . اوقفت جمييع معاملاق مع 
البقالين فها دوثمواعتبر في حكم الملغي كل عقد 
ابرمه بمد ذلك التاريخ . ثم اركلوا للجدة 
خاصة مهمة حصر تمتلكاتي التي وصقها النفرير 
فيا يعد بانها ٠‏ سقط متاع بال واشياء أخرى رلة 
غير ذات قيمة ٠‏ 

يمد ذلك تم سحب الاعتراف 
وتجيد كانة نشاطان.. وهنا وقعت 
الواقمة . . . أعلت المصيان عل الجمييع 
وكاتت لورة من المشون الجارف . . ايسحب 


انوقيعي وانا حي !! صحيح اله قد لا يساوي في 
ولكنه تسوقيمي ! 


عال الارقام شيثاء 


له الشيء اوحيد الذي انل القوئين وب 
تناوله الققرات التفسيرية بالتوة 
حربتي الكاملة غير المتقوصة م اعد 
يعتبر سانا بوجدال 

ثم ان السلاقة يني وبين توقيعي علاقة 
'صميمية ومن توع خاصٍ 

قفي الليالي الممضة . يكون التوقيع هو 
مسلاي الوحيدة . به اصرف وجع اليل 
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العري - العدد ٠6‏ لبريل 1844 
وبشكله احقق حريتي المطلقة فاتغلب على 
الزمن المفجع بتكرار التوقيع على ايا ورقة ييضاء 
اعثر عليها . فاوقع . ٠‏ ثم أوثق توقيعي بتوقيع 
آخر . واصادق على صحة التوقيع ثم اوقع عل 
المصادقة واعيد التوقيع على صحة كل ما ورد 
اعلاه حتى تمتل» الورقة . . . يل اذ لي نظرية 
ن . وهي انني اصنف الانسان في 
خائة الحيوانات ذوات التوقيع 

ضاع صو هباه ول يستطع احد ان يهم 
حقيقة مشاعر الحرية هله . وفسروها على انبأ 
مظهر متطرف لأعراض الجئون الحا 


.. 


اخذت اعيد حسابان بهدوه . . ووجدت انه 
يتعين علل ان اقنع الناس يثلاثة امور . او ان 
وثاتبها ان الياسة 
شطقننا هي المسشولة عن ذلك" 
وثالنها انني لست مجنونا 
ووجدت ان الصموبة تكمن في طريقة 
التشاول . فالقضايا الشلاث مشداخلة بشكل 
يستحيل معه بحث أحداها في معزل عن القضاباً 
الأخرى . فاستخدمت اسلوب الماورة الذي 
بتبعه المتفاوضون السياسيون وبدأت بقضية 
هابشية هي مسالة « احتمالية تسزيف 
الاحساس » هذه . ولجأت في ذلك الى احيد 
الاطباء النفسيين وشرحت له الموقف يتفاصيله 


بالطيع احلم . . كالآخرين ججيما 

ع 
ات من الصور السريالية والكوايس 
العلمانية.. بوجداليات. ورؤى 
عبتافيزيقية ٠...‏ كثير ٠...‏ كثير ٠.‏ 


- هل تذكر حلم معدا ؟؟ 
اذا حاولت ان اجمع شتات احلامي ٠‏ فان 


الانطياع العام الذي يمكتني ان أخرج به هو أن 


مه 


مناك قوة كبيرة تطاردني وتحاول ان تتتز ع اشباتي 
الفقيرة لتدفع بها نحو فقراء آخرين لتستعديهم 
على . .. عموما اشعر في احلامي بالمزلة 
والمحاصرة 

- ألم تلاحظ تكرار صور غير عادية ؟ . 
جميع أحلامي ليست عادية . ولا انذكر شيثا 
عدما سوى انتي استيقظ في الصباح لأجد اسنانن 
مصطكة الى درجة موجعة 

هذه حالة معروقة في علم النفس . فالضغط 
بالاسنان يكون عادة توعا من التعويض من جراء 
الاحباط المتكرر او الاحساس بالاضطهاد 
وتكرار الضغط يؤدي الى الألم المسزمن أي 
الفكين , , . اتها حالة معروفة لدينا ؛ وعلاجها 


دكمور.. ايمكن ان يكون 
اللسيامة اعنى هل بمكن ان يكسون 
اللاحوال السياسية ‏ ني ظروف خاصة ‏ تأثير من 
توع ما؟؟ 

ربما الأحوال السياسية أو الاقتصادية . أو 
أي عامل آخر يمكته أن يوظف هذا الدوع من 
التعسويض بضنط الاسئان لصالح رغبة 
حية 


-ريها 

- ويماذا تصحني يا دكتور ؟؟ 

- أن تعلن حربك الخاصة على اللجهة الني همي 
موضوع ادائتك 

وهل تسمى هذا علاجا بيسورا ساسك 
نا 

-لا . . . فهذا واحد من اساليب العلاج. 
ولكن هناك بدائل أخرى اسهل بالطبع 

- هات هات . . . طنيب عليك أنا 

- فقال ضاحكا 

انصحك بمضغ العلكة الامريكية . . . فهي 
كقيلة بامتصاص القضي بعد أن تنهك الفكين » 
فلا تعود الاستان قادرة على أن تصطك غضبا 
ع م 


حنارمن 
تدليلطفلك 


بقلم : الدكتور عبدالعلي الجسمان 


] طفلي المدلل يطلب كل شيء بالبكاء: قماذا أفعل ؟ 


هكذا يتسامل الآباء أو يسألون . وما هروا أن 
بكاء الطفل ني هذه الحالة وعل هذا التحو هو 
نتيجة للندليل . وما عرف الآباء ان الشدليل 
عوائبه الشربوية وخيمة كصواقب القسوة 
وكلامما خطا فايح بحق الطقل . وما اختلاتهه 
في نتائجهم ا لا من حيث الظواهر السلوكية التي 
تظهر على الشخصية في| بعد 


يغيب عن اذهان كثير من الآباء والأمهات 
حقائق هي أي الواقع من بدعيات الحياة اليومية 
منها مثلا التفريق بين الحاجة والرغية. 
الرفيات ما اكثرها . قهي مثل نوازع نفسية 
عند الطفل ولا تخضع عتده لأى معيار - فهو لم 
يتشيع بعد يقيم المجتمع والتي تيدأ من الآأسرة ولم 
يتطبع على قواعد التحكم يجموح الذات ,> 
لا 
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الرغبات مجري مع الطفل كجريه في بساحات 
اللعب ٠‏ حيث لا يقف عن الجسري ال عندماا 
يحول مؤنه حاقل 

وفي عالنا اليوم ما أكثر التبهات الني تسشير 
عند الطفل كوامن الرغبات . والرغية لديه قد 
اتن مقرونة مع حاجة ضرورية ٠‏ ولعلها تصدر 
عنه تعبيرا عن تمادي في الالحاح من غير مررر 
الهوحينيا يطلب مثلا لعبة شاهدها عند طفل آخر 
وتذكره امه أو ابوه بآز واحدة منها ٠‏ فأئه 
يعزز طلبه بالبكاه مع شيء ما يسعى ب ( التبرير 
الطفلي ) وهو ان اللمبة التي رآها حمراء أو صفراء 
وانه بريد اخرى من نفس اللون الذي شاهده 
ويتمادى في الصراخ 

ازاء هذا لا يجد الأبوان سبيلا ال اسككاته. 
باحد امرين : الضرب وما ينبعه من زيادة في 
الصراخ , أو اقناء اللمبة له ليكف عن الصرائخ 
والزعين وهنا يتس الطفل مكاته اكثثر » 
ويدرك ( باحساس الطفل ) أنه اتتصر . وكلما 
انقدم به العمر وعرف حقيقة موقفه وائه مدلل ٠‏ 
تادى في الطليات الناججة عن الرغيات والني لا 
علاقة لها البئة بالحاجات الضر ورية 


وبتمكن الآباء من مواجهة تربية الطفل على 
نحو يرتضوله عندما بميزون بين رغيات الطفل 
اللامتناهية وحاجاته الضرورية . فله حاجاته 
الجسمائية كحاجته الى الغذاء الصحي حب 
العمر الذي يكو عليه . لآن لكل عمر طعاما 
يناسبه ٠‏ فالرضيع مثلا بمب ان يتغذى بحليب 
الأم مباشرة لأسباب جمة ال في الحالات 
القسرية . وحاجة الطفل الى الواء التقي ٠.‏ 
وحاجته الى الرداء المناسب حسي الفصول 
والمواسم . وحاجته الى الشوم الكاقي 
الخ 


اللطفل ايضا حاجته النفسية متها مشلا ٠‏ 
حاجته الى الحنان . وحاجمه الى الأمان 
والطمأئينة , وحاجده الى الشعور يالاتتياء الى 
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الأسرة واته محبوب . وحاجته الى اله يتمكن من 
عمل ما يطلب منه . وحاجته الى الحرية في 
المركة والتمشع بمباهج الحياة ؛ وحاجته الى 
اللعب . وحاجته الى الارتياد والاستكشاف 
مدقوعا يداقع حب الاستطلاع . . . الغ 


متى أدرك الأبوان تلك الضرورات اللازمة 
النسوه وتطوره مكنا من التعرف عسل مواطن 
الأخذ بيد الطضل الى موائف الأيجاب ممع 
الدراية ٠‏ وتنبا الاتفياد لرغياته ونزواته دونما 
اعنساف . وني الحالين يعطيائه من الحدان 
والاعتراف بمكانته ولكن بتوجيه سديد 


المتطلق : مهديب السلوك 


وتتشأ المناعب التي بواجهها الآباء في تربية 
ن التباين بين عقلية الاطفال وعقلية 
الراشدين ٠‏ ان ثبو الطفل يحصل على مراححل 
متابعة ومتداخلة . وقد تكون متسارعة تارة ٠‏ 
ومتباطة أخرى , كل هذه مجمل من العمسير عل 
الإباء الالمام بمسطلبات كسل فشرة من حيث 
خصائصها واهتساماتها وسبلل الألتفات الى 
دقائقها . وان نصيحة روسو التي وجهها في 
حينها الى المعلمين كان احرى به ان يتوجه بها أو 
يمثلها الى الآباء فيخاطبهم : ( تعلسوا كيف 
تعرفون ابناءكم ) . والمعرفة هنا ليس المقصود 
بها حقيقة المظاهر كيا تبدو . انما يراد بها حفائق 
التكوين النفسي والتطور الاجتماعي الملازم 
اللتمو البيولوجي' 

فمن امباديء المقررة في علم نفس الطفولة هر 
أذ تتم دراسة تطور نفسية الطفل بالارتكاز الى 
اتباط تفسيته لمكونات محيسطه الاجتصاعي 
والطييعي . فالأبوان والاخوة والاقارب هم اول 
من يأني في ايصاله بحقائق المجتمع . وبيئته 
اليتية وما تحتويه وما يراه في الشارع وفي 


الاسواق هي اساسيات متبهاته المادية .. وما كان 
ادراك الطفل في سئوات حياته الاولى . وبخاصة 
السئوات العشر الأولى منها تقترث بالمحسوسات 
اساسا ٠‏ فأن تفكيره يوحي اليه بأن ما تقع عليه 
بعينه انما هو في متناوله ولا برى خلاف ذلك لأ 
رؤبته البصرية هي بأنجاء واحد . وهي التي تحده 
له ما يرى ويشاهد . ذا فهو يجرب متلف 
ابل ع أبويه يلو فيان يسرع 
أحيانا ؛ وبالغيرة اطوارا ٠‏ وبالتحيب 
وبالطاعة أو اناد والتعرد في فر 3 
ولكن لما كان البكاء من سمات الطفوا 
وهو بعد ء أول رد فصل يصدر عته الحظة 
الولادة ٠‏ فائه بالشبة اليه الملتجأ المناسب لله 
وحينما بيد الاستجابة المياشرة لبكائه هذا ٠‏ فأنه. 
يكرره وبشكل اشد بحكم اكتساب عانة 


حطار من تدليل طفلك 


البكاء ٠‏ واذا ما اقسرتت العادة السلبية هذه 
ياحساسه أنه مدلل فاته لن يقلع عا اعتاده الآ 
بيتلمس عادة تمل محل ما ثريده ان يقلع عنه 
وقد تطول القترة أو تقصر . واذا ما استحكمت 
فأنها قد تستوجب الاستعانة بمتخصص بعلم 
نفس الطفل . وهكذا ترى ان عدم صير بيدر 
من الابوين اول الأمر قد يحر في اعقابه سلسلة 
من المناعمب 


قصاص أم عقاب 


يذهب كثير من الاباه في ايامنا هلله الى انهم 
بربون ابناءهم تريية لا يشوبها قصاص . وعندما 
تسآهم ناذا . فانهم يحييون يدعوى التحرر من 
آثار الماضي . وكأن الماضي ما انطوى عل 
فضائل .. . بل امتلا فقط بالقصاص وكان التحرر 

من الماضي يعني الالفلات من التزامات التربية 
وتبذيب التصرف والننشئة على القيم الأخلاقية 
والسلوكية المحية اجتماعيا وان مفهومهم برتبط. 
بأطلاق العنان لنزعات الطفل الفجة ومنها 
الشدلييل ٠‏ دوث التميز بيته وبين الشربيسة 
بالتطبيق 


وحين يسأهم المرء ماذا يعنون بالقصاص ٠‏ 
يحييون على القور انهم لا يتذكرون انهم ضربوا 
اءهم ‏ ويردفون انهم تمائوا ذلك حتى لا 
يعقدوهم . وهنا نجد لدى التشدقيق ان اولنك 
لم يميزوا بين تربية اينائهم دون قصاص * 
وتربيتهم هم دون ضرب . وان هذا الطراز من 
الآباء ينسى بأن الطفل حين| يطلق له العنان فاته 
على قكرة تترسخ في عقله بأن كل سلوك 
كان قد اناه وقام به ويقوم به هو سلوك صحيح 
وان القصاص يحب الا يقسرن بالضرب 
السمي 

فلتعد الى امثال الذي ذكرناه في مستهل حديثنا 
هذا مثال اللعية المماثلة ‏ فلو سمع الطفل كلمة 


لله 


العرن ‏ العدد ٠‏ لبريل نم1 
(لا) بلهجة حاسمة تتم عن عزم وتصميم + 
متبوعة بتذكير الطفل بعبارة موجزة بأنه متلك 
مثلها ولا عبرة لون وان يقال له هذا بلغة. 
مبسطة مشفوعة بتعابير وارشادات توضيحية أو 
كيا نسميها في علم النفس ( تعبيرية ) فان الطقل 
برتدع . واذا كرر طلبات مائلة فأن الخبار يتك 
للابوين حسب تقديرهما للضرورة وللموقف ٠‏ 
وبيله يزايل الطفل اللجو الى البككاء ٠‏ وينشاً 
وهو يتقبل التوجيه والتقد فيما بعد 


مبدأ التلاؤم. 


ان ما أسماء يياجيه ب ( مدأ التلاؤم ) انما اراد. 
يه النوازن بين التمثل والتطابق وهذا معناه ان 
تندرج مع الطفل حسب وه البيولوجي والنفسي 
في اكسابه معطيات بيئته . فلا بجوز . مثلا ٠‏ 
النفاضي عن كل ما برتكيه الطفل على ساس 
صغر سه أو إن نيتم له وتشجعه على اعمال لو 
ارتكبها طفل في العاشرة أو الححادية عثسرة بل 
وحتى ني السادسة من عمره لعاقبئاه . أو ان نلبي. 
كل مطلب له يمجرد انه صرخ , لأن المسراخ 
بستلي الصراغ وهكذا الحال 

فالنلاؤم , من احد جوائ . معناه ان يستقي 
الطفل بالقدوة والتوجيه الواضح ٠‏ ومنذ تعومة 
اظفاره ٠‏ سلوكا قوامه الأثسارات المعبرة 
والالفاظ المفهومة . والحركات الدالة بحيث 
عندما ييلغ مرحلة السيطرة الارادية على الذات 
يكون فد تشرب وتمثل جميع التوجيهات والقيم 
وسظاهر السلوك . فلكل مرحلة من مسراحل 
العمر في حياة الطفل خصائص ينغي ان 
ثعرفها . ولا بجدر بالآباء أن ينوا حقيقة هي 


( الفتان واللوحة )) 

عشق الفن كان حيانه وسلواء » ولكته. 
اليه الى الطفولة في قده ٠‏ فكانت وحيه في 
الكثبر من أعماله التي قدمها في معارضه ولي 
براه على الشاشة الصغيرة ٠‏ وهو نان ريق 
المشساصر ‏ يعيش اجاسيس بيثده وشرائة. 
المي , وقد مسد كل هذا في لوحك الي 
مغل > وماق ارقن ري #اوية 


عرضها ني الكويت ثم في القامرة وتوئس 
واللشرب . وفيرها من الاقطار المرية ٠‏ 
ولكت ما لبث أن عرج من حدود أمته لينظل 
قن الى يعض فول أورويا ٠:‏ قذعب الى 
بوفوسلانيا رأسيائيا يرا .. 
انه الفنان مسد الشيخ عقيل الفارسي ٠‏ 
حصل على بكالوريوس الفنون والتربية من 
جامعة القامرة ؛ وهو عضو باللجنة الكويية 
للفنوث الشكيلية بالكويت . وعضو الرابطة 
الدولية . ولد في الكويت عام 1444 ٠‏ وأقام 
أول مصرض لأعماله في عام 1494 وآغر 
معارضه كان في ينابر من هذا العام . ومن هذا 
الصرض الاخير , الخترنا عله اللوحة 
وهي لثل حاتي بوجهين طفولين ٠‏ وحول 
السوجهين الصفيسرين البريسين ملايس 
دنه كاك تعن دقان 2 
اليئة وترائا .. الجديد في عله اللوحمة. 
الا استعان فشر اليض وتوع خاص من 
لحني كرضي هلا سن الالو الي انام 
في لوحات غيرة من الفناتين 

انظر اللوحة على الغلاف الأخير 


من سجلات المحاكم 


وكك |إلالى 


بقلم : علي منصور المحامي 


بالسلامة » وأن تلد في أمان وثفنت ان يكون المولود قكرا. 

ول يكن مبعث حرصها الشوق الى ان تصبح أما . بعد 

ان توملت ٠‏ ولا ان يكو ها ائيس وهي القطوصة من 
كان وحيدها . . وضعته بمد ايام من رصاصات تجرة كيا يطلقون عل من لا اهل له ولا صاحب , وانما 
مسرعث أباء . ولي ذاث المكان . وعلل حلاف ما اعشاد كان الحرص لغاية اخرى ٠‏ ازمعتها ساعة ان رأت زوجها 
امنافا من الاهمال في امور الحمل والوضع + وما كان منه< تشزف جراحه الى ان قارق الحياة , لفارقت هي معن 
.يوم حملت من قبل ومات الجنين دوث ان برى الثور . على الحياة .. 

غلاف ذلك ججيما , حرصت كل الحرص عل ان ٠‏ ثقوم 2 اعنادت من زواجها برضوان ان يخرجا مما كل © 


[] عصى الدمع عينيها لما الكفات على جثمان ولدها. 
كي الال نا بيه »يعدن و0 رصاصات رأنها م 
درأت من أطلقها 
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0 
سباح . حتى تبلغ هله البقمة المخضرة ارضها يع 
الثبانا التي لا صاحب ا ولا حائز , قتطلق فيها اغامها. 
ترعى عل مواها . بين هي جالة في ظل شججرة . ترسل 
نحيحا تسمه حينا فنا وحينا حداء ٠‏ وتعابث التراب 
بعود من الحطب , ترسم به خطوطا ودوائر وعلامات ٠‏ 
الاتتدري لا معن لا هي ولا الارتجال الذي تصدر عت ٠‏ 
وان كات كفارنة لفان خضي لي بثية هوام 
اتؤول الرسوم والرموز وتترجمها معان ٠‏ ومن المعاني تيا 
في التحسب بين التاؤل والتشاوم. 

أما رضوان ... يتركها يذهب الى المخلج الذي يمل 
به , والذي يقع بعيدا عن المرعى بألاف الأمتار 

وعتدما تبدأ الشمس سياحتها في يم الافق مؤئنة. 
بالشروب , يلوج رضوان فتسعى آمنة الى اقنانها 
مجمعها ‏ ليمود الموكب كما بدأ مع رحلة الصباج 

ركان رضوان دائم الاببسام . ولو كلت زوجت من 
.بئات الحضر لظنت انها بسمة الفرحة بلقائها وقد عاد اليه 
بعد ان سليخ سحابة اهار بعيدا عنها ٠‏ ولكنها كانت من 
اماق الريف ٠‏ ومن صميم تسربية ليت في المسرأة. 
الماطفة ٠‏ الا ان تكو مناها لزوجها مذ يانت ما ملكت 
بمينه , حتى أن مجرد الحديث عن الحب ومشتفاته ولو بين 
الزوجين . يعد من العيب الذي لا يضر 

علل اله رهم كل هذا كانت أمنة تسعد للابتسانة عل 
اشفتي زوجها ٠‏ وتطرب ما كان اهل القرية يطلقرن عليه 
٠‏ الوجه البشوش ٠‏ 

.وات هوم رابها وراعها ان فاضت الابتساءة 3 قافر 
رضران المحلج وهل عليها ٠‏ وفاومت رغيتها في سؤاله عر 
به , حنى لا مرج عن التقايد الني اغتادت ٠‏ او حت لا. 
يمل سؤاها عل انه دشحل في ششون الرجل + في قايس 
ينها 


رألفت آمنة كذلك من نصرف زوجها , انبا على طول 
السنوات التي تبعنه فيها مع الأغنام وطوال الطريق من 
المرعى الى الدار ؛ ل يكن يسشدير خلفه . حتتى وهبو 
بطارحها احيالا بعقى الحديث ٠‏ لذا استرعى اتتباهها ان 
كان ني ذلك اليوم يسترق النظرة الى ما وراءه بين الحين 
والحون 

واعنصمت بالصمث على مضض الى ان اظهرها هبو 
على سر هذا التقير 

لمن الماملين معه بالمحلج : كفاق ‏ لك الششاب 
المستهتر, الذي نسانده عصبة من اهله في استهشاره 
واستهانته حتى بالحياة ئها 

وبوم غاضت الابتسامة كان رضوان قد رلى ٠‏ كفاني ٠‏ 
وهو يغفي نحت ليابه جليابا جديدا خلعه احد الزملاء في 
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العمل . خشية ان يتس من زبوت الآلات وشحونها ٠,‏ 
فنشوه جدة الخلياب , وما يفرح به صاحيه يعد 

رآ رضوات ول يتكلم لكن ‏ كفائي ل ضبط بعد ثورة 
اصاحب الخلياب , ظن ان رضوان ‏ وهو الوحيد الذي ره 
بيلص الجلياب ‏ عو الذي وشى به . . , فتهدد توعد 

ومرث ايام كان كفا كلما شاهد رضوان اشاح مده 
بوجهه ولتم يكلمات لم يعرفها رضوان , ولكنه فهم من 
احركات التي صاحيتها الها كلمات تيديد. 

وجاء ايوم المشثوم . . ورأت آمنة ٠‏ كفان ‏ الاب وهو 
يق لكقاني الاب ٠‏ فيطلق الرصاص هل رضوان 
ورم هذا الذي رأته آمنة رأى العين وصارت منه على 
يقن ٠‏ قفد حرصت طوال التحفيق هل تأكيد انها لوجت 
بالرصاص يتف الى صدر زوجها , وانها لتر من اطلقه ٠‏ 
.وانها رأت شيحا يعدو ٠‏ ومع خلر لكان ما يجب الرزي. 
او يعيقها ٠‏ فد كانت فجيمتها بصرع زوجها افوى من 
إن درك معها شينا يعرف بالقائل ‏ وأصرت على ان يس 
الزوجها اعداء وانه لا توجد بينه ويين احد خصومات 

.ورغها عب ذل المحقق من مماورة ٠‏ ورجال الضيط من 
عاولات ‏ وكان تقديرهم انها لابد تعلم من الخال خاصة 
عند اجراء المعابثة ٠‏ وما اظهرت من انه لا بوجد ما يخي 
قب الجاني ٠‏ او يتخ منه سائرا ٠‏ وان من كان في موضيع 
أملة من القييل . تسير خلفه لبضعة امتار , لابد ان بر 
من اطلق . خصوصا وقد كان مسار الاطلاق من الامام الى 
الخلف ٠‏ أي ان الجماني كان في مواجهة المجني عليه 
.وياتاي في مواجهة الشاهدة ٠‏ وان حالة الفصوه كانت 
لانزال تسمح بالرؤية البصرة. 
3 

وواصلت آمنة مسيرتها اليومية وحيدة مع الأغنام من 
الدار الى المرعى + حتى جاءها المخاض وهي جالسة الى 
جع شجرة , تتكىء برأسها على راحتيها بعد ان الفت 
عوه الطب جايا 

وتهلدت , واستعانت بلله ٠‏ ورضعت « تملونا ٠)‏ 
ورغم الآلام التي تقدم حالة الوضع وتصاحبها وتعقيها ٠‏ 
فقد ابسمت للمرة الأولى منذ غاب عدبا زوجها , وان 
كانت بسمة خنافتة 


. 
واتكفات عل تلوف ترعاه , وما ا بلغ اول مدار. 
الاراك . حق واحت تسم مه ليد الكو ب 
الذي تدرته ل تحضه عليه ؛ والذي حال حرصها عليه دون 
ان تقرر الحقيقة في التححقيق » واعسرت عل انبا لٍثر الفائل 

.ولا هي تعرقه وانها لا نتهم أحدا 


ويسد ان تفد مبلغ الكدافأ اني تدبا لياصا ادارة. 
المحلج ٠‏ راحت نيع كل حين شبنا من الاغنام استعين 
بثمنها رغم قلته على شئون الياة ‏ وكانت يدورها شثونا 
قليلة 


.ونا بقيت ها رأس واحدة من اغنامها , كا الحين ققد 
حان , اذ اشتد ساعد غلوف ٠‏ وحق عليه ان يولي 
الدهن . . . ان يثار لدم اليه , حتي تستطيع آمنة ان تستحم 
بمد هذا الممر الطويل ٠‏ وان تقيل العزاه ٠‏ لو ان هناك 
من يعزيها 

ولي الجانب الأعر كات كفائي الكبير يوقب ركات 
تلوف رسككاته من شب من الطوق ٠‏ وكا بحكم حريت. 
وما جبلته هليه اليئة » يعرف ان تملوفا لبد ان يثأرت. 
وما ٠‏ واطلع كفائي الصغير صل مواجس . فكان 
القرار ٠‏ ثم كان التفيل. 

أطلق كفاني الصفير الرصاص على غلرف قارداء 
تبلا ٠‏ ورأت امه الواقمة ٠‏ ولكتها القذت من التحقيق 
الفس الموقف الذي القذته عندما سثلت في حنادث مقثل 
ذيجها 

وكان ذلك منها غرييا ‏ .هي ليست حابلا ٠‏ ولا امل 


ها في ولد بثار للاب والولد ٠‏ ولكن آمنة كاتت تعرف اذ ألمي 


بالمابقيم في احد التجوع القرية من قريتها ٠‏ وان من 
لالخشطيء رصاصاهم المدف رانه يحثرف القدل حيث 
يستاجره الناس لذلك 

الذا كان التحفيق يدور في واد ٠‏ وكل تقكيرها مأعوة 
الى واه آخبر , . كيف تلفى هذا الياقع : وكم تصطيه 
اجرا ٠‏ ومن اين ها بهذا الذني تعطيه ؟ 

وجرت من التابة ومن رجال الضبط نفس الملحاورات 


والمحارلات دوث جدوى . . واتضل التحفيق كيا اتقبل 
سايق , وليد مثل كالانك .. .قد ممهسول المادم 
ممرلةالقامل 


وعرجت آمنة نستمججل الايام بعد ان وهين العظم منها. 
واشتمل الرأس شييا ٠‏ خشية ان يدركها الأجل قبل ان 
تروي غليلها ودوث ان تثأر لدم زوجها ودم ولدها »بل 
ولدم الآيام التي عاشتها حطاا . . . عز عليها كل شيء. 
حتى الدمع , و بي سوى عزاء واحد . . الثآر 
ولي حتوقائل . . سحبت المنزة الباقية امن الدنيالق 
سوق الفرية تعرضها لليع ٠‏ واسشرعى ذلك ناظر احد 
المخبرين ( الشرطة السريين ) الذي كان يكلف اسبوعيا. 
بوم عفد السوق ٠‏ بأن يواقب الرواد ليموصد تعصرفات 
المشبوهين منهم » ويضبط ما قد يسرض للييع من 
المسروقات . . خاصة المواشي 


© لوجت لله 


.وكان المخبر يصرف آمنة من ايام التحقيق الأخير , 
وعجب ما رآها تييع المزة الوحيدة الباقية ها ٠‏ وساها من 
السيب . . الأشاحت عنه , قلا كرر في رفق سؤاله اجابث 
يانم تعد تقوى عل الرعي 

ول تت له فرصة سؤال أخر , واستدارت وقد اطبقت 
.يدها على ثمن المنزة 

ومن السوق توجهت الى كبرخ اليافع , فلقيها هاا ٠»‏ 
وحنا على ضمفها ٠‏ واتصل بها الحديث ركان يخاطها يا 
أمي . . ركان الخطاب يمرك ني صدرها الشبي» الكثير 
حتين لابن وحتين الزوج . . وذكرى لطلقات ودماء 
ولايام تصير وتشره. 

وسالت آمنة اراقع ان يقل هاه كفاي » الكير ‏ ولقي. 
الطلب صدى في تفسه ٠‏ ققد كان كقائي متكيرا . وكا 
الائع لايمب الدكيرين 

ووائق على للبدأ وسأفا عن الاجر فارجت من 
صدرها صرة طوتها على لمن يع المنزة ٠‏ دست كل 
الشمن في يده , ققليه الباقع وابتسم في سخترية وفال. 

ولله رخصت يا صائب .. ولا لدم الذي 
رخص . . - يدم من . ...تفال الكيه. . ... مان مما ٠‏ 


-يا رلدي 
وم نطاوعها الكلسات . وانما انبمرت دمرعها 
التجمدة ٠‏ وللسرة الأول منسل رمن بيد . وكذكف 
صائب دموعها وطيب خاطرها رراح يستمع لقصتها لتهز 
اعماقه يعض ما رددت ٠‏ ول يمتد قبل ذلك ان اهتزت 
هله الاعماق 

روث قصة زوجها ومصرعه امام عينيها ؛ رعي لالملك 
الا ا تيقى على سر القاتل حتى يثر مه الحمل المستكن ٠‏ 
وروت قصة احمل يوم وضعته وكا ولدا ٠‏ وكيف ريت 
وهي ترصده للثأر حتى راح دعه سال 

ومع الدموج التي انبمرت . . كان من حديثها اليه 
م اعرف الا ليوم قيمة الابن . ٠‏ . وم يعد في ابن 
الابن الني يرضى هم ايه في قبره لا بثر له فيهدأ ذلك 
الدم » . . ويراب جرح أم بعد ان ظلت الايام تتكؤه كلا 
مر صباح والفريم عل فيد اميا 

اويا حسرث . .ا وجدت من يقوم مقام الابن لم جد 
امال . . ردت من آخر ما املك وكل ما املك , المثزة 
الوحيدة الي بقيت من قطيع ذعب فيلها » ولكن في سييل 
اعداد الاين 


ول يصرخ سالب ولكته اوشك . ...ثم رابجع نفس 
قالمجوز لا تحتمل صراخا » وراح الى حنجرها في شوق 
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المحروم وقاداها . . ا امي + . وكالا داء م يشعر بجلا 
قبل اليوم ٠‏ وحرمت آمنة رديده على مسممبها مذ قدت 
غلوفا . وفال صاب في عمن عجيب 


انا سار لك من كفائي الكيير , . قولوا له 
افليتشهد على روحه . ٠‏ سأقته ... الوجه ال . ود الى 
آمنة يده بره ها النبهات القليلة . . ثمن بيع المنزة. 
وراح يتحمس بندفيته ٠‏ بقليها بين يديه في اعججاب ثم 
تبلها وهو يقول 

- قبل ان ينقضي اليوم سبأنيك خيره 

الا . . بل ريماخيرء وخبر ولده ... كفائي الكير وكفاقي 
الصغير لو ساعدني الح واجتمما ٠‏ في تمس الكان 


نعم نفس كاذ الذي قال فيه زوجك رضوان ... وابتك 
غلوف 

. 
وني نفس الكان . . . صادف ان كان , الكفاؤياق ,. 


الكبير والصغير يسيسران جنا الى جنب في سبيلهما الى 
دارثما ٠‏ ودورت رصاصاك تفذت كل راحدة في قلب كل 
اراحد متها . . وسقطا قيلي . وبدأ التحقيق 

وحار المحفقون فليس هناك خيط بقرد لنحفيقة ٠‏ ولا 


بصيص من نور يلقي ضوءا على بداية الطريق ..... فلا 
اشاهد ولا اثر ٠‏ ولاشبهة. 
راحتار رجال الضيط ١‏ . وثارت امانهم علامات. 


ولكن هل يمكن الربط بينها , في هذا لكان قعل اربعة في 
اللاث حوادث . . صحيح ان ملك فوارق زمية يون 
الحرادث الثلاث , والكن لا يشرف رجال الضيط اذتتمي 
هله الحرادث جيما الى عدم معرفة الام فالقيد ضلا 
هوك 

ودفث الخبرة برجبال الضيط الى كلل ظن . . ولكن 
احدا متهم م ينجه نه الى آمن ولا الل صائب الا واحدا ل 
يكن عل قدر بقية الرجال . فهم ضباط عظام وهر يمره 
عر 

ويدأ المخير تفكيره احادث الذي عاصرء ..... مق 
تغلوف بن آمنة , ثم تصرفها يوم السوق السايق عل وقوع 
الحادث الآخر وييمها العئزة الباقية لها من الخياة ٠‏ وهو 
سب يكن أن يتصوره + الم تقورها من الحديث ممه 
بونذ وتعليل اقدامها على البيع بعلة غير سائقة 

بدأ المخر تقكيره بهذا ثم اتهى به . . لهي تصرفات 
مريية ولكن ما الصلة ينها وبعضها ؟ والاهم من ذلك ما. 
الصلة بينها جميما ويسيئ شل كضافي الكبير وكقاي 
الصفير ؟ 

اونا ارشك ان يتصرف عن الشكير الخت عليه خواطر 
اخرى اوصله اليها بحثه , فقد وصل الى ان آمنة بعد قتل 


93 


الكفائين انتهزت ظلام الي واستحمت في ياه رعق 
ول يعرف عنها انها استحمت كذلك من قبل ٠‏ يل ولاأنيا 
استحمت مت مقتل زوجها 

ووصل الى أنجا زارت قير روجها ويب ريارة طارلة في 
غير مناسبة من امناسيات الني بذكر فيها الاحياء اموت 
فيقصدوت تبورهم 

وحل تف اليها رقدم ها المزاء فقيك 

وهنا ايقن اله قد تم ها الأر لدم زوجها راينها , اوالدم 
الاخبير متهما عل الاقل ٠‏ ولذا - واخذا بتقاليد الثار ‏ خل 
ها ما لا يحل لامناا الا بعد الأخذ بالشار ٠‏ رمن ذلك 
الاستحمام وتقيل العزاه . . . ولكن ما علاقة هذا بكفال 
أو الصقير ب بل ما علاك بأي معلوم من النامي 
.وعي الني 1 ثر قال ررجها رلا قار ابنها + فلا تعرف الذن. 


المطلوب بتر 6. 
ركيف يتن ان يقئل هذا في نفس مكان مقثل زوجها 
وولدعا ... أعي الصادف البعتط .أ صار المكان ساق 


اللقتل الذي يقيد ضد مجمهول لمدم ممرفة الفا 

رحن ان رجد الاجابة على كن هذء النستؤلات , هناك 
استحاقة ان تقوى آمنا ل الفدل . . أي فل 

ريت هو في تصورائه استدعاء ضابط الماحث ركلف 
.بيحض اللهام امتعلقة بالتحربات المطلربة من 
كفاقي الكيبر وكفاني الصغير , حتى يستدطيع ان يكسل 
محضر محريات المباحث الذي ظلبه الثيابة العامة انتصرف 
في التحفيق . . وطيما بالفيد ضد جمهول 

وانتهز المخير القرصة وشحذ جرأنه وصارح الضابط. 


بخواطرء . . بتخيلاته عل عييها قال . وسرج الضابط. 
فيلا ثم ربت عل كتفه وهو يقرل له . . اللهم أن يكون 
هناك سيب يداصوهاالقدل الرجلين . . أما كيف تقثل 


فيتحريض الغير عل لفقل . ٠‏ ولكن اناصح هذا ... من 
يكون الغير ٠‏ وما مو الدمن . . الا لا ذلك سوى امن 
العتزة 

وسرح بمرة اخرى وقال . - عل أي حال تحر بارقاي 
عن محركات أمنة في المدة السابقة عل رقوع الحادث 
وتمرى رقاعي 

وعرف فيا عرف انها قصدث حيث يشطن صالب ء 
وعرف ان صاتيا ليس فوق مسشوى الشبهاث . وبل 
الذي رف الى رئيسه . فقام بعد ان استأئن لبابة بلقبغي 
على صائب للاشتياه , واستقدم آمل دار الشرطة وتممةا 
اذ توى صائيا وهو في طريقه الى محبسه والقيد الحديدي 
مايزال في يدبه فتتداعت . . وهزت عليها هذه الأيدي القي 
تستحتق القبل . . الأيدي التي روت غليلها عندما تمركت 


غدينها .. اححابا قرب الل ... أكلا تطيع أن 
خدمة الأبدي وصاحيها.. ولو افتدته ولوب الله 
ومدت الى الضاط وناك 


اللعرقة ٠‏ فقالت انه يشي ابنها 
الصفير كا قدل كفني الكير ابه رضوات 
لاحت ها القرصة فتهي 

رنقل الضابط امتراف آمنة الى صاب . . فهز رات 
اوقل , ٠‏ عجيية , رسطر الضابط كل هذا عل علنه ررقت 
الى التبابة فترلت التحقيق . وكات صاب كلا قارب انام 
امشطاع ان يفلت مده ٠‏ ولكن جههد اللحقق وضابظ. 
امياحث اوقف الانها بالنسبة لك هلل قدم وال م مستطيما ان 
يبلغا يه الوفوف هل فدمين 

وقدم الآثنان . . آمنة وصائب متهمين هذا بالفتل ٠‏ 
وهذء بالاشتراك بالتحريض والاثفا . ووم المحاكمة 
ترافعت التبابة . . ولا بلغ عثلها من مراقت ختاها هاب 
بالمحكمة الموقرة اذ تشزل بصاب بالذات اقصى 


ابها الذي قد كنائي 
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20111111 1 1 


3 


05200 


العقاب . . . قآمنة اذ تاها الى المريمة دم زوجها ود انها 
فصاتب دعاء الى الحرمة توغله في الام . ٠‏ وهل عدا 
ابد من اذ يمترف الانسان القتل ٠.‏ ان يزجر صل 


القت . . اذ يقل الروح الني حرم ا قفلها لا باحق لذاء 
دراهم مهيا كثرث فهي عن العرض الزائل .. أي هار 
باثرة . . واي جمين ودناءم 

ودود ان يسدري صرخ صاب في رج الندائب 
اراقع . . حرام عليك .. . آنا شريف لست جبانا لا 
دنيتا كها تقول . . انا لم اتقاض ثمنا ... هذا كان لوج 
7 

وتغيرث صورة الفضية 


واجك المحكمة جونيا 
وابتسم المخير مرثين .., مر كنات المخكمة لمكم 
ركان بالنسية لصائب ٠‏ باحالة الارراق الى الفني ٠)‏ 
وبالسية لآمنة تأجيل النطق بالحكم حيق يتحدد أمر 
اصائب ٠‏ ومرة وهو بصحب صائبا الى مشماري المنوط به 
تفية الأحكا بالاعدام دنا بيه 
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الكمبيوتر 


يرع أبوابٌ المداريتك 

بقلم : الدكتور سعد الحاج بكرى 
] تتزايد أهمية استخدام « الكومبيوتر » أو الحاسب الآلى فى 
شتى مجالات الحياة . ول يحدث من قبل أن تطور علم من 


العلوم كما تطور علم الحاسب الآلى خلال السنوات الثلائين 
الأخيرة ...كيف كانت مسيرة هذا الاختراع الذى أحدث 


الكومبيوتر في مدارس الك 


إن الكثير من الدول يدالك ياعتماد بعض موضوعات 
الحاسب الآلى واستدامانه المختلفة كمقررات في مناهج للدارس 


العرن ‏ العند ©-5- أبريل 14 


كان الحاسب قبل ثلاثين عاما كبير الحجم + 
غالى الثمن . كثير الأعطال. محدود 
الامكانات . قليل الاستخدام . لا يقترب منه 
الا لمتخصصون الذين يفهمون كل دقائقه , وقد 
أصبح اليوم صقيرا فى حجمه ؛ رخيصا ق 
اثمنه ء تادر الأعطال . واسع الامكاتات . له 
دور هام فى كل ممالات الحياة ٠‏ ويستطيع كل 
فرد أن يتعلم استخدامه دون أن يكون متخصصا 
أو واسع المعرقة فى علومه. 

وتعود سرعة تطور ا ماسب الآلى ٠‏ وتوسع 
مجالات استخدامه الى أسباب كثيرة ٠‏ لعل من 
أخمها أنه آلة مهمتها مساعدة العقل البشرى على 
التعامل مع المعلومات . الحسابية منها أو غير 
الحسابية . ولآن التعامل مع المعلومات هو مسأل 
مشتركة فى شتى أمور الححياة العلمية منها بمجالانها 
المختلفة . أو الادارية بأتواعها التمددة ٠‏ حتى 
الشخصية ؛ فقد وجد الحاسب من خلال ذلك 
التسرحيب اللازم لتسطوره واتساع نطاق 
استخد له 
سمت الجامعات فى الأقطار الصربية 
بستحدام الحاسب . فأئشاث مراكز خاصة 
لا-سحدامه ٠‏ وأضافت مواد علوم الحاسب الى 
سامح اعديد من الكليات'. كذلك أقيمت 
دورث للشدريب على استخدام الحاسب فى 
المديد من المؤسسات فى شتى أنحاء الوطن 
العربي . لكن هذا لم يسد كافيا لمواكبة تطور 
الحاسب والاستفادة من امكائاته : ولا بد 
اللمدارس العربية من دور فى هذا المجال ٠‏ فهى 
المسؤولة عن بناء الأجيال بكل ما فى ذلك من 
تربية ونبذيب ٠‏ وعلم ومعرفة . واستجاية 
لنغيرات العصور 

والحاسب هو أحد المتغيرات الهامة فى عصرثا 
هذا . الذى بدا ياخذ اسم عصر الحاسب 
الآلى 

وسوف نحاول فى هذا المقال طرح مسالة 
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استخدام الحاسب فى المدارس العربية . وف 
سبيل ذلك سوف تستعرض أولا بعضا ما بمرى 
فى المال يشان تعليم استخدام الحاسب فى 
المدارس . ثم تتفل الى طرح المشاكل التى يمكن 
أن تواجهها المدارس العريية فى هذا المجال , 
وتحاول أغيرا تفديم وجهة نظر حول هذا 
الموضوع 


الكومبيوتر فى المدرسة 


يدأ المديد من الدول باعتماد بض 
موضوعات الحاسب الآلى واستخدامائه المختلفة 
كمقررات فى مناهج المدارس . ففى بريطانيا 
على سبيل امثال شهدت السنوات الأخيرة اضافة. 
مقررات خاصة بالحاسب ضمن مقررات كل من 
المستوى العادى الذى ائل المرحلة الانوية فى 
المدارس العربية : والمستوى المتقدم الذى يؤهل 
الطالب لدخول الجامعات . وقد رافق اضافة 
هذه المقررات دول الحاسب الآلى الى هله 
المدارس لاجراء التطبيقات العملية اللازمة هذه 
المقررات . وقد استمائت المدارس فى سبيسل 
ذلك يخبرة الجاممات والمراكز الصناعية 
المقدمة 


وم تكتف يعض المدارس بادخال موضوعات 
الحاسب مقررات دراسية وكفى : بل أناحث 
الفرص أمام الطلبة لاستخدام الحاسب من أجل 
أغراض أخرى تفييدهم فى دراستهم لياق 
اللقررات أيضا . فملى سبيل المثال قامت مدرسة 
1 رية بولابة نيوجيسرسى الامريكية 
زين الموسوعة الاكادمية الامريكية النى 
تحتوى على تسعة ملايين كلمة ضمن الحاسب . 
وأناحت للطلبة استخدام الموسوعة عبسر أجهزة 


متصلة بالحاسب ومزودة بشاشات تلفزيونية » 
وأدى هذا الى تسهيل الحصول على المعلومات من 


الموسوعة . وتوفير الجهد والوقت فى البحث عن 


الوضوعات المطلوية. .وقد ازداد عدد الطلبة 
ين عن المعلومات من الموسوعة . وهتالك 
الو اك رات عامة موعن نوع مك 
للطلبة الاشتراك بباء واستخدامها من 
منازهم ٠‏ عن طريق أجهزة خاصة يمكن ربطها 
بالخط اغائفى وشاشة التلفزيون 

بالاضافة الى ما سبق امند الاهتمام بتعليم 
الحاسب الى أوقنات الفسراغ والاججازات * 
فاقيمت الممكرات فى ساتتا باربارة بولاية 
كاليفورنيا الامريكية على مدى السئوات الو 
الماضية . وقد شهدت هذه الممسكرات اتبالا 
متزايدا تضاعف أخبرا بمقدار ست مرات . وقد 
بلغ متوسط أعمار المشتركين فى هذه الممسكرات 
حوالى ثلالة عشر عاما . ولتشجيع المخافسة فى 
المطاء بين المششركين . فقد جرى توزيع 
ميداليات خاصة للمغوقين . وقد وجد 
المشرفون على هذه الممسكرات أن صغار السن 
أشد قدرة بن سواهم على تعلم اساليب 
استخدام الحاسب بسرعة . كبا أنهم أرقع مهارة. 
فى وضع ذلك موضع التتفيذ العمل 


مشاكل الكومبيوتر فى المدارس 


العربية 


بعد هذا الاستعراض السريع لبعض ما يحمرىٍ 
فى العالم بشأن سالة تعليم استخدام الخاسب 
الآلى لطلبة المدارس ٠‏ نتتقل الى محاولة استقراء. 
بعض المشاكل الرئيسية التى يمكن أن تعشرض 
سبيل تعليم الحاسب فى المدارس العربية. 

ولمل أولى هذه المشاكل مسألة اللفة 
والمصطلحات العلمية ٠‏ فمعظم المراجع المتوفرة 
الدراسة موضوعات الحاسب المختلفة تعتمد 
أساسا على اللغة الا: 
المتخصصون فى علوم الحاسب من العرب على 
هذه المراجع . ونظرا لحداثة عمر الحاسب . فاق 
مصطلحاته ابضا حديثة المهد . كيا أنها تتزايد 
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باطراد مع اتساع مدى تطبيقاته . لذالم تزل 
محاولات نقل هذء المصطلحات الى اللغة العربية 
عحدودة . ثم هناك صعوبة قائمة فى وضع كتب 
دراسية باللفة العريية لمشررات الحاسب ٠‏ 
وبالقابل ليس من المستحب اعتماد الكتب 
الاتجليزية لمفررات الحاسب , فبالاضافة الى ما 
فى ذلك من صعوية على الطلبة . فان اعتماد هذه 
الكتب يمكن أن يؤدى الى شرخ فى نظم الدراسة. 
فى المدارس العربية التى تعتمد على استخدام 
اللغة العربية ٠‏ فى شتى أقطار الوطن العربي ٠‏ 
الدراسة المقررات العلمية والأدبية المختلفة 
وعلى ذلك . لا بد من البحث عن حل متوازن 
لملء المشكلة يضمن فهم مصطلحات الحاسب 
ونظرياته » من أجل توصيل علومه الى طلية 
المدارس ٠‏ مع عدم التخيل عن اللغة العربية 

أما المشكلة الثائية فنتعلق بلغات تشغيل 
الحاسب . وتتضمن هلء اللغات كلمات باللغة 
الانجليزية بالاضافة الى بعض الرموز والأرقام 
وقد كانت هناك محاولات : على ثطاق محدود , 
التحويل كلمات ورموز بعض لات ا حاسب الى 
اللغة المربية . ومن هذه المحاولات لفة 
الحاسب ٠‏ تجلاء » المأخوذة عن لغة ٠‏ بيزك » 
ولكن نظرا لآن معظم الشطبيقات على مدى 
سنوات عمر الحاسب وكذلك معظم التطورات 
المحدثة فى يمال الحاسب الآلى » تعتسد على 
اللغات الاساسية للحاسب التى تستخدم اللغة 
الانجليزية . فان الانتفال الشام الى لات 
الحاسب المحولة الى اللقة العربية ٠‏ بالرغم من 
فائدته فى دعم اللغة العربية . يحتاج الى ججهد 
وزمن قبل أن يصبح مكنا على مدى واسع 

ثم هناك العديد من المشاكل الأخرى التى 
تواجه تعليم الحاسب فى المدارس . فهناك 
مشكلة عدم وجود ما يكفى من المتخصصين 
التدريس موضوعات الحاسب والاشراف على 
اتدربيهم العمل , ثم عناك أيضا مشكلة كلنة 
الاجهزة اللازمة وتكاليف تشقيلها وصبائتها : 
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أريع صور للكوبيوتر في مدارس الكويت ‏ ال 
الكربيرتر . . أن 

موضرعات الحاسب تمن القررات ١‏ 
أمام الطلبة لاستخدام الحاسب من أجل 
مراستهم لباقي المقررات 


0000لا 
1 ااال 0 


العرى - المدد 6٠8‏ لبريل 1144 


بالاضافة الى عدد من المشاكل المفرعة 
الاخرى 


وجهة نظر 


ولعله من المفيد الآت ٠‏ أن تتساءل عيا يجب أن 
نفمل أمام المشاكل المطروحة ٠‏ قاهدف أمامنا 
واضح . وهو أن تستجيب المدارس العريية 
التغيرات العصر فى يمال الحاسب الآلى . وتحاول 
اللحاق بمن سبقنا فى هذا المجال - والمصاعب 
الأساسية أمامنا أبضا واضحة , وهى مسالة 
اللغة والمصطلحات . ومشكلة لغات تشقييل 
الحاسب ١‏ ثم مشاكل المتخصصين والتكاليف 
اللازمة ومشاكل فرعية أخرى . وهل ذلك ٠‏ 
يطلب الطريق الى الهدف المنشود تذليل 
المصاعب المطروحة . لكن المشكلة عنا عى أن 
تذليل المصاعب يمناج الى زمن بشكل تأخيرا فى 
الاستجابة المطلوبة . وعلى ذلك . لا بد من 


استجابة معقولة بحرى تحقبقها خلال أقل وقت 
يمكن . على أن يرافقها استعداد مستمسر 
لاستجابة أفضل عل المدى الأبعدء وسوف 


لحو 


ولعل الخطوة الأولى فى سبيل تحقيق استجاية 
سربعة لتطورات الحاسب الخزايدة ٠‏ تكون فى 
أن تعمد المدارس ٠‏ فى الأقطار العربية ‏ ريما فى 
كل قطر عربي على حدة ‏ لتحقيق سرعة العمل 
على وضع المشاهج السدراسية لمشررات تعلق 
بمبادىء الحاسب الآلى . ولفات تشقيله ٠‏ 
وأساليب استخدامه . ويمكن الاستعانة فى وضع 
هذه المناهج بالمناهج الموضوعة فى مدارس الدول 
الاخرى . وبخبرات اسائثة الجامعات 
ولتحفيق الفائدة المرجوة من هذه المناهج لا بد 
من أخذ الناحية العملية بعين الاعتبار . لا ها من 
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أثر قمال فى مجال الحاسب . 

ويمد وضع المناهج . يب وضع الكتب 
اللازّمة لغهاء. وهنا تأ مشكلة اللفة 
والمصطلحات . ولتقديم حل سريع ومعقول 
هذه المشكلة . يمكن وضع هذه الكتب باللقة. 
العرية . على أن تكتب المصطلحات فى هذه 
الكتب باللغتين العربية والاتجليزية ٠‏ وعلى أن 
وى كل كتاب فى نهايته على قامسوس 
للمصطلحات لا يشمل ترجتها فقط . بل 
تعريف ممنى كل منها أيضا . والغاية من ذلك 
عى تحديد المصطلحات المقصودة بدقة ودون 
التياس . لا سيا أن كثييرا من مصطلحات 
الحاسب تتشايه , كي أنها لو تطابقت ‏ تختلف فى 
يعض الاحيان نبعا للاستخدام بين شركة وأخرى 
أو دولة وأخرى . ويسهل هذا التحديد الدقيق - 
على المدى البعيد ‏ مشكلة توحيد المصطلحات 
والكتب بين الاقطار العربية 


تعريب لغات الكومبيوتر 


أما مشكلة تعريب لغات تشغيل الحاسب 
فيمكن تجاوزها فى المرحلة الاولى من تدريس 
الحاسب فى المدارس . نظرا للمصاعب التاجمة 
عن ذلك والمطروحة فيها تقدم فى هذا المقال من 
جهة . ولأن كلمات اللغة الانجليزية فى كل لغة 
عن لغات الحاسب كلمات محددة للقاية ؛ 
الاتشكل عبنا على الطالب ٠‏ ولا تمدّيا على اللغة 
العرية من جهة ثاثية ‏ ولا منع هذا التجاوز فى 
المرحلة الاولى ‏ من تشجيع البحوث النى تهدف 
الى تطويسر لغات عربية للحاسب » يمكن 
الاعتماد عليها فى المتقبل 

وفيسما يتعلق يعدم وجود ما يكفى من 
المتخصصين لتدريس المواد المتعلقة بالحاسب ٠‏ 
ثرى أن للجامعات العربية دورا هاما فى حل هذه 
المعضلة . فعلى المدى القريب يمكن للجامعات 
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ث 


طالبة قي حصة لدراسة استخداات الكوسيوتر في مدرسة للبناث بالكويث 


أن تقيم دورات خاصة لمدرسي المدارس 
لناهيلهم لتدريس مقررات الحاسب المطلوية 
وعلى للد الأيمد . تعمل الجاممات الصربية 
على وضع مناهج موجهة لتبسل درجات علمية 
تخصصية فى ممال الحاسب الآلى . وعلى ذلك 
يمكن هذه الجامعات تزويد المدارس ق المتقبل 
بحاجتها من التخصصين 

وتبفى بعد ذلك مشاكل متفرعة أخرى لعل 
من أهمها سألة التكاليف اللازمة لتحقيق 
الاستجابة المستسرة لشطورات الحاسب ٠‏ 
خصوصا ما يتعلق منها بالتواحى الممليقتوق هذا 
المجال هناك ملاحظتان تستحقان النظر 
تتعلق الاولى بامكان تمخفيض التكاليف . عن 
طريق اتفاقات لاستخدام مشترك لبعض مراكلق 
الحساسب بين المدارس ويعض المؤسسات 
الاغرى 


أما الملاحظة الثائية فتعلق بالانخقفاض 
المستمر فى كلفة الحساسبات يسيب التسطور 
التكتولوجى المنسار ع من جهة . والانشاج 
والشوزيع على مدى اكثر انساعا من جهة 
اخسرى . ققد أدى ذلك الى ظهور الحاسبات 
الشخصية وحابات الميب المنشفظة الكلفة . 
والتى سيصيح بمقدور معظم الئاس اقتثلؤها فى 
منازهم 

ويمد كل ما سيق ثرى أن هذا المقال دعصوة 
اللمدارس العربية الى أخل موضوع الاستجابة 
التطور الحاسب الآلى بشكل اكثر جدية ٠‏ 
الأعميته المتزايدة . ولعل بعض الأقطار || 
بدأت تتوجه نحو هذه الاستجابة : ولعل بعضها 
الآخر يحتاج الى شى» من الدفع . واذا كان هذا 
المقال قد ساهم فى القاء الضوء على هذا الموضوع 
فاته يكون قد حقق هدفه المنشود 8 
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في العشّايا . ومُنُ اجملُ مما 


من مزيع الى مزيع ينادي 

ايقظوا الفجْرٌ . فالليالي تُعاني 
ياسَهَارَى وياٌقاة اللَيالٍ 

اسوف تبكي السّنونَ مُوْتَ القواني 
من دعائي ؟ آراه مصوت قروب 

جزرَع اللَيِلُ خدٌه الائواني 
هل دعاني لمَوْعَدٍ فيه يمحو 
فيض شكري لواعدي ٠‏ وامتناني 


المرى ‏ العدد +٠0‏ أبريل 1484 


]حقائق مزعجة تؤكد أن الموقف العالمى من 
انشاج الغذاء في حاجة إلى وقفة من العلماء 
جديا قي حل جذرى لزيادة الانتاج. 


الزراعي . . ولكن كيف ؟! 


يكن عد سكان المالم في بداية القرن 
التاسع عشر بزيد على ألف مليون نسمة وارتفع 
هذا الرقم إلى نحو الضعفين خلال مائة سنة 
فقط . أما الاحصائية الأخيرة عن تعداد سكا 
العالم فهى تيين أن سكات الكرة الأرضية وصل 
عددهم الى 706٠‏ مليون نسمة ٠‏ لي حين أن 
عدد سكان العالم في عام 140٠‏ كان نحو 0٠+‏ 
مليون من البشر 

واذا ظلت نسية تزايد السكان على ما هى عليه 
الآن فان عدد سكان العام سيصل إلى خسة آلاف 
ملبون نسمة ني عام 1448 . . وسيرتقع هذا 
العدد في نباية الشرن الحالى إلى 7٠٠‏ مليبون 
انسمة 


وهذء الزيادة ٠‏ هى في الحقيقة خطر يداهم 
البشرية إذا لم يتم منذ الآن تطوير وزيادة مصادر 
الغذاء في العام واستغلال كل المصادر الطبيعية 
الاستغلال الصحيح القائم على التقدم 


التكنولوجى الحديث . . وغذا السيب نانه تمرى 
الآن ابحاث على توفير الغذاء للانسان على سطع 
الأرض 


واذا سارت الأمور على ماهى عليه الآن من 
غير حلول جماعية حاسمة ٠‏ فسيواجه العا 
والعرب ججميما مشكلات غذائية جسيمة في نجاية 
القرن المشرين . . وهذه الفترة الباقية ليست 
ببعيدة 


منظمة الأغذية 


قى ناقوس الخطر 


نشرت منظمة الأغذية والزراعة تقريرا مقصلا 
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عن حالة الغذاء في العالم جاه فيه أن هناك نقصا 
حادا ني الأغذية نائها عن سلسلة من تدصور 
الاتساج في كشير من أجمزاء المالم ٠‏ كتيجة 
اللموجات احادة من القحط التى حلت بالكثير 
من الدول . . وهناك مناطق واسعة من المالم 
اتعاني نقصا شديدا في اللحوم ما أدى الى زيادة 
الأسمار زيادة تعتبر أكبر زيادة حدثت في 
التاريخ 

وارتضاع اسمار اللحوم أدى الى حدوث 
عمليات تهريب للحوم بطريقة نهد بتفتى 
امراض الماشية في دول أورويا 

ويعزى خبراء هذه المنظمة الأسباب في الأزمة 
الغذائية النى تماني منها معظم دول العالم الى 
الموقف غير المستقر بالنسية لانتاج القصح في 
الصين وضعف انتاج محصول القمح ني استراليا 
وانخفاض عصول القمح في شيل إلى أل 
مستوى وصل اليه م عام 145٠‏ 

هله الحقائق الخطرة تيون لنا أن الموقف الدولى 
في انتساج الفذاء يحناج الى وقضة من العلياه 
للمشاركة جديا في حل جذري لزيادة الاتشاج. 
الزراعي . وخاصة استتباط اصناف جديدة ذات 
غلة عالية كالقمح ا مكسيكى الذى امكته في فثرة 
قصيرة أن يحول الكشير من الدول من دولة 
مستهلكة فقط إلى دولة مصددرة . 

وأمام عدم التكافؤ بين زيادة مساحة الأراضي 
الزراعية ارتقمت صيحاتمنظمة التفذية 
والزراعة التابعة فيثة الامم المتحدة تحذر وتذر 
كل عام . وهذا ما دقع ٠‏ موريس دود » المدير 
العام لنظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة 
أن يصرح مرة فيقول : 


د إن ضغط السكان في بعض اتطار الشسرق 
الأوسط على موارد الأغذية وعدم التتاسب بين 
عدد السكان وزيادة موارد الطعام سيتهددنا 
بكارثة إن لم تعمل من الآن على بها 
وتلائيها ٠‏ 
فلا صحة بلا غذاء 
ولا حضارة بلا غذاء . 
ولا ثقافة بلا غذاء 
ولا فن بلا غداء. 


زراعة الصحارى العربية 


هذا فان ابدصوة الى التوسع في زراعة 
الصحارى العربية في كل الدول العربية جديدة 
علينا ٠‏ فكثير من هلله الأصقاع الصحراوية 
كانت فيما مضى خصبة عامرة بالبساتين 
والأشجار . فيعض الأصفاع المصرية الغربية 
كانت في القرن الثالث والرابع والخامس بعد 
امبلاد عامرة بالخصب والنياء . عامرة بالبساتين 
والأشجار . وكانث بساتين الزيئون والعنب تمتد. 
إلى جزء كبير داخل الصحراء المصرية الغربية 

وهساك من الدلائل ما يثبت أن الواحشين 
الخارجية والداخلية في الصحراء المصرية , كانتا 
مكتظتين بالسكان أيام حكم الفرس واليونان 
والسرومان لمصر , حتى بلغ عدد سكانها 
٠٠‏ 0٠م‏ نسمة كانوا بعيشون من محاصيل 
الاراضي الزراعية بها . كبا كانوا يملكون عددا. 
كبيرا من الماعمز والأغنام والماشية ٠‏ وكاتوا 
يتاجرون في البلح ويصدرونه إلى الوادى على 
ظهور الابل . 

وقد كانث الزراعة متشرة انتشارا عظيا نبا 
الكثرة السكان في تلك الواحات إلى ما بعد ثلاث 
قسرون من الفح الاسلامي ٠‏ ومن ثم ايد 
الاضمحلال , لأنه ننج عن كشرة الروب 
والغزوات نقص في عدد السكان ٠‏ ونشأ من قلة 
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اليد العاملة ضعف في الزراعة والصتاعة » 
قزالت كروم الاعثاب من مريوط التي كثيرا ما 
ذكرها المؤرخون في مؤلفاتهم وزالت مضارس 
السزيتون التى لم ين من آثارها غير المماصر 
المطمورة : كا أنه تركت في الواخات مساحات 
واسعة من غير زراعة حتى تضاءل الغرس منها 
الى الحد الادن 

وما يقال عن مصر يقال عن العراق ني عهدها 
الزاهر في عصر العباسيين ‏ حيث كانت البلاد 
والقرى عامرة بالخدير العميم والأرض الخصبة 
المتصلة . ما يذكرء ها التاريخ بكل فضل 

قيل إن الديك كان يصيح في بغداد فيرد ديك 
القرية القربية ٠‏ ثم دبكة القرى المجاورة فترد 
عليها الديكة في اليصرة . وهذا القول بدل على 
أن الأرض كانت عاصرة الزرع والحب ٠‏ فلا 
ديكة ني أرض قاحلة لا حب فيها . ولكن الآن 
تجد مساحات واسعة . زحقت عليها الرسال 
وغطاها الاهمال والجدب . وكانت فيا مضى 
غصية عامرة . . أما آن الأوان لآن نعيد فلم 
الارض خصبها واثتاجها الوافر ؟ 

وما يقال عن مصر والعراق يقال عن دول 


عربية أخرى 

»كان باب الأمل في استفلال الصحارى 
مفتوحا على مصراعيه , وكل ما يلزم هو أن نيدأ 
بعزم جديد ويهمة لا تعرف الملل ٠‏ مع التفكير 
السليم وعدم الارتجال » بل يجب أن نسير في هذا 
التوسع طبقا لسياسة مرسومة موضوعة 

واذا كانت بعض الدول العربية تعتمد اليوم. 
على اليشرول ٠‏ فلماذا لا تكون دولا نتجة 
اللبترول والغذاء مما ؟ وهل سيظل البترول إلى 
أبد الآبدين م. علينا إذن ان تقتطع من صحارينا 
المناخة بعض الأرض لنعيد إليها خصبها 
وثقامها 


إستغلال مياه الجوفية 


ولاستغلال الصحارى لا بد من توصيل 
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الى خسزانات اميياه الجوفية في بباطن الآرا 
الصحراوية , كبا هى ا حال في الصحراء الغربية 
المصسرية اللييية ٠.‏ حيث أثبت لقيف من علياه 
مصر الجيولوجيين أن تحت الصحراء ماء قدر ماه 
خزان السد العالي ألف مرة تسربت من مياه الثيل 
من قديم الزمن . ويرى لقيف آخر أن هذه مياه 
الجوفية ما هى إلا بفايا امطار قديمة هبعت هاما 
بعد عام 


جني المحصول 


وبرغم دقة التفاصيل التى حصل عليها علياء 
مصر فقد استخدموا في الفترة الأخيرة أحدث 
وسائل العلم الحديث وهى تكتولوجيا الفضاء 
وصور الأقمار الصناعية التي تحمل العديد من 
الأجهزة وتلتقط أدق تفاصيل الأرض , لقد 
استخدم اعضاء المركز المصرى للاستشعار من 
البسد صور القمسر الصناعي وطائسرا 

الاستتطلاع الجوى واجهزة الخطة الفضائية 
المصرية ٠‏ ومعهم البعثات الجيولوجية الحقلية ٠‏ 
لكشف ما تبقى من اسرار يران الماء المموقى 


الراقد حت الصحراء المصرية الغربية . والآبار 
التي حفرت في الواحة الخارجة المصرية والواحة 
الداخلة والفرافرة وجنوب الوادى وسيوه كلها 
أكدت وجود الماء الغزير ويدرجة تدقق أكبر 
غزارة , كلما اتجهنا غرباء خصوصافي 
الفرافرة . وهذا يشير الى وجود الحزان مني ٠‏ 
ولكن ذلك لا يدفعنا أيضا الى البالفة في حجم 
هذا الخزان اللموني لأننا لم نقم حتى الآن بحفر 
الآبار الكافية في المناطق النى تتخلل المساحات ما 
بين الداخلة والفرافرة ٠‏ أو الخارجة وجدوب 
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الوامى وهكذا . والكتنا نستطيع أن تطمئن على 
أن المياء المكشقة حتى الآن يمكنها أن تروى 
مليون فدات 

الاتتتصاد في استغلال الماء 


:وأرض الصحارى أرض ذات تالال 
متحدرة . ولا بد أن يقطع الاانسان مسافة طويلة 
قيل أن يعثر على حقل مستو بمهد . وتسويتها 
محتاج إلى ثفقات كثيرة . ولذا فائشا إذا ما 
استخدمنا طريقة الرشى بغمر الارض بالماء . فا 


كانت صحراء قاحلة 


العرن ‏ العدد 5٠6‏ أبريل له 


الماء قد ينزل من فوق المتحدر ٠‏ وتغرق القرية 
التى تقع في نهاية الوادى . ومد اتابيب لياه في 
جوف الأرض يعرضنا مرة أخرى الى صعوية 
طبيعة انحدارها . وامياه عادة تخرج من الآأبار 
العميقة باستعمال المضخات وهذه وسيلة كثيرة 
التفقات . وبعد أن درسنا جميع هله التقاط , 
قسررنا أن أنسب الوسائل لتوصيل المياه إلى 
الأرض الصحراوية هى اسرى من أصلى عن 
طريق الرى بالتنقيط أو بالرش . حيث تقذف 
الرشاشات الماء فوق النباتات : وتغمر المزارع 
برذاذ خفيف من المطر , كما في الرسم . وتعلو 
هله الرشاشات عن الأرض بقدمين , وبها 
الشوب يبعد كل ثقب منها عن الأرض بنحبو 
قدمين .ويبعد كل ثقب منها عن الآخر بمقدار 
اربع وعشربن بوصة . وقد ييلغ طول كل صف 
من هله الرشاشات ماثتي قدم أو أكثر . ويروى 
الصف مساحة من الأرض تبلغ خمسة وعشرين 
قدما في كل من الحالتين . وهذا لا يمدث إلا إذا 
كان الصف معدا بطريقة تجعله يتحرك بيطء من 
جانب إلى آخر . وهناك عدد من الفلاحين لا 
يستخدمون طريفة محريك الصف من جاتب الى 
آخر , مفضلين استخدام رجال يفوموث بهذم 
العمنبة حينا بعد حين وتستقى هذه الرشاشات 
مياهها من اناييب رئيسية قد تكون تحت الارض 
أو فوقها 

وطبيعي أن طريقة الرى بالرش توقر كمية 
مياه المستخدمة , . وهذا أمر مطلوب في سقى 
نبسانات الاراضي الصحراوية أو الاراضي 
الزراعية القليلة مله . 


الأمطار الصناعية 


القد بدأت التجربة الأولى لاتنزال المطر 

الصناعي في عام 184١‏ فاتفقت حكومة 

الولايات المتحدة مبلغ تسعة آلاف دولار لتغجير 

بعض البالونات في طبقات الجو العليا . عسى أن 
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يؤدى ذلك إلى هطول الأمطار ‏ ولكن كان ذلك 
بلا جدوى 

وقي عام 1440 اصبيت المقاطعات الشمالية 
الشربية من ويلز الجديدة بقحط وجفاف 
فتشققت الأرض ٠‏ وجفت المراعي وحل الذبول 
في كل مكان . . وترقرقت الدموع في اماقى وعز 
على العلم أن يرى التكبة ويشهد الفاجعة ؛ وهو 
مكتوف اليدين ٠‏ فنبض بعض الملباء باحثين 
متفيين , حتى اهتدوا إلى أساس المشكلة , 

للقد وجدوا أن هناك قارقا كبيرا يدن القطرات 
الدقيقة المعلقة ني السحب ٠‏ وبين الفطرات 
الكبيرة التى تتساقط مطرا . فقطرات السحب 
غابة في الصفر والضآلة بحيث تبط ولييدة 
يسيطة , الم ترتد متبخخرة قبل أن تبلغ الارض 
أما قطرات المطر فأكبر حجرا وائقل وزنا من هذه 
القطرات الصغيرة العالقة بالحب فذا جد 
اقطرات المطر نسقط في سرعة وتتبخر لي 
وبذلك تصل إلى سطع الأرض بعكس القطرات 
الصغيرة السابحة مع السحب 

والسر في هذا كله راجع إلى تجسع هلله 
القطرات الصغيرة الضئيلة والتحامها حتى يكبر 
حجمها ويزيد ثقلها فنسقط فيئا مدرارا , فيه 
حياة ورحمة بالعالين 

ودرس العلياء السحب المسطرة فوجدرها 
تكون بلورات ثلجية صغيرة يترتب حوفا بخار 
الماء وقطرائه .. 

وأخط العلياه ييحثون عن وسيلة يحولون بجا 
هذه القطراث الصغيرة السابحة مع السحب إلى 
قنطرات كبيرة حنى اعسدوا إلى استعمال الثلج. 


الناشي ٠‏ 
فالطائرة عندما تنثر حيبيات اللج الجاف أو 
غيرها من المواد الكيمياوية بين السحب المرتفعة 

الشيعة بالرطوية , تبيط درجة الحرارة 

وعندئذ تتحول قطرات الما الضئيلة الحجم الى 
تويات لبلورات ثلجية . ثم تشيع هذه النويات 
بالرطوبة ويكير حجمها تدريجيا . وأخيرا سقط 


هله البلورات ٠.‏ وعندما تصل هذه البلورات 
الثلجية إلى افواء الداوء قرب سطح الارض 
تتحول الى مطر 

وما زالت ابحاث المطر الصناعي تسير في 
طريق التضج والكمال . وحينا يصل العلم إلى 
السيطرة الكاملة على السحب ؛ بحيث تنزل 
امطارها مت أراد وأبشيا اراد ٠‏ يكوث قند أدى 
للبشرية خدمة من أجل" الخدمات واعظمها » 
وعندئذ نستطيع أن نجول الصحارى الجرداء إلى 
مزار ع فيحاء 


تمسين المعيشة في الصحارى 


المشكلة الكبرى ني الصحارى ثلك الحرارة. 
الشديدة التي تدفع الانسائ إلى الهرب منها 
لكن أشعة الشمس النى تلهب الصحراء يكون 
ليها الحل الأمشل لثلك المشكلة . انها قادرة 
بالفعل على محويلها إلى جنة تجذب ومتع اهاريين 
منبا . وذلك بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. 
عن طريق الخلايا الشمسية الكهر وضولية ثم 
تستفل الطاقة الكهربية المدولدة في غنلف 
العمليات ومينا عمليات التبريد وتكيف 


الطواء 
وبتكييف اغواء الصحراوى الشديد الحرارة. 
وايجاد اعمال التبريد فيه . يغرى الناس بالبقاء 


فيه وعدم امروب منه إلى اماطق الباردة. 
المعتدلة 


وببقاء الناس في الصحارى يمكن استغلاها ل 
الزراعة برفع ماء الرى من تحت سطع الأرض 
بالآبار الارتوازية ٠.‏ ويمكن أيضا الانتفاع بما فيه 
من معادن وثروات . . ويمكن محويل بعضها إلى 
مزار ع ومصائع 

في ولاية نبو مكسيكو نمت تجربة ناجحة في 
مال الزراعة > فقد اقيمت مجموعة من الابراج. 
المرتفعة مثبشة فوقها مرايا مقعرة متجهة الى 
السياء . وهذه المجسوعة من الآلات تشكل 
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نظاما جديدا للرى يعتمد تماما على الطانة 
الشمسية » حيث تدير حرارة الشمس الى 
تعكسها المرايا ٠‏ توريين » يقوم بسرفع الماء من 
باطن الأرض ويصبها في خزان مجاور يجرى منه 
الماء لرى الحقول المجاورة. 

والآن بعد أن امكننا تكييف هواء الصحارى 
ورفع المياه من اعماق الارض : ستصبح هذه 
معو ع بوي 

ويمكن أيضا اجراء التجربة نفسها النى عملت 
ني إحدى قرى للصبادين واسمها ٠‏ لاسي » عل 
أحد الشواطيء الشائية في المكيك : حيث 
بعيش هؤلاء الصيادون في أكواخ مصنوعة من 
سعف النخيل عيشة بسيطة بدائية ٠‏ يستمدون 
ثور الكهرباء من مولد صغير وحيد 

وكان صيادو هذه القرية لا يستطيعون تجميد 
ما يصيدونه من اسماك وحبوانات بحرية ذات 
قيمة غذائية لبعدها عن الأسواق الأمر يكية 

غمذا عمل بعض الخيراء في مشروع ممع 
الحكومة المكسيكية باقامة معطة كهريية صغيرة 
تعمل بأشعة الشمس بقوة صغيرة نتراوح بين 
7٠١‏ كيلووات . . مع بناء مستعسرة 
سكنية وامدادها بالكهرياء الكاق فقط لملهى 
الطمام وتبريده وحفظه وتجبيد الأسماك 
والحيوانات البحرية : مع التخلص من ملوحة 
اللحصول عل الماه المذب 

انتعشت الحياة في قرية الصيادين الثالية 
وتمسنت احوالهم الاقتصادية : يسيب المحافظة 
عل انتاجهم من الأسماك والحيواثات البحرية 
البيعها ني الأسواق البعيدة بائمان عالية . بدلا من 
تلفها . واصيحوا ينظرون إلى أشعة الشمس في 
امننان قاثلين : شكرا شكرا ياشمسنا الحبيية . 

ومثل هذه المستعمرة السكانية يمكن اقامتها 
ينفس الصورة في الصحارى العربية ومتى فملنا 
ذلك أدت إلى يقاء اليد الماملة . وكان في 
مقدورنا استغلال اشعة الشمس في رفع الماه من 
باطن الأرض ومن رقع الماء تخضر الأرض وتؤق 
من كل الثمرات احسنها . 00 
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مفارقات 
ببن 


عين الانُسان 
وتيون اكيوان 


بقلم الدكتورة : سرى سبع العيش 


] هل استوقفنا التشابه يبن عين الانسان وعين الحيوان ؟.! 
العينان وحدة واحدة من نسيج كون متصل . إن كليهما 
يستلهم الرؤية من خلال أشعة الشمس ! 

لو قورنت عمين الانسان بعيون المتخلوقات 


الزمنى الذى يتحرك به . ا كان حيوانا نجارى 


الفقارية الأخرى من ثدبييات وطيور وأسساك الرؤية أو ليليها . لوكان طيرا جويا أو أرضيا أو 
وبرمائيات ء لما وجد إختلاف جذرى فى الأسس حيوانا مائيا . أو برمائيا . كذلك 
التشريحية التى تشكل العين . ولا فى الوظاتف الاختلافات فى شكل العدسة البلو, 


الحيوية التى تقوم بها أجزاؤها المختلفة . ولكن 
الاختلافات تعلق بتطور تلك الوظائف وتنوعها 
وذلك تمشيا مع نوع الحياة التى ييشها 
المخلوق . والقعاليات الت يقوم بها والظرف 
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البؤيؤ العينى , ونوع الحلايا البصرية النى تعشر 
على سطح الشبكية . إن كانتت عصيات أو 
غخاريط أو كليهها 'لأن العصيات عى الخلايا 
البصرية الحساسة للرؤية الليلية ‏ أما المخاريط 


وأشكافا وعددها تبع نوع الحياة الى يمياها 


وبعيشها المخلوق , والحركة الدالمة النى يقوم 
بها سعيا وراء رزقه , وكذلك حركات العين 


لى امو يقتتص فريسته الأرضية أو امثية 


أو سابحا فى الماء يتصيد ما بطوله من أحياء 
هائية 


ولأ الأشة لاي تسلا هذ البحث 


فيها أيضا يتغير ضيقا أو اتساها , 


تغير حسب بعد الجسم أو قربه . وحاجز لبؤي 


الاضاءة أوخفوتها . ولكن عين اللخلوقات الحية 


العرى ‏ المدد 7-6 - أبريل 1484 


عين القط نبارا 


عند التعرض لأشعة الدسي 
يضيق البؤيؤ كثبرا كيا يدو في 
الصورة ؛ ويفضل عفلات 
اخاصة في القزحية بنفلق بشكل 
اشن عمودي . فهو صمام أمان 
بمنع مبور الأشعة المؤذية للعين ٠.‏ 
ينما يسمح فقط للحد الأش من 
التوهج . متكيقا حسب قط 
اغلايا الشبكي البصرة 


من دخسول المين فتكون الصمام المنظم 
للاضاءة . أما عندما تخفت الاضاءة لبلا أو فق 
الأماكن المظلمة ٠‏ فالبؤبؤ يتسع ليضم أكبر كمية 
من الحزمة الضونية تكفى لتحث الشبكية على 
الاحساس بالضوء ورؤية الاشياء بدقة عالية 
وهكذا أيضا تتسع دالرة البؤبؤ عند رؤية الاشياء 
البعيدة ٠‏ وتضيق عند النظر للاشياء القربية : 
اوهو أيضا يتسع عند الشزع والغضب ليدخل 
الاثارة القصوى فسدق رؤية الأشياء . أى أن 
العين كباقى أجزاء الجسم تكون فى غايتها 
القصوى من حيث الميطة والحلر استعدادا 
اللطوارىء الخارجية بعد أن تثبه الجهاز العصبسى 
الذاتق الحركة , أما فى حالة الهدوء والسلم فيعوه 
اليؤيؤ لحجمه الصغير العادى 

أما القط فهو صياد ليلى ٠‏ يتريص باعدائه من 
الفثران والحشرات ٠‏ ويسير ببطء . وخلة ثم 
بنقض . وهدذا العمل يتطلب من تقديرا جييدا 
دقيقا للمسافة التى يقفزها » وهو يملك عيونا 
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كبيرة تتجه للامام ما يعطيه تراكما فى الساحة 
البصرية فى العينين . وهذا بمنحه قدرا من الرؤية 
المجسمة . ولائه قناص ليلى . فأغلب الخلايا 
الحساسة فى الشبكية هى من العصيات التى تعمل 
فى الضوء الخافت وف الليل , لذلك تتسع 
الحدقة لديه ليلا وتصبح دائرية الشككل ٠‏ 
التحدوى أكبر كمية من الأشمة ذات الاسواج 
القصيرة الخافتة . أمافى الببار ولان العصيات 
الشيكية عند القط لا تنطيق ولا تمنص الأشعة 
ذات الاسواج الطويلة التى تكار فى الضوم 
الساطع . فيضيق البزيز عند القط ليحمى 
الشبكة من أذى الشماع القوى . فيدو البؤبق 
بشكل شق أسود طولان عمودى وذلك بفضل 
عضلات خاصة فى الفرّحية 


ظاهرة |1 


وهنالك ميزة ليلية لدى القط وهى ظاهرة 


عين القط ليلا 


لوو سدور اوضع 
مله الحدقة . وظاهرة التألق 
راضحة بسيب الطيقة البساطية 
خلف الشبكية الى متلك خاصية 
التسالق عند التمسرض لضوه 
ساطع , فهى تعسل كسوآة 
عاكسة ٠‏ تعكس عبر العصبات 
الاشمة الى | تنس , فشهب 
القط قدرة صل اللرزية ليلا 
بوضوح 


التألق » فعين القط نشع فى الظلام ٠‏ وتسالق, 
بلون أصفر غضر عند تعرضها لضوء ساطع ٠‏ 
وتفسير ذلك هو أن القط منلك طبقة بسآطية 
نحت الشبكية محتوى تسركييزا عاليا من مادة 
الرييوفلافين . وهذه تمنص الأشعة ذات الأطوال 
القصيرة 440 . الى أككء 6آلء 
أنفستروم . وهى قادرة على التألق سواء عند 
التعرض للاشعة فوق البنفسجية ذات الاطوال 
8٠ .‏ ء أنغستروم أو أشعة الشمس 
لبعد تمرضها لتلك الأشمة تتهيسج ذرات 
الرييوفلافين وتمتلك قدرة كانية تطلقها عند 
عودتا لحالة الاتزان ٠‏ فتعمل كمرآة عاكسة 
تطلق عبر العصيات بعض أو كل ما امتصته من 
فيتمكن الحيوان من الرؤية الدقيقة 
الواضحة فى الليل . 

أما عين الانسان فهى نباربة ليلية ء لان" 
شبكيته تحتوى نوعين من الخلايا الحساسة ٠‏ 
العصيات الت لا ترى الافى الظلام , والمخاريط 


© مقارقات بين عين الانسان 


التى لا ترى الا فى الضوء الساطع . وهى التى 
نيز أيضا الألوان . فالمصابون بالعثى أو 
العشاوة الليلية لا توجد فى شبكياتهم عصيات ٠‏ 
وهى ان وجدت تكون ضامرة ضعيفة ٠‏ 
والمكس صحيح بالثسية للمصابسين بعس 
الالوان , اذ لا تحتوى شبكياتهم على ماريط 
للالوان النى تعجز عن رؤيتها , ومن هنا جاه 
عمئ الليل وعمى الالوان . وقد تبين أن معظم 
القفاربات لاترى الألوان . لاا لا تحوى 
غاريط كافية فى شبكياتها . أما بالنسبة للثيران 
التى تستشار بالرداء الأحمر فى حلبة صراع 
الثيران ٠‏ فهى في الحقيقة مصابة ايضا بعمى 
الألوان . ولا تميز اللون الأمر عن غيره ٠‏ 
ويمكن استشارتها بمجرد التلويح بأى وسيلة 
أخرى , ولكن ربماكان اللون الأمر أكثر تلاؤما 

زى وزهو مصارع الثيران نفسه ٠‏ واللون 
الأخر يضقى على الحلية روثقا ليداية الملحمة التى 
تبدأ برداء أخر وتتهى بدماء مراء 6 6م 


العرن ‏ المدد .+ أبريل لمفة 


ااشياطين الصخام 
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ودعت زميلاها عند باب المدرسة ٠‏ وسارت 
وحدها تخدرق طرقات المخيم متجهة تحبو 


البيت . هزت رأسها تزيح خصلة الشمر عن تفها 


عيتها اليمنى ٠‏ ورفعت وجهها ثحبو الشمس 
تغمره بأشعة الربيع الدافثة 

كان الطفس جميلا . والسياء صافية ؛ 
والأرض كأنها فناة خرجت لتوها من الحمام. 
شصرت بدفء الشمس يسرى في أطرافها 


كالخدر . فتمنث ان تنظل سائرة مكذا الى تسمح 


الأبد . قصرت خطاها , وأخذت تسير على مهل 


بقلم : الدكتور عبد القادر ياسين 


صدرها كأنها تحتضن العام كله 
وتذكرت ان اكثر شيء كان بيعث اللذة في 
٠‏ وهي طفلة . هو الاستلقاء على العشب 
الأخضر في ضوء الشمس . وكان والدها يراه 
.وقد غلبها النوم فيحملها بين ذراعيه ويدخلها الى 
الييت خوفا عليها من ضربة الشمس . ونا لم 
تتفع الحسنى كان يضربها ويتهمها بأنها طفلة 
كسول لن تفلح في شيء . ومنذ ذلك اليسوم لم 
النشها بالاسطقاء في ضوء الشمس ٠‏ 
حل مد زرك جلا الغسرب والاتهام إلى 


وهي نضم حقية كتبها الى صدرها . وعيثئاها الآبد 


تترددان بين دف الشمس ومعالم الطريق .. 
وني أوج نشوتها نسيت احاسها بالجوع 

كل حواسها كانت مفتوحة لاستيعاب اكبر قدر 

مكن من لشوة الدفاه . شدت حفية كتبها الى 


مقدمة ابن خلدون من 
يستطع أن يصادرها من رأس الاستاة تبسير 
حمس سنوات قضاها في السجن يقرأ المقدمة 
حفظها غييا ون القلاف الى الغلاف » نكا 
باعداله ويعتل وطنه , المروح الفي خا تتدمل قن 
وجهه بعد , تزيد من حدة ملامح بطولته 

في درس التاريخ كوّر قبضته كأنه قائد يحث 
جنوده على القتال : « أن الشجوب التي تتاضل 
من أجل حفها في الخمرية والامتضلال وأنلياة 
لحرة الكريمة لا وقت لدبها للكسل والحمول » 
دلا مكان فبها للكالى والمشافليل » 


العرن ‏ الند 626 لبريل انرو 


حيننذكرت ذلك . خجلت من استمتاعها 
بدفء الشمس . خقضت بصرها وحثت خخطاها 
كأنبا تسير ملافاة الاعداء . بعد لحمظة دخلت 
زقاقا ضيقا نزدحمٍ الييوت على جاتييد تراص 
الييوت يحجب الشمس ويثبر رائحة مياه القسيل 
التي لاميف أبدا . برودة الجو أعادت احساسها 
بالجوع ٠‏ فحاولت ان مخمن نوع الغداء الذي 
اعدته أمها هذا اليوم ٠‏ عملية التخسين كانتا 
صعبة على الرغم من أن أصناف الطعام التي 
تطبخ في منزهم منذ عامين لاتزيد على عدد انوااع 
الخضسراوات التي زر ع في حديقة البيت 
الصغيرة ٠‏ وبيض الفراخ الأربع التي لايسمع 
لما بالتكائر . فأمها طاهية ماهرة تستطيع ان 
تصنع من البيض و البطاطا والباذنجان عشرة 
انواع من الطعام لكل منها اسمها الخاص 
3-3 

كانت أمها تعرف انواع الطعام الذي يشتهيه 
أبوها اكدثر من غبره . ولي ذلك اليوم الذي 
لاتمحى ذكراه من غيلتها عاد والدها الى البيت 
عند المساء خائر البطن . وكانت زوجده قد 
أعدث له نوع الطعام الذى يشتهيه ٠‏ فأكل حتت 
انتفخ بطنه . ثم سأها وهو يثسرب القهوة عن 
سبب هله الوجبة الخاصة فاجابت : : هذه 
الليلة بنتظرك جهد كبير ويجب ان تكون قوب ٠»‏ 
نفهم ابنسام معنى هله الجملة الا في الوم 
التالي . عند منتصف الليل أفاقت ووالدها يقيلها 
هي واخوتها في الفراش . وبعد لحظة خرج 
والدها من البيت وأمها تدعو له بالتصر والعودة 
الى الييت سالا 

كانت دعوة أمها مستجابة . ثفي تلك الليلة 
انتصر والدها وعاد سالما ولكن ليس الى البيت 
سمعت صوت ممصوصة من الأولاد 
يتراكضون في الزفاق باتجاهها » فائتحت جاتبا 
الى ان مروا كالسيل الغادر بالعشرات . كانوا 
يصرخون ويلوحون بأيدييم ٠‏ وينحئون على 
أرض الزقاق راكضين تيقتلمون الحجارة 
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ويحملونها مستمرين في الركض كالفرسان على 
ظهور الخبل . وكليا سروا من أمام بيت زاد 
عددهم الى أن اختفوا في نبابة الزقاق 

هؤلاء الشياطين لايستطيع المسرء ان 
يصتفهم , في المدرسة ملائكة بشع الثور منهم ٠‏ 
وت الييوت ينضح العرق من جباههم كممال 
المناجم . ولي الطرقات يلعبون بالوحل 
ويتشاجرون كالديوك . وفي المظاهرات 
يتصدون لجنود المدو بحجارتهم واطاراتهم 
المطاطبة . فيشع الأمل في نفسك وتؤمن بأن 
صلاح الدين ل يمت 

أخيلت اخسونها جالسين في ساحة البيثت 
يتتظرون عودتها وعيونهم تدمع جوعا , وأمها 
تلمن اليوم الذي سمح بدخول 
المدرسة . أخوها أحمد شيطان رجيم على الرهم 
من أن سه لانزيد على ثماني سنواث . في أيام 
الجمعة يجمع شلة اصدقاله ويذهبون الى المقبرة. 
للتدرب على رمي الحجارة , كل شاهد قبر في 
المقبرة بمثل عدوا هم . والماهر من يستطيع أن 
بقلب شاهدا عن أكبر بعد تمكن . . . قبل حوالي 
شهر رآهم امام جامع المخيم فحاول أن يطردهم 
بحجة اهم يدنسون حرمة الأموات , فرفضوا ,' 
وقال له أحد : ٠‏ أمواتتا في الجنة . . . نحن 
نحارب الشواهد فقط ! سمعته احدى المارات 
فحكت القصة لأمها وهي لاتتماسك من شدة 
الضحك 
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سمعت أحد الشبان في بيت يقع على يسارها 
يصفر صفيرا خاصا ورقع يده بالتحية 
والبسمة ملء وجهه , فابتسمت ورقعت يدها 
ترد نحيته ٠‏ ثم عادت محتضن حقبية كنبها ونحث 
السير نحو البيت . انسه سسير زميلها في 
الدراسة . كلما رأث وجهه تذكرت كمكة 
السمسم . فكلما خرجت من الصف في استراحة. 
الغداء نجده ققد اشترى كمكتين : واحدة ها 
والأخرى له . زميلاتها ني المدرسة يتهمونها بأنها 


ممبه وهي لاثرد على اعياساتهم الا بالابتنسام 
والصمت . الغريب فيه أنه قوي العقل والجسم 
معا . اعتقله جنود العدو سبع مرات .. كلما ور 
ابوه مبلغا من المال ليؤمن دخوله الى الجامعة 
اضطر الى دفع المال لاطلاق سراحه من 
السجن . في المرة الأخيرة رجاء ابوه أن به دأ قليلا. 
حتى يدخل الجامعة فأجابه : : في المرة القادمة .. 
با أي ؛ لن نضطر الى دفع كفالة لاطلاق 
سراحي » 

حين وصلت الى متمطف الزقاق المؤدي الى 
البيت : لمحت على البعد مجموعة من الأولاده 
منبطحين على سفح الشلل القائم على مشارف 
المخيم من اللحهة الشرقية . استغريت هذا التو 
من اللعب المادىء وتمنت ان يظل لعبهم هكدذًا 
دائمها 

واقثربث من محددة المعلم يوسف . فتوقف 
الطرق على الحديد . وما اصبحث مقابل باب 
المحددة احست بنظراته على كتفيها . التفتت 
نحوه فأدار رأسه بسرعة ووهج الثار يضيء 
الشقاء في وجهه . ثم عاد الطرق على الحديد 
برن في أذنيها . ليس عيبا هذا الاحترام الكبير 
الذي يحظى به المعلم يوسف . . . شاب في 
مقبل العمر . يفجل من ظله , ولايضرج 
الصوت من قمه الا ثادرا . لم يمرح طوال حياته 
شمور أحد ول يؤذ ثملة . يشتفل اثنتي عشرة 
ساعة في اليوم ٠‏ وجيرائه يقولون انهم يسمعون 
طرق الحديد في بيته في ساعات الليل . في المخيم 
شائمات تقول أن العلم يوسف يصشع في بيته 
أشياء سرية لايعلم بها أححد . أبوه أقعده الكبر .. 
وأمه لاتقوى على شيء الا اصدار التعليسات 
البنئه الحم اللواتي بقين معها في البيت 

أخبرتها أمها في الأسبوع الماضي أن والدة 
المعلم يوسف تطلب يدها لابنها الوحيد . أمها .. 
بالطبع . لاتريد ان تزوج ابتها الوحيدة فى وقت 
مبكر . وهي شخصيا لم تفكر في هذا الموضوع 
حتى الآن . هل ترضىبالمعلم يوسف زوجا لها ؟ 
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قطع حيل افكارها هدير سيارات تقترب من 
المخيم . نظرت فلم تر سوى مجموعة الاولاد 
منبطحين على سفح التل وقد بدأت الحركة تدب 
فيهم . بدأت الربية تدخل الى نفسهاءفالاولاد 
لايلعبوت بل يتهبأون للقتال . ورجال المخيم 
معظمهم لا يعد من العمل بعد .. . هرولت 
نحو الييت وهي تتعثر بذكرياتها . في المدرسة 
سمعت صباح اليوم طلابا بتحدثون عن عملية 
الليلة الفائتة : مجموعة كمنت لدورية من جيش 
العدو واشتبكت معها ثم انسحيت نحو الداخل 
يتعقبون آثارهم 

على عتبة البييت وجدت أمها واقفة مع مجموعة 
من النساء يراقبن الاولاد على الثل . علمت من 
أمها ان الاولاد عرفوا باقتراب الجنود قبل غيرهم 
فخرجوا لاستقبالهم بالحجارة ٠‏ من بين اخوناً 
الثلاثة سمحت أمها للكبير فقط ان يذهب مع 
الاولاد الى ساحة المعركة . أما الصغيران فقد 
حيستهم| في البيت 

دلت البيت فوجدت أخويها الصغيرين 
ييكيان والطعام على المائدة في وسط الغرفة لم 
يله أحد . طلبا اليها بالحاح ان تسمح لما 
بالانضمام الى بقية الاولاد على الثل فقالت لما 
بأن عليهه| اولا ان يتدريا على رمي الحجارة في 
المقيرة مع أمد , وبعد ذلك يذهبان مع الاولاد 
الكبار الى المعركة . اقنثعا ٠‏ فتركتهم| وخرجت 
دون ان تفطن الى معرفة نوع الطمام الذي اعدته. 
والدها هذا اليوم . 

في طريقها الى الخشارج رأت ضوء الشمس 
يغمر العشب قرب شجرة الليمون فتمنت ان 
نستلقي على العشب في ضوه الشمس وتغط في 
نوم عميق ٠‏ سمعت صوت والدها يتهمها بأبا 
فناة كول لن تفلح ني شيء فألقت حفيية كتبها 
على العشب وأسرعت تعدو . على عتبة البيت 
اكتشفت ان امها ذهبت مع مجموعة النساء الى 
أول بيت في الجهة الشسرقية من المخيم . في 
الخارج سمعت صخب الاولاد المشتبكين 
بالحجارة مع جنود العدو الذين ثارت ثائرهم . 


0 
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في الزقاق التقت بزميلها سسير وهو يعمدو مع 
مجموعة من شبان المخيم نحو التلى . طلبت اليه 
أن ترافقهم فواقق شريطة أن تبقى يعيدة عن 
ساحة المعركة . 

عند أول الثل وقفت مع بقبة الفتيات كجيش 
الاحتياط في المؤخرة ٠‏ بينما تقدم شبان المخيم 
يحمون اخوتهم الصغار . من موقعها استطاعت 
ان تيز أخاها احمد وهو يبول في ساحة المعركة 
والحجارة نتطلق من يمناه كالرصاص ٠‏ سمعت 
أول طلقة رصاص فلم تحتفل بقاءهاتي 
موقعها . انفصلت عن جيش الاحتياط وتقدمت 
بضضع خطوات الى ان أصبحت غلف سسير 
مباشرة 


6 
حجر بنطلق من بد أخيها ليصيب جديا 
'صهبونيا بين عينيه , فيتدفق الدم صابفا بسزته 
المسكرية . أحمد يدرب الاولاد على رمي 
الحجارة على شواهد القبور فى المقببرة 
لايحتمل ان يظل ٠‏ الشاهد » واققا . . . بريد ان 
يراه منبطحا على الارض . احمد يتسمر في مكائه. 
والحجارة نتطلق من مناه ثحو : الشاهد» 
المصبوغ بالدم . يقترب ٠‏ الشاهد » خطوة بعد 
اخرى مكشرا عن انيابه : واحمد منسمر يقذف 
الحجارة مصرا عل ان ينبطع ٠‏ الشاهد » على 
الارض . على بعد خطوات يتزئح الشاهد 
وينبطح على الارض . فيقفز احمد في اهواء فرحا 
متشي بالتصر 

قفرة احمد توصله الى ايدي الجدود الذين 
احاطوا به وهو في غقلة عنهم , جشود العدو 
يشبصونه ضربا بعصيهم . بصره مسمر على 
٠‏ الشاهد ء المبطح على الارض وفرحة التصير 
تملا نفسه . الاولاد يوجهون حجارجم تحو 
الجنود الذين يضربون احمد . يتطلق الرصاص 


في الهواء فنشتد المعركة 
شاهدت ابتسام جتود العدو وهم يضريبون 
أخاها بوحشية . تفجر غضبا . تسمع والدهاا 


و جر غضبا 
يتهمها بأنها فناة كسول لن تقلح في شيء . مز 
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رأسها تزيح خصلة الشعر عن عينها اليمنى 
وتتقدم يسرعة نحو جنود العدو . سمير يماول 
ان يمنمها فتقلت من فبضه . تمك باغيها 
وتحاول ان تخلصه من أبندي الجنود - المشود 
يضربونها يوحشية وهم و برطنون » بلغة 
لاتفهمها . . . ألم الضربة الأولى كان كافيا لآن 
يتسيها معن الألم الى الأبد . دقاه الشمس 
يزيدها اصرارا وقوة فتهجم من جديد . تدقع 
جنديا في صدره ثم محتضن أخاها بشدة لتحميه 
من الضرب . . . ترى والدها يحاول أن يحملها 
في حضته ويدخللها الى الييت خوفا علبها من 
غسرية الشمس فتزداد تشبشا يأخيها رغم 
الغرب 

جندي يسكها من شعرها ويافمها بعنف ٠‏ 
تسراهم يمروت أخاها من قدميه تحو سيارة 
عسكرية ‏ تسمع صوت الحجارة يثز في امواء ٠‏ 
وصوت النساء والفتيات اللواتي انضممن الى 
المعركة دفاعا عن أولادهن . ترى والدها يقبلها 
بعد منتصف الليل قبل خروجه من البيت ٠‏ ثرى 
كمكة السمسم ؛ فتهجم على جنود العدو 
لتخلص أحد 

محاول ان ترمي جسمها فوق أخيها . .يركلها 
جندي بين فخذيها فتراجع بضع خطوات ولكنها 
لاتتبطح على الارض . كمكة السمسم تضرب 
ذلك الجندي بقبضتها ني وجهه يكل قوة 
الجندي يصوب بشدقيته نخو صدرها . ترىٍ 
سميرا يحمل كمكة السمسم اليها في المدرسة 
كل يومتتحني على الارض فتحمل حجرا بيمناها 
وتبجم على الجندي . تندق الحجبر في رأسه 
فيتبطح قبل ان تتطلق رصاصته 

جتدي آخر يصوب بندقيته نحو صدرها 
شرى والدها الذي عاد ساما ولكن ليس الى 
البيت . تسمع الطلقة . تمس دفء الشمس في 
عصدرها . ترى امد يقفز في المواء فرحا 
بالتصر . تستلقي على العشب في ضوء الشمس 
الى الأبد . وتغلق عيتيها على حقية كتبها قرب 
شجرة الليمون زعه 
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[] الكشف الجديد لمدينة اييلا شمال حلب : يعيد رسم 
لوحة التاريخ القديم ويكشف الكثير من الحقائق الهامة » 
ويضع على المؤرخين العرب مسؤولية اعادة كتابة التاريخ 
القديم على ضوء الحقائق الجديدة 


فى اكتوبر من عام 1910 توصلت بعثة 
ايطالية للتنقيب عن الآثار فى موقع « قل مرديخ » 
شمال مدينة حلب الى العثور فى غرفتين من 
غرف قصر ملكى على آلاف الالواح الطينية قدر 
عددها ب 11000 لوح بالاضافة الى مشات 
الشظايا المحطمة. 

وهكذا تكللت جهود التتقيب المتواضلة من 
عام 1474 بالعثور على المحفوظات الملكية ا 
أصبح يطلق عليها فى اوساط الباحثين ملكة. 
٠‏ ابيلا » . تلك المملكة النى ورد اسمها فى اثار 
متفرقة وجدت فى بلاد سومر وأكد ومصر القديمة 
منذ البداياث الاولى للتثقييات الاثرية فى المنطفة 
العربية بحدود التصف الثان من القرن التاسع 
وقد ظل اسم و اييلاء عليا عل ملكة 
مطمورة تحدئت عنها كتابة متشوشة عل مثال 
اللملك ( جوديا ) حاكم ٠‏ لكش » السومرية فق 
الالف الثالث قبل الميلاد ووصفتها بالمصدر الذى 
مد : لكش ؛ بالاخشاب . ومحدت عها 
صوص وجدت فى مديئة ( اور السومرية ) 
بوصفها مركزا لصناعة النسيج . 

وظهير اسم المملكة مدا على لوج مهم 
اكتشف فى بجاية القرن التاسع عثشر يصف 
فتوحات (سرجون) الاكدى 
1184-7040 ق .م ) ويشير الى احتلاله 
الشلاث مدن هى (مارى) وزايبلا) 
و( يارسوق ) . وهوفى طريقه الى جبال 
الاماتوس : 

وعاد الاسم يجددا الى الظهور فى كتابة على 
تمثال بازلتى عثر عليه فى مديثة ( اور ) . وتروى 
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الكتابة قدوحات حفيد ( سرجون ) المعروف 
باسم ( ثارام ‏ سن ) الذى حكم بلاد مسومر 
وأكد ما بين ( 7704 37978 ق . م ) وضمن 
هذه القتوحاث يذكر هذا الملك اله فتح ( ايلا 
وأرمان ٠‏ اللتين لم يسبق ان فتحهما أحد قبل ناب 
الحليقه ٠...‏ 

وييدو ان هذا الفح الاخير ققد قضى عل 
سيادة مملكة ( اييلا ) وأودعها متحف التاريخ 
فقد جاء فى نقوش هيروغليفية على أحد اعمدة 
معبد الكرنك فى مصر العليسا - ان جيش 
( محموتمس الثالث ) ( ١٠6٠ق‏ . م) قد مر 
يشاحية اسمها ( ايلا ) وهو فى طريقه الى 
الفرات 

ورغم ان توارد هذا الاسم وببذا الترتيب 
ومن عمدة مصادر يشير الى حقيقة وجود هذه 
المملكة . وازدهارها فى المخطقة المعروفة باسم 
أرض ( كثمان ) الا ان أحدا لم يستطع ان يحدد 
موقمها بجاح 

وظل الآمر كذلك حتى توصلت البعئة 
الايطالية اثناءتنفياتها قرب حلب الى العثور على 
جع مثال نذرى نقش عليه بالحروف المسمارية. 
نص يسدل على انسه للملك ( ابلت لم) ملك 
زايلا) . 

وكات هذه البداية هى المؤشر الذى وجنه 
التنقييات ٠‏ وقاد الى القصر الملكى , والى العثور 
على غرفة المحفوظات 

وهكذا انمع مسجل التاريخ القديم الذى ثم 
اترتييه وفق التتقييات فى أرض الرافدين ومصر 
الفرعونية على قوتين هما قوة حضارة أرض 
الرافدين وحضارة مصر الفرعونية . وظهر بعد 


اكتشاف ( ايلا ) لقص هذا التريب 


الذى قام 


اظهرت الترجمات الاولى لتصوص (اييلا ) 
المكنوبة بالخط المسمارى وبلهجة غتلقة عن 
والاشورية وقريبة من 
ية : ان هذه المملكة التى يادت 
فى عشريتبات الالف الثالثة ثيل الميلاد . كانت 
بملكة ذات مدئية متطورة فى أرض ( كتماذ ) 
توازى مثيلاتها فى أرض الراندين ومصر وكانت 
فوة سياسية كبرى هيمنت على اجزاء اساسية من 
هذه الارض . وكان لما أحلاف واتفاقيات 
سياسية واقتصادبة . وكان تبارها يجوبون البلاد 
من الائاضول الى مصر 
لمتوسط الى أرضى الرافدين 

على ان القيمة الحقيقية هذا الكشف تغوص 
عميقا الى الطبقات التحية للبنية السياسية 
والاقتصادية . أى موقع ؛ اسلا ) الفكرى فى 
مضمار ما يلتق عليها اصطلاحا ٠‏ اخضارات 
السامية » هذا الموقع الننفة والدير 

والأداب والنشوّن وككل للتجرات التكرينة 

والتطبيقية النى حققتها هذه الحضارات وطبعت 
بها تاريخ انتطفة ( السامية ) حتى العصر 
الراهن 

والحقيفة ان هذا الطابع الفكرى العام الذى 
كشفت اجزاء منه الانار الممروقة فى واد 
الرافدين ومصر الفرعوثنية ليس اقتراضا بل هو 
واقع أصبح مقررا منذ نصف قرن . وقد غلت 
التنقيات المتايعة ف المناطق السورية هذا الواقع 
بالمزيد من التفاصيل وخاصة تلك التى تمت أن 
موق مديئة ( مارى ) على القسرا 


ومن الإجر الابهف 


©التزايلا 


وتيين ان هذا الطابع الحضارى قد امتد الى 
بلاد اليوتان الاغريق ومنها الى الحضارة الغرية 
الحديئة 

وبعد ان كانت نزعة المركزية الاوربية ندعى 
ان تاريخ الحضارة لا ينتد زمنبا الى ما هو أبعد من 
الاغريق وما اطلقوا عليها ( الحضارة العبرية ) 
اصببت هذه التزعة بحرج بالغ . ونيلبلت افكار 
دعاتها أمام الالواح الطينية فى سومر وأكد وبابل 
وأشور واوغاريت وأريما واعمدة الكرنك 

ول نظهر هذء الالواح ان لمنطفة العربية ذات 
ريقة فى سلم التحضر الاثسان فقط ‏ 
يلى أظهرت شيشا فى منتهى الاهمية وهو ان ما 
بسمى ( بالحضارة العبرية ) مصطلح غتلق شأنه 


المنطقة وق 
حضارية مترايطة وذات أصول لغوية ٠‏ وديئية 
وأدبية وقاتونية واحدة . تلك عى الاصول 
العربية 

ورم تصاعد موجة الاعشراف بوجو 
حضارات غير حضارة الاغريق أضاءت العال 
الفديم فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تعيش 


الوثائق الاثرية م يشهد الا موجات 


عصورها الحجرية . الا ان هذا الاعتراف ظل 
مشوبا بروح قير علمية حين يصل الامر لى 
تحديد هوية عله الشعوب التى أفامت هذه 
الحضارات والى تحديد الموقف م حلاقات 
اراسخة تداوفا العالم يوساطة ر الشوراة) 
البهودية 

غقد شل هذا النص المكدوب فى 


القسرن 


الحامس قبل الميلاد لوا من الكتاب المقندس 
والمرشد لدى المؤرخين والبساحثيز وعلم* 
الحضارات وفلاسقة التاريخ من الغر يون . حتى 
أو ضللهم ٠‏ وتعارضت خرافائه مع حهاتق علوم 
الاثار واللغات والاجناس 
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العربية الى الملال الخصيب . ومن هنا ابقا 
أطلقت على اللهجات الخمددة شال البابلية 
والآشوربة والكثمائية والآرامية تسمية اللفات 
السامبة وليس اللهجات العربيية ورغم ورود 
لفظ ؛ السامية » فى الوثائق التاريفية الا انه أصيح 
معتمدا باصرار غريب حتى يظل لخرافة اتحدار 
شعوب العام من عدد من اسماء الاشخاص وزتها 
ونظل ( التوراة ) هى المرجع والاساس 

والمتابع لكتب الرحالة الغربيين عن الاقطار 
العربية بلمس كيف بتبت فى الذهية الغرية 
صورة هله الانطار وفق التصور الشوران . 
والمفارقة ان هؤلاء الرحالة كانوا ينظروت الى كل 
الاقطار العربية بمنظار التوراة حتى فى القرن 
المشرين لقد اصبحت تواريخ وجغرافيا 
واجناس المنطقة وأصوها رهنا ما علمته الثوراة 
للغرب بيتها لم يكن هذا الكتاب بالتسبة لعمق 
المنطقة الحضارى غير قشرة على الطح 
وسنرى فى ابحاث قادصة . كيف الينت 
المكتشفات الائرية هذه الصفة القشرية 


أبضا 


الصهيو: 


الفد طرحت ( ابلا ) على بسّاط البحث هذه 
بدأ عضو البعئة 
اثر اكتشاف 
ديج اقاوبل مؤداها اله قرا ف الالواح. 
اسياء مشلى « أبسرام ٠‏ و داود» ووعيسو» 
و؛ أبير» و اسرائييل » واسياء مدن مشل 
وخاصوره ودريجدوه و غزة» 
وء اورسالها » .. الخ , . ذاهبا الى ان هذه 
الاسماء هى نفسها التى وردت فى التورا 

وخلال جولة له فى الولايات المخحدة ق نيسات 
عام 1815 أسهب فى الحديث عن اكتشافاته هذه 
افلم يسأل عن اسم او حدث الا وزعم انه 
موجود قى الواح ( ابيلا ) . وتلقف الباحثون 
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التورائيوت المهتسون يتبيت صورة العالم كرا 
تحدده التوراة هده التصريحات . وبدأت تنهال 
على الصحاقة الاميركية والبريطانية عشرات 
التكهنات والتحليلات المتجهة الى همدف 
واحد ؛ وهو اثبات ان تملكة ( ايلا ) مملكة 
يهودية بدليل الاسياء الواردة فى الواحها . وأن 
أصل اليهود برجع الى هذه المملكة . . ! 
وكان اركان الحملة ثلاثة افراد هم : دافيد 
فريدمان رئيس محرير مجلة الاثار التوراتية .. 
وميتشل داقيد رئيس المهد التوراتي فى روما 
وجبوقان بتينا 
ذلك عدده 
0 التيسوزويك » 
و والايكونوست ؛ و« السوول ستر, 
جبورثال ٠‏ و : لوس انجلوس تاهز ٠‏ 
.وركزت هذه الحملة على القول انه , طالما ان 
الغة ( ايبلا ) قريية من العبرية ٠‏ وان نتصسوص 
ز اييلا ) تحوى اسياء اعلام واسياء مدان وردت أ 
التوراة فائه من المحتمل بكل بساطة ان يكون 
أصل العبرائيين من ( ايلا ) 
وعندما وصلت هذه الحملة ذروتها عقد 
رئيس البعثة المثقبة البروفيسور ( ياولو ماي 
مؤتمرا صحنيا قى أيلول 141/17 بن فيه حقيقة 
الالتباس الذى يقع فيه المؤمن بخسرانات 
التوراة ٠‏ ويحاول ان ير اليه الناس 
ايه ورود الاسياء فى الواح /: 
معناه انها اسياء ٠‏ يجودية 
الاسياء أصلا اسياء معروفة وشائمة فى المنطقة 
وين شعوما قبل ان تظهر شخصية ( ابراهيم ) 
الذى يدعى اليهود الانتساب اليه بألف عام 
وقند وجدت فى عمدة مناطق من أرض كثمان 
ويالنالى لا يمكن ان تكون ا دلالة خاصة نؤيد 
المزاعم البهودية 
وكان لتوضيخات رئيس البعشة . 
ولتوضيحات بعض الاختصاصين مشال اسناف 
الاشوريات ( رويرت بيغس ) الاثر الكبير فى 


كبح تقولات الصحاقة الغربية والشوراتين ٠‏ 
وبدأات تتحسر موجة التضليل 5 
زايد عدد الالواح المشروءة من محضوظات 
رايلا) ويناً حل الح نشو طلملة يج 
التراجعات اظهرت أى نوع من المهازل يمكن ان 
يقود اليها باحث ييذل قصارى جهده لاثبات 
الحرافة رغم ائف العلم 

وامشال التالى ييوضح ما انتهت اللبه هاده 
الحملة : فقد زعم بتيناتو هذا انه قرأ فى الوح 
رقم زات م 1860-76 ) اسياء مدن الهل 
الخمس الواردة فى الثوراة فى سقر الخليقة . وانها 
واردة وفق تسرتيب التوراة تفه وهى مدان 
سادوم ‏ عمورا ‏ ادما ‏ هبوييم - يالع . ثم 


اتراجع . . وقال ا الاسياء ليست واردة فى لوح 
واحد ولا موزعة ف عدة الو لم اضاف 
ان للاثا منها قرلت مغلوطة . وأخبرا تيين ان 


اللوح المشار اليه يتعلق بسيالك معدئية . ! 
العلم بتحدث 


وازاء سا اثارنه هله الحملات من ضباب 
ونفولات وجهت سوربا الدعوة الى عدد من 
الاختصاصين فى قراءة الكتابات المسمارية ق 
العالم . وتألفت فى عام 14104 لجتة دولية 
ويدأت تصدر منذ عام 1941 دراسات متصلة 
تحت اسم ٠‏ لصوص محفوظات ايلا الملكية ؛ 
كيا بدأت البعشة الايطالية ياصدار 
اتنالج دراساءها حول موضوعات لغوية وأشربة 
ونارينية خاصة يايبلا وذلك فى مجموعتين الاولى 
تسمى (حوليات ايلاع ©(1 للهمهم) 
( 1ن والشانية تسمى (دراسات اييلوية ) 
ر أاتاطظ سي 


وى مابو من العام 1421 عقدت فى جامعة 
روما ندوة عالمية حول ( ايبلا ) اشترك فيها عدد 
من علماء اللغات القديمة . والقى خلاها ثلاثوت 


لنزايلا 


بحا . ووضعت قضية ( ابيلا ) فى سارها 


الاوساط التوراتية تضمن 
قريب أو بعيد . لامن حيث الشكل ولا 
المضمون . ولا بشكل تضريبى بأى وجه من 
الوجوه بالعبرانين او التوراة او قضاة العرايين 


الاجتماعية علاقة بالجماعة البدوية الهالمة بين 
السرافدين ومصر . والتى طرأت على الوسط 
الكنعان وتعلمت لغته وتبنت مور وثاته وتقاليدء 
واشاطيره 

على أن هذا النشاط العلمى . وان كان قد 
أسكث بعض افواة فى القضية الا ان الصحافة 
الغربية السياسية كما يبدو لم يصد بمها الا أن 
تتابع قضيتها الخاصة وهى الاستمرار فى ترويج 
انو وتكهنات التورانيين والاوساط 


المقال الذى نشرته ‏ الديى اكسبرس « البريطائية 
بتمير 1421 . وتكهنت فيه ؛ بان الجدال 
الى درجة يبدو 
مها ان مجموعة من التوراتيين البهود ستشعيل 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الآنية بالنمسك بأن 
سوريا هى وطن اذى ورئه اليهود عن 
اجدادهم 
زات الصحيقة الى تكرار سنا بق وان 
دحضته ترات العلياء ودراساتهم المتواصلة 


عرب . . لاساميون 


هل ائتهت عند هذا الحد قصة زايلا) ٠‏ 
عند حد اغلاق الاب يوجه التفسيسرات 
المقلوطة ؟ 

ان هده القصة بكل مارافقها من اثارة لم 
تتوقف بعد . وهذا الفصل الذي و 


ل 


عن العده 8.8 أبريل 1984 


السطور السايقة ليس الا جزها من الصراع 


اح عملكة ( اييلا ) وآلاف الالواح الكتشفة في 
ساطق العربية الأخرى ترقد في التاحف صاته 
سبب فلة خبراء اللغات القديمة ني ال 
بسب الكمية الغائلة غذه الالواح . ولا شك 
«صول الى فك رموز هذه الآلواح وقواءتها 
بحاحة الى ستوات طويلة 
لا اننا رغم ذلك نتطيع القاء يعض 
الاشارات المهمة على طريئق اعادة ثركيب تاريخ 
لتطقة . تلك الدلالات التي كشفت 
منها ألواح ( ايلا ) 
نلثن انمه عمدد من المختضين العرب الى 
ابر حهة الحملة البهسودية والتضليل التوراتي ٠‏ 
بدلا بن اخضاع محفوظات ( ايلا ) للدرس في 
صوء مجموع مآ كشفت عنه بحوث الحضارات 
بي ١ارغساريت‏ )و( مجدو)و(اريحا)و 
زساسل) و(أثور) و (سوسر)و 
حضرموت ) فان تصفية الحسات 3 
موسر ارما ني عام 191 ليست تهاية المطاف 
إسازات المهسسة مسطروحة عل هؤلاء 
.حنصين . رذلك أن مسارعة الأوسساط 
يذ أى مصادرة موضوع مثل موضوع 
لا ) راث كان يبحمل في ثثاياه طابع الفجوم 
حمل ايضا : طابع الدفاع عن الننفس 
من انلاحظ في ضوء المكنشفات الأثارية الي نمت 
حتى الآن . ان العلياء بدأوا ينصرقون عن 
ر انتوراة ) ويتخبلون عن اعتبارها مرجعا ذا قيمة 
ناريفية 
بالاضافة الى ان هذه المكتشفات بدأ 
وبشكل متزايد ان ما في التوراة من تشريعات 
رقصص رداب ونظرات ميا 
يبوديا . بل هي عفوظات جمع فيها كتبة التوراة 
نصوصا من حضارات مغتلقة ونيوها الى 
انفسهم والى حكمائهم وهذه الحضارات المعنية 
هي حضارة سومر وأكد وبابل وأشور وكثما: 


_الحضارة الفرعونية . وهي في غالبيتها العظمى 


05 


قات اطار واحد لا صلة له باليهودية لان هذه 
الحضارات تشأت وتكونت عبر يضعة الاف من 
الستوات 

وهذا يعني ان مصطلح ( الحضارة اليهودية ) 
أو الحضارة العبرية ) هو محرد اكذوبة تداوها 
الباحثون الغربيون طيلة القسروث الماضية بِيم 
اد اوسون منجزات تثسر 
لحضارات أخرى وقد ظلت هذه 
الاكذوبة شائمة بفضل الدثار معام هذه 
الحضارات القديمة والجهل با 

على ان الكشف الاكثر اهمية من ذلك . 
والذي أقرد له الدكتور ( احد سوسة ) كناب 
( العرب واليهود في التاريخ ) هو ان ما تسمى 
بالشعوب السامية ما هي الا هجرات القبائل 
العربية المنتابعة من الجزيرة العربية من ما يقار ب 
عشرين الف سنة قبل الميلاد 

وان ما تسمى بعائلة : اللغات السامية ان همي 
الامصطلح يصف في الحقيقة فجات للغة واحدة. 
تفرعت مع هذه افجرات . ولا بصح 
تسميتها الا بالطابع العام الذي طبع منايعها اي 
الطابع العبي 

اضافة الى أن المكتشفات الائرية قد دللت على 
ان مصطلحات شل ٠‏ العبسريوث » و 
؛ الاسرائيليون » و الموسويون وو ؛ اليهود , 
ليست مشرادفة وأنما هي اشارات الى اقوام 
عغتلفين من ناحية عرقية وديئية . وتفصل بان 
ظهورها وتداوها عدة قرون لا تقل عن ستماثة 
فلفظ ٠‏ عبري »اوه عابيرو »يعني في الألواح. 
القدمة البدوي المترحل ولفظ ( اسرائيلي ) هو 
اسم علم كثمائي . ولفظ ( الموسويون ) اشارة. 
إلى ال+جماعه التي خرجت من مصر يقيادة نبي انه 
( موسى ) الى قلسطين . اما لفظ ( يبود ) فلا 
علاقة له بالعبير و ولا باسرائيل . وانما نشأ اللفظ. 
نسبة الى مملكة يوقا ٠‏ ولم يرد في النصوص 
قبل وجود هاه المملكة على اجزاء من 


اذن قالباحثون العرب مطالبون باعادة تركب 
التاريخ : وكتابة هذا التاريخ على غوء علم 
الاثار واللغات وحقائق الجولوجيا وعلوم 
المجتمعات البشرية , بعد ان كثفت قضية 
( أيلا ) كيف أن انط التوراتي يضع دائما 
الحصان وراء الصربة . فيجمل من السابق 
مقتبسا من اللاحق . أو يجمل للاحق وجبودا 
بسبق وجوده الناريخمي . وخطورة هذا المتطق انه 
لا ييقتصر في هيمتته على دوائر ححدودة بل يمند الى 
دارة أيع هي دارة الاق العالية لماصرة .. 

ويهمنا ني ختام هذا البحث الاشارة الى نقطة. 
ني منتهى الخطورة تأمل من المختصين العرب 
أخذها بعين الاعتبار . الا وهي ق 
بجب أن تسرجم اليها الالواح الاثرية . فمن 
الملاحظ من الصلات القوية بين ماتسس 
( اللغات السامية ) ورود عدد كبير من الكلمات 
العربية التي لا تزال مستخدمة حت اليوم . من 
أشال هذه المقسردات التي وردت في الواح 
(أبيلا) : . مليكوم... أخت .. يد 


انين ٠‏ وبشبه ذلك ما ورد من مفردات عربية في 
السواح أوشاريت . وني الالسواح البابلية 


بد ان نقلت أولا الى اللفات الايطالية 
والفرنسية والاتجليزية والالمائية . ولولا 
وضوحها الشديد لماكان مكنا اكتشاف عرييتها 
ووصلت الينا ممرقة كما حرقت آلاف 
المسردات التي تصلنا من الواح بابل وأشور 
واوغاريت . وسيب هذا التحريف يرجع الى 
مكشفي الآثار من الاوريين يستخدمود لغئة 


الاشياء . أي تكافؤ الحروف نطقا وكتابة 


وعددا . ومن هنا تسقط تي الترجمة عادة حروف 


«الغزايلا 


سامية وتتحول حركات الاعراب الى حروف 
أصلية . وتستبدل الحروف الساقطة مثل العين 
والضاد والحاء بحروف لاتيئية . وحين تترجم 
الى العربية تكون قد يمدت عن الاصل نطقا 
وكتابة 

وقد تساءل د . عفيف ببني في محاضرة له 
(؟ آيار 14174) هل تلفظ ( أيلا ) على هذا 
النحو وونق نطق اللغات الأوروبية. ولا سيما 
وان الذين يقرأون التصوص هم ايطاليون 
وقرنسيون وانكلييز والمان ٠‏ وكثيرا ما 
الحرف . ع . ويئدثر لدى النطق ليلفظ 21٠‏ 
اليس لم حمان أن يكون لفظ ( أيبلا) هو 
( عبيلا ) أو نحو ذلك ؟ ! 

.وقد استرعت هذه الملحوظة اهتمامتا ٠.‏ 
غاصة وان الدكتور ( أحد سوسة ) أورد فقرة 


نة التي من كتاب حمزة الاصفهان ( تاربخ سير الملوك ) 


تقول ٠‏ ان العرب العارية عشرة . عاد ولسود 
وطسم وجديس والممالقسة وعبيسل وأميم 
ررهط وجاسم وقحطان . . ٠‏ + وا استرعى 
انتباهنا هنا هو اسم قبيلة » عبيل ؛ الوارد في هذه 
الفقرة ٠‏ وقربه الواضح من لفظة ؛ عبيلا ٠»‏ 
اليس من المحتسل أن تؤكد تترجمات عبرا 
للالواح ان هذه المملكة التي سماها المكنشف 
الايطالي ٠‏ أييلا » وأخذنا هذه التسمية سه . ما 
هي الا ملكة ( عيلا ) أو ز عبيلا ) الصربية 
البائدة ؟ وانها ليست برد ملكة ( سامية ) ؟ 


هذه ملحوظات أولية ربما تشير الاتهان 
لدراسة الحضارات القديمة من منطلقات عربية 
وباللغة المرية ٠‏ واطراح المنطق الشورا 
اللاتاريمي . ووساطة الحرف اللاتيني 
اترى ما هي ننائج ترجمة الحروف المسمارية 
الى الحروف العربية مباشرة ؟ وكم من الاسهاء 
المتداولة سيتضح انبا أسياء حرفة ؟ وكم من 
الاحداث ردلالاتها سيعاد تركييه ؟ واية صورة 
هذا انوطن العري ؟ حين يكتب تاريقه 
القديم باللفة اثعرية لأولعرة؟ ‏ ونم 


ل 


العرى - العدد 6.4 - آبريق 0844 


المَرّْن العشرُون 


عكبرانئصارالقوميّات الآمشيوبة والإطيقتة 


اتفقت كلمة المؤرخين والياحثين على تسمية الرن الناسع عشر 


باسم ٠‏ عصر القونيا 


» . . وأنا لااعترض على هذه النسمية ٠‏ من 


حيث الاساس . غير أني أعتقد أن الدقة العلمية تحنم علينا أن نقيد ذلك 


بقيد صغير . ولكنه هام . فتقول 


الأن القرن المذكدور ‏ وبتغيير أدق - الشرات 
الذي امند بين انتهاء الحروب النابليونية وبين 
اثتهاء الحرب العالية الأولى أو بين مماهدات فينا 
وتوابعها وبين معاهدات فرساي ولواحقها ٠‏ 
اذا كان عصر ٠‏ انتصار القوميات » بالنسبة الى 
البلاد الأوروبية . فائه كات عصر شىء آخسر 
بالنسبة الى البلاد الآسيوية والأفريقية . . انه 
كان عصر ٠‏ استفحال الاستعمار ٠‏ 

حقا . ان الفرن المذكور كان ٠‏ عصر اتتصار 
ت . في البلاد الأوربية ؛ . يكل معن 


هو تكوين دول قومية في مختلف أتحاء القارة 
الأوروبية 

ولا غرابة والحالة هله . 
التاسع عشر . عصر ٠‏ انتصار القوميات ؛ في 
أوروبا ٠.‏ وني الوقت نه ٠‏ عصر استشحال 


اذا صار الشرن 
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وغصر القوميات في أوروبا» 


الاستعمار + في أقريقيا وآأسياا 
اذا تممقنا فى البحث قليلا . توصلا الى 
هامة اخترى . وعلمتا 
الفكرة القومية في أوروبا . كان من جملة 
الأسباب التي أدت الى استفحال الاستعسار في 
آسيا وأفريقيا 
ذلك لأن انتصار مبدأ القوميات في أوروبا ٠‏ 
+ دولة من الدول , أي مجال 


تقررت وفقا لمقتضيات ميدأ القوميات الى أقصى 
حدود الامكات 

.ولذلك اضطرت الدول الطاعة الى تحويل 
أنظار توسعها الى خارج القارة الأوروبية 

ومن المعلوم أن الاستعمار الأور وب للقارة 


الأمربكية كان قد بلغ مداه قبل الفرن المذكور . 
وتالت الحركات الاستقلالية ني غنلف 
اقطارها . وني الأخبر أعلن منرو مبدأ ٠‏ أمريكا 


ا العدد الخاسى - ايرب ( نيسان ع 4في19 


للأمريكيين ؛ , فلم يترك للدول الأو روييةبجالا 
اللتوسع جديداقٍ تلك القارة أيضا 

وفذه الأسباب كلها . توجهت أطماع 
التوسع بكليتها نحو القارئين الآسيسوية 
والافريقية 

وهذا العامل : باتضمامه الى الموامل 
الاقتصادية المعروفة ٠‏ دقع الدول الأوروبية الى 
النهافت على استعمار تلك البلاد . بسرعة 
وبشراهة , 

ولذلك شهد العالم هذا الحادث القريب 

ني الوقت الذي كانت خارطة أوروبا 
السياسية تتشير وتتطور وفق ما برتضيه مبدأ 
٠‏ حفنوق القوميات ؛ صارت خارطة آسيا 
وافريقيا تتخطط وتتكون وتتقسم , وفق مصالح 
المستعصرين ومساوماتهم المعقدة . دون أن 
التفات الى الاعتبارات القومية 

وهذا هو الذي جعل الفرن التاسع عشر . 
عصر ؛ انتصار القوميات » من جهة ٠‏ وعصر 
٠‏ استفحال الاستعمار ؛ من جهة أخرى 


القرن العشرون قرن حاسم 


.ولكن . . من الطبيعي أن هذه الأحوال . ما 
كان يمكن أن تدوم الى الأبد 


بل كان من الطبيعي . أن تستيقظ الشعوب 
الآسيوية والافريقية من سباتها ‏ الواحد بعد 
الآخر ‏ وأن تتزود بادسباب الحضارة العصرية 
من ناحية ٠‏ وتعي حقوقها القومية وتطالب ب 
وتثور على مستعمريها من ناحية أخرى 

من المعلوم أن البعض من الشعوب المذكورة 
استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا في هذا السبيل ٠‏ 
مند بداية القرن الحالي . ولا سييا مش نباية 
الحرب العالمية الأخيرة . ولكن . لا يزال أمام 
معظمها طريق طويل وشاق . محفوف بضروب 
من الموائع والعراقيل . من الأشواك والأدغال ٠‏ 
من المهاوي والوديان 

ومع كل ذلك . لا شك في أن الفكرة القومية 
استفلب في آخر الأمر . على جميع هذه المواننع 
والعراقيل . . وستنتصر في البلاد المذكورة كلمأ 
انتصرت من قبل ني القارة الأور وبية. 

وضذا السبب : سيكون القرن الحالي 
٠‏ عصر انتصار القوميات ؛ في القارتين الأسبوبة 
والافريقية . و٠‏ عصر تلاشي وانهبار الاستعمار 
في جميع الفارات » 

ولا شك في أن الأمة العربية ستكون أكثر 
المستفيدين من ذلك . لأنها ‏ في الحالة الحاضرة - 
أشد المتضررين من الاستعمار ومن رواسبه 


وغلفاته الخطيرة. اق اير 
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الغمة ه وه 
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ماذايمكن 
أن نعتدم لهجا 


بقلم .الدكتور دري حسن عزت 


5 غية أ بطة 
تع واي احم لاك 


الاهتماء.ربفرض تفسه كت 


خدمات الصحة النقفسية 


أوليات 


المجتمعات الشامية»ويلزم 


التخطيط ها من الآن لتوقير الهيئات الطبية والتمريضية 
والاجتماعية المتخصصة . وكذلك الامكانات الاسكالية 


هده المستين في ازدياه كبا يظهر ذلك في 
التمداد العام للكان . وتسبة عددهم لعده 
السكان العام ني ارنفاع . فنسية من هم في سن 
الخامسة والسبعين وما فونها لمده الكاذ في 
انجلترا في عام 181١‏ كاتت .01 » وقي عام 
61 كانت 1/407 . ول عام 1441 كاتت 
. ويضدر ها في عمام 7٠١1‏ ان تكدون 
٠‏ وف دولة الكويت كانت نية من هم قي 
الستين وما قوقها عام 1480 هي 7.4 . وآ 
عام 191١‏ كانت 724.5 . اذذ المؤشرات تفيد 
ان النسية في تصاعد 

وقد ساعد في ذلك النقدء الشامل في علاج 
ممظم الامراض الني كانث تودي بحياة انامس في 
متتصف العمر و قيله ل العقدير الاخبرين + 
فمعظم الحمياث ك لتقونيد والامراض انصدرية 
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كال وكذلك امراض السكر وضقط الدم 
ومضاعفاته ‏ اصبحت فا علاجات فمالة - 
جملت اعدادا كشيرة من البشسر تصل الى سن 
الشيخوخة المتقدمة ٠‏ راطالث في متوسط عمير 
الانسان الى حوالي 1 عاما - وما جمل موضوع 
اللسنين ومستولية رعايتهم من الموضوعات الثارة 
على غطف المستوبات - التقيرات الاجتماهية 

لت اثرها الى اساسبات اغماط 
ياي وضل اهرما فل ديات الال 


المديئة او الويف نفه . ووصول 
مفاهيم المدينة اليه , مما جعل الاس. التقليدية 
الكبيرة المسماة بالاسر الممشدة 001603004 
18011165 التي كان يعيثر تحت سثفها عدة 
اجيال من اجداد واباء وابناء واحفاد . تتفنت الى 


رعاية مسن فيا او اكثر ٠‏ 


ما يعان من 
امراض جسمية مقمدة #بجائب حالة شيخوخته 
الاصلية , مثل هذا الوضع ممكن ان يدمر امثال 


هله الاسر ا رز مسشولية 
المجتمع في رعاية مت 0 
بجانب ٠‏ اذا لم تتوفر الرعاية الاسرية القردية 
التقليدية. 


الشيخوخة . ماهي ؟! 


كثيرا ما يثار هذا التساؤل . هل الشيخوغة 
حالة مرضية يمكن علاجها او الوفاية متها ار 


المتوقعة المعروقة وهي نباية كل حي 

توجد في جسم الأنسان اجهزة المخاعة.41110. 
551135 11080008 وهي التي نحميه من 
المؤثرات .والعوامل العاكسة سراد الشابعة مي 
بيثته الداخلية او الخارجية . وبدون قوة اجهزة 


المناعة هذه لا يستطيع المسم المقاومة او التصدي بالتخلي عن 


اللمتقيسرات المستمرة . فيضعف ويهلك ٠‏ 
واجهزة المناعة تضعف بالتدريج مع تقدم 


العمر : ويصبح الجسم غير قادر على مواجهة 

الموامل المماكة لبقائه حيا فيستسلم دوئ 

مقاومة ويفتى 
والآثار النقسية وا 

اساسا الى ان 

اخرى مثل الكدرا د 


ت الدموية التي تجدد على 
قترات موت يمضها واكون غيرها ١‏ كاخلية 


ذا عطبت تفقد وظيفتها جزليا او كليا ٠,‏ 
0 السنين يعطب الكثير من هذه الحملايا 


نيه على المستوى القوه عد ! منها . وهذا يتسبب قي هبوط 
المستوى القومي ويقل 9 و في هبوه 


ويظهر هذا في هي 


مستوى اداء 
الاعراض |/ 


متى تبدأ الشيخوخة ؟ 


وليس هناك وقت عحدد تبدأ فيه الشيخوخة 
وتتتهي كما هو الخال تي مرحلة المراهقة . اذ انبا 
عملية بطيئة ومتدرجة لا تظهر آثارها فجأة . 
نعندما تظهر على الانسان اعراض الشيخوخة 


ية ويشكو من آثارها تكون العملية قد بيدأت من 


سدوات دون مؤشرات واضحة حتى تشراكم 
الآثار بمرور الايام فتظهر واقعيا واكلينيكيا. 
ولقد ارتبطت الشيخوخة ترائيا وتاريفيا بسن 
الاحالة على التقاعد ٠‏ فعئد سن الستون ب 
نظام المجتمع على الفرد العامل في المؤسسات 
ن عمله فيها . وبتفله الى حالة من 
البطالة الاجبارية ٠‏ هذه التقلة الحادة من النشاط 


الى الجمود ٠‏ تحدث صدمة ئفسية بز كبان > 


العرى ‏ ابد 6د - أبريل نم0 


المنفاعد . وغاليا ما تكون هي السبب المباشر قي 
تدهوره العام . ويفضل ان يكون التقاعد 
باسسريع 0 .بتأقلم عليه المرء ويتقبله ويستطيع 
دائل الاخرى المناحة. 

ويصف ليون ل 0 بن عريضتون : المستون 
الشباب وهم ما بين الحاصة والستين والخامسة 
والسيمين . والمستون الشيوخ وهم ما قوق 
الخاسة والسيمين . ويعتبر المسشون الشياب 
قادرين على الحياة المستقلة المثمرة بالقليل من 
المون والمسائدة . أووحتى بدو ذلك اذا احسن 
الاتتفاع من قدراتهم ورغياتهم في العمل 
امناسب . اما من هم فوق الخامسة والسيعين 
فبصعب علبهم الاعتماد على القسهم وهم في 
حاجة الى عون حقيقي وساندة كانية 

ويسدف المتخصصون ني العمل في مجال 
المشين الى الاتفاع بجهود المسشين الشياب 
خدمة ورعاية المسنين الشبوخ . قهم يدربوهم 
ويوظضونهم تي هذا المجال من الخدمة 
الاجتماعية . وبذلك ينبحون هم فرصة لحياة 
نشسطة يشعرون فبها بتقعهم ٠‏ ويزيدون من 
دخلهم ما يبطىء فمل الشبخوخة قيهم . وغاليا 
ما يساعد على تقدمها الخصول وقلة المبهات 
وعدم الاهتمام واللامبالاة 


اعراض نفسية وعقلية 


ومن اعراض الشيخوخة الاعراض النفسية 
والعقلبة ٠‏ وليس من الضروري ان تظهر كل 
الاعراض المذكورة في كل حالة ٠.‏ لكن ظهورها 
وارد في معظم حالات المستين الشيوخ ومنها 

اضطراب الذاكرة او ففدائها لاحداث قرية 
الوقوع ٠‏ كأن ينسى مكان وضعه لنظارته او 
محفظه او جريدته . او ماذا تثاول في اقطاره . 
كذلك بنسى اسياء الاقارب والاصدفاء واسياء 


احداث الماضي نظ 
يقص قصصا حدئت في الماضي البعيد بتفاصيل 
فبقة»وبنسى اله رواها من وقت قصير ٠‏ 
ويكررها مرات . ويتقدم ال حالة يمسد فا 


الذاكرة لأحداث الماضي البعيد ايضا . وبتقدم 
الحالة اكثر يصمب على المسن التعرف على احلا 
ولاحق عل شه 

-ضعف الشركيز والاستيماب والقدرة عمل 
الابتكار 

- الاهتمام بالفاصيل والمسزليات فلا يرى 
الامور في ترايطها وكلياتها فهو يروي كيف ذهب 
الى مكات ما ويعنى بتفاصيل علة لآ داعي لما ٠‏ 
الكته يتسى اغدف الاصلي من الذهاب الى هذا 
المكات 

سوه التقدير واضطراب الحكم عل 
الامور . فلا يعرف قيمة المال او الممتلكات ٠»‏ 
وهنا يسهل الثاثبر عليه واستقلاله 

تقلب الاتفمالات . فيكي يدون سيب 
واضح . وكذلك يضحك يسرور ورضا دوذ 
عسرر , قاذا مش عن حالله انهمرت دصوعه 
يغزارة ويصعب عليه السيطرة على انفعاله تيجة 
هذا المبه البسيط 

- ققادان السيطرة على القرائز والرقبات 
: افع بلا وعي الى المحارم 
بمايسيب مشاكل اسرية واجتماعية 


خياب الاسرة ولا بأغذ بيه في الأمور شع 
اثه زائد عن الحاجة . وكأنه اصبح عالة على 


الجميع»فتولد عنده الممتقدات الوعمية الباطلة. 
كالشعور بالاضطهاد وا! او ان ثوعا من 
المؤامرات يدبر ضدء للتخلص مته 

- اغسطرات السلوك وسرعة الامشكارة 

أضيق الصدر ليل الصير ٠‏ ولا يتقبل 

المعارظة مما يدقمه الى الاج الببدني والفا 
احيانا 

المسن لا اطويلة من التوم اا 
نكفيه اربع ساعات في المشوسط فينام مبكترا 
وبتفظ في ستصف اليل . ينما يكوذ 
الآخرون ناما . ويدور بالزل بلا بلا همدف 
ويفتح صتابر الماء او الغاز وينسى اغلاتها 


بحدث من نصرقائه خطورة على نقسه او 
غبره , فبمكن ان يشعل النبران دون قصد اذا 


المتزل والناس ليام » 
ايضا اعراض الامراض المسمية المصاحبة التي 
تكون غالبا مكتسبة من مرحلة منتصف العمر ٠‏ 
كارنفاع ضغط الدم ومرض السكر . والتهاب 
المفاصل . وامراض الكلية . رسيا 
والقلب : وضع السمع والبصر . 

يعد الآمراض الفديية » ل أ 
الشيخرخة («وأكجعممع0 السسمتاان ج10 ار 
القمام أر الناخر سأوعم ارهظ عاسة 
وهذه الامراض بسوء حاها يسبب اهماقا . ولا 


© الشيشوعة 


اشكوى للمسن الى كبر سنه رغم انبا 
اذا شخصت وعولجت 


تعزى 


رعاية المنه؛ 


علم النيخوعة ورعاية اللني: 
نه 176اق66) من التخصصات «١‏ 
المستقلة . يتطور باطراد تبعا لحاجات المسنين 
المتزايدة والرعابة التي تقد اللمسن تتوقف عل 
حالته وظروفه وظروف اسرته 
وتفضل رعابة المسن بالمنزل #مه 110106 
بقدر المستطاع لكي لا بعزل عن اسرشه + ولا 
يحرم من شعور الامان الذي يستمده من و 
بدن اقرادها ., لكن هذا القول على بساطته 


بالامر اقين في تطبيقه . فالمسن ‏ وبالأخص 
فثة الشيوخ ‏ يماج لرعاية متخصصة ودرا 


ريرق اضر ٠‏ رقا 0 نان 
ومستشفيسات ودور وسيطة يمكها ان تقدم 
الخدمات المثاسبة للمستين كل حسب حالنه 


وظروقه 
وغني عن ايان ان الشبخوعة حالة 
رىزين فسيولوجية طبيعية في عسر الانسان لا بمكن 


تفاديها . وما تعتيه بالوقاية هدا هو تفيف 
اعراضها . وابطاء وقمها وتأجيلها بقدر 
المستطاع ٠‏ وتفادي العجز والاعتماد الذي يمير 
هله المرحلة 


اللنضية من لاله بدية ٠‏ واغشدال غذاني , 
وتوازن عاطفي . وثراء ذكري . كي يصلر الى 
شيتحوخة سعيدة . فتأتي النباية ني راحة . ولملنا 
هنا تتذكر جيعا .ات رعاية المسنين في بلادنا ما 
زالت في حاجة الى الكثير لكي تصل الى مستوى 
قريب من المقبول 


ل 


راوسا أرب 


بقلم : جمال الدين الألوسي 


ا (] اصطلح المؤرخون على تتمية 
الحروب التي حاضها العرب في ابجاهلية 
ب : ايام العرب » فم المقصود بهذا 


المصطلح"...؟ وما معناء ؟؟ 


© تعتبر تلك الأيام مصدرا خصيا من مصادر 
اناريخنا وينبوعا من ينابيع الأدب ٠‏ الما اشتملت 
عليه من وقائع وحروب وأدب . وما روي علها 
من نثر وشعر . وما تخللها من سأثور الحكم 
ومتخول القول . وروائع النظم . وانها مصدر 
لشوضيح الكثير من وشاتسج القرى بسين 
القحطائيين والمدتاتيين . وثيل الصلات ين 
العرب وغيرهم من الأمم المجاورة خم كالروم 
والفرس والأحباش ٠‏ كي أنبا تروي لنا الكثبر عا 
يقع بين القبائل من القحطائين وغيرهم . د. 
تبائلهم ويين ربيعة ومضر ويين الفبيلة من أرومة 
واحدة . وتوضح لا ما وقع بين العرب بعد 
الاسلام من حروب . وما شجر يبن قبانا 
وهذه الأيام لم يصلشا منها الا القثييل . وئقرأ 
أخبارها منتائرة في كتب الاخبار وأصدقها ما جاء. 
وصقها في شمر الشعراء وما وره بسطريق 
الشعر . فهو مرأة صادقة معيرة عن أحوال 


اللقيلة . وحمابة الجمار . والصير قي القشال . 

والصدق عند اللقاء . والسية والمار لمن يقر ه 

ويلحق اذل الفرد والجساعة ٠‏ ورا بلحق 

الابناء الى دهر طويل ٠‏ أو مدى المياة , ولذلك 

قالوا؛ الطمن قي التحور والصدور ,. 

ويقول الحصين بن الحمام المري 

,وننا على الأعضاب تسدمي كلويشا 
ولكن ع أقدامنا تقطر الدساء 
( أي لا نول الأدبار فرارا من الممركة )» 


الشعراء والفرسان 
والشمر الحماسي والفخر والرشاء والفجاء 
اللخصوم أكثره مرتبط بهذه الايام . في الوقت 


© القصود بالصطلح هو حروهم مع غيرهم ومع بعضهم يعقنا 
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الذي كان فيه الفرسان فيه يناضلوث بسبوقهم 
ورماحهم . ويضحون بأرواحهم رخيصة في 
سبيل الحفاظ على أقوامهم وأوطاهم . وكا 
الشعراء خلفهم أو معهم يذودون عن الاحاب 
بقصائدهم . ويفاخرون بشجاعة أبطافم , 
والفرسان الشجعان أغليهم شعراء يداقعوث عن 
أبجادهم بقصائدهم . ويفاخرون ييطولاتجم ٠‏ 
وييجون أعداءهم . أو يتصضونهم . ويعلتوث 
شجاعتهم . ولا ييخسونهم حقهم . كرا ثراء في 
القصائد المخصقات . يرثون قتلاهم ٠‏ ولا ثراهم 
مع الباكين ييكون ٠‏ ويصفوهم بكل كريمة 

نقرأ هذا يجسدا في شعر المهلهل والأعلى 
وعسرو بن كلثوم وعشرة والخمارث بن حلزة 
اليشكري , وعمرو بن معديكرب اللزبيدي . 
وزهير بن أي سلمى . والفند الزماي . ودريد. 
ابن الصمة . وحسان بن ثابت , وغيرهم من 
شعراء الحماسة . يروى لنا هذا الشعر أخيار 
الابطال والمفاوير وفرسان الحروب من أمشال 
بسطام بن قيس , وربيعة بن مكدم فارس 
كدائثة . ودريد بن الصمة قائد جشم من 
هوازن ٠‏ وجساس بن مرة . وهاشم بن حرملة 
صاحب الشماء . والحارث بن عياد . وغيرهم 
من أبطال الحروب وفرسات الشعر الذين 2 
أشعارهم في وقائم عدينة ٠‏ طل مجم ٠‏ 
فار «الذي يقول فيه أعشى فيس ؛ - 
الو أن كل ممد كان ثاركنا 

في يوم ٠‏ ذي فارء ما أخطاهم الشرف 


ويوم خزازى الذي يقول فيه عمرو بن كلثوم 
وحن غداة أوقد في (خسزارى ) 
رفدنا قوق رفد الراقديتا 
قانوا ساليات وبالاته 
وأبسنا باللوك مصشْفيتا 
أياهند. فلااتمجل عليتا 
واتهرتا نغيزة فيقينا 


ومثل يوم ٠‏ البسوس + وقيه يقول المهلهل 
أهاج قذلة عيني الاتكار 
أهترنا لالتصوع قا اتجدر 
خذ العهد الأكيد عش عمسرى 
يستكي كل ساحوت الدسار 
ولت بخائع ع رمو وسبفي 
الى أن بلع اليل الما 


ويقول الفتد المي 


ويقول طرفة بن العيد في بعض هذه ٠‏ 

سائلوا عدا الذي يمرقتا 
نوفا يسيع سلاق ليمت 

يوم نيدي الييض عن أسونها 
وتق اخبل أمرج النبم 


السرب . لا لقيت فيه قبيلة تيم واحلاقه 
طاليا يار حيه 


عامر ومات في أسره 


وفك < 


الذي أسره بن 


اتخمذه في هذه ا حروب من ا حكة راحنبا > 1 


لد 


والشديير وسداد الرأي والخيلة ٠‏ « ورب 
خدعة » كيا قالوا - ومن قوة التفيذ مما لا 
في حروب الجاهلية . ذلك أن لقيط 
ححقه عار وعجاء قومه لأله ثرك أخاه أسيرا قي بني 
عامر . ول يفده حتى مات . قلما اث وسمع 
مز ندط شرب بو عازن ٠‏ واتطلق يؤلب 
القبائل عليهم وصل أحلافهم من بي عبني ٠‏ 
واجتمع حوله خلق كثبر من بني ذبيان ويني 
ا 
الكلبي  )‏ أخو النعمان بن المنذر لأمه ‏ وحين 
أعلمت بنو عامر أحلافها فداحة هذا الجيش ٠.‏ 
اجشمع رأييم على الرحيل بالعيال والأموال حتى 
دخلوا ٠‏ شمب جبلة ؛ لبقائلوا المهاجمين من وجه 
.واحد ٠‏ وكان من تدبيرهم أن أمروا بربط الابل 
وحبسها عن المرعى والسقيا : وجعلوا الأهل 
والذرارى وراء ظهورها ٠‏ وأمروا الرجال أن 
تأخد بأذئابها اذا هاجهم القوم . فانها ستتحدر 
على المهاجين عند العقية ٠‏ وهي تحن الى مرعاها 
ووردها . فاذا انطلقت فلا يرد وجهها 
وانحدارها شىء . ثم تحرج الفرسان في أثر 
الرجال وتتحط من عل . وتدمر من يلقاها ٠‏ 
وظل رحط بن عاسر وقيس وعيس بتريصون 
هجوم الأحلاف من ميم ويني أسدد وغيرهم , 
وعطش العامريون وأحلاقهم الابل ثلاثة أخاس 
أي ما يلغ خسة عشر يوما وم يطمموها . فلا 
أقبلت جيسوش غيم وأحلافها , ودخلوا 
الشعب . وتسرعوا في ارتفاء المقبة كيا توقع 
بنوعامر وتركوهم حتى أوغلوا في الصعود . فلم 
انتصفوا عقية المبل حل المامريون عقل 
ابلهم . فأقبلت توي متحدرة كصخر حطه 
السيل من عل ٠‏ فدقت كل ما لفيث أمامها من 
جموع أغدائها ٠‏ فانهزم من قدر على المزهة ٠,‏ 
ومات من مات . وقند قتل لقيط بن زرا 
وأسر أخوه صاحب بن زرارة ٠‏ 


يلل 


قال ( المعقر البارقي ) وقد شهد الوقيعة هذا 
الوم 
أمن آل شعشاء الحسول البواكسر 
مع الصيح آم زالت ‏ قيال - الأباصر 
وحات سليمي في هقاب وايكنة 
فلي علِهايمم ذلك قادر 
انألات عصاها واستقرّت بها النوى 
كما قر عبتا بالاياب المسافسر 
وقسد رجت (دوران ) تبغي لذأزضا 
وجائت تيم كالقحول مخاطر 
هذه اروب المتلاحقة جملت للفروسية 
معنى بربى عليه فنيانهم حتى أصبحوا يفاخرون 
يقوقم 
وما مات منا سيد حك أئقه 
ولاطل مناحيث كان قعيل 
سيل مل حذ السيوف نقوستا 
وليست عل ضبر التيوف تيل 
وقالوا : :من مات بعيدا عن ساحات 
الحرب مات ميشة اليعير » كلها قالوا ٠!‏ مات 
حف أنفه .. ومات موته الميان » 
هلء الخصال من الشجاعة والتضحية 
والتجدة والكرم ‏ وجهها الاسلام وجهة اخير . 
وقادها لاعلاء كلمة له . ونشر دعوة الاسلام ٠‏ 
ونزع مافي تفوسهم من عصية قيلية , ووجههم 
الى أخوة اسلامية تشعر بشصور الأمة بعد أن 
كانت عصورة في شعور القبيلة : فالمرث 
اثمارها البائعة في البرموك والقادسية , 


كر وفيا وشع تر تساليدها ف أمتاع 


الدنيا ‏ وفامت لنعرب حكومات شملت يظلها 
وحضارتها الاتساتية جما 22 


بقلم : الدكتور عبد العزيز كامل 


: رحم 


الله عبدا سمحا اذا باع . سمحا اذا اشترى ‏ 


سمحا اذا اقضى . سمحا اذا اقتضى » 


حديث شريف 


هله قصة من للاثة مشاهد . قصة دائرية 
مابتها فى موضع بدايتهها كأنها رصر من الفن 
الصينى 


» المشهد الأول: 


كنا فى مؤثر عالى , 
تنتهى . فقال لى صاحبى 
أعرف تاجرا عنازا عنده كل ما تحناج اليه من 
هدايا تذكارية من الصناعات التقليدية ٠‏ الرجل 


وقاريت جلساته أن 


حسن المعاملة . طيب الحديث . ولنا عنده إكرام 
خاص . وسترى بنفسسلك انه برحب بضيوقه 
كاهم فى بيته . ويقدم اليهم الشاى الاخضر 
الجمبل . عنده رجل طيب اسمه (عم أجمد ) 
دالا ييتسم , فنان فى صتاعة الشاى وتقديه 

ببعيد من الفتدق الذى 


وذعينا الى امحل . 
ينزل فيه صاحبى ٠‏ و 
الذى تصب فيه طرق رئيسية ٠‏ وألتر 


رواه البخارى عن جابر بن عبدالله 


السلام على الماج يعقوب ‏ ولنتفن على هذا 
الاسم رجل فارع الطول . كانه مصاع 
اقديم . جم الأدب » سريع التحية والاتحناء ٠‏ 
م ينقد جسمه ليوته , وغير بعيد عنه يقف أخد 
مساعديه < واحد على الأفل ‏ تبادلنا التحية ٠‏ 
يكقى أن ينطق الحاج بكلمة ( شاى ) حتى يصل 
الخبر الى عم أحبد فى الطابق الأسفل ٠‏ وكرجع 
الصدى يعود بابتسامشه الودود ٠‏ والحشاء على 
صيئبة الشاى كأنها ويد جديد . بحى هذا ؛ 


ويسلم على ذاك 
رؤيتك ابريق الشاى بلممائه الفقى ٠‏ 
وغطائه المخروطى . كأنه معبد هتدى . عم 


أحمد يصب الشاى فى الكثوس الملونة المزخرفة ٠‏ 
التقاليد أن يملا نصف الكأس . صوت الشاى 
عند سقوطه زغَاريد فرحة » بتتشر معها عطر . 
كأته صديق يمسح عنك الحزن والألم 

وتنظر حولنك ؛ المرضر المعرض متحف ؛ أقسام »> 
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عر العدد +٠6‏ لبريل لهو 


لنى . عنا الصنوعات الحشية . الزخارف 


عر , الصشاديق الصقيرة . الحشر ء هنا 
-صنوعات التحاس ‏ الطرق . التكقيت . هنا 
انعضية والحل من صناعات البدو . تذكر معها 


الحسن الذى عناه التتى 
حسى الحضارة يحلوب بتطرية 
ول اليداوة حسن غير محلوب 


عنا الأراق . المزهريات . الأسلحة 
القديمة . السيوف . الدروع . الخحداجر 
سمع صوت الحاج يعقود 

- غضل , هذا الكمك . صناعة علية . 
الذيت مع الشاى الأخضر . انظر حولك ليس 
اللهم أت نشترى اليوم . نحن نحب الأصدفاء ٠.‏ 
عناك قسم للسجاد بالدور الأعل وماس التساء 
والاطفال في الدور الاسقل . المحل محلكم 
ركثيرا ما نبدأ يحاجات الأهل . لامي 
الجبهة الداغلية . . وكل أب بقفل أهله 
وألا» على ثفسه عندما يبحث عن هدية 
فتلنى عاملات عل درجة عالية من 
إحسن المعاملة . وتسأل الؤال قناقن 
(اجابة 
يكن أن ننظر الى ثويين فلا تستطيع التمييز 
اسدائيق بيتهيا . خصوصا فق الصشاعات 
أعفليدية . صناعة اليد شىء وصناعة الآلاث 
شىء آخسراء والمواد تختلف . حنى الصشاعة 
دوية . الدقة تتلف . انظر : هنا النفش 
متقارب . وهنا متباعد . هاا مستوى ٠‏ وذاك 
سسوى . وهذه الخيوط المذغية . . أنواع 
ودرجات يتفاوت بها السعر 

ونشعر أن البائعمة دخلت بك في مياه 
أعميقة ٠‏ كيف النمييز ؟ تقول وكأنها نقرأ ماني 
سك : المهم الثقة بين البائع والمشتري . هذا 
مو انفرق يبن تاجر وتاجر ٠‏ ويين محل وحل 
- رهذا الثوب العقليدي لا تستطيع أن تحكم 
ليه .لا أذا ارتااته سيدة. 
رفي سرعة يأمر الحاج يعقوب انسين من 
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المعاونات أن يقهيا الى خدر خاص . وأن ترتدي 
احداهما الثوب . وهو ثوب كاس تدم فينه 
الّخارف التقليدية ٠‏ 

والى أن تسهي العارضة من ارتداء الثوب ٠‏ 
يتقدم عم أحد وعل وجهه ابتسامة . ولي يده 
كأس من الشاي الأخضر , وممه أفراحه 
اوتاثيره . . والحاج يعقوب يقول 

ققط : خذ فكرة , قد تعود لتشتري مرة 
أخرى وتحمس أن مقاومتك أخذت تضعف 

لا ييمك السعر المي على البضاعة . 
أصدقاء ٠‏ ولكم اكرام خاص)اليوم ثرييد أن 
تكسب صديقا 

وحددنا بعض ما ثريد . وقال الحاج يعقوب 
سعرا . يادره صاحبي بالاحتجاج وأعفيه 
بالمساومة 

اخصم ثلث السعر ياحاج 

ودار الحوار يين الثمن والثلث . وتحرك الى 
السدس . ثم الى الحنمس وانشقر علد 
الريع . ٠‏ . والحاج يقول 

- هنا تبدأ الحسارة وأنت لا تريدها لي 

وعلت وجهه سحابة من التآثر . ما لبث أن 
تغلب عليها . وأدار وجهه الى بعيد . وزفر زفرة 
عميقة متزئة ٠‏ وقال ‏ كأنما يكلمنا عن طربق 
وسيط 


- امحل حلكم 


عل 
ومع هذا أصر صاحبي . وقبل الحاج قول 
الصديق بعد ضيق مهذب . ستره بابتسامة وهو 


٠‏ وهذء حدودي فلا تضغطوا 


يقول : أمركم !! 
وخرجنا ٠‏ وصاحبي بقول 

الهم أن تعرف عل الحا يعقوب ٠‏ لوفو 
ومن ممه ليسوا بحرد بالمين أنم أهل خير 
وصداقة , خصوصا الحاج . وأخذت متاعي 
القليل وخرجت 
» المشهد الثاني : 


وفي الغد قال لي أصحاب آخروت 


ستاغدك الى أقدم الاسواق التقليدية في 
المديثة ء وهو نغوذج متكرر من الأسواق القديمة 
في القاهرة والقدس - أعادها لل الينا وأعادنا ليها 
ودمشق وحلب واستايول . لا تخلو مه 
عاصمة من عواصم العالم العربي من المحيظ الى 
الحليج 


هنا رائحة الشاريخ . الشوارع الضيقة 
المترجة ؛ الارض الحجرية ٠‏ الطرقات 
المسقوفة . الحوائط الغليِظة , المحديث 
والقديم . البضائع المدلاة والمحدودة . كأنها 
الأبدي والأكف في تظاهرة تجارية . الملابس 
العلقة كأنها شهود صامتون . مهرجان من 
الصوت والحركة : والعطر والدخان ٠‏ الصائع 
المنصرف الى الانتاج كأنه لا يسمع ولا يرى ٠‏ 
البائع الواقف أمام مله بعيون سريعة الحركة , 
ولسان سريع القول . ويد مرفرعة بالتحفة ٠‏ 
مشيرة الى السلعة نارة واليك نارة ٠‏ آخرون 
انقدمت بهم السن يجلسون في وقار يتتظرون 
الرزق يانيهم . . بعد أن وقفوا له أمام المحبل 
سنين . . بالعون جائلوث بكل ما يفطر عل البال 
من انتاج حلي أو مستورد . نساء يعرضن انناج 
المنازل كبا لرزق حلال ني أدب ووقار . 
زائرون من أقطار شنى .. هذا الأجني بآلة 
تصوير معلقة في رقبته : زائغ المين كانه 
( اليس ) في بلاد العجائب , وهذه الأم ومن 
.ورائها الأبناء والحشدة . . . أصوات غتلطة ٠‏ 
أعمار شتى . الدنيا تمجمعت في مكان 

وجدت علا صغيرا . كان الأول على يمين 
الطريق بعد ساحة فيها جد . تواعدنا أن 
اللنقي عنده بعد وقت حددناه 

كان في وجه الرجل سماحة لا تخطتها عين . 
صغيرة تأكل الحلوى . واضح 
٠‏ وغلام فيه هدوء الى النوم أقرب 6 
عنه . علمت مته يمد الحديث أنه 


ويدربه على التجارة. 


© الشاى الأغضر 


اوجدت نفس الأحزمة المزخرفة التي 
اشتريتاها من الحاج بعقوب . وعلى ظهرها نفس 
الختم . وسألته عن السعر . فكان قرييا من ثلث 

انتهينا اليه بعد الحوار الطويل . وكل 
التحية » الشاي الأخضر : عرض 
الأزياء . العاملات المهذبات . المعلومات 
الوافرة . الثقة . الآمانة . . وابتسامة عم 
أحد . كل هذا كان مضافا الى السعر باححاج 
يعقوب ؟! 

حاولت مع الحاج حسين أن أخفض السعر , 
فابتسم وهو يقول 

ييدوأنك لست من يمسئون المساومة . وقد 
اختصرت لك الطريق , وآخر قولي كذا . 
وأمامك السوق ٠‏ ولك بعد هذا الخيار الأخير . 
وانصرف عني الى اخرين . وتركني ومابين يدي 
من هدايا أرمت مشاهدبا 

وسأكه عن أنواع القصب والسلوك 
المتخدمة . فقال 

موجودة . ولكن هذه الأنواع الى تتحدث 
عنها لا تعرض ني الوق هكذا , انها باتفاق 
مباشر بين الصائع والمشترى ٠‏ والاثان على 
غبرة بم يتبايعاته 

جلست على ركن ( البنك ) الذي يفصل بين 
الطريق والمحل ٠‏ والذي يعرض عليه الحاج. 
حسن بضاعته 

لم تفارق الابتسامة شفتيه . باع أمامي لأكثر 
من زبون ء الفرق بين القول الأول والأخير 
دود جدا . يكاد يكون ارضاء لشهوة الزبون 
في المساومة . . لا أكثر 

طليت هدايا أخرى . فوضعها أمامي ٠‏ ثم 
اتصرف عني ٠‏ وما حاولت تجرية المساومة 
قال 


- قد رايت أماسك أهل يلدي وببأي سعر 
أخذوا ‏ . وا قائلا 

- خذ ما تريد وتوكل على الله 

وجع ما أغلت , ووضعه في لقاقة . وريله 
برياط وكائت أشياء محدودة . . وتراضينا 


د 


التزى لتدء هن ريق فنا9 
على ثمن قريب ما قال 
ضاحي 

* المشهد الثالك 


واتصرفت مع 


غلب الضحك على وعلى صاحبي ثم قال 

أما بعد . . قحمدا له أننا أخذنا من الحاج 
يعفوب أشياء قليلة . . المهم التجرية 

ومسر الوم . ولقيني صاخبي الأول » 
وقصصت عليه الآمر 

.ناسرع الى الحاج يعقوب يتقل اليه ما 
حدث , وعاد الي وهو يقول 

أخيرت الحاج يعقوب أنكم ذعيتم الى 
السوق القديم , فظهر عليه قلق مفاجىء وهو 
يقول : من الذي أخذعم الى هشاك ؟ لماذا 
ذعيوا ؟ 

ولي ليلة السفر كنت أتريضض قليلا فقادتتي 
أقدامي الى حل ل الح بعقوب وحدتى نفسي أن 
أزوره . كاذ ؟ لأكب نابة هذا المشهد ب 
البيع والشراء فانتهى أمره 

وف هدوء تبادلنا السلام كأن شيئا لم يكن ٠‏ 
وبراءة الأطفال في عينيه ) كيا يقول المرححوم كامل 
الشناوي في قصيدته المعروقة (لا تكذي ) 

اقلت : أريد فقط أن أفهم باحاج يعقوب ٠‏ 
الحديث الشريف الصحيح ( المبايعان كلل واحد. 
منهم بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا ) . ( رواة 

البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر ) 

وقد أكرمتا . . وأنا أعلم أن ايجار امحل 

مرتفع . وأجور العمال والضرائب . ولكن آلا 


الذي قلنه نصفٍ 


الانتقال . 


هشالا 


والوقت .. ثم 


٠‏ وعلى العموم المحل لك 


نظر الى يميد . . الى ركن الحقائب وقال 
رع 0 
والعاملات معك لزيد من الشرح ٠‏ وأي شيء 
قريده تجدنا جامزين 

واخضى الحاج بعقوب 

وبرت العاملة ‏ عارضة الأزياء بالأمس - 
ومعها زميلة 

- الموضوع كله ثقة في ثقة . من الصعب 
التفرقة بين أنواع الزخارف والمواد المستخدمة 
قيها . هتالك انواع ممازة . وأنواع جيدة 
وأتواع عادية اي 
كلها واحدة ٠‏ ولكن هناك فرق أساسى؛ ضع 
الخيط على وجهك يبرودته فهو 
جيد . والا كان رديئا . جرب هذا . الحبوط 
الرديئة بعد قليل يتغير لونها ٠‏ وتصيع غبراء ٠‏ 
وتضييع قيمة اهدية . من الأفضل أن تلق في 
البائع . وأئه يعطيك ما يطمئن اليه هو . . ولكن 
عليك أولا أن تختار البائع الذي يستحق الثقة 


اذا أحست 


ودخلدا مرة أخرى في أسرار الصشاعة 
والشماتج وأشهد أنني أخذت أراجع نسي 
لا عضلة في وجهها 
الصوت في هدوئه وثقته . كآما تتحدث الى 
قريب أو صديق 
ول يكن أمامي الا أن أقتسع . أو أظهسر 
الاقنناع . وجاء عم أحد بالشاي الأخضر . هلل 
ترحييا أم وداعا ٠»‏ هل 
كانت التصارا أم اقناعا أم تظاهرا بالاقتتاع ؟ 
وعم أحد يدعو الى كأس الشاي ٠‏ والبائعة 


القديم . وسترى الفرق بعد شهور ٠‏ 
تذكرنا با خير 
اوعد 
وماذلت أننظر القرق . ولكن كيف أعرقه ٠‏ 
وقد تعب كل حزام الى صدبق ؟! بم 


بقلم : فوزي عيد القادر الفيشاوي 


[] في ذلك اليوم البعيد 


يزيد 


( افريقيا ) 


هم جماعة من العلياء الفرنسين يتجهون الى 
جمهورية تشاد . . الى تلك الارض البكر 

علهم يظفرون بببة من هبات الطبيعة التي جود 
بها لأهل هذه الأرض البسطاء . . . يقتربون أكثر 
وأكثر من أصحاب الوجوه السمراء الباسمة  ٠‏ 
والقلوب البيضاءالناصمة , . ويلبوث دصوهم 
لتشاول تلك الاطباق الشهية التي تشبه 


اللحوم . . ولكتها ليت لحا . . . . وقجأة يد 
العلياه بغيتهم . . . انه يحق اكتشاف مثير يبعث 


عل الأمل في غد أفضل لكل الجائمنين 
والمحرومين في العام . . . انه بحق عام 
الطحالب الثبر . . أحد أقطاب البروتينات غير 


كان الآمل رائدهم 
الأول ليقتحموا بالعلم يمجاهل القارة 


منذ حوالي عشرين عاما أو 
وكانت الحاجة باعلهم 
السسوداء 


التقليدية . . والني يعول عليها كثبرا لمجايةشبح 
لجو الكثيب ..- !! 

هل تذكر ذلك النمو الأخضر . . الذي تراء 
طافيا فوق طح يحيرة أو متتقع . . ؟قدلا 


يلتفت تنظرك كثيسرا اليه . . غير أن العلماء 
يمرقونه جيدا... انه نوع مسن 
الطحالب 1 

.والطحالب في لغة العلم نبانات ثلائية أي 
أنا تباتاث خضراء بلاساق أو جطر أو 
أوراق . . وقد تكون وحيدة الحلية أو عديدجا 
ومن الطحالب ما يستعصي عل العين رؤيته فلا 
تراء الا بالمجهر . ومنها أنواع بحرية يصل طوها > 


كَل 


لعزي العلدد . 


الى حسوالى 14١‏ مشرا في مضطقة القطبٍ 
الجنوبي . . . ! !. غير أنها جميعا تحتوي على مادة. 
اليخضور ( الكلوروفيل ) . وهي لذلك قادرة 
على القيام بعملية البناء الضوئي حيث تمتص ثاني 
اكسيد الكر بون وفي وجود الماء والطاقة الشمسية. 
تبني المواد الكر بوهيدراتية ومتها تصتع باقي المواد 


كالبروتين والدهون . . والفيتامينات وغيرها من 
مواد الغذاء . واذا سالت رواد الفضاء عن 
الطحالب . أجابوك أنها صديقنا الصدوق 
كيف 1 


فمنسل أول رحلة للانسات الى القضاء 
والطحالب جزء رئيسي من برنامج الرحلة حيث 
بتم تثمية الطحالب الخضراء في مزار ع صناعية 
داخل مركبات الفضاء ٠‏ لتقوم بتنفية جو المركبة 
من غاز اي اكسيد الكربوث الذي يلفظه الرواد 


أثناء تتفسهم . وني نقس الوقت تدهم 
بالاكسجين جين الي الحجدد ١...‏ ! 
الغذاء من الطحاالب 


لاشك أ, رقو ا ماحد الم ع و 
في أعماق التاريخ منذ ككان الصينبوث القدماء. 
يعدن أطعمة شنى من الطحالب البحرية 
وكذلك فمل اليابانيون من قبل 
ولايزالون . ... ١‏ ! 

غير أن اهتمام العلماء بالطحالب كمصدر هام 
للبروتينات غير التقليدية لم يأت الا عام 1858 
خلال الرحلة التي بدأت بها هذا الكلام ٠‏ حيتها 
الاحظ العلياء الفرنسيون أن السكان في جمهورية 

يتغذون على أحد أنواع الطحالت 
ميا في البرك والمسنتقعات بجوار 
تعود الأهالي على 
جمع هذه النباتات الخضراء . ثم يضعوبا على 
الرمل ويتركونها هكذا نتعرض لأشعة الشمس 
الملتهبة حتى تف تماما وتتضج . . وبعدها تقطع 


لل 


وتؤكل اما جافة مباشرة ٠‏ أو بعد طبخها . وهو 
طعام شهي ويعد من الوجيات الشعبيية 
ع 

وقد لاحظ العلماء الفرنسيون التأثير الهائل 
هذا الغذاء على صحة هؤلاء الناس .ما شجعهم 
على القيام بدراسة تمليلية لمكونات الطحاب 
وهاهم ما رأوا . . . فقد أنبت التحليل أن هذه 
الطحالب غنية بالبروتين حيث يصل الى حوالي 
من الوزن الجاف . علاوة على ٠١‏ / 
ادهون 7١ - ١8 ( ٠‏ 7 ) مواد كربوهيدرا 
بالاضافة لمجموعة متكاملة من الفيتامينات منها 
فيعامين (أ) وفينامين (ج ) ؛ وحامض 
الفوليك . وغيرها 

وما أثار العلياء حقا في بروئينات الطحالب 
هو ارتفاع قيمتها الحيوية التي تقدرب من 
البروتينات الباتية ٠‏ بل انها توضع مع 
الفول السوداني في رتية واحدة , والأغرب من 
ها أنهم تمكنوا من الحصول عل 
طحليية نضوق في قيمتها الغذائية ما يمكن 
الحصول عليه من قول الصويا , .. !! 
ولقد لوحظ تشابه كبير بين الاخناض الأء 


ل توريولا ‏ المنتجة للحم الصناعي, 
انشيه بدورها الأحماض تم 
الاتسان . - !! 


انهم يزرعون الطحالب 


الاشك أن اقتصاديات الانناج من أهم ركائز 
أي نشاط يشري والشحيب فر مكل ارط 
اذا ما قورئت بتكالية 
قكر ل ما تحتاجه لايعدو 01 من 
أرض رخيصة ( وقد تصلح الأراضي السور) 
الاقامة أحواض التربية عليها . حيث تملا بالبيئة 
المغدية وهي بضعة أنواع من الأملاح المذا: 


ويتم فيها زراعة الطحالب التي تنمو 
1 مة قيامها بعملية البناء الضوني + 
ويزداد حجمها وعددها فتجري فا عندلذ 
عملية تجميع . ثم تفصل بالطرد المركيزي 
وبجفف النانج على هيئة مسحوق يحتوي على أكثر 
من 00 / من البروتين 

وعك أثر الأزمة التي تعرضت لما الشروة 
0 


بسرعة جاحها 
في زيادة انتاج وتو الحيواثات والدواجن بصفة 
خاصة ففد أعطى كيلو جبرامين من علف 
الطحالب زيادة فملية قدرها كيلو لحم بعد فترة 
انتراوح من ( +7 - 40 يوميا ) . وهي بذلك 
انساهم في زبادة الثروة الحبوائية وبالتالي توفير 
الأغذية البروتينية اخيوانية 

غبرآن أهم استخدامات البروتينات الطحلبية 
هي نناوها مباشرة كغذاء أدمي . . فهم في الصين 
واليابان يستخدمون الطحالب ضمن الوجبات 
الرليسية في عمل الحساء . كما تطبخ مع الأرز 

وني الولايات المتحدة واتجلترا تعنبسر وجبة 
الطحالب البحرية من أفخر الاطعمة 
وأغلاها افق العلياء غلى أن أقضل 


هي علطها مع اللتجات الغذاب 
كالكرونة والآررّ والحضر المملبة . وكذا أغذية 
الأطفال , وفي هذا الشأن فقد أعطيت مقررات 
غدالية تتكون من البروتين الطحلبي للأطفال 
الذين يعالون من حالات سوء التغذية . فكان 
نتيجة ذلك تمسنا واضحا في أحواهم الصحية 
وقد وائقت منظمة الأغذية والزراعة الدولية 
80 على ها المج بعد تليله ومطابقته 
للمواصقات , . ! 

ولذلك فاته يمكن اضافة البروتين الطحلبي 
بنسب معيئة الى غذاء الأطفال أو يمكن أضافته 
أو الأغذية الفقيرة قي السروتين ٠‏ 


© غدا . . اللحوم من الطحالب .!. 


حيث ترقع من قيمنها الغذائية وتخفض في نفس 


والآن يمكن أن نتساءل هل الطحال تعتبر 
غداء مأمونا من كاقة الدواحي . أم أن هناك 
بعض ال كالب التي تؤخذ عليها كفذاء 
أتعي ..؟ 

وحقيقة الأمر . . أن بروتيتات الطحالب قد 
الاتخلو من يعض المشاكل ٠‏ من أضمها 

مشاكل اللون فمعظم الطحالب المستخدمة 
كمصدر بروتيني من سلالات ملونة ٠‏ موي 
على صبفقات خضراء وصفراء وزرقاه . . وهذه 
الألوان تسيب بعض المضايقات عشد أعنداد 
وتتاول هذه البر وتينات. 

ولذا فان الدراسات اليوم تتجه لاستخلاص 
هذه الصبعات . ونحن نضرب عصفورين 
بحجر واحد ( كما يقولون ) فمن ناحبة نخلص 
البروتون من نلك الصبغات المفرة أحيانا . ومن 
جهة أخرى نستغل هذه الصبغات في كثير من 
الأغراض الصداعية مدل تلوين الأفسدية 
لل المحفوظة . بل ان البعض يعتقد أن الفيسة 
الاقتصادية هذه الصبغات يمكن أن تفطي 


+ تكاليف مشروع البروتينات من الطحالب 


-مشاكل التسمم . قصحيع أن بعض 
الطحالب محتوي على مركبات سامة . ولكن هذه 
السلالات تستيعد من ناج البسر ونين 
الحلوي على الستوى الصناي 


السامة . واختيار السلالات سريعة النمو التي ها 
قدرة أكبر على البقاء وتتحمل الظروف الجموية. 
خاصة درجات الحرارة . وغيرها 


دل 


المرى ‏ العدد م.م أبريل كاه 

ونحن إذ تعرض لأهم المشاكل التي تواجه 
اننا غبر التقليدية من الطحالب 
يق على أساس من 
اقع أن انتاج البروتون 
الجسديد ما زال محفوفا يبعض المصاعب وا 


يتعين على ال ماحقلين بأمور تكنولوجيا الأغذية ٠‏ 
ايجاد حلوك سريمة ها. ومن بين هذه 
المصاعبي 

دراسة العلاقة يي أنوا ع الطحالب المختلقة 
والخواصر الغذائية للطحالب 
جمع معلومات شاملة عن السمية ٠‏ وسلامة 
الغذاء من الناحية الصحية والقيمة الغذالية ٠‏ 
ومدى تقبل الانسان للطحالب كغذاء بروتيني 


- العمل على تطوير الاساليب الاقتصادية ىنبو 


المنبعة لانتاج بر وتيئات الطحالب كفذاء للانسان 
مثل عمليات ازالة الصبغات وتطوير التطييقات 
الخاصة باستخدام الطحالب في التقذية .. ومدى 
استجابتها لعمليات الحفظ المعروفة مثل التعليب 
والتجفيف والتجميد» 


اثروة بين أيدينا 


اذا كانت الدراسات والتجارب التي أجريت 
لتقدير القيمة الغذائية لبروتين الطحالب قليلة 
الى حد ما اذا قسورنت بتلك التجارب التي 
أجربت عل برونين الخميرة . . الا أن الخيرة 
الطويلة الفي اكنسيت في استعمال الطحالب 
كفذاء في بعض بلدان أفريقيا عبر السشوات 
النتولة كن ألا بسرت التقص في هذه 
التجارب الدينا في الغباية قشاعة 
يمدى الأنكانات الغائلة الكام 


من البسروتين 
الطحالب على موائدقا . ٠...‏ ؟ 
اوأين نحن من هذا المصدر الجديد للبروتين ؟ 
والمدهش حقا في عالنا العري . . . أن جيع 


1 


عناصر تربية واستزراع الطحالب لانتاج 
البروتين متوافرة بصورة ليس ها نظير في معظم 
دول العالم 

فعالمنا العري يزخر بمساحات واسعة من 


دلقي الأراضي الرخيصة الثمن التي يسهل اقامة 


أحواض الترية فوقها 
كما أن طاقة الشمس التي تتراوح درجة 


حرارتها يين ( 77 هم ) وهي الدرجة المثل 
لنشاط هذء الكائئات ٠‏ ! منوافرة في كثبر من دول 
آمننا . ويصورة تحد عليها 


ويكفي لاظهار أمية هذا العامل أن نذكر أن 
علماء ممهد البترول الفرنسي قد فشلوا في تنمية 


٠‏ وقلة ضوء الشمس ٠‏ واضطروا لنقل 


جهودهم ومعداتهم الى المكسيك حيث درجة 
الحرارة أكثر ملاءمة ٠‏ وضوء الشمس أث 
نركيزا .. وهناك نجحت تشمية 
الطحالب . . ! ! 

تقول . . اننا بالرغم من كل هذه الامكائات 


اخائلة التي تؤهلنا للدخسول بقوة ني عالم اناج 
اليروتيناث غير التفليدية من الطحالب ٠‏ الا أننا 
لم تفعل أكثر من القيام يبعض البحوث المعملية أو 
التصف صناعية في قليل من جامعاتنا وصراكز 
الابحاث العربية !! 


ولمثنا في ختام هذا العرض السريع لبواحد 
من أهم مصادر البروتينات ظر التفليدية ٠‏ ثنبه 
فذه الشروات التي تسرفل فيها . درن أن 
ندري . . . وأخثى أن تكون ندري 
عندئذ لا يسعنا الاأن نأسل في صائعي القعرار 
العري لوضع هذا الأمر كضرورة من ضرورات 
النتمية لد حاجات الملايين المتزايدة من 
الغذاء . وأن نولي إرعابتها بحوث 
علمائنا الصامتين الصابرين . لنقل هذه 
التجارب الى مرحلة الاثتاج الصتاغي الواسع من 
أجل أمن وسلامة أمننا المربية في يومها 
وعدها .. !! مه 


التكاف وا| | البتعرياس ورها الميضي أو 
واتلضع )5 لمه وممساح | التدى , وهو برجه عام يعثبر من 
عسو سسسس سس سس ]| أمراض الأطفال ولك قد يسيب 


الكيار . وهو في الأطدال اقل 
أصيت منذ مدة يمرض التكاف وهوتورم الغدة التكفية | وطله في مضاهضات نما 
والتهابها ٠‏ ثم شفيت بعد العلاج والراحة : ولكقي | م من كيار 3١‏ يا 
فوجتت باتتقال الموف الى الخصية مرة أخرى بعد عشرة | رسن 0 7 
أيام تقرييا من مرضي الابق وقد علمت أن هذا دليل | يصل احتمال التهاب الخصية من 
الاصابة بالعقم الكبار الى نسبة تشراوح ما بين 
750٠‏ ومن المؤكد أنه 
قلف عنسد انسبة كييسرة ملم 
شيا من الفمور لي 
أنسة الخصية ما بمتمل معه أن 
تعهي ال تلقها ملا ٠‏ وبا الى 
-595 
حلب_سوريا | الاحمال يلاجنا 
أت ايروش اللرقن قندهد 
التكاف #تو«مدالة مرش | الفة التكفية ليتنع قال اذ | العدوى . سريع الا 
شائع يعرف بين العامة باسم | عل زارية الك رصدت عدراء قبل سنة أيام من 
١‏ أبو كعب ؛ وزيا سمده يع أن السيب هو فيوس خا ١‏ ظهور الأعراض عل المريض وهو 
ابلدان المرية باسم» أبوداج ٠‏ | يسبب تورما في الفندد العايية | في دور اخضاة ال قدتطول الى 
وهو أحد الأسواض الفروسية. | وارتفاعامرحة الحرارة وتوعكا | اسبوعين أوثلاثة . ويف 
اشدينة المدرى الي تحب الندد | عاما ورها ال أمع للشامفات | المريض ممدها يعدعا لاا طويلة 
اللبية وخاصة أكبرها . وهي | الى موقع انعرى أضها الخصية أو | قد تصل الى اسبوع ٠‏ > 


لفل 


ونا كان هذا امرض من أمراض 
الفبررسات فان علاجا توعيا 
خاصا به لا يتور بين قائمات 


اللريض بتورم واخبرار وبعس 
الأ . ويسدما رما لاحظ 
غسمورا في الخصية ولكن هنا 


المضادات الحيوية . لهذا تعنسر | ليس تأكيدا على اصابته بالمقم , 
الراحة الشامة والتذية الجيدة | والقول الفصل يمود الى محليل 
وبعض المقاقير المهدلة والشكتة | الائل التسوي غبرياء 
أساس الملاج. الاستطلاع حالة الحيوائات المثوية 
إد ظهور أعراض اصابة | رتاكيد سلامتها أوعدنها 

الحصية بالرض قد تعفب اصاية 

القدد اللعايية بأسيبوع ٠‏ وري اوعس أي حال . تمامل 
تصل الى اسبوعين أو ثلانة من ٠)‏ الخصية المصابة ني علاجها سماملة 
اكفاء اللربض ٠‏ وهنا شمر | الفدةاللملية 


© يصيبني بين حين وآخر شعور بالاختداق خلال فثرة 


التو يمبرني عل الافاقة عورا 


يعضهم هذا 


بالوهم . أو حلم مزغج . أو كابوس ٠‏ ثوريما حانة 
نفسية مضطرية 


فهل هناك تقسير غلمي لخذه الحالة . وهل هناك من 


علاج ؟ 


عو ءبع 


احتباس النفس أثشاء الدرم | 16608598 التستوستيرون قند 


وتوقف التتفس مع شعور صاحبه 
بالاتاق ما يدقع به الى التق 
ورا من السرير طلبا للهواء 
اظاصرة مألوفة وشائمة بين 
الكثيرين ٠:‏ وعاصة ف الذكور 
البالفين دون الاأناث . لهذا 
بعتقدون أن هرمون الذكر 7185 


يكون عاملا فعالا في الأمر 

عل أي حال قالاسيات 
الرئيسية الظاهرة احتياس النشس 
ألشاء النوم تصود الى أحد ثلاث 
اححمالات 


غير أن الاحتمال الارل وهو 
السبب الميكاتيكي يعتبسر أهم 
الاسباب لأنه الشائع والأعم 

احيث يدوفر سبب بعيق دخول 
افواء ال الرثتين كضيق الاتف أو 
اتضخم اللوزتين أو ربما تضامم 
خلقي في اللهاة , وهذا ببدوره 
بؤدي الى حالة من اتخفاض 
الضنط ماعل الرثين ٠‏ وبالتالي 
الى انتصاص اللسان والحنك 
الرخو الى أسفل حيث بسد الحلق 


اغمال ( وليس كلهم ) بالبدالة 
الزائدة وظامرة الشخير ليلا مع 
شعور بالصداع وافبوط الذهي 
والججسدي اثناء الهار 

وعلاج هذه الحال بيدأ بازالة 
السبب الذي يحول ببين المواء 
ورور بحرية مطلقة عبر 
مسالك اغواء العلوية 

أما السيب الآخر والنادر نيا 
نهو السبب العصبي , حيثك 
يفتقد المريض تلك الدئقة 


تامرة والحمد له 


مرض ماتيير 


( عممعولط عمعتمعلة ) 


© تداهمني بين حين وآخر نويات من الدوار , 
مصحوبة بطنين حاد في الأذن ٠‏ يصعب ممها القيام بأى 
عمل ٠‏ علاوة على الارهاق اللجسدي والثقسي المجهد 

وعند الفحص علمت أن مرضى يدعوثه م ضى مائيم. 
فهل من سيب هذا . وهل من علاج ؟ 


هذا البرض ببسل 
اسم الطيب القرئسي الذي 
يعزى اليه لحديد مماله ووصفه 
عل وجه الدقة وهو الدكشور 
بورسبر ماليير عام 1851 

غير أن المسرض مصروف 
القدامى الاطباء وكان شائما بين 
الناس لدرجة انيم يزعسوق ال 
الامبراطور البرومان هوليوس 
فيصر كان بعاني مك كبا عاق من 


وبالرقم من اسم هذا الموض 
التميز ؛ وقدم معرقة الاثسان به 
٠.‏ وسعة اننشارء ٠‏ فيا زالت فيه 
اهل / تعرف للطب بعد . وهو 
اكثر النشاراً بين الرجال منه بين 
الشاء .. وخاصة بين مدوسطي 
الاعمار متهم 

والأعراض تيدأ عادة بطشين 
حاه لي الاذث دوت توقف , يما 
بشيه خوير اماء أو صوت بخار 
اماه النبعث من ابريق الشاي . 


خءسِ 
المثامة ‏ البحرين 


يصاحيه ضعف في السمع ونقدان 
للتوازت ٠‏ وييئل اللريض عرق 
ياره مع شور بالفتيان أو 


الغرء 

أن الشوبة المرضية. 
صاحبها دوذ مشدماتك 
بشعور بالدوار واحيانا اخرى قد 
توفظه التوبة سل صوت طتين 
حه ف الا وتدوجيضع ساعات 
زول جيع الاعر ان وختفي 
غلفة ورامها شعور الدوار الذي 
قد بلازم المريض ايام 

يتفق ججهور الأطياء ميق 
السبب اخقيقي هذا امرض ولكن 
بعضهم برو الى زيامة سبق 
السوائ. وتسراكمها في الافن 
الداخلية . رمع هذا قلم يصل 
أحد الى تفسير السبب زياعة هذه 
السوائل وتزاكمها 

قري آخر ينهد فى تقسيرء 
البؤكد ان مرض ماتبير هنا هو 


أو التهاب المين . أو طح 
الله 


وهناك فريق ثالث يمتقد أن 
السيب هو اتقياض لي أوعية الدم. 
الغلية للا الداعلية 

وعل ضرء هذه الافتراضات 
اباي مسري عاولات الملاج. 
هذا امرض والني يمكن تلخيصها. 
على الوجه التالي. 


أولا : محديد شرب السوائل 
والاقلال منها ما أمكن ما لا يزيد 
عن لتر وتصف يوميا 

اثانيا ٠‏ تقييد استعمال ملح 
الطمام بقدر الامككاث وعدم 
استعماله عل موائد العام 
ثالنا : تعاطي المقاقير المدرة. 
الول طلبا لانراز الصوديوم. 
وافلال تسية الماء في اسم 
برايعا : استعمال المقاقير 
المضادة لتحساسية , افتراضاً بان 
امرض هو شكبل من اشكال 
الخساسية . ولكن هله المقاقير 
الفقد متعاطيها شعور الائزاق 
غافا: بصخ العضن 
باستممال فينامين ب 


قلا م صل المريض الى قائنة 
واضحة من هذه الاساليب» فإ 
اجراء عملية جراحية قدد تكون 
اجراة حاسها ٠‏ وهنا يقجأ المراح. 
اما الى تعطيل الاذث الداعلية ٠,‏ 


بقلم الدكتورة : تعمات أحمد فؤاد 


]1 كان الدكتور عبد الوهاب عزام في حياته صاحب رسالة؛ظل 
عمره يعيش ها ويحيا بها ويدعو اليهاءولا قضى مات عليها . وكانت 
رسالته وهواء : ١‏ الاسلام والعروبة » . كانا قبلته مؤلفا ومشرجما 
ودارسا وعققا ومناضلا . . كانا شغله مقيها ومرتحلا فهو في مصر يجمع 
القلوب عليهما في الآثار الادبية عربية وشرقية . وني البلاد العربية 
بجوب البقاع . ويحقق الامكتة . ويقف بالمعالم التاريفية يسجل عن 
الطبيعة ويعكف على الكتب . قسد مأرب وسوق عكاظ ومواطن 
الذكريات من الجزيرة العربية معالم دراسية مشهودة في آثار عبد الوهاب 
عزام العالم الأديب 


هناك في بلدة ؛ الشوييك الضري ٠‏ من وهورائد من روادالحركة الفكرية المصرية .. 
أعمال مركز ؛ العياط + في مديرة ٠‏ الجيزة » ولد فهو أول من عمل ني مصر على انشاء الدراسات 
عبد الوهاب عزام في أول أغسطس الشرقية وأول من علم الفارسية والتركية وآدابهها 
أقوام 03 في الجامعة 


(1) ذكر الدكتور زكى المحاسنى فى يجدومة حاضراته عه أن ميلادء سن 1844 وللكن الاستاذ جد الدين عزام 
١‏ يخ النى ذكرته أ سنة 1841م 
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الخلق المذهلة . لآن كل حاسة تتعامل مع عاللها. 
بطريقة تختلف عن الحواس الأخرى ‏ وهذا يتن 
اتصميمها مناسيا تماما لا تستقبل وتجمع وتحلل 
وول من صمورة الى صورةع أو من طبيعة الى 
طبيعة أخرى غتلفة . ليصبح لكل ذلك عدف 
ومعتى ٠‏ فللموجات الكهر ومغناطيسية طات 
استقبال أو حواس مختلف في التصميم والتكوين 
عن أخرى مهيأة لاستقبال الموجات الصوتية ٠.‏ 
وهذه أو تلك تختلف عن الحواس التي تتعاما 

المركبات الكيميائية التي تتطلق حول الكائئات 
ليل نهار ٠‏ أو تددس في الطمام والشراب 
واهواء . لتصبح أدوات جذب أو طرد . 
حبر وائذار . أو مسيلة للعاب أو الدموع . أو 
مستملحة ومتضرة . أو مجمعة ومفرقة . أو 
لنوضح العدر من الصديق . أو لتجمع الذكور 
باثائها , أو لتهدي التوع الى نوعه . ... الخ 
بطي أذ حص ماعهزدا لاحسلو طن 
الانسان . بل ميدانه عام الحيوان , لأن 
ات الكيمائية عنده بثابة اموس كبير يحوي 
الغة غبر منطوقة ولا مسموعة . لكنها - 
ل أبلغ ني عللها من قصاحة الخطباء . 
ونصائح الحكياه . وكلام امتكلمين . لأنا تؤدي 
هدنها باختصار شديد ٠‏ ودوث فلسفة أولف أو 
جدل أودورات ! 


لكن قبل أن تدخل الى هذه العوام المثيرة + 
كاد من الأوقق أن تحدد الأسس الني تتعامل با 
الكائنات مع بينتها من خلال أحاسيها , لتدرك 
ما يدور حوفا من متغيرات وظواهر قد يكمن 
فيها الموث والحياة . وبذا تستطيع أن تقدر 
الرحلها قبل الخطو موضعها . . ولكي يتم 
الاحساس ٠‏ فلا يد من وجود مؤثر ٠‏ ثم مستقيل 
هذا المؤقر وتمويل ما استقيل الى نيضات 
عصبية . ثم نفل هذه النبضات خلال شبكة من 
الألياف لتصبها في مر كز خاصة من المخّ ع 
هذء الراكز يعمل ترجمة قور في التو 

واسحطة , لنبىء الكائن الحي بموقعه من علله 


5 


هاذه هي الصورة المامة التي تشتغمل في 
الكاثنات , لتهىء ها من أمرها رشدا » تشعر 
بكل ما يدور حوفا . لتخد فيه أمرا كان 
مقمولا . وليتطيق عليها القول الفصل ٠‏ الذي 
أعطى كل شىء خلقه ثم هد » 


ومع ذلك , فلابد أن تختار واحدة من هلده 
الحواس لتقدمها هنا في دراستنا . فندرك كبف 
نظمت الأمور تنظيما متقنا . وليكن ذلك من لب 
تكويتنا , لكتنالن نختار حاسة من الحواس القي 
نعرفها . بل عليئا أن تقدم حاسة مجهولة 
للمظمنا . لأننا نتعامل معها ظاهرا , ولا تمرفها 
اا ؛ وليكن ذلك في نكوين صهير قا في 
أذثنا , بالتحديد في أذننا الداخلية . ولا تقصد 
ابيع -كيا قد يقفز للاذغان من أول. 
وهلة , بسبب أن السمع مرتبط بالأذن - ومع 
ذلك ققد حوت الأذن جهازا آخر بديما ودقيقا ٠:‏ 
ليحفظ علينا شوازئكا ٠‏ فنصرف رؤوسنا من 
أرجلنا . تلك هي حامة التوازن الي تشتفل 
بيكائيكية بيولوجية فذة . فإليها . لتعرف 


اعدل نفسك ! 

ولناغة ‏ كمشل ‏ كلت الميزان اللسين 
تشأرجحان ذات البمين وذات. اليسار . كلما 
وضعت في هذه الكفة أو تلك بعض الصنج او 
الأثقال . تريد بذذلك حالة من الائزان : كذلك 
يككون الخال مع المييزان الكامن في الآذان ٠‏ 
فواحد الى اليمين . وواحد الى البسار . . هذا 
في أذن . وذاك في الأخرى , لكهما ليسا 

انين » بل آلاف الموازين الدقيقة المنصوبة + 
تشتغل ب وتتوازن , والألقال 
اعجار ء اوعي بالتصاديد كسريوتنات 
الكالسيم- . والأحجار كثبرة جدا . لكنها تتتخذ 
شكلا بلوريا غرييا : ولكى تطلمك عل 


المرى ‏ العدة 6+ - أبريل 1884 


47 . وكان موضوع رساكه شاهئامة 


الفردوسي . ثم صار أستاذا لللادب العربي 
ثم عميدا لكلية الآداب وريا لقسم 
اللغات الشرقية يا 1445 


فنشبثت به الجاممة . فقد قرر بجلهافيٍ 
147/1١ /‏ أن الجامعة ( لا يمكن أن تستغيى 
عن حضرة الدكتور عبد الوهاب عزام نجانيا واثما 
يوافق المجلس على ندب سيادته مؤقنا لمدة ثلاثة 
اشهور يعود بعدها للجامعة ) . فلم ملك وزارة 
الخارجية الا ندبه في نوقمبر سنة 1140 اللقيام 
يأعمال مندوب فوق العادة ووزير مفوض لمصر 
بالمملكة العربية السعودية ستة 1404 . وملا 
هذا المتصب حتى أول أغسطس 1404 وضو 
تاريخ بلوغه سن الاحالة على التقاعد من وجهة. 
النظر الوظيفي . وهنا اختارته الحجاز مؤا 
ومدبرا للجامعة التي أنشأها بالرباض -: 
107 اه فأخلص فا حتى اختاره الل لأكرم 
جوار . ٠‏ . نفى السيرة باقى الأثر 

كان عزام ترتيلة في تدينه ٠‏ ولي أدبه ! شعرء 
ونثره . . وكان صفوا أعذب ما يكون الصفاء في 
انان . . . :رب هل رتل الببراهصة الا 
فرقانك ؟ وطلبوا في الكهوف الا عرفائتك ؟ 
وهل انفتحت عن بوذا ُهرة الكنج الا لذكرك ؟ 
وهل هجر العام الا لوجهك ؟ وهل أسل 
كونفشيوس الا تعاليمك ؟ وهل أراد زرادشت 
الا ذكرك ؟ وهل ضمن كتابه الا حمدك ؟ يا خالق 
امن والانس . من سواك يحمى الخليقة يظلالك 
وهدابتك ؟ ٠‏ 

بهذه السبحات من مواجد الروج . استهل 
الأوابد » وسماها ؛ مناجاة ٠»‏ 


بل يتجاوزها الى الدع . ومن «١‏ 
سين شمو نل 
وثشارت 5 


لديل 


انما الحر من يسير الى الظلم 
فيصميه و«لانام تيم 
كان متصوفاً على طريقته . . كان تصوفه 
خلوصا للحق . وحباللجمال . وشففا بالفن ٠‏ 
وانسراحا روّاحا للفكر . دون عزوف عن الدنيا 
أو زهد في طيباتها ما أباحه الله للانسان . وأتاحه 
للموّمن من دون حرج 
كات كريم المظهر ... أيق اميس والمسكن ٠‏ 
مترف الروح والعيش في غير سرف أو صلف 


( التصرف والتصوف ) 


وقد كان يرى أن الاسلام من الصفاء والنقاء 
بحيث يلهم صادقى الايمات من كرائم المعاني في 
أسلوب التصرف والتصوف والسلوك 
والدليل عشده و عمر بن الخطاب ؛ رضى الله 
عنه . و وعيد الله بن عسره و ء على بن ابي 


وأبات التصوف الاسلامبة تتنشل ل في 
الآيات : ٠‏ ال نور السموات والارض مثل ثوره 


والآبة زهو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو يكل شىء عليم ) 
والآبة ( وله المشرق والمغرب فاينم| تولوا قشم 


اية ( واذكر ريك في نفسك تضرعا وخقية 
ودوث الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن 
من الغافلين ). 

والآية ( الذين يذكر ون الله قياما وقعودا وعلى 
جتوهم ويتضكرون ني خلق السموات 
والأرض ) 

وما يكون التصوف الا أن يكون ايمانا بتور 
النور وأنه ليس كمثله شىء فكل شىء محدود + 
وله بلا حدود . . . اليه وحده تتجه الافئدة 


وتعنو الوجوه . يعبده المؤمن في ضراعة وصمت 
وتفكر فيا خلق . 


( مؤلف ومترجم ) 


كان عبد الوهاب عزام موسوعة لغات . . ولم 
تقف اجادة الدكتور عبد الوهاب عزام للغات 
الشرق والغرب وادراكه العميق الحضارتيهه| عند 
حدود الثقافة الخاصة للفرد ٠‏ بل تجاوزت هذا 
المعنى على رقمته . الى ما هو أعم وأشسل 
وأئفع . فألف الكتب . وثقل الآثار . وعرف 
بالرجال . وراد الاماكن ٠‏ وحقق المواقع 
وجمع الله في لسانه . كا يقول الاستاذ عبد التمم 
خلاف في رئائه - ألسنة العرب والفرس والثرك 
واهند أعظم أمم الحضارة الاسلامية . . فكاتت 
داره ثاديهم . وموائده قراهم . وكان موضع 
ثفتهم واعزازهم وسفير بعضهم الى بعض 

كسان يجيد العسربية و الشركية والفارسية 
والاردية ٠‏ والانجليزية والفرنسية ٠‏ وقد أثرى 
هلء اللفات جميما بالتأليف فيها . والترجة 
علها . ومن مؤلفاته 

الرحلات الارلى ‏ الرحلات الثانية . وكتاب 
النفحات . ومنظومة اللمعات من ستمائة بيت 
أهداها الى الشاعر حمد اقبال . وموقع عكاظ 
وكتاب الاوابد . وكتاب ( محمد اقبال ) سبيرته. 
رفلفته وشعره . وال كان . وفى للاثمائة 
رباعية وقد آثر أن يسيها هالثان »لا 
الرباعيات . حتى لا تقترن في الموضوعات 
برباعيات الخيام . اذ نظمها كلها في التأمل 
فضلا عن فروق فنية براها . . . على أن 
المثتوية » عنده تتألف من بيتهن 

مدخل الشاهنامة المربية للبشداري . 
والتصوف وفريد الدين المطار . ومهد 
العسرب . وأوزان الشمر الفسارسي والأمب 


» في ذكرى عيد الوهاب عزام 


الفارسى بالاشتراك مع د . يحى الخشاب ٠‏ 
وذكرى أبي الطيب بعد آلف عام . ونواح مجيدة. 
من الثقافة الاسلامية . والمعتمد بن عياد . 
ونظرات في سنن المسلمين في كتابه ١‏ 

ومن كتب الشراث التى تشرها, كتاب 
( الورقة في تاربخ الشعراء ) لمحمد بن داود بن 
الجراح أحد وزراء الدولة العباسية . وقد طبع 
ن نسخة مخطوطة عثر عليها ني ابران ولايعرف 


لي في الما 
ومن جهود الدكتور عبد الوهاب عزام في ميدان 


النشر 

الساحاسة التي تقلها الى المسربيسة ٠‏ 

ن ٠‏ ومجالس السلطان 

٠‏ ورسائل الصاحب بن 

عباد بالاشتراك مع الدكتور شوفي ضيف في عام 
0 


فصول من المثنوى ( عن الفارسية ) ٠‏ وجهار 
مقاله ٠‏ عروض ( عن الفارسية ) بالاشتراك مع 
الدكتور يحى الخشاب . والحاد المسلمين لجلال 
نورى ( عن التركية ) بالاشتراك مع الاسناذ حمزة 
طاهر . الى جانب مقتطفات كثيرة من الشعصر 
الفارسى والشعر التركى نشرت فى مجملة الرسالة 
وغيرها 

ومن بحوث الدكتور عبد الوهاب عزام الى 
نشرتها له مملة المجتمع اللغوى . بحث القاه فى 
الدورة الرايعة عشرة بعشوان ( صلات اللغة 
العربية باللغات الاسلامية ) ٠‏ وبحث القاه فى 
الدورة الخامسة عشرة فى موضوع 

«اسياء العشب والاشجار فى بسوادى 
العرب » . وبحث قل الدورة السابعة عثسرة 
٠‏ الألفاظ الفارسية والتركية فى اللغمة 


© ( العرى ) شاركه ق تشر كناب ٠‏ الورقة » الاستقة عيد الستار أحدد فراج » ولقد نشرته ٠‏ دار العارف فى 


مصره فى سالسلة ه خائر العرب ٠‏ 


ويل 
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العامية المصرية » وبحث فى الدورة التاسعمة 


.وقد اشار الاستاذ مصطفى السقا الى يحوث 
أخرى متتابعة فى أدوار العقاد مؤقر المجمع 
اللغوى ابتداء من الدورة الثانية والعشرين الى 
دور الاتعقاد فى سئة 1464 وكان موضوع بحثه 
فيه عن الشعر النجدى المعروف بالشعر التيطى 
فى جزيرة العرب 

أما الشاعر اقبال الأثير عنده ققد خصه يترجمة 
ثلالة دواوين له 

© بيام مشرق أى رسالة المشرق التى رد بها 
عل ديوان جوته . ( »*). 

© ضرب 

© ديوان الاسرار والرموز الذى عكف غلى 
اترجمته سنة كاملة 


مثاى عيزام 


وبذكر الئاس ٠‏ رباعيات الخيام ٠ ٠»‏ ويغفلون 
عن و مشانى عزام ٠‏ لأنهم الى التخفف أميل 
تلك المشان التى نظمها وهو سقير مصر فى 
باكستان بكل ما فى شفافيته من ثقاذ . . ولعل 
ملابسات النظم حدت بالثقاد فيأساحة الأدب ء 
أن يعزوا : الخال ٠‏ الى تأثره ياقبال . . والحقيقة 
انه تمائل فى التزعة 

القد أهدى عزام الى فيلسوف ياكستان اقيال .. 
منظومته ؛ اللممات ٠‏ اعترازا به . واعرّارًا 
له , . ومع مككان اقبال عشدء . ومكاتشه من 


(؟ ) كناب (اقسم آدبية ) للدء 


رة تعمات أحد قؤا. 


انفهاء لالتقائهما فى الفكر الاسلامى ٠‏ قاته فى 
؛ المكاى » كان يعبر عن نقسه ويصدر عن 
شصوره » وينبع من روحه . ان السليقة كما 
يقول استاذنا العقاد فى مقدمته للمثان 
(هى التى أوحت الى شاعر المثان فى نظمها لا 
التقليد لاقبال فى منظوماته ) 
لم يقلد الدكتور عزام , الشاعر ٠‏ اقبال ؛ مع 
حبه له حتى انه وهو سقير مصر فى باكستان كانت 
تتحلق حوله . فى داره الندوة . . عن أدب اقبال 
حتى سمى مريديه ( دراويش اقبال ) 197 
ومع هذا كله كان عزام نسيج وحده . وقد 
حسم عزام نفسه الموقف فى هله الكلمات التى 
أراها ومضات : 
( يؤسفنى أن بعض التفاد وضع أدى وأدب 
اقبال فى ميزان المشاقشة وجهدوا أن يشيصوا 
اغلاطهم فى هذا الشأن . وهذا عسل لا يلبق 
بالأدب الفسيح الذى يخاطب الشوع الانسال 
كله . . لأن فى ساحة الأدب العالى يقنوم 
الشعراء وأولو الفن فى منبت واحد من الاخوة 
الانسانية . وبقيتى أنى ومحمد اقبال عاملان 
اللمدق والجمال فى الادب . . وتحن ثلنقى 
حيث يقندم القلب الانسان والعقل الى عالم 
الانسائية أجمل هداياهما وأروعها ) 
به الدمائة رد عزام على ناققديه 
كان عزام خيرا كله وكان أدبه أدبا متفائلا 
«قيل : ليل مظلم . قلت اذكروا 
فى ظلام الليل اراق الصباح 
كيل : فيم ممع فلك اتظررا 
أرب تسجم مسن وراء الغيم لاح ٠‏ 
06 


( هه ) ( العر ) الديواق الذى للقه الشاعر الالثق جوئه هه الديواك الشرقى للشااضر الغر جز وثرى صورقة. 


ملام 


+ ) عندماالشعدت حركة الفدائتين الصربيت سنة 6 فى ا 
باكسنان بدا لمصر حت اشتكى السغير الويطال الى عميد ل 


قام عؤلاء الدراويش مظاهرات كبيرة ف 
اللصرى اللدكتور 


الكت 
عزام : وهل أنا الذى أرجت المظاهرات فى لاعور وفى العراق وقى الند . ان القى أتحل المظاهرات سيب يعرف 


الاجليزجيدا وهوه السياسة الاتجليزية » 


ليل 


عن حوس رباوزن 
و1 


بقلم : الدكتور عبد المحسن صالح 


ل] يقولون ان الحسواس خمس : حاسة البصر والسمع والشم 
والتذوق واللمس . لكن هذاالتحديد فيه اجحاف كبير 
بالحواس . اذ قد يمكن ان يقال ان ذلك يسري على الانسان » 
لكنه لايسري ‏ بطبيعة الحال ‏ على الحيوان . لأن بعض الأنواع 
تمنلك حواس غير حواسنا المعروفة » أضف الى ذلك أن الحواس 
تختلف كا ونوعا . فقد لانحس نحن بأشياء » ويحسها الحيوان ٠‏ 
بمعنى أننا قد لانرى , وهويرى , أو لانسمع . وهويسمع ؛ أو 
لانشم. وهويشمء كماأنشالا تلك شلا حاسة 
مغناطيسية . لكن ليس معنى أننانمتلك . أن غيرثا لايمتلك . بل 
توزعت الحواس بين المخلوقات لتصبح دليلها في عالمها الذي قد 
نكتنفه الظلمات أو المناهات ! 


أيها نختار ؟ تصميمات « وتكتيكات ٠‏ . لاستوعيت ععدة 

حتت مجلات مثل هذه المجلة , وهذا ما يدعو حقا 

تر ناذا عرق .كا تار ؟ :+ ليها 

1 ن الموضومات مشلا بما حواه جم الائسان؟ .. أوهل 

جي ال داع نهر لالج نضاد.. 

أنها تحتوي على أسرار كبيرة : ولوكتبت وقدمت الواقع أن كل حاسة تستحق التقديم ء 
بالصورة التي توضح ما تنطوي عليه من وتتطلب المعرقة . ففي كل منها آبة من آبات > 

لهذا 
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الخلق المذهلة . لأن كل حاسة تتعامل مع عالمها 
بطريقة تختلف عن الحواس الأخرى ٠‏ وهذا يأني 
'تصميمها مناسيا تماما لما تستقبل وتجمع وتحلل 
وتحول من صورة الى صورة . أو من طيعة الى 
طبيعة أخرى غتلفة . ليصيح لكل ذلك هدف 
ومعتى ٠‏ قللموجات الكهر ومغناطيسية حطات 
استقبال أو حواس تختلف في التصميم والتكوء, 

عن أخرى مهيأة لامتقبال الموجات الصوت 
وهله أوتلك تختلف عن ا حراس الني 
المركبات الكيميائية التي تتطلق حول الكائنات 


ليل مار ٠‏ أو تشدس ني الطعام والشراب ن 


واشواء . ضيح أموات جعلب لى طرفء أو 
محذبر وانذار . أو مسبلة للعاب أو الدعووع ٠‏ أو 
مستماجدة ونتظئرة :لو يئة واشرقة . لل 
التوضح العدو من الصديق ٠‏ أو لتجمع الذكور 
باثائها ؛ ٠‏ أو لتهدي التوع الى نوعه . ... الخ ٠‏ 
وطبيعي أن معظم ما ذكرنا لابشطين عل 
الانسان . بل ميدانه عام الميوات 5 
الجزبئات الكيمائية عنده بثابة قاموس كبير يحوي 
مفردات لغة غير متطوقة ولا مسموعة . لكتها - 
مع ذلك أبلغ في عالمها من نصاحة الخطباء . 
رنصائح الحكماء ٠‏ وكلام اتسين . لأنها تتؤدي 
هدفها باختصار شديد ٠‏ ودون فلسفة أولف أو 
جدل أودوران ! 


لكن قبل أن ندخل الى هذه العوالم الثيرة ٠‏ 
كاد من الأوفق أن تحدد الآسس التي تتعامل با 
الكائنات مع بيثتها من خلال أحاسيها , لندرك 
ما يدور حوها من متغيوات وظواهر قد يكمن 
فيها الموت والحياة . وبهذا تستطيع أن نقدر 
اسرجلها قبل الخطو موضعها . . ولكي يتم 
الاحساس ٠‏ فلا بد من وجود مؤثر . ثم مستقيل 
هذا المؤقر وتمويل ما استقيل الى لبضات 
عصبية . ثم تقل هذه النبضات خلال شبكة من 
الألياف لتصها في مر كز خاصة من المع ٠‏ لتقوم 
هذه المراكز بعمل ترجمة قورية . وسرد في الثو 
واسحظة . أنتبوء الكائن الحي بموقمه من عله 


هذه هي الصورة المامة التي تشتغل في 
الكاثنات . لتههىء فا من أمرها رشدا ٠‏ فتشعر 
بكل ما يدور حوفا . لتخذ فيه أمرا كان 
مقمولا . ولبتطيق عليها القول الفصل ٠‏ الذي 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » 

ومع ذلك . فلابد أن تختار واحدة من هذه 


الحواس لتقدمها هنا في دراستنا ٠‏ فندرك كيف 
اتيت الاترر جنا ساء ريق نلك من لي 


باطنا ء وليكن ذلك قي تكون صغير قائم في 
أذنتا . بالتحديد في أذننا الداخلية . ولا نقصد 


هنا حاسة السمع ‏ كبا قد يققز للأذهان من أول. 
وهلة . أن السمع مرتبط بالأذن - ومع 
ذلك فقد حوت الأذن جهازا أخر بديما ودقيقا ٠»‏ 
اليحفظ عليما توازئشا ٠‏ فتسرف رؤوسا من 
أرجلنا . تلك هي حانة النوازن الي تشتقل 
بيكاتيكية بيولوجية فذة . فإليها . لتعرف 


.وضعت في هلله الكفة أو 
الأثقال . تريد يذلك حالة من الائزان , كذ 

يكدون الحال صع الميران الكامن في الأذان ٠‏ 
فواحد الى اليمين . وواحد الى اليسار , . هذا 
ني أذن ٠‏ وذاك في الأخرى . لكهما ليسا 
ميزاثين . بل آلاف المواز ين الدقيقة المنصوية . 
اوها أثقاها التي تشتغل ب وتتوازن . والأئقال 
أحجار. اواهي باتحديد كربونات 
لكالسير- . والأحجار كثرة جد . لكا تتخل 
تكلا ينوريا غريبا . ولكى نطلمك على 


حقيقتها ٠‏ فلا أقل من تقديم صورة تغنى عن أى 
وصف أو كلام يمكن ان يقال في هذا المجال 
(شكل١)‏ 

ان نظرة عابرة على هذه الأثقال او الأحجار . 
قد يصيب البعض بالحيرة أو الدهشة . وقد يدعو 
ذلك الى التساؤل : كيف تؤوى الأذن الداخلية. 
كل هلء الكتل ؟ . . وأبن تتتظم ؟ . . وكيف 
تعمل ؟ . . وما هي طبيعة الموازين التي تتعامل 
مع هذه الكتل ؟ . ٠‏ الخ 

قبل أن نجيب على هذه الأسثلة . كان لا بد 
من كلمة مختصرة نوضح بها لماذا جامت أحجار 
التوازن بهذا الشكل أو الحجم الذي بقع نحت 
بند ٠‏ اللامعقول ٠‏ . . ان الفضل في ذلك يرجع 
الى اميكر وسكوب الاليكتروني الذي يمطيها 
تلك الصورة المجسدة , وهي هنا مكبرة عمدة 
آلاف من المسرات . أي أننا لو أعدناها الى 
حجمها الطبيعي . وتراصٌ مالة حجر منها 
الواحد يجوار الآخر . لما بلغ طوها ججيما الا 
ملليمترا واحدا بالكاد ! 

لكن . . كيف نشتفل الموازين بيه 
الأثقال ؟ . . وما هو شعورنا نحن بذلك ؟ 

دهنا مهد لذلك بظاهرة معروفة لنا جميما ٠‏ 
فلو أنك درت حول ثفسك بسرعة . وبين 
آذراعيك طفل يلغ من العمر سئوات تعد عل 
اصابع اليد الواحمدة . أو اصابع اليدين ‏ اذا 
أردت ٠‏ ثم توقفت وتركت الطفل على الأرض 
في وضع واقف , لوجدته يترئح . ثم يسقط على 
الأرض ليتشيث بها وكانا كل شى يدور حوله. 
وحولك . عندئذ تست ان الطفل قد فقد انزاته. 
أو توازنه , لكن هذا الاحساس يقل درجات في 
الكبار . ربما ممن طريق الممارسة أو التحكم في 
اضبط الجسم . لكتهم ‏ مع ذلك قد يشعرون 
يشىء من عدم الارتياج 

أو لوأنك استقبلت مصمدا يرتفع قجأة . أو 
يتوقف فجأة . عندئذ بأتيك شعور بأنك قد 


© من الحواس ما ورّن . - قمدال ... فاستوى !. 
أصبحت أخف أو أثقل , أو لو أن سيارة قد 
اندقعت بغتة الى الأمام ٠‏ أو انحرقت فجأة الى 
اليمين أو اليسار , أو توققت في للحظة خاطفة ٠.‏ 
كل هذا وقييره يعطيك احاسا بالميل أو 
الاندفاع نحو هذه الجهة أو تلك . وسرعان ما 
تعدل ما مال منك , لكتك لا تفمل ذلك 
بذاتك : بل يرجع الفضل فيه الى فمل الأحجار 
بالموازين ٠‏ فمحصلة تهاوب هذه مع تلك ؛ 
يولد ثيارا من تبضات عصبية ٠‏ حيث تصب في 
المخ ٠‏ فيقوم باجراء حاباته بسرعة فالفة ٠,‏ 
ويسم الموقف بارسال اشارات الى العضلات ٠.‏ 
اليأمرها باعادة المسم الى توازته. 

أي كأنا هذه الموازين هي الني تحدد موقفدا. 
بالنسية للجاذبية التي تتصلط علينا من أرضنا » 
وتعدل قامتنا اذا سرنا ٠‏ وتؤكد أوضاعنا في نومنا 
أو جلوستا أو ميلنا في أي انهاه أو زاوية . . 
وبالاختصار فهو ذلك الاحساس أو الحاسة 
الغامضة التي قد يظن البعض أنها من عشدئا ٠:‏ 
لكن لا شىء بأني من لا شىء ,بل لا بد من 
موازين حفيقية متصوبة بالعدل والقسطاس في 
داخلنا . واليها الآن لتكشف عنها غطاءها ٠‏ 
فشرى كيف تراكبت وشيدت ٠‏ وندرك بأية. 
معايير قد نصيت , فكل شىء فيها قد جاء 
بحساب ؛ وسرى بمقدار ! 


وكالهتدس أو عالم الرياضيات الذي يتعامل 
مع الأنماط أو الشماذج الفراغية . فيحدد لها 
عرضا وطولا وارتفاعا . لييدوكل شىء جسم في 
محاور ثلاثة تتعامد على بعضها . كذلك يحى* 
جهاز التوازث على الفكرة ذاتها , مع | 
بين ما رسم الانسان وخطط . وبين 
الخالق فأبدع . ليجىء خلقه شاهدا بكل ما هو 
يديع ومتسق وأصيل 


لايل 


شكل 1 ) هذه الكل من الأحجار النتاسقة تراص 

على وسادة خاصة في الأذن الداخلية ٠‏ ولقد جامت بهل 
الشكل اكير لها مكبرة باليكروسكوب الاليكتروي 
الجسم . وهي جثابة الكل التي تضغط عل سا نحتها ٠‏ 
فشعرنا جوزتا . وقدد من استوقكا بالسبة لللجابية. 
الارضية ( لحزيد من التفاصيل ‏ راجع المفال )/ 


شكل (؟1) جهاز التوازن في الاذن الداعلية قد جاء. 
على هيثة تصميم عمكم وبذيع اذ فرج مت ثلاث أنايب 


شب دائرية متعدة عل بعضها : لتم الاتهامات اثلاث 
الأسامية العروقة عتدسيا : وعند تواهد هله الأنايب 
ترتكز حجار اتوزت ٠‏ لزت كل مانتعرص له من حيود 

جميع الانهاعات اللعروقة ١‏ 
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لكن الوصف في مثل هذه الأسرار المذهلة قد 
لا يسعفنا في توضيح ما انطوت عليه تلك 
الموازين من تكويئات شاهدة على اتقائها , وهذا 
كان لابد من تقديم صورة حقيقية وأخرى 
توضيحية (شكل ؟! , ب ). ونيها ترى 
التواءات نشبه المناهات . وهي تثل لنا جهاز 
التوازن . والجهاز يرتكز على قاعدة » ومن 
القاعدة تخرج ثلاث أناييب صغيرة ٠‏ وكل أنبوبة 
تكون تشكيلا أشبه بنصف دائرة ٠‏ وهي تتعامد. 
على بعضها في ثلاثة مستويات أو حاور 
فراغية . . فواحدة رأسية . والثائية أفقية ٠:‏ 
والثالثة أفقية أبضا . لكتها تتعامد عل الثانية ٠,‏ 
وأحيانا ما تسمى هذه الأثابيب بالقنوات الآماية 
والخلفية والحانية , وسر هذا التصميم الغريب 
لا يخفي مفزاء ملل ليب , لأنه يشل لنا 
الامجاهات الثلاثة الممروقة. 

الكن . - ماذا نموي هله الدوائسر أو 
القنوات ؟ 

الواقع أنها تكوينات عظيمية (تصغير 
عظمة ) مبطنة من الداخل بأغشية رقيقة ٠‏ من 
داخلها سوائل ليمفاوية ذات تركيب خاص ٠‏ 
وفيها تتحرك الموازين , ولكى نرها : فلامناص 
من تشريحها , لكن العين لن ترى شيا ذ 
ولكي شرى . فلا سد من عين غبير عبوة 
فجاءت ٠‏ عين » الميكر وسكوب الاليكتروني 
لتقدم لنا سورة بجسدة . لجزء هام من أجزاء 
الموازين ٠‏ ولكى لا يخوننا لتعيير . فلا أقل من 
عرض الصورة لدوضح لنا ما نريد ( شكل 
*) . . عندئذ سشرى حزمشين ٠‏ وكل حزمة 
مستفلة بذاتها ٠‏ ويتكون كل منها من مجموعة من 
أهداب بعضها طويل ٠‏ وبعضها قصير ٠.‏ وكل 
مجموعة تخزج من خلية واحدة ء وكل خلية ‏ لي 
حد ذاتها ‏ ممثابة ميزان دقيق ٠‏ لتوازن الأمور مع 
الآلاف الأخرى . وهي ‏ لي مجموعها ‏ ترتكبز 
على تكوين محدب كالتخت . وكل مخت موجود 
عند مدخل كل قثاة شبه دائرية ( انظر شكل ؟ 
ب ) : وتمتد أهداب كل الخلايا المرتكزة على 


ليل 


التخت داخل تجويف قناتها ٠‏ ويعنى ذلك ان 
اتجاهات الأهداب عند مدخل كل قناة 
وكاغا هي متعامدة على بعضها . ذلك ان 
القنوات ذاتها تتجه على محاور متعامدة ‏ بحيث 
اذا حركت السوائل في قنواها : تتحرك معها 
الأهداب بدورها ٠‏ فتميل هذه الجهة أو تلك ٠‏ 
ومع ميلها تشطلق نبضات عصية ؛ لتتقبلها 
ألياف دقيقة » فتفلها الى منطقة عحددة قي المع ٠»‏ 
وصل المخ أن يفك شفراتها. ويمرف 
مضمونها ٠:‏ فيرسل توجيهاته الى العضلات ٠‏ 
التعدل ما مال . .. أى أننا ‏ والحق يقال - أمام 
تصميمات تكنولوجية فالفة الدقة والحساسية ٠‏ 
ولهذا يعتبرها العلياء تحفة فنية هندسية نحوى كل 
ما يثار في النفس من أحاسيس الدهئة 
والاكبار 

وما فائدة الاحجار ادن ؟. 

ليس هذا مماها . بل اها فى فاعدة جههاز 
السوازن النى تمشد فى جزء من دهليز الأذن 
الداخلية . قفى هذه القاعدة بوجد التفاخان ٠‏ 
أحدهما يسمى الجريية , والآخر القريبة ( تصغير 
جراب وقربة ) . وفيهما تتسوزع حزم من 
الأهداب , والأهداب متصلة بخلايا ترف 
باسم خلايا الاستقبال , ومحيط بها ويأهدابها 
اغلفة رقيقة من مادة جيلائيئية رخوة , وفوق 
الاهداب ترتكز احجار الشوازن ٠‏ وهى التى 
قدمناها فى شكل ( ١‏ ) . وف هذا الشكل ترى 
ايضا جزءا من الأهداب فى وسط الصورة ٠‏ 
الكنها جامت مشوهة ومتداغلة لوء تحضير 
الشريمة , لكن ذلك قد لا يهمنا يقدر ما يهمنا ان 
نعرف ان حركة هله الاحجار تتأثر بحركة 
رموسنا ؛ وعندئل تتزحلق حسب اميل وشدته ؛ 
فتحتك باطراف الاعداب ؛ فتنقل ما حدث الى 
خلايا الاستقبال . فتحول الححركة الى طاقة 
كهروكييائية , لتولد متها نِضات عصية ٠‏ 
لتقل عير : اسلاك » اى الياف عصبية ٠‏ حتى 
'تصب ف المنغ . قيتخذ فيها امرا كان مفعولا. 

هذا اذن_ما انطوت عليه حاسة التوازن من 


وات تصف مائرية 


شكل (؟ب ) سم توضيحي جمهاز اتوازث ه حيث 
تدر اليب متعامدة ٠‏ وعند قواحدها للضخة قليلا توج 
أجهزة الواز الدقيقة + وى اليين شكل مبسط مرضح 


© من الحواس ما وزلق 


اقمدل فاستوى ( 


مواقع مات 


ميل هذه الموئزين ٠‏ اذا مال الوأ هل الجهة ار 


تكويئات كائت علينا حافية » ولقد قدمتاها 
باختصار شديد ٠‏ وكا عذرنا لضيق المجال ٠‏ 
ومع ذلك ييقى أمامشا بعض حقائق تحب 
تقديها , لنعرف المزيد من غفايا هذا الضو 
الفريد 


قيمة الشىء تظهر فى فقده ! 


نحن - بطبيعة ا حال لا نعرق قيمة الشيء 
الا اذا فقدناه , قطاما سارت الأمور 

فقد لا نيالى ٠‏ لكن من فقند ئعمة ححاسة من 
الحواس , فلا شك يشقى ويكايد ما فقدد ٠‏ 


عضر قوقمي للسيع 


أهداب التوازن 


وهتاك تسبة من البشر تولد محرومة من حاسة 
التوازت . تتيجة لسبب خلقى. أو قد تأنيها اثناء 
حيانها بسيب التهاب فى الأذن الداغلية . أو 
لامشلاه جهاز الشوازن بسوائل زائدة عن 
حدوها . . - الغ 

وطبيعى امن يفقد حاسة التوازن ٠‏ يعيش 
بلا توازت , اذ يحل به دوار أو دوخة + وأحيانا 
يشعر ان الأشياء تتراقص أمامه , لكن الأعراض 
تأنه على فثرات متقطعة تفصلها اسابيع أو شهور 
أو سنوت 

ومع ذلك ٠‏ فقد يعتمد قاقد هذه الحاسة على 
حواسه الأخرى . لأن حاسة التوازن تمخدمها 
مرافق ثاتوية + فمن الممكن الاعتماد جزئيا على 
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.شكل (؟) حزمنان من أهداب «تيفة فثل قليلا من 
كثير يمد بالآلاف + وعل هذه الاهداب ترتكز أحجار 
الترازت (لا تظهمر هنا في الصورة ) ٠‏ فعندسا قبل من 
اوضع المضبوط ٠‏ كسزحلق الأحجار . فتحتنك 
.بالاعداب ٠‏ وتولد نيضات ععنبية , فتشعرنا مما صار علي 
رضمنا 


عينيه , ليحدد بهما موقفه وموقمه بالنسبة 14 0 جك سدس ياد 
حوله . او بالتركيز والاثاباه لاستقامة جذعه . . اذ يحس بدوار 
وحركة عضلات الساقين » ينمه للسقوط » دام ند برينا الى سايق 
احساس عصبي .لان وضعه 

يمعطيه بعض الاحساس بالثبات . لكن هذا الكن حامة التوازن قد تخل لاسباب عار 
الثبات قد يتلاشى عند نزوله الى الماء : وهنا 

يخف وزنه ٠‏ ويفقد توازته . ولا يستطيع تيز لكن بعد زوال المؤثر » فاللات تبتر أجسادهن مع 
فوق من تحت وة ة في حفلات السزار , أو الذين 
نقف على ساق واحدة لفشرة طويلة وتحن يحركون جذوعهم ورءوسهم بعنف في حلقات 


الاذكار , او من يرقصون رقصات تشتجية 
صاخبة . او من يدورون حول أنفسهم دورات 
اسريعة . ... الخ . كل هذا وغيره يرج السوائل 
في انابييها رجا ٠‏ ويبز الأحجار في مواقمها هزا ٠.‏ 
فيؤذي الى حركات فوضوية ني الأهداب ٠‏ وما 
بتبع ذلك من تشويش مستمر في مراكز الاستقبال 
في الأغخاخ ... وكلا كان الرج او افز أقوى ٠‏ 
جاء التأثير بدرجات أعلى . فلا يستطيع مرككز 
الشوازن ان بسيطر على تلك الفوضى , وقند 
بسقط الذاكرون والراقصون والمقيماث لحفلات 
الزار من دوار قد يؤدي الى انيار . . البعض 
يعلل ذلك بالجدب والوجد وافيام : او يسبب 
عفريت الزار ٠‏ لكن لا العفريت قد دخمل او 
خرج , ولا ال حركة التشنجية لها دخل في ذككر 
لله . اذ بذكر الله تطمئن القلوب . وتخشع 
العقول . لا أن تبثز الرعوس والأبدان ييدع ما 
أنزل الله بها من سلطان . لكن البعض قد يمتهن 
موازينه الكامنة في رأسه . لتمتهته الموازين ٠‏ 
ليكون ما يكون من خلل قد يؤدي الى مالا تحمد. 
عقياه 


وللحيوانات أيضا موازيها 


الكن جهاز التوازن ليس مقصورا فقط عل 
الانسان . بل يتتشر في معظم تملكة الحيوان . قي 
من حية تتلوى . أو ضفدع يقفز . أو سمكة 
تعوم . أو طائر يطير . أو قط وكلب وخمار وقرد. 
يسير , الا ولكل منها جهاز توازث من صنع خيبر 
حكيم . ليحدد ها وضمها الليم . ولقد قام 
العلياء باجراء تحجارب كثيرة على بعضض هاه 
الحيوانات وأزالوا منبا أجهزة توازنها » فكانت 
النتيجة ان فقدت احساسها بالتوازن » قاذا 
عامت السمكة بدون جهازها . لم تستطع ان 
تحدد فوقا من تحت . واذا قفز الشفدع , ترفح 
ووقع . واذا سقط القط من مكان ممرتقع , لم 
يستطع أن يعدل وضعه . أو يحدد اتجاهه اثناء 


© من الحواس ماوزث ... قعدل . . فاستوى ! 
سقوطه . ليستقبل الارض بوسائد أرجله 
اللينة : فمن المعروف ان القط السليم يستخدم 
جهارَ توازنه قي مثل هله ا حالات بكفاءة نادرة ٠‏ 
ومن اجبل هذا يقسول الناس ان القط يسبع 
ارواح » : وهوقول يحمل بعض بذور الحقيقة ٠,‏ 
لآن جهاز التوازن اليقظ مسشول عن « روح ٠‏ 
من هذه الأرواح ‏ ان صح هذا التعبير ! 

٠‏ وكالاكرويات » او لاعب السيرك يمشى 
على حبل او سلك , او يقفز من حلقة الى حلقة 
برشاقة واقتدار , أو القرد الذي يقفز بين 
الاشجار , او ينطلق فوق الاغصان , اذ في كل 
هذه الحركات يلعب جهاز التوازن مع العيدين 
مع العضلات مع التدريب دورا هاما ؛ ليصيح 
كل شىء متوازنا . والا كانت الكارثة 

الكن جهاز التوازت يفقد قدرنه عند رواد 
الفضاء . والسر في ذلك لا يخفى على لبيب ٠‏ 
لآن الانطلاق من الارض الى الفضاء , والتجول 
قيسه ‏ بعيسدا عن الارض أو أي كوكب من 
الكواكب ‏ يلغي الاحساس بالحاذية ٠‏ وجهاز 
الشوازن مصمم بدقة ليتعامل مع جاذبية 
الأرض ؛ وكانما هو ه بتدول» مملق في 
رءوسنا ٠‏ قيحس بأي انحراف او حركة غير 
سوية , فيعدل ما انحرف أو مال . اى هو بمثابة 
عجلة اوتومائيكية ٠‏ . هدنها دائما 
توجيهنا لتطيع قواين الحاذبية . . لا جاذيية ؛ 
اذن لا توازن ! 

هذا اذا سرت ثابنا . أو وققت تايا : أو 
جلست معتدلا , أوغت مسترخيا , أو لحكمت 
في ميل أو انحراف تتيجة ما قد يتسلط عليك من 
قوى دافعة أو هابطة او صاعدة .. الخ 
الخ ٠‏ فاعلم ان من وراء ذلك أجهزة حساسة 

انها حاسة التوازن 


مصداقا للاية الكرية « والأرض مددئاها ٠‏ 
وألقينا فيها رواسي , وأنبتنا فيها من كل شىء 


موزوث » - م 


فيل 


العرى - العدد +٠‏ أبريل ك9 


تلامت:البشكرجة 


اعداد : يوسف زعبلاوى 


المناخ العالمي 
هل مآله الى صقيع أم الى جحيم ؟ 


أصدرث وكالة حاية البيئة الأسريكية (80 "7 .085 
اتغريراً عاماً من الناخ العائي ني شهر أكتوير الماني 
وقد كانت التيؤات الي تضملها هذا الطرير من الخطورة 
بحيث أثارث الفزع في الكثيرين ٠‏ وحملت الكوتجوس 
الأمريكي عل تكليف هيئة علمية ات مكانة رفيعة تيم 
ذلك التقرير 


الدراسات وتوصلت الى تناج 


انئيأ بع في حوالي 00 صقحة . . (445 صقحة 


بالتحديد ) وقد اعتمدت الأكادهية في درئساتها هلم 


(ا) الفحم الحجري , والبترول + والغاالطيعي 


ليل 


أحدث أجهزة الكوميوتر . . ويمكن القول بان اتقريرين 
م يتتلفا كيرا , أحدما عن الآخر ... فكلاهما أكد 
التراكم المنزابد الغاز ثاني أكسيد الكربون في أعالي الحو 
وذلك تيجة للاستهلاك التزايد للمحروقات الاحفورية. 
(عاءد) النم1)" فضلا عن تزايد التحطيب وتقطيع 
الأشجار وتواري الغابات وزحف الصحاري 

وكلاما أكد أيضاً أن الحزام الكثيف الذي بات يلف 
الكرة الأرضية الفا . ( حزام ثالي أكسيد الكربون ) ٠‏ من 


التغريرين يتطفان في بعف التقاصيل 

فتفرير وكالة البيئة يتب بأن الزيادة في ارتفاع الحرارة. 
استبلع نحو (4) درجات فهرنبيت في فضود تصف القرنا 
القادم ... وأن مستوى البحار والمحيطات سيرلقع حوال 


أقدمين قبل حلول ستة 5١18‏ . . , فيعرض للخطر الكثير 
من الشواطيء والمدت الساحلية والمزر , كمديدة 
شارلؤتوت في كارولينا الجنوبية ٠‏ وجزيرة كياوا الكونة ٠‏ 
القرية منها - ويضيف تقرير الوكالة الى ذلك تبه بأن. 
تغييراً جذرياً سيطرأ عل معدلات ضطول الامطار 
وعل المحاصيل الزراعية تيم للك . . . وبفلص التفرير 
الأول هذا الى تيجة قافة منشائمة هي أن التفيرات ال ئها 
بها واقمة لا عمالة . . ولن يمول دون رقوعها أو يمد منهاأي 
تفتين في استتهلاك المحر وقات الأحفورية . . أو غير ذلك 
من الوسائل والاجراءات 

وتطلع الناس إلى الشرير الشاني , تقرير أكادبية 
الملوم. بأن كميية غاز ثاني أكسيد الكسربون 
اللتراكمة في الحو ستضاءف ضعفين بعد منتصف القرا 
الواحد والمشرين ... ون حرارة ناخ العالمي سنزداد 1 
ترجات فهرنييت ... وأن الكثير من المراعي والأراضي 
الزراعية ‏ لا سا تلك الني تعتمد على ميء ري - سنميق 
يالجفاف . . وتتحول الى ما يشيه الصحراء 

هذا وغاز ثاتي أكسيد الكربون الذي لا يرى . لبس 
عطيراً بحد فاته . . بل اله ضرورة حيوية للنبانات 
الخضراء . .فهو الخامة الأساسية التي تصنع منها ( رمن 
اللاء وضوء الشسي ) هله الثباتات المواد الغذائي الي ل 


را يستفنى عنها إثسات ولا حيوان . . ( الكر بوهيدرات ). 
ولكن الزائد أعو الناقص . . والفيد قد يسيب الضرر 
نا زا من حده . . . وها بالضيط هوما حدث لفاز اي 


مثل الكرة الأرضية كمثل بيت تبات زجاجي 


١‏ - بتراكم غاز ثاني أكسيد الكريوث في الو وذا! 


نتيجة استهلاك المحروقات الاحفورية وقطع الاشجار 


١‏ حزام ثاني أكسيد الكريون يمتجز يعض حرارة الشمس ومنمها عن الاتعكاس من سطح الارغض الى القضاء 


*- بزداد بخار الماء بسيب ارتفاع حرارة امو . . فيحتجز هذا البخار المزيد من حرارة الشمس المممكسة 


- ويذوب الثلج والجمليد فتعرى البايسة وفتص المزيد من غسوه الشمس وحرارتها وتسيب المزيد من ذويان الجمليد 


رنذوب الجبال الجليدية بسيب الحرارة التي تختزتهاالمحيطات 


أكسيد الكربون . . فقد تصامد من المحروقات 
الاحفوربة بكميات تفيض عن حاجة النباتات . . لتراكم 
في السو ولف الكبرة الأرضبة كالحسزام الحاجب أو 
الحاجز . . فهر يجتجز الكثير من الحرارة الشمسبة الني 
طالما مكسها سطح الأرض وردها من حيث أنث ٠.‏ 
فاتطلقت الى القضاء الحارجي . . واحتيجاز هله الخرارة 


ماذا 


لو قامت الحرب النووية 


ويؤدي قوياها الى ارتفاع سطع تلك المحيطات 


وحبسها كفول بندفثة الكرة الأرضبة ورقع حرارتها 
هذا في الوقت الذي لا يحول فيه الحزام الكربوني الحاجيز 
دون وصول حرارة الشصس الى سطح الأرض صل 
فهو يسمح يقدومها ولكته يمول دون عودتها . . من هنا 
كان النشيسه بيت الشيات السزجساجي وموم ) 
عمال سمط 
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الحرب التووية واقعة لا عالة 
هجوم تقوم به الولايات المتحدة 
يقوم به الاحاد السوفياي 
نيجة هجوم من الغرب أو الشرق والما بسيب خط قد 
برتكبه أحد المسؤولين عن اطلاق الأسلحة الثووية في احد 
المسكرين عن غير قصد . . واحتمال الخطأ هو الاحتمال 
الأكثر ترجيحاً ٠‏ لآن الدولتين العظميين ستحجماق عن 
اشعال الحرب النووية لا لسيب الا لانم ركان اما اجا 
ستكون مدمرة لكلتهها معأ ولبشوبة بأسرها 
تكون مدمرة أيضاًللكرة الأرضية تفسها 

ذلك أن الترسانة التووية بلقت من الضخاءة ما يعث 
عل القع حقاً . . . فالدولنات المظميات اللكان من 
القابل والصواريخ والقذائف ما تيلغ فوته التقجيرية 


0 


افهي ان ل تفع تبعا 
فستقع نتيجة عجوم 
وقد لا تقع هذه الحرب 


٠‏ ) ملبون ضعف قوة القتبلة الني الفيت على 


عيروشييا سنة 1448 . ٠‏ ولا مبالفة في هذا . . وحسيك 
ان قذيفة ب 0 (8-53) وهي إحدى القذائف النووية 
الني تثتلكها الولايات المتحدة . يل قبل : أكبر ثلك 
القذائف واتواها تفجي را تبلغ أبعادها كي يلي 

اطوها ؟1 قدماً 

وزنها 4 أطنان 

قوها التقجيرية 
ضعف قوة قنبلة ميروشيا 

والأسوأ من فلك كله هو أن الترساتة التووية آغذة في 
التزايد والتعاظم بصورة مذعلة. 

فالولايات الشحدة وحدها تصنع ثماتي قنابل ثووية كل 
من هنا كانت مفاوضات جتيف للحد من الأسلحة 


> 4 سلايين طن 7035 مدنا 


الثورية مدعلة للسخرية . فهي لاتشد سوى التخفيف أو 
الحد من تكاثر هذه الأسلحة . . ومثلها كمشل الواعظ 


ليل 


شخص قرر الانتحار بألا يلقي تفه 


ى في الحلة الآ 
لا عجب ادن ان هب البيئبون في كل مكان 


بحملات ومظاهرات 


(5601) تغطي سطح الكرة الأرضية 


الاننداب 


اخ العلي أن بيده الحياة 
]ومن نلك الدراسات أيضاً للك التي أجراها ريق من 
| الملاء برئاسة كارل ساجان ههه 1 

القيزياء الفنكية 
| لاه انعية في اللرياضيات المليا 


6 عار 


| الدراسات عل أن السحاية ان يمكن ان تحدئها الحو 


1 


طوال شهر كامل ! ودلت هذه الدراسة أيضاً عل أن سطح. 
لأرض سيره في التصف الاول من ذلك الشهر حت تلع 
حوارت 17 درجة فهرنبيت ! ويستمر هذا الصقيع بضعة 
نرية الى نصف الكرة المنوني 
أيضا . . وفلك في غضون أسابيع قليلة . ويترب عل 
ذا وذاك اختلال كبير في صدى وه الهبار 


شهررأوقد تصل السحابة 


عرجات الحرارة . . وقد يطول أمد هذا الاختالال سئة 
ولا يتقى ان الصفيع المذكور من شأنه ان يقضي عل 
للزروعات وعماصيلها . إن لم تقل على الحياة انبائبة 
كلها . . ويصدق هذا بخاصة في حالة وقوع الحرب 


فد يثرتب على الصفيع الثووي تجمد اماه الطاب 


النباقات 


ى عرقلة التمثيل الضوني في فيتعطل انتاج. 


برية للغذاء أو البغاء هلل فيد 


1 ان قلا تلفازياً ممثل الحرب النووية 
في الولاايات المتحدة ودول أورويية 


ابسة وحيواناتها 


رعواقيها عر 


غافة . , . وقد أححدث هذا القلم ونسمه في الوم 
الاي 80660 10 ا1) فزع بادأ تفوس ليأ 
اشامدوة 


من المصروف أن المحر وقنات الاحضورية لقهده' 
اعلا" ز القحم الحجري والبترول والغاز الطبيعي ) هي 
مصدر تلوث اليئة . : أكثرها ان ( تقل كلها . ٠‏ ومن 
الممروف أبضاً ان الطاقة الدمسية كفيلة بحمابة اليئة من 
كل تلوث , . فيا لو أمكن الاعتماد عليها بدلا من تلت 
المحروقات . . وقد ليت هالا يقبل الك أن هذا الاعتماء 
متيسر تكتولوجياً ٠‏ ولكه متعذر اقتصافا . . . . ومعن 
هذا ان المنبة الوحيدة لقي حالت مون لول الطافة 
الشمسية بعل الطاقة الأحفورية هي عقبة التكاليف 

تكاليف مويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهمربائية. 

وكذلك تكاليف تبميع نلك الطاقة وغسزيا 

الاستعماطا حون الحاجة 0 
رالظاهر ان التكتولوجيا الحديئة قطمت شوطاً كير في 
هذا الصده » وان الستقبل غير اليد كثيل بحصولنا عل 
الطالة الشمسية بكلقة زهيد - نسي . وباستعمالكا هل 
الطلةالنيفة على نطاق راسع . ٠‏ كا فيه خيرنا وير 
الأجيال اللاحفة 

ونحصر حديشا هنا بحاي أ اليطاريات ) الشمسية 
(كاا» علجال700109) رهي الي حول ضوء اتلس 
الى كهرباء بطييمتها عل نحو عباشر شوري . . فاتا لا 
تحتاج الى أكثر من تعريقى الدة المنية أو اخلية لضو 
الشمس لتحصل عل الثور الكهربائي منها حبالاً وهو 
عناه ٠.‏ وفاعية هذه لخلايا انة ومؤكدة وقد استعملت 
عل نطاق واسع في امار الصاعية مذ السنتيات والينت 
قدرنها عل مويل الطاقة الدمسية الى طاقة كهريائية ٠‏ 
وقدرنها على الصمود وعدم التلف طوال السشوات 
الاضية ‏ . الا أن كلها اليامظة هي التي حالت هون 
إتاجها عل تطاق ماري . واستعماشا بد من الطاقة 
الاحفوري أو القوية 

قد بلفث تكاليف دوليد شممة كهرباتية واحدةا 
1980 بواسطة الخلايا الشمسية 400 جنيه 
استيي . . . في الوقت الذي م تزد فيه كف اتاج لك 
القليدية عمل ديع 


الشممة بواسطة المولدات الكهريئية 


مجموعة من الحلايا الشمسية 58001010836 


كلاغ0 من قلاف بلاستيكي 


جنيه استرليني 90 قر 
ومضت الأيام اذا يذه التكلق الآخيرة ترتقع . . ينا 
التكلفة الأول . . تكلفة ممويل الطانة الشمسية الى 
كهرباه . تخقض 
واستمر هذا الاتخقاض حت بلنت كلقة الدممة. 
الواحدة 7١...‏ جنيها استلييافي مطلع السيمينيات 
ا 0 
جنيهات سنة 1947 و هوة جيه في السن لاضية , سئة 
14 . . أنا تكلقة الشممة الكهريائة القليدية ققد 
ارتفع ( في بريطاتيا وغيرها ) حنى بلغ ٠,6‏ جنيه 
ومع اذ القارق كير بين الكلفنين ( ثلا أضماف ) ققد 
اتتشرت الخلايا الشمسية بكشرة حنى بيع منها في السئة 
الماضية وحدها ما بلفت حصيلته 16 ميجاراط ؛ أي أربعة. 
أضماف ما كانت عليه سنة 1941 و ٠٠٠١‏ ضعف لا 
كاقت عليه سنة 140 
وتعجه الأنظار حالياً الى جيال جديد من الخلايا 
الشمسية ٠‏ تجحوا في تطويره حديئاً . . ومن شأن هاه 
الخلية الجديد ان خفض كثفة الشممة الكهر بلي الشسية. 
الى جنيه استوليني واحد قبل حلول سنة 19٠‏ . وعتدالة 
اتصبح الطاقة الدمسية ذاث جدوى التصادية ٠‏ ونصيح 
منافستها لمصادر الطاقة التقليدية ‏ الأحفورية وغيرها -. 
لاخر .. وأصامر 


منافسة فعالة تكفل للطاقة الشمسية 
الطاقة الأخرى التقلص والاتدحار 
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هذه قصة أول جامعة قامت في الوطن العربي ؛ انها احدى 
ثمرات الكفاح بين جيل الرواد وبين المستعمر . انها قصة غير عادية 
نسوقها بمناسبة احتفال جامعة القاهرة بعيدها الماسي . وعندما 
تشاهد الجامعات متتشرة على طول الوطن العربي . وعثدما ترى 


المرأة تقبل على التعليم ٠‏ فلا بد أن تستوقفك قصة الكفاح الطويل . 
كانت يداية الرحلة منذ خمسة وسيمين عاما ٠‏ طاليا . وفضي الاعوام . . ثلاثة أرباع قرن من 
عندما قامت الجامعة الاهلية تي القاهرة . أقامها (١‏ ويصل عدد الذين تخرجوا من هذه 


عب مصبر ركم أنف لللتصمر ء اليزع ترقت 
متأملين نقطة البداية التى حولت العديد من 
الظواهر الن لم تكن مألوفة الى بحر أمور طبيعية 
لعل أبرزها اقتحام المرأة مجال التعليم والعمل 

نصل الى جامعة القاهرة عبر جسر الجامعة ٠‏ 
ومن أعل نقطة فوق الحسر ,ثري مين الجامعة 
بجلاله ووقاره . شرى القبة تمنضن المبائي 

.من حولما. ومن هنا تشاهد مشهثا 

بالورامياً لعميدة الجامعات الحديئة في انوطن 
العربي ‏ يطالمك تثال نهضة مصر ؛ وصور 
تزين المكان تضم الزعيم أحمد عسران + 
ومصطفى كامل , وسمد زغلول , لملها 
وضعت في مكانها بمناسية الاحتفال بالعيد الماسي 
للجامعة ٠‏ ان المبنى الرئيسي للجامعة يعتبر من 
المياني النادرة التي تحيط بيبا الحضرة من كل 
مكان ٠‏ رغم تقلص هذا اللون الاخضر في كل 
أنحاء الماصمة . حديقة الاورمان الى يمينك ٠‏ 
وحديقة الحيوان الى يسارك . وخلف مبنى 
الجامعة بساتين كلية الزراعة 

وتقترب من الجامعة فتسمع دقات الساعة من 

1 


برجها الشهير . وكانبها بمالا يجب أن 
بيع من الوقت ٠‏ وتتوالى في خاطري الصور 
التارعمية التي مختلط بوجوه الشباب الفض الذي 


أراه أمامي ٠‏ واسترجع اليداية . أنا لم أمشها 
رلكتها تيش هي في صدري . وقي صدر كل 
شاب تلقى العلم في رحايا 

قات الجاممة الأهلية بمادرات من الرأي 
العام : وكان عد طلابها لا يتجاوز 77١‏ 


ذل 


ال 

الجامعة الى أكثر من مليوث . منهم 105 ألف 

و 447 دارسا حصلوا عل درجات علي 
كانت البداية تقتصر على تتدريس العلوم 

الاسانية . ثم ضمت البها أربع مدارس عليا؟ 


راليوم أصيحت تضم 7١‏ كلب ينتمي طلابيا 
لعل الأظار العرية... وإقاة اجائعة مل 
كل الاعمال المظيمة تناج غاض طويل ٠‏ 


ومعركة قاسية ضد السيطرة الأجنيية ٠‏ مرت 
بمراحل متعددة حقى خرجت أخيرا الى التور : 
فارتيطت قصتها بكفاح قادة الحركة الوطلية ٠,‏ 
ورموز الاصلاح في مصر الحديئة 

بعد هزية الثورة العرابية ودخخول الاحتلال 
البريطان 7 لبو عام 1407 , ع 
عل الله لاس الم لال دو الس 
ولكن سرعان ما أخل الشعب يتلفت حوله 
تالا عن أسباب الهزيمة وبيحث عن وسائل 


قهرها 


المواجهة المحتل تكمن في ١‏ 


تكن بعيدة - زمئبا 


7 
تى فرضت عليها هذه الدول بعد 
عوقمة ٠‏ تفارين ؛ فك الدرمانة الصنافية ٠»‏ 


عن معظم أفراد الجيش ٠‏ ورغم 
محاولة تحصيل العلوم الحديدة , 

بعض الازدهار أيام اسماعيل 
الذي أعان أن مدق : ريل مص الى كك 
أوروبا .. .. 6 . والالي لماه من عيرة 
المبعوثين وعلى رأسهم - راقع الطهطاوي في 
إقنامة المدارس 


الاحتلال البريطاني . مدرسة خم اراد 
0 


اللحقوق ومدرسة المهندسين ٠‏ 


لم أضيف اليها 
فيها بعد مدرسة للمزراعة الملا 


الزيثونة في تونس ٠‏ 
دك الأشرف في العراق - 

ول تظهر الجامعات في أورويا إلا ني القرث 
الثاني عشر 
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عبن الججاممة المصرية القديم وهومينى المامصة الاصريكية الآن 


ولكن التعليم في هذه الجاممات العريية 
استبصد علوم العصر . واقتصر عل 
ل اللغة والدين . وفقد الأزهر وظيفت 

التدريج كمؤسة علمية , وافتصر دوره عل 
0 الوعاظ : وقد تلقى الأزهر ضر 
موجمنين , أولاهما عند إنثشساء دار الملوم 


قيمت مدرسة القضاء اي جاءت بعد 
سيادة القانون المدني الفرنسي ٠‏ لتسزع من 
الازهر وظيفته التشريعية 
والذي يقرأ كاب ه الأيا » لطه حسين أو 
لأحمد أمين يدرك جحيم الأزمة 
التي كان يعاني منها الازهر الشريف , فبعد أن 
أصح دوره هامشيا في شؤون الحيا 


وشاهد المثقفون وقادة الرأي خطة الاحتلال 
البريطاتي ٠‏ وسياسته التعليمية التي تهدف الى 


جعل التعليم يقتصر على تدريب المصريين عل 
الوظائف الحكومية . واحكم اللوره كوم 
ومن :بمدء دثلوب وضع خطة تستهدف استبعاة 
كل العناصر القومية ؛ ويروي المؤرخ 
عبدالرحن الرائمي في كابه ؛ مصطفي كاملا 
أن هذا الزعيم الوطي انتقد في مجلس شورئ 
القوانين في دبعبر عام 1444 استبعاد تاريخ 
القومي من مناهج الدرأسة . وكان في مصر 
الاسعكال أصداد طييرة من اللدارس لماي 
التي يقوم فيها التعليم على فاعدة راسخة . وعي 
المجانية الت بداها عمد علي . فألقت سلطا 
الاحتلال المجانية 


وجعلت التعليم بمصر وفات 


الى 
مدارس الارساليات التبشير 
وشجعت السباسة البريطائية الكتاد 


الاهلية مع تمويلها من دبوان الأوقاف الى ديوات 


الدارس ٠‏ وأما بالثسبة للمدارس العليا ؛ فقد 
كان فيها قبل الاحتلال ألقا طالب . فأصبح 
العدد 400 طالبا عام 1414 ؛ وكان في مدرسة 
الطب وحدها مائكا طالب . ولم يمد بها سئة 
4 سوى عشرة طلاب ١‏ ! 


الصبحة الأولى 


7 مجلة املا 
الشهرية الثقافية أول مقال بنادي بإقامة جامعة في 
ل قبرابر عام 14٠ ٠‏ بعثوان ٠‏ مدرسة كلية هي 
حاجتتا الكبرى » واقترحث المجلة إنشاء كل 
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أو بعشة من الأطفاك تساضر الى فسرتسا » ول يصلد 


أحد لطقى السيد 


من البعدة أحد ... لقد نشلك الشجرية 


أن مهمه الأول قهر الس الذي أصاب الآمة 
فأخد ,: 


أشد الحاجة اليه وهو إنشاء جامعة لللأمة 
بأموال الآمة .6 


آفاقا جديدة للمسغبل ٠‏ ويدعو الى تأثيم ٠,‏ 


ةلا نيها رلا 
ا سل الم 
وتحتيق مشروع فيه امير كلل الخير والع 
2 


ولبَكر الذاكرون أن بين أبناء الفقراء الذين 
أوصد الاحثلال أبواب العلم 
والتور ٠‏ رءوسا لو حلت بالعرفان لكانت فخارٌ 


هما واحدا. 


ومنذ هذا لوقت أغذ عل عاتقه الدعوة مصر 


لمتسروع الجاممة . وتتقل ه جوليت آدم » في 
كتابها : انجلشرا في فصر » احدى رسائل 
مصطفى كامل الى محمد فريد في 4 سبتمير عام 
يقول له فيها بة أقترح عليكم 


0 
ي لتأسيس جاممة أعلية 
أبناء الفقراء والأغنياء على السواء . ونب 
ا 
0 


ولا ابا ٠‏ ويمملون لمداواة داه الامة ومع 
أمرها ٠‏ وبث روء الوطنية العالية في نوس 
انها . لأن كل تليم يزيد عن حاجة المصري 


ينفق في سبيل التعليم . هو لا عالة بائد ٠»‏ 
والامة جرومة منه بغير حق . ! » 

فلنتى الأحرّاب اتتقساماها ٠‏ ولينس 
الصحفيون خصوماتهم . ولثلق بالأحقاد ‏ ولو 


14 


وح روم ةد » ليب لاسن 


اماس يي د 
وبا لاس لود نام 


في تلك الايام : وقد دخلت 
طرفا فيها الصحف البريطانةً ذائها , تقول 
أنجليز يرغبون في حصر 
لبي في دائرة ضيقة ججدا ٠‏ ل براد مب 


القطة لطلبة الجامعة عام 1489 مع بدء الكفاح المسلح قوق كويرى عباس الشهير 


مضطفى كامل القسراوق 
كان التعليم والجامعة رسالة مر 


ن الجامعة وسيلة لاستقلالهم ٠‏ 3 
لجل الذي بويد اغلد عقي ؟. ,ل للم 
الور براي قد كيث لمات لا بقصها 
الصراحة قائلة : « يمكن أن تتحول الجامعة 
المصرية من مشسروع تعليمي الى مسرو 
سياسي ٠‏ وأما صحيفة جلوب فقد نشرت تقريا 

1٠‏ ايه ير 
امل الذي يقف على رأس المهيجين هو 
اذاته الذي يماول اثتاع المصريين بالمشروع . 


الاحتاطات اللازة : فان الجامعة 
ستصبح تابعة لحزب مصطفى كامل وهذاً 
يحمل معه دلالات خطيرة » التاق 


النيضة الوطنية 


وبدأت فكرة انشاء الجامعة تجنذب عدا من 


ري باشا أرضا يملكها في باسوس 
وأعلن د لاقامتها من ماله الخاص ٠‏ 
رلكئن ما ليث أن تون الشيخ وتولي الباشا ٠‏ 
ينث وفيا بي لذكرة يل لل 


واذا كان الاتجليز يفخرون بأن أغلياءهم 
يقيمون المناحف وينفقون بسخاء على الفنون + 
واذا كان الأثرياء من الاميريكان يرصدون جزءا 
من أمواهم على معاهد الاببحاث المتختلقة وأعمال 
اخير . فقي مطلع هذا القرن كان الأعيان أو 
الأثرياء في مصر بقدمون أموالهم وأراضيهم من 
أجل التعليم . واستجابة لنداء قادة الفكر في 
المت 


م أحد أعيان بي سويف وهو مصطفى 
كامل الغمراوي , وأعلن تبرعه جبلغ حسمالة 


المزي_ المنده--لبريل كاز 


الاميرة فاطمة الزعراء ابنة الخديوى 
اسماعيل تبرعت بكل ما فلك للجاممة 
الاهلية ف شبابها ثم بعد الا ولى الشياب 


الاعلان : « كثر بحث الجرائد في ارتقاء المعارف 
في مصر . والمعارف والعلوم كا 
حية الآمة وركن رفيها دتشي ار 


المبضة الوطية ٠‏ قمن دار سمد زغاول 
00 20 
بعد اجتماع ضم لفيا من قاد ري ثل قاسم 
أمين . ومتمد فريد ٠‏ وحفنى ثاصف , والشيع 
عبدالعزيز جاويش جاويش - ووصل اكتتاب المجشمي 
إلى أريعة لاف و 486 جتيها . وتم تكوين لجنة 
٠ 0‏ وأمينها العام 


تراد اض بعض ما جاء في هذا البيان 
م والأمال المعقودة على إنشاء 
بن لأحلام الال الشون عسل إثباء 
العقاد عن سعد زغلول : ٠‏ هذه السنة هت في 


الدكتورة سهير القلماوى وحكايات عن كضاح للرأة من 
أجل اتنزاع حقها فى التعليم . ( الى أسقل ) ود 
سهير» وذكرياتها مع زميلاتها اللاتى لحن بها وسرن قا 
انفى الطريق الذى سارت فيه قبلهن 


سائر نحو الكمال , وأبلغ 
الدينا درس عرف مثه ب 
الآداب والفلسفة والعلوم . ولا قيمة من 


اشتهروا من مؤلفيها عشد الأوروبيين الذبن 
بحشوا عنهم وعرفوهم ووفوهم حقهم من 
الاجلال والاحترام 
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ا ات د 7 
وم يستمر سعد طويلا في رئاسة اللجنة ‏ اذ عن 
وزيرا للمعارف ني 14 .: وتمكن 


من نقديم مساهماته من خلال موقعه الجديد 
وكانت أعمال هذه اللجنة مل اهتمام 
ا ا 


نم نكم يا الأقوام جاممة 
الابسدا ب مي الي 
قد قام (سمد) بهاحيئا وأسلمها 
الى ( أمين ) فلم يحجم ولم بسب 
انساونوه يماوتكم عل عمل 
آيه الفخمار وما تجوت من أرب 
ورأى مشسرو الجاسسة الأهلية الدور على 
أيدي هله | .تولى رئاستها الأسين 
كلاه نمك يوم 71 ديسمبر عام 
بمقرها في قصر جتاكليس وهو ذات المبنى 
الذي تشغله الجاممة الأمريكية حاليا . ومنه 
ت الى سراي محمد صدقي ببيدان الأزهار في 
دع بحي 


أميرة مصرية ويوم عظيم 


وني قصة اقامة الجامعة صفحة مشرقة لدور 
ل ل ما 


ققدي كل ما لديا من جواخر وح ٠‏ لكي يقام 


١‏ واستمدلت المكومة بالأرض التي قدستهاً 
الأميرة أخرى في منطقة الاورمان ١‏ التي يقوم 
عليها مبنى الجامعة ا حلي 


ين 


واذا رجعنا الى ما نشر في الصحف عند |2 
الجامعة ٠‏ وجدنا صحيقة الاهرام تشسر في 10 
ابريل عام 1404 وصفا ليوم الا: 
اط ا 
سيل الجامعة » قالت : و كان اليوم الذي اجتمع 
فيه المتبرعون هو يوم اللجامعة العظيم , بل نا2ة 
عصر جديد غذا المعهد الذي تتوق اليه الأمة بكل 
جوارحها , وتذكر زيارة أعضاء مجلس الادارة 


000 الأهرام مقتطفات من 
» كما نشرت الأهرا 
خطاب قاسم بك أمين في حلل الاقسا 1 
وات الما مد ذلك عل ندر لشن 
دروس بعض أسائذة الجامعة في افتتاحيانها 
في البداية اقتصرت الدراسة في الجامعة على 
العلوم الانساتية . واعته.دت على الاستاق 
المحاضر . وكان الأمير أحمد فؤاد رئيس الجامعة 
يا عاضرات في الفروسية والرصاة ٠‏ 
1 نت أول عاضرة هي التي القاها أحد بلك 
في « الحضارة الاسلامية ؛ . كيا استعانت 
أبعده من المستش رقن ٠‏ ومن ناحية أخرى 
لرسات عند الطاعيا أحد عدر طاليا لل 
جامعات لتدن وباريس وليون ٠‏ وأوفدت بعد 
ذلك بعثات من الأطفال للتملم في كل من المائيا 
وفرنا. على أمل أن يعودواً للتدريس في 
الجامعة . ولكن التجربة فشلت فشلا ذريعا. 
وكان مكنا ني تلك الأيام الحصول عل 
الدكتورية بدون الحصول على شهادة جامعية ٠‏ 
وكانت أول رسالا كتورية مي الف تشم 
له حسين عن حياة ابي العلاء المعري ٠‏ 
على مكاناة قدرها عشرون جنيها ٠‏ 
محصل له نين عل الدكترية كيل خصونه 
الليسائس 


أبواها للفقراه من غير 
القادرين , وكانت المجانية احد مقوماتها 
الريسية : ودكلا كلا العليم ان في 
ارق 


استقلال الجامعة 


امكو يمحا عن التملكء و لتق عه 
الى للأمسة؛ : لآن التعليم حمر أ: 
التمليم الحكومى ٠‏ وأنه ٠‏ اذا تولت أ 3 
التعليم فسوف تصبقه بسياستها , ودخول 
السيامة في التعليم من شأنة أن يجسل الطالب 
يكير وهو عقيل » لآن ه الملم لا يسرقى نحت 
ضغط السياسةا 

ول صرت 0 
٠‏ بأنه من بوم تولى رئاسة المامعة 
وطية حرف . وليست نت رصايةالمخومة أو 
تدخلها في شيء .. ٠ ٠‏ 

كبا ارنبظث فكرة إنشاء الجامعة بسرتكزات 
حي الاسطال وفلعة »وتايي 


الجامعة الأمثر أحمد فؤاد 


اصرق ع مهما اختلفت دياناتهم أو 
باتهم أر حالتهم الالبذ . كيا شهد التعليم 
تطورا هأما م تعرائه الدارس العليا ٠‏ ون 


عندما فتحث الجاممة أبواها للفيات . 
وخصصت ابدداء من عام 1904 مماضرات 
خاصة بالسيدات : واضطر هذا القسم للتوقف 
العدم الاقبال عليه في السنة الدراسية 2181 
عاق 


وقد استمرت المامعة مستّقلة عن الحكومة 
معشمدة على صواردها الخاصة حت 19 مابو 
200 0 عانث من الأزمات المالية 
المتكسر, رةء خلال الحرب العالية الآرل 
ويمدها . مما اضطرها الى اعادة مبموليها ٠»‏ 
وخضعت في هذا التاريخ للاشراف الحكومي 
عليها ٠‏ ال ابا حائظك مي اسغلافا 
وشخصيتها الممتوية . وتحكي صفحات ثاريخها 
مراف اميد ين راك ل باستقلاها 
وبالنيج الذي أقيمت على أساسه . كما ضمث 
البها |" زد ااذه بد رما اكرات 

السيد في مذكرانه عن 


ا 
بنخوانين في الفرس . . ٠»‏ 
وني مام +146 مرجت أول دفمسة من 
طاليات الجامعة المصرية . وكا تكوذ من 
نعيمة الأيوي من كلة الحقوق ٠‏ 
القلماوي ٠‏ وثاطة سال وفاطمة خليل من كي 


الآداب 


يل 


العرن ‏ العده +8 آيريل 194 


الجامعة والحركة الوطتية 


امعة في أحضان 
الحركة الوطتية ٠‏ وككانت من أهم متجزاتها » 

وعادت الجامعة بدورها لتقدم لمصر والوطن 
العربي جيلا من الرواد العمالقة . الذين رفعوا 
مشائل الشركة الدكرية والشافية الاية 


الاجتماعي في !/ 
ام كنب قفد الشركة 
الوطية على الدوام بالقادة من أجل تحقيق 
الاستقلال . ويكفي أن تعرف تاعيم 
الوفد المصري الذي قام بدور بارز في محقيق 
الاستقلال نبتت في أحد اجتماعات مجلس ادارة 


اميا الأعلة > وكا مدعل عدا 
انه أنه بعند اثتهاء اجتما 0 
المصرية . هم الأعضاء بالحروج ٠‏ وهنا 
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استوقف محمد تحمود باشا زلاءه أعضاء 
المجلس ٠‏ وكانوا : سعد زغلول . وأحد لطفي 
السيد . وعبدالعسزيز فهمي وقيسرهم ٠‏ 
اسنوة 


عند الباب معترضا بعصاء . قائلا 

حنى نفرر نبائيا تكوين وقد للسفر 
الى اوروبا للدفاع عن القضية المصرية ٠‏ 
وكانت هذه بداية صفحة مشرقة في النضال من 
أجل الاستقلال 

تقوم ثورة 1416 ١‏ وتدور الأبام + 
الجامعة تقدم الوقود للحركة الوه 
حسدث وطن الآ ولعب الجاممة فيه دوراً 
رليسيا ٠‏ ونتوقف قليلا لنستعرض بعض هاده 


الطويل 
غلك م الحرب وتراكم الشعور بزل الي 
قدت الله سد ساعية ٠19‏ ك كذ الي 


اويدأ التحرك من الجامعة المصرية ٠‏ وعقد 
الطلبة الاجتماعات الخواصلة لتنظيم صفوفهم ٠‏ 


وبريجة عملهم استعدادا لموجة جديدة من الجهاد 
الوطتي ٠‏ وكانت اجتماعاء كلية الب 
جامعة فؤاد الأول ( القاهرة الآن ) ٠‏ وكانث 
تجربة ثورة 1418 مائلة أمامهم عندما شكل 
الأهالي ٠‏ لجانا ثورية ٠‏ , فاتفقوا على تكوين 
اللجات الوطنية لقيادة الحركة الوطنية في مرحلتها 
الجديدة , وأعلنوا تشكبل اللجدة التحضير. 
للجنة الوطبة لطلة ووضهوا برناجا من 


خ يقتصر الكفاح على مقاومة الاحتلال 
العسكري ؛ ولكن من الضروري أن شد الى 
رفض السيطرة الاقتصادبة والسياسية والثقافية 

؟ - ضرورة الققاء على عملاء الاستمماز 
المحليئ 


> - الوحدة الوطنية هي طريق امقاومة .ولايد 
من انحاد كل القوى المعارضة للاحتلال في جيهة 

واحدة . ورفع شمار : ؛ الفاوضات مع 

المستعمر على حقوق الوطن غيانة" .. ٠‏ 


اتحاد الطلبة والعمال 


وكانت هذ اللجان اشارة البدء لخر 
نفثت دماء جديدة في الحياة السياسية . وق 
هذه الحركة يوم 4 فبراير 1147 بمظاهرة وصفت 
بأنها أضخم مظاهرة قامت منذ الحرب العالية 
م ٠‏ وتوجهت من اللمامعة الى ميدان اللميزة. 
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ارز في الكفاح ضد 
السيطرة الامتعمارية وأموان الاستمصار . 
وضد المفاوضات والأحلاف ٠‏ ويقول بياها 
الأول : ه واستثنافا للحركة الوطنية المقدسة التي 
تشترك فيها كل عناصر الشعب المصصري ٠‏ 


متكتلة حول حقها في الاستقلال النام والحسرية. 
الشاملة . , » أعلنت اللجنة اضرايا عاما يوم 7١‏ 
قبرابر . وتوقفت الحياة في طول البلاده 
وعرضها . وأضرب عمال المصائع والمحلات 
وطلبة المدارس والكليات . وتجمعت المظاهرات 
في ميدان الاوبرا , وعقد مؤقر وطني قرر 
ان لومت رايب لبر والمطالية 
بالقاء مسامدة 1655 ٠‏ واتقائقي 1466 
الخاصتين بالسودان . ثم تمركت المظاصرات 
قصر اليل حيث الدكنسات 
:ويه نسم هنا ل تمر هابدين ١‏ 
وأشمل المتظاهرون النار في قشلا ٠‏ ممكر ٠‏ 
للانجليز . بعد أن دهمت سيارة بريطاتية مسلحة 
بعض المتظاهر ين وهي تخترق الجموع 
وأسقرت أحداث ذلك اليوم عن مقشلى ١‏ 
شخخصا . واصابة 16١‏ من الوطنيون . وعلقت 
ة المانشستر جارديان البريطاتية على لمان 
والعمال بقوفا : ٠‏ ان النظام الذي تل في 
الممال والطلبة كان أعلى مستوى نظام رات 
مصر مدل نام الك الو عام 416 


نية ٠‏ وكانت أسرع في قهم 
وايقاعها ٠‏ وأكثز اصرارا عل 
تحفين الاهداف الوطنية . وكات التوهج الشعيي 
الذي انبعث من الجاممة أضخم من أي تنظيم 
م 

ويمضى الزمن في هورته , ولا تكاة 
سئة أعوام حتى يتصاعد العمل الوطني في أخطر 
مرحلة . ونشهد الجامعة من جديد الشسرارة 


الأولى 
الكفاح المسلح 


وما أحوجنا أن نتوقف عند العلامة الثانية الي 


1 
وهي صفحة ل يلق عليها الضوء الكاني : 
وصدر عنها مؤخرا كتاب موجز بقلم قاد 


© جامعة ٠‏ القاهرة » ورحلة كقاح عمرها #لاسلة ! 


مسكر الجامعة حسن فوح . يروي يعض ما 
جرى خلال تلك الأيام . حيتما كان مدير الجامعة. 
الدكتور عبدالوهاب مورو ٠‏ والأساتذة برعون 


الكلمات التي 
وققدت معناهاً 
وبمبادرة من الطلبة أقيم ممسكر داخل أسوار 


الجامعة . مكان 


التجارة اخالية ٠‏ ونصبت 


رنت كتائب للكفاء اضد 
ا 
الأمة كلها . وأضاف للموقف عاملا. 

2 يصعب السيطرة عليه . خاصة وأن 
الممكر لم بهذب الطلاب وحدهم ؛ بل جذب 
أيضا اسائذة الجامعة ومديرها الد 


وضعوا كل ما يملكون من خبرة وإمكانات في 


الدكاترة : عيدالمئعم بدر . 


خدمة الممسكر 
٠‏ وحستي عياس . وحسن 
أول نكسة 


والشيخ أمين الخو 
وقامت أوا 


وسعيد النجار 
كاري ل أحضلا ار موصسة طنية ل 
البلاد . وندفقت عليها الماجدات من كل 
مكان . وأمدها رجال من القوات المسلحة 
بالخبرة والتدريب . وكان صلاح هدايت ( وزير 
البحث العلمى فيما بعد ) ينولى قسم المواد 
الناسفة والألغام والمفرقعات . ويقوم بتصنيعها 


تتتقضي داخل معسكرات الجيش ومعامل كلية العلوم ٠,‏ 


رك ممدي حسشين وغيره من الفباط 


ل ع لس لفك لا الم 
ان الا ا 
الحيوية والشاط ٠‏ لا يزيد 
عمزه عن عاما. كان اسمه ياسر 
بل لل لاس 5 يق 


يتاير عام 1981 ., خاضت كني 
ماركها وهي معركة الل الكبير ٠‏ ردا على 


1 
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ممركة الثل الكببر الذي هزمت قيها قوات الثور 
العرابية . واستشهد فبها قائد كتية الخامعة 
الشهيد عمر شاهين الطالب في كلية الطب . كما 
استشهد احمد الت بوذء 
وانتقضت مصر أمام هذه الأحداث التى أخلث 
رتم نف للاثة قطارات محملة بالجتود 


3 وسبعنة‎ ٠ 


خرجت مصر في جتازة بلغ طوفا ئلانة 

إمثرات يتقدمها مدير الخاممة والأسائذة 
بالآرواب الجامعية . وكل القادة : وكاتت 
الجامعة بومها قطعة تابضة من حيباة الآمة : 
ومعروف أن هذء الصفحةئد طويت بحريق 
القاهرة . الذى أسدل ستارا كثيفا مل 
أحدائها , كيا أوقف تأثبرها الخدامي ولكن الى 
حين . فقد كان الكفاح المسلح في القناة هي 
الشرارة الأوق لقيام نورة +7 بد 


ارفض از 


وتقضي الأيام وتسكن الجاممة . وتتتقض من 
جديد بعد المزيمة الكبرى النى وقعت في © بونيو 
عام 1471 ٠‏ وتقوم المظاهرات من جديد وبعود 
اللجامعة دورها ويتركز داخلها نيض المجتمع ٠.‏ 
رقت عام /195 وحتى 181/1 . تعبر 
لى الوسائل عن رقضها للهزئمة والمطالبة 
بالواجهة المسكرية مع المدو. وتشكل 
المحرك الرئيسي للاحداث والمطالبة بالقتال 
وتحرير الارض : وأخلت هذه المطالب صورا 
شتى , قتارة احتجاجا على ضعف أحكام 
السطيران الني صدرت شد كبار القادة 
العسكريين , وتارة أخرى احتجاجا على الوعود 
المهدرة بيده 

وهي أبام ليست بعيدة ومازالت تفاصيلها في 
الذاكرةا 


حصاتة الجامعة 


وقضي الذكريات مع مرور خسة وسبعية 
عاما . ويد الى الذاكرة الى يناب آيام السعد 
أيام المصاعب والمقيات في طريق الجامعة , وقره 


لذ 


الى الفاكرة أول الضربات التي وجهت الى 
استقلاها وحصانة أساتذتها . التي وقعت خلال 


: تعال مئه حت 
الآن . خاصة وأن هذه الضربة تكررت صرة 
م سيتعير 1441 ال. 


والسقراء . وعير الدكتور جال حدان عن هله 
الظاهرة في كتابه ؛ شخصية مصر » .انها كانت 
إحدى صور التحالف بين العسكرين وبعض 
أساتذة الجامعة , ولكن ما يق زرب هبو أله عند 
غياب القوى السياسية التي ترح القبادات 


السياسية . لا يصبح هناك مفر من اللجوه الى 
أسائذة الجامعة ٠‏ ففقدت بذلك الجاممة أبرز 
أساتذتها . ول يكن ذلك بالفرورة يور 
ت الصالحة . فمازال البون شاسعا بين 
الذي بتغن القدرة على بمارسة 
الفعلية في ' 


واليوم إيتطلمون الى 
الجامعة بعد أن وصال عدد الجامعات في مصر الى 
لجز وبي مسي ب 1 
الأنطار العرية ٠‏ يطلبون مما الارتيا 

المجتمع . والماعمة في حل الأرَمة الراهنة . عن 
طريق تقديم البحوث العلمية في غتلف 
الميادين . وحتى يتمكن المجتمع من مواكبة 
الثورة الملمية واللحاق بمظاهر فنون التقنية 
دا 
0 
ادي لوب الس ا 


3 جامماتنا هذه تشكو قلة الامكالات 
وحصار الشاكل 
لويسو عو 
العم لى أجبال عطاظة اي 3 
الجذوة الى الشعلة . . ؟! 
رونا يزمر 
ياستردادها لاستقلاها المفقود . وحصاتتها 
الجامعية الضائعة . عندها لن تقيا يزيدون 
ل ا 0 
0 
جديد في قضايا الوطن 00 


اجنتاث الررم وما حول اجنئاث الورم قصب 


| عمليات سرطان 
الندي 


عفد سهد الرطلاق | 


| :بت في الرلايات النسدة 
اجتماعا هادا ضمن اجتساعات 
عقنت في قمر اكتويير 
الاضي . . تقول هاا . ... نظرة 
التشرير الحطير الذي ثلاء عل 
المجتممين اخصاني السرطاا 
الاسطالي المسروف اوميسرتو 
قيروني ‏ ومسيضسنا 
امه . . والذكتور اومبرتق 
هذا عو رئيس سمهد السرطاذ 
الشهير في ميلائو . . وقد أوجيز 
في تقريير» الشسرة النطيية الي 
| نخفت عنها الدراسة العلمية 
| يداني لني تايا هو وصحيه 
والثى استغرقت عشر ستوات 


موضوعها يصفة خاصة لكات | ,/؟ البوصة . . 19 مليمشرة 


الملاج لقصل قدا امرض 
الحييث .. . ايكون باستصال 
الندي اسنتصالا كليً آم باجنداث 
الورم اججناتا موضعيا ..؟ وقد 
ركز التقرير عل الموضوع 
الخاص وشرح بتقصييل بعص 
العجارب الشاملة التي اجسراعا 
الدكتور اميرتو ورفاقة 

القد بلغ مده من شملتهن 
تلك التجارب من المصابسات 
يسرطان الشفي (9:0) 
امرأة . . اجريت لتعيفهن عملية 
اسنتصال التدي مساق 
وللنصف الآخر عملية ايحاث 
الورم وما خحوله 
زو سد . رأعتب ذلك 
علاج بالاشمة في الحالات التي 
اد فيها اورم احبيت الى 
الابط . . وغيدر الأشارة الى ان 
العمليات اريت للسممائة 
امرأة جميعا ني مرحللة مبككرة من 
اصابتهن بالشرطان ٠‏ وان قطر 
الورم اميت نيهن جيا م ار 


تقريا» 
ويضت السشوات المشر 


واذا بالكثرة الغالية من النساء في | 


كلكا الفدنين . 14١‏ من 
بالتحديد , مازلن أحباء ويتمتعن 


بصحة جيدة ول يظهم | 


السرطان ثانية اا في الل من 7 
متهن وذللك في كلنا الفين 
ايضا ... وفي هنا سا يدح 
النظرية الشائمة لقال بأن الورم. 


كلي . .من هنا كالت الالاحظة 
الطية الغامة الني أبداعا أحدعم 
لقال : «العل من الصعب جد 
الابقاء على عملياث الاسنتصال 
الكلي بعد الآن ٠‏ 

ول يكن قائل هذه املاحظة. 
سوى الدكتور برثاره فيشسر 
تطعا كسبسير جسراحي 


الذكتور برنارد هذا مناهضتة 
القديمة لممليات الاسنتصال 


اكتملت االدراسة الملمية 
الواسمة التي اجمربها حككومة 
الولايات التحدة لذكولسش رول 
واضراره . . القد بدأنها في مطلع 
اسدة 1904 .. أي قبل عشر 
اسنوات , وذلك بقصد الوصول 
الى قار غاني يدين الكولسترول 
أو ييرئه 


ذلك ان اشرار مله الثانة 
الدهيّة الشممية التي تشراكم 
داغل الشراين المتشرة في شت 
انحاه اسم , كانت موضوع 
نفي او تأكيد طوال سثوات 
علت . وكان لايد من اجراء. 
دراسة شاملة ادن الأطباء من 


إصدار حكمهم النبائي عسل 


ل 


يالفرقى حنى في ال حالات الني 
يلغ نهها قعطر الورم احييث 
بوصتين او بزيد قلييلا . ...وهو 
يزكد ايضا ان عملية الاجناث 


الكلى . . فقد دعا هو وآعرون | الموضمي يتفي ان تكون حدردة. 
من الجراحين الأسريكيين . الى | ولا مث الام الورم قحب 
ضرورة جنب اجسراء ثلك | (###اممسا زائظر الرسوم) 
العملياث ما أمكن , والحرص هذا ومازال بعض المراحين 
عل نمائي الاندفاع المشوائي في | مشيئين لا بعمليات الاسنتصال 
اجرائها في ككل الات الكلي قحب ولكن بعمليات 
وهو يؤكد ان عملية الاجنناث | الاستصال الكل الشاصل 
الوضمي لاجحة. رنقي | ابضا 

الكولسترول . والقول 

الفصل في أضراره 


الكولسترول . وتقيم أاره تيا 
موضوعيا لا بقبل الك من 
قريب ولاعن بعيد 

ومكذا أصبحت دراسة 
الكرلترول هذه بثابة الحلفة 
الفشردة التي تحدد الملاقة بين 
المواد الدهنبة الحيوانية ويين زيامة 
الكولشرول في الدم . . من 
جهة . . وبين ماين القاهرثين 
وبين مرض القلب الراق فر 


المستوصفات الطية المتشسرة في 
طول البلاد ومرضها ... ويلغ 
عدد اللين شملتهم الدراسة 
(800؟) وجل , تسراوحت 


وكاتوا كلهم من الذين يعادون 


في اندم والمرضين بالتسالي 
اللمخاطر الدرئية مل هذا 


(بعليسد زليه رمز عفار 
يخفض ستوى الكولسترول في 


أما التصف الآخر من الرجال 
اللين شملتهم اللبراسة ققد 
سمح قم يمثل الوجبات التي 
اعطيت لرجال الفثة الال 

إلا ان مسؤلاء لم يستارلسوا 
الكولسترامين , وان البلاسبو 
ممعم المديم الأثر . الذي 
كثبرا ما يعنسده الباحشون في 
جارب ودراسات كال تحن 
يصددها . . وروعي في اغتيبار 
اقراد كلا الفكين التمائل من 
حيث عاداث التدعين والشرب 
( الكحول ) وكذلك من حيث 


احدروا الكولسترول تصوتوا قلوبكم 


التغير بالتسية الثوية لمحتويات 
الكولسترول في الدم. 


ضنط الدم رمارسة النسارين | حت كانت لدى اغختام الدراسة. 
الرياضية قي شهر ياير الماضي 19844 ) 
ومضت ستتان على باشرة | كالتالي 

انلك الدراسة . . مون ان بظهر | -١‏ الوفيات بسيب الملطة |/ 
أي شرق بين رجال الفتون .. | الانسداد الناجي كانت فيا 
ولكن ئمة فروقا كبيرة بدأت | الآولى اقل منها في النئة الثاتية 
الظهر ينهم مع مر الزمن ٠.‏ | يشية 7914 

وراحت هذه الشروق تشراكم | ؟- الاصابات بالذبحة بأنواعها 


اطارات السيارات | المسية الاكية الكيمارية . وقد 
ن تيك عقد في الربيع الماضي في جامعة 
من البلاستيك | لاتسترء لبريليا 
]| وكات الدكتور بايد 
اكتشف العلياء صا جديدا | ربتشايهز من بين الذين نممدثوا 
من اللدائن (وعااسها”) . مسا | عن هذه الواد الجديدة واسمها 
عل كل ما عرفناء من المواد | كوبولامسر (##«ولموم©) 
البلاستبكية , سواه من حيث | والدكتور ريتشارهز هذا من كيار 
القوة اقلة تكاليف الانتاج , أو | الباحثين الماملين في ترات 
من حيث قابلية اموه الجديدة لأن | وزارة الدفاع السريطاتية (في 
يماد صنعها يعد استعمافا مدة | اسسكس ) وهي مستسيسرات 
من السزين , لستعمل من | متخصصة بمتفجرات 
وكان عبر هذه اللدائن | الصواريخ . . الدائمة قا 
مفاجنا الى حد كير بالتسية الى | وما قله الخير المذكور : ان 
الكيمارين الذين حضروا مؤتر | المجموعة التي تبمنامن هذه المواد 


بلغت في الفئة الأول اقل مما لفت 
في الفئة الثائي بسية 115٠‏ _ 
؟- اعراض الاصابة بآفات 
القلب الخفضت في الف الول 
هما كانت عليه في الفئة الشانية 
52 
الممليات الجمراحيية الي 
اجريت لرجال الفئة الأولى كانث 
اقل من تظيتا في الفدة الثاتية 
بنسية 1/51 
وهكذًا وضعت الدراسة حدا 
لابلا وضع في الانكان الا 
المسزم يأن خفيض مستسوى 
الكولسترول في الدم كقيل بالحد 
من أعراض امسراض القلب 
والشوبات القلية .. بلا 
وذ 


حجنا 


الجسدييدة .. هي تلك الي 
الستخسرجها من مادة بونادين 
إ###افعادة) . . رهي ساية 
اتستعسل حاليا في صشع بعض 
اطارات السيارات والمحائظ 
والحقاب 

ويؤكد الدكتور رتشارهز ان 
'صشع اطارات السيسارات من 
اللدائن الجديدة باث اخثمال. 
قريب امثال . عندلظ لا تعود 
| اطارات السياراث سبيا هاما من 

اسباب التلوث . . وذلك نظرا. 

القابليتها لآن تاب وتصشع 
| إطارات جديدة لتستعمل صرة 


| اثانية . . وثالثة ...الخ 


لل 
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العامل الروحي ‏ للاثسان العربي 


كار ما يلفت النظر في عجلاسا التقائية . والمري- العري ان يتطق من للياديء السامية نوا يعبر ها 
احداها ٠‏ انها لا عينم كثيرا بالعامل الروحي للانسان وبنطق باسمها ٠‏ ويلتزم ها في كل تمركانه اليومية ٠.‏ 
العربي . وهر عامل مرئيط ارتياطا ويفا يدينه وعاداته< وهذا للاسف عامل مفقود في مجلائناالثفاية العرية. 
واعراقه ٠‏ ويجب ان شركز عشلى هذه المجلات عل< التي تركز عل التاريخ وعل القومية اكثر من تركيرها 
الدين بصفة خاسة لأنه ثابث لا يتشير مثل تفي على العامل الروحي الديني . الذي هو اعمق تأثيرا 
الاعراف والتقائيد . فادين الاسلامي عو اكبر ماسر واقوى وسبلة من اجبل بناء السان عربي ملتزم ديا 
جذب الانساق العري ٠‏ لاله العامل الهم في لاسا وخلقيا وقويا 

العري المسلم 

دمن هناب عل كلمن يحاون اكير عل ايان 2 ععرا ذاللام اد كلية الطقوق. ينفازي 

انو سح ا 87 


أرض الروم . . 
ابن ماجد . . أرشد و فاسكودي جاما » دارم 


في العده ( 501 ) من العري ٠‏ جاه يين صقحات موضوع 
حول ؛ الملاحة اليحربة ٠‏ وكان موضوها مشوفا لقراء . ولكتي' اماج مب ويه 
أو ان أبمث كم هذه العلومات التي أرى اذ كفب لقال ل يبه ال في العده ( 52 ) من العري . 


مشاه » ارق 
الأهمام اللازم وم بوضحها لقارىء , العري ٠‏ و م 


القد ولد شهاب الدين أحمد ين ماجد في تمان حواني عام 878 | | + أرهروم » المرجودة في تركيا ٠‏ 
ع ء وتوفي عام 400 ه وهو يتمي لأسرة اشتهرأقراده باريد . | || والذي أعلمه من كب الباريغ أ 
البجر وحب الأسفار والملاحة . فتملق بالبحر مذ الصفر ٠‏ هذء المدينة فتحها المرب 
راكتب مهارات أجداده . واستطاع بفضل تهاربه وسعة خيرت المسلموث , رقيها ضريح أحد 
البحرية أن يكنشف آساليب جديدة ف فون اللاحة. الصحابة الكرام ٠‏ وأطلئرا عليه 


اسم أأرض الروم .. وبما أن اللغة 
.وقد ذكر المؤرخ قطب الدين التي والى أن الذي قاد فاسكوبي 4 
ااال افتد, عثررلس الرجاء الصاح . يكن عويابل كت | | وو ديب ورور يأ 
هنديا سل » قر أن هذا لزأ لا ساني لهام اشقاق المروة. | ).ريض ري ل ا 
للجميع حول هذه الوقعة ٠‏ ودور أخد بن ميد فيه . . ويدو ليه القثريه في متاعات 
أن اللؤرخ التهرواى , أرا فيا ذكره طسن مور هذا ليحار العري.. || اي ين كي 
مع فاسكودي بجاما . رفم أن الحقائق الناريية نشير الى هذا الدور 0 


صالح ضرمار- سقط سلطنة عمان 


في أثر الحتبى 


أطول وثيقة في العام ٠...‏ انبا 
انلك الوثيقة اتاريمية التي تضمها. 
رزارة الأرقاف المصرية ٠‏ وبيلع 
لرفا تحر خسمائة مث رفي 
مكتوية باخط العري الجمل 
وداه أزرق تشوسط مطوره 
#اوين حرا وهذه الوليقة هي 
حجة وقف ) السلطان الأشرف 
( فايتباي ) أحد سلاطين مصر في 
الههد المملوكي - وتعنى بوزارة 
الأرقاف بالحائظة عليها وقد 
استهلت هذ الحجة مايأ 
يسم اله الرحين الرحيم 
الحمسه كه الذي يسا يع 
اخيرات , وسلبها لسلطاتتا 
الملك الأشرف وأعائه ٠‏ وجمله 
أعل مرتبة من مقو الأرض . 
وح ع ابراعيم - قرية 


اقرأت مقالا للاستاة عبد 
الرزاق البصير بعتوات ( في أثر 
الختبي بين اليسامة والدهنا )تش 
في العلنه 994 ) من العربي ٠‏ 
وتوقفت عند ققرة نه تحت عتوان 
الحمظة تفاق) ص 1١6‏ حيث 
استغوبث كثيرا من الاستاف عبد 
ازا عله لان اليب عن 


لاجد شنا من ل مله 
ولا مال في الدنيالن قل بده 
ايقول الكاقب ( أجد ثفني 


فلو أن في أراد جد لعل 
وللمرقة لماقال ( فيتحل يمد كا 
ياثال عقده ) لان مجد العلم لا. 


إعداد 
يوسف الشهاب 


يتحل أبدا وهذا أمر جد 

يدي ينها يمد السلطان (في 

ذلك المصر ) يصيبه الالحلال 
نا كان عقده بالمال 

افؤاد عل يوب 

كلية الاداب ‏ الجامعة الينالية 

يروث 


العري : وهذا رد الأسشاق 
عبد الرزاق البعصير . 


تال الرسالة التي تلقيناها بان 
كانيها يتمتع بذوق رفيع بدلييل 
هذا الاثارالعظيم لابي الطيب ٠‏ 
ول أكتب تلك الكلمة الا لارسم 
بعض ماي نفسى قذا الشامر 
المري العظيم ٠‏ شير أن هذا 
الاكبار لا يميزلى أن أضلق الاب 
دوث مناقشت ٠‏ فقد أوردت 
المعاجم كلاسا مظرلا عن لفظة 
اللجد لا يرجد قيها لنظة السلطان 
كيا تعب اليها كانتب الرسالة » 
ولا شك أن شاعرنا الاكبر لا 
يمكن إن يحصر معنى لفظة المجد 
في السلطان . وإنما يقصد بها 


العرى - العلد 6+6 لبريل 0614 
حوا القراء 


أهلا . . بالعري 


أبعث اليكم بأجمل التهان 
بالبوييل القضي ٠‏ ومرور *؟ 
عاما مل اصدار مجلة المري 
رائدة الثقافة المرية , وكل عام 
والمالم المسرن والاسلاسي 
يخي ٠.‏ وبحلول عام 1444م 
الا اجد ما البرك الا املا 
بالعري في لويا الجديد . القند 
وجدت في مملتكم ما بروق لي + 


اشعورها الطيب تجاه 
العربي . ونود ان تؤكد ان 
ما تقدمه عل صفحات 
المجلة ما هو سوى واجب 


نافلة على ٠‏ السبحة » 


طالمت بمزيد من الاهتمام مقالة ؛ السيحة » للاستاذ جمال 
الفيطا في العدد 0:1 ميسمير 148 من جل العري . فأئلجت 
المملومات الواردة صدري لدقة ماج فيها من ممان وافكار . غير 
.اي رأيت ان ارفد لقال الذكورة بنالة ما لدى , لعلها تكوثر 
استكمالا للبحث , . . اجع هذه المعلومات الاضائية من اريع' 
تفاط 

-١‏ السيحة الكاربا : ان كلمة ( كاربا) فارسية معناها جاذب 
القش ٠‏ وهي سركية من ( كاء ) بعى القش والتين + د( دبا). 
بمعنى جاذب وسارق . وهذا قالوا ها اذاما حكت بقماش صو 
جذيت القشة اليها وملتها سيحة كاريا اوكاهربا.. ومن هذا المع 
اطلقنا كلمة + كهرباء ٠‏ الفارسية عل الاختراج الضوني 80160016 
والطريف جدا ان الفرس ااسعاروا كلمة + البرق ٠‏ الصربية 
هذا القهوم الحديث , ولعله اكثر من الكلمة الفارسية ( من الناحية 
العلمية ٠.)‏ فتحن اليوم تستعم. كلمتهم وهم يستصملرن كامنا ٠‏ 
ومثل هذا النبادل اللغوي بين العرية والفارسية كير 

؟ ‏ السيحة اليرهومية : أفاض صاحب المقال بذكر الراع من 
السيحات الممروفة واحسن ٠‏ غير ان هناك بعضا آخر ل يرد ذكره ٠‏ 
اكتفي بابراد نوع واحد الطراقك ٠‏ هذا التوع صر , السبحة 
البرهومية » نسبة آلى طريقة مذعيية (سنية ) . الملها راجعة الى 
شيخ صوني يدعى ابراهيم . ويكثر مربدو هذه الطريقة ف 
السودان ومصر . ويعرف المريدون بعضهم يعضا من مل 
السبحة . وهم كثيرو المطف على حامليها ول امريدين للطريقة 
البرهومية ٠‏ ومازلت اذكر العطف الذي لقيته يوما من ججراء حملي 
غازمن غير تذعب) 
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بالسرطان 
اكتب اليكم هذء السطور من التهويل يقدرة اسرائييل الى د 
انيل عطا اراه في هذا التشيه. تشبيههابالسرطان لعدة اعبارات 
مها : 
في معظم المجلات والجبرائد ١‏ ان السرطاك في مصسظم 
يكتب الادة الكتاب الاحيان يؤدي الى وفاة المريض . 
والصحقيون مشيهين اسرائيل تعم .. . اصرف ان الكتاب ل 
ببشابة السرطان في جد الام يقصدرا قلك ٠‏ ولكن تكرار مل 


النشبيه له بالغ الاثر 
الى 


تتألف هذه السيحة من 44 حبة موزعة توزيعا رباعيا . قمق 
طرفي الثذئة الثابة + حبة من كل طرق ٠‏ مفصولة يحيتيق 
كبيرتين ( غلى عكس السبحات الاخرى ) يليها 15 حية من طرف 
و1 حبة من الطرف الاخر . كبا علق فوق الثذئة الابتة عشر 
حبات ( من نفس الحججم ) . وها مئالة متحركة تعين وقوف التعيد 
في مكاد معين في تسيحه . وهل هده الثانة المتحركة حيتا 
أعرينان . رهل هذا يكون عد حياتها العام ين صغييرة وكبيرة 
115 حبة . ونناز حياها عادة باها رقيقة مسطة ‏ في حين ات 
حباها الفاصلة اكبر حجيا ومضلعة. 

+ اصل السبجحة - لاشك ان السبحة قندهة الاستخخدام في 
الدبانات . فالمعروف ان الدبالة ابوذب المتشرة في افتد والصين 
اقدم الديانات الني استخدمت السبحة في عياداتها . ورجال النين 
البرديون ( فقط ) يمملوث سبحاتهم الضخحمة , حيتها كير يحم 
الحوزة + على رقابيم او حول خصورهم 

وبروى أن البهود سبقوا البوذيين ( البوذية سبقت اليهونية. 
بخمسة قرون لقريا ) في استخدامها ثم تلاهم المبحيون . ومن 
بعد ذلك دخلت في تجال العبادة الاسلامة.. غير اث مقهرمها الدني 
اح في النضاؤل ولامييا في الشام ومصر + حنى غدت نوعا من 
الزبنة والنباهي والتسلية 

؛ - عد حياتا : اختفت الديانات في سألة عد حيقها .وق 
تأوبل هذا العده . وما يروى . وارجحه ان عدد حيانها النلواث 
والثلاثين تذكير بعمر السيد المسبيح على الارض »وان اليو 
التزينية الت لعلق ني قمة منذئتها ثلاثة . وهي نذكير بالشالوث 
اللقدس ( الآب , الابن ٠‏ روح القدس ) . لكن صائمي السايع 
البوم غبررا من هذه الاشكال الثلاثية فزادوها او انتقصوا ها 
وال اعلم 

الذكتور عمد التونجي 
الاسناذ الزلئر يجامعة الكسترا - بريطايا 


؟ ان السرطان هوتغي في طيمة للاسف الشديد . فان العرب. 
بعض علايا لد ء ابي ا تركوا اسرائيل ونسوا قضيتهم 
السرطان ناشيه من جسد الاصلية . وتفرضوا لتصفية 
المسريض . وهذا ليبس حال حساباتهم الداعلية 
اسرايل معناقات مسظم | لون مقوة 
الاسراليلين مهاجرود وليسوا ب د 
وصق ماهووصقها 
بالطقيليات .. 

تمي عبداللام اعد 


فق الي و2 عيرها الطريق 
نحو الوصول الى مجلتا الي أرى 
فيها ما بدذي الفكر - قفي زمن 
المشل تر تمل الحنطوط في الل 
اتج نب الألوان في قالب اكثر 
سواصلا للابداغ والقيم 


ماتضمشه رسالة 
الفاريء من اطراء عسل 
العري . يدفعنا الى المزييد 
من الجهد لمواضلة المسيرة 
التي يداه هله المجلة 
خدمة للقازيء العربي في 
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كتاب الشرهير 


الك اكات الكرقياة 
فى الجامماءت الذبانية 


تأليف مجموعة من الباحثين الألمان 


عرض عيد المقصود حبيب 


الاستشراقمو ‏ في صورته العامة عيارة عن ميدان الاهتمام 
الاوروي يكل محالات العلم والثفافة والشاريخ والاديان في 
الشرق . والشرق هنا كلمة لا تتحصر في الموقع البغراتي ٠‏ 
ولاتقتصر على جائب آسيا وبلاد الشرق العربية والأسلامية ٠‏ بل 
تشمل أيضا مناطق واسعة في وسط افريقيا وشرقها وغربها 


صلة الاستشراق بالعال العربي والاملامي ٠‏ السادس على طليطلة في سئة 444 عجرية 
يرجعها يعض المؤرغين الى عوامل عنلفة : منها . / 80 
احتكاك الملمين بالرومان قي غزوة ٠‏ مؤته » ثم 
غزوة + تبوك ؛ ٠‏ وعنها الحروب الصلبية حين 


الاستشراق جاءت لتلبي حاجة الغرب للرد على 


بدأ الاحتكاك السياسي والديني بين الاسلام 
والمسبحية الاورويية في فلسطين ٠‏ وبا 
الحروب الدسوية التي نشيت بين المسلمين في 
الاتدلس وضسيحيها بمد استيلاء الفوتسو 


الآسلام ومعرقة أسباب القوة الداقعة لأبنائه حت 
وصلوا الى أسوار فيينا . وآخرون برجعون ذلك 
الى أن الاوروييين المستعمرين لبعض البلدان 
العريية والاسلامية في الشسرق الادن والاوسط 


ني بحث للذكتور الشحق موس اللسيني جاه ( لنلة 


010135 شم استعسلوا من الاسم فعلا فقالوا ه استشرق » وبلاحظ 


كله اقصاء ورسطة. 


ليل 


وشمال افريفيا وجنوب شرق آسيا كاثوا في 
حاجة الى فهم عادات وتقاليد وأديان هله 
الشصوب التي استعمروها لشوطيد سلطاهم 
وتثبيت سبطرتهم الاقتصادية عليها . مما دفعهم 
الى نشجيع الاستشراق والعناية به في صو شتى 
وحث الجامعات الاوروبية على دراست 

الا أنه من السير محديد الاستشراق بسنة 
ن الطبيعي أن يسترعي الاسلام نظر 
رجال الدين المسيحي منذ ظهر واتشر ثم اسع 
انتشاره في الشارق والمغارب ... فهناك تصوص 


بوحنا الدمث 


من كتابات عالم اللاهوت ٠‏ 

ترجع بداية الاعنام امسيحي بالاسلام ودر 
تحو مالة سنة يعد ظهو 

الصليية زاد اقيال رجال الدين المسيحي على 

دراسة الاسلامكوعني المسيحيون بوجه خاص 


كبا عنوا يترجمة القرآن الكريم والتعليق عليه 


واعتنى علياء الكتيسة في أوروبا بدراسة اللقة 


العربية . وكيا تقول الممتشرقة الامانية أنا ماري 


شيمل ؛ ؛ ل يكن هدفهم علميا يل انهم أرادوا 
الرد على الاسلام على أساس تراجم لاتينية 
اللقرآث . وارشاد المسلمين بواسطة تراجم عربية 


للاتجبل والكتب الاخرى أي أن غرضهم كان 


بعيدا عن لحقيق عادل ودراسة عملية ٠‏ 


حتى الحكايات والأساطير 


القرون الثلاثة الماضيية انسعث دا: 
الاستشراق لتشمل كل ما له بالشرق صلة 
حتى الحكايات والاساطير والامثال الشعبية > 
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والملابس التقليدية وطرائق العيش وغيرها يجللها. 
ويحاول الربط بينها للوصول الى كته نقسيات هذه 
الشعوب الشرقية ٠‏ وأصبح فرعا قاليا بذاته في 
العديد من الجامعات الاوروبية حتى لاتكاد 
جامعة أوروبية تلو الآن من قم فده 
الدراسات , . وأنشثت له معاهد مستقلة 
ومراكز خاصة بدراسة كل مايتعلق بالاستشراق 
حول الدول العربية والاسلامية 

ومند متصف القرن الحالي بدأ تصيف 
الدراسات واعداد البحوث حول جهوه 
الاستشسراق ومعاهده بيدف اطلاع سواطني 
الدول الاوروبية الني تدعم دراسات المستشرقين 
على هذا لمجال الواسع العريض ولكي تضيع 
أمامهم ضوءا بوضح المنيج العلمي الذي يتبفي 
على الاوروب أن يفيس به حضارة وثقاقة وعقيدة 
غيره من الامم أو الشعوب 

ولي أمانيا الانحادية أكثر من ست عشرة جامعة. 
في كل منها قسم للدراسات الشرقية تتابع على 
الدراسة فيها أجيال المتشرقين الذين متهم من 
يتسرك عمله الجامعي والتسدريسي ويلتحق 
بوظائف عليا ني ممالات الششوث الخارجية 
والعلاقات السياسية . وهناك بالفصل عدد من 
سفراء المائيا ذوي المكانة في عده من دول العالم 
الاسلامي والعربي هم من كبار المستشسرققين 
والضالمين في علوم الاستشراق وخاصة مايميط 
منها ببناطق عملهم 

ولو نظرنا الى هذه الجاممات الالمانية وصلتها 
بالدراسات الشرقية . لجاءت جامعة 
( توبئجن ) من بين أقدم هذه الجامعات التي 
اهتمت بهذه الدراسات . . اذ يرجع ذلك قيها 
الى ميف على خمسماقة سنة - .. وأصيح القسم 
فيها (ممهد الشرقيات ) من أكبر الاقسام 

لفن 


المسائلة  .‏ وقد أصدر كتايا عن جهود هذه 
الجامعة قي مجال الدراسات العربية والاسلامية ٠.‏ 
يتكون من +14 صفحة ويضم أحد عشر بحذافي 
جميع جوانب الاستشراق فيا يخص الدراسات 
العربية والاسلامية . وقد وضع هله البجوث 
عدد من أسانقة الاستشراق الالمان الذين شاركوا 
أبضا ني الدراسة أو التدريس في هذه الجامعة التي 
يزيد عمرها على خسة قررن 


ألف ليلة وليلة ! 


وجاء في مقدمة هذا الكناب ٠‏ ان كلمات 
مثل < شرق ٠‏ وعرب . واسلام تشير في غخيلة 
المواطن العادي شتى الشواطر ذاث الاصول 
الشاريتية والتضافية والسياسية . فان أحدانا 
كمعركة بوائنيه ٠‏ وحصار الاتراك لفيينا . همي 
بالتسبة الى الاوروي على درجة من الاهمبية 
تضارع النزاع العربي الاسرائيلي وأرّمة الطاقة , 
ثم ان كتبا للشباب كبعض أعصال كارل ساي 
وأساطير ألف ليلة وليلة ثركت في ذاكرة الالماني 
آثارا أعمق عا تركته دراسات المستشرقين : أما 
ني العام المربي والاسلامي فقد استقبلت 
دراسات المستشرقين بشيء من الحذر الذي يمكن 
ارجاعه الى عوامل تاريفية وسياسية واقتصادية في 
الماضي والحاضر . فلقد قاد القرب المسيحي 
حربا صليبية طويلة في مشرق العالم الاسلامي » 
وعحنة الاتدلس في مغريه قي العصور الوسطى ٠‏ 
انم استعمر في العصور الحديثة أكثر أجزاء العام 
العربي والاسلامي»وترك مشاكل اقتصادية 
وسياسية ما زالت هي أو آثارها باقية هنا وهتلك 
حتى يومنا هذا . . ويدف هذا الكتاب الى 
ازاحة الافكار المبقة ني مجال الملاقات بين 


الشعيين العري والامائي بما يستطيعه من اطلاع 
الالمان على مدى ثراء الدراسات الشسرقية في 
الجامعات الالمانية وخاصة جامعة تويئجن لتكون 
في ذلك بداية تعاون أعمق ين الالمات والعرب قي 
الدراسات والابحاث التي تهم الطرفين . ٠‏ 

وبالنظر الى أن الكتاب يركز على توضيح 
جهود الاستشراق في جامعة توبتجن فقد جاء 
أول بحوثه حول الدراسات العربية والاسلامية. 
فيها ٠‏ وضعه الدكتور جرنوت روتر المولود في 
عام 1441 ودرس العلوم الاسلامية واللقات 
الافريقية ومقارنة الاديان في الجامعات الالمانيية» 
وعمل فترة الممهد الالماني للابحاث الشرقية في 
بيروت ٠١‏ وهويضع في هذا البحث تأريخا سريعا 
التطور قسم الدراسات الشرقية في هذه الجامعة 
فيقول ‏ ان الاهتمام بدراسة اللغات الشرقية في 
جامعة توبنجن بكاد يشاركها قي عمرها الطوبل 
الذي يزبد الان على 5.0 سئة . وقد ظلت 
الدراسات الشرقية قرونا طويلة كمادة فرعية في 
دراسة علوم اللاهوت وكانت اللغة العبرية هي 
جوهرها .وكان طبيمي) ألا يبدأ الاهتمام العلمي 
بالديائة الاسلامية وحضارتها الا بعد عهد 
النتوبر . بالرغم من أن غالبية شافلي كرسي 
الاستاذية للدراسات العيرية الذي أنشىء في عام 
كانوا رجالا اهتموا أيضا باللغة العربية 
اعنماما لا بأس به»ومن بينهم ويلهلم شيكداره 
الذي شغل ذلك المتصب في الفشرة من عام 
الى 178 وكان قد تعمق في دراسة اللغة 
العربية وله بحوث عديدة في مجالاتها 


المكتبة العربية 


ومع عصر التنوير بدأت في القرن الثامن عشر 


© الدراسات الشرقية 


صورة جديدة للشرق أكسبت الدراسات العربية. 
طفرة كبيسرة أدت الى انفصافا عن علوم 
اللاهوت , وكان ذلك ني جامعة توبنجن على يد 
كريستيان شنورر (1947- 1877 ) الذي 
تولى هذا القسم في عام ه08١‏ وظهر عمله 
الرئيسي في كتاب بعشوان ( المكتية السربية ) 
تناول فيه وصف 5٠٠‏ كتاب من الكتب العربية 
في أورويا حتى آنذاك 

ثم توالى على القسم بعد ذلك مستشرقون لهم 
قدم راسخة في الدراسات العربية والاسلامية من 
بينهم البسرت سوتسين (1844- 1844) 
وكريستبان زابيولد ٠‏ وايشوليتمان الذي رأس 
قسم الدراسات الشرقية في لمدة ثلاثين 
عاما بدء! من عام 147١‏ دوقام بترجمة ألف وليلة 
في سنة مجلدات ترجمة جمعت بين روعة الاسلوب 
.ودقة اللغة . وحصل في عام 146٠‏ على درجة 
الدكتوراة الفخرية من جامعة القاهرة.وصار 
عضوا في ممع اللغة العربية 

اثم جاه بعده رودي باريت الذي تقاعد في 
عاب1554 ٠‏ تولي ني آخر يناير 1425 عن احدى 
وثمانين سنة » وهو الذي ركز أبحائه العلمية منل 
وقت مبكر في ممالين من مجالات الثقافة العربية 
والاسلامية.الاول هو ( الدراسات القرآنية ) 
التي توج جهوده فبها بترجمة القرآن الكريم الى 
اللقة الالمائبة : ودراسة تحليلية للنص الفرآني ٠‏ 
والثاني هو ( الادب الشعبي العربي ) 

ويتتهي جونوت روتر من بحثه الى القول بأن 
ممهد الدراسات الشرة ربشجحن م 
مشاكل كثيرة مثل غيره من الاقسام امثسابية في 
الجامعات الالمانية نتجت غاليا عن الفصل بين 
مواد الدراسة وتفسيمها الى مواد صغيرة وأخرى 
كبيرة حيث يقاس حجم المادة بعدد طلابها 

يل 


العرى - المدد ف+- لبريل 1444 


لحم جا الشرق الادق 

والاوسط لانها أقرب المناطق الحضارية الينا 
أما البروفيسور رودي باريت الذي ورد 

اسمه قبل سطور والمولود قي 1107 فقد كتب 


يحثا بعنوان ( البحوث القرآنية ) يقول فيه ان 
الدرسات القرآنية من التخصصات التي نوليها 
الدراسات الشرقية في جامعة تويئجن عناية 
بالغة 


دراسات في القرآن الكريم 


ولقد كان القرآن الكريم ودراساته وبحوثه 
هي الشقل الشاشل لرودي باريت فله ( محمد 
والقرآن ) و ( المرأة في العالم العربي والاسلامي 
ني القسرآن ) و ( حدود البحوث القرآنية ) و 
الرمزية ني الاسلام ) و ( ترجمة القرآن ) و 
( القرآن . . تعليق وفهرس ) وهو من منطلق 
هذا الاهتمام الظاهر ‏ يقول : ان دراسة 
الصوص القرآن الككريم آأمر طبيعي في كل 
الجامعات التي بها قسم للدراسات الشرقيةهوأمام 
كل طالب بشترك في برنامج البندئين في اللغة. 
العربية الفرصة في نباية البرنامج أن يتعرف على 
نصوص مختارة من القرآن الكريم . وعشدما 
بدأت أنا شخصيا دراسة الدين المسيحي في العام 
الدراسي 1471/147٠‏ واتخذث اللغة العبرية 
منطلقا لتملم اللغة العربية سرعان ماعقدت 
اليد عا لد جك لحاكلة لبعد لاطا 
وني أقل من عام حقق 
بقاموس عري ‏ فرنسي وبترجمة القرآن الصادرة 
عن ماكس هيننج . الا أن عحاولتي التعرف عن 


قل 


كنب على هدا الكتاب المقدس ذي المواضيع 
بقيت سطحية 

ول أتقفرغ لليحث في القرآن الا يد أن 
عكقت طويلا على دراسة وضع المرأة في العالم 
العربي والاسلامي مستخلصا من القرآن كل ما 
يتملق بهذا الموضوع من نصوص ؛. وأوصلني 
ذلك الى أنه توجد فعلا ترجماث أوروبية كثيرة 
اللقرآن الا آن نفصيلات معيئة بالنص كانت اما 
غتلقة في الترجمات أو غير واضحة على 
الاطلاق ٠‏ وتي عحاولتي لتوضيح هذه التفاصيل 
توصلت الى وجهة نظر أبعد من ذلك وهي أن 
الانسان عند مماوكه الشرح لابد وأن يستجمع 
كل المعلومات الموضوعية والصيغ اللغوية 
الواردة في مواضع أخرى من القرآن وأن ينظمها 
وبراعيها عند التفسير وكان ثنيجة ذلك وضع 
برنامج لترجته ترجمة علمية جديدة 

وأخذ رودي ياريث يدرس تفسير الطبري 
وتقسير الزتغشري وتفسير الييضاوي وكان لي 
ذلك كيا يقول : ٠‏ وكثت في استعسالي لهذه 
الكتب يمادتها العلمية الفزيرة على غابة من 
الخرص والحذر . على عكس المترجمين الالمان 
السذين نقلوا عن الاصول الميربية بعض 
التفسيرات الغامضة وتبتوها ٠‏ فسن الواجب 
ترجمة النص بمعناء الأصلي كما انزل على النبي 
( صل الله عليه وسلم ) وكيا أراد له أن يقهم ٠‏ 


في الجزيرة العربية 


ونتفل الى بحث آخر في هذا الكتاب وضعه 
والتر موللر من مواليد عام +145 وكانت 
أطر وحته للدكتوراة قي عام 145 في فقه اللغات 
السامية المقارث . وتتركز دراساته على اللغة. 


السيئية ( العربية الجنويية القديمة ) وقد جاء بحته 
هذا حت عنوان ( لمحة عن الرسوم الصخرية 
والنقوش في جزيرة العرب ) يقول فيه : يعتقد 
الكثير ون أن شبه الجزيرة العربية دلت التاريخ 
يظهور الدين الاسلامي غير أنه لدى ذكر يلاد 
العرب قبل الاسلام يخطر على اليال ما ورد عنها 
متضرقا في الشوراة وما ذكره مؤْلِضو الاغريق 
والرومان ووجود شعراء سبقوا مجيء النني محمد 
( صل الله عليه وسلم ) من بلغ انتاجهم ذروة 
التطور بل تتوفر أيضا وثائق عصديدة من شبه 
الجزبرة العربية نفها ندل دلالة واضحة على 
سكانها الأوائل وطرق معيشتهم . فقد عثر على 
امثات من الرسوم الصخرية الني بدأ البحث 
العلمي يعتى بها منذ عهد قريب والتي تمثل فثرة 
ماقبل الكتابة » أما بعدها وايتداء من الالف. 
الأول قبل الميلاد » فلدينا الآلاف من التقوش 
السامية المتوبية التي أخذ عددها بتزايد في الفترة 
الآخيرة . وتدل الآثار المكتشفة على أن الجزيرة 
العربية لم تكن خالية من السكان قبل ألفي سنة. 
من الميلاد . فالموجودات الاثارية المتوفرة تغطي 
كل فثرات العصر الحجري افامة . ققد عثر ني 
وسط المملكة العربية السعودية ولي جتوبها 
الشربي على رسوم يصود تاريمها الى الالف. 
الخامس قبل اميلاد ومثل هلله الرسوم صورا من 
حياة السكان في ذلك الوقت وملابسهم وأعماهم 
وأسلحتهم وعاداتهم 

وبظهور الكتابة أخذت الرسوم في هذه 
المنطقة تقل بشكل ملحوظ . وفي ٠‏ الفحرة 
الادبية » قبل الاسلام يكاد يكوت كل ماوصلنا 
من وسوم على الصخور لا يخرج عن كونه نقوشا. 
وقد قلت هي ايضا في العصر الاسلامي ٠‏ بين 
كثر الوسم-نلك العلامة المسيزة للشب والحب 


© الدرنسات الشرقية. 


عند البدى 
ويقول والتر موللر : ان أول من خلف 
الشواهد النقشية في شبه الجسزيرة العربية هم 


السبئيون من عرب الجنوب وكتاباتهم متقوشة في 
غاية من الدقة والعناية قي لغة أطلق عليها اللغة 


العربية الجشوبية القديمة وهي لغة تتقسم الى 
مات ططفة ٠...‏ سل كل خيمة منا لتم 
شمبها أو دولتها . ول يقتصر المثور على النفوش 
العربية القديمة على جنوب الجزيرة العربية فقط 
بل عثر على كثير منها أيضا في الشسال الغربي 
حول ( ديدان ) القديمة التي كانت تمثل مركا 
هاما بعيدا على طريق البخور الشهير . وكالت 
قد نشأت فيها مملكة خاصة بعد اضمحلال دولة 
مين التي حكمت المنطفة وقد ورد ذكرها في 
نفوش نسمى التشوش الديدانية وهي ذات 
حروف تشيه حبروف المستد الى حند كببير . 
وأعقيت النفوش الدبدانية نفوش لحبالية من 
زمن ملوك لحيان الذبن حكموا هتاك قرنا 
ونصف قرن من الزمان 

وني القرن الأول قبل الميلاد استولى الشعبٍ 
التجاري المقيم شمالا ( التبطبون) على واحة 
«ديدان وخلفوا لنا في مدينة( الحجر ) وما حوها 
عديدا من النقسوش كنيث بالخط الآرامي ٠‏ 
والتصوص الآرامية جاءت من تيهاء الواقمة 
شمال قي ديدان . كبا وجدت هناك أيضا 
تفوش قدمة تحمل غط الخط ئفسه للمنطقة 
ولذلك عرفت بالنقوش التيمائية 

ولفد وصل الينا نقشى وجد في التمارة على قبر 
امرىء القيس المتوقى في عام 774 بعد الميبلاد 
والمنموت يملك العرب كلها . وهو نقش ذو 
شكل كتابي يعتبر مرحلة الاتتقال الى الكتابة 
العربية المعهودة في التصوص المكرة ٠‏ ولغنه - 


ليل 


المرن المدد هدك آبريل ةا 
ولا ريب هي اللغة العربية الشمالية وبذلك 
يعد أقدم نص ممروف حتى الآن كتب باللغة 
العربية اللغة التي نشرها الاسلام وتبوأت يه 
مكاها المرموق في المعمورة منذ ذلك الحين 


الكتب العربية 


أما عن رعاية الدراسات العريية في مكتبة 
جامعة توينجن فيكتب عنها إميل كوميرر يقول 
٠‏ لقد شكلت الكتب العربية منذ من بعيد أحد 
المعالم المامة هله المكتبة؛فهي تمتلك مثلا كداب 
( القاثون ) لابن سينا وهي النسخة الني ظهرت 
في مطبعة الكارديئال فردينائد فون فيديتش عام 
104 في روماءويوجد فيها أيضا جزء كبير من 
المؤلفات التى طبعها ( ابراهم متفرق ) في القرن 
الثامن عشر والتي يمكن اعتبارها أول مطبوعات 
في الشسرق . . والمكتبة الآن محوي 1١‏ ألف 
مجملد ني مغتلف وجوه الدراسات الشرقية منها 
ما يشراوح بين 7١‏ :م الف كتاب مخض 
بالثقافة والأدب العربي 

وما كان موضوع استكشاف المخنطوطات 
واستيمابها أمرا ضروريا للغاية فقد كدف 
العقدان الماضيان عن عدد من المؤلفات العربية 
التي لم تكن معروفة أو ظلت في سباتها العميق 
مكدسة ني مكتبات الشرق أو مكتببات اوروبا 
وامريكا . يفاجأ العام كل عام بما يصدر من 
المؤلفات القديمة التي ساد الاعتقاد انها مفقودة ٠‏ 
وكل عام تتغير تبعا لذلك فكرنتا عن الثقاقة 
العربية ٠‏ ولقد توفر للمكتبة 
الفهرسة البيليوجراني وهو يتكون من القهارس 
«المطبوعة للمكتبات الكييرة المخخصصة في 
الدراسات الشرقية كلها ومنها فهرس الكتب 
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العربية بامتحف البريطاني + وفهرس المكتبة 
الفرع الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة 
الندن . وفهرس مكتبة معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة شيكاجو , وفهرس الموسوعات 
المجموعة المؤلفات الشرقية في مكتبة نيويورك 
العامة وقهرس المواد العربية والفارسية والتركية 
في جامعة هارفارد وفهسرس اتحاد المطبوعات 


الآسيوية 
وقيها يختص بالمخطوطات العربية فان المكتبة 
في نوبنجن تباهي بأنها تمنلك في هذا المجال ما 


يمحتل المكانة الثالثة من ناحية الحججم بعد مثيلاها 
في ( المكتبة البروسية في برلين ) ومكنبة الدولة في 
ميونيخ . . ففيها اقدم غخطوط لكتاب ( فضائل 
القرآن ) تأليف ابي عبيد الفاسم بن سلام ومو 
غطوط يرجع الى عام 651 هجرية 1155 
ميلادية ٠‏ وتخطوط ( سمط اللآلي» ) لابي عبيد 
البكري وهو عبارة عن تعليق على مالي ابر على 
القالي وكتاب نشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
العرب من وضع الفقيه الادلسي علي بن موس 
ابن سعيد 

وتتوالى باقي بحوث هذا الكتاب وهي تقدم 
اللقاريء الالماثي معلومات وافرة في يجالاتها مثل 
( بحث اطلس تسوبئجن عن الشسرق الادل ) 
اللبروفيسور هاينس هام : وبحث ( بدايات علم 
الكلام في الاسلام ) لمؤلفه يوسف فان اس ٠‏ 
وصيخ التاريخ العري الاولى لببروفيسور 
جرنوت روتر . ومعجم اللغة العربية الفصحى 
للبروفيسور ماتفريد اومان ؛ وتاريخ العلوم 
العربية الذي وضعه ثلاثة من الاساتذة هم 
فريديمان ريكس . وماتياس شرام . مانفريد 
اومان : ونصوص غنوصية ومانوية في مصر بقلم 
الكستدر بوليج وغيرها مم 


المؤلف : د . جابر أبراهيم الراوي 


اوكان للك تمن لعذت الإشسرية تدق تفرييا 

شهدت الكانات ادلية بقناء عيجة للتلوث + وأصح..ى اكاب 

الأمن ونطور العلافات الطيمية ين اللدول صوضة 

الأخطار كثيرة. ترجة : 2 . عيسى الناعوري 
وقد تابع الكاتب في فصول كابه السؤوليات الدولية 

٠‏ والقانوتية التسلقة بالتلوث برا وبحرا وجوا »اسن النشر : 1688م 


يشو الكاتب الشرنسي فوريسون ف با القابلة 
الطويلة الي أجريت ممه ولت ال كناب 
فتشمع عيوتا على سا فل ينا وسادل الاعلام 
ولتكشف القتاع هيا تحاول السلطة أن لحقيه في كل 
حفلء 
نا الذي تم تزريفه وما الذي تم اخفاؤه ؟؟ 
ايا و غرف الغازانازية » 


ال لكاتب  :‏ مسؤولية الوسائل الاعلاية في كل هذا > 


لود 


الل 
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كانت ساحفة . فخلال خسة وثلاثين عاما , ولي القارات 
الخسى . ظلت تعرغى عراف »قال الجن » و٠‏ غرف 
الغاز ٠‏ كأنها حقيقة واقعة . وهككذا سيق الى الخديمة 
امليارات من البشر » 

أويضيف في مكاد آخر 

لفد وجدت ممسكرات الامطال الأماتية تملا 
اولكن كما بعلم الجميع جيدا . ثم يكن هذا شيشا غاصا 
بالالمان وحدعم . حتى آفران حرق الجحثث وجدث أل 
بمض الممسكراث غير أن ا حرق اليس شينا أعظر ولا أكثزر 


عن الأوبنة لق اتشرث اناه الخرب ٠,‏ 

حول صده من ماتوا في سسكسر الاتفال 
( أوشوينس ) قال فوريسوذ ٠ ١‏ لدي لسباب كثييرة 
يمي أظن أن عدد من مائو قي ( أوشويحس ) من اليهوة 
وغيرعم كان قرابة ٠٠‏ ألا فقط , ولس 8 ملاين ٠‏ متلا 
اغلوا زعمون طوبلا . قبل أن ينكمش الرقم الى ملبوا 
واد ».كه يفمل الآن معهد التاريخ المعاصي فل ميوتيخ 
وأا عده المون في جميع ممكسرات الاعتفال من سئة. 
+147 وسنة 1871 الى سنة 1946 فاظن أن كا 9٠.‏ 
ألف أو عل الأكثر 55٠‏ ألقا» ؟ 

لهال نوريسون صر القضيب : ثم أجهنزة الاغلام 
الصهيونية ولمؤدة ها ؟ 


المسرح قي الكويت 


مقالات ووثائق 


» الكاتب : خالد سموه اليد 
شركة الربيعان - الكويت 
كام 


يمع منظم الذين أرعوا لنشأة السرج حسب شككله. 
الحديث في الوطن العري الى أن يداب كانت في عصر ويلا 
الشام منذ متصف القرن الناسع عشي . تأترا ياللسوج 
الأقددث 


َ 


وقد ظهرت عدة كب وأبحاث أرخت وسجلت أهم 
التطررات والأضوار التي دخلت على هذا الف 
٠‏ الراق» 

أما في متطقة الخليج العري »قات المدارس يصوريا 
الحدية مي لني احتضنت هذا لفن ء من عشرينات هذا 
القرة 

ويزكد الكاتب خائد سعود الزيد الى ان باية النشاظة 
امسرحى في الكوبت كان سنة 1499 

ومن ثم يتاب في قصول كاب تفصبلات الأطوار الى مر 
ها , والعروض الني قدمت ٠‏ والرجالات الذين لمبوا 
أنوارا مهمة في هذا لمجال 

ويضمن كتابه الوثائ والتصوص والراسلات امتملقة 
بيذ النشاط 


في التنمية العربية 


» الكاتب : د , اسماعيل صبري عبداه 
© اصدار : دار الوحدة ‏ ييروث 
» سنة الصدور : 1688م 


اتلسبسا على سعايشة محارب التشدية في العام رخاصة في 
وطن العري عير ما يزيد عل ربع فون يسجل الكائب 


الاي يوه 
لاجم أي قر عون لن تكسل رين تير حلي لا 
ف الث تتمية قومية شاملة , 

ويقول في صقحة أغرى من الككاب 

» التئف في حقيق تتمية معوجة متوجهة في الأماس 
تحوالخارج . لااتشما المجتمع كله يخبرها ؛ وتطسس 
شخصيت الحضارية بدل أن تؤكدها ٠‏ ومن لم استقر الفكر 


الشموي الحديث عل أن انتمية عملية حضارية شام + 
كل النمو الاقتصادي أحد مقومابا التي لاَتى عنها ٠‏ 
ولكنه ليس العتصر الوحيد. 

وترتب على هذا النهوم الحديد الواسع للنتمية رفض 
فكرة أن ها موذجا وحيدا أو عدا حسدودا من التماقج. 
المتكاملة نظريا . والمعدة سلفا والتي يتمين الاختبار ينها ٠‏ 
واها على المكس من ذلك ٠‏ يتعين على كل يلد أو بجموعة 
من الإلدان ذات حضارة مشتركة أن ترسم لنشها صورة. 
واضحة المعالم للحياة الني تريد. 

وعندائذ لابد أن تقوء النتمية على سياسة الاغتماد غللى 
النفس لاستثمار طاقات كلل أقراة المجتمع + 
تحو اشباع حاجاتهم لأساسية . وتأكبد الشخصية 
الخضارية امتميزة 

ويخلص المؤلف الى نتيجة مؤداه 

١‏ ان النشمية هي مشروع اقامة مجتمع أأفضل لأبائه في 
ضوء قيمهم الحضارية » 


ابن تيمية - الفقيه المعذب 


« الكاتب : عيدالرحمن الشرقاوي 
الناشر ؛ دار الموقف العربي ‏ القاهرة 
«اسنة النشر : #ماام 


عيد لمن فشر ةيةه 


في عصر سادته القوضى . وتفكك الأقطار والأقاليم 
العريية والاسلامية 
في عصر زرع فيه النتار الرعب ٠‏ ومارسوا الاحتلال 
والبطش والتدمير 

في ظل هذه الظروف ولد مد تقي الدين ين تبمية في 
مدينة حران في سوريا . وكان من الطبيعي أن بنائر نائرا 
شديدا بالحال الني وصل اليها الناس 

فماش (حياة متفضة متوترة من الممازك المتصلة . 
حارب فبها بالقلم وباللان , وحتى بالسيف نقسه 

كانت مماركه تيدأ في بعض الأحيان ٠‏ ولكنها لم تاقطع. 
قط . .وهي اذا توققت . أثارها هو بتفسه من خلال رأي 
يخالف به ما ألقه الناس , أو حدّة يصدم بها أحد يحادليه ٠‏ 
أو حلة يشنها غبل ما براه بدعة أو غالقا للسنة 

وما أكثز ما شاعت اليدع والخروج على السنة في ذلك 
الزمان ) 

وقد تبع الكاتب حياة افقيه ابن ليمية , والمعارك التي 
أثارما . والظروق الني حتمت عليه اصدار يعض 
القناوى 

وقد كتب الشرقاوي كتابه هذا بأسلوب أدي جع فيه 
بين متابمة السيرة التاريفية وأضَفى عليها أسلوبا قصصيا 
وضع فيها اجتهاده ورؤاء وتمليه الحاص للأحداث 

وقد أورد هذه الفقرة عا كان بتوارد في قعن الفقيه. 

ما جدوى العلم . والفقه . وكل الكلمات ٠‏ ان لم 
تستطع أن تتشل الانسان . ونحمي شرف الحياة؟ 
ماجدوى كل شيء ان كان الذعر يطارد الأمن ٠‏ والباطل 
يقشى الحق بدخان البارود والبهتان ؟؟ ). 


1 


.. مه 
المسابقة كن ابريل 1984 
ال 0 افئة 


أسئلة هذه المابقة سهلة للقاية . . وأملنا كبير في أن توققوا بموافائنا بالردوه 
الصحيحة . . وأن يحالفكم الحظ قتضوروا باحدى الجوائز النقدية المجزية. 


والمطلوب منك ان تهيب على عشرة أسئلة اجابة صحيحة لكي تكون في 
عداه المرشحين للفوز بجائزة 


ترسل الاجابات على المنوان النالي : مجلة العربي ‏ صتدوق بريد 748 الكويت 
مسابقة العري الثقافية » العدد © وآخر موعد لوصول الاجابات البنا هو أول يونبر 
م1 

يففا 

من هو , .؟ 
١‏ الصوني الملم الذي جلد وعذب وصلب سئة 485 م 
؟ ‏ العام العربي الذي حاول التحكم بفيضان الثيل . وذلك في عهد الخليفة الفاطمي 
الحاكم يأمر الله ؟ 
* مؤلف قصة حي بن يقظان . . ؟ 
4 الفيلسوف العربي الذي يظهر ني احدى لوحات رقائيل الشهيرة . . لوحة مدرسة أثينا 
بالتحديد . . ؟ 


ه ‏ الفنان الأوروي الذي قطع أذته بيده . . ؟ 


جوائزالعَرَبٍ لِقَرَاءًا اكثرمن 


ألفيّ د ينار سنوي 


0 
الجاكزة الأوك 00 ديتارٌ 
الجائزةالثانية "١‏ ديثالاً 


+ - الأديب البريطاني الذي ألف كتابا بعتوان ٠‏ الأبطال ؛ والذي قدم فيه الرسول العربي 
محمد عليه الصلاة والسلام على سائر أبطال التاريخ . . ؟. 


البطل الذي كان له الفضل الأكبر في تحربر عد من دول أمربكا الجنوية . ؟ 

4 - مؤلف كتاب ٠‏ الريوبية » الذي كان له أثر واسع في تاريخ الفلسفة الاسلامية ... علا 
بأن الكتاب المذكور كان مترجما . وأن الكتاب والفلاسفة المسلسين نسبوه الى أرسطي 
غطأ .. ! 

الفيلسوف اليونائي الذي وقع أسيرا في قبضة القراصنة . والذي م يطلق سراحه الا بعد 
أن فبض القراصنة فدبة مجزية. 

٠‏ الخليفة الذي زج بالامام أحمد بن حنبل في السجن بتهمة الزندقة ... ؟. 

١١‏ - الفنان الذي رسم لوحة الوناليا ؟ ومن هو الفنان الذي رسم لوحة الموكتدا . . ؟ 
١١‏ - مؤلف كتاب ٠‏ نزهة المشتاق في اختراق الأفاق » 


الوصايا العشر في الشطرنج 


نفشم أدوار الشطرتج في العامة إلى مراحال لات 
الأواشل أو الافتاحات , أواسط الذمب ثم الأواخم أو 
النبايات . ولككل من عم المرنصل اسنسراتيجيتها 
وخططها . . . والوصابا العمشر الثالية ‏ وإذ بدث بديية 


الخريص عل الرقي بمستوى العيه أن يضمها دوسا نطب 


فى أوائل الأدوار 


في أواسط اللعب 
[الخمستستصسمة أناتول كاريوف 
ييطل العام الحالى للشطرئج 


بعد أن نشرت فطمك وحصنت ملكك أصيحت الأ 


خدد 


مهيشا لشاورات واشنياكات أواسط الب 
علبك انتم مايل 

+ أجط ملكك يحماية جيدة وحاذر من تمريك البيافق 
القرية مته دون مبرر وإلا فاتك تضعف مركزه وتقهد 
الطريق أمام عصمك لهاجت 

+ حاول أن تتشر فطمك بحيث تسيطر عل أكير هده من 
المريعات خاصة مريعات الوسط والمريعات القريية مين 
يلك الخصم 

- إذا أردت حابة إحدى اتطمك فاعها بقطعة صغيرة , 
تقل عتها قيسة وإلا عرضتها للخطر هي الأخرى 

- المب بحساسة ودوث شراخ ..... وليكن لكل قل 
تتقلها هدف واضح , آماني حالة الترده فاصل عل لين 
وضع قطمك بنفلها قرييا من الوسط أو من المريمات التي 
تغيط بلك الخصم 


وهنا 


ق المواحل الأخيرة عندما تصيح القطع قليلة على 


الرقعة 


+ تقدم بيادقك هيدا لترقيتها 1 
-استخدم غلكك أكقطعة مهامة ٠‏ فمندا ِل القطع 
.يصيح املك أقل عرضة لأخطار الفجوم المقاجى» ويصبح 
دورء مايا 


في جميع مراحل اللعب 


١٠-حاول‏ تتكسير أو ميادلة القطع عندما تكون متظدما هل 
عصمك وابتمد عن المبادلة أر التكسير في حال تدم 
خصمك علبك . . . أما إذا كاد وضمك سينا وليس 
أسامك مسوى السعي اللحصول عل التعادل او الباطة 
اقحاول تكسير ييادق خصمك كى تحرمه من فرصة 
الترقية 


مسألة 5ا1) 


اليض يلمب ويكش مات بنفلنين 
آخر موعد لوصول الحل هو اول شهر يوليو 
زتمقن) 


حل المألة 14 عدد فبراير 1444 
فال الاج رمه ١‏ بداو 
0 اوج فو 

+ع - اليو 


ب 


رلوة الفهوة 


وركوة1 لأبي مازلت أذخرها 
يا سحرها وهى قوق الجمر هازجة 
أيام يتلو عل السّمار ساكبها 
اذ المكارم ما قدمت من بلس 7" 
وما يطوف به السَاقى على علل 
واذ نذاماك ,مزهو ومفتخر 
بروون ما كان من عزّ ومن كرم 


شيعر : وديع ديسو 


كافا من مني عحيمة الحلك 
تروى حديث الندى فى كياحة اللي 
حكاية الجا ف الماضى أن الحقكا 
للتامرين» وما أضرمت تن حطلا 
من قهوة مي ذرْب اللبل [الشبلك 
وكلهم سبد من سادة قار 
ويُلِسون «الحكاباء بريه الآتب 


| 
٠9 
الحا‎ 


م 
5 
ود 
3 
5 
5 
الكسشندد 
- 
009 
2 
تشى 
لغمري 


مراجعيئن 
5 
د 

سمبيخا 

عفيفي 


قالتحك شيرف 


تاليف : عاك سوررث 
عَيم + آمل يوبفق عمسيبت 
ماع وتعتم : د . إمام عبللفتاع مام 


مدا العلوم اجتمامرة 


رويس التخوبير 


متيان للأكاديين العييكت 


معونء كسس (...) شغة 


المؤيسسات ؟ دنال الكوهيت. 

دادولا" انريكيئهة ١‏ 
الكت » دينارللطلاب 
اوها يعاد لها بقن الوط 


الشارج 


مجبلة فصليّة اكاديسسية تعنى بنمترالات 


مختلت حقول العلوم الاجتماعيبة” ‏ 


مدب التحري , عبر الريمن فاب زالهري 


توج هجممع المراسلات1ل :ربخ سن التتحرد 


دالعنوه الاجتما 


هاتف ؛ 101352١‏ ماسر 2١1/8‏ 1/7/2 


اجامعة الكوتص .ب 0647 صناء انارت 


"0٠‏ تكلى <دككت 


56 505 

اللتالعبية الملع الإإسائتة 
علا ضصلية محكة ‏ تددم البحوث الاصيلة والدرامات اليدائية واقطيقية في شتى فروع 

الملوم الانسابة والاجناعية باللشين المرية والاطيزيسة. 
'تصدر عن جامعة الكويت 
عدر المدد الأول قي ينابر 11 

رئيس التحرير د. عبدالله العتيبي 

مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
تشاول الجلة الجوائب الختفة للعلوم الانساية والاجسياعية بما بخدم الساريء واللظف 
نعالج موضوعات المجلة اليادين اخالية 
اللقوبات النظربة وتطيقية - الآداب والآداب القارنة - التراات اقلفية 
الدراسات الفضية - الدراسات الاجئاعية المتصلة بالطلوم الاساتية - النراسات 
أقفريية د قفر فت الإفتافهة - افنرفات قريزبة - الفرامات خرل ففلوق 
( الموسيفى > التراث الشمي - الفنون #شكيليسة .- التحسث ... الخ ) - الدرلسسات الاثارية 
( الاركيرلوجية ) 
اتقدم اللجلة مماببساتها من غاللال نشر 
البحوث وادراسات - مر اجمات الكب - لظام الطيية - الاقدات الذكرية 
مراعهد صدور المجلة : كاتون ثاتي - نيسان - وز - تشرين أول 
انتشر المبلة ملخصات اليحوث #مرية بالانمليزية + وملخصات بالعربية للبحسوث 
الأجليزية 

من ليده : للأفراد 402 سن 


اللأفسراد 


للاسائقة والطلاب 


عى.ب + 6لهة؟ ( الصفاة) 


ومحرجد- ممارم - عمجميم 


كاب التكامل الالقصادي في الخليج العرني زة . محمد هقام عراحكية ).1004 
كاب آفاق انمي الصاعية في حول اليج العرني رد عبد الاله اير عياش ) .0604 
كاب حقوق الطفل في هو الكويت ( د . بغرية العرضي ).000 

كتاب الاحصاءاث الافتصادية في الممسلكة العرية السعردية ( ندوي علي )1841 
انور حريدة فاق الجزيرة في أحداث عام 1:8 نصعاء ر سلطان ناحي ) +092 
سلسلة ولاق الخليج والجزيرة الرية لعام صدر مها 

لكاب الأرك ١‏ ولق الطيح وافج بر فرية لخم بجدها . :هه 


تمدو ان + جادبة كوبت - كية الاب واقزبية + الفويخ + عولة لكريت 
عي اب +1000 الحافتية 


قلف لالقدلة- كورويم امثلم 


:لا للا /ل8 ...0088 


ل 1 
#تريية 


ممصمل 6و0 


وموعربت هك 


1 4 يكل‎ ٠ 


|رزيري >7 * الايتاظية نظ جريدة 
تجنع الراك و 2* كفل عامل 
ترسو 7# وز #اننو. لاس هل 


5111 سر 


إلعتبد 51 
ايو اها 


عنوان المجلة بالكويت 
عى.ب 48لا صبعناة 


علي طالث الإشتراك تحتوييل القيمة بعوجب حتوالة 
ات اموب مصرفية . أوشيك بالدينارالكويق باسم وزارة الإعلام. 
برقييًا ' المرني" الحكوت ا طب2ع انا بيني ٠‏ 

تلكس : :163 041افه-211714 الوطن العرفي 2 دك -. باق دول العلم 3 دك 


اتلعحملة 
1984 ازماط .306 ,ما سول 
لخالانا» 706 عمق ب6 ب 


.1ل اناا 1411108 


عزيزى القارئ / 


اجتمعت في ندوة العربي الثقانية صضوة من حملة الأقلام ومشاعل 
الفكر . . من مختلف أقطار وطتنا العربي . . على خير ما يجب أن يجتمع عليه 
العرب من ألقة وتعاون وعبة وحوية. 1 
وحين نركز على الحرية دائياً . . فنحن نمتي أيضاً ذلك الحرص من 
مملتك ( العربي ) على أن تجمل من صفحاتها ساحة للكلمة الحرة ؛ ومنطلقا 
صادقاً للحوار البناء في الميدان الثقائي . من أجل أن تكون المنبر الحر الذي 
تريد . فلولا الحرية والحوار ما استطاعت العري أن تكون المبر الحقيفي 1 
في أعمانك . . والصقحة الناصعة التي تعكس تطلماتك . 
والصورة الصادقة الني تتمناها لتظل بين يديك . . مجلة كل العرب 
افتلك هي الأهداف التي سعت العربي لتحقيقها دالا . . وهي ذات 
الأهداف التي تسير عليها الكويت والتي أشار اليها الشيخ صباح الأحمد نالب 
رئيس مجلس الوزراء وزهر الخارجية ووزير الاعلام في افتاح الندوة حين 
أكد ٠‏ أن الكويت منذ أن حرجت الى العا مستقلة تنظر الى هدف سام تعمل 
على نأكيده وتمقيقه ني عالم العروية والاسلام. هذا الهدف هو الوناق. 
والحوار الأخوي ٠,‏ 
ولقد كان ذلك في الحق ما أثلج صدورنا ونحن نرى صفوة المثنقين في 
ندوتهم يؤكدون ذلك المعنى في يحوثهم ومتاقشاتهم . فالعربي كبا عبر عن 
ذلك الشيخ ناصر محمد الأحمد وكبل وزارة الاعلام و يدعمها اطلاق المرية 
لي الكتابة والنشر بلا رقيب الا ضمير كتابها من المحيط الى الخليج ٠‏ والا. 
ضمير المسؤولين عن التحرير فيها والذين تحرص الكويت اليا ان يكوتوا من 
بين من احترموا مسئولية الكلمة فاحترمتهم جماهير القراء ٠‏ 
دايا , , كما لمسه المشاركون 
من ندوة العربي . وقد كان بودثا أن 
محتضن الندوة كل امتقفين العرب . . لولا مشكلات الزمان والمكان . . وان 
كنا قد افتقدنا وجود بعض من دعوا للمشاركة ولكن لم تسمح لهم ظرولهم 


.ونقوها بصدق , ان العربي ليسعدها أن تحتضن كل المتقفين والقراء في 
ندواءها . . وان كانت تعتبر أنها تلتقي بهم في ندوة ثقافية على صفحاتها كل 
شهر . . وهي نضع نفسها دائيأ في خدمتك ‏ عزيزي القاريء ‏ وي خدمة 
كل العرب . . عل ساحة الكلمة وني ميداق الفكر 

3 المحخرر 


ف 
هذا 
العدد 


» الأيدي التونسية تصنع التراث » 


هل هو فنا ؟ نمم ويكل القابيس . . ذلك هو الصائع الاعرااني بقندم نا 
الثراث في أروع صوره ... التقت يه العري في تونى لتقدم مماذج من اتاجه في 
عضر الآلة . . ز ائرأ الاستطلاج صن 75 ) 


* ...قي بلد الكهوف ١‏ * 


ولي حورا بالنطر السوري الشتقيق هائت اللعري أبامامع التاريخ . لتقل لذ 
جاتبا من مصفحاته التي طواها الزن ولكنها بقيت حيية لي بطون الكتب ( اثبرا. 
الاستطلاج ص 01٠١‏ 


الديمقرا 


جديدة »و 


من مآسي التفكير في موضو ع٠‏ الديمفراطية » أنه وفع زمنا طويلا ٠‏ فريسة النيج 
الشكلي الذي فرضت البعية القانية للغرب ٠‏ الذي حصر صورة الدهتر اطية في 
عده من النماؤج الشكلية الثي تدور حبول كيفية مصدار القرارات من ججائب 
المؤسسات الدستورية والسياسية . ..ماذا أغفل هذا التحليل . .؟ ( الذكتور أحد 
كمال أب المجد يقدم نظرة ججديدة اللدمقراطية م5 ). 


ه متى نتجه الى البحار بحثا عن الغذاء . . ؟ » 


الأرض تضيق بسكانها . . الأرض تبوع . . الرقمة الزراعية تضيق وتضيق 
ما الحل ؟ ليس أمامنا سوى الامجاه الى البحار تبحث في أعماقها الفنية عن غطاء 
اللستقيل . متى . . وكيف ؟ ( افوأ ص 44 ). 


عاك الب 


الاتزلاق القغيروقي - معابلت. 
١‏ تضاباعامة ب بالانزمات يدلا من الممليات 

-يوسف رزعبلاري .-000102 114 
ا حديث الشهر + 
امتتفون العرب وللسعيل ا الجديد قي الطب والعلم . . . . . ...117 
٠ 00‏ ا الاتسان بيني ... الاتتسان يندم 

تلوث افواء بيد وجوظا , 
ا الدممقراطية . . نظرة جديدة ! 1 
اك 01 مسد عزوصفر ...0 164 

املق 3 
#رومد مي ري | #سرمي ممصي 
-د. عبد لله حسن المبادي 


١‏ معروبة وملام ما ١‏ أنبوقون ما 


8 من الثراث : امخاطر عند العرب ا الكلس الواحلة. 
وكيف كانوا يقدرونها ؟. 0 للحملا 
-د. إحسان صدقي العمه ٠...‏ 1م 


0 شاه من تقمة | 
اللحامي 


١ب‏ ركم 0 
ا لاح طاهر . . صورة للفنان في 

شيابه الدائم  .‏ أحد غائم ا 
© شهيد الزمن الأحدب ( قصيدة ). 


لا سلامة البشربة في سالامة اليفة . . ٠‏ 4 -تحمرد عيد الخقاردياب . 
0000 مكاتة الأرض في الأدب الصهيوثي 
ا 0 -حلمي عبد الكريم الزعبي ٠...‏ 
أل متى تتجه الى البحار يحشا عن غلا # ليت ما ني الغيب يأني ( قصيدة ) . 
٠‏ أوفر ؟-د. عزالدين فراج .. . -. 84 -ه, عيسى فرويش ...- 


5 


حم 


ا الدرس الأول رقصة ) . 


عمد جسن عبداله ...ب 355 ١‏ تاريخ واشخاص 5-8 
ا كتاب الشهر ؛ الرواية العربية. 

غلال مين غرية 
كرحا عرهيا ١‏ © فرائز كاقكا وعالم من القعوضٍ 


-ه. عد رعظال سائر .ب 145 
: 5 
حمى ١‏ استطلاغات مصورة م | 


اانا اما زالت الأبدي تصتع 
4 عي الواجد المحروق . . . . . ...54 0 5 
8 إتقان اللخات الأجنيية بين 
الاسشمار والاسظلال . 
ا 8 حورات ورحلة الى بلد الكهرف .. 
قد وتوت ع 


١‏ ابتساع 52 ]| الي فكة إينا 


ممركة بلاسلاح د النطرتج ‏ 
#احوار القراه .. .. . 


كديت ااشهور 
هرس » 
ا ممْمّمُون العرب 


هل المثقف العربي فى أزمة ؟ 8 
وهل هذه الازْمة ناجة عن واقع ذا يمر به المثقف العربي ؟ أم هى 
واقع موضوعى فى صلب المجتمع نتيجة للمرحلة التاريخية النى تمر بها 
الامة العرربية 
تلك أسئلة خلت وتناقلها بعض مثقفينا فى كتبهم ومقالاعهم 
ولكن ألا يحسن أن تحدد من هو المثقف كى يسهل السير ؟ 
المتعلم , المثقف , المفكر . ثلاثة مفاهيم نتناوها نحن العرب 
وكأن احدها يقود الى #لآخر ,لدى الغالبية مشا . ولكن لكى تحدد 
الفاصل بين هذه المفاهيم التى قد تكون تجريدية اكثر منها واقعية » 
انقول : إن الثلاثة تتوفر لديهم معرفة متخصصة . ولكن ال مثقف يوظف 
ما لديه من معرفة متخصصة فى خدمة مجتمعه فقط عند الربط بينها وبين 
جوانب الحياة الاخرى بحثا عن حلول لمشكلات المجتمع . أما المفكر 
فإن ذاك الربط يكون عنده أكثر تجريدا ويشكل مشروعا فكريا شبه 
متكامل . لذلك فان المثقف هنا هو ى منزلة بين المنزلتين ٠‏ فهو رجلا 
بتم بمشكلات المجتمع ويتفاعل معها . وغالبا ما يكون 


ونعود الى السؤال المركزى من جديد 

هل أدى المثقف العربي دوره فى المجتمع العربي : أو بشكل أكثر 
دقة » هل حدد مناطق الخطر ومواضع الضعف وأشار بالحلول لتفادى 
تلك المناطق الخطرة وتعويض ذلك الضعف الذى يعرض الأمة الى 
الاضمحلال والفتاء 


0 


والسهب 


. 


بعتم : الدكتورّمح تمد الرميحي 
و 


نجد من يقول إن المثقف العري قد قام بدوره كما ينبغى » ولكن 
الخلل يكمن فى عدم وجود قنوات اعلة قادرة على تحويل الآراء 
والمقترحات هذا المثقف أو ذاك الى فمل 

ونجد بعد ذلك من يقول إن امثقف العربي لم يقم بدوره . فقد 
خذل الأمة وتخل طوعا أو كرها عن مهمته فى اقتراح الحلول والمخارج 
للاشكالات التى تواجه الامة وتعبئة المواطنين خلفها 

وتبقى القضية فى دائرة مفرغة أو تدور حول نفسها دون رج 

إن ذلك تبسيط لواقع معقد . ونظرة سوداء أو بيضاء تفرز 
الامور لتسهيلها دون تعاط دقيق لعتاصر الأزمة ٠‏ وهى أعمق وأكثر 
تشابكا من الاجابة عليها ينعم أو لا . . نكون أو لا نكون 


القدرة الممكنة والقدرة المستغلة 


أى منا بريد أن يرجع الى أية قضية اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية أو غير ذلك: فسيجد أن مثقفا أو مجموعة من المثفقين العرب قد 
وصفوها . وقد يكون هذا التوصيف بدقة واحكام منقطع النظير 
ها 


© كانت معارف الكويت فى الحمسينيات قبل أذ نتحول الى وزازة اثربية والنعليم + تعد موسي 
الفافيا غتيا هلب له بعض الخبرات العرية للميرة وقد طبعت محاضرات مواسم ثلاثة السنوات 
٠ 140+ : 966‏ 19007 , والاشارء اسنابقة لاحدى الممحاضرات ف الموسم التقاق الث 188 
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كديت ااشهد 
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قى المحاضرة التاسعة للموسم الثقافى الثاى ( 1481  )‏ وكان قد أعدها 
والقاها الدكتور أبجد الطرابلى . وهو واحد من بين مثات المثققين 


العرب المتشرين على أرض العروبة , وكانت المحاضرة بعنوان 
« تأملات وذكريات فى حرم المسجد الجامع فى قرطية » . اذ بعد أن 


طاف المحاضر متنقلا على أجئحة الزمن فى ربوع الاتدلس بين اشبيلي 
وغرناطة ينتهى الى مسجد قرطبة فيصف لمستمعيه سحر ما رأى » 
ويتتهى بأربعة أسطر فى نباية محاضرته تلك . أنقلها للقارىء اليوم » 
وهى بيت القصيد فى الاستشهاد . يقول : 
( أبها السيدات والسادة لقد حدثتكم عن المسجد اللا 
فى قرطية كا رأيته ؛ وقد مضى على خروج العرب من 
الاندلس أكثر من خمسماثة عام . فادعوا الله معى ألا يرينافى 
حياتنا وألا يرى أبناءنا وأحفادنا من بعدنا يوما يأ فيه رجل 
مشلى فيحدئهم بقلب موجع عن المسجد الاقصى كم 
حدثتكم اليوم عن مسجد قرطية ) 


ول تكد تمضى نوات عشر , وفى حياة المحاضر وفى حياة معظم 
من سمعه ذاك المساء . حتى جاءت الأخبار بسقوط المسجد الاقصى 
ولا تزال الاخبار تأق عن المسجد الاقصى تباعا 

هاذا مثال واحد من بين عشرات الامثلة فى الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة وعاها امثقف العربي وكتب عنها وذهبت صرخته فى واد ليس 
به بشراء وجاء الصدى فارغا . 

فقدرة الفهم والتحليل وقر ع جرس الائذار مبكرا موجودة لدى 
المثقف العربي - أو فلتقل على وجه الدقة لدى بعضهم ‏ فالقدرة مكثة 
ولكن المحقق منها محدود . . وهنا يبرز سؤال آخر . . . اذن أين الحلقة 
المفقودة ؟ 


مايتبغى كسيه مجددا ؟ 


واقع الضعف العربي اذن ليس فى انعدام من يعرف هذا الواقع 
ويحلله . بل أن جوهر هذا الضعف ‏ ان صح التعبير ‏ انما هو فى اتعدام 
الوسائل الفعالة لتخطى هذا الضعف . جوهره فى الانقسام غير المبرر 
وغير الصحى بين المدارس الفكرية التى تدعو للخلاص ٠‏ ثم بين هذه 
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بعض المشاركين في ندوة العربي التقائية لال مناقشتهم ليان الكريت القاني 


المدارس كل على حدة وبين أصحاب القرار السياسى . وتصيح هذه 
المدارس ومتخذو القرار السياسى فى كل قطر عرب . وكأنها جزر 
معزولة بعضها عن بعض ويتعاظم العداء وبأسها بيتها شديد . فيه 
مكان واحد للأنا وليس فيه أى مكان لغيره 

الأنا السياسى أو الأثا الاجتماعى أو العرقى أو الدينى أو المذهبى 
أو أى ثنائية اخرى ! 

وكلما اشتد الضغط على الأمة العربية زاد الالم واتسعت الشقة » 
وتتصاعد ظاهرة التشقق أيام الضيق والارتباك 

ولقد قدم لنا الدكتور عبدالله العروى فى منتصف الستيئيات 
ثاقب رأيه فى تحليل المدارس الفكرية العربية منذ النبضة حتى اليوم تحت 
شعب ثلاث فى كتابه ذائع الصيت ٠‏ الايديولوجية العربية المعاصرة » ٠‏ 
وهذه الشعب هى : المفكر الشيخ ( شيخ الدين ) . مثل جمال الدين 
الافغان والثعالبى ومحمد عبده الى آخر هذه المدرسة بتشرعاتها 
اللاحقة . 


والمفكر رجل السياسة ‏ نشل علال الفاسى ولطفى السيد ٠‏ 
والمفكر داعية التقتية كما يحدده العروى بشخصيات مثل سلامة موسى 
وطه حسينومنذ أن قدم لنا العروى هذه الجزر الثلاث من المدارس 
الفكرية الحديثة فى الوطن العربي ٠‏ قام آخرون بتصنيقها وتعديلها 
والاضافة اليها مثل ما دعاه سعد الدين ابراهيم ٠‏ رباعية المدارس ٠‏ 
«كالمفكرالفقيه :دو : المفكر الخبير » . وه المفكر القومى » . و : المفكر 
الاشتراكى ٠‏ . وسواء أكانت الجزر القكرية العربية رباعية أو ثلائية أو 
أكثر أو أقل ؛ فبيت القصيد هنا أنها جزر متعزلة بعضها عن 
ومئعزلة فى الوقت نفسه الى حد كبير عن متخذى القرار السياسى فى 


الجسور لسد الفجوة بين هذه الجزر 
الفكرية هذا العمل ليس نيا أخلاليا أو طوباريا ٠‏ ولكته ضرورة 
قصوى لائقاذ الوطن من هذا التدهور الذى يؤدى به الى واد غير ذى 
قرار 


وهو مطلب يبمج عليه كثير من المثقفين العرب . فليس مخض 
صدفة فى بيان الكويت الثفافى الذى صدر فى نهاية ئدوة العربي الثقاقية 
فى مارس الماضى . أن يشدد على أهمية التواصل الثقافى . فيقول مثلا فى 
النقطة الرابعة ؛ « ان المجتمعات العربية تتميز بالتكويئات المتنوعة ولا 
مفر من أن يتخخذ العمل الثقاق طريق الجدل بالتى هى أحسن وسبيل 
الحوار الفكرى الدائم » 

وليس من قبيل الصدفة أن يشدد البيان على الحوار فى الوقت 
الذى يكتب فيه المفكر العرى سعد الدين ابراهيم ورقة عمل لمنتدى 
الفكر العربي قى عمان ‏ كى يناقشها بعض الثقفين العرب وتكون 
بعنوان « تجسير الفجوة بين صاتعى القرار والمفكرين العرب ؛ . ويبدأ 
سعد الد؛ براهيم فى هذه الور مطالبا بحوار بين ما سماه المدارس 


الفكرية العرب لحزر الفكرية المعزولة بعضها عن 
بعض 

القد سبقت معارك الابادة الفكرية بء: وح ع ولومناا 
وكانت مقدمة ها . وما نحصدهء اليوم من فرقة وتمزق للوطن 
والاوطان الصغيرة ما هو إلا جزء تلك القطيعة - 
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من هنا تبدو الدعوة لكب المعركة محددا ‏ بعد أن اعتقدنا أننا 
كسبتاها بخروج المستعمر بأشكاله المختلفة ‏ دعوة ها مصداقيتها ٠.‏ 
وهى هذه المرة دعوة لكسب المعركة ضد النفس . الدعوة للحوار 
انطلاقا من ميدأ : ليس الكل على خطأ . وأيضا ليس الكل على 
صواب . 

الرفض والتعنت والانقلاق سمة غالبة على المدارس الفكرية 
العربية المعاصرة . فان كنت قوميا فلا بد أن تكون معاديا للتراث . وان 
كنت ترائيا فلا بد انك معاد للقومية والتحديث . 

انفصام ما بعده انقصام بين معسكرات الجزر الثقافية المعاصرة ٠.‏ 
ويحلو لكثير منا أن يجسد هذا الانفصام ويعمقه باستخدام الالفاظ 
والكلمات الرنانة ذات الجرس العالى . فذاك تفكيره مادى . والآخر 
خرافى . . الى أمثال هذه التعييرات الاستفزازية . والواقع أن الامر 
اليس كذلك . انما هى أسماء سميناها أو نقلناها . تمناج فى واقع الأمر 
الى مراجعة تبتعد عن تفسير النيات والاماني الى قراءة الواقع العرربي 
المعاصر . 

لذلك نجد هذه المحصلة مجدولة فى كلمات واضحة فى النقطة 
الثالثة من بيان الكويت الثقافى الذى تبتته ندوة و العربي » فهى تقول : 

لا جدال فى أن اقرار الحقوق الاساسية للانسان وإطلاق 
الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير هما اساس ازدهار الثقافة ‏ 
وان تطويق الحريات فى معظم مجتمعاتنا ( العربية ) هو أهم عوامل 
الازمة الثقافية الراهئة » ولكن الحرية ليست هبة تقدم الى المثقفين ‏ واذا. 
كان ذلك حقا فهى فى الوقت نفسه واجب ومسئولية » ويقع على عائق 
المثقفين « دور اساسى فى التحول الى الايجابية ٠‏ وفى عدم اخضاع 
مسئولياتهم الفكرية لمسئوليات أخرى . وفى السعى الجاد الحازم لنيل 
الحرية التى يطلبون » 

وف مكان آخر يعود بيان الكويت الثقافى فيؤكد انه : ( اذا كان 
المثقفون ينتقدون القوى التى تضطهدهم من خارجهم ولا تقبل الا 
الرأى الواحد . فأحرى بهم أن يبدأوا بأنفسهم فى إيقاف هذا الاضطهاد 
بين بعضهم وبعض ) . 

والعودة الى قراءة تضاريس الخريطة العربية الاقتصادية 
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كديتااتمه©ر 


والاجتماعية والسياسية هى من أولى مهام امثقف العربي على أن تكون 
قراءة وافعية ٠‏ وليست معبأة مسبقا بتصورات مستوحاة من تاريخ هذا 
الشعب أو ذاك , وليست مستمدة من تفسير الواقع العربي من خلال 
قوقعة معدة سلفا ! 

الواقع العربي متشعب متنوع يحناج الى جهد ابئائه فى سبر 
اغواره . ودراسته دراسة متأنية بقدر ما يتمتع المثقف من الحرية 
وبقدر ما وليه من ثقة هو جدير بها . بقدر ما يستطيع أن يقدم لداا 
الحلول والاجابات 


أعطى راضيا واخذ شكورا 


موقفنا من التقدم والرقى والاستقلال والنبوض للحاق بالعصر لا 
يتوقف فقط على سد القجوة بين اجتهاداتنا الفكرية فى اطار من الحوار 
الحر المتفاعل . انما هو فوق ذلك وبعده ‏ خلق القدوات السليمة 
لتحويل هذا الفكر برقلك الآراء الى فعل فى صلب المؤسسة السياسية ٠‏ 
وهنا تن قضية سد الفجوة بين المثقفين والسلطة السياسية . وقد جاه 
بيان الكويت الثقافى مؤكدا ذلك فقال : 

« ان قدرا كبيرا من مشكلاتنا انما يعود الى الحواجز النى اقيمت 
بين صانعى القرارات وامثقفين , لقد خلقت هذه القطيعة جوا من عدم 
الثقة المتبادل وانعدام الاطمئئان المصيرى الفردى والجماعى » 

هذا الهاجس الذى عبر عنه البيان هو هاجس قطاع واسع من 
المثقفين العرب اليوم . الا أن ردم هذه المهوة ليس بالامر الهين 
المستطاع ٠‏ فعلاقة المثقف بالسلطان فى تاريخنا ليست علاقة ايجابية فى 
كل الاحوال . وهى ليست بالقطع ايجابية فى يخنا الحسديث الا من 
جانب واحد , جانب المثقف المبرر لفعل السلطة وليس الثاقد لها . 

وليس ذلك غريبا حتى فى المجتمعات المتقدمة . قالكاتب 
البريطانى المعروف هارولد إفيئز  »١'‏ رئيس تحرير الصنداى تايمز 
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54 
والتايمز لفترة طويلة ‏ كتب كتابا بعد أن ترك وظيفته , وأصبح الكتاب 
من أوسع الكتب ائتشارا فى خريف السنة الماضية » يقول عن السيدة 
مارجريت تاتشر ‏ رئيسة وزراء بريطانيا ‏ « أنها محدودة فى تفهمها 
للمعارضة . فهى شيئا واحدا . . فإما معارضة شاملة أو تأييد 
شامل . ولكنها لا تفهم بالمرة نقد الخلصاء ! » . 

ضربنا هذا المثل فقط لتأكيد القول بأن علاقة المثقف بمتخذى 
القرار السياسى علاقة السهل الممتنع فى معظم الاحوال : وخاصة اذا ما 
تمسك المثقف بقول رأيه كبا يمليه عليه ضميره : فاذا كانت العلاقة 
ليست سهلة فى المجتمعات التى خلفت وراءها مات من السنين فى 
الممارسة الديمقراطية“فهى أصعب وأتسى مثالا فى مجتمعات خرجت 
لتوها من استعمار طويل . 

الثقد الموضوعى المصحوب بالحكمة هو المطلوب من المثقف 
العربي اليوم , ولعلنا لا نضيف جديدا عندما نقول أن التبرير والمسايرة 
بح حي ع ع د مسحي 5 

' ومن اليم أن نذكر أن أحد الكتاب السياسيين الذين درسوا 

الوطن العربي وأوضاعه السياسية بعمق جدير بالاحترام : وهو ما يكل 
هدسون 2 , يكتب كتايا عن شرعية السلطة فى الاقطار العربية يصل 
فيه الى نتيجة مفادها أن انقطاع الوصل بين السلطة والمثقف واحد من 
أهم عناصر الاضطراب فى الواقع السياسى العري . 

قوف . .. 


فان منافشات(ندوة المجلات الثقافية والتحديات المعاصرة)وبيانها 
الختامى قد أوضحا بما لا يقبل الشك أن حوار امثقفين العرب بين 
بعضهم وبعض فى جو من التسامح , وحوارهم مع متخذى القبرار 
السياسى فى أوطانهم . هو أول معالم الطريق للخروج من هذا اللأزق 
الذى سماه البعض بعصر القلق العري . عداييتف 


ل 


لهاج معنا 08" العالمعة عند ,كتكلمم قمعم ,ممشلزء اممضنية .1 
:1977 بنع لإافوك يفون علولا 


العر - العدد 05 -مايو 1544 


الدرمقراطية .. 
نظللرة جدرسبيدة 


بقلم الدكتور: أحمد كمال أبو المجد 


]ما الديمقراطية ؟ 


القد قال علماء السياسة فيها وعنها الكثير الكثير 
اشيئا له قيمته من واقعنا ؟ كاتب المقال 
.يطرح السؤال ثم يجيب عليه ! 


هل غيرت 


٠‏ . ولكن 


لو لم أكن كاتبا هذه المقالة لترددت طويلا فى 
فراءتها . ولقلت ما عسى أن يقوله كثير من 
قرائها : ٠‏ وهل بغى فى أمر الديمقراطية جديد 
يمكن أن يقال . . ؟ أولم يملا علياء السياسة 


وفلاسفة اليوئان . .. ومرورا 
الأمريكية والفرنية والبلشقية وقادتها ٠‏ من 
أمثال روسو ومو كيو وفولتير فى قرتسا ء 
ولوك وهوبز فى انجلترا . وجفرسون ومادييون 
فى أمريكا » ومنظرى ٠‏ الديمقراطية الشمبية »قى 
الاتحاد السوفيتى وكثير عن الدول الاشتراكية. 

وانتهاء بالعلماء المماصرين الذين أضافوا الى 
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؛ مقولات ؛ الأقدمين . . فدونا فى التحلبل 
والسركيب لا تعدو أن تبكون « أدوات ٠‏ 
اللبحث . وصمانات لدقة انبج المتبع فيه . دون 
أن تغير من جوهره أو تضيف جديدا الى 
موضوعه . ؟ 

.ولو لم أكن كاتب هذه المقالة لأضفت الى ما 
تقدم سؤالا يمارَجه الاحساس بالمسرارة 


رشياراك , حك الشمب بالشعب» 1 ومع 
ذلك تستهر فى ثنايا نسيجه ألوان من القهسر 


بالسلطة » وه الشروة 


أو تماركها فنا وطبقات مغلقة على نفسها تسنار 
وراء أقتمة الدمقراطية وتزعم أها تتحدث 
وتعمل باسم ٠‏ الجماهير 

وجوابي عن هذه الأسئلة .. . أننا أخطانا يما 
حين تصورنا الديمقراطية وصورناها للاجيال 


الظلم والشقاه 
بظله . , وموطن الخطأ الفادح فى هذا التصوير 
أنه يفترض وجود : صورة كاملة ؛ ٠‏ وصيفة 
مطلفة للعدل السياسي , . فان لم يجدها حوله - 
ولن يجدها ‏ صتمها بيده ونسجها من خياله . ثم 
أحاطها بيالات التقديس . . تماماكيا كان العربي 
القديم يصنع أصنامه بيده . ثم يسجد فا ويقدم 


على أعتابها القرايين 


وصيغة 


وقد أدت هله التزعة 
المطلق السياسى » الى 
تحول الدمقراطية ٠‏ فى عقل ووجدان كشير من 
الئاس . خصوصا فى عالما العري ٠‏ من نظرية 
سياسية معروفة المعالم . ونظام للحكم محدد 


الرومائسية النى تصبيهم بالحيرة وتلقى بهم الى 


اليأس كلما أحسوا بالمفارقة اغائلة 
و المثال فى حيائهم الياسية الا 
الاختصاص والمعرقة بشثون السياسة 
ثقل تلك اللجماهير من عالم الأحلام | 
اللون الوردى الى عالم ؛ الواقع ؛ بألواته 

الخداخلة . وأول واجباتهم فى تحقيق هذا 

الانتقال ٠‏ يتمثل - قيها فرى فى الكف عن توجيه ©> 
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الجهد كله الى التبشير بالدهقراطية والتغنى 
بمحاسنها . . وهو مسلك بطيعته عاطقى 
وحماسى . والتوجه فوق ذلك الى التسريف 
بحقيقتها , وتحديد خصائصها؛ وشرح 
وظائفها ٠‏ وبيان ضماتابا . . وهو مسلك - 
بطبيعته - علمى وعقل 

واذا كان تحفيق هذا التحول يحتاج الى سنين 
طويلة والى جهود مكثفة مضنية يتماون عليها 
أهل الاختصاص ججيما ء قاتنى أطمح الى 
المشاركة فى محقيق هذا التحول عن طريق تسليط 
الأضواء على أمور ثلاثة تتعلق بالدمقراطية ٠‏ 
وتنطوى على نظرة جديدة البها 

أوها . . نسبية الديمقراطية كتظام سياسى 
ثانيا . . توضيح « الآليات » المجتمعية التى 
ينم عن طريقها حكم جماعة من المساعات ٠‏ 
وائخاذ الفرارات فى داخلها 
ثالشا . . التتييسه الى بعض ؛ الخفيرات » 
الجديدة النى تؤثر تأثييرا كيرا على مسار 
الديمقراطية وفاعلية آلياتا التقكيدية ..' 

وقد يكون من قبيل الضر ورة المتطقية قبل أن 
تتاول هذه النظرات الجديدة أن نقدم تسريقا 
؛ أوليا؛ بموضوعها . وهو الديمقراطية 
ونقول عامدين أن ما ثقدمه هو تعريف بها وليس 
٠‏ تعريفا ها » بالمعنى الذى بشترط فيه المناطقة أن 


يكون جامعا لأفراد المسرف ماتما من دخول 
غيرهم فيه ٠,‏ 

ان مجمموع ما قيل عن الديمقراطية أو قبل فى 
تعريفها يكشف لنا عن أنها ليست بحرد مذهب أو 


نظرية ٠‏ وان كان الكتاب المدرسيون يردونها 
تارينيا الى العديد من المذاهب والنظريات ٠‏ 


من فبيسل وجهات الدظر فى التتظيمسات 
افيكلية . . وانما هى - فوق ذلك أسلوب ق 
اصدار القدرارات وائخاذ المواتف وتصديد 
الأوضاع التى تمس مجموعة من البشر ٠‏ وتقس 
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أقراد ٠‏ الجماعة السيا. غة 

ا 0 
القول بأن اصدار القرارات فى جماعة من البشر 
لا يمكن الا أن بتخذ شكلا من أشكال ثلاثة ؛ 
قهر اما أن يقبع سلطة اصدار القرار قاتونا أ 
واقما بين يدى فرد واحد . أو يضمها بين يدى 
قلة من أفراد تلك الجماعة . . أو يضعها ‏ فى 
النهاية ‏ فى يد الأغلبية النى تسمى حيشد جاوزا 
و بالجماعة ٠‏ 

والأمر ‏ مع ذلك لا يتخذ فى العمل هذا 
الشكل الرقص المجرد كا أنه لا يتخد صورة. 
واضحة تسمى فيها الأشياء بأسمائها , فحين 
.بكون الحكم فرديا ٠‏ لا تخلو الدولة من مجلس أو 
مجالس تشارك فى مناقشة القرارات واصدارها » 
ولكن سلطة الفصل والتقرير تستقر فى الهابة ‏ 
واقعا على الأقل ‏ بين يدي هذا الحاكم الفرد » 
سواء سمى ملكا أو امبراطورا أو مستثسارا أو 
حتى رئيسا للجمهورية 

وحين يكون الحكم حكم أفلية فائه يتخل - 
أيضا ‏ صورا متعددة . وهذا التعدد أثر من آثار 
التداغل والارتباط بين النظم السياسية 
والدستورية من ناحية , والواقع الاجتماعي من 
ناحية أخرى . فلا يوجد نظام بقرر صراحة أن 
الحكم يستفر فى يد أقلية » ولكن حين يفرض 
الواقع الاجتماعي والاقتصادى سيطرة معينة 
الطبقة أو فئة أو جماعة . سواء كانت من التجار أو 
الجنود أو رجال الدين أو النبلاء أو المنقفين أو 
المتتمين لحزب منظم ٠‏ قان الشظام يؤول فى 
حقيقته الى أن يكون نظام أقلية . . ولا يكون 
أبدا نظاما ديمقراطيا 

هذا هو جوهر الديمقراطية كها تستخلصه من 
الاستقراء الطويل لشاريخ الفككر السياسى 
والأنظمة السياسية فى الشرق والغرب على امتداد. 
الشاريخ المدون . . أما ما عدا ذلك .. من 
ارتباط الديمقراطية بالحرية . . أو بالمساواة . . 
أو وصفها ثارة بأنها مذعب سياسى خالص » 
ووصقها تارة آخرى بأنها لا تكتمل الا اذا 


صارت كذلك مذهبا اجتماعيا . . فلا يعدو أن 
يكون وصفا لبعض آثارها . . أو شروط قيامها 
أو اضافة اختيارية لجوهرها 


نسبية الديمقرا. 


والديمقراطية بهذا ٠‏ المعنى » لا تستغرق الحياة 
السياسية كلها . ولا تضمن وحدها ‏ لأحد 
سعادة ولا حرية ولا رخاء , . ولا تعصم 
الجماعة التى تتبعها من الوقووع فى شرور سياسية 
واجتماعية , .وهي بحكم كونها أسلوبا فى تنظيم 
السلوك الانسان ٠‏ فى جاتب من جوائيه هو 
جإنب الغاذ القرارات التى مس الجماعة . . فانبا 

أخضع لكل سا تخضع له وسائل تنظيم ذلك 
السلوك الانساق , وعل رأس ذلك أن قوانيها 


ليست مسطلقة التأد لأن 
٠‏ الارادة : الاثسانية ن تدعلء, 
بصور لا حصر فا وتحت تأثبر بواعث لا حصر 


إكذلك , لتحاجز بين المقدمات والتائج فى 
مسار تلك الفوانين وهذا ما تقصده ٠‏ ينسبية 
الديمقراطية ؛ .. وهى فى الحقيقة نسبيسة 
سزدوجة . . اذ هى نسبية فى تحفيق شروطها 
وأركانها . . بحيث تتوافر تلك الشروط توافرا 
جزئيا » يزيد وينقص . - ولا تصل أبدا الى ظل 
الصورة الثالية المطلقة . . اذ ليس فى الوجود 
الانسائي كله شيء مطلق , . ثم هى بعد ذلك 
نسبية فى تحقيق آثارها واتعكاساتها على « الحياة 
الانسانية ٠‏ . لأنها ليست المؤثر الوحيد الفمال فى 
تلك الحياة وام ع عتصر واحد يوفع سر 

عناصر الحياة السياسية والاجتماعية والبيثية فى 
محفيق الصورة النهائية لمياة الائسان 
الحاجة الى توكيد ٠‏ نسبية الديمقراطية » فى عالخا 
العسربي حيث يسود الفكر الثالي المولع 
« بالمطلقات ؛ . وحيث تتملق أبصار الناس 
بالخوارق المعجزات . . ييحدون عنهاء فى 


١-سورة‏ الكهف 


ل 
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القكر , وق المجتمع . وى الطبيعة » 
ويتظرون على يديها ألوانا من ٠‏ الخلاص » 
الكامل . و + الحل النهائي » لكل المشاكبل . . 
والسعادة المطلقة التى لا يتخللها شقاء 

ذلك ٠‏ فكر غيى » هدام . . وهو ليس فكرا 
اسلاميا بحال من الأحوال . اذ يقيم الاسلام 
'تصوره الأساسى للكون والانسان على أساس 
نسبية القوانين الاجتماعية . . بما فيها تكاليف 
الشريعة وأواصر لله . . ٠‏ وقل الح من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 17" » ٠‏ ولو 
أنهم فعلوا ما يوعظون به ٠‏ لكان خيرا هم 
وأشد تيتا » ) «ما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم 0 05 

هذا بدهشنا أشد الدهشة أن يتساءل البعض 
من حولنا عن قيمة الديمقراطية . . اذا كانت 
المجتمعات الديمقراطية لا نزال تعرف ألوانا من 
الظلم والقهر . . أو أن يقيم بعضهم الحجة 
عليها بدعوى أن الأغلبية فى ظلها تسن قوانين 
الابقبلها عقل ولا شرع . . ذلك فيا ثرى ‏ خلط 
قبيح ينبغى أن يرد أصحابه الى جادة الملم بالنثل 
والعقل . وألا يترك منطقهم الأعرج ليفسد عل 
الناشئة عقوفا وصدق توجهها 

ذلك أن السؤال الوحيد الذى يصح طرحه فى 
نسبية الديمقراطية انما هو التسلؤل عن مدى 
ا ان 
السؤال الصحيح هو : هل تزيد فرص المدل 
والرشد مع زيادة ؛ درجة الديمقراطية » أم 
لاتزيد ؟؟ 

هل تقل احتمالات صدور التشريعات 
الفاسدة المخخالفة للعقل والشسرع فى ظل 
الدمقراطية عنها فى ظل نظام الحكم الشردى 
وحكم الأقلية أو لا تقل . . ؟ 

والجواب الذى تشير اليه بداهة العقل . 
وشهادة التاريخ ووقائع التجارب الكثيرة من 
حولنا . . أن ٠‏ الديمقراطية ؛ بمعناها الذى 


ووس ا 
الما 
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حددناه تزيد فرص العدل , . وتزيد فرص 
الحرية , وتزيد فرص الرشد في اناق 
القرارات . . وأنه اذا كان في شرعية حكم 
٠‏ الاغلبية شك » فان الشك في شرعية حكم 
الأقلية وحكم الفرد أكبر بكثبر . . وبذلك يظل 
صحيحا ما ذكره الشيخ تحمد عبده ره اله من 
أن تصرف « الواحد في المجموع بمتوع » . . كه 
يظل صحيحا ‏ من وراء الجدل الطويل حول 
العلاقة بين الديمقراطية والشورى ‏ ان جور 
الديمفراطية - بمعناها الذي حددثاه - هو حال 
2 يذكرهم القرآن بارضا ويصفهم 
بالا ةل لأنم ‏ آناموا الصلاة » وأمرهم 
اشورى بينهم » 2 ء وق الهاية فان نسبية 
الدمقراطية تع أن لشماذج العروقةفى الغوب 
للديمقراطية قد لاتصلح ( بالضرورة ) لنا ٠‏ اذ 
هى مرتبطة تاريخيا وموضوعيا فى بعض جوائيها 
على الافل بالتصورات الاساسية للحضارة 
الغربية ولايلزم بالتالى ان تكهون كلها صالحة. 
للتعبير عن تصورات ومفاهيم حضارتنا العربية 
الاسلامية بل لايلزم ان تكون قادرة على معالجة 
مشاكل الواقع المعاصر الذى قد تختلف عناصرء 
عن عناصر ( الواقع التاريضمي الذى عاصرئشأة 
تلك التماذج التقليدية وتطورها ). 

لمن مس فكي المي ل وضع 
٠‏ الديمفراطية » أنه وقع ‏ زمنا طويلا ‏ شريسة 
المنسج الشكلي الذي فرضته التبعية الثقافية 
للغرب , والذي حصر صورة الدمفراطية في 
عدد من النماذج الشكلية التي تدور حول كيفية 
اصدار القسرارات من جاتب المؤسسات 
الدستورية والسياسية . . ويقفل هذا التحليل 
حقيقة كبرى مؤداها أن هذه المؤسسات 


عضوي مركب يربطها ‏ طول الوقت ‏ بالواقع. 


الاجتماعي الحي بحيث تتلقى رادها اليومي من 
الطاقة والحركة عن طريقه . ومعنى هذا أن 
القرارات السياسية الهامة النى تصدر بها وثائق 
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شكلية من البرلمانات والوزارات والادارات 
لاتصنع في الحقيقة هناك . وانما هذه اينات كلها 
أشيه بخطوط التجميع 5©هذنآ 'زاداتسعوعق 
التأثيرات عمديدة بدأ حركتها داخمل نسيج 
المجتمع وتبلغ ذروتها في سراكز متعصددة داخل 
هذا النسيج بمناج تحديد مواقعها الى تشريح 
سياسي واجتماعي لبنية كل مجتمع على حدة ٠‏ 
لح ا 

بع الذي يصدر مشلا من البرلمان 
(ولكن الموتجيس الأمويكي أو البرلمان 
الانجليزي ) ني شأن سياسة اقتصادية أو ضر البية 
أو متعلفة بالصحافة . أو يتدظيم العلاقة بين 
ية المؤجر والمشأجسر . . أو بين المواطنين 
والوافدين . . هذا التشريع هو في الواقع ثمرة 
و دورة سياسية » مزدوجة ؛ دورة كيسرى ٠‏ 
ودورة صغرىٍ 
© قالدورة الكسرى تاذ سارها لي تبج 
المجتمع وت مراكر التأنير فيه : في النشابات 
الممالية : واتحادات الصنامات ؛ ومجالس 
ادارات الشسركات والمؤسات التجاريسة 
الكبرى , والمؤسسات الديئية الرسمية وشير 
الرسمية . ودوائر الممارضة السياسية ٠‏ 
والتنظيمات الحزبية ٠‏ وسائر ما يسمى في 
السياسة بجماعات الضغط © 
ومإناممع 
وهذا التشاعل المعقد هو ما يمكن أن نسميه 
٠‏ البشاء التحتي ٠‏ أو ٠‏ البنية التحتية » للرار 
السياسي . والقرار السياسي الذي يصدر 
مقطوع الصلة بهله البنية قرار ححكوم عليه في 
أغلب الأحيان بالاعدام المعجل أو المؤجل ٠‏ لأن 
وضعه موضع التنفيذ في وجه موقف أو قبرار 
مناقض له قائم بالفعل داخل مراكز الشأثر في 
٠‏ الدائرة الكيرى » يخلق صراعا هائلا يمكن في 
العباية أن يمول القفرار المملن الى كلمسات 
جوفاه . 
© أما الدائرة الصغرى فهي هناك قرييا من قمة 
اخسرم . وداخل المؤسسات التي وكلت اليها 


الجماعة ‏ غالبا في دستورها ‏ مهمة اصدار 
القرار . . كالمجلس النبي أو مجلس الوزراء أر 
المحاكم العليا والدستورية . . . فبالاضاقة الى 
أن هذه الدوائر الصغرى تعتبر ‏ الى حد ما 
تعبيرا عن الدائرة الكبرى . فان عملية صدور 
القرار من جاتب تلك المؤسسات ليست كا قد 
ينوهم الباحث القانوني المجره ‏ عملية اقتضاع 
وتصويت واصدار قرار . . . ان ذلك التصور 
وهم قائل يساعد بين جائب كبير من الفكبر 
القانوني والسياسي في عامنا العربي المعاصر ويين 
فهم الواقع واستيعاب جوهر الحياة السياسية 

ان هذه المؤسسات ١‏ الفوقية » أو ٠‏ الدواثر 
الصغرى » التي تباشر اصدار القرارات هي 
بدورها مؤسسات اجتماعية فا قوائيها 
الداخلية . وبغير فهم هذه القوانين والقوى التي 
توجهها يتعلر فهم عملية المشاركة في اصدار 
القرار على هذا المستوى . ان نحديد القوى 
المؤئرة على الثائب أو الوزير في النخاذ قراره أمر 
يناج الى دراسات سياسية ونفسية واجتماعية ٠‏ 
وليس ‏ عل الاطلاق ‏ مسألة قانونية مجرهة 

أن القرار الذي يؤثر على مصالح الجماعة هو 
في الحقيقة ثمرة دورة عضوية كاملة تجري داخل 
شرايين الجماعة ٠‏ وثمرة دورة صغرى تجري - 
بعد ذلك داخل شرايين المؤسسات المختصة - 
دستوريا ‏ باصدار القرارات 

ومن هشا يكون وصف جماعة معيئة بأنها 
تمارس الديمقراطية محتاجا الى رصد مراكز التأير 
المختلفة في اللجماعة وحقيقة القاعدة الشعيية التي 
تمثلها تلك المراكز , وكذلك الى معرفة الدور 
الرئيسي لكل من هذه المراكز في بمارسة التأثير 
وني النهاية فانها تحتاج الى فهم كيقية سير الدورة 
الصغرى لاتخاذ القرارات داخمل المؤسسات 
الدستورية . , ان تركيز الدراسات السياسية. 
غل هذه الأمور بدلا من الدوقف عند وصف 


حقيقة الديمقراطية » ولتحقيق مزيد من القاعلية 


© الدمقراطة . . نظرة جديدة 


القوانيتها الداخلية . . وهو فوق ذلك مدخل 
غسروري لتصحيح ننظرة الفرد العسري الى 
٠‏ الدمقراطية » كنظام سياسي ٠‏ والى دوره في 
عارسة حقوقه ومسؤولياته على نحو ييث الحركة 
والحياة في الدورتين الكبرى والصغرى اللتين 
أشرنا اليهها . . بدلا من اكتفائه باختبار مثلون له 
في ٠‏ المؤسسات » الرسمية التي تعلن ٠‏ القرارات 
السياسية » التي تم صنمها واعدادها أي بنية 
المجتمع بعيدا عن تأثيره ومشاركته 


شهدت القرون الثلاثة الأخيرة مجموعة من 
رات الجذرية على صورة الحياة 
رراث العلمية والصناعية 
الثورة في وسائل الاتصال 
با واستقالا : وأكثرها تطورات ل تكن حاضرة 
وقت صياغفة المفسولات الرئيسية المتصلة 
بالديمقراطية . . ولبعضها تأثيرات حاسمة عمل 
مسار الديمقراطية وفاعليتها كاسلوب في اتخاذ 
القرارات 

ذلك أن الممارسة الديمقراطية تدوقف في 
التحليل الأخير على مشاركة الفرد برأيه وموقفه 
عند مستويات متعددة من مستويات اعداد القرار 

وائخائه اعلانه .. ومعنى هذا أن 

؛ المؤثرات ٠‏ التي توجه فكر ٠‏ الفرد » وتحكم 
اختياره أو توجه ارادته » . . من شأنها في النهاية 
أن تحدد اتجاه القرارات ومضمونها 
© وني مقدمة هذه امتغييرات أن كثيسرا من 
القرارات التي يدعى الأفراد قي الدولة لحني 
لابداء الرأي فيها أو اماد الموقف مها قد صارت 
قرارات يالغة التعقيد ويحتاج فهمها الى نأهيل 
خاص لابتاح لأكثر الناس . . . ومن هنا تكونا 
دعوة «٠‏ الفرد العادي » ٠‏ أو حتى ٠‏ عضو اليرلمان 
العادي » لابداء الرأي فيها أمرا غير جدي ولا 
مأمون العاقبة . . ويكفي أن نتصور على سبيل 
المثال دعوة الجمهور لابداء رأيه قي عقد معاهدة 
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العرن ال 5٠ج‏ مير ةا 
للحد من صنع الأسللحة غير التقليدية , . . أو 
للموافقة على قرار نمع الدولة الخاذه بالموافقة 
على اغراق بعض التفايات المشمة قي مياهها 


الاقليمية أو في أراضيها . . أو لاقرار تغييرات 
جدرية في هيكل الاقتصاد أو ني السياسة 
الاقتصادية 


أن « جدية » المشاركة في اتماة مثل هاده 
القرارات المعقدة قد أصبحت تقتضي استحداث 
وسائل فمالة لشوبر المشاركين في اتخاذ القرار قبل 
هله المشاركة . . وقد طيقت السويد 

هذا الأسلوب متذ سنوات حين نظمت برنابجا 
مكثفا للتعريف بقضايا الطاقة التووية قبل دعوة 
الشاخيين لابداء رأيهم في قرار متعلق بالك 
الأمر . . . وقد سمح بعد ذلك بايداء الرأي في 
ذلك القرار لمن أقوا هذا البرنامج دون غيرهم 


© ومن أهم هذه المخغيرات الشورة الكبرى في 
ميدان ٠‏ الاتصال » والاعلام . . اذ قد أصبيح 
الفرد المعاصر يسبب هذه الشورة و معرضا» 
لشحشة صاعقة من التأثير العفلي والوجداني 
اتايها عائة لاله ان تلا سار 
٠‏ المؤسسات » ٠‏ وجماصات الضغط "١‏ 
وسائل الاتصال المتقدمة . . ومعنى هذا 2 
المعاصر قد صار ٠‏ موجها » أوه مبرجما » الى حد 
استخدامه لحريته في الاختيار وائخاذ القرار على 
أساس ١‏ البرامج » التي صيغ فكثره ووجدائه 
وفقا ها , . ان الحديث ‏ قي ظل هذه ٠‏ البريجة » 
المسشمرة للعقول والمشاعر عن حرية الأفراد في 
الاختيار أمر فيه نظر كبير .. 

ان الحلاف الذي ثار داخل هيئة اليونكو 
خلال الأعوام الأخيرة بين الدول التقدمة 
والدول الثامية حول و حرية الاعلام » وحق 
الدول النامية ني حماية شعوبها من التأثيرات 


ذا 


الطاغية لاعلام الدول المحتكرة لأدوات التأثير في 
هذا اميدان شاهد واضح على علاقة الشورة 
الاعلامية يجدية الخيار المتروك للأفراد في ظل 
هذه الظروف الجديدة 
© ومن المنغييرات اغامة كذالك زيادة العوتر 
الدولي واتصال موجاته على نحو أوشكت معه 
٠‏ الحرب الباردة » و ٠‏ الظروف الاستائية » أن 
تصير حالة مستمرة ومستقرة قد لا تود معها 
الشعوب أبدا الى حالة ٠‏ الظروف العادية » التي 
صيغت النظريات الديمقراطية أصلا لتنظيم 
أسلوب اتخاذ القرارات في ظلها . ... واذا كانت 
الاستجاية المألوفة للظروف الاستثنائية المصاحبة 
للتوتر الدولي أو الداخلي هي ٠‏ تركيز السلطة , 
وتقليص المشاركة الجماعية في الخماذ كثير من 
القرارات . والترخص بقبول كثير من صور 
التجاوز والخروج على : قوانين العمل الداخلي ‏ 
اللديمقراطية ٠‏ فان معنى هذا أن ظروف التوتر 
الدولي والداخلي ذي المحاور المتعددة التي نكاد 
نشمل دول العام جميما لم نعد ظروفا مواتية 
لممارسة الديمقراطية . وأنه قد صار عليئا أن 
تتكيف مع هذا الظرف الجديد . وأن تحده 
الأتفسنا صور الممارسة الديمقراطية وحدودها 
وأسالييها البديلة خلال هذه الحقبة الجديدة 
هذه بعض مما النظرة الجديدة للديمقراطية 
كبا ينيخي ‏ في تقديرنا ا 


يتكون متها نسيجه , . . 
ع ا ا 
3 بدراسة هذه المنفيرات 
0 م ع 0 
معها بدلا من اضاعة الوقت في حوارات عقيمة 
حول شعارات سياسية صاغها علماء نظريون في 
أزمئة غابرة . . ول يعد أكثرها صالخا لتفسير 
الحقائق السياسية لعصرنا .  .‏ أو معالجة 
الشاكل السياسية والاجتماعية الحقيقية 
الشعوينا زعم 


بقلم : الدكتور عبدالله حسن العبادي 


] الرأى العام . ما هو أثره وتأثيره ؟ 

إشه شىء آخر غير رأى الجمهور وجماعات الفوضاء 
والدثماء . لأن هذه الأخيرة تتحكم فيهسا المواطف 
والمشاعر ! 


يعرف علياء الاجتماع عادة الرأى العام : وبذلك تنمكن مثل هذه المسائل أو القضايا من 
بأئه الرأى الغالب أو رأى الاغلبية من الناس . الحصول على رأى متفق عليه من غالبية الافراد 
ويمكن أن نلخص فكرة الرأى العام فنقول - بان المشاركين في إعطاء الرأى حوفا . وهذا ما 
هناك مسائل معيئة أو قضايا ممددة ذات طبيعة يقصد به الرأى الغالب 
سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ذا فالرأى هنا يمكن ان تقصد به النظرة الى 
تطرح على سبيل الناقشة وتبادل الآراء فيها. الأمور المتضمنة معنى الترجيح والاعتقاد . وهو > 


* 
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الرأى العقلي القالب في جماعة ماء ويسمى 
( الرأى العام ) لأثناتميزء عن الرأى القردى أو 
الشخصى إذ تعدد أصحابه والقائلون به 

ولكن هل من الضرورى أن يكون الرأى 
العام إجماعيا ؟ بمعنى أن تتفق القضايا جميعها 
المطروحة للنقاش وأخط الآراء فى موضوع ما في 
الوصول الى تقربر شيء معين بصددها سلبا 
أو ابجابا ؟ ان بداهة المنطق تفترض القول ان 
ذلك قل أو ندر أن يحدث , وذلك يعنى أن الرأى, 
العام لا يكون مطلقا في عموميته وكليته . وليس 
شرطاني الرأى العام أن تصل فيه آراء الجماعة الى 
مستوى الأغلبية أو الاجماع النام ٠‏ 


ولي الوقت نفه يجب عليتا أن نلاحظ نينا 
هاما للغاية وهو أن الرأى العام قير الرأى ا خاص 
أو الرأى الشخصي , فالرأى الخاص ظاهرة 
انفسية فثل رأى شخص ممين مروف ؛ فهمو 
الذى يقول هذا الرأى ويتمسك به ويدافع عته 

أما الرأى العام فيختص بمجموعة كبيرة من 
الأفراد ٠.‏ ذات مشارب تتلفة ني الفهم والثقاقة 
والمعرفة ٠‏ وذات غلفيات متباعدة في التكوين 
الاجتماعي والاقتصادي ها . ويتميز الرأى العام 
من الرأى الخاص بثباته النبى ٠‏ وبأته أقبل 
تعرضا للتغيير والتحويل الذى قد يطرأ عسل 
الرأى الخاص أو الرأى الشخصي . وليس معنى 
ذلك أن الرأى العام يتميز بالممود والثبات عند 
انقطة معيئة , وانما هو قد يتحول في اتجاه آخر اذا 
تغيرت الظروف والممطيات . وقد دلت 
الدراسات التجرييية التي تجرى باستصرار في 
الدول الصناعية المتقدمة أن الرأى العام يتصل 
اتصالا وثيقا بالجماعات التي يرتيط بها الاقراد -. 
ومعنى ذلك أنه لو وجهت أسئلة الى الأغراد 
بوصفهم أعضاء في جماعة ما عن مسألة 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو رياضية » 
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فان رأيهم دخزن خفا غن ري اليج 
الذى سييدوته فيا لو وجهت هم الأسئلة بصفة 
خاصة 


وارأى العام هو غير رأى الجمهسور أو 
جماعات الغوغاء والدهماء لأن هاءء الجماعات 
الاخيرة تتحكم فيها المواطف والمشاعر الى 
درجة كبيرة ؛ وقد تجمع بيهم الصدفة 
وحدها . . كما يحدث لبعض الناس عشدما 
بتجمعوت في شارع ما لرؤبة حادث سيارة 
مثلا . أو عندما تذهب جماعات متلفة المشارب 
لمشاهدة مباراة في كرة القدم . وهناك اختلافات 
اجتماعية ونفسية بدن كل من جماعات الرأى العام 
وجماعات الدعماء . فمثلا تجد أن جماعات الرأى 
العام ترتكز ني افكارها الموحدة وني كيان 
وجودها على اتصال روحى وثيق يريط بينها : 
ادحل طلم عر و يبرل ايداف امات 
والأفكار . ان بلورة هذه المفاهيم المتقاربة قد 
تكون نانهة عن قراءتهم لصحف معيدة , أو 
استماعهم الى اذاعة واحدة . أو لأنهم يتلقون 
مصادر معلوماتهم من وسائل اعلامية واحندة 
ذات هدف واحد . أما بالنسبة ححالة العامة أو 
الدهماء فان اتصاهم بيعض يكون عادة إما 
بالكلام أو بالاشارة . وذلك ينين جليا من 
حالتهم عندما يتجمهرون حول حادثة ما في 


الكاتب : 
استاذ مساعد بقسم الدراسات 
الاجتماعية - جامعة املك سعوده 
ومعار حاليا للعمل بمجلس التعاون. 
الدول الخليج العربية. 


الطريق العام . فالملاحظ هنا أن الصدقة تجمع 
هؤلاء الأفراد ٠.‏ وهي التي لعبث دورا رئيسا في 
تبمع هذا العدد الكبير نسبيا من العامة لرؤوية 
الحادئة , وصحيح أن الأفراد من العامة يكونون 
متلاصقين يبعض , ومتجاو رين لرؤية الحادثة ٠‏ 
ومشاهدة ما بجرى . ومشل هذا الشلاصق 
والتلاحم الجسمى قد لا يحدث لجماعات الرأى 
العام التي قد تكون متباعدة عن بعضها . غير أن 
وسائل الاتصال من صحافة وإذاعة وتلشريون 
وغيرها تربط بين أقكارهم , وتوحد اجاهاتهم 
ورؤيتهم في الحياة العامة . 

ويتتج عن هذا التباعد الموجود بين أقراد 
جماعات الرأى العام أن تكون قوة الايحاء والتأثير 
في هذا التو من الجماعات أقل وأخف منها في 


© الرلى العام يين الاسضتاء . . والقرار 


أفراد الفوغاء والعامة ٠‏ ولمل السبب في ذلك 
عائد الى تقارب هؤلاء العامة وتلاصقهم وتباعد 
أفراد جماعات الرأى العام . غير أننا للاحظ في 
مقابل ذلك أن درجة التأثير واستمراره في أفراد 
جماعات السرأى العام أشد يكثير منها في أفراد 
العامة . . ولمل السبب في هذا يرجع الى ذوبان 
أهمية الحادث العرضي الذى جمع بين هؤلاء 
الأفراد من العامة ٠‏ فعندما يتتهي الحادث العام 
في الطريق أو تتتهي مباراة كرة القدم يتضرق 
هؤلاء الأفراد كل الى عمله . أو الى منزله , وكل 
حسب وجهته . ني حين أن أفراد جماعات الرأى 
العام تكون قوة الايحاء والنأير عليهم مستصرة 
الفترة غير قصيرة من الزمن , لأنهم يلتقون حول 
افكار معيئة ورؤى محدحة . 


العرن - العدد .م ايو 1984 


الانتماء إلى جماعة واحدة 


وهشاك فرق آخر واضح أيضا بين أشراد 
جماعات العامة وبين افراد جماعات الرلى 
المام . . ففي الجماصات الاولى لا يتمكن 
الانسان من الانتهاء في نفس الوقت الى أكثر من 
جماعة واحدة من جماعات العامة . . فمثلا لو 
افترضنا أن عدة حوادث من حوادث السيارات 
وقعت في ثلاثة شوار ع من الرياض ٠‏ إحداها في 
شارع المطار . والثانية في شارع الجامعة ٠‏ 
والثالثة ني شارع الضباب , فان ذلك لا يتيع 
للفرد في جماعات العامة الا الاتضمام لاحدى 
الجماعات في شارع واححد لرؤية الحادث 
ومشاهدته 


أما ني حالات جماعات الرأى العام فان القرد 
يمكنه الانتهاء الى عدة جماعات منها . فهو قد 
يكون عضوا رياضيا في ناد ما. وقد يكون 
عضوا في احدى الغرف التجارية والصناعية ٠‏ 
أو يكون عضوا في 


احدى الجمميسات 


وللرأى المام في عصرنا الحاضر سلطات 
كبيرة على الناس ٠‏ ولا سيما الذي يكوشوث في 
مواقع قيادبة ٠‏ ويؤثرون وبتأثرون مجموعات 
كبيرة من آراء الناس حوهم . وحول الاعمال 
التي يقومون بها : ولقد أخذ تأثير الرأى السام 
على الفادة السياسيين يتفاعل ويتزايد مع مرور 
الأيام ٠‏ ومع وجود ثفاوت في هذا التأثير المتبادل 


بين القادة السياسيين وبين الئاس المؤثرين قيهم 
أو امتأئرين بهم . ان ذلك يحدث تيعا لظروف 
إمان والمكان والاشخاص أنفسهم : ومستوى 
التعليم ٠‏ ومقياس الوعي السياسي والاجتماعي 


وديكتاتورية فردية - وعسكر 
جانب الرأى العام إلى 
الأنظمة مستعيئة 
والعلمية والفلسفية . أن تكسب الرأى العام 
وتداريه وتدغدغ عواطفه وأحاسيه ؛ حتى 
تضمه الى جاتيها ٠‏ وحتى تتحاشى التصادم 
معه ٠‏ وبذلك تؤثر القيادات السياسية في الرأى 
العام كيا بؤثر الرأى العام فبها 

وتكثر وسائل التعرف على اتجاهات الرأى 
العام وقياسه قياسا فيه كشير من الدقة ‏ بقدر 
الامكان . . وهناك هيئات وجهات رسمية وغير 
رسميمة أقصصت في بعضى جسوالب ها 
التعرف . والوقوف على اجاهات الرأى العام 
وتجرى الدراسات لفياس السرأى العام أيام 
الاتتخابات السياسية وغيرها من الانتخابات ٠‏ 
ووسائل ذلك الصحافة ووسائل الاتصالات 
الاخسرى . وسائر ممالات التعبسير والنشسر 
والاحصاء والاستفتاه . وكلما توفرث الحرية 
هذه القياسات دون تدختل أو ضغط من 
الجماعات ثات المصلحة . حصلا على قياسات 
اللرأى العام دقيقة ٠‏ وتعطي رأيا غالبا ٠‏ ولكن 
على النقيض من ذلك . . كلا تندنت وسائل 

قياس الرأى العام وتدخلت عوامل أخرى بالمال 

أو غيره , حصلنا على مهازل مضحكة حي 
اتجاهات الرأى العام ! 


طفل عامل . . هكذا رسمت الحياة بؤسها عل قدميه 


في عيد العمال 


ا ٠‏ مليون 1 
اي ل 
بقلم : الدكتور عدئان رشيد بي 
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[] كلنا يتذكر رواية الكاتب الانجليزي شارلز ديكشز 
( أوليفر تويست ) التى صور لنا الطفولة المعذبة فى انجلترا 
ابان الثورة الصناعية التى بدأت فى الفرن الثامن عشر , لقد 
انقضى أكثر من قرن على صدور الرواية ؛ طرأت خلاله 
تطورات عميقة على الحياة فى أوروبا . الا أن الكثير من 
الدول ظلت بعيدة عن تطبيق قوانين تحريم تشغيل الاطفال 
فى المصائع . ولكن يبدو أن انتشار الفقر والبطالة ورخص 
الابدى العاملة بين الصغار أدى الى الاستعاتة بالاطفال فى 
عملية الانتاج . وعادت المأساة . 


فى العام اليرم 16١‏ مليوث طفل بين الخاسة 
والسابعة يعملون فى البناء ومصائع اليج 
بأجور ثافهة لا تكاد تسد الرمق 

ففى دول امريكا اللاتينية يعسل الصقار فى 
البناه ؛ ويحمل هؤلاء الطابوق فوق ظهورهم ما 
بؤدى بمرور الزمن الى تقوس الظهر وتراخى 
الفقرات . أما الذبن يعملوث فى المصائسع 
فيتمرضون الى امتصاص السموم الكيساوية 
.والغازات الاخرى التى تضر بالصحة 

وق الدول الثامية وحدها 76 مليون طفل فى 
عبر الثامنة يعملون فى الورش وأعمال البثاه : 
وفى مسح الاحذية ٠‏ أو كباعة متجولين . . انهم 
يضموتهم فى مواقع العمال القسادرين على 
العمل , وترتفع نسبة البطالة . فالاطفال 
يتقاضون أجورا منخفضة ٠‏ فتجد مثلا فى جزيرة 
هايتى آلاف الاطفال يعملون تق تقل الماء . 
ويتقاضى الواحد منهم لقاء ١١‏ كليو جراما من 

1 


الماه ٠ه‏ سنا امريكيا ٠‏ رغم أن القائون بنص 
عل أن الحد الادن لاجر العامل هو 4 
مولارات .. !1 

وى اقشد يعمل 4٠‏ ألف طفل فى صناصة 
تغليف الالعاب الثارية ٠‏ وبتقاضى الطفل ٠‏ 
ستنا يوميا , أما صاحب المصنع فيجنى ربحا 
سنويا يقدر بحوالى 16١‏ ملبون دولار 

واذا ما عصى الطفل تعليمات وأوامسر 
صاحب المصنع : فان صاحب المصنع يلجأ الى 
أعف أساليب الفقاب ٠‏ ومن بينها كى جنيده 
يقضيب معدل ملتهب . . !! 


أم تبيع طفلتها ! 


وق تايلاند دقع الفقر اما الى بييع طفلتها 
اليالغة من العمر .م ستوات الى مصنع للغزل ٠»‏ 


أطفالق 


اللعمل طيلة اليسوم وطيلة العام بمبلغ ٠١١‏ 
دولار . وتعمل هذه الطفلة طوال ساعات النهار 
فى غرفة ساختة . فاذا مرضت وجب عليها أن 
تعوض أيام غيابها بالعمل ساعات اضافية ٠‏ أما 
اذا تباطات فى العمل فإن المسؤل يضربها بالعصاا 
ضربا مبرحا يمزق نياط القلوب . وتنام الطفلة 
مع بقية الاطفال على الارض دون فراش ! 
وتعد هذه الاساليب شكلا من أشكال العبودية 
الحديثة . رغم أن قوانين العمل فى العالم وقوا 
الامم المتحدة تحرم ذلك . ولكنهم لا يدركوت 
مضمون هذه القوائين . يسبب غياب التقابات. 
والجمعيات التى تبتم بأمور الطفوا 

وفى امريكا اللات 
فى خدمة العوائل الثر 


الزغور يصملوذ ويكدحوث ويمائرت 


© صرخة 16 مليون طفل عامل ! 


اشرب يضربه رب البيث بقسوة . وتتساقط 
دموعه طالبا الرحمة . أما الفتيات الصغيرات 
فيتعرضن للاغتصاب !! 

وفى اسريكا الوسطى يعمل الاطفال فى 
الحضول والمزاررع فى موسم الحصاد . وجنى 
الثمار من الاشجار 

والى هنا ٠‏ والعمل طبيعى بال بة لاطفال 
صقار فى هذه السن وسط الحقول . . ثن وغاليا 
ما يقوم أصحاب المزار ع برش هذه الحقول من 
الطائرات بالمواد الكيماوية امبيدة للحشرات ٠‏ 
الامر الذى يشكل خطرا كبيرا على صحة هؤلاء 
الاطفال 

وق كولومبيا يعمل الاطفال ق مناجم الفحم 
الضيقة المالك والممرات ٠‏ ويصابون بعد فترة. 
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العرن ‏ الند 7+7 مايو 4ئرة1 


من الزمن بالسل الرثوى . لعدم تناوهم الحليب 
الذى يمتص الغازات المضرة . 

ولتعد الى تايلاند . حيث يعمل أغلب 
الاطمال فى مصائع السزجاج ذات الحرارة 
العالية . التى تصل الى ٠/7‏ درجة مثوبة دون 
وجود مراوح أو أجهزة تكييف 

وق البرازيل يعمل الاطفال ق مصمع نفخ 
الزجاج لصناعة الاقداح , فيتعرضون للتسمم 
بسيب استتشاق اوكسيد الحديد والزرنيخ 
والسيليكون , تم يؤدى الى اصابتهم بأمراض فى 
أجهزة النتفس 

أما الاطفال الذين ينقلون الطابوق فوق 
ظهورهم فى أعمال البناء فى الكثير من دول العالم 
الثالث فانهم يتعرضون لآلام مستمرة فى العمود 


الفقرى يتعذر علاجها 


ويشكو أغلب الاطفال الذين يعملون فى 
المصانع لساعات طويلة من أوجاع فى عظام 
الساقين والساعدين , وتتهى حياة أغلب هؤلاء 
قبل بلوفهم سن الرشد . . !! 

وف اند يموت أغلب الاطفال با/ 
الكيماوبة والصدمات الكهربائية . تيجة 
لاتعدام الامن الصناعى داخخل المصائع 

أما فى افريقيا فبعمل الاطفال الملوتون طيلة 
الشهر بمبلغ دولارين . وعندما يتعذر على الطفل 
المسلون اماد عمل له . يضطر الى النسول أو 
البحث عن الطعام فى القماداك 


وق كولوسيا يجهل 50 فى امثة من الاطفال 
اباءهم . اذ يمضون يومهم فى الملاجىء 
الحكوبية . حيث يلغ عددهم 71 ألف طفل 
مشرد 

أما عدد الاطفال المشردين فى امريكا اللاتينية 
فبيلغ 0 مليون طفل وأغلبهم يكسب قوت 
يومه من غسيل السيارات ومح الاحذية أو 


التسول 
وفى فرتا يعمل الاطفال فى الصيف فى قطف 


أطفال الولايات المتحدة بعملون فى المصائع 
للحصول على أجور تكفيهم لنقطية متطلبات 
هواباتهم , كشراء الكاميرات وآلات التصوير 
والألماب الملية !! 

وبسبب اتصدام الأمن المنداي ل الات 
يفقد أغلب الاطفال سيقانهم أو سواعدهم أو 
بعض أصابعهم . اضافة الى اصابتهم بامراض 
نفسية , ناهيك عن معانئهم بسيب سوه الغذية 
المستمرة . ما يؤثر على قوة تقكيرهم ومستوى 
ذكالهم 

ولى جندوب ايطاليا ويالضيط ق متطقة 
( التامورا ) انتحر طقل لان والديه عرضاء للبيع 
فى مزاد علنى فى السوق ليعمل راعيا للاغنام ٠‏ 
وقد أشارت التقابات الابطالية الى أن كثيرا من 
الاطفال ياصون كل هام سرا بسبب الفاقة 
والعوز . أضف الى ذلك أن أغلب الفتيات فى 
تايلائد والفلييين اللواني يلقن الثامنة من العمر 

بسيب الفقر . وقد اتشرت هذه 

واستراليا وايطاليا . حيث 
تمارس الفتيات فى عمر العاشرة اليغاء العلنى , 
وكذلك فى مواخير شابولى وجشوا وروما حيث 
اعنادت الفتيات الصغيرات ممارسة اليفاء 

أما فيما يتعلق بالتعليم فائنا تجد أن أغليهم لم 
هزر المدرسة ٠‏ ففى ايطاليا مثلا لا سيها فى مديئة. 
نابولى تقول الاحصائيات أن طفلا واحدا من كل 
* أطفال لم يزر المدرسة حتى الان ! 

أما المدرسة الابتدائية فلم يدخلها أطفال 
سوى 79 بامثة من الاطفال هناك 

ان الاطفال الذين يساهمون فى تشييد ويناء 
حضارة واقتصاد العام النامى والمتقدم على السواء. 
لا يسرفون الاجازة السنوية ٠‏ ويقتقرون الى 
حنان الام ورعاية الاب 

وتشير احصاءات الأمم المتحدة بأن تكاليف 


© صرخة 16 مليون طقل عامل | 
عع سوسوي 


أن قوانين الممل تحرم تشغييل الاطفال فى 
المصاتع واعمال البناء وغير ذلك من الاعمال 
الشاقة , الا أن الفقر المتقشى فى الدول النامية .,. 
واتعصدام الترابط بين أفراد الامسرة فى الدول 
المتقدمة ٠‏ وعدم اهتمام المسثولين بهذه الظاهرة 
العدم وجود برامج للاصلاج الشامل . جمل 
اعمج ووه فى هوة الاعمال الشاقة 
لتوقير لفمة الخبز . ما بؤثر يدوره على الايدى 
العاملة حيث يعد الطفل عاملا منافا للعمال ق 
البلدان النامية : اضافة الى انهم أبد عاملة 
رخيصة تغرى أصحاب الاعمال على استفلالهم 
دون وازع دينى أو انسال او قاثوني 

ان العام بنفق كل دقيفة مليوت و 7٠٠‏ ألف 
مولار على التسلح , ولكتدا نسيتا الاطفال 
المعذيين فى العالم » وان لم نسار ع الحكومات فى 
الدول الثامية والتقدمة الى منع تشغيل الاطفال 
فى المصائع وأعسال البناء واتحسدارهم الى عالم 
التسول , فائنا سنبقى متخلفين قروثا طويلة ٠‏ 
رغم مظاهر الحضارة النى تفائخر بها الدول التى 
اسبقنا ! 
المة قصصا مؤلة عن جنوح الاطفال الى 


الجرية والتسول والبغاء والعمل الشاق , وقد 
آن الأوان لتشريع قاتون يمتع تشغيل الأطفال . 


ويتبغى عل الحكومات فى الدول الثامية رض 
ضرية على كل مواطن . تسمى (ضريية 
الطفولة ) وتودع فى صتدوق خاص تشرف عليه 
الميئات الاجتماعية لانفاقها على الاطفال الفقراء 
التعليمهم . وابماد أعمال هم ٠‏ لكى تعيد هم 


الابتسامة المشسرقة . والفرحة المذبة أسوة 
بالاطفال السمداء ق العام . . فالطفل هو 
اللستفيل - زعت 


لقا 
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المأس الولدرة 


شعر : محمد القايز 


عجبت لهم من فتية قد تكهنوا 
يما سوف يأتي أو من الوحي تُقنوا 
الى الآن لم تبرح بهم نزعاتهم 
تميزهم عن غيرهم حين تقرن 
نشاوى وإن لم يشربوا ٠‏ وصدورهم 
كرقة رق كن افقسفة بيقع 
وقد عرقوا أن الحياة ومابها 
من الماء ان الماء يصفو ويأسن 
ومهما يكن من أمرهم فجميعهم 
على القطثرة الأولى وما تتضمن 
لثن حاصرتهم كل حرب وأوغلت 
يهم امم شتى فلم يتمكّنوا ' 
فنا وميا ظلا وما لسشلان 
وفيهم هموى للمسوت شار ومسزمن 
كأتي أرى الخيّام يبكي وقد صحا 
من النوم ان الموت نوم مكفن 
لقد عرف الافلاك كيف مدارها 
يدور ولكن مادرى كيف تطحن 
أكان لزاما طحن ارض تباتها 
زبيب وحناء وتمر وسوسن 


ودُور كأن الصخر في حجراتها 
1 قلوب بها حزن لو الصخر يحزن 
ثوافذها يبكي عليها زجاجها 

وكان بها العصفور يأوي ويقطن 
وكائد خرن الكاين للا ينايقنه 

فضارت كان الصرب ف الناس دين 
لقد نفخوا في الطين فهو زخارف 

وظل وطين الناس نتن معفن 
وجاءوا بموت آخر الاتسرتاه 

دروع ولا حصن لمن يتخصن 
وقالوا هي الأشياء تنمو مع المدى 

كذلك هذا اموت ينم ويسمن 
وليس الذي يبقى مقيما بكهقه 

كذاك الذي يبني يتاءً ويسكن 
تجاوز فينا الحزن حدًّا أحاله 
رموزا وبعض الرمز حزن مبطن 


قام! 


في الغّانينات .. 


تَّ ب 


الأطغال أقلطولاً 


| 

أصبح الاطفال في زابيا أثل رلا بالسية 
لاعمارهم . . وأصبحوا في سان باونو عند الولانة -. 
أخف ونا ئما هو ألوف بالنسية للطقل الطيعي !. 
الخبر - مع مجمموعة أخرى من الاخبار اغامة - أملت. 
منظمة دولية هى منظمة الاسم المتحدة للاطفال والمعروقة. 
باسم البونيسيف . . والخير جاء ضمن تفرير شامل يشير 
للاخطار التى مهد اطقال العام ٠‏ يسبب موجة الركنوة 
الافتصادي الى متاح العام . وسوف تستمر في اجتياحة 
طوال هذه الحقية ناركة العديد من الآثار النى من ينها 
طفل أقصر . . وآغر أعف ونا 

الا أته لي حاب الآثار الشامئة مل الطقولة . فا 
الصورة أكثر قدامة. 

.بقول التقرير : اله في كل صباح موت ( +1 ) ألف. 
طفل لم يحتفل أى منهم بعيد ميلاده الاول . . وسمنى هلذا. 


ومن حقبة الى أخرى : وبيشها يجرى شونيب الدول في 
دراسات أخرى وقق الدخل القومي الذى تحققه كل 
امنا . . إن منظمة العفولة ترتب الدول وقق نسبة وفيات 
الاطفال الرضع . . . ووققا الذلك جد أنه يموت في كل 
من أففائستان وفولنا المليا وسبراليون مائنا طفل من كل 
ألف طفل رضيع ... بيشيا بيط النسية الى أدن السلم 


0 


- والفقرهوالتهم 


بقلم : محمود المراغي 


التصل الى بالالف في السريدوقتلشد والابا ٠‏ وهلذا. 
بعنى أن معدل الوليات في بعضى الدول الفقيرة يتجاوز 
المعدل في بعض الدول المتقدمة بنحو 14 ضعفا. 
رهناك بالطبع استتشاءات في السالل الفشير مشل 
الصين . . ولكن تبقى القاعدة المانة أن أطفال الفشرا 
يموتون أكثر . . وأن عؤلاء يتاشرون بالفضر وبالمركود 
الاقتصادى (حتى لو كانوا في دول غنية ) من خلال 
فشائين : الاولى الكماش دخمل الاسرة . . والشاتبة. 
اتكماش الاتفاق الحكومي . ولي الحالتين يتم ترجمة الامر 
الى اتكماش في الفلاء والكساء والرعاية الصحية لطفل 
وبتغصيل أكثر فان الاطفال الرضع ( أقل من عام ) ٠‏ 
وهم موضع الحنديث ؛ لا يمرشون بهلء النسب الصالية 
بسبب أوبئة أو أمراض خطيرة . . لكتهم يموتون لاسباب 
افد تبدو بسيطة + فالإسهال مئلا - وما يسيه من جفاف 
ونقص للسوائل في الجسم : يموت بسبيه © ملايين طفل 
سنوي . . ويعتبر اخبراء أن المنفاف هو السبب الأول 
للوفاة عند الاطقال في المصر الحديث في الدول النامة ! 
وداخل دائرة ( البسيط القاتل ) أيضا يأن سرض 
الحصبة ليحصد . مليونين من المرضع كل عام ٠‏ ثم 
السمال الديكعي ليحصد مليونا ونصفا . . ثم . .ات 
أمراض سوء التفلية وغيرها 
هلله الاسياب الباشرة لموت (14 ) مليوذ طقل 
رضيع . - هل هتاا من سبيل لملاجها ؟ 


في عام 18٠٠‏ كانت نسبة هله الشريحة من الوفيات في 


مدينة تيوبورك ( 14١‏ ) لي الالف 

الم أصبحت هذه النسية الان من نصيب بئجلاديش 
وبرلت نبوبورك من الامراض القاتلة . . و . . هكذا 
حدث تقدم شديد في المسشوى الاتتصادي وا 


والاجتماعي والصحى فى العام المتقدم . وقد ثرك هذا أثره 
على صحة الاطفال . . ولكن هل يحدث نفس الشيء في 
العام النامي ؟. 

المنظمات الدولية لا تسوقع ذلك وتمتقد أن المدخل 
الانتصادي ومفتاح الوقرة الذى قضى على الاسراض 
وأشاع المناية بالطفل ودفع بالامهات الى مستوى جديد 
من الوعى . . هذا المدخل لن يكوث مناحا للدول النامية 
في زمن الفقر والركود . وآن المدنحل المشاسب شيء 


آخر . . أقل تكلفه وأبسر سيلا 
ونقول الدراسة الهامة التى أصدربها البونيسيف عن 
أطفال سنة 484١ان‏ ثورة في أسلوب حماية الاطفال يمكن 


أن تحدث . . وأن القاتيح الاريمة للك اببط ما 


تتغيل . 
مفتاح أول ‏ علاج جديد لجشاف الاطقال ... وهو 
علاج بالفم الول مرة !. 

مفتاح اثان ‏ أن نراقب غو أطفالنا . ونزت الطق 
كل شهر . . ونستشير المتخصصين ! 31 
والمفتاح الثالث : التحصين ضد الأمراض 

والفتاح الرابع : أن ترضع الام طفلها . . ولا تعتمد 
على الوسائل الصناعية 


والتقنافي ‏ عشرة باماثة. 


ووفقا لما تقوله الدراسة فإن ذلك يمكن أن يتقذ كل 
عام (7) ملايين طفل . ويخفض نسية الوفيات في هده 
الشريحة من العمر ( أقل من عام ) الى الصف 
وبالطيع فإن ( شورة حابة الاطفال ) لاتعنسد عل 
الجهود الحكومية وحدها لكتها تمتمد على الحهود الشمية 
في الآساس . . فعندما تعرف أن نسبة الوفيات ترتفع لدى 
الامهات اللاي ينزوجن تحت سن العشرين . . أو يلدن 
مرات متالية ٠‏ واذا عرفنا أيضا أن الكثير من الامراض 
عمادها ايت النظيف وغير النظيف . . اذا عرفنا ذلك فلا 
مفر من أن تقول : نعم ان الجهد الشعبي هو الاساس 
وحين تقول ذلك فائنا لانماللج قضية نهم المختصين 
وحدهم ٠‏ أو قضية النساء وأطفاين الإؤساء . . لكتنا 
تعالج قضية اعتبرها المجتمع الدولي قضبة سياسية من 
الدرجة الاولى حتى أن الجممعية العامة للامم امتحدة قد 
القذت قرارا عام 144٠‏ بتخفيض نسبة الونيات للاطفال 
الرضع فقد كانت النسبة عام 16٠‏ تبلغ عشرين بالمالة من 
عدد أطفال العا اثالث . . فأصبحت عام 141 7 تبلغ 
واصيح المستهدف بموجب قرار الام 
التحدة النزول بالنسية آلى خمسة باملة عام 7٠٠١‏ 
ولكن . . هل تستطيع ؟ 

المنظمة التخصصة ( اليونيسيف ) تقول : ان الدلائل 
تشير الى أن اكثر من سبعين بلدا - تضم 1/7٠‏ من المواليد -. 
سوف تعجسز عن محقيق ذلسك بسيب ظروفها 
الاقتصادية . . لذا فإته ينا كان طريق الخلاص في العام 
التقدم : تثمية اقتصادية يصاحبها طب متقدم .. أصيح 
الشمط المطلوب في المالم الشالث ؛ ( طب بسيط فمال 
تساعده جرعات من التشمية ). 

وفى الملاج أيضا بشولون : ان تكشولوجبيا الغرب 
المتقدمة فى الوقاية والعلاج وطب الاطضال ليست هى 
الطلوية . المطلوب شىء ابسط من 
أقضل بواره أقل ) . . و 
الشمالية والجنوبية والصين وسبرى لانكا 

وهل يحتاج السزواج المتأخسر , . . وارضاع الطفل 
طبيميا ٠‏ وا حمل في فترات متفاونة الى امكانات اقتصادية. 


مدت 
الجسواب طيما بالتفي . . والبداية الطيعية هي 
الوعي . . وهو وعي يصنع ثورة تتقذ ملايين الاطفال 
الفين بموتون قبل أن تفتح عيونهم على الحياة .جح 
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بالمصائع يق 
ويغطي السياء بطبقة من غياره . مما يؤر على 
حياة الناس ويساعد عل اتتشار الأويئة 
والامراض 

وارتبطت الصناعة أيضا بهدير الآلات الذي 
يصم الأذان 

الكن مارأيك عزيزي القاري* لو نقلشاك الى 


واقع آخر مألوف ولكن غير مطروق . . واقيع 
( صناعي ) لاتسوده الاجواء التي تحدئنا عنها ٠.‏ 
ولاينبعث منه الدخان الاسود . . تتأثر فيه 
الحسواس ولكن بصورة أخترى ٠‏ فهي تترتفي 
'وتسمو وحلق معه الى آفاق 
القندم . وتختلط فيه الأجواء 
الصتاعية 
واقع تلعب فيه اليد سيدة الآلة ‏ الدور 
الاساسي وتستعمل فيسه أدوات صقيسرة 
وبسيطة ٠.‏ ! 
نتقلك الى أجواء مايسمى ( بالصنامات 
التفيلدية ). 

حيث بات معروفا أن هذه الصنامات 
تعرضت منذ من لي وطننا العربي الى منافسة 
شديدة من قبل الصناعات الحديثة المستوردة التي 
نسربت الى الببوت ٠‏ وكادت أن تطردها وتهدم 
وجودها بالانقراض 

وفد وجدنا في الممهورية التونسية اصراراً 
على المحافظة على تقاليد الكثير من هذه 
الصناعات التقليدية . . مما حتم علينا وقفة تأمل. 
وبحث ودراسة ها. فكيف عاشت هذه 
الصماعات وفغت وتطورت وأصيحت علامة 
مييزة لشاريخ هذا الشعب وتراثه على صر 
العصور ؟ 
- ان زائر تونس سيكتشف أنه يوجد في كل مديثة 

تقرييا معارض لبيع هذه الصناعات 

- ورش كبيرة وصغيرة تصنع التحف التي تحمل 
طابع القطر الشقيق وطبيعة حياة أهله. 


بيسوت اختصت بصناعة معينة من تلك 
الصناعات . يعمل فيها الاب والام والاولاد . 
ولكن ماهي تلك ( الصناعات التي تحتل كل 


هذه الاعمية ؟؟ 


التجميلي والاستعمالي 


يقول السيد محمد المصمودي مدير الدبوان 


القومي للصناعة التقليدية 
© هناك مشرات الصتاعات التقليدية الممتشرة 
في شتى أئحاء توئس ٠‏ 
- الزربية ‏ السجاد ‏ والنسيج 


الاثاث وصناعة الخشب 
- صناعة الحزف والسبراميك 
الميزران ومشتقاته 
- التحاس والحديد المطروق 
المصوغات والمرجان 
صتاعة الجلود ومشتقاها 
-الالات الموسيقية 
- الخياطة والدمي 
الحرير والتطريز 
المرمر المتحوت والحجارة لمنقوشة. 

ويمضي المصمودي في حديشه فيقول ؛ وقد 
.تولد عن هذا النشاط سلسلة منتجات قد تصل 
الى الآلاف . . بعضها صنع خصيصا للتجميل 
والزخرقة ٠‏ وبعضها يحتل مكانا بارزا في البيت 
التونسي وبيوت الزوار الذين يقبلون على اقتناله. 
لاستعماهم الشخصي ؛ والفرق واضح بين 
الموفجين . - ٠‏ 

ومهمة الديسوان القومي ‏ كما يقول 
المصمودي ‏ هي المحافظة على التراث ٠‏ والعمل 


اذك . أعتي ان كان للاستعمال اليومي أو للزينة. 


ل المصصودي تتفل معا قي رحلة سريصة الى 
الاسواق تستكشف ما فيها ونسجل انطباعاتنا 


محمد الصمرني 


مدير ديوان الصناعات التقليدية. 


ندخل أسواق مدينة تونس المحاذية والقرية 
من جامع الزيتؤئة . . مثات المخازن والمعارض 
والدكاكين والمحلات ( والمغازات) © تغص ينات 
المنتوجات من الصناعات التقليدية 

صائع الجلود ينكر . . وتخرج من ين يديه 
ات الصناعات . . الجميلة والسزاهية 
وطارق التحاس يشككل أطباانا ومزهريات 
ومصابيح بشكل فني جذاب . وصائع 
( الشاشيات ) ( الطربوش ) أي غنطاء الراس 
الاخر . وصائع ألماب الاطفال . وبائع 
المصوغات والمرجان وصائع وبائع السجاد 
كل اولئك يصنعون الما فنيا متصدد الالوات 
والاشكال , ومتنوع الخامات والمواد: يقلب 
عليه التقل والتقلييد والتواصل مع ما ايتكره 


© الابيدينتصنع التراث الاصيل في تونس 


الاجداد . يل هناك الكشير من المحساولات 
التجديدية في كل صناعة وفي كل مادة 
قفاطين. دشاديش من شتى الاشكال 
والاصتاف . تحاسيات , جلود ؛ زرابي ٠‏ 
سبراميك . فضبات . ذعيات الخ . تكل 

تتقل سين الطرق الضيقة 


التي تذكرك أيه مدبشة عريية 


منمطف أو بي ببايتها كي تلتقي وجها لوجه مع 
الرعيل الاول من مشيدي المدبنة الذين نعافبوا 
على اضافة اللمسات الفنية الحضارية على كل 
ركن قيها 


القد عرفت تونس هجرات وفضزوات كثيرة 
قبل الفتح الاسلامي وبعده ٠‏ وكل شعب من 
تلك الشعوب حمل معه ثقافته وعيزاته الحضارية 
وايداعاته . . وبعضها مازال حاضر الوجود 
بشير الى عظمة ماتم الججازه لنقرأ مما ماكتبه 
عشمان الكماك في كدابه ( التقليد والعماداث 
التونسية ) الصادر عن الدار التونسية للنثسر 
3 في طبعته الثالثة 

قال عن الفيئيقيين : ( جاء الفينيفيون من 
لبنان ٠‏ وثقلوا صناعات الأمم ومتاجرها من قطر 
الى قسطر . وأدخلوا الى نونس المسزروات 
والصناعات التفليدية والزريئة ) 

وعن المسلمين الذين قسم تساريفهم الى 
أطوار . . كتب الأستاذ الكماك 

© المهلييون : نشيروا صناعة السزربية 
العجمية وغيرها من المأكولات والزراعات . 


© مغازة ؛ كلمة فرنسية تعني معرضى ٠‏ وتكتب في تون ( مقازة ) بدلا من معرض وهناك مصادر تشير الى أن الكلمة. 


الفرنسية مأخوقة عن كلمة ( تنزن ) العرية !! 


لها 


العرى ‏ العدد 70 -مايو 4ئمة1 


«الأغالية : كوٌّنوا عادات احضالات 
العيدين : والمولد : والطواف نيها على 
وتزيين الأسواق ٠‏ وجلبوا الموسيقى 
الشرقية , وصناعة الكاغد , وشرب الشاي 
وأقاصيص جحا . ولعب الشطرنح والتره 


» الصباجيون ١‏ نشروا التصوير الزيتي 
والموسيقى الأندلسية المركبة على الأزجال ٠‏ 
والموشحات المقسمة الى نويات 

© الخقصيون : أسسوا الكتاتيب والمدارس 
على صورتها الحالية . وبلغ الفندق والكوشة 
والصناعات مبلغ اتقابا الححالي 

© المرادبون : دخلت في عهدهم الوسيقى 
العسكسرية التسركية والبشارف والأطعمة 
التركية . ودخلت الصناعات التركية قي التطريز 
والخياطة والملابس وغيرها 

ولي عصرهم أي عصر المسراديين جاء 
الاندلسيون سنة 1١17‏ م وأدخلوا أطممتهم 
وبعض زراعاتهم . وجلبوا آخر ما ظهر من 
الموسيفى الأندلسية في آخر مراحلها . وأثروا في 
أسلوب البناء ونظام المدن وأنواع الصناعات 
والتجارات والزراعات فقد جليوا صناعة 
الشاشية والسزليج ‏ تشكيل المرصر والرخام -. 
والحرير والتطر يز والنقش العربي 

وهكذا توالت موجات البشر تصب في المدن 
التونسية وقراها ثقافاتها وصناعاتها وزراعاتها 
وعاداتها وتقاليدها . تتأثر وتؤثر في الناس 
المحليين 

وهكذا فان الصائع التقليدي التونسي عندما 
يصنع مادة ما ويشكلها . فان علينا التذكر يان 
وراء هذا التشكيل الجديد موجات من المد 
البشري ساهمت هي أيضا في التشكيل 
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وأن أنفاسها مرصودة قي المادة المصنعة . تعطيها 
العراقة + وتوصلها بتاريخ ما انفك عن الامتداد 
والوصل والاتصال 


سراميك نابل ٌ 


ولو انتغلنا من أسواقى مديئة تونس الى أسواق 
عدبئة ابل التي تيد عن العاصسة,حوالي 0 
كبلو مثرا ٠‏ والتي لا زالت التأثيرات الأندلسية 
واضحة على ميانبها وصناعانها . قاننك تهد 
المعارض غاصة بالمصنوعات التقليدية : بل تيد 
المصائع الصقيرة ناشطة في صنع الفخخار 
والسييراميك والأواني المدزلية ٠‏ وتحشل زوايا 
معيئة في الطرق نفسها التي فيها المعارض . بل 
أن التابليين بجأوا الى توكيد شهرتهم بالسيراميك 
فاحاطوا شجرة أرز صغيرة بأكبر فخارة من 
السيراميك رأيتها ني حياني ٠‏ وزرعوها ني وسط 
شارعهم الرئيسي . . الذي حول الى متحف ففي 
يمج بشت المصشوعات ١‏ 
واجهات الكشير من الميساني غطاها يبلاط 
السيراميك وقطعه ٠.‏ ورسمت عليه رسوم جميلة 
الشكل حسنة المناظر والزخارف 


عاق الأرزمع السبراميك ي الى 


يقول الأستاذ الكماك في كتايه المشار اليه 
سابقا 

وبدخل الزعرف في تزيين الجدران 
والسقوف بالأشكال الباتية والفندسية 
والحيوائية ٠‏ فمن أجمل الزخرف الباٍ قيبة 


استقطع حوالي عدبرة كنا 
عل طريق تحفها مزار ع الزيتون والكروم 
وني هذه المديدة التي تريض على شواطى» 


© الابدي تصنع التراث الاصبل في تون 


البحر . . تتحاور قلمتها التاريخية مع الموج 
وتحكي قصص ما شهدت ورأت , وأحيانا 
تتعارك مع الموج . . وتتحدى غضبه وفوراته ٠‏ 
فبرق ويتصالح معها ليستمر التعابش بينها 

بين الشورة والغضب . والرقة والفزل 
والوشوشة واليوح والشاجي 


التقليدية كغيرها من ا مدث التوئسية 


ولو اتفلت الى سيدي بوسمد الني تيعد 
حواني ٠١‏ كينو مئرا عن العاصمة فستيجد نفك 
وكأتك تي حاضرة من حواضر الألدالس . بناء ٠.‏ 
ولزقة ٠‏ وأرصفة ٠‏ ونقوش أبواب ونواظ . 
وتمر على قرطاج فتواجه هدير الموج وهو يحاور 
أطلال تاريخ تليد , حمل فيه الطموح الى أن يدق 
الفينيقيون وقائدهم هثييعل أبواب روما . بعد 
أن قطموا جبال الألب المليئة بسالوعسورة 


والصعوبات والتعب 
يبيج المنظر فيك عروق الشجن , وتتكالف 
الذكريات فوق بعضها بعضا .. . تقيم الصورة 


أمامك فتغمض عيتييك هنيهة . تتصحو على 
اغدير ٠‏ بعد أن ضربت حامة شمك رائحة 
أزمار ابر تقال والفوارص - أي 
الحمضيات . . . قتصحو على لسك و 
اشارات ورموز وأشياء تذكرك يأن ( القيمة 
الجسالية ) والقيم ما زالا مصدرا من مصادر 


بيحثون وبتقبون عن الآثار . أو يسعون لاقتناء 
الصناعات التقليدية المشرعة بالذوق الشرقي 
واللمسات الفثية لمفتقدة في المحيط الغري ما هي 
الاتوكيد على أ الاكتناز الذي يمكن أن 
يتحول الى ( كشز ) داقق بالمطاء والذل 


والشواصل . . واستعادة الدور والفاعلية في 
خريطة الدنيا والعالم . . . وتتكائف ني الذهن 
اللفارقة . . عم يسعوث الى اقشاء آثارئا 


أو البعض منا. 
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وصناعاتنا التقليدية . ونحن 


هب 1 


1 


3 


/ 


22 
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يتلهف عل الاستيراد واستهلاك ما يصتعون وهو 
فاقد للجمال والعراقة !! 


ثرى هل بعدث ينا الخواطر . فلحسرجنا من 
المحسوس والملموس الى التجريد . وأخذتنا 
الذكريات والانفمالات الى خلط السواقع 
بالتاريخ 

يكن :... لالستاعة اللداردية عي مريج تق 
واقع موجود بواقع آخر متصور أو متخيل . 
أعسطائا البسادىء والأساليب والبصمات 
والماءاث , . وها هي الأجيال اللاحفة تسير 
على الدرب تضيف وتجند . . وتبنكر 

تمعن صانع الفخار وهو مستغرق في 
عمله , أو عامل السيراميك وهو يلون مادته ٠‏ 
أو العامل الذي يصنع ويلوت أقضاص سيدي 
بوسعيد للطيور . أو صانع آلات الموسيقى أو 
السجاد الجتوي والقيرواني والكليم والزراي 
وغيرهم وغيرهم . . . فشرى كل واحد متهم 
يضيف لمسات فتية ٠‏ وأشكالا هندسية تتداخل 
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بعضها مع بعض . فلاتملك الا أن تسأله ؛ 
هل تعتبر نفسك فنانا ؟ 
* يبيك العامل حتى دون أن يريع رأسه عن 


مادة صتاعته : ( كل فتان في صنعته ) . . . عم 
صحيح الصنمة تناج الى مستوعب وثاقيل 
ومطور ويحدد . . وريما مبد 
صحيح أن الابداع هنا يتأطر ضمن حدود 
اضيفة . ومع ذلك فان في كل 1 أسسرارا 
وحذقا ومهارة . . وتشكيلات تناسق 
اكلة والشكل والشرجات الو الخ 
الذلك فان ( الابداع ) يبقي جبزها من هم 
الصتعة . . . التي بزيدها المران والخبرة والزمن 
واهواية اكتمالا وتطورا 
هي وسيلة لكل العيش . . . هذا 
لكن الفن والابداع يحوطانها ويدخلان تي أساس 
مادنها 


|. «| 


عزيزي القارىء . . لاشك أنك أصبحت 
مشناقا معرفة تفصيلات أخرى عن هذه الصناعة 


معرض للصناعات اجلدية والتحاسية والصوفية. 


البدوية . . حجمها . . وماذا تمدل في بنية 
الاقتصاد التونسي . وآفاقها . . . وغير ذلك من 
أسئلة . . عن ,هذه الاسئلة وغيرها . . . كان 
لابد لنا من زيارة الورشة الرئيسية والاساسية. 
هذه الصناعة في منطقة ( الدئدان ) في العاصمة. 
التونسية . ومعابشة العاملين ومقابلة المؤلين 
علا 

بداية نفول بأن الديوان الفومي للصناصات 
التفليدية انتفلت تبعيسه من وزارة الاقتصاد 
السوطني وأصبح ركشاً اياف 
وزارة السياحة والصناعات التقليدية اعتبارا من 
شهر اكتوبر الماضي 

استقبلنشا مسؤولة الملاقات الخارجية في 
الديوان الآنسة رجاه العيادي خريجة ممهد 
الصحافة والاخبار . خيرتتا بين مقابلة مدير 
الدبوان أولا . أو المرور على أقسام ورشة 
الدئدان ني جولة للوقوف على مراحل الاتتاج 
وتفصيلاته - قفضلدا الجولة في البداية 
وهكذا كان 

بدأنا بورشة التحاس المطروق 
والمتموش وامطلي . ثم صناعة اجاج 


وعلقت الأئسة”رجاء أن الديوان أرسل بعض 
الفنيين الى الجمهورية العربية السوربة كي 
يكتسبوا هذه المهنة ويمذقموا فيها ٠‏ وذلك كي 
ينقلوا مهارائهم الى غيرهم 

لم انتقلنا الى ورشة صناعة السجاد . . . وأفادتنا. 
الأئسة رجاء بأن هذه الصتاعة ومشتقابا وأنواعها 

كل حوالي +9/: من انتاج المعمل ٠‏ ونستوعب 

بة نفسها من الابدي الماملة ؛ وهي عن 
اء والفتبات . ثم انتغلنا الى قسم صناعة 
أقفاص سيدي بوسعيد ثم صداعة المرجان 
والعقود وصتاعة الدمي والتطريز والطيع عمل 
الحرير وغيرها 

ولاحظنا أن كل ورشة بوجد فيها أكثر من 
معلم يتولى نقل خبراته الى مجموعة من العاملين 
المتدريين . ثم التقينا يعد ذلك بمديير الديوان 
الاستاذ محمد المصمودي 


يعث التراث 


.وقد اعلمنا السيد المصمودي بأن هناك حوالي 
١5‏ مركا انتاجيا أو ورشة تتبع اللديوان ٠‏ 
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وهذء المراكز موزعة في المدن وأعماق الارياف ٠‏ 
ويصل عد الماملين فيها الى حواليه١‏ ألف 
عامل . وهذه المراكز مثل مراكز تدريب وانتاج 
في نفس الوقت , اذ أن حوالي 16٠‏ شاب 
إشابة بتسدربون في نجاية المرحلة الابتدائية في 
الورشات على أبدي قدماء الحرفيين 

ويمثل ائناج بعض الصناعات حوالى 7:7١‏ من 
الناتج الوطني , كبا أن حوالي ٠٠١‏ ألف عامل 
وعاملة يعملون في الصناعات التقليدية داخل 
الجمهورية في القطاعين الحكومي والخاص 
حسب الاحصاءات المتوفرة لديكم . . ما هى 
انسبة الدخل من الصناعات التقليدية قياسا 
بالصناعات الاخرى ؟ 
انها مثل حوالي 5// من الاثتاج القومي الخام 
© انها نسبة قليلة ! 
توجد برامج نطمح من ورالها الى زيادة هذه 


© ماهي أهداف الديوان . , . وماهر دوره ؟ 
هناك عدة أهداف وجد الديواث أساسا 
التحقيقها . . . اختصرها فاقول , 

المحافظة على الثراث القومي الثقاني والتقليدي 
والعمل على اثرائه بواسطة اتباع كل مايمكن أن 
يخدم صالح القطاع بجميع فروعه 

النبوض بالقطاع وتطويره وايجاد فرص عمل 
للايدي العاملة 

- مراقبة جودة الاثناج والتطوبر فيها 

تدريب الكوادر || 

التشجيع على بعث الحرف الصغرى وابجساد 
المؤسسات الصناعية التقليدية 

اقامة معارض يتم من خلاها توزيع جوائز على 
أفضل الابتكارات اغامة 

- تدريب أيدي عاملة من عدة بلدان أخرى 
تصدير المواد المصئعة . والاتفاق بشأها مع 
الجهات المعنية 


الداخل والخارج ؟. 


بة تصريف موادنا حوالي 1/6١‏ داخل 
أسواقنا . أما نسية التصدير الخارجي فانها خثل 
حوالي 7 فقط . وهذذا يعني أن النسية الغالية 
يتم استهلاكها داخليا 
© لكن بعض الصناعات أسهارها مرتفعة قياسا 
بدخخل المواطن العادي ؟ 
ملاحظتك صحيحة . وقد صدر قائون 
1ع أوصى بتقديم القروض الى من يريد 
الاتجاء الى ابجاد مشر وعات في هلدا المجال 
ومع ذلك فان طبيعة الصناعات التقليدية 
تقتضي التجزئة وعدم التجمع . للك تبقى 
الاسعار مرتفعة نسبيا , خاصة واننا نؤكد على أن 
اتبقى صتاعتنا يدوية . وعدم اللجوه الى المكننة 
© الكثير من صناعاتكم التقليدية اليدوية 
أصبحت تصمع آليا في بعض البلدان 
الاخرى . . .. نما هو موقفكم ازاء ذلك 
كل ما تستطيع انتاجه ويستطيع الايفاء 
باحتياجبات مواطنيشا فائدا نمنع استيسراد المواد 
الشبيهة المخافسة له من الخارج . الا في أضيق 
الحدود . كأن تدخل مادة معيئة فيها طراز جديد 
كي يستفيد منها حرفبونا ٠‏ أو كي نجمل المواطن 
يقتنع بأصالة المادة المنتجة محليا ومنائتها قياسا بما 
هو مصنع في الخارج 


ان تمارسة الدعاية والاعلان يمكن أن تفيا 
أو مرتين ٠‏ ولكن المواطن سيكتشف الحقيقة ٠‏ 
الذلك فان تعاملنا مع مواطتنا يعتمد على تقديم 
الاجود والافضل . وهكذا وظفنا ماهو ثقائي 
ضمن مسلك اقتصادي لان الثراث بدون احياء 
يمكن أن يموت . 

الذلك فائنا نرى يان الااتتساب الى التراث 
الاصيل يمكن: أن يكون وسيلتها ومنفذئا الى 
جيوب الناس شرط أن نخضعه لحاجات العصر 
وطموحاته 


آلات المرسيقا تنتظر اليد الجيرة ‏ ... كي تتطق 

وعكذا فائنا تشجع كل قرية ومديئة بتصنييع 
المتوفر لديها من مواد , وتقديم أفضل الخامات 
وأجود الطرز ني هذا المجال. 


انكم تصدرون مانسيته حوالي 1/7١‏ من 
انتاجكم الى الخارج . فماهي أهم اسواقكم ؟ 

أهم اسواق التصدير لدينا هي أوروبا ثليها 
الولايات المتحدة 


أما بالنسبة لدول الخليج والجزيرة العرية » 
افاننا لائزال في بداية التعامل معها . فقد أقمنا 
معرضا دائيا في مدينة الرياض . وبدأنا تصدير 
الححزف والزجاج والمنسوجات الحائطية 
والاقفاص والحلي الى دولة الامارات العربية 
المتحدة . واقمنا معرضا في مسقط . دام حوالى 
اسبوعول ٠‏ ستكرره في دبي وأبوظيي 


رجاء العيادي مسؤولة 
الملاقات الخارجية في 


وأجرينا الاتصالات المثاسية لاقامة معرض في 
الكويت خلال هذا العام 
وبعد . . . عزيزي القارىء . . أن ترى 
بمييك ألضل من أذ تسمع . ونحن تقل عن 
عن جزه من هذا الواقع ... هذا اذا 
0 التحديد ومن المسلم به أن الواقع أجمل 
و 
وبمد أيضا . . بعض مجتمعاتنا أرقت 
أسواقها بكل ماهو مستورد . واصبح الانتاج 
وخاصة الصناعات التقليدية في حالة تدعو 
الى الرثاء . مع ان فيها الكثير من روح الاصالة 
والاتشياء والتواصل مع الشراث والشاريخ 
الوطني . اضافة الى ان تشجيمها وحايتها يوقر 
مجالات العمل لآلاف الايدي العاملة : ويوجه 
الانظار الى استغلال أمثل للخامات المحلية . 
ما يثري الاقتصاد الوطني ويعطيه دفما قويا © 
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عالورالقد 


لإتؤكد 


الاحصاءات العلمية في مجال الطاقة الشمسية أن معدل ما يصل الى 


الأرض من الطاقة الحرارية للشمس في العام الواحد يفوق ما يستهلكه العالم 
من مصادر الطاقة جميعها بنحو عشرين الف مرة . انها الطاقة الوحيدة والخالية 
من أخطار التلوث . ويمكن انتاجها في أي مكان 

ومع تزايد البحوث العالية بالطاقة الشمسية : يمظى هذا المجال باهتمام 


خاص في الكويت نظرا لكونها تقع في قلب منطقة 


فيه معدلاث الاشعاع 


الشمسي . وهي الدولة التي تختزن أرضها رصيدا كبيرا من الطاقة التقليدية 
التي يعتمد عليها اليوم ٠‏ وثعني بها النفط 


على أثر الحظر الذي فرضته دول النفط على 
اتصدير البرول وما شرتب عليه من شدرة في 
المعروض منه في الأسواق العالمية ٠‏ بدأ الاهتمام 
العالمي بضرورة توفير مصادر أخرى للطانة ‏ 
ولأن الشمس أعظم مصادر الطاقة الطبيعية 
الدائمة ني الكشير من دول العالم » وني وطتشا 
العربي بصفة خاصة . فقد تكثقت الجهود في 


0 


مال استخدامات الطاقة الشمسية تمهيدا 
لتطبيقها عمليا . ومع البحوث الني تجرى مشد 
ستوات عديدة في الكويت كانت لنا رحلة بدأناها 
مع المسثولين عن تطوير البحوث والتجارب 
المتصلة بالاستفادة من الشمس . وفي قسم 
الطاقة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الذي 
يقوم بالتساون مع يعض المؤسسات الحكومية 


وافيئات الدولية الشخصصة باجراء الابحاث 
والدراسات لاستغلال الطاقة الشمسية في 
أغراض جديدة , ومن ناحية أخرى اعداد كوادر 
وطنبة تعمل ني هذا المجال 

كانت بداية رحلنا حول المجالات الرئيية 
التي يركز المعهد جهوده في تطويرها : وهي 
استخدام أشعة الشمس في التبريد . وتحلية مياه 
البحر , وتوليد الكهرياء 

وني المجال الأول ٠‏ .قام المعهد ياجراه عدة 
دراسات وبحوث تعلق بالمدوى الفنيبة 
والاقتصادية لاستخدام الطاقة الشمسية في 
أغراض التبريد والتكييف , وقد تم بالفمل 
تتفيذ عدة مشاريع تطيقية داخل الممهد 
وخارجه , منها : تشغييل مثسروع البيت 
الشمسي داخل المعهد . وتركيب وتشقيل 
مشروع للتبرييد الشمسي في روضة الأطفال 
(روضة صقر الرشود في ضاحية الروظة ) 
بالتعاون مع وزارة الكهرباء ولاه بقدرة 


تبريدية تبلغ أربعين طنا . بالاضافة الى نشغيل 
اثلاث اشارات مرورية رئيسية بطاقة الشمس 
بالتعاون مع الادرة العامة للمرور 


الشمسي 


وكان لنا لقاء مع الدكتور على الصائغ رئيس 
القسم العربي في منظمة الطاقة العالمية والمسثول 
عن مشروع البيث الشمسي قال ؛ بدأ العمل في 
البيت عام 141007 هنا دال الممهد . بهدف 
تحديد وسائل الحصول على أقصى استفادة من 
الطاقة الشمسية في عملية تبريد وندفئة وتسخين 
المياه داخل المسكن بالاضافة الى توليد الكهرباء 
من الخلايا الشمسية للاثارة والاستعمالات 
المشزلية الاخرى الني تعتمد على الكهرباء ٠:‏ 
وأصيح بامكاننا الآن تسين المياه للاستخدام 


المنزلي بتكلقة تقارب تكلفة النسخين الكهربائي ©#> 


وه 


الاغراض البسيطة 
شل التدفثة وتسخين 


الركزة لو القمرة في 
1 علة تيد الكهراء 

بالطاقة الشمسية الي 
1 تم تشييدها في منطقة 
| الصليية بسجراء 
الكريت هيدف 
تزريد مميع زراعي 
متكامل بالطاقة 
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اللكهرياء . ولعل أهم استغلال للطاقة الشمسية 
ني الكويت هو التبريد ء حيث شدة الاشماع 
الشمسي في الصيف تشاسب طرديا مع كمية 
التبريد المطلوبة 

ويواصل د . الصائغ حديثه قائلا : وتتم 
الاستقادة من أشعة الشمس عن طريق أنظمة 
للطاقة الشمسية يتم نصبها قوق أسطح الباني 
الاستقبال الاشماع الشمسي . وتسسى 
بالمجمعات الشمسية , وتنقسم الى نومين 
مجمعات شمسية مسطحة ويجممات شمسية 
مقعرة أو مركيزة . يتكون الجمع الشسي 
المسطح من لوحة معدنية رقيقة داخلها اثابيب ٠‏ 
يتم طلاء احد أرجه هذه اللوحة بمواد كيماوية 
خاصة . ها قدرة عالية على امتصاص أشعة 
الشمس وقدرة منخفضة جدا على عكس هذه 
الاشعة . ثم توضع اللوحة في صندوق ذي اطار 
ممدني أو عشبي ٠‏ ويكون سطح المندوق 
المصرض للشمس من الزجماج ٠‏ يمرر السائل 
المراد نسخيته في الاثابيب . وعند ببقوط أشمة 
الشمس عل اللوحة المعدتيةترتضع درجة 
حرارتها : وتتفل الحرارة الى السائل داخمل 


هذا النوع في أغراض التدفدة وتسخين المياه 
اللاستممال المشزلي . . وبعض الصناصات 
اليسيطة حيث لا حاجة لدرجات حرارة عالية 
أما المجمعات الشمسية المركزة ٠‏ فههي عبارة. 
عن مرآة معدئية مقعرة وطويلة , يمر في خط 
مركزها أنبوب يحمل السائل المراه تسخيشه : 
وحين تسقط أشعة الشمس على سطع المرآة قاب 
انتمكس وتش ركز عمل خط المركيز حيث يمسر 
الانبوب , وتكون التيجة رفع درجة حرارة 
السائل في الاثبوب ‏ ويستخدم هذا النوع في 
الأغراض التي ممناج الى درجات حرارة عالية أو 
بخار ماء 
وبالنسبة لمشروع البيت الشمسي ٠‏ فقد تت 
ادارته بالطاقة الشمسية بصورة كاملة 
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د . ملي الصايغ مستول القسم المرن في بفنة اللطاقة 
العالية ... ريظهر جهازت 


ويصل د . الصالغ الى نبابة حديثه فيقول 
أما فيا بتعلق بشوليد الطاقة الكهربائية من 
الشمس فيا زالت العملية مكلقة وتحتاج الى 
المزيد من البحث والتطوير . الا أنه اذا قورنت 
تكاليف توليد الكهرباء هذه بالفائدة التي تعود 
عليدا من تغطية تزايد الطلب على الثيار 
الكهربائي في أشهر الصيف . بين لنا أن هذه 
المصروفات الاضانفية ها ما ييررها . . والكويت 
تابر ممظم دول العالم التقدمة في تنطوير 
استخدامات الطاقة . انتي أرى ذلك من خلال 
الجهود الملمية الحالية وهو ما ييشسر بامككانية 
خفض تكلفة الكهرباء الشمسية للاستفادة منها 


ومن الابحاث التطبيقية الأخرى التي قام بها 
المعهد , مخطة توليد الكهرياء بالطاقة الشمسية 
التي تم تشبيدها في عام 1441 في منطقة الصلييية. 


| لحم ف 


سصود عباش رئيس قسم النطاقة في مهد الكويت 


توليد الكهرباء بالطاقة لشمسية على تزويد مجمع 
زراعي متكامل بالطانة الكهربائية وامحرارية 
الضرورية لتشغيل أجزائه المختلفة ولتحلية 
مياه . بالاضافة الى تأمين احتياجات الطاقة 


نفسها على الطاقة الكهربائية اللاّمة لشفيل 
المضخات وأجهزة التحكم واجهزة التوجيه 
اللازمة لحقل المجمعات ٠‏ بالاضاقة الى 
أجهزة التحويل الحراري ٠‏ 
سائل النيخير وأجهزة تبريد الثريين والتككيف 
أما احتياجات المجمع المتكامل . فتشمل 
الطاقة الكهر بائية اللازمة لضخ مياه الصليبية من 
اليثر الارتوازي ٠‏ وتوزيع الياه بين الخزانات 
الختلقة ومضخات الري . وتشغيل محطة 
للتحلية » هذا الى جانب الطاقة الاازمة لشغيل 
أجهزة التكيف وأجهرة تبريد المستبنات 
الزراعية بالمجمع ٠‏ والطاقة الكهربائية اللازمة 


لتشقيل ورشة الصيانة والمكدائب والالاجات 
الخاصة يحفظ المتجات الزراعية ٠‏ كم| تششمل 
الخخطة على استشخدام جزء من الطاقة الحرارية في 


اتشقيل محعطة تملية اميا اي تعمل بطريقة البخير 
الومضي متعدد المراحل . ولي تخحين ليام 
اللازمة لمان المجمع ٠‏ بالاضافة الى كل ذلك 
فهناك امكانية تشغيل عحطة نملية المياه بالطاقة 
الشمسية بكقاءة عالية تسبيا تحت درجات خرارة 
متغيرة حسب توقر الاشعاهات الشمسية التي لد 
المحطة بالطاقة الحرارية ٠‏ ويتم ذلك عن طربق 
تغيير معدلات تدقق الياه المالحة في سراحل 
المحطة المخلفة حسب درجات ححرارة المياه 
الأولية , وكذلك حسب درجة حرارة المجمعات 
الشمسية والختزان الحسراري الذي يمد المحطة 
يالطاقة الحرارية . ويترتب على هذه الخواص 
ارتفاع معدلات جريان المياء الحاملة للطاقة 
الحرارية . واتتاجية المحطة عشدما تترتقع 
عمدلات التجميع الحراري . أو عندما تتخفض 
درجة حرارة امياه االحة الني تدخل محطة 
التحلية . وتكون المحصلة البائية لذلك 
المحافظة على كفامة الاتناج في حالات تغيبير 
درجات الحرارة بالمحطة 

اويتبي د . صفوت مصطفى حديث أقائلا 

له 


العري- العندد +80 سلير 01484 


عطة الصلبية الكهريائية 
واط وهي تعمل بطريقة التحويل 


الشمسية . يعن تحويل الحرارة 


صعوبات استخدام الطاقة الشمسية 


ويتحدث د , سود عياش رئيس قسم 
العطاقة بالممهد عن العقباث التي تواجه الباحث في 
هلا المجال قيقول ؛ ان استخدام الطاقة 
الشمسية مثل استخدام الموارد الطبيعية الاخرى 
يمل في طياته مشاكل من الضر وري مهاد حلوك 
ها . تتركز معظم هذه المشاكل في حركة الأرض 
بالنسبة للشمس واشماعاتها كمصدر للطاقة ٠‏ 
وهنا لشير الى حقيقتين أساسيتين بترتب عليهها 
العديد من العقبات ! أولا : ان الطاقة الشمسية 
لا تتوفر بشكل منتظم ٠‏ وهي ليست غمزونا 
جاهرًا يمكن استخدامه منى شلنا ٠‏ بل أن توقر 
الاشماع الشمسي يعثبر مصدرا للطاقة خفيف 
التركيز , بحيث أن أقصى ممدلات الاشماع 
لاتتجاوز كيلوواط واحد عمل الث المربع ٠‏ واذا 
أخلنا في الاعتبار الانخفاض التسبي لكفاءة 
محويل الطاقة الشمسية لثيين لنا أن كثاقة الطاقة 


الدولدة بالنسية لوحدة المساحة متخقضة 
أيضا . . وهذا يتطلب استخدام مساحات 
من أجهزة التحويل الشمسي وخاصة التطبيقات 
التي تتطلب توليد كميات كبيرة من الطاقة 

وينم د . عياش حديكه فيقول ؛ ولان 
أقصى الطموحات لا تتجاوز تطوير منظومات 
تخزين حرارية أو كهربالية أر ميكائيكية ممقولة 
ذات حجوم وتكاليف معتدلة . فمسالة التخزين 
أساسية في حياة الانسان منذ بداية الخلق . وليس 
هذا جديدا أو مدهشا . فالحضارة المعاصرة 
قامت على استهلاك ما جرى مخزيده من أنواع 
الوقود الأخرى مثل : الفحم الحجرى والبترول 
ومشقاته . . الخ . . وذلك على مدى الآلاف 
من السنين 

ان اعداد كوادر وطنية مدربة للممل بكفاءة 
عالية جزء من سياسة الممهد في هذا المجال حتى 
نظل الكويت محافظة عل مرككزها في متظمة 
الطاقة المالية . الحقيقة أن استخدام طانة 
الشمس على تحو مناسب سيرقى بمستوى حياة 
البشر الى حياة حضارية جذرية تختلف تماما عن 
أشكال الحياة فيه سبق 

وعن امكاثات الننسيق في يال بحوث الطاقة 
الشمسية بين دول الخليج العري يتحدث د 


للابحاث العلمية فيقول 

ان التعاون بين دول الخليج في هذا اميدان . 
بدأ فعلا عام 1470 بقيام عمدة مشروعات في 
دولة البحرين بالتنسيق مع المعهد منها ؛ انشاء 
محطة قياس ونسجيل الاشماع الشمسي ٠‏ 
وتركيب نظام لاختبار المجممآت الشمسية 
المسطحة . وقد نقل هذا النظام من الكويت وتم 
تركيبه في الموقع بمدينة المنامة . كما تم تركيب 
نظام مستفل للاتصالات الهاتفية يعمل بالطاقة 
الشمسية بهدف حل مشكلة انقطاع الاتصالات 
بين مراكز الشركة أثناء فدرات انقطاع التبار 
الكهر بائي بالاضافة الى تأسيس مكتبة خاصة 
بأبحاث الطاقة الشمسية تكون شواة لمركز 
معلومات يعنى بهذا المجال 


الم يقول : إن تبادل الخبرات والمعلومات في 
نظم تطوير الطاقنة الشمسية بين دول الخليج 
الصربي أصبح ضرورة . فهشاك ممال لقيام 
مشروعات مشتركة بين هذه الدول مثل : انشاء 
سركز عام لتجميع المعلوسات حول الطانة 
الشمسية من أنواء جوبة وبيانات عن الاشماع 
الشمسي وكمياث الغبار أو المواد الأخرى الني 
نحمد من وصول أقصى كمية من الاشماع الى 
المنطقة . من ناحية أخرى يمكن تشجيع العمل 
المشترك والتعاون مع المنظمات العامية المهتمة 
بمجال الطاقة : واستحداث منح دراسية وبعئات 
للماملين ني مجال الطاقة الشمسية في دول 
الخليج . بيدف تعزيز الأيدي الوطنية المدربة 
السد احتباجات العمل مستقبلا . ولي نجاية 
حديثه يقول د . أحد بشارة :ان امكانات 
التعاون واسعة جدا . . خاصة وأن دول المنطقة 
تلعب دورا حيويا وبميزا على صعيد وضع الطاقة 
العالي » نظرا لاسهامها الكبي في تلبية 


© الطاقة الشمسية 


الاحتياجات المالية الحالية من النفط والغاز 
كمصدرين من أهم مصادر الطاقة في وقناً 
الحاضر . وحيث ان للتطورات في حقول الطاقة 
البديلة علاقة ارتباط دقيقة بمستقبل الطاقة العالمي 
فان الكويت ودول المنطقة تتابع باهتمام كل ما 
يستجد من نطورات , وهي هذا تطمح في أن 
تكون على صلة مستمرة بهذه التطورات ؛ وأن 
تكون فا دور فيها 


ييقى لنا أن نقول أن مسألة الطاقة م تعد قضية 
علية ؛ فالتماون بين دول الخلييج تفرضه 
ضرورة حضارية . . والقضية الآن تهم المالم 
كله . . المتسج والمستهلك . والذي يب أن 
يسعى اليه الجميع هو مزيد من استثمار الجهد 
خاصة ني ترشيد استهلاك الطاقة . . الامر الذي 
يعني التعامل الأمثل مع موارد الطاقنة المناحة 
بحيث يجري تلبية متطلبات وحاجات المستهلك 
بقل قدر من الطاقة والمحافظة عليها أيضا من 
خلال الاجراءات التي تهدف الى خفض معدل 
الاستهلاك . وني هذا المجال بالذات يمكن 
محقيق تعاون واسع بين دول الخليج 

والحفيقة الثابنة علميا أئه لا توجد تكثولوجيا 
اخرى للطاقة ها ما للطاقة الشمسية من تعده 
الاستعمالات والفوائد . وان اهتمام الكويت 
بأبحاث الطاقة أمر تفرضه ضرورة حضارية 


التحقيق الاستقلال ني الطاقة . وسوف تزيد 
أرباح استثمارها عن تلك التي تحققها مصادر 
الوقود الأخرى المحدودة الى أقصى حد . 
وهكذا يعود الانسان من جديد الى الطبيعة 
يستمد منها الطاقة التي يحناج اليها . . . الى 


الشمس مصدر الحياة على الأرض ‏ 


آي 


زعت 


العرى ‏ العدد 8:3 - مايو 1444 


.ولكن لبقع الزيت أسبابا أخسرى لا تفل خسطورة عم 
.قكرنا . . من ذلك ما بقدم عليه قباطنة الناقلات يقصد 
نتظيف ناقلاتهم ... نهم يلقون بيقايا مولة 


الدول المتقدمة النى تسن القوانين 
اتفيذها 

ومن ذلك أبضا تسرب الزيت بصورة طبيعية . , فقاع 
البحرلا يفلو من شفوق . . والكثبر من هذه الشفوق 

على مقربة من حفول بترول ألو غاز . , ولا مفر من أن 
اترشح بترولا ( أو غازا ) لا يلبث أن بطفوا على سطح 
البحر فيلوث الشواطيء بأوحال من القار . . . وبيطشن 
بالثروة السمكية ويقضي على المواسم السباحية 

ووحل القار هذا أسوأ تلويئا من البترول . . وحسبك أنه 
سميك كالاسفلت وقد تقضى ساعات في تنظيف جسمك 
مته بلا طائل . . . أضف الى ذلك أن له رالحة كريهة. 
جنا 

ويقدر الخبراء أن /ار؟/: من مممل انناج البترول من 
الآبار البحرية لا بد وأن يتسرب الى البحر عبر الشقوق 
التى ذكرنا . وذكر اليثيون والملاء والمسؤولون في سانا 


أهرامات في البحر . . . . باربارا فيا عساعم أن يفعلوا لانقاذ شواطتهم من هذا 
لمكافحة التلوث الالوث البفيض الذى طانا عاتوا من في الدة الاخيرة 


تكان هذا ميكل المرمى الذى ترى في الصورة 
صتعوه من حفيد. ببساحة ٠١١‏ لدم 'ا ٠١١‏ اقلم علد 
بظن الكثبرون أن بقع الزيت التي تلوث البحار انما القاعدة . ويوزن لا يقل عن ٠0؟طنا‏ . . . وأنت ترا في 
اننشا عن مصدرين أثنين لا ثالث ها . . فاما آبار بحرية الصورة قبيل انزاله الى أعساق البحير . . ليستظر عل قاع 
اصابها الثلف او الفجرت او اشتملت النيران فيها . عل عمق 70 قدما .. حيث الشفوق . . فيسسك بما 
افتدقق البترول منها ‏ . . . وإما ناتلات عسلاقة وير يتصاعد منها من غاز وما يتسرب من بترول . . . ويضع 
عملاقة الفجرث او اصطدمت فغرقت واندلع البترول بذلك حدا لتلوث الشواطيء بالقار . . لم يتدفع الشاز 
اللى يتجمع في المرم عبر أثاييب خاصة تمتدة من الهرم الى 


الى أن تطوير هذا المرم نقد تم بالتماون 
بين شركة أركو 4100 وشركة مويل وشركة 
أمشويل . . وبلقت تكاليقه 4 ملايين دولار . . ومن 
طريف ما يذكر أن ما يتصيده الهرم من غار وبترول ييلع 
٠ر0٠٠‏ قدم مكمب غار و +8 برميل بترول كل يوم 


الحضارة . . هل أصابت البشسرية 
فى بشائها أم اخطات 


بشحر المرء أحيانا أن الحضارة الانسانية ل تكن در 
العمة هلل البشرية بقدر ما كانت مصدر قم . . ولعل فق 
قصة الابلة البدائية الى ما زالت تعيش فى المصور 
الحجربة , والتى اكتشفوها قبل حين . ما قد يدعم ذلك 
الشمور 

اما قيلة زالرا أرران ) لصدعمة 91 
اغندية الحمراء اتى تعيش فى مجاهل حوضي الأمرون 
عثروا عليها بالصدفة قبل تحبو ٠١‏ سئة + حبين بذأت 
البراذيل تتفيد مشاريع الشمية المسلاقة فى بلانها 


وراحت نشق وتعبد الطريق الطوبل ( حواق 


ميل ) عبر دليا الامزون الاسم 


جيم ال خيرات علمية في شى الولايات التحدة 
وجرى ليل تلك العيداث والنساتج تلبلا ديا 
كيساويا وييولوجيا وشير تلك 

اتاج .. ؟ 


ملت "تلك التحاليل والابحاث عل أن 
أورى يفوقوث سائر سكا العام كافة وبلا اساثشاء 


أنبم يتمنسوق بحصانة طيعبة تقيهم أمراض القلب 
وتقيهم الاورام السرطائية وداء السكرى 
ن انراد قيلة الوا أورى 


ولكن تلك التحاليل البنت أيضاا 


العرى ‏ العدد :8 مايو 144 
ل 


أن طعام تلك القبيلة غنى بالمواد السكرية الطبيعية 
فهله مواد تتج من الاخاضض ما يتلف الاسنان ... 

عل أنبها م يقفا عند هذا التقسير . . بل مضيا فى بحث 
تفسيسرات أخسرى معتملة اتلك اللعلة . . . من تلك 
الاحتمالات ماله صلة بالاتزمات . . فقد تكون أجسام 
أقراد قبيلة الوا أورى تعان من زيادة أو نقصات فى أفراز 
أحد الانزهات ذات الاثرامياشر على بتي الاسنان . . وقد 
تمان من ننقص فى أحد عناصر اللعاب وتخصى بالذكر منها 
«اعامم مراع زه«1له5 رمر اللى يامد 
الاسنان على مقاومة النسوس ( 6687186 

والاهم من ذلك كله ما أكدته تلك البحوث والتحائيل 
من أن خلا المسم بلفث ذروة من الكمال فى أجسام قييلة 
الوا أررى . . وهذا ما حدا بالعالين السالقى الذكر - وثما 
من المختصين البارزين فى المندسة الييولوجية ‏ ان بقوما 
بالابحاث والتجاليل ٠‏ وييللا المهود بقصد تخليق خلايا 


جديدة كخلايا أجسام قييلة الوا أورى . . خلاياالخلودكيا 
يأمل العامات 
ونعود من حيث بدأنا . . ونتساءل هل كانت الحضارة 


الاثسائية مصدر تعمة أم ثقمة على البشرية . ...91 


مكافحة الحشرات 
بحشرات اخرى مفترسة 


القارة الافريقية هى بلا ريب اتعسس القارات بجيما 
فهى لا تكاد تخلص من كارئة حت حل كارثة اخرى اسوأً. 
منها . . وقد تعان من كارثتين او ثلاث فى آن واحد ... كي 


شمل هذا القحط دول جنوب القارة , 4؟ من تلك الدول 
بالتحديد . وأخذ يفسك بتلك الدول . فيميت يوميا 
عثسرات الألوف من سكانها : وشات الألسوف من 
ماشيتها . . وبتلف تربتها ومراعيها . . ويترك بصماده 


الراسخة على بينتها . . - ولكن القارة الافريقية تم فى 
الوقت نفسه من كارثة اخرى ثانية . . كارئة الكاسافا 
وقد لانقل هذه الكارئة خطورة عن كارثة القحط _ الال 


534 


تكيتها ثان بلتشريج . . لا دفمة واحدة ... من هنا كان 
بعدها عن الاضواء وعن الصحف والانياه 

الكاساقا تبات . . اله القذاء الضرورى لوال 5.0 
مليون سمة من سكان غرب وأواسط اقريقيا . . وهو 
بالنسبة الى هؤلاء كالارز بالنسبة الى اهل الصين 
والخيز بالنسية الينا نحن العرب . . بل فل اكثر من 
ذلك . . قالافريقيون يأكلون أوراق الكاسافا الحفضصراء 
الكييرة . . ويعتصرون الكحول من جذورها . 
ويطحتون هذه لدو ليصنعوا خبزهم مها . . . الى آخر 
ماهنالك 


وشامت الاقدار ان تكون حاجة الكاسافا الى ماء الرى 
قليلة نسيا . . وان تسلم من شر الخقاف والقحط الذى 
اضرب القارة سنة تلو السئة منذ نحو عثسر سنوات 
والنى ييطش بها حاليا ٠‏ وعل نحو ما اسلفنا 

على ان الكاسافا م تسلم من عدو آخر من اعداء 
النبات . . الحشرات . . اليقة الفيرة ' يناذا لإلدعالا 
اللمشكيوت الاشضر ر #علاوع ممه 


ولكتها تلتهمها وتقضى عل مماصيلها 
وهى فى حقوفا ٠‏ فتحرم الافريقين منها , وتحكم علههم 
بسوء التفذية ‏ ان م تقل بلمجاعة . بابشع معانيها 


والغريب أن موطن الحشرتين المدوتين ليس اشريقها 
وائما امريكا الجنوبية ٠‏ ودولة الباراجواى بالتحدييد . 
وقد اتقلنا الى القارة السوداء بحكم الصدفة من نحو 16 
اسشة . . وما اسرع ما اكتشقنا الكاسافاء ضالتها. 
التشودة ٠‏ فاتطلقت تلنهمها بنهم شدبد وسرعة كبيرة ٠‏ 
ججاوزت .70 ميل سنوي . . ومالبنت الحشرنا 

على ,/” ععصول الكاسافا ق عد من البلدان الافريقية. 


واد الطين بلة ان مبيدات الحشرات لا تيد ايها من 
الحشرتين المذكورنين . . فهى لا تؤثر على العناكب من 
قريب ولا من بعيد . - ولا تستطيع الوصول الى البقة 
المغبرة مهما بلغت قوة الضغط فى اجهزة رشها . . ذلك ان 
هله البقة نسمم اوراق الكاسانا الطويلة لا تليث هاه ان 
تلثوى وتتطوى فتلف الحشرة وييوضها وتضمن حمايتها من 
كل مكروه .. 

من هنا هه العلرا . علياء هيئة إفاد ز 15410 ) وه 
الهيشة الدولية التخصصة فى شؤون الشمية الزراعية. 
والمضرعة عن المنظمة الدولية . ... انجهوا الى فكرة 
مكافحة ا حشرتين بحشرات اخرى مثلها . وهله فكبرة 
معرولة من حيث امبدأ . . ولكنها صعبة جدا من حيث 
التطبين . . اذ ليس من السهل محديد الشرات الت تأكل 


الحشرتين وليس من السهل ايضا العثور على الحشرات ار 
الوليدها صناعيا بالكميات المطلوية. 


ساعة الهاوية 
ر 'إعع0 ورممظ علعم1ع) 


صورة تارينية لتغجير اليلة النووية الامريكية 
لاا قي المحيط الغادي سنة+184 


ومضى الملباء فى بحثهم ومضت ثلان سئوات قبل 
إن يكتشفوا الدبور ( الزنبور ) البراجوى . . وكذللك 
أحد اصناف الختافس . , قمن شأن هله الحشرات ان 
تبادر الى التهام البقه المقبرة والمتكيوت الاخضر بأسر ع عم 
تستطيع هاتان الحشرتان التها الكاسافا 

ويتولى الممهد الدوى للزراعة الاسشوالية فى نيجبريا 
( بالتماوث مع اناه ) توليد الحشسرتين المفدرسدين 
باللابين ... وتمبتها صمن قوارير من البلاسنيك بحججم 
قلم احير .. وتطلق هلك الفارير بقو بواسطة اجر 
اتشيه المدافع الرشاشة وتجهز با طائرات 
خاصة . . وتطلق فى نيجربا وعشرين دولة افربقية اخرى 
الا تقل مساحتها بمجملها عن مساحة قنارة اسشرالها. 
بأسرها . . والامل كيير فى ان تتجيح الحشرات الفترسة 
التى بدأوا اطلاقها بالفعل فى شهر فيراير الماضى فى انقاذ ما 
يمكن انقافه من معاصيل الكاسالاً 


الساعة التى شرى فى الصورة ليست ساعة زمية 
عمادهة . . انبا ساعة الخطر النى ابتككرها علياء ثرة 
أمريكيون . . سيعة وأربعون بالتحديد ٠‏ ينهم 16 عالا 
من حملة جائزة وبل . . ابتكسروها لنبين مدى تشاقم 
الازمات العالية ٠‏ وتحدد بالتالي سدى قرب السام من 
نبايته ٠‏ أو يعده عنها 

على ان عقارب هده الساعة لا تحرك انوماتيكا اننا 
يمركها الملياء الذين ابتكروها . . . فهم يقربوتما من 
ساعة الصفر كليا ازدادث المخخاطر وتفاقمت الازمات 
المالية . . وييمدونها عنها كلما غلب التفاهم والوفاق عل 
الملانات الدولية 

وقد بدأ العلياء هوايتهم العلمية هله سنة 1449 
حين بلقت ساعنهم هذه الثاية عشرة الا سبع دقائق, 
وجاءت ستة +196 , السئة التق فجر فيها الانماد 
السوفينى قتبلته الشووية الارلى ٠‏ واذا بالعلياء يمركدون 
عقارب الساعة بحيث بلغت الثائية عشرة الا دفيفتين 
اشم عادوا فحركوها ثاني لتبلغ الثانية عرة الا 1١‏ دقيقة , 
وذلك لدى توقيع الدولتين المظمين عل اتفاقية الحد من 
التسلح (سولت الاول ) سنة 1477 . . واخيرا حركوها 
فى مطلع هاله السنة بحيث بلفث الثانية عشرة الا ثلاث 
دقائق . . وذلك فى أعقاب توقف مفاوضات جنيف للحد 
عن الاسلحة القرية . ع 


0 


اك اف 
بين المشرقّ والمغرب العربي 


0 
اسشوققنى فى العدد 7٠١‏ من الصربي لشهر 
محرم 1404 مقال ‏ لغة الصحف وحظها من 
الفصاحة ‏ للدكتور ابراهيم السامرائي ٠‏ وذلك 

لاكثر من سبب 

كلنا يتلم عندما يقرأ صحفنا . ما يتجمع فيها 
يوميا واسبوعيا من عضم لقوانين اللفة الى اخ 
ترفو الصحافة السيارة بقصروبا على تينى 
الاساليب والاستعمالات القاشية فى لغة الحديث 
اليومي . اى لغة التخاطب العامة . التى 
ابتعدت فى ضوابطها كل البعد عن اللفة 
الفصيحة 


وكنت اعتفد ‏ قبل قراءة المقال المشار اليه ان 
الدكتور السامرائي سيتناول تناولا شاملا هذه 
الظاهرة الطاغية ٠‏ وخطرها الكيبر على العامة 
والناشئة المنعلمة ٠‏ الذين يعتقدون ان لغة 
الصحافة فصيحة , فيأخذون عنها فيما يكتبون. 
دون انتباه الى ما فيها من 
الدكتور يفصر ٠‏ تصويياته » على شت جغراقي من 
بلاد العرب اليوم ويعتبر لفة عرب الشسال 
الافريقى ‏ او المغرب العسربي ‏ عربية اقليمية 


ىه 


والسياق والصياغة يوحيان بانها صربية من 
الدرجة الثانية مقارئة مع عرية المنطقة الجغراقية 
امقابلة ( فى ذعن الدكتور ) لبلاد المغرب العربي. 
وكل هذا يجملنا نقف موقف الاحتراز امبدئي من 
هذه الروح النى ينضح بها المقال 

للقد اعتمد الدكتور السامرائي فى كتابة آراله 
عينات من مقال طالعه فى احددى صحف المفرب 
الأقصى . فآخذ صاحب المفال . ومن ورائه 
سكان منطقة المغرب العربي . على استعمالات 
الغوية وصيخ نحوية اف سمح لنفسه أن يحكم 
عليها باها مماتية المجانية الثامة ا تحدد فى اللغة 
العربية من قواعد وصيغ محفظ لما بناءها 
العلين:: 


وانتقى الدكتور نماذج من الالفساظ 
والاستعمالات يدي بها حجة لتثييت رأيه فى 
تمطنة ما ذهب الى انه خطأ . وبدأ بكلمة 
( تلفزة ) التى فضل عرب المغرب صياغتها بدلا 
من الصياغة المشرقية ( تلفزيون ) 

اختاروا تطويع هذه الكلمة الأجنبية المركبة . 
واعطوها صيغة لا تزعج الذوق العربي . الذى 


يميل الى ارجاع الكلمات ذات الطابع الاشتفاني 
- المقابل للوضع المترجل - الى مادة جذرية بأتي 
منها القعل والمصدر واسم الآلة الخ 
( تلفزة ) اوجد مشه ابتساه 
المغسرب المربي الفمسل : ٠‏ تلفسز ‏ يتلفسز 
الخ . . . ؛ والمصدر ( تلفسزة ) واسم الآلة 
( تلفاز ) واسم الفاعل واسم المفعول الى غير 
ذلك ما يقع توليده من الجذر الاصلل 
اما اختبار النفل الصون هذه الكلمة الاجنية 
( تلفزيون ) فانه خال فى الاستعمال العربي لوا 
ناما من هذا التطويع الاشتقاقي . مع ان الكلمة 
فى لغتها الاصابة مستيعيية لذلك 
ويمضى الدكتور السامرائي مستدكرا غالفة 
المصطلحات الى درج عليها عرب المثسر 
كأن فى هذ المخالفة ضييا وفسادا يلحفا 
العربية النى يتعلق بها الجميع ٠‏ ويتصرض الى 
كلمة ( النى يعقب فى شأنها بقوله 
( وقد يقف المشارقة أمام هذه الكلمة : ولا يتيج 
منها هم شىء فى القراءة الاولى . حتى اذا اطلموا 
وعرقوا من سياقها شينا ادركوا ان لغة 


( الاشهار ) هي لغة الاعلام ) 

وإنا لتستغرب من جعله شقا من العرب هم 
المرجع . والشق الآخر تابعا لهم مع ان الاحتكام 
السليم فى صحة الاختيار يقضى بالرجبوع الى 
المدلولات اللغسوية ذائبا وصرف النظر عن 
المجموعات الحغرافية 

انشهر ‏ يشهر ‏ شَهْرا الشىء : أعله 
واذاعه » وهذا المعنى لا تفيده فى مقام الدعاية 
التجارية كلمة الاعلام التى يفضلها الكانب ٠‏ 
لان اهل المشرق درجوا على استممافا فى معنى 
الاعلان وانشر والاذاعة : وهو المدلول الذى 
تضمنه الكلمة الاجنبية ( ©11ذانانا) النى 
جعل الكاتب مضموبا مرجعا فى مفاضلته بن 
لغة المشرق العربية وبين لغة المغرب العربية 
فهل. الكلمة الأجنبية يتجاوز مدلوفا مجرد 
الاعلام . الى الاذاعة الواسعة . فالفرق واضح 
ادن بون مضمون ( الاعلام ) ريز مضسون 
( الاشهار ) فالثاني فيه معنى الاول وزيادة . بينها 
الاول لا يدي عن الثاني 

وينبه الدكتور السامرائي ‏ ولا أدرى من اجل »> 
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أي غاية ؟ ‏ قائلا : « فى هذه العربية ( يعتى 
عربية اهل شمال افريقية ) شىء آخر فاذا كنا قى 
المشرق العربي تلتزم بمصطلح ( الممل ) مايقو 
به العامل فى المصنع والموظف أي الوظيفة 
وغيرهما . فان احواننا فى الشمال الافريقى قد 
اتخذوا ( الشغل ) مصطلحا هم فيقال عندهم 
مثلا ١‏ ( الاتحاد العام للشغل ٠...‏ 

اشاى ضير على اللغة يراه الكاتب فى 
استعمال لفظ ( الشغل ) فى معنى ( العمل ) ؟ 
أول يرد هذا فى القرآن الكريم ٠‏ فجاءت كلمة 
شفل ندل على التوجه الى العمل : ٠‏ سيقول لك 
المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واعلونا » 


وتصرج اخيرا ملى ما جساء أ الصقحة 
١8(‏ ) التى ورد ليها ما يلي : « قرأت فى 
صحيفة الانحاد الاشتراكي المؤرعمة فى الينوم 
0 عقب السحايه 
المفاجىء من مقر القنمة الافريقي التاسع عشسر 
الذى العقد فى اديس أبابا عاصمة اليوييا . 
وعودته من جولته فى بعض بلدان امشرق العربي 
صرح الرئيس معصر القذافى ... » وعقب 
السدكتور الساصرائي على جملة ( وعقب 
صرح الرئيس القذافى ) ذكتب ؛ ( فى هذا الذى 
ذكرته من كلام المحرر فى الصحيفة المشار اليها 
شىء بجانب المشهور فى القاعدة النحوية وهو 
( عود الضمير على متأخر عته ) ليس الى توجيهه 
أو تأويله من سبيل ٠‏ وتلك قاعدة ادركثاها 
ونحن صبية شداة ) 

وحتى لا نتوقف اكثر ما يتبغى على ما تضمنه 
قول الدكتور ( وتلك قاعدة ادركناها وتحن 
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صبية شداة ) نذكره بقاعدة عودة الضمير على 
الاسم الظاهر . كما ادركتاها على مقاعد الدراسة. 
الثانوبة وعلى الوجه الذى استتتجه المستقرئون 
الاستعمالات العرب الفصحاء فى هذا الباب عند 
وضمهم للقواعد النحوية للغة العربية . 

القد انتهى هؤلاء المستفرئون الى تفصيل فى 
المرتية التى يمتلها من الجملة الاسم الذي يعوه 
عليه الضمير . وعلى هذا التفصيل بنوا الاباحة 
او امنع او اللزوم فقالوا : 

الأصل ان يعود الضسير على متقدم وهذا 
التقدم اما أن يكون تقدما لفظيا حقيقيا فى تريب 
عناصر المملة . كأن يأتي الفمل فى الجملة 
الفعلية أولا ثم القاعل ثم غيرهما من التوابع ٠‏ 
أو أن يكون هذا التقدم اعتبارياءاى باعتبار المرئية 
التى يستحقها اللفظ فى ثرتيب عناصر اللجملة ٠‏ 
كان بأني المفمول به قبل الفاصل فيفال فى هذا 
الاخير أنه متأخر لفظا متقدم رتبة ٠‏ ومثسال 
القاعدة فى ترتيب الجملة الفعلية ان نول 
(اخذ الكاتب قلمسه ليكتب ) ولى الجملة 
الاسمية : ( الرجل الغريب واضحه سماحته ) 

فمثل هذه الصورة سواء فى الجملة الفعلية او 
فى الجملة الاسمية هى الاصل والغالية فى كلام 
العرب . اذ عاد فيها الضمير على اسم متقدم 
الفظا ورتية فيمكن القياس والنسج على مثل هذه 


© قير ان القصحاء من العرب السلين لا 
يتطرق الى فصاحتهم ريب , غالفوا فى بعض 
كلامهم هلء القاعدة الاصلية فقدسوا ما حقه 
التأخير وأخروا ما حقه التقديم سواء فى بناء 
الجملة الفعلية او الاسمية واستتج المستقرثون : 
!- حالة اعتبروها شاذة لورودها قليلة 


شادرة فى الكلام لق ٠‏ فمتعسوا القياس 
عليها . لان القياس لا يكون الا فى الغالب 
الممتشر من الاستعمالات . وضربوا لهذا الشاذ 
مثلا قول الشاعر 
جزى ربه عتى عدي بن حساتم 

جزاء الكلاب العساويات لإقد فعل 


فالضمير فى كلمة ( رب ) يمود عق 
( عدي ) التى هي مفعول به . ووضعوا قاعدة 
لذلك المنع هي : ان الضمير لا يجوز ان يعود 
على اسم تأر لفظا ورتبة اذ للفعول به ل 
الجملة الفعلية رتبته الطبيعية ان يأني بعد الفعل 
والفاعل معا , وهما عنصران فيا اهمية اكبر من 
المفعول به الذى يحيء متمما لمدلول الجملة ٠‏ لان 
معرفة الفاعل اهم من معرقة المقعول به يجب 
التعجيل به للشامع لانه هر العتصر الايجابي ل 
مدلول الكلام . 

ب حالة اولى وجدوها تخالفة للترئيب 


اللي لكنها متقشية . فاباحوا القباس عليها و 


مثل قول جرير 
جاء الهلانة أو كانت له قدرا 
كما اتى ربه مسوسى على قدر 


رخرجوها على اعتبار الاسم الذى عاد 
عليه الضمير ‏ وهو كلمة ( موسى  )‏ متقدما فى 
'صل الترتيب لاه فاصل فمل ( أن ) فيكو 


الضمير قد عاد على اسم متقدم رتبة ومتأخر لفظا 
وعلى هذا نجد قول الله عز وجل : ( واذ ابثلى 
ابراهيم ربه ) 2١١‏ بل ذهيوا فى مثل هذه الحالة الى 
فرض غغالفة القاعدة الأصلية وأوجبوا تقديم 
المفعول به على الفاعل حتى يتجنبوا عود الضمير 
على متأخر لفظا ورتية فى صورة احترام قاعدة 
اترتيب عناصر الجملة الفعلية ( الفعل اولا ثم 
الفاعل ثم بقية توابع الجملة ) 

حالة ثانية وجدوا فيها ايضا عود 
الضمير على اسم متأخر لكن أباحوا فيها القياس 
وهى الحالة التى استهجنها الدكتور الساسرائي 
وخطا صاحبها وقال فى شأنا ؛ « انها ( عربية 
ملحولة ) و؛ ليس الى توجيهه ( اى الشركيب 


الذى قرأه فى الصحيفة المغربية ) او تأويله من 
سيل » 

اما سبيل تأويله عند النجاة فهى : ان الضمير 
ند عاد على متقدم رتية ( لاه فاعل ) ولو تأخر 


الفظا . والى ذلك يشير ابن مالك صاحب الالفية 


شاذا يعمل وبمشع القياس عليه وعلى المذهب 
الفائع تكب فق لفرت لعزي كال كاي عر 
الصحيفة المغربية 


تونس : عبد الواحد المحروق 


٠ فهولا دخلل موضوع المحاورة‎ ٠ )فى الشاهد القرآن عاد الضميرنى ( ربه ) على اسم تقدمه وهو ابراهيم‎ ١( 
ربه » يعود على اسم متأخر عته , وكذلك قول ابن مالك‎ ٠ .وأما البييت ( جزى ريه عنى عدى بن حاتم ) فالضمير فى‎ 
وشاع نحوخاف ربه عمر ) فالضميرفى ( ربه ) يعود على اسم متأخرعته هو( عمر ) وهما شاهدان على عود القسمير‎ ( 
) عل الاسم امتخر عنه . أيا كان ترنيه فى الجمملة لفظا أو رتبة ومثلهها الشاهد « لق ريه موسى ( العربي‎ 


لف 


(١ /|]١ 
اتعّان اللغات الإجنبية‎ 
بن الإِسَّمَهانٌ والإستغلال‎ 


[2] قرأت باهتمام ومتعة ما كتبه الدكتور فؤاد 
زكريا على صفحات مملة العري ( المدد 5:5 ٠‏ 
كالوث ثاني 1144 ) فى مقالشه القيمة ( ثفافتا 
المعاصرة ين التعريب والتغريب ) التي شدد فيها 
على اهمية التعريب ودوره الحضاري الذي اصبح 
يضم ابعادا سياسية وقومية ٠‏ الى جاتب ابعاده 
الثقافية ٠‏ كيا قارن يين حركة التعريب القديمة 
والحديثة ٠:‏ وتسوه باعضاق السياسة التعليمية 
الخاصة باللغات الأجنبية فى الاقطار العربية . ما 
دفع بالقلة من يتقنون هذه اللنقات الى استخفام 
قدراتهم فى مآرب خاصة 
وأرد هناء فى هله لقالة الصغييرة. 
استكمالا للفائدة . أن أعقب . وأتوسع ٠‏ 
بعض الشىء . فى أحد الجواتب النى تضمتها 
مقالة الذكتور فؤاه ٠‏ والمملق بكيفية استشخدام 
وف الحقيقة 


اتستخدم ب 
السرقة أقكار المؤلفين الأجانب , والنتصل من 
عناء البحث رالتقصى :كي مكن أن تعغدم ‏ 
يطريقة ايجابية ‏ ليس في التعريب قحب ء 
وانما أيضاافسي شكل هام آخر من أشكال العمل 
الكتبي . وهو تمليل الكتب الأجتبية . يول 
الكاتب الجليل فؤاد زكريا : 

( فقي ظل الجهل باللفات الأجنيية لد 
الغالبية المظمى من أفراد الأجيال الحالية 
أصيح قدر لايستهان به من التتأليف اقرب الى 
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التقل المباشر' او التلخيصالفد أصبحت القلة 
القادرة على فهم اللفات الاجنية تستغل هذه 
القدرة من أجل اعفاء نفسها من عشاء البحث 
والشكير المتقل . وهى والقة أن احدا لن 
يكتشف ما تقلته عن الفير) وما ذكرء الدكتور 
فؤاد صحيح الى حد بعيد . وان كانت التهمة 
تتطيق . فى الحقيقة . عل بعض الذين بتفئون 
اللقاث الأجتبية . لا عليهم جميما . ولكن 
الكاتب يرجع ظاهرة مره يعض المثقضين من 
متغنى اللغات الأجتية الى تقل أفكار الكتاب 
الأجاتب ٠‏ وتقديمها الى القراء وكأنها من تناجهم 
الخاص ٠‏ يصورة أساسية . الى جهل الاكثرية 
الساحقة من القراء باللغات الأجتية وعجزهم 
عن اكتشاف عملية النقل . وييدو لي أن هذا 
بمثل سبيا واحدا من أسياب الظاهرة المذكورة 
وهناك سيبان آخران قد يكونان اكثر آهمية , وها 


ضعف الواز ع الاخلاتي عند الناقل ٠‏ والافتقار 


الى تتتسريعات خاصة لتتظيم العمل النضاق 
والصحفى ومعاتية غالقات النشر . ودليل غل 
ذنك أت عملية التقل والتلخيص ٠‏ أو لنشل 
السرقة الكتابية . تم عن المؤلضات العريبة 
ايضاء فكثيرا ما ينقل بعض أشباء الكتاب 
عقالات أو نصوصا أو أذكارا معينة ٠‏ عن كتب 
أو مجلات عربية » قديمة أو ححديثة ٠‏ ثقلا كاملا 


أو جزئيا ٠‏ ويقدمونها الى القراء ٠‏ كما لو كانت 


من ايتكارهم . ان هذه الظاهرة المؤسفة . سواء 


تجلت فى السرقة من مصادر عريية » أو مصادر 
أجنبية ٠‏ تموداذن الى ثلاثة أسياب 


© غياب الوازع الأخلاتي والفمير 
الوجداني عند يعض المثقفين الذين يسعون الى 
اقتناص مكاسب مادية ومعشوية دون عناء أو 
جهد 

وتتطلق ‏ عادة - على الذين يتقلون تاج 
الكتتاب العرب أو الأجانب ٠‏ ويتشروته كبا لو 
كان نتاجهم الخاص عبارة ( لصوصص الكتابة ) او 
( لصوص الأدب ) 

© عدم وجود قوالين وأنظمة ثقائية عرية 
صريمة لمواجهة تالفات النشر . ومعاقبة 
الصوص الكتابة الذين بسيثون الى حرمة الأدب 
ويشوهون صورة العمل الكتاي 

© عدم تحنس المراطن المي - بشكل عام - 
الى القراءة ٠‏ فهناك قلة من المواطنين العرب 
.يقسرؤون الكتب والمجلات . . . وان قلة قليلة 
فقط من هله القلة تقرأ بجدية وعمق . ولاشك. 
أن هذا أحد الأسباب التى تغرى بعض أثشباه 
الكتاب على السرقة من الكتب أو المجلات أو 
النشرات المختلفة . ظنا منهم أن قلة عدد القراء 
العرب الذين يطلمون على المطبوعات تل 


اتكشاف حاهم أسراء مستبعدا . وهذا السبب 


العرب أقل بكثير من قراء اللفة العربية : ما 
يجعل اغراء السرقة عن الكتاب الاجانب أقوى 
منه عن الكتاب العرب . وهذا ما حدا بالدكتور 
فؤاد زكريا على أمية مشكلة سرقة > 
التصوص الا 

ومن الفرات الأخرى التى اسشرعت 


انتباهي فى مقالة الدكتور زكريا . قوله (ان 
أعدادا متزايدة من كتابنا تستغل قدرها على فهم 
اللغات الأجنبية لكي تلخص كتب الغربيين 
وتقدمها كا لو كانت نتاجها الخاص . ) وهذا 
القول يعد امتدادا لفكرة السرقة من المؤلفات 
الا الا اني اود الانتقال . هنا . الى فكرة 
تلخيص الكتب الأجنبية وعرضها وتحليلها . مع 
ما يصاحب ذلك من جوائب سلبية تتجلى فى 
امكانية سرقة أفكار المؤلف . ومن جوائب 
ايجابية تتمشل فى تقديم زبدة الكتب الأجنبية 
الحديثة الى القراء العرب على طبق من ذهب 
فمن المصروف أن معظم المواد التى تتشر على 
صفحات الكتب والمجلات . اما أن تكون 
مده ابتدعها الكاتب نتيجة خبراته وقراءانه 
أو معرفة ترجمها المترجم عن مصادر 

نبية ياحدى اللغات الانكليزية او الفرتسية او 
الالمائية او الروسية .. الخ . وتمتاز المادة 
الموضوعة يأنها تعكس اصالة الفكر المحلي العربي 
وخصوصيته . فى حين تتقل المادة المعربة أحدث 
الاتجاهات العلمية والثقافية والأدبية المعاصرة فى 
الفكر الأجنبي المتقدم . 

وهناك أشكال اخرى من الكتابات لايمكن أن 
تندرج ضمن التأليف , ولا ضمن التعريب ٠‏ 
ومن ييتبا عرض الكتب الأجتبية وتحليلها . 
وهذا العمل مفيد جدا لأنه يزود القتارىء عبر 
تحليل صغير مكف بخلاصة كتاب يعز 
عليه شراؤه أو يتعذر فهمه . ولأنه يجمع بين 
مزايا التأليف والتعريب في آن واحد. 
فالتحليل يمكن القارىء من الاطلاع على الأذكار 
والانجازات الأجثبية المتطورة . من جهة ٠‏ 
وعلى أفكار المحلل الخاصة واستتتاجاته من جهة 


ثانية » فالمحلل لا يكتفى بعرض أفكار الكتاب »> 
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وتلخيصها . بل يقوم بمناقشتها والتعليق عليها 


والاضافة اليها . ان محلل الكتاب يقدم آراءه 
الأصلية . جنبا الى جنب مع آراء المؤلف 
الأجنبي . وهشا يتبغى التأكيد على ان المحلل 
الأمبن يعرض مادته بطريقة تجعل القارىء قادرا 
على التمييز بين افكار المحلل وأفكار المؤلف 


الأصلي . وللاسف فان بعض المحللين عن قصد 
أو عن غير قصد بقدمون آراءهم وآراء مؤلف 
الكتاب الأجنبي . بصورة متداخلة يعجز معها 
الفارىء عن التفريق بين هذه وتلك . ولكن 
الأسوأ من ذلك أن بعضهم يمرضون أذكار 
المؤلف وكأنا أفكارهم . ظنا منهم أن أحدا لن 
بطلع على الأصل الأجنبي ليكتشف ذلك . وهذا 
بمثل ضربا من ضروب السرقة الأدبية النى نشيه. 
ما أشار اليه الدكتور فؤاد زكريا .* 

واذا تجاوزنا هذا الجاتب اللبي . فان تحليل 
الكتب الأجنبية يعد فى الحقيقة . ائجازا عظيم 
الأعمية . لأن عد القراء الذين يستطيصون 
الاطلاع على الكتب الأجنبية وفهمها . قليبل 
اللغاية ٠‏ وحتى هؤلاء قد لا ينا لمعظمهم شراء 
مثل هذه الكتب . اما لغلاء أسمارها أو لعدم 
توافرها . واذا كان الكتاب الذى يصدر فى قطر 
عربي ما . لا يتاح له الانتقال الى باقى الاقطار 
العسربية الا ضمن حدود ضيقة للغاية يسبب 
القيود الظالمة التى تعوق حركة الكتاب العربي . 
انتوقع أن يكون حال الكتاب الذى يصدر 
فى أميركا أو بريطائيا . مثلا؟ ! وى ضوء هذا 
الواقع فان تقديم زبدة كتاب أجني ثمين 
ووضعها فى متناول القارىه . على صفحات 
احدى المجلات . هو عمل كبير دون ريب ٠‏ 
ويعد بمثابة تعميق لعملية التعريب الجافة التى 
تكتفى بنقل حتويات الكتاب الأجنبي كا هى ٠‏ 
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دوت نقد أو مناقشة ويختلف المحللون بالطبع 
طرق عرضهم وتحليلهم للكتاب . والمحلل 
البار ع هو الذى يمسن اختيار الأفكار التى يود 
عرضها . ويكتفى بتحليل الخطوط الرئيسية فى 
الكتاب دون الغوص فى تفصيلات صغيره لاا 
الزوم ها . على حساب النقاط الكبرى 

ولا شك ان لانتخاب الكتاب أهبية خاصة 
تعج بمشات الكتب التى لا مهم 
القسراه العرب من قريب أو بعيد ولا تت الى 
قضاياهم وعصومهم بأبة صلة . بل تعلق 
بأوضاع هذا القطر الأجنبي أو ذاك . ومن 


الضروري اختيار الكتب الأجنبية التى تعاليج 
أوضاعا تشطيق على أوضاع الدول النامية . 
.ولاسيما الدول العربية . مع عدم إغفال أهمية 
الكتب التى تتناول القضايا العامية الكبرى 


كالبحث والدراسة والخاطرة والترجمة والقصة 
والقصيدة . . . الخ ٠‏ وهى ثسرة هامة من 
ن اللغات الأجنية . ولا يقلل من 
م أخميتهها أن يعض الكتاب يسيشون استخخدام 
مقدراتهم اللغوية ويستغلونها بالطريقة التى أشار 
اليها الدكتور فؤاد زكريا . ويبدو لي أن من يقرأ 
بعض الفقرات التى وردت فى مقالة ( ثقافتنا 
المعاصرة ببين التعريب والتغريب ) قد يخرج 
اع مفاده أن ججمييع الذين يتفشون اللغات 
نبية يستغلون قدراتهم استغلالا سيئا لخدمة 
مآربهم الخاصة ‏ ولكن من المؤكد أن الدكتور 
ا 
جدا من هؤلاء 


دمشق : ياسر الفهد 


الاتددرة 


© شاءت الصدفة أن يتمكن فار من عض أحد اطفالي 
الصقار , أصيب بعدها بأسبوع بحمى وهيوط عام 
وصداع , وظهر بعض الطفح فهل هذا هو الطاعون أم 


هومرض آخر ؟ 


( للد ارتبطت سممة الفا بتاريخ 
الطامرن #ناهها الذي هيد 
حياة البشر عبر آلاف مؤلفة من 
السنين والذي رسم صورة حزينة 
لا فحي من ذاكرة التساريخ 
البشسري بل أصبحت كلمة 
طاصون تعني في اللفة كلمة. 
واه .... أي وياه ... حتى 
الاسم العلمي للجرثومة المسبية 
للصوض اللعروفة غلم يليج 
باستيوريللا يست عوط 

وعاعع8 هلاع«داعة.مشقة من 
الوباء أيضاً زوياء- 


ع 
صنعاء - اليمن 


عام 
غير أله مع اكتشاف الانسان 
الحيوية والمييدات 
ونوسع الممرقة عن 
طريقة انتقال المرض + وارتفاع 
الوعي الصحي ٠‏ ققد اتحسرت 
موجات أوبئة الطامون والحصر 
في مشاطق ممددة متخلفة من 
العام . تقع في أواسط أفريقيا 
وجنوب شرق أسيا 

غير أن الفأر م يكن مطية لوباء 
الطاعون قحب . بل كاتت 
غناك قائمة طويلة من الأمراض 


تزيد عن المشرة : كان الفأر 
والجرذ يمملان عمل نقلها , 
أدركها الملياء مؤغراً بمد الحسار 
سوجة الطاعوث . منها : حم 
عضة القار #عم! 8116 اه 
والشسمم القذائي 1064 
#"أ«معادم والتيفرس المتوطن 
كسطمر) عتصعلمع 

غير أن شبح الطاعون بقي 
يميش في أذعان الناس بالرهم من 
أن حى عضة القار من الشجوع 
والاننشار في كل مكان كان فيه 
اللقار جحر يأوى اليه . الدرجة. 
أن عد الضحايا في مدينة بومباي 
وحدما يقدر بعشرين ألف 
حالة 

والواقع أن هناك ميكرويات 
تعيش في فم الفار وبين أسنائه . 
منها نوعان : الأول يدعوثه 
المصبات السبحية -0ام»817 
الك عط ريرجد ني أمريكا 
وأورربا . والشاني يدعئ 
اللوليات الصغيرة أر -لأمام8 
#مسصتده «ساعرهته تتفل الى 
الانسان مع عضة القأر , الذي 
بطبيمته يعض حتى يفرض أنيابه 
ويمنمها أن تنمو لدرجة قد تحول 
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العري ‏ العدد 845 مايو 1844 


والاتسرة 
متخصص يمري القخص ليحدد 


الب ويف ليع 
من الضية ييكان تأكد اليب 
من أن لون الدم الاحر يعود حفاً 


ينه وبين قدته على الكل » ل | الاتسات ببرفوث القأر ٠‏ بعد أذ |. إن رجور عم فيك راذا 


ريما يعض أحياتاً دفاماً عن | بلدغ دم فأر مريضض ليصرغه في 
لقي جسم إنسان جاور , ا يتقء 

اوهله الحمى يصاحبها آلا | الفار جرائيم مرغي يمد أن تسق 
عامة وصداع وطفح جلدي | ممدته بسيب تكائرها الرهيب في 
بضعة أيام ٠‏ يشقى بعدهاالمريض | ممدة القأر 


وخاصة مع الملاج ان الشيء الملشترك بين 
ان حمى عضة القأر يعيدة كل | الطاعوث وحى عضة القلر هبو 3 مرضع الازف من المهاز 
البمد من الطامون الذي ينقله الى | القأر وجيرته للانسان البولي . هل هو من الكلية أي 


أمل الجهاز أم من الحالب أم من 


الشائة أر من الاحلييل ( بجمرى 

فيدر البول فلكل من هلم 

الدزال البسبواة المي لأ ا 
وليف 


1 غائدم الشازف من الكلية أو 
© مشكلتي أنني لاحظت منذيزمن وجود دم في البول اخالب مان يصلي لوقا با أو 
دون أية أعراغى أخرى , وبعد مراجعة أحد الأطباء | دخحاتيا تخلنا بائل البول 
طمائتي أنها معاتناة من البرد. أخذت لها الأدرية | وهلا تصاجه الالنهابات في هله 


الموصوفة دون فائدة. المواضع ٠‏ أو لوجود حصرة 
فهل وجود دم قى البول هو علامة خطر ؟ ا ا 5 
فيدونا جز 5 يفم ون زا 
أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير 2 


امال في يعض أورام الثاثة ٠‏ أو 
عد الصمدعمي الدين | قد يصاعبالدم المليد ينطية 


مكتاس ‏ ا مغرب السون المكارة كي هو الحال في 
الالتهابات 
وجود هم ني ابول سواء مهما ٠‏ عددها يجب ألا يزيد عن النتين أو أسا لو كان الثزف في تجاية. 
الشف بالمين المجردة أو باليجهر المجسرى اليولي أو الاحلييل فل 
حالة مرضية تستحق الاهتمام ٠‏ وجهان : أما أن يسبق جريان 
يدصوبها في لفة الطب اليلة البول ٠‏ وهذا ليل على تزف في 
الدسوية هاعنالعصعهاة أر جدار المجرى البولي ٠‏ أو أن 
البول اللدمم يعقب نيار ابول وهنا يكدوت 
من اسطيمي أن تتسلل الى اف في عق الثاقة 
سائل الول بعض كرات اندم انائياً : وجود أصراضض أخرى 
المسراء .8-8.0, ولككن وصلامات تصاحب الدزف 
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الدموي كالالم مثلا التي بصاحب | لاستطلاج الطقيليات 
تمرك الحصوات ٠‏ ينا يغيب في | كاليلهارسيا مشلا التي تسرف 
أحوال الأورام ٠.‏ وكارتفاع | عليها من بويضابا الصغيرة 
ضغط السدم اللي تتميسز ينه اومتها الأشمة السينية لتصوير 
التهابات الكلية ٠‏ ثم لا بد من | هيثة الجهاز البولي ومنها استمبال 
التاكد من ارتفاع دوجة الحرارة | المنظار وتماليل الدم. لقا 
التي تصاحب الالتهاب على | يصمب القعوى والاجتهاد 
الأغلب ومكدذا العاجل في آمر أمراض الجهاز 

إن أسراض المهاز البسولي | البولي دون وجود تفاصيل علمية 
ممتاج عاءة الى اغحيارات | مؤكنةء أما عن دور البرد في 
وفحوص عدة قل محديد | إدماء البول فهو اجتهاد شير 
الإصابة . مها ليل البول غيرياً | مسؤول 


© قرأت عن أخبار العودة الى استعمال الاطباء لكاسات 
اغواء العربية واعتمادها أسلوياً علمياً معترفاً به في علاج. 
كثير من الأمراض ٠‏ فأين تفع الحقيقة في هذا الخبر؟ 
وأبن أجد المتخصصين في هذا الفن الطلي ؟ 


القد ترسيت في قدامات | ثهرني اتجلترايسس -مد © 
البعض أن كاسات المواء علاج | ##أتوني فرنا يدعرت -9/09 
طبي عربي المشأ له نمل الحر | 609)-وني ألانيا يلقب 
في شت الأمراض , بلى مزال | ع6تودمطء8 أما لي أسريكا 
هذا الاسلوب معتمداً في الطب | فيعرف ياسم 1/869018. 
الشمبي يضفي عليه أسحاب | لقد أثبت أطياء الفراهنة طرق 
الكثبر من الصفات التي تجاوزت | استعمال كاسات المواء عل 
ا حقيقة بكثير أوراق البردى مذ خمسة آلاف 

إن ككاسات الممواء أسلوب | عام » كيا ذكرها ابقراط في أرض 
قديم جداً ني الملاج عرفه أغلب | اليونان قبل ولامة السيد المسبح 
الشعوب منذ آلاف السنين , لحا | يتحسماتة عام ٠‏ وجاه قكرها 
اله ني كل لغة تقريباً اصطلاح | كأسلوب معتمد في كتب اين سينا 
أخاص معتمد والرازي » كبا لآ زالت كلسات 
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اطواء طريقة معتمدة في الطب 
الشعبي الصبني على قدم الساواة. 
مع طريقة الوخز بالابر 

غير أن كاسات المواء لم تحظ 
حت الوم باعدراف معتمد من 
الأوساط الطية الحديثة وان كان 
بعض من الأطياء بدعي أنه وجد 
افا تائيسرات طيية في بع 
الأمراض رخاصة آفات الصدر 
والآلام الر وماتيزمية 


اليس من السغسرورى أن 
تستعمل كاسات من الزجاج كه 
قسد يتسوهم البعض لأن بعض 
المحدئين من محسرني الملاج 
بكاسات الهواء يستعمل شفاطات 
من المطاط . كما أن بعض 
الشعوب قد تستعمل الحيزران في 
مص اغواء . الآن فمل كاسات 
افوا يعتمد عل تفريع المواء من 
جزء ممين من جلد الجسم غاب 
ما يكدون من طسريق تسخمين 
الكأس لإفرافها من المواء. 


تصريف سموم الفضلات 


أنا السادي في القشامةباثر 
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كريبإن ذت سقف واعل 


]هل شعرت يوما أن زوجك مازال انسانا غرييا عنك ؟ 
هل توقفت مرة تتأملين تصرفات هذا الرجل الذي مضى 
على زواجك منه سنوات طويلة ؟ هذه قصة زوجين مضى 
على زواجهما أكثر من عشر سنوات ومع هذا مازالا يعيشان 


غرييين تحت سقف واحد . 


. انها قصة من واقع الحياة ! 


من وراء زجاج نافذة غرفة تومها » جلست 
.ترقب الشار ع الذي خلا من المارة في هله الساعة 
الخأخرة من اليل ثرى ماذا جرى له ؟ قد 
تعود في الأيام الاخيرة أن يعود الى البيت متأخرا 
بعد أن ينام الأطفال . . إنها تعرف أن العسل 
الجديد الذي يقوم به قد أخذ منها . . ولكن هل 
يمكن أن ينسى الرجل بيته وزوجته وأطفاله في 
غمرة اشتفاله بعمله ؟ انها لم تعد تراه الا. 
للحظات قصيرة بسد أن يتتصف الليبل وي 
ساهرة مع كتاب جديد . . . وما اكثرامرات التي 
يغلبها فيها النعاس وهي جالسة على مقعدها تقرً. 


ك0 


فلا تراه الا مع صباح البوم التالي وهو يستعد 
اللقاء يوم جديد . . . ويدور حوار سريع في 
افتور شديد , لا يلبث ان يتتهي بذهاب كل مهما 

الى عمله . . حتى اللحسظات القصيرة الني 
ايقضيها في بيته لم تعد تشعر غلانها بوجوده 

تسو يمد يتحدث ي أي شيه ومن أي 
اشيء . . إنه يجلس ساهما شارداً وكائه يحسل 
الدنيا فوق رأسه : واذا تكلم فحديثه دائما عن 
العمل ٠‏ ومتاعب العمل . والاجتماعات التي 
يستعد ها . والصفقات التي بأمل في اتمامها 

وهو يتوقع منها ان تشاركه الحديث . . ولكنها لا 


تلبث ان تكتشف انه يتحدث في موضوع لا 


ما الذي حدث ؟ ير الميا 
هله السرعة . . هل انتهى الحب الذي كان 
يعيش معهما ويربط بيههما خلال السنوات 
القصيرة التي عرف فيها ٠.‏ 
القد كان شاباً مرحاً ناجحاً طموحاً . وكان 
يحلم ٠‏ وكانت محلم معه بالسعادة والعيش في 
رخا 

وسارا معا على الطريق . . كانت رحلة 
شاقة ٠‏ ولكتهالم تطل ٠‏ ققد نجحا في تحقيق كل 
ماكانا بملمان به مما . . شيء واحد كان يفلت 
منهما دون ان يمس به أحدهما أو كلاهما . . الحب 
الذي عرفه الزوجان الشابان في بداية حيانيم] 
وعندما جاء الأطفال نسرة حياتهما الزوجية 
بدأت الزوجة الشابة تشعر ان زوجها لم يعد 
هناك ليشاركها فرحة اللقاء بالضيوف الجدد 
الذين ملأوا البيت بالحياة . . وبحثت عنه 
فوجدته غارقاً في عمله . . صحيح ان النجباجح 
الذيذ . . ولكته يصبح ألذ عندما يشعر صاحبه 
أن هناك من يشاركه الاستمشاع بهذا 
الائتصار 


303303 
وتقضي بها الأيام ثقيلة متباطثة . . النزوج 
مشغول في عمله سعيد بتجاحه . . وهي مع 
اطفاها في امساء وني عملها في الصباح ٠‏ انبا 
مازالت تعمل . . مازالت تذهب الى مكتبها كل 
هوم ٠,‏ رغم أنهالم تعد في حاجة الى الأجر الذي 
تتقاضاه مئه ٠‏ فقد أصبح زوجها في مركز يسمح 
لله بأن يعوضها عرا تكسبه من عملها . . ولكتبا 
لا تريد ان تعيش في الفراغ الذي أصبحت هد 
انفسها فيه وسط هذا البيت الذي يحمل كل ركن 
فيه ذكريات أحلامهها معا وكفاحها مما . . انبا 
تماول ان تغرق هصومهها فيعملها .فهو الشيء 
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الوحيد الذي يملا حياها اثناه غياب اطفاها عن 
البيت 1 

هل انتهت الرحلة القصيرة بهذه السرعة . 
الوانها كانت تعلم لما بدأتها ... انها تعرف أشياء 
أخرى كثيرة تعلمتها من الحياة ومن خلال 
قراءاتها . . وقي سني طفولتها وشيابها وسط 
والديها قبل ان مخوض أكبر وأعظم عيرية في 
الحياة , , تجربة الزواج . 

انها تعرف ان الحب قد يولد لي لحظة ٠‏ ولكن 
الحب الناضج كالشجرة التي تنمو يبطء وتمرج 
من البدرة التي تغطيها الأرض . . واث الزوجين 
ني حاجة الى وقت طويل لتنمية مشاعرهما وتقهم 
أوجه الاختلاف بين شخصيتهم| . ومشاركة كل 
منهه| للآخر في أفراحه وأجزائه. 

ان نصائح امها مازالت قلا رأسها 
الصغير . . : إياك يا ابتتي ان تتركي للخلافات 
الصغييرة التي نتشأ بيك ويين روجك ممالا 
التدمير حياتك . . لا تستسلمي لأول سرح 
صغير يصييك ! 

مدي جراحك وأبدئي من جديد !. ٠.‏ 
ولكن ماذا عنه هو  .‏ انها لا تريد ان ثرى 
حياتها تتتهي بنفس الأسلوب الذي تقرأ عنه 
وتسمع به , . القراق تم . . . من يدري مافا 
يحيء من بعده . . فقد بتتهي كل شيء بعد ذلك 
بالطلاق . . ان تجرد التمكير في هذا المصير الذي 
ينتظر حياتها التي اضطربت يزعجها . . لا من 
أجل نفسها . . ولكن من أجل الاطفال الأيرياء 


الذين بيحشون عن الحب والدفه في قلوب 


وفته . . انه لم يقم بأية مماولة الذي 
بدأ يتراكم ويسلا أجواء البيت التي كان يلفها 
دفء الحياة حتى عندما كاتا يختلقان 
ويتخاصمان . , كان هناك دائيا شيء 
العلاقة الى طبيعتها بيتما ويتتهي الخلاف الذي 
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يهدد سمادتهها . . اما الآن فقد عصف البرد بكل 
شيء حتى في أشد أيام السئة حرارة ودفتا !| 
إنها لا تدري ماذا تفعل ؟ الحيرة تستييد بها 
والقلق يعيش ممها طوال ساعات اللبل والنهار ! 
ولكن يشاء القدر ان يسوق في طريقها يوما 
سيدة شابة مثلها أو أكبر سنا من هي 
لاتندري ؟ من ابن جات ؟ انها لا تعلم عن 
الطريق الذي اختارته من اجل الوصول البها 
شيئاً . . هل هي الصدفة وحدها التي قادها الى 
هذا المكان . . في هذه الساصة من النبار 
ريما . ..! كانت في صباج هذا اينوم تستقل 
سيارتها الصغيرة مع أطفاها الصفار في نزهة ين 
احضان الريف . . وفجأة سمعت صوتا 
جميلا . . كانت صاحبة العسوت تغني وهي ثقف 
وسط الحقول الحضراء تجمع ثمار الناكهة من 
الأشجار في سلة صغيرة . . كان واضحا انبأ 
اليست من اهل الريف . . ففد كانت ملابسها 
نشول هذا . . ولكن كان واضحا ايضا أبا 
اليست ميسورة الحال . . فقد كانت بساطتها في 
اختيار ملابسها تؤكد أنها سيدة عادية من عامة 
الشعب . . ول تكن وحدها ... كان معها 
اطفاها الصغار الثلائة 

واستوقفها صوت الغناء الجميل ٠‏ ريما لأنمالم 
تسمع أحدا يفني قرييا منها منذ رمن طبويل ٠‏ 
وريما ايضا لأا وجدت فيها نفسها , نهي ايضا 
كان صوتها مازال جملا . * ولكنها نسيت 
الغناء . او رما فقدت ماما رغيتها في الغنام ... 
انها مازالت تذكر كيف كان صوتها المميل 
اعجاب مدرساتها في المدرسة وهي تثمو 
وتفتح مثل للزهور التي وجدت نفسها تقف في 
وسطها فجأة عندما شدّها هذا الصوت الجميل ! 


000 


عت ا ها 90 حيتها 
وقالت يرعة تألها:« 0 


صوتك جيل لايد أنك سعيدة في 
حياتك إ» 


نعم سعيدة ٠‏ وماذا لا أكون سعيدة في هذا 
اليوم الججميل 

- أعني هل انت سعيدة في زواجك ؟ 
-لا! ليست السمادة هي الكلمة الني بمكن 
أن تقال في وصف حياتي . . . ليس ناك سعادة 
كاملة على هذه الأرض . . فالسمادة لا يمكن ان 
تقوم قوق رمال متحركة . . والحياة من حبولنا 


تتحرك . . كل شيء فيها بتضي .. حتى 
الناس . . أقرب الناس اليك . . المهم با ميدي 


اطفالي وبين الطييمة الجميلة من حولي 
ولكنني لا أدري كيف سيكون شعوري غدا وانا 
أستقبل يوما جديدا . . بل ريما بعد مرور يضع 
ساعات وانا استعد للعودة الى البيت واذكر في] 
هو مطلوب مني القيام به 

ووجدث تنفسها تقاطمها فجأة قبل ان تكمل 
حديثها . . الها لم تتوقع ان تهد عند هله السيدة 
البسيطة كل هذا الكلام الذي وقفت ننصت اليه 
باهتمام . . وعادت تسأها : : من أنت ؟ » 

- انا فنائة ٠‏ أثقل لسوحاتي من السطبيعة الني 
أعشقها ؛ وأيعها وأقتصد ثمها لأبنائي 


ناجر بمتلك حلا صغيرا بيع الأقمكة ! 
القد تزوجنا مئذ خخسة عشر عاما . كتت أحيه . 
وكان هو ايضا ييادلني هذا الشعور . كان متي 
بحبي . . كان يريدني لنفه وكأئه قد 

يمتلكني . . م يكن يسمح لأحد . حتى أمي وأ 


بأن يكون لما مكان في قلبي . كان يتصور انه ليس 


اليس من حتق احد مهما كانت صلته بنا ان يقترب 
من ملكته ! ولكته ما لبث ان اكتشف الخطأ 
الكبير الذي وقع فيه عندما حملت واقترب موعد 
ولادة طفلنا الأول . . لقد كان هو الذي ذعب 


© غرييان تحث سقف واحد ! 


يقدميه برجو أمي ان تحضر لتكون قربية متي ني 
هله اللحظة التي تتظرها كل أم 


- هل دام الحب الذي ربط بين قليكيا ؟ 
انه بم يبته عل اية حال لأنه تعلم ان أقصر 
طريق لاعادة الحياة الى هله العاطفة التي تربط 
بين قلبي الزوجين هو عدم اخفاء حقيقة 
مشاعره . . فالزوجة أي زوجة لا تدع بها 
ترى . . ولكنها ثريد ان تسمع ايضا ما يؤكد ها 
هبذا الذي تراه في تصرفات زوجها 

تعلين ان يؤكد حيه ها من وقت لآخر 
أليس هذا ما ثريدين ان تقوليه ؟ 

- ليس ب لضبط . . ولكن هناك كلمات كثيرة 
المعتى . ليس بالضرورة ان يول 
ها : , أنا أحيك» . فتكرارها قد بؤدي الى 
عكس ما هو مقصود بها . . انه يستطيع ان يقول 
اها مثلا و هل خطر يالك يوبا اي فخور 
بك ؛ !. . أنا سعيد لأنك عدث الى البيث في 
ساعة ميكرة !! 

وهل تملم زوجك هذا الكلام ؟ 
وأجابت الفنانة ٠‏ ولكن بأسلوب جسديد ل 
تالفه السيدة الني التقت بها صدفة وكأنها عثرت 
عشدها عل مفتاح لبمض المشاعب التي تمان 
منها . . كانت تتكلم بنفس الطريقة التي ترسم 
بها لوحاتها : ٠‏ الحب يا سيدتي ليس عملا قدي 
ولكته مناخ تعيش فيه يكل ما يحمله لنا من مطر 
ووعد وبر وبسرد . . الحب مدرسة بين 
الزوجين . . مدرسة تعلم فيها وثكبر ونكتشف 
أشياء لم تكن في حساينا أبدا . . اذا عرفنا ان هذه 
الماطفة لا يجب ان تسقط في وجه أول ريح 
'تعصف بها ء فقد تعلمتا ان الحب بين الزوجين 
٠‏ قبلة » وليس كلمة حلوة . . انه مناخ يملا 
القلب ولابد لنا أن نكيف حياتنا به ومعه !» . 
وتصافحا . . وتركتها تكسل اغنيتها . ول 
تنس وهي تترك المكان أن تبنتها على اللوحة 
الرائعة الي رسمتها يكلماتها ! و 


الى 


لاع تالت 
وكين كانوا يقدروتما > 
بقلم : الدكتور إحسان صدقي العمد 
] قلما تخلو حياة الأمم والشعوب من تعرضها في بعض الأحيان ٠‏ 
لأخطار جسيمة داخلية أوخارجية تهدد كيانها وتكاد تعصف بوجودها . 


وما تخطت أمة من الأمم مثل هذه المرحلة الا بفضل وعيها المستشير 
لجسامة تلك الأخطار ومبادرتها الى مواجهتها بالحسزم والعزم وحسن 


التديير . . 


في تاريخ العرب والمسلمين أمثلة عديدة على 
هذه الظاهرة التاريمية . التي اعتمدث مواجهتها 
على مدى ما كان يتمتع به قادتهم من نظر بعيد 
وتفكير عميق في تقدير الخطوب والأمور ونأثير 
ثتائئجها على حاضر الآمة ومستقيل مسيريها .. 
وكان رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ في 
مقدمة اولثك القادة الذين ألهمهم الله مثل هذه 
الصفات . فقد أدرك منذ البداية الخطر المسيم 
الذي شكله مشركو فريش عل الدعوة الاسلامية 
ومستقيلها حين خرجوا بقوتهم المسلحة الكييرة. 
اللقضاء على جماعة المسلمين القليلة في بدر » وقد 
حفز هذا الموقف الثبي الكريم واصحابه على 
الانتصار لدين الله او الاستشهاد دون ذلك ٠.‏ 
وجعل يستنيض همم أصحابه قاتلا : « سيروا 
وأبشروا فان الله قد وعدني احدى الطائفشين . 
وله لكأني الآن أنظر الى مصارع القوم » وتوجه 
الى العلي القدير يدعوء التصر ويقول : ٠‏ اللهم 
إنك إن تبلك هذه العصابة لا تعيد بعدها ني 
الأرض ٠‏ اللهم أنجز لي ما وعدتتي ٠‏ اللهم 
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تصرك» , 

وبشل هذا النظر الشاقب والاستشسراف 
الصادق . كان الرسول الكريم يوقن أن التصر 
على قوى الشرك ودرء خطرها عن دولة المسالمين 
في المديثة المتورة ٠‏ سيمهد الطريق أمام انطلاقهم. 
وازالة الحواجز ادي الي كانت تنف في وجنه 
نشر دهوة الاسلام في العام . وتمدئشا كتب 
السيرة والمغازي . أن النبي - 48 - كان يِذ 
الصحابة وهو يشاركهم حفر الحتدق حول المديثة 
بفتح اشرق والمشرب . حت قال المشافقون : 
٠‏ نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور 
فارس والروم !! » وكرر الرسول هذه المرؤية 
المستفيلية في غزوة تبوك , وذلك بفضل نظره 
اليميد ووظ ال الذي لا يالف ٠‏ 

يل ان النبي صل الله عليسه وسلم حذر 
المسلسين من تأمر الاعداء عليهم ٠‏ وأوصى 
بجلاء اليهود عن جزيرة العرب ليحول دون 
استصرار تآمرهم على الاسلام والمسلمين 
ودولتهم . 


وواجهت ابا بكر الصديق رضي الله عنه 
ظروف عصيبة بعد وفاة الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ . وكادت تلك الظروف تعصف 
بالاسلام ودولشه ؛ حين ارتتدت معظم قبائل 
العرب عن الاسلام , وامتشعت عن اداء 
الزكاة , وطمع الأعراب في غزو المديئة نفسها .. 
وقد رأى البعض أول الأمر مهادثة المرتدين 
وتركهم وماهم عليه من منع النزكاة وتأليف 
لوهم حتى يشمكن الايمان في قلوبهم ثم 
يزكون : الا ان الصديق اصر يعد نظره عمل 
مقائلة من يفرق بين الصلاة والزكاة ٠‏ وتمزثة 
اركان الدين وفرائضه واطلق عبارته الشهيسرة. 
؛ والله لو منموني عقالا كانوا بؤدوته اللى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ لأقاتلتهم على منعها . 
ان الزكاة حق المال . ولله لاقائلن من فرق بين 
الصلاة واشزكاة » وقد كان . واتتصر 
المسلمون . وسلمت عقيدة الاسلام من خطر 
التفتيت والتجزلة .. 

وقد أدرك الصحابي الجليل ابوهريرة فضل 
ابي بكر في مواجهة ذلك الخطر والقضاء على اثاره. 
البعيدة ٠‏ حين قال : « والله الذي لا اله الا هو 
لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد لله » . 

وتجتاز الأمة الاسلامية المحثشة والخطر ٠‏ 
التواصل انطلاقتها التارينية الكبرى في نشر دعوة 
الخير والامان والسلام . 

وخاض المسلمون عدة وقائع قبل أن يلقنوا 
جموع الروم في معركة البرموك الفاصلة . وقد 
هم عمر بن الخطاب حين أعد أن يتوجه الى بلا 
فارس ليقود المعركة بنفسه ٠‏ الا أن الناس اقتعوه 
بالبقاه في المديئة ليكون للمسلمين المدد والرده :.. 
وقد بلغ من خطورة هذه المعركة ‏ كا يقول ابن 
أعثم ‏ أن أبا سفيان أشار على ابي عبيدة باشراك 


النساء فيها . ٠‏ قعبا ابوعبيدة نساء المسلمين فوق 
ريوة خلف جيش المسلمين . فعلت الشساء 
التل » وممهن الاطقال والصغار . وقال لمن ابو 
عبيدة : خذن بأيديكن اهمدة السيوف واعمدة 
البيبوت والفساطيط . واججمعن الحجارة بين 
ايسديكن : وحرضن الملمين على قتال 
المشركين ٠‏ فاذا كان الأمر لنا . فكن على ما انثن 
عليه : وان رأيتن احدا من المسلمون منهزما 
قاضرين وجهه باغمدة البيوت ٠‏ واضربثئه 
بالحجارة وادفعن إليه اولاده ٠‏ وقلن له : قاتل 
عن ولدك وعن بيعة الاسلام . فقالت النساء : 
ايها الامير اشر بما يسرك » وكانت البشسرى 
بالتصر ثم انسحاب الروم من جميع بلاد الشام 
بعد ان قدم المسلمون الوفا اخرى من الشهداء 


ويسرغم انتصار المسلمسين على الفسرس 


والروم ٠‏ فاهم لم يتخدعوا بهذا النصر ء بل 
زادهم يقظة وتاهيا واستعدادا » وظلوا يحملون 
السلاح ويرابطون في معسكراتهم وسواقعهم 


الحربية الحماية دولتهم من الاعداء المتربصين 
بها » مصداقا لقول الرسول الكريم ٠‏ الجهاد 
عاض الى يوم القيامة » ومن أجل ذلك أنشأوا 
المنالح والرباطات ؛ ونظموا حملات الصوائف 
والشواتي دفاعا عن التغور والحدود والديار التي 
طالا طمع فيها الاعداء وتأهبوا للاغارة عليها . 
وقد أدرك قادة المسلمين في الامصار هذه الحقيقة 
بنظرهم الصائب وحدسهم الصادق . ويحدئنا 
المقريزي في خسططه ان عمرو بن العاص والي 
مصر ء كان لا ينك عن تحريض المسلسين 
المرابطين في مصر على الوقوف على اهبة 
الاستعداد لمواجهة الاعداء المغييرين ويقول 
لاصحابه : 


« اعلموا اتكم ني رباط الى يوم القيامة ٠‏ ©#> 


2. 


إمزالتران--5 بسب 


السحح وبا 


لمكث الاعداء حولكم . ولاشراف قلويهم اليكم 
والى داركم معدن الزررع والمال والخير الواسع 
والسركة الشامية » . ويروى في خطبة له 
بالفسطاط أن النبي عليه السلام يقول : ٠‏ إذا 
فتح الله عليكم يعدي مصر فائحذوا قيها جندا 
كنيقا . فذلك الجند خير أجناد الأرض , لأنهم 
رباط الى يوم القيامة » وهاذا اعمق قهم وابعد 
نظر لاهمية موقع العام الاسلامي وطمع الاعداء 
فيه ٠‏ ووجوب التأهب لاقشال كيدهم والقضاء 
على اطماعهم 

بل ومن القاعدة العربية الاسلامية في مصر ٠‏ 
اتطلقت سواكب المدى وحملات الفشح الى 
المقرب . حيث دخلت تلك الديار العزيزة نحت 
رايات العروية والاسلام ٠‏ بعد سبعين سنة من 
الجهاد المحصل الذي قدم فيه المسلسوت من 
الشهداء ألوفا بعد ألوف 


وواصل المسلمون في عهد بني آمبة السير عل 
هذا النبج في الاستراتيجية ٠‏ وبذلوا جهودا 
مضنية في الدفاع عن دولة الاسام . وبخاصة 
حدودها الشمالية والشرقية امناخة لفبائل الحزر 
والتمرك الني عرفت بضوة البأس والشكيسة 
وتزخر الحولياث الاسلامية بأخبار الحملات على 
ثلك الخاطق والتخوم ٠‏ وتعزيز قوات المرايطين 
المسلمين في الثغور في تللك الاقطار النائية . ومن 
أجل ذلك نظم المسلمون البريد ووسائل 
الاتصالات السريعة التي جملت الخلفاء وولاتهم 
يقفون على أمور الدولة وأمنها وسلامتها ٠‏ حتى 
أنهم كانوا لا يحجبون صاحب البريد من 
الدخول عليهم في أي ساعة من اليل او الهار . 
اذ و ريما أفسد على القوم سدة لحيسهم البريد 
ساعة » على حد قول عبدالملك بن مروان . واذا 
كانت معظم تلك الحملات قد كللت بالنصر فان 


قم 


بعضها لم يجالفه النجاح . لكن ذلك ل يفت في 
قوة المسلمين او يدهم عن تغيير تديسرهم 
واستراتيجيتهم الثابنة في ضرورة المحافظة على 
قوة الدولة وعييتها وسلامة حدودها. فقد 
استشهد القائد الشياني الشهير مصقلة بن هييرة 
وجميمع أنراد حملشه التي قدرتهيا بعض المصادر 
بعشرين الف رجل من خيرة المجاهدين وذلك 
الدى توغلهم قي اقليم طبسرستان عام »فهر 
مء ومع ذلك فلم بين المسلمسون ولا 
تخاقلوا ٠.‏ بل استمروا في ارسال الحملات الى 
هذا الثقر حتى تم ضبطه ودخل معظم أهله في 
الاسلام 


وللحجاج بن بوسف الثقفي فل في سبيه 
الدائب لتأمسين الحدوه الشرقية للدولة 
الاسلامية » فشراء يرسل حملة كبيرة قشوامها 
عشروت ألف رجل من أهل البصرة والكوقة عام 
هاه 34م لاخضاع اتليم سجستان 
( افقانستان الحالية ) ٠‏ ولكن هذه الحملة التي 
قادها عبيدلله ين ني بكرة حوصرت في ذلك 
الاقليم وقتل معظم افرادها فلم بنج منهم سوى 
حوالي خة الاف رجل . بما احدث تضعضعا 
ملحوظا ني قسوة الملسين وهييتهم تي نلك 
المشاطق . وقد رأى الحجاج بشنظره البعيد ٠.‏ 
ضرورة توجيه خملة كبيرة جديدة الى سجستان 
للاتتصار على الاعداء هناك واستمادة هيية 
الدولة . وأورد البلاثري في اثساب الاشسراف 
نص كتاب الحجاج الى عبدا ملك الذي يستأذنه 
فيه يتسيير الحملة الجديدة . فقال ؛ « أما بعد ٠.‏ 
فان جند امير المؤمنين الذين بسجستان أصيبوا ٠:‏ 
فلم ينج مهم الا القليل , وقد اجترأ العدو 
بالذي اصابه من أعل الاسلام : فدخلوا بلادهم 
وغلبوا على حصونهم وقصورهم . وقد اردث 
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ان اوجه اليهم جتدا كثيقا من اهل المصرين 
( البصرة والكوفة ) , فاحبيت ان استطلع رأي 
امير المؤمنين في ذلك 

ويأن رد عبدالملك قويا متماسكا يدل على 
قدر الرجال وثقتهم . تأجاب الحجاج : ٠‏ بلغني 
كتابك لما كرت من مصاب المسلمين بجستان 
حتى لم ينج متهم الا الشريد : وجراءة العدو 
الذلك : وقوتهم على أهل الاسلام . قاولتك قوم 
كب الل عليهم فبرزوا الى مشاجعهم وعل 
ا بع د 
توجيه انود وامضائها الى ذلك ارج الذي 
اصيب فيه المسلمون او كفها ٠‏ فان رأبي ان 
غضي رأيك راشدا موفقا » 


وأمثال هؤلاء الرجال الذين يعملون التشكير 
والتدبير كشير في ثاريخنا . فهذا عيدالملك بن 
مروان كان لا بنفك عن النظر في عواقب الامور 
وممالجتها بالحزم الذي تقتضيه . فكان اذا 
لهرت في دولته فتئة أو ادهم خطب شمر عن 
ساعد المد وامتئع عن المسرات حتى تقمع الفنة 
ويتجلي الخطب ٠‏ ويمدئنا الراغب الاسفهان في 
ععاضرات الادباء ان عبدالملك مكث ثلاث سئين 
وخسة أشهر لا يقرب امرأة حتى أناه خبر قثل 
ابن الاشعث . وتمثل بقول الاخطل 
قوم اذا حاربوا شدّوا مآزرهم 
دون الناء ولو باتت باطهار 
وقل مثل ذلك عن ابي جعفر المتصور الذي 
أثر عنه انه اذا كان لا يصدر الا عن نفكر ولا 
بمضي الا بعد تدبر . وكان ذلك ما اوصى به 
ولده المهدي قبل وفاته حين قال له : « يا بني خذ 
لا تقل من غير تفكر . ولا تعمل 
من غير ندبر ؛ وكثرت قبله وبعده كتب التنظير 
السياسي للامراء والخلفاء لعالجة الامور بالحكمة. 


والتضكر والحزم واغتنام الفرص المواتية ٠‏ حتى 
نسب الى عيدالحميد الكاتب قوله : 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته 
حتى اذا فات أمرا عاتب القدرا 
وكان حكراء المرب يقولون : ٠‏ انتهزوا 
الفرص فاها تمرمر. السحاب » وكاتوا يقولون : 
و العجز عجزان . عجز التقصبر وقد كان . 
والجد في طلبه وقد فات » . وكان ابن المقفع 
تلميذ عيدالحميد يقول : ٠‏ اعجز الملوك آخذهم 
باهويني . واقلهم نظرا ني مستقبل الامور ٠‏ 
وأشبههم بالقيل المائج الذي لا بلغت الى 
شيء ٠‏ فاذا حزبه امر عجاون فيه ٠‏ وان اضاع 
الأمور حمل ذلك على قرثائه » . وكان لظراؤه 
يقولون : : من تأخر تدبيره ٠‏ تقدم تدمييره ٠‏ 


والقريب . ولكن نكتفي يذككر يعض الفرص 
التي ضاعت ابان التصدي للغزو الصليي شرق 
العالم الاسلامي ومقربه . اذ كان السلطان 
الناصر“صلاح الدين برى بنظره الشاقب وأققه 
البعيد . ان المواجهة التاجحة لخط الصليبيين لا 
تتم الا بتوفير اكبر قدر مكن من تضامن المسلمين 
روحدتهم . حتى لقد اثر عنه أن ٠‏ امور الحرب 
لا تحتمل في التديير الا الوحمدة » . ومن أجل 
ذلك سار على خنطا سلقيه عماد الدين زئكي 
ونور الدين محمود في تحقيق هذا ادف 
ويحدئنا ابو شامة صاحب كتاب ٠‏ الروضتون في 
اخيار الدولدين ٠‏ . ان صلاح الدين اراد ان 
تتضافر جهود المسلمين في المشرب والمثسرق 
للقضاء عل الخطر الصلي ٠‏ ويعث هذه الغاية 
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برسالة الى الخليفة العيياسي الناصر يشرح لله 
الموقف المسكري الخطير حول ثقر عكا وتدقق 
المدد الصليبي عليها . ويدعوه الى ارسال العون 
والمدد الخاصة ٠‏ وقد تعاضدت ملوك الكفر على 
أن يتهضوا الى المسلمين من كل فرقة طائفة ٠.‏ 
وبرسلوا البهم من كل سلاح شوكة . فاذا قل 
المسلمون واحدا في البر بعثوا الفا عوضه في 
البحر . واصحابنا قد أثرت فيهم المدة الطويلة 
والكلف الثقيلة في استطاعتهم لاطاعتهم . وني 
احوالهم لا شجاعتهم . وكل من يعرفهم يناشد 
الله فيهم المناشدة النبوبة في الصبحة البدرية : 
اللهم ان عهلك هذه العصابة .. ويخلص 
الدعاء ؛ ويرجو على سيدنا اسير المؤمشين 
الاجابة » لكن الخليقة م يمدده بمال او رجال .. 
واكتفى في رده بالدصوات والتمنيات . فبادر 
صلاح الدين الى الاسنتجاد بسلطان مغرب 
يعقوب بن يسوسف بن عبدالمؤمن الملقب 
بالمتصور , علّ قوى المقرب وامشرق تتعاون في 
صد الخطر الصليي عن البلدين ٠‏ وكتب اليه 
يستنهضه وبقول : ٠‏ ان كانت الاساطيل في 
الجائب الغربي ميسرة . والعدة فيها متوشرة ٠‏ 
والرجال في اللقاء فارهة . وللقاه غير كارهة ٠‏ 
فالبدار البدار 
موائع ٠‏ فالمونة ما طريقها واحندة . - تكون 
انارة بالرجال وتارة بالمال ٠‏ وما رأينا اهلا لخخطابنا 
ولا كفؤا لانجادنا , ولا محفوفا بدصوننا . ولا 
ملبيا لنصرتنا . الا ذلك الجناب . . فقد كانت 
تتوقع منه همة توقد في الغرب نارها » ويستطير 
في الشرق سناها ٠‏ وتغرس في المدوة القصوى 
( الاندلس ) شجرتها . فيئال من في المدوة 
الدنيا جناها . فلا ترضى همته ان يعين الكضر 
الكفر . ولا يمين الاسلام الاسلام » . 

لكن الاسل في ذلك السلطان خاب , قلم 
يهب الى نصرة او نجدة او ارسال عون . لأ 
لشيء كبا تحدثنا معظم المصادر . بل لان صلاح 
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. . . وان كانت دون الاساطيل تسر 


الدين لم يخاطبه ني رسالته بامير المؤمتين على عادة 
اهل المغرب كبا يقول ابو شامة . فتغلب المظهر 
على الجوهر ‏ وقصر النظر على بعده . فضاعت 
افرصة لم تعوض في تاريخ الآمة .. 

ومالنا نلوم سلطان المغرب ولا نلوم سلاطين 
المشسرق وامراءه . الذين حفيت اقدام رسل 
صلاح الدين من كشرة التردد عليهم 
واسنتصارهم . فيا نصروه برجال ولا مال ٠‏ 
.وآثروا التحصن في القلاع , وظنوا ان النجاة في 
الاعتصام برؤوس الجبال . وقد صور القاضي 


اطلع على قلوب اهل الارض فلم يستخدم في 
اقامة دينه واعلاء كلمته الا انث . . . ولي 
الارض من له المملكة وراثة ٠:‏ ومن له في امال 
كشرة . ومن له ني العدد ثروة ٠‏ فاتعدهم 
واقامك . . . هذا وليس لك من المسلمين كافة 
تتعيدة سحو ا 0 
ولاخارج معك الا بهم . ولااخارج بين 
الا بالاجرة . . . تدعوهم الى الله وك 
الى نفسك . وتسأهم 0 
كته الل ورت للف ال 
تستائر بها دونهم . والآراء تختلف 
بحضرتك وا مشورات تتنوع بمجلك ؛ فقائل 
لا تباعد عن المشزلة ؟ وآخسر م لا يل الى 
المصالحة ٠‏ ومتندم على فانت ما كان فيه حظ ٠‏ 
ومشير يمستقيل ما يلوح فيه رشد .. . ولكن 
الشدة تذهب وييقى ذكرها . والازمة تتفرج 
وييقى اجرها» . 
ولا ادري هنا اكان القاضي الفاضل 
عبدالرحيم البيساني كاتب صلاح الدين ووزيره. 
يصور حال ازّمة عصره التي اتفرجت بعد حون 
وبقي ذكرها ء ام أنه يصور ازمة عصرنا الني 
مازالت تتظر الحل والفرج ؛ على يد جيل يعمل 
الفكر والنظر ويتدارك الآمر والخطر . 155 


0 
رآها ورأنه عرضا وسمعده تلصصا وص 
يغني . فجن كل بالآخر وأفرط في جنوثه وأزمع 


أن يتزوجها 

وصارح تقرا من خلصاكه . . فتصحره ألا 

يفعل . فهو فلاح » رعي :بدوية» 
اننا كلشا غاليق اله . . ولكن هناك 


الأعراف والتقاليد . ومن عرف البدو وتقاليدهم 
المرعية أن لا يزوجوا بناتهم الا من بدوي ٠‏ وأن 
يابوها على | 


أن و دنيا» التي أحبها قد جاوز إعجايا به الى 
الغرام . 

وبل ما انطع . . تع الياب فصقق في 
وجهه ؛ وساق الشفاعات والوسطاء فياءت 
جميعها بالاعتظار . 

واتصل الخير بواحد من أصحاب 
ركان ممن عان الصبابة فبات يعرفها ٠‏ وكان من 


بقلم : علي مسنصور المحامي 


يطربون لسماع حسان بين الحين والحين - فرق 
الحاله وأوفد الى آل ٠‏ دنيا » من يتهددهم بأن 
٠‏ السييد ٠‏ سيهدم عل رؤوسهم خيامهم الني 
أقاموها في أرض ليست هم ان لم يزوجوا الفنى 
من الفتاة . . . وحدد هم شهرا 

وجسارت القيبلة وتسداول رؤساؤها في 
الأمر . . فالآرض ليست هم فملا , والرحييل 
ليس أصرا يسيرا يمد العمر الذي سلخخوه في 
الارض مستقرين . . وإن رحلوا فإلى أبن ؟ 
صحيح ان أرض الله واسعة ٠‏ ولكتهبا حوهم 
ضاقت بمن تكائر ومن تكائف . وني الوقت 
نفسه ليس سهلا ولا هيدا أن يخرجبوا على ما 
توارثوا من تقاليد . 

وأخيرا تفتن بعض التفكير عن الاعتذار بأن 
؛ دنيا » مخطوية لأحد فتيان القبيلة » ومقروءة 
فائحتها . وأنبما على وشك ٠‏ الدخول » وأنه من 
الحديث الشريف ١‏ لا يخطب أحدكم على خطبة 
أغيه, . 
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وأسرعوا ودبروا القتى الخاطب ء وأسرعوا 
وأعلنوا عن يوم العرس ٠‏ وكلفوا من بتقق مع 
حسان ليحى الليلة 
.وقبل الموعد المضروب بأيام قجعت القسرية 
بجثة الفتى ا خاطب عارية وهي طاقية على صفحة 
مياه الترعة 
وقامت الدنيا ٠‏ وشرع رجال البحث في 
التحري والتقصي ٠‏ وطوف بخياهم الظن في 
« صاحب النفوذ» بعد أن جرحت كرامته 
بعصيان كلمته ٠‏ لولا أن سيرته وسلوكه وغيايه 
عن البلدة منذ حين أبمدت ذلك الظن 
واتمهت الشبهة الى حسان قهو موتور والقتيل 
غريمه . ولكن الشبهة لم جاوز حدها فلم 
بساندها ثمة دليل . وبخاصة يعد أن ئيت أنه لا 
يعرف القثيل ولا علم بتهديد صاحب الوذ . 
ا لس حم حا 
جع حي انه 
اليل ققد يت أنه م يكن قد شر ع فيا نيط به 
وقيدت الوافعة ٠‏ عوارض ٠‏ 
وخشيت القبيلة أن يماود صاحب القوة 
ضغوطه بعد أن زالت العلة , وأسرع صاحب 
الفتوى الأولى بقنوى ثاتية ألتقاصوامن 
ديا ام باغراقا في مه لاح وبشاع مام 
تحتل قضاء و عريسهاء الذي كانت تيه 
فاختارت أن تلحق به... وبشفس 
الطريقة . . . غرقا 
وألقى الأمر الى و أم دنياء أن تصحب القتاة 
قببل طلوع الفجر زعم غسل يعض الثباب 
لما م حي ا 1 
حتى تتفق . . . ولا ماشع من أن 
ن في ذلك يمن هو موضع ثقتها من نساء 
العائلة . 
وكان أمرا لا يعصى 
وبقلب متمزق ودممة لا جف , عرضت الأم. 
المتكوية الأمر على أختها ‏ ناعة » فاستمهلتها 
أياما » عادت بعدها وطلبت اليها أن تصحب 
دنيا وطقم ثياب غير الذي ترتديه . وأن يخرج 
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الججميع بعد أن يتتصف الليل لتفيق امأمورية. 

وني غسق الليلة الموصودة بارحت الندار 
أطياف ثلاثة , بينها وقف الأب بشهد رحيل 
و مصدر المار؛ ويحاول أن يحجب دمعة 
انحدرت تبلل لحيته البيضاء 

وسارت النسوة الشلاثة في صمت عميق ٠‏ 
وجاوزن حدود القرية حتى بلقن مكان ظهور 
جدة ٠‏ الحاطب » الشريق » ووقف الركب , 
وراحت الأم تودع ابتتها 

وظهر حان فاضطريت دثيا وففرت الأم 
فاها وابتسمت ناعصة وهي تقول لأختها . أل 
يكن القرار عجييا ؟ هات طقم النباب وضعيه 


هنا . . وأنت يا حسان غذ ٠‏ دنياك » الى أقرب 
عاتون كا اتفقنا وارحلا . . انها أمانة . . إرحلا 
يعيدا . . . وسترجع يا أخني , وستشهد الثباب 
على أن « دتيا » غرقت . . . أفرقت نفسها بعد 


أن شقها الوجد فشقت ثوبها ثم صدرها ححزنا 
على حبيها . . . على الفقيد الفريق 

© وان رلها أحذ ؟ 

© نحت . . وهريت . . ويملها الحلال 
وهمت الأم أن تستطرد فأسكيتها أختها وهي 
ن نحث على الأسراع قبل أن يفضحهم النهار ٠‏ 
ورحل حسان وقي بده دنيا لا يكاد كل يصدق 
انفسه ء وققلت الأم وأختها راجعتين , وراحت 
عذء تطمئن أختها على مصير ابتها , تقصن عليها 
ما دبوت خلال الأيام التي سألتها مهلة . وكيف 
اتصلت بحسان ووثفت في حبه دنيا ورتبت معه 
الموعد والخطة . وكيف فاتحت في الأمر دنيا 
ووثقت من حبها كذلك . . وأنبت حديثها 
« وعكق كل حال .. . أنا قلبي 


وأجابت الأم وعي سادرة حائرة 
منك ربنا ويسترها ويسترئا 
35 

وبعيدا عن القرية . عقد حسان قرائه على 

دنيا » وفي الدار التي تزلا بها ٠‏ اقترب منها وهو 

يقول . . من كان يصدق أن دتيا بين يلدي . - 


يسمع 
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* ودنيا كلها لك .. 

* ويدنيا سأتغلب على الدنيا . 

وراح يحصي ما حمل من حصيلة العمر . أو 
على حد تعبيره ( ما خرج به من الدنيا » ثم راح 
ايفكر في كيف يصرف . . . وكيف يتصرف 

وهمت دنيا أن تخلع ما كان في يديها وعتقها من 
حلي . ولكن حسانا ى عليها ذلك . فليا أصرت 
قال لما .. «دعيها للزمن . . » وابتسمت 


وأمنت . 
ول يكن اختيار حسان للقشرية التي حطا 


رحالما فيها اعتباطا . ولا لفرط بعدها عن قرية 
المهجر ؛ وانما تدخل في اختياره ها أن بها 


و المعلم حسيب » وهو من أهل الصئمة القدامى بقدمها 


يت 


"يعد طعا ال وى وما سماد كلك 
تجوزا , مضى يسأل عن حسيب ول يذل في ذلك 
كثبرا ٠‏ فقد كانت الحوائط تحمل الأصباغ المعلنة. 
عنه وعن ٠‏ الجوقة » و « الفن الجديد » والشهرة 
والصيت والدعوة الى ساعات كلها طرب 
ورقص واستعراضات 

وقصد حسان الخيمة التي كانت لحيب 
مسرحا ومسكشا ومتدى . وتمائق الرجلات 
وتبادلا عبارات المجاملة . ثم تبادلا الأخيار . 
ورحب حسيب بأن يكون حسان واحدا من 
رجاله . . . وجاء المرضى غاي امراد 


ومنذ الليلة الثالية كانت النمرة » الجديدة عيشا 


الغناء البلدي مع السطرب الشعبي و حسات 


المغنواتي رب الناس وأعجبها وقبض يوميته 
فعاد الى دنيا سعيدا يلقى با بين يديبالأبا القيمة 
عل الفقة . 

وقبل ان تشكو دينا حرمانها من زوجها 
وحييها منظم امير عبت يفل عبن ره 


بأحد ملحقات الخيمة شآنه شأن « المعلم 
والمخرج وواحد او اثتين من كبار الفنانين . 


وكم فرحت دنيا بهذا التعديل , إذ أناح ها أن 
تنمكن من رؤية حييها في كل حينوان لا تتبدد 
قلقا وهي تتظره كل ليلة . وفوق هذا وذاك 
تسعد بأن تسمع كل ليلة غنامه الحييب . ولغناله 
في صدرها الى جانب حلاوته وطلاوته معان 
قصتها معه . . . وهي قصة خالدة . وكانت دنيا 
كلما سمعت غناء حسان لا تتمالك عواطفها 
فكاتت تمسيها صادرة نا دون غيرها من 
السرواد , وهي وحدها التي تفهم ما وراء 
الكلمات . وكانت تتمايل مع النفم , وندق 
١‏ الواحدة» وتعيد اللحن بأصابعها 
مع تمتمة تطابق الصوت والحركة 

وكم هنا حيب حسانا 


وبعد أشهر تكلم . مرج الفرقة فاطرى 
اصوت حسان وأداءه وتنغيمه , ولكن هناك شيئا 
ينقص « الفرقة » واحدة تصاحب الفشاه . أو 
مرددة و للمذعب » أو مؤدية ٠‏ للقسرار؛ أو 
راقصة على « الواحدة» . ذلك هو الفن 
التجاري الصحيح الذي يزيد من ترغيب 
الجماهير فيكثر إقباهم وتعسر جبويدا ويرتع 
أجرك . . لا مؤاخذة يا إستاذ . . أنت وحدك 
عظيم . . ولكن كفن فقط والفن وحده لا يؤكل 
يشا ... الفن داخسل الخيسة والحكم 
خارجها . . . ؛ على الشباك » 

وأمن حسيب على الككلام في شيء من 
الاستحياء . 

ودارت بسرعة أفكار حسان . فهو يسأل أكثر 
من شيء . . الفن . . . والأمان : ولقمة العيش 
وان كان الفن لا وطن له غير أن الأمان ولقمة 
العيش هنا موطنها ٠‏ ولذا طلب مهلة كي يفكر 
في اختيار من يصاحبه وبما يصاحبه . 

وتدخل المخرج وأشار الى دنيا ٠‏ وساررع الى 


التأكيد أن ختبرته ومراقبته هاه متفرجة » تقطعان. 
بصلاحيتها لمشاركة حسان في أدائه . . . راقصة 
على خفيف . ومرددة على أخف . 

وسكت حسان ول تتحرك 5 

تمرك بعنف ما بين ضلوعها 

السكون . . . انها لا تعرف شيئا من هذا ء وان 
عرفت فهي لا تتقته . 

وأجاب المخرج . . ومن كان يعرف أو كان 
يتقن . . أنا الكفيل بهذا . . . والياه تكذب 
الغطاس . 

ولي خلوة حسان ودنيا تشاورا . . واستقر 
القرار . 


ومند اليوم الشالي حملت الاعلانات عن 
الفرقة . أن حسانا سيقدم « غمرة جديدة » . . 
العرض الغنائي الراقص ٠‏ وكانت دليا هي الجزء 
الجديد في ذلك العرض . 

وتغير ني الأداء والحركة الشيء الكبير وأحيانا 
في اللحن . . . أما ثفني لم يتغير ٠‏ بل وم يكن 
حسان يسمح لأحد أن يتدخل فيه فهي امسا 
التي يغنيها . . قصة دنيا وكان التغيير الوحيد أن 
يضيف كل يوم يبنا تترجم السعادة لني يعيشها 
هو ودنيا ؛ والتي خالفت سعادة الآخرين فهي لا 
تعرف التجمد ولا التراجع 

وكان للجمهور في اظهار اعجابه وسائل تتفق 
الا القثيل في يعنها ٠ ٠‏ وتختلف في صورها . . 

تشرك جميعها في التصفيق وبعض المتاف ٠‏ 
وتفرق في البسمة والشظرة : وأحيانا في يعض 
الاشارات وبعض التلميحات وشذوة نادر قي 
شيء من التصر > 

وكفشان . كان حساك معتادا عبلى كثل 
هذا . وكان يرضيه حيئا ويضايقه حينا عبر . 
ولكنه اليوم يات زوجا . فاختلف التعبير 
واختلط احساس الفنان ياحساس السزوج 
والضوابط فيها غير محكومة . 

وني أول الأمسر كان مستمما والقلب في 
صمم . فكان يمر على كل شيء متساعحا ٠‏ وكان 
كما اعتاد دائها يختص نفسه بكل الاعجاب ٠‏ ثم 
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بدأ يلفته من ذلك مالا يمكن أن يوجه الى ذكر فهو 
موجه اذا الى أنثى . . . والأنثى هي دنييا .... 
ودنيا هي زوجته . . . وليس لأحد أن يعجب 


م كأ شي يك ٠‏ ويخخلف تصرف الزوج 
حين يغلق باب غرفتهما : اذ يقيم الدنيا حتى 
اتقعدها زوجته بابتسامة أو بنظرة أو بما جاوز 
هذا. 


ومرت أيام وأشهر وأعوام 


. . وترامت سمعة 


السرواد . منهم من ترتفع ثقاقته عن السرواد 
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العاديين ‏ ومنهم من تتفخ جيوبه عن هؤلاء 
وبين هذا الجمع الجديد واحد بين هؤلاء 
وهؤلاء . . . شذ ولأول مرة هف باسم دثيا 
وحدها . وكأها هي التي نفدت بالأداء أر 
بالايداع ٠‏ وكان الغتاف دائيا ياسم حسان وناهرا 
باسميهما معا 

وأول الأمر لم يمس بالحدث سوى حجان ٠.‏ 
فلما تكرر التفنت دنيا فكانت ابتامة - لم يكن 
مقصودا بها ذلك الرائد ‏ واما كان تعييرا عن 
اعجابها بتقسها 

والناس دائها مقلدون . فقد بدأ تر يمري 
#نرى « الرائد » في تصرفه حتى أصيح المشاف 
باسم دتيا من اللزوميات . فيدأت تشعر أن ها 
مشجعين جخصونها وحدها , وبدأت تقصل بين 
حبها ونا أو بين حييها ويجدها . وتصارع 
الحب وشهوة المجد ٠‏ وكان مما يزكى الآخير في 
اندو افية اوها ونتن راج 0 03 
عن قصد من بعض الذين أكلتهم 
اراد ان سل 

وبدأت بين دليا وحسان المشاحنات . ول 
يخطر على بال أيهم أن يوائم يبن حبه وفته ٠‏ ثم 
بات حسان لا يستطيع أن يوائم بين دنيا وماجد 


عل تصرفائها الي اغفر مها الكثير وفاء لما - ويقين 


وكما فالت له أمها من يين دموعها ‏ أنها أمانة 
أما الذي لم يغتفر بل وبدأ يثير في صدره الشكوك 
فاختلال برنامج دليا وتغييها أحيانا عن الدار 
وناخرها أحيانا عن مواعيد الفرقة , وكانت 
تتتحل اعذارا بتفن من تلفيق الكثير مها . فليا 
ترا وفائحها بشكوكه . . . م تتكر أنها تلتفي 
أحيانا د بالرائد » أياء ولكن لما عرفت أنه ظهر ها 
أنه من قبيلتها , وأن عليها أن تفرط في يحاملته 
حت ل يشي با فلابيقى عليها هلها وات 
...ولا تبقى دنيا لحسان . 


0 الأفواء عبمس ثم الألسشة ترسل 
الاشاعات . . . وبدأ يراقب سرا خطاها حتى 
بدد الشك اليقين . . . وتداعت في فكره كثير عن 
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ارث في صدره واضطربت معاي 
كان أعلاها الثآر 

وثار . . . وبعد أيام علم اجميع أنه وجدت 
جنة بعيدا عن البلدة وكانت جنة دنيا يتظاذفها 
التيار اذ كان السد المائي مقتوحا وميياه الترعة 
يسابق بعضها بعضا 

وكان حسان قد بدد الهدوه صراغا لما افتقد 
دنيا وقتل البلدة بحثا وسؤالا فلم يعثر لما على 
ظل . حتى علم بظهور جثة في تلك الشربة 
البعيدة فسعى اليها مع غيره ٠‏ وتعرف على الجن 
اسيم معش عله 

واتهبدا للدفن أوقع طبيب الصحة الكنف 
عل الحثة فاشتبه في أنبا مقتولة ختقا قبل أن تموت 
غرقا 

وظن رجال الضبط أن الوصول الى الماني أمر 
سهل ٠‏ فهو عحده في حسان الذي شهد زملاؤه بما 
كان من خلافاته مع دثيا في الفسرة الأخيرة ٠‏ 
وأذكر حسان وهو يصرخ كيف يعقل أن بفتل 
المرء نفسه . وجهد التحقيق كثيرا . ولكن ‏ 
ورغم افتناع ضابط المباحث أن حسائا هو القاتل 
- ل تسقر الجهود الا عن تجرد ظنون ول تصل الى 
دليل . . . والدليل في المسائل المناليية جزم 


واليه يعض الجهد الى الرائد بمظة أنه موقد 
من أهل دنيا لقتلها . بعد أن عرفوا بأمرها من 
صحيفة كانت شرت فا يوما صورة . . . ولكن 
اتضح أن ٠‏ الرائد » برىء مما وجه اليه 

وقيدت الواقعة ضد مجمهول وبقي واحد يؤمن 
- وان يكن بلا دليل ‏ بأن حسانا هو القاتل . . 
ذلك هو ضابط المباحث 


ان بالنسية للفرقة عاد حسان الى الغناء 


. . وللمرة 
الأولى أحس أنه ينافق فييا يرسل من معان رددها 
عمرا وكانت تزداد كل يوم عمقا وطلاوة 

وني زعم ٠‏ التجديد » راح يلقي أغائي لغيرء 
من كبار المغنين حتى ييعد عبن أغاني دنيا كما كان 


بسميها . فان أرغم عل القائها كان صوتا بلا 
طرب ولحنا بغير نقم 

روصلل الكتير ود ما أضله يفرية حزنة عل 
دنيا . وان ذهب الرواد المطحيوت الى أن حنيا 
كانت تضفي على غناله الحياة . . . ونكأ القول 
جراحه . وقال له : المعلم حسيب » وما : 
استفق لمالك نتيا رحلت عن 
الدنيا . . . وأنت سيرحل فنك وترحل بذاتك 
ان بقيت على هذا الحال 

© ارحل . . لقد رحلث من زما 

وفهم الرجل معنى وكان حسان يقصد معن 
آخرا 


ركانت لمان أغنية جديدة . . . ولكته كان 
كلما استبدت به الذكربات يشدو بها في جح 
اليل على قير دتيا لتسمعها وحدهاء في 
وحدها التي تفهم أمرها 

أنا ال دك بلي من إيدين النغس 

اوأنا نبينك بايدي يوم شربت الكأس 

وان كانتمالوالدة رقت . . هي والخاله 


© من سبجلات المحاكم. 


أنا قلي أصبح حجر . . من كثر ما شاله 
ويخفت صوته وهو ينشد أبياتا كانه يسربها الى 
القير : 

النار ني قلبي ومن شدة يب النار 

ظنيت ح يطفي اللهيب لو حدت يعض الثار 
لكن في فضل . . . وثور عيوني طار 
0 
فقافله وسجل الأفنية وراء 

تلم لو 1 1 
اعد طمح ١‏ مد 
ولكن بأذن أخرى . . اذن من يتلقى الاعتثراف 
وما أن فرغ حسان حتى فاجاه بقوله. 

أعد . . . وقعت بلساتك يا بطل . 
وبيت حسان وطعن القبر بنظراته وهو يفول 
؛ ولكني ثارت للاكسربان . . لمسري 
بي . . الوجودي . . ولدئيا 

وطير الضابط «اشارة » للنيابة العامة 
حادث مقثل دنيا . . . حسان هو القائل 
شهد علبه شاهد من نغمه . . .. واعترف 
وأمام اللحقق اعثرف حسان تقصيلا . مح 


طلب العلم نفسه فالقليل من يكتقتي » ومن طب للنلس فحوائج الام 


كثيرة . 


مالك بن مينارء. 


ا كان حتى الأنس القريب فنانا ٠‏ ولكته عاد يتطاحن ع.ى العيش كواحد من 
التطيع 


قوير 
ا إنك تبلغ مرتبة النمو الكامل عندما تضصك ضحكتك الآول سائيرا من 


٠ ايثيل بلرعور‎ ١ 
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2 " اطبا الغذاء ني سطح الأرض لامي ضاقت . 


بقلم الدكتور : عزالدين فراج 


اا لا سك 
]اذا عرفنا أن سكان الأرض يعيشون الآن على ربع 
الكرة الارضية بما عليها من أرض مزروعة وغير 
مزروعة وصحراوات وثلوج غير مسكونة وأن ثلاثة 
أرباع الماحة الباقية تشغلها البحار والمحيطات 
والأخبار . أدركنا أهمية البحار في توفير الغذاء لسكان 
هذه الأرض التي نعيش عليها . > 
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في البحار أنواع من الأسماك المخلفة 
الاشكال والألوان والصفات ٠‏ وتعتبسر شروة 
اقتصادية كبييرة . لأا من أهم مصادر غذاء 
الاتسان . ويمكن أن تحل الاسساك محل للسوم 
الأيقار والأغنام والدواجن . هذا مع رخص 
المنها وسهولة الحصول عليها 

ولحوم الأسماك سهلة الهضم . لذيذة 
الطمم , غنبة بالفيتاميشات الهامة , وخاصة 
فبتامين | وفيتامين دء كبا تحتوي الاسماك على 
مقادير مناسبة من الأملاح المعدنية , وخاصة 
أملاح البود والفوسفور والكالسيوم الللازمة 
لتكوين العظام ونشاط الأعصاب 

والأسماك بجاتب قيمتها الغذائية ا قوائد 
اقتصادية أخرى . أهمها استخراج الزييوت 
اسطبية الغنية بالفيشامينات من كسد يعض 
الأسماك . وتستخدم زبوت يعض الاسماك في 
عدة أغراض كصناعة الطلاه ودبغ الجلود 

ب ا ولا ساعد 0ن ود 
مليون طن من الاسماك ستوبا ‏ أي أربعة 
أضماف حصيلة الصيد السنوي بي هذه الأيام -. 
وذلك دوت أن تأر الرصيد الضخم من 
الاسماك 

ولقد جرت محاولات لنفل الانواع القيمة من 
الاسماك الى الاماكن التي لم تكن توجد فيها من 
قبل ٠.‏ فقي العصور الوسطى تقل الشبوط الى 
شمال أوروبا . وني القرن الاخير أحضر سمك 
٠‏ الترُوت » البتي والسالمو الى نيوزيلتدا . ومن 
أهم عمليات التقل التي جحت في مياه اليحار 
المالحة نقل السمك المعروف ياسم ثعيان البخر 
الى مياه عادية كان يصعب عليه الوصول إليها ٠‏ 
كذلك سبق ان وصفنا حركة نقل سمك موسى 
المولددي 

وكذلك أجريت عماولات للاخصاب 
والفقس الصتاعي في كل من المياه المذية 
والمالحة ٠‏ ومازالت تجري هذه المحاولات بتجاح 
في يرك الأسماك وني البحيرات والجداول حيث 
نقص السلمون والبياض . 

ذا 


وتججح تسميد مياه السمك لزيادة انتاج المواد 
الغلائية الآساسية ني برك الأسماك . كما جرب 
ذلك أيضا في الياه الحرة . ويظهر ان تجارب 
إمداد لياه المالحة في الخلجان الاسكتلددية 
بالأسمدة ل تؤد الى تدائج يمكن ان تطبق في 
ساحات اكير 


وأخيرا فان صيد أو إبادة الحيواثات المقترسة 
تجح في الشواطىء ولي اليه العذبة . ولقد وجد 
أن صصيد الحيوانات المفترسة تؤدي الى زيادة انتاج. 
السلمون . بما يبلغ تسعة أضعاف وثصف هذه 
التكاليف 


ركان صيد السمك ليرا مضى يعتمد على الحظ. 
والصدقة أكثر بما يعتسد على الخبسرة : ولكن 
العلم أن إلا أن يفضمه لارادته ٠‏ فكان له ما 
أراد ٠‏ نأصبح في مقدور الصيادين في كل أنحاه 
العام رؤية السمك تحت الماء , سواء أكان ذلك 
في الليل أم في التجار ء وسواء أكالت الشمس 
مشرقة أم تغتبثة وراء السحب 

القد أصيح في مقدرر الصيادين معرفة مكان 
السمك في أعماق اليحار . ومعرقة توعه وعدده 
وامجاهه وسرعة سييره في اماه ٠‏ بقضل جهاز 
جديد ؛ يعرف بمسجبل الأعماق 

ومسججل الأعماق عبارة عن صندوق صغير 
في حجم جهاز الرادبو ؛ يوضع في مقدمة 
السفيدة , وني الجهاز شسريط من السورق ٠‏ 
خطوطه الرأسية نشل الماه امام السفينة 
ووراءها . والخطوط الاتقية لخثل عمق الماهء 
وكلما تقدمت السفينة في سيرها ٠‏ رسمت الأفلام. 
خخطين متوازيين . العلوي منا يمثل سطع الماه ٠:‏ 
والسقل مثل قاع البحر . وبين هذين الحطين 
المخوازين تقوم الأقلام برسم صور متبايدة 
اللاسماك ني اعماق البخر 

ذا الجهاز استطاع الصبادون تحديد مواق 
والاعماق التي يكثر قبها السمك . فيدأون 


الصيد . وهم على بقين : من صيد موفور ؛ بعد 


ان كانت عملية 
صدلة . 
اوقد ابتكر اليابائيبون وسيلة سهلة للصيد .. 
بأن يضع الصياد مجموعة من المصاييح الكهربية 
بحيث تنتد الى مسافة طويلة في البحسر في اجا 
عمودي على الساحل ٠‏ 

لم يضيء الصيساد ابد المصاييسح عن 
الشاطيء : فيلتف حوله السمك ٠‏ ثم يسطفيء 
هذا المصباح . ويشمل الذي يليه ٠‏ فيتجه نحوه 
السمك . ثم يطفيء هذا المصباح ويشمل الذي 
يليه وهكذا . . وبظل السمك يلاحق 
حتى يدخل الشبكة التي نصبها الصياد بالقوب 
من الساحل , 


الصيد عملية حظ ومجسره 


[ سه إن 


والمسروف ان البحار تج المواد الغذائية. 


النباتية التي تعيش عليها الاسساك الصغيرة. 
بكمياث هائلة جدا ‏ حوالي 7٠١‏ مليون طن من 
النانات وحيدة الخلية والطحالب سدويا - 
وبالرغم من ذلك فهي لا تكفي غذاء للمده 
اغائل من الأسماك , لكي تتحول عن طريق 
الأسساك الى البروتنين الحيواني في الحوبها ٠‏ 
فالأمر يتطلب ٠٠١,٠٠‏ رطل من الطحالب 
والكائتات الدقيقة , حتى يمكن الحصول عل 
رطل واحد من الأسماك : والحل هو زيادة كمية 
السمك قيها . 


وتجري محاولات اخرى لاستخدام فضلات 
الانسان كنوع من السماد . لزيادة نمو النبانات 
البحرية » بتشرها على اعماق بعيدة عن مستوى 
البحر . ويؤدي ذلك الى تنائج مفيدة 
التذية الاسماك ٠‏ كيا يفكر العلياء ايضا في 
اضاقة بعض المواد الكيماوية الى هذه الفضلات 
حتى يتضاعف تمو الكائئات البحرية الدقيقة 
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والطحالب . وبالتالي تزيد كمية الاسماك التي 
تتغذى عليها 

وهكذا نستطيع ان نصل الى انتاج انواع من 
الاسماك الصغيرة بكميات هائلة مكتنا من 
صناعة ٠‏ مسحوق السمك » الذي يحتوي عل 
البسروتين الحيسواني . ويصبح في الامكان 
استخدامه لتعويض البلدان التي تعاني من نقص 
السروتين الحيواني . ولا ييدي الناس الوم 
اهتمامهم بمسحوق السمسك نظرا للرائحة 
المعروفة التي تنبعث منه . 

وتجري الآن عمليات لاتشاج دقيق السك 
الذي يلو تماما من الروائح لطههوه بمختلف 
الوسائل . ليصبح غذاء شعبيا غنبا بالبروتينات 
الحيوانية اللازمة للنمو . وتقام الآن في مغتلف 
البلدان العصانع التي سوف تقوم في المستقبل 
القريب بانتاج دقيق السمك على نطاق واسع 
وتوجد في البحار عدة انواع من الأصداف 
والقواقع التي تصنع منها الازرار . كيا تستعمل 
الاصداف اللامعة في تطميم الاناث واطارات 
الصور وتزين الابنية , وعمل العقود والاقراط 
وغيرها من الحلي ٠‏ وتطحن الاصداف ايضا 
وتضاف الى غذاء الدواجن 


وتطفو على وجه المياه نباتات عديدة ٠‏ وثكثر 
هله النبانات في المياه الراكدة او القي مسري 
بيطء » وكذلك توجد الطحالب في البخبار 
والمحيطات . وتجمع هذه الثبانات وتجقف . 
وتستعمل في تغذية الطيور والماشية , كبا 
تستعمل كنوع من الاسمدة وكتووع من الوقود ٠‏ 
ومن هاده النباتات والطحالب تستخرج بعض 
العناصر الشافعة كاليود والححديد والكالسيوم 
رشيرها من مواد الدواء والطلاء 

.وتعتبر الطحالب ذات اهمية غذائية كبيرة , اذ 
-نذى عليها الحيوانات الصغيرة التي تأكلها 
وبالتالي الاسماك الصغيرة ء وهذه تتغذى عليها 
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الأسماك الكبيرة ٠‏ وهي من الأغذية الرئيسية 
للانسان . 


وتلعب الطحالب دورا هاما في حفظ التوازن 
_ببين التبات والحسوان في البثة المائية لأمبا ني 
الطحالب تمص ثاني اكسيد الكربون وتخرج 
الاوكسيجين ني الوقت الذي تمتص فيه الحيوانات 
الاكسيجين وتخرج ثاني اكسيد الكربون 
وتعتبر الطحالب من المواد والاطممة الغذالية. 
التي يتشاوها الانسان مباشرة حيث يأكلها 
البابائيون . ويصنع من الطحالب مادة الجيلي 
القي تستخدم في صتاعة الحلوى ٠.‏ ويستخلص 
من بعض انواعها مادة « الآجار آجار » الني 
تستعمل في مزارع البكتريا والفطربات . 
والطحالب مصدر من اهم المصادر التي 
يستخلص منها الانسان اليود والبوتاسيوم 
ويستخرج من بعضها مساحيق نستخدم في طلا 
الأخشاب 
ويضيف بعض المزارعين الطحالب في بعض 
البلاد الى اراضيهم الزراعية كسماد 
ودخلت الطحالب مؤخرا سفن الفضاء حيث 
استخدمت لتكوين المواد الغذائية ولاستهلاك 
ثاني اكسيد الكربون المتصاعد من تنفس الانسان 
او الحيوان المسافر واخراج الاوكسيجين 
والطحالب هي تلك الكائئات الني نستوطن 
عادة الماء ؛ وتشراوح الوانها ‏ حسب تباين 
اجناسها ‏ ما بين الاخضر الداكن الاخضرار 
والاحمر الضارب الى السزرقة او الاصغرار . 
ومنها ما تتخذ الوانا بئية او حمراء ٠‏ وهي تتباين 
فيا بينها من حيث الاطوال والاحجام ٠‏ فمنها ما 
هي دقيقة الحجم - وحيدة الحلية او خيطية - لا 


الاشجار . وقد اجه اليها الانسان حديثا ليستمد 
منها احتياجاته الخزايدة من غذاء وكساء 


أن توفيه شتى ما يتطلبه من احتياججات واصبح 


الشغل الشاغل لرجال العلوم الآن ان يجدوا في 
البحار والمحيطات بما فيها من طحالب واحياء - 
الغذاء الذي يسد حاجة الاعداد امخزايدة من بتي 
الانسان ٠‏ والدواء الذي يسيغ الخامة والشقاد 
ضد الامراض , والألياف الصناعية 

وكانت بداية تحديد قدرة الطحالب ‏ عل 
انتاج البروتينات والفينامينات في احد الطحالب 
الخضر الوحيد الخلية ٠‏ ويطلق عليها علميا اسم 
«كلوريللا». قفي عام ١444‏ قدر 
« جافرون » المحصول السنوي لمزرعة مالية 
مساحتها فدان واحد بخمسين طنا من الوزن 
الماف للكلوريللا : نصفها من البروتين ٠‏ ومن 
الدهون /٠١‏ . ومن فينامين أ 0٠٠٠‏ وحدة في 
كل جرام ٠‏ ومثلها من فيتامين ج ٠‏ ومن حم 
الفوليك 480 وحدة في كل جرام . وهذا 
المحصول يزيد عدة اضماف على اي محصول 
زراعي جزيل المطاء : مما جمل من عملية 
استزراع الطحالب مشروعا مربحا يسترعي 
الانظار . مخطط من اجله البرامج وترضد 
الأموال 

ولابد من الاشارة هشا الى ان يسروتينات 
الطحالب المستغلة كغذاء للاتسان تحتوي على 
نسب متوازنة من الاحماض الاميثية الضسرورية 
للانسان . وهي تكاد تشبه في تكوينها تلك 
الموجودة في البروتين الكامل للييض 

وبعض الطحالب متجة للدهون . خصوصا 
في الطحالب الخضراء . وفي اثناء الحرب العالية 
الثانية اجريت في امانيا الغربية تحارب معملية 
لانتاج الدهسون بواسطة الطحالب في مزراع 
كبيرة ٠‏ فوجد ان من بين الطحالب الكثيرة 
الاتتاج للدهون الطحلبان كلوريله وسينودزمس 
وما من الطحالب الحضراء 


[ صم سصص] د 


ومن حسن حظ معظم الدول العربية ان 


© استغلال البخار 


شواطيء بحرية تمتد حوها لعشرات الألوف من 
الكيلومترات : فالدول العربية بشمال افريقيا 
بتي تطل على البحسر الابيض والاحمر والمحيط 
الاطلسي . او على بحرين معا « كيا ني مصر » 
أولها حدود على بحر من جهة وبحيط من جهة 
أخرى «كيا في المغرب » . . ومنها ما يطل على 
الخليج العربي . او المحيط الفتدي . وهذا يعني 
اننا جميعد نحن العرب شرقا وغربا ‏ نطل على 
بحار وتحيطات , لكننالم نفتح عيوننا على م فيها 
من ثروات ٠‏ فهذه قد تغنينا عن ملايين الاراضي 
الزراعية 

فالدول العربية جميما ‏ رغم امتدادها على 
شواطيء شاسعة . ولديها امكانات مالية 
وبشرية ٠‏ فان استقلاضا جميما لشروات البخار 
بقع في ذيل القائمة بين الدول الاخرى . وكان 
من المفروض او المحتم ان تبه لذلك ٠‏ وتعطيه 
ما يستحقه من اهتمام , خاصة وان لديها تقصا 
ملحوظا في البروتين خاصة , واللحوم عامة . . 
ولابد ان يكون ها من ذلك النقص دافع قوى 
وملح كي نحصل من بحارها وشواطتها على هذه 
الثروة المتاحة : بدلا من ان تدقع جزءا من 
اثرواتها لكي تستورد به ما تحتاج من ذلك المصدر 
اغام من مصادر الطمام . 

ويؤيدنا في ذلك ٠‏ جيفوره بتشوب ؛ أستاذ 
الاسماك بجاممة « جون هويكتز » بامريكا 
حيث يقول : « كميات اليروتين الحيواني الني, 
يمكن استغلالها من مياه البحار والمزار ع السمكية. 
من شواطتها تعادل اضعافا مضاعقة من انتاج 
الشروات البروتينية النائجة من حظائر تريية 
الحيوانات على اختلاف انواعها . قميل مريع 
واحد من مزرعة سمكية قد يعطي حوالي 5٠١‏ 
طن من الاسماك كل عام . في حين ان تغضادية 
ية عسل ميل صريع من المراعي يعطي ما 
يتراوح بين ٠١‏ الى /٠‏ طنا من اللحوم . ما 
الفرق ؟! . ذا كان استغلال البحار أمرا 
غاية في الامية والتقع العام ٠‏ 


زع 
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[] الى حوران في القطر السوري الشقيق كانت رحلتنا هذه المرة ! . . شددنا 


يعيش معها ويقرن باسمها . . 


هنا وهناك . . ؟ 


تعال معنا نصحيك الى حوران في هذه الحولة 
السريعة بين معللها ... ومع صفحات الكتب 
التي تحدثت عنها . فيا أكثر اللحظات التي يقف 
فيها المرء حائرا عندما يجد نفسه يفوص تي أعماق 
التاريخ . وقد أحسسنا بهذه الجيرة وتحن ثتنقل 
بين آثار حوران القديمة . . أي حضارة تلك التي 
شهدها هذه البقعة العسربية ومتى ؟ وماذا جاء 
بعدها من حضارات ؟ . . وعدنا الى الكتب 
نبحث فيها عن حوران القديمة في التاريخ 

وحسوران أو اشراء روسا وبلاد السمن 
والعسل . . بفعة من عالنا الصربي لعبت مور 
يرا في بناء صرح الحضارة الانسائية ٠‏ ساهم 
ابناؤها منل آماد موغلة قي التاريخ ني بناء مجتمع له. 
كيائه الحضاري والسياسي ٠‏ ومييزت البقمة 
بحفظها لهذا الثراث الذي يمد بحق من أرقى 
مظاهر الاثشاء المعماري اليشري . فمل سهوفا 
وروابيها زهت حضارة هي رفد للحضارة 
العربية في بلاد ما بين الهرين ومصر واليمن 
القد غاب عن كثير من المؤلفين والملياء أمية. 
الدور الذي قام به العرب في تقل هذه الحضارة 
الى الغرب والشرق الاقصى , قوصفوا تلك 
المباني الائرية انها بقايا لأمم خلت وطواها 

فنا 


التاريخ ٠‏ ولكن علم الآثارالحديث بد هله 
المزاعم . وأكد بالبرهان أن بناتها هم العرب ٠‏ 
نتيجة لتفاعل حضارتهم وتطورها وتفاملها مع 
الحضارات الأجنية . 


هناك آراء متبايئة حول معنى كلسة حوران 
فرها اليعض بأبا تعني الكهف أو بلد 
الكهوف . فقد اشتهرت بالكهوف والمفاور 
والاينبة الباطنية ٠‏ كما أن الثلج كان ما ييزال 
يغطى أعل قمم حوران طوال قثرات غير يسيرة 
من كل عام . والصخور البازلتية السوداء هي 
السمة المميرّة لمبانيها وأرضها . . من هنا سموها 
البلد الاسود 

أما ياقوت الحموي قيقول عنها : حوران 
كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة البلة 
ذات قرى عديدة ومزارع وحراج رما زالت 
متازل للعرب 

يقول الدكتور نور الدين حاطوم : شملت 
حوران قدا منطقة واسعة من جثوب سوريا. ٠‏ 
كانت الدروز أو ما يسمى الآن بجبل 
العرب ثم محافظة درعا , والجولان حتى تصل 
الى عجلون في الاردن * 


حوران منطفة عاش بها الانسان العربي من 
عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وأقام فيها حضارات 
عريفة اتصلت مع غيرها من الحضارات 
الانساتية . يحكم سوقمها الجضرائي ٠‏ ويكاد 
يبمع المؤرخحون على أن حوران لم تعرف سكانا 
مستقرين الا القائل العربية الني كان يترأسها 
( عوج ) وكان من العموريين , وقد أطلق عوج 
الذي يعد من العمالقة اسم ( أدرعي ) عل مدينة. 
( درعا ) . ويقال أن طول سرير ملكهم أو 
تابوته كان تسمة أذرع وعرضه أريعة أقرع . 
وييدو أن حوران ذاع صيتها ‏ وهذا ما تؤكده 
اللوحات التي عثر عليها قا ثلى العسارنة 
يجمهورية مصر , وهاه اللوحات هي رسائل 
متبادلة يبن سكان منطقة حوران والفراعثة . 


ابفايع المسري من أروع 
الآثار الاسلامية في سوريا ٠‏ عي 
بعد الفتح الاسلامي ومشلكتة 


القرن الثاني عشر المبلاني هندما 
يلغ اللسجد قررة ترسعه 


أبات حكم الفرصون ( أمنحوتب الشالث ) و 


( أمتحوتب الرابع ) » كبا توضح أن ثمة وحدة 
يون القطرين قد قامت في أواخحر حكم هذين 
الفرعونين 


ومع تعاقب الزمن بيدأت مملكة العموريين 
تسير باهاه خط النهاية فقويت شوكة الكنمائيان 
الذين أمتد تقوذهم نحو الداخل : وما ليثوا حنى 
أناموا التحصيتات الميمة والاسسوار فاث 
الشسرفات والأبراج . وفي هله القشرة أخد 
العيسرائيون في المجرة الى الجنوب الغربي من 
حوران . وكانٍ نزوهم في يادى» الأمر جماعات 
سرتزقة وتجاراً . ثم ما ليثوا أن اقتيسوا لغة 
السكان وعاداتهم وتزارجوا مع الكثمايين ٠‏ 
وعندما شعروا بقوتهم هاجموا حسوران واحلوا 
كثيرا من مدبا . غير أن قيام مملكة الأراميين في 
«مشق وقف سسدا أمام توسعهم .. قارهم 
الأراميوت على يد ملكهم ( يتحدد الأول ) وغيره »> 
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مدة قرنين من الزمان قحرر أراضي حوران متهم 
وم يرفع السيف عنهم حتى قدموا ما يملكون من 
كنوز وذهب 


الأحمية موقع حوران ققد كاثت عط 
.أنظار القادة الفاتحين ٠‏ وكان أول من توجه اليها 
.من القادة التاريخيين الذين ذاع صيتهم 
( الاسكتدر المقدوني ) الذي كان احتلال الشرق 
العربي حلم يراوده مشذ صفره وكا كل همه 
اجتباح نلك المناطق التي تشكل خنظرا عل 
طموحاته ني القضاء على الامبراطورية 
الفارسية , وني عام 766 فى . م وبعد مصمركة. 
ايسوس الشهيرة زحف الاسكندر على الشسرق 
العربي واحثل سوريا واصبحت حوران قسيا من 
امبراطورية الاسكندر . ويمد وفانه مز 
امبراطوريته الى أربع ولايات كييرة بين قادته 
الذين خلفره . فكانت سوريا وحسوران من 
الصيب ( التشونس ) ؛ ولكن ( بطليمسوس ) 
ملك مصر تغلب عام 715 , ق م على اتتفوتس 
فضم فلسطين والأردن وحوران الى مقاطت 
المصرية 


وني هذه الفترة ين دور الائباط الذين كانت 
لهم علاقة وثيقة بالحضارة البوناتية وثقافتها » 
افتائر سكان حوران ببذء الثقافة ٠‏ واتفتحت 
.طرق حوران أمام تجارة الاتباط . وتحولت مدنا 
الى مراكز مجارية هامة . والمسروف أن الاتباط. 
عرب وان استعملوا الارامية في كتاياتهم . بدليل 
أن أسياءهم هي أسياء عربية خالصة ٠‏ بل أنهم 
كانوا يشاركون العرب في عيادة الاصنام المعروقة 
عند عرب الحجاز . مثل في السرى واللات 
والعزى . وما بزيد في أهمية الحروف النبطية أن 
الابجدية العربية انحدرت مباشرة 

وكان لموقع عاصمة الانباط -. 
الاثر في رقي دولتهم . فقد كانت 
'طريق القوافل التى تربط بين جنوب اللسزيرة 


1 


وشماها » وقد ضمت مملكة الانباط ني اوجها 
دمشق والاقسام الجتوبية والشرقية من فلسطين 
وحوران والاردن 

.وكان الحارث اول ملوكهم ويدعى ( ملك 
العرب ) فقد هزم مرارا جيش اليهود وحاصر 
٠‏ اورشليم » وكان اول من سك نقودا نبطية ٠.‏ 
اقتبس لما النموذج المعروف عند البطالة ٠‏ وقد 
تشع الانباط ابوابهم للشأثيرات اليونائية 
الروماتية : فدخلت مملكة الانباط ضمن المحور 
العام للحضارة الهلنستية . فكانت بصرى هي 
الحضارة الشائية يعد البشراء وانتقلت اليها 
الحضارة الهلنستية عن طريق الائباط . 

وكات للرومان دور ميز ني حوران فقد انشأوا 
سلسلة من المراكز والنطرق على طول حدوه 
الصحراء لحماية الاماكن المتحضرة . بيدا هذا 
الطريق من دمشق وهر بحوران الى مؤاب ٠‏ وقد 
رصقه ( تراجان ) واستخدم كطريق عسكرية 
الفرق الحيش وكانت اولى مشاريع السرومان في 
حوراث تعبيد الطرق ٠‏ وهي لا تزال صالحة الى 
يومنا هذا للمرور في بعض اتسامها وكذلك 
معظم الجسور الى ثمر عليها هذه الطرق ٠‏ كما 
اقيمت على جوائبها حواجز من احجار ضحخمة 
وحطات للمراقين والحراس وسرابط للخيول 
ومستودعات للمؤونة والعلف ٠‏ وقد بوشر بشق 
هذه الطرق عام ١٠م‏ وائتهت عام 1179م 
الامبراطور ( هدويان ) . وهي تشكل 


جزءا من 
شبكة الطريق الروماني الدولي الذي يبدأ من دلا 
النبل الى سيناء ٠‏ ثم يتفرع الى اراضي البخور 
في جنوب الجزيرة العربية 


م يكن الحكم الروماتي للولايات الخاضعة له 


عي شديد الوطأة على سكان هذه الولابات ‏ فلم 


يجاولوا ان يذييوا قومية تلك الولايات في القومية 


الرومانية ٠‏ فأبقوا لكل ولاية طايعها الفوعي ٠‏ 
واقتصروا فقط على نشر اللغة اللاتينية في دبوع 
ولاياتهم . ولكتهم مع ذلك ابقوا لكان كل 
ولاية لغتها الخاصة . كما متح الابسراطور 
( كراكلا ) حق الرعوبة الروماتية جميع سكان 
الولايات فاصيح من حق اي فرد في اية ولاية. 
نسلم امظم وظيفة ني الدولة اذا كان اهلا 
لذلك . وبذلك تمكثت سلالة سورية من 


الوصول الى عرش الامبراطورية الروماتية ٠‏ 
وكاتت هذه الاسرة هي اسرة الامبسراطور 
( سفيروس ) التي يرجع اصلها الى مدينة 
نص , كما تمكن شاب من حوران ولد في شهبا 
او بصرى ان ججلس على عرش روما وهو 
( فيليب ) العربي عام 144م الذي اغدق عل 
بصرى الثمم ومنحها امتيازات كثيرة ما زاد في 
اشروتا المسرائية والاتتعصادية حتى وصلت 
بصرى الى درجة أعالية اصبحت ممها من امهات 
المدن . وكان من تصيب هذا الاميراطور العري 
الاصل ان يرأس عام 14م احغالات ذكرى 
مرور الف سنة على تأسيس روما 


يتسب معسظم سككان حسورات اليوم الى 
الفاسنة وهم يفخرون بهذا السب . فقد 
نزحت هلء القييلة العربية المنوية الى حوران 
بعد تصدع قديم في سد مأرب ٠‏ وقد سموا يآل 
غسان لنزوم على نيع ماء اسه غان . كا 
سموا بآل جفة او اولآد جفنة 


تنصر الغساسدة خلال القرث الرابيع 
الميلادي . ويقال ان عدد ملوكهم بلغ احد عشر 
وثلاثين ملكا , وتبتم التواريخ البيزتطية 
بصورة خاصة بعلاتتهم مع |! ولا 
يعرف من تاريخ ملوكهم سوى الملوك الخمسة 
الاخيرين الذي جاء حكمهم لي القرن السامس 


حورا 


الميلادي واشهرهم الحارث بن جبلة حوالي 514 
-015 الذي عيته جستنيان سيدا على كل القبائل 
العريية في سوريا ومئحه لقب رئيس قبيلة 
وبطريق ء وقد ترجم العرب هذه الالقاب يمعنى 
( ملك ) : وني زمن الحارث وصلت تملكة 
القساسنة ذروة اتساعها فشملت حوران وجبل 
حوران , واضبحت بصرى التي بنيت 
كاتدرائيتها عام 417م الماصمة الديئية في 
المنطقة . واشتهرت كمركز تجاري مرموق . 


وكان جبلة بن الايهم آخر ملوك الغساستة 
وقد اعتنق الاسلام ٠‏ ويروى انه اثشاء حجة 
الأول حدث ان وطيه بدوي من فزارة على ازاره 
فلطمه جيلة ٠‏ فشكاء اليدوي الى الخليفة عمر ين 
الخطاب . فحكم عمر على الامير بالقود - اي 
المعاملة بامثل ‏ او يرضى الرجل ٠‏ فيا كان من 
جبلة الا ان يجرب سرا الى بيزتطة 


حوران في الجاهلية والاسلام 


ولعيت حوران دورا اقتصاديا . فهي سوق 
كبيرة كانت ترتادها القواشل العربيية من كل 
يزيرة العربية . بعد الانتهاء من 
ء وكان اشهر هذه الاسواق سُوق 
دير ابوب ٠‏ وهي قسرية يححوران من نواحي 
شق ء وسرف الو نات طبع فار 
وييظر انه كان ها في القديم شأن كبيرة ٠‏ يقارب 
عالبصرى . وكانت سوق دير ايوب اول اسواق 
الشام قياما . وكان العرب وقريش خاصة اذا 
انتهوا من اسواقهم المعروفة ‏ وهي سوق عكاظ 
ومجة وو المجاز - تبيشوا للسفر الى الشسام ٠‏ 
وبدأوا بسوق دير ايوب ٠‏ ومتى انتهت اقناموا 
سوق يصرى : فقد كانت يصرى عاصمة 
حوران ومن اكبر مدن الشام . حتى ان اسمها 
يتردد في كثير من اشعار العرب ما لاهل الشام من 
علاقة متواصلة مع سكان الحجاز 
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.وتذكر كتب السيرة ان الرسول 55 سافر الى 
بصرى مرتين مرة وهو صبي مع عمه ابي طالب 
وسرة وهو ابن خمس وعشرين سدة في تممارة 
اللسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ٠‏ 
وتذكر الروابة ان احد الرهبان واسمه بحيرا كان 
ني دبر ٠‏ فدعا الراهب ابا طالب وجسوعة من 
التجار لوليمة . فاجتمعوا اليه وتخلف رسول لله 
يك من بين القوم الحداثة سنه . قلما نظر بحيرا ول 
بد بغيته سأل هل تخلف احدد عن الطمام ؟ 
فقالوا : يا بحيرا ما تخلف عن طعامك احد 
ينبغي ان يأتيك الا غلام هو احدث القوم سنا . 
فقال : فليحضر هذا الغلام . فليا جاء عمد 25 
جمل بحيرا يلحظه لحظا شديدا وينظر الى نيا 
من جسده قد كان يجدها عنده من صفته ٠‏ ثم 
كشف بحيرا عن ظهر رسول الله فرأى خائم 
النبوة فقبل موضع الخاتم ‏ فقالت قريش : ان 
لمحد عند هذا الراهب لقدرا ٠‏ ثم قال بحييرا 
لبي طالب ارجع بابن اخيك هذا الى بلاته ٠‏ 
واحذر عليه اليهود فوالله لشن رأوه وعرفوا مته ما 
عرفت لتبغينه شرا . فان لابن اخيك هذا شأنا 
عظيا . وما بلغ الرسول الخاسة والمشرين من 
عمره قدم يصرى للمرة الاخيرة بتجارة لخديمة 

ولا كانت خلاقة ابي بكر لم يغفل المسلموث 
شأن بصرى , فكانت اول من فتحت صلحا بعد 
حصار قليل عام 1١‏ هجرية . على ان بؤدوا عن 
كل رجل ديدارا او جريب جنسطة ثم قبح 
المسلمون حوران ججيعها في تقس العام 


موقعة اليرموا 

وعلى ارض حوران عقد لواء التصر للعرب 
المسلمين في قتاهم للبيزتطيين ٠‏ فان خبالد ين 
الوليد بمد تلقيه الاواسر من الخليقة ابي بكر 
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السوق الأرضية في بصرى يمتد مساقة ماثة وسنة أمتار .. 
وهر من مكتشقات ادارة الأثار السورية ويرجح يأنه كان 
يستخدم لتخزين البضائع السريمة انلف 


الصديق قد سار من العراق لمساعدة جوش 
العرب في الشام » فوصل الى بصرى وكان ابى 
عبيدة بن الجراح قد انفذ شرحبيل البها ٠‏ فلم 
يقو على هزيمة الروم » ويوصول خالد بن الوليد 
الى يصرى سقطت بيده احدى عواصم الفساسنة 
دون كببر عناء ٠‏ قتابع سيره لفتح دمشق بينها كان 
عرقل يعد الميوش للموقعة ا حاسمة مع العرب 
اناعطى قيادة جيشه لاغيه تيودور . ذكان بوم 
الواقوصة , وهي قرية على ضفة نهر اليرموك , 
.وقد احستت القيادة العربية تخيرها هذا الموقع .. 
ول جد جهود الجتود البزئطية اي نفع امام هجوم 
القوات الاسلامية المندقمة بالايمان . فكان 

وما يجدر ذكره ان الخط الفاصل اليوم بين 
العسدو الاسرائيسلي وسوريا هو وادي بجر 
البرموك » حيث يقف الميش الصربي السوري 
متاهيا ‏ خوض المعركة لمرتقية واسترجاع الارض 
المختصية ودحر العدو الغاصب 

.وكانت الجابية وهي احدى قرى حوران مقرا 
اللقيادة العريية ني عهد الخلفاء الراشدين ٠‏ 
واحتضظت يأهنيتها السكرية حتى عهد 
الاسويين , وقد خوج عمر بن الخطاب الى 
الحابية فوطد الامن في الاراضي المفتوحة . ومن 
الجابية وجه عمر من يقشح بيت المقدس وني 


الجابية ايضا عقدت مبايعة مروان بن الحكم ٠‏ 
واستعاد الفرع المرواني السلطة لبتي امية.. اما في 
ايام الدولة العباسية فقد بقيت حوران تمر 
القوافل الحجاج والتجارة . وقدر لحوران ان 
اتظهر ثانية زمن صلاح الدين الايوبي الذي حول 
بصرى الى قاعدة عسكرية . واتطلق منها الى 
نصر حطين عام 1187م الذي اعاد القدس الى 
الحظيرة العربية من جديد . 


##سصيش_] 

وقد عرفت حوران الكثير من مشاهير 
المفكرين والادباء الذين اثروا تراثنا العربي التليد. 
بانتاجهم امبدع ٠,‏ فكان منهم الادباء والفقهاء 
والمحدثون . الذين كان هم اليد الطولى في 
مجالات شتى من المعرقة يذكر لنا الشاريخ اسم 
فيلسوف ابيقوري وشاعر اسمه ( فيلودمس ) 
ولد في اوائل القرن الأول قبل اليلاد في قرية 
جدرة . وكذلك شاعرا اخر اسمه ( ميليغر ) . 
اما في العصر الروماتي فقيد ظهر ( بورفيزيوس ) 
وهو احد الذين تناولوا دراسة الالاطونية 
الحسديثة . ولقد تردد اسم حوران ومدنها في 
قصائد كثيرة لشعراء ني الججاهلية والاسلام ٠‏ 
منهم امريء القيس وابو ذويب والابفة الذيياي 
وحسان بن ثابت وغيرهم 

يحدئنا الشيخ بركات عبد المحسن الضماد 
مفتي محافظة حوران الذي يمد مرجما علمباكبيرا 
التاريخ حوران ورجاها قاللا 

المعروف أن أبا نمام الطائي الذي ولد في قرية 
جاسم احدى قرى حوران قد نشأ كي يتشأ ابناء 
الفقراء من أهل عصره . فتعلم ني كتاب القرية 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن في قريته جاسم ٠‏ 
وقد ذكر ابن خلكان أن أباه كان يعمل عطارا في 
دمشق ٠‏ وقد أودع أبنه - أبا تمام ‏ ليعمل عند 
حائك . ثم رحل الى مصر . فتملم في جامع 
القسطاس ٠‏ ولما كبر استقر به المقام في العراق 
ليغدو شاعر الخليفة المعتصم . وقد خلدت 


#حورات 


وزارة السياحة السورية أبا تمام فأقامت له تمثالا. 
كبيرا وضعته قي أهم ميدان في قرية جاسم . 

ومن الققهاء الذين برزوا في حوران الامام 
عبي الدين التووي الذي ولد عام 751 هجرية في 
قرية توى الى الشمال الغري من درعا . وتعلم 
في دمشق ء ومات في قرية شوى سنة 51 
هجرية ٠‏ وله عدة تصاتيف ومؤلفات أهمها : 
تبذيب الأسياء واللغات , ومنهاج الطاليين ويقع 
في ثلاث مجلدات . وشرح صحيح لم 
والاربعين الثووية ثم رياض الصالحين . 

ومن الفقهاء الكبار أيضا ابن قيم الجوزية . 
وهو من العلياء الحقاظ , وهو استاذ ابن كثير 
واسمه محسد بن ابي بكبر ٠‏ وني عام 1741 
عجرية . كذلك ابن كثير صاحب التفسير 
المعروك ٠‏ ويرجح أنه من مديئة بصرى ويسميه 
البعض ابن كثير البصري . ومن الفقهاء أيضا 
محمد بن عبد القادر الصيداوي من قرية صيدا 
قرب درعا ٠‏ وكذلك الشيخ اسحق بن ابراههم 
الادرعي الخوني في عام 744 وهو حدث ثقة. 
حدث عن كثيسرين , منهم أبو عبد السرحمن 
النسائي وأبو زرعة وابن عبيئة وخلق كشير من 
الحفاظ والمحدئين الكبار مثل عبد السوهاب بن 
عبد الله بن أيوب الأذرعي . وقد روي عن 
البجلي وابن أركين والدارقطني . كما روي عنه 
أبو على الأهوازي وابن السمسار . ومصروف 
بأنه ثقة توني عام 478 هجرية ٠‏ وصنف كتيا 
كثيرة : وخ هؤلاء العلياء الفقهاء محمد بن 
عشمان بن خراش ابو بكر الاذرعي . وقد حدث 
عن ابن المسقلاتي وابن الطيسري والقراطيسي 
والعباس الجرجاتي : كبا روى عته أبو يعقوب 
الأذرعي وأبو الحسن الرازي 

هذه هي حوران بماضيها التليد وأوأبدها التي 
انتشرت على جنباتها من مدن كبرى وقلاع 
وحصون كانت السمة البرزة الني تألقت في هذه 
المتطقة .من وطن العربي ٠‏ كاتت الدرع الذي 
يرد عن حياض الوطن هجمات الاعداء ويساهم 
في بناء حضارة الانسان م 


دل 
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سح قر 
وج5 


ولا يعرف الحياد . فهو إما بسك أو 
ضدك 

لا نستهويه لمبة البحث عن الحقيفة المجردة أو 
المعقدة ٠‏ فحقائق الأشياء أو الأعمال أو الناس 
تتمثل دالها في نتالجها . فيها ثعنيه له ٠‏ في موقفه 
منها أو موقعها منه 

وهو لا يعترف بالهدوء أو الأثاة نهو إما هادر 
بالفرح أو الغضب , والدئيا من حوله لا شيء 
فيها يدعو الى التأسل أو الرضى أو اليسمة 
السعيدة أو المريرة 

فناسها وحيوانها وطبورها وأشياؤها صيد 
يمكن افنناصه ٠‏ بصرخات الترويع أو طلقات 
الرصاص ؛ أو بعض الطعم في الشباك ٠‏ 
والمخلوقات التي يجناج صيدها الى الصبر واهدوء 
والكلمات الرقيقة لآ تثبر فيه شهوة الصيد 


مله وايس من ال ازع لمعلاة 
اقنناص المستحيل أو الموت في سبيله. 

ما أصعب موقفك إذا كان ضدك , فهو لا 
يرضى بمجرد هزيمتك أو انسحابك » ولكن رحمة 
الله قد تببط فجأة حون يتساك ‏ فهو أيضا عظيم 
النسيان لأن معركة أخرى ني حجم طاتته قد 


بدأت هناك . وأنت بلا مقاومة أصبحت جزءا 
من العام الساكن الذي لا يروق له 

وما أصمب موققك أكثر إذا كان معك ٠‏ 
وكثبرا ما لا تعرف اذا هو معك ؟ طبما هو 
يعرف ٠‏ وهذا سوف يقبل عليك كالعاصفة من 
كل الجهات . يحاصرك بالاعجاب والمودة 
والخدمات التي لا تطلبها وربما لا تحناجها . وهو 
لا يمنا الى المناسبات ليقدم لك عرايين حبه , 
فالحب الحقيقي كبا يتحدث عنه هو الذي لا يتتظر 
مناسية للتعبير عن نفسه , ولا تاج الى الأسباب 
التبرير وجوده ٠‏ فهو سر من أسرار الوجود يقف 
خارج سلسلة الاسباب والمسيبات 

ومهرا يكن ذكاؤك وتجربتك وأنظمة دفامك : 
وقدرتك على الصمود فغاليا ما تنهار حصونك 
أمام هذا الفيضان الجارف من العواطف ٠‏ وقد 
تعيد حساباتك وفكرتك عن الناس أوعنه . وقد 


2 يصل بك الامر الى حد الشصور بالانب حيال 


حذرك السابق منه . ولكثك في أكثر الاحوال 
سوف تبقى مستسايا متتظرا مستمتعا بيزمشك 
وربما متغرجا ‏ غير قادر أو غير راغب في التفكير 
في حججم الآثانية التي ينطوي عليها موققك , غير 
قادر أو غير راغب في ادراك أن ن أن 
تلاحظ جزءا من نسيج عالله الذي يلتف حولك 
بأخرع قوية الاغراء والصلابة تسعى الى 


العري ‏ المدد +-؟ اير 96/44 


ابتلاعك . ثم يحيء يوم لا يطول اتتظاره ٠‏ 
فتقول أو تفعل ما لا ينسجم مع هذا العالم الذي 
أصبح يحيط يك . أو تعشرض في موضوعية 
شديدة على شيء يقوله أو يفعله ذلك الذي يقف 
وراء هذا العالم معتقدا أنك تمارس ججزءا طيعيا 
من حريتك . . . انذاك تمطر السياه دما 
وصواعق على نحو مفاجىء لراحتك التي آثرنا 
منذ البدابة ٠‏ آنذاك تصبح العاق الحائن الناكر 
اللجميل ٠‏ الناكث للصداقة ٠‏ وعيشا تحاول أن 
اتفهم أو نناقش أو ترد , عبثا تحاول أن تتقاوض 
حول حدود آمنة لا هو أنت ولا هو هو . عيثا 
تحاول أن تدافع عن حربتك أو حتى حريته . عن 
معنى الصداقة التي كانت أو تكون . 

أن طوفان الحب يصبح فجأة طوفان كراهية 
وحقد , يصبح نارا تحرفك ولا تحرقه لاله هو في 
هذه اللحظات يكون قطعة من النار 

وقد تكون من الوع الذي لا يرق 
بسهولة ؛ أو مجنونا بالرغية في أن تفهم فيمتد 
صبرك , ونتتظر حتى بهدأ البركان . وتحاول أن 
لسمع ونفهم وآنذاك قد تكتشف من خلال ما 
يقوله أو ما لا يقوله . أن هذا الصديق القوي 
الوائق القادر المائح بلا حدود للحب وللكراهية 
ممرد السان يقتله الخوف . وتنبثه الشكوك 
والأوهام ؛ أو لمل الموف تله مند سين 
بعيدة , وأنه منذ تلك السنين يقائل بحشا عن 
لحظة طمانينة حقيقية لا يجدها , ولعله ان يهدها 
دائما ٠‏ ولكثه في خوفه كان يسحقها نحت 
أقدامه : أو أقدام غاوفه وشكوكه وأوهامه . 
ولعله التقى ني سعيه المحموم بعشرات الحائفين 
من أمشاله فكانت شكوكه تجد دائها طعامها 
المفضل . قعاشت وغت وترعرعت وتأكد له أنه 
لا مفر أمامه من أن يكون مفترسا أو فريسة. 
وحين فقد ثقته بالناس راح بمنحها [للأشياء » 
فالاشياء وحدها هي التي يمكن اتلاكها . 
واستعماها على الوجه الذي تحب . الأشياء لا 
تعترض ء ولا تقول لا . ولا تخون . وقد تغنيه 
عن الناس الذين يخدلفون ويفونون 

لل 


ويعترضون , ولكن هذه الأشياء قي تكائرها 
تبثى عاجزة عن متح الطماليئة والحب ٠‏ بل قد 
تكون بهلء الثابة مصدرا جديدا للقلق والشك 
والمخاوف #والأشياء لا توجد في الفراغ فهي مع 
الشاس ومتهم وبهم , وهكذا بيدأ يتعامل مع 
الناس كيا يتعامل مع الأشياء ٠‏ يحاول امتلاكهم 
وشراءهم بالحب أو سحقهم بالكراهية 

وف كل مرة يخسر النساس ولا يكب 
الطمانينة . فالطمانيتة شعور بشري لا يمنحه الا 


تلوق بشري حر ومطمئن عبر فعل بشري حر 
7 ابدا : 

ول يتح له أبدا أن يعرف الحب القادر على 
من الطسأبينة . مع أنه لا حديث ل الا عن 


الحباء وتصف ترسائته من أسلحة الحب ٠‏ 
فالحب لا يوجد الا مع ال حربة وهو أسبر شكوكه 
وأوهامه . والحرية لا تمتلك سوى نفسها ولا 
تقدم لأحد سوى ما يقدر على فعله أو قوله أو 
الشعور به في لحظة حرية مسثولة. 

سوف تعب إلى حد اليأس وانت تحاول أن 
تتقذ نفك أو صديفك من عام شكوكه 
وتماوقه . ليجد في تفسه شجاعة مواجهة 
الحرية ٠‏ وانتظار عطاباها التي لا نششري ولا 
تغتصب ء ولا تقبل الاغراء أو التهديد . 
فاذا شعرت بالعجز سلاح صديقك 
فلماذا لا تحاول أن تبدا بتزج سلاج اوفك ٠‏ 
جزء من اوفك ؟ 

فلملنا جميعا تحمل في وجوهنا بعض ملامح 
هذا الوجه الذي رأيناء في المرآة . . تعم 
فنحن نحمل من هذه الملامح ٠‏ بقدر ما ثرغب 
في امتلاك الآشيناء ونرغب عن الاكتفاء 
باستخدامها . 

بقدر ما نجد من صدورنا من الضيق من 
اولئك الذين يختلفون معنا في تقدير الأمور أو في 
زادية الرؤية 

بقدر ما تخاف من مواجهة الحرية بمعناها 
العميق الشامل باعتبارها حقا للآخرين ولشا. 
بتقس المدى والقدار 3 
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] نفرد هده الصفحة لمحاورة أديب في ب 
اللغوية الخاصة بمقالة عدوانها « كيف نخ 


الثقاني » في العدد ٠‏ ( فبراير 19/4 5 


يوللللللبب]حح 00 ةك 


عرض كاتب المقالة لم جرى من اصلاح لغوي 
في لغاث بعض الأقطار الشسرقية ( اليابان » 
والصين ؛ وكورية ) كي يتمكن أهل كل قطر 
فبها من العلوم الحديئة ٠‏ وهي داليا متجددة ٠‏ 
وسبيل ذلك ترججتها الى لفتهم الوطنية . 
وندريسها لهم بها في مماهدهم . بدلا من 
تدريسها بلغة أجنبية حديثة , ولا يتأن ذلك الا 
بكتابتها بحروف لغتهم ‏ بعد اخشزال هذه 
الحروف ‏ بدلا من كتابتها بحروف أجنية . 

وقد ضرب الكاتب أمثلة لذلك ٠‏ منها ما 
جرى في الصين التي أشار الكاتب الى أن حروف 


لغتها تبلغ عشرات الألوف ؛ أو هي 144444 
رخس آريمات ) ٠‏ ثم قال : « عمل الزعيم 
ماوتسي على مخفيض حر وفها التي رفض استبدال 
الحروف اللاتينية بها » . 

وعقب القارىء الأديب على الجملة الأخيرة 
٠‏ الي رفض استبدال الحروف اللاتينية بها » 
فحكم بأنها خطأ . وأن صوابها ٠‏ التي رفض 
استيداها بالحروف اللاتينية » 

وهله التخطئة خط . لأن الاستعمال 
لاه للفعل « استيدل » ومصدره 
٠‏ استبدال » هو أن تدخل الباء على المتروك من 
البدلين , وبهذا جاء القرآن الكريم , إذ يقول 
على لسان نبي في حاورة قومه « أتستبدلون الذي 
هو أدن بالذي هو خير » فيتكر عليهم رغبتهم في > 


يلل 
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صنحتةلنتنه 


ترك ماهو خير أو أفضل ٠‏ وميلهم الى الذي هو 
أفن منه . 
اذن فعبارة المقالة صحيحة . بل هي أقصح 
العبارتين ‏ لأن الزعيم الصيني تمسك بحروف 
الفته الصينية واختزها لتسههل الكتابة والقراءة 
بها ٠‏ ورفض تركها والأخذ باخروف اللاتينية 
ولزيادة الايضاح تقول ان : استبدل» 
بستعمل مثل ٠‏ اششرى » فاذا قلت « اشتريت 
الكتاب بديثار » . فمعنى الجملة أنني أخلت 
الكتاب وتركت الديثار واذا قلت ٠‏ رفضت شراء 
الكتاب بدينار » فمعنى الجملة أثني تمسكت 
بالديئار ورفضت تركه .وهطء الجملة تمائل جملة 
المقالة و رفض استبدال الحروف اللاتيئية با » 
ولا ننسى هنا أن تشير الى أن العبارة 
التصحيحية في تعقيب الكاتب ‏ صحيحة أيضا ٠,‏ 
لكن لا ني ذاءها . بل لأن سياق الكلام كله يدل 
عل أن الزعيم الصيني تمسك بحروف لغه 
الصينية ورفض الأخذ بالحروف اللاتيتية 
وعبارة التعقيب ‏ مع صحتها ‏ أقل فصاحة 
من عبارة المقالة . لأن عبارة المقالة واضحة بذاتها 
لبان المقصود . وليست ممتاج الى توضييح من 
سياق الكلام 


'| التوسع مع‎ ١ 


وجاء في المقالة أن الصين بفضل اصلاح لغتها 
حققت من التتمية ملم تحققه الهند التي اعتمدت 
في محصيل العلم الحديث على اللغة الانجليزية 
مع أنها سبقت في نبضتها الصين بل اليابان ٠‏ 
فاستطاعت الصين حل كشير من مشكلاتها 
ودخلت عصر الفضاء : لأن نسيج خيوطها 


لل 


الرئيسية للتنمية هو اللغة القومية ٠‏ 

وعقب القارىء الأديب فحكم على المسارة 
الأخيرة بانها خطأ . وأن الصواب ٠‏ لأن خبوط 
نسيج التنمية الرئيسية هي اللغة القومية » 

.ونحن نرى أن عيارة المقالة لو كانت حقيقية. 
الكان الفرق واضحا بينها وبين عبارة القارىء 
الأديب . ولكن العبارتين ممازبتان . ثم ان 
كلمة الرئيسية ني العبارة الأولى تتعين صفة 
للخيوط » ولكها في العارة اقترحة تصلح أن 
تكون صفة «للخيوط؛ أو وللشمية 
و «كلمة » نسيج الخيوط : تدل على ٠‏ الوحدة 
الكلية » أو على « التركيبية » ولا تدل على ذلك 
كلمة و خبوط النسيج ٠‏ 


.وكان كاتب المقالة فد جرى على الطريقنة 
العربية في الاشتقاق من الكلمات الأعجمية 
فاشتق الفعل ٠‏ يَبَنَ ه من « اليابان » ٠‏ وصَبّ 
من « الصين ؛ والمصدر و كوْرْنَة » من 
٠‏ كورية » ٠‏ وأشرنا نحن في هاش الصفحة 
التي وردت فيها هذه الكلمات الى أن هذه طريقة. 
في الاشتقاق تقبلها لغننا السمحة كيا أشرنا الى أن 
الفمل هنا على وزن ٠‏ فملن » 

وعقب القارىء فقال : ان الوزن ٠‏ 
خطاأ . وأن المواب ٠‏ تَمْلْل ».وممروف أن 
علماء الصرف عندنا اعتبروا أصول الكلمات في 
الغتنا ثلاثة حروف لأنهم وجدوا أن جذور أكثر 
كلماتها ثلاثية , فوضعوا ها الميزان وف . ع . 
ال » ليقابل أصوها الشلاثة ؛ ويسمون الخرف 
الأول فاء الكلمة . والثاني عين الكلمة , 


والشالث لام الكلمة . فاذا كانت الزيادة من 
أصل وضع الكلمة ‏ أو هكذا تبدو لنا عل 
أربعة أحرف أو خمسة زدنا لاما في الميزان فتقول 
في ؛ دَحْرْجَ » وزنها د فََْلَ » وهكذا الحماسي 
٠‏ سفرجل » بزبادة لامين , وكذلك اذا كانت 
يا ٠‏ شل 
وزجاء 
واذا كانت الزيادة حرفا أو أكثر على الأصل 


موقع زياة لون في البده و الوسط أو الباية ؟. . 
وبحسب حركات الكلمة الموزونة ( والغالب أن 
اتكون الزيادة حرفا أو أكثر من الحروف العشرة. 
التي بجممها قولنا ٠‏ سالتمونيها ء أو : أمان 
وتسهيل ؛ كما قال العلياء , وقد تكون الزيادة من 
غيرها وان لم يذكر العلياء ذلك». 


والاشتقاق قد يكون من الجذر الثلاثي وقد 
يكون من المشتق على حاله ٠‏ فاذا قلنا و سلط 
القوم فلانا عليهم ٠‏ كان المعنى أ. جملوا له 
عليهم سُلطَة . واذا أردنا انيين أهم عيشوه 
عليهم ٠‏ ل 0 


سباي أخرى مثل ١‏ حَلْنَ التمر » وأمثلة 
أخرى ساني . 

ونحن الييوم أميل الى الدوسع ف 
الاستعمالات . فتحن ثقول مثلا : ٠‏ 


0 


الشعر ) يان (غزير اللحية ) ومثل ذلك 
عشرات في لغتنا 


أي حسنة السمع والنظر أو هي تكثر ذلك . وقد 

أحد أئمة اللغة واخاله « الأصمعي » - 
تسمية الخيل خيلا بخيلالها , لأنها فشي 
أي بالعرض 

وزيادة الثون ني' الكلمات الثلاث أظهر ما 
تظهر ني كلمة : الكورنة ؛ التي وردت في 
لمقالة , اشتقاقا من كلمة « كورية » , والكَوْرنة 


وو نينا » كا تقول وعشر هو دغر أي 
جعله مصريا أو عرييا , ولكتنا نزيد الثون لبيان 
جمل الشيء يابانيا وصينيا ء كيا زدئاها : في 
كورن ‏ لأننا ‏ ججريا على الطريقة العربية - 
اعتبرنا الأصل الثلاثي من كورية هوك ور » 
ونزيد التون للتغرقة بينها وبين كور » يمعنى 
جعل الشيء كرة . كما اذا قلنا ٠‏ الخجباز يُكوّر 
لل السيناء 

والعرب ل يزيدواحرفا في كلمات لفتهم كما 


ذ زادوا النون واستعملوها آواخر للدلالة على 


معان غتلفة ٠‏ ول يزيدوها كبا زادوها بعد آخر 
الكلمات ‏ للسيب نفسه 
وشكرا للقارىء الأديب على شدة تتبعه ما 
قرأ » وبحثه عن الصواب فيا ظنه خطأ ٠‏ 
وهكذا يتبغي أن تكون القراءة فهي حسن تنبع 


واحاطة وبحث ونقد 66 
لل 


كدو رة الذنان ف شدبايه الجاتكم 


بقلم أحمد غائم 
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أن القضية التي نطرحها هي قضية 
١‏ م الأجيال .. 


التواصل بين 93 
والتيارات . . 
امكانات التشاء 

١‏ مساحة بانورامية رحية لاتب 


'بحيث نلت 


والمستقبل في متوالية الزمن والتواصل . 


لاشك أن تجربة الفنان صلاح طاهر بتغايرها 
وانشطارها الى نصفين وعبر اكثر من نصف قرن 
من المطاء . . تستطيع أن تشكل (حلقة 
وصل ) متينة البنيان بين فن الرعيل الأول ( جيل 
الرواد ني العشرينبات ) ويين فن الجيل الحالي 
.وطبيعة الحياة التصويرية التي خاضها هذا 
الفنان الكبير تثير الاثتباه : حيث ييدو أن نصفها 
يختلف اختلافا جذريا عن نصفها الآخر 
افكاننا أمام جبل شاهن له قمتان . . وكل قمة 


تشمخ في انهاه . . وكأنما صلاح طاهر ضد 
صلاح طاهر . . انها حالة تضاد مشالية في 


الأسلوب وني الرؤية الفنية وفي الافكار 

مشد التحاقنه عام 1474 بمسدرسة |0 
الجميلة العليا ‏ وهو ابن الثمائية عشسر ربيعا - 
وحتى أراسط ا. 


ولقد تمكنت مته الأكاديمية تمكتا يبدو ألا نكاك 
منه .كما أن براعاته الحرقية التزايدة في تصوير 
المنظر الطبيعي والوجوه وغيرها وقق المنظور 
المسراوي”» صارت مقرب الأمشال وحط 


واقعية . . الخ 


والفضل فيه يعود الى د . زء 
عحمود ني كتابه و في فلسفة النفد » ص74 
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وفعاليات آلبناء في 


رؤية 


الاعجاب , . ولقد خالطت أكاديميثه ريشة 
تأثيرية شيقة في ابقاعاتها اللونية . . ورك فيه 
الرائدان يوسف كامل وأحد صبري اللذان 
درسا له بصمات عميقة الآثر في وجدائه وفته 


ويديه 
0 0 0 بين الوعي والعمره 0 
أحس صلاح طاهر في الخمسينيات أن يده 
وريشته المدربة الوائقة والمكتنزة بالخبسرات 
الاكاديمية قد صارت نقيضة لوعيه بمكتسبات 
عصره . فريشته قابعة أسيرة في رحاب الماضي ٠‏ 
وهؤلاء المعلمون ‏ التالدون بتعاليمهم الشائقة -. 


هم الذين باتوا يحيون ويحتلون يديه وأصابع 


ريشته ! , واحس بأئه لايعيش حياته كبا أنه 
الايمثل عصره . . وتساءل ما الذي سييقى مني ؟1 
أمصور مناظر طبيعية خسلابة ؟! وهل تراني 
سأتفوق ني هذا على تصاوير رمبرائدت أو 
كلودمونيه الخ الخ ؟! 

م يكن أحد من عشاق فن صلاح طاهر 
الاكاديمي ‏ أو حتى من الشباب المتمسردين 
لتفدين - يقادر على التصور ببأن عذا الشيخ 
قادر ببراعة على أن يتخلص من جلده ٠‏ وعلى أن 
يدأ غاضا وولادة فنية جديدة . قبعد عودته من 
ازيارة طويلة الى الولايات المنحدة الامريكية 
اطلع فيها على صيحات العصر الججديد ورؤاه 


الفنية التي تجذرت بعد الحرب العالية لثانية فاج 
الوسط الفني والثقاني في القاهرة بمعرضه 
التجريدي الاول . ولعل عبارة الاستاذ محموه 
عباس العقاد الشهيرةخير تلخيص ما أحدثه هذه 
الفاجاة من هزة عميقة : « صرح من صروح 


2 3 0 
المريضة التي اكتسبها 
القنان هي الي شكات ل التسدي الأكير 
والذي تكون داخله يستصرخه التغيير . لقد 
تكونت بلور تمرده الفكري داخله منذ زمن بعيد. 
في غيمة عن يديه وعن عيون المعجبين بفنه 
الاول . ول تكن زيارته للقارة الجديدة سوى 
امثير الذي استتطق جل سدايت التي دبل 

الجديدة ٠,‏ وفته الاش 
ان صلاح هو 06 ارادة ووعي من طراز 
نادرء فهو متبحر ني اطلاعه عل القلفة ٠‏ 
قارىء نهم للاداب والفنون » مطلع على 
مؤلفات هلم الى والناريخ تمل العزف هل 
الكمان وأجاد موفوقة ست للموسية . 
انبهسر بد . وصادق العقناد وجاوره 
طويل / علس الجا وان النفل ومايزال 
وتقلد مهام عملية وعلمية عديدة : وله حضوره 
ونأثيره على جريات الفن في بلاده . ولابتتاقض 
مع هذا ممارسته للملاكمة الثقيلة العنيفة في صدر 
شبابه ٠:‏ وكان فوزه دائما بالضربة القاضية 
ولمله أراد انق في القن - أكاديا وثريشيا- 
ماأراده فى الرياضة ! 
ولد حصل عل جوائز تشكيلية ها ثثلها 

ومكاتها في يلانه ومل مسدوى العام منها 
واحدة من أهم جوائز التصوير ( جائسزة 
جوجهايم ) وقد نالها عام 145٠‏ . وجدير 
بالاعتبار والملاحظة أن أعساله التي ننال عنها 
الجوائز هي تلك التي عقد فيها مصالحة عميقة 
بين التشخيص والتجريد , 

0 0 في وادي الصمت واللبلال © 
أنيح له منذ عام 1444 كأستاذ للدراسات 
العليا ( المرسم احر أنئذ ) في كلية القتون الجمميلة. 


© الفنان صلاح طاهر 


اولدة تسع سنوات كاملة ٠‏ أن ينسحب من عالم 
القاهرة وقلق الأربعيئيات الى حضن وادي 
الصمت والموت والجلال القديم : كي 
حا د 0 الملوك 
والملكات الغربي في الأقصر ( طيبة ) كان يفيم 
أربعة أشهر كاملة مع خيوط الفجر 
اليرسم يفرشاة الزيت الرصة علا جليلا قدهاما 
يزال يتحدانا بصمته وهدوثه وبهائه . . ومع 
المساء وحيث لا صوت الا ضوت الجبل 
والريح , ولا أضواء متحركة قلقة ملتاعة , 
اللهم الا مصباح كيروسين صغير . كان بقضي 
الليل يعب من الكتب أمهاتها 
.ولعل الزائر الذي متعه الحظ برؤية هذه 
الابهاء القديمة والآثار المريقة يشمر بجلاها 
وتفاؤفا وصمتها وصقائها ثم هذا التشل الذي 
يضغط على التفوس فيثقل معدنها ويثقفه 
وتكفيك عدة ساعات من نهار - هناك - ولي 
هذا الوادي العميق : وادي المسوث ٠‏ وحتى 
يمتلكك هذا الشعور الجارف : كل هذا 
الزمن ! . . . ثم كان الفنان ‏ يعود في رحلة. 
الصيف أربعة أشهر أخسرى ٠‏ لكي يجري مع 
نخبة الخريجين تجربة مشابية في حضن القاهصرة 
الاسلامية , ني أعماق أروقة الصمت 


والدفه . في حضن الظلال والحشان . . . بل 
هذا الانسجام الاسلامي العميق والذي يسري 
في الوجدان كسام اطياك تاريية لافوت 


كان يأني طلاب الدراسات العليا 
ويرحلون ٠‏ وكان ( الاستاة ‏ الفنان ) موجه 


وتلك الاتحاء »الى صور 
عصرية . هي عصارة فن واغحزال , تمشل 
الحظات للسعادة المبهمة . . لحظات هي مفقودة 
ومقطية - وخاية من أنظارنا في أو 
المدن الحديثة ذات الاكتظاظ 


ييل 


تمد جذورها الى أحلام 
تاريخ عريق ٠‏ تاريخ وتراث يسري على حد 
قوله «تي دورتنا الدموية ذاها» . . فاضرب 
بريشتك أيها الفنان الصريق كيف تثساء 


خلف ضربات فرشاتك 

لا يمكن فهم شخصية صلاح طاهر هدا أو 

ا 

كرجل ارادة قادر عل الاستجابة للتحصدي 
والرجل المريد هو مسار لقذيفة طويلة المدى . 
قذيفة يطلتها الوعي والتثبت ؛ وهو رجل معرفة 
هده الاتقان الشديد 

هذا الاتقان في حالة الفن لا بي كاستجابة 
عضوية للذكاء والوعي أو تتراكم المعلومات 
الفوري . . ان عنصرا أساسيا فيه هو القدرة مل 
التمثيل . . وهلذا التمثل - في حالتا - يقتضبي 
وقتا طويلا , إن فنان الارادة هو رجل يعرف أن 
موهيته وعبقربته لا تتضج الا عل نار هادئة 
قائرة ٠‏ هي ثار العقل وامتطق.. كيا أله قد يتاح. 
الغيره أن يظهر ويحترق بنار الفن . أما هو نقد 
يأن ختاما مثاليا هم , وكأنه حالة تقريرية ذات 
اصفة أكادمية مقتنة ومطلقة في آن . انه ليس 
حرفا فلقا ولا شهابا مخترقا بل هو مسار جملة 
طويلة لما رصاتتها 

32010 

حدئني صلاح طاهر الأستاذ فقال : « مش 
قرابة عشرة أعوام ونيف جاءتني دصوة من 
اليونسكو لزيارة باريس ولندن وروما واسبانيا 
وامستردام . . للتعرف على فنونها وفنانيهاالمدة 
أشهر , فاجيتهم أنه يكفيني في هذه الفدرة 
القصيرة جدا أن أتعرف على باريس واسبائيا 
ركان في هذا كفايي . وهذا ما كان , وكنث 
ومازلت أعجب خؤلاء الفنانين الذين يسارعون 
الى قبول مثل هذا العرض ٠‏ الذي ييدو سخيا ٠‏ 
ولا أراهم يفعلوث أكثر من ربط الحقائب وفكها 
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من فندق الى فندق + ولا أظنهم _ بهذه الطريقة - 
سيكتسبون شيئا له قيمة . على كل هذء طريقتهم 
ولي طريقة أخرى 

هذه الروح التي تعرف للمعرقة قدرها 
وأشراطها » ذهب الفنان في رحلته الشهيرة الى 
أمريكا في زيارة طويلة كانت كلحظة تشوير 
درامية حيث قضى هناك سنة أشهر كاملة عام 
٠ 46‏ بعاين التتاج النام الصنع ٠‏ والطرائق 
المثلى في الفن الحديث . . 

٠‏ وهو الآن يستطيع أن يلمس عن قرب فن 
العصر في بين . بل راح يتتفسه حتى غدا بعضاا 
من كانه وكلا في روحه . وحكي لي كيف 
استبدث به لوحة أهاجت مشاعره وحركت 
أفكاره وقلقلت ثوابتها : “أقيمت في احدى 
المدن وعلى مساحة حديقة هائلة تظاهرة فنية 
كسرى ؛ وسابقة للفنون السبعة فى أمريككا 

( الشعر والأدب ؛ الموسيقا والرقص ٠‏ 
التصوير والنحت . المسرح والسينها ) 
وقد حصلت فيها لوحة عثوانها ٠‏ طبيعة صامنة 
صينية » عل الجسائزة الكبسرى. » أمضيت 
ساعات يومية طويلة في تأمل هذء اللوحة ذات 
الأسلوب التجريدي الذي يخلو من أي فثيل 
الشخوص أو أشياء أو كائنات . 

وكا أول ما أثارني ودققت فيه , أن هذه 
اللوحة - من التججريد الخالص ‏ محوي يوضوح 
وني بساطة وعمق متناهيين كل القيم الفئية 
والقواعد التكوينية التي ندرسها لطلابنا ٠‏ والقي 
يعر فون بها مقدار جودة التصاوير الكلاسيكية 

فالنسبة الذهبية والتوازن والتماسك والتباين 
والعمق والتناغم والملمس وغيرها مستوفاة فيها 
على أقم صورة ! 

ومع ادامة النظر وتواصل التأمل تكتشف أنه 
قماشة فائئة لألوان الفن الصيني الباهر العريق ٠‏ 
ثم تكتشف عيقا من الاضاءة الذاتية الخافية , 
وهذا التلوين الذي تفرد جه وتجسيمه 
رمبرائدت المصور الكيير في تصاويره . . و 

« وعدت الى القاهرة أحسل أزمتي وتلقي 
معي . وغاضا عسيرا لولادة جديدة خالطتها 

لهل 


ياكتشاني . . وانها لسمادة كبرى أن تفكر 
وأن نرتاد أبحرا من القن والمشاعر» . 

وهنا ييدو التجريد المحدث خلاصة لقيم 
الشكل وجوهر التكوين وقوى التشكيل . . انه 
معمار خاص قريد . . ولغة مركزة . . وها همي 
تفتح أرامم كب في هذه اللوحة الادرة ‏ وكام 
أكمام أزهار عجيبة , لموسيقى وأشعار فريدة ٠‏ 
قوامها - مفرادتا ‏ الشكل واللون . وهتف في 
نفسه_خاطركالذي هف به بو كليءيالا التكوين 
الخالد . . مبعث القوة . . لكل اللزمان وككل 
المكان » 29 


0 0 0 عاش حياتين 0 


قال الفنان في محاضرته عن « الفن 
والحضارة » التي ألقاها في معرضه الأخير 
( الشالث والستين ) في صالة الفشون الجميلة 
يضاحية عبدلله السالم بالكويت . . ؛ لقد غير 
بيكاسو شكل الفن الحديث وجوهر حضارتنا 
حين اكتشف التكميية ؛ ففنون الديكور 
والتصميم الصناعي والعمارة العصرية ٠.‏ كل 
هذا وغيره كان بناء على هذا الاكتشاف » 

العلني لم أذعب الى بعيد . . فها أنا أعود الى 
الفنان في جلسة أخرى , ويساعدني تواره 
الخواطر على استجلاء ملاحظة ذات 
فبعد قرابة العشرين عاما من الولع بالتبد 
ومع اتعدام التسجيل للفنان العري , فلا هو 
يسجل لنفسه أو يسجل غيره له . تذكر الفئان 
معرضه التجريدي الأول في أواخر الخمسينيات 
فقال : «لقد كان معرضا عن التجريد 
الخالص . لوحات مرسومة بالأبيض والأسود . 
وناهرا ما كنت الجا كاضافة في خلفية الشكل الى 
السرمادي أو الأخر الداكن . . . تسألني 
لماذا ؟ ! . . أتذكر أنني كنت أريد أن أحصل 
على « القورم » وأؤكد قيم الكتلة وحسن بنائها ». 
١‏ - لزيد من إيضاح الذكره في الفن الحديث » ..- راجع 
مقال بول كلي في مجلة ٠‏ اللجلة ‏ القاعرية ترجة ؛ القاروق 
عيد العزيز» والنشور في عدد نوقير 1404م 


القد حرصت أول الأمر على آلا تريتي ألوان 
التجريد المحدث ومبالغاتها . وألا تغريني باهمال 
الشكل والكتلة » . . . . - لعل هذه الملاحظة 
تكشف للدارس ان هذا الفنان قد عاش 
حياتين . وتخضرم بذرة وحصادا يبن عصرين 
من عصور الفن . فالملاحظ عبر تاريخ الانسان 


الفني أن الرسام حين ييدأ د الرسم أو انتج 
الوحاته فانه يقف طويلا أمام الأبيض والآسود : 
( الكتلة . الخط . الملاحظة . . ) يستوي في 


هذا ميكائيال انجو أو فان جوخ الذي علم 
انفسه , أو بول كلل . وقد يكون الفئان بعد هذا 
ملونا مجيدا أو لا يكوث ملونا . فاللون اضاءة 
اتغمر كتله الرصينة التي أتقن حبكها أول مرة. 


وني القن الحديث ينطلق الفنان الممام الشابع من 


المتمرد بالطبيعة في خطوات متلاحقة من دراسته 
وخطوطه بالأييض والأسود الى الأكاديية ( أو 
أشبه ) الى امبالفة الى الاختزال الى التجريد 
المطلق الى اكتناه رؤاه . . . لكن ما معنى أن يعود 
صلاح طاهر على بده الى الأبيض والأسود . الا. 
اذا كانت هذه قريئة تؤكد ولادته مرتين . . وقثله. 
العالمين مختلفين , وامتلاكه لرؤيشين نقيضتين ٠‏ 
انه انسان غضرم بالمعنى العميق فذه الكلمة 
ولقد ولد وازدهر مرة لمعي 
الاخلات إلى 

للك لاني - يمد هله اللشطات من رف 
الفشان وأفكارء تستطيع أن تتلمس العيسر 
بنفسك , وضيق المساحة الذي يؤذن باتتهاء 
الوقت بمنينا بشرصة أخسرى لاكتشاف أسرار 
أعماله برؤية نقدية .2 وها أنا أنفق معه في جملةة 
أخيرة أدعها أمام ناظريك 


الفن الحديث والتجريد المحدث عمره لايزيد. 
عن ثلاثة أرباع القرن . انه عمر قصير جدا 
بالقانة الى الكلاسيكية التي نت الى مايل اميلاد 


ومايزال و ا 
لغته . لاشك أن القليل النادر في الفن الحديث 
هو الجيد . من قال أن كل مارسمه ييكاسو كان 


© الفنان صلاح طاهر 


عظما , تجار القن هم الذين يتاجر ون بامضائه . 
10 لكن مالك أيظن مر أن كل مارسم 
أكاديميا يلغ القمة التي يمتلها مبكائيل انجلو أو 
روقائيل ؟!!! الشاريخ الفني هو الذي يحاكم 
الفنان ويفرز الجيد من الرديء . الشائع لماذا 
يخاف الانسان التجديد ؟ لماذا يرب الانسان من 
متعه التفكير ؟ لماذا يرتاد السهل من الامور ؟! 
هذا أمر شائع في الانسان واليلاد ‏ كان في بلادنا 
قبل ظهور التلفزيون 0 
الحديث في بلادنا يكسب الجمهور || 
الوقت في العشرينبات كان الاشتفال بلي 
غاطرة كبرى وطريقا ممهولا , لقد دخلت كلية 
الفنون بدون تفكير ولم أستمع الا الى الصوت 
لناب أعماتي . وهذا ما أفمله طوال 
السوقت . وماذا أفصل ازاء نجوم في المجتسع 
العسري تسطلب متى أن أعصود وأبقي ريشق 
( الثميثة ) رهيثة ممبس الاكاديية ؟ .. اثني حين 
أرسم ليس من عسين تسراقبني حتى ولا ابني 
أيمن . . اننى أتبع صوت القلب , . د 
التقسير . . كيف يستطيع أن يفسر المره نفسه ؟! 
نحن بحاجة الى ثورة في أجهزتا الدربوية 
التسجيلي .. تحدياتنا شاملة لمل 
أوهها - . ٠‏ الرجل الفطري 
البسيط يؤيدني . . فقط هؤلاء الذين تعلموا ألا 
يتعلموا شينا؟! الست أخاف المستقبل . . أن 
التغاؤل طبيعة فينا . . القن حديقة الروج 
سيكلوجية الزحام تحاصرنا . . لاحل للمصريين 
الا اذا كسروا حاجز الصحراء . . أية أمة نميا في 
خندق فى 4/ من مساحتها ؟ان ارادة أولى العزم. 
قادرة على فلك اشتباكنا مع أنفسنا وتخلفنا 
الى التاريخ فهو خبير 
ذاكرة حافظة للميدعين الرواد ابداعهم 
الموسيقا معمار في الزمان : والعمارة موسيقا في 
المكان . ولا شك أنني أصبو في تصاويري الى 
حالة الموسيقا . لماذا نجسم في تصاويرناا 
الرعب ؟ بل اذ لا نتعاق هلل الأ ؟ الجسم 
التماؤل وارادة الحياة . . . الأمل لا شك أكبر من 
الآلم . - لم يزل لدي الكثير لأصديه . 888 
َيل 


البإللاثه التغروي 
ممالجته بالانزبيمات بدلاً من العمليات 


بقلم : يوسف زعبلاري 


عملية الائزلاق الفضروني كانت وما زالت 
الطريقة الفمالة الني تعالج بها حالات الانزلاق 


فقد درج الاطباء في كتندا 
والولابات المتحدة . طوال العشرين سئة 
الماضية » عل معالجمة تلك الحالات بطريقة 
أخرى جديدة . . أبسط وأسهل من العملية 
الجراحية وأقل تكلفة منها ء سواء في الوقت أو 
المال . .. وأثبتت الطريقة الجديدة أنها أضمن 
نجاحا وأسرع نتيجة من المسراحة ٠‏ ولا تقل 
فعالية عنها في نحو /0١‏ من الحالات ٠‏ أو 
تزيد . . . هذا وقوام الطريقة الجديدة الائزهات 


انيريا 


والخمائر 
عصارة فأكهة البابايا 


والاتزيمات المستخلصة من 
أوان 
الشيمويايين ( «اعوهومسمة) . . فيا هي هله 
الطريقة الجديدة وما هي مزاياها ؟ ولكن ‏ وقبل 
ذلك كله ما هي الفضاريف , أو الاقراص 
الفقارية ؟ وما هوالمسود الفقري وما هي 


وظائف .. ؟ 


العمود الفقري : وظائفه وينيانه 


العمود الفقري هو قوام الظهر : وعماد 
الجسم . كيا هو معروف ٠‏ فهو يحسل أضلاع > 


1 
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الصدر والكتفين واممجمة ويثبت الحوض . . 
تلك هي وظيفته الأولى . . . وهو مكدون من 
فقرات , كيا لا يخفى . وعدد هذء الفقرات 55 
فقرة في عرف بعض الاطباء أو 77 فقرة في عرف 
الآخرين . هذه الفقرات هي : 
الفقرات 37 
لسارت 3 
00 1 
دس . 
سممة ره ترات ١‏ 
<ومم0 رؤنترات)  ١‏ 
7 7 
على أن للعمود الفغري وظائف أخرى لا تقل 
أهمية عما ذكرنا من دعم الجسم لير ويه 
0 


وثمة وظيفة أخرى هامة -. 
ينبح للجسم من القوة والمروثة . في آن معا . ما 


فالعمود الفقري 


يبعث على العجب حقا . . وحسبك أبطال رقع 
الأثقال . . قهم قادرون على بل أثقال تفوق 
ع .وزئا . . وقادرون على رقعها ني الحواء 
. . وقل مثل ذلك في راقصي الباليه وأبطال 
0 . فهم يستطيعون الائثناء والاتحشاء 
بأجسامهم بحوالي 2 دائرة كاملة ... وماكان 
الجسم ليتمشع بهذه المرونة وتلك القوة نولا 
العمود الفقري 
فلو دقفت النظر في بنيان هاذا العمود لوجدت 
فيه آية من آبيات الخلق والابداع . . تتضاءل 
دونها كاقة المباني والصروح التي تمخضت عنها 
الهندسة العمارية في كل زان ومكان . فالعمود 
الفقري مقوس أربع تقويسات غقفة بشكل 
حرف 58 . . وفقراته الست والعشرون ( أو 


قل 


الثلاث والثلاثون ) تجمع بين أقصى الصلابة 
وأقصى المرونة ... وذلك في بنيتها 
وتراصها . . فهي ذات نتوءات وفجوات . 
وتتداخل تتوءات الفقرة الواحدة بفجوات 
الفقرة التي تليها بأحكام . . وقتد روعي في 
تكوين الفقرات السفلى مزيد من السمك 
والوزن . . نظرا لأجا تحمل المزيد من وزن 
الجسم . . وروعي ني تكوينها جميما أن يقوم يبن 
كل فقرتين منها غضروف . . هو القرص 
الققاري أو الدسك 


عددهااثثان وعثشرون . وتؤدي من 
طائقة الوظائف اخامة مالا غنى عنه للعمود الففري . . 
وبالنالي للجسم ككل 

فالقرص الفقاري الفضروقي هو سر المروئة 
التي نتجل في الممود الفقري .. فهو يصل 
ويفصل بين الفقرتين في آن معا . . شأنه في ذلك 
كشأن المفضّلة الحديدية التي ثثبت الأبواب في 
مكانها وتفسمن ها حركتها ‏ فتحها واغلاقها - 
فلولا الأقراص الغضروفية الفقارية لكان رقص 
الباليه ورياضة اللجمباز ضربا من المستحيل 
ويضوم الفرص الفضروت بوظيفة أخسرى 
هامة . . فههو كالسطانة ويمول دون احتكالك 
الفقرتين احداهما بالأخرى . . ودون تلفهه| تبعا 
الذلك . . . وهو أيضا كالوسادة . . يمنص 
الصدمات التي يتعسرض ها الجسم البشسري لا 
محالةء ومتص أيضاالانضفاط 
050 الذي يشرتب على حل 
الأجام أو تفلها من مكان الى آخر . والذي لا 
بد أن يصيب العمود الفقري لولا وجسود 


الوسادات القضروفية بين ققراته . . فالأقراص 
الفقارية اذن أوعية ضغط 
كاعد لالع دكوعم . . ولا غرابة أن 
شبهوها باطار السيارات 


فهده الاطارات ‏ وهي مصتوعة من مطاط ٠‏ 
كما هو معروف ‏ تختص الكثير من !١‏ 1 
مطيات الطرق 
ل هي الوظيفة التي 
تؤدها الأقراص الففارية . من حيث 
وسادات غضروفية . . أضف الى ذلك أن اطار 
السيارة عبارة عن هواه مضغوط يوجد داخبل 
الجسدار المطاطي القسوي الرُجوع . . والمقوى 
باسلاك من فولاذ أو فاييرجلاس أو غير ذلك .. 
في صميم تركييه 
وقل مثل ذلك في القرص الفضر وت . . فهو 
عبارة عن نواة طرية أو سائلة من الداخل ٠‏ 
يقلفها جدار غضرونيٍ قوي من الخارج . . . اما 
الثواة فمن مادة هلامية ( 3607409 ) مركبة من 
البروتيئات والكر بوهدرات والاملاج فضلا عن 
الماء . واما جدار الفرص الفضروتي ‏ الباق 
من نوعين : ألياف الالاستين الصفراء وألياف 


الكولاجن 60«اه© البيضاء . . . وتتميسز 
الياف الالاستين بالمروئة . . . وتتميز اليياف 
الكولاجن بالقوة والخائة . . . ولمل مادة 


الكلاجن هذه هي من أقوى المواد الني تدخل في 
شركيب الجسم البشري اطلاقا . . . وما كان 
جدار القرص الفضروني يحتوي عل كلنا الفنتين 
من الالياف جمع بين المرونة والقوة ... . وماكات 
بحنوي على سزيد من الياف الكولاجن كاتت 
القوة والمثائة هي صفته المميزة 

والغريب أن ألياف الكولاجن هذه دقيقة 
اللغابة وتبلغ من الصغر ما حمال دون رؤيتها حتى 
بالمجهر . . غير أن بعض العلياء الاتجليز ( في 
مائشستر) تجحوا مؤخرا في مشاهدة ألباف 
كولاجن كيا هي على الطبيعة ٠‏ وذلك بواسطة 
أشصة اكس المنعمطفة أو المحيّدة 
( 217186160 ) . . وقد تبين لهم أن هله 
الألياف متمارضة أيضا . ويقاطع بعضها بعضا 
ببزوايا مختلفة ... واتضح هم أن تقاطمها هذا هو 
الذي يزيدها قوة على قوة ... 


القرص الغضروقي 
وعجزه بالدالي عن أداء وظيفته , بيد أن هذا 
التلف ليس انزلاقا . . وتسميده بالانزلاق 
الفضروفي تسمية خاطنة ومضللة . . رغم كونها 
شالعة ومسصافة . . . 

فالقرص الفقاري المخزلق ( عماك 4»مم801 ). 


وفقدائه قوته ومروته 


الاوجود له على الاطلاق . . . فالفرص لا ينزلق 
أبدا . . . اذ كيف يمكن أن ينزلق وهو مثبت يبن 
الفقرتين وكانه جزه لا يتجزأ مهما . .؟ كيف 
يمكن أن ينزلق وهو ملتحم بالفقرتين , , تلحمه 
بها الاربطة القوبة التينة . . . ؟ 

اذ ما هو التلف الذي يصيب الشرص 
ويسيب الآلام المبرحة ويستوجب الجراحة ؟ اله 
تلف بيدأ ني جدار القرص تي معظم الحالات . . 
وفي أشواته في أقلها . . فقد يضمحل الججدار 
زلعاهعمعي0) ىر إتمزلق 
( عامس ) أر يقس رع املمعدط) ار 
ينبمج ( 6©انانا ) ٠‏ فتظهر شواة القرص 
وتنشز هي الأخرى أو يعتريها ن: 

وقد بيدأ التلف في هذه الثواة نفسها . 
فزداد ماؤها ويرتضع ضفطها , لسبب أو 
الآخر . . فتمزق جدار القرص وتنشز منه . 

وقد تتعرض الأعصاب القريبة للضغط . من 
هذا النشوز أو ذاك الانبعاج . . نتتضاعف آلام 
الظهر المبرحة . . وتقترن بالحدر أو التعميل 
وقد يقع الضغط عل الحبل الشوكي أو عل 
العصب الوركي ( 516136 ) . . ني أحد فرعيه. 
الممدين تي الساقين أو في كيه . . عندئذ 
يصبج ألم الظهر عذابا لا يطاق , ويقعد المصاب 
عن الحركة ويشله ويجمله كالكسيح ! 

ولعل أكثر ما ييعث على العجب هو أن تأني 
الاصابة بذلك العذاب الأليم : وبتلف 


ليل 
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الأقراص التقارية تفهاء تم الأسباب 
عرضية . فقد أثبتت التججارب التي أجراها علياء 
جامعة كمبردج في المدة الأخيرة . وذلك بواسطة 
أشعة اكس المتصطفة التي سبق أن أشرئا 
اليها . . . . أثينت أن تلف الأقراص الفقارية 
يترتب ني معظم الأحيان على تلف جدارها ٠‏ 
وتلف ألياف ذلك المدار ألياف كولاجن بالذات 
ألبعت أيضا أن هذا التلف وآلمه المبرح اننا 
يترتب ٠‏ قي معظم الأحيان أيضا . على حركات 
عرضية وأوضاع عادية . . ولكنها غير سوية 

كان ينحني المرء بظهره الى الأمام ٠‏ ثم يستدمسر 
غليلا ذات اليسين أو نات اليار.. فهنه 
أوضاع كفيلة أحيائا بالاصابة بالانزلاق 
الفضروثي والتسبب بعذابه الاليم . ويتضاعف 


الألم وبتفاقم الدلف اذا اضطر المرء لحمل حفية 
سفر أو ما البها أثناء انحناته واستدارة جسمه عل 
نحو ما ذكرنا 


بقي أن نذكر أن الأقراص الفقارية ليست 
كلها معرضة للثلف بنسبة واحدة . فأراض 
الفقرات القطنبة ( أنظر الرسم ) أكثر الفقرات” 


عرضة للائزلاق الفضروني . تليها في ذلك 
أقراص الفقرات العنقية . . أما ففرات الصدر 
انفلم تتمرض لتلك الآقة 


ولابد من الاشارة الى علة اخرى غفل عنها 
الطب حنى مطلع السبعينيات حين ظهر التصوير 
بالكمبيوشر والمسح الالكتروتي 8.703.©) فقد 
اناحت اجهزة التصوير الجديدة للمختصين 
فرصة اكتشاف علة السطيحات المتحرقة 
767 ف4عادعملطاط) وهي الملة التي طالما 
استقلقت عليهم وبدت هم وكابا ؛ انزلاق » 
غضروفي . . والتى تضاهي علة الائزلاق هله ألما 


اوخطورة 
أما السطيحات فليست سوى سطوج 
الققسرات الصغيرة , . انها سطوح فقرات 


عصودك الفقري الموجودة في أوسطه. . نهل 
السطيحات تكون متناسقة في حالة الصحة 
ولكتها تتحرف قليلا عن مواضعها في حالة 
الموض . . وعندلذ بختل تناسقها ويتعرى عظمها 
قتضغط بقسوة عل الأعصاب الشوكية القربية ٠,‏ 
وتسيب ألما حادا بضاهي سائر آلام الظهر 
تيريما 

والغريب أن ما ذكرنا من الأسياب الت تؤدي 
الى الائزلاق القضروني كالانحناء والاستدارة 
وحمل الأجام الثقيلة ٠‏ هي نقسها الأسباب الني 
تسب اتحراف السطيحات 


عملية الانزلاق الغضر 


يقول الدكتور محمود كامل اليوز احند كببار 
جسراحي المسظام في مستشفى المسظام في 
الكويت . . : ( ومن الظهر نتقد الى الفضروف 
بين الفقرات ٠‏ وثفرغ ما فيه من البعاج وئواة : 
فنزيل الضغط عن الخبل الشوكي ؛ أو العصب 
المجاور . 20١.‏ ) فعملية الانزلاق الفضرولي 
اذن عملية استتصسال (090»»وا«ه) وهي 
عملية دقيقة وشاقة . . ولا يقدم على اجرائها ال 
كيار الجراحين الذين يتمنمون بخبرة طويلة في 
اجرائها 

وتدل الاحصاءات على ان فرص النجاح في 
عملية الدسك هذه ضئيلة ٠‏ ولا نزيد تسبتها على 
٠‏ من الحالات . . وقل مشل ذلك لي 
احتمالات فشلها . وتبلغ تسبتها :/7١‏ ايضا 
اما في بقية الحالات 5٠‏ فنجاح العملية دود , 
ان تجاح . 
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ةع 


يقل 


اضف الى ذلك ان عسلية الاترّلاق تحدث 
فراغا بين الفقرتين قي بعض الحالات . . كما 
.يفول الدكتور البوز في مقاله المذكور . »ني تلك 


الحالات يضطر الجراح الى اجراء عملية اخرى 
ثانية . . يملا فيها الفراغ يشظايا يقتطمها من 
عظمة الحوض وتلتحم تلك الشظايا 
بالفقرات . . ولكن على حساب المروتة . . اد 


غالبا ما تؤدي هذه العملية الثانبة الى شيه من 
التصلب في الظهر 

من هنا كان حر صن الجراحبين على عدم اجراء 
عملية الانزلاق الا في الحالات امتفاقسة التي 
يستعصي شفاؤها بطرق العلاج الاخبرى 
فهم يعمدون اولا الى معالجتها بالراحة والتزام 
الفراش ٠‏ او ارتداء جاكتة الجبس . . .. وكذلك 
بنناول المسكنات وعقاقير ترخية العضلات ٠‏ في 
انلك الاثناء . وني حالة فشل هده الطرق فان 
الجراحين يعمدون ثانيا الى معالمة تلك الحالات 
بوسائل الطب الطبيعي . كالحرارة العميقة 
والتدليك والعسربنات اللرياضية . . . اما اذا 
فشلت هذه الوسائل ايضا . . فمندئذ تصيح 
العملية الجراحية بمثابة السهم الاغير . . او 
الشر الذي لايد منه . 

هذا وعملية الائزلاق تكلف الكثير من المال 
.ونسشوجب البقاء في المستشفى اسبسوعين او 
يزيد , , وتطول قثرة ثقاهتها حتى تبلغ * - 7 
شهور. 

ويقول احد كبار اللمراحين الشهيرين باجراء 
عملية الدسك في الولايات المتحدة . . ٠‏ ما كنت 
الاسمح لنفسي ياجراء عملية الدسك لنقسي - 
فيا لو كتث انا المصاب . .» 


ومضت السنين وجاءت الستيشات . - وافا 


بالاطباء العلياء يكتشفون طريقة جديدةلمعالجة با 


الانسزلاق الغضروتي » وخيسرا من العملية 
الجراحية . . وهكذا لم يعد الجراحون مكرهين 
على اجراء تلك العملية باعتيارها السهم الاخير 
او الشر الذي لايد مت . . 


© الائزلاق الغضروي 


.بدأت القصة في اواخر الخمسينيات . . فقد 
اتفق للدكتور ليمان سميث زحي يسرزق ٠‏ 
الاسنة ) ٠‏ من بلدة أبِين في ولاية ألينوي ان 
قرأ بحنا في الانزيمات ٠‏ ت فاكهة البابايا 

بالذات ‏ وني اثرها في مقدار ما يحتويه الدم من 

١ البروتينات‎ 

وتجدر الأشارة الى ان البابايا فاكهة استواية 
وفيرة في بلدان امريكا الوسطى ٠‏ ومقذية وطيية. 
المذاق . . وقد تنبه الناس لفوائدها العلاجية مل 
زمن . وراحوا يصفونها بعضهم بعض ٠‏ 
لممالجة امراض عديدة غتلفة . . كالتهاب 
الكبد . . وبعض الامراض التناسلية . . وتبين 
هم قوائد اخرى للبابايا فمسدو! الى استعمال 
عصاربا على نطاق واسع من اججل نطرية 
الدعوم 

ولمل هذه الفوائد والاستعسالات كناتت 
الباعث على قيام الدكتور سميث بحقن بع 
الارائب بمصارة البابايا على سبيل التجربة 
وما اسرع ما ارتخت آذان تلك الارائب في 
صبيحة اليوم التالي . . ومعنى هذا ان عصارة 
بالاتزيهات . . وان انزيائها هذه 
البروتينات الجلاتيية التي توجد. 
في نمضساريف آذان الارائب . . . ومعتى هذا 
ابضا ان انزمات البإبايايمكن ان يكون لها . . في 
الاقراص الققارية ع مثل الاثر الذي كان ها في 
آثان الأرانب . قتلك غضررفية وهذه غضروفية 
مشلها 

وأجرى الدكدور سميث من التجارب ما 
أنبت له فمالية تلك الائزيات في شتى حالات 


البابايا : وهي خير من عصارتها البسيطة 
5-2 


العرن ‏ العدد 5.5 مايو 1444 


العادية . . نظرا لأنها أكثر فاعلية منها وبلا آثار 
جانبية . . . وأطلقوا على عصارة الشيموباين 
هذه الاسم التجاري دسكيز . ( #كهعكة2 ). 
ورخصت وكالة الغذاء والدواء ( :3.8.4 ). 
استممال الدسكيز علاجا للانسان سئة 
147 . ولكن ترخيصها هذا كان مبدليا باعتبار 
الدسكيز عقارا تجريييا . . . ومضت ؟١‏ سنة ول 


يطلب احد تمديد هذا الترخيص ولا اصدار ( 


نرخيص الي جديد . فتوقف صنع الدسكيز أي 
الولايات المتحدة 

أل أن كندا التي احتضنت . كعادتها ٠‏ قرار 
ركالة ( 7.8.4 ) الأول بترخيص الدسكيز 
الدى صدوره سنة 1475 ل مهد مبررا لوقف 
انشاج الشيموبابين أو الممالجة به في مطلع 
السيعينبات . . وهكذا واصل الاطباء الكنديون 
معالمة حالات الائزلاق الفضر وني بالشيموبايين 
على نطاق واسسع . . وأحرزوا من التجماح في 
معالجة العلة الخطيرة بهذه الطريقة اليسيطة 4 
شد البهم جبرانهم من أبنا ء الوليات التحدة 
وقد تعذدرث معالجتهم بأتزمات الشيموبايين في 
بلادهم . فانطلق هؤلاء ينواقدون على 
مستشفيات كندا ٠‏ فلا يكاد يمضي عليهم أبام 
معدودة حتى يعودوا الى بلادهم سالمين معاقين 

ومن طريف ما يذكر هنا أن الدكتور هواره 
نويل عالطملا معاد . 10.14 وهو من جراحي 
العظام المعروقين في مديئة شيكاغو . درج عل 
تحوبل مرضاه الى كندا للمعالمة بالشيصوبابين 
بدلا عن عملية الانزلاق الي كان بوسمه 
اجراؤها هم . . واتفق أن أصيب الدكتور نوبل 
يآفة الائزلاق ا وني ذلك يقول : 
( كان على أن أثر, الجراحة . . وأما 
الشيموبايين ) . ول يترده طوبلا . . ويمم شطر 
مديئة تورلتو ومستشفى ولزلي حيث 
ارس الدكثور أيلا مكتاب طريقة الشيموياين 
في معالمة حالات الانزلاق الغضروفي . . وفي 
غضون يومين عاد الدكتور نوبل الى عمله في 


ليل 


شيكاجو وقد شفي غضروفه وعولي من 
آلامه 

ول تغفل دائرة الغذاء والدواء في واشطن 
( 5.0.4 ) عيا كان يجري في كندا . . بل أنها 
أولت الطريقة الجديدة مزيدا من اهنمامها طوال 
الستينييات والسبعينيات . . حتى جاوز عدد 
ال حالات التي أشرفت على معالجتها بالشيموبايين 
٠6‏ ) حالة . . . وقد تحقق نجاحها العام 
في أكثر من 207١‏ منها . . لا غرابة اذث أن 
وجدث الوكالة في ذلك ما بسر اقرار المعابهة 
بالشيموبابين بجددا 

هذا وتتميز الطريقة الجديدة بالبساطة 

فهي لا تمدو كوبا مجرد حقدة . . كحطتة 
البنسلين مثلا . . . غير أن حفئة الشيموباين 
تحقن في القرص الفقاري التالف . . ولي نواته 
الجلاتينية بالذات وهم ذلك بواسطة عطفلة 
©هها؟ر5) ذات ابرة طويلة ١8‏ ستمتسرا) 
وبمقدار ١١ © ١‏ مليمتر من الشيموباين 

والغريب أن تلف الغضروف أو ائزلاقه يزول 
ماما ويزول معه ضغطه على الاعصاب واله , 
وكان شينا لم يكن وذلك فور حفن الاشزيمات 
فيه ٠‏ ذلك أن الانزمات تذيب ‏ ثوائه ‏ فتقضي 
الشاشزة منه وعلى آلامه في ثوان 


هذا ولا يستغرق التحضير لعملية الحقن هله 
أكثر من ساعة . . ولا يتطلب اجراؤها الاقامة في 
المستشفى أكثر من ؟ 0 أيام . . أما تكاليفها 
فزهيدة جدا بالمقارئة سع تكاليف العملية 
الجراحية 

والشيمويابين » وهو مادة نباتية . كما 
اذكرنا . . بلا غاطر تذكر عل 44/ من 
الئاس . . ولمل أثره الجانبي الوحيد هر أنه قد 
يحدث صدمة في الجهاز التتفسي “لإلطاطهددق. 
506 عقاعها . . ني قلة من الناس )[/١(‏ 
أو دون ذلك .. وعندئذ يهل على الطيب 
المعالج التغلب على تلك الصدمة . . كبا يسهل 
عليه تجنيها ميقا ٠.‏ عت 


شهيد الزمن الأحرب 


شعر : محمود عيد الغفار دياب 


أضحى منبوذا كالاجربٌ 
تبكيه دموع دامية 
مشلول القطوق يطارفة 
وئدت أحلام طفولته 
حشرجة الروح تحركه 
صلبوه وحيدا عريانا 
تتوعد عيناهءالدتيا 
يمناء أشارت ويلكمو 
فتجامل يوسعهم ركلا 
كعيت يسزة وصيعيه 
و الحريات لما ثمن 
« ساموت لتحيايا وطنى 
وارار ادق فققه 
قبله الموث برجحعه 
تركوا أشلاء جريمتهم 
نكرو بلا كفن يفا 
زلزلت الأرض لمصسرعه 
وسمفت ند أسمتق 
«مامات شهيد تعرقه 
«والقاتل مقتوليوما 
« والحق سيعرف صاحيه 


يجيه اللعجرة كالعقربٌ 

تعسال : أيّانَ المهترب 
غدر مجدون لايتعب 
كليم معت الأقدرت 
يفسرته وقالت : لا تخضصت 
والقاتل من دمه يشرب 
والموت بمهجتهيلعب 
سملوها صاحت : «ولن يرهب » 
قطعوها والزئد تصلب 


بسروا ساقيهء وما لذني 


والباطل يزهق أو يصلب » 
فاستشهثد فى الزمن الاأحدب 
يا لنسور أو ثعلب 
والحور العين به تذهب 
والشرق عيون تترقب 
وسييعث عملاقا أصلب » 
مادام القأر له مطلب» 
ماعش لأخطار يركب» 


ليل 
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الجا 


الاذب الصهيوفٍ 


بقلم : حلمي عبد الكريم الزعبي 


] طرحت الحركة الصهيونية منذ اليوم الاول لتشأنها شعارا 
يدعو الى ضرورة ربط اليهودي بالارض . ولقد أولت هذه 
اهتماما 


الحركة في ادبياتها قضية الارض وريط اليهو: 


كبيرا وباررا على اساس انه قاعدة اساسية من قواعد 
مايسمى بالوطن القومي اليهودي 


ووضعت الحركة الصهيونية . وككل الذين 
الضووا تحت رايتها ٠:‏ نصب اعينهم هدف اهاب 
الشمور بضرورة المودة الى الطبيمة , فكان ان 
مات الى تجنيد الادباء من شعصراء وكاب 
ومفكرين للترويج لهلء المقولة والدهوة اليها 
وتحريض اليهود في كل مكان على قيوفا 
واعتناقها 

وقد ظهر ذلك جليا ني تناول الادباء الذين 


لهل 


خ ني روسيا 
القبيصرية وني أورويا الشرقية . فقد حارل 
هؤلاء ما وسعتهم المحاولة ان يعطوا هذا الشعار 
ابعسادا جديدة وخاصة اولئك الذين امتلكوا 
ناصية الشعر والثثر 

ولاعرو ان تشفل هله المسألة الشعراء 
والروائيين الصهايتة وان تكون حافزا في شعرهم 
ورواياتهم وتتاجاتهم الأخرى ‏ وقد نا هؤلاء 


الى التتقيب ني الماضي عندما حاولوا احياء اللقة 
العبسرية التي ماتت قبل اكثر من 7١٠١‏ عام 
وصولا الى هدفهم في ايقاظ المشاصر والتوازع 
النفسية لدى اليهود . لذا حاولوا ان يعطوا شعار ونكتسي بنسيجك يا أرض 
الارض مضمونا يستمد قوته من التلمود ه ومن ويواصل دعاة الحركة الصهيونية مهمتهم في 
اساطير الماضى . ومن الحديث عن الارض زرع «حب» الارض في تضى اليهودي ٠‏ 
واهمية الارتباط بها . وكيف أن الابتعاد من هذه فينبري شاعر آخر وقبل حوالي قرن تفرييا ليغني 
الارض هو الذي دفع باليهود الى المنفى , وان للمحراث والارض فيقول : 

العودة اليها سيضع حدا لمعائاة هذا المنفى . با محراث 


وعمل الفكرون الصهاية عل تتاول هذه .جز سيئ اغانة الطئة 


المسألة بشي» من الرومانسية التي اجادها ادباء واي "جه 
وشعراء : امثال حاييم بياليك وشالوم عليخم ٠‏ الع داعا 
واحاد هعام وحاولوا زرع حب الارض في أسعى الى مصدر رزقي 
نفوس اليهود . واستهواء الطبيعة وجمافا 00 
وقد ببرْت في افكار الكتاب والشعراء يكت كل الخير 
الصهاينة الدعوة الى الطبيعة . كما ظهر ذلك في هناك اللين والعسل 
التماذج النالية الشعرية منها والثرية. هناك في جوف الارض 
وغنى شعراء صهايئة كثيرون امثال الترمان 
وشلوميسكي وابراهام بين وعشرات غيرهم 


للارض : للجيال : للسهول ؛ لحظيرة البقر 
ولقطمان الاغتام وللكرمة. 
فعلى سبيل المثال كرس الشساعر الصهسواي وتناول الآخرون من« الادباء ‏ الدين عبأتهم 
مناحيم بياليك دبوائه الشعري : ارض هعون * المركة الصهيوتية او الذين يدينون ها بالولاء 
كله للتغني بالارض ومنافعها وخيراتها هذه المسألة خلال نتاجاتهم الاخرى فها هو أحد 
اجات قصيدته التي نورد بعض اببات م5 ممام يقول لاتستطيع ان تكون واحدا منا . . من 


مسجمة مع الشعار الصهيوني الذي يقوك : عشاق صهيون وان تعرض عن حب الارض ٠‏ 
ن بنقلني من ا فحب الارض هوحب صهيون . كلا لانستطيع 
0 مح عرد لوجع ٠‏ 
ومن يسقيني كأس حليب اخلابة وعن نسيمها العليل : عن الارض التي 
لمن الشكر ولمن الثناء ندر حلييا وعسلا : فاعط حبك للارض ٠:‏ 
للعمل والارض . . . فالعودة الى الارض عودة الى صهيون . ونهابة 

5 للمنفى يكل آلامه ومعاثاته » . 
ويتشاول شاعر صهيوني قديم هو شلومو 


شالوم هذه المألة ني شعره فيخصها بعناية ‏ كا ركز غيرهم من دهاقتة الفكر الصهيوني 
خاصة , ويحاول ان يرتقي بالعلاقة يبن الانسان امثال شالوم عليخم وبنيسكر وبيبر وسكولوف 
والارض الى مرتبة التقديس : وبيري كستلون عل المقولة الصهيونية . > 


فين 
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مشددين على انه لايمكن « للوطن القومي » أن 
انقوم له قائمة الا بعسودة اليهود الى الارض + 
وهكذا اضحى شعار العودة الى الارض شعارا 
مركزيا من شعارات الحركة الصهيونية . 


ان اية معالجة للشعار الصهبوني الداعي الى 
ربط البهودي بالارض تشطلب منا السودة الى 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي لليهود قيبل 
اظهور الحركة الصهبونية . قمثل هله العودة 
ستساعد ولاشك على تبيان الارضية التي انطلق 
منها هذا الشعار . وكذلك مغْزاه ودلائه» 

كانت الجماعات البهودية المؤثرة تتتشر في 
أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية ٠‏ ولكل جماعة 
اظروفها واوضاعها . قفي الشرب تيز #تسع 
الجماعات البهودبة بالطابع البرجوازي السائد في 
الغشرب , وكان اليهود يشكلون قطاعا بارا 
ومؤثرا من البرجوازبة الغربية . ومئ هنا برت 
البيوتات اليهودية المشهورة . أمثال روتشيلد 
وهيرسي . حيث كالت هذه الاسر رما للشوة 
والتسلط المالي للبرجوازية البهودية بين الطبقات 
الوسطى في الاقطار الغربية 

وكان النشاط الاقتصادي لليهود يعتمد 
على التعامل برأس المال السائل والاموال المنقولة 
.وكانت هذه المهنة الاجتماعية حكرا عل البهوه 
الاسباب مهمة: 

١‏ - الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي 
كانت سائدة في تلك الأقطار والتي حتمت وجود. 
فئة تتعامل با مال المنقول ٠‏ وامتشاع الاشراف 
والنبلاء ورجال الدين عن امتهان هذه الحرف 
الوضيعة : الامر الذي ادى الى احتكار اليهود 
ها . وبالتالي ظهورهم كطبقة برجوازية ميزة 

؟ - تراكم رأس امال المنقول لديها خلال 
العصور وخبرتها ني كثير من محالات التجارة 
والتبادل الانتاجي . وكان معظم اليهود في بلاد 


نيل 


الغرب يعملون بالتجارة والسمسرة واصابوا 
قسطا وافرا من المال والاثراء . حتى شاع بين 
تلك المجتمعات بعض الاقوال التي تصور 
اليهودي بالقدرة على ابتزاز الاموال ؛ وعقد 
الصفقات التي يغين فيها الطرف الآخر . وهكذا 
برت الرأسمالية اليهودية التي اناحت لليهود 
خلق نظام الاقتصاد النقدي 

وني أوروبا الشرقية كان البثيان الاجتماعي 
لليهود مناقضا لصورة المجتممات اليهوديية في 
غرب أوروبا . صحيح انه وجبدت في أوروبا 
الشرقية برجوازية بهودية وتجار واصحاب 
محلات ٠‏ ولكن غالبية اليهود كانوا من أرباب 
المهن الصغيرة . مثل صناع الآدوات المعدنية » 
هنذا لم يمتلك اليهود جذورا في الينبان الاجنماعي 
لتلك المججمعات . فمعظمهم كانوا بامة 
متجولين وسماسرة وحرفين . وبالاضافة الى 
ذلك عاش اليهمود في أورويا الشرقية ضمن 
مجتمعاث مكتظة بالسكان . ومنفصلة عن بيئائها 
يسيب الغلاقها على تلك // الى الحد 
الذي جملهم ييتدعون لانفسهم لغة خاصة هى 
اللغة اليديشية 

هكذذا كانت حالة اليهمود فى التسعينات من 
الفرن الناسع عشر وبدابة الشرن العشرين ٠‏ 
حدين يدأت الصهيوثية فى الظهور والشطور 
كحركة سياسية مستندة بشكل رئيسي الى دعم 
الجماعات اليهودية 


وانه لامر بديبى ان تدرك الصهيونية ان 
التوجه الى الجماعات اليهودية فى اوروبا بشعار 
ربط اليهودى بالارض » انما سيكون سباحة 
ضد التبار وحرالة فى بحر ء وبناء قصور فى 
اهواء . وكا قلنا ‏ كان معظم اليهود فى اورويا. 
من التجار الذين يقومون بادلاتهم على نطاق 


واسع فى عواصم عديدة . وكان معظم عؤلاء 
من تار اصحاب الينوك وبيسوث للسال 
ازية المتغطرسة ٠‏ واتطلاقا من الادراك 

» اليهودى هى ٠‏ قومية » الاجر . 
وه قسومية » رجال المال وعلى الاخص فى 
الغرب , فلم تحاول الصهيونية ان تسروج 
لشمارها بين هذه الجماعات اليهودية 


التقدى فى البيئات الاوروبية من أجل أن يعودوا 
الى ٠‏ الارض » الت لا تعطى الربح السريع الذى 
بتطلب يذل العرق والجهد والكد 

وفى ضوء هذا الشركيز على يسود اورويا 


الشرقية كانت الحركة الصهبونية ثراقب مجتمع 
الجماعات الأوروبية الشرقية » وتدرس وضعها 
عن كثب , بما مكنها من استيعاب القوانين 
الأساسية لمملها هناك . ومن هنا قابها كانت 
تعتقد ان طرح شعار ٠‏ ربط اليهودى بالارض » 
اتوطئة لتهجيره . ستتلقفه الجماعات اليهودية ٠‏ 
وستستقبله كاستقبال الارض الظمآنة للمطر 


أسباب || ار الأرض 


على ان ثمة أسبابا أخرى دفعت الحركة 
الصهيونية الى حمل شعارها لنشره بين يبود 
اوروبا الشرقية , 

السب الاول ٠‏ ويثمكق باليتبان الاجتماعى 
الليهود فى اورويا الشرقية : وقد سيق ان خضت 
فى موضوعه . هذا الوضع الذى جعل يسود 
اوروبا الشرقية غير مستفرين ٠‏ يتتفلون من 
مكان الى آخر بسيب ما تنطليه حرفهم . يضاف 
الى ذلك الاضطهاد الفعلى او الوسمى الثى 
تعرض له اليهود مما جعلهم يتكفثون . حسب ما 
تسرويه مصادرهم . فى احياء « الجيتوء 
والانغلاق على البيئات الاخرى . وقد تصورت 
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الصهيوتية أن أوضاعا كهذه تمثل أرضا خصية 
تساعد على نشر شعارها 

السب الشاى سيب سياسى ٠‏ فمن الأهمية. 
بمكان أن توضح أن اليهود فى اوروبا الشرقية 
كائوا حتى نجاية ال مسرب المالي سن 
امعارضين للصهيونية . وكان هؤلاء بعيشون 
وسط بحر من الأفكار التقدمية والاششراكية ٠,‏ 


من هذه الافكار أن تجرفهم بتيارها ولا سيا بعد 
ظهور حزب ( البوند ) حزب الطبقة العاملة 
اليهودية الذى تبتى خطا معاديا للصهيونية , 

ومن هنا فقد ارنأت ان الاسراع فى طرح هلدا 
الشمار والدعوة للهجرة الى فلسطين سبكونان 
بمثابة سد منيع يدر عن اليهود خطر هذه الافكار 
وياعد بينهم وبين الذوبان والاندماج فى 
مجتمعات اوروبا الشرقية . وقد سلك الصهاينة 

فى اوروبا الشرقية مسلكا دعائيا نويا مضادا 
التلك الافكار الى الحد الذى جملهم تحت دواعي 
الخوف ينشئون احزايا صهيوئية تعتق الافكبار 
الاشتراكية ٠‏ وحاولت ان تفرن الاششراكية 
بالصهيونية . مثل حزب ٠‏ عمال صهيون ٠‏ 
٠‏ وعشاق صهيون » عملت على دفع اليهود باجاء 
نلطين 


السيب الشالث هو سيب دمائى . كانت 
الحركة الصهيونية تتطلن فى نشاطها بين صفوف 
اليهود فى اوروبا الشرقية من خلال حضور ثقاى 
تشل فى ظهور ععدد من الشعراء والادباء 
والمفكرين بين يبود اوروبا ال 


الصهيوثية الا. 


.ولا تجاق الحقيقة لوفلنا ان الصهبوتية الأدبية 
سبقت الصهيونية السياسية : فالشاعر الصهيوق 
مناحيم كان شاعر الصهيونية الأول ٠‏ 
وكان أول من غنى للصهيونيسة ٠‏ وروج 
لانكارها , وندب حظ البهود فى عتافيهم ٠‏ 


لهل 


العري ‏ العند 5-2 عايو 1424 


وتغنى بجمال صهيون وهو يناجى عصقورة 
حطت على فنن بالقرب من منزله قتصورها قادمة 
من ارض صهيون . كما كان الفيلوف 
الصهيوق لحار هعام هو اول من قال 

وان الامل الكبير الذى يراود اليهود فى 
منافيهم بمثل خلاصة الحياة . وهو الذى يدقعهم 
الى الامام . الى اغدف الذى يبدو بعيدا . هدف 
العودة الى ارض صهيوت . الى العمل قى ارضى 
آبائهم التى تتتظرهم مذ الفى عام » . ومن 
خلال هذا النتاج الادبي ( شعرا ونشرا ٠‏ رواية 
وقصة ) الذى ندفق فوق صقحات الصحف التى 
بدأت تصدر بالمبرية والايديشية فى روسيا 
الفيصرية ودول اوروبا الشرقية نقذت الحركة 
الصهيونية الى سود اوروبا الشسرقية . واذا 
اعتبرنا ان الادب ف ذاته يمتلك الاسياب الدعائية 
بطريقة مباشرة او غير مباشرة فاتنا لا يمكن الا ان 
انقول بان الادب الصهيوني كان منذ بداية ظهوره. 
ادبا دعائيا يكرس لخدمة اهداف محدحة .. 

وهكذا فان الادب الصهيوني ل يقف يمول ٠‏ 
فى يوم من الايام . عن اهداف الحركة الصهبونية 
واسالييها . فهو واحد من ادوابا المشنة 
والمخططة فى آن واحد 

الفد اخذت الصهيونية تمر الأدباء والأمب 
الصهيوني لخدمة شعارها ٠‏ اليهودى والارض ٠‏ 
من اجسل صيافة ثقافية وأفاط حياة 
جديدة لليهودى بحيث يتم اعداده الاعداد 
المناسب قبل عبجيره الى فلسطين . فكاتت 
عماولاتها تبدف الى اعطاء مضامين جديدة لحياة 
اليهود لتشكل فى النهابة شخصية اليهودى المستقر 
وليس: التاله والجوال . الملتصق بالارض الذى 
بزرعها بالعرق والجهد 

وواضح ان هذا التصور لليهودى المزارع. 
المرتبط بالارض والمستقر قوقها والمستغل لحيرانما 
والمتتفع بائتاجها ومحصوفا هو الذى أملى عل 
الحركة الصهيونية ان توجه اليهود خلال 
الثائية ى اواخر القرث الماضى وبداية هذا القرن 
إلى العمل الزراعى 


1 


وليس من المدهش أن تجد الحركة الصهيونية 
تلجأ الى انتقاء المرشحين للهجرة من اليهود 
الذين يتتمون الى طبقات كادحة . أو من الذين 
الا بملكون عملا مستقرافى اورويا الشرقية , ينها 
احجمت عن مطالبة افراد الطبقة البرجوازية فى 
اورويا بافجرة ٠‏ لمعرفتها ان ذلك لا يدها 
- 


ولوان الحركة الصهيونية توجهت بدعوتها الى 
هود اورويا الغرية . فان مثل هله الدعوة 
كانتت ستمنى بالفثشل الذريع . اذ ان اليهود 
الذين اصابوا نصييا من الثراء والماه لم يكونوا 
راغيين فى التخلى عن أوضاعهم . واستتصال 
ذاتهم فى مبيل الحلم الصهيوني ٠‏ وق سبيل 
؛ وطن قومى » ضيق الرقعة لا تتوفر فيه فرص 
ويمالات لنشاطهم 

وليس غريا ان يستجيب بود اورويا 
الشرقية لشداء الصهيوئية . بمد ان نحول - 
معظمهم ‏ الى منبع رئيسى تبلت منه الصهيولية 
تأييدها , اذ استمدت متهم ممظم القادة والرواد 
والمهاجرين 


نصل الى التقطة الحاسممة فى وضع الشعار 
الصهبونل موضع التطبيق مع بداية تدفق موجات 
المهاجرين من اوروبا الشرقية . فعندما بدات 
هذ الموجات تصل الى فلسطين كانت توجه الى 
المناطق لاقامة المستوطنات ٠‏ فأقيمت مستوطنات 
كثيرة 

وقد جاءت موجات الهجرة الرئيسية الاأخرى 
بعد الحرب العالية الاولى كموجة المجرة الثالثة. 
عام 141 التى عرقت بحركة الرواد : لتمطي 
التوجه الصهيون الى الارض والزراعة دفعة 
جديدة . اذ ان الحماس والائدفاع تجاه الزراعة 
كات غير عادى واكتسب صفة التقديس ٠‏ وذلك 
لان العناصر الصهيونية التى تم تمجيرها كانت 


مدفوعة بحماس لفكرة ٠‏ الوطن القوبى » 
ولشعار ه ربط اليهودى بالارض »؛ . ونظرا 
الانتءاتها السياسية وارتباطها بحركات سياسية 
صهيوتية فقد ركزت على العمل الزراعى . وقد 
اتعكس هذا التركيز على الزراعة من خلال اقامة 
عشرات المستوطنات التى تعتمد على الزراعمة 
والسوجه الى استصلاح الأرض وتحجفيف 
المستتقعات ٠‏ ويمكن القول بأن الغالبية العظمى 
من المهاجرين آثروا العمل الزراعى على غيره ٠‏ 
فكان اختيارهم للاقامة فى المستوطتات يكمن 
وراء هذا الاهتمام بالزراعة . الذى ايدته رَعامة 
الاستيطان الصهيوني فى فلسطين وكذلك 
المسشوطنون المستقدمون من الخارج . وذلك 
لتحقيق عدة اهداف اهمها 

١‏ - تحقيق الاهداف الايديولوجية الصهيونية 
التى تركز على البهودى المزارع والمتج , ومحفيق 
اغدف الايديولوجى فى العودة » الى الأرض 
وذلك بهدف علق نوع من الارتباط والتجانس 
بين الانسان والارض من اسل احداث تغيير 
جذرى فى نط التوزيع الوظيفى للبهود بعد ان 
كان ميل لصالح نشاط الخدمات 

؟ ‏ الاسراع فى استيماب المههاجرين فى 
السئوات الاولى واستثمار الاراضى العريية 

 *‏ خلق غمط من الاستيسطان السرّراعمى 
اللمهاجرين يؤدى الى شكل معين من الشظيم 
الانناجى بيدف تحقيق زيادة الانتاج . ومحقيق 
درجة من الانتشار . والتوزيع السكان بما يدم 
اهداف الدفاع الاقليمي 

وقد الخذ هذا الاهتمام السديد من المظاهر 
والتى تمثلت فى مخصيص نسبسة 75٠‏ من جملة 
الاستئمارات من القترة ما بين عام 147٠‏ وحتى 
عام 18٠‏ للزراعة و +75 من عام 145٠‏ وحتى 
عام +14 للفرض نفسه وهلء السشوات عى 
السنوات النى شهدت موجة من الفجرة الجماعية 
اعتبرت من اكبر واوسع موجات الفجوة . بينم 
بلغت الاستثمارات فق الصناعة 701 
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واستوعيت الزراعة اليهودية خلال الفشرة 
ذاتها ما يقدر ب 4/ من القوى العاملة . وهله 
النسبة لا تشمل الصناعة المرتبطة بالزراعة أصلا 
والمعتمدة على الانتاج الزراعى 
وق الواقع عاش شمار ا حركة الصهيونية 
القائل ٠‏ بربط اليهودى بالارض » احلى ايامه 
وعزء الذعبي فى المقد الثان والشالث والرابع 
والخامس . 
وقد وجد هذا الحماس للارضض تعبيرا له فى 
الادب الصهيوني . فها هبو الشاعر الصهيون 
جولد بيرغ بتحدث فى شعسره عن الارض 
والطبيعة 
اق كل لملة يرتو القمر 
الى الزهور التى نمت يراعمها قى الحدائق 
الى اشجار السرو التى احاطت البسائين 
بيرئو الفمر فى كل لبلة 
الى حسظيرة الايقار والاغتام 
الى السهسول الخضراء المسرامية 
إلى المراعى المكسرة بالمشب 
إلى الجبال التى نقطيها اشجار البلوط 
الى مياه الجداول ال تلالكة كاللجين 
يون والقمر فى كل ليلة 


ان الصورة النى يقدمها الادب الصهيون 
اللملاقة بين البهودى المهاجر والارض محاول ان 
تعطى تموذجا مثاليا 
وهذا شاعر صهيون آخر هو اهرون بن يغنى 
اللارض ويقول 
هجا بجعا جا الثعد 
لم يمد لدينا وقت للفراغ 
ابعوا الها النبمة 
بلا خوف ولا كلل 
جيما ارض الآباة 
فارضا تدعونا شيا وثبايا 
لطياجهشا رصبرقت 
قفيها وفى اعماقها يكمن وجودنا م 


ليل 


الجديد 


فر) لفت والطب 


اليه الجلوكوز وملج النطمام. 

ا رلك بالسية الا 
مستحضر اليونسيف و 07 
الجديد للقضاء على جرام جلوكرز+7,0 جسرام 
اما ملح ٠‏ ويوكن الاستعاضة من 


كمبة الملوكوز ‏ فى حالة عدم 

توفره , باربعين جراما من السكر 

المادى المستعسل فى المنازل 

عدر الأطفال هو الاسهال | منظ استعمال العقار ق ذلك | ويحوى مستحضر الآورت 
ا 
أ 
ٌ 


وليس المدرى أو الطاصون آر | اليلد المعروف من بلدان امربكا | بالاضافة الى ما ذكرنا 
شلل الاطفال . . حسيك ان | اللاتينية | جرام كريرنات الصبودا و 
يسبب الوفاة لحوالى * ملايين ولمل أول ما يشال عبن | جرام من كلوريد البوناسيوم 
طفل سنويا . . على أن التجفف | أورت 09:7 هو أن الكلمة ا ولئن كانت هله المواد تحن 
از «ملاه3راع3) رمابرائق | اختصار للاسم الكامل وهو : | مستحضس الأورت .. الا أنا 
ر ملاس رط لم6 ليست أساسيبة ويمكن تصاطس 
إفه195) وقوامه اماءمضافا | المستحضر بدونيا 


من الدول الشامية والدايمون فصام الشخصية . . هل هو 

النمة اليونيف :0030163 | مرض معد . . ؟ 

(المظمة الخاصة بالأطفال 

والتشرمة من هيدة الأسم | 

المتسدة). 

نقد تج أولئك الاعصائيو | مرض (الاسكيزوظريتيا) | مجهولة . . للللك كانت الابحاك 

فى طوبر علاج للتجفف سموه ٠‏ | سرض عتلي أو نفسي بتسبب | الثي أجراها العالمان الاصريكيان 
أرنولد شاييل ا#دالد»8 


اوقد وضع عدا العلاج موضع, 


أ 

اختصارا . أورت (1085.... | باثقام الشخصيةآر 
| وتلميل جويس ككوفلمان 
ا 


التجارب الميدائية على نطاقه | العلمي الذي صاغوه بالعرية هو | عل جانب من الأهمية . . . ققد 
اع 

فثبت نجاحه فى الأردث فى 90/77 وعل قدم عهد البشرية بهذا | العاملين في جاممة أوكلا لي 
حالة من مجموع 197 حالة .. | المرض, وقدم عهد الأطباء | كليضورتيا ... تبين لما أن علة 


واستعمل العقار أبضا ‏ كاقة | والمله بأعرات وأسائيب 
مستشفيات كوستاريككا حيث 
نقصت وقيات الأطتمال بنسية | 


امرض انا تكمن في ججزه واحد 
من أجزاء لغ , مون غير 


١ 
| 
أ‎ 
أ‎ 

القصام | انين هلين الطبييبين النفسبين 
ٌ 

| أن ركز لي .للقي 
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المصية في هذا المركز تتصرف 
وتفقد ثرنيها في المصاين مرض 
القصام . ٠ ٠‏ ( اتظر الرسم ). 
ونبين فيا أبضا أن مدى التحرائها 
يقرر مدى الاصابة امرض 
قد بيلغ اتحرافها 14 مرجة أو 
مرجة . . ٠‏ ليكون المريف 
في الحالة الأول أسوأ حالا مه في 
الحالة الثانية 

بيذم المالاق الى أن 


الاصاب بالقصام تكو في الثلث. 
الأول من قشرة الحمل . ٠.‏ أي 
أنه يصيب المرء وهو جتن في بطن 
أمه ٠ . ٠‏ ويصيه تبما لآق أر علة 


انبروسية . . ٠‏ ويعجب الماماد 
وغيرهم لآمر هذا المرغى اذى 
يصيب الجنين ولا تظهر أعراضه 
الاافي مسرحلة متاصرة من 
اليل 


هل بنصح الأطباء بتشاول 
حبوب الفيتاميدات . . لضمان 
المزيد من الحيبوية وانشاط ؟ 
ابعواب ١‏ 11 

هذا ما يإكدد الظرير الحطير 
الذي نشرته جملة رتش (ناعلط98). 
في شهر يشاير الماضي 1144 


وامجلة اللذكورة يصدرها الحا 
المستهلكين في بريطايا . . وهو 
اماد كير ذو تقوة واسع. 

ديؤكد القرير ايها ان الياقع 
التي اتفقها الاتجليز صلل شراة 


الجسم يحاجائه اليوميسة من 
الفنامينات وق تقديرات دائرة 
الآمن الصحي والاجنتسامي 
الس يطاية أن لمعا عسو ع0 
صسصية لماعم قد «الدماة 
رهي تظيرة دائرة القذاء والدراء 
الامريكية (بهيط6) 

وتبدر الاشارة الى ان التقرير 
المذكور قد استتد الى إبحاث 
ولجارب علمية اجريت في شهر 
يوني الساضي (1486) لحت 
اسراف مجلس الثقافة الصحية. 
عمد مملسعدقة طالماة 
ود دلت تلك الابحاث على ان 
من الاتجليز عامة يفيلو 
عل شراء الفينامينات وتنا وها 

وان 47 من هؤلاء يمظدون ان 
عل الفيعامينات تظذهم مما 
يعانون مت من تعب او اعيا ار 
خول او ميل للثرم ممما 
ولو فطن عؤلاء الى امكائية. 
حصوهم على تلك الفيشامينات 
بالمجان دون مقابل ٠‏ وذلك من 
شت الاطمسة الني يأكلونها كل 
يوم . . ولتي يستطيعون تعديلها. 
بحيث أفدهم بمزيد من فيتامين 
جم أو (ب) مشلا . . وف ما 
تمجه أجسابهم . . - لما بدهوا 


الفيصامبنات . وقد يلفت. | تلك الالغ الضخمة على شراءما 
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وتجدر الآشارة الى ان تشرهر 
مملة ونش ) ل بجظ باماع 


حشوة الملضم ( مزيج الزئيق بأحد. 
امعادت ) هى الحشرة المقضلة لء. 
انخور ذلك التسوس 


ا 
وقي قنك بشو 


الجدينة ليلا عار يتريد ول 
يسول رأها لا تلف كحدرة 
الم القدهة ...الم انبا والسن 
صشوان . . لونا ولمانا , ولا 
سيل الى النسيز ينها ويينه. 

والسر فى قلك اننا يعوره الى 


فى هيوستوت فى ولاية 


هدف سهال للمرأة الني تعرف 
(شارى شابلن ) 


© الرجل الذي لايعرف تواحي ١‏ 
تواحي الضعف فيه 


© لاينبغي ان تقول كل ما تعرف ولكن يتبغي أن تعرف كل ما تقول 
( كلوسيوس ) 


© قد يفشل المرء كثيرا في عمله ولكن لاتعتبرء خاتبا إلا اذا بدا يلفى اللوم على 


زبرنارشر) 


© المبالغة قي شيء تضعقه 
فاك رجن لرإضوا) 


© ل يتملم الحياة بعد كل من عجز عن أن يقهر احد اللخاوف كل يرم 
( رالف اميرسوذ ) 


© قد يشفر الله لنا ذتوبنا وخطايانا ولكن جهازنا العصبي لن يشفرها 


ولام جيس ) 
© لا يناره عاشق يجانا 
قيرع 
© الرجل العاقل يخلق من الفرص أكثر ما يجد 
(لورد يكون ) 


© إن قضل تحربر البلاد الامريكية عائد الى التمليم الاجباري 


(لويد) 


العرن ‏ العدد 5:5 مابو 1844 


فرانزحافكها 


وعالم من العموض 


بقلم:الدكتور حامد رمضان مسافر 


ل]منذ ماثة عام ولد كافكا . 


. ومر سريعا في 


الحياة . . . لكان هذه السرعة لم تمنعه من إبدا .ع 
روايات اعتبرت جديدة في ميدابا . ولي 


بنائها 


الذلك بيدو يفي أحيان كثيرة بأن ما أشار اليه 
الكاتب الانكليزي كولن ولسن في دراسته القيمة 
دفن الروابة 880961 06 اله 106 , من 
( أن تاثير الرواية على مر العصور كان أكير بكثير 
نظريات داروين وفرويد وماركس 
على الحضارة الانانية ) يحمل في طياته 
حفيقة لا يمكن ان تخفى على أحد 

فالغالبية العظمى من الئاس لا تستطيع أن 
اتفهم النظريات المعقدة سواء كانت ايديولوجية 
أو نفسية أو اقتصادية . ولكن من منالم تستهوه 
احداث قصة قرأ عدة صفحات منها ؟ من منا لم 
تستهوه متابعة حلقات مسلسلة عربية شدّته من 


دل 


البداية في التلفزيون ؟ ان عنصر التشويق يشدنا 
الى أبعد الحدود وربما تصور أحدنا ان احدى 
شخصيات القصة أو الملسلة مثله هو ئفسه وأن 
ما يحدث من خطوب وأغوال هذه الشخصية أو 
تلك حصلت أو تحصل له الآن . بل كم من سوء 
التصرف الذي يصل الى درجة المأساة يحصل 
مراهقينا أوحتى لكبارنا وهم يقلدون ما قرأوه في 
أقصة أو شاهدوء في فلم 

حصل ذلك على مر العصور منذ ذاك الصباح 
في 7 نوقمير +174 حبين اسغاق اهالي لندن 
اليجدوا تلك القصة المسماة ٠‏ ياميلا » على رفوف 
اكشاك باعة الصحف والمجلات وكان قد كتبها 


النفس والاقتصاد وعلوم الحياة لا يقشرؤها الا 
لق ضيه لو ملام لالجل رقتو 


وق مضل الع في الم أاضي باللكرى 
المنوية يلاد قرائز كافكا , أحد ثلائة عمالقة في 
أدب القرت العشرين ل يطاول أحد تأثيرهم عل 
البشرية جمعاء حتى الآن . والاثنان الآخران هما 
جيمس جويس ومارصيل بروست . وقد عرف 
الكثير منا كافكا من خلال رواياته المترجمة الى 
العربية » ومنها المحاكمة أو ( القضية ) والقصر 
أو ( القلعة ) وقصته القصيرة (المسخ )“وربما 
شاهد الكثير منا في السيثما رواية ( الحاكمة ) 
٠‏ التي مثلها أورسون ويلز فأبد ع فيها أها أبداع 
.ولد فرائز كافكا في الثالت من يوليه 187 
بمدينة براغ في تشيكوسلوفاكيا . ومر بهذا العا 
مرورا سريعا فلم بعش فيه الا أربعين عاما . 
عاش في اسرة يودي قل ليث بعد أن قفي 
طفولة وصبا طويلتين أن رفض الحياة الديئية 
البهودية لأنما تقوم على النفاق أكثر بما تقوم على 
الايمان . وأء سند عار ل بصع د ل 
هين لبه #تحتة لا يطدان لالحنا الم ول 
يستطيع ان يستغني عن حياة دينية صادقة تعمر 
القلب وتلا الضمير ثقة واطمئتانا . وحيرة. 
أخرى انبعثت من صلته بوالده فقد أنكر سيرة 
أحد وهو يقلب صقحات ذلك الكتاب بأنه أبيه في الدين وفي الاسرة وني تدبير مشاقمه 
سيحدث ثورة في الحياة الاجتماعية للمجتمع التجارية لأنه رآها تقوم مقدما على النسلط ول ير 
البريطاني . ومنذ ذلك الوقت الذي نفلت فيه فيها صدقا ولا اخلاصا . قفي سيرته الذاتية الي 
طبعات كثيرة من قصة ٠‏ بامبلا » وريتشارد سو كتبها بعئوان ( رسائل الى أبي ) والتي لم يقرأها. 
يعلو تجمه حتى أنه يقال بأن المكتبات العامة في أبوه أوضح كافكا بأن فشله في الحباة وهروبه من 
انكلشرء أنششت بعد أن ألح الشاس في طلب الحياة الاجتماعية بل تردده في الزواج يعود الى 
ابيه ٠‏ ومن هنا وجد له تخلصا واحدا غو الادب 
وما تقع يداء عليه من مؤلفات وكتب. 
نظريات فرويد وداروين وماركس . وتوالت ولمل الشعور بالعجز في الحياة الذي أوجدء 
الروائغ منذ أن كنب زكيلر) : اللضوضن ؟ فيه أبوه هو الذي جمل الادب المالمي يغتى 
والى بومنا هذا حيث جلبت قصة ( ماثة عام من بروائع هذا الاديب الخالدة . فلقد التجأ الى 
العزلة ) ماركيز شهرة ما بعدها شهرة ٠‏ ونفدت الكتابة ليهرب من جحيم الآخرين في دتيا ل يمبها 
طبعاتها حت في اللغة المربية بينها مؤلفات عالم ول يدر لماذا وُجد فيها . لكته كان ككل الناس »> 
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صاموليل ريتشاره سون باسم مستعار . م يقكر 


العري - اليد 7:5 ماير 1944 


عليه أن يكمل الرحلة التي لم تطل . وربما كان 
أخص ما بمناز به فرائز كافكا أشد الامنياز صدقه 
واخلاصه وبغضه للتكلف وبعده عن التصنع ٠‏ 
وشدة التواضع الذي بأ من معرفة الانسان قدر 
نفسه وهو من أجل ذلك كان يكتب لنقسه أكثر بماا 
يكتب للناس ٠‏ فقد كان من أشد الناس زهدا في 
نشر قصصه لا لأنه كان يكابر بها بل لأنه كان 
يكرهها كا يكره نفسه 

الكته بعد هذا كله كان أبمد الناس عن 
الصراحة وأنآهم عن الوضوح فيا كان بتج من 
القصص الطوال والقصار . ول يكن يريد ان 
بنشر آثاره لكن صديقه ( ماكس برود ) كان 
يدفمه دفعا لذلك . ونشر في حياته قصصا لا 
تتعدى سبعا في مملاث مختلفة ٠‏ وكاتت وصيته 
بعد وفائه سنة 14174 لصديقه ( ماكس برود ) 
هي أن يحرق كل ما كتبه . ولقد وقف ( ماكس 
برود ) حائرا ثم قرر في النهابة ان يتشسر جميع 
قصص كافكا وفاء لذكراء 

وم نمض عل وفانه سوى اعوام قليلة حت 
كانت قصصه بعيدة الاتتشار في المانيا لم في 
أوروبا الوسطى كلها حتى جاوزت أوريا 
الوسطى الى أوربا الغربية وتلفاها القرئسيون 
والاتكليز بترحاب كبير , وأخذوا يكتبون عنها 
ما يكتبون من التفاسير , واليوم تملا آثار كافك 
معظم المكتبات العامة وبلغات غتلفة ٠‏ ولمل 
الكثير من المركات الادبية كالوجسودية 
والسريالية والرمزية وأدب اللامعقول اعتبرت 
كافكا بطلها في حياته وفي أديه. 


عالم 


رص 


نيدو قصصص كافكا غرية في حتواها غامضة 
كل القموض فيا ترمي اليه . وحتى اشخاص 
قصصه تتصرف تصرفات تبدو لنا غرية كل 
الغرابة لكتها بالنسية لكاقكا طبيعية لأنها تمثل ما 
بعتمل في داخله من ثورة ضد الحياة وضد البؤوس 


لل 


واليأس الذي تمسد في أيامه : لتأخذ مثلا قصصه 
الثلاث ( القضية والقصر وامريكا ) . فسئراء في 
قص الاولى يدؤها بدابة عادية لكنها غربية كل 
الغرابة . رجل بفيق من تومه ذات صباح وينتظر 
ان تحسل اليه الخمادمة طمام الافطار ٠‏ ولكن 
الخادمة لا تدخل عليه بل يدحل عليه رجلان 
يزعمان له انهما يمثلان الشسرطة وأنهها قد أقبلا 
اللفبض عليه ثم يلقيان عليه أسئلة سخيفة 
يفهماته بعدها بأنه متهم وانه سيدعى ذات يوم 
اللمثول بين يدي القضاة . وينصرف الشرطيان 
وهو حائر ومدكر لهذا التصرف وقلق يريد أن 
بتبين التهمة . لكته يعد أن يذهب الى عمله كبا 
تعود ان يفعل يحاول ان يقتتع يأنه متهم وان عليه 
ان يداقع عن نقسه . وذات يوم يدعى بافائف 
الى المحكمة وهو مكان غريب لا صلة له 
بالمحاكم أو دور الشرطة . ولي الوم الموصود 
يذعب فيرى عجبا . . دارا كبيرة فذرة تكثر نيها 
السلالم والدهاليز ولا بجد الناس طريقهم فيها الا 
بعد عناء شديد » وهي دار مسكونة يكنها 
أئاس فقراء من أواسط الناس . وحبين يصصل الى 
غرفة المحكمة يرى جمهورا غريبا وجماعة من 
السوظفين . فيجلس في مواجهة القضاة 
ويجاورهم دون ان يفهم منهم شيئا . لم ينصرف 
.وقد ابقن بأنه متهم دون ان يمرف طبيعة 
التهمة . ويتصل بكبار المحامين وصغارهم 
وآخرين ليسوا من المحاماة في.شيء . ويعده 
أولئك وهؤلاء بالدفا ع عنه وتبرئته ٠‏ ولكن أحدا. 
منهم لم بين له طبيعة التهمة ول يدله على مكان 
قضاته . وذات مساء يقبل عليه رجلان في ذي 
رسمي يدعوانه فيستجيب وهو لا يصرف لماذا 
اقبلا عليه ولأي غرض يدعواته . وعندما يرج 
ممه يأعذه كل واحد متهي| من احندى قراعيه 
حتى اذا خخرجا من المديئة طبرحاء على الارض 
وغمدا خنجرا قي قلبه حتى اذا عرف أنه الموت 
قال : ( كيا يموت الكل ) وتسهي القصة 
أغلي الظن ان كافكا آراد بقصته الرائعة هذه 
أن يصور الانسان كخاطيء لا يشلك في 


خطينته . لكته لا يعرف طبيعة هذه الخطيئة ولا 
يعرف كيف دفع اليها ولا كيف تورط فيها ولاه 
كيف يتخخلص متها بل ولا حتى امام من يستطيع 
الدفاع عن ثفسه ع مي 
ومتاكد بأن هناك قاضيا يعاقب على الخطيئة. 
يبريء منها . ومتأكد ان هناك قانونا ينظم عقاب 
الحاطنين . ولكته يجهل طيمة الخطيشة ويجهل 
طبيعة القاثون ولا يعرف أين يجد القاضي ! ولا 
بجد الوسيلة التي توصله اليه . ان كافكا يصور 
الانسان البائس اليائس الذي أجبسر على الحياة. 
دون ان يريدها . وأجبر على الموت دوت أن 
يريده ٠‏ وخيل اليه انه حر بين ذلك 


.وني قصة ( القصر ) نتهي الى نفس التيجة 
البائسة . فاليطل هنا قد أقبل من مكان ممهول 
الى قرية يمهولة شرف عليها قصر فخخم . وهو 
يقول للناس انه قد دعي الى هذء القرية . بأمر 
من القصر ليشغل قيها منصب مساح . ويريد أن 
يتصل بالسوظف المختص في القصر ليتسلم 
عمله , ولكنه لا يبد سبيلا الى ذلك . يحاول ان 
يتصل عن طريق الحائف فلا بسمع الا أصوانا. 
غامضة لا تدل على شيء . ويماول ان يتصل 
بالعمدة فلا بجد عنده علما بهذا المتصب ولا من 
اختاره لشغله . ويماول ان يصل الى القصر فلا 
يجد سيلا الى ذلك . ويماول ان يتصل بالقصر 
بواسطة السعاة الذين يسعوث بين القرية وسادة 
القصر فلا يحصل على شيء . واما هو النداع 
يتبعه الخداع والحيرة تتبمها الحيرة والعناء المهلك 
والشقاء الذي لا بمتمل . وتسهي القصة بدون 
أن يصل صاحينا الى نتيجة حتى يدركه الموت 

انه الغريب الذي لا يدري من أين جاء ولا 
الى أين يهضي , وائنما يتصور بأنه قد دعي ٠‏ وان 
له عملا ينبغي ان يؤديه ثم يمال بينه ويين هذا 
العمل وتضيع حياته في هذه الحهود اللايجدية 


© فراتز كلكا وعم من الفموض 


ولواته استطاع ان يصل الى القصر ويتحدث الى 
اسياده لوضحت له المعاني . ولكن الاسباب 
متقطعة بيته وبين القصر . القصر موجود وهو 
يدير حياة الناس ما في ذلك شك , ولكته يدبر 
الامر من بعيد ٠‏ ولا يسمح لأحد بأن يتصل به 
أو يراجعه قي قليل أو كثبر 

فكاقكا اذن لا يتكر وجود القوة الخارقة 
المدبرة لكته لا يعرف كيف يتصل بها ليعرف لماذا. 
بترك وماذا يحتمل ما حمل ؟ 


أما في قصته الثالثة ( امريكا ) ففيها كما قال 
ماكس برود ( شيء من الأمل ) لكنها كذلك لا 
تتهي الى غاية . .بطل القصة صبي في السادسة 
عشرة من عمره سخط عليه ابواء لأن خادمة 
أضوته ٠‏ فنغياء الى امريكا حيث تختلف عليه 
الاحداث . ثم يتتهي به الأمر بعد كشير من 
المصاعب الى ان يبد عملا كمامل في فرقة تمليلية 
غامضة أشد الفموض ٠‏ وقد وضع مع زملائه في 
قطار تعب يه الى مكان تجهول . وبعدها تسمي 
القصة . وييقى مصير الصبي مجهولا بعد ذلك 
فهل وصل الى المديتة التي أرسل اليها ؟ وما همي 
الحوادث التي عرضت له أثناء السقر قبل ان 
يصل القطار:الى غايته ؟ وهكذا فإن القصة 
اناقصة . . - فلماذا لم يتمها كانكا ؟ 

ان كاقكا حسب اعتقادي ترك النهابة مفتوحة 
لأنه أراد ان يوصل لقارئه قصة الانسان غير 
ولا يعرف 


أن قصص فرائز كاذكا من الخصب والقوة. 
بحيث رسحت في الأدب العالمي شاغة كقلمته 
الخالدة أو قصرء امنيف ! 

ومازال الكتاب حتى اليسوم يحثون في 
رموزه . . . وأجوائه الفامضة الثقلة 
يالكوايس إعع 
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536 “قفن بد 2000 
اليا جسر بد أن عر 
أنتمم ياشبات أكشْعددًا ) وأكزاكة 


تسألتى عن مبتدله . ققد أقول لا أدرى 
ونسالنى عن متهاء , ققد أقول لا أدري 
ولكته جسر انا موقن أنه م يوضع هنا عينا . ذلك 
أي ما عرفت قط جسرا أقهم حبت نهم عبنا 
ولكه جسر لا بد أن بر 
وزماتكم . با شياب العرب , قد يكو أعسر من 
زماننا . مفارنة زمان بزسان . والى هذا الحمد أسخوق 
الراى ٠‏ أطلب رضاكم 
ولك أصود فأقول اذا اندم قارتخم زمانا ران ٠‏ 
انقارنوا كذلك شبابا بشباب ورجالا برجال 


انكم يا شباب اليوم أكثر عدا ٠‏ وكقى عد 
وعل قدر العدد » وعل قدر الكفاية ٠‏ ترجى النتاقج 
دي رجى تحفيق الأمال 

أفاربطوا با شياب العرب يين صباح أستكم ومسائها 
أثتم . ممشر الشباب : صباحها . ونحن ٠‏ الأشياخ 
ساؤها . والمساء خبرة طويلة ثمبنة ككادت أن تولى ,. 


والذى تغيب عليه الشمس ليس له فى هله الحياة رجوع 
اقول أنتم اليوم . يا شباب اليوم . أكفى . ولكتها كفاية 
غير كافية 
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انها كقاية لا تفى يحاجات هذا الزمان 
اذ من سوء ظنا نحن الأباء . ومن سوء حظكم أنتم 

الأبناء ٠‏ أننامن أمة بين أسم ضفت كثيرا , وغفث طويلا ٠‏ 
الم فتحت عينيها على رجه من الأرض تيدل ٠‏ وحال 
سكان عذه الأرض د تغير ٠‏ فأمم كانت متخلفة سيقت ٠‏ 
ولسم كانت سابقة حلفت 

وشيئان استيجدا عل هذء الأرض وتحن فى غفرة 

شىء أسموه علما 

وشيء لسموه صناعة 

الم تفاعلاث فى الذكر الانسال قلت شنون الخياة راس 
على عنب . ومفاهيم شائمة سيارة تقيرث ممانيها 
وحجب كانث أسدلت عل رجوه وعقول انزلت جيعا ٠‏ 
وتضير معنى الدولة , وتحددث الأصور نيها با لم نكن 
تحددت على مثله من قبل . والفرد صار له حضوق من 
المليم ٠‏ وحقوق من عمل . وولدت مدلية جديدة ٠‏ 
وأساليب للعيش جديدة ل تقتتصر هلل زمرة فى الناس أو 
زسر ء ولكن شملت أكثر النصوب حيه) تدأت هذه 
المددثية . وحتى انين وقفوا فى الصفضوف الأخيرة من 
شعويم لاشم من خير هلء المائية , مادا رعقلا ٠‏ فوق ما 
تال أمثاضم فى صفوف أمم أخرى ها من هذه المدلية حظ 
قبل 


عام جديد لا شك قى هذا 
ومدنية عارمة لا شك فى هذا 
عالم جديد ٠‏ ومدئية غارمة .م يكن كمثلها فى سايق 


عن هذا العام المديد والمدية العارية ٠‏ ولو أتكم شم 
تعزلا م استطعتم . ان هذه المدنية كاماءيعطى الحية وهو 
يغرق . انها كالبحر الذى فاض وأخذ يتلل فيضه الى كل 
بقعة جهولة معزولة من سطح هذه الأرض + لن يتجو نه 
من أعلها الاذو سين . فالذى لا يكون له سفين يذعبٍ 
الى الفاح . فاين سفيتكم ؟ 


أن العصر حصر فرة .: شاع أو سيشيع خَيوها , فنا 
أذن له ٠‏ حت يلف هذه الكرة والعصر عصر قرة . قاع 
أو سيذيع شرها حنى ما يترك موقم اانه . لك يد 
راعية وراعيا . ومع الذرة مصواريخ نما عى الأخرى 
خيرها وشرهة ٠‏ ولكن شرها أوضح وأكثز الغراء. 

وكيا التهيث الأرض الماضدة بذراث وصواريخ ٠‏ 
كذلك نال العقول من خييها قب , واستمرت به الأرضض 
أو كادت . قيا من أمة الا وبها قفق ٠‏ وما من أمة اويا 
دونب وتحفز . والشارات جيما أذت تدر يطوبا 
مسموطة ٠‏ هديرا صل الى ينض الآثان قتصيه يكير 


العدد السادس مايو 1884 


غير , وهو يصل الى آقان أنعرى فبحسيه تذير شر , رما 
أكثر ما مختطط الدر والبشائر ٠‏ وما أكار ما حار يها 
العقول . والسياء تلمع بالبرق أشد المع ؛ وتقصف 
بالرعد أشد القصف . فقد يكرن من قلك الرى اذى 
يتظم الأرض جيما . وقد تكون الصواهن النى تملك 
النانس والسيول الى تقرق الحرث اسل 


كان أسمع من يقول : ومن ذا الذى لا يعلم أن هذا 
العصر جديد , وأن مدتيته عارمة : وأن المسظيل مله 
بازهاصات بتظدمها برق ورعد 
قالى مؤلاء أقول . ان العلم غير الوعي . والوعي 
عرجات , منها الوعي السالب , ولجده فى طرف - ونيا 
الوعي اموجب , وتجده فى الطرف الآر 

الوعى و السلب فأشيه بوعى الخال . ان يعى من وجودة 
مايعى الخال .. ثم ههو كالحالم يترك المقادير نسوقه الى حيث 
اه تشاء ل الى حيث هو بشاء 

أما الوعي ذو الايجاب فهو السوعي اليفظ أنم ينظ 
قنك الفى ينزه الواقع المسيء , أو المسظيل المخطر .الى 
أن يفوم فيخطط حاظرء ونستقبكه .. فهو لا يثرك الزمن 
يخطط وحده . وهو يتدخل فى ارادة هذا الزمن ليشركه أ 
ره ؤراهة ته اقوى , وهو بذلك قد يعدل من رجهت , 
وقد يمكس هله الوجهة مكسا . وهو لا يقول انما المقادير 
اليس بستطاع أ يدفمها الانسان دقما . وانما هر يفرض 
اراك عليه قرا حتق تصيح ارده هائه بعقى هله 
القادير 

ان هله الأحداث الجارية ٠‏ رقلك الأخرى المذرة أو 
اليشرة» انا تصتمها ومرى بيا لراداث رجمال .. وقد سيق 
الى عذا الممنى فينسوف الألمان . «شوبهور ؛ ؛ فالف 
كتليا سما »اما دنا ارا » 


الدكتور أحمد زكي 


ل 


ليت ماق الغبب يأ 


شعر الدكتور : عيسى درويش 


ليت ما في الغيب يأقي فلقد طالانتظاري 
كم قطعت العمر أمشي نحو آمال كبار 
كلا لاح بريق خته بعض تغاري 
واذا بالليل باأنيٍ يزرعاليأس بداري 


وه 
أها المجهول أقبلٌ ريما ترتاح عندي 
فأنامثلك طيف مرّمن قبل لبعدٍ 
انني أقيل ماتخ ننقيهمن نحس وسعد 
كل مكتوب سيأقٍ فقمتى يصدق وعدي 


ودع الأحزان تمضي 
روعة الانسان أن به ياليابِ : 
فتأمل يا صديقي واجعل الأيام عيداً 


العرن ‏ العدد 7.5 مايو 1444 


الإتتان يبعي 
الإنسّان يهتدم 


متلوث الهواء يهدد وحجودئا 


بقلم : حمود عزو صفر 


]1 في الماضي السحيق كانت الطبيعة وحدها هي العامل 


الاساسي في تلوث افوا . . 


وني نتقيته , أما الوم فقد 


اخسل التوازن » واصبحت قدرتنا على تلويث اهواء . أكثر 
بكثير من قدرة الطبيعة على تثفيته . . اننا نتنفس فواء 
ملوثا , ومعه أصبحت حياتنا مهددة بالخطر !! ] 


0000000 0ك 


لم يكن الحواء الذي يميط بنا في يوم من الأيام 
انظيفا ونفيا . فلقد كان هذا اضواء دائما ملونا. 
بالمواد الطبيعية : كالاتربة والغيار الني تثيرها 
وتحملها الرباح النشطة ٠‏ وفرات الملح التي 
نتصاعد من البحار والمحيطات ٠‏ والغازات التي 
اتتبعث من تلف النباتات والحيوانات ٠‏ 
والكميات الضخمة من الغازات وفرات الرماه 
التي تقذفها البراكين في القضاء 
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.ويؤكد العلياء بأن الأرض استطاعت خلال 
ملايين الستين الماضية المحانظة على الشوازن 
البيئي ٠‏ وبالتالي الابقاء على جو الأرض 
فالرياح كانت تعمل عل 
الملوثات ٠‏ والامطار والثلوج كانت تغسل ا+ 
من هذه الملوثات : والنباتات تمتص غاز ثان 
اكسيد الكربون وتطلق الاكجين . وهكذا 
كان الغلاف الجوي يقوم تلقائيا بالمحافظة على 


البيئة نظيفة سليمة 

مع قيام الثورة الصناعية وازدياد عدد السكان 
اختل هذا التوازن حيث أصبحت قدرتدا على 
تلويث المواء أكثر من قدرة الطييعة على تنقيته 
ولغد ظهرت آثار هل الاختلال في المتاطق التي 
تتركز فيها الصناعة » حيث تصب آلاف المصاتع 
الدخان الأسود والغازات الكبريتية في المواء 

وعندما تكون الأحوال الجوية في منطقة من 
المناطق مهبأة للابقاء على المخلفات الصناعية 
قربي من سطح الأرض لعدة أيام ؛ فان صعوية 
التنفس والسعال أو الرشح والتهاب العيوث 
ننتشر بكثرة بين الناس وخناصة المسشين ٠‏ كما 
اتزداد الوفيات بسيب التهاب الرثتين وأمراض 


القلب . واعتبارا من منتصف القرن التاسع 
عشر أخذت مآنني التلوث تتكرر ني المشاطق 
الصتاعية ني أوروبا وأمريكا غلفة وراءها 
الأمراض والوفيات ولقد صدر في مديئة بسبرغ 
بالولايات المتحدة الامريكية أول فاثون للبحكم 
في التلوث عام 141 ؛ كما صدر في عدد من 
المدن الصناعية قوائين محلية للحد من الادخنة 
الني تطلقها المصائع في الحو . وكانت انجلترا قد 
أصدرت في عهد الملك ادوارد الأول عام 198 
أول قانون"للتحكم في التلوث وذلك للحد من 
حرق الفحم الحجري واستعمال الثيران 

على أن الصورة قد تغيرت نسبيا بعد الحرب 


العالية الثاني . حيث حل النفط والغاز الطبيعي > 
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العري ‏ العدد 505 -عايو 1946 


الى حد كبير حمل القحم الحجري ٠‏ ومع هذا فان 
حدة التلوث قد ازدادت تدريجيا نظرا لزيادة عده 
السكان وللتوسع ني الصناعة واتتشار وسائل 
النقسل : حيث بلغ تلوث هواء بعض المسدت 
حدودا خطرة كبا هو المال في مدينة لوس 
انجلوس حيث يوجد فيها أكثر من ثلاثة ملايين 
م و لوه 
في العام حوالي طن من غاز أول اكسيد الكربون 
( احتراق طن واحد من البنزين بؤدي الى تشكل 
٠‏ كيلو غهراما من أول اكسيد الككربون ) 
واهواء مهما كان نظيفا فاله يحنوي على شوالب 
غازية وسائلة وصلبة . وهذء الشوالب تشكل 
جزءا مشاهيا في الصغر من بحسل الفلاف 
الجوي 

ويسمى الجزء السفلي من النلاف الجنوى 
بالتروبوسفير . ويسدأ من سطح الأرض حيث 
يصل ارتفاصه الى حوالى 18 كم قوق الماطق 
الاسنوائية » في حبين يصل ارتفاعه الى حوالى ٠‏ 
كم فوق المناطق القطبية , كما أن هذا الارتفاع 
ينغير بتغير الفصول وبتقلبات الضغط البوي 
نوق سطح الأرض . وي هذه الطبقة من 
الغلاف الجموي تنخفض درجة الحرارة مع 
الارتفاع بمعدل هر»* م لكل كيلو متر واحد ٠‏ 
كما أن جميع الظواهر الموبة محدث في هذه 
الطبقة . وتمتزج الشوائب في هذه الطبقة بواسطة 
الرياح وتبارات الحمل الصاعدة والمابطة . لذا 
يبقى الجمو على وجه العموم تقيا ٠‏ باستثتاء 
امناطق الصناعية حيث تتركز المموثات . وكذلك 
الال ني المدن حيث تكار وسائط التقفل 
المختلقة 


يتكون الغلاف الحوي من عنصرين رئيسيين 
. أزوت ( النيتروجين ) بثسية 1/14 وعو 
غاز لا يحترق يسهولة . والاكسجين بتسية 
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: وهو غار فعال ياعد عل الاشتمال 
ويتحد مع معظم العناصر الأخرى . وهذان 
العنصران يشكلان 7.48 من يحسوع الغلاف 
الغازي , أما الباقي فهو ١‏ ) فهو عبارة عن عدد 
من الغازات التي تمنزج بنسبة ضنيلة جدا ٠,‏ 
ومذه الغازات هي : الأرفون . النيون . 
الهيليوم . الأوزون . ثاني اكسيد الكربون 
ومن الجدير بالذكر أن الأرغون يشكل 8 , ٠‏ 
من ال ١‏ /: وهو غاز خامل , بينها تشكل 
ات ١و.‏ من ال ١‏ / أي مايعادل ٠٠٠١‏ 
جزء لكل مليون جزه من الهواء الجاف , ويكون 
غاز ثاني اكسيد الكربون هله الكمية . أي 
حوالي 77٠‏ جزءا في المليون . وهذه الكمية 
المتشاهية في الصغر هي المسؤولة عزجعملية 
التمثيل الكلور وفيل ٠‏ كيا أن غاز ثاني اكسيد 
الكربون هذا هو الذي يحافظ على حرارةجو 
الكرة الأرضية خلال الليل . ذلك لأنه بمتص 
بكثرة الاشماع الأرضي وبمنع تسربه الى الفضاء 
الخارجي ‏ 

أما ثلنا عشر ال ١‏ الباقية من حجم المواء 
“ن الماف قهي عيارة عن مجموعة الفازات الخاملة ٠»‏ 
اوهي : نيسون اء هيليون . هيسدروجبين 
كرييتون : بالاضافة الى الملوئات المختلفة 
كالأوزون . أول أكسيد الكسربوز 
افيدروكربونات , جسيمات صلبة وسواد 
سائلة 


أن جميع النسب التي محدثئدا عنها آنفاً حول 
شركيب القلاف الجموي ؛ أنما أحنسيت عل 
أساس أن الحواء جاف , غير أنه في حقيقة الأمر 
فان اجو مهما كان جافا فانه لا يلو كلية من بخار 
الماء ٠‏ فهو موجود دائيا ٠‏ وتتراوح هذه الكمية 
بين حوالى صفر فى المائة في هواء الصحارى الى 
حوالى 4 !( من حجم المواء فسوق البحسار 
والمحيطات . وبالرغم من صفر هذه الكمية 
فانها المسؤولة عن الظواهر الجوية كالسحب 
والأمطار والثلوج . بالاضافة الى أن بخار الما 


والذي يكثر وجوده في طبقات الجو اقل ٠‏ 


ومن البدير بالذكر أن الاشماع الشمسي 
وبخار الماء بلعيان دورا كبيرا في عملية التلوث . 
اأكسيد الكبريت تتحد مع بار الماء المعلق في 
افواء وتكون أحماض الكبربث , أو ما يعرك 
بالمطر الحمضي كي ان أكاسيد الأزوت تتحد مع 
الهيدروكربونات مكونة الأوزون . كبا أن غاز 
الأوزوت هذا يتكون ني طبقات الو العليا بفعل 
الأشمة فوق الببفجية . ولو أندا قارنا بين 
الملوثات المعلقة في الهواء وبين الحجم الاجمالي 
للغلاف الجوي الذي يميط بالكرة الأرضية 
الوجدنا أن هذه النسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر 
٠‏ دبالتابي ييل الينا للوهلة الأولى أنها لاتشكل 
خطورة عل سكان هذا الكوكب . غبر أننا من 
ناحية أخرى نجد أن كمية الملوثات التي تنطلق في 
الجمو تزيد على مئات املابين من الاطنان . قفي 
بلد كالولايات المتحدة الأمريكية بلغت الملوثات 
( 144 مليون طن ) عام 141/0 ١‏ أي ما يعادل 
حوالي طن للشخص الواحد . وتشمل هذه 
الملوثات : أول اكسيد الكربون . الجسيمات 
المعلقة . أكاسيد الكبريت ٠‏ أكاسيد الازوت ٠‏ 
فيدر وكربونات 


مصادر الملوثات وتأثيرها 


© الجسيمات الدقيقة 


قد تكون هذه الجسيمات صلبة أو على شكل 
قطرات سائلة : وهي من الصغر بحيث تبقى' 
معلقة في المواء . ويتراوح حجم هذه اجمسيمات 
بين رات مرئية . كرا هو الحال في السشاج 
والدخان الى جز يئات دقيقة لا يمكن مشاعدتما الا 
بالمجاهر الاليكترونية . وتبقى المسيمات 


© الانسان يني ... الاتسان هدم 


الدقيقة معلقة في الهواء لفترة طويلة حيث تنقلها 
الرياح الى مساحات بعيدة . وتصل هذه الذرات 
الى انغواء بقعل التشاط الصناعي . ووسائل 
النقل المختلفة . والصوامل الطبيعية كالفبار 
والرمال التي تتقلها الرياح الشديدة : وحرائق 
الغابات وثورة البراكين . وعل سبيل الثال فان 
كمية الغبار والأتربة التي انطلقت الى الغلاف 
الجوي عند ثوران بركان ٠‏ كراكاتار  »‏ احدى 
الجسزر الاندوئيسية ‏ عام 1847 . تفدر 
بعشرات الملايين من الاطنان , ولقد اننشر هلدا 
الغبار حول الكرة الأرضية والى ارتفاعات نصل 


الطبيعية فوق سطح الكرة الأرضية بحوالي 96 
مليون طن في كل عام . 

أوتدل الدراسات هل أن كمية القبار الخرسب 
في القاهرة مثلا تبلغ 418 طنا على الميل المريع 
( 180 طنا على الكيلومتر المربع ) في الشهر ٠‏ 
وقد بلغت كمية الغيار والأتربة المترسبة في 
الكويت خلال شهر أفسطس من عام 11/4 , 
( 74 ) طنا على الكيلومتر المربع في حين بلغ 
الخوسط الشهري خلال عام 1406 (940) 
طنا/ كم ؟ . وهذه المسيمات تؤذي الرئشين 
لأنها قد تكون من الصفر يحيث تدخل مع المواء 
عبر الشعب الموائية كما قسد تسيب بعض 
الجسيمات التهاب العيون وأمراض ا حساسية كما 
تؤثر في الجهاز العصسس . 


هثاني اكسيد الكبريت 


بتتج هلذا الغاز عند احتراق الوقود الحفري 
( بشرول ؛ فحم حجري ؛ غساز طبيعي ) ٠‏ 
ويعتبر هلدا الغاز الخائق من الملوثات الرئيسية في 
امشاطق الصناعية وعلى الأخص حيث توجد 
محطات القوى الكهربائية . فالمحطة الكهربائية 
الواحدة التي تعمل بالفحم الحجرى أو النفط 


لا 
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ننفث ني اهواء حوالى عدة أطنان من هذا الغاز في 
الساعة الواحدة ٠‏ وعند احتراق ٠١‏ أطنان من 
الفحم الذي يحتوي على نسبة عالية من الكيريت 
نان حوالى طن واحدا من غماز ثائي اكسيد 
الكبربت ينطلق في اغواء ويصيب هذا الفا 
الجهاز النتفسي فيسبب التهاب القصبات ٠‏ 
السعال . الرشح . الربو . كرا أنه يبيج الجلد 
والعيون . وبزداد خطر هذا الفاز عندما يكوث 
الجو رطبا وخاصة أثناء الضباب أو عند هطول 
الأمطار حيث يتحد مع قطرات الماء فيتشكل ما 
بسرف بالمطر الذي يلحق التلف بالممادن 
والأحجار , والنايلون , ناهيك عن الأثى الذي 
بلحقه بالانسان والحبوان والنبات 

وتقدر الكمية المتصاعدة من أكاسيد الكبريت 
في دولة الكوبت ب ( 1١4‏ الف طن ) في العام 
الواحد : بينها تصل هذه الكمية الى ( 7٠7‏ مليون 
طن ) في الولايات المنحدة الأمريكية لي العام 
الواحد 


© أول اكسيد الكربون 


اغاز سام . لا لون له ولا رائحة . ويتج عند 
الاحتراق غير الكامل للوقود كبا هو الخال في 
السيارات التي تعتبر من أكبر مصادر هذا الغاز 
ويتيين من احصائية نشرمها وكالة حماية البيثة 
الأمريكية لمام 11007 أن وسائط التقل المختلقة 
( سيارات . . عربات ثقل ) هي المسؤولة عن 
حوالي 80 ./ من غاز أول اكسيد الكربون ٠‏ وأن 
ما تطلقه السيارات والمركيات المختلفة يشكل 
حواني 80 :/ من اجالي الملوشات في الولابات 
المتحدة الأمريكية , هذا ويزداد خطر هذا الغاز 
لي المناطق التي تزدحم فيها السيارات 

وعلى وجه العموم فان هذا الغاز لا يوجد 
عادة بدرجة تركيز عالية قي الهواء » الافي وسط 
المدن حيث تكثر السيارات وخاصة قي ساعات 
الازدحام . ان حوالي جزء واحد من هذا الغاز 
في ماثة ألف جزء من الحواء يسبب الموض ٠‏ بل 


م1 


أنه قد يسيب الوفاةعندما تصل درجة تركيز الى 
ويجل غاز أول اكسيد الكر بون محل 
كريات الدم الخسراء , وبذلك 
تقل كمية الاكسجين التي تصل الى أجزاء + 

المختلفة . ومن المعروف أن الاستمرار في نقص 


أكسبد الكربوت الذي يطل في الجر تبلغ .0 
ألف طن ) في العام » على أن أخطر ما في هذا 
الآمر أن 84 /: من هذا الغاز يتحصر في مدينة 


الكوبت وضواحيها 
وفى الولابات المتحدة الامريكية ينطلق من هذا 
الغاز ٠١7(‏ مليون طن ) . في العام 


© الهيدر وكربوثات 


هذه المركبات شأنها شأن أول أكسيد الكربون 
تسج عن عمليات الاحشراق غير الكابسل 
اللوقود . وفي الولايات المتحدة الأمريكية نجد 
أن كمية هذه المركبات تصل الى ( 78 مليوث 
طن ) آي العام ٠‏ ( 40 / ) متها يطلق مع 
غازات العادم . وفي دولة الكويث تتشكل معظم 
هده المركيات من : مصالي البترول ٠‏ وحدة 
اناج الأمونيا ء حركة المرور وتبلغ كمينها في 
العام ( +11 الف طن ) ؛ يتصاعد معظمها 
1 /) من منطفة الشعيية 

وتشير يعض الدلائل الى أن بعض هذه 
المركبات سام ٠‏ وقد يسيب أمراضا خطيرة غير 
أن البعض الآخر من هذه المركبات قير سام . 
,ويزداد خطر هاده الملوئات عشدما تتححد ممع 
الأوزون أو أكاسيد اليروجين بوجود ضوء 
الشمس 
«أكاسيد النيتروجين 


وهي غازات سامة . تسبب الوفاة اذا وجدث 


بتراكيز عالية في اغواه . وتتولد هذه الغسازات 
عندما يحترق الوقود في درجة ححرارة عالية ٠,‏ 
حوالي 010'م . فيتسبب ذلك في احتسراق 
النبروجين الجوي . ولي الولايات المتحدة 
الامريكية تتولد معظم هذه القازات (-* | ) من 
عمليات الندفدة و ( 4٠‏ /1) تتج ممع غازات 
العادم . أما أهم مصادر هله القازات في 
الكويت فهي محطات التقطير ٠‏ ووسائل النظل 
المختلفة . والمخلفات الغازية في ماني التقط 


اتسبب هذه الملوثات مبيج الميون كما تؤتي 
الرثين . على أن من أشد تخاطرها اتحاد ثاني 
أكسيد النبتروجين مع الفيدر وكر بونات سوجود 
أشمة الشمس حيث يؤدي هذا الانحاد الى تشكل 
غاز الأوزون السام 


الأوزون 


يتتشر غاز الأوزون ني طيقة الغلاف لحري 
التي تقع عل ارتفاع يتراوح بين ١6‏ كم و 6٠‏ 
كم . وتصل نسية تركيز غاز الأوزون في هله 
الطبفة الى حوالي / أجزاء لكل مليوث جزء من 
افسواء . ووجود الأوزوث عل مشل هله 
الارتفاعات“المالية يمد خطر سُمْيّة هذا الساز 
عن الانان والنبات والحبوان . ويبلغ متوسط 
تركيز هذا الغا عل مستوى سطح الآرض أقل 
من ٠,7‏ جسزء في المليون وان كالت درجة 
التركيز هذه قد تصل ال حوالي , 
المليون خلال الايام التي يسود فيها || 
( ضياب + دخان ) ““97008'" وهو متشر في 
الدول الصناعية ويريطانيا بصفة خاصة 


53106 الاتجليزية كلمة ممع بن كلمت 53601615 وممناها الدخان . و1065 , وتمني الضباب 


ل 
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هذا القاز بفمل عمليات احتراق الوقود 

الحفري ( بشرول . فحم حجري . از 
طبيعي ) ٠‏ ويؤكد العلياء بأله مع بداية الشورة 
الصناعية في غرب أوروبا في تباية القرن الثامن 
عشر أخذت كمية غاز ثاني أكيد الكربون 
بالازدياد تدريجيا في القلاف الجوي . قفي عام 
بلغت كمية الكربون مثلا في ثاني آكسيد 
الكر بون والذي انطلق في افواء ننيجة الاحتراق 
الوقود الحفري حوالي ( 1٠١‏ ملبوث طن ) ٠‏ 
أما في الوقت الحاضر فان هذء الكمية تزيد عن 
( 0000 مليون طن ) في العام 
ولقد زادث كمية غاز ثاني اكسيد الكريون في 
الغلاف الجوي ني الفترة من عام 1481 الى الآن 
بلسبة 5 1 كي بقدر - حالييا ‏ الوزن الاجمالي 
للكربون في المواء مما يزيد عن ( 7٠١‏ ) آلف 
مليون طن ) 

ومن خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون أنه 

للاشماع الشمسي بالمرور عبر الشلاف 

الجوي والوصول الى الارض في حين أنه يمتص 
الاشماع الحراري الذي ينبعث من الارض ولا 
يسمح له بالانطلاق نحو الفضاء ٠‏ وهكذا بحظ 
بالحرارة على مقربة من سطح الأرض ؛ الأمر 
الذي قد يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة على هذا 
الكوكب اذا ما استمر نايد تركيز هذا الغاز في 
الغلاف الجوي ٠‏ ويتكهن بعض العلاء بأ هذه 
الشدفثة يمو الأرض قد تؤدي الى تغييسرات في 
بع دوين 

وهكذا ثرى مما تقدم أن لتلوث الممواء آثارا 
ضارة على الصحة . ويتوقف ذلك على نوع 
وكمية الملوث في الحو . وعلى وجه العموم فإنبأ 
تؤدي الى تبيج كل من الجهاز النتفسي ٠‏ والعبون 
والائف ء بالاضافة الى الاصابة يبعض الأمراض 
كامراض الرثة والربو الشعبي ٠‏ ويزداد تفاقمها 
الدى المصايين بها عند تلوث الطواء 


وتلوث اغواء لايؤدي فحسب الى الاصابة 
يبعض الامراض أو أنه يزيد بعض الامراض 
سوءا بل انه قد يؤدى الى الوفاة ٠‏ وعلى الأخص 
عشدما تحدث ظاهرة الضبان ( ضباب + 
دخان ) . وهلء الظاهرة تحدث ف المشاطق 
الصناعية حيث يختلط دخان المصانع بالضباب 
فلقد أدى حدوث هذه الظاهرة الى وفاة 1٠١‏ 
أشخاص في جلاسكو ني خريف عام 19:4 

ولعل من الحوادث المشهورة والتي كان سبيها 
هذا التوع من التلوث ماحدث في لندن في الفترة. 
مايين الخخامس والتاسيع من شهر ديسحبسر عام 
7 حيث أدى ذلك الى وفاة 1٠٠١‏ شخص 
ذلك لان مزيج ( الضباب + الدخان ) وبسبب 
استقرار الحو وركوده آنذاك أدى الى بقاء هلم 
الظاهرة مدة أربعة أيام بالتالي نيج عن : ضيق في 
التتفس . وأرتضاع في درجة حرارة الجسم ٠,‏ 
والى زرقة ني البشرة بسيب نقص الاكسجين في 
الدم . ولقد كانت الاسباب الرئيسية للوفاة 
الالتهاب الرئوي الحاد وأمراض القلب 


ريما كان اثشاء الاحّمة الخضراء حول 
المصاتع والمستشفيات والمدارس ٠‏ والاكثار من 
المساحات الخضراء في الملدث . أهم عامل من 
عوامل نئقية الهواء . ثم الاهتمام يعد ذلك باقامة 
الاجهرزة الخاصة يمراقبة تتركيز الملوشات 
المختلفة . واجراء الفحص الدوري على 
السيارات ونشر الوعي البيثي بين المواطنين 

ترى هل يأني اليوم الذي بتجح فيه الائسان في 
استخدام الطاقة الكهر بائية لتسيير السيارة ٠‏ 
والاستغناء عن الوقود التقليدي الذي يجحترق 
ملايين السيارات ويؤدي الى تلويث الو بغبا 
أول أكيد الكربون . وأكاسيد الازه 
والمركيات الميدرو كربونية 
هو القادر على انقلا حياته من التلوث 


ماذايمنى 
تشخي الخو لورائية ؟ 


بقلم الدكتور غسان حتاحت 


] الوراثة وأمراضها خضم واسع يضيع فيه الملاح الماهر , 
وصحراء مترامية الأطراف ينكرها عابر القفار . وهي في 
بعض الأمراض ذات دور رئيسي هام ٠‏ وني بعضها الآأخر 
عامل'من عدة عوامل . وللورائة اسرار وغوامض 
كلما كشف العلم جانيا منها تبين له عمق غورها واتساع 
مداها . 


البحث في الأمراض الورائية يشبه مخاولة حل وغنا سوف أعرض بعض حالات ورائية , 
الغز من ألغاز أجاثا كريستي أو حادثة معقدة من تبون كيف أن التشخيص الصحيح ‏ وإن كان 
روايات آرثر كونان دويل . فكثيرا ما ننطلق من يعجز أحيانا عن أن يقودئا إلى علاج فيه الشفاء 
علامات بسيطة أو دلائل قد لا تثير الاكتراث إلى ٠‏ فهو لا بتركنا حيارى ولا قليلٍ الحيلة ولا 
تشخيص أمراض خطيرة . وعحاولة البحث عن عرلا تجاه أمراض خطيرة 
وقاية منها أو علاج لما . أو طريقة مقيولة 
0 

والتشخيص في أحيان كثيرة كالمشعل يشير 
جوانب من أسرار المرض وتبقى مع ذلك جوانب ‏ فقدد راجعتني مرة ‏ أم مع طفلها لملاجه من 
أخرى مظلمة مجهولة ٠‏ ويصيص من ضوء خير أعراض زكام حاد . وأثناء فحصه أثارت انتباهي 
٠.»‏ ظلمة مطبقة واهتمامي يضع وحمات صباغية على الجلد ٠‏ » 


د 
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اس يع التهوة 


لكنها أحيانا تكون ذات أهمية تشخيصية كبيرة في 
بعض الأمراض . خاصة إذا كانت متعددة أو 
واسعة أو مترافقة مع مظاهر أخرى تمائلها في 
عدم إثارتها أي ص آث من قبل الآهل 

وقد فنشت بقية نواحي الجلد لدى هذا الطفل 
وخاصة الشاحية الابطية . حيث عشرت على 
اكات صغيرة بئية اللون وهي ماكنت أبحث 
عنه . إذ تكاد هذء التمشات أن تكون علامة 
ميكرة شبه واسمة لمرض ثادر هو مرض ؛ فون 
ركلتنها وزن » ؛ وهو مرض تتطور أعراضه 
ومظاعره مع تقدم الممر . وهو ورائي يتبع في 
انتشاله من السلف إلى الخلف ما ثسميه بشمظ 
الورالة القاهرة 

وعشدما سألت الام عن وجبود مشل هلله 
الوحمات لديها أو لدى زوجها أجايت أنه بوجد 
الدى زوجها الكثير منها وأئه مصاب بآلام مفصلية 
وعصبية وأنه شيه مقعد . وطليت أن أراه ٠‏ 
وعندما قمت بفحصه تأكدت من وجود هذا 
المرض لديه وبالتالي وجوده لدى ابته 

وهنا يم لنا أن تساءل ما هي فائدة 
التشخيص المبكر لمرض لا توجد طرق مجدية 
للوقاية منه ؛ وليس له علاج : وسيره تحو 
الأسوا حتمي أكيد ؟ أليس التشخيص البكر في 
مثل عله ال كايوع يشر اعبار السب وي 
بالمصيية قبل وقوعها ؟ ( والبوم ‏ والحق يقال - 
متهم برىء .. ) + 

وجواب هذا التاؤل واضح . وهو أثنا 
عندما نتوقع مصيبة ما أو أمراسييا , فاتنا نستعد 
لاستقياله بما يناسب ذلسك ٠‏ ونكون أقندر على 
تمسل العيء منا عددما لا تكولة مستعدين 
وقد شرحت للاهل شيدا عن طيعة هذا 
المرض ٠‏ وكيفية انتقاله بالورائة . وكانتت 
نصيحتي لهم هي أن عليهم منذ الآن أن يخططوا 


ين 


لمستقبل هذا الطفل . بحيث يتتاسب ما برسمونه 
له مع احتمال العجز المتوقع . وأن يوجهوه الى 
اختيار مهنة في المتقيل لا يضيرها هذا العجر 
وبهذا نكون قد قدمنا للطفل ما نستطيع من 
مساعدة . كبا ذكرت للأهل ان عليه أن 
يفكروا في احتمال تكرر حدوث هذا المرض ثانية 
اذا قرروا انجاب أطفال آخرين 

وهكذا يكون التشخيص المكر قد ققدم لنا 
عونا كبييرا , تماما كبا يساعد الانذار المبكر 
بحدوث الأعاصير , فهو لا يمنع الاعصار لكنه -. 
يسبب الاحتياطات المنخذة ‏ يجمل أذاء محسدودا 
ضيلا 

آلا ترون معي أن ملاحظة بضع وحمات 
جلدية يشبه لونها لون القهوة بالحليب ؛ ونسمس 
طبيا بهذا الاسم , قد ساصدت طفلا مصابا 
بمرض ورائي ‏ ليس له في المستقبل المنظور علاج. 
بأن تعرف عل حقيقة مرضه ؟. 


وحادثة اخرى . طفل حوّل إل على أنه 
مصاب بمرض نادر هو مرض مارفان ؛ وكان هذا 
الطفل طويل القامة نحيلا . وكان لديه مخلف 
خفيف , وتحدد في حسركات المففاصل ٠.‏ 
وكانت عدسة العين لديه تغلوعة في العينين , 
إن فسها من هذه الظواهر الآئفة يتناسب مع 
مرض مارفان . غير أن وجود تحدد الحركة لي 
المفاصل لم بجعلني مستريها إلى هذا التشخيص . 
ذلك انه في مرض مارفان يحصل فرط في حركة 
المفاصل لا تحدد فيها . لذلك رجحت أن يكون 
الدى هذا الطفل مرض آخر يسمى : بيلة 
الموموسستين ؛ . وهو واحد من مجموعة كبيرة. 
من أمراض اضطرابات استقلاب الحموض 
الأمينية التي تتشكل مها البرونينات . وعندما 
طليت محري هذه المادة في البول أظهرت نتيجة 
الفحص وجود هذا المرض لدى الطفل . 


وقد ساعدنا هذا التشخيص على إعطاء الأعل 
شرحا وافيا عن هذا المرض ٠‏ وعن نمط ورائته 
واحتمالات تكرر حدوثه . ومن جهة أخرى فإن 
هذا المرض حية خاصة وعلاجات مفيدة تخقف 
على الأقل من شدة الأعراض ٠‏ وشوقف سير 
المرض نحو الآسوا . 

وعكذا استفدنا من نفي وجود تناذر مارفان 
وتشخيص بيلة الموموسستين وكان ذلك استنادا 
الى مظهر بسيط هو وجو تمده في حركة 
المفاصل . 8 
وعلى ذكرٍ مرض مارفان فإ هناك مريضاً 
مشهورا جداً كان لديه هذا المرض ٠‏ رهم أنه لم 
يشخص إلا بعد عشرات السنين من وفاته » وهو 
أبراهام لتكولن , أحد أشهر رؤساء الولايات 
المتحدة السابقين . وثمة قصة طريفة وراء 
تشخيص هذا المرض لديه . فقد كان أحد 
اخصائي أمراض الوراثة يفحص مريفة لدها 
أعراض ومظاهر مرض مارفان . وبما أن هذا 
المرض ورائي فقد سأها عن وُجود أعراض عائلة 
لدى الآب أو الأم فوجد أن الام مصابة به 
وكانت هذه الأم حفيدة أبراهام لتكوا 
نكان أن فحص الطبيب سجلات الرئيس 
التكولن الصحية ٠‏ واستتتج منها أنه كان مصابا 
بهذا المرض الذي لم يصفه الآدب الطبي إلا يعد 
سنوات طويلة من مقتل لتكولن . 

ولقد كان هذا تشخيصا طريقا لمرغس ثادر نم 
بعد وفاة المريض يعشرات السئين . وقد أكد 
هذا التشخيص حقيقة معروفة ٠‏ وهي أن وجوه 
مرض ورائي لا يعني بالضرورة أن المريض عاجز 
أو شبه عاجز 


اثناء فحص رو 


وسريض آخر » طقل في أشهرء الأولى ء 
جيء به الى عيادتي لممالجته من اتثان معوي . 
وأثثاء الفحص ٠‏ الروتيت ٠‏ تحريت لديه حركة 


© ماذا يعني تشخيص الامراض الورائية 


المفصل الحرقفي الفحذي ( أو مقصل الورك )- 
وهو فحص نجريه دائما وأبدا في كل مرة يراجمنا 
فيها طفل تحت السنة الأولى من العمر ‏ فوجدت 
عدده علامات تشير إلى وجود خلع في هذا 
اللفصل . وهذا الخلع قد يكون في بعض 
الأحوال ورائيا تقل ضمن ما يسمى بتمط 
الوراثة متمددة العوامل . هذه العوامل التي من 
جملتها كون الجنس أنثى , لذلك تكثر مصادفته 
الدى الاثاث أكثر متها لدى الذكور . ووجوده 
عند الذكر يعني أن العوامل الأخرى من الضوة 
بمكان بحيث استطاعت إحداث هذا الخلع 
رهي في هذه الحالة أقدر على إحدائه لدى 
الاثاث في نفس العائلة . وقد طليت من الام أن 
تهلب لي بقية أطفاها الصغار ‏ خاصة الاناث 
منهم ‏ لفحصهم وكان أن وجدث خلما في 
مفصل الورك لم يتبه له آنا لدى شقيقة 
للطفل تكيره مما يزيد عن السنة .. 

وكان أن عولج الطفل واخته من قبل أطباء 
اخصائيين في أمراض المظام والمفاصل . نشفي 
الطفل ثماما وتمسنت حالة أخته . 

والمعروف أن هذا الخلع يشفى بصورة كاملة 
وبسهولة كبيرة عندما يشخص مبكرا ويعالج ٠.‏ 
وهو من أصعب ال حالات عندما يتأخر تشخيصه 
وعلاجه . إذ يمناج وقتها الى عملييات متعددة 
معقدة . ومن هنا كانت أهمية وضرورة تحري 
حركة مفصل الورك لدى كل طفل نحت السنة 
الأولى عند كل فحص طبيٍ 

إن فحصا : روتيئيا » كاملا للسريض » 
ومعرقة أن مرضا ما هو ذو طبيعة ورائية ومعرفة 
غط الوراثة . قاد الى تشخيص صحبح وعلاج 
مفيد . . مفيد للمريض حقا . . ومقيد للطبيب 
جدا . إذ ليس شيء أمتع ولا أسمد للطبيب من 
شعوره بأنه قد ساعد عل إنقاذ مر يض من مرض 
عضال 

وتلك ‏ لمصري ‏ جائزة الطبيب الكبرى 
ومكافاته العظمى التي يقصر دونما كل ثواب 


دنبوي 50 


ينل 


مسابقة العدد 


ررقم م.م) 


المنشورة في عدد قبراير 1984م 


١‏ يطف القلين عمل سطح الماء بسبب كثرة ما فيه من مسامات عملوءة بالهواء . وتهدر الاشارة الى أن شجرة. 
الفلين من فصيلة البلوط وهي دائمة الخضرة وموطنها الأصلي شواطىء البحر المتوسط . . وقد تبلغ من 
الطول 18 مثرا . . وقشرنها الداخلية ( لا اخارجية ) هي التي يستخرج من الفين التجاري 

١‏ لالد الجيوش العرية في ممركة بلاط الشهداء ‏ هو الأسير عبدالرحن بن عدا المافقي ٠‏ حاكم 
الاتدلس آتداك 
7 -( 170 ) هو عدد المضلات رز 53 ) موعدد العظام في المسم البشري 

- لا بسمح حصان بالاشتراك - فضلا عن الفوز - في سباق مري الامرة واحدة . . ذلك أن من قولين ذلك 
السباق ان يكون الحصان في السنة النافنة من عمرء اليسمح له بالاشتراك فيه 

هذا وبقامالسباق في فصل الربيع من كل سنة نظ سنة +194 وقلك في ملي لبسو في ير نيا ,ول 
اتزيد مساقة الباق عل 140 مقر 

© - ابراهيم الموصلي هو أستلا زرياب 

.-16+1( كتاب « الساق على الساق فييا هر الفارياق » مؤلف هذا الكتاب هو أحد ذا.س الشدياق‎ ١ 
ممما‎ 


تفع بلبز في أمريككا الوسعطى ( النفظر الخريطة المرفقة ) عاصستها هي بلسويان . وعد سكائها. 
انسمة ٠‏ وساحتها 77,78كم , وكانت ستصصرة بويطئية حلى سلة 1947 حين تالت اسطلافا 
+ - تفع بروتاي في جبزر لهند الشدرقة في جزيرة بورئي بالتحديد ومحافلة سراواك لي تفع في نفس الجزيرة. 
( انظر الخريطة ) ماصمتها ( بتدر سري بجاواك ) وعدد سكانها 77٠.0٠‏ نسمة ٠‏ وعي سلطة مستفلة 
حاليا ٠‏ وقد لالت استفلاها من بريطايا في مطلع هله انسنة 18.4 . وسلطة بروتاي تتعم بثروة بثرولية 
كيرة 

4- العقدة البحرية هي وحشة سرعة تعتمدها القن . . وهي تمادل ميلا بحريا وتساوي 1807 مثرا 
وتعوة التسمية الى ما قبل قروت . . حين عمدوا ال تحديد سرعة السفن بواسطة حيال ممقودة 

٠‏ - ينقص وزتك على اقمة رست ويزفاد في القور عند البحر اليت . . . ذلك أن ما تعرض له من شد 
المائبية يتقص مل قمة المبل ويزيد في الغور تظرا ليعد الأول عن مركز الأرض وقرب الثاني من هذا 
للركز 


نل 


١‏ عمى الألوان يصيب * ,0 من الرجال ولا يصيب الا :/,١‏ من النساء . . فهو اذ أكثر اتشارا بين 
الرجال ٠‏ ويبلغ انتشاره ينهم أكثر من ٠/١‏ ضعف اتشاره بين النساء 

١‏ تكلم السيد المسيح باللفة الآرامية ٠‏ وهي من اللفات السامية , كالمربية والعبرية وقد تقلصت كثير 
على مر التاريخ . . . وقد لا مهد من بتكلمها حاليا الافلة من أهالي قرى جبل القلمون في سورها . وبخاصة 


اقرية مملولا. 
الفائزون بالجوائز 


الجائزة الاولى : الطاهر العمرى/ بنغازي/ ليا 
اللبائزة الثاتية : محمد أحد شقير/ مدرسة كبفان الثاتوية للمقررات بنين/ الكويت 
الجائزة اثالثة : عبد القادر على النعيم/ ع .ب ( 5017 ) الخرطوم/ السودان 


الجوائز الثمانية ال 


السيد هلاني عبد القادر ( :10.5)/ مدرسة أشبال الثورة/ القليمة/ ولابة البليدى/ الجزائر 

خبربة حسين حمود هرما / مكة المكرعة/ السعومية/ محمد عممود النززى/ رقم ١‏ زتقة بو نواس/ حى 
اللبمو/ الرباط/ لمغرب/ صرح محمد/ جداسة الككويت/ الكويث/ علاء عبد المزيز عيد على/ مزل 
00// طريق 21 / الثامة 76٠‏ دولة البحرين/ أحد بشار خاقد بركات/ دائرة القضاء الشرعى/ ص .ب 
( 1م )/ أبو ظبى دولة الآمارات العرية التصدة 


السيد نيازى عبد الجمليل السيد/ شارع اللواء عبد المزيز عل/ سديئة الابراهيمية/ حمافظة 
الشرقية| جمهورية مصر العرية 
علاه أحد تعمد عطا لله/ ص ب 2467/ عماذ/ الازدق 


1 


الررس الأول 


0 
حين صدز قرار تعييئه كانت التسمية الوظيفية 
اللعمل المتوط به : ٠‏ عضو ني بالمراقية » . لم 
يفكر كثيرا في طبيعة هله التسمية كا لم تتضح 
أمامه حدود العمل الذي ينيغي أن يقوم يه ٠‏ 
وعلاقة هذا العمل بالاعمال الآخرى التي يقوم 
بها موظفون كثبرون في هذه المراقية , وفي غيرها 
من المراقبات المنطوية تحت ادارة واحدة . هذا 
الغموض لم بزعجه كثبرا ٠‏ قفياغذ مكاته في 
مكتب . عليه لافنة نحاسية أليقة , ولن يعدم أن 
جمد ما يشغله من ششون نفسه ٠‏ فأذا كان في 
رؤساته أو زملائه من يحتاج الى عونه . فان يايه. 
٠‏ وتليفونه جاهز للاستقيال . ول 
استطاعة مثل هذه المطالب أن تحدد له ولو على 
المدى البعيد نسبيا ‏ الدور الذي سيقوم به كعضو 


هكذا بدأ يعد غرقة مكتبه بحماسة ٠‏ وغير 
قليل من الزهو . لما تضفية صفة ؛ فني » من 
احساس بالخصوصية , والمهارة التميزة ٠»‏ 
فوضع خلف كرسيه عدا من الكتب الضخمة ٠‏ 


بقلم : محمد حسن عبد الله 


ذات الأغلفة الملوتة » ورأى أن يكون بعضها 
يلفة أجنبية ٠‏ مع الحرص أن تكون كلمة 
« الفن » ومشتقاتها واضحة على جميع الأغلفة ٠.‏ 
ووضع على بساره في مقابل حامل التليقون عدا 
من ٠‏ الكتالوجات » القاصة بالمعلوسات 
والاحصائيات . وعلق في مواجهة الداخل لوحة. 
سيربالية الطابع : ذات مساحات لونية 
عشداخلة » وخطوط متقاطعة أو متوازية . 
وطوفان من النقط الصغيرة . المتراصة أو 
الميعثرة . . لوحة يمكن أن تقرأ على أي وجه ٠‏ 
ويمكن الا تقرأ مطلقا . 

وجلس يتظر . عحافظا على سمه المتفائئل 
ومعتوياته المإلية. مضمرا ,الاستعداد لبذل أي 
عون يطلب منه . لكن الايام خضي وباب مكتبه 
مغلق . وتليفوته صاءت ٠‏ وبريده اليومي لا 
يزيد عن استلام تسخة من نشرة أو تعميم . غير 
أنه يترادف الأيام تناسى الزمن ٠‏ أو غفل عنه . 
وأوشك أن يسلم بأن هذا هو الوضع الطبيعي 


الذي لا غرابة فيه : وان وظيفته الحقيقية هي ان »> 


ينا 


العري ‏ المند 5-؟-سايو 1544 
يظل حبيس مكتبه ما استطاع . وأن يتلم 
النشرات والتعميمات الى أن مر عليه أحدذ 
زملاته ‏ فذكره بأن اليوم هو أول الشهر ء وأث 
عليه أن يذعب الى خزينة الوزارة ليقبض راتيه. 

راتب !! » كم بدت له الكلمة عجيبة 
نابية ٠‏ مثل شخص ألقى بعبارة نبتثة . اكتشف 
على أثرها أن المجلس كان للعزاء !! ومع ذلك 
فقد ذهب الى الخزينة ٠‏ وصرف البلغ دون 
اعتراض من أحد , وهذا يعني أنه يستحقه 
فعلا » ولكته م يستطع أن يحول دون تساؤل ظل 
يدوي في ضميره كماصفة مطلقة السراح في 
أرض خلاء : هذا الراتب . . . قي مقابل ماذا ؟ 
وبشاغل نفسه أو يحاول أن يلجم العاصقة . 
بالبحث عن جواب : في مقابل أنني متقطع ذا 
العمل , وعلى استعداد ليذال العوث لمن يطليه . 
ولا على أن أحدا لم يطلب الاستعاتة بي ! ويعود 
التساؤل يلح من جديد + 

ولكن , اذا كان قد مضى شهر ء ول يطلب 
أحد منك شيئا ٠‏ وقد يمضي شهر آخر على تقس 
الوتيرة . ألا يدل ذلك عل أنك في الحقيقة لا 
تعمل شيئا . . ؟ وان المسل ليس في حاجة 
البك , , ؟ وانك زائد عن الماجة ؟ وهنا 
يتصدى اللمائب الآخر من عقله بالحواب السريع 
اليجابه الخطر المائل : اذا كتت زائدا عن الحاجة 
نعلا , فلماذا ادذن صدر قرار التعيين ؟ 

اها هنا واجه عقدة بميشة ٠‏ اتقض على حمل 
سريع لها قبل أن يجرح نفسه يما ينال من كرامته ٠‏ 
صحيح أنه عين في وظيفته مستتدا الى واسطة 
قوية » وضغوط واحراج لمن يدعم قرار 
التوظيف . ولكن من المؤكد أن « الواسطة » لا 
تصنع وظيفقة . لا تتششها من العهمء 
الواسطة » و« الضغوط » عادة تؤدي الى 
تفضيل شخص عل آخر , لمسل مطلوب 
أصلا . هذء هي الحقيقة » وهي تعني انه لا خطا 
في تسوظيفه ٠‏ ولا في نسمية وظيفته ٠‏ ولكن : 
ماذا تعنى هذء الوظيفة من الأساس ؟ هل نقطة 
البداية أن يدأ الآخرون في الاستساتة به ٠‏ 


لين 


وطرق ياب مكتبه . أم أن يتحرك هو بالذهاب 
اليهم وطرح أقكاره عليهم ؟ واذا كان الوضع 
الأخير هو واجبه ء لماذا لم يطالبه رئيسه بأي شيء 
على مدار شهر كامل ؟ ! 

وقرر أن يقدم « ورقة عمل » وأعجبته جدا 
هذه التسمية التي التقطتها أذنه في مكان ما . قد 
نسيه كما نسي المناسية . سمى ورقشه « العمل 
خارج الجدران"فقد تراءى له أن أكثر ما تقوم به 
المراقبة هو جرد تداول أوراق مكتوبة ‏ وملومة 
بالتوقيمات والاحالات , فلماذا لا نشزل 
بجهودنا الى الممل الميداني ببين الناس ؟ كب 
هله الديياجة ني الأسطر الأولى من الورقة ٠‏ ثم 
رأى أنه لا بد أن يضع بعض المقترحات لتطبيق 
فكرته ٠‏ فسجل كل ما ترامى له ؛ للوهلة 
الأولى ٠‏ كيا توارد الى خاطره : ٠‏ الطبيعة حبيسة. 
الجدران ‏ الطفولة والفن سلبا واياييا » رجل 
القاتون وقوانين حياته الخاصة ‏ حين مجدين 
نفسك وحيدة ني شار ع خال ‏ أصحاب الأعمال 
الليلية . ماذا يفعلون في النبار ؟ » . لقد أعجب 
كثيرا بغرابة الموضوعات التي وققع عليها . وم 
يستبمد في هلء اللحظة أنه يملك موهية كبيرة لم 
تتح ها فرصة التعبير عن نفسها . وحن اعادة 
قراءة ما كتب ساوره القلق الغامض بأن شيئا ما 
اليس في مكاته , أو أن هناك شيئا ناقصا . غير أنه 
لم يبهد عفله ني اكتشاف ما يمسه . فيصد أيام 
تعصرض ورقته في اجتساع . وتشاقش . ومن 
خلال المناقشة بمكته استدراك ماافاته . ونحسين 
ورقته البكدر , التي ستعلن ميلاد عضو فني 


حقيقي 

قدم الورقة الى رئيسه المراقب ٠‏ ولمله توق 
أن يسأله : أين أنت مذ زمن ؟ لو : خاذا م نأل 
رأعي في ورقتك قبل أن تقدمها الي ؟. 

ولكن شيثا من ذلك لم يحدث !! ألقى المراقب 
نظرة سريعة عل الورقة ٠‏ ثم وضعها متكفئة على 
اجاج مكتبه : وضغط الجسرس ٠‏ وطلب له 
قهوة » ثم عاد يقرأ الورقة يتمعن ٠‏ دون أن 
ادله كلمة واحدة . ثم فتح الدرج أمامه 


ماده شيك و 1 
ونظر اليه نظرة تحتية كفا يكتشفه أو براه لأول 
مرة ٠‏ وقال دون أن يبتر في كرسيه : شكرا . 
وفهم المندم الفني أن هذه اله شكرا » هي اذن 
بالاتصراف , فخرج وهو لا يدري كيف يحكم 
على محاولته ٠‏ وهل أحسن أو أساء . غير أن 
الملابسات ندل على أنه قبل أن يدخل على 
المراقب . كان في وضع أكرم ٠‏ فخروجه دون 
أن يكون بيتهها حوار . ودون وداع يلي ٠‏ هو 
مثابة طرد له » أو صلى الأتل : رقض مهذب 
لمحاولته . وعاد يقكر : ماذا يثيغي أن يفعل ؟ 
وه أخطأ حين غادر القوقمة » ! 

بعاد يومين اثتين رن جرس التليفون قي مكتبه. 
قي أول ساعات العمل , وكان الصوت تاليا ٠‏ 
وعرف أنها سكرتيرة المدير العام ؛ وعجب فنا 
الاتصال الذي ليس له سابقة » وزاد عجبه حين 
عرف أنه سطلوب لقابلة المدير المام قورا 
وشغل نفسه قليلا باثر يتعلق بالتدرج الرظيفي 
اذ كيف يطلبه المدير العام عياشرة ٠‏ وعن غير 
طريق رئيسه ؟ ولكن الأسر يدا له تافها حبال 
السؤال الذي كذ ذعه في البحث له عن جواب 
دون ثمرة : ماذا بريد مه المدبر العام ؟ ولولا أن 
الاستغناء عن خدمات الموظفين ٠‏ أو طردهم من 
العمل ؛ يتم دون مقاب امدير العام »ا استبعد 
أن تكون هذه هي التيجة المتوقعة . على أبة حال 
القد ذعب مهرولا. 

م يتوقف عند السكرتيرة دقيقة واحدة ٠‏ ما إن 
ارأته حنى وققت باسمة ٠‏ وفتحت باب المكتب + 
فدخل... وأغلقت الباب من خلقه , واستقيله 
المدهر بتصف وقفه ٠‏ ومد يده مصافحا ٠‏ وعزم 
يسيجارة » وسأله عن أخيار العمل في المراقية ٠‏ 
ول يتظر الجواب ء وقال له : أنتى لريد أن آخذ 
رأيك في مسألة فتية » وأريد أن ييقى الأمر بيني 
وبينك لا يعلم به أحد !! 

اهتز قليه ينشوة الثقة الني بلقها ‏ ول بعيا يآن 
هذا كله يستعصي على الفهم . فليس في الادارة. 
كلها عمل له طبيعة السرية . وهو بالذات - 
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!!. العضو الفني ل يستد اليه أي عمل من قبل : لا 


سري , ولا علتي . ومع هذا فانه سرعان ما 
استجاب لرغبة المدير العام . فأكسب وجهه 
ملامح جدية ٠.‏ اكتحت يقع القلق والحيرة التي 
كانت تسوده : وحرك كرسيه قليلا في اماه 
كرسي المدير ٠‏ زيادة في الحرص ‏ مع أن المكتب 
المخرامي كات خاليا ماما .. 

يعد دقاتق كانت يين يديه ورقة ٠‏ مطبوعة 
على الآلة الكانية بمنابة فاقة تصدرها عنوان : 
٠‏ نحو رؤية جديدة : العمل يبن الجماهير » 
وتحت هذا العنوات وضعت عياراته الني خطها في 
٠‏ ورقة العمل » كبا هي دون أية اضافة ٠‏ وي 
.يلها توقيع المراقب ٠‏ وقد أرفق بها خطابا موجها 
الى المدير العام ٠‏ للنظر وتديير الميزاية المطلوبة 
البدء الخطة ودون أية اشارة الى العضو الفني 
وعوره في العملية 

اللوهلة الأولى لم يمرف ما المطلوب مله ٠‏ 
وللوهلة العاشرة م يعرف أيضا . لقند خثن أن 
الرجل سيسأله : بذمتك , ألست أنت صاح 
هله الورقة ؟ ولو آنه قعل فان هذا يعت أنه مدير 
حقيقي يعرف القدرات الحقيقية لجميع العاملين 
في ادارته . ولكن المدهر رعقه بنظرة مخحصة . 
.كرته ينظرة المراقب من قبل وتمبد ٠‏ ونعائقت 
أصايمه قوق بلور المكتب , رهو يال : 
هيه . . . ما رأيك ؟ ما رأيه في ماذا ؟ اثنه لا 
يعرف ما هو المطلوب على وجه التحديد ٠‏ ولقد 
أوشك أن يتسرع فيكشف للمدير أله صاحب 
الورقة الكقدمة اليه بتوقيع المراقب ولكته الهم 
الصمت ٠‏ اذ بدأ الرجل يوضح ما يريد : 

كبا ترى . مراقيكم أرسل الينا هلم 
المقترحات بن ينات أقكاره وأنا ؛ كمدير عام ٠‏ 
لا يجوز أن لراقق على الفور على كل ما يقدم الى 
من مقشرحات لا بد من طلب ايضاحات * 
وتحفظات + ورقض جزء وقبول جزء » والمطالبة 
يتعديل » ثم ندخل يعد هذا كله في جدل حول 
اميزائية وكيف يمكن تدبيرهاء الى آخر ما 
تعرف 


لذ 
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الى الآن . . . لم تفهم . . وعجب المدير 
العام كيف أن ما قاله لم يوصل ما يريد الى العضو 
الفني . فاضطر الى الاستمرار . مع مزيد من 
الوضوح والتحديد : 

كبا ترى . . . . أنا مشفول لقمة رأسي ٠‏ 
عندي ثلاث مراقيات أصغرها مراقية صاحينا ٠‏ 
ولا يمكنتى أن أفزع لثل هده المائل الفنية 
جدا . وهذا سأعطيك الورقة لتقوم باعداد رد 
عليها . في اطار ما ذكرت لك من الابضاحات 
والتحفظات . والتساؤلات . الخ . ولا تتسى 
ما اتفقنا عليه ٠‏ أن يبقى هذا الأمر بيئنا . وهله 
.بداية تعاون أرجو أن يستمر وتنال ثقتي !! 

هكذا وجد نفسه أمام ورقته وجها لوجه . 
سطاليا بالرد عليها ردا لا بد أن يتتسل على 
أخطىء وتصوبب ورفض ٠‏ وربما تشديد . 


وارشاد الخ . مصبية اتتساب ورقته الى شخص لكوا 


غبره تهون أمام المصبية الجديدة ٠‏ فاته حين 
يكتب الرد . لا يستبعد أن يعرف المراقب جقيقة 
ما حدث , وهنا ينزل به عقابا رادها : اذ كيف 
قدم اليه خطة لا بوافق هو نقسه هليها ؛ ويضمر 
نقدها » ويتولى اظهار عيوبها ؟ حاول أن يطمئن 
انفسه بنفسه أنه لا بد أن السرية مقدسة تماما في 
هلله الادارة ٠‏ وال كيف جرو المراقب تفه عل 
انتحال ورقة العمل دون أن يدري أحد يمصدرها 
الحقيقي . فكللك سيكون المال مع الرد 
عليها ٠‏ ولكته ما أن فرغ من تجاوز هذء الصبية. 
الوظيفية حتى وجد نفسه في مواجهة مصبية فنية 
أشد , فهو حين وضع ورقته الغبراء ٠‏ ولم تكن 
في نظره تتجاوز العبث وشغل الزمن الفارغ :ل 
يفكر مطلفا في أنها تستحق الرد وأته حين يتمين 
الرد عليها , ستكون المهمة من نصيه أيضا , 
نكيف يمكته الآن أن يرد على نفسه ؟ 1 

حبس نفسه في مكتبه يوم عمل كاملا : وظل. 
يجوب أطراف الغرقة كالتمر في القنفص , يقرأ 
الورقة بصوت مسموع . ويرددها بن ذاككرته 
حاولا اكتشاف ثغرة فيها ‏ دول جدوى . فكر 
أن يستمسيئ بصديق ٠‏ لكثه خشي تسرب 
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الموضوع فتكون نبابته في الوظيفة . واكتشف 
أنه يمكن اقتراح تغيبر نظام الموضوعات . تبدا 
بالطفولة مثلا ٠‏ ثم امرأة ٠‏ ثم الرجل وتككون 
الطبيعة خاقة المطاف . ونشط ذهنه لتبرير هذا 
التبديل . ولكته بعد أن أننه رلى أنه أقل من 
مآخذ و مدير عام » على خطة وضعها و مراقب ٠‏ 
فغلبه انهم مرة أخرى . ورجع الى تسلاوة 
الورقة ٠‏ وتتغيم كلمانا . وتقليب ممائيها ٠,‏ 
دون أن يبتدي الى مكان يوجه اليها فيه ضربة 
اقاضية تليق بمدير عام يمارس رقابة جسادة عل 
ادارته. 

في لحظة كرب أليم . جاءه الحل السعيد : ان 


الخطة المطبقة حاليا لم تستتفة أغراضها بعد . 
والخطة المقترحة تحتاج الى مناقشة وتعديل , كبا 
أنه من الضروري أن تسبقها عملية تدريب 


خاصة ليست متوقرة الآن ما يعني أن هذه 
الورقة ‏ في هذا الوقت -لا تستند الى نظرة عملية 
تضع الامكانات المناحة في الاعتبار 

٠‏ المراقب » يستدعي العضو الفني : خطتك 
م يواقن عليها . . . هناك اعتراضات جوهرية ٠‏ 
اتشظر . باعتيارك المسؤول عنها . أن تشولى 
صياغة الرد وتسلمه الى غدا . ان كرامة المراقية 
كلها ني خطر 

٠‏ المدير العام » يستدعي العضو الفني 
مراقيكم رد على الاعتراضات يتعديل الخطة . 
والاكتاء بالموضوع الأول كتجربة . لا أريده 
أن يفهم أنه هكذا بيساطة يمكن أن مل ارادته. 
وأفكاره علينا . اجلى هناك وحياتك ٠‏ 
وجهزلي ردا يثبر غيظه. 

تمددت أماكن وجود العضو الفني . بين 
مكتب المراقب , ومكتب المدير وتحدد نشاطه بأن 
يكتباء ويفند ما يكتب ٠‏ وبدأ ينخد احنياطاته 
فيشرك ني كل موضوع ثغسرات يمكنه أن يسرد 
عليها , وأن يرد على الره . . . أنه لم يقدر من 
قبل أن ما يكتبه يمكن أن تكون له كل هذه 
الأحمية ٠‏ وأنه أصبح « فنيا » الى هذه الدرجة !!. 
زعت 


كتاب الشرمير 


الرواية 
العربية 

العدييفة كل 
منخلال عبن عرسية 


تأليف : روجر ألن 


عرض : حسن محمود عياس 


] ( الرواية ‏ وفقا للقواعد الفنية السائدة غربا وشرقا ‏ منذ 
القرن الثامن عشر حتى الآن ‏ نوع أدبي حديث التشأة في أقطار 
الوطن العربي ٠‏ اذ ترجع نشأة الرواية عندنا الى بداية القرن 
العشرين . وهذا كانت الدراسات عنها قليلة عندناء وهي في 
الخارج أقل . وهذا الكتاب مجموعة دراسات للرواية العربية من 
خلال عين غربية ٠‏ فمادا جاء فيه ؟ ) > 
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هذا هو الكتاب الرابع في سلسلة الكتب الني 
تصدرها ملة الدراسات السامية . والتي تشرف 
عليها جامعة مانشستر من الناحية الأكاديمية 
وتشارك جامعة الكويت في تمويلها . وهو في 
الأصل محاضرات ثلاث ألقاها روجر ألن ٠‏ 
الاستاذ المشارك للآدب العربي يجامعة بتلفائيا 
بالولايات المتحدة : على طلية الدراسات العريية 
بجامعة مالشستر في بريطانيا . 

وكان الأسناذ بوزورث ‏ أستاذ الأدب العربي. 
بقسم دراسات الشرق الأدن بالجامعة الأخيرة - 
قد وجه الدعوة لمؤلف هذا الكتاب لالقاء 
محاضرات عين الروابة العربية ٠‏ وقد تم ذلك في 
شهر أيار / مابو من عام 148٠‏ . ثم ما لبث 
المحاضر ‏ بتشجيع أدبي من الأستاذ بوزورث + 
ومادي من جامعة الكويت ‏ أن طور عحاضراته. 
تلك , ونشرها في السلسلة الني أشرنا اليها , 
التغدر هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا الآن . 

كانت الرواية في الوطن العربي موضوع عدد 
من الدراسات , لكن تلك الدراسات ل تكن 
تعادل ‏ لا في كمها ولا في نوعها ‏ ما كان يكتب 
عن الشمر . ولعل ذلك يمكس صورة عن 
المكانة المتميزة للشعر في السوطن العربي . واذا 
كانت الدراسات عن الرواية العريية قليلة في 
الوطن العربي نفسه , فهي أقل من ذلك في اللفة 
الانجليزية : وهي ‏ ان وجدت ‏ نكاد تتحصر 
لي قطر عربي واحبد هو ( مر ) + وني كاتب 
عسربي واد هو ( جيب عضوظ ) . وهذه 
الدراسة ‏ كبا يقول المؤلف ‏ لا تعدو أن تكون 
مقدمة لأن الوطن العربي متسع جغرافيا ٠‏ وما 
يكتب فيه عن الفتون كثير . وهي لن تماوز ما 
كتب باللغة الصربية من أعمال روائية ٠‏ فلن 
تلتفت الى ما كتب بلغات أجنبية كالفرنسية ‏ مثلا. 
الثي استعملها في كتاباته كل من كاتب ياسين 
وححمد ديب لأن تلك الكتابات وشائج قري 
وصلات نسب بالآدب الفرئسي الحديث وان 
كانت أسماء المؤلقين عربية .. 
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الرواية في الغرب وتطورها 


وقد قسم المؤلف كتابه الى مقدمة وخمسة 


؟ ‏ التطور المبكر للتقاليد الروالية العربية , 

+ فترة التضج . 

؛ - ثماني روايات عربية . 

© خلاصة واستتاج .. 

والسؤال عن المذور الاريمية للرواية العربية 
يأني غسمن أولى مهام الدارس هذا الفن في الأدب 
العربي الحديث : هل هي تطور تدريحي طبيعي 
لا عرفه العرب من ألوان القصص مما ورد في 
ألف ليلة وليلة بخاصة . وني كتب الأدب القديم 
بمامة : أو من السير الشعيية كسييرة عنشرة 
وغيرها , أم هي غرس جديد منقطع الجدور عن 
التراث الأدبي للعرب ؟ 

يخبرنا مؤرخو هذا الشوع الأدبي رنقاده أن 
الرواية الفتية ظهرت بظهور دون كيشوت لسير 
فاتتصس ٠‏ وروبتسون كروزو لدائيال ديفر. 
وجوزيف أندروز وغيرها من أعسال هثري 
فيلدنسج . ويابلا وفيسرها من أعمال 
ريتشاردسون , وظلت السروايه المنية بأحد 
بأسياب التطور حثى بلغت مرحيلة النضج على يد 
كل من جيمس جسويس ومارسيل بسروست 
والرمزيين . فالى أي من هذين لكي 
الرواية العربية ؟ هل تتسمي الى التراث العربي أم 
الى التراث العالمي ؟. 


أصول الرواية العربية 

بلاحظ الدارسون في هذا الصدد أنه تنتمي 
الى التراث العالمي وان لم تتقطع الصلة ينها وين 
الشراث العربي . يقول ادوارد سعيد وان في 
الأدب العربي ‏ فيا قبل القرن العشرين ‏ أشكالا. 
غنية غتلفة للقصص محمل أسياء كالقصة . 


والسيرة والحديث , والخرافة . والأسطورة . 
والخبر . والنادرة والمنامة : لكن أييا من هذه 
الأسياء لم بتطور ‏ كبا تطورت الرواية الأوروبية 
- ليغدو نموذجا رئيسيا . 

ويقول عبد الرحمن منيف ‏ وهو كاتب روائي 
وناقد ‏ : ٠‏ ليس للرواية العربية تراث .. لذلك 
فان على كل كاتب روائي عربي أن يختار لنقه 
وسيلة للتعبير دون أن بأنس الى من يرشده في 
ذلك . ولا بد والحال كذلك ‏ من أن يعتور 
عمله النقص . ويشويه الخطا » . وعل الرغم 
من أن جبرا ابراهيم جببرا ‏ الثاقند والروائي 
البارز ‏ يقر دين الرواية العربية للرواية 
الأوروبية التي سبقتها في النشأة والتطور . 
انجده يلفت النظر الى : أن استخندام التكنيك 
المتمدد الطبقات . وتفتيت الزمن والاهتمام 
بحياة الفسرد في المجتمسع - وهي كلها من 
الاهتمامات الرئيسية لل واية المعاصرة ‏ كل هذه 
موجودة في ألف ليلة وليلة . 

وينتقل الدكتورءصفاء خلوصي بهذا البدل 
خبطوة أخرى متقدمة حين يلاحظ الصلة الوثيقة 
بين ترجمة ألف ليلة وليلة الى اللغة الانجليزية .. 
وبين ظهور الروابة الفنية الحدبنة ‏ ولا يقل أهمية 
عها تغدم ما ود أن نضيفه في هذا الصدد . وهو 
أن ترجمة المستشرق الاتجليزي ادوارد بركوك 
القصة حي بن ييقظان الى اللغة اللاتيببة في عام 
1 وما أصابته من شهرة وائتشار في كل 
أقطار أوروبا . ثم ظهور ترجمات لا في كل 
اللغات الأورويية تقريبا . ( منها ثلاث في اللغة 
الانجليزية وحدها ) قد كان له أثر في ثشأة 
الرواية الحديثة . فقد أثرت في رواية روبشبون 
كروزو لدائيال ديضو في الأدب الانجلييزي 
وآثرت في كتاب الناقد « الكربتيكون » لباتازار 
جرائيان في الأدب الاسبان . ويضيف المؤلف 
الى ذلك كله قائلا بأن قصة التفاحات الثلاث 
التي وردت في ألف ليلة وليلة ربما كانت الأصمل 
في نشأة الرواية البوليسية 

ولقد كانت البداية في كتابة الرواية العربية 


© الرواية العربية 


الحديثة ني الفترة التى اصطلح على تسميتها بعصر 
النيضة العربية . أي النصف الثاني من القرن 


الشام آنذاك . والحرب الأهلية الني حدلت 
قبها ء وضغوط الدولة المثمانية ني عهدها 
المتأخر » كل ذلك أدى الى هجرة أعداد كبيرة من 
سكان تلك البلاد . وكان معظم المهاجرين من 
الآسر المسيحية . أما وجهة المهاجرين نقد 
اختلفت . فمنهم من ذهب الى مصر لم كانت 
تنعم به من استقرار نسبي ٠‏ ومنهم من ذهب الى 
أقطار أوروبية ‏ ومنهم من ذهب الى الأمر يكتين 
حيث تككوتت هناك واحدة من ألنى (.١‏ ارد 
الآدب العربي الحديث ومن أكثرها خصبا . وهي 
مدرسة المهججر 

كان من تتيجة تلك الهجرة الحسار المد الثقائي 
المنماظم في بلاد الشام آنذاك عشلا في الجهوه 
الأدبية لأسر بعينهبا كال البسشاني والنسدياق. 
والبازجي والنفاش ؛ وقد عملت الرقابة 
العثمانية على الحد من الانطلاقة بوسائل 
أخصها الرقابة على النشر . وبسيب تلك 
الرقابة ٠‏ وبسيب بعد العراق اللمغراي تأخرت 
يدايات النبضة فيه وني أقطار المغرب العربي ٠‏ 
تلك الأقطار التي كانت قد تعرضت للاستعمار 
الفرنسي الذي دحل المزائر عام 181 ودخل 
يفدسا 


كان احتلال نابليون لخصر في عام 11/84 
باعث نبضة ء ثم أعقيه استيلاء محمد علي على 
السلطة . وايفاده المبعوثين الى كل من ابطاليا 
وقرنا . وكان من أبرز هؤلاء رفاعة رافع 
الطهطاوي صاحب كتاب « تمخليص الابريز في 


ييل 


العرن - الدد 7.5 ايو م1 


تلخيص باريز» . وقند تطرق فيه كا يدل 
عنوانه ‏ الى موضوع الاتصال الثقاني بين الشرق 
والغرب ‏ ذلك الموضوع الذي ظل أثيرا لدى 
الروائين العرب طوال عقود هذا القرن ونخص 
مهم بالذكر طه حسين . وتوفيق الحكيم ٠‏ 
ويجبى حقي ع والسطيب صالح . وسهيل 
ادريس . وقد أخذت معال التطور الكيير تتضح 
بعد افنتاح مدرسة اللفات في عام 1887 حين 
أخد خريجو هذه المدرسة على عائقهم ريادة حركة. 
الترجمة » فكان من آثارها ترجمة أعمال قولتير 
ومونتسكيو . وني مال القصة ترجث أعمال 
لافوتتين , وروايات الكستدر دوماس . ثم وقر 
الحديوي اسساعيل ( 1857 - 21814 
ملاذا آمنا للأسر المسيسية المهاجرة من بلاد الشام. 
وما كانت محمله معها من أبحاث في اللفة 
والأدب . ومن تجارب قي الصحافة والمسرج 
ركان رناعة الطهطاري قد أسس ٠‏ الوقائع. 
المصرية » ٠‏ ومن ثم فقد سزاوجت جهسود 
الطهطاوي وخبرات المهاجرين الى مصر من يلاد 
الشام , وكان من أثر ذلك نشأة الصحاقة وتطور 
النثر الفني وما عاملان أساسيان من عوامل 
وجود الرواية الفنية ومن ثم تنطورها . وكات 
بشارة تفلا قد أسس الأعرام في الأسكتدرية سئة 
٠ 6‏ وكان جرجي زيدات قد أسس افلال 
في عام 1847 . وكان مما أسدته الصحف للفن 
السروائي نشر الروايات والقصص المشرجة في 
مسللسلات يومية أو أسبوعية : ثم أخذت 
الترجات تقل شيا فشينا لتحل محلها روايات 
وقصص قصيرة يأقلام وطنبة شابة . وعلى هذا 
النحو بانت الصحافة تمارس دورا مهها في اشاعة 
الرواية والقصة بين الناس وارساء قواعدها . 
أن الذين أرسوا التقاليد الروائية في الوطن 
العربي هم كتاب من مصر والشام . كانت 
البدايات تتمثل في روايات جرجي زيدان التي 
اقتفى فيها أثر وولتر سكوت . وكانت أعماله. 
تفضل كثيرا ما كان يترجم أو يقتبس ٠‏ وذلك يما 
كانت محفل به من جريمة وحب ء وخدعة ٠‏ 


ليل 


وقتال ورقص وحركة سريعة . كانت الرواياث 
الأولى التي تكتب على شكل مسلسلات في 
الصحف تقد المجتمع والعادات والباسة 

ويمد احتلال الائجليز مصر ني عام 18415 تولى 
اللورد كرومر تنظيم السيامة املية فيها ؛ وقد 
وجد المويلحي في تلك الظروف مادة لكتابة. 
ساغرة , فاخ يكتب قصة وينشرها في عمود 
جومي من جريدة والدطوال أربع سنوات من عام 
84 حتى عام 1407 . وكات الراري يدعى 
عيسى بن هشام وهو بطل مقامات بديع الزمان 
الهمذاني ٠‏ وعندما قرر جممها في كثاب أطلق 
عليها اسم و حديث عيسى بن هشام» 
ول 0 ٠‏ وقسرر 
لعبة قاوس لد أ حذل مه 
اتتقادات الكاتب للازهر ولأسرة محمد علي 

وهناك من يمد هذا العمل يداية لكتابة الرواية 
الفنية في مصر , ولكته لو عد كذلك لأساء الى 
الكتاب اساءة بالغة ٠‏ فهو لا يتفق والكثير من 
عناصر العمل الرواثي القني . وكذلك حاول 
حافظ ابراهيم أن يخوض تجربة العمل الروائي 
ولكن عحاوله لم تيلغ شأنا . وكانت تجربة جرجي 
ازيدان تختلف عن ريني المويلي وحافظ في أنبا 
استخدمت أسلوبا أقل بلاغة وترفقا . وتان 
كتابات المنقلوطي خطوة في تطور النثر العربي ٠‏ 
.ثم يأني أسلوب جبرات خليل جبران المشرق البون 
في قصصه : و الأجتحة المتكسسرة ٠‏ 
وه الأرواح المتمردة » , و « عرائس المروج ٠:‏ 
الكن الذي يشوب تجريته هو تدغله أثناء السره 
اليلفي يحكمة أخلائية , أو بموعظة اجتماعية . 
وقد أدت كل هذه الأعمال ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ 
الى ظهور التوع الآدبي منواء في الأسلوب , أو 
في الاعتمام بالقضايا الاجتماعية ٠‏ أو في المظاهر 
التقنية » لكن أول كاتب اضطلع بمهمة الروائي 
اليد هو محمد حسين هيكل في روايعة 


وتنب 


صدرت رواية زيثب في القساهرة سئة 
141ء وهي أول روابة غير تارينية . لقد 
وضع المؤلف فارئه في وسط الريف ٠‏ وتوسع في 
وصف الحقول والمحاصيل ومظاهر طبيعية 
أخرى كالشروق والغروب . ول تقتصر رغية 
المؤلف على كتابة رواية نيش بماطفة الحنين الى 
الوطن أثناء البعثة للدراسة في الخارج وائما أراد 
أن يصف سلوب واقعي ‏ وضع المرأة » وما آل 
اليه من قساد وتخلف . وقد ظهرت مشكلة اللغة 
التي ينبخي للروابة أن نكتب بها منذ المحاولات 
الول لارنياد هذا القن . قمن الناس من كانه 
برى وجوب كتابتها باللقة القصحى ٠‏ ومتهم من 
كان بحيذ توظيف اللهجة المحلية لأداء هذه 
المهمة . ومثل هذا المدل كان حريا بالقاد أن 
بثبروه ويختصموا فيه , أما كشاب الرواية نقد 
كاتوا يخدارون لأنفهم المزج بين الفصحى 
والمامية ويتركون المدل والخصومة لمن يشام . 
ولي مطلع هذا القرث نشأ نوع أدبي جديد هو 
القصة القصيرة . وكان حمود تيمور هو أول من 
شرع فيه وأنشاء . وني العشرينات , وفيا تلاها 
من أعوام . استمر حمود تيمور في هلذا الانجاه . 
وقد تأسس ما عرف بالمدرسة الحديثة , وكاتت 
نتألف من محمود تيمور . ومحمود طاهر لاشين 
ويمبى حقي . كان مؤلاء الكتاب متائرين 
بكتاب القصة القصيرة الأرروية وبالكتاب 
الروس مثل تورجنيف وتشيكوف 

الم ظهرت « أيام » طه حسين لتسهم في تطور 
النثر الأدبي .. وكان لأسلويها الرائق اللواضح 
السلس أثر عظيم جعل منها تحفة فثية في الأمب 
العربي الحديث ٠‏ وقد كتبت يلسان الغائب مما 
أضفى عليها طابعا قصصيا . وني الثلاثينات من 
هذا القرن غدت كتاية الروايات تموذجا يود كل 
كاتب أن يبدع على غراره » فأعلن عن مسابقة 
للرواية فاز فيها كناب « ابراهيم الكاتب » 
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اللمازي : وهي روابة , وان اتصفت يبعض 
صفات السيرة الذاتية : الا أن فيها ثقدا للعادات 
الاجتماعية . ول تكن ميزتها في السرد القصصي 
بقدر ما كانت في التشخيص . وتي يمال رسم 

٠ ته‎ 


السروح ؛ لشوفيق الحكيم الني نرت في عام 
+198 . واذا كانت عودة الروح تمثل جانيا من 
سيرة قاتية فان ٠‏ مصفور من الشرق » له تمثل 
جائياآخر . ولي عام 1489 أصدر الحكيم رواية 
٠‏ يوميات تائب في الأرياف » ٠‏ وهي عمل بدين 
كثيرا لتجارب المؤلف الذاتية . وقد أسهم المقاد 
في هذا التشاط الفنى فكتب رواية « سارة » في 
عام +14 حيث أدخسل عنصر التحليل 
النفسي . فاستحوذ على اهتمام الكاتب ٠‏ مما 
جمل الرواية تخلو تقرييا من الحوار أو الحدث 


هذا ما كدان من أمر السروابة في ممصر حتى 
مشارف الأربعينات ٠‏ ولفد حدث تطور مائل في 
أماكن أخرى من السوطن العربي ؛ وريما كان 
الشطور غتلفا في التسلسل الرّمني والملامح 
المحلية . لكنه كان متشاببا من حيث السياق 
الأساسي ٠‏ كالترجمة والتعريب والاقتياس ومن 

الابدا 

كان أبرز الكتاب قي سوريا ولبشان حتى 
الحرب العالمية الأولى هم كتاب مدرسة المهجر . 
وقد ذكرئا جبران خليل جبران . وشذكر الآن 
زميله وكاتب سيرة حياته ميخائيل نعيمة . وهو 
اناقد شاعر » يعد كتايه التفدي ٠‏ الغربال » مملما 
من معام التقد السربي الحديث . كانت أول 
رواية كتبها هي « مسذكرات الأرقش » الي 
صدرت في عام 1417 ء أما روايانه الأخرئ 
افقد ظهرت بعد الحرب العالية الثانية . وكان 
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ان أعمال نعيمة القصصية توضح معتفدات 
الشاس في لبنان من أهل القرى الجبلية ٠‏ 
وسوقفهم من أسرهم وجيرانهم ومن الأفكار 
الجديدة . أن عناوين مثل : متها الجديدة ٠‏ 
ومصرع ستوتة , هي أعمال ترسم باقددار 
وجهات نظر منيمة عحصتة عن الأسسرة 
والأطفال . وعن موضوعات أخرى 

وقد أشار الدكتور بوسف عر الدين في كتابه. 
عن تطور الرواية في العراق الى أسياب ووسائل 
كتلك الأسباب والوسائل التى أدت الى ظهور 
الرواية وتطورها في أتقاليم أخرى من الوطن 
العربي . ومنها ظهور . كانت 
الروايات في أول عهدها اما تاريخية واما 
للتسلية . كرواية « المدل أساس الملك » 
المأخوذة عن هنري الرابع الاتجليزي والصادرة. 
في عام 1404 ٠‏ ورواية د ناظم باشا » الصامرةً 
في عام 1411 ٠‏ وهي قصة قيل عنما انها تارينية. 
اجتماعية سياسية . وقد كتبها سليمان 
الدخيل . وظهرت الروابة المكاظية لسليمان 
فيضى ني عام 1418 ٠‏ وأسلوها شييه بأسلوب 
ليلس التيكس الساعر في لقوق لوو 
الاصلاح الاجتماعي . وقد ظهرت أعمال 
قصصية أخرى في العراق قبل عام 1454 كان 
أفضلها ما كتبه أكثر الكتاب شهرة آنذاك وهو 
محمود أحمد السيد . ان رواية السيد المسماة : في 
سبيل الزواج » التي اتخذ المند مسرحا لأحدائها 
مثال بارز على القصة الرومئسية الميلودرامية. 

وينقل المؤلف عن محمد عفيفي . في كتابه 
٠‏ تطور الرواية العربية في المغرب » » قوله 
٠‏ . . كانت منأثرة الى حد بعيد أسلوييا وفنييا 
وابداعيا بتطور الصحافة الآدبية ٠‏ وبالتعريف 
الغربي للفن الروائي , وبأمثلة مترجمة في 
الصحف ‏ » وقد كتب محمد عبد الله الموقت 
رواية يعنوان « الرحلة المراكشية » يعمد فيها 
القاص الى شيخ يدعى عبد اهادي ليقود رحلته 


لهل 


في أرجاء المغرب وصدرت الرواية في عام 
٠‏ وقد أدى ازدياد سيطرة اللغة الفرنسية 
لغة المستعمر ‏ الى عرقلة تطور الثثر الفني في 
أقطار المشرب العسربي حتى مشارف عهسود 
الاستفلال . وقد بدأت حركة تعريب نشطة 
تأخذ في حسيانها تعميم اللغة العربية ومساعدة ما 
ينشر بها . وعل.ى الرغهم من أن تطور الرواية في 
الأقطار العربية الأخرى كان بطيئا اذا قورن يما 
أصابته من تطور في مصر , الا أنها أخذت في 
التطور السريع ‏ بعد الحرب العالية الثانية . في 
الأسلوب وفي النضج القني على السواه . 


ولي الفترة التي أعقبت الحرب العالية الثانية 
اطرأت متقيرات على الوطن العربي ٠‏ اغتلفت 
معها المقاييس والاهتمامات . قفي عام 1444 
أعلن عن قيام ( اسرائيل ) في فلسطين المحئلة ٠.‏ 
وكان من نتيجة ذلك شيوع الاضطراب والثورة 
في أقطار عديدة من الوطن العربي . قفي مصر 
قامت ثورة 77 يوليو 1187 ٠‏ وفي العراق فامت 
الورة 14 تموز 14048 ٠‏ واشتعلت أقطار المغرب 
العربي بالشورة ضد الاستعمار الفرنسي ٠‏ 
وقامت شورة في جدوب اليمن لتحسريسره من 
الاستعسار البريطاني : ثم جاءت حيرب عام 
14317 . ازاء هذا الواقع المتغير طسرات 
اهتمامات جديدة على كتاب الرواية في اللوطن 
العربي ٠‏ وظهرت أجيال جديدة من الكتاب 
كان ظهور نجيب محفوظ لي أواخر الثلائينات 
علامة مهمة على تطور الرواية المريية . 
ونضجها القني : ولقد ظل أبرز روائي عمربي 
طوال الأريعينات والحمسيشات والستبنات من 
هذا القرن . وكان من أشهر أعماله الروائية . 
«الشلائية الممروفة” وه أولاد حارتدا» : و 
٠‏ السمان والخريف  »‏ « واللص والكلاب » 
٠‏ وتشرثرة فوق النيل » وغيرها . وقند أدخل 


محفوظ عناصر جدية على الصنعة الفتية كا حوار 
الداخلي . وتيار الوعي واستتخدام الرصيز 
وظهر الروائي والتاقد والشاعر القلطيتي جبرا 
ابراهيم جبرا ليسهم بعدد من الأعمال الروائية 
التي جعلت منه واحدا من أبرز كتاب الرواية في 
الوطن المري الحديث . ان روايات مشل 
٠‏ صيادون في شارع ضيق » و « السفينة » و 
٠‏ البحث عن وليد مسعود» . ان مشل نه 
السروايسات لا يمكن أن تمحى من الذاكرة 
بسهولة . أنه يضع شخصياته على رقعة متسعة 
من الأرض جاوز الأرض العربية في كثير من 
الأحيان لتشكل جزءا من دراسة شاملة للصلات 
ةقاعا ا م رصا لقت اواخواب 

في المجتمع الانساني الحديث . وهناك روائي 
فلسطيني آخر هو غسان كنفال الذي برتيط اسمه 
بالقضية الفلسطينية ارتباطا وثيقاء لا لآن 
شخصيات روايانه فلسطينية كلها ولكن لأنه 
ارب ناي جر حدق لطبي 


> الؤلف أمئلة على الرواية في المغرب 
العربي . فيقرر أن النضال الوطني الذي أخفق 

عبد الكريم غلاب في ممالجته في روايته ؛ دفن 
الماضي » , وقد عالمه بتججاح واقتدار ٠‏ الطاهر 
وطار » في رواية و الزلزال » . أما في العراق فلم. 
يكن الوضع مائلا لما كان عليه في الجزار من 
حيث الثورة الدموية ضد الفرنسين , لكت كان 
يمثل عدم استقرار سياسي في الفترة الني سبقت 
عام 1164 وهذا يتجلى في روابة غائب طعمة 
فرمان : و خمسة أصوات » ان روايتي غالب 
فرمان والطاهر وطار تعالججان أوضاع ما بعد 
الثورة : . ويعقد.المؤلف مقارتة بين معتى البحر 
عند حليم بركات في روايته ٠‏ عودة الطائر الى 
البحر » ٠.‏ وعند حشا مينا في روايته و الشراع 
والسفينة » 

ويقرر المؤلف أن الرواية العريية غالبا ما 
نسعكس وجهات نظر سكان المدث 
والسورجوازيين . لكن رواية عبد الرحمن 


© الرواية العربية. 


الشرقاوي ٠‏ الأرض ؛ تتاف عن سواها . وتعد 

من أفضل ما كتي في الدفاع عن اجراءات 
الاصلاح الزراعي التي استهلت ببسا الشورة 
المصرية عهدها . انها خير شال على قدرة 
الروائي على تصوير البيئة ٠‏ ويمود الفضل في 
ذلك الى مقدرة الشرقاوي عل تقل روح الفكاهة 
عند الفلاحين . وينتقل المؤلف الى الحديث عن 
يوسف ادريس الذي اذ من الأحياء الفقيرة قي 
القاهرة خلفية لمعظم قصصه القصيرة . وقد 
استغل فيها خبرته الطبية . ويتحدث عن فتحى 
غاتم وياخذ عليه وصفه المباشر ؛ في رواية 
و الجبل » ٠‏ ويقرر بأن اشتغاله ‏ أي فتحي 
غائم ‏ ني الصحافة كان له أثر في عمله روائيا . 


ويخصص المؤلف الثلث الأخير من كتابه 
الدراسة تحليلية نفدية لشمائية من أبسرز كتاب 
الرواية العريية وقد اختار عملا واحدا لكل منهم 
وهم 

نجيب محضوظ ورواية شرثرة شوق اليل » 
غسان كتفاني ورواية ما تبقى لكم . حليم 
بركات ورواية عودة الطائر الى البحجر . عيد 
الحكيم قاسم ورواية أيام الائسان السبعة . 
الطيب الصالح ورواية سوسم المجبرة الى 
الشمال , جبرا ابراهيم جبرا ورواية السفينة ٠‏ 
اسماعيل فهد اسماعيل وروايات ٠‏ كانت السياء 
زرقناء » . و ١‏ المستنقعات الفصونية » والحبل 
والضفاف الأخرى . 

وأخيرا عبد الرمين منيف ورواية التهايات 

ويعد , فقد كانت الرحلة مع كتاب ٠‏ الرواية 
العربية - مقدمة تاريخية ونقدية » للأسناذ روجر 
آلن رحلة تمتمة ومقيدة . ولقد حاول حاولة جادة 
في أت يكون عحايدا وموضوعيا في عرضه لتطور 
الزواية العرية وي تكنه عليها ٠‏ قاصاب حظا 
واقرا من الت 0 


جمال الدين الافغاني 
وأثر, ره ني العالم الاسلامي الحديث 


الكاتب/د . عبد الباسط محمد حسن 
الناشر/ مكتبة وهبه ‏ القاهرة 
سنة النشر/ 1985 . 


ثارث في الفثرة الآخيرة زويمة حلتها ارراق الصحف 
حول مكانة. جمال الدين الانفاني ودوره وأصله بل اذهل 
الزويعة ما هي الا صدى لزوايع سابقة حول حقيقة ردرر 
هذا الرجيل 

وقد أصدر المؤلف كدابه هذا وتايع في مواد عله 
٠»‏ الزوابع » عن نسأة الاقغاي وأعصك ٠‏ والسوامل الي 
ألرت في ذكره والمحطات الني توقف رعاش فيها كافتة 
وابران ومصر وياريس وتركيا وفيرها ٠‏ والدصوات 
والاذكار التي طرحها في كل عطة . وين دوره في الدعوة 
الى الجامعة الاسلامية ومقاومة الحكم المطلق ومقاومة 
الاحتلال الاجنبي ٠‏ وأثره في الثورة الغرابية ٠‏ وتينيه خط 
المنف والامتيالات . وصرج عل كتاباته وخطيه 
ومؤلفاته , وتابع الكثير من اللصادر اي كتبت عت 

واكد على سعة أفظة . وتحررء من قيود التقليد ٠‏ وشوره. 
في اثشاء بعض الصحف 

وسجل عن دعوة الاقفال مالي :> . 

٠‏ ولذلك فان دعوة جمال الدين تعتر امتداداً ا سيتتها. 
من دعوات ٠‏ وان كانت قد نيزت عنها بأنها لم تكن عدردة 
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يلد اسلامي معين ٠‏ كبا الها كات حركة شرقية اسلامية .. 
ليها الجاء للشرب » ولكن في مان بالشسرق واشراله. 
رتقاليده + اي انبا كانت تجمع ببين ما نسميه لي الوقثت 
الحاضر بالاصالة وامعاصرة ٠‏ 


فنسنت فان كوخ 


انماط السلوك البشري 


الكاتب : جاسم كريم حييب 


أصدار : المؤلف سنة 1447 بشداد 


احتل الفنان فنستت فا كوخ جانبا مها في سيرة الف 
التشكيلي وكات حياك مليئة بالفراء.. القاجآتا 
واعتيرها امؤلف ل اعظم لوحة خالدة رس 

لك يأها نتضمن في تشاياضا اغاطا السك العادي 


والابداعي والمرضى رالمشسي 

يقول المؤلف من حالة اقلق 

استمرار حالة القلق غير العالي واعراضه المراقفة. 
بالنسية للانسان المبدع أمر على غاية كييرة من الآهمية لانا. 
هذا من شأله ان يؤدي الى جمل درجبة الانجاز في السلوظا. 
الابداعي كبيرة من خلال التفكير الدئم في كيفية لخي 
الصعريات الث تعشرض طريقه ٠‏ بفية تمقيق درجمات 
منقدمة المستوى في الممل اللبددع ٠‏ أما اذا حسدث وسّل 
اددع الى مرنية القلق المالي ٠‏ وظل هذا القن السالي 
مستسرا ومن دون جدوى في النخلص مده قان الدع 
سيقع - حتها - فريسة اللمرضس التفسي أو السلوك المرضي. 
وهذا ما حصل للفنا الدع فان كوخ في ثرة من رات 
حياته القصيرة 
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لصت التفية 


التضخم والتنمية 
في الوطن العربي 


٠‏ فؤاد مرسي 
مؤسسة الابحاث العربية - 


بيروث 
سنة التشر ؛ 1948 


بدرس المؤلف في أبواب كتايه #مسوعة من النظواهر 
التعلقةبانتسية والتضخمم في اقطار الوطن العربي ٠‏ ويعيد 
أسياب التضخم الى عوامل داتلية وخارجية »ا يؤثر مل 
المسلية التنموية ويبوق تصاعد ونائرها 

ينول في هذا البجال 

؛ ان مراية التضخم وتئييره السلبي عل التنمية أي 
الوطن العري تكشف عن ارتباط هذا التضخم ببأهم 
ظامرتين تشكلنا في سيمنيات هذا القرن عربها رعاليا ٠»‏ 

انمع الطلانة الحتبة الشطية أعذث تشكل داغل 
الاقتصاد العري على مستوى كائة الاقطار العربية ضغوط 
تضخسية متزابدة القوة والخطورة » ويدت اعراض 
الكساد على الاتتصاد العالي ٠‏ واصطحيت بممدلات 
متارعة من التضخم حت لد أصبح التضخم ظاهرة. 
دائمة تشمل كاقة مراحل الدررة الاقتصادية : من هنالا. 
يكن ان تدرس أوضاع لتخم العربي بمعزل من ظاهرة. 
التضم في الاقتصاد الرأسماي العالي العاصر » ولقند. 
اتعكس هذا التضخم بكل مصائره وتواء عل عملية 
التمية الاتتصادية والاجتماعية العرية ٠‏ ركان ذلك سيا 
آغر من أسياب مخلف هذه انتمي التي اتتهت حنى الاذ الى > 


لي 


و ل 


لا هر ا حل كه يرنايه الكاتب ؟ 

يقول في هذا لمجال 
٠‏ ان نماولة اندلب على التضخم في كل قطر هري عبل 
حده حاولة ناقصة ار فاصرة ٠‏ ويتوقف الامر في التباية عل 
قدرة مجسرع الاتطار العرية عل تحرير الاقتصاء المري 
.من روابط التبعية الي شربظه بالاقتصاه الرأسمالي 


عروبة الجزائر 


عبر التاريخ 


الكاتب : عثمان السعدى 

الناشر : الشركة الوطنية للتشر والتوزيع 
الجزائر 

سئة النشر/ 14417 

حدلث من سئواث قليلة بعض التحركاث بين مايسمس 
ييربر المزائر » وامقرب . . . قهل « البرير » هم هبي 
السكان الآخرين في هذين القطرين العريين وهل الجزائر 
كانت غير عربية عبر الكثير من حقب التاريخ ؟. 

عن هله الاسئلة وغيرها يمينا مؤلف الكتاب ‏ ويثيث 
ليها مستندا صل الكثير من الصادر ان البرير « تعوه. 
اصوفم الى العرب منشأ ولقة واتاء ٠‏ ويفتد الكثير من 
المزاعم » في هذا المجال يقول الكائب ..... بعد ل 
يستعرض آراء الكثير من المؤرحين عريا وأجائبٍ 

٠‏ ويستدل من ججيع آراء المؤرخبين عريا واوروين. 
انزهاء ٠‏ ان كلمة ٠‏ بربر لاتعنبر نسمية ذات أصالة تمن 
تحديدا عرقيا ( اتتيا ) والغالب انها الت من الاصطلاح 
الرومائي الذى كان يطلق عل جييع الشموب المتخلقة 
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يستعمراتيم سواء بالشرق الآدن أو بشسال الريقيا أر 
ابدوياء 

ريشيف : م ونا يؤكد هدم اصالة نسمية ف السرير ٠‏ 
عرقيا تسميات فثات البرير التعددة السائدة حاليا من 
صحراء مصر الشربية ٠‏ وحتى المحيط الاطلسي ؛ ولبر 


سألت أى مواطن من هذه الفتات التي تجارز عشر فنات 
٠‏ هل انت بربرى ؟ ٠‏ خا فهم ما تقول؛ لان هذه الفنات. 
القلت اما صفات جغرالية أحيانا ومهنية أحيانا اخرى . 


وهى ابد ما تكون جميمها عن المضامين العنية 
ويذعب الؤلف الى ان ازعة البريرية والاتنصاية 
اليريرية جامث مع الاحتلال الفرتسي ٠‏ ران ادبياتها ل 
اترجد الا بالفرتية ٠‏ وان دعالها من ارين وامفارية 
هم جرد غلامطة اسائذة الاستعمار الفرئسى ومنظرية ‏ 


ابعاد الفجرة للعممسل 
في البلدان النغطية 


وائرها على التنمية في الوطن العربي 


الكاتب / د . نادر فرجاني 

الناشر / مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت 

سنة النشر / ديسمبر 18417 


أنصيت اللدراسات في الفترة الآخيرة على دراسة ما 
يمكن ان لثله عجرة الابدي الماملة من تايرات هل اقطار 


الخليج والجزيرة العرية , لباقلا كانت عرض الى تير 
المجرة عل اقطار الندا ٠‏ أي الاقطار اي هابجرت متها 
الأبدي الماملة 

والكتاب الذي تعرض له بتاول أقطار طري الممارلة. 

الاتطار المصدرة والمتقيلة ٠‏ ريتايع القصيلات 
النملقة بالاثار الاجتساعية رالانتصادية والتشائبة. 
والسياسية الترئشية علل الفججرة 

يفول مؤلف الكتاب 

٠‏ تعرضت الفجرة لتطورات ضخمة وملاحقة في تر 
إمية قصيرة , لق ثتني صدد الهاجمرين لل البلداة 
العريا النفطية بعال سريع جدا علال السيعينيات , ها 
انج كثبرا من الآثار الاجتماعية الاقتصادية البميدة لني 
ف كل من بلدن لمشأ والاستظبال ٠‏ وعل حمين بيدأت 
بلدان الاستقبال في نبابة السبعينيات لي التحوط من بعص 
الآثار السلية للهجرة الراسمة التطاق ؛ لم تتبه يلد 
التصسدير لكل هذه الآثثى بالدرجة اللازمة ٠‏ وتسامي فيه 
الاعنساه عل الفجيرة للممل بالخارج كجل لدائلها 
الاثنسادية الداعلية 

ولكن تطورات الثمائينيات الارل تر فير قد يكون 
كيرا في معدل فو الهجرة للممل في البلدان العربية النقطية 
تيجة لكساه سوق القط , ولد شرائد يمه : يما 
سينفكس رلا شك هل مستوى وطيعةالتمو الاقتصاد 
رمن الم عسل حجم وذكسوين قسوة الممسل في بلدا 
والكاتب يركز في فهرل كتابه عل دراسة آثارالفججرة. 
في المجتمع الصري والبني بقطرية الشسال والجتوي ‏ ثم 
درس تاييرات الفجرة في موقي الكويت والاسارات 
العربية المتحدة . لم يدرس تأثر ذلك على فول اقظار 
مجلس التعاوث الخليجي مجنسمة. 


الحب خارج الزمن 


الكاتب : رؤوف وصفي 
الناشر : دار الاداب ‏ بيروت 


اسنة النشر : 1848 
قليلة غمي عمارلات الكنابة القصصية والر وائية في مال 
اخيال الملمي في وطتنا العربي . وعدم الالتباء الى هلا 
الشط من الكتابة قد يعو ال متطلاه لني تقوم عل خيال 
خصب وثقاقة علمية تايية . كه ان الكدير من الكتاب 
ييمهم معام رالعهم رنضاءء . بدلا من الففز الى هوام 
جهو ٠‏ وبع انا جد هل العوام في بعض ثرا ااي 
الذي كتب منذ منات السنين ؛ ممع ذلك نان صيه ف 
حيانا العغصرة قليل 

وأغر ما وصلنا في هذا لجال بجموعة قصصية لاكائب 
احتوث مل 1١‏ نقصة قصيرة كلها تصب في هذا لاجد 
وهي ليست الملجمرعة الارل له في هذا لجال 

قرا ما هذا القديم الذي كته الؤلف رالذي اغتلط. 
ليه بال بالملم 

٠‏ كنت فيا مفى لا أبصر الا في حدر الاق اما الآ 
الأشمر اي تماوزته الى عاررائه ٠‏ أي ارى في عيال دليقة 
واحدة أضماف ما بتري عا الحثيقة كله ؛ امل قلي مل 
سحا من التجوم واتطلن كوف من بلاين الومضات في 
الفضاء ٠‏ في رحلة الى اقصى حدوه الكون والى المستقيل 
تدا تع آقاق العشل البشسري ‏ ليحيط بالسوال 
السماوية لني لا ستطيع أن راها ونكت يزمن اها هناك ٠,‏ 
رعندمابتلاءم مع هلء الدوامة الكونية المررعة , عندفل 
يصبح الانسان جديراً بالاتساب الى هذا الكرن 
برع 


لل 


الكييييا مه وه 
الثقافية 


لا جديد بالنسبة الى شروط المسابقة . فالمفسروض أن تصلنا الردود في 
غضون شهرى ما بو وبونيه . وأن تتضمن الاجاية الصحيحة علشرة 3 
لكى تكون من المرشحين بالفوز باحدى الجوائز . 


١‏ ما لمان اني كثيرا ما يضيفويا الى ماء الدرب بخصد تلمين الوقابة من تسوس الأسنا . ؟' 
© الكلورين 
ا الفلررين 
© المازلين. 
١‏ - أبما أكثر ككمبة في دم الاتساذ . . . كريات الدم البيضاء أم كريات الدم الحمراء ؟ 
+ بنى تتصلب عضلات الليث ٠‏ أو تيس ؟ 
ا قيل الموث 
© في اللحظة اني يسلم فيه الروج وموت 
8 بعد وقوع ا موت ييضع ساعات 
؛ - تأبط شرا هر اللقب الذى اشتهر به الشاهر الجاهل ثابت ين جاير بن سنقيان الفهسي ... ترى ل لقبوه بهذا 
اللقب .7 
* - ليناين ك . . مااعى وظيفته ...1 
لا وجوه هذا الفينابين 
ا يضمن للدم التخثر السوى المطلوب. 
يقى الدم من التجبلط 
- العملية القيصرية . . لم يسمونبا بهذا الاسم . .؟. 
ا نسية الى بوليوس فيصر الذى ولد يواسطة هله العملية 
ا اسم العملية اسم لاتني ويعني القط أو المراحة 
ا لأن بولبوس فيصر سن قانونا حمل الاطباء على اججراء المراحة وانخراج المولود حيا فيا اذا تعرضت 
الحامل للموت اثناءالوضع 
- الاتسولين هرمون تفرزء غدة اليتكرياس . . .. . وهو عرمون ضرورى لجسم . .اذا ؟ 
لا بدوته يتراكم السكر الموجود في الدم ويصاب اللرء بمرض السكرى 
ا الانسولين هرمون . . وهرمونات الجسم كلها جنسية . . فهو اذنن ضرورى لخباة الانسان الجنسية. 
ا غدة البتكرياس جزء من الجهاز الخضمي . . وهرصون الانسولين اذن ضر ورى لعملييات هضم 
الطمام . 


ذا 


جواخز الحَرَنٍ لِقدرائهافتغرمن 


ألنيّ د ينار سنوي 


حراقة ] الججائزة الأوف 
سايقم الجائزة الثانلية 


0١‏ ديناق 
*١‏ ديناق 
١‏ ديناق 
و8 جواخ نز تتشجيحية قعةكلمنها ٠١‏ دنانيي 


الجمرة مرض معد يصب الماشية وقد يصيب الاثسلا . . ثرى ما علائنة باستور ؛ العام الفرئسي 
الشهير » بهذا امرض ..؟؟ 

ا كان باستور أول من تجمح في سمالمة هذا امرض بالالقي 
ا باستور هو أول من اكتشف مرض الممرة 

ا كان باستور أول من تجح في معابفة مرض الممرة بلي لين 

4 - يتعرض اللمسم أحيانا حاقة خطيرة من حالات تزف الدم . .ف الأسم الطبي الذى تعرف به للك 
احالة . . ؟ 

ا غرغرينا 

« غتغرينا 

1 من القائل  وما الاشية ؟‎ - ٠١ 
من بو صحبة الزّمان طويلا. تسن نفساعل الآلام‎ 
الفلين . . من أبن يستخرج . . . ؟‎ - ١ 

من البحر . . . فهو حيوان أو نبات برى يعيش قرب المرجان 
ا من الشجر . . بل من شيرة معينة من شججر البلوط 


ومن لحماء تلك الشججرة الباطق 
الفلين . . هر أحد امعججات الصناعية. 
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بن أوس الأزدى شاعر من شعراء اليمن المالين . . كاذ عظيم الشفنين وقد اشتهر بلقب أو 
اسمه . . ل موثلك اللقب 9٠.‏ 


طرفة شطرنجية 


سألت إحداهن بطل العالم الكوى المعروف « كابابلاتكا » هل الشطرنج سُعْبٍ ؟ 
فاجابها البطل بكل بساطة : كلا . . . كلا . . . يا سيدتي . إنه على العكس من 
ذلك ماما فكل ما عليك لتصبحي لاعبة عمتازة هو ان تضعي قطمك في لكان 
الجيد . . . وهذا هر كل شيء 1 


الشطرنج ني الصين 


م بيض عل دغول الصيئيين حلبة الصراع العللي جون سيلمان واللامب الصيني ٠‏ ليوونز» ٠‏ رهذا الدور 
اللفوز يبطولة الشطرئج سوى عقد واحد فقط تمير انهم من أدوار مباريات الاولمياد المامى للشطرتج الممعشد أي 
استطاعوا في هذه القترة الوجيزة من الزمن ان يظهروا من الوزات في سويسرا لههيدالمياريات العام النهائية الني ثقام لي 
النشوق والبراعة ما أثار حفيظة منافسيهم من الاورويين <٠‏ العام اخحالي 
اففي الزيارة الأخيرة التي قام بها فريق الشطرنج البريطائي. 
لللصين في عام 1487 اتتهت المباريات لصالح الشريق. 
الصيني وإن كان الفارق ضيبلا 

ويتوقع المراقبون ان يمقق الأبطال الصينيو المزيد من 
الاتعسارات ويخاصة بعد أن فازت اللاعية الصينية 
١‏ ليوشيلان ٠‏ ييطولة آسيا للشطرنج للسيدات واتضمت 
الى صفوف النتافسات على بطولة العام 

وييدر ان اللاعين البريطايين قد وعوا الدرس الى 
القتهم إباء اللاعيون الصينيون في لقنائهم الاول والذى 
ينضح بجلاء في الدور التالي ين اللاعب البريطائي الكبير 


اليو وتز ( لسوه ) 
000 
م 

6 

مج 


1 


ع 


144 


وبهذا يكون الاسود قد سمح للاييض بالسيطرة النامة على 
وسط الرقعة . . . ٠.‏ وكان من الأفضل لولعب 4 . . 
به 

الع جه 

اولي هلله النقلة خسارة لوقت ثمين وكان من الافضل 
اللأسود ان يلعب فده ؟ 

العلبم 0 
المعجم ت 
ات رسيم 
رسي »0 


02 ع1 
وكان من الافضل للاسود أن يلعب ب + 


المألة ز/11) 
الأبيض يلعب ويكش مات بتقلتين 


آخر موعد لوصول الحل هو مطلع شهر يولييو 
ركمقلن) 


» كتبنا هذه المسألة بالطريقة الجبرية وقد عرضنا غلله 


الطرين القصيل في عدد ير 99/4 
1 بيج 1١‏ رسع 
ال 5 
العلا 0 
ماعلا 
من الواضح ان هذا الرد وما يتبعه من تهديد مضاعف 
ككلاعي 5ل للاريل اطل لبن . 
رده 
057 


ع3 


حل المسالة زه و) 


عدد مارس 1844 


ونج 
وسدمم 
5 
00 
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لمر المت دبع ني لما 


الموسيقا الكويتية 


الما كانت مجلة الصربي تعرض أنواها من التقافات والعلوم. 
والآداب , فائنى أقترح عليكم الاهتمام الحاتب الموسيقى باعتبارة 
من الفنون التي تينم بها الدرل كرمز من رموز ثقافتها وحضارتها ٠‏ 
وأثنى من مجلا الاهتما يعلم المرسيق الكونية ‏ والقاء الضوء عل 
الآلات الموسيقية الكويتية وعلى أشهر الموسيقين في الكويت 
كياأننى أود دراسة الموسيقا الكويتية ٠‏ ومعرقة المزف عل الآل 
الموسيقية التي تشتهر بها الكويت ؛ وشروط الالتحاق بالمماهد 


الموسيقية ليها 
جمال عبد امي عبد الى - ايفزة - مص 


العربي 


الاهتمام بالموسيقا وأهلها ل يقب عن صفحات 
المجلة ٠‏ وبخصوص معرفة شروط الاتتساب الى معهد 
الموسيقا في الكويت . يرجى الكثابة الى : معهد 
الدراسات الموسيقي الكويت ‏ وزارة الاعلام. 


.5 بساط طويل أخر اعظاما لشأن 
البايليوت ٠٠‏ الفيف «كييرجيدي 
1 ( أقدامه ) أرض البلاد 

والبساط الأحمر دو أن ذلك المرف كان 

”00 بمهوداني القديم عل 
قرأت في العده(07؟) من ما .., وني أمريه أن ل 
العري ولي صقحة 187 . ما العرف سن ابايليون سنة 3يف 
جاء في مقالة الدكتور عصر ق.م عند استطياظم ملكهم 
الدقاق : ومن تمام الأبة لدى القاتح تيوخط نصر . حين عودته 
استقبال الملوك والرؤساء . مد يأسرى أورشليم . بعد انتصاره 


م1 


كتب الأستل عثمان سعلدى ,. 
مقالا بعنوان ( كيف تخرج من 
المازق الثاني ) اسشهد ليه 
بنجاح تمربة البابان والصين 
وكوريا وكيف طوعوا لغاتيم في 
استيمات نويات النهيضة 
الغربية وتطرير بلادهم صنافييا 
وعلميا . ومن الأسف أنه بيشي 
شاد المستشرقون بلفنا العرية م 
نتمكن من التعريب الشامل لكل 


الباهر عليهم في ممركة جريثة ٠‏ 
وفوش لاستقياله وتكرف 
البإبليون امسر الى باب عششار 
يساطا من الورود الحصراء 
الزاعية . .. رتقعل ‏ هذا كل 
مول العام تقرييا باستثناه العدو 
الاسرائيي 


ين حسن التميمي - يقداد -. 
العراق 


اعداد 
يوسف الشهاب 


الكويت . . ومنظمة 
الطب الاسلامي 


كان لخطوة الكويث في انشاء 
منظمة للطب الاملامي في 
الكويت أكبر الآثر في تقوس ابن 
الوطن العربي , لما ككل هلله 
اللدظلمة من دور في احتسامها 
بالعلوم الاسلامية ٠‏ والأبحاث 
في هذا لمجال ٠‏ واحياء الثراث. 
الاسسلامي وق متهسج عللسى 
حديث , والتعاوث مع المينات 
الدولية في المجال الطبي . وفذا. 
الموضوع الحيوى مور كير في 
محقيق الأمل في الخروج بالمسلمين 
والانسائية جمصاء من أثسر 
الاستهلاك المادى والممنوى الذى 
الا يتجهم مع القيم والتصاليم 
الاسلامية ٠‏ وهو مشروع تامل 
أن ييرى الشور عسل المستوى 
العربي والاسلامي ٠‏ وأن يساهم 
بيه السالسون من أجسل صشع 
حضارة تستسد مشوماتها من 
أمالة الانشياء الحفصارى 
والفكسرى والتقاق والسلوك 
المهنى والعام ٠‏ واستيعاب العلوم 
المماصرة وتطيقاتها بوص 
ومسئولية ملتزمين بقيمنا ومبادقنا 
راخلاقياتنا ومثلنا الاسلامية. 


كمال عيد الرحمن محمد 
الجزيرة أبا . السودان 


المشاق العربية 


تايمت ياهتمام الأذكار المطروحة من خلال المتتدى العري عن 
الجامعات العربية ٠‏ وهل تحقق المدف منها ٠‏ وتيقنت بأتدا جيل 
.قادر على محقيق نبفة شاملة في ممسل الأقطار العربية. 

ولفد لفت اتتباعي ما كتبه الدكتور نيل سليم ٠‏ عن قشل 
المشاق الجاممية في تأهيل أطباء متخصصين يملكون الخبرة المملية 
الكافية والمعلومات الطية الحديثة ٠‏ وقادرين على رفع المسشوى 
الصحى في بلادنا العربية 

وباعتقادى أن السبب لا يكمن في كون هؤلاء خريى مشاني 
حلب أو القاهرة أو الكويت ٠‏ وأولتك هم خرجو مشانى باريس أو 
الندت + بل هناك أسياب يحب أن تؤخط بمين الاحتبار وهله تتلخص 
23 

أولا . . الاعتماد ل الدراسة النظرية في مشافينا أكث من الاعتماد. 
على الدراسة المملية 

انانيا . . كبوث جميع الاسائلة والأطياء المشرفين عل طلا 
الدراسات العليا يمسلون أيضا في القطاع الحاص ٠‏ وأن فشرة. 
وجودهم في الشاني الجاممية غير كانية لتأمل هينة عالية المستوى ٠.‏ 
لاتير تب ود اد با يسومل 
جهودهم ال خاصة أكثر من اعتمادهم عمل أساتذتهم 
ثانا . , كثرة الطاب حت اشراف أستاذ واحد وان هذا يعم عل 
حساب المستوى العلمى مؤلاء الطاب 

رابعا . . الأمور الآدارية والروتينية التي تحد من حسرية الشركة 
طالب الدراسات العليا ٠‏ وحصر فكر الطالب في تقبل ما ليه 
عليه الأسائثة : درن أن يلك الاعتراض أر امنائكة . ريب 
الاعشراف بأن هناك أسبابا تمطى المختص من المختصين في 
الجمامعات الخارجية ألضلية ومكن عرس بعضها : اختلاف 
الامراض والعواسل اللرضية للمرض الواحد باختلاف اليكة. 
والمادات والتغاليد , ثم التباين فى المستوى الصحى بين بلادا 
وبين الدول النقدمة ٠‏ فكثير من الأمور النى تعتبر مشاكل صحية 
عندنا قد طواها الزين عشدهم منذ أمد بعيد ٠‏ فشلل الأطفال 
والسعال النيكي من أمراض الأطفال التي يندر أن لا يصاب طفل 
1 


والتخصص في هذا الميدان من العلم مطلوب بشروط مها : 
رفع امكائيات لشاف الجاممية رزيامة عددها ٠‏ لم تفريغ الاساتذة 
الأطياء المشرلين عل القعلا م التعليمى + مع زيادة الأجور لتأمين 
حياة كرهة نهم تتاب مم - “هم الاجتماعية 

مم٠ ٠‏ ججان- كلية الطب البشرى ‏ حلب 


د 


العرن - المند 5:5 ماير 14/41 


الاسلام 


في مقال ؛ القوية العريية » 
بقلم الدكتور محمد غلف الله 
التتسور في ده (تيسميسر 
والعاد لشره في المشة 
رادم ) معام جاء مايال : 


سكان العائم العربي ججيما .»لما 
الاسلام ثلا بشمل هؤلاء 
السكان - لقد تعرب سكا هلله 
البلدات أجمصوت ول يسلمسوا 
أجمسين . انسه لا يسرزال منهم 


... والعروبة 


التصارى رلا يزال متهم اليهرد. 
والذي أود قرله ان الدكسور 
عمد أحد خلف لله زساعه الل ). 
حب لليهره حساهم ول يمسب 
اللملااين من الأكدراد في المرئق. 
وسوريا والاردة ٠‏ ولا للتركمان. 
أو البرير في شسالي الفريقيا. 

ومؤلاء مسلسود كيا يعرف 
الشليع 0 
اما كتب في عنام 1984م أي يعد 
عشرة أعرام أو أحد عشر عام 
بعد احتلال اليهره أرض لسطون 
اللقدسة رندنيهم فا . رمع 


اقشراحه ,"لكنسا نرى أن 
الاقتراج ٠‏ الذي طرحه لا 
بتمشى مع رسالة المجلة 
وطيعتها ٠‏ خاصة وأن 
قضايا المواطن المرني 
كثييرة ٠‏ وقد لا تسشوعب 


منتهن الجمال والدة؛ كهّذه السّاعة 
“كيري يكاناوا» وسَاعتتهَا رولكين 


مايى .129/414 م 


0 7 04 
نما اإشساشاً وعا ميا 


الأمين العام املس الوطيق للتماف دالغنون واتّراب 
سكين عن ب 9857 كربت 


تع 6 5 5 
مِنَاللسترح العخاليوى 


وَزارَة الإعستسلا] فاكارنيث 
حا" : 5 
| أوت مَايو 2144 
ل 
مكيف :- جولِ رومان 


ترجا وتعتديم : عبد االسبح ستقي 
مراجحما : د. على درويش 


مسننوبارن للأكادييين العيبك - 


ستوزء اكتروسسن (...1) شغة 


الاشتراحات 
ات؛ ؟دينان هذ الكوييت. 
ل 1 ا 


إذ الكت ديا ربلطلاب 
أدب ايعاد لهاي الوط 


العلوع الاحتماعت 


الموزع في الكويت رالخارج + مجاة! 


توجهجيعع المراسهاتال :ريس التحرب_ كج ر 
محجإة العلو الاجتماعية جامعة الكويتص .ب 067 صنل نرت 
هاتف «01442١:‏ مبامشره 811 ؟ //7018 / .08؟ فلس دود كت 


اللتالعريةلله 8 الإإسايية 


عملة فصلية محكة ٠‏ تضدم البحوث الاصيلة والدراسات البداتة والتطيقية ني شتى فروع 
الملوم الاسانية والاجتاعية باللغين المرية والاتجليزيسة. 
تصدر عن جامعة الكويت 
عدر المدد الأول في يتساير 141 
رئيس التحرير د. عيدالله العبيبي 
مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
اتخاول المبيلة الجواب المختققة للطوم الانسانية والاجتاعية يما بخدم القارنيء رالنظف 
ولقخصص 
تعالج موضوعات المبلة البادين اثالية. 
اللفويات النظرية وافطيقية - الآداب والآذاب القارنة - الفرلات"' القدفية 
الدراسات النقبة - البراات الاجمئاعية التصلدة بالطوم الانسانية - الدرااك 
الفاريخيسة - الدوامات الججفرائيسة - اقدرلسسات ار بويبة - الدراسسات حول القنوق 
الشمبي - الفنون التدكيلية - التحست ... الخ ) - ادر سات الالارية 


البحرث واللدرئسسات - مر اجمسات لكب - قار الطيسة - الثاقشات القكرية 
بواعيد صدور البيلة + كانوق في -. ليسا - تمسوز - تشر 
تدر الببدة ملخصات للبحوث اعرية بالاتجليزيسة ٠‏ وملخصات بالمرية للبحصوث 
الاتمليزية 
لمن الصف الأتراة 800 طلسن 
التلياب 900 طن 
الاشتراكات السنوية 
داعل الكويت في الخارج 
الشؤسسات ٠‏ مرلاراً بريكيا 
للأفسرام ٠١‏ تلا تمريكيا 
للإسائلة رالطلاب ٠١‏ مولارات تريكية 


تقل الاشتراكات في الممجلة لمدة سنة أو عدة سنواث 


قواعد النشر اتطلب من رئيس التحرير 


جع الزادلات ته بم قيس نحو 


عيب + مقمة؟ (الصفاة ) 


الكويت - التويخ مجع مووور - جمومام 


حاار 0 


1 


تمشدرن مكاسع كيت 
ينين السرزد 
الاتوكبائلاغتيم 
مدر العدد الأرل في كاترت ثاتي ز ينابر ) 1808 
تصل أعدادها الى أبدي نحو ٠+‏ +ره ١7‏ قارع 
يحتري كل عدد عل حوالى +78 صفحة من القطع الكبير اتشتسل 


مجمرعة من الأبحاث تعالج الشثون المحتطفة للنطقة بأقلام عدد من كبار الكتاب المتخصصين في هذه الشارن 
الراحمات اطاظة من أعم اللكنب التي نبحث في لاحي اللختلفة للنطفة 

واب ثانة : تقارم. - وثائق - بوميات - يسلبوجرانيا 

ملخصات للأحاث باللئة الاتجليزية 


اللشركات والتؤسسات والدرائر الرسمية 1١:‏ دارا كوبنيا في الكريت 
تخارج ( بالبريد الجوي ع 


منشورات المجلة 


تصدر المجلة أيضا در امات مسطلة متلقة لون امنطقة صدر من 
١‏ - كناب الدكامل الاتصادي أي الخليج العرلي د . محمد عنام خبراحكية ) .1904 
+ كاب آفاق النمية الصناعية في دول الخليج العرني :د . عبد الاله أبو عياش ) .1808 
؟ - كناب حقرق الطفل في هولة الكريت زد . بدرية العرضي ) . +40 
.- كاب الاحصاءات الاقتصادية قي الممملكة العربية السعردية ‏ بدري خليل ) +180 
*- قور جريدة فاك الجزيرة في أحداث عام 14 بصنعاء ز سلطان ناي ) 048 
سلسلة وثائق الخليج والجزيرة العربية لعام عدر سنها 
اكاب الأول ٠.‏ وائق الخليج والجزيرة العرية عام +19 . 1:04 


العسوان + جامعة الكوبت - كلية الآداب واتزية - 
عى - ب + 10075 - الخالئية 
الاقف ١‏ لالمجلم- وديم لمجلم 


مولة ا 


ا له 
1 


العرويبهه 
0 © 


ل هت 


> شد عاك 
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المتدد 017 
يولي و1544 


عنوان المجلة بالكويت 


الاخاتاملة 
984 . عمال . 307 م3 عبسمل 
الدالالاء 744 عمق 0 ب 


109تخاجمم 
.كط اانا 08 31458 


اللجملة غيرملتزمتة بإعتادة اك 
للنشرٌ وَالوزارة غير شئولة عتما ينشرفيهامن آرا 


اللرامتلات 


بإسم ريشيس الستحربيرٍ 
الإعلاننات 


نيتَضْق عدي هامتع الإدارة 

سكم لإمثلانناتت 
الانلتراكات 

اترتشل الطليات إلى ؛ نسم الإشتراكات 

اللحكتك الضف - وزازة الإعثلام 


عَانَطالث الإشتراك تحثوبيل القيمة بموجبٌ حتوالة 
مصرفية. و ع ع ييا 


عزينى القارئئ 


قضية الاعلام اليوم لم تعد محرد صحيفة أو بملة تفرؤها نم تطويها 
ولا مذباعا نسمع موسيقاء وأغانيه ثم تمرك مؤشره لتقير موجته 
تدير مفتاحه لتفتح 
مشاعرك حتى ترتوى قتطفثه . . لا . . فقد بات الآمر أكثر أهمية وأشد خطرا 
ما تتصور 

فبعد سنوات قليلة . ستيجد أنفسنا فى مواجهة اجاح شامل عل 
اثقافننا العربية من ثقافات |. 5 7 

من القضاء برامج البث التلفزيون للاقمار الصناعية التى بنتظر أن تطلق 
بوادرها خلال بضعة شهور 

وبرغم أن البدايات قد تكون جذابة ومشوقة بالفدر الذى يدفع 
الشعوب الى متابعتها . . نجد أن الذى لا شك فيه . . هو أن برامج البث 
الجديد ستكون مثل ٠‏ ستارة الصيد » . . التى تطلق فى الماء حملة بالطعم 
الذى يجتذب الأسماك . . حت اذا وقعت فى المصيدة لم تجد سبيلا للفكاك ٠.‏ 
بعد أن نكون السنارة قد انغرست فى حلوقها لتجذببا الخبوط الى حيث لا 
حرية . . ولا حياة . . ولنا أن تتصور أنفسنا فى وطن العري ٠‏ وقد غطى 
فمر البث الاسرائيل سياءا , . ليتقض علينا بكل ما يريد بله من سموم 
وأكائيب .. ! 

صحيح أن الخطر الآن قائم ولو بشكل ججزلى بما تستورده اذاعائنا 

الي السمرطة من برامج بث نكسم فى الدسم . . الا أن الخطر سيكون 
أعم وأشمل عندما لا يصبح فى أيدينا ما نتحكم به فيا تتقله الينا الموجات 
السامة المنقضة علينا من الفضاء 

أن «العربي» عزيزي القاري*ينافش معك فى هذا العدد تفاصيل ذلك 
التحدى الخطر الذى يب أن نستعد لمواجهته . . ويفشح صقحاته لكل 
صاحب رأى يمكن أن يسهم به للاعداد هذه المواجهة. 

فتلك فى الواقع هى القضية 


المحرر 


العدد عدد خاص عن رمضان 


اواك تقلب صفحات عذا المند الخاص بمناسية رنضان 
مرضوعا . . وحين تختم امات صومك 
ساعنك باتظار لحظة الافطار . . هل عطر يالك أن تصرف ما وراء هاه السامة. 
الصغيرة من تاريخ ؟ وهل تتبهت الى أن كل شىء فى هذه احياة يسير ميقات ؟ وان 
التوفيت أساس من أسس العقيدة ترتبط به قرائض الاسلام . . من صيام وصلاة وزكة. 
رحج الى بيت الله ؟ إن أردت أن تتعش ذاكرتك ٠‏ قتيع موسيقا لمن . . والائسسان. 
00 


© مآذن القاهرة القديمة . 


عددما يرتفع صوت القن . . وتفرب شسى رمفان وراء منن الشامرة 
القدهة هر أم ريك شرهة كوي مسترض ستل فرج عر عن فين 
بمكى تفاصيل أبام باهرة شهدت أماد العرب والمسلمين . . وأحداث عهود حاقلة 
بالاتصارات . . هى الشاهد الحى مل حضارة رائعة ظلت تتواصل كلا اتطلق من 
افوق القن ندا . .الك أكير 

يمه 


» نحو نظام عالمى بديل » 


ليزت الحنية الأخييرة بصحوة ثشافية حضارية فى الما اثالث . . ترفض 
أبدلوجيات ٠‏ انسامة» . . وتادى بالعودة الى الجذور والبحث عن الذات , ولا شك 
أن الصحوة العرية الاسلابية هى أهم هذه الحركات جيما فى ها ايوم . . ذكيف 
يكون السمى الخد لشق طريق جديد مشروع حضارى بديل للمشر وج الغرى الذى 
أصيح الآذ عل مفرق الطرق ؟ 

وراص دده 


م يكن بارباروسا قرصانا كبا ادعى المؤرخون الأورويون.. وإن كانت حلاته 
ضد السفن الاسبائية والأساطيل الصلببية تعد فرصنة . . ذكيف نسمى هؤلاء الذين 
كانوا يضربون مجارة السلمين ويستولوت على سفتيم فى عرض اليحر . . وياجموق 
الثغور الاسلامية ٠‏ يسرفون عيراتها ويستعيدوث أهلها ؟ ان قصة حية عير الدين سيد 
البحار وحامى العقيدة تلقى ضوءا كاشفا على الحقيقة كبا ثينها صفحات التاريخ 
الأسلامض . 


راص كه 
املسم مع لس ووس مسو سوسم سبي هه 


متاك لأسب 
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بلا انذار 


الجوع 


يمدئك البعض عن المشكلات العالية . فيضع مشكلة التهديد النووي عل 
رأس المشكلات التي ترعب العالم وتخيفه . . ويضرب لك مثلا بأن الوقت متاح بين 
معرفة الصاروخ المتجه الى هدقه . ويين امخاذ قرار بمواجهته في أي اناه , قد تلص 
البوم . ليصبح أربع دقائق فقط , بين المعسكرين المتواجهين . . الشرق والغرب 


تلك بعض أسياب الخوف على العام . ولكن هناك أسباب أخسرى أكثر 
خطورة وندميرا ٠‏ وهي لا تناج لضغط أزرار ولا مسب بالدقائق ٠‏ فهي قالمة 
|ندمر ملايين الأرواح من البشر في أكثر من قارة ٠‏ وخصوصا في أجزاء كبيرة من 
أفريتيا وآسبا . . إنما قضية الجوع 

ود أن كتب و جوزيه دوكاسشرو » كنابه المعروف ٠‏ الكشاب الاسود. 
اللجوع » ني أوائل الستينيات من هذا القرن ‏ مر ورا بتقرير لمنة ولي برانت الدولية 
وانتهاء بتقارير لمنظمات /! ابعة للأمم المتحدة في بدابة الثمايئبات - وقضية 
الجوع ونقص التغذية الني تقصف أرواح الألوف المؤلفة من الأنقس البشرية كل 
عام . هى قضية تنداوها المحافل المتخصصة والتقارير الموئقة . ونظل حبيسة 
الأدراج أو مضمومة في كتابات الأكادميين . أو ينظر اليها على أنها قضية انسائية 
فحسب . . قضية ليس من المحتمل أن تصيينا ‏ نحن في الوطن العربي ‏ برذاذها ! 

ولكن هل ذلك صحيح ؟ 

يقول الزعيم العمالي السابق هار ولد ولسون ‏ وكان ذلك في بداية الستينيات 
أيضا  ٠‏ ان المشكلة الملدة لذائية البشر ليست مشكلة الحرب ولا مشكلة تكالية 
المعيشة ولا مشكلة الضرائب . . . انها مشكلة الجوع . . ذلك أن الجوع هو 
وسبب في نفس الوقت للفقر والبؤس ملايين البشر من أبناء الأرض » 

ان البؤس والجوع الذي يخيم على قسم كبير من سكان الكرة الأرضية هو في 
نظر العقلاء أشد خطرا على مستقبل الانسانية ‏ حتى من هول الحرب النووية 

واذا كانت الحرب النوه ئة . . فالققر والؤس هو الواقع المعاش 
يوميا . واذا أردنا أن ننظر الى ننائجه فلتذكر بعض حوادث أخيرة وقعت في بعض 


البئ ف العام © 
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الأقطار العربية , تعيها بكل حواسنا 

ففي الوطن العربي . . نجد أنه لا غاب الديمضراطية . ولا عرض الاحكاء 
العرفية . دفع الشاررع العربي في بعض أقطارنا الى الميجان كيا فعلت قرارات 
رفع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية . انه الحوف من الجوع . . الفنبلة الفي 
نتفجر دون انذار ل 

030 

لكن من المسثول عن الجوع في العام ؟. 
هناك نظريتان مطر وحتان لتفسير أسياب الجوع وتحديد العوامل المي له 


النظرية الأولى تقول 


اف واحتباس الأمطار في بعفض ناطق ٠‏ وتاكل التربة وزياد تكاثر ... | ب 
السكان ‏ خاصة في العالم الثالث ‏ وتتدفقهم من المناطق الريفية | 


كديتااتهر 


من العوامل الطبيعية بؤدي الى تدهور الزراعة 

.وفوق هذء الأسباب الطبيعية ‏ يذهب القائلون بهذه النظرية الى وضع أسباب 
مصنوعة من قبل الانسان نفسه ‏ مرة أخرى ‏ خاصة في العالم الثالث ليزيدوا بأن 
السياسات غير الهكيمة ‏ الزراعية والاقتصادية بوجه عام . والتى تتبعها أقطار العام 
الثالث ‏ تؤدي الى تزايد في انبيار الزراعة . كبا تؤثر في ذلك الحلافات الاقليمية 
الحادة : والتي قد توصل الى الحرب . بما يدفع مزارعي المناطق الحدودية الى 
الهجرة , وحرمان الريف من الخدمات الأساسية . واحتكار الثروة لدى فثة صغيرة 
من ٠‏ ويؤمي ذلك باتال الى أن بصي الريفي فقيرا معدماوتشاقص التاجين 
الى الحضيض . ما يجمل هذا الريفي يعتقد أن خلاصه في المدينة . . فيزيد المشكلة 
تعقيدا 

هكذا ترج النظرية الأولى أسباب المجاعة الى الاتحطاط الزراعي المرتبط. 
بلمؤثرات الطبيعية وبالاجتهادات الخاطنة للانسان 


أما النظرية الثا: 


في أسباب هذء المجاعة . وتدني مستوى النغذية لبعض بلدان العام الثالث ٠‏ 
فهي نضع اللوم على سيئات النظام الاقتصادي العالمي : فهو يفرض على الدول 
النامية والفقيرة حدودا لا يمكن مخطبها . فان هي حاولت ان تنمي نفسها زراعيا مهد 
أنها في حاجة الى مستلزمات الانتاج الزراعي . كالأسمدة والمييدات ووسائل النقل 
والتخسزين . والتقاوي |! وفوق ذلك المصرفة العلمية . . وجميعها 
مصنوعات أو خدمات تملكها البلدان المتقدمة : ويعترض الحصول عليها الافتفار 
الى نقد ثادر ليس متوفرا الا بمساعدة الدول المنقدمة نفسها . وكأن الدائرة مقفلة ل 
خروج منها 

في الوقت نفسه تفرض"الدول المتقدمة الأسمار الني تناسبها للمنتجاتٍ 
الخام . امتوفرة في البلدان النمية . وتغلق سوقها من جهة أخرى ‏ الا فيا ندر لي 
شكل من أشكال المصنوعات أو المتتجات الزراعية التي يمكن أن تدر نقدا أجنبيا 

وباختصار ‏ تضع هذه النظرية اللوم كل اللوم في مظاهر الفاقة والجوع في 
العام . على سياسات الدول التقدمة المحدكرة للنظام الاقتصادي الدولي 

فاي النظريتين على خطأ . . وأييما على صواب ؟ 


الجوع ني العالم الثالث : مظاهره وأسبابه 
نكون مجاتيين للحقيقة والواقع اذا تبنينا احدى النظريتين على علانها . فهناك 


حق في بعض ما تقول النظرية الأولى ٠‏ وحق في بعض ما تقوله النظرية لثائية : إل 
أن واقع الفاقة والجوع في العا الثالث واقع حي معاش 


0 


فمظاهر الموع والفاقة ني بعض مناطق افريقية وآسيا وأمريكا اللائينية 
تصدمنا بها اعلانات مؤسسات الاغاثة الدولية ؛ ومؤسسات العون الخيسرية 
الاقليمية في كل يوم وساعة 

ففي متتصف أكتوبر الماضي قامت منظمة الأغذية والزراعة الدولية بتنظيم 
حملة سريعة من خلال مؤفرين للمتبرعين , عقدا قي روما لتقديم المساعدة العاجلة 
البعض الدول الافريقية , وظهر من أوراق المنظمة أن الدول الافريقية التي تعاني من 
نقص حاد في الغذاء . وصلت الى ستة وعشرين بلدا ٠‏ ومن الممكن أن تصل الى 
خسة وثلائين بلدا . أكثر من نصف بلدان افريقيا . بعد أن ظلت الظر وف الطبيعية 
في العام الماضي كبا هي عليه في افريقيا منذ سنة 1441 ٠‏ من نقص في الأمطاروملاك 
في الماشية . الى درجة أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن الحزام الأغضر خلف 
الصحراء الافريقية قد تراجع من 18١‏ الى 2٠٠‏ كيلو متر للجنوب ٠‏ وبدات 
الصحراء تتسع . مما يهدد بزوال حضارة افريقية كاملة 

هذا المفاف يسبب مآسي في يعض تلك الدول الافريقية : الى درججة أن 
الملاين تواجه المجاعة , أو على الأقل تواجه مستوى خطيرا من نقص في التغذية . 

في الحالة هذه لا يمكن تجاهل الأسباب الطبيعية التي تزيدها المشكلة 
الاقتصادية العلمية تعقيدا . فان معظم هلء اليلاد لا تجد العملة الصعبة لاستيراد ما 
محناجه من غذاء أساسي لسكانها . أما على المستوى العالمي فان موضوع ازدياد 
السكان أيضا عامل لا يمكن تجاهله . ورغم تحفظنا على الأرقام ‏ حيث تختلف بعض 
المصادر عن الأخرى ‏ الا أننا نذكر كمؤشر ما ذكره معهد دراسات العالم في تقريره 
المرسوم -حالة العام سنة 144 وهو من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها . يقول 


رم التقرير ان زيادة سكان الأرض قد وضع على مصادرها الطبيعية ضغطا غير 
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كديت لتر 


مسبوق . والتقديرات تقول لنا أن عدد سكان العام سوف يصل خلال لخمسة 
الأعوام القادمة الى خخسة بلاين نسمة ‏ أي بزبادة +٠‏ مليونا على ماكان عليه عدده 
سكان المممورة في متصف +148 . والذي كان 77, 4 بليون نسمة . هذه الزيادة 
سيكون نصيب الأسد منها في العالم الثالث ؛ فنسبة زيادة السكان بالولادة في العام 


الثالث هي +0 لكل ألف من السكان . في حين أنها لا تزيد على 1 لكل ألف من 
السكان في الدول المتقدمة , أي أنه بحسبة صغيرة ‏ نجد أن عدد الولاداث في 
العام الثالث يصل الى سبع مرات أكثر منها في العالم امتقدم . في الوقت الذي تجد 
٠‏ تكاد تكون 


فيه أن نسية الوفيات العامة بين الدول المتقدمة ودول العام !١‏ 
متفاربة , فهي عشر وفيات لكل ألف نسمة في البلدان المتقدمة ,را 
لكل الف نسمة في البلدات النامية . ولكن هذه البة مختلف اختلافا بينا عندما 
تتحدث عن وفيات الأطفال . . فهي 58 ألفا من المواليد في العام الثالث , بينم 
اتنشقض الى 1١‏ ألفا من المواليد في الدول المتقدمة 

أما توقع سئوات عمر الانسان . فالاقتراض هوآن يصل في الدول المتقدمة 
الى سن 7/ سنة في المتوسط ٠‏ أي ببزيادة حوالي 16 سنة في المتوسط عن سنوات عمر 
الانسان ني العالم الالث 

بيت القصيد هنا من هذه الأرقام هو أن مستوى المعيشة للقرد في العام المنقدم 
يتحسن باطواد . . من الناحية المادبة ٠‏ بنا هو ينخفض في العال اثالث الذي يتكائر 
فيه البشر وبنزاحمون على مصادر طبيعية أقل 

من المضحك البكي أن هناك مليارات من المخلوقات البشرية هي الأكثر 
نناسلا لأتهم أشد فاقة , مشكلتهم البومية اللاهبة والمستعصية هي الحصول على 
امرغيف . يعيشون في المفارات والكهوف وعلى حدود الصحراء , يتغلون 
بالأعشاب , أو ني مدن مزدحمة حيث يقتتصون فرص الحياة الأفضل اقنناصا 

استقا.. الطبيعة وتسخيرها أبضا يعاني من عفبات كؤود لدى هؤلاء 
فعلى سبيل امنال يذهب تقربر ححالة العالم سئة ١484‏ الى القول . ان آسيا النى تضم 
لصف سكا العام لا ملك أكثر من 97/ من موارد الأرض الغقائية » كبا أنهم 
بسخرون “وارد الطبيمة للاستهلاك المباشر . فأحد مصادر اعادة نظام الحياة مل 
الأرض . . هو الغابات التي تتقلص مساحاتها في العالم الثالث بأسررع نما يمدث في 
العام المتقدم 


وبعض الأسباب الأخرى 


اذا كان الانفجار السكاتي وعوامل الطبيعة من الأسباب السرئيسية لمظاهر 
الفاقة والجوع في عالنا . . فإن هذه الأسباب ليست كل شيء - حيث ان 
السكاني يمكن من خلال وسائل متعددة أن يضيط ٠‏ ومن خلال 
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بشترك فيها الانسان بإرادته تسبب الفائنة والجوع . . وهي أسهل ممكها في يبد 
الانسان ان توقرت الارادة 


لماي قد بل أعل سترى في عقد كامل خلال أوائل انا 
الاحتياطي ف العالم المنقدم. - 
الشرالية لأقطار العام الثالث ٠‏ واضمحلال متوسط استهلاك الفقراء للغذاء 

ويتركز غزون الاثناج الغذائي في بعضى الدول الغربية مثل الولايات المتحدة 
وكندا واستراليا : فخريطة مجارة الحبوب تقول لنا ان العالم يزداد اعتمادا على سلة 
الخبز ني أمريكا الشمالية 

فمل سبيل المثال نجد أنه في سنة 1447 صدّرت الولايات المتحدة ما نسبته 
0 من صادرات العالم من الحبوب الى الخارج . هذا الاعتماد الك على منطقة 
بحد ذاتها لاطعام العالم ٠ ٠‏ يمعل بقية ناطق معحة لمخاطر حقيية ٠‏ أقلها خطورة. 
انغلب امتاخ الطبيعي في أمريكا الشمالية ٠‏ وأكثرها تغلب امتاخ السياسي الممكن في 
أي وفت » فهو عامل يتححكم فيه الانسان ! 


الغذاء 


الائتاج واعادة الانتاج قضية أخرى بتخبط فيها كثير من أقطار 
تقول لنا الأحصائيات أيضا أن غو انتاج المواد الغذائية في البلدان المتخلفة تأر 
تأخرا ملحوظا . ففي عشر سنوات يدن 1474 و 1474 زادت نسبة انتاج العالم في 
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المواد الغذائية حوالي 7/51 ٠‏ وزاد اتاج الفرد في المنوسط ب 7 أي لا, ٠‏ في 
السنة . غير أن البلدان المتقدمة قد زادت فيها اثناجية الفرد في المتوسط ب 71,4 
سشويا , وها يعني ضعف المستوى الصالي . . وبعني أيضا اتخفاض متوسط 
الائتاج في دول العا الثالث 

وني الوقت الذي يضعف فيه الاتتاج تقل سبل ابتكار الاستفادة القصوى من 
المصادر المتاحة ٠‏ فاعادة استخدام مواد مثل الورق والصلب والالموئيوم طريقة 
معروفة ومؤسسية في العام امندم ‏ فبلد مثل هولندا واليابان تعيد استخدام حوالي 
نصف ما تستهلكه من ورق , وتفرض نسع ولايات في الولايات المتحدة قوانين 
الدفع رهوثات على علب وزجاجات المشروبات الني تؤمن إعادة /4٠‏ منها من أجل 
اعادة التصنيع والاستخدام من جديد : في الوقت الذي لا نهنم كثير من دول العام 
الثالث هذا الأمر . كبا أن الدول الأخيرة تقتطع من ميزائياتها الكثير . . . الكثير 
اللصرف على شراه الأسلحة وتكديسها ؛ وهذا أمر يصفه تقرير معهد دراسات 
العام بطريقة لا تبتعد عن السخرية بقوله. 

زان شعوب العالم الشالث رغم أنها أفقر وأكثر جوعا : إلا أنبا أفضل 
تليما)! 

اذا كانت مشكلات الاتساج واعادة الاتشاج والصرف غير العقلا على 
السلاح تعد من أسياب تدهور مناطق العام في الفقر والموع ‏ بجانب الأسياب 
الطبيعية ‏ فان سياسات التوزيع وسوء الادارة لا تقل درجة مساهمتها في هذا الوضع 
الحخطير . 

فاذا كانت افريقيا ‏ جنوب الصحراء ودول الحزام الافريقي الاوسط ‏ قد 
هزت ضمير العام بسبب الجو ع وتقص الغذاء . فان الجورع ونقص التغذية وباء في 
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مناطق أخرى كالغند وبعض مناطق العالم الثالث التي تتوفر لديها وسائل أفضل من 
أفريقيا من مصادر مياه والأرض الخصبة والادارة المتقدمة نيا 

غفي الهند على سبيل امثال تقول لنا الاحصائيات ان عدد السكان قد بلغ في 
سنة 1441 حوالي 7٠١‏ مليون نسمة . منهم حوالي 77 مليون نسمة يعيشون 
تحت حزام الفقر ( أي لا يجدون الحد الأدنى من الغذاء والمسكن والرداء ) 

ويسزداد هذا اللرقم ستويا بنسبة 5,7/: حسب بعض المصادر الصحفية 
المندية 

أما وفيات الأطفال ‏ والني هي مؤشر من مؤشرات مستوى المعيشة لأي دولة؛ 
فتقول لنا الاحصائيات أنه مابين سنة 1417٠‏ الى .141 كان متوسط وفيات الأطفال 
في المند 1-٠‏ وفاة في الألف , وتذهب الاحصائيات لتقول أن وفيات الأطفال قبل 
السنة الأولى من اميلاد تشكل 7/ من يجمو ع الوفيات ٠‏ أما وفيات الأطفال نحت 
سن الرابعة فتشكل 40 من نسبة الوفيات العامة في المند ! 

أما الرقم المخيف الآخر , فإن الاحصائيات تقول لنا ان 80/ من الأطفال الئود 

قبل الخامسة من عمرهم يعانون من أشكال مختلفة م نقص التغذية ! ومثل آخر من 
ماليزيا . فرغم النبضة الاقتصادية بعد الاستقلال ٠‏ الا أن نسبة الفقر قد زادت في 
الثلاث سنوات الأخيرة من 54 الى .47,4// : كذلك تشير الدلائل الى ان نسبة. 
الفقر تزداد في أمريكا الجنوبية والوسطى. 

مشكلة الجوع والفقر ني بعض هذه المخاطق ليست مشكلة جفاف ؛ ولا حتى 
زيادة في عددالكان , أو تقص في انتاج الغذاء . 

المشكلة مشكلة سياسات ٠‏ قفي بعض بلدان أسريكا الللاتينية الني يصاني 
سكانها من اجو وسوء التغذية المزمن . هذه الدول في واقع الأمر هي مُصدرة 
اللغذاء ! ولكن أي غذاء . الغذاء المطلوب للأسواق الخارجية . 

والمند على سبيل المثال لديها فافض من الغذاء أيضا كيا أن انتاجها بتر 
فقد ارتفع انناج الحبوب في الحند من سنة +140 الى سنة 14/7 من 80 مليون طن 
الى 148 مليون طن . والخبراء يعتفدون أن اتاج الحبوب في المند سوف يصل في 
عام ٠٠٠١‏ الى مايين 770 مليون طن و 70٠‏ مليون طن/ سنة 

وبعض جوع أقطار العالم الثالث ناتج من فقر الجماهير تيجة السوزيع 
السبىء للثروة والادارة غير الرشيدة للموارد الني توصل الناس -. : 
النسبي ‏ الى حد يعجزون فيه عن انتاج أو شراء الطعام الأساسي 


هل يوجد خطر في الوطن العربي ؟ 


الاسباب العامة التي ذكرناها سابقا كمسبيات للجوع . ونقص التغذية في 
العالم الثالث , تنطيق بعمومياتها على الوطن العربي . 


كديةالتهر 


2 فبعض مناطقه ‏ كموريتانيا مثلا - لم تفلت من دائرة الحفاف. ونقص الغذاء في 
السنوات الأخيرة من خلال موجة الجفاف العامة التي ضريت قرب افريقيا ‏ الا ان 
أوضح المظاهر بالنسبة لنا كعرب , حاجتنا الملحة الى حد اد ».7 للمواد الغذائية 
فزيادة الطلب عل الحبوب في الوطن العربي ( القمح ‏ الأرز ‏ الذرة ) وبقية اموا 
اغذائية الأخرووالذي تزامن مع تفهفر اأتاج مث جعل من الوطن العري اكير 
مستوره للحبوب بعد الانحاد السوقيتي . فنجد أن الوطن العربي قد استورد حوالي 
4" عليون طن من القمح في سنة 1818 , أي ما يعادل 99 من القمح امتوفر 
للتصدير في العام أجمع . بينها نسبة العرب الى سكان العا لا تتجاوز 1/8 

واذا تذكرنا أن الولايات المتحدة تليها كندا وأستراليا هي المصدر الأجبر 
يتضح مدى امكاتية ارتباطنا بعلاقة تجارية ملزمة نحتل فيها نحن العرب صوقع 
التبعية 

ولآن الوطن العربي قد تخلف لاسياب معروقة عن الثورة الخضراء الأولى لي 
الستينبات ٠‏ والتي شهدت فتحا في الزراعة والزراعة المصتعة . ول بيدأ الاستشمار 
العربي في الغذاء الا في السبعينيات . فحتى تلك الخطوات ل تعد نغني ‏ كبا تقول 
منظمة الاغذية والزراعة ‏ عن أن الوطن العربي سوف يستورد في مسنة 1848 ما 
قيمته © بلاين دولار من الحبوب واللحوم. 

نعم . . لقد بدأت مظاهر الأشياء تتغير . فهناك في الوطن العمربي خطط 
للتطوبر الزراعي . وهناك أشكال جديدة من طرق السزراعة والسري ٠‏ وهناك 
مؤسسات دولية واقليمية ووطنية علمية وعملية تبنم بالموضوع الزراعي في الوطن 
العربي , وهناك اتحادات متتجين للاسماك وبعض أنواع المزروعات والصنامات 
ذات العلاقة . . الا أن الجهد المبإذول والظروف المحيطة به .للا مهملنا ثركن الى ان 
يوم الحوف من المع ييتعد عنا بخطوات كبيرة 


وني شهرنا هذا شهر رمضان اميارك - والذي يمنا فيه دينتا الاسلامي 
وحضارتنا العظيمة على الصوم من أجل التميد ومشاركة غيرنا عناء الحرمان لفترة 
من النهار 

نضع السؤال الآتي لكل مهتم 

هل توجد لدينا سياسة او سياسات عريية زراعية تهدف الى الحد من تبعيتنا 
الغذائية وتكفينا شر الحاجة ؟ أم أننا تخضع لأهداف السياسة الزراعية 
اللآخرين . . .؟ 

إن ذلك لعمري فو الجهاد العظيم . . - عرالييى 


اسواء رآيت الخير فيك أو الأذى 
ثويتَ وراء الافق رهن استراحة 
نظامك يحدوه رُتوب معين 
نحدّد في ساعاتك الصيح والدجى 
وانت قديم ضاع في الدهر يدؤه 
توزع ما تهبوى بعدل مكثم 
يظل رجاء المرء قيك موطدا! 
ولو لم تكن سرا على الناس مغلقا 
لمائلت ممن يبتفيك عثايةٌ 
اذا عرف الانسان ما سوف يتجلي 
افقد َال احلى ما يضم وجودة 
ورب رجاء كان دابأ وهمة 
وقد يُجعل الظنٌّ الحياة جميلةٌ 
وتلمحها عين اليفين كآبة 
تصول على الايام صولة فاتك 
وتسري الينا يالقُجاءات ساخرا 
فكم عارض عرفانَ ما فيك لم يكن 
تكيّفك الأفكار وَفْقَ مرادها 


فان هنائي في انتظارك يا غدٌ 
دقائقها معدودة لا تُمددٌ 
بكائه سي الزمان مُقِيِدٌ 
وسلطائك المحبوس ليس يُحددٌ 
وصدرك فيه كل شيء مجدد 
افتنشر اسباب الشقاء وتسعد 
ولو كان يين المرء والموت موعد 
يقرب مته الوهم حينا ويُيعد 
بهاليفة نيرائها تتوقد 
وبان له ما كان في الغيب يُنشد 
من السحر في الشوق الذي ليس يثفد 
تُصادم آهوال الخطوب وِتَصمُدُ 


وفيك يموت اليوم والامس يُلحد 
بما حُسّبِ العقل الحصيف المسدد 
سوى جاهل فيما يَنْص ويسوّد 
وجوهرك المكتون لا يتعدد 
اذا حِنْتَ ‏ مكروها يسوء وينكُد 
على أسها صرح الهناء يُشيد 
بمصلحة قينا تضِل وترشد 
وانت وراء الآفقّ شاو مخلد 
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]هل يمكن تحقيق قيام مشسروع حضاري بديل للنظام 
العالمي . . يتجاوز السلبيات التي يعاني منها المتسروع 
الغربي ؟ وهل هي مرحلة تحول . . أم مجرد تتطور 
وانتقال . . ثم كيف تكون العودة الى الجذور من أجل 


المستقبل ؟ 


المخضرمون منا استعادوا ‏ وهم يطالعون ما 
فاضت به الصحف والدوريات الغرية في 
الشهور الآخيرة من تعليقات على كتاب جورج 
اورويل7 ٠‏ ألف وتسعماثة واربعة وثمانون »- 
ذكريات الزوبعة التي أثارها ظهور الكتاب عام 
والذي صور فيه الكاتب مستقبل العالم 
عندما يأني عام 1444 في صورة بشعة أرادها أن 
تكون تحذيرا للعالم امحمدث ( الغربي ؟ ) من 
مغخاطر استتباب الأمر للشظم الشمولية وبسط 
جناحها على العالم . ولقد جاءت التعليقات 
الأخيرة بمقارنات كثيرة بين هذه الصورة وين 
واقع ا حال وتفاونت الرؤى من كاتب الى آخر ,. 
وبدا لي أن هذه قد تكون مناسبة ؛ لا لتفييم آخر 
النبوءة أورويل كهدف في ذاته : وائما للنظر عبر 
أكثر من ربع قرن من التاريخ حافل بأحنداث 
جسام وتقلبات عليفة , وللتمرف بشيء من 
التمعن على ما طرأ على العالم من حول ٠‏ وعل 
المجالات التي وقع فيها هذا التحول 
ولتسترجع » من باب الانصاف للرجبل » 
وكمتطلق للنظر فيم| طرأ على العام من تير ٠‏ 
الجو الذي انكب فيه على تأليف روايته هله . 


م يكن قد مضى على نهايية الحربء السالية 
الثانية / التي قيل عنها انها الحرب التي ستنبى 
كل الحروب ٠‏ وع.ى مؤثر يالتا الذي حسم 
المشكلة المتبقية بعد كل الحروب ؛ ألا وهي 
تقسيم الأسلاب والغنائم ‏ لم يكن مضى عليها 
أكثر كيرا من العام . وبنستون نشرشل - 
ومن موقع المعارضة بعد أن هزم هزيمة نكراء في 
الاثتخابات قبيل نهاية الحرب ‏ خطبته الشهيرة في 
افولتون في الولايات المتحدة والني كانت بمشابة 
اعلان نشوب « الحرب الباردة » ببين الغرب 
والشرق 

وتداعت الأحداث بعد هذا بسرعة ليما لا 
يزيد عن أعوام ثلالة شهدت قيام حلف الأطلسي 
وحصار برلين . وبدايسة سلسلة الحروب 
٠‏ الصغيرة » على محوم مناطق نفوذ النظامين ٠‏ 
متمثلة في الحرب الكورية . وهي الحروب التي 
لم تتوقف منذ ذلك التاريخ وكأنها أصبحت الآداة 
المفتنة من الطرفين ٠‏ لتنفيس ؛ الضغط وتجدب 
وقوع الكارثة المظمى والدمار « امتبادل 
والمؤكد » الذي تأني به حرب نووية . حدث هذا 
كله بعد سنوات تمد على أصابع اليد الواحدة في 


(1) الاسم المستعار لكاتب انجليزي مشهور اسمه الحقيقي ايريك بليره فقى نحيه بعد صدور هذا الكتاب بأقل من 
عام . ولقد ترجم الكتاب الى اللغة العربية ونشرته وزارة التعلي العا اللصرية في مشروع الآلف كتاب بعد صدور 


بعل اعم .ا 
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ار قوى ٠‏ الشور والعقل » على كابوس 
ية والقضاء على قيمها المتوحشة ومارضاتبا 
البشعة ٠‏ وما أن به هذا الاتتصار من شعور 
عارم بأن العالم يقف الآن على مشارف مستقيل 
زاهر بتمتع فيه كل بني البشر بالحد الأدق من 
رهد العيش والحرية والكرامة والأمان 

كان ماوتسي تونج في آخبر مراحل كفاحه 
الطويل لبسط سييطرة الحزب الشيوعى عل 
الصين بأسرها ٠‏ بيشما كان الاستعسار الغري, 
بلفظ أنفاسه الأغيرة في آسيا وهو يدير معاركه 
السياسية والعسكرية . اما في يأس تاشم أو 
تسليم أعقل بالأمر الواقع . أما انريقيا فقد 
كانت آنذاك سازالت بعيدة عن أي شيء من 
هذا". ولي هله السنوات الحرجة بالنات ندا 
الكيان الصهيوني عل أرض فلسطين بمباركة 
الطرفين وبقي منذ ذلك الحين ختجرا مسموما في 
صدر الأمة العربية الدامي 

في هذا امتاخ من تبخخر الأحلام الطوباوية 
والندهور السريع للسلاقات الدولية واغييارة 
٠‏ النظام القديم » صور لنا أورويل عالا تسيطر 
عليه قوى عظمى محكم في كل واحدة متها طفمة 
نخبوية جموع الناس . مستخخدمة القوة والبطش 
والمنف والآرهاب والاعلام : وسخرة هذا 
آخر منججزات العلم والتقتية ٠‏ وسمينة يطيقة 
بير وقراطبة تطيع وتغذ ولا تفكر بل تتصرف 
كالآلات الصياء المسلوية الارادة . وعرفنا حيتئل 
بعصورة ٠‏ الأخ الكبير » الذي يرى كل شيه 
ويسمع كل شيء ويصرف كل ما في ياي 
النفسوس . وهي الصورة التي نساعت يتا 
| واستخدمت في مناسبات كثيرة منذ ذلك الحين 
والأمر الحام هنا هو أن هذا العالم كان عاللا مستقرا 
وآمشا . . . إلا لأولتك اللذين اجتازوا حاجز 
الخوف وأطلقوا العتان لفكرهم فاكشقوا أنهم 
ليسوا أحرارا - وبهذا أصبحت حياتهم في خطر 
ميت . فأين نحن من هدذا اليوم ؟ وما هو يجمل 
حصيلة التقدم الملمي والتقني منذ نهاية الحرب 
العالية الثانية ؟. 
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فلتظر اذن فى بعض الحقائق الاساسية ني عالم 
البوم تتفل منها بصورة شبه تلقالية الى النظر في 
خصوصية دور العلم والتقنية في هذذا العام 
© ان الحضارة الانساتية لم تعرف في أية لحظة 
من تاريفها الطوبل وجود مثل هذا الحشد من 
البثسر ‏ الأحرار » وبأي معنى تختاره لمفهوم 
الحرية . بل اتفي أذهب الى أبمد من هذا فألاحظ 
انها لم تعرف بنفس القدر مثل هذا العدد الضيخم 
عن الناس الذين يدركون أنهم لبسوا بعد أحرار؟ 
والسذين يملكون ارادة السعي للحصول عل 


حريتهم 
© ان العالم لم يشهد في تاريفه الطويل مشل 
هذا الاعتمام بحصول سكاته على مشطلياتهم 
الضرورية ولا هو حقق أبدا مثل مما ححققه اليوم 
في توفير هاده المتطلبات . واذا ما كانت منات 
الملايين مازالت تعيش حتى يومنا هذا دون 
المستوى الأدنى من متطلبات الغذاء أو غيره من 
أساسيات الحياة . فلتتذكر أن المجاعات التي 
كانت توهي كل عام بحياة عشرات الملايين من 
البشر في الصين والغند قد ذهيت الى غير رجعة 
وآن أكثر من مليار ونصف من سكان العام 
القاطنين في هاتين الدولتين وحدها قد تجارزوا. 


ماوتسي تريخ 


هله المحن . بل ان اند تصدر قدرا من ١‏ 
الى واحدة من الدولتين العظميين 

© لقد نشأت في العالم منل جابة الحرب 
العالية الثانية أكثر من ماثة دولة مستقلة جديدة ٠‏ 
لبؤكد قيامها توجها منماظها لا سبيل اليوم لاثكاره 
نحو اللامركزية وتعدد مراكز السلطة . بل ائنا 
شهدا خروج ؛ التوابع » على هيمنة : السادة » 
بل ل قراعهم . ولنذكر هنا على سبيل المثال 
فرض الشعب الفيتنامي الصغير ارادته واذلاله 
المهين للأداة العسكربة الأمربكية . ولتذكر أيضا 
هل سبيل المزيد من الأمثلة  .‏ لا الحصر ‏ قيام 
منظمة ٠‏ الأوبك » وسيطرة الدول الأعضاء نيه 
على مواردها الطبيعية خلال سنوات معدودات 
وفرضها ارادتها , ولو لبعض الوقت , على العام 
الصناعي . ان ؛ العالم الثالث » مفهوم جديد لم 
يكن معر وفا حتى بعد نهاية الحرب بسئوات 

© لغد تميزت الحقبة الأخيرة بشواهد واضحة 
حضارية في هذا العالم ٠‏ الثالث ٠‏ 
القديمة نحو تقليد ؛ السادة» 
اوحاكاة مط حيائهم ‏ برفض أيديولوجياتهم 
والعودة الى ٠‏ الجذور ؛ التي قطمت سدوات 
الاستعمار علاتته بها أو شوهتها . و؛ البحث 


ليوب 
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عع حياة جديدة . ولعل الصحوة الاسلامية 

هي أعم هذه ال حركات جميما في عالم اليوم . هي 
ا د ات 0 
مريرة وتقليات عنيفة حتى تتعرف عل الطرق 
المثى للوصل يبن دوافمها ومتطلقاتها وبين واقع 
العالم في الداخل وفي الخارج لتحقيق أهدافها آي 
المستقيل 


مرحلة 


والحن أن هذه المرحلة بالذات ‏ كما وصفها 
أنور عيدالللك ‏ تيدو وكأها مرحلة حول , لا 
مجرد تطور أو انتفال . يشمل كل أبعاد الحياة 
الانسائية . والتحول لا يسير سييرا مطردا ولا 
يمضي في انهاه واحد منناسق ومرسوم بدانة 
وهناك قروق نوعية وكمية كبيرة في معدلات هذا 
التحول في قطاعات الحياة المختلفة : في الاثتاج. 
والاقتصاد . قي أماط السيطرة والتحكم . في 
التساسك الاجنساعي والهوية الثقافية . في 
الايدبولوجيات السباسية + حتى الأديان 
والفلسفات ‏ اي باختصار في كل ما لسميه البنية 
التحتبة والبنية الفوقية للمجتمع . والتفاورنات 
أكثر وضوحا بين التكويئات الاجتماعية 
الاقتصادية البشرية المختلفة وما يتمبز به كل منها 
من أيديولوجيات ( سميتاها ال رأسمالية اللييرالية 
أو الاحتكارية أو رأسمالبة الدولة ؛ وأا 
الديمقراطية أو الوطنية التقدمية . والشبوعية 
الستاليئية ‏ الليئيئية أو الماوبة ) وبالذات في 
صوصياتها الحضارية والثقافية والقومية التي 
أغفلها الكثيرون حتى الآن وهم يشظرون في 
السمات الجديدة لعالم اليوم. 


ان بدايات هذا التحول ليست حديئة ماما ولا 


عن الذات في جهد المثقفين في أمريكا عاية هي 

اللاتينية وأضريقيا وآسيا للتعرف على ترائهم عوامل ا الشلاث 

الحضاري والسعي للارتباط به والاستناد اليه في ( آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ) . الى الظهور 
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على المسرح الجيوبوليتيكى الذي احتكره 
و الغرب ٠‏ لمدة قرون وملء ظاهرة 
نستطيع أن ترجع با الى القرن الماضي ٠‏ وإن 
تعاظم وقمها ففرضت نفسها بوضوح أكار في 
ظاهرة ٠‏ العالم الثالث ٠‏ بعد عام 1448 ء واذا ما 
كان « الغرب » . أو « الشمال » بالتسمية 
الاحدث : قد تعامل مع هذه الظاهرة من منظور 
اجتماعي ‏ سياسي ٠‏ فان الطرف الاخر ‏ آسبا 
وأفريقيا - والعالم العربي والاسلامي فيهها » 
وأمريكا اللاتيئية الى درجة أقل ‏ يعتبرها في 
جوهرها عملية نبضة حضارية وثقافية . أما 
العامل انام الشاتي فهو تصدع قيم هذا 
٠‏ الشمال ؛ ذاته والذي بدأ بصدور ٠‏ الاعلان 
الشبوعي » عام 184 ثم تسارعت ممدلاته بعد 
شورة أكتوبر » عام !141 وانبيار النظام 
الفبصري في روسيا ء وتماظم الصراع بين 
الطبقات في اطار الابديولوجية الاشتراكية والني 
بعتنقها ؛ أو يعيش تحت ظلهااليوم حوالي نصف 
سكان العام . أغلبهم في هذا ٠‏ العام الثالث » 


الأزمات تتوالى 


تبلورت مظاهر التحول بوضوح في 
السئوات الأخيرة في مفهم ٠‏ الازمة » في الشمال 
٠‏ السيد » والذي استشد حتى الآن في انجاز 
مشروعه الحضاري الذي ساد العالم في القروت 
الآخيرة ٠‏ على ما تحقتق من تقسدم في العلم 
وتطبيقاته ٠‏ منذ الاكتشافات البحرية البرائئة 
لكولبس وماجيلان وكوك ورالي ٠‏ ردني ٠‏ عصر 
النبضة » في أوروبا. واثناء الثورة الصناء 

ووصولا ينا الى تقسيم مناطق 3 
يالنا عام 1440 . انها أزمة التدهور المزعج في 
ئة العالمية ٠‏ وأزمة نضوب الموارد الطبيعية 
وأزمة الرعب النووي . والأهم من هذا كله انها 
أزمة القيم الحضارية التي دفعته في حماس مجنو 
لاتخاذ الانتاجية و ٠‏ النمو» و : المخمة الحسية » 
و ؛ الاستهلاكية » مقاييس للتقدم . وهكذا بدأ 
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الحديث في أواخر ال خمسينيات ومطلع الستينيات 
عن مشاكل «عالية ؛ مشل ممدلآت الزيادة 
المزعجة في عدد سكان هله الأرض والتغير 
الدرامي المتوقع ني امتاخ على ظهرها خلال عقود 
معدودات والعمر القصير للموارد الطبيعية التي 
قام عليها هذا المشروع الى آخر قالمة 
الموضوعات التي جات سلسلة مؤتمرات الأمم 
المتحدة ني العقد الماضي زكأنها لائحة برزوس 
أقلام عناصر هلء الأزمة 

القد يدت « الأزمة » من منظور « المركز» 
المهيمن ٠‏ أزمة عالمية لا أزمة لمتسروع الشمال 
الحضاري نفسه . ومن خلال هذا المنظور , فان 
انبيار هذا المشروع الذي ساد حتى الآن يعني 
نباية الحضارة الانسانية . ولا مفر من أن تعترف 
بأن كثيرا مشا في والتخوم» ( أي لاد 
« الجنوب » المتخلف ماديا والذي مازال يمان 
وبحدة من مشاكل جوهرية تغلب عليها 
المروع الحضاري الآخر مند زمن يعيد) 
منساق وراء هذا الخطر ويرى قي محاكاته سبيلا 
اللخروج من دائرة التخلف , 

من هنا نشأ الحديث عن النثمية البديلة 
وشارك فيه رواد من ٠‏ المركز » ومن ؛ التخوم » 
في عحاولات شجاعة مازالت حت يومنا هذا تخطو 
خطواتها المتمثرة الأولى ٠‏ فهي بعد لا تقف عل 
أرض راسخة من المتجزات النظرية ولا نسير 
بخطى راسخة نحو تحتيق تطبيفات عملية 
مقئمة . ومن هنا نار الخدل حول التفنييات 
١‏ الملائمة » و : الوسيطة أو المتوسطة » وحول 
معايير الملائمة وحول ٠‏ الحاجات الانسائية 
الأساسية » وحول طرق تحديدها . وتي هله 
المرحلة الحبلى باحتمالات التحول سرزت 
بوضوح أكثر صحوة العودة الى الجذور في العام 
اثالث والتيتمثلت في الوطن العسربي في ظهور 
القنومية الصربية كمدخل لادارة الصراع في 
المتطقة على الصعيد الاجتماعي ‏ السياسي,وفي 
تعاظم وقع الحركات الاسلامية الرافضة للنمط 


بح بشقل بال الطرفين عند التظر في 
هذا التحول وحاولة التسرف عل اتهاعاته 
المتوقعة . الا وهو ما يسمونه عمادة التقدمات 


ولا 
شك أن كلا منا قد سمع ورأى الكدي من 
عجائب تطبيق هذه التقدمات والحاسبات 


والاتصالات والفضاء واليولوجيا الور 


بالبلايين من العمليات الحسابية في الشائية 
الواحدة . وشريحة الليكون التي لا تتجاوز 
ماحتها ظفر اصيع تقوم بمهام حاسب ما كان 
بشغل مبنى كبيرا فالا بذاته منذ أقل من عشر ين 
عاما مضت . والألياف الضوئية وتوايسع 

ت الألوف من الرسائق 
ة لا تذكر ومركبات 
الفضاء بعيش فيها البشر شهورا طويلة ويحرو 
فيها أبحانا علمية لا سابق عهد كا ها في 
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الغضاء , وهي ترصد كل كييرة وصغيرة على 
سطح الأرض . والكائشات الدقيقة تدمج في 
جيناجا عناصر ورائية جديدة . ولا يعنينا هنا 
الحوض في المزيد من مثل هذا السرد وان ككان 
الامام بشيء منه أمرا لازما لفهم حقيقة الفوى 
القاعلة في العالم المعاصر . وانما يعنينا هنا أن 
تتعرف بشكل مبدئي على ما تأن به هذه 
التندمات من فرص لقيام مشروع حضاري 
بديل للمشسروع الغربي لا يعاني من سلبياته 
ويخرج بالعالم ٠‏ شماله وجنوبه . من مازق أزمت. 
الراهئة . وستكتفي هنا بسرد أعمق هده الفرص 
دلالة وأكثرها امتلاء بالاحتمالات 


راهد والدلالات 


(1) ان هيمنة ٠‏ الأخ الكبير » على فكر الانسان 
نقط ندريحيا بفمل هذه التفثيات ؛ ان ثورة 
الاتصالات التي بسدأت بالشرانسزسشور ثم 
الكاسيت حتى وصلكا الى شبكات تفل 
المعلومات . وبكل ما يتخطر على البال من أثواع 
نها , عن طريق اغائف والتلفزيون في المنزل ٠‏ 
تتيح للقرد منابع منبائية للمعلومات وفرصا لم 
يعسرفها من قبل اللتعرف على وجهات الدظر 
المتصارعة والروابات المتناقضة عن نفس 
احدث ء ببقس القدر الذي تيع به »للاخ 
الكبير » فرص رؤيده على المواطن ٠‏ أي أن 
ار : الأخ الكبير » قد كسر وأن للسواطن 
الآن فرصا أقضل لكسر حاجز ا حوف وتكوين 


آرائه الخاصة به 


(1) ويسرتبط ببذا الببسر الذي يتم ببه الينوم 
التواصل بين الناس ٠‏ سواء بالانتفال ني ساعات 
معدودات عبر مافات كان قطمها يستغرق حتى 
أياما وأسابيع . أو عن طريق 

ان التواصل بيت الناس لم 
يعد مقصورا على فلة اموسر ين ولا على «الشمال» 
ولنا أن تتخيل القفزة التي سيحققها اطلاق قمر 


” 
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الاتصالات العرى في أواخر هذا العام من تيسير 


التواصل بين الأقطار العربية . 
(5) عندما اقترج خروشوف مازحا 'بلى كنيدي 
أن يتبادلا المعلومات والأسرار التي يحل عليها 


كل منهها من أجهزة غابراته قافا كان يشير الى 
حول جذري خطير اخرء هو الشتافية 
المتزايدة لأفعال النظم المننافسة واستالة اخفاء 
أفعال ا كانت حتى زمن قريب أسرارا يحافظ 
عليها ياصرار . ان من المستحيل اليرم أن يمري 
نشاط مدني أو عسكري ذي قيمة في احقاء في 
أي مكان في الأرض أو البحر أو السب . وهذا 
التطور التقني هو الأساس الذي أخرج العالم من 
مأزق الحرب الباردة الى مفهوم ادر رن الذي 
انفوم عليه اتفاقيات الحمد من اثتشار الأسلحة 
النووية أو الاسترائيجية 
(4) وقد ثربط بين هذا ويين ما أناحته انماسيات 
المنزلية الصغيرة من فرصة لغلمان صغار في ولاية. 
ميلووكي الأمريكية لافتحام بنوك معلومات يالفة. 
الحساسية في هيثات مالية عملاقة وبؤسات 
حكومية مدنية وعسكرية قي الصيف اماضي وهم 


الطثرة نوعية في ذكاء الفرد وقدراته ينيسها له 
الحاسب الألكتر وني ووسائل الاتصال . ولست 
أعنى بالفرد هنا المتخصص من رجال العلم أو 
الصناعة أو الادارة أو الاقتصاد أو الياسة أو 
السرب ؛ وانما اعنى المواطن العادي ابا كان 
عمله . ان نشأة ظاهرة و الممرفة ؛ كقرة 


واننشارها في المجتمع يكسب جهد التنمبة من 
العالم الثالث بعدا جديدا تمامابيصرفه عن اقتناء 
المعدات والمنتتجات من الشمال المتقدم الى ادرلك 
ان المعرفة و و الذكاء الاجتماعي » هماالب عملية. 
التنمية وجوهرها الحقيقي وينبهه ال ان اكتسابم| 
أمر متاح فملا اليوم بفضل تطبيقات التقنيات 
الحديثة وشغافية النظم العملاقة ٠‏ سواء أكاثت 
دولة أو شركة متعددة الجنسيات؛ويضعه أمام 
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واجب اقامة التنظيم الاجتماعي الذي يستغل 
هذه الفرصة الفريدة . 
(ه) أن هذه التقنياث التي كسرت احتكار ٠‏ الأخ 
الكبير » على الفكر تفتح أيضا أمام العالم الثالث 
مسالك جديدة ماما يتوقع ها أن تؤدي بها الى 
الوفاء بكل الحاجات الأساسية لمواطنيه من 
الغذاء ومصادر الطاقة ومواد التشييد والبشاء 
والتصنيع » والى تدوير المخلفات الملوثة للبيئة 
ومحويلها الى موارد جديدة 
(*) واغيرا - وبالقطع ليس آخرا ‏ أشير الى ما 
طلع علينا به الرليس ريمان منذ بضعة أشهر من 
حديث عن سياسة دفاعية جديدة تنتقل 
بالولايات المتحدة من الردع النووي القائم عل 
٠‏ الدمار المؤكد المتبادل » (81413) الى ما سمي 
٠‏ حروب الكواكب ؛ أو المدخل الدفاعي ؛ لآ 
الفجومي ٠‏ القائم على تدمير القذائف النووية في 
اللحظات الأولى من اطلاتقها رفوق ارض 
مطلقيها بوسائل متعددة بواسطة مركبات تسبح 
في القضاء الخارجي . ولعلنا نذكر هنا ايضا ما 
توائر من أنياء على امنداد السئوات الأخيرة عن 
أقمار سوفينية قاتلة تدمر الأقمار المعادية ..وعن 
تجارب لاشعامات نصيب الأجسام الطائرة 
رتقضي علبها . ولسست بمن يهللون هذا التطور 
المديد الذي يعني المزيد من الإنفاق العسكري 
والذي يصل الان في العام الواحد الى ما يساوي 
مجمل ديون العالم الثالث التي اهتبرت في العام 
الماضي مصدر خطر حقيقي قد يؤدي الى انبيار 
مأساوي للنظام التقدي والمصرني العالمي . وائما 
اردث ان أشير الى مشال آخحر من أمثلة تير 
المفاهيم نحت تأثير التقدمات العلمية 

ولست بغافل وانا اورد هذه الشواهد التي 
تناقض تماما ثبوءة اورويل عن ان الصراع حول 
كل واحد منها محتدم بضراوة ولم يحسم بعد ء 
فممركة النظام الاعلامي الدولي الجديد » 
والجدل حول انتقال المعلومات عير الحدود » 
وغاطر الهندسة الورائية » وتتزايد احتمالات 


اندلاع الحرب النووية عن غير قصد . كل هذا 
وارد ثماما ومائل بوضوح أمام 


الأمن العا مي 


يقودنا هذا الى المسألة الاخيرة والججامعة في 
نبومة اورويل . فقد كان مجتمعه البغيض مجتمما 
بعيش في استقرار وأمن عالمي دائمين . فلننظر 
الان في ما طرأ عسل مقهوم الاستقصرار والأمن 
العالمي من تغير عبر السنين . ان المنظور الشمالي 
السائد حت الان يرى ان استقرار وآمن القوتين 
العظمين يعني استفرار وأمن البشرء 5 
اوهي نتبجة منطقية لتطلق ؛ الهيمنة 
تكف الصين عن التتديد به . وهنال 


شواهد 


كثيرة تشير الى ان الغالبية العظمى منا كانت حتى 


وقت قريب تسلم : صراحة او ضمنا . بهذا 
المنظور للاستقرار والأمن في العام بأسره . وان 
كنت لا أنجاهل هنا اصرار الصين مذ عمدة 
سنوات على انها لا ترهبها القوة النووبة وان 
العملاق الامريكي ٠‏ غمر من الورق » . واذا ما 
كانت هناك فروف بين النظامين السانا 
الشمال فان بيهم بتفس القدر أوجه شيه غريية . 
لا من حيث انساع الرقمة وعد اكات 
والقدرات التكنولوجية وادعاء العمل من أجل 
رخاء البشر وتقدمهم . والا من حيث اتخاذ 
العدرائية ستارا يخفي حاجة كل منهما الى قيام 
تهديد الآخر له كقوة حافزة لتماسك مجتمعه 
ونأكيد شرعينه 

ولقد ظهرت مؤغرا دعوة جديدة للبحث عن 
نظام بديل للامن والاستفرار في العالم من أمثلتها. 
دعوة اولاف بالم . رئيس وزراء السويد ؛ الى 
٠‏ الأمن المششرك » والتي تعقد الامال في وقفن 
سباق التسلح المجنون على الارادة السياسية 
للشعوب في كل ربوع العام . الا ان الحقيقة 
المرة التي لا مفر من مواجهتها هي اثنا ‏ ث 
وجنوبا . أبعد ما نكون عن قيام مثل هذه الارادة 
العالية . ويكفينا أن نستعرض السجل الحزين 


© تحوتظام عل لال 


لأداء المجتمع الدولي في مواجهه المشاكل المالية. 
التي محمدثنا عنها في مطلع هذا العرض والتي 
تكشف يوضوح عن أن البشربة لم تنشىء بعد 
أداة قادرة على حل هذه المشاكل . وحلوها 
معروقة رمكنة , لأنها لا تملك الارادة الواعية. 
.والالتزام بالقيام بهل المهمة. 

ويملو لي . وربما أكون بممشا في التفاؤل ان 
اتصور ان , التحول » الذي نشهد بوادره قد 
يكون نب خلاصنا من هذا المأزق الذي أوقعنا فيه 
ابيار المشروع الحضاري الشمالي , إن أتصور 
أن الثورة التي نرى بداياتها في ميادين المعلومات 
والاتصال تعني ان امام الجشوب الأ فرصة 
التحول حضاري ‏ ثقاني ينيح له امنلاك ناصية 
المعرقة واستخدامها كقوة في اعادة التوازن ميان 
العلاقات الدولية المغتل . واذا ما كان قطاع 
المعلومات يعامل الآن كقطاع رابع متفصل من 
قطاع الخدسات في توصيف الاقتصاد في دول 
الشمال . واذا ما كان حجمه واسهامه في اجمالي 
النائج الفوسي والقيمة المضافة كبير حفا , فا 


في هذا التوجه يمري أيضافي الحنوب . ولد 


تكشف في مؤخرا من دراسة سريعة لحجم هذا 
القطاع ن الااقتصاد المصري انه أكبر كثيرا ما 
كان بظن البعضءوأنه أخد في الازدياد بفمل 
التبادل الثقاني والقكري الذي يمري بين الشمال 
وا نوب 

وأضيف الى هذا ظهور الدصوة الى 
؛ المشاركة » في اتخاذ القرار والاحاح المنزايد على. 
ضرورتا اذا ما أريد للتنمية أن يصحح مسارهاء 
بعد أن ظهر القشل الذريع لثمط المحاكاة الني 
سارت فيه حتى الآن . وهنايحي» دور و البحث 
عن الذات ٠‏ وه العودة الى الجلور » والسعي 
الجاد لشتى طريق جديد لمشروع حضاري بديل 
للمشروع العربي الذي وصل الأنّ الى مأزق لا 


شمالا يعرف كيف يخرج منه ٠‏ بل لعله في حسابات 


الزمن البعيد يلفظ اليوم أنفاسه الأخيرة ويحملنا 
آلام تشنجات اللحظات الباقية في حياته . رح 


0 


وفي الحي السايع 


الدور الخامس . مكتب المدير العام 
أحمد تار أمبو . وبين يديه خسطاب من وزير 
خارجية الولايات المتحدة ‏ جورج شولتز ‏ بيلف 
فيه - يوم 14 ديسمير / كانون الاول +1584 - 
بقرار انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو 
ويصبح القرار نافذا في نجاية عام 1944 كسا 
عل ذلك الفقرة السائسة أن الا الي 
من الميشاق التأسيسى صدر عام 1840 
وعذله المؤتمر العام فى دورات تالية » وكان 
اعتماد هذه الفقرة فى دورته الشامئة عام 
0 

وانسحاب الولايات المتحدة يعني فقدان 
© من ميزائية البونسكو . وصدعا واسما في 
عالية المنظمة وقدراتها . وادانة غا. وضوءا 
أخضر لمزيد من الانسحاب , وضوءا آخر 
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عاصفة على اليونلو 


مان الشعوسب بين الضغوط والآمحال ١‏ 


بقلم الدكتور : عبد العزيز كامل 


[] مديتة الدور باريس ‏ تسب 
ونستعد لاستقبال العام الجديد . أشجار أعياد ايلاد تمد 
فروعها ‏ وتحمل مصابيحها كأنها تعائق المستقبل . أنهار 
من الناس تفيض بهم الطرقات . ويفيض منهم الفرج . 

:يدو أنه على حافة العيد . 


في بحر من الشور ‏ 


ولايشارك فيه . . هنا الأمانة العامة لليونسكو . القلب 
الثقافي لعالمنا المعاصر ‏ 


من مرة زرت د , أحمد مار أمبو في 

مكتبه ٠‏ ولي أكثر من عاصمة قابلئه 

في مكتبه لاتكاد ترى الحوائط . الكتب ند 
كل مكان . لوحا فنية , تمائيل . ثقافة العا| 
في حجرة . ثقافة طوها الزمان , وعرضها المكان 
٠‏ وحتواها آفاق الفكر وابدا ع الانسان' 

من أفريقيا جاه . الستغال موطنه . الاسلام 
عقيدته “الاخحاء الانسائي سبيله . الثقافة ‏ في 
أوسع مدلولاتها ‏ هدقه 

شق طريقه بتور العلم وشرف الكلمة ليكون 
المسثول الاول في أكبر منظمة ثقافية في العالم 
دخل المكتب عام 1404 يحمل مواريثه من 
الاصالة والعالية . وفي عام 14 تقرر تجديد 


اعد غتار ابو 


انتخابه ليتابع المسيرة سبع سنوات أخرى . كان 
القرار اجانيا » اركب فيه الألواك والائسحة 
ومستويسات التقدم والتتمية من شمال 
وجئوب ١‏ . 

اسماء مؤلفاته حمل الامل وا متها 
ب اه ل ل بالل 


ولكن من أين نيدأ ؟ وكيف هت 
العاصفة ؟ 
نمود الى الميشاق التسأسيسى ثقسرا منه 
سطورا . . فهذا اليثاق استتد اليه الذين دافموا 
عن البونسكو ؛ والذين هاجوه مما 
٠‏ ان حكومات الدول الاطراف في هذا اميثاق 


التاسيسي تعلن باسم شمويا أنه : لما كانت 
الحروب تتولد في عفول البشسر ٠‏ ففي عقوم 
يجب أن تبني حصون السلام 


“ولا كان جهل الشعوب بعضها يبعض مصدر 
الربية والشسك بين الامم عل مر الشاريخ ٠‏ 
وسبب حول خلافاها الى حروب في كثير من 


الاحيان 

عقت دوب سعن برد عو 
مؤخمرا قد نشبت بسبب التكر للمشال المليا 
الدمقر. 


والاحترام للذات الانسانية . ويسيب العزم على 


احلال مذهب عدم المساواة بين الاجتاس بل 
هذه امثل العليا عن طريق استقلال الجهل 
والاتحياز 

ولما كانت كرامة الانان تقعضي نشسر 
الثقافة , وتنشئة الناسى جميعا على مبادىه العدالة 
والحرية واللام . كان هذا العمل بالنسبة 
لجميع الامم واجبأ مقدسا ينبغي القيام به في رد. 
م عو 


ر لتالية للديياجة عن مكانة 
خا ل والممنوء م 0 8 
امود د ميم 
تأمينا كاملا متكافنا اس 
وما حرية الاتصريف ال الموضوعية 
والتيادل المر للافكار والممارف . وتنمية 
الملاقات ومضاعفتها بين الشعوب محقيقا لتغاهم 
بينها ٠‏ ولوقوف كل شعب ملها بصورة 
على عادات الشعوب الاخرى 
وكانت الاهداف التي حددتا المادة الاولى 
تعزيزا للتعارف والتفاهم بين الامم ٠‏ وعملا 
على ننشيط التربية الشعبية ونشر الثقافة , 
ومساعدة على حفظ المصرفة وعلى تقديها 
انتشارها ٠‏ وتامين استقلال الثقانات والنظم 
التريوبة وسلامتها وتنوعها المشمر 


خطاب الانسحاب الامريكي 


وتقرأ مما سطورا من خطاب شولتز الى 
ع ٠‏ ونستعين مع ليله باضافة أرقام 
: 


مقدمة الخطاب : ايان الولابات 
المتحدة والشعب الامريكي بامبادىه الواردة في 
المشاق التأسيسى لليوتكو. وما خصصة 


الولايات المتحدة من موارد كبيرة لبا 
الغايات . وأن عليها أن تتخير ب 
والوسائل الدقيقة لبلوغها ٠‏ وتقرأ تقديرا 
شخصيا للمدبر العام وجهوده . . ثم يقول : 

)١( وقد أعرينا طوال سنين عديدة عن‎ ٠ 
)5( قلقنا ازاء بعض الجاهات سياسة اليونسكو‎ 


والجوانب الايديولوجية التي تؤكد عليها »> 
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العرني ‏ العدد  5.9/‏ بوتيو 1444 


(م) وميزائيتها (ع) وادارتها . وهي أعور 

الى (9) الانتقاص من . قعالية لعش 1 
هذه الامجاهات (5) قد حادت باليونكو عن 
امبادى» الاصلية مينقها التأسيسي (0) وثرى أجأ 
خدعت المقاصد السياسية لبعض الذول 
الاعضاء . بدلا من خحدمة الرسالة الدولية 


على العدول عن هذه الاجاهات 
بحيث تتجه من جدبد صوب مقاصدها 


لاساسة (1) وتحائى بحزم أذ تحسول الى 
خادمة لسيامة. 


الوقت المناسب » ولتأمل قليلا فى هذ الكلمات 
٠‏ اذا مارأى الطرفان النظر في الامكائية 
الوقت المناسب . . » لتبين سهولة اغلاقى الباب 
أمم أي تعاون أو فتحه ومدى هذا الفتح حين 
ترغب الولايات المتحدة 


. بر من جبل الثلج 
كان هذا هو الجزء الظاهر من جيل التلج 
الذى اصطدم بسفيئة اليونسكو مع ا 
إلويات دهي في ذروة افسراحها بعد الإقر الداني 
والعشرين في بارسس ( نوقمير / تشرين الثان 
117 وساف ل الإ الصلي شال 
السياسات الثقانية ‏ ينل مكيكر 


الرسالة ١‏ أن بعض جهودكم 


قد أثمرث ٠‏ ثم تعود لتعلق على المؤغرٌ 
لأ لولبم تشرين الثاني 1847) 


3 فلو كانت النتاك اليها المؤتمر العاء 
3 نشل مايق 3 عرق عن لش 
تدقه ل ايه عر بويا 
الوقت الراهن ٠‏ قان الأمل ضئيل في عمودة 
المنظمة الى مبادئها الاساسية بصدق واخلاص 6 
هذه هي الادانات العشر وحيثياتبا ٠‏ والئي 
خلص بها وزير الخارجية الى قوار الانسحاب » 
الم اشار الى توجيه الولابات' التحدة لواردم الل 
وسائل أخرى غير لبون يهم لطاب ل 
اول الفقرة الاخيرة بن 
النظمة تناه اج لشو يدمتيا باب نامك و 
غابات مثل علقوق الانسان الفردية وحرية تداول 
المعلومات ٠‏ ولعله يحىء وقت بتبين فيه أنه كان 
بالامكان بلوغ غاياتنا المشتركة . لو روعي 
مبدا : أن اتجاز بضعه امور على نحو جيد أبعلا 
أثرا من اول مصائب العام تتاولا سطحيا » 
وتترك القرة اباب يق 
مخصص له الموارد الني كانت تخصصهاً 
/ 1 
بديلة تضعها الولايات التحدة . يمكن أن 
ا من حيث البدأ ا اد 
بين الولايات المتحدة والبونسكو في المتقبل ٠‏ 
ى الطرفات تفما ف ذلك وسيكون من اخ 
م سرورنا أن تدظر في هذه الادكاتية في 


في 7١‏ يوليو / لطي أب 
1 ) وماصدد عه ين التقارير والتوصيات 
اوه اعلان مكسيكو بشأن السياسات' العايية ٠‏ 
وقبل هلا جل طويل من المواقف ستعرض أهم 


و الخارجبة الامريكية لم يكن راضيا 
عن اليتونسكو . بينيا أعداه كبيرة من صفوة 
علمائها يتعاوتون معه . وللولايات المتحدة في 
هذه المؤتسرات واللقساءات والمشسروفات 
والتدوات حضور اياي دائم 

اوالجذور قديمة : فقي عام 14104 أرقف 
الكونجرس مدفوعات الولايات المتحدة 
لليونسكو من أجل مواقفه من اسرائيل ٠‏ 
لس وحرص البونسكو على مدية القدس ٠‏ وثارطا 


الولايات المتحدة مقياسا يزن تصرفات 
اليونكو , وهو منظمة عالمية . بدات أول. 
أمرها بشمان وعشرين دولة وتضم الآن مانة 
واحدى وستين 


وليس في سلطانها التشريعية ‏ وه 


هي المجلس 


م ٠١‏ وسخاصة الاش نا ل 


الثالث ممالا رحبا للقول والماد الفرارات لا هده 
أي منظمة حر وما اعتبرته دول العالم 
الث والنصفون في العام التقدم من جسنت 
البونسكو . كان من سيثانه عند بعض أجهزة 
ماني ليقت بي 
وئقرأفيا وجد الى النور طريقة من تقارير هلذم 
الاجهزة 
؛ ان سياسات اليونسكو . مشذ سثوات تعسل 
ضد الاهداف السياسية لمولايات المتحدة . وقد 
نصحت هلء الادارة ‏ اليونسكو ‏ أكثر فى مرة - 
ربينت لها حدود تمسمسل الولايات ( وتحمل 
الغرب ) لسياسات وبرامج وأحوال اليونكو 
* توجبهها. . ولقد ظللدا ثلاث 

سنوات لقدم الى البونسكو الاولويات والاطار 
الذي يقود علافاتنا مع كل المنظمات المتمددة 
الاطراف . وكانت البونسكو وحدها بين هذه 
المنظمات الني لم تكن استجابتها بناءة 

لم يده اللقزير أهم ملائح سباسات 
البونتكونيا 

الكل موضوع تتناوله 

إبقية . حقوق الانسان 
تصال 


- عداوة متوطنة نحو المؤسسات 


الاساسية في 
الجتمع الحر وبخاصة السوق الحرة والصحاة 


3 نسكو أكبر نوسع غير مسثول 

رض يك ل نل الام الع 
انم يعقب على هذا بقوله : كان هذا هو 
حاب السلي الظاصر في البونسكو . الذ. 
بعد الاذر. ولكن متا 


2 


ٍ عية يا البود 
سرد هذه الجوائب . والمشروعات التي تستطيع 


© ماصفة عل اليكو 
إلايات المتحدة فى التعساوث عليهاء 
علحق قانوني بالتقرير خلص الى 
ضوية الولايات المتحدة في اليونسكو 
إجهات نظر وقيم ومصاليح 


التجربة على أن الولايات التحدة. 
انقير البونسكو من الداخخل ٠‏ اذا 


انها 
يقوى صركزها في منظضات الام 
سحبت من اليونكو 

تمن الذي ستدقعه سياستنا الخارببية 


٠ ١‏ لابيدو كبيرا . فالكثبرون وان 
ل يقولوا - بزيدوتنا . ذلك الأجم. يعتمدون 
عل الولابات المتحدة كقندوة وقيادة وحامية 
الصالحهم 

6 ال احترامهم لنا سيزداد ويؤخط بجدية 


- وان الاشارة الي سيرسلها السحابنا من 
البونسكر . الى المنظمات الاخرى الدولية 
التعصدية النسيات , هذه الاقسارة لاني 


انسحابا ماتلا ٠‏ ولكتنا نرد عملا غير سياسي 
ووسائل عددة ف التعاون والممل 
لم درس اللظرير بعد هذا تأثبر الانحاب 
على مجموعات الدول في العام والمواقف امتوقعة 
أساليب مقابلتها 
» الغائر من جبل الثلج 


وف التوقيت المرسوم فى شهر ديسمبر 19885 


مع ربان السفيئة 


ومرحق اعد غبار بم - وماد مقي 
بوكر مد عام 11/6 أذ شرع رجه 
نطوم . هذا حق وواجب ومسنولية ا 


ولقد أرسل الى وزير خارجية الولابات 
المتحدة ردا على خطابه بتاريخ 18 ينابر/ كانون 
اناي 1174 جاء فيه 

وول يتن لذ لبط ريس الؤفير اليم 


قذي الجلن الطياعر عل رساك ويا 
طلبت علارة على ذلك أن يدرج ضمن جدول 
الاعمال المؤقت للدورة التاسعة عشرة بعد المالة 


0 


العري - العدد 520 - يوتير م0 


اللمجلس التتفيذي ستبدا في 4 مايو/ آيار 
4 الموضوع ا رسال ل 3 
دين 


.ا فش ندر يفضي له مها باشر الؤار 


الولابات التصدة الأمريكية يشأن 0 م 3 
ني أن الكفاية ل الفسون وداب والملوم والريك 
ازاء ونشر الأذكار , ويمن تتواظر لدييم الخبرة 

ن الك رفت والندرة اللازمشان للقيام بالهام الأدارية 
سلطاته كبا تعاون مربوه وعلماؤه ومثقفوه بوجه والتفيذية الملقاة على عاتق المجلس . ثم يشير 

عام في أنشطة البونكو حتى البوم تعاونا بارزا المدير المام الى تص كان له مكانة ا 

سطردا , ووسعهم هم أيضا ولاشك أن اليونسكو وهو أن اعضاء المجلس || 

يستقيدوا من هذا التعاون . . ولقد أكدت دائما « يمارسون اللطات التى فوضهم في ممارستها 
عل ضرورة الحفاظ على عالية المنظمة . . » الأ العام باس الأ اسم ل ويس 
ويشير الحطاب بعد هذا التقدير الخبادل ين بوصفهم مثلين 

المدير العام وخارجية الولابات المتحدة ٠‏ امي وم الولايات المنحدة 

ووفدها لدى اليونسكو . والتانج التي أوصل بوجه خاص؛ تقرر في عام 1184 , أن يصبح 

البها تعاون الدول الاعضاء . . وألى تكوين لنة كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي ابتداء من 

دائمة للصياغة منذ عام 191/5 في الؤثر المي ذلك الونتا عشلا لحكومة الدولة الي يشمي 

اعت أن تقرب بين وجهات النظر . وأن اليها » وهكذا فقد المجلس ‏ الذي كان يتكونا 

نصوصا تحظي بموافقة اجماعية . والى حتى ذلك الوقت من شخصيات مستفلة في عار 

7 بأد الاقصى للميزئية في الدورة لني الفكر . آراد مؤسسو اليونسكو أن يكفلوا له 

والمشرين (195) واي أكير قدر من حرية الرأي ازاء حكوماتها او هذة 
مقدار ؟ احذى غصائصه الاساسية 


0 أصبحت اليزائية المعنمدة لقترة 1884 - 
6 قدرها 4, 1 مليون دولار , وسيؤئي 
هذا الى نقص ماتدفعه الولابات المتحدة بتحو 
مليوث فولار 

وعضي الحطاب بين ماسيرد الى الولايات 
التحسدة من احتباطي الميزاتية وأن مسوع 
ماسيطلب من الولايات المتحدة في فترة امي 
1440-4 هو 10,4 ملبون دولار يني 
كانت الدئمة السنوية للقترة 9926-1421 
*ي 44,8 مليون دولار ( والارقام مقربة 
اليسير المقارئة ). 


الخوشط الاج لاما 1104 10 والحوار 
5 


الدجقرا. يدور يشأها بين الدول 
الاعضاء : وثتاهيد الدول لهذء الخقطط 
والبرن جوانب فنية من اميمزانية 
وقرارات اجعة في سلامتها 


قزرا" 
5 


واشار التقرير الى التحقيقات التي أجراها 
مجلس الولاء » بالولايات المتحدة حول 
اموظفين الامريكين العامين بليونسكو . . ثم 
يقوا 

2 
جديا عله ادر أن عله الجومة عن ادر 
الامضاء في اليونسكدو . وبين أنشطة النظمة 
ذانها ١‏ الي غنم عليها رسالها الاحلائة جاوز 
الابديولوجيات المختلفة دون مجاهلها ‏ وقد ذكر 


ممت ل سسالما»+ 


ممم 


بذلك السيد أدموند ب ارئيس وقد 
الولابات المتحدة الامريكية.. في الدورة الثانية 
والعشرين للمؤتمر العام ( نوقمبر 1448 ) 
الكلمة "١‏ الناما في اه ساك لبن 
العامة ٠‏ فقال : « ان الفارق يبن ماتناقشه تحن 
ا : 


وينتب خطابه على هذه العبارة 
ا ا 
هؤلاء الذين ينحون باللائمة على اليونسكوء 
والذين بنسبون الى المنظمة ذائها مواقف يديا 
عذا نوي لوقك بلتم عله لكوت لي 


0 ث انقل لحلاب الى و المع من ٠‏ دولة 


الى 173 عتد ارسال الخطاب ٠‏ 
واتساع ممال المسل وأمال 


ب 0 
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ا 
ا 


السيدة جيرارد ( سفيرة الولايات المخحدة لدى 
اليونسكو) باسم مجموعة الدول الغرية في ختام 
الشورة الأغيرة ٠ ١‏ وير ماتوصلا ا فر 
في هذا المؤتمر من خلال تواقق الآراء . . وائنه 
الأنجاز عظيم جدا ان تتمكن هذه الدول الكثيرة 

من التوصل الى انفاق مشترك حول القضايا 
المطروحة عن طريق ثقاش طابعه الاعتدال 
والائزان » 

ولي عتم الخطاب يأمل المدير العام أن 


© عاصفة عل اليوتسكو 


البق في البونكوء وببذا تصون ها طابها 
العالي ٠‏ وتواصل التعاون ممها بصورة كاملة 


وتعود الى جملة في خطاب شولتز الى المدير 
العام يقول فيها  :‏ ان اتجاز بضعة أمور عل 


نحو جيد أبعد أثرا من تناول جميع مصائب العام 
تناولا سطحيا . 


نعود الى هذه اللجملة لنسأل : 
اناصائب ؟ ونا الناوال * مما 
كتاب المدير العام لمكيل ١‏ وقد صر 
عن اليوتكو (1185 ) في هذه المرحلة الي 
اطلق عليها المدير العام . ٠‏ رّمان الشعوب» 
وهو عنوان لأحدث كتبه , وقد أشاد بهذا التعبير 
مؤقسر مكسيكو عن السياسات الثغافية 
ركمة) 

.بعد المقدمة نقرأ عناوين الفصول الدالية 
كاين واحة ٠‏ ألوان من التباين والشارت ٠‏ 

٠‏ ال ملام وسباق 

لسع ٠‏ حقوق الانسان , البيثة والمواره 

» الاتصال بين الداس والثقانات‎ ٠ 

٠ 0 2:‏ التسنق 

ولاك الطررحة بدي اللاي 

الثقافية . الثربية والمجتمع ٠‏ ظواهر التشكك 

وتهديد القيم ٠‏ التحديات . مهام البونسكو في 
اوفك لد ا 


هله 


ويعرض الرئيسية الحمس 
برام 0 
عن امرأة»الذى درسه المؤقسر ٠‏ 
100 
وهذه المهام الخمس متسلسلة ومترابطة 
وشدرجة . وذكل منها برتامج أو أكثر 


المرض الوجز لآ ٠‏ وليه ارقا الهمات 
والبرامج : 

0 الاء راسة مشكلات العا! 

العم ف لكر 0 


)١(‏ نامل لي اكات عللية وهراسات 


تراجع الولايات التحدة الوضع برمته ٠‏ وتقرر مستلية 
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ثانيا - الاسهام في توفير الظروف المواتية 
للمشاركة . ويقابلها برنايمان 

(؟) اك 0 

الانسأل ل يةالاتساة 
كا كية كرفت اتعغدام ماق ري 
0 ويقابله أ, ج 

0 

2 

)١(‏ العلوم وتطبيقاتها في مجالات التتمية 

(/) نظم المعلومات والآنتفاع بالمعرقة 
ريما الاسهام في تع التسطورات 
والتحولات . ويقابلهاً ثلاثة براء 

المية واساليه 


5 مبادىء العمل من أجل 
استر انيجياته. 

0 رالتكنولو- 

01 ع الانسان مه 
والبحرية 
خامسا ‏ تهديد القيم والتفاهم بين الشصوب 
ويقابه 30 برامج 

)1١‏ الثقافة والستقيل 

(17) القفساء 0 2-6 والتعصب 
والمنصرية والفصل المنصر: 

)1١(‏ السلام والتقاهم دري وحرية 
الشموب وحقوق الانسان 

يأن بعد هذا البرئامج المضاف وهو 


(14) أوضاع لمر 
لهام تيد من لاه في الدراسة وتقل الى 
0 المواتية فمواجهة المشكلات ٠‏ 


فالأبدا ع ٠‏ فتجديد القيم . . والبرامج تتوازي 
معها أ تابط وتكامل 

ها ماتدارسه المؤثمر | إزعدة يه 
والعشرين ٠‏ ومااصطدم بجبا ٠‏ والعام 
الجديد عل الابواب 


ومعد ؛ وهم من ضاق بالشجرة وإرها عتة 
عل ا لعل هذا ماكان من أمر 
الثقاقة زثر الال يشان الياسات الا 
) 5 يوليو/ تموز اغسطس / آب 
ا 

لقند مل الؤقى شروع الثقافة ورأت لمم 
الارض فيها فيئا وظلا وقال المؤتمر 

اك اتعاناء ممنانا الوم . 
يدظر اليها اليسوم على أبا 
الروحية ٠‏ لروحة .ولي لمكو ا 0 

اجتماعية بعينها ؛ وهي تشمل 

الود والاداب وطرائق احياة كما تشمل الحقوق 
0 للانسان ونظم القيم والتقاليد 


له 


١‏ فكن اذ 


2 0 
ل 00 


ذاته كمشروع 
غير تكتمل وال اعادةالنظر في انجازاه اير 
دون توان عن مدلولات جديدة وابدا ع اعمال 
بتقوق فيها على نفسه . 

ومن هذه القاعدة العريضة بنطلق اعملان 
مكسيكو عن الثقافة الى الحديث عن الذانية 


الثقافية والبمد !١‏ للشميةاوا اع لني 
والدجفراطيةبواتراث الغا والابداع الي 
والتربية الفنية والعلاقة يبن الثقافة ويين التريية. 


والعلوم والاتصال وتخطيط الاتشطة الثقافية 
واداريياً وقويلها والتعاون الثقني الدوني ودور 
اليونسكوفي ذلك * 

آرابت كيف امندت الشجرة . وحملث هذه 
الفرو ع أوراقا تتتفس هواء الحرية ستطلمة الى 
0 عن الشور ضارية بجذورها فى أرض 


ارتبطت الثقافة بالحرية السياسية والاقتصادية 


ور دل ٠‏ فالزمان في حرا 
أحيانا عن مذاب الاشجار 09 
ا امن ا 


الثقافة . وضاقت بمساحتها في اعلان مكسيكو ٠‏ 
ورأت فيها عقبة على الطريق . . ول تشفع لها 
الحضرة . ولا أمل الشعوب في زمان الشعوب 
فماذا تصنع فأس السياسة بغصون الثقافه 
الخضراء ؟" 


أصوا. 


متعددة وعام واحد 


وهذا عنوان كتاب هو حصيلة أعمال لمن 
دولية برئاسة السيد شون ماكبرايد ( ابرلشها - 


والحمائز على جائزة نوبل ) وهو من اصدار ”,م 


الونكو ام !لطم العية و ا 
ولبقة عل درجة عالية من الخطورة وكا 
خطاب وزير الخارجية وتقارير الوزارة 

وتقرا عل غلاف الكتاب أهم الاسئلة الي 
ال 
لس الل 0 0ك 


الشدررط ال 
َل "نيام فات 7 

ف الاقوياء ا 
المال أو القوة المطلقة ‏ الى عملية وا 
ديف رأطية تمل كل اقضايا ونسد عل الور 

الذي بشترك فيه الجميع ؟ 
ماهي البادوه التي يب اعتمادها للق ن 
عل ع اع بوملا كد 


0 

بس الاسئلة التى حاولت اللجتة 

العالية شرا م ا عبا في 
تقريرها هذا 


© ماصفة عل اليرنسكو 


ومن التقيرير -/ عمد به الوضوحه وقوته 
وتعييره الفقرة الاتية 
0 

أن حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية 


1 وحرية 5-7 عن الحريات الأساسية 
رس حضوق الا 


عن حقوق الانسان واجبا من الواجبات 
الوسائل الاعلام 


وال 


الخلاف ؟ 


للقد فتحت اليونسكو ابوابها أمام عان 
وملفابها أمام أي حمق ٠‏ وميزان اي 
مراجعة . فمأذا حدث ؟ 

في مساء الاريعاء ١؟‏ مارس 1184 تعرض 
منظمة اليونكو بساريس حر 
لمت به اران ل اك مكل ول 


وهكذا اتتقل الصراع من النسور الى 
الور ون اللمة الى ارين ومن الفكر 
الى | 
أكثر من وقد ومن ممسوعة وفود ٠‏ قالت 
ا مؤتمر القمة 


الاسلامي الرابع في الرباط ( يناير 1444 ) ناشد 
الولاياك التصسدة الامريكية أن يقي ف 
اليونسكو ء وان تعدل عن قرار الانسحاب 
وتتسامل : ما اليونسكو ؟ 

انه قلم يكتب . ولسان ينطق و 
: 3 
أل اسم قف عد لاق . . رذن ل 


تتعلون جيما عل أن ثر هذه العاصفة » تشلب 

الحكمة , وتعود الى البونسكو عاليتها لتكون 
ا الحوار الديمقراطي . 

وتطويرا ٠‏ فون السحاب ول 


ير بشرء كيا يقول الميثاة. التأسيسي - 
خم لوو 
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ملامتح 


بقلم : الدكتور محمد عمارة 


0] العروبة . 


القسمات ؟ 


هل هى بناء فوقى قابل للتغيير 
ثابت له صفة الاستمرار ؟ وهل هى مجرد تراث 


٠‏ ان هذه هى القضية التى نبحث عن ملايحها . . مع 
محارلة استكمال مقومات الاستقلال الحضارى . 


عندما تكون الامة مالكة لتراث حضارى غتنى 
.وعريق , وعندما تكون حضارتا من الحضارات 
النى تألقت يرما فتخطت. بعطائها الحدود القومية 
اذه الامة - كا هو حال أمتنا العربية الاسلامية -. 
عندما يكرن هذا هو حال الامة . قمن الصعب 
بل المستسيل ‏ عليها أن تقف ينضاها فى سبيل 
الاستقلال . عند و الاستقلال السياسى » أو 
و الاستقلال الاقتصادى » . ولا يد شاأن 
تراصل مناها كى تحقق و الاستقلال 
المشارى ٠‏ الذى يعيد لها شخصيتها القومية ٠:‏ 
آثار التشوه القكرى التى لحقت بها عندما 
الامتفلال وعضعت لتائيسرات 


الغزاة ! 
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وق البحث عن استكمال مقومات هذا 
الاستفلال الحضارى » يشور النساول عن 


مماللها ؟ أ تراث الامة ومورولها ؟ ام 
فى الوافد الفكرى الذى وفد اليئا منذ بده الغز 
الاستعمارية احديثة . والذى مازال يفد الينا من 
خلال ما يعم على أرضنا من ٠‏ تحديث ؛ مطبوع 
بالطابع الغرى والتقريى ؟ . . كبا يثور التساؤل 
كذلك عن ماهية القسمات 
الامة الحضارية ؟ . . وهل : الحوية » هى كثل 
؟ .. والى أى مدى يصيب التطور 
والتغير : الهوية » الحضارية للامة فى محرى 
التطور العام ؟؟ . . 


وبادىه فى بده لا بد من تحديد مضامين 
المصطلحات 

ف ه اهوية »- يضم الهاء ‏ مصطلح استعمله 
العرب والمسلمون القدماء ... وهو متسوب الى 
وهوء . . وهذه النبة تشير الى ما يحمله من 
مضمون . . فهى تعنى ‏ كما يقول ؛ الجرجان » 
فى ( التعريفات ) : ٠‏ الحقيقة المطلقة : المدتملة 
على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة فى الغيب 
المطلق » 

أما معاججنا الحديثة فاها لم ترج عن هذا 
المضمون . عندما قالت عن الموية : انها 
٠‏ حقيقة الشىء أو الشخص المطلقة ‏ المكتملة 
على صفاته الموهرية , والتى نيسزه عن 


6 كسمن أيهنا؛ دوحندة 


ات أدخل فى موضوعنا . فاننا تستطيع 
نوك ان اهوية الحضاري لأمة م 

هى القدر الث : 
السمات والقسمات العاء 


الشخصيات القرمية الاخرى 


واذا شئنا أن نضرب بعض الامثلة للقسمات 
الجوهرية التى غدت . لعمومها واستمراريتها ؛ 
جزءا أصيلا فى ٠‏ هوية ٠‏ أمتنا العربية الاسلامية 
فائنا ستجد مثلاا 

ا العروبة  :‏ بالمعنى الحضارى والفكرى - 
وليس بالممنى العرقى والعنصرى ‏ فلقد مدت 
العروية هوية هذه الجماعة البشرية النى تعربت 
يمد الفتح الشرى الاسلانى . والتى أصبح 
ولاؤها وانتماؤها لكل ما هو عرب . وليس 
للاطوارالحضارية غير العربية التى سبقت ٠‏ فى 
تاريخها : طور التعريب . , ولقد استوت فى 
هذا الولاء والاثتياء للعروبة بأولشك السذين 
انحدروا من اصلاب عربية بالمعنى العرقى 

وكيا أصاب التعريب البشر . فجملهم جزءا 
من تسيج الامة الجديدة : كذلك اصاب 
المواريث الحضارية لشعوب اليلاد النى أصابها 
التعربب . . فلقد أحيا الاسلام الصالح من هذه 
المواريث ٠‏ بعد أن كادت تموت فى ظل القهر 
البيزتطى القديم . ول يمارس الاسلام ضدها »> 
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حرب ؛ المسخ والنسخ » التى مارستها الحضارة 
الاوروبية ضد المواريث الحضارية لأهل اليلاد 
التى ابتليت بالاستعمار الحديث . . قكيا دخلت 
شعوب البلاد - بعد الفتح ‏ الى نسيج الجماعة. 
العربية ء كذلك غدت هذه المواريث الحضارية 
القديمة جزءا أصيلا فى الحضارة التى تبلورت على 
أرض هذه الآمة : كمحصلة لتفاعل الاسلام ٠:‏ 
بروحه الشابة وافقه العقلاان ‏ مع الصالح من 
هذه المواريث . . واذا كان و الأسلام الدين ٠‏ 
الذى هو وضع الى ٠‏ والذى يجب أن ننزهه عن 
الاضافات والبدع البشرية . . اذا كان هذا 
٠‏ الاسلام الدين » قد اختص به الذين تدينوا به 
من المسلمين . . فان « الحضارة العرية 
الاسلامية » بعلومها وفنوها الدنيوية ٠‏ ققد 
جاءت ثمرة للاسلام الدين وللمسلمين المؤمئين 
به . مع تلك الاسهامات والاضافات التى 
دخلت نسيج هله الحضارة من المواريث النى 


سبقت ظهور الاسلام . وتلك التى أبدعها الذين 
تعربوا مع يقائهم على الشرائع الديتية النى 
سبقت ظهور الاسلام 

فعروية البشر . . وعروية الحضارة ٠‏ حى 


سمة من السمات الثوابث ٠‏ النى غدت جزها من 
٠‏ اهوية » التى مهيز أمتنا وحضارتنا عن غيرها من 
الامم والحضارات 

واذا كان و عسوم » المروبة فى الامسة - 
كجماعة بشرية ‏ وفى حضارتما ‏ بعلومها وفنونها 
.وآدابها ‏ هو ما لا يماج الى اثبات أو ايضاح 
فان البعض قد برتاب فى ٠‏ ثبات ٠‏ هذه القسمة. 
و 1 عر 
خارجية . ومن ثم فان هذا البعض قد بر: 
اكون هذه العروية » واحدة من القسمات 


تمثل «هوية » هذه الامة . فى المتقبل . كما 
كانت فى ماضيها وحاضرها ! . . فهذا البعيض 
قد يحلو له النظر الى ٠‏ العروية » كمجرد قسمة 


الى 
يصييه التطور والتغير عندما يتطور ويتغير 


لف 


المادى التحتى » للمجتمع . كما هو الجال مع 
بعض ٠‏ الاقكار » التى تتبع فى البقاء أو الذهاب 
الظروف المادية التى تبعثها وتستدعيها ! 

ونحن نعتقد أن نظرة متأملة للتحديات التى 
3 جريت يا مروبة الامة وعروبة حضارتها عبر 


التحتى » من تطور وتغيير 
ألقد سيطر ٠‏ الترك - المماليك » وه الثرك -. 
العثماتيون » على مقدرات هذه الامة الصريية 


أغلب قرون تاريخها الاسلامى , . وسيطر 
الاستعمار القرى وهيمن على حياتدا قرابة 
القسرنين من الزمان , . وخلال هذه الرون 
الطويلة امتحنت « عروبة الأمة . . وصروبة 
الحضارة » أقسى الامتحانات ! 

فقى ظل ١‏ الترك المماليك ‏ . الذين كائسوا 
فرسان العصر الوسيط . وحماة الديار من الخطر 
الخارجى لقاء أن تصبح هذه الديار اقطاعا حربيا 
لامرائهم وأجنادهم ! . . فى ظل هذا التسلط 
المملوكى ظهرت دعوى عدم ارتباط المروبة 
بالاسلام ! فلقد كان الحاكم غرييا عن الروج 
القومية للامة ٠‏ تجمعه بها وحدة الدين فقط ‏ 
فشاعت المقولة النى تفض من شأن العمروبة ٠:‏ 
حتى لقد زعم البعض تناقضها مع الاسلام ! 

وفى ظل سلطان ٠‏ الترك - العشسائيين » بلغ 
التحدى للعر وبة حد محاولة تتريك العرب ؛ كى 
يتحولوا الى ٠‏ أتراك ؛ ١‏ 

آما فى ظل الهيمنة الاستعمارية الغربية فان 
محاولات : فرنسة الجزائر » و تغريب ؛ فكرة 
الامة . وعاربة العربية . بمشاريع كتابتها 
بالحرف اللاتيتى مرة . . واستبدال العامية بها 
والتخطيط لسيادة الجهل با فى كل 

ان هذه المحاولات وأمشاها 
شواهد على ما جابه العروبة فى تلك الحقبة من 
التحديات 
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الكن ٠‏ العروبة » رغم هذه التحديات التى 
تمثل عوامل وتحولات قامت فى أرض الواقع ٠‏ 
ظلت صامدة شاغة مستعصية على التحرك من 
موقمها الحصين . . فليست هى اذن ٠‏ بالبناء 
الفوقى » الذى يصييه التغير بتغير الظروف 
وانما هى و جوهر كما فى عام 
وشامل ؛ له صفة ٠‏ الاستمسرار » . . انها 
٠‏ هوية » وليست برد تراث ! 


والندين : هو الآخر قسمة من القسمات 
الموهرية والشوابت التى تكسون جيزءا من 
٠‏ هوية » هذه الامة ! 

ونحن بالطبع . لا تزعم ان أمتنا وحدها هى 
المندينة من بين الامم الاخرى . . لكتنا ثقول 
ان ما يمزها ‏ كهوية ها هو عموم روح التدين 
بين ابنائها - وروح التدين غير شعائره ومظاهره -. 
فجمال الدين الافغان يحدئنا عن أن التدين هو 
طبيعة وجبلة فى الانسان المسلم . حتى لتستعصى 
هذه الروح الامانية على الاقتلا ع حتى عند الذين 
يتوهمون أنهم قد اقلعوها بالزئدقة والمروق من 
الدين والالحاد فيه . . انها تبقى طابعاً لهم . 
وأثرها فيهم باق كائر الجرح بعد أن يندمل ؟ ! 
ا وهذه الروح المنديئة محورها ومزاجها هو 
٠‏ التوحيد ‏ , , وهو مميز آخر , يجمل الشدين 
بهذا المعنى وبهلء الروح التوحيدية و هوية » 
انتميز بها أمننا وحضارتتا عن غيرها من الام 
والحضارات 

التوحيد ؛ الذى بلغ فى تراث مصر 
القديمة ‏ عند اخناتون ( 154 1808 قم ) 
الى الحد الذى محدئت فيه أناشيده عن الله ٠‏ 
سبحانه . كاله للكون كله . . هذا التوحيد هو 
من مواريث حضارتنا ٠‏ جاءها من بقايا 
الشرائع الالمية القديمة . . وبه نيزت عن صورة 
التوحيد فى ( المهد القديم ) . تلك التى جملت 
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٠‏ التوحيد » أقرب ما يكون الى الوثنية : فاله فيها 
هو اله ليتى اسرائيل وحدهم : أما الشعوب 
الاخرى فلها آختها الخاصة بها 9 1  .‏ 
وحتى وثنية العرب القديمة . فى جاء 
التى سيقت الاسلام : كانت : انحرافا » عن 
جوهر وثقاء هذا ٠‏ التوحيد » ( ولثن سألتهم من 
خلق السموات والارض ؟ ليقولن : 
لله . . ) - للقمان : 76 - . - ( ما تعيدهم الا 
اليقربوناالى الله زلقى - ) - الزمر : 7 

وهذه الروح ؛ التوحيدية ؛ بلغت فى روح 
الحضارة الشرقية ميلغ ٠‏ الموية » والثوابت من 
القسمات . فكان دتخول شعوب الشرق فى دين 
الله - الاسلام ‏ أفواجا . دونما اكراء » بالترغيب 
أو الشرهيب . رغم حرية الاعتفاد النى أبقت 
المؤسسات الكنسية وماها من تراث فى الجدل 
وخبرات فى اللبشير . . فلفد كان التوحيد 
الاسلامي ‏ الذى بلغ الذروة فى الثقاء , والذى 
أعاد الى هذه العقيدة ‏ النى هى جوهر الدين - 
صقاءها وثقاءها الذى أرادها عليه الواحد . 
سبحائه وتعالى . . كان هذا التوحيد الاسلامى 
٠‏ الغوية » التى أعادت شريعة الاسلام والكشف 
عن جوهرها , بعد أن طمسنها تعقيدات التثليث 
والتجسد والحلول ! 

واذا كان الباحكون فى تراث الغرب 
الفلسقى . يرصدون فى ذلك الشراث تيارا 
: ماديا ملحدا ء منذ اليوئان وحتى عصرنا 
الراعن . . فلا بد ان يلفث نظر هؤلاء الياحثين 
خلو ترائنا الفلفى من هذا التبار : المادى - 
تايمنا الحضارى الطويل !  .‏ وما 
تلك الشبهات والمقولات والاجتهادات الى 
يمسبها البعض « شكاء أو : زندقة) أو 
غسريب عن روح 
حضارتنا وقكرها الفلسفى ‏ لم يتععد مكان 
؛ التسوه ‏ النشاز» . ول يبلغ وما حجم 
٠‏ التيار » أو ما يشيه ٠‏ التيار 
أما الاجتهادات الاصيلة التى حسبها 


٠‏ التصوصيون » و الحادا » فان التيج ٠‏ العقلان 
- الاسلامى ‏ الوسطى » الذي تآغت فينه 
٠‏ الحكمة ؛ و ٠‏ الشريمة ؛ ‏ يضعها فى اطار 
٠‏ العقلائية الاسلامية » . ويتفى عنها أن تكون 
الحادا » كذلك الذى تميز به التراث 
البونان وحتى العصر الحديث 

والتدين بروح التوحيد. 
- من القسمات الشوابت ؛ التى فدت فى 
حضارتنا العربية الاسلامية ؛ هوية » تتميز بها 
هله الحضارة عن غيرها من الحضارات 


ا والاعتدال : الذى جمل هذه الحضارة - 
وأمتها ‏ ترفض ٠‏ الغلو» ؛ بكل صوره ٠‏ وق 
كل الميادين . . صو الآخر من القسمات الت 
غدت ٠‏ هوية » تتميز بها عبر تاريفنا الحضارى 
الطويل . . فهذا الاعتدال هو الذى جملنا أمة 
وسطا ؛ نقف موق الشاهد . الذى هو 
٠‏ عدل » بين ظلمين . و« حق » بين باطلين ٠‏ 
اوه اعتدال ؛ بيت تطرفين 

انها ٠:‏ اوسطية الاسلاء ا 
السوقى الذى شاع ني مخمماتا مصطلح 
٠‏ الوسطية » ! . . بل انها لتتميز عن ٠‏ الوسطية 
الأرسطية» .. فهى تعتى «الاعتدال» 
.وه التوازن ‏ والموازثة » . . اها لا نقف وسطا 
بين ؛ قطبي » الظاهرة - . ولكنها ممع وتؤلف 
بين ما دكن اللجمع والتأليف بينه من بين سماتها 
وعناصرها . بواسطة النظرة الشمولية 
.والشاملة . والموقف المعندل والمتوازن 

انها لا ثقف بين ٠‏ العقل » و النقتل » 


© ملامح اقوية العرية 
وانما تؤلف ينها . . وكذلك موقفها ازاء 
«المافةء ووالروج» .. والدثياء 
وه الآغرة» . . و١‏ الدين » ى؛ الدولة » 
وه القرد» وه المجصوع ».وه السذات »و 
« الموضوع » و و الاعبالة »و و التحديد » 


ووالثبات ود 1 

وهى ‏ بهذا المعتى ‏ من القسمات الثوابت فى 
شخصيتتا القومية وطابمنا الحضارى . . بها 
تميزت أمتنا وتتميز ‏ ويجب أن نظل متميزة - عن 
غيرها من الامم ذات الطابع الحضارى المتميز 
والعريق . 


وصدق الله العظيم اذ يقول : ( وكذلك 
جملتاكم أنة وسطا لتكوتوا شهداء على الئاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) - البقرة : 145 


000 


تلك بعض من قسمات ٠‏ الوية » الحضارية 
الأمنشا العربية الاسلامية , . انها : البصمة » 
الحضارية التى لا بطمسها , التفاعل الحضارى » 
الخلاق ‏ عندما يكون رشيدا ينبض به المستقلون 
الاصحاء الراشدون ! - . . كها با لا تمناج فى 
حفظها والمحافظة عليها الى : الانشلاق ٠‏ 
٠‏ الحضارى » والسعى لاقامة الاسوار الصيئية 
بين حضارتنا وفيرها من الحضارات . . بل ربما 
أصابها هذا , الانفلاق ء بما يصييها به الذوبان فى 
٠‏ هويات » الآخرين من نشوه وذبول 


فهنا ‏ أيضا ‏ لا بد من « الوسطية 
والتوازن - - والاعتدال » ! م 


ا أخ لك كلما لقيك أخبرك بعيب فيك . خير لك من أخ كلما لقيك وضع في 


كفك دينارا . 


ل 
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لفحة .. وفتان 


على شواطيء عكا في عام 1482 
حفرت اقدامه الطفولية الرمال : خطت 
أنامله خطوطا تنبيء بمولد فنان . نحت في 
الرمال أحلامه : ثم تتركها لتفمرها 
الأمواج . ول القنان والتحنات 
القلسطيني ( توفيق عبدالمال ) أحزاته 
وذكرياته ني رحلة هجرة طويلة » مشردا 
في بلاد لله الواسعة 

وكبقية أفراد الشعب القلطيتقي ٠‏ 
الذي كتب عليه هذا المصير المظلم . كان 
سلاحه الريشة , والأزميل , وأيحت له 


لاتماد الشكليين الفلطينيون فرع 
البشان . وعضو الاتحاد العام للفدانين 
التشكيليين العرب . وعضو جاعة البعد 
الواحد . وممظم موضوعاته مكرسة 
يت 
كبير : وأصمب من أن بتدمل 

ومن معرض الفنانين الفلسطينيين 
بمتاسبة ( يوم الأرض ) الذي أقيم في 
الكويت . اخترئا هذه اللوحة الزية 
حمل عنوان ( نحو الثور ) وتمثل 
فلسطينية ووالدتها , والقاسم المشترك 
بينهيا حيرة تطل من العيون ٠‏ ووجهان 
يتقمصهما الخوف من شيء مجهول وان 
قبضة الأم القوية على المصباح . تيين 
اصرارها عل متابعة المسيرة . ورهم 
ابحيرة الضوء السابحة فبها جزئيات 
اللوحة فان الحزن يتبع من الوجوه 
ا 


البصى و الإعبباد 
وا ادف الإسالم 


بقلم : الدكتور محمد أحمد خلف الله 


0 هل الحكم في الاسلام من اجتهادات العقل 


البعسري 


في هذا الموضوع 


.. آم أنه تمحدد قطعيا في نصوص 
شرعية لا تقبل الاجتهاد . . ؟. 
الدكتور محمد أحمد خلف الله 


. يطرح رأيا 


جذب اتتباهي . وحاز اعجابي ما سمعنه من 
أحد الدعاة البارزين كي يؤكد صحة الدعوة الى 
تطبيق الشريعة الاسلامية . وتحقق الحكومة 
الاسلامية , بمثل ضريه , أعتقد أنه قد أصاب به 
كبد الحقيقة 


ن الحضارة الأوروية التي 
رتراها الشر الني يهب 
الوقوف في وجهه والتخلص نه مهما تكن 


الظروف وامخاسيات من حيث اننا نملك من نا 


التراث الاسلامي ما يمدنا بالحلول لما نعانيه من 
شكلات 

كان المثل الذي ضربه العضو البارز ٠»‏ 
والمقولة التي قال بها » هي : إن تر ع الآلة إنغا 
بيسين للناس كيفية تشغيل هذه الآلة . وإن 
المؤسسات التي تتولى بيع هذه الآلة تضع نسخة 
من هذا البيان مع كل آلة معروضة للبيع ٠‏ وان 
كل مشتر هذه الآلة يلتزم بهذا البيان عند تشغيله. 
هذه الآلة ‏ وإلا فسد الأمر وعجزت الآلة عن أن 
التي أعدت من أجلها 
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ثم قال : والله سبحاته وتعالى هو الخائق هذا 
الكون بمن فيه وما فيه : وقد وضع البيان الي 
بين للناس كيفية مارسة الحياة ٠‏ وبعث في شأ 
ذلك بالاتبياء المرسلين 

انه يمب علينا أن فلسزم هذا الييان ٠‏ والا 
تخ عنه والا فسدت الحياة وانحوف الئاس عن 
الطري اسيم . 

انم أردف ذلك بالآية || الكريمة : آلا 
يلا معان ومو اقلق البويه 11017 


----22-7 
ولست أخالفه في شيء ما قال ما دام البيان الذي 
يدعونا اليه هو البيان الذي جاء من عشد الله ٠‏ 
وبلغه الى الناس الأنبياء المرسلون 

اثنا نخالف الرجل عندما ثراء . أو ثرى غيره 
من الدعاة يدعوئا الى الالنزام دينيا بييائات أخرى 
هي من صلع العقل البشري : ومن اجتهادات 
المجتهدين من رجال الفكر الديني 

انا نؤمن بأن الدين لا يكون الا من عن الله ٠‏ 
المرسلون للناس ٠‏ وتبيته لهم . أما 
ما يحىء به العقل البشري عن طريق اجتهادات 
المجتهدين فيا لا نص فيه ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
دينا بحال من الأحوال 

والالتزام مما يقول المجتهدون هو التزام أدبي 
من حيث انه من أبجاد أسلافنا أو مما لا نزال فيه 
مصلحة لنا 

ان كل مالم يرد فيه نص قد ترك أمره للعقل 
البتسري عقل من سبقونا » وعقولنا 
انحن 

وان من حفنا أن نجتهد في مشكلات عصرنا 
كما اجتهد القدامى في مشكلات حياتهم : وما 
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وصلوا اليه : وما نصل نحن اليه . هو من 
أدبياتهم وأدبياتنا . وليس من الدين في شي* . 

والمعيار الوحيد الذي توزن به الاجتهادات 
يه القديمة والحديثة : هو ألا تأ يما 
يخائف النص . . . وبخاصة عندما يكو النص 
واضحا وصريما وقطعي الدلالة وواردا مور 
التكليف 

وهنا نعود الى هذا امثل الذي ضر بهالداعية 
القد استمار مثله من الحضارة الأوروبية ومن 


مائل العلم والتكشولوجيا . .. أي من هذا 
الميدان الذي يصنع فيه التقدم . ونيسر فيه سبل 
عمارسة ال حياة على كل انسان 


والقواعد العلمية التي قامت استنادا اليها كل 
اتطبيقات في ميادين التكنولوجيا 
والالكتروتات ٠‏ هي حقائق عالية ممع عمل 
صحتها كل المجتممات البشرية . ومتارس 
حياتها على أساس منها 


والمجتممات الاسلامية اليوم لمارس حيائها 
على أساس من العلم والتكشولوجيا . وبدوث 
جدل أو حوار . . تفعل ذلك في الماديات . في 
ميادين : المعمار . والسيارات ٠‏ والطائرات ٠‏ 
وكل أدوات الحرب والقتال . وفي ميادين الطب 
والصيدلة وكل ما ينعلق بجسم الانسان . رلا 
يطالينا أحد من الجماعات الدينية بأن نعود الى 


الثراث. 
لياع اد نش انريف يافتفل 
الذي كان يعالج به كل من الرازي وابن ينا 
مرضاء 
ان الصراع الذي يدور اليوم بين الجماعات 
الدينية وفيرها انما يدور في الواقع حول 
الممشويات . ويدور في الأعم الأغلب حول 
الفكر السياسي . وحول قيام الحكومة الاسلامية 
التي تحكم بما أنزل الله 


والفكر السياسي الذي يدور حول نظام 
الحكم هو عند غير الجماعات الدينية معرفة 
بشرية . معرفة قد صدرت عن | 
وليس عن الوحي الافي . وانه من 


اكات 
السياسة علا تسوفر على دراسته المؤسسات 
العلمية من أمشال كليات الاقتصاد والعلوم 
السياسية 


السياسة عند هؤلاء علم من العلوم . وشأنها 
في ذلك شأن علوم : الطب والصيدلة وافندسة 
والزراعة والتجارة ٠‏ وما أشبه 

ولا أربد ني هذا الموقف أن أتمجل القارىء ., 
وآخذ به الى حيث أريد . وائما أريد أن أتوقف 
معه عند مسائل بعينها من قضية نظام الحكم كي 
أي الموقفين أصح , موقف الجماعات 
الدينية أو موقف المؤسسات العلمية . ؟ 

وهذه القضايا مي 


كيف يسولى رئيس السدولة في المجتمسع 
الاسلامي . وكيف يعزل ؟ 

كيف يارس رئيس الدولة في المجتمع 
الاسلامي سلطاته . ومن أبن يتمد هله 
السلطات ؟ 

ان الاجابة هي التي سوف تنير أمامنا السبيل 
الى الوصول . الى وجه الحق في قضية نظام 
الحكم في المجتمع الاسلامي 

وهله الاجابة سوف تستسدها من اللو 
العمل الذي تحقن في هذه القضية عند النث 
الأولى للمجتمع الاسلامي 

وسوف لقف من هذه النشأة غند رئاستين 
للمججمع الأسلامي , الواحدة منها رئسة التي 


والثانية منه| رئاسة أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه ٠‏ نستطيع أن نسميها بنظام الخلاقة. 


© النس والاجتهاد والحكم في الأسلام 


ويُوم هذا نظام عل اختبار امول سبحاته 
وتعالى واحدا من عباده » يصطفيه من دون 
الناس ويحمله رسالة منه الى الناس . ويقوم من 
يحمل هذه الرسالة بتبليفها للداس وتوضيحها 
هم . ثم قيادهم في محقيق مضمون هلم 
الرسالة 


وممون هذه الرسائل مضمون تثقيفي من 
حيث ان مهمة هؤلاء السل قد كانت بنص 
القرآن الكريم : تعليم الناس الكتاب والحكمة 
الاخراج الناس من الظلمات الى النور وهدابة 
الناس كل الح والى الطرق اسيم 

ومثل هلذا التظام لا يمكن أن يكون نظام حكم 
يأي حال من الأحوال . . لا سيها ونحن جميما 
تملم أن القرآن الكريم لم يمصل النبي العربي 

ن عليه الصلاه والسلام ملكا أن 

رئيس دولة ٠‏ وظل ينعده بابي اللرسول 
وليس من حقنا بأي حال من الأحوال أن ملتزم 
بغير ما جاء به القرآن الكريم . وتستبدله 
يقيره 

لم يكن نبي الاسلام ني أي وقت من الأوفات 
ملكا أو رئيس دولة » وإنا ظل دائما النبي 
الرسول 

والقرآن الكريم يمل محمدا عليه السلام 
رسول الله وخاتم النبيين . وقضى بهذا على نظام 
الثبوة وأسلم بهذا شؤون البشرية للعقل ليجنهد 
هذا العقل فيها لا نص فيه 

على أن المسألة لا تقف عتد هذا الحد . وانما 
رزه الى غيره من الأبعاد التي تمل خصائص 
التبوة والرسالة بعيدة كل البعد عن أن تكون من 
عدا نه بع كي يجيا مناعات 
الديتية اليها ء وتلزمنا يا الزاما دينيا . ومن 
ذلك 
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أولا : السلطة في نظام النبوة والرسالة 
مستمدة من المولى سبحاته وتعالى ٠‏ بينها هي في 


الخلاقة 


أنظم الحكم مستمدة من الناس 3 
والأمور التي ترتيت على هذا بنصوص القرآن أما نظام الحلاقة فهو الذي يمكن أن نسميه. 

الكريم . ان بيعة الناس تعتبر نظام حكم . وأن تأخذ مته الأقكار السياسية التي 

.بيعة ل ( ان الذين يبايعوة يمكن أن نستند اليها عند صنع نظام حكم يليق بن 


الله فوق أيديهم . . . ) -آية ٠١‏ 

وتعتبر طاعة النبي عليه الام ني نظام النبوة 
والرسالة طاعة لله : وليست لشخص الني عليه 
السلام : ( من يطع الرسول ققد أطاع الله ومن 
تولى فيا أرسلكاك عليهم حفيظا  )‏ آية ٠‏ 
النساء ‏ ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن 
لله - . . ) -آية 54 التساء - 

اثانيا : أن القسرآن الكريم كان يلفت ذعن 
النبي عليه السلام أنه ليس على الناس بوكيل أو 
مسيطر أو جبار أو ما الى ذلك . . من كل ما هو 
من شؤون الحكم والرياسة 

وعلى أساس من هذا كان القرآن الكريم أيضا 
يطلب اليه أن يشرك أمر عقاب الشاس على 
غمالفتهم تعاليم الله الى لله نفسه : ( ان اليناا 
ايابهم ثم ان علينا حسابهم  )‏ آية ©؟ :55 
الفاشية ‏ . وكان يطلب اليه أيضا أن يتحمل كل 
ما يصدر عنهم من غالفات : ( قد ثملم أنه 
ليحزنئك الذي يقولون . . .  )‏ آية +1 
الأتعام - 

أن القرآن الكريم لم يعامل النبي عليه السام 
الا على أساس أنه الثبي الرسول ؛ وليس أبذاً 
على أساس أنه رئيس دولة ٠‏ وواضع نظام 


للحكم تستمد مت فكرا سباسيا لكيفة فق وبي 


دولة اسلامية 
(وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قعل انقليتم على أعفايكم ) - 
آية 144 آل عمراد - . 
يجب أن نلتزم ما الغزم به القبرآن الكريم 
ونقف عند حدود التبوة والرسالة من أمر حمد 
عليه السلام . 
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في أبامتا هذه . . نباية القرن العشرين 
ونظام الخلافة لا يمكن أن يكون نظاما دينيا 
من حيث انه لم يكن هناك نص فيه . وائه من 


هنا . . . أي من حالة النص اختلف 
الصحابة رضي الله عنهم في 
النظام : وفي اختيار الخليفة 
الدولة . 

وغياب النص في هذه القضية هو الذي جمل 
كيفية اختيار أبي بكر رضي الله عنه ضير كيفية 
اختيار عمر رضي الله عنه ٠‏ وجعل كيفية اختيار 
عثمان غتلفة عن طرق اختيار سابقيه 


أما اختيار علي كرم الله وجهه فلم يتحقق عن 
طريق إجماع المسلمين . وكان اختيار معاوية 
بحد اليف 

ان التاريخ الاسلامي يكشف لنا عن حفيقة 
أن نظام الخلافة ليس مصدره النص . وانما 
مصدره الاجتهاد . وتحن حين تقول بالاجتهاد 
في هلله القضية انما نعني أن العقل البشسري هو 
وو أي أصجوم 

.وهنا حقيقة لا بد من لفث الذهن اليها هي أن 
ن من اجتهاد العقل البشري لا يكون دينا ٠.‏ 

تشريما مدنيا 


والسلطة في الخلاقة مستمدة من الناس . 
وليست من الله كما هو الأمر في نظام الببوة 
والرسالة . 

والناس يستطيصون عزل الخليفة . وليس 
ذلك من حقهم ني شأن النبوة والرسالة . 

بيدأ نظام الحكم في الاسلام بنظام الحخلافة 
وليس بتظام النبوة والرسالة . 


وكلمة الحق التي يحب أن تفال ان الجماعات 
الديئية انما تطالب بنظام الخلافة . وبهذا النظام 
على أيام الخلفاء الراشدين 

والأمر الذي نختلف واباهم فيه أننا تعتبر 
لاقام الاي تلام جاهم مدق ولس )لكام 
ديني . ولا نقف ممهم عند الخلفاء الراشدين 
وانما تعتمد النظام كله منذ نشأته على أيام أبي بكر 
رضي الله عنه والى نهاية الحلافة العثمائية تجارب 
متصلة في مسيرة هذا النظام 

ان الوقوف عند الخلفاء الراشدين انما يعني أن 
نظام الحكم في المجتمع الاسلامي قد كان لمدة 
أربعة عشر قرنا وتزيد نظاما غبر راشد . وغير 
صالح للحياة في أيامنا هذه 

أن مجسربنا في نظام الحكم يهب أن تؤخد 
بكاملها . وأن ندرس الأفكار السياسية التي 
جاءت بها هله التجربة مع اختلافها وتنوعها 
أما الوقوف عند عصر الراشدين فهو بتر 
للنجربة . وكان المسلمين / يكونوا في نظام حكم 
صالح للحياة الا على أيام الراشدين . . أي مدة 
انصف فرن من تجربة عاشت أربعة عشر قرنا 


الاجتهساد 


والذي نريد أن نخدم به هذا امقال هو أن 
نظام الخلافة م يكن فيه نص , وليس يصلح فيه 
القياس 


ليس يصلح القياس لآن المولى سبحاته وتعالى 
قد أنبى نظام المقيس عليه وهو نظام النبوة. 
والرسالة . وليس يصح القياس على أمر ا: 
العمل به . وكان الانتهاء على بد المتشىء له . 
وهو المولى سبحاته وتعالى 

نظام الحكم في الاسلام نظام مصدرء الاجتهاد 
وليس النص . وما جاء عن اجتهماد ان 
يستبدل به حتى يأني الاجتهاد الجديد بم يحقق 
المصلحة . 

والجماعة الديئية يجب أن تترك هذه القضية 


لتكون مل اجتهاد جديد 


© التص والاجتهاد والحكم ني الاسلام 
| أن الذكر السيلسي في نظام الحكم هو فكبر 


أثال كليات العلو اليسية تجتهد فيه 
5 تقف حسب امثل الذي أورده ذلك 


فيا ليس فيه نص . . أي 
بيان من عند الله . واجتهادات المجنهدين هي 
وري وعوايت بولا لانينا 


الميز بين الدين والتشريع 
أربعة : الكتاب والسئة 
“آنا عدر انين فقولل 


والاجماع والقياس 
سبحاته وتعالى . ومن هنا لا يكون الالتزام دينيا 
الا اذا كان عن النص 


يب ألا تخلط بين الأمرين . ويجب أن 
يكون واضحا أن ما كان مصدره الاجتهاد عند 
غبية النص هو فكر بشري خالص 

ويب أن تعلم أن من حفن اعادة النظر في 
المسلمات التي مصدرها الاجتهاد لي اسل 
العقل البشسري 


وعلل أساس من كل ما تقدم يكون معنى 
الحكومة الاسلامية هو الحكومة الني أندثت عن 
اجتهادات العقل البشري 

والحكومة الاسلامية حكومة مدنية . وليست 
الأساس فيها الاجتهاد وليس 


أما الجاتب 


بيع والاجتهاد وشروطه 
ووسائل ممارسته فى المجتمعات المعاصرة وهذه 
القضايا مقام غير هذا المقام -- 
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بقلم : عبدالله زكريا الأنصاري 


ل] سأل سائل عن ضر وب الأدباء : وهل 
منهم من يموت حيا ويحيا مينا ؟ أم أن ذلك 


قول مبالغ فيه ؟ 


والسؤال يمناج الى تفكير في الممنى المقصود ٠‏ 
ذلك أن بعض السائلين أحياناً بربدون شيئا من 
خلال سؤال عن شيء آخر . أعني أنهم يريدون. 
توضيح فكرة محددة عن طريق سؤال غير مباشر 
عن الفكرة ذاعها 

فماذا بعني هذا السؤال ؟ أحسب أنه يمني 
بالأدباء الذين بموتون أحياء أولتك الأدباء الذبين 
لا نمس بوجودهم وهم أحياء يتتسمون هوا 
الحياة ٠‏ وبالأدباء الذبن يجبيون أمواتاً أولتك 
الأدباء الذين نمس وتشعر بوجودهم وهم 
يرقدون نحت الثرى 

ان إطلاق السؤال على علاته هو الذي يحتاج 
إلى تمعن وتمحيص ٠‏ فليس كل الأدباء على حال 
سواء . وليسوا على مستوى واحدد من الفهم 
والادراك . إذن فالؤال فيه شيء من الواقعم 
وشيء من المبالغة ٠‏ وليس كل أديب يموت حي 
ويحيا مينا ء فهناك أديب يميا بعدما يمسوت ٠‏ 
وأديب يموت في حياته . 
ك أديب يظلمه مجتمعه الذي يعيش فيه , 
وينصفه منه مجتمع يأتي بعد حين . وفي نفس 


لق 


الوقت هناك أديب يجمجع , ويجمجع له مجتمعه 
وهو لا يساوي شروى ثقير 0 

وهناك أديب يملا الجو دخاناً فيمضي 
ويتلاشى دخانه في الفضاء لا يشرك أي أثر ٠‏ 
وأديب لا تكاد تشعر به وهو ينسج خيوطا دقيقة 
من المعاني ٠‏ فيمضي وتبغى معانيه بافية ما بيت 
الحياة . إذن هناك أدباء يظلمهم المجتسع ‏ 
ويقسو عليهم الزمان , وأدباه يطبل هم المجتمع 
ويضحك لهم الحظ في حياتهم . هؤلاء يموتون 
ولا ييقى هم أثر . وأولئك يموتون ويميا أثرهم 


الأموات الأحياء 


لا يد ني هذا الحمال من الاجابة على سؤال 
السائل . ولا بد من تصنيف الأدباء الذين 
يلاقون في حياهم الاضطهاد . أو الذبن يلاقون 
في حياتهم التطبيل والتزء 

إن بعض الأدباء عاشوا أحياء وماتوا أحياء , 
.وهؤلاء هم المبدعون الذين فرضوا أنفسهم 
فرضاً على المجتمع . عاثوا فيه . وتحسسوا 


مشاكله وعالجوا أمورء , وأعطوه كل إبداعهم ٠‏ 
وملازا ضسميره . شعغقوا ممه أحياء . يساكها 
لكتهم ظلوا أحياء في وجدانه . حقا إنهم هم 
المبدعون ذوو الرأي الحر والكلمة الصادقة ٠‏ 
الذين 1 تستطع سيوف الارهاب أن ترهيهم ٠‏ 
ب متطع ضجيج التطبيل والتزمير للناقهين أن 


أيضاً . وهم التافهون الذين يجاولون أن يكونوا 
شيئاً وهم لا شيء , وبالرغم من الدعاية الني 
تثار حوفم . والمحاولات التي تحاول قرضهم 


على الأدباء وفرض تتاجهم فقد عاشوا بيننا عيشة. 
الأموات لتفاهة ما يأنون به من أدب ٠‏ أو شيه 


والحقد والنفاق. مر 
لفرض شخصي معنوي أو مادي؛ وليس صادرً 


عن معاتاة لخدمة المجتمع ؛ إذن فصاحب هذا 
الأهب يعيش ميت يموت ميا أيضاً , ل أدبه بنفع 
التاس , ولا ييقى منه شيء بعد موته . فهذا همو 
الأدب التافه إن حق لنا أن تسميه أدبا , 

وبعض الأدباء عاشوا أمواتاً وماتوا أحياء . 
وهؤلاء هم المظلوسون اللين حوربوا في 
مم أدبيم , وطاردتهم سيوف 
الارهاب . ولم تدع أفكارهم وآراءهم تأخذ 
طريقها الى المجتمع خشية التأثير عليه , وخشية 
إيقاظه من سباته , لكن أفكارهم الحية وآراءهم 
الخالدة ظلت راقدة في بطون الكتب , أو مسطرة 
على الورق ٠‏ أو حفورة في وجدان الأحرار إلى 
أن تمين ساعة خروجها فتخرج ويستفيد منها 
الناس . هذا تمد صاحبها عاش 
عيشة الأموات الذين ظلمهم الزمن ول 
الحظ , لكتهم حيوا بعدما مائوا ‏ إذ ظلت 
أجسامهم ني الثراب لكن ظلت أرواحهم حية 
ترفرف عل العقول والأفكار . إذن فهؤلاء هم 
المظلومون الذين عاشوا أمواتا وماتوا أحياء 


[ سض_ ]| 


وبعض الأدباء عاشوا أحياء وماتوا أمواتاً وهم 
المنافقون الذين لم يخل منهم عصر من العصور ٠‏ 


والذين يأنون في كل زمان ومكان يتقليون على 


أعتاب السلاطين وذوي الجاه . يسبحون 
بحمدهم ٠‏ ويعيشون عل فثات تعمهم ؛ 
يطبلون ويزمرون وبرقصون على أشلاء الضحايا 
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ويتعمون بما تبثه دعاية أهل النعم عتهم ؛ انهم 
يعيشون ملء أسماعهم ٠‏ لا يردعهم رادع من 
ضمير . ولا يتورعون عن قول الكذب . ولا 
ييالون بالآثار السيشة التي تتعكس على نفوس 
الناس من جراء ما بأنوث به من ,أباطيل 


الناس . لكتها مرفوضة من قبل ذوي الأفكار 
والآراء الحرة ٠‏ ومرفوضة من قبل ذوي الضمائر 
الحية : ومرفوضة من قبل الواعين الذين 
يدركون معنى الكلمة ٠‏ ويقدرون قيمتها ولا 
يزتوها إلا يزان العقل والفهم والادراك ٠‏ إذن 
فهؤلاء هم المنافقون الذين يعيشون أحياء على 
فتات الموائد . لكتهم يموتون ويموت معهم 
انفاقهم , ولا يبقى هم أي أثر بمدما تنصب 
عليهم لعنات الحرية والحق . بل لمنات الأدب 
الرنيع 

تلك هي صدوف الأدباء » منهم من يسسو 
بأدبه فيلامس به الثريا ٠‏ ومنهم من يتحط بأديه. 
فيدفن في التراب 

إن المسألة تتعلق بالنشأة وبالتكوين وباليثة ٠‏ 
بل إنها تتعلق بأصل النبات والتربة القى خبرج 
منها , أي أن هناك عوامل متعددة لا بد أن تتوقر 
في الأديب . منها ما يرتقع به الى الأعلى ٠‏ ومنها 
ما يتحط به الى الحضيض . ولكال سيب 
أو أسباب 

إنك لو أجلت نظرك بين الأدباء لوجدت 
عجباً أي عجب . والأدباء على كل حال ليسوا 
بدعة في الحياة غرببة ٠‏ فهناك ضروب من 
الشاس في غتلف الفدون والأعمال . لكن 
هذا الحديث يدور حول الأدباء وحدهم : ولعل 
خطورة الأدباء تأت في درجة لام 
أصحاب الكلمة . ولأنهم في طليمة الذين 
بتعاملون مع الحرف ٠‏ فالحرف ديدنهم والكلمة 
بضاعتهم . والجملة وما تحنوي عليه من معان 
خبزهم البومي . أعني أنهم هم الذين يتحملون 
مسؤولية التوعية ء ومسؤولية الحفاظ على إيصال 
المعنى المؤدي الى هذه التوعية ٠‏ ومسؤولية عدم 
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الاعتداء على الناس في عقوم وأذكارهم . ذلك 
أن الكذب والغش وعدم قول الحق اعتداء على 
الناس في عقوفم واتكارهم واعشداء على 
كرامتهم 


صكوك الغفران 


نعم هناك منهم من يحاول استغفال بعض 
العقول ٠‏ وحاولة الظهور بالظهر الذي يضفي 
عليه هالة من المعرفة , وهو لا يصل بتكويه الى 
أية مرتبة من العلم والادراك . ولعل منهم من 
تموصلوا إلى فرض أنفسهم قفرضاً صل العلم 
والمعرفة , فحصلوا علل الاسم دون المعنى ٠.‏ 
وراحوا يزهون بصكوك لا تختلف عن صكوك 
الفضران التي كانت تصدرها بعض الكدائس 
استغلالاً لعقول الناس . خداعاً بالدين الذين 
يؤمتون به . ١‏ 

'هؤلاء يصدرون صكوكا من الغفران حنى 
الأولتك الذين قد لا يستحقون الرحة والمغفرة , 
وأولئك يلوحون بصكوك لا نساوي الورق الذي 
كتيت عليه 

إن سؤال السائل لا بد وأن يعني ما شراه 
ونشاهده الييوم من عبث بالأدب , وتهاون 
بشدسية الحرف واستخفاف بسدى الأمب 
ولحمته : هذا العبث الذي تطفح به أنبار 
الصحف والمجلات ٠‏ وتلفظه المطابع عل شكل 
كتب أو كتيات . . . والسؤال بان من معائاة 
السائل احياناً 

ولمل هذا السيل الجارف من الأدب الضعيف 
سبب من أسياب التهاون بطهارة الحرف وقدسية 
الكلمة 

الخلاصة أن الأدباء شتى غتلفون . رهم 
الايختلفون عن غيرهم من الناس . منهم الصالح 
ومتهم الطالح : إلا أن مسؤوليتهم أكبسر . 
لت أعظم . وحسابهم أشد وأعسر . وهذا 
ما كان وما يجب أن يكون 


م 


إطريقاكلٌ . وتسيطر على موا 
اك اي 


العري - المدد 700 - يوثير 4خمة1 


اروب :نت ماعات موك وتجتمع معهم مرة. 
أخرى في السحور . عل نية الصوم قيل الفجر لسك 
بعدها من النطرات ساعات يوم بطوله. 

أنت نصحو وتنام ٠‏ تصلي وتصوم ٠‏ تقطر وفك ٠‏ 
تأكل ونجبوع . تذعب الى مملك , وتصود الى بيتك 
وتنظم مواعييدك ٠‏ وتسابق بسيارتك أو على قدميك 
التلحق بعملك . وتضمن احترامك لتفسك وثقة الآخرين 
باتتظاسك . كل ذلك على دقنات السامة . . وحركة 
عقارب الثوتي والدقاتق والساعات 

وقد لا بتطر يسالك وأنت تلقي نظرة سريمة الى 
ساعتك . . أن وراء هذه السامة الصغيرة تاريقا 
اطوبلا . . . كم محكمت في مصائر شعوب . ووضعت 
نبابات حروب ٠‏ وحددت لحظة الصفر لاتقلاابات ٠‏ 
رحسمت في ساحة التصر معارك ٠‏ وكم قررت مصائير 
ازعياء ؛ وأدث الى اببيار يادات ٠‏ وأسقطت طائرات 
وأشرفت سفنا وشواصات واطلقت صواريخ وأقسارا 
وسفن نضاء 

كل شيء في الحيلة . . كلل شيء من لظ ايلاد الى 
لحظة الممات وحتى الساعة التي ل ريب فيها . . مسب 
بلثواني والدفائق والساعات . . وصدق شوق إذا : . ان 
الحياة دقالق ولوان. 


المواة 


كل شيء ببيفات 
.بذول سبحاته وتعالى ني كتابه الكرهم ٠‏ آنا أنزلناه في ليلة. 
القدر وما أدراك ما ليلة القندر ٠‏ ليلة القدر خ. من ألف 
شهر , تنزل الملائيكة والروح فيها باذ ربهم من كل أمر 
سلام عي حتى مطلع القجر > 

بين كل المقائد احية والديانات السماوية في هذا الالال 
يود غبر الاسلام ولمسلمين من يعتبرون التوقيت أساسا 
من أسى المقيدة . قصل أساسه فسوضت مواقيت 
الصلوات الحسن كل يوم . وعل مدى رمضات الشبهر 
الفضيل تحددت مواقيت الصوم والانطار والحور 
والامساك . بل ان اللزكاة والحج الى بيت الله سواقيت. 
وأزمنة وساعات لا تمديل فيها ولا تبديل 

اواذا تبمنا هذه المواقيت في الاسلام . فتجد أن 
الصلاة لها أوقاث محددة لا بد أن تؤدى فيها لقوله تال 
ان الصلاة كاثت على الؤمنين كتابا موقونا » . وأشار 
القرآن الى هذه الاوقات فقال ٠‏ وأقم الصلاة طرفي التبار 
وزلفا من اليل » وصلاة طرفي التهبار هي الجر 


الاسلام 


والعصر , وأما زلف اللييل فصلاة المفسرب وصلاة. 
المثاء 


والصهام في الاسلام اله مواقيشه ٠‏ في محددة تدرتيط 
برؤية الال . بقول رسول الله ( صل الله عليه وسلم ). 
٠‏ صوموا لرؤيته وأنطروا لرزيت ٠‏ 

وللصيام ركتان موقنان : الامسالك عن المقطرات من 
طلوع الفجر الى غروب الشمس ٠‏ بقول تعالى ؛ وكلوا 
واشربوا حت يتيين لكم ا حيط الأبيض من ا حيط الأسود. 
من الجر ثم نوا الصيام الى الليل » . والركن الثاني هو 
النبة وهي موقن أبضا ولا بد أن تكون النة قبل الفجر من 
كل ليلة من ليالي شهر دمضان . بسل ان الصيام في غير 
رمضان أبضا له مواقيته .. وقد جاءت أحاديث الرسول 
( صلل الله عليه وسلم ) عن الصيام في موافيت عمددة. 
افقد نبى عبن صبام يومي العيدين وعن صوم أبام التشريق. 
وعن صيام يوم الجممة متفردا وين إفراد نوم السبت 
بصيام . كي نبى من صيام يوم ادك وصوم الدهر أي أيام. 
السنة كلها . كيا نبى عن صيام هوم الوقوف بعرفات 
اللزكة - كركن من أركان الاسلام ‏ سوائيتها . دمي 
واجبة ني جميع أنواعها عل أن تؤدى عندما بجول عليها 
الحول وهو سنة . وزكاة الفطر واجية عل كل فيرد من 
المسلمين . وتوقيت زكاة الفطر بآخر رمفضان ؛ ويقول. 
الامام مالك : ان وقت وجويها مروب الشمس ليلة الفطر 
ولا بموز تأعيرها الى وفت طلوع الفجر من هوم العيد. 
عن رسول الل ( صل الله عليه وسلم ) اله قال 

من آداها قيل الصلاة فهي زكاة مقبولة . ومن أداها بعد 
الصلاة هي صدقة من الصدقات ٠‏ 

وللحج موائيده . وهي موافيت زسائبة وسواقيت 
مكاتية . فامواقيت الزمنية هي الأوقات التي لا بصح شيء. 
من أعمال الحج الا فيها . بقول تعالى « يسألوتك عن 
الأهملة قل هي موافيت للناس والحج ٠»‏ 

ويقول سيحاته ٠‏ احج أشهير معلومات ؛ والاحبرام 
باع ارصح الال لوقك اطي ري شير شال رقي 
في القعدة وعشر من في الحجة . ولمواقيت امكانية مي 
الأماكن لي يحرم منها من يريد الحج أو الممرة ..... ول 
يجوز لحاج أو معتمر أن يتججاوزها دون أن يحرم 
افللاحرام موائيته . وللئلية في الحج موائيتها . وييدأ 
المحوم بالية من وقت الاحرام الى رصي جمرة العقبة يوم 
النحر . وللتوجه الى منى مواقيته حيث يكون بوم القروية 
أي يوم الثامن من ذي الحجة . والتوجه الى عرفات له 
سوائته وهو بعد طلوع شسس يوم الناسع . ووقت 
الوقوف يعرقة ييدأ من أول اليوم التاسع الى طلو ع فججر 
يوم العاشر ء وللرمي ولأيام التشسريق وللمبيت بق 
وللرجوع الى مكة مواقيت عددة 


ساعة شمسية يجوار مشرية 

ركانت المواقيت والأزمنة مما كنا بينم به السو 
رمؤرخوهم وللاسفتهم مش العصور الأول ... تسمع 
الشزويتي يتحدث عن اللزماك في تابه ؛ عجائب 
المخلوقات » فيقول : انه مقدار حركة القلك ومرور الأيام. 
واللبالي . واليوم هو الزمان بين طلوع القجسر وغروب 
الشسى . رأما الليل فهو الزسان بين شروب الشمس 
وطلوع الفجر ويجموعها أربع وعشرون ساعة لا تزيد. 
.ولا تتقص . وكل ما نقص من النبار زاد من الليل . وكلما 
انقص من اليل زاد من النهار 

اويفهم الطيري الزمان قهم الجواري في إائنة 
فالزمان عندء ساعات الليل والتهار . يعرف عياد الله من 
ذلك عده السنين والحساب فيعبدونه وفق مواقيت معينة ؟ 

ولا بنسى الطبري أن يجدد مقدار هذا الزسات الذي 
عاشه الانسان منذ بدء حلقه .وهو يتكلم من مقدار الزمان 
ا ليقدره بسبعة آلاف سنة من بدئه حت ألفجرة . وهو يورة 
أقوال الآخرين حيث قدره كمب الأحبار بسنة آلاف سنة. 
حت الهجرة . وهو بذكر رأي البهود في قدر الزمان اعتماها 
عل ثوراتهم , وأنهم يقدروثه حت اقدرها 
منة , ويذكر أيضا في كتابه ٠‏ تاريخ الآمم 
والملوك » اذ اليونان من التصارى يرون بطلان تقدير 
البهود ويرلضونه وأنبم يقدروث هذء الفترة بسنوات تبلغ 
7 اعتمادا عل التوراة الي في يديهم 


© موسيقا الزمن والائساق 


ثم يذكر ححدوث الزمان , وأن له بداية وباية . وان 
وجود لله قبله ويعده دائم . ويفرق بين وجدود الله بغير 
.زماذ ووجود الخلق مع الزمان 


اومن أجل ما تحدث به القارابي في كتابه + الموسيقنا 
الكير » هو رايطة بين الزنة والأنقام ٠‏ فحنى الموسيقا 
عنده ها دورها مع الأزمنة . وهو يتكلم عن أصتاف 
الأزمنة في الابقاج الموسيقي وبقسمها الى قسمين : موصل 
الابقاع ومفصل الابقاع ٠‏ فالايقاع الموصل هو المسوالي 
.بأزمنة متساوية ويسميه ‏ الزج » والمفصل من الابقا ع هو 
ماتفاضل فيه الأزمنة. 

.وعن علاقة الابقاع بالأزمنة يذكر وصف آلة قدهة 
مستطيلة الشكل عليها مسطرة مقسمة متحركة يمكن 
بواسطتها استخراج جميع الأنقام اني يكن أن تحندث من 
جيع الأجناس امتتطفة الأبعاد والأزمنة. 

والفاربي بقيس النفم وترددات الأوتار بالزمن . وهر 
يتكلم عن الأعراض التي تلحتق اتفاقات النفم في الأجسام 
والآلات وها سا يعسرف في علم الصوت ببالشردة 
الاضطراري . وهو يفيس هذا الردد بالأزنة الدقيقة الي 
يستغرقها 


|- هي | 


ولتعد الى نقطة اليدء . . مع قصة الانسان والبحث من 
الزمن . . لقد قسم الانسان البدائي حركة الظلال بادوة. 
في بده الى أقسام معينة نتتتاسب وحيائه البدالية البسيطة كما 
بلاحظ فلك في مسلة معبد الكرئك واستخدابها ساعمة. 
النقل . وليس بعجيب أن يستمرهذا المبدأ أساسا لفياس 
الوفت طوال أجيال متعاقية 

كانت مصر أول دولة استمملت الأعمدة الحجبرية 
المرصوفة بأبعاه متساوية لممرقة الوقت من حركة ظلافا. 
على الأرض وذلك قبل ميلاد المسيح بقرون عديدة. 

ولا شك أن الشرق المريق في اللدئية : البزاصر 
.بالاختراعات هو أول من ابتكر ساعة الماء الني لعيث دورا. 
مهبا ني قياس الوقت ليلا وجارا. ٠‏ ينا كانت ساعة الشمسي 
تسهي مهمتها بانتهاء شروقها . وقند شب ذلك الى 
المصريين ديل الساعة اماي لني عثر عليه أبضا في معيد 
الكرتك . وتطالع في كتب التاريخ ما يروى عن ٠‏ منارة 
الاسكتدرية ٠‏ اللشهورة والني تعنير من الباني العجيية وقد 
يناه الاسكتدر وقيل الها كانت مينية بحجارة مغموسة في 
الرصاص تضم تحو 7٠0‏ بيت ٠‏ وللييوت طاقات عل 
البحر . ويقال ان طوفا كان ألف فراع وني أعلاهاماثيل 


3 


© الساعة امائية بفاس الغربية . . من آثار القرن الرايع. 
عشر اليلادي تعطي فكرة عن طريقة تشغيلها . . فبحركة 
ميكاتيكية من أعل الجدار تتطلق كرة ححجرية في اليزاب 
الحشبي الأعلل . لتسقط مرة كل سامة فوق اقوس 
انحاسي بقع عل مسافة ٠١‏ قدا . وتظل البوابة الصغيرة 
فوق الناقوس مفتوحة ولا نفلق الا بعد سفوط الكرة لنالية 
بعد ساعة أخرى 


© ساعة مائية من العصور القديهة . . لاه ينساب من 
القدر الأعل ال الأسقل من خلال صنبور يسمح مجرور الا 
بحدود معنة . ويوجد داغل كل من الققدرين مفياس 
لتحديد كمية لله الناية كل ساعة 


7 إوبسمم 


كس 


© ساعة القل . . صنعها اللصريون القدامى في القرق 
لثمن قبل ايلاد . توضع في مواجهة الشسس تيسق لق 
العم الآفقي عل لمقياس امرسوم مل العمود ارسي 


© ساعة شمسية متحركة من الذعب رالفضة من القر 
العاشر ايلاني يكن حلها اليد ٠‏ يوضع العمود الذي 
في إحدى الفسات الثلاث من كل من انين . ولمركا 
قباس الظل كل ساعشين كيا يمري نقس الاب كل 
شهرين من شهور السنة 


© موسيقا الزمن والاتسان 


من تحاس منهائمثال رجل يشير بيده الى البحر . قاذ صار 
المدو على بعد نحو ليلة مته يسمع الأصواته صدى يعلم به. 
آهل المديئة يمىء المدو فيستعدون له 

ونسب كذالك لليابيين تفسيم الوم الى 14 ساعة حيث 
ان العراقيين الأقدمين عتوا بلاحظة الأجرام السماوية م 
أقدم الما , وقسمرا ايوم الفنكي الى ؟ فسراكل قسم 
يساوي ساعة مضاعفة من ساعانا ٠‏ والساعة الى *+ جز 
أي أن يومهم الذالحي كان مقسما الى 71١‏ قسي متساويا ١‏ 
كا أن السنة الواحدة ٠١‏ بوما » فكانت الدقيقة تساي 
اق من مقاقنا 

كانت هله هي البدايات الأو لقياس القت 

ثم كان بعد ذلك اهتمام العرب والمسلمين بامواقيت 
والأزمنة . اذ كان لا بد من تحديد واضح ممرفة المواقيت 
ومتابعة الزمن 

فبعد أن كانت اليدابة عندهم عي قباس النظلال ثم 
المزولة . . الا أبهم استطاعوا بعد ذلك أن بيرعوا في تطوير 
قياس الوقت . ومن الثابت علميا ال الساعة الرملية كالت 
الثال التقليدي لقياس الوفت . وعملية استدلال السرم 
الموجود نحت يدعم باستسرار سهلت هم التركيز عل 
الساعة الرملية . . وكانت عملية انسياب الرمل بسرعمة. 
وف تسحر التطلع اليها وتانت التاعه لاما تكاة دعر 
الاتساذ ين داق عمرء تتسار.ج مع انسياب الومال. 


7 > اناه رة حكم لومس السادس عشر أذت ساعات الرفرف وقاعاث 
الاستقيال أشكالها ٠‏ وكانت القيثارة أكثر الساعات جاذبية ( قوق ) . . والى. 
سارها ساعة تعود اللقرن السادمى عشر . ... شكلها وصناعتها الموجودة. 
عل يناه صورة واضحة لخر البضة البكرة . 
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وكانت ساعة الثار أبضا هي أبسط الوسائل وأكشرها. 
فائدة لقياس الوقت كما أنها زهيدة الشمن 

وقكدرة ساعة الثار مستعجمة من الاحتراق اببطيء 
للشمعة . إذ توضع الشمعة بشكل فقي وتمزم تيوط 
متوازية ومتساوية الأبعاد عن بعضها البعض ويتتبل من 
ارأس الخيط تلان كرويان ممدتيان . فاذا ما أت 
الشممة بالاحتراق وذاب جرزء من البمد الممين ٠‏ عتدهاا 
بمشرق المي الذي يمزم الشمعة فيسقط الت الممدتي 
اتدل الى الحوض التحاني 

وبسقوط الثقل يحدث صوت يسمعه الالس ليهتدوا الى 
لوقت العين الذي استغرقه فوبان جره من الشممة. 
المشتعل ٠‏ ومن البديسي ان قوة الصوت تباين الخفاضا 
وارتفاعا بالنسبة إلى سعة الحوض التحاسي وبالتسية الى 
الثقل الساقط وارتقاعه. 


1ه .ا 
كان إنسان ما قبل التاريخ يفيس الوفت بواسطة. 
انفيمه الى 4 تفسيمات طيعية ؛ فييدأ من شروق 
الشمس حتى تتوسط قبة السياء وهي أعل تقطة اللشمس 
وتدعى ظهرا ٠‏ وبمده الفسق ثم الغروب اليل 

ومن الثابت علمها ان أحدا لا يستطيع أن يقرر من عو 
أول انسان لاحظ الظلال الني تحدث بواسطة حركة. 
الشمس امنظمة . ققد ثبت علما أن امزولة لمصرية التي 
الا نزال موجودة في متحف برلين هي أقدم ساعة شمسية 
عار عليها : ولاابد لساعة الشمس أن توضع في مكان 
مشمس إما عل قاعدة قليلة الارتقاع أو على نقمة بناية. 
مرتفمة .أو تتصب متجيهة نحو الجتوب بحيث تطل عليها 
الشمسس من أول البار الى آخرء ويوضع في وسطها وقد أو 
عمود محكم الوضع نصيه الشمس بأشمتها فيقع ظله عل 
وجه الساعة مؤشرا مل أحد أرقائها كانه العقرب 

وكيا تفل العغرب من رقم الى آخر كذلك يتقل الظل 
امن خخط الى آخر مشيرا الى موقع الشمس من الأرض 
وتنطورت ساعة الشسس عشد المسلسين ومن يبون 
عبافرتهم الأنذاذ العامة العربي الأللعي أبو الحسن ملقب 
يديع الزمان الاسطرلابي الذي تضلع بعلم قياس الوقت 
ووضع أسلوبا جربا لمساب الساعات في كل ساعة من 
ساعات الشسى . وقد أجع العلياء بأن أقدم مزولة 
شيدت على طريقة القسر كانت من قبل العرب الللين 
وضموا أسسها على دراسة حركة الأرضن حول المحور 
تقول زيحريد منكة المؤرعة في ذلك ؛ ان المرب 
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.امتازوا بجهارة فالفة ني اخترا ع ساعات الشمسى وأعطوها. 
شكلا دائريا يتوسطه حور ظاهر . وتمكنوا بواسطتها من 
تحديد موضعالشمسفي كل حين . . ومن تحديد وضع 
اتغاريم الزمنية . وكانت السامة الشسبة النقائة. 
الاسطوانية أكثر اختراعاتهم أصالة وفنا في هذا المجال 
وقد وصلت هذه الساعة لقي سموها و ساعة الرحلة »الى 
حد من الاتقان بحيث انها كانت رفيقتهم في رحلاتهم 
القصيرة والطويقة 

وقد اتفتحت آفاق مديدة أسام امسلسين قصنصوا 
الساعات التي تسير على الماء والزثيق . ... ثم كنا أن 
توصلوا الى الساعات الشمسية الرقاصة الني كانث تمن 
ساعة الفداء بصوت رئان . كبا تتوصلوا الى السامات 
امئية الي كاتت تقذف كل ساعة كرة في قدح معد وندور 
حول تحور نظهر فيه التجوم ورسومات من عام الحيوان 
كان لاكتشاف ذكرة الساعة ااي أث كيير في سير ركب 
الانية تحو التقدم. 

ذكرة ساعة امه ذكرة بدائية ماما ذا ما قيسث بعصرنا 
الخاضر , ولكنها اكتشاف عجيب إذا ما قيست بالازمان 
القدهة , فساعة امه عبارة عن وعاء من حجر مثقوب من 
الاسفل يطفر عائيا عل سطح الاء . وعتدما يتصاعد امأ 
مترشها الى دال الوعاء فان النسبة الي يستوعيها الوماء 
حت أول إشارة تعتير ساعة . وإذا تفع اماء الى الاشارة. 
الثانية تعتبر ساعتين . . . . وهكذا . وقد تبابنت أشكال. 
الساعة امائية نه ما وجد على شكل غمر وط مقلوب ومنها 
ما صور عل هيئة قارب يعوم فوق سطح الماء ولي أسفله. 
لقب يتصاعد خلال اثاء الى القارب ومجاديقه تشسير الى 
علامات السامة المؤشرة داخل القارب 


وللسلمين ني عصر الدرلة العباسية ياد ييضاء في 
تطور فن صناعة ساعة اماه . وقد بلفث بخداد أوج عزها. 
ويجدها ول يكن بغريب أن تصل الساعة الني صنعت في 
زمن هارون الرشيد حد الابداع في الفن والدقة 

تفي عام 07+ م قدم عبدالف رسول هارو الرشيد 
اخليفة العباسي الى الفيصر شارلان في مديدة :نحن من 
أعمال الانيا هدية عبارة عن ساعة من هذا الشمط . وقد 
أعجب دارمان عجبا عظيا بهله الساعة كبا دقش رجاله 
حتى آنه يقال ان بعضهم هرب من المجلس عند سساح 
قتا وقد ظنوا أنها دقات الشيطان 

وقد علق مؤرخ القيصى ٠‏ انارد » عل هذا الحدث في 
يباتك قاتلا 


ولي حين إإمامها لذلك . كاتت تسقط الى الأسفل اثتنا. 
عشرة كرة صغيرة محدئة دويا إيقاعا ميلا . بالاضاقة الى 
عدد مائل من الافراس الصغيرة لني كلا دارت الساعة 
دورتها الكاملة فزت من فتححات اثتتي عشرة بوابة 
وأغلفتها بقفزائها . وهناك أشياء أخرى كثييرة تسترعي 
الانتباه ني هذه الساعة تدهو الى العجب ٠‏ 

ومن أجمل السامات امائية الني تمتر محفة شادرة 
؛ الساعة التي زينت بها مديئة دمشق في جاممها الأموي 
الذي بناه الوليد بن عبدالملك . ويصف اين جيير هات 
الساعة فيقول : « عن بمين الخارج من باب جيسرواق في 
جدار البلاط الذي أمامه غرفة وها هيئة طاق كير 
مستدير , فيه طيقان من نحاس أصقر فتحت أبوابا صغارا. 
عل عدد ساعات الهار ٠‏ ودبرت تديرا هتدسيا ٠‏ قمتد 
انقضاء ساعة من النهار تسقط صتجتان من نحاس من قمي 
بازين مصورين من نحاس أصفر قائمين على طاستون من 
انحاس نحت كل واحد منها ٠‏ أحدعما حت أول باب من 
نلك الأبواب . والشاتي نحت آخرها . والطاستاق 
متشويتان ٠.‏ لعش وقوع اليندقتين فيهس| تعودان ماعسل 
الجدران الى الغرفة وتبصر الباين مدان أعناقهها بلبندقتين 
الى الطاستون ويقدفابها بسرعة بشديير عجيب تتخيله 
الأوهام سحرا » وعند وقوع البندقتين في الطاستين يسمع 
فيا دوي وينفلق الاب الذي هو لتلك الساعة للحين لوج 
من النحاس ‏ لا يزال عند كل انقضاء ساصة من التكر 
حت تنفلق الأبواب كلها ٠‏ وتنقضي الساعات ثم تعود الى 
حاف الاول . وها بالليل تديير آخر 


أبسدع المسرب في علم القلك وتتطويسر وصشيع 
الاسطرلاب لتعين أماكن النجوم وضبط حركاها . فينو 
مرصدا في الاسكشدرية في القرن اثالث الحجري ظل 
وحيدا الى أن أنشأوا المراصد في بغداد ودمشق والأتدلس 
وسمرقئد 

وللمسلمين طرق جديدة أدخلوها في الرصد واخترعوا 
الكثير من آلاته مثل ذاث السمت والارتفاع وذات الأوتار 
حنى اننشر صيت الفلكيين المسللمين ني أقطار العالم واصيح 
عليهم تحفين وحل كافة السائل القلكية. 

ويعترف الغرب ان العرب علموهم ٠‏ الرقاص » وهو 
البندول لقياس الزمن ٠‏ ولا فى مابني على الرقاص من 
الآلات القلكية وغيرها. 

ولا نستطيع أن نتسى في هذه المناسية أنه في مجال قياس 
الزمن برز في أام الأمبر تحمد بن عبدالرحين في الاندلس ء. 


© موسيقا الزمن والانسان. 


الما أب القاسم عباس بن فرئاس رت 73١‏ ه415 ). 
وكان بالاضاقة الى أنه شاعر وأديب عانا بالفلك والكيمياء 
والليعة . وقد توصل الى صتع زجاج من الرسال 
والأحجار . كي اختر ع عدا من الآلات الفلكية واخترع 
آلة قياس الزمن اسمها اميقانة. 


الآ 


بل والساء 


أما من رقاص الساعة ( البندول ) فقد كان العرب هم 
أول من اخترعوه . وأول من اخشرعه هو أبو سعيد 
عبدالرحن بن أحمد بن يونس المصري (اث 784 ها 
م ) لم جاء بعده كمال الدين موسى بن يونس من 
محمد العقيلي الموصلي زت 774 ه 1747م ) لمرف 
أشياء كثيرة من قوائين تذبذب الرقاص . ركان الفلكيون. 
يستخدمونه لساب القشرات الزمنية في أثناء رصد 
ايوم 

يتاسى علياه الغرب ككل ذلك وهم بتحصدنون عن 
جالبليو وتوصله الى اختراع البندول . ولا يذكرون أن 
بحوث كمال الدين بن يونس في البندول كانت في منناول 
الدارسين في عام الغرب . . . وني ايطاليا بالذاث حيث 
كانت على اتصال دائم بالسواحل السورية والمصرية 
ولاسيا ثناء الحروب الصليية وما نفل الكثير من علوم. 
المسلمين 


ولاغك أن جاليليو قد درس كل ذلك قبل أن يتوصل 
الى مصرقة النندول . . وان كان المؤرغون الفرييو 
بفولون ان مصباحا ضحي من البر وئز شاهده العام جاليليو 
في احدى الكنائس وهو يذبلب مراث ومرات فشرد ذهنه. 
يكس مناه اا ان ا ل 
قلبه . فدش عندما وججد أن زمن ذيلية 
سرع واس م معدا 
هله الظاهرة آلة لقياس سرعة النبض وثغيره . وكالت 
دراساته عن البندول التي تلققها من بعده العالم كريستيان 
هيجيز عام 1187 م . وأدرك ان هذا المصباح المعلق, 
برشده الى دراسة لحقيقة البندول الذي أمسى بصد ذلك 
ساسا لقياس الوقت 

هكذا بمرور الوقت تجح الأوروييون في فياس الزمن 
بالساعة الشمسية أو الرملية أو المائبة . ولي الفرثين 14 ٠‏ 
٠6‏ م ظهرت أولى الساعات الآلية ذاث الأجراس لم تلتها 
ساعات الجيب . وقد كان لاكتشاف قائون الذبذبة ان 
سمح باستكمال الدفة التي افتظرت اليها السامات 
القديمة ٠‏ كيا كان لشطبيق قاسون اليتدول بمصرفة المالم 
افولتدي عيجنز على الساعات وما تبع ذلك من ابتكار 
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بالكرنك وقد أقيمت حوالي ير 
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مع حركة الشسس من الشرق ال خرونٍ 


الغرب . . وبين القطاع الماتي 
مساتة قل السلة عند الشروق 
وعند الغروب ووقت الظهيرة في 
أقمى سانات الظل 


المجلة الرقاصة بما جمل الساعة الآلية غاية في الدقة. 
وهكذا كانت النفلة الكبرى بتطوير الساعة اميكانيكية. 

ونحن لا نعرف منى ظهرت الساعةاميكايكية على وجه. 
التحديد والكنها عرفت أول ما عرفت في الكنائس في نهابة. 
القن العاشر , واللدهش حشا ان الرهبان في القرون. 
البوسطى استعملوا الساعات أكثر من سيفوهم من 
إخوانهم حيث كانوا ينشدون الدقة لني استطاموا تمتيقها 
بالاعلان من الوفت بواسطة الأجراس 

وني عام 4؟؟1 أمر املك ادوارد الأول ملك اتجلترا 
الحرفيين بصناعة أكبر ساعة في العام . وقد انتهوا من 
اتجاز تلك الساعة بعد عدة سنوات ووضصوها في فداه 
القصر القشديم في لنسدن حيث ثينت عسل بسرج من 
الصخور 


وني عام 1441 اشترى الملك لويس الحادي عشر ساعة 
علقها عل ظهر فرسه حنى يستطيع أن بعلم الوقت في أي 
الظة برغب ليها 

ومن أبدع الساعات اللطورة ساعة ويلز المموجودة في 
متحف لندث العلمي وهي ساعة شمسبة . ولا نزال 
موجردة في مكاها في ويلز وتعتبر احندى أجمل الساعات في 
المالم 


انلك هي قصة البحث عن الزمن . تؤكد أن امسلمين 
هم أول من اهتم بتحديد المواقيت وتوصلوا الى وسائله. 
وبرعوا في ذلك , ثم تركوه للغرب يستغله ويدعيه لعلمائه. 
كيا حدث في كل علوم المرب المسلسين . فهل آن 
وتنيي ونم بن خزكوة في ارايت وطتلية تن 
الساعات والايم والدقائق في كل الفروض والأحكام - 
يمسشوا استغلال اللزمن والالتزام بالمواقيت . . ٠‏ وأن 
يدركوا ان الوقت الذي يضيمونه سدى وهدرونه 
عياء .... هو في الهباية مسوب عليهم وعل مستفيبل 
الأجيال الاسلامية غدا ... وبمد غد .. وحتى قيام 
الاعة زسقا 


وثو با ررم ناز 
ك المذجنن الإسلامنة 


بقلم الدكتور : سعيد عيد الفاح عاشور 


العري ‏ العدد /520- بوتيو 044 


كيف كانت المدن والمجتمعات الاسلامية تحتل بشهر 
رمضان وتحبي لياليه وكيف انتقلت من البساطة الى 


الاسراف والتعقيد ؟ 


تلك نظرة سريعة على ايام وليالي رمضان كما وصفها 
الرحالة والمؤرخون المعاصرون 


بدأت الحياة في المدينة الاسلاء 
تتفق وبساطة الاسلام ونقاوة المجت 
الاسلامي , ومنذ البداية كان المسجد الجامع في 
وسط المديثة يمثل قلبها النابض ٠‏ وينطلق مه 
اصوت المؤذن خمس مرات في اليوم لينظم لأهل 
ب برنامج حياتهم اليومي في شئون الدين 
والدليا جميعا . من قيام وسجود . وصحوة 
ونوم : وعمل وراحة . فاذا ظهرث للمسجد في 
ذلك الدور وظائف اخرى غير العبادة . فان هذه 
الوظائف ارتبطت غالبا بشكل أو بآخر ‏ 
بالناحية الدينية : كأن ينخذ مكانا للعلم . بلتقي 
في رحابه المملمون والمتعلمون ليتفقهوا في أصول 
الدين ؛ أو كأن يختار القاضي المجد مكانا 
بجلس فيه ليحتكم بين الناس بما أنزل الله 

ولي هذا المجتمع المنسم بالبساطة احتظل 
المسلمون بشهر رمضان المبارك . واحياء لياليه 
في حدود الطابع الديني هذا الشهر , متبعين آثار 


بداية بسيطة 


السنة النبوية الشريقة . بحيث لم يتعد هذا 
الاحتفال المكوف في المساجد , والاكشار من 


والتوبة اليه التوسع في الاحسا 
زيد من تلاوة القرآن الكريم 


ولاشك ني أن طبيعة الحياة في هذا الشههر 


اتطلبت قدرا من الهدوء أثثاء النبار ٠‏ يقابله قدر 
من النشاط أثثاء الليل . قفي فترة الصيام نهار 
لابقوى الانسان على النبوض بكشير من أعباء 
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الحياة ومطاليها . واثما يفضل أن يركن الى 
الراحة . ولكن بغروب الشمس تنشط الأبدان 
في ويتصرف الناس الى الوفاء بمطالب الدين 
والدنيا: قتدب الحياة في المديئة . ويسرع 
كثيرون الى المسجد حيث يمد بهم المقام حتى 
صلاة الفجر . هذا في حين يخرج اصحاب 
الحاجات الى الاسواق لابتياع مايلزمهم من زاد 
وطمام . ع رارغ الانية رطريها فلا من 
ليلا . اذ تفتح الحوائيت ابوابها طوال اللببل ٠‏ 
وكذلك اماق العامة من امات وسبل 
وغيرها . وهذا كله يخالف ماكان عليه الوضع في 
غير شهر رمضان . عندما تتوقف الحياة في 
طرقات المديثة . ويكف النشاط في اسواقها بعد 
صلاة المغرب . ومن سار في الليل لير سبب 
قاهر فيض عليه وعوقب 

.وقد تطلب هذا النشاط في المديئة الاسلامية 
أثشاء ليالي شهر رمضان توفير الاضاءة في 
الطرقات والاسواق . ما جعل كثرة الأضواء من 
سمات المدينة الاسلامية في شهر رمضان . ومع 
أن الرحالة الأوروبيين ذكروا انه من سمات 
المديثة الاسلامية قي العصور الوسطى كثرة 
المصابيح العامة التي تضيء طرقاتها ليلا ٠‏ الا ان 
كثرة الحركة طوال الليل في شهر رمضان تطلبت 
من كل عابر سبيل أن يحسل مصباحه معه في 
يده . ولعل هذا هو السر في ارتباط شهر رمضان 
بظاهرة المصابيح . اذ لم تكن هذه الفوائيس في 
أول الأمر اداة للترف والزيتة بقدر ماكانت 
ضرورة للرؤية وكشف الطريق. 


© شهر رمضان في امدينة الاسلانية. 


حرص سلاطين المعاليك على التوسع في الاحسان والصدقة طوال شهر رمضان على أعل الجوامع واخوائق في قاهرة المع 


ومع تطور المجتمع الاسلامي وقوه ٠‏ بدأت 
ملامح الحياة في المدينة الاسلامية تفقد بساطتها 
الاولى . وتتخذ تدريجيا مسحة من الاسراف 
والبالغة والتمقيد نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة. 
ووفرة الأموال من ناحية . وتتيجدة للمؤثرات 
التي زحفت على هذا المجتمع من الشعوب ذات 
الحضارات القديمة التي دخل أهلها في الاسلام 
محتفظين بكثير من عناصر ترائهم وتقاليدهم ٠‏ 
من ثاحية أخرى 

ول يكن متظرا أن نظل الاحتفالات يعض 
المناسبات الديثية ٠‏ كالاحتفال بالعيدين . أو 
الاحتضال بشهر رمضات . بعيدة عن هقا 
الشطور . وكان أن أخذت هذه الاحتضالات 
تكتسب تدريحيا بعض مظاهر المجتمع الجديد من 
الاسراف والبالقة : مع الاحضاظ بطابعها 
الديني العام الذي يتفق وجلال هذه المناسيات 


وتبدو هذه الحقيقة بالقاء نظرة عامة سريعة عل 
الاحتضال بشهسر رسفضان في يعض المدن 
والمجتممات الاسلامية في أواخر العصور 
الوسطى ٠‏ وذلك قي ضوء الاشارات العاببرة 
المقتضبة التي وردث متنارة في كتابات بعص 
الرحالة والمؤرخين المعاصرين 

فمن المعروف أن شهر رمضان يوصف دائيا 
بأنه كريم . بمعنى انه نستحب فيه التوسعة على 
الال والاقارب . والاحسان الى الفضراء. 
والمساكين وابناه السبيل . يمحكي الرحالة ابن 
بطوطة أن زيارته لدمشق سنة 775 ه صادفت 
شهر رمضان . فرأى الكثير من ضروب الكرم 
في هذا الشهر وقال ان فضائل أهل دمشق ألا 
.يفطر أحد متهم في لياني رمضان وحنده ٠‏ فمن 
كان من الأمراء والقضاة والكبراء ٠‏ فاته يدعو 
أصحابه والفقراء يفطرون عتده . ومن كان من 
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العري العدد 8-0 - بوتيو 4خة1 


التجار وكبار السوقة صنع مثل ذلك . أما من 
كان من الفعفاء- أي رقيقي الحال- 52 


مالي بالسسودان الي الذين زار بلاسم ني ,[ 
رمضان ستة هلاه أنه من التمسك 
بالدين والصلاة ٠‏ وأنه من عاداتهم ٠‏ أن يفطروا 
باحدى الدور ٠‏ ويأني كل واحد منهم بطعامه 
محمله العشرون فيا قوقهن من جواريه ٠»‏ 


ل 


يضاف الى هذا حرص الملمين في كل مدينة. 121 4 
عل زيارة بعضهم بعضافي يلي شهر رمظان 4 1 
وبروي ابن الحاج في القاهرة انه اذا تخلف فرد أ 
عن زيارة قرييه أو صاحبه أو معلمه في شههر 
رمضان أدى ذلك الى سوء تفاهم بين الطرفين ٠‏ 
وق أشار ليزي ون تر بوص وني 
وابن اياس وغبرهم من المؤرخين المصريين الى 
حرص سلاطين المماليك في مصر على التوسع في 
الاحسان رالصدقة طوال شهر رمضان 
فالسلطان برقوق اعتاد أن يذبح طوال سلطته في 
كل يوم من أيام رمضان خسا وعشرين بقرة ٠‏ 


يتصدق بلحومها ‏ مع ما 
ا 


0 شهر رمضان |" ل | 
مطايخ لانطار الصائمين توزيع الصدانات 

عليهم . وقد بلغ عد الطاعمين في هذه ات 
المطابخ , في ايام السلطان بيسرس في القرن اشح سودي بين بتي الفا 
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العري - العدد /0.9- يوتيو كندة1 


السابع المجري ‏ خسة آلاف تفس في كل يوم من 
ايام شهر رمضان على قول المقريزي 

كذلك اعتاد هؤلاء السلاطين أن يعتق الواحد. 

في شهر رمضان ثلاثين رأسا من الرقيق ٠‏ 
أي بعدد أيام الشهر . يضاف الى هذا كله 
التوسعة على العلياء وطلاب العلم . اذ تصرف 
لهم رواتب اضافية في شهر رمضان . وبخاصة 
من السكر الذي تتضاعف كمية المستهلك منه 
هذا الشهر بسبب الاكثار من عمل الخلوى . وقد 
بلغ راتب السكر في شهر رمضان أيام السلطان 
الناصر محمد بن قلاون ثلاثة آلاف قشطار . 
قيمتها للاثون الف دينار . منها ستون قتطارا كل 
بوم من أيام رمضان برسم الدور السلطاتية. 

وقد وصف الرحالة ابن بطوطة في الشرن 


هلال رمضان , فقال انه في يوم 
الركوب لرؤية هلال رمضان ٠‏ وبواقق التاسع 
والمثسرين من شعبان ‏ أجتمع فقهاه المدينة 
ووجوهها بعد العصر بدار القاضي الشائعي 
ووقف على باب الدار ثقيب المتعسمين فاذا وصل 
أحد الفقهاء أو الأعيان . تلفاء ذلك الثقيب 
ومضى بين يديه قائلا ٠‏ باسم الله سيدئا قللان 
الدين ؛ فيقوم له القاضي ومن ممه . ويجلسه 
الثقيب في موضع يليق به . فاذا تكاملوا هناك 
ركبوا جميما ‏ وعلى رأسهم القاضي ‏ وتبعهم من 
بالمدنة من الرجال والصبيان . حتى اذا ماانتهوا 
الى موضع ختارج المديئة ‏ هو مرتقب اقلال 
عندهم ‏ ينزل القاضي ومن ممه برتقبون 
اغلال 

فاذا عادوا بعد صلاة المشرب وبين ايديم 
الشموع والمشاعل والمصابيح مضاءة . كان ذلك 
دليلا على ثبوت رؤية الال . وعندئذ يوقد 
التجار الشمووع بحوانيتهم ٠‏ وتكثر الأنوار في 
الطرقات والدروب والماجد . حتى يتحول 
الليل تجار 
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أما طريقة التحير فقد تباينت في المدن 
الاسلامية . قفي مكة يذكر ابن بطوطة أن المؤذن 
الزمزمي في الحرم الشريف كان في وقت السحور 
يقوم في الصوممة ‏ أي امثذنة ‏ التي بالركن 
الشرقي من الحرم ٠‏ داعيا ومذكرا وعحرضا على 
السحور . فيردد ذلك باقي المؤذئين في بقية 
الصوامع . وقد نصيت في أعلى كل صومعة 
على رأسها عمود أفقي الوضع ‏ يُعلق فيه 
قنديلان مضيئان من الزجاج ٠‏ فاذا قرب الفجر 
واوشك أن يتيسين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ء وقع الايذان بالقطع ‏ أي الامتناع عن 
الطعام والشراب وعتدئذ يُسحب القنديلان ٠‏ 
ويشرع المؤذنون في الاذان لصلاة يقول 
ابن بطوطة ان دور مكة تميزت بأسطح ؛ فمن 
بدت داره بحيث لايسمع الاذان يبصر 
القنديلين المذكورين فيتسحر . فاذا لم ييصرها 
أفلع عن الأكل والشرب 
ولكن ابن الحاج يذككر ان العادة جرت في 
القاهرة بان يطوف اصحاب الأرباع وغيرهم 
بالطبلة على البيوت ٠‏ وهم يضربون عليها . 
هذا ني حين اعتاد أهل الاسكندرية أن يون 
التسحير يدق الأبواب على اصحاب البيوت 
: عليهم بأسماتهم 
ظاهرة مشتركة بين كافة بلاد 
الاسلام ومدثه في شهر رمضان , فان هله 
الظاهرة كانت الحرص عل احياء شعائر الدين 
وقد قضى ابن جبير شهر رمضان من عام 
/اه ه في مكة المكرمة ٠‏ فقال ٠‏ ان القائمين 
على الحرم استعدوا فذا الشهر بتجديد الحصر 
وتكثير الشمع والمشاعل حتى تلألأ الحرم نورا 
وسطع ضياء » وطوال ليالي رمضان تتفرق الأئمة 
في نواحي المسجد لاقامة صلاة التراويح ٠‏ 
فالشافعية في ناحية ثاحية أخرى . 
إبدية في جهة 


وينطلق الاذان من منذنة الركن في ساحة الكعية المشرقة . . حيث تميط بها الأعمدة المسقوقة للحرم . . والني نهدت 
في العهد المجيدي قبل التجديد السعردي 


رابعة - أما المالكية . فكان هم ثلائة قرا 
يتناوبون القرامة . بحيث لم يي في المسجد زاوية 
ولا ناحية الا وفيها قارىء يصلي بجماعة خلفه .. 
٠‏ فيرتج المسجد لاصوات القراء من كل ناحية :. 
فتعاين الأبصار وتشاهد الأسماع من ذلك مرأى 
ومستمما تتخلع له التفوس خشية ورقة » 
ويذكر ابن جبير أن كل وتر من الليالي العشر 
الأواخر من رمضان كان يختم فيه القرآن الكريم 
في الحسرم المكي الشريف. وقد 
أفاض هذا الرحالة في وصف ما حدث في ليلة 
الثالث والعشرين من رمضان سنة 4لاه ه . 
وقيها اختتم الفرآن أحد أبناء سراة مكة . وكا 
غلاما لما ييلغ الخامسة عشرة من عمره وقد 
احتفل أبوه احتفالا كبيرا خذه الليلة » فأعد له 


ثريا متمددة الفروع : كيا أعد شمعا كثيرا ؛ 
ووضع في وسط الحرم ما يشيه المحبراب على 
قوائم [ربع نزلت منها قشاديل . وأسرجت في 
أعلاها مصابيح . في حين وضع عل مقربة من 
المحراب منبر مملل بكسوة مجمزعة غتلفة 
الألوان , وحضر ٠‏ الامام الطفل » على حد تعيير 
ابن جبير , فصل التراويح وختم ٠‏ وسط حشد 
من الرجال والنساء الذين حضروا لرؤيته 
٠‏ وهو ني عحرابه لا يكاد ييصر من كثرة شباع 
لشمع المحدق به ؛ . ثم برز من عحرابه ٠‏ رافلا 
في أفخر ثيابه » مكحل العينين ٠‏ غضوب 
الكفين . واجه الى مثيره حيث استوى مسلها على 
الماضرين وجلس بين يديه قراء شرعوا في 
القرآن على لسان واحد : حتى اذا ما 

عشرا من القرآن الكريم : قام الفلام خطييا ٠.‏ 
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ومن حوله على درجت انبر نر بمسكون 
-الشموع في أيديهم , ويرقعون أصواءهم عند كل 
قصل من قصول الخطبة وها رب ! يا رب ٠‏ 
واختم خطبته بشوديع الشهر المبارك وتترديد 
اللام عليه . والدعاء للخليفة . ومن جرت 
العادة بالدعاء له من الأمراء .. ثم نزل ؛ والفض 
الجمع . وني تلك اللبلة وزعت الحلوى والطعام 
عل الجمع ٠‏ وخاصة القاضي ومن هم في 
مكانته ٠‏ فقد خصوا بطعام حفيل وحلوى ٠‏ على 
عادتهم في مثل هذا المجتمع ٠‏ 


ليلة القدر 


وتكون أعظم الاحتشالات بالليالي العشر 
الأواخر من رمضان في ليلة السابع والعشر ين منه 
وهي ليلة القدر ‏ قتكثر الأضواء والأثوار حثى 
؛ يتوهم المنوهم هول ما بعانيه من ذلك أن تلك 
الليلة المباركة نزهت لشرفها عن لباس الظلياء 
فزينت بمصابيح السباء ٠‏ 
وكات الاستعداد هذه الليلة امباركة يجري في 
الحرم الشريف قبل حلوها بثلاثة أيام ٠‏ فنتصب 
أعمدة من الحشب تمتد فيها بينها الواح أفقية على 
شكل ثلاث طبقات . وتوضع عليها زجاجات 
المصابيح وتتدلى من جواتبها القناديل . وني ليلة 
القدر توقد الشموع والمصابيح والقشاديل ٠‏ 
ونتصب عن يمين المقام ويساره شموع 


شت أوضاع للدبنة الاسلامية في شهر رمضان 
خاصة في مرحلة البادل التجاري في 


كل شيء في الأسواق خلال نهار رمضاتن . . من رسم الفنان محمد فريد الحديدي 


أما صبيان مكة فقد أحدقوا بككافة شسرفات 
الحرم . وبأيديهم المشاعل والمصاييح ٠‏ 
فوضموها مضاءة في رؤوس الشسرفات ٠‏ وهم 
يرفمون أصواءهم ويا رب ! يا رب !» على 
لسان واحد . فيرتج الحرم لأصواتهم . ثم تقدم 
القاضي فصل فريضة العشاء الآخرة . ثم قام 
وابندأ بسورة القدر ‏ وكان أئمة الحرم في الليلة 
السابقة قند انتهوا من القراءة اليها . ونوقف 
عندئذ سائر الآئمة من قراءة التراويح ٠‏ تمظي] 
لختمة المقام » وحضروا متبركين بمشاهدتها 
وعندما ختم القاضي بتسليمتين . قام خطييا ٠»‏ 
مستقبل المقام والبيت العتيق ء حتى اذا ما فرغ 
من خطبته عاد الأئمة لاقامة تتراويحهم . ثم 


انقفض الجمع ٠‏ وأعينهم قد سالت دموعا . 
والأنفس قد أشعمرت من فضل تلك الليلة 
المباركة رجاء مبشرا بمن الل تعالى بالقبول ٠‏ 

وبعد ذلك يستمر الأئمة والخطباء بقية ليالي 
رمضان في ٠‏ التذكير والتحذير وا 
انتهي ليالي هذا الشهر الكريم بسلام 

ولي تجاية رمضان يستمد الملمون لاستقبال 
عيد القطر , فيسهرون حتى ساعة متأخسرة من 
الليل في اعداد الملايس وصقلها . وتجهسز 
الحلوى والكمك والفطائر ليتبالوا به التهنة في 
العيد . وكانت الأضواء تضاعف في ليلة 
استهلال شوال في المسجد الحرام في مكة ‏ أشبه 
بماكان عليه الوضع في ليلة القدر . ويكثر الناس 
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العري - العده +8 يوثيو 1984 


ني تلك الليلة من الطواف والصلاة والتهلييل 
والتكيير 


العتترا 


رمضاء 


ولايفوتنا أن نشير الى انه من العوامل التي: 
ضاعفت من بريق الحياة الدينية في مكة المكرمة 
طوال شهر رمضان كثرة امترددين عليها في هذا 
الشهر المارك لأداء العمرة . وقد أكد هذه 
الحقيقة ابن بطوطة في رحلته . اذ أشار الى 
فضائل الاعتمار في رمضان . متشهدا 
٠‏ بالحديث الشريف : ٠‏ عمرة في رمضان تعدل 
حجة معي ٠»‏ 

ولاشك في أن هذه الصورة التي ذكرها كل 
ن ابن جبير وابن بطوطة عن ليالي شهر رمضان 
ل تتكرر على مقياس أو آخر في 
معظم المدن الاسلامية. :ع رانك 2 
من وضع خاص بوصفها أم القرى . فيها بيت 
بق لقرام :يه لين مركو جوم 
واعتمارهم 

ومن امثلة ماكان يجري في المدث الاسلامية في 
شهر رمضان ماذكره ابن بطوطة في زيارته لمديئة 
دولة اباد بالمند : اذ أشاد بما فيها من مسجد 
اللصلاة ؛ يصل فيها الأئمة الشراويح في شهسر 
رمضان » كذلك ذكر ابن بطوطة في رحلاته أنه 
عندما سافر الى مديئة بلغار وصلها في رمضان 
؛ فليا صلينا المغرب افطرنا وأذن بالعشاء في اثناء. 
افطارنا فصليناها . وصليتا التراوييح والشقع 
والوثر . ٠٠‏ 

أما مؤرخو مصر الاسلامية . فقد ذكروا 
اشارات عابرة الى كيفية احتال أهل القاهرة - 
على المستويين الرسمي والشعبي ‏ بشهر رمضان 
ولياليه . من ذلك أن الخلفاء الفاطميين كاتوا 
كعاداتهم ‏ يقيمون سماطا كبيسرا في غرة 
رمضان . ومن مواكب هؤلاء الخلفاء موكب 
أول رمضان . ومواكب الجمع الثلاث الأخيرة 
من هذا الشهر 
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وني هذه المواكب كانت تزدان الدور 
وال حوائيت والأسواق التي بمر بها الخليفة يحف به 
رجال الدولة : يحمل أحدهم المظلة فوق رأسه 
في حين يطلق الخصيان البخور على جانني 
الطريق 

ولاشك في أن اوضاع المدينة الاسلامية في 
شهر رمضان شدت اتباه الرحالة والسفراء 
الأورويين الذين ترددوا عليها ؛ وخاصة في 
مرحلة نشاط التبادل التجاري في اواخر الصور 
الوسطى 

ومن ذلك أن ٠‏ برنارد دي بريدنياخ » 
استرعى نظره أن القاهرة التي كانت هادثة بالغهار 
اشعدت فيها الجلبة باللبل . وقد ظن أن 
اشبح الدينية التي تردد صداها بين أر. 
الندية لوم من القناه » وان طبول السحير 
ضرب من الموسيقا والايقاع . فقال ان مظاهر 
الافراح والغناء ٠‏ ودق الطبول استمرث طوال 
الليالي التي قضاها في القاهرة . مما جصل الثوم 
متعذرا عليه . أما ؛ فابر » الذي زار مصر في 
اواخر القرن التاسع المجري - الخامس عشسر 
اللميلاد ‏ فقد صادف دخوله القاهرة شهر 
رمضان . فتعجب لكشرة الاضواء ليلا في 
الطرقات , والمصاييح المختلفة الاشكال 
والألوان التي يحملها الكبار والصغار . ونا 
استفسر عن السر في هذه الحياة الصاخبة اثشاء 
الليل . قيل له ان الشهر رمضان . وان الناس 
يخرجون ليلا لقضاء حوائجهم . كذلك لاحظ 
الرحالة ٠‏ سيمون سيجولي » أن الحوانيت لاسي 
ععلات الطعام والمطابخ تظل ابوايها مفتوحة حتى 
مطلع الفجر طوال ليالي شهر رمضان . فوصف 
هذا الشهر المبارك حسب فهمه ‏ بأنه الشهر 
الذي ينام فيه الملمون بالنبار ويصحون 


ا 


بالليل 

وهكذا ظل رمضان ‏ وسيظل دائما - شهر 
الصوم والعبادة ٠‏ شهر القرآن والتوبة ٠‏ شهسر 
الكرم والاحسان . شهر البشر والفرح الذي 
تطمئن فيه القلوب وتتشرح الصدور . 02 


لاانتصار فيسام على الفزاة . . ليس وحده ما بفخر به 
الفيتاميون . . سل انهم بعتبرون أن أعظم اتجاز حتقوه هو 
التصار لنتهم الوطية . . والتمسك بها في مواجهة اللقة التي 
فرضها المستعمر ون الفرنسيون 


و اج سسا د أمته . وقد قنام العلم والتفنية في 
الشمالية الدور . لانيا التصقا بالشعب مذ تشأتهيا 
وتطورا ممه . لات لغة هذا الملم كانت هي لغة 
مواجهة أشد + تأدويب قرف قور الأمة الفينتامية 
شلت ضد أمة من الأمم : والحسروج منهاا 
منتصرة . أن العلم الصحيح عو العلم النانع هذه المعجزة الفييتئامية , راجع الى 
للانسان . العلم الذي يمكته من حل مشاكله ان قا الكبار وعلى رأسهم ( هوثي 
ادع قي 5ك إن كتكرت ميته ) . أوجدوا الحل الحاسم للمسآلة الثقاقية ٠.‏ 

2 من خلال تطبيقهم القشمة الشاملة وصاضوا 
بذالك المواطن الفيتتامي الجديد . > 


د 
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والارادة السياسية 


من اليوم الأول للاستفلال شن "١‏ 
حلة واسعة من أجل نطيق فتمة شاملة ٠‏ 
دركوا على نشر وعي لغوي يين التاس ورم 
أن الفيتنامبين شيوعيون ماديون , لا يؤشون 
بالمقدسات , الا أن لغتهم قي نظرهم مقدسة 
فالاستاة تران هيوتيوك يقول ٠‏ ان اللقة القومية 
عقدسة ٠‏ 

وهم لا بتصورون مواطنا يزعم أنه يحب 
وطته . ويتصف بالكبرياء الوطني . يضع أولاده 
في مدارس أجتية ٠‏ يقول نغوبين فان وين 

4 رن في بلد واحد ٠‏ 
رض التي ولدوا فيها » 


الوفت الذي يتكلمون فا ينهم باغة أجنية 
بلغة ليس ها أبة علاقة لا بتغاليد الثقافة 
الوطنية , ,لا بخصائصها . ولا باقكثر التعب 
رمشاعره ٠‏ 

ولا يمكن لامة أن تمض اذا ل توحة 
صفونها . فاللغة القومية هي أقوى أداة لتحقيق 
هذه الوحدة . يقول عمان توان : ٠‏ ان اللغة 
سس 0 
الأمة . فقد كانت الفييتنامية في جميع العصور 


وعل امتداد التاريخ أداة فمالة 0 أساء 
.وكتلة مشراصة في الحياة السومية . وي بناء 
الوطن » 

سل ان الفبيتتاميين الذين هزسوا الجيش 
الشرئسي والجيش الاصريكي ٠‏ يعتيسرون أن 
ية ٠‏ وتجاح 


يقشول فان تدوان : ٠‏ يعتسر 


أعظم انجاز حققوه هو اتتصار الوه 
الفتتسة الشاملة 


اصفة منذ آلاف السئين . ويعتبر 
ألم شي قن في هله اليا هوالتصار للفة 


كانت اللغة الفييحامية في الاربعينيات لغة 
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فربية من البدائية . فخلال الثمانين سنة من 
الاستعمار الفرتسي : ثم تح ها الفسرصة 
اللسطور ؛ بل تسركت في مسرحلة ابخصود 
والتخلف . فقند قرض الفرئسيون لغتهم في 
وروي 


الادارة وقي التعليم بسائر مصراحله 
أنه في الا 


والمجملة لكن طاقتها التحليلية ضعيفة , 
ويصعب عليها أن تتحول إلى لة دتيقة 
للملوم , 

الكن عندما أعلن استقلال الفيتام م يستسلم 
الفييشامبون لمذا الوضع , فيستمروا عليه 
تاركين بلادهم نحت سيطرة اللفة الفرئسية 
التي ورثوها عن المهد الاستعماري مشطور 
جاهزة . تستعملها سائر المماهد العلمية 
والتفنية ‏ حتى الادارة ٠‏ والما اححناروا الطريق 
اناوه لوا انا لغوبة وعلمية تقوم 
ية ٠‏ وبترجمة أمهات 
)لكتب اليها . جاعلين توصية قائدهم المعلم 
( هوشي ميته ) . تصب أعينهم , عندما يقول 
الفيينتامية كما تسهر ون 
تنبو - وبعنساد - ان 


عملت اللجان المختصة على ابتكسار 
المصطلحات . ضمن غطة علمية شرتكز على 
فواعد . تضمن عدم خروج المصطلح من روح 
اللغة : ٠‏ كنا في صياغتنا للمصطلحات ‏ كما 
يقول مدير كلية الهتدسة آنذاك الاستاذ قام دوئغ 
دين نبحث في لقتنا اولا ٠‏ فان ل نجد مادة 


كبييرة . واستطاصوا بإرادهم وبإخلاصهم 


لللشتهم تذليلها عقبة عقبة . ومكتوا بجهود كبيرة 
وا من متطلقات متواضعة بل 
مبة حديثة ٠‏ بحيث نحتوا خلال عشرين 
سئة من 1443 الى 1477 ربع ملييون كلمة 
ومصطلح . ومن غير شك فان لفة يدل 
قاموسها ربع مليوث كلمة في عشرين سن 
كانت في البداية لغة بسيطة جدا تقارب اللفة 
البدائية . بقول تغويين فان هوين ٠‏ وزير 
التربية الاسبق : ٠‏ بفضل مساعدة لمنة الدولة 
للعلوم ٠‏ وغتلف مماهد البحث العلمي ٠‏ 
استطاعت الاطارات الني تعمل في ميتاق 
البحث . او التي تعلم مادة العلوم قي المعاهد 
العليا. او الني تعمل في مصائح اخسرى ٠‏ ان 
تبتكر ريع مليون مصطلع علمي . وتني ٠‏ 
ركان المقياس الذي يصوغون على ضوئه 
المصطلح كالاتي - ان يكون دقيقا . قريا من لغة 
التخاطب وسهلا . وعمليا ٠»‏ 

وفد تبين . من خلال نجسرية العلياه 
الفيتامون , ان الصطلح انكر بتع بدقة في 
المدلول ٠‏ أكار عا يتمتع يه المصطلح المنقول 
عنه . لان المصطلح الجديد اميتككر المترجم ٠‏ 
يكون قد اسنفاد من عامل لمن ٠‏ وما أحدئه 
من تطور في العلم الذي يقوم المصطلح بالنميي. 


كانت عملية ابتكار المصطلحات العلمية 
والتفنبة لا نتم في اطار نظري منعزل جامد ٠‏ 
وانما كانت تنجز ميدانيا . ضمن التدريس 
والبحث , فقد اعدت افيئات المختصة قائمة 
بامهات 0 والكتب التي تقر فشمتها .. 


*) كتاب ومرجع . وتأليف 
مائكين . في اثناه عشسرين سشة ( 1445 - 
) . يقول الاستاذ نغوي نبو كونوم 
٠‏ حب لح 1 ٠‏ فان عدد هذه 


وخسين مليون كلمة . ثلاثماثة بحصوعة متها 
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عيارة عن مطيوعات مترجمة من مختلف اللغات 
والائتان الياقية من تحرير اطارات 


1 اك بد لبد لم العلم 
والوعي بالعلم تشرا واسعا بين الجماهير الشعبية 


باليله . ولا يمكن لهذا الثشر أن يتم افق 
وعموديا . الا اذا كان هذا العلم يتم تدريا 
وبحت بلغة البلد الوطية . وبرقع في السنة 
الأول لاستقلال الفينتام الشعار التي 
اكير فرصة لنشر العلوم يسرعة ولي ضروف 
أفضل . أن تكون اللغة الوطنية مي لفة تدريس 
العلوم ولغة البحث العلمي ٠‏ 

يقول الاستاة تغويان ححان توان : ؛ حت 
بالشبة للملوم والتقية الرائية , تيقى النة 
الوطنية أفضل وسيلة ت هاء 


فنئمة الطب 


عندما أصدر عوشي ميشه قراره السيياسي 
بالفتتمة الشاملة ل يلق فبولا لدى أساتذة معهد 
الطب . قطلبوا مقابته . وأوضحوا له استحالة 
افندمة الدراسات الطبية ٠‏ يسيب عدم معرفتهم 
هم وطليتهم لفةالفيتاية : ومن عادة هري 
مينه أن يستمع أكثر ما يتحدث . فاستمع لوفد 
أسائذة الطب مدة ساعات ٠‏ طلبوا فيها تأجيل 
شمة الدراسات الطبية . وجملها تطبق 
تدرييا . وفق برنامج يستغرق سدوات . وفيا 


واتصرف الاساتقة . ليطبقوا 
القرار الذي الخذته القيادة السياسية يحسم 
يقول الاستاذ نقوي نهو كوتتوم : ٠‏ ائني اذكر 
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في الشة الاول لتايس مدرسة الطب 
والصيدلة ٠‏ ومدرسة العلوم ومدرمة القنوث 
الجميلة . والمدرسة العليا للاشنال العمرمية 
وقيرها من المعاهد العليا وهي سنة 1449 . وي 
انهايتها ‏ ونحن ما زلنا في عهد ثورة ضد الاحتلال 
الفرنسي ‏ كنا نحن الأساتذة الج 
تخرجنا حميعا في المماهد الفرنسية العليا : 
الاسئلة رتحر رها بالفرنسية . لم تترجمها من 
هذه المة ‏ الي اعندنا عل التحدث والشكير يا 
منذ فشرات السنوات ‏ الى اللغة ال 
التي أجبرنا حديثا عل تعلمها وتعلم كدابتها » 
كان بعضا يقضي نصف يوم أو يوما . لاعداد 
الاسثلة بالفرنسية , لكنه بقضي أياما كامثة لكي 
بتمكين من ترجمتها الى ٠‏ 

ويروي الاستاذ تران هوي تيوك الصعوبات 
التي تمشمها من أجل تعلم اللغة الفيتاء 
١‏ لقند قضيث نمس عشرة سلة خارج 
تعلمت غلاها وعلمت باللفة الفرسية ‏ كان 
استاذا بكلية الطب يجامعة باريس لمدة سنوات - 
الم عدت الى الفييتنامية في سئة 1145 + واسئد 
الي كرسي الائف والاذن والحنجرة في ممهد 
الطب والصيدلة هانوي . وقمت منذ الوهلة 
الاولى بالتعليم باللفة الفيتنامية . اذكر اتني 
القبت اول درس في مدرج الممهد باللفة 
الوطنية . وبطبيعة الحال فقد وجدت صعوية في 
أول الأمسر . لكن تجحت ٠‏ وأنا راض عن 
انفسي لأنني اسشطعت أن اعسر عن اعتزازي 
ايصفة المواطن المتقل الحر . وذلك بالقاه 
دروسي بالفينتامية 

وهكذا نجد أن اسائذة الجامعة الفييشامية 
كانوا يسذلون جهودا مضنية في تعلمهم اللفة 
مية عئ كبر واتقانهم ها . والقيام بفتتمة 
معلوماتهم الطبية وثقلها يلفتهم الى طلبتهم 
كانوا يقومون ‏ وهم يعلمون ‏ بعدة عمليات : 
عملية متابعة التطور العلمي في العالم واكتايه 
باللغة الفرنسية التي يتقشونبا » وعملية قشمة 
المصطلحات الطبية الفرنية . وذلك يتحت 
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وابتكار مصطلحات بلغتهم اخ ل ل 
تعلومات بلفتهم الى طبتهم ‏ 
- ا ل 
كول ما بنلقوته من الطب اللرئسي ٠‏ وتقله 
تقلا فوتغراقيا , واتما يقوموذ يه.!. : “ال 
وابداع . وهم يؤدون مهنة التدريس 


أن يصرف الحفيقة الفييتامية 


غسرورة معرفة الطبيب للقة الفيتشامية ٠‏ 


فقط عل الحاتب الشكلي لتقل المعلومات ٠‏ راغ 
ينعداء الى ابجاد طب فييتنامي ٠‏ فاساتذة الطب 
الفيياميون يرون أن غايتهم ليست ترجمة برامج 
كليات الطب القرية الى لقتهم . أي شرجة 
الطب الغري وكفى . وانما لابد وان تمد الى 
احياء الطب الشسرقي المتوارث عن حضارات 
الشرق العريقة وتلقيحه بأساليب الطب 
الشربي . وهكذا سرى أن اسائذة الطب 
الفييتامي اهتموا بطبهم التقليدي . فدرسوء 
واستتسطوا مه أساليب وطرقا . ساروا 
يدرسوتها ني كليات الطب عندهم . وهذا هبو 
سيب وجود كرسي خاص للطب الشرقي ؛ في 
كليات الطب الفينتامية والككورية والصيتية ؛ 
هذا الطب الذي يسميه اسائذة الطب بالبلدان 
العربية بالشعوفة . مع أن العرب يعتبرون من 
أعرق الشعوب التي ورنت طيا تقليديا عن عهود 
ازدمار حضارتهم , الا ان اطيامنا بيب 
تكوينهم بلغات أجنبية . صاروا يحتقرون ثراث 
الطب العربي القديم . وهذا هو الذي يفسر لنا 
لماذا ينعدم وجود مادة الطب العربي القديم في 
كليات الطب المريية التي تدرس باللفة 
الاجتبية . يقول الدكتور تيوك : ؛ان تعليم 
الطب بالفييتتامية ٠‏ هو وسيلة طبيعية لتحقيق 
الربط يين الطب الحديث والطب التقليدي ١‏ بين 
الطب الغري والطب الشرقي ». 


ولا يمكن لهنة الطب أن تجح وتأني يثمارها 
في بلد ٠‏ الا اذا ارتكزث على الطب الوفاتي 
ولا يمكن للطب الوقائي ان يتشر ين الجماهير 
الا اذا كان الطب يدرس بلغتها التومية . يقول 
الاسناذ تيوك : ٠‏ ان الطب الطلاتعي ينيغي أن 
يكون قبل كل شيء طبا وقائيا . وهذا بتطلب 
من الجماهير حد ادن من جك امات 
ووسائل التظاقة والصحة. والطب الوقائي ل 
جح الا جبادرة الجماهير . وبدو استعمال 
اللغة الوطنية . كيف يتوصل الى نشر هذا الحد 
الادل من المصرفة بين الجمامير وجملها 
اتطيقه 


الخلاصة والعبر؛ 

( أولا ) قام الفييتناميون منذ اعلان استقلال 
بلادهم في الاربعينيات . بتطبيق الفتشمة الشاملة 
على التعليم والادارة وسائر مرافق حياتهم القي 
كانت تيطر عليها سبطرة كاملة اللفة 
الفرئسية . ولمدة ثمانينٌ سنة 

( ثانيا ) بهذء الفنشمة الشاملة استطاعوا تكييف 
اقتصادهم وطبهم ويحثهم العلمي . مع وضع 
الحرب الذي دام قرابة نصف قرن . وتحفيق 
وحدة الشعب الفيشامي جتوبا وشمالا ٠‏ 
وتاسيس اللدولة الفييتنامية الموحدة ٠‏ على طريق 
الوحدة الكبرى لأمة الهند الصبنية. 

( ثالثا) أوجدوا بفضل الفتنمة الشاملة عيبا 
فيتشابيا ؛ حل مشاكل الانسان الفينشامي 
الصحية . وطوروا الطب الشرقي بحيث 
احتفظوا بالمواتب الابحابية فيه ٠‏ مسخرين في 
ذلك أساليب الطب الغربي الحديئة 

( رابما ) برهن الفييتشاميون بتجربتهم ٠‏ أن 
أقرب طريق لبشاء صرح تنسوي اقتصادي 
واجتماعي وثقاني . هو ان تكون اللغة الوطنية 
هي الاداة لذلك فتعليم العلوم والتقنية باللغفة. 
الوطنية في سائر مراحل التعليم : واستعماها في 
مراكز البحث العلمي ٠‏ من شأنه ان يوجد علما 
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اقويا . وتقنية قومية ٠‏ تبني التنمية القومية على 
الانتاح والامكائييات الذاتيية ٠‏ وتربط حاضر 
الأمة بماضيها الذي تستفيد من تجاربه , وتجمل 
هذا الع الذي اكتسب اطوية القومية بقفل 
ابلا لتلاؤمه مع حاجاث المجتمع . 
ومتطليات المرحلة التضالية التي مخوضها الآمة 
زحاسا ) بالعالم والطب المفنئمين . استطاع 
القبينناميونة خلال ستوات فليلة ٠‏ حنل أعطر 
مشكلة واجهتهم بعد تحرير سايفوق سنة 181/4 
ونرحيد شطري القييتام . وهذه المشكلة تتمثل 
في كار من سنمانة ألف ( 1 بين 
موسر وشاد ومدمن عل المخدرات , تركها هم 
الوجود المسكري الامريكي بجنوبي الفيتام ٠‏ 
نيش أحادهم أخطر الأمراض التشاسلية 
والمخدرانة. وفي الوقت الذي لشاهد فيه 
أقطارنا العربية المسلمة تتقذ لمجتمعانها من خلال 
الفناحها غير الحوب . على لقات الغرب 
وثقافات الر. عل ارات لني ران 
ع وتكير في 
ا لع التاملة ٠‏ أوجد علياه 
ولغريو الفييننام الخ اليداتي لابتكار المصطلح 
الملمي . نا ما زان المصطلح العلمي العري 
عندنا بتم في ممظم الخالات ٠‏ في اطار نظري ٠‏ 
بعيدا عن التجربة الميدائية ٠‏ بسبب تطبيقدا 
للتعريب الجزئي 

( سابعا ) تعامل الفييتناميون مع لغتهم على أنها 
الغة مقدمة , وطبقوا ذلك عمليا ٠‏ فجملوها 
تسيطر على سائر مرافق حياتهم . بينها لا مملكون 
قرآنا كيا غملك في الوقت الذي نجد فيه أن لغتنا 
عي لغة القرآن الكريم . فترفع من شعار العودة 
اللاسلام . وتجمل لغتنا الشومية التى هي لمة 
القرآن تعيش على هامش حياتنا ‏ ونترك ثمانين 
يالماثة من جامعبينا وحم خريجو كلياتنا العلمية 
والتقنية وباحثو مراكز البحث العلمي : تسيظر 


يسيطر عليه العلم وتتحكم فيه التفنية !!!00 
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منذ ريغ قرث أطلفت الدكتورة عائشة عبدالرحن دغوتها في مجلة الجري ممع 


المخخطرطات العربية البعثرة 


اوتوئيقها وضبطها وتصتيفها وتحريرها . لكي يوضع يان 


أبدي الدارسين مادة تصلهم بتراتهم . . فإلى اي مسدى استجابت المؤسسات الثقافية 


العربية هذه الدعوة . . ؟ 


هنال غطا لي نامج عرسا يمب أن يصحح .وة 
الاجموة الصير علب . ذلك أنتا تقيم النترس الأضي 
رالناريقي على عبر أساسه الصحيح ٠‏ ال تعوزنا في مائة 
البحث + وهي المتطوطات البترة في عت البقاع . ل 
الدري عها إلا لقني 

اندرس الأمب العرن وتؤرخ الأصلامه ٠‏ ولس بين 
أيدينا إلا فدر ضثيل من تصوصه المحفقة ٠‏ وفواريت. 
الاصلية 

وندرس تاريخ العرب والاسلام : شين ته 
والسياسي والاجصامي ٠‏ واكثر أصوله ومرائه ٠‏ بعيدة. 
عن جهولة نا 

ونطتن القضايا والأحكام , تاسين أن كنوزن الذكرية 
اد تسريت إلى أوريا على أببدي الدول الاستمسال 
هار الكتب وهواة جمع المخطوطات الشرقية , وما نز 
عاك فلا حزن لا يها د » نحن هن تصقر ما جره 
به علينا الستضرفوت مما يشروث من هله الائر . 
وتعتمد أي دراسنا التخصصة العليا عل مطبوعات لين 
ولينزج واكسشوره وروما و ... و . . هون أن يعتينا ما 
بفي هناك بلا نشر 

وإلا فماذا نعرف عن ألوف الذخائر الي مله سلاطين 
آل عثمان فيا حمنوا من كتوز الأطار العرية أام العصر 
المشماني , والتيى ما نزال هناك فللا الخزائن التركبة ‏ ولسنا 
العرف أسياء كثير منبا ء وأني لشا ذا وقد سجل كناب 
و المحكم » لابن سيد . ياسم كاب « المحاسم في 
اللقة 2 

ونهاواك خاسمة قاصمة ! 

وماذا أذكر تركيا . وهنا في مصر . وجدت تخطوطة من 
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: رساقة التفزاط » في مكتية سوغاج الأميرية + تلهنرسة 
بعتوان , غقسطوط في الأدب . ممهسول اسسه ونسم 
لوف 

ولشرق في مكية الاسكندربة . زجدت متهرسة 
يمتوات كتاب في الأب ٠‏ تادر الوجود جدا + ل بن 
متصور رجه ال 1 

بل رحنا اله تحن , في ضيعة ثرائنا وضيعتا به ! 
اللخطوطات العرية مي في تقديري حجر الأساس 
في بناء الوطن العري الحديد الذي تتأزر فوانا لقان ٠‏ 
ومي الخطوة الأولى في الطريق الطويل الذي صممنا عل 
اجتيازه , سعيا وراء دف الأسمى . وهو معرقة ذا ٠‏ 
واستكمال مقودات شخصينا ٠‏ وأبرالا مكانا الصحيح 
فل عا الوم 

ويتغطىء من يحسب أن موضو ع التخطوطات العربية ٠‏ 
الا يعني مسوى الخصصين في السدراسات الأدبية 
والاسلامية . فالحق أن مله المتسطوطات . هي نرائاً 
القومي الذي تعرف به ذاتيتا وبيز مراحل سيرنا على مدار 
الزمن ٠‏ ونستيين ملامح كبالنا الأصيل الذي ضرب يننا 
اوينه يسور يناه أعداء اشرق العربي كوا يووا دون وعيا 
الماضينا وفهمنا الأصولدا . ويججبرا عدا أبجاد آباء نا 
وأجداد , شاركوا في صنع تاريخ الانساتية وبناه 
الحضارة 

وما أقول هذا صنعة كلام . أو عن قنة وادعاء . فهذا. 
تاريخ الاستعمار يثهد بأن أعداء اشرق والعرب 
والاسلام , قد جتدوا قواهم رين بأسلحة من الضشزو 
القكري والروحي ٠‏ ابتلنتا بعقدة الشعور بالنقص . بم 
بترت من أعصولنا العريقة . ويما باعدث ييتنا وبين ماضينا 


اللحيلاما م تكيء على حضارة الغرب وحدها , وتكتسى 
مها ساب يضحا ومقومات وجوت 
قد جدرا . أوما جدوا . في الاستيلاء فل ترك 


القككري والأي ويشوا رسنهم في اتحاه هذا التسرق 
الكبير , يحسلوث الى الغرب ذخاتر تمطوطتنه . حيث 
عكنفوا عل دراستها لكي يفهموها أولا ٠‏ ولي بلتمسوا 
فيها - اليا لقرات بتفذوة متها الى عظولنا رشو 
رجاء آن يشومرا في عيونا صورة أمسنا . ويخقئوا غور ان 
اضاء للبشرية طرجنها وس الظلمات ,. وحتى تتتع آخير 


يأن بقانا في عال ايوم , رهن بتكرما لشرقيتط وعرويتا 


رتملا بركاب ٠‏ رسل الحضارة وسادة العصر » واف ذلك 
هون عفينا ان ثراهم يستييحود حانا . ويقوموذ لوصياء 
علينا . يأعذرق بأهدينا نحو التمداة 


واتفل يعد هذا الى اجَاب الشريب للمرضو ع 
فاذكر فا لذكر . ان الشرق العري فيتاريق الحديت + قد 
جد في استدراك ما فك من يكب الاستارة واثقاقة 
ابا عصور القئمات التي حيل فيها بيشه وين العم 
فمنذ أدرك حرص أعدائه عل أن بظا. في ظقلة من اخهال 
بدأ بكافح في سبيل نشر الثقاقة وتبسير سبل العلم ومواره 
العرقة ٠‏ الكانت بيخت تعليمية باعرة , لا أفلو ذا قلت 
أب أنضى أستحتا في تالكا الشاقر شد الاستمسار 
والطفيلة ٠‏ وقد لخلص الشرق شيسة 
التعليمية الني رسمها لله المستعمروث ‏ وانطلقت الأفواج 
امن تشيانا نحر الجامعات والمعاعد اليا 


الو كاد 


تيل من مور 
العلم وتستكمل مكونات انسانيتهها » في هذه الصروج 
القومية التي يعثز بها وطتا وبعفد عليها الآمل الكبي. ل 
أجيال من الشباب الواعي الستثير 

ولا بروعن القاريء أت أشير هنا الى تقص وعطا 
افهذا- فيها أصرف وتعرف السدتيا- أببة وعي + ورسز 
حيوية . وطييل طموح واصوار 
الفناعة عجز . ثم جاه الاستممار بيدهد تعلسنا وققفتة 
بمثل : القناعة كتز . والصير ليب + ومن رضي بظليله 


وفي الحق , ان جهردا بذلت لاسشدراك هذا النقض 


التلدح ني جع نرانا الندهم ٠‏ وكا قسم اللغة العرية في 


كلية الآداب بجاممة القاهرة ٠‏ هو - فيا أعرف . أول من 


تي خنذا ونبه إليه , ول طلاب الدرئسات العليا . على 


ان برقو نصا عنقا 
لمخطوط عر 


وظهرت تمار معوته ‏ رفد بدأت سف عشرين مانا عل 


وقات الى جائب َلك جهود فردية . حالف الترنيق 
يعضها وخحان اكثرعا لأسباب لا بتع امجال هنا ليا 
ى من العار أن نخطيء .انا العار أن لدعي 
الصمة من اخطأ وأن نيرأ عا يجوز على البشر من سول 
ارتقص رفصور 
وما أشك في أن عله المهود الخظرقة سوف ينضجها 
امن . وعدا المراتة والتجربة 
بااجة الى لمريد خلة من العليد بالتصوص' الففهء 
بالعريية . عيبأ هم الأسباء 


الكي يضموا بين 
يني الدارسين مادة درسهم ٠‏ ويتيحوا للواعين من أنام 
عا الشرق العري » سيل الاتصال يأصوفم . واعراك. 
ذاتيتهم . وفهم مكتوناتيم ومقومايا 


لم توثيقه وضبطه وتحريرء 
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توف انغ 
والثولد افا 


بقلم الدكتور/ أسامة عبدالرحمن* 


ل تواجه الثفافة تحديا مصيربا أمام يريق الذهب 
النشطي . وإذا كانت الثقاقة راقسدا من روافد 


الحضارة . . قكيف يمكن: للترف التفطي أن يكون 
واجهة حضارية . . دون أن يكون له مردود سليي 
على الفكر ؟ 


سأل سائل . . لقد كان جبل سا قبل النفط 
.يتلهف الى الثقاقة . وان كانت مشاربها ومواردها 


غمرة الاتكباب على الثرق المادي . . وني التبه 
بين زخارفه لم يد متسعا من الوقت للثقافة 


عحدودة . . وكان التعليم نادرا يصعب السييل وربما تلائى عنده الاقتناع بأهمية الثقافة 
اليه . وكات المتعمر سيا رئيسيا . . والفاقة وربما أصيحت الثقافة بالنسية له قضية لا تتواءم 
من بين الاسياب . . فلماذا ‏ بعد رحيسل مع واقعه . . أو كبرق من سراب . , قد يكون 
المستعسر وتعدد مشارب التعليم وموارده ومجيء ا يريق وماجدوى بريق السراب . . أمام بريق 
الثرف التفطي ‏ ييقى المجتمع متخلا وخصوصا الذهب / الذي جذب اليه كل شيم 
في الحانب الثقاني ؟. حتى الزمان والمكان 

القد انغمس المجتمع النفطي في كل شيء الا والثقافة أمام بريق الذهب التفطي واجهت 
الثقافة . . وسعى المجتمع الغطي الى احتضات وتواجه محديا مصبريا لم تواجهه عبر كل عصور 
كل شيء الا الثغاقة . . والمجتمع التضطي في التاريخ . . ومامن منكر أن التاريخ ما عرف هذا 
© عمد كلية الدرنات المليا - جمهمة للك سعود الرياض 
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السريق بهذا الومج الأخاة . . في أي فضرة 
أخرى . . وما من منكدر أن الثشافة واجهت 
ديات مصبرية تجاه طوفان من الجهال ... أو مد 
من الغزو الفكري السيء التوايا . . أو سدوه 
حالت بينها وين قومها ... أو حراب غرزت عل 
صنحابا . . أو ضربات كادت أن تكون عليها 
قاضبة . . ولكن القضية أن الثقاقة مع بسريق 
الذهب النقطي مازالث تواجه تحدياث جمة لمل 
أبرزها الترف النقطي ذاته 


والقاعدة المجتمعية في المائب الآخسر . . كيا 
رة بين الفكر في جاتب والقيم 


ازدادت | 
الممارسة في الجساتب الآخر 
مساحة افوة قحب 


وليست المسألة 
ولكن 

لهوة . . وني أسبابها . . فلقد كان 
عن أبرز أسبابها الأمية التي تسريل القاعدة 


المجمعية الكييرة . . أما الآن ‏ ومع يقاء الأمبه 
سيا - فاذ العلم المقدم ني طبن تفطي بوز سيا 
أقوى من الامبة . . في وجود مثل تلك الهوة. 


ولعل البؤس المعيشي . . أفضل من الترف 
التفطي من وجهة نظر الثقافة . . التي يندر أن 
بناصرها آي وجهة نظرها هذه ٠‏ المجتسيع 


اللاهث وراء بريق الترف النفطي متعة أو عناء 
في سبيل المتعة . . ووجهة نظر الثقافة قد تدعمها 
أدلة تاريفية . . ولكن هناك أدلة 

الدعم وجهة لظر ممارضة ... وهي 
المجتمعي في جواتبه الاقتصادية وغير الاقتصادية 
يتلاحم ويتقابل ممه عادة الازدهار الثقاتي 


ان الازدهار المجتمعي الراسخ الأركان 
الخكامل الجمواتب ... الفادر عل الشطوير 
والمطاء الذائ . . هر الممني الأقرب لفهوم 


الحضارة . وليس ثمة منكيرا أن الثقافة جزء 
ني الخضارة . . واث الحضارة والثقافة لا 
يمكن أن يتضادا بلى المكس هو الصحيح . . اذ 


أن الثقاقة - وهي راقد من روافد الحضارة 


تلقى من الازدهار الحضاري: التربة الخصية التي >> 
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عيا لماكل اسباب التجاح . . والتمسو 
والااتشار . . والترف النفطي في نظر الكثيرين 
٠‏ حضارة » ولو كان الأمر كذّلك لما كان للثقافة 
مود أو اضمحلال , . بل على العكس من 
ذلك . . لوجدت الثقافة فيه المرتع الحصب 
ووجدت مه التصير الظهير 


[ ددهه] 


الوكان الترف التقطي ٠‏ حضارة » لكالت أي 
حجة على أنه سيب جنودها أو اضمحلاها حجة 
داحضة . ان الترف التقطي واجهة حضارية 
أما ما خلف الواجهة فليس بيته وبين الحضارة 
عسروة . . ولذا نان تلك الواجهة الحضارية 
مضللة . . اذ أن الترف النقطي قد خلخل حتى 
القيم الأصيلة التي كانت تقدر الثقاقة . . وان 
حال بينها وبين الثفافة حائل بين فثرة وأخرى 
فلقد ثلاشت تلك الفيم أو كادت . . والخذت 
القيم الديدة من الواجهة مظهرا ها يقدر الثقافة 
ولكتها خلف الواجهة تضرب بمقهوم الثقافة 
عرض المائط . . وتسخسر من أي معشرف 
بالثقافة . . أو مغدرف منها . . والواجهة 
الحضارية للشرف الغطي مثلها مثل الواجهة 
الحضارية للقيم الجديدة كلاحما يقدرف ياسم 
الثقالة . . آثاما تتبرأ منها الثشافة . . وكلاما 
يشيد بالثقافة علنا . . ويطعنها سرا . . وكلاسما. 
يأخذ من الثقافة الشلاف . . ويطمس كل 
الحروف والكلمات والصقحات الناصعة. 


انه لا يمكن جحود ما أسبقه النقط على 
المجتمع من رفاهية وتوف . . فلولاء . . لاتيسر 
استخدام أحدث الأجهزة والوسائل والاستمتاع 
بأرقى السلع الاستهلاكية . . والحصول عل 
أحسن الخدمات . . ولولاه لا كان الرصيد 
الكبير من حملة الدرجات العلمية . . ولولاء لما 
كان هذا السيل الوفير من الكتب والمجلات 
والصحف . . صحيح أن عدا ليس باليسير من 
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ذلك الرصيد وروافد عديدة من ذلك السبل 
قد تقف من الثقاقة على المامش ‏ . وربما تف 
ارج هامشى الثقاقة . . ان الاتغماس الترقي من 
مظاهره الاتكباب على التمثبلياث والاغان. 
مع أن معظم هذء التمثيليات والأغاني تكاد تكون 


جانب من جوائب الفكر بصلة .. كم هي 
الكتب ذات المحتوى الفكري الى مهد طريقها 


الى هذء القاعدة العريضة اللاهية . . وكم هي 
المجلات الفكرية التي تستطيع الوقوف عل 
أقدامها أو تستطيع الحفاظ على بقائها . . وكم في 
الصحف من المقحات . . مايت الى 
الفكر . . وحتى ان كان هشاك من الكتب أو 
المجلات أو الصحف ما يمت الى الفكر ... ايا 
يمد الى القارىء الواعي سبيلا وأبن هو القارىء 
الواعي . .ني غمرة الترف النفطي . . فهو اما 
متقمس فيسه . . واما لاهث وراءه وهو في 
الحالين . . لا يكترث بالمحتوى الفكري . . ولا 
يمد وقنا ... أو لا يمد رغبة في استيعاب المحنوى 
الفكري . . وهو في الحالين لا بميل الى استتزاف 
وقته في جهد فكري . . لا يشعر بمردود سريع 
اله . . فهو أميل الى استنزاف وقته في جهد يأنيه 
بمردود مادي سريع . . ومتق كان للفكر مشل 
ذلك المردود ؟؟ وهو من بعد ذلك أميل الى 
الاستمتا ع بوقته وقد أعطته الواجهة الحضارية 
من الاساب ما يحقق له ذلك حتى لو كات 
غتاء . . ماعرفته الثقاقة من قبل . . وما اعترف 
به الفكر . . فل يبقى بعد الميلين متسع من 
الوقت أو الرغبة في الاجهاد الفكري ؟ 


وليس القارىء هو وحده المتغمس غالبا في 
الترف التغطي أو اللاعث وراءه . . فقد يكون 
الكاتب في هذء الواجهة هو أيضا منفمسا في 
الترف التفطي أو لاهثا وراءه . . ولذلك فان 


اتوجهه بتغق مع توجه القارىه . . وهذا فهو لا 
يفرز في أغلب الأحيان الا غثاء . . ويلقى هذا 
الغثاء من القارىء الاستجابة . . ويلقى الكانب 
الثناء العاطر , . على غثائه . . وهو ما بذل في 


سبيله عشاء . . وسا سهسر الليالي مسطرا 
وغتبرا . . ولا سافر بين الكلمات والصفحات 
الناصعة . . سفرا مضنا . . ومن قبل ذلك 
وبعده ريما ليس لديه الققدرة الا في الحوض في 
الغثاء . . فلقد فتح الترف النقطي الاب على 
مصراعيه , . شد كيير من الكتاب الذين ماهم 
بكتاب . . ما عرفوا قيمة الكلمة . . فأساؤوا 
استخدامها أو حرقوا معناها 


ان الكاتب غالبا في ظلال الواجهة الحضارية. 
التي شيدها الترف التفطي يسعى ما وسعه الجهد 
ان يكون له اسم على الواجهة . . ويسعى أن 
يكون له أي كتاب أو مقال في هذه الواجهة. 
وهو نفسه بتعامل ككيا يتعاسل الترف التشعلي 
براجهة مظهرها حضاري . . وما بعد الواجهة 
نفصل بينه وبين الحضارة أميال شاسعة . . اذ 
يتعامل بواسبهة مظهرها ثقائي وناخذ من القكر 
غلافا سطحيا . . أما ما خلف الواجهة وما بين 
دفني الغلاف . . قغثاء . . أو شبه غشاه 
والقارىء غالبا أيضا في ظل هده الظاهرة الني 
أوجدها الثرف التقطي يستقبل برحابة صدر أكثر 
الغثاء . . طالما أن المظهر حشاري والغلاف 
فكري . . ذلا بهمه الممحتوى كثيرا.. . طادا أنه 
ليس لديه الوقت لتحايل هذا المحتوى . . أو 
ريما حتى قراءته 

مجتمع الترف التفطي بين اتغماس أو تطلع 
لعل يه بر ال الأصيلة خلخلة أساءت 
الى الثقافة فقط ولكبا أساءت الى غير الثقافة 
أيضا . . وشنان بين مجمتمع يضع القشور موضع 
اللباب . . ولا يجد اللباب في أكثر الاحيان له 
موضعا.. وبين مجنسع يضع كلا منباٍ 
موضعه . . وان حال بينه ويين اللباب حائل 
أو تكالبت عليه القشور 
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تدع لدع ون ترك قنخ سيا 
للجهل اللي كان 
اتواصيه قي ظل هيمنة أ* 
لم تدعم الجهل لكي يرس 
ولكتها عيات له كل الآسباب لممارسة مور في 
تاطبر الفرد ضمن اطار لا يدرك فيه مشكلته 
ولا بعي واقعه . . ولا يدرا 
ولا يعي واقع مجتمعه . . واهيمنة الاستعمارية 
المجحفة لم تقمل ذلك قحب . . ولكتها 
أجهضت حتى القدرة الذاتية . . لو يدث قدرة 
ذانية . . يمكنها أن تبحر حتى في بحار الجهسل 
الخلاطمة الامواج . . الى مراء ترتفع عليها 
رايات الثقافة خفاقة 


الثقاني 


القد أعلن المستعمر منذ مدة رحيله كرها لا 
طوعا . . واتقرجت أسارير المجتمع العربي اذ 
بدا له أن الاهتمام بالعلم واجب ولكن يبدو أن 
الاهتمام كان قاصرا . . أو صاحيه خلل . . أو 
غلب عليه السعي نحو الشهاداث فبقيت الآمية 
حتتى بعد سئوات طويلة في بعضها . . تمثل نسبة 
لا يستهان بها . . وطفح الكيل بالشهاداء 
المليا . . وبقيث الثقافة في أكثر الاحيان 
غرية في القطاع الأمي . . وربما غريية أيضا في 
قطاع حلة الشهادات المليا . . فا أنيح لها أن 
انمو وتزدهر . . وكانت المحصلة لما يسم 
بالثقافة في أكثر الاحيان غثاء . . وليس هنا جال 
الخوض قي تفاصيل أسباب الغشاء الثفائي 
ولكن الواقع يقرر أن هناك ئمة سبب أو أسباب 
وراء ذلك . . ويستطيع (أ لوقع الجتمع 
العري التفطي منه وغير التضطي أن يدرك أن 

المستعمر يقوته الحضارية الجديدة وبتعمقه في 
معرقة السلوك المجتمعي والفردي في هذه الدول. 
استطاع أن يظل متحكيا الى حد ما في تحديد 
الكشير من المدخلات والمخرجات التعليمية 
والثقافية وني العديد من التوجهات التعليمية 
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العري - العدد /9-؟- بويج 4غرة 1 
والثفافية 

.ولعل الراقد الأدبي من روافد الثقانة يعزى 
طغيان الغناء فيه الى طفيان الغشاء في القيم 
المجتمعية ممارسة وفعلا . . وان بقيت الواجهة 
حمل رموز القيم المحسودة 

القد غلب الغثاه على القيم المجتممية 
وتحالف ماهو غير حسود من القيم المجتمعية 
المحلية . . مع غثاء القيم الوافدة . . حتى كادت 
أن تتلاشى من قاموس القيم امناو ملائع 
القيم المحمودة . . لقد أصبح من المألوف أن 
يشار الى : النزيه » كمملة نامرة ٠.‏ + كن حتى 
هذه الاشارة التي تحمل الثناه العاطر ظاهرا عي 
عن وراء الكواليس تعتبره : مقفلاء.. أل 
يصبح انتهاز الشرص في سبيل تحفيق الصائح 
الفردية الآنية . . ولوحتى على حساب المصلحة 
العامة في القطاعين العام والخاص ٠‏ شطارة ؛ ؟ 
أول يفرض الكثير من مطاعر السلوك المجتمعي 
والسردي المتحرفين . . وجودصا . . ويمظيا 
بالقبول والمرضا .. أو يلبس الباطل لباب 
الحن . . وبتهك حرمته .. ويستييح دارء 
وبلفي يه خارج الأسوار . . ألم يصبح السرياء 
والنفاق صقئين يظهر المجتمع في بعض الأحيان 
غضبته عليهما ظاهرا ٠.‏ وهو ياركهما باطنا 
ويارك من يياركهم| ؟ وما قيمة المقكر ين والعلياء 
افملا قي مثل هذه المجتممات ؟ وهل هناك مناخ 
مجتمعي ينمو نيه القكر ويسرز فيه عطاء 
الذكرين ؟ وأين هم الممكرون وهل كانث هم 
ريادة ممنمعية ؟ والكاتب والقارىء صدوان في 
هذا الجتمع الذي كادت أن تسم فيه كل القيم 
المحصودة على مك المارسة .. ولذا 
بمستكر ان كان مسلكهما متوالما مع الغشاه من 
القيم . . وليس بمسسكر آن يكو توجهها كتاية 
وتراءة نحو الغثاء 

والمجتمع بهذه الصورة ب: 
أو قارىء ل يلك سبيلهها ضاك فب 
يجد ضالته . . والمججمع يقيمه قد قل 
الضالة . . وكيف يقتح مثل هذا المجتمع قراعية 

0 


وكيف 


لكاتب أو قارىء 


المجتمع حتى لو كان غنا 


إسا اترافد العلمي في الثقافة وهو اللراقد 
القوي ني الحضارة الجديدة بكل أبعادها فان دول 
العام التانث تكاد كلها تكون بمعزل غن هذا 
الرائد ... أ على الآقل لا يكاد بعضها يحظى الا 
بنطرات لا تروي فلبلا ٠‏ ولا نيسر وحدها 
خلق رافد داحل قادر على العبطاء . . وعلى تتمية 
الندرات ماتية المبدعة . . ويحاول المستعمر ألا 
بتكشف ارائد الملمي في الثقافة للمجدمع في 
الدول اناية .. وأدلك نهو يضرب حوله 
خصارا اشدهّدا . . ونا يزيد الطين يلة آن 
المجتمع في الدول اننامية م بحاول أن يد الى ذلك 
الرافد سيلا ٠.‏ وم يحارل أن يوجد رافدا ذاتيا 
ويعطيه من ذكرء وجهدء وعرقه ما يمكنه من 
التطور والاستمرار 


لا يتبنى ما يتبناه هذا 


فن مول وخصوصا سا يتمنع 
منيا يوقرة مالية ‏ الشمست ني الاستمناع باهاب 
الماني الاستهلاكتي من تتا الفكر العلمي في 
الدول الحتدمة ولت من اهولة بمكان . . غير 
أن هذا الالغماس الاسنهلاكي يحقق للدول 
التقدمة ما ترجوه . . رطات طلث الدول النامية 
ستهلكة وغير قادرة على السطاء من خلال 
القدرة والمعرفة اتفاتية قآنبا تسثمر معنمدة على 
الدول التقادمة وييظل هذا الاستصرار لان 
الخصار الفضروب حول امعرنة العملمية . . قوي 
ومتعر . . وصآلة الخضار انضروب يتب ]لا 
تكون نابة الشجب الذي تعلق عليه كل أسباب 
التخلف الملمي في أكثر الدول النامية ذلك أن 
الأغطار العريية ‏ شأها شان أكثر دول العام 
الثالث ‏ م تعن كثيرا بالبحث العلمي 

اماق الدول التامية على البحث لا يشكل 
انسبة تذكر من ناتهها القومي الاجمالي . . وقد 
.تكون هذه التسية كافية ليناه الواجهة . . أما 


البحث العلمي فيكاد يكون من الندرة بمكان 
وقسد يكون التوجه المجتمعي من أسياب هذا 
القصور . . وقد يكون من أسبابه أيضا الشعور 
بالاحباط وعدم القدرة على الخوض فيه مقارنة 
بالدول المنقدمة وهذا جزه من تأثير ؛ الاستعمار 
الفكري ؛ ( ومثل هذا الموضوع يستحق تمليلا 
افصلا ومتفصلا ) . . والقضية ليست قضية 
القاق فحب . . ان المديد من الكتب, 
والمجلات ينفن عليها الكثير ولكن ماعو العطاء 
الفكري في هذه الكتب والمجلات . . والنضية 
ليست قضية انشاء توا ثقافية أو ادارات اللثناقة 
والعلوم والفسون . . أو هينات للبحث 
العلمي . . دربما وزارات للبحث ١‏ 

صحيح ان انشاء مثل هله الكيانات مرغوب لى 
توفرت ها أسياب النجاح ولكن حين تكون هذه 
الكيانات واجهات . . فليس لمة نجاح يتوقيع 
من ورائها 


لو أحصيت الكتب والمجلات الني غسرت 
الأسواق ني الأقطار العربية مسواء ما كان منها 
عنداغة ععلية . . أو صنامة مستوردة خلال 
العشرة أعوام الأخيرة لجحاء الرقم أكبر بكدبر عا 
توقع ورغم ضآلة الاتقاق عل البحث 
. فان أي احصاءه للبحوث الني مث 
خلال العشر أعوام الأخيرة سيجيء رقما أكبر 
بكثير مما نتوقع آبضا . . ولو أحصيا عدد الأندية 
وافيشات . . الني تم انشلؤها خلال العثسرة 
أموامالآخرة لكان الرقم أيضا أكير بكثم. ا 
انتوقع .. واذا كان الأمر كذلك فأين نأ 
اتفدم هذه المجنمعات ؟ قد تكون عناك لساب 
متعددة وراء ضألة التأثير أو جوده أو العدامه 
ريما كان من أبرزها غلبة الغثاء على الممين 
الأصيل . . وغليه المظهر على المخبر . . وغلية 
القيم المجتمعية والتوجه المجتمعي المتصرف الى 
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غير ذلك , . عل القيم المجتمعية والتوجه 
المجتمعي المنصرف اليه . . و( ّ 
الأسياب واحدة . . وهي اتحسار الفكر 
او اتحسراقه مع انحراف القيم المجتمعية 
اللضغوط المفروضة عليه والسدود الحائلة دون 
امتداد عطائه وتغلغل غير أهله . . ورا تغلبهم 
عل أهله . . وعدم اعتراف المجتمع بأل 
القكر . لي يناه اختلط فيه عدم التقدير بعدم 
الاكتراث بعدم امبالاة 

والترب النفطي ليس مسئولا وحده عبن كل 
هذه الاوزار ذلك أن الاقطار العربية غير النقطية 
لايكاد يحتف فيها واقع الفكر وتمارسته وعيطه 
اختلافا بين عن واقع الفكر وبمارسته وحميطه في 
الاتطار التئية . ٠‏ صحيح أن الشرف النقطي 
ارما يقف آثرء عند الاقطار المرية اانشطية 
ولكن كان نه أثر تمند وان كان أقل عسوما في 
الأقطار المرية غير التقطية . . وفاذا فان ممع 
الثرف االتنطي أسبايا أخرى بعضها بين وبعضها 
غير بين . . +الكتها بجنمعة مسلولة عن الحسار 
الروائد الثقاابة بشتى ألوانها ومشاريها أو غلبة 
الغثاء قيها عن المعين التقي 

ان المجتسع العري مازال فيه مقكرون 
ومازال فيه نهر يقدرون الفكر حق أقدرء ونيه من 
يستطيعون خلق روافد ... او اثراء روافد 
وفيه من أعل الآدب من بغز بهم الامب 
وتبهم من أعل العلم من يفخر بهم العلم 


ولكتهم اما قنة م تقدرها الكثرة . . واما قلة ما 
وجدت ا «ناخا متانبا . . ولدلك ان 
الاصلاح دكن وليس مستحيلا . . ومكن ولكنه 


صعب . . والمجتمع في الأقطار العربية ان أراد 
أت يأعذ من اندمية الانية الخقيقية بأسايا 
وينتلك لواصيها ... وبضع قدميه عل 
الطريق القويم للوصول الى أهداقها المرجوة فان 
عليه أن يصجح مساره . . ويعدل مسلكه 
ويتكب على اللِاب .. ويدوس على 
القشور . . وأرجو أن يكرس جهده لذلك 
فان قمل ققد أفلح 5 
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٠‏ تحن والقرب » فضبة قدي 

واذا كانت جيوش المسلمين قد عيرت البحر نتصل الى 
أطراف أوروبا بحذا عن بقمة جغرافية جديدة تحشر فيها 
«مرة الاسلام . فا جيوش الغرب قد عيرت البحر تق 
ولكن ني آلهاه مضاء لمشراث المرات ولأغراض الخصرى ل 


تتصل بالعنينة 
انلها . . كان الامتسار الباشر : يجوش 
وأساطيله 

حديا . . كان الاستسار الاتتصادي 

رحديئا جدا . . كانت تلك القضية الشائكة : تواصل 
اذكري وثقائي وحضاري ... أم استصمار جدبد ونعية من 
00 


ورها كان الخيط ديا ين التشاعل الضردري بين 
الخضارات ٠‏ والاكفال اللازم للأقكار ٠‏ . وين ما يسمي 
اتبعية قكرية بسيطر فيها أحد الاطراف على أفاط 
وسلوكيات الفكر عند طرف آخر ؛ وما يؤشر في عملية 
الاة القرارات في مجتمع ما 

الفيمتة هي القضية وليس الاتفتاح عمل العصر + 
والاستزادة من أقكار الارين . ٠‏ فالاتفناح والاستزلعة 
أدائاك ضر وريتان لتقم 

ولكن . . كيف تحدث الفيمنة *... بنوعية الرسالة 
التكرية أ القاية أو الاعلامية التي تتش عبر الحسدوه 
التغزو عقول الآخعرين ؟. . أم يكمية عذه الوسائق وسنى 
احتلافالمساحة من العقل والوجدان ؟ أم الاين مما 

ولسنا بحاجة الى أن نقول أن الاثنين مما بصنمان ذلك 
الوجدان الوتيط غريا ٠‏ واثار يأسلوب تفكير وغ حياة 
وظروف حضارة . . غير عريية في النهاية 
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ولي هذذا الاطار راذا تتبعدا غيظا واحدا في أداة 


واحدة ...اذا تيمنا كم من المواد اللفزيونة الني تدخل 
الييت العري أو بيت الأنسان الذي يعيش في الما النالث. 
يشكل عام . . اذا فنا ذلك فائنا سوف تدرك ذلك الفرق. 
افائل بين صيافة العقل في الجنوب ٠‏ وصيافة العفل في 
الشمال . .. يشرقه وريه 

في دراسة لمتظمة اليوتكدر عام +194 أن يعض 
اللؤشرات اغامة .. الدراسة نمث منواث تدقق التليفزيونا - 
شارع في الحاه واحدد . . والتائج الرئيسية تقول اله 
الشرب يصدر المواد التليغزيونية ... وشرق اورويبا. 
يستوره ويصدر . . أما الجنوب ‏ وهو العام الثالث - فهو 
يستوره فقظ وينسب هائلة تلفت النظر ٠‏ ووفقا للأرقام 
الي جاءت في الدراسة فا أميركا لاني تستوره تصف 
ما تعرضه في الليفزيوث من برامج غير اخبارية . . وأسيا 
اتستوره ثلث ما تعرضه . . لم الدول العربية فاهانستوره. 
ما بين 1+1 الى 07 ما تعرضه عطات الليفزيون ببا 
رأكبسر الصدرين الكل هؤلاء : الولايسات التحدة 
الأبركية 

وقد تناولت الدراسة ست دول عربية فقط هي 

السعودبة واليمن الديمفراطية والكويت ومصر ولبنان 
والصراق . ورم أن الدول السث تتشخل فيما يسم 
( المشسرق العري ) قان المقرب الصري لن يكون عمل 
الأرجيح أفضل حالا. 

الهم وفي تمليل هله الأرقاميبكن القول اذ الفروق 
افد سقطت في معظم الأحوال 

غالدول ذات الأمداد السكاتية الكييرة وات 
الامكاتات اليشرية قد تساوت أو اقريت في استخدام 


المواد الاجنية من دول قليلة السكان أو قليلة الموارة 


أيضا . . فان الدول ذات التقام السياسي القريب من 
اللييرالي قد تساوت في موققها مع تلك الني تأعذ بالنظام 
الاشتراكي . ربينيا اختارت بعض الدول نظام الاتتصاة 
اموجه انها ثم تفمل تمس الشي» ويتفس اللدرجة وي 
انستقبل برامج غربية بنسبة تزيد عن نصاف ما تعرضه 
دليل ذلك أن نسبة ما تستورده اليمن المديهقراطية من 

برامج قد بلغ 107 ما تعرضه في التليضزيون بين يط 
الرقم الى :/٠‏ في محطة لينان والمششرق و 759 في الملكة. 
السمرية 

الاغتلافات الساسية والثقائية واختلاف التوجهات ل 
اتكن اذ فيصلا في الاتقتاح أو الاتنلاق على ( اقرب 
الليفز يوني )/ 

وربماكات القاسم المشترك والمؤثرأنها جميعا مول حندينة. 
العهد بتلك الاداة الاعلامية الخطيرة ‏ الليفزييون 
وربما كانت حداثة اخيرة أو ضعف الامكاتات في بع 
الحالات سيا للتوسع في اسقبال ابرامج الاجنية عل هذا 
السسي 

عن أي حال وليا كان سيب التوسع في الاستيبراة-. 
ولاتشول ابابل الاملامي أو المصرق - فان السؤال 


الرنيسي : ماهو تأر قلك القرار خبر المعلن  .‏ المقصود 
أو غير الإقصود . . بأن تناطب البرامج الاجنييسة 
( والاميركية في الاساس ) عقول شصوبنا يما بزيد عن 
تصف المساحة الزمبة اللداحة ؟. . وما هو تأئير للك 
بالنية الشرائح تزداد فثرات مشاعدها كالنساء والشياب 
رالاطقال ؟ أي قيم تمملها 
وتقاليد تثها في عقول مشاهدينا ؟.. ثم ... واذا لتنا 
الى الأداة التكميلية للتليقزيون وعي ( الفيديو) فأي 
مساحة يمدلها ذلك الجهاز الحديث . . وبأي برامج 
.وأفلام ٠‏ عاصة أن دراسة اليونسكو تشير الى أن لسبة 


البرامج ؟ وأي عادات 


الافلام والمسلسلات المستوردة تصل لي بعق المطات 
العرية الى 7٠٠١‏ ما تعرضه؟ . أي أن نسبة الانشاج. 
اللحلي صفريرامستورد وفي فترات الانلام والسلسلات 


بجحل الزمن كاملا 
هل تشول انه النطظور السطيعي ... والشاصا 
اللازم ؟. . ولكن ... من قال إن القيم كتوائق والحاجة 
لأغناط من السقوا والاستهلاك العربية كفل مع ما يفرزه 
الذوب وتفرضه واشنطن ؟ من قال ان شمويا تتطلع الى 
اشباع الحاجات الاساسية بحاجة الى أفاط دول وشعوب 
وصلت الى مرحلة الرفاعية ؟. . من قال ان الشعوب الني 
تع قدر الفيم الروحية والانسانية يحاجة ان تتفل لذالك 
الطراز من القيم امادية الذي يسيطر عبل الغرب ؟. 
الآمر بحاجة الى هراسة تتجاوز اليحوث التعجلة ٠‏ 
لامر يتمثق بعقل الانسان العمري , وأعشى ما أغشاء أن 
بكو ان الساتد ... أتدا'ننلك أدوات المصر لم 
نيحث قا من وظيفة . واذا كان الليفزيون فوقجا باز 
أوجدثاء ليحتله غيرئا . فان النماقج الأخرى كثيرة. 
والمنطن واحد . عرييا أواني العام اثالث ... فنحن 
جمزء من هذا المالم بايمايائه وسليانه ومشاكله 
ري هنا لا خلف عن النجرية هناك ... والنضية 
أي قدر من الاهتمام والتخطيط توليه القضية المشل 
وأي قدر من ذلك الاهتمام والتخطيط توليه لفركن امادي 
من الحضارة : امشلاك الأدواث ويشاء الاتتصاديسات 
والتوسع في الاستهلاك ؟ 
ورما يكون اختلاف النب في ذلك الاعتسام نقطة 
اخئل وبيت الداء ... ومن عنا تقذ( الامج ٠‏ 
االغري ) الى داخل ككل بيت ... وبيذه النسب الفائلة 
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يقلم : محمود المراغيي ل 


ماذا اغددىالمواجهة 
البث الَلفرْموئ اللصبي 
بالأمّار الصناعية © 


بقلم : حدى قتديل 


[] بعد ستوات قليلة سوف تبط علينا من الفضاء برامج 
تلفزيونية واذاعية ‏ من قبل الأقمار الصناعية . ولن 
التمكن من صدها . . ! 

وستواجه تمحدى اجتياح الثقافات الأجنبية ‏ وبالتحديد 
الثقافة الغربية ‏ للثقافة العربية ٠‏ قماذا أعددنا مواجهة هذا 
التحدى . قبل فوات الأوان . ! 

ان“العري*تطرح هذه القضية . وتقتح صفحاتها لكل 
صاعب رلى -- 


من أيرز المشكلات التى تواجه المالٍ فى وذلك يحكم قرسا من الدول الأوروبية . 
الشمانينيات مشكلة أقمار الاذاعة الياشرة 80604 
»العامة امسلهدم8 وهى مشكلة لاتيم رجال كا 
الاتصال وحدهم ٠‏ واغا تهم الأوساط الثقافية 0 اطلاتها فى العام القادم 
رنية وغيرها . كبا أنها لا جم 128 

ومن ناحية أخسرى سوف تتمرض الندول 
الصربية لليث التلفزيون المباشر من القمر 
٠.‏ الصتاعى الذى أقصحت اسراليل مؤخرا عن أنبا 


نثوى اطلاقه فى السنوات القليلة الدادمة 
وبالرغم من أن عناك خططا لاطلاق عدد من 


أنمار الاذاعة امباشرة فى يلدان غتلقة فى نتصف 
الشمانينيات ٠‏ الا أن البعضى مازال بتبا بآن هذه 
الأقمار لن بروج استخدامها الا فى نباية هذا 
القرن . ويعزو بعض هؤلاء السب آل ذلك الى 
أنه مهها تقدمت التجارب النى مجرى فى هذا 
الشأن . الا آننا نجد أن الاتتقال فى التكتولوجيا 
من مرحلة انتاج التساذج الى مرحلة ؛ الاتناج 
بالحملة » بأحذ عادة وقشا أطول من المشوقع 
ولكن المشكلات الصعية حقا ليست هن 
المشكلات الحملقة بالتكتولوجيا . يقدر ما عى 
ائلك الى تتعلق بالسياسة والقانون والثقاقة ٠‏ 
والتى منتشا عندما يتمدى البث الفضائى حدوده 
دول ليقطى دولا أخرى 

وتكمن المشكلة هنا فى أن مال التقطية لقمر 
تطلقه دولة مالا يمكن أن يتطا. 
الدولة ٠‏ ولكته يتمدى ثلك الحدود ليل بالبث 
الى الدول المجاورة . وهذا التجارز +»«ملالم5 
هو الذى يزعج تلك الدول التى قد لا تكدون 
راغية فى تلقى البرامج الوافدة . . وقد يكدوت 
تطفل مشلل هذء البرامج مقصودا . يعتى أن 
الدولة التى تقوم بالبث تقوم به عمدا وياصر 
لإيصال رسالة معيئة اثى الشاهدين 


بق مع حدود تلك 


ار الاذاعة المياشرة سوف تمل هذا 
البت يضطى مناطق أوسع . سل يقصر بولا 


وربما جعلت التلقزيون فى يوم لبس 


احدثه الرادير ٠‏ 
- كيا هو معروف ‏ أقوى 


تأثبرا من المئدة الصوتبة 


وبالطيع فان هذا سوف يزعج كلسرا من 
الدول التى تختلف في نظمها السياسية مع تلك 
الدول التي نيث البرامج التلفزبوتية باقمار 
الاتاعة الباشرة . ولكن مثل هذا الارسال في 
الوقت ذاته لا يريح حنى تلك الدول الف ثنشابه 
في ثقاتها ومقائدها السياسية 
ونستطيع أن ترى هذا في وقنا الحاني حنى قبل أن 


يدا الارسال التلفزيون البائر بالاقمار 


الصناعية . فقد رقضت حيئة الاذاعة البريطائية 
ل بث 7 
»5 الذي أتجت الولآيات المنحدة 


لآمبا 


أنه يحمل الى أطفاها قا غريية ‏ عنهم 


وبدأت اقيئة منذ عام 1811 خطة يتم تتقيذها 
على مدى ثلاث ستوات لخفض نسية البرامج 
المستوردة التي تذيمها . ويتطيق هذا الأمر عل 
كثير من الدول الأوروبية : خاصة تلك الدولك 
التى لا يوجد ا تلفزيون غير تجاري لا يستهدف 
الريح . ولذلك لا يلهث بالضرورة وراء 
البرامج الأمريكية وما فيها من عتف 


وجريمة وجتس يجتذب المشاهدين والمعلنين من ج> 
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ورائهم . وفي فرنسا على سبيل امثال ظهر إعلان 
في صحيقة : لوموتد » في سيتميسر ( أيلول ) 
4 نشرته جماعة جديدة سمت تفسها باسم 
ولجلة الهوية الوطتيةء» 
#لمدمنامم #انادمف "4 المت قالت قي ان الأفلام 
السيتمائية الأمريكية ل +٠‏ في اماثة من الأفلام 

الدليفزبون الفرنسي و 50 في المالة من 
ائلك التي تعرضها دور السيتيا : وان السينما 
'صورة حقيقية من صور الهوية الوطنية ٠‏ فاذا ما 
غضعت للمصالح الأجنبية فسوف تؤدي الى 
اجتناث الثقافة الوطنية من جذورها 


[ #دضع ] 


ولي كندا يعتبر الموتف أكثر سوءا ٠‏ وذلك 
نتيجة لمتالختها للولايات المتحدة . أكبر مصدر 
للاتتلج التلفزيوني في العام . حيث يستطيع تحجر 
٠‏ في المائة من سكا اليلاد أن يشاهدوا باتنظام 
وبوضوح برامج المحطات الأمريكية للحدود ٠‏ 
أو البرامج الي تتقل اليهم بواسطة شركنات 


للتلفزيون السلكي . ولكن المشكلة تفاقمت في نا 


السدوات الأخيرة مع بده استخخدام الأقمارٌ 
الصناعية في الولابات المتحدة . ويقول باحث 
كندي ؛ « انه يعد أن تعرض الكتديون لآلاف 
الساعات من المسلسلات البوليسية الأمريكية ٠‏ 


وكالة المخابرات المركزية 14©كذلك فان نظام 
القضاء الكندي يعات من الشيء نفه . وكثيرا 
ما يخلط الأمر عل المواطنين في التمييز ببته وبين 
نظام القضاء الأمريكي . يضاف الى ذلك الوذ 
الأمريكي على عوامل أكثر حساسية في المجتمع 


كم 


ولكن نفوذ التلفزيوت الامريكى لن يكون 
مقصورا على كتدا وحدها عندما يبدأ فى استخدام 
أقمار اليث الباشرء بل سيتعداهاليشمل أيضا 
مناطق كبيرة من أمريكا اللاتيئية . وليعم العالم 
كله من خلال بث البرامج الامريكية بواسطة 
الشبكات الفضائية التجارية التى سيشوال 
انشلؤها 
ولا يقتصر الأمر على البرامج وحدها ‏ وانا 
بشمل الاعلاتات أيضا . إذ بامكان الاعلانات 
أيضا أن تتقل قيما غربية كتلك التى تنقلها البرامج. 
اما . كبا أنبا قد تحمل رسائل تتعارض والنظم 
القائمة فى بلدان أخرى . فهناك بلدان كثيرة ٠‏ 
من بينها فرنسا على سبيل المثال . تمنع الاعلان 
عن السجائر وكذلك عن المشروبات 
رلبة ٠‏ فيا الذى سيكون عليه الموقف عندئك 
على البلاد بث تلقزيون يحمل اعلانات 
عن هله السلع ؟ 

ان الحل الذى لمأت اليه بعض البلدان فى 
أحوال مائلة عندما يصلها ارسال تلقزبون من 
يلد مجاور هو اللجوء الى بيع أجهزة استقبال 
يون تقتصر على التقاط ترددات معيثة هئ 
ترحداث محطة الدلفزيون المحلية . ومنع استيراد 
أجهسزة أخسرى . ويعض البلدان يلجأ الى 
النشويشى على هذا الارسال . تماما كما يتم 
التشويش على موجات الراديو الأجنية 
الموجهة . وهتاك البعض الآخر الذى يسلم 
بالآمر الواقع . سواء عن رضا أو عن كراهية . 
كيا سلمت الدول العربية المواجهة لاسرائيل 
بالارسال التلفزيوق الاسرائيلي 


لتضارب عميق بين حقين من حقوق الانسان ثم 
التذكير بهما فى كل الاعلانات الرسمية 
والدولية : وهصا من جهة الحق فى الاتصال 
وحرية التعبير . ومن جهة اخرى حق الثقافات 
فى حماية اصالتها وهويتها . ومن المسير طيما 
قبول أى تضارب بين هذين الحقين . وان كان 
من العسير أيضا التوفيق بيني] 

ولكته مهما كان الأمر . قيجب أن تسلم 
بحقيقة لا مناص من الاعتراف بها . تلك أنه لا 
ردة فيما حققته التكنولوجيا من تقدم . وان هذه 
التكنولوجيا ‏ وخاصة تكتولوجيا الفضاء - 
أصبحت على أبواب الوطن العربي ٠‏ وائه خلال 
سنوات قللة سوف عيط علا من القضاء رام 
لن يمكنا صدها عن سمائنا . ولن يمكتنا أن 
٠‏ نسد » قنوات التلفزيون الاجنبية لأن بعض 
برايجها قد تحدث مثل هذا الأثر السلبي أوذاك , 
فربما كان اليعض يتذر ع بذلك حتى يحجب عن 
الجمهور مصادر اعلام جديدة . كا اننا لا 

متطيع أن نمتع أجهزة تسجيل الفيديو ‏ وهى 
آخر تكنولوجيات الاتصال التى دخلت اليبت 
العربي ‏ لمجرد أن يعض الناس يستخدموته فى 
مشاهدة برامج خارجة على الاخلاق واللياقة ؛ 
أو أن بعض الموزعين لأشرطت» يتاجرون بمواد 
لاهلكوما . 

وقد بدأ المجتمع الدولى يتتبه الى هاه 
المشكلات منذ بداية السبعينيات . وأدت 
المناقشات التى جرت فى عدة دوائر دولية ٠‏ 
وخاصة فى اطار منظمة اليوثسكو . الى وضع 
٠‏ اعلان بالمبادى» الرائدة لاستخدام الاذاعة عن 
طريق التوايع الصناعية من أجل حرية تتداول 
المعلومات ونشر التعليم وتعزيز التبادل الثقائى فى 
وعام 1877». ودعا الاعلان الى أنه ٠‏ سراعاة 
ميدأ حرية الاعلام . يجب على الدول أن تباهر 


الى عقد اتفاقيات بشأن الاقاعة المباشرة من 
التوابع الى غير سكان البلد الذى تصدر عنه 
البرامج » . كبا ورد بالاعلان تص آخر يقول انه 
٠‏ تراعى قى اعداد البرامج لاذاعتها مباشرة على 
ايلاد اخرى أوجه الاختلاف فى القوانين الوطنية 
لليلاد المستقبلة للاذاعة ٠‏ 

ول السام الناه كان الاتحاد الدولى 


٠‏ عند وضع المواصفات الخاصة ببحطة فضائية فى 
خدمة الاذاعة الفضائية . سوف تستخدم كل 
الوسائل الفتية المتاحة كى تقلل - الى أكيبر حد 
عمل الاشعاع الى أراضى البلدان الأخرى ٠‏ 
الا اذا تم اتفاق مسق مع مثل هذه البلدان » وقد 
فسرت معظم الدول هذا النص عل أنه تثبيث 
الضرورة الموافقة على تماوز اليث التلفزيون 
الفضاتى للحدود الدولية : واعتبار ذلك مبدأ 
جديدا من ميادىء القانون الدولى . ولكن 


الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية 
كانت تعارض هذا المبدأ 

وظلت هذه الدول على موقفها عندما اخذت 
الجمعية العالمية للأمم المتحدة فى عام 19481 
قرارا ( 47/7 ) تضمن أنه « على كل دولة 
سرسلة أو مستقبلة فى اطار خخدمة الأرسال 


أو مستقيلة فى اطار الخدمة نفسها , أن ت.دخل 
فورا فى مشاورات بشأن أنشطتها فى ميدان 
الارسال التلفزيوتي الدولى المباشر بواسطة 
الشوابع الاصطناعية مع الدول التى طلبت 
المشاورات . وذلك دون الاخلال 
مشاورات أخرى قد تجريها هاتان الدولتان مع أية 
دولة أخرى في هذا الموضوع » . 


وتحاول الدول العربية ني الوقت الحالي أن 
تستخيدم هذه المبادىء حتى تحول دون اطلاق 
القمر الصتاعي الاسرائيلي : أو دون استخدامه 
البث برامج التلفزبون الاسرائينية مباشرة الى 
بيوت المشاهدين العرب . ولكن الدول العربية 
ل نثر اعتراضا على أى من الأقصار الصناعية 
ية الني سييدأ اطلاتها بعد عام أو عامين 
عل الأكثر 

وني الواقع تبدو الدول العربية كا لو كانت في 
حييرة ازاء اليث التلفزيوني الفضائي الذي 
سياتبها من الخارج وند لاحظت هذا بعلة 
عبواء كان قد استعان بها اتحاد اذاعات الدول 
العربية ني عام ١9#‏ . اذ قال هؤلاء انه ٠‏ في 
حين رأى بعضص هؤلاء الذين النقث بهم البمئة أن 
مسالة الغزو لاني الاجتبي مسالة مالغ فيها + 
وأله شعار تذرع به الحكوه 


امج الني تستوردها وتبئها خطات 
العرية, 


[ ]ا 


واذا ما حللنا وجهات النظر المطر وحة ا 
الساحة العربية بهذا الشأن لأمكتا أن غيز بين 
أربعة مواتف غتلقة . تهداك أولا المؤيدون 
اللاتقتاح التلشزيوني لأسياب متعددة متها أن 
المواطتين الصرب بمكتهم باتقعمل الاستماع الى 
الاذاعات الأجنية ٠‏ ويمكلهم مشاهدة بعض 
ععطات اللفزيون الأجتية با في ذلك الالقزيون 
الاسرائيلي ٠‏ وانه لا يمكن الوقوف في مواجههة. 
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التقضدم التكنولوجي , وانه يجب الثقة بوعي 
المواطن العري. ٠‏ ويقدرات عطاث التلضزيون 
العريية 
ومناك ثانيا الخخوقوت من ٠‏ الغزو النفاني » 
الأسباب عتلفة , من بينيسا أن البث الأجنبي 
سيحمل فيا غالفة لقيم المجتمع العري , انه 
سبروج لدعايات كاذة وقد هد الأمن القومي 
وائه سيشيع اماظ السلوك الاستهلاكي 
بالاعلانات الني يثها ما يؤدى الى تريب 
الاقتصاد الوطني ٠‏ وآن الفبول ياليث الاسرائيلي 
خاصة انا هو نابة تطبيع للعلاقات التلقزيونية 
والثافية والسياسية مع اسرائيل 
هناك ثالكا المؤيدون للمتيع والسماح 
الاتتقائي ٠‏ كات نسمح باستقيال البث الموجه من 
درل تمد وفنع ذلك الموجه من الدول 
المعادية . أو كأن تسلم بأن الغادر بن دون غيرهم 
سوف يستطيعون شراء الأجهزة النى تمكنهم من 


التقاط البث (اذ أنه خلال النوات القليلة 


القادمة لن يمكن الالتفاط بجهاز الاستقبال 
الصادي . وما سيككوث من الضروري شسراء 
هوائي معقد نسييا لبلتفط الاشارة التلفز بوثية من 
القمر الصناعي مباشرة ). 

وهناك رابما كثيسرون حاشرون بين ايساهم 
بحربة الاتصال وحرية المواطن في ثلفي الارسال 
الذي بريده من تاحية ٠‏ ومن ناحينة أخرى 


لي رغيتهم في صون ذائيتهم الانية وحمابة 


مواطنيهم من المخخاطر اللختلقة 

ويؤكد هذا التضارب يبن وجهات النظر 

المختلفة الحاجة لدراسة شاملة شارك قبها 

أوساط عديدة يشأن المواتف التي يمكن الخاذها 

حيال الارسال تر هديا الاجم بالأقسار 
والتخحديات 


: الدكتور امد حسين الصاوي 


0 
اكتسب الاتصال قي التصف أن من القرث 
العشرين يعدا عاليا عميق الجذور متعدده 
الجوانب . وكان ذلك نتيجة حتمية لعدة عوامل 
. دية واجتفاعية . بالاضافة الى 
الثورة التقنية التي أدت الى عدة مظاهر تشهدها 
رئحسها جيعا . ولمل في مقدمة هذه المظاهر 
السرعة الفائقة التي تمارس بها وسائل الاعلام 
الحصول عل المادة الاعلابية ثم بثها وتشرها ٠»‏ 
ارقيام شبكة معقدة من العلاقات تلفة الأغاط 
والاشكال ابندث عير المالم كله ونأشر بها 
الانسان ني كل مكان . فلم بعد من الممكن لأي 
شعب ان بعيش بممزل عن العام . واصبحث 
كل امة ؛ بل كل مجموعة بششرية ٠‏ فثل جزءا من 

الواقع البومي لسائر البشر 

كان طببعيا ان يؤدي هذا الوضع الاعلامي 
المنميز الى بروز عدد من المننافضات الني اسفرت 
عن عدة مشكلات شالكة 
- لد اسيخطف كترب يراك مها آنا 


مجسوعة دول العالم الثالك ‏ تمشل ٠‏ المستهلك 
الاعلامي ؛ ٠‏ يبنها تمثل الدول الصناعية التقدعة 
في الغرب ٠‏ المنتج الاعلامي » 


يكوئون بضما وثمانين أمة ‏ من ربقة الاستعمار 
في هله |. 
والاتتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها أدت 
الى أن تقع هذه المجموعة الضخمة من البشر -. 
مع غيرها من الامم الثامية ‏ نحت سيطرة العا 
التقدم سياسيا واقتصاديا . والأخطر من هذا أنها 
وقعت . من خلال الاعلام . نحث سيطرئه 
الثقاقية والفكرية. 
قصور استقلال دول العالم الثالث ازاء 
التيعية الاعلامية الواضحة . وأصبح لايد من 
: الاستقلال الاعلامي ‏ مع كل من الاستقلال 
الاقتصادي ؛ و ؛ الاستفلال السياسي ؛ لكي 
بصيح مدلول الاستقلال كاملا غير منقوص 
الهيمنة الاعلامية . من خلال مؤسسات 
الدول امتقدمة ٠‏ الى إحكام نفوذها على امياكل 
الاعلامية ني الدول النامية . وأثر ذلك بوضوج 
على عملية التدئق الاعلامي : فأصيحت في 
معظمها قيضا غامرا من جانب واحد . ومن هنا 
أصيح الاختلال الكببر والتغاوت الصارخ من 
أبرز سمات الاتصال الدولي بين البلاد التقدمة 
أو كبا يقولون ‏ بين الشمال 


- وان 


م 
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- كان هذا الاخدلال في عمليات الاتصال 
الاعلامي آثار بعيدة على اثسان المججممات 
النامية سياسيا واقتصاديا وثقاقيا . وني لوقت 
نفسه تعاظم شصور الانسان الغري بضوقه 
الحضاري . مع تزايد نصيه من الجهل بالحقائق 
الضرورية عن البلاد انه 


غير ان ردود الفمل ل تلبث أن نفجرت ٠‏ 
وعلت الأصوات المعترضة عل هذا الوضع 
الرافضة له . والداعية الى اقامة ٠‏ نظام عماا 
جديد للاعلام ؛ يساعد دول العام الثالث عل 
محفيق شيء من ؛ التوازت » في عملية الاتصال 
على المستوى الدولي 

رأسهمت منظمة اليو نكو اسهاما مباشرا. 
وقويا في بلورة ردود فمل العا الثالث ٠‏ قتابعت 
جهردها في السدوات الاخيرة لتأكيد ضرورة 
اتداول المعلومات بصورة اكثر توازنا على المستوى 
العالمي أو في داخل كل يجتمع . وكثقت المنظمة 
الدولية نشاطها لمحاولة الوضول الى تخطيط عملي 
يتمق ورسالنها التي آمنت ببا واعلتها في أكثر من 
مئاسبة . وهي نستهدف تأكيد حرية البحث عن 
الحقيقة , وحرية تبادل الافكار والمعلومات ٠‏ 
وسائل الاتصال بين الشعوب لتحفيق 
تفاهم افضل . على أساس أن ممارسة حبرية 
الرأي وحرية التعبير وحرية الاعلام : - وهي من 
حفوق الانسان الاساسية ‏ عامل جوهري في 
دعم السلام والتقاهم الدوليين . ومن ثم تتابعمت 


الملتفيات والمؤقرات التي سعت اليو تكو الى 
عقدها . والتي اثتهت الى عدد من التوصيات 
البناء 


٠‏ وبقدر ما كان هذه الجهوه من اثر طب 
أبناء العالم النالك . فاتها أثارت 


م 


القضب وردود القصل المضادة قي الاوسساط 
الاعلامية الغربية ٠‏ ووصفت احتجاجات العالم 
الثالث وبحاولائه بأنها تمثل امجاها يتعارض وحرية 
تدقق المملومات . وعلى هذا بلغ النقاش العالمي 
الدائر حول الاتصال درجة حادة من المواجهة أي 
أكثر من يجال 

ونحن في العام العسربي جسزء من العام 
الثالث . نعاني ما يعانيه من تناقضات الاتصال 
ومشكلاته . ولكن لا شك أن لناظروفنا الخاصة 
التي تمل ا نعانيه أبعادا معيئة قد لا بيثها 
روف دول أمريكا اللتنية أو كثير من الدول 


امي الافريقية والآسيوية مثلا 


إن الدول العربية تعاني من الاخدلال الواضح 
في عملية الانصال يينها ريون الغرب ٠‏ وتعاني من 
عدد من مظاهر النبعية الاعلامية ٠‏ وان ككاثت 
صور هذه التبعية نتقاوت بتفاوت ظروف كل 
دول وبئيتها الاعلامية . نهناك اغتلانات 
واضحة في نظم الحكم بين دولة عر بية وأخرى 
وهناك تفاوت في الموارد الطبيعية ومسشوى 
التعليم ونسبته وفي الكثافة السكانية وغير ذلك 
ولكن الذي لا جدال فيه أن العام السربي مثل 
ممسوعة متمييزة من الشعوب ترثط فيا بيها 
بعرى لا تتفصم . اذ تجمعها وحدة اللفة 
والشاريخ والحضارة والمصلحة والمصير 
المشترك 

وهذا العام العري سوف يشهد في القريب 
العاجل ثورة تقنية تتمشل في اطلاق أول تابع 
( قمر ) صناعي يستخدم في الأتصال . وهدذًا 
الحدث آثار لا تحصى . . فسوف يضاعف من 
مروثة الحركة الإعلامية . وبزيد حجم الاتصال 
بين العالم العري وسائر بلدان العالم . ويؤثر 
بالتاي في حيا الانسان العربي بشكل مباشر وغير 
يلار 


أجزائه تلك الوشائج القوبة - - سياسة اتصال 
قومية موحدة تقوم على دعامتين 

أولا : ان المالم العسربي جسزء من المالم 
الثالث , وعلى هذا فان إسهام الدول العرية في 
جهود العام الشالث الرامية الى كقالة اتصال 
افضل فيا بين اجزائه , والى الحد من حجم 
الاعلام ذي الاتهاه الواحد . والى تحقيق ميدأ 
حرية الاعلام والمبادلة الاعلامية بين الدول ٠‏ 
والى أن يكون التدفق الاعلامي حرا ومتوازنا - 
يغدو أمرا حتميا 

اثانيا : ان ننسق الدول العربية بين سياساتها 
الوطنية الاعلامية وسياستها القومية الموحدة التي 
نسعى الى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلال 
والاعتماد على التقس في المجال الاعلامي ٠‏ 
وذلك على اساس الوحدة في اطار النتوع الذي 
اتفره المفتضيات الوطنية المحلية . وبالرغم من 
اختلاف الانخاط الاعلامية ٠‏ ونظم ملكية وسائل 
الاعلام . والتفاوت في مدى علاقة الدولة 
بالسياسة الإعلامية من حيث الصيافة 
والاشراف والممارسة والتطبيق والنوجيه 
والدعم . . الخ . قهناك غايات مشتركة يمكن 
تحفيقها لمجابية شتى مساويء الوضع الاتصالي 
الدولي ونناقضاته 


ومن أهم القضايا التي تحتاج الى اقرار سبياسة 
اعلامية عربية موحدة بشأنها 


١‏ - مواجهة الغزو القكري من خلال 
ذلك الحشد من البرامج الثقافية 
والشرفيهية ؛ وذلك بشويع مصادر 
الحصول على تلك البرامج ومراقيتها 
مراقية دقيقة وفحصها بعنابة بواسطة 
متخصصين على أعلى مستوى فكري 
وقومي قبل 1 
7 مواجهة الخطر الذي يتمشل في 
فيض الاعلانات التجارية وفير 
التجاربة في عدد من وسائل الاعلام 
التي تغرينا أرباحها فلا تنبه الى ما ثمثله 
من تسرابط عضوي وليق يون التقوذ 
الاقتصادي والتفوة الاعلامي ٠‏ وما 
يتسلل من خلال هذا النفوذ الى نقوس 
قراء الصحف ومشاهدي التليفزيون 
من مؤثرات تستهدف غايات معيئة 
دهم الذاتية الثقافية العسربية ٠:‏ 
ويجناج ذلك الى وضع سياسة اعلامية 
ة واسعة الشطاق تؤكد هذه 
والقدرة الابداعية وتمتد الى 
شتى الموضوعات واليرامج في 
الصحافة والاذاعة والتليفزيسون 
.وبخاصة ما يوجه مبها الى الناشئة 
مواجهة احتكار الانباء بمزيد من 
التعاون الاعلامي بين الدول 
العربية ٠‏ وهنا يرز مشر وعان عرييان 
لا جدال في أنبرا على قدر 
الاهمية ني هذا الصدد . وهما | 
شبكة قومية للاذاعة . وانشاء وكالة 
أنياء عربية . وكذلك مواجهة احتكار 
الافلام آو عدم كفايتها بانشاء مركز 
عرب لانتاج الافلام وتوزيعها . ان 
هذا كله سوف يساعد لا عل تقليل 


ىم 


الاعتماد على المصادر الاجثية يقشر التدخل في سياستها . كثييرة في غير 


الامكات وعل تمسين مبزان البلال العالمٍ المرري . ويمكن أن نفتيس من 
الاعلامي لحسب . واما سوف يققل الظمها ما بلاتم طرونا . واذا كنات 
كذلك الى أقصى حد من اذاعة انقام الحكم ني دولة ما مثلا لمح 
وكالات الانباء العالية لمعلومات جزل بالممارسة الدمقر/طية ٠‏ قمن الاق 
أر تله أو عرق م ماربا أذ تملك هذء الدوئة الؤسسات 

08 الصحفية وتتصرف في بقدراتها ببفهرم 
اللدراسة الاعلامية والتدريب 2 امالك المتحكم . ومن جهة أخرى فان 
لمراجهة التطورات الخلاحقة فى تقنبات دعم دولة ما للصحف ٠‏ لمواجهة تزايد 
وسائل الاعلام , ثآلات الطياعة الفقائيا ولحمابتها من سيطرة السوق 
الحسديئة التي استوردتها ممظم التجارهة أو يعض قوى الضغط . 
المؤسسات الصحفية في العالم العربي . اتضية لا علاقة ها بتدخل الدولة في 
والقسر الصناعي المزمع اطلاقه , ششوذ هله الصحف . وني أوروبا 
رالاجههزة الالكتروئية التي يدأت الآذ سيع دول ديمقراطبة منقدمة تدعم 
وكالات الانياء الوطية الصرية في صحقها العاجزة عن الوفاء بمتطليات 
استخدابها.. كل هذا بقضي بقاتها واستمرارها . ولا شك أن 
استعدادا ودربة لن توفرهما الا برامج تحفيق أكبر قدر من الدبشراطية 
مدروسة للشدريب المهني على غدلف الاعلامية ني البلاد العريية سوف 
المستوبات ٠‏ وكذلك تطومر ببرامج يكون عاملا جوهريا في الشمبة الذاتية. 
التعليم الاعلامي وتخطيطها ما يمل اللازمة لمواجهة تلك التحديات 


الدارسين أفدر على التمال مع" إن بعض الدول العرية ‏ متلا في ذلك مثل 
الستحدتات الخلاحفة في غتلف 8 5 
وسائل الاعلام 
اعادة التظر في العلاقة بين السلطة. 
والاتصال في كل ققطر عربي . قات كذلك . ولكن العام العربي في مجموعه يحناج 
الاذاعة المسسوعة والمسسوعة أكثر من هذا ال التطوير الذان لنظمه الاعلاية 
ان من مواق العامة ٠‏ لكي نكون ل سيامة قوية موحدة يسطبع يا أن 
وبالتالي خضعان لاشراف الدولة ٠‏ يسهم اسهاما فالا في اقامة ؛ النظام المالمي 
فان هذا لا يعني أن يتمهم الجهازان الحديد للاعلام ؛ الذي يتيح التخلص من ربقة 
اغراضا محددة وآن يدور في فلك بة : ويحقق العدل والتوازت 
والمساواة في تبادل المعلومات ٠‏ ويدعم الاعتماد 
ل الاذاعات التي على النفى . ويؤكد الذاتية الثنافية . وبؤدي 
الدولة وتموفا . مع اقل قدر من بالتالي الى مزيد من المكاسب للبشرية جعاء روح 
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علاقتها باتاع الحضارة الاسلامية 
ومستوى أي أبة له علاقة بمفردات لفتها . . واللغة ترتقي 
ياعتناء أصحاما وما يذلون في سبيلها من جهد رطاقة 
فيا هي صلة كل ذلك بالترحمة من العربية وإليها ؟ 


ينضح للمتأسل في تاريخ الغة القرات أن 
سلكت تبج الأخذ والعطاء مذ أنَدم عصورها + 
عأنبا ني ذلك شان اللقات اخية القوبة . الني 
ادنك قآبلية لليفاء . ذلك أن لديها استعداا 
النفبل ما بهد في الحياة من 


ندرك ججيما بها أخذت من اليوتةن والفرس 


امات و 
الملياء : كالاستيسرق والدمقى والشرعوس 
وقسطاس وقرطاس وصلاة ودسر . وقد جاء 
ذكر الكثر منها في القرآن الكريم . وتتبعها كثبر 
عن العلياء والمقسرين وأعادوا كل واحد من 

أصله . تذكر متهم م أبو المتصور المواليتي ٠‏ 
1 والسيوطي مؤلف 
كتاب ‏ المهدّب ٠‏ فيا في القرآن من المعرب . » 


كا نجد قبل الاسلام مردات اجنية في شعر 
بن ثابت والأعشى والمتخال اليشكري 
وعدي ين زيد العبادي 

فنا نزل الفرأن الكريم على الرسول وانتشر 
الور الاسلام واتبسط سالطاله على العالم المتمدن . 
في قلك العصر انسعت حضارة الغرب 


لا بد للغة من أن تواكب اتساع الحضارة . 
الأنيا عي الوعاء الذي 
النغة من مفردات جديدة . ويدو أها الخذت ف 
عيداً الأمر طريق الترجمة العلمية آيام خالد ين 
يزيد ين معاوية . وذلك أنه كان عشرما ©> 
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العري ‏ العده 9+ موتو خدةة 


كبمياء ٠‏ ثم تلاء سال مولى غشام ين عيدالك 
انترجم كتاب رسائل أرسطو الى الاسكتدر . 
وترجم ديوان المحاسية لي تلك |١‏ 

الملاحظ أن الترجمة كانت فردية أو شيه قره 


العباسي فاتفتحت الأبواب على مصاريعها 
اللترجمة نتدفقت كما يتدقق الغبر المظيم . وقد 
شملت الترجة علم القلسفة واهندسة والطب 
وعنم الاجتماع والمغراقيا , كما نجد ذلك فيا 
نقل من كب ارسطو وكتاب كليلة ودمنة 
ركتاب المجسطي الى غير ذلك من الككتب الني لا. 
لحصى . ولقد تتبع كشير من الباحشين مسيرة 
الترجمة ودرسوا أسبابها . ولعل محمد بن اسحق 
المعروف بابن التديم . صاحب كتاب الفهرست 
لمشهور . أول من قام ذلك ثم نبج العلاء هذا 
النبج وتحدئوا عن ذلك أحاديث مفصلة وليس 
من فصدنا الآن أن نفضّل الحديث عن سبب 
النقل ٠‏ فقد أشرنا الى ذلك فيها سبق حيث فلن 
إن اتساع الحضارة لا يد ل من اتساع اللغة ٠‏ 
والذي يمنا الآن هو أن نتذكر بأن هذه الترجمة 
الواسعة لا يكن أن تتم لو لم تكين اللغة العرية 
الغة ماك من الغنى والقوة مالا يمذكه الا القليل 
من اللغات 


يفول المرحوم الدكثور أحمد أمين : ٠‏ في الخ 
ان اللغة العربية أرقى اللقات السامية كيا يقرر 
دارسو تلك اللقات فلا تعادها اللغة الآرامية ولا 
العبرية ولا غيرها من هذا الفر ع السامي . وهي 
كذلك من أرقى لفات العام قهي ناز عن 
اللقات الآرية بكثرة مر ونتها وسعة اشتقاقها فاذا 
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فيس ما اشتق من كلمة عربية من صيغ متعددة 
الكل صيغة دلالة على معنى حاص بما يقابلها من 
كلمة أفرنجية وما يشت ممم اللغة العربية. 
ني ذلك غالبا أوفر وأغتى » 

واللقة كسائر الكائنات الحية لآ يمكن أن 
تسرتقي وحدها ء وانما تترتفي حين يعنى بها 
أصحاما فينلون في سيلهام بيغي أذ يذل من 
جهد وطاقة . وهذا البذال لا يمكن أن يقوم به الا 
العلياء الذين يعرقوت ما تعنبه اللغة من مكانة ٠‏ 
هي ني الواقع رين من أركان حياة الأمة لأنبا همي 
الموأة التي ينمكس فيها ما توصل اليه امرادها من 
مسشوى اجتماعي واقتصادي وعلمي وقكري 
وسياسي . قتحن اذا اردنا ان تعرف مستوى اي 
امة ٠‏ فان اول ما بتيغي ان تفعله هو ان ننظر في 
مفردات لغتها . فاننا ‏ اذا فعلنا ذلك سنجد في 
معاتي ثلك المفردات صورة متكاملة للمستوى 
الحضاري لتلك الامة 


علمائنا بتحو اللغة العر 


من ذلك بتيين لناتبّه علمائنا كالاصمعي وبي 
زد النصاري والكسائي وغيرهم من العلياء 
انين يذلوا ما يمذكون من جهد في السوجه الى 
متابع اللغة ليجمعوا شتاتها من تلك المتابع؛حتى 
قيل عن الكسائي بأنه أنفق خمس عشرة فنينة حبر 
في الكتابة عن العرب سوى ما حفظه . وقيل عن 
أي عمرو بن الملاء أن كتبه عن العسرب 


الفصحاء قد ملات بيشا له الى قريب من 
السقف . أما الأصممي فان تاريقه علوه 
بالقصص عن الأعراب أي البادية : وما سمع 
منهم من لغة وشعر وقصص "ا 


ويعود سيب هذه المتاية الشديدة باللفة 


العربية الى أمرين أحدهما أن العربي يمتر بلق 
أشد الاعتزاز لاعتقاده أنبا أقضل لغات العام . 
كما تجد ذلك في بعض ما قاله الحاحظ عن سائر 
اللغات , ثم ازداد العربي اعتزازاً بلته بعد 
نزول الفرآن وانتشار لغة العرب بين كدير من 
الامم . والأمر الثاني شبوع اللحن الشديد بين 
الناس لكثرة امتزاج العرب بفيسرهم من الأمم 
ومصاهرتهم للأجاتب : فتجد الأشراف 
يأخذون أبناءهم الى البادية يتربون با لينشأوا 


(") السيوطي + الزهر .اج 1 
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ا( ) الجاحظ ‏ البيات اج 5 + والمسجم العربي 


الترجمة من العرية وإليها 


على الفصاحة . فقول الرسول عليه اللام : أنا 
أقصح العرب ٠‏ بيد أني من قريشس ٠‏ واني تشأت 
قي بتي سعد بن بكرا" ٠‏ بؤيد ما ذكرنا ٠‏ وليس 
الرسول وحده الذي نشا في البادية . وانما عي 
عادة درج عليها الكبراء والأشراف , وقد زادت 
هذه العتاية حتى اختلطوا بالأعاجم . . لذلك 
نجد الخلفاء يتخلون العلياء كالأصمعي وغيره 
لنريية أبنائهم على حفظ الشعر وروابته والالمام 
بأيام العرب ومآثرها ويسموتجم المؤديين ‏ وذكر 
أخبارهم يطول به المقام لأنها كثيرة مفصلة 
وقد سنى مؤرخو الأدب بعض هؤلاء 
المؤدبين . فالضحاك بن سزاحم وعاسر 
الشعبي ٠‏ صربيا أولاد عبد الملك بن سروان 
وحمد بن ملم الزهري مربي أبناء هشام بن 
عيد الملك!؟) , وقد كان عبدالملك مشغوفا بحب 
ابته الوليد حنى منعه حبه من ارسال ابته الوليد 
الى من يؤدبه ٠‏ فكان كشير اللحن في كلامه . 
فقال فيه أبوه : أضرّ بنا حينا للوليد فلم ترسله 
اللبادية . من هنا تتطيع أن نفهم تمذير 
عبدالملك بن مروان لأبناه من اللحن فيقول هم 
ان اللحن في منطق الشسريف أقبسح من آثار 
الجدري في الوجه : وأقبح من الشن في الثوب 
النفيس!*' . بل كان اللحن عندهم من أفحشس 
عيوب الملك . ويرون أنه لا يولى على العرب الا 
من يمسن كلامهم . وقد عبر عبن ذلسك أبنو 
الطيب المتنبي خير تعبير حيث يقول 
وانما التاس بالملوك وما 
تفلح عرب ملوكها عجم 
ولمله لا يقصد الفصاحة ققط . وانما يقصد 
بأن على العرب بان يرفضوا ولاية الأجنبي مهما 


اموي 
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كان شكل تلك الولاية . وكان الخلفاء 
والأشراف يتحفظون من اللحن كل التحفظ. 
ويكخرهونه وييتعدون عن قائله غ فقد قبل 
لعبدالملك . لقد أسرع البك الشيب . فقال 
اشييني صعود المتابر والخوف من للحن ؛ وقد 
نشات من هذه العناية خصلة جديدة أصبحت 
فخرا من المفاخسر . استحقت النشويسه من 
الشعراء 

وكانت هذه الوسيلة الوحيدة التي حفظوا بي 
لغة القرآن وصانوا أنفسهم من اللحن في مبدآ 
الأمر ولكهم ننبهوا الى أن هذه الوسيلة ليست 
كافية . فلا يد من جممها بصورة منسقة الذللك 
انجدهم بؤلفون الكتب فيها جاء عن العرب عن 
أسهاء الحبواثات كالابل والخيل وأسياء النبات 

اثم رأوا أن ذلك ليس بكاف لصو اللقة 
وحايتها , هذا أخذوا بؤلفوث المعاجم . . رنها 
ينتصلل بالعناية باللغة ونقويتها ؟ آن كثيرا من 


الخلفاء كانوا مشغوفين بحب الشعر والشصراء” 


فكائوا بدعون الرواة البهم كمعاوية بن أن 
سفيان وعبدالملك بن مروان ٠‏ وظلت هله 
الخصلة متصلة حتى آخر خلفاء بني العباس ٠‏ 
فكان الآديب ببىء نفسه اذا دعاء الخليفة للقاله. 
وذلك بأن ينظر في كتب الأدب ورواية الأشعار 
ليحفظ مها ما يستصذب ويستملح ويستغرب 
ليكون أثيرا لدى الخلفاء . وكم من مناظرة 
جرت بين لغويين في مجلس الخلفاء كائت فا 
شهرتها في الكتب الأدبية كمناظرة الكسائي 
وسيبويه عند هارون الرشيدا" . ولعل قصة أي 
عشمان المازني وما جرى له مع الوائق من أطرف 


ما يروى في هذا الصدد . فانك حين تقرأ هله 
القصة عبد ليها عداية اللثناء اشير 
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القصة أن الخليقة الوائق جلس ذات يوم ممع 
ندمائه فأغذت جارية تنى يقول العرجي 
أظلوم ان مصابكم رجلا 
أهمدى اللام تحية ظلم 
وحيتها انتهت من غنائها أخذ الجلساء يتذاكرو 
في اعراب هذا البيت وكادوا يتفقون. عل رفع 
اسم ( رجل ) الوارد في البيت الذى نغتت به ه 
ولكن الجارية أصرت عل أن شيخها أبا عثمان 
المازي لقنا اباه بالتصب . أن ثنتبه هنا 
الى أن مؤرعى حياة لماز قالوا عنه بأنه في غابة 
الورع . لكن ورعه هذا ل يملمه من أن يلقن 
جارية مفتبة أيأنا رقيقة بصورة متقنة . مما جعل 
الجاربة المقنية لا ترضى بأن يخطا شيخها . وهو 
امام من آئمة اللغة ٠‏ قيا كان من الوائق الا أن أمر 
بإشخاصه من اليصرة الى بقداد . قال المازن 
فلما مثلت بين يديه + قال : من الرجل ؟ قلت 
عن ينى مازت . قال : أى الموازن ؟ أمازن فيم أم 
مازن قيس ٠‏ أم مازت ربيعة ؟ قلت : من مازن 
رييمة . تكثمني بكلام فومي , وثال 
ياسمك ؟ لأنهم يقلبسون اميم باء واليباء ميا 
قال : قكرهت أن أجيه على لفة قومي كي لا 
أواجه بالمكر . فقلت : بكر يا أمير المؤشين ٠:‏ 
فقطن لما قصدته . وأعجب به . لم قال : ما 
0 
رجلا ) أترفع رجلا أم تنضبه ؟- ففلت : بل 
الوجه النصب يا أمير المإمشين وبذلك ألبث 
صواب قول تلك الجارية , قال ذلك بعد أن جاه 
بالأدلة انتحوية التي نثبت قوله , فأعجب الحليقة 
بقوة حجته , ثم قال له : هل لك من ولد ؟ فر 
عليه : تعم . بتية يا أمير المؤمنين , ققال : ما 
الك عند مسيرك ؟ فأجابه : أنددت تقول 


الأعدن 
لها خا لا حرم عنغينا 
فاتنا بخير انا لم ترم 


ارانا اذا أضمرتك البلا 

تفى رتقطع مثا الرحم 
افقال له : فيا قلت ها ؟ ره عليه لماز . . قلت 
قول جرير 
نقي باله ليس له شريك 

ومن عند الخليفة يبالتجاح 
قال عل التجاح ان شاء لله . ثم آمر له بألف 
دبنار ورده مكرما ''" . وقد تعمدت أن أطبل في 
هده القصة لما فيها من دلائل ختلفة ٠‏ 
أعتقد أنه لا تحقى على القارىء . وقد وجد رواة 
الشعر وعلياء اللغة من الخير أن يكتبوا الحب 
يممعون فيها آثار الشعراء المشهورين لأنها لا بد 
أن هد سوقا رائجة لدى العليا والخلقاه . 
بالاضاقة الى أن هذه الكتب تخلق متزلة 
لأصحابها في قلوب العلياء والخلفاء 

وهناك أمر آخر بعد أن الواقع ركنا قويا في 

انئمية اللغة وجعها . ونعنى به تفسير القرآن 
والحديث النبوى الشريفالأن في هذين المبعين 
الدينيين بعض المفردات التي مخاج الى تفسير 
وتوضيح , لا سيم] بعد أن بعد الناس عن زمن 
حباة الرسول الذى يستطيع آن بفسر أيات الله 


وأحاديثه ؛لقد كان الصحابة ان أشكل علبهم 
شيء من الشرآن أو الحديث يرجمون اليه 
فيجادون عنده المتبع الصاني . ثم انيم ككاثوا 


أقرب الى القهم من أولنك الذين جاموا بعد 
الرسول بقرث أو قرين ؛ ولقد وجد علياءاللفة 
ورواة الأشمار ميدانا فسيحا ومادة مزيرة 
يستقونها من تفسير القرآن الكريم قصنفوا فيها 
الكتب الكثيرة » مش كتاب غريب الحديث 
وغريب القرآن والشريب المصتف وغيره من 
الكتب 200 


(/) العجم اللغري ناج ١‏ 
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وهناك مجهود آخر أعتقد أنه أعظم خطرا من 
جمع الأشعار وروايتها وأ ب جع الف ع 5 
التي تطلق عليها _- 0 
جمعت من القرآن الكريم أول ١‏ 

من الأحاديث النيوية ٠‏ 0 
ثم جعت حسب معايها القوة . ثم أضذت في 
التطور والترتيب حتى أصيحت على ما انتهى اليه 
اين متظوز ني موسوعته لسان العرب والزييدي 
في كتابه ناج العروس ٠‏ وغيسرهما من العلياء 
اللغويين الذبن جمعوا مفردات اللغة بصور 
غتلفة بسرت للباحشين طرق البحث حبين 
يحتاجون . . الى أى نسوع من الأنواع الني 
يحتاجون اليها في بحثهم , أولئك مصابيح أناروا 
الطريق وحفظوا اللغة لمن بعدهم ٠‏ جزاهم الله 
عن لغة القرآن أحسن المزاء 


تطور الأسلوب في المناية باللغة 


فقد كانت الحياة نقنضي أن يسلك النشاط 
اللغوى هذا الاسلوب الذى أشرت اليه . أما في 
هذا العصر الذي اتصل فيه العام من مشسرقه 
الى مغربه اتصالا وثيقا والشالت علينا سيول 
المخترعات والمكتشفات وأصبح التعليم واسعا 
يتضمن علوما جديدة لم تكين معروفة من 
هذا ولغيره من الأمورفان تنمية اللفة وتقويتها لا 
بد ها من أن تتخذ جا ملالا لهذا التطور 
الخطير . وقد اقتضى الخال في هذا العصر أن 
يكون هذا الطريش هو انشاء مجامع اللغة العربية 
التي تضم صقوة من العلياء الذين تخصصوا في 
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مختلف ميادين العلوم النظرية والتطبيقية . ا أن 
هذا هو السبيل الملائم لما طرأ على حياة الآمة 
المربية . بل حياة البشسرية كلها من تغير 
متسارع . ولقد أحدث هذا النبج الذى اقتضاه 
ما أشرنا اليه عن تطور في الحياة . انماء للغة 
القرآث وتعزيرًا ها . فليس من المبالغة آي شيء 
ادا قلت بأنه لولا هذا |١‏ لأصبح جود الأ 
العربية بصفة خاصة والآمة الاسلامية يصفة 
عامة في خطر ما بعده من خخطر . فقد عريت 
مصطلحات في غتلف العلوم النظربة والتطيقية 
لا تحصى عددا . الأمر الذي مكن لهذ اللفة من 
أن تواكب هذه التفيراث الكثبرة المختلفة 
وليس من شك أن هذه الجهود المضنية المحمودة 
فد ساهست . وما تزال نساهم مساهمة قعالة في 
يقظة هذء الآمة وتفهمها الحياة . ولولا جهود 
مجامع اللغة العربية لظلت هذه الآمة تتخيط في 
حيرة ظلباء . فان تعريب المصطلحات قد جاه 
البنا من ثقافات الجليزية وفرنسية وايطالية : مما 
جعل لكثير من المصطلحات مقرداث تختلف في 
مبائيها وفي ممائيها . الأمر الذي كاد أن يدخل 
اليأس في بعض النفوس من قدرة اللغة العربية 
على مواكية الحياة الجديدة ٠‏ فجاءث جهود 
المجامع موحدة للمصطلحات العلمبة ومنظمة 
لما بما تقيمه من مؤتمرات سشوية نافعة . ويما 
تنشره من آثار قيمة تتمثل فيها تصدرء من بجلات 
ومماجم في تغتلف العلوم والمييادين . ولست 
أشك بان هذا النبج كان وما يزال له أكبر الأثر في 


التقارب بين أقطار وطننا العربي الكبير وفي تقوية. 
ديننا الاسلامي الحنيف . لأث اغاء 0 


وتعزيزها تقوبة للاسلام . والذي أمناء أن 
تصبح هذه الجهود متشرة أكثر ما هي عليه 


التصبح ني متتاول الجماهير . ومن المحقق أن 


بفضل ما ييذله مجمع اللغة العربية في القاهرة ٠‏ 
الآن لمصر أكبر الأشر ني تثقيف الأمة السربيبة. 
والأمم الاسلامية ٠‏ فكل أما يحدث من نشاط في 
الساحة القكرية في مصر لا يلبث أن ينتشسر 
بسرعة هائلة في أقطار وطننا العربي الكبير . فان 
للمؤمر السنوي الذي يقيمه مجمع اللغة العربية 
في القاهرة : والذي تتلاتى فيه صفوة تختارة من 
علياء هذه اللغة ومفكريها ‏ اكبر التقع . اد أن 
هؤلاء الملياء يقفون على ما اثتهى اليه مجمع اللغة 
العربية ني القاهرة من تعريب للمصطلحات ٠‏ 
وما توصل اليه من قرارات لي شتى ميادين 
الحياة . مما يجملهم قادرين على ابداء السرأي 
وعرض ما توصلت اليه مجامع اللفة العربية 
الأخرى للمصطلحات العلمية » لتصبح هله 
الجهود متحدة . . والله وحده هو العام يما ييذله 
علماؤنا من جهود في تعزيز لغة الفرآن , على أن 
هله الجهود كلها لن تؤتي لمارها المطلوية الا اذا 
أصبح التعليم باللفسة العربية في جميع المراحل 
وني كل الميادين عت 


العدو العاقل : 


© قبل لكسرى : أي الناس أحب اليك أن يكون عاقلا ؟ 


قال كسرى : عدوى 
قبل له : وكيف ذلك ؟ 
قال : لأنه اذا كان عاقلا كنت مته في عافية وأمن 


الحجحديد 


فر اف كم اللب 


الجديد في علاج مرض 
السكري 
مضخة الأنسولين 


يسموبا الينكرياس 
الاصطناعي بقدر ما تكيح جماح 
عرض السكري ونحد من تقليا. 
رتتحكم بحدويات الكر في 
الدم مل مسدوى شبه ثبت 
وشريب جداً من مسشرى تلك 
]| اللحتويات في الاسوياء 
المافين . . . كانت موضع 
| تطوير مت أكثر سن حمى | عل الحصر أو الصدر بحيث | امضخات بمهزة بيطارية صثيرة 
٠‏ سنين ٠‏ وقد محدئناعنها في هذه | تتفرس ابرنها الدئيقة في المسم | (من نر الوم ) وكميسوتر 
)| الباب قبل حين ١‏ ولكتها بلغت | فتخترق الجلد اتسظر تحته .. | صغير.. ورك صصضير 
حالباً سرحلة التجارب الهدائية | .رهي بجهزة بمخزن للانسولين | ومضخة صفيرة .. كل ذلك في 
| البرية وسنشزو الأسواق هيا | صغبر . قد يفي بحاجة الجسم | المضخة الصغييرة التي تفرز 
| قريب انصيح في ستشاول | من هذا المرسوث لمدة | الأتنسولين بشرة الدفع 
1 


اسبوعين . . أوتزيد . حنى تبلغ | اليكانيكية 
ولمل اهم ما يذكر عن هله | سنة أساييع . . فلقخمزون لذن | أضف الى قلك أن نضخات 
امضخة كثرة وها والشركات 


بحاجة الى استسدال او له | الأنسولين قابلة للتحكم ما تفز 
الني طوربا ونهم بعسويقها . | بالأنسولين يينحين وحين .. ٠‏ | من الهرمون . , اتزيده او تتقصه 
ربعض هله الشركات بريطاية | ولخلف مفخات الأسولين | حب الحاجة وذلك اما من 
أو فرنسية أو اسكشدتافية أو | قليقا من حيث القوة الدافمة الني | قبل الطبيب أو من قبل المريضص 
ياباتية , رأكثرها أسريكية . | تعتسدها لدفع الحرسوث الى | تمه .. ققد يدل تحليل هم 
وبالرفم من هذه الكثرة قاذ | ابقسم 22 
مضخة الأنسولين المرتقبة متشاية | الكيساوية , ضغط بار | من الأنسولين أوغلاف ذلك 
شكلا وحجرا وأفاة القلوروكريون الذي في المضخة. | عندل تعاد بريجة الملضحفة حسب 
هي اما مستطيلة أو ستديرة | مشلا . قحصرارة الجسم كفيلة | الطلب 

كالشكل للران .. . ولاتزيد | بتصاصد هذا البخار ليضغط | وبين هذا أن مضات 
أبعادها على مر بوصة , طولا. | بدوره على الاثسولين | الأنسولين المرتقبة تفترض تحليل 
أو قسطرا ٠‏ وبوصة واحصدة | هذاالى الجسم عير الابرةالدقيقة | الدم مرة في البوم أو أكثر.. | 
سُدكاً .. وهي ممدة للشيت | النشرسة فيه واكن يعن | وض ليدأ دجي بهار عل 1 
)راجح آي الطب والطلم في لد يوي 2222 


اسه لوو 


_0ك--9 


الجديد 
فم العلمو الطب 


الدم الأردوسايكي في حبوذة. | 


السريش . .. وال عرض | 


الغاية الأساسية التي من جلها 
صتمت الفخة 

نهل الغابة إن تتمشل في مق 
جسم المريضض بالاتسولين عل 
نحو متواصل وقادير ضليلة 
مدنا ٠١‏ ثهذا الاراز المقتن 


قبيلها . . . أو تبعاً لدى الدسم 


مل ستوى لتلك النسية ثيه 
نابت وقريب ججدا من مستوى 
الأصحاء اللماقين من مرض 


الكري (انظر الرسم | 


يار 
وليدر الاشارة الى أن منظمة. 
الصحة المالية قند الحضت 
بشتة الإسولين هله ٠‏ رفي 
تقوم اليا في اجراء التجارب 
اليدانية الواسعة النطاق عليها . 


جرماقس ٠.‏ علا 


السنوات الأضية ‏ . والكن الغا 
من الرتامج افا هي مرئسة أت 
الشتمة في نط اخية. . حي 
ضرقي السككري ...الوه ل 
شنت ء التثيرات الني نكن أن 
تمدثها في حيانهم . . ويحرص 
البرنامج على لممديد مدى تقيل 
عرضى السكري للمضخة وسية 
على استعمافا وقد لفت 
هذه التسية وقق الاحصاءات الني 
اجسريت حتى الآن 1/50 في 
يريطتيا وام تزه على 750 في 
اغرتا . . أما اليلاد التي تشملها 


مارب البرنامج فهي للددة. 
والترويج وفرتسا والمجبر ٠‏ 
يا 


رمه يكن من أمر مضخغات 
الانسولين الي تكرنا ٠‏ ونه 
يلفت مزااها وفوائدها ... فاب 
بعيدة جداً من الكمال .. حلا 
نيا مد كثيراً من احدمالات 
الأفراط والتفريط في نسبة السكر 


من هناك الجاء بعض العلياء 
في أسريكا وأوروبا والياببان الى 
اطوير مضخة للانسولين كفيلة 
بالتضاء على تلك الاحتمالات 
جميماً . ويتجتيب المريض غاطر 
الافراط أو الطريط المفاجلون في 
انسية السكر قي الدم . ولكن 


أي أن هذه المجنات تشف ما 
قد يحدث لنسبة السكبر من 
ارتضاع أو عبوط قوراً لني 
حدوله . . رأسري الفحة 


الج أعليلها للدم ٠...‏ ويصفر 


اليشرز الأنسولين 


إفوازه إث أرقفعت لسبة السكر في 
الدم . . أو الخد من إفراز» انا 
هبعلت تلك السية .... كل 
ذلك اتوساتيكياً ومن حيث ل 
يدري الويف 


أما التجارب التي أجراها | 


الدكتور شيشيري فقد أججراها 
عل كلاب استاصل من أجسانها 
اغدة البتكرياس » وراج يطسمها 
الوا الغذائبة النشوية بقادير 
عادية , .. وفرض على الكلابٍ 


ولا بد من الاشارة هنا الى م 
| اكتشقه أطياء وصلام 
| اسكتدنائييون من قوائد 
| للاتسولين اعرى شير فوائنده 
الخاصة بمرض السكبري 
نشد البت افؤلاء الملياء أن هذا 
| السرمون فو أشر كير في تتشيط 


اسابقا ٠‏ دون أن يزيد سرعة تلك 
الضربات . .. لهو اذن عير من 


العقاقير المألوقة الني درج الاطباء 
على اعطالها للمريض في تلك 
الحالات . . فهلء المقائير ل 
تقوي ضربات القلب لحب ٠‏ 
ولكتها نزيد من سرعة تلك 
الضريات أيفاً ‏ اتضاءف 
حاجة القلب الى الأركسجين 

ولكن القلب المريضس أضعف من 


ومكذا تزداه حال اللريض 
سوا 

والسؤال الذي يطرحه المر. 
هنالا عالة مو : هل في الامكان 
مضاعنة الأنسولين في اندم 
بقار الكيرة انيد يتطليها. 
مريض القلب . .. دوث أن 


| بتسرض هذا المريضض لمخناطر 


أعرى جديدة قد اضاعي غاطرٌ 
عرض الأول ثفسها . . 7 

ويسرد عسل هذا السؤال 
الطييان الدكتور رولف أكروث 
ممما .8 .كنا في معني 
الجرنكا (سطعمعمواطهة) 
في جوتبرخ في السويد 
واليروفسور أوله مبوس 016 


(80 السويدية ٠‏ ويشترطان 
كذلك شروطاً أخرى لا بتع 
لجال لشرحها في حديث من 
انيد في صلاج مرضي 
الكري . لاسي أذهذا 
الحديث ذا يكتمل بعد 


ويوشك قرص الشمس على الفوص وراء 
الافق البعيد . معلنا نباية الرحلة مع الصوم في هذا 
الشهر الكريم . . وييدأ الظلام يلف المكان في انتظار 
بداية يوم جديد . . . وتشرق الشمس . . ولكنها ابدا 
رحيمة بالصائمين . . . ان الشمس في زمضان لما 
وجه خاص ٠‏ فهي تحنو على العباد الصالحين وتترقق 
بهم في اقسى ساعات الصيف قيظا . هنا في القاهرة 
القديمة تشرق شمس رمضان ترى كيف 
قامت هذه المديئة كيف قامت 
النابض بالحب والحياة . . ؟ 


العري - العدد /ا5 -يوتيو 1944 


لم نكن نمرف على وجه التحديد من أين 
تبدأ . . كل شيء أمامنا ومن حولنا يصور لنا 
عظمة اجدادنا الذبن عاشوا قربيين من الله 

وائتابنا احساس غريب لم نشعر به في اي بقعمة 
اخرى من هذه المدبنة الكبيرة التي قال عنها ابن 
خلدون : + من ل يزر القاهرة ٠‏ فلا يمكن ان 
يدرك عظمة الاسلام » 

كان الرجل على حتق . فقمد كان ككل شيء 
أمامنا ومن حولنا يتبض بالحياة رم القرون 
الطويلة التي عاش معها . . . ولكن اي قارة 
تلك التي تحدث عنها ابن خلدون ؟ انها ليست 
الماصمة الكبييرة بأضوائها ومباتيها الحديثة 
بطبيعة الحال . فلم يكن هناك شيء من هذا 
ما اراد اث يصفها . . كان ابن خلدون 
بتحدث عن قناصرة المسلمين الني الت 
بمساجدها ومآذنها ومبانيها الاسلامية القديمة عدة 
فرون . . هي هي لم تتغير . . ولكن كيف لنا ان 
انعرف ان كل شي» بقي على ما كان عليه . ونحن 
رمه الااالي ماسرلا 

كتب التاريخ نؤكد لنا ما ذهب اليه الراوي 
وهو يصحبدا آي جولة بين آثار القساهرة 
الاسلامية , . ونذكرثا حديث المستشرق 
الفرني الذي تحدث في كتابه (مساجد 
الشاهرة ) : حضارة المسلمين . حضارة حية 
دائها . . لا تموت ابدا . . لانها حضارة قامت 
فوق الأرض . . فهي ليست في المدن الف تتدثر 
ويدفها الثراب ثم تقوم فوقها مدن اخرى وثانية 
وثالئة . . كما حدث لطيية ؛ وكبا حدث لمدينة 
اوضاريت في الشام وللمسارح الروماتية الني 
غطتها الرمال , والمقابر الفرعونية التي دفنوا فيها 
موئاهم تحت جبال من الرمال والصخور 


حضارة المسلمين بقيت دائيا عالية شاغة تعائق 
السياه ٠.‏ 
وم تكن ني حاجة لأن نكمل وصف المستشرق 


الفرئسي لا رأى . . فقد جاء صوت المؤذن ( الله 
اكبر  )‏ , . ورفعنا عيوننا الى اقرب مثئذنة في 


1 


الشاررع الضيق الذي امتلا يييوت الله . وتعلقت 
أبصارنا بها . وكأننا نبحث عن صاحب هذا 
الصوت الملانكي الذي كان يدعو الشاس الى 
الصلاة . . . ويسرع المؤمنون معه في هدوم الى 
بيت الله 


هذا ماعنا صاحب ( مساجد القاهرة ). 
المأذن . . انها هي التي قامت قوق الارض محكي 
اقصة اتتشار الاسلام ني كل بقمة من الارضص 
العربية ٠‏ وخارج حدود ارض العرب . . ما من 
مسلم رأى مثذنة غليها الزمن او بدات نظهسر 
عليها آثار الشيخوخة الا سارع الى اصلاحها 
وترميمها او الاضافة اليها واعادها الى ما كانت 


الم تتجهون الى المسجد الذي كان ويعيدون اليه 
ما كان عليه 


لم نفقد طريقنا في قلب القاهرة القديمة للحظة. 
واحدة . . فالزائر هنا في بيته ووسط اهله 
هنا يستطيع المرء أن يجد نفسه ويجاد توا من 
الناس يختلف تماما عن هؤلاء الذين بلقي بهم في 
ازحام المدن العسربية الني شرك فيها المسلمون 
بصماتهم واضحة . . كل شخص لتقي به 
مستعد لمعاونتك وارشادك ودعوتك الى تشاول 
طمام الافطار معه اذا كنت صائ) في شهر رمضان 
او حتى في غير ايام هذا الشهر المبارك . . ولو 


إورهالأول مرة . . ذأنت نمس على الفوز 
في قلب مديئة صديقة . . وان شيئا ما في 


34 
طابعها الاصيل قريب منك ربا كان اسلوب 
الحياة البسيط الذي يعيشه اهل القاهرة في هذه 
الاحياء القديمة حيث غتليء قلويهم بالاممان الله 
شون عن زخرف هله 
بياة الفاتية ٠.‏ إنهم يعيشون على 

طبيعتهم بلا قناع ولا زيف او رياه . . 


بتع صد علي والقلعة 


قصة انتشار الاسلام 

لك سعس عي 11 

في قصة السائح الاجنبي الذي تصادف 
وصوله الى القاهرة خلال شهر رمضان الكريم 
يدق معراضم ال حي سياد 
الحسين وقضله عل اقم فنادق القاهرة . قد 
الجد بعض ما ذهبنا اله في وصف الحياة البسيطة 
البعيدة عن الصورة الزائفة والتعقيدات الثقيلة 
تي يعرب متها كل من اراد ان برى الخقيقة على 
اس ولي عيونهم ولي احاديثهم التي 
اتترفع عن الرياء والتفاق 


قال الراوي بحدئنا عته + ٠‏ وجدته بف حائرا 


امام الياب الحخارجي لأحد فنادق القاهرة 
الكبرى . . . والدريت منه اساله اذا كنت 
اسطيع أن أاعدة . واحات لأن حجر للقسة 


وأنه لا بدري 
هله المديئة الكيرة 
اننى اعرف فندقا متواضعا في حي قديم 
بالقاهرة القدمة . . . اله فندق صغير ولكنه 


اسزل فيه من قبله كثيسرون 


الدرجة الآبل قافا كا 
يصتعوها في الأحياء الشعبية 
قي القاعرة القدمة 


العري ‏ العدد 000 - بوتيو 14 


ال الرجل ان اصطحبه قورا اليه 

وكان فندقا قي حي سيدنا الحسين . . وتزلك 
الضيف الغريب القادم من الخنارج قي احدى 
الغرف المطلة على الشار ع المزدحم دائه) باللصلين 
والسزائرين والسائحين والتجار وطلاب 
العلم . . فهي منطقة سياحية الآن كما تعلمون ؟ 


وترددت عل الفندق مرتيئ . - كنت اخلى 
ان يكون ضيقنا غير مرتاج 


ولكني فوجثت 
1 يستفيلتي مرحيا عاجرا عن 
التعبير لي عن شكره لما قدمته له من خدمة لا 
بنساها . ول يتركني الا بعد ان وعصدته يقبول 
دعوته لي بتناول طمام الافطار في مطصم اشتهر 
بتغديم اطباق لحم القأن المشثري 
( الكباب ) 


لقد رأى الناس صائمين عن الطعام ٠‏ قصام 
مثلهم لبنعم بالأطباق الشهبة ني الأقطار ! 


وينبي الراوي قصته : لم يشرك صاحيدا 
القاهرة الجديدة التي نقلته اليها لحظة واحدة 
القد امضى الاسبوعين في زيارة كل معالمها 
مساجدها ومتاحقها وقيور الاولياء قيها ... وعل 
مدى ست سنوات متصلة بعد هذه الزيارة ٠‏ 
الضيف الغريب يأني الى نفس المكان ويتزل في 
نفس الفندق . . عائدا الى بلده في كل مرة محسلا. 
.باهدايا من ان الخليلي والغورية والتربيعة وكان 
بقول لي : ٠‏ ليس غريا ان اكتشف هذا الصقاء 
والتقاء في مديتتكم التاريفية . ثم هذا الجمال في 
ليلها اديه ونبارها النابض بالحياة في وسطه 


صلاتكم فقد كنت اقف معكم خاشعانالى اللقاء 
يا صديقي في العام المقبل !! ويساقر ليعود !. 


كن 


ل ومن الستهم ما تنه الصدور 


- وهل تتنظرء أيضا هذا العام * 

- نعم . انني انتظره دائيا صع حخلول شهر 
رمضان الكريم . . ثم هو ل يعد يأني وحده ! في 
العام الماضي . جاء ومعه اربعة من اصدقاله 
وكرم الضيافة وحسن معاملة السزائرين 
والسائحين طبيعة متأصلة في اهل مصر ؛ . . فقد 
كان مجتمع القاهرة خلال العصور الوسطى ٠‏ 
مجتمعا مفتوحا امام الشسرق والغرب . يألف 
الغرباء ويكرمهم . ويجتهد في حسن مماملتهم 
وقتح الابواب في وجوههم 


[ سعح] 


قال مرافقنا يكمل حديثه معنا وتيضي با في 
رحلته هذه المرة مع التاريخ : ٠‏ كان السلطان 
قلاوون حريصا على فتح ابواب مصر لكل زائر 
.وتاجر يحيء اليها مادا يد الصداقة لاهلها . 
فأصدر اوامره الى توابه في كل ثغر من ثغور مصر 
باستقبال الزوار والتجار الوامدين احسن 
استقبال ومعاملتهم بالود والحستى وترغييهم في 
الاقامة ٠‏ ومراعاة العدالة فيه يجبوله منهم من 
اموال بحيث لا بأخذون منهم سوى الحقوق 
السلطائية . وقد قال في امره هذا : انهم - اي 
السياح والتجار ‏ هدايا البحور ودوالبة الثغور ٠‏ 
٠ 5‏ واذا يذر هم 


حب الاحسان . نشروا له اجنحة صراكبهم 


2 
ول يكتف السلاطين بالحرص على حسن 
معاملة الواقدين . بل بعشوا بمنشورات الى 
التجار في المشرق والمغرب لترغييهم في المجحيء 
الى مصر . وكانت هذه المنشورات اقدم ما كنب 
في فن الدعاية والسياحة في العالم في ذلك الوقت 
المبكر من القرن الثالث عشر الميلادي ( الفرن 
ا افجري ) 
تكمل رحلا 
الاملاية في القاهرة القدية . 


آأثار الحضارة 


كنا فشي في 


0 


01 


© عندما تغرب شمس رمضات 


جام ابن طولوت ومنت الشهيرة. 


الشوار ع الضيقة الي التشرت المساججد على 
جوانبها بماذنها الشاغة.. جوامع كبيرة وساجد 
عصغيرة . . كل مسجد وكل جامع من يمكي لنا 


أقصة من بعيد او من قريب . . بعضها ار الكثير 
مها مازال يحتف بيهائه ورونقه كيا لو كان قلد 


سجاسدالك. سجدالسائ 
ومسجد ابن طولون ٠‏ 
اطلاتا 

مسلم جاء لفشح مصر وائنشر الاسلام في 
عهده . . أي ساحة تلك التي تححاج اليها 
التحدث عن كل هذه الاثار ؟ ول تطل وقفتنا . 
فقد ادركتا على الفور ان أية عحاولة قد تقوم ب 
ستكون أشبه بمن جلس على شاطيء البحر حاولا 
أن يجمع مياه في فتجان ! 


مجد المسلمين العر, 


القد كانت هناك عدة حاولات؛قامت بآخر 
محاولة منها سيدة كريمة . هي الدكتورة سعاد 
ماهر . . راحت تكتب عن مساجد مصر وتحاول 
ان تمسعها في كتاب فاذا بها تحرج بموسوعة تقع في 
عدة اجزاء . . كل جزء منها يموي مئات 


الصفحات ومع ذلك قال بعض الذين قرأوة 
٠‏ لقد جاء الكتاب ناقصا . رغم المجهود الكبير 


عاولة للاقتراب مئ تلك الايام | 
المسلمين العرب في فارس والشام ومصر 
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والعراق وبلاد اشرب ولكن ثمة شصور كان 
نخطو فوق هذه الارض التي مر 
الاجداد من فوقها . . اجيال من بعد اجيال من 
يعد اجبال . . هنا فوق هذا الشراب كاثت 
مسيرتهم وكانت رحلتهم مع الحياة . . وكاتت 
رحلة مليئة ححائلة بالخير والمسل الطيب 
والتسامح الديني . . وذعب الأولون ٠‏ ولكن 
آثارهم بقيت تدل عليهم 
وتذكرنا المعري وهو يقول في قصيدته 

الرائعة. 
سر أن اسطعت في الفوامرويدا 

لا اعتيالا على رفات العياد 
خفف الوطء ما اظن اديم الا 

دض الا من هله الاجساد 


ولكل قصة بداية . . . ترى كيف بدأت قصة 
القاهرة ٠‏ ومتى ؟ 
هل جاء الاسلام بمدها ام قبلها ؟ اسثلة لا يمد 
المرء مفراً من الوقوف عندها ما دام قد صمم على 
الغوص في اعماقها . . ولنبدأ القصة من حيث 
يمنينا الحديث«كانت ارض مصر الي شهدث 
الاديان السماوية السابقة . . . اليهودية ثم 
المسيحية قد استعدت لاستقبال الاسلام . . ني 
عام 3141م ( 7٠١‏ هجرية ) جاه العرب الى مصر 
وفتحوها . وكان عليهم بعد هذا ان يختاروا 
عاصمة ا . وانجه الرأي ني اليداية الى مديتة 
الاسكندرية التي بناها الاسكشدر المقدوني 
ولكن الاقشراح ما لبث ان استبمد ء. 
الاسكتدرية مدينة تشرف على البحر وكان 
عرب الجزيرة يخشون ركوب البحر . . وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عته يأمر قواده بالا 


وني موقعة ذات السواري بين الاسطول 
الاسلامي والاسطول الرومي بالاسكتدرية ربط 
المسلمون بين سفنهم فصارت قطعة واحدة يمشي 
عليها الجنود كبا لو كانت ارضا . . وحاربوا 
الروم وائتصروا عليهم 


جايع عير 


حضارة المسلمين العرب كانت اذن في اول 
امرها حضارة برية . . . ومن هنا ابتمدوا عن 
البحر في البداية . . وكالت العاصمة الاسلامية 
العربية الأولى هي التي اسسها عمرو بن العاص 
سنة احدى وعشرين هجرية (141م ) في المكان 
الفسيح الذي بقع الى جانب حصن بابليون ٠‏ 
حيث عسكرت قوات المسلمين للمرة الأولى 
وأسموها ( الفسطاط )... وتبحث عن 
العاصمة الاسلامية القديمة الآن . فيشير ون لك 
بأصابعهم الى نطق اني يقوم فبها مسجد عمرو 
إن العاص . . هنا كانت القسطاط ( مصر 
القديمة ) التي اقام عمرو فبها مسجده العتبق 
الذي يمل اسمه : إمام المساجد ومطلع الانوار 
اللوامع . . طوبي لمن حافظ على الصلوات فيه 
وواظب على القيام بنواحيه ». ثم اتسع المسجد 
حتى يلغ مساحته الحالية في العصر الآموي 
ووسط هذا الحقل من الاعمدة والاروقة كانت 
تعقد حلقات التدريس ٠‏ كي كانت تقام ايضا 
حلقات الوعظ والارشاد تصدرتها يوما واعظة 
زمانا ام المير الحجازية في الدولة الفاطمية 
وقد كانت ترى الشمس تغرب مرنين في شهر 
رمضان . فلا تشرب الصلاة والطعام الا ممع 
الغروب الثاني 


وكان المسلمون #ذ.ظون بأسوال اليتنااص 
والمساكين قي حرم الاد لا فيها من قدسية 
وحرمة . . ودبوا بوزعوتها عليهم بعد صلاة 
المغرب . ويدخحروت قسها منها لليلة القدر في 
رمضان 


العاص 
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مسد عمرو ين العاص من الداخل 


ول يكن مسجد عمرو مقصورا على الفرالض 


المرافق الصحية وفيها عدد كببر من الحماسات 


الديئية وحلقات الندريس ٠‏ بل كانت تعقد فيه العامة 


ايضا محكمة لفض المنازعات . . وكانت تمي 
دائيا بالصلح والسلام 

وعرفت الفسطاط الازدهار خلال القرون 
الشلاثة التي اعقبت انشاءها . وقد اسهب 
المؤرخون في وصفها فقالوا ان شوارعها كانت 
مرصوفة ومنازها فسيحة تتألف أحياتا من حمس 


أو ست طبقات . وكانت المدينة تحوي كل ٠‏ 


رما تكون وقفتنا قد طالت بعض الشيء عد 

القسطاط . ولكن لنا عذرناءفلكل قصة بداية كما 
ذكرنا. وقد كانت هذه المديثة الاسلامية التاريخية 
التي لم بيق منها غير ما هده المرء في يسطون 
الكتب . . هي بداية القصة في هذه العجالة . . 
اقصة دخول الاسلام وانتشاره في مصر 


لل 


مسجد السلطان فلارون من الخارج حيث تظهر التذنة والقية 


رسالة الاسلام ومبادئه 


انها قصة سجل التاريخ تفاصيلها بأحرف من 
نور . . فلم يأت عمرو بن العاص القائد 
العسكري المسلم الى مصر حاملا رسالة الاسلام. 
افحسب , ولكنه جاء يحسل الكش والمباديء 
والقيم التي ننيع من هذا الدين الحنيف على مر 
العصور . . فقد بسط عمرو حمايته على اقباط 


لل 


مصر وانقذهم من المذابح التي راح عثسراث 


المسيحية . وحافظ عرو على كثائسهم وعلل 
اديرة الرهيان الاقباط في مصر وسمح هم باعادة 
بناء ما هدمه الفرس منها وكل الآثار القبطية التي 
يجممها اليوم متحف خاص با تحكي هذه القصة 
ويزوره السلمون وللسيحيون عل النسواه . 
تماما مثل المتحف الاسلامي الذي يحوي اقندم 
وأروع آثار المسلمين . 


ول يفته الاهتمام بثبل مصر العظيم ٠‏ فأقام له 
مفياسا في جزيرة الروضة . اما عمرو نفه ققد 
وصف مصر بقوله : تربة غبراء وشجرة خضراء. 
يخط وسطها تبر ميمسوث الفدوات ميارك 
السروحات يمري بالزيادة والنقصان. شروق 
الشمس على صفحته سلاسل من ذهب وغرويها 
لآلرء تسبح بحمد الله 


واخيرا قامت القاهرة 

ام تقوم الفاهرة او و المنتصرة ‏ . اخيرا في 
عام 54م موجه ) . . أسسها جوهر الصقل 
وبنى حوظا سورا من اللبن عل شكل مر بع طول 
كل ضلع فيه لا يزيد على ألف ومائتي ياردة ٠‏ ولم 
تكن مساحة الأرض الني حددها السور تزيد على 
64 فدانا ٠‏ وفي وسط هذء المساحة شيد جوهر 
قصرا كببرا بلغت مساحته وحده اكثر من سبعين 
فدانا . . وعلل مقربة من القصر ائشأ جوصر 
الجامع الأزهر الشريف . أول مسجد ومدرسة 
واقدم جامعة في العام 

ترى ابن قامت القاهرة على وجه التحديد ٠‏ 
واين كان موقع اسوار تلك المدينة الناشئة 
الصغيرة . . التي مضى عل انشائها اليوم لمسة 
اعشر والف عام 

من الجهة الشرقية كان يحدها جبل المقطم , 
وغربا الخليج الذي كان يخرج من اليل الى 
الجنوب قليلا من فم الخليج , وبتهي عند خليج 
السويس . ومكاته اليوم ( شاررع بورسعيد ) 

اما المهة الجنوبية فكان يجدها خط ند من 
شرقا مارا بياب زويلة 
ابذ التولي ) ويتتهي عند جبل المقطم ٠‏ وفي 
الشمال تيدأ حدودها عند الجهة الغربية من 
ميدان باب الشعربة متجهة شرقا الى باب الفتوح 
قاب التصير ثم توي عند جيل التطم 


وم يكن هدف جوهر الصقلٍ من 
القاهرة ان تكون قاعدة او دارا للخلافة . بل 
مجرد سكن للخليفة وحريمه وجنوده وختواصه ٠‏ 
فنشأت مدينة متواضعة تحدودة المساحة معدودة 
٠‏ واستمرت بعد قيامها سدينة 

لفترة من الوفت وكانت تحوي قصور 

الخلشاء ومساكن الامراء ودواوين الحكومة 
وخسزائن المال والسلاح . ولكتها ما لبنث ان 
اصبحث بعد انشائها بأربع سنوات عاصمة 
الحلاقة الفاطمية عندما اثتقل اليها المعز لدين الله 
الفاطمي من المغرب حيث الخذ منها مقرا له : 
واصبحت مصر موطدا لاسرته . . واصبحثت 
مصر موطنا لكل العرب 

وما حدث للقاهرة التي راحث تنو وتكبر 
وتتسع حتى اصبحت اليوم اكبر عاصمة في 
الوطن العربي . . . حدث للجامع الازهر الذي 
كان اول عمل فني معماري اقامه الفاطميون 
لم بثل الازهر شهرته العامية ومركزه المدموق في 
العائم الاسلامي اعتمادا على صفته الدينية 
فحسب بل عل ما قام به ايضا من اعمال مدئية 
وخدمات اجتماعية وسياسية . . وتقضي الفرون 
ويصبح الازهر اقدم جامعة عالية 

واخديت بكر هذا بشي مع الاريخ 
القد كان العصر الفاطمي هو العصر الذهبي 
اللقاهرة ولكثير من ارجاء مصر . . ثم جاء 
الايوييوث ٠‏ وإلى صلاح الدين الايوي يرجع 
الفضل فيا آلت اليه القاهرة اليوم . .. انها لمحة 
سريعة عن الرواد الذين أثروا الحياة في فصر بعد 
ظهور الاسلام . . لثنا لو توفلا في تاريخ مصر 
ومضينا معه وتوقفنا عند كل حفباته لاستمرت 
مسيرتنا لاكثر من سبعة آلاف سئة ! 

وتقف في مواجهة المدقع القديم بجوار 
القلعة . . انه مدقع رمضان . . لا احد يعرف 
على وجه التحديد متى اتطلق لأول مرة . ولا الى 


د 


العري ‏ العدد 8.0 - يرتير 4خ 


مسجد السلطان محمد بن قلاووث من الداخل 


أي عهد برجع تاريقه . . ولو ان البعض يؤكد 
أنه جاء مع محمد علي الجندي الالباني الذي 
استقل بمصر عن النفوذ المثمان واعلن العصيان 
على الباب العالي واننصر . . وقد كان يقول 
شمس مصر نقف عند باب قلعتي ولا 
انغيب عنها ابدا 
لا نريد ان تتعرض هذه الفترة من التاربيخ 
فليس هذا موضوعنا , ولوان هذا السلطان هو 


بان مصر الحسديثة . . وقد اشرقت الشمس 
طويلا في سهاء مصر في عهد أبنائه. 


وأوشسك فرص الشمس على الغوص وراء 
الافق . . وقال مراققنا : نحن نقول ان الشمس 


يلل 


ني رمضان ها وجه خاص . فهي تمدو علينا 
وتترقق بنا في اشد ساعات الصيف حرا 
وقبل ان ينبي حديشه ارتفع صوث المؤذن 
يكبر . . وعدنا الى حيث كنا في شوار ع القاهرة. 
القديمة , وامام قر السييدة زيئب رضي الله 
عنها . وقف مرافقنا فجأة . وقال : هنا في هذا 
المكان كانت تأتي كل يوم . . سيدة عجوز فقدت 
الزوج والابناه . . مهدم البيث الذي كانوا 
يعيشون فيه بمنطفة القثال احرقه الاسراليليبون 
ونجت هي من اموت . . كانت تأني الى قبسر 
السيدة زينب كل يوم وتصلي وهي صائمة وترفع 
يديها الى السياه . . . واستبد بها التعب في اد 
ايام شهر رمضان الكريم منذ خمسة اعوامٍ 
فشامت حيث كانت مجلس . وبقيت حيث هي 
حتى طلع الفجر . . وادت الصلاة » ولكنها 
كانت في صلاتها هذه المرة سعيدة فرحة . . ول 


تكتم سر سعادتها فقد راحت تحكي للشاس ما 
رأته في منامها . . يد ملاك تززل من السياء تمتد 
البها وتضع في يدها هي قصاصة صغيرة من 
الورق . . وقال الملاك يحدئها : في هذه الورقة 
عنوان . . اذهبي اليه وسوف تمهدين شقيقدك 
التي كنت تبحثين عنها ! 

في القاهرة القديمة التي قضينا بين مساجدها 
ومآذنها بضعة ايام تستطيع ان تعرف اليب 
اذا يأني الالوف من المسلمين وغير المسلمين من 


شنى انحاء الوطن العري لقضاء شهر رمضان تخرج 


امبارك , . فبين هذه الآثار الاسلامية يستطيع 
المرء ان يلمس روحا خاصة لا يشاركها فبها اي 
مكان آخر . . رما جات من عراقة الشاريخ 


كلامه دامت عانيته ٠‏ 


مله ل 


© ويا بني من حمل مالا يطيق عجز . ومن أعجب بنفسه هلك ٠‏ ومن 
تكبر عل الناس ذل ٠‏ ومن لم يشاور ندم . ومن جالس العلراء علم 
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وربما 
ت قلبها الكيبر الذي يخفق بالحب 
الكل الشاس ولكل عمال طيب يمت الى الله 
يصلة . - في هذا المكان الذي تعلو فيه المأذن 
والقباب لا بفقد الانسان . . . اي انسان طريقه 
الى الله إيندا. 

ووراء هذه الأذن الشاغة عاشت القاهرة 
عهودا حافلة بالائتصارات . . وهي ايضا لم 
من تسلم من الهزائم والانتكاسات . . ولكها كانت 


كل مرة وبعد كل هزيمة مرفوعة الرأس 
شاهداعل 
الحضارة التي عرقت طريقها البها حتى في تاريخ 


ما قبل التاريخ 600 


٠‏ ومن قل 


واليه ! 


« جاء في كتاب ه سراج الملوك » للطرطوشي ما يأني : ٠‏ من عجيب ما 
اتفق بالاسكتدرية أن رجلا من خدام ثائب المدينة غاب عن خدمته زمنا 
ففي يعض الآيام قبض عليه صاحب الشرطة وحمله الى دار الثائب فائفلت في 
بعض الطرق وترامى في بثر ء والمدبئة اذ ذلك مسردبة بسرداب يسيرالماشي فيه 
قائيا ‏ فيا زال الرجل يمشي الى أن لاحت له بثر مضيئثة . . . فطلع منه . فاذا 
البثر في دار النائب . فلما طلع أمسكه وأديه. 


لجل 
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قصة قصيرة 


0 
كل يوم بصحو يكرا عند الفجر ٠‏ وينظر من خلال 
زجاج الناظة الى نوافذ السنشقى القريب ٠‏ فيعث ذلك 
في نفسه مشاصر منبايدة . . يتخب وراءها غيالات 
امتبايثة . . ياترى كيف حال المرضى هناك ؟ منهم من 
لإيزال يغط فى تومه ٠‏ ومن استيقظ بداقع الث ٠‏ وص ل 
بنم بله ٠‏ ومن اعت مثله هل الاستيقاظ مبكوا ...الخ 
عام عجيب مسكين . . يتخيله فيشمر بالراحة فى معظم 
الاحيان , وأحيانا نذكر فيأسى ! بتذكر اشياء كثيرة رآها 
وعاناها فى المسنشفيات ٠‏ وقتع ييعضها ولا هزال كذلك 

كلا تذكرها ؟ 

اومن عجيب مشاعره انه يحب الحياة وينشيث ينا 
عندما يكون مريضا . .يشم 
وما مياعجها عندلذ ال 


ولكن حدث مرة ان كان مريضا فى الستشقى وهيجم 
عليه الاشمتزاز من كل شىء . وداعبله الس اذ أظلم فى 
وجهه كل شىء ٠‏ ول يكفه مايعانيه من آلام مرضي حت 
جات تلك المرضة الشرسة . . قيحة النظر . دميمة 
الوجه , يدل ضحم جسمها فى أماكن غير, 


ناكل وترعى كبا يرعى الحاموس ! ولا بد انها جور عل 
طعام مرضي 


أ الدميمة ال تكون فليا 
يعلل هذا بأن الناس يدظرون اليها قلا 
يستريحون لشظرها : فيعيسون فى وجهها ء تستفر في 
نفسها كراهية التالس لأنهم يكرهونيا. 


1 


5 


بقلم : عباس خضر 


وعل عكس ذلك المرأة الجميلة الصبوحة المشرقة ٠,‏ 


لاشرى التنس الا مثسرقين في وجهها فتحيهم وتيادهم 
اشراقا براق 
احار في امره . . مانا يفمل ازاء تلك المرضة 


امبرحة . . . ؟ اذا احتاج الى شىء يثاديها فلا تتحرك ٠‏ 
واذا مركت قعل دقمات بطيدة . . رياويل لفسه اذا 
استدارث ورأى أحد ردفيها بعلو , والآخر يبط : تقول 
اله ني شبه تأنيب : ماذا تريد ؟ ألاتنتهي لك طليات ؟ اذا 
كان راغيا في شربة ماء اندث تفسه وذهب هله المطش 
مع جفاف الريق 

على ان مسألة القيول في « الوجه الصبوح + قد تتمكس 
عل سبيل الشاذوة . ولكل قاعدة شواذ . فتكون الدعيمة. 
اخشيفة القل لما يكون في طيعها من الرقة والالسائبة. 
اللهنية ٠‏ وعلل المكى قد تكون المميلة ثقبلة الظل 
واخثل العامي يقول ١‏ + ياوحشة كوني لغشة ؛ أى كوني 
اظريفة مداعبة ضحوكا بحيث نعوضين ما فاتك من جمال 
يحسن الكلام وحلارة اللسان 

احتار صاحينا المريض في أمر تلك الممرضة ول تسمقه 
الحيلة في التخلص متها ٠‏ فاستشعر الاثم النفسي , مضافا 
الى الألم للمسمي ٠‏ وتضامل امله في الحية وضعف : 

ا . . وجعلت الغييوية نتابه في فترات قصيرة أولا .م 
اتزدا شينا فشيئا حنى طالت في احدى المرات ٠‏ فاتزعج 
اهله الذين يزورونه وميا ٠‏ وأحضروا ل طييا غعصا ف 
الامراض العصية وجمل هذا يعالجه بمخداف الوسائل 
لايزال بذكر حوارا جرى يينه وبين الطبيب ٠‏ وهوبين 
اليقظة والغييوبة . . . م يكن قد أفاق تماما والطيب هسه 
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هسك بيده متلطفا قاتلا 
- أفق ها استاذ أحد , أقتق 
- ملا تريدني ان أعيش ؟. 
أهلك في حاجة اليك 
انالا أريد 
- الحياة حلوة با استاذ أحد 
لا أجد نيها الا الرارة 
لا لاه يا استاة ايد 
قال الطبيب ذلك وهو يداعب ده وذقته برفق . . لم قال 
وهو بلتفت الى الحاض رين من أهل المريض كانه يتبههم الى 
ما فمله وما يستحق هليه الأجر الكبير : -. 
هذا أنت يا استا أحد قد صرت عل مايرام 
قال أحد لأخيه المهحم به 
- القني من هشااء لا أريد ان أرى هله للرأة 
يقصد المعرضة 
- أبن تريد ؟. 
اتقلني الى أي مكان . الى الدرجة الاولى ٠‏ نعم سيكون 
اجرها مرتفما ٠‏ ولكن قاطمه الشقيق فاكلا : -. 
لا باس باأعي ٠‏ كل شىء يوذ في سيمل راحتنك 
رشفاتك 
رنقلوه الى قسم الدرجة الاولى ٠‏ وم يكين عناك مكان 
خال ٠‏ وازاء الالخاح وضموا له سريرا اضائها في حجيرة. 
بع مريضى أخر : رجبل مسن طيب » وقبل ذلك 
استقبلته هناك بعرضة رقيفة حستاء قات وجنه سمح 
يمره بالنشاشة , قال في ثفسه أول ما رآها : الحمد © قد 
عوضني اله غبرا ٠‏ بظهر انم يضمرث تلك اممرضة. 
الشرسة في الدرجة الشانية لكي ( نطفش ) الزبائن الى 
الدرجة الاولى ليسفيدرا من ذلك فرق الاجر . عمادت 
اليه طمائيته . واستراحت تقس . والتعلت معنرده. 
الفط اسمها ؛ فاطمة ؛ من فم جاره وهو تدبا وتيمائها 
.وجد فكره شرت فاضمة الرقيفة الى تلك الممرضة. 
الشرسة . حفر اسم و فاطسة » في ذعنه , وصار اله في 
سمعه وقع جميل + عل حبين رفضت ذاكرنه اسم تلك 
الممرضة التي : لانسمى وكيا يقال في الخديث العادى عمن 
بيقضه المتحدث 
جاءت اليه فاطمة تصلح وضعه في الفراش . لس في 
خلال ذلك برقة وعل شفتيها ابتسامة لم بر أعذب متها 
اقترب من مام الشفاه .م توته غيوبة ٠‏ وبالدالي ل 
يمتج الى طبيب الامراض المصيية . وأراد اخوه في اد 
الزيارات ان يستشف حاله النفسية , قال له 
.كيف حالك اليا أحد ؟. 
بير والحمد اله 
ردخلت فاطمة في هذه اللحظة . قلحظ الأخ عل وه 
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أعيه الاشراق لقدوبها , وأعطه الحتتةغركانا أعطته 
حلوىبوتيسم فا شاكرا . ثم الصرفت . قال الأخ 
- ل تعد تتابك الغيوية ؟. 

م بسمع جوابا من أغيه . لأنه كان شارد لنظرات » كان 
اليس معه احد يكلمة 

- أبن تعب عقلك ؟ 

-ل. لم يذهب , ان معك , ماذا قلت ؟ 

- اث الغييوية هذه المرة من لوع آخر . . غيبوبة حلوة ؟. 
.مانا تقصد * 

- لاشيء . الهم صحدك . متى تخرج من المستشقى ؟ 
- عندما يقرر اليب 

فال ذلك وقد تيه عل حفيقة كانت بعيدة عن وعيه . هل 
سيرج من هنا؟ طبها سيخوج ؛. سيخخرج مهما طال 
الوقت . . وفاطمة ؛ ألن براها بعد ؟ كيف يصبر عل 
افراقها ؟ وائتبه انه قال تنه : ألحيها ؟ واجاب 
ول لا ؟ قال له الرجل الكيير المريض الذى يقاسمه الفرفة. 
وقد اتفردا يسمراا. 

لاتعفل بايا ولدى 

- من عي ؟ 

- فاطمة'. . أنظن ان ولمك با ينف عل ...؟. 
واضاف 

اذ هي لا ليام وتخرج من هنا وذعب كل الى حال 
لا أريد ان أذعب وأدعها 

ضحك المسن وهو يقول 

أنأعذها معك ام تبقى ها الى الأبد ؟ 

- ما رليك ؟ 

فيمان ؟ 

- ان أنائهها في الزواج ؟. 

- بيدو لي أنك جاد في حبها 

- أليست جديرة بلحب ؟ 

اسمع ياسيد أحمد . انها تؤدى عسلها كممرضة «تؤديه 
على احسن وج , معك وممي ومع كل مريض | ويد 
أبا تحب عملها وتبمك فيه . ويظن الواحد منا لين 
المرضى الذين تعاملهم برقة - يظن اما تبه وتؤشرء 
ولقصه 

كان أحد شاردا ليمي ما يقول الشيخ 

الحب شس» والزواج با ولدى شى» آخر 

أنا ريد هذا الشيء الآخر 

قد أواه مريض آخر ونال 

مانا تقول ؟ ماذا تعن ؟ 

- لا تؤاخذش باولدى الي أعلم ما لا تعلم 

- مانا تعلم ؟ وآن لك ؟ 

- علمت متها هي , . حدئئتي , أقضت الي كوالد. 


شد أحد وأصتى بريد اث يقف هل مامتد الشيخ . وقال 
الشيخ 
فتن بها ذلك المريض ٠‏ وكا من أصحاب املابين ٠»‏ 
أغراهاببعصول كلامه روعوده حتى قبلت ان تتزوجه .ول 
خرج من المستشقى دخلا في حياة زوجية م نكن للأسف 
سعيدة , اتطفأت النشوة الاولى من جائيه . رأى اتشفافا 
عنه بعملها ‏ ول بر العناية اني كان ينشدها ٠‏ والتي كانت 
اندها له مريضامومي تبذها لكل مريض بداقع حبها لفن 
التمريض الذى حذقه في الممهد وكرست جهدها عليه 
ومن جاتيها علمت انه متزوج وله اولاد ٠‏ وا بقل لها 
لك . رأت انه خدعها تكرهه . وانتهى الاصسر 
بالطلاق . اسمع ياولدىه عا مني تصيحة : تصيحمة. 
رجل كير السن عركه الحياة . انا مرضة مختلف عنها 
ازوجة 
- ولكي أحبيتها وستعد أن آتغلها عل علاب 
- انت تقول هذا لأنك في سكرة الب . . . وعندما تفي 
استعرف الحفيقة 


© غييوية سارة ! 


-لن افق 
قال هذائم تذكر ماقله أخوه : انك في غييوية حلوة. 
وقاق في تفسه < سكرة المي أو غيوية حلوة . . للركئن 
أى شىء . . أريدها والسلام. 

جاءت فاطمة , وأعطت احد الحقئة , وابتسمت وهي 
تقول له ؛ بالشفاه ٠‏ تلك الابنسامة الدائمة الفاتة , ليت 
يستطيع ان يقبلى هذا الفم الجميل . . كيف يسمع الى 
نصح قلك الرجل المسن المخرف اللى برد قلبه ؟ قال فا 
مستجمما شجاعة 


قاطعة 
تعم ما لتاق أحد 
لاتقولي استاذ , أنا أحبك وأريد ان أززوجك 
فوجدت ٠‏ تذكرت ماضيا ألا سكتث ٠‏ قال 
أفهم من سكوتك انك مواففة ؟ 
غابت الابنسامة من وجهها هي تقول 
7 
- .انها فاطمة ؟ أنا أحيك 
كقكم تفولوت هذا ٠‏ وأنا لا أريد ات أكرر النجر, 
- أي غجرية ؟ 
اسال الاج 
واشارت الى صاسه في الحجرة , وأغالت 
- بيدو ثلا ٠‏ يتظاهر بالتوم 

الحاج عينيه . وقال ضاحكا 


7 
أما عي ققد ظلت عل عبرسها الطارىء واتسحيث 
والآن ينظر من النافلة الزجاجية عدد الفجر الى سرافل 
المستشفى الزجاجية المضيئة ٠‏ ويتخيل ما وراءها ومن 
وراءها . . .. وبود ان يكون هو هناك ولومريضا . . وان 
تكوث هي هناك ابضاعرضة . ما أجل ذكرها ! 

الن ينساها أبدا ٠‏ ولن بنسى فضلها اذم تتزوجه . فبغيت 
في اعسائه طيفا حبيا ٠‏ ومن بدرى كيف كانت لكون الى 
اتزويها 


ا الغضب ريح تبب قتطفىء سراج العقل 


٠ اتجوسول‎ 


ا يتروح العلل بنسيم أرضه . كبا تتروح الارض الجدية بي المطر 


«جالينوس ٠‏ 
قا جيش من الوعول بقوده أسد خبير من جيش من الأسود يقوفه ول 


٠ تبليون‎ 


ييا 
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بارياردسا 


سَيّد البحار 
وكائي العقيدة 


بقلم : سليمان مظهسر 


]كان مكافحا لا تلين عريكته قادرا على 
مواجهة التصر والزيمة كل بما يستحقه من عناية 
وثاقب نظر . . ونفذ من الأساليب ني البحر ما 
بسبقه اليها الآخرون .. فما هو سره 


الحقيقي ؟ 


لك 1ك م027 جو 
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كيف يكو الثار .؟1 
كان هذا هو السؤال الذي راح يدور في رأسه صاعيا 
كدوامة . . منذ خرج من متجر أيه قبل ذلك بساعات 
وفي الحق . . انه ل يكن من قبل ٠‏ قد أدرك شينا من 
أمر ذلك الصراع بين المسلمين والصليين في الاتدلس 
وم يكن في الأعماق منه اهتمام كيبر بشثون المقيدة ٠‏ بل 
كان يجهل من أمور الدين كل شيء . فهنا . على سواحل 
البسبوس في غربي آسيا الصغرى . . حيث يعيش أبوه 
المندي الاتكشاري على يارة الخزف والقخار بعد أن 
اتفاعد من خدمة السلطان . . وحيث لا يحوب الطرقات 
غير رجال البحر وفيائه ...م نكن الدولة المثماتية قد 
بذلت أي جهد لفرس أصول الاهان في أعماق من دخل 
الاسلام من سكان الجرزر . ولكن الفنى غير الدين -. 
التركي المسلم ‏ كان مع ذلك شابا شجاا عضا . . بلا 
مغامرة ولا خمر ولا متاج . . بالرم من أنه كان يعيش في 
جزيرة زاعرة بالفامرات الصاعية والشدراب الرغيص 
الذي يكرعه البحارة كلما عادت سفنهم التجارية ومراكيهم. 
الشراعية بمد جولات طويلة في خضم البحر الأيض 
المخسوسط . . يتقلوث التجدارة من مينسا الى ميشا. 
ويستولون عل ما تحمل سقن أشرى من البضائع 
والثروات 
ولكن . . مابالك ياخير الدين وتلك الرغية في الشارا 
الي تأججت في صدرك الصفير .. ؟! 
أكون هذه النار قد أحرقت أعماقك بعد أن ضرب 
أذنيك ذلك الخبر الذي جاء به البحارة العاندوث من 
سراحل الشمال الاقريقي . . ؟1 

وما أسواعا من أنياء. 


لاما كان أبشعه من حير 
القند سنقطت قرئاطة ...11 
اهار عهد المسلمين في الاتدلس بعد أكار من سيعة. 
أفرون طوال ٠‏ أقاموا خلاها حضارة اسلامية رائعة . . ثم 
أصابهم الرزال عندما ثارث يين حكامهم وأمراتهم الأحفا. 
والمحن . . فيا اجتمعت غم كلمة ولا توحد هم جيش ٠‏ 
رهم بواجهون الحجمة الصليية الشسرسة الني القضت 
نستولي عل كل شيء وترزق كل إمارات الاسلام . . حت 
ل بين منها سوى فرناطة . . وحكامها من يني الآخبر 


ولكن . . ها هي غرناطة أيضا تسلم زمامها لحف 
الصليي . . وها هو الملك الصغير أبو عبدلل يضيع آخر 
معقل من مماقل الملمين في الاندلس . . ويستلم 
اللملكين الصلييين فردناتد وايزابيلل . . وها هو يسلم 


0 


مفاتيح الحمراء وغرناطة كلها في يوم أسود من ربيع الأول 
عن عام اكه 1148م 

وهاعم المسلمون الباقون في الالدلس يقعون بين شقي 
الرحى .1 

أما الف خير الدين ‏ أو يضر كبا يسميه الفرييون -. 
افقد وجد تقسه ‏ وهو بعد في الرابعة عشرة ‏ ينيع الآناء 
كلها وهو قابع في دكان أيه ٠‏ يستمع كل بوم الى ما يمكيه 
البحارة من مظاهر الاذلال الي حلت بالسلمين 

وما كا أقساها من أنباء على الف . وهو يفت ميته 
ونه يع بن أ ايح جرب لا تعر اج 
الرعيية التي أنزها الصلييوث بمن بقي من الملمين عل 
أرض الأتدلى 


كان القن بتصت في ذعول الى ماتفمله محاكم التفنيش 
بالسلمين 


وكم كان الآمر مرعيا وهو يسمع الى واحد 
ا اشرب من سجون عماكم التفنيش ‏ اذ 
يصف آلات التعذيب في القاعات المظلمة الرطبة بجدراما 
السوداء . ٠‏ قد نت فيها مسار ثائئة قد صدلت , يقلق 
عليها بياب من الحديد السميك , ولي أرضها سلاسل 
ضخمة مشدودة الى حلقات في الأرض ؛ وفي سلاسل 
الربط من يمري تعذبيهم ... والى جائب ذلك توجد مجالد. 
من الجلد المعقود على رصاص ودواليب وسحابات ذات 
سامير صدلة حمادة لتمزين الأجساد . وفضاضات 
حديدية لعض اللحم'. حديدية ذات مسامير 
حادة نائتة من الداحل تطوق بها جيهة المطذب ٠‏ ثم بأل 
السجان في تضييقها شينا فشينا بواسطة مفناح يدور بلولب 
حتى ترز المساسبر في الوأس ٠‏ وهشاك الكلاليب ذات 
الرموس الحنادة لسحب ألداء النساء من الصدور , 
والآلات الخاصة بسل اللسان من أصله . وتكسير 
الأسنان , الى جائب أحذية تحمى لدرجة الاخمرار بليسونها 
لمن ساء ححظه ووقع في يد أولتك الوحوشى ٠‏ لم أحذية. 
أخرى حديدية ذات مسامير من الداخل يضعون فيها قدم 
السجين .ثم يأعذ الموكل بالتصلذيب في تضيقها شيدا 
افشيثا . كبا توجد سفافيد حديدية متبايئة الأشكال لتحم 
قي الثار ثم يكو بها المعذب . . رهناك غزاثة حديدية. 
يقف فيها المعذب وفي يابها ست حراب قصيرة ملب 
فاذا أغلق الباب يقوة دخلت حربتان في عيني المسكين 
التنفذا من مؤخرة جمجمته , وتدحل حرية في قلبه وأغرى 
في معدته وأربان آي بطته 

الا . . لا . . ألاها أبشيع كل قلك وهو ينزل يمن بقي 


اللوحة شل الأخوين . . عسروج وباريازوسا 
وما يصعات التصر ويمققان السيسطرة 
على كل سواجل اليشجر المشوسط 


من المسلمين عل أيدي الصلييين في الاندلس التققوه 


وكيف لا يكوت ثداء الثأر هو الرد على كل ما يمري 
هناك ؟! 
على أن ير الدين لم يكن وحده من تحرقه حمى 


الغضب . . بل كان أخوه الآكبر عر وج وهو عن يفوض 
البحر ويتفل من يستطيع من الاريين عن اموت - الأكثر 
'غضبا والاشد حقدا 

وكا يستطيع أن يقمل الكثير 

ول يرفض طلب أخيه الأصفر خير الدين وهو يتمبى 
عليه أن يشركه في مسيراته في اليحر . . لعله يستطيع أن 
يفعل معه شيثا بعد 

وعكذا اتضم غير الدين ليكون من البحارة 
المحاربين على سفن أعيه ا مسلحة ذات الأشرعة 
والمجاديف . . التي يجوب غمار البحر امتوسط . . لانزاك 
النقمة بسقن الأسبان والصليييين 


© باربازوما 


وقد كات مقدرا للاخ الأكبر عروج أن يلعب أهم دور 
ني حياة خير الدين منذّ التحق معه لركوب اليحر . . اذ 
كان على الاتنين أن يوطدا موضع قدم للدولة العثماتية مل 
الساحل الافريقي الشمالي . . لتبدأ من بعد . مرحلة 
اطويلة من الصراع بين المسلمين والصلييين , . ولتاكد 
سيطرة السفن الآسلامية على طرق التجارة في البحبر 
المتوسط ٠‏ حيث كانت السفن الاوروبية قر حاملة تجارة 
الشرق والغرب . وفجأة وجدث هذه السقن نفسها - 
خلال صراع طويل حول المصالح التجارية يبن التسرق 
وترت في البكر تفوس - ف موببوة شيمات متددرة 
من رجال البحر المسلمين . الذين كان لابد أن بلعبوا 
أدوارا في ضرب التجارة الاوروبية على ما محمله سفلها ؛ 
ردا على العدوان المستمر عمل الثفور والموانء والتجارة 
الاسلامية ني الشمال الاقريقي , كما كان لابد من رد عل 
المطاردات المسيحية للعرب المهاجرين من الأندلس بعد 
سقوط غرئاطة . وللمغاربة الذين استعبدهم الأسبان في 
ا اليجملوا ملوم 
عبيدا أرقاء 


في ذلك الوقت عرف الناريخ ( عروج ) مسولا عن 
التجارة الساحلية في الجزر البوثائية الشابمة للدولة 
العثمانية . وكان يعاوته في ذلك الأمر أخوه خبر الدين 
.ومن المؤكد أن الأخوين بالاضالة الى والدهما الانكشاري 
المقاعد كانوا رجال أعمال تاجحين . وحتى عام 1804 
وتتيجة لتجارتهم الناجحة ومماركهم الموفقة - كوا قد 
كسبوا سفيتين كيسرنين . , وكان ذلك بعض أسباب 
نسمية المؤرخين الاوربيين لعروج وخير الدين ورجافها 
٠‏ بالقراصنة ٠‏ 

والح , إن ما كان يفعله رجال البحر المسلموث من 
هجوم على التجارة . والسفن الاوروبية لم يكن قط من 
قبيل الفرصنة كبا ادعى المؤرحون والكتاب الاوروييون 
والصلييون . . وما كان ( عروج ) قشرصانا ٠‏ ولا كان 
أيضا خير الدين الذي أصبح من بعد نحت اسم بارباروسا 
مصدر الرعب للسقن الآسبانية . فلو كانت هله هي 
القرصنة . ذكيف تسمي هؤلاء لين كانوا يضر يون 
التجارة الاسلامية ويستولون عليها في عرض البحر , 
ويياجمون الثغور الاسلامية ويسرقون خيرابها ٠‏ ويحولون 
من بقع ني أيديهم من أهلها عبيدا يسترفونهم في اسفن 
والزارع ٠‏ ويكلفوتهم يبأ الأعمال وأشقها عل 
الاطلاق ؟ 
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الاكذب اللؤرخوت الأدرويون ول يتصقوا 

.انه الرد على المدواث بالمدوان . . والثأر من الصو 
والسفاحين والطفاة والتعصين . بالضرب الموجع في الب 
والبحر 


الصققة مع الحقصيين 


كان الناس في التغور الاسلاية . والمضطهدون من 
الغارية المسلسين الذين يميشوت نحت الحكم الاستبدادي 
الأسباني . يسنقيثون يأصحاب السقن والقباطة السقمين 
لالقاذهم . ويمنوتهم عل تكثيف عملباتهم البحرية ضد 
الأسيان بصقة عاصة وضد التجارة الادروية يوج هام 
وكان الناس بنطلمرن الى شخصية مقائلة شديدة الى 
تستطيع أن تدفع غنهم الأتى رتتزل بأعدائهم الاتقام ٠‏ 
ووجد الناس في ( مروج ) وأخيه خير ااندين هله 
الشخصية الدجامة الدامرة . ركان لابد للرجلين 
ومقائلبهما من أن يمدرا لكان الذي يضرون فيه 
ولج أود إليه . لمواصلة شن الحسلات صل اسن 
الاسياتية . وإذ وجد الآخوان أن الآسرة الخفصية أي 
تولى ند وضمت إمكاناتبا كلها مدمة قضية متكوي 
الأندالس ٠‏ فقد الههااليها . وكات الالتقاء بين روج 
ررجاله وبين. السلطان الخقصي مولاي محمد بن الغسن 
عام 1191 الذي رحب برجال اليحر . ومتحهم ججزيرة. 
جربة . مع حربة في الخاة وسائل الجهاه الي ويدوا ٠‏ 
وشراء احتياجاتهم من أراضيه . . ولي المشابل واقق 
الاخوان على أن يقسيا مع السلطات ما بمصلان عليه من 
أسلاب خلال غارائيا عل سفن الاعنداء 

عملال سنوات قليلة وحتى مام 1617م كان رجبال 
البحر الأثراك وامغارية نمت قيادة عروج وعير الدين قد 
أعذرا طريقهم عل طول سراحل الشسال الاتريفي 
اليننضرا من هناك على سفن الأعداء ... ومن يشا الل 
أسبانيا كانت الدول الاوروية الطلة على البحرالتوسط في 
حالة كبيرة من الرهب والفزّع لدرجة أن اسطولا سانيا 
ضخها يحمل أكثر من عشرة الاف مقائل راح يحوب اليجر 
امطارمة الأخوين 

ني ذلك الوقت كان الاخوان يعملان عل تلية نداءات 
كل من يستنجد ما تمن يتعرضون للتهديد الأسبا 
رحين استجابا لنداء حاكم بجاته . الجها للاستيلاء على 
جيجل لنصيح قاعدة فيا بدلا من جوية , يسيب تصاعد. 
علافاتا مع السلطان الخقصي . ٠‏ ومن متاك الطلفا 
لجدة أعل الجزائر عام 1815م. 
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الا أن الأخوين واجها مقاومة عنيفة من الحامية 
الأسياتية الفوية الي كانت تسيطر عل القلمة لمشرقة على 
اميا . وحين عيجزا عن الاستيلاء على القلعة دب الحلاف 
بيتهم| وبين سال النومي حاكم الجزائر + الذي أصر على أن 
يقادر الأنراك اراضيه التي كانوا قد نزلوا بها . وأصيح 
الموقف لا يحتمل الا واحدا من انين لد را 
ورجاله ابلا قاقدا الكثبر من مكاته وآباله , وإسا 

.ييقى في الجزائر أتصبح قامدة قوبة له 

وأصر عروج على البقاء في المزائر . فائقض يرجاله 
على الأراضي الساحلية متقاديا القلمة التي يسيطر علبها 
الأسيان . واستطاج أن يتصر عل قوات سام التوسي 

وتصب تقس حائيا عل ا مزائ 


ضرية للأسطول الاسبال 


بدأ مروج وخير الدين يعملا للسيطرة عل رأس من 
الساحل يواجه القلعة . ودارت ممركة رهيية كان التصى 
أغيراً يها للاخوين . . ول بنج من السفن الاسبانية الآ 
انيل 

ا للكارئة مل الأسبان . وهل كان يكن أن بحدث أكر 
من فلك ؟1 

افد كان لانتصار عصروج أثشره في تثبيت حكدمه في 
الجزائر . ويدأ بهد سلطاته الى ما وراءها . . وبدأ عند 
.رجاه ينزايد باتضمام المدات يمن محرروا من الاستعيباد 
الأسبائ اليه 

ولكن . . كبا كانت هي المادة دارا حين نتشي القوي 
الأسلامة عل تفسها ٠‏ وبتصار أعضاء الآسرة الواحدة 
الحماكمة . . اسنتجاد يعض زعياء للمسان ‏ مقر حكم 
الاسرة الزبائية - يعروج حاكم الجمزائر . ولبى روج 
الدعوة تغركا خير اديز نايا عه , ونزل برجا الى الديتة. 
عام 1819 . ولككن بقية الآسرة من الزيائيين م بتورعوا. 
عن التحالف مع الأسيان وتحاصرة عوج في تالمسان . 
واتققوا عليه حتى اضظر الى مغادرة المدينة . ول يكد بنضي 
يسقته الى أكثر من مائنى ميل حتى انفض عليه الاسبان 
وكبت الهاية لمروج .. ضحية الحيالة 
والالشقاق . . وكا فقده ضرية قاسية للسلمين 


باووتا 


الى عروج عام 1616 بينم] ير الدين في جابة. 
الثلاتينبات من عمرء . ولر يكن هنا علاف قط على من 
يكون اناكم الجديد على بلاد الشمال الاغريقي الذي يقع 
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رسميا حت التبعية المثمائية . وكان غير الدين يتمتع 
بذكاء وبراعة نادرة في الحكم كبا في الحرب . وكان في 
مظهره وثيره شخصية قبادية . . مقامرا بطبعه . . ملكي 
الملامج . . متين البليان . . كثيف شعسر السراس 
والذقن . . ذا حواجب ورموش طويلة كثة . . وقبل أن 
بشيب شعر رأسه وذقته كان بميل الى الاحخرار . . ومن عنا. 
سمي و بارياروسا » . . وهي تعتي ذا اللحية الجمراء... ٠‏ 
لم يلبث غير الدين بارباروسا لذن أن تابع الكفاح ضد 
القوى الصليية والتجارة الاوروية في البخر التوسط 
وكان لايد له منذ البدابة أن يوعد سييطرته عل طول 
الساحل الافريقي . وكان بدرك أن الصراع يون مسلمي 
شمال افريقيا والقوى الاوروية صرا ج مصائح بين قو 
كبرى , , وان الدخول في الدولة العثماتية والافادة من 
امكائاميا الكبرى في الدفاح عن نسا, اقريقيا سينيح له 
فرصة أكبر للنصر 


الوا 


كان كل من السلطان سليم وخير الدمن بارباروسا يتظر 
الى الموقف من وجهة نظرء . وقد أدرك سليم وهو يعمل 
عل إقرار حكمه في كل من الشام ومصر . مدى أعية بقاة 
بارباروسا متفذا عل الجناح الشري الدوئده في شمال 
أريقيا ٠‏ ونهددا للثقور الاسبائية لضمان الصاح 
التجارية للدولة العثمائية. 


وهكذا تم النلاني بين الرجلين . فقد أعلن غير الدين 
ولاءه السلطان الثماني الذي أقر اللي واليا عل ازا 
من قبل السلطان . وكان ذلك يمني للوهلة الاو أن 
الابراطورية العثمائية قد أصبحت صاحبة الولاية والقوة. 
الفمل عل كل الشمال الافريقي بعد أن كان تعية رسمية 
فحسب . باعتبار أن السلطان العنسال هو غليفة 
المسلمين . وأصبح بارياروسا بذلك رجلا من كيار قواة. 
الدولة العثمائية في البحر المتوسط 


وني عام 1614م أول أعوام حكم بارياروسا 
اللجزائر . قور شارل الخامس ملك أسياتيا ء ضرورة 
تدمير هذه القوة الاسلامية الواقعة جثوي بلاده . وتجمع 
|اسطول أسبائي ضخم من خمسين سفينة حربية نكون ستار. 
اللسواجهة . بدمها ثلائساتة من حاملات التقائلين ٠‏ 
لبهم فرسان القديس جون والبابا ومالك تابولي 
وموذاكو والأمراء الصليين بقيادة ٠‏ فرتاتدو ديموتزاجا ٠»‏ 
والقائد الجنوي اندريا دوريا . وأصبح واضحا أن العملية 
الصليية الضخمة ستتطلق في وحدة متضامنة بدعوى حماية 
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الحركة التجارية في البحر المتوسط 
واستمد بارباروسا للمواجهة - ودعا المغاربة الذين 
استعيدتهم أورويا المسيحية والاسباتية للدفاع عن 


حريتهم ومواجهة مستغبلهم . وساند السلطان واليه فأمدّه 
بقوة تضم ألقين من مقاتليه الانكشارية . كبا أعلن 
مراسيم خاصة للبلاد التبعة للدرلة لتوجيه مساعداتا الى 
الجزائر لمساتدة الوالي المسلم في مواجهة للغزو الصليبي 


في يوم عيد ساتت بارتلويو 4؟ أغطس ؛ وصل 
الاسطول الاسباني الى مياه مناه الممزائريي ... وهشال. 


نمت الكارثة 
اتبمد أن نزلت بمض القوات الى الداطىء . - انقضت 
عاصفة رهيية عل الأرمادا ‏ . الأسطول الاسيائي 


أفنت السفن من اللراسي ٠‏ ونلاعيت اللريح الموجاء 
.بالسقن فاتفك عقدها , وتخطمت حاملات المبجاديف تحت 
اثقل اماه ؛ والناليات الثقيلة اندفعت لتتكسر عل صخو 
التشاطىء , بيشها تسابقت السفن الحمريية لتبتمد عن 
السواحل الى عرض البحر ٠‏ وأصبحت اقلات المدوة 
عاجزة وهي تحطم على الصخور . وشرق مشات 
الرجال ٠‏ ودصرث أكثر من عشرين سفبة ‏ ومين 
١اسنطاعوا‏ النججاة من الفرق وقصوا أسرى . . وكانت 
عوك حك كان مك رجو 
آلاف فيل الى جاتب أربعمالة أسبير 

وقد بدث الأخلاتيات الكرمة خير الدين بارباروسا. 
وما يتمع به من كرم وبطولة ٠‏ حين نزل بنفسه ليمنع 
رجاله امغارية امتقضين عل من نجا من الفرق ليفتلوهم 
وسجل التاريخ حوارا رائعا بين مير الدين وأحد قابة 
الأسبان الآسرى 

قال غير الدين للقائد الأسباثي :للست ترى أن عل 
القادة دائيا أن بمافظوا على كلمتهم وموائيقهم ؟. 
وأجاب الضابط : انه أمر لا غك فيه 

وتساءل يارباروسا : فلماذا حدث أنه بعد موقمة. 
تلمسات التي قتل فيها أنحي ٠‏ ويعد أن استسلم المقائلون 
السلسون . . لجا الأسبان الى قعلهم . . كاذ لم يحافظ. 
القائد على اتقاقه مع الثرك الذين وعدهم الحياة والحرية 
والذعاب الى حيث يشامون . . ثم أمر بقتلهم جميما ؟. 
وأجاب القائد : ل يقتلهم الأسباث بل قتلهم العرب . 
.وقال بارباروسا : هؤلاء المرب كانوا من المغاربة. 
الذين استعبدتم وكانوا ينفذون أوامر بقل الأو 
ليس من يل اللعاملة بالثل أن أصدر أوامري بقتلكم ؟. 
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السلطان سليمان القاتسوني وقد سار خلف غيرالدين بسارباروسا قاد البحرية 
المشمائية والى جاتبه قائد الشوات البربة في أحد شوارع استاتبسول 


وم يجد القائد الأسباني ما يقوله . . وقال بارباروسا 
ومع ذلك فقد أصدرت أوامر مشددة بمكس ما قملتم 
أئتم . . ولكى لؤكد لك أثتى رجل مسلم شريف يمك 
قالدكم الذى ل يكن أهلا للئقة ... وائفى سأحترم كلم 
غيرا مت . وقد رعدئكم بالحياة والحرية . . فأما الأول 
الها أئتم محظون بها الآن . ٠‏ وأما الثاتية فاتكم سحتموق 
بها . وبرهم أن كل ثرواتككم لن تعيد الحياة الى مشات. 
القئل من رجالى فان ماستفتدون به أنفسكم من مال لن 
يكون إلا تعويضا بسيطا عن تقدااهم 

وقال القائد الأسبالي : أنتم أقوياء رنتصروا ٠‏ 
وتستطيمون أن تقرروا ماتريدون 


أجاب غير الدين : لقد كسم أقوياء واتتصرتم عل 


دينهم بعد أن سلمت لكم غرناطة ٠‏ ول ترعوا عهودكم 
وموائيقكم النى عاهدئم عليها ملكهم . أليسس من حقناً. 
الآن أن تفمل مثل ما فملتم ٠‏ وان تكرهكم على اعنناق 
الاسلام وإلا أنزلنا يكم العذاب ؟ ولكتا مع ذلك لن. 
نفمل وان كنا قادرين على ذلك 


هكذا كان الرجل النى أصبح الآن الرجل الأول في 
السمال ‏ الآثر وهكذا تغير وبيه بحر 
المتوسط على يد باربارونا ورجاله المسلمين . وفامث 
الحصون وأبراج المراقبة على طول سواحل المتوسط ولفوره 
اللتصدى والحماية من تشاطات وخلات حير الدين 
ورجاله . وتشهد مدث الشلال على امشداد الساحل من 
اليونان الى ايطاليا الى صقبة الى سرديتها والبليار عل 
الرعب الذى عاشت فيه القوى الصليية والأدرربية في 
هذه المدن من بارباروسا ‏ كما تشهد أن جريمة الملكين 
الأسبائين فردتاتد وايزاييللا ضد المسلمين في الاللس : 
ولي تقس الوقت وصول الأخوين عروج وبارباروسا الى 
غرب البحر المتوسط . كان فا تأثيما الكبير على يجرى 
تاريخ 

في ذلك الوقت كانت القوتان الوحيدتان اللدان 
تسيطران عل طرق التجارة في المتوسط . . هما الأسببان 
وأساطيل بارياروسا . وكيا يقول أحد معجبيه ؛ ؛ كائدت 
اساطيله تتزايد شهرا بعد شهر حنى أصيح لديه 75 من 


لفيل 
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السفن القوية . وكانت الهدايا انى ترسال اليه لا تكناد 
محصى . ٠‏ وكانت قواته زايد باستمرار موقو الاين 
الذين أنقذهم خلال حلاته من الاستباد الاسبائي .. رمو 
لاقمل الأو لين يله وجروه عداانطرة 
الاسبال ٠‏ 


ألاما اروع ما اتجزت يا غير الدين 

والواقع أن الجهوه اتى كا يذخا غير الدين لدعم قوت 
وتوطيد حكمه كات لا بد ها أن تمر . وقد استطاع أن 
ببعل من مدينة ازا التى اشترلك مه لتقويتها الشات من 
بناا السقن ورجال البحر والعمال والفنين والحرفين في 
كل ميدان ‏ مدينة من أقوى المدن الحصينة ي العام : حت 
أطلق عليها اسم« الدية الى لا تقهر » 

وقد استطاع خير الدين أن يوطد تفوذه قي الجزائر بعد 
أن لمكن عام 105 من الاستيلاء على القلمة نى كانت لا 
انزال في يد الأسبان ... الآمر لذ جمل الملك الاسبائي. 
يوجه ضده هام 11 م . حللة بحرية كبيرة بقيادة الدريا. 
دوريا القائد الجنوى . وللكن المقاومة القوية والدقاعات 
الصامدة التى واجهه به خيرالدين جملت ( دوريا ) يفش 
في تحقين هدفه . ولا شك أن هذا الفشل كان مؤشرا. 
ووو 


كانت انتصارات بارياروسا من المظمة حت أن 
ابراهيم الوزير الأول للسلطان المثماتي سليمان القاتوق 
أغرى السلطان باستدعاء هذا القائد المسلاق الى استائيول 
الاعادة تنظيم اسطول الدولة المثشاتية . و لقرط اعجاب 
الوذير ابراهيم به كتب في رسالة الى السلطا ٠‏ لقد وضمنا. 
أإيدينا على رجل بحر أصيل . لا تتردد في أن تمتحه لقب 
.باشا ء وان تجمله عضوا في الديوان . وان نتصبه قائدا أكير 
للبحرية المثمائية ؛ 

وكان نأثر السلطان سليمان لا يقل عن وزيرء . وكيا 
يشول القتصل الفرنى في استاتبول في رساقة الى 
حكومته : ؛ أن القمة الثى يلقها المثماتيوت قي البحر 
تؤرخ منذ أول انتصارات غير الدين بعد أن حطت قدعاء. 
عل مناه استاتيول ٠‏ - 

والحق أن خير الدين ٠‏ من علال ممرقده باليحر 


يفل 


القائد الجتري اندرها موري 
الخصم اللدود لير اين .. 


ومماركه ومتطلبات سفته ومؤثرات أسلحته وقيمة الرجال. 
والقالين على صفحته ٠‏ كان قادرا ماما عل إقامة أقرى 
أسطول للامبراطورية . . ودوى اسمه في كبل مكان 
بارياروسا . . سيد البحار 


في يوليو 174١م‏ أبحر الاسطول التركى الجديد من 
القرن الذعبي لبرسو في منطقة استرائيجية رئيسية في البحر 
المتوسط . وثار فزع أوروبا كلها . قفد كان الأسطول 
يضم 84 سفينة حرية يقبا خير الدين بارباروسا . وبعد 
أن استدار الأسطول حول خليج ماتابان وصل كالزلزال 
الى مضيق مسينا واضما تحت رحمته طريق التجسارة بين 
ايليا وسفلية 

ركانت تلك أول خملة من العديد من الحملات المتالية. 
التى أشارت فزع أوروبا . وتمرك بارباروسا صوب 
الساحل الايطالي الغربي عاصفا باموايء آسسرا كل اسفن 
البحرة عل طول السواحل 

وفجأة حول بارباروسا سلفته ليتجه جنوبا الى توئس 
حيث كان حاكمها مولى حسن من الأسرة الحقصية قد 
أعلن الاستقلال عن الدولة المثماتية ‏ وأقام علاقات مع 
الللك الاسبال شارل الخامس . ول يكد مولاى حسن 
يشهد تقدم الأمطول التركى واقترابه من اليناه حنى أسرع 
الى جمع ثرواته وكتوزء ورحل مع نسائه وأولاعه هارا الل 
حلفاته عرب الداخل . 

وياستيلاء خير البين على تونس حولت مثل الجزائرالى 
ولابة عثماتية . ويعد أن كان عيرالدين قائندا أل 
اللأسطول العثمائي ٠‏ فقد اصبح أيضا والبا على قوئس 


والمزائر مما ٠‏ وعرف في كل مكان في حوضي التوسط. 
كأعظم رجال اليحر . - ول يكن له من مناقس عل ذلك 
سوى المنوى ٠‏ اتدريا دوريا ٠‏ 


في خريف 16+88 وقعت الممركة الكبرى والأغيرة التي 
استمرنة لسنوات في مواجهة حاسمة بين بارباروسا 
والقوى الأوروبية . تلك كاتت معركة يرفاز في مدل 
عليج اكتبوم ٠‏ . نفس اللكان الذي مارت فيه الدائرة عل 
انطونبوس وكليوباترا على بد أوكتاقيوس قبل ذلك 
بشرون . وني هذا المكان أيضا حفقت قوات الشرق. 
انتصارها الكبير عل الايطاليين وحلفاتهم الأسبا. 
القد تهسمت سفن البنداية الثماتوث وممها ١‏ أسقية. 
نحت فيادة أندرها دوريا بالاضافة الى خمسين سفيئة. 
أسبنية . والتحم هذا التجمع الضخم يسفن بارياروسا 
البالغفة 1٠١‏ سفينة . وكان الأخير عائدا من زو قام يا 
على جزر بحر ابهه . وعندا التقى بالهاجين صمم أن 
.بلفن الأوروبيين هله المرة درسا بتعلموث مه أن المشاتيين. 
رحدهم سابة هذا البخير 

كان واضسا أنها معركة بين العسالقة . تبارياروسا 
.ووراء؛ السواحل التركية وأراضي الممتلككات العثماتية. 
بنستر بأحضان الخليج حيث صوقع اسشراتيجي متميز 
وعجبز أعداؤه عن اخشراق المضيق الضيق الذي يسيطر 
عليه الأثراك برا وبحرا . . . بين بارباروسا على الجاتب 
الآلخر يستطيع الخروج في الوقت الذي بشاء معتمدا عل 
ممريات الرياح عمددا اللحظة الناسبة للهجهوم. 

وني ليلة 17 سبتمبر قرر دوريا أن ينسحب من موقعه 
الى خارج بريفيئزا في بحاولة ‏ خداح بارباروسا . وكا 
متكا أن مركا أسطوه في الم اوت الي أصبحت 
جزها من أراضي الدولة العثماتبة سيجعل بارياروسا 
يتحرك للاحفته وعندها يستطيع أن يرجه من المضيق 
الذي ينحصن به . وقد كان . . ولكن خيرالدين ف يكن 
بالفافل من هله الخدعة . . ومع هذا ارم من معارضة 


باريار وما 


اشباطه فقد قرر أن يغرج متابعا هدوه يطء ولكن بالسرعة. 
التي بريدها 

وقجأة متد اكتيوم أسرع باربا روسا ني جنح اللييل 
اليلحق يأسطول أثدريا ولتيدأ المعركة . وقد استفل باربا. 
.روسا خفة حركة سفته لتحقيق هده وراح ينقض على 
أسطول أندريا , الذي كانت سفنه التقيلة يطيكة. 
الحركة . . وكان الريح الشمالي الذي أبحر فيه أندرها 
.دوريا قذ اثقلب ليعرض سقته وهو يواجه عدوه لمخاطر 
جمة . وبذا واضحا أن الوقف أصبح لا مهرب من 
وقي 18 سبتمير - برغم البو ا حريقي السبىه ‏ قر 
بارباروسا بده هججوم التصر . . ول يكن أمام أندريادوريا 
الا أن ينسحب تاركا سيع سفن أسيرة في أبدي الأراك. 
والقذ طريقه نحو كورفو تارك لبارباروسا أن يحول البخر 
التوسط بحق . . الى بجيرة مثمانية. 


الهساية 


استطاع بارباروسا بعد ذلك وعبل مدى سئوات أخرى 
أن يمت اتعصارات جديدة على شارل الخامس ملك 
الاسيان الني فقد خلال اللمارك أغلب سفن أسطول 
وقد تجح خيرالدين أيضا أن بتعاقد مع فرائسيس الأول. 
ملك فرنسا لاضعاف القوة الاسبائية فييا سماء الاسيباق 
٠‏ يحلف الكفار » وأصيج الأسطول العثمائ من بعد ذلك 
ملتقى أنظار كل المراقيين الأدرويين . 

.وكانت الأعوام الأخيسرة من حياة بارباروسا كلها 
السمادة ... وكانت ثقة السلطان الكيرة ف قائدد قد جمك. 
موضع التكريم ني كل مكان . . . وأقيم باسمه مسجد من 
أجل مساجد استاتيول كبا أقيم بالقرب من ضريح بطل 
على البحر الذي عرفه طويلا كأعظم بحار في عالله 
لم كان اليوم الذي لايد مت 

وسجل التاريخ عل صفحة من صفحاك سنة 18145 م 
اتلك المبارة القليلة الكلمات 

* ايوم .. مات بير اللدين ببارباروسا . . ملك 
اليحار . . وحامي العقيدة . . ومرعب الصليين». 000 


هو نت لفحت 


العري ‏ العدد /0.؟- بوتيو 04 


رئيس و رّسي 


يقلم : محمد خليفة التونسي 


[] في القاموس ( وشرحه : تاج العروس ) ما ئصه 

« الأعضاء الرئيسة القلب والدماغ والقلب » وفيها ؛ اراس 
أعلى كل شيء... وسيد القوم كالريس . . والرئيس » وهذا يجوز أن 
نقول مثلا ه السيدة مرجريت نائشر رئيسة مجلس الوزراء في بريطانيا » 
والسيد ميتران رئيس جمهورية فرنسا 

ونقول تشبيها : ٠‏ القلب عضو رئيسي في كل حيوان » 

فهل يجوز أن نستعمل هنا كلمة ؛ رئيسي ‏ بدلا من ؛ رئيس في 
أمثال هذه العبارة ؟ وما الحجة في رفضى ذلك أو قبوله ؟ ‏ 


اهرت هذه السألة ين الباحثين اللفوين حديدا مت 
نحو ثلاثين سن لجاز بعضهم استعمال رئيسي ولتكر 
آعرون , ونلاحظ ليها نسمع وتقرأ للمتحدلين والكتاب 
في أحد أتطارنا العربية انهم لا يستعملون فى أمال هذا 
التعبير الا كلمة ؛ رئيس » وقد أصابوا فى استعمال هل 
الكلمة ؛ ولكن ثرى أل لا جناح عل قيرهم فى استصمال 
كلمة :رئيس » 

وثرى أن الباحشين لو دلوا الى المسألة من أبوابيا. 
لاتفقوا أو قاربوا الاثفاق . وقد أحسن يعض غلمائتا. 
السابقين حين اعتبرواياء النسي في آخرامنسوب ( مثل 
عري ٠‏ مصري ٠‏ هاشمي ) تشيه ناه الناثيث في آجمر 
المؤنث ( مثل : امرأة طبية , خرزة ) وقد فسموا المؤنث 


ليل 


الى حفيقي ولقظي , فالحقيفي ما يقابك مذكر من جنسه ,. 
مثل : غالة : عمة . عمرة . خديمة , طبية , واللفظلي. 
مالا يقابله مذكر من جشه مثل تجارة وصحيفة ومكتية ٠‏ 
ومن اللؤنث اللفظي ما يدل عل مذكر حفيقي ٠‏ مثل حمزة 
وطلحة ٠‏ وربيعة 

وهكذا قسموا النسوب قسسين : فمشه حليقي ٠‏ 
مثل : ححججازي ٠‏ فني »قوعي ٠‏ ومنه الفظي لا يتتسب الى 
اشيه وا جاه في صورة اللنسوب مل : كرسي ٠‏ 
اسخري ١‏ قمري . دردي ؛ كركي . دعمي ١‏ شري 
ويلاحظ ني بعض الأسباء الي لا تدل على ججنس حقيقي 
أن مذكرها ومؤتثها أتيان يمعنى واحبد . مثل حماس 
وحاسة . سماح وسماحة , ثقاء وتقارة : وهكذا 


جلال ووسام وملال , وخار , ولجاج ‏ ويسراء 
ورضاع , الى عشرات من هذه الأمثلة 

.رهكذا نجد كثيرا من الكلمات الني جات في صورة. 
اللنسوب بالياء تؤهي كل منها العنى الذي يؤديه ما نسيت 
اليه , وهي تبلغ في ترائنا الأبي عشرات وعشرات مت 
العصر الجامل كيا سترى 

وليس من ممنا هنا أن ثلم بقواهد السب أو النسية في 
الفننا ٠‏ ويكفينا أن تشبر الى أن الغالب أن للكسوب بنتلف 
معن عن المنسوب اليه ٠‏ مثل يغداد ويقدادي , فكلمة. 
٠‏ بغداد » تدل عل مديدة , وكلمة بشدامي تدل عبل 
شخص أوشيء منسوب الى بفداد . ركذل الكلمات 
مغرب وسغربي ٠‏ أو طب وطبي ٠‏ أو قلم وقلمي 
.ولكن هده القاعدة غير مطردة كيا أسلفنا » وهذا ما 
نات التكرين لاستمسال كلمة رئيسي بدلا من كلمة. 
رئيس ؛ لقسوروا أن النسب بوجب أن يككون الوب 
غتلفا عن المنسوب اليه في ممناء , كبا قوروا اجاج العلا 
عل فلك , وأن ماجاء حلاف ذلك من دلالة النسوب. 
والمنسوب اليه على معنى واحد يمتبر شاذا أو يقتصر مت عبل, 
السماع . سواه كانت زيادة اليا لازمة كي في ٠‏ مره » أو 


» قاذ الحقت الوصف نفسه باء الاضاقة وام يكن تمتها 
حقيقة إضافة انا أردت بذالك توكيد الصفة. 

.وقد أحصينا نحن ما مر بنا من التصوص ٠‏ ومامر بنا 
في الماجم أكثر من ماثة مثال اللمتسوب اللي يتفق فيه 
اللتسوب والكنسوب اليه في المعنى ٠‏ ومن امنسوب الذي ل 
يقصدات التنب 

فانا بلنت الأمثلة هذذا المدد مع أندا لم تستقرئها في 
مجم ملخص كالقاموس . ذكيف تحكم بشلوذ هذه 
الأملة ؟ وهل بلزم أكثر من هذا المدد لاثبات قامدة. 
الغوية . ولو كانت خارجة عن قاعدة أشييع رأكثر منها 
أملة؟ 


والستائريد هنا أذ نوره قائمة يكل مالذينا من الأمئلة . فإله 
يطول ٠‏ ولسنا هنا بصدد وضع معجم ها ٠‏ ريكفي أن 
تذكر لذج من هله الأظة , معتدرين عر في بعضها من 
الغرابة ملينا 
١‏ - أسود وأسودي في قول التبفة ابيا 
ازعم البوارج ان رجلئتا نا 
ويسذاك غسبسرنا الخراب الأسومي 
وقول هريد بن الصمة ني قصيدته التي برئى بها أخاه 


غير لأزمة كي في ؛ أعجمي ٠‏ وفائم أن كثيرا ين علماتا عبدل 


من يخالفهم في هذا الرأي . جاء في ٠‏ اللخصص ء لابن 
سيده . ملا  :‏ فأما فوقم , فاعجم وأعجمي كاعر 
وآخري ؛ وأنث تريد الأخر الذي هو صفة ولاترهد 
السب , كبا لا ترد يكرسي الاضافة الى شيء وهلا 
مأغوة من رواة اللفة ‏ ( المخصصى 75 :15 

وني لسان و العرب ٠‏ لابن منظور : ٠‏ الأريح الواسع 
من كسل شيء » والأريحي الواسع الخلق التبسط الى 
المروف ٠‏ والعرب ممسل كثيرا من النمت عل الل 
كاريمي واحري (١‏ ريع ) 

فابن سيده برى أن ذلك مأحوذ عن « رواة اللا » وابن 
منظور يرى أن العرب محمل كثيرا من التمث على « أفعلي * 
ونزيد نحن أن العرب حمل كثيرا من النعت هل أوزاق. 
أخرى كثيرة منتوهة كيا سترىٍ 

ويفول ابن سيده أيضاء ان الاسم اذا كا غير وصف 
عبار بالنسب اليه وصقا »( مثل زيد وزيدي )ثم يقول 


انطامت متم الخيل حت تنفست 

وحتى عسلائي حالسك الللون أسسودي 

والررى في ككل من القصيدتين مكسور ء وكلا 
الشامرين امل 

جَيْفْر وجيدري ( أي القصير ) مشل قول أبن 


؟-مؤار ودواري ٠‏ كبا في قول المجماج. 
أقريا وأنك لتسرق 

والدمر يالانات فراري 
0 احم بع 1 ردنا 
الادمي اللي يقن بك الطن 


اقد رأى وقد سمما 


د ام ار اعم الم الله :> 


ليل 


ممدلج بض تفاخري 
:- جمظر وجعظري : المتكيرء أو القليظ المسء 
أد الفظ أو الأكول الضخم كبا جداء في الحديث و أل 


أعبركم باهل النار ؟ كل حشْظَري جا ماج جماع » 
-١‏ الأديح وااريي كافي فول زعير بن بي سقس 
حو 1 1 
نات بمضمعْ لكف مبهريٌ 
به - التصبى والتصبري : الفسق الضصديهد تقول 
المجاج الراجز 
لدم" بالاناك ماري 
أفنى القروث وهو قمسري 
4 - التصلب والنصلبي : الشديد , كقول الراجيز 
( وقد استشهد به الحجاج في يق خطيه . 
فدعبائيل 
ارو حراج من 
٠‏ الشمشمان والدعشمان' ( الطويل ) كيا في قول 
المجاج يصف مشفر ناقته 
انسيائر الحوض اذا الحوض شقل 
مدل 


بتمثيان مهين 

ازوهنا في مادة م شع ٠‏ يقول ابن مدظور في اللسان. 
تمنييا على . الشعشمان 

ويا النسب فيه لقير هلة ,اللا عو من باب : عبر 
واخري ؛ رمرار ودزاري )٠‏ 

١‏ أجنب وأجنبى : الفر, 

١‏ ررم ري اتيف الذكي كفي قول 
فا دحك ا 
رميريةارض ما يمل جراتها 

من الشاس الا السلوذعي الملاسلٌ 
14-18 - اللخلخائي والطنطماتن : الأميجم 
- الع وألمي : الذكي الحوقد. 
الجر والبحري ؛ الداعية . أو الشر المظيم 
18-1 - الكنّي والكسني : الشديد 


- الشرمح والشرععي : القوي الطويل 
٠‏ - اليلتجوج واليلتجوجي : عود للبخور 
١‏ الصماح والصماجي : العرق اللتن 
؟؟ -الأنلدات والأملداتي : الاثسان الناصم 


7٠‏ البطاحي والبطاحي < مرضي يعقب الحم 

.) القمري ( طائر‎ ٠ ) الشهان ( الشديد‎ - 10 ١ 
٠ الأسد)‎ ٠ وري ( الذعب , الميل ؛ الوسيم‎ 
البشيحي (الواسع اللفقة والواسع الدار ) توج‎ 


السدوئي (مظلم ) تجاجي ( أسود) . الرقَى ( المولع بصحبة 


اغل ) لطي يات طي ) الودي (الرجل 


٠٠ 9‏ - القسدي ( الكثير القصرد ) : الشجمي 
(الكثير الاضطجاع ) الموذي (السائق . الستحث 
اللسير ) المواري (الناصر ) المباكي ( الضخهم المجتمع 
الخلق ) الصرادحي ( الشدهد البين ) المسذائي ( الكثير 
الكلام ) المخدري ( الضخمم ) الرحي ( بقال القرى ) 
لقي (الكبر لان اط ف وج ) 

فسا دلالة الياه في هذه امنسويات ؟. 

يرى بعض الملياء كها تقدم أنه لم ثأت بدلالة جديدة 
اتكابا واردة للترسع في العارة ٠‏ لهي : كتاء ليث في 
قونا : حاسة ‏ وشقاوة , وبراعة . بدلا من : خاس 
وشقاء , ويراء . وربما كان هذا أدل الى المعقول. 

ويرى بعضهم أن الياء زيدت للتوكيد . ولا بأس بهذا 


.ويرى بعضهم أنبا من اضافة الشيء الى نفسه , وهذا 
جائز في باب السب كبا هو جائز في باب الاضافة!1) اذا 


(1) يسمى بعفض العلاهه السب » بأته الاضاقة » للمكوسة ‏ تفي الاضافة يكوث اماف مابقا للمضاف الي في 


الرتبة مالي مثل 
النسب متقدمة 


لفل 


: ديوات السلطان , فاذا جتنا الى النسي قلناه السلطاني » وصقا للديوان ٠‏ فكلمة السلطان جام في 


اعلف الضاف والضاف اليه لظ مشل : مديدة. 
صنماء . وقرية الجهراء . :فاق في هذه الكلمات 
مضاف الى نقسه , لآن صتماء مدينة , والمهراء قرية. 

وبا كان الرأي فالتنسوب والمتسوب اليه في هانه 
الكلمات يمع واحد 
ونلاحظ هنا في هله الكلمات امتسوبة أنها ليست مقصورة. 
عل أفعلي - كما سبق القول_ بل تأي على أوزان غطفة .٠‏ 
رهي عل اختلاتها كثيرة 

واذا رجمنا الى المصطلحات ونحوها في ترائنا ٠‏ وجدنا. 
كلمات كثبرة كان المصطلح فيها قد تكأ صفة بمشتق : أو 
صصفة بجامد بقوم مقام لمشت , ثم تلق با في الحالتين با 
السب , ثم يكدون هذا النسوب أشيع استعسالا من 
المنسوب اليه , ومن ذلك مثلا في أسياء الفرق الاسللامية : 
.تابعي , وخارجي ٠‏ ورافضي ٠‏ وممتزلي , قانها أشيع من 
تابع . وشارج + ورافض ٠‏ وممتزل99 

ومن دوسمائتا اليوم أثنذا نستمسل النسوبات في 
الأوصاف أكثر من استسالنا أصوفا : ومن ذلك مثلا : 
البنك المركيزي ٠‏ والبنك القبرعي , والكتاب الأصلل 
والأساسي ٠‏ والسيب المموضري والسبب المرضي ٠‏ 


والتعليم الأولي والتعليم الشاتوي : والمرحلة الأولية : 
والمرحلة الثاتوية في التعليم ٠‏ والدهر السرمدي والآزلي 
والأبني ٠‏ ولا تقول غاليا : البنك المركيز أو الفرع + 
والكتاب الأصل أو الأساس . والسبب المموصر أو 
العرض , والتمليم الآول والثاني ٠‏ والدهر السرمد أو 
الأزل أو الأبد 

ولكن اغالب في التسوب كيا قدشا أن يأني غائفا 
اللمنوب اليه ؛ وهو التسب الحقيقي . أو النسب عل 


بليه 
وليس من الضروري أن يكوث التسوب اليه في السب 
الحقيقي أو اللفظي اسسا ٠‏ بل قد يكون فعلا ء مشل 
البحبسي , واليلممي : والآثري ٠‏ والأبال » أو أداةء 
مثل . كلمي وكيفي ٠‏ أو وصفا مشظا ء مثل : تابعي ٠‏ 
ومهاجري ؛ وملوكي ٠‏ أو اسم ذات , مثل : أسدني ‏ 
وحجري ؛ وتباتي : أو مصدرا (اسم معنى ) مشل 
السممي والبصري , والتقدي ؛ والاداري ٠‏ 
والوزاري . والرياسي ؛ والبطولي ٠‏ والتليدي ٠‏ 
والاتداعي والتفرير والاشتراكي والوجودي والسبب في 
اشيوعه م اقتضاء ويقتضيه مجال الحضارة وامعرفة من تقدم. 
شع 60 


(1) التابعي : الجيل عقب الصحابة , والخوارج : من خخرجوا عل الامام على بعد موقعة صفين , والروافض من 
خرجوا مع زيد بن علي بن الحسين ‏ ثم رفضوا متابعته في القتال حين خالفهم في النبرؤ من أبي بكر وعمر » والمعتزلة 


واصل بن عطاء وعمر بن عييد واتباعها * 


لاس 


والكلام 


© قد ندمت عل ماقلت , ول أندم على مالم أفل 
© أنا على رد مالم أقل . أقدر متي على رد ما قلت 
© ما حاجتي الى أن أتكلم يكلمة ٠‏ ان وقعت عل ضرتتي . وان لم تقع 


على | تفعني . 


بقلم : الدكتور عيد المزيز المقالح 


ل] كان رائدا من رواد حركة الشعر 


ة الجديدة 


. ووضع أساسا لشكل القصيدة 
.. واتسمت محاولاته 


عاد الى موقف 


تقتضي الأمانة الموضوعية الاشارة في مدخخل 
هذا الحديث عن باكثير الشاعر , الى أن باكثير 
رائد الحديد الشعري قد اخضى واتكسرث 
صورته الثائرة المغامرة نحت ضربات الاحيباط 
والفلق والشردد . بين ماض شعري قالم في 
النفوس ومألوف ها . ومستغبل شعري يتراءى 
له في ظل عوامل اليأس أكثر بمدا من نجوم 
السياء . ويمكن الاشارة في هذا المدخل أيضا الى 
أن نجاح التجر, الدمري المديئة ان بلاق 
أواخر | 


يجرنها و2 ارك في إغنائها » واكغى بوضع 


ليل 


معاللها الأولى ثم الفصل عنها في وقت ميكبر . 
وعاد الى موقف مغاير ٠‏ وهو إن لم يكن موقف 
الشاعر المشدد في المحافظة على الفديم فهو ليس 
بحال موقف الشاعر الرائد المجده 

ويمكن للدارس أن يقرأ في شعر باكثير ملامح 
اثلاث مراحل ٠‏ اللاثة مشومات 
جمالية : وعكست ثقاقة الشاعر وردود أفمال 
الواقع الذي ترجت عنه ٠‏ وكانت تعبييرا عن 
للواهره المتقدمة والمتخلفة والمراحسل الثلاث 


أولا : مرحلة البدايات 
ثانيا : مرحلة جاممة الفاهرة 
ثالنا : مرحلة انكار التجديد 


ولأن مرحلة البدايات غير ذات أهمية . ول 
اتقدم من التتاج الشعري شيا يذكر سوى 
مسرحية و همام أو قي بلاد الأحقاف » وهي عما قد 
نعرض له في مال السرح ٠‏ فاننا سوف تتخطاها 
الى المرحلة الثانية ٠‏ وهي مرحلة تتجلى فيها أهم 
ملامح التجديد عند باكثير . ويظهر الأساس 
الأول الذي قامت عليه الحركة الشمرية 
الجديدة . . هذه الحركة الشاغة التي استفرت 
وأخذت مكانتها وصارت جزءا من واقع حياتنا 
الثعافية والفنية 

كان باكثبر قد وصل الى القاهرة في معمف 
الثلائينيات . وقاهرة الشلائينات ‏ كما يمائدا 
التاريخ الأدي لتلك الفسرة ‏ كانت محاول أن 
تستشرف ‏ أكثر من أي عاصمة عربية أخرى - 
آفاقا جديدة للحياة وللآداب والفنون , وكاتت 
نسعى الى ابتلاك مفاتيح العصر من خلال أعتف 
الصراعات , صرا ع من أجل انهاه الاحتلال : 
وصراع من أجل الدستور والحرية والبرمان ٠‏ 
صراع ضد الملك والوزارة ٠‏ وصراع من أجل 
تطوير شكل الأدب والثفافة وتطوير الفتون . لم 
يكن باكثير عندما دخل القاهرة مراهقا فتبهره 
المظاهر أو مخدعه الاضواء . كان صاحب 
فضية . وهولا ينسى أوضاع البلاد الني طوف 
بها والتى يتتمي اليها ؛ وهو لم يدخسل القاهرة 
زائرا أو سائحا , ولكته دخلها مسكونا بباجس 
الثورة والتجديد . كان موقفه قد تحدد مبكرا من 
قضايا شاف التكري والاجتماي + فهوافيٍ 
مقدمة مسرحيته أو بالأصم حاولته الأولى ني يمال 
المسرح الشعرى” همام أو في بلاد الأحقاف"ييشر 
بروح العصر الجديد وروح التفاعل مع الحياة 
الجديدة: كما يدين يعنف وبفهم عال 
الصراعات الميئة القائمة على تقديس الأحاب 
والأنساب والتشيع للعائلات ٠‏ وقد أعرب عن 
ذلك الشعور قبل أن يدخل مصر ويقع تحت تأثير 
ما يصطرع ني جنباتها من مواقف وأفكار 
( كلنا بعلم أن في حضرموت بدعا في الدين يجب 
أن نتكر وتزال . ماني ذلك من شك . وجهلا 


يجب أن ينار بمصباح العلم . ماني ذلك مِريّة ٠»‏ 
وجمودا يجب أن يدك صرحه . . ) 

وحين كانت البدع والحرافات تغطي على 
أهداف التحرير وتمنع الرؤية الواضحة 
اللعصر . فإن المقدمة لم تخل من اشارات عهاجم 
تخلف الشعر وما يلقاه من عناكيب القوائي 
والعاجزين عن التعامل مع عصرم ٠‏ وكانت 
قراءاته المقاجنة لمسرح شوقي بداية الشورة على 
القصيدة الغنائية ذات الصوت المفرد : وقد أجاد 
استيعاب الأسلوب وأجاد التقليد في : همام أو في 
بلاد الأحقاف ؛ لكن أخطر ما صنمه 
شوقي في ذلك الشاب الحالم المتعطش الى التغيير 
أن قاده الى القاهرة والى كلية الآداب ٠‏ والى قسم 
اللغة الاتجليزية على وجه الخصوص ؛ فلم يض 
سوى وقت قصير على دخوله الى مصر والتحاقه 
بكلية الآداب حنى وجد أن نظام القصيدة العربية 
هو المحتاج إلى تفيسير ولبس موضوعها 
فحسب ٠‏ لقد أحدث مسرح شوتي أثرأ كبيرا في 
نفسه , وهزه ‏ كبا يقول ‏ من الأعماق . وآراه 
الأول مرة في حياته كيف يمكن للشعر أن يكون ذا 
مجال واسع في الححياة حيين يخرج عن نطاق ذائية 
قائله . لكن الدراسة في الجامعة ودراسة الأدب 
الانجلييزي بخاصة قد غييرت نظرته لمفهوم 
الأدب كله كما يقول أيضا ‏ وغيرت جرى حياته. 
الأدبية وتحولت أحلامه من البحث عن الشاعر 
الكبير في نفسه الى البحث عن المسسرحي لم 
الروائي أو القصصي الكبير 


القد نغيرت المقاييس الأدبية في نظر الطالب. 
الجامعي القادم من جدوب الجزيرة العربية ؛ 
وصار الشعر في الدرجة العاشرة من اهتمامه . 
بل لقد توقف عن نظمه حتى يتيين موقفه من هذه 
الأشكال التي تموج في ثمسه . وحتى تستقر 
البليلة التي أحدثها هذا الاننتاح المفاجىء , على 
الآداب الأخرى . وق الصفحات الأولى من > 


لهل 


العري - العدد 0.0 - يريو 1844 


كتابه (فن المسرحية من خلال مهاري 
الشخصية )يتوقف طويلا ليروي للقارىه قصة 
أول خسروج على وحدة البيت في القصيدة 
العربية . واكتشافه لا يسمى بالشعر المرسل : 
(كانت ثقافتي الأولى عربية خالصة وظلت 
كذلك حتى حضرت الى مصر فصزمت غيل أن 
أدرس الأدب الانجليزي م بلغني انه غتي بالشعر 
الرفيع 

فاخذت أعيد النظر في المقائيس الأدية 
كانت عندي من أثر ثقافتي العربيةبويهمني هنا أن 
أخص بالذكر ما يتعلق بدراسة المسرحية ٠‏ فقد 
انجذب قلبي اليها أكثر من اتجذابي الى غيرها 
من فئون الأدب الأخرى كالقصة والأقصوصة 
والملاحم والشعر القصصي ؛. وكان يستهويتي 
بوجه أخص أعمال شكسبير , فلا غرو أن أفنتن 
به باعتباره جبمع بين الفن القديم الذي أحبه وهو 
الشمر وبين هذا الفن الجديد الذي بدات 
أكتشف في نفسي الاستجابة اليسه وهو فن 
المسرحية 

وقد نتج عن هذه الأزمة النفسبة الني عانيتها 
من جراء تغير مقاييسى الآدبية ‏ كما أشرت - أن 
انقطعت برهة عن نظم الشمر . نت في خلاها 
جربة جديدة بالنسبة الي-. ثم ثيين انبا جديدة 
بالنسية الى مستقيل الشعر العربي الحديث وأعني 
بها محاولة ابجاد الشمر المرسل في اللفة العربية 
وائفق في ذلك الحين أن حدث حادث في مقاعد 
الدرس كان له أثر كبير في دقعي الى التعجيل بيذ 
المحاولة وخلاصته أن أحد مدرسيدا الانجليز 
تحدث ذات يوم عن الشعر المرسل وكيف أن 
اللغة الانجليزية اختصت بالبراعة فيه . 
والتفوق على سائر اللفات ‏ وكيف أن 
الفرنسيين حاولوا محاكاته في لفتهم فكان 
نجاحهم محدودا . ثم قال : ومن المؤكد ألا 
وجود له في لغتكم العربية ولا يمكن أن يتجبح 
فيها , فاعترضت عليه قائلا : أما أنه لا وجود له 
في أدبنا العري فهذا صحيح لأن لكل أمة 


1 


تقاليدها الفنية؛وكان من تقالييد الشمر المربي, 
التزام القافية . لكن ليس ما يحول دون ابجاده الى 
اللغة العربية فهي لغة طبعة تتسع لكل شكل من 
ير ا 
عني . وشعرث عندئذ بان عل أن أحدى هذا 
الزعم وأدحضه بالبرهان العلمي ؛ وانصرقت 
من الدرس وقد ملك عل هذا التحدي كل 
أمري , فبدا لي أن خير ما أبدا به في هذا السبيل 
هو أن أترجم فصلا من شكبير على هذء 
الطريقة ٠‏ فذلك أجدر أن بيسر لي هذه التجربة. 
وآعوّن على النجاح نيها 

وكنا في تلك السئة ندرس مسرحية ( روميو 
وجولييت ) فلا غسرو أن وقع اختباري عليها 
فاخترت مشهدا من مشاهدها وبدات أفكر ني 
ترجمته“فائقق ان جاء الوزن في بحر المتقارب 
( فعولن فمولن فعولن فعول ) دون ان أي ما 
بنطوي عليه ذلك من الدلالة . ثم مضيت في 
عملي مرسلا نفسي على سجيتها في اختيار ما 
يناسب المفام من البحور والأوزان ؛ فاكتشفت 
يعد لأي ان البحور التي تصلح هذا الضرب 
الجديد من الشعر هي تلك الني تدكون من تفعيلة 
واحدة مكررة كالكامل والرجز والمتقارب 
وامخدارك والرسل » لا تلك التي تالف من 
تفعيلتين تغتلفتين كالسريع والخفيف والبسيط 


نازك الملائكة 


والطويل فانها لا تصلح:( فن المسرحية من خلال 
تجاربي الشخصية ص 8 ) 


هو الاكتشاف الخطير والثير الذي تسيب 
بعد عشرة أعوام في ايجاد هذا المتحنى الشعري 
الجديد الذي أحدث انقلابا في تاريخ القصيدة 
العربية ٠‏ ودفع بأهم المواهب الشعرية العربية 
المماصرة الى اختياره طريقا حديشا ومتمييزا 
لع د ا اقع العربي وممير 
عنه , غير منعزل أو سجين في القوالب التارينية 

الجامدة ٠‏ ول تكن ثقافةباكثر التليدية في متأى 
عن هذا الاكتشاف الثير . فقد أمدته معرفته 


امتلاك معرفة وكارسة - وبقدرة 
على التجاوز والتفكير في امكائيات الخروج على 
الغافية اولا نم على وحدة االبيت ثانيا 

وقد ظلت هذ التجرية أكثر من 


جه 


يتصور شعرا يقوم على الشعيلة لاعلى الشطر ٠‏ 


ران تكون القصيدة متفصلة عن الصورة التي 
تشكلت بها ترائيا . وعلى مدى سنة عشر قرنا ٠‏ 


© باكثير ‏ . رائد التجرية. 
وقد أشار باكثبر الى هذه الحقيقة قائلا : ( ولكن 
هذا الشعر المرسل لم يستقبل عند ظهوره 
بالترحيب أو الاستحسان الا من قبل المرحوم 
الأستاذ عيدالقادر المازني الذي -تفضل رحه اله 
قكتب مقدمة للمسرحية ( اخناتون ونفرتيتي ). 
اشاد فيها بهذه التجرية في الشعر المرسل 
وصلاحيته للمسرحية ٠‏ وكنت اظن انني سأنابع 
كتابة المسرحيات هذا الشعر , غير أن تجاربي, 
جعلنني بعد ذلك أقطع بأن النثر هو الأداة امثل. 
للمسرحية . ولا سيما اذا اريد بها أن تكون 
واقعية : وان الشعر لا ينبغي أن يكتب يه غير 
المسرحية الغنائية التي يراد بها أن تلحن وتغنى ٠‏ 
أي الاوبرا) 

وقبل الحديث عن الاستجابة المدأخرة هذه 
بة في يمال الكتابة الشعرية القائسة على 
التقميلة . والخارجة على وحدة الييت الشعري 
كيا كان عليه في القصيدة النفليدية قبل ذلك ٠‏ 
أرغب في أن امتطرد بملاحظنون قصبرة 
الملاحظة الأولى حول ما أورده باكثير من أن 
اليحور التي تصلح هذا الضرب الجديد من 
الشعر هي تلك التي تكون من تفعيلة واحدة 
مكررة . والملاحظة الثائية حول ما ذهب اليه من 
أن النثر هو الأداة امثل للمسرحية ولا سيها اذا 
اريد بها أن تكون واقعية . وعن الملاحظة الأولى 
ب فان الأيام فد أنبتت خطأ ما ذهب اليه باكثير من 
أن يحور التقميلة المكررة هي الصالحة لكتابة 
القصيدة الجديدة : وقد أبدته في هذا الخطاأ 
الشاعرة الكبيرة نازك الملائكة التي تفصر كتابة 
هذا التوع من الشعسر على ماتسميه بالبحور 
الصائية » وقد استطاع الشعراء الشبان أن 
يؤكدوا من خلال الممارسة ان تفعيلات كل 
البحور ويجزوءاتها صالحة لكثابة 
الجديد . وقد أثبت الشاعر أحمد دحبور في ديوائه. 


ذ ( واحد وعشرون بحرا ) صدق المقولة الجديدة - 


كما أكدت قصائد اخرى جديدة من بحر 
الطويل : وقصائد اخصرى جديدة من بحبر 
البسيط . وقصائد من البحور غير المتمائلة 
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التفاعيل . .. صدق المقولة الجديدة ايضا . أما 
الملاحظة الثاتية وهي حول ماذهب اليه باكثير من 
أن النثر هو الأداة المشلى للمرحية فذلك 
صحيح . وهو ما ألبنته التجارب المسرحية في 
السنوات الأخيرة . واذا كان الفن المسرحي 
ضربا من الايام فان الافتعال الشعري في الحوار 
يكسر حدة هذا الابهام ٠‏ ويجمل المشاهد يدرك 
من أول لحظة ان هذا الذي براه على المسرح لا. 
بمت بصلة الى واقع الحياة . فالناس يتحدثون 
شصرا ولا يجيدون استخدام الشعر بمشل هله 
السهولة التي تندث أماعهم عل ارح 


وتعتاذر عن هذا الاسشطراد لكي نعود الى 
الموضوع الرئيسي في هلذا الجمائب من البحث 
وهو ربادة باكثبر لحركة الشعر المديد وللاتقلاب 
الجذري الذي شهدته القصيدة العربية ني أواخر 
الأربعيئيات . فقد أثار بوضعه أساسا جديدا 
الشكل القصيدة الصرية الجديدة ردود أفمال 
متبايئة وتأثيرات وان كانت الاستجابة 
قد جاءت متأخرة , وبدأت من بغداد ثم امندث 
الى بقية الأقطار السربية دون اسسثشاء . وقد 
اعرفت الشاعرة الكبيرة نازك الملالكة كما 
اعثرف زميلها في الريادة للجديد الشاعر الكبير 
بدر شاكر السياب بالأثر الذي ثركته محاولات 
باكثير ٠‏ وبدوره الواضح على التجربة الشعرية 
الجديدة . وإن كانت الشاعرة الكبيرة قد عاد 
فقصرت ٠‏ اير العام والشامل على مورها ودور 
زميلها السياب . وهي لكي تحقن لنفسها 
ولزميلها هذا الدور تضع شروطا أربعة ينبغي - 
كما تقول ان تتوافر لكي تعتسر قصيدة ما أو 
قصائد هي بداية هذه الحركة . والشسروط 
الأربعة 

١‏ - أن يكون ناظم القصيدة واعيا الى أنه قد 
استحدث يقصيدته اسلويا وزئيا جديدا سيكون 


1 


مثيرا أشد الاثارة حين يظهر للجمهور . 

؟ -ان يقدم الشاعر قصيدته تلك (أو 
قصائده ) مصحوية يدعوة الى الشعراء يدعوهم 
فيها الى استعمال هذا اللون في جرأة واثقة ٠‏ 
شارحا الأساس العروضي ل يدعو اليه 

* ان تستثير دعوته صدى بعيدا لدى النقاد 
والقراء فيضجون فورا. سواء أكان ذلك 
ضجيج اعجاب أم استنكار - ويكتبون مقالات 
كبيرة بناقشون فيها هذه الدعوة 

؛ - ان يستجيب الشعراء للدعوة ويسدأون 
فورا باستعمال اللون الجديد . وتكون 
الاستجابة على نطاق واسع يشمل العالم العربي, 
كله . ( نازك الملائكة : قضايا الشعر المماصر : 
ن156) 

ولن أتردد عن القول بأن هله الشسروط 
الأربعة لا تتطبق على أحد الرواد . أو على من 
اصطلح على تسميتهم برواد القصيدة الجديدة ٠‏ 
كبا تتطبق على الشاعر على أحد باكثبر . وبفض 
النظر عن الضجة والاستجابة الفورية ؛ وكتابة 
المقالات المؤيدة أو المستتكرة . فان ترية باكثير 
رائدة ومثيرة يكل المفاييس وبحث كل الشروط ٠‏ 
وهي ل تكن مقصورة على قصيدة أو نصيدتين أو 
حت على ديوان من الشعر يضم بعض القصائد ٠‏ 
وانغسا هي تجربة كبيرة تتمشل في عملين فنبون 
كبيرين احدهما مترجم وهو ؛ روميو وجولييت » 
والآخر عمل ابداعي وهو ٠‏ اخناتون وثفرنيني » 
وهما من حيث الحجم وكم الشعر يزيدان عن كل 
ما قدمه السياب ونازك من قصائد جديدة منا. 
بدأت ريادهما في سئة 1441م الى أوائسل 
ته 


ول تسم المحاولة عند باكثير بالوعي باهمية 
الاسمحندات فحسي ونا كذلك 


بالتحدي لمن يقول ان الشمر الشطلق من قيود 


القوالب القديمة للقصيدة العريية لا يكتب له 
النجاح»وفى مقدمة ترجه لمسرحية : روميو 
وجولييت ٠‏ بقول باكثير شارحا الأساس 
العروضي الذي يدعو اليه : ( والنظم الذي تراء 
في هذا الكتاب هو مزييج من النظم المرسل 
المتطلق بالنظم الحر ٠‏ فهو مرسل من القافية ٠‏ 
وهو منطلق لا يشابه بين السطور ؛ فالبيت هنا 
اليس وحدة واما الوحدة هي الجملة النامة المعنى 
التي قد تستغرق ييتين أو ثلائة أو أكثر . دون أن 
يقف القارىء الا عند نهايتها . وهو أعني النظم 
كذذلك لعدم النزام عدد معين من التفعيلات في 
البيت الواحد . ولست أقصد بهذا البيان 
التحديد الاصطلاحي هذا الضرب الجديد من 
النظم . وانما قصدي ان أعطي القارىء فكرة 
عامة عنه قد تساعده على تذوقه ).( روميو 
وجولييت ؛ المقدمة ) 

ماذا تعنى هله المحاولة الواعية . وهذا 
الاعتراف المسبق بضرورة الابشداع . ثم هذه 
الأوصاف الثلاثة التي تبعت كلمةدوالنظم » وهي 
« مرسل ؛ . و ومتطلق » وحر ؟ هل ما تزال 
الاستاذة نازك الملائكة على اصرارها بالأسبقية 
.وبأنها الرائدة الأولى أو أنها مع الشاعر بدر شاكر 
السياب أول رائدين في هذا المضمار ؟ ان لنامع 
الاستاذة الجليلة حديئا آخر ني فصل قادم من هذا 
البحث سوف يتضمن بعض التصوص المختارة 
من مسرح باكثبر الشعري امترجم الذي استطاع 
باقتدار نام أن يجمله متلفا ومغاييرا لمسرج 
شوقي ؛ الذي وصفه بأنه مجبوعة من المقطوعات 
الشعرية الناقرة النظام . وعلينا قبل ذلك أن 
ثقرأ سطورا اخرى من مقدمة مسرحية اخرى 
قال عنها نقاد الشعر بأنها من أنجح المحاولات 
التجديدية في مجال الشعر الجديد او الشعر الجر -. 
كبا بحلو لبعضهم ان يسميه , وهذه التسمية من 
التسميات التي اطلفها باكثير نفسه على حاولاته 
. والمسرحية المشار اليها هي « اخناتوت 
رتيتي » وقد ظهرت في عام ٠144م ٠‏ وتقول 
مقدمتها الثائية : ؛ هذه مسرحية اغنانوث 


© باكثير . . رائد الجرية 


وتفرتيتي اعود اليها بعد تسعة وعشرين عاما مئذ 
عايشتها وكتيتها ني سنة +14 , فأقدمها اليوم 
اللقسراء العرب كما خرجث للناس في طبعتها 
الأولى سنة 144٠‏ أقدمها متأسيا كما أجد تي 
سطورها من أنقاس شبابي الأول . ومفتبطا لما 
أصابت من حظ عظيم . اذ صارت نقطة انقلاب 
في تاريخ الشعر العربي الحديث كله . فقد قدر 
ها ان تكون التجربة الأم فيا شاع اليوم وسميته. 
أنا قديما الشعر المرسل المنطلق 

تجربة انطلقت في منيل الروضة على ضفاف 
التبل بالقاهرة . ثم ظهر صداها أول ما ظهر في 
العراق لدى الشاعرين المجددين الكبيرين بدر 
شاكر السياب ونازك الملالكة ؛ بعد انطلاتها 
بعشرة أعوام ثم ما لبث ان شاع هذا الشعر 
الجديد في العام العربي كله ( اخناتون وتفرنيئي 
مقدمة الطبعة الثانية ص 8 ) ولا بنسع المجال 
بعد كل هذا لايراد سطور من مقدمة الأستاذ 
المازني رحمه الله للطبعة الأولى من مسرحية 
( اختاتون ونضرتيتي ) وهي مقدصة صادرة عن 
ناقد كببر له مكانته في عالم الأدب العربي ٠‏ مع 
رفيقيه العقاد وشكري , فد تلمس ثلاتهم 
أساليب التجديد المختلقة : وقرعوا أبواب 
الشرق والغرب بحنا عن طرائق لتجديد الشكل 
دون جدوى ٠‏ ان المازتي يكاد يصرخ وهو يقدم 
اللمسرحية أن هذا هو الأسلوب الذي ظللنا. 
نبحث عته ثم أقركه هذا الشاب اليماني القادم 
مسن أرض ٠‏ دمون ؛ ارض أقدم اشكال 
التجديد 


في تاريخ الشعر العري القديم 

تطاول الليل علينا دمون 

دمون إنَا معشر يماثون 

.واثنا لأهلنا حبون 

أجل : لقد تطاول عليئا ليل العصر 
الحديث . لكننا ماتزال لأهلثا محبين وبهم 
مشققين : الا أننا نحب ال حق ونكره التعصب ٠‏ 
وحينا للجديد ضارب في جذور التراث ومتغلفل 
في أعماق العصور ه80 
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سمفونيّة البتحلر 
.. والبتحار 


بقلم : أبو المعاطي أبو النججا 


بصدور رواية « المرفا البعيد » سئة 
1 للكاتب العربي الكبير ه حنا ميثا » 
تكتمل ثلائية و حكاية بحار » التي صدر 
الجزء الأول منها بهذا العدوان سئة 
1 .ء ثم صدر الجزء الثاني بعئوان 


1941 الدقل » سنة‎ ٠ 


مع أن هناك شواهد كثيرة نوحي بأن رواية 
؛ المرفا البعيد » يمكن أن تكون هي الهاية 
الطبيعية هذه الثلائية . فان الطريقة الني يسمي 
بها هذا الجزء ٠‏ وبعض وقائمه الأخيرة محسلل 
إمكانات النمو والتطور . وقد يعني ذلك نوعاً 
من النهابات المفتوحة ٠‏ لكته بأي حال لا يعني 
أن علينا أن ننتظر موت البحار أو عودته البحارة 
كيا يقول : و سيد الاسكشدراني » أحد 
شخصيات هذه الرواية ‏ لا مموثون : يفدون 
غالبا ٠‏ كل زوجة تتسظر عودة زوجها , لكن 
التظارها يطول . ٠ ٠.‏ 


تبدأ هذه الرواية من نفطة النهاية ٠‏ يعد أن 
بلغ : سعيد حزوم ؛ الشخصية المحورية نبها 
النمسين من عمره . وحط رحاله عل شاطيء 
مديئة ؛ طرطوس » جرد مشرف يسرعى بع 
المصطافين : إثر حادثة صقيرة اضطره قيها عنادة 
وكبرياؤء الى قبول التحدي من شاب في العشرين 


الزن اعد وجل إلى لغطة في جسادى ع 
الأشياء ٠‏ وليس يمس حقداً ولا 7 
إلا في الثوم » و 9 
الشاطيء ينثال تيار الذكريات في إضاءات قوية. 
على مراحل من حيانه تروى بصوت « سعيد 


حيث يمتزج تاريخه الشخصي 
هل هامة في تاريخ وطشه وآمته والعسالم ٠‏ 
ومن خلال هذا الصوت الذي يتردد عبر أزمنة 
الرواية وأمكتتها يكتسب هذا العسل الضخم 
وحدته ٠‏ ويمتد هذا الصوت كنفمة أساسية في 
سمفونية عن البحر ومعها : ومن خلاها تبمث 
وتلتفي وتتحاور أصوات الشخصيات الأخرى 
في تشوع خصب , وتناغم فريد ؛ بمشح هذا 
العمل طابعه السيمفونى , وتوتره الدالم عبر 
صفحاته الني تربو على الآلف صفحة من الحكمة 
والجشون والأسى والإحباط والشوهج والأمل 
والفكاهة الحلوة والمرة 


زوم » طفلا حين سمع بتلك 
القصة العجيية عن بطولة أبيه « صالح حزوم » 
في إثقاذ المراكب من عاصفة نهرية عاتية ظل 
الناس يتحدثون عنها طويلا في ٠‏ مرسون » ببلاد 
الأناضول . وبعيني الطفل وعقله رأى وعايش 
أحداث اضطهاد الاثراك للعرب ٠‏ ومقاومة أبيه 
ذا الاضطهاد : ودخوله الجن بسيب هذه 
المقاومة .. ولم يكن قد غادر طفولته ب 
عاش أول هجرة للأسرة من ميثاء « مرسين » في 
اقلم التاضرل الى ند بالامكطررنة »ل 
سورية ٠‏ ويومها قالوا له : إننا عائدون الى 
أرض الوطن . 
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في « الاسكتدرونة » عاش « سعيد يزوم » 
مرحلة الصبا وبدايات الشباب ٠‏ ومع أنه كان في 
أرض الوطن فقد وجد أباه و صالح حتزوم » 
يقاوم اضطهاد الفرنسيين للأهالي حين عصفت 
بهم البطالة إيان الأزمة الاقتصادبة . فخرجوا في 
مظاهرة أمام قصر الحاكم الفرتسي . الذي لم يحد 
ما يقدمه فؤلاء الجوعى سوى طلقات 
الرصاص 0 
الا في الليل . . . وأدرك أن خطراً كيراً يمدق 
بأبيه وبالاسرة . وبأن الخطر يكون في الوطن كي 
يكون في الغربة وأدرك على نحو غامض أن ئمة 
علاقة بين مقتل بعض الجنود الفرئسيين هنا أو 
هناك وبين اختفاء أيه في الجبسل ٠‏ لم يكن أبوه 
يقول له شيئاً واضحاً بشأن اختفاته . ولا بشأن 
الناس الذين يتدمون لهم في فيابه بعس 
المعوئات . ولي تلك الليلة التي طرقوا فيها باهم 
على غير موعد , كاد أن يطلب منهم أن يوضحوا' 
اله الأشياء ٠‏ وبدوا وكأهم سيفعلون ذلك من 
تلقاء أنفسهم فقد أخذوه الى شاطي» البحر . 
وأشاروا الى سقينة فرنسية غارقة بقرب الشاطي* 
كانت محملة في داخلها بصفائح الغاز , وأخيروه 
بأن أباه كان يأني ني الايلى ويقوص الى قلب هذه 
السفيئة ويخرج منها .-فائح الفاز. وييمونها 
سر للمحال التجار بة ٠‏ ويثمنها كاتوا بشترون 
الخبز للأهالي الذين تعصف بهم الأزمة . وأن 
أباه لم يخرج من السفيشة بعد آخر مرة شا 
فيها . وأنهم بحثوا عته واتتظروء دون طائل ٠‏ 
ويجد سعيد حزوم نفسه يقوم بأول خاطرة كبرى 
في حياته : يقوص مرات داخل عنابر الفيئة ٠‏ 
متحدياً الحوف والموت والوهن والمجهول في كل 
سرة للبحث عن جنة أبيبه وحين نجح في 
الشروج العسير بها من أشداق 
الغارقة , وجد أنها لم تكن جنة واللده بل هى 
لجندى فرنسى ضمن طاقم السفية الفارقة 
وبقدر م شعر هو ومن معه بالاحباط العظيم بعد 
هذه المخاطرة . . . اثبثتق من قلب هذا الاحياط 
أمل . . - نا دام لم يعثر على جشة أبيه في هنم 


ذل 


الفيتة فهناك أمل ني أن والده لا يزال على قيد 


الحياة 


البحث عن الأ, 


منذ تلك اللحظة تبدأ في حياة الاب ٠‏ سعيد ٠‏ 
ومع بدايات الشباب مهمة البحث عن الأب 
: صالح حزوم » على نحو غير تحدد , ولكثه ملح 
ودائم وهو بحث عن شخص الأب القالب ٠‏ 
وهو اكتشاف للمعائي التي بمثلها 

إن وقائع حياة الأب التي قدمها المؤلف في 
الجزء الأول ٠‏ حكاية بحار » قدم بعضها من 
خلال وعي الطفل ٠‏ ويعضها الآخر من خلال 
الوعي الناشج و لسعيد حزوم » ؛ بعد أن يسمع 
جديدة منها من رفاق والده . هذه الوقائع. 
يعاد اكنشافها من جديد في ضوء التجارب التي 
يمر بها سعيد حزوم , ويختلط ذلك الاكتشاف 
باكنشاف سعيد حزوم لذاته وللناس وللدنيا من 
حوله ني البر والبحر 

إن العلاقة بين الابن والآب ني هذه الرواية. 
محور من أهم محاورها . . . والعصب الممتد بين 
أجزائها عبر رحلة حياة «وسعيد حزوم) ٠‏ 
والبحث عن الأب هو من بعض الوجوه . بحث 
عن الذات . فالآب هي الانا الأعبل أو امثل 
الأعلل . لشخصية سعيد حزوم . والرحلة 
الممندة لسعيد حزوم في البر والبحر هي محارلة 
مستمرة لاكتشاف أبعاد هذا الأا الأعل ومحاولة 
الثرسم خطاء والوصول اليه ٠‏ وهي ماولة بالغة 
الصمعوبة , فالآب الذي اغتفى في ظروف 
غامضة في قبش الصبا يسفر عن وجهه أو 
وجوهه امتمددة عبر الأحداث والشخصيات 
الجديدة التي يتعرف عليها ويتفاعل معها سعيد 
حزوم . بعضها يسرفع الأب الى مستسوى 
الأبطال . ويعضها يؤكد أنه كان بطلا ني بعض 
المواقف وبجرد بحار محدود الامكانات في مواقف 
أخرى ؛ وبعضها يكشف عن جوائب ضعف 


ربما كانت عظمته الوحيدة في في قدرته عبل 
تجاوزها عند اللزوم . ومع تطور أحداث 
الرواية يلوح أن المشل الأعلى في هذه 
القاسية المخغيرة يبدو هو الآخر مراوغاً وقابل 
اللتغير . . . وأن فيه من المراوغة بقدر ما قيه من 
السحر والجاذبية . . . فهل نتتهي رحلة البحث 
عن الأب بمحاولة لصيافة جديدة له ؟ ووقتها 
يصبح اكتشاف الأب هو اكتشاف الذات وتلتحم 
شخصية الابن بشخصية الأب في كل جديد عند 
الوصول الى ذلك : المرفا البعيد » الذي بيحر اليه 
الابن في تباية الرواية ؟ ؟ 
ماذا لا نعود الى قرامة منأثية هذه الرواية ؟ 


ملامح جد 


القد أدى اكنشاف سعيد حزوم بلثة المندي 
الفرنسي في السفيئة الغارقة ال دخولهالسجن لدة. 
ثلاث سنوات لأنه ل ييلغ السلطات الفرنسية عن 
عفوره عل الجن في حيها . - - كات المكم في 
حقيقده نوعاً من عقاب الأب الغائب الذي 
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عجزت السلطات القرنسية عن القبض عليه , 
وكانت تجربة السجن كلها خطوة أولى على طريق 
البحث عن الأب . قفي السجن التقى سعيد 
حزوم - رغم البشاعات التي عايثها ‏ بمن 
أكرموه وعنوا به عتدما عرقوا بأنه ابن صالح 
حزوم ٠‏ وخارج السجن رغم الأزمة الطاحنة 

من أمموهي تزوره ‏ أن هناك من كان بهتم 

بالآسرة وأن من ينهم جارة قديمة لهم من 
مارسين» عادت الى الامكتدرونة اسمها 


كاترين الحلوة التي لم تكن حسنة السمعة . كان 
ذلك جزءا من الماضي فيا معنى أن تعود تلك المرأة 
التساعد أسرة الرجل الذي كانت تمبه بعد أن 
اختفى ودخل ابنها السجن ٠,‏ هل نسيت كيف 
طردها أبوه من مرسين بعد حروجه من السجن 
الأنها كانت على علاقة بالأثراك وهو في السجن ؟ 

ما معنى أنا لا تزال تذكر أباه بعد خمسة عشر 
عاماً من طرده ها ؟ أم تراها عادت هي الأخرى 
للبحث عن الاب ؟ 


بعد أن حرج ٠‏ سعييد حزوم » من السجن 
كان هو الذي يقود أسرته هذه الرة في هجرة 
جديذة من الاسكتدروثة الى اللاذقية , فقد سلم 
الفرنسيون لراه الاسكتدرونة الى تركيا : وهأ 
هو يتراجع أمام نفس القوى التي كان يحابا 
اعد . - للك ع ابوه را قم الوق 
تنعاظم . وهو وقومه يتراجعون أبامها . وهو 
مسثول عن الآسرة التي تركها له أبوه ٠‏ بلا محري 
ولا تعليم ؛ سوى سنوات قليلة في الدرسة . 
أقل في السجن . وها هو يجد نفسه 
وحيداً غريا في ميناء اللاذقية , الميناء مكان 
غامقى يحفل بالأسرار والغرائب والمخاطر الفي 
تميط بالكهوف والأقبية .. . . لد سكن في 
واحد متها الى أن يجد مسكناً ولكن الوقت يطول 


َل 
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دون أن يمد المكن الأمول . ويتعرف على 
الوعيات تلفة من الشخصيات 
العجوز » الذي يعصل ممه عسل زورقه 
كبحار » . . . ؛ قاسم العبد » الموظف بالسكك 
الحديدية دي الرقاقة اللحمية بين أصابعه ٠‏ 
والذي لا يتكلم الا في السياسة ويغرق في 
الدهشة حين يكتشف أنه كان على صلة بوالده 
٠‏ صالح جزوم » . وتتحول دهشته الى لوع من 
الحيرة أمام طريفة قاسم في فهم الوسطلية 
بتشكك في رجال الكتلة الوطنية . ويكتفي 
بنأييدهم في الثورة ضد فرلسا . ولكته بعد ذلك 
لا بضع ثفته الا في عمال اميناء . ولي دفمهم 
التأليف نقابة للدفاع عن مصالحهم , يتكلم معه 
في حذر ووضوح وحسم . ولكنه يعامله أحياناً 
كطفل عديم الخبرة . ولي حديثه عن أيه 

» صالح حزوم ؛ لا يميطه ببالة البطولة التي 
تنبدى في أحاديث البحار العجوز ( الذي يعمل 
ممه ) عبن والده . والريس عيد الحسيد الذي ما 
كاد يعرف أنه ابن صالح حزوم حق أكرنه 
ووعدء بالبحث له عن فرصة عمل تحقق له 
طموحه في أن يكون بحاراً كوالده ٠‏ والى جوار 
هؤلاء يتسرف أبضاً على شخصيات من سوع 
آخر . ٠ ٠.‏ توفيق » صاحب الخمازة الني تقم 
حشالة الميناء من اللصوص رالصماليك 
والمدمنين ٠‏ ريلتقي في عله الخمارة ه يراقب 
يش » المهرب الدولي الذي خرج لشوه من 
السجن . ويتحدث عن حياته ومفامراته بلا 
تحفظ وكأنه لا يعمل حساباً لقيمة . أو لشخص 
أو لشيء , ولا يحد معنى لبحث ٠‏ سعيد حزوم » 
عن أبيه ٠‏ ولا لبطولة أبيه أو أي بطولة. 


حيث تبدو أسطورة أبيسه كزووق في بحسر 
عاصف , موجة ترقعها , وموجة تعصف بها 
وهو ييحر خلف الأسطورة في البحر ذائنه ٠‏ 
محاولاً أن ينقذها . أن يكتشف حقيقتها ٠‏ ولكته 
يكشف لدهشته أنبا هي التي تقذه في أحيان 
كثيرة ٠‏ قفي الليلة ذاتها الي التقى فيها براغب 


1 


درويش , وني نجاية السهرة يلتقي في ذات 
الخمارة ٠‏ بالريس عبدوش » الذئ لا يكاد يعرف 
انه ابن"صالح حزوماحتى يعرض عليه أن يعمل 
على مركيه كبحار . وكان توفيق صاحب الخمارة. 
عسوا عد ا 0 
امرأة اسمها ٠‏ كاترين الحلوة » وهكذا 
يمد ته في لحظة واحدة ٠‏ لعلها إحدى غرائب 
٠٠‏ يبد قرصة العمل الني كان يحلم بها : 
بحاراً على مركب مثل والده لا على زورق في 
عيناة 


والدء هو الذي كان يوصيه دائمأ بأن يكون 
بحاراً ومناضلا . وها هو بوشبك أن يصب 
حار أنايف يسرع مازتلا تهنا مالا 
يعرف بعد طريقاً واضحاً اليه . . . ؟ وكيف 
يا ترى يكون النضال ؟ على طريقة قاسم العيد 
أم على طريقة أبيه ؟ الذي لا يزال يبحث عنه ٠‏ 
أهو الذي ييحث عن أيه أم أن أباء هر الذي 
بيحث عنه , للها هو يفترب فجأة من العمل مع 
زوج كاترين الحلوة الني تقشل واحداً من أهم 
أسرار والده ؟ ومن أقصر الطرق اليه ... : الى 
حفيقته ؟ وحين يمود ني تلك الليلة منتشيا ما 
حدث في المقهى , حين يسروى لأمه يعض ما 
حدث له لا تجد أمه في كل ما سمعنه مئه سوى 
معتى واحد : هو أن البحر الذي اخ الآب يريد 
أن يأخط الابن أيضا : وحين يقول فا سعيد 
عنانيا 


ان الريس عبدوش مسزوج من كاتسرين 
الحلوة. 

ألا جد ني هذا الخبر سوى أنه فرصة لتذعب 
الى كاترين جارنها القديمة في ٠‏ مارسين ٠‏ لعلها 
تقع زوجها الريس عبدوش آلا يأخذ ايها معه 
الى البحر . وهكذا تقوم الأم الطيبة بتقديم ابنها 
بتفسها الى المرأة الني أخذت الأب من قبل 

ويلتقي سعيد بكاترين الأسطورة . . . أن 
أن تكون هذه المرأة هي دليله الى أبيه .  .‏ أن 
يصل الى حقيقته من الأبواب الخلفية ؟ ويكتشف 


الدهشته أن الواقع دايا يفوق كل الأساطير - 
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٠‏ انتم تصفية الحساب بين الرجلين في ابر أم في 
لبحر ؟ 


وهل كان يتخيل سعيد حزوم يوم في عمق البحر 


أحلامه أو خيالاته أو مغامراته أن يصبح عاشقاً 
الكاترين الحلوة , وبحارً على مركب زوجها 
خائناً لريسه ولأبيه ٠‏ ولا سمعه من قاسم المبد 
متدنيا الى درك أسفل من ذلك الدرك الذي ظن 
أن راغب درويش وحده هو الذي انتهى اليه 
الا ماء البحر ولا دموع المطر . ولا جدوث 
العاصفة , لا شيء من هذا كله بقادر على 
تطهيره من دنسه ٠‏ وشفائه من جتونه ٠‏ كان 
بيحث عن أيبه وهو الآن يحث عن لفسه . 
8 لديل سن لؤافت لمي 
هي نفسها قالت له : لو عاد أبوك البوم لتركت 
الريس عبدوش من أجل أبيك ؛ رغم ما فمله 
معي . رغم أنه طردني ذاث ليلة سطيرة من 
مارسين ؟ لي خفايا بتطوي عليها ذلك الاب ؟ 
أثراها تبه هو ؟ أم نبحث عن أيه فيه ؟ تبحث 
عنه حباً أو اتقاماً ؟ أهو يقترب من أيه أم ينعد 
عنه ؟ أبوه ني ساعة الحسم قال لا .ذا 
الجمال . . . أما هو فماذا قال وماذا يقعل ؟ 
في ماله تتصارع لا وتعم . تصارع قاسم 
العيد وراغب درويش ؛ الأب والابن ٠.‏ . أبوه 
طلب منه أن يكون بحارا ومناضلا فهل بتهي به 


الامر وقبل أن يبدأ بالتضال ضد أيه ؟ . واذا ‏ يظهر 


ترك سعيد حزوم الحساب المؤجل مع أبيه فماذا 
عن الحساب العاجل مع الريس عيدوش ؟ هل 
بدأيدك في علاقه يدجت أبوه هو الذي 
حكى له يوماً قصة ممناها أن البحار يتابه 
إحساس داخلي حين تخونه امرأته في غيابه حتتى لو 
لم يكن هناك دليل واحد على خيانتها ‏ حتى في 
هله الممركة القذرة يمد له أبوه يد العون ٠‏ أشياه 
كثيرة تؤكد أن بذرة الشك السامة تتمو في قلب 
الريس عيدوش , أعمها أنه لأول مرة يرفض 
طلباً لكاترين الحلوة حون رجته الا يأخذ سعيدا 
معه على المركب رحمة بأمه التي طليت منها ذلك ٠»‏ 
كانا أدرك أها تريده أن يتركه فا هي . . . وأين 


في البحر . في أول سفرة له ممع اللريس 
عبدوش , أدرك سعيد جزوم الوجبه البارد 
اللحقائق النى كان يحدثه عنها العبد على البر ‏ 
اريس ريس . هو صاحب المركب وسيد 
البحارة ٠‏ والفروق التي كانت مختفي على البر في 
ليالي السمر تنظهر على سطح المركب حادة 
وصارمة . على ظهر المركب لكل دور ومكان لا 
9 وأصيح هو سعيد حزوم مجرد بخار 
صفير تابع يقف في نهابة صف طوبل من 
الأتباع ٠‏ يتلقى الأوامر والتعليمات من أصفر 
بححار قبله . . . أبن هو من السريس عبدوش 
الذي يلوذ بقمرته في ترفع ؟ يفصل ينها - الى 
جوار الشكوك ‏ عثسرات البسحارة 
القدامى ؟ ؟ 

وذات ليلة تهب العاصفة . أول عاصفة براها 
سعيد حزوم في أول رحلة يحرية . . . هذا هو 
الوجه الآخر للبحر . . . الوجه الذي كان يراه 
إفي أحاديث أبيه وفي أحاديث البحارة : ومعه 
الوجه الآخر للريس عيدوش . . ٠‏ فحين 
عب العاصفة تكتسح كل ما يقف في طريقها ٠,‏ 
تكتسح حتى الفروق بين الريس والبحارة ‏ بين 
من يملك المركب ومن يعمل عليها , المركب 
تلك اللحظات ل تعد ملكا لأحد سوى 
العاصف يتلاعب بها وييم ٠‏ وعليهم 
يستردوها من الموج العاصف , من قبضة الري 
الماتية » أن يصبحوا جيماً قبضة واحدة لأن 
السفينة هي وسيلة تجاهم . هيا أيا 


الرجال . . . أييا الأخوة . هكذا يتكلم الريس 
عبدوش : أمام العاصفة , أما قبلها . وحين 
تقذف الربح بأحد البحارة من أححد الصواري 


الى قلب اللجة ٠‏ وحين لا يكون عناك معتى 
1 
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لاستمرار المحاولة لانقاذ فرد واحد : وحتى لا. 
يضيع الجميع . فان الريس وحده ‏ وهو الذي 
يأمر بالكف عن المحاولة ٠‏ ويمتزج الاعجاب 
بالحقد بالخوف في قلب سعيد حزوم وهو يطالع 
الوجه الآخر لريسه وغريمه . الرؤساء في البحر 
يشوارثون اللقب كما يتوارث الاقطاعيون 
الشروات . الريس يصبح ريسا بالججدارة ٠‏ 
بتحدي العاصفة . بمواجهة الخطر لاتقاذ الركاب 
والمركب ‏ فاذا جاءت لحظة الاختيار فان الريس 
ينزل الركاب في قوارب التجاة ٠‏ وقد يختار أن 
يغوص في اللجة مع مركبه , تلك هي عدالة 
البحر الوحيدة التي لم يعرفها قاسم العيد . ول 
يعشرف بها . ولملها العدالة التي تأسر قلب 
البحارة وتهملهم يستسلمون الى ليل حياتهم 
الطويل ٠‏ العاصفة تشند وتكسر الصارى الذي 
برتبط بالدقل فيخدل نظام الأشرعة . افا لم 
يفصل عن شبكة الأعمدة المترابطة بحيال تخيئة 
تمطم الدقل ووقعت الكارثة ٠‏ تبر المخضاطرة. 
الكبرى الى الوجود , لا بد أن يصعد أحد لنطع 
الحبال التي تربط الصارى بالدقل . يصعد الى 
المكان الذي قدفت منه العاصفة بأحد البحارة الى 
البحر المائج منذ قليل فمن الذي يلبي نداء الههمة. 
المائحة للموت والحياة ؟ ؟ 


هلء لحظة سقوط الأقتعة » ويسفر الوجه 

الحفيقي للريس عبدوش حين يتضدم لإتجاز 
اللهمة ٠‏ ويتوسل اليه البحارة أن ييقى وأن يختار 
واحداً منهم ٠‏ فلا ينبغي ني الحسظة كهذه أن 
تتعرض المركب لفقدان الريس ٠‏ الريس يحب 
أن يبقى حتى النهاية . ولكن الريس يعلن أن هذا 
هو قراره واغتياره . . . أهذا ما كان يقصده 
صالح حزوم حين طلب من سعيد أن يصبح مثله 
بحارا . . . أهذا هو الموقف الذي واجهه أبوه 
يوم العاصفة النهرية ؟ ويتقدم سعييد حزوم في 
تصميم ليقوم بالهمة بدلا من اللريس عبدوش 
بعد حوار يلغي المساقات بين الريس والبحار ٠‏ 
الكن لمن كان سعيد يقدم عمله ؟. 


الأبيه . . ؟ للريس عيدو الذي تجاهله من 
دفع قدمه على المركب ؟ للبحر الذي يواجهه 
الأول مرة ؟ لعمق شعوره بالخطيئة ؟ لعمق رغبته 
في أن يعرف حقيقة أبيه وحقيقة نفسه ؟ أم أن 
٠‏ كاترين » كانت في الأعماق البعيدة»ني كل 
الأحوال يريد أن يترك ها رسالة تصلها مع من 
ييقى من هذه المهلكة يروي القصة 

ومن بِنّ كل هؤلاء تقبل عمله ؟ لا العاصفة 
هدأت . ولا المركب نجا رغم فصل الصصارى 
عن الدقل : ولا الريس عبدوش قابل فمله 
بالعرفان وكيف يغفر له الريس عبسدوش أن 
ينجح وحده قي إنجاز العمل الخطير ؟ ربما تغرق 
المركب ٠‏ ولكن بحار العام لا تتجح في إغراق 
مثل هذا الانجاز 

« لوكت جياناً لاحتملتي . لكنه هو 
المجروح الكرامة ‏ المتهك المرمة لم يشا أن 
بنجو مناه » 

عكذا كان سعيد حزوم يحدث نفسه بعد أيام 
عصية وهو يتذكر أحداث اللحظة المرعية » 
نبعد أن نجح سعيد في مهمته . لم يسفر هذا 
التجاح الا عن تأجل الكارئة , ريئ) يشزل 
الركاب الى قارب النجاة ٠‏ وحين لم يبق على ظهر 
المركب سوى رجلين اثثين ينزان فجيعة واللأ ٠.‏ 
المريس عبدوش وسعييد حزوم ‏ ل يبق أمام 
الريس عبدوش ما يمكن أن ينقذه سوى شرفه 
كريس ٠‏ أن يغرق مع مركبه , وأن يأمر سعيد. 
بالتزول الى قارب النجاة بالحبل الذي كان 
لا يزال يربط المركب بالقارب 

وني اللحظة التي كان سعيد في متصف 
المسافة بين المركب واللزورق أخرج اريس 
عبدوش سكيناً وقطع به الحبل وهو يصرخ في 
ظلام العاصفة 

النغوق معيا سعيد . أنت في البحر . وأنافي 
مركب ٠‏ وهكذا لا تكون كاترين لك ولا . 

زعت 


يقلم : الدكتور نقولا زيادة 


0 كانت غذاء فكريا . . كانت تنقلنا الى العالم ٠‏ وتنقل 
العالم البنا . . ربطت بيننا ويين وطننا العربي ٠‏ ونقلت الينا 
صورا لأهل الفكر . . كانت مدرسة متشوعة الفصول 
والأهداف . . في الأدب والعلم والتاريخ والرواية 
والفكر . . انها و السياسة الأسبوعية » عشنا معها وعاشت 
معنا بين الحريين العالميتين 

« وهذه قصتي معها وذكريات عنها » 


أنا من أبتاه الحرب العالمية الأول لما وصل أول قطار الى المديئة المنسورة 
ولدت في الشهر الأخير من سنة 1407 في ( أيلول/ سيتمبر 1408 ) ولما خلع عبد الحميد 
عهد عبد الحميد الثاتي العثماتي (18175 - ( تموز/ يوليو 1905) 
) خادم الحرمين الشريفين وسلطاذ توفي والدي في دمشق جنديا عثمانيا غير 
البرين وخاقان البحرين عارب . وبعد وفاته عادت أسرتنا الصغيرة الى 
أرومتي عميقة الجذور قي الناصرة الشاصرة . كنت في الشامئة من عصري . وفي 
( فلسطين ) لكتني ولدت ( مصادقة ) قي دمشق السئوات التي قضيناها في دمشق أدخلت مدرسة 
لآن والدي كان يعسل موظفا في سكة حديد للفرير (ع#قه76 ) . لكن دخول الدولة 
الحجاز ( المكاتب الرئيسية ) وقد كنت بعد طفلا المشماتية الى جانب المانية في الحرب أدى الى © 


ل 
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اغلاق المدرسة ( الفرنسية ) . فأرسلت الى 
بدرسة أهلية في حيفا . فكان لي من ذلك التملم 
المنتقل حصيلة تعلم القرامة العربية . 

في سنة 1417 انتقلت أسرتنا الى جنين ( في 
فلسطين ) . وهناك لم يكن ئمة مدرسة ! قصف 
الضباط من الفرقة الجوية ( الآمتية ) التي كانت 
اتقيم ني البلدة اختاروا مبنى المدرسة لاقامتهم .. 
الا أنني كنت قد أصبحت أنقن القراعة . 
الذلك قرأت كل ما وقعت عليه يدي . ( ولتذكر 
ائني أنحدث عن السشوات 1415 - 1414) 
والكتب التي وقمت عليها بدي كاتت ألف ليل 
وليلة وقصة عثتر وتغريية بني هلال وقصة الملك 
سيف بن ذي هزن . قرأتها » وقرأت أجزاء منها 
.من مرة 

وأخيرا فتحت المدرسة في جدين ( مطلع 
)+ وقضيت فيها ستتين . لكنها كانت 
مدرسة قامت على أنقاخ ٠‏ فالشلاميل 
كانوا فيها من أعمار تغتلقة حتى في السنة الواحدة. 
( الصف الواحد) إن بي أناء ركقات 
أعلى سنة في المدرسة . كتت أنا أصفر الطلاب ٠‏ 
وكان في الصف نفسه طالب في العشرين من 
عمره . وكيا كان الطلاب منوعين في الأعمار 
والخلفيات , كان المسدرسون شوصين 
ويمكن القول أن فتح المدرسة وسيرها في السنة 
الأولى كان عملية ترقيع ٠‏ وفي السنة الثانية كانت 
عملية تيبر 


وقضيت السئوات 14171 - 14174 طاليا في 
دار المعلمين في القدس . والوضع هنا كان أيضا 
في بداءة الأوضاع . فالطلاب متنوعو المدارب 
والخلفيات والأعمار . أما الأسائذة فقد كاتوا 
مجموعة طيبة ٠‏ وأصحاب كفاءات جيدة . وقد 
نأئرت أنا ( وأنا معني بنضي الآن ) باثتين منهم 
ما خليل طوطح مدير السدار وترويش 
المقدادي . وقد عمل في دائسرة المسارف 
بالكويت ٠‏ كان تأثر هذبن منوعا ٠‏ لكن آهم ما 
يمكن أن أذكره هو آنا حبيا إلي المطالعة وأثارا في 
نفسي الهمة الى الاستمرار في طلب المصرقة. 
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في دار المعلمين تعودثا على القراءة . وكانت 
تصلتا من الصحف المصرية ‏ الأهرام والمقطم - 
والمجلات مثل المقتطف واهلال ‏ فكانت هي 
الزاد الذي تمتع به أذهائنا وأذكارنا 

وبعد عملي سنة واحدة معلما لي مدرسة قرية 
( ترشا ) نقلت الى مدرسة عكا الثاتوية ( وقد 
كانت في واقع الأسر . مدرسة منوسطة فيها 
السئوات الأريع العليا من الدراسة الابتدائية ٠‏ 
والستتان الأوليان من الدراسة الثائوية . . ولي 
هله المدرسة وهذه المديئة قضيث عشر سنوات 
زمكق معو 

م يكن في المديئة حانوت واحد لييع أي ثوع 
من الكتب , ( وحنى الكتب المدرسية كالت 
اتبعث بها ادارة المعارف لتباع للطلاب ) . فكان 
يتحتم علي أن أبناع كل كتاب أحتاجه . وأكثر ما 
كنا نحصل على كتبنا من القدس أو من القهرة , 

الا أن المشكلة كانت ٠‏ بالنسبة لي » ذات 
ناحية أخرى . فأنا أحصل على الكتاب أقرؤه 
ولو تأر الآمر بعض الوقت . وأنا أاحصل على 
المتتطف واغلال وأقرؤههما . لكن المجلة الشهرية 
تطلعك عل الأشياء بعد صدورها بمدة . 

وكانت الصحف الفلسطينية ( الكرسل 
وفلسطين والججامعة العربية والجامعة الاسلامية -. 


عدالعزن البشري 


عل سبيل المثال ) تصلنا بوميا الى عكا . لكن 
أكار هذه الصحف ‏ خاصة الى أوائسل 
الثلاثينيات - كانت أغيارها بحلية الصبغة , مع 
بعض برئيات للأخبار المامية ( من روهتر 
وهافاس ) . لا الأخيار المالية الكيسرى 
والمهمة ولم تكن لمة مخطات اذاعة ولا راديات 
تمكن»الواحد مشا الاطلاع عل ما يمري في 
العالم 

هله المشكلة حللتها بأن طلبث من بائع 
الصحف المتجول ‏ ول يكن هناك باتع صحف 
ثابت بادىء الآم أن يأيني بالاهرام ٠‏ والاهرام. 
مثشل فيسرها من الصحف والسلع وحتى 
الأشخاص ‏ كانت محسل في قطار المساء من 
القاهرة الى حيفا ( فيصلها في متصف الساعة 
العاشرة صباحا ) ثم تحمل الى عكا فتصلني حول 
الظهر 

المجلة الشهربة كانت تزودني بالغذاء 
الفكري ٠‏ والصحيفة اليومية كانت توصلني 
بالعالم . لكن تلك تاني مرة في الشهر . وهذه 
كانت تفل يوميا بين مراكز السياسية 
الذلك كان ثمة فجوة 
أن ته القجوة الي هي يد الشهر داوم 

وكان أن صدرت السيامة الأسبوعية في 
آذار/ مارس 1477 . ولعلي لم أنعرف اليها الا 
بعد شهور 


© بيني وبين ٠‏ السياسة الأسبوعية ٠‏ 


السياسة الأسبوعية 


كانت مصر . في أعقاب ثورة 1414 ووضع 
الدستور 1477 ) , قد قامت فيها الأحزاب 
السياسية التي كانت تتنافس وتتطاحن فيا ينها 
وكان حزب الأحرار الدستوريين من الأحزاب 
القليلة عدا . لكنه كان حزب فيه عمدد لا 
يستهان به من أهل الفكر في مصر . وأدرك هذا 
المزب ‏ قبل غيره - أهمية وجود صحيفة تعبر عن 
آراله وتدافع عن وجوده . لذلك أندأ ‏ في سنة 
1477 جريدة السياسة : وعهد برئاسة 
تحريرها الى الدكتور محمد حسين هيكل . وكان 
هيكل قد تخرج لي معهد الحقوق في مصر , لم 
ذهب الى بساريس حيث درس علم الاقتصاد 
والسياسة . وكان لبراليا . متفتح الذهن : لكنه 
كان مصريا لم ينخل عن مصريته وهو في باريس 

اوجريدة السياسة ( اليومية ) كانت تتميز لا 
بالاسلوب الرصين فحسب . ولكن بالترفع عن 
المهائرات الني كانت شائعة في الصحف السياسية. 
بومها . ولا يمكن القول عنها أنها كانت واسمة 
الانتشار . حتى في مصر نفسها . لأنها جريدة 
حزية . وكان الاتفاق عليها بني من مولبها 
ومؤسسيها الذين دفموا نفشاتها من جيوهم 
الخاصة 

ويعد سنواث من العسل في السياسة أنكا 
الدكتور محمد حسين هيككل جرييدة السياسة 
الأسبوعية ٠‏ وهي التي كان الشرض منها أن 
تكون لسان حال مصر : القكري » الى العام 
العري بع لتلك كات قينا جديا 

قبل أن يتولى الدكتور هيكل رئاسة تحريسر 
السياسة اليومية . كان قد عمل في «الجريدةة 


نفسي وأحب عمررا , وكان قد أصدر السفور . كبا أنه اشتغل 


بالحاماة بعضى الوقت . لذلك كان مهيا 
للاشراف على السياسة اليومية 

واذا كانت السياسة ( اليومية ) ذات صبفة 
ولون وطابع سياسي حيزي : فان السيياسة 
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الاسبوعية كانت حاجة 
فكربة . ( ولو أنه ني الواقع كان ثمة رد فممل 
حزي ف ضر خل سدور اليامة الأشبيغية ٠‏ 
اذ صدر اليلاغ الأسبوعي ) 

ولسث معنب الآن قي اذا كائث ٠‏ السياسة 
الأسبوعية » قد سدت حاجة ملحة في مصر 
ذلك كبر ماح ال يجحت داتع لا ين 
موضمها . ولا أنا أصلح للقيام بذلك . ولكن 
الذي أود أن أؤكد عليه هو أن السياسة الأسبوعية 
سدت ‏ بالنسية لي شخصيا ‏ الفجوة الي كنت 
أشمر بها بين المجلة الشهريسة والصحيقة 
اليومية 

السياسة الأسبوعية . أولا ٠‏ ريطنتي بالعالم 
الخارجي السياسي المتطور يومها ( ني عقود ما 
بعد الحرب العالبة الأولى ) على أساس وضع 
أخبار الأسبووع المهمة أمامي مع التحليل الذي 
يقوم بكتابته أصحاب أفلام خبيرة وعقول نير 

والسياسة الأسبوعية ربطتني . ثانيا . بالبلاذ 
العربية . فيعد أن كثت أقرأ الأخبار متلاحقة في 
الصحيفة البومية ٠‏ عل أن أمور مننائرةهرأيتها 
في السياسة الأسبوعية متتظمة على أبدي مراسلين 
اللمجلة لي أكثر الأقطار العربية . ركان هؤلاء 
المراسلون بيعثون بالحصاد الأسبوعي للمجلة 
وبسبب بطء المواصلات في تلك الأيام ٠‏ كانت 


الرسالة الاسبوعية تنشر متأخرة نسيا في السياسة. 
الاسبوعية , لكنها كانت تعطي الأخبار وحندة 
علية . والقارىء يستطيع أن يضم ما يكتبه 


المراسلون وعندها تتكون عنده الفكرة الجامعة 
والسياسة الأسبوعية . ثالثا . عرفتني بأل 
الفكر من المصريين . وليس من اليسير تعدا 
الأسراء جميعها . فذذلك أمر يستعصي الآن عل 
اليساحث الأخصائي ( وكدت أقسول عل 
الكومبيوتر ) . ولكتتي أذكر على سبيل المشال 
بعض أولئك الذين لولا السياسة الأسبوعية ليقوا 
بالنسبة الي - أسياء شاحية . 

أود أن أذكر بين الذين تعصرفت اليهم عن 
طريق السياسة الأسبوعية ( على غير تريب 
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ة معتى ) هيكل نفه وطه عبد الحميد الوكيل 


وتحسود عسزمي ومتصور فهمي وعبدالحميد 
العبادي وتقولا بوسف ومصطفى عبد اللطيقف 
السحرتي وأحمد زكي أبو شادي وبحمد الملباوي 
وزكي مبارك وعيد الحميد حمدي وابراهيم ناجي 
وحسين ولى وحسن صادق وهلي باشا ابراهيم 
وأحمد أمين وأحمد زكي ويحمد عوض محمد 

أما من الذين كنت قند قرأت نهم ٠‏ ولكن 
الصلة توثقت بينتا عن طريق السياسة الأسبوعية 
اقطه حسين 

وكان في السياسة الأسيوعية (لمدة طويلة ). 
حديث متزن واضح عن واحد من رجال التاريخ 
المصري الحديث . وهذه الأحاديث كانت تحبط 
بجميع الرجال لا رجال الحزب منهم فقط 
وكانت السياسة الأسبوعية تنشر قصة 
الأسبوع . والذي قند قشر ني نفسي أن تلك 
القصص كانت عتعة لذيذة . دون أن تكون 
وعظية 

على أن المقال الذي كان يشير في اعجابا 
خاصا . هو في المرأة» في هذا الباب كان 
الشيخ عبدالعزيز البشري برسم في كل أسبووع 
صورة قلمية ( مصحوبة بكاريكاتور ) لواحد 
من رجال السياسة المصرية . وأشهد أن البشري 
قد بلغ 'غاية البراعة في الكثير من هذء الصور التي 
رسمها . قرأتها وهي تنشر . فكنت أطرب ها 
أبما طرب . وقد كنت أقرؤها عسل زسلائي 
أحيانا ٠‏ لكن لما نُعرت هذه فيا بعد كتابا , 
وقرأته بعد ستوات ٠‏ لم يكن للمقالات الوقع 
السابق ني نفسي . ان الناسبة كانت تحملنا على 
كثير من انع . الكن فن البشري في هذه الصور 
بلغ غير ما يمكن . ( وقد حاول البعض تقليده 
افيا بعد » فلم يكتب لهم التوفيق ) 

كنت في أثناء عملي في عكا بحاجة الى أكثر 
من مدرسة كي أزداد معرفة وأستفيد علما . وكان 
كل ذلك يهب أن يأتي من خارج المييدان . 
وأحسب أنتي نجحت الى حد كبر . فقد كنت 


أحس بهذا النمو لا أقول اليومي أو الأسيوعي - 
ولكته كان غوا فحسب . 


[ “سمط ] 


وكانت السياسة الأسبوعية واحدة من هذه 
المدارس ١‏ اذا جاز التعيبر . فالمقتطف واخلال 
والسياسة الأسبوعية كانت في الواقع الثلث الذي 
كنت أتلقى مته الضغوط ‏ وما ألذها ‏ الفكرية .. 
والمعرفة - وما أيسرها ‏ العللمية .. 

وأود أن أذكر حادثة واحدة جرت لى مع 
٠‏ السياسة الاسبوعية » في شتاء سنة 21474 
. في تلك المواسم انتشر في المنطقة 
العربية الشسرقية ( مصر وبلاد الشام ) مرض 
عرف باسم الضتك أو الدئج . وعملا بالدور 
الذي كانت تقوم به في تثقيف فرالها , نعسرت 
السياسة الاسبوعية مالا عرض فيه كانبه ( لا 
اذكره ) اعراض المرض والملاج اللازم له 
وقرأت أنا المقال للمعرفة . وحدث أن أصيب 
أخي بالضنك . واستدعيث الطبيب ( هذا في 
عكا ) لزيارته 

فليا فحصه قلت له ائه مصاب ٠‏ بالضتك » 
ولا سألني كيف عرفت قلت له من الاعراض 
وأضفت ‏ وأنا اعنمد على مقال السياسة 
الاسبوعية - وليس ناذا المرض لاج . وكل 
مايجتاجه المريض الغذاء والتدفثة والراحة : فهو 
مرض مضن لكته لايتتشسر في اتحاء الجسم ٠‏ 
ويحدث مضاعفات ٠.‏ 

نظر الى الدكتور . وقال ومن أبن لك كل 
هذه المعرفة ؟ فاحضرث له المقال ( وكان قرييا 
مني ) فبدأ بقراءته ثم طلب مني أن أعيره العده 
اليقرأه في البيت ( فعلت واعاده الى فيه| بعد ). 
لكن قبل أن يبتعد عن فراش أخي قال لى مادمت 
تعرف الملاج . فلن أكتب لآأخيك روشتة 
( وصفة طبية ) .لولم تكن تعرف لاعطيته ماء 
نقيا مصبوضا . لان الناس يحون أن يشربوا 
الادوية . 


© بيني وبين ٠‏ السياسة الأسبوعية ». 


(وأضاف الى فضله أن أخذ مني نصف أجرة 
الزيارة التي يتفاضاء عادة ). 

وكان اشتراك ٠‏ السياسة الاسبوعية » الستوى 
في مصر ستين قرشا مصريا . أمافي الخارج فكان 
عشرين شلنا (أي مايمادل جنيها 
استرلينيا ) . أما نحن فكنا تدفع ثمنها في عكا 
قسرشين ونصف القسرش بالعملة المصصرية التي 
ظلت نقد فلسطين الرسمي الى 1474 . ولا 
تغير التقد اغتنم البائع الفرصة وأخذ يتقاضي 
اثلاثة قروش ثمن العدد الواحد 

بقي أن أذكر أن السياسة الاسبوعية لل يكن لها 
كثير من الزبائن في عكا ‏ في الفترة الاولى كا 
تبيع عددين ( الواحد كنت ابناعه أ: 
المدرسة عارف البديري 18475 - 1414 ) ونيا 
بعد ارتفع العدد ( المبيع ) الى نحو ستة اعداد ٠‏ 
الكن المهم هو عدد الذين يقرأونها منا مستعارة !. 

وني أحد الايام ( أظن في أواخر 187 ) لم 
اتصل السياسة الاسبوعية . وعرفنا بعد ذلك انها 
م تتمكن من السير بسيب النفقات الباهظة. 

والذي أعرقه انه لما زرت القاهرة لاول مرة في 
شتاء 1477 144 كانت الندوة الفكرية التي, 
حملت اليها ( وتممت بذلك ) في لنة التأليف 
والترجمة والنشر . وهناك تصرفت شخصيا الى 
أحمد أمين وأحمد زكي ومحمد عوض محمد وأمد 
حسن الزيات وعيد الحميد العبادي وآخرين . 

وكانت الرسالة » هي المجلة الاسبوعية التي 
يكتبون لها , وأصيحنا تقرؤها. لكن السياسة 
الاسبوعية كانت شيئا اخر » مدرسة متنوعة 
الفصول والغايات ‏ في الادب والعلم والتاريخ 
والروايةواذكر والقصة ‏ واي في تعني هوأ 
الاسبوعيات التي عاصرتها أو لحقت با ( وأنا 
أتحدث عن فثرة ما بين الحريين ) لم تكن من 
شوعها ولاسدت الفراغ الذي شعرث أو 
( شعرنا ) به بعد اخضاء السياسة الاسبوعية . 
انها ذكريات تعود الى نصف قرن ويزيد من 
الستين ! زع 
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© أصبت منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بمرض 
جلدي في مناطق الكوعين والركبتين والرأس » شخصه 
الأطباء على أنه مرضى الصدفية . فهل لي أن أعرف شيثا 
عن هذا المرضن ؟. 


الشائمة الاتتشار بين غتلف | أشكال وأنواع . منها ما يكو 
طبقات البشر وفنات المسر | بظما صغيرة ند تخطتها المين 
والججنس ١‏ إذ فيسل أن نسية | ويصعب تشخيصها. وبها ما 
الاصابة بللرض قد تصل الى حد | بتتشر وينلاحم حت يعم أغلب 
من مجموع السكان مواضع الجر 
والاسم في الواقع ينسب الى غير أن أكثر مواقع الجلد 
وصف المرض . اذ تظهر عل | اصابة بالقشور الصدفية مي 
جلد السريض حبييات خسراء | مناطق الاحتكاك مشلل الكبوع 
يعلوها قشور يضاء فضية اللوذ | والركبة وأسفل الظهر . هنذا 
تسراكم شوق بعضها البعضى | بالاضاتقة الى فروة اسرأس التي 
اساي الكل اتصداة تيدو مقطاة وكأنها القشرة ٠‏ كي 
اغضي أيام نتاقط القشرة || أن الصدفية كثيسرا ما تصيب 


على هينة التخالة بكثرة وسهولة | الاظافر يسية قد تصل 58 :من 
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الاطباء على سيب ممين واضح | أولا : استعمال الدهاتات 
الا أن هناك قناعة تامة أن المرض | الموضعية الخارجية من أمثال القار 
لا عدوى منه اطلانا : كبا أنه ل | والكورتيزون عما يصفه طيب 
يسبب اضطرابا عاما للجسم أو | الجلد الخحص 

الاحد أعضاته باسعناء املد .| ثنيا : التمرض لأشعة الشمس 
ونا كان السيب في رض | وما محويه من أشمة نوق 
الصدنية ل بتضح بعد » يصبح ]| بتقسجية , لها لوحظ من ظهور 
الملاج بالدالي أمرا اجتهادها | طفرات الطفح الجلدي قي غياب 
الصه ب يف شأ الور | أشمة ادس قا عار قد 
سكف أحيانا | هيت الاطباء أجهزة الأشمة قوق 
في اي غرى رأعر مده |. اليشجية ما مدعريا بالا 
الاجتهادات الملاجية ما يل السوفاء. 


اللوزتين ولكني بدأت أشمر بمدها بالتهاب متواصل في 
البلعوم وربما الحنجرة أيضا 

ما فائدة اللوزتين وهل في ازالتهها ضرر ومشاكل 
اصحية ؟ 


اللوزنان في الحلق تعترات 
ضرورة من ضرورات الوقاية 
من عدوى ابفرائيم ولليكر وبات 
التي تهدد الجهاز انتفسي , حيث 
تعملان كحارسين يتصيدان كل 
ما فيه خطر او مته مر 

ويشارك شربط لقاوي خلف 
الاتف في عملية الدقاع والوقاية 
التي تقوم بها اللوزتان وهذا 
النسيج يدصونه لوزة الآتف أو 
الأبيسويدز 48000106 أو 


اسهولة الس أو التها الطعام. ا 


ثاتيا  :‏ التهاب متكرر حاد 
يتهدد حياة الانسات بمقاعفات 
غسطيرة ليبرزها المي 
اسروماتيزمية رالتهاب الكل 
والضعف العام , 

أن وجود احد هلين السبيين 
قد ييرر التازل عن فائدة 
اللوزتين أو لوزة البلعوم ٠‏ ومع 
هذا فيقضل الانتظار حنى يتجاوز 
الطفل سن الثاثة أو الرابعة من 
العمر »بل للقد لوحظ أن كثيرا 
من الاطفسال تعصود اللوزئسات 
عندهم الى الاتكماش والضمور 
فيا بين سن 7 ٠١‏ سنوات ؛ لما 
اقيلها فيخشى من عودة اللوزتين 
الى الشوالد لو اجريت عملية 


عل أي حال فان اسنتصال 
اللوزتين قد أدى عند البعض الى 
باية المطاف لمشاكل الالتهاب أو 
الانسداد . بيشيا عند البعضض 
الآخر بما يقدر +0 |1 تفريبا ققد 
اتعل المبه في الدقساع عن 
مدل الحلق ضد الجرائيم من 
اللوزتين الى المقد والأنسجة. 
اللنقاوية الي تتوقر في جدار 
الحلق لهذا نجد أن نسيسة من 
المرضى يشكون من التهاب مزمن 
في الحلق لا حيلة لملاجه ويتمين 
على من يعان من هذا الالتهاب 
عقب استغصال اللوزتين أن 
براعى الميطة والخلر من نزلات 
البرد والشرويات الباردة أو 
التعسرض لاختلاف حاه في 
ترجات الحرارة ٠‏ ومصالجة اية. 


اصابة وهي ما رزالت في المهد 
84 
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ما يقلقني أنني بلغت العشرين من العمر ول ينبت 
بعد شىء من الشعر في وجهي ما الحظه عل أقراني من 
الشباب , ونظرا لدراستي في الطب فاني أدرك أن الآمر 
ليس ورائيا واثما هونقص في هرمون التستوستيرون فهل 
لكم أن تدلوني على أفضل التراكيب الدوائية المناسبة . 


هرمرنات الذكر الجنسية التي 
تنكم في سلوكه الجنسي وشكلة 
الميز يدهربا أندروجيتات 
05 رهذه تفرزها 
غلابا خاصة في الخصية يدعونا 
خلابا يدج وأقما ري 
سشولة عن تسطور الأعضاء 
الحارجية والداخلية وهن ظهور 
الحنواص الممييزة لجسل مشل 
خشونة الصو واو شعر الوجة 
أو وزيمه على أنحاء الجسم وحن 
شكل بجسم الرجل العشل . 
أن أهم هذه الاتدروجينات 


عدمة : 
781080 الذي تفرزه | أولا : علاج تعويضي في أحوال 
غلايا الخصية تت تأئير من غدة | نقص افبراز الاتدروجين عند 
في الدماغ يدعوبها الغدة التخامية | الرجل وخاصة عند ضعف تشاظ 


الخصية أو الحصوائية 
0105 غناو أو عند تثير 
الزاج النسي عند اذك أ 
ملف ظهور أعراض الرجولة 


5 

ثاتيا : أمرية بنامة ألو ةا 

الملاج التجول وافسزال لأنا. 

تشجع شركيب السزلاليات في 
الانسجة 


الجسم ويناء 
اثالنا ١‏ مسالمة يعض الأحوال 
السائية ٠‏ شل سر الميض أ 
النزيف أو احتقان الندي. 
هناك استممالات جمدئة 
ويجرعات معروقة منتاسية بع 
حاجة الجسم ودرجة امرض 
يعرفها الأطباء اللختصون في أمور 
القده الصوء كم أن 
للتستوستيرون أشكالا شنى في 
تعاطيه . منها ما يزرع أقراص 
من نحث الملد مدة طويلة , رمت 
ما يعطي حقنا في العضل ويف 
قد يؤغط استحلاا في القم أريا 
ابنلاها ولكل مريضى ما يناسيه ٠‏ 
ولا حيلة أن بتعاطاء المريظى من 
اتلقاء ذاته أو بتقدير من والا أدى 
الى مضاعفات وعائير قد تؤثر 
عل فو الجسم وتركيه أو اغتلال 
الكفاءة الجنية عند الرجال ٠‏ 
كبا تؤدي الى أعراض الاسترجال. 
عند التاء» لهذا فلا بد من 
التزام الحذر والدقة عند تعاطي 
هذه الالدروجيدات وهو أصر 
لاتشوفسر الا للمختصين من 
الأطياء 


سس »ع سروه 9و ساسج ارة سسلة 
7م ءاه 
يَأنتا لمضانسين 


م 


بقلم : الدكتور حسان حتحوت 


6 دعوة مفتوحة أمدها لقرائى فمن شاء منهم صحبنى في 
سهرةرمضائية نطوف خلاها بعدد من أصحابي للتعارف , واثقا أنيا 
ستجد لت كل مني ذكزة قف عت زلا تام اي شيو أوير 
ثرى فيها لمحة من أنفسنا . وقديما قيل معرفة الرجال كنوز . . ولعل 
رمضان ببركاته خبر كاشف عن كئوز الئاس ومعادن الرجال . ولاكنت 
لا آمن أن يتألم منهم أحد ان أذعت باسمه جهرا على هذه الصفحات ٠‏ 
فلعل القارىء يأذن أن أكتى فلا أصرح بالاسماء وان صدقت المماق 
والأوصاف . 


7 مشدودة . . وسلك مسلك من يجمل ليله انتقاما 
السك كام من نياره .. وقطره انتقاضا على صوفه ٠‏ وأكل 
وكأن له عشر معدات لا معدة واحدة : وهو في 
وهو كاظم نملا . . لا تخطيء المين من غير رمضان يدخن ثلاثين سيجارة في اليوم ولي 
قسمات وجهه أنه يكظم شيئا : وبصعوبة بالغ رمضان يدخن حمسين سيجارة في الليل . . وبمار 
طول نهار رمضان . فان كان الثواب على قندر ذكرى في أمر الاستاذ كاظم ٠‏ فهو من وجهة 
المشفة فملاحة توحى الينا أنه ولا شك اكبرتا النظر قد أدى الصيام تماما فليس من مطعن 
بية الب أن تفرأ معام شرعي على صيامه ٠‏ وهو في الما ل يأكل الا 
الحرمان من الادمان . وهو ليس مدمن تدخين مباحا فليس من طعن شرعى على طعامه وشرابه 
فحسب » بل هو مدمن طعام كذلك فيا أعلمه فاا حاكمت الرجل الى حكمة الصوم ودرسه »> 
عنه . وفيا بذيع به قوامه السمين وشحمه 
السميك وكرشه الكبير . . ولولا أن الدين عندء 
جد لا هزل لما أمنت عليه ان يشرط في صيام 
رمضان فلا يصوم وأسوا أوقاته قرب ال مقرب 
فهو لا يكاد يتماسك وكأنه حاقن بالبول لا تطبق 
مثانته أن تصبر . . حتى اذا اتطلق مدفع الافطار 
انطلق الرجل وكأنه سهم يطير عن قوس 
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وموعظته ل تملك الا الشعور بأنها قاتت على 
الرجل . أو فوتها على نفسه ٠‏ فأين ما استفاده 
من درس كبح جماح النقس والسيطرة عليها ‏ 
وأين هو من الحديث الذى يقول د ما ملا ابن ادم 
دعا شر بطته » فان كن لا عالة فاعلا فكلث 
الطعامه ود رابه وثلث لنضه » وأين هو في 
تدخينه من الآية التي تقول ٠‏ ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة » . . واذ يريدئا رمضان أن ذكسر 
شهوتنا أرى الاستاذ كاظيا يدخر شهوانه ولا 
يكسرها ء زلا يحاول أن يروض الوحش ولكته. 
يحبسه وبجيعه ليجعله ساعة يطلقه من حبه أشد 
انقضاضا وأفتك افتراسا ٠‏ وياليت الاستاذ كاظ] 
خرج من رمضان بالصوم وبالدرس مما ! 


وهو من زملائى التجباء.. . متين في مهته 
الطبية . محسوب من مرضاء وزملائه. حسن 
العشرة حلو الطبع . . فيه كل الصفات التى 
محباء الا انه ولا أدرى اذا كان خخالى الوفاض 
في باب العبادة » فلم تكن الصلاة على جدوله 
اليوبى ولا الصيام على جدوله السبثوى ء ول 
يكن متكرا ولا كافرا : ولكن لملها النشأة أو 
الجو المحبط أو صعوبة تكوين عادات جديدة فى 
حياة وجدها مستمرة ومستقرة ولا تتهدم ولا تتهار 
لغياب الصلاة أو الصيام . 

هكذا كان جين انضم الى فسريقنا في 
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العمل . . والواقع العجيب أن ذلك زادنا التغافا 
حوله ولصوقا به وليس العكس . . فقد رجونا 
ذا الزميل الحبيب أن يكرمه الله بلتزام سبيله » 
كما رجونا للاسلام أن يكب عنصرا غنيا 
و ا 
ممادن . غيارهم في الجاهلية خيار 
اسل نما ني دام لز 
السلا يأحد لامترين وكا كارن . 

هذه المحية الغامرة التي 

مالي ل 
يدير قكرة في الامر ني لحمظات صفاء التقس ٠‏ 
واذا بنا تفاجأ في مطلع رمضان جديد أن محمدا 
صائم ! كانت الفرحة لا نوصف , ووجدتها 
فرصة خصبة لاسألة ني مودة : فهل شرعت في 
الصلاة كذلك ؟ قال ليس بعد , خطوة خطوة ٠‏ 
والصوم كل عام والصلاة كل يوم . قلت : فلا 
بأس ولكن هل صومك ياترى مسوم اجتماعي 
استجابة للمحيط الذى حولك ؟ أم لمله صوم 
صحى عل غرار ما تسمعه من حثد الاطياء 
الذين يممعهم لنا الاعلام مع كل رمضان ؟ قال 
لا والله بل استجابة لأمر الله . قلت : الا ترى 
معى مدى سوء معاملتك له . فأن قال صم قلت 
نعم وان قال صل قلت لا؟ أهكذا يعامل 
الانسان ريه يا محمد ؟ وكان محمد يحترم . تفسه 
ويحترم عقله . ومن ساعتها انتظمت صلاته ٠‏ 
ومر زمان فأخبرني كيف امتلات حياته بعد أن 
أسلمها ته . وكيف شعتر أن الانسان ‏ كل 
انسان ‏ ان لم بعيد لله عبد غيره من الأرباب 
سواء كان را أو بشرا أو هوى أوغاية .. 
ومحمد الآن من العاملين الأكفاء للاسلام 
وقضاياء على نطاق عالمي . 


راضي 


اوقد عرفته راضيا مرضيا وشهدت فيه أخلاق 
رمضان فى رمضان وني غير رمضان . وانما أذكره 


حين أذكر الدكتور محمد 
١‏ أدب الأختلاف » . . 
بزجر أو نهر » وافاكان على الدوام بمهد له سييل 


الأننى أدين | 
سوسوي 


التوبة ويفرشه أمامه بالورود والريحان . . ولي 
زمندا هذا الذي يقتل فيه المسلمون ويسب 
بعضا . بل يغالون الى حند التكفير ٠‏ 


بعضهم 
أذكر أن الرجل ما خاته مرة الحكمة والموعظة بالعفوية 


الحسنة , حتى عندما كان الملحدون يناقشونه في 
.وجود الله . . فكاتت سماحة ثقسه ريماله 
وبالثالي ربا للأسلام . وشهدته وأحد زسلائتا 
يعترف له بأنه زنى فاذا هو يسأله في طسأليئة 

: ع 


١‏ ديرد الرجل في 


سخونة : ولكني أكبرهك في لله ... » وي 
سلاسة يجيب الشيخ ٠‏ هذا يزيدني حبا فيك  .‏ 
وكليا اشتكى اله تلامذته من فساد الناس 
وضلال الحكام وسطوة الاعداء وجور السلطات 
قال لهم اك لوقه شف يع 
عل كل هؤلاء وقد تابوا الى اله وأنابوا اله 


واهتدوا بهداه ؟ . . ويقولون نعم ٠‏ فيقسول 
فآتتم اذن تمبونهم ما دام يسعدكم أن ينالوا هذا 
الخير . . فتذكروا دائيا أنكم تبونهم وتذكروا 


أننا في جهادنا لا نقائل الا باحب . . طراز فائق. 
الواقتدى به المسلمون لعم الخير . 


© شخصبات رمصانة 


سح ا 


وهو مدير لأحدى المؤسسات الصحية 
الحكومية , وهو كذالك طييب اداري ناجح ‏ ان 
كان مقياس النجاح ‏ أن ترسم لفك بما 
تشخط وتتطر وتتترفز وتعبث وتعاقب شخصية 
مرهوبة يعمل لها ألف حساب . ويتكهرب البو 
اذا حضرت.قاذا السعاة والفراشون كان عل 
رؤوسهم الطير وتدرك من هدوئهم وحذرهم ان 
اسيادة المدير في الادارة . . وسيادة المدير يسارى 
الشزعة ومن المؤشين بتلقائية الكون وحتمية 
التاريخ والعلم التجربي . فلم يره العلم فهو 
غير موجود . . لا غرو اذن ان كان رمضان في 
رأيه سخافة .. ولكن سيادة المدير يريد أن 
.يكون ايابيا فيا يكاد يصل الى الادارة صباحا. 
حتى يأمر بالقهوة ٠‏ وهو يتظاهر في ذلك 
٠‏ ولكن عين البصير تدرك أنه بفمل 
ذلك على سبيل رد الفعل لصيام الصائمين من 
حوله . خاصة ان كائوا يشعسروئ انهم 
مستضعفون ازاء سيادته . ولشن تتكر سيادة 
المدبر لضعف الضعفاء لقد عجزت أن أدرك 
كيف تنكر لأصول العلم الذي تعلمه وأصول 
اله الذوق السليم الذي ترس عليه . وأصول اللياقة 
واللباقة وهو يتحدى مجتمما بأسره ويمرح 
شعوره ولا يعجب منه الا بنفسه ٠‏ ومرت الأيام 
افاذا بئة سيادة المدير تمرض ويشتد عليها المرض 


وعالجها أمهر الاطباء ولكن ين أن الآمر أخطر 
ما توقهوا وتطانت غلواء سيادة لمدير ٠‏ وانتابة 


العري ‏ العدد 0م - يوتيو 4ر0 
اهم لابته الوحيدة . ويدا رجلا غليان 
مسكينا . . وني ظلمة البأس ثادى به واحد من 
الموظفين ٠‏ لاتيأس يا سبادة المدير وقل يارب » 
ويدعو المدير في حرارة «يارب» ولا أتمالك الا أن 
أقول له : ولكتك يا فلان لا نؤمن بوجود رب + 
واذا به يقول في استسلام ٠:‏ من أجل فيفي لابد 


أن يكون هناك رب » . وأجاب الله المضطرحين 
دصاء , وثمائلت فيفي للشفاء . ولكن سيادة 
المدير لل يعد كبا كان أبدا . . تغير فيه شىء 


وهر الأن كذلك يتمائل للشفاء ! كانت نيقي 
نعمة لله عليه في صحتها وفي مرضها . وله في 
أزجاء لعمته وسائل وأساليب . . وقيفي الآن 
لناة جامعية : تؤدي صلاتها ؛ وتصوم شهرها ٠‏ 
وتتلو مصحفها . وتخترم مظهرها وغيرها 
والييت معها يتحول من اليسار الى الوسط ٠‏ 
وسعادة المدبر قد تغير من حال الى حال . . وهو 
الآن صائم في رمضان لأول مرة في حياته 


الهوى 


وهو رجل مشهور في بلده وخارج حدودها 
لأنه مسثول كببير عن جهاز التلفزيون ٠‏ ولن 
أسمى بلده وحسبي أن أقول أنه بلد 
٠‏ اسلامي » . . رمضان عندء مهتياموسمخطير 


ينا 


بطبيعة الحال , يستأدي منه ومن الجمهاز الوظيفي 
الذي يرأسه جهدا مضنيا من قبل أن يحل رمضان 
بوقت طويل . . والرجل كفء في عمله , وهو 
تلص له , وقد أنبح لي أن أعاين ذلك نظرا 
الصلتي الشخصية به . . وهي صلة أحرص عليها 
وأقدرها . وقد سمحت وثاقة الصلة أن أصارحه 
باستغرابي لخنطة البرامج التي أعدها لرمغيان 
وان رمضان شهر الطاعات والعبادات والجام 
الشهوات والتوبة عن السيئات : وهوما ينسجم 
تماما مع الحشد الطيب من الاحاديث الدينية 
والندوات المواعظ والفئون الفي تدعو للاسلام 
وتحض عليه ... ولكن ذلك في نظري لا ينسق 
على الاطلاق مع حشد تمائل من الاثناج المكسي 
الذي لابمكن أن يوصف بأنه اسلامي ولا 
رمضائي . . ويخيل لي أن شاثة التلفزيون قد 
0 رض فصام الشخصية , والشاشة ذاتها 
تريك في آن حديث الشيخ الشعراوي با فيه من 
انور وروحائية ٠,‏ لم تتتقل فجأة فتعرض اللحم 
العارى والردف ازاز واللفظ الجرىء , سوا 
في برامج حرة أو روايات أو مسلسلات . وأثالا 
أعتقد أنني من المتزمنين , ولكن فقط احترت في 
أي اهاه يمب التلفزيون أن يسير بالامة الجالسة 
لشاهدته ؟ أجابني صاحبي في غير احراج : أن 
أمزجة الناس مختلف , ورمضان كريم بملو فيه 
السمر والسهر . وأنهم يرون من واجبهم أن 
برضوا 2 الأثواق ! وبدا له هذا الكلام 
طبيعيا ٠‏ أما آنا فالحن أنني ما زلت مندهشا له 
القدرة العجبية على الحياد بين ما يرضي الله وما 
يسخطياء 

اوبعد . . فهله شخصيات من أصحاي تشد 
تفكيري ني رمضان ٠‏ ولمل القاريء يرى أن بين 
أصحابه هذه الشخصيات بذانا وأن اختلفت 
الاسياء . . أولعلي وضعت المرآة أمام وجوه 
التأخطل زيتتها وتنفض غبرتها وتصلح هيئاها وانما 
المؤمن كبا قال النبي مرآة أخيه ‏ مع دعوة محب 
حريص أن يرزقنا الله هداه ورضاء وكل عام أنتم 
بخير . 


بقلم : الدكتور نبيل سليم 


-] الصيام كركن من اركان الدين ليس منقصودا 
به الجوع والحرمان فى حد ذاته وامما المقصود هو 
ما وراء هانين الظاهرتين من اهداف:#همها 
صحة وتربية الانسان الفرد التى تؤدى بدورها 


الى تربية المجتمع ككل 


الو تأملنا الصوم لوجدنا انه عماولة للحد من وجفاف الحلق مع قلة الماء الموجود بالججسم + 
الرغباث والدزواث الانسانية مع تعددها في واتخفاض مستوى المواد المحدلة للعادة 
مجالات اساسية كعملية الغذاء والرى كالنيكوتين عند المدخنين . . ولكنبا آثار مفيدة أ 

واذا فهم الصائم الحكمة من صومه ناته يزداد تربية الجسد واجهزته التى تعمل للحقاظ على 
ممكيا فى غرائزه ودوافعه.وهكذا بصل الى قوة بقاته حيا . . ان ما يذكره الينض من ان الصوم 
نفسية تحقن له السعادة والتكيّف يسيب الامراض , ما هو الا هراء وافتراء على 


الشهر البارك . فا كان فيه تعيب او ضرر 
التربية الجسدية ماسته الشارع الحكيم مبحاته وتعال , ففى 
كل الشرائع الاسماوية معان سامية وفوائد كثيرة. 
وللصيام والحرمان من الطمام آثاره الجسدية تعود هلل البشرية بالخير والبسركة ٠‏ 
عثل انخفاض مستوى السكر فى الدم لدرجة ما ٠‏ وليطمئن ججيع الصائمين بان الابحاث >> 


فلن 
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عي ف يري ساقم عع ييا 
مطمثنة ٠‏ 


الجسم ملأتا موايد لياط 
المواعيد الصيام مع حفظ توازتها دون ادن خلل 
وان ما يضر الصائم ليس الصيام نفسه ولكته 
عدم اتباع التعاليم الصحية والغذائية السليمة .. 
التي محدث نفس الضرر اذا هاون نيها 
الشخص فى وقت آخر غير شهر الصيام 

وهذا يب على الصائم ان يتعاطى احتياجاته. 
الغذائية كاملة وبوزعها ما بين الغروب ووقت 
الامساك 


ويكتفى بعض الشاس بوجبة واحدة عند 
الانطار فيملاون بطونهم بالماء والطمام بقسوة. 
بحجة تمويضهم عن فثرة الصيام فيحدث لهم 
اضيق فى التتفس وسرعة فى ضريات القلب بعد 
الاكل نتيجة لضغط المعدة على الحجاب الحاجز 
والقلب . علاوة على ما تسيبه من عسر فى الحضم 
3أ6 م105 واضطرابات معدية ٠‏ ويصومون 
الوم كله دون سحور ظنا منهم ان فى وجبة 
الانطار كفايتهم وهذا غير صحيح . حيث ان 
الممدةلها طاقاتها حسب ما تعودت عليه طوال 
العام 

فمهها يأكل أحدهم من طمام فى الوجبة فلن 
يأخذ كل احتياجاته الييومية ٠‏ ويتهى به شهر 
الصيام منبك القوى ناقص الوزن او يصاحيه 


انقص فى بعض العناصر الغذائية ويلوم الشهر '' 


المبارك على انه السيب وهو من هذا الاتهام براء. 

وهم عن يكار من تناول الحلويسات 
والسكريات والاطباق الشهية امختلفة مثل 
الكنافة والقطايف التى يكثر تواجدها اثناء هذا 
الشهر . فيلتهم منها طوال الليل اكثر ما تتسع اله 
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ممدته ٠‏ فبالاضافة ما تحتويه من دهون قد تسببٍ 
له اضطرابا فى عمليات الفضم فان الاكثار من 
السكريات والمواد النشوية شأنه شأن الدهون 
يؤدى الى السمنة وما يصاحيها من اضرار ٠‏ وقد 
ابت علم التذية ما للسكريات من اثر فى 
تصلب الشرايين ‏ كتومععاعد 16غاق 

ويستحسن ان يفطر الصائم على مشروب 
٠‏ دافيء مثل شوربة الخضار او متقوع البلح فى 
اللبن الدائىء ثم ياد قسطا من الراحة لمدة 
انصف ساعة حيث يمكته تأدية فريضة المغرب 
اثناء فترة الراحة . يتتاول بعدها وجبة الافطار . 
ويجب ان يكون الطمام منوعا ليعطى الجسم 
احتياجاته الغذائية دولا يفوته ان تشتمل هذه 
الوجبة على طب السلطة الخضراء الطازجة لما 
تحتوبه من املاح معدنية وفيتامينات ندرأ عنه 
كثبرا من الامراض . وان بتجنب المخللات ما 
امكن لما فيها من نسبة كبيسرة من اسلاج 
الصوديوم . وما بتج عنها من اضرار تيجة 
الاحتجازها لكمية كبيرة من الماء داخخل الجسم 
وكذلك تفقد بعض العناصر الغذائية ثيجة 
العملية التخليل . وعليه ان يمضغ الطعام جيداا 
والا يملا معدته بالماء لان كثرة الماء تخففا 
العصارة الهاضمة ما يؤدى الى صعوبة الفضم 


مرض السكر . . والصيام 
من المعروف عند الجميع ان مرض السكر له 
علاقة وثيقة جدا بالطمام وكمياته ونوعه 


وطريقة طهيه ولقد كانت الطريقة المتبعة فى علاج 
عرض السكر قبل اكتشاف الانسولين والأدوية 
الحديثة النى تستعسل فى القم هو الالال من 
تعاطى المواد النشتوية . وقد اتبع فى المانيا 
وامريكا فى اواخر القرن الماضى واوائل هذا 
القرن طريقة السيطرة على مرض السكر فى 
الحالات المتوسطة عن طريق الصوم ويشبه 
الصوم الكامل عن الطعام لمدة يومين او 
اسبوعين 


وقد اوصى البروفيسور « شوقن » ( ابو 
السكر فى العصر الحديث ) المرضى ان يصوموا 
ماما عن الطعام ما عدا تداول عصير بكميات 
قليله لمدة يومين . 
ومن هنا بتضح اهمية الصيام على شريطة ان يأخل 
الطابع الدينى الاصيل . وهو لذة الحسرمان من 
تناول الطعام المفذى الدسم 

ان جميع الابحاث الحديثة قد اثبنت ان 1/6٠‏ 
او اكثر من مرضى السكر يمكن السيطرة على 
مرضهم بواسطة اتباع نظام فى التغذية دون 
استعمال اى شىه آخر سواء عن طريق القم او 
الحقن . وممظم هؤلاء يستطيمون ان بعيشوا 
حياة طويلة اذا اتبموا هذا النظام فى الغذاء ٠‏ 
وهذا متبع فى الدول التى يرضخ فيها المريض 
اللنظام الذى يضعه الطيب 

والطب يمسب بمنتهى الدقة الكمية السلازمة 
لكى بعيش المريض حياة عادية ٠‏ وهذه الكمبات 
فى الغالب لا ترضى المريضى فيتجاوزها سواء قل 
ذلك او كثر , فيتتج عن ذلك تزايد حدة امرض 
فيلجبا الطب الى استعمال الاقراص او الانسولين 
#أاناكةة ومن هذا يتضح قيمة صيام ٠١‏ من 
ايام السنة تقرييا باتباع نظام خاصص فى الاكل . 


الصوم فطما ‏ كي البت العلياء فى القرئين 
الماضى والحالى-ذو فائدة كبرى فى السيطرة عل 
عرض السكر مهما كانت نسبة ارتفاع السكر فى 
الدم فى يده اكتشاف المرض 

أن الحالات الحفيفة فى مسرض السكسر 
والحالات المنوسطة يمكن التغلب عليها 
بالصيام . اما الحالات المتقدمة والحالات الت 
ينقص فيها وزن المريض عن الممدلانتب الدولية 
بالنسية للسن والطول والجثس ٠‏ او التى يظهر 
نبها أسيتون 4660086 فى البول والدم يمد 
افترة من الصيام . او حالات مرض السكر التي 
يصحيها مضاعفات كالاصابة بأمراض صدرية. 
أو بتصلب شديد فى شرايين القلب والجهاز 


© الصيام . . والصحة. 
العصبى:فان الصوم فى شهور الصيف يكاد يكون 
منوعا لانه يستمر حوالى 1١‏ ساعة خصوصا فى 
الجو ال حار لذا لا نتصحهم بالصيام. 

اما فى شهور الصيام التى تقع فى الشتاء فان 
مدة الصيام لا تزيد عن ١7‏ ساعة والصوم فيها 
تمل بل يعتبر مفروضا على الحالات امتوسطة 
والحالات الحفيقة . 


ان اتتشار امراض الكل المختلفة يبلادنا 
وتنوع الاطعمة ودسامتها فى شهر الصيام البارك 
يمل من الواجب عليدا وضع النقط فوق 
الحروف حتى لا يضار مريض الكلى بسبب اداه 
اللفريضة المقدسة . سواء باتباع تعليمات خاصة 
اثناء الصيام او بالامتناع عن الصيام عامة. 

ويمكن ايجاز امراض الكلى التى تنائر بالصيام 
فى نوعين على الاخص 
اولا : اسلاج ابول وخصوات المجسارى 
البولية 


ان المرضى الذين يشكون من ارتفاع نسبة 
بعض الاملاح فى البول نما يعرضهم لشراكمها 
وتكوين حصوات بالمجارى البولية ٠‏ او المرضى 
الذين يشكون فصلا من وجود حصوات بهله 
المجارى لا بد ان يتتبهوة الى حفيقتين 


الحقيقة الاولى 


هي ان تركيز الاملاح في اليول يزداد فى حالة 
الامنتاع مدة طويلة عن شرب السوائل وعبل 
ذلك نتصح الصائم يتعويض ما فاته اثناه الصيام 
من الشراب بعد الافطار مباشرة او الاكثار من 
السوائل فى فترة الافطار وخصوصا قبل الريع. 
عن الطعام . . ويستحسن فى مرضى الحصوات 
بالذات الامتتاع عن الصيام فى الايام الشديدة 
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الحرارة حيث تقل نسبة البول بدرجة ملحوظة ما 
ساعد على زيادة حجم الحصوات وتكوين 
حصوات جديدة فى هله الفترة . 


الحقيقة الثانية 


هى ان بعض مأكولات شهر رمضان مشل 
الي والمشمش وقمر الدين مليشة باملاجح 
الاكلات #الهده رهى من الاملاح المسيّة 
لخصوات. المجارى البولية فى كثير من الحالات 
كما ان عادة الاكشار من اللحوم فى هذا الشهر 
برفع من نسبة املاح اماض البولييك 1064 
املا قمم وعى ابضا قد تيب 
.تكوين بعض الحصوات ولكن بنسبة اقل من 
الادل . 

ثانيا  :‏ التهاب الكليتين ومضاعفاتها 

ان التهابات الكليتين بما يشكو مته المريض 
عادة بظهور زلال او صديد ف البول وبعض 
الآلام فى الجنب او الظهر . اذا ازمنت وجب 
الحذر من الاقلال من السوائل وخصوصا اذا 
لهرت مضاعفاها عبل شكل تسمم البولينا 
المزمن سلسع”1] منهوج8©) (ارتفاع نبة 
البولنا فى الدم مع ظهور اعراضها مثل الدوغة. 
.والغنيان والصداع والاضطرابات الحضمية ) 

وف الحالة الاخيرة يجب علل المريض ان يمتتع 
كلية عن الصياماحيث ان حالته تستلزم الاكثار 
من السوائل بصغة متظمة مع الاقلال من 
اللحوم والبروتات بشكل عام 

وعلل اى الاحوال فسريض الكلى يب ان 
2 ارمع موود سام 
الالال من الييروتيئات بالذات 
الماكولات الغنية بالاملاح ‏ يحب ان تكوا 
عينيبه سواء صام أو أنطر حتى يقى 2 
مضاعفاتها البسيطة وا قطيرة على حد سواء 


كدر 


أثببت الدراسات الملمية انه كلما تقدمت 
الدول اقتصادبا وزاد فيها الرعاء ويدأ اهلها 
يزيدون من نسبة المواد الدهنية الغالية الشمن فى 
غذائهم . زادت فيهم الامراض , ومن اهمها 
امراض شرايين القلب . وانه كلما ارتقع دخل 
الانسان واصبح بأتف من تناول النضروات 
والمين القريش والعدس وغيرها من الاطعسة 
الشعبية واكثر من اكل اللشوم والزيدة ٠‏ 
والقشطة والأكولات الغالية ‏ زاد تعرضه 
للاصابة بأمراض شرايين القلب. 

فهل فى هذا إثيات للحكمة الغالبة ( ان 
القناعة كنز لا يفتى ) ؟ و أن ( الفقراء احباب 
الله) انه لامر جدير بالتآمل . وانها لحكمة 
بالغة 


فمن الممروف ان تناول كميات من المواه 
الدهنية والمواد الغنيية بالكولسترول 
أومع عاو نزيد من التسرغض للاصابة 
بأمراض شرايين القلبنوان الالال منها ييلى من 
هله الامراض 

اذن فالصيام ‏ وليه امتناع عن السطمام طوال 
البار ‏ يعمل على فض هذه المواد فى الدم 
وبائتالق يعمل عل وقاية شراين القلب ٠‏ بل انا 
الشرايين المصابة فملا بتخثر الشرايين يمكن ان 
ويتصلح:؛حافا اذا الشفضت لبة 
الكولسترول والدهنيات فى الدع 

ولكن يجب الخرص عند تشأول الاقطار من 
زيادة كميات المواد الدهيّة حنى لا تضيع فالدة 
الصيام الصحية ويمب النشيه بسنة النبى الكريم 
والصسابة الابرار وكائرا يصومون النجار ثم لا. 
يسرفون اذا حل لحم الطمام 

ومن امراغس القلب امامة ما يتشا عن ارتفاع 
ضغط الدم #وأكسعة؟»ز11 الذى يؤدى الى 
ازيادة المبء على البطين الايسر للقلب ٠‏ قيدعوه 
ذلك الى التضخم ولكن الامر يتهى بالبين الى 


المبوط ©نااقه*1 732214 . وضغط الدم مثل 
كثير من امراض القلب هو مرض من ارا 


المدنية»ثم ان هناك علاقة اكيدة يين الملح وارتقاع 
الضغط ؛ وقد اثيت العلياه انه يمكن خف 
ضغط الدم المرتفع اذا تتاول الشخص غذاء 


مقصورا على الآرز . ولكن المرضى قطما لا 
يطيقون هذا الغذاء . كبا البتوا ايضا ان الادوية 
المدرة للبول وهى النى تعمل على افراز الصوديوم 
فى البول تصلح فى نفس الوقت لخفض ضغط 
الدم المرتفع . وعلى هذا فان المصايين بارتفاع 
ضغط الدم يفيدهم الصيام اذ يقلل كمية الملح 
التى سوف يتناولونها خلال اليوم, 

ولا يقوننى ان اشير الى التدخين واثره الضار 
عل شرايين القلب بالاضافة الى اثره الضار على 
الرئة فلا شك ان الصيام عن التدخين طوال اليو 
سيفيد الشرايين والقلب بشرط الا يعوض المرء 
ما فاته من تدخين الثاء النهار يعد الاقنطار:أى 
لايكثر من الندخين فى فترة ما بين المشرب 
والاساك 


والحمل 


البعض بماول دائها ان يسهل الامور فيتصح 
كل حامل بالا تصوم . . وانا اعتقد ان من يقعل 
ذلك يخعلى» قى حق نفسه وقى حق مريضه 
فهو من جهة قند افنى على شير اساس طب ٠»‏ 
فعلبه وزر خطته ٠‏ ومن جهة اخرى فان امل 
اذا لم تصم رمضان فعليها ان تقضى الايام النى 
اقطرت فيها . . وهى مشقة اكثر من الصيام أ 


شهر الصيام نفسه 

وقد اباح الدين الافطار فى حالتين ؛ امرض 
والسغشر . وكلاهما لا يتطيق على الجامل 
فا حمل الطبيعى ظاهرة فسيولوجية وليس ال 
عرضية . وليس هناك سند طبى على اا الصيام 
يضر الحامل طالما كاتت فى صحة جيدة . ما يؤكد 
ان لا تعارض هناك بين الدين والعلم 


© الصيام 


على انه ليس معنى هذا ان كل حامل يمكتها أن 
تصوم , قفى بعض الاحيان يسبب الحمل - او 
يصاحيه ‏ ظواهر مرضية توجب الاقطار . . ففى 
الاشهر الاولى مثلا قد يحدث للحامل غنيان 
وقىء يحشاج علاجه لأدوية خاصة مع نتاول 
وجبات صغيرة على فترات متقاربة . كما ان 
الحامل قد تشعر بدوخة او ضعف اذا صامت 
وعندئذ يوصى ها بعدم الصيام 


والصحة 


نفس وا| 


ولتوع الغذاء الذى تتناوله الحامل دور كبير 
ق المحافظة على صحتها وصحة المشون ٠‏ 
فالحامل محناج لكمبات من الببروتينسات 
والفيشامينات والاملاح اكثر من شير الحاسل 
د الضتّعف تقريا » ولذا يجب عليها ان تكثر من 
شرب اللبن ومنتجاته وان محصل عل كميات 
كافية من الخضروات والفواكه واللحوم الحمراء. 
وكذلك البيض والسمك ويحسن ان تتثاول ما 
يعادل ثلاثة اكواب او اكثر من السوائل يوميا وان 
تمتتع عن الاطممة المحمرة والمواد الحريفة ٠‏ واذا 
كان امتلاء المعدة بعد الصيام من الامور شير 
المرغوب نيها صحيا فان ذلك أكثر ما ينطيق عل 
الحامل 

يمد . . فقد شرع الله الصيام لصحة النفس 
والبدن فقال سبحائه وتعالى فى كتابه الكريم 
شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى 
اللناس ويينات من المدى والفرقان فمن شهد 
متكم الشهر فليصمه . . » صدق اله العظيم . 
إن امر الله نا بصيام هذا الشهر وراءه من الحكم 
مالا يعد ولا يحصى لان هذا الشهر الذى أنزل. 
فيه اكبر وأعظم دستور سماوى والذى فيه ليلة 
القدر التى هى غير من الف شهر والتى تتزل 
الملائكة والروح فيها عو شهر الصحة والعافية 
شهر البركات والحسنات شهر الخير فى اللدنيا 
والآخرة زعت 

ين 


0 


وفك [لظفل 
وتجريته الحجادة ى الكويت 


استطلاع : صادق بلي تصوير :طالب الحسيني | 


رادي السعادة والثى وادتي القمر ٠‏ فيه المحية واغنا طول العم 


يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين 

في حديث له عن أهمية مسر الطفل لخلق أجبال 
مدركة لاهمية هذا المسرح : ٠‏ ان مسرح الطفل 
هو خبر معلم لآن دروسه تلفى عن طريق الحركة 
التي تشاهد . والعيارات التي تنطق . والحدث 
الذي يمثل . وحين تبدأ الدروس رحلتها من 
مسرح الطفل لاتتوقف عند متصف الطريق بل 
نمضي الى غايتها . . . الى عقول أطفالنا » 


من هناكان الحديث عن مسرح الطفل ‏ كأداة. 
خلق جيل قادر على استقبال العروض المسرحية. 
البادة ‏ يجخل مكاثة متميزة من تفكير علاء التقس 
والاجتماع والتربويين , تقول الدكتورة كافية 
رمضان : « لقد آن الأوان لوضع خطة جريشة. 
الاعداد جيل من أطفالنا ينسو مشبعا بمقاهيم 
عصرية . بعيدا عن الأساليب العشوائية في 
تثقيفه وتئمية خياله . . ان ما يقدم للطفل العري, 
لايزال يزخر بالخرافات والحناقضات ٠‏ وما يقدم 

فنا 


الفنالة اسمهمان توفيق 


اللطفل لايصلح لبناء جيل وااع مدرك لمسؤولياته 
وطسوحانف , ان أمام الكويث فرصة لتقوم 
بالتغيير . فلديها الامكانات المناحة لخلق جيل 
.يدرك قيمة المسرح في حياتنا 


فالمسرح في مقهومه وسيلة من وسائئل 
الثقافة : وعندما يتمامل مع الطفضل لابد من 
وجود النظرة التربوية ال جانب تقديم الجرعة 
الثقافية ٠‏ ومن الفسر ب أن يعض الأعمال 
المسرحية الخاصة بالسمس تعمل ضد المباديء 
التربوية ٠‏ فاختيار بعض التماذج البشرية مشل 
الأقزام مادة للضحك والتسلية عند الطفل ٠‏ 
تبدم ما يحاول التربويون والاجتماعيون خلقه 
من الشآلف الاجتماعي بين الطفل السوي 
والطفل المعوق . لذلك ينادي خيير اليونسكو 
العربية الأستاذ زكي خفاجة باقامة مسرح قومي 
يتحقق من خلاله وجود المسرح الشامل كوسيلة 
تتقيف وتربية الاجيال مسرحيا . فالمسرح في 


ت اللضة العربيية ني اجتذاب الاطفال 


الوقث الحالي مخطى مفهوم وسيلة الاتصال 
الجماهيري الى نقطة تتلاتى عندها كل التيارات 
التي يتعرض لا الفرد ٠‏ والطفل واحد من 
المجتمع ٠ويفلق‏ من هذه التيارات فكرا جنديدا 
لتثقيف المشاهد . فلا بد من وجود الكاتب 
امتخصص في التمامل مع الطقل ٠‏ والمخرج 
المدرك لم يعيشه الأطفال ٠‏ والممثل القادر عسل 
ايصال المفاهيم لمقلية الصغار . 
لال ادارة مسرحية لديها القدرة. 
الطفأ. الت 


القد بدأ الاهتمام بمسرح الطقل في متطفتنا 
العربية يأخذ نصييه في السئوات الأخييرة ٠.‏ 
فللعراق تجربة طويلة بدأت على يد الأستاة قاسم 


محصد . اذ قام بتأليف عدة أعمال مسرحية 


استدريلا والامير في مشهد من المسويحية. 


غصصة للطفل . كما أن الجماهيرية اللييية لها 
باع طريل في الاهتمام بهذا المسرح ٠‏ اذ أن مادته 
تندرس كاحدى المواد المفسررة في المج 
الدراسي ٠‏ والأردن أيضا مهتم بحركة تثقيف 
الطفل . فهتناك شوادى الأطقال التي عمثم 
بقراءاتهم ويقئونهم , ولا شك أن مصر - وهى 
السباقة دوما ني جمالات الثقافة ‏ بدأت الاهتمام 
بما يسمى يمسرح العرائس الذي قدم مجموعة من 
الأعمال . مثل الليلة العظيمة , بالآضافة الى أن 
اهتمامهم منصب على قصور ثقافة الطفل وهي 
مؤسسات مختص يقئون الأطفال . مثل الفئون 
التشكيلية وقصص الأطفال وبعض المسرحيات 
القصيرة : وهناك مجموعة من الأسياء مخصصتث 
في كتابات الأطفال تذكر متهم المرحوم كاسل 
كيلا الذي كتب العديد من قصص الأطفال ٠‏ 
والأستاذ عبد التواب يوسف رئيس جمعية كتاب 
الأطفال . والسيدة ثبيلة راشد وخديجة صفوت 
وغيرهم 


ليل 


المري العدد /0.- يرتيو ان 


أمافي الكويت تقد بدأت هدم اللحاولة عل يد 
سيدة كويتية هي السيدة مراطف البدر التي آملث 
أن الطفل في الكويت وفي هلادنا العريية قي أمسل 
الحاجة الى أعمال تعالج قضاياء ومشاكله وقضايا 


العام الذي بميشه بشكل يواكب عقاية الطقل + 


أو اجتماعية جادة لأتعان الأطقال ٠‏ فالطقل 
عندما يأني الى المسرح وهرى اللمثل أمامه يشعر 
أنه أمام مدرسة . انسان حي قريب منه يسلم 
عليه ويمادله 


تقويم فنى 


: 


تقول السيدة مواطف البدر : ٠‏ أن افتقار 
الكويت ووطنا العربي الى مسرح للطفل دقمتي 
لخنوض هذه التجربة ٠‏ فتحمست بتاسيس 
مؤسة البدر للاتتاج القني في متصف 
السبعينبات . وبدأت بمسرحية السندياد البحري 
اللكاتب العري محقوظ عد الرحمن . وقد 
نجحت هذء المسرحية نجاحا باهرا حتى أنها 
نالت الجائزة الأولى في مهرجان مسرح الطفل ني 


لياه ثم تلتها مس مسرحيات أخرى للطفل. وب 


هي ( البساط السحري ) و (أ بات ) ثم 
( العفسربت وتقص الدجاج ) وأخيراً 
(سندريلا). 

وأمام هذا النجاح الباهر لتجرية 
الطفل في الكويت على يد السيدة عواطف اليدر 
قامت عدة فرق مسرحية بتقديم أعمال للطفل » 
كما ذكرت بعض الفرق الأهلية في تدهم 
مسرحيات مخدم قضية الطفل . وقد تكون 
الكوبت السباقة في تقديم عروض مسرحية 
متكاملة في فصل أو فصلين بالموسيقا والاضاءة 
والصوث والزخرفة وبكل مستلرّمات العرض 
المسرحي المتكامل , 


ليل 


النقد الفني الأستاة عيد الستار تاجي + 
ظاهرة مسرح الطفل جاءت عقب حبالة 
تردي اللسرح في الكويت , بعد أن شهد المرح 
حالة من الازدهار عل يد المخرج المسرحي 
المرحوم صقر الرشود الذي أسهم بدور بارز 

فى المركة المسرحية في الكويت ؛ نقد كان 


الرشود يز المسرحيين لتقديم الأعمال 


الججادة , فكاتت حالة من القييرة وحالة من 
تصني باعل كل خرع فا بويت + د 
رجي صعر لدي يدأ هذا اتشاط يضمحل 
البناء لني الموسين الماضين | تق 
ارق لسر أي تلع رقم أن ترا تتلفى المعوثة 
للالية ء ثم جادت مرح مايسمى مسرح الطفل 
عل يد السيدة عواطف اليدر ؛ ول 
اليادرة كيدييل صحيح . بل جاءت كمدخل 
تماري ٠‏ والدليل على ذلك حصيلة الاستثمار 


ل 


حار ناجي قاللا : 
لااتكر أن هناك اجتهادات فردية وبعض الأعمال 
الجادة . فمؤسسة شل مؤسسة البدر للاتشاج 
الفني التي تعمل على مدى سنة أشهر لاجراء 
البروفات والاستعاتة بالتربويين والاخصائيين 
كبير , لاشك أنها تستحق التظدير ٠‏ 


ولايعبيها أنها بدأت يداية تجارية : اذ أنها في 
وسط الاستمرار بدآت تعي أن عليها أن نتطلق 
من أهداف ثقاقية , فقدمت عدة أعمال ناجحة 


أما الفنانة اسمهان توقيق التي تفضلت وقدمت 
بمسوعة من مصور عد من المسرحيات والتي 
سامت بعملين مسرحيين للطفل قتقول عن هذه 


' 
د 


اتشمد غلب المررض المسرحية عمل 
الرادي لتضريب القمة الى تمن الفقل 


الظاهرة المسرحية ؛ اذا أردنا أن تقرّم ظاهرة ما 
سواء كانت فكرية أو فثبة أو أدبية ‏ فائدا 
الانستطيع أن تقومها خاصة اذا كان رقتها الزمبي 
قصيرا وصفيرا . وحركة مسرح الطفل 
بالكويت لم يمر عليها فشر زمتية طويلة كي 
نستطيع أن نمطي هذه التجرية التقويم الكامل ٠‏ 
فست ستوات أو سبع سشوات ليست كافية ٠‏ 
بالاضافة الى أن مسرح الطفل بدأ على يد مؤسسة 
افثية واحدة بقيت وحدها في الساحة الى أواثبل 
المانينيات حيث دخلت مجسوعة أخرى من 


الفر: 
يشرب من 1١‏ عرضا للأطفال ٠‏ ونحن من 
خلال هذا الرقم لانستطيع أن تقوم هذه الأمسال 
بشكل موضوعي بل نستطيع القول انها ظاهرة 
صحية تدل عل أن هناك اهتماما موجها 
للطفل ؛ وهو اهتمام جيل . فيجب أن تسدي 


سرج الطقل وتجريه المادة في الكويت 
الى هؤلاء المهتمين بمسرح الطفل التصائح 
كاستشارة الربويين وأساتذة علم الاجتماع 
وعلم التفس واشراكهم في أعمالنا المسرحية + 
اتنا الآن لسنا بحاجة الى التقويم ٠‏ لكننا بحاجة. 
الى من بدي الينا التصح 


ال ا 


والفدانة اسمهان توفيق لمآ تجربتان في 
الاغراج المسرحي للطفل , ففد قدمت مسرحية 
؛ دكوش يقزو وادي القمر ٠‏ ومسرحيةأخرى 
ياسم « أصدقاء » استقث أفكارها من كناب 
كليلة ودمنة , ففكرة مسرحية ٠‏ أصدقاء ؛ تقوم 
على ضرورة التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة 
بين كلب ويطة وعصفور ٠‏ فييني هؤلاء الثلاثة 
بينا يؤوييم وجوزعون العمل فيه| يينهم : البطة 
الشؤوت البيث والكلب للحراسة والسظانة 
ورعابة شؤون الحديقة ؛ والمصفورجلب 
الحطب الا أن حال هذا التعاون / يعجب 
الشراب فيحاول أن يمرب هذا التماون بين 
الكلب والبظة والمصفور ٠‏ قبروح يوقر صدر 
العصفور عل زميليه ما يدقع الى المطالبة بتغيير 
مسؤونيات العمل الموكل اليه , لكن هذا التغيير 
يفل يممادئة الاستعداد الفطري ٠‏ والقدرات 
المؤهل لها كل فرد من الأصداء ٠‏ ينتج عه 
اصاية كل فرد من ممسوعة الأصدقاه 
يحادث . . . فاليطة تضيع في الغابة ٠‏ والكلب 
يمرق رجله في المطبخ , والمصفور يصيبه 
الارهاق والمرض ٠‏ ثم ينتقي الأصدقاء 
وبتعاتيوث ويحنون عن الاسباب النى جملتهم 
يصلود الى تلك الحالة . فيكتشقوت أن القراب 
وراء كل ما حدث , فيقرر الأصدقاء التصدي 
اللغراب والرجر ع الى حياة التعاوث بعد أن رمموا 
البييت وجددوء 

هذه المسرحية قدمتها وأخرجتها الفنائة 
أسمهان توقيق باللغة العرية السطة ٠‏ تقول 
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الفناتة اسمهان ٠‏ ان لي مجربتين في الاخراج 
المسرحي كانت الأولى باللهجة الكويتية المحلية 
وهي بالطبع أبسط لى كمخرجة في التعامل مع 
الأطفال . الا أن الأطفال كانوا يقرأون الكلام 
المحلي باللغة العربية . فكتت أقول لحم يجب أن 
تتكلموا مثلما تتكلمون في بيوتكم مع 

وإخوا 


وتضيف الفدائة اسمهان شوفيق ٠‏ وحينما 
قدمت تجربتي الثاتية باللغة العرية , ل أجد هذه 
الصموية فكان الأطفال يققدمون التعبير الذي 
أريده . كبا أنهم كاثوا بستوعبون اللغة العريية 
بشكل أسرع . انني لا أقدم فوالب جامدة 
بحكم أو دروس ٠‏ بل أقدم اللغة العريية يطريقة 
بسيطة والني يسمبها البعض باللفة الثالثة في ججى 
مسرحي من الموسيقا والغناء . قالطفل عنده 
الاستعداد لتقبل اللقة العريية ». 

وتضيف فائلة : و وما كنا يصدد اقامة مسرج 
تربوي فان أولى مهماته رأدواته عي اللغة , لآن 
الطفل لا يبتم بالاخراج أو الاضاءة أو الزيئة ». 
الأنه جاء لبرى حكاية بسيطة يستوعيها ويفهمها 
بيساطة , وعندما تكون اللغة العريية مفهومة 
بجمل قصيرة وبسيطة لا تعد مشكلة ٠‏ أقول 
ذلك بعد تجربتي في مسرحية « أصدفاء » وتجاح 
هذه المحاولة ٠‏ 


العامية والفصحى 


ويدلي الدكتور حمدي الحابري أسناذ التقد قي 
المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت يرأيه 
حول العامية والفصحى في مسرح العطفل قائلا 
أعتقد أن الفنائة اسمهان توفيق قد قدمت خدمة. 
لمسرج الطفل في الكويت باصرارها على تقديم 
عرض باللغة العرية البسطة وهذا ماكان مقتقدا 


ل 


في معمظم العروض التي قدمت على مسرح 
الطفل ٠‏ وييمني أن أشير الى أن اللهجة المحلية. 
يعاتي مها الكبار كبا يعاتي منها الصغار . فهناك 
انفصال بين العربي والعربي يسبب هذه اللهجات 
المختلفة . فلا بد أن تحافظ على بعض جماليات 
حياتنا وأن تقرب طفلنا الى لغة القر آن 
ويستطرد الدكتور الجابرى قائلا : أما مسألة 
صعوبة اللغة فان هذا أمر مردود عليه ٠‏ بمعنى أن 
هناك تجارب عربية لتقديم عروض بالفصحى 
البسطة وخير شاهد على كلامي ما تقدمه مؤسسة 
الاتتاج اليرابحي المشترك مث برنامج « افتح بها 
» وجموعة اعماله الأخرى . ولا شك 
أننا باستخخدانا اللغة العربية المبسطة نيسر 
الطفلنا التخاطب ونتخلص من عيب موروث 
وعيب يؤدى الى التقتت والتشعت . نحن نشكو 
مر الشكوى من اللهجات المحلية فنحن عندما 
نشاهد عملا فثيا من العالم العربي وخخاصة من 
المغرب العربي فائنا لا نفهمه , وهذه مأساة فنائنا. 
العربي ٠‏ فاستخدام العربية الممسطة للطفل يؤكد 
يها لابد منها . فاللغة العسربية لاتسىءالى المسرج 
بشىء بل جعله أكثر قابلية للفهم والتصديق . 


سندريلا حكاية بسيطة معروفة قرأها معظم 
الأطفال كما عولحت مسرحيا وتلفزيونيا عدة 
عرات . كتبها الكاتب العربي سيد حاقظ 
واخرجها متصور المنصور وائتجتها مؤسسة 
اليدر للانتاج الي 

موضوع المسرحية يدور حول حكاية 
سندريلا المعروقة , الناة يتيمة الأم مضطهدة ٠»‏ 
نشأت بين زوجة أبيها وأختيها من والدها في جو 
من القهر والاذلال . ققد حملوها مالاتطيق ٠‏ ول 
يعطوها مقابل ذلك شيئا . سوى القهر راهران 
٠‏ وني بوم من الأيام يدعو الأمير 
الى حشل بقصد اختبار عروس له . وتحضر 


سندريلا الحفل بمساعدة امرأة عجوز تسمى 
وأم الخيره ٠‏ فيعجب الامير بها ويراقصهاء وق 
متتصف الليل تهرب سندريلا تاركة فردة حذائها 
فييدا حراس الأمبر بالبحث عن صاحبة الحقاء 
المفقود فيعثرون على ستدريلا ويحضر ونا لللأمير 
فنضع ثلانة شروط لقسول الزواج من الأمير 
فيوافق عليها ويتزوجها 

الملاحظة التي لابد أن نشير اليها ونين بصدد 
الحديث عن مسرح الطفل هو أن ممظم 
مسرحيات الطفل مستوحاة من التراث ٠‏ قامادة 
الترائية والاسطورة والحكاية الشعبية فبها الكثير 
من الخيال المحبب للطفل ٠‏ ولا يوجد ها مثيل في 
أدبنا الواقعي مشل جو الأميرات والساحرات 


والجنية . . فمثل هذه الشخوص المحبية للطفل » ب 


لاتوجد في أدبنا المعاصر . لذلك انمه كناب 
مسرح الطضل الى الشراث بيحشون فيه عن 

ضالتهم , ولكن التشيث بالراث والأساطير قل 
يعد قصورا من الكتاب . . فتقديم موضوع 
جيد وهادف بشخوص حفيقية يعالج مشاكل 
الطفولة أر يقدم جائبا تربوبا هو الأجدى بأن 
يقدمه كتاب مسرح الطفل 

.يقول الدكتور حمدي الجابرى : ان الشوجه. 
الى التراث العربي اذا تم بشكل مدروس فاته 
مفيد جدا ٠‏ نهناك الكشير من القضابا الي 
يستطيع المسرح أن يقدمها . وبالتالي فاتنا ثقدم 
الطفلنا خدمة جليلة . انني لاأخفي الحقيقة حين 
أقول : ان الكتابة للمسرح شىء صعب و: 
الى مران وتجارب وخيرة طويلة واذا كان ترائتا 
.يوفر لنا القصة فتحن بذلك نوفر على الكاتب 
مجهودا كبيرا . فلا ييقى أمامه الا صياغة 
الموضوع , وبالطبع فان الصياغة تكون أسهل 
كثيرا ٠‏ وني هذه الحالة نستطيع أن تقدم مسرحا 
أهم وأجدى وأقرب الى الطفل 

ولكن هل لمسرح الطفل أن يقدم موعظة أو 
قيمة أخلاقية بشكل مباشر . . أم يفضل أن 
تكون هذه القيمة بأسلوب غير مباشر ؟ 


سرح الطفل وتجريته الجن في الكويت 


طرحتا هذا السؤال على الكاتب المسرحي 
سيد حافظ الذي ساهم في الكتابة لمسرح الطفل 
فقال :: الشربويون هم السبب ٠‏ فهم دائما 
يريدون الأهداف التربوية امباشرة . . يمب في 
جابة كل درس أن نسأل الثلامية ماذا استفدنا يا 
اولاد . .؟ في الامحاد قوة . . القناعة كز 
لايفتى . . وهكذا . - الشىء نفسه انتقل الى 
المسرح المباشر . . حتى الوسائل التعليمية 
سقطت في نفس التكرار الشائع ولا أقول ني 
الخطأ الشائع ‏ والمسرح كوسيلة تعليمية مارس 
الشىء نفسه . وبدلا من أن يكون ستبلة متمهزة. 
اللحكم والمواعظ . ٠‏ اننا 
العربي يمناج الى التوجيه امباشر 
انقول باستخدام الطرق غير امباشرة وهذا 
الايحدث إطلاقا ٠‏ 

وبستطرد سيد حافظ قائلا :وان فن الأطفال 
ني وطتنا العربي يجب أن يحسل يما ومواعظ 
أخلاقية مباشرة والا أطلقت عليه رصاصة 
التربوين الأكادميين مدهونة بالاتهام الكببير 
( تدمير القيم والمباديء والأخلاق ) لأننا تفرض 
مسيقا أن طفلنا العسربي لارأي له وأنه شجرة 
الاظل لها . . . وأنه تاريخ ل يأت بعد , 

اثني ضد المباشرةومع ذلك لابد أن أنعلها 
عو زج جادي 0 سينا الاساتات 
الاكادجية : ان الكاتب المسرحي للطفل يجب أن 
يدرك عدة ثقاط وعي أن الطفل شاعر وأن لشفل 
ناعم الأحاسيس وأن الطفل يملك شهية لكل 

جديد . ان الطفل جزيرة لم يكتشفها احد ٠‏ . 


وأغيرا تورد جابا من حديث لألفريد 
هتشكوك المخرج الذي تربع على عرش الاخراج 
السيثمائي عن سبب عزوفه عن تقديم أعمال 


للأطفال يقول 

«ان عالم الطفل سهل في أقكاره . . . صمب 
تعامله . . وائتي لم أصل الى خيرة تؤهلني للعمل 
مع عام قاس في حكمه.. انه عام 
الطفل , - زعت 


ليل 
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فاموسشس مرفروات 


(إامكونجة 


.| متطوظم 


بقلم : الدكتور عبد المحسن صالح 


ل] كلما تعمق الانسان في دراسة الكائنات . زاد شغفه , 
وتفتح عقله ٠»‏ وتضجت مداركه , ووقف مذهولا امام 
أسرار عميقة عمق البحار ؛ أو حتى فيما وراء هذه 
الأعماق . . اذ كلما اكتشف سرا . قاده ذلك الى أسرار 
اعمق واغزر , وكأنما العقل لايريد أن يشيع منها ابدا ؛ أو 


كانما يردد بخضوع: هل من جديد؟ 


هل من 


مزيد ؟ . . فالمعرفة ليس ا من حدود اوقرار ؛ وهي - بلا 
شك تهذب ذوي العقول الناضجة ‏ ولا شأن ها بالعقول 
اللاهية » ومن أجل هذا تقدم الذين اتخذوا العلم سبيلا ٠»‏ 
وتخلف الذين أشاحوا عنه بعقوهم . ولكل ماسعى . 


انود أن نمهد لموضوعنا بكلمة نستفيها من 
الحسديث الشريف ! « من تعلم لغة قوم أمن 
شرهم ؛ . . وطبيعي أن مايرمي اليه الحديث 
معروف . فالناس أمم . وهم لغاهم ولهجاتهم 
وسلوكهم وعاداتهم . واللغات منطوقة او 
مكتوبة او مقروءة وها مفرداتها وقواميسها 

الى آخر هذه الأمور التي تعرفها مام المعرفة 

الكن مجموعة كبيرة من الملماء التجرييين قد 
ذهبوا الى ابعد من ذلك بكثير ٠‏ ويدأوا يعيشون 
مع اقوام وأمم اخرى تتحدث لغات غير لغاتا ٠‏ 
ولكل قوم لغنهم . ومع ان هذه اللغات تتشر 
حولنا في كل أن وحين : الا اتنا لانستطيع 


0 


استيعابها ؛ لسيب بسيط . ذلك ان تلك اللفات 
غير مكتوبة ولامنطوقة ولا مقروءة ؛ .ومع ذلك 
فلها مفرداتها التي لوجمعت وكتبت ؛ لما وسعتها 
مجلدات من فوق مجلدات : او قواميس تلو 
قواميس ٠‏ وعنائذ ستبدو قواميس البشر شيشا 
متواضما من حيث الكم والنوع ٠‏ وكاننا لسنا 
وحدنا ني الكون ! 

.نعود لتقول : ان جيشا متكاملا من العلياه قد 


والسيطرة , وكأفا هؤلاء العلياء قد اصبحوا 


شكل (1) معركة ين نوعين طفن من النمل الأسود والآجر ‏ وفي مثل هل العارك تتطلق فبرومونات الالذار 


واقداماً عل مقابئة الأمداء [ رايع امال ). 


بمثابة ٠‏ سليمان » العصر والأوان ٠‏ رهم اثنا لم 
نعرف كيف كان يعرف املك سليمان لغة التمل 
والطير والحيوان . لكن « سليمانات ؛ هذا 
الزمان قد قدموا لنا قاموس مفردات فيه دستور 
يتحكم في هذذا العالم الصامت الآخرس ٠‏ وينظم 
مجتمعائه . ويسيطر على سلوكه . . وبماذا ؟. 
بما قل ودل ‏ . ٠‏ وخير الكلام ما قل ودل ». 
٠‏ ولكن اكثر الناس لا يعلمون » 


[ صداسع ] 


ولقد تعرض كاتب هذا المقال وهو فتى غر . 
لحادثة لن ينساها مدى العمر . فبينها كان يقف 
بجوار خلية نحل ليتطلع اليها . ويحكم فا او 
عليها : لدغته نحلة . قلطمها بيده لطمة , 
وبينها كان يستعد للاتصراف ٠‏ فوجيء بنحلة من 
وراء نحلة , وقد هجمت عليه لتحدث فيه لدغة 
من وراء لدغة ؛ وصاح صارخا ومستنجدا : 


التجذب مزيداً من القوات الى ساحة القنال . كياأن هذه الفيرومرة 


في اتمل للحارب . ونب جر وشراسة 


النجدة النجدة . ثم اطلق ساقيه للريح ٠»‏ 
والتحل من ورائه بنطلق كسرب هائج ؛ وانتهى 
الاشكال . بعد ان اغلق بينها وبينه الابواب ٠‏ 
وظل يومين طريح الفراش ٠‏ وهو يبتر آلامه ٠‏ 
ويعزم الأمر على الا بعود الى خلية نحل ابدا 
ولقد ظلت هذه الحاد ياي ٠‏ وتشير 
سؤالي : لماذا هجم على التحل بمثل هذه 
الضراوة ٠‏ ولم أكن اضمر له شرا ؟. 
ولم أهتد الى جواب مقنع الا بعد ان كبرث ٠‏ 
ودرست ومخصصت في علوم الحياة عائة 
( اليبولوجي ) ؛ وكيمياء الكائنات الدقيقة 
٠‏ وعرفت ان لكل شيء في الكون والحياة 
معاي ا دي 
مفردات هذه اللغة على مستوى الموجة والجسيم 
واكارة والجزيء والخلية والكائن الحي . 


فيوم ان صرعت طالبا التجدة من قومي : 
سيقتني النحلة إيضا بطلب 


لك 


من قومها .»> 
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فاجابوها بأسرع ما أجابني قومي . . لم تصرخ 
النحلة كما صرخت ٠‏ ولا نادت كيا ثاديت ٠‏ بل 
ارسلت رسالة سريعة ومقتضية , حملها اواء في 
الشو واللمنظة : وتقَهُمها التحل الذي يملق 
كحرس شديد حول الخلية ٠‏ قفعل بي ما فعل ! 

أن مفردات الرسالة التي تطلب التجدة قد 
حل جزءا من شضرتها كل من ٠‏ بوش ٠ه‏ 
وه شيرر » ٠‏ ووستون » في بحث نشسروه عام 
7 في مجملة نيتشسر ( الطبيعة ) الشهيرة . 
والجزء الآخر جاء في رسالة للدكتوراء تقدم بيا. 
جانيسون للحصول على الدرجة في عام 
17 ؛ ثم « مورس » وزملازه الذين عزلوا 
كلمة سر أخرى من غدد موجودة في فكوك شغالة 
النحل . 


أي ان شفرة رسالة طلب التجدة عند التحل 
عبارة عن « جملة » مركبة ومختصرة ٠‏ تعرف 
كيميائيا بأربعة مركبات محددة ٠‏ وهي لمن يهمه 
الأمر ‏ من املاح حامضين اسمهم| بروييونيك 
وبونيريك . وخلات كحول اسمه ايزوامايل ٠‏ 
ومركب اسيثوني يعرف باسم؟ ‏ هبتائو 


نحلة أخرى قربية من المجال . ولو استطاعت 
الشعلة ان تتحدث , فربما يحيء حديثها هكذا 


هناك عدو , وقد هوجم ولد . . فالى الحرب 
يارفاق . , وني التو واللحظة نتطلق كل نحلة 
نحو اهدف بما استقبلت على قرني استشعارها ., 
وكأنا هي سهام سامة موجهة بدقة بالغة ٠‏ فمن 


حيث تصلها المواد الذرة مع النسمات الني هب ن 


نحوهاء تنطلق الى الضحية الذي هوه 
أو كل ضحية تقدرب من مستعمراتها ٠‏ سواء 
كان انسانا او حيوانا , ذلك ان بعض الحيوانات 
تستطعم عسلها كما يستطعمه الانسان ولقد 
ظهر النحل والحبوان قبل ان بوجد الانسان على 
هذا الكوكب بعشرات املايين من الأعوام ٠‏ 
ولابد للتحل من لغة يتفاهم بها ٠‏ ويعرف العدو 


كد 


من الصديق , ولابد ايضا من سلاح يدافع به 
عن الأوطان 


وقد كان ! 


ل 
اسه مدا 
والعلياء الذين يفكون شفرتها. ويمرفون 
تكوين جزيثاتها ‏ بل أحيانا يقومون بتخليق هذه 
الجزيئات ثم تجربتها على النحل ؛ ليعرفوا ان 
كانوا قد اصابوا او اخطاوا . كل هذا وغييره 
يشير الينا من طرف خفي ان علماء هذا الزمان قد 
بدأوا في ترجمة جديدة لمفردات لغة صعبة ٠‏ ربما 
اصعب من فك لغة حجر رشيد الذي عرفنا به 
سر لقة الفراعنة . 

ولاشك أن مفردات قاموس تلك الكائناث 
يرو جنا » لترجة لذ ريعنا بن اليه قوالدن 
عدد هذه المفردات في الحشرات فقط بأكثر من 
نصف مليون مركب كيميائي . ودعك اذن من 
الكائئات الأخرى . فلها أيضا لفتها الكيميالية 
الني تستخدمها في أغراس شتى ٠‏ وهذا يعني أننا 
لو كتبتاها بلغتنا فلن تكفيها فواميس من فوق 
قواميس : من الحجم الكبير ! 
وعندما تصيح حصيلة المعلومات كبيرة ٠‏ فان 
الانسان يجتار . فأيها يشرك وأيها يخنار . لكن 
دعنا ثركز هنا فقط على بضعة مركيات اتخذنها 
الأنواع المختلفة من الكائئات لترجمها في 
حيانهاء وتصبح ها ثابة 
والخطر والشغب وماشايه ذلك ذلك أن تكل 


لايفهمها الا الناطقون بالضاد . لكن أن تنطق 
هذه الكلمة أمام انجليزي أو فرنسي او كل من 
الايتطق ولايتكلم لغنا فلاشك أنه لن يدرك ماذا 

فله مقردات لغته كبا لنا مفردات لغتنا 
وكذلك تكون الانواع |/ 
عدا أتها تتخاطب يعضها مع بعض بلغة || 


٠‏ وتفهمها بسهولة , حيث لاتتطيع نحن 
ذلك , اللهم الا اذا تعلمنا اصول هذه اللفة 
السرية 
فلو ان انسانا قد وقف في الخلاء على ارض 
مزروعة . أو في أحراش وغابات متدة ٠‏ فقلد 
يسمع وفزقة عصفود , أو صرير ضور , أو 
موا قل ٠‏ أو زئير أسد 


هناك لفات كيمبائية اخرى كثيرة تتشر حوله في 
افواء . كما تتتشر مثلا موجات عحطات الاذاعة 
أو التلفزيون , فلا هو يستطيع ان يشم هلله 
بأنفه . ولا أن يسمع تلك باذنه ٠‏ لان حواسه 
“فاصرة عن أن تتعامل معها . فاذا ظهر جهاز 
الاستقبال المناسب ٠‏ مثلا في قرون الاستشعار .. 
استطاع ان يلتقط الر وائح التي يطلقها هذا العام 
الأخرس , وطبيعي أن لكل نوع رائحته الني 
يفهمها افراده دون سواء . . فكأما هذه القرون 
ناب هوائيات دقيقة تستفبل تلك الروائح : كما 
عل خرووات الاجيزة القة الوا 
كذلك . ولكل عام مايئاسيه . . موجة 
ك أو وائحة أو صونا . . الخ 


رفير وموز 


لقد وقع العلماء على غابة كثيفة من مفردات 
كيميائية . تشكل لغة سرية . فكان أن اطلقوا 
عليِها اسم الفيرومونات 
05 مفردها فير ومون ) 
وهي ‏ كما يشير اسمها ‏ أقرب شيء شبها 
بافرمونات (1106180865) . . وهي نملا 
كذلك . لكن مع فرق جوهري وهام » ذلك أن 
الهرمونات ننظم حياة الكائن من الداخل لأنها 
انفرز من غدده ٠‏ وتتطلق ني دمه . في حين أن 
الفير ومونات تؤثر عليه من الخارج . لأنه 
يستقيلها على اجهزة استقيال خاصة ( مثشل 
الشعيرات الحساسة للروائح في الأتف أو قرون 
الاستشعار في الحشرات ) ٠‏ فتؤثر فيها . وتوجه 
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سلوك الكائن بحسب ما تمليه عليه حياة الفرد. 
والجماعة . فيكون الانضباط الموجه . والتنظيم 
المذهل الذي لاثراه في كثير من مجتممات البشر .' 
رغم أنهم قد امتلكوا أسمى ماني هذء الأرض 
جميما ‏ نعني عقلا مدركا - لكن ماأكثر مامنهن 
أصحاب العقول قوائيتهم التي أريد بها تنظيم 
حياتهم . لكن ماعلينا من كل ذلك . فالحديث 
فيه يدعو الى الهم والتكد . وحالنا خير شاهد 
على مانقول 

.والواقع ان معظم هذه الفير ومونات تتكون 
اساسا من ذرات الككربون والايسدروجبين 
والاوكسيجين , ومن التوافيق والتباديل بين هذه 
المناصر الثلاثة يمكن انشاج عائلة ضخمة من 
المركبات ٠‏ وكل مركب متا له تأثير يختلف عن 
أي مركب آخر . ولكي يؤدي وظيفته . فلابد أن 


بلبس في سراكز استقبال كيمبائية على رون 
الاستشعار . مثله في ذلك كمثشل القفل 


٠‏ فكيا أن لكل قفل مفتاحه الذي بليس 
فيه ويفتحه . كذلك كان لكل مركز استقبال 
مركبه الذي يركب فيه او عليه في وضع مناسب 
تماما . وبثير فيه نهايات عصبية محددة ٠‏ والاثارة 
تنطلق على هيثة نيضات خاصة . فيستقيلها المع 
البدائي ٠‏ ويمل شفراتها ٠‏ ويعرف مضمونما ٠‏ 
ويوجه الكائن الى سواء السيل 

ولاشك أن دراسة هذه التفاعلات الحيوية 
على مستواها الدقيق . سوف تمكن العلماء من 
معي بيات ييا عر اد ٠‏ أو قريية 


تحشر الفايح في الثابة في فاه + ٠‏ فان ذلك 
يؤدي الى تضليل كالذي نعرفه نحن مثلا في لغاتنا 
الو وضع حرف بطريق الخطأ مكان حرف آخر في 
جملة مفيدة ٠‏ كأن يقال مثلا قي بسرقية : نحن 
قادمون للعزاء . فتكون : نحن قادمون 
اللعزال ٠‏ فهذه تعني شيثا غير تلك , كذلك لى 
حلت فرة اوشق كبميائي في مركب محل فرة أو 


ف 


شكل (7) حاشرة بن العيد أو الدعسوقة لني تعيش عل للن لبتي . وقد سكت منها واحدة بين ذكيها لتحطمها 
وناكلها ٠‏ وني هذه الثناء تطلق الضحية قيرومونا تمذر به أخواتها من هذا ( الدبناصور ) الفاح , وبالفمل تيدأ 


المشرات في الحركة بعيداأ من ساحة الاغنيال 


شق كيميائي آخر . فنان ذلك كفييل بتضليل 
مراكز الاستقبال العصبي ٠‏ فيشوش عل المنم 
بمعلومات خاطئة فلا يدرك المطلوب ! 


عود على 


ولقسد اكنشف العلياء من لفة الاثسذار 
الكيميائية الكشير . . من ذلك مشلا انك لو 
سحقت لة بين اصابعك : لخرجت منها بعض 
القيروموثات التي لو وصلت رائحتها الى ابناء 
مستعمربها . فان ذلك يمني عندها اتذارا 
بارتكاب جرية قشل , وعندئذ يستعد النسل 
لملاقاة الخطر . وتثور فيه خية القشال . لكن 
سلوكه يلف باخلاف التو بجع ان قوط 
كبيرا منه قد لوحظ وهو بيدأ في « تسخين » 
انفسه ٠‏ فيقف ملوحا بقرني استشعاره 

بذلك تحديد مكان الجريمة . ثم يتطلق فائحا 
فكيه » ويضرب احدهما بالآخر لدرجة أنه يمكن 


مد 


0 الفكوك . وكائما هي سيوف 
٠‏ ولو تصادف: ومست هذه 
سام 0 أو أجتحة حشراث اخرى . 
لكانت كفيلة يسترها .. المهم ان هذه 
الفيرومونات المتطلقة تثير في النمل هياجا , 
وكأنا هي تؤهه لدخول المصركة شير هياب 
ولامتراخيا دفاعا عن الوطن أو أبناله ! 
وطبيعي أن هذه الفيرومونات المسذرة 
بحدوث شغب أو هجوم أو عملية قثل لفرد أو 
أكثر من أفراد المستعمرة قد وجدت لحكمة ٠.‏ 
وليس فقط لأن انسانا قد سحق غلة أو أكثر ء 
ذلك أن هذه المستعمرات قد عرفت الحروب 
المنظمة قبل أن يظهر الانسان على هذا الكوكب 
بعشرات الملايين من السنين ٠‏ فأحيانا ما تقوم 
الحروب بين مستعمرات متجاورة للنسوع 
ف ا ولا بد أن 
تحمي كل مستعمرة نفسها بما يعرف الآن بنظام 
الانذار اميكر , حتى لا يفاجأ النمل المعتدى عليه 


بالمعركة . وبداهمه العدو داخل مساكته على حين 

ولنفرض هنا أن هجوما قد بدا حول 
مستعمرة . عندلذ ستكون الحرب في البداية 
ععدودة . لآن بعض أفراد الشمل المعندى عليه 
قليل ٠‏ وهو الذي كان يتجول كالمادة بالفرب 
من المستعمرة . أو للبحث عن الطعام . ثم 
فوجىء بنمل غريب ؛ ولا بد أن يشتبك معه 
رغم عدم تكافؤ العدد . وطبيمي أن الكشر 
تغلب القلة . لكن الأمور لن تستمر طويلا على 
هذا الحال , اذ عندما بياج الثمل أو يصاب أو 
يقتل , نتطلق منه فير ومونات الانذار » وعندئة 
يعرف من في المستعمرة المعتدى عليها أن هناك 
شفبا ء ليس هذا فحسب ٠‏ بل أن بعض أفراد 
المستعمرة يسرعون الى الداخل ٠‏ ويطلقوا 
صيحة الحرب . . أيضا من خلال نوع خاص 
من الفيرومونات ٠‏ وعندئذ تهب المستعمرة عن 
بكرة أبيها . ويندفع ككل من تلقى الاتذار الى 


الحارج . ويحدد الانجاء الذي يدور فيه القتال من 
بال رائحة المصركة على قرون 
الاستشعار ‏ وتحدث حرب طاحنة , يكون فيها 
الممتصر والمهزوم . . كل هذا يدوقف عل 
الشجاعة والحرأة والكثرة العددية 

ويسرز هنا سؤال هام : اذا كان المعتدى 
والمعتدى عليه يتبعان نوها واحدا من النسل ٠‏ 
فكيف ‏ اذن ‏ يتصرف النسل على المدو من 
الصديق . رغم أن هذا يشيه ذاك تماما ؟ 

أيضا من خلال الفيرومونات التي تفرزها 
الغدد المكلفة بتصنيمها , لأا تتحده بشوع 
التربة والغذاء ومناخ العام داخل المستعمرة » آذ 
اليست حياة كل مستممرة صورة طبق الأصل من 
حياة مستعمرة أخرى ؛ حتى ولو ككانت 7 
نفس التوع . فكانما كل فرد في أية مستعمرة 
يحمل معه هوبته أو بطاقة تحقيق شخحصيته الني 
سجلت يفيرومونات هي أشبه بماركة مسجلة 
الكل أفراد المستعمرة : وهذا فان الملة لا نقف 
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التأمل في غلة أخرى بعنها . ثم تحدد شخصيتها 
أو شكلها بالنظر ٠‏ 
اتطابقت الرائحة ٠‏ 
نفس المستعمرة , وان اختلفت . قسامت 
المعركة . 

أي أنا أمم منظمة أعظم تنظيم . وها 
شرائمها وأحكامها ولغانها التي تتحدد بأنواع 
املعو ويسم ف من 
خطب الخطباء : ومواعظ الحكباء ٠‏ وتوجيهات 
القادة في دنيا البشر ! 


ورب سائل يتساءل : كيف ييز النسل بين 
رعاباه الذين فتلوا في ساحة الممركة والذين ماتوا 
داخل المستعمرة ميئة طبيعية ؟ . . وما دام الموت 
في أي صورة من صوره بؤدي الى اطلاق 
الفير ومونات . أفلا يعني ذلك ارياكا في حياة 
النمل ؛ فيختلط عليه الأمر . ويمسب أن كل 
ميتة ‏ بما فاح منها ‏ بمثابة انذار بهجوم تسبب في 
هذا الموت , وعلى ذلك الأساس يستعد لمعركة 
وهية ؟ 

وهذا تساؤل وجيه . . لكن ليس ككل فرمون 
ينطلق من الجرحى أو الأموات . سواء في معركة 
حربية ؛ أو نتيجة ليتة طبيعية . هو نذير 
بالحطر . . بل هناك فرق في التركيب الكيميائى 
بين فروسونات الانذار ٠‏ والفيرومونات التي 
تنطلق من غلة 
ليشيموها الى الدار 

وقد يبدو ذلك غيالا . لكن التجرية 
التي قام بها البروفيسور ادوارد ويلسون الاستاة 

امعة هارفارد الشهيرة . تضع حدا لحل 
الظدون . لأنه تساءل أيضا نفس الاسئلة 
السابقة . . اذ قام باستخلاص مادة الفيرومون 
( الواقع أنها عدة مواد متراكبة ) التي ينعي با 
أمسوات النسل لأتسرابهم الأحياء مسوتهم ٠‏ 
لبحملوهم بعيسدا عن المستعسرة الى داقن 


لك 


الأسرة » أي الى كدومة صغيرة قسريبة من 
المستعمرة ٠‏ حيث يلقون فيها كل ما يقابلهم في 
مستعمرتهم من تفايات غير مرغوب فيها . ذلك 
أن الثمل تملوق يحب النظافة . ومن أجل هذا 
٠‏ تمشط » الثملة تملة مثلها , طاما كان لديا 
وقت فراغ ٠‏ وتنظف أيضا كل ما يصادفها في 
مستعمرتها من أدران أو قمامة. 

التجربة بيساطة واختصار تتركز في دهان 
بعض أحياء النمل ٠‏ يعطر » الموت المستخلص ٠‏ 


ترح الجر يفوي : ٠‏ فيعود النمل ٠‏ اميت » 
الحي الى مستعصرته ٠‏ فيحصل من جديد الى 
مداقن الاسرة ٠‏ وتكررت العملية حوالي للاثين 
مرة . عدها ويلسون عدا . وأخيرا اعتبر الدمل 
رفاقه الأسوات من الأحهاه . وسح لهم 
بالبقاء . لكن بمد أن تطيرت فبروسونات 
الموت ٠‏ وفقدت أثرها في الاعلان 
والشمل في ذلك معذور , فلا الذي كتب له 
ويلسون شهادة الوفاة على جسده . يدرك لماذا 
حله اراق ا بوه ه رقم أن بتع بالصجة 
والعافية , ولا كذلك الثمل المشيع يستطيع أن 
يتفاضى عن النداء الذي حمله الأحياه كشهادة 
.بالرائحة . فالقاثون هو القائون . ولا 


لكن مما لا شك فيه أن الفير وموثات المنذرة 
بحدوث الشغب والحروب والمسي التي تتعرض 
نما أفراد التوع الواحد . لا تقتصر فقط عل 
التحل والنمل ٠‏ بل ييدو أنها واسعة الانتشار بين 
كثير من الأنواع ٠‏ وهي تاج في اكشانها الى 
علم وجهد وصبر ء لآن هذه 3 
وتؤثر بتركيزاء 


من عمزها بحالة نقية ء ودراسة تكوينها 
الكيمائي ٠‏ ثم تخليقها ني أنابيب الاخبار اذا 
لذلك 


على امتصاص عصارة النبات ٠‏ ويسبب غسارة. 
في المحاصيل . . لوحظ ان عذه الحشرة اذا 
هوجمت بحشرة أكبر منها ؛ مثل حشرة ابي العيد 
او الدعسوقة . فانها تفرز قطرة جد صغيرة قبل 
أن تغيب في بطن الحشرة المهاجمة . وليس في 
ذلك ما يشير . بل ان الشيء الشير حقا ان 
الحشرات القربية من ميدان الجريمة نظهر عليها 
علامات ندل على الحوف والقزع . فتبدأ في 
حركة نشطة ٠‏ وتسرع زاحفة بعيدا عن السفاح 
الذي حل بأرضها . وهي ‏ بطبيعة امال - ل ثر 
الجرمة رؤية العين . لكنها تعرف ذلك من 
الرائحة التي أطلةتها الضحية في القطرة ٠‏ ولقد 
حقق بعض العلياه هذه الظاهرة امكيسرة ٠‏ 
واكتشفوا ان المن اذا هوجم . يسارع باطلاق 
فيرومونات الائذار التي تعني عندها : هناك 
سفاح شرير لا قبل لكم ببه ٠‏ ومن الحكمة ان 
تبربوا قبل ان يحل بكم ماحل بي ! 

إن هذا الانذار يدعو للتضرق وا 
واغرب . وهو يختلف عن ائذار التحل والتمل 
الذي يدعو الى المجوم اذا حل بأرضهم] 
دخيل . . لكن المن قد اختار طريق السلامة » 
فليس له من حيلة يدافع بها عن ثفسه . أو يهججم 
بها على غيره , وخير له ان يتفرق قبل ان تحل به 
كارثة لا تبقى ولا نذر 

وفي المركز الزراعي للبحوث والتنمية بولاية 
أوهابو الأمريكية . اكتشف كل من ك. ر. 
نولت .١ ١‏ م. جولف ان الحشرة المعروقة باسم 
نطاط الشجر , اذا داهمها الخطر . أو جرح 


الجسد . أو تمزق البدن , ثيجة هجوم مبافت 
من عدو أكبر يريد التهامها . فيا أسرع ما بنط 


كل نطاط كان موجوداً في الساحة ٠‏ ويقفز من 
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ورقة الى ورقة » أو من غصن لآخر . وهي أي 
الحشرات اغاربة ‏ لم تفمل ذلك لأنها سمعت أو 
رأت الجريمة وهي ترتكب . بل لأن أحد أبناء 
انوعها قد اغتيل . . لكن قبل ان يودع دنياه ٠‏ 


ن فلا أقل من تحذير فسروموني يتطلق منه أثداء 


موته . لينذر به قومه . . وكاما لسان حاله 
يقول : اهربوا , . ولقد أعذر من أنذر ! 

ومثلنا الأخبر بأنينا من الدراسة التي قام بها في 
كاليفورنيا كل من نائان هوي ؛ ويونس 
الشيخ , على أحد شقائق التعمان البحرية ٠,‏ 
وهي حيوانات هلامية ذات لوامص كثيرة ع 
وتتتشر على الصخور . . اذ عندما دمرا واحداً 
منها . لاحظا ان الشقائق الأخرى من نفس 
التوع . والتي تتتشر حوفا » سارعث بسحب 
اذرعها . والاتكماش ثم الانطواء على نفسها ٠.‏ 
وكانا هي قد استقيلت أنياء مزعجة ٠‏ وهي 
بالقعل كذلك . لأن الكائن المصاب قد أطلق 
فيرومونا اتشر في الماء . لبحذر من يسكدون 
حوله بوقوع الاعتداء . . ولقد قام العالمان بعزل 
القير ومون . واستطاعا تحديد نركيبه الكيمبائي 
بسطرق طويلة ومضنية : لا تهمنا هنا في 
موضوعنا 

.والواقع ان مفردات هذا الفاموس الكيمبائي 
اللكائئات تعنى في حياتها أموراً أخرى كثيرة ٠‏ 
ونحن لم تقدم منبا هنا الاما يعني لغة الانذار ‏ 
اما للاستعداد لصد هجوم وشيك , أو بقصد 
النشتت والتقشرق . وأحياناً للانطواء على 
التفس . حتى يزول الخطر 

وييقى بعد ذلك مفردات أخرى كثيرة ها شأن 
يذكر في تنظيم الجماعات ؛ فمنها الفيرومونات 
التي تجمع شمل الذكور بالأثاث , او الني تحدد 
الل . أو التي تترسم الحسدود للملكيات 
الخاصة . الى آخر هذه الموضوعات الشيقة الني 
ان نعرضها في دراسات أخرى قادمة ٠‏ 


الندرك ان هذا الكوكب لم يخلق لنا وحدثا ٠‏ بل 
اتشاركتا قيه أمم أمثالنا . لكن أكثر الناس عنها 
غافلون زعت 


“مد 


السرطان 


ن أخطر أمراض البيئة 


كان السرطاق 
في أكثر حالات 


وما زا . المرض اللستعصي المضال 
اذ لم تقل كلها 
والدراسات تمري عل قدم وساق في كاقة مراكز البحث 
العلمي في العام بأمل الوشوف علل حقيقة هذا المرض 
الفناك , اميك بالعشور على الملاج الناجع له 
ولكن بلا طائل . . ... حنى كانت الشهور الأول من هال 
السنة ٠‏ فظهرت أبحاث غتلفة ذات قيمة وخطررة كيرة. 
ونبشر بامكانية النغلب على السرطان في مستقيل ني 


الأبحاث 


وأهم هذ الابحاث تلك الي شرككز عل الحلايا 
والمينات 06868 ونخص بالذكر متها البحث الذي 


يكيو بالنماون مع باحنين آخحرين 


.وقد اعنمد هذا البحث يعض اخلايا التي اتتزعت من 
نخنين ( 38 مشة ) وكان مصابا ببسرطان 


ولا قي ان 
وجا من الكروموزومات . . واث كل واحد من هلل 
الكروموزومات بتري عل آلاف الجينات . ... وأذ كل 
واحدة من هله اينات نوي عل سلم مدرج يلغ عد 
الذي أأتدقه اياحتون هو 

خا اها موخطا ا يصبب واحدا ققط من هل 


لل خلية من خلايا الجسم تحنوي عل 77 


الدرجات الاريمين أثفا وان كل ما برائ السرطان من 


بالكولات والشر ويات وعلاقتها بالسرطان 
من تلك الأبحاث ما نشرته جممية السرطان الوطية 


الأمريكية ) 408 لي شهر فبراير الماضي وقد أ 
الفربيط والملفوف والكرنب تحتوي عل مواد تفي لمرء من 
الاصابة بالسرطا 

وأكد النقرير أبضا أن المواد الدهنية والكحول وكذلك 
اللحوم المدخنة أو الخغللة مهد السبييل لاصابة الجهاز 
القضمي بالأورام السرطائية 

ويتصح الشرير ثري الاجسام البديئة بتنخسيس 
وزتهم ... ويوصي الناس ججيما بأكل الأطمسة الليقية 
لا الحضر وات والفواكه الغنية فتامين | و جدا© + ين 
كالحمضيات والحضرة التي ترى في الصورة فمن شأنها 
الحد كثيرا من سرطان الجهاز افضمي وسرطان الجهاز 
النضي 


لو حم يم نك 


هذا هو الغلاف الجوي 
رسم ايشاحي جيل اللفلاف الجمري الذي يلف 

الواحدة فو الأغرى ١‏ . وهي كالتالي 
اطبقة ترويوسقير ٠‏ . . .. . من سطح الأرض الى ارتفاع + ميال نقري 
عليقة ستواتوسفير . . .. ...8 أميال - +٠‏ ميلا تقر 
اطبقة ميزوسقير يلا ٠١‏ ببلاعغويا 
طيقة الرزوذ راخط البفسجي ) 4٠‏ ملا - *٠‏ مبلاعخريا 
عبقةأبونوسقير ٠١‏ ميلا - ٠٠0‏ ميل عفري 
لاحظ الأرقام على هامش الرسم التي 

أغده رجات الخوارة اللحلقة لني تلقام 


الارضية . . قهذا الفلاف مكون من عمدة طبفات 


ارك وهي فاتمتاق . . داعلية تحدد الارتفاع بلأميال . . وخارجية. 


طبقات الم المتتلفة . كيا تظهر لك ذلك ألوان الرسم 


أما الأضواء الغامرة في أواسط امو هي التي تعرف باسم الشتق القطيي . . وأما الطائرات والأقمار الصناعية. 
انضلا عن الغيوم ... فيظهرعا الرسم في طبقات الجر التي غالبا ما تظهر فيها أو نرتادها 


العري - العدد 5-0 -يوتيو 1624 
عه 


نمدثنا ني عدد سابق عن تلوث اجر أو المواء من حيث 
انراكم غاز ثاثي أكسيد الكربون في امو وتشكيله حزاما. 
يلف الكرة الأرضية ويزيد مناخها حرارة على تحو ما يفمل 
انبات الزجاجي » وتحدثكا في عد أسيق من 
التلوث الذري ٠‏ بل انتشارالفيار الذري تبمالمفجيرات 
النووية اني لا مفر من وقوعها في حرب نووية شاملة بات 
قاب فوسين أو أمن . . وذكرنا الدسار امال الاني 
سيحدله هذا الغبار الذري والذي سيتهي ان عاجلا أو 
آجلا الى القضاء مل الحباة بكالة صورها ... وأشرنا ليشا 
الى الشلف الذي سيحدث لطبقة الأرزون بدأثير الفبار 
الذري والتفجيراث الشووية . . فيا هي طبقة الأوزون 
هله؟. . رسا هي قيمتها . . بالنسبة الى الاتساا 
والحيوان . . وسائر أشكال الحياة ؟. 

سموها طيقة . . لأها توجد بين طبقات اجو المي 
عل ارتفاع بتراوح يين 7٠ - ١‏ كيلو مترا ١‏ . وأكثر من 
ذلك في بعض الأحيان . . أنها حزام يلف الكرة الأرضية. 
الفا قوامه الأوزون ... أو ان شنت الأركسجين الشلاثي 
الدرات ... فهو اذن غماز . . ولكن لونه مئدل للزرقة. 
ويتكسون من جسراء تعسرض الحسواء . بمسا فيسه من 
أكسجين عادي ٠‏ الى شحنة كهربائية صامنة . . ولا ليث 
هذا الأوزوث أن يتصاعد في امو حتى يصل الى الحزام ٠‏ 
حزام الأوزون ؛ الذي يلف الكرة الارضية علل ارتفاع 
٠١‏ كيلو مترا أو يزيد . . ويستفر فيه 

على أن حزام الارزوت هذا ذو قيمة كيرة ونخطورة 
بالغة . . لهسو الحزام البوائي الذي يحمي حياة الانسان 
والحيوان والنبات من شر الأشعة الضارة اني توجد ضمن 
أشعة الشمس . . كالأشمة فوق البقسجية والأشمة نحت 
الحسراء . . فحزام الأرزون متص أكار هذه الأشمة. 
ويحول دون تسربها الى سطح الأرض . . ودون بطشها 
.بالكائتات الحية التي تعيش عليه . . من ثم كان هذا الحزام. 
بحكم الحزام الواقي 

ولكن هذا الحزام تمرض لبعض التلف في السنوات 
الأغيرة . . وذلك يتأثير عد من القواد والأسسدة 


التلوث الجوي والأوزون 


الكيمارية . . ولا بقدمه عادم الطائرات القالة » لاسي 
اذا اتطلقت بسرعة تفوق سرعة العصوت . . . نافيك 
بالتفجيرات النووية التي قد تفضي عل طبفة الأوزوث 
قضاء تاما في حرب نووية شاملة . ٠‏ وقد أوجزنا ذلك في 
الرسم الايضاحي الرائق 

عل أثنا أوجيزنا في الرسم نفسه الأضرار والماطر الني, 
تتسرني عل تلف حسزام الأوزون . . حسزام الحياة 
الوا 
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ونجدر الاشارة الى شتى البحوث والدراسات ال تقوم 
بها تغتلف الدول بقصد ممديد التلف الذي لحق وما زال. 
بلحق طبقة الأوزون الواقية . . فقد دلت احندى تلك 
الدراسات على أن كمية الأوزون الموجودة في المزام 
الواقي قدد تقصت بنسبة 1/0 فيا بين سلئة 21816 

٠47‏ ... وقلك تيم لدكائر المواد الكيمارية امعروفة 
الابروزول والفلوروكربون (؟1 ) ... نقد تضاءفت 
كميات هذه المواد ثلالة أضماف في الفثرة المذكورة. 
افنناقصت كمية الأوزوث الوافي بالنسبة اللذكورة أبفا 
والمود الكورة تدشل في صنع كشير من المستحضرات 
الكيماوية كميدات الحشسرات ومستحضرات 


التجميل 

ونجدر الاشارة أيضا الى أذ بعض الدول اللي ثولي حماية. 
اليثة الاهتمام الللائق بها ند حظرت صشع واستعمال 
الابروزول والفلور وكربون 18 ) . . وذلك من أجل 
اية حمزام الاوزون الواقي ٠‏ ونذكر من تلك الدول 
الولابات التحدة الأمريكيية وكندا والسويد والشرديج. 
والدائرك 

بفي أن نشير الى أن غاز الأوزون أو الأكسجين الثلاثي 
ارات زح ) 4110070806 وهو ذو فوائد كثيرة ١‏ 
يمكن اناجه صداعيا وذلك من أجل تبييض المركيات 
العضوية . . وابادة الجرائيم وازالة الرائحة الكريهة. 
والطعم الرديء ثاهيك بتعقيم مياه الشرب . .. وهذا لا 
نع طب أن غاز الأوزوت سام وقابل للاتفجار , .. 


الملوثات التي تتلف الأوزون 


/9/+ ٠١ النفجيرات النووية كفيلة باللاف الأرزون بسية‎ - ١ 

؟- الابروزول والفلوروكربون ( 1١١‏ ) و( 17 ) يتلفان الأوزون بنسبة ملحوظة وقد أندمت يعض 
الدول على حظر صناعتهما واستعمافيا 

+ - الطائرات اللائة التي تقوق سرعتها سرعة الصوت تقذف من عادمها أكاسيد الازوت الني تتلف 
الارزوة. 

1 - الاسمدة الأزوتبة يتصاعد منها أكسبد الآزوت الذي ينسيي بنلف الأُوزونَ بنسية لاائقل عن 1/٠8‏ 


الدمار الذي يحدئه الاوزون اذا تلف 


 *‏ بلحق الدمار بالبلانكتون . . تلك الكائئات اليحرية الدقيقة التي تعتبر أساسا قي بفاء الاحياء 
الالية 

+- تكثر الاصابات يسرطان الحلد وتكثر الأمراض التي تصيب الانسان في صميم خلاياء 

7 وتناقص المحاصيل ونتعرض النبانات لأمراض ورائية مستعصية 

- ويصيح من الصسعب تكرير الياء وتصفيتها بالقدر الكاقي 

+- تلف الاوزون يتسبب في تطيم خلايا الكائنات الدقيقة من الحبوان والنبات 

٠‏ - ويؤدي أيضا الى احداث تغييرات جقرية في اناج 


لل 
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[الدذابظٌ مرنضن 


بقلم : الدكتور محمد المنسي قنديل >> 


العربي ‏ العدد 9+ يوتيو 184 


وم يوحد ( الدايم ) اشتات من البشر كيا 
وحده المماليك . فمئذ أن تجمموا من سهوب 
( التركمان ) الباردة » وجبال البلغار الوعرة ٠‏ 
وفجاج (الصقالبة )المنعزلة , وقد وعبهم الله 
الدين واللسان والهوية وسلطان الارض والخيل 
العشاق والجواري الحسان . والغلمان المرد 
والقصور والخانات . فملوا وبغوا وحكسوا 
وحاربوا وانتصروا وانكسروا ثم زالت دولتهم 
كأن لم تكن . . وسبحان من له الدوام. 


القد هجروا الذاكرة القديمة . وعاشوا 
حلمهم الزاهي فلم يفيقوا مته الا على الموت ٠‏ 
إما بالاغتيال او الختق او السم او السجن مدى 
الحياة - ولكن أي منهم م يندم على هذا المصير 


يستحق التهنثة والاحتفال 
القادة والمشابخ والاعيان الى القلمة لتهشة 
السلطان . . كانت شهورهم بالغة المذوية 
والقصر . 1 

الذا فقد أحبوا شهر رمضات , أحبوه يوماً 
يوماً . . أحبوا لياليه ودورة هلاله , أحبوا درجة. 
الاحساس العالية بكل لحظة من لحظاته , 
احساس الموع والشبع ٠‏ والري والسطشن , 
والابتهال والخوف . 

في بداية كل رمضان . . وسواء ظهر الملال 
أو لم يظهر . . يجلس السلطان عل كرسيه 
بالقلمة ويتي الوزير والمحدسب وخلفهها صفوف 
طويلة من الحمالين . يمرون امام السلطان 
ومعهم الفتم واكباس السكر والارز والدقيق 
والزبيب والجوز واللوز والشوابل والبغول 
يأنون في صف طويل كالتمل صعودا من اسفل 
الى اعلى . ويغييون في باب القلعة كأنهم يغييون 
في بطن السلطان . يأنون من الحقول والبراري 
والارض المافة والقرى الصغيرة والدساكر الى 
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غغازن السلطان استعدادا لصومه العظيم . . ولا. 
بد أنه كان يمد يده ويتحسس كل هذه الاشياه. 
والا ما حرص كل السلاطين على اقامة هذا 
المشهد من كل عام . . بعد ذلك ينسحب الى 
غرفته: ويترك رؤية الهلال مسألة يقررها شيوخ 
الأزهر . . لقد بدأ هو شهر رمضان بطريقته 
الخاصة 

ورؤية اهلال مشكلة اخرى . فاملال يب 
أن يرى وشيوخ الازهر عليهم أن يروه بالعين 
المجردة ويعاتون من ضعف في الابصار . وغاليا 
ما تهب من ( المقطم ) ريح رملية قاقة تجسل 
الرؤيا متعذرة حتى من أعل المأذن , 

احيانا كان هلال يظهر واضحا كأنه سن 
ضاحك . وأحيانا ييقى غالبا ٠»‏ اليوم 
انشاسع والعشسرون ويحل اليوم الثلائون . 
.ولكن قد تحدث المقاجأة في منتصفه .. فلي 
عصر السلطان برقوق اضطربت القاهرة 
اضطرايا كيرا عندما ثبت ظهور الهلال في 
انتصف الهار تقسريبا , ونادى قساضي 
( الشافعية ) بالامساك بعد أن كان الغداء قد 
وضع عيل الموائد : واسرع السلطان قطرد 
مدعويه وأمر برقع الصحاف وتهدا وأعلن 
الصيام ول يكن بايا على المغرب الا عمدة 
اساعات 


الصراع ال 


ولان الصراعات كانت كثيرة بين من 
يحكم . . ومن يعلم . . ففد كانت مسألة رؤية 
اغلال تخضع احيانا لوجهات النظر فقد حدث 
فى اليلة الرؤية بأن أعلن القضاة الاربعة 
ومشابخ الازهر ان الحلال لم يظهر وأعلن الوالي 
وأنصاره من الجراكسة انهم قد رأوا افلال من 
افوق مآذن مسجد المثولي . وكبر الناس وأضاءوا 
المشاعل واستمدوا للسهر  .‏ ولكن أحد المشايخ 
هبط غاضبا وهو يصيح . . ؛ اطفئوا المصاييح 


باحرافيش . . أتصدقون المراكة وتكنيون 
العمائم ؟ «قاطفا الناس المشاعل . ولكن 
الجراكة عادوا ومعهم مزيد من الجند 
واصروا على أن يوم القد هو الاول من 
رمضان . فأوتد الناس المشاعل . . وتواقد 
امشايخ من كل الاروقة . . ٠‏ أيعئمنا الجراكة 
امور ديئنا » , . قاط الناس المشاصل 
وأمسك احد الحراس بذقن احد المدايخ قضربه 
الشيخ بالشركوب , واشتبكت الايدي وأوقد 
الناس المشاصل وأطقنوها عدة رات . لم 
صعدوا جيما الى القلمة يمتكمون بين يدي 
السلطان 

ونظر السلطات للجراكة الغاقيين ٠‏ 
وللشيوخ الممزقي العباءات . . وللسياء الخاليه 
أ .رول لوقف حرجا .لاجد 
هلال . . ولكن لو خذل المراكة قسوف 
بمذلونه .. والمشابخ مقدور علبهم . لذلك قر 
قراره واعلن أله أيضا قد لمح الملال 
القاهرة مقومة . . صائة . . ومقطرة 


فتوى . . من اجل الاقطار 


على أي حال فالرؤية بمب أن تثبت . ويحب 
أن يصمد الفضاة والمشايخ وأذيصمد 
ايضا الخليفة العباسي لابسا زيه الأسود . . كانه. 
بذكر الجميع أنه في الارض ما زال عناك ٠‏ امير 
اللمؤمنين » . . م بين له من اخلاقة الا اسمها 
وشارتها السوداء . ولا يفلو الامر خلال هذه 
التهثة من شكاية لرفع مظلمة . . أو عاولة. 
من ضربية فادحة ... والسلطان يواقق 
وماطل في أحاين كثيرة . . السلطان 
داليا وهو يقول  :‏ الخزائن 


اوبات 


احيانا 
الغوري كان 
فارغه يا مشايخ والجند طلباتهم كثيرة ٠»‏ 


© ياتايم ... وحد الدايم 


« العيال لا يملكون الا البكاء . - ولكن الجند 
يتعبون بالسيوف والمكاحل يا مشايخ . . » 

أما السلطان برقوق ققد أعلن قي اول ليلة من 
البالي رمضان . . من كانت له ظلامة او 
عصومة فليحضر بين يدي السلطان ٠‏ . . ول 
يقع الامر لسلطان من قبله وهو من احدث ذلك 
بين سلاطين المماليك . . تفتحث القصور 
ابوابها ودخلت حكايا العامة والحرافيش وصغار 
التجار . . ومن الغربب أن القصص تتياين 


ولكن الظلم واحد 
وقد حير السلطان اشرف أبو الممالي العلياء 


صبيحة اليوم الاول استدعاهم على عججل 
ودخلوا فوجدوه جالسا منجهها فوق العرش 


ووزير» ( متجك ) يجانبه . . وأحسوا بالخوف 
يرة ٠‏ ققظلوا صامتين . . وأخيرا تكلم 
السلطات يريد فتوى 


ونظر القضاة بعضهم الى بعض : وهل يمتاج 
لم يتكلم احد ؛ غيم 
الصمت كان الوزير لم يقل شيئا , واحنفن وجه 


السلطان غضيا وهو يصيح . . ؛ هيه . . ماذا 
تفولون ؟ ٠‏ 
وتتحتح المشايخ . . وبدأ القاضي المالكي يسره 


احكام الصوم وبيحات الانطار بصورة 


عامة . . ولكن يفهم منها اثه لا يوجد في حالة 
السلطان ما يبيح الانطار , وهتف السلطان في 
قوة . . ٠‏ انا مريض يا مشايخ . . ضعيف ٠‏ 


وتدخل الوزير ليحاورهم . . لكن أحدا منهم لم 
بستطع أن يقتتع بجدوى حاجة اللطان الى 
فدوى كاذبة .. اذا كان يسريد أن يفطر 
فليفطر . . ولكن السلطان ظل مصرا . . كان 
يريد أن يسطر . و/ يلن أحد متهم رغم أنهم 
كانوا يرتعدوت خحوفا . فوعدهم السلطان . 
واغراهم الوزير ٠‏ وزبجر الحرس واقنادوهم الى 
السجن . . وجلس السلطان ووزيره يفكران في 


هه الورطة ثم اغتديا الى خل ... فليسائر 


لل 
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السلطان . . وتي السقر عذر شرعي للاقطار 
وهكذا | في نقس اليوم ان السلطان سوف 
يسافر لتغقد قلاع الاسكندرية ودمياط ثم برحل 
بعد ذلك الى الشام 

ولكن السلطان قلاوون كان بطل فتوى من 
نوع غتلف . . قفي ليلة التهثة بالرؤية كانث 
المناقشة محتدمة بينه ويين المشايخ حول مسألة 
كنيسة اليهود ني القدس . كاتت الكنيسة قديمة 
وآبلة للسقوط . وكانت المشكلة .  .‏ هل يحوز 
هدمها ني هذه الحالة دون أن يعد ذلك اعتداء 
على اهل الكتاب . . أم يعاد يناؤها كبا كانث من 
قبل., 

وانقسم المشايخ . . بعضهم أثتى بجسواز 
هدمها ما مام وجودها في هذه الخالة قند أصبح 
خطرا ٠:‏ وبعضهم حبذ اعادة تهديدها . . وظل 
السلطان يوازن بون الأمرين . . ولانه كان يمبل 
للعمران , . لكل ما هو محسوس فقد امر باعادة 
بنالها وتسرتييها على أحسن وجه . . ولو كان 
قلاوون يعرف الغيب ما كان هذا اختياره . 


ائم يصصد العلياء ؟ والمجاورون والقسراء. 
والمؤذسون الى حوش القلمة حيث يسدأون في 
اتلاوة البخاري , ولعلها المناسبة الوحيدة التي 
اترتفع فبها الادعية من القلمة . . صافية . . فيها 
شيء من الانكسار . . ومن الرهبة ٠‏ يارب ياذا 
الجلال , . اقفر لنا . . ذتوينا » ... 

كانوا يطلبون الثوبة في هذه الليالي عن كل 
ذنوب المماليك منذ أن خطفوا واسترقوا وبيعوا 
وأسلموا وترقوا وملكوا وحكموا واستعيدوا 
مالكيهم كانوا يطلبون التوية عن ابام طويلة من 
التبب والتآمر وخيانة الأهل والغدر والزهو 
والملق والرفعة والاتحطاط . والمشابخ يداومون 
القراءة والدعاء حتى الليلة الثامنة والعشرين من 
الشهر . فيختمون الختمة في اجتماع حاقل 
يحضره السلطان والأمراء . . ويخلع فيها عليهم 
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الخلع . . ويقسرق صر المال . . ويطمئن أن 
عبق البخاري والادعية الطبية سوف تبقيه على 
العرش عاما جديدا . 

وكان فلاوون هو أول من زاد ني أعطية شهر 
رمضان . . ققد أمر أن يفرق على الفقهاء 
والعلا ( نوسعة) اي ملفا اضايا من لال 
العياهم . . واستمر ذلك طول 
.ولا بد أن السلطان الأشرف هك 
ليس نذا فيل اولك يف ا 
السلطانية قد سرقت واختفت منها عشرون الفا 
من الدناتير الذهبية . . وارتج القصر . . فقد 
كانت الخزانة في غرفة توم السلطان . . 
والسلطان قد تسحر ونام . . والجميع قد حذروا. 
ميان لجن الما وجا دا 
الاطياء . ولكته نام واختفت المشرون ألف 
دينار . . ول يكن أمامه الا الشك في خدمه ولي 
عبيده المقريين . . وكانت المفاجأة عندما اعترف 
الجميع على ( خوند سوارباي ) حسظيته 
الاثيرة 

الى من يأمن المرء في هذا الزمان ؟ . 
وضع السلطان محسظيته في السجن فلم 
تعشرف ٠‏ أمر يفسربها بسالسياط فتحملت 
وخسرجت بعسد سنسوات طسويلة من سجن 
( العرقانة ) وعي كهلة . . وفاقدة السمع مهم 
بكلمات فامضة تمكي عن تجربة السجن 
الطويلة ولا أحد يدري ان كانت قد سرقت 
التقود أم لا ؟ 

ولعل ٠‏ عوند سوار ه كان عفابها قاسيا 
ولكن العقاب ل يكن يشل قسوة بالتسبة 
اللمفطرين . . قفي عهد السلطان الغوري قيض 
على رجل وهو سكران في عز النهار فضرب 
بالمقار ع وجرس بالقاهرة . وني حادثة اخبرى 
كبس الوالي بنفسه جماعة من الاروام والجراكسة 
يشربون الخمر .. وقيضوا عليهم ووقع 
السلطان في حرج بالغ لائه كان بينهم بعض أولاد. 
الاعيان . وني حديقة الازيكية في وسط المديئة. 
القى القيض على رجلين وامرأة كانوا يشسربون 


الخمر في متصف النبار ... وكات الموأة من 
الذكاء بحيث فرت من بد الحرس وطيف 
بالرجلين مقيدين في المديتة وخما يكيان 

.وني عهد قايتباي بدأ رمضان بداية حزية ٠‏ 
فقد ثارت ريح عاصفة من جهة الغرب ٠‏ وساد 
القلام ثم بن لطر يتواصل في القطول في شير 
أوائه . . وعانت مدينة دياط من قلع الاشجار 
وتبسدم البيوت ٠‏ ولكن الخر المفزع جاه من 
المدينة المدورة ‏ على ساكتها افضل الصلاة 
والسلام ‏ فقد هيطت صاعنة عظيمة في آخر 
الليل . . فاحرقت منارة المسجد الشريف 

| والسقوف والحيطان والاعمدة رالابواب ول يج 
الا القية الشريقة . . وقد رأى الحادث مؤذن 
المسجد فهبط وقد أصابه الخرس من هول ما رلى 
ول ليث ساعة حت مات 

وعندما سمع اللطان هذا اخبر ل يتمالك 
نفسه فأجهش في ابكاء . ويكى الوزراء 
والامراء ومقدمو الفند . . وتصالت التكييرات 
في الازهر وخرج الصوام هائسين في الشوارع 
واعولت الثساء في الييوت . . وسادت المديتة 
كآبة اندم . . وأخل كل منهم بعزي الآخر 

القند حفظ الله القية الشسريفة وساكتها عليه 
السلام . . ولكن كان للاقطار طمم الحنظل 

ركان في الصوم العزاء . . وأي عرزاء 

وأفاق السلطان من الصدمة فشرع في تجديد 
المسجد الشريف ووجه للمديتة البنانين . . 
وصائمي الرخام وعلى رأسهم اشهر بناء في هذا 
الوقت ( ابن الزمن ) وشر ع في بناء الجدرات 
والمحراب ٠‏ وهدم القبة القديمة ‏ وكاتت من 
الحشب - وبنى بدلا منهاقبة من الحديد المخوم . 
وم “بدأ النفوس الا بعد عامين من العمل حين 
اكتمل بناء الممجد ليصيح من امظمها 
وأشرفها , حتى قيل أن السلطات قد صرف عل 
بناله نحو مالة ألف ديثار .. . 

واذا كانت بداية رمضان حزينة بالنسية 
اللسلطان قايتباي ‏ . فان جايته كانت غامضة 
.بالنسية للسلطان الناصر أبي السعادات . - قفي 


© ياثايم ... . وحد الدايم 


اليوم التاسع والمشرين اشتد الحر ه وعز وجود 
السقائين » وتكالب الناس عسلى النزوايا 
والجمال : حتى تعاركوا بالعصي . وني وسط 
هذا التوتر امر السلطان أن تدق ( الكثوسات ) 
ني القلمة وصاح قيمن حوله : انا اعمل العيد في 
الشد من هذا الشهر سواء رأوا ا هلال أم لم 
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واشيع هذا التهديد بين الناس ٠‏ ركب 
قاضي القضاة الشافمية بغلئه وصعد الى القلمة ٠.‏ 
.وعرقه أن الميد لا يجوز الا اذا رأى المملال في 
تلك الليلة 

.ولكن السلطان كان مصرا حتى أنه هم بعزل. 
القاضي + ل يكن يريد للشهر أن يتم لاله لو تم 
فسوف يكون الجممة هو أول أيام العيد 
وسوف يدعي للخليقة من قوق امثابر مرنين . 
مرة في خطبة صلاة العييد . . ومرة في خطبة 
صلاة الجمعة . . والدعاء للخليفة مرئين علامة 
على نباية السلطان . هكذا يعنقد كل الناس ٠‏ 
ريمتقد الناصر أبو السعادات تفسه 
دورة السزسن المسلوكي هله يتقلب الح 
سريعا . . وأيام ابي السعادات لم تكن رضية 
يكفي أنه كان يتسزيا بيزي المغاربة , ويسزل 
اللصلاة في الازهر متكرا : ثم يجاذب الشاس 
اطراف الحديث . . وكان دائم السؤال عن سيرة 
السلطان . . ودائيا يسمع مالا يسره . . 
صاح السلطان وماج .. ولا عيسد ينوم 
الجسمة ) 

ولكن القاضي كان مصما أن لا بد من رؤية. 
شلال : وصمدوا ججيما الى أعى جسزء في 
القلمة , واتتقى السلطان من رجاله أحدهم 
يصرا ويثهم في كل مكان .. ؟ فوق مآذن 
الأذهر وجامع المؤيد والمقطم وجلسوا يترقبون 
والسلطان يقضم أظافره والليلة مظلمة ٠‏ 
داكتة . ولم يظهر اغلال . . وصام الناس 
الخميس وعيدوا اللجمعة ودعوا للخليفة مرتين 
ودصوا على السلطان مرتين قفاستجاب الله 
للدعاء . 


يلل 
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ني الليل تهدأ القاهرة على تكبيرات صلاة 
التراويح في جامع سيدنا الحسين . ثم تسود 
ساعات من السلام الجميل ٠‏ ساعات هادثة بلا 
خسوف من مداهسة السوالي أو الحسارس او 
المحتسب . قفي ليل رمضان تل الشياطين 
بسلاسل من جهنم . ويسعى المجاذيب 
والسدراويش بين الازفة يتلمسون أطياق 
الحلوى . تقدمها فم فناة محجية . ولكن عيونها 
ساجبة تنظر اليهم فشزبد القلب المجذوب 
انجذابا . . ويطوف اصحاب التذور بقرب الما 
المخلوط برائحة الوره . . يسقون مطائى 
الصوم . وني منتصف الشهر . في متصف غتمة 
البخاري يفرد القمر جسده وينام على البوابات 
العنيقة . وتتفتح أزهار (سث الحسن ) ولي 
منتصف الليل يمر ه المسحراتي » ويدق الطبلة 
كأنه وجيب قلب هذه المدبئة الغافية 

(ياثليم . . وحد الدايم ). 

كأله يضع بلسياً على كل شفاء الشهور 
الماضية 


في صباح متصف الشهر بيدأ موكب الكسوة 
الشريفة . بلونها الاخضر الزاعي من الجرير 
الدمشقي وخيوط الذهب والقضة ترسم الآبات 
الكرمة . والججمل يحملها على ظهره ٠‏ ويعبر 
الشوار ع والدروب غتالا كأنه يعرف أي مكرمة 
بحملها نوق ظهره . هذا هو موكب اللراحة 
الاخير . كائه وداع لحلم مزدهر طال أمده 
الاحداث الصغيرة تتجمع وفلول بني عثمان 
تتجمع أيضا ني الشمال . والسلطان الغوري 
علق على أبواب القلعة مدقما قديما يطلق كل يوم 
من أيام رمضان طلقئين . واحدة للافطار 


وأخرى للاساك . ولكته هو نفه كات بحاجة بالدمو. 


لمن يوقظه . بحاجة لمن يقول له : ان هذا امدق 
بالغ القدم لا يصدر الا صوتا عاليا مزعجا 
أما مداقع بني عثمان فهي مهلكة . سوق 


نا 


يحصدون ببا حلم الدولة الزاهر التي عرّمت 
انتار والصلييين وسادت البر والبحر ؛ وكان 
الغوري يعاتي من اضمحلال في بصره ٠‏ وكان 
كل يوم يقف في الثافتة ويطل على المدينة التي 
تدين له بالخوف دون أن يراها جيدا وبرهد ( ا 
بصير . . يا بصير ) كان مشغولا يخنق الاصدقاء 
في ( العرقانة ) وتسليط أعوان ٠‏ الزيني بركات » 
على الشاس . ومغالطة تجار القوافل في 
الحساب . واحتكار صناعة السكر . . وعندما 
وقعت اول معركة صغيرة بين جنوده على حدود 
الشام ويين جتد العشماثيين في أحد ايام رمضان 
ل بعر . وظل يردد(يا بصير..يا 
بصير . . ) ويتحسس الدتائير ويكدسها أي 
خزاته لعلها تعطيه احساسا بالحرية بدلا من 
هواجس ذلك المملوك المششرى الراقد في 
اعماقه 

وني آخر رمضان رآه لم يمد بدا من الحروج ٠‏ 
رفع الأعلام وأرضى الأمراء والأتابكة 3 
الجيوش الجوانية وضمها الى الجيوش البرائية ٠‏ 
وسار الى ( مرج دابق ) بعد أن كان بصره قد زال 
تقرييا . . وخاض معركته الاخيرة بشجداعة تليق 
بوغد عجوز لم بر حشود إلى عنسان ١‏ بر 
ييارقهم ولا أسلحتهم المصقولة الحديثة . ولكته 
افقط سمع دوى مدافمهم كائه يوم القيامة 
وجمح به الحصان فالقاء على الارض وداسته 
الخيول المنهزمة , لم يعرف له طريق جسد . ول 
ييك له احد على قبر : وزالت دوله الغوري كأن 
لم تكن . فسبحان من لا يزول ملكه ولا بنفير 
على طول المدى  .‏ 

ومثلما اختقى جسده . . اختفى ماله . ٠‏ قفي 
اليوم الرابع عشر من الشهر نفسه وصل الخير 
فجرا الى القاهرة . وكان الدوادار طومان باي 
بصلي بالشاس في الازهر فأغرورقت عينساء 
رع . . الهزمة قاسية + وبقية الثمن لم يدقع 
بمد ٠.‏ وكانت القاهرة كلها قد استيقظت 
واجفة . ترقب طوماذوهو يسير بشوبه الحفيف 
الابيض . خلفه الأمراء اللقدمون وأمامه 


المصابيح والمشاصل . وهو يخدرق الطرق 
والحمارات كأنه ييحث عن مرج فترتقع له 
الاصوات بالدعاء . جاء اليوم ياطومان ٠‏ كان 
با للعوام . لين الجاتب . قليل الاقى ٠‏ غير 
متكبر ولا متجبر ٠‏ جاءه ميراث طويل من املك 
مطعم بالدم دون أن يسعى اليه . وعتدما جلس 
عل العرش خطب له الائمة من قوق كل الخابر ٠‏ 
وهي المرة الاولى والاغيرة التي يخطب فيها 
للسلطان . . فلم يكن يخطب الا للخليقة 
ونتح خزائن مصر . . فوجدهاخالية 

وكان اليوم التاسع من الشهر حزينا , فقد 
استولى سليم شاه بن عشمان على دمشق . وملك 


#يثيم ...وس الايم 


الاجاتب من الاتراك قي شهر رمضان ‏ وبلغ 
حتق الناس مداء ٠‏ فأخذوا يرجموهن بالطون 
والاحجار . كأنهم يتقسون لكل مرارات 
الزيمة . والسخط والاحلام المجهضة . وظل 
النبل يغيضى ‏ اربعة اعوام كاملة حكمها ( خاين 
باشا ) والنيل الذي يفي دائها في شهر رمضان , 
لا أخلف مواعيده تماما مثلم اخلف 
خاين باشا مواثيقه . . وعان الناس من الموع 
والعطشس والقهر 

وكائت النهاية . . مهينة وليست مأساوية . . 
اللمسة الاخيرة على الجر المليء بالملح 
جلس اين ياشا قتكائر عليه المماليك والامراء. 


اقلعتها وقتل سنة وثلاثين من امرائها . واختتم والمقدمون السابقون . . كانوا يطلبون أعطية 
المشايخ البخاري في القلعة ٠‏ وحضره السلطان شهر رمضان . . ولا بد أنه لمح في وجوههم زهو 
فلم يخلع خلعة ول ينرق صرة . . كانت الجبوش رفاق السلاحالقدامى . . ولمله لمح في وجوههم 


المزاحفة تتشدم . والحرب الضروس تناديه 
والمصير التعمس يمد خيطا من الدم , . من هزة 
( الريدائية ) . . الى تعليق جسده مشنوقا على 
باب ( زويلة ) . . ول يأت'عييد الاضحى 
وقد نصر الله السلطان اين السلطان . ملك 
البرين والبحرين وكاسر الجيشين ٠‏ رسلطان 
العراقين وعادم الحرمين الشريقين , الملك 
امظفر سلطان شاه 


وجاء رمضان الشالي على مدينة مهيزومة :. 
يحكمها وال بعد أن كان يحكمها سلطان . احد 
المماليك الذي أمنهم طوسات باي فخاتوه 
غابر بك الذي أصبح باشا . . وأطلق الننس 
عليه خاين باشا . . في الثامن من الشهر تزاوج. 
من خوند مصر باي زوجة طومان بي المقتول . 
كأنه أراد أن برثه في كل شيء . وقاض التيبل 
حنقا وغضبا . فلم يزد ارتفاع موب مياهه 
اصبعا : وهدد العطشش البلاد . .. وأشهروا في 
القاهرة اربعة نسوة وهن على حير ووجوههن 
ملطخة بالسواد . قيل أنهم يجمعن عددهن 


الا وجوهكم في ايش 


بعضا من عزة التفس التي ل تقتلها المزيمة 
وصرخ الياشا فيهم : « يا كلاب يازرابين 
أنتم بقى لكم وجه حتى تتكلسوا . . بيضتم 
2_3 
وأمر الاتكشارية من حوله أن يضر بوهم 
ويسطردوهم من حول مقمده . فأسسرع 
الانكشارية بالعصيان وضربوهم ضربًا 
فاحشا . . وجامت ضربة على كتف جاني بك 
الدوادار فخلعته . وببدلوهم غماية البهدلة 
ونزلوا من القلعة على أقبح وجه ٠‏ وقال الشاعر 
المصري : 
الما تكبرت الجسراكة الي 
كانت بمصر . . أدهم رب الورى 3 
هيطوا مكسوري الخناطظر ؛ وسط الشاس 
لبن ظلموهم كثرا . فلم يدر أحد اهم احق 
بالشماتة , وكان الجو حارا والار 


القلوب ٠‏ وتنسود السكيتة . وتسدق الطبلة 


وحد الدايم ) لت 
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من قصص الخيال العلمي 


م ل . 
الا نتشاف 
اللكاتب السوفيتي المساصر 
فارلين سترونجن 


ترجمة : أشرف فتحي 


ل] كنا ابتي وأنا ‏ ثلمب « لعبة الاستخقاء » في 
البيت ؛ وجاء دوري لأغمض عيني 
: مستعد . سوف أمسك بك اينها كنت نينا ٠‏ 
قسرييا أو بعيدا » هكذا صحت وأنا مشمض 
العينين ٠‏ ثم استدرت وبدأت البحث . نظرت 
نحت المائدة وبحثت نحت السرير ؛ لكن .. . لا 
اثر للولد . فتحت الصوان . . . لا شيء سوى 
الملابس ٠‏ ولم يكن ايضا خلف المقمد الكيير . 
كيا كان الحمام خاليا . 

ان شقتنا مكونة من غرفتين فقط . فأين يمكن ان 
يكون قد اغتبا؟ أيكون قد خسرج من 
الشفة ؟ . . . لكن السلسلة كانت عل الباب . 
بدأت أشعر بالقلق ٠‏ واشتركت زوجتي معي في 
البحث . فنشت جميع أرجاء الشقة غير واثقة من 
نتيجة تفتيشي ٠‏ بل انها نسظرت في اهراج 
المكتب . . . ثم أخذت تنادي : 

٠» اليوشاء اظهر أرجوك‎ ٠ 


صمت ! 
: اظهر , فنا سأخرج لشراء بعض الأين 
كريم » 


03 


لااجابة ! 

بدأنا نحين الاثثين . . كادت تاب 

.زوجتي نوبة عستيريا . . . وأغيرا ظهر ابئنا 
كنت 179 

وماك 

وأبن؟, 

٠ هناك , في اليعد الرابسع‎ ٠ 

ماذا ؟ أي بمد ؟!» 

« الرابع . هناك أبماد ثلائة وأنا اكتشفت 

الرايع » 

انفقر فوهانا على اتساعيهما . ... قالت زوجتي 

بصوت ملاطف + 

٠‏ أرنا هذا ال . . . البعد الرابع يا حيسي , دنا 

منك» 

ارد ابتشا قائلا : «لا . . فوف تكتشفون كل 


شيء :؟ لكني سآخد د يوركا » و دايجور» و 
0 
الفوكي . اثنان ضد اثنين . ولأي وقت نشاء » 
ولن يستطيع واحد منكيا أن يضايفنا ٠‏ 

كان تفكيري قد يدأ يضطرب ٠‏ فاسشرعت الى 
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٠‏ معهد البحث العلمي ». . . صحت بعصية 
« هذا ماحدث . صدق أولاتصدق . لكن هذا 
ماحدث . اكتشف ابنى اليعد الرا 

. . . هل يقرأ الأفكار ؟» 


» الأقكار ؟ لا . لم الحظ ذلك‎ ٠ 

٠‏ هل يستطيع ان يقرأ بأاطراف أصابعه ؟» 
لا 

وكم هو شاذ . . . كنت أعتقد أنه يملك كل 
العلاماث المميزة للخارقين » 

٠‏ لكته فعلا اكتشف اليمد الرايع ودخل فيه 
وخرج منه أمام عيني ٠‏ 

٠‏ هل رأيت ذلك فعلا ؟» 

:ني الحقيقة لم أره وهو يذهب . فقد كنت 
مقمض العيئين . لكنه كان و هناك » بالفمل ٠‏ 
فليس بالشقة أي مكان يستطيع الاختباء فييه ٠‏ 
وقد بحننا في كل ركن في الشقة ..... لم رأيت 
يعود» 

كيف 

٠ ظهر من نحت الأرض‎ ٠ 

« من نحت أي أرض ؟» 


أرضية الشقة » 


5-5-2 
المزعجون ؟ انك هنا في معهد للأبحاث 
العلمية : وأنا ليس لديّ وقث لسماع قصص 
غيالية » 

لكني أعرف هذا . وبناء عليه حضرت . من 
أجل العلم ٠‏ ومن جهة أخرى فان ابني سييقى 
تيان , البعد» 

« من الصمب تصديقك . فمن السوقع أن 
يكتشف اليعد الرابع عام 148 ٠‏ بل اننااحنى 
الآن غير واثقين من نجاحنا في اكتشافه ؛. 
الزمت الصمت مفحما . . . أخيرا قال بيطه : 
وحناء أحضر ابتك هذا ودعه ينبت لنا أنه 
اكتشقه .. 

عدت الى المنزل سعيدا. 

١‏ اليؤشا سرع عزتني » الفاعقة يي 
٠‏ معهد الايحاث العلمية » 

قال ابتى بهدوء معاي د 
وعندما أنبى دراستي في المدرسة والمامعة سوف 
أذعب لأراهم .. 

« ول لاتذهب الآن » 

ولآن . . . أنت لا تقرأ الصحف جيدا : لقفد 
قالوا ان التطور السابق لأواته واجراء التجارب 
على مهارات الأطفال يعوق الثمو الطبيعي ». 


٠ لكنك لن تختفي ؟هه‎ ٠ 
هذا يشوقف على‎ ٠ : قال جادا وهو يحك رأسه‎ 
فمئل‎ ٠ سلوككم . لكن هذا أكثر من أ/‎ 
وقت طويل لم أتناول اي قسدر من الآيس‎ 
٠» كريم‎ 

يا للصبي المسكين ... 


أسرعت ارجا لاحضار بعض الآيس 
كريم . . . عندما عدت رأيت المشهد الآني : 
ازوجتي تجري عبر النسقة ياحثة عن ابنأ .حم 


بقلم : الدكتور محمد الموافي 


6 أبهما أجدى عند كتابة السيرة . . أن تقدم الأحداث 
التاريخية جامدة محددة . . أم يكون ذلك بطريقة روائية يعاد 
فيها تشكيل الأحداث لتأتي السيرة خلقا جديدا يعرف لأول 
+4 
مره 

وكيف كان اختيار الكاتب ١د‏ . مارتن لنجز » في 
عرض كتابه الأخير و سيرة محمد » ؟ 
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لاشك آن قارىء سيرة محمد ( صلل الله عليه 
وسلم ) لمؤلفها د . مارتن لتجز ‏ القارىء 
العارف بالامور ‏ سوف يدهش 
ويتساءل . . سيرة محمد ء في الغرب ها تاريخ 
طويل عريض ؟ طويل لأنه يرجع الى العصور 
الوسطى وما قبلها ٠‏ وعريض لأنه لا توجد ثقاقة. 
بعد بها لم يذل المؤلقوث فيهها جهودا كبيسرة 
للتعريف بهذه الشخصية البارزة على مستوى 
العالم كله منذ ظهوره تاريفيا في القرن السادس 
الميلامي حتى يومئا هذا . أي طيلة أربعة عشر 
قرنا وتزيد ٠.‏ 


أما دهشة قارىء محمد ( صل الله عليه 
وسلم ) لكاتبها لنجز فلن المؤلف , بالرغم من 
هذا الثراء النادر قي معالمة هذا الموضوع بافلام 
غربية » غير مسلمة وفير عربية ٠‏ لم يشر الى أية. 
ممالجة من هذء المعالجات السابقة عليه في مقدمة 
أو فائحة أو فذلكة أو تشويه بفضل أو رد على 
مزاعم . . الغ . لقد عودنا المؤلفون . لا سي] 
في القرب ٠‏ أن الواحد منهم اذا تتاول موضوعا. 
مطروقا سارع فأعطى القارىء نيلة عله . أو 
خلاصة ما وصل اليه البحث والاجتهاه من علم 
بهذا الموضوع . ناذا انتهى من هاذء الخلاصة 
سارع فاثبت بأن ما قدمه في كتابه لايمدو أن 
يكون جهدا متواضما برجو به اضافة متواضعة 
للموضوع . م يقصد بها أن تكون الكلمة 
الأخبرة فيه . عاصة اذا كات الموضوع ينطوي 
على مشكلات نارينية أو جدلية تدير الحلاف 
عليها , كرا هو ال حال ني سير العظياء ٠‏ خاصة ني 
العصور القديمة 


فيا يال د يصرف النظر تماما عن هذا 
التقليد . ويكتفي بأن يضيف في صفحة المتوان 
عبارة و من أقدم المصادر » ( العربية ) . وهده 
العبارة يفصلها المؤلف في الصفحة الأخيرة من 
الكتاب ( رقم 544 وهو غير مطيبوع ) قبل 
فهرس الاعلام . قيذكر اشتمال هذه المصادر . 
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بالاضافة الى القرآن والسنة . على كتاب 
الطبقات الكبرى لابن سعد ٠‏ وعبل سيرة رسول 
لله لابن اسحق ؛ وعلى كتاب المفسازي 
للواقدي . تضاف الى ذلك اشارات عابرة من 
أخيار مكة للازرقي . ومن تاريخ الرسل 
ولوك للطبري ٠‏ والروض الآنف وفيه يعلق. 
عبد الرحن بن عبد الله السهملي عل ابن 
اسحق 


القد اعتدنا من المؤلقين الغربيون أن يشيسروا 
الى أحدث البحوث تاريّفا ‏ لاالى أقدمها ٠‏ وأن 
يحتجوا بالمماصر والحسديث من الكتب 
والمؤلفات ٠‏ لا الى الدراسات التي مرت عليه 
قسرون . قمثلا اذا عر لأحد التقاد الآن . أن 
يكتب عن شكسبير فاته لا برجع الى ما كتبه عنه 
تقاد الفرن السابع عشر ٠‏ ولا ثقاد القرن الذي 
يليه من أمثال فولتير وصمويل جونسونوالذي 
غلب فيه العقل على العاطفة . في الحكم على 
الأعمال الأدبية . أنه يرجع في المقام الأول الى 
أحدث تقاد القرن العشرين والى ابرز ثقاد عصر 
الرومتيكية 


لكن هاهو مارتن لنيز يعكس الآية فلا يشير 
الا الى أقدم السير . وللاجابة على النساؤلات 
الني تثور في تس القارىء نذكر أنه حتى عهدد 
قريب نسييا في الغرب ل يفضع التاليف في سبرة 
البرسول عحسد ل يفضع له التأليف عادة من 
اعتبارات أكادجية ومناهج علمية . حيث يدأ 
الموضوع بحسبها على شكل نقطة أو نقاط 


وتتسع حدوده . لكن سيرة محمد في الغرب 
ظلت قروا مرتما للمباراة في التعصب ومثارا 
اللجدل الديتي . ان الاصل ني السييرة ٠‏ أي 


سيرة : أن تقدم بيائات عن شخص ما وعن 
ظروف حياته بقصد التسريف با ٠‏ ورج 
كاتب السيرة - وان لم يكن مسلم) ‏ بأن الييانات 
التي يقدمها صحيحة . اعتمادا على ما وصل الى 
يده من مصادر موثوق بها 

غير أن سيرة محسد في الغرب بيدأت تقليدا 
مضادا ومموقا لوظيقة السيرة . فبدأت باشاعة 
غرافاث وترهات وأباطيل عن شخصية محمد 
( صل الله عليه وسلم ) وعن حياته ‏ اشاعات 
تأى الحشمة أن تردد بمرد أمثلة منها في هذا المقام 
المهيب. ‏ اشاعات وترهات أقلها كفيلة بالاساءة 
الى سمعة أي انسان . فيا اليال بثبي الاسلام + 
الكن هاه الحملة الظالمة ٠‏ والحق يقال لم تكن 
'تقصد لذاتها لآن محمدا ( صل الله عليه وسلم ) 
كان فد انتقل الى الرفيق الاعل قيل بدء هنء 
الحملة بقرن ٠‏ بمثل مإ كان يقصد با أن تتكس 
على الديائة التي أسسها محمد رسول الله وثييه 
عليه الصلاة والسلام ‏ هذه الدبائة التي أحست. 
أوروبا بخطرها مذ نجحت في مد تفوذها بل 
فرض سيطرتها على الامصار الي كانت تمنلها 
الامبراطورية الرومانية : من بلاد الاناضول 
والشام ومصر الى بلدان شسال أفريقيها حنى 
المحيط الاطلسي وأسياتيا . هذا الاسلوب في 
التشهير لاشك أسلوب فمال : فليس أنك 
بالنظم من مهاجمة منظميها ٠‏ ولا بالتظريات 
بمنظريا . واذث فالغرب ل يكف في حبروبه. 
الصليبية بتجييشى الميوش واحتلال المواقع.. بل 
قرن ذلك بحرب دعائية . فاذا كانت الوقائع 
العسكرية استمرت ثلاثمائة عام فالحرب 
الدعائية سيقت هذه الثلائمائة عام ورافقتها 
واستمرت بعدها منات من الستون _ حت الوقت 
الحاضر + إن لم يكن قي أورويا وامريكا ٠‏ ففى 
اصفاع واسعة من أفريقيا وشسرق آسيا حيث 
المهالة العمياء والجوع الكافر الذى يسهل على 
المبشرين مهمتهم في تشويه الدياتات الأخرى 


© سيرة عمد 


هذ ا حرب في تزيف صورة نبي الاسلام 
وتزييف آي القرآن . كتاب المسلمين المقدس . 


.يعود لنجز للمصادر العربية القديمة لا لينقلها 
يتصها وقصها . ولا ياستطراداتها وتشعباتها » 
واتما ليعرف متها الحقائق ويتل زبدتها الى 
القارىه الري المماصر بأسلوب بمالسج 
الموضوع كله ٠‏ وهو هنا سبرة محمد ( صل الله 
عليه وسلم ) كوحدة عضوية أو شيه عضوية ٠‏ 
كل واحد متكامل مخضع فيه جبيع الاجزاء ‏ 
وهي هنا وقائم حياة الرسول , لكيان واحد هو 
سيرة محمداء حيث مهد أنه مهيا تعددثت 
الفصول .«راختلقت عناوينها . فلا أحد منها 
يشطح أو يعد بأغياره وحتويانه كثييرا عن 
الموضوع الرئيسي المجمع هذه الأجزاء . واذا 
تسرع القارى» وحكم من عنوان فصل يمد 
مادته أو صلتها بمحمد لم يلبث أن يقبر حكمه اذا 
بلغ ياي القصل 

هذا الاسلوب في الثاليف أو التركيب اللني 
يمكن أن نسميه اسلوب الوحدة الأرسطية يتجيل 
على أنه في الادب الانشائي من مسرح ورواية 
فامسرحية أو الروابة الأرسطية كل متكامل 
لايقبل الزيادة أو النقصات . وقد اصطيغ بهذا 
المقهوم لوحدة الموضوع أيضا الكتابات الوصفية 


مثل أدب السب . وقد تمخض هذا الاسلوب في 
الكثاية الائشائية والوصقية على الشواء عن 
مفهوم الفلقة اليوناتية للكون كما يشرر 


الباحث - 

وهومقهوم ورله متهم الرومان . ثم العصور 
الوسطى ني أوروبا . أما العرب والمسلمون حتى 
العصر الحديث ٠‏ كبا يؤكد نفس الياحث . فقد 
كان لهم تصور للجمال ‏ أيضا ناتج عن 
تصورهم الخاص للكوت ‏ يختلف عن تصور 
اليوتان له 
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العمل العربي الفني القديم مفتوح النهاية عبر 
سدودها ولا محدودها . بعبارة أخرى عمل قفي 
اترى له بداية , ولكشنك لا ترى لله وسطا ولا 
باية ٠‏ واقن فأنت لا تتتظر نجاية ‏ كرا تفمل في 
الفتون الغربية - حتى يكتمل لك معتى العمل 
وبتحقق لك الاحاس بجماله . بل أن هذه 


.مرحلة أو واقعة , على حدة . . قاذا كان العمل 
الفني من الزخارف الاسلامية كان قصيدة 
ل ريد سجني يا 
على كل بيت على حدة , ومشلى ذلك في قصة 
الاطار في كليلة ودمنة أواني الف ليلة وليلة . تبدأ. 
ويمكن أن تستمر حلقاتها الى مالا نهاية . وها 
غمير نظرية الجمال الارسطية . وفيها تعيب 
العمل الفني الزيادة كبا يعيه الققص ٠‏ ويخضع 
اليه تقيم الجزء للدور الذي يلعبه هذا الجزه في 
حفيق المعنى الكل للمسل ومن ثم حدوث 
التجربة الجمالية التي تتوقف على المعنى العام ل 
على المعاني الجزئية كل على حمدة 


وبعد نفد أسلفنا أن هذا التصور الأخير قد 
ثاثرت به المؤلفات غير الانشائية . ومنها كاي 
السيرة . وان لنجز في كتابه محمد سار في هذا 
السطرين وحفق مده ما تسمح به طيمة 
الموضوع »© قدمج مصادره القديمة في كيان واحد 
أقرب ال مفهوم الوحدة الأرسطية الذي بلي 
فيه ججزء على كل . بل يخضع له فى التأثير العام 
ا 0 
لاو كلد تجن اتن ايز في لنب 5979 
أنواع من السير. الأول يركز على الجدل 
الديثي ٠‏ وهو الذي طفى على سيرة محمد في 
الغرب في الماضى . لكن هذا النوع ل يعد يمد 
طلبا عليه في عصرنا هذا الذي الصرف عن 
الدين اتصرافا يكاد أن يكون ناما ء والتوع 
الثاني وهو السبر الاكاديمية من مثل 
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( محمد في مكة ) و( محمد في المدينة ) تأليف 
موتتجمري زات اه 7110020806539 وهو 
أهن الى روح العصر الذي نعيش فيه : والذي 
عبمه اكتشاف الحقيقة تاريفية كانت أو عملية 
بصرف النظر عن مساس ذلك الاكتشاف 
بالاصول الموروثة ٠‏ وبصرف النظر عن تاثيرها 
أو عدم تأثيرها على المقائد الدينية : وهذا 
الجنس من السير صغير الممهور لأنه لا يستعد 
جمهوره من عامة المثقفين وانمايستصده 
من العلاء المختصين ومن الدارسسين 
الاكادميين . أما الشوغ الثالث 
من السير فهو وليد التووع الثاني بمعنى أنه يعتمد 
مام الاعتماد عل نانج البحوث والدراسات 
الاكاديية . فهو سرد لما توصلت اليه هذه 
الأغيرة من حقائق , لكن لا بشترط فيه كما 
يشرط فى البحوث الاكادمية باثارة قضابا 
المحاولة الباتها أو بنقيها , كبا لا يشعرط فيه 
أحداث تأثير ففي ما في القارىء كبا نجد مثلا في 
سيرة محمد ا. ضمن كشاب « الابطال وعبادة 
الابطال»لكارليل: الما المقصود به تجرد الاخبار 
والاعلام . وهذا التوع من السير هو الذي تجدء 
0 رود 
أن أثبت هنا أن النوعين الثاني والثالث من سيرة. 
محمد . أي السير الاكادمية والسير الاخيارية 
اشىء معمول به في كل الثقافات ولا تختص با 
سير ة محمد في الغرب بالذات 

أما مارتن لنجز فقد استهدف في سيرته لمحمد. 
26 عدفا يستفيد فيه بتائج الشوصين الشاني 
والثالث ويضيف البهها غرضا جاليا لا يتحقق في 
أبيما .. والحاصل هو خخلق جديد للسيرة النبوية. 
بالانجليزية أشيه ما يكون بالحلق الروائي الذي 
يستحوة على حراس القارىء فلا يكاد يدع 
الكتاب قبل أن يكون قد امه . وأرجو الايس»ه 
القارىء فهمي فيظن خطأ أنني أقصد أن مارتن 
التجز اعتمد على غياله فاضاف من عنده أشياء 
الأحكام حبكة الرواية . حاشا لله أن يفعل شينا 


المجدين من ذلك وهو الذي يعامل مصادره العربية بما 


يشبه التقديس . وانما استتخخدم لنجن خيال روائي. 
مدرب في ترتيب الأححداث التي نتطوي عليها 
سيرة الرسول و فقدم وأخر ٠‏ وأطال وأقصر 
حتى مولت روايته لكل حادنة الى قطمة فنية 
تضافرت فيا بينها في قصول الكتاب البالقة ححة 
وثمائين لنتالف من مجموعها سيرة الرسول 


هذء الروائية ٠‏ كبا قلت وأكرر هنا ٠‏ صقة م 
انأت ثتيجة لاضافة أحداث بل لاعادة تشكيل 
الأحداث النارينية بحيث تيدو كالروايات الفنية 
المحكمة الحيكة . . انها أيضا تتيجة للنظر الى 
نلك الاحداث والوقائع التاريمية من منظور فئان 
روائي يعرف كيف بؤثر في انسائبة القارىء ويثير 
مشاعره . لقد علمنا عبد الرحمن الشرقاوي في 
سيره الأخيرة للخلفاء الراشدين ويخاصة ؛ على 
أمام المنفين .. كيف يحول التارييخ الجامد الى 
روايسة حية وفلك اعتمانا عل مبدأين ما 
أولا اغتبار توع التفاهيل التي تكشف عن 
الانسان وليس نقط خطوط السيرة الرسمية الني. 
ينتمدها المقدمون : وثاتيا دبج هله التشاصيل 
الانسانية ني كيان جديد لا تباعد فيه ولا تتافر 
بل تتفامل وتتماسك . فاذا السيسرة كأنها خلق 
جديد تعرله لأرل مرة 


اله لم يس قير] اختاره من تفاصيل أن يدح تل 
التي تكشف عن أغوار التفس البشرية مع 
الروايات النارينية الجامدة وبذلك يحوفا ال 
الوحة تموج بالحياة ونتبض بالحصركة والماطفة 
وفيمايل قصة. مها من ضرا فر نو 
السيرة الراهنة , وهي تنبت م' لاحظه من عناية 
المؤلف يتقاصيل قد لا يعيرها المؤرخ الغائنا » 
ولكن كاتب سيرة حية يهمه ما يدور بخلد 
النفوس أكثر مما عهمه أخبار المعارك المسكسرية 
لابسعه أن يستفني عن هذه التفاصيل . وسوف 


#سيرة عمد 


ينيين قاريء هذه القصة ‏ ومثيلات لما في السيرة 
الراهتة ‏ أنه لولا الرجعية العقيمة لأقبل عليها 
الشعراء والروائيون وكتاب م وصنعوا منها 
روائع في هذه القدون تعمق تأثير الدين في 
القلوب أكثر مما تفمل الخطب البرية والرمظة 
الساقج 


كانت هالة قريية الى قلب أختها خديمة وج 
رسول الله 45 . وكان ولد هالة أبو العاص بن 
الريع أثيرا لدى خالله غديمة لخطبده - 
وشجعها الرسول 48 عل ذلك - الى ابتبهما 
زيتب . فكان أبو الماص أحب أزواج بات 
خديمة اليها . لكن أبا العاص لم يدخل الاسلام 
حتى بعد أن دخلته زوجته زينب وقد تعرض أبو 
العاص لضغوط كثيرة وكبيرة من قبل عبد شمس 
القبيلة الني اثتمى اليها أبو سفيان بن حرب ٠‏ 
لكي بطلق ابو العاص زيئب . ووعدوه ان هو 
طلقها أن يدوا له زوجة أخرى هي أجمل وأغنى 
من بمكة من النساء . غير أن حبه لزينب وحب 
زينب له حالا دون هذا الاغراء (ص1/1) 


الم أسر أبو العاص في بدر واحتجز في كتف 
الرسول 276 . وجاء الى المديثة أخوه مسرو بن 
العاص مال ارسلته معه من مكة زيتب لتفتدي به 
زوجها . ومع المال أرسلت عقدا من العقبق 
اليمائي كانت أمها خديمة قد اهدتها اياه بمناسبة 
زواجها من أبن العاص , قلما رأى رسول الله 15 
المقد امتقع لوته وقد تعرف فيه على عقد 
عديجة . فاهتزت جوائحه وقال لكل من كان 
يستحق من فدية الأسير - قال رسول الله 4 ما 
معناه < ٠‏ اذا شكم أن عم ١‏ 
الأسير وتردوا قديته الى زوجته 

سيم عن 
وحتى مع هذا لم يدل أبو العا الاسلام 


0 
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فطلب منه الرسول لما تيا أبو العاص للعودةالى 
مكة أن يرسل بزيتب الى المدينة لأن آية من 
القرآن نزلت ترم بقاء زوجة ملمة على ذمة 
زوج شرك ٠‏ 

وبعد غزوة الختدق كان أبو العاص ني طريقه. 
الى مكة عائدا من الشام عسل رأس قافلة غنية. 
بحمولتها لا سيا من القضة . فاغارت عليها 
افرقة فرسان بقيادة زيد بن حارثة مولى رسول الله 
ل ٠‏ فاستولت على القافلة كلها بما ني ذلك 
رجاها وساقتهم أسرى الى المديئة . الا أيا 
العاص نفسه الذي ثجا من الأسر . فسعى وقد 
جمح به الشوق الى أمرأته زينب وابنتيهه| أمامه 
بريد زبارهم) . وسار متخفيا حت جح الليل 
وطرق عليهها الباب وأدخلته زيتب . ونام يكن 
الوقت بعيدا عن مطلع الفجر فقد هرعت الى 
المسجد وأخذت مكانها مع أخواتها ومع حمواتين 
في الصف الأول وراء صفوف المصلين . وكير 
الرسول لدخوله الصلاة ورد اللجمع من ورائه. 
التكبير . وي المتبهة التي أعقبت ذلك صاحت 
زيتب يأعلى صوتها : ٠‏ أيها الناس ٠‏ اعلموا أثنى 
قد أجرت أبا العاص في بيني » ثم دخلت الصلاة 
بد التكبير . فليا فرغ النبي 85 من الصلاة 
خاطي المصلين قائلا ما معناه : و هل سمعتم ما 
سمعث ؟ #فسمعث همهمة اباب ترددت في 
المسجد . نقال : ٠‏ والذي نقسي بيده ما علمت 

ن هذا الأمر حقى سمعت ما سممنا . وان 
أضعف مسلم ليستطيع أن يمير ويكون عمله 
ملزما لسائر المسلمين » . ثم قام الى ابنته وفال ما 
مداه : « أحستي استقباله ولكن لا يشريدك 
كزوج ؛ ثانت لست حلاله » ثم اطلعت 
أباها على ما يكابده أبو العاص من هم بسيبٍ 
فقده التجارة التي اجتلبها من الشام بالمقايضة 
انيابة عن العديد من تجار قريش الذين التمنوه 
على تجارتهم لأنه كان من أكثر أهل مكة استحقاقا. 
هذه الثقة والاتتمان . فارسل النبي الى أفراد 
الحملة الذين استوذوا على المال وقال هم ما 
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معناه : ٠‏ هذا الرجل ٠‏ كبا تعلمون قريب لنا » 
وأنتم قد استوليتم على مال لله . فاذا شئتم أن 
تمستوا فتردوا عليه المال ٠‏ فذلك ما يرضينى ٠‏ 
واذا أسكتم عليها امال فانه غنيمة أفاءها الله 
بها رص 516 ) . قرمدرا 
الرسول خيرا . بل ذعيوا الى حد أن ردوا له كل 
شىء بم في ذلك قرب الماء والقوازير الصغيرة من 
الجلد . ونا كانت هناك دلائل تدل على أن أبباا 
العاص يفكر في دخول الاسلام قال له أحدهم ! 
هلم لا تدخل الاسلام فيحق لك الاستيلاء على 
هذء التجارة الني هي ملك للمشركين؟»فقال أبو 
العاص : ٠‏ لبنسها يداية لاسلامي . تريدي أن 
أخون الآمانة ؟ » وأخذ البضاعة الى مكة 
وسلمها للويها . ثم عاد الى المديتة ودخل 
الاسلام 


ومؤلف هلء السيرة النبوية قديم الههد 
بالاسلام متخسرج من جاممة اكسضورد في 
الشلاتينيبت أل يدان درس الادب 
الاتجلييزي . ورا تعلم قبها أيضا مباديء 
العريية . وجاء الى مصر في أخربات الثلائيتبات 
وقد اعتتق الاسلام واخدار لنفسه الاسم : أب 
بكر سراج الدين . وعكف في أوقات فرافه عل 
قراءة التصوص العربية في النصوف وكتب رسالة 
فيه وبقي يعمل استاذا للادب الاتجليزي بجامعة 
الشاهرة الى عام 1431 حين عناد الى الجلثرا 
وعمل أمينا على الكتب والخطوطات العربية 
بمكتبة المنحف البريطاني بلندث ( الآن ؛ المكتبة 
البريطائية ) الى أن أحيل الى التقاعد , لأسهم 


المهرجان من مؤلفات فى الاسلام وني الفن 
العري . وله قبل ذلك كتب في الاصول الدينية 
وني التصوف كبا أن له دبوانين قصبرين من 


الشعر ع 


المنظمة العرية للتربية والثقافة 


تو لا يمكن تق التعليم الاماسى فى خياب 

سنة النشر : 1847م 0 تدب لياع 

بتناول هذذا الكتاب ثلاثة موضوهات أساسية ل التقور 

تتعلق بسباسة التربية والتعليم فى الاقطار العربية الى تحقيق ديماتراطية 

ورفع وتمسين مسشواء وعبر الآمية 

الاساسى بما فيه تعليم الكبار مالا بمكن أن يكون 

ومكافحة الأمية اها ناثير الا بالقدر الذى نتجح فى اسنيعاب حركة 
- تتويع التمليم اناتوى الواقع داخل بتية النظام الربوى * 

- تطوير الادارة التريوية 


وار المؤلف بين هذه انياسات العطيفية 
بين الاستراتيجية الترربوية النى وضعتها المنظمة ا 
0 علماء وادباء ومفكر ون 
لستكدف مدى الطابق أو الاختلاف ين م 
أوصت به الاستراتيجية ويين ما يحدث على أرض 
الوا .وبرج بسبجة مؤدام 


دقام 


أصبح التراث ‏ بقضه وقضيضه ‏ يحمل صفة 
التققيس عند يعض الفعات 
مع أن ليه الكتير ما عفا عليه الزين ودرسته 
5 ونب أيضا الشرق والوضاء واللى مكن 


يول لش ل ماه احيه تراث الم - 


4 


يجل فى مجال احياء ترائنا قدر 


ان هذا الل هو 
احياء لأروع أعمال الفكخر 
0 
جدبد أن نبنى حيائنا الاقتصادية والاجتساعية 
والفكرية والعملية على أسى عقلية رشيدة 


احي. 0 


المجيد البو ٠‏ وندس الاب الى الفخرق 
اللقومية العربية 

رم يكف الكائب في كتابه يطرق المعارف 
العلمية فقط . بل ٠‏ مول بين صضوف من 
المعارف الانسانية قد تراها متباعدة بعضها عمن 
بعض أو غير متجانسة , وقد تشرى نوها من 
لفارقة . مثلا . بون ذكريات عبن طه حسين 6 
: ث ف ل التكنولوجي الجديدة » والدراسات 


عن ابنشتاين وافرست غهالواه أحبد كبار علماء 
9 فى الفرن التاسع عشر وغاليليو وأرسطو 
ابن هيشم , وعن الفلسفة الوضعية المنطقية ٠‏ 


اده ا اصح ماحيةا 
لمعن شاعر الامان العظيم ونه ... الخ 

هذا ويمكن القول بأن الكتاب ما هو الا 
مجموعة مقالات مننوعة الاهتمامات والمعالجات 
كان الكاتب قد نر بعضها فى الصمحف 
والمجلات من قبل . وبعضها نثسر فى مجلة 
١‏ العري » بالذات - 


باديس وعن دوره فى مواجهة ماو 
الجزائر فى بدايات هذا القرت 


0 


3 بية فلنطية الى شهدت جل نشاطه , 


والتربوية 


القرن ٠‏ وقد جاء ف المقدمة النى كتبها السيد غبد 

الرحمن شييان ‏ وزير الشؤون الدينية ما يلي : - 

وفس الامام ابن باديس بقلمه مجموعة من 
1 


الكريمة . والاحاديث البوية 
ها انتاحيات فى مجلة : الشهاب ٠‏ 


اسنة |/ 
عبر ما يزيد على الاثانة صفحة من انطع 

المتوسط ٠‏ يضعنا جمال الغيطان فى أجواء 

الى استمار ها العبارات الشرية الملشومة 

الشحنات الصوفية والمرفودة بأفضل ما قيل من 

شمر صوق لكبار شعراء الصوفية كابن عر 

وغيره 


في هى حقيقة هله اك 

انبا رواية ٠‏ صاغها المؤلف هذا الاسلوب 
النضرد الذى سبق وان جاء مشوثا فى يعض 
رواباته وقصصه الابقة . الا أنه أجاد سيك 
وتنقيته فى روايته الاخيرة هذه 

وقد وزع جهده على صب ثيلياته ضمن 
الاسلوب المثار اليه . لكته ل يفقل من 


مزاوجتها بالأحداث الدرامية التى يماكم من 
خلاها مشاكل الزمان وقضايا العصر 
وقد جاء فى الرواية 


نفسى ٠‏ وشور اليس مثله مثل حت لنت 
عدت الى مركز الدهوان البهى ٠‏ ثم رأ 
بؤرته ثلائة وعل مسافة خلفهم ثلاثة ٠‏ وق 
منتصف المسافة بينهم واحد . أمأ الثلاثة الأول 
ليتوسطهم حبمى وقرة عيقم ديق تجلباق وملا 
عمومى ومقبل عشرانى . أمامى الحسين سيد 
الشهداء ٠‏ الى بيته بي والى يساره عبد الناصر 


من هو الشوكان ٠‏ وفى أي عصر عاش . وما 
هو دوره فى الحياة العامة ؟ 

يقول المحفق : هو محمد بن محمد بن عيداله 
الشوكان الستعاني . ولد سئة ١88‏ م وتوق 
اسنشة 1854م . علامة , فقيه/أصولى , 
يدث , مفسر , حقق . ثاقد لغوى , مؤرخ ٠‏ 
أديب , قاض . مصلح . سياسى. 

ويضيف: تعم ...هو هذا كله .له ما يربو 
مائة كاب وبحث ورسالة لا مال لسطها أو 
الحديث عن اى منها ٠‏ والذى يمنا الآن من كل 
صفات الرجل هو الشوكال الاديب والشاعر ٠‏ 
لكتتا فى راقع الآمر لا نتطيع فصل هانين 
الصفتين عن سائر صفاته التى ذكرناها . فهو 
وان قال شعرا ييث فيه أشواقه , يد أو يهزل ٠‏ 
يدح أر يرئى ٠‏ فمصظم شمر الآخر , شعر 
العالم والناتد واللشوى والمصلح . والمجتهد 
المحارب للجهالة والتعصب . الداعى الى 
الحمرية والتحرير من ربقة المذعبية الشيقة 

٠‏ وفاد الموظفين ٠‏ وبضيف 


الاجتماعية والسياسية والثقانية التى كا 
فيها اليمن فى النصف الثان من القرن الثامن 


وليس يزول الفر الا بكلفة ‏ 
ومن رام اذعاب القذى خض عينه 


لق 


52250500 
حوار القباء 


العيارات لم اعرف مانا بنصد- وسخرية لذلك الانسات الذي 
الانسان اليمني لكاتب منها مثل مرج بحشا عن لقمسة العيشس 
: لقد عانوا تربتهم لانهم لم بشسرف وكرامة . والانسان 
.يدقنوا فيها »ره والقاص لا يمر اليمني لم يعرف عنه انه كان جبانا 
الشر لي العده (44؟) مقالة المهاجرين من عطفه وحسبوانا ‏ أرمتخالا 
عدوابا ب بحسد عبد الولي ٠»‏ بتهم كل من بترك يلاده بالجيق وانا كان الكاتب قد اخطا 
وبدابة القصة القصييرة في والتشافل.. » ذكيف نوافقه ‏ لفد عاش الكاكب 
اليمن ٠‏ وقند ورمت فيها بعش 2 ومثل هك الميارات تيهاتيكم أياما غلب عليها السواد وحدمت 


العربي . . والحرية 
وود الاستطلاع . . بدايتي 
/ 
كان للكتاب ٠‏ الحرية » اللني الدمتموه لقراء الصري + لطب ع العري 
الاثر في الفوسنا وحينا رت من قراهته شعرت ال الروح الفكرية 
اللمرحيوم الدكتور أحمد زكي لا تزال تعيش يتا ء ولا يزال قراء. هله أول رسالة اكتبها الى 
العربي يتبلوث من هذا الفيضى الراسع الذي مردن عليه الذكتور يملتها الحية ؛ المسري » واكم 
اذكي رجه الله أشعر بنشوة عارمة رانا أغط لكم 
ود صتعت العري مير حينيا خطت الخطوة الاولي باصدار اسطور عله الرسالة - لالحمد 4 
مثل هذا الكتاب ليضيف خدمة ثقائية جديدة الى جاتب الخدمات الذي اعزنا بالأسلام وريط فلوينا 
الليلة التي تقدمها العري لكل ابناه العررية. ب» وبالعروية 
محمد عيد المحسن اليارك - الرياضي رائني الذاكتب لكم ملم 
اللملكة العربية السعردية الرسالة فاق ذاكسرني تسود الى 
الوراء حيث تكريان الحلوة مع 
العربي العري حين وفعت عليها عيناي 
ووب 7 حججدا الأول مرة وان لا ازال صغيرا لهي 
اشكرا لقارئنا العزييز ولكل من ارمل الينا مشيدا اول يجلة يدأت بقراءها ٠‏ ركنت 
بالكتاب الاول للعربي ‏ وما قمنا به هو جزء من رسالة انسل بالصور الملوثة الي توضع 
هذه المجلة هاه كل قأريء للعربي 
ٍِ 


ينا 


عليه القارة 

والانسان اليمتي هو اللني 
رفسع نبفضة يسلانه وصزز من 
مكاتها بين مول العام وكل هذا 
كان بالمزيمة والملم وتمدي 
الصماب . 


مسعد علي امد صائح ‏ البجرين 


مع الاستطلاع المصور - يعد بو 
اقائتي بدآت بشراءة با مويه 
متاك نج ودج 


الكثير من 
وهكذا فمن هذا الاستطلاع 
بدأت قصة حبي مع المجلة ‏ هذا 
الى جمانب ما أقر ؤه من ابواب 
وشخصيات عرية وغير عرية 
وطرائف عريية وغير ذلك من 
الابواب ذات النقافة الواسمة. 
اللقاريء ٠‏ واعترف ان الفل 
في تتمبة ثقاتي المامة واتساع 
مداركي يعود الا واخييرا الى 
مملتنا العربي التي كانت ولا تزال. 
أنيس كل قاري» في وحدته 


عيد الرعن ناصر اليهري 
حضرموت - اليمن المفراطي 


إعداد : يوسف شهاب 


المستقبل . . آفة العصر 


تعقييا على مقال الدكتور محسد عل القرا ... المستقيل  .‏ الى 
أبن ؟ لي الشرف يعرضى التقاط النالية التي وجدتها فرصة لابداء 
الرأي فييا تناوله الكاقب 

وما من شك بأن ما كتبه الذكثور الفرا ٠‏ هو حليقة عقلانية 
تعتمد عل متطق سوى قائم عبل المعرفة العلمية والاجتماعية. 
إن الحوف من المستقيل هو أقة المصر وثتيجة حدمية للتطورات 
والمخترعات التي ابتكرها الانسان لتكون ربالا عل نفسه ٠‏ ولكن 
هناك مشكلة لا بد من طرحها والتعمق في تفسيرها . وهي الأنسان 
وبمعنى أدق دور الاثسان في المستظيل . . أثاقش في هذا المجال ٠‏ 
مع احترامي لرأي الدكتور القرا ‏ تقطنين هامتين احداها ذكرث 
والأخرى لايد من ذكرها . 

وكيا ورد في لقال .. ان المستظيل شيء ل يتفق مع الككم والكييف 
.ولا بتفضع لقواتين ثابنة ٠‏ ولا بفسر بالاستقراء أر بالاستدلال اه 
الشيء الوحيد الذي يدفمنا للاستصرار في الحياة ٠‏ فليس هشال. 
حاجز ملموس يفصل بين مستقبل المنظور وغير امنظور . وليس 
هناك علاتة سبية يها عل الاطلاق ٠‏ فيا هو مستقبل فهو مطلق 
وليس ذا منظور قريب أو بعيد ٠‏ فهل تخطط مسن ستوات او 
العشر ستوات ؟ وهل هذذا هوه المستقيل القريب ٠‏ ؟. 

ولو افترضنا جدلا بأن هناك مستقبلا منظررا » فيا هو ؟ ومن ؟ 
وما احكامه وقواتيته ؟ وما علاقة النفس البشرية ب:؟. 
كل تلك الاسئلة بحاجة الى تفسيرات مفتعة تضع النقاط على 
الحروف ولا يمكن ذلك الا بقدوم ذلك المسغبل الغامض الذي قد 
ينيب آسالنا وبقضي على احلامتا وبعيد الشاناء والتماسة من 
جديد . . ان مجملة السري « لكل الصرب » فأنيروا هروينا 
باقلامكم 
عححمد الحسين . , كلية الآداب ‏ دمشق 


لقا 


العري ‏ المدد ديوع اة 


حوارلقراء 


قرات بن الصفه (4 :)من 
متنا المري للدكسور اعد 
خطاب نحت متواذ ٠‏ دعوة نقتت 
الى العامية ٠‏ رهم تفيه ذلك أل 
بدابة اللقال . واخقيقة ‏ أن 
الفصحي تعاني ني زمائنا هذا من 
مدة حقيقية تعمد أي قلة عد 
الناطقين بيا رهذا بصوه في جيزء 
منه إلى عه الاتخطاط اثقال 
الذي ابنليت به الامة العريية + 
وني جره مه الى عساولا 
الاستعمار ريق أمة الضاد التي 
كرمها لل وانزل القرآن بلفتها . 
وبرجع السبب الآخر في ذلك الى 
عاولات بعض الكتاب الصرب 
الذين أوحوا الى الناس بصعوية 
القان القصحى رمراستها حت 
انك لتجد يعض الذين يحملون 
السدكتوراء وهم يعتيسرون في 
الوطن العربي من المتقفين ٠‏ ومع 
هذا يعجزوث عن التحصدت 
بالفصحى الفثرة قصيرة 


عو جني قي 
الاسكتفرية -. 
جمهورية مصر العربية 


لها 


1 عندما يمسم المختبر قضايا المواريث 


اعد نامي ما لررد الدكتور ١ ١‏ - إن للزوجة الفوق عا 
سينوت حنيم موس في الصفحة | زوجها ريع التركة إن ف يكن له 
+ عد يوليو/ ؟ى ) من مقاله | فرع وارث ذكرا كان أو أثثى متها 
((عددما بمسم المختبر قضايا | أو من غهرها . فلوماث عن 
المواريث ) فاميسراث وأنصبة | زوجة وأختين شقيقنين ود منلا 
الور تتحدد في الأبين الاليتين | فللزوجة ريع التركة ولالاغتين 
من سورة النساء ودكرالآبتين ١١‏ | الشليقسين الدلنان وللجد 
03 | الندسن 
.واكاتت آبات المواريث ثلاثا | أما لو مات من زوجة ركان له 
وردت في سورة الثناء تيكون | من زوجده هي أو المدوفساء أو 
عدم نكر الآية +1 غالفا | المطلقة مه طلاناً يكن أرلاد فلها. 
اللسفينة والبك نمس هد الآبة + | ( للزوجة أر الزوجات التي أي 
و2 | مصمده ) ثمن الترككة والبائي 
( يستفتونك قل لل يخنيكم قي | لليارلام ياك 4 
عو نومك ب رط ار 
ول "مت قيافشف الو تعر | فارع من ركة رجه 


| برثها انال يكن فا ولدقن كنا | الرفةتصف لكان يكنا 


اين نتمم التلثان ما شرك دان | فرع وارث ذكر كات أو اث من 
0 
سوروت عن زوج وأب فلزوجها نصف 
ريقول الدكتور في مقاله انه | التركة والبائي لأيها . وباعد 
استخلص من هاتين الآبتين + | الزوج ريع الشركة عن زوجته 
لاا للزوجة الني لم تجب ) التوقاة إن كان لا ضرع وارث 
ربع التركة فانا انجيت فلها | ذكراً كا أو أتثى مه أو من 
الشمن أما الزوج يكون ل | غيره . فلوو مقت عن زوج واب 
التصف فاك أنجب لله ريسع ا واين فللزوج السربع ولاب 


التركة السدس واليائي للاين 

رأقول : ات الدكعور لم يوقق | 
فيا استخلصه أعلاء والصحيح | اغائم سعيد السماك 
كما يدو لي شق 


مابقة العدى 


؟ (رقم04م) 


_ 
المنشورة في عدد مارس 1184م 


١‏ صواب . . مساحة النطقة أ اقارة القطية انوي تيلغ ٠٠‏ “را !/ار15 كم" ٠‏ ومسساحة اسنرالي ال 
اتزيد على 41ارة لارلاكم؟ 
١‏ - منغوليا شطران . . منفولا الداخلية ٠‏ وهي اقليم تع للصين ويتمنع بالحكم الذائي ٠‏ ومنذوليا المارجية 
.وه جهورية مستفلة تريطها لاد السوفيات الانية المون البادل . هلا آنا احتضتت نظام الحكم 
السوفاتي سئة 1471 واعترفت الصين باستظلاا سنة 1445 
*- صواب . . لطارق بن زيا ‏ يمظ بم استحله من تقدير + بل عوقب وعلب كالجرمين 
)- صواب . . فأحجار الساعات أحج كرمة 
خط . . فالضوء نيهر يعنمد عل مواد وأساليب غطقة 
خطا . . فهر بتقر الحشب طلباً للطمام . . وبحثا من الكائنات الدئيقة الي تعيش في الحشب وعليه. 
١‏ صواب . . فالديّور يمثير أول صاتع للورق في التاريخ 
- صواب . . فالحوت هو أكبر الحيرانات جيماً ما في ذلك الدبناصورات 
4- صواب . . فكلا من الوطراط وا حوت من الحيواثات اللبوة. 
٠١‏ - خطأ . , فالاخواا ريت اشتهرا بصنع لول طائرة أظلعت وطلرت بمحرك 
٠١‏ خطا ٠.‏ فلل( الخض اخيل قود قرأ) موب الى لداع الروما مولس 
خط . . فقد سميت ( يج بن ) نسبة الى السير يتين هل 
الذي نول الاشراف عل باه ابوج وساع وان تمس للش و كث في مشات لبوا له 
وكا الرجل ضحم الج . . من هنا كان لفظ بيج . . أما بن فاعتصار لاسم بتجامين 


الفائزون ف المسابقة 


الجائزة الاولى : رشدى محمد مرشدى هدام اه امجاردة/ المجمع الشروى ‏ المملكة الصربية 
السعودية 

الجائزة الالية : قوزية عبد اليل صماشة/ مساكن الكويت - جهورية مصر العرية 

الجائزة اثالثة : يسرى جيل كامل/ جامعة ممشق / معشق/ سوريا 


الجوائز 


مية الشمانية 


عيد القاد عثمان انا ع . ب 14008/ كريه - عدن اليمن الديفراطية. 
نوال يعقوب جاسم/ الكويت 
افناج عزيزة| مراكش المغوب 


اليد بين حصي ماد بن عيسى | يلدية عين ججاس | دالرة مر واله - ولاية يت / اوزائر 
يدر انين أحد حسب الرسول/ ا حرطوم/ السودات. 

وفاء ابن الشي| كفر يات عصر 
الطيفة ابراعيم الشمبا/ عو البحوين 
يمن مثذر قلسم عبد اللك/ ربد الارد 


5 


| لنا رقة 
د 56 6 د 


أكثر اسئلة هذه المابقة ذات طابع رياضي . . فالألعاب الأولبية التى تقام مرة كل 
أربع سنواث والتى تشمل العام بأسره وتشمل ايضا الالعاب الرياضية كلها تفرييا لمناسبة 
جديرة باهتمام الناس جميعا لا سير الشياب . واننا اذ تنمنى لكم التوقيق في الاجابة على 
٠١ (‏ ) اسئلة من الاسئلة التالية اجابة صحيحه لتفوزوا باحدى الجوائز القيمة لنرجو ان 
تتفيدوا بشروط المسابقة الثقنية الخاصة بوصول اجويتكم في غضون شهرين وذكر 
عناوينكم بوضوح داخل رسائلكم 


١‏ -الالعاب الاولية . ...لم سموها بيذا الاسم ؟ 
* نسية الى جيل امبو اللوجوه في اليرنان قرب أنينا العاصمة ٠‏ وكان الميبل مقر الآضة في اعتفاة 
الاغريق 
« نسية الى بلدة ألما في اليوناك وكانت قديها مقر عرافة شهيرة. 
» نظرا الفخاءة المهرجانات الاولمية . . اللقظ لابن وبرمز الى الفخاءة 
1 - مياراة ركض المراثوث . . ما المساقة البى يقطعها الخبارون فيها ؟. 
4ر16 ميلا 
بد 
75 ملاو عرد؟ يار 
.وكرة السلة وكرة القدم . . . ما أصل هذه الالعاب . . ؟ 
زية او فرئية أو امريكية .. ؟ 
 )‏ الملاكمة رياشة قدهة جدا وعنيفة . . ويفال انها كانت مارس بفيضات عارية . وكالت مباريات بطولتها 
ديصر ساقت مناضفت جق :رح احد ايفين خصمه لرضا وزة لسر قاسم عليه :قبل هذا 


القول 
١م‏ اراي مودحن خن مر خا و وبلق .الى رم يوط 
العمار ؟ 

بفيت الالعاب الاومية ممطلة طوال 16 قرنا . . من سنة 1844-44 

ترى هل كان صاحب الفضل في احياتها اتجليزيا ام فرنسيا ام امريكيا . . ..؟ 


جواخزالحَرَنٍ لِقَرَائا اتكثرمن 
ألفىّ د سنارسنويا 


الجا اكز الأولكث 
) الجائزةالثانية 


لهم | الجاكزة الشالثة 


6 قمةكل منها ٠١‏ دانيي 


- هناك لمبة كرة القدم الني تعرفها . . ولمبة الرجبى المنيفة النى سمح فيها بمسس الكرة بل ويحملها 
والاتطلاق بها الى مرمى الخصم , كبا يسسح ليها بالممل مل التزاع الكرة من حاملها بشتى الوسائل ... تر 
ما الاسم الذى يطلقه الامريكيون عل هذه اللعية . ٠‏ 

© يسمونها رجبي كمايسميها الاتجليز 

* يسميها الامريكان وكثير ون غيرعم كرة القدم. 

ومو سيد ييه وسيم 0 شغزع 
- من الذي اطلق سراح الآمام اعد بن نيل بن السجن 
5 - هل هناك مباريات دولية أخرى لكرة القدم قير امباريات الأوليية . . !. 
ما هي هذه المياريات ٠‏ أن كان ئمة مباريات . ..؟. 

٠١‏ من القاتل ‏ السان الى نصف ونصف قؤاعة فلم يق صورة الا الحم واقدم .؟. 
١‏ من هو الشاعر الذى اشتهر بلقيه : حيْص ينص الشاعر . . علي أله توفى سنة 1098م .؟. 
1 من هو العالم العرى الذى رلد سنة 475 في غزته ( أنفانستات ) والذى عرف لفات هديدة أخرى ظير 
العربية ٠»‏ نذكر متها البرية والتركية والفارسية . . وقد اندت حياة هذا العام نحو / سنة . لذ توفى سل 
ملم؟ 


نسي القطع («أم 1٠6‏ ) من الأسور اغائنة الي 
تجن عداية عاطة من اللامب البدديه واللاب 
المحترف عل حُدَ سواء فهر يشل قطع اللاعب ويجيل ها 
فريسة سهلة لقطع الخصم الأصغر والأقل قيمة . القطمة 
امسر تع كلية من ا خركة بسب التهديد الث الو 
القطمة أخرى تفوقها قيمة لاقي الشكل النالي 


بْسمم القيل اليض الخصان الأسود الذي لا مهلك 
حراكاً ماية لوزيره من بيديد القبل فيصبح بذك فريسة 
سهنة لييدق اليض الذي يبثه بأعذه في النغلة القادمة. 


وبين الدكل اللي طرْي آع من روب الأشمير بقع 
لبه وزير اليض فريسة سهلة لفيل الأسوه لوفوسه هو 


ولك عل ور واحد ...| 
0 


4 


ا 
ا 
ا 


اما هذا الكل فبتطوي هل مثال متقدم على امير 
والكشة المزموجة في أن واحد . . إذ لا ماص لوزيسر 
الأسود من أذ الفبل وبالدالي الوفوع فريسة سائفة 
اللحصان الذي يكش املك ريكشه في أن واد في الفلة 
الالية 

وفي كثير من الأحيان يكون التسمير هو العامل الريسي 
في إمانة املك كبا هو الحال في الشكل النالي 


الأبيض يلعب ويضرب مات في تقلتين 


تقبل الردود حتى نباية هذا الشهُر 


٠‏ جوائز للمتسابقين 


ابتداء من العدد القادم ‏ يوليو ‏ 1184 تنشر ( العربي ) أسياء 
عشرة فائزين باشتراك مجماني بالمجلة بمن استطاعوا الوصول الى 
حل « المسألة الشطرنجية » . وسوف يمتح الخمسة الأوائل منهم 
اشتراكا مجانيا بالمجلة لمدة عام . . ومن السادس الى العاشر يمتح 
الفائز اشتراك مجاني لمدة سنة أشهر . . 


حل المسألة رقم )1١(‏ 


ح” بالطريفة اجبرية ). 
ويمكن أن يُؤْدَي الشسير في تبر من الأحبان الى ضوب الحمل بالطريقة الجبرية 
كش مات في المراحل الأولى من الدور كر يَينَ من القنؤر 


الاي الذي نكتبه بالطريقةاجب 991 قاع ابل هو 
اق 

اا ع0 فاذا لعب الاسوه 

؟ جه م ا 

ادبي سيا ؟ . ف-ه + بالكشف 

داعدم 6ح اتيب 

ع ع 1 رمه 

35 0 7 فده يكيف 

١ 7 اذم‎ 

م اسعية؟؟ 355 وني حالة محماولة الأسود للهرب الى 
: عدج 


ويتضح من هذا الدور ان علينا ان تكون في متهص اليفظة .|" + ج41 
عندما يضع الخصم وزيره على تقس اخط أو الزتر) أ أداق 


الذي يله املك .. وروي يدا 
نج 
(1) انظر شرح هذه الطريقة ‏ عد يناير 1444 


امنا 


جه 5 
ولت يونيو 1144 


50 .  « 


3-0 7 00 يفا 

خاعا نس ايده 
تأديزك : انطوش و صالد 

جد تضم + عب لطي عبداخيس 


مامعت .: د أ يويف الاش 


ندوة لينيف يوسيلهاالفضيا 
امجلاتالتؤافية والقرات لعاضرة 


ص 


ربا فل د بن لوارن هر 


أكِت رحاتة دوفت حَقّ جد قٍ 


ساعتتنه رولكين مالا يقدر نيَمِنْ 


يسول لوالوهمونوجير 
مؤسة الكويث للنقدم الغلمي 


جائْرّة الكويت 

اتمشيا مع أهداف مؤسسة الكويت اللتقدم العلمي وتعقيقا افراضها في تدعيم الاناج العلمس وتشجيع 

العلماء والباعثين » تقوم المؤسسة بتنصيس جوار في مجالات الملوم والاداب والفنون والتراث وذلك 

وفق برامجها السنوية ٠‏ وتسجل المؤسسة من ال هذه الجوائز امثرافها بلانجازات الفكرية المتميزة. 

التي تخدم التقدم الملمي وتساعد على التهوض بالمجهودات الميذولة لرفع ١‏ استوى الحضاري في 

امختلف الليادين ٠‏ 

رموضوعات جائزة الكويت لعار 424 ف الجالات الضسة هي كما يالي + 

١‏ - العلوم الاساسية ١‏ بيولوجيا اليعار مامه مرفي 

؟ - العلوم اتقبيقية : تتمية مصادر لياه جمد لم3 مم سمدم ماقا 
الملوم الاقتصادية والاجتاعية ؛ الزرافة . ومسوطء 00 ملدممدم افده #مننادها؟4ة 


والتمية الااقتصادية في الوطن العربي + قا" فيه مط هل 
2 


) - الفنون والآداب : الماثورات القمبية ٠.‏ ( الفلكثور ). م 
6 - اعياء التراث العربي والاسلاس :اماعط عن برك أ موادا طدمة وتمولامهانها 
وتخصص الفؤسسة ستويا جائزتين طندار كل منهما عشرة الاف دينار كويتي ( .٠ر٠‏ ؛ د .ك١‏ ) ف كل 


مجال من المجالات المدكورة + جائرة تواحد ( او اكثر ) من الكوينين وأخرى لواحد أو او اكثر ). 

من أبناء الباد العربية لاخر ٠‏ كما تقدم المؤسسة مع الجائزة النقدية مبدائية ذهية وشهادة 

لكديرية تين سيزاك اتاج بصورة مختصرة .أ 

وبت بنع جازة قوت وفق القريط ويه :2 

١‏ - يجب أن يكون #شاع للقدم قد دشر خلال المشر ستوات الفاضية وان يكون ميكرا وذا اهمية. 

بالقة بلنسية الى الحقل اللقدم فيه * 

؟ - تقيل المؤسسة طلبات التخدم وترشيعات الجاسات والهيئات الملمية كسا يعسق الاضراد 

العاملين علي هذه الجائزة ترشيح من برونه مؤهة نيلا . و3 تفيل ترشيعات الهيئات السياسية 

؟ - يتصمن الترشيح السجل العلس للمرئح ونبذة منتصرة من عياته واحاجه ومورات ترشيعه لتيل 

هذه الجارة * 

9-6 يعاد اتاج قدي الى مرسله سواء قز مرح لولم يقز . 

6 - 1 تقيل اامتراشات على فرارات المؤسسة يشان ممح الجوائز لفائزين .. 

+ - على الفائز ان يقدم معاضرة عن الاناح الذي نال الجائزة بسميه + 

- تقل اللرشيحات الداء عن ١/؟الهة؟‏ ولفاية 210/٠0/6١‏ 

ترقق مع الترشيعات اربع نسح من اناج اللقدم وتوسل على المنوان التي + 
إسسة اظويت للتقدم الم 


- 


مثا ألعلوم ا جنمامرة 


حجبلة قصليٌّ* اكاديسية تعنى بنمت,الاتّحات والدراأ 
مختلث حفول العلوم الإجتداعي” 


العزق 


مرج في الكويت والخارج ب ع إةالالو 


محل ةالعلوم الاحتما 


هاتف 044 «صسامتر 


ور ديان اوها يعاد لهايق الوط 


عابدة لحرو سب 0 


بر د .حبلمونعسناللمّيب 
. عي رالرص فايزالهري 


وح الماع 


3٠ +‏ ؟ ١/0/7‏ 0؟ تكلس جردككت 


يمل فسلية محكة . تدم البحوث الاصيلة والدراساث اليداية والنطيقبة في ختى فروع 
العلوم الانسانية والاجناعية باللغدين العرية والاتجليزيسة 
تصدر عن جامعة الكويت 
صدر الندد الأول في يتاي 0941 
رئيس التحرير د. عبدالله العتييي 
مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
٠٠‏ اتتتاول اليل الجوائب اللختضة للطوم الاتسائبة والاجسامية بما يخدم القسازييء واللقف 
والشخصض 
تعالج موضرهات الميلة الادين اكالية 
اللتوسات النظرية والتطيقية - الآداب والآاب الخارنة - الدراسات الفلسقية 
الدراسسات القبية - الفراسات الاجهادية التصئة بالطوم الأساتية - النرسات 
الارريخيسة - الدرئسات تر اقية - الدرئسسات اللريوية - الفرائسات حول القلرن 


) - الدواسسات الاثارية 


5 
ا 
ع 


الاتمليزية 
للمؤسات درلاراً نريكيا 
للأفسسر الت أريكيا 
للاماظة وقطلاب ١‏ ملك ١‏ دولارات أربي 


تقبل الاشتراكات آي النحقة ثدة سل أو عسدة ستوات 


امواعد النشر عطلب من رئيس التحرير 


جييع الو الات توجسه ياس رئيس التحرم :ا 


اب ١‏ عمد ر اسفاق) 


00 


6 - 


7 : 


رشي لتحرئد 
الاتوو ناشنم 
اصدر الس الأول ا كاترت كي زيم ) 1100 
تصل أعدادا ل أيدي تحر +٠‏ مره19 قاركة 
يري عل ده على حرا م98 صفحة من اطع اكير تتدمل عل 
محدرجة م الأينت نالع امترن التهة متأم عدد مكار لكان ا#دخنصين قي له لاون 
عدد من الراجنات لطا من أعم لكب اي تبحث في اللاي امحتقة لنطقة 
ننخصات للأنحاث اع لاصخ 
لم اكاك ٠‏ ال سوه مده حرجي في الكويت + 99 طولارا ريك يالطارج وبالزد الحري) 
للشركات وامؤسسات والفوائر الرسمية + ١١‏ دينارا كوينيا في الكويت ٠١ ١‏ هرلازا مر يكيا 


منشورات المجلة 
<١‏ كتاب التكامل الاقتصادي في الخليح العرني :د محمد عنام عراجكية ).+140 
+.-. كناب آفاق التنمبة الصناعية في حول الخليح العرني زد . عبد الال أو عياش ) . 1906 
*- كتاب حفوق الطفل في هولة الكويت زه . ينرية العرضي ) ٠‏ 0906 

كاب الاحصادات الالتصادية في اللمملكة العرية السعرهية ( يدري غليل ) ١94+‏ 
*- دور جريدة فا الجزيرة في أحداث عام ١»:‏ بصعاء زسلطان ناحي ) 000 

سلسلة ولائق الخليح رالجزبرة العربية لعام صدر سنها 
ا .ولاق الخليج والجريرة العرية لام 19809 . 1004 
حامعة الكويت - كلية الآداب و 


+972 - الخالفية 


ماهو الجدييّد؟ 
أفكار ومنتججتات اقضل من 70514188 


مه ارده ع 


سكي 


0 0 د 


21511 ا 


عَامَ طاث الإشتراك تحنوييل القيمة بموجبٌ حتوالة. 
مصرفية , ويك بالدينارالكويق باسم وزارة الإعام. 
يدعت 


بيني ١‏ 
الوطن الصرف 4 د.لك باق دول العام 3 دك 


1 


ولع اع م ا هو مسئولية 
أساسية يتحملها كل من يعمل في مجال الكلمة . 

جد عله اس عل مهاعد لليمة مل أكثامن عئة 
وعشرين عاما . . كانت تدرك أن هذا الجسر يقوم على دعامات ٠‏ 
يمثل ككل منها لونا من ألوان الثقافة والمعرفة . . وأن اهتزاز أي من هلذه 
الدعامات يمكن أن يؤدي إلى زلزلة الجسر كله وتعريضه للانوار . . 

من هنا كان حرص العربي على أن تكون جسرا ثابت الدعالم . , 
افلا تبحس حبق لون من ألوان المعرفة الحساب لون آخر . .. وا 
ترجبح ميزان كفة لتطغى على كفة ثانية . . وهي تعلم أنها مملة جامعة 
لكل القراء ني شتى الأعمار . . تزود الجميع ‏ رجالا ونساء وكباب 
وكهولا ‏ بكل ما ييمهم في الميدان . . دون أن تيخس حق الأبناء وهم 
في ربعان الصبا ني الاطلا ع والعجول يبن شعاب المعرقة . . تلك إلى 
تبني العقول والتفوس والقلوب والوجدان . 

ان سر الأسرار ني الصصاقة الثقافية:هو القدرة على مراعاة التوازن 
التحريري . في كسل مجمال من المجبالات الني تستهدف توجيهها 
القارئها . . مع الادراك الحقيقي لرغياته واحتياجاته . 

وحين تعمل العربي عل زيدة الجرعة التقافية امنوعة التي يلمسها 
القارىء على صقحات هذا العدد والأعداد الثالية . , فلان أسرة 
تحريرها تريد أن تجعل المجلة متعة لقارئها من الغلاف الى الغلاف , 
وعو دف يستحن بهد والضحة والمسل امواصل م أجل 

ان العربي تتعامل مع قارئها على أنها رسالة للثقافة ومتمة 
اللقراءة . .وأ نا هدق ايه موأ تقل تسكة ما دان 
اصدارها . . أن تكون مجلة لكل العرب . . وليس لبعضهم . 
تتقل العام اليهم . . وتتقلهم الى العام . . 
وبمعنى آخر . . أن تكون العري يحق ‏ عزيزي القارىء ‏ عبونك 


ع المحرر 


. القابضون على الجمر 


فد يكون مثيراالدعشتك ان بقول لك امام سيد في سمرقتد أن رجل الدين له مكاقة. 
اجتماعية تفوق سواء . . ولكتك ستجبد في عالم الالمين السيوفيت ٠‏ أشياء أخرى اكثر 
عجبا واثارة للاستغراب . .. فيا زال النااس يتيمون أساليب علاج بين سينا ٠‏ ويحثن 
في أعمال القاراي والحوارزسي واليرون . . هله القائمة الطويلة من عسالقة المليا. 
السلمين فراصم 


( أمطنى خبزا وننا أعطظك شيا ) نظل هذه المنرلة صحيحة الى يومنا هنذا . والموسيها. 
كاحد انراج الفنون , كان لما مور متمايز في تاريخ الانسا ٠‏ فاقشريث من عرو 
الوك . . والتصقت بتراتهم النشدين والبتهنين ٠.‏ وايتعدت لتصيح نشيدا للعانة ٠‏ 
وهم يتفئون للجمال والخرية والححق زهراص»0) 


مستعمرة فضالية لعشرين مليون انسان 


بدن التاريخ الاساي في تطوره . . احلا البشر . . وصفت في حيها لحتو 
ولكن هذا المنون هو الذى صنع تاريما طولا لين الانسان من الصراج مع الطيعة ٠‏ 
وترويضها والاتعصار عليها . . . ومع التقدم العلمي اغائل ... بتطور شكل الاحلام 
للتعبير عن احتياجات العصر 

والبوم يقدم جبرارد اونيل عا الفيزهاء التووية في جامعة برنيستوث حلم آخر . .. من 
أجل مستقبل جديد زاتراصض؟ه) 


مديئة تصتع السعادة 


في زمانا الذى نحياه ٠‏ م يعد امال والسلام مواطنا في مدنا العربية , فحت وطاة 
عصر مادى ممتون . . خاصمنا الحمال ... وعاتدتنا الابسامة 
في وسط هذا العام اتوت ر جدا + تقدم لك مدينة ذلك اصرارا على أن لتحنا السحادة. 


والفيطة والبسمات ز قرا ص 


لضيك العدد 


ا القسم الطمي ٠‏ كيف يدا . . والى لين 
١‏ مضاياعامة عدا الت ؟ 
د.ضياء توري حسن . ولاج موي جه 
ا حديث الشهر 
مصير اليهود 
لندارتيجي بدا اك ل 


الأخطار المحدملة الالدشة عن توظيف ١‏ طب وطلوم ها 
الأموال العريية في البرك الأجنية 


بقلم : الذكتور جمد طعمة. 0000 ا مستسمرة افضائية لعشرين مليون 
انان 1 
ارقام : أزة في مطيخ العام الالث + ملعاف عقن 2 0 
محمود المرافي لها 2 
تع يكب تتقة الرتز.. 
8 هذا الرجل الآلي 
١‏ عروية واسلام هأ د .عصام عزو عو رس 1 
سلامة البشرية في سلامة الي . ٠‏ 1144 
ا الثراث . . والاجتهاد . . ونظرية الأسلام. قوت لاقف مقا 
د , أحمد كمال أبوالجد لممع معن للق 
ا من التراث : البهود وها الطيران سلة. 1 
6م 1اام 599 | 
. عمد هس صللية ...2 هة اماف وفنون هد 
5-5 
تند | اكب تريخ و تقراف 
متتدى العري مأ 0 5 
ا الانسان . . والارامة الافية ... ا ابماحظ . . والكتابة للعاة.. 


قصل لسن ءا لللء 97 د - وديعة له تم 


0 


حوار مع الدكتورة سلمس ابفيوسي .. 
صليملا الفوع ...2 64 


سيمفونية البحر واليجار . . مرق 
البعيد أب امعاطي لبوالجا . . ...064 


#الوحة رفيا . .. 

ثيه اليقصصي ...ب 2 331 
ا الراية ( قصيدة ) 

00-7 | ال 
ا من ندوة العربي الثقائية. 

محمد مواطلة 1 


لاغير 

محمد خخليفة التونسي ليل 
ا من لقضايا المسرح العربي المعاصر 

د , حياة جاسم محمد ليل 
ادلم رقم )فرك بلس رع 
ا 
كتاب الشهر : الخيز ولمداقع . . والزمة. 
الاقتصاد العالمي 

جمدي تصيف ا 1 


تاريخ واشخاص .م 
أيام لانتسى : المقاومة الوطنية. 
الفلسطيئية 1675 1448 
د . أخدعيد الرحيم مصطقى .. 


- 


ا#اقصة القصره . شاك مصطقى ...159 
أسيلة القاهرة جمال الفيطالي ٠,‏ , 150 


١‏ استطلاغات مصورة ما 


8 المسلمون السوفيت القابضون عل 
الجعر . . في بلادما وراء لير 
مصطقي ثيل .... 0-0 


في مدينة الكوبت الترفيهية. , مديئة. 
تصنع السعادة, وختبىء فيها اللبسماث 


-تحعود يد الوهاب .... ...155 
523 

أبواب نابسة 2 ما 
# عزيزى القارىه ...0-2 1 
العري مطريع قر 


#امن مكية العري . 


الشطرنج ( ممركة بلاسلاج ) ...184 
حوار القرقه .. 


كديت ااتهر 


هكذا كان عنوان الكتاب الذي ألفه الكاتية اليهودية الأمريكية ه رويسرنا 
ستاريوس فورخ » 

٠ مصير اليهود » عثوان له جادية خاصة للمهتمين بقضية الشرق الأوسط‎ ٠ 
وبالصراع العربي الاسرائيلي . والكاتبة من سلالة اليهود اللروس قري الأصل‎ 
الآماتي المهاجرين الى الولابات المتحدة , وعنوان الكتاب الفرعي عو : « شعب‎ 
» مزق بين قوة اسرائيل وأخلاقيات اليهرد‎ 

سمعت عن الكتاب من بعض الأصدقاء . أت عنه في بعض مكتباك 
انيسويورك ‏ مكان صدوره ‏ ناذا البائع يمط شفتيه وبقول : لم أسمع ذا 
الكتاب . . ! وسألت عده في مكتباث لشدن فاذا البائع يجييني سرود الالجليز 
المشهور : القد نفد ما عندي ... ولا أعتقد أي ساطلب مته نسنما أخرى فهو كتاب 
مل ...1 

وصدق حدس الأصدفاء . لقد اختفى الكتاب بعد صدوره , لأن الكاتية 
عالجت بوضوح موضوعا لا تقره الصهيولية العالية . . وهو موضوع اليهود أ 
مجتمعاتهم التي أستقروا فيها . وموقف اليهود واسرائيل من العرب الفلسطبنيين 

وأخيرا . . وجدث نسختين من الكتاب في مكثبة فى جنيف يسويسرا تبيع 
الكتب الصادرة بالاتجليزية . وبدا 

الكتاب يقع في ستة فصول متوسطة الحجم . ويبلغ عدد صفحاته مائدين 
وحمسين صفحة من القطع التوسط . . فهو كتاب عادي في مظهره ٠‏ بككل ما تعني 
الكلمة من معنى . 


أتصفح الكتاب بعين اقدة وتفحصة 


| ل مود 


بعتم : الدكتورمح مد اللميحي 


والفصول ‏ من غير المقدمة ‏ تعالج عبل التوالي الموضوهات التالية : القاعدة 
الأخلاقية , الشتات والتحرر . فقط في الولايات المتحدة , منل روزفلت حتى 
ريمان ٠‏ اليهود والسود ٠‏ اليهود ودولة اسرائيل 

والكتاب بعد قراءته لا يمني الانطباع الأول الذي يتصوره أي قاريء عربي ٠‏ 
فهو ليس معاديا للصهيونية على ضول الخط . ولكته في الوقت نفسه ينقد ثقدا 
واضحا السلوكيات اليهودية عبر التاريخ ‏ وخاصة في العصر الحديث ‏ دون لف او 
دوران ٠‏ ومن هنا جاءت الحقائق التي ذكرتها الكاتبة ‏ وعل العلن ‏ عن أغلانيات 
اليهود . زتحالفاءهم على مر المصور . ونظرتهم لبعض القضايا الاتتصادية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ التي طرحت في اورويا ابان القرنين الماضييئ , وألخذ منها 
اليهود كطائفة موقفا محددا . ليس بالضرورة هو الموقف الانساني او الموقف المنبول 
عفلا اوالمبرر متطقيا ‏ تلك الحقائق هي التي ريما جملت من الكتاب ‏ رغم صدوره 
حدينا ‏ شيثا نادرا لا يمكن الحصول عليه بسهولة 

والاحتمالات وراء عدم توفر الكتاب عل رقوف المكتبات ولي واجهة لات 
بيع الكتب , ربما كانت اسيابها تكمن في المعالمة غير الودية الي أظهرتها الكانبة 
القضية شعب اراد له المؤرخون الغربيون المحدثون ان يكون بالفمل هو شعب الله 
المختار ‏ والمضطهد في نفس الوقت ‏ والذي تحمل كل مصائب الانسانية من اجل 
رسالة يؤمن بها . . ! وأراد لنفسه أن يكون شعبا يعيش على اضطهاد الآخرين 

والكتاب _حتى لا يأخذ القاريء العربي اتطياعا خاطئا درجت عل تلقيته له 
بعض وسائل الاصلام ‏ ليس هو با معادي المطلق ٠‏ أو الذي لا يحسل شيئا من 


كديت ااّهر 


التعاطف على بعض تضابا البهود واطروحات الصهيونية ٠‏ فهو ايضا يحمل في طياته. 
ذاك البعد . إلا أن غلبة التقد وكشف الحقائق ترجع كفة التعاطف . . . ومن هنا 
ربما جاءت عحاربته الاعلامية 

ولكن قبل اطلاق الاحكام: ادعوالقاريء ان يصحيني _بشيء من الاختصار 
- لمطالعة بعقى القضايا الرئيسية التي طرحت بين دفتي هذا الكتاب 


بين الخرافة والحقيقة 


في المقدمة ‏ ولا تعتبرها الكاتبة كذلك ‏ تطرح محمل تصوراتها حول علاقة 
الحقيقة بالخرافة . في كون البهودية دينا واحدا ٠‏ والبهود شعبا واحد . فهي تقول 
ان البهودية ثوب متمد الألوان . غ او منسوج بين ألواته ٠‏ واليهودية كدين 
منشرذمة وتعددية بحيث لابمكن المصا حة أبدا بين فروعها المختلفة.وكمجموعة عرقية 
ديئية فان البهود يفتقدون التمائل والتشابه . فاليهود السقارد ذوو المنشأ الاسباني لا. 
يشتركون مع اليهود الاشكناز ‏ يبود اورويا الشرقية ‏ ني شيء . . لا اللغة ولا 
العادات ولا الأصول ولا الثقاقة 

من هم اليهود إذن ؟ 

اهنا تمهد الكاتية لكل اطر وحاتها القادمة بقوها ان البهود يتميزون بصفاهم 
الأخلاقية . وعندما لا توجد هذه الصفات الاخلاتية . لا بوجد اليهود 

من هنا فان اجتباح الاسرائيليين للينان في صيف ١487‏ والمذابح التي رافقت 
ذلك واعقيتها . جملت ‏ كبا تقول الكاتبة ‏ اخلاقيات اليهود امام تساؤل . هذا 
التسلؤل انتهى لدى اليهود الامريكان . اما الى تبرير ما فعلته الدولة اليهودية . أو 
الى قصر اللوم على القادة الاسرائيليين كمتاحيم بيجين واربل شارون على تلك 
التصرفات الا أن حقيقة الأمر هي ان اسرائيل كانت قد اغتصبت أراضي العرب 
ومارست سياسة اضطهادهم على اوسع تطائق 

الفد أصبح اليهود يعبدون ريا اخر . فتحولوا من احشرام للاخلانيات 
والمباديه ٠‏ الى عبادة القوة . لقد كان ما يربط اليهود منذ القدم . ليس الدولة . 
ولكن الأولوية الأخلائية . الأمر الذي تجاوزه اليهود اليوم ٠‏ واصبح كل يودي 
يقول الحق خارجا عن الاجماع يمن عليه العقاب 

بهذا التمهيد تصل الكاتية الى معنى ليس موضحا في أسطر ثلك المقدمة ؛ 
ولكته يظهر يدن السطور . وهو ان اليهودي الحق هو من يقول الحقيقة ٠‏ ويضع 
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الأخلاق فوق المصالح . فهي ‏ اذن ‏ ذلك اليهودي الحق . ولكن كيف تمالج بقية 
الموضوع بعد ذلك ؟ 


القاعدة الأخلاقية 


على القاعدة الأخلاقية تبني الكاتبة اطروحتها , فهي تقول : اذا كان 
المسيحيون يعتقدون أن العالم بدأ بقصة آدم وحواء , فان قصة اليهود تبدأ مع 
الدنات ‏ ول هلا القنات. كبا تقول الكاتبة ‏ كون اليهود قواعدهم الأخلاقية 
التي بدأت بالوصايا العشر . والتي هي ني حقيقتها وصايا انسانية كان بعضها معروفا 
الحضارات سابقة , وأضاف عليها اليهود بعضاً من خبرتهم . مثل عطلة السبت 
الاجبارية . والتي هي اول تشريع عمالي نصت عليه القوانين ودفمتهم اليه اعمال 
السخرة التي خبرها اليهود ‏ كا تقول الكاتبة. ني مصر القديمة قبل الخروج الأول 

سبع من الوصايا المشر سلبية : بمعنى انها تبي عمن اعمال ولا توصي بايجابية 
مثل : لا تزن . لا تسرق , لا تقتل . . الخ ٠‏ وثلاث وصايا ايجابية هى : منع 
العمل يوم السبت ٠‏ والعناية بالايتام والأرامل : ومعاملة القريب والجار بالمدل 

مع الوصايا المشر ‏ وكذلك مع طريقة عقاب المخالفين هذه الوصايا والني 
هي في الاساس شعور بالذنب وتأنيب الضمير بدلا من العقاب الحسي - ولد 
الضمير ضيف الكابة بعد فلك : : أن من أجل معرقة م يدورفي ‏ ابل اليوم 
اع الي قام 
0ت : أحدها مئال والآخر واقعي ٠‏ وكل. 
المحاولات للوصول الى المثالية أفشلها التوجه الحثيث لطلب السلطة بدلا من 
الفنمي. 

وتذهب الكاتبة في هذا القصل الى متابعة تاريخ اليهود القديم . واصرارهم 
على ان يكون هم ملك ودولة ٠‏ أما القدس ‏ كيا تشير الكاتبة بوضوح - قانها ليست 
نة يهودية ناريفيا . إنما اغتصبها البهود مذ القدم من الكنعاتيين وجعلوها عاصمة 
البهود السياسية والدينية . 

ثم تعرج الكاتية الى معالجمة سقوط الدولة اليهودية أولا بالاحتراب بين قبائل 
اليهود أنفسهم . ثم مع الآخرين . الى أن تصل الى القول : أن الاسرائيليين 
الذين يذكرون مملكة اليهود القديمة بفخر واعتزاز. غالبا ما يتذكروبا للأسياب 


5-5 
كديت ااسمهر 

الخطأ . حتى ييرروا المزيد من الوقوع في الخطا ٠‏ لقد كانت قيادات الممالك اليهودية. -3 
بربرية - كمعاصريهم ‏ كما ان نلك ا مالك لم تكن تتعش الا عندما يكون جيرانما قد 
آستهلكوا واضعفوا أنقسهم 

0 'ماأنقذ اليهود وجملهم مستمرين الى يومنا هذا كيا تفول الكاتية - ليس 
ملوكهم ولكن أنبياؤهم . ولكن هؤلاء الأنبياء الذين كانوا بدافعون عن الفانون 
الأخلاقي . كثيرا ما كانوا يحاربون ويصلبون في الممالك اليهودية القديمة ٠‏ وكان 
الكشير من البهمود يفضلون العيش في مناطق افجرة . عل العيش في ملكة 
اليهود . . وتضرب لذلك مثلا عريقا في التاريخ فتقول : في سنة 8" الميلاد 
ستققطت الامبراطورية البابلية في يبد القرس ٠‏ فطلب بعض اليهود في بابل من 
الامبراطور الفارسي أن يسمح هم بالعودة ان ارادوا ٠‏ ولكن معظمهم ل يمد.لم 
اتضيف : عل الصهيونين ان يعرفوا انه في ذلك الوقت ‏ كيا هبو امال في الوقت 
الحاضر ‏ عندما يعرف المهاجر البهودي أن له ارما يعود البها فهر يختار ‏ في الغالب - 
عَم المرقة 


الشتات والتحرر 


تعالج الكاتية في هذا الفصل قصة اليهود متذ شتاتهم حتى انخصراطهم في 
الحركات الثورية الفي جرت في اورويا ابان القرن الناسع عشر - را 
ومعفدة تاريفيا - ولكنها تقسر بقاء اليهود واليهودية طوال هذه القروا 
من الشرق الأوسط الى اوروبا الغربية ثم الى اوروبا الشرفية والى مناطق بعيدة مثل 
اغند والصين . . تفسر هذا البشاء بثلائة اسباب : السيب الأول : انهم أقلية 
اعنمدوا على حسئن رعاية حكام من أديان أخرى . وبما أئه لا سلطة نهم فقد منع 
ذلك من توجههم للتفرق . والسبب الثاني : أن لديهم كتابا هيأ هم الطريق للعيش 
كبهود . وأما السيب الثالث فهو انهم عزلوا انفسهم متعمدين عن الآخرين من غير 
اليهوه 

وطوال هذه القرون فأبنما وجد اليهود : فأنهم منعزلون عن ييثتهم . كما أنهم 
يشعرون بتفوقهم الديني على مضيفيهم . . أن هذا الشعور من العمق بحيث يصل 
الى درجة الايمان به لدى البهودي العلماني ايضا 

بين القرن الخامس عشر والثامن عشر اميلادي شهد البهود اتقالا في اورويا 
من بلد الى آخر . فبعد ان عاشوا في طمأئيتة وعصر ذهيي مع المسلمين في اسبانيا - 
وكانت مقرا لليهود الذين طردتهم فرتسا في سئة 1784 طردوا من اسبايا اثر 


ا 2 


5 


خروج المسلمين بعد ذلك بمائة عام تقرييا(457١)‏ كذلك طوردوا من الدويلات 
الالمانية . فائجهوا شرقا الى بولندا ولنوانيا واوكرانيا ء حيث كان اليهود قد استقروا 
هناك لبضع مئات من الستين 

تقول الكاتية : رغم ذلك فان يود الشسات ‏ مع بعض التحفظات التي 
وضمتها الدول او الملوك الستظبلين لليهود ‏ حكموا مجتمماتهم واصبحوا من 
اصحاب المال الأفنياء . . حتى ان بعض المسيحيين ه اعتقدوا انه ليس بون اليهود 
شحاذون » واليهود انفسهم كانوا مالكين ومتاجرين بالعييد . 
02 ومن آهم ماتناقشه الكاتبة في بقية هذا الفصل قضيتان : اولاهما علاقة البهود 
بالثورة الفرنسية . وثانيها علاقة البهود بالفكر اليساري والاشتراكي في اوروبا 

تقول ان الثورة الفرنسية اعطت اليهود حقوق المواطنة الكاملة : وظهر لأول 
مرة مفهوم ٠‏ الدولة داخل الدولة » فقد رفض مفكرو الثورة القرئسية اعطاء اليهود 
حقوقهم كشعب منفصل 

كليرموئت تورنيت قال : 

« كل شيء بمب ان يرفض لليهود كشعب ٠‏ وكل شيء يجب ان يعطي لليهود 
كأفراد » 

9 القد تمق لليهود من خلال الثورة الفرئسية كبا تحقق هم بعد ذلك من خلال 
الثورة الأمريكية ‏ كل ما ارادوه كمواطنين في دولة ٠‏ ولكن ظل التصاقهم بموجات 
التغير الي ضربت أورويا القرن التاسع عشر خاصة دورهم في ثورة 1844 التي 
اجتاحت معظم دول اوروبا ما يعني عدم قبوهم بالواقع وسعيهم الى التغيير . 
ولكن رغم أفكار المساواة التي جاءت بها موجات التغير الاوروبية . ظل اليهود 
يحاولون الحصول عل امتياز هم كشعب وكدين 

بنجامين دزرائيلي ‏ السياسي البسريطاني الذي ولد كيهودي ثم تحول الى 
المسيحية وهو ابن الثالثة عشر ‏ كتب يقول (187) 

كل توجهات الشعب اليهودي الى المحافظة على قواصدهم وهي الدين 
وملكية العقار . , انها توجهات مضادة للمساواة الانسانية » 

أما علاقة اليهود بالفكر الاشتراكي في اوروبا القرن التاسع عشر ؛ فتطيل 
فيها الكاتبة وتقصل 

تقول عن كارل ماركس ‏ مؤسس الفكر الاشتراكي العلمي والذي هو من 
عائلة دينية يسودية حول الى المسيحية ‏ انه رغم شجبه للدين اليهودي بأقسس 
الكلمات , الا ان ماركس كان بشكل لا شموري يطلب« المشيح ؛ العلماني واخذ 
الاشتراكية كطريق له في ذلك ٠‏ كما انه ليس اليهودي الوحيد الذي يفمل ذلك 


ليلا 


كديت ااسشّهر 


فهناك موسى هس اول اشتراكي الماني ‏ وروا لكسمبورج : وليون تروتسكي 
مفكرون وقادة اشتراكيون يبود , اعتقدوا أن طريق العدالة الاجتماعية هو اعتناق 
الاشتراكية كدين 

ولكن حتى الاشتراكيين اليهود لم يكوتوا عالمين . بل تعاون بعضهم ‏ خاصة 
في روسيا القيصرية ‏ مع البوليس السري الفيصري لدفع اليهود الاششراكيين 
الروس الى افجرة والتحول الى الصهيوتية » بدلا من العسل داخل مجتمماتهم 
الأصلية . لقد كان الحل الصهيوتي هو الأمل الذي بشر به دعاة الصهيونية : ومن 
خلال المذابح المنظمة للاشتراكيين اليهود في روسيا القيصرية في بداية الرن 
العشرين ٠‏ دقع هؤلاء قسراً الى المجرة . . ومنها الحجرة الى فلسطين 


اليهود في الولايات المتحدة واليهود في اسرائيل 


تتشاول الكاتبة هجرة اليهود الى امريكا حيث كانوا اقلية لا نذكر في 
اليداية . . ومع ذلك فقد كان لهم موقف من الثورة الأمريكية . . . وتدعى انهم 
كانوا خلف الضغط الذي تم وتجح في فصل الدولة عن الدين عند بداية انشاء 
المؤسسات الدستورية الأمريكبة ؛ الا أن تطور المجتمع اليهودي في امريكا اختلف 
عن تطور ذاك المجتمع في اورويا ٠‏ فلم يكن هناك : رجال دين يبود » في العام 
الجديد لفترة طويلة . بعد افجرات اليهودية الأولى , عماجمل البهودية في الولابات 
المتحدة تأخذ شكلا محدثا عن اليهودية التقليدية . وقد كان اليهود في امريكا في بداية. 
الآمر - كيا تقول الكاتبة ‏ ( امريكيين عاديين في الشارع ويهودا في ييوتهم ) . 

كبا انهم على الرغم من كونهم اقلية ديئية في القرنين الثامن عشر والناسع 
عشر ‏ لعبوا دورا سياسيا بارزا تفلبوا فيه بين مشاصرة الجمهورين ومشاصرة 
الديمقراطيين . في البدابة كاتوا يصرون على ان اصواعهم الانتخابية ليست كثلة بل 
هم افراد . . وما ليث الأمر ان انقلب ‏ عندما قويت نزعة التجمعات العرقية 
والدينية ني الولايات المتحدة بشكل عام الى تكويتهم جماعة ضاغطة ومؤئرة 

ول تكن هجرة اليهود الاور وبيين الى الولابات المتحدة يسبب كونيم لاجلين 
سياسيين » فقط بضع منات منهم كانوا كذلك . اما الآغلبية فقد هاجرت لنفسٍ 
الأسباب التي هاجر بسبيها مواطنوهم الأصليون من غرب اوروبا . . وهي اسباب 
اقتصادية في الآساسٍ 
لذلك فلم يكن اليهود في المجتمع الجديد يعيدين عن الانجار بالعبيد . . فقد 
ف متدسم م فد ايسا برو ساربن قرع 
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جميع اليهود في امريكا تجار عبيد . الا انهم جميعا - كبا تقول الكاتبة - وقفوا موقف 
امتفرج والصامت لما لاقاه السود في امريكا من اضطهاد وذل» فوق ذلك لقد ناقشن 
بعض رجال الدين اليهود قضية العبودية .ليس على انها قانونية فقط , بل كواجب 
ني أيضا ‏ 

القد كانت مقارتة عبودية البهود في مصر القديمة بالعييد في أمريكا , تغضب 
اليهود الذين ينظرون الى انفسهم كمالكين للعبيد في الأرض الجمديدة 

تنابع الكاتبة الأسباب التي دعت تيودور روزفلت في السنوات الأولى من 
بداية القرن العشرين الى تعيين اول بهودي امريكي في متصب سياسي عال . كوزير 
اللتجارة ؛ وكذلك ودرو ولسوث عشدما عمين اول يهودي امريكي في المحكمة 
الفيدرالية العليا ؛ فتظول انها اولى المؤشرات التي جملت من مجموعات الضفط 
البهودية ٠‏ ومن ثم الصهيونية ٠‏ تستخدم يقعالية اصوات الناخيين اليهود . وني 
الآربعين عاما الممتدة من نهاية القرن التاسع عشر الى بداية القرن العشرين - اي يين 
و 1470 تزايد عدد اليهود في امريكا من 76١‏ ألف نسمة الى © , * ملبون 
نسمة , وكان معظم المهاجرين هذه المرة من اوروبا الشرقية وروسيا , ولكن ايضا 
من ذوي الأصول الألمانية 

تقول الكاتبة : امريكا م تكن كفلسطين فقد تم ني امريكا سحت المواطنين 
الأصليين ( المنود الحمر ) كيال يكن هناك معارضة لليهود . فالكائوليك كانوا مركز 
المداء للمواطن الأمريكي الجديد : وليس اليهود . 

وبعد أن تعرج الكاتبة على موضوعين رئيسيين هما ؛: موقف البهود في 
السياسية الامريكية منذ روزفلت ( مطلع الفرن المشرين ) حتى ريمان ‏ اي لي 
الثمائين عاما الآخيرة ‏ وموقف اليهود من حركة تحرير العبيد ونضال الزئوج في 
امريكا للتحرر من القيود الاجتماعية والاقتصادية , تنبي الكتاب بدراسة موسعة 
عن البهود واسرائيل . . وربما يكون هذا الفصل من اهم فصول هذا الكتاب , 

تقول الكاتبة انه من المأسي العجيبة ان يتتهي اليهود ‏ الذيناعطوا العالم 
القواعد الاخلاقية وكذلك مفهوم الدولة الثالية ‏ الى بناء دولة هي اسرائبل والتي 
هي ليست مثالية ولا اخلاقية . وكذلك تدعي الصهيونية انها حركة تحر وطية ٠,‏ 
واذا كانت كذلك فانهالم تحرر احدا . . فحتى اليوم فان 7/8 من اليهود بعيشون 
- خارج اسرائيل ٠‏ معظمهم باغتيارهم دون ضغط او اضطهاد او تخويف ٠‏ فوق 
ذلك فان الهجرة من اسرائيل هي الملحوظة ٠‏ ويقاء اليهود في اسرائيل هو بقاء تحت 
الضغط التفي ان ل يكن الحقيقي 


كديت اائته6©د 


2 القد اختارت الحركة الصهيونية ان تبني دولة من خلال اضطهاد المواطنين 
الاصليين ( الفلسطينيين ) ومن خلال جمع شتات من البهود من انحاء العام 
المختلفة . والذبن لم يعيشوا هناك يحجم معقول ني الألفي سنة الأخيرة . والذين لم 
يعودوا بشتركون معا لا في اللغة ولا في الثقافة ولا في اي شيء آخر . . فقط تجمعهم 
اهوية المختلف علبها وهي انهم ( يبود ) 

ولآن اسرائيل مفروضة على الشعب المحلي ( الفلسطيني ) من خلال شمب 
غير حلي . . فهي نوع من انواع الاستعمار وليست حركة تجرير 

كبا ان الصهبونية ذاتها كانت داله! في موقف اقلية بين اليهود , وهي تبفى 
كدلك . الا انها في الطرف الآخر تموض نقص المدد عن طريق ( الصراغ ) 
الكثير ! 

اذا كاثت البلدان الأخرى محاكم على اساس معاملتها لليهود ٠‏ فاول بلد يهب 
ان يحاكم ‏ كما تقول الكاتبة ‏ هو ١‏ اسرائيل » نقسها . فقي اسرائيل محناج الاحزاب 
الرئيسية دائها الى اصوات المتمصيين من اليهود حتى محكم . لذلك فان هؤلاء 
التعصيين بشكلون ثقلا اكبر من عددهم وقوتهم الحقيقية . ومثال آخر فاته على 
الرغم من ان 750 من يبود اسرائيل هم من السفارد ( الشرقيين ) فهم حتى الآن لم 
يستطيعوا تحويل قوتهم العددية الى قوة سياسية. 

فاسرائيل كانت ٠‏ وسوف تبقى دائها ٠‏ في يد اليهود الغربيون 

وتذهب الكاتبة لتشرح بكشير من التفاصيل والوقائع الحلافات المرقية 
والاجماعية والسياسية يبن الفثات البهودية المختلفة . والقادمة كل منها من ثقاقة 
وعرق وتاريخ مختلف 

اما عن سياسة اسرائييل مجاه المرب فتستشهد الككاتبة بأقوال مسشولين 
اسرائيليين ومفكرين يبود . بأن افضل طريقة لاستمرار سيطرة البهود القربين 
وبقاء اسرائيل , هي استمرار مخلف العرب 

000 


ويعد 
هذا قليل من كثبر جاءت به الكاتية اليهودية ني هذا الكتاب : الذي لو كتبه 
احد العرب . لاتهسم باتهامات كثيرة . . ولكنه شهادة موثقة تناريفية واجتساعية 
وسياسية لخصير اليهود في العالم . وشهادة من داخلهم على العصر والحوادث 
تناج من كل عربي ان يقرأ هذا الكتاب بالكامل 
ولو توفرث للكتاب الترجمة الكاملة الى العربية . لأصبح في بد شبابنا شيء لا. 
القوله نحن عن الصهيو: خهرارفيوىف 


التكدرات .. 

ذه 1 

والإجنهاد .. 
وظيت: الإستلام السَيّاسية 


بقلم : الدكتور أحمد كمال أبو المجد 


]من مظاهر الأزمة في حياتنا الثقافية المعاصرة أننا نردد جميعا ني 
مناسبة وغير مناسبة أن اختلاف الرأي لا ينبغي أن يفسد الود » 
وأن الاجتهاد في الأمور العامة حق مكفول لكل من حاز شر وطه 
وأسبابه . . وأن تعدد الآراء في قضايا السياسة والاجتماع باب 
خير ورحمة , ودليل ثراء حضاري يستحق أن نعتز به وأن نحافظ 
عليه . . ومع ذلك لا يكاد أحدنا يتحاز في 
رأي يلتزم به ويدافع عنه ويرى الصلحة 


8 
1-2 
1 
5 


في ذلك بكل أسلحة القتال الفكري , ما يحل منها وما 


0 


العربي ‏ العدد :9 يوليو مون 1404 


ولا يعرف تاريخ الفكر الاسلامي قضية ثار 
حوها من الجدل والحلاف المتصل قديما وحديثا 
مثل ما أثارته قضية « الخلاقة » ٠‏ ونظام الحكم » 
فعلى أعتابها سل أول سيف في الاسلام ٠‏ ومن 
أجلها ثارت الفسة الكبرى بعد وفاة الني 2 ٠‏ 
ويسببها تصدعت وحدة المسلمين وثلى بعضهم 
بعض . . وبين بدي وأنا أكتب هذه السطور 
عشرات من الكتب التي تشاول نظام الحكم 
الاسلامي , وعشسرات كثيسرة من المجالات 
والصحف المتخصصة تتزاحم على صفحاتها 
الآراء التمارضة حول قضية والحكم في 
الاسلام » ٠‏ وترتفع في كثير منها حرارة الحوار 
ارئفاها نذوب معه معاتي الكلمات وا مصطلحات 
وتختلط بسبيه على أطراف الحوار مواضع الخلاف 
الحقيفي بيهم . . لذلك ل يكن غرييا أن نظل 
١‏ المحاور الرئيسية » لقضية الحكم فى السلام 
معلقة فى « الفكر الاسلامى » وق « الممارسة 
الاسلامية » تتوزعها الرؤى المخناقضة . ويتبادل 
أصحاب تلك الرؤى بسبيها ألوانا من 
الاتهامات 


وت اعنفادنا أن توحيد الفكر أو تغربيه حول 
هذه المحاور الرئيسية شرط ضروري بتعذر في 
غييعه توظيف الفكر لخدمة المسارسة 
والتطبيق . . ومشاركة منا في تقريب الفكر حول 
هلء المحاور تعرضي ني هذه السطور لعدد من 
قضايا ؛ الحكم في الاسلام » لا يزال الخلاف 
الكبير قائما حوها : 
أولا : اقامة و الحكم » الصالح جرّء من رسالة 
الاسلام والسياسة الشرعية قسم من أقسام 


شريعته , والنبي هف كان رسولا وكان ‏ ابتداء. 
من الهجرة ‏ حاكما ورئيا : هذه المقولة ‏ فيا 
شرى ‏ ينبقي أن تحسم الجدل الطويل حول 
العلالة بين «الدين والسيادة» في الصود 
الاسلامي ٠‏ وهو جدل تتداخل فيه أخلاط من 
المخاوف والأوهام والرغبة في الانتصار لقضايا 
أخرى غير قضية ٠‏ نظام الحكم » . . منها عل 
سبيل المثال تاوف الكثيرين من محول نظام 
الحكم الى نظام ديني تزول فيه السلطة السياسية 
عن أغلبية الجماعة بين يدي « رجال الدين » 
ومنها تاوف كثير من الحكام وكثير من المفكرين 
من أن يكون ٠‏ افحام الدين في السياسة » مدخلا 
الرض بعض الآراء السياسية الذائية باسم 
الدين ٠‏ أو مدخلا لافساد الدين وتأويله حساب 
السياسة 


والحقيقة العملية والشاريفية التي ينبغي أن 
تعلو على هذء المخاوف والأوهام تتمثل فيمايلي : 


١‏ ان طبيمة الاسلام هي المدخبل الأول لجسم 
علاقة الدين بالسياسة في ظله : قالاسلام - 
باستقراء تصوص الفرآن والسنة وسيرة النبي 988 
نظام شامل ٠‏ واهتماماته لا تتخبى أبدا من جانب 
هام من حياة الانسان . . واذا كان اجتصاع 
الناس ضروريا . وكان خضوعهم لسلطان 
سياسي أمرا متمما هذا الاجتماع . فلا يتصور 
أن يقف الاسلام موتفا محايدا من هذا 
السلطان . . ولذا قال الغزالي بحق : ٠‏ الدين 
أساس والسلطان حارس ٠‏ وما لا أساس لله 
افمهدوم : وما لا حارس له فضائع » )'١‏ وكان 
ابن تيمية يسمي قوله تعالى : « ان الله يأمركم أن 
تؤدوا الأماتات الى أهلها واذا كمتم بين الناس 
أن محكموا بالعدل » آية الأصراء اشارة الى أنبا 
تتضمن أصول الفدى الاسلامي في ممارسة 


(1) أورد الغزاي هذه العارة في كتابه ٠‏ النتصاد في الاعطاد ‏ متسوية اليه أو الى قبره بعد أن قال + ٠ن‏ اللي 


والأمن عل الأنفس والأموال ل ييتظمان الا يسلطان مطاع 


1 


. . » السلطة السياسية‎ ٠ 


؟ ‏ ان النبي يي قد أقام بعد هجرته الى المدينة. 
٠‏ دولة » بالمعنى الكامل هذا المصطلح ٠‏ وأنه 25 
فد كان رئيس هذه الدولة وحاكمها . . هذا لا 
نقبل قول القائلين ان نظام المجتمع في عهد النبي. 
قد خلا من مظاهر الحكم وتنظيم الدولة » 
وأنه و كان نيا ورسولا . وم يكن ملكا ولا 
حاكيا ”" . . لا تقبل هذا القول لأنه ‏ فيا ثرى - 
غير صحيع أولا + وغ متي ثانا ! () وير 
صحيح لأن النبي 8ف قد ساررع قور هجرته الى 
المدينة - على ما قدمنا ‏ الى نتظيم المجتمع اديج 
اللمؤمنين فكتب الوثيقة المعروفة بدستور المدبئة 
وأقام على أساس ميادئها المدونة دولة 
بالمعنى الفني الكاصل هذا |١‏ عند أهل 
الاختصاص ومارس فيها قملا أسور الحكم 
زاقرئاسة حى 1 كن جنا و زليه من 
الوظائف التي يمكن أن يقال عنما انها سياسية بن 
اعداد الآداة لتنفيط العدالة , أو تنظيم الدفاع أو 
بث للتعليم , أو جبابة للمال أو عقد معاهدات 
أو ائفاذ سفارات الا كانت هذه الدولة تؤديها على 
عهد رسول الله وو 20 


(ب) وأما أن هذا التدليل غير متج فلان بساطة 
تكوين الدولة في عهد البي 8 لا تصلح دليلا 
على أن الحكم والرئساسة حسارجان عن 
مهمةالاسلام في الجماعة . ذلك أن طبيعة الزمان 


#شتراث - . والاجتهاد ... 


والبيئة ما كانت لتسمح بمزيد من الشركيب 
والتعقيد في بناء جهاز الحكم و ضبطه 
وتنظيمه . . ولكن الشورى كاتت أصلا ء 
والعدل كان أساسا . ومسئولية الرعاة والرعية 
كاتت ميدأ . واقامة ذلك كله كانت ولا نزال 
واجيا مفروضا . . وما لايتم الواجب الا به فهو 
واجب . . والأبنية التنظيمية على ما هو معروف 
ومقرر - تزداد مع الزمن والتطور دقة واحكاما. 
وتركيا . . وهذا هو الفارق بين وجوه المبدأ 
ويين صباغت» وتركيه 


وأغرب من ذلك المماراة في أن النبي ولف كان 
بجمع الى صفة الرسالة أئه كان حاكما سياسيا 
ومؤسسا لدولة سياسة ٠‏ والاصرار على أنه كان 
انبيا رسولا وم يكن ملكا . ان هذه المماراة تساقط 
من حسابها البعد التاريخي المتمثل فيه| قدمناه من 
أن النبي و قد أقام أكثر من عشر سئين في المديئة 
وسط أتباعه من المهاجرين والأنصار , وفي أطار 
مجتمع جديد ليست فيه سلطة سياسية أخرى حنى 
يقول فائل ان مهمته كانت تفتصر على الدعصوة 
ونبليغ الرسالة وأنه ترك المجتمع السياسي القائم 
عل ركه ويا مسا كت لي ل 
سياسية منفصلة عنه وعن أتباعه . . ولقد كان 
التي 8 نعلا رئيسا هذا المجتمع وحاكما فيه يمر 


(1) ذهب الى هذا المرحوم الشيخ على عبد الرازق في كتابه المشهور ٠‏ الاسلام وأصول الحكم » حيث يقول ( صن 
+1 من طبعة مكتية الحا يروت ) 1475 : : أن عحمدا ( ص ) ما كات الا رسولا لدعرة ينية خالصة للدين ل 


نشوها نزعة ملك . ولا دعوة لدولة 


وأئه ( مص ) ل يقم بنأسيس ملكة 


وماكان ملكا ولا مؤسس دولة » والى 


هذا أبضا ذهب الاستاذ تحمد خلف الله في بحثه بمجلة العري 


(7) ارجع اليها في السيرة التبوية لابن عشام ٠‏ وكتاب الأموال لأى عييد القاسم بن سلام ٠‏ مجموعة الوثائق 
السياسية ني هد الثني ( صن ) للدكتور محمد حميدان ص 74 . وانظر تحليلا جيدا ا في مؤلف الدكتور محمد سليم. 


العوا : التظام السياسي للدولة الاسلامية ص 84.41 


(4) الدكتور محمد ضياء الدين الريس ٠‏ النظريات السياسية الاسلامبة 


العري ‏ العدد "٠6‏ يولي قون) 1924 


لله وهو ما نص عليه العهد المدون الذي اشرتنا 
البه في موضمين منه أوفما : ٠‏ وأتكم مهما 
اختلفتم في شىء فان مرده الى لله والى محمد ». 
والآخر : ٠‏ وأنه ماكان بين آهل هذء الصحيقة 
من حدث أو اشتجار يخاف فاده فان مرده الى 
الله والى محمد رسول الله 8 . . ؛ . . ولقد 
مارس الني 8# هذه الرئاسة واتبع في بمارستها 
مباديء واساليب لا تفلو الحال فيها من أمرين لاه 
اشالث لما : ان نول ان هذه المياديء وتلك 
الاسالبب شرع من شرع الله الموحى به وجزء 
-.. نظام الاسلام ني السياسة والحكم . أو تقول 
نبا اجتهاد من اجنهاد الرسول وك في سياسة 
الناس وتدبير الحكم وأنها جزء من هديه وسابقة 
من سوابق هدايته يتأسى بها المسلمون بعد ذلك 
جيلا بعد جيل . . أما الفرض الثالث وهو أن 
نقط هذه الحقيقة العاريمية من حسابنا وأن 
نتحدث عن مهمة الني 86 كما لو كانت قد نت 


ني فراغ فلا نظه منهجا علميا سائغ القبول , اذ 
ليس من منهج الملم الانسلاخ من حساب الواقع 
اددؤية التاريخع 


موضع 


وييغى بعد ذلك أن الاستدلال في هنا الحقام 
بمشل قوله تعالى : و وما محمد الا رسول ٠‏ 
استدلال في غير موضعه . واستخلاص يجاوز 
حدود المقدمات . . اذ المقصود من هله الآية 
وأمثافا نوكيد نبوة محمد يه واثباتا . . وليس 
المقصود ‏ أبدا ‏ نفي ما عداها من صفاته 

نشهد هذا بقية الآبة حيث تقول : ٠‏ قد لت 
من قبله الرسل » . . وأا نفي صفة ٠‏ املك » 
عنه يي قي مثل قوله لعمر رضي الله عنه : و مه 
ياعمر أنظتها كسروية . . انها نبوة لاملك ‏ فلا 
يعدوان يكون اشارة الى ما يفتضيه مقام | 
والتبليغع من حمل المشاق والتجرد للدعوة ونبا 
الترف الذي يصاحب« الملك » . . خصوصا 


" 


وقد كان ٠‏ الملك » مقشرئا قي الذاكرة العصربية 
بالترف المضل . . والظلم المذل . . غلى النحو 
الذي تصقه الآية الكريمة من سورة النسل عل 
السان ملكة سيأ ؛ : ان الملوك اذا دخلوا قرهة 
أفندرها وجملوا أعزة أهلها أذلة . . ٠‏ 
ويلحق هذا الخطأ في الاستدلال خطأ آخر 
يتمثل في عحاولة التمييز المطلق بين رئاسة الثبي 
يي اللمؤمنين ورئاسة من بعده . . ذلك أن التي 
يق كان بشهادة القرآن ‏ بشرا رسولا . . واذا 
كانت طاعته في أمور الدين واجبة بالشرع , 
وثابتة بالتص باعتبارها طاعة لله سبحاله ٠‏ 
ونزولا على أمرء الثابت بالوحي ... فان الدخول 
نحت رئاسته السياسية التنظيمية قد احتاج - الى 
بيعة وعقد . . على ما رأينا في بيعة المقبة قبل 
الهجرة . وكالمهد الذي عقده مع المهاجرين 
والأتصار ويهود المديئة بعد الهجرة . 

وهذا أيضا أوجب لله الشورى عل نيه 98 
يقوله : ؛ وشاورهم في الأمر » وهو الذي يوحي 
ابه ويتلقى الحكمة عن ربه . . بل ان هذا 
الوجوب ليتخذ ني الاسلام دلالة خاصة حين 
نذكر ما ينبهنا إليه الفخر الرازي في نفسيره من 
أن هذه الآية اما نزلت في أعقاب خروج النبي 
يه لملاقاة لمتسركين في أحسد نزولا على رأي 
أصحابه وخلافا لما كان يميل البه من البقاء في 
المديئة ومقائلتهم فيها . . فكان الحق تعالى يقول 
له < عليك بالشورى حتى وان ظهر خطأ الرأي 
الذي أسقرت عنه . . لأن الخطأ مع رأي 
الجماعة أهون من الصواب المارض مع رأي 
لقره 


ان المقارقة بين نظام النبي ( ص ) في الحكم 
ونظام الخلفاء من بمده تحتاج الى وقضة متأنية. 
تضيط فيها الحدود بين المقولات المختلفة . 
وتسمى من خلانفا الاشياء بأسمالها وأوصائها 


الحقيقية . . . ان النبي ( ص ) كان تبيا يوحى 
اليه . وكان بشرا يسوس جاعة المسلمين بشريعة 
هي شريعة الله , وياجتهاد هو اجتهاده الذي 
يمتزج فيه هدى النبوة . . بخصائص البشرية 
وهذا الامتزاج لا حيلة لأحد معه وليس الى دقعه 
من سبيل . - وهذا احتاج الصحابة في كثير من 
المواقف الى أن يستوضحوه ( ص ) كا استفسر 
منه الحياب بن المذر يوم بدر قائلا : يا رسول لله 
أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عته أو 
نتاخر , أم هو الرأى والحرب المكيدة . . ولكن 
الذي يعنينا من هذا أنه ( ص ) كان حاكيا ورئيا 
اللدولة . . كيا كان تبيا رسولا . . وأ الحكم 
بهذا قد صار ججزءا من نظام المجتمع الاسلامي لا. 
بتصور أن يسقطه الاسلام من حسابه . أو أن 
بترك الئاس في شأنه بفير مبادىء هادية تكفل 
اندماج ٠‏ السياسة الشسرعية ٠‏ في التصسور 
الاسلامي الشامل للحياة وللانسان 


ولكن هل الحلائة التي تعاقيت حلقانها مشا 
عهد الرسول الى سقوط الخلاقة العدمانية عى 
نظام الحكم الاسلامي ؟ 

أن هذا السؤال بدوره ينقسم الى شقسين 
يمتاجان الى وضوح مطلق في العرض والى ضيط. 
كامل في تلقي المصطلحات 

الشق الأول . . ما هي الخلافة . .. وهل عي 
نظام اسلامي غصوص ععدد الممالم ٠‏ مكتمل 
التفاصيل 


والشق الثاني . . هل الحكم الاسلامي ٠‏ نظام 
حكم ديني » بالعنى امتمارف عليه ديكا 
٠‏ للحكومة الدينية ٠»‏ 
اذا صرفنا النظر مؤقنا عن المعنى اللشوى 
اللخلافة . . فسوف تجد أن الداس استعملوا 
الخلافة قديما وحديشا وني أذهانهم 
أخلاط من المعاتي والأفكار  .‏ 


#ائتراث . - والاجتهاد. 
قالحلاقة عند البعض هي كل نظام 
اللحكم . أو كل حكومة تمد سلطانها ليشمل 
الأمة الاسلامية .. وهى بهذا ٠‏ تشخيص 
تشريعي » للأمة الواحدة ٠‏ وتعببر سياسي عن 
لة الاسلام التي تتجاوز الحدود الجضرافية 
والقومية . . وكثير من الذين يتحمسون لنظام 
الحلافة وينادون باحيائه انما يتحمسون لي الحقيقة. 
هذا امعنى . وقد لا يعرفون سواه 

ب وهو عند البعض كل نظام يقيم الشر بعة 
ويدموللاسلام.. وهذا ثميير عن 
التزام : الحكومة ٠‏ « بالشسريعة » . . والمساداة 
بالخلافة » في هذا المعنى أقرب الى المناداة 
بتطبيق الشربعة في المجتمع ٠‏ وليست بالضرورة 
دعوة الى تطبيق نظام تخصوص من أنظمة الحكم 
السياسي في الجماعة 

وقد يجتمع هذا المعنى مع سابقه فتغدو الدعوة 
الاحياء الخلافة ركنا من ليم ركان الدعوة للاسلام 
يمفق وحدة الأمة كبا يحقق دخبوها في ٠‏ حكم الله 
وسيجه , 

ج ‏ أما في المنظور التاريفي فالحلافة تعبير 
بصف سلسلة طويلة من نظم الحكم الني تعاقبت 
على المسلمين بعد وفاة التبي ( ص ) ٠‏ وححال 
وحدتهم واجتماع شملهم ؛ وحال تفرقهم 
أقطارا ومالك . . وهى في يعض صورها 
و خلافة » راشدة . أو صالحة كخلافة الأربعة 
من أصحاب رسول الله ( ص ) أبن بكر وعمر 
وعثمان وعل . . ولي بعض صورها الأخرى 
ملك عضوض يقوم على التسلط والقهر ويجترىه 
على كثبر من الحقوق والحريات . . ويمتزج فيه 
العدل بصور شتى من الجور . . وان اخل لنفسه 
اسم الخلاقة ورفع رموزها وطفوسها 


وت ضوء ما تقدم يدو لنا عقم الجدال المستعر 
هذه الأيام وعلى امتداد عشرات من السنين حول 


0 


را 
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الخلافة » . . اذ هو جدال حول أمور عديدة 
متداخلة . . لا يمكن حسمه الا بعد التمييز يبن 
هذه الأمور وتحديد الموقف من كلل منها على 
حدة . . ومن الأمثلة القريية على تداخل معان 
٠‏ الخلافة » الخمددة الجدل الطويل الذي ثار 
حول الموقف من « الدلافة العشساتية » التي 
سافطت في مطلع القرن العشرين  ,‏ 

فالذين دافموا ويدافموت عن ذلك النظام انما 
يفعلون ذلك تعلقا يأمور ثلاثة ؛ بعضها أو 


جميمها 

أهمها أنها كانت حكها يتوجه بنفوذه وسلطاله. 
الى ٠‏ الأمة الاسلامية » متجاوزا حدود الأقطار 
والقوميات!* 

وأنا كانت حكومة تعلن التزامها بالشسريعة 
الاسلامية , وتطبيق أحكامها على الرعية ما 
وسعها ذلك التطبيق 

وأنها ‏ قي الهابة ‏ كانت قلمة اعتصام 
للمسلسين في وجده زو سيياسي وصكري 
وقكرى أوروي 

أما الذين سعوا الى ازالتها ٠‏ أو لم يروا - عل 
الافل ‏ في تلك الازالة بأسا كبيرا فقد كان من 
بيهم من لا شبهة في انتمائه الاسلامي وحرصة 
عل الهوبة الاسلامية للدولة والمجتمع . . وانما 
دفمم الى هذا الموقف ‏ الذي أساء كثيسروت 
فهمه ‏ أن الخلاقة العثماتية لم تعد في أخسريات 
أبامها تعبيرا صحيحا عن فلفة الاسلام في 
السياسة والحكم . . فقد زايلتها الشسورى ‏ 
وغاب عنها العدل . وفارقتها قامدة مسئولية 
الراعي أمام اسرعية. كما أنها من الناحيتيين 
الاجتماعية والفكرية قصرت أشد التقصير في 
الاجتهاد مصالح الرعية . وتراخت قب 
سياتها مع منافسيها جرت من سكف 


ورعاية المصالح ٠‏ وقمدت همتها عن التعليم 
والأخذ بأسياب العمران والمدنية .. ول تعد 
الذلك كله قادرة على رفع راية الاسلام والتحدث 
باسمه ومواجهة الأخطار العديدة المقيلة على 
شعوبه . . وهذا كان موقف أولئك النضر من 
العلياء والمصلحين المسلمين الذين شاركوا في نقد 
الخلاقة تعبييرا عن موقف اسلامي صادق في 
مواجهة رمز اسلامي عاجز لا قبل له ولا طاقة 
بمواجهة تحديات العصر ومزاحمة الحضارات 
الأخرى 


وبعد ذلك كله نعود فنتساءل . ما الذي يقى 
لنا اليوم من نظام الخلافة ؟ 
اننا لا نجد ني أصول الاسلام ونصوصه واجماع 
علمائه المجتهدين ما يدعونا البوم للتمسك بلفظ. 
اخلافة . . اذ العبرة كبا يقول علملؤنا انما هى 
بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني . 
وقد كان مصطلح الحدلافة عند نشأته على عهد أي 
بكر رضى الله عنه جرد تعبير عن تعاقب أمراء 
المؤمنين عل رئاسة الدولة الاسلامية بعد وفاة 
النبي ( ص ) ٠‏ ول يكن أبدا تعييرا عن نظام 
سياسي مكتمل المعالم محدد القسماث . . وآية 
ذلك كما لوحظ بحتق ‏ ان طريقة اخثيار رئيس 
الدولة » هي احدى القسماث الرئيسية لكل 
نظام من أنظمة الحكم . قد اختلفت ول تستقر 
على أسلوب واحد طوال حكم الخلفاء الأربعة ٠‏ 
اقضلا عمّْن جاء بعدهم من الأئمة والخلفاء . . 

ومع ذلك لا نذهب في ترتيب التائج على هذه 
في المقدمة الصحيحة مذهب القائلين بأنّ ٠‏ العضل 
البشري هو الواضع لتظام الخلافة :257 


() هكذا كانت عل الأقل قبل أن نتحرف الى تينى سياسة ٠‏ التريك ‏ وتتخضظ موقضا جائرا اد الصرب 


والوستهم 
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وا حق أننا لا نجد تضير ا مقبولا لاصرار كثير 
من الناس على الخاذ موقف حدى مطلق في هق 
القضية المركبة . . فلماذا يصر كثير من الداس 


ان الحقيقة في هذء القضية . كبا نراها وثرى 
الشواهد الكثيرة الواضحة عليها أن الاسلام قد 
وضع للحكم مبادىء وأركانا بفيرها لا يكون 
الشظام ‏ ني حقيقته ‏ اسلاميا وان رفع لواء 
الخلافة . . وتدثر يشعاراتها ومصطلحاها 
وأن أى نظام للحكم لا يمكن أن يكون اسلاميا 
الا بمقدار ما يقوم على الشورى ‏ ويقيم العدل ٠‏ 
ويجترم حشوق الناس وحبريساتهم . ويشرر 
مسئولية الحكام ٠‏ ويوجه جهده للحكم بشريعة 
الله . . ولقد آن الأوان لدعاة الاسلام والمثادين 
بتطبيق أحكامه أن يتتبهوا الى التناقض الصارخ 
الذي ننطوى عليه أنظمة للحكم أو نظريات 
وتصورات للخلافة تقيم ركنا واححدا من هلذم 
الأركان وتهدر أركانا أخرى لا تقل في ٠‏ التصور 
الاسلامي ؛ شأنا ولا خطرا . . وليث هؤلاء 
بستشعرون أن غياب « سلطان القاثون » على 
الحكومة . وتحوفا الى حكومة رجال تعلو 
اراداتهم فوق القانون وفوق ارادة المجموع أمر 
الا بجتمع في اهاب واحد مع دعاوى ٠‏ الخلافة » 
وتطبيق الشريعة والحكم بما أأنزل الله .. 

انعم . . ان الحرية المطلقة والمدل المطلق 
والمشاركة الكاملة في الحكم غاييات ومثل لا. 
ندرك بحذافيرها : واماعى نغاذج و تتجه » اليها 
المساعات . ولا تبلغ منها الا نصيا يزيد 
وبتقص . . ولكن يظل صحيحا مع ذلك أن 
غياب هذه الامور د محبط ؛ للعمل . وأنه يقدر 
هذا الغياب تغيب الصفة الاسلامية عن نظام 
الحكم . 


#التراث .. . والاجتهاد 
ونحن لا تستطيع - مع دلك - أن نعم مع 
القائلين أن نظام الحكم في الاسلام نظام مصدره 
الاجتهاد . . وأن ما جاء عن اجتهاد يمكن أن 
يستبدل به غيره . . وأن الفكر السيساسي 
الاسلامي في نظام الحكم صو ذكر بلسري 


وانما الآمر هنا فيا ثرى ‏ وسط بين هاتين 
المقولتين . . ذلك أن الاسلام ققد كتب عل 
« المسلمسين ٠‏ الشورى والعدل ومسكولية 
الحكام . مبادىء ثابتة لا تسقط بإسقاط 


المجتهدين , . وترك فؤلاء المجتهدين أن يضعوا 
٠‏ القوالب والصيغ ؛ التى تستطيع من خلاها 
تلك المبادىء أن تؤى أكلها في اطار الظروف 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يخضع 
المسلمون لتأثيرها كما مخضع سائر الأمم 
وهذا المسلك من الشارع ‏ سبحائه آية علم ٠.‏ 
ودليل حكمة , وباب رحمة ٠‏ ويه وحده يتحقق 
النظام الحكم الاسلامي ما يراد له أن يحققه من 
.تثبيت قيم صالحة في علاقة الراعي بالرعية , 
وعلاقة الناس بعضهم بيعض ‏ ومن فيح 
الأبواب أمام الاجتهاد البشري بحثا عن « الحد 
الأقصى الممكن » من المصالح المتحددة في ظل 
ظروف وملابسات ‏ هى الاخرى متفيسرة 
ومتجددة 

اليتنا نتبه الى هذه الحفائق الكبسرى في منيج 
الاسلام التشريعي وليتنا نفرغ من الجدل الطويل 
حول فضية الاسلام والدولة . . لنتوجه بالعمل 
والعلم . الى بناء الدولة . بدلا من الحديث 
الطويل عنما 

تلك هى الققية الأول , قضية وجود نظام 
حكم اسلامي » أو عدم وجوده . 

وتبقى قضية أخرى لا تقل عنها أهمية : هى 
قضية طبيعة ذلك الشظام من حيث « أساس 
شرعية السلطة » السياسية ني ظله . وما اذا 
كانت الحكومة الاسلامية ٠‏ حكومة دينية ؛ بالمعنى 
الشائع هذا المصطلح وهى قضية ترجو أن نفرد. 
ها درامة مستقلة ان شاء الله زمه 


ينا 
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الإاخطتارالنتاشْة عن 
توظيف الاموال العَرَيَة 
فق 3 انوا ك الاجنبية 


من الدول العربية ٠‏ ورغم الثراء الذي تحقق فلم 
يواكب ذلك برامج تنمية لتوظيف هذه العائدات 


واتمهت النقسود العربيية للتوظيف في أوعية البنوك 


الاجنبية 


أخضع الدول العربية الى نوعين من الأنظمة. 
النقدية : الأول نظام حر يسمح بتحويل عملاتها 
الوطنية إلى العسلات الأجنبية وبالمكس 
والشاني نظام ميد يضع شروطا وقبودا هذا 
التحويل وفق سياسة نقدية محسدودة . وني كلا 
الشوعين يسعى قسم من الهيشات والأضراد الى 
توظيف أمواهم في العملات الأجنية . لأسباب 
عديدة يمكن ايراد أهمها بها يلي : - 
| ) عدم قدرتهم على ايجاد مشاريع منتجة يمكن أن 
ندر عليهم أرباحا تعادل ‏ ني نظرهم ‏ مقدار 
المهد والخطر اللذين تشتمسل عليهما تلك 
المشاريع 
ب ) ارتفاع معدلات الفائدة مقارتة ببمدلات 
فوائد عملاتهم الوطنية 
سو اتصول ل دالت ٠‏ دون يذل 
أي جهد يذكر 
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د ) تموبل تجارتهم الخارجية ٠‏ وسد تفقائهم في 
أسقارهم الخارجية 

ه ) قابلية المملات الأجننية القوية إلى التحويل 
بين بعضها البعض ويين العملات الأخرى يكل 
سهولة ويسر 

و) تكوين احتياطي نشدي لمواجهسة بعس 
الأخسطار التي يمكن أن نششا عن بعض 
الاضطرايات لي المنطقة. 

ز) الاطمنشان النفسي الشاشيه عن الشعسور 
بتوظيف الأموال في بلدان مستفرة سياسيا 


غلال السنوات العشسرين الماضية لقت 
سوق جديدة ٠‏ لم تكن موجودة قبلا , لاستثمار 
الأموال المهاجرة . دعيت بالسوق الأوروبية 


70314111 وتعامل هلء السوق 
بشكل ريسي بما يدعى بالدولار الأوروي 
2110001:1-4 الذي هو عيارة عن 
الدولار الأمريكي المودع لدى مصارف خارج 
الولايات المتحدة . ومع مر السنين تعاظم حجم 
هذا النوع من الدولارات ٠‏ يحيث فاقت مبالغه 
ألا وححسماثة مليار دولار أوروي 

فالأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات 
من شتى أنحاء العالم الراغبة باسثمار أمواها 
اللدخيرة يفنئون الدولارات الأمبركية لبودعوها 
في مصارف خارج الولايات التحدة . رهله 
نشوم بدورها . بإشراضها إلى المؤإسسات 
والشسركات والحكومات في شتى أتحاء المالم 
السراغية بالاقتراض , بغية تمويل مشاريعها 
المختلفة 


الا 


ار المحتملة 


أولا : معدلات الفوائد وهمية وليست 


بشراءى لكثير من الأفراد الذين يوظفون 
أموافم في المملات الأجنبية (إبداع لدى 
المصارف الأجنية . اقتناه سندات يعملات 


أجنبية . . . الخ ) أن أسمار الدالسدة التي 
يتفاضونها هي أعلى من معدلات الفوائد التي 
يمنونها من مصارفهم الوطنية لقاه إبدا ع أمواهم 
الديها . ولذا فانهم يفضلون التوظيف ال خارجي 
في المسلات الأجنية 

إلا أن ما هدر ملاحظه هنا ني هذا الشأن أن 
ما يمصلون عليه من دل لقاء هلم التوظيفات 
ليس الا دخيلا وميا وليس دخلا حقيقيا . إن من 
المعلوم لدى الجميع الآن أن السدول الأوروبية 
الغريية والولايات المتحدة التي يسعى الأفراد 
والحكومات العربية لتوظيف فوائضهم النقدية 
في عملاتها تعاني حالة من النضخم التقدي تشند 
انسيته أو مخف تبعا للاوضاع الاقتصادية في كل 
منها . قفي الولابات امتحدة وشرتسا وايطالبا 
وانجلترا عماوزت نسبة التضخم في بعض 
الحالات ستويا 16 ( تجاوزت 6,؟1/ في 
الولايات المتحدة في عام 14/6٠‏ ) . هذا وماكان 
قياس نسبة تقاس عادة بتسية ارتفا 
مي سر ل ار لي 
1 
اللعملة المصابة بالتضخم تنخقض قوتها الشرائية 
داخل بلدها لللع والخدمات بنفس نبة 
التضحم . أي أن الدولار الأمريكي الذي أصابه. 


تضخم في سنة ما بتسية ٠١‏ مثلا , فائه لا يقوى 
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على شراء سلع وخدمات داخل الولايات المتحدة 
الا بما يعادل /4٠‏ من فيمته التي كان يشتري بجا 
تلك السلع والخدمات في السنة السايقة. 

لهذا يجب علينا التفريق بين ممدل القائدة 


قد يظن اليعض ان هذا الارتفاع مرده الى الطلب 
المسزايد على تلك المملات من قبل اليلدان 
المقترضة الحديثة في نوها الاقتصادي . كيلدان 
أمريكا اللاتيئية وآسيا وأفريقيا وبعض الدول 
الأوروبية الشرقية 


القد كانت مصدلات الفائدة في معظم دول 
العالم ‏ قبل استفحال ظاهرة التضخم هله - 
تسراوج بين 75 وه: للاجال القصيرة من 
الودائع . وقد كانت المصارف المركزية تستعمل 
لخفيض أو رفع معدلات إعادة حسمها وقروضها 
للمصارف التجارية ٠‏ كسلاح لتشجيع النشاط 
الاقتصادي أو الحد منه 

أما ني الوقت الحاضر ققد أصبح محديد معدل 
الفائدة في الأسواق النقدية منوطاً بعاملين اثنين 
الأول : معدل التضخم . والثائ : معدل 
الفائدة الذي كان معمولا به قبل استفحال ظاهرة. 
التضخم ٠‏ ونسبة هذا الأخبر الآن هي مايين 7/5 
و4/: فقط ‏ فاذًا كان معدل التضخم في ببلد ما 
0 فان معدل الفائدة المعمول به بين المصارف 
سيكون بين 7٠١‏ و١1‏ . ولا يمكن أن يتعداه 
بأي حال من الأموال . وهذا ما يفسر لنا تباين 
معدلات الفائدة ني أسواق النقد الأوروبية نظو 
لاختلاف تسبة التضخم في كل متها . وفيا يلي 
معدلات الفائدةلمدة سنةفي 14/ 
شياط / 1184م ني كل من الدول الثالية 
(سويسرا 4/ . المائيا الغريسة .,/5 1/5 
انجلترا +,/ 4/ ١‏ الولابات التحدة 
3٠١ "+‏ فرنسا / ١‏ 106) 
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ثائيا : تقلبات أسعار صرف العملات 
الأجنبية تجاه العملات العربية : 


يلعب سعر صرف عملة ما بالنسبة للعمالات 
الأخرى دورا كبيرا قي التجارة الحارجية للبلد 
وتسعى الدول في الوقت الحاضر لمصل أسعار 
صرف مملتها مع العملات الأخرى مستقرة 
نوعا ما . حتى لا تتاثر أسعار وارداتها وصادرابا 
تأئرا ملحسوظا يمكن أن يؤثر على نشاطها 
الاتتاجي 

وبغية في الوصول الى هذا الهدف , نقد 
اتفقت بعض الدول الأوروبية عل إنشاء نظام 
يحد من التقلبات الكييرة في أسمار الميرف 
البحصرها في حدود معقولة لا نضر باقتصاديات 
كل منها 

الا أن مثل هذا النظام غير موجود بين دول 
العام العري من جهة ٠‏ ويين الدول الصناعية 
التي يوظف الأفراد والمؤسسات والحكومات 
مدخراتهم التقدية قي عملاتها . فالدولار مثلا - 
وهو العملة الرئيسية الموظف فيها /6١‏ الى 1/6٠‏ 
من القوائض التقدية العريية خاضع لتقلبات 
واسعة في سعر صرقه سواه بينه وبين عملات 
الدول الصناعية الآوروبية او بين عملات الدول. 
العرية أو غيرها . وهذا عائد إلى السياسة 
النقدية والاقتصادية التي تنتجها الولايات المتحدة 
تحفيقا لمصالحها الخاصة ‏ 

فمثلا كان الدولار في عهد إدارة ؛ كارتر ٠‏ 
ضعيفا للغاية ٠‏ حتى ائه وصل سعره بالئسية 
اللمارك الألماني إلى )١19(‏ ماركا . أما في عهد 
« ريغان » الحالي فقد أصبح الدولار قويا 
اللغاية » اذ أصبح سعره بالنسبة لأقوى عملة 
أوروبية وهي المارك زهلا,؟) ماركا : أي 
يارتفاع مقداره 257 عيا كان عليه سمره في 
أواخر عهد كارتر . هذا يطلق الاقتصاديون على 
وضع الدولار في الوقت الحاضر بأنه « مقزْه 
بأكثر من قيمته الحقيقية . وأنه في عهد « كارتر » 


كان مقوما بأقل من قيمته الحقيقية 

ما يعنينا هنا في هذا المجال . بالتسية لنا ء هو 
أن المسلات الأجنية للدول الصناعية ٠‏ وفي 
طليعتها الدولار الأمبركي يمكن أن تخفض أسعار 
صرفها أو ترفعها بالنسبة للعملات الأخرى وققا 
لمصالحها الخاصة . فاذا أقدم الأفراد والحكومات 
السربية على توظيف أمواهم في شل هذه 
العملات ‏ وكانت وقنها مقومة بأكثر من قيمتها 
الحقيقية فان أي هبوط في أسعار صرفها من شأنه 
أن يلحق اضرارا كبيرة هؤلاء المستثمرين . إن 
الذين وظفوا أسوالهم في الدولار الأميركي في 

عهد كارتر . عندما كان سعر المصرف 

آنذاك مثلا للقيمة الحقيقية فله العملة . 
اتعمرضوا لخسائر كبيرة جدا في ناية عهده ٠‏ 
عندما هبطت أسعار صرف الدولار الى أذ حد 
بالنسبة لجميع العملات الأخرى . وذلك عتدما 
قروا تحويل تلك الدولارات الى عسلاتهم 
الوطنية ٠‏ مع الملاحظة أن الفوائد التي جنوها لم 
تكد تعادل ‏ في بعض الحالات ‏ الحسائر التي 
لفت بهم من جسراء فيسوط سر صرف 
الدولار 

إن معسظم الاتتصاديسين الأميسركيسين 
والأوروبيين في العالم يعتقدون جازمين أن سعر 
الصرف للدولار الأمبركي في الوقت الحاضر 
مقوما فوق قيمته الحقيفية ب //7٠‏ نتيجة للسياسة 
التي تبمها الولابات المتحدة الآن»والتي تتركز في 
مويل المجز اغائل في ميزائيتها العامة . البالغة 
(184) مليار دولار عن طريق رقع سعر الفائدة 
على الدولار الى مستوى ملحوظ » هذا اذا قيس 
بتسبة التضخم المندئية في الوقت الحاضر ٠‏ الآمر 
الذي مل فسيا كبيرا من المدخرين في الصالم 
العربي وغيره الى توظيف أمواهم في هذا التوع 
من الدولار 

إلا أنه لا بخفي أن مثل هذء السياسة النسمة 
برقع اسعار افائدة الى هذا لمستوى من شأنه - 
على المدى المنظور ‏ أن يلحق أضراراً جسيمة 
بالاتتصاد الأمسركي ( ارتضاع قي حجم 


© الأخطار المحتملة الناشكة. 


الواردات ٠‏ وانخفاض ني حجم الصادرات ٠‏ 
وازدياد في حجم البطالة . . الخ ) الأمر الذي 
سوف يؤدي الى إعادة النظر في هذه السياسة بغية. 
تخفيض عجز الميزائية » والحد من النفقات 
العسكرية ٠‏ وتخفيض سعر الفائئدة . 
تلك الأسور التي من شأها أن يتسراء 
صرق الدولار الى قيمته الحقيقية بالنسبة 
اللمملات الاجنبية الأخرى . ذلك الهبوط المقدر 
له نسبة 27 من قيمته الحالية 

إن مثل هذا الفبوط قد بيتلع على الأقل فوائد 
سين من الأموال الموظفة سابقا . هذا اذا عاد 
الى قيمه الحقيقية . أما اذا استمر في افسوط 
الظروف اقتصادية خاصة بالولايات المتحدة - كرا 
حدث في عهد كارتر ‏ فان الانخفاض قد يبتلع 
فسيا من أصل المدخحرات ذاتها 


ثالنا : عجر الدول والمؤسسات المقترضة 
للأموال عن الوفاء : 


الى جائب احتمال حدوث الخسطرين 
السايقين . هتاك خطر آخر مائل للاذهان الآن . 
ويتمثل في الصعوبات المالبة التي تعانيها الدول 
الآخذة بالنمو , والني كانت قد اقترضت أموالاا 
ضخمة من المصارف العالية المودع لديها 
الفوائض التقدية وودائع المدخرين.إذ كما هو 
معلوم . أقدمت دول كثيرة في أمريكا اللاتيئية 
وأفريقيا وآسيا وأورويا الشرقية على الاستدائة 
من المصارف العالمية أموالا كببرة بغية استخدامها 
في مشاريعها التشموية أو سد العجز في موازين 
مدفوعانها نتيجة للكاد الاقتصادي أو ارتفاع 
اسعار البترول خلال السنين الأخيرة وقد 
تصادف هذا الاقتراض مع حدوث تضخم كبير 
ني الدول التي اقرضت مصارفها هذه الأموال ٠»‏ 
الأمر الذي جمل معدلات الفائدة عالية جدا ٠‏ 
بحيث تجاوزت في يعض الاحيان 1/7١‏ سنويا ٠‏ 
كيا حدث ني عام 14٠‏ و1441 ء علما أن هذه 
الديون يلقت في عام 147 ققط (110) مليار 
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دولار امريكي 

إلا أن الركود الاقتصادي الكبير الذي يفشى 
العالم الصتاعي مئذ عدة سنوات قد اد 
ملحوظ على النشاط الاقتصادي للدول المتطورة 
النمو . التي تأثرت صادراتها بالدول الصناعية 
تأئرا ملحوظا سواء من حيث الحجم او من حيث 
الأسعار . الأمر الذي اوقمها في ازمات ماليية 
صعبة . ننج عنها عجز بعضها عن تسديد اقساط 
قروضها مع فوائدها المرتفعة الى المصارف 
المفرضة . وحن نسمع من آن لآخر كيف ان 
الدول المقترضة الكبيرة كالمكسيك والسرازيل 
والأرجسين ونيجيريا وبولونيا وغيرها , لمخطر 
الجهات المقرضة بأن تعيد جدولة أقساط ديوتها 
تمت طائلة التوقف عن الدقع في حال عدم 
القبول . كيا حدث مثلا عام 147 . عندما 
اعلنت المكسيك عجزها عن تسديد الأقساط 
المشرتبة عليها للمصارف . اذ بادر زه١1)‏ 
مصرفا كبيرا بالاجتماع فورا لوضع خطة لتاجيل 
هذء الديون . تهتبا من وفوع كارلة عالية تصيب 
النظام المصرفي والمدخرين . وذلك لآن ديون 
هذه الدولة وحدها كانت في حدود (80) مليار 
دولار اسريكي . وفي جميع الحالات يتوصل 
المفرضون والمفترضون الى حل للتأجيل خوفا من 
الكارئة الكبرى 

ان الشعور بمثل الاخسطار التي المحنا اليهاا 
سابقا ههو الذي حمل بعضا من كبار المستثمرين 
الى التحول الى اسثمار امواهم في مشارييع 
صناعية او تجارية أو عقارية في الدول 
الصناعية . اذ بسذه الاتواع من الاستثمارات 
يتخلصون قبل كل شيء ‏ من عاصل التضهم 
الذي بعتري المملات في عصرنا الحاضر + 
وبالتالي فان أي تضخم قي العملة يصاحبه ارتفاع 
في اسعار هذه الاسثمارات ٠‏ وتبقى ارياحهم 
منها ارباحا حفيقية وليست دخولا وهمية 

الا ان مثل هذا التحول لا يشمل الا قسيا من 
المتشسرين . اما الباتي قانهم يتوزعون بين 
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مستشمرين كبار لا يرغبون في الدخول بمثل هذه 
المجازقات من الاستثمار ‏ وبين مدخرين وسط 


بشكل وصغار يدفعون بامواهم خارج بلادهم لاسباب 


شتى تختلف من يلد لآخر . وعل اكتفاف هاتيز 
ن سوف يقع العبء الاكبر من المخساطر 
المستقبلة 


رابعا : خطر خاص بالبلاد ذات الأنظمة 
التقدية المقيّدة : 


هناك خنطر رابع يصيب بشككل أساسي 
المستشمرين من الأفواد والهيئات الذين بفيمون في 
ياد عزن عاض لتقام لقددي اك( شه حيرم 
اذ في مثل هذا النظام لا يخضع سعر الصرف 
لممشه تجاه العسلات الأخرى للموامل 
الاقتصادية الصرفة . كبا عو الحال في الأنظمة 
التقدية الحرة . قفي هله الآخيرة عندما يحدث 
تضخم نقدي عثلا بارتفا ع ني أسعار اليضائع فان 
هذا الارتفاع ينمكس بالضرورة على سعسر 
الصرف للعملة عن طريق انخفاض قيمتها : 
وبالتالي انخفاض سعر صرفها . في حين تعمل 
السلطات التقدية في الأنظمة المتبّدة الى شل 
انعكاس الاثر التضخمي على سعر الصرف عن 
طريق اتخاذ اجراءات متعددة . خخاصة بسياسة 
الاستيراد والسياحة والصرف . . الخ . هذا 
فقد يحدث - خلال فترة محدودة من الستين ‏ ان 
ترتفع الأسعار الداخلية للسلع والعقارات الى 
عدرة أضعاف . وييقى سعر المملة الخارجية - 
سعر الصرف ‏ لا يتعدى زيادته على الضعفين 
مثلا 

في مثل هذه الأحوال . عندما برغب المستشمر 
قي العملاث الخارجية في إعادة أمواله . بتحويلها 
الى عملته الوطنية . لاستثمارها في داخل يلده ٠‏ 
الا يمد بين يديه سوى اموال بالعملة المحلية لا 
اتقوى قونيا الشرائية على اقنناء سلع أو عقارات 
لا يتجاوز مقدارها ./ ١‏ ما كان بمقدوره اقتنازه 
قبل مغادرة امواله الوطن 


كيم (لسيغيم 
برخ لالت 


بقلم : الدكتور فؤاد زكريا 


لا فى استطاعتنا أن تعرف الكثير عن حضارة 
شعب من الشعوب . اذا تأملنا طريقة مارسته 


للشعوب 


اللفنون . بل ان هذه الممارسات الفئية تعد فى 
نظر الكثبرين ‏ أقوى تعبير عن الجوهر الحقيقى 


الفن نشاط تلقائى حبر . وعندما يشرك 
الانسان حرا فى عمارسة نشاط ما . فاته يعبر فى 
هنذا النشاط عن أعمق سماته الياطنة . أما أنواع 
النشاط الأخرى . كالممل مشلاء فلا تسم 
بنفس القدر من الحرية : اذ أن هناك ضرورات 
كثيرة تفرض على الانسان طريقة ممارسته 
العمله . كضرورات المعيشة اليومية . ومدى 
ققدرة البيئة والموارد الطبيعية على تليية 
احتياجاته ٠‏ ونوع العلاقات الاجتماعية النى 
بمارس الانسان عمله فى ظلها ٠‏ وغير ذلك من 
العوامل النى تجمل العمل نشاطا لا يتسم با حرية. 
التامة ٠‏ ومن ثم قانه لا يعبر تعبيرا كاملا عن 
الجوهر الكامن للانسات . واذن ٠‏ قفى ميدان 
الفن وحده يترك الانسان حرا : لكى يعبر عاق 


أعماقه ٠‏ ومن خلال تحليلنا للممارسات الفنية 
السائدة فى الحضارات المختلفة , تستطيع أن 
تصل الى الجوهر المميز هذه الحضارات 


وفى هذا المقال سينصب البحث على فن 

الموسيقا . ذلك لآن هذا القن يمشل الخصائص 

إلى كنت أشير ليها بوضوع كامل نهو 
أساسه من 


تسرى أنغامه فى الزمان . على 
0 م 
فى المكان . وكيا قال الفلاسفة فان الزمان هو 


اطار الحس الداخلى . على حين أن المكان اطار 
أو قالب للحس الخارجى . ولذلك كانت 
الموسيقا هى الأقدر على التعبير عن الجوهر 
الباطن للاتسنان 
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سمات || 


الموسيقية 


بعد هذه المقدمة . التى قد يراها القارىء 
فلسفية أكثر مما يتبغى , أود أن أعرض لمق 
سمات التجرية الموسيقية فى حضارات متلفة . 
لكى نصل منها الى بعض العناصر الثى تكشف 
عن جوهر هله الحضارات . 


انفى الحضارة الغريية كان الثيار الرئيسى 


الشعبية . والموسيقا الراقصة . النى ازدادت 
أهميتها وازدادت القوار بينها ويين الموسيقا 
الكلاسيكية وضوحا منذ أوائل القرن العشرين - 
غير أن الموسيقا الكلاسيكية هى الاتجاز الأكبر 
فى هلا المبدان للحضارة الغربية . والى هذه 
الحضارة يرجع الفضل فى ابداع هذا التو 
الراقى من الموسيقا ووضع الس الدقيقة الى 
بم بها أدلؤه » وان كان اشماع الموسيقا 
الكلاسيكية قد امتد فييا بعد الى بقاع أخرى فى 
العام 


ولسل أهم السمات التى تمييزت بها نشأة 
الموسيقا الكلاسيكية . منذ أواخر العصور 
الوسطى الأورويية ٠‏ أنها ارتبطت منذ اليداية 
بالشعائر الديئية . فالموسيفا كانث ججزها لا يتجزأ 
من طقسوس الكئيسة . وفى جو القداسة هذا 
مئذ البدايات البسيطة للترتيل الديق. 


يمور 3 
عند كبار المؤلقين الموسيقيين 
فى القرون الثلاثة الأخيرة . وبطبيعة الحال فان 
التطورات المعقدة التى مرت بها هذه الموسيقا - 
على مدى هذه القرون الثلاثة ‏ تقلت هذا القن 
الى مرحلة تتجاوز أصوله الأولى بكثير . بحيث 
أصبحت له اتجاهات شديدة التتوع والخصب » 
وأخذ ينفصل شيا فشيئا عن نلك الأصول 
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الدينية » حتى لم تعد هذه الأصول ‏ فى الوقت 
الراهن ‏ الا أصداء خافنة . ومع ذلك فان نشأة 
الموسيقا الججادة . فى ظل القداسة الدينية , 
أضفت عليها طابعا غاصا , تستطيع أن تلمسه 
يوضوح . اذا حضرث حفلا موسيقيا 
( كونسيرت ) فى احدى القاعات الكبسرى 
المخصصة لهذا الفن فى دولة أورويية. 
فالقاعة نفها أشيه بمكان العيائة ٠‏ 
والجمهور يراعى آدابا صارمة فى سلوكه وحديثه 
حتنى قبل أن بيدأ المزف . وحين بيدأ الأداه يخم 
الصمت على الجميع » فلا همس ولا حركة ولا 
مظهر للحياة الا لدى القائمين بالأداء أنفسهم ٠‏ 
أما قائد الفرقة الموسيقية ( الاوركسترا ) فهسى 
صاحب الكلمة والمسيطر على الحضور . من 
عازفين ومستمعين . وهكذا يشيع جو من الرهبة 
واخشوع والبجيل لا شظي اه الال هاه 


ومل المكس من ذلك فان الجو الذى ارتبط 
بالموسيقا . فى الحضارة العربية , كان أبعد ما 
.يكون عن القداسة ٠‏ ول يكن له شأن بالدين ٠‏ 
بل انه كان ) على العكس من ذلك . تحديا - 
بدرجات منفاوتة ‏ لتعاليم الدين . فمجالس 
الطرب والانس فى قصور الخلفاء وبيسوت 
الأغنياء كانت هى البيئة التى ازدهر فيها فن 
الموسيقا العربية . وأشهر القائمين بالآداء ( أعنى 
المغشين والمازفين ) كانسوا من الجوارى أو 
القيان . وكاث من المألوف ‏ ولا يزال ‏ أن يرتبط 
الأداء الموسيقى بالرقص ٠‏ وتكون مهمته تقديم 
خلفية ايقاعية للراقصة التى تمارس فنا حسيا 
غالصا ‏ اذا جاز اطلاق اسم الفن على حركات 
الاستثارة التى تؤديها . وعلى حين أن الموسيقا 
كانت فى الغرب عبى» الروح للعبادة : قاها فى 
حضارتا كانت فى كشير من الأحيسان تبىء 
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الاحاسيس والجسد ذاته للاثارة الحسية . وق 
هذا الصدد تلعب دقات الطبول . المصحوبة 
برقص مثير . فى حفلات الزفاف . دورا ليس 
من الصمب فهم دلاله 


اذ أن دور الموسيقا ال 
فى الحضارة الغربية المماصرة هو يدوره يعيد كل 
البعد عن القداسة الدينية , وارتباطاته بالاثارة 
الحسية واضحة كل الوضوح ٠‏ ومن جهة أخرى 
فان بعض مظاهر التلحين النغمى فى حضار: 

كالاذان وترتيل القرآن . كانت ذات صبغة دينية 
عباشرة . وفضلا عن ذلك ققد تقلفل القن 
التغمى فى وجداننا الشعبي من خلال أغاى المهن 
والحرف ‏ كفناء البحارة والزراع والبشائين » 

الخ . . هذه كلها أمثلة لايمكن تجاهلها . وه 


ب خارج هذا الثيار الرئيسى 


تخرج عن اطار ذلك التعميم الذى دما من 
قبل . ومع ذلك ففى استطاعة المرء أن يقول - 
معطمئنا ‏ أن هذا التعميم ينطب على التبار 
الرئيسى للموسيقا فى كلتا الحضارتين ؛ مع 
الاعتراف بوجود كثير من الحالات المخالفة له 
فالتطور الأساسى 
كان فى أصوله 


اللموسيقا الغربية الكلاء 
الأولى مرتبطا بالقداسة الديئبة . والتطور 
الأساسى للموسيقا فى الحضارة العصربية كان 
مرتيطا بلحظات المع الحسية الدنيوية 


التجرية فى عامنا العربي 


فاذا صح هذا الحكم , فى حدوده العامة 
هذه » كان ق استطاعتنا أن نفسر من خلاله 


لق 


العري ‏ العدد 0٠4‏ يولير (قرن 1914 


عدا من الظواهر الهامة التى تتميز بها التبجرية 
الموسيقية فى مجتمعاتنا العربية 

التجربة الموسيقية فى عامنا العربي تكاد 
تفتصر على الغناء . حتى أن كلمة الموسيقا ٠,‏ 
عندما ترد على الأذهان . لا تعنى لدى معظم 


الناس الا فن الغناء . والككلام عن أوضاع 
الموسيقا العربية : فى الصحف والمجلات 
والكتب أحيانا , يتحول تلقائيا الى مناقشة 
لأوضاع الاغنية العربية . وهكذا فان الموسيقا 
الخالصة تكاد تكون فنا غير معترف به فى بلادنا 
صحيح أننا قد نجد موسيقا مصاحية للرقص » 
وغبر مقترئة بالغناء » ولكن هذه بدورها ليست 
مرسيقا خالصة . وهكذا فان الموسيقا عندنا 


عاجزة عن أن تقف وحدها ٠‏ بوصفها فنا مستقلا. 
قادرا على أن ينفل رسالته الخاصة الى 
المستممين . وانما هى توصل هله الرسالة فى 


مسظم الأحوال عن طريق ارتباطها بالكلمة يستطيع 


الشعربة أو الغنائية ٠‏ أو بوصفها عاملا يساعد 
على ابراز حركات راقصة . وبعيارة أخرى فان 
الافتقار الى العمق التعبيرى ٠‏ تنيجة لارتباط. 
الموسيفا بغايات سطحية بعييدة عن روحانية 
الفن . عو الذى جملها عاجزة عن أن تعير عن 
انفسها بدون الاستمائة بوسائط أخرى ٠‏ 
كالكلمات والرقص 

ولا شك ان الأصل الدئيوى للموسيقا ٠‏ فى 
مجنمعاتنا ٠‏ هو الذى يفسر ظاهرة أخرى تتقيلها 
تحن بصورة طبيعية لأننا اعندناها . على حين أن 
أبناء الشعوب الاخسرى ينظرون اليها بدهشة 
بالغة, وأعنى بها المشاركة الزائدة يبن اجمهور 
وين الفناث فى حفلات الغناء . فقى خلال عله 


بسعادة بالغة كلما استمع الى صيحات الطرب 
ندوى بأعل صوت ٠‏ وتستخدم فيها شتى أنواع 
الألفاظ والغتافات . بين كل مقطع ومقطع من 
أغنيته ٠‏ ويشارك بالتصفيق مع الأداء اذا كان 
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الابقاع فيه واضحا ومثيرا . حتى يتحول الحقل 
الى نسوع من الأداء المشسترك بسين الفنان 
والجمهور . ويزول الحد الفاصل ينها . هذه 
المظاهر , كبا قلت . مألوفة لدينا ٠‏ ولكنها غربية 
كل الغرابة عند غيرئا من الشعوب ٠‏ التى يضطر 
فيها المستمع الى أن يجيس رقيته فى السعال ٠‏ 
حتى نسكت الموسيقا من قرط احترامه لا , 


الظاهرة يكمن فى درجة العمق النى ينسم بها 
الفن الموسيقى فى كلنا الحالتين : فحين يكون 
هذا عميقا , متعدد الأبعاد , مركب العناصر ٠.‏ 
يحتاج المستمع الى أن يمشد كل ما يملك من 
طاقة» ويركز أكبر قدر من التباهه: حت 
استيعاب العمل الفنى بمختلف جوانيه. 
أما حين يكون الفن مسطحا . أحادى البعد ., 
يسوده التكرار . ويكشف عن كل ما يسريده 
التعيير عته منذ اللسظة الأولى ٠‏ فعندلل 
ع بن ع ا سر 
يصيح أو يغرق فى ضبجيج . ومع ذلك فان مثل, 
ذه الشاركة الجماعية »عون الجسهور والفنان » 
لا تفسر تفسيرا كاملا الا اذا وضعنا فى اعنبارنا 
الأصول الدنيوية والحسبة لهذا الفن . ذلك لأن 
الاتفمالات المرتيطة بالامور الحسية تعر عن 
نفسها خارجيا ٠‏ بوضوح وصراحة ٠‏ وبطريقة 
ازاعقة . أما الاتفمالات النى تنم عن خشوع 
وتقديس فتظل فى داخلنا » هادثة وصامتة 
على أثنا لو شئنا الدقة لقلنا ان الحضارة 
العربية ليست هى وحدها التى تمارس التجربة 
الموسيقية يطريقة المشاركة ببين الجمهور 
والفنات ٠‏ وتبتسد عن ذلك التأمسل العميق 
واهادىء الذى تتميز به التجدربة الموسيقية فى 
حضارة الغرب . قاموسيقا الافريقية الرزنجية 
بدورها بعيدة كل البعد عن التأمل , اذ أنها هى 
الأخرى تلغى المسافة بين الفشان والجمهور ٠‏ 


بحيث يندمج ذلك الجمهور مع الآداء الموسيقى 
اندماجا تاما . تعبر عنه حركات الرقص 
الايقاعية التى انبهر بها القرب ذاته عندما 
عرفها ٠‏ عن طريق زنوج أمريكا بوجه خاص » 
فالغذ منها مصدرا من أهم مصادر موسيقاء 
الراقصة الخفيفة فى القرن العشرين 

ومع ذلك فان النشابه بين التججربة الموسيقية 
العربية والزتجية يقف عند هذه الحدود . ذلك 
الآن الموسيقا الزنيجية تؤدى فى حياة مجتمعاتها دورا 
أوسع مدى بكشير من ذلك الدور الترنيهى » 
الحسي اللاهى . الذى نؤديه الموسيقا فى حياتنا 
انها مشدممة اندماجا وثيقا فى عقائد السزتوج 
وشمائرهم . ونظم مجتمعهم جوانب 
حياتهم , واذا كانت الموسيقا عندنا ‏ فى الأصل - 
نستثبر انفعالات حسية معيئة . ولا تتجاوز هذا 
المدى الا فى النادر . فان الموسيقا الزئجية ترتبطه 
بعلفوس المسلاد والبلوغ والعبادة والحرب 
والموث . ولا بد أن كلامنا قد رأى ‏ فى الأفلام 
التلفزيونية الاخبارية أو الوثائقية ‏ تلك 
المظاهرات التى يسير فيها الزنوج من أجل قضايا 
خطيرة كل الخطورة ٠‏ وهم برقصون على أتغام 
الموسيقا وايقاعاتها رقصا لا صلة له بالبهجة أو 
المرح ؛ وانما يعبر عن كل ما خنزنونه من مشاعر 
الحزن أو الرفض أو الاحتجاج أو الغضب . بل 
إن المنظر ذاته يتكرر حتى في تشبيع جشازات 
موتاهم . ففي ذلك الاقتراب الشديد من متابع 
الحياة والتوحد مع الطبيعة ٠‏ الذي تتميز به الحياة 
الزئجية . تقوم الموسيقا بدور حاسم ٠‏ يتجاوز 
بكثير مفهوم ٠‏ الفن الجميل » كما يشيع بيا + 
لكي تصبح مظهراً أساسيا من مظاهر حيوية 
الانسان . ومثل هذا الدور لا يمكن أن تجد له 
انظيرً في تجربننا الموسيقية في العام العربي . 


ان التجارب الفنية العسربية تزداد عمقا 
وأصالة في ميادين كثيرة : كالشعر والقصة 


© التججرية اموسيقية ين الحضارات 


والفنون التشكيلية . واميدعون يستطيمون ان 
بقدموا الى العالم اثتاجأ يمثل أسهاماً يثري روح 
الانسان أينيا كان . أما في الموسيقا فان جربا في 
الأغلب قد ظلت هزيلة . عاجزة عن أن تقدم 
اتناجاً يلقي التقدير والاعشراف خارج اطارئا 
المحلي 

وني اعتقادي ان الاصل الحسي الذي نشات 
فيه الموسيقا عتدنا هو واحد من أهم الأسباب 
التي جملتها عاجزة عن النبوض الى مسشوى 
الفنون الأخرى في حياتتا . وما زلنا الى اليسوم 
نجد الانغام التي تلحين بها كبريات القصائد ذات 
الطابع الديني أو الصولي , قابلة لآن تصبح 
موسيقا راقصة عابئة لو أبدلنا كلمات القصيدة 
الصوفية بكلمات الحب والغزل المألوقة ٠‏ أو اذا 
استعضنا عن الغناء بالرقص 


فاذا كنا نجد بعض المتزمتين , في عالمنا العربي, 
المعاصر , يصفون الموسيق يأها كفر ٠‏ ويحرمون 
على أبنائهم وبناتهم ممارسة أي شكل من أشكال 
التجربة الموسيقية . فان التعليل البسيط 
والواضح هذء الظاهرة . هو أن هؤلاء لم بروا في 
الموسيقا الا غسربات الدف والطيول والحات 
العود . وتايل المجواري والقيان ٠‏ في مجالس 
الطرب والسكر بقصور الحلفاء ‏ 


غير أن هذا ليس الا شكلاً واحداً هابطاً ٠‏ من 
أشكال التجربة الموسيقية . وهناك أشكال 
أغسرى ظهرت في أججواء بعيدة كل البعد عن 
الخلاعة والمجون . ولو كان هؤلاء الذين 
يسارعون الى التحريم والتكضير . والذين 
يزدادون في عالنا العربي تزمتا كلما اقحربنا من 
القرن الحادي والعشرين ‏ لو كاثوا قند عرضوا 
شين عن ذلك السسو الروحي الذي تستطيع 
الموسيقا أن تتوصلنا اليه . لأدركوا كم كانت 
نظرتهم محدودة وضيقة عند ما اقتصروا . في 
نظرتهم الى هذا الفن . على أشد تجاربه سطحية. 
وابطالا لع 


يدا 


هذه واحدة من المشاكل الفريدة للذلك الجمزء من العام 
الذي اطلنا عليه اسم ه المنوب » . مشكلة . . ترف 
عليها جيدا ٠‏ ولا تتحدث عها في العادة ... ورفقالماتقوله. 
منظمات دولية غتصة فإنها كانث الى سشوات قويية -. 
مجمهولة الما 

القد تحدث العام طويلا حول أزة الطقة . بدأ الحديث 
في بداية البيييات فليا ارتفمت أسعار اللقط تمنددث 
الاجنهادات والبرامج من أجل ممائمة افضل للقضية 
دبيتها اليه البعض ‏ وفي خطوات سريمة ‏ للاقتصاد من 
استخدام الفط ٠‏ اليه أخرون وعير تكتولوجيا منقدمة 
الائتاج طاقة بديلة , اعتمادا عل موارد تقليدية كالفحم أو 
اعنمادا مل أحدث المواره وهي الطاقة التورية . . مرورا 
بالكهرباء والكحول الذي استخدمته البرازيل ومن بعدها 
درل أعرى كوقود للسيارات 

الند كالث الأزمة حقيقية معن أن الفط طال عمره لو 
اقصر ‏ ثروة لاضبة . . وان هيل العالم أذ يمد طاقة رخيصة 
وبدبلة بدبر بها مصائعه وسياراته . . وآلائه الزراعية 
ومطابعه أيها 

وقد امندث هذه الأزنة من الشسال الى الجتوب ٠‏ 
وأعلث في الجنوب شكلا آعر ذا شعبنين 

الأول - هذه اتتصادية مكستها فوئير النقط التزايدة 
والثي حولت الى فروض م يسيق ها مثيل . وساهم فيها 
نزايد سمر التفط وتزايد سعر المواك المصنومة في تقس 
الوفت 

النتبة ‏ عجز واضح عن ابتكار جديد يمالج الأزمة. 
ورغم أن عددا من اضخم مشر وعات الكهرياء في العام 
ينم الآ في اميركا اللاتيتية ٠‏ ورهم ات التقط - في جلزء. 
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ًِ العام الاك ١‏ 


بقلم : محمود المراغي 


كير من ه التاج جتوي » بقدمه الصالم اثالث + ورم 
ذلك فندظل شبح المستقبل الذي لا نجد فيه طالة كالية 
رملائمة في تكلنها 

قل هذا الي ينيف المسؤولين في الدول النامبة 
احدث ذلك لكده ل يكن تمبيسرا حقيفيا عن بحسل 
الآزمة . القد كان هناك وجه آخر , . لا شراه . . ولا 
ولا تحدث عنه . وبنها كانت مشكلة الطاقنة. 
شائمة باللعنى السابن في دول الشمال ومدن الخنرب 
كانت المشكلة الاخرى . أوالوجه الآخر للمشكلة ‏ بتركز 
في القطاع الريفي . . وني جبال وصحاري الما الال 
ملامح هله المشكلة بسيطة للفاية : نساء لا يمدن نار 
كائية الطهي الطمام . . ورجال قي أساكن باردة أحيبالا - 
الايمدون نبا للشدلثة , وأطفال يمري تخصيص كل 
جهردهم في بعض الأحيان من أجل جمع شروع الشججر 
اللازمة 

وعل قدر ما تيدر المشكلة بسيطة ‏ على قدر ما يمترف 
الخيراء بأنبا واحيدة من أخطر المشاكل الني يصادفها العام 
وابا كبا قال . عام امبركي للبيئة هو ؛ اريك ايكهول ٠‏ 
سوف تمتل عي قريب مانشينات الصحف وموضوصابها 
المرئيسية ٠‏ ذلك أنه الس حموالي ثلث سكدان الأرض 
اوبالتحديد ( 1500 ) مليون ئسمة بعيشود في السالم 
الثالث , ويمتمدون عل الخشب لاستخدامه بشكل مباشر 
لي الأعمال امتزلية 

المرقم قد يعصدم العقل : ( 1 ) مليبوت اتسان 
لايجدون طاقة أو وقودا كانيا . اليس للتدفتة المركزية أو 
التشفيل الآدواث الكهربية النزلية أو وسائل التشل من 
قطارات وسيارات وطائرات وسفن . . وليس لتشقبل 
المصانع وامعامل الحدينة ولكن من أجل وجبة طعام 


الأخطر ‏ وطيقا لاحصاءات وتقديرات منظمة الأغنية 
والزراعة ٠‏ الفو  »‏ فإن الرقم سوف يتضاعف . وسو 
تشصل المعاناة في عحام ( 50٠0‏ ) : ( 1400 ) ملييوذ 
اتسان !. . وقي تقرير للممهد الدولي لليئة ولتمية نندت 
فان محا قد أجرى ل 1 دولة ئامية أظهر الديد من 
الحقائق الفامة حول هذه المشكلة 

( أولى هذء الحفائق أن الحشب هو أكثر أنواح الوقود. 
انتشارا قي العام الثالث وان كل أسرة ريقية في العام النامي 
تعتمد كليا أو جرزئيا على الحشب بشكله الخام كوقود ل 
المطبخ أو كمواد للتدقئة 

الحفيقة الثاني أن تسبة الاعشداد على الحشب تتفاوت من 
بلد الى أخر وبين ترتفع النسية في نيال مثلا الى 1/44 من 
الطاقة المستخدمة فإنها تهبط في كل من تشاد وتاتزانيا وفولنا 
العليا الى 44/ . . وبيط أكثز في بعض البلدان حت تصل 
الى 14 في مازيا 

اد . . لي هده الدائرة يأ الوطن العري ليجل نسية 
غير قلبلة من الاعتماد على الحشب رم فقر الثروة الحشيية 
في معظم يلدائه . فقي السودان يعتمدوت عل الأعشاب 
كوقود بنسبة 41 من الطانة المستتخدمة في البلاد وقي 
المشرب تبلغ النسية 14 وفي الصوبال 1/4٠‏ وشوئس 
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الحقينة انالدة الني يبرزها المع . أن مناك ثلالة 
سنويات لالازمة . بلدان تمان من الندرة الككاملة . 
وهدد هل البلدان 7١‏ بلدا يضم المجتمع الريقي فيهها 
)٠٠١(‏ مليون نسمة . وتشركز هذه البلدان في شرق 
وجدوب شرق أفريقيا وشوق جبال الفيسلايا ولي بعض 
المناطق المكنظة بالسكان في أمبركا الوسطى .. بمدها تان 
اشريمة ئاتية بواجه أصحابها عجزاً لكن الأزمة غير مظاقمة 
لهم .و ... تشسال هذه التسريمة - من الببلاد 
العربية - مصر والخزائر والعراق والأردت ولبنان والمقرب. 
وسوريا وشولس والبمن الشمالبة واليمن المشويية 
انأتي الشريمة الثالشة ويواجه أصحابها موقفا 


مرضيا 

أما الحقيقة الأخيرة التي أيرزها الدراسات قهي أن 
التعامل مع الخشب ٠‏ من اجل نيران تطبخ ٠‏ يختلف من 
مشطقة الى أخرى حسب الوفرة والندرة . قفي نيال 
الايستغرق الأمر من المرأة أكثر من عدة دقائق كل يوم 


تحصل فيه على حاجتها . . ولكن في مناطق أخرى تقضي ‏ 
النساء ( 1١‏ ) بوما كل شهر من أجل جمع الوقود . . وأ 
بعض البلدان يتفرغ طفل في كل أسرة هذه المهمة . . وأ 


غانا يجيج الغرد ليوم عمل كامل ليتصال قل قار من 
الوقود يكفيه نلاثة يام ... أما في بنجلاديش فقد 
الأزمة ولصيحت الأسرة الريقية تعتمد عل قشر النبائات 
وغلفات قصب السكر والقش الذي بمصلون عليه كستتج 
ثاتوي في الحقوك 

السؤال الرئيسي : ما هو ستقبل هذه المشكلة الني 
أطلقت عليها سقمة الأغذية والزراعة والماهد 
المتخصصة . اسم ٠‏ الأزمة اخقيلة » ؟ 

في محاولة للاجابة على السؤال تعددت اللمهود لتحقيق 
أمرين : معلومات أكثر حول للشكلة وحججمها ٠‏ وبرامج 
أور لزهادة الأشجار أو تقليل الاستهلاك . . و 
وخلال الأعوام 141097 - 1484 ) فقد تم تخصيص 
( 0ه ) مليون دولار أميركي هذه البرامج . كان أكير 
الماتحين عو البنك الدولي للاتشاءات والتعمير . وكان 
أكثر المهتمين بالجاتب الفني والعلمي هي منظمة الأضدية 
والزراعة . خلال فلك نم تفيذ أكثر من مالة متسروع 
النتمية الأشجار في ( 17 ) بلدا لكن النتائج نفاونت من بلد 
الآخو ...ينها زرحت الصين بجهد فاني (24 ) مليولا 
هكتار جديد في ربع قرن ٠‏ ريت نجحت حملة اتشجير في 
كوريا الجنويية فقد قشل الحسلة لي أماكن أخرى كثيرة. 
ساعد عل ذلك : انتقال الناس من الفربة الى المديئة 
ويحثهم عن مط آخر للاستيلاك أكثر يسرا , وساعد عليه 
تناقس الاستخدامات 'نختلفة للأخداب , . فييشها تعلو 
قيمة اختب اذا استخدم في الأغراض الصناعية . رما 
يغري الزداع لبيع اتتاجهم . كما بغري سكان الفابات 
اللاتماء تهاريا . بيني يحدث ذلك فإنه على الطرف الآخر 
تعجر الآسرة في كثير من اليندان في الحصول على حاجنها 
من خشب الوقود . . واذا وجدته بسعر مرتفع أيضا فإن مما 
يساعد عل استمرار الأزسة وفشل السرامج الموضوهة 
ضمن أرض محدودة يفضل الناس عمادة اسشمارها في 
ازراعة الفذاء 

و . . هكذا تيدو الصورة : الحاجة قائمة لأشجار 
تحترق . . الكن الغابات تتكمش والاشجار نسائط وامبال. 
تند لتأكل الأخضر واليابس وتصبح الصورة المتقبلية 
المزعة : مطابخ بلا نيران ... ومنازل باردة بلااندفتة 
هل بان ذلك اليوم فرييا ؟. . وما هو الملجأ حيتذاا ؟. 
بالانتفال لأشكال حديثةمن الطاقة كالتقط أو الكهرباء أو 


الذرة ؟. . وبأي تكلفة , . وأي موارد مداحة قي عالر 
الققراء ؟ 
الزمة حقيقية وتزابدها أمر واره. إعاعا 
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اللدتسايتان 


بقلم : الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى 


ل] تعتبر الفشرة بين عامي 

المقاومة الوطتية الفلسطينية ضد المؤامرة البريطانية اليهودية 
في فلسطين كيف بدأت يذور المقاومة ؟ . . وكيف 
واجه عرب فلسطين الصهيوتيين في معركة غير 
متكافثة ؟ . . سؤال يحيب عليه هذا المقال 


لم بستسلم عرب فلسطين للمؤامرة البريطاتية 
الخاصة ببذل وعد لليهود بأن يفيموا وطنا قوميا 
في فلسطين , فمئذ بدابة الاتسداب البريطاتي 
الجدهم لا يتفكون عن المقاومة وتحدى المخطط 
الاستعماري البريطاتي . ومن ثم التسره تلو 
الثمرد والثورة تلو الثورة ضد الصهابنة الطامعين 
والاتجليز المتواطتين . على أن أهم معالم التحدى 
الفلسطيني في الفترة السابقة على تشوب الحرب 

نية تتعثل في ثورة 18475 1474 التي 


من أقصاها إلى أقصاعا 


وقد بدت هذه 


الكبرى ثورة فلاحين متقطمة . إذ كان يعوزها 
ي ووجود هدف سياسي موحد 
فهي ممصوعة من الحسروب الصغيرة بحكم 


جهد افتزار جرياً وزاد عندة تداق 
ية . فالمجموعات المفاتلة العربية كانت 
تحارب اليهود وحكومة الائتداب البربطائية ٠‏ في 


قات الانجاء المخالف أو النى عليها ثارات لم 
يْصفُ حابا بعد . وكان يزيد في حدة هله 
الصراعات الداخلية التنافس على إحراز الزعامة 


السياسية على عرب فلطين . بين آل الحسيني 
وآل االشلشسي 
وكان جائب كبير من الفلاحين يحاربوث من 


أجل الاحتفاظ بأراضيهم القى كان بتهددها 
الضقط الصهيوتي . في حين أن الأفندية » 
الِورين اقتصاديا والذبن كان يإمكاهم 


استيماب رموز الاستقلال الوه 
يجار بون دفاعا عن الأرض بصور 
وذلك بسيب إحساسهم بالا بية 
وإلحاحهم ني طلب الاستقلال الذي حققه إخوة 
هم - أو كانوا في طريقهم إلى تحقيقه - في سوريا 
والعراق ومصر . ورغم ذلك ففي أواخر عام 


8 وخلال الشهور الستة التي استغرقها 
الاضراب العام أقسحت الخلافات المجال أمام ‏ 
هدف مشترك . وذلك حبين تبلور الوضع 


الشورى في فلسطين انفي عاء أمكن 
للأيديولوجيات القومية العربية أن تعزرٌ تلاحم 
الكبرى ء وذلك رغم أن 
.ائيين كانت نفتقد الترابط بحيث ل يتح 


ها تنظيم موحد 


الارتباط بالارض 


وني مثل هذا المجتمع الفلسطيتي الذي لم يكن 
قد تخلص نائيا من بقايا الاقطاع . حاول. 
الأرستقراطيون من ملاك الأراضي ا 
القدس 0 أمين الحسيني ‏ أن يطبعوا الا. 
ال ارتباطها بالأرض 


مصمعةه اليهودي هو الحافز القوى الذي 
يدقع الفلاح إلى التمرد 

وليس معنى هذا أن عرب فلسطين لم تكن لهم 
بنى سياسية ٠‏ أو قندر من التطور السياسي 


فقبل ذلك كان شباب العرب ومتعلمو المديئة ٠‏ > 


نا 


قد ينمو يتظمون أشنهم ميامياء قظهزت 
لية في شتى ربوع فلسطين » 
وبخاصة في المدن لني ما لنت أن أصبحت 

مراكز للثورة مثل ثابلس وجئين وطولكرم” 
وإلى جالب ذلك كانت توجد صحافنة عريية 
نشطة وصندوق مالى ( صندوق الآمة العربية ) 
كان قد أنشىء ني عام 147 بيدف إتقاذ أراضى 
السرب من البهسوه ‏ هذا إلى جاتب مسواره 
الأوقاف التي أنفق منها امقتى في عام +14 على 
المقائلين العاملين في الشلال . وبذلك ضمن 
استمرار الثورة ووفر غا الزعامة الفعالة - ولي 
الشيخ عز الدين القسام الذي سقط هو وجاعته 
على أيدى البوليس . وجدت الشورة شهيدها 
ورمزها للمقاومة 

عل أن الثورة كانت تعوزها الحلابا السرية 
القي توفر لها الدعم المستمر ‏ إذ كانت خطط 
الثوار تقتصر على الممل المسكري دون محاولة 
إقامة سلطة جدبدة أو بناء حكوصة بديلة عن 
اطريق ربط المناح السياسي بالجتاح المسكر. 
عل عكس اليهود الذين كانوا في ذلك الوقت 
يسذلون كل ما في وسمهم للنمهيد لاقامة 
دولتهم . ورغم أن السلطات المسكسريسة 
البريطائية / نقم كبير وز للفدائيين الفلطيئين 
باعتيارهم حاريين . إلا أنهم نجحوا في السيطرة 
هل كثير عن الث الكبرى : ها في ذلك لدم 
القدمة ‏ بالاضافة الى مساحات واسعة من 
البلاد . فخلال الشهور السنة الني استقرقها 
الاضراب اشتد ساعد الشورة القي استصرت 
جذورها حتى عام 1474 . وما إن حلت أواخر 
هذا العام حتى بدا من الناحية المكرية أن 


ازدادت مهارة القدائيي ف 


لال عام 1484 ( فروة الثسورة ) التعشت 


ذلك فلم تتوفر للفدائيين قيادة مركزية ٠‏ وإن 
وجد بعض الزعياه الاسمين من أمشال عيند 


ل 


الرحهم الحا محمد ٠‏ وفوزي القاوقجي + 
وعارف عيد السرزاق ؛ وقيرهم 

ورغم أن الفلاحين كانوا الذراع الضاربة 
للشورة . فإبا بدأت في المدن حيث يوجد 
المتتمون لطبقة الأفندبة من المتعلمين والموظفين 
من هم عسل وعي سياسي . في حسين قسام 
الفلاحون الفقراء الأميون الذين كانوا يعائون 
البطالة ني بعض الأحبان يتتفيذ الممليبات 
القتالية . ورور الزمن سيطر المقاتلون على 
٠‏ الأقندبة ٠‏ مما يفسر أن الجائب السياسي 
اللثورة ٠‏ الذي كان واضحا في البداية . كاد 
يختفي في أواخر عام 1474 


وكانت منطقة الجليل الشمالية هي المسرح 
الرئيسي لنشاط الفدائيين الذي كان أشد صلابة 
وتتظيا وتهديدا لسلطات الاتعداب . وكانت 
عمظم عجمات العرب تحدث خلال الليل : 
مستهدقة تخريب خط أناييب نفط العراق الذي 
كان يتهي عند حيفا . بالاضافة إلى الطرق 
والأسلاك التي نصبت على حدود 
فنسطين الشماليسة الشرقية (خط أسلاك 
تيجارت) . كبا استهدفت افجسات 


الممتوطئات اليهمودية ودوريات ومراكيز 
البوليس والجيش . وهناك مسرح ثان هو منطقنا 
الجلبل الجنوبية والسامرة ححيث كان القتال أقل 
شدة ‏ وهنا كانت فصائل الفدائين صغيرة ما 
جعل من الصعب العثور عليها ومواجهتها . كم| 
وجد مسرح ثالث للعمليات هو المتطقة الممندة 
من القدس إلى الخليل . من بثر السيع إلى غرزة 
إلى ياف وإن يكن فلاحو هذه المنطقة أقل حماسة. 
لحمل السلاح من أقرانهم . خاصة وأن دوريات 
البوليس والجيش كانت تسيطر على الموقف 
ول تشأ السلطات البريطانية في فلسطين أن 
تلجأ إلى العف مع الثوار في البداية 
الوقوف موقف الدفاع . وذلك 
العالم العربي ٠‏ في الوقت الذي كانت تلوح فيه 
نذر الحرب العالية الثائية . إلا أن المسكريين 
البريطائيين فاموا بالخاذ إجراءات أكثر صرامة ٠‏ 
ما جمل الحكومة البريطانية تقرر القيام بحملة 
مشظمة لاعادة الاستقرار إلى فلسطين . وقد 
بدأت خطة اهجوم في مايو 1488 بتشكيل 
دوريات أوردى رينجيت عأهع 1< 060 
الليلية الخاصة التي كانت بمثابة رأس الحربة في 
اهجوم على بجموعات الفدائيين العرب 
وما إن وافى ديسمير 1484 حتى كان الجيش 
البريطاني قد أحكم سيطرته على البلاد - وكات 
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رمز اعبيار الثورة هو استشهاد القائد عبد الرحيم 
الحاج محمد في 8؟ مارس 1484 في قرية 
سئور . وحين اندلعت الحرب العالية الشائية 
كانت الثورة الفلسطيتية قد قضي عليها تماما 


وقد احتدمت القضية الفلسطينية في أعقاب 
الحرب العالية الثنية . خاصة وأن أعدادا كبيرة 
من اليهود الأوروبون المشردين نتيجة للحرب 
قد صمموا ‏ بتوجيه من الحركة الصهيوئية العامية 
على التوجه إلى فلسطين . وكانت القيادة 
الصهيونية قد قررت في مؤر بلتمور ( 1445 ) 
التعجيل بإقامة الدولة البهودية رغم ألف 
سريطاتيا . كبا وثقت علاقاتها مع الولابات 
المتحدة الأمريكية التي حرجت من الحرب أقوى 
دولة ني العالم - وهكذا نجد الرئيس نروسان - 
الذي ثولى رئاسة الولايات المتحدة في أواخر 
مراحل الحرب على اثر وفاة الرئيس روزفلت - 
يصر عل أن تسمح بريطانيا بإدخال ٠١١,٠٠‏ 
يودي إلى فلسطين في الحال . ورغم مقاومة 
بريطائيا هذا الطلب ‏ حرصا على ارضاء العرب 
وعماولتها إيجاد حلول وسط للقضية الفلسطينية - 
فقد اشتدت اهجرة اليهودبة غير الشرعية الى 
فلسطين . ثم وجه الارهاب اليهودي الى 
السلطات البريطائية التي عمدث الى القيام 
يارهاب مضاد وزادت من حجم القوات 
المسكدرية البريطائية وفرضت على فلسطين 
اجراءات استثتائية تستهدف السيطرة على 
البلاد 

وكان تعاون الحكومات الصربية في عامي 
+147 1454 قد أدى الى إفشال مشروع 
تقسيم فلسطين » بما أفسح المجال لمزيد من 
التضامن العري ووصاية الدول العربية المستقلة 
وشبه المستقلة على القضية الفلسطيئية . خاصة 
وان الانجليز كانوا قد لجأوا الى الوحشية في قمع 


له 
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الشورة الفلسطيئية الكبرى خروج 
الزعياء الفلطبي: على القانون , ا أ لو 
فرارهم الى البلدان العربية المجاورة وانضمام 
بعضهم الى دول المحور . ذا كان عرب 
فلسطين يفتقدون الزعامة . خاصة وأن ٠‏ اللجنة 
العربية العليا » التي تزعمت التضال القلطيتي 
كانت قد اختضت ٠‏ وأن رئيسها ‏ مقتي القدس 
الحاج أمين الحسيتي ‏ كان خارج اليلاد . ورغم 
عار وجهاء قلسطين التكررة لاحياء اللجنة ؟ 
إلا أن أنصار المفتي الغائب عرقلوا مثل هلله 
المساعي . وكانت هذه الحلافات هي اليب في 
عدم اشتراك مشدوب فلسطين في المباحثكات 
التمهيدية التي أدت الى قيام الجامعة العربية . مما 
جعل الزعهاء العرب ‏ الذين كانوا يسعون الى 
إنشاء الجامعمة العربية . بشجعون على إحياء 
اللجنة العربية العليا . ويعملون على حل 
مشكلة القيادة القلسطينية النائجة عن الصراعات 
بين متلف الشيع الفلسطينية . وأخييرا بات 
الى حبز الوجود ؛ افيئة العربية العليا » التى ما 
ليث اللماج أمين الحسيني أن أصيح الموج 
الربسي 5 ٠‏ على اثر فراره من فرت وجونه اف 
القاهرة . وني فلسطين كانت تعليمات الحاج 
أمين تنشذ بحذافيرها . ما أنعش قوة أتصاره في 
كل مدن فلسطين وقراها . وأضمف قوة 
حي رجن اسلا لقره ازع 


عل أي حال ققد كتب امتندوب السامي 
البريطائي في فلسطين مايلي في + ابريل 7885 


و رقم أن فكرة اثارة مساعب سياسية 


خطيرة . بعيدة الآن عن خواطر الكتل الواسعة 


ال رقم 04 


السامي البريطاي في 


من السكات العرب قي البلاد . فان هشاك على 
الأقل ما يكقي من العوامل التنامية الي ترجح 
احتمال حدوث اتقجار في ظووف معيئة . قفي 
نباية ثورة 147 - 144 فان حرب العصابات 
ابتزاز والقتئل والخاعب التي سبيتها 
اجراءات الآمين الششددة الني اتخذنها 
السلطات . كان أثرها على عرب فلسطين أن 
أتبكتهم وأنارت تقززهم:فالانتقال المدير من 
عدف الى آخر . مما بميز السامين . هو الذي 
أدى الى تغير الموقف لال أسابيع قليلة ٠‏ ومن 

انجد أن القرى التي اشتركت منذ وقت قصير 
قي القارات وأعمال شطع الطرق قد انقليت 
لترحب ترحييا حارا بلموظفين البربطائين الذين 
لا تميط يم حراسة . وبما قوى هلذا التحول الى 
ايثار السلام أن فترة احرب قد ادث الى استيعاب 
الايدي العاملة بشكل اوسيع وادت كلالك الى 
ارتفاع اجورها . فالبرولناريا العربية الني لا 
تملك شينا ويخاصة ني النلال ‏ حيث ادى ازدهاد 
السككان باستصرار الى الضقط المتواصل على 
الارض المتجة وجدت الآن ‏ عملا سهلا وفير 
الأجر في مكان آخر .م 

؛ ورم ذلك قمن الممكن ان يستثار العرب 
تتيجة لحشيتهم من السيطرة الصهيونية : كما ان 
الضجة التي صاحيت اعلان برنامج بلتمور في 
يوثيه 1847 قد اثارت في الحال رد فعل متناميا 
الدى الجماهير العربية . وقد انتهز حزب عرب 
فلسطين الفرصة ليده الدعاية لصا 
أمين . وقد اوضح رد الفمل اله ايا كان ترده 
السكان المرب في الاشسراك في العمسل 
السياسي . فان الحاج امين لا يرال رميزا 
للمقاومة المربية ضد الطوفان الاجنبي 
فباتتهاء الحرب وازدياد ضجيج الدعاية السياسية 
اخذ النشاط السياسي العري يتتعش 


٠١6‏ - ملذكرة على هري كبيرة من الأسرية مرسلة من الندرب 
يهان في القاعرة 


التنظيمات السياسية الوطنية 


ورغم رغبة التجار والقلاحين في عدوه 
الاوضاع في فلسطين . فقد بدت في اواخر عام 
6 واوائل عام 1445 شواهد تدل على ان 
عرب فلسطين كانوا قلقين على وضع بلادهم 
كانوا على استعداد لمواصلة 
غصك البلاه بالتسظيمات 
السياسية الوطنبة مشل القسَامِينَ : وجمعية 
الاعتصام . وجمعية الدم العربي السرية ٠‏ وين 
احياء الدم العربي . ولجنة يمالس القرآن . 
وجمعية الشيان المسلمين ‏ كما وجدت منظمات 
غتلفة تهدف الى تنظيم المقاطعة 

ورغم أن فلسطين شهدت بعض الأعسال 
الفردية التي قام بها العرب في أعقاب الحرب 
العالية ٠‏ فان صدور قرار ثقسيم فلسطين من 
جائب الأمم المنحدة في توفمبر 1440 كان بمثابة 
الشرارة التي فجرت الموقف برمته. 

تشير معظم المصادر الصهيونية الى أن عرب 
فلسطين هم الذبن بدأوا القتال في الوم التالي 
الصدور قرار التفسيم , في حين يؤكد الكاتب 
الأردن حازم تركي نسيية أن اليهود يدموا بعد 
اللاثة أيام من صدور قرار التفسيم ( 74 نوقمبر 
8410 ) في تتفيذ خطة دالت]1(816الني كاثوا 
فد أعدوها سلفا ٠‏ وكانت ثقضي بالاستيلاء على 
أكبر فدر من فلسطين . وعلى أي حال فيينها كان 
اليهود يخضمون لقيادة موحدة تضع لهم 
الشطط . ونعد المدة لجمع أكبر قدر من 
الأسلحة , كان عرب فلسطين نهبا للانقامات 
والصراعات في الوقت الذي كانت فيه الدول 
العربية تمشى كل منها ٠‏ شقيقتها » وتتامر عليها 

وما لبثت افيئة العربية العليا أن سعت الى 
تجنيد المتطوعين في شتى مدن وقرى فلسطين ٠‏ 
والى شن حرب الفدائيين على المستوطدات 
والواصلات اليهودية والحاق الضرر 
اليهودية ٠‏ وقد قام عرب قلسطين في البدا. 


© المقاومة الوطية الفلسطينية 


افجمات على مسئوليتهم الخاصة.دون وجود أي 
تسيق قي هذه المرحلة الميكرة عل المستوى 
المحلي . وكثيرا ما كاتت الخطط تعترضها 
المنازعات بين اتباع المفتي وخصومهم من أتباع 
اسرة التشاشيي . وهي المنازعات التي وصلت 
أحيانا الى حد القيام يأعمال الاغتيال . ٠.‏ وعل 
أي حال قفي 14 ينابر 1444 نقذ عرب فلسطين 
أول عملية كبيرة استهدفت اليهود : اذ قام 
حوالى الف من القروين العرب بمهاجمة مجموعة 
مستوطنات عصيون : الواقمة على قمة تلال 
الخليل ٠‏ والمطلة على الطريق الذي يريط الحليل 
بالقدس . ورد اليهود بمهاجمة قربة سمسع 
العربية الواقعة قرب الحدود اللبدائية . وازاء 
تصاعد أعمال العنف قررت اللجنة المسكرية 
يجامعة الدول العربية تشكيل جيش الانقاذ ( أو 
التحرير ) بقيادة فوزي القاوقجي ومده 
بالاسلحة التي توفرها الدول الأعضاء . وطالب 
الحاج أمين 1. الذي كان خارج فلسطين 
- يأك نسلم له الأسلحة لكي بقوم بتوزينها ءا 
وأن لايجري اتخاذ أي اجراء دون علمه , وطالب 
بتزويده بالمال لتمويل العمليات الفدائية . وكل 
ذلك لأن المفتي يعتقد أن الملك عبد الله وفوزي 
القاوقجي يسعيان الى السيسطرة على مساحاث 
اواسعة من فلسطين ٠‏ ومن ثم استعداده لبذل كل 
ما ني وسعه لعرقلة مخططائها قبل فوات الأوان -. 
وكان القاوقجي في أواسش 1586 يسحل أكير 
غطر بالسية الى الحاج أسين لأن جيش الاتقاق 
كان قد وطد أقدامه في.فلسطين . 


مسمس حي يح تت 
دور عبد القادر ا حسيني 


وقد ذعب الحاج أمين الحسيني الى أن جيش 

الاثقناذ . الا اذا 
أصبحت في يديه السيطرة الفعلية على نشاطات 
كل القوات العاملة قي فلسطين . وحين رفضت 
اللجنة العسكرية بالجامعة العربية طليه . عمد 
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الى ضرب الدول العربية بعضهها يعض . أما 
الجترال اسماعيل صفوت الذي عينته الجامعة 
العربية قائدا لكل القوات العربية الماملة في 
فلسعلين , فقد واف في عاية لآم على أن يوضع 
شمالي فلسطين تحت امرة القاوقجي . والقطاع 
الأوسط تحت امرة رجال المفتي ٠‏ وأبرزهم ابن 
عمه عيد القادر الحسيني , الذي كلف بالمشولية 
عن فطاع الفدس , والشيخ حسن سلامة الذي 
أوكل اله قطاع ياف الرملة ‏ اللد . وكان عبد 
القادر الحسيتي معبود الجماهير بيب شجاعته 
وكفاءته العسكرية ٠‏ وكانت مهمته قطع طرق 
المواصلات البهودية . وعزّل المستعمرات ٠‏ 
وشن غمارات الفداليين قي منطقة القدس ٠‏ 
ومهاجمة القوافل المتجهة من القدس الى مجموعة 
مستوطنات عصيون 
لا ا ع ديا حوالي 
٠‏ ,4 مقائل معظمهم من المجندين السابقين 
1 رش النظامية وقوات البوليس العربية ٠‏ 
وكان كثبر منهم قد قاتلوا نحت قيادة الفاونجي في 
الورات عريية متلفة ضد الاستعمار الغربي 
وبينما الفاوقجي بصدر البيائات المستفيضة عن 
انتصاراته الزائفة . أفلح عرب فلسطين في 
السيطرة عل الطرق الرئيسية ٠‏ وعزل كثبر من 
المستعمرات اليهودبة ومديثة القدس . ولكن 
الفوات الصهيونية المتحدة نحت فسادة مركزية 
ممدكة والمزودة بالاسلحة الني كانت تأنيها من كل 
حدب وصوب ‏ الث كان كثبر من قادتها قد تلقو 
اندرييهم في معارك الحرب العالية الثائية ‏ قامت 
ببجومها باعتباره أحسن وسائل الدفاع . وفي 
أوائل ابريل 1944 استولت على قرية القسطل 
التي كانت لا نزال تقوم فيها قلمة ترجع الى 
المصر الرومان . والقسطل ذات موقيع 
أسترائيجى هام . فمنها كان يمكن شن الحجمات 


د السري يخسسة الاف مقائل 


ثور الفلسطينية الكبرى م يزد عل الآلفين ( أورق مجلس الوذراء البريطاتي ‏ تقر 
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على الطريق الذي يصل القدس ب 


وحين سقطت القرية كان عبد القادر الحسيني في 
تمدق ١‏ من فل مقرل عل لبي 
مشدوي الجامعة العريية . لمواجهة افجوم 


صفوت بأنه لا يستطيع تزويده بالمدافع اللازمة 
الاسترجاع القرية . عاد الى فلسطين وهو يرد 
انه سيرجمها بمدافع أو بدون مدافع . ثم قام 
بمحاولة بائسة أدت الى استشهاده . وواصل 
الصهابئة الاستيلاء على القرى العريية الواقعة في 
اقطاع القدس , منها دبر ياسين التي جرت فيها 
المذبحة المعروقة 

وقد أدى استيلاء الصهيوثيين على القسطل 
ومواقع أخرى على طريق تل أييب ‏ القدس ٠‏ 
الى فتح الطرين أمام القوافل البهردية المحملة 
بالطعام وبالوقود والأسلحة . وغير ذلك من 
المؤن الني كانت المستوطدات في أشد حاجة 
اليها . ورم أن استشهاد عيد القادر الحسيني قد 
اهز مشاصر عرب فلسطين . قاهم واصلوا 
التضال . وفي ٠١‏ ابريل 1444 هاجم آلاف من 
الفلسطينين أكبر قافلة ييودية كانت متجهة الى 
القدس ( 50٠‏ شاحتة ) واستعادوا المرتقعات 
المطلة على باب الواد ٠.‏ وأحكموا قبضتهم عل 
مدبة القدس . برغم الفجمات الصهبونية 
المضادة 

وبيتها عرب فلسطين يواجهون الصهبوثيين في 
كل مكان ني معركة غير 7١‏ متكافئة . اذا يدول 
الجامعة العربية تقرر ارسال قواتها الى فلسطين 
يوم 18 مابو 1448 . وهو التاريخ الذي حددئه 
بريطانيا لاكتمال السحابا من ام ومد 
ذلك التاريخ تغيرت معالم الفضية الفلسطينية : 
وطبيعة كفاح عرب فلسطين ؛ في سبيل وجودهم 
وحقهم في تقرير المصير عت 


مفائل والبئاخ القوة الضارية في جيش 

ل ٠٠٠‏ ,3 مقائل 
عل اعبار أن عدد العرب الناشطين باستمرار علال 
بخ في الالحف ةا 


درت أن 


له 


والكنابج: للححامة 


بقلم : 


الدكتورة وديعة طه نجم 


[] يكاد الجاحظ أن يكون أول كاتب عرب بهتم بجميع 


طبقات الئاس 
الشعب . 


الآخرون . . ! 


.. يجالهم ويسمع 
بالبمد من الكلب العو 


وينقل حكاياته عن شخصيات من عامة 


٠‏ ويصفهم 
وهوما يشيع فنه 


هذه الحكاية برويها القاضي المحسن التنوخي 
امن كتاب القرن الرابع المججري في معرس 
حدبث له ني كتاب « الفرج بعد الشدة » ضمن 
حتكنيات يعض من لعرضن خاغار لطاع الطريق 
او امتحن بسرقة ماله من قبل اللصوص ٠‏ 
جاءه الفرج بسبب من الاسباب قال : - 
٠‏ حدلتني عبداله بن عمرو الحارث الواسطي 
الشراج المعروف بأبي احمد الحارث , قال : 
كنث مسافرا في بعض الجبال فخرج علينا ابن 
سيار الكردي فقطع علينا ٠‏ وكان بزي الامراء لا 
بزي القطاع , ٠‏ فقسربتٌ منه اتنظر اليه وأسمسع 
كاه فوجنك يدل هل قهم وقنب ٠‏ فداعك © 
فاذا برجل فاضل بروي الشعر ويقهم الحو ٠‏ 
فطمعت فيه , وعملت في الحال ابيانا مدحته 


ل 

افقال : لست اعلم ان هذا من شعسرك 
ولكن اعمل في على ويزته شمر 
الاعة لأعلم انك قلته ) . وانشدتي بين 


قال : فعملت في المال اجازة له ثلاثة ابيات 

فقال لي : اي شيء أخذ منك لأرده عليك ؟ 

قال : فذكرت ما أذ مني . واستضفت اليه 

قماش رفيقين كاتا لي فرد جميع ذلك  .‏ ثم اخذر 

شم من اكياس التجار التي نببها كيسا فيه الف درهم 

فوهيه لي . قال , فجزيته خيرا ورددته عليه , 

فقال لي : لل تاعله ؟ 

فواريت قي كلامي 

قال : أحب أن تصدقني 

فقلت : وأنا آمن ؟ 

قال : تمم 

قلت : لأنك لا تملكه . وهو من أموال الناس 

أخدته منهم الساعة ظلما ؛ فكيف يمل لي أخله؟ 

ققال لي : اما قرأت ما ذكره الماحظ في كناب 

اللصوص عن يعضهم . قال . ان هؤلاء التجار 

لم تسقط عنهم زكاة الناس لانهم منعوها وتجردوا 

فتركت عليهم فصارت اموالهم بذلك 
لكة . واللصوص فقراء اليها . فاذا اخذوا »> 


ول 
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امواهم وان كره التجار اخذها كان ذلك لم 
مباحا لأن عين المال مستهلكة بالزكاة وهم 
يستحقون اخط الرّكاة شاء ارباب الاموال او 
كر هوا 

ففلت : بل قد ذكر ذلك الجاحظ ٠‏ ولكن 
من ابن يعلم ان هؤلاء استهلكت السزكاة 
امواهم ؟ 

فقال : لا عليك . انا احضر هؤلاء التجار 
الساعة واريك بذلك دليلا صحيحا ان امواهم 
لنا حلال 
الم قال لاصحابه : هاتوا التجار 
فجاءوا . فقال لاحدهم . منذ كم تتجر لي هذذا 
المال الذي قطمناه عليك ؟ 
قال : منذ كذا وكذا سنة 
فال : فكيف كنت ترج زكاته ؟ 

اتلجلج وتكلم يكلام مته لا يعرف الزكاة على 
حقيقتها فضلا عن ان يخرجها . ثم دعى بأخر ٠‏ 
وقال له : 

اذا كان معك ثلاثمالة درهم وعشرة دشاتير 
وحال عليك الحول فكم لخرج منها للمزكاة ؟. 
فرا اححسن ان يمبيه . قال لللاخخر 
ان كان ممك تجارة ولك دين على نفسين ٠‏ 
احدهما ملي والاخر معسر . ومعك دراهم وكا 
الحول حال هل اللجميع ٠‏ كيف تخرج الزكاة ؟ 
فال . فما فهم السؤال فضلا عن ان يتعساطى 
الجواب . نفر منهم ثم قال في 
خط الآ الكيس 

قال : فاخذته وساق القافلة لبتصرف قيها 


فقلت : ان رأيث ايها الأمبر ان تضذ معي من متكلم 


ييلغني المأمن كان لك الفضل . قفصل ذلك ٠‏ 


ان هذا اللص الظريف المتزى بزي الامراء لا 
٠ 0‏ لم يكن قاطع طريق عاديا ٠‏ بل 


بشخصية ( روين هود ) الذي شاء ان 
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يأخذ حق الققراء بيده من الأغنياء . وهو يرى 
ان هذا المال هو زكاة اموال لم يؤدوها بل لم يعرفوا. 
مقدارها الواجب عليهم . وهو فوق علمه بحق 
الفقراء ني الزكاة من اموال الأغنياه ٠‏ يسدو 
شخصا ذا فهم وأدب ؛ مثقفا يقهم الشعر 
ويقرأ الأمب ٠‏ ويستشهد بكتب السلف لاقرار 
حقه الذي يستلبه بالقوة ! 

فاما كونه ظريقا أدييا صاحب فهم وعلم ٠‏ 
فتلك قضية ٠‏ ولكن كونه يتخذ من كتب ابي 
عثمان الجاحظ مصدرا لعلمه ووسيلة للاستشهاد 
على ما يذهب من طلب الحق فذلك هو ما 
يستحق الوقوف. عنا.ه 

عل أن من المدير بالذكر أن هذه الاشارة الى 
رجل من اللصوص قرأ بعض كتب ابي عثمان 
والخذها شاهدا , ليست فريدة في بابها 

فقد جاء في روايات اخرى للتنوخي بأن امرأة 
من العامة شهدت ذات مرة أمام أحد القضاة , 
وأنبا استشهدت كذلك بيعض ما ورد لي كتب 
الماحظ وكأنها على معرفة وثيقة من اطلاعها عل 
عاجاء فيها 

اهؤلاء اناس من العامة لم يقسرأوا كتب 
الجاحظ قراءة عابرة ٠‏ ولكنهم يدون وكانهم 
اممنوا النظر فيها . واطلموا على ممتواها باهتمام 
وائخذوها شواهد على ما يذهيون اليه 


ب اللصوص 


ثرى ما سر هذه العلاقة بين العامة واديب 
كانت له شهرته ومنزلته في الحياة الفكرية. 
والادبية طوال ما لا يفل عن فرنين من الزمان هما 
الثاني والثالث للهجرة ؟ 

قبل الدخول في بحث هذه التساؤلات : يجب 
ان تتذكر ان الماحظ يمد من اوسع الكتاب 
اهتماما يحياة الناس . يجميع طبقاتها وانغاط 
تفكيرها واتجاهاتها . . وقد كتب رسائل وكتباا 
تشاول ني بعضها اصحاب الحرف بجميع 
انواعها ٠‏ واصحاب التجارات والصناعات + 


كبا تناول اللصوص والمكدين واصحاب اميل 
والارتزاق بككل وسيلة . فقد كان المجتمع 
العباسي الذي عاش فيه الجاحظ يجتمعا زاخرا 
بكل هذا وغيره . وقد شاه الماحظ ان يكتب 
عن كل مافيه ... 

ونعود الى حديث التشوغي وحكاية اللص 
الاديب . فنقول ان كتابا بعنوان ( كتاب 
اللصوص ) قد ورد فعلا بين الكتب التي ألفها 
الماحظ 

وهذا الكتاب وان لم يصل اليئا كاملا حتى 
الآن ٠‏ فان مقتطفات منه او اشارات اليه قد 
جاءت في اماكن تختلفة من كتب المماحظ ثفسه ء 
او من كتب سواه ٠‏ ويمكتنا من خلاها ان تستدال 
عل طبيعة موضوعه وان نعرف شيشا عته 
ويسمى الكتاب احيانا بكتاب (حيل 
اللصوص ) ٠‏ وبقول عنه ابو عشمان الجاحظ 
نفسه انه صئف فيه ( حيل لصوص التهار ) و 


رحيل سراق الليل ) وأئه جمع فيه لطائف 
الخدع كه يقول 

ويدو كذلك ان الجماحظ نقل حكايات 
الكتاب عن شخخصيات من العامة ؛ وهو كثيرا ما 
يتقبل عنهم دون تحرج او تترددء بل يصفهم 
باليمد عن الكذب والتزيد . وبقول انه كان 
بجالسهم ويسمع احاديثهم ٠‏ وقد تقل علهم 
كثيرا من الروايات التي تدور في ييثتهم 

وق كتاب الحيوان ( موسوعة اللماحظ 
المشهورة برواياتها الادبية وبممارقها العامة ). 
اورد الجاحظ وصيته , قال عنها انها وصية عشمان 


الطبقات من الناس ٠‏ ونقل كلامهم وتصوير 
شخصياءم ومفاهيمهم التي لم تعد ملشزمة 
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العري ‏ العدد 8 »م يوليو وقول 4هةو 


بالمفاهيم السائدة في المجتمع ٠‏ بل ربما هي اقرب 
الى تقاليد الصعاليك واهل القتوة والى 
الشطار . . وما دامت هذه الجماعات قد احتلت 
حبرا في الحياة الاجتماعية فان وجودها كان لايد 
أن يلفث نظر الماحظ واهتمامه . قراح ينقل 
صورا من حياها في كتاباته 


والمعا 


لعل الجاحظ اول كاتب عري بتذ هنذا 
الموقف الجريء في الاهتمام بجميع طيققات 
الشاس ٠‏ دون الاقتصار في الكتابة على طيقة. 
اخاصة , ولقد كان لموقف الحاحظ هذا ردود قعل 
تباينة بين معاصريه والكتاب الذين جباؤوا 
بعده . فالقسموا ماه كتاباته الى فريقين 

فريق رأى لي كتاباته خمروجا على الألوف 
وهدرا لمماهيم الادب والأخلاق . فراحوا 
يوجهون اليه التهم ياته قد افد يكتاباته أخلاق 
الناس , وأله راح بعلم القساق وجوه السرقة 
والحبل . كبا اعهم بائه افسد على التجبار تمازاتهم 
بالكتابة عن ( فش الصناعات ) , لأنه يكف 
عن فش اليضائع والحيل ني افائها . والى آخر 
ذلك من أوصاف وصفت بها رسائله وكتبه 
النعددة المنتوعة الموضوعات . الث تشاول فيها 
الماحظ حياة المجتسع من حوله . بمحاسته 
ومساوله . .. فلم يتعود الكتاب في عصره عل 
جعلها ني مستوى الموضوعات الادبية الني يتناوفاً 
الاديب او الكاتب , ذلك ان مقهوم الدب حتى 
عصر الماحظ كان لا يزال تحت تأثير الامب 
التهذيي الذي يكتب للخاصة فقط . وتجمع فيه 
الشواهد الشعربة والحكم والامشال والخطب 
والاقوال من اجل ان يتأدب به التأدبون من ابناه 
الخاصة . وذلك هو الادب الذي سيطرت عليه 
شخصيات من الكتاب امثال عبدالحميد الكاتب 
الدبواني ٠‏ وابن المققع . .. الادب الذي ورئه 
الكتاب الديوانيون عن تقاليد فارسية قديمة . لم 


لق 


.يكن مقهوم الادب فيها الا للخاصة . اما عامة 
الناس فليس ا مواضع او اعتبار قي ادب هلله 
الطبقة 


اما الجاحظ فله رأي آخر في مفهوم الادب وفي 
كل ما يكتب , فهو للخاصة كيا هو للعامة 
ولمله الكاتب الذي اعاد للادب العري نظرته 
الشمولية التي تحضن جميع فئات الناس دون تيز 
بينها فالأمب يكتب عنها ويكتب وبوجه اليه 
من هنا أب الماحظ على جمع حكابات السماكين 
والصيادين واصحاب الحرف السوقية المختلفة ٠.‏ 
بل حتى نساء العامة كان لمن صور تمثلهن آي 
كيه ٠‏ فلم يكن كاتب قبله يمرؤ على جعله في 
كتاب . ومن هنا وجه الى الماحظ نقد شديد لآن 
طريقه في النقل والتتاول لجميع طبقات الناس ٠‏ 
لم تكن مألوفة في الادب المكتوب بعد . . ولكن 
عذه الطريقة كان فا اتباع من كتاب القرون 
التالية , وهنا يأني دور الفريق الآخر 

اما الفريق الآخر فيمثله مجموعة من كتاب 
الشرن السرابع والحامس المجسري من ينهم 
المحسن التتوخي . وابو منصور الثعالبي واببى 
حيان التوحيدي والراغب الاصفهان . . ولا 
يفوتنا كر اصحاب المقامات كبديع السزمان 
افماني والحريري - وقد اصبحت شخصية 
المكندي الاديب البارع المحشال بكل حيلة من 
اجل العيش . هي شخصية بطل المقامة 
وهي شخصبة تستمد اكبر مقوماتها من كتابات 
بي عثمان الجاحظ عن هذه الطبقة في عصره . , 
امثال خالد بن يزيد المكدي ( في كتابه البخلاء ). 
وأب فاتك الفتيان . وغيسرهصا من 
شخصيات المكدين والقصاص والمحتالين التي 
ابرزها الماحظ في كتاباته وجملها مدارا 
الحكاياته 


[ م _] 


القند كان الماحظ اول مئ وجه الننظر الى 
وجود هذه الفئات قي مجتمع الحاضرة العباسية ٠‏ 


متميزة عا الفه المجتمع من تقاليد ومقاهيم في 
الخلق والمادات . فبينها تعد الحاجة والفقر 
والكدية ( التسول ) امورا يداريها الناس ولا 
يصرحون بها , صارت هذه الامور شينا آخر في 
نظر هذه الفقشات والجماعات من الشطار او 
الفنيان . فالفقر او الحاجة او البؤس اصبحت 
من الامور التي يجب ان تواجه بشجاعة وعرزم 

ومارسة سرقة اموال الاغنياء لم تمد في نظرهم 
جريمة بل صارت فريضة , والاموال المتلية 
غنائم تقرن بقسائم الجهاد والحروب في سبيل 
الله . فعثمان الخياط ( وهو ليس خياطا للملابس 
ولكته يخيط الجدران ‏ بعد فتحها يسراعة كانه 
يميطها خياطة ). الذي ورد ذكره عند الجاحظ 
سابقا وهو يوصي اصحابه اللصوص بوصايا ٠‏ 
تعود شخصيته للظهور ثالية في كتابات الراغب 
الاصفهاني . بوصي اصحايه بوصايا تبدو غربية 
ني نظر المجتمع , ولكتها تتسبجم مع مقاهيم 
اطبقته حيث يقول هم 

لم تزل الأمم يبى بعضهابمضاء 
وبسمون ذلك غزوا . وما يأخذونه غنيمة ٠‏ 
وذلك من اطيب الكسب . وائتم في اخذ مال 
الغدرة والفجرة اعذر . فسموا اتفسكم غزاة كي 
سمى الخوارج انفسهم شراة ». 

واللص في نظر هؤلاء ٠‏ احسن حالا من 
الحاكم المرنشي والفاضي الذي يأكل اسوال 
اليتامى ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت هم مقاييس من الفتوة 
والمروءة بحيث انهم كانوا بقولون ( كبا يروي 
ابن الجسوزي الفقيه الحنبلي المشهور في الرن 
السادمس ) 

٠‏ الفتى لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحرم ولا 
بنك ستر امرأة ». وعثمان الخياط نفسه كان 
يقول انه لم يعتد قط على جار له مهما كان 
فالجوار له حق في نظرهم يعلو على كل حت 
ولمل اقوالا كهذه التي ترددت في كتب الماح 
هي التى استشهد بها لص التشوعي المذكور ٠‏ 
ولقد بقيت شخصية عثمان الخياط وامشاله من 


© ابماحظ . . والكتابة لعامة 
( حكياء اللصوص !) قدوة يقتدي بها هؤلاء . 
شاهدا على هذه الطبقة عبر العصور 

ويصف التنوخي لصا ظريقا آخر كات يطلع 
قرييا من بغداد بأنه كانت و فيه فتوة وظرف » 
وانه اذا قطع م يعرض لاصحاب البضائع القليلة 
التي تكون دون الألف . واذا اخذ من حاله 
ضعيفه شينا قاسمه عليها فترك شطر ماله في يديه 
وانه لا يفتثى امرأة ولا يسلبها . ٠.‏ 


الموقف من العلياء 

القد كان هذا الاتجاه في ادب الساحظ بوادر 
أولى نحو أدب واقعي يتناول حياة الئاس اليومية 
ويقدمها للقاريء يجميع صورها المشسرقة او 
المعتمة . ينطق بلسانها ويصور احواها وطبيعة 
تفكيرها ٠‏ ويتقل كل ما يدور عنها من حكابات 
واحاديث 

على ان الاتجاه الى نقل كل ما يخص العامة لا 
يعني يابة حال من الاحوال ان الماحظ او هؤلاء 
الأدباء كانوا يجملون من هذه الطيقة قدرة 
بقتدون با او يتصحون باتباعها . فقد يتردى 
بعض هؤلاء في حياهم وني ضيق افقهم الى 
مستوى لا يليق بالانسان ان يقندي به . ومن هنا 
كان موقف الماحظ واضحا في ان الخاصة من 
العلياء ‏ ولا سيا المتكلمين من المعتزلة الذين كان 
الجاحظ نفه من اتباعهم ‏ بجب ان يكون في 
ايديهم قيادة العامة وارشادهم . فالخاصة ‏ 
العلماء أشبه بالعقل المدبر الموجه لوظائف 
الحواس ( التي يشيه بها العامة ) وليس للحواس 
قدرة على التصرف يدون العقل 

.وهكذا ٠‏ يبقى أدب الجاحظ معينا ثراً لمعرفة 
عفايا جتمع ازدهر يشنى الأماط وا 
الناس . عايشه الماحظ بكل قدراته 
العقلي . وقدمه لنا في كتاباته طوال فترة قاربت 
ا سوا ا 
متتصف القرن الثالث ) هي الفترة الني عاشها 
ايو عشمان م 
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منالتراث 


امود رعالم الطيرات 


يقلم : الدكتور محمد عيسى صالحية 


« وقضى اليهود الليل فوق أسطح المنازل ؛ يترقبون 
الملائكة لتحملهم من يغداد الى القدس . وعندما اشرق 
الصياح انطلقوا هرولون في شوار ع بقداد وقد ارتدوا 


الثياب الخضراء ٠‏ . ...ثم - 


ما من آمة اكتوت بمكائد البهود ومؤامراتهم 
ونتتهم اكشواء الأمة المربية عير العصور 
الشارينية , فمدذ أدرك أحبار البهود أن تبييا 
سيبعث من يين العرب , أعملوا الميلة والقدر 
والاغواء والشعوذة ضده : حتى اذا ما هاجر 
النبي 5 الى المديثة وبدأ تتفيذ اعلان الصحيفة 
التي عقدها بين أهل المدينة نتكروا له 

وكان ما كان من أمر اجلائهم من جزيرة 
العرب لتستريح الآمة من افكهم وضلاهم ٠‏ 
ومن ثم تنبض جوش القتح بحسل الدعوة 
للمشرق وال مغرب . شمارها و الاسلام أو 
الصلح أو الحرب » والأمان لأهل الكتاب ٠‏ 
فهم ف ذمة المسلمين اذا ما حفظوا عهد المسلمين 
وميثاقهم ٠‏ ويروي البلاذري في قتوح البلدات 
أن عمرو بن العاص غداة فت مصر ٠‏ استدعى 
بطربرك الاقباط بنيامين من غيته قي مغاور 
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وكهوف الصحراء : ومتحه قدرا كبيرا من 
الحرية ٠‏ نظم بعدها شئون طالفتة ؛ وببى 
العديد من الكتائس ٠‏ ومثل ذلك فعل عمرواين 
الماص مع يهود مصر الذين كانوا يقطدون 
الامكندرية . أمنهم وضرب عليهم الجمزية ٠‏ 
ولكن أنى لهم احترام الموائيق حتى التوراة لم تنج 
عنهم .لا من حيث التحريف ولا الاضافة ولا 
الحذف . وقد انسحب هذا على قول أشعيا في 
نبوهئه و أن الذئب والكبش يرعيان جميما 
ويريضان مما . وان البقرة والدب يرعيان 
جميعا . وان الأسد يأكل التبن كالبفرة » كانت 
تبوءة أشعيا عندهم علامة المسيح . ولذا 
أقاموا ينتظر ون الأسد آكل التبن . وعندهم متى 
جاء هذا المسيح فانه سيجمعهم في القدس 
وتصير لم دولة . ويخلو العالم من سواهم 
فيحجم الموت عن جنابهم المدة الطويلة . 


وتبدأ رحلة المتاعب مع مسيح اليهود . 
افيدعي يبودي من بلاد الشام ٠‏ اسمه سيرينوس 
أد ( سويرا ) بأئه المسبح المنتظر ٠‏ ويدعو اتياعه 
الترك تعاليم التلسود ٠‏ فيتبعه سذَاجٍ اليهود ٠»‏ 
وتعصف بهم الترهات والاغرا ءات ٠‏ وما اشتد 
خطره قبض عليه الحليقة الأموي يزيد بن عيد 
الملك وسلمه لرؤساء اليهود الذين تولوا 


محاكمته . وبذا استراحت الأمة من شره . لقد أوا 


كانت بدعة سويرا تقوم على أنه الكوكب الدري 
الذي ورد ذكره في التوراة ٠‏ وعو الذي يضى» 
القمر . وتلك مقولة « الألفان » مسيح السامرة 
الذي ادعى الثبوة حتى قبل ظهور اليد الميح 
عليه السلام ‏ وحذف وأضاف وعدل في تعاليم 
التلمود كيفما شاه . 

وحين كانت معاول هدم نفتت كيان الدولة 
الأموية » ويعلو نجم الخلافة العباسية » كانت 


دعي آخر يرفض ه تعاليم التلمود ٠‏ ويمرم 
اللبائع ويلغى الطلاق . وبزيد الصلوات وقنا 
اضافيا ٠‏ ويشيع بين عامة اليهسود أن الله تعالى 
كلفه بتخليص بني اسرائيل من أيندي الأمم 
العاصين والملوك الظالمين ذاك هو أبو عيسى ٠‏ 
اسحاق بن يعقوب الأصفهاني ٠‏ وقيل ان أسمه 
عرقيد الوهيم أي ( عابد الله ) بدأ دعوته في 
راخر خللافة مروان بن محمد 11 ه ء فانبعه 
اليهود . ولي محاولة منه ‏ لاقناعهم بصدق. 
دعواء ‏ خط على أصحابه بعود آس ٠‏ وقال 
هم : « أقيموا هذا الخط فلن يسالكم عدو 
بسلاح ٠‏ ويمضي الرجل في التأليف بين السنج 
حتى اذا ما استفحل أمره سير له الخليفة العياسي 
لمتصور جيشا التقاه بالري وقتله ويدد جمع 
أتباعه . ول يتقعه لاعوده ولا آسه . ومع ذلك 
قغوايات اليهود استمرت ٠‏ 
44 
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وتكاد أن تكون فننة داود ين الروحي أخطر 
ما تعرضت له الدولة الاسلامية . لكثرة أتباع 
داود من اليهود . والمتطفة الني حاول الا. 
عليها لاقاشه وتأثيرها على اليهود القاء 
بعاصمة الخلافة ييغداد حسب ما رواه المؤرخ 
الوحيد الذي شاهد حوادثها عن كنب وأفرد ا 
افصلا في كتابه الموسوم ٠‏ بذل المجهود في افحام 
اليهود » فقد ارتمل السموأل بن يحى المشري 
مصدف الكتاب السابق الى أذربيجان حيث خدم 
بيت بجلوان ٠‏ وشوني في مراضة سنة 80/٠‏ م 
ونسج علل منواله بثيامين بن يونة التطيلٍ في 
رحلته سنة 01 ها 


كان السموال بن يحجى من أعماظم أحيار 
البهود قبل اسلامه في بقداد سنة 284ه . اثر 
اريادته للشرق كله واقامته في بغداد . ثم الانتقال 
مها الى أذربيجان بعد أن درس ميسادىم 
الاسلام : وقهم كل اسراره : وعلم غامش 
وفطرنه ٠‏ وكان من نتيجة هذه الدراسات أن 
أسلم اللرجل عن علم وخيسرة ويقين . وهو 
الطبيب والفيلسوف والحيسوب ( الحاسب ) 
والمهندس . والمطلع عل الأخبار والحكابات في 
الزمن القديم وأمهات كتب التاريخ والأدب 
ويروي السموأل باستغراب سرعة استجاية 
اليهود الى فبول البباطل والمستحيل المتمثل في 
دعسوة داود بن الروحي الذي نش في سواد 
الموصل ؛ وتلقى العلم في بغداد . عن حسداي 
رأس الجالوت ٠‏ وعن على رأس الثبية . قتضلع 
في الشوراة والفقه والتلسود ٠‏ ونبغ قي فشون 
السحر والشعوذة . ودخسل في روعه أن يعلن 
العصيان على قطب اللدبن مودود صاحب الموصل 
في خلافة المقتقي لأمر لله . مدعيا أن لله قيضه 


منزالتراث 
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الفح القدس واتقاذ اليهود من تير الاستبعاد 
: فأمت به جماعة من سذاج اليهود وحسبوه 
المح المنتظر ولقد اقتضى هذا سجن من قبل 
السلطان . وييدو أنه أفلت من السجن . فهرب 
الى العمادية ( شمال العراق ) وهناك أشاع 
اسطورة عن كيفية هربه وملخصها : اله متم 
باسم وشيم #مفوراش هوهو اسم اله الخفي 
الذي لابطلع على سره الا المشوغل في أسرار 
اللاهوت . وان التلفظ به يمتح المرء قوة خارقة 
مش الاختفاء عن الأنظار ٠‏ وقطع المسافات 
البعييدة . وروى لأتباعه خبره مع سلطان 
السلاجقة الذي سجنه ولكثه خلص نفسه من 
السجن . وذعب الى مجلس السلطان وأظهر له 
أنه لا يمشاه ٠‏ ولا هرهب أحبدا من وزرائه 
فاغتاظ السلطان منه وأمر جشده بالقبض عليه 
بل أوزوث ٠‏ 
٠‏ وعبر عليه الى 
الججائب الآخر . وأمر السلطان جنوده أن بلحقوا 
به . قركيوا الزوارق الى الشاطىء الثاني . ولكن 
دون جدوى . الى أن ظهر ابن السروحي في 
العمادية كيا أسلقنا 

.وحقيقة الأمر أن داود بن الروحي كان يخطط 
للاستيلاء على العمادية . مستغلا صداقة واليها 
اله , لتبقى له معقلا حصينا : فكتب الى اليهود. 
الفرائين بتواحي أذريجان وذكر في كتبه . آنه 
قائم قد غار للبهود من بد المسلمين وخخاطبهم 
ايقوله : ٠‏ ولعلكم تقولون هذا لأي شىء قد 
استقزنا لحرب أم قتال ؟ لا . . لسنا تريدكم 
رب ولا لقتال . بل لتكوثوا واقفين بين يدي 
عالا القاكم ليراكم عنااد من نفس من وضل 
الملوك الذين بيابه #ويضيف في كتابه اليهم 
٠‏ وينبغي أن يكون مع كل واحد منكم سيف أو 
غيره من آلات الحرب ويخفيه تحت ألوابه » 
فاستجاب اليه يهود الأعاجم وأهل العسادية 


جه 


وسواد الموصل . وهنا ضيق عليهم الوالي وكاد 
أن يهلكهم لولا وصول رسول من بغداد يكتاب 
الى ابن الشروحي من رأس الجالوت ورؤساء 
امثيية وفيه : ٠‏ ليكن معلوما لديك أن موعد 
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بغداد أن ينزينوا بالثياب الخضر . فأورشليم لا 
تستقيل الا أصحاب الأردية الحضراء ٠‏ فتداقع 
اليهود في أسواق بغداد يشترون الثياب الخضر 
استعدادا للطيران ولتقبل المدينة المقدسة دخوهم 


تلهور المسبح ل يحن بعد . وليس لديناالبراهين اليها 


على قرب ظهوره ٠‏ وهذا أمر لابتاق بالعنف أو 
نى عصا الطاعة . وأنا لمطالبوك بالكف عا 
أنت فيه . وإلا حرمناك من جماعة ني اسرائيل » 
ولكن النداء ذهب أدراج الرياح ٠‏ واستمر ابن 
الروحي في فنته . ما دفع زين الدين على بن 
بكتكين التركماني الى تدبير فتله على يد حميه ٠‏ 
حيث ذبحه صهره وهو يغط في النوم في فراشه 


الطيران الى بيت المقدس 


ومع ذلك ل يخمد مقتل ابن الروحي نار الفتنة ٠‏ 
بل زادها اشتعالا . فقد نادى بهود العمادبة بابن 
الروحي المسيع المنشظر . وفي مدن كلماس 
وتسريز ومراغة جعله البهود هناك قسمهم 
الأعظم . وأما في بغداد فالبلية أعظم 

.وتفصيل ذلك أنه لما وصل الخبر الى يقداد 
اتفى هناك شخخصان من حتالي اليهود ٠‏ رويا أنه 
كانا من أخلص حواري ابن الروحي ٠‏ وقد 
حملهم| رسائل لبهود بغداد . بيشرهم فيها بالفرج 
الذي يتنظرونه بالعودة الى بيت المقدس . فقد 
حانت العودة الى أرض الميعاد وحدد لم ليلة 
يطيرون فيها أجمعين الى بيت المقدس 

وائطلت الحيلة على يهود بغداد وهم الذين 
يعتبرون أنفسهم أكثر مدنية من سواهم من يهود 
الأرياف والاطراف ٠‏ وتسارع اليهود شيوخا 
ورجالا ونساء الى هنين المحتالين وهم يحملون 
الأموال اليهه| ليتصدقا بها على من يستحقها ٠.‏ 
ولزيد من الارباك فقد طلب المحتالان الى يود 


.واجتمع اليهود ني الليلة الموعودة فوق سطوح 
المنازل . يتتظرون الطيران على أجتحة الملائكة 
الى ييث المقدس ٠‏ وارتفع من النساء البكاء على 
أطفاخن المرتضمين . خوفا أن يطرن قبل طيران 
أطفافن أو يطير الأولاد قبل أمهانهم . فتجوع 
الأطفال بتأخير وقت الرضاعة ٠‏ والعروس 
نيحي عريسها حسرة الفراق عند الطيران 

كل هذا يمري والمسلمون في بغداد متعجبون 
مما أصاب اليهود . ويعتقدون أن خبلا قد حل 
بالقوم ٠‏ ومع ذلك أحجموا عن معارضتهم بل 
اتركوهم يمسرحون شوق أسطح المحازل ؛ حتى 
نتكشف آثار مواعيدهم الخادعة واستمر اليهود 
يشدون أنفسهم ويوثفونها حتى لاح الصباح ٠‏ 
ول ثأت الملائكة لحملهم فهرعوا الى المحنالين . 
فوجدوهما قد نجوا بما وصل البهه) من أسوال 
اليهود . فان الحيلة وضاعت أمانيهم ٠.‏ 
وسموا ذلك العام : : عام الطيران ؛ وصاروا 
يعتبرون به سثين . كهوفم والشباب منهم 
وينهى السموأل خبر عام الطيران بقوله ؛ ٠‏ وهو 
تاريخ البغداديين من المتهودة ني هذا الزمان ٠.‏ 
فكقاهم هذا الآمر عارا دائها وشتارا ملازما » 

وأخييرا نسج اليهود من أوهامهم أرض 
ميعاد . وتغنوا بالقدس قبلة التقديس زورا » 
ودأيوا على عزف التغم . حتى ذبحوا المدينة 
المقدسة , ويدمها عجنوا فطيرهم لليلة العيد ٠‏ 
واما نحن الأولى ومسجدها الذي 
أسرى اليه بمحمد يك فنغمتنا الأبدية ٠‏ القدس 
عروس عرويتنا » ص 
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أجرى المقابلة : 


اسليمان الشيخ 


لاما هو موقع الأدب العربي ضمن قائمة الآداب العالمية . 
وهل وصل أدينا الى القاريه في الشرق والغرب ؟ وهل 
هناك أزمة بعاني منها هذا الأدب ؟ وما هو موقيع الشعر 
الحديث والشعر المنثور قياساً بالشعر « البيتي » ؟ ؟ 

عن هذه الأسئلة وغيرها . . كانت إجاباث الدكثورة 
صلمى الحضرا الجيوسي : - 


التجريب وآفاق الشعر العري . . قيا هو رآيك دكتصورة 
0ك سلمى + 

س : استناداً الى ظارة عودة بعض ج : عندما بدأت حركة الشمر الحديث في 
الكتاب الى كتابة الشعر حسب شكله الحمسيئيات ترسخ وتؤسس لنفسها مفاهيم 
البيتي ٠‏ فاث يعض التابضين رجهو معينة كان ذلك مكنا لآن الشاعر العربي أحسن 


النجريب لم تفتر بل ازدادت قوة . وهذا مهم 
جداً . ان يشعر المبدعون بأنهم قادرون عل 
تجريب أي شيء وتغيير أي شيء ومخطي أي شيء 
( شريعطة أن لا يخرجوا على قواعد القن 
وأصالته ) . لم يزل عصرنا عصر جريب حاد في 
جميع عناصر القصيدة : في شكل الشعر ولفنه 
وصوره ومواقفه ولجته ومواضيعه . وقول 
البعض ان الشعر الحديث قد وصل الى متتهاه لا 
يدل على شيء ؛ حيث أن أفق الشعر الحديث 
واسع جداً ولم يزل غنبا ومليئاً بالامكائات . ولا 
اشك أن أزمة الشعر المعاصر لا تعود الى الفلاق 
أفقه إطلاقاً 

أما من حيث الشكل نفسه فان الاشكال 
الكثيرة القادر عليها الشعر المتحرر من قانون 
الشطرين والقافيه الموحدة ( ما يسميه الناس 
خطا بالشعر العمودي ) لم تستتفد نفسها بعد . 
بل على العكس اننا لم نزل في بداية التجربة 
كانت العقبة الصلدة الكبرى أمام نغيبير شكل 


الشطرين هي أن يتوصل الشاصر الى أسلوب 
يخترق به قاثون التوازن والوقوف ني هذا 
الشكل ويفكك اثقسامه الشطري الخساوي 
كانت الأذن العربية عبر القرون فد اعتادت عل 
التوازن والتقسيم المقئن والتساوي المزمن في هذا 
الشكل وكان القكاك مته عسيراً . أما عندما قم 
اللشعراء الوصول الى أسلوب الشعر الحر . بعد 
تهارب كثيرة بدأت منذ مطلع القرن الحالي . فان 
المجال أصبح مفتوحاً أمامهم للتجريب المستمر 
وابدا ع أشكال كثيرة جديدة 

وكذلك ني عتاصر القصيدة الأخرى 

أما عودة يعض الشعراء الى كنابة شعصر 
الشطرين فانهم يتمملون أحد أشكال الشصر 
العربي المهمة . وقيام الشعر الحر لا يعني ان 
أشكال الشعر العربي القديمة من شكل الشطرين 
والقافية الموحدة الى الموشح وغيره قد مانت 
وانتهت الى الأيد , ان الأشكال الشعسرية 
المكتملة فنا كشكل الشطرين الذي استوعب »> 
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حضارتنا جميعاً عبر أكثر من خمسة عشر قرنا ليس 
اشكلا مرحلياً جاه لكي بوصل الشاعر الى ماهو 
أحسن منه 

إن شكل الشطرين والقافية الموحدة شكثل 
كامل الفنية له تفنيته المدهشة ومزاياء الخاصة 
والشكل الحر لا بتفي ولا يغني عنه الى الأبد 
وعلى الصميد النظري لا مانع من أن يتعايك 
الشكلان مما الا أن المدكلة المملية هنا تقع في 
قدرة الشاهر عل استعمال شكل قندهم مويل 
بلغته ومواقفه وهجته وإيقاعاته واسلويه يتجاح 
وترويضه ليستوعب لغة مبتكرة ومواقف حديثة 
ولحجة جديدة وأسلوبا في الكلام غير مألوف 
س : فهل تعتقدين أن هناك أزمة 
ثماني منها حركة الشعمر في هته 
الرحلة ؟ 

وهل ما نشهده من تراجعات 
وأزمات على صعيد الواقع العربي هر 
من أسباب أزمة الشعسر . . أم أن 
لحركة الشعر معادلاتها وكيمياءها 
الخاصة بها ؟ 
ج : في ما يتملق بأزمة الشعر فائتي أجتهد 
فافول 

نعم . إن الشعر المعاصر اليوم يعاني من أزمة 
أزمة فنبة في الدرجة الأول ونفسية. 


تسبيت في ل الشعر العربي الحديث فانها 
لا تعود الى التراجمات والأزمات التي يمائيها 
الوافع المربي ٠‏ هذه كانت غليقة بأن تفجر 
يشابيع الرؤيا والحلق عشد 
تكبحها . واني أظن ان الشعراء كانوا سيقمون 
في نفس هده الأزمة لو كان الواقع العربي غتلفاً 
أي أكثر إيجابية 

إن الدافع التفسي وراء الأزمة هر المقهيوم 
المشوش لطبيعة الشعر ورسالة الشاعر . ققد 
أجمع أغلب الشعراء وتقادهم بأن دورهم في 
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الشمر يهب أن يكون سياسباً قيادياً مقاوماً ملتزماً 
بأنواع الكر والشر الني تهيمن عسل الحياة 
ف وكذلك فان جمهور الشعر أبدى 
شغفاً خاصاً بهذا الدوع من الك 
الزمة وقعت لآن هذا الشعر الخذ نغيً موحداً في 
كل مكان : انه شعر منجهم . هجوبي : 
غاضب فيه تمد جارح ويحمل هجة خاي في لتر 
والتشتج وطبقة صونية عالية محترقة حنى اله يكاد 
يكون لي أغلب غاذجه . شعراً مثبرياً خطابياً ذا 
آقاموس موحد وطريقة متمائلة في الناول . هذا 
أحد أسياب الآأرْمة الراهنة , فلا الشعراء ولا 
تقادهم قطنوا الى الأمور الثالية 

آذ لقوق لأسي بين اتير لني عنذالنهي 
والرفض وبين الأسلوب الفج إن الفجاجة ضد 
الفن والقصائد الني تعصف بالاحتدام م 
المستمر واللهجة المالية والزعيق : دون 
تخقف من حديها ٠.‏ 
حت أنك تشعر نامر( بعل قرا عل 
الشعور بالشاعر الطبيعية وكأن شيئاً قد انفلت 
منه ولا يستطيع هو اللحاق به 

ب إن للشمر السياسي ولشمر الفضب 
والمقاومة شعراءه وصورة الشاعر المقائل لا يمكن 
ان تنطبق على شعراء جيل بأكمله فلكل شاعر 
مزاجه التفسي والشعري الحاص الذي لا يبدع 
الا من خلاله . لقد قرأت في الستتين الآخيرتين 
منات الدواوين الشعرية المماصرة ‏ ووجدت أن 
من العسير جداً أن يتبين الانسان قصيدة من 
قصيدة وشاعراً من شاعر . وكم حصل شاعر 
ضعيف الموهية على شهرة واسعة لأنه التيزم 
بقضية مهمة مع انه عبر عنها بكلام ضعيف فيا 


الرافض أو القاضب 
امكاث الشاعر 
أن يعبر عن نفس الموقف اللرافض بأسلوب 
التهكم والسخرية والمقارقة البارعة . غير أن 
الشاعر المعاصر فييا عدا شاعرين أو ثلاثة لم 
يستفل هذا الأسلوب في الشعر ولعل هذا يعود 
آل صعوية هذا لأسلوب وضيف مرفة في 
الشعر العري الحديث 


الصورة الشعر 


من الواضح ان هذا الوضع له علاقة بالناحية 
الفنية في الشمر أيضاً . غير أن هذه الناحية أب 
أخرى أكثر قداحة أمها سوه فهم الشميراه 
اللصورة الشعرية الجيدة . فالشاعر المعاصر يكثر 
من استممال الصور في القصيدة الواحدة من 
الاحية ومن ناحية أخرى يصر على التفنن 
والابتكار في هلء الصور ‏ وهذان الأمران 
مشروعان لو أن مقهوم الصورة الجيدة كنات 

فاته أو لو أن شريزته الفنية لم 


إن الصورة اله 
ابة والحدة وثاني بالباعدة يبن طرقي التشيه 
وفي هذا تكمن جودتها ومنه ينبع تمقدها 
وطرافتها عندما تكون صاتبة . ولكن في هذا 
أيضاً يكمن إمكان الخلل والشطط . فالصورة. 
المعقدة الغربية التي تباعد بين طرفي النشبيه لاه 
تكشف ضعفها بسهولة عندما تكون غير موفظة 
أو رديئة ومن السهل أن يظن القاريء وحتى 
الناقد أن الضعف يكمنفي عجزه عن فهمها لاقي 
غللها هي نفسها . ولكن الصو 
الجييدة سواء كانت مباشرة أو قير 
بسيطة أو معقدة ٠‏ قواعد لا يمكن الحروج عب 
بجاح 

١‏ - يجب ان تكون للصورة الشمرية وظيفة ما في 
القصيدة فهي إما تنمي المعنى أو تكتف العاطفة أو 


#حواز مع سلس اب يوسي 


تعمق عنصر الجمال فيها 

؟ - ويجب ان يكون فا منطق داعلي يسري الى 
وجدان القاريء ويقهم شعريا حتى عندما يكون 
تفسيرها متطقياً أمرأ عسيرةً 

7 يب ان تكون صور القصيدة منسجمة لا 
ينقض بعضها يعضاً . وأنا لا أتكلم هنا عن 
انتاقض القتي الذي يشكل عنصراً رائعا أحباتا 
من عناصر القصيدة الحديثة بل عن الصور التي 
يتفي بعضها بعضاأ كي| يطفيء الماء النار 

4 - والصور الجيدة تجيء دائياً نجمة مع جة 
القصيدة ورؤياها فان كانت فجة القصيدة 
تبكمية ساخرة كانت الصور حزينة مضحكة أو 
منطوية على مفارقة تبرز عنصر 
© الصور في القصيدة يجب ان لا تكون عبارة 
عن كومة من الركام الخاوي من المعنى فكأن 
الشاعر يدور ني فراغ . وهذء مع الاسف ظاهرة. 
بارزة في شعرنا المعاصر 


كه 


س : يعيد اليعض ازمة الشعر 
العري المعاصر الى غياب الناقد 
عن القيام يدوره فهل ترين من 
جهتك ان هذا القول صحته 


ومصداقيته ؟ 


ج : الى حد غير قليل . واسباب ضعف النقد 
بتعددة الخصها 
(1) ثقافة الناقد الفتية : واعتي بها هنا معرفشه 
بتفنبات الشعر وامسه الفنية . ان اغلب الذين 
يتحدثون عن الشعر عندنا انما يعنون بما يقاا. في 
الشعر لا بكيفية قول الشعر . وقد كان تمليل 
التفد للموضوع الشعري ومازال اكثر مأ يعني به 
التاقد ‏ فالموضوع في متناول اليد يستطيع ان 
يخوض في الكلام عته اغلب الكتاب , غير ان 
الشعر العري المعاصر في حاجة شديدة الى من 
يحلل تقتية الشعر وييرز محاسن الصور واللغة 
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سلمى الخضرا الجيوسي 
- شامرة وأدية واستفقة جامعة في سائة 
الآدب الحديث 
+ درست في جامعة الخرطوم من سشة 
150 الى سنة جا 
درست في جاممة ال زا من سن 080 
الى سنة 1106 
- درمت في الجاممات الأمريكية 
ل 
واشتطن 
مييشجان 
تكساس 
عن سنة 1990 الرسنة تمق 
© أسست مششروع « يرونا : لترجمة. 
الآداب العربية الى اللفات الحية علي سنة. 
ام 
- فاأعراسات تقدية كتيرة نشرت في 
البسلات العرية والاتجليزية تسدما 


- صر فا كاب الاتجاصات 
والخركاث في الشعر العري الخديث » في 
جزأين من هار برل في هولشدة سئة 
م 

- فا مبوان شمر صدر سدة .144 
لحت هنوان ٠‏ العو من للتبع الخال , 

- كتيت فصلا بالاتجليزية عن الشعر 
الأدن الأموي لموسوعة كاميردج لامب 
العري 

ترججت الخبزء الأول والثاتي عن رولية. 
رباعية الاسكتدرية #للورتس داريكٍ 

- ترجت كتاف ٠‏ الشعر والتجرية » 
6 : 

- توجت كتاب و مآشر في التصر 
الأمريكي » لناقدة لويزوجين وفا عدة 
ترجمات أخرى قي الرواية والنقد يض 
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والاسلوب والشكل في قصيدة ما او مساوئها 
ا 10 


كل 

عصرنا كيا قلت ا ٠‏ وقيه 
نزوع نحو كل ماهوغير مألوف في الشعر . وقد 
كان هذا النزوع كفيلا بان يقود الى الابداع لو 
ان التقد وقف بالمرصاد للشذوذ والبالفة في 
الابتداع والحروج عن مقابيس الفن . ولكن 
التقد وقف عحايدا او مؤيدا . فتمكنت بع 
الازياء الشعرية ان تسيطر على الشعر 

؟ - الاقليمية : اذا نظرتما الى الشصر العسربي 
المعاصر عامة وجدنا انه موحد الى حد كبير في 
رؤياه واسالييه وتأكيداته ‏ كيا اسلفنا - ولكن 
الاقليمية لعبث مع ذلك دورها السلبي في 
احداث البلبلة الي تحدئنا عنها في المقاههم 3 
لآن لكل قطر عربي شعراءه وثقادهم والكتاب 
الذين يثبرون للكتابة عتهم لانهم ججيعا بتتمون 
الى تقس البلد العربي . وقد دشن التقد الاقليمي 
احيانا كتابا وشعراء غير جيدين مع الاسف 


| ؟-كثرة الصحف والمجلات في كل يلد عربي 


وقد استوجب هذا نوظيف عده كبير من 
الصحفين بينهم كثبرون يتبسرون للتحدث عن 
الشعر والشعراء كل في حدود معرفته ومقهومه 


]| الخاص . ولاشك ان ثمة مئات الصفحات يجب 


ان تملا كل يوم في هذا الوطن العربي الواسع . 
وان ادباء قطر معين يجب ان يكرموا على 
صفحات المرائد والمجلات التي تصدر في 
بلدهم . مجحيدين كانوا ام غير مميدين وهذا 
يستدعي السرعة والسطحية واحيانا عدم 
الاخلاص 

غير ان الشعر المبدع لايجتاج دائها الى النقد 
الكي يزدهر في بعض العصور . فالغريزة الفنية 
الراقية كفيلة بان تقود الى الابداع في اي عصر 
طبيعي . ولكن عصرا غير طبيعي . فقد انفتح 


على جميع الاراء المتضاربة ني كل آفاق الحياة 
الانسانية بم في ذلك الفن . ووصل الال الى ان 
يسود ني الشعر زي ممين لآن سيادته اقثرنت 
بالعصرية او الثورية او كليها مما . وهذا 
الوضع هو الذي احدث الحاجة الماسة الى نقد 
واع مقف 


س : بما ان لك تمربنك واطلاعك 
الواسع على حقيقة موقع ادينا العربي 

ضمن الآداب الاخرى فهل ادبنا في 

اتجاهاته التعددة قد وصل الى القاريء. 

الاجني , خاصة الغري مله ؟ وما عو 

موقم في الجدودة قياسا بالاداب 

الاخرى ؟ 

وساهي المشاكل التي تعخرض 

ترجمته . ٠‏ وما هو المطلوب لتوصيل 

ذلك الادب الى يدي القاريء غير 

العربي ؟ 

اج ان ادبنا لم يصل لا الى القاريء الغري ولا 
الى القاريه الشرقي ٠‏ فكيا ان الغرب . من 
امريكا الشمالية الى امريكا اللاتنية الى اوروبا 
واستراليا لا يعرف شيا عن ادبنا . فان الغند 
واليابان والصين وافريقيا كلها تجهله ولا تحمل 


اية قكرة واضحة عن انجازات الحضارة 
العرية . ان هاء حقيقة مؤلة ومحرجة لكل 
مثقف عربي ولكل مسئول عن الثفافة العربية ان 
اهو ادركها . فنحن الذين تتوسط العام : 
والذين تمثل حضارة كبيرة هي احدى اهم حمس 
حضارات عالية . والذين حملنا رسالة روحية 
عظيمة للانساتية لا نستطيع ان نجد لنا موطيء 
اقدم في حقل الثقاقة العالية المعاصرة بسبب جهل 
العام بنا ٠.‏ او ان تجد لنا على رفوف المكتبة 
العالية ما يكفي من الكتب الراقية الشرجمة 
والتقديم لتعير بابداع وصدق عن القيمة 
الانسانية المنضوية في انجازاتنا الادبية والفكرية 
ورسالتنا الحضارية عير خمسة عشر قرنا 

كيف حدث هذا , وكيف يستمر الآن ؟ ان 
اهم عدف يمكن ان يضطلع ببه وزراء الاعلام 
والثقافة ني هذا الوطن العربي الواسع الكثير 
الموارد هو ان يعملوا على ايصال هذا الادب 
والفكر على احسن وجه الى العام ٠‏ وان يعرا. 
العا بالطراز المتميز الذي بنيت عليه حضارتنا 
ومعمارنا ونقشنا وشعرنا وكتاباتنا . فكبرنا 
وموسيقانا , ادبنا الشعبي واساطيرئا . صناعاتنا. 
التقليدية المترقة. 

ارؤيانا للكون والانسات وميزًاء 
الحضارية الخاصة . لذلك كيف يمكن للعالم ان 
يحشرم ويحب امة لا يعرف شيشا عن فكرها 
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اما عله ادبنا في الجسودة قياسا بالآداب 
الاخرى فانه ادب انساتي عظيم فيه قيم كثيرة عبر 
تاريخه الطويل ‏ من الجاهلية حت اليوم ‏ فعتدنا 
كتاب كبار في مجحسوع انتاجهم وعندنا كاب 
انفوقوا في عدد طيب من انجازاتهم الادبية 
ولكتهم غير معروفين عاليا . والترجمات القليلة 
التي تمت لبعض انتاجهم بقيت محصورة في دوائر 


تدريس العربية . اجالاً 

وثمة فرق في معنى نقل ادبنا القنديم ومعق 
ثقل ادبنا الحديث الى العالم . فان نقل القديم هو 
تقديم للحضارة الربية الاسلامبة وتم ريف 


العام بسروحها التي اسهمت في التكوين > 


الحضاري للشعوب الأسلامية ججيعها . وتفسير 
لممناها وللدور الذي لعيته في الحضارة 
الانسانية . حتى يقدر ابناه الحضارات الاخرى 
موقعنا من تاريخ الانسانية ججبعه . وتقديم ادينا 
الحديث هو الدخول الى ميدان الثقافة المماصرة 
واخلة: مراكزئا مع الانداد والمشاركة ( لاسا مع 
كتاب العالم الثالث ) في اعلاء صوت الانسان 
المعاصر وفي التعبير عن الوضمية الانانية في 
الظروف الخاصة التي يواجهها الانسان في العالم 
الحديث 

اما سؤالك عن المشاكل التي تعترض الترجمة 
فا ترجمة الادب من اية الغة الى اللغات الاخرى 
تجابه بعض الصعويات الفتبة اهمها صعوبة تقل 
ع 1 الغة ثم الفجوة 


عانا من الناحية العامة 
الادب العربي فان الصعوبات الخاصة بيا هو |: 
ل لدرك بعد قيمة نقل تراثنا الى العام .. ان جميع 


اما من تاحية ترجمة. 


المثققين العرب يوافقون عل اهمية هذا نظريا الا 
أن هذا اقدف لن يصبح حقيقة الا عند حدوث 
الوعي الشامل الذي يلهب الخيال ويثير الهمة الى 
العمل اللنظم المخطط الواسع الجواتب الذي 
يقوم عليه الأفراد والمؤسسات التي تحمل الامانة 
الحضارية اليوم . لقد يدأت المنظمة العريية 
للتربية والثقاقة والعلوم مشروعا للشرجمة انا 
متأكدة من انه سيسد فراغا ٠‏ ولكن الحاجة الى 
الترجمة الراقية لأحسن انجازاتنا الثفافية واسعة 
ومحتاج الى مؤسسات كثبيرة وتعاون وغطط 
شامل 

إن امامنا عملا كثيرا فوضعنا الثشاني حرج 
اللغاية والزمن ضدنا والوقت لمين يجب ان لا 
يضيع مثه يوم واحد دون العمل لحو هذا 
افد 


أهداف مؤسسة بروتا 


س : لقد البمكت من ثلاث سئوات 
بايجاد مؤسسة تعني بترجمة ونشر الادب 
العسري قديمه وحديثه فكيف يدأت 
الفكرة ؟ وما هي الانجازات التي تم 
نحقيقها؟ وماهي الشرومات 

قيد التفيذ ؟ وما هي ردود 


ج : ولدت القكرة من الوعي بضعف مكائتنا 
الثقافية في العام - وهو وعي لا يمكن احتماله اذا 
شعر الانسان ان في قدرته ان يفمل شيكا 

شعصرت ان الوضع لن بتقير الا اذا شعر كل 
منقف قادر على العطاء مهما كان قليلا بأن عليه ان 
يسهم في تقيير هذا الوضم 

وقد يدأ المشروع بتكناب واحد كبير جامع هو 
» متخخيات من الآدب العري الحجدي 


وسائدته وزارة الاعلام العراقية 


وحال تأسيس المشروع انضم اليه عدد كبير 
من الادباء العرب ومن اساتذة الادب السري 
عريا واجاتب . واسميناه د بروتا ٠‏ 7180124 
أي و مشروع ترجمة الآداب العربية » وكونا له 
الجنة ادارية وهيئة امناء وهيئة استشارية مرموقة 
جامعة من حسوالي سبعين ادبييا واستاذا غتصا 
بفرع من فروع الادب والثقاقة العربية 

وهدف المشروع هو ترجة ارقى ما التجته 
العيقرية العربية من ادب وفكر قديما وحديثا الى 
الائجليزية اولا . ثم . اذا تمكنا من ارساء 
قواعد المشروع عاليا فائنا نتوجه الى الترجمة الى 
اللغات الحية الاخرى وعلى رأسها اللفة 
الاسبائية . فالاسبائية لغة قارة ياكملها تقرييا 
وتتكلمها شصوب تتمي الى العالم الشامي ٠‏ 
مثلنا ٠‏ بشاركونا هموما ومطاعنا في التحرر 
ومن السهل نيل تعاطفهم لو تستى هم ان يقرأوا 


ادبنا الحديث في لغتهم 
ويهدف مخطط المشروع الى ترجمة خمسين كتابا 
ما بين مجموعات وكتب لمؤلف واحد في 


ظرف خمس سنوات . وقد تتمكن من محقيق هذا 
اهدف اذ ان عندنا عددا ممنازا من افضل متر جمي 
الادب من يتقئون اللغثين ويتميزون بحس ادي 
راق ٠‏ كما ان المؤسسات العربية الرسمية من 
وزارات الاعلام الى الجاممات الى المؤسسات 
الثفافية الاخرى قد ابدت اهتماما بالمشتروع ٠‏ 
وتفهما لابعاده ورغبة في مسائدته وانجاحه . وقد 
ذكرت اعلاء ان وزارة الاعلام العراقية سائدت 
مجموعة الآدب العري الحديث التي اتجزئاها 
مؤخرا في سبعمائة صفحة . كيا سائدت وزارة 
الاعلام في قطر مجموعة الادب العربي القديم 
التي نعمل عليها الان وهي شقيقة الأولى وستقع 
في سبعمالة صفحة ايضا ونتشرها كذلك دار 
جامعة كولوميا في تيويورك . ان اهتمام هاتين 
الوزارتين واهتمام جامعة الملك سعود والمجلس 
الوطني للثقافة ووزارة الاعلام قي الكويت 
سيفسح له المجال لكي يحقق شيكا كثيسرا من 


اهداقة 


#حوار مع سلنى المموني 


اما انجازات المشروع حتى الآن فالى جانب 
مجموعة الآدب الحديث صدرت لنا رواية اميل 
حيسي : الوقائع القريية في اخضاء سعيد ابي 
النحس المشائل ٠‏ عن دار نبوبورك - 
وقد قدمنا للرواية بمقدمة نقدية تاريفية , وقد 
اتجزنا ايا رواية سر خليقة ؛ الصبار» 
وستصدر قرييا مع مقدمة نقدية ايضا , فجميع 
كتب ٠‏ بر ونا » تتضمن مقدمات نقدية وهوامش 


وملاحظات تفسيرية توضح ما قد ينفلق عمل 
القاريء الاجنبي 
اما الكتب التي هي الآن قيد الاعداد الى 


جانب مجموعة الادب العربي القديم فهي اول 
٠‏ مجموعة القدس الاسلامية في الادب العربي ٠‏ 
وجموعة قصصية لفسان كتفان ؛ ورواية محمد 
بوسف القعيد : الحرب في بر مصر » . وقصة 
طويلة لاسماعيل فهد اسماعيل في 
٠‏ المستتقعات الضولية » ويجموعة قصصية لجمال 
الغيطائ . وبجسوعة المسرح العربي وهذه 
استكون من اكثر بجمسوعاتدا جاذيية للقاريء 
الغربي لاعمية المسرح عنده 

ولي نيتنا العمل على ترجمة مجموعة نضم اهم 
ما انجزته الجزيرة العربية من ادب ٠‏ أذ انه من 
المهم جدا ان يتعرف الئاس على الوجه الثفاقي 
هذه البلاد الغنية الني اصبحت مركا ماليا مهم] 
العام لا يعرف شيئا عن آدابيا . وابداعها 

المهم في كل هذه الترجمات هو ائنا تحرص 
اولا على انتخاب افضل ما الجيزته العبشرية 
العربية ثم تحرص ثائيا على ان تكون الترجمة في 
مستوى النص الاصلى . وهذا فان كل اعمالنا 
تعطى بعد ترجمتها الأولى الى شاعر معروف ان 
كانت قصيدة والى كانب قدير ان كانت قطعة 
نثرية لكي بعيد كتايتها فيصقلها ويضعها في 
الصطلح الام الاتجليزي الرفيع 


م 
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الإِيْسان .. والإرادة الشافية 


بقلم فيصل الحسن 


]رغ 


غم التقدم العلمي افائل 


وخضوع 


كل ظواهرالمياة قواي العلم ٠‏ بيقي للنقس 


الأسرار غموضا 
الاثسانية » ! 


أسرارها وغموضها وأكثر هذه 


مانسميه بالارادة 


في العدد "50 من ٠‏ مجملة العربي ٠‏ . وني باب 
حديث الشهر . يعسرض الدكتور الرميحي 
صورة صادفة عن وضع الانسان المماصر ٠‏ 
الذي يواجه صعوبات حضارية مقلفة مشوشة ٠‏ 
تدفع به الى أثون المرض والأوجاع .مما يحمله 
مندفما الى طلب المعالحة الدوائية 


بارادتنا في الحياة وبأتقسنا . وأن ترك قدراتشا. 
العفلية الدماغية ( في يمال البحث ) في || 
على شتى الأمراض وأعظمها . في الوقت 
يجب أن تتشاقص تلك الثقة يالأدوية الضارة 
( وطرق العالجة التي جرى استخدامها ستوات 
طوة بل أن يتم اتشاف مضارها» 

يخلص للقول بأن الخوج الخقيفي 
75 المرض هو النشاط العقل . عن طريق 
العوامل اليثية والنفسية . ثم يطرح سؤالا 
يه 


عل كن ليه النصرية من لك و 
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عابطرحه الدكتور في مقالته حول القوة العقلية 
شيء لابمكن ذكرائه , وأزيد بأن الموضوع الذي 
استحوذ على عقول معظم الناس السابقين الذين 
لمأوا الى السحرة والكهان والمشنايح 
والقساوسة ٠‏ كما اجههوا الى بعض الرجال 
الصالحين . الذين أولاهم الناس ثفتهم ٠,‏ 


بف والذين كاوا ‏ ومازالوا ‏ يؤكدون بوسائلهم 


.الفطرية . عدم المامهم بمعرفة تلك القوة العقلية 
الشافية ‏ الا أن معالجتهم كانت تعتمد الاعتماد 


الأكير على تلك القوة 


ا 


ققد أدرك بعض أجدادنا مشذ الشدم قنوة 
الانسان الدماغية . التي تستطيع أن ثقضي على 
امرض المداهم للجسد . الا أن تلك الطاقة. 
الكامنة لاتتحرك الا بموجب ثداء خاص تطلقه 
الارادة التي تستفزها الثقة بالنفس . ولا كانت 
قلة قليلة من الناس هم الذين يحتظون بتلك 


الثقة بالنفس ( ودلك لأمور لامجال لذكرها قي 
هذه الصفحات القليلة ) فان العامة كانت تحتاج 
الى أشخاص بشحنون تلك الثقة بالنقس . من 
أجل أن نقوم بعملها في كل واقعة مرضية 
تصيبهم , الأمر الذي دفع بالرجال الصالحين الى 
القيام بشحن ارادة ( الخاطئين ) المطفأة . 

ولكن تعقيد الحياة وظهور الحضارات ٠‏ 
المجالات ٠‏ وثقسيم العمل 


الذي أدى الى نفتيت الانسان . أسهم اسهاما 
عظيها في سلب المرء الثقة بالتفس . والقدرة على 
تحريك تلك الطاقة 

القد عرف التاريخ الائساني . على مدى آلاف 


وعريضة . منها وباختصار : الأوضاع والأنظمة 
الاجتماعية الاقتصادية التي نزعت الثقة من عامة 
الناس . وحولتهم الى أرقام وحروف ضثيلة 
ومطفأة . الى جائب ظهور بعض المافقين الذين 
أساءوا الى تلك || 
الثفة المتبقية في ارادة الببعض ٠‏ 
وجود الأدوبة الطبية النى كانت مخطو خطواتها 
الأولى . والثي راحت ترز الانتصار تللى 
الانتصار . ليس بواسطة التأثير الكيمياوي . يل 
بالاستشاه على الفاعدة التي استشد عليها 
الرجالات ذوو اللمة الشافية . . وهي ثفة 
الانسان بنفسه ويقوته العقلائية . يمعنى أن تلك 
المواد الكيمياوية تحرض القوة الداخلية لدرء 
ا مر 

وبالتدريج بدأ زحف الأدوية . تقلا 
يفتوحاته . مقوضا أركان امبراطورية اللمسة 
الشاقية . متوسعا في مكاسيه ومستعمراته 


الجديدة من ثقة الآخرين 

هل كان ذلك الانتصار لصالع اليشرية ؟ أ 
أنه كان سبيا ق حنبوث أضصرار ب) 
ان . . من الواضح تماء 
الشفاء هو عملية ارادة وثقة بالنقس . وقوة 
حماغية مركزة 

فهل يعت ذلك أن تلك القوة مازالت موجودة 
عند جميع الناس . متوهجة كالت أو مطفأة ؟ 

اليس هنا مجال البحث في امكانية تلك الطاقة 
العجيبة , ولكن الشيء الذي يجب أن 
يطرح على بساط البحث هو . هل يسنطيع ذلك 
الانسان آن يعتمد على تلك القوة في هذه المرحلة 
الحضارية . ويعد أن توصل الى ماتوصل اليه 
الآن من ادمانات عجيبة على حاجيات الحياة 
المصطنعة ؟ 

القد أيد جميع الناس التاج العقلاني 
والعلمي . وماطرحشه التكنولوجيا من علوم 
.وفتون وأدوية وعلاجات . على مدى سدنوات 
ليست بالقليلة ع وهذا ما قوض أركان ثفة 
الانسان بتفسه وبقوته الجسدية , وجعلته يعتمد 
اعتمادا كبيرا ‏ ان لم يكن كاملا على النتاج 
العلمي والعقليٍ . مما حوله الى كتلة لحمية مدمنة 
على تلك المتتوجات المطردة والآخذة في الانساع 
والتي تغوم الواحدة .ة يطلب الأخرى . حتى تحول 
الناس الى عبيد لمطالبها واولوا ثقنهم بشكل كلي 
السلطة التكتولوجيا . ومنها أصناف الآدوية 
وأشكال المعالجات الطية المتعددة والمننوعة 
ال حياة العصرية من ممارسة ارادتنا 
المقلية الشافية ؟ 


التحدى الصعب 


لا . . لن تمكتنا الحياة العصرية الراهئة من 


ذلك . ولن تسمح لنا تلك الم التى لا ضرع ها »> 
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- والقى غدت بحنيها أجسادتا وأرواخنا - 
بالتخى عتها . بل لن نسمح ها تحن اطقافا 
القاصرين الذين لاحول لنا ولا قوة ‏ اذا ما 
هجرتنا أمنا الحضارة الرؤوم . بذلك البدييل 
الوحيد . . القوة الدمافية 

ان الصراع الطبغى والمقارقات الطبقية . هى 
المسؤولة الوحيدة عن صرف أنظارنا بشكل كلى 
عن فوانا الداخلية . ذلك الصراع الذى حول 
الى عبيد وسادة ٠‏ جائعين ومتخمين . الصراع 
الذى لا سبب له سوى تلك الحاجيات الجسدية 
التى يعمل الانسان جاهدا في سبيل الحصول 
علبها : وبتقق ساعات النهار وممظم الليل في 
العمل من أجلها . فهل تصد تلك الآلة ٠‏ 
الوحيد ٠‏ ليس للعبيد والمستخدمين 
فحسب . بل للتجار والسادة . .ذلك أن كلا 
الطرفين لا يتعم بلذة الحياة الحقيقية 

لبس عشالك من حمل أمام الانسان الا أن 
يساهم فى تغذبة الآلة التى ستحر ره من عيوديته 
لشت الاذمائات 

ان سلسلة طوبلة من اليحث يحب أ: 
انؤجل ٠‏ ولكتي أنوه هدا - ولو قليلا ‏ بكيفية 
علاص الائسان من تلك الادمائات 

اثنا تعمل لسد حاجائنا الجسدية وحاجات 
الآخرين . وأجسادنا تثلاءم مع أعمالكا في 
التكيف , اذ أن أعسالدا ليست الا من أجل 
استمرار لي الجسد ٠‏ 
فان حلول الآلة مل الأعضاء . ومن ثم إتناج ما 
يمحتاجه المسد عن طريق الآنة ميقصر عن 
مطالب حاجيات الالسان الجسدية . الأمر الذي 
يدعونا الى تكيف جديد يتلام مع الوضع 
الاقتصادي . حيث يصبح الانسان حرا من 
ارتباطاته والتزاماته الجسدية . 

وهنا أختلف في النظرة مع الدكتور الرميحي 
الذي يؤكد بقش الأدوية الي ( يعضها لا فائنة 
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مته والبعض الآخر في حقيقة الأمر ضار ) 

اذ أنتا اذا ما أردنا أن تكو ناصحين للعامة 
عن الناس , وكثير منهم لا حول نهم ولا قوة في 
ايقاظ تلك المقدرة العقلية. 

فائا ما فقدنا تحن العامة الثقة بأنفسنا 
هي قدراتنا المقلية على الشفاء . 
يشحنون تلك الثقة من ذوي اللمسة الشافية ٠,‏ 
اثم بأننا بمدها من بنع لقتنا بالأدوية ٠‏ فان 
ذلك لا يعني الا قطع جميع السبل أمام الانسان 
العادي . ووضعه فعلا في حجرة مغلفة مسدودة 
التواقذ . باتنظار أن يموت عتقا 

ان المنتفس الوحيد الآن هو ذلك اللدواء ٠:‏ 
فهل نحن بحاجة الى يد تسد علينا ذلك المنفذل 

القد كا الله هو الخنفس الوحيد لأولنك 


صدرء الرحيم حتى كان ظهور الأدوبة وبعضها 


ضار وكانت اللتيجة هي ثلك الأمراض 
الحضارية والعصرية المزنة من هستيريا . . الى 
عصية . ... الى أمراض لا توصف ولا تعد 

اذ الخوع يني + هو جوع الروح الي 
يفرز ع الموع الجسدي بشتى 
المسدية والنفسية 

أما المموع الروحي فهو الذي لا مكن 
اشياعه . الا عن طريق الرضا الداخل 
والحارجي للذات الاثسانية. 

الرضا الذي بظلل جميع ارادات الانسان + 
ويفرز جيع أشكال الاشباع الجسدي . الرضاا 
الذي ما زال يلبي حاجات مصطعة . لا مستطيع 
الاستغناء عتها . حت تقدم اليديل الذي بتجسد 


تدريحيا يالآلة الحنون 
قهل تحن بحاجة الى من يكتم أنقاس ذلك 
الآله . . وما تتجه . . ونحن في هذا الوضع 


والادمان الجسدي المخيف ؟ 


الليغي الاردي 


الفَسَمرالطى 
نينا 0 


بقلم الدكتور : ضياء نورى حسن 


55 إلى أنيث انتوى © 


قرأت في العدد ++ من ٠‏ العسربي » الغراء 
استطلاعا حول كلية الطب وتوقفت قليلا عند 
( القسم الجديد ) الذى رددته الدفعة الأولى من 
خريحي كلية الطب الكويتبة . وقد تمنيت بهذء 
المناسبة لو قامت جهود على تقديم القسم الطين 
على نطاق أوسع . ولعل هذا هو مادعاق الى 
تناول القسم الطبى من البداية حتى وقتنا الحاضر 
آملا أن يطلع عليه ذوو الرأى الحصيف ٠‏ 
والضليمون في الموضوع حتى يصار الى 
١‏ الأفضل والأعم » 

يمدو أن الجذور المريقة في القدم للقسم 
الطبى نشأت في المعابد بين الكهان الذين كاتوا 
بمارسون الطقوس الكهنوتية : مع العلاج الطبس 
السروحى , والتى اعتبرت مقدسة في بلد 
الرافدين . وفي وادى الثيل . وني الهند . وعند 
الاغريق . فكانت لما قدسيتها بين أبناء هذه 
الشعوب . وها أسرارها . والأسرار الخاصة 
هذه هى التى كاثت محيط الكهانة التى من ضمنها 
مهنة الطب ببالة من الفموض والقدسية . وقد 
فنصلت الكهانة عن مهنة الطب في اليونان مش 
زمن قا.يم إلا أنها كانت قد استقلت عنها تماما في 
زمن أبقراط الذي يعتبر بحق ( أيا الطب ) 
والسني ينسب اليه ( القسم الطبي ) الذي 
اقترن باسمه قبل أن يتوفى في حدود سثة 37901 
( 0ه" اق م ) . وقد أدرجه ابن أبى أصبيعة في 


كتابه ( عيسون الأنباء في طبقات الأطباء ) بما 
أئصه : - 

قال أبقراط وان أقسم بال رب الحياة 
والموت . وواهب الصحة وغالق الشفاء . وكل 
علاج وأقسم باسقليبيوس ؛ وأقسم بأولياء الله 

من الرجال والنساءجميما ٠‏ وأشهدهم جميما على 
أنى أفي بهذه اليمين وهذا الشرط ؛ وأرى المعلم 
لى هذه الصناعة بمئزلة آبائى ؛ وأواسيه في 
معاشي . وإذا احتاج الى مال واسيته وواصلته 
من مالى . وآما الجنس الخناسل منه فأرى أنه 
مساو لأخوق . وأعلمهم هذه الصناعة إن 
احتاجوا الى تعلمها بغير أجرة ولا شرط . 
وأشرك أولادى وأولاد المعلم لي : والثلاميد 
الذين كتب عليهم الشرط . . . . بالناسوس 
الطبى قي الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة 
وآما غير هؤلاء فلا أفمل به ذلك . وأقصد في 
جميع التدابير- بقدر طاقتي ‏ منفعة المرضى 
وآأما الأشياء التي تضر بهم وتدني باجور 
عليهم فامتع منها بحسب رأبي . ولا 
طلي متي _هراء قال ٠‏ ولا أشير أيضا من هذه 
المشورة . وكذلك أيضا لا أرى 
لنسوة فرزجة تسقط الجنين . وأحفظ ثفني 
تدييري وصناعتي على الزكاة والطهارة . ولا 
أشق عمن في مثانته حجارة , ولكن أترك ذلك 


الى من كانت حرفته هذا العمل . 

.وكل المنازل التي أدخل اليها منقمة المرضى ٠‏ 
وأنا بحال خارجه عن كل جور وظلم وفساد 
ارادي مقصود اليه في سائر الأشياء ٠‏ وي امل 
اللنساء والرجال ٠‏ الأحرار منهم والعبيد . وأ 
الأشياء التي لا بنطق بها خارجا فأمسك عنها . 
وأرى أن أمثاها لا يتطق به 

فمن أكمل هذه اليمين ولم يفسد شيئا كان له 
أن يكمل تدبيره وصناعته على أفضل الأحوال 
وأجملها ٠‏ وأن يحمده جميع الئاس فيما يأني من 
الزمان دالا ومن تجاوز ذلك بضده » 

وعند قيام التيضة العلمية العربية الاسلامية 
في بداية العهد العباسي ٠‏ وما تلا ذلك من قيام 
المدارس الطبية المختلفة . كان لزاما على كل من 
« اشر » دراسة الطب بعد أن تتوفر فيه 
مستلزمات تلك الدراسة ‏ أن يؤدي قسْم ( أو 
عهد ) أبقراط . فقد أورد ابن زهر أبو مروان 
عبد الملك بن أي الملاء الطييب الاتدلسي 
الشهير في كتابه ؛ التيسير في المداواة والتدبير » 
كيف لد واللده أيسر السلاء مثيه عهك 
( قسم ) أبقراط وهو لا بزل فنى حديث العهد 
بتعلم الطب عليه ٠‏ فالقسم قسم مهثة حتى لو 
كان ين الوالد وما ولد . وهكذا كان (عهد 
الأطباء ) أوز قسم الأطياء ) ٠‏ يؤديه طالب 
الطب » أمام معلمه ولا ثالث معهها سوى الله » 
ثم ييقى الالتزام والوفاء به ومختلف نصوصه 
وتفاصيله مستمرا نحت مختلف الظروف حتى 
الموت . ومن العرب اثنشر وشاع أمر قسم 
أبقراط الى كافة الأقطار ني غتلف بقاع العالم ٠‏ 
بردده طالب الطب في ,داية عهده بتعلم المهنة . 

ومع طلائع النبضة العلمية الحديثة وقيام 
دراسة الطب الجسامعية العصرية أصيح أداء 
( القسم الطبي ) شرطاً لازماً . على طالب 
الطب أن يؤديه عند اجتيازه الاتحانات 
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الدراسية النهائية الطبية . 
وعندما قامت كليات الطب في الأقطار العربية : 
أولت القسم الطبي جل اهتمامها . فكان ‏ وما 
بزال ‏ السيد عميد كلية الطب يردد في احتفالات 
التترج القسم مع الطلية الناجحين في حل 
مقتضب ٠‏ مع أو بعد حفل التخرج الذي يغلب 
عليه أن يكون جامعيا 

ففي كلية الطب الملكية العراقية الني قامث 
عام 1477( وأضحت فيها بعد كلية الطب في 
جامعة بشداد ) كان نص القسم الطبي الذي 
أورده الحكيم راجي عباس التكريتي في كتابه 
( السلوك المهني للاطباء ) كها يأني : ٠‏ أقسم بلله 
العظيم أن أكون شكورا لمن علمني هذه المهئة .. 
.وفيا له ولأولاده . وأن أجتهد فى مداواة 
المرضى . وأن أحسن تدييرهم لا لطلب امال ٠‏ 
بل رأفة بالانساتية ‏ ولا سيها الفقراء . لا أبتنفي 

لذلك فعا . وألا أعطي لأحد دواء فنالا 

ولا أمطي للنساء دواء مسقطا للأجدة . ولا 
أفشي للمريض سرا . متباعدا عمن كل دئس 
وفجور . وأن أكون حسن السيرة مع الزملاء ٠‏ 
محافظا على الآداب الطبية , وأن أكون لصا 
لمليكي وبلادي : لا أخون عهدها ولا أضحى 
بمصلحة عامة لمصلحة خاصة , وأن أحشرم 
االقاثون ٠‏ 

وعد ثورة 14 تموز 1404 في العراق اختصر 
القسم الطبي في نفس الكلية - التي أصبحت 
.تعرف ياسم ( كلية الطب ) في جامعة بغداد الى 
ما يات : « أقسم بالله العظيم أن 
وأحترم تقاليد مهتي : 


لاني توطياة ل 
اثم حور القسم لغوياً بعد ذلك بنقس 


الكلية ‏ الى ما يأتي : « أقسم الله المظيم ٠‏ 
وبمقدساتي . أن أكون وفيا لمن علمني هذه 
المهنة . عطوفا عل المسرضى . مؤثرا 
مصلحتهم , وألا أفشي سرا لمريض . ولا 
أعطي دواء بقصد الاضرار . وأن أكون حسن 
السيرة مع زملائي . تخلصا لأمتى ووطني » وهو 
الذي لا يزال يتردد سنويا الى الآن 

أما في سوريا ققد أدرج الاستاذ الفاضل 
الدكتور زياد درويش في كتابه (الطب 
الشرعي ) القسم الذي نبنته كلية الطب بجامعة 
دمشق : واعتاد خريجوها أن يحلفوه قبل تسلمهم 
الشهادة بما ئصه ١  :‏ اقسم بلله العلي المظيم ٠‏ 
أن أكون وفيا لواجبات مهتتى . متتبما أفضل 
السبل فيها يقيد المرضى , متحاشيا ما يضرهم أو 
لا ينفعهم . لن أعطى دواء مجهضا ولا ثتالا 
ولن أقوم بأبة عملية بقصد الاجهاض او الأفى ‏ 
ولن استنكف عن العمل عند انتشار الأوبئة 
والأخطار . ولن أسمح للخوف أن يدقعنى الى 
الفرارا من الواجب . وساظل محافظا على سر 
المهدة . منزها نفسى عن كل عمل يشاقض 
الفضيلة . سالكا سبل الطهارة والاستقامة ٠‏ 
والله على ما أقوله شهيد » 

أما في جمهورية مصر العربية فان خريج كلية 
الطب المصرية يؤدى الآتى : ٠‏ أقسم بالله المظيم 
أن أؤدى اعمالى بالأمانه والشرف . وأن احافظ. 
على سر المهنة ٠‏ وأن أحترم قوانينها »امام ممثلين 
عن نقابة الاطباء البشريين ٠‏ وفيها بعد قبوله 
عضوا في تلك الثقابة وليس في حفل جامعي 

وعلى الصعيد المالمى . فقد توثق ( بيان 
جتيف ) من قبل اللجمعية الطبية العالية : والذى 
ألم دليل آداب المهنة الطبية العالمى الاطياء في 
غتلف بقاع العالم الأخذ به والقسم به ء وهو 
بترجمته العربية ينص على ما يأتي : ه في الوقت 
الذى أصبح فيه عضوافي المهنة الطبية . فاني أقرر 


بمهابة نذر نفسى لتكريس حياتي كلها لخدمة 
الانسائية . سأمئح أساتذق ( الذين علمون هذه 
المهنة ) ما يستحقوئه من احترام وامتئان . سوف 
أمارس مهنتي بكرامة وضمير حي . وستحظى 
صحة مريضي باهتمامي البالع ٠‏ سوف أحترم 
وأصون كل الأسرار التي يودعها مرضاي 
عندي . سأحاقظ بكل الوسائل وجهد طاقتي 
على شرف وتقاليد المهنة الطبية النبيلة سيكون 
زملاء المهنة أخوات واخوانا لي ٠‏ سوف لن 
أسمح للاعتبارات والفروق الدينية والقطرية 
والقومية والعتصرية والسياسية والاجتماعية أن 
حول يبن واجبي ( كطبيب ) وين سريضي 
سأحافظ عل الاحترام الفائق للحياة البشرية منذ 
وقت الاخصاب حتى الموت . سوف لن أستغل 
معرفتي الطبية ‏ حتى نحت التهديد ‏ ضد قوائين 
الانسانية » سأئفذ هذه المواثيق بمهابة وبكل 
حرية وطهارة وشرف » 

ولو تمحصنا كل قسم مر , لوجدئاه لا يختلف 
عن غيره الا بفروق طفيفة يغلب عليها أن تكون 
لقوية ٠.‏ بيشما بقيت المباديء السامية الأساس 
اللمهنة الطبية واحدة في أجمعها 

انفي طرحت ما طرحت لكي يتفضل الأشقاء 
الزملاء العرب ذوو العلاقة في كافة الأقطار 
العربية . فيثبتوا ما يرددونه مع طلبتهم قبل أو 
بعد التخرج من قسم ٠‏ فيضاف الى ما أوردته 
هنا وما ورد في مقتالتكم ( استطلاعكم ) آنف 
الذكر وبعد ذلك قد يتم طرح صيغة قسم , 
والاتفاق على نص قسم طبي من خلال باب 
( متتدى العري ) » يعرض قيه| بعد على اليئة 
العامة لاحاد الأطباء العرب من خلال أحد 
مؤتمراته القادمة لاقراره وتعميمه على كافة كليات 
الطب في الوطن العربي . لترديده وقت 


التخرج . . بلغة واحدة ونص واحد . . وربما 
في وقت واحد يتم تحديده في حيته ٠‏ 1511 
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]بيتها كنت أتجول فوق قمم جبال قازاخستان 
في صحية قاضي الاسلام ‏ عدت الصقيع 
والدفء ما . الثلوج تحيطنا : وأشغة الشمس 
تبث الدفه فى أوصالتنا 
معلقا': إن ما حولي هو صو 

ازمزية ألا تصادفه في الامحاد السوفيتي . اليس 

ايشى بين الدفء والجليد , هو ذاته التعا 
اللإركننية والاسلام . . ؟! 

لايش الأمر الواقع بين مننافسين 


المي «لقسدد 14" براي زوزع اني91 
ولي 9 ا عاسمة قلضتاة , الت بالقزال 
انقب ياخطم تال صلل .قير ميمبكه » لأعيثئى أعد هي 
التتاعد وأكدرها دلالة علا رحلي الى عام الللمين 
السوفيت + النى خرجت مها بصورة تقهر مدى اتماش 
#اسلام ين اللسلمين السوفيت 

ذأ اتشهد مت صرت ال الفتدق . ورجدت كيلا في 
اتظاري بابرني لال : هل ألت مسقم . . ؟ ومهنا 
أعبك بالابهاب » أعذ يكي على صدري ٠‏ ويصائل : ها 
الذي يحري في الما . .؟ وى منى بنخلف التسلسرن في 
عار اليرع .7 

رأخذلق القاسة. وساكده برية : ركيف عرق 
ببرجرسي . !؟ أجاب : من القاضي . وتكر الس ٠‏ 
أتجان ين جاتسيك أناظاش ٠‏ أسناة في سمه افيولوجيا ٠‏ 
نامي دراسق في تاريخ المبولرجيا الى مؤئفات الفاران, 
أل من وضع لسى هذا العم من 1٠١١‏ سئة > 
وأعسذس بؤئعات لساري الى هار السلام الرحيب *. 
نمجيك. لأحوال اللسشمين الذين لا يركو قيمة ما بين 
أبعيم من كتوزاء حمري اخل التاجع لكلل علق لاسا 
وشاكل العصر 

ولعذ يمدي حفية حايلا م توصل اليه في ليحاه 
وم اساكه . ويدئل هل ما يقول بأبحاث وعرئسات وصور 
اليه بياحطيته 

راذا كا المعروف عن القارفي أك من مندينة قراب من 
أضال عر سان , لات بؤكد ل القارلى من مدينة لوترار 
في جمهورية لأزاعسنان ٠‏ وكنان ما سسعشه من الول 
مدعلا حن . ويحاج الى الكثب. من البحث والتحفيق 
ركب الأسدة لاحش ثاتية كنب . تتناول أغمال 
الفارال ونظريته ٠‏ كتبها جيها بلثن لسلية + وك 
بعلل عن بعضى فوطت الي فق ول تطيع بعد + وقد 
فته بعضها وهار مؤخرا في عدينة برنسكانا على مطوطات ل 
الكن معروقة من قبل 

راعذ يدئز عل الادمية الكبيرة لؤثقات اللتارلي .نيا 
كيه من 17٠١‏ ستة يثي العليهالمحدائوف ‏ فستلاما كيه 
عن النوسيقا توجم الى الروسية والفرضية » وكتب 
الوسيخي الأ كبر مؤخر مؤدا كثى حوف فيه , وكا 
نارين قد أثبث علاقة منوازة يبن الفوسيقا واقتقك ٠‏ ين 
السام اللوسيقي وحركة الأجرام في الكدون . وقكم فى 
الوسم الذي ين هذه المقاقة . و أخذ يشرج في كيف 
توصل الفادي الى علانة قائمة بين ككل من الرياضة. 
دالفلك والموسيقة وحسروف الترآن الكرهم .. إلي صورة 
خنة بالدلالة ومفصة بالايجاء , ولا يسمي سوى لذ أرق 
ماكب توضيحا لقكرة 
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ان #ندارئي ببحث من جيد عل أيدي مين السونيت 
رمد الفراق شد عل نرامي مودها . وترقرقت عينله 
عرة ألعرى بادسرع وهو برهم ١‏ ٠م‏ يعد في الممر بقية ٠‏ 
.ولماك تضق سآ أتفت مسري في بحثه , فلو صرف 
اتسامرن حقيقة نرتهم ير را وجه احية في بلامعم وف 
لمعه ٠.‏ 

راكد لي هذا الشهد ما ييدله أمل أسيا اقوسض لازا 
الركام من أعسال لياه المالمي: ٠‏ والاحتضاء يم 
واتضان أسافم » الذي يصار في يحنقى التداطل 
الاسلامية ستل قرغا في الوزيكسنان . الى استسرار أعلها 
في تياج اسانيب اتملاج كياجاسد في أصال ابن سب 
قبل الذكير في مراسة لطيب 

كا تين أن المشهد لذي صادقه مر بيزء من طالعرة 
ما . وأن حركة الاتصاش لتقا تسنسد جقتها من 
حركتها من علياء هذه المنطقة اللذين كرا الخضارة 
الأسلامية وهي تائمة حاققة بالمسائقة ٠‏ ولا يكاد يعادها لي 
تراه لية ستطتة أخرى . النتد القائمة من الففرئي إلى بن 
سينا واخوار سي واليررني وللرلزي والقرغاني لرلييج 
يبك والامام اهاري واتتسقي حيق أبي حبامد القرالي 


وهدما كنك أطوف باللاطق الاسلائية , أعدل بين 
مدها وأنقي بأكمة هيمد ولمستوقجن ٠‏ وجول من 
أثثرها الاسلائية الرائعة . كنت اأسعى لمتعرف هل حياق 
اللسلمين , وأنساءل من عدى ارلياظهم بالآسلام بصد 
مرور 50 سنة عن قيام الثورة السوفيئبة . ؟ وبعد ايع 
أجيال ل لعرف سوى اخكم السوفيقي , ابحث عن] لت 
اليه ناطق العيت صبرا يأرز؛ في التفريخ الاسلامي 

ساعن ان هذه هي زيكرت الاية للمناطق الاسلامية. 
في الانحاه السوفيي . بفصل بين الزمارتين عشر ستوات 
حاقل التي 

وبداية لا أزعم أن لوسلت الى إجابات قاطعة ٠‏ بل 
ريما نوصلت الل جسرعة من الملاحنظات والنقديرات أرب 
ما تكو لذي يختر بع قطرات انحيط وبمللها . فين 
بعض خصائص لكلوين لياه , عبر عق الماضي وعين عمل 
الخاضرا. وأشم أذ سا لقنمه لا يتجاوز الدوصيف ٠‏ 
آنلب صفحات التجربة وأتايمهما بمقلي ووجدائي ٠‏ لا 
يشتى القاضي على #خاضم . ولا العفل عل الوجدات + 
زاتمي اخيقة وحدها من منظور تاريحي ونظرة 
مغينية , نب ما وسعبي ‏ الدصابة والدعاية 
التضانة . في عالم ارب الياردة الي وجدت في ذا 


الموضوع ضالتها . أنصت جيدا وأستخدم البصر 
والبصيرة لكي أسمع نيف الاسلام الصامت والرايض في 
فلوب أولنك النين حانظرا عل هويتهم الاسلامية بعد أن 
عصنت بهم نخطوب الزسالة 


مكانة رجال الدين 


وتشايع وها : تقب مدامد الماضر وفصوق 
التاريخ . . آل سؤالا أطرحه عل كل سن اكتقي به فر 
الخاطق الاسلامية , في الشار ع ول انسوق وحول الآثثر 
ولي الأحياء القدبهة ولي الدوائ. احكوبية أسال كل عن 
أتقي به . . هل أنت مسلم . . ؟ وكاذ ره قعل أتقلب من 
الظيت بهم سريما » فيظهس اليشر على وجوعهم . 
ديؤكدوت أنهم مسلموت + وقليق من انين وجهت الهم 


السؤق يهب بمد لظ صمت + اله شبوصي ولكه تمي 
الى مكل اسلاية ..؟ 

تاماك الشيخ مصطلي ين عيدائلك ما سجد 
« جوجة غبدالدروق + ق سصرلته لمانا فخترت اللمليم 
الدب . وكات أناك شرصة مرائسة افندسة أو الطب 
امثلا ..؟ أجاف : + ان مكانة رجل الذين الاجتسانية. 
تفوق سواه . لو كنت مهتدسا و طيبا » ما كلت أشعر 
يذات الذكانة كامام سجد حاقظ لتق رن عارف يأحككام 
2 

ركفن أ مكاة رجال انين كال ظاهرة اجتساية يكن 
الفقيدى علبها , . بين نجاح الاين في الاحطاظ برو 
الجنمم الاسلامي حية في أتفويم . بشمار ذلك الندينيد 
وغير التعبنين على السوا» . ولا يفوت أن تلحظ آن بعس 
التاق والهدن ها مكاتة خاصة ٠‏ وقدسية استسدتها من 
اتترينها , مل سمرقت وفوغانة ويخارى ء ثرى ليها 
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مظامر الاسلام واضحة , كا تلحظ قلك كلما ابتعدات عن 
المدث ٠‏ واتتقلت الى الريف أو فوق قسم الجبال 
ذامل هاه المناطق شرقبون وإن عماشوا في إحادى 
الدوتين المظميل . ولانهم مسلموث ما زال الكثيرو 
مهم قايضين عل الجمر . هم مسلسوث دينا وشيوعيو 
أحيانا ٠‏ أما كيف غت هذه الصيمة فهي الغز المشاطق 
الأسيوية ونصتهاالكبرة التي سمى للتعرف عليها 
لالجميع حريصون على تقالييد الآسرة وتناسكها . 
بنزوجون لي الادارة الدينية بعد زراجهم المدني في مراكز 
الدولة ٠‏ وبندر ينهم الزواج المخطط فيس| يتعلق يزواج. 
المسلسة من غير المسلم ٠‏ وكليا صرب الحصار ححوظم 
زات المقاومة , وكل) زادت الشربة زادت الألفة مع 
النفس , وهنا تنسى العذيد من المؤشرات عل وجوه 
الاسلام الصامت . في زالت الآسياء إسلامية ٠‏ ون كاقت. 
تدطق باللهجات المعلية ما يصعب ممه أحيانا تبين 
أصلها . ويترس الملمون خلف الشعائر الديتية كأحد 
حصونهم النيمة . ويمافظون عل عادة التان . وبحرصون 
عل إقامة الاحتفالات في امناسيات الدينية . كطريق متاح 
للتعير عن تنسكهم بالاسلام وحرصهم عل روح اججماعة 
لني لبد ذانها في تلك الاحتفالات 
ينمو اعتماما كبيرا ما يدور في الدول الاسلانية ٠‏ 
بشابعون ويستفسسرون بمرارة وألم عا يمري على أرض 
نلسطى ٠‏ وقد مكنوا من الوصول الى صيفة تسامدهي 
على الاس .رار واليفاه ٠‏ فيسعى رجال الدين الى تهيل 
عمارسة الفسروض الاسلامية ٠‏ ما استطاعوا الى للك 
سيلا ء وذعب بعضهم الى أن بامكان المسلم أن بهارس 
شعائر ديه يقدر ما تسمح به الظروف + نمشلا يستيدل 
احج الذي ل بتيسر إلا لمده عدوه . باختهار مزارات 
عملبة ذات قيمة ديية خاصة ٠‏ كمثوى الامام الاي 
ولعل التجرية الطويلة التي عاشها السلسون . وما 
اتعرضوا له على مدى التاريخ أكسبهم هذه اللقدرة . ققد 
اسجل الناريخع ٠‏ حدلا تاريتيا ليسى له مشبل , عندما قات 
عاصفة هوجاء في وسط آسيا فادها جذكيزان . تتمكن 
المسلموث من استيغايا . وتحول الامجو المتتصرونة 
اليمنتقوا عفيدة ومين 


ا 
وغدا الاسلام مثل تاقة غحبة لآل اليلاد 
علم مرافقي في طشقتد أن معي بعض الكتب افعريية أصر 
أن يحصل عليها لشدة حاجتهم للمؤلفات الصريية 
وعرفت أن المديد من الكتب والمجلات الاسلامية 
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]| ثورلييف مدل الأنيان 
في يملس الوزراء السوفسيقي 


تتداول «تطيع سرا ٠‏ وقد تزايدت في الرحلة الأغيرة 
الجمعيات الاسلامية . فالقائون يسمح بنكوين جمعية دبنبة 
إذا قدم مالابقل عن عشرين فردا بطلب الى السلطات ٠‏ 
ويصيح من حق هذه ابجمعية الحصوك عل مقر فا 

وذكر مثل مجلس الأدبان في سمرقيد : ٠‏ أنه أحين تدا 
ممزوقة اضطهاد الأدان في الصحانة الأجنية ٠:‏ عدم 
تائف البعض القائنون تيتعرض للعقاب . فمثلا يقيم 
السبتيون - قرقة دينية ‏ اين ل يجاوز عددهم .+ ألفً 
تظيماتهم بدون الحصول على تصريح ٠‏ مستفينين من 
أنم يتحدثون لغة غير معروفة , ويرفضون المسل يام 
الست ويتتصمون عن ارتداء رظة العتق ٠‏ ويطيصوت 
استورات ضد احكومة » ولي البداية كتفي بهم ونقدم هم 
اتصحة . وعشدما لا يستجيون نمث بذلك الى 
موسكو . ثم يتم عقابهم لا لأنهم سبتيون ولكن خر وجهم 
عن القتون . 

قدم هذا الثل كتموذج للتعامك مع الآديان المختلفة 


يعيش المجتمع السوفيتي ظروفا ججديدة ٠‏ ويتجه الى 
المزيد من الليرالية . وبر ال لموث من جاتب آعر بمرحطنة 
تماش غلانة وسط مله الظروف ٠‏ وقد عات 
الملبوعات الرسمية الي كانت تهاجم الأهبان وكتب أ بحتمية. 
اخطاتها , لتوكد قدرة اللدين عل اليقاء ولتكيف مع 
مجتسعات غيرت الاشتراكبة ملاحها. 

ولعل من أسباب عذا التنير حوصى الدولة السوفينية 
عل علاقاها بالدول الاسلامية . أر لعلها أيضا جززء من 
النافسة القائمة يبن كل من الانحاد السوفيقي والصين عل 
قابة الدرق 

ورم هذا فلا نزال مساحة الحريات الديئية الي يب 
إناحتها لأراد أو يجموعات ديية موضع صراع لد صناع 


أاحد الثار الاسلامي اني تتم بعد في شر سيز ٠‏ وي 
اللامام عبد الجليل الذي بتاه الأمير مظفر بلك مام 
8م . وتعتمد في زخرفتها مل للنظ املالة ( الك ). 
واسم سول حم ). 


ا 


© السلمون السوييت 


القرار السوفيتي ٠‏ وما َال المحللون السوفيت غلفين 
حول دور الدين وطيعة المتسكين به ! 

وبدلاامن القفز الى التئج تنيع مها القدمات من خلال 
غاصل جولتا 

كان أول لقاء بعد وصولي الى موسكو مع توروليف 
زول مملى الؤوث ادي في ملس الرزا» اليد 

عر 


القد أخل يستترقى دور مجلس الشؤون الدينية الذي 
تتبعه كاقة ادبا . وقال : ٠‏ يقوم النظام السوفيتي عل 
انصل الدين عن الدولة ٠‏ ويتولى مجلس الشؤون الدينبة. 
الاشراف عل تطبيق القواين ال تتعلق بالدين ؛ ويضمن 
الدستور حت كل مواطن في اعتاه الدين الأني يختاره ٠‏ 
ويقوم المجلى بإعداد مشرومات النوانين التعلقة. 
يالدين , ويسارع المجبلس عند ظهور مشاكدل بمحاولة. 
حلها . فمثلا عند بناء مسجد جديد . تظهر الحاجة ال 
قطمة أرض , والأرض يملكها الشعب السوفيقي . هنابيداً 
عور المجلس الذي يقوم بتدبيرها + وعند سر كناب 
اسلامي تقوم توفي المطيعة وهكفا 

ويسم المجنس من جاتب أغر الى القيام بدوو حلقة 
الوصل بين الفيثات الدينية ومجلس الوزراء ٠‏ وبين 
الفيتات المينية السوفينية , وامتدادائيا ارج اليبلاه ٠‏ 
وال تشثرك مع المسلمين السوفيت في النضال من أجبل 
السلام , كبا تقوم هيل عند المؤقرات داعبل الانحاد 
اليه 


بر السوة 


وعدت آسأله : هل تقدم يعض التماذج لنلك القوالين 
الي تنظم أمور المسلمين . ..؟ 

-: ما صدر قي التعديل الأخير من الدستور السوفيتي . 
عدلت احدى موه لكي ننص عل ضمان اح في مارسة 
الشعائر لدبي وتتص الام 07 من الدستور : (حرية. 
الاعطاد خراطي الاناد السوفيي مضسوئة . أي أن لم 
الح في اعنتاق أي مين أو عدم اعتشاق أي دين 
الشمائر الديتبة , أو القيام بالدعاية الالحادبة . وأمنع إثارة 
العداوات والأحقاد بسب المعتقدات الديثبة 

اغالدين في الاحماد السوفيني منقصا عن اللدولة . 
وللدرسة منقصلة عن الدين . ويعاقب الاقود كل عارلة 
ع التعائر الديية 

الالدرة م تعد ضد الدين . وعي لا ساعد يضا أي 
مين ميا كلا عليه اخال ليام القيصر ٠‏ متدما كات دين 
الدولة هو الشيحية الأرثواكية 
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حوار في معهد العلوم الأكارهية. 


ا هل معن ذلك أن هناك ثقيرا تحو المزيد من اللييراية 
فم يتعلق بالدين ؟ 

(٠‏ يني الدوقف المبدلي , وذكن ما تير هو 
الظروف . تكلا نفدت الانتراكيسة تسطورت 
الديشراطية ٠‏ واتمكس تلك عل سالة النين ٠ ٠.‏ 

ا وساذا بشأن ما قاله كارل ماركس ٠ : ٠‏ الدين أفيو. 
الفعوب .7 


-؛ لقد شاهدت مناقشة الشترك فيها لقني الاي بايا رلوة 


غاتوف حول هذا الموضوع ٠‏ والذي لجاب عندما رج 
إلبه هذا السؤال . ان هذه القككرة إحدى قواصد 
الاركسية + الكنها يست أحد قوانين الدولة . والمواطن 
ميش في الاحاد المويني ولق لواين الدولة لي تضمن 
ناميا لشعائرنا الدينية: 

وليست هذه هي 
هنك نعنة منقرة 7 صم يجام ديد 
في أكادهبة الملوم والقلسقة في قا اعستاق 


قي أكاديية الملوم 


كنت عل موعد مع الآسئظة باكوقليف وأحد توف 
ويجايف ويجارين . لاتلة أكادهية 


3 


وافشدة . . رسك 
ا ما الذي توصام البه في أبحالكم حول علاقة اماركية 
بالدين ٠‏ 7 


- م ساعم الدين في تكوين الثقافة العامة للمواطين + 
وله قيمة ثاريفية من هلدا الجانب + وآمن به المواطدوق 
عندما ل يعرفوا سراء ٠‏ أما علاقة الماركسية بالدين فهي 
اعلاقة علمبة . نساهم في صير وأثاة على تفسيرها 

رضيحها 


الانحاد السوفيتي أول دولة في السام تتبن الالحاد !. 
.ركان من حق اللؤمنين قبل الثورة الاتضسام الى صفوف 
الخزب + ول تمن برثامج الحزب أي ذكر للاحاد , 
وكان توحيد العمال عل الأرض يفوق هدف توحيد الناس 
في السباه . ! وبعد لثورة اول المؤقر اناسع لزب في 
مادت الال هشرة علاقة الحزب بالدين ٠‏ وأكد احترام 
الحزب لشاعر الؤمنين » ولكته منع المؤمنين من الانفمام 
الى صفوله , وجمل تشر الاحاد أحد واجباته الريسية ! ١‏ 
هل كان هذا القرار إيذانا باتتهاء مهمة البناء ٠‏ واله م 
بق أمام الحزب سوى ملاحقة المؤملين . .. ؟!. 

أوساد الجلسة جو من الدوتر , وأذ الأسائلة 
.يتحاورون قبل الاجابة على السؤال , وأخيرا حدث ماهير 


العلوم.. الههد 


الأعية التصرى في الود الراعن عي مشاكق 
الحرب والسلام ني تطلب رص الصفرف وتوحيدعة 
هذا أيسر من اتضمام الؤمتين الى اخسزب + وقد رأي 
الثؤثر انامس والعشر ون لللحيزب . اذ الاسلام لعب 
مررا اهايا في يحض مراحل لشاريع + لكتن انين ورجبال 
الدهن ليسي حم مسنقيل في الالحاد السوفيني ٠ ٠...‏ 


ولكن هناك أحرزاب ماركسية ٠‏ أثانت با أطلق عليه 
اللصاخة التارينية بين الدين والمموكسية 
هذا شان ياغ فيلك الأحزاب 
عنالا ارق يبن موقف الححزب فيل القوزا وسرقن مدعا 


اواك الرئيسي الننظرية العلمية هر ترحيه الممال في 
العائر 

© أإعدف تبرست اففي قستم يا عن ضروق 
ابتوعرية يبن التبصرية الدارية في النسرل حرا حي في 
الغرب . ان هذه الفروق لتستكس عل التقرة ال الدن 


ثمثال أوليج بيك أكبر الفلكيين المسلمين 


واغية . رتتمكتى آيضا على المقرم 

نمم هنا تبلين . ولكن مع 
اللانسان في تل نكيان 
أسى التطور الاتتصادي . « 
في الشرق تتطورا جنا يب 
وتطلمته الى العداثة .وقد 


انيقي + ول يؤثر عد 

في لغرب + و 

لغرب يتمد 

2 ما يحت من هلاج الات 
وممم اشرب اليوم ولمل لمرية 


وكات سزالي الأخير 
© بمد أن أعولت في انادن الأسلايية لاعفظك الاتبال 
بير مل السدين . هاي جسناتجبة النشلكم م 
التبدعهم ٠.‏ 3 


٠‏ ان النستوو اللسوفين يضمن حر بة غارسة الشحائر 
الدينية . . ٠,‏ ومرة أخرى بترلا سؤاي قدرا كيرا من التو 
عل جو السة . عا يؤكد أن هذه الفضية دا زَالت مرضع 
جدل , ووغي هذا م الخريات الديتبة كل هوم مكاسب 
جديدة 


اولاني يتقل في الجسهوريات الاسلامية لا يشوته آنا 
بلحظ القصروق ببين الججاتب الأوروي وبين الجسائب 
الأسيوي . نت عتتدما تصال الى مطار ماد تصال الى 
مطار شرقي بما يظهر فيه من ملامح أسبوة في الأزياء 
وغطك الرلس الاسلامي . والأرض في متشفت صحراوية. 
صفراء في كثير عن الأتحاه » لما مطائر مرسكدي فتحيطة 
غايات الصتوير 

وفي تماد اسوفيت لا لتكشف ملاتحك من أي البلا 
جنك ء ققيه الأسمر والأشفر . فقد كانت أسيا الوسطى 
قيضا القوميات والأديان 
وقدظتت تكرة اا المجتمع الاتان الواعد حلا طوباريا 
.يدئعب أحلام الفلاسقة والصلحين ٠‏ وواجهت فكرة 
إثامة متع يتخطى الشروق القومية والدبتية مصاعب 
كييرة ماعل الانحاه السوقيتي , لوغ التقدم الاقتصادي 
اتلسوس الذي تعيش الأناطق الاسلامية ٠‏ وسرغم 
#خطوات الكبيرة في طريق القاه الاستشلال الاقتصادي 


ل 


١‏ ) صف طويل يتظر كل مورء ليدخل متحف الآرميتاج 
؟ ) يدقع للسلمين الصدقات أمام مسجد موسكو! 

( + ) القنون القدمة الى جاتب أأحد آثثر سمرقتد 

(1 ) يتزاهد اللممرون ق آسيا الوسطى. 

(ه ) حفل زواج فى جامع بخارى 


كان تيمورلنك بلاحلنا في كل مكان . عند اليا الاثرية ‏ 


وني شهرسيز التي ولد فيها ٠‏ وهذه مقيرة والد تيمورللك 
والي عثر عليها بالصدفة بين كان الاطفال بلمبرن الكرة 


يشنى صوره . ورم أن المجتمع الروسى ل يعرف الطرقة. 
العنصريه ظال التطلع الى التخلص من الفيسنة الثقافية 
قائيا . وننامى التوجس من وجود هيملة غرية تخ 
وراء علم الأنسائية 

وارتقعت صبحات عبرت هن الها بصور خطقة . 
انطالب باعاهة التوازث بين حضازة القرب وحضارة 
الشرق , في مجتمع ند بين آسبا واورويا ٠‏ ومن أكثر 
الأئلة النى تفسرب عل هالء الميمتة ٠‏ التنييرات التي 
حدئت للأبجدية في مناملق أسيا السوفينية . التي كداتت 
تستخدم الحروف المرية .ثم تمولت هام 1457 الى 
الحروف اللاتيئية ٠‏ وعادت لتغير مرة أعرى عام 0459 
إلى الخروف الروسية الكريلية .. عتدما تغيرت الحروف 
العرية في تركيا الكمالية الى الحروف اللايتبة 

وهذا السعى تنتزج قب الوق النازينية مع التطلعات 
القومية المغتزئة في الثرات الشعبي , وفي الوجدان الذي 
ساهم في صنمه الفذين والتاريخ 
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ويينت النيجربة السوقيية أنه لا شيء يموض الانسان 
عن حلمه الدالم في حرية الاعتقداد والتمير عن افنوية. 
القوبية , وتشغل هذه القضية المفكرين السوفيت منذ قبا 
الثورة حتى اليوم . فلم تكف عناصر التوحيد في المجتصع 
المديد والتمثلة ف انتمية المتكافثة ٠‏ ونشر اللفة الروسية 
ني جميع أنحاء الانماد السوفيتى ٠‏ وتمويل الجيش الى 
مؤزسسة لصهر كل القوبيات والأديان . واستمرت مشاكل 
عدم الاتصهار قائمة . واعثير القادة ان ذلك من غلفات 
الناضي ٠‏ وتتيجة بعض الأخخطاء السياسية ٠‏ ويرجيع 
البمض قمالية الدين لضعف نظام التعليم متعصورين أن 
استمرار التطور كفيل باسنتصال هذه المدكلة 

واتببع السوفيت سياسات تستهدف توحيد أبناه 
القوميات والآديان الختلفة ٠‏ وتفتيت القومية الواحدة الى 
مجموعة أقام . ومن الناحية الثفافية الاحتضاء بالعلم بدلا. 
من الفقه , والفلكلور بدلا من التاريخ . والاحتضاء 
بالآثار على أمل ادخافا متحف التاريخ ٠‏ تقول الموسوعة 
السوفيتية عام 1417 : لقد قوضت الملور الاجتماعية , 
ومول الاسلام ‏ مثل غيره من الديانات ‏ الى البحث عن 
آشاره الندسة».. قال أي حسد نجحت مله 
السيامات .. ؟ 

اتقول تعامل السوفيت مع القومية بدلا من الندين ٠‏ 
رغم أن العامل المششرك الموجيد في آسيا اللوسطى هبو 
الاسلام ٠‏ ورغم أن ©1090 من سكان هذه الناطق يتنمونة 
الى المنصر الطوراني أي الأثراك ٠‏ ريؤكد بسروكلمان 
أن مسلمي الانحاد السوفيني يشكلون كيانا له رواب 
الغوية والثه مع امندادات خارجية , وبلتمى معظمهم الى 
العتصر الطوراني مثل الأثراك . كيا يوجد قلة تتتمي الى 
آصل مفو أوصيني ٠ ٠.‏ 

وقسم الأتراك الى تفسيمات قبلية أو لفوية , خاصة 
عتدما قسمت شركستان الني شد من ب ر قنزوين حتى 
الصين . وأصبحت ‏ في ظل الحكم السوفيتي ‏ تضم خمسة 
أنسام , على أسس عشائرية ٠‏ اشتقت أسياءها من 
أبطافا ٠‏ وهذء الأقسام مي الأوزبك والطاجيك والقرجيز 
والشركمان ‏ يتكلم أريصة منهم لقة ذات أصل تركي 


.وتبل أن نجيب عل السؤال الذي طرحتاء نضى قلبلا 
في رحلة مع الاريخ . ٠‏ إن ف المطفة هي الي عرقت ف 
الكنبات العرية يلاه ما وراء ادر . الي تعن الرقمة 
الواقعة في وض بير جبحون ( أموداريا ) وسيحون 


(سيرداري ) ٠‏ وكاتت بها قبل الثورة ثلاث امارات 
اسلامية هي : بخخارى وطشقتد وخوقتد 

والأوزيك مثلا يتتموذ الى فيلة تركية . استولت على 
الحكم في تركستان ‏ بزعامة الخان محمد الشياتي خلال 
القرث السامس عشر . وعملت السلطات عل اصطتاع 
تاريخ قومي لكل من هله الأقسام . يتغنى الشعب 
بأبطاله , ويكوت مصدر إهام في الأعمال القنبة والفلكور 


ليس هذا فحسب بل نجد السوقيت يمنحون كلا من 
البشكير والتار على نهر الفوبما حكي ذائيا مستقلا . وكاقة 
من الطيمي أن يصبحا دولة واحدة ٠‏ وبرقم أن اقتار 
والبشكير مماصرون باشروس من كل مككان ٠‏ إلا أذ 
المجتمع الروسي لم يستوعيهم , ومازالوا يمانظوت عل 
املاعهم القوبية. 

رفامت الدرلة مذ الأيم الأولى بتشجبيع هجيرة اروس 
الى اناطق الاسلامية . على أمل احداث تغير سكائن عق 
المدى البعيد . وعبل المكس تشهد اليوم هذه ناطق 
هجرة معاكسة للروس . واستيدلت شعارات الفجرة الى 
آسيا بصيحات جديدة تدعوه الى الفجرة الى سيريا كأرض 
اللستقبل , فساحتها تقل قلبلا عن تصف مساحة الالح 
السوليي , وتضم لراضيها امصادن المختلقة وفراضي 
عصية 


راهتم السوفيث اعتماما ملحوظا بالمشطرطات 
الاسلامية . مع فرّها واخضاعها لنتفاء خاص . بحيث 
يفضلون الملمبة منها . مشل كتب الفلك والطب 
والرياضة ٠‏ ويا بعدها الجاتب الأدي والتاريمي + ولا 


ية إنسلامية في الأرمبتاج 


© المسلمون السوقيت 
يغتون الى ما تحفل به النطقة من خطوطات دينية وفقهية. 
الملامية . 


وبعد أن ذكرت دائرة المعارف السوفيتية طبمة عام 
»؛ ١‏ أن ابن سيتا عسري رجعي ! . » عادثت 
وحذفت ذلك في الطيمات الالية 

وعتدهم مؤلفات لبن سينا والبير وني والموارزمي + 
تراث علمي يتشر وبترجم إلى الروسية ٠‏ ويؤثر في تاريخ 
العلم أكثر ما أثر عند المسلمين خارج الانحاد السوفيتي 


وتقضي في جولتا نبحر في عالم المسلمين السوفيت 

وصلنا الم آنا برا بعد رحلة من باكو استمرت مس 
ساعات . كانت السياء تنطر بردا مثل القطن المتدوف 
الطريق إلى القتدق بسر عير الغابات الني تتوزع يها 
اليوت الريفية على الطراز الأوروي ٠‏ وقازاعستان الني 
نزورها نشد بين الصين والاتماد السوفيتي ٠‏ وقيسز 
فازاعستان ايميال الشاهقة . وتشمل 88 الف غبر ٠‏ ويا 
6 الف بحيرة 

التقبدا ينوم وصولكا بنقاضي قنازاتان : أكبر 
الشخصيات الدينية بها . اماج رائيك بن نيساتباي ٠‏ 
لني درس في كلية الشسريعة والفانوث في ليا ٠‏ وقد 
الاحظت أن هناك جيلا من رجبال الدين قد دوس في جامعة. 
الأزهر بالقاهرة ٠‏ وأن الجييل الذي يليه درس في ليبا 
والأرمث 

يقول الفاضي : ٠‏ أن عدد امساجد في قازاعستان يلغ 
+1 مسجدا. ٠‏ غير الزوابا الكثيرة المتشرة في الشرى ٠‏ 
ويتعلم الأطفال القرأن الكريم من عائلاتيم في امنازل ٠,‏ 
ويتردد على المسجد يوم الجمعة حوالي ثلاثة ألافمصل 
معظمهم من كبار السن الذين أحيلوا الى التقاصد ٠‏ أما 
الشياب فيعملون يسوم الجمصة . أو يدرسون في 
عماهدهم . وفي القترة الأخيرة زايد الآقيال على مساج 
وتزليدت التبرعات النى تتلفاها سنويا + وارتقعت من 4٠‏ 
قف رويل الى 354 ٠‏ إنها نتيجة نزايد اقبال 
المسلمين على الاسلام ‏ أو نتيجة ارتقاع مستوى المعيشة 
في يلاه 


وطلينا مشاركة القاضي في إحدى امناسبات الديب ابي 
يحضرها » وصحينه الى احتفال بالذكرى العشرين لوفاة 
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بخ الجاع ال ع 
الى شمس الدين ياباخاق أمام مشر الادارة النبتية فى طشقند . ( الى البسار ال ) 


العري ‏ اندم +" بوليو لون 9944 


أحد المصلحين ‏ الذي أقام عل تلق ف بريه الميلية 
مدرمة لتعلبم الفرأت الكريم . يعمل ابه الأكبر طييا ٠‏ 
أما الاثي ققد أصبح عضوا نشطا في الشزب + وكالت 
سياسة الحزب أن يوذب اق مقوفه أبن القائة 
اللسلمين 

ركاذ الحفل بضم خليطا كيرا ومددا من أعضاء 
الحزب » ينهم رئيس أمرير صحيقة قازاعت) 
وأقيمت المأهب. ٠‏ وتليث يعض سوم القرأن الكرييي 
وختمنا جرلا في الجيال ٠‏ ونرب لين الفرس ١‏ يي 
بيمث اغيوبة في آمل اجبال ٠‏ الالين بمشظود باداية 
الفروسية الندبة ويريوون أحد امناضم : ٠‏ اكرم شبقاك 
كله آبولا . . ؟ 

رأبنا عيف تجح اللسلمون في ألا يعاملوا كمجسوعة 
يشرية متيجائسة , رليس تجرد أفراد , وا زهامة دينب 
بسمية ٠‏ كمئل في لقنتي ومشره طنفتد : بواية آنا 
الرسل وعاصمة أوزيكستان 


لع ف ا 


تعيت للفاء امقني في صحبة أحد أسائذة سهد الامام 
اليخاري . وفي الطريق أخذ مرافقي عيد الحميد تورسواذ 
يفسوح دور الآدارة الفيئيسة لمسلمي آسييا السوسطى 
وقازاعستان , والني تشمل كل اوزيكستان وفازاستان 
وطاجيكسناد وقرفيزيا وتركماتيا . وتصرف عل هذه 
الادارة مؤلرات علي اللمسعياث الاسلامية » ويحثير المؤر 
أعل هينة دبية 

رأصدرت الادارة طيمات من المصحف الشسريف ,. 
وطبعت مؤخرا كتاب السيرة النبوية للامام الترصني . 
وتصدر جملة د المسلمون في الشرق السوفيي ٠‏ 

نقترب من الحي القدهم الذي بشبه كل الأحياء القديهة. 
في المدن الاسلامية . يغب عل مباي اللون الأبيض ٠‏ 
وممظمها من طابق واحند ٠‏ ويرتدي أغلب الأهالي جية. 
تركية وقلسوة صغيرة 

غلف امفني الحالي شمس الدين عان أباه ضياء الدين 
في هذا المتعسب ٠‏ والذني ورثه بدوره عن أبيه . على عامة. 
اشرق 7 

وني مقر الادارة الدينبة , يدأ المقنى شمس انين حفيثه 
قائلا : » دغل الاسلام الواسط أسيا من غير زو لو 
كرك ون لكي لد هرية ٠‏ نا مدر + 
وساعمرا في نأليف التكتب الاسلامبة , وأ 

اللقة العديد من العلاه ٠‏ وقنامت حضارة مزدعرة في 
بعض المدن مثل بخارى وسمرقتة 
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بسك 
لمانا انيرك بخاري ومتفتد شرا لآهم ممهدين 
السلاصون ٠.‏ 7 

- : ليست مدرسة سير عرب ٠‏ أي أمير العرب في 
بخارى . بذ القرن السامس عشر ٠‏ وبناها أحد الأمراء. 
المرب من ايمن , أما اللمهد العلل للامام اليخاري ققد 
أقيم عام +18 في لشفت + الني يا بغر الامارة الديئة :. 
الأن الماملين في الادئرة الدبتبة هم لين يدرسون يه - * 
© هناك مناطق تداغبل بين الدين الدولة , قئلا ييح 
لظام السريتي الدعرة للالحاه » ويمظر الدضرة الل 
الابيان . كيف تعالججرذ هذا التداعل . . ؟. 

- يكن الندعرة للاسلام في المسااجد والتجسسات 
الاسلاسية تحب ٠‏ ليس في الأذاعة والتلفزيو ملا 
لالدو السوفينية ليست إسلامية ولا مسيحية. 

وانا سعداء لاتنا ميش في الاتحاد السويي الدولة 
الكبرى . صاحية الغو والقوة في العام ما يمملنا تعيش 
في أمن ٠‏ الما دول الصربية مشلا هي 17 هولة تعيش 
مظرقة . تحت عيديد العدوان الأسرائيل ٠‏ وعندما يالا 
السو حول ذلك في لاجد لجل ولا تعرف مانا 
و 

وامسلمون السوفيت يعيشون بدون ديد من أية درلة. 
أجنية . وأي تدعل أجنبي في شثون أية قمية يعبر دلا 
في الشثوت الداخلية للانحاد السونيني . وهو قادر عل 
022 

8 ماعي التغيرات الي وقمت في حي لمسلمين من ثورة 
أكتوير حتى الآن . . وهل يكن القول ان الموقف السوفيقي 
قد اتقل من العداء الى الحياد . . ؟. 

- »انعم القد حدلت بعض التغيرات في غلاقة الدرلة 
السوفيية بللسلمين . ما يقع مثله في كل مكان » ولكنها 
الغيسرات طفيفة . واللهم الآن أن الدستور السوفيي 
يضمن حرية الاعنقاه , وقارسة الدسائر الديية : ويفا 
تتفل من تجرد السماح الى ضمان يارس الانجائر وصبر 
تور مهم ٠ ٠.‏ 


ا أصيح عدد المسلسيئ السوفيت أحد الالشاز الي 
تتضارب فيها التقديرات . والاحصانية الرسمية الوحيدة 
التي يمكن الاستناد ايها ترجع الى عام 1841 والني تحدد. 
اللسلمين يتحو 10 مليون تسمة ثم أجرى تعداد هاي 
و44 !في للناطق الاسلامية ٠‏ ووجد عد 
اللسلمين عل التوالي 14 7١‏ مليون نسمة. 


طلاب من كل لرجاء 


وسيل أن امن وقد نشي لايق أن شعي يع 
* ملبون تسمة + وذكر خروشوف أي تصريح في اند 


عددهم ٠١‏ مليرنً 
رذكرت دائرة لمارف الاسلامية ل عدد المي 
السوفيت ٠0‏ مليوث تسمة. 
للماذا هذا التضارب . -. ؟ وأي عل الأرقام صحيح 
في تقديرك 


-؛ ان كل هذه الأرقام بتيت غل التقديرات رحدها ٠‏ فلا. 
يذكر انين في بلانا ٠‏ لا في شهادات اليلاد ولا في جوز 
السفر ٠‏ ولافي أبة ورقة وسمية أخرى 

.ومن ناحية أخرى عناك مسلمون بالاسم ومسالسوق 
انعالون . هذا مختلف الآجوية من تقدير الى أخر . ٠ ٠‏ 
© ما رأيك فيها تدكرء هيلي داتكومى الباحئة الفرث 
من أن معدل التمو المددي للمسالمين السوفيت قوق 
سواهم ٠‏ وأنها تتوقع أن يصيحوا في عباية هذا الفرت ثلث 
سكان الانحاد الوفي .- ؟ ‏ 
- ؛ نعم ترتفع معدلات المواليد في آسيا الوسلى في المناطق 
الاسلاية , والدولة تتشي يذالك وتشجعه ... *. 
ا ماهي العام اخاصة للسجدسع الاسلامي في الاتما. 
السوفتي .. ؟ 

يلف المسلمون عيا كاتوا عليه مذ عتسرين عاما 
مثلا ٠‏ فاجميع يعكفوث على العمل + ولس مثل بع 
المجنمعات الشرقية الأخرى التي ريما تدهم يصلون 
ويؤدون الشعائر ٠‏ ولكنهم لايعملوث بنفس القدر ‏ ثم 
عند فهم يعملوث بجد ٠‏ وهم قماليتهم في مجتمعهم . 


الاأماد اقيق درسو في مهد يضاري 
الاسلامي ريسرتدوق اللنسرة التي يز اللسالمين قي طش افتاه 


ونس نون بطاليدهم ٠‏ ويتشثون أيناءهم في المنازل على 
مبادىء الاسلام انيف + ولاتمئر بينهم مل أمي واحد + 
تافليهم تحرجوافى المدارس والحامعات ٠...‏ 


8 هل الديكم مطالب لم نستجب قا الدولة . . ؟. 

٠ -‏ كل ماتطلبه عين طريق مجلس الشثون الديية يتحفق ٠‏ 
افمشلا بدأنا اقاسة مينى ومطبعة لمجلة ؛ المسلسرن في 
الشرق السوفيي ٠...‏ 


أوقضيت بقية يوبي في عمهصد بخسارى . ودارثت 
منائدات عتمة مع مدير المعهد الأستاذ محمد صادق بوعدد 
من أساتظة العهد , وقدم استعراضا ثيه للجارب 
الاسلاية اللعاصرة , ويأغد عن هذه التجارب عدم 
اعتمامها بالقدر الكاني بعثوم العصر وستجزاته + وأنها 
اتكقت على القشور . ما صرفها عن جوعر الاسلام ؛ 
ناليادات تهدف الى #إذيب النشى من أجل الظدم أي 
لحيل . والأسلام جاء بتوازن دقيق ين الدين والدئيا ‏ 
وين العبادات والمماملات . وتشغل الممهد اعادة كتابة 
تاريخ آسيا الوسطى , واعادة الاثبار لشخصية يسور 
النك الذي كاذ يدف في رأي أسائذة العهد , الى توحيد 
عام الاسلام من أجل مواجههة التحديات الأجنيية 


آنا تخالف غالقة تامة رأي المؤرخين السوفيت ٠‏ الذين 
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فى الاتحاد السوفيق كل املاح الاشقر . ..- والاسمر 
والتركى والمفول 


العري - اعد 4+" يولي زقون) 194 


يقدموث تيمورلنك على أنه أحد الغزاة المتوحشين الذي 
أحرق موسكو. ! 

كا لاحظت أن اسائفة معهد يتارى عل اطلاع بكل 
الاميامات الاسلامبة اسائدة في العائم الاسلامي ٠‏ قاف 
كان الاسلام يمل الترتيب الداني بين الأدبان في الانحا 
السوفيتي . فله المركز الخامس من حيث العده ين الدول 
الاسلامية , ولديهم مكتبة عامرة بالؤلفات الاسلائية 
الماصرة . ويشخلهم بالدرجة الأولى الحفاظ على 
الامان ٠‏ على أن يآن تحقيق اهدافهم بالتدريج يمد 
ذلك 


نايع مشاهد ججوانا . وتوقف لتسمع ابمامات التاريخ 
الذي بلقي الضوء عل الحاضر . فحقا ان ذاكرة الشرق 
الاريقية اكثر حدة من ناكرة الوب 

عندما وصنا الى موسكو في هابة رحانتا . أقمنا قي 
فتدق راسيا أحد فنادق الامحاه السوفيتي الكبرى ٠‏ والني 
بتكون ما يزيد عن أربعة الاف فرقة . وعده كير من 
المصاهد , وعشرات المطاعم ٠‏ مطمم في كل طابق 
الفندق جزيرة ملبئة بالزلاء . يطل الفتدق على الميدا 
الأخسر . ويظهر الكرملين ‏ أي القلمة ‏ من خلال 
٠‏ ترى الكنائس التاريفية بقبابها الذعيية . نطل 
غلينا كتيسة ايفان الرهيب ٠‏ التي أقيمت بمناسبة قضائه عل 
دولة التار عل ضفاف عبر القوبها . وهل ابخاتب الآخرا 
عن الصورة بصطف طابور طويل في اتتنظار زيارة قيب 
ينين . لالقاء نظرة علبه ٠‏ ويسدو هذا المشههد للوهلة 
الأول يعيدا عن قصة الملسين في الانحاد السوقيتي . 
ولك ليس كذلك لمن يقلب صنحات الشاريخ .نهنا 
صفحة دامبة كدان أطرافها الدروس والدةر المملسون 
قانارسنان اتفلت من السيطرة الى البمية . لبعد أن كان 
بيع لحان التبري الامراء البروس ٠‏ عيزم الشار عام 
17م ٠‏ وجاه ايفان الرعيب الالى الخذ فب الفيصر في 
متصف القبرن السادس عثشر . واسشول على قازاق 
عاصمة الشار , ومنذ هذا الوقت أصبيح ابطيب التي 
بؤرةالرد داخل الجيب القبصري ٠‏ 

فقد عا ليشين لي فازان عاصمة الشار وهرس في 
جاممتها ويدأ ثورنه متها . فد قدم اللسوث الحاو 
اللمجشمع الروسي أول حكومة مركزية , ره التي لا 
افضل توحيد روسيا . وقد شملت دولتهم جميع البلا 
السلانية ( الصغابة ) . عندما كان الروس ممرد يل 
صفيرة تعبش حول مدينة كييف , وذكر عددها الرحالة 
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العري ابن قضلان . . جالة ألف ترييا ‏ وكنان الما 
اللروس تفاوت , أقدارهم مابين أسير عظيم وأسير 
عابي , تبعالمدى قريه من الحا . ولي القن الرابع عشر 
استطاع أمير موسكو ايفان الأول أن يقنع اخ بجتحه لقب 
الأمير فلادجير العظيم ٠‏ وكانت موسكو تتميز بالفاييات 
التي تميطها ٠‏ ما بحصنها ضد المهاجين . وحاول الحان 
عاماي تدمير موسكو التي تزابدت مكانتها . ولكنه فشل 
ورد على أعقابه هو والجييوش التي حشدها من أسيا 
الوسطى ,واتصل الصراع قرابة ماثة عام أخرى بين دولة. 
اللوسكوف ودولة الشتر ,التي كانت تمى القييل 
الذعبي . واستطاع ايقان لثالث أن يضم اليه ددا من 
الامارات الاسلامبة , وتوقف عبن دقع الجزية لنتار ٠‏ ثم 
استقل عنهم وأعلن ثفه أمير روسيا كلها ؛ وموسكو 
عاصمة له , واعاد تنظيم جيشه واستول عل قازان ٠‏ انم 
توالى سنقوط الاماراث الاسلامية 

ويرى المؤرخبون الروس أن حتكم التار هر المسنوك 
عن التاخر الذي أصاب روسيا الي م تصب مثل غيرها من 
الدول الأرروية 

ء ملزيكن ريا أن تحضن قازان ليتين يام الشورة 
الأدل 


وتايع الفصول وفضي الآيام. 


ومن القصول الب مازالت محناج الى كثير من البحدث ما 
مريه المسلسون في سيا الوسعطى قبل قيام الكررة ٠‏ عندما 
كانت بلادهم تربة خصية لكافة الامجاهات والتيارات 
الفككرية , والني جاءت شورة 1411 لتسدل عليها 
السنار + ول أعثر عل أية دراسة عربية حول هذه الفثرة .. 
عندما كانت الأرضاج قبل الثورة . مشل الأرضاع في 
غيرها من الدؤل الاسلامية . 

وقامت حركات كان من رموزها سلطاذ جاليف 
الذي أطلق دعوته لاقامة جامعة شعوب الشرقى + وانشاء 
جمهوريات اسلامية في آأسيا الني كانت لخضع لكل من 
التأثيرات الثورية لي روسيا . والامجاهات الاصلاحية في 
العام الاسلامي ٠‏ ويعالج هذا الموضوع كتاب ء الاسلام 
في الاتحاد السوفيتي + لالكستدر ينجسن + الذي استمرض 
اللدارس القكرية التي تطاين مع ماري البوم في العالر 
العري ٠‏ الصراع بين القوبية الطوارنية من جائب ٠‏ 
والاسلام من جاتب أخر .صراع التحديث ومدى مايموز 
اذه من الغرب ٠‏ بل قامت حركات اسلامية للمقاومة ٠‏ 
كان على رآسها حركة المريدين يقيادة الامام ( شامل )الذي 


قام يدور هام في زعزعة دعاتم القبصرية. 

ويمد الثورة ظهر من القادة ‏ املا تور فاحيتوف مع 
٠‏ سلطان جاليق » ونادي الرجلان بأ تحرير البشرية 
يأسرها سيأ من الشرق , عندما يقوم السلسوذ 
اللستبروث ٠‏ وبقدمون الى الحضارة ماجاء يه الاسام الى 
البشربة , ويضيف سلطا جاليف : ٠‏ أن الصراع 
الحقيقي الذي يشهده المالم لبس صراها طيفيا بين 
الرأسمالية والبروليناريا . بقدر ما عو صراع بين القرب 
والشرق ؛ الذي ققد استقلاله وتهيث ثرواته ٠‏ وستد 
تحبر طاقات الشرق الحلاقة يتحر العائر . . ٠‏ 


ولد انتهى الحال بسلطان جالييف الى الحكم علي عام 
6 بالسجن الذي قضاء في سيريا ؛ وفشلت ماولات 
التوفيق بين الماركسية والاسلام ! 

.بعد أن سامت شعوب الامبراطورية القيصربة الي 
كانت تتطلع الى التحرير في نجاح ثورة 147 + وتوددت 
الثورة الى الشعوب المضطهدة في آسيا والشرق ٠‏ ويعند 
شهرين من نجاح الثورة في ميسمبر ٠‏ صدر يبان موجه الى 
المسلمين في روسيا والشسرق يقول ١‏ ؛ أن امبراطورية. 
السلب والملف والرأسمالية توشك أن تتهار ٠‏ والأرض 
الني نستند عليها أقدام اللصوص الاستعماريين تشتمل 
نار 

وتتجه بأنظارنا اليكنم . أثتم با مسلسي روسيا ويا 
مسلمي الشرق + ألتم يا من تشقون وتتكدحون وتحرمون 
من كل حتق نستحقوله ..... أتتم يا من انوكت حرمات 
مساجدكم ومدارسكم . واعتدى عل عقائدكم 
رعاداتكم ٠‏ وأزيلت قبور سوتاكم ٠‏ وداس القياصرة 
والطفاة الرروس عل مقدساتكم 

ستكون حربة عفائدكم وعاداتكم , وحرية لمكم 
القومبة وحرية مدارسكم ومماهدكم الثقائية , مكفولة. 
الكم ء لا يطفى عليها طام ولا يعدي عليها أحد » 
وتتعاقب الفصول ونضي التاربخ ويصدر ييا موجه 
الى المسلمين في العالم بعد لورة أكتوير يشهسرين ١‏ » أبيا 
المسلسون في الشرق ٠‏ ليسا القرس والأشراك والصرب 
وافتود , با من وطىء» الأوريسون القراصتة أرضكم ٠‏ 
وناج وا يأرواحكم وأملاككم وحرياتكم قونا بعد ون ٠‏ 
ب من يحاول اللصومى الأور ويبولة البين أشملوا الحرب 
اتاروم حذار أن يضيع لوقت وتفلت 
وكات الاسلام في تظر يتين عقيدة مظهورة . اليس في 
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روسيا وحدهايل في العا كل , ويعتبر أن حركة ابقادعة 
الاسلامية من اكات التحرعرية 

وسرعان ما يدأت الأهداف تضارب عددما الشف 
رجا الكرملين أن الشعوب المشطهدة تيدف الى التحرر 
القومى قبل الصراع الطيقى ف ان تهت الحرب الاهلية 
اضد القوات الأوربية الغازية . حتى نوجه الحيش الآخر 
الى الشرق والحنوب . وهنا برقية ٠‏ أرسلها لبتين إلى 
أحد القادة السكريين عل جيهة الفوفاز تمكس حذره ٠‏ 
.يقول فيها : ؛ مرة أخرى . أرجوك آن تصرف ياحتياطظ 
شديد , وعليك أن تبدي للمسلمين أقصى هرجات حسن 
اليه ...6 

وتقدم للمؤقر الثامن اللحزب قائلا ٠‏ ؛ أما بلنسية. 
الشعوب القرجبر والارزيك والطاجيك والتركمان ٠‏ تلك 
الشموب التي ما تزال واقعة نحت سبطرة رجال الدين .. 
فلابد من أن توليهم عنابة خاصة ٠‏ ولايد من الاتنظار حت 
يؤدي التطور بيه الأمم إلى ايز العناصر الممالية من 
العناصر البرجوارهة » وهو أصر من الفصروري أن 


اتولي سنالين رلاسة لي 
مثو القويات , قام بملاج انضية المسلمين . نأئآ 
مفوضية اصة بششوذ الملمين ٠‏ وعهد برئاستها الى 

حيدروف الذي الف اخسزب الروسي للتيسوصين 


لا لك الأحدات في العا الاسلاسي . فد تملا 
اللامير شكيب أرسلان في كناب , حخاض, العال 
الاسلامي ٠‏ . يعلق فيه على القصمام الجمهسوريات 
الاسلامية الأريع في القوفاز الى الانحاد السوفيتي بغوله. 
٠‏ وما اتحلت الحكومة الفيصرية الروسية + وقامث 
الحكومة البولشفيكية سنة 1407 عملها . أعلنت اسنقلال 
الآمم للهضومة . وخيرت الشحوب القى كان الباصرة قد 
أغضموها بحد السيف بين أن تيقى منصسة الى الدولة 
الروسية الآصلية أو تتفصل عنها , فأعلن أعالي الفوفاز 
استقلاهم الام . وأوفدت وفودها الى الآستانة للناوضة 
الثرلك والأمان للاعتراف با .. حت جرد البولشفيك 
جيوشا عل جهوريات القوفاز الأربع وأخطرها بحكومة 


عوسكو .1 
وأخيرا . . هل ما شهدناه وسمعنا وقرآنا بت علال 
.رحلا السريمة ... . عو هابة حقة أم سدابة حقة 


جدينة . عذا ما سيكشف عله اللتقيل 


اعداد 


سليمان مظهر 


بيد أن قي السوفيت والأمريَكيوق التخام 
أكه التوسفية نضاء رانتضال ر راقبا بين 
المن . , هلل يتتتقق مشتزوع الستعضصرة 
الفضاة التى تتسع لعشرين مليونانسآن ؟ ان 
المال ابريظان (أرئيل) ساح لكر دع 
بؤكد ان هله استعمرة قرية الخال 


العري - العدد ٠ب‏ يلير (قون) كاد 


علال مائة سنة فق سيصيح في امكان قسعة. 
أعشار سكان الأرض رض الفجرة ال القضاء . ولن 
تكون الرحلة متعبة أو مرهقة كيا هي البوم ٠‏ ولن, 
يكون ه الركاب » ععشورين في القمرات الضيقة 
المهشزة كبا يشوقع أن يكون عليه الحال عام 
. كيا ثن يكونوا مضطرين لارتداء هذه 
الملابس الثقيلة القضفاضة التي يكاد رجال 
الفضاء يتعثروت با وهم يخطون أولى خطواتهم 
على سطلح القمر 

ولكدهم سيهاجروث ضمن مركية هائلة . انها 
عالم اسطتاعي متكامل . فيه الحشائش ٠‏ 
رالافجار. والحبوب. والأنجار. 
انات ٠‏ وحتى السهاء الزرقاء والفيوم 
ستتحرر الأرض من ضغوط ازدياد النسل ٠‏ 
والالفجار السكائي وتطور التكنولوجيا الني قد 
يكون مدمرا » وستحول هي بدورها الى جنة 
من جداث عدن بعد أن برحل عنها معظم 
سكابها 


وهذا البرنامج القضائي الشخم وضع 
غططه وفكرته عالم من علياء الفييزياء الدووية 
يعمل في جامعة بربتستون البريطاتية ويدعى 
( جبرارد أوثيل ) وهو يقول ان في الامكان البدء 
في الاعداد هذه الرحلات الجماعية الضخمة من 
الآن . وبالاستمائة بالوسائل التي نتيحها لنا 
التكنولوجبا المعاصرة . ولن يتكلف البرتنامج 
كثيرا . فقط 70٠‏ مليون جنيه استرليني ٠‏ وهو 
عبلغ يعادل ما تتفقه الولايات المنحدة على رحلة 
سفية واحدة من سفن الفضاء للوصول الى 
القمر فى العام الواحد. 

أن هذه الرحلات الجماغية المستظيلية ستكون 
انفطة تمول ني ادراك الاتسان ان الفضاء ليس 
موضوعاً مثيراً يشغله عن مشاكل عاقه 
الأرضي ٠‏ واتما هو ني الواقع رد مقتع على هذه 
المشاكر 
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سويسرا 


ونموذج المالم القضائى الذي سيعيش فيه 
الانان بعد مائة عام يشيه الى حد بعد 
٠‏ سويسرا قضائية مصغرة » ينسع حوالي عشرين 
مليون نسمةء. ونا ما لاقي هذا البرتامع 
تشجيماً بحيث يمكن القامة عدة عوالم أو 
مستعمرات فضاية فانه بمكن قيض عده سكاله 
الى نسية العشر مثلا. 

والمستعمرة القضائية مؤلفة من اسطواتة طوها 
4 ميلا , وقطرها أربعة أميال ٠‏ ومصتوعة من 


ممنني الالحبوم والتبنائيوم ٠‏ ونضم ثلالة وديان 
محتوي عل التربة واللياه والحقول والمزروعات 
والحيواتات والمنازل . . . وكلل ما يماج اليه 


الانسان 

ولن يختلف شعور واحساس ساكن الفضاء 
عن شعوره واحساسه وهو عل الأرض ٠‏ فالتربة 
اثابتة راسخة تحت قدعيه , والوزن الجمائي هو 
ات أيضا 

وسيتعم كل واد من هذه الوديان الشلائة 
يأشمة ودف«الشمس تطل عليه من ثافذة طوها 
ميلا , وتعكسى هذه الشمس على المستعمرة 
مرآة بالظول ذاته تحني عليها وفق زاوية معيئة . 

أما الج فسيكون يثاا , أقرب ما يكون الى 
جو الجبال . النسيم رقيق وعليل . ومع ذلك 
فالخواء من الكثافة بحيث يسمح بتشكل سياه 


ازرقاء وسحب ومطر أيضاً . ولن يكون هناك 
اتلوث في المو أو في البيئة ٠‏ وهذا شرط أساسي 
احياة الانان والحيوان والبات في المستمصرة 


اليخار سيسغن بواسطة مرآة تعكس أشمة 


تمسوقج لمتسروع لاجرائئج الففاتي ... حيس 
تنشبه حياة الأرض بترستها ومناخها 


الشمس وتركزها على المراجل الائية ‏ ويطاتنها 
أبغضاً تعمل المركياث وآبة معدا أخبرى 
والدراجات والسيارات الكهر بائية الصغيرة همي 
كل ما بجشاجه الاتسان لتأمين اتتقاله في هذه 
المستعمرة ٠.‏ 

ولضمان استمرار الحياة في هذا المالم 
الفضائي . لا بد من أن تظل المستعمرة موجهة 
بانماه الشمس ٠‏ واذا ماحدث خلل ما وابتعدت 
عن هذا الانجاء او انحرفت قسيؤدي ذلك الى 


كارثة بيثية ‏ مناعيية . سندعال المستممرة في 
٠‏ عصر تانجي » مفاجيء يقود الى الموت المحم 

وهذا الخطر ناتج عن ققدان المستعمرة توازنها 
القضائي واحراقها او دورانها حول ثقسها 
ولنتادي ذلك ٠‏ عمد المصمم الى الربط بين كل 
مستعسرتين اثنتين بواسطة قضيب من الحديد 
المسروم المظيم اخخانة ٠‏ وذلسك من احدى 
جايتيه] ٠.‏ ودعم هذا الارتياط بسلك معدل متين 
أيضاً يصل بين مقدمتيها 
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ولا شلك أن هذا الابتكار المندسي السرائع 
فكرة عظيمة لحفظ توازن المتعمرنين 
التوأمين . وبامكانهها الاستمرار على هذه الحالة 
الثابتة ملايين من السنين تدورات خلاها حول 
الأرض في مدار يعرف بمدار ٠‏ لاجرانج ؛ وهو 
ييعد مسافة منساوية عن كل من الأرض 
والقمر . ومن هذه النقطة أو المدار . اشتق 
البرنامج الفضائي اسمه ه مشروع لاجراتج » 


ولكن . . ماذا سيقمل سكان هذه المستعمرة 
الفضائية وكيف سيقضون حياتهم ؟ ! 


ان العام القيزيائي ( أونيل ) يقول انهم لن 
يكوتوا اثاساً كالى متمطلين عن العمل ٠‏ بل 
سيشغلون وقتهم كله في بناء عالم اصطناعي آخر 
وتبيته لاستفيال مستوطنين جدد قادمين من 
الأرض . فهدف ٠‏ مشروع لاجرائج » هو ثقل 
الانسان من عالله الأرضي الى العالم الفضائي ٠,‏ 
أي ممتيب الأرض تلك القبلة الموقوتة الا وهي 
الانفجار السكاني 

والمستعمرة القضائية التي ييلغ طوها 1١‏ ميل 
هي ني الواقع التموذج الرابع الذي صمعه العا 
( أونيل ) للحياة الانسانية في الفضاء , ما 
النماذج الأولى للمستعمرات الفضائية قبالامكان 
تحقيقها واقامتها خلال 7٠‏ عاماً اعتباراً من 
الآن 


ولكن قبل اقامة هذه الموالم الفضائية 
الجماعية , وخلال العقد القادم على وججه 
التحديد . باستطاعة الانسان ان بيدأ العمل في 
اقامة مستعسرات صغيرة ييلغ طول كل منها 
كيلومشراً ونصف الكيلوسةر وعرضها 18٠‏ 
مرا . 

ان كسل مستعصرة من هذه المستعمصرات 
الصغيرة تستوعب الفي ساكن . انهم الرواد 
الأوائل للحياة الفضائية الجماعية . وهذه 
المستعمرة الصغيرة ستدور حول الأرض غلال 
4 سئة منذ الآن في عام 1444 


والرجل الذي يقف وراء و مشسروع 
الاجرائج » ليس انساناً غبولاً ببره الفضاء ٠‏ 
فالعالم جيرارد أونيل البالغ من العمر 64 عاباً 
معروف بين أقرانه من علماء الفيزياء الشووية. 
يابتكاره وسيلة جديدة لتحسطيم أدق الذراث 
والتوى في المادة 

وقبل عشر سشوات فقط ‏ لم يدر في خلد 
أوتيل انه سيكون رائداً لشاريع استعسار 
الفضاء وقد عهد اليه صدقة يتصميم أول 
مشروع لاقامة مستعمرة فضائية خلال دورة 
علمية عقدت في السنة التي خطا فيها الائسان 
أولى خطواته على سطح القمر . 

ويقول أوئيل : « لقد شعرت آنذاك بأن 
متأكد من أن فكرة استعمار الفضاء فكرة سطحية 
وغيالية ومهزوزة ٠‏ 

ولكته عندما بدأ العمل في اعداد التقديرات 
والحسابات وجد أنها امكانات حقيقية وواقعية في 
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العري ‏ العدد 5+6 بولير (قون) 204ة؟ 


الستعسرة كسيا تعسورها السرسام من وحني مستسروع العام السيسريطان جسيسرارد أرنيل 


استطاعة الانسان تحقيقها . وفيا يتعلق بحساب 
التكاليف والنفقات . ققد دهش لتواضعها 
وامكانات توفيرها وتدبيرها , 
ويضيف أونيل : وكنت عشدما أدقق في 
حساباتي أجد ان المشروع أقوب ما يككون الى 


الملياء ورواد القضاء والمهندسين في مؤر علمي 
عفد في ه برينستون » في أوائل العام الماضي 

ومنذ ذلك المين . بدأ جيرارد يتلفى دعوات 
لالقاء حاضرات . وللظهور على شائشة 
التلقزيون ٠‏ ولكتابة مؤلفات وكتب عن برنايجه 


الحقيقة والواقع , وهكذا انبمكت في الاعداد الثير 


له وهذا المشروع الذي كنت اهتم به في أوقات 
فراغي بهدد الآن بان يشغلني على سائر اهتماماتي 
الأخرى ٠‏ 


2 
والواقع أن ( أوتيل ) ليس وحده المتحمس 

للمشروع . أو وحده الذي يراه واقعياً 
وبالامكان تمقيقه وتتفيذه ٠‏ فقد لقي استحسات 


4 


الغد لاقت أفكار أونيل عن استعمار الفضاء 
رواجاً كبيرأً في الأوساط العلمية خصوصاً تلك 
التي تمتى بالابحاث الفضائية وتطبيقاها 
الانسانية . وحتى أكثر العلياء تحفظا والذين سبق 
نهم أن وصقوا ٠‏ استعمار الفضاء » بمثابة عالمٍ 
من صنع خيال واحلام ( والت ديسزني ) 
عادوا الآن ليعترفوا بأن في الامكان تحقيق ذلك 
وأونيل يعكف عل دراسة أدق تفاصيل مشر وعه 
دراسة علمية واقعية . واستناداً الى حساباته فان 


كل ساكن للمستعمرات القضائية الأولى 
سيتقاضى 7١‏ الف جنيه استرليني سنوياً : وهذا 


المبلغ أقل بكثير ما يتقاضاه ربان طائرة « ميسو آخر 


جيت » أميركية . 

ومن شمن اهتمامات أونيسل بالتسية 
المشروعه . القيام بتجارب لتسلق الجبال . انه 
يريد ان يعرف كيف يمكن اقامة أو بناه جبال 
اصطااعية . 


يقول جبرارد ان متسلقي الجيال يحدون ان 
التسلق يصبح أسهل فاسهل كلما ارتقوا صعوداً 
في الجبل . وعلى هذا الأساس فان الارتقاء باجام 
مركز الاسطوانة ‏ المستعصرة يذلل مشكلة 
التغلب على الوزن . فمند هذا المركز يصبح 
الانسان فادراً علي الطيران كمصفور يعتمد على 
جهده العضل فقط في تحليقه 

ويتجه أونبل بناظريه اللى جبزيرة ٠‏ برمودا »- 
وهي بالمناسبة إحدى الجشان الأرضية ‏ لتكون 
مقرأ لبناه أولى مستعمراته الفضالية . 

وسيكون في مقدور سكان كل مستعمرة ان 
يتحكموا في ماخ والجو بمجرد تغيير أو تعديل 
أوفات فتح النوافذ الشمسية . يقول أوتيل : 
و ستستمتع مناخ بولينزها وباشجار البلح في 
مكان ما من المستعمرة . وني مكان آخر لا يعد 
الأول سوى مسيرة تستغرق ثماتي دقائق ٠‏ 
نيو ابنجلاشد » حيث الثلج 
والتزحلق على المليد » 

الفد جعل اونيل استعمار الفضاء يدو كأئه 
مشروع قضاء عطلة أو اجازة . لكن لاشك في 
جديته . فهويقول : ؛ انه ليس بعيدا ان تتحقق 
أخبراً كل أماني الانسان الرفيعة مش الحرية 
والثروة والمستوى الرفيع للمعيشة وذلك بعيداً 
عن الأرضّن التي ولد فيها » 

يننا 
بيقى هناك سؤالان رئيسيان كبيران . 


© ستممرة نضائية 


أبن بيدأ الانسان ني الاعداد لمشروع استعمار 
الفضاء ؟ السؤال الأول يقود بالبداهة الى سؤال 


أبن يبد الانسان المواد اللازمة لهذا المشروع 
العالمي / الفضائر ؟ 

الجواب بيساطة . . . في القمر . 

القد جلب رواد الفضاء الذين نزلوا على القمر 
مهم من هناك أحجاراً اكنشف فيها العلياء وهم 
مذعولون نسبة كبييرة من مصدني التيشانبوم 
والألنيوم ٠‏ كذلك فان الأوكسجين الضروري 
اللحياة يتوفر بكثرة في هذء الصخور القعرية . 

ويتأمين غاز الميدروجين ‏ وهو المادة الخام 
الضرورية في الفضاء والتى لا بد من استيرادها 
من الأرض على الأقل ني باديء الآمر ‏ تصبح كل 
المواذ اللازمة لبناه الممدن والزجماج اللازسين 
التغليف جدران المستممرة الحارجية ٠‏ وبالامكان 
توحيد الأوكسجين والهيدر وجين كيمالياً معأ 
لتشكيل الماء الصتاعي . 

والاستعمار الفضائي يتطلب عمل 5٠١‏ 
رججل يعملون في قواعد منجمية على القمر ٠‏ 
والطريقنان اللدان ستبعان في تقل الصخور 
القمرية الى المستممرة الفضائية لا تتطلب 
صواريخ . 5 

وإحدى هاتين الطريقتين تتطلب مقلاما قاذفاً 
أشبه ما يككون بالمقلاع الروساني المعروف ٠‏ 
والطريقة الثاتية تتطلب حزاماً من الدلاء بتحرك. 
ينمل قو الب للنغئسية ٠‏ وسطيع لذ 
ينقل المواد الخام الى الفضاء بسرعة لسة آلاف 
متر في الساعة. 

وعند هذه المرحلة ٠‏ بالامكان الاستفادة من 
إحدى خصائص ؛ نقاط لاجرانج » التي اكنشفها 
أحد علياء الحساب الفرنسين في القرن الثامن 
عشر . فعتد هلء النقاط التي توجد على بعد 
متساوٍ من الأرض والقمر ‏ ربع مليوث ميل - 
تتعدم الجاذبية بحيث يتشكل واد يمكن ان ينزلق. 
ويسيح فيه أي شيء مادي . 
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ان الصخور المبلية يمكن توجيه سقنوطها 
وانحدارها بيطء باناه المستعصرة بشكل يشبه 
تماما الانبيار أو الانزلاق الجلييدي والتلجي في 
الجبال . أما المواد التي يدوجب جلبهسا من 
الأرض ٠‏ فبالامكان نقلها بواسطة السقن 


الفضائية التي ستكون مستعدة للانطلاق في أوائل 
التسعينيات من هذا القرن 
واستناداً الى الحابات التى أجراهاه مشرووع 
فان عدد سكان الأرض سيرتفع من 4 
مة في الوقت الححالي الى 1 ملياراً في 
أوائل القرن الحادي والعشرين . أما بعد ذلك : 
فسيتم توجيه الزيادات السكانية الى المستعمرات 
الفضالية 


الرحلات من والى المستممرة الفضائية لن تتقطع 


وعل هذا الأساس فان الأرض ستكون في ب 


عام 7١86‏ أي بعد ماثة عام تع ل 1600 
مليون نسمة فقط ‏ 
هذا هو البجواب على السؤال الرئيسي الأول 

ولكن ماذا عن السؤال الثاني ؟ 7 

هل يستطيع سكان القضاء ان ينمسوا 
بالسلام ؟ 

هل سيعيشون في سلام . . أم أن التزاعات 
وال حسروب ستجلب الى عالهم الكسوارث 
والفواجع والمآسي ؟ 

ان العلياء ينسوقسون أن يميش البشسر في 
المستعمرات الفضائية في مجتمعات عشائرية مرة. 
أخرى . كل عشيرة أو مجموعة انسانية تعيش في 
مستعمرة 2 

والحياة العشاشرية ليست شراً أبداً في عالم 
ضيق مغلق . بل ان فقدان الانسان لروج 
العشيرة الني اشتق منها الانسان القديم هويته 


المميزة ني المجتسمات البدائية هو اليب في + 


شيع التفكك الاجتماعي الذي أدى يدوره الى 
جرائم العنف كبا يعتفد بعض علياء السلوك من 
أمثال ديزموند موريس 

أن ككل مستعمرة ستكدون حمرة في اختيبار 
نظامها السياسي والاجتماعي . يل ان هله 
المستعمرات قد تشوصل الى ابتكار واكتشاف 
أنظمة جديدة ملائمة لحياتها غير ممروفة لدينا 

مع ذلك ٠‏ فلا يستيعد ان يحدث ما يسمى ب 
« الأحتمالات الخطرة ؛ ٠‏ قمن السهل أن تقع 
مثل هذه المستعمرات الثالية في قيضة عصابات 
شل عصابات شيكاضو أو بارونات القروت 
الوسطى ٠‏ يتقائلون ويتصارعون من أجل الفوز 
مثلا بكميات من الصخور القمرية 

على آية حال . فان استعمار الفضاء سيظل 
العدة قرون مغامرة خطرة بحيث تتطلب تضافر 
جهود جميع الذين يقومون به وبحيث يتخلون 
عن كراهيتهم واحقادهم وتزعاتهم العدائية تجاه 


© ستسيرة فضالية 


بعضاً ء والتي يشقى بها عامنا الحاضر بل 
وتهدد أمته وسلامة وجوده أيضاً 

أن استعمار الفضاء قد لا يعني وضع الائسان 
في بيئة جديدة بقدر ما يعني أحداث تغييرات في 
طبيعته ومزاجه هو بالذات . 


[ سسسيو] 


ومن البديي ألا تجتذب أفكار ومشارييع 
أونيل عن استممار الفضاء كل انان , فهناك 
من يرقض منلا أن يعيش في تلك الرقعة الضيقة 
من الأرض معلقاً يبن الأرض والقمر لا غرج له 
ولامقذ 

يقول الدكتور فريسان ديسون أحد زملاء 
أونيل في جاممة برينسشون أن عالماً كهذا من 
الصعب احتماله العمر كله . فهو حدود جداً 

بالسية لأولك الذين يمون الالتصاق 


بالأرض ٠‏ وهو أيضاً عالم لا يستحق المفامرة 


بالنسبة لأولئك الذين يهوون المغامرات 

ولكن مالا شك فيه انه مشروع لاجرائج ٠‏ 
يضفي بعدأ جديداً وكاملا على فكرة استقرار 
البشر في حياهم بصورة دائمة خحارج كوكبدا 
هذا 


وبالسية للمشاريع السابقة القائمة عل 
أساس إطلاق محطات فضالية صغيرة علمية كثيية 
فان من المؤكد أن حياة الانسان فيهسا ستتعرض 
الدمار نفسي أبشع بكثير بن الدمار الذي سيلحق 
بها في كوكب مزدحم بالبشر كما يتوقع أن يصبح 
عليه حال كوكبدا خلال عقود ضئيلة من 
السنين 

يقول أونيل أن ميزة ٠‏ برنامج لاجرانج » انه 
يتبح الفرصة للاشتراك فيه لكل من برغب في 
افجرة الى عالم جديد ٠‏ أي أنه سيكون مجتمعا 
طبيعياً عادياً ٠‏ ولن يكون مقصوراً على عالم 
كثيب . . عالم العلياء والخبراء والاخصائيينمن 
رواد القضاء . مم 


ل 


أبن رشد مؤسس القكر الحر ٠‏ جرىء ومنطقي ٠‏ كان ملعيه أن يأخط بالعشل , عند البحث . وهدم 
| حصر ججهده في بادىه الأمر ني أرسطو ودرس مؤلقاتنه الاعتماد عل ما وصل الينا في أمور الدين من ررايات اذا 
| دراسة مميقة متحريا دفائقها . وهو م بقف عند اذا هي خالفت المقل 

الحد , بل عسل هلى شرحها وخسرج بشروج ل يسبق كان اين رشد تخلصاللحق الى أبمد الحدوه يسع 
اليها . وقد مضى في شروحه عمل طريقة النقد وق أسلوب اللحقيقة ويعمل جنادا عل الوصول اليها والأخذ بها دون 
خاص , وبذلك أورث الائسائية علم أرسطو كاملا برينا أي اعتيار . وكات يدعو الى قبول الآراء الصحيحة . سواء. 
| من الشوائب علل رأي ٠‏ مي يور ». جامت من مسلم أو غير سم . فقال في هذا الشأن في 
امناز ابن رشد بالتقد , وكان أثرء الفا عشد اليهرهة كتابه ؛ فصل القال فييا يبون الحكسة والتسريصة من 

٠ اتصال‎ 


١‏ . . يجب علينا أن نستعين عل ما نحن بسبيله بماماله 
من تقدمنا في ذلك ٠‏ سواء كان ذلك الغير مشاركا غير 
.مشارك في الملة ٠‏ فان الآلة لني تصح ا النزكية : ليس 
: 8 يمير في صحة التزكية بها كونا آلة الشارك أن في الملة أو 
الفد تبس الغرب فلسفة ابن رشد يكاملها . وكا من غير الكشارك اذا كانت فيها شروط الصحة . وأعني بغي 
حسنهها أن حلت اللشارك , من نظر في هذه الأشياء من القدماء ٠‏ قبل مل 

الاسلام . واقا كان الأمر كذا ٠‏ وكا كل ما تا الي 

2 من التنظر في أمر القاييس العقلية قد فحص عته القدماء أنم. 

وحارب الغزالي في بعض آراه الدينة المخائقة للعقل فحص ٠‏ ققد بتبغي أن تضرب بايدينا الى كتبهم فتظر فيا 

اوكتب الغزالي كتابه ‏ مهافت الفلاسفة » فره عليه ين قافو من فلك . فان كان صوابا قبن متهم . وان كان فيه 
ارشد في كتاب , عباقت التهافت ٠‏ اليس بصواب تيهنا عليه ٠ ٠.‏ 

أوفد عارض آراء بعض أعل الدين . فانكر عليهم انا ويقول ابن رشد اي موضع آخر ٠:‏ . . يجب علينا ان 

اجسام ٠‏ وعد القول بلك غراقة. اتنا من الأمم السالقة نظا في امو 


.واعيارا ها بحسب ما النضته شرائط البرعان - أن تنظر في 
الذي قالوه من ذلك وما ثبتو في كتيهم . فيا كان منها 
موافقا للحن فيلا منهم وسررنا به وشكرتاهم عليه . وما 


كان منها شير موائق للحق نبهدا عليه وحالرنا منه 
7 


ركان ابن رشد يقول : « 
واجب بالشرع ٠ ٠.‏ 
رأى ابن وشد من دراساته الدينية والفلسقية ٠‏ وي 
علة القزالي عل الفلسقة أن الاخلاص للحق يوجب عليه 
أ يداقع عنها , وهنا برقت له رسالته في احياة ‏ ققام 
يدعو الى الانتصاف للفلسفة ورد الاعتبار ا واحيائها 
والتوفيق بنها وبين الشريعة. 

وبرى ابن رشد أن كل ما أدى اليه البرعان والمقل ٠‏ 
وعالفه ظامر الشرع ٠‏ فان ذلك الظاعر بقبل التأويل 
٠‏ ودون الال بعادة لسان العرب في التجوز , من نسمية 
الشيء بشسيهه أو سييه أو لاحقه . أو مقارنه . أوغير لك 
من الأشهاء الفي صودت في تصريف أصناف الكسلام 
المجازي » . واذا كانت الشريمة حضا وداعية الى الشنظر 
المؤدي الى معرفة لحن قائنا تلم يقول ابن رشد : ٠‏ اله 
الا يؤمي النظر البرهائي الى غالفة ما ورد به الشرع . فا 
الحق لا يضاد الحن بل يوافقه ويشههد له » . وأذا ظهمر 
تناقض بين النظر البرهاتي وظاهر الشررع قان التأوييل 
باتباع أصوله ) سبؤمي الى ما يقول به المفل واليرهان. 
رئيس غرييا أن يخرج ابن رشد بهذه الآراء ٠‏ قهويرى 
أن الشريعة والحكمة نلطيان لي وحدة جوهرية من حيث 
ما وجهان لقيقة واحدة . الشريمة تحت عل اعتبائر 
المخلوقات اعبارا عفليا ٠‏ وتتص على وجنوب استعمال 
.القياس العغلي , وما الحكمة ‏ في رأي ابن رشد ‏ الأعرس 
الموجودات بالقياس العقلي ٠‏ وعليه فليس من قرق ينها في 
الطريقة ٠‏ 

وبين من الآراء الني بنها ابن رشد في كتبه أنه كان 
بيدا عن التصوف ٠‏ يتقيد بالمل ولا يسير الا عمل 
هداء . حتى أن دعا الى تأويل الاجماع اذا كان الاجماع 
يالف المقل والنظر البرهاني . فالتأويل في نظر ابن رغد 
اشرعي ٠‏ وقد توسع في استعماله في سيل التوفيق بين 


أن النظر ي كتب القدماء 


الشريمة والحكمة . وعل ذلك ققد خط ابن رشد تكفير 
القلاسقة . وقد قال في هذا الشأث : ٠‏ , , ان الفلاسقة ٠,‏ 
وان كانوا نقد أخطارا أحيانا في التأويل ‏ الا أنهم كنانوا 


واحد , ولو أصاب لكان له أجران . أما من ليس من أهل. 
البرهان فخطؤء في الفروع بدعة وفي الأصول كفر . وأما 
الجمهور قلا بذ من جره عن تتداول لمعا المؤولة ٠.‏ 
.ومن الطبيعي أن يصطدم ابن رشد بوجهة تظر بعض | 
رجال الدبين في بعض المسائل ٠‏ فنشأ عداء بينه وبينهم أدى 
الى اضطهاده في أواخر أيام حياله. 

أ إبن رشد ينظر الى الدين بعين الرجلل السياسي ( كه 
0٠‏ بقول دي بور ) ٠‏ وعرى في الدين وسيلة فعالة للاصلاح ا 
يدف اليه من غايات خلقية سامية . وهو بفر من حي 
العزلة ٠‏ ريؤمن بالحياة في ظل الدولة ومع الناس , لآن 
حيةة التوحد ه لا تمر صنامة ولا هلما » . وهل ذلك قاين 
رشد يؤمن بالمجتمع ولا يرى السعادة الا فيه ٠‏ بؤمن بأن 
اف اي لق صاء امرع .متا كني قي 
أن يكون ها الاعتبار الأول وهي نوق مصلحة الفرد . هذا 
لا عجب اذا رأيناه يتهز الرص ليوجه حلاته عل الحكام 
الماعلين , الأنهم لا يقدرون الصالح العام ٠‏ ولا بهنمون 
آلا مصلحتهم الخاصة مهملين مصلحة المجتمع اللي 
يعيشو فيه 

وعرى ابن رشد أن المسل الخلقي هو اللي بصدر من 
رؤية عقلية ٠‏ وهو بلاحظ ان عقل الفرد قد بشط في يعض 
الأحلين ٠‏ ويجناط هذا فيقول ٠:‏ 
مرجمنا لخبي الى عفل الفرد ٠‏ بل 


اصة يتضح أن الكمال الأعل + في ري 


ولا يكفي ما 
زعمه الصوفيوت للاتصال من التأمل العقيم بدوث درس ٠‏ 
وهذه السعادة المليا لا يناها الاتسان في هلله الحية ال 
بالدرس والاجتهاد والخابرة . ومن لا يناه في هله اليا 


العري - العدد +" يوليو زقون هلاه 


سمنونّة البحروالبيار 


الطر ف الإبعيد 


بقلم : ابو المعاطي ابو النجا 


] ونبحر مع سعيد حزوم إلى المرفا اليعيد 
في متابعة لسيمفونية البحبر والبخار كما 


كتبها حنا مينه . 


املس سسسيمةه 


وحدء وسعيد حزوم ؛ تجا من ال موت 
بمعجزة . تعلق بحطام السزورق الذي مزقته 
العاصفة العاتية ٠‏ لم تكن نجاته حظا خالصا , 
قاوم الموج العاتي بومين كاملين قبل أن يلتقطه 
أحد المراكب . ولمله شعر بالموت مضاعفا حين 
كان يتصور أن قصة بطولته يمكن أن تغرق ممه 
الى الأبد 

وربما كان شموره بالحياة مضاعقا . كذلك 
وهو بروي القصة الحقيقية لأولتك الذين النفوا. 
حوله في مقاهي ٠‏ اللاذقية ؛ وهم لا يصدقون 
عيونهم من الدهشة والروع . كاتوا قد اخترعوا 
عشرات القصص عن النهاية القاجمة مركب 
الريس ٠‏ عبدوش » وصدقوها , أما الآن فهاهم 
بسععول الحقيقة من شاهدها الوحيد . 
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ولكن أي حقيفة يمكن أن يرويها وسعيد 
حزوم » ؟ هل يمكن أن يروي قصة الحبل الذي 
قطعة الريس عبدوش ؟ إن ما حدث قبل ذلك 
من صعوده إلى الدقل وقطمسه للحبال ٠‏ وهو 
وحده ما يمكين أن يروى , لا يأخخذه الجميع مأخل 
التسليم . أسئلتهم النى تناطعه وتحاصره تقول 
ذلك . . . فماذا يمنع أنه يختلق بطولة مزعومة ؟ 
من يمكن أن يروي الحقيقة الكاملة التي صنعها. 
وكافح لاثقانها ؟. 

كاترين الحلوة ؛ هي التي كانت 

فة وتسأل في اهتمام ول المبية لت كي 


حم دصي 
أنت بالفعل من قتل الريس عيدوش . 
وقبل أن يفيق من ذهوله عاجلته موضحة : 


لحديه فقتك 

وبدا كأن الأمر فوق قدرته على الفهم . بدا 
أمامها طفلا . راحت توضح للطفل ما عجز عن 
افهمه 


كان يجب أن نظل قامتك دون قامته . أل 
نظهر أمامه بكل هذه القدرة على التحدي ٠‏ 
تسمح له دالا بالشعور بأنه الأقوى والاكفاً » 
وحين دعاك للشزول من المركب كان يب أن 
تسرفض ٠‏ آلا تبدو راغيا في النجاة بحياتنك 
والعودة الى ٠‏ كاترين ٠‏ - 

وحين يصرخ سعيد حزوم 
أنت تعرفين أن الريس يب أن يكون آخر 
من يترك المركب و . . . تقاطعه عابثة وساخرة. 

أعرف . . . ولكني قلت الك كان يب أن 


ترفضص النزول دون أن تصر عليه حب النهاية 
وحين يخرج « سعيد حزوم ؛ مدمدما مقسما 
ألا يمود . كانت تنظر اليه كيا تنظر لطفل 
غاضب ٠‏ وهي على يقين من عودته الى البييث , 
أي امرأة . كاترين هذه ؟ وين منها عواصف 
البحر جميما ؟ كان لقاؤها مع ٠‏ صالح حبزوم ٠»‏ 
لقاء أنداد حقا . فمتى يصبح ندا لكاترين أو 
جديرا ببكانة أييه عندها ؟. لا تزال تضع 
الماقات ينهم لتلزمة حدوده , أبوه الغالب 
وحده ٠‏ هو الذي لا يزال يسيطر على أحلامها 
وأشواقها الجاحة . هل لأنه عرف فى ساعة 
الحسم كيف يطردها من حياته ؟ أما هو فلا يزال 
يتمزق بين الرغية فيها وعنها . . . دون أن يكون 
عل يقين من موقفها منه أو من أي شأن من »> 
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شئونها , وها هو بسمع قي خمارة توفيق بعد آيام 
من هذا اللقاء العاصف يينهما خبرا عن زواجها 
من الريس زيدان ء ريس آخر كبا يقسول 
١‏ نوفيق ؛ مهيب وشجاع ومغامر وصاحب 
مركب أكبر من مركب الريس عبدوش . 
باطل وهم البطولة . الأريية ته , هكذا كان 
أبوه يقول ويفمل ٠‏ لو أن ما فمله على ظهير 


المركب كان لله . . . لا مزقته الخيية . . . هل 
ع ا 
احد ؟ 


: قاسم العبد » بوجهه اغادىء المحايد . كان 
يصغي اليه وهو يقول له الحقيقة الكاملة في البحر 
.ولي البر . . . وني التهاية لا يسمع مته سوى هذا 
السؤال 0ك 

وماذا تنوي أن تفعل الآن ؟ ( كان هذا هيو 


كل ما لديه ). 

خلا اروب ادو لد يلي 

سيكون ذلك صعبا . تحن على أبواب 
حرب 

أية حرب هذه ؟ 

الحرب العالية الثانية 

وحين يدو عليه أنه لا يفهم ,بيدأ قاسم في 
هدوء . حديثا عن عواصف أخرى متاح العالم 
كله وتقرر مصير الوطن . وتلقي بالضوء عل 
أشياء كثيرة ٠‏ كان سعيد براها ولا يجد لا معنى 
واضصا , وني تهاية حديثة الطويل يقول له 

يداعو ل اسع يعات 

أعمل فيه ؟ خال ؟ 

-والا؟ 

هكذا ينظر قاسم الى الأمور . وهكذا تيدو له 
مأساة سعيد المزلزلة,لا شيء إلى جوار ما يفكر فيه 
وتم له ويؤثر في مصير العالم والوطن 

أهكذا تسمي أوهام البطولة والتضال ؟ طلب 
منه أبوه أن يكون بحارا ومناضلا فأين هو من 
أبيه أو من قاسم العيد أو من كاترين الحلوة ؟ 


يل 


ولي هذا اميناه . يحمل اليه الريس عبد الحميد 
فرصة العمل على ظهر المركب الوحيد ٠‏ الذي 
يخاطر صاحبها بالابحار رغم نذر الحرب 
٠‏ الريس يدان هو صاحب المركب ؛ وهو الذي 
قدم العرض . . . هكذا كان بوضح له الريس 
عبدالحميد الامور . دون أن يفطن الى ما يمكن 
أن يعني هذا التوضيح لسعيد حزوم , الذي بدا 
يلمح شبح كاترين وراء العرض . 

وبلا تفكير يرفض سعيد حزوم العرض 

ولكن هله الواقمة نقسها . كانت إبذانا 
بحدوث زلزال في أعماق سعيد . . . ما الذي 
اتريده كاترين وما الذي تسعى اليه ؟ 

هل يمكن أن تتكرر التجربة ذاتها من جديد 
وبعد كل ماحدث ؟ 

كاترين تتزوج ريسا آخر ٠‏ يعمل على مركبه 
وبعشق زوجهه : وبمد أن يكون قد تعلم 
الدرس الذي أرادته كاترين أن يتعلمه 
ولكته حين راح يفكر في هذذا الرقض ٠‏ حين راح 
يستنجد بأسلحة قاسم العبد وأسلحة أبييه . 

رفضه ومئحه التبرير والقوة . . . حولت 

هله الأسلحة ني يده أو في عقله من أسلحة دفاع 
د كاترين إلى أسلحة هجوم لوصول 
اليها . . . لماذا لا تكون عودته هذه المرة انتقاما 
من كل أصحاب المراكب ؟ لماذا يكون لهم حق 
إذلاله ولا يكون له حت الانتقام ؟ لبس الريس 
زيدان واحدا من الملاك الذين لا يكف قاسم عن 
المجوم عليهم ؟. ولي حديشه مع السريس 
عبدالحميد , يشرك الباب مواربا لاحتمال 
القبول . ليته يعرف حقا ما الذي يريده ؟ فضي 
خمارة توفيق وبعد أيام بأن الريس زيدان بنفسه 
ويدعوه للجبلوس الى طاولته ٠‏ وكان هو يجلس 
في مكان آخر . . . لم يسترح لمنظر الريس زيدان 
كان يدو مزهوا وغتالا ... وكان سعيد 
سكرات ٠‏ فرفض تلبية الدصوة . . . ويكتشف 
سعيد حزوم حين يتأمل في داخله : أنه لا يرفض 
الدعوة لأنه يرقض العودة ٠‏ لكاترين ٠‏ بل لائه 


يرفض الشكل القديم للعلانة . . . يرفض أن 
يكون جرد بحار على مركب زوجها . 
بربدها هي خالصة له . . .. هو الماطل الذي 
يسكر بنقود أسه ٠‏ والذي لا يملك غير أوهام 
البطولة . . وحين مخبره أمه أن كاترين جامت الى 
منزهم وسألت عنه وتريده أن يذهب اليها يكرر 
اللرفض . يكرره أمام أمه . ولكثه في أعمق 
أعماقه كان يدرك أن أمره قد انتهى 

في أول مرة قادته آمه إليها . . . أما في هلم 
المرة فان عقله هر الذي يقوده بهذه التسلات 
البلهاء . . . ثم ذعب الى منزل كائرين . . . ! 


م نكن تجربة سعيد حزوم مع الريس زيدان 
وكاترين تكرارا لتجربته مع الريس عبدوش ٠‏ 
ولا لمجرد نأكيد أن الخيانة ني دم « كارين » 
بالأصالة وني دم سعيد بالضعف 


شخصية كارين وبالشالي في شخصية 


ن دخمية صالح 
حزوم , لهي المرآة الممتدة التي في يدن للتعرف بالتمني 
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على أبعاد شخصيته الغائبة كما أن الملاقة بين 
و سعيد حزوم » و« الريس زيدان » كانت 
غتلفة . وقد أدى هذا الاختلاف الى درجات من 
التطور في شخصية « سعيد حزوم ٠‏ 

ولعل درس « كاترين » مع سعيد . أثمر في 
أنه لم تكن هناك أية شكوك لدى «الريس 
ازيدان » في ٠‏ سعيد حزوم » ٠‏ بل كانت هناك 
لقة متامية مصدرها ثقة الرجل بذاته وكان 
سياميا أكثر منه تاجرا . . .. كان ينقل مع 
البضائع الأسلحة الى فلسطين . ولقد عمقت 
هذه الثقة من الريس زيدان بسعييد حزوم من 
شعوره بالذتب ٠‏ وكانت ضمن العوامل التي 
هيات شخصيته للتطور ني مراحسل تالية ٠‏ كما 
كشفت عن الأبعاد الرمزية في شخصية كاترين . 


ني هذا الاطار ٠‏ ولي تطوراته اللاحقة , 
(حيث تشزوج كاشرين صرة أخيسرة من ريس 
يوناني . بعد أن أغرقت غواصة اتجليزية 
مركب الريس زيدان في البحر المتوسط ) . يبدو 
واضحا أن كاترين ليست مجرد امرأة جميلة يستيد 
بها الجتس ٠‏ ومع أنها كذالك في جزثها الواقعي ٠‏ 
إلا أن هذه الشخصية في هذا الاطار تكتسب 
أبعادا قوق الواقع ٠‏ ملحمية أو اسطورية 
تاسب مع أبماد شخصية : صالح حزوم » 
وتتاظرها 
وسوف تلاحظ دالا أن هائين الشخصيتين 
عل مدى السرواية ٠‏ تتواجدان مما لي عقل 
« سعيد حزوم » ٠‏ وتغيان مما بلتدريج في عفله 
عن أزمنة الرواية وأمكتتها 
يفول سعيد حزوم عن كاترين ٠‏ كانت شيا لم 
يعرف اسمه بعد , ولي فملها معي كانت تقنمنى 
أكث فأكثر أنه ليس من زوجة لآي بحار » بل 
اليس من امرأة لم تعرف رجلا آخر بالفعل أو 


ا 
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كاترين في البر هي المقابل للعاسقة في 
البحر . واذا كانت مجابهة ه سعييد حزوم » 
للعاصفة في البحر تمثل ذروة المواجهة بيته ويين 
قوى الطبيعة ٠‏ فإن صراعه مع كاشرين في كل 
مراحله وتطوراته كان تكثيقا لصراع الانسان مع 
نفسه , مع الحاجات والقوى الداخلية الغامضة 
الموروثة بشتى أنواعها وألوانها ودرجاتها .“كان 
هذا الصراع بمختلف مستوياته تحاضله 
الحاجات والقوى . اكتشافا لوجوهها التصددة 
كمصدر للخير والشسر . ويتبوصاً للسسو 
والضعة . للابداع والتدمير : وهي حاجات 
وقسوى تعرف كيف تحافظ على وجودها 
واستمرارها بطرقها الخاصة . فتتجح غالبا وقد 
ندمر نفسها أحيانا , وهي هذا في حاجة للسيطرة. 
عليها . ٠‏ صالح حزوم » كان رمزا للتعامل معها 
بحكمة واقشدار . وللفهم الشاقب لنقليانها 
وجنونها , ان فهم شخصية كاترين كمعادل هذء 
الحاجات والقوى الداخلية الفامضة يمكن أن 
يعطي نفسيرا لموائب كثيرة في هله الشخصية 

جانب الارادة القوية التي تحمي بها هامشا من 
الحرية ٠‏ يكفي لكي نظل نارها الداخلية مشتملة 
متاججة , ولكيلا تعرف الفشل أيدا رغم وعورة 
الطريق 

الزهو والكبرياء وروح المساعدة . واتقاذ 
مقامرة الجنس في حياتها من كل صفقات البيع 
والشراء . هو الوجه الآخر لكاترين الذي كان 
يتعامل معه صالح حزوم . وحين كانت تدير له 
الوجه المظلم فلم يكن أبدا يصقعه . . . كان 


يمضى ولا يعود . . 
كانت تقول ٠‏ لسعيد حزوم » في لحظات 
ضعقه وحاقته : 
٠‏ أبوك ما كان يفعل هذا أبدا . . . . ما كان 
يمن على يحب أو مكرمة » 


قات كاترين السعيد ححزوم في آخر لفاء قبل 
سفرها مع الريس اليوثاتي : « سأبحث عنه يا 
سعيد , وقد تعود معا إلى أرض الوطن » وقال 


م1 


سعيد حزوم لنفسه عن كاترين وعن أبيه : 

٠ كان وجودها مبعثا لأمل خفي في عودته‎ ٠ 
٠ إن لم يكن من أجلنا ه أو من أجل النضال‎ 
 لازي 'فلأجل كاترين الحلوة التي أحبها وما‎ 
صالح‎ ٠ تراها وهي ترحل قد يشست من عودة‎ 
٠ حزوم ؛ فذهيت للبحث عنه‎ 


وني الواقع أن رحيل كاترين كان إبذانا بهاية 
مرحيلة وبدابة مرحلة جديدة في حياة « سعيد 
حزوم » . كان البحر قد أغلق أبوابه في وجه 
الملاحة بسبب تطورات الحرب ؛ وم تكن 
العاصفة هي التي أغرقت مركب الريس زيدان 
بل كانت غواصة انجليزية . . . وكان سعيد 
حزوم على ظهر المركب ولم تكن النجاة في ذلك 
اليوم من حظ الأبطال وحدهم 

ورضي سعيد حزوم تحت وطأة البطالة بعد 
ذلك بأن يعمل حارسا للفنار في بحر بلا سفن ٠‏ 
هو الذي كان يرفض أن يعمل حمالا في مصنع 
الدخان , كان يسهر الليل وينام بالتهار . ويملك 
وقنا طويلا ليرى ماذا تفعله ارب بحياة 
مواطنيه وليسرى ماذا يفعله رجال الكتلة 
الوطنبة ٠‏ بعد أن أصبحوا في الحكم ضد 
مواطنيه وليسمع على مهل إلى : قاسم المبد» 
وهو بشرح له الالغاز التي كان يعيا بفهمها 

إنه يثق به ويجبه , وها هو الآن في ساعات 
الفراغ يسعى الى فهمه . فينجح أحيانا ويفشل 
أحيانا أخرى . ولكته لا يثق في قدرته هو على 
المضي في طريقه . . 

٠‏ السجن أسهل , الثورة أسهل . تنتصر أو 
تموت ٠‏ التصر مقهوم . وا موث مفهوم ٠‏ لكن 


الدأب اليومي دون تأقف ودون تراجع . بداب 
الثملة : بصبر الجمل . فهذا مالا أطيفه ولا 
أقدر عليه » 


عكذا كان يتحدث سعيد حزوم الى نفسه في 
تلك الليالي الطويلة : وهو يرى عانما ججديدا 


وغرييا وقاسيا يقتحم عزلته ويمزق أوهامه عن 
البطولة والتضال ‏ 

ني البحر عاش المواجهة الدائمة للخطر 
والموت . والشوق المارق للارض والمرأة 
والشاس . وني البر اكتشف مع كاترين عالم 
الحاجات والقوى الداخلية الفامضة . وهذه هي 
كل عدته وعتاده . قهل يملك بمثل هذه الأسلحة 
أن يفعل ما يفعله قاسم والعمال الذين يتحرك 
بينهم ليؤلف التقابات . وينظم الاضرابات 
دبوزع المنشورات التي تتضمن البشاق الوطني 
الحزبه المديد وبتتظر المستقبل السعيد البعيد وهو 
بواصل الكدح اليومي في أحد المصاتع بداب 
النملة وصير الجمل ٠‏ 

ويختفي قاسم الذي كان يتوكأ عليه . ليجدوا 
جنه بعد أيام وبها مدة طعئات . كان سعيد 
بشعر أن قاسم مطاردٌ من السلطة ومن رججال 
الكتلة الوطنية . . وكان أمر اعتقاله أو سجدشه 
واردا : أما أن يصل الأمر الى هذا الحد ‏ قهذا 
مالم يكن منوقما 

قاسم أوصاء ألا يتحدث لأحد عن تردده عليه 
ني المثارة ٠‏ فهل كان يحدس بما يمكن أن يقع 
اله . . . ؟ ورغم ذلك فلم تكن ثقة قاسم بتر 
أبدا بمستقبل حر وشعب سعيد . . كان هذا هو 
عنوان المنشور الذي قرأء عليه في آخر ليلة قضاها 
عنده . . رفاق قاسم من عمال اميناء التفوا حول 
المشة وتعرفوا عليها ووقضوا يتحدون رجال 
الشسرطة والنبابة ويصرون على أن ما حدث 
القاسم هو جريمة سياسية لا بد من التحقيق فيه 
والبحث عن مرتكبيها . . ينها وقف هوني 
صمت ييثلع دموعه 

لو فتشوا المنارة لعثروا فيها على كتب قاسم 
وبعض ليابه ٠.‏ وربما اتهموه هو بقتله ليخفوا 
جرمتهم , ولكته هو وقع في جريمة الصمت ول 
يتقذه حتى صمته ٠‏ فقد فصل بعد أيام من عمله 
كحارس للمتارة ٠‏ وفهم من تلميحات الريس 
عبد الحميد أنهم كاتوا على علم بعلاقته 
بقاسم . . وكان الريس عبد الحميد . من يرون 
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أن قاسها هذا يستحق الشتق , وليس فقط مجره 
الاعتفال أو السجن . هل يقوى على مواصلة 
السير في طريق قاسم ومع رفاقه ؟. 


تجربة جديدة 


إن أحدا لا يتغير لمجرد أنه بدأ يقهم بعض 
الأمور » فحين التقى سعييد حبزوم ٠‏ بعر 
دندي ؛ ‏ وهو بحار في مثل سته ٠‏ ولكن تجربته 
في البحار أطول وأعرض وأعمق - وراح يفريه 
بالسفر من جديد ٠‏ وبخاصة أن الحرب قد 
انتهت والبحار والمحيطات قد فتحت أمام السقن 
الكبيرة ٠‏ بدا وكائه بحدثه عن بحر آخر وعالم 
آخر وتجارب لم يعرفها من قبسل , ولي الحظات 
تيقظت فيه روح المغامرة الفردية اي كان ٠‏ عمر 
دندي » أمام عينبه مثل نموذجها الناجع . ولقد 
نين لسعيد حسزوم بعد أن سافر على السفينة 
٠‏ كاسل » عمابرة المحيطات أنه لم يكن يرف 
البحر . . كان البحر المتوسط بججائب ما رآه 
وعرقه ممرد بحيرة . . . وها هو سعييد حيزوم 
يرى العام الواسع الكبير . . ولمدة حمسة عشير 
عاما أخرى من التجارب المثيرة في البر والبحر 
والناس ؛ بدأ سعيد حزوم يدرك أن العالم على 
سعشه يمكن احشوازه في بعض كلمات قاسم 
العيد , أكان عليه أن يمر بكل هذه التجارب 
ليرى بعض امعان الكامنة في كلمات قاسم 
العبد . . . ؟ إن العالم ليس فقط هو اليابسة 
والبحر والناس والمدث والسقن ولكته أيضا عالم 
من الكلمات . . ! 

على ظهر السفيئة « كاسل » التقى « يسيد 
الاسكتدراتي » ٠‏ بحار من الاسكتدرية في مثل 
سن والده . . ومع الأيام يكتشف أن « سيدا 
الاسكتداراني » هو النسخة المصرية من ٠‏ قاسم 
العبد » . ولكته كان بحارا مثله , يتكلم بلغقة 
البحارة ٠.‏ ومن خلال تجريتهم بهدوء أكثر . 
بصبر أطول . أكثر نضجا وخبرة ‏ في حديثه مع 
البحارة الآخرين بيحث عن أرض مششركة ٠‏ 

لخنا 
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ولغة مشتركة , فهو صديق لقبطان الباخرة 
الايطالي ارنورا . وللميكانيكي الاتجلييزي 
جيمس الذي لا يطيق القبطان ٠‏ وهو يقود سعيد 
حزوم إلى عوالم هذه الشخصيات البحرية الثرة 
العميقة , ويكاد يشعر سعيد جزوم أن سيدا 
الاسكندراني هو نوع من « قاسم العبد وصالح 
حزوم » مما . وأنه التقى أخيرا بوالده الذي كان 
ييحث عنه . بامثل الأعلى الذي يبحث عنه 

هنا يتسع المسرح , وترحب الآفاق ٠‏ وتعمق 
الرؤية ؛ إن شخصيات البحر التي يعرفها سعيد 
حزوم عبر هذه الرحلة لا تقل إثارة في تتوعها عن 
أسماك البحر التي بريد اميككانيكي جيمس أن 
يؤلف عبها كتابا 

ويدرك سعيد حزوم ‏ على نحو هادىء وريما 
غامض عبر سنوات المحيطات والمرانى» وسكونها 
وعواصفها. أن الناس الذين عرفهم في كل حياته 
بتتمون رغم اختلافاتهم وكثرتهم إلى توعين من 
الشاس ‏ نوع مشل و عمر دندي » يمثل روج 
المغامرة الفردية يدرجاتها المختلقة الني تيدأ من 
حضيض راغب درويش وتتهي بمجد القبطان 
أرتورا ٠‏ وتؤمن بأن كل إنسان مسثول وحده عن 
إنقاذ مصيره الحاص في هذا العالم ٠‏ وتو ع يؤمن 
بأن على الئاس أن يعملوا معا بداب التملة وصبر 
الجمل , لتحقيق العدالة والحرية هم جميما . 
وأن هذا هو طريق الخلاص الوحيد. 

من النوع الثاني كان ٠‏ ديبو » الذي التقاه في 
السجن في بداية شيابه ٠‏ وقاسم العبدء ٠‏ 


اشجرة واحدة ممندة في كل الدنيا ‏ قد تخخلف 
جذورا وطولا وأوراقا باختلاف الترية ٠‏ ولكتها 
تحمل دائها الشمار نفسها والأريج نفسه 

وتوشك الرواية ني أجزائها الأخيرة أن تكوت 
حوارا أخاذا علب بين هين التوعين من البشر ٠‏ 
في عقل سعيد حزوم ولي حياته ٠‏ حوارا يؤلف 
المقاطع الآخيرة من سمفونية البحر والبحار 


ل 


العودة الى الوطن 


ويسود سعيد حروم الى وطنه بعد هذه 
التغرية في البر والبحر . . . بمد غغسة عشر 
عاما ! سمع لاا أن الدنيا تغيرت ؛ وأن رفاق 
قاسم العيد الآن هم الذين يمكمون في بلاده 
ويحقصون الأحلام ٠‏ ولكنه في وطنه لا يلتقي 
بوضوح بككل أحلامه . . بل كان لقاؤه الواضح 
والقاسي مع شيء آخر تماما . كان يرى شبحه في 
كل مكان يذهب اليه 

إن أحدا هنا لا يكاد يعرفه . لقد أصبح 
و سعييد جزوم وصالح حزوم » جزءا من 
الماضي . وأن عليه لكي يعيده الى الذاكرة أن 
يلجأ الى الأوراق ٠‏ الى شهادات تثبت أنه كان 
هنا وهتاك . اليسطولات تمضي . والأوراق 
وحدها أكثر صمودا وبقاء . حتى أولئك الذين 
اعتضد أن الشورة في بلاده قد أطاحت 
وججردتهم من شرواتهم . . . وجدهم هناك 
متشسرين في المقاهي الني كان يملس نيها 
الفسرئسيون في السزمن الماضي .. يشرثرون 
بصوت مسموع ٠‏ ويشططون ويفكرون في 
الظروف التي يمكن أن يستردوا فيها أوضاعهم 
وأسواهم ٠‏ ويتققوا كما لو كانت أمواهم لم 
2 

أمواله وحدها التي ادخرها من شقاء عمره 
هي التي كانت تتفد ٠‏ وقبل أن يجدوا له وي 
مشرف على أحد الشواطىء . فالموث أو 
الجثون هما ما بتنظر الناس في مثل سنه وظروفه ٠.‏ 
وني أحد المستشفيات الني التفل اليها بعد نوبة 
عصبية تلم به . يلتقي بآخر ضرع في الشجرة 
امباركة ٠‏ وليد نامض » شاب في مقتبل العصر 
ومع أنه يتمي إلى عائلة إقطاعية صودرت 
أموافا . فإنه كان يتتمي بفكره إلى شجرة قاسم 
العبد ء ورغم ثقافته العالية التي وفرتها له أسرقه 
فاته كان مثل ‏ سعيد حزوم » في شيابه نافد 
الصير . لا تعجبه تلك الطريقة التي يحقق ببهاا 


الحكام أحلامه في العدالة والحرية .. 

وكان لقاء سعيد حزوم مع وليد ناهضض في 
حجرة واحدة , بمستشفى للأمراضس العصبية هو 
أكثر النهايات مرارة وسخرية هذه السمفونية عن 
البحر والبحار 1 

وكان الحوار ينها يلقى بآخر الأضواء شفافية 
على المأساة الخاصة لسعيد حزوم ٠‏ ذلك أنه في 
أعمق أعماقه كان يمتضن هذين الشوعين من 
البشر اللدين عرفها في كل حياته 

ولمله بدا يدرك على نحو غامض أن 
المأساة الانسانية تتتمي في بعض جواتيها إلى ذلك 
الجزء من الحاجات والقوى الفامضة التي كانت 
تمثلها كاترين ٠‏ وريما كانت الحروب والمظالم ٠‏ 
وشتى ضروب القسوة التي عاشها في وط وي 
العام , تتمي الى حاجات وقوى من نفس 
التوع ٠‏ وبحجم الدنيا كلها . . وأن السيطرة 
عليها ني حاجة إلى إرادة الجماعة . . الى سلسلة 
طويلة ممندة مترابطة من النقابات والأحيزاب التي 
بؤلفها أفراد من النوع الذي يعمل بدأب التملة 
وصبر الجمل . ورغم هذا الادراك القاسي فإ 
طفلة عمل شاطىء مدبنة طرسوس سحرته 
بأسئلتها عن الأسماك الملوئة فوعدها بأن يحضر 
ها واحدة متها . . . وكان يعلم أنه لا يقدر عل 
محقيق الوعد . ومن قبلها سحرته ابنسامة من 
سيدة القصر لأنها لا تزال تحلم بالقمر 

ولي فصر هذه السيدة رأى بعينيه كاترين تأت 
من البحر ثم تهرب اليه . . ومن جدييد يقرر 
سعيد حزوم السفر الى مرف يعيد . رما هو لاا 
يعرف مكانه ٠‏ وقبل أن 
في الملياع أن ثورة قد 
بلاده ٠‏ ولعله في هذه المرة كان يحلم بأن يلتفي في 
هذا المرفا البعيد ‏ أو أن يلتفي الثوار الجدد - 
بنوع من البشر يحقق العدالة والحمرية دون أن 
اتفقد الدنيا ألوانها , ودون أن يكذب الكبار على 
الصغار . ودون أن يفقد البحارة قدرتهم على 
رؤية عرائس البحر التي يؤكد جيمس الميكانيكي 
أنه لا وجود ها في البر ولا في البحر ! . 60 


في غلال نيجان تجار البريوسكاء ذات 
الأورلق الحمراء اغويفية . التوهجدة كوجتي 
سكا تلك الناطن اليادة في موسكو , فصت 


الفاتة الكربية شرا اليقصمي ! سشوات في 
اعراسة الفشون الشكيلية ؛ ف كلية الفشون 
بموسكو. اللسماة بسير بككوف ولتبس تلك 
الرحلة الطوبلة , برسالة ماجستج, في رسوم 
كب الاطفال -. وكانت بدايتها في القامرة 
حيث درست الفن لمدة عامين في كلية الفنون 

والفاة ثريا عضو في جمية الفنوذ التشكيلية 
مل بداية المبعيتيات , وآقامت معرضا شخصيا 
في كل من زائير عام 1414 وني الكوبت سام 
والك يصالة اللرسم المر ء وفي السنفال 
عام 1147 ولي لفس العام إسدية الحسامات 
بشوتس , واتتركت ف المديد من الممارض 
الششركة في كثل من موسكدي , والفاهرة ٠:‏ 
ويشداه ٠‏ وبرلين الشرقية ؛ وقد صممت 
القلاف والرسوم الداعلية الجموعة قصصية 
درت ا . لمث عنوان ( العرق الأسود ). 

فقت الرمزية على مال ثريا البقصمي , 
وتيت الغرمة الوقية , وف القترة الأعرة , 
حيث أنتجت بمسوعة من الأصمال الحزفية , 
ومسظمها قات طايع رصزي ٠‏ 

واللوحة الي أنامشا , تحمل اسم ( السرية. 
السجينة ) وهي ثرمز لمجموعة من الشساء ٠‏ 
التو يسظرة بشخف ..وحسرة من لف 
اقضيان الناقذة وعيوبين تمكس رغية حفيقية ٠‏ 
في كسر القيود ‏ وثيل الحرية ٠‏ ولكن الحرية * 
الي رس فا بالحسامة اليضاء . في أيفنا 
تساركهن سجتهين , من ضير أن بتلعسرت 
ببوجودها + وهده اللوسة ترمز للاضطهنا 
الوكب الذي تتعرض له الرأة ٠‏ وهو اضطهاد 
الرجل وآاتيته . واضطهاد المجتمع ها في نفس 
الوقث . . والجديد في هله النوحة بلسي 
الأعمال الثنائة هو استخدام تكيك التصوير 
الفوتترفي والوسم يلوا الاكربليقت. 


أواه يا حلمي الذي نسجت عليه العتكيوت 
أواه يا وجع البيوت 
أواه ياعبق البيوت 

وحدي اذن ... وحدي اذن ... وحدي وقافيتي ... امون 

..١ 
جرحي وجرحك توامان‎ 

ا ااي الجسد الذي تهشته اغربة الزمان 
يا آيها الجسد المصرج بالفجيعة والمكفن بالدخان 

ألاجلٍ انك تعشق الشمس الحببية 


م من اين احضن رقصة الامواج .. عرف الريح ... موقدئا المجمر 


الشتاء . ؟ 
أمن آين احتضن التجوم أَنمّهَا بعد العشاء 9 
والك عار بي راك نا لقا 
من ذا يضمدنا .. 


7 الى زمن الحنان ٠‏ ؟ 
ن ذا يضيء لن امراف كيير الماشكلة”. 
اسقط المغني قوق 


اشعر ؛ محمود مقلح 


ماذا اقول اليوم يا ولدي ؟ 
وها أنذا على كتف الطريق 

كالسنديانة بعدما اجتثت وشبٌ بها حريق .. 
الاجذرُها باق .... ولا غصن وريق ٠.‏ 


عن فارس حمل اللواء 
وجرى به في وقدة الصحراء .. في زمن العناء . ١‏ 
احتى اذا ما اشتد ساعده وخاض الموج . واكتمل الحدا: 

حتى اذا ما قبلت عيئيه سيدة التساء 


لى اللواه ٠‏ كالنسرهرة 
عند يعن دين ل 0 


يلل 


المي جدة.؟ رم لين كقاد 
ا متمّبل بلا قلب يصنعه 


الرربوت 


ا 
ْ هنذا الرجل الآلي !! 


بقلم الدكتور عصام محمد عزو 


] قال نقاى فرنسى أرعبته موجة تسريح العمال بعد 
سيطرة الروبوت : و كان ينبغى أن يخبر ونا قبل عدة سئوات | 


عن المستقبل الذى سئواجهه 


حسبنا كل حساب للحروب التووية 
حسابا للجيوش المعدئية ذات العقول اللحافة 


الآليين » 


ابه 
كل الحقيقة 

فالروبوت . . أو الرجل الآلى . . بدأ ب؛ 
خطرا كبيرا فى المجال المسكرى . يعد أن 
استطاع ان يغزو كل المجالات السلمية فى 
الميدان الصناعى والعمالى . واذا كان السرجال 
الألبون بهددون أوضاع البشر المعيشية ٠‏ فا 
عبديدهم المسكرى أصبح أدهى وأمر . ذلك أن 
الدولتين العظميين دخلتا فى سباق سرى رهيب 
لتطوبر رجال آليين + قادرين على الخلول حل 
المشاة فى ساحات القتال . . ! 


لاتستخف بهذا الخبر ٠‏ فهو الحقيقة 


فا كنا أنجبنا أطفالا . لقد 
لكتتالم نحصب 
من العمال 


وقد كرت مصادر البنتاجون الا 
رجالا آيين مزودين باكشمامات 
سيكونوث قادرين على إصابة اله 
بالممى الدائم . .وى نفس الوقت فان الاتحاد | 
الموي يصلد اتاج حول ٠١‏ الف رويوت أ 
عسكرى . رما يستاخديها فى مطاردة قوات أ 
حلف الاطلتطى . كا يمدها لتفكيك حقول 
الألغام أمام ثى رحف عسكرى . .. ! 

قالرويوت .. سيصبح أيضا 
مقائلا . . ! 1 
وهذا الذى يمرى ف الميدان السكرى مكن | © 


ات المعادية | 


العري ‏ العدد ++ يوليو قو 04 
توقع تتائجه . اذا تابعنا تفاصيل ما حدث وما 
لابزال يحدث . وما هو متوقع حدوثه ميلا ٠‏ 
المجال السلمى . . وى مال العمالة والعمال 
بالذات 

وقد نسعطيع تصور ذلك من خلال يوادر 
الدلاف المميق الذى بدأ يسود قطاعات 
الصناعة . . بين العمال من جهة . وبين 
ارجال الآليين وأرباب الأعمال من جهة 
أخرى . . فهذء ؛ المخخلوقات الوافدة » من بين 
صفحات الكتب الخيالية . . ومن مصادلات 
فبزبائية حققت ما بشبهالأساطير- بدأت فى غزو 
المصائع والسيطرة على قطاعات الاثتاج . . عل 
نحو بات بهدد ملايين العمال باليطالة وأ! 
وهو أمر لا بد أن يقود الى مواجهة ‏ قد تكون 
دسوبة عليضة - ين ثقابات العسال وأرباب 


الاعمال . . بسيب . . الروبوت 
وقد بدأت مقدمات هذه المواجهة تظهر عل 
السطح . ولكن . . كيف ؟ 


أجيال ذكية من الر 


القد بدأ دول الرجال الآثيين الى المصاتع 
اليحلوا عمل العمال . ويخاصة الاجاتب» 
المهاجرين من دول المالم الشالث الى الندول 
المتقدمة صناعيا . وغالها ما كانت نلك الاجهزة. 
القوم بالأعمال اليدوية البسيطة التى لا تتطلب 
أكثر من الججهد العضلى . فلم تتحرك النقابات فى 
تلك الدول لمواجهتها . لأن البطالة م تمس آنذاك 
الممال المحليين والذين هم فى غمالبيتهم من 
العمال المهرة . اضاقة الى ذلك كان القادة 
التقاييون ينظرون الى ذلك اهجوم التكنولوجي 
على أنه يؤمن فرصة للراحة أمام العمال اللين 
مابرحوا يكدحون منذ العصر الحجرى 

الكن شيئا فشيثا , بدأ العمال الآليو: 
أجبالا ذكية من الروبوت . تستطيع أن تحل حتى 
عمل الخبراء والاداريين . وليس نحل العمال 


ذل 


يتجيون 


( المخلوقات ) الآلية أن تؤمى ثلاث وظائف فى 
اصناعة السيارات ٠‏ فى وقث واحد ٠‏ بفضل ما 
زودت به من عقول الكتسروئية فذة 
وللتوضيح ٠‏ فان من يين هؤلاء الرجال من يملك 
؟؟ اصبما يدويا . وبعضهم الآخر بحاسة 
بصرية ثافذة ٠‏ هى عبارة عن كاميرات تلفزيونية 
ممقدة 

فقى مصائع ( كسرايزلسر ) الامريكيسة 
للسيارات . تستطيع هذه : المخلوقات 
تكتشف أي عطل فى أبواب السيارات من 
الأدلى ٠‏ أما قى مصاتع ٠‏ تشيز بورج بوندس » 
الأدوات التجميل فان بامكان الرويوت : الذي 
يرف على وضع الملصقات فوق القماقم 
والرّجاجات المختلفة . التميز بين تلك 
الملصقات يممدل 700 وحدة فى الدنيقة . أى 
يمعدل يفوق جميع الامكانات البشرية , كذلك 


الرجل الألى . . تزه كلب العائقة 


فان المستقبل القربب سيشهد ولادة جيل جديد 
من هؤلاء العمال الآليين يتمتع بتظام ذهتى شديد 
الشبه بالعقل البشرى ٠‏ فييأ يتعلق ينمط واحد 
من مهام 

الآلي 


وآخسر سا ورد عسللى صعيد | 
بوسائل الانتاج ٠‏ هو تطوير شركة 
كوبكو) السويدية لنظام آلي يستطيع بلمسة زر 
واحدة ؛ أن يستخرج معادن من جوف الأرض 
من قارة أخرى غير القارة التى بتم التوجيه منها 

ولا تحتاج هذه المملية المعقدة إلا لمراقب 
بشرى واحد يشرف على لوحة الازرار - أما فى 
مبدان العمل . فربما تدعو الحاجة لوجود بع 
العمال لتزييت مفاصل اللرجال الآلييين 
وبميارة أخرى فان نظاما كهذا . أو سواه من 
التسيور . قادر على الاستغناء عن 
بل ان الاتجاه الحاليي 
ديشة يؤدى الى اصلاح اوبوت 


حفيدنا ... الرويوت 


بواسطة زميل من ( بنى قومه ) »لم لا؟ وهناك 
أحد الرجال الآليين الذى يستطيع أن يقدم ٠‏ 
نوعا من أنواع الكوكتيل فى التوادى الليلية ٠‏ 
دون مساعدة بشرية ! 

هله القفزات الرويوتية السريمة دفعت 
بفريق من اسائذة جامعة ( برادفورد ) البريطانية 
الى تقديم تقربر هام حول امكانات احلال 
الرجال الآليين محل عمال متاجم الفحم فى 
بريطانيا كحل لمشكلة الطاقة واكلافها . ويفيد 
هذا التقرير أنه خلال خطة خمسية واحدة سوف 
يمكن الاستفناء عن 158 ألف عامل من أصل 
عمال مناجم القحم البريطاتين والبالغ عددهم 
6 ألفا . وأضاف التقرير أنه سيكون بوسع 4 
آلاف عامل , انتاج كميات من الفحم من منجم 
( سيليى ) فى مقاطعة يوركشاير . مساوية لتلك 
الى يتتجها 14 ألف عامل فى الوقت الحاضر . 
وذلك عتد توظيف التفنية الجمديدة فى المناجم 

لل 


العري ‏ المد م.م بوثو إقون) 024 


هذا المنحى الجديد آخد ق الائتشار قى الدول 
الصناعية الكبرى . فالتوقعات الاقتصادية تؤكد. 
ازيادة الاستشمارات فى تمط الاتتاج الآلى فى 
الولابات المتحدة خلال العام الحالي 14/4 بت 
١‏ بالثة » وق دول السوق المشتركة 
بالثة .. بيد أن نسبة 1 بالثة فى الولابات المتحدة 
تمل 00 بالئة بالنسبة لبعض المنتجات 
الالكترونية الروبوتية . وهتاك دراسة تتوقع 
بلوغ اجمالي الاستثمارات الجديدة فى يمال 
الادمغة 70 مليار دولار خلال العام الحالي , هلذا 
بالنسبة لامريكا الشمالية وأورويا الغربية فقط ٠.‏ 
أما بانسبة لليابان فتمتبر أكثر دول العام استعانة. 
بالرجال الآليين . وما تتتجه هذه الدولة متها 
يقوق الحاجة المحلية .فتعمل على تصدير 
الفائض الى الخارج . . لا سيما الى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي وبعض دول شرق 
آسيا 


لا شك أن شراء هذه الأجهزة الجديدة يعنى 
اقتطاع حصص كبيرة من الرساميل الصناعية 
فهل بوسع المصائع تكيد هذه التفقات الباهظة فى 
عله المرحلة من الركود الاقتصادى العامى ؟ 


المحللون الاقتصاديون ٠‏ يروت أن المصاتع 
التى استطاعت أن تمر بمرحلة الركود بسلام : أى 
أنها لم تفلس أو لم تترزح تحت أعياء الديون 
الضخمة وفوائدها ء بانت بحاجة لتحديث 
وسائل انناجها يما يكفل مناقسة المصائع الأخرى 
من حيث الكلفة : واذا أخذنا مصانع السيارات 
الامريكية كمثل . لوجدنا أن كلفة ساعة العمل 
الواحدة بواسطة العمال الاعتيادين قيها تتراوح 
بين 77 و74 دولارا : هذه الكلفة تتخفض الى 
+ دولارات لدى الروبوت . وهذا الرقم 
بتضمن كلفة الصيانة والتآكل فى قطعه . اضافة 
الى رصد نسبة معينة من الربح الاجمالي لاستيداله. 


ل 


عند تلقه . من هنا ء تتضح لدينا الاخطار النى. 
عبد اليد العاملة فى رزقها . ذلك أن الادعاه 
السايق حول تعارض استخدام الرجال الآليين 
مع توافر فرص العمل بات مرقوضا كليا من قبل 
الامحادات التقابية لا سيرا في الدول الصناعية ٠.‏ 
فاذا كانت دولة كالولايات المنحدة ترغب في 
تأمين العمل لأكثر من مليون عاطل عن العمل ٠‏ 
أي العودة الى نسبة البطالة التي كانت سائدة عام 
6 .» تعين ايجاد وظائف ل 7١‏ ألف عامل 
يوميا على مدى خمس سنوات ٠‏ هذا قبل ادخال 
أي رجل آلي الى المصائع 

أما فى بريطاتيا فنسبة اليد الساملة تبلغ 6م 
يالثة من مجموع السكان ويقدر أن تنخفض الى 
4 بالثة قبل تباية العقد الحالي ٠‏ بسيب زيادة 
الاعتماد على الآلة . علا بأن هذه || الت 
تصل ف مطلع الستينيات الى 55 بالككة . واذا 
كان عدد أفراد الطبقة الماملة السريطائية قد 
تضاعف عامي +185 و 1470 صرتين . فان 
اتساجها زاد بنسية ثلائة أضماف خلال هله 
الفترة . ومعنى آخر . فان تطور وسائل الانتاج. 
ساعد على زيادة انتاج اليد العاملة من جهة » 
ووفر عليها قسطا هاما من المدقة . فهل يعني 
ادخال الرويوت الى المصنع رقع الاتناج ٠»‏ 
وتقليص ساعات المسل ٠‏ وزيادة المطلات 
السئوية ٠‏ وتوفير الوقت الكاق لأولشدك الذين 
تعبوا عشرات الاعوام لكى بمارسوا هواية , غير 
النوم . بعد العمل ؟ 

هنالك عنصران هامان يمولان دون تحقيق 
هذ الأحلام 

الاول : أن العمال لا يملكون وسائل الانتاج. 
أو أسهما فيها . ولو أن زيادة الاتتاج كانت تعود 
عليهم بفائدة تناسبية : لرحبوا بأي تقدم علمى - 
صناعى ياعد فى خفض الكلفة طالما أنه 
سيعوض بواسطة زيادة نسبة الارياج 

الثاثى : بالنسبة لليد العاملة الاوروبية . فقد 
سات قوة القنابات فى القصل بين عوامل 


السوق والاجور . فكانت الأجور تزيد ٠»‏ 
بصرف النظر عن الاقبال على السلمة أو 
انخفاض الطلب عليها . ولا كاتت التقتيات 
الحديثة لا تطال جميع القطاعات الصناعية فى 
وقت واحد . فان مسألة استيعاب العمال 
المسرحين من القطاع الاكثر تأثرا » تكون غاية 
فى الصعوبة 

اذن الصناعة قامت فى الأساس لا لتليية. 
احنياجات السانية قحسب . يل بقصد زيادة 
الارباح وتكديس الرساميل . وهى غاية بدات 
تواجه صعوبات مع نشوه عدة مجتمعات صناعية 
بنعدم التسسيق فيما بينها .. من هنا لا يمكين النظر 
العمليات تطعيم المعامل بالرجال الآليين يمين 
الرضا من قبل العمال على كافة المسنويات 
وبقول مسؤول مصاتع ( وستتجهساوس ) 
الامبركية أن احتمالات حدوث عمليات تخريب 
بانت واردة من قبل العمال ٠‏ ذلك أن غالييتهم 
يعنبرون أن أي فشل فى عملية التطعيم من شاجا 
أن تجعل أرباب العمل يعيدون الشظر فق نظام 
التشغيل الروبوق 

والجدير بالذكر هنا أن عدد الرجال 
المستخدمين فى الصناعة الاميركية حتى الآن 
يصل الى ١١‏ الفا . ويتظر أن يتضاعف هذا 
العدد ست مرات قبل حلول التسعينيات . أي 
أن 5,8 ملبون عامل سيصبحون دون عمل 
كتتيجة حتمية لذلك . وهنا يطرح السؤال عن 
مدى جدية أجهزة التخطيط فى الولايات المتحدة 
فى السيطرة على البطالة 


باحثان أميركيان هما فريد فولكييز وجيقرى 
هبرش قدما دراستين حول مستقبل العلاقة ين 
العمال والعمل . ركزًا خلافها على الشرّاعات 
المتشظرة فى قنطاعات الاتناج : واعتبسرا أن 
احتمالات الصدام مع ادارات المصاتع تزداد كلما 
ارتفعت نسبة ذكاء العقول الالكترونية والرجال 


و ستل بلاقب 


الآليبين . أي كليا تتوسع الأخييرون لاحتلال 
أماكن خارج نطاق الوظائف ( المحدنية ) كيا أطلقا. 
لشن مقاهد تع دراك 
اللتخفيف من وقع تطبيق الأدمغة الروبوتية على 
شكل توصيات لأصحاب المصائع مثل : - 

أولا : تتطبيق تشغيل الرجال الآليين فى 
الوظائف الثشاقة والخطرة , لأن العمال 
متحمسون للتخلص منها . 

ثانيا : الانطلاق فى الوظائف الجديدة على 
أسس مستقيلية تراعى التقنية المتطورة . أى فق 
اطار خطة معلنة وشاملة 

ثالنا : وجوب مصارحة العمال ورؤساء 
الاقسام قبل استقدام الآلات الجديدة . 
والتشاور معهم حول كيفية توزيع العمل ٠‏ فى 
اطار المعطيات المستجدة . هذا مع ضرورة 
التركيز على عدم تببيت الثية المسيقة للاستغناء 
عن العمال الذين سيحل الروبوت لهم 

رايما : اخضاع العمال لبرامج دورات 
ندريية . وهم توجيه الاجهزة الجديدة أو 
صيائتها او برجتها ٠‏ ومساعدة المسال المثوى 
الاستقناء عنهم فى الحصول عل وظالف بديلة 

الكن الاقتراحات ل تأت على ذكر سبل تطويق 
عمليات التسريح واسعة النطاق . والتق تشمل 
عادة عشرات آلآف العمال مثليا يحدث فى فرئسا 
وسربطاتها فى قطاعى الصنامات العدنية 
والناجم . ولقد تحدث فولكيز وهيرش عن 
كيقية معالمة فائض العمال فق قطاع مطابع 
الصحف فى الولايات المتحدة . حيث درب 
بعضهم ليصبحوا وكلاء دعاية أو مندويين ها ٠‏ 
وبعضهم الآخر كمراسلين صحفيين , لكن 
مشكلة مشابهة ها فى بريطانيا أدت الى اضراب 
الصحف لعدة ايام دون ايجاد حل مرض . 

وهكذا تيدو صورة المستقبل مع الشطور 
المستمر فى الاعتماد على الرجال الآلين . اننا 
اذت .. أمام متغبل بلا قلب . . والوييل 
القلوينا ... ! 06 

دل 


مزززوة العرق الثقافية 


المجلات الثقافيَة 


وها فى النرضة الغكرية بتونس 


بقلم : 


الدكتور محمد مواعدة 


للم يقتصر دور المجبلات على الدعوة الى التججديد في 


الأدب . وإثراء الثقافة بل تجاوز 


ذلك الى المطالية 


بالتغيبر والاصلاح ومواجهة الفساد والاستعمار . . 


و 


العري 


يعض ما عمرضه الدكتور المواعده في ندوة 


سس للسسسسكس-مامة 


لاما كدالكائن الحي سواء بسواء ٠‏ قكيا أ أحدا ل 
يستطيع القول أن مجيء كاين حي الى احية هو وف الو 
الصدقة ‏ فاته بات الآ قينا أ صدور مجلة أو مورية ين 
الدوريات الاعلانة والثقائية لا بكون تبجة للصدقة أ 
الظروف وعوامل عرضية ‏ بل ينضع - ذلك الصدور -. 
دائا الى تافر وتفاصل مجموعة من العناصر القكرية 
والامية والبشرية والناريية لعب 

اللجلة وسيلة لابلاغ أتكار ومواقف عددة + والسعي 
الى نشرها ين النلس بقصد تبيت راقع ودهمه أو تفيرة 
إلى الأفضل , والمجلة بذلك مختلف عن الجريدة المي في 
أبالاترتط بالأحداث التسارعة , ولاتافل سمهاتسالا 
وا تتجاوز الوجه العارض في الأحداث والقشايً 
الى ما تمك أذ يكون فيها من وجه جوهري وعميق 
الذلك قان كا تثب اجريدة بارذا في كل ما هو يومي فا 
تأر الجلة يل قيسه في المستوى القكري والتقائي ٠‏ أي 


11 


في كل ما همو ميق وذو أبعاه نارينية ومسطبلية. 

رتظرً لذلك فا اللجلة ‏ هذا الصنف من الدوريات 
الاعلامية والثدافية ناز بمنطلقها النظري العميق 
وغلتيتها القكرية والأبدبولوجية . وهذا الدطلق من 
عوامل أخرى هر الذي بفرز يين هله المجلة رتلك . فهله 
تنوم عشرات السنين وتلك لا يصدر منها الا اعداد عدردة. 
الا تجاوز اصابع اليد الواحدة في بعض الأحيا | 

وقد كانت لنمجلة هل الوسيئة التقفية والدور التميز 
في البضة العربية والاسلاية احدينة منذ القرن اناسع 
عش اليلادى . فصدرت مجلات , تأثيرها في الفكر 
العري جلي وسمائها واضحة . ولا يكن تماهل العروة 
الوئقى وامتار . وإذا أردنا متابسة المراحل التي بمر بجا 
القكر الاصلاحي في المجتمع الاسلاني مذ التصف التي 
من القرت الماضي فالسؤال عو كيف كان دور المجلات في 
تمتيق النبضة والتحديث في توتس ؟ 


أن الحركة الاصلاحية الني برت من متصف القرق 
الماضي بتونس ٠‏ وت وتطورت خلال التصف الثاتن منت 
قد أبدت عنابة غصوصة بالطبمة وبالاعلام في مجالاته. 
المختلقة 

وني هذا الاطار صدرت أول جريدة عربية بتونس سنة. 
- إشر تأسيس أول سطيعة بها - وهي ؛ السرائد. 
التونسي » وحرص المشرفون على تسيير هذه الجريدة وي 
مقدمتهم الوزير المصلح خير الدين عل نشر كل مايساعد 
على اصلاح حال المجتمع التونسي باعتياره جزها من الامة 
الاسلانية 

اومن امعلوم أن مضمون الذكر الاصلاحي الذي كان 
سائدا بتونس لا تخخلف في جوهره عن مضمون المسركة 
الاصلاحية المامة الني كانت سائددة في العم المري 
والاسلامي 

وقد كانت هلء الحركة يدف الى تتوجيه السلمين 
رننيههم الى ما آلت اليه حمافم من ضعف رهوان ٠‏ في 
نفس الوقت الذي تقدم فيه الغرب ٠‏ وشرع في استفلال 
هذا اتقدم لغسزو المجتمعات المتتلقة ‏ والمسلمو في 
اللقدمة ‏ ونشر هيمته وحضارته عليهم 

وقد مها رجال الحركة الاصلاحية الى الاستقافة بثمار 
الحضارة الاوروبية الحديثة ٠‏ والاتياس منها بسا بنلاءم 
وأصول الشريعة الاسلامية 

اول يبق الأمر محصورا في جريدة ٠‏ الرائد الدونسي ٠‏ 
لنشر النظريات الاصلاحية في نلف الميادين , ا صدرت 
صحف أخرى . خاصة بعد دخول الاستعمار القرنسي 
لنوئس في 1 ميو 14 ٠‏ وسيطرته هلل البلاد علو 
وأرضها وكتلكاتها , واعتماد جمرينة : الرائد » لان 
اللادارة الرسمية التي أصبحت منذ الشاريخ المذكور 
خاضعة للهيمنة الفرنسية.ودونا إغراق في متابعة حركة 
الاصلاح بتونس فإننا ثورد هنا ملاحظات اساسية صلل 
حركة الاصلاح نذكرها في التي ؛. 
(1) اث رجال الاصلاح بتونس لم يستطيموا تحنقيق ما كاتوا 
يدعو اليه فى كتاباهم ٠‏ بسبب عمق ما آلت اليه حالة. 
المجتمع من فساد نفكك في جميع اللستويات 

ين اقول اما بله حال لضع اتوي للم 
من رداءة واحطاط ‏ وهوحال امسلمين عامة خلال القثرة. 


انها لامكن سمالجه يسهولة . إن الاصلاج أصبح غير 
يمكن , لآن الداء قد استقحل فسم الجسم يكل أجزائه 
يمناماساتد لس رين د ةمي 


(9) ان مؤلاء للصلحين قد أصايم النشنت والظرق + 
فهذا بارج البلاد التونسية والآخر واصل المحاولة وان كان 
.ذلك بأساليب غامضة . . هذا عدا الذين أصابتهم المي 
وني قلويهم حرقة وتفوسهم مملومة لا 
(5) إن تشتث رجال الاصلاح وتضرقهم لم يقض عل 
الأتكار والنظريات الاصلاحية . كما أن أسياء هؤلاء 
الرجال ل بمحها الاستعمار الفرتسي من الناكرة 

خلال السنوات الاو من القرن العشرين , شرى من 
الضرورى الاشارة الى مالي 

١‏ ) ان الصلات الاعلامية والثقافية بين المشسرق 
والمقوب العريين كانت متيئة ومستمرة . فامبجلات الت 
صدرت بمصر أو يروت كانت تره باستمرار الى تنس 
ويتلقفها الملقفون ٠‏ وبوالون مطالعتها ويتأئرون يمسا بره 
نيها من أذكار ونظريات علمية وإصلاحية عامة 

نهذ جريدة ؛ الرائد التونسي ٠‏ تكتب في دده 
( 74 ) ( السنة الثاثية ) عن مملة ن المقتطف البيسروتبة ٠»‏ 
؛ أنها صحيفة لايد للراغب في تقدم الوطن من مطالمتها 
إذ أنه تحنوى من الفوائد العلمية والاختراعية ما يستحسته 
كل مطالع ٠‏ 

.وكثيرا ماكانت الصحف التونسية الصادرة في الصف 
الثاني من القرن اماضي تقتبس أو تنقل نصوصا ومقالات 
من الدوريات العربية , وخاصة منها ما يتعلق بالعلوم 
المصرية والمشرجمات الاجنيية . كبا وجندت ٠‏ العروة 
.الوئقى » المناية الكاملة لدى النخبة الثقفة النونسية. 

أما مملة ٠‏ انار » فقد كان صاحيها الشيخ رشيد رضا. 
يسدي اهنماما خاصا بدوئس وكان ينشر الكشير من 
أغيارها ٠‏ وخاصة منها ما يتملق بقضايا التعليم والاصلاج 
الدين والاجتماعي , مما جعل هذه المجلة ترتبط بالنهضة 
الفكرية التونسية ارتياطا وثيقا كبا أشار الى ذلك العلامة 
عمد الناضل بن عاشور في كنابه القيم عن 
ة الادبية والقكرية في تونس » . وقد أشاد صاحب 
٠‏ الثار» تفسه بلك . ولا يمكتنا في هذا المجال ان نتسى 
حدنا كان له أبسد الآثر في تفوس النخبة الاصلاحية 
بشونس ٠‏ وتعني زياري الشيخ محمد عبده الى تونس 
ونخص ملا الزيارةالثاية . التي امتدت من 8 سبتير الى 
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لفل 


> 


العري ‏ العدد م٠‏ يزليو قو 4خةة 


فقد كانت حدثا اعدزت له أندية القكر والامب 
رالثقافة؛ وأقبل على الدرحيب به ( بالشيخ عيده) 
واستضاته عظنء البلا وعلماؤها . 

(؟ ) - اث التشاط الثقاني قد تزابد خلال العقد الول 
عن القرن العشرين ٠‏ كيا زايد عدد السدوريات 
الاعلامية 

ويعود ذلك الى ممسوعة من الاسباب منها قيمة النخية. 
الشرقة على بعض الأندية الثناقية , وتعني خاصة 
الجمعية الخلدولية ؛ (تأسست 1445 ) ووقدماء 
اللدرسة الصادقية » رسن 1865 ). 

وكذلك صدور قائرن جديد للصصافة سن 1804 , 
يخظف من المراقييل التي كانت السلط الاستمسارية 
الفرنسية تفرضها مل الصحف والمجلات وخماصة من 
اناحية الي 

)- تزايد الصراع بين الداعين الى الاصلاح وبين 
المحافظين من علاء جامع الزيتونة ٠‏ وقد نزايد هذا 
الصراع بنكاشر صدد اللؤشين بالفكدر الاصلاحي , 
والعاملين عل نشرء ٠‏ والاكثار من أتصارء. 

هذه العرامل والظواهر التمددة ‏ وغيرها كر - ميات 
البروز الجلة العربية الاو بتونس ٠‏ وافتاح عيهد جديد. 
في المجال الفكرى والتقائي كان له أيمد الآثر في تحديث 
المع التوني في جالات غتلفة 


إن اننشار بجلة ‏ الخار ؛ يتنس وقوة تأيرها ٠‏ حتى ان 
ابفزه الواحمد منها بدار عل عشرات من النقس معان ل 
يجان بارزتان ومتاقضتانا في اللوقت ته 


 ) ١‏ تزايد المؤمتين بالنظريات الاصلاحية ٠‏ وتزايد. 
ارتباط بعضهم يعفى وتكائفهم مما قوى صسراعهم مع 
المحافظين . كرا أشرنا لى ذلك أنقا 

؟ ) تصاعد الحمية لدى المحافظين . والنقاتهم حول 
اشخصية علمية من جامع الزيتوئة ٠‏ وهو القنى المالكى 
الشيخ محمد التجارٌ 
وقد عرف هذا الشيخ بردوده العنيفة عل عجلة ,قار » 
لان سلكها ني نظره , الف ملعب أهل السنة » وقند 
شمر هؤلاء المحافظون بالحاجة الى إصدار عمل بنشر وذ جا 
عقالاتهم ٠‏ ويعبرون با عن آراتهم ومواقهم 

وقد توفر غم ذلك يصدور عملة ‏ السمادة النظمى » 
الصاحيها الشيخ محمد الحضر حسين . وقد صدر العدد. 
الول من هذه المجلة العرية الاولى يتوتس في شهر حرم 


11 


سنة 1+78ه ابريل 188 . وكانت تبرز في أول كل 
اتصف شهر عون 

اوقد كان الشييخ محمد الحضر حسين يحرر أغلب 
الثقالات الرئيسية . وقد تتاول فبها قضايا تتعلق بالآمة. 
الاسلامية وحال المسلمين ‏ وكيف يعيدوث هذه الآمة. 
مالف مدعا . كيا كان يدنعموهم الى ضرورة الاتحناد 
والتعاون والابتماد عن التواكل والمسود ٠‏ ويمثهم عل 
الاعتمام بقضابا المصر والسعى الى مسابرتها في اطار 
الشريعة الاسلامية 

أما رجا الاصلاح التونسيون المعاصرروق لصاحب 
٠‏ السعادة العظمى » ققد شدوا أزره وساتدوه ٠‏ ومن يرز 
هؤلاء الشيخ سال بوحاجب , وقد تواصل صدور هال 
المجلة الى شه يتاير سنة ©110م لم القطع بعد ذلك لترني 
ساحيها متصب القضاء حارج عاصمة تونس وبعيدا عمن 
مقر طباعتها وتوزيمها , وكذلك أيضا وبالخصوص لعدم 
اتوفر الامكاتنات اماد اللازعة 

واعتقادنا أت هذا السيب هو الداعي الحنيقي لنوقف 
علء المجلة العربية الاولى بتوتس عن الصدور - ورم 
اقصر الدة الي توا قيها صدور عمل , السعادة المظمى 6 
وأعدادها لي ل تجاوز 7١‏ عدا شملت ++ صفحة من 
الحجم (19- 0 ) , قانها تعثير مكسيا ثثنيا فاصلاء. 
وقلك لعدة عوامل مها 

أن يروز هله المجلة رسخ هذا الصنف من الوسائدل 
التقيقية ٠‏ رنعني به صنف المجلات , بعد أن كان 
التوتسيوا لا يصرفون الا المجلاث الواردة من التسرق 
العرني 

افد قام العلامة الشيخ محمد الحضر حسين بفتح لباب 
البروز المجلات الفكسرية الأدبية والاعلامبة ٠‏ رمكن 
مماصريه بمغامرته لك من تعرف المشاكل الف قد تعترضي 
كل من يروم القيم يعمل من عذا التو 

وقد كانت فملا مغامرة لأ صاحب , السعادة المظمى ٠»‏ 
كاذ يمرر جل مقالايا ولغيارها ٠‏ ويشرف ببغسه عل 
متابعة طباعتها في مخف مراحلها ٠‏ كيا كا يتول بنقسه 
أيضا منابعة توزيعها وبيعها 


المجلات والتجديد 


أن الدارس لسير الحركة الادبية والقكرية لي تونس ٠‏ 
لال التصف الآول من القرث العشرين ٠‏ للاحظ يكل 
يسر أن المصدر الأساسي الذي ينيقي اعتماده للتعرف عل 
هذه الخركة ٠‏ هو الدوريات الني صدرت بتوثس خلال 
تلك الفسرة من تارمخ تون الحديث + وخاصة علب 
المحلات . وقد جعل هذا الوضع الكثير من الدارسين 


يقولون عن الآدب النونسي الذي كتب في التصف الال 
من هذا القرن انه , أدب يملات 

الا أن اقتصار التصوص الآدبية والقكرية على الصدور 
قي الات لا يقل أبدا من قيمة هذه التعصوص ٠‏ ولا 
بنقص من قيمة هنا الاب ٠‏ سواء من حيث صيفة 
وأسالييه . أو من حيث المضامين التي كان يحملها . وييكن 
التأكيد منل البده على أن الدور الذي قامت به المجبلات في 
تحديث الثقافة والفكر في تونس هو دور طليعي : مااجمل 
عدا من المجلات الشونسية تعير ‏ بتاريخ صدورها 
تمرار ذلك الصدور - عن منصرجات حاسمة في 
تاريخ تونس الحديث . وخماصة في اطار التشيير 
والتحديث 

تبر مظاهر التحديث ‏ من خلال ما تشرته المجلات 
التونسية في مستويات متعددة ذكتفي باشارة الى بعض منها 


1 
معز ال اديز وضهديد 

افلقد تضمت المجلات التونسية منذ بداية هذا ار 
.دعوة ملحة وشاملة الى التجديد. 

وقد اتطلقت هله الدصوة من تمليل لواقع الآمة. 
الاسلامية , ومايعانيه من مظاهر سلبية . وهو متطلق نايع 
من جوهر الفكر الاصلاحي . وقد ألحنا في موطن سايق 
من هذا العمل الى أن التيار الاصلاحي ‏ رهم تشعت 
رجاله من أراخر القرن الماضي - م يفك تأيره يتزلي. 
وبتشر . ومن أبرز الآدلة على ذلك أن المجلة العريية 
الثائية الصادرة بتولس لحمل اسم ٠‏ خير الدين ٠‏ أحد زعياء 
الاصلاح البار ين , ومن القلة القليلة لني حاولت ادخال. 
التبار الأصلاحي حيز التفيذ 
ب التجديد في الامب 
التونسية في تهديد الدب وتطويره في 


ستوى الأنواع والأشكال الآدية ٠‏ وكذلك في مسشوى 
الأسلوب واللقة وامقاهيم 


من ذلك ما أشرئا اليه عند التعريف بمجملة ٠‏ السمادة 
المظمى ٠‏ فقد نشرت هذه المجلة مقالات لاحد الكتاب 
التونسيين ٠‏ وهو الاديب عبدالعزيز المسصودي ٠‏ تناول 
نيها نقد القائيس الادية العرية الشدية ؛ واقتصار 
الشعراء عل أغراض معينة ؛ في حين أن الشعر ذو صلة 
بالشعور ٠‏ وهذا يفرض التحرر من الأغراض القدهة .. 
وتمرير الشاعر من كل قيد 

كبا نشرت المجلة قصيدة « الشعر العصري ٠‏ لصاحب 
المجلة الشيخ محمد الحضر حسين ٠‏ وهو مط جديد ظهر فى 
المشسرق العربي مدل التصف الثان من القبرن للضي ء' 
ونضمن ماكانت ندهو اليه حركة الاصلاح من نظريات 
أما مملة و غير الدين ٠‏ الآئفة الذكر قد شرت 5 


© المجلات الثقائية 


وهي ‏ افيفاء وسراج اللي »اديب صائح 


أولت المجلات التونسية عناية خاصة بنرجمة النصوص 
الى اللفة الصربية . وتتمي هذه التصوص الى 
تغلف اليادين الاجتماعية والادية والفكرية والتاريية 
.وكات لمنيةالمجلات بترجمة النصوص الادبية والفكرية. 
دور يارز في تعريف التونسيين بمضامين جديدة ٠‏ وأغاط 
أدبية جديدة م يعهدرها من قبل . ول تكتف هذه امجبلات 
بعملية اتعريف بل كانت تدعو الكتاب الى الاستفادة بل 
الأفاط والمامين والممل عل منواها 

وتهدر الاشارة ني هذا المجال الى أن يروز الشاصر 
اللعروف ابر القاسم الشأبي والمصلح الطاهر الحدادوالناة 
المجدد محمد الحليوي وغيرهم ٠‏ ل يكن مكنا لولا وجود 
مجلات فحت هم المجال للاطلاع ثم للانتاج بصور 
جدينة وشطورة . ول بيق التحديث قا في مسشوى 
الشكلل الأدي ولا في لفته وأسلويه فقط ٠‏ بل تناول أيفضا. 
القاهيم والاقكار والمضامين 

فلئن كان معنى الادب في بداية ارت المشر بن مثلا هو 
التهذيب والاصلاح ٠‏ فقد تغير بعد ذلك وتطور وأصبح. 
معنا الاتتاج الابداعي والدي 

ولئن كان اعتماد الصور التقليدة واباكل القدهة. 
الجاهزة هو المظهر المسيطر على أسلوب الكتابة في بداية 
الفرث , فقد أصبيح بمرور اسمن وتطور الكتابة لدة 
وصياغة : التقيق في العبارة ٠‏ والتخلص من التراكيب 
الجامزة ٠‏ والصور المعهردة ٠‏ هو الظاهرة امميزة للكتاية. 
الحديق 

ولنن كانت مفاهيم التواكل والاستسلام والختورع هي 
السائدة في حيا المجتمع ٠‏ وفي قاط تعامله , فقد تخيرث 
كل هذه المقاهيم وحل عملها الثورة عل القديم والآرادة في 
التجديد والتغيير . والمزيمة عل قهمر كل قوى الظلم 
والطفيان والهيمنة . والأشعار التي كان بنشرها أبو القاسم 
الشابي في المجلات التونسية وفيرها ( مجملة أبولو ١‏ بمصر ) 
وكذلك المقالات التي كان يكتبها دعا التجديد واليضة في 
هك المجلات , والتى تناولت جميع مظاهر الحياة ٠‏ كل 
ذلك ساعد على اعطاء صورة جديدة للحياة القكرية. 
والثقافية بتونس وأسهم في دفع الشعب التونسي الى العمل 
عل التخلص من الاستعمار وافيمنة الاجتبية والحرص 
عل المحاقظة هل أصوله العربية السلمة دون انفلاق أو 
محجر . هذه ملامح عامة على الدور الذي قامت به هله 
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العري ‏ العدد 5:4 يولي (قون) 1984 


- هصفحتكن لغتنّ و 


تمن الكئّاب لام دنائر لرغير 


ذكر الاستاة الجليل (م . !.. م )- وهومن كيارقضانا 
هنا أنه وقع خلاف بينه وبين بعض زسلائ في جمواز 
استعمال ( لا غير ) في مثل فولنا ( لمن الكتاب ثلاثة مير 
الاغير ) فهو برا جائزا ٠‏ وهم يروته خطأ ٠‏ والصواب 
عندهم هو( ليس غير ). 

ولا يكفي هنا أن ثفتي بجواز ( لاهير ) ٠‏ بل لابد من 
ذكر السند أو الدليل لامناع امشالقين 

حيثها وردت كلمة ( غير) فانها ندل على المخالقة ٠‏ 
وعي اسم ملام للاضالة في العنى ٠‏ فيذكر المضاف اليه 
بعده .كا في الأب ( من اضطر قير باغ ولا عاد فلا ام 
علبه ) ويحوز قطع الاضائة ( عدم ذكر المضاف اليه ) ازا 
انهم ممناه كيا في قولنا ( في حقييتي خمسة كتب ليس فير )/ 
وهذا مالا حلاف فيه يين أهل اللغة ٠‏ ولكن يعضهم يمنع 
اقطع الاضافة مع (لا) ويعتير (لاغير ) لحنا , ويمي 
ليس غير 

ورما كات أقدم هؤلاء امالمين هو الملامة اللغوي لب 
سعيد السبراي ٠‏ فقد نفل عته الفاموس ( مادة : طمير ). 
اقول و الحلف ( أي حذات المضاف اليه ) انما يستعمل لذ 
كانت الا وغير بعد ليس ٠‏ ولو كات مكان ليس غيرها من 
ألفاظ المحد ( الغي ) م يمر الحذف ٠‏ ولا يتجارز يذللك 
عورد السماع ٠‏ 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


ومعنى كلامه أنه يمو أن تقول مثلا ( عندي حمسة كنب 
اليس الا ) و( ثلاثة كتب ليس غمير ) ولكن لا يجوز أن 
نستعسل مع فير أي أداة من أدوات النفي عل > ٠.‏ 
وماء ولات 

وأنه يجب ان تقتصر عل ما سسع عن الصرب ٠‏ 
والمسموح عتدء هنا هو استصمال ( اليس غير ) وحده , فلا 
ممال بعد ذلك لاي اجتهاق 

اوقد ذكر القاموس هذا الري هكذا ‏ قيل : وقنوهم 
(لافير) لحن ٠‏ وهو غير جبد ٠‏ لانه مسموع في دول 
الشاصر 


جوابا به تنجو امتسد . قوريثشا 
لمن عسل لفت لاضير تسالا» 
وقد احتج به ابن مالك في ياب القسم من شرح التسهيل © 
اشم ذكر فول السيرافي الذي تقلناء قبل 
ويلاحظ أن القاموس بورد وهم ( لاغير لحن ) ليذكره 
با يدل على أنه يستضعفه وهو( قيل ) ثم ينقضه بالمسسوع 
من قول الشاصر 
ويعقب العلامة الزييدي في معيجم ( ناج المروس ) -. 
وهو شرح القاموس ‏ فيشي أن ( لاشير ) لحن , ويعده 
صوابا . نيقول : ( هذا همو الصواب الذي تقلوه في كتب 
العرية وحققوه ). 


(1) المعتى + لاتق الابما فيه نجاتك , قو لن تحاسب الا على ما قدمته من عملك وحدم 


ليل 


فهل نشك يعد هذا كله في صحة استعمال ( لاغير) ؟ 

وسعروف في معاملانا الماية أندا تسجل مبلغ الما 
بالأرقام في الوثائ ٠‏ ولا سيما الصكوك ( الشيكات ) ثم 
.نوضح الرقم بالكلمات . منما لكل غش في الرقم بزيادة 
أ نتقصان , مثا ألف ديتار لاغير» فهل يطلب 
منا ليكون كلامنا صوابا أن نختم الكلمات بعيارة ( ليس 
غير ) أو ( ليس غيرها ) . وثترك ؛ لاغير» وهي أخف 

ونزيد في تأبيد صواب ( لاغير ) ما يذكرء كل النحااين 
أن ( لا ) قد تعمل عمل ليس ٠‏ وهم يصوبون نيها هنا أن 
انفول : ( ليس غير ) بضم الراء أو فتحها مع التنوين ٠‏ أو 
فيه ع عدم كر لضاف ايهو ليس فير عل الجر 
السابن أيضا و ( ليس غيرا ) , فاذا قسنا ( لا ) عل ذلك 
أجزناكل هذه الصور مع (ل ) أيضا 

وسئل ( لاغير ) في التركيب ( لابراج ) ويسنشهد فا 
النحاة #ودودها في اثول الشاعر الجاملي سعد بن مالك 


(الحماسة 1890/9 

با بؤس ‏ اللحرب ‏ التي 
رضمت أرافط ‏ فاستراصروا 

من | مد هن ليرا الى 
فنا ابن قبن لا برح 


الم نزيد أنه قد يفال ان ولا غير» في بيت القاموس 
ضرورة شعربة ٠‏ والصواب جواز ذلك في الشثر ٠‏ 
رشاهدنا على ذلك نص تثري أورده أبو علي القالي في كتابه. 
ذيل الامالي ) ص؟4١‏ خلال قصة طويلة مؤسفة يضيق 
اللقام عدبا نصا . رخلاصتها أن عاشقا أضر به عشقه حت 


اعتل واعتزل الناس . فكان اذا سل عن علنه نشد أربعة. 

أبيات يوضحفيها أن علته العشق ‏ وأنه صابر عليها . ولا. 

يذكر اسم الممشوقة ٠‏ ويقي كلك حتى حضره اموت 
بسره قائلا + 

٠‏ ان العلة اني كانت بي من أجل قلات ابنة عسي . واه 
ما حجيتي عنها وألزمتي الضر إلا خوف الله مز وجل لا 
غير . . »الم أوصى كل من ابتلي مثله أن لا يحدث أحدا. 
يسره ٠‏ وأنه هوم ببح بسره الا بعد أن أيقن بموته لساعته , 
لم طلب أن ييلفوها سلامه ومات 

وني رسالة الطرد للباخرزي (ت0؟ 4ه ) ما نه 
٠‏ حططنا الرحل بحاشية غدير بربط الطير ٠‏ ويشيه النضة 
لاقي 

لم نزيد أن الغالي استعمل جملة لا غير في كتاب الأمالي 
٠ )1١/1(‏ ونحن نملم أن اللغوي أباعبيد البكري ألف 
كتابا سساء ( التنيه على أوهام أبي علي في أماليه ) جمع فيه ما 
عده أوهاما من القالي ٠‏ وذكر العبارة الثى ذكثرث فيها 
لاشير) وصحح خسطأ في هله العبارة ولم يعقب عل 
( لاغير) بشيء » وها يدل على أله يراها صوايا 

لم تزيد أن اللغوي القالي ليس وحده الذي استعمل 
( لاغير ) في هذا اوضع وغيرء ٠‏ ققد كنا للاحظ وحن 
تصفح ( القاموس ) - أنه استمسل ٠‏ لاغير ٠‏ ملسرات 
المرات ٠‏ وكذلدك غيره من المصاجمم وسار كتب. اللغة 
وسواها ٠‏ ولوتبمنا ذلك وأحصيناء فقد يلغ منات . فلا 
سرع ادن اماه 


ما هي المروءة ؟ 


سثل الامام الشافعي عن المرومة تقال : 
« هي عفة الجوارح عيا لا يعنيها وأركائها أربعة : 
حسن الخلق » والتواضع . والسخاه ‏ وتخالقة النفس » . 
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من قضايا 


المدى الكرب المعاصر 


بقلم ع الدكتورة حياة جاسم محمد 


اما تطمح اليه هو مسرح ملتزم ٠‏ يحافظ على 
الفنية . ولا يسقط في الدعائية , يقرب من 
الجمهور ويقرب الجمهور اليه . من أجل 


التواصل الاجتماعي المنشود 


هل مكين أن يكون المسرح تعليميا قبل كل 
اشىه وأن يكون هدفه الأوحد تغيير العالم؟لقد 
كان ذلك ما اعتقده ( يرشت ) داعية المسرح 
التعليمي ومنظره ٠‏ يادىء في بدء , ولكثه طور 
رأبه هذا ني أواخر حيانه الفنية حين كب 
: الأورجاتون القصير » للمسرح عام 1444 + 
فأخضع التعليمية للجمالية ٠‏ وجعلهما 
اتسين لا تفصلان . يقول برشت 
٠‏ يتكون المسرح من تثبل حي لحوادث واقعة أو 
غترعة تمحصل ين الناس ٠‏ ويكون هذا التمثيل 
من أجل الامتاع . على أية حال , ذلك ما تمنية 
حين نتحدث عن المسرح سواء أكان قديما أم 
حديثا ‏ ويقول الناقد المصري محمد غنيمي هلال 
ستحدءا عن المسرح المصري وجمهسوره 
والجمهور المصري يشيه الى حد كبير الجمهور في 
عسوم الوطن العسربي ‏ ه تلحظ كلك في 


ليل 


الامجاهات العامة لمسرحياتشا أن الملامي أكار 
.رواجا من المآسي ٠‏ وذلك أن جمهورنا في حياته 
القاسية . يقصد الى المسرح للاسشرواح لا 
اللتعلم . ثم هو قليا يتذوق المأساة الرفيعة . 
ولذلك كثيسرا ما تتحصول المأساة الى ميلودراما 
تعتمد على اثارة المشاعر بالوسائل اليسيرة ٠‏ من 
عرض أحداث مروعة ومن الاعتماد مل الوقائع. 
أكثر من الاعتماد على المواقف / 


أن المهمة الصمبة للمسرح العري هي تقديم 
التعليم من خلال الامتاع الفني الى الجمهور 
العري الذي نشد الاسترواح لآ اتعلم ٠‏ وهي 
مهمة ليست مستحيلة وان نكن عسيسرة ٠‏ 
ويلزمها الايمان برسالة المسرح والتزود بالأدوات 


التنبة في المسرح تذمب دورا كبيرا في اتجاح الممل المسرحي 


خاصة عشدما يفتقر الصرقى الى بعض المفرمات القنية 


الفنية الكافية ٠‏ وفيا بلي بعض المعالم اللرئيسية 
على الطريقر 
-٠‏ الا يمكن في الأعمال الفنبة الجييدة فصل 
المضمون عن الشكل ٠‏ ولا بد للمضمون الجيد 
من شكل جيد والا فقد فاعليته ٠‏ ولكن قد يفلح 
المضمون ‏ ني الأعمال الرديئة ‏ في اجدذاب 
الجمهور الذي لامثلك وعيا فنيا . لاسيما اذا كان 
جمهورا عاطفيا كالجمهور العربي ٠‏ وقد توجه 
مسرحنا الى الممهور العربي مستفلا صفتين 
فيه , وهما : ميله الى الضحك والسطرب ٠‏ 
وميله الماطفي الى السياسة . لقد فضل 
مارون النقاش الأويرا لآن الأوبرا يأ حاها أقرب 
الى ذوق قومه . فالقل مسرحياته بالالحان ٠‏ 
مناسية وغير مناسبة ٠‏ وتعكف غلى الاضحاك 
السافج غير الفني . 

الجمهور العري جمهور يتعامل مع المضمون 
قبل الشكل . والتقاد العرب يولون جل 
اهتمامهم الى مضمون الأعمال الفنية دون 
شكلها عند التقد ٠‏ وما دام الجمهور يحرص عل 
عضامين معيئة ٠‏ فلتقدم له هذه المضامين . 
بذوقه وتحفز ملكاته لاتفشح 


والفاعلية ٠‏ وحتى الشمارات تغدو فنية اذا 


أحسن استخدامها 
؟ - تتوجه القصيدة والقصة والرواية الى جمهور 
يقرأ ويفترض فيه أن يكون على قدر من المعرفة .. 


ولككن المسرحية تنوجه الى جمهور أوسع قد يكون 
ليه الكثير بمن لايقرؤون ٠‏ ومن هنا صصوية 
التوفيق بين المستويات الثقافية التباينة والحرص 
عل فنية العمل وجماليته . ولكن هذه الصعوية 
لا تشفع ني افبوط بمستوى العمل المسرحي ٠‏ 


ولا بد من الفنية في كل عرض مهما كان مستوى 
الجمهور الذي يتوجه اليه . وتلزم الاشارة هنا 
الى عرض مسرحية ( في انتظار جودو ) لبيكيت 


في سجن سان كوانيتن بكاليقورنيا . قه] أسر ع ما 
فهم جمهور السجناء هذه المسرحية التي حيرت 
الجماهير امثقفة في لتدث وباريس ونيويورك 
قال أحد السجناء : : ان جودو هو المجتمع » 
وقال آخر انه الخارج فقال أحد معلمي السججن 
أن السجناء يعرفون ما يعثيه الانتظار . وعم 
يعرفون أن جودو اذا جاء أخيرا فائه لن يكون الا 
الخبية ٠»‏ ويتساءل ( مارتن أسلن ) عيا جعل 


ليل 
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افيها أن تكون مكتوبة للخاصة . ذات تأثير 
عميق على جمهور السجناء ويجيب : ريما لأنها 
واجهتهم بوضعية نشبه الى حد ما وضعيتهم ٠‏ 
وربما لأنهم لم يكوتوا ذوي ثقافة رفيعة , ولذلك 
جاؤوا الى العرض دون مفاهيم مسبقة أو توقمات 
معيئة ٠‏ فلم يقعوا فيها وقع فيه التقاد الذين أدانوا 
المسرحية . لافتقارها الى العقدة والتطوير 
والتشخيص والتعليق أو المعقولية 

ولكن قد تستدعي الضرورة ابجاد مسارح 
نقدم عروضها لجمهور خاص لديه من القدرات 
الثقافية ما يمكنه من تقبل موضوعات وأفكار 
وتقنيات مسرحية قد لايتقبلها الجمهور العادي .. 
ولا يعني ذلك يأبة حال التساهل في فنية امارج 
التي تتوجه الى الجمهور الاعتيادي . «ان أمثال 
هذه المسارح الخاصة موجودة في بلدان العالم ». 
ولا بد من التضاوت الثفاني حتى تي الدول. 
المتقدمة ٠‏ 


المسر. 


*- للتقنية المسرحية دورها في انجاح العمل 
المسرحي أو فشله . فالتقنية الرديثة لابد أن تببط. 
بالعمل ٠‏ كا ترفعه التقنية الجيدة . ولكن ينغي 
ألا يالغ في تقدير أحمية هذا العنصر ٠‏ فالمسرح 
بتجه الى تبسيط التفئية ويسير في اجا المسرح 
الفقير والمسرح العادي . وني الولايات المتحدة 
تلجأ المسارح . لاسيا مسارح افواة الصغيرة ٠‏ 
الى تحديد التقنية المسرحية الى أقصى درجة 
بمكنة » فحين قدم المسرح الفتوح - وهو مسرح 
تجرييي من مسارح خارج برودواي أنشىء عام 
147 مسرحية ( اهدئي يا أمي ) للكاتبة 
( ميجان تيري ) كانت الشخصيات الشلاث 
نتقل على مسرح عار بين أدوار غتلقة بدون 
رابط منطقي , ما فرض على خيال الجمهور أن 
ينشط لملء الفراغات ومتابعة التحولات . 
وعوض عن المائل المتبعة في تغيير المناظر 


ليل 


ارجا النقا 


ومشكلات الانسان 


والملابس والاضاءة وقلل عد الممثلين وجاء 
التطوير المشار اليه تنيجة لتجارب حلقات العمل 
اللمسرح المفتوح الذي كان بيحث من طرق 
التحقيق عرض مسرحي ٠‏ دون الحاجة الى الكثير 
من التقود . كذلك تصنع فرقة سسرح الخيز 
والدمى رتسم هسه لسعم 
( عتاهعظ) النى أسسها بتر شومان عام 
7 - أدواتها المسرحية من مواد يدها 
كائلابس القديمة والصحف والقطع الحشبية 
وغيرها , وكثيرا ما تقدم عروضها في الشارع 

وكثيرا ما يلجأ المسرح العربي اليوم الى التقنية 
المعقشدة والمؤثرات المسرحيية لييهر الجمهور 
ويصرفه عن ضعف التص ٠‏ أو افتقار العرض 
الى يعض المقومات الفنية 


مسرح عربي المضمون والشكل 


4 - من الفسروري البحث عن مسرح ري 
المضمون والشكسل . ولكن يتيغي رفض 
الأعمال الرديثة التي تمد ني قضية الشكل العربي, 
اللمسرح جواز مرور يمكنها من ستر ضعفها الى 
حين قد يقصر وقد يطول + ومن الأفضل بحث 
الموضوع من بدايته يايجاز 


هل كان للسرب مسرح ذو شكل متميز . 
فتظهر الآن ضرورة الرجوع اليه ونيذ القوالب 
الشربية ؟ درس كشير من الباحشين العرب 
والأجاتب هذا الأمر . فنغي بعضهم وجود 
مسسرح عربي ٠‏ وبحشوا عن أسباب ذلك ٠‏ 
واتفقوا أو اختلفوا في تحديد المعوقات وتأثيرها ‏ 
وذهب آخرون الى وجود الظاهرة المسرحية في 
التسراث العربي : وأبعد ( محمد حسين 
الأعرجن ع دن للدراق حق كر درج جلو 
في تسراث العرب لمصطلح الأخراج بمعتاه 
المسرحي اليوم 


في عام 1174 نادي ( يوسف ادريس ) 
الموضوع 

ابرازه 
وتقديمه , وأشار بالتحديد الى المسرح الشعبي في 
مصر المسمى ( بالسامر ) باعتباره مصريا 
أصيلا ء ورأى ضرورة الرجوع اليه . ثم كتب 
مسرحيته ( الفراقير ) . في اطار هذا القالب -كيا 
ذكر ‏ ولكن مسرحية ( الفرافير ) جاءت مثقلة 
بتأثيرات مسرح العبث واللامعقول على وجه 
العموم ٠‏ وبمسرحية ( في انتظار جودو ) ليكيت 
على وجه الخصوص . وذلك في فلسفتها 
وشخصياا وشكلها . ثم كتب محمود دياب 


مسرحية ( ليالي الحصاد) ضمن هذا الشكل 
أيضا , كا أشار اليه هو وكيا افترض التقاد » 
ولكن المسرحية في الحقيقة تعكس بوضوح نأثير 
بيرائدلللو في مسرحياته المعروقة ؛ بالمسرح داخل 
المسرح » وان تكن مسرحية دياب مصرية عربية 
ني موضوعها وشخصياتها . فان مسرحيات 
نعمان عاشور ‏ مثا - : ٠‏ الشاس اللي تحت ٠‏ 
الناس اللى شوق ٠٠‏ «عائلة الدرضري ٠:‏ 


وشخصياتها وتطلماتها . وان ل تدع الرجوع الى 
شكل عربي واستخدمت القالب الفسربي» 
وكذلك مسرحيات الفريد فرج ونجيب سرور 
وسواهما 

وني عام 1477 أخرج توفيق الحكيم كتابه 
المشون ( قالبنا المسرحي ) : وفيسه اعتبسر 
٠‏ السامر » شكلا غير أصيل . جاء الى مصر بعد 
الحملة الفرنسية ء ودعا الى الرجوع الى مرحلة 
ما قبل « السامر » ؛ ونادى بشكل مسرحي عربي 
يقوم على ثلاثة أشخاص ؛ |. ومقلد 
ومقلده : ووجد الحكيم أن هذا الشكل العري 
يصلح اطارا لكتابة المسرحيات العربية وحتى 
الغربية ٠‏ وأورد نماذج لاعادة كتابة المسرحيات 
الغربية التالية ضمن هذا القالب : ( أجا ممنون ) 
لاسخيلوس . (هملت) لشكسبير. (دون 


ليل 
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جوان ) للوليير : ( ست شخصيات تبحث عن 
مؤلف ) لبير انديللو : ولكن الحكيم لم يكب 
انصا عربيا ضمن هذا القالب ٠‏ وهو آمر يدعو 
الى العجب ٠‏ وكلالك لم يحاول كاتب آخر ‏ على 
اما أعلم ‏ أن يكتب فيه . 
واليوم يدعو (عبد الكريم برشيد ) الى 
مسرح عربي يقوم على الظاهرة الاحضالية ٠:‏ 
وهي ٠‏ في كلمات برشيد : الحياة والتعبير عنها : 
الحياة داخل الجماعة . والتعيير بمساعدة الجماعة. 
عن القضايا الجماعية » ويدعو الى أن تراعى في 
بناء المسارح العربية مستفبلا أن تكون الصالة 
اللمشاركين لا للمتغرجين . ورد أصول هذا 
المسرح الى التجمعات الاحتفالية المختلفة للدى 
المسرب في شرائهم . والتي كسانت هري في 
الساحات والشوار ع والمساجد وغيرها من 
الأماكن العامة المفتوحة . ( وبرشيد ) وان لم 
يمد شكلا عرييا للنص المسرحى ٠‏ يتابع في 
عسوم دعوته ما سبق أن أشار اليه ( يوسف 
ادريس  )‏ في دعوته المشار اليها آنضا - من أن 
المسرح ليس مكانا للرزية أو المشاهدة : وانما هو 
اجتماع لابد أن يشتسرك فيه كسل قرد من 
الحاضرين ؛ ولابد من توضر عنصرين فيه 
الجماعة والحضور الجماعي ٠‏ وقيام الجماعة 
كلها يعمل ما 
وهذا المسرح الاحتضالي لن يكون عرييا 
الاحتفاليته . لآن مسارح الغرب الحديثة سبق أن 
دعت الى المسرح الاحتفالي ‏ بالمواصفات التي 
بوردها برشيد - واستخدمته ٠‏ قفي الولايات 
عساون 6د 


كذلك يفعل ٠‏ مسرح الحوادث ٠»‏ 
خلاصة هذا العرض الموجز لمحاولات ايجاد 


أن تتجسد في واق 


استسطع أن 2 افع مسرحي يفي 
بضرورات الواقع العربي وينطلق منه . لأن هذه 


ل 


التظريات استندت على أسس ٠‏ بعضها واقعي 
وبعضها أحلام : ريما تشدنا اليها عواطف 
مشوبة الكنبا ليست كافية - با 
لتحويل الحلم الى حقيقة ٠‏ والتنظير - من جهة. 
أخرى ‏ لابسبق المحاولات الأدبية والفبة وانما 
يتبمها ء فيدع الأديب أو الفتان بدافع من 
حاجانه ضمن الجمامة وحاجات الجماعة 
انفسها .ثم بظهر بعد رمن النقد الذي يمرصد 
هلء الأعمال في جزئياها وتفصيلاتها ٠‏ ثم يتطور 
هذا التقد الى التنظير الذي يعنى بالممومبات 
المشتركة بين الأعمال الأدبية أو الفنية عبر أجيال 
وأزمان 


الظواهر الترائية والمسرح 


ان ما وجد في ترائنا من ظواهر قد تحتوي عل 
بعض المناصر المسرحية ليس مسرحا ٠‏ وأ 
الاعسرار على اعتباره مسرحا وهل اعتباره 
بالنالي ‏ شكلا لمسرحنا العربي الحديث قد 
الى تراثنا والى مسرحنا أكثر ما يمسن اليه . لآن 
البساء على أرض هشة لايدوم . بل لابد أن 
بتداعى عاجلا أو آجلا . ولن يضبر العرب في 
اشىء أنهم لم يطوروا مسرحا . فلقد طوروا 
الشعر والخطابة » وجودوا فيهها , وحين الطلقوا 
الى العالم في العصر الوسيط انفتحوا على ثقافات 
الأمم الأخرى . فاطلموا على فلسفة اليوثاك 
وعلومهم وأخذوا منها ما وجدوه ملائي| ٠‏ وتمثلوه 
اليتجوا من بعد فلسفتهم وعلومهم ٠‏ وم 
يشعروا بغضاضة لأنهم لم يكوتوا أصحاب علوم 
أو فلسفة من قبل ٠‏ ولكن العرب لأسباب قد 
يكون الباحشون ذكروها أولم يذكروها لم 
يأخذوا عن اليونات مسرحهم وم يطوروا 
الأتفسهم مسرحا , فلماذا تصر اليوم على مسرحة. 
مالم يكن تمسرحا ؟ وعلى بعث مسرح عرب 
جديد من مسرح عرب قديم لم يوجد أصلا #القد 
درس ( ويليك ) و ( أوستين ) ١‏ في كتتابهما 
٠‏ نظرية الأدب » مثل هذه الظاهرة . ووجدا أن 


أزماتا أو أما معينة تقتصر على اتتاج فن أو فنين 
افقط ء في حين أن هذه النظرية اما عقيم بالمرة ٠.‏ 
أو مجرد مقلدة ومقتبسة في سائر الفئون 

أن القالب المسرحي المتداول قالب عبالمي ٠‏ 
وهو حصيلة جهود البشسرية ني أزمان وأماكن 
غتلفة » واستخدامه لايضير المسرح العربي اذا 
أحسن المرب استخدامه وعرقوا كيف 
يسيطرون على هذا القالب ليجملوه وسيلة 
العرض هموم الانسان العرى وتطلماته . يمد 
الشاقد المصري رجاء النقاش . وهو يناقش 
الدراما في مصر . أن المصربة في المسرج - 
مناه ميقي - ليست شكلا- ونا في دوج 
ملا المسرحية وتلوت أفكارها وعواطفها ٠‏ وأن 
المسرح المصري لن يولد حتى يعبر عن مشكلات 
الانسان ني مصر وجمومه وأن استخدام القالب. 
العالمي استخداما صحيحا لابد أن يتهي الى 
انطويره ثم البحث عن بديل له ؛ وهو ما حصل 
في تاريخ المسرح ٠‏ ولكن تكوين البديل لايتم 
بالتنظير العاطفي والمحاولات السربعة . وانا 
بلزمه الاعداد الفني والتجربة. ٠‏ ولايتم 
ذلك في جيل . وانسا تطوره خيرة أجيال من 
الفنيين والمتخصصين يكمل يعضها بعضا 

ان الثراث العربي انساني وغني ٠‏ وهو قادر 
على امداد العاملين في المسرح العسربني 
بالموضوعات والشخصيات والأفكار من دون أن 
يمسرح فيه مالم يكن بمسرحا . واستخدام القالب 
العالمي لايحول دون فنية العمل || وقريه 
من الجمهور اذا أحسن استخدامه , كي أن حشد 
العسل المسرحي يعشاصر من الشراث لايكفي 
وحده لجعل العمل ذا قيمة قتية . 


© ان تخلف المسرح العربي يعود بصورة رئيس 
الى أن أغلبية العاملين فيه يفتقرون الى الثقاقة 
الفنية والاعداد الفني منذ أن بدأ المسرح العري 


من قضايااللسرح العري امعاصر 


( يمارون النقاش ) الذي كان تاجرا : أناحت له 
احدى رحلاته أن يشهد المسرح الغربي ققدم هذا 
الفن الى العربية . وما زال اقتحام المسرح دون 
أدوات فتية قائما حتى اليوم ؛ فمسرح ( زياد 
رحباني ) ني لبئان ٠‏ مثلا وهو مسرح الشخص 
الواحد » الآن زياد رحباي مؤلف النص المسرحي 
وواضع موسيقا العرض وكاتب كلمات الأغان 
وملحتما . بالاضافة الى اخراجه مسرحياته 
وقثيله فيها . ومع ذلك كله فهو لا يمتلك ثقافة 
فنية لأنه كما يقول عن نفسه : « مشاهدان 
المسرحية ليست كثيرة ٠‏ وخاصة خارج لبنان ٠‏ 
الم ان قراءاتي المسرحية قليلة جدا ٠‏ هل تصدق 
أني لم أفرأ لشكسبير أكثر من مسرحيتين ؟ لا أذكر 
عنهما شيثا الآن . أنا فعلا لا أقرأ المسرح » كذلك 
هوام يدرس الاخراج ولكنه يوجه العرض بأجمعه 
ويوجه ممثلين لم يمارسوا التمثبل من قبل . أبن 
هذا من ستاتلافكي واعداد الممشل ٠‏ 
وبرشت ولظريده ومسرحه وجروتوفسكي 
وغتيره ؟ 
الاعداد الفني ‏ عن طريق معاهد أكادهية 
فنية ٠‏ وحلقات عمل داخل الشرق . وبعثات 
اقنبة الى الخارج ٠‏ واستقدام خبراء متخصصين , 
وزيارة الفرق الأجنبية - كفيل بالنهوض بالمسرح 
العسربي : اعداد الممثلين . اعداد الماملين 
الآخرين في المسرح . اعمداد كثاب المسرح 
وتقاده ٠‏ فللكتابة المسرحية والثقد المسرحي 
أصوما وأدواتهه! . فقد يستغرق ذلك زمنا ولكن 
النوعية مقدمة على الكمية . ولآن يشهد 
الجمهور مسرحية جيدة في السئة خير من أن 
يشهد عشر مسرحيات رديثة تهبط بذوقه 
اعداد العاملين في المسرح اعدادا فنيا صحيحا 
هو الوسيلة الى تحقيق عروض تحرص علش القيم 
الفتية الجمالية ٠‏ وتقدم للجمهور المضامين التي 
تعنيه . والأمتاع الذي بتشده . وشل هذا 
المسرح الفني الملتزم سيوجد ثشائية الممادلة قي 
عملية تواصل اجتماعي بين المسرح والجمهور 
وتضيف اليها .0 0م 


لايل 


أنريد أن أقص عليك قصة هذا القصر ؟ 
كان البحر مدى أزرق موصولا بالسياء 
البعيدة . مد العيون . والأشجار الملئغة ترقص 
أو تسوج من حولنا ٠‏ وقبة بيضاء اتبرز ضمن 
الحضرة تحسبها النقاء كله . وشيء من أقوار 
الماء بيبط شيئا فشيشا ليسمسح بانطلاق 
الأوهام 
قال : حين هيط هذه الأرض سنة 147 كان 
د ينان . لا تسلتى عن باقي الاسم فان 
٠‏ ويجهله الآخرون الذين عملوا ممه . 
الله ١‏ العروسي ٠‏ 
الذى قدم لنا الشاى واحد منهم . عو نفسه كان 
بريد على ما يظهر أن ينسى اسمه . أن يتركه في 


زيل 


بقلم : الدكتور شاكر مصطفى 


الماضى الذى ودعه . يقولوث اله سليبل ملوك 
رومائيا المطرودين . ويقولون انه الابن ير 
الشرعى لبعض الأمراء : أو إنه ابن غجرية من 
أحد الموسرين طافت به في الحاء أوروباء 
رقص : تغنى . تيكى . تنسحق على الارتثار 
والصدور . . . وهو معهها . ماذا يهم ؟ دع 
الأسطورة تأخذ طريقها كيفيا شاءت وشاء 
الخيال . فلا فرق في النهاية 


رزات شمية داعل الفصر 


العري ‏ العنة 0-2 بوليو زقوز) 144 


الأدغال الوحشية الكثيفة حولنا . وكانت الأقمار 
تتكسر ما يبن جبهته وصدره 

واختفت الأم فجأة . قل مانت . والفتى في 
مطلع الصبا . قالواءكان قي الثامنة عشرة . كل 
أبعاد الهوى في عيئيه . وكل عنف المقامرة عند 
أقدامه . وتبته - كذا قالوا ‏ سيدة اتكليزية داخ. 
معها وداخت معه , طاف الدئيا . عرف ككل 
المراقء وحط به المقام أخيرا هناء عتد هذا 
الشاطىء 1 


قد يكون الدفء هو اللى حط به . وقد © 


يكون الملك . وقد يكون الخرب . من يدرى؟ 
لفد وصل هذا الخليج الأبدى الصمت ول تكن 
عليه سوى تلك القلمة البعيدة التي شرى في 
أقصى الأفن . أهل هذا البلد كلهم يومذاك 
يتكومون فيها . عشا من النسل الدالب ء 
المدائف , واخشار الرجسل وسيدته أقصى 
الأرض . اختار الغابة كبا ثرى . رقعة أرضها لا. 
تصرف الشمس الا غالسة ٠‏ ودنائير تضر من 
البنان »1 

اوأن سيباسيتان بالبنائين من البلد القديم الى 
المكان الذى اختار . أميين كاثوا . لكته استطاع 
أن يوصل اليهم نصوراته , واستطاعوا بدورهم 
أن ينشذوا ماتصورمن هذا وذاك كان هذا 
القصر , التحفة الرائعة في بساطتها المطلقة 
وجماها الأخاذ في وقت معا . العمود ما بين 
فاعدئه وتاجه أقل من المتر ولكن أى رشائة 
معجزة في مجموعة الأعمدة والأقواس التى نيط 
بالمسبح ؟ وأى جمال في هذه السقوف الممقودة 
عقدا في الشرف . وهذه الصالة المشدونة 
بارتفاعها والتقاء الخشطوط في سقوقها . وهنا 
التوازن الكامل في خطوط النظر يكل اتجاه ! 

أشرف سيباستيان على كل شيه : على ممرات 
الحدائق الغاية وعلى غرف الخدم ٠‏ وعلى وضع 
المغسلة في السركن وتسسير الأبواب ٠‏ ور 
الدوالى والسروات ذات الظلال . قالوا ان 
بعض أركان القصر أعيد يناؤها مس عشرة مرة 


ليلا 


لكي تأتق مطابقة لمزاج سيباستيان الفدان ٠,‏ 
المهووس ! 


فيه أروع ما عرف نصف القران الماضى من كلمة 
ولحن ولون . آندره جيد . برناتوس . كوكتو . 
آراغون . مالرو . سترافتسكى . مائيس ٠»‏ 
اليسوا الا بعض القائمة الطويلة التي تمتمت بنكهة 
القصر الوحثي بحرا وشمسا وظلالا ودفق 
نبيذ . الراكضون الى لذع الشمس , والى مذاق 
الآلق الأبيض والى حرارة الأبعاد كائوايالقون في 

متمتهم الكبرى بين البحبر والرسل والأشجار 
اللجدرلة وأسراب الطي امل ويفال ان 
العوالم الزرقاء م تكن غريية على القصر . وأن 
ألوان الدخان والخدر كانت بدورها تركض بين 
الغرف وتحمل معها الضيوق المترقين وتخرج بهم 

من العا! 

١‏ وأثاء أرب العالية الاية نزل في القصر 
وشزل 
نشرشل قوقع على طاولة الرخام السوداه احدى 
وثاتق الحرب ٠‏ وشزل ميضول . .. ثم نزل 
المارشال نيشو. من بعدء وفالدهايم ٠‏ 
وجمرشولد . . . . قائمة انزلاء فلأ الصفحات 
من سججل القصر . كتب بعضهم :«ل أحلم في 
حيان أن أتزل قي أجل من هله ا ب 

قال اوذات يسوم . في الغرفة 
السوداء . . هل رأيت الشرفة السوداء ؟ 
يجب أن تتراها . الغرفة ٠‏ الكحلا »» شيء 
آخر . قم بنا . القصر كله لون واحد . القصر 
أبيض أبيض كله . حتى المصرات في البسائين 
بيضاء ساطعة ٠‏ وحتى الأرض الرخامية النقية . 
ويهمس الثور دوما في القصر ويتسلل في الدهاليز 
وني الصالات حتى في الليل .. البياض في القصر 
هو اليد وحده . بلى ! خيوط من السواد قند 
تكسرء هنا وهناك 

منضدة قطعة واحدة من الرخام الأسود تجاه 
المسبح , خط أسود يطرق الأبواب . بيائو أسود 


ني صدر الصالة يطلب عازفو الدنيا أن يجلوا 
الى مقاتيحه . مسامير سود مع حلقانها على 
الأبواب . . - ولا شيء بعد ذلك الا البياض 
القاسي الذي يذبح الظلال . لكتك تصمد الى 
القرفة السوداء على سلم رخامي أشد سوادا من 
اللبل . أرضية سوداء . ام أسود . مغسلة 
سوفاة . أمثرة ستوفاد  .‏ 

ذات ليلة . ني هله الغرفة السوداء قل 
سيباستيان سيسدته الانكليزية . قتلها وجلس 
بيكي ‏ كدذا يقولون ‏ اذا ؟ لا يمرف أحد 
تفاصيل المأساة . اللغز يقطع الطريق عل 
الجميع . بعضهم بقول انه قتلها ني الخارج ٠‏ 
وعاد ذات يوم بدونها ليواجه الوحدة المطلقة 
على أي حال . ابتلعت القرفة السوداء الدم 
الأحمر بسرعة كبعض الوحش . وضاعت السيدة 
بين القصر والخارج ولكن سيياستيان بقي 
بيكي ! بيكي وحدته 1 رمه ١‏ ءرث حياته | 
العله كان ييكي طويلا من قبل . تقد كات له 
معتكف ٠‏ رباط » هو تلك القية الممزولة ين 
الشجر والبحر ٠‏ بأوي اليها أياما للبكاه ٠‏ 
للتأمل أو للرسم . لكن لوحاته كلها ضاعت ٠‏ 
كيا ضاعت المكتبة الواسعة . وألوان الآثاث ٠‏ 
ومتكآت السندس . اختفت كلها فلا يدري أحد 
أين استقرث . لكن البكاء رافق سييباستيان يعد 
ذلك أبدا 

يوم استقلت البلاد سنئة 1465 ضاق الآئق 
عليه أكثر فأكثر . شعر بالاختناق . هل أحس أن 
الأرض ترفضه ؟ هل أبقن أنه غريب أو من عالم 
ثان ؟ هل ثقلت عليه الجريمة ؟ هل افتقر ؟ ليس 
يهم أحدا ذلك . الغام أنه عرض القصر للبيع ! 
وكان لرئيس الدولة مستشار عري يعرف 
القصر وقصة رواده الكبار وما أنتجوا فيه من 
الآدب والفن وما له من ذيل مجرور في كل ناد 
فافترح على رئيس الدولة أن يشتري القصر 
اليبقى ‏ كبا كان من قبل دوما - مشابة الشعبراء 
والكتاب والفئانين العالميون 

.وكذلك كان . وبمبلغ تاقه لا يزيد على مائتي 


© قصة القصر 


آلف دولار ! 

وييدو أن سيباستيان , بعد البيع . افترسه 
التدم » ندم شدامة الكسعى لما ... ولكن لا 
عودة ! ويذكرون أنه ذهب فسكن في البلدة - 
القلعة ‏ على الطرف الآخر من الخليج الساحر 
يرقب قصره من بعيلصباح مساء . . . وييكي ! 

بعد ستتين وقف أمام باب القصر يرجو أن 
يسمحوا له بالقاء نظرة أخيرة عليه فقد أزمع 
افجرة . ودار في ممراته واحدا واحدا ٠‏ وأ 
غرفه والصالات . حتى الفرقة السوداه ! . كان 
له حت كل حجر ذكرى . الذين رافقوه يومذاك 
يقولون انه لم تدمع عيناه ولكن قلبه كان يبكي 
بدموع حجرية , بدموع في الأعماق ! 

وغاب سسيباستيان بعد ذلك , هاجر الى 
حيث لا يعرف أحد . ضاع في الدئيا الواسعة 
نكرة من التكرات 

.وذات يوم ٠‏ هبطت على الدولة رسالة تذكر 
أن الرجل توي وأله أوصى أن يمرق ويدفن 
رماده في القصر . ورفض مدير القصر الرقات ٠‏ 
لا يريد تمويل القصر الى مدفن . البساتين 
واسعة جدا حوله . اتسعت فيما بعد لمسرج 
اضخم لم يأخذ سوى حييز صغير من بعض 
الأركان . واتسعت لأبنية عديدة من قاعات 
الاجتماع والسينها واللقاء لم تأبه لها الأدفال التي 
تحتل الصعيد كله 

وأصر مدير القصر على موقفه . ول بجد 
منفذو الوصية أمامهم سمى البحر . . . ونثر 
رماد سييياستيان في مياه الخليج قبالة القصر ! 

٠. 


القصة كلها حقيقة متصلة رويتها كما 
رديت . 

أما البلاد فهي تونس . 

وأما البلد فهي الحمامات وخليجها الساحر 

وأما القصر فهو المركز الثقاني الدولي » 

القصر المقتوح الأبواب اليوم لكل مبددع | 

تماما كما كان أيام سيباسيان : الأصير أو 
الغجري . 52 


ليل 


العري ‏ العند 58 يوليو زقون) 1944 


المديتط الذييت ف الكويت 


وزنقفة تعن التتكادة 


وشتختيع فيهتا البتمات 


«عندما يكون علينا أن نختار بين أمرين أحدهما يتعلق سس 
بالطفولة والتربية » فلا حال للتردد ء لأن علينا أن نختار سسسم” 
2١‏ امشو تايلك تحارال لسغل » . 2 


لهل 


0 


» صدق أو لاتصدق 


هذه مديدة فوق أرض عربية لا تحناج الى 
دخول : ولا تخضع لاجراءات التفتيثر 
والحجز عند أبوابها » ولا تعاق مثل كل مدثنا من 
الاحباط والتلوث . مدينة لا تشعر فيها بالضباع 
والقلق والتوثر والخوف 

لأن مهمتها ببساطة أن تصنع الابتسامة 
وتمنحك الغبطة والفرح . ففى وسط الصحراء 
وعلى مسافة حوالى 10 كيلومترا من مركز مدينة 
الكويت . وفى منطقة ٠‏ الدوحة »افتحت فى 
مارس الماضى مديئة الكويت الترفيهية . وقد 
كان مجرد اعلان افتتاح المديئة كأئه حدث ساخن 
فى ايقاع الحياة اليومية لسكان الكويت ومتطقة 
الخليج . فتوالت أحاديث الناس . وتعليقات 
الصحف وتسابع زوار من بلدان الخليج ٠‏ 
يقطمون المسافة بسباراتهم للزيارة والمشاهدة ثم 
التعليق . حتى خيال الذين لم يروها . . شارك 
با حلم والتوقع 

وهذه رحلة داخل عالم المدينة الترفيهية حيث 
تختبىء البسمات 


فى علم « مخطيط المدن » استقر تماما ذلك 
التعبير المشهور الذى يتداوله الناس « رئة 
المديئة » ويقصد به أن تخصص ف المدن أماكن 


فيه البرىء ٠‏ بالاضافة الى مساحات 
الخضرة ء لتكون كنبا متتفس لكان هذه 
المدينة . بل يذهب الأمر فى بعض البلدات 
المتقدمة الى تحديد نسب محددة من مساحة 
المجمعات السكنية ٠‏ مخصص كملاعب صغيرة 
لأطفال المجمع : ففى الولايات المتحدة مثلا 
ننص قوائين يعض ولاياها على تخديد ثلاثين 
بالمالة من مساحة اي مجمع سكت ذا الفرض 
.وني ضوء هذا المفهوم وضع اول مخطيط لمشروع 
المدينة الترفيهية في الكويت في عام 141/7 بين 


حتى 141787 . حيث نم البدء في الخاذ خطوات 


ليل 


جدية لتتفيذ المشروع وظهوره الى حيز الوجود ٠‏ 
قتم التعاقد مع احدى شركات الألماب 
الامريكية والمتخصصة في هذا المجال . لاعداد 
دراسة كاملة للمشروع ٠‏ وبدأ سير العمل بطينا 
حينا ومتعثرا حينا آخر , وبدأت سلسلة من 
المواعيد لافتاح المديئة من 1485 الى اوائل 
14 : حتى افنتحت رسميا للجمهور بوم 1١‏ 
مارس ( آذار ) الماضي ٠‏ وبلغت تكلقتها ٠١١‏ 
عليون دولار 

وقد أنشت المدينة على مساحة مليون مقر 
مربع ٠‏ وصممت العابها بحيث تسشوعب ١١‏ 
آلف زائر كطاقة قصوى , ولكن ما حدث منل 
يوم افتاحها ان عد الزوار فاق كثيرا هذا 
الرقم , ففي خلال شهر واحد زارها ربع مليون 
زائر 


الا احد منا لم يسمع عن ديزني لاند ؛ مديئة 
والت ديزي العجيبة ٠‏ وعن صاحبها والت 
ديزن الذي نتسب اليه الرسوم المتحركة وافلام 
الكارتوت 

وقد عرف العالم المدن الترفيهية من أوائل 
الخمسينيات عندما ترك والت ديزني (1401- 
+47) عالم الرسوم المتحركة , الني كان يقدمها 
في افلام سينمائية وامهه الى توع آخر من النشاط 
الفنى ٠‏ فأسس فى فلوريدا وكاليقورئيا مديتيه 
اللتين بير العالم بيما ٠‏ وبدأت مدله 
انحاء العالم . ونتاثر فوق خريطته عده 
من المدن المشابية يتبع شركة ديزي + 
والبعض الآخر يتبع شسركات أخرى دخلت 
ميدان المنافسة للشركة الام ٠‏ سواء في مجال افلام 
الكارتون أو في ا مدن الترفيهية 


وأصبحت ٠‏ ديزتي لاند » واحدة من مصالم 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ التي يحرص 
زائروها بالاضافة الى المقيمين فيها على زيارتها ٠‏ 


واستشمرت شركات الدعاية والاعلان المدبتين 
فقدمتهما الى العالم من خلال الافلام السينمائية 


والبطاقات الملونة . بالاضافة الى عديد من |1 


الموضوعات المصورة قي الصحف والمجلات 

وغزت ٠‏ ديزتي لاند » بذلك خيال واحلام 
مثات الملايين ‏ أغئياء وفقراء ‏ وصارت بالنسبة 
اللاطفال ذلك المكان الرائع الذي يلمبوه 
ويلهون دون أي حساب 

وبرغم النناقس الذي اشتعل بين الشركات 
التي دخلت مال المدن الترفيهية ٠‏ فإن مظاهر 
هذا التنافس ظلت مقصورة على نطاق ضيق 
يتمثل في شكل التنفيذ ٠‏ وليس في فكرة ألعاب 
المدن . لآن الفكرة في المدن الترفيهية كبا عبر عنها 
والت ديزني تتلخص في ٠‏ اننا لا نقدم حاضرا ٠‏ 
الآن الناس تعيش الحاضر وتذكره . ولكتنا نقدم 
الماضي لنزكيي الحنين اليه في نفوس من عاشوه ٠‏ 
ونثير استغراب من لم يعايشوه ٠‏ ونقدم مستقيلا 
كي يشتعل خيال النناس وتنشإيه تقسوسهم 
بالامل » 

وني اطار هذه الفكرة جاءت مديئة الكويت 
الترفبهية ٠‏ فتم تقسيم المديئة الى ثلاثة أقسام 
رئيسية فهيا بنا - عزيزي الفاريء ‏ ثتجول فيها 
مما 


العالم العربي : 


هلا ا كاكيدنة و سحب يا 
الطراز العربي في العمارة ٠‏ تأحيط يبوابات ند 
بوابات سور الكويت القديم ٠‏ والمطعم مصمم 
على الطراز الشرقي ٠‏ وتتوسطه بحيرة صناعية 
مصغرة ٠‏ فيها نموذج ؛ للبوم » ( سفيدة الصيد 
الكويتية القديمة ) وحول البحيرة جموعة علات 
1 يكنا كلدت كنج 
اللمسة المربية ؟ لا 
2 اوه اهيز 
أيضا بالصبغة العربية » فعلى يسار المدخل توجد 


عسربات القطار طوف أرجساء الملدينة 
ول لسقل الكل يشارك قي الرماية 


لعية الاحصتة الدوارة : وهي مجموعة من 
الخيول المصتعة من مادة ( الفيير جلاس ) ومثبتة 
عل دائرة ٠‏ وتدور حوطا ومزودة بعصا معدنية 
مثبتة عند الرأس . تتحرك الى أعلى واسفل ٠‏ 
فتبدو الصورة من بعيد كأن الخبول تقطع المسافة 
عدوا . اللعبة الثانية هي رحلة السندباد 
البحري ٠‏ وهي رحلة يقوم فيها راكبها برحلة 
مشابية لرحلة الستدياد البحري . وعلى مدى 
سير الرحلة يتطلع الراكب الى المعالم التي شاهدها. 
الستدباد ٠‏ ووصقها في الكتاب الذي ألفه عن 
رحلته 

ثم تأني لعبة مراجيح الواء السريعمة 
( الرولك كوستر ) وهي مراجيح ترتقع الى مدى 
6 متراً 

واكثر الالعاب اثارة » وتشهد اقبالا ضخما 
عليها من الاطفال والكيار . لعية ( القطار 


له 


العري - العدد ++ يولي لون 9644 


العربي ). وعطه ايضا بنيت على طريقة القباب 
وزينت بالنفوش العربية : ويسير القطار وق 
أول خط حديدي في الكوبت ٠‏ ويطوف القطار 
بمعام لمدينة الترفيهية في خط دائري. 

واممانا في الخصوصية العربية تقدم لعبة 
الجمال الحية ٠‏ وهي جمال يجهزة يودج يركيها 
الزائر ني جولة لمدة خمس دقائق . نسهي يه عند 
حديفة الحيوان المحلية » وروعي في حديقة 
الحيوان ان تقدم للزائر وخاصة الأطفال 
حيوانات البيئة الأليفة ٠‏ صغييرة السن مشل 
الخراف والقزلان والغتم ويسمح للاطفال 
بتقديم الغذاء ها 


عام المستقبل 


هذا القسم , عالم خاص بذائه ٠‏ ثمال يشا 
انعبر الباب الى داخبل القية . . فهنا سوف تنقطع 
صلننا بالعالم الذي أتينا مته . وهنا كل ما قي تقدم 
العصر من ثورة تكشولوجية : والعاب القسم 
كلها اليكترونية ٠‏ سواء سيارات الفضاء الي 
نسير على قضيب واحدد او رحلة الصاروخ 
الفضائي . او مدار القمر . او مقجر الذرة 

واستخدم في تصميم الالعاب كل مافي النقدم 
العلمي من عجائب. سواء في التصميم ار 
الديكور , او المؤشرات الصوتبة : وخارج 
القسم توجد اللعبة الأخيرة في هذا العالم وهي 
سلة الفضاء . وهي عبارة عن مصعد داثري 
يرتفع الى مساقة 7٠٠‏ متر . يتيع للزائو اث ير 
بانوراما كاملة للمدينة والكدويت من خلال 
دوران المصمد حول نفسه دورة كاملة اثناء 
الصعود . واخرى اثناء اطيوط . 
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لي عند بعتت كنال الس ين 
معالعجائب وغيال: فتبدأ العابه ياكثر الالعاب, 
شارة » وهي لعية الجددول الاسترالي ٠‏ وهي 
عبارة عن جاع شجرة يجوف من الداخل ٠‏ 
يركب فيها الزائر ٠‏ ويتحرك به الجدول في 
جداول مياه صناعية تدور بطريقة السلم 
الكهربائي ‏ ويتخط مسار الجندول اتجاها دائريا 
متعرجا عافة 56١‏ مثرا في حركة 
صاعدة هابطة بشكل فجائي وحاد . ما يضفي 
علش اللعبة طعم الاثارة : ويخرج الزائر مها 
ليجد نفسه في شارع القرب الامريكي . حيث 
صمم الشار ع كله على طريقة افلام الغرب 
الامريكية : قالبيوت الحشبية ذات الاسقف ٠‏ 
وعلات بيع الاسلحة ٠‏ وبيث ( الشريف ) ٠‏ 
وطبيب الآسنان . وساحة الرماية » وعصربات 
الثقل ذات الخيول . . . اي صورة كاملة لغرب 
كا صورتها افلام السينها الامريكية ٠‏ وتخرج من 
الشارع الى عطة القطار الامريكي ؛ الذي يتخذ 
مسارا يطوف بك فيه حول المديئة. 
وعندما تنتهي من رحلة القطار نهد نفسك 
أمام رحلة السيارات الاوروبية . . وهي مجموعة 
سيارات صغيرة من طراز سيارات عمامي 74 
و:7ء وتطوف بك هله السيارات في رحلة 
تستعرض فيها اهم معالم اوروبا ٠‏ من برج ايذ 
الى برج بيزا المائل ‏ الى الطاحونة امولئدية ثم 
ساعة بيج بن ٠‏ فمسجد السلطان احمد بتركيا ٠‏ 
ومعيد الاكر وبولوس في ألينا . واخيرا شاليه في 
جبال الالب 

وآخر العاب العام الدولي رحلة بالقوارب 
الافريقية المصنوعة من القش داخل القارة 
السوداء » حيث الاكواخ والطبيمة القاسية 
ونماذج لحيوانات القارة بالاحجام الطبيعية 
مصنعة من ( الفيبرجلاس ) وتصدر اصواتا لدى 
مرورك بها - 


وبالاضافة الى هذه الاقسام فا المدية تحتوي أ 


عل حداتق اقليمية للراحة ٠‏ وثلاثة مطاعم 
خندمة الزوار : بالاضافة الى يقية الخدمات 
امألوفة من هاتف ومرافق وموقف سيارات يتسع 
ل" آلاف سيارة ومركز اسعاف ونقطة بوليس 


لف ]| 


من افتاح المدينة وحتى الآن ووجهات النظر 
تطرح حوفا؛ فاعض يقول ان ترتيب 
الاولويات لا يضع انشاء مدينة نرفيهية قبل 
بعض المشروعات العامة . مثل الاسكان او اي 
من المتسروعات العامة الاخسرى ‏ والبعض 
الآخمر برى ان ترشيد الاثقاق ‏ خاصة بعد 
تراجع عائدات النفط نيجة لانخفاض اسعار 
البترول عاليا - كان يستوجب توجيه هذا الرقم 
الذي اثقق على المدينة ٠‏ وما بتقق عليها من باب 
المصروفات الجمارية . من رواتب وثفقات 
وتشغيل ٠‏ الى وجهة اخرى 

ووجهة نظر اخسرى ترد على هذا فتضول ان 
الاولويات ليست مرنبة ثرتييا عموديا ٠‏ ولكنها 
مصاسوقة مشوازية , بمعنى أن اي دولة لنيها 
مشكلة اسكان مثلا ومشكلة مواصلات ٠‏ قانها 
لا تسطي كل الجهد لمل المشكلة الأول ثم 
الاثتضال الى الثانية . لآن الزمن الذي سوف 
يستشرقه الانصراف الى حل مشكلة واحدة 
اسوف تتفاقم فيه الثانية . بالاضافة الى ان مناحي 
الحياة ونشاطاتها الانسائية المختلفة غثل كحلا 


وفيم| يتعلق بقضية الشرويح واهميتها فان 
وجهة النظر التي تتولى الدفاع ترى ان الشرفيه 
والترويح قضية اجتماعية : يمب ان تولى الدر 
المناسب من الاهتمام . لآن ف اللهى 
والترفيه هو ني النهاية شعب غير قادر على اداء 
انشاج افضل . وفوق هذا فان القضية هي 
استثمار للعتصر البشري . وبرغم وجهتي النظر 


هانين فان المحك العمل كان الاقبال الشديد على 
المديثة ٠‏ وفي الوقت الذي كانت كل من وجهنى 
النظر تهد اتصارا من هذا الفريق او ذاك , كان 


ارواد المدبنة يتشافسون في ابم يلحق مكانا في 
اللعية . . وتساوي في ذلك الجميع . . اطفالا. 
ورجالا وتساء . . وهذا وحده كان الره 


وهذا ما يجتاج الى التقسير والفهم 
محاولة للتفسير 
امام د . قاسم الصراف مدرس علم ١‏ 


الشريوي يجامعة الكويت ‏ القيت اوراقي 
وطليت تفسيرا وتحليلا , يقول د . الصراف 
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٠‏ العملية التربوية في اليلاد العربية للاسف 
عملية مبتورة , لأنها تنتصب فقط على الجاتب 
المعرني ٠‏ وتتجاهل الجانب السلوكي والوجداني 
والاتفعالي ٠‏ وهي بذلك تتجاهل ان كل مرحلة 
عمرية لها خصائصها . واللعب أوالترويح هو 
احدى خصائص مرحلة من اهم مراحل النمو 
وتجاهلها يؤدي الى ان تصطدم في النهاية بانسان 
فاقد لعناصر كثيرة من عناصر التضج 

وي الحقيقة . .. مناك حلقة مفقودة في 
الثقافة العربية . واعني الثقاقة هنا بمدلوهًا في 
علم الاجتماع . من حيث كوبا تراثا من 
المادات والتقاليد ونسق قيم وغط تريية ع 
فالتاربخ يمكي لنا ان العمرب عرقوا اللمب 
والترويح قديما ٠‏ وهناك العاب مازالت تعوه 
بجذورها الى التراث العربي ٠‏ ولم يكن موقف 


لل 


المجتمع ومؤسساته من اللعب موقفا ممارضا . 
ولعل غير دليل على ذلك القول الأثور . والذى 
معتى تصه ٠‏ روحوا عن انفسكم فان النفوس اذا 
كلت عميت » ثم قجأة نجد المجتمع الآن يقف 
موقفا متزمتا من قضية الترويح واللهو . وهناك 
أسياب عديدة تكمن فى داخل المجتمعات وراء 
هذا الموقف , ولعل أبرز الأسباب تدور حول 
البمد الاقتصادى وعدم الوعى . ففى البادية 
يصببح الطفل بعد أن يصل الى سن التاسعة رجلا 
مسثولا ٠‏ ويعامل معاملة المرجال : وقى بعض 
اللجميات المرية الؤاعية جبن الئل ل 
مثل هذا السن أيضا أحد عناصر الائشاج فى 
الأسرة ٠‏ وصحيح أن المجتمع فى البادية وى 
بعض المجتمعات الزراعية المحدودة . . بد 
بسيط والتعامل داخله لا يمناج الى التكامل 
المسرقق , الا أن الأمر يختلف ماما داخل 
المجتممات المتحضرة . حيث المجتمع أكار 
تعقيدا » ويحتاج الى خبرة معرفية متكاملة , ولذا 
فائنا ن ك هذا الفرق وهله الفجوة 
عندما بتدفع انسان البادبة أو الريف الى المدبنة أو 
المجتمع المتحضر ‏ ويرغم هذا فاثنا أبضا نهمل 
الترويح واللهو فى المدينة ٠‏ وبذلك فائنا 
اثقول ان هناك أيضا حلقة تربوية مفقودة , لآن 
الطفل لا بد أن يمر يكل مراجبل موه وتطوره 
ويعيشها ويشيعها » وفوق هذا فان الترويح هو 
إحدىأدوات التوجيه والتربية والتثقيف بالنسبة 
اللطفل فهو بذلك مكمل للعملية التربوية. 

اومن هنا فا أرى أن واقع الطذولة فى 
البلدان العربية واققع متخلف , ولا بد من 
صدور قوانين لحمابة الطضولة وتنظيم ضمانها 
لحقوقها , ولو شاءت الصدفة ووضعت طفلين 
أحدعما عرى والآخر من احدى الدول النى تهثم 
باتقولة وريتهي فى مزهي أمام الالعاب 
المختلفة وطريقة التعامل مع اللعبة ٠‏ لأدركت 
النجوة 0 الها قفجوة 
حضارية لأن شعيا لا يعرف كيف يلعب وبلهو 
هو شعب غير قادر على الانتاج 


فى دراسة منشورة للدكتورة فيولا الييلاوى 
عن الأطفال واللعمب تفصيل أكثر عن أهمية 


فى الوسط الانسان الاجتماعى الذى يعيشش فيه 
من عوامل التربية ومقوماتها . وتخلص الدكتورة. 
فى دراستها الى أن أبرز المقومات التربوية فى 
سنوات الطفولة خاصة اللعب كتشاط عير لحياة 
الاطفال . ونحن لا نمطى هذه المقومات وخاصة 
اللمب ‏ القدر الذى نستحقه فى تريية الطفل . 
فالدراسات والبحوث الكثيرة والختوعة تؤكد 
على أن اللمب هو مدخل وظيفى لفهم الطفولة ٠‏ 
ووسيط تربوى فمال لتشكيل شخصية الفرد فى 
استوات الطفولة » 

وترصد الباحثة فى بحثها ظاهرة تربوية هامة 
تقول عنها ؛ اللمب كلمة كثيرا ما نستخدمها فى 
حياننا اليومية الى درجة يكاد معها هذا المدلول أن 
يفقد معناء الحقيقى ٠‏ فاللعب قد نريطه بأى 
انشاط بمارسه الفرد . لكى ببعث فى ثفسه الهدوم 
والارتياح ٠‏ ووفقا لذلك فقد نفهم اللعب على 
أنه نشاط هدفه اللهو واستهلاك الوقت والجهد . 
بدون أن تكون هناك قوى أو دوافع خارجية 
.توجهه . بل ان اطفالدا كثيرا ما يفرقون بين 
العمل واللعب على أساس الشروط الخارجية 
الى يفرضها المجتمع ٠‏ العمل بالثسبة للطفل 
هو العمل المدرسى آساسا . بين يعن اللمب أى 
نشاط آخر يبعث على اللهو . وغالبا ما يفهم 
الأطفال ونشجعهم نحن الكبار بأن العمل نشاطً 
مفيد , بيغ) اللمب غو لا فائدة منه » وتعلق د 
فيولا الببلاوى حول هذه الظاهرة ‏ فى لقاء معها 
بجامعة الكويت حيث تعمل مدرسة لعلم النس 
فتضول : هذا المفهوم الذى علقت عليه فى 
دراستى هله ما زال للاسف مسيطرا على تركيية 
العقل المجتمعى . فمازلنا ثرى أن اللعب لحمو لاا 


© فى مدينة الكويت الترفيهية 


فائدة منه . وكثيرون منا يستغربون اذا رأوا 
أشخاصا كبار السن يلهون ويلعبون ٠‏ ويمتلىه 
تراثنا اللضوى بكثير من الأمشال والتعليقات 
الساخرة على مثل هذا السلوك : وفى رأبي أن 
جذور هذه السخرية تصود الى الفترات الت 
وقعت فيها بلادنا تحت الحكم الأجنبي ؛ فقد 
كانت الألعاب الموجودة وقشد كلها ذات صلة 
بالتربية المسكرية مثل العدو والمصارعة وركوب. 
الخيل والمبارزة وهى نشاطات عهدف الى التربية 
البدنية . والاعداد الجسمان لتحمل القثال ٠‏ وم 
يكن هذا مطلويا من شعوبنا فى وقت من الأوفات» 
قم قتل هذا الاتجاه داخل مجتسعاتنا , خاصة وأن 
نظم التربية وأدوات الثفاقة والاعلام والتم 
كانت وما رَالت حتى اليوم مستوردة من 
مصلحة فى استمرار التخلف ٠‏ فتقوم بتروييج 
قيم وسلوكيات مجتمماتها التى تختلف تماما عن 
اقيم وسلوكيات مجتمماتنا وثقافائنا 

من 44 عاما وفى مملة الرسالة كتب الأستا 
عباس محمود العقاد مقالا عن أمية اللمب 
بالنسبة للأطفال . وقال ضمن ما قاله:ان اللعب 
بشحد الخيال وينمى القدرة على الابداع ‏ 
وشعوب لا ترى أطفاها على هذا . حى شعوب 
ممكوم عليها بالتخلف ٠‏ فليس صدفة أن الأمم 
المتدمة فى العلوم والصناعة هى نفس الامم 
المتفوقة رياضيا . لأن تقدم الأمم عو تقدم جماعى 
المجتمع , وليس طفرات لأفراد 

وق كتب التتمية أيا كاثت مدارسهنا هناك 
اجماع على أن أفضل وأهم قطاعات الاستثمار 
هو الاسثمار البشسرى . سواه بالشربية أو 
التثقيف أو الاعداد الجيد . ليواكب هذا الجيل 
الذى يتم اعداده متطلبات تنفيذ خطط التثمية 
والتطور الذى ينشده أى مجتمع 

ودعونا نامل جميعا أن تتكائر فوق خريطنها 
العريية مدن أو جرد ساحات خضراء مزودة 
بالألعاب . . كى تصتع القبطة ييل تتمنى أن 
يكوت أسعد حظا منا. .ويحقق لنا ما عجزنا نحن 
عن تحقيقه . . من أمثيات وأحلام 6 بن 
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سلامح: البشريم 


انلك هي سنة لله في خلقه . .ما تل أكال ٠‏ وان 
مقتول مأكول . . . الأير الأقوى بأكل الكيرالقوي 
وهذا يأكل بدورء الصفير الضميف . . ويهد هذا من مو 
أصفر منه وأضعف , فيأكله . . وهكفا . . والصور 
الحسى التي ترائق هذا الكلام اثما دروي لنا مأساة من 
عأسي حي هذه , كياكمئل في حياة البحر وف فلة واحدة 
عن لوا 

انهه الطحالب ( صورة رقم ١‏ ) التى تصرف باسم 
دباتوم «#داعال وال لاثرى الا البجهر . كانات مقا 
بالغة الصغر . , هي انث النذاء الطيمي لكئنات الغرى 


صغيرة ٠‏ ولكتها أكبر منها وأقوى . , . عي البلاتكتون 
والبلاتكتون هذه ( صورة رقم 7 ) غملوفات نبائية أو 
حيواتية تعيش في البحبر عائمة عل سطع 
أمواجه وثياراته . . ولعلها مي الحلقة الأساسية 
المية في البحار ... ولملها الل مفضل لأكثر غلوقائه , 
فالبلاتكتون لفن أكل ومأكول في آن مما 

والحيوانات القشرية ( صورة رقم ) هي من بين 
الحيواثات الني تقيل عل أكل البلانكتون . . ومن طريف 
ما يذكر عن هذه القثسريات التي تشبه الممري أنبا 
عضينة . . فهي مجهزة بسبعة أزواج من أجهزة الضوء - أو 


ب 


القداديل . . وتجسع بين لونين . البسرتقالي من وقها 
والأعضر من تمتها . . ولا كانت كبيرة نسيها - وقد تبلغ 
من الطول * ستتيمئرات - كان من الطييمي أن تكون من 
أكلات البلانكتون 

وتان بعد ذلك صنوف من الكاتاك الرخوية ٠,‏ 
بسمونها السبيدج 8014 زصورة رقم 4 ) . . انبا 
حبوانات كيسرة وقد تبلغ 1 مشرا باللطول ٠‏ وتمملق 
أحيانا تبلغ ٠٠‏ مترا أو نزيد , . ومع ذلك فهي غذاء 
الحبوات أكبر منها وأقوى . . ا موت 

والحينان ( صورة رقم © ) عي أكير حبواتات البحار 


. 


طرًا » بل قل أكير الحيوانات البحرية واليرية التي عرفتها 
الكرة الأرضية , عل مدى تارينها الطويل كله . . ولملك 
تمسب أنها في مأمن .. . وتظن أنها ققتلة آكلة دون أن تكون 
مقتولة مأكولة . . نظرا لأنها الكسرى . . ولكنك تتسى 
تفسك في قتونك هله . . تتسى الانسان الذي أنيت عل 
مدى التاريخ أنه أفوى غلوقات الله جميعا ... قهو أقواها 
بعقله وعلمه لا بحجمه . وهو الذي يقتل الحيتان 
.بفيرها إنا لحاجة أو بداقع اغواية . . ومو الذي يعرّض 
بعض الأنوا ع للاتفراض كبا يعرض توازن الطييعة والبيثة. 
اللاختلال والتلف 


ويتزايدون في بلادنا ‏ 


نشسرت كلية الأطباءالملكية ( البريطانية ) ©1770 
كمع ندرة7 0 عوعلاه© لسرم تريرها الأغير 
عن التدمين وأضراره . ويتضمن تقريرها البرابع هذا 
أعنف خللة تقوم بها الجمعية المذكورة ضد التدغين وضد 
الحكومة البريطائية , لتقصيرها في مكافحته . وهو صلل 
كل حال أخطر تقاريرها جميما 


صدر أول هذه التقارير سشة 1431 .. فكان أول 
اداثة مسؤولة ومدعومة تعرضى ا التبع رتدحيكه . . وقد 
كشف التقاب عن العلاقات الوثيقة بين سرطان الرئة وبين 
التدحين 
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وصدر اتقرير الثاتي سنة 19/0 . . واذا به يؤكد صلة 
التدخون القوية بأمراض أخسرى غير مسرطان الم 
وخاصة أمراض القلب والحتجرة. 

الم كاذ الظرير الشالث وقد تشرقه الكلية سنئة 
1477 + . وبيت فيه الأضرار التنية عل ما بوبه انيع 
من تكوتين وقطران وأول أكسيد الكربون . . وحطرت 
من غاطر هله السموم ودعت الى ضرورة تقيد مصائع 
السجاير بحد أعل لتلك المعحويات . . وكصديد تل 
المحتويات في متتجاتها وعدم النستر عليها . . وقد ترب 
على ذلك تاوت في أسعار السجاير نيما لاوا في مقدار 
ما تحتويه من تكوتين وقطران وأول أكسيد الكربون 


لثل الضرر الذى لحقه يك القادير الكيرة 


أنك لاندححن أكثر من ؟ سجائر فى ايوم 


رأوصت الكلية في تفريرها اثالث ييوقف دعاية الندخين 
على شاشة التلفزيوذ ٠‏ وبتقدهم برامج تقيف ودوعية. 
تتهدف تغير الفتبان من التدعين 

وأصدرت كلية الاطباء تقريرها الرايع والأخخير في 
مطلع شهر توفمير الماضي 1487 واذابه يقوم بأعنف حلة 
على التدين وعلى الحكومة البريطاتية كيا ذكرنا ٠‏ وذلك 
قرا تراعيها في العمل ضد هذه العادة القائلة 

فالتدحين يسيب الوفاة اميكرة لحوالي 1١١,٠٠.‏ 
نسمة من سكان اتجلترا وويلز » والرقم المذكور لا يثل 
سوى الحد الأض . . فالتدخين اذن لا يقل خطورة عن 
الأنة والأمراغى القائلة كالكوليرا وشلل الأطفال والسل 
والسمال الديكي ... لهو اذث جدير مثل الاجراءات التي 
التزمت بها الحتكومة من أجل الحد من هله الأمراضض 
والقضاء عليها 

وين التظرمر أن الوفيات البكرة تكار بخاصة بين 
شباب الدخنين ٠‏ لاسسيا الذكور ...لمهي تبلغ 16١‏ رف 
بين كل ألف نسمة من مجموع السكان , علي أن سنة فقطه 
عن هذه الآلف يمرتون في حوادث الطرق وواحدا فصب 
يمرت اطيالا ؟ 

أما التوصيات التي يرقمها التغرير المذكور فتشمل فيا 
تشمل وقف دعابة السجابر بكاقة صورها وفقا دام 
وزيادة الضرائب القرروضة عل السيجاير وسائر معيدات 
التبغ . . ويطالب الترير كذلك بالعمل على مزييد من 
امد أو التفيض كا محتويه السجاير من الذكونين 
والقطران وأول أكسيد الكربون 

وتجدر الاشارة الى أن تقارير كلية الأطباء كان ها أبلغ 
الأثر في املاع الكثيرين عن التدخين . . وقد يلغ عددهم 


في بريطاتيا وويلز ما يعادل +7 من مجموع المدخنين في 
القطرين المذكورين 


من المعسروف أن مكسيكو سيت هي عاصسة 
الكسييك . . - ولكن من غير المصروف أن الماصمة 
اللكسيكية هي في الطليعة يدن عواصم العام جيعا من حيث 
الكثرة والكاقة السكاتة . . ال يلغ عند سكاتها 17-15 


لوث الجوي يدعر الصتتور ولرخام يداي ما احيق” 
في شوش هل الدلة لي ثراه قبل الغرث ويسته 


مليوق نسمة وهم كصوة يسع لاد صل 
٠ه‏ ميلا مريما ذلك أنهم سيتضاعفون 
اضعفين بحلول عام لصيح تايط 6* مليوة 
نسمة . . هذا اذا يقيث الماصمة وسككانها عل قيد. 
اليا 

ذلك أن مكسيكو سيني هي الأولى بين مدث الما 
لول . . فقد بيذت في هذا الصدد أينا وغطف ادن 
الصناعية الاسريكية الكيرة لني طائا اشتهرت بتلوث. 
ججوما البالغ كسدينة بتسبورغ مثلا . . . وحسبك أن 
مقدار التلوث في مكسيكو سيت بفوق القدار الذي تثيره. 
امبنات الدولي المخصصة الحد الأعل القبول ٠‏ بل قل ييلع 
٠٠١ 8‏ ضمف هذا المقدار . . وقد بلغ من تلوث هله 


الماصمة ان اخضت جبالها الشاهلدة الجميلة بقممها الود 


العممة اختفت أو . أن شث ٠‏ احتجيت ٠‏ 
بسب نراكم املوثات في جبوها وهواتا . . ذلك أن يعمل 
وذ هذه الملوثات الي تتسرب الى جو مكسيكو سيتي يلغ 
1٠٠٠١‏ ) طن يوبا . . ترى أي فراغ يمكن أن ترك 
هله الكيات الغائلة للاركسجين .. الاركسجين الذي 
ينتفه كل انسان ... والذي لولاء مات كل انسان ... ؟ ؟. 
هل من عجب بمد هذا ان كان المساقرون القادمون الى 
العاصمة اللكيكية يصاب أكثرهم ان ل تقل كلهم ٠‏ 
بالتهابات حادة ومزمة ف الحلق والقصبات اغوائية . مل 
اللحظة الاولى الني تطأ فيها أقدامهم أرض النطار . 
مطار مكسيكو سبتي . . ويؤكد الملا اللختصوت اذ 
التلوث الذي يصيب زوار هذه المدينة ويتسرب الى رثاتهم 


. التهاب الكبد (الكباة)‎ ٠ 


امن جراء تفس الغواء فحسب . . . هنذا القلوث يعادل 
التلوث الذي يترئب عل اتدححين 00 سبجارة في اينوم 
الواحد ... لهم لذن في غنى عن شراء السجاير . - وشرا. 
اتفوثها ٠‏ ... مادام هذا التلوث مناحا هم بالجان 
.وغني عن البيان ان المصائع والسيارات هي مصادر 
التلوث الاي في مكسيكر سيني وقد بلغ تعدادها في العطفة 
٠١‏ مصصتع ٠‏ و 1.0 مليوث سيارة عل التوالي 
خ اليس مصار قفرت الرحدا ٠.‏ نك قات 
7 


بالعاصطة , . حيث لأرجوه للمراحيض وقد يلغ ما 
يتجمع من هله الفضلات حولي 06١‏ لنا في النوم 
ب 


أضف إلى قلسك كله ومن أجل تسوازث الصورة 


ازدحاما بالسيارات . . هله الحوامث تضاط نبةا 
وقيئها في مكسيكو سيتي أضماقا حت تبلغ +0 وفاة لكل 
٠‏ سيار ل 

بقي أن تذكر أن زوار مكسيكو سيتي فد يصابو بمرضص 


المججره تقس هواء تلك 
المدينة.. . فلملها امدبة الوحيدة في العام الذي تقل ليها 
هذا المرض اللعين بالعدرى عير اطواء ... 


0د 
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قصة قصيرة مترجمة 


بقلم : فرانك تيلسلي 


ترجمة 


طارق يوسف أسعد 


عسل من الممكن أن مملرنا الأحلام ما قد 
شواجهه من أخطار ؟ أعتضد أنه من المسب 
تصديق أهذا الشول . قلك أننا انا شاهدتًا 
المستفبل في حلم أو عبن أي طريق آخسر . فلن 
بعود للمستقبل وجود حقيقي بالتأكيد . واذا كان 
هذا صحيحا ٠‏ فاتنا بهذا تققد حرية التصرف 
ولن نكوت مسئولين عيا سيحدث لغ في حيانا 
مستقبلا . وكيف إذن سابتم أو يدم غييرنا 
بأفعالنا مادمنا مسوقين للقيام يا ؟ 
على أية حال قبل أن أستسرسل في مسرد ما 


وقعت هله القصة في الصيف مدذ أربعة 
أعوام عندما كنث أقود سيارتي غائدا مع أسرتي 
من ابطاليا من طريق جثوب فرتسا . لم يكن ابني 
فد تعلم القيادة بعد . كبا أن ابن أصغر من أن 
تتملم القيادة ؛ وكذا فان زوجت لا تمسن القيام 
للك . قكتت أنا الذي أشولى قيادة السيار: 
معظم الوقت طيلة ثلاثة أسابيع . ريما كنت 
مهدا . أو استطيع الشكير في شيه. 


ارات ء وكانت المديثة التي تضيدا فيها 
الليلة التي شاهدت نيها هذا الحلم تسمى تين 
الرميتاج 

والآن ساقص عليك هذا الحلم 
مالا في سيارة ضخمة وقوية - كان لونبا 
أصفر . كتت أقود بسرعة هائلة خلال اختر 


ناحية الفرامل » ولكني ل أعثر على د غيء لآل 
بقدمي . تنظرت الى أسفل فلم أجد أية 
فرامل . وأسواً من ذلك لم أجد بين يدي إلا 
اهواء . ولا أثر لعجلة القيادة 
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يديه الممتلثتين النظيفتين اللتين تمسكان بعجلة 
القيادة . فقد كانت عجلة القيادة الى السار 
وفوجنت بأنه هو الذي يقود السيارة . 

مررنا بأمان في المتحنى , ثم أدار عجلة القيادة. 
مرة أخرى لكي بعيد السيارة الى وسط الطريق ‏ 
كان واضحا أنه ينوي تخطي الشاحنة . الطريق 
مند أمامنا لامعا في ضصوء الشمس وخاليا من 
السيارات . لم يكن هناك سوى شخعص واحد 
على جائب الطريق . . كانت امرأة جالسة خارج 
كوخ مطل باللون الأبيض 

كان هذا الكوخ أمامنا مباشرة والمرأة جالسة. 
الى مائدة وهي منشغلة بتصفيف بعض الزهور 
كانت تريد بيع بعضها فأشارت بالزهور نحونا 
الست أدري لم شعرت بالرعب لدى مشاهدتي فا 
وهي تشير نحونا . ولي هالء اللحظة لاحظت أن 
الزهور مصضوفة في شككل دائرة , تماما مشل 
الزهور التي نضعها عل المقابر ٠‏ فذكرتني عمل 
القور بالموت 

في هذه الأثاء كنا بمحاذاة الشاحنة ٠‏ وفي ثوان 
كدنا نتخطاها . ولكن في هذه اللحظة انحرفت 
الشاحنة من جاتب الطريق الذي تشفله 
امجاهنا . كان من الواضح أن سائق الششاحنة 
يفمل ذلك اننا تمي حاول الشخص 
الغريب الجالس يجاني أن يتحرف بسهارة 


د 
الست إن الأرفى تقتب فوقنا وقد َي 
صوت فيب النار في أذني على بقية الأصوات 

اسنيقظت في تلك اللحظة والمرق يتصبب 
متدفقا على رجهي . وقد أزعجني هذا الحلم 
بشد لدجة أ | متطع امامت مغر حي 
أن هذا الحلم بمثابة 

مذي » ما لا أستطيع أتبينه . ولكين حتى 
لعفت العام نعي ال اليل فل عل 
الحلم لا يحمل أي معنى . فأنا لا أدري من أي 
شيء يحذرني هذا الحلم هل يجب عل أن أتجب 
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المؤلف : 


رلد نرائك ينل 'الاكتاة تاجهلوم في 
عام 1404 في شمال الجلشرا : وماس 
وظائف كثيرة خلال حياته . عدم في سلاج 
الو ملكي البريطائي خلال الحرب العالية 
الثانية . وهو يعيش الآ في جدوب انجلثرا 
اله أحاديث إذاعية في شنى المواضيع . ظهر 
كتابه الأول عام +147 . ومنل ذلك الحين 
ألف قصصا كثيرة لذكر متها لل سبيل الثال 
٠‏ أكرء أن أكرن مين مدعت مناه معط "3 
انشسرت عام 1888 ؛ و رقصة حب 
سي ليسرت ؛ الات )0 8100 جما 
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مخطي أية شاحنة في أثناء قياتي للسيارة حتى لو 


كان الطريق خخاليا ؟ إن الطريق الى باريس مملوه 
بالشاحنات دائها ٠‏ ومعظمها قادم من مرسيليا ٠.‏ 


أب وبتحتم عل تخطيها عندما يكون الطريق غاليا 


والا فساضطر الى القيادة يبطء خلفها الى ما لا 
عباية . لا ... بالتأكيد ليس هذا ما يعنيه الحلم 
ساد لابد أن هذا الحلم جذورا من الحوف في داخلي 
الخلفية وعلي أن أعرف مصدر هذا الدوف' وحينشل 
يمكتني أن أنسى هذا الحلم 

استعرضت قيادتي للسيارة طوال الأسابيع 
الشلاثة الماضية . وحاولت أن أنذكر كل 


الشاحتات وج مت البيضاء التي صادفتها 
في طريقي , وأخذث أستجمع في ذهني جميع 
الام اللون الأصفر . وبرغم ذلك لم 


أستطع تذكر أي شيء يثير الاهتمام . لقد ظننت 
أن ذلك الطريق الذي رأيته في الحلم كان في 
فرنسا . فقد كان طويلا وخاليا ومستقيا 

بيد أن تذكرت أندا حاولا في الحلم أن 
انتخطى الشاحتة من الجاتب الأيمن . إذن فالحلم 


يتعلق بأحد الطرق بانجلترا وليس بفرنسا وذلك 
لآن السيارات في اتجلترا تسير على الجانب 
الأيسر من الطريق . وعلى القور تذكرث شيثا 
آخر . فمئذ عابين كنت مسافرا في شمال 
الجلترا مصطحبا معي رجلا أمريكيا كنت أقوم 
باعداد بعض البرامج الاذاعية معه . وكان قد 
أحضر معه سيارته من أمربكا . وكاتت عجلة 
القبادة بالطبع موجودة بالجانب الأيسر من 
السيارة كسائر السيارات الأمريكية . وبالتالي 
نقد كانت باقي أجهزة القيادة موجودة الى 
اليسار . ولكن تلك السيارة لم تكن صفراء. 


كان ذلك الرجل الأمريكي يقود سيارقه 
بتهور متخطيا جميع السيارات غالفا بذلك 
تصالحي له ذلك أني كنت جالسا الى يميته في 
وضع أصلح للقيادة بالجلشرا كما أن رؤيتي 
اللطريق كانت أفضل . وبعد أن مررنا بنوتتجهام 


أخذ صاحيئا يلعب لعبة الدجاجة . وهذه اللعبة' | 


المطيرة اثنشسرت يشكل واسع النطاق في 
الولايات المتحدة . رساعد على انتشارها أن 
الرحلات الطويلة تسبب الملل . ولكي تلب 
هذه اللعبة فان عليك أن تجمل سيارتك تسير في 
متتصف الطريق حال ظهور سيارة أخرى في 
مواجهتك وهي تسير في منتصف الطريق أيفسا 
منجهة اليك بسرعة فائقة . فالسائق الذي مون 
أعصابه أولا ويتحرف تاركا متتصف الطريق 
للسائق الآخر يسمى الدجاجة . ولي كثير من 
الأحيان يتمك السائقان بمتصف الطريق 
نبحدث الصدام ينها وتسزهق بسبيه 
الأرواح ٠‏ فلت هذا الأمريكي رأبي في هله 
اللعبة الخطرة باللهجة العنيفة التي يتصف بها 
أهل شمال ائجلترا . هذا قاته ثم يمارس هله 
اللعبة مرة أخرى ٠‏ ولكنها كانت قد حشرت 
أئرها السيء في ذاكرتي . ولذا فقد رأيتها من 
جديد في الحلم أثثاء نومي . وقد تذكرت 
آخر ء وهو أئنا ني صباح اليوم الذي 1 
الدجاجة كانت الرياح شديدة أثناء تناولي لطعام. 


وتسم 


الاقطار بدرجة غير عادية . وقد توقفنا عند 
كسترفيلد حيث اشترى الرجل الأسريكي قبعة 
سوداء ( ولم تكن حمراء اللون كبا شاهدتا في 
الحلم . فالتفاصيل في الأحلام تكون مشوهة في 
الغالب ) 

وبعد ذلك نسيت كل ما يتملق بهذا الحلم 
حتى فترة ما بعد الظهييرة , كانت الشاحنات 
الفرنسية الضححمة تعبث بطريقتها الخاصة . فقد 
كان سائقوها يسيرون في منتصف الطريق تماما 
بحيث لا يستطيع أحد تخطيها بسيارنه . ولذا 
يبب عليك السير خلفها بالسرعة التي يفرضونها 
عليك ٠‏ وقد يستمر ذلك أميالا لا تبابة ها رغهم 
أن الطريق قد يكون غالياا 

وني هله الأثناء كنت أقود سيارني منتبعا 
إحدى الشاحئات التي تصدر أصوانا 
مزعجة وكانها مملوءة بالبنادق الكبيرة . وعندما 
اطلقت نفيري التزم السائق جائب السطريق ٠‏ 
ولكته كان الجائب الخطأ . فقد النزم الجاتب 
الآيسر يدلا من امائب الأيمن . وكان هناك 
مكان يتسع لمروري عق الجائب الأيمن . رلكفي 
اذا حاولت المرور فسيكون ذلك غالفا لقواعد 
المرور . ولذالم أغامر وظللت أسير وراءه مسافة 
ميلين .. وطوال هذا الوقت كنت أحاول إقناع 
نفي بألا أقدم على عحاولة مخطبه . وراجعت 
الموقف من جميع جوانبه . فأنا لا استطيع بالتأكيد 
أن أنحرف بسيارني يسرعة أكبر ما يسنطيع هو 
بشاحته . فقد كانت شاحنة ضحمة وثقيلة 
قهل استطيسع المسرور قبسل ان يتمكن من 
فعل أي شيء ؟ إنه اذا انحرف بسيارته ناحيية 
اليمين في أثناء مروري ٠‏ فان هذا سيودي بحيا: 
جميعا » وسيكون القانون في صفه فيها فعل لآ 
يحب أن بلتزم الجائب الأبمن ٠‏ بي : 
أمر من الجانب الأيسر . ربما يكون كل 
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لنفسي إنها شاحنة ثقيلة أستطيع تخطيها يسهولة 
ولن يتسع وقته للاتحراف مجاهنا 

كان الطريق أمامي خاليا تماما . ولا تزال 
أمامي أميال كثيرة . فعزمت على مخطيهاء 
فأبطات من سرعة سيارتي حتى انسعت المساقة 
بيننا . وعندئذ زدت من سرعتي يقدر ما أستطيع 
بإتجاه الفراغ بجوار الشباحتة . كانتت سرعة 
سبارتي حوالي سبعين ميلا في الساعة ٠‏ وتوازت 
مقدمة سيارل مع مؤخرة الشاحتة . وني تلك 
اللحظة شاهدت ما جعل الدم يجمد في عروتي 
شاهدت امرأة جالسة الى مائدة مغطاة بالزهور 
خارج كوخ أبيض اللون ٠‏ وقد ارتكزت تلك 
المائدة على العشب بجاتب الطريق . ولأول مرة 
ني حياني تراجعت عن قراري عندما كنت أحاول 
مخطي سيارة أخرى . ضغطت على الفرامل بكل 
ما أوتيت من قوة واهتزت السيارة ودارت حول 
انفسها . وسمعت خلفي صوت فير . كانت 
سيارة أخرى قادمة بسرعة هاللة . وقد كنت 
رأيت تلك السيارة من قبل . كان لونها أصفر . 
وكانت قدمي لا تسزال على الفرامل . وأدرت 
عجلة القيادة بشدة بحيث استطعت بصعوبة أن 
أجعل سيارتي خلف الشاحنة مرة أخرى دون أن 
أمسها . ومرت السيارة الأخرى بجوارنا وقد 
أطلق سائفها في أثداء مرورها ثفيره بصوت 
مزعج حتى لمق بالشاحدة وسار في عحاذاتها 
وعندئد انحرفت الشاحنة تجاه السيارة , ولأول. 
وهلة ظنتت أن السيارة الصفراء ستتمكن من 
المرور بسلام . فقد كانت تسير بسرعة هائلة 
ولكن حدثت المفاجاة . 

المست مقدمة الشاحنة مؤخرة السيارة . كانت 
صدمة بسيطة ولكنها كانت كالية للقي بالسبارة 
الى جانب الطريق فامبهت مقدمتها ناحية المرأة 
الجالسة الى المائدة واندلعت تحوها يسرعة . 
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ولكن من حسن الحظ كان قائد السيارة بالغ 
المهارة ٠‏ فاستطاع بحذق شديد أن يعيد السيارة. 
بأمان مرة أخرى الى منتصف الطريق . واعتقد 
أنني لو كنت في مكاته لم أكن لاستطيع أن أفعل ما 
فمل . فقد كان محكمه رائعا , وقد أخذ يشير 
بغضب الى سائق الشاحئة . ثم اندقع مسرعا 
وقد خلّف وراءه ستارا كثيقا من الغبار واختفى 
عن الأنظار 

قضيت مع أسرتي تلك الليلة في فندق. 
بلو , وكانت هتاك سيارة كبيرة خارج |١‏ 
وقد ظهر على مؤخرتها أثر صدمة حديثة ٠‏ وكان 
لونها أصفر . وعندئذ حاولت معرفة مكان 
السائق . وعندما وجدته لم يكن مرتتديا قبعة 
حمراء ولا قميصا حريريا . كان شابا يافعا من 
باريس , ولم يكن يشبه السائق الذي رأيده فل 
الحلم . كان يتحدث الالجليزية بطلاقة مدهشة 
وسألته اذا كان يريد معرفة رقم الشاحنة الني 
احتكت به لأني كنت قد دوثته ٠‏ ولكنه ضحك 
وقال إن القائون لن يساعدك اذا حاولت أن 
تتخطى إحدى السيارات من الناحية الخطأ 
وقد تناول الموضوع بأكمله كأنه بازاء لعبة 
وقال لي أنك بهذ اللعبة تختبر مهارتنك . واذا 
كانت سيارتك فوية يدرجة كافية فانك ستتمكن 
من النجاة . ولكن لو أنك كنت قد حاولت ذلك 
بسيارتك هذه فمن المؤكد أن الفشسل كان من 
لم أخبرء عن سبب ترددي . فلم يكن هناك 
وقت للتحدث . فقد كان على عجل ويرغب في 
الوصول الى باريس بغير تأخير 

دعنا تفترض أننى ل أتردد . حسن . . . أناني 
الواقع لا أومن بالأحلام . ولكن من المؤكد أن 
هناك شيئا ما قد أنقذنا جميصا من موث 
عقق إ60 


ع6 ,هع بكعومية )مط معوميد 


مرض السكري 
هو المرض الخبيث 


لعل مرض السكري هو أوسع 
الأمراض التشاراً . .. فالمصابون 
به موجودون في كل بشاع العا 
ويمتّون باللاين . . وقد بلفت 
نسبتهم 1 أو تزيد من ممموع. 
السكان في الولابات التحدة 
الأمريكية 

ويخدلف مرض السكري من 
أكثر الأمراض في أنه بصيب 
الكشيسرين خالسة من حيث 
الايدروث ٠.‏ لهو غير مصحوب 
بالم واعراضه غير واضحة وغير 


الصابوث صدلاً ؛ حتى قدر عد 
اللين لا يدروث أنيم مصابوت 
بمرض السكر عدد ضعف انين 
درون ؛ أو يزيد . وقد لا 
يكتشف المصاب أنه يماتي من 
عرض السكري ال يعد استطحالة 
وفكه به . . وقد لايكتشف أمره 
الا وهو مل فراش اموت بح اسم 9 عرض السكتري ٠‏ التوع 
فالرض الحيث اقذليس العنيدا التوع اديع اللسشجيب ( رقم؟ ) 
السرطات وافسا هو مصرض 

السكري . فالأورام الحبيئة فاك 

ولا ديب وغالياما ابرجى منها 
اشفاء .. ولعل هذا هو الصو 
بوصفها بالحييث .. فهي غبيئة. 
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وتتل آغر الاخصانات 
والدراسات التي أجراها انمد 
السكري الامريكي ( :804 ) 


بمرض السكري توق بكثير كل لا عجب اذن أن ركز يعض 
ما عرف من تقديرات . . ذلك | العلياء والاطياء جهودهم عل 
أن */ منهن يضمن مواليد | تطوير علاج تاجح لمرضى 
ميته . . وآن بعض هذه المواليد | السكري . . يشر بالقضاء عل 
يموت قييل الولادة ويعضها الآخر | هذا امرض الحبيث نهاليا والشفاء 
يموت بمدعا يقليل . . عانا الى | منه ثقاء تاما.. نمضحة 
جاتب احصالات تصرض للرأة | الانسولين لا تفي بهذا الفرض 
الحامل تها لتييوبة مرضى | ولا تضمن تجنيب المصاين به شر 
السكري ناهيك بالموت بسيه الامراض التي تترتب علييه 
اما احتسالات تلف البعسر بخلاف عسلية زرع البنكرياس 
تينع في اللرأة الحامل أضماف ا | الطيمي . . وهي التي وجد نيه 
نيلضه في سواصا من مرضى | أولئك العلباء والاطباء ضالتهم 
السكري الشودة 
عملية زرع اليتكرياس 


ممدثنا في عد سابق ( رقم 
1 شهسر ديسمبسر 86 ) عبن 


شل الاتتشارا 
0 


م لا يتصسرفون عن أنصاف 
الخلول الى الحلول الكاملة ؟ ؟. 


مازلوا ييللون 


الججهود من أجل 


ونطليل المقباتك 


عا يقه النصية افتعدية في سق الفية اقفسيف 2 
ادقع اق سو مدي يناء: مكافك عيبا تع ديه بين 


بقلم : جمال الغيطاني 


اذا تجولت في شوار ع القاهرة . . ستجد أنها مديئة 
عامرة بأسيلة الماء . . وهو نظام اقتضته فلسفة المديئة 
الاسلامية لتوفير مياه الشرب للمارة في الالريق . . 
ونصت وثائقها على أن يكون الماء عذبا ومن النيل  .‏ 
وأن يتوفر طوال العام . . في الصيف والك ناه  .‏ 


لزن 


العربي - العدد .م يوليو (قو) 1484 


عناصر عمديدة قامت عليها المدن العريية 
والاسلامية . أبرزها الرحمة بالخلق . قي 
العصور البعيدة كان تزويد المدن بالياه يمشل 
مشكلة لابد من حلها عن طريق تنظيم قوي ٠.‏ 
ونكفلت طوائف السقائين بذلك ٠‏ ولكن لم 
يقتصر الأمر على امداد ابيبوت ودور العبادة 
بلمياه . وانغا اقتضت فلسفة المديئة الاسلامية 
توفير مياه الشرب لكل مخلوق حي الانسان 
والحيوان ‏ بحيث يكون الماء في متتاول الججميع 
أييا ولى الخلق وجوههم . هكذا ظهر البيل 
كمبنى مدني ديني حيوي ١‏ وكمتصر من عناصر 
الرحمة التي تميز المدينة الاسلامية . فظام الييوت 
بحيث راعي ظروف البيئة . والطرقات لا 
عي لخد ستو حا دوو اضهة 
تخفيفا للاحساس بطول الماقة على السائر ٠‏ 
والسقوف تظلل الأسواق ‏ محميها من الحر ٠‏ 
وتكسر من حدة الرياح الباردة المعربدة ٠‏ غير أن 
أبرز عناصر الرحمة مي الأسبلة ٠‏ وكلمة سيبل 
مشتفة من ( أسبل الماه) أي صبه صبا . في 
الشرن الحامس عشر قال أحد الرحالة 
الأورويدن : ( ان ما نراء من الأسبلة الكثيرة في 
أي مديثة اسلامية . دليل على سسو خلق آهل 
هلم المديئة ) 

والقاهرة العربية حطظ بعد كبير من الأسبلة 
التي نمي الى عصور تاريفية غتلفة . في الزمن 
المملوكي كان يوجد في القاهرة أكثر من ثلائماثة 
سبيل . وعندما جاءت الحملة الفرنسية الى 
مصر , أخصى علماؤها 715 سيلا , وعتدما 
وضع علي باشا ميارك كتابه الموسوعي ( الخطط 
التوفيقية ) في متصف القرن التاسع عشسر 
أحصى 140 سبيلا . أما المرحوم العلامة 
الدكتور عبد الرحمن زكي فقد أحصى أسبلة 
القاهرة الباقية حتى يومنا هذا . ويلغ عددها .5 
سبيلا . كثر متها يعاني من الامال . وفي طريقه. 
الى الاندثار ٠‏ ويعضها شملته جركة احياء 
وترميم الآثار الاسلامية والتي ري خلال 
العامين الأخيرين . 


ين 


ملوكية 

يعتببر سبيسل الناصر محمد بن قالاوون 
والموجود بشارع بين القصرين أقدم هذه 
الأسيلة ء ويرجع تاريخ انشائه الى عام 75/اه-. 
+177م ء وهناك أسبلة أخسرى تتستمى الى 
العصر المملوكي وهي : سبيل الأمير شيخو 
بالصليية ٠‏ وسيل الوفائية بالخليفة ٠‏ وسبييل 
مسجد تمراز الأحمدي . وسيل السلطان قايتياي 
بالأزعر ٠‏ ويوجد سبيل آخبر بناه السلطان 
قايتيئي أيضا يالصليية . ويوجد سبيلان آخران 
يتتميان الى نهاية العصر المملوكي . يوجد الأول 
داخل مسجد السلطان الغوري ؛ والآخر داخل 
اقبت الميية أمام الممجبد . 

سلاطين المماليك هم أول من اهثم بيشاء 
الأسيلة ٠‏ وأولوها عنايتهم . وأوقفوا عليها 
الأوقاف الواسعة . 

.وني وثيقة السلطان الغوري تجد : 

( وأما السييل فوقفه للانتفاع به في تسيل الما 
على المارة في الطريق ) . وقد نصت وثائق 
الأوقاف ني معظمها على أن يكون الماء عذبا ومن 
النيل , وأن يتوفر الماء طوال العام صيفا وشتا ٠‏ 
خاصة لي الصيف حيث ينزايد استهلاك المياه . 
وتتضمن وثيقة وقف السلطان قيتاي مايا 
( يصرف في كل شهر من شهور الأعلة من 
الفلوس ألف درهم ٠‏ أو ما يقوم مقام ذلك من 
النقود عند الصرف , يشترى يذلك ماء عذب 
من ماء الثيل ميارك ٠‏ موزعا في طول أيام الشهر 
بالسوية يسبل ذلك مزملاتي هذا السبيل لجميع 
من يرد على ذلك من الناس في أواني السبييل 
المذكور ؛ سقل الربع الظاهري ؛ في زمن 
التسبيل المعين يسبيلي الجامع المذكور . على ما 
تقدم شرطهوبياته؛ واذا رأى الناظر على ذلك أن 
القدر الممين صرقه في كل شهر لثمن ماء السييل 
الكائن نحت الربع الظاعري يفضل منه شيء في 
أيام الشناء لفلة شرب الناس فيه : فيدخر 


سبيل مرجوش . اللغنان ريس ديقتي . . لوحة تنشر 
الأول مرة يتصريح من الممهد الشرنسي للاثار بالقاهرة. 


الفاضل من أيام الشتاء لأيام الصيف ٠‏ ويزيده في يتولى هذه الوظيفة نصت عليها كتب الحسبة 

ثمن الماء المسبل في أيام الصيف . فيصرف الناظر وكذلك وثائق الأوقاف . منها أن يكون المزملاتي 

والأمراض الممدية . مال من العاهات ٠‏ 

وموضع ثقنة . وأن يعامل الناس بالحسنى . 

والمزملاتي هو الشخص المسؤول عن تزويد والرفق . ليكون سبياً ني ادخال الراحة على 

السبيل بالمياء » وقد وضعت شروط عديدة لمن الواردين والقاصدين السبيل . كذلك يشولى 
1 


العري ‏ العدد 0:4 يوليو (قون) 1944 


نظافة السبيل ٠‏ وا! أدوات اللازعة له , 
مشل الكيزات . وأوعية الشرب ؛ وأدوات 
التنظيف , نفس العناية الموجهة لتيل المياه ‏ 
كانت أيضاً تميط بالآدوات المتخدمة . مثل 
الليف الللارّم للتظيف والمكائس ء ودلاء 
الجلو . وأواني الشرب ٠‏ والأسطال التحاسية » 
والأباريق ٠‏ وقلل الفخار . والسقنج ٠‏ وفوط 
المسح . وخصص أصحاب الأسيلة الحفظ 
هذه الأدوات . كان الملكان يعرف ياسم 
الخوستان أو الخرستان أي الخرّانة الحشبية 


في شهر رمضان 


وكان تزويد الأسبلة بالياه يتم طوال ساعات 
النبار . أما في شهر رمضان فتضير المواعيد 
حيث يبدأ تسبيل المياه بعد الغروب الى ما بعد 
صلاة التراوييح ٠‏ وتتص وثيقة وقف السلطان 
الغوري على نسبيل المياه في جميع أوقات النهار من 
شسروق الشمس الى غرويها ٠‏ وحتى نزول 
اللبل ٠‏ وأبواء الناس في ييونهم وانقطاع الرّجل 
عن الطرفات . يسري هذا في جميع الآيام ‏ عدا 
شهر رمضان . حيث نصت الوثيقة على ضرورة 
بده تسبيل المي أول وقت الغروب الى أن يلوي 
الشاس الى مساكتهم . بعض الواققين اكتضوا 
بالنص عل فتح السبيل في أوقات الحر الشديد ٠‏ 
عن الظهر الى العصر ٠‏ فيا عدا شهر رمضان 
فيفتح السبيل من المغرب الى العشاء » وعندما 
ينزل الليل ٠‏ كان المزملاي يملا أحد الأوعية 
ويضعها عند مقدمة السبيل ٠‏ والى جوارها 
كوز . حتى اذا احتاج أحد المارة في أي وقت من 
الليل الى شرة ماء أمكته أن يهدها .. 

لم يكن الاهتمام بتقديم المياه العذبة الى الناس 
فقط . بل شمل ذلك أيضا الحيواتات . وقد 
عرف العصر المملوكي كثيرا من أحواض المياه 
الموتوفة سبيلا لله لسقي الدواب . تقول وثيقة 
وقف السلطان الغوري ‏ 
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( ووقف حوض السبيل المذكور أعلاء ٠‏ 
بالقرب من الجامع المذكور فيه , وفسقية الحوض 
المذكور المجاورة له لاستقرار الماء الذي يمري 
اليها من يبر الساقية المذكورة أعلاه المملفة 
بذلك . ليتتفع به في سقي الدواب المارة على 
ذلك . والمترددة اليه » وني غير ذلك من 
الاتتفاعات الشرعية على العادة . في ذلك ٠‏ 
وجعله سيلا الى الله ). 

وأذكر أنني رأيت أحد الأحواض المخصصة 
لسقي الدواب في الجمالية ٠‏ وما زال قائما حت 
يومنا هذا أمام مينى قسم الجممالية في ميدان ييث 

اضي ٠‏ حوض مستطيل بني من الحبصر 
كانت الأحصنة والبغال والحمير تصطف حوله 
التعب الماء بينيا بتنائر فوق مياهه شرات التبن ٠‏ 
.وكات يزود بالماء من الحتفية الممومية المجاورة 
له . ولكن في السنوات الأخيرة رأيت هذا 
الحوض جافا.. خاليا من اماه . نضب كيا نضبت 
الأسبلة . واختضت بذلك علامة من علامات 
الرحة 


تعال ينا ثتجول لي شوارمع القاهرة القديمة 
لحابع ما أسبتها الي ت في المصسر 


اذا بدأنا جولتنا بشارع شيخون فتنجد 
أنفسنا أمام سبيل السلطان قايتباي . اله واحد 
من أجمل أسبلة الزمن المملوكي . وعل واجهة 
السبيل تطالمنا واجهتان شاغختان كسيتا بالرخام 
الملون . تعلوه لوحة عليها كتابة تقول : 

( أمر بائشاء هذا السبيل المبارك السعيد من فضل 
لله تعالى وجزيل عطائه المميم مولانا المقام 
الشريف السلطان المالك الملك الأشرف أبو 
النصر قايتباي بتاريخ شهر ذي الحجة سنة أريع 
وثمافانة ) ٠.‏ 

يعلو هذا السبيل كتاب لتعليم الاطفال 


ومحفيظهم القرآن الكسريم ٠‏ ويعتبسر السلطان 
عن ابن سبي طلااجرة تمل 
الأسبلة ٠,‏ 


اذا مضيا الى شاررع المعز لدين لله ٠‏ حيث 
تتجاور الآن عصور متباعدة ٠‏ واذا بدأنا المي 
من بوابة الفتوح وحتى بوابة زويلة فسترى عدا 
كبيرا من الأسبلة ٠‏ لا يتجمع مثلها في أي مكان. 
بمصر , قرب حارة بير جوان ٠‏ ومدخل الدرب 
الأصفر . حيث ثرى سبيل سليمان السلجدار 


القصرين . الذي | 
( 1744 ) والأمير عبدالرعين كتخدا من بنائي 
القامرة العظام . اذ شيد ثماتية عشر مجدا ٠‏ 
وأجرى توسعات هامة في الأزهر ٠‏ وأقام العديد 


من الأضرحة , وأصلح عدداً كبيرا من المساجد 
والمدارس المملوكية , ولقد احتفظ هذا السبيل 
بتقاليد المسارة المصرية وشخصيتها الأصيلة 
رغم أنه بني في العصر العئساني وهو يقع في 
مفترق الطريقين المؤديين الى شارع التمبكشية .. 
والى الخرئفش ٠‏ ويطل على شارع الممز الدين لله 
يواجهتين ٠‏ واحدة أمامية , والأخرى جانبية + 
وعلى الشارع الآخر بواجهة ثالثة ٠‏ كل واجهة 
من الشلاث لها فتحات وعقودها من الرخام 
الملون . عليها شبابيك من التحاس الجميل ٠»‏ 
ويعلو السبييل كتاب مميطه مظلات وحواجز 
غشبية جميلة الصنع ٠‏ وقد نقشت على الحواجز 
الحشبية كنابات بها اسم المشيء وتسارييخ 
الاثشاء . 

( أتشاء الآمير عبدالرحن كتخدا مستحفظان 
ابن المرحوم حسن كتخدا القازغلي غقر الله له 
نه 1ه ) 

اذا توقفنا أمام احدى هذه الواجهات . 


ل 


ونظرنا الى داخل السبيل فسترى اللمدار صيزينا 
ييلاطات القيشاني لمزتحرفة . وني الوسط صورة 
الكمية الشريفة عمل البلاطات المريعة ٠‏ وقد م 
تنظيف هذا السبيل والعناية به أثداء احفالات 
القاهرة يعيدها الألفي عام 1434 . لقد لفت 
هذا السبيل أنظار الفناتين الأورويون . فرسمه 
أكثر عن فنان ٠‏ رسمه المهندس أوين كارتر سن 
+18 + ثم سجل رسم آخر له في كتاب جورج. 
ايرس + سنة 1418 . والتقطت أول صورة 
افوتوغرافية له عام ٠‏ 14 . واذا مضينا في امهل 
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الصافة فسترى أمام مسجد الناصر محمد بن 
قلاوون سبيل حمد علي باشا . الذي أنشأه سنة 
صدقة على روح ابنه اسماعيل ياشا الذي 
انون قي السودان ٠‏ وهو سبيل ذو واجهة مكسوة 
بالوخام وتعلوه شرفة داشرية من الحشب 

والواجهة محلاة بكتايات عريية وتركية ٠‏ وي 
تتكون من أريعة أضلاع . يقطي كل منها شبال. 
نحاسي مصيوب يه رسوم بيضاوية يتخللها 
زخارف مورقة ٠‏ أضلاعه كسيت باسرخام من 
أمقلها الى أعلاها وحليت خواصر عقود 


الشبابيك بزخارف صورقة ٠‏ ويعلو كل شباك 
الوحة مكتوبة باللغة الشركية . ويعلوها عقد 
بداخله زخمارف . ويغطي الجميع خرف 
خشبي حلي بزخارف مذهبة , وقد رسم هذا 
السبيل الفنان ليفر . أما سبيل الناصر محمد بن 
فلاوون . فملاصق لواجهة مدرسة قلاوون ٠‏ 
وهو صغير ودقيق . أنشيء عام 5ه - 
م . وقد أنشيء كصدقة على روح والد 
الناصر محمد - 

في أول شارع التحاسين , وني مواجهة مدخل 
مستشقى قلاوون للرمد ( بيمارستان قلاوون لي 
الاصل ) ٠‏ نرى سبيل خسرو باشاء أنه أول. 
سبيل أنشيء في المصر العثماتي 1678 . ( كان 
مسرو باشا واليا من ولاة مصر . سشرى 
واجهتين للسبيل . تمليهما الزخارف ٠‏ يعلوه 
كتاب لتحفيظ القرآن الكتريم . وعلى حواف 
شيابيكه ألواح من الرخحام مكتوب عليها اسم 
المنشيء وألقابه وتاريخ الاتشاء ..وسقفٍ السبيل 
من الداخل منقوش بالذعب والألوان وأرضية. 
من الرخام . عليها كتابة تصها : 

(أسر بانشاء هذا السبيسل المبرور اغتشام 
الثواب والأجور في أيام مولانا الآمام الشسريف 
ظل الله الوريف المتكار الأعظم مالك رقاب 
الأمم ملك ملوك المرب والعجم السلطان 
سليمان خسان بن السلطان سليم خسان بن 
السلطان بايزيد . . متشيء هذا السبيل مولانا 
الياشا الأعظم والكافل المقخم مدير مصالح 
الآمم ناظم متاظم العالم خسرو باشا كاقل الديار 
المصرية والأقطار الحجازية غفر الله له ومن دعا له 
بالمغفرة بمحمد وآله ٠‏ وكان الفراغ من ذلك في 
شهر جمادى الآخرة سنة اثنين وأربعين وتسعمائة 
من الهجرة النبوية ) 

نتقدم في شارع الممز الدين الله . وعتد التقا. 
الصاغة بشارع جوهر القائد سترى سييالا بناه 
الأمبر عبدالرحمن كتغدا عام 19748 م٠‏ بجوار 
ضريح الشيخ مظهر . ويعرف السبيل الآن 
بسبيل الشيخ مظهر . واذا عيرتا شارع 
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الأزهرء فانا ستمر بسبيلين يتميان الى نباية 
العصر الملوكي . لكنهما يداخل مسد 
السلطان القوري وتيت 


الأسبلة العثمانية 


بعد انتهاء الزمن المملوكي إثر هزيمة الميش 
المصري في مسرج دابق . وقنتل السلطان 
الشوري ٠‏ تمكن العثمائيون من مصر حامية 
الحرمين . وحارسة البحبرين ٠‏ ويد العصر 
المثماني . وشملت القاهرة تغيرات عديدة ٠‏ 
اذ ظهر الطابع العثماني في العمارة ٠‏ وانتصبت 
المأذن النحيلة ني الفراغ فوق المساجد الني أقيمت 
في هذا الزمن . تلك المآذن الخالية من 
الزغرف ٠‏ ويرغم التدهور والتخلف الذي 
أصاب مصر ٠‏ فان ثمة عتاصر قد بقيت من 
الزمن المندثر . منها اهتسام عدد من الأصراء 
بالبناء ٠‏ وأعمال الخير . ويعد عام ١8110‏ - عام 
الاتكسارة المظمى , والمصيية النى طمث ٠‏ 
والكارثة التي حلت استمر بناء الأسبلة لأنها 
ضرورة لاستمرار الحياة في المديثة ٠‏ ولاحظ أنه 
الحق بعمارتها بعض التغير . كان السبيل في 
العصر المملوكي ملحقا بالمسجد أو بشغل ركنا 
مته . أما في العصر العثمائي فقد استقل بأن 
أصبح وحدة معمارية متقصلة . وكان مربع 
الواجهة ٠‏ تزينه نوافذ تحاسية جميلة ٠‏ ويمكن 
اللمار أن يمد يده من خلانها ليشرب الماء من 
الحموض الرخامي الناصع البياض الذي بلي 
النافنة ٠‏ وكان الصهريج الذي يتم خزين المياه 
فيه يوضع في مستوى أقل من مستوى الارض ٠‏ 
اوفوق المزء الاوسط المخصص لتقديم عياء 
الشرب يقع اكاب . ويتم الصمود اليه بواسطة. 
سلم يؤدي الى غرفة الدراسة الرحية والمحاطة 
بشرفة تييح تهدد اشواء . وقد أتيمت فيها 
الأعمدة التي تتوسطها قطع من المسربيات 
الحشيية الأنيقة , وتحت الأعمدة توجد الكواييل 
الخشبية المزخرفة . ومثل هذه الآسيلة يمكتنا أن 
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اثراها في الشام . واستاتبول ٠‏ حيث يوجد أقدم 
سبيل عثماني وصل اليا . سيل وكتاب خسرو 
باشا بالنحاسين ٠‏ أي أنه بتي بعد الغزو العثماتي 
بربع فرن , يليه سبيل يوسف الكردي لي القرث 
السادس عشر . ثم سيهل الأمير محسد . ثم 
سبيل القزلار : ثم سبيل مصطفى سناق 

ويمكنا أن نلاحظ عناصر الصراع في 
المعمار . بين طراز الأسبلة المصري الأعسيل كي 
عرف في المصر المملوكي , وطسراز الاسيلة 
العثمانية الوافد ويمكن القول بأن عناصر العمارة. 
المصرية كانت هي القالبة , وكان التمسك 
يالجذور قويا . نفس هذا الصراع ممكتنا أن 
تلحظه في طراز المساجد أبضا . ولكن مع بدابة 
القرن التاسع عشر , نلاحظ أن مناصر العمارة 
العثمانية قد بسطت سطوتها . مع عدم اختفاء 
عناصر الصراع والمقارمة , لقد استدارت 
راجهة السبيل وأصيحت تشتمل عل تقويسات 
تعلو ثوافله . وصارت له قاعدة تلف حوله 
بدرجات من المرسر , وأوضح مثال عل هذا 
الطراز ٠‏ سبيل محمد علي بالتحاسين الذي يقع 
في مواجهة ممسومة آثار قلاوون ؛ وسبيله 
بالعفادين ؛ الذي يقوم في مواجهة مجد 
المؤييد . وسبيل أم عياس الشهير بشارع 
الصليية . وسبيل رقية دودو 

الفد احتاجت العمارة المثمائية الدغيلة أكثر 
من للائماثة عام لتقهر عناصر العمارة المصرية ٠‏ 
وعندما قهرتها كان العصر كله ينييء بالزوال ٠‏ 
وعبل الرغم من وجود هذء التماذج المحدودة فان 
التغاليد المعسارية المعسرية القديمة كاتت ا 
الغلبة 


سبيل أم عباس 
عرة أخرى تعال تتابع جولتنا 
على ناصية حارة الروم ٠‏ ترى سبيلا آخر بنام 
محمد علي باشا . وهذا اليل أقيم قبل اليل 
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الموجود قي التحاسين . اذ يي عام 1105 ه - 
18م . صدقة على روح الأمير طوسون 
المتوني عام 1771 - 1415 ٠‏ وملحق بهكثاب 
لتعليم الأطفال . وهو يشبه سبيل محمد على 
بالتحاسين . وواجهته مكسوة بالرخام 
الأبيض , با خمسة شبابييك من النحاس 
المصبوب في أشكال زخرفية ٠‏ كل شباك تعلوه 
الوحة رخامية بها كتابات تركية تعلوها زخارف 
مورقة يتوسط بعضها طرة , والأخرى عبارة 
وي بيو المح وتم 
بارز حمل بالتقوش , أما حجرة السبيل فمغطاة 
من الخارج بالواج من الرصاص أما داخلها 
فسغطى بالتقوش الملوئة 

من أشهر أسبلة القاهرة . سبيل أم عباس ٠‏ 
بشارع الصلية , انه عثمائي الطراز ماما ء 
أنشيء عام 1184 ه ‏ 1457م ؛ مبناء 
فيح . مشع , أرضه منقوشة بالرخام وسقفه 
متقوش بالأصياغ الذهبية , شيابيكه من البحاس 
الأصفر , تتخللها دوائر عليها آيات قرآنية 
أمرت باتشاله والدة الوالي عبباس الأول ٠‏ انه 
أحد آخر سبيلين ثم بناؤثما ني القاهرة : أما 
السبيل الآخر فهو سبيل أم حسين بك ٠‏ ويقع في 
ماية شارع الجمهورية قرب بايته من ناحية 
عيسدان رمسيس . أنشيء عام 1986 ها 
م . بعده لم يقم ني القاهرة سبيل آخر ٠‏ 
غقد بدأت شركة المياه تمد مواسيرها الى أحياء 
القاهرة , ووصلت الحنفية العسومية مكان 
السبيل . ثم دلت مياه الشركة الى ممظم 
الييوت ٠.‏ وأصيحت الأسيلة يحرد أبنية أثرية ٠‏ 
خوارى الآن في ممظمها نح طبقات من 
التسيان . يعانى بعضها الاخمال . ويغطى 
واجهات يعضها الآخر يضاعات الياعة الجوالين 
وترجو أن تشمل هذه الأسبلة عناية مصلحة 
الأثار ٠‏ ولن يحتاج الأمر الا لحملة 
واخلاء واجهات الأسبلة عن شاغليها . عندئل 
تسترد القاهرة أكثر من ستين عملا فنيا معماريا 
غريدا لن تعرف الأزة المقبلة مثلها .. ح] 


. . . التهاب الكيد 
والتبرع بالدم 9 

© تقدمت للتبرع بالدم استجابة لنداء الانسائية 

والوطنية » ولكني فوجثت برفض المختصين في بنك الدم 

قبول تبرعي ١‏ معللين رفضهم يمرغس التهاب الكبد 


الذي سين لي الاصابة به بالرعم من شقائي منه منذ قثرة 
طويلة 


انفي أنساءل عيًا اذا كنت لاأزال مصدر عدوى بالرغم 
من شفائي ؟ وهل يعاود المرضى مرة أخرى ؟ 


م . م س/ الاسكتدرية 


التهاب الكبد مرض ممد ٠‏ | الذي يصاحيه عبوط واجهاد عام 
ينشاأ من الاصاية بفيروس | مع تنوعك واضطراب في 
خاس . يتتقل من المصاب الى | الخضم 
السليم بأكثر من طريقة . ليمطي القد سبق للعلياء أن اكتشفوا 
عصورة عيزة أبرزها اليرقان ٠‏ | شكلين من هذه الفييروسات 


المسبية لالتهاب الكيد . لكل 
مهيا مسلك خاص في المدوي 
3 الداياي الصورة الموضية الى 


7 يروس التهاب الكيد 
كسهناع »لم1 
اس رهدا يلك في 
عدواه طريق الجهاز الفضحي ‏ 
هذا فهو يتضل من الطمام 
والشسراب الملوث بافسرازات 
وفضلات مريض اما مباشرة أو 
بواسطة الحشرات 
ثانهها يروس التهاب الكيد 
ملكا امعط الرب8 
.وعدواء تسلك طريق الدم ,هذا 
فالفيروس يتقل بواسطة الحقن 
الششركة , أو عمليات الدم أو 
بين متعاطي المخدرات يواسطة 
الحقن , وقد وجد أن الاتصال 
الجنسي أيضا يساهم قي تقله . 
ورا كانت لدغة بموضة أيضا. 
القد انفق الأطبامصل اطلاق 
اسم قير وس | ( 6 0/15 )عل 
الشبوع الأول لالتهاب الكبد 
ا معدي واسم فيسروس ب 
(8 65ة/ا)مل التوع الثاني 
اللسبب لالتهاب الكبد المصلي ٠‏ 


لذن 


العري - العدد 4+" يوليو زقون) 1484 


“3309 ميك مود 


عدوى سابقة تتغلب على القييروس الفمازي 

ولكتهم مؤخرا فوجدوا بشو لخن وماس ع ين 
إجدوا بدو - اعطاء زو جديد 

تسر | عدبم امل 
الالتهاب الكبد لانيتمي الى هنذا 
ولا الى فاك ٠‏ هذا أطلقوا مليها 
اسم الفبروس ليس | وليس ب الرمد ١‏ 
عاسم | السدارعي | «هك 
(وسمالا 
أن التهاب الكيد قد يكو 
عدرى عابرة خند البعضض لالخلف. © أعاتي منذ سنوات من مرض الرمد السربيعي . ثما 
نضامنات عطيرة . ولكه عند أ يؤدي الى شعور بالأم والضيق الشديد من الضوء 
اليعض الآخر وخاصة فبروس 


ون فهل لى في جواب عن كيفية الخلاص من هذذا امرض 
١‏ لذ خلس ابم من هنا الذي يلارّمتني . ولا أعرف منه خلاصا . ؟ 

الفير رس ند يطول . بل ريما عماد ثاصر 
ارا صاحيه مدى الحياة بالرضم السويداء سودي 
عن شفاله وعدم شعور حامله بأية. 


| أعراضمرضية , واكتسايهمناهة ٠١‏ الرمد الريعي هوصورة من | الخاصة , وريما بعض غلفات 
طويلة ٠‏ الا أن احتمال انتضال | صور الماسية الث تداهم بع | الحيوانات 


عدراء عبر الدم يقى قائيا ٠‏ | الناى تمن يستجبيون ليع | «اللتحمة وهي النشاء المبطن 
ومصدر حشر كامن ممبى' الؤثرات الطيعية ني اللينة مل | للجفون والعين تصاب 

| الأعرين شكل غير طيعي | بالاحرار ٠‏ والعين تعن من كثرة 
ومن سوء الحظ أن الطب لثم | ان الحساسية عي ترجمة لرد | الدموع , واليصر بنأثر من 


يصل بعد الى عفار سحدد قائل | قمل غير طيمي لنى البعض ٠‏ | الضوءء هذا الى جاتب الشعور 
الفبرومات السهاب الكبد . هذا | تشكل بصور شت . وبع | بالآ والحكة 

فان الالتزام يأسباب الوقاية عو | ضحيتها عضو من أعضاء هذه الحالة قد تكدون طارنة. 
الطريق الأكثرأمنا وسلامة. الجسم , قالصدر متلا قد يصاب .| حادة . وقد تكون مزمئة . ولكن 
ومن عناكان الحرص الشديد | ياقربو. والجلد قد يسان من | الملاحظ أنها تضاقم أيام الربيع ٠‏ 
على عدم استعسال الحقن | الأكزها وكذلك العين قد تكوت | وهو فصل الارزهار , ضذا اطلقوا 
الشركة . واستعسسال الحقن | هي الضحية تنعت من التهاب | عليها اسم الرمد الربيعي . 
البلاميكية الى تتمسل صرة | اللتحمة واخرئرها يسيب | من الصعب أن تضع ححدا 
واحدة فقط . هذا الى رقض | لصرضها لشكل ماعن لشكال | فاصلا بين الملاج والرقاية , 
قبول البرج بالدم من متسر | المؤثرات لني سببالقاح الأزعئر ٠‏ | لأسها وجسهان لمسلة واحصدة 
سبق ل السابة برغ التهاب ١‏ أو بعض القنظريات المالقة في | والساس فيه هو تفادي اليب 
الكبد . واجراء التحاليل | الجو. أو نو من الأنرية | المهيج للمرض بقدر المتطاع _ 


0 


أن مناك وسائل مستحدئة | مادة الكورتيزون قد تريح 
لازالة التحسى يسرقها | المريضمؤتا , ولكهالاتشفيه , 
اللختصون . تعتمد على حقن | كلك القطرات التي تخدر 
الجسم بجرعات متزايدة من المادة | الشمور بالألم والحكة. 
الهيجة للحاسية حتى يعتاد | هذا ويتصح اللريض عانة 
عليها الجسم باستعمال نظارات واقية من وهج 
أما في أحوال حدة توبة الرمد | الشمس حتى لا كار الصين 
الريمي القطرات التي محري | بقمل الضوء اناطع 


الأذن اليارزة 


وجراحة التجميل 8 


© أغماني من ميل أذني الى الامام الى درجة تسيب لى 
حرجا كبيرا أمام زملائي 

أملي كبير أن تدلوني على حل شاف تشكلني انني أتحرج 
منها وآنا عل أبواب دول الجامعة 


داعءاس 


القلعرة. 


ان المسزء المظور من الأقن | حادة قليلة قد تختلف من انان 
الحارجية للاتنان يدصوته | لآخر 

الصبوان . وهو اشبه ما يككوث | غير أنه لأسباب رما تكون 
بقمع ٠.‏ مهمته تبميع الموجبات | خلقية أو رما تكون ورائية ٠‏ 


الصونية وتفلها الى قناة الاقث .| يتشذ صيوان الأفت وضعا بازرة 

اذ هذا الصبوات الذي يتميز || يشكل مع امسجمة زاوية أكبر 
عد الانسان يصورة مييزة ٠‏ | بن المقبول والأكوف . ما بلقت 
يتركب أساسا من غضروف لين ْ ايها التتشر + بل ريما وصل الخال 
الى حدما يدلقه املد ويلتصق | عند البعض أن يكون الصيوات 
بجانبي المسجمة ٠‏ مكونا زاوية | عموديا مع جاتب الرأس 


- 


إن مشلل هذا العيب الخلقي 
الابؤدي الى أي انتقاص من قدرة. 
سمع صاحيه اطلانا ولابشكل 
أي خنطر على سلامة الجسم ٠‏ 
سوى ردود فمل تفسية.. نظرا لما 
يلقاه صاحب هذا العيب من 
اسخرية أو استهزاء يعض صفار 
النفوس ٠‏ بمن قال فيهم سبحاله. 
وتمالي يا أيسا الذبن آمنوا 
الابسخر قوم من قوم عسى أن 
يكوتوا غيرا منهم ) صدق الله 


على أي حال فلا علاج مدل 
هذا الوسع ميسور جدا + يتولاء 
غانة جبراح التجميل امنختص 
بعملية بسبطة , نحت تأثير 
التخدير الموضمي 

واجراح يقوم عسادة باجسراء 
شق املد خلف صيوان الأذن 
ديزيل يعدم قدرا من غضروف 
الأذن . وقدرا من الجلد المغلف» 
بالقدر الذي براه مناسها ؛ الم 
يعود بعدها ال ررئق املد واعادة 
الصيواث الى وضمه المسدهد 
المناسب , ومن بعد هذذا يعمد الى 
قسماد اجرح بدوة حتى بنتم 
اجرح في مدة تسرواح سا يون 
المشرة أيام والأسبوهين 

ان هله العلمية قد أثيتت 
تجاحا كبيرا , وخلصت 
الكثيرين من الحرج الذي يلقونه 
عن جراء بروز الأذن على صورة 
ملتنة للتظر 

ولعل من الجدير بالذكر أن 
الجرح لايتخلف ندبة ظاهرة تحرج 
صاحيها . حيث أنها تشوارى 
غلف صيوان الأذن ولا تدر 


اللتاظر اطلاقا 
0 


لفل 
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كباب الشرمير 


الخبرز والملافعم 


٠٠‏ وأربة الإقكمار العائي 


بقلم : جدي نصيف 


]هذا كتاب اقتصادي جديد بمعنى الكلمة , 
في سلسلة كتب « بيليكان » . وهو جدير 
بالقراءة والنقد رغم اننا قد نختلف مع المؤلف 
في الكثير من الأفكار الجديدة المثيرة التي يقدمها 
الكتاب.عنوان الكتاب هووعن الخبز 


والمدافع : الاقتصاد العالمي في أزْمة » 


والمؤلف اسه تيجيل هاريس مهالا 
ةاوهو مدرس يجامعة لدت ٠‏ ويعمل 
بشكل مكثف واساسي في الدول النامية . من 
هنا فان وجهات نظره عن العالم الثالث 

دراسات حقلية وواقعية . وهو في ثقس 
السوقت أحد مؤسسى و حزب العمال 
الاشتراكي ؛ ( حزب بريطاني له اتجاهات 
نرونسكية ) , وهو رئيس تحرير سابق أيضا 
لمجلة « الاشتراكية الدولية » . والكاتب له 
العديد من الكتب والدراسات أهمها « المنافسة 
والمجتمع المشترك ‏ (18195 )و والمشد 
الصين : التخلف والشورة » ( 140/4 ) ٠‏ 
ماركس وماو في الصين الحديشة » (181/6 ). 


ذل 


النتمية الاقتصادية : المدن والتخطيط» 
رون 

والكتاب يتناول تمليلا للاقتصاد العسالمي 
وأسياب الازمة التي يمربها . وحلا مقترحا 
مشاكله . وهو يقدم ذلك من خلال تحليل لمشاكل 
الاتشاج الاقتصادي العالمي كسبب يدعو الى 
الثورة الاشتراكية على نطاق العالم . فمن رأي 
المؤلف ان الانناج ال رأسمالي يتلل العالم كله » 
ولايترك أصغر القرى دون أن يؤثر فيها . وسوء 
الادارة الرأسمالية هو الذي يتسبب في الحرب 
والمجاعة . لذا فان اعادة تنظيم الاقتصاد على 
خطوط اشتراكية ٠‏ هو مسألة ضرورية على 
المستوى العالمي : لكي نمشع اليديل الأوحد : 
البريرية 


يبدأ هاريس كتابه بتحليل نمطي الى ححد كيبر 

اللرأسمالية ٠‏ وهو بعترف أنه يدين ليه بالكشير 
للاشتراكية الملمية . وهو منذ البدابة يتشد 
الاعتقاد السائد . بأن الدولة الآمة هي التي تمحكم 
حياة الناس ٠‏ وفي رأيه ان الااتتصاد العاللي هو 
الذي ينحكم في حياتهم . ان الدولة قد قامت 
لمجرد أن تكون « مؤسسة للادارة الجماعية 
الشؤون الطيقة الحاكمة لانليم يذائه . لكن 
٠‏ الدول لاتتحكم في العالم , ولاتخلق مايمدث 
اذ لايمكن للدولة تحديد أوقات الاتتماش أو 
الركود او تحديد عدد الذين سيعملون وده 
الذين سيجوعوت ( الفصل الاول ‏ صفحة 
)١4‏ . ولي الظروف المادية . فان الدول 
نوجد في حالة تتافى وتماون ينها 
لكن تلك الحالة يمكن ان تهار . ذلك 
أن الحسرب هي العقوبة النباتية للحفاظ على 
نصيب من الاتداج العالي ٠‏ يتملكه أو يدعي 
تملكه نظام حكم معين ع - 


ويكلمات أخرى , يقول نيجيل هاريس ان 
الحرب بين الأمم تشتصل عندما تشعر الطبقة 
الرأسمالية في دولة من الدول أو في مجموعة من 
الدول ٠‏ ان نصبيها من الأرباح يتآكل الى 
مستوي لمكن أن تتحمله من خلال تنافس نظام 
حكم قر 

الكن الفكرة الأساسية التي يقدمها هاريس ٠‏ 
أنه بوجد في مستوى فوق مستوى الدولة ٠‏ طبقة 
حاكمة دولية ! ذلك ان النظام الاقتصادي العالمي 
يتكامل وما بعد هوم بطريقة متزايدة ٠‏ ليصيح 
كقرية واحدة . ويعلن هذا التكامل عن نفسه 
من خلال أشياء مثل البذلة الاوربية ٠‏ والمكتب 
امكيف اطواء . وطراز السيارة 

وبذلك الاسلوب , فان حكام العالم يقيلون 
بالشمط الثقاني للقطاع الأكثر سيادة ٠‏ 

وبتلك الطريقة ٠‏ فان لدى أفراد الطبقة 
العالية الحاكمة أشياء مشتركة عديدة . أكثر نما 
يمع بينهم وبين أثراد الطبقات الكادحة العاملة 
في بلادهم ء هذا رغم أن ارياح الطيقة الحاكمة 
عي تناج عمل افراد الطبقات العاملة 

ثم يشرج نيجيل هاريس عن الماركسية 
الأرثوفو» يناقش الاوضاع الاقتصادية 
في دول الكتلة الشسرقينة , فهسو يفسول ان 
اقتصادياتها خططة مركزيا , أكثر من كونها ذات 
اقتصاد اشتواكي أصيل . فتلك الدول بدورها 
جسزء من النظام الاقتصادي العالمي ٠‏ وليست 
ممادية للدول الرأسمالية أو متقصلة عنها 

ومثل القرب فان ممدلات النمو الاقتصادي 
الدول الكتلة الشرقية بدأت في الانخفاض منل 
أواخر السبعيئيات . ولقد قررت تلك الدول ان 
تعالج ذلك بالاتفتاح عل التجارة الخارجية وكان 
الوفاق هو الواجهة السياسية لذلك التحرك 
الاتتصادي . لذلك تمولت الدول الاشتراكية ©> 


ييل 
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عن « البشاء الذاتي » الى النمو المعتمد على 
الاستيراد , هذا في الوقت الذي يتعرض فيه 
اقتصادها الداخلي لتخطيط بيروقراطي فوضوي 
واقتصاد سوق سوداء متزايدة ثامية. 

القد قام الاتحاد السوفييتي بزيادة ضحخمة في 
الاثفاق المسكرى . لكي يتمشى مع قوة دول 
حلف شمال الأطنطي , بينها يعتمد اعتمادا ثقيلا 
عل الغذاء المستورد 

ان الدخول الحقيقية في بلاد الكتلة الشرقية في 
حالة ركود . ويحري تفضيل الائناج الاقتصادي 
ليقابل احتياجات الغرب ٠‏ بينيا تستمر طوايبير 
المواطنين للحصول عل المواد الغذائية. 

ويمادل نيجل هاريس بأن مايطلق عليه 
الدول الاشتراكبة » لاتقدم بديلا اششراكيا 
حقيقيا من الرأسمالية الغريية . وحتى لو تمكنت 
٠‏ الدول الاشتراكية » من التغلب على مشاكلها 
الداخلية النائمة عن سوء الادارة . فان تلك 
الدول لايمكنها ان تصل الى اقتصاد اشتراكي 
غسطط بعقلانية » دون قيام نورة موازية قي 
الغرب. حيث ان اقتصاد الكتلشين متكاصل ٠‏ 
بذلك العمق 


أسوأ الضحايا 


ويرى « هاريس » أن الطبقات الكادحة 
والعاملة في بلدان العالم الثالث هى أبرز ضحايا 
الانتصاد العالمي المدار بذلك السوء 

القد كان مؤثمر باندوتج عام 148 هو الذي 
خلق فكرة كتلة بلاد العالم الثالث ٠‏ التي يعمل 
اقتصادها كبديل عن الرأسمالية والاشتراكية 
ويحاور هاريس بأن ذلك أبمد مايكون عن 
الصحة . فمنذ ذلك الحين , أديجت الدول 
الأكثر فقرا بطريقة متزايدة قي الشظام العالمي 
ولأن هذه الدول هي الأخقر ٠‏ فانها هي التي تعان 
أكثر عند هيوط النمو الاقتصادي المالمي ٠‏ 
ويفول ٠‏ هاريس » ان معظم دول العالم الثالث 
حاولت في الخمسينيات والستيتيات أن تحسن 


ليل 


اقتصادياتها من خلال بسرامج «احلال 
الواردات ؛ : أي ٠‏ التصنيع الوطني » الذي 
تحميه التعريفة الجمركية . لكن في ناية 
الستبنيات وبدابة السبعينيات . استغلت بعض 
بلدان العالم الثالث فرصة موازنة حساباتها 
الخارجية عن طريق تشجيع الصادرات . وبهذا 
سارت الدول الأقل غوا في نفس الطريق الذي 
سارت فيه الدول المصنعة فعلا : ومعنى هذا أن 
تلك البلدان حققت نموا عن طريق الصادرات 
قادها الى تكامل متزايد مع الاقتصاد المالمي : 
القد جاء نتيجة لحاجة رأس امال الدولي لايجاد 
مواقع جديدة رخيصة للانتاج وكمثال على ذلك 
بنآء و شركة فورد » الأمريكية للسبارات 
مصتعا جديدا في أسبانيا ٠‏ وذلك لأن اجبور 
العمال الاسبان أقل بكثير من أجور نظرائهم 
الآمربكيين 

وني هذا المجال ققدم هاريس بيانا مثيرا 
للاهتمام عن أجور العمال في بلدان مختلفة . 
فبين! ييلغ متوسط أجور العمال عن كل ساعة 
عمل ( خلال ثلاث دوريات بالدولار الأمريكي 
في عامي 161/8 / 1414 )ما قيمته 14 ٠١,‏ في 
ماتيا الغربية ٠‏ ييلغ ٠8‏ في الولايات المتحدة 
الامريكية:3 4,81 في بريطائيا . أما في دول 
العام الثالث فالمنوسط ١7/7‏ في هونج كونج ٠‏ 
٠ , +‏ في اغند , و0 , ٠‏ في مصر . وبالاضافة 


الى هلذا فان متوسط طول أسبوع العمل أكبر في 
الدول الأشد فقرا . 
ولقد ساعد تأسيس مناطق ة على 


اعادة توطين رأس الال . ونتيجة لذلك فان 
الدول الأقل نموا تقاعست عن بذل مجهودها 
اللاكضاء الذاتي الوطني ٠‏ لتتحول الى اتجاه 
التكامل المتزايد مع الاقتصاد العالمي . هذا برغم 
أن الدول ذات الدخل المتخفض , حافظت في 
الخمسينيات والستينيات على معدل نمو مرتفع 
ولكي تحافظ الدول الأشد فقرا على معدل نمو 
صادراتها » كان عليها أن تتماشى مع طلبات 
الدول الأشد غنى . فج عن ذلك التخصص 


المشزايد » وليس انوع المطلوب في الاتشاج 
القومي . 
وف البداية استطاعت الدول الأشد فقرا الحفاظ. 
على معدل نوها عن طريق الاقتراض الخزايد 
فمنل عام 140٠‏ وحتى عام 14/7 . فزت 
ديون البلاد الأقل نموا من 4 بليون دولار 
أمريكي الى أكثر من 000 بليون ( رقم 
تقديري ) ؛ وقاست البلاد الأشد فقرا من 
ارتفاع الفوائد على ديونها . أكثر ما قاست من 
ارتفاع اسعار البترول . وضرب التضخم أيضا 
الدول الآغلة في النسو . حيث قامت الدول 
الأكثر موا برفع اسعار صادراتها التي تمناج اليها 
الدول النامية بشدة , 

يول هاريس ( في الفصل الثاني بعشوان 
« الازدهار الاقتصادي المظيم»)ان كل زيادة في 
الأسمار مقدارها ١‏ في الدول الأكثر نموا , كان 
يقابلها زيادة ني الأسعار قدرها ؟/ في الدول. 
الأشد فقرا» . وعموما فان الدول المصدرة 
للبسرول هربت من آثار التضخم ٠‏ حيث 
اتخفضت ممدلات تضخمها عموما من 
4 عام 11/٠‏ الى © /3١‏ عام 1417 

وعكذا يقدر « الدولي » ان الدول 
الففيرة تمتاج الى :1/4 عاما حتى يصل معدل 
دخل الفرد فيها الى معدل دخل القرد في الدول 
الغنية . هذا اذا توقفت الدول الغنية عن النمو 
ماما على ماهي عليه الآن 

.ويقول هاريس أن اللتيجة السياسية للركود 

المالمي ء كاتت حالة من عدم 

الاستقسرار العام والاتجماء تحو تشكيسل 
حكومات أكثر بمينية ٠‏ وحكومات ذات صيقة 
عسكرية ٠‏ وخاصة في بلاد العالم الثالث 


سوا التشائج للشدهور الانتصادي 
لماعك واطروب . هر دل بن لاطت 


© عن الخيز والمداقع. 


غير ضرورية ء وانها ظهرت أي عصرنا لأن 
الأزمة الاقتصادية العالمية ززعت من قطاعات من 
سكان العام القدرة على شراء الحيوب , كما 
نزعت من حكوماتهم العزيمة والقدرة على شراء 
المواد الغذائية واستيرادها من الدول الأكثر 
غيق 

ويقدر هاريس ان جبزها واحدا من عشرين ٠‏ 
من كمية الحبوب التي أطممتها الدول الأكثر نموا 
المواشيها . كانت كافية لاتقاذ أولشك الذين 
هلكوا من الجموع في بلدان العام الالث 
الفقيرة. 

ان الزراعة عملية ضخمة . وتتحكم 
الشركات الدولية الكبيرة في ربع انتساج 
الصناعات الغذائية في البلاد الفقيرة , وذلك 
ببؤدي الى حالة غريبة قوامها شيشان متناقضان 
الانتاج المتزايد والجوع المتزايد 

ويورد هاريس مشلا على ذلك فيشول ان 
حكومة البرازيل ققدمت دعما ل ١/,‏ فلاحيها 
( الذين ييلغ عددهم أحد عشر مليونا ) لمساعدة 
الاتتاج التصديري عالي القيمة , هذا في الوقت 
الذي كانت فيه أغلبية صغار الفلاحين توشر 
النفسها الفسروريات من أجل الاستهلاك 
امحل 

ان الغذاء الكافي عادة مايكون متوقيرا ٠.‏ 
ولكن ليس بالأسمار التي يتحملها فقراء المالم 
الثالث . 

وتحدث المجاعة ايضا عندما محافظ الدول 
الأكثر نموا ( الفئية ) على أسعار مرتقعمة 
الصادراها الغذائية . ففي عام 1474 أرادت 
الولايات المتحدة الامريكية تقليص سلطة دول 
٠‏ منظمة الأوييك » ٠‏ وحتى » اقتصادها 
من آثار الزيادة ‏ آنذاك ‏ في أسمار البترول ٠‏ 
رفضت تخفيض أسعار الحبوب ٠‏ هذا في الوقت 
الذي تمد قيه السوق العالي اللحبوب + يتصف 
الكمية المعروضة فيه . وهكذا شهدت ئفس 
الفترة جاعات في بتجلاديش وائيوبيا 


و 


العربي ‏ المدد 504 يوليو زتقون) 1944 


.ويلاحظ هاريس تقطة هامة , هي ان النظام 
الاقتصادي العالمي يسمح للركود الاقتصادي في 
أي قطاع , الا القطاع المسكري الذي ينمو موا 
لايتتهي ( الفصل السابع يعتوان « عن الخييز 
والمدافع ٠‏ الذي اتخذء عنوانا لكتابه ). 

القد تزايدت القيمة الحقيقية للاتفاق 
العسكري أربع مرا عام 1440 , حيث بلفت 
٠‏ بليون دولار عام 14 . ويقول المؤلف 
ني الفصل السابع أيضا ) ان 777٠‏ من هذا المبلغ 
أثفقته الدول الأعضاء في حلفي شمال الأطنطي 
ووارسو . وخلال الركود الاقتصادي الذي ساد 
منتصف السبعينيات احتفظت شركات السلاح 
يارباحها الخزايدة . وكان الطلب على الاسلحة 
افويا مع الزيادة السنوية في الاثفاق المسكري 
اللدول المصدرة لليترول ٠‏ وتقدر هذه السزيادة 
0007 

والملات للنظر ان الدول الأشد ققرا عي التي 
اتنفق نسبة أكبر من دخلها القوبي عل التسليح 
وني الوقت الذي نجد أن كلا من الاتحساد 
السوفيتى والولايات الخحدة يصف كل منهها 
الآخر بأنه المعندي . تشكل الولايات المتحدة 
خطورة بمدى كيير . فلولم يكن الانحاد السوفيتي 
موجودا . لكانت الولايات المتحدة الامريكية قد 
اخترعته بالضرورة. 

ولاتبتم الدول عادة بنوعية مصدر السلاج 
الذي تشتريه ٠‏ ويتم الحفاظ على نمو الترسانة 
الدولية للأسلحة من خلال ثلاث مسائل 
الاولى : من خلال التنافس بين الدول . 
والثائية ‏ من خلال تقنية || التي تجمل 
الدول الأقل مرنية تعتمد على الدول القائدة في 
مال التسليح 

.والثالثة : من خلال حقيقة ان الأسلحة كد كل 
مكان على سطح الأرض ٠‏ ولذلك لايمكن ات 
.يكون هناك حياة 

؛ أن كل الخيوط السابقة ‏ وعي : البطالة ٠‏ 
والتضخم ‏ والمجاعة . وسياق التسلح . تؤدي 


لفل 


الى رايطة مركزية هي السوق العالية ال لامكن 
التحكم فيها . وكذا النتافس بين الدول 
السيدة 


ائل 


يمد أن يكشف تيجيل هاريس الاقتصاد 
العالمي كشبكة عالية متكاملة , يقدم البديل 
لوقع اغا 


ان الاقتصاد المالمي أولا انما يقوم على 
ناتج عسل العمال والشوى الاخبرى . انها 
مجموعة تغطى سطح الأرض من العلاقات : بين 
أولتك الذين ييعون قوى عملهم او يفلحون 
الارض 
الم بورد هاريس أمثلة لثورات وتمرداث حدلثت 
في السبعيئيات ٠‏ بقول انها فشلت . وأجمل 
أسباب الفشل في التي 
أولا : ان هذه الثورات لم يكين لها برامج 
وثانيا : ان هذه الثورات تعرضت لسوء التوجيه 
من قبل الاشتراكية الدممقراطية » 
ثانا : ان تلك الشورات لم تكن ترد توسييع 
تطاقها خارج حدودها 

هاريس اذن يردد الدعرة القديمة للشورة 
العالية لاعباء المججاعات والحروب . حقيقة الأمر 
اقن أنه لم يقدم بدائل جديدة . وانا الجديد في 
الكتاب هبر كمية الحقائق والأرقام واقار: 

تهذب الاعتمام ٠‏ وتعمل على تأكيد مقولائه. 

أساسية التي استعرضها ‏ واستعرضناها معه - 
في الفصول الأولى . وهو في نفس الوقت يقوم 
بعمل صلات بين الظواهر الاقتصاديية 
والسياسية ٠‏ وهو مايتجاهله في أحيان كثيرة 
الأكادجيون المنظروت الذين بميلون الى عدم 
الخروج عن الموضوع , ويغطي الكتاب أرضية 
كبيرة ٠‏ ويحتوي على قدر هائل من المعلوصات 
المقيدة حتى لأولئك الذين لايقيلون افتراضات 
اعاريس الميدئية زعم 


السياسة الأمريكية 
تجاه الصراع العري 


الاسرائيلي عام 1951 151/8 


الكاتب : د. هالة ابويكر سعودي 
الناشر + مركز دراسات الوحدة العريية - يروت 
اسنة النشر : 48قام 


يستأئر الموقف الأمر يكبي من الصراع العربي الاسرائيلي 
بامية خاصة , نظراً لآن انحياز هذا الموقف الى طرف من 
أطراف الصراع كات وما زال يرجح كفشه ٠‏ ويجعله. 
متفوقاً , في المريين اللتين تتعرضى خم الكاتية 18589 
0 

.وتغدم الكاتبة في كتابها الذي عو أطروحتها لتبل 
الدكتوراء خلفية عامة عن تطورات الصراع المي 
الاسرائيي ٠‏ وتحلل فيه ابعاد السياسة الأمريكية ٠‏ وعملية 
صنمها والراحل التي فر بي 

وتناولت أبضاً عددات سمينة في آلية الصراع الأمريكي 
السوفيئي والمصالح الأسريكية في لمنطقة الصرية ؟' 
والعلاقات الأمريكية بكل من طري التزاع : العرب و 
اسرائيل ٠‏ وتأثبرات القوى الداخلية في أعربكا كجماعة. 
المصالح وقوى الضغط والصحاقة والرأي العام . وحللت 
تركية مؤسسات الرئاسة ووزارة الخارجية والدفاع 
والكونفوس ٠‏ ثم عوضت امل هذه المؤسسات مع 
بعضها البعض . وحصيلة هذا التفاعل على أرضص الواقع 
من رسم السياسات وتتفيذها وتطيقها 


قاموس المسرح : 
غتارات من قاموس المسرح العامي 


إعداد : جون غاستر وادوارد كوت 
ترجمة : مؤئس الوزاز 
006 
المؤسسة العربية للدراساث والنشر- 
دار المهد ‏ عمان ‏ الأردث 
000 


الناشر 
رود 
سنة النشر 
القهرسة والتسجيل والتكشيف من الأعمال القليلة في 
حيانا , وقلي حظى بالاهتمام الدؤوب المتابع ٠‏ ومع أن 
يعض المجلات والكتب الشخصصة صدرت لخايمة هذا 
المجال . الا انه ما زال يماج الى لمزيد من التتخصصين 

وقد صدر كاب قاموس اللسرح ليكمل جاتباً من 
جوانب الحياة الدرامية متذ أن عرف الاثسان الدراما تم 
ترنيه ترتيا عجداياً ؛ يغول مترجم الكتاب 

٠‏ قاموس اللسرح هذا يسلط الضوء على عشرات 
اللسرحيات المالبة وعشرات المؤلفين المسرحيين ٠‏ > 


فيل 


اي 


ريلخص كثيرً من الأعمال المسرحية ٠‏ ويسلط الأضواء 
على حياة لمؤلف المسرحي وأعماله ويتضمن رصداً العده 
كيير من المسرحيات الترجمة الى اللفة العربية ٠‏ التعريف. 
القاريء باغلب ما عرب من مسرحيات ٠‏ 


وقد أضاف الترجم عشر صفحات عن الدراما العرية. 
إضافة الى الصفحات الترجة . واذاما اعترنا أن لقا 
هذه مهمة : فا الأهم منها هو أن يتم وضع قاموس يتقول 
الدراما اعربية بؤلفيها وكتابيا ومسرحياتب 


الكاتب 


د محمد عمارة 
دار الوحيد ‏ يروت 
عمق 


سنة النشر 
انسود أسياه وتتشر ٠‏ وتشداول أفاوييل وكقسات 
اهاسة , حول هذا انطرف أو فاك من الشظيسات 
السوية 
وحادث المتصة الذي أودى بالبرئيس المصري أشور 
السادات سنة 161 قام به تضر من كلك التظيساث 


نا مي المتطلقات التظرية ٠‏ ودروس الوعظ والارشاة 
الني استد اليها مغذر العملية ؟. 

ينسامل الكاتب ٠‏ من الواجب أن تتسامل :: سا هو 
القكر الذي صنع هذا الحدث الكبير والحطير ؟ وما مدى 
اتساق هذا القكر الاسلامي فؤلاء الفية المسلمين البين 
اعتصوا ب ٠‏ المهاد » الاسلامي لتغير واقع أنتهم ؟ ونا 
مدى انساق هذا الفكر مع رؤيننا للاسلام ٠‏ ورأينا في 
ذكره السياسي ؟ وما مدى الشوفيق الأني حبالفهم وهم 
يستطهمون أملتهم من تراث الاسلام ؟ ٠‏ 

عن هذه الآسثلة وغيرها يجيب الكانب ٠‏ وفيه عرض 
لمحتوى الكتيب الذي سارت على نجه تلك الجمامة ٠.‏ 
وبناقش ويحاور ويقوم الكتير من الآراء الواردة فيه 


مذكرات سايروس فائس 
الناشر : المركز العربي للمعلومات - يروت 
منة النشر 2 984 

كثرت في القرة لأعيرة كتاية اللذكبرات ٠‏ الصف 
تثير القيار حول مذكرات هذا الزعيم أ فاك . والمجلات 
ودور التشر والحكومات والأحزاب ٠‏ الكل يود أن بصل 
الى عش ابمسهور وال إتشاعه بصواب ما صبع وما 


وقي المذكرات يختلط الحقيقي بالتشيل ٠‏ وتخخلط 
التقسيرات القائمة عل المصالح بالحقائق المجردة كيا مي 


لاشيء حفيقي . . ولا شيء صافق وقد يكوتان في 
يسخون المسح تارم ارح بارا 0 
اللشورة ‏ . . أما النداول فهو مزيج مزالتزريف والوهم 
والأمتي واتخيلات وبعض .. . بعض الحقاق ١‏ 

التممن جبدا في هذا افطع من ماكرات سايروس 
نانس وزير الحارجية الأسريكي أثاه رداسة الرئيس 
كار 

٠‏ وعند صيافة علافئتا مع البلدان النامية . كي م 
الخال مع غيرها يحب ان تحاظط عل اتن بظدم حقوق 
الانسان ان هذا لازا ل بيع فقط من قيم أن ٠‏ بل 
بنيع نضا من تقدير عمل ولدتهالتربة . فنحن تعرف ان 
التكومات الي نرم الحقوق الانانية لمواطتها + والثي 
تستطيع التكيف مع الثفير والقائرة عل الاستماج الى 
غتلف أآراء شعبها وان اتصائح معها ستككوث هله 
الحكومات اصداناء وشركاء اكثر استظرارا في للد 
الطويل 

رهذا ليمي أن ملي أن تقر ض قيار شكل حكومت 
عبل الآخرين انما يمني أن علينا آن ندعم اججهود الساعية الى 
التحوك بيدا عن الحكم التعسفي والقممي ٠‏ ويا أن 
انسعى الى يق هذا قبل أن تأكل العلاقة بين حكومة م 
رمواطيها , م بتج عن فلك من معائة واضطراب ٠‏ 

سا . . هذا هو كلام اللذكرات . . . فهل العليق 
العمل التفيذي لسيامة الولايات التحدة الأيوكة في كل 
عهردها يتوق ويتق مع كلام اللذكرات السابلة ؟ 


الكاتب : فاضل السياعي 
الناشر : الدار التوتسية للتوزيع - نونس 

اسنة النشر: #هة1 

هذه بجمرعة قصص احنوت عل ثمان قصعص لكاب 
فاضل السياعي , الذي صدرث ل عدا جمموعات قصصية 
من قيل 

وهو من الكناب اللغلصين هذا الفن , واميصومين 
نيه , واباحثين لله عن كل ما ينيه ويطريه. 

وهو يار للوجة المديدة في كتاة القصة . ول يتعلق 
بصرعاها أو تعميائها ٠‏ ويقي عند حندود الموضوعات 
اللكتوبة بأسلوب واضح ٠‏ واعتمد غل الفارقة والسحترية. 
كمادة أساسية في قصصه . وهو بتاول اليومي من حياة 
الناس ٠‏ ويرصد التفارق فيه والكتاقض ٠‏ فيزل عليه 
حبل كلامه وفه ٠‏ ويستتخرج مته العرة أو المظة ٠‏ أو 
يتقده تقداً هادف ٠‏ بالرغم من الاسههاب والتطويل في 
البحضض نه 

واللاات للنظر أن الكاتب هو من القطر المري 
السوري . . بيني دار اشر دار تونسية ٠‏ ولي هلا التوجه 
اعصزال لتكثر من الشمارات اللي تؤكد صل الوحدة 
والتعاوت بين الأقطار العربية ووضمها موضع التطليق 
والخطوة تحاوز للاقليمية الضيقة واتفتاح عمل امدى القوني. 
الوحب 


ليل 


تعمدنا السهولة في وضع هذه الاسئلة نظرا لفصل الصيف وحاجة المرء الى ما يرو 
به عن نفسه أثناءه . . على أن سهولتها الظاهرة بنيغي ألا تخدعك . . فرجوعك الى المصادر 
والمماجم . . لا مفر منه إن كنت ترغب بالفوز ياحدى الجوائز التي ستوزع على 
الفائزين . . وعليك أن تذكر الشروط الث لمكم المسابقات الثقافية جميما . .. وندعو لك 
بالتوفيق 


١‏ -يقول العرب في أمناهم : ما وراك با عصام . .؟ في اللقصود بهذا اكثل ... وما قصة عصام علذا....؟. 
١‏ - الفابكتج هم سكان اسكتدنالية الاصليون . . . ويؤكد المؤرنحون أنهم كاثوا على صلات وثيقة بالحضارة 
العربية الاسلامية . . . ترى في أي بلد ترعرعت تلك الصلات . . وإيان حكم أي من حكامهم ١‏ . ؟. 
+- كناب جغراني من أشهر كتب السلف الصالح في المقرافيا . . . توي مؤؤلفه سنة 1779م وقد قسم كتابه 
الذكور الى 74 جدولا ومقدمة وضمته تفاصيل وانية ين 77+ بلدا من البلدان الاسلامية ... فر| اسم 
الكتاب وما اسم مؤلقه  .‏ . ؟ 

- أمها أصح لغة : قولك ذعبا مما . . لم قعيا سوية . . .؟ 

٠‏ - ياك التاريخ العربي ضريرين تابغين . . نبغ أحدهما في الشعر وهو أبو العلاء المعري . . وتبغ الثائي في 
الملوم النغوية ووضع معجبا يعتير من أهم المعاجم العربية ‏ ان م تقل أحمها دون استتاء . . فمن هرهذا 
الضرير الثاتي وما اسم معجمه ...5 

ماهو الصفر المطلق , ...؟ 

» العدم أو اللاشيئية 

© أن مرجة حرارة مكنة نظريا وتبلغ 777,18 درجة منوية تحت الصقر 

« أعل حرجة حرارة مكتة. 


جواخزالحَرَنٍ لِقَرَامً اكثرمن 


موا ل لأف 0 ديتاك 
ا اكزةالتانية ٠‏ 11 


2 عبد ٠؟‏ ديئاك 
و8 جوافز تتشجيعية قي ةكلمتها ٠١‏ دانيب 


-٠‏ أي فصائل للدم ( أو زمره ) هي الأكثر شيوها في العام . . .؟ 

8 كثر وجال الدين في أجد شعوب العالم حتى بلغو ل ) حمس ممسرع انراد ذلك الشعب تقرييا 
ترى أي شعب هذا ؟ 

© الشمب الروسي قبل الثورة 

© الفندوس 

© شم التبت 

4- الفولاذ الذي لا يصدا . . ما حقيقة مقاوت للصدا . ..؟ 

© الفولاذ أنواع . . وأحد هذه الأثواع لا يصدا بطبيعته ٠‏ ولا وجود غلذا التوج الا في لاني 

© يكتسب الفولاذ مقاوسه للصدأ نبما لعملية صناعية يضيفون اليه فيها معادن أخرى بنسب معينة 
- تفوص الميتان في البحر لم تطفو عل سطحه . كبا هو معروف . . . ويتصاعد من رأسها حين| تطفو .. 
ما يشه النافورة . . . تر ما هو هذا الشيء علل وجه الدقة ..؟. 

١‏ من هو مؤلف كتاب « تيافت التهافت ٠‏ . . وناذا ألقه . .. ؟. 

٠١‏ - البترول هو ثروة المرب المعدئية الأوفى . . فيا هي تروتهم المعدنية اثانية  .‏ . ؟ وأي البلاد العربية هي 
الأول في اتناج هذه الثروة لثانية . ..؟. 


مصابقة العدن 
يحكتك م 


المنشورة في عدد ابريل ١1944‏ 


١‏ - الحلاج هو الصوني المسلم الذي جلد وعذب وصلب سنة 57م . . سمه بالكامل أبوالمفيث حسين 
اليضاوي وقد ولد ي الطور ( قرب البيضاء ) في فارس سنة 488 وتوفي في بغداد ...ول بيق من مؤلفاته الا 
كتاب الطواسين , الذي حفقه ونشره المستشرق الفرنسي ماستيوث سنة 1418 


؟ - ابن هيشم ( علي الحسن ) هو العالم العربي الذى حاول التحكم بفيضان الثيل . ... ولد في البصرة سنة. 
6م وتوفي عام ٠١9‏ . . ويعثير من أبرز علا الرماميات والفيزياء في التاريخ العربي 


* . ابن طفيل هو الذي ألف قصة حي بن يفظا . . وقد عاش ابن طفيل في الاندلس ومراكش في مطلع 
القرن الثاني عشر الميلادي , وقصته ( حي بن يقظان ) قصة فلسفية ذات طابع رومائسي , وتعتبسر أرو جما 
اظهر من قصص في القرون الوسطى إطلاقا . . . . وقد ثرجت إلى عدة لغات أورويية 


) - أبن رشد هو الفيلسوف العربي الوحيد الذي يظهر في لوحة روفائيل الشهيرة ؛ ( مدرسة ألينا ) 
وابن رشد هو أب الوليد محمد بن أحمد من مواليد قرطبة سنة 70١1م‏ . وهو فيلسوف الأندلس الأول الني 
كان له أكبر الآثر في نبضة أورويا الحديئة ٠‏ وكاتت وفاته في مراكش سنة 1182م 


ه ‏ فنسنت ان جوخ ( 110 - +186 ) هو انان الذي لطع أذنه بيده بسبب حصومة عنيفة ليث بين 
وبين صديقه وزميله القنات جوجان . وقد أمضى فان جبوخ آخر سني حيائه في مستشفى المججائين وأنبى حيائه. 
مرا 


+ - توماس كارلايل ( 11-1048 ) هر الأميب البريطائي ز الأسكتلتدي ) الذى ألف كتاب الأبطال 


- سيموث بوليفار ( 1085 187٠‏ ) هر البطل الي كان له أكبر الفضل في محرير فتزويلا وكولوبيا. 
والاكوادور والبرو وبوليفيا . . وكان اسم هذه الأخيرة ( ييرو الشمالية ) ولكتها سميت بوليفيا نسبة إلى بطل 
التحرير بوليقار وتكرها له 

8 - فرفوريوس هو مؤلف كتاب ( الربوبية ) وليس آرسطو . . . كبا ساد الاعتقاد في 
وفرفوربوس هم من أنباع الأنلاطونية الجديده . . وقد جمع في كتابه المعروف ياسم التساعيات آراء أستاذ 
ومؤسس الأفلاطونية المديدة واسمه أفلوطين . . ثم تبس من هذه الآراء ما أخرجه في كتاب الربوبية ( أو 
الابثولوجيا ). . والغريب أن حفيقة هذا الكتاب قد استغلقت عل الفلاسفة العرب ججيما . . حت عل 
الكندي ٠‏ الذى تولى شرح الكناب 


» - أنلاطون هو الفيلسوف الذي وفع أسيرا في قبضة الفراصنة .. ركان ذلك في طريقه الى سرفوسة في 
عسقلية ٠‏ بقصد القيام بمحاولة ثأسيس الدولة الأنوقجية التي تحدث عنها في كتابه الجسهورية . . وار يطل 
القراصنة سراحه الا بعد قيض الفدية التي دفعها حاكم سرقوسة. 


|0000 ##س حم 3 ممم صمب صم 
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٠‏ الخليفة المأمون هو الذي زج بالامام أحمد بن حنبل في السججن 
- الموناليزا والموكندا اسمان للوحة واحدة , رسمها الفنان الشهير ليوناردر دافنشي ( 1814-١485‏ ) 
أما الاسم الثاني فهو الاسم الحقيقي للفتاة التي تظهر في اللوحة . . بل اسم زوجها بالتحديد. 


- الادريسي ( 1:4 +116 ) هو مؤلف كتاب نزهة المشتاق ني اختراق الآفاق . . وهذا الكتاب 
عنوان آخر هو ( كتاب روجار ) . . وروجار هذا روجر الثائي ملك صقلية : وهو الذي دعا الادريسي الى 
زهارة صفلية . فرسم له العالم العربي بلدان العالم على كرة من فضة 


الفائزون فى المسابقة 


المائزة الأولى : دلال جميل رضا ‏ ص . ب 75١71‏ دمشق ‏ سوريا 
الجالزة الثانية : زاهد طاهر سعيد ‏ قضاء المحاويل ‏ الحى الجمهورى - يابل - العراق 
الجائزة الالنة : صالح محمد جهيمى ‏ مسنشفى توزر ‏ تونس 


الجوائز التشجيعية الثمان 


١‏ سعيد الجابرى ؛ 17 زئقة روجى هارئمان ‏ حى ريقيره ‏ الدار البيضاء ‏ اسفا ‏ المغرب 
ثامر خالد فهد البسام : النزهة ق ؟ ش 78 منزل ١8‏ - دولة الكويت 

- ثوال عبدلله احمد : ص . ب 187 النامه ‏ دولة البحرين 

4 - سليمان محمد السادة : جامعة البترول صى . ب ١44‏ الظهران 

*- السيد بدير على ابراهيم : شاررع درب الويشى منزل 4 الدور الرايع المتصورة سج . م .ع 
+ امون عبدالقادر عرفه : ص . ب 41 مصقاة آم نار ابو ظبى - دولة الامارات العربية المنحدة 
فراث رشدى عبد الغنى : صى . ب ٠‏ الدوحة ‏ قطر 

- ميارك سلمان محمد احند : وزارة الرى ‏ قسم د/ ه وفهدق ‏ السودات 


1 


اعترنا لك في هذا المدد واحدة من أبرز عباريات 


التصنية السهيدية الني ججرت في صولتدا (1885) بين 
اللاعب البربطتن ٠‏ توني كرستن » أيض واللاعب 
الفولندي ٠‏ بول فان مرسترن ؛ أسوه. 

ل 3 

00 عه 

؟)ع جم 3 

0 زم 
دهم 8 

يت 00 
02 000 

ددر َه 

)مده مده 
داعو ولجة 
ل 000 

ركم 50 


كان من الأفضل أن يأخطذ الأسوه بالحصان لآن الدور 
بدأ يتحول لصالح الأيضى ابتداك من هذ الظلة. 


؟لرعفر 00 
م 1 
220 5 
لح لبه 05-0 
000 وب 
ومع «الااوسم عدي 

ييدو ان الأسود كان يتوقع 
ماج جا ترملها وليه ل 
ولكنه بهد تقس مضطُرا لتمديل ععك وَالفَتَل من 
الييدق. 
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جم 00 
«زعرع! راس ودهر 
غوفا من 71 وحمو 
ديم 0-3 
1 عه 
ا 0 
ا ريسع 09 
الولمب الأسود اب 512 


رذعليها الأيض 96 . و - بم + 
ومن قم ف - جه ملا ذلك الور 
«اج«بءاصعية ‏ جسءبم 
1 

ومنالايهد الأسودباً 

السليم لأنه لولمب و - جد 

رد علها الأسود 0 و - دم 


ولا يوجد مندها ما بحول مون ترقية | / الى وزعر 


بريد الباب 


القاريه حسان ملحس من لبنان يسأل اذ 
كان البطل الرّوسي أناتوني كاربوف لا مزال 
يتربع على عرش المام للنطرئج 

العري 
أناثولي كاربوف حتى كتابة هانه السطور لا 
عزال تربع على عرش العام للشطرتج ولكن 
هذا العرش قد يدأ بهتز تحته بشدة أذ لم يعد 
كاربوف اللاعب الأول في العام خب معابير 
وتتديرات الانحاد الدولي للشطرتج بعد أن 
تفوق عليه منافسه السروسي الشساب 
كاسياروف بعشر نقاط إثر نَل عل فيكتور 
كورشنوي السويسري الجنسية والروسي 
الأصل وأصبح بذذلك المرشح الوحيد ملاقاة. 
5 7 كاربوف ومنافسته عل بطولة العام للنطرتج 
رحل المسألة رقم ( 199 ) - لني ستعقد في وقت قريب من هذا العام 


, ونيا بل تصنيف الانحاد الدولي اللشطرئج 
فدرم َ الأبطال العام حسب تقديرات شهر ينابر 
0 5 


0 2 كدياروف ٠١‏ تلاط 
لاما كاريوف تقطة 

30 بح إلاضدااس 
1م الويرجتك 076 تقلة 
ددم اتفرسن تقطة 


الفائزون بحل مسابقة شهر ابريل 14414 


الفائز ون باشتراك سنة كاملة ‏ القائزون باشتراك نصف سن : 
)١‏ أشرف الشرقاوي/ كفر الزيات/ مصر (1) محمد عفيفي السيد/ القاعرة/ مصر 

(5) طلال زيدان/ معان/ الاردث (5) صالح ابو زيد/ مرعا/ سورية 

() عمر عطيه/ عين شسس/ مصر () سام المصري/ قطنا سورية. 

(4) اياه مقداوي/ عمات// الاردة. (4) عماد الد صلاج/ عماذ/ الارردن 

(ه) لير صديق عيداله/ السماوة/ العرئق (*) بومسعد سمي ر/ حجبوط| ابفزائر 


مم1 


العري - المدد 2" يوليو فون ه91 


حوارالقا 


فى أحد اعداد ججلة العرى ٠‏ رتم ولفتهم/ وأمجمى الا بالتقسوى . 
وال ركن حوار القراء قرآت ما والمسلمون اخبوة وأمة واحدة فلا 
كته أحد القراه من السحودية . اقوبية ولاعصية . . فالدين لكل 
صووب بوكابعة السلسين ولا فسرق بين غني 
و برير » وكذلك حضارتها ٠‏ : وتقو» ولا ليقن سيد رك 
ولقد فوجنت بثل هذ القولة ٠‏ اتزة هن مشي مون أخرى . 

| كيف بريد هذا الأخ أن يسمس ن 
البرير وهل تسبيهم عرياوهم القوبية الصرية النى ل يقرا موسى بو طاليى ‏ جمافرة - 
اليسوا كذلك ؛ ولماذا ينكس الاسلام حيث لا فرق بوت عرب الجزائر 


انامس المي || سه. 


اطلمت صلل مملة العربي . كنت ولا أزال ‏ آحسد قرائها الى عالم مثالى 

الملشزمين ممها , لكنني أرى أن الجائب العلمي منها لا ينزال 

اناقصا ٠‏ خاصة وأن الصائم يتجه الآن الى العلم . ولا أتكتر ما من لاق 

اللشعر والآدب من أثر كير على حيانا . التي هي عجلة اختر اعت عل . 

وليست عجلة مقالات أدية وتصمى وفيرها .. الذلك أرجو زيلية ١|‏ | محمد عير عثمان . عل صقحات 

الاحشمام بالجائب العلمي في المري تمقيقا للقائددة بين ليناء ١]‏ 9 العرن ؛ فى ختدمم الصاسي ف 

العروية ابسرييل 1444م والسلى 
أهن العربي - مسوضوصه رواية (19484) 

جامعة الكويت ‏ الكويت ‏ 

العربي : 

الاهتمام بالجانب العلمي كان ولا يزال موت 

اهتمام المجلة : والتتبع لاعداد المجلة يرى كيف أن | 

المجلة تولي اهتمامها الى هذا الججائب اغام في حياتنا 

اليومية . لكننا أيضا لا يب أن نتكر ما للأدب والشعر كبا يقول مؤلفها ‏ انبا تهدف الى 

من أهمية في حياتنا فكلا الجانيين يكمل الآخر . ) اراز مشرى تضيم العام الى 


الا نداء ملح للسالم 


اجبع . الى عام مثالي كي يتحسسس | 


اعداد 
يوسف الشهاب 


أزيلوا الغبار عن تراثنا 


ققدت التتمية العربية ممناها , للدد داستها الأقدام ولاكتها 

الأقواء. رب قد أفقدنا الكلمة معناها ٠‏ حتى صارت كلمة. 

تتفي يه الى المراكيز العليا لتشبيع نبمنا وجشعدا 

القردي . فسيطرة الآناقية وحب الذات جملت من كلمة الشمية 

يفهومها الواسع الشامل وسيلة للوصول الى ما بريده أحدنا من 

شهرة براقة ٠‏ ومال لا يحصى ٠‏ ثم تلفي بعد أن نصل ونحصل عل 
ماتريد بتذك الكلمة التي طالا ثادينا بها شعاارا لنا . 


ومن هذا امتطلئق تطرح ما يمليه علينا العقل والضمير أمام من 
يمسك بزمام أمورنا ٠‏ ومن خلال مثير مملة العربي . وتقشول لمن 
يمسك ببزمام أمورنا أن بطرح حب الذات والآثاتية جاتيا ٠‏ وأن 
يعمل بشكل جماعي علل تطوير وتطييق التنمية العربية بمفهونها 
الواسع ٠‏ على أن لا تكون مرتيطة بالحرافات السابقة الي عافها. 
رجل الشارع ألا وعي الارتباط يعقدة ٠‏ العام الشالث » ونحن 
العرب ‏ وان شونا ني القرن العشرين ‏ لنا أمجمادنا ومذكر ونا 
والتاريخ خير شاهد عل ذلك 


فسن وب مل ا نزي لير من وها لو لكي 
وتحاول من نستهدي الطريق / عل 
لسن مي أسشها لل ب وس رموف ‏ والس كك ل 
العربي والتتمية العربية » على شمار الاعاء والمساواة في الحقوق 
والواجيات وحب الخير للجميع . 


إن نحن أذكرنا الذات والآنانية ٠‏ وسرنا فيا هداتا ليه لل في 
كتايه المزيز ع فات كافة مشكلاتنا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية سوف ترى طريق الحل يعون الله 


عبدالمجيد عالد الزعبي -. 
اريد ‏ الاردن 


العري ‏ العدد 5+4 يوئير رون 1944 
.حوارالقراء 


اللغة العربية . 
والمعاجم 


كار الاهتمام في الستوات 
الآخيرة باللغة العريية في مواطن 
كثبرة من العام » وخاصة , العام 
العصربي » اذ ألقث المصاجم 
والشواميى لفهمها والقاذ الى 
ليها . ومن ثم لاستمماها كمون 
ساعد لقراءة القرآن الكرهم أولا 
وتفهم حضارة العرب ثاتيا - ولا 
يقتصر مؤلفو المماجم حاليا عل 
ترجمة اللفة القدهة ٠‏ بل تجاوزوا. 
ذلك الى التشل عن اللفة 
اللماسرة ٠‏ ومن ذلك قاسوس 
داثيال الذي قدمه ومكسيم 
روشلون؛ املستشرق 
اممروف , وقد صدر في ركن 
١‏ اقرأء وفي صفحة ( اتكار» 
عن صحيفة ٠‏ لوموند + الفرتسية. 
في مددها العصادر يتاريخ 71 
مارس 1484م والذي يقسول 
ليها 


وانه من الصعب عليدا أن 
عند بأله لا يوجد الى الآن. 


أتاتورك .. ز 
١‏ > تركيا زعيم 


يسرن أن لبمث لكم هذه النبذة عن حياة الزعيم الدركي 
مصطتى رضا تعسما للفائدة لكل من بهل حياة هذا الزعيم 
انقد ولد فى سالونيك عام +184 م ٠‏ وأظهر نبوضا فى المدرسة 
الابتائية , وأثاء هراس فى المدرسة المسكدرية فى مكندوليا » 
أعجب أحد أسادلته يسسو أغلانه فأطلق عليه لقب كمال -. 
كابل . فأصيح اسم مصطفى كمال وشرف بهذا الاسم 
واشتهر 


لعب مصطنى كمال أو مصطفى رضا ‏ دورا رئيسها ل 
الاجهاز عل الدولة المثسائية , وائهاء الحلانة ؛ رتاسيس 
الجعهورية التركية ٠‏ وضع القواتين الحديئة الغريية للمجتمع 
الشركى الشرقى ‏ وجصل بماصمة البلاة ‏ أنقرة - بدلا من 


٠‏ استاتيول » وطره من بلاده ممعارك حربية طويلة وصعبة تلا من 
القوات القرنسية والابطالية واليوناتية ‏ وأخد ثورات الأكراه 
والآرمن - وكات أول رئيس للجمهورية التركية حنى وفائه عام 
4م ء ومتحه الشعب لقب « غازى » كيا منحه لقب 
٠‏ أناتورك » لى ٠‏ أبا الاثراك  :‏ وهو تفسه مشح تقس لقب 


١‏ دكتاتور »فى أواخر أيامه. 
اعد القاضى 
العري : 
2 لكب رت 0 0 
جاءت 01 ا 
د رت ان اس أو 0 الاتراك كان 


ِى شتام حت ول الس لوه اتام أ 
رئيس التحربر . د . عبلرونعسنالن 


0 


هات ا 0 ٠0؟‏ تكلس ككرت 


تساهم فيهاالدول العريب تجميعًا 


كانت المراسلات المتيادلة بين الخليقة العياسي الكبع. ارون 
الرشيد وشرفان مبادرة عربية رائدة في اقامة الصلات بين الشرق والغري 


ان مجموعة بنرك اليراف 0 واقفاتاة لقن لمي الجمرعة 
الوحيدة الثي أحرزت نجام في اقامةالصلان بين الشرق رغرب عن طريق 
انشاء بوك مشنركة في جميع الراك امل الولية || أ ْ 

ولول العرية لسرا لب عدا تت ومشرون سئةكوان آَل باقه 
الجوعة م لل ١؟‏ مؤسسة عربية 

وبااضف ال نك فلن ؤس مسري كين ساد 8 جلي ايا ابص 
النوية نساهم ف ينوك اليموعة ال جاتب الؤسسك العربية بغيةتحقيق 722 مم 
اعدلا الشتزكة 

ونضلا عن هذا قل توم عليك انك الساصة في الجصوعة 
ولتشاه لجراي ع الصعيسن لحل ولول يدطا وض متعم 
بنيع لا الفاذ بيسرالى كافة ارجاء السورة. 

وتقدم المجموعة للعملاء القدمات الالبة والمصرقية على تللق بالغ 
الاتاع يفقل ماده من بات مهنة رفي لستوى تنصها لح 
متا التقواوجي ومن رلة ل تضارع بالأرضاع العلية 


يدبي شبك شري انهه وفرع و عسوي 
100ص 
افيوع ومحري سيول ستططورة. لوي 
0 


0-7 
حم 


انذوةالصَرَب 


في يويلهاالفضي ْ 


ٍ 1ك و الله 
اجات الثؤافي: تقر العامة 
دباسات شارك فيبا نب من القلرن العب 
«. فمؤاد نكريا 
د - عهد جاب رالا نصاري 


داء عجداته العمصر 
الأعستا د كامل زهيري 


9 يصدرق ١0‏ يوليو 1184 


يالك إنسالاة 


علا فصلية محكة + تقدم البحوث الاصيلة والدراسات الليدائية والتطيقية في عتى فروخ 


الملوم الاسانية والاجتاعية باللتين العرية والاتطيزية 
تصدر عن جامعة الكويت 
عدر المند الأول في ينار إهوة 
رئيس التحرير عبدالته العنييي 
مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 


تضاول المجقة الموااب الخغفة لتطوم الاساتية والاججاعية بما يخدم القاريء والنقق 


بات الظرية والطيقة #فرالات القلقية 


الدرنات اثقسية - الدراات الاجزاعية التصلة بالطلوم الآساتبة - الفرئنات 


الاشتراكاث السنوية 
في الخارج. 

+ دولاراً أريكيا 

٠6‏ عرلا أمريكيا 


٠‏ دولارات أمريكية 


تقبى الاشاراكات في اليل لدة سنة أو سدة سنواث 


عب ! غدهة؟ زر الضفاة ) 


درج ممصر- عمجمان 


-. كاب آفاق لدي الصاعية في حول اليج العرني زد .عد اال أ عياض ع 
٠"‏ كاب حقوق الطفل في قو الكويت ف . يدرية العمي ) 
- كاب الاعصادات الالتصادية في الممملكة الرية الحردية ( شري عليل | +01 
*- نور جرينة فا الجزيرة في أحدات عام 1514 يصنعاء ز قطان ناجي ) +004 


صر ابد الأول في كاترف كني ( يار ) 1908 
انسل أعدامما الى أيدي بحر ٠+‏ مها قارعة 

بتري كلل ده عل حول 100 صفحة من القطم اكير تت 

مصبر ع من الأبحاث تالح الدتو اللحفة للمتطقة بام عدم من كار الكتلب احخصصي في هذه ارت 

عده من الزنععات ااعة من أعم اكب لني تبحث في نحي تف اطق 

وات افة | ادير - وات - ميات - يلي جني 


مطخصات الأمحاث بالغ الابسليزية 


لمن التدة طن كني أ ما يحولا في مارح 
لالز اكات ١‏ عرسم بيه في الكومت + ٠‏ مولا ! ل يكها في امتح باريد لحري » 

للشركات ولتسات والفدر الرسمية ١‏ 19 ديار اكرييا في الكويت. - ٠١‏ مولار؛ أ بك 
منشورات المجلة 


- كثاب التكامل الاقتصاادي في الحليج العرلي زد محمد هشام راسكية 1404 


سنن رقائق الخليج والجزيرة العرية عام عدر مها 
الكاب الأول 


شاهد الشاشة الرائعة بسع 
تلفزيون أو بسصيا عوصمع 1 


المع مسعصد 


تق عي هامح الإدارة 
عم اإمعلاسناتت 
المتدد 78 
1 ترسّل الطليات ف ١‏ إشتراكات 
افطس لل يدنه لع ادج 
اص.ب +78 الحكويت 
علوان الحجلة. ٍِ 

صس.ب 04 صعماة غائّطاث الإشتراك تحثويل القيمة بعوجث ستوالة 

ات يلكي كص صم ممبرفية.' « شيف 2 عالتحيد العا اوم 

ببرقييًا ‏ الصرني” الحكويت طبة تا 

تنكس :11 2111341 الوظطنالصري ؛ داك ١‏ تر فد 


اللمعل ام 
.1984 .يوس 309 .مل لاناككة 
0 


عزيزى القارئ: / 


الاعلام سلاح تناك ني عصرنا هذا . . عصر ثورة 
المعلومات . . فهو يمكن أن يشكل الرأي العام ويضغط على 
متخذي القرار باتجاه أو آخر . أو حتى يبىء لصراع تكون 
فيه للمهيمنين عليه مصسلحة . 

هذا ماقامت به وسائل الاعلام الغربية ني الشهرين 
الاخيرين . تجاه تصي- 'انضايا السياسية المطروحة على 


لقد بدا هذا الاعلام وكأنه بيه المنطقة الى صسراع 
جديد ١‏ ولايبتم بالأمور الظاهرة » والتي من المنطق أن بيتم 
بها أي اعلام . . ولكنه يقوص في التحليل والتوقمات ٠‏ 
ومن خلانها يدس السم في الدسم كيا يقال ٠‏ 

من هنا فان حرص القاريء العربي على تمحيص ونقد 
مايسمع أو يقرأ من منظور المصلحة الوطنية العربية العليا ٠‏ 
ومصلحة الأمن القومي والسلامة الوطنية هي من أهم 
واجبات المواطن . 

ليس المطلوب بالطبع إغلاق الأبواب والنوافذ . . ولكن 
المطلوب هو حاكمة ما نسمع وثق رأ من منظور العقل . ومن 
منظور المصلحة العامة . 

« العربي » عندما تقدم وجبتها الثقافية هذا الشهر 
للمواطن العربي في أعقاب الشهر الفضيل ‏ وني موسم 
الاجازات ‏ تحرص أن تقدم له وجيه ثقافية مقيدة للمفل 
والوطن على السواء . 
المحرر 


فى 
هذا 
العدد 


عباسيوث في تركيا ! 


العروف تارينيا أن السلطان سليم الأول التركي اصطحب ممه الحليفة العباسي 
التوكل عل اله الى استاتيول , بعد أن احتل باد الشام ومصر في بداية القرث السادس عش 
الهل يمكن اعتبار المائلة الموجودة في تركيا الآن ٠‏ والتي تشير الى أن نسبها يعود الى 
العباسيين ٠‏ هي من سلالة الحليقة العباسي الآخير ؟ أم أنه تسب الى فر ع آخر ؟. 
اقرأ الاستطلا المصور بالآألوات م هرد 


مشاهد من الكمية والحج 


الكعية ..... كيف ينبت ؟. . ولاذا ينم الحج اليها ؛ وما مي حكايتها مع سييدنا َ 
ابراهيم ؟. 

رحكابتهابع الذن م يتورعوا عن ظذفها التق ؟ ...ا 
أو الليهن خلموا الحجر الأسود من مكانه رتقلوه الى مكاان آخر ؟. 
انها مشاهد حوارية كلوه بالاحداث والمعلومات 

الراس» 


السيخ معابد ورهيان . . قعب . . . وعنف !!!1 


لي شهر يولي لماضى . حدثت معركة مواجهة بين القوات الحكوية افتية ٠‏ وبين 
السبخ , وتم افتحام معبدهم الذعبي في مديئة امريتسار ما جمل هذا الحدث يجتبل 
.راجهة الاحداث في الصحافة العالية' 
ألمن هم السيخ ؟ وما هي عقيدهم . . ناذا موا الى اليف ؟ 


الراص رج 


ارسالتان > 
من القاهرة + 

أخد القلكلور ينال بعضى الاعنمام في وطنا العربي . بل أن الكثير ين الدراسات 
والندوات عفدت رسيثم عقدها . لثاقشة الكثير ا يتملق به . وأكثرها في جمهورية ‏ أ 
مصر العربية انوأ الرسالة ع 1١7‏ 
من باريس : 

الطلبة والشباب خيرة مستقبل الشعوب والامم ٠‏ فلماتا هم غاضبوت لي أررويا ؟. 
وكيف ينظر فلاسقة الغرب الى م يحدث في بلادعم ؟. اقرأ رسالة بارريس ص 1007 


أخييك الب 
١‏ تشياعلة ‏ ما 


حديث الشهر > مروس التاريخ . . هل 


اتستوعيها؟ 

د , عمد الرميحي . 
ا عام الآقوباء . . ودتيا الضعفاء 
-عيدالحميد الكاتب . 01 
السيخ . . ممايد . - ورهيان 

وتعب . . وصف ايهاً! ١‏ 

د. شاكر ممطفى ونا 
ا مروة م ها 
ا السلطة السباسية في الأسلام. 
مه . أحد كمال أبوالمجد. 0 
مشاهد عن الكمية . . والحج : لييك 

لاشريك لك 

سليمان مظهر ليا 
من ندوة العربي 1 

الشهاب ردورها في نبضة الجزائر وأقطار 

لغرب العربي الحديث . 

-د . تركي رايع 0 


ا حتى لا يكون تقل | ا اسرلها 
- زعي جريحال . د 


ا وعلوم 5 


ملح الطمام في ققص الانيام 

ده . حسن قريد لبوخزالة '...... 4ه 
#اسلامة البشرية في سلامة اين ٠١,‏ 80 
لكوي ل ل 1 130 
عيون الأسماك والشفادع هل تمتلف عن 
عين الانسان 9 

د , سوى فايزسيع العيش .. 

اجيال الهاج 

راتس وقية دا مل 
الديد في الطب والعلم 


يرف ولارق ...ب 153 


١شبيمرة‏ ها 


ا اليل والحعاة ( قصيدة ). 
إسعيد .... 


ا حول كتاب من البيت الى القصيدة ‏ در 

في شعر اليمن الجديد 

عبدالرزاق البصير يل 

8 لوحة وقنان 

ثريا النقصمي ١‏ 

القطار يصفر ثلاث مرات « قصة ٠‏ 

-يوسف القعيد لل 

© صفحة لق 

عبتك الغير لضيلة 

حمد خليفة التونسي ‏ 02 

8 اشتعال المليد ( قصيدة ). 

غنيمة زيد ا حوب ل 

كتاب الشهر : 

ققرامة في كتاب اموت للكاتب اليابا 

بوكيويسيا 

- نر حزين هنا 
تربية وعلم نفس | ب 

الأخبار رجمهور الأطقال 

مه . ذكي القيو.: د 


١‏ لخباع يا 


ا أرقام : المرأة ومصير العالم. 

- محمود المراغي 2 
ا المرأة والأسيرة + 

أيام ولت ... هل تعود ؟. 

-منير تصيف «ع ‏ /13 


حم 


1١‏ تاريخ واشخاض. مأ 


ف لوروا رعس اقرخ 

-جليل المطية 1 
ا حفائق عن علم للك عند المرْب 

د . سال الاتصاري ا 


١‏ استطلاعات مصورة أ 


ها عباسيوت في تركيا ! ! 
-سليمان الشيخ م 
الصيف والبجر . . مياه زرقاء . . ورمال 
ناعمة وجليد في الصحراء. 
- وفاء طه ناي , 
نون تب الجر ةل 
سم امل 
1 يزب فبة 5 
ا عزيزي القاريء 
لا العربي من ريع قر 
ا من مكتبة العربيي 2 
ا#امسابقة العربي القافية ٠.٠...‏ 180 
لاحل للسايقة زج0م) .. 1 
واب مان رارك ) ببدم ا 
#احوار القراء ...... خم 


ورروسن الشاررئ 33 


لماذا يتعصب الناس لفكرة ما . ويختلفون حوها ؛ الى درجة 
العداء والبغضاء ‏ وربما الى درجة الفتل والاحتراب . . كل يريد أن 
يثبت أن وجهة نظره وحدها هي الصحيحة في الموضوع ؟ ! 

وما أكثر الأمثلة في عصرثا الحديث , نفي التصف الأول من هذا 
القرن , اختلفت دول أوروبا الى درجة أن قامت بين شعويها حربان 
سمينا « عاليتين » ٠‏ وكان أساس ذاك الاختلاف وتلك الحروب ؛ 
اعتقاد كل معسكر أن طريقته في التفكير وحلوله لمشاكل البشرية هي 
الأصح دون حلول الآخرين 

وينقسم عالمنا اليوم الى معسكرين كبيرين > أساس اختلافها 
مبني على اعتقاد كل معسكر منهها أن لديه الحل الناجع لآلام البشرية ‏ 
وأنه هو على حق . والآخر على خط 

والواقع . أن الحقيقة التي لا نزال قائمة الى اليوم ‏ حتى يثبت 
عكسها ‏ تقول : وان الاختلاف سنة من ستن الحياة . ويدوته لا 
يستقيم أمر الحياة الدنيا » : قمن خلال هذا الاختلاف بين الأمم 
والشعوب وعلى المستوى الفردي . تسير الحياة وتتطور 

وإذا كانت شقة الخلاف في وجهات النظر حول الموضوعات التي 
وصل العلم الى حسم نسي فيها ‏ قد ضائت اليوم ء بصرف النظر عن 
رغبة الاتسان الفرد أو المجموعات الانسانية |؛ ٠‏ أو رغبة هذه 
الدولة . أو تلك ء في تفسير هذه المعلومات أو استخدامها . . الا أن 


7 به 


كديت ااتد 


هناك من جهة ثائية موضوعات أخرى كثيرة » لا زالت وجهات النظر 
فيها متباعدة . وبالتأكيد لو أننا وصلتا الى حل علمي ونهائي لا , لكان 
عالمنا قد أصبح أفضل مما تحن عليه اليوم » ولكن ليس كل ما يتمناه 
الانسان يدركه 

كلما قريئا من الموضوعات السياسية والاجتماعية : وجدئا أن 
وشقة الخلاف تتسع ١‏ لا لشيء ء إلا لأن رغباتنا كافراد 
1 إثر تأثيرً كبيرا فينا ٠‏ قتقنع بما ثريد وثتمنى ٠‏ لا بما 
يقوله لنا الواقع : وتؤكد عليه الشواهد 

التأثير الذاتي وافوى الشخصي في هذه الموضوعات كبير . 
وكبير جداً : يصل فيه الانسان في بعض الأوقات الى ت تفي المقل 
والتشيث بالتمني ,الخال قنك شخص فق بصره وطان يدن هل 
الأطباء دون جدوى . ولكنه يظل يبحث عن علاج في كل شاردة 
وواردة » يجرب أطباء سمع بم أو وصفات شعبية يعتقد أن فيها 
العلاج الناجع . . هذا الشخص يكون اح سحيام 
قناعاته العلمية : مثله مثل المجموعات الانسانية والدول . فرغم أنها 
ليست ذاتاً واحدةٌ الا أن ضميرها العام يبحث أيضاً عن رج 
وتبريرات ٠‏ حتى لوكانت غير منطقية أوعلمية . ويشئد هذا البحث في 
أوقات الأزمات 


هل التاريخ يعيد نفسه ؟ 


أحد الأفكار الرئيسية التي يشتد الخلاف حوفا بين المجموعات 
البشرية في عالمنا الحاضر هو ما اذا كان التاريخ يعيد نفسه أم لا ؟ 
وغل يستقيد الأاك وول من فريس اناري لم العكن ؟ 

الاختلاف على هذه الفكرة المركزية ء لو أمكن حله ‏ لتغير 
مصير البشرية ومسيرتها . ولكنه ‏ حسناً كان ذلك أو سيئاً ما زال يمال 
بحث وأخذ ورد . 


بالفكرة النقيضة ‏ بأن التاريخ مجرد حوادث تمر على الانسان والبشيرية 
دون أدى ربط بين حلقاتها وبين مقدماتها ونتائجها ‏ يتوجه أيضاً في 
حياته وفلسفته الشخصية والاجتماعية ني اجاه آخر 

ولكل من الفكرتين ‏ المتناقضتين ظاهرياً - أنصارها والمدافعون 
عنها بحجج قوية . بعض منهم يقيل فيها الحل الوسط . والبعض الآخر 
برفض ذلك الحل بتعتت وعناد 

هناك من يقول إن التاريخ لا يعيد نفسه , واته ليس هناك شواهد. 
عملية تجعلنا تؤمن بالتكرار التاريخي , مثل تكرار شروق الشمس من 
المشرق ٠‏ أو مثل تكرار زبادة طول قضيب من الحديد من جراء نسخينه 
الى درجة حرارة معينة , أو أن هتلر ليس مثل تابليون ٠‏ أو أن الدولة 
العربية في الأندلس ليست مثل الدولة العربية في بغداد أو القاهرة . . أو 
أن هزيمة العرب في عام 14517 ليست كمثل هزيمة فرتسا ايان الحرب 
العالمية الثانية . . وحتى الثورات العريية الحديثة ليست متمائلة . . فا 


حدث في مصر في سنة 1487 غير ما حدث في يقداد سنة 1888 ٠‏ 
وليس كيا حدث في اليمن سنة 1457 على سبيل المثال 
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ولكن الرأي المقابل يقول ان ذلك صحيح ٠‏ ولكن فقط في 
ظاهره , فالتاريخ لا يعيد نفسه يحذاقيره , ولكن الجوهري والمشثرك 
مه يعيد نفسه ولو بشكل غير ظاهر ٠‏ فالثورات العريية الحديثة مثلا 
ليست متمائلة ني تقاصيلها ٠‏ ولكن أسيابها والظروف التي قادت اليها 
وحتى تتائجها . فيها شيء كثير من التشابه ؛ فالتاريخ إذن يعيد 
فسه ء وقد لايكون في التفاصيل الدقيقة ولكن فى المسار العام 

ولقد ثم ترديد هل الحقيقة الاجتماعية متذ أن توصل البها المذكر 
العربي اين خلدون . .دما تناول في مقدمة تاريقه المشهررة تصوره 
القوة الدولة وضعفها . :.ن بداوة غليظة وعلاقات مباشرة تكون فبها 
الدولة على أشدها . الى سعومة وطراوة نؤدي الى ضعف الدولة ٠‏ والى 


هزال يكون مال طموح للبدو المحيطين ء يغريهم بالاتقضاض عليها 
وتكوين الدولة الجديدة 


هله الملاحظات الدقيقة التي توصل اليها ابن خلدوت ٠‏ تبعه فيها 
آخرون عن قصد أو بمحض الصدقة : لتأكيد دورات التاريخ 

هؤلاء الفلاسفة يما اشتركوا في تأكيد فكرة الدررات 
التاريفية . . وبالتالي حروس التاريخ ٠‏ ولكن كبا قلنا - ني القضايا 
الجوهرية والعامة . وليس بالدقة الملمية المطلقة أو حتى شبه 
الطلقة 

لماذا ؟ 


البحث عن الانسان : 


فق أثبر الناريخ الحتمي على مسيرة البشرية وعللى 
تطور المجتمعات ٠‏ يأتي في أن أحد أهم مدخلات هذا الموضوع ‏ أو 


أحد عناصر التأثير فيه هو الانسان . . الذي ليس آلة أو شيئا يمكن 
التحكم فيه دون ارادته قالانسان له ارادة » ويستطيع أن يتحكم في 
مسيرة الحوادث ٠‏ ويؤثر فيها بهذا الانجاه أو ذاك ‏ 

ولكن على الرغم من أن هله حقيقة بسيطة وواضحة . إلا أن 
على الانسان أولا ‏ كي يتحكم ني مسيرة التاريخ أو يؤثر عليه لا بد أن 
يعرف ويفهم دروس التاريخ . فإن فشل في قهمها أصبح تحكمه فيها 
وتأثيره عليها ثاقصاً . ان لم يكن شيه معدوم . 

. لذلك نجد أن غزون الخبرة البشرية ‏ التي نسميها في وقت ما 
حك وأنالة مالووة لر نسميها ل قت آغر تطا المصلحين ‏ تمدنا 
دائيا على فهم مسيزة التاريخ والتأثير فيه كلما استطعنا . . ونحن لا 
نستطيع أن نؤثر فيه دون أن نفهمه . 

على سبيل المثال لا الحصر . . عندما ثقول في مأثوراتنا العربية 
« المدل أساس الملك ؛ وثعلق تلك الحكمة في أماكن ظاهرة من 
مؤسساتنا ٠‏ فاننا تعني أن التاريخ قد أثبت ‏ من خلال تجاريه العديدة 
وعلى مر عصوره ‏ أن دوام الحكم أساسه العدل بين الناس . 

صحيح أن كلمة العدل أو مفهوم المدل يتغير مع الزمان 
والمكان . ولكن روح العدل هنا هي المقصودة : ومتى زالت تلك 
الروح وتعمدت السلطة الاخلال بالعدل بين الناس . أصبح ملكها 
ردوامه في مهب الريح . 

ومثل ذلك أمثلة أخرى كثيرة . . فالضعف والفرقة والتشتت 


ومع ذلك نجد أنفسنا الوم كعرب تجتر الفرقة والتشتت 
والخصام . والتتيجة المتوقعة بعد ذلك كما بقول لنا التاريخ ‏ إما فقد 
الأوطان ٠‏ أو افوان على أرضها 


تت 


في الوقت ثفسه نعرف أن القوى المعادية للامة العصربية - وهي 
ا تريد أن ترى هله الأمة قوية موحدة الكلمة 
.يث أمثلة كثيرة , فكلا تقاربنا أكثر وقرينا الى 
النبضة . . تكالب عليئا إعداء وأجهزوا على قوانا . نتيجة ما بيننا من 
نة ما لديهم من قوة 


الاستفادة من التاريخ : 


عرب الثمائينيات مطلوب منهم أن يستفيدوا من دروس 
التاريخ . فالاختلاف والفرقة والنطاحن لا تتيح لفريق أن 3 
منتصرا والآخر مهزوماً . . الخلاف والقرقة تعني في نهاية المطاف 
تخرج جميعا مهزومين . 

وتلك هي مآسينا العربية شاهد على كل ذلك : 

وطن سليب هو فلسطين . وآخر مزق هولبئان . يعاني فيه الفره 
المري لادان الأعوال كل يوم . بل كل دقيقة . بسبب الخلاف 
والتطاحن 

بل إن نذر الشر أيضاً بدأت تتجه الى الخليج ٠‏ الذي أراد له 
أبناؤه أن يقف صامداً موحداً في مواجهة التحديات ٠‏ ويريد له أعداؤه 


عد 


دخول شبكات الصراع غير الحميد ولا المؤدي الى هدف إيجابن . 

والأساس في كل هذه المأسي هو فرقتنا نحن العرب . واختلافنا 
على القضايا ‏ الرئيسية منها والفرعية ‏ وعلى رأسها الأمن العربي الذي 
يعرض الجميع لمخاطر . قد يعرف أوها ولا يعرف آخرها . 

قراءة التاريخ العربي الحديث تكشف لنا أن واقع التفتت 
والتجزئة المشاهد حاليا , هو أحد الأسباب الرئيسية لكل ما تتعرض له 
أجزاء الوطن العربي من عدوان . 

ودرس التاريخ المستفاد أنه بدون حدوث تغيرات في العلاقات 
الداخلية والخارجية لأقطار الوطن العري بعضها يبعض , سنظل محت 
رحمة الآخرين . وليس المخرج صعباً أو مستحيللاً . . فان لم تكن 
فدرالية تضم معظم الأقطار العسربية ‏ بمعتى وجود سياسة خارجية 
واحدة . وجيش عربي واحد » وعملة واحدة . وتظام تربوي واحد - 
كحد أض . . 

اذا لم يكن ذلك , فليكن على الأقل وجود أشكال من التنسيق 
والتساون تعتمد على معطيات ثابتة : منها الادراك الام لخشطورة 
التهديدات الخارجية على المصالح العربية » وعلى شرعية هذه الأقطار 
الداخلية والخارجية ٠‏ والادراك الام لمدى ما تواجهه آفاق التنمية 
القطرية من طرق مسدودة في أقطارئا ؛ بسبب ضيق الأسواق أو 
نقص الموارد المحلية . والسذي أدى الى تتردي الأداء الاقتصادي 
والسياسي : وزيادة التبعية لطرف أجني هنا أو هناك , 

واذا لم يكن كل ذلك دافعاً لنا الى استجابة عقلائية لدروس 
الشاريخ ؛ لحفظ ما بقي لدينا من كرامة وأرض ء وليئاء مستقيل 
معقول  .‏ 


فمتى نعي إذن ‏ دروس التاريخ ؟ ! 
عداايىف 


العري - العدد :+ اطي أب اما 


عام الأكوراء 
و٠‏ ونيا التجمفاء 


عيد الحميد الكاتب 


0 يتردد الحديث فيا يكتبه المحلّلُون 
السياسيون عن تقسيم بعض اليلاد - أو حتقى 
بعض الأقاليم ‏ تفسيما جقرافيا ٠‏ أو تقسيما 
سياسيا؛ ببسين المسكرين الدوليسين 
الكبيرين . . وهم ييدثون ويعيدون أن هذا هو 
الحل العمل للمشاكل الممقدة . التي تعيش فيها 
هذه البلاد والاثاليم . . فهل هذه هي الحقيقة ؟ 


بعض البلاد العربية ‏ وليس لبنان وحده ‏ في 
مندمة البلاد المرشحة للتقسيم اجمغراني بين 
الطوائف والمئل والاجناس. 

بل أن منطقة الشرق الأوسط كلها امتداذا 
من ألغاتستان وايران في الشرق ٠‏ ومرورا يمتطقة 
الخليج العربي الني تمتد اليها الحرب الايراتية. 
العرائية ‏ ثم المتطفة التي أغمدت فيها اسرائيل 
كبا يغمد الحنجر في قلب الكائن المي كل هذ 
المتطقة الفسيحة التي تتوسط العالم مرشحة ‏ فيها 
يقوله المحللوث السياسيوث الكبار ‏ للتقسيم 
السياسي الى مناطق تفوذ تدور في قلك أحه 
العسكرين الدولين الكبيرين 


1 


هل هذا مكن ؟ . . بل هل هذا معقول ؟ 

هل مكن أن تقسم الدول في عصرنا هذا 
الذي شهد تصفية الاستعسار واتتهاء 
الامبراطوريات واستقلال الشموب . . عصر 
الأمم المتحدة التي ترشرف فوقها أعلام مالة 
.وثمان وخسين دولة . بعد أن كان عدد هله 
الاعلام يوم قامت الأمم المتحدة مسد أقل من 
أريعين سنة خسين عليا » ترمز الى أن هذا هو 
عدد الدول المستقلة في العالم ؟ 


صحيح أن عصرتا هذا شهد تقسيم بعض 
السدول . . وكان التغسيم أحيانا يسرضي 
الشعب ٠‏ لأنه كان الحل الوحيد لاستحالة 


تمابش الطوائف المختلفة ني أمن وتعاوق ٠‏ 
فاتقسمت الند القديمة الى دولشين هما الحشد 
وباكستان ٠‏ ثم القسمت ياكستان فيييا يعلد الى 
دولتين هما باكستان وبتجلاديش . . ولكن غالي 
ماكان التقسيم مفروضا على الشعب بقوة 
اللاح . أو على الأصح ونقا للخطوط التي 


ع اليها المبوش التعارية في أثناء الحرب 
العامية الثائية . . فهكذا سمت المانيا بما نيها 
مديئة برلين , عند الخطوط التي وصل اليها 
الميش السوفيتي من احبة ٠‏ ووصلت اليها 
الفوات الاوروبية والأمريكية من تاحية 
وكذلك كان تقيم كوريا . 


أخبرى 


أما نقسيم فلسطين فقد فرض على أهله قهرا 
وعدوانا . . وفرضته قوة مزدوجة ٠‏ هي قوة 
الدول الكبرى التي فرضت قرار التفسيم وقوة 
الارهاب الصهيوتي التي تفلت قرار التقسيم 
وتفلكه على الرجه الذي أرادئه ء فالتهمت 
الفواث الصهبونية ‏ حش قبل أن تقوم اسرائيل - 
جزءا كبيرا من القسم الآخر وضمته الى نصبيها 
من القئيمة . . ثم قامت اسرائيل وتوت 
والتهمت ماكات بانيا من ذلك القسم الآخر 
التهمت للسطين كلها والتهمت أجزاء أخرى من 
الدول العربية المجاورة . . تفيذا لاهداف 
سياسية حددتها الحركة الصهبونية منذ البداية ٠»‏ 
وسعت اليها بالتدريج وسشظل نسعى 1 
ورم أن اسرائيل انتهكت قرار التقسيم من 
البداية » فقد ظلت تملا أسماع المالم حتى 
أصابه بالصمم ٠‏ بأنها أبدت قرار الأمم الخحدة 
بنفسيم ٠‏ فلسطين , وأن العرب هم الذين 
ارتضوا قرار التقسيم . . وصدق العالم هذا 
الافتراء ٠‏ بل أن العرب أنقسهم صدقوه ! 
والسيب في هذا الوهم الكبير أن الحكام والزعياء. 


العرب ني ذلك الوقت » والى عهد قريب كانت 
ادج مسع ةك م سد 
يينيا كانت أيديهم قصيرة لاتستطيع أن تحصل على 
نصبيها من ذلك التقسيم ! 

ان تقسيم يعض /لرول والأقال]صار سمة من 
سمات العصر الحديث . وكل ماهناك من فرق 
ينا مشعيد 3 كرا بيدا تااة يدبت ل 
قرن من الزمان . . انه في الماضي كانت البلاد 
فته شاه امساوت 
وتمتلكات تستولى عليها الدول القوية . . أما لي 
الحاضر فلا استعمار ولاحماية ولاوصاية أجتبية ٠‏ 
وائما تقسم البلاد التي ممتد اليها أطساع الدول 
الكبرى أو تدخسل في استراتيجيتها الى مناطق 
تفوذ ! 

الفرق بين ١‏ المستعمرة القديمة؛ وبين 
٠‏ منطقة التفوذ » الحديثة . . ان المستعمرة كانت 
غير مسئولة عيا يتعرض له شعبهها من استيداد 
واستغلال . قهذا من نمل الأجني المستعمر 
الفام . . أما متطقة التقوذ فهي مسؤولة أمام 
نفسها وأمام العالم عيا يقع فيها من فساد ولخبط 
وفوضى ٠‏ وهي المؤولة عيا تتعرض له من 
استقلال وابتزاز . لآن ها حكومة وطنية من أهل 
وان كانت السلطة الفملية في يد الدولة 
الكبرى صاحية النقوة. 

ولتدع بلاد العام الثالث الي أصابها التفسيم 
الجعرائ أو التقسيم السياسي . . ندع المند 
وياكستان وكوريا وفيتنام وفلسطين . . ولننظر 
الى عمدد من الدول الاوروبية , الي صارت 
غاضعة لشوذ احدى الدولنين المظميين ؛ 
.وصارت كل منها . جزء! من المعمسكر الشرقي ». 
وعل رأسه الاتحاد السوفيتي . أو جمزءا من 
اللسكر الغربي » وعل رأمه الولايات التحدة 
الأمريكية 


ان الدول الاوروبية الصغيرة والمتوسطة ص 
د من مثيلاتها في القارات الأخرى 
أرسخ قدما في الحضارة العلمية ا 


1١ 


العريالمدد .م اقسطى (آبع ماق 


الحديثة ٠‏ وهي أكثر نصبيا من النمو الاقتصادي 
وارتفاع مستوى المعيشة . . وشعوبها تكاد 
تتغارب حضاريا واجتماعيا . . وهي لهذا كله 
أقدر على أن تتعابش معا في سلام ٠‏ وان تتعاون 
في أسواق مشتركة تربط دول أورويا جميعا . بل 
هي قادرة على أن تتجمع معا في برلماث واحد ٠‏ 
ينسق أمورها . ويقوى روايط التعاون والتكامل 
بينها 


ولكن ماذا حدث ؟ . . ان وجود دولتين أكبر 
وأقوى من هذه الدول الاوروبية ٠‏ ودخول 
هاتين الدولدين الى قلب أوروبا بقواهما 


العسكرية والسياسية والاقتصادية ‏ رغم ان التي 


احداهما نقع على بعد آلاف الاميال من أوروبا ٠‏ 
ورغم أن الاخرى جذورها آسيوية ول تدخسل 
نطاق العالم الاوروبي الا منذ عهد قريب - ثم 
تصارع هانين الدولتين فيا بينهما من اجبل 
السيطرة على أكبر عدد من الدول الاورويية. 
هذا هو الذي فسم أوروبا الى قسمين كييرين ٠‏ 
قسم يسمى أوروها الشمرقية ٠‏ وقسم يسم 
أوروبا الغربية . . وهذا هو الذي أقام بينم 
حاجزا فاصلا يسموثه الستار الحديدي . . وهو 
ليس بستار وهمي ٠‏ بل هو حاجسز حقيقي 
فعل جانبيه اثنشرث قواعد وحاميات عسكرية ,. 
حاشدة بالجنود والأسلحة من جميع الاصئاف 
وتحيط بكل منطقة منها أساطيل حربية ٠‏ تحمل 
سفنها طائرات وقاذفات قتابل وصواريخ » ومنها 
صواريخ ها رؤوس نووية .. وهكذا تمولت 
الغارة الاوروبية الى معسكرين , يواجه أحدهما 
الآخر . . ويشريص به ء وهدده بال حرب 
والدمار | 


القصاصة اتفتية اسمها اتفاقة م يالنا » ثم تبعتها 
اتفاقية أكثر تفصيلا وتحديدا اسمها اتفاقية 
١‏ بوتسدام » 

تكن الشعوب الأو وبية ومثلوها موجودين 
هناك عندما كتب تشرشل قصاصة الورق هذه ٠‏ 
وانما كان رجلان اثنان حول المائدة هما تشرشل 
وستالين . . ومعهيا وزيرا الخارجية انطوني 
ايدين ومولوتوف . . ومعهم مراقب من أمريكا 
ما زال على قيد الحياة هو افريل هاريمان . 

التقرأ ما كتبه تشرشل وهو يحكي قصة هذه 
الورقة , التي كتبها بخط يده فقسم بها عددا بن 
الدول الأوروبية على الوجه الذي تراءى له في 
تلك الأيام . . وقد حكى نشرشل هذه القصة 
تببين ما تفعله الدول القوية بالدول 
والشعوب الضعيفة ‏ في الجزء السادس والأخير 
من كتابه الضخحم عن الحرب العالية الثاني 
.فقال ما آترجمه حوفيا 

« هبطنا موسكو بعد ظهر يوم 4 أكتوبر 
4 ,؛ واستقبلونا استقيالا حارا . وكان هناك 
مولوتوف وعدد من الشخصيات الروسية 
المهمة ٠‏ ووفروا لنا كل أسباب العنابة والراحة 
فخصصوا لي منزلا ٠‏ ومنزلا لانطوني ايدت ٠‏ 
.وتركوثا ثتناول العشاء معا على اثفراه 

« وني الساعة الماشرة مساء عقدتا أول 
اجتماع لنا في الكرملين , وكان هناك ستالين 
ومولوتوف وهاريمان مثلا للرئيس روزفلت ٠‏ 
وايدن وانا . . واثنان من المترجمون . . ووافقنا 
فورا على دصوة رئيس وزراء بولشدة ووزير 
خارجيتها في الحكومة البولندية القائمة في 
الندث . . لآن هذا الاجتماع كان خاصا بتقرير 
مصير يولئدة ٠‏ 

٠‏ ووجدت ان الفرصة ملائمة للكلام في 
عسائل آخرى مهمة . . فقلت لستالين : دعنا 
يودزيره 
البلقان 


جبوشك موجودة حاليا في رومانيا 
وبلغاريا , . ونحن لنا ارتباطات ومصالح بيلاد. 
أخرى ولنا فيهها بعثات عسكرية . . فدعثا 
نتغق . . واذا كانتت بعض أعدافدا متمارضة 
فيجب ألا ندع المائل الصغيرة تقف في 
طريقنا . 

فيا رأيك ‏ غخاطها لستالين ‏ في أن نتفق على أن 
لك تسعين في المائة من روماتيا . مقابل أن يكون 
النا تسعون في الماثة في اليونان ؟ . . ونتفق أيضا 
على يوغوسلافيا , خمسون في الماثة لكم وححسون 
في امالة لت 

ويضي نشرشل في كتابه فيقول ؛ 

دوبيا كان امترجم ينقل ماقله الى اللفة 
الروسية أخذت ورقة صغيرة وكتبت عليها 
ايل 5 


دومائيا 


لروسيا 
اذك 
٠١‏ لبريطائيا 
( بالاشتراك مع أمريكا ) 
٠‏ لروسيا 
.يوفوسلائيا رسا 


اليوثان 


الجر 00 الروسيا 
10 
بلغاريا ‏ 06/ لروسيا 
ا 
ورفعت الورقة الى ستالين . . وقراها 
وبقت لمظة قصيرة . . الم أذ قليا أزرق 


وأشر على الورقة بعلامة و صح » . . ودقع 
بالورقة الى .. وانتهى الآمر في يضع دقائق ! 


٠‏ طبعا كنا قد قكرنا طويلا في موقفدا من 
مشاكل البلقان بعد ما نسههي الحرب , وكثا تريد 
أن نتقق على المشاكل المباشرة التي ستنشأ عندما 
تدوقف الحرب . أما المشاكل الأخرى فقد 


© عام لوا .وديا لفقا 


تركتاها الآن لكي تبحثها جميع الأطراف الممنية في 
مؤتر للسلام يعقد بعد الحرب . 

«ويمد هذا كانت هناك فترة صمت 
طويلة . . وكانت الورقة التي كتبتها وعليها 
تأشيرة ستالين بالموافقة وسط المائدة بينا , + 
انقلت لستالين : ألا يمكن أن تعد هذه سخرية 
يالغة ٠‏ اذا تيين العالم فييا بعد أننا اتفقنا على هذا 
الح الذي يقرر مصير ملابين من البشر مثل هذه 
اليساطة . . وله الطريقة المرشهلة ؟ دعت نحرق 
هذه الورقة  »‏ 

فقال ستالين : لا . . احتطظ بها , . القند 
اتفقنا على هذا » 


هذا ماسجله تشرشل في كتابه لمفصل عن 
الحرب العاليةالثانية . . وهكذا جلس الزعيمان 
البريطاني والروسي , ومنهيا المشتاهد أ 
الشريك الأمريكي ؛ وقرروا في بضصع دائق 


مصي رخس دول أوروبية . . هذه لكم ؛ وهل 
لنا ٠‏ وتلك مناصفة بينشا !. 
وكانت هناك دول أخرى لا داعى حتى لمججرد 


الكلام عنها , فمصيرها قد تقرر وانتهى فعلا ٠‏ 
فدول البلطيق التي كانت منذ عهد قريب دولا 
مستقلة قسد صسارت أجسزاء من الانحساد 
السوفيتي . . وبلاد آسيا الوسطى الني يعيش 
عشرات الملابين من المسلمين . والني وعدتها 
موسكو في بداية العهد الشيوعي بأن تكون حرة 
مستقلة ‏ صارت مستعسرات روسية تحسل 
أسياء و ججهوريات سوفيتية » . . أما الدول 
الأورويية التي تقع في غرب القارة » فمصيرها 
أن تكون في دائرة التفوذ البريطاتي الأمريكي 

وحتى ذلك الوقت ٠‏ أكتوبر 1444 . كان 
تشرشل يحلم بان يكون التفوة الأول والأكبر 
لبريطاتيا وليس لأمريكا ٠‏ وكان يحلم بأن يسمي 
دور أمريكا عند كسب الحرب بقوتها الصناعية 


1 


المري - العدد 8-4 اقطس زآب) 1444 


 .‏ أما يعد الحرب فيعود الأمريكان الى المتحدة 


٠.‏ وليل أذ نتضم بلا كيرة ل 


أمور لصح والارجحين 0 الا يمد أن 


وو ب . . ولن يعنيهم من 
0 ١اشتراك‏ في المنظمة التي اتفقوا 
عل انها بتار لا ربؤقات اسم : الاسم 
المتحدة ! 
هذا ماحدث في أوروبا . . جلسة بين زعيمي 
الدولتين الكبيرتين في ذلك الوقت . بريطائيا 
وروسيا ٠‏ وبحضور مثل الولايات اللتحدة . .. 
ثم مؤمر لي مديئة ؛ بالا » من مدن الامحاد 
السوفيتي ٠‏ بوقمون فيه على اتفاقية تقسم دول 
أوروبا . . هذء مجموعة شرفية من ست أوسيع 
دول أخضع لسيطرة موسكو؛ وهله مجمومة 
غمربية من اثنني عشرة دولة تدور ني فلك 
لندن ال و 
لندن بعد قليل في زعامة العالم الغري 
اذا كان هذا هو 0 
وهي أهم بكثير من غيرها من الدول صتاعيا 
واقتصاديا ٠‏ وآرئى سياسيا واجتماعيا . . نما 
يالك بياقي مناطق العالم ؟ . . هله جميما كان 
مصيرها معروفا . قلا داعي لاجتماع يعقده 
الرّعياء الكبار , ولالمؤتمر يضم الدول الكبرى ٠‏ 
لتحديد تصيب كل منها ني مسائر قسارات العام 
وأقاليسه ٠‏ 
فالأمر واضح قيما يتملق ببدول أسريككا 
اللاتيثبة الجنوبية منها والوسطى على السواء ٠‏ 
يسان تسب ارات المح 
الأمريكية . . ان ستالين معترف ومواقق تماما 
على أن هلء القارة كلها هي « مستعمرة » 
أبريعية وات عات كوه لها راع من عل 
البلاد وترتفع فيها أعلام تمطيها مظهر 
الاستقلال ! وقد اتدهش ستالين واستكر أن 
تقترح الولايات امتحدة أن تكوت دول أمريكا 
اللاتنية أعضاء في الامم الححدة ٠‏ وقال ان 
هذء ليست يلادا مسغلة _ . ولكته من باب 
التسامح والتساهل يقبل أن تتتضم جميما لتطة 
واحدة يكون ا صوت واحد في الأمم 


08 


قبلت بريطائيا وأمريكا أن تتضم قطعتان من 
الاتحاد السوفيتي اسمهها أوكرانيا وروسيا البيضاء 
الى الأمم المتحدة كدولتين مستقلتين ٠‏ مع أنه 
اليس لأي منهما حكومة ولا وزارة خار * 
ولاحتى علم خاص ما ! 


لاخلاف على آسيا وأفريقيا 

أما الغارة الآسيوية . ومثلها الفارة 
الأفريفية . فيا مما الا مجموعة من المستعمرات 
الأورويية . . الجليزية وفرنسية وهولددية 
وبلجيكية وبرتغالية . . وهذه أبضا لاغلاف 
عليها . . فهي باتية في أبدي استول الأوروبية 
التي استعمرنيا منذ قرن وقرتين من الزمان 
وماكان يخطر في بال نشرشل ولاستالين ولاح 
روزفلت ومن مده ترومان . ان هذه 
المستممرات يمكن أن تصصير دولا مستقلة في 
اللستغبل الخطور . . ان الدول الآوروبية ل 
مخض غنسار الحرب العالية الثاني التي ماث فيها 
ملايين وملايين من الأوروبين ٠‏ ودمرت فيها 
المصائع والمدث والمراقق الأوروبية ٠‏ لكي تتحرر 
وتستفل شعوب وأقوام في آسيا وافريقها !. . ان 
الاستعمار باق وان كان قد يتتحل اسيا جديدا هو 
نظام الوصاية اللي تحدث عه ميثاق الأمم 
المتحدة . . أو هو نظام نقسيم العالم الى مناطق 
تقوة الدول الكبرى | 

أما اذا انهزمت احدى الدول الأورويية 
المستعمرة في الحرب . كبا حدث لايطاليا ٠‏ فان. 
مستعمراتهاتؤول الى احدى الدول الأورويية 
الأخرى ١‏ . . فمئلا كادت يريطائيا أن ترث ليبيا 
وأن تعطى قطعة متها اسمها ران لفرئسا ! ول 
وير » هذء المملية الا أن روسيا طاليت يأن 
يكون لها نصيب في هذا الميراث : وان تأخذ هي 
أيضا جزءا من لييا | وكاد أن يحدث مثل هذا 


بالتسبة لارتيريا والصومال . وكادت أن تتتقل 
السيادة عليهما من ايطاليا المهزومة الى دول أخرى 
منتصرة . . وكذلك كان الآمر في الشسرق 
الأاقصى , فكوريا كانت مستعمرة ياباتية ... فلم 
الكسرت اليابان كان الحل الطييعي هو تقسيمها. 
بين الدولتين الكبيرتين . قتأخذ روسيا منطفة 
الشمال وتأخذ أمريكا منطقة الجتوب . . ول 
يكن هناك خلاف على هذا التقيم والشوزيع 
سوى تحديد خط العرض الذي يصل يين مانملكه 
روسيا وماملكه أمريكا ... ١‏ 

هذه اذن مناطق لاعلاف عليها بين الأقوياء 
المتتعصرين . . ولاحاجة للامسريكيين ولا 
اللسوفيت أن يعقدوا مؤتمرا أو يكتبوا مماهدة 
لتحديد مناطق التقوذ لكل منبها ... أما اذا حاوال 
أحدهم أن يدخل منطقة نفوذ الآخر » فان هذا 
يعتبر اخلالا خطيرا يالسلم الدولي ! 


اذا حدث ان تدخعلت آمريكا في منطقة التفوذ 
السوفيني ٠‏ أر حاول السوفيت أن يتدخلوا في 
منطقة التفوة الأمريكي ٠‏ فهذا هو الحدث الملل 
الخطير الذي يجب أن بيب العالم كله . عمثلا في 
الأمم المتحدة ويجلس الأمن فيها . لاستتكاره 
وممارضته ٠‏ لتوقيع العقوبات اذا أمكن , ببل 
الى المشاركة بالجيش والأسطول والطائرات 
لمحاريشه . . . كسما فملت عمدة دول ارسلت 
جنودها من أقصى الأرض لتشارك أمريكا في 
محاربة كوريا الشمالية لانها اعددت واخترقت 
الخط الفاصل بينها وبين امريكا الجثوبية .. !. 

وعندما تتدخل السوفيت في متطقة الفوة 
الأمريكي فنصب صواريفه في كوبا . قام العام 
في ملس الأمن ينده بهذا العمل ويستتكره ١‏ 

واتهم السوفيت الأمريكان بان لهم بدا في 
لسورة المسجصر سسنة 1485 ؛ ولي ثسورة 
تشيكوسلوفاكيا سنة 1834 ٠‏ وفيها يمري في 
بولندة الآن . . فقالوا ان هذا اخلال خطير 


© عام لوي . . وديا الشعقاء 


بالآمن والسلم الدولي . . فهذء البلاد من نصيب 
الاتحاد الوفيتي . فلا يجوز لأحد سواه أن 
يقترب منها , ولاحتى أن يوجه اليها عبر الاثير 
كلمات مئيسرة. 

اتيقي بعد هذا بضع دول في العام غير واضحة 
اشوية ٠‏ لاي سوفيتية ولاعي أصريكية . . 
فيريد كل من الجانبين أن يستحوة عليها ويضمها. 
الى جاتبه . . أي يدغلها في متطفة نفوقه 
وكل هذه الدول التي يتقرر مصيرها النبائي في 
مؤثمرات الدول الكبرى في يالنا وفى بوتستدام 
عي من دول منطقة الشرق الأوسط 1 

ومن هذه الدول التي لم يتفق الكبار على تحديد. 
هويتها ومصيرها في ذلك الوقت ايسران 
وأففاتستان , 


ومن هذه الدول التي ل يتقق الكبار عل تحديد. 
هويتها ونصيرها دول المشيرق العربي ... وكلها 
دول مستقلة . فيا عدا فلسطين الني التهمتها 
الصهيسونية . . ولكن الاستقلال السيياسي 
لابمبي الدول الصتيرة الضعيفة من أطساع 
الدول الكبرى ومن مماولات فرض السيطرة 
واللغوذ 

وغذا كان من الطييمي أن تكون هذه المنطفة 
في مهب حرب مستمرة يبن الدولنين المظمين 
اللنين تحكمان الشرق والغرب . هله الحرب 
التي اصطلحوا على تسميتها بالحرب الياردة 

وهذا عاشث منطقتنا طوال السنون الأخيرة ٠.‏ 
ومنذ مايقرب من أربعين عاما , وسط الححرب 
الباردة بين المسكرين الكبيرين .. . بل تولدات 
عنها حرب باردة خاصة ببلادنا العربيية 
تلتهب فتصير حربا دامية طويلة بين ايسران 


والعراق ... وتتقجر فتصير معارك طائفية دموية 
في لبشان . . وتفجسرت من قبل في اليمن 
وتأخذ صورة المحاور العربية التي تفكك وتفتت 


العالم العربي الى يلاد متنافرة متقاطمة ومتتحاربة. 

أحيانا . . بيثها يلس الكتاب والصحفيون في 

أمريكا وأوروبا يكتبون مقالات ويكتبون كتبا 

عنواها د الحرب الباردة العرية, ‏ 606 
0 
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السلطِم الاسم 


فى الإشالام 


بجين 'المحكمالديني" و'العهمحانية' 


بقلم : 


الدكتور أحمد كمال أبو المجد 


] اذا كان أول سيف سُلّ ني الاسلام قد سُّل على أعتاب قضية الخلافة 
ونظام الحكم . فان حجر الزاوية في الحلافات الكبرى حول هذه 
القضية » هو محديد آساس شرعية السلطة التي تتمتع بها حكومة 


المسلمين . . 


وني تقديرنا أن خلطا كبيرا قد وقع عند الفكر السياسي الاسلامي ٠‏ 
نداخلت بسببه قضيتان يتبغي التمييز بيهها . . 


الأولى . . قضية و سند شرعية » السلطة ٠,‏ 
وأساس الطامة التي يستحقها الرعاة على 
الرعية ... وهو ما يدرسه كثير من الباحثين نحت 
عنوان . . ٠‏ طبيعة الحكومة الاسلامية » 

والأخرى . . قضية النظام القائوني ٠‏ الذي 
مضع له امجتمع المسلم ٠‏ بحكامه ويحكومية 
وهو نظام ( الشريعة الاسلامية » . 

والمقولة التي نسوق هذه السطور دفاما عنها 
مقولة مزدوجة ٠‏ مؤداها أن سند شرعية السلطة 
في المجتمع المسلم هو ورضاءالمحكومين  ٠‏ وان 
الحكومة الاسلامية ‏ هذا حكومة مدنية وليست 
حكومة ديئية . . أما النظام القانوني الذي عن 
له المجتمع عي را 
الآن مصادره العليا والآساسية مصادر دبنية ترجع 
الى السوحي . ويسيب الخلط يون هين 
الأسرين . . سد السلطة . وطبيعة الشظام 
القانوني ٠‏ وقع. الخلاف الطويل المشد حول 


ذا 


٠‏ طبيعة الحكومة الاسلامية » ودارت ممارك ما 
كان ينبغي أن تدور . . وقتح ملف كبير لا يزال 
مفتوحا لا يسميه أصحابه : العلماتية ؛ ٠‏ وهي 
مصطلح غامضء سيىء الحظ شديد الفموض ٠‏ 
تدثرت بعباءته القضفاضة دعوات شتى . . وآن 
الأواث ‏ فيما ثرى ‏ لشزع هلم العباءة عنه . 
ومناقشة مكوناته ٠‏ وبواعث الدفاع عنه . في 
صراحة . وتحديد للمفاهيم ٠‏ ووضوح 

أولا : الاسلام لا يقيم ٠‏ حكومة دينية » , 
٠‏ ورضاء الشعب » هو مصدر شرعية السلطة في 
المجتمع الاسلامي + 

ولمل الخفاء الذي أحاط بذء الحقيقة ٠‏ 
راجع الى أن الحكم الاسلامي قد بدأ ني حياة 
التبي ( ص ) + وأنه ص ) كان حاكيا سياسيا » 
ولكته ‏ قبل ذلك كان رسولا نييا : لا ينطق عن 
الفوى . وانما يوحي اليه : ويحكم بين رعيته بم 


أراء الله ومهما كان من أمر بشريته . التي حرص 
القرآن على توكيدها كرا حرص هو ( ص ) على 
نذكير التاس بها » فان نبوته واتصاله بالملآ الأععلى 
وتلقيه الوحي عن الله تعالى : وعصمته ( ص ) 
هي حقائق ل يجادل فيا مسلم مؤمن 

هذا م يكن غريا أن يتصور كثيروت ؛ أن 
يكون حكم خلفائه من بعده امشدادا لحكمه 
( ص ) بجانبيه هذين . . والذي تعتقده وتؤمن 
به أن خلفاءه ( ص ) جميعا متيعون له » وليس 
الأحد منهم عصمة ولا مرتية خاصة , إلا شرف 
صحبته ( ص ) والتلقي عنه . واذا كان لقب 
١‏ الخليفة » الذي أطلق على من تولوا الرئاسة 
بعده ( ص ) ٠‏ قد يوحي باستمرار الصقة الدينية 
اللحكم . استنادا الى ما وصفها به البعض من 
أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا » أو أنها 
و نيابة عن صاحب الشرع في حرامة الدين 
وسياسة الدنيا به » فان التأمل في هم العبارات 
يكشف عن أن مسثولية الحاكم عبن حراسة الدين 
جزء من : مضمون وظيفته » وليست محديدا 
السدد شرعية حكمه وسلطته . . ولقد حسم 
الامام محمد عبده هذا الأسر بعيارات واضحة 
حيث يفول : : ليس في الاسلام ما يسعى عند 
الفوم بالسلطة الديئية بوجه من الوجوه » ٠‏ ولا. 
بموز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند 
المسلمين , بما يسميه الافرتج ( تيوكراتيك ) فان 
ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة من 
الله . . وله في رقاب الناس حتق الطاعة لا بالييعة 


(1) من كتابه ٠‏ الاسلام والتصرا 


وما تقتضيه من المدل وحاية الحوزة . بل 
بمقتضى حق الايمان 0906 

هذا هو الرأي الواضح الجلي ٠‏ الذي عليه 
اجماع أهل السنة والجماعة ٠‏ وما ورد عن أقوال 
البعض الخلفاء والولاة تفيد غير هذا . قهو إما 
مؤول ٠‏ أو واجب رده على أصحابه . قمما يهب 
تاويله قول عثمان رضي الله عنه حين طالبه 
الثاثرون عليه بعزل نفسه ٠‏ لست خالما قميصا 
كسائيه الله » اذ يجب حمل عيارته على معنى الكارء 
حت الشائرين ‏ وحدهم ‏ في نقض بيعته التي 
وثقها ‏ حين أبرمت ‏ جمهور المسلمين . 

ومعروف بعد ذلك أن الامامة عند الشيمة لا 
تنبت بالاختيار ٠‏ وانما تثبت بالنص عبن النبي, 
رص ) : وأنها و متصب الي يختاره الله يسايق 
علمه يعباده كيا يختار النبي ٠‏ ويأمر النبي بأن يدل 
الآمة عليه ويأمرهم باتباعهة”): ويمتقدون أن لله 
سبحاته أمر نبيه بأن ينص عل علي ٠‏ ويتصبه علما 
للناس من بمده » . . وأنه كذلك ٠‏ أوحى الى 
ولده الحسن وأوصى أخخاء الحسين , وهكذا الى 
الامام الثاني عشر المهدي المتتظر 1906 

وهذا جوهر الحلاف بين السنة والشيعة ٠‏ ولا 
نظن أنه خلاف يمكن حسمه ء وان كشا ثؤمن 
بضرورة جاوز أثاره ٠‏ كما نؤمن يأن تلك الآثار 
تتضاءل عمليا في المرحلة القائمة حسب الاعتقاد 
الشيمي . وهي مرحلة الثيية الكبرى للامام ٠:‏ 
يحيث لا يستحيل التقريب العسلي . مع بقاء 
الخلاف الاعتقادي 


» الطبعة اثانية مى 9١‏ 


(؟) من كتاب و أصل الشيعة وأصوفا » ٠‏ للامام محمد الحسين آل كاشف الغطاء , طيعة مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات . ييروت ع 3 


(0) مرجع السابق مى 7 - وهذا هوري الشيعة الامامة ( لاا مشرية - أما الشيعة الزيدية فهم وان عدوا 
الامامة بعد عل حقا لأبنائه من فاطمة بنت الرسول (85) قانين يختلفرن عن الامامية في أنهم يرون أن الحلاقة تكون 
بالاختيار أو اختيار الشبرخ كبا يفولون ٠‏ أما وصية ابي (85) هي عندهم ليست وصية بالاسم ٠‏ وإلها مي وصية 
بالوصف ٠‏ وهي ٠‏ أن يكون عاشميا ورعا ثقيا عللا سيا يخرج دايا للقه , 

ونحن من جاتبنا ل نرى في هذه الخلاقات كلها مهيا ضربت جذورها في الأرغى ‏ الا خلافات سياسية ٠‏ نشأث في 


ظروف تارينية معروفة 


وزادها مرور الزمن وتعاقب أجيال الاتباج وسوخحا في أرض الرافع الاسلامي . . . علينا. 


أن نتعايش معها وأ نعرف ملابسات نشأنها ء ولكن علينا مع ذلك - أن تقرب بين أباعها . وأن نكون- في ممالمتها 
- عل مثل الصراط احتراسا والتزلما بأدب الاسلام في الحوار » حتى لا تكون قتنة : ويكون الدين لله 


إينا 


العري - المده 7:6 اضطس (آب) 1844 

أما عند أهل النة والجماعة . سلقهم 
وخلفهم فليس للحاكم صفة ديئية أو عصمة 
كمصمة الأثيياء 

ويترتب على هذا الأصل نتيجته اللازمة ٠‏ 
وهي أن ه سلطة الحكم ٠‏ تسحد الى الشعب 
وتستمد من عفد الييمة ٠‏ أبا كانت صورة تلك 
البيعة ووسائل تنصيب الححاكم استشادا الى 
ارضاء الرعية 

ومع ذلك فقد عاد شيء من اخلط والشموض 
الى هذه القضية ؛ مع ما رفعه بعض الباحثين من 
المحدلين ‏ من أن السيادة لي الدولة الاسلامية 
ليست للشعب ولالمجموع المسلمين . وانما مي 
له وححده , . وان اختاروا لقوفم هذا عيارة 
١‏ الحاكية » . . وهي عبارة لا نستريح لما 
والمحاولة كلها من جانب صاحبها . وهو العلامة 
أبو الأعل المودودي تحاول اختصار طريق البحث 
بادماج القضيئين مما : قضية سند السلطة 
السياسبة وشرعيتها من ناحية ٠‏ وقضية طبيعة 
التظام القانوني الذي مخضع له الممماعة من تاحية 
أغسرى . ولذلك فال رحمه الله إن التظام 
السياسي الاسلامي . ليس ليوقراطيا (أي 
ديثيا ) خالصا ٠‏ وليس ديمقراطيا خالصا , ولكته 
( ليو ديقراطي )01. . وهذا مزج لا ضرورة 


له ٠‏ وضرره ‏ قيها ترى - أكبر من تفعه , وتتمنى 


رفعا لللبس . وازالة لكل خلط 

رلقد ساهم ني وقوع هذا الخلط, 
الاستدلال ‏ في هذا السياق المتداخل المركب - 
بقوله تعالى : ف إن الحكم إلا ل » . وقوله 
تمالى : فألا له الحكم والأمسر » ان هذه 


التصوص وأمثاها دالة على مصدر التشريع الذي 
له الجماعة . ولا تعلق ها بالأمر الثاني ٠‏ 
السلطة السياسية . 

٠١‏ والحق أن شعار و لاحكم إلا له من ره 
الخوارج في وجه علي كرم الله وجهه ٠‏ الى بومنا 
هذا كان مبعث فتنة ومدخل تشرذم وتفرقة بين 
المسلمين , اذ ترى كل فئة نفسها قيمة على حكم 
لله تعالى في الصغيرة والكبييرة » فتسعى 
تنفيذء قتفرق الجماعة . ويقعل بعضها 
بعضا و01 

ونحب هنا أن نؤكد أن ٠‏ الرضاء » هو سند 
امم اع 0 
؛ الييعة » فهي احدى ٠‏ 

5 لاه 
كثيرا ولا قليلا عند اتير الخلفاء 
يعد وقاة الرسول ( ص ) . وذلك تيا بين 

ا ميدأ من ناحية ٠‏ ووسائل وضعه موضع 0 
من تاحية أخرى . . وتحرزا من أن ك 
الناس بصبيغة واححدة برونها ججزها من أجيزاء أ 
وركتا من أركاتهه 


أخطر ما قي هذا المصطلح في صيقته العربية ٠‏ 
أنه ينطوي على زيف كبير , بما يحمله من 
تداخل مع مصطلح « العلمية » وهو تداخل يلغ 

من اتشارء أن أرشك عل الامطرار لدى كيل 

من الساحثين . حتى صاروا يستعملون 
« العلماتية » و« العلمية » كمترادفين ‏ مع أن 
هذا من شأنه : بمفهوم المخخالفة ؛ أن يصم 
الوصف المقابل لنظام الحكم ؛ وهو الحكومة 


() ار رسالة , غطرية الاسلام السياسية » غسمن كتايه ٠‏ نظرية الأسلام وهديه ‏ في السياسة والفانوذ والدستور 
دار القكر ينمشق ‏ الطبعة الأول 14 صى 74 ٠‏ #؟ حيث يصرح بوصف اللظرية الاسلامية تارة يأنهاحكومة 


لمي نيوقراطية وثارةيأنا وديف راطية 


هم هذا قول المرحوم الاستاذ حسن المشماوي في بحث له بمنوان : ٠‏ الفره المي ومشكلة الحكم ه يروت 
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«الديتية «بتهمة خالفة العلم والعلمية . . وقوق 
ذلك , فان المصطلح ينطوي على مكونات 
عديدة ‏ لم يعن أحد بحصرها . وكثير من الذين 
يدافمون عن « العلماتية » لا يقصدون في 
الحقيقة الا الدفاع عن واحد أو أكثر من تلك 
المناصر ٠‏ ولكتهم يتحملون ‏ غمير ملتفتين - 
موقف الدفاع من سائر العناصر التي ربمالم تخطر 
لهم على بال 

كذلك فان المصطلح قد حمل ني ظروف 
تتاريية خاصة , ووسط ملابات سياسية 
خاصة . مدلولات معينة . واحاطت به بيب 
تلك الملابسات ‏ مشاعر نفضية معيئة » عاذت 
الحوار حوله الى حرجة أوشك معها أن يصير 
مستحيلا . . وحسي تدليلا على ذلك كله أن 
أورد بعض ما قل حدينا _ عن العلمائية 

.يقول أحد الباحثون : ٠‏ ان الملماتية ‏ بشكل 
أو يآخر ‏ هي مرادف للاعلان المامي المشوق 
الانسان ٠‏ ووقوفتا ضد الملمائية هو وقوف 
يد الاعلان المالمي الحقوق الائسان :299. 

ويرى آخرون في اطار دراسة الوضع الطائقي 
القائم في لبئان . أن الملمائية سلاح رئيسي في 
القضاء على ٠‏ الطالفية » ويعرف الطائفية بأنبا 
٠‏ نظام سياسي على أساسه يقوم التمثيل النيابي ٠‏ 
وتؤلف الحكومات وتوزع القوى السياسية 
وأنا كذلك نظام اداري على أساسه تسند وظائف 
الادارة . . وأنها في النباية حالة نفسية قوامهها 
شعور ( المواطن ) أنه ابن طالفته قبل أن يكون 
( مواطنا ) ٠‏ وشعوره بالتضامن مع أبناء طائقته 
والتباعد عن باني مواطنيه27» لذلك تيدو 
الدعوة الى الملمانية سلاحا فعالا في حارية هذه 
الطائقية البفيضة . ويدو الاعتراض على 


© السلطة السياية في الاسلام 


الملماتية كيا لو كان دعوة لثبيت الطائفية 
والدفاع عتباا». وهي دعوة من الصعب أن 
بدافع عنها مفكر مسستير 

ويسرى كثير من قادة وأعضاء المقاومة 
الفلسطيتية أن ٠‏ اقامة الدول العلماتية » التي 
بتعايش فيها السلمون والمسيحيون واليهود في 
بلد واحد مستقل هي البديلالمقبول لاستمرار 
٠‏ الدولة الصهبوتية » ذات الأساس المنصري 
والديتي . . وي هذا المفهوم قد يبدو الاعتراضص 
على ٠‏ العلمانية » كيا لو كان دفاعا عن استمرار 
٠‏ صهيونية الدولة » ٠‏ وان لم يكن دفاها مقصودا 
بطبيمة الحال 

ومكذًا لا يتطيع الباحث الوم لي 
العلمانية » أن يتجاوز الخصوصيات البيثية 
والزمائية الني أحاطت بها . اذ قد تكون قضية 
الملمانية » مشارة بشكل ححاد ني قطر معين 
الأسباب تتملن بتكويته وظروفه ٠‏ بينها لا تكون 
على المستوى تفسه من الأهمية في قطر آخر 1012 

ومع ذلك فتحن لا تملك هنا أن نناقش هذا 
العدد اللانبائي من تلك الخصوصيات . وإنا 
نحاول مناقشة فضية ه الملماتية » في اطار أوسع 
من حدود تلك الخصوصيات ٠‏ وأوسع ‏ بصفة 
خاصة ‏ من حدود ٠‏ المشكلة اللبنائية ٠:‏ 
و١‏ الشكلة الفلسطيتية » 

٠‏ - ان البعض يتحدث عن ٠‏ العلمانية » ولي 
ذه عتصر واحد من عناصرها هبو« الدولة 
الديثية ؛ - والأساس في هذا التعييز هو محدديد 
مصدر السلطة السياسية في الدولة ٠‏ لإن كات 
مصدرا دينيا فالدولة ليوقراطية دينية ٠‏ والا فهي 
مدئية أو « دمقراطية ٠‏ اذا كاثرضاء المحكوبين 
هو أساس اللطة السياسية فيها . ومن تملينا 


(0) من تعقيب للأتاة عصام خليفة في ندوة القومة العرية والاسلام لني نمه مركز درئسات الوحدة العرية . 
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(1) جوزيف متيزل ٠‏ العررية والعلمانية »- دار لبا لنشر- يروت *هدة! ع 84 


هي تقب الأشتلا عصام خليقة السايق ذكره ص 066 


للعلمائية ‏ . . بشججع ‏ بشكل غير مباشر وير ارادي بالطع 
(4) من تعقيب الدكتور ل الدين هلال - من أعمال 


يقوك ل من « ينصحنا أن توقف عن العو 
رز لغرب في بلادتا 
الس تتثرها مس +81 


العري - المدد 4:ج اغسطس زآب) 4م 


الطبيعة السلطة السياسية في الدولة الاسلامية ٠‏ 
لا نجد لنا تحفظا على هذا العنصر من عشاصر 
« علمانية » الدولة : ولا نظن أنه يشكل نقطة 
تصادم مع الدعوة الى الاسلام ٠‏ أو مع اقامة نظام 
سياسي اسلامي 

- كدذلك بتعقد اجماع الباحثون على أن من 
عناصر « العلماتية » بل ومن أهدافها , تحقيق 
مساواة أساسية بين أتباع الأديان المختلفة في 
الحقوق الشخصية . والمائية والسياسية ٠‏ ولعل 
هذا هو المعنى الذي مل البعض عل الربط بين 
العلمائية » وبين اعلان حقوق الانسان . 
ولي تقديرنا أن ٠‏ اسلامية » الدولة لا فى هده 
المساواة , وأن قاعدة ولحم ما لكا وعليهم ما 
علينا » هي الأصل في معاملة مير المسلمين ٠‏ كيا 
أن كثييرا من الاستثناءات الشارينية على هذا 
الأصل ل تكن الا حلولا لجا البها المسلمون 
مواجهة لرونهم الموضوعية الخاصة . . خلانا 
للأصل الثابت الذي قررناء » وييقى مع ذلك 
أن المساواة لا تحول دون التصنيف . حين يكون 
اختلاف الدين مستوجبا - موضوعيا ‏ لمعاملة 
خاصة .. . وذلك صحيح في جميع صور 
المساواة . وليس خاصا بحدود المساواة بين اتباع. 
العقائد الدينية المختلفة . ومن الضروري فوق 
ذلك أن نذكر بأن ٠‏ علمائية الدولة ؛ حتى اذا 
تشررت وأعلنت ٠‏ فاها لن لمع عمليا من 
الاستبداد بالأقلية , وهو استبداد وقع في التاريخ 


العام لأسباب عديدة منها التطرف الديني ومنها 
التعصب القومي ومنها الاستغلال الاقتصادي . 
+ أما الذي يرفضه الاسلام من ٠‏ العلماتية ٠»‏ 
فهو أساسا علماتية المجتمع , أو حاولة رض 
عزلة بين الدين وتنظيم أمور المجتمع . . إن هذه 
العزلة مناقضة لطبيعة الاسلام , والدعوة اليها 
ايذان يخصومة لا مقر منها , ين هؤلاء الداعين 
وبين التيار الاسلامي برواقده كلها:"!» , 
إن الدعوة إلى « علمانية المجتمع » لا تمثل في 
الحقيقة موقفا حياديا يبن الأديان » وهو الركن 
الأساسي في ٠‏ العلمائية » . اذن عي من وجهة 
نظر مسيحية خالصة ؛ تتفق مع قاعدة ٠‏ أعطوا 
ماله له وما الفيصر لقيصر » ولكتها تضع العري. 
المسلم في تناقض حاد مع قاعدة شمول الاسلام 
وتنظيمه الواضم ‏ اجمالا أو تفصيلا ‏ لأمور 
٠‏ وبذلك تكون الدعرة الى 
٠‏ العلماتية » بهذا المعنى منحازة ني الواقع لرؤية 
الأقلية على حاب رؤية الأغلبية . 
ان الدعوة الى العلمانية في اطار التوجه 
القومي . تبدو ‏ للوهلة الاولى ‏ حلا سعيدا 
لمشكلة الاغتراب الثقاني ‏ التي قند تعائي منها 
بعض الأقليات الديئية في العالم العربي . . ولكنها. 
عند التأمل - تخلق من المشاكل والصعاب أكثر 
كثيرا نما محل كبا أنها نستعير ‏ لحل مشكلة 
الاغتراب المقول به صيغة قائمة على فروض 
مرتبطة بتاريخ الصراع بين الككيسة والدولة في 


)1١(‏ رغم قيام النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة عل الفصل بين الدين رالدولة : فصلا عبر عنه 
التعديل الاول عل الدستور الانحادى , وكان له في الفكر القائوني الامريكي ٠‏ وني قضاء المحكمة الامحادية المليا 
ناريخ طويل ٠‏ في ظل الميدأ المعروف بجدار الفصل بين الكتيسة والدولة . . . فان أصوانا قوية قد ارتفعت طوال المائتي 
اسنة التي أعفيت العمل بالدستوو ‏ تذكر بان الممالفة في تطبيق ميدأ ٠‏ الفصل » من شانه! ‏ في الواقع العملي - تحويل 
الدولة الى دولة لا ديتية أي ممادية للدين ٠‏ وهوما لم بقصده أبدا واأضمو الدستور ... . وقد اشتد ساصد هؤلا 
المعترتصين خلال الستوات الأعيرة . . . وقدمٍ خلال المام للضي مشروع لتمديل الدستور . عل تحو يهنم حرمائ 
طلاب المدالرس من حقهم في التفرغ لقرامة الكتاي الفقدى لفترة معينة خلال ايوم الدراسي . . وكا الئيس يجا 
من أشد التحمسين ذا الاقتراح.... وبدا لنا من ماحظة الكتايات حوله أنه ثار اتزعاجا في دوائر عدبدة من ينها 
الدوئر الاية الصهبية ٠‏ التي شت عليه حلة في الستوى في كاه ...ول ين لمرو قي الاي بالأغلية 
ولاستلذنا بول كرير أستلا القاتون الدستوري بجاممة ميتشجان كتابات عديدة في تقد الغسير السائد اللدستور .. 
وني الدفاع عن جواز - بل وجوب ‏ ادخال التعليم الديني في اللدازس وابخامعات 


ذا 


أوروبا ٠‏ وتحاول فرضها على مجتمع لا يعرف 
تاريفه صراعا مشابها . . . انها عتد التأمل - 
تفتح ملف الطائقية ولا تقفله . . . وذلك يما 
تثيسره من استقطاب لساشىء عن احاس 
١‏ الأغليية » بمحاولة فرض ميد أساسي في 
المجتمع يتمارض تعارضا جوهريا مع أصل من 
أصول عقيدتها الدبنية 

إن المسلك الصحيح والباشر لحل مشكلة 
٠‏ الاغتراب » الذي تواجهه بعض الأقليات غير 
المسلمة هو قي تقديرنا ٠‏ وتقدبر كثير من الباحثين 
رفض الكهائة والدولة الدينية . وما دامت 
السلطة السياسية في الاسلام سلطة مدنية . 
فلماذا لا نحارب «السلطة الدينية» 
بالاسلام . . . . ونحاربها - بدلا من ذلك - 
بالعلسانية 07 6 

ان المقولدين اللشين داقعنا عنهي| في هله 
السطور . من شانها ‏ فيما ثرى ‏ أن يرقما 
التشاقض في نوس المسلمسين بين الاسلام 
والدمقراطية ٠‏ وأن يزيلا غاوف غير المسلمين 
من سلطان الدولة الديئية ؛ بعيدا عن مصطلح 
غامض مختلط بسبيه عناصر الموقف وتستمر في 
الله المشاوف المتبادلة 

؛ - ونصود في النهاية مرة أخسرى ؛ الى ما 
يتصوره البعض من أن ٠‏ علمئة المجتمع » قد لا. 
تكون مجرد ضمان للاقليات الدينية ٠‏ ولكتها - 
افوق ذلك ضمان لتحكيم العقل في الأمور 
الاجتماعية والسياسية بم يضمن النقدم . . وهنا 
انقفسرر ‏ مرة أخسرى - أن العلمئة في هذا 
الاستخدام ٠‏ ليست هي العلمنة المقصودة 
بكلمة 3ك :هان©»5, واما في الحقيقة 
: العلمية » التي يمكن ‏ نظريا وعمليا ‏ أن تلازم. 
العلمانية ويمكن أن تتفصل عنها . . كبا يمكن أن 
تكون ملازمة لممبج معين في تطبيق المبادوء 
الديئية , ويمكن كذلك أن تتفصل عنه 
تمالوا اذن نطرح جاتيا مئ الشعسارات 


© السلطة السياسية في الأسلام 


والمصطلحات المحملة بكل صور التزيف 
الموضوعي . . ولنعلن صراحة ما ثويد 

إن ما نريده أمور ثلاثة. 

١‏ - سلطة سياسية تستند إلى رضاء المحكومين 
ولا بستحد الحكام فيها إلى حق الي . . . أو 
أساس ديني , . وهذا ‏ على الحقيقة - هو تصور 
الاسلام . . وتصور الديمقراطية , جميعا لأساس 
شرعية الحكم في الجماعة 

١‏ - ضمانات قانونيية وسياسية لحشوق 
الأقليات الدينية . ومساواة بين أتباع الآدبان 
المختلفة في التمتع بالحقوق المدنية والشخصية 
والسياسية . إلآ ما يدخل في اطار التصنيف 
القائم على أسس موضوعية على ما قدمنا 

- مجتمع يهشدي في حركده بالمقاد 
والأخلاتيات الأساسية لأغلبية سكاله .. 
ويحكمه نظام قانوني مستسد من شريمة هله 
الأغلبية . . وهذا معنى استسداد التشريع من 
مصادره الاسلامية 

4 - وأخيرا . . . منهج عفلٍ يتم به تدبير أمور 
الحكم وسياسة الناس وتلبية حساجات 


المجتمع . . وهذا توجه يحناج الى لمرس وإلى 
تريية وتزكية . . . ولا ارتباط له ٠‏ بالملمانية » 
على ما بينا . . . ولا يحجبه التزام ٠‏ باسلامية ». 


المجتمع ‏ لأن الابمان بالغيب في « السمعيات 
المفيية شيء ٠‏ والاعراض عن المج العلمي 
التظري والتجرسي في أمور الدنيا شي» آعر 
والاسلام حاسم أشد الجسم في اصراره عل 
امسج العلمي في فهم الطييمة وترتيب أمور 
0 


إن عذه الأمور كلها , يمكن أن تتحفق من 
غتلال سعي دعوب وخوار متصيل ٠.‏ حول 
المشاكل الحقيقية للمجتمع , بشارك فيها أهل 
الرأي وأصحاب المصلحة بعيدا عن المصطلحات 


المحملة بأكداس من رواسب التاريخ وبحركات 


الفتنة والشقاق م 


(11) محمد عمارة . من تعقيه في ندوة القومية العربية والاسلام السايق ذكرها ص 004 


ادقرم! 


المأ ومجمر الما 
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هل تمد المرأة مصير العام ؟ 

غيسراء دولييوة كثييرون يشولون هذا السرأي ٠‏ 
ويستشهدون بدراسات علمية تمده . . كم ثلد المرأة في 
كل بلد . . ويضيقوة : إن التوازن يين السكان والموار 
هو الذي يمد في اتهايةإذا كا العام مقدما على كارلة ! أ 
أنه سيمر بعت الزجاجة الي تمد أجلها بنبابة القرن 
الحادي والمشرين 

في ذلك الموصد المفضروب هأسل العلياه والخيراء 
اللشتهلون بفضايا الكان , أن ينم تنيت عد سكلة 
العالم ٠‏ فلا يزيدون ولا يتقصون ٠‏ وإما تتساوى الزيادة 
السنوية مع ححججم الوليات ٠‏ ينها نستمر الموارد الاقتصادية 
ف التزايد فتظلب ننائج المعادلة لصالح الانسان. 
رهناك فرق بين اليتون : باية القرن العشرين وبهاية. 
القرن الحادي والعشرين . . وينها تذعب توقعات منظمة. 
الأغلية والزراعة لاحتمال وقوع خلل وجوع في يعض 
البلدان في باية لفرت الحالي , يأني امل في موقف أفضل. 
في القرث القبل . وعندما تمع المؤقر العالي لكان في 
اللكسيك غلال هذا الشهر - 064 - قابيم 
سبجدوة بوادر هذا الأمل وقد بدأت تلوح في الأقق قادمة 
من البللدات الأصعب مراسا . . . وعي البلدان النامية 
في آخر تقرير لصندوق الأسم النحدة للشاطات 
السكاتية خبر هام سوف يضعه الصندوق أمام خبراء. 


الؤثر . الخبر يقول إن معدل فهر السكان في البلدان نمب 
وبصد عشر سشوات عل اتعقداد مؤشرهم الأول في 
بوخارست ‏ قد اتخفض بما يفنح الطريق لتطور هام في 
متيل العام 
بالارقام بقول التقرير : إن ممدل التزايد السكان في 
البلدان انامية خلال الفترة ( 1900-1478 ) كان 1" في 
الآلف فاصيح عشرين في الآلف في الفتة اني تلت عام 
98 وحتى الآ 

التعطور هام لأنه يوشر تصف الممركة التي يفوضها 
الانسان مين أجل موارد أكثر ٠‏ توثر لله الغذاء والكساء 
والمسكن والحية اللائقة . . لكن هذا التطور ‏ والني 
يدأت تباشيره ‏ مرهوث بقرار تتضذء المرأة ٠‏ فأي نرج من 
الفرارات ما زال ساري المفعول ؟. 

رقم الأتخفاض العم مدل زايد السكان نول 
الشامية » إن موقف المرأة من الانجاب ما زال عمل 
مناقشة . في كينها ووقق دراسة للامم اللتحدة ‏ بلغ حججم 
الآسرة (7, ) قردا في التوسط . . ولكن ‏ وي بلد آخر 
من العام لنقث هو سري لانكا- فإ هده أفراد الآسرة قا 
اتخقض الى ,7 قردا . . و ... يما حمل متوسط عمدده 
الأطفال طبنا لقديرات الأمم المتحدة عن قثرة ( 180/6 
:)مرا . عل لي حك وتعليد كز وف 
أواخر السبعيتيات ‏ بلغ عدد الأطفال البين تنجبهم امرأً 
العام اثالث ( 4,74 ) طفلا في الوسط . . بين بلغ هذا 


التوسط لامرأة العام التقدم طفلين فق 

و . . بحساب الوفرة الاتتصادية ني السالم الأول 
والأزمة الشديدة في العالم الشالث مع هذه التوسطات 
المغاونة » يدو جليا : كم يصبح نصيب إتسان العالم 
الثالث من الدنيا 


ولكن 

ورغم الاتعكاسات الضارة لزيادة عد السككاك مع 
اندرة الموارد ٠‏ فإن عوامل كثيرة تدفع المرأة للاتجاب » بل 
وان عوامل أعرى همل خبراء السكات يؤثروث أن يتركوا. 
لوي سوه ا ترا ل دنه لني ريق مق 
الأبناء 

ومندما أجريت دراسة أغيرة عن المدد الذي تفضل 
الجابه كل أم. قالت المرأة الأدر وييةوالمرأة الكينبة والعديد. 
من نساء العام الثالث إنهن يفضلن الجاب أكثر من سنة 
أطفال , وزاد المدد عند بعضهن الى لمائية وقسمة 
أطفال , ولاحظت الدراسة أن الرغية ‏ على عكس ما 
بنوقع البعض ‏ تفوق أحبانا العدد الفملي الذي نتجيه 
الر 

عند اتفسير نجد المديد من الأسباب التي تمعل المرأة -. 
وربما الأسرة كلها تفضل الأولاد الأكثر . . فارتقا ع نسبة 
.الونيات بين الاطفال الرضع هزيل الاحساس بالآمان عند 
الآم فنشجب « على سيل الاحتياط » . أبضا نإن التغاليد. 
الاجتماعية ‏ التي تجمل للذكر مكانا وللاسرة الكبيرة مكانة 
تساهم في إذكاء نفس الشيء . فإذا أضفنا أن للطقل في 
الكثير من بلدان الما الثالث قيمة اقتصادية ؛ ويلعب دور 
القوة العاملة ومصدر الدخل , فإننا درك لماذا تملك 
الشرأة بانجاب عدد أكبر من الأطفال . يموضون من 

المرض ٠‏ وبضيفون لمن بجلبون السرزق 

ريستكملون اللمكانة الاجتماعية 

مع ذلك فإ المؤشر لنمو السكان يتجه ‏ كبا أشارت 
الأرقام ‏ إلى التراجع , وهو مؤشر يحمل العديد من المع 
والدلالات . 

لهناك دلالة أولى للرقم وهي أن جهود تنظيم الآسرة ٠‏ 
ولتي أصبحت ناغذ شكل الحملة الدولية لم تذعبٍ 


سدى ٠‏ فقد ارتقع الوعي يأحمية تحديد حجم الأسرة 
وائجاب عدد مناسب من الاطفال 

الدلالة اثاتية أن ظروفا موضوعية فد تغيرت وجملت 
اقرار تخفيض الاتجاب موضع قبول في كثير من المناطق 
الحضرية والريقية بالمدهد من البلدان . ومن هله 
الظروف : اتشار التمليم ٠‏ وازدهاد الانتقال من الريف 
الى الحضر ٠‏ وتقير طبيعة العملية الاقتصادية ٠‏ ودر كل 
من الرجل والمراة والطقل في الكثير من بقاع العام . وهذذا 
التطور الأخير يعني خروج الطفل من دائرة الانسان المنتج 
الى الانسان و تحت الاصداد» بالتعليم وبالتدريب ٠»‏ 
وبالتالي قهو يخرج من دائرة أنه مصدر ررزق للاسرة الى 
دائرة أنه عبء إقتصادي تتحمله الآسرة 

وترتبط الدلائة النائشة بالدلالة السابقة ٠‏ فالعنصر 
الاقتصادي ‏ رءا يخلقه من ردرد فعل اجتماعية ‏ حاسم في 
سن الزواج + حيث يتآخر الآن سن الرواج في كثبر من 
الإلدان ١‏ يقئل فرص الاتجاب 

لم أن الدلالة الرابعة : وهي أن مستويات الصحة 
العائة نخدم , متوسط الأعمار يتزايد + وما يجعل عنصر 
الآمن عند الآسرة أكثر . وقلقها من المستفيل أقل 
د . ٠‏ يالتالي : اقاها على الاتجاب ليس بتفس الاندفاع 
السايق 

كل هذه الدلالات يجملها الرقم الآساسي الذي 
يقول : إن معدل نمو السكان قد تراجع . . . ومع ذلك 
ييقى معدل إنجاب الفقراء أكثر من ضعفي إنجاب أغنياء 
العام التقدم ٠‏ وتبقى نصيحة الخبراء : لا الزام في خطط 
السكان . وإنما الوعي وتغير الظروف الموضوعية , هما 
الكفيلان ياحداث التحول المنشوه . . و . . هذا ما يمنونه 
بحرية الخاذ القرار : فارادة المرأة والرجل عي الحاسمة في 
م لسك كج مح 
مؤتمرات علمية . أو سياسات تضمها الأمم التحدة 
وستشماتها المعاوتة » وإذا نجحت هذء الارادة في وضع 
سدود أمام سيل الأطفال استطاع العام أن يواجه جزء؟ 
كيرا من معضله الاقتصادية 66 


لها 


بقلم : محمود المراغغي - 


العري ‏ العدد  +:4‏ اقسطس زب ) 14 


عابر .. درميان .. وذقب .. وعنف أيضما !! 


يقلم : د . شاكر مصطفى 


المواجهة التي حدئت في المعبد الذهبي في مديثة امريتسار المندية في 
شهر يونيو- حزيران الماضي وما تلاها من احداث , دفعت السيخ بقوة 
الى مراكز الاهتمام والتساؤل في العالم كله 

فمن هم السيخ ؟ وما هي مطالبهم ٠‏ ولماذا لجأوا الى العنف ؟ 


الند ! كلمة من ثلاثة أحرف . ومع ذلك 
فالقدم كله . والتعقيد كله والتتويع كله 
والعنف أيضا كله فى ذلك العام المندى العتيق 
اليس لمة رقعة أرضية فى العالم. أبعد قدما فى 
مجموعتها البشرية أو أشد تعقيدا ق الملاقات ٠‏ 
أو أكثر تعددا فى السروق واللغات والأديان 
والافكار والتفاليد . من تلك الرقعة الارضية 
التى تحوى سدس سكان الدتيا ٠‏ وفيها ستون لغة 
وفجة وأكثر من ثمانين ديانة ومذهيا . تصثر 
عليها الآلاف يمد الآلاف من الممايد , ونيها 
وممها ملابين السحرة والثمايين واليقر السالب 
وأطنان البخور والبهار . . . والتي نجملها في 
كلمة واحدة : افند !! 
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وحين تطفو عل الأخبار كلمسة 
( السيخ ) . في هذه الآوتة الأخيرة ٠‏ وتشردد 
صياح مساء . مع حديث الدماء والحصار 
والمذابح ودور الممايد , يتقح عليك شق من 
هذا العام المواريكل غريب , وتهد نفسك أمام 
السؤال اللهيف : من هؤلاء ؟ من هؤلاء ؟ 


انهم من أقل العقالد أنياصا فى الهند . ومن 
أحدثها وجودا أيضا . انهم حوالى ١١‏ - 114 
مليونا ( 77 من السكات ) وهم آخر الملل ظهورا 


فى الفند لا يصل عمرهم الى 
النحل أو من أقلها توزعا واد 
بالمائة منهم يتجمعون فى أقليم البعجاب وق 
منطقة هاريانا ودلهى منها . ويشكلون مع ذلك 
6ه من سكانها ٠‏ وان وجد بعضهم فى ماليزيا 
وستغافورة أو شرقى اقريقيا أو قى الخليج العري 
وفى انكلترا وكندا والولايات المتحدة . وانك 
لتعرفهم بسيماهم ٠‏ فاما رأيت هنديا قد أطلق 
شعره لا بص شعرة منه ٠»‏ فأنت أمام واحد من 
السيخ . أحد الاركان الخمة لتطبيق العقيدة 
السيخية هى ( الكيسا ) أى أن لايمس المرء شعرة. 
مله بمقص ٠‏ الاركات الاربعة الاخرى هعى ال مشط 
( كائغا ) ء والسروال العسكرى ( الكاتش ) ٠‏ 
والسوار الشولانى فى اليد اليمتى ( كارا ) 
والسيف ذو الحدين ( الكبريان ) أوالمدى . هذه 
الكافات الخمسة هى أركان المذهب السيخى 
وهل يخطر فى بالك أنها أركان أقرب الى السخف 
وافزء ؟ قد تكون ولكنها يعض أسباب ودلائل 
الترفع الذى تشعر به هذه المجموعة امتعالية على 
الناس هي امتيازها الخاص على الآخرين . 


والسيخ فى الاصل بعض من الهندوك ؛ هم 


جزء منهم عقيدجم تفريمة من المندوكية 
البرهمية : احدى الدياتات الخمس الكبيرة » 
المتشرة فى الهند مع الاسلام والبوذية والمسيحية. 


والجينية - ومحت تأثير الاسلام وانتشاره فى الهند 
مسد القرن الرابع الفجرى ؛ وسيطرته على 
٠‏ بعد ذلك ظهر 


نبت اسلامى فى أرض هندوكية 

نانلك » . مؤسس المذهب . ( ولد 1454 - 
توق 164 ) مصلح اجتماعى ديق . رفض ما 
تراكم على الديانة المندوكية من وثتيات ٠‏ 
ورفض تعدد الآهة » ورفض سيل الخراقات 


الموروث ودعا الى فكرة توحيدية تتصف 
بالبساطة والنظام . لكنه لم يرفض المعتقدات 
الأساسية الاخرى . خ ووحدة الكون . 
ظل ضمن الاطار العام للديانة وان دعا الى وحدة. 
لله ومئع تمثيله فى صنم او صورة , لكن هذا 
يقوم على مفهوم الفيدا المندوكى ( الاوم ) وهو 
مفهوم روحى صوق يرمز الى الله . وقد أضاف 
اليه ٠‏ نائاك » صفات الوحدانية والخلق فصار هو 
الرمز ( ايك ) أى الواحد . ( أوم كار ) أى الله 
الواحد الخالق , وهو أيضا الحق والخالد والذى 
لا تدركه الابصار . ويستخدم السييخ أسياء 
اسلامية وهشدية للاله ولكن صاحب العقيدة 
الاول يفضل اسم ( سات كارثار ) الذى يعنى 
الحق المببدع أو ( اسم سات تام ) اى الاسم 
الحق 


من بعد ناناك صارت كلمة ( هايل غورو ) 
عى الكلمة المرادقة حتى اليوم لاسم الله . . هاهنا 
يتهى الاسلام لدى السيخ . فيما عدا هذا 
التقارب ييتعدون ؛ وييتعدون كثيرا عن كل ما 
هو اسلامى ليوغلوا فى الوثيات المندوكية 
ثم جاء الشاعر الصوفي وكير (1918-1440) 
الذي كان صلة الوصل بين البهاكستى المتدوكية. 
والصوفية الاسلامية التى كسبت فى تلك الفثرة 
الكثير من الاتباع بين امنود المسلمين . وفى هذه 
الصوفية التى حاول فيها ( كبير ) جمع مختلف 
الاديان بعضها مع يعض . يجب أن ترى أسس 
الفكر الدينى لدى السيخ من تأمل ونشيد وترداه 
الاسم الله ٠‏ ومن طضوس فى دول الأخوية 
الدينية , والسيخية توصف أحيانا بأنها 
( النامارغا ) أى طريقة ( الناما ) لانها تقوم على 
ترداد اسم الله والنشيد له والتأمل 


المعلمون 


الدى السيخ عشرة معلمين (غورو) 
.وه ناناك » كان رأس القائمة . كان الغورو » 


ذا 


الخري-التدد :7 اقنطي رق) ناة 


الاول فى مطلع أمره ‏ عسل عحاسيا فى ديوا 
سلطانبور وتصادق مع خادم مسلم اسمه ماردانا 
فألفا قرقة انشاد . كان ناناك يؤلف الأناشيد 
الصوفية . وماردنا يلحنها ثم أسسا مطعها تعاونيا 
مسلا هندوكيا لمختلف الطبقات . ويزعم ناناك 
أن الله تل عليه فى سلطانبور وأمره بالدعوة 
وقد اختفى ذات مرة وهو يستحم فى بعض الأنبر 
اثلاثة أيام ثم ظهر معلدا ان ( لاعسدوك ولا 
مسلمين ) لقد اهتدى الى الدين الصحيح . . ! 
السيخ يعتقدون أن « ناناك » قام بعد ذلك 
بأربع رحلات أن الاتجامات الاريمة : الى 
سيلان فى الجشوب والى مكة مع بقداه فى 
الغرب . والى التبيت فى الشمال والى آسام فى 
الشرق . وقضى أيامه الاخيرة فى كارتاريور ( فى 
البساكستان اليسوم . حيث أقسام أول معيسد 
اللسيخ قبل موته سمى لحلافته تلميله : أثقاد 
توالى بعد ٠‏ ثاناك » تسعة معلمين حمل كل 
منهم لنب غورو . كل منهم عد السيخ ظال 
وراء ظل الله . ويتفل الروح من احدهم الى 
الآخر التقال الشور ٠‏ وتنسب البهم المعجزات 
والقوى الخارقة ٠‏ فقى موقع كل معجزة معيد 
يبتى . ورهبان يصلون . وذعب يضطى 
القباب . أما قصص الخرارق فتحولت اتناشيد 
اللالوهية اشهرها الحكابات المالة 
( ساوساكهى ) . والمعابد لاحصر لما وان كان 
الاول فيها هو معبد هاريمائدير ( المعبد الذهيي ) 
فى امريتسار . ثم يأ بعده معيد ‏ ناتكاتا » 
( حيث ولد القورو الاول ) وهناك الى جاتب 
ذلك أربعة عروش _ 
قتل الغورو العاشر هارغويند سنة :19 
فى ( مهاراشترا ) يعد أن اعلن انه خاتم المعلمين 
( وان م تقبل ذلك بعض فرق السيخ فلديها دوما 
غورو حى موجود ) . أغلق الباب من بعده 
ولكنه فتح على المقيدة فتحا جديدا لا يعرقه 
غيرها من عقائد المند , هو ياب القشال 
المسكرى . كان ذلك يوم عمد بالرحيق الافى 
فى عيد الفصح خسة من السيخ محاربين ٠‏ 
ذا 


واضعا ببذا الشكل نواة أخوية جديدة سماها 
( الخالصة ) اى الاطهار . واعطى كلا متهم 
القب سينغ ( أى أسد ) . ولذلك نسمى نساء 
السيخ ججيما باللبؤات 


بعامر ( +/ا5ل- 11015 ) الذي محدى أباطرة 
المقول المسلمين . وحزب شرقي اليتجاب ثماني 
سنوات حتى اعتضل مسع ٠١‏ من اتباعه 
واعدم . . . غاب الخالصون بده في طوايا 
الشلال ثم نظسوا أنفسهم في ( أمثلة ) ( أي 
المنسائلين ) وأخذوا ييسزون الشاس في المدن 
والشرى الى أن سمحت فترة من تراغ الفوى 
بوصوهم الى ا حكم في البتجاب وصارت هم دولة 
وكان هذا هو الذي أعطى السيخ نوعاً من اطوية 
الخاصة كيا أعطاهم القوة للصراع على احتلال 
لاصور من الحاكم المغولي سشئة 175١‏ وقد 
احتلوها سدة 1744 وتسوجوا يمد ستدين 
( رائفيت سيئغ ) مهراجا عليها . واذا كان 
الاتكلييز الذين احتلوا جدوب بلاده لي ثلك 
الفثرة قد منصوه من التوسع باماههم ٠‏ فقد 
اسشطاع احثلال الملشان وما وراءها واحثلال 
كشمير سئة 1814 وحين تولي المهسراجا سبشغ 
اسنة 1854 كان جيشه قد تحدث ء وكان حكمه 
قد وصل عر خيير ٠‏ لكن مملكته ترزقت من بعده 
وأجبرها الانجليز بالقوة والممارك على التقلص 
سنة 1446 ثم سنة 1446 . 

وسرعان ما تحول السيخ أعواناً للاتكليز 
غسدموهم في الادارة . . . أعاتوهم في الحكم 
مجندوا خاصة في الجيش . ل يثوروا حين ثارت 
افند جيماً سنة 18017 سمعتهم المسكرية 
جملتهم جود الاحتلال المفضلين . كانوا 
يشكلون ٠١‏ بلماثة من جيش افند الانكلييزي 
خلال الحرب العالمية الأولى ونال السيخ بالمقابل 
من الاتكليز كل الرعاية والامتيازات في التعليم 


والمندوكي ل هكذا تشأت هم هوية 
مستفلة يذل الاتكليز كل ما في وسعهم 
لابرازها وذلك لآسياب عديدة ليس أقلها تمزيق | 
التسيج المندي وايجماد ركائز علية للمصالح 
البريطاتية في ( جوهرة الناج ) البريطاتي ! 

لكن جماهير السيخ ما لبثت أن استيقظت بعد 
حركة غائدي عقب الحرب المالية الأول 


وانجهت اليها ونقلصت امتيازام ذم الاتكيزية مع 
ازدباد تعاونهم ممع باثي المسلسين واقندوس 
اللحصول على الاستقلال وحين استظلت افد 
منقسمة الى قسمين افند والياكسشاث اتقسم 
السيخ بين البلدين لوجودهم على الحدرد لكن 


الى النزوج الى الببججاب اخن 
الخصبة في حوض السند الى أراض جديدة 
واستقبلتهم المند مواطتين فيها 


[ همل | 
ومضت أربعون سنة على ذلك . فلماذا ما 


السييخ الى العنف اليوم ؟ ولماذا التتسرد حتى 
العصيان والمذبحة ؟ ان المتطرفين أقلية نيهم 


ولكنهم طرحوا قضيتهم في الساحة وبعنف شديد. 


غالبا ما تعحول الدلافات في هذه الشار: 
الملاى بالغرائب الى مذابح وثورات 
ودماء مفوكة . الاتكليز كانوا يشجمون 
الاثقسامات ويستغلونها ويعيشون على أتقناض 


من العنف والعنف 
المضاد حفاظاً على الفسيقساء الديئية والعرقية 
وألوان المصالح التي تشكل المند من أن تتمزق 


قتانا وتصبح عدة هنود . لو اقتصرنا على ما بعد 
الحرب العالية الثاتية فقط لوجدنا على الأقل 


نعي والسيع قبل الشركة 
عشرات المذابح لعل أشهرها المذبحة الكسرى 
اسنة 1445 يوم دعا محمد على جناح الى التظاهر 
من أجل انشاء الباكستان وسقط في أقل من ؟/1 
ساعة أكثر من خسة آلاف قتبل و ٠١‏ ألف جريح 
وتشرد ماثة ألف دون مأوى 

وأنت بعدها مذبحة التقسيم سنة 1441 يوم 
مرك أكثر من عشرة ملايين مسلم وهندوكي من 
سواقمهم ليلتحقوا بجمامابم الديئية 
واصطدمت جموعهم بعضها يبعض يكل مكان 
وتبادلت العذاب والقتل والدمار واحراق كل 
شيء . في عدة أشهر كان الحصاه مليون قتبل 
ولي سنة 14101 تمزقت الياكستان قسمين ونجم 
عن ذلك قيام دولة بنغلادش لكن الثمن كان بعد 
اسسوعين من القشال عشرة آلاف قثييل وعدة 
ملاين من اللاجثين المشدوك من البنفال الى 
اقتد 

وني سنة +148 في آسام شمال شرقي المند 
محرك افتدوس ضصد المسلمين اهاربين من 
بنغلادش ولاقوهم بالرصاص والأقواس والمدى 
والسكاكين وكل جارح وقائل , ودافع المسلمون 
عن انفسهم وكانت النتيجة دمار مناث الشرى 
د عشرات الألوف دون مأوى وخسة آلاف 


ومذ أشهر فقظ سقط في مارك البفض 
3 


العري - المدد 7.4 اقطس زآب) ها 


والحقد تي بومباي من المندوس والمسلمين ٠١‏ 
قنيل . ان معركة المعبد الذعبي الأغيرة ٠‏ التي 
غطت على معارك أخرى عديدة رافقتها في أكثر 
من 6٠‏ معبداً آخر اعتصم بها السيخ . انما هي 
حلقة في السلسلة الطويلة من الأحقاد الكائتة 
التي تنتظر التأجج عند كل عاصفة . 


وقضية السيخ اليوم . التي أثارت هذا 
العنف . انهم يطالبون بدولة خاصة بهم أو 
يطالبون على الأقل بالاستقلال الذاتي ٠‏ قبل 
المعركة كانوا قد احرقوا الميائي الرسمية ٠‏ نهيوا. 
الأسواق . نزلوا بالرصاص عل قوات 
الحكومة , قتلوا الكشير وقشل متهم الكشير : 
رواسب الامتيازات الاستعمارية ما تزال حية 
فيهم تشير فبهم التميز وتبعث الكبر وتفذي 
مشاعر الانفصال 

والمشكلة بالنسبة للهند ليست فقط ني أن هذا 
المطلب بهدد بتفسيمها ولكنها مشكلة عديدة 
الوجوه بالعابير الاقتصادية والدينية والميو - 
سياسية وها في كل وجه شأن خاص . البنجاب 
يبد يسيطر السرم تتح اللمم لخمؤال 0-٠‏ 
مليون هندي . هي سلة الخيز للهند  .‏ ثم انبا 
خط الحياة الواصل بين الهند ويين كشمير 
وكشمير مشكلة لهند انها مسلمة ويجوار 
الباكستان في الشمال ولكن امارتها المندوكية 
الحفتها بالرغم عنها بامئد 

ان التزااع بهذا الشكل الدموي بين السيخ 
وافندوس قد قوض - أو يكاد ‏ قاعدة التعايش 
الوطني بين طوائف المند ٠‏ ومن ذا الذي يضمن 
ألانسكر المسيحة وألا تطالب الطوائف الأخرى 
بما يطالب به السيخ ؟ وعند ذلك فماذا ستصيح 
المند ؟ ومن ذا الذي يستطيع الحديث في | 
اذا كان السيخ وهم الذين ظلوا أكثر من ٠٠‏ 
سدة عختطلطين بالمدوك عملا وحياة وزواجاً 
وتقاليد ومعابد ‏ يطالبون بالاتفصال ؟ وأخيراً 


نا 


فان ني يد السييخ ورقة رابححة خطرة . انهم 
متوغلو القوى الملحة المندية 
الكثيرون جداً من عسكر الفند هم من طائفة 
السيخ ء التقاليد المسكرية قائمة فيهم منذ ما 
قبل العصر الاستعماري فكيف يطمئن النظام 
الهندي الى قوته المسكرية المدخولة ؟ 

في اند اليوم ما زال البحث عن معنى الوجود 
السياسي بمعابير اللقة والعرق والدين مستمراً ٠‏ 
وقادة السيخ أدركوا ذلك وتركزت مساعيهم في 
ضرورة تعزيز سيطرتهم على الميش والسيطرة. 
يشكل كامل على شائديغار التي يتقاسمونها الآن 
مع ولاية هاريانا . لكن من حظ الهند أن أولئك 
الذين يقودون هذه المساعي ويلحون يها 
ويقاتلون من أجلها ليسوا يعد أكثرية في 
السبخ . الارهاب الذي قثل في عصيان المعبد 
الذهبي ومعركته الخاسرة ٠‏ لا يجد الكثير من 
الأنصار لبخ في صفه وان هز قوط العبد 

مشاعر الكثيرين وصب المرارة ملحا وصبراً في 

حلوقهم وقذف بهم الى الشوارع والحجسارة 
والرصاص في شوار ع دهي ولندن وفراتكفورت 
وواشتطن . 

أن رئيس جمهورية افند زايل سينغ هو ئفسه 

من السيخ . والقائد الذي قاد الهجوم على المعبد 
الذهبي راتفيت سيثغ دايال هو من هذه الطائفة 
أيضاً وكثبرون في مقاعد الميئات التشريعية ولي 
المراكز الوظيفية في الجيش ٠‏ ومع ذلك فلا يمكن 
اللسيدة غاندي أن تحلم بافدئة مع السيخ ما دام 
هارشائد سيئغ لوتغوال ير المعتدل لحسزب 
السيخ السياسي ( عقلي دال ) أسيراً وما دامث 
جثة بيندار توبل تمسح بدمائها قاعة هاريمان في 
المعبد الذهبي . ان المعركة ما تزال في الميزان » 
التحدي والتحدي المضاد ينتطحان وتاريخ 
العنف في المند طويل طويل وحام الدم في معركة 
المعبد الذهبي ليس بالآول ولن يكون الآخير . 
بهل يعن اقلت يسام الكاجي هم لنيز 
يفتحون الطريق لتقسيم اند 

أم أن ذلك حلم ليلة ميف 5 


مم 


[] كانت رحلة التوبة والغفران : 

وكان قرار الرحالة الاتدلسي ابن جيبر الانطلاق في رحلته الى 
الاراضي المقدسة قد نبع في أعماقه بمد تلك الليلة الليلاء ٠‏ التي 
ارغمه فيها ابو سعيد صاحب غرناطة على شرب الخمر . بعد أن غرق 
وقاره في حميا النشوة والضحكات . . وفي ذلك الصباح من آخر شوال 
عام .4ه هجرية داهمته ذكرى ليلته الآئمة بالهم والشجين . . فيكى 
واستغفر وائاب . ومن خلال دموع الشوبة انبثق في رأسه خاطر 
مضىء . . حمل الى لفسه بعض العزاء 
فليكن الج الى بيت الله الحسرام . . والحضي الى ارض 


« أمام الكعية الشرقة ... الرء 
ابن جبير مستندا الى قراع راققه. 
الشاب . . يقف عند مقام ابراهيم 
متطلعا بعينيه في وهبة وخشوع الى 
بناء البيث . . بيتها الطاتفون حول 
البيت ييتهلون ويلبون » . 


ابن جبير ؛ ها قد بلغت مأمنك يا ابن جيير . . هنا الأمن 
والآماث . . الثوبة والفقراا. 

الطاتضون : ليك اللهم ليك . . ليك لا شريك للك 
لبيك . . أن الحمد والتممة الك ولك 
الاشريك لك 

ابن جبير : (داميا) ا رب هذا اليت ٠.‏ يا ثور كنل 


وبتور ينك أستدل عليك .. فاهدي يارب 
بثورك اليك . . وأقمني يصدق عيوديقي بين 
يديك 
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الفبنى 


ينجي 


وهل اكتغيت حين نباني عن المعصية وخالفته ٠‏ 
فلم بلي ماني ؟ 
ودع تسرد حي انيه عد صق 


أما رضيت العياد يسشطه , فلم يكلي 
الهم ٠‏ وأغنائي من سعة فل ورخنه ؟' 


: حدا له أن هداك الل حج يت . . ركب لك 


الوقوف عل باب كمه 


: أحقا تف عشد ياب الكمية ... وت قل 


ابي ... تيلة كل مؤمن شالب الى اله 
مستجيب الى ثداله القدسي الأطهر ؟. 


: وانك لتقف الآ عند مقام براهيم ...ولد 


حير اسماعيل . . ول ماه زمزم الياركة 
ما أقدس الكان وأشد بركته ... لو مريت 
كيف اتبتق ماه زمزم من الأرض القفر تفحة 
من الوخين ؟ 


أدري لذ عابر امصرية كاقت تسعس في شي 


جوت بين الصا والمروة . ...وان لأتصورها 
وأمامها الرضيع يكاد بموت من المطش 
بعد أن تركهيا ابراهيم ومضى 


بن جبير : ل يكن البراعيم قاسيا . . ولكن كان أمرربه. 

الفعسى : ( في استغراب ) كيف طوع له قلبه أن يتك 
الزوجة والولد في بلقع . . لاعاء ولاشجر ولا 
ألفاس حياة ؟ 

ابن جبير : أوحى اليه ريه أن الخسرج بيس الى حيث 
اريك . . وكان هنا لكان الأني بارك قيه 


اللعالين 
الفسى : ولكته تركهها واتطلق 

ابن جبير : وضع عندهما جرابا قيه تمر وسقاء قيه ماه 
النقى ؛ ولكته لم يستجب لما حين عرولت خلفه 
إين تذعب وتتركنا في هادا الوادي 


التعسى : وم يضيتها لله 

أبن جبير : ( يسرح بعيدا ) مضى ابراعيم وهو برقع يذيه. 
الى السياء ويقول . . ٠‏ رينا اني أسكتت من 
اخريق بواد غير قي زرج عند ينك المحرم. 
رجا لييموا قصل . صل امن عن 
حجري اليهم . - وارقهم من الشمرات العلهم 
يشكررة ٠‏ 

الفنسسى ؛ با للأرض الياركة ١‏ 

ابن جبر ؛ أول البركة بثر زمزم . . حيث المكان الاني 
بكى فيه اسساعيل بعد أن تقد الزاد واللاء. 

الفسنى : بالحر للب الم 

ابن جبير ! ابت الماه من الأرض , حيث كا الرضييع 
, يغرب يقدعه . . وسمعت هابر صوت 
الملاك يقول . . لا تخاني الضيعة . . انان علذا. 
عرية لانفرة يتب هذا السلام 


النسى : ان لله لايضيع أمله. 

ابن جبير < معجمزتان كتبه| لاسساعيل 

الفتسى : انا اما من الأرض المرداء 

ابن جبير : والتسليم بأمر لله في التضحية والنداء. 

القنسى : القداء . ٠‏ فيا قصة القداء ؟ 

ابن جبير : ممجزة السياء . . وال إني الأتصور الآ 
اتفاصيلها ‏ . أكاه أشهدها منذ اليداية وي 
هري من يعد . . عداك . . حين غلي 
التعاس ابراهيم 

الفشسى : ( وهو بتاع نظرات بن جبير ) أو كا يعود ؟. 

ابن جبير : ما اكدثر ما كان يعود لييطمئن على اسركه. 
وولده . وماكان أسمده حين جد اسماعيل 
وقد احضعه جرهم . يعد أن امحئتتواً 


« ليك . . لاشريك لك 


اجر لبقلوا ييوتهم حول البثر .. ونأ ينهم 
الصبي وتعلم منهم العربية + وحين اطمأن 
ابراهيم على ولده وقد بلغ الثثة عشرة. 
استلقى عاديه اليال.. قفشاء 
التعاس . .!1 

انننسى : وال ان لأراء مثلك ... مستلقي لذ رت عينا 


ابن جبير : ( في سرحة بعيدة ) أرى ابسراهيم ينبض من 
انومه فزع 

الفتعنى : لمله رأ حلم لزع 

ابن جبير : رأى في النام تنه ببح ولده . . لهب من 
توه ره عفتري اس 
إيته اليكر قريانا 

القعسى كسك ار الم اليتق 
يرجع حلمه الى ثزغات من الشيطان ؟. 

اين جيير : ان أهاته يربه بقير جدود . . واله ليصدع بأمر 


ريه أب كان قلك الام 
ابن جيير والفنى يطلا 


١‏ يظهر ثور القير 

عن قوق اللة » 
النتسى : أن إبراهيم يصل الام الفجر عابلا 
ابن جبير ؛ ان بدئومن ولده ويعطيه حبلا وسكينا 
التي : القد الطلقا سا الى شعاب الميل 
اين جبير : قلب الوالد بتقطر ... بروحه حزن تقيل 
الندسى : لرأبت ما يجري هناك 6" 
إبن جيير : أصخ باذتيك . . ستسمع الكثير 


٠‏ براصلا النظر الى حيث يهضي ابراهيم 
وسعه اسماعيل ... ابراهيم يسير وهو يكحا 
بتحائى التظر الى ولده . ٠‏ يدئومته ربل 
اغريب الشكل» 


محا سييهنا 

ابراعييم : أريد أن 

الرجل 22 
ابراهيم : قلك أمر دبي . 

الرجل ربك يهل عن فلك انما أمرك الشبطان. 
ونم باك :ا لني يني مذا لب هوني 


لوب 

الرجسل : أنت قدرة للداس . رانك لو فيحت ذبح 
الثاس ارلادهم 

ابراهيم ؛ ( بتيه ) عرفنك يا شيطان . . تربد أن تتيني 
عن أمر ري ٠‏ « يتحني فيتاول حصى مرجم به 
الرجل» 
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العري - الند :7 اضطي رتب كناة 


الرجسل : لاترميى بحصا يا لبراهيم 
إبراهيم : اليك عني يا عدو اله 20_00 
اشيطاك فولله لأنفلت أمر ري 


الج السام 

الرجسل : ان لباك يريد أن يذبحك . . ويزعم أن ابر 
ريه ... هلم فاعرب 

اسماعيل ؛ ( هرميه بالحصى ) اذعب ها شيطان 


ايقمل أي ما مره به ويه .. وسمعال 
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مضي الشيطان هاريا 
اع رجه 

: ( يتوقف ) « اسمن بابي .في لرى ف الام 
أل لنيحك . . فاتطر مانا ترى , 

ويا بت .. لعل ما تؤمر ... ستجمدشي ال 
اشاء ال من الصايرين ٠‏ 

زبحزذ شديد ) الآنما اسماعيل 

ابا أبت . . خمر وجهي وشا 

أرثاق مع اذبح .!؟ ل ول لااجنهيا 


عليك 
تاضجمني رأنا سابد . لا تنظر الى وحصي 
لتلحفك رقة الأب ٠‏ وتيك عبن أمر ربك 


» ابن جبير والقنى من فوق التلة‎ ٠ 
ما أصبرك مل حزتك ما ابراعيم‎ 
انظر . . عبفس ابراعيم وأمسك بالسكين‎ 
اولنه روجهه الى الأرض‎ 
انه يذ مر ريه‎ 
رأيت ما أرى يا معلم ؟‎ 
الكيش . . اللنيج اليم‎ 
وام بصني لوحي من ليا‎ 
عو وت ريه تفي . . 9 أن يا رهم قل‎ 


.وها 


١ 


0 


وان جب بصل وكين منجها 
الى الكمية . 
2 رق 

0 


الفنسى : يا بيت القدسي . . لي ليل هذا لكان 
كيف كال قبل ان يقوم عليه بيت اله 

بن جيير : لمعن با ولدي جيدا . . ثم أفصض عينيك 
استرى كيف كان 

القنسى : ( يقمض عيتيه ) لا ار شيشا . صحسراء 
جرداء . ولاماء غير زمزم 

إين جيير : استفرق جيدا في اتشكر ونامل 
ذلك الشبخ الذي يقف فوق الحجر 

التسى : جل . . أجل ورا فى يتاوله الأحجبار 

ل 


الفعسي عدن م ابن الآن أرى كل 
اتشهد وتسمع 


٠‏ يقترب ابن جبير وفنا الى حيث 
عط بارايع ملاوع 
ابقيمان بناء البيث . . الجدران 


الائرى 


ابن جيير ‏ ثعال تترب 


ما تزال في مراحلها الأدلى : - 


انسماعيل : ألا تستريح قليلايا أبت ؟ 
إبراعيم - لاراحة قبل تفي أمر وبي . 
زو لسماعيل ‏ ملزال امامك الكثير . 
ا 


انسماعيل : ( لجال )بيت لل الحراء ل يؤخر تمه جهد. 
ولا نصب . واصلوا قطع الحجارة يا يني 


جرهم . 
.زوج اسماعيل : لااتمجل عليهم ... الببريقطمونها من 


جيسل حسراء وجيسل أن قيس 
والوقت لن يضيع 
اسماعيل : ان لله لا يضيع أعله. 
ابراهيم : ( يدعو) : رب اجمل هذا يلد آننا وارؤق 
اهله من النسرات من آمن متهم لله والينوم. 
الآخرء 
زوجة اسماعيل : قد ارتقع ايغدار الو كاد 
اسماعيل : معني اكمل العمل با ابت . . فان يدك تعيمز 
عن ان تال اعل النا 
ازوجة اسماعيل : انث يا سيدي أضعف من ان ترقع 
المجارة الى هذا الل 
يابني اطلب لي حجبرا ‏ أضمه حت قدمي لل 


ابر 
وو اسع 


من جاءك بهذا الحجر ب أبت 5 
من / يكلني اليك ولا الى حجرك 
ذلك حجر / أشهد مئله . . لمله من باطن 


جبل أبن فيس 

( كاللحدث تقسه ) الي الأعرف من لين جا 
ورب ابراهيم 

اله ينفالا ثورا حتى ليضي» بتوره شررقا وظريا 
لأجمك علامة في بجدار البيت تيدأ من عندء 
أشواط الطواف حول الكمبة 

اله عيز غالف لائر الأحجار . . سيمرقه 
الطاقفون بمجرد النظر ليه 

برام سمه التاق بنقم مستي نه 


ذيمة كسغسيل + الأ قد بلع عل ابمدراة تسمة 
أخرع . . وطوا في الارض الاو 
اذراعما وعرضها اثثان وعشروث 
اسماعيل : ألا نمل على بيت الله ساتقا ؟ 
ابراعيم : أبدا . . لا أضع حاجزا يه وين اليا 
اسماعيل : الحمد الك اللهم ... قد تم الينام 
اببراهيم : ( يدصو) ربنا تقل منا انك أت السميع 
المليم . .. رينا واجعلنا مالمين لك ومن 
قري م مسلمة لك . وأرنامناسكنا : وت 
علينا انك انت التواب الرحيم ٠‏ - 


© لبيك .. لاشريك لك 


اسماعيل : فلتمسح الكمية الآن يا أبت 
للطئفين والعاكفين والركع السجود . 
الزوجة : سقيكم جاه من زمزم 


٠‏ ابسراهيم يستكمل 
ا 


ابراعيسم : لين الييت مثابة للناس وأمناً 

اسساعيل : أراك أبجهدت ها أبت ٠‏ وعيداك تنظران الى 
بعيد ٠‏ وقد طال استفر اك 

ايبراهيم دين أوحى الي به جيرييل 


اسساعيل 
إبراعيسم 


ولتطهرها 


والسروة ومنى وسزدلقة . قلا دخلت مني 
وهبطت من العقبة . مثل لي ابليس عند جمرة. 
العنبة 


ابليس عدر الله ؟ 
عي اره .. فرميته سبع حصياك 


وو مو عوسي سعري 
جبريل : ارمه . فرميته بسبع حصيات ففاب 
عنى . ثم برذ لى عند الجمرة السقل ققال في 
جبريل : اومه . فرميته يسيع حصيات مثل 
حصى الحذف . ثم مضيت وجبريل يعلمي 
الثناسك حتتى اتتهيت الى عررقة . افقال لي : 
أعرفت مناسك ؟ وحين أجيته بالايهاب 
قال : فلتبلغ ذلك للناس .. 

قليكن لمر ريك 

: قال وبي  ...‏ واذن في النلس بالج »انوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأنين من كل فج عميق 
اليشهدوا مناقع هم ويذكروا اسم اله أي أيام 
معلومات ٠‏ . 


ابراهيم 


. . يصعد أبراعيم قوق الحجر‎ ٠ 
يتف وهو يقف عليه ويداه الى‎ 
, 6 السياء‎ 
اليك اللهم ليك . . ليك لا شريك للك‎ 
التلس . أن ريكم كتب عليكم‎ 

لها 


ابراعيم : 


احج الى ايت النيق 

أصوات : ( من كل مكان ) ليك اللهم ليك . . ليك 
الاشريك لك لييك . . ان الحمد والتممة للك 
والملك . . لاشريك لك 


وفي صحراء مكة . - الى يمالس 
فوق تلة يطل متها الى يعيد حيث 
يدو بيت الله وحوله يوت مكة . . 
يفظهر ابن جبير قادما من ناحية 
الكمية ٠»‏ 


الفنسى - اسنيقظت فيا وجداتك با مملم 
اين جبير < ألح علي هاتف أن لذعب الى مقا ابراهيم 
الفنسى : للملك عايته . . ودققت فيه وهو الى جسوار 


البيت الكريم. 

ابن جبير : واله ان للممابدة شولا يشد الشوس من 
الذعول . . ويطيش الآثثنة والمشول. 
فلا تبصر الا الحظات غاشمة ٠‏ وعبرات 
هاممة . . ومدامع باكية ... وألسنة الى الله 
عز وجبل ضارعة داعية 

الفسى : كان أملي أن لقعب ممك . .. وأجد قرصة نف 
ليها زحام الطاتقين لأثامل المقام الذي وقف عليه 
ابراعيم وهوييني الييت. 

ابن جبير : هو حجر متشي الآن بالقضة . . ارتقاعه 
عقهار ثلاثة أشيار... وسها متخار 

للبسرين ١‏ وأعللاء أوسيع عرد 

تيركت بدءسه وتقييله . . ري 

القدمين المباركين سا زمزم 

فسبحان من ألاته لواطت حت أثرب + 

تأيه القدم ني الرمال الناعمة. 

سيحان من جمله من الآيات اليينات 


اين يدر : وسيحا من ججعل ابراهيم لناب اماما 
وجصل الامامة لذريده من الصالمين دوذ 
انطلين 


التي : ذا السماميل بانس بعد مود ابراهيم الى 
فلسطين ٠.‏ وسار الج فريضة الل 


ابدين 

ابت جيير : بمد اسماعيل اتفلت الاماءة الى أولاده ‏ . ثم 
الى أعواهم من جرهم دوذ أن بنازعوهم ٠‏ 
احدراما للكمبة وتتزها من نقفى حرمتها 


بال 

التسى : ولكن عزاعة أدعلت الرئية في ليت 

لين جيير < نولت خزاعة أمر مكة وولاية الكمية طوال 
غسة قرو .. م يدشل ليها شيء من 
الوثية . . والشرك إلا عل أبدييم. 

الفدسى : فمن أدعل الأوثان في الكمية ؟. 

ابن جيير : فملها عمرو بن سمي المزاعي . . وقد الحرف 
عن سئة التوحيد الى الشرك . . وشير ملة 
ابراهيم واستيدل بها الوثية. 

الفتسى : كيف لملها . . وقانا كان ليغ من التوحيد ؟. 

بن جبير : كان ابن لحي قد عب الى الشام . . ووقف 
عل دباتائهم الوثية وعاداتهم للأصنام 
تبدوساحة عل جوابها 
مجمموعات من المشام والتمائيل 
يبلس عمرو في أبية يحيط به ناس 
من أهل الشام ٠‏ بينيا يتضرب 
رجلان من تمثال كبير ويتعييدان 


إذاب هون رب البراههم 4 
وسسبييلب من ورائها اليل 


.خنها من عشب وحجمارة. 
هذا ناكا عصرم فتصرنا 
استسطرها خرن 
عسرو : عننا في مكة ال تعبده ولاترف 


الشامي : ولكن أفتا أانا وت لبصارنا في أي وقت. 
مدال وو 
العلي :لك لي رسدسوري اقتنا عليه 
سرد - امل اهو تاك ويشير الى أحد 


الشاني اس هر هدية منالك 


عسرو : سأصوه يه الى مكة . . وأضمه في جوف 
الكعية 

و أصوات ضجة واستتكار . . 
الجموع عربية من أهل مكة . 
يواجهون عمرو بن لحي والى جواره 
تمثال هيل ٠.٠‏ 

المموع : لا . . لن نضع هذا الصلم في بيث الله 

عسوو معت املك ٠.‏ وقلك صني 


الشرصي !أ كشرع مرنعييع سين سيدا 
عسوو يعم للك ميتكم 


وغزاعة 

فرصي يم 

عصرو : العلا ما بدا لكم . . ولكن هذا الييت سيظل 
عاد وذكل رب آعر ناتي به قيتدل 

ارجسل : العرب يحجوق الى يت ال ... عقريا الى رب 
ابراعيم 

مسرو : الكل اقييلة أن تتغرب الى الله زلفى يما للك مين 


السرمي 7 با عسرولا نظلم يمكة 


نهم ها كان السوام 
عسوو 20 إن قبل رطعم 


عرصي مسري قاقد لنتقفاق 
شن ببككة حول الييت ألصايا 


«ليك .. لاشريك لك 


وكاك ليت رب واحد لبننا 


.قوق التلة ... ابن جبير 
ننى يواصلان الاطلال الى 


الى : بالظلم عسرو بن لمي . ٠‏ وبالسواد قلي 

اين جيير : يعد الوثية التي قرضها بن لمي هلل مكة 
حدث تغير شامل في العقيدة والمبافة . فلم 
يمد اليج عبادة توحيد . . بل اتقلب الى عيادة 
وثية بجميع مناسكه وشعائره وتليه. 

التسى : ضاءت أصوات الحنيفيين في صخب الوثية. 


أوثات كمثل الات والميزى ومناة وآسف 
وتائلة 
الى : في بال قصي وها الشرك ... رغم انه نم 
السقاة والحجابة والرفاة لحجاج بيت الله ؟! 
إين جير : كان العرب من حنفاء ومشركين . . مجو 
ويعتسرون ويطوشون ويسعون ويصرفوث 
اللية 


الى : ولكن ةما عادت هي اللي . , والتوحيد 
القلب شركا ووثية 

ابن جبير : ومع هذا . . فالكمية ظلت هي الكمبة 
العم أينا 


وحكليه بع الجر الأسود وز فو حين 
اغظفوا عليه لا خقى عل أحد 

الى : فيا فملت قريش بالكمبة بعد تجديدها ؟. 

ابن جبير : رقموا حبوائطها الى ارتقاع 18 فراصا من 
ماميك من شب وحجر بالبال ٠,‏ وجعلوا 
غاياباعلل ارتفاع لريعة أقرع , نع السيول, 
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من الدخول اليها . . بمد آن كان لها يابان 
ملاصقان للأرضس حين بناها لبراعيم 

التسى : ولكن ابراهيم ل يمل ها سقتقا 

ابن جبير : جعلت قريش فا سققا من خكب الندوم 
وجريد التغل 

القنى : لملهم جددوا اليناء يما شانوا من التاثور 
والقرايين اللحفوظة في يثرالكعبة. 

ابن جيير : لم يحرق عل قملها أحد . . غافة عقاب رب 
اليك 


الفسى : سمعت أن سارقا اسه هويك سرق من سال 
الكمية آي رمن جرهم 

ابن جيبر : كانت عماولة حبين دل الرجنل #فيثر التي يها 
كتر الكمية . . ولكن سقط عليه حجر قحبه 
انيه » حنى اخرج متها واتزع الما من بين 
يديه 


القصي ! ولكن زمزم اختفت في عهد جرهم 

إبن جبسير : كانت ززم معينا لا يتضب حت يف 
المرهميون وأساموا واستخفوا بالييت 
افتضب معيتا يأر لله . . وأ يعرف مكانها 


مسوث من بعيد : احفر رَصرْم ٠.‏ احضي ل(صزم 
يابدالطلب 
عبد مطلب ( ينبض قرعا ) :من الشاعي ؟ من يناعيتي ؟. 
الصسوت : احفر زمزم يا عبدالمطلب 
عبدالمطلب : (ياستغراب ) آبمد سنة ومتسرين قرنا 
اسطيع أن لجدعا 


الصسوت < اله يريد ... وله يفعل ما يريد 

هبد الب : والكن ‏ . اذا أنا الثات *. 

الصسوت ؛ ان لك ولأبنالك لشأناً .. فاحقر زمزم 
ان موضمها حت قدعيك 
يتبقى عبد المطلب في حييرة 
تتحول حيرت الى الدفاع . ينادي 
ولده الحارث ليه يقاس ومعول ٠‏ 


المارث ؛ لا شيء يا أبت . . قلمله الشيطان وسوس 
الك 


عبدالظاب : وال انه لماتف من السياه . . اضرب 


ياحارث . . اضرب بقوة 
« جمرع من قريش تحيط بيا وهما 
يحفران ٠‏ 


القسرشي : ما هذا الني يقمل عبدالمطلب رولده ؟. 

السراعي < يريد أن يعيد ماد زمزم 

الفسرشي : يعد كل هلله القرون بريدها عيدالمطلب أن 
0 
ات واللات ليخدع تف 

مدالعكت (هرة ليلضت ) واوسعرْم ساستمر 
في الخقر , ولجدق ما زمزم 

الفسرشي : (ساعرا ) لن مهد شين ميد المطلب 

الحارث : أمو التحدي لفق ؟. 

الفسركي : لا تتحدى . . إلنا يندعكم شيطاتكم بابي 


ماسم 
عبد امطاب ؛ ( يتصميم ) راذا البق ال ؟1 


الخسارث : بكي حل 7 
سراق ْم هبة وب ابي لأبنا اسماعيل 
رك + اماه لمن حفر 
ع واللات . . لوحدث . . لتكائرتكم فيه 
عيدالمظاب : ورب الكعية . .الو انق ساء زمزم 
وموحت لمن حشر . . لأجعلئه مياعا لكل 


شارب .. والتكونن السقابة في ٠.‏ ومن 
يمني لابناتي 
٠‏ اللس يضرب معدنا ... نحي 
المارث فيمسك بغرالين من 
اذعب 2 . 


الحاارث : اتظر . , غزالان من ذعب في الحفر 

عبد للب : هما من دقن جرهم . . في يثر زمزم 

المارث ؛ الذعبلنا 

عبدالطاب : لا تقمل ياحارث . . الذغب لرب 
الكعبة ... ولاضريما ليكونا في باب بيت 
ف 


الحارث ( يتظر تحت قدميه ) : اله . اما ينبئق من نحت 


يوضع فاك يا يتاه 
عبدالطلب : لاه . ماه زمزم . . تياركت اللهم .. 


عبدالمطلب في الحفسر 
بقوة . . يندقع رجالات قريش 
فيحيطون به وهم يتابعون للاء 
المنبتق من البشر» 

االقسرشي + عاد ما زمزم . .عاد لكم ماه زمزم بها آل 
قريش 


الحسارث : امه من حفر . . والحاقر عبد امطاب 
الفسرثي ؛ الماء لقربش كلها . . الماء عية من رب عا 
البيث 


اللسوع : أجل .. أجل .. اناه 
القريث 


عبدالطلب : أتكائرون علي 
الفرشي (ساعرا) ؛ فيا تستطيع معنا . ٠‏ وليس لك سبوى 
الخارث ولد ؟ 
عبدالاب : يدعو) ان لذرت . . لو رقت يعششرة 
من الآبناه ... الأضحين, يحل 
رب هذا ليت 


ابن جبير وفتاه تدابعان الناس 
.وهم يطوفون . . تستقر عيونهها عل 
يناه الكعية ».. 

القسى : بالكرمات الييت . . ورب الييث 

أبن جيير ؛ حم ال بيته . . وجعله للنلس مثابة وأنا 

الفنسى : لعن الله كل من يماول العدولا عل بيت الله 


5 
الفنسى < قمن تقصد يا سملم * 

لبن جيير : تبع أبو كرب ملك مير , أراد التعرض للكعية 

بيتي هدمها قبل بمثة الرسول اي سنة . واذ 

نزلك وجيده على سافة من الكعبة . . هيت 


ريح صرصر عاتبة أطاحت بخيابهم 
قعرف أن الير. . وعدل من الشر الذي 
كان تواء 


الى : عاب فك ... قاب وآناب 

ابن جيير : واب ظن كل من بفي بعدواق من الحككام 
الذين م يكن يرضيهم ان يذهب رعاياهم الى 
مكة حاجين يديدرذ لكمبتها بالطامة 
والولاء 

القسى : ال مهم . , أبرهة الميشي 

ابن جب : (لي سرحة ) الى وال لاه في عنفوائه. 
وأسمع اليه يرغي ويزيد 


وعل البعد يد أبرهة ملك اليمن 
من قبل نجاثي الحبشة وحوله 
رجال وضباط » 


أبرمة : أنالا أصدق . . ماتفولوث كلب . . كلب 

سام : تقول ما رأينا امولاي . . كل النالس يقصدو 
مكة . . يديهم يتها حرام وكعيتها القدسة. 

أبرهة : ( يغضب ) والقليس . . بيت الرب الذي ينه 
عدا في صتماء اليمن . . لماذا لا يمج اليه 
الداس . . رغم كل تلك النزيدة التي تسر 
الانظار . . ورغم الفاغسر من الانساث 
والرياش ؟. 

سام : العرب لا تجه الا الى بيت العنبق في مكة 

أبرمة : (ثائرا ) اذن لأغتصين ذلك الاكلبل الذي 


وغطم بيت تريش 
الصسوات : الى اموب 
جيش الحيشة واليمن 


العري ‏ العده .م اطي رقب لها 


أإبرمة : الهدم الكعية . . ليسندسر بيت ابسراهيم 
واسماعيل 
١‏ ترتقع أصوات ضجة وسلاج 
في جانب آخر عند ماحة الكمبة 
يجلى عبدامطلب وحرله بض 
فريش . يقرب فارس يلهث 
ووراءه الفائد الحبشي حناطة » 
حنساطة : أبن عبدالمطلب . ؟ ثري سيد فريش 
عبد الطاب : ألت رما تريد . . مالك ؟ 
حنساطة : أنا رسول إبرهة . . أبلع رسالة الى سيد 
م 


عبد للب : بلغ سالك 

حنساطة ؛ بقول لك أبرهة وقد ججاءكم عل فيا عظيم 
وجيش لاتب لكم به . ٠‏ ان إيالت 

اناجاء ليهدم هذا الييت 

عبد الطاب : مال وبيت الله ؟ 

حنساطة : بقول أبرهة . . اذام تمرضوا ليحرب 
افلا حاجة ل في سااكم. 

عيدالطاب : فال تو احرب ؟ 

اجنساطة : لس ممه وتتسمع مأ يريف 

عبدالمطاب : (الفريش ) لي تروة ؟. 

بعفى اللقوم : ما تقدر عل حرب أبرهة 

أعسرون : لاطاقة لا بجي اميش 

عبدامضاب : ( للحيشي )لذن ... لليكن لفاء بأبرعة. 
٠‏ يخرج القالد وينبعه عبدالمطب 


وبعض ريال يسمروة 
بين قعقعة سلاح وضجيج جتود 
أبرهة يستقبل عبدالمطلب بتكرهم 
واضح ٠‏ 

أببرهة : مرحي بشريف قوم 

عبد لطا : علمنا طليك يا أبرهة . . وما اطلب سو 


رهما الخصيث جيوشك من الي 
أبرعة : ( ياستغراب ) ماذا ؟! الابل ؟1 
جاب ؟ نه تلاج أل :يجي 


أبوصة ؛ ( سائخرة ) لست حرياببكاتك ياعيد الطب 

عيدالطاب ؛ ماساءك مني ؟ 

أبوعة : تكلمني في مائتي يعبر أنعذتها منك . . وتترك. 
بيت هو دينك ودين أبالك جنت لأهدمه . . فل 


تكلمي فيه ؟1 
3 


عيدالضلي : أتارب هل الابل ,. أما الييت قله رب 
ييه 

اإبرمة : أن تع عل 

عيدالمضاب : أنت وماتريد 

ارجسل : متخلا ) با ملك الحيشة . لنحن بم 
الدون تطلب منك أذ ترجع عن هدم 
الكية . . وننزل لك عن ثلث لررتا. 

أبرصة : سأهدم الييت ٠‏ فلن لسمح بيت بمج اليه 
النامى ببكة 


ينا يني أ اليمن لا يمح اليه أحد 
وجل : في مكة بيت لله ٠ ٠‏ . ينه دلا برعيم 
أإسرصة : ألم تدعوث ... قلنك بيت ينا الملالكة 


واللائعة نا جيم . . لسعم وارئية 

جل : له أمر ابراه لقهم اعد الييت ٠.‏ رو 
أل من ينه 

ابسرصة : بيت ال الحفيقي سايق ييتكم . . أمسر لله 
ملاتكت من سكان الأرض أن ينوه عل مئال 
عرشه في السياه . . وأمر من في الأرضى أن 
يسطوفوا به كبا ييطوف حول صرشه أضل 
فيه 

عيد المطلب : ولوكان ... فهنا الأرض التي باركها لله 
وهنا مكان بيت لله 

البرة : وما يدريكم أن مكان بيت الله ليس هر المكان. 
الذي أقمت عليه الييت الآغر ف البعن ؟. 

عيد الطاب عام وجري ف ترهط 

الرمة اقرب علو ل لوقه الب لين 
ل بين تطوف + ٠‏ والذكرني حوله » كتحو ما 
رأيث الملالكة تصنع حول عرشي . . قاذا كان 
يتكم ادبن إبراعهم فل يد أن بيت في اليمن 
عوما ينا آم 

عبد لالب : يبت اليمن أنت ينه ولا قواعد له 

أبرهة : أقمته حيث استفر بيت آدم , يمد أن أشرقه 
اطوفان ثوح وقير مكائه . فذلك بيث الله الذي 
عل بو 

ترهسي : لاحيج الالييت ا في' 

أبرمة : سأهدم الكعية . . وأدسر بيت ابراهيم 
واساميل 


يتطلق ابرهة ميتعداً في ضجة . . 
السلاح وضجيج 


عيد اللطلب ؛ (مشانياً) بها أهل مككة . . اخرجوا الى 


الناس ( حجري ) الى اميل 
عبد اطلب : ( يدعو ) ها رب الكمبة ... يا صاحب هذا 
الييت الكريم ... اتصر يتك على ارهة. 
وجدده ‏ . امنع الكعية يا رب ابراميم 


ترتفع أصوات حوافر جياد 


مسرعة من بعيد ٠‏ 
القرشي : ( برعب ) جيوش ابرهة سرع نحر الكمية 
النساس : اللمنة على الطافية. 
القوضي : ارب ليريم ...دحم تيك 

. » أصوات صخب من بعيد‎ ٠ 
القرشي : انهم بوجهرن القبل نحو الكعية‎ 
ارجسل ! اقل بيرك . . بأى أ يطا حرم لله نيا‎ 
القرشي : الهم يوجهوقه شطر غير حرم . . يسرع‎ 
رجسل : كلا أعامرا توجيه القيل الى بيت لله لى ويرك‎ 
الفرشي : انهم يماولون أكثر من مرة ويقش لوق‎ 
رحسل : هي العجيزة ورب ابراهيم‎ 

اسه موتو سير 


ليك .. لأشريك لك 


حناطة : سحاب من طير السياء يتدم ويقطي فرص 
لسن 


عدن 

أيرمة : الآسر رهيب . . احادروا الطير . . القسوا 
عل الأرض 

"م أمرات ؛ الل كثي . . الدم .. الدم 

أرمة : ماهذا؟ اوت . - أبن جيشي 

حناطظة كل يتداعانه ا 


لعي مر نمم لل فيه يجوز تكية) 
اويا حي يت .. ولصر 


اين جيير : أبرهة أصيب .. المازيون يجلونه بعهم 
.وهو يهار . . سيلعيو به الى اليمن وهو 
مثل فرخ الطائ ليهلك ين قوم 

عيد الب + حفظ ليث الله 

رحسل : ينا الناس . . ارتند أصحاب القيل مل 
أمقايم عاسرين 

عبد الطب 0 عو يوم النعصر لوب 


اغيم 
اتناس : لا اله الا لله وحيده ...الاريك له 


المري العدد 7.4 اقسطس رابع عمال 


« ربوة قرب جبل الصفا . . ابن 
جبير وفناه يطلان احية الكمبة 
حيث أفواج من الناس يطوفون 
حول بيت لله » 


الفسى : الطاتفون لا يتقطمون من الطواف 

ابن جبير < سججزة الساء . . ومن نعم اله على بيه أن 
الطاتفين لا بنقطموث عده آناء الليسل وآناه. 
النار . . ل يتوقف الناس أبداً من الطواف 
حول الييت 

الفسى : من يطوفوت اليو ليسوا كلهم من أهل مكة. 

ابن جبيسر : ( في سرحة ) أعل مكة ... ات ولل لأذكبر 
أل مكة وعم يميطوث بالكمبة ذاث يوم 
عظيم ... ولكتهم ل يكونوا يطرفون 

الفنسى : فيا أوقفهم عن الطواف حول الييت ؟. 

ين جبيسر : كائوا يوسلوث ابصارهم الى بعيد وكات عل 


رعوسهم الطير 

القنى عن رع أم رغ )ام ام ما بعد لافار ؟ 

ابن جبيسر ١‏ الظر الى أهل مكة . . وتصور كيف كانت 
رقفتهم . . رهم يتظروذ وصول رسول 
الله . .وقد ججاء تتح مكة. 

لقنس : الفح المبين . . بعد لسائي ستسوات من 
الفجرة . . فحت مكة بغير كنال 


النسى : وماد يم الفتع . . ظائرا _.. قا 

ابن جبيسر : صدق رسول لله . . قال ستتزل من عل جبل 
الصفا إلى الكمية 

القسى : من قوق الصفا . . ارتقمت معوته 

ابن جبيسر : كان ممه اريعون رجلا وامرأة 
اغريداً عن الوحي ... فقوا كاذب 

القسى : أبلفهم القران . . فقالوا سار 

ابن جيسر : دعاهم الى الله الواحد . . فقوا مثو 

النشى : بالقسوة ما احتملت يا رسول لله 

أبن جبيسر < اراد لبهدي الى مين رب اليت اللكريم 
من تقتحت قلوهم للاجان 

التدى + لكان الآ أشهد بوم التي اليم 

ابن جبيير : اتسمع من بعيد ذلك الصوت لني سيق 
لني الى الكمية ؟. 


وحنث 


لق 


وهم يتلفتون ينا ويساراً ٠‏ 
يصيخون السسع الى صوت 
النادي ٠‏ 

النادي : باممشر قريش . . هلا محمد قد جاءكم فيا لا 


قبل لكم به . . فمن دخل دار أي سفيان فهو 
من . . ومن دخل المسجد فهو أمن ...ومن 
أفلق عليه يبه فهو آمن 
أصوات الجموع عتال ينه ومغؤبكة التاق 
الى سج . الى 
ع 
لاسي : أا المؤمتون ... عممد يقول كم . . الاتقاتلوا. 
الاامن قاتلكم ... ولو قالوكم فلا جهزوا عل 
جريج . . ولاجيموا مدير . . ولا تقتلوا 
1 


أصصوات : ( من يعيد ) لا اله الا لله وحده ...دق 
وعده . . وتصر عيده . . وأمز ججنده وهيزم. 
الأحزاب وحدم 

ابن جيسر : ( من فوق اللة ) أرى الرسول الكريم وقد 
جع لبه يستلم الحجر ويطوف حول 


القدسى : أول طواف له مث المجرة 
ابن جبيسر : قد رقع بده . . وأمر في الكمية بشيه . . ال 


يدير ال 
أسوات دام الل عير ١‏ اله 


الكية 
لصوات الخرى وله ا مزل ان الل 
:كان زموقا 

لين جبيسر : طهر لله الكعية ومككة واللناصر كلها من 
الامرك والوثية ...ول يمد في هله البفاع, 
الققدسة الطامرة غير دين الاسلام 

التدسى : رسرل الله بتكام في انام 

ابن جبيسر + صو يقول . . ها معشر فريش وها أل 
مكة . . ماتروت أن فامل بكم ؟. 

وات : ( من بعيد ) لغ كريم 355 


التسى : كل أمل مكة يميطون بي 
ابن جبيسر : اته يقول لقريش ... ان لك قد أذعب عتكم 
انخوة الجاهلية وتعظيمها بالأباء ... انان 


امن آهم . . وآدم من تراب 
القنبى : قد تم نصر ال لك با رسول الله 
أبن جبيسر - و انقا جاء نصر الله والفتح ... ورائيت النانى 
.يدخلوة في دين لله أفواجا . . تسبح يحمد. 
ربك واستغفره اله كان توابا » 
الفشى : - مة الكعية امتفات بأهل مكة. 
أبن جبيسر : انهم بمسطون محمد . . حل تسبعهم يا 
بي ؟ 
٠‏ يصيخان السمع الى حيث زحام 
الناس عند الكمية ٠»‏ 
النفتسى : أليس هذذا بن ابي قتحاقة.... ؟ انه يقود ايا الى 
رسول اله 
ابن جيسر : ما أعزكاها محمد . . انه يقول لني بكر 
اعلا تركت الشيخ في ييته حتى أنيه فيه ؟ 
الفسى : ان أبايكر يميه . .يا رسول الله ... عو لحق أن 
مشي اليك من أن نشي أنت اليه 
ابن جيسر : أجلس الرسول أبا فحافة بين يفيه ومح 


ميزه 
الفنسى + قد أسلم أي قاف . . وشهذ الله الال وأ 
عممداً رسول الله 


وت رجسل : يا رسول الله . . أنا تثمان ين طلبحة. 
20 
عسوت آخسر : بقول محمد ... ب علي لبيق مفتاح الكمية. 
عنمان بن طلحة . . ٠‏ ان اله يأمركم 

أن تؤهوا الآماات الى أهلها .. 
ابن جبيسر : أمى علي الآماتة ورد مفناح الكمية 
الرجسل :«محمد يقول . . : خوها ها بنى طلحة بأمائة. 
لل سيحاته . . واعملو فها بالمروف خالدة. 
تالدة لا ينزعها من أيديكم الا ظام ٠‏ 

ابن طلحة. ل ا 

كنت دائسيا على من ظلم حتى تسرد اينع 
مظلمته . . حت قبل الرسالةقملتها مشاركاً 

في حلف القضول 

الفنسى : الظلم . . لعن الله الظلم والطاللين 

ابن جيسر : والعن الظالين من حاول المدوان عل الكمية. 
من الأدعياء والمنافقين 


الفسى : الحق قلت يا ين جبير 

ابن جييسر : أظلمهم من أحوق الكمية ورماها 
بالجتيق 

التعسى + ما أبشع اتتهاك حرمة بيت اله . . الا لوصمة. 
على جبين كل من حارفا واقترف إنمها 


»ليك .. لاشريك! 


أبن جير : ( في مسرحة) اني آراهم كلهم . . هنا 
وعتاك . . يمينوث من هين الكمبة 
اوشماها 

القنى ! أن الشيطان 

اين جبيس : آرى هناك ملي المرى قاد يزيد بن 

مماوية . . واتي لاسمعه برقي يزيد في 

الناس ومن حوله جيشه. 

وعن يعد . . يبدو محاربون وهم 

يضجون بالسلاج وعلى رأسهم 

القائد ملم المري ٠»‏ 

ياج يزيد الانجة اليوم لابن الزبير 

وقوب 


اسلم للري 


صموت ابن لزيير : لقملها حق يعد أن استبحت مديئة 
رسول الله ؟ 
مسلم المري : الل لكلل من لابيايع عل أنه عد يزيد 
صوت ابن لزيير : ولو كلا من صحابة رسول اله؟ 
عسلم القسري : لا نجلا لهم حت لو افوا وراء الكعية 
اهلها 


أصوات : فلتواصل الزحف الى مكة. 
سف الوق ؟ اتا برعا.. نجل لان 


عي ف فز )! ليلد دير قد 
قبل أن تبلغ كمبة الله 
هر الي دوقنلل 
القيافة بعد لمري' 
الحصيسي : أنا الحصين بن فير والإقاوط ينيف 
عسوت ابن الزبير : ماهذا الذي تفمله يا ابن غير ؟. 
الخصيسن : اتصبوا امبجائيق والمرادات عمل مكسة 
والمسجد من الميال/ 
اصوات ابن الزير : الااتستحي ؟ أييت الله تريد ؟. 
الحصيسن : لا تكظوا بالحجارة . . ارموا بالنار والنغط. 
ومشاقات الكتان . . اطلقوا عل من تستروا 
وراء الكمية كل ما بين أيديكم من 
اللحرقات 
أصوات (مستفيئة) : النيران تحرق كسوة الكعبة. 
عسوت : جدران ايت تار 
اصوت ابن الزيير : أعكذا تهدموة بيت الله ؟ 
عسوت : لقد وهت الكعبة . . اهارت جدران بيت 
2 


0 


العري ‏ العدد 4.+- اشطس زآب) لاد 


للعيسن ء انتصرها ل الدرب .. لاخنوقوا حي 


صرت (من بعيد) : باجيش يزيد . . مات الخليقة 

: يد مات . . ؟ فمن جا اانا ؟. 
مسرت : وسول من الشام 
أصوات : نيا قتالنا وقد ساقطت يحت ؟ 
ارجسل : م٠‏ ابن فير . . أال في غير غابة ؟. 
الحصين (بعد تفكير) : أرققوا الضرب . . لا قثل ولا. 


تدر 
أبن الزييد زمن يعيد) : فارحل عنا يا ابن فير ...افلا 
اشيء بدحبوك اللبقا 
الحصسين + صدقت ها عبد لله . راث كان هذا الرجيل 
لد ملك 


الأنت أحتق اناس بهذا الأمر 

ابن الزييسر + فلم كان القنال با ابن فير ؟. 

الحصيسن : الطاعة لول المر ٠...‏ أما رقد ثاءالناعمون 
اتهلم وارجل معي الى الشام . . و الله ل 
نلف ملبك الا 


ابن البزييسر : أخداساً تريد ها اين مير 
خصمك فتمة بارا السيدك المديد ؟. 

الحصيسن : ان أبيتها فلن أرضمك عليها . . أما أنا فلا 
حاجة لي في قتال لا أعرف له غاية 

أبن الزييسر : نفك الحصار عن الكبة ... شر لله إن 
إصلاح شأبا يمد الذي كان ...الاح 
بكل جهود السلمين 


4 


«من فوق الصفا ... ابن جبير 
وفتاء ينظران الى لاحية 
الكية . . ٠‏ . 


الوامدها . . يدخله الل جنال شهيداً من 
الشهسفاء . . والي راك لآراء الآث عسل 
الطريق . . الى جنة ريه ورضواله 
٠‏ ييدو ابن الزبير يميط به الداس 
عند الكعبة وقد تهدمت جدرانها » 
اين الزيم. : أيها الناس . . أشيروا علي في الكمية. 
اين عباس : فيا بنيفك ؟. 
ابن الزيم. لوال يون أو أصلح ما اهار 


لين عباس لض ب لكية وفذ يت عله ني ؟ 

ابن الزيير : ول يستفيم آمر بناه صدعده المجاليق 
وأحرقك الثيران ؟. 

ابن مياس : أرى أن تصلح ما وهي منها . ٠‏ رتداع بينا ٠.‏ 
لالس عليه 


أبن الزير : لوكا أحدكم احتر بيه . .فياك يريس 
حت بجدده . ٠‏ ذكيف بييت ربكم ؟. 

ب + الحق يقول ابن الزبير 7 

بن ال : لد ارت دي لت انع ولي عمل 
0 راهدم ما 


بي من 
امسو : 39 لاقمل ف يأ انز 5 
غبرك يصمد فوق المدار يتفض 
ين عي : لان بول من بصعد من تاس لمر من 


ابن الزيير : فآنا لوهم . . ولأرتقين جدار الكمبة إذ هدم 
الأعيد الينام 


٠‏ الناس بين مؤيد ومستتكر . عبد 

الله بن الزيير بيدا إسقاط ماتداعى 

ات ابن جبير والفتى 
اتنس : حي لديا عيداله . 


بن جيه : حين وجد النالس انه ل يصيه شي» . - تادر 


غلفه وراحوا يقوذ حق بلفوا باليتاء 
ار 
أبن الزبي : ( في اناس  )‏ لا تفسيعوا حجرا من حجدارة. 
اعزلوا متها ما هو صاقح بعاد الى 
البناه ... أما ما بقي من حجر وردم فاجعوه 
واحقروا له حرة في جوف الكعبة. 
اتضموة واقتوة 
النساس : نريد الطواف حول الييت . ...في تفعل با لين 
الزبير ؟ 
ابن الزبير : نقهم سشارا من غشب حول ما ككالا من 
ججدرات الكمية . . وليواصل الطائقوة. 
اطرالهم حت تعيد ليباه 
أنميد البناء على بقايا الجمدران ...تدع 
حجر اساعهل في مكاته خارج الكعبة ؟. 
الي سممت خالتي مائشة أم المؤمنين تقول 
أذ البي قال : ٠‏ لولا ححدائة عهد النلس 
بالشرك . . وليس عندي من الفقة ما يقويي 
على بناله . . الكتت أدخلت فيه ما استقصي 
اتومك من بنيان الييث : ولأدغلث فيه من 
امير خسة أفرع ‏ وللمملت فيه من الحجر 
غسة أقرع . . ولمملت له ياب يدل الانس 
منه وبايا برجون نه ٠‏ 
ابن عباس : وتفعلها با عبد الك . . وتفير ما ين عدار 
والجدار ؟ 
ابن الزيير + لأنيمن فواعد ابراهيم من ناحية الحجر ٠‏ ولن 
2 ساني 


ابن عباس سا سني انز اهن 
رجسل : هلم اناي إن لزبير 

ابن الزيه : المركتم فواعد ابراعهم ؟. 

الرجسل : هي تلك . . صخر مثل الف من الال 
اناس ؛ الله أكير . . اله أكير 

ابن المزيير وين حركوا القراهد. 


الرجل 2 ١‏ وام ليت كله ل مريوظ 
ابن البزبير ١‏ امد ا قير 


ابن عباس 
ابن الزيير 


تلك قواصد ابراهيم 


الخليل , أعيد عليها يتاه الكعبة من 


٠‏ الطتفرن يواصلون الطواف 
ابن جبير والفتى فوق 


© لبيك . . لاشريك لك 


ابن جيي بدأ عبدا البناه في جمادي الآحرة سن أريع 
وسنين . . وتم الفراغ ته في السابع عشر من 
رجب سنة خمس وستين من الحجرة. 

القتسى : هلل قامت الكعية حقا عل للواعد ابراهيم ؟ 

ابن جبير : بناء ابن الزبير هو البناء الصجيح على فواعد. 
ابراعيم ... لم يسيق لأحند أن بنى بنامه. . ول 
ايأت لاح 


التسى : وكان حجمر اسماعيل داخل النء ديد ؟. 
أبن جيير : الحجر من الكمية الشرف . . والكن قريشا 
حين أعادت البناه بعد السبل تركت الحو 
ارج بناء الكعية . . فقد صرت النفقة 


بفريش 
الفنسى : ذا بطوف الطائفو من وراء ا مير المحسوب. 
الكمية 


98 

لين جبير : مندما اعتمر رسول الله ممرائه وحج حجنة. 
وداعه . . كات كل طوافه من خارج 
اخجر . . والمسلمون يأخذوث مناسكهم من 
رسول لله 

الى ؛ لإدخال ابن الزير الحجر في الكمبة حق 

ابن جبير : ان مساحة الكعبة عى ما قام عليه اداه 
وا حجر 

القسى : فيا بال الحجر الوم بعيدا عن اليناء ؟ رهم مابنا. 
ابن الزبير ؟ 


ابن جبير : (متهدا ) : كلما فعله حفاكله . , وإراج. 
الحجمر من الباه ليس من الح في شي» 
وعفا لله ممن فملها 

التسى : فمن فمل ذلك ؟ 

اين جبير : فملها الحجاج بن يوسف الثلفي ٠.‏ زنلك 
نس لعرى 3 لع لا سانا .نت 
سك من شوق جيل أي 


«فوق الجبل يبدو الحجاج بن 
يسوسف بين بعض رء 
والمجانيق مصوية نحو الكعية » . 
السوي ؛ ألا أذرت عيدلله بن الزيير قبل أن عرب 
بالجايق عند بيت الله ؟ 
الحجساج : وأعصي آمرا أمر به الحليفة عبد الملك ؟ 
الأسوي : كان عبد املك ينكر ذلك أيام يزيد. 
اياج ا 3 
وسأفملها ما بقيت سييما له عمل 


لجل ؛ أل سعنة يترد وقد أيكهمالمصار 
فالحجيج لا يستطبعون دول مكة لاثما 
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العري _المند 7.4 افسطى زآب) كلاق 


تامكهم . . وأمالي مكة ماجزو عن 
الخروج الى عرفات يوم التير 


٠‏ المجاتيق تضرب بالحجارة من 
فرق أي بيس فرعيد - 
المستغيثين والحجيج ترتقع ٠٠‏ 
ملسو ب ع 
صسوت : الأحجار نال الكمبة وتقع مل جدارها 
رجسل ؛ انظروا أبهيا الشاس . , قد أيسرقت اللسياه 
وأرعدت . . وملا هزيم الرصد على صوت 
الحجارة 
المجاج : ( باستفراب ) ل أسكتم أيديكم يا رججال 4 
أصسوات د الالال 
المجساج : يدي سأره 


أصوات ( من يعيد ) ا 


كلجر د 
الع ا الصمرقرن ادا عشر رجلا 


الأمسوي تتوه نرب يع 

الحجساج : واله لا أوقف الغسرب حتى يرج ايبن 
الزيير . . مستسليا أو مقتولا. 

ابن الزيير لس عبني يبن الزبير لا 
يستسلم الاللموت 

موت : فيا لفمل والحجارة تببال على الكعبة يا 
عيداك . . ؟ أيلا: الصلح ؟ 

ابن الزبير : ولله لا أساهم ذلك أبدا . . وسأقائل مادمت 
عل الحق .. أبها النغس . . شدوا عل من 
0 

القتال » 


ابن عياس لاسي عجر ل مشي دنه 


ابن الزيير دم 
ابن عباس : فض رأسك على مسدري ... ازيل الم 
الذي فض وجهك 


ابن الزيير : ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 
ولكن على أقدانا تقطر الدما 

اببن عباس ( صارخحا يحزان ) : يا أهل مكة ... استشهد 

عبدلله بن الؤبير 

أصوات : حققت أملك يا عيداك 

أبن عباس : كتيت له عل يد الظالين جنة الشهداء ... كا 
كتيت من قيله على أبديهم للحسين سيد 
الشهداء 


د ل 00 
و اعيسوم َه 
ازا بطلان ال حيث الب 
ادي :رت لاحت الك اننم أصدت يناه 
واستشهدت عند الحيجر لحت 
0 
ابن جيير (إلي سرحة ) ! متذ تلك اللحيظة ... رج 
احبر من البناء 
التتسى : أرقملها اجاج ؟ 
اين جيير : أرسل الى عبدالملك يغبرء أن ابن الزيي قد أقام. 
ليده جل تواعد نهد علها الول من لعل 


الفنسى : قياكات ره الخليفة ؟. 
أبن جيير : قالى . ... أما ما امه ابن الزيير في طول الينا. 
فأفره . . وأما ما زاد فيه من الحججر قرهه الى 


أبن جبير + امند الى بيت لله عيث الصابلين . ٠‏ وحبير 
روج الحجر من البنه طواف الطائفين 
ونقض إرادة أوصى بهسا عاتم الألبياء 


لبن جبير :ليث حو اطي لامو 


جدار ايت 

الى ؛ فسن ملهامن لين ؟ 

إبن بير : فملها الفرامطة ‏ . . بد ذلك اليو باتين 
وغسين من السنين 

القنسى : لعنة اله عليهم أجعين 

أبن جبير : كانوا يعض الياطية من خرجوا على اللدولة. 
الية ... وأسس ملحههم حدان قرمطه 
من أولاد اللجسوس المسيالين الى بين 
أسلاتهم ون م يمسررا صل طهر 
اعوفا من سيوف المسلمين 


القدسى ١‏ فيا هم وبيت الل ؟. 
ابن جبير ؛ تأول القرامطة أصول الدين عبل الشرك ٠‏ 
واحتالوا لتأويل الشسريعة إلى مشل أححكام. 
الجسوس . . انسلو ملى وقف قوافق 
الحا , إذ تبروا احج من شمر اخاعلية. 


وعيادة الأء 
النسى : أل بم لبفاة ظللون ... ولينس الثاتقوقة 
أبن جبد : ل يتورع زعيمهم أب طاهر سليماة الجتلي من 
التصدي بيت لله حرام 
الفنى : رانتهكوا جربة الييت ؟. 


ابن جبير : ليش ما فمل الفرامطة بيت اله 
وأصرات رعب وضجيج عند 
الكمية 0 


يتدراكضون 
والبعض يتعلق بأذيال الييت » 


المسوع ؛ لوث الغوث با رب الييت . . ايم بقلو 
ويدمروث. . ويغلون باس كل امويقات 

بر طامر ب لياع توعد أجهزوا عل الكقار وعيدة 
الاحجار 


الفرامطة :لك الآمر وصلينا العامة ا 
أأبو طامر ١‏ لا ترحبوا رجلا ولا طقلا ولا امرأة . . اسنقوا. 


المسوع : الوث 

أبو طاهر : اضربوا الاعناق ... اعملوا سيف الفنك يمن 
اتعلقرا ممتصمين بأستار هفه الكبة ... 9 
ارعة بعد 

رجسل : تجارز الفثل للالة آلاف . . وهم حتجيج بلا 
اسلاج . ٠‏ انهلا افيا .. ؟ 

أب طاصر : التلرهم في الطاف ... اتيموهم في رحاب 

تسر" 


رجسلى : ما هذا الذي تمل ب أبااطاعر ؟. 
أب طامر ( يصفر يقمه ) : ادل يفرسي الطاف والصفر 
ها , حتى تبول فيه 
أموات : اللمنة على الكاقر الزتديق ٠.‏ أجرأة عل 
لوث بيت اله ؟ 
رجسل : تعجمر الحيول من سواصلة الحوض في حدث 


أبو طامر < ألقوا لمث في بثر زمزم ... املثوها حت 
قن . صولو دجوو يوك في الصاح 


أصوات 0 عا قلة 
الأسود 


الاتلسسوا الحيسر 


»ليك . . لاشريك لك 
ليو طاصر وك يوم ونيم يه 


موت : إنه حجر دع 
بو طاصر حوبي اواك لأتسرف بن 


الرجل أبس ميك صنو ينين 

أمسوات : اللمنة على الظالين ... اللمين أب شامر 
يضرب الحجر الأسود يدبوسه نيفلقه 

ليو ظامر : ولن أترك لكم . . سآغذ حطاب 
وتعذ أبضا يب كبتكم بكل دا علقام عليه 


تامهم بن ججسي رالقق في 
تعول» 


الفتسى : البمد تدئيس بيت الله 
يسرقون حجره ؟ 

لين جبير : طول عشرين عاسا . . ظل الحجسر الأسو 
بعيدا عن الركن في جدار الكية 

الى : فيا قعل به الألموف ٠.‏ ؟. 

أبن جبير : قل ملقى في جر الاحساء ...في أعادره لا 
يمد أن أمرهم الخليقة المتصور الناطمي أن 
5 

النسى : ومولة يني العياس . . . كيف تركتهم يقيمون. 
القساه في أرض الاسلام ؟ 

اين جبير : وما تفمل مول . رفت روابطها , وانفرط. 
عندها ٠‏ وتطاحنت دويلاتها . . . والطلقت 
يضرب يعضها بعضا . . أفلا باع للذناب 
والشواري أذ ييشوا جسدها ريسديرا 


وقشل سيييه 


ابن جبير : ومع هذا . فمهابغى اياون 
الطافون . . سيظل اللسلمون المؤضون عياه 
الرخن . . وستظل الكعبة يث الله أبدا.... لا 
يغيب عن الطواف حوفا الطالفون ونون 
والركع السجود . . وسيظل الموحدوت في كل 
ماد وكات ليون تدا اسياء 

الحجيج : ليك اللهم ليك . . ليك لا شريك لك 
لبيك . إن الحمد والنممة لك ولك .. 
الاشريك لك 3 
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اليل .. مالنصاة 


0 


وحدي مع الليل.. لا تجوى ولا امل 
وانتت عني بعيد.. كيف احتملٌءم 

قد كلت ليلي وفجري كلما هتفت 
قوافل العشق تمدرني فابتهل 

كاتني الريج في بيداء درحتها 
خلف الفمام لصرب الشرق ترتضل 


اشلال حيك في عيني شاخصة 

كانها الوشم ,الاملون قد رحلرا 
قالوا.. احبك تادى المي فانتيهوا 

انقلت بالرهم عنهما عاشق وجل 
لكسن برت رما عابت تترقني 0( 

ليلات شوقك أو ايامنا الأيل 
نسيت ا حتى عيوناً كنت قارسها 

جسن . الجواه ...فتن اصن شرل 
كنت الاثي لديها كما اشتطت 

مجامر الوجد تكويني فاشتمل 
مل تذكرين؟ ام المشاق قد جثموا 

فوق العيون فما عادت ترىى المقل؟ 
تلك الليالي الني قد كنت تممتها 
الل حين القجر يكتصل 


أنت التي بدات في الصب لعيتثا 

اذ قلت لي مرة: آفواك يا رجل 
والآن انت التي اسدلت حبكتها 

افليس لي ناقة فيها.. ولا جمل! 
لا تكذبيني وقولي من ترى علقت 

عيناك بعدي ون آلت له القيل؟ 
أوصيك إن عشقت عيناك فالتسي 

في العشق مثلي آنا العشاق والمثل 
أن كنت عاصفة قفالثار ملحمتي 

أو كنت ريحاً وأعصاراً اتا الجبل؛ 
يذروك مثل حصاة راح ينها 

عير الفلاة غلام عابر شل؛ 
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عن )العام 


ب ف 


قغْصّالإتهَام 


يقلم : الدكتور حسن فريد ابو غزالة 


بوصفه | 


قفص الاتبام يقف ملح الطعاء 0 
الأول “لاسن ذا 


اضغط || رما اشبه اليوم 
سعد ا حدراتك و سي 
السيجارة بتهمة السرطان ٠‏ والكلوليسترول 


بتصلب الشرايين . 


م يشفع ملح الطمام أبدا رصيده الضخم 
الحافل في تاربخ الانسان ٠‏ ولا احترام عميق عبر 
العصور وصل احيانا حد التقديس ٠‏ للحياولة 
دون ان ترفع الشعايات وتعد النشسرات تنادي 
بالملح القاتل ٠‏ وسحقا لمادة ملح الطمام ٠‏ 
وتطالب بطعام دوت ملح . ! 

لا . . . بل لقد وصل الحال يعض الاوساط 
العلمية المغالية ني عدائها للملح : ان راحت 


وحتى فى الاوساط العلمية المعتدلة المحافظة في 
الجمعية الطبية الاميركية . وجمية القلب 
الاميركية ودار الأغذية والمقاقير .ل.(17.1) ٠‏ 


0 


كلها طالبت بالاشارة الى نسبة معدن الصوديوم 
( وهو احد شقي ملح الطعام : والآخر هو 
الكلور ) في الاطممة المحفوظة . لتبيه 
المستهلكين لكمبة ما يتاولونه منه ٠‏ مع تحليرهم 


وحتى نستوعب هذه القضية الحيبوية 
المطروحة عسل بساط البحث والتقاش الملمي 
الا بد أن نيدأ القصة من اوها 


من اعماق التاريخ 


الا احد يعرف متى بدأت صُحية الانسان لملح 
الطعام » ولكن المرجح ان الانسان عرف في 
ا ملح طعاما , بعد ان تحول عن الصيدٍ هالاعتماد 


عدا تواقق احصائي مؤكد بين كمية ملح امام 


اللي يستهلكه الفسره وبين ارتقاع ضقط ده 


بللررات ملح الطعام ار كلوريد الصوديوم كرا تيو نحت عدسة المجبهر 


عل لحم الحيوان . الى مهنة البزراعة الني 
استبدلت اللحم بالنبات . والثباث . على ما هو 
معروف . اقل احتواء للملح من اللحم . هذا 
ففد اقتفى الاتسان الأول . اثر الحيوانات الى 
الملاحات الأول في التاريخع 

من المؤكد ان الحضارات الأولى عرقت 
الملح ؛ واعتمسدت عليه في عمليات حفظ 
الاطممة , وذلك قبل استعماله طعاما منفردا 
على نحو ما هو معروف في يومنا هذا 

القند ذكبره هوميروس فى القسرن الشامن 
قبل الميلاد . وهو الشاصر الاضريقى 
المعروف ٠‏ بأشماره . واطلق عليه اسم ديقفين 
٠ )067186(‏ وتعني المقدس او السياه . غير ان 
الرجل اللي افاض في ذككر الملح ٠‏ وترك لنا 


اثراً ٠‏ هو المؤرخ الروماني هيرودوتس . فاكد 
أن ليييا هي اصل الملح ومنيعه الأول . حيث كان 
اناس ينون يهم من املح عل نحو ما بينى 


رافل:الملح المرتحلة 
من شمال افريقيا وآسيا وهي محمل هذه الثروة 
المظيمة الني كانت تقدر الحفنة منها بما يساويها 
ذعباً !| هذا لا غرابة ان كانت مرتبات الجنود 
الرومات تتدفع كميات من الملح يشترون بها 
ويقايضون . حتى انه قيل ان كلمة مرتب 
بالانجليزية ( سالاري ) '51هاه5 انما جامت 
من لقظ ماليريوم نافجهلة 5‏ اللايني ٠,‏ 
وهو الاسم القديم الذي اطلقه الرومان على 
املح ٠‏ واشتقت منه كلمة سولت( 8814 ) 


> 
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كيا ان اطرف ما رواه ماركو بولو الرحالة 
الابطالي : عقب عودته من الصين عام +176 
هعبر عمْلة املح التي كانت متداولة في الصين 
وكانت تحمل خاتم الخان الاكير ١‏ 

الفد كان الملح في القديم ثروة كالذهب في 
عصرنا هذا . وعليه فقد قرر الامبراطور 
السروماني انشيموس 800106884805 أن يوقر 
اللرومان اكقاء ذاتيا من هذه الشروة ٠‏ تغنيهم 
عن استيرادها ٠‏ ظأمر بحضر بجيسرات قرب 
الشاطيء تملا بماء بحر ثم بسد عليها وتهقف . 
كبا امر بقرض ضربية على انتاج الملح واستيراده: 
أطلق عليها اسم ضريية الملح 

القد سارت اكثر الدول على هذا النبج واصبح 
هذه الضرية موقمها في ميزائيات الدول ٠‏ بل 
انبا احيانا كانت عاملا خطرا من عوامل 
الأحداث الناريمية . فهم يعدونها من العوامل 
التي عجلت بالثورة الفرنسية ايام لويس السامس 
عشرا. حين فرض ضضربية ملح يامظة م يحتملها 
كاهل الشعب الفرنسي 

وما يذكر ان الحكومة البريطاتية فرضت 
ضريية ملح كبيرة على الغنود عام +19 ما دقع 
بالزعيم غاندي ان يعلن المصيان المدني ٠‏ وقاد 
جماهير اهنود الى شاطيء البحر ليقيموا املاحات 
لأنفسهم 


واستهلاكه 


ان اول مناجم الملح على ما بروي المؤرخون 
تعود الى العصر البرونزي . حوالي عام ٠٠٠١‏ 
قبل امبلاد وذلك في مناطق التبرول النمساوية اما 
ما عرقده الحضارات الأولى فهي ملاحات 
سطحية على وجه الارض , اشهرها سلاحات 


شمال افريقيا . ولام تكن هله تكفي لد حاجة. يحصل 


الاتسان ٠‏ فقد عر ملح الطمام وارتقع ثمته ٠‏ ثم 
اتفتق ذعن عن طرق عقيف ماء البحو 
.واصطناع البحيرات والملاحات 
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ان العالم اليوم يستهلك ما يقدر بمالة مليون 
طن من ملح الطمام كل عام ٠‏ يستعمله في شت 
مناحي الحياة من حفظ الاطعمة تجفيفا اوتعلييا 
ومن استخراج عتصري الصوديوم والكلور , 
ومن اضاقته الى الاطعمة المختلفة 

والانسان العادي يستهلك في يومه من ملح 
الطعام ما يتراوح يبن خمسة جرامات وعثسرين 
جراما . . لهذا قهم يقدرون استهلاك الفرد في 
العالم بحوالي ثلاثة كبلو جرامات كل عام . قد 
تقر الى ستة لدى الشعوب المسرمة بالملع 
وتتغاوت الشعوب في تعاملها مع ملح الطعام 
الأسكيمو مثلا لا يعرفون استممال املح . كي 
ينفر منه اهل سيريا . !1 

وعل تقيضهم بمض القبائل الافريقية الي 
تمص اعواد الملع بمثل ما يمص اطفالنا اقماع 
الحلوى والايس كريم . . وهذا رد فعل قطري 
على افراز الملح مع العرق ‏ وهو رد تفرضه 
الاجواء الحارة . فكأنه عملية تعويض ووقاية 
من نقص الملح في المسم 8 

هذا لا يمني ان بعض الناس لديهم قندرة 
الاستغشاء عن ملح الطعام ؛ بل العكس هو 
الصحيح . لأن ملح الطمام هو الاساس في 
تزويد الجسم يعنصري الصوديوم والكلور 


خاي رمت فل اسن الى تيه 
قلريت زالمتلس اله وضقطه 
( الاسموزين ) تعود الى الصوديوم , كرا اله لا 
غنى لانان عن حامض الممدة ( خامض 
الميدروكلوريك 1161 ) ني عملياث هضم 
الطعام واساسه عتصر الكلور 1016© . ان 
المصدر الاساسي لمليع الطعام هو الطعام وخاصة 
اللحوم والخحيز والاطممة المحفوظة . فضلا من 
الثاء الذي نشربه . لهذا فان الجسم يمكته ان 
على حاجته منه مما يؤكل ٠‏ دون حاجة 
ليسا ملامة النمام ل لابخ ارق 


١‏ وام لبشري الخ يموي م ملع الام 


بما قدر ب 758 جراما وذلك على هينة مركيه : 
الصوديوم والكلور . . وتقوم الكل بمهمة تنظيم 
هذا المحتوى بم تقرزه مع اليول . او تحجيه ٠,‏ 
بفضل هرمونات خاصة تفرزها الفذة قوق 
الكلوية (لههع8:4) المعروقة باسم الكظر .. 
وبهذا تصبح الكل مفباسا للتحكم في تسية هذه 
المادة الحيوية. 


ملح الطعام هو مادة كيماوية تتركب على ما هو 
معروف من عنصرين . هما الصوديوم والكلور 
كبا ذكرنا . هذا سمي ملح الطعام علميا ياسم 
كلو ريد الصوديوم د 

والصوديوم معدت فضي عقيف الوزث يمتيسر 
سادس العناصر المتوفرة قي القشرة الارضية + 
ويمى في اللاتينية باسم صوليها 
(15ا50118) . كانوا بطلفوته على كربوتات 
الصوديوم وقد جاء ذكر هذا الممدن في التوراة 


تعمل الكليتان صل تنظيم مسشوى ملح اللظمام في الجسم خلال اقسواز 
ابول وتتحكم في هله المسلبة هرسونات الغدة قوق الكفوبة ار الكظر ويعتشد ل مرضي 
غسغط الدم لدهم قصور موروث في الكل يمول بينبها وبين تصريف الفائضى من الصوديوم. 


وباس قلي . هذا يسبهالامان تطرييع 
انا ]هل . ومن هنا جاء الرمز الدارج 2 
في الكيمياء مشتقا من نطريوم 

ولا كان الصوديوم شديد التضاعل مع الماء فائه 
يكون ممه هيدر وكسيد الصوديوم الذي كان 
بطلق عليه قدا اسم القلي . ومتها جاء اصطلاح 
قلوية الدوالصوديوم في الدم يوجد على هيئة 
ابونات موجبة هي التي تتحكم في مرور السوائل 
عبر اغلفة الحلايا الحية , وتحفظ توازن السوائل 
بين داخلها وخارجها . هذا يعتبر اساسا لسلامة 
اتقياض العضلات وعمل الجملة العصبية 

اما افراز الصوديوم فائه يعنسد اساسا على 
عملية رشح اليول من الكلي ٠‏ حيث يشراوج 
افراز الصوديوم في البول يوميا ما بين هر هرم 
جرام . ويبذا يكون الصوديوم في حركة دائمة في 
الجسم الحي ما بين الداخل منه مع الطمام 
والخارج مع البول ٠‏ بحيث يحضظ اسم دائن نبأ 
يوازي 41 جراما تقريبا تتوز ع بين داخل الخلية 
(١٠جرامات‏ ) وخارجها ( ٠ه‏ جراما ) او 
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تدخل في تركيب الطعام (75 ججراما ) 
أن النظرية الحديثة في تفسير ارتفا ع ضغط الدم 
لدى بعض الناس هو تراكم الصوديوم هذا ٠‏ 
بحيث تفشل الكل , السبب او الآخر ٠‏ في حفظ 
اتوازنه . . غير ان تفسير دور هذا الصوديوم 
المتراكم في رفع ضغط الدم . ما زال قيد البحث 


/١ والجدل‎ 

من هنا نجد ان الطبيب المعالج , الات 
شط ادم القع » يعمل عل عقف مستوى 
الصوديزم عند المريض بالمقاقي المرّة لبول ٠‏ 
مشفوعه بالتصيحة للافلال من ملح الطعام ما 
امكن 

على ان تحديد الصوديوم خاصة والملح عامة ٠‏ 
لا يعني جرد الابتعاد عن المخللات والمملحات 
والقاء ملح الطمام جائباً فد يكون في لوج 
الشيكلاته مثلا وهي الحلوة المذاق . ضعف مالي 
كيس البطاطس الممحمرة من الصوهويوم ٠‏ ولمل 
ما بوجد من هذا الصوديوم في وجبة من الجن 
الأبيض يلغ ثلاثة اضماف ما يوجد مته في حفنة. 
من المكسرات وهكذا ... 

ان المصدر الاساسي الأول للصوديوم هبو 
الخبز والعجائن . كبا ان اشهر المواد الحافظة 
للاطعمة هي مركبات الصوديوم مشل بتزوات 
الصوديوم وثترات الصوديوم وقد ييدو غرييا ان 
فيتامين ج الذي يضاف للطعام احيانا ما هو الا 
اسكوربات الصرديرم #تنالق80 
عامطممع ع 


ان علبة معجون الطماطم الصغيرة التي تزن 
٠6١‏ جراما تموي من الصوديوم ما بقدر بحوالي 
3٠‏ ميللجرامات . . ! والبقول المحقوظة في 
العلب من ملح الطعام 6 ضعف ما 
تحويه نفس الكمية من اليقول الطازجة 

من هنا جاءت الدعوة الجديدة الى اجبار 
الشركات والمؤسسات الغذالية على تحديد محتوى 
منتجاتهم من عنصر الصوديوم وذكر ذلك عل 
العلب حتى يتيين المستهلك ما اللي يلتهمه في 
يومه من هذا العنصر . 


م 


ملح الطعام وضغط الدع 


القد اصبح في حكم المؤكد ان هناك علاقة .. 


مابين نسبة الاصابة بارتفاع ضقط الدم وبين 


مقدار استهلاكتا ملح الطعام. 
وتؤخد اليابان مثلا على ذلك . اذ يزيد هناك 
استهلاك السمك المملح والمخللات والصلصاث 
والخضروات الحادة ٠‏ وقد قدروا استهلاك 
ايبن العادي من ملح الطعام ما يتواوج ما يين 
*- 5 ملاعق شاي يوميا . وهذا نجد أن نسبة 
الاصاية بارتقاع ضغط الدم يبن اليابانيين تصل 
أ 1-104 

واذا قورنث البايان بتراكيب اجتماهية اخرى 
يقل استهلاك ملح الطمام عندهم . كما في 
حوض الامازون مثلا : او قبائل غينيا الجديدة او 
مرتفعات ماليزيا » نجد ان ضغط الدم المرتفع لا 
بشكل في هه البيشات قضية صحية هامة 
وملحة . . . وان المموع الغفيرة من كبار السن 
فيها تتمتع بضغط دم طبيعي لا ارتقاع فيه 
القد قام فريق من جامعة هارفارد بالولايات 
المتحدة الامبركية بقبادة الدكتور لوت بيج 
باستقصاء في جمزر سليمان فيما بين 21435 
٠1‏ للدراسة قضية ضغط الدم عند ست قبل 
تمدع بنمط معيشي ولا طرقات ولا 
تلفوتات ولا مصاتع ولا تلوث هوا ااي عامل 
آخر قد يسيب ارتفاع ضغط الدم » فين ان ثلاث 
من هله القبائل الست لا تتعامل مع ملح 
الطعام ٠‏ وكان طعامها خاليا منه تقرييا ٠‏ ول 
نقيضها كانت الثلاث الاخرى , اذ كانت تبوي 
الغذاء المملح والمعلبات التي يزودها بها التجار 
الصيتبون . وكاتت تحرص على طبع الطعام بماه 
اليحر . جريا عل عادة قديمة مستحكمة. 

ولم يمد القريق الطتي أي فروق تلذكر ببون 
افراد هذه القبائل وتلك . سوى اثنشار ظاهرة 
ارتفاع ضغط الدم بين افراد القبائل الشللاث 
الاخيرة التي يستهويها الطعام المملح .. 


مشاجم ملح الطمام هي انعم مصاتر ملح التطمام 
ويستقد ان اول المناجم التي مثر عليها الانان كان 
أي البرول المساوية مش عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاة 


مرة اخرى قام الدكتور جون فاركوهر في 
مطلع عام 1477 من جامعة ستاتفورد بدراسة 
تأثير خفض ملح الطعام على ٠6٠١‏ مصاب 
يضغط الدم المرتقع . على مدى ثلاث سدوات 
وشملت الدراسة مرضى اختارهم عشوائيا من 
اثلاث مدن في كاليقورتيا . ثم خفض استهلاك 
ملح الطعام بنسية +5 في فتتين من تلك القئات 
الثلاث الفئة الثالثة على حاا 
انخفاض ضغط الدم لدى مرضي 
الفتون الأولين بنسية 4 , 1/5 . . !1 

وتيدر الاشارة الى جرية اخسرى اجريت في 
بريطائيا لحسم الجدل حول علاقة ملح الطمام 
بارتفاع ضغط الدم ٠‏ وقد قام بالنجربة فريق من 
الاطباء باشراف الدكتور جريم ماكريمبور في 
ارئج كروس » اذ اختار مجموعات 
من المرضى الذين كانوا بعاتون من عرض ضقط 
الدم الرتقع ٠‏ وقت هذه الجربة على ثلاث 
مراحل :- 
المرحلة الأولى : تم تدريب المرضى على قياس 
ضغط دسهم بانفسهم آلياء وذلك لعجب التوتر 


© ملح الطمام واتقاع ضقط الدع 
العصي الذي يصاحب قياس الطبيب لضغط 
الدم 


المرحلة الثاتية : تم خفض تسبة ملح الطعام في 
غذاء المرضى ٠‏ وترشيدهم لتقادي الاطعمة 
ذات المحتوى العالي من الصوديوم ٠‏ فكاتت 
التيجة انخفاض مستوى ضغط الدم لدرجة ان 
استغنى بعضهم عن اقراص الملاج. 
وعلى صعيد آخر قام فريق من الاطباء المصريين 
بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة المالية في 
الاسكتدرية ياستقصاء لدراسة ضغط الدم ين 
سائفي سيارات الثقل المام ( الاوتوييسات ) في 
القاهرة . واغلبهم من النعباب الذين تقل 
احتمالات اصابتهم بضغط الدم المرتفع . فثبت 
ان هناك 77 منهم يعاتنون من ارتقاع ضغط 
الدم دون ان يشعروا . ويملق المختصون في 
منظمة الصحة العآلية على هذه النتيجة بقوهم ان 
المصريين هم من اكثر الشعوب اسرافا قي تعاطي 
ملح الطمام واكثرهم غراما بالاطعمة المملحة 

لقد تأكدت العلاقة بليقة يبن ارئقا ع ضغط 
الدم عند الناس . وبين ازدياد استهلاكهم لملح 
الطعام . غير ان الدور الحقيقي الذي يلعبه ملح 
الطعام عامة او الصوديوم خاصة لم يكشف عنه 
التقاب بعد . وان ككانات الاطباء يميلون الى 
الاعتفاد بان ثمة استعداداً شخصياً . ربما كان 
اورائياً اوعرثياً ؛ قد يتميز به شعب دون شعب 
آخر من حيث التعرض لارتفا ع ضغط الدم تبعأ 
لاستهلاك الملح . . كيا تججد الحال عند الزنوج 
ثلا 

غير ان الؤال الحائر الذي .ل يعثروا له على 
جواب يعد . هو : كيف لنا ان تحدد هؤلاء 
الاشخاص الذين لديهم الاستعداد لفشل الكل 
على التخلص من فائض ملح الطمام في 
اجسامهم 
واذا كان علينا ان مضي ني البحث عن الجوابٍ 
فليس لنا الآ ان تردد قوله تصالى : ٠‏ وكلوا 
واشريوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين »00 

صدق الله العظيم 


0 


الاسلام دين عام الدعرة .. أبندي اليقاء . . جل 
رسالته آخر ميهد الأرض بتوجيه السياء . . ولعله بلك 
المعنى في حنم الرسالات انا يقرر أن البشرية قد بلفث 
المهد ظهوره مبلغا من التدرج والتقدم بمسء لا أن تفرد 
باستعمال قواها الادراكية في تنظيم حيانها . مكتفية با لي 
الاخشداء الى المرامي الحسوية الي قصدت اللرسالات 
السماوية والدعوات الديية الى تحقيقها بتوجيه السياء 

فالالسائية عنده مستطيعة أن تتكشف بما لديا من 
أصول تلك الأمبان . حلولا لكل مايصرض غما من 
مشكلاث وصموبات وأن تستقل وهى مطمئنة وموثوق 
بها » في استتشراج ثلك الحلول . واججراء التطيقات , 
واسنتباط التوجيهات 

وهذا الذي يوحي به ختم النبوات وانهاء الرسالات 
ببالسلام . ئما بحسب أعسلا كييرا في الثقة بقفرة 
الانسان ٠‏ واعلات الاطمثشات لادراكه . وتقرير ميد 
حريته 

واه كذلك لأصل كيير في امكان تمرير الآدمية من قبوه 
الغيية اللاهونية ٠‏ ورفع الحواجسز من طريق عماولاجا 
اللمعرقة . وجهدها في تتفم اخياة نتيا صخا موتقا 

وهي نتائج تحسب أنه لابد أن يقرها ويسالم بها من 
يتم الرسالات وينيي عهودها , بدهوة باقية على الأرض 
الى نبابة الحاة على هذا الكوكب. 

ونقرير هذا الأسل الذي تترتب عليه هذ النتائج في 
شرب ووضوح : يوحب أن يكون للدعرة التي تقرره 


الدين والحياة 


بقلم : أمين ا حوبي 


عصائص مميئة . ومزليا خخاصة . ثلائم هذا التشرير 
وتحفقه ٠‏ وتبدو واضحة في تفسيرها للحباة وتدبيرها 
يما 

انمن هذه الخصاتص 

١‏ - تقدير تيد الحياة المستمر ٠‏ والحاجة الى ما يفي 
يمنتضيات هنا التجدد النائم . . وهو ما هده واضحا ل 
مثل لقت الرسول ‏ صلعم ‏ لمن كان بوليهم الحكم هل 
الجهات الثالية عن الحجاز , بعدما تكول المجتسع 
الاسلامي ‏ اذ كات يسأهم كيف يتصرفون فيا لا يجدوله 
بما تسليوه من شريت , حتى يحييوا بأنهم سيأخلون 
يفهمهم الحلول ما عرفوء . . وكذلك كان يقصل الذين 
عتفوه في الدولة ٠‏ نيكتبون لولالهم بأن يفهمسوا 
ويستمملوا عقوم في استشراج اخلول لما لا يجدون ليه 
ع 

راتد هذا الشمور بالتجدد الستسر : وصروض 
الأقضية الجديدة ‏ الى حد تقدير جههرة علياء الآمة نه ل 


ئة اني يذخا الناس في 
استتباط حلول المشكللات المارضة وال اجات 


التجددة . . هل هدي التوجيه الذي 

وعدم هذا عياف طزد استاي الأصود تنه 
الاسلامية أن من يهتهد في استخراج هله الملول له لجرا 
اذا صاب , وله أجر كذلك اذا آخطا ٠‏ فليس عليه بيذ 
الخطا , بعد بذل جهده الممكن . أي لوم أو ألم . . بل 
قال قاللوث : ان كل جنهد مصيب 

ومن عصائص التفسير والنديير الاسلاني كذلك 
+ الاعتراف بحن القوى الاتساتية في تقسير لحي 
الدييرها تفسيرا مستقلا منطلقا ٠‏ يحتمد عبل طائة تلك 
القوى في الممرفة والايانة للحقاتق برسائثها اليشرية. 
الخاصة , لا بتوجيه ديني معين في عد الشثوذ الدنيوية. 
البشسرية . . وصو اعتراف بتهي الى أشيراد تلك القوى 
ببعرلة الشثوث العملية الدثيوية. 

وبتضح ذلك في لرير : أن الشاني أعلم بلسو 
دلياهم . . سواء أكان هذا التظرير ينلك العبارة أو ما في 
ععناها ٠‏ حدي يعزي للرسول نفسه ‏ صلعم - لم كان كر 
الا بصزي الى السول بخاصة . . أم كان ظابما عام 
راضحا يمس من روح التديير الااسلاسي في جمله الشعون 
الدنيا 


؛ ‏ لخصيص التفسير والشدبير الاسلاي للحياة 
بالشدون الخلقية المصلحة للشوس الداس رقلويم , 
والمقومة لسلوكهم حتق يكدونوا أخيبارا طيبي القلوب ٠‏ 
يمارسون الحياة معارسة شريقة ججادة ٠‏ متصاوتة عل الير 
والتقوى 

ويتضح هذا النخصيص بابجائب الخلقي من الاعتراق 
ينهم أعلم بشثون الدنيا من حيث حفائقها وتجارييا 
فيكو الدين بعد ذلك اصلاحا عاما يمس الائحية النفيّة 
رالاجتماعية 

وما يمد من خصائص التفير والشديير الاسلامي 
العامة 

*- عدم عرض هذا الضير الاسلامي في كشوت 
خامضة من أصل احياة : في الأرض أو تشانيا . وتدرجها 


أو كينية اتهائها , وما إلى ذلك من الحقائن التقصيلية من 
مثل هله الجوائب ٠‏ بل لا يكاد يجاوز الأصل الاتظابي 
التأتيهي العام . من رد أصل الحياة وتدريجها ونباينها الى 
اتلك السيطرة الافية » بصفة عامة , وان ذلك كله بتدير 
قوة عليا . تسيطر على الكون ٠‏ وتنظم سيره ولكته مع 
ذلك لا بلهي العقل الانساتي بتلك المقررات عبن أن ييحث 
ويعرف ولا بقيده بيا 
عدم خوض التديير الاسلامي في أمور جيزئية عرلا 
اتتظيمات تفصيلية , لا يمرض له من الششوذ الديتبة 
والدنيوية جميعا , فلا هو يفوض في تلك التفصيلات من 
الشثون الديتية جعناها لخاص كالتعيديات مثلا . . ولا هر 
ينو أي النظم التقصيلية للشثوذ الدئيوية العملية حون 
0 
ويتضح هذا جد الوة غل القرآن كاب 

الاسم الأكير ‏ والأاصل مر أول لتدبير» الحيوي 
واذي يعرض عليه ٠‏ ويره اليه » سا عمداء من سثن 
الرسول ؛ أو اجماع المسلمين , أو قياسهم . . في هذا 
اسل اندم أن ارى تصني ادي 301 ٠‏ ولاعناية 
ينتظيم تفص لأهم الأركان الدنية , كالصلاة لفسها ٠‏ 
أو الزكاة . . أو الحج أ الصوم ,بل أكتفى فيها بالأمر 
الشامل ٠‏ ومع الزمن عرفت تفصبلاما بالرياضة الفملية 
من الرسول ‏ صلهم - وكذالك الشثون العملية لن مهد في 
القرآت ‏ غالبا شينا من ججزئياها ٠‏ يل.ستجدها في جملة 
أمرها قد ربطت بأصول عامة يمناج اليها في كل زمن 
كتقدير المصالح ٠‏ ورقع الخرج عن الناس + ومنع الشرر 
والقضرار ٠‏ واعقاء المضطر وما الى ذلك ٠‏ وهو ما بلي 
يدعوة دائمة ‏ عامة ٠‏ مبية للرسالات السماوية 

ومن هنا تمد أن القارىه يستطيع بعد الذي بيناء أن 
يتايع ممدا السير لغهم الشل المسلمين للديتهم مذ أول 
ظهورء الى الآن ٠‏ ثم الى المستفيل القريب والبعيد ه مع 
استطاعت الحكم على مدى صلاحية هذا الشمثل ومطابقته 
اللايات التي أعلن الاسلام اخطلاعه يتحتيقها 


مث عصرالابستولألكالعرني 


بقلم : الدكتور السيد عليوه 
ليحار المرء كثيرا أء الأفق المري الْلبِدِ 
بالغيوم الكثيقة . الذي تا ع في جنياقه شرارات 
البرق » وتقصف طيرل ١‏ رة بالخطر 
ون هله الزمى قدت للمسفرم : راديتة 


مرحلة من برحل التدهور العربي : وأسموه 


الاحباط القومي 


ماذا ججرى , .؟ لقدد اعلن الساسة عن 
حزنهم ‏ وأحيانا عن ذعرهم ‏ من انصراف 
الجماهير العربية عن القضايا المصيرية ٠‏ ود 
المفكرون اجراس الانذار . واذن المؤذثون أن 
حي على الجمهاد . . ولكن لا حياة لمن تنادي ! 
ودها مهندسو الادارة وغططو الاختصاد الى 
المسل والائتاجية : ولكن هيهات هيهات ٠‏ 
لاشيء ‏ على الساحة ‏ غير النهم والاستهلاك 
ما هو السر اذن في هذا الخسول وتلك 
اللامبالاة التي تهاوزت حدود المتطق والمعقول ؟. 
هلء اللامبالاة يمكن ان نعزوها الى هذا 

العصر الاستهلاجي ٠‏ الذي حولنا الى مستهلكين 
الكل نتاج الحضارة الصناعية . وثمار 


انه بصدق ... عصر الاستهلاك العري الذي 
يخيم على سهاء حياتنا » ومن نم طبع جوانبها 
النفسية والعقلية والسياسية بشلاث بصمات 


لل 


بارزات . وهي : عدم التكيف . وعدم 
المصداقية ٠‏ وعدم الاثتياء. 


ثعاني نحن جميعا ‏ على مستوى الفرد والمنظمة. 
والدولة ‏ من عجز ملحوظ عن التكيف ممع 
التغيرات الكاسحة الجارية على الساحة . وهذا 
العجز ليس كامنا فينا , وانما هو نتاج الظروف 
التي كونت الناس وربتهم وهربتهم ٠‏ 

فالأسرة الاستبدادية القائمة على الطامة 
العمياء ؛ غرزت في الفرد الخوف من المنديد ٠‏ 
او هي علمته ‏ على الأقل كيف ييني صدفة ذانية 
يقي بها نفسه من كافة التطورات الطارئة خارج 
حدود جلده 

ومؤسسات التنشئة والتعليم من امدرسة حت 
الجاممة . بمناهجها التقليدية في التلقسين 
والاستظهار . أخفقت في مساعدة القرد على 


التكيف التغسي والعلمي والتقني والمهني ٠‏ 
بشكل صحيح . بتلاءم مع التغيرات المذهلة في 
مستويات الائتاجية والاداء : وتدفق المعلومات 
وغو المعرفة ... 

واذا انتقلنا الى منظماتنا الاجتماعية والادارية 
.والاقتصادية ومؤسسات السلطة والحكم لوجدنا 
نفس الظاهرة . فهي تعمل بأساليب 
ولعل من الامور المحيرة حقا ني بلاد: 
ذلك شأن الاقطار النامية ‏ ذلك الفرق الشاسع 
بين سرعة التغير الاقتصادي والتكتولوجي ٠‏ 
وبين الاتهاه المحافظ لحمابة الخواص الداخلية 
للمؤسسات الثقافية والمنشآت الاقتصادية 
والمنظمات الاجتماعية . ان نظرة واحدة الى 
الجامعات او الجيوش او الاذاعات او الشركات 
او المصانع او المزار ع او المناجبر . من حيث 
طرائق العمل . واساليب الاتصال . والعلافات 
الداخلية ؛ ومناهج الاقتسراب من البيشة 
المحيطة , وانماط التنظيم والادارة » تقطع بمدى 
ذلك الجمود الشديد الذي يكتنف مؤساتنا 

هكذا اصبحت مؤسساتنا ومنظماتنا تعاني من 
عجز شديد عن التكيف مع الظروف المتغيرة . 
هله الظروف التي في مقدمتها التضخم والخلل 
الذي اصاب هيكل الاجور . وما تبعه من 
اضطراب شديد في سلم القيم الاجتماعية ( لأييا 
تكون الأسبقية . الملكية ام العمل . . . المال ام 
الوظيفة . . الثروة ام الما . . الحياة الناعمة ام 
الاعتبار الادبي . . الاقشاء ام الاشياع 
الخ ) . لقد اذ السماسسرة والوسطاء 
والطفيليون طريقهم الى القمة . ني حين يتزلق 
اهل الفكر وارباب العلم » ومن على شاكلتهم 
من الموظفين والعمال والمتجين نحو القاع . 

النتيجة اذن هي ان فاقد الشيء لا يعطيه . 
لقد عجزت الاسرة والمنظمات والمؤسسات عن 
ان عبيء الناس . وبالذات الشباب ٠‏ للتغيرات 


الطافحة . وان تزودهم بالمهارات اللازمة 
تكلم مع الاوشباع الماح 


عدم المصدا 


هذا الطابع الذي طبع حياتشا العقلية . . 


فادى الى ذلك الانفصام في الشخصية ٠‏ 
في والازدواج في السلوك حتى من كبار علمائنا » 


تشكيرهم المتطقي في المعامل بناقض سلوكهم 
القدري في الاسواق . بل ان الفلاح البسيط 
الذي يشاهد التلفزيون ويستمتع بأمسياته . لا 
يصدق ما يجري على شاشته السحرية . واذا 
اضطر ازاء الالحاح الاعلامي المتكرر الى بول ما 
يراه ٠‏ فائه يسلم به على مضض دون اقتناع , اذ 
انه لا يملك العقل العلمي الذي يعرف الآسباب 
والتائج . وذلك يسبب الفجوة الواسعة لظاهرة 
الآسّة المركبة . . الابجدية والثقافية 
والتكنولوجية 

وانسحب موقف عدم المصداقية الى اجهمزة. 
الاعلام والصحافة والدعاية ٠‏ والى تصريحات 
الساسة واقوال الزعياء . فكلها للاستهلاك 
المحلي ( مكانا ) والاستهلاك اليومي ( زمانا ) 
ومعظم ما تلتقطه آذائنا وعيوننا ليس الا أوهاما 
واحلاما ووعودا وردية » او هي كلمات طنانة 
ضخمة عن المراحل المصيرية والحاسمة , ولا 
اشيء وسط البتة !! 

ان التقدم المشهود في تكنولوجيا الاتصال ‏ 
وصناعات التسلية باستخدام الدع 
السيتمائية . والمؤشرات الصوتية والضوئية ٠»‏ 
ترسخت في وجدان المشاهدين , واتعكست على 
الحياة العامة . وبذلك يمكنها ان تصتع من 
الاقزام والمفمورين عمالقة وثجوما . كما ان 
المساحيق وعمليات التجميل تزيف ملامح 
الوجه ووقائع التاريخ , 
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وكان لظاهرة ( عدم التكيف ) التي سيق 
الحديث عنهاء أثرهافي تعميق ([عدم 
المصدائية ). حيث ادى تفاقم ظاهرة عدم 
التكيف من جاتب مؤسساتنا الاجتماعية 
ومشظماتتا الادارية والسياسية . الى ضياع 
جدواها وصلاحيتها ني نظر الناس ء اي انا 
فقدت مصداقيتها لدى الامة . وأضحت ( عدم 
المصداية ) هذه هي العلامة التجارية الخفية على 
كل ما بطرح في الاسواق من سلع وخدمات 
وافكار ونداءات . . حتى الممارسات المماعية 
كالانتخابات التفابية والاستفتاءات العامة 

حري بنا القول ٠‏ ان شبوع عدم المصدائية 
هذا , ليس انحطاطا اخلاقيا ا عييا اجتماعيا ٠‏ 
انه استجابة طبيعية لنمط التنمية والتحديث 
الذي اختارته الأقطار الشامية عسوما . فهي 
تسررع الخطا نحو حضارة مادية استهلاكية , كل 
شي» يقاس فيها بالكم والمصلحة العاجلة » بعد 
نزكية معتمدة من الاعلاتات التجارية 


اصبح السمة العامة اتنا السياسية وما 
بسرتيط بها . فقد انهارت الولاءات التقليدية 
المحدودة والضيقة . ول تتأسس بعد الولاءات 
الجديدة على مستوى الوطن او القومية . واغتز 
المسرح كله نحت رياح التغيير الت تعير عن روح 
العصر . فشمة اجاء جارف يعتري غتلف النظم 
والبلدان والشعوب . انه التزو ع صوب حضارة. 
عالية شاملة . فالداس يولدون في المناطق 
المشدلة ٠‏ ويتعلسون في المشاطق البسارظة ٠‏ 
ويعملوت في المناطق الخارة . وحين ينظر مره 
فيئا الى طعامه وشرايه ولياسه وادواته ٠‏ يهذها 
واردة من كل صقع ٠‏ قادمة من كل ريع 

كذلك صدق اكثل الشعبي ‏ مطرب المي لا. 
يشجي ). فالبلاد والمؤسسات تصتقيل يترحاب 
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كيبر كل اجتبي واقد ٠‏ والظروف الداخلية تطرد 
الآلاف الذين تجنذ يهم فرص افضل واسخى 

أضف الى ذلك السيولة والمرونة ين الوظائف 
والأعمال ٠‏ فالرجل يقفز من الأستاذية الى 
كسرسي السوزارة : ومنه الى منصب الادارة 
والاستشارة . والمحافظ يؤسس مصرفا ليشولاه 
بعد أن يخرج ؛ والقضابط ينشيء متجبرا ٠‏ 
والطييب يشتري ضيعة . هكذا تلاشى الولاء 
ليسي واتيي النديز:. الاياح ليبا 
مؤقنة ٠‏ وهي ليست الا سلالم حلزوئية الى قمة 
كانية . والمحصلة العامة هي احساس عميق 
بالاقصرفيء وصدم ولاه لتدى كل 
الاطراف .. . المقيمين والوافدين ٠‏ والمهاجرين 
والمائدين . القاعدين والمسافرين 

صحيح ان الواحد منا مازال ينتعي وجدانيا 
الى مجتمماته الصغرى . . القبيلة او الفرية او 
المديتة او القطر في احسن الاحوال . هله 
الولاءات التقليدية مازالت تعشش في داخلنا 
ولكن تكتولوجيا النقل ٠‏ وثورة الاتصالات 
وجاذية الفرص النائية ٠‏ ومروتة التحرك بين 
الاعمال والامصار . تهاوزت الحدود الضيقة ٠:‏ 
وصرنا نتمي فعلا وعملا ومصلحة الى 
اوسع ٠‏ ودائرة اشمل من تلك الدائرة القديمة 
هذا النتارّع الذي يتجاذب الشاس بين هماتين 


الصورتين من صور الولاء . . القسديمة 
والجديد . يُضاعف من أزمة الأغشراب وتمزق 
اطوية 

000000 


لذن ما هي الحلول المتترحة لمواجهة هله 
العلل الشلاث . . عدم التكيف . وصدم 
المصداقية . وعدم الاتياء ؟؟. 

المواجهة عدم التكيف . . المطلوب تطوير 
مؤسانتا ومنظماننا لي كل قطاع . حتى تستطيعم 
مساعدة القرد على التكيف . ولتكون هي على 
اتصال اوثق بنيض المجتمع والتغيرات العاصفة 


التي تعتريه 


ولمواجهة عدم المصداقية . . يستلزم الامر 
اضفاء الواقمية والصراحة على مناهج حياتنا ٠,‏ 
ونظمنا الاجتماعية والادارية في التخطيط 
والمتابعة و 

وواجهة عدم الانتياء . . وهي ظاهرة نابعة 
من حالة وجدائية ٠‏ مردها قصور ثقافتا 
التقليدية عن بتاء انماط جديدة من الولاء اوسع 
وارحب , والسبيل الى ذلك هو الاعتمام بقهم 
الحضارات المقارنة , حتى تدرك مدى الترابط. 
الاتتصادي الدرلي ٠‏ وحتى نقف على ثقافات 
الامم والشعوب الاخرى . وحتى تتوعب 
روح الحضارة الانساتية المماصرة التي تضم 
المبمييع تحت عياءتها الفضفاضة . واصيحثا 
نتعامل مع نظمها وادواتها وقيمها في كل مكان 
صباج مساء 


قصارى القول ان عصر الاستهلاك العري 
الذي نعيشه ‏ والذي ييدو انه سيمتد لسشوات 
طويلة ‏ يستمد ايقاعه من معزوقة ثلاثية : عدم 
التكيف  .‏ عدم المصداقية . . عدم الانتياه . او 
قل ثلاثة اغلال تكبل حياتنا الوجدانية والعقلية 


جديد لمواجهة التغيرات الجارفة . التي بولدها 
النزوع تحو حضارة عالية . المطلوب مثل اعلى 
جديد لمؤسساتنا ومنظماتنا , وبالاخص الطليعية 
منها . كالجاممات والاكاديميات والمصائع 
ومشروعات الاسثمار والمجتمعات الجديدة ٠‏ 
وذلك حتى نتمكن من محويل مجتمماتدا ونحن 
ده . وحتى تستطييع أن 
نيدأ زمنا عرييا جديدا . . . للانتاج والابداع . 


حى لايركون 


نف الكولزسيا سا 


يقلم : زهير جريجانٍ 


مع الزمن . من 


دول العالم الثالث في سياق غير متكاقء 
أجل تأمين حد أدن في الأساسيات . والسير ني طريق 
التنمية . ولكن تقف في وجهها مشكلات كثيرة تبحث عن 
علاج . 


ان موضوع نقل التكنولوجيا من الدول التي 
تملكها الى الدول التي لا تملكها . أو بمعنى آخر 
الى دول العام الثالث أو البلدات النامية كيا 
اصطلحت الدول الصتاعية على تسميتها ٠‏ 
أصبح من عبارات الآدب الدارج لكثرة ما 
تحدئت عنه الألسنة , وغزارة ما كتب حول 


وليس رائدنا في هذا المقال تكرار ما قيل حول 
الموضوع , أو مشاقشة صحة هذا الثقل أو 


أن معظم دول العالم الثالث تسودها بحب 
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موقعها الجغراقي وتركبيها الاجتماعي ومواردها 
الطيعية . أضاط معيثة من السركيب 
الاتتصادي . تمول دون انطلاق هذه الدول 
للسير في طريق النتمية . وكسر طوق الجمود 
المحيط با ء ولئن استطاعت يعضها كر هذا 
اطق والاتطاق في طريق ١‏ 


.وقد يكون من المفيد في هذا القام تعداه 
المشاكل الرئيسية التي تمان منها هذه الدول 


يتان في رس قائمة هذ الشاعل المسالة 


أغلب هله البلدان ‏ والوصول الى المراكز 
القبادية فيها عن طريق الانتياه والقضزات 
السريعة لاعن طريق الكفاءة والخبرة والمراس 

خاسة هذه المشاكل عدم توفر رصيد تراكمي 
من الخبرات والمعارف الموثقة . بمكن الاتطلاق 
منها والاضافة اليها بتقدم الزمن ٠‏ 

سادسة هذه المشاكل ضعف الدرية 
الاجتماعية والانضباط لدى كثير من أقراد هذ 
الدول ٠‏ وتفضيل المصالح الفردية على المصلحة 
العامة في كثير من الأعور 

سابعة هذه المشاكل ضعف جهاز الاشراف 
والمحاسبة . وتبديد الكثبر من الأموال العامة في 
مشاريع فاشلة 

نستسج ماسبق بأن الأرضية الللازمة ني معظم 
هذه الدول لتقبل التكنولوجيا الحديئة وموها 
ضعيفة وواعية ٠‏ ولابد من معالجة معظم هذه 
المشاكل لتمهيد الطرين اللازم للسير نحو مجشمع 


السكانية يكل أبعادها . فممظم الدول الاامية متقدم 


تتميز بمعدلات مرتفعة لنمو سكانها . ودخول 
منخفضة اجالا ٠‏ بحيث نستغد هذه الزياداث 
السكابة ممظم الموارد الني يمكن مخصيصها 
للتراكم ٠‏ وذلك تأمينا للاتفاق عل الخدمات 

لائية هذ المشاكل لخلف في البنية الأساسية 
وصغر في حجمها . وهنا لابد من الاسثمار قي 
زمن قصير نسبيا . قي انشاء هذه القاعدة من 
شبكات للطرق والسكك الحديدية . وشبكات 
الكهرباء والمياء . وشبكات الاتصالات 
اللاسلكية والمراق» والمطارات . وكل ذلك 
ينطلب استشمارات بساهظة ذات صردود مؤجل 


"أل مله الل فط الركية اليه 
التي يقوم علبها اتتصاد القطر . واقتصارها عل 
عدد فليل من المتجات ( في غالب الأحيان 
زراعية أو متجمية ) والاعتماد في استثمارها في 
حالات كتيرة على شركات أجنبية . 
رابعة هذه المشاكل تخلل الوضع السياسي في 
53 


هذا من جهة الدول الآخذة أو المسشوردة 
اللتكنولوجيا ٠‏ ولو اقتصر الآمر على هذا اهانب 
لكان ني ذلك بعض الأمل , الا أن المدكلة 
الأخرى الرئيسية هبي مشكلة الجائب المععلي أو 
المصدر للتكنولوجيا .. ومن الواجب التأكيد هنا 
بأن ذه الدول مصالح حيوية لابد لما من 
المحافظة عليها , سواء في أسواق صادراتها : أو 
في تنووع متتجماتها . أو احتكارها لتفنيات معيئة ٠‏ 
وني ضوء هذه المصالح تزن هذه الدول مدى 
تفبلهالموضوع تقل التكنولوجيا , وما أن تراكم 
المصارف وتعده الاختراعات والايتكارات في 
اع 7 ٠‏ كما أن القطاعات 
ع عت 
ار 


الججديدة ٠,‏ وهي يذلك تحقق غمرضين في آن 
.واحد تظهر بمظهر الدولة الرحيمة بتقدم الدول 
الشاه 


ة ومساعدتها , وتقوم بنفس الوقت 
يتخفيض غبء اعادة هيكلة اقتصادها عل 
حساب هلء الدول. 

وحتى في الحالات التي تقوم فيها دولة متقدمة 
بنقل تكتولوجيا متطورة وحديثة الى دولة ثامية 
فانها تقيدها في أغلب الأحيان بشسر وط وامتيازات 
اتضمن للدولة المعطية السيطرة على اتاج هنم 
الصناعة التي اقيمت خارج حدودها لاعتبارات 
خاصة 

ويحق لنا هنا أن تسأل : هل تقل التكتولوجيا 
سراب ؟ ربما كان ذلك بالتسبة لبعض الدول ٠‏ 
ولكنه حا غير ذلك لدول أخرى وعت شروط 
هذا النقل وعملت على محقيقها بأثاة وصبر 


الطريق الى المستفيل 


وباعتبار أن عالنا العربي يشكل في مجسوعه 
كتلة اقتصادية وبشربة كييرة ٠‏ ويمتد جغرافيا على 
سطح قارئين ٠‏ ويتمتع بميسزات طبيعية وصادية 
مناسة ١‏ فلا أل من أنه برسم خط 
اللسبياي هيا التريق ب يعد الايد نذا وماد 
الزاد ويستشف آفاق المستفبل . وقد تكون 
التقاط التالية هي زاده لرحلة التقدم والمستفيل 
١‏ -ترشيد سبل المعرفة ونشسرها في البلدان 
العربية عن طريق التماون والنتسيق بين 
المؤسسات العلمية والجساممات ومراكز 
الأبحاث 
١‏ تيشئة جيل واع ومقدر للمسؤوليات العلمية 
والثقافية , عن طريق توفير الأجواء المشاسية 
ورفع مكاثة العلم والعلياء واحصرام آرائهم 
ومتججزاهم 
؟ اعمادة النظر في أساليب وطرق العدريب 
والشأهيل . واعتبار النلمذة الصناعية من 
المتطلبات الأساسية في تكوين الكوادر المؤهلة + 


وتوقير المناغ الملائم هذه الكوادر للاستقرار 
والاستمرار 
+ - التركيز تي نقل التكتولوجيا على نقل التقتيات 
الحدية ما أمكن ٠‏ والسعي للحصول عليها من 
الدول الامية التي اجتازت مرحلة الاتطلاق » 
والاستضادة من تمريتها في استيعاب هذه 
التكتولوجيا 
ه ‏ اعادة النظر في الأجهزة الادارية والقيادية ٠»‏ 
واخضاعهالمقهوم علم الادارة الحديثة . والحكم 
على أعمافا من تناج أدائها بع مراعاة البيثة 
والظروف المحلية في التطبيق . 
+ - عحاولة اببدء في اكتساب الخبسرة بالتقنييات 
المبسطة ٠‏ والانتقال منها الى التقنبات الرفيمة ٠»‏ 
مع مراعاة التخصص الاقليمي وامقرائي بين 
البلدان العربية المختلفة في نشر هانه التقنيات 
وتوجيهها 
7 الصمل عل اخياه ضوايط للاحد من عاجس 
الاستهلاك . الذي يطل بشبحه على دول العا 
الثالث . من خلال النوافذ والأبواب المقتوحة 
والاغراءات المنتوعة . بما بجعل دول هذا العالم 
في سياق مستمر مع نفسها ومع مواردها ٠‏ من 
أجل الحصول على اللع الجديدة ولو عل 
حساب السلع الأساسية والضرورية . 
علق المناخ لملالم في العام العربي , تشجيما 
الأبدائه من العلياء والباحشين على البقاء في 
أوطانهم ٠‏ واعطاء تشاج أفكارهم وعقوهم 
اليلادعم , مع ما يستدعي ذلك من تشجيع ماديا 
ومعنوي خؤلاء الأراد 
4- خلق شواة بحث ونطيق في كل مؤسسة 
صناعية على مستوى معين ٠‏ يعهد اليها باجراء 
الطيقات العلمية والعملية على آلية هذه 
الصناعة . وطرق تحسين منتجات جديدة . 
عذا وقد يكون الاستمرار في تعداد هذه 
التقاط في غير موضعه . اذ المقصود التبيه الى 
الموضوع والتحريض على مناقشته ٠‏ وأرجو أن 
أكون قد وققت الى ذلك ست 


3 


الع عغزات لا لهال عباسيولن 5 


٠‏ سلالة من سلالات العباسيين في العراق أو مصر أو 
ربية أو يلاد الشام . فان ذلك يعتبر من الأمور العادية 


ل لك بأنه من سلالة العباسيين في تركيا 
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* لكن كيف وصلتم الى هنا ؟ وما الذي أن 
يكم ؟ ومنذ متى ؟ وما هي الوثائق والمسنتدات 
التي تؤكد ذلك ؟ 

تمعن في ملياء وتفرس قسمات وجهي + 
وسبرغور دغيلتي . . ثم أطلق تنهيدة الصبر 
والحلم 5 

» اعذرني ... فأنا قطمت آلاف 
الكيلومترات كي أبحث عن الحقيقة . . ٠‏ ولا 
يمكن أن أصل البها بدون اسئلة 

قال : لذلك قصة طويلة 

سار أمامنا وتوجه نحو مبنى قحم نسييا ٠‏ يقع 
على ربوة نطل عل القربة , كانت نحف بالطريق. 
القبور والأجداث والشواهد . . وأشجار ما 
نسميه بالفستق ‏ الحلبي ‏ تملا المكان ٠‏ يخيل لمن 
براها أول مرة أنها لا تثمر ٠‏ فهي جدباء سوداء 
فرعاءطلقتها الحضرة . وييدو أن اثمارها يكون 
في فصل غير الفصل الذي كنا فيه الأسبوع 
الثاني من شهر نيسان ‏ ابريل 

نوافد عدة زائرين : وبدأوا يتقلون من 


مكان الى آخر 

انضم الينا رجلان . . قال مصباح امثير مدير 
المدرسة الابشدالية في القرية : همسا من أبشاء 
عمويي 


- بدرى ايد وسعادة مدوح أوغلو 
تساءلت : أحفاد الشيخ اسماعيل فقير ال ؟ 


قال : تعم 
فلت : يعني أحفاد العباسيين ؟ 
أجاب ثلائتهم تعم 
ثم أحاطوا باوبعة شواهد . وبداوا بتلاوة 
الفائمة نشاركتهم في ذلك 


© سألت : لمن تكون هذه الشواهد ؟ 


وهذء وتلك مزارات أخرى ليعض الرجال ٠‏ 
الذين يتتمون الى أحفاد صحابة رسول الله صل 
الله عليه وسلم 

- هذا المزار الذي تراه فوق مكلا . - - للشيخ 
حمزة الكبير . والشيخ مجاهد من ذرية خالد بن 
الوليد 

والذي تراه أسفل هذا المكان هو لشيخ 
الفاطرين من ذرية عمر بن الخطاب . اما ذاك 
المينى فهو مزار الدخ لسايل د الذي 
نتمي اليه وهو من أحفاد العباسيين ‏ وفيه مزار 
الشيخ ابراهيم حقي تلميذ الشبخ اسماعيل ٠.‏ 
الذي يعتبر من أكابر المتصوفة وصاحب المعرفة. 
بالفلك وغيره من العلوم وقد جاء من أرزروم. 

© تتكلمون العربية يلهجة خاصة ؟ 

هذه هجتا في هذه المنطقة 

» والتركية ؟ 

- تكلمها ابغا 

» هل تستعملون اللفنين في حسديتكم 
اليومي ؟ 

- تعم هو كذلك 


عزيزي القارى» : 

القرية اني تتكلم عنها هي قرية يدنلر - تيلى 
سايقا . ونبعد عن مديدة سيرت حوالي ٠١‏ 
كيلومترات ٠‏ وسيرت ‏ أو سعرت ‏ كها وردث 
في عدة مصادر تاريفية ٠‏ وكيا يلفظها اهلها . 
خاصة الكبار منيم ‏ هي عاصمة حافظة سيرت 
التي قال لنا محافظها السيد رجب ييرسن اوزان 
انها مدينة قدمة تاريخيا, وعدد سكاها يلغ 
حوالي 5٠‏ ألفا اليا وهي عاصمة محافظة 
سير التي ييلغ عدد سكانها حوائي نصف مليون 


قال مصياح امثير : انها لجدودنا , . هذا مزار نسمة 


مولانا ملا علي جدنا الأكبر » ثم مولانا ملا 
محمد . ثم مولانا ملا جمال . ثم مولانا ملا 
قاسم 


وتقع منطقة سيرت في جئوب شرق تركيا ٠‏ 
وهي قرية من المدود السورية والعراقية .. 
وتبعد حوالى 7٠٠١‏ كيلو متر عن حصدود 


القطرين , ويمكن الوصول اليها من خلال معابر 
حدود اليلدين . أو الذهاب الى «استتابولء 
بالطائرة » ومتها الى مدينة ديار بكر بالطائرة أيضاا 
( تستغرق الرحلة حوالي ساعة و40 دقيقة ) ومن 
أثم بالسيارة ( تبعد سبرت عن ديار بكر حوالي 
6 كيلو مترا تقريا ) 

© وقبل أن نتابع حوارنا مع محافظ مدينة. 
سيرت والناس في تيلو , فاته يمدر بن الاجابة 
على سؤالين مهعين : 

لماذا بتكلم أهل سيرت والقرى المحيطة بها 
اللغة العربية ؟ 

- ما هي قصة انشياء بعض المائلات الى 
العباسيين والخالديين ( نسية لخالد من الوليد .. 
أو العمريين ( نسية لعمر بن الخطاب ) أو السادة 
( نسبة للحسن وال حسين ) رضي الله علهم ؟؟ 

اجابة على السؤال الأول ٠‏ فاننا يب أن 
نسجل حقيقة جغرافية تفيد بأن المشطقة الي 
توجد فيها سيرت وديار بكر وغيرها من مدت 
وبلدان : كماردين وتصييين وأورفة وحسران 
وميافارقين وعيتتاب وغيرها من مدن في نركيا 
الآن أو في الاراضي السورية والمراقية كان 
بطلق عليها اسم الجزيرة أو مضارب قبيلة بني 
بكر ز من هناجاء اسم مديئة ديار بكر ٠‏ واسمها 
التاريخي السابق عليه هو آمد ) وريبعة ومضر 
وأحيانا طى* ‏ وهي من القبائل الصربية الي 
اسكتت المشطقة قبل الفتوحات العريية 
الاسلامية ٠‏ وهذه المناطق تقع يبن مبري دجلة 
والفرات , وربما نتيجة لوقوعها بين التهرين 
سميت ( الجزيرة ) 

.يقول العلامة ياقوت الحموى في الجزء السابع 
من كتاب معجم البلدان : دبار بكر : هى بلا 
كبيرة واسعة نتسب الى بكر بن وال بن قاسط بن 
هنب بن افصى بن دعمى بن جدلية بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » وحدّها ما 
غرب من دجلة الى بلاد اميل المطل على تصييين 
الى دجلة ٠‏ ومنه حصن كيفا وآمد وميافارقين ٠‏ 
وقد يتجاوز دجلة الى سعرت وحيزان وحينى وما 


اخريطة بجنوب شرق الجسهورية التركية وتظهر فيها 
مدينة سيوت وقرية إيدلر 


ملل ذلك من البلاد على الا يتجباوز السهل ) 

ديار ربيعة : بين الموصل الى رأس عين نحو 
بقماء الموصل وتصييين ورأس مين ودئيسر 
والخابور جميعه وما يدن ذلك من المدن والقرى ٠‏ 
وريما جمع بين دبار بكر ودبار ربيعة ٠‏ وسميت 
كلها ديار ربيعة لأنجم كلهم ربيعة » وهذا اسم 
اهء البلاد نديم ٠‏ كانت الصرب تطلقه قبل 
الاسلام في بواديه واسم الجزيرة يشمل الكل 

ديار مضر : ومضرء بالضاد المعجمة : 
وهي ما كان في السهل بالقرب من شرفي الفرات 
نحو حرات وابرقة وشمشاط وسروج وتلل 
موزة) 


اف . . ويناه على هذا المصدر وغيسره من 
مصادر كثيرة ٠‏ فان اللسان العربي غير غريب في 
التطقة , وله جذوره التارينية القدية ؛ واستمر 
يرقدها بالهجرات , وقد سسطرت عل الاقليم 
قوى متعددة أشمها : العرب والأكراد والترك , 
وقوى أخرى غيرهم , حتى السكان الحالين في 
المتطقة فان غالبيتهم موزعون على هذء الأصول 
حتى الآ 


لك 


الاحفاه يقرأون الفائمة على أرواح الجداد ‏ مصياح اليرو 


أما بانتسبة للهجة العربية السائدة في 
المنطقة , انها أقرب الى حجة أبناء السواحل 
السورية اللينائية . خالطها مفردات وكلمات 
من اللهجة العرائية او اللغة الكردية . او 
الشركية ٠‏ وحتنى السيرياتية . لآن للسيريان 
وجودا تاريفيا أيضا في المعطلقة 

ومكن ايسراد بعق الكلمات زيادة في 
التوضيح 

لاحظك في غجتهم القلب والابدال 


عل 
كلمة النفور . . يلفظوتما القغور 
والثور يلفظونها الفور وقيرها 


السين الآخرى - السين اللاخ بوفيسرها من 
كلمات وجل 

وهكذا فان استعراض واسنتطاق المصادر 
الناريية لا يترك ممالا للشك بأن المتطقة كانت 
وما زالت موطنا لكثير من القبائل العرية قبل 


من خلال اطلاعي عل يندس المصادر 
التاريفية . ومراجعات لبعض اسائذة تاريخ 


عربا وأتراكا . لم أجد اجايات واضحة وعددة 
يمكنها أن مهلو وتؤكد ما يذهب اليه بعض 
الأقراد 

وهكذا كان على أن اسجل ما يقوله الأفراد » 
ثم ألما الى مقارثة ذلك بالمصادر الشاريفية الني 
كتيت عن المنطقة وأحداثها وشخصيابها 
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عتدما سألتا محافظ مدينة سرت السيد رجب 
بيسرسن اوزان عن الأماكن الشارينية والمواقع 
الأثرية المهمة في المدبنة والقرى المحيطة بها ٠‏ فاته 
أشار علينا بزيارة الجامع الكيبر ٠‏ وجامع الجند. 
( تم بناؤهما زمن السلاجقة) 

وأشار علينا كذلك : بزيارة مقام الشيخ محمد 
الحزين ني قرية فرساف + لأن امقام بى في نفس 
المكان الذي أقام فيه خالد بن الوليد خيمته . 

» سألت : وهل وصل غالد بن الوليد الى 
هذه المنطقة . . . وكيف تم التعرف عل المكان 
الذي أقام فيه خيمته ؟ 

قال المحافظ وشاركه الرأى بعض موظفيه 
ان خالد بن الوثيد حو الذي افع عله اليلاد ٠‏ 
وأضافوا لكننا لا نعرف كيف تم تمديد مكان 


غيمنه 

» وغيرها من الأماكن . . ما الذين يمكن أن 
نزوره ؟؟ 

يمكنكم زيارة مزار الشيخ اسماعيل فقير 
الله . والشيخ ابراهيم حقي في ئيلو ‏ ادنار - 
( تبعد عن سيرت حوالى 7 كيلومترات . ) 

وهناك ستجدون بعض العائلات الي تسب 
الى العباسيين والخالديين والعمريين وغيرهم 

وقال السيد محمد على عارى ‏ مدير السومر 
بدك في مدبنة سرت المي يتكلم العريية 
الفصحى بطلاقة ان في سيرث من يتسب الى 
آل بيت الرسول كالحتيئين والحستيين سنة » 
وتوكيدا لكلامه فاله اطلعني في وقت لا حت عل 
شجرة عائلته التي يعود نسبها الى الحسين رضى 
اشع 

وحتى نضع الكلام الاق في سياقه 
التاريخي ٠‏ فائنا نذكر المعلومات التالية : كر 
الواقدي في كتاب ( قتوح الشام ) المزء الثاني ص 
7 مايل :- 

؛ قال فعوّل على العبور الى جاتب اسعرد. 
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[ صاصم ]ند 


سرت وتمهرد . اذ قدم عليه اهل حصن طنز 
٠‏ وان يكوتوا طوعا للمسلمين , فقال 
غالد ‏ المقصود خالد بن الوليد ‏ من أسلم منكم 
قبلتاء : وكان له مالنا وعليه ما عليئا . ومن بقي 
على ديئه كانت عليه الجزية من العام القاييل + 
فاجابوه الى ذلك . قكتب هم عهدا وعبر الى طنز 
ويمهرد وأسعرد والمعدن واررّن: وقرروا صلحا 
ورضوا به ) 

هذا هو المصدر الوحيد الذي استطعت 
الوصول اليه والذي بشير الى أن خائد بن الوليد. 
هو الذي قمح المنطقة . ني حين أن المصادر 
الأخرى الكثيرة تشير الى أن عياض بن غنم كان 
أحد القادة الذين اشتركوا في فتح لمنطقة ٠‏ وأن. 
كان أحبد قادة خالد بن الوليد » وليس العكس 
كيا ذكر الواقدي 

بل ان الواقدى يعود في ص 187 من نفس 
الكتاب , ليؤكد أن الذي فتح اسعرد هو عياض 
ابن فم وليس خمالد بن الوليد ( وأما عياض فائه 
سار على طريقه التي ورد عليها الى ارزن الروم ٠‏ 
وخرج منها الى اسعرد الى جيل مارو 

قال الواقدي : كان الذي أسسها السموال بن 
عاديا وكان قد سبق قبل ذلك الأبلق الفرد من 
أرض تيراء ٠‏ ولما جاء وزير كسرى وطلبه هرب 
الى هذه الأرض ٠‏ وين له فيها هذا البلد : فلم 
نزل عياض عليها دعاهم الى الاسلام ٠‏ فاجاب 
العقلاء متهم ٠‏ ومن أى أقر عليه اللمزية وكتب 
هم عهدا ورحل ) 

.استأذنا المحافظ بزيارة القرى والأماكن الني 
أشار اليها » وتوجهنا الى قرية فيرساف . - الني 
ذكر السيد محمد متين أحد أحفاد الشيخ محمد 
الحزين أنه تبعد عن سيرت حوالى ٠١‏ كيسلو 
عثرات ويلع عدد سكانها حوالى ٠٠5نسمة ٠‏ 
وعلى ربوة تطل على الفرية شاهدنا بناء ايض 

الذى حدد المكان الذى نصب فيه خالد 

بن الوليد عيمته فيه 

سالت : كيف أمكن للشيخ تحديد ذلك ؟ 
إجاب محمد اين : لقد وجدوا في هذا المكاث 


جنة فارس من فرسان العرب ٠‏ أسمر وشمرء 
أكرت : ويلبس ملابس القتال التي يرتديها 
الفرسان السرب الأوائل , ومن خلال ذلك 
استدل الشيخ أن المكان كان مكان معركة. 

* وهل بقيت اللجنة والملابس سليمة الى من 
الشيخ المكين؟ 

اجاب محمد وأيده الحاج محمد على عارى 
المتداول عندنا في المنطقة أن جثة الفارس وجدت 
سليمة وكذلك الملابس , هكذا سمعنا . . وهذا 
ما كان متداولا زمن الآباء والأجدا 

التهينا من زبارة فيرساف وتوجهنا تحو قرية 
تيلو ايدئلر ‏ فسألت عمن الفرى الأخرى التي 
محف بالطريق ٠‏ أو يبمكن رؤيتها يالعين المجرهة ؟. 

فقيل لى انها قرى تتكلم الصرية كحلدزية 
التي بوجد فيها من يتتسب الى اليدويين , نسبة 
الى السيد اليدوى ني طنطا ‏ وطوم وستيب 
وفسكن وغيرها 

وصلنا الى قرية نيلو ايدثلر ٠‏ وتوجهنا الى 
مزار الشيخ اسماعيل فقير الله , راققنا حفييده 
سبع اثير الذي يعمل مدهرا للمدرسة 

في القرية ٠‏ وقال عن نفسه انه خادم 


بعد أن قرأنا الفائحة على روح الشيخ وعى 


أروا غم فنا في المزار أو بجاتبه ٠‏ سألت 

0 - هل أنتم من 
0 ؟ . أى الخليقة حمد 
في أحضره السلطان سليم 


الأول الى استتابول ٠‏ 0 
اسدة 1817 م من الشاهرة 
أقاربه ؟ 

الفى مصباح الخير ذلك ٠‏ وأيده أبناء عمومته. 
وأضافوا : لفد جنا من الجسزيرة الربية 
مباشرة . . ويقال ان أجدادنا سكنوا جزيرة ابن 
عمر ( بلدةقربية من الحدود العراقية ٠‏ واسمها 
جمزيرة ألان ) ثم انتقلوا الى سيسرت وبمدعا 
جاموا الى تيلو 

© سألت مصباح الثير : لقد لاحظت في مؤار 


© عباسيون .. في تركيا؟ 1 
الشيخ أن هناك نصين بالعريية يقابل أحدهما 
الآخعر 

قال : عندما التحق الشيخ ابراهيم حقي 
بالشيخ اسماعيل ٠‏ فان كليهم| قال النص الذي 
رأيته . . وقد جاه في نص الشييع اسماعيل :- 
( ادخل من ابراهيم الى اسماعيل ٠‏ ادحل من 
الماش الى الجميل , ادخسل من الباب الى 
علوتي ٠‏ ادخل من الأصحاب الى صحيني ) 
والنص طوبل 

أما الشيتم ابراهيم حقي فاته أجابه ( السلام 
عليك بارعبي . السلام عليك يانوحي . البلام 
يا سفيتتي , اللام عليك يا دفيئتي ) الى آخصر 
الص 


بعد أن خرجنا من المزار فان مصباح المدير 

وجهني لرؤية شجرة تقع على يمن المزار . . قال 

امنيا واضاف أنذ هذا افرع شل وجه 
أسد ء وهذا القطع هناك مثل وجه أسد ايضنا . 
العنت أسألت 

لقت ملي .. ثم سألت ‏ وان يي 
قال : لكل وثى ُدافع ‏ أي حارس 

ومداقع فقير الله هو الأسد , هكذا قال الشيخ 


توجهنا نحو بيت خطيب الجامع الكبير في 
البلد النيخ سمد الدين محمد سعداله , 
العروف بطوبراق ٠‏ وقبل أن نصل إلى الييث 
شاهدت بعض النسوة يتحلقن حول ماسورة 
ماء ٠‏ وتليس كل واحدة متهن الثقاب والشرشف 
الأسودين 

دخلنا بيت الشيخ , خزائه ملينة بالكتب 

قال : أنا حفيد الشيخين : اسساعيل من 
ناحية الاب ٠‏ وابراعيم حقي من ناحية الم 
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سألت : هل هذه المؤلفات هي مؤلفات 
الشيخ ابراهيم حقي . . ؟ وهل هله هي سابحه 
وأدوات عمله في الفلك وغيره من علوم ؟؟ 


وأدواث بحث ومابح وغيسرهاء وبعض 
المؤلقات مكتوبة بالصربية ٠‏ وبعضها مكتوب 
بالتركية 
© ما هي الموضوعات الني كتب الشيخ 
ابراهيم حقي علها با شيخنا ؟. 
لد ألف في علوم غتلفة . في التصوف 
والدين والفلك وافندسة والحساب رفييرها » 
ومن كتيه : نخبة الكلام » تذكرة الأحياب ٠‏ 
عروة الآسلام . يجموعة المعئي ؛ تحفة الكرام ٠‏ 
روح ٠‏ الأعمال القلكية ٠‏ 
التأهلين » كتاب العام ٠‏ 


رزنامة الشوقيت ٠‏ 


العري - المند :7 اط رآب) هوه 


© وهل بيتها ما هو مطبوع ؟ 

كتاب معرفة ئامة طيع خمس مرات أولها سنة 
88 في القاهرة , وأخرها ستة 1414 في 
استتابول 

© سألت الشيخ سعد الدين : هل يوجد ما 
يؤكد نسبكم العباسي ٠‏ ومتى جاء أجدادكم الى 


هذه الأرض ٠‏ وماذا ؟؟ 
بحث الشيسخ بين اوراقه . . ثم ققدم 
الفافة . . وقال هذه صورة عن شجرة هاللتا ٠‏ 


اثنا تعود في نسينا الى عبدلله بن العياس رضي الله 
عدا 


- وقد سجل الشيخ ابراعيم حقي في كتابه 
( تذكرة الأحباب ) ما يلي : - 

( في بيان حضرة الشبخ اسماعيل فقير ال ). 

( وهو شافعي المذهب . ورب الاصل 
واللسان ٠‏ واجداده المظام كانوا من تسل 
حضرة العباس رضي الله تعالى عن . ثم هاجروا. 
من المديئة الى جزيرة الاكراد ( أي جزيسرة اين 
عصر ؛ والني تسمى الآن الجزهرة لو جره ) 
وأقاموا فيها ٠‏ وخلفوا أولادا علياء ٠‏ قلما بلغ 
تاريخ الحجرة النبوية الى 4٠١‏ خرج من الجزيرة 
( اي جزبرة ابن مر او الاكراد ) رئيس علمائها 
مولانا عل رحة الله تعالى عليه . مهاجرا متها ٠‏ 
رأن بأولاده عبر طريق مسافتها ئلاثة ايام صوب. 
الشمال ٠‏ فليا جاه ودخل قرية تلو وجدها في 
< مكان مرتفع ٠‏ يجاتب مشسرق بلدة سيرت + 
اقربية من البلد مساقة ساعتين سيرا على الأقدام ٠‏ 
لطيفة الهواء كثيرة الكروم والأشجار وقليلة 
الماء ٠‏ وكثيرة الصهاريج والأبيار ٠‏ وقيها اكثر 
من 7٠١‏ دار ٠‏ وجامع للخطبة وثلاثة مساجد 
وحمام ودكاكين وخات . وجميع بيسوتها جص 
وحجر مشين , ولسان اهلها عربي ميين ٠‏ 
تأعجبته وتوطن قها ) 

ويذكر الشبخ ابراعيم حقي بعد ذلك أبداء 
واحفاد الشيخ علي ٠‏ وصولا الى النيس 
اسماعيل فقير الله . والكتاب في 78 صفحة من 
القطع المتوسط ٠.‏ وتم تحريره سنة 1141ه 


3 


الشيخ سعد النهن .امام جامع ليلو 


« وهل استند الشيخ ابراهيم حفي عل 
مصادر معيئة في توكيد ما ذهب اليه ؟ 

- لا بوجد في الكناب ما يثسير الى ذلك ٠:‏ 
وأخن أنه اعتمد على ذاككرة استافه الشيخ 
اسماعيل وما كان يروبه له ٠‏ وقد كبر الشبخ 
ابراهيم حقي ايضا في مؤلفات أخرى انه قد 
وصل الى المتطقة بعس احفاد خالد بن الوليد 
وعمر بن الخطاب والحسن والحسين رضي اله 
عنهم . وهناك فى ديار بكر مزار لسليصان بن 
غالد بن الوليد ٠‏ ويقال انه استشهد هناك وان 
المزار اقيم فوق المكان الذي استشهد فيه ؛ ومعه 
7 من المقاتلين والصحابة. 

© هل يوجد مصدر تاريخي يذكبر ذلك _؟ 
وعلى ماذا تستتدون في هذا القول يا شيخنا ؟؟. 

الحقيقة انني لم اقرأ مصدرا تاريفها يذكر 
ذلك ٠‏ لكن هذا ما عو متداول على ألسئة 
الناس 

* هل ذكر الشيخ ابراهيم حفي الأسباب الني 
جعلت أجدادكم يتقلون الى هله المنطقة ؟؟ 

ما اتذكرء من خلال قراءاتي لكتب الشيخ 
ابراهيم حقي هو ان جدنا الاكبر ترك الجزيرة 
العربية مع غيرء بوازع جهادي : يقوم عل صدد 
عجمات الشاه.مسماعيل الصفوى في ايران ٠»‏ 
والذي كانت قواته عهدد المنطقة 


» ولأن الشيخ سعد الدين كان يذكر 
الأحداث من الذاكرة او استنادا الى ما خطه 
الشيخ ابراهيم حقي فقط , لذلك فاتتي قابلت 
كل ما ذكره من احداث وتواريخ بالمصادر 
التاريفية لني أفات 

الثابت قطما انه كان لخالد بن الوليد ابن 
يسمى سليمان . وكان يكنى يه . الا ان 
الصادر لم تذكر شيدا عن جهاده او مكان 
استشهادة 

وقد جاء في كتاب ( جمهرة انساب العرب ) 
ص/141 -148 لابن حزم ما يلي : ( وروي عن 
الزهري : وكثر ولد خالد بن الوليد حتى يلغوا 
اربعين رجلا ٠‏ وكانوا كلهم بالشام ٠‏ ثم 
انفرضوا كلهم في طاعوت وتبع فلم بيق لأحد 
منهم عقب ) وذكر الزييري في كتايه ( نسب 
قريش )ج 4 ص71 ما يلي 

( وقد انقوض ولد خالد بن الوليد فلم ييق 
منهم احبد ٠:‏ وورث ايوب بن سلمسة دارهم 
بالمدينة ). 

اما في سيرة سليمان فقد جاء في نفس الحصدر 
السابق ص797( وسليمان بن خالد ويه يكني ٠:‏ 
وامه كبشة بتت هموقة بن بي عمرو من ولد راح 
بن ربيعة ) 

اما بالنسية لللاحداث والوقائع الخاصة بيجوم 
اسماعيل الصقري على المنطقة ٠‏ فاته جاء في 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ المجلد الحادي عشر 
صر*5؛ ما بلي : ( وقد شاركت سعرد بصفة 
عامة ديار بكر وحصن كيفا تاريفهها السياسي ٠‏ 
ومن نم كانت في القرن الحادي عشر في يد بني 
مروان ٠‏ وانتقلت في القرن التالي الى يد يني ارتق 
اصحاب حصن كيقا . واستولى عليها عماد 
الدين زنكى سنة 68# ه . ونبيها المقول بعد 
هزية جلال الدين خوار زم شاء . الا انها يما 
يظهر عمادت سريما الى ازدهارها . ذلك ان 
المستو وصفها يقوله انها مديئة كبيرة ٠‏ كثيرة. 
الموارد » ثم قاست من حكم الابلخاتية والآن 


© عباسيوث ..- في تركيا ؟ !1 
تيوئلو . وائتفلت الى يد الصقويين سئة 
يد 

وسنة 16٠٠‏ في التاريخ الميلادي توازى 4:5 
في الشاريخ الفجري ٠‏ وهذا يعني ان التاريخ 
الذي حدده الشيخ ابراهيم حقي ١41ه‏ لتحركك 
افئات من الناس ومن بيهم جدود 
الدين هو تاريخ صحيح ٠‏ وعلينا ان لا. 
معركة جالدران قند حدلت ستة 1814م بين 
الشاء اسماعيل الصفوي وبين السلطان سليم 
الأول ؛ والتي اثتصر فيها الثاني واحئل يمدها 
تبريز عاصمة ملك الأول 


تابعت حواري مع الشيخ سعد الدين 
اواك دايع كم ١‏ 
عدمان قد مشح جدكم اسماعيل اراضى 
وضيمة بمد ان تعرف الى تبه .. فهل 
تتذكرون شينا من هذا القبيل ؟؟ 
© لا أذكر انني سمعت شيئا عن هذا : أو 
قرا , لكت اأكر ان الشيخ رايم حفي 
سجل في كتابه ( معرفة نامة ) بأن السلطان محمود. 
الثاني قد استدعى الشيخ ابراهيم الى اسنتابول 
واستضافه لمدة ثلاثة ايام , وذلك سنة 1190/٠‏ + 
تقديرا لعلمه ٠‏ وتقديرا لانتهاء الشيخع اسماعيل 
للعباسيين . وقد اصدر هذا السلطان فرمانا 
اعقى بموجيه جميع افراد عائلشا وصائلات 
الب والخذمة 
١‏ اسماعيل فقير 
الله ٠‏ تمثلت بمقدار من الذهب وعيد وجارية ٠‏ 
فقبل الشيخ اهدية شاكرا , الاانه رد الذهب الى 
بيت المال واعتق الجارية والعيد وزوجهم| الى 
يعضهما البعض ٠‏ وما زال احفادهم في قريتشا 
.ويطلق عليهم عائلة المملوك , وقد بقي أمر 
الاعفاء ساريا الى قيام الجمهورية سنة 1878م 
اعذرني يا شيختا ان سألت ؛ هل السلطان 
استدعي الشيخ ابراهيم نظرا لعلمه ودرايته 


لك 


بالفلك وغيرء ام نظرا لملاقته بالشيخ اسماعيل 2 © ريما تم الآمر يسيب دورها ومكانتها في 
ونسبه العباسي ؟ الصوفية ؟ 

اعتفد ان الأمر قد ئم نظرا نسب الشيخ 
اسماعيل العياسي . والا لما شمل أمر الاعقاء 
العاللات الأخرى التي تتتمي للصحابة في المتطقة ومقارئتها بما ذكرته الكتب التارينية 
تذكر اللوحة المجل عليها تاريخ ولادة 


الله والشيخ ابراهيم حقي 


في قرية تيلو أن ؛- 

- الشيخ اسماعيل فقير ل ولد سنة 1568م 
وتوني صنة 1754م يقابل ذلك في الحجري ان 
ولد سئة 1١51‏ ونوقي سنة 145اعا 

- والشيخ ابراهيم حقي ولد سنة 10م 
وتوفي سدة ١108م‏ يقابله في الفجري سدة 
1ه وتوقي سنة ٠17ه‏ 


وتذكر المصادر التاريخية ان سلاطين آل 
المثمان الذين حملوا اسم محمود هم 
١‏ - محمود الأول وحكم من سئة 10م الى سئة. 


لالم 
؟ - محمود الثاني وحكم من سنة 1808م الى سئة. 
م 

وبما ان الشيخ اسماء الله توفي سئة 


4م والشيخ ابراهيم حقي توفي سئة 
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العربي ‏ العدد :© اقطس (آب ) 1144 
م ٠‏ الذلك فائني أرى ات آمر الاتصال اذا 
ما نم فانه تم زمن ولاية السلطان محمود الأول 
وليس الثان . لأن الشيخين عاصرا حكم هذا 
السلطان الذي اشتهر بتشجيعه للعلم والملياه » 
اما بالتسبة للخلل في التاريخ الذي ذكره الشيخ 
بسعد الدين (+199م) قاما أن ذاكرته لم تثبت 
التاربخ الصحبح ٠‏ او ان الشيخ ابراعيم حقي لم 
يضبط التواريخ التي دونه 


© مألت الشيخ سمد الدين : يقال يا شيخنا 
ان غالد بن الوليد قد وصل الى منطفة سيرت ٠‏ 
وانه اقام خيمة له في قرية فيرساف ٠‏ وأن مزار 
الشيخ محمد الحزين يقوم في نفس المكان ٠‏ فهل 
تعتقد بصحة ذلك ؟ 

لا استطيع ان اتفي او الؤكد ذلك ٠‏ وكل ما 
ني الأمر ان الناس في فيرساف يقولون مثل هذا 
القول . ( ثم هذا الحديث بحضور محمد منين 
حفيد الشيخ الحنزين . وم يعلق على ذلك 

© شيخننا لاحظت أنك القيت خطبتك يوم 
الممعة بالعربية ثم تترجمتها للشركية . . قهل 
الامر كذلك في كل انحاء ثركيا ٠‏ وهل ييوجد 
مدارس تملم العرية 54 .| 

- الممروف ان الآبات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريقة والأذان كلها تقال 
بالعربية في كل انححاء الممهورية , وفي سيرت 
ولآن الكثير من الناس بتكلمون العريية ٠‏ فان 
الخطية مسموح بها في العربية , كذلك فاته توجد 
بع المدارس الخاصة في الخطقة تملم علوم 
الدين واللغة بالعربية 


* المعروف يا شيم سعد الدين ان اللون 
الأسود كان الشعار التاريخي للعياسيين ٠‏ الا أنني 


2 


م اجد ذلك في لباسكم او بعض خصوصياتكم 
الأخرى ؟ 
قال الشيخ : الأزياء كغير وقد غيرئا 


» والنساء أرى أنهن ما زلن يلبسن النقاب 
والشرشف الأسودين ؟ 

انه لياس شائع متاذ ايام السلطنة حت 
الآن 

» لكتني لم الحمظه يكثرة الا في منطقتكم » 
ويعض القرى بجاتبكم تليس نسلؤها النقاب 
الإيض والملابس المزركشة اي شير السوداء 
(قيل ها ان ممظمهم تعود اصوهم الى 
الأكراه) 

أجاب الشيخ : لا يوجد عندي أي تفسير ٠‏ 

» هل توجد اكلات خماصة بامنطفة با 
اشيخنا ؟ 

- رما كانت لنا اكلاتتا الخاصة من قبل ٠‏ لكن 
بمد المخالطة والتعامل مع الآخرين فان الكثير 
من أكلاتنا اصبحت متشابية بأكلات غبرنا 

مع ذلك فاته ما زال لنا بعض اكلاتنا المميزة 
كالككتل . والبردا بلاف . وعئدما سألت الشيع 
ان بصفهها لي ويذكر لي محتوياتجها ٠‏ فائني وجدث 
ان الأولى لا تختلف كثيرا عن الكبة ٠‏ والثائية لا 
تمتلف عن المطيق لي منطقة الخليج , أو الف 
والمقلوية في يلاد الشام . هذا وقد ذكر لي الشيخ 
سعد الدين بأن مار الشيخ اسماعيل فقير لله 
والشيخ ابراهيم حقي قد تم بنازه بشكل لخم 
اعتيارا من سنة 147 من قبل دائرة الأوقاف 
الحكومية وهي ما زالث تصرف على ترعيسه 
والمحافظة عليه . في حين ان الأحضاد والأهالي 
كانوا يتولون ذلك من قبل 

« وذكر لي الشيخ ايضا بأن السلطات 
الرسمية قد حظرت عليه السماح بتصوبر وثائق 
الشيخ ابراهيم حقي ومؤلفات. 

شكرت الشيخ سعد الدين على سماحته 
واستضافته لإرء وحلمه في الاجابة على اسثلتنا 
وغادرتا القرية الى ملدبنة يرت - 


مادام ان الأمر في الكثير من جوانيه يمكن ان 
بساعد في الاجابة عليه الشيخ محمد الكام 
الحزين , لذلك فائني ابديت رغيتي مقابلته من 
قبل ٠‏ الا ان ابه محمدا أخبرني باته على سفر 
وسبعود ني نفس اليوم الذي كنا فيه في تلى 

وهكذا وقبل مغادرتنا لسيرث , قاتشا زرنا 
الشيخ ٠‏ وطرحنا عليه بعض ما شقلنا 
الرجل مجاوز السبعين ‏ مد اله في ممره - ييجله. 
الأنباع والمريدوت بشكل واضح ؛ على اطلاع 
واسم ومتيحر في شنى ضروب المعرفة ٠‏ وخاصة 
في الفقه والشر ع واللغة والتاريخ وغير ذلك ٠‏ 
مكتبته واسعة ومليشة بشنى الكتب ٠‏ ومصنقة 


الطرق الصوفية 

0 ا ثم حدثنا عن الشيخ حسين 
التجار المتصوف من اهل السماح . الذي امتاز 
برقصة صوفية خاصة . فذكرت له انها رقصة 
اموية قديمة ٠‏ ووصفت له الحركات الخاصة 
بها . فعلق انها قد تكون نفس الحركات التي كان 


«عيرد 


يأنبها الشيخ النجار وبطائته 

الم سالت الشيخ هيا يشخل لعي . . لنت 
عل لك من تعليق على ما يذكره بعض الناس من 
اتتسابهم للصحابة . . وابرازهم للونائق 
والمستتدات ؟ 

قال ان بعضها ليس له أصل ٠‏ والله ورسوله 
اعلم 

قلت :وأئعم بلله ورسوله , لكن الا تزيدنا 
توضيحات اخرى ؟ 

قال : الانسان هو ني نقسه ٠‏ والأصيل هو 
جوهرة ني ذاتها ء اذا كان الانسان على خلق ٠‏ 
منيعا لديته قائابالتكاليف فهو في نظري أصصيل 
الم تحدث الشيخ عمن فشح عياض بن غنم 
للمنطقة . . الا انه عاد وذكر وصول خالد بن 
الوليد ووجود مزار ايته سليمان في ديار بكر 
سألت الشيخ عن المصادر النارينية الني 
تؤكد ما يذهب اليه او ما يذكرء الناس ؟. 


فيتركيا؟ 1 


لب في الكتب . . واستعان بمدة مصاهر ‏ 
ثم ذكر الوانني 

© فلت يا شيخ . انه لا يذكر شيدا عن 
سليمان بن خالد بن الوليد 

بعد ان قلب عدة صفحات . . قال : نعم 
اله م يذكر شيثا 


© والقصة المتداولة . والمزار ؟ 

- فال : لست ادري ان الناس يشداولون 
ذلك 

* قلت : وهل صحيح ان خخالد بن الوليد 
وصل الى فيرساف واقام خيمنته في نفس المكان 
الذي يوجد فيه مزار جدكم الشيخ الحزين ؟؟ 

- قال : لم أجد شيئا مدونايا بتي ٠‏ وكل ماني 
الآمر ان الناس وجدوا جثة رجل يتزيا بأزيياء 
العرب الأوائل ٠‏ فتم التأكد من ان حربا وقعث 
قي ذلك المكان او بقريه . اضافة الى ان الوافدي 
ذكر ان ععالد بن الوليد وصل الى المطقة. 

« لكن يا شيخنا : ان الواقدي يناقض 
انفسه . . ول يذكر ذلك من المؤرخين الا هى ؛ 


م 


العري ‏ العدد 6:؟ ‏ اضطى زآب) عمف 


كبا ان حدوث موقعة في المكان لا يعني الها الموقمة 
التي اشترك فيها غخالد بن الوليد ! 
قال يابنى . . . هذا ما يذكره الشاس وما 


الى من 


- لا يوجد بين بدي شيء ثابت . شجرة 
عائلنتا احثرقت , لكن يقول البعض ان جدنا 
الأول جاء من بغداد ٠‏ ويقال ان نسبه يعود الى 
الشبخ عبدالقادر الجبلاتي . مع ذلك فنحن في 
الطريقة نتسب الى شاهي لقشيند المدفون في 
بخارى 

ثم اكد على ان الطرق الصولية حب 
اجتهاده ما هي الا علم نزكية النفس من العيوب 
واصلاح القلب 

شكرنا الشيخ الحزين وغادرنا سيرت 

عزيزي القاريء : هذا ماكان من رحلنا الى 
منطقة سيرت في جئوب شرق تركيا : معلومات 
وقصص وحكايات وحقائق غلفها غيار السنين ٠»‏ 

بين الحقيقة والخيال ٠‏ ونحتاج 

الكثير الكثير من جهد الرجوع الى المصادر 
جنية الموتوقة , لامتحانها وازالة الأثربة التي 
علقت با 


بتراكمات موز 
الى 


حتى جبال هملايا 
باتت مهددة 


يقول السيد أممرند 
السيد أدموند هيلاري . . وهو أول من نجح 
أكثر من ثلين مانا . سل 

ء' التطفة في أواخر الس الماضيةة 
بغول « كانت مورقة حضراء في الأسس القريب » واذا يا 


ع 5 > جين رائرن مأعاطلاا. 6 
قَّ اليرء وقد قام بدراسة مطولة لمنطقة جيال المملاها . . وملكة 
سَلاتة البيعاةم بوانت يشول : : فقسدت ليبال 1/0١‏ من 
أحراشها في ربع القرت الماضي . , رالآمل ضميف 

احتمال القاقعا من المصير الذي يترص بالمملكة . 


هذا م وجبل افرست . . وثلك هي صومعة فيانجبوش متوارية في بطن الغابة 
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أحد لوقع عل الطرين » طريق تسلق الست 


ولكن رككالة الولايات التحنة للبة الدولية ... 
الذعب ملعبا آخر . . لهي ترى أن الوضع ليس يائسا وا 
كان خطرا . بالغ الخطورة . . وما عل أهل الممئكة ا 
0 حنى يضمنوا اتقاذ 


ريال ملك تقع في صميم متطقة جبال عملايا . . تمي 
ان جبلية ييلغ عدد القمم الشاهقة فيها ج30 اقمة > 
حسب الاحصاء الأغير . . ولا يسمع للأجاتب يزيارنها. 
كلها ٠‏ وما 177 قمة مها فقط .. .. أسا جبال السلق 
المتشقضة نسي فلا تزيد عل 16 جيلا بارتفاع + 71,8٠‏ 
قدم أو دون فلك , ... (ييلغ ارتفاع افرست 58,038 
أندما ) . . ويلع عد سكان النيبال نحو ٠6‏ ملو 
انسمة . . وعاصمتها هي كالاتدو . .. 

وقد راجت كثيرا مشاعة السياحة في سال في للد 
الأغيرة . ٠‏ بحيث يلفت إبرادائها سنة 190 تحب 6 
مليوث دولار . . وهي لم جاوز 7,5 مليون دولار قبل 
عشر سنوات . . لاجدال اذن في أن السياحة هي الصناعة 


لك 


الأكثر هوا في يال . . ولكنها في الوقت نفس الصناعة 
الارلى من حيث التهديد الذي نتعرض له . . لذلا بعقل 
أن يستمر سيل السياح في تدفق الى المتطقة » وقد ققدت 
أشيدارها وخضرنها وأصبيحت كالمة جرداء 


وتعزي الكارثة التي تبدد أل الثيال ... الى أهل 
الثيال أنقسهم . . فقد مضرا في التحطيب وقطع الأشجار 
الاستعمافا وقودا ولاغراض الشدلثة , واب عليم أن 
الأشجار هي التي تضمن ثثييت الثرية في مكاها ٠‏ وحول 
دون تعريتها 


ومضرا ني رعي ماشيتهم ٠‏ وأقرطوا في رعيها . 
ومضوا كذالك في انتزاع التربة الزراعية انتزاعا من سقوح 
الجيال . . وكانت نتيجة هذا وذلك الابيارات اللاحقة. 
التي تعرضت ا الأرض هناك » والقي جرفت معها الثربة. 
اسزراعية . . واتنطلقت هذه السيسول الحجرية الى بير 
موغلي . . تطمرته ٠‏ كثيرا أوقليلا ٠‏ م تابعت سيرها الى 
المحيعذ لتستقر هي وترية الثبيال الزراعية في أعماقه .. 


من أعيار العالم الطريفة ثب) عشبة بحرية يابائية الال 
اهرت لجا ف مباء سواحل بريطاتياالجنوية . . وذلك. 
ثبل عشر سئوات . ٠‏ وطاب للمشية الابائية لعهتو علدا 
«نملان»: «بسه المنام في الفنال الاتجلييزي فراحت 
تم بسرعة كبيرة ٠‏ ان م تفل خارقة ... بلقت حول قدم. 
في الوم الواحد .1 

ولا كانت هذه المشية سيب ازعاج ومضابقة للقوارب 
الصنيرة انطلق الملاء ينون الجهره بقصد احتواتها لو 
القضاء عليها . . ولكن عمارلايم ياءت بالتشل 
وراصلت العشية مها وراحت الشد رتضرع في شي 


ا 
د 


١ 


الانجاعات في تمد وعناة. 

ويقول للست يثز جرانت ٠‏ وهو العا الذي كلفكه. 
داشرة اليئة اليريطئية باجراء أبحاث حول المشبة. 
الكورة , يقول : ل أعند الناتستطيع عمل شيء ونالك 
العدم وجود شيء يكن عمله . . فالمشية ستواصل اوها 


حت تنك سواحل بربطتيا , سواء شنا أوأينا ‏ . وعلينا 
أ تعايش مع العشبة الببانية ... ١‏ 

ودر الآشارة الى أن هذه المشية لا تفيد ولا تصلح 
أي شيء يذكر ... فا قد تصلح سمادا لات ولكن ثم 
العشابا يحرية أعرى افتاز علبيها في هذا الصده 


أحباء مائية تك تق من بقعة الؤبت الت تممرت . . قهذا المسيري ( القريدس ) ٠‏ الذي يعرف بالرلي ٠‏ 
يقاوم التلوث ؛ من أجل الحياة ( صورة ١‏ ) . وهذا المحار ( صورة ؟ ) بتلسى الاوكسجين والغذاء من ماء اللحر 
بواسطة بمسيه المجوفين . . ولا مقرلة من ابنلاج الفط معهها .ما البذحة البحرية ( صودة ‏ ) فتمتص الصبقة من 


الثبوب 


الم تقذف تلك الصبقة الى ماه البحر , سحابة وردية اللون ... يتمكن العلياء من تمديد ممدل 
امتصاصها للقذاء 


2 


تأليف : عزيز نسين 


ان 1 
ترجية,:صفوان الشلبر 


2 


آه نحن الحسير فنحن - معشسر 
الحمير - كان لنا مثلكم بامعشر الائنى لقة 
نتحدث بها - كانت لنا لغتنا الخاصة وشمرنا 
وادبنا الغنيان . كانت لنا اغهانيتا الجميلة 
واناشيدنا الحماسية . لم تكن تنبق في الماضي كما 
هو الحال الآن نعبر عن رغباتا وأحاسيستا » 
آلامنا وافراحنا بكلمتي ها . . . . . . هو 
اتعم لم ببق من لغتشا الجميلة سوى هاتين 
الكلمتين . الا ينتابكم الفضول لمعرقة كيف 

مانت لغتنا الغنية ولم يبق منها سوى ال ها هو ؟ 
باختصار لساننا قد اتعقد . حادثة تخيفة اطارث 
صرابنا وأرعبتدا ٠‏ فعقدت لساننا وانستناا 
مالك بي لاع سرى مو قلتية 


عقدة اللسان 5 حادلة قديمة جدا ومن 
منات السنون يوم كان جدنا الاكبر برعى قي أجد. 


ونا مطمتا وبق يتسا الم رافة ا 


- أرجو الله ألا يكون هناك ذلب 


قرية .م تكن رائحة جميلة . كانت رائحة 


رقع جدنا أتقه الى اعلى وتتشق بعمق 


ارائحة الذئب قوية . قال جدنا غغاطيا لفه 
ومواسيا 
- ليست هذه يرائحة ذئب 


الكن رائحة الذئب ازدادت زخما . كان 
واضحا ان هناك دب يقترب . واقتراب الذلب 
عن أراضينا معنا قدوم المت لا ححالة 

حاول جدنا أن يقنع نفسه ان لا ذئب في 
المتطقة 


3 
كان حقا في المنطقة . فكود. وأبى سيجدلي ؟ 
استمر جدنا على هذه الحالة يواسي نفسه حتى 
سمع صونا غرياً لم يكن صوتا جميلا . بل كان 

صوت ذلب ! 
أنتصيت أذنا جدنا الحمار واسترق السمع 


براض عن مجيء الذلب 
يت ذنب . لا بد أني لم أعد 
ريني التهام الاعشاب . غير 


ازداد الصوت وضوحا وقربا ول يزل جندنا 
يواسي نفسه ويخدعها 
- ليس فليا .. ليس هذا بصوت ذلب 

وازداد الصوت المخيف اقترابا . وظل جدنا 
الجمار على عنادة . 

كلا :أ كلا ..... .. ليس حناك. 
ليم ا >< 
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لعزي الم .م اشطي رقب عا 


الجبل ذئبا قند بدا من وسط الشباب . شعر 
الحمار برعشة خوف تتاب أوصاله ٠‏ 
-.- لا ..-.- لا أعتضد انما أراء قب لا 
يقالئه اقنية كر . ...د 

وادخل رأسه بين الأعداب مكملا. 
أعتقد أن ما اراء سراب . بل بالتأكيد - عو 
سراب ليس الا 5 

وبعد برعة من الزمن ؛ لمح ثثها يعدو علف 
الشجر . فازداد خوفه ٠‏ لكته استمر في خداع 
00-0 
- ليس ذلبا . أرجرالك آلا يكوت للها , وماذا يأ 
الذالب الى هنا ؟ 

لا يد أني لم أعد أرى جيدا ٠‏ نظعت شل 
العجر لبا 

ازداد الأب اثترابا ٠‏ ولم بي ينما سوى 
للالةمثة الى أريع مثة خطوة حمار 

العون ياربي . أحقيقة ان هذا القادم ذلب 4 

كلا يمب ألا يكون كذلك 

العون ياري . لا تجمله ذلها ! 

اونا م بين بيته وبين الذئب سوى سين 
خطوة ‏ عاد لمواساة نفس قائلا. 
الله لن يكوث ما آراه أمامي ذنبا.. وماذا 
؟ قد يكون جملا أو ربما نيلا ٠‏ اراي 


ايكون ' 
اشيء آغر 
او ريا ليس عناك شىء على الاطلاق . القند 
بدأت أخلط بين الاشياء وارى كل شيء حولي 
على هيئة ذلب 

وعل بعد غطوات قليلة بدا اللذئب زاحقا 
تحوه 
أعرف ماما أن هذا القادم ليس ذليا ٠‏ ولكن من 
المستحسن ان تمد عنه قليلا 

عشى جدنا وهو ينظر خللفه . فيدا له لم 
الذئب واللعاب يسيل منه . . ققال متضرعا. 
- ياري ! باعظيم ! لا تجمل هذا القادم قليا ء 
فانت قادر على كل شي 

35 


ازداه خوف الحمار فيدأ بالمدو قائلا : 
- كم أنا بي . . . أأخاف من قطة برية واهرب 
متها متوهما انبا قتب ؟ 

اندقع بكل قواه يركض وهو ينظر خلقه 
رأى بريق عيني الذئب تنبعانه ٠‏ وأحس بنفس 
الذي ايناتن يدع موبريه الواسى ثقسه 


- ان هذا المخلوق الذي شصرت بنفه يلسع 
مؤخحرني اليس ذليا. 

وحين أحس الحمار بأنف اللائب الرطب 
بلاسس مؤخرته , ازدا فرّعه , واستدار خلفه 
اليرى الذئي يتاهب للوثوب عليه . فخارت قواء 
وساتط على الارض من شدة الحوف , وأقمض 
عينيه لكي لا يرى الذئب رنأنا قاللا. 
- يمشيئة لله لن يكون ذلبا. 

أحس جدنا يمخالب الذئب تنفرز في فشله 


و 5 
أنا اعلم جيدا انك لست ذلبا . انا لا احب 
المزاح فدعني وشأن فنك تدخدقي 

أعسل الذثب الجائع اليابه نبا في جسد 
جدنا ٠‏ فيدأت دماؤه تسيل بفزارة ٠‏ واتعقد 
الانه من شدة الالم والخوف 
وأغد بالصياح مستطركا : 
ها .  .‏ هوفلب . .ها 
استمر بالآثين والصراخ ها . . . . . هر 
ودوى تحيب جدنا الآليم ني الوديان وسمعشاء 
يسيع 

كلمو و باوب باق 

مند ذلك اليوم وعلى أثر شدة حزننا وخوفنا 
تسيدا نحن معشر الحصير- الفضا الجميلة : 
واخذنا ثردد مثل جدنا ها , , .. هو ها 

7 

.ولول يحاول جدنا داع نفسه حبين شعر 
بالخطر لا سقط لي برائن الذئب ‏ ولدامت لنا 
الغا اججميلة ! 3 


دعوت 


الضيّف .. 
والجحر 


مياه زرقاء .. رمال ماع .. حليرف العراء 


استطلاع : وفاء طه ناجي 


تصوير 


: أوسكار متري 


0 ( للوهلة الاولى لا يصدق أحد . انه ني 
وسط الصحراء حيث الحرارة العالية التي لا يقل 
متوسطها عن 50 درجة مثوية . . اسشطاع 
الانسان أن يوجد قرصاللاستمتاع 


 ) والجمال‎ 


الناس هنا . . بينهم وبين البحر علاقة 
ارتباط . . من نوع فريد . ففي زمن ما ليس 
ببعيد . . كان البجر هو أحد أهم مصادر 
الرزق . . ان لم يكن أهمها على الاطلاق 

وني زماننا هذا . . أصبح البحر . . هو السرئة 
التي تتنفس منها الكويت ‏ جوهرة الخليج 

قالكويت كما يقول الجغرافيون (دولة 
بحرية ) تمند سواحلها على الخليج . . وييدو أن 
هذا نوع من توازن الطبيعة . . قعندما أعطتها 
جوا حارا . . وأرضا صحراوية . . منحتها في 


نفس الوقت شريطا ساحليا يخقف من قسوة 
الطقس والمتاخ 

ولأن صراع الانسان مع الطبيعة مستمر 
ودائم ٠‏ فقد خخاض انسان الكويت رحلة طويلة 
الترويض الطبيعة والانتصار عليها والاستمتاع 
ا 


تختلف المجتمعات وتباين في طبيعة تركييها 
وسكانها وأعماهم . وفي الكويت تان ظاهرة هه 


1 


المرن -المدد .م اقسطى ربع اها 


التمابز أكثر وضوحا . فالمجتمع في تركيه خليط 
من المواطنين والوافدين عربا وجتسيات أخرى 
متعدددة . . . والكل هنا يحكم وجوده قوق أرض 
الكويت قانون المتقعة الخبادلة . . الوافدون 
يمطون من قوة عملهم وخبرتهم مقابل أجور 
أفضل . . والكويت تستفيد من قوة الممل لدفع 
عجلة البناء . . وبالتالي فهي تحرص عل تقلديم 
عديات انل 


وبحلول موسم الصيف نشهد الكوبت حركة 
تسزوح ضخمة ,سواه من الوافدين الذين 
يسافرون الى بلادهم لقضاء اجازاتهم ٠‏ أو من 
آهل البلد أنفسهم الذين يسافروث لقضاء فثرة 
الصيف بعيدا عن شدة الحر وفسوة المناخ 
وسط هذا يبقى داخل الكويت عديد من 
الآسر والعادلاث . . مواطدين ووافدين 
يمضون الصيف فيها . . قماذا يفعلون ؟. 
عله سياحة صيقية نحاول أن تكشف فيها 
بالكلمة والصورة . . كيف يستمتع الجميع بأيام. 
الصيف القائظ. 


مثل ال الت الخواطر البشريهة 
الني محولت الى حقيقة ملموسة ٠‏ فقد أصبح 
مكنا أن تقضي بوما رائما بصحبة عائلتسك أن 
واحد من الأماكن العديدة المتشرة على ساحل 
الكويت 

ووراء هله الأماكن التي تولد لديك إحساسا 
بالتعة والراحة والترفيه . وعلى مدى الأعنوام 
القليلة الماضية شهدت الكويت حركة تشييد 
ضخمة على طول ساحلها » 

فائتشرت الدوادي البحربة والمقاصف . 
وتعددت المناطق المعدة للجلوس أفراد العاللة على 
شاطىء الخليج , . وني خلال هذا كان يسير 
بخط متواز تتفيل خطة لاتجاز مشروع الواجهة 
البحرية ٠‏ الذي يضم يجمعا سياحيا هائلا 
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متكامل الخدمات ٠‏ ووسائل الشرفيه والتسلية 
امتعدعة 


أثمرت مشروعات التطوير المختلفة أماكن 
متعددة لقضاء الليل والتجار . ذكيا يقول وكيل 
وزارة الشثون الماصد لشئون الشباب . فان 
الدولة تترصد مالغ كييرة لائشاء الأندية 
البحسرية ؛ وسراكز الشباب ٠‏ وحدائق 
الاطفال . عل أحدث النظم الممدة ذلك 
قفي الككويت سة أندية بحرية يستمع 
أعضاؤها من الكبار والصغار بممارسة رياضاتم 
المقضلة في ساحات الألماب الواسصة , 
والمشاركة في المسابقات والنشاطات الثقافية 
والاجبماعية ٠‏ وقضاء أحل الأوقات في السباحة. 
داخل أحواض ذات مواصفات أرلية 

ويعنى المسلولون بالسباحة عناية خاصة ما هاا 
من فوائد تعود على الشرد والمجتمع , وأندتث 
هذا الغرض أحواض سباحة متطورة لكل أفراد 
العائلة . . في النوادى وعلى الشواطىء ٠‏ حيث 
البلاجات التموذجية في مغتلف أنحاء الكويت 
ومنها ما هو غخصص للعائلات . وما هو 
غصص للرجال 

ولي أحواض السياحة الصغييرة يستشع 


الأطفال بركوب القوارب الصغيرة . . ومارسة 
ألماب الماء املوتة . . والاستلقاء . . يناه 
البيوت على الرمال الذعية 


كذلك تفتح مراكز الشياب أبوابها لاستقبال 
الرواد طوال اليوم : فيجدون فيها كل وسائل 
التسلية وتتمية المهارات والقدرات الخاصة . كم] 
أنها تيح للشياب المساهمة في خدمة اليشة 
والمحافظة على نظافة الشواطىء. 

ولي حدائق الأطفال كسما تقول ( نوال 
الصلال ) مراقية الطفولة ني وزارة الششون 
الاجتماعية : يد الصغار ممالا رائعا لاستثمار 


سواهبهم . وبمارسة الالماب المخحلفة بين 
الأعشاب والزهور الملونة 

رحلاء للعائلا, 

اليس ها فقط هو المداح أمام المواطدين 
المقيمين في الصيف ٠‏ فهناك الرحلات البحرية 
نوق مياه الخليج يتمشع بها الجبيع ٠‏ وقد 
خصصت هذا الفرض . مت بواحر تقل 
المصطافين من المواطتين والمقيمين من ميناء رأس 
الأرض البحري الى اجاهين ٠‏ الأول : ميناء 
الشوبخ ٠‏ والثاتي , جزيرة فيلكا السيباحية 
الشهيرة . 

ويقضي الجميع وقدا تمنصا حيث حقلات 
الترفيه والخدمات النموذجية طوال الرحلة 


افاذا ما وصلنا الى جنزيرة فيلكا حيث اليياه 
أعمق زرقة . . . والرمل أكثر نعومة . فهناك ما 
يقرب من 000 شالبه تفئح أذرعهها لاستقيال 
المواطنن طوال فصل الصيف . ركلها مجهزة 
تجهيزا كاملا ؛ ومعدة لاستقيال المائلة كلها 
حيث المطاعم . . ودور السينا ... والملااعب 
الواسعة . . وملاهي الاطفال . أقيمت جميمها 
على مساحة خمسة ملايين مثر مريع 


وفسريا يتهي العمل في ممسع خيسرات 
السباحي . . وهو بشاء على أححدث طبراز » 
ريضم 146 شاليها و44 مونيلا , كلها 
للعاللات 


ويعتبر انشاء صالتين للنزلج على الجليد في 
مناخ الكويث الصحراوي من الاعاجيب التي 
تحقفت , ولاقت انبالا رائما من المسواطدين 
والوافدين والزوار 

صالة للشباب عل مساحة 18:٠‏ 


© الصيف . . واليخر 


عت مريعء وقيع ندرجاها +:1 مداهداء 
وأغرى للقتيات مساحتها 17٠١‏ متر مريع ٠‏ 
تتوعب 00 مشاهدة . وتستهوى تلك 
الرياضة أعدادا كبيرة من الشباب والشابات 
وتقام عل صالات التزلج مهرجانات سنوية 
اللموسيقا وعر وض أجنبية وحلية للرفص 


وعندما يقبل الليل . . تبندو الكوبت مشل 
عروس خليجية تزينا الأضواء اللاممة في كل 
مكان . . حيث السهرات الصيفية الجميلة عل 
امتداد الساحل في الأندية والمقاهي الشمية . 


أبراج الكويت . . جمال بالنهار والليل 


وتعتبر منطقة أبراج الكوبت الثلاثة . . من 
أجمل الناطق السياحية ٠‏ فهي تعيز موقع فرهد 
عل الخليج ٠‏ وتم تصميم بنائها على أحدث 
طراز للعمارة الفنية الجميلة. 

فيستسطيع اللزائر . . خحاصة في الليل أن 
يستمتع يقضاء وقت نع في قاعاتها الفسيحة ٠‏ 
والتمتع بالدظر الى الكوبت تي عرسها ٠‏ من 
خلال الكرة الكاشفة التي تطل عبل الساحل من 
ارتفا ع 1٠‏ مرا وهو ارتفاع البرج الأول» 

أما البرج الثاني فييلع ارتفاصه 141 مترا ٠»‏ 
والثالث ١١‏ مثرا . . كلها تدكرك بالطايع 
الشرقي العربي الأصيل 

اولان الكويت بلد متميز بموفعه الفريد عل 
ساحل طويل ؛ فالدولة تحشد كل الطانات 
للنهوض بمشر وعات جديدة متطورة 

وليس عجييا أن تولي الكويت البحر كل هذا 
الاهتسام ٠‏ فالسلاقة يينبم| عميقة قديمة ققدم 
عسريما , . حيث ظلت مياه الخليج وأعمال 
الصيد لسنوات طويلة مصدرا للرزق والخير 

وييقى البحر رما لتلك العلاقة الأصيلة بين 
الماضي والمستقيل . 5-5 
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مزآززوة العرات الثقافيّة 


د ام <« 5 
الشجراب ورورها ل 


نحض؛ أبجزائر وأقطارالت أحدث 


بقلم : الدكتور تركي رابح 


ل]: رغم كثرة الحديث عن دور المجلات العربية في حركة 
التتوير والاستفادة . أو ما نسميه مجازا بعصر النبضة 
والاحياء العربي . فان دور مجلة الشهاب في الجزائر يبقى 
ميزا وذا خصوصية شديدة , لا تتوفر لغيرها من المجلات 
العربية على مدى المنطقة كلها » 


هذا القول: فقد بدأ صدور الشهاب في عام 
8 ع أى بعد مرور أكثر من 4٠‏ عاما على 
الاحشلال الفرنسي للجزائر ٠‏ وسعى الادارة. 
الفرنسية الحثيث الى فرنسة الجزائر في ظل المقهوم 
الاستعماري الفرنسي القائل بأن المزائر جزء. 
من فرنسا ٠‏ ويأني صدورها في عام ©1417 بعد 
انتهاء الحرب العظمى الثاتية بسبع ستوات ٠‏ 
واستقرار مبادوء مؤثتر الصلح في ( فرساى ) 
؛ وريدم عصر التقسيم الاستعساري 
العالمي ٠‏ وسيطرة الحلفاء المتتصرين على خريطة 
العام 

وسط هذا امتاخ الذي لا بوحى أي بادرة 
حركة ولا يأمل الانسان وسط هذا كله في أن 


0 


يسمع صونا يقول ٠‏ لا» أو يتولى مهمة نتوير 
الشمب ‏ وسط هذا كله صدرت الشهاب 


الشهاب ٠‏ هي الجريدة الثانية الني أنشأها 

عبد الحسيد بن بساديس ( 1844 
- 144 ) يمد اتجاهه الى وعالم الصحافة 
العظيم » حسب تعييره 

وقد صدر العدد الأول منها تاريخ 15 
انوفمير 1478 + في مديئة قسدطيئة مسقط 
رأسه . ومركز حركته الاصلاحية والتربوية 
1440-1417 ) والصحائية كجريدة 
اسبوعية ٠‏ ولك يمد أن منعت فبرنسا أول 
جريدة أصدرها ابن باديس بعد الحرب العالمية 


الثالية , وهي جريدة ٠‏ المنتقد » لاتها كانت حارة 
الاسلوب . ملتهبة الوطنية . شديدة الاتقاد 
الادارة الاحتلال وعملائها . وصنائعها من بعض 


وقد جاء في اقتتاحية العدد الاول من جريدة 
المنتقد التي كتبها ابن باديس نحت عنوان 
« مبادئنا ؛ وغايتنا وشعارنا . . قوله : ويسم 
لله ٠.‏ ثم باسم الحق والوطن . ندخل عالم 
الصحافة العظيم , شاعرين بعظمة المسؤلية التي 
انتحملها فيه ٠‏ مستسهلين كل صعب في سبيل 
الغابة التي نحن اليها ساعون . والمبداً الذي 
نحن عليه عاملون » وها نحن تعمرض على 
العمو مبااث عفدن العزم عل اير علهاو 
مقصرين , ولا منوانين . راجون أن ندرك شينا 
ن الغابة اي ترمي اليها بعون الله . ثم بج 
. واخلاصنا واعانة إخواتنا الصادقين ل 
خدمة الدين والوطن ٠‏ 

الم أوجز تلك المبادىء في ثلالة أمور هى كيا 


يلي 

١‏ - مبدؤنا السياسي 

؟ ‏ مبدؤنا التهذييي 

ميدؤنا الاتتقادى 

وشرح كل مبدأ على حدة بالتقصيل 

برزت جريدة ٠‏ المتقد » تحمل هذا وتلفت 
الجزائريين المسلمين الى حقيقة وضعيتهم بين 
الأمم . بأنهم أمة (شعب) هاقويتهاء. 
ولغنها . وديها » وتاريخها . فهي بذلك أمة 
-ثامة الأعية لا ينقصهنا شىء من مشومات 
الأمم 

مضت الجريدة على خطتها حتى سقطت في 
الميدان بقرار التعطيل . يعد ما يرو متها (18 ) 


ثمانية عشر عددا . كانت في بنيان النبضة ثمانية 
عشر سندا 

ثم يتتقل الى الحديث عن صدور ٠‏ الشهاب ٠‏ 
فيقول : صدرت جريدة ٠‏ الشهاب « اثر 
تعطيل ٠‏ الممتقد » على مبادئه وخطته . فلاقت 
مالاقت في سبيلها من 
وصبرت . وصابرء 
تشتد مرة , وتلين أخرى ٠‏ 
فان جريدة ٠‏ الشهاب » الاسبوعية تبنت 
نفس المبادىء التي كانت ٠‏ المتتقد » تداقع عنها ٠‏ 
وتناضل من أجلها : وهي امبادىء التي حددها 
ابن باديس في أول انتتاحية يكتبهافيٍ 
المتقداء 


١‏ الى شهر 


.وقد استمرث ٠‏ الشهاب ؛ في الصدور مرة 
كل أسبوع . ثم حولت الى مرة كل أسبوعين 
وذلك من عام 147 الى عام 1471 . حيث 
صدمتها في ستتها الرابعة أزمة مالية كادت أن 
اتقضى عليهاء محولت يبمدهاالى ديجلة» 
شهرية تبحث في كل ما من شأنه أن برقى بالمسلم 
الجزائري . وذلك ابتداء من شهر رمضان 
المعظم سنة 1417 ه , الموافق أول فبراير سنة 
11 

يقول ابن باديس : في مقال آخر عن الضائقة 
المالية التي ألمت « بالشهاب » حتى أجيرتها على 
التحول الى ٠‏ مجلة » شهرية ولقد غالبته الظروف 
وسلطان . ولقند 
قاومها بما له من حق وايمان ٠‏ ولو حار 
سلاح المال . الخرج كعادته غاليا منصورا 80 
أراد الاستكثار من هذا السلاح من كل وجه ه 


لكك تضية عند اتضنيا موقورا ء ولك حتت 4 
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.وتكرم ٠‏ فكانت || 
الذي ميسير عليه في ؛ الشهاب » وغييره في 
الفغرة الحكيمة الشالية : ؛ تستطيع الظروف 
تكييفنا » ولا تستطيع باذن لله اتلافنا » 

ولفد حلت ٠‏ الشهاب ٠‏ مندّ عددها الأول - 
لواء الدفاع عن حقوق الشعب الجزائري 
المهضومة . والشخصية الجزائرية الني تتكون في 
دأي ابن ياديس من « الاسلام » وه العروية ».و 
٠‏ الجزالر ؛ حيث كانت لاتتسامح مطلقا مع أي 
شخص كان يحاول المساس جما ء أو التمل من 
أحد أركانها ٠‏ كتب ابن باديس يعلق عل مناقشة. 
جرت بين بعض النواب الجزائريين ٠‏ والنواب 
الاوروييين في مجلس النيابات امالية يعاصمة 
الجزائر سئة /1857 . اتهم فيها أحد التواب 
الاوروين مملة ٠‏ الشهاب » بأنها تمثل القومية 
الجزائوبة - وكان دف من ذلك الى تحريض 
ادارة الاحتلال لكي تعمل على مصادرة 
الشهاب , ومنع صدورها 

كتب يقول : وان الشهاب معتز بخطده . 
ثابت على مبادئه ٠‏ وهو يتشرف بأن يكون عثلا 
للقومية الاسلامية الجزائرية » ثم يضيف + وان 
هلء القومية الجزائرية التي لن تفني ولن تزول ٠‏ 
ليست بالحركة الهدامة ٠‏ ولاهي بالحركة الثيرة ٠.‏ 
المهبجة , كلا ! بل انما . . هي حركة أمة تريد أن 
تحفظ تفسها وتصون ذكرى أسلاقها ٠‏ وتحتفظ 
بممبزاتها , وترائها العنبق . وتمد يد الصداقة 
والولاء . والانعطاف ٠‏ والارتباط انين لدولة 
الجمهورية ‏ ان هي مدت ها يد الصداقة ٠‏ 
والولاء . والاتمطاف . وعاملتها مصاملة 
الصديق لصديقه . أو الأخ لآخيه . أو الوالد 
الابده . لامعاملة اليد لعيده . أو المخدوم 
لمخدومه 

ثم يعلن بكدل رأة وقوة ذلك الاب 
الفرني الاستعماري وأمثاله . . ؛ قنان كانت 
الغيرنا كرامة . فليملم ذلك الغير أن لدا تحن 
أيضا كرامة . ثغار عليها . وان كان لغيرنا 


شرف لابريد أن نت اليد » فليلم ذلك الف 
ان لنا نحن أيضا شرفا رفيع العماد . لا 
عدو وان 

بهذ القوة والصلابة . وهذا الوضوح كانت 
: الشهاب ؛ تداقع عن القومية الجزائرية - 
الاسلامية العربية ٠‏ والكرامة الوطنة في وجنه 
كل من يحاول المساس بها أو التهجم عليها مهما 
كان مركزه 

استسر الشهاب يؤدي رسالته الوطنية ٠‏ 
والاسلامية . والعريية يكل صدق وتفان 
واخلاص . يشتد تارة . ويلين ثارة أخمرى , 
حب مقتضيات الظروف الاستعسارية التي 
كانت توزح تحتها الجزائر حتى عام 1674 حيث 
توقف عن الصدور تجائيا قبل بداية الحرب 
العالية الشاتية بقلل . بأسر من الوالي العام 
الفرتسي عل المزائر وكان عدد أغسطس 1884 
عو آخر عدد صدر مه 

ولاببكن قهم الدور الكبير الذي لعب 
٠‏ الشهاب » في النهضة العربية الحديثة ٠‏ سواء 
على المستوى الجزائري أو على مستوى المشرب 
العربي برمته . الا اذا مرفنا طبيعة المناخ 
السياسي ٠‏ والاجشماعي . والثقاني . الذي كان 
سائدا في الجزائر عند نشأتها 


مقاومة الاستعمار الفرنسي 


القد ظهر ؛ الشهاب ؛ عقب نهاية الحرب 
العللية الأولى يحوالي خمس سدوات 1976 
وتحن نعلم بأن فرنسا قد خرجت من الحرب 
المذكورة ظافرة منتصرة . وأنها اقتسمت مع 
بريطائيا يلاد اغلال الخصيب . وهي سورياء 
وقلسطين . والأردن . والعراق ٠‏ ولبئان , 
بحيث امند اخطبوط الاستعمار الفرنسي من 
يلاد المغرب العربي وأقطار أقريقيا الغربية الى 
يلاد الشام وهي سوريا ولبئان 

وقبل بداية الحرب المالية الأولى بسدوات 
قلائل . كانت قرنا قد تجحت في اماد كافة 


الشورات الجزائرية . التي قامت ضدها هنا 
وهناك , كما قرضت حمايتها على المغرب الأقصى 
سنة قله 
الجزائر من الشرق باحتلال توتتس 181 + ثم 
من الغرب باحتلال المغرب الأقصى 1411 

وأكثر من ذلك كانت فرئا قد فرضت 
التجيد الاجباري على الجزائريين في الميش 
الرني في عام 1417 . عندما بدأت تذر 
الحرب العامية الأولى تلوح في الأفق ٠‏ حيث 
قادت عشرات الآلاف من الجمزائريين في عام 
4 الى ساحات القتال في المانيا وابطاليا ٠‏ 
حيث مات الكثييروث منهم بدوث ارادتهم في 
أوروبا . كبا ساقت الكثيرين منهم الى حرويها 
الاخرى في جشوب شسرق أسبا في الفيتام 
وكمبودبا ولاوسى وفي المشسرق العسري في 
سوريا . ولبئان 

الواقع ان الاستعمار الفرئسي بعد الحرب 
المامية الأولى ‏ وهي الفشرة التي ظهر فيها 
الشهاب الى الوجود في سياء الجزائر بعد موت 
٠‏ جريدة امنتفد » الني ل تعمر طوبلا . - كات قد 
بلغ الذروة في الجبروت والطقيان والعتفوات 

وكانت الجزائر في هذا الوقت تخضع لفوانين 
الانديجينا ‏ ( القوانين الخاصة بالكان 
الوطنين ) الرهيية . التي كانت تخصى على 
الجزائريين حتى أنفاسهم . وتجملهم عبيدا أذلاء 
في وطنهم . ولانسمح هم بأي نشاط فكوي , أو 
سياسي , أو ثقاني . مهما كان نوعه . كبا تحظر 
عليهم حرية التتفل في بلادهم الا برخصة من 
حكام الأقاليم الجزائرية الف رنسيين 

وقد كانت الأحسزاب السياسية وابجمعيات 
والاجتماعات العامة ممظورة على الجمزائريين 


وجود الشارس الكاية تسليم لبشه ارو 


بذك أحكمت الطوق حول 2 


الشهاب ‏ ودورها في نبضة الجزائر 


اه باللغة المربية التي كانت مقطهدة 
اضطهادا عنيغا . أو ياللغة الفرئسية حيث كائت 
التعليم ين أطفال الجزائر في المدارس 
مة لحكومة الاحتلال لاتتجاوز 18 من عدد 
الأطفال الذين هم في سن الدراسة الابتدائية ٠»‏ 
وتقل هذه النسية بشكل واضح كلما ارتقينا في 
سلم ارم التعليمي حتى الجامعة 

في مثل هذا امتاخ الحائق ظهمرت « جريدة 
المتضد » للشيخ عبد الحميد بن باديس الني 
سرعان ماسقطت صريعة في الميدان . بقرار 
اداري باغلاقها . ثم أعقبتها جريدة ‏ الشهاب » 
التي سارت في مثل هذه الاشواك القائلة , تلين 
تمارة » وتشتد تنارة أخرى في القيام بواجبها 
الوطني كما يقول ابن باديس 

ومن هنا تظهر الأهمية الناريفية والاسلامية ٠‏ 
.والعربية ٠‏ والوطنية : للشهاب ؛ حيث تعنبر 
اليوم سجلا حافلا يكل هذه القيم الشاغة التي 
ناضلت من أجلها أقطار المغرب العربي الثلائة 
تضالا صامدا فيا بين الحربين العالميتون + 
وسجلتها , الشهاب » في صفحاتها بككل أمانة 
وصدق . ووطنة ٠‏ وروح نضالية عالية 
ويلخص الشيخ عبد الحميد بن باديس هذا 
الدور يقوله 

٠‏ وليس ماندعو اليه » ونسير على مبادله من 
الاصلاح بالاسر الذي يخص المسلم الجسزائري 
ولابتفع به سواه . كلا ! ٠‏ فان صحة العقيدة 
واستشارة القكر وطهارة النفس وكمال الخلق 
واستقامة العمل  .‏ وهذا هو الاصلاح كله ما 
يشترك في الاتضاع به جميع المسلمين ٠‏ بل جميع 
بنى الانسان . وأنما تذكر المسلم الجزائري لانه 
عو الذي قدر أن يكون منا . وتكون مته كما 
يكون الجزه من كله والكل من جرزله ٠‏ فحاجته 
أشد وحقه أوجب . فكان المقصود بالقصد 
الأول على أنه لم يذكر لتخصيصه . وانما ذكر 
اليشعر بتفه . فيعمل لاسلامه وجزائريته . 
قيكون ذا قيمة ومنزلة في المجتمع ٠.‏ بإ 
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رسالة القاهرة : من فاروق خورشيد 


عام الافقام 
بالذوتلكلور 


ايد الاهتمام هذا العام بالشولكلور والدراسات 


0 


الشعبية تزايداً واضحاً . وييدو أن هذا الاهتمام سيظل في 
اذ 


.تصاعد الى تهاية هذا العام وأوائل العام القادم أيضأً 
سيدعل الفولكلور ضمن احتفالات أكاديية الذ 
بالقاهرة بعيدها الفضي . والتي ستقام في نوفمبر ٠‏ تشرين 
كانون أول » من هذا العام ٠‏ ويتضمن 
الاحتفال عروضاً تقدمها معاهد الأكاديمية المختلفة ٠‏ وهي 
تعاهد لح والسينما » والموسيقا العسربيسة 


٠ والكونسرفتوار‎ 


خاصة عنرانا ٠‏ القولكلور والهوية » 
البه عدا من التخصصين في الدراسسات 
الفولكلورية في العمال العسربي . وبع 
السولكلوريين العالمين المهتسين بالفولكلور 


يدعو 


العري . . وقد دعت أكادئية الفتون عدداً من 
الفرق العربية الرسمية ٠‏ وخاصة في ميادين 
المسرح والموسيقا . للاشتراك بعروضها في 
الاحتفال . وقسمت الأكاديمية موضوعات 
مؤتئرها العلمي الى وحدات دراسية را 
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وهي مفهوم اقوية في الفنون . وتعليم الفشون 
د وآثره في تأكيد الهوية . والقا الحضاري ين 
الشعوب وأثره في الفئون 


وقي نفس الوقت ستشترا 
مثلة في الممهد العالي للفنود 


العالية التي ستعقد تي شهر يناير ٠‏ كانون ثان » 
من عام 1488 . . ٠‏ وهو المؤتمر الذي تقيمه 
جامعة القاهرة . بالاشتراك مع الجمعية الدولية 


الدراسة حضارات البحر المدوسط . ومقرها 


٠‏ والذي سيكون موضوعه والسير 
الشعبية العربية ٠‏ . . وبثاول هذا المؤقر قضية 
السير الشعبية . رواية ودراسة ٠‏ واستلهاماً 
واننشاراً , مع اناحة الفرص أمام الدارسين 
المشاركين في المؤثمر . للالتقاء مع اليقية الباقية 


من رواة السير الشعبية في بيثائهم ٠‏ والاستماع 
الى رواياتهم ها . سواء منهم الشعراء - وهم 


رواة السير الهلالية ‏ أو المحدثون ‏ وهم رواة 
سيرة على الزييق وذات اشهمة والظاهر بييرس أو 
العناترة - وهم رواة سيرة عنترة بن شداد ‏ وقد 
وجهت الدعوة بالفعل الى عد كبير من الباحثين 
المهتمين بالمأثورات الشعبية من كل إسلاد العالم 
العربي . كما وجهت الدعوة أيضاً الى بعض 
الباحثين العاللميين المهتمين يالير الشعبية 


وقد تم الاتفاق بين الدكتور أندريه ماندوز 
رئيس الجمعية الدولية لدراسة حضارات البحر 
الدوسط . وهو أستاذ في السوربوث - وبين 
جامعة القاهرة والأكاديمية . على الموعد الذي 


سيعقد فيه المؤثسر . كما وصلت الى القاهرة 
الدكتورة ميشلين الي السكرتير العام لذه 
الجمعية للاعداد هذا المؤمر . فعقدت اجتماعات 
مع الدكتور عبد الحميد يونس عميد الدارسين 
الصرب للفن الشمبي . ومقرر لمتة الفشون 
الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة » والدكتورة نبيلة 
ابسراهيم أستائة الآدب الشعبي يجامعة 
القاهرة ء والدكتور أجمد مرسي عميد ممهد 
الفنون الشعبية بأكاديمية الفئون والمديد من 
الدارسين للآدب الشعبي والمهتمين به . وخاصة 
من هم اهتمام بالسير الك والدكتورة 
ميشلين ها دراسات حول السيرة افلالية 


والواقع 


أن اهتمامات الجامعات الاقليمية في 
مصر بالآدب الشعبي قد أخذ يتزايد هذا العام 
بشكل ملحوظ وواضح . ققد متحت جامعة 


المنيا جائزة هذا العام لاستلهام السييرة الشعبية 
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بتكل عصري روقي .تدك فقتو 
مهرجان طه حسين الرابع ٠‏ الذي احتفلت يه 
جامعة امنيا هذا العام وخصصه للرواية 
العربية . وأعطت فيه جائزتها التقديرية للروائي 
الكبير نجيب مقوظ . . وهل في الحقيقة لفة 
هامة . اذ هي ترتبط بين غية الانتاج المعاصر + 
وبين محية محاولات استلهام الثراث الشعبي ٠‏ أو 
بممنى آخر تأكيد الأصالة 


الركر الصري السدول 
للزراعة . وقد اننتحها الدكتور عبد الحميد 
يونس رليس الحلقة ‏ بكلمة عن عضوية 
التلاحم بين القولكلور والمجتمع . فالفولكلور 
هو النائج الثفاني لمجتمعه . ولا يمكن أن تتضح 
الرؤية الحقيقية لمكونات مجتمع ما . ولأثر الفوى 
الفاعلة فيه . والمؤثرة في ماره . الا بدراسة 
ابداعه الفولكلوري بشتى صوره القولية أو 
الحركية التشكيلية أو الحرفية أو الموسيقية. 
ومن هذا المنطلن تقسمت جلات الحلقة بعد 
افتتاحها . الى جلسة حول الفولكلور ككلمة 
ومصطلح . وجلة عن الدراما الشعبية . 
وجلسة عن الفن التشكيلي الشعبي . وجلسة عن 
المشفولات الشعبية . وجلسة عن الموسيقا 
الشعبية 

ورأس الجلسة الأولى الدكتور عبد السرزاق 
صدقي ‏ رئيس جمعية الفنون الشعبية - وتحدث 
فيها الدكتور أحمد رسي ملخصاً يحثه حول 
مفهوم الفولكلور . وأثار ف هذا التلخيص قضية 
المصطلحات المستعملة في مجالات الدرتسات 
الفولكلورية ٠‏ وضرورة الاهتمام بتوحيد 
عضامينها ودلالاتها عند الدارسين العرب 
اللشولكلور ني كل الوطن العربي . . كيا قدم 
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الأستاة صلاح الراوي دراسة حول المأورات 
الشمبية العربية ( تكامل أم وحدة ) . . انهه فيه 
الى قسرورة القول يوحدة عناصر المأئورات 
الشعبية , لأنها كما يقول الباحث ( تمثل الرصيد 
العربي المشد أفقباً على انساع الأرض التى 
يعيشها ‏ لا جرد يعيش علبّها الشعب 
المري ‏ . وقد وقع هذا البحث في مأزق 
الايدلوجيات , فقدم تفسيراً طبقياًلمعنى الشعب 
ياعتباره الطبقة التي لا تملك أدوات الان 
ومن ثم لا تملك الحكمني تحديد مط الاتساج 
وعلاقاته ٠‏ وهي بالتالي تقع نحت سيطرة طيفة 
تملك مقدرات المجتمع الاقتصادية , . ما جمل 
البحث عحاولة لاستغلال الفولكلور والاهتمام به 
استغلالاً سياسياً . يدخله في معارك الطبقات ٠‏ 
وهو كلام مرفوض . . والرفض هنا ينبع من أن 
استخدام المصطلح قد تم بطريقة خاطلة لا تقوم 
على أساس علمي . . فلم يقل أحد أبداً ان 
مصطلح القن الشمبي يعني متوج طبقةمعينة من 
الئاس ٠‏ يالضرورة الطيقة الكادحة منه 

وقد أثار هذا البحث جدلاً طويلاً بين 
المشاركين في الندوة . وقد كان من الهم أن 


يتضح تماماً مضمون كلمة الشعب في الاستعمال 
العلمي ا في دائرة البحث الفولكلوري . وقد 
حدد النقاش أن هذه الكلمة تطلق على شعب 
الامة كلها . بكل طبقاتها وأقامها . وأن 
لا تشارك في صنعه طبقة 

من أبئاء الشعب . وانما هو متوج آب: 
كله . . وبالنسية للفولكلور العربي بالذات - 
وان كان الأمر أيضاً بتطبق على الفولكلور العالمي 
ككل فان الموروث الفولكلوري القولي الذي 
وصل اليدا ضم حكابات الأبطال من كل 
الطبفات . فمن أبطاله الملوك والأمراء والتجارٌ 
اوالكبار والصقتار . والحسرفيسون والسزراع 
والفلاحون والجتود وعامة الناس من أصحاب 
كل ثقافة ومكانة صغرت أو كبرت في المجتمع 
العري الذي حكت عه . . كبا أن القيم الي 
قدمنها هذه السير كانت قيم الماواة والمدالة 
والحب ٠‏ والمسوروث الشعبي الفسولكلوري 
العربي يعكس بالدرجة الأولى القيم الاسلامية ٠‏ 
والا ما عاش في حضن الفكر الاسلامي + رما 
بقي في ضمائر أبناء الشموب الاسلامة مرت 
بديهم ارتباطاً عقاددياً واضحاً ومتوار؛ 
فكلمة الشعب هنا لا تعنى الطبقة الكادحة 
وحدها , اذ هي تعنيها وممها كل طبقات 
الشعب الأخرى 

وقد أثار البحث جدلاً مرة أخرى . حين 
تعرض للمتتوج الثاني للكادحين . ياعتياره 
العكاساً للاحساس بالقهر والعبودية . . وكالث 
هذه المقولة مثار نقاش حاد . فاعتبار القولكلور 

رج طبفة مقهورة ؛ مقولة لم توضع في اعتبار 
أحد من الدارسين . . اذ هي مقولة لا أساس 
ها . فان ايداع الفنان الشعبي يمكس أنه يملك 
ارادته وحريته . . فلحظة الابداع لحظة تحرر 
كامل من كل أسر أو عيودية . لأنها لحظة 
احتجاج صادق جريء ٠‏ واستشراف حقيقي 
عميق . . ان الفنان الشعبي ‏ مثله مثل كل قنان 
مبد ع - ينطلق من حاجة انسانية الى التعبير عن 
موتف وتجربة . وهذا الانطلاق يعتي ارادته 


© عام الاحتمام لفو 


الحرة . ويعني حرية الاختيار والتعبير 
فالابداع عمل مرادف للحرية . . وي كانت 
القضية التي تير الفنان للايداع . وأباً كان 
الموقف الذي يأخذه العمل الايداعي . . فهما 
انعكاس لثفانة المبدع وموقفه الاجتساعي ٠‏ 
ولكتهه| مما يعتيان تحرره لحظة الابداع من أي 
عبودية أو عسف من أي نوع . . وحتى لو كان 
الفئاث سجيئاً ومقيدا ٠‏ فان لحظة إبباعه ع 
من تس حطمت الجن .او 
وعدم القدرة على فهم 0 الفق 
أوقعت الكثير من المدظرين ‏ وخاصة من 
أصحاب النظريات السياسية الشمولية ‏ في 
مأزق الخطأ القادح . الذي أخرج منهم نظريات 
نقدية مصوفة للابداع الفنيهوناعلة في شله 
وابعاده عن رسالة الابداع الحقيقية ٠‏ . 
وشملت هذه الجلة أيضاً بحدأ عميق 
السرؤية . عن رمز الحيوان في المعنقدات 
الشعبية ٠‏ للاستاذة سوسن عامر . تحائت فيه 
عن الطموطمية وجذورها وفلسقتها . وصورها 
العالية والسربية على السواه . كما نمحدثت 
الدكتورة نبيلة ابراهيم عن موضوعات اجتماعية 
في أدبنا الشعبي . وشارك الأستاة صفوت كمال 
ببحث قيم عن وحدة الأصول الفولكلورية في 
أدبنا الشعبي العربي . . أما الجلسة الثنية فقد 
قددت فيها أبحاث عن المسرح الدعبي ٠‏ 
قتحدث الأستاة حسن عطية عن المسرح الشعبي 
( المقهوم بين الموروث والمطلوب ) وتحدث 
الاسشاذ أمير سلامة عن المدراما والشراث 
الشمبي . كيا تحدث الأستاذ صالح سعد عن 
مسرج السرادق , . وهي أبحاث اعتمدت في 
معظمها على صور المسرح الشعبي من المسرح 
المرتجل . ومسرح السرادق وخيال الظل 
وصتدوق الدنيا . بادئة من الحظة ظهور هذه 
الصور المرحية في حياتنا العربية . . وكانت 
الجللة الثالثة غصصة للفن النشكيلي الشعبي ٠.‏ 
ث فيها الأستاذ محمود النبوي الشال عن 
مستقبل الفن التشكيلي في جنمع متغير . مؤكداً 
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أن التغير في الفن يمتاج بالضرورة الى عودة الى 
قاع الزمن البعيد , الى الجذور من الموروث 
الشعبي الفتي . فاحترام الدراث مدد دائم ٠‏ 
وذخيرة لا تتفد للفنان الشعبي في تطويرء لانتاجه 
عبر الزمن . , وتحدث الأستاة سيد زيان عن 
كيفية اثراء الفن الشعبي التشكيلي , وهو بحث 
في العمل الميداني في كبفية استلهام الراث 
الشعبي من ناحية . ورعاية الفنانين الشعيييين 
التلقائيين من ناحية أخسرى . وكاتت الدراسة 
الشالشة في هذه الجلة عن الملاقة بين 
التصميمات الزخرفية للمشر بيات المخروطة 
وبين وظائفها الاجتماعية والبيثة الاقتصادية . 
كنموذج من الفن الاسلامي للاستاة مصطتر 
الرزاز . . وقد خصصت الجلة الرابعسة 
اللمشغولات أيضاً . فتحدت الدكتورة أمال 
دي عن مشغولات الحصير والسلال في صعيد 
مصر والدوبة . وتحمدث الأستاة علي زين 
المابدين عن اللي النوبية والعادات الممييزة 
للثزين بها . وهي كلها أبحاث ميدائية تضيف 
رؤى جديدة بجسوائب من الموروث الشعبي 
العمل . أو التفسع المسالي كي يسمينه 
الفولكلوريون . . وخصصت الجلة الخامسة 
اللموسيقا الشعبية . . فقدم الأسناذ فرج العتتري 
بحنا عن جذور الموسيقا الشعبية في التبار القومي 
للشاليف . معمقاً بدايات وغول للوروث 
الشعبي الى سيسفونية بيتهوقن الثالثة أيام الثورة 
الفرتية » حيث استمد الشاليف الو 
عناصره من مأثورات الفلاحبين واصحاء 
التي كونت مع الزمن شروة ضحّحمة من 
تعب . ال أن ظهر التبار الوم 
الثوري ٠‏ فأصبحت عناصر رئيسية في اليف 
الموسيقي . ويتحدث البحث عن دور سيد 
درويش في الارتباط بهذا الموروث الشعبي . مع 
اندلااع الحس الوطتي الغودي في ور 20 
وتحدث الأستلا حضد عسران عن غصائص 
موسيقا الأطفال حيث قسمها الى قمين . قم 
يؤدى للاطفال ‏ وعادة ما تؤديه الأمهات في 
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المناسبات كالسبوع والطهور وقيرها . أو في 

تبنين الأطفال وتتويمهم ‏ والقسم الآخر يؤديه 
الأطفال أنفهم ‏ وغالباً ما ترتبط أغانيهم 
باللعب . والبحث مزود بالأمثلة الكلاء 
والنوت الموسيقية المصاحية ها . . وكان آخر 
حديث في هذه الجلسة, عن الزار والسيكودراما 
الشعبية للأستاذ عادل العليمي . والسيكودراما 
رغم استعمافا كمصطلح في عالم المسرح 

هي اصطلاج أطلقه علياء العلاج ص 


كشكل من أشكال العلاج الجمعي 
أجل علاج المريض ٠‏ يريت صلل فرصة اكير 
للتعيير عن ذاته . لكشف المواقف الني سبيت له 
المرض بشككل تلقائي . . وقد استعمل 
المسرحيون المصطلح للدلالة على نوع من 
الدراما . بركز على تعبير الفرد عن ظاهرة نفسية 
ما جذورها ء وان توسع في الاستعمال 
بعد هذا توسعاً كبيرا.. الا أن البحث 
يركز على الزار باعتباره ظاهرة سيكودرامية ٠‏ 
عرفها الموروث الشعبي العري من قديم ٠‏ 
واستخدمها ني الملاج الثقسي للحالات 
المرضية . في اطار احتفالي جمعي يضم الطقوس 
والحسوار والأداء الموسيقي السراقص الغشائي 
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وحق لنا بهذا أن ثقول بأن هذا العام كان عام 
الفن الشعبي » يماحضل به من اهتمامات 
وندوات ومؤثقرات واحتضالات . . وهو اتمباء 
جديد في دنيا الدراسات العربية . اذ هو يعني 
الاتحجاه الجاد الى البحث عن الجسدور الترا: 
الشعبية لاتانتا العربي اليوم . والاتجاه الجاد 
للبحث عن الأواصر الحقيقية التي تربط الانسان 
العري ني كل مكان . وتكون له وجوده المنجدد 
الدائم المرتيط بجذوره الشعبية . وتكوينه 
الشعبي عير العصور . وتكابله الشعبي 
اليوم . . كابن لشعب أصيل عريق واحد؛ اح 


أورديا وعضمر ١‏ لاغ 


يقلم : جليل العطية 


] طوال العشرين عاما 


يواصل الطلبة وأا 


اب في كل من 


فرنسا وأمانيا اعلان سخطهم وثورتهم عل واقعهم . . ويؤكد الفلاسقة 
الجسدد أن المواطن الأوروبي يعيش اليسوم . . عصر الفسراغ 


وافزمة 


أحدثت ٠‏ الحركة الطلاية » شرخا عميقا في 
المجتمعات الأوروبية ومنذ بداية الوفت ‏ عام 
8 وتيار الكتب النقدية لم ينقطع في < تقد 
هذه المجتمعات والحياة القريية المعاصرة عير 
منظور تفلي , أو قي نقد الثقافة نقسها بوامطة 
فكر ثقاني جديد يككوّن نف في ظل مجتمع 
متسزق . مأزوم . يماو أن يقلت من تطاق 


إمية خاصة في الدراسات والبحوث امايق :ا 
فبعد التاكبد على أن الفارق الأساسي بين 
الأبديونوجيات المعاصرة هو اهتمام البعضض منها. 
بمصير أنظمة الغرب , فقد اهتم البعض الآخر 
يتحليل بنية الشعوب 

برز تبار ؛ الفلامقة الجدد » وقد قاده عد 


من المفكرين الساخطين ألمعهم : هنري ليفي ٠‏ 


أندريه كلكسمان . لييوفتسكي وغيرهم 

القد أعلن هؤلاء : الشياب » انسلاخهم عن 
كل الانجاهات السابقة . وصاقوا فكرا جديداً 
يخدم الخطلبات الجديدة للاتسان الأوروي 
العاصر , وياختصار هشموا؛ الآيدبولوجيات » 


الخاصة بالائسان كقيمة مستقلة 


ول يكتف ١‏ الفلاسفة الجدد » بهذا بل عمدو 
الى تشسريح القشرد الاوروي فاكتشقوا أن 
الشرجسية هي أخطر مرض يحمله المجتمع 
الحالي ٠‏ مجتمع ما يمد الحداثة ؟ 

أن المواطن الأوروبي يعيش اليوم : عصر 
القراغ . بل عصر الهزيمة ١‏ 


ل 


العري ‏ العدد 7-4 اقطس زآب) كان 
يقف , أندريه كلكسمات » في طليعة هؤلاء 
الفاضيين . وتحظى كتاباته باهتمام واسع في 
أوساط المثقفين 
عالج ؛ كلكسمان » في كتابه الأخير « قوة 
التيه ؛ : مشكلة الحرب واحتمال اندلاع حرب. 
كونية ثالئة نسحق البناء الحضاري للانسان 
0 النووية لا 
تلق الرعب . بل الرعب هو الذي 


الصواريخ النووية . فالصواريخ يمكن أن تسقط 
في أي وت ذاو 


وضع العالمي يوحي بالانفجار 


. والتصادم سيحدث‎ ٠ 


إن ؛ كلكسمان » يتجوز المعطيات المباشرة ٠‏ 
فالحرب ني مقسوماتها المادبة المائلة أمامنا مي 
حضور دائم وقابل للاتقجار , هذا هو الصحو 
الذي عليئا ان ن 

ان المألة تتجاوز في رأيه حدودها 


0 د 
يدة القادرة ٠‏ في امكاثاتها غير 
المستشذة ؛ على احتواء مسائل الافثراب 
والفردية ضمن مفاهيمها الشمولية 

ويرى الفينسوف و جون بولياره » أن خياب 
الترابط الاجتماعي بين أفرا راد المجتمع الاوروي 
اقد يقود الى كارئة . وان تنمية ؛ الروابط 
الاجتماعية » أصبحت ضر ورة ملحة. 

أما ه لييونتسكي ٠‏ فيذهب الى أبعد من ذلك 
عندما يصف المجتمع الحديث بكلمة واحدة 
هي : الترجسية 

فالعزلة التي يعاتيهها الفرد وإنسدام الفرص 
الاجتماعية للتعامل بشخصيته أو أحاسيسه 
وعواطفه الحقيقية . مجعله ينسج حول كيانه 
الخاص غيوط عالله الشخصي في عبادة نفسه 

نه ٠‏ النرجسية » لن تكون غير مرحلة أولى 

من التطور والتقدم الفردي العام للرد بائباء 


الايديولوجية عند المسككرين : الشسرقي بي 


والغربي : انها ستحثم الدمار ثفسه . قالموقف 
المطلوب هو : مواجهة هذا التسلح التووي 
المتحقر للاتفجار 

أثار هذا الموقف الحشائم الكثير من النقد 
عاصة من علياء الاسترانيجية الذين لا يفهموق 
الاجراءات العسكرية المالية إلا عبر منظور 
الموازئة الدولية أو معادلة التسلح 

.وتلقى الشباب الأوروبي الكتاب يكشير من 
الدأيد . ولا عجب قف ذلك فالجيل الجديد 
خائف من انفجار توي تكوث أورويا مسرحا 
1 

ومن الدراسات المادة قي معاليمة أزمة القرد 
الأوروي كتابان نقديان صدرا حديثا هما 
عصر الفراغ , للفيلسوف جيل ليوتتسكي . 
٠‏ وبحث في الفردية » لعال الإجتماع لون 
دومو ‏ وهو فيلسوف أيضا 

الكتابان اذن دراستان فلغيتان . فالفلقة 
هي التي تأخط المبادرة التفدية . على الرغم من 


1 


ان جوهر المسألة يكمن في ٠‏ اللامبالاة 


فالشخصية التقليدية 
عن القرن المرين ٠‏ أو الفرد الذي عاش قثرة 
ما بين الحريين في أورويا يمد نوعا من الخلاص 


في العام الحارجي 
ان نزعة ٠‏ اللامبالاة » الراهنة هي هروب من 
المجتسع وخروج على كل تقاليده وقيمه 


الموروثة . واتشار الماخدرات في المجتممات 
الاوروبية من شواهد هذه النزعة الشافة 


العدوانية ورقض المجتمع 


.ومن الطبيعي أن تصاحب تزعة ٠‏ اللامبالاة 
اتزعة أخرى معادية للمجتمع » تعبّر عن نقسها 
عن طريق ممارسة العف , ويأحذ الف 
أشكالا متسددة . ولكنه يطرح المشكلة 


الاجتماعية نفها 

فهو عنف ٠‏ اللاالاة » ورفض المجتمع 
ايكون 
« العمل المباشر ‏ قي قرتا وه الألوية » قي 
ايطاليا 


هذه الظاغرة تهدم أورويا اليوم وتستترّف 
الكثبر من طاقاتها 

ان الأزمات آخذة يالتصاعد في تمع 
: السرأسسالية الليسرال 
لييوفتسكي , فبتطور ؛ الذائية 
رف ارقي ميدي لتاق ولد درج 
المعاصرة ٠»‏ 

وهكذا تتعمق الموة بين القرد 

والمجتمع , وتنشأ جدران وأطواق ينيها الفرد 
حول نفسه . وتقوم علاقة جديدة في التعامل ين 
الفرد والمجتمع هي ؛ المدوائية ٠»‏ 

فالترجسية في تضخمها الطردي تصيح غير 
مدركة لما بجيط بها من أفاط ذاتية . فالفردية 
النرجسية ٠‏ لا تعي مجتمعها كوجود موضوعي 
منفصل عها ٠‏ يل كموضوع بمسد وجودها 
ويعترف بئرجسيتها ويمنحها الشرعية . ويم أن 
تحفيق مثل هذا الهدف الذاتي يصيح مستحيلا في 
تمع يقوم على الفردية ‏ فالترجسية هنا تؤكد 
خا آخر من التعامل مع الآخرين ٠‏ أي المماعة 
الني لا تعترف بها . . إنها ترد على هذا التجاهل 
بسلوكية عدوانية متحفزة ! 

الفرد يحاول ان يؤكد وجوده بالشبة للقسه 
وبنفس المستوى يؤكده في المجتمع الذي يتجاهله 
وهذا هو الوجود الضائع في المحيط الاجتماعي. 

الذلك يصبح الحس العدواتي المحور الذي 
يوجه سلوكه كله . وبهذه ٠‏ العدوائيات الفردية 
التعددة ٠‏ . تجد أن هناك نمطا جديدا يأخذ 


يقر زها المجتمع الاوروبن المعاصر 
ونقطة الانطلاق للكتاب : تمليل الظواهر 
الملموسة . داخخل الجذور الشارينية لظواهر 


.لك سياميا وارهابيا مشل جماعة ب 


© أورويا وعصر الفراع 


داع را 00 
اقيم جديدة ٠‏ فييتمد عن تراله وواقعه دون 
مح وي ٠‏ أو اللبحث عنه 
أو 

ان العا الذكري دمي إلى موضوعات 


التسلية ( التلقزيون ‏ السينم) ‏ المسرح ) الى 
1 تصبح نقيضا مزعجا للتسلية 
وامرح بالسبة للأجيال الجديدة 

افكرة الفردية 
إسا حاب لويس دؤمو : و بحث في 


الفسردبة ٠‏ . فاته بتيع الجسذور الأولى 
اللايديولوجيات التي الت حل الفره ورا فا 
في العالم الغري ٠‏ ويندرس الظرف التاريمي 
الذي ساعد على تطور هذه المعتقدات والعوامل 
الاقتصادية والاجتماعية الماعدة ا . وكذلك 
الأنظمة السياسية الليبرالية الني قامت باحتضائها 
وتغديتها من خلال ابجاد جانب يتطلب مثل هذه 
٠‏ الأيديولوجيات الفردية » فيتعمق المؤلف في 
دراسة المذور الأولى للمنصر الفسردي في 
الأدب . والمجتمعات الكلاسيكية الآوروبية ٠‏ 
ويعتبرها ممثلة للفردية في كل صورها الا أنها لم 
تكن بعد قد حولت الى نظام فكري متكامل أو 
حركة لها مواصقاتها . كما تتجلى في الوقت 
الحاضر 

كتاب ودوموء هو شمم لكتاب 
٠‏ ليؤتتكي » الذي يشاول الفردية كازمة 
حضارية تعيشها المجتمعات الغربية حاليا 

وجمل القول أن مقكري الغرب شخصوا 
مآخذ مجتمماهم وشعوهم ٠‏ عانم لم يطرحوا 
اليديل لمحنة الآنسان المعاصر ! ص 
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تمعوكة 181" 


مرض ولدي الصغير . واصيح بطله منتقضا ولون 
شاحيا وجسمه ضعيفا . وبالفحص الطي تأكد نضخم 
طلحاله مع فقر شاديد قي دمه 

القد شخص الأطباء مرضي طقل عل أنه 
( الشلاسيميا- ماجسر ) أرجو تعريفي بهذا المرض 
وعلاماته الدقيقة . وهل هناك أمراض مشابية يكن أن 
تختلط على الطيب ؟ دن 


حلب سوريا 


أن كلمة الللاسيميا جامت من | لله شائع بين السكان القاطدي: 
البرنابة القديية حيث إن كلمة | حول حوض البحر التوسط ٠‏ 
ثالاسا 110010555تمني البحر | وان كتا تجده اليوم في أمريككا 
الأبيض الخوسط . وكلمة أنيب | واسترفيا وبقية أنحاء الا نظرة 
تعني فقر الدم 8040813 وص | السهسولة التسرحال والفجسرة 
هذا يعرب اسم الموض الى فر | ولختلاط الشعوب. 

دم اليحر الأيض التسوسط أذ سيب المسرض هو عيب 
وقد سمى بهذا الاسم حيث قبل | ورائي يتفل من الآبا الى الأب 


2 


بن 


ب الاتسرة 


رتمثل عجزا في الناج خضاب الدم. 
فيسو جلوين ) مل صورة 
تافة متكاملة 

هناك صورئان متميزدان من 
سرض الشلاميييا ما 
التلاسيميا الكبرى والالاسيميا 
الصفرى . أما الأشكال الأعرى 
غلا وجود ها بين الأطفال , لآب 
تؤدى الى الاجهاض في المراحمل 
الاولى من الحمل 

بالشلاسيسيا الكيسرى عي 
المسرض المفصود . حيث هي 
الاطر. انا ماقورية 
بالثلاسيميا الصغرى التي لانجدر 
احياة صاحبها ٠‏ ولعل أول من 
.وصلف هذا امرض وتتصل في هما 
الطييان الامبركيان الدكشور 
كول 00169 والدكصور 
166 هذا شاع اسم ايسا 
كوي يديل لاسم الاسييا 

ان اهم ماجيز هذا امرض من 
معالم عن غيره من أمراض شبيهة. 
هو 
فقر دم شدييد بيدو مه الوه 
كاحاء واسم ضعيفا. 
وعضلات الطقال ند أصابيا 
الوه والمزال 


ويصاب الطفل بالرقات 
واصقرار الملد » كرا يدو البطن 


الدم يدو كبرات الدم الحسراة 
مسغيرة الحجم باهنة اللرن ٠‏ كي 
يزيد عمدد علايا الدم الييضاء 
زيادة واضحة. 

ان تكس كسرات السدم 
الحصراه الملة ؛ واتطلاق 
الميموجارين ؛ بؤدي الى ترسب 
الحديد . رخاصة في عضلة 
القلب . التي تتضكم نيجة لفقر 
اللدم , افيتتهي الآمر الى هيسوط 
القلب . ورا كان مذا عبر 
السب الأهم في وفاة الطفال 
المصاب . وعلبه فان السلاج 
امرض الثلاسيميا يعتمد عل ؛ - 
١‏ - ازالة الطحال جراحياً اذا 
كانت تساعد على تكسر كرات 
الدم 
؟ - اعطاء الطفل اقراص حامض 
الفوليك , على أمل الاقلال من 
عملية حزن الحديد قي 
العضلات 
+ عمليات تقل الدم لتعويض 
الطفل مايفقده من دم مع تكسر 
الكريات الحمراء 

ان الأمراض المشابية هذا 
المرض عديدة ٠‏ واكار من أن 
تحصى في هذه العجالة ٠‏ ولكن 
الأسر لاينقي على اسطييب 
امختص . كما يكشقه التحلييل 
اللخيري بسهولة 


عصاب الوسواس القهري 


لقدمزووءو0 علاأوانام ددم 
515معناءل2 


مع تحياتي وتقديري واعجابي بمجلتكم الغراء فاني 
آمل أن أجد جروابا لتساؤلى عن مرضض ( عصاب 
الوسواس القهري ) . . وماهي العقاقير الشاقية وطرق 
العلاج الأخرى ؟ 


إحد متصور عل 
طالب يكلية الطب / مصر 


العساب هو المرض التفسي | ومتايمتهم . لحركاته وسكنائه 
الابماحيه نلف عضوى في |2 رمن الأمثلة الشالعة . ذلك 
المع . أو اختلال وظيفي فيه ,ما | الفريق من الناس الذين يسرفو 
يدعي بالذعاث أر امرض العقلي . | في الحرضص هل النظافة ول 
٠‏ تجوت ونع 
والوسواس عو من أمراض |. لبي الاح 0 0 
العصاب الذي يكوذ يه المريض | | 
دع صر ضر | شن عل ينس عها رمه 
ولالقارقه , يدكل ف عي ١‏ | اثقودا الا توجه الى صنيور اناه 
وتترده عليه يصورة ميالغ فيها ٠.‏ 
أو را تتوئد رغية في القيام بعمل 
مايصورة غير طيعية , لانتفق مع 
تعطق اللقبسول ولا المسرف 
السائد . والمريض في هذا مدرك 
ديات اوسني ار 
الفكيرة المفحة . أو الفككاك من | الل 3 
اسار العادة اللائزمة . هذا الى | د 0 
ررض باسم عصاب الوسواست. | الاجساعي وا 7 
النهري هناك شخصيات وسواسة . 
ومن الأمشلة المدينة | تبي بالحيظة والحر الزائد . 
والشائعة . ذلك المريض الذي | والشزام عادات حكمة لامنطق 
يتوعم ملاحقة أعداء معينين | فيها . مثال على ذلك من يلشزم 
.يكيدوة له ويتريصون به ٠‏ أو | بالنظام والنظافة بصورة زائدة عن 
ريما يتوهم مراقية الشرطة | الحد المقيول. كما أن هناك من 


لل 


> 


العري - العدد 4+ اط زآب ) عدةة 


يولي انعد من أله . مثل | الصراءات القسبة لي عاب 
الذي يمد التقود مرارا وتكرارا أو | القسره . قتبرز على صورة 
يسوالي مراجمة احكام تفل | الوسواس القهري 

الأبواب والنوال | هناك استمداد لدى كشير من 
بعض هده الشخصيات ١‏ المرضى أن بسيروا نحو الشفاء 
الوسواسة قد تم منلا بالاتزام | تلفائيا ٠‏ ولكن الأمر قد يطول ٠‏ 
بلبس الحذاء البمن قبل الآيسر . | هذا لابد من صراجعة ومصوئة | 
أو نرنيب الأشياه بصورة معن | الطيب الغسي الذي يتمد علق | 
بنشاءم لو تبدلت وتغيرت ٌ طمآنة المويض واهادة تأهيله ٠.‏ 

هناك جدل بين المختصين حول | بالاضاقة الى بعض المقاقج., 

سيب الوسواس القهري . فمنهم | المهسدلة للتقس ٠‏ والني تكبت 

من بنظر لنظرية فرويد النى تعزو | القلق . أمةاذا صاحب 

الوسواس الى تجربة جنية فاشلة | الوسواس يعض أشكال الاكتتاب | 
في فترة الطفولة اقهنا لابد من علاج الاكتتاب حت 

كما أن هناك قريقا آخر يري آن | لايتحول الآمر من مرض لقي 
الوسواس يعود الى قلق ناجم عمن | الى مرضى عقلي يصمب علاجه 


/ لممات تممانسا1 


أسمع عن غدة يدعونها النخامية » فيا 
هي هذه الغدة ولماذا سموها بهذا الاسم ؟ 
. صَقٍِ 
اصستعاء - اليمن أ 


القدة النغامية هي احندى | تمى بافرموتات . ونمشاما 
ججموعة الندد الصم التي اكتسيت | الرسول لأا تتفل الاشارات الي 
هذا الاسم ء نظرا لأن افوازاا | تتحكدم في ولزن البعسم 
السري في الدم مباشرة ٠‏ موث | القسيولوجي 

وجوه نوات تفلها. مقارنة. | ال الله أفتشامية تع في 


بالفدد الأخرى ذات القنوات ٠‏ | موقع القيادة من هده الندة 
وافرازات هال الندد الصم | الصم . بالرغم من أنها الأصفر 


نل 


افيها .إذ لا يزيد وزا عن تصلف 
جرام فقط , افرازايا متخصصة 
في لمتكم في تفاط القدد الم 
الأخرى ٠‏ لتحقظ التوازن فيس 
يها 

أن اسم التخسامية يعني الى 
عار الشرج الشهور اوسن 
كناااتت/! البلجكي عام 
٠64+‏ الذي وصفها . وظن أذ 
وظيفتها هي افسراز الأفكار 
الوداء عل هيئة تماط من )أ 
الانف , وفذا نصح باستسسال 
التشوق لتصفية الم ٠‏ وعلاجا 


للأذكار السوداء. 
اذ الشدة التخامية تفع في 
موقع يدعى السرج التركي -561 


كارن 1 يتصل بقاملة الخ 
فوق موقع الآتف . وهي في 
اشكل حية الحنص الصفيسرة 
وتتكون من قصين احدهما أدامي 
غددي . مهمت افراز المديد من 
الفرمونات المشطة للفدة الدرفية 
والمدة الجنسية والفسدة شوق 
الكلوبة . بالاضافة الى رمو 
النس والمرصون المدر اللحليب 
وهرمون اميلاتين الوذ اللجلد 
أما النس الخلني فهو عصبي 
يرنيط بالغ ٠‏ ويفرز عرمونيت 
فتط . أحدها خاص باتقباض 
الوحنم ٠‏ والثائي يتحكم في اراز 
اليول ٠‏ وتقصه يؤدي الى مض 
يدعى السكري الكاذب . نظرا 
الاقراط المريقى في التيول 


حول كتاب ( من البيت الى القصيدة ) 


للدكتور عبد العزيز المقالح 


دراستي ف : 


شعر الجن ويل 


بقلم : عبد الرزاق البصير 


ذهبت الاجتهادات في بروز الشعر الحديث 
منذ أربعين سنة تقريبا مذاهب شتى 

او اجتهد الدكتور عبد العزي 
هذا المجال ٠‏ وجعل جل تركييّه 


على موجة هذا الشعر في اليمن 
واجتهاده هذا خضع للعرض والمناقشة 


أدب كل أمة نابع من طبيعتها الخاصة 

عندما نتأمل ما ترجم من ختلف اللفات الى 
اللفة السربية أيام سيادة الامة المسربية 
الاسلامية . نجد المترجمين اقتصروا على تقل 
العلوم والفلسفة مبتعدين عن القن الأدبي ٠‏ لان 
تذوق الفن الأدي يحناج الى معايشة حياة أهله ٠‏ 
الذلك نجد الترجمة في هذا العصر شملت الفتوث 
الآدبية . لان العلم قصر المسافات فصارت 
الرحلة من البلاد العربية الى الغرب ومن الغرب 
الى بلادنا سهلة ميسورة ٠‏ بالاضافة الى تبادل 
البعثشات.العلمية أو التعليمية والتجارية 
الواسعة . نمدا أصبحنا قادرين على تذوق 


الفشوث الادبية ٠‏ أو قل أصبحنا قنادرين على 
نذوق الكثير منها » ولكن الادباء أو قل فثة من 
الادباء رأت أن تقلد شعراء الغرب في نسقها 
بالتغيير الذي طرأ على جميع جواب 
وهو أمر يكون حجة فيها كثير من 
٠‏ الا أن المسالة تجاوزث هذا الحد. 
ني ذلك امران أحدهما ما يكتتف آثارهم 
من غصوض بحيث 
تجد لك مقناحا لفهم ما يقال , ولكن 


فالمبدعون القادروت على التعبير بوضوح قليلون 
جدا كنازك والياب , وقليل من أمشاطما . »> 


َل 
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والشواهد عل ذلك كثيرة 

أما الامر الثاني : فانهم يقولون أن الشعر 
القديم يعني بأن القصيدة هى عدة قصائد . كل 
بيت فيه قصيدة . وهو امر صحيح . ولكن 
بخيل الى أن ذلك ينسجم مع طبيعة المزاج 
العري ٠‏ فان الفرد قد يتشهد حتى بنصف بيت 
من الشعر مثل قوهم 

ماكل ما يتمنى المرء يدركه 

وتوهم 

ولا بد دوت الشهد من ابر النحل 

الى غير ذلك كثبر , ويكتفي السامع أوقل ٠‏ 
يفهم السامع بهذا الاستشهاد لآنه يعرف المراد ٠‏ 
وهذا لا يعني بأني أرفض كل الشعر الحديث ٠‏ 
ولكنى أرفض الغامض منه . شأتي في ذلك شأن 
كثير من النفاد ٠‏ ولعلي كتيت في مكان آخر ما قال 
الثقاد ني هذا الصدد . وليس مخطنا من يقول أن 
خبر برهان على تمازج أسلوب الشعر القديم مع 
المزاج العربي هو وروده على ألسنة الناس 
العاديين . أعني أنهم يحفظون الكثير منه عن ظهر 
فلب ؛ ني حين أن الشمر الجديد يصعب 
الاستشهاد به . وأنا أوائق المؤلف في قوله أن 
الذوق لا يكون القاعدة للابدا ع الفني . فان 
الشاعر يسبق مجتممه . ولكنني لا أوافقه على 
وله بأن العقل الصربي لا يشرق يون العلم 
والغن . اذ كان على المؤلف أن يتيه الى أن العقل 
العربي ٠‏ أو التفكير العربي طرأ عليه تغيير كما 
طرأ عل كثير من الاشياء ٠‏ فلا يوجد أحد يتغنى 
بالطلول أو السيف أو الرمح ٠‏ وان وجد فهو من 
المنسلخين عن عصرتا الحاضر ٠‏ وأن العقل 
العربي والفكر العربي ليس أقل من غييره عند 
الام 

اهتمام المؤلف بالشعر اليمني 

ثم نأني بعد ذلك الى أن المؤلف لم يقف الا عق 
الشعر اليمني الجديد مقدما قي ذلك بمقدمة طويلة 
فيها آراء للدكتور عسز الدين اسماعيل 
وأودنيس,وحديث من المؤلف هو قوقع الآأمر 


لل 


انتصار واضح للشعر الجديد مثل قوله : أن 
الشعر القديم كان يلقي بصوت مسموع . أما 
الحديث فائه يقرأ قراءة صامته . متعمدا الابتعاد 
عن الاستشهاد بالشعر في الحديث والحوار , 
حين يتمع جماعة من الادباء في مجلس يتحاورون. 
افيما بينهم , أو حين يتحدث عحدث في قضية 
اجتماعية أو سياسية ثم يخطر له أن يؤيد رأيه 
بييت من الشعر ٠‏ هذه كلها ليست من القراءة. 
الصامنة . كيا لا يخقى . وهتاك أمر له أهيته . 
وهو استخدام الشعر في الغناء . فصل هذا من 
القراءة الصامنة ؟ وهل يصلح الشعر الجديد 
هذه المملية ؟ 

لا أدري ؛ ولكن الذي أدريه هو أن الفره 
العربي . بستشهد دائها بعض الاشمار في تختلف 
القضابا لني يطرقها فى أحاديئه . أما القول بأن 
نظم المتني والمعري ليس من الشعر في شى» 
انها لم يجريا على أساليب العرب فيه . كيا نقله 
أحد المستشرقين عن ابن خلدوث . فائه نفل 
يماج الى تأكيد أولا ٠‏ واذا تأكد ذلك فائه يعد 
ارأيا شاذا لان معظم الناس من أدباء وقير أدباء ل 
يستغنون عن شعر هذين الشاعرين ٠‏ بل أنهم 
اليمدوبها أعظم شاعرين هله الآمة 
ومن المؤكد أن المؤلف يعرف ذلك معرفة قامة .. 
الكن انتصاره للجديد من الشعر دفمه الى 
السكوت أو اغفال هذه القضية المعروفة , وقد 
كان الأحرى به وهو الاستاذ البارع ٠‏ ألا يتحاز 
هذا الانحياز . علا يأنه كان منصفا جداءلاله 


عند الريادة في هذا الشعر . وحسنا فعلءلان هذه 
دعوة غير مهمة 
وقد فانتى أن أشير الى أن المؤلف يركز اهتمامه. 


على الشعر اليمنى لانه ل يحظ باهتمام التقاد . 
وهو أمر له أهميته .لان المثقفين في أرجاء الوطن 
العربي في حاجة الى من يعرفهم بما يحدث من 
تشاط وتطور في جميع الجوانب ٠‏ ولكن الحاجة. 
الى تعريفنا بالجاتب الثقاني أشد ٠‏ لان الشاحية 


الاقتصادبة والسياسية تجد من يعتى بها لا هاتين 
الناحيتين من صلة اعلامية . أما الناحية الثقاقية الشعر 
فانها تبقى مهملة الى أن يأنيها باحث حصيف مثل حيث 
الدكتور عبد العزيز المقالح . 

أما أسياب التجديد في الشعر فان المؤلف يرى 
بأنها تعود في جملة ما تعود الى ما حدث من تهديد 
في الحياة السياسية ٠‏ فان كثيرا من البلاد العربية 
استقلت وأصبحت مالكة أمرها ع 
يتناول المؤلف الشاعر أحمد محمد الشامي ٠‏ فهو 
يثني على قصائده التي سلك فيها طريقة الشعمر 
الحديث . ثثاء عاطرا ٠‏ كيا يتتقده انتقادا مريرا 
التركه الجديد الى الشعر القديم . فقد أصبح 
الشامي شاعرا سياسيا يساير وييرر بعد أن كان 
اشاعرا ثائرا برفض ويتمرد . ويرى المؤلف أن 
مسرحية الشامي ( محكمة في جشة الشعسراء ) 
مسرحية هزيلة قصد مؤلفها من وراتها محاكمة 
الشعر الجديد . ومن طبيعة السياسي أن يتقلب 
حسب الظروف , اذ أن الشامي أصبح عضوا في 
المجلس اللجمهوري 

نماذج من شعراء اليمن 

على أن المؤلف يتقل قارثه يعمد ذلك الى 
الشاعر لطفي جعفر أمان ٠‏ ولقد كان المؤلف. 
عقا في تقديره لهذا الشاعر . وتشويهه بيه ء لما 
يتمنع به لطفي من طاقة مبدعة ٠‏ فهله القطعة 
تشهد له بذلك . . . حيث يقول ؛- 
كالبرق في لمحه الخطاف تزعجه 


و دراسة قي شعر اليمن الممديد 


تدده قاد تور مقع ٠‏ قاله لايشيه 
الشمر لدي لا من حيث الفحل ٠‏ أمامن 


اصر كي ل هله الشلتة ٠‏ لهذا كان استاذنا 
المقالح محقا حينا رفع من شأن الشاعر في قصائده 
العمودية . ثم يخبرنا أن الشاعر لطفي انتفل الى 
الخرطوم , الآمر الذي ساعده على تكوين الوعي 
البكر بأسمية الخروج على البناء التقليدي 
اللقصيدة و انام الدردة ل يا 
الخرطوم الاطلاع على غغاذج شعرية في الادب 
الانجلييزي ٠‏ ومن المؤكد أنها ساصدته على 
الوقوف عند أحدث الاساليب في الكتابة 
الشمرية 

وكنت أقنى لو أن المؤلف فصل هذه الفكرة. 
الجديدة . فنحن لا تعرف فترة سدت فيها المنافل 
على القصيدة الجديدة قي القاهرة , على الرغم 
من وجسود من رفضها من الاديساء الا 8 
- القصيدة . ومسي اود 
وعلى كل حل فان الشاعر لطفي أمان أديب 
قدرة على التكيف ١‏ يكال اشم لصوي 
كيا رأيناه قي القطعة |" اليه كيف 
يعبر عن مشاعره في اللون الجديد من الشعر فهو 
يقول 
ايا اخبوتي 
يل كل ما أتركه بعد الرحيل 


هلي حروتي . . لن موت . . لن موت 


ذكرى اذا عرينت أشياحها عفقا مستحيل 


كانها في تجيج الصمت عاصفة 
يمنونة لو تحاج الأرض والأقتقا 
تبدي نواجذها في هيكل خصرب 
اذا تطلم في أكنافه شهقا 
رعناء في خطوها تمعد طاقرة 
نسرتد دائرة .. . تيتاجه فرقا 
دم .. وثار.. خطايا ليس يثقرها 
رغم الزمان قميرلم يزل قلقا 
والحق أن هذه الخطوة تمزز 
الشعر العمودي الذين يقولون بأ الشعر المقفى 


لها انتم . . . تواكب الزمان . . . لم تزل. 
توزع الغلال للأجيال جيلا بعد جيل 

وتفرش الطريق بالآمل 

وتزرع النجوم في ليل السراة النائهين 

وتصنع السطورجسرا للحيارى المتعيين 

الآن أيامي التي حرثتها 

وما حصدت من مواسم السنين 


لكم ... لكم يا اعون 


أنصار على مناكب الشموس صاعدين 


ثم يدعونا المؤلف الى لقاء شاعر موهوب 
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آخر . رضي أن نفتال موهبته . أو شارك في 
اغتيال موهيته كيا يقول المؤلف . ذلك هو 
(عحمد أنمم غالب ) : حيث أسلم نفسه من 
اوظيقة الى أخوى , ومن رحلة الى رحلة ٠‏ وكان 
ضالا في مويل الامكاتيات الشعرب 
امكائيات اداربة واقتصادية . وريما بذلك نكون 
قد كسبنا موظفا جديدا ولكتنا بكل تأكيد خسرنا 
شاعرا كبيراءوأهلنا التراب على موهية ععظيمة 
أوتيث من المقومات وعتاصر الفن مالم يكن 


الموهية أخرى 

حوار مع الدكتور قالح 

وقد بلغ من انبهار أستاذنا قالح بهذا الشاصر 
أله بعد قراءته لبعض آثار هذا الشاعر أن ( قر 


طلاق القصيدة البيتية والانجاه نحو الجديد بكل 
ما كان يعتسل في النفس يوبدذ من أشواق 
وأحلام ) 

وانا أعشرف أولا أئني لست عن أنعم اله 
عليهم بالقدرة على غرس أزهار الشعر , لكن 
الذي أعرفه أن الحالة النفسية هي التي تدقع 
الشاعر الى صياغة ما بيبط عليه من عمرائس 
الشعر بالشكل الملائم . أما أن يكون الاعجاب 
بشاعر من الشعراء سبيا لطلاق أديب لونا من 
ألوان الشعر . فهذه مسألة بحكم فيها الموهوبون 
من الشعراة 

والاغرب من ذلك كله أن يكوت النظم 
بالشعر المسودي اثيا من الاثام ٠‏ لآن الشعر 
العمودي ما رال لونا يفرض نفسه على الشاعر في 
بعض الاحيان . 
شعرائنا المشهود فم بالموهبة الشعرية لتجدهم 
يعبرون عن أنفسهم بالشعر العمودي حيدا كيا 
امجدهم يعبسرون عن أنفسهم بقول الشصر 
الحديث حينا آخر 

فهذا الاستاذ أحمد المدواتي . وغليفة 
الوقيان . وخالد سعود الزيد . ونزار 
ونازك الملائكة . وغيرهم كثيرون ينبجون هذا 
النبج . إذن كيف اندقع الدكتور المقالح بأن 
يصرخ قائلا ( لعل الشاعر محمد أنعم غالب 


دل 


الوحيد بين كل شعراء الجديد الذي لم يقترف اثم 
كتابة العمودى . وم تشتهر أو حتى تروى عنه 
قصيدة عمودية . أليس غريبا أن يكون نظم 
الشعر العمودي اما يقترفه الأديب حين يصوغ 
شعره ني هذا القالب 

لا تعجبوا أبها القراء اذا وقفت هذا الموقف 
من الدكتور القلح ٠‏ فأنا أعرفه أدييا رصينا 
واسع الصدر لا يدي رأيا الا بعد أن ينثبت 
من ٠‏ فذا أدموه لصا أن بنسر هذه الذكر الي 
أدمشتني حقا . وأظنها أدمشت الكثيرين . على 
أنني يدون مجاملة أو ارضاء لاستاذنا اناد , قد 
أعجبت بالنماذج التي أوردها لنا ني قراءته لشعر 
( محمد أتعم غالب ) لاني وجدت في تلك 
النساقج تعبيرا يؤثر في صاحب كل ذي ذوق 
سليم وهذا هو برهان على ذلك في هذه القطعة 


ولاتض 

في هذه القطعة صورة تشهد بأن شاعرنا محمد 
أثعم غالب لا يسطر شعرا وانما ينزف قطما من 
مهجده ١‏ فهي بحق آبة من آيات الشعسر 
الحديث . وكل التماذج الشعرية موي على هذ 


ب حيتا قدم لنا املف شاعرا حمل 
كل هذه الطاقة , وذلك أن أستاذنا الناقد لا 


بتقدم الى قراله الا بعد أن يرهن على أن ما قدمه 
يتوه به + ثم أن من عاد المؤلف 
أن يرز ما اختزته من دراسات واسعة ٠‏ فقند 


حدثنا عن الخصومة العنيقة التي جرت بين 
الشعراء المحدثين ٠‏ والتي دارت حول أبيما كان 
السابق الى هذا اللون . وأن القول الفصل ما 


قاله الشاعر المرحوم بدر شاكر السياب من أن 
المسألة ليست مسألة من سيق في الكتابة وانما 
هي . هل أبدع الشاعر وأجاد فيا كتب ؟ أم لم 
بيدع 1 

شق أن الرحوم السياب كان موفا فيا 
ذهب اليه , لذلك أرائي قد استفدث كثيرا من 
وقفة الدكتور المقالح في تعزيزه لقكرة السياب 
حول الاجادة والابداع . وقد كان حديته يدور 
حول الشاعر اليماني ابراهيم صادق الذي كان 
مستواه قي الاجادة مشل مسشوى محمد أتعم 
غالب , غير ألي أجدني لا أتقق مع الدكتور 
المقالح حين قال ( بيدو أن القالب الموروث قد 
أعاق المضامين الجديدة لشاعرنا وحال بينها وين 
التفجر الشعري السذي نيش به تقسه 
الغاضبة ) . وقد رمى بهذا السهم النقدى الحاد. 
بعد أن روى هلين البيشين للشاعر ابراهيم 
صادق وجما 
يتنادى هذا ( حديدي ) وهذا من ( تعز) وذاك 
من ( صتعاء ) 
مات زيد والشافعي وعشنا نصطلٍ ثار تلكم 
البغضاء 
غأنا أجد في عذين البينين تعييرا غيا نقاسيه من 
تفضيل هذا الامام عل ذاك ٠‏ فالمسألة لا تقذ 
عند التفضيل وانما تتجاوزها الى عداوة تفرق يبن 
المواطن وأخيه . تقرقة فيها كل الخطورة ٠‏ وكات 
عل الناقد أن يورد مئ هذه القصيدة أييانا أخرى 
تين اذا كان الفالب الموروث قد أعاق الشاعر 
عبا بريد أن يقول . ومهما يكن من أمر فا انحياز 
الاستاذ المقالح الى الشعر الجديد دقعه الى رواية 
اباقات شعرية نضرة تؤكد ما يتمتع به الشاعر من 
موهية شعرية 

وبعد فان هذا الكتاب نافذة واسعة قتحها لنا 
المؤلف ليهب علينا منها سيم عطر من قطر ن 
قي دوحة عربية ياسقة تفرعت منها أشجار كثيرة 
العلى م أقف الا عل القليل من أغصانها اليائعة ٠‏ 
فعل القارىء المتشوق أن بروى ظماء بقراءة هذا 
الكتاب 0 


لوحة ‏ وفنان 


اتشقت هيا الفجر , عن حلم شاف ند 
عيوطا ولائف تصيع كدل ما حدوفا بالشفانية. 
والدقة ٠‏ سرياية ميلة ٠»‏ مظممة بعنامصر من 
لين المرية ٠‏ تزيدها التصاقا بشرقيتها. 

والقتان الكويتق , عبد الرسول سلسان ٠‏ 
مزال يضرب بمجانيفه القنية فى بحر السريالية ٠.‏ 
اليترك فى موال» الخركة الفتية الشكيلية أعسالا. 
ابداعية , أغنت الحركة الفنية الكويئية , وجملته 
يجمل بجدارة لقب ٠‏ حاصد اليداليات الذنعية ٠‏ 
افقد حصل عل عشر مبداليات ذعبية فى معارض 
الجسعية العائة منذ عام 14104 موحصل عل تمان 
بيدالياث ذعيية فى ممارض الجسمية الخاصة ملل 
عام 1898 ٠‏ وحاز عنل ثلاث جوائز والتسراع 
الذعبى فى ممارض الفشائبين الصرب الأعسوام 
لور لاق افر 

ولعيد الرسول ٠‏ ييرقرائية ٠‏ غنية تدل لل 
اغزارة عطاء هذا الفنن امبدع ٠‏ فهو من مواية 
الككويت لعام 198 وحناصل عل ديلوم دار 
اللعلمين فى الكويث ٠‏ وقد اشتوك فى مصارض 
دولية وعالية . ومثل دولة الكويث آى مصارغي 
اخارجية 

ولوحة الفجر المديد . تحمل هرموثية لوئية. 
وشفائية روحية . والطائر عو رمز لليشارة ٠‏ 
والشيؤ يستقيل زاعر . وهذا الطائر مرئط 
بالأرض والشراث ٠‏ ومرسز الى ذلك ينيج 
السدو؛ امنتمى لأهل البادية . والجمو المسيطر 
على اللوحة . يوحى بانبشاق القجر . وتفلقل 
غيوطه الوردية ٠‏ الى روح الشاهد الذى يتعنى .. 


العري ‏ العدد 08 اقطس رآ ) كما 


0 احتواء شعور غريب 


بدأ يمس أنه يعيش فى نفس 
السجن الذى حاول أن يخرج منه . . وعندما خيل اليه أنه 
استعاد حريته فوجىء بسجان جديد يضعه وراء القضبان ! 
وقرر أن يرب من الحياة ومن الناس . حتى من السذين 
أحبهم . وثمنى أن يمضى حياته معهم . . انها قصة من واقع 
الحياة : ابطالها ما زالوا يعيشون بيننا ! 


كانت اوراق الشجر المافة تملا أرض الحديقة 
التى شهدت بجيثه الى هذا العالم الغريب الذى 
كان كلل شىء فيه يثير فضوله . . هنا فى هذا 
البيت أطلق صرخته الأولى . . كان ثمرة حلوة. 
الزواج سعيد . وراح يكبسر مع الاشجار التى 
امتلأت با حديقة البيت وبتفتح عقله الصغير 
الزهور الجميلة التى امتدت جذورها فى 
الأرض الى أحيها 

القد جاء اخريف كيا يحى» كل عام . . ووقف 


لل 


الطقل الصغير الذى لم يكمل بعد عامه الخامس 
ينتظر ٠‏ كبا تعود أن يفعل فى عمطلة جاية كل 
أسبوع ٠‏ اليوم الذى سيأق فيه والده ويحمله يين 
افراعيه ويحلس بجواره بين اوراق الشجبر 
والسزهور النى جفت 


اجديدة . . لا بد أن تكون دائما جديدة . ثم 
بودعه ويذعب 
ولكن الآب لم يأت .. وأحس الطفل 


بقلق . . ترى ماذالم يمضر . . ما الذى منعه من 
المجىء . . وأسرع الى أمه يسأظا . . ولك ل 
يبد عندها شيثا تقوله . . أو ريما وجد ولكته لم 


«ربما لم ينه من عمله يابنى . ريما 
اضطر الى السفر فجأة فى مهمة عاجلة . » 
ولا بد أن يتصل بنا والدك . . انه يحرص 
على لفائك دائيا كبا تعلم كل اسبوع ... اليس 
كذلك ؟, 
ول تكد الأم تكمل حديثها حتى سمع الصغير 
جرس التليفون يدق فأسرع برقع السماعة ء 


اليه بقيلة طويلة 

ودمعت عينا الطفل ولكته ما ليث أن عاد الى 
هدوثه . وحلشه أمه الى فراشه ليشام . وجاه 
الغد ول يت الآب ومضت أسابيع طويلة 
وبدأت أسئلة الطفل الصغير عن الآب الغائب 
تقل تدريها . ولكته لم يتس والده 

كان يقف أمام صورته التى بقيت قى مككاتها 
مند أن انفصل عن أمه قبل ثلاثة أعصوام 
ويحدثها ويساها ثم لا يليث أن يتصرف عنها 


عندما بكتشف أن أباه لا يسمعه ! 

وقجأة تصطدم الام ببقاجأة حملها اليها طفلها 
قى احدى ليالى الصيف . . لقد جاء اليها حيث 
كانتت تملس أمام مرآتها الصغيرة تتأمل وجهها 
الذى بدأت آثار السنين ترسم عليه قصة التجربة. 
القصيرة القاسية التى عاشتها . . قال الطفل 
يحدث أمه : « إنه لم يعد يأنى ليرائى يا أمى , . ما 
رأيك لو اصطحبتنى أنت اليه . . انتى اريد أن 
آراه . . آريد ان أرى أى ! ٠‏ قاها فى توسل . 
وقد خرجت كلماته مليئة بكل الدفء والحنان 
والبراءة التى يحملها قلبه الصغير الرقيق. 

وكان قد انقضى عل آخر زيارة قام بها الاب 
الطفله اكثر من ثلاث سنوات 

وقالت الأم بلا تردد : وغداً سوف ذهب 
اليه . . سوف تقف فى الشاررع أمام مقر عمله. 
فاذا شثت بعد ذلك أن تدعوه الى المجىء اليك 
وقضاء بعض الوقت ممك . فهذا شأنك . . ما 
رأبك ؟ ٠‏ 

وقى مساء اليوم الشالى . وقى موصد انتهاء 
الآب من عمله ٠‏ كانت الآم وطفلها يقفان عل 
بعد خطوات من باب الشركة القى يعمل فبها 
والد الطفل مهندسا منذ تخرجه وزواجه با قبل 
اكثر من عشر ستوات 

ورأى الطفل والده بببط الدرج فى طريقه الى 
الشارع الفسيح الذى كان يزدحم بالداس 
والسيارات . . وفى هدوء سحيت الام يدها النى 
كانت محتضن يد صغيرها لتبرك له فرصة 
الذهاب اليه . . وتقدم الطفل يضع 
خطوات . . ولكنه لم يليث أن عاد الى حيث 
كانت نقف وراح يبحث عن يدها ويك با 
ويقف ف مكائه دون أن يتحرك . . كان الاب 
يسرع الخطا , كان متجهم الوجه بادى التعب ٠‏ 
وكأنه يحمل فوق رأسه حملا ثقيلا . . كانت ع: 
تسيقان خطواته على الطريق . ولكن فى اتجاء 
واحد نحو موقف السيارات الذى ترك فيه 


سيارته الصغيرة 


وبقيا فى مكابها حتى تحركت السيارة © 


لجل 


العري ‏ العدد + اقسطى زآب ) هه 


وانطلقت يه بعيدا . . وعادت الأم وطفلها الى 
البيت . . كانت حريصة طوال رحلة العودة على 
ألا تحدثه عن والده . فقد قسرأت فى وجهه 
الصغير أكثر من معنى لم تستطع أن نجد ناا 
تفسيرا , الاعندما بدأ يستمد للنوم . قال يحدث 
أمه وهو يتمق ها ليلة سعيدة : : لقد تسيتى أن يا 
أمى . . انه لم يعد كديا تعودت دائئيا أن أراه 
كنت أريد أن أذعب اليه وأقبله وادعصوه الى 
المجىء معنا الى البيت . . ولكنتى لم استطعم 
ماذا حدث لآن ؟ ٠!‏ 

لاشىء يا بنى .. و ثم اختضنت رأسه الصقير 
بين يديها وقيلته . وحيست دمعة حاشرة كادت 
تفلت منها . وتكشف عبا كان بعتمل فى صدرها 
فى تلك اللحظة | 


... 


وعندما ذعيت الأم الى فراشها لننام قى تلك 
الليلة الدافئة كانت هى وحكابات السشين 
الفصيرة التى عاشتها مع زوجها على موعد . القد 
راحت الذكريات تمر فى غيلتها سريمة 
منلاحفة , حائرة وهى لا تذكر من أبن بدأت ولا 
كيف انتهت 

انها الآن مع ذلك اليوم البارد من أيام 
الشتاه . عندما صحت من نومها فى ساعة مبكرة 
من الصباح , قبل أن ترق الشمس لتجد 
زوجها ووالد طفلها ممع ملابسه فى الحقيية 
الجديدة النى اشتراها منذ يضعة أيام . . وتملكتها 
الدهشة . ! انها لا تزال تذكر الحوار الذى دار 


١‏ لأننى لا أنوى افر قعلا . . لقد كنت 
أريد أن أحدئك قبل الآن فى القرار اللى الخلته. 


بيتى وبين نفسى ء ولكتتى اشفقت عليك من 
الصدمة . . لقد قررت أن ابتعد عن حياتك 
أن اتركك نعيشين وحدك مع ابننا . لا أعرف 


لين 


بالضبط ماذا اريد الآن . . ولاكيف سابدأ حياق 
وحدى من جديد . . ولكن الذى أعرقه انك 
تخلفين عن كثرا .. ليس يشا شي» واه 


درك على وجد لمنتدي لل ل اليه يبن أن 


آسير . , التى أبحث عن الجاه والمال . . هله 
حقيقة بجب الا أحاول أن أنكرها . . ان عمى 
يستوعب كل وقتى وكل تفكيرى . . لم أعد أجد 


فى حياق مكانا يمكن أن اضعك فيه آنت وطفلنا 
الصغير الذى كان يمكن أن يملا كل حيان . . أنا 
لا أكرهك . . ولكنى لا استطيع ان الخلص من 
اتلك الرغبة الملحة النى تستبد ى وتؤرقى 
الرغية فى أن أصل واتجح واحقق طموحى فى 
الحياة . . اننى أشيه ما أكون بسجين بعيش وراء 
قضبانتقف حاجزا بيته ويين الاتطلاق , . أرجو 
أن تغفسرى لى ٠‏ وثقى أثنى لن الخلى عدكما 
ابدا . .. سوف بصلك ما يكفيك من مال فى أول 
كل شهر لتتققى مته على تربية طفلدا . . ولله 
برعاك وتأكدى يا عزيزق أننى ما أقدمت على هذه 
الخطوة الا بدافع من حرصى على الا اكون سبيا 
فى تعاستك فلم أعد احتمل رؤيتك وأنت ساهرة 
كل ليلة فى اننظار عودن من عملى .. لم امد 
احتمل رؤية الضيق الذى تعيشين في مع دجلل 
رجودك بجاتبه بعد أن غرق بفكره 
كف د 

واتغضت واقفة , واتجهت الى الصورة 
الصغيرة التى تضعها فى حجرة نومها . . لقد كان 
شابا مرحا بسيطا عرف كيف يخرجها من عزلتها. 
ومن الحياة الرتية التى كانت تعيشها فى بيت 
والديها . . ليته بقى على ما كان عليه 

وقامت من قراشها وانجهت 4 غرئه نوم 
طقلها الصغير وانحتت تا لم 
عادت الى غرفتها وحاولت أن تغمض عينيها 
وتام ! 

ومرت الستون . والأم ساهرة على تربية ابنها 


حتى صار شايا . . لقد أصيح طالياق المامعة ‏ 
أن زملاء, كلهم يمبونه . واساتذته يشيدوت 
بذكائه . . وهى فخورة به ٠‏ تعيش له ومن 
أجله 


ويدخل الشاب يوما وهو فرح . وقد أسك 
بيده صحيفة الصباح ٠‏ اقرئى يا أمى . . لقد 
أصبح والدى رئيسا لمجلسادارة الشركة التى كان 
يعمل فيها . . ! وتقرأ الأم الخبسر وتبعسم فى 
هدوم 

ويقول الابن : «غدا ساتعب للقائه ق 
مكتبه , . القد انقضت سدوات طويلة لم أره 
فيها ٠‏ ول يفكر هو فى المجىء اليا . . لا بد أنه 
سوف يسعد بلقائى . . ما رأيك ؟ » 

٠-‏ لا . . ؟ اذعب إليه يا بنى وقل له انك 
أنت ابضا قد اصبحت ثشابا لاجحاق 
مراستك ٠!‏ 

وذهب . . ولكته لم بجده فى مكتبه ٠‏ فهو ما 
كاد يقترب من مقر الشركة حت رأه بيبط الدرج 
ناما كبا رآه منذ سئواث بعيدة مضت لآخر مرة 
قبل ان ينقطع عن زبارته فى البييت . . ولكته فى 
هله المرة كان رجلا آخر غبر الذى عرفه . كان 
يدو متعبا منبوكا شاحب الوجه , أحنت السئون 
.ظهره ٠‏ وبدا كما لو كان قد أصبح عجوزا جاوز 
السبعين . كان يبدو اكبر من سته بعشرين عاما 
على الأقل ! 

وفى خطا ثابتة وبلا ثردد . . قصد الشاب الى 
حيث كان يقف والده فى اتشظار سيارتته التى 
ستقله عائدا الى بيته ٠‏ والفى الابن بنفه بين 
أحضان أبيه الذى وقف مشدوها يتساءل 

٠! ومن تكون أثت يا بنى ؟‎ ٠ 

ولكنه م يكن فى حاجة لأن يتتظر الاجابة على 
سؤاله . قفد عرقه , . عرفه ابنه الذى شركه 
طفلا , . وبكى كيلم ييك يوما فى حياته 
وقال الابن وهو عيفف له دموعه : ٠‏ أنا قادم 
يا أبى لأدعوك الى مراقفتى فى رحلة نظمتها لنا. 
الجامعة . . ستمضى بضمة أيام على شاطىه 
البحر ٠‏ وستنام فى خيام صغيرة قربية من الياه 


© اليموولت ... هل تعود 


التى كنت تصطحبنى اليها أحيائا عندما كنت 
طفلا صغيرا . . ما رأيك ؟ 

وترك الأب عمله ومكبه وذهب . ذهب 
ليعيش الحياة التى هرب منها منذ أكثر من عشر 
ستوات مع الطفل الذى اصبح اليوم رجلا 

وعلى الشاطيء ومع هدير الموج وهو يصطدم 
بالصخور تكلم الأب : « هل ترى هذا اللقاء 
الأبدى بين الماء والشاطىء يا بنى .. هكذا 
سيكون لقاؤثا ٠‏ ولن يكون هناك فرا 
اليوم ارجو ان تساععنى يا بنى . . فقد افتقددت 
أجمل ما فى الدنيا من ممع الحياة . النقدت 
حديثك الحلو فى طفولتك . . وصورتك الجميلة. 
وأنت تكبر مع الأيام . . افتقدت الحياة النى كان 
يمكن أن تستمر فى سعادة مع أمك . . مع المرأة 
التى وهيت لنا ‏ نحن الاثنين ‏ أنت وانا أجمل 
ستى عمرها . . لقد أعمان طموحى 

تصورت ني فى المال وحده سوف أجد السمادة 


التى ابحث عنها . . وعندما أصبح عندى الكثير 
منه . تمنيت لو اننى عدت فقيرا ٠‏ فقد وجدت 
مع امك أسعد لحظات حياق 


من حقك بعد هذا أن تعرف يا بنى أثنى 
كنت أعيش فى سجن قبسلل: أن التقى بأمسك 
واتزوجها . . لقد كان سجنا صغيرا شيدته أمى 
أنا فى غرفة شومى . . كنت أفصل كل شىء 
بحساب . . والويل كل الويل لمن لا ينصث فى 
ختوع لأوامرها وتعليماتها .:. حتى عندما كنت 
اكسب رزقى البسيط بعد تخرجى فى الجامعة 
كانت دائيا هناك لتلنقطه قبل أن تصل اليه يد غير 
يدها ! القد اتتشلتنى يا بتى من ٠‏ السجن ؛ الثال 
النذى اخترت أنا أن أدخله يقدمى ولن اود 


50 
وعندما انتهت أيام الرحلة على الشاطى» 
كان الآب وابنه يتجهان الى الييت . . تفن 


الييت الذى تركه قبل اكثر من عشر سنوات 
وترك فيه زوجة وفية وطفلا يحبو ويبحث عن 
الاب الذى داس يقدمه على سعادته وأسرته من 
أجل الجماء والمال ؟ 600 


العري _العدد 6+ اقطى زآب) 4لةة 


الطار بس لا ث مرات 


0 
منذد أن صحا الولد قطب من تومه ذاث صياح 
بعيد . ومسح يعينيه فرشة والده ٠‏ ول بجده ء لم 


تركه والده في الفرشة . وأ: 
الني كانت ماتنزال معلقة قوق الفرشة . الني 
كانت مفروشة على الحصيرة . الني كانت 
موضوعة على الأرض 

اندفعت الاسئلة من قمه كالمطر ٠‏ وتتاوبت 
الكلمات مع السرفاة الخساقط من قمه . كان 
غزير الاسئلة ٠‏ وكانت أمه ضنينة يالكلمات ٠‏ 
تناوبث قطرات الدمع مع الكلمات الخارجة من 
مها ولي كل مرة كان يسأل قطب هن والده » 
الذي كان اسمه قطبا أبضا . السؤال تلو 
السؤال . ومن كثرة التساؤلات اختظت علامات 
الاستفهمام بينهاوشوهت التساؤلات ملام 
وجهها . وتمكر السوجه عند البحث عن 
الاجابات 

ردت عليه أمه بردود تخخلف في كل صرة . 
أسلمده الاجابات المختلفة الى حيرة كان من 
الصعب عليه فهمها . مرة قالت انه سافر . 


وعندما قال لها ان من يسافر لابد أ يعود . 
قررت أنه صرب , سال نقسه ومال جندراق 
البيت وساها 


يدل 


بقلم : يوسف القعيد 


- من هم ؟ 
قالت ان الحال لم يعجبه أكدت أن هناك 


حكايات كثيرة ل يثن الأوان لكي تحكى له فهو 
صسغير . رد عليها بأنه لابد وأن يفهم الموضوع 
وأئه ليس صفيرا 

انظرت له أمه وقالت 

- مند أن سماك قطبا على اسمه وأنا أعرف أنه 
راحل 

هرب أبوه ٠.‏ انلع الفؤاد من مكاله . ولكن 
الفموع م تملع معد ... سكن الهم مكان التلب 
الذي كان , غربل ما سمعه متها ي ذهنه ووصل 
الى قناعة تخصه وحده 

أن كان قطب الكبير ‏ هكذا كان يحلو له أن 
يسميه ‏ قد هرب . فلابد وأن يعود يوما ما . 
مهما حدث سيعود . كان قطب الصغير متأكدا 
من ذلك ولا يقبل مناقشته مع أحد 

أقطب الصغير وآمه يعيشان في مركز صغير : 
رقصاعل السلم : كانت أمه تقول ٠‏ تركا المديئة 
ول يصلا بعد الى المديئة : لا يعرف قطب 
الصغير . للبلد الذي يعيشان فيه سيا ء مرة 
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يسمع الناس تقول البتدر وسرة أخرى تقول 
امركز ٠‏ ولكته عرف أمرا واحدا إن من يعودون 


الى البلد , هم مكان واحد يصلون من خلاله . 
محطة السكة الحديد . وإن من يسافروت أبضا 
لابد وأن يسافروا منها 


سأل أبه عن مكان المحطة ٠‏ فزعت من 
السؤال وبدلاً من أن مميبه راحت في غيوية 
بكائية . كان من الصعب أن تفيق متها . الولد 
.ورث أباه . ومرض الرحيل بأكله من الداخل 
ولن ثراه في الغد » أن مواصلة البكاء 
أسهسل وأضمن من أي محاولة لاقداعه بعدم 
السفر 


تساءلت عن السبب الذي يدفعه الى الشكير 
في الرحيل . إنها لم تكلفه أي عناه بسيب غيب 
والده ٠‏ تعمل في البيوث وتتاجر ٠‏ وتوقر له كل 
ما يجتاجه فلماذا يفكر في الرحيل ؟ 

سال قطب ولدا في عمره عن محطة السكة 
الحديد ٠‏ وعن القطار الذي يمشي عل عجل من 
الحديد . يركب على قضبان من الحديد . ولحظة 
احتكاكها بتولد الشرار الذي يصبح نارا . أخذه 
الولد من بده . يسكن قطب في الشوار ع الخلفية 


كوبري يقتح لكي تمر المراكب والسقن ثم يغلق 
فتمر من قوقه العربات والدواب والحشسرات 
والناس 

كان الكوبري مقتوحا . وكان الجنزير يسد 
الطريق . وقف قطب بجوار الصبي . وأسندا 
جسديهما للجنزير الحديدي الذي كان باردا 
وكانت مياه النهر تلمع تحتهها مباشرة . وسرت 
برودة ني جسم قطب من علو المكان . كان النيل 
عميقا أسفله . ومن يومها وهو يتجنب النظر الى 
أسفله ان كان الكوبري مفتوحا . مر وقت 
طويل . حتى أعيد الكويري الى مكائه . وعبروا. 
النهر الى الناحية الأخرى . لم يكن فيها سوى 
السكة الحديد . خطان ققط , واحند طالع 
والآخر نازل . سأل قطبٍ 

- طالع ونازل ؟. 

قال له الصبي . الخط الطالع هو المسافر الى 
مصر . آم الدنيا : والخط التازل هو الذي 
يذعب الى الاسكتدرية . حيث المالح . والمالع 
يحر ليس له شاطىء آخر سأل قطب ثفسه 
ومن أبن يحضر الغائب ؟ من الطالع أم من 
الشازل ؟ لو عسرفت من أين يأني لكان الأمر 


لبندر صغير . وححطة السكة الحديد هي واجهة سهلا 


البشدر . وهذا كسانت الرحلة من البيت الى 
المحطة مثيرة .. وكات قطب يقوم بها للمرة الأولى 
في حياته ٠‏ ولكتها لم تكن الأخيرة . مرا على 
علاف ومربط للخيول ومكان لاتنظار الحمير 
القادمة من الريف مع أصحابها » الذبن يقضون 
حاجابهم من البندر . وموقف للمسربات 
الكارو ٠‏ وسوق الحضار . يعد سوق للسمك 
حوفما مقاء ومطاعم . المطاعم أمامها طاسات 
واسعة ٠‏ سوداء اللون فيها سائل أسود يقلوث 
فيه الطممية . رغم سواد الألوان . كانت 
الرائحة محبية الى نفسه ٠‏ ومين المركز العالي 

يقف أمامه العساكر . مرهقين ومتعبين ييدون 
وكأن احدا وضعهم هنا وتسيهم وم يعد اليهم 

البنادق معلقة ني أكتافهم . .. ثم ميدان 
واسع ٠‏ وفي آخر الميدان نهر النيل » وقوق النهر 

يل 


مركت عصافير الدهشة في صدر الولد 
قطب . وتقافزت الاسئلة في يافوخه والدفمت 
الى رأسه مثل الدم الحار . سأل عن القطارات 
والمواعيد ومن أين تظهر عندما تراها المين لأول. 
مرة . كم من الدقائق يقف القطار ؟ هل يكفي 
وفث الوقوف حتى ينزل قطب الكبسير من 
القطار ؟ وينزل ما سيحضره ممه له من هدايا 
ولعب وملايس ؟ أم قد ينزل قطب الكبير ثم 
يتحرك القطار بما فيه . عموما ليس هذا مهما ٠‏ 
المهم أن يعود قطب الكيبر . قال الصبي ٠‏ ان 
القطارات أنواع . عناك قطارات لا تقف في 
البتدر يسمونها ( المستعجلة ) تجري . تبز أركان 
المحطة وتجمل الياه في النيل تتموج وتبتز ويقر 
السمك مرعويا الى الشاطىء الآخر . وتخلخل 
اهواء في جو المحطة . القطار الذي يحضر وقت 


الفجر . نازلا الى الاسكندرية يسمونه الصحاقة. 
الأن الجرائد والمجلات تحضر فيه . قطار الثامنة. 
صباحا يسمونه قطار الموظفين والطلاب . يحضر 


فيه الموظفون من البنادر الكبيرة الذين يعملون في ٠‏ 


البلد ‏ ولا برغبون في الحياة فيها . ويسافر فيه 
البلد الذين توظفوا في مدن بعيدة . وم 
نوا من السكن فيها . العين بصيرة ولكن 
البد قصيرة . ويسافر فيه الطلاب الى المدن 
الكبيرة . حيث توجد المدارس والكليات 
والمعاهد . وقطار الثانية والنصف بعد الظهر 
يمود فيه الطلاب وبعود فيه الموظقون . ويسافر 
افيه الموظفون والعساكر المجندون الى وحداتهم 

تسيل تلب 


- والعائدون ؟ 

العائدون من الغربة ‏ قنال الصبي - اما ان 
يعودوا في قطار الخامسة مساء . وقت العصاري 
الرطب أو في قطار الثامنة والنصف مساء . وقت. 
أذاعة نشرة الأخبار . ان الليل يككون مؤكدا 
ويسدو القطار من بعيد مجموعة متشائرة من 
الأضواء المتحركة في عتمة اللييل 

يقف القطار دقيقة واحدة". أكد الصبي ذلك 
وعندما بضرب الناظر الجرس ثلاث مرات + 
فان القطار يصفر ثلاث مرات أيضا . كنوع من 
غبيئة المسافرين وكرسالة الى ملاحظ السيمافور 
لكي يفشح له الطريق . أشار له الصبي من 
الناحيتين سواء الطريق الطالع الى مصر أو 
النازل الى الاسكتدرية . يوجد عمود عال بعد 
المحطة بقليل في أعلاء قطعشان كبيرتان من 
الزجاج . واححدة زرقناء والاخبرى جمراء 
وخلف الزجاج لبة جاز . يشملها الملاحظ وقت 
الغروب . يحرك السيمافور ان كان اللون الآخر 
في احباء الضوء . فمعنى هذا ان الطريق مغلق 
وان كان اللون الأزرق في مواجهته فمعناه ان 
الطريق مفتوح . وانه من حقه السير . ولي 
النبار يعرف سائق القطار ذلك من مجرد مكان 
الزجاجة الحمراء او الزرقاء - التي تبدو باتجاه 
اللمية المطفأة 


© القطار يصقر ثلاث مرا 


كانت الكلمات تسقط فوق ذهن الولد قطب. 
فتحضر فيه أماكن من الصعب طمس معالمها او 
حتى نسيانها كان يسمع بكل جوارحه . كان 


ومنابت الشعر والأذن والمين والأئف . اقش 
الولد قطب الموضوع مع نفسه . قطب الكبير لن 
يعود إلا في قطار من اثتين . أما ني قطار الخامسة 
أو الثامنة والتصف . من غير المعقول ان يعود 
صباحا ٠‏ وسيحضر قطب كل يوم . قبل 
الخامسة بقليل . ولن ينرك المحطة إلا بعد محرلة. 
قطار الثامنة والنصف . احدهما يأ من مصر 
والثاني يأتي من الاسكندرية ولا بدّ من وصول 
قطب الكبير من أحدجما , وثلاث ساعات 
ونصف كل يوم يست كثيرة على قطب الكبير بل 
أن العمر كله لا يساوي لحظة وصوله 

وني كل يوم . ما ان تميل الشمس شاحية 
الغرب ونبدأ ظلال بينهم في الامتداد ناحية 
الشرق حتى يذهب الى مكان ( الترزي ) القريب 
من بيتهم بجلس أمامه . يستسع الى المراديو 
المقشوح طول الغبار . حتى يستمع الى دقنات 
الساعة الأربع . يذهب الى البيت يغير جلبايه 
العادي الذي يسرتديه كل بوم بجلباب العيد 
الابيض الزاهي والذي يحنفظ به للحظة لقاء 
قطب الكبير . ويأخذ من أمه نصف فرنك 
ويضع قدميه اللنين يتحرك بها ححافيا طوال اليوم, 
في مداسه ) الذي ما يزال محتفظا بلمعنه من ندرة 
استعماله ويضع الطاقية الحضراء على رأسه ‏ 
وفي جبيه منديل لا يزال محتفظا برالحة الكولوني. 
التي كان يتعطر بها قطب الكبير قبل رحيله 

يخسرج. .. يتججه الى السوق يقف امام 
المطعم . يشتري رغيفا واحدا من الخبز الأبيض 
الطري ويفتحه يضع فيه قرصين من أشراص 
الطعميه الكبيرة المستديرة والمغطاة بطبقة من 
السمسم ويأخذ من صاحب المطعم ورقة صغيرة. 
فيها ملح وفلفل وكمون . ويلف له البيعة كلها 
في ورقة قديمة منزوعة من كراس طالب في 


ليل 
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المدرسة الاعدادية ويذهب الى المحطة يملس على 


الرصيف 


في بعض الأيام كان يحضر ولديه توققع أنه 


سيقابل والده , يلدغه المع في بطنه يفتح ورقة. 
طمامه ولكنه لايستطيع تتاوله . ان حلقه 
مسدود , يبضغ الطعام ييلعه بصعوبة للديه ايمان 
طافح أن والده سيعود البوم لذلك من الصعب 
عليه حتى أن يأكل في يوم العودة . بتصور أنه 
افرحان يفتشس بداخله عن مزاجه المرح فلا هده 
بيحث عن هده السعادة فيصعب عليه المثور 
عليها . ينساب خاطر ما لي دهته , . . اليوم هو 
بومي الذي قد يصبح بوما جميلا. 

مكان جلوسه لابتفير بتفير الأيام ٠‏ بلس 
تحت شجرة وفوق حجر صغير وبالقرب من 
حنفية مياه وني أرب مكان بمكن الى الكتب 
المعلق ني اغواء والمصنو ع من الزجاج .. والذي 
بجلس فيه الملاحظ في هذا المكتب تأي البشائر 
الال بوصول القطار عندما يرت التليشوت 
الوحيد في المحطة وبرفع الملاحظ . السماعة. 
يتكلم بشاهده الولد قطب بوضوج من الزجاج. 
الذي ليس نظيفا . الملاحظ يتكلم في التليقوت ٠‏ 
في هذه اللحظة يكون القطار قد تحرك من المحطة 
المجاورة باجا البلد يعد بعد أن يضع الملاحظ. 
سماعة التليفون بيدأ في عمل اللازم لفح 
الطريق امام القنطار . قال له الصبي ٠‏ الذي 
يعرف الكثير عن العالم . انهم يسقون الفطارات 
من الحنفية لأنها تحضر وهي عطشى . يروون 
جوف القطارات المشتمل من صعوبة الرحلة 
وطوفا 

الولد ققطب حريص على الجلوس في هذا 
المكان لعله بشاعد عملية سقيا القطارات ولومرة. 
واحدة . وان كان ذلك لم يحدث ايدا . عكذا 
كان يحضر كل بوم قبل الخامسة ويظل حتى ماقيل 
التاسعة بقليل يجلس في مكانه يشعر بحالة من 
المذوبة المبهمة . تسرى في نقسه بيجة لايعرف 
مصدرها ولاسبيها ولا الى متى تدوم عندما 
يقرصه الجوع في هذه الساعات يأكل مامعه وان 
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شغلده المحطة ومافيها عن الأكل بعود ومعه 
الرغيف والطعمية المفطاة ادر اوورقة املح 
والكمون لكي يقتسم طعامه مع أمه . خلال 
وقت الاتتظار كان توتره بصل الى أقصاء مرنين ٠.‏ 
الأولى عندما بصل قطار الخامسة النازل من مصر 
المحروسة الى الاسكتدرية عروس المالح , كان 
يقف ينظر في النازلين من القطار واحددا واحدا. 
يتبعهم بشظرة حتى يخرجوا من المحطة يأل 
اتفسه ؛ بأي الوجوه ينظر الى والده بعد قليل ؟ 

يحضر قطار الشامنة والتصف الطالع من 
الاسكثدرية الى مصر ؛ عند حضوره يكون 
الليل قد حل ويقف على الرصيف المقابل يقوم 
الولد قطب من مكاته يتتقل الى الناحية الآخرى 
يقف على السلم الذي ينزل من فوقه الركاب الى 
الرصيف . السلم صغير وضيق . هذا ينزلون 
من فوقه واححدا واحدا . وقد سعد قطب بضيق 
السلم لأنه يضمن له مشاهدة وجوه الثازلين 
جيدا وبعد نزول آخر راكب بعود قطب يمح 
المحطة كلها بنظراته . ويكون ذلك صعبا 
فالاضاءة باهتة وقلبلة وضعيفة أمام ظلام الليل 
الذي يماصر المحطة من كل ناحية . ومع ذلك 
يحاول اختراق الظلام بعينبه . يسود الى البيت 
يكون البندر قد نام لايمد في هذا الوقت سوى 
العسكري الواقف على باب المركز يتحرك ميد 
الصمت فتحرك ظلاله معه . وعيبون القطط 
الني تبرق في الظلام ونباح الكلاب التي تحرس 
بيوتا لايوجد فيها مايستحق الحراسة 

في أيم هاب الأو كاذ يعد ليجد أ تتظرء 
بلهفة والدمع ملء عينيها ٠.‏ طفتها عليه أكثر من 
سؤاها عن عودة الفائب تعرض عليه أن يأكل 
وعيناها أصبحنا مثل كاسات الدماء من كشرة. 
البكاه يسأها : لماذا لاتنام تقول له : ومن أين 
يانيها قل يستطيع الشوم . ووحيدها في هذا 
العام - تقصد قنطبا الصغير ‏ لم يمد الى البيت 
يقول فا : انه ليس وحيدها فهناك قطب الكبير 
العائد نهم . . . تساءلت : ومن قال ان الغائب 
يعود ؟ هاج فيها لأول مرة طلب منها السكوت 


وقال أن قطها الكبير لابد وأن يعود ومن ليلتها لم 
يعودا الى الكلام في هذا الموضوع ابدا . وعتدماً. 
كان يمود الى البيت متعبا في الليالي المتطيلة 
الوجه كانا يتكلمان . يحاولان المروب والاحتياء 
بالعسمت ٠‏ يهريان في دروب الصمت الوعرة 


وهكذا اخذ اليوم شكله بالنسية لقطب 
يدور اليوم حول ساعات المحطة بدابته هي لحظة 
الذهاب اليها ونبايته هي وقت العودة منها وآلذ 


أوقات اليوم هي ساعات الاننظار . وحتى نة 
خارج خريطة اليوم يقضيها في انتظار الذي 
ويبدو أله لن بات 

ساعات اليوم الرئيسية مر على قطب قناسية 
ولكن أوقات المذوبة تبدأ بتليفون غشن 
الصوت يرث في مكتب ملاحظ السيساقور 
العالي . بعد المكالة القصبرة يفتح الطريق امام 
القطار لكي يدخل الى المحطة بعدها يخرج الناظر 
من مكتبه . ويفتح موظف التذاكر شيباكة 
الصغير وييدأ ني قطع التذاكر اللمسافرين . يقف 
الحمالون صفا على الرصيف . . . يقف ساعي 
البريد حاملا كيس البريد وبه الأسرار والرسائل 
والحكاياتالابيتم الولد قطب بكلل هذا عيناه 
هناك عند نقطة الأفق البعيدة . ما أن يشاهد 
النفطة السوداء الصغيرة المتحركة حتى يدأ 
القلب في دقاته السريعة . يصل القطار والدخان 
فوقه والنار نتبعث من جوفه وأصواته الممهودة 
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العالية تع المكات .. والدخات الأبيض الذي 
الايتمرج مته سوى في لحظات التوقف يهلا المحطة: 
يمتىء جو المحطة بالبخار الأبيض تصبح الرؤية 
١‏ بعض الئاس 
بيعضهم تبدو المحطة مثل الحنة . والناس كأنهم 
ار الأيض او يطيرون بين 
السحاب أجزاء صغيرة هي التي براها قطب من 
الناس المتحركة ينظر 
يفيض بمساعر غرية 
لحظة اللقاء . . . الحظة اللقاه . سيشرب دمعة 
كبيرة من عيتى قطب الكبير يحملها بين شفتيه 
ويشربها وبتذوقها على مهل رغم أنها ستكون 
دمعة مالمة الطعم يقف القطار يقف قطب ٠‏ 
يوشك قلبه أن يحطم صدره من شدة الضربات 
يصيب التشميل أطراف اصابع قدميه وأصابع 
يديه ٠‏ بف ريقه اتتبت حبات عرق من منابت 
الشعر في رأسه . تعتم الرؤيا أمام عينيه تدور به 
الارض فيخيل اليه أنها فوق ٠‏ وأن قدييه 
مربوطتان الى الارض ووجهه الى أسفل بشماسك 
سائل يستند على الأشجار والحديد والئاس ؛ يمد يده 
يفتح بها عينيه يرى الناس المسافر ين والعائد؛ 
والكل يعود ماعدا قطبا الكبير . بفنش في 
باحثا عن ملاعه يحاول تيت هذه الملامح في 
الذهن بكل وسيلة يسأل نفسه عن قطب 
الكبير . . . لون وجهه . آخر جلياب كان 
يرتديه طريقة وضع السجارة بين شفتيه 
الطاقية فوق رأسه , طريقة خطواته حركة يديه 
مع السير . بمجرد حضور القطارات من الأماكن 
البعيدة يدأ في اعادة خلق الصور والمرئيات 
بداخله يطل عليها وكأبا شاشة تعرض عليه 
مابداخلها . يشوقف أمام بعض المزئيات 
ويتساءل يتوقف في مواجهة البديييات الصغيرة 
ريسأل نفه كان يخاف أن يذوب قطب الكبير 
في هته ٠‏ تحت ركام مايطرأ على الانسان 
في حياته وكات يبدو متشينا به في ذاكرقه . 
يتوقف القطار ينفث دخائه يقف سائق القطار 
في مقدمته كائن مغطي بالشحم والزيت ٠‏ يلوج 


ليل 


العري ‏ المدد :7 اقطس زآب) كهة1 
بيديه أناظر المحطة والحمالين . ولي غمضة عين 
يسمع دقات ثاظر المحطة الثلاث يليها دقات 
القطار . بشاهد قطب المنظر جيدا . يدعل 
سائق القطار الكابينة الامامية يمد يده يمك شيئا 
بندلى من سافف الكابيئة يشد الى أسقل تتطلق 
الصفارة , ومع صوتها العالي تتطلق شحتة من 
الدخان ثلاث مرات . ثم تيدأ طوس 
التحرك . بتطلق الصوت مرة اخرى ولكته ليس 
اللصفارة ولكن للقطار نفسه . وتخرج كمية 
ضخحمة من البخار الأبيض حول الاطارات وتبدآ 
الحركة الطينة 

كان يحب هذء القطارات ويكرهها . يها 
لأها ليه ويكرها لأنها توشك ان تشغله عن 
قطب الكببر الذي يتتظره ولحظة وصوله نساوي 
العمر كله . لحظة يمسب حسابها . يتخيل الحظة 
نزول قطب الكبير من الفطار بصد أن يكوت 
القطار قد صفر صفرته الأولى فقط . ول يصفر 
الثانية بعد . المشهد واضح جل في قعته لدرجة 
أله يشمر يحرارة انفاس والده الحظة أن يقيكه 
وعندما يتلاسان سيكدوك ذفن والده خشنا 
واليد التي سيصافحها سيشعر بحيات العرق يعن 
نابت الجلد والشعر . أما ارتعاشة الشرح 
افتكون ين تصيدهو | 0آ 

حاولت أمه في احدى اللبالى أن تشرح اله ٠‏ 
أن تفول له ان حضور الغائب الى البلد . امااان 
يتم بالفطار او السيارة او الاتوبيس او السقن 
والمراكب . القطار له منطة والاتوبيس له 
موقف . والسيارات لا محطة ولي آخر اليلد من 
ناحية قبل يوجد مرسى مراكب وهو لايعرف بأي 
وسبلة يعود قطب الكببر . هل يعود بالسيارة أم 


بالاتوييس أم بالسقن . . ام بالقطار ؟ انه يحظره 
ل مكان واحد فقط . ومن يدربه أنه فد يحضر 
بوسيلة أخرى 

ارفض الولد قطب كلامها . قال لما : ان ما 
بداخله يضمن ان قطبا الكبير لن يعود الا بالسكة. 
الحديد .. ولن يحضر الا في قطار من قنطارين 


يحضرائ الى البلد يوميا . اما قطار الخامسة وقت 


ليل 


العصارى . أو قطار الليل . قطب الكبير اما ان 
يزل من مصر آنيا من المطار أو يطلع من 
الاسكتدرية صاعدا من الميناء البحري 

كان يرقب في الحنديث عن القطارات التي 
تحضر والعريات الكثيرة التي بجر بعضهاء 
وسائقى القطارات الذين أصبيح يمرفهم 
وثاظر المحطة الذي أصيح يعرف حالته من لبه 
وطريقة كلامه . والسيساقوز وسلاحظ 
السيمافور الذي يفتح الطريق أو يغلقه.كاد أن 
يطلب منها الحضور معه . ومساعدته على تنظيف 
زجاج السيمافور حتى تبدو الرؤية واضحة من 
علفه ولكته كان متأكدا أنها سترفض . تمنى لو 
تكلم ممها لو قال فا أنه يتصور ان والده عندما 
.يعود لن يراه الا مع المرة الثالثة التي يصفر فيها 
القطار وهو يطوالخطرة الأولى عل الرصيف) 
عتدائذ برتفع اللهب في صدره يشعر بحوارة في 
حلقه ومع الخطوة الثانية تمتلل» العينان بمشرووع 
دمعتين . ومع الخنطوة الثالشة مسح مشسروع 
الدمعتين ويماول اطفاء الصهد الخارج من 
صدره ويدأ ني التحرك نحو قطب الكبير 

ولكته لابعود لاتبدأ حرارة الولد قطبباطواء. 
الذي تحركه عربات القطار عندما يصل الى 
سرعته 

الى أن كان يوم . فانت القيالة وانسحيت 
الشمس الى غربي البيت ورمي البيت ظلاله الى 
الناحية الشرقية ولم يتحرك قطب ٠‏ كان نائيا على 
ظهره وعيناء منبتان في السقف دخلت أمه 
عليه . فاكتشفث فجأة انه كير وانه اصبح رجلا 
وانه ملا في نوسته هذه فرشة والده عن اخخرها 
.ذكرته بموعده قالت انه يذهب قي مثل هذا الوقت 
من كل يوم الى مكان التررّي لمعرفة الساعة ثم 
يعود ليستمد للذهاب الى المحطة . قال ها انه لن 
يذهب لا الى دكان الترزي ولا الى المحطة ابتداء. 
من اليوم دون أن تسأله , اعتدل في جلسته 

ربعا وقال لها 


- القطار الوحيد الذي كان سيحضر فيه قطبٍ 
الكيير أحالوه الى المعاش أمسن 

أدار وجهه للحائط . قرحت في تقسها 
قطب كبر . قطب أصبح رجلا وهذا لايم أن 
تراه وهو يكي فدموع الرجال عار وضعف 
اقتربت منه وبدأ يحكي . كانت عيناه مشدودنات 
اللسقف وهو يتكلم . كان القطار القديم قد 
أصبح صدبقه وكان يعرف أن قطيا الكيير لن 
يقبل العودة من القياب الا قيه . قطار أسود 
اللون يخرج الدخحان من أعلاه واليخار الأييفض 
من أسفله وتبدو النبرات في بطنه يقف ليشرب من 
بعض المحطات عندما بعطش يتجشأ ويسعل 
وبيضم ما بداخله يعطونه الزيت والقحم والماء 
وكان يمشي متمهلا 

بالأسس . أحضروا قطارا آخر . علبة من 
الحديد الرمادي اللون مغلقة تحر وراءها أريع 
عربات فقط . مغلقة الأبواب مغلقة النوافل 
والزجاج . أبوابها تفشح وتغلق بأزرار عشد 
السائق 


وحتى السائق الذي لايبدو مثه سوى وجهه من 
وراء نافذة صغيرة . أفتدى نظيف يضع نظارة 
على العينين ذكيف يسوق قطارا فيه اعداد كبيرة 
من غلق الله كان يجري بأقصى سرعة . ولي 
المحطة وقف مرة واحدة فاتكب الناس عل 
بعضهم بداخله أما تقطار قطب الكبير فكات 
يبدىء سرعنه من بعيد ويدغبل المحطة على مهل 
كأنه عاشق يلاقي معشوقه 

انه لايصفر تصوري ؟ 

قال ها قبل أن يتحرك القطار الجديد أطلق 
بوقا مثل صوت الأوتوبيس القديم الذي يحضر 
من القرى البعيدة . . . صونا واحدا طويلا ثم 
تمرك وقي لمح البصر كان يسايق الريح لدرجة أن 
الهواء تمرك معه . فنسيب قي وقووع بعض الناس 

على الرصيف جرى الفطار وكآنه سرب من 
المحطة ومن الناس 

قطب الكبير لن يقبل العودة في هذا القطار 


ابد 
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سأ أنه وقد شدتها حكات 
- والقطار القديم ألم تسأل عن ؟ 
أجاها 


-ققوالى لعلو لى غلك المع . عاش 


انوا قطبا الكبير وخانوا قطبا الصغير 
وخانوا قطارنا 

خرجت أمه ناوش الخوف قلبها على وحيدها 
الأول مرة كان لايجلو له الحديث الا عن القطار 
ميس انه :عر وعن علب الكبريت 
التي يسمونها خطأ القطار الجديد وهي لاتصلح 
اكثر من ان ذكون لعبة في يد طفل صغير بلهو با 
وني ختام أحاديثه كان يقول ان قطبا الكبير لن 
يقبل الحضور قيه وسيقضل اليقاء حيث هو مادام 
القطار قد تقير 

قزعت عليه عندما قال ها ذات مرة ان قبا 
الكيمر هو الذي أبلغه بالك بنقسه عندما رآء آخر 
مرة 
ولضي و التي ال طلز الأول 

سا 700 
ل عه 
أقطيا الصقير ما هو فيه 

قالت أمه 

- من التي اخترع الصمت . ومن الذي 
أوجد الكلام ؟ 

سأفا عن كلامها اتتبهت الى وجوده قالت انها 
كانت تكلم نفسها . عمس في خاطره حتى ألت 


تكلمين نفسك يا أمي وان كانت كلمة واحدة مما 
قالته أمه قد ظلت عالقه في أذنيه كالرنين 
- الصمث 5-5 
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٠.‏ صفح 


العري ‏ العدد 4-+- اغسطس (آب) 1444 


2 لني مْضيلةَ 


في صقحة اللغة من العدد الماضي (08؟) وضحناجواز 
استعمال ( لا مير ) كيا في قولنا ( ثمن الكداب ثلاثة متائير 
الاغير ) , وآتمنا الأدلة عل فصاحته , فاتضع ان من 
باكروله بتنتوث بلاحجة 

وهنا لتصدى لمن يتكر ون قبول ( غير ) للتعريف سواه 
باضافتها الى معرفة , أو بدخحول أداة التعريف ٠‏ أل ٠‏ 
3 

وقبل مناقشة هذا الرأي يخاصة ينبخي ان تتبه ثيه الى 
رأي نراء ٠‏ وهو ان علياء اللغة عتدنا لر كاتوا ‏ الى جاتب 
اشنفاهم باللغريات ‏ يشتفلون بالكتابة تأليا أو ترجمة في 
الموضومات الادبية او الفلسفية او العلمية ار الصوفية 
العرثوا مضايق الكلام . والمحاولات المجهدة الني يعانيها. 
كناب هذه الموضومات للنقاة عخلال هذه المضايق 
واحتباهم بيعض التججوزات التي لا تخل بسلامة اللغة ٠.‏ 
لكي يؤدوا ما ير يدونه من معان دقيقة او عميقة او عالية أو 
صركبة ٠‏ ولعصرفوا ايضا ان هذه التجوزات الني عليه 
الحاجة او الضرورة تنمي اللغة وتزيدها جمالا واقتدارا عل 
اداء وظائفها المخلفة.. ولو وققت كي تركها الماعليوف ٠‏ 
ار من بعدهم حت نباي القرن الثاني وهي فترة الاحتجاج 
عند لغوينا اذن لاصاها الممود والبوار 

.ولكن لشوينا او ممظمهم يتكيون عل كتب اللفة 
وحدها او يضيفون اليها كتب الرواية فيستوعيوبا آليا : 
ولا بشاركون في أي توع من انواع الكتابة حت الأديية ٠‏ 
وهي الهم اقرب من سواها ٠‏ فاذا اضطروا الى الكاية 
نفي اللشويات . وكل سبلها بمههدة . وكل عباراتهيا 


1 


بقلم : محمد 


بسيطة ٠‏ وكل الفاظها مناقلة من سايق الى لاق ٠‏ .واذا. 
تعرضوا للروليات الأشورة اكتقوا بالتقل ؛ ويندر ان 
بتعرضوا بالدراسة او القد ف بتقلو 

وها لا جد يين اللغويين أدييا ولاشاعرا ولا فيلسوفا. 
ولا فنيها ولا نقندا ولا عانا في العلوم الانسائبة أو 
الكونية 

ولا نريد ان نفض من قضلهم المظيم في خدمة لفسا ح 
ولا قدرهم بين اهل القكر عندنا ٠‏ ولكن تريد أن تعرف 
حدود ما يمسنونه وما لا يمسنوته . وهذا كسان عا ينيقي 
الأصحاب الاقلام ان لا يتركوا فضايا اللفة حكرا في أيدي. 
النفوين ولا سيا التشددين يبحون ومنموث كي بمتهدون 
او يشتهمون . وكذلك بيغي لكل لشوي من اصحاب 
الاقلام عندنا أذ ينظر الى ما خلفه اللشوبوث السابقون 
واللاحقوث نظرات واعية تئدة . موث أن يتفل فضلهم فى 
انيائهم الطية ٠‏ وجهودهم الثمرة 

اتقول هذا لا وجدناه من تخبط فى يحث (غير ) بير 
اللفوين المتشددين ولامسياالتاخرين كي سترى 


حينها وردت غير ) هي ندل عل المتضالفة ٠‏ وهي 
ثكرة : كي انا في ذا تيد ميهمة بل شديدةالابيام حت 
كأث مدلوفا لا ييل التعين . وهذا وهم فائنا ذا نظن 
ليها في سياقها في كثبر من الجمل وجدناايامها يضعف او 
يزول ٠‏ ومن فلك ان تقع بين ضدين كي في قولنا ( الكرم 


غير اليخل ) و( اليياضض غير السواد ) وكيا في الآبة الكريمة 
( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اتعمت عليهم غير 
الفضوب عليهم ) 

برى العلامة الاخفش سعيد بن مسعدة في تقسيرء خنع 
الآية'"» ان ( غير ) هنا تعرب نعتا ( للبين ) او بدلا ٠‏ 
.ويقول : ان ؛ غير ومثل » تكونان صفتين للتكرة ٠‏ ولكن 
يمتاج البها فيجربان صق اللسعرفة كا في الآة. 

ويرى صاحب المصياح الثبرا” أن غير في الآبة وصقت 
بها المعرفة لأنها اشبهت المعرفة باضافتها إلى المصرقة ,. 
اتعوملت معاملتها 

كذلك يرى العلامة ابن الحاجب الذ.٠‏ غير » اذا وقعت 
في تقسيم حاسم فهي معرفةا"' كيا في هله الآبة ويتنايع. 
الزييدى هؤلاء فبتقل في معجمه ( أن غير قد تتعرف في 
بع المواضع ) وينشل عن الأزصري فوله في الآبة. 
( خفضت غير هنا لها نمت للذين ومن هناجاز ان لكو 
اننا لمعرقة). 

ولسنا نريد ان ثنقل كل ما فاله من بتكو وذ تعريف غير 
.بالاضافة ولكننا تكتفي بمثل واحد من أقواهم المتهافتة. 

بقول بمضهم : أن ( غير ) في الآبة ثكرة وانها نمت 
اللبين وهذه ذكرة ايضا . فاذا سالناهم وكيف تكدون 
( الذين ) ذكرء وهى ضمير موصول بعده صلة تعرفه ٠‏ 
أي أنه معرقة ؟ وحيتد يبون أن كلسة الذين كانت نكرة 
بل ان توصل بالجملة وهذا جاز نعتها بالتكرة ( غير )» 

هذا وتحوه ما ينمسكون به من اقوال واهمة متضارية ٠‏ 
انهم يمكمون عل موجود [ جملة الصلة ) بأله ممدوم , 
ويمكمون عل معدوم بانه موجود 

الغير 

وهل يموز ان تقول ( الغير ) يدخول ال 

انشول : تعم . فائا الألقاظ أوعية امعان ٠‏ وهال 
مهمتها : فمل المتكلم ان يذل كل فوته وحيلشه لأداء 


مماتيه سواء الف او ترجم . يشول هلانشا الكبير 
الفيلسوف ابن رشد وهويلخص كتاب الخطبة لأرسطوقي 
الكلام عل القضيلة ٠‏ الأثعام على الغير ‏ اذا ريستقد متعم 
نت شيا - هو مما بمدح به . ومن التسرف ان لا يجناج. 
الانسات الى الآخرين بل يكون مكطيا بتفه ٠‏ ويقول في 
آخر تلخيصه « مقابسة الانسان نفسه مع غيره لا تصح ال 
من الرجل الفاضل ٠‏ 

نتحن توى هنا ثلاث كلمات ( القير ) و( الآخرين ). 
و (غير») وكلها معنى واحد وكلها قصيحة وحين تكون 
زغير) يممتى الضد يصح ادخال أل عليها" نيقال 
( الي ) كياهنا 

وتحن حين تترجم او تؤلف في الموضوعات الصوفية ار 
الفلسفية او التفسية أو الاخلاتية قد تضطر او تحتاج الى 
استعمال ( قير ) ومرادظها (سوى ) مع ( ال ) فتقول 
( الي ) و ( السوي ) وهكذا سار قدماؤنا ٠‏ فالصوفية 
مشلا في تتزييهم اله وتوحيده يشزعون الى التج ريد 
«مقاءدج ادا رعر مندهم هنا اتحية الى او الغبر 
عن القلب ٠‏ واسقاط الاضاقات جميما . باعتبار ان احدية. 
الذات في كل الحالات عي التوحييد الحقيقي ٠‏ وبنانون 
بطرح ٠‏ السوى » وه اير بمعنى عا مسوى اله . وظير 


الله » أي الكوث كله 
ونحن تقول لي الاخلاق مثلا : ( لي فلا أثرة ) يمعنى 
اسنقاطه كل حقوق غيره عليه ٠‏ وتقول ( في فلان ايثار ). 


يعني الشمور بحقوق غيرء وتأديتها , وتسنطيع ان تقول 
الفير ) و( الآعرين ) بدلا من ( غيره ) كي في عبارة ابن 
رشد لأن العنى واحد ٠‏ ونحن اليوم نضع كلمة ( افير )و 
( الآخر) ترجمة الكلمة ( 006 ) والغيرية في ترجلة. 
#وعمعطاة از زاكع القار عاب ااخرق مقيل 
كلمة الاثتية في «عاديه» رأما #اكقامي» فإبا تمي 
١‏ الاترة » كتعصطع الام 

وريم كان من الفيد أن تذكر كلمة ابن جني ؛ ان 
العرب كانوا اذا حصنوا امعالي تساعموا في العبارة. 


(1) انظر تفسيره ( معاق القرآن ) سورة القائة 1/١‏ تحقيق الدكتور فيز فس 


(9) الصاح اير : مادة (غير) 


(0) انظر كاي ( الابضاح فى شرح المفصل ) 09/١‏ تحفيق الدكتور موسى بتلى العليق 


(4) و(ه) معجم وتاج العروس » / ماحة و غيرء 


لغيل 


بقلم : الدكتور سرى فايز سبع العيش 


لعل حاسة عاض لاا لانن وأوثقها صلة 
والعالم حوله وأدقها كثفا ل 


انابة وبرهنة على لور وال 


بن والصدق والعلم واهدى وال 


المثلى . لأنها الدرب المباشر للادراك العقلٍ 


عين سمك السامون اليني : القرئية كبيرة ييضاوية الشكل ٠‏ والبؤ بؤ واسع بيضاوي . تبدو خلقه 
العدسة البلورية .. آما الصلية فتحتوي عل غضاريف 


العينان هما ابداع الخالق في خللقه . وهما في 
الوجه الأعلى والأروع والأحل . وذلك البصر 
المنيث فيه هو النعمة الكبرى 

الحبوانات الدتيا لاتبصر . والديدات تكاد 
لاترى حتى وان امتلكت عيونا بدائية ٠‏ والأفاعي 
تسرف قريستها وتهاجها معتمدة على حس 
الاهتسزازات الأرضية . الني تتفل الى اذتها 
الداخلية عبر الفك السقل . والأفاعي السامة 
تعرف أبن تتوقع فرائسها من قوي الدم الحار 
بدقة عالية ٠‏ بالرغم من أنها عمياء ٠‏ بواسطة 
الاشماع الحرارى . حتى في الليسل وني الظلام. 
الداسي 


أما الأسماك فيتفاوت مدى اعتمادها على 


ليل 


البصر حسب أنواعها ٠‏ والعمق المالي الذني 
تعيش فبه . ففي أعماق المحيطات . حيث يشند 
عكر الماء ويكاد ثفاذ الضوه فيها أن ينعدم - 
تعتمد الأسماك على حواس الذوق والشم 
واللمس والسمع والاهتزازات : فمثلا سمك 
القرش يتصيد غذاءه من الحيوانات المالية ٠‏ 
معتمدا عل حاسة الشم . وهناك أسماك كثيرة 
تعتمد على حاسة اللمس ٠‏ وعل اللمهاز الحسي 
الجاتبي في أجسابها 

وعلى أية حال . . ففى الأسماك المقدرسة 
يكون البصر على درجة قصوى من الأهمية 
ولناخذ سمك الالمون مثلا , حيث تكون العين 
كبيرة , فالرؤية تحت الماء تتطلب عيئا مديدة 
البصر . وعلى النقيض من عين الائسان ٠‏ ليس 
اللقرنية عمل قي الانكسار الضولي عند 
الأسماك . قالوظيفة الكاسرة للضوء تعتمد على 
العدسة الكبيرة الكروية : والتي تتحرك عدد 


٠‏ لايكاد المحجر يجشويا فهي جاحظة 
والصلية تحدوي عل غضاريف , والجفن 


الضقدع تهارا 
بو صغير معيتي الشكل . يحجب الكثير من 


أشعة الشمس المؤذية الوهاجة 


المطابقة الى الأمام أو الوراء . خلافا للعدسة عند 

تكور سطحها الأمامى أثناء 

المطابقة دون أن تنزاح عن موضمها . وني عيون 

بعض الأسماك خاصية التألق , كا هو الأمر عند 

عيونهائحت الماء بواسطة اليساط 

ح الذي يحوي بلورات من 
عادة الغوانين تعمل كمرآة عاكة 

سمك القرش 


عليع 


الرؤية على مدار 7+٠‏ درجة ‏ فتبصر كل ما في 


ل 
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الماء تحنها , حيث يعمل سطح الماء كمرآة تمكس 
صور الأحياء والأشياء المائية ٠‏ وترى قوقها كل 
ما يمند ين الأفق وكيد السراء 


عيون البرمائيات 


أما عون البرمائيات كالضفدع فهي أكثر 


الاتكسار 


ولكن العدسة مازالت كروية 
كبيرة : تتحرك للأمام والوراء . كبا هو الحال في 
الأسماك عند المطابقة 


وهناك غضاريف في صلبة المين ء بينبا 
, يجميع طبقاتها المميزة كما في 
ولعي الضفدع بعض من خاصية 
الثألق كيا في الأسماك . والبؤبؤ دائري واسع في 


ليل 


الليل . أو يشكل معين . أو قلب , ويضيق لي 
التبار فيصبح بشكل شق عسودي أو أنقي ٠‏ 
وللضقدع أجقان لايمتاجها السمك الموجود في 
الماء . فهِي تحمى القرتية وتبقيها رطية في 
اهواء : ولكن المفن العلوي لابتحرك ؛ بل 
يتحرك الجفن السفلي منها بواسطة غشاء 


شفاف 
وللضفد ع غدة دمعية ٠‏ وغدد أخرى تفرز 
مواد مزججة للقرن دمعية أنفية ٠‏ 


وأغلب حركات العين عند الضفد ع هي ارتداد 
اللوراء واشدفاع للأمام . مع اتغلاق المقن 
واتقتاحه . وارتداد العين للخلف يساصد 
الضفدع ني عملية البلع . اذ ليس هنالك الا 
غداء رقيق يفصل يدن العين والفم 

والضفدع ليس له أستان ٠‏ فهو ييتلع فرائسه 
الحشرية كلية . والكرة العينية تساعد في عملية 
البلع عندما تتسحب للداخل بواسطة عضلات 


خاصة 
المعدة 


وعكذا تدقع الحشرات ‏ للولوج الى 


وهنالك أسماك برمائية ‏ ناخد مثلا عليها تمر 
البحر وأسد البحر 


الحياة بين الماء واليابسة 


هله الزسر من الحيوانات هي أكثر تكيفا 
للحياة امائية منها للحياة الترايية ٠‏ فهي على 


رشيقة نشيطة الحركة نحت الماء . بعضها لايأكل 
الا الأسماك أو السرطانات البحخرية ٠‏ 

شره آكل للحوم ٠‏ ونها عيون 

والأعل . ولاما لاتملك 
أي قناة دمعية أئفية ٠‏ 
على وجهها , فيثبر المنظر شعورا بالاشفاق 
الرؤية عند غر البحر جيدة سواء في الماء أو قي 


ليل 


عين صوري الطين هارا ٠‏ يضيق 
يو يقعل الاتعكاس الضوئي 
٠‏ قيدا بيضاويا طولانيا 


سمكة برمائية ؛ عيناها كسرج 
مراقبة ٠‏ وهي تتطلع باحئة عن 


الهواء وكيا في الأسماك . فان له عدسة كروية 
كبيرة تتحرك للأمام عند المطايقة 

وهتاك من الأسماك البرمالية : الأسباك 
القافزة في الطين . وهي زمرة خاصة من 
الأسماك تعيش معظم حياتها خارج الماء , تقفز 
رتحرك بسرعة غريبة في المستتقصات ولي 
الأخاديد الطيتية بواسطة زعاتفها الصدرية ٠,‏ 
وتتميز بعبون طريقة غرية الشكل ؛ اذ أن 
عينيها نتتصبان على قمة الرأس كبرج مراقية ٠,‏ 
تتمتعان يحركة دائرية واسعة وهي تستطيع أن 
تحمى قرتيتها من الجفاف بواسطة جلد شقاف 
يقطي العينين عندما ترتدان الى الداخل 
هذه هي قصة المين واليصر عدد بعض 
الحيوانات . تكاد تتحصر بوظيقة الحياة والبقاء 
واللامة . والانان هو المخلوق المميز الذي 
دقت فيه وظائف العسين . وارتقى في عيشه 
البصر . قاصيحت له وظائف أخرى أهم 
فاشتقت منه وارتيطت به البصيرة 52 


نقنطم لمين سسك الالو البتي : القرنية 
اشديدة التبسط . ليس خا قوة كا 


هو الآمر عند الانسان ٠‏ والعدسة. 


اقتريت كثيرا من ل 
حالة الطايقة 


لجال ال الهاج 


]في العقد الثاني من 


القر 


ن الحالي فاجأ عالم الأرصاد الجوية 


الألماني ( الفرد فيفتر «مسعمم" «سومام) العالم بنظريته 
حول ( انزياح القارات #نعت 008008850 بأن يابسة 
كوكبنا الأرضي كانت قارة وحيدة ثم تمزقت إرباً وتباعدت 
لتشكل القارات المعروفة حالياً ٠‏ وكيا هو الخال دائياً مع 


بعد كفاح استمر حوالي لصف قمرن تجح 
انصار هلء الفكرة في تقديم الآدلة الكاقية ٠‏ 
فتقبلها العليا ‏ مع بعض التمديل ‏ وهكذا 
أصبحث نظرية ( الألواح التحركة #تها؟ 
1008 الى حمين ‏ النظرية الخحدة 
الوحيدة التي بمقدورها تفسير كل شيء يخص 
علوم الأرض ٠‏ ولكنها عجزت عن تقديم تفسير 
مفئع لبعض المشاهدات المحيرة 

/ تتعم هاده النظربة باسراحة ال 
معدوداث قحسب . اذ سرعان ما يدأت الا 
الثورية المديدة نناوثها متسلحة بالاكتشافاء 
الحديثة . وعلى رأسها الاكتشاف بأن حوالي ريع 
قارة أمريكا الشمالية ( ليس مصتوعا في أمريكا) 
وبأن آلاسكا التجمدة تمشل ( غيم للجبال 
المهاجرة ) اليها من المناطق الاستوالية والمدارية 
الحارة 


نمو القارات 


ننص نظرية ( الألواح المتحركة ) أن قارات 
الأرض اليابسة منطي متن الواح كبيرة من قشرة 
الأرض ٠‏ دائبة الحركة بالنسية لبعضها بعضاً . 
اما متباعدة أو متصادمة الى حد يجصل بعضها 
( يغوص ) تحت الآخر . وساد الاعتقاد لدى 
العلاء ‏ بعد قبول هقه النظرية مذ حوالي 
عشسرين سئة- بأن القارات تنمسو يطه 


.يلت نظرية الألواح المتحركة بالتزمت 


وباستمرار . بصورة مشاببة لتموساق الأشججار 
حيث تضاف كل سنة حلقات جديدة على محيطها 
الخارجي 

.الا أن الدلائل الحديثة توصى بأن نمو القارات 
كان ( فجاياً ) وليس بطيناً . وأن مو أسريكا 
الشمالية حدث خلال وقت قصير تسيياً ‏ بمقياس 
الزمن البيولوجي - لا يتعدى ٠٠١‏ مليون سنة 
الماضية فحسب . فقد تيين للعلياه أن كامل 
شاطيء أمريكا الشمالية المطل على المحيط 
اهاديء والممتد من باجا بولاية كاليقورنيا جنوياً 
حتى رأس الاسكا شمالاً » والذي يقارب عرض >> 
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الوسطي ٠ه‏ كيلومتر . قد تم رصفه عل القارة 
الأصلية بإضافة ( هضاب كبيرة مسيقة الصتع 
ن قشرة الأرض ٠‏ هاجر ممظمها آلاف 
الكيلومترات شمالاً وشرقاً ٠‏ بعيدأ عن موطته 
الأصلي في أواسط المحيط اهاديء وغربه . وقد 
بينت المشاهدات أن عرض هذه المضاب 
السهاجسرة يستراوح بين شات وآلاف 
الكيلومترات 


ماهو مصدر هذه اهاب المهاجرة؟ ت 


الججواب أن مصدر المديد متها هو القثسرة 
الأرضية البحرية ثفسها . أو اقضاب البحرية 
المقطاة بالماء أو الجزر , لكن فئة قليلة منها فقط 
كانت ( شظايا ) واضحة لقارات أخرى . بعد 
بلوغ أمريكا الشمالية وملامستها تعرضت هذه 
الغضاب لقوة شديدة قصتها وحولتها الى 
( أشرطة ) ضيقة العرض . ثم لصفتها على 
خطوط موازية لحافة القارة . وقد كانت القوى 
كبيرة جداً أحياناً ادارت العديد من الغضاب أثناء 
الاصطدام أو بمده . وهكذا أضحى الجزء |. 
الغربي من أمريكا الشمالية ملججأ للهضاب التي 
التحقت بالقارة واحدة تلو الأخرى خلال ٠١‏ 
ملبون سنة الماضية . بتأثير حوكة القشرة المحيطة. 
اللمحيط الماديء 

يطلق العديد من الملياء على هذه النظرية 
الجديدة التي تفسر تغير ملامح الفارات اليابسة 
تتيجة انتفال كشل كبيرة من قشرة الأرض ٠‏ 
وتدويرها ولصقها ه اسم حركة الألسواج 
البكررية 7808005 #تها! 00د وقد 
الجحت هده النظرية الجديدة الناونة في تقسير 
بعض الظواهر الث اخفقت الشظرية الأصلية 
للالواح المتحركة في تفسيرها مثل غمو القارات 
وتشكل الجبال 


جولة مع التاريخ 
في 157 كان ( عاملترت :05نتدههاة :0 
يتجول بالقرب من جبل ( سقن ديفيلز ) قي ري 


يذل 


ولاية 


إيداهو الأمريكية . أصيب العام الشاب 
قفد كانت ( طبيمة الصخور) في 
شرتي الحقل اللي يدرس والاذي بلفت 

بشكل 


كانت بحرية المنشأ . شعر ( هاملتون ) باستحالة 
هذا الأمر ٠‏ اذ كانت أقرب الشواطيه البجرية 


الكن ني 1474 بدأ هاملدون بالحسديث عن 
انصوراته . يعد أن لاحظ تبايئً مشابهاً ني طببعة 
الصخور في جنوي ولابة كاليقورنيا . لكن 
اعتغاده كان هله المرة جازماً , بأن تلك الصخور 
لا بد أن تكون جزءاً من جزيرة مدارية حارة 
الطقس , هاجرت آلاف الكيلومترات للالتحاق 
بأمريكا الشمالبة , لكن رأيه هذا سبب له بعض 
٠‏ لأنه كان معارضاً لنظرية الألواج 
الشركة الخليدية التسدة من ماقم العلل 
الكن سسرعان ما اعتراء شعور من الارئباج ٠‏ 
عندما علم أنه ليس الوحييد الذي يقككر بهذه 
الطريقة الثورية. 
اففي ذلك الوق كان ( مونجيو ) من هيئة 
المسح الجيولوجي الكندية و ( روس 8055.©) 
من جامعة ولاية واشتطن يستغربان العثور عل 
اح بعض الصخور في ولاية ( بسريتيث - 
.الكندية ‏ المطلة على المحيط اهادي الحاوية على 
مستحائات ( حقريات ) غريية عن مستحائات 
جيرانها في تلك المنطقة الباردة : فقد احنوت 
هذه الصخور بقايا كائئات وحيدة الخلية يقارب 
طوها ستيمتراً واحداً . لم يعرف فا وجود قبلها 
الا قي المياه الدافئة التي كانت تحميط بما يعرف في 
يومنا هذا باسم الصين واليابان واندونيسيا 
رقض العلياء المحافظون هذا الرأي بعصبية 
مدعين أن الثيارات البجرية هي التي حملت هذه 


الستتادات لق أنامي ريا الداية كن 
رنجيه وروس ) أصرا في 1191م على أن 
د 


في 1417م وجد علياء آخرون أدلة توحي بأن 
جزبرة ( فانكوفر 14060097 القريية من 
الحدود الفاصلة بين كندا والولايات المتحدة في 
المحيط اهادي كانت جزيرة استوانية قبل حوالي 
6 مليون مئة . على يمد يقدر يآلاف 
الكيلومترات عن موقمها البارد الحالي . وآن 
النشار الغابات الاستوائية فيها حتى الآن يؤيد 
ذلك 

في عام 1414م استتج علماء آخرون يعملون 
ني ولابة ( ألاسكا) المتجمدة أن معظم القسم 
الجنوي من تلك الولاية كان متوضعا في الماضي 
السحيق على خط عرض دانيء مقارب لولاية 
( أوريفون ) وأن هذا القسم م يلتحم مع القارة. 
الأمريكية الا قبل حوالي / مليون سنة 

في 1410 استخلص ( جونز 20885 .0) من 
هيئة المسح الجيولوجي الأسريكية أن أجزاء 
أخرى من شمال غرب أمريكا الشمالية . إنما 
كانت قطماً مبعثرة قدرب خط الاستواء : قببل 
فترة غير طويلة من الزمن 

وخلال عقد واحد تقربياً بدا من الواضح أن 
حوالي ربع أسريكا الشسالية ليست أصريكية 
أصيلة , فولايات ( واششطن + ألسيفونع 


باع اذ تشكل القطع 
الجولوجي + أكثرمن ١ه‏ بكسي 


.الأصلي الوحيد في تلك 
مثلث صغير يحاني مر 
( يوكون 9110) قرب الحدود الكتدية . واف 
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نظرتا الى الحافة الغربية لأمريكا الشمالية ٠‏ والتي 
يقارب عمرضها 50٠‏ كيلووتر : بسدءاً من 
(آلامكا ) شمالاً حتى كاليفورنيا جتوياً ٠,‏ 
وجدناها مكونة حصرا من الجيال المهاجرة اليه 
من بقع أخرى من العالم ٠‏ معظمها من المناطق 
الاستوائية الحارة في الممحيط اغاديه. 

هل تقف حدود هجرة الجيال على أمريكا 
الشمالية وحدها ؟ لا . اذ يعتقد بعض العلياء أن 
أمريكا الوسطى برمتها ٠‏ ومعظم أجزاء الصين 
.والبابان ٠‏ وحواف أمريكا الجنوبية . 'والامحاد 
السوقيا ٠‏ وجزء كبير من اليابة المطلة على 
المحيط الأطلسي . لا تعدو كوتها همات من 
اقضاب المهاجرة 


في بواكير السبمينبات . جوبيث فكرة الجبال 
المهاجرة بالرفض القاطع ٠‏ وتصالت الاصوات 
المنادية : القارة قارة فحسب ٠‏ ولا يموز إضافة. 
أي جزء دخيل اليهانظرية الألواح المتحركة نفسر 
كل شيء ٠‏ وهي النظرية الموحدة لجميع العلوم 
الجيولوجية . ل تنبت ثورة نظريات انزياح 
القارات أقدامها الا منذ سشوات معدودات 
فحب . ول يشلاش عيق أرجها من قاعات 
المحاضرات الجيولوجية بعد . فكيف لسمح 
لثورة مضادة بمزاجتها ؟ 

تتكون قشرة الأرض ‏ حسب نظرية الألواح 
المتحركة التقليدية من موزايك مكون من 
العديد من الألواح الصلية تتباعد عن بعضها أو 
تقارب قتطاحن عند تلامسها مع بعضها 
تحمل بعض الألواح على متتها مسافرين مقيمين 
دوماً هم القارات خفيفة الكثافة ٠‏ بينها تمحسل 
الألواح الأخرى القشرة البحرية عالية الكثافة. 
يعض الألواح يكتفي عند الشلاصى بالانزلاق 
فحسب : فاللوح تحت المحيط الهاديء يشزلق 
الوح أمريكا الشمالية فحب ٠‏ ويفصل 


فل 
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ينها انبدام سان اتدرياس كمععمجد اجدى 
وهشاك الواح أخرى ( تتصادم ما يجير أحد 


اللوح الهاديء تحت اللوح الحامل لقارة آسيا 

اتشكل الجبال ‏ حسب نظرية الألواح 
وكوب لوح فرق لوح 
آخر , واذا كان كل من اللوحين التصادمين 
بحسل قارة يابسة . عندها تشكل سلسلة 
جبلية . ومن أشهر الأمئلة على ذلك سلسلة 
جبال هيمالايا , الحاوبة على أعلى قمة في كوكبنا 
الأرضي ( جيل افرست ) . وقد نشأت عن 
تصام اللوح الحامل لشبه الفارة المندية 
وانغماسه تحت اللوح الآسيوي . وتقول هذه 
النظرية التقليدية بأن نشوء الجيال مكن أيضاأً , 
0 
اللوح اهادي مع لوح أمريكا الجنوبية وغوصه 
محته لتوليد جبال الأنديز . ويعتمد التقسير هنا 
بيساطة على ميدأ العنلة ( القارص ) حيث يوضع 
طرف تضيب متحت وزن ثقيل لرفعه الى الأعل 
بالضغط عل الجائب الآخر للقضيب . وهكذا 
فان الضغط اناج عن قوصس الوح اشاديء 
سيؤدي الى تحدب أمريكا الجنوبية 

بدت الأمور للوهلة الأولى وكأن تنظرية 
الألواج المتحركة قادرة بالفمل على تقسير ككل 
اشيء : فالبراكين تكثر في اليايان مثلا لآن لوح 
المحيط الحادي بفوص بحت اللوج الآسيوي ٠‏ 
فيسخين وبنصهسر في باطن الأرض الحار ٠‏ 
فتنطلق بعض الصخور المصهورة الى الأعل 
وهذا عو البركان 
بية الألواج 


المتحركة ظائرة دوق 


منازع حتى حين 2 الاشكالات مياشر: 
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ويشبهوت ذلك بما بلي : عندما يضغط 
بحري على آخر قاري . وحيث ان الجبال لا تنشاً 
تيجة النسدد الأتاع , فقد رفش هزلاء 
العلياء أن نتشأ تتيجة انقماس لوح حت آخر 
قويت الممارضة بعد اكتشاف صِحور ذات 

طبيعة غالقة للظروف الجيولوجية السالدة في 
موقع المشور عليها . مش نلك الصخور الني 
اكتشقها ( هاملتون ) ول يمرؤ على الحدبث 
عنها . أو تلك المكتشفة في ولابة بريتيش 
كولوسيا الكندبة الحاوية على متحائات 
(حفريات ) آسيوية المشأ . وقد وجد مني 
الكثير من الصخور المخالفة لما حوها من حيث 
عيتها لا عدرها جى أموح العله ماين 
على ذلك حسب رأي هاملتون 

عندما بدأ العلاء امثاوثون للنظرية التقليدية . 
مشل ( مونجيه وجونز ) يعتبرونها صخوراً 
مهاجرة من الجنوب ٠‏ كانوا يعتمدون ‏ في كل 
سرة ‏ على نوع وحييد من الأدلة : اما من 
المستحيالات ( الحفريات ) أو من الحقل 
المفشاطيسي القديم المحضوظ في الصخور مشلا 
الحظة محوها من الحالة المصهورة الى الصلبة لكن 
ذلك سهّل عل المنزمتين التشكيك في قوة أدلتهم 
وقصورها 

وهكذا ساد الضياع . . حنى اكتشاف الأدلة 
الكانية الني نقطع الشك بالبقين 

ومنذ 1419 بدأ ( جونز ومونجيه ) بدراسة 
الصخور المشبوهة الكندية في بربتيش كولومييا 
بثلاث طرق مختلقة في كل مرة » وقد تيين لهم ما 


س 
١‏ أن طبفة الصخور المدروسة وثوعها لختلف 
عن طبقات الصخمور والنواع الثالية لما 


؟ - أن رسويات اللجائب الغربي من الانهدام 
حاوية على رسوبييات مصدرها جنوب شرق 


آسيا؛ بين احتوث الصخور الجاورة الى شرق 


الانهدام مباشرة على مستحائات القطب 
٠‏ الشمالي 


انطلاقاً من انهاه الحقل المنناطيسي المحقوظ 
في الصخور منذ تصلبها يتضح أن أحد جواتب 
الانهدام تشكلت قبل حوالي ٠١١‏ مليوث سنة ع 
أما صخور الجانب الغري فقد تشكلت قبا 
حوالي 50١‏ مليوث سنة على بعد يقارب ٠‏ 
كيلومر جنوي موقمها الحالي 

وضع هلدا الاليات حدا للنقاش بين الفئات 
المتمارضة . وقد تم التوصل الى أن أمريكا 
الشمالية فد نت بمقدار يقارب "٠‏ بالمالة . 
غلال ٠٠١‏ مليون سنة الماضية. 

هل وضعت الحرب أوزارها؟ لا . لقد 
استمر الخلاف حول تفسبر نشوه الجبال فكيف 
حسمت هله الفكرة ؟ 


[ #دسديد_ ]م 


وهكذا وجد العلياء أنفسهم أمام تفسيرين 
غتلفين لنشوء الجيال 
١‏ -غوص لوح حيطي نحت آخر قاري 
- هجرة الجبال نفسها 

اطلع ثور #االا ومساعدوه على تقارير 
تتحدث عن الصخور المشبوهة في كل من الاتحاد 
السوفياتي . والصين . واليابان . ما جملهم 
يعتقدون أن مثل هذء الصخور وم 
حواف المحيط الماديء كافة . لفت نظرهم 
وجود مرتفمات مغمورة بمبياه المحيط اهادي 
بطلق عليها اسم الهضاب البحرية . ول يخطر 
يبال أحد من العلماه تسخير هذه المشاهدة لأي 
تفسير . علياً أن الدراسات بينت أن كشافة 
'صخور هذه الفضاب هي أصتر من كثافة قشرة 
المحيط المجاورة كذالك فقد يدا بعضها أقرب الى 
شظابا قارية يابسة متغمور وفي 1قام 
جمع ( نور) هذه الشظابا في خريطة . علق 
بعض الصحفيين عليها بقوهم : لقد عثر 
الانسان أخيراً على قارة أو قيانوسيا المفقودة 

وهنا خرج نور بفكرة جديدة كلياً : قحيها 
وجدت الصخور المهاجرة . وجدت الجيال معها 
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وبغض النظر عن طبيعة مكونات الجبال : شظابا 
القارات اليابة المفقودة . أو المضاب 


ا ع 0 
القاري . لذا يتفسن اللوح البحري وحده 
وتتقلع الهضاب عنه , مصطدمة بييابسة اللوج 


القاري . + 
هذء الشظايا كبيرة . مثل شبه القارة المندية أو 
صغيرة جداً مشل القطع ال 3٠١‏ الموزعة في 
أمريكا الشمالية بين نر ( يوكون ) شمالاً حتى 
أمريكا الجشوبية جدوباً . وحانا تلتصق هذه 
بالقارات تتشكل الجبال 
وني 1941م نشر مجموعة من علراه جامعة 
ولابة ( ستانشورد ) ينهم ( جوشز و شور ) - 


اصطدام قارة يابسة مع 
كتل أخف كثافة بكثير أعجز من أن تتمكن من 
القوص تحت القارة 

وهكذا حل العلياء هله الازدواجية ٠:‏ 
وتوصلوا الى تفسبر وحيد مقيول لنشوء ا 

ورغم حدائة نظرية الألواح التحركة 
إيا.. اميكروية فا عدد العلا الذين يمتندوث هليه 

يتزايد بصورة مطردة رغم أن هذء النظرية همل 
تفسير حركة الواح القشر: 
تعقيداً ومن الاح أن تقول ان النظر ينين 0 
تناقضان بل تتممان بعضها بعضاأ بدكل جيد 
وستلائم 

لم نساهم نظرية الألواح المتحركة الميكروية 
بحل بعض اشكالات هذه النظرية الموحدة 
فحسبء بل حلت أيضاً اشكالاً أقدم من نظرية 
الألواح المتحركة نفسها . اذ تجحت في الاجابة 

على التاؤل حول تو القارات ووضحت 

طريقته وأجابت على الكثير من النقاط الفامضة 
التي كانت تعصف به 6 
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بقلم الدكتور زكي الجابر 


ل] كيف يتلقى الطفل نشرات الاخبار التى تبثها الاذاعات 
المرئية والمسموعة . . وما هي خصائص الخبر الذي يستثيره ويؤثر 


فيه ؟ وماذا تيين ننائج البحث الميداني حول مدى استجابة الاطفال 
للاخبار ؟ 
يشمل الاطار الخلفى لهذ المقالة بتمثل الاول فى 


الطفل وخصائصه . ويتمثل الثاني فى الخبر وعيراته . 


وتحاول 


هذه المقالة بعد ذلك الربط بين الجانيين . مستعرضة الجديد فى 
البحث الاعلامي . مما له صلة بالأخبار وجمهور الأطفال . 


وكذلك تقديم المقترحات . 


أولا : في الطفل وخصائصه 


- اذا كان للطفل رصيد محدود في الكلمات 
والرسوز . فسان لله ثروة كيسرة من لفسة 
٠‏ الاحساس » ويتحمل التلقزيون مسؤولية مل 
الأطمال عل العيش في عالم الكبار . آلامه 
وأفراحه وتعقيداته , دون مراعاة ان الطفل اكثر 
٠‏ عماطفية » من الكبير . فالتجارب المعندالة 
فكريا أو عاطفيا لدى الكبير يتلقاها الصغير 
بالعميق من الفرح أو الحزن ٠‏ وريما صررت 
بطفل بشارك الكرسي المكسور أحزانه » فهو 
يصفه بالمسكين مثلا .اعيا يجحسى به تجاهه 


ومشاهدة التلفزيون ماهي الا عملية تعلم ‏ 
وحبوية التلفزيوت وعاطفيته تمل منه سلاحا 
هاما في تكييف مدركات الطقل 


ذل 


ب - وثنظرا لحساسية الطفل . فان اثسارة 
الفرح والغضب والحوف لدبه أكثر سهولة من 
اثارتها لدى الكبير ؛ وتتميز حالامه الانقعالية 
بقصر أمدها . فهو لايستطيع أن يحمل حدا أو 
يْقي شكا لمدة طويلة وتبدو مشاعره هادلة أو 
غاضبة ٠‏ ولاتكون الا نادرا ضعيفة المياج ٠‏ 
وكلما تقدم به العمر تشتد سيطرته على مشاعره 
ويغدو اكثر قدرة على ٠‏ ارخاء الستائر » عليها 
ج - وتشتد رغبة الطفل في برامج اللفزيون حين 
تشير هذه البرامج مشاعره . ولتحفيق هذا 
الغرض يتبع التلفزيوت طريفتين 

الاولى : تقديم المواقف الثيرة من غير عرض 
قصصي حيث ان منظر الأسد الضخحم المزيجر 
يجعل الطفل خائقا بصورة مباشرة 

الثانية : اظهار البطل قصصيا في مواقف تشير 
المواطف . 


د وتختلف القصة الت تثير رغية الطفل فيها 
اخملافا بينا . قهي غتلفة لأطفال غطلفين » 
ولكن الطفل بشكل عام ييل الى الموضوعات 
التي بواجهها في حياته : ويمزج فيها الخال 
بالحقيقة . 


ثانا في الخبر ومميزاته 


من أهم مبررات انتقال الأخبار . هو هذا 
التعطشى للمعلومات .. فالبشر تواقون لمصرقة 
ماجمري حوطم بسرعة ويدقة 

ب كما ان الناس لايتناولون الطمام كله في 
آن واحد , فان التسطشي للمعلومات لايمكن 
ارواؤه في وقت واحد . ومن هنا فقد بات من 
المفضل اتباع اسلوب ٠‏ الاتماش » وذلك 
بتمكين المشاهد من متابعة الأخبار على فترات 
قصيرة نسييا 

اج - ان درجة استيعاب المستمع للمعلومات 
لبسث كبيرة . وكثرة الاغيار لأتنامد على 
نذكرها جميما . ولذا فمن الفضل تقديم المواد 
الخبرية على شكل جدرعات على مدى الينوم 
وباسلوب يختلف عن اسلوب التقديم الرتيب 
اللنشرات المطولة بتفاصيل منشعبة ٠‏ وتشكل 
هاه الجرعات من فقرات اخيارية قصيرة 
وتعليقات ومحقيقات ومناقشات عن اهم مايحري 
في العا 

د وتقديم الاخبار للجمهور يقتضي معرقة 
جيدة بالجمهور وخصائصه ومتابمة لاتتقطع 
المواققه. 


بين فنون الادب الاخسرى من شر 
ومقالة : ان الخبر قد تمت صياغته بصورة تجعله 
مفهوما عشد الانسان الاعتيادي في قدراته 
الادراكية 

و- والقول بتعريف الخبر على أنه قصة محده 
الحدث وتعرف به . قد يتضمن الايماء بان 
القصة الخبرية يمكن أن تكون غير حقيقية 


وليست بموضوعية يضاف الى ذلك ما يتصف به 
فرعن 


ثالنا : في الخبر والطفل 


ن المديد من الدراسات التي دارت عن 
مشاهدة الأطفال لبرامج التلفزيون .ومدى تأثير 
عذء البرامج في سلوكهم قد تركز في البرامج 
الترفيهية ‏ أما الدراسات المتعلقة باستجابة 
الأطفال للاغيار فهي قليلة نسييا . وقد تم 
معظمها قي الولايات المتحدة الامبركية. من هذه 
الدراسات اليحث الذي قام به ماكلود وأنكن 
وجاني على عيئة من طلبة الصف السادس ٠‏ وقد 
توصلوا الى أن ثلث العينة كانوا يشاهدون اخبار 
التلفزبون . وأن عدد البنين المشاهدين كان اكثر 
من عد البنات المشاهدات 


ومن هله الدراسات البحث الذي نبض به 
ماكينتر رتينان «ممعم] يك #مراماء1ة اللذان 
وجدا أن نصف عيتتها من طلية الدراسة 
المتوسطة يشاهدون أغبار التلفزيون مرتين أو 
ثلاث مرات في الاسبوع . وقد وجدا أيضا أن 
عدد البنين المشاهدين أكثر من عدد البنات 
المشاهدات . والسود متهم اكثر من البيض 


وقد توصل ماكلود واتكن وجاني في دراستهم 
الى أن سلوك الأبوين في المشاهدة له أثر قعال في 
غط مشاهدة الأبناء للاخبار . ولقد وجندوا 
ارتباطا متوسطا بين كمية الاخبار التي يشاهدها 
الآباء » والكمية التي شاهدها أبناؤهم من هم في 
الصف السادس والسنة الاولى من الدراسة 
امتوسطة 


انتا: الاستطلاع 


وتعتبر هراسة أتكن ( 1817 ) أوسع هنه 


الدراسات وأشملها ٠‏ فقد استخدم طريفة > 


فَدل 


العري ‏ العدد :+ اقسطس أب ) إخناق 


الامتطلاع على عينة واسمة من الأطفال ٠»‏ 
وأجرى مقابلات مع ثلث أمهات الاطفال الذين 
تم استطلاعهم , كذلك قات العينة من 
الاطفال بتدوين مذكراتهم اليومية عن مشاهدة 
الأخبار وقد بلغ ممسوع الاطفال الذين تمت 
دراستهم 77+ تققع سنهم الدراسية بين 
الروضة والصف الخامس الابتدائي 
وقد كشفت التائج عبا يل 
اختلفت الاجابة حول مشاهدة التشرات 
الاخبارية وفقا للمصدر وطريقة القياس . وقد 
بثبت الاجبابات عن السؤال الصام ٠‏ كم سرة 
تشاهد نتسرات الاغبار ؟ ٠‏ ان الاطفال 
يشاهدون هذه النشرات كثيرا ٠‏ ولكن حين 
نحدد الاسئلة أحدائا معيتة تكشف,الاجابات عن 
تسبة أقل في المشاهدة . كيا أن اجايات الأمهات 
قد كشفت عن نسية أقل ما سبق 

أعرب الثلث من العيتة أنهم يشاهدون 
نشرات الأخبار الموجهة للكبار كل يوم تقرييا ٠‏ 
وأجاب ثلث آخر باهم يشاهدوتها أحياتا . وكلما 
نفدم الأطفسال في السن ازدامت تسبة 
مشاهداتهم 

- وهناك القليلات من الأمهات اللواتي أجين 
بان اطفاهن يشاهدون الالفزيون يومبا ٠‏ وقد 
اصرب النصف منهن عن ان المشاهدة تقع في 
بعض الاحيان 

وعند التساؤل عن شدة الانتباه كشف الريع 
من الأمههات عن أن أطفافن يمنحون اتباها 
شديسدا ء والنصف منهن قلن ان أولادهن 
يتبهون يعض الا 


.وقد تيين أن تقعطلية الأحداث المحلية تلقى 
اهتماما من الصغار . لقد أجاب ثلث الذين تم 
استطلاعهم بتعم عندما وجه اليهم السال العام 
حول مشاهدة الاغيار المحلية ٠‏ وكان الاهتمام 
بالاعبار ١‏ 


التي تشمل 


تسمل الييئة المحلية اكثر من تلك 
ار الوطن ٠‏ وقد ازدامت مشاهدة 


وقد أعربت نصف الامهات عن ان أطفالمن 
يشاهدون الأخبار المحلية وقالت ١‏ منهن ان 
المشاهدة تقع يوي 

وكات اهتمام الأطفال ملحوظاً بالأخبار 
التي مخص الطقس والرياضة . وقد أجاب 64/ 
منهم بأنهم يشاهدوتنها كل يوم . و 1/84 
أجابوا ياهم يشاهدوتها أحيائا . أما عن أخيار 
الرياضة ققد أجاب 1/51 منهم بانهم يشابعوتما 
بومبا ٠‏ و4/ يشاهدونها بعض الاحيان 

آما عن نشرات الأخبار المخصصة للصفار 


أعربت نصف العيئة عن مشاعدتهم ٠‏ ويزداه 
ذلك الاهتمام بتقدم المستوى اللدراسي 

وقد أعربت ثلاثة أرباع الامهات عن أن 
صغارهن يشاهدون تلك النشرات . اما عن 
درجة الاثتباه فان 6١‏ اجبن بان درجة انتباء 
اولادهن عالية في حمين ان 4+/زمنهن قلن بأن 
اولادهن بتبهون بعض الاتباه 

وعند التساؤل عن مدى ادراك هذه الاخبار 
فان ثلائة أرباع الامهمات أجبن بان اطفضافن 
يفهسون النشرة » وترّداه نسبة ادراك هده 
الاخبار وفهمها مع تقدم السن 

ولقد اجاب 55 من الأطفال بأنهم يمون 
اتلك النشرات كثيرا ٠‏ و44 منهم أجابوا بانهم 
يحبونها قليلا : وكان المتقدمون بالسن من أولنك 
الاطفال يظهرون حبا أكثر لتلك النشرات من 
الأصفر مهم 

وقد حاولت الدراسة أن تتساءل عن مدى 
الاستماع لأخبار المذياع وكان هناك سؤال فقط 
يدور حول ما اذا كان الطفل يستمع الى نشرات 
أخبار الاذاعة . وقد أجاب 1/55 منهم بنعم ٠,‏ 
و54 أجابوا بلا ٠‏ وني المذكرات اليومية أجاب 
*5/ بأنهم لم يستمعوا الى نشرة أخبار اذاعية يوم 
أمس . وقد أجاب ١4‏ منهم بأنهم استمعوا الى 
نشرة واحدة ٠‏ 101 أجابوا بأنهم استمعوا الى 
اثتين ٠‏ و5 اجابوا بالاستماع الى ثلاث ٠‏ و 


هله الشسب تزداد تدم العمر 
- وقد كشفت الدراحة ان الى مؤثر لمشاهدة 


- وقد لاحظت الدراسة أن الأولاد يشاهدون 
الأخبار أكثر من البنات . كيا لاحظت أيضا أن 
الذين يشاهدون براسج التلفزيون أكثر من 
غيرهم ٠‏ وأن الذين يشاهدون الأخبار أكثر من 
أؤلتك الذين يشاهدون برامج التلفزيوت بقلة 

وقد أشارت الدلائل حول تدفق المستمعين 
1210 تناع نالخ إلى أن +5 من الاطفال 
الذين شاهدوا برامج نرفيهية قيل نشرة الأخبار 
واصلوا مشاهدة الأخبار . كبا أن 704 من 
الأطفال الذين شاهدوا الأخيار المحلية اليا 


9 الى اربع ٠‏ و75 الى حمس او أكثر . وكانت 


تتصدر نشرات الاخبار استمروا على المشاهدة ٠‏ 
لبرانيوا الأخبار الوطنية 
وني المذكرات البومية كشفت الدراسة أن 
مشاهدة أفلام الكارتون السابقة لفقرات الاخبار 
التي يحري ينها صباح السبت تقود الى مشاهدة. 
انلك الققسرات ٠‏ لقد لوحظ أن 17 من 
مشاهدي أفلام الكارتون استمروا في مشاهدة 
اققرات الأخبار 

وقد كشقت الدراسة ضعف الارتباط بين 
استماع الاخبار الاذاعية وجملة من خصائص 
الطقل ٠‏ مشل الدرجات المدرسية والحنس 
والمكاتة الاجتماعية . أما أقوى ارتباط فييدو ين 
قسراءة الاخبار الجمادة المنشورة في الصحف , 
وبين الاستماع الى الاغبار الأذاعية ‏ كما 
كشفت الدراسة عن ارتياط معتدل بين الاستماع 
الى ترات الاخبار الاذاعية وتقاش الأخبار مع 
الآباء والزملاء 

د 
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اتعتسر دراسة اتكن التي استصرضتاها أول 
دراسة شاملة لقياس أنماط التعرض الى برامسج 
الأخبار عند الصغار 

ولعل اهم ما ذعبت اليه الدراسة هو اعتبار 
المذكرات اليومية أدق مؤشر للسماع والمشاهدة 


الى التطرق . ان الذين شاهدوا البرامج بصورة. 
نادرة جدا يختارون عبارة ٠‏ بعض الوقت » يدلا. 
من ولا شىء تقرييا» . والطفل الذي يشاهد 
الاخبار غالبا ما يقول انه يراها ه كل يوم 
تقريياء 

وقد عللت الدراسة اعتبار حب الأغيار 
وثقاشها ومشاهدة ماقبل النشسرات أهم 
المؤشرات لمشاهدة الاخبار . وما ذغيت الي 
الدراسات من أن الاهتمام بالرسالة الاعلامية 
ماهو الا حصيلة قيمة الثواب على الجهد الليذول 


إن تقديم أغبار صباح السبت بشكل بط 
ومشوق تسبقه برامج ترفيهية . يجمل الجهد 
قليلا والثواب كبيرا 


وكللت الدراسة ميل البثين الى مشاهدة 
الأخبار اكثر من البنات . الا أن الأخبار اكثر 
تسلية للبنين . وانها تساعد على تأهيلهم 
اليمارسوا دورهم كرجال في صنشع الأحداث . 
ومن ثم صنع المملية الا. 

واذا كانث نشراث الأخبار في التلفزيون 
تلق اهتماما من الصغار . فلا بد من وجود. 
فيها ولعل أهم ميمكن عمله هو تقديم فقرات 
اخبارية خاصة بالصغار في أيام العطل ٠‏ على أن 
بات نيقي في نطاق محدود من المشاهدين 
اذا لم تكن جيدة العرض والصياغة ويما يناسب 
جمهور الاطفال . وفي العملية طرفان : المرسل 
والسلم . ولن تتحقق بغياب أي متها 
والانصراف عن تقيل الرسالة قد يسرتيط 
بالرغبات أو طريقة الآداء أو الوقت'اذن لايد 
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هناك من سيب يمكن اكتشافه بالنايعة 
والدراسة 

يعتيسر التلفزيون مصدرا من مصادر 
المعلومات عن العالم والعلاقات القائمة فيه وعن 
بناته الاجتماعي ولكته كأأي مصدر آخر اللأثباء 
الايكون مرآة وانما مؤشر نبا 
حول قيم واتجاهات معيثة 
الدرامائي يعكس رموزا لما تم اختياره من 
الواقع . فالأخبار التي تختار ونتقل عن قطر أو 
شخص معين . وهي تسم هذا القطر أو ذلك 
الشخص بالعدوان انما تضمها في اطار العدوان 
وتطبع في الأذعان صورة غير محبية عنها 
ولقد تركزت الكثير من الابحاث عن التلفزيون 
حول أثر أفلام المنف في نفوس الأطفال في حين 

ت جوانب عديدة أخرى من السلوك 

الاجتماعي التي يتم تعلمها عن طسريق 
التليضزيون , واللماجة قائمة لدراسة أفاط 
الاتجماهات التي ككوثتها التلقزة والاذاعة تمجاه 
مايحري في العالم 
القد كشفت الدراسات المتوفرة لدنيا أن الأطفال 
قد تعلموا كثيرا من الأفكار عن طريق البرامج. 
الاجتماعية . وقد أشارت دراسة فردريك 
وستاين (ه147) أن الأطفال الذين شاهدوا 
برناجا عيذا للسلاقات الاجتماعية الايجابية 
اظهروا ااتجاهات ايجابية ايضا مشل التعاون 
والمساعدة : ان تلك الدراسة وغيرها من التي 
عنيت بدراسة اثر البرامج الاجتماعية دلث على 
ان هله البرامج ها اثر في تكوين سلوك اجتماعي 
ايجابي وتي ضبط النفس والتخيل 

ان البرامج الاخبارية المصححة والموجهة. 
الجمهور الأطفال يمكن عن طريق عرضها 
الدرامائي أن تؤدي دورا في عملية تطويسر 
الانجاهات الايحابية بما يخدم سير الانسانية نحو 
المستقيل الافضل . ويصبح عرض الفقرات 
الاخبارية القصيرة أيام العطل أمرا عمبذا .2ح 


عام الملك عرالوب 


بقلم : سالم الأتصاري 


أسهم العرب اسهاماً كبيراً بجهودهم فى مال علم الفلك ومراقبة 
النجوم . وهى مقدمات علوم الفلك المنطورة فى العالم 
الحديث . . فيا هي قصة هذا العلم عند العرب ؟ 


غم يكن لدى العرب في باديء الأمر مراصد 
فلكية متخصصة مراقية النجوم ولمعرقة الجركات 
السماوية , لكن ذلك لم يقف جائلا دون 
اهتمامهم بالفلك . ومنذ القرون الوسطى بدأ 
اهتمام المرب يصناعة بعض الأدوات الفلكية 
التي ما يزال أثرها ظاهراً حتى عصرنا هذا في 
المراصد الفلكية . 

وهناك ما يدل على ان العرب ربما استعملوا في 
بعض الأحيان النائر ني الماجد كوسيلة لمراقبة 
النجوم . كيا تتدل عليه مشارة ( جيرالدا ) في 
أشبيلية ( الأندلس ) . 

ومع ذلك ٠‏ فقد بدأ المرب بيناء مراصد 
فلكية متخصصة منذ العصر العباسي : فقد أنكأ 
الخليفة المأمون أول مرصد فلكي في بغداد ضمه 
الى بيت الحكمة المعروف . وجعل ادارته الى كل 


من سند بن علي ويجبى بن أبي متصور . وكان 
ذلك في اوائل الشرن التاسع الميلادي , وقد 


داشرة البروج وسواقيت اعتدال الييل والنهار 
ماليكائة الحنا ب 21د 

وشيّد مرصد آخر ني عهد المأمون في جبل 
قاسيون يدمشق وجهزت هذه المراصد بأدوات 
منها ( الاسطرلاب ) الذي كان ابراعيم الغزاري 
المشوفى نحو بالالام ) قد صتمه على غرار 
أسطر لاب يونا . 

ثم أنشأ ابناء موسى بن شاكر في منزهم يبغداه 
مرصداً آخر ( نحو 46١‏ - ٠لاهم‏ ) , كبا أنشاا 
اللطان شرف الدولة ( 481 484 ) واحد 
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أنشيء مرصد في ( سصرقشد ) تحت اشسرا 
( اولغ بيه ) الذي حاول تقليد مرصد مراغة 
واخر تلك المراصد أ. 


يستخدم لقياس الحركات السساوية ٠‏ ولضيط 
الوات + واقياس ارظاع اال وغير لك 


ولا يزال الاسطرلاب متمملل حت الوقت 
الحاضر في بعق المراصد الفلكية التي تعد من 
المراصد المتطورة في أورويا. 

أما قياس الدرجة فقد استعمل العرب اداة 
اتعرف باسم ( ذات الربعين ) وقد استعمل هله 
الأداة المالم الداماركي ( تيخوبراهي ) في 
مرصده بالداغارك في القرن الخامى عشر تحت 
اسم آخر هو (16006131) وهي آلة لا تزال 
مستخدمة حتى الوقت الحاضر . 

القد عتى العرب برصد التجوم . وقد قنام 
بعض القلكيين العرب برسم خرائط للسياء ٠‏ 
ووضع قياسات مراتب للنجوم تبعا للمعاها ٠.‏ 
كبا فمل أبو الحستي الصو . 

ومنذ العصر العباسي قام الفلكيوث بكتابة 
( المزيج  )‏ وهو عبارة عن حسابات فلكية 
الرصد ال حركاث السماوية الني توصلوا اليها 
.وقد كان من أهم الغابات الني يقصد اليها 
الفلكبون العرب القدامى من مراقية حركات 
الفلك . ضبط الوقت لأداء الصلاة . فنشأ علم 
جديد ستّى ب ( علم الميقات ) . وكان العالم 
( الموفت ) يقصد الى غابتين أساسيتين هما : 

1١‏ ضبط ميقات الحركات الفلكية لممرقة 
الأوقات بعامة 

ضبط ميقات أداء الصلوات بصورة خاصة ‏ 


والمعروف أن التقاويم الفلكية التي صنعها 
العرب حلت حل النقاديم اليوناتية وافندية الني 
اسبفتها » فأخذ الناس بها حتى في بلاد الصين 

ورغم أن العرب قد نقلوا كثيراً من حسابات 
علم الفلك عن المند فان الحساب القلكي العربي 
يختلف بعض الاختلاف عن الحساب المندي 
اففي الحساب المندي قسمت حركة القمر يبن 
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الأبراج السماوية الى سبعة وعشسرين (17). 
منزلا ‏ مع العلم ان البرج يعادل منزلتين وريع 
المتزلة على الكرة السماوية . 

أما العرب فقد قسموا تلك الحركات القمرية 


الى ثمانية وعشرين (18 ) منزلاً ٠‏ وككل برج 
يعادل منزلتين ونصف المنزلة .. 

وقد توصل العرب برصدهم لحركات 
القمر . الى التبؤ بالأحوال الجوية . والى معرفة 
الفصول الأربعة . ولقد كان لمرائبة المرب 
الظاهرتي الكسوف والحسوف أثر واضح في تطور 
معرقة الفلكيين الأوروييين الذين ججاءوا 
بعدهم ٠‏ في دراسة مثل هذه الظواهر . 


بغداد مركز الأرصاد 


ويقال ان الخليقة المتصور حينا عزم على بناء 
مديئة بغداد ٠‏ قرر استشارة الفلكيين . فأسست 
المديئة تبماً لفوائين فلكية ححددة . بحيث 
أصبحت فيها بعد مركزاً لمعظم الأرصاد الفلكية 
الني قام بها الفلكيون المسلمون . 

ومن الجدير بالذكر أن العرب حاولوا ( مل 
عصر الخليفة العباسي المأمون ) ان يمددوا مقدار 
الدرجة , فجعلوا الدرجة الواحدة تعادل مقدار 
سنة وخخسين ميلا وثلني الميل ( +/7 00 ميل ). 

وحينها انتقلت المعارف الفلكية العربية الى 
أوروبا في القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عشر . استخدم الأوروييون هذا القياس دون 
ان يدركوا أن مقدار اميل العربي يختلف عن 
مقدار اميل الأوروي. 

ومن النتائج الطريقة هذا الخلط بين القياسين 
أن ( كريستوفر كولوميس ) حاول ان يقيس 
المساقة التي تقصل شواطيء أور وبا عن شواطيء. 
آسيا مستخدماً حساب الدرجة المربي ولكنه 
قاس الدرجة العربية بالميل الايطالي الذي هزيد 


على الميل العربي بتحو 586 متراً.. وما اتتهى من 
افياساته قدر أن بإمكاته ان يصل الى شواطي» 
آسيا بسفن صغيرة يحمل عليها القليل من الزاد 


وامناع . . الخ . فقصد الملكة ( ايزاييلا ) ملكة. 
أسبانيا وأقنمها بامكان الوصول الى د واطىء آسباا 
ابتداة من غربي أورويا ثم العودة من اميا عن 
طريق شرقي أورويا ء لييرهن للعالم أن الأرض 
كروية ٠‏ ووافقت الملكة ابزابيلا وقدمت له سفناً 
صغيرة لا تحمل الا القليل من الممدات التي 
استعملها . ولكن هله السقن لم تصل به الى 
ابعد من الشواطيء المقابلة لشواطيء أوروبا 
الغربية . 

وهكانا أدت غلطة (كولومس ) في حاب 
الدرجة الى اكتشاف قارة جديدة . هي القارة 
الأميركية 


للقد اشتهر جملة من القلكيين العرب كانت 
لهم اسهامات عظيمة في تطور هذا العلم عبر 
العصور الثالية . ولعل من أشهر هؤلاء الفلكيين 
العرب 
اثابت بن قرة ( 474 -1 10م ) , وهو صابئي 
من أهل حران عاش في خلافة المعتضد ولقي 
رعابة كبيرة مته . وكان ثابت طبيياً وفلكياً . 
من أهم ما قام به فى علم الفلك . مراقبة 
الشمس . حيث قاس السنة الشمسية ووضع 


أسس حركات النجوم في السياء . وققد كتب 
اثابت بن قرة كثيراً عن أشكال حركات النجوم ٠.‏ 
كيا كتب عن الخسوف . 

أما البتاني ( أبو عبد الله محسد بن جار ) 


( نحو 1108م ) فيعد من أعظم الفلكين 

العرب الذبن عرفتهم أوروبا من بعد . وقد 

اشتهر في أوروبا بلقبه اللاتيني ( الباتغيتوس ) . 
وكان من العلياء المبدعين في مجال علم 


الفلك . وأصلح كثيراً ماجاء عن بطليموس ٠‏ 
وضبط حاب الأفلاك التي يدور فيها القسر 
وبعض النجوم السيارة . وقاس اختلاف الدائرة 
الظاهرية لمسير الشمس بدقة فائقة وطول السنة 
قي الأقاليم الحارة ٠‏ وطول القصول الأربعة. 
واليه يرد وضع أسس ( اليب التمام ) . 

أما على بن يونس المصري (المدوى سنة 
م ) فيعد من الفلكيين البارزين في فثرة 
حكم الفاطميين الي لت 
البتاني . ولابن يونس زبج ويعرف باسم 
( الزيج الحاكي ) - نسبة الى الحاكم الفاطمي , 
وقد أصلح فيه الزيوج الشائعة في عصره بأرضاد 
ميتكرة قام بها بواسطة الآلة ذات الحلق ودواثر 
السموت . ويعد من أهم ما كتب عن الدوائر 
الفلكية 

وما يحوي عليه هذا الزيج 
١‏ - جداول لضيط الوقت فيما يتعلق بارتضاع 
الشمس 
جداول عن زاوية السمت للشمس 
؟ - جداول عن مواقيت الصلاة . ومن ذلك 
تمديد وقت اليوم الواحد ضمن سنة واحدة 

وأغيير ( وليس آخرا ) . البييروني ( آبو 
الريمان مسد بن احد ) ( +917 44 ١٠م)‏ 
اللي اتخهر يعلمه الواسح في انلخ انارو 
والرياضيات وعلم الفلك . . وللييرول كتب 
عديدة ني جميع هذه الحقول . ما نزال المكتبات 
العالية تحتفظ بكثير منها حتى غصرنا هلذا . 

القد تصدى البيسروني للنظرية القائلة بأن 
الأرض تدور حول محورها وبحثها بعناية كبيرة. 
كيا ضبط أبعاد وخطوط الطول والعرض . 

القد استطاع الييروني ان يتوصل الى الأسس 
التي يقوم عليها تحديد اناه اقبلة لللمسلم المساقرر 
من أي بلد في العام . وما تنزال تلك الأسس 
تستعمل في الأسفار البرية عشد المسلمين حتى 
الوقت الحاضر . 


ور 
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بوت خمسّة من رجتال اليكر بالكوّتٍ 
اعداد : ريم الكيلاني 


ماذا في مكتبتك ؟ 

سؤال طرحتاه على خمة من رجال الفكر في 
الكويت . . قبل أن يفتحوا لنا أبواب مكتباتهم الخاصة 
لنشهد ما تزخر به من صتوف الكتب في غتلف جوائلب 
الثقافة والممرفة .. وتتلقى الاجابة بالكلمة 
والصورة . . والحوار . . وتقليب الصفحات 


عمد السائع : كايا أمنت قراءة الكتاب كا رجنت فيه جديا 


مكتبة في الييت . . تعني فكرا وهلا وأدبا وثقانة 
وحن يكون كل ذلك مناحا بين جدران اليث لقراءات 
الكبار والصفار ... فالتيجة التي لابد ها . هي تقامل 
واستجابة مستمرة , لمواكبة عجلة التطور واتشدم 
واكتساب كل جديد في ميدان امعرفة , والاطلاع عمل كل 
قديم وجديد في عام الذكر , والاختراف من حار الترات 
الزاخسرة بكنوز العلوم والآداب ما تركه الأولون 

ولكن . . وأنث تستغرق معنا في تقليب الصفحات 
وشراءة عناوين اكب وأسياء الاب 


تتمعن جبدا في حصيلة ما تسمعه من معلومات وأغبار 


لاتل ان 
وما حرج به من آراء وأذكار . وما تطلع عليه من تصاع 


ومترحات 


وقبل أن ندعل في التفاصيل . . ما رليك فيا تسمعه 


وأنت امل كتب القانون في مكتبة المحامي حمد العيسس. 
حين يشول لك: كل كتب القفانون تؤكد حقوق 
الانان . . ولكن الحقيقة تؤكدد أيضا أن مذه الحقوق 
يست أكثر من كلام جميل في الكتب . . أما اممارساء 

عا اليوم فتكشف أن هذا القاتون في الجازة 


وحين غر عيناك على عناوين الدات من كتب الثراث 
والمخطوطات ‏ التي تزخر بها مكتبة محمد سالج 
الإبراهيم . . ألا تتساطل عن سر هله المتشطوطات 
المحيوسة بين جدران مكبيته ؟ ... آلا يستوقفك ما يفوه. 
من أن هله الكتوز من مخطوطات التراث في اتنظار علياء. 
يلون ما يستطيموذ من جهد ووقت , ليحيطوا بجوائبه 
ويمرفوا مكامن القوة والضعف فيه وعندها نتطيع تتقية 


وتتمية الدع مه : وتقديم روائعه 


ا 
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وعندما تستعرض كب التصوف ا حمسماثة في مكتية 
غالد سمود الزيد ... وهومن م يكن على وفاق من قمع 
النعصوف الاسلامي . .. ألا تيرك اجايته عل تسلؤلاتك ٠‏ 
حين بقول أنه أصبح اليوم تلميذا للفكر الصوني . الني 
يبب أن يفطن اليه الناسى ...وان التصوف لبس طريقا 
واحدا ٠‏ ونا طرق لى لله شتى ؟ وماذا تقول حين يوج 
الأمر كله يان التصوف تطهير للنفس من أدران وثيتا ؟. 
انم . . ما رأيك فييا ييتدرك به محمد انصاتع من أنه من 
الناس الذهن تعودوا أن تكوث الدراسة والقراءة عتدهم 
موسمية , أبرزها شهر رمضان . . وآت القاريء العري لم 
انعد اهتماماته تتعدى قرامة الصحف والمجلات , وخاصة 
بعد سيطرة التلفاز والفيديو ٠‏ وشقل الكثيرين معن الخايعة 
والبحث والاطلاع . . وأن اهتمامات هذا الجيسل بانت. 
اتناثر ياهتمامات الأباء والمريين . . وما من نيت يظهر بغير 
جذور 

رسيف مرزوق الشملان . . المؤرخ . . الايستهويك 
حين يقول أله من مشاق الطييمة . . وأ يفضل التجول 
بين المظاهر الطييمية والكتابة عنها وفيها , أكثر من الجلوس 
في غرفة با كتاب ججديد من الكتب الني ييحث عنها ؟1 
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.ولكن . . تعال بنا نعود الى جولتدا منذ الببداية 
ولابد قبل أن تدخل هذء المكتيات الخاصة ليعفى التقفين 
الكوييين الذين وضموا الكلمة والكتابٍ تصب أعيتهم ٠‏ 
أن تتعرف عل مناعب البدايات قي اقناء الكتب والخصول 
عليها , في امرحلة الأولى من تاريخ الكويت 

انفي ذلك الوقت كان الكوينيون يجاصدون جهابا 
صسمبا , من أجل الحصول مل القمة العيش , والبسير من 
الرزق الحلال ٠‏ وبالرخم من العمل المجهد الذي يتطلب 
جهدا بدئيا كيرا فاك القليلين جدا تمن اتيحث فم فرصة 
اللسى الطريق في اللام من أجل اليحث معن اخفيقة فى 
حنايا الكتب التي تصل الى أيديهم ٠‏ سواه من عصر أ 
السراق أو سوريا . . وكاتوا يتلقفوت الصحف الي 
اتصلهم من ثلك الللاد على فششرات زمنية متياصدة 
كالقتطف والرسالة 

كان الكوبتبون في ذلك الوقت يتابعون حركة انيضة. 
الأدبية في أرجاء الوطن العري يشفف كيير ٠‏ ويتابمون 
أخبارها ينهم يشوق ببمهم للقمة العيش ٠‏ وكنت هد 
رغم كل الصصويات بعضى المكتيات عند القليل من 
الأفراد » نحوي يجموعات قليلة من الكتب التي تحدث في 
شنو المنطقة 


م1 


د العيسى ونسظرة نامل 


من بين تلك المكتبات ٠‏ مكتبة الاستاذ عبدالله العلي 
٠‏ اي كانت تضم عددا كبيسرا من الكتب 
التارينية.. وني أواخر الأربعينيات ‏ وحين أنعم الله عل. 
الكويت بالثراء ‏ اتتشرت المكتبات في المنازل ولي الأماكن 
العامة انتشارا كيرا . وهملت وزارة الثربية على تزويدها 
بالنافع التفيس . وأصبح الناس يحصلون على المجلات 
والكتب في يسر وسهولة مع مطلع الخسينيات 
ومن هؤلاء الذين وسموا مكتباتهم وأثروها بأندر 
الكتب وأثمنها اليد محمد صالح الإبراهيم , أحند 
رجالات الكويث الضليمين في يمال الثقافة , والذي يملك 
مكبة ضخمة بالفعل ٠‏ قهي لا تلفت اناه انار البها 
فحسب , بل تولد في ماله رغية فوية وأكيدة للاطلاع. 
عل الكتب الث تفلؤها , كبا تتولد الرغبة لديه في التمعين 
نيها أيضا 


من هنا . . ولي مكتية السيد محمد صالح ابراهيم 
نيدأ جوانا . . ونسمع ماذا يفول 

غت الرغبة في القراءة مع متابعة روف الكلمات التي 
تكتب نحت الصور . . وبعدها بدأت أتدرج في القراءة 
بشكل عام . وخاصة القراءة المسموعة ؛ الي كانت تعبر 
عن حكم ومعان ٠‏ لها في النفس وقع وآثر ما يساعد على 
حفظها ... وكان أول ماحفظه بينا من الشعر يقول 


سم القسرزدق أن سيق على مريما 
اشر طول سلاسة ها توي 

ويضي السيد الابراهيم في حديث ثلا : حيت يتعلم 
مره قرا لول مرة ٠‏ يصبح الاحتمام موجها الى معرقة. 
الكلمات أولا ٠‏ ثم بلي ذلك الاهتمام مصرقة اللمائي 
وبعد تلك الفترة تأعذ القراءة اها الطيعي + وهكذا في 
حوالي الحادية عشرة من العمر أخذ الجا القراءة عدبي 
بنصب عل النواحي الأدبية والنارينية . وعندها بدت 
مرحلة اناه الكتب . وقد تركررت الرغبة عتدي على 
الب الأنية اللهمة . مث : شرح التوير للمصري ء' 
ودبوان لني ٠‏ وكان ٠‏ مروج الذعب » من الكتب التي 
آقرأتها وافتينها . وبالرغم من أن تاريخ ابن خلدون كان 
في دبوانية أسرة الابراعيم ٠‏ الا أنيي ل أقراء . حيث أن 
سرد المسمودي يجذب اتباه الشباب أكثر من سيره لين 
غلدون 

يتحدث السيد الإبراههم بعد ذلك عن بنية الكتب التي 
الناها ومن ينه كتاب يئيمة الدعر ٠‏ وتاريخ عيدالعزيز 
الرشيد ٠‏ وكان اهتمامه أشد جما كا يكتب من الشصس 
والأمب ٠‏ أسا اليوم فهو بيتم يكتب القرأت والحديث 
والشعر , وما يتصل بالتقاقة ‏ وما يدور حول التضايا. 
الفكري والائسائية ٠‏ ومكتبة السيد الايراعيم غية بلكب 
الطيرمة والخطوطة ٠‏ وهي تلع عشرات الآلاف من 
الكتب امطيومة ٠‏ والألف من اكب المطوطة , الل 
جاتب الككب الاقتصادية والملدية. 

راحب اكاب عنده من الأقدمين ابفاحظ وين قبية. 
والتعابي والتوحيدي وابن جبرير الطبري والمسحوفي . 
ومن اللحدثين الرافعي والعفد واملزي والزبات ويعض 
الكتاب الذين يمتلكون ناصبة القول ٠‏ سواء في كتبهم أو 
بحوثهم مثل كبرد عل والكشان والقاضل بن عاشور 
والفاسي بأمين نخلة وفولتير و جونه وبرناره شو وبرثراتد. 
وسل فيا توجم م 

ولكن ما رأبك في الكتاب العربي الخديث ؟ وماذا عن 
القاريء العري ؟ لاشك أن هناك قراء في الوطن العربي 
ولكتهم فل ٠‏ ومن الؤسف أن تضيع قراءاتهم هدرا دون 
تركيز مفيد او الحاه ذي قيمة . والكتاب العري في تقدم 
وني تناع . آما القدم فيه فلنخية ضيلة تمد على 
الأصابع . ولو نظرنا الى آلاف الكتب التي تقاذقها. 
الطابع ٠‏ لا وجدنا فيها شيدا طيا ذا فائدة الاما ندر 
ركمثال على ذلك تجد أن الكتب الني حرجت من المطايع 
في الستوات الاضية قد ملات ذعن الفازيء الصري 
عوضاء ٠‏ دوت أن غده بالمطاء التكري القيد وفي هذ 
عسارة كبرى عي. الذعن العربي . قكم من وقت اع 


© جولة داخل اللكتيات الخاصة. 


عباء بين مقكرين ينتجون مالا طائل ننه او من وراله ٠:‏ 
وقت يقضيه المجتمع الصري في قسراءة هذه 
٠‏ وكان الأجدى ان ختصر القكرة , ون يذ 


البحث الى مكامن التفع الثقائي , والى محربر الأذعان 
والعشول من الشكليات واللرواسب والاطالات ٠‏ لني 
مخلخل العقول . درث أن تقدم ها ما يفيد وما يتقع 

ويضيف السيد الابراعيم ... أنه لا يستعير كتبا من 
اللكتبات الأخرى الموجود في الكويث . فمكتيته تمنوي 
على لاكثير من اللكتب التي لم ترا بيد . أما باليسبة 
المراجع فا معظم ما يتاه فهو لمخطوطة لني ل تطيع 
بعد , وهي اما أن تكون في الغرب أر في التسرق أو في 
بعض الدول الأخرى » وفي دول المقرب العرن 


سا في مصر فان مكتبة دار الكتب فيها تحضاج الى 
مراجعة + حيث لا بوجد لديا الجهاز النسخي الموجود في 
مول الغوب ٠‏ وكذلك مكتبة الظاهرية في ممشق ٠‏ وهذاً 
ما يحمل الاستعاتة انين المكتبتين غابة في الصعوية. 
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وتدور عيونشا من جديد على المخشطوطات من كب 
الشراث , عل أرقف اللكتبة , ونساله حول رأيه في 
الساث ؛ وكيف يكن أن تسافظ عليه , وتستفييد من 
عمطوطات , نجلب القراء الى لراءنه ؟ وتكدون 
الاجابة 
لكي نجذب القارييء ال الثراث بتوجب قبل ذلك 
أن تؤهله الى القرامة حيري ٠‏ وذالك بتطلب جيه من 
طفرك الى حب القراعة ٠‏ وارشاده الى ما فيها من فوائد. 
جة . والطرق التي مكنا بواسطتها ادال حب القراء الى 
المبل الصاعد ثلاث ١‏ البيت والمدرسة والأعلام . والبيت. 
أند يكو مؤهلا لذلك ٠‏ وقد ل يكو , آما امدرسة فمن 
القروض أن تؤمل الطالب للك تفسيا وتربويا وعلميا ٠‏ 
فمنلا لوأ أحد المدرسين سأل طلا الصغار : هل متكم 
من استطاع أن يقرأ كلمة وكلمتين على الوحة في طريفه. 
وهل فهم اللمنى ؟ ولو أجاب أحد الطلية أنه قرأ لوحة. 
مكتويا عليها ( الجمعية التعماونية ) وأنه لا يعرف معني 
هاتين الكلمتين . الا أنه يعلم أن هذا لكان مقر لشراه. 
الحاجات . فعشد ذلك ميشرح اللدرس ممنى هائين 
الكلمتين , قيغهم الطلابٍ معنى اللمسع والتيجمع 
والاجتماع , وس المون والاستعانة والتماون بقبر 
غاقة نعان طلايه . ان هذا العمل سيملم الطالب الاقادة 
العظيمة التي اكتسبها من قراءاته . والمعرقة القيمة الي 


فم 


لبي اختزنها ذعته ٠‏ رالتفافة الملمية التي أسدائة با 
القراءة . ان مثل هذا الانحاه في نواح متمدعة من الترية 
هو الذي سيشرس في لفوس الجييل الصاصد الاطلاج 
_- _- 

ٌ الاعلام 

أما من الأعلام نه لي ثوب مهلهل واو ٠‏ فيا ثر 
يدهو الى الثققة والعلم + تراه في مسللكه يماريا 
ارهدا ناتج عن سوه الناهج والبرامج ٠‏ فلا نرى تركيزة 
صحيحا للثقافة ٠‏ ولا عناية مدركة للقكر , ولا نظرة 
اصادقة للقيم ٠‏ ولا منزلة خاصة للكتاب . وعندما تللاحظ 
الاهتمام الشديد بالأمور الاعتيادية . ترى الاال 
اللتصود للثقافة الحقة , والذكر الصحيح ٠‏ والقيم امثل 
وهذا الاهمال اللقصرد هو من بايا لاستعمار الفكري 
تنلا في الاعلام لزني لا تجد مكانا للكتاب .ولا 
تركيزا على امنيج الموصل الى المعرفة والملم 

المفووض أن لا يعرضى مسلسل او نلية الآ وفيها ركيزة 
ثثافية مدروسة . على ضوه من العلم واثقاقة والدراسة 
النقسية , كان يكون جاتب من اللسلسل او التميلية موي 
لناقشة قطمة أدبية أو كر جموائب من 
المعرفة , أو عرض لكتاب ومواضيعه . عل ان لا يكو: 


أو مثل في فيم 


1 


اقحانا . ومن السهل عل مرائر الاعلام النشراط هله 
اغواتب في أي عمل دأعط . مل أن يكون بداب 
متسجيا وطيعيا مع العمل اللي ٠‏ ول الاعلام الهيثة 
راشاعدة مل إدغال هذا لجاب بالطرق الملمية 
الشربوبة . ويس هذا هو المجال الوحيد في الاعلام 
امرني ٠‏ لتركيز الفا والعلم والهم في الفوس ٠‏ بل 
هناك مجالات عديدة تُمرض دون أن تدرس من جوانبها 
التكاملة . والواجب يدهو لظومها : وادحال م يقيد وما 


اننا بعد تثييت حب القراءة في فس المواطن ٠‏ تستطيع 
الى التراث ٠‏ والمسألة ترتبط 


وكثر من يقدمون الثراث ل بملكون جيع اللؤهلات 
اوافية لاستيماه . وفاقد الشيء لا بمطيه . أسا قارف 

ياحث وستطلع , فالباحث يمذوب , يعرف 
الاجم لا يعرف الصوقية . أران جاز أن تطلق العرفين 
على بعضى الياحثين . أما القاريء اللستطلع فنا ئحتاج الى 
عرفة تيه .ا وتقدير ثقاقه وذكره 
تدم الي ما يبه ويفيده وبلائمه . وأماترانا فعل عظم 
جلاته , وكير منقعه . وثييل أصالته . وهل حاجة 


الاثسائية مع لقدمها العلمي والفكري والثقائي النظيم الى 
الاستقادة من كتوزه وابداعة 


نداخله شوائب وتصاحبه هوامش . نإذا 


في هذه المجبالات ؛ فانه الدارينية . ككداب الطسري برا 
لبود وكثبر من كتب الشعراء في الجاهلية والاسلام , أو 


انملينا أن تعد له علياء يدون ما يستطيموت من جهد الدولة الاموية أو العياسية 


انت تستهويق في تلك الفثرة 


ويرى فيه البؤرة ال تطلعه هلل العام من حوله . . هويقرً.» الاسلام قي فثرة رمضان , فهذا الشهر الكريم يوحي بكنم. 


الأن القراءة تمطي للحياة قيمة ومعلها أمتع 5 دبتيح فرصة كبيرة للتأمل . قالوفت 

كان والده زعبداك الملي الصاتع ) من كبار أدبا الطويل الذي يتواجد فيه الانسات في منزه في رمضاق مجعله 
الكويت , شاعرا وأديا وعققا : وكاتت المكتبة موجودة مالا للبحث والاطلاج في الكتب الاسلامية . أما في 
في المنزل في مطلع الاربعيئيات وطبيعي أنه كان .يتم بياقيل0 الأشهر الآخرى فملاحظة المسل وكثافته . لا تتييح 


هذا اتاريخ . وقد كان السيد الصاتع يدخل الكتبة انية ليغرأ ما بويد . وما يقرأ يكون في 


ويتعوف عل بعض عتاوين الكتب فيها . دون أن يكون له ما قوأت الكتاب الواحد أكثر من 


هدف واضح من الشظر لي هذه الكتب . وقي بداية رفي كل مرة أجد في جديدا . كيا أقرأبعض الكب 
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السياسية في فتزات الاسترعاه . وا كنت أميل لقترامة 
الشرجات . شل كتاب كقاحي لخظر . أو مذكرات 
تشرشل ؛ أو مذكرات كنني , أو غيرها من مذكبرات 
اللساسة » والمشكلات السياسية المعاصرة. 

مكتبة اليد الصاتع مكتبة ضخمة ميوية , ولا 
تصنيف ثابت . وهو تصليف ( ديوي ) والكتب كلها 
مسجلة فيها ٠‏ ولكن مع الوقت دلت كتب جديدة الى 
المكتية . ما جعله غير قادر على الاستعرار في تسجبيل كل 
الكتب بالشكل السابق , خاصة في الآرتة الآخيرة ٠‏ وهذا. 
يعد من السلبيات ٠‏ حيث أن عملية البحث عن كناب ما 
ستأخد وفنا طويلا . هذه الكبة تضم بين + ٠70و‏ 4:00 
كتاب ؛ في ختلف التغصمات 


وعن القاريء العري ومستوى الكتاب الصربي يقول. 
السيد الصاتع - ؛ مجالات الممرفة في القدم كانت ممدوعة .. 
تتحصر في الدراسات الاسلاية والآدية ٠‏ ركان المؤلفرن 
لي مستوى تمتاز ججدا ٠‏ وقد ساعد عمل هذا الوضع طبيعة 
مهلل ناك قو » جين أن را مرجوة تداكو 
من الناس ؛ ويمالات السلية الأخشرى نكاد تكوث 
معدومة . فلم يكن أمام الشباب سوى قراءة الكتب ٠‏ ألما 
الآن نقد اتسمت ممالات المعرفة . حت أصبح الاتسان قير 
قادر عل ملاحظتها ثماما , ومن هنا أصبح الكتاب العربي 
كناب مثجما , بأخذ الكثير عن الكتب الغوبية . ولاسات 
حنى في هذه الترجمات ( تكن دقيقين في التعب. مها أو النقل 
7 

رلذلك نان القاريء الصربي في الكثير من عجالائه ل 
يرقى للمستوى المطلوب , مما جصل الكثير من الكداب 
والملاء في وطتدا العري يصزفوث عن الاستضافة مت ء 
.والانجاء للاستقامة من الكتب الأجنبية الى حبد بعيد . وهلذا. 
فبما بتعلق بالكداب . أما الشاريء الصري قلم تعند 
اهتمامائه مع الأسف تتعدى الاعتمام بالصحف والمجلات 
وهناك الله من الشاس وهي في نفس الوقت اليس قليلة. 
المدد . يتم بنابمة الجديد أبنيا كات ٠‏ ولكن مول 
التلفاز والفيديو والأجهزة العلمية الأخرى يكثاقة شل 
الكثيرين عن المدابمة والبحث والاطلاج ٠‏ وياتت 
اهتعامات هذا اميل تئر باعتمادات الآباه والمريين في 
هل امنطفة ٠‏ ف من نبت يظهر يدوت جذور . فاعتمامات 
الأجيال تتشكل حسب اهتمامات قادة الرلي في المجتمع ٠‏ 
انهم الذين بوجدوث المجالات الحيوية الرئيسية التي يتعود 


ين 


الشياب عليها متد الصغفر » سواه في البيت أو في 
المدرسة 

وبتقل الحديث مع السيد الصاتع الى مكتبه الخاصة في 
منزه فيقول : ٠‏ مكتبت في المزل خاصة , ربتقصها الكثير 
من الكتب في يمالات عديدة . ولا شك أثني أسطيد 
استفادات كبيرة من الكتيات الأخرى , الا أني لا أذعب 
اللمكتيات العامة المتشرة في الكويت لأستعير منها كتيا .. 
ولكتي استطيع أن الؤكد أن مكتية المركز المري غنية 
بالكتب في بحالات التربية والدراسات الاجتماعية . ولا 
شك أنني أستغيد منها ومن مكتبة الججامعة . وامكتيبات 
المائقة 

السيد الصائع يرفض اعارة كت لاي صديق , قالكتب 
بالسية له عظيمة القيمة : لآنه يعرف أن الكداب حون 
يخرج من مكيته عليه أن يودعه ٠‏ فهو لذلك شحيح في 
إعارة الكتب . خاصة القيمة منها . وهو يستشهد بأن 
برثارد شو سثل يوما عن مصادر الكتب الني أثرى بها 
مكتبه الضخمة التارة : فأشار الى أن أهم مصدر من هلذم 
المصادر هو استمارة الكتب من الأصدقاء 


أما المحامي حد العيسى قمكتينه عامرة بمختلف كنب 
القانون اللي ترنبط ببهته وهو بقول 

الا أستطيع أن احدد أول كتاب آم أو فكري قرأنه .. 
ولكن ما اذكره أن بين اولى قراءاني كناب ٠‏ من أين نيدأ ,. 
اللشيخ علد محمد حائد , وأغلب قراءاني حالها في 
مواضيع فاتونية بحن ؛ اضافة الى ما تشره الصحف 
المحلية من أراء وأذكار , كبا ذكر أنه قرأ في الحسسينيات 
جييع الكتب التي ألفها ساطع الحصري في القوبية 
المرية , وكذلك كل الكب الأخرى التصلة ينذا 
للوشوعء 

ويدو أن الارثياط بالعمل ومسئولياته فد حمالث بين 
السيد العيسى وبين القراءة . باستناءالنتاحيات الصحف 
ويعض القالات الأديةٌ أ الفية . اضافة الى اهتماماك 
الرئيسية ني الامور السياسية . ويعتقد المحامي العيسى أله 
الاتوجد أي ظروف تمتع الشخص من اقتناء الكتب ؛ فهو 
تلك مكتبتين , احدامما آدبية والأخرى قنانونية في 
الييت , وكذذلك مكبة فائونية وشرعية في المكتب , فضلا 
عن اقتاته لكاقة جمبوعات القصص العالية ٠‏ وشرجات 
الآمب الروسي , وجموعات أخرى متصلة بفن السيدما 
وامسرح ٠‏ وعو بطمح دائيا الى تطويس واقنتاء الأنفضل ‏ 
والأندر من الكتب ويكرس المحامي العيسى وقته اببوم 
القرامة كتاب ٠‏ طليل المسلم الحزين » للاستاق حسين أجل 


رسالغن نقيت اناما من ميخ احد افير حاكم الكويت الى خسلاق بن عل آل سيف 


والرسالة بخط يدم 


أما ثائية من الك عبد العزي أ سعوه الى حسن بن على آل سيف سنة 1419 هن سقوط دية حاكق صاصسة أل كي 


أبين واجزاه من + فير الاسلام » لأحد انين . والكتب 
الؤلفة عن أي بكر وصمر بن اخطاب , سوام كيه الك 
أومكل 

آنا ين مستوى اكاب فيقول السيد العيسى اله في 
تقدم , آنا مستوي القاري» هي في تراجيع يسيب عدم 
الاستظرار السياسي والنفي في الوطن العري . لني ل[ 
بوفر الوقت الكالي للشياب ليقرأرا ٠‏ نيكتفي ممشتهم 
بقرامة الصحف مون الكتب , اضاف الى ماتقدمه عطتت 
التلفزيوث من برامج تستوعب معتظم أوفات الشباب 
ويد أن القواغ من جهة وعملية الصراع من أبب العيش 
من جهة أعرى قضلا عن الاحباط السيماسي وانفرام 
اكتالية لقضاي امة ‏ قد أوجدت خللا في تك أناء هذا 
الحيل + نهم من فقد الآمل واستصفم اللا اديه 
وسمهم من نزع الى الحضارة الغرية الدرملة قعل منها. 
التسورها مذ مضصوبا , فاتقصل عن بيه وجيله 
متهم من ظن أن الخلامى لقضاب لآم عب ف الرجو ‏ 
اناثمال ,نشت حركة دينية نشطظة . 29- ملم اخ ركف 
تضع لتقها أو للا آية حثول عاصة ١.‏ العصر 
بل افت بالقول بأ الاسلام صائح كر ."وسكا 7 
عنما تحديد لوضع هذا العنوان موصع التعطين في القضايً 
الومبة الفصلة بالاتساق العري ع 


.وتلق تظرة عل الكتبة . قتطالما كتب في القادوق 
مل عغرين مباهة حول حقوق الانساة . . بكرن 
انك مالا السؤال . . رثأي الاجاية 

٠‏ حفرى النسان ليست ار من كلام ييل جدا في 
الكتب وفي الخمعطب وفي السياسة فقط . فين البامية 
ولك اي نامي انظ حقوق الانساق . رين حا يري 
من تعارسات في عام اليم بو شاسع ٠‏ وبتطيق هل ذلك 
اقل المدهور + سمع كواسك بمجيني ولشوف أسورك. 
استعجب 0 . قعل الرضم من سرع قوانين ومساتير 
أظلب الأسم على اناد يحطوق الانسان + فالقرق شامع 
ين التقرية ولتطيق . . وصراحة ... فتن في اجازة. 
ونع مه , فقو عيذ صائح »19 


ما الورخ سيف مرزوق الشسلان أحد كبار امهتمين 
بشثوذ تاريخ والأمب . واللني كتب اللكثير من تاريخ 
الكويت ومول الخليج المي . فكت عامرة لكر من 
الرئجع والمنخطوطات الامرة ٠‏ وكالت يداياما في سكبة 
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والده . التي ضمت المديد من الكتب النارينية والآدبية. 
وامجلات . ومنيا مجلة الكويت للشيخ عبدالمزيز 
رشيد » ومجلة الشرق الأدن المصرية لصاحيها أمين 
اسعيد 

كان أول كتاب تاريخ قرأء السيد /. الشسلان كاب 
شُروج الذهب» للمسعردي عام :144 ثم كتاب 
الستطرف للابشيهي ٠‏ ثم كناب ٠‏ تيه الفافلين ؛ في 
الحديث الشريف + وكتاب ٠‏ تضربح الهمج بتلويح 
اوقل السيد الشملان : ؛ منذ مطلع هام 1 وأنا 
أجمع الكتب , خاسة القصمى العربية القديمة ٠‏ ومكتيني 
البوم كبا ترين تزخر بمراجع الديبة والآدبية ولتاريغية. 
واللفوبة ٠‏ وليس عندي وقت مد أللقراءة . فأي وقت 
يمكن أن قرأ فيه ؟ أما أحب الكتاب الى تفسي فهم 
«العقاد والراقمي والمزيات واللدكشور مصطفى جنواة. 
والدكتور جواد على ؛ الى جائب ميخائيل تعيمة ٠‏ وجبرراذ 
غليل جيران من الشعراء ٠‏ 

وعن القاريء والكتاب العربي فال السيد الشملان 
يحث القسراء من الكتب البسيطة كالقصص 
والسروابات ؛ والقليل جدا مهم ع ا 
الدسمة . التي تير هي امرجم والأساس . ذكيف 
للامب أن بكرن نيا 0 برا لمات الب المرية 
القديمة في شنى المجالات . أما من مستوى الكناب العربي 
البوم فييشر بالخير , حيث بدأت تصدر منذ سئواث كتب 
ذات قيمة كبيرة في غتلف الفنون , أضف الى هذا صدور 
المجلاث الادية في كثبر من البلاه العريية . 

والسيد / الشملان من مشاق الطيمة , وينضل 
التجول في الطيعة والكتابة نبا وفيها , أكثر من الملوس 
في غرفة بها كتاب جبديد من الكتب الني يحث عنها ٠‏ كأن 
يكون الكتاب من مذكرات أحد الأعلام عن سيرة حيقه ٠‏ 
أوعن الحرب العظسى عام 1414 , أو التورة العربية عام. 
., وحلول الاستعمار في البلاد العربية. 

أول مقال كتبه كان مقالا ناريا لم تبح له الفرصة 
النشره , تحدث فيه من سيرة رحمة بين جاير الجلاممة . ثم 
كتب مقالا ناريخيا آخر عمن دخول الدولة العثماتية الحرب 
العظمى ٠‏ ول ينشر أيضا . وتوالت بمد ذلك مقالاك. 
الأدبية والنقرافية الى أن صدر له أول كتاب بعتوان ٠‏ من 
تاريخ الكويت » ثم كناب ٠‏ الألعاب الشمية الكويية » 
وأغييرا كتاب ٠‏ داري الشوص عن اللؤلؤ في الكوبت 
واخليج العري » 

وإتلك السيسد الشسلان بعش الكتب الاغطوطة. 
والمطبوهة طبعات قديمة . عل رأسها تفسير القرآث الكريم 
اللبيضاوي . تغطوط في استاتيول سنة *7١1ه‏ . وكا 


ل 


الكتاب المذكور للشار الخليجي الممروف السيد 
عبدالجليل الطبطبائي . المتوني في الكويت عام 1405ام. 
والشاعر ولد في البصرة , ثم فادرها الى قطر والبحرين ٠‏ 
وعاش بهما سنين عديدة . ولي آخر حياته سكن الكوبت 

وكا بعض أصحاب الكتب في ذلك الحين يكتبون. 
عليها نبا ملكهم , أو أنيم أوققرها لطلاب العلم 

والسيد عيدالجليل اشترى الكتاب عام 1815م 

أما بالشسية للب الطبوعة طبعات قدبهة فلديه متها 
القاموس المحيط للفيروز أبادي , وهو مطيوع على الحجر 
تفي مي يوباي سة 101 ه 11م . رقع أل 
بجلد كيير , عدد صفحاته 477 صفحة كيرة . وعل أل 
صفحات القاموس أربمة أبيات من الشعر ؛ تين رموز 
القاموس , بقلم عبداللطيف , وام يذكر اسمه الكامل 
وكل ما ملك السيد الشملان من رسائل قديمة وأوراق 
وقوائم حسابات وبرقيات سياسية وتهارية ونحوها حكي 
تاريخ الكوبت منذ مئة سنة ٠‏ وفيها معلومات من تاريخ 
انجد واليحرين وقطر والاحساء وعربستان والأهواز 

ومن اهمها رسائل آل صباح من عههد الشيخ مسار 
الصباح الى الشيخ عيدالله السام ٠‏ وقد أهدى مكتبة جامعة 
الكويت صورة عن هذه الرسائل , كذلك ملف رسائلٌ 
املك عبدالعزيز آل سعود من سنة ١141م‏ , الى 1447م 
وفيها الكثير من أغبار وحرويه , وقد أهدى دائرة املك 
عبدالمزيز بالرياض صورة من هذه البرسائل : وهناك. 
ملف رسائل الشيخ قاسم بن محمد آل ثني ٠‏ حاكم قطر 
التوفي سنة 18م ٠‏ وأعطيت صورة عن هذه الرسائل 
لللجنة تدوين تاريخ قطر 7 

وملف رسائل الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ٠‏ حاكم 
البحرين الثوني سنة 1447م ٠‏ وملف رسائل لأمراء في 
ولرؤساء المشائر 

وملف رسائل الشيخ مهل حاكم عريستان ‏ الذني 
فت يران على حكمه سنة 1416 . وسجص في 
هران . ومن بينها رسالة هندما كان سجينا 

ولدى الأستاذ الشملان ملف رسائل المرحموم الشيخ 
.بوسف بن عيسى القناعي , وفيها الكثير الكثير عن تاريخ 
الكويت , وكذلك ملف رسائل المرحوم الشيخ عبدالعزيز 
البرشيد . أول مؤرخ ككويتي وأول صحالي ٠‏ ورسائل 
كثيرة لشخصيات كوينية وخليجية وهربية 


ونخصم جولتنا بزيارة لمكتبة خالد سمود الزيد 
مؤلف كتب « أدباء الكوبت في قنرنين ٠‏ و ٠‏ صلوات في 


ممبد مهجور » و ه الككويت في دليل الخليج » بخلاق 
مقالات ووثاتق عن امسج في الكويت وسير وتراجم 
عليجية ف المجلات الكوبية : وهو أيضا عضو راء 
الأدبا الكوينية , وأحد كبار المهتمين بالكتب الدينية 


والتقاسير الشرعية 

يمدئنا السيد الزيد وهو يتظر الى الكتب التي تصمر بها 
مكتبه ني اعتزاز ويقول 

في مكتبتي أكثرمن 00 كناب . . . أما امراجع نات 


من هذا المده يكثير . وتحتوي المكتبة على كتب شتى في 
أنواع المعرقة ٠‏ فلا يلو توع من أنواع المعرفة متها . لكين 
اللامب فيها الحظ الوائر ٠‏ ويليه كل ما بتملق بالقرات. 
والحديث من تفاسير ودراسات وشروج قد تتجاوز 
النات , فلدي في افير فقط 70 تضييرا . امثل كل 
مدارس التضير عبر كل القرون + ولا تكاد مكتيت تخلى 
من أي كتاب صدر عن الامام البخاري . . أو أي دراسات 
عن صحيحه أو عن حيانه ٠‏ ويل ذلك الكتب الى في 
التصوف الاسلامي وهي تتجاوز الحسسمائة كاب 
وأسأل الاستاة لزيد : ما هي قصتك مع التصوف وككب 
الصولية ؟ 

٠‏ باديه في بده لم أكن عى وفاق مع اتصوف 
الاسلامي ٠‏ وكثث أنظر اليه نظرة عداء ٠‏ متكتر ما كتبه 
عنه مناولوه . وبما كتبه المستشرقمون الذي ظدوا أنه من 
غلفات المسبحية والوثية الأول . لذلك جضوته . وما 
ذعيث اسأل عن حفيقة قاتي . لم أجد جوابا الا في هذا 
الثراث العظيم ٠‏ ا يممله من تحربة اتساتية ٠...‏ افكان 
القلؤا ما مذ عام 147 . واليرم ٠‏ أنا تلميذ هذا الذكر 
الذي أرجر أن يفطن له انس ٠‏ التصوف ليس طريقا. 
واحدا ٠‏ الما طرق الى له شتى . كل طريقة من مانم 
الطرق تؤدي الى الله لقد عرّفه أبو تعيم في كتاببه 
١‏ احلية ‏ ما يقوق الثمافاقة تعريف ٠‏ لكل شيء طريقت. 
ونهجه 
ويوجد اليوم بلا شك متصوفوت والمتصوف انان 
عادي لا يشميز عن الآخعرين بأية ميزة . فريما ثراه حليق 
الشارب واللحية . وربا يكون عازف عوه من اللطرااز 
الأول ٠‏ وأنت لا تعلم خفاياه ولا تولياء 

ومن المتصوفين المعصروقين عبر الناريخ : الحلاج . 
والشاذلي . وما معروقان لدى المريدين . كذللك ابن 
عربي ؛ الجامع للقلسفة الصوفية منذ بدايتها في الاسلام ٠‏ 
وحتي عصرء . وهو بعتبر علاضةٌ للثافة الاساتية. 
حيشذ . ومؤلفائه تجسيد للقكدر الاتساتي , وهو قي 
موسوعده ٠‏ القتوحات المكية » جمع وأوفى ٠‏ فلم يتوك 
كبيرة ولا صغيرة الا وذكرها . وخلاصة القول أن 
التصوف تطهير للتفس من أدران وثيتها ٠‏ 


© جولة داخل المكتبات الخاصة. 


لتحا 


عن الكتنب العري ايوم يقول خالد النزيد ! ٠‏ اذ 
الدول المرية م “يتم بالكتاب بعد + لاذلك قالتوجيه. 
متصب على نمسم أكثر منه عق العقل . فالدرسة مشو 
المعلومات في ذعن الطالب حشوا , حيث لا بهد متسما 
اللقراءة ؛ لذلك مهد غهذا الطالب بقضي بقية وقته في 
التسلية . لتفيس عن طاقاته ورغياته المكبوتة يداخله. 
والانسان العري كاي انسان على وجه هذه البسيطة , اذا 
وجهده للقراءة توجيها سليما أمطى تيها كبا يم 
الأعرون , أماقا ألمت هذا الجاتب فيه فاته يخسر تف 
ويفسره الآخرون ٠.‏ وعموما ما زلت ٠‏ اظن بالقاريم 
العري خبيرا ٠‏ في زالت المكتيات عامرة بالرواد ٠‏ 

والسيد الزيد يحب أن يميط بالموضوع الذي يكتب فيه 
من كل جواتبه وفلذا فهو يستعير كل ما يحناجه من كنب 
الأصدقاء. أو يشتري مالا يتوفر في المكتيات العامة . حتى, 
تست له قرصة الاعداد لدراسات وبحوثه . وهو يسع 
دائيا لتثيير والتجديد في مكتبته ٠‏ الدوقوف سقوط كا 
اتقول الصوفية ٠‏ ويرى أن الوقوف والاحتفاط بالذالب 
القليدي اللمكتية موت عقق . فالكية ليست له وحده . 
بل لابناله أيضا ٠‏ ولابد من اناحة الفرصة غم للقراءة ٠‏ 
أما الثيات عل آمر لا يتقير فسحال . ومواكبة الوفت شي 
ضروري جدا ٠‏ والا فاللوت في الموقوف , ومن وف 
اسقط كي قال الملاج 

والتزهة في الطيمة أو مع الكتاب رحلة في نظر السيد 
الزيد ٠‏ فهو برى أن كليها متعة وغذاء لمن كان ذا قلب 
ويصر 

.تلك هي حصيلة لفاءاتنا وعماوراتنا مع لخبة من 
التقفين والكتاب الكوينين ٠‏ الذين تعتبر مكتائهم مرجع 
الكل طالب علم . أو باحث عن حفيقة تارينية أو أدبية أو 
مينية 


أنيم جمموعة من اميا , أحيت الكتاب . . فقرأت .. 
ول تأثر يضوضاء العصر . وم تسمح لأجهزة التلفزيون 
والقبديو وللصحف اليومية أن تستهلك جهودها , أو نحد 
من شففها بالشراءة وحيها للمشابعة ٠‏ فالحياة المحديثة. 
بمدنيتها وتقدمها الملمي - ويرغم المساوىء الاجتماعية 
والاتتصادية التي جربا ذبول هذا التقدم- قد زادت من 
حركة انشر ووسعتها ٠‏ وجملت عملية الكتاية والطباعة. 
والتوزيع اكثر اتشارا » قكيف هذا التفر من أهل الفكر 
والامب والمعرقة ان يتك ضوضاء العصر لتحد من تولب 
تغوسهم أوتتِط من صحة عقوفم قلا يتابموت بمدها كتايا 
أوسقالة ؟. زعت 


لل 


العده .5 اغسطس (آب ) 4و1 


الحديد 


في العمء الطب 


معالجة الأطعمة با 


من المصروف أن مجميد 
الأطعمة وتملييها مما الطريقدان 
المتيعنان حى الآن في حفظ 
الأطممة ووقايتها من التلف 
عل أن هذء الوقاية ل جاوز 
6 . . أي أن حوالي ريسع 
الأطعمة امعلة والجمدة لتعرضض 
للقلف سنة بعد سنة 

من هنا كالث أثمية الطرياقة 
الجديدة . . طريقة المالحة 
بالأشمة . . اليا جديدة ولاريب 
انظرا لما لم تظهر في الآسواق 
بعد .. ولكتها لدية + في الوقت 
انف , نظرا للها كانت موضع 
زب راعاة يثر خيلة التلاتين 
سدة المافية . . وسيب هذا 
الأخير هو أن المعابخة بالأشمة قد 
حدث لفيرات في صميم زيب 
الأطممة الممالحة , وأن ينف 
تلك النغيرات افد تكدون ضارة. 


بصحة الانسان .. . والظاعر لن 
التجارب والدراسات. التواصلة 
قد أكدت للعلياء والمسؤولين 

حتى الآ . أن مثل تلك المعالحة 


لا تحدث مثلل نلك التفيرات ٠‏ 
بدليل أن ركالة الغذاء والدواء 
887 في واشطن بانت هل 
.رشك اقرار الطريقة الجديدة في 
ستل قيب 


ذل 


.رلكن ما الذي تقمك الأشعة. 
بالطمام حت تكسب ميزة مقاومة 
التلف ..؟ وسا عي الأشمسة 
امستمملة في هله الطريقة .؟. 
أما الأشمة فهي أئمة 
جاما 5 80008ب الني 
تصدرما النظائر الشمة 
ماما © جلاعم لمم 
أو الالكسروئات التى نطلقها 
أجهزة التسارج . . وأما أثرها في 
الطمام السزدوج ... الهي الف 
مانة 4 86 0 باغل غلابا 


والحضروات . . أضف الل ذلك 
أن مذه الاشمة من شأبا أ تعقم 
الطعام الذي ثعالج . . ريكون 
تعقيسها اما جزيا اك البسترة أآر 
اتعقيا كاملا . وتلك تبحا للكمية 
أر سبرعة الأشمة المطاة . . فان 
را اتعقيم احزئي جعلنا جرعة 
الأشعة أقل من ١ ١‏ عليوق » را 
هه . رأن أرجنا كابلا جسن 
المرعة أضماف ذلك لنصل الى 
ملايين را دون أن لتجناوز 
هذا الحد . والتعقيم الجمزثي يقل 
أر يميد اليكسرينا وسائسر 
الميكروبات التي تقد الطمام 


ويمأنتا من شحن السمك ٠‏ عل 
سيل الثال . دون مجميد ٠‏ ومن 
الاحضاظ بالدجاج ميردا غير 
جمد . أسابيع وأسابيع ... وهو 
يفي الفريز والتوت وما الها من 
الأنات القسطرية طبلة 
أسبرعين 

صييع 

0_0 
الاك هلا10 مالا 
ووكن من عزن الأطعمة سنوات 
عديدة خارج الالاجة 

والشرجح الا مش هلم 
الطريقة في العالحة بالأشعة 
اطريقة التعقيم الكل + بمرائقة 
وكالة الفذاء والدواء في ليل 
تريب ؛ جا هو متولع بلسية ال 
طريقة اقيم الحزئي 

بقول ستاتعوره ميلو أحد كبار 
المؤولين في وكالة النذاة 
والسدراء . . ٠لا‏ اشكال قي 


اعداد: يوسف زعبلاري 


والتجميد ‏ بخاصة في تاني | 
عن للراد الحافظة (معالانو 
التي تنطوي عل تقابلية تسميم 
الأطمسة رالثي تضاف ل 
الأطممة في كلت الطريقين 
أضف الى ذلك أبا قد تب 
السرطان قي الميسوانات 
كذلك ينني تعليم الاطممة من 


مها باناة الكبساوية 
علتصممطاة ‏ عمعارظاع 
وهي سادة تتدل الحشسرات في 
النتجات الجدينة . ولكها 
موضع شيهة بأنها سرطاتية . وقد 
قرت وكالة اليثة ( الأمريكية ). 


يسدر أن تطوبر ميفونات 
المراحيض واختراعها رقف هل 
الملاه الاتكليز . . ققد لجح 
احدهم ( جُلِنْ رويرتس ) في 
مطلع السنة الحالية في اخشراع. 
تصميم جديد نكر هذا 
السيفرن . . . يقال أنه سيكصح 
الاسواق ها قريب . . وقد 
بساشرت احدى الشركات 
البريطائية الشهيرة في هذا ايدان 
٠ )0891(‏ بساشرت صتيع 
السيفون الجديد وتسويقه عل 
أرسع نطاق 

أما السيفون الأرل الرائد في 
ناريخ فقد اخترعه السبر جون 
عارتجتون , ابن الملكة اليزابث 
الامل بالممونبة ز «ممه60 ) 
وقلك سنة 166 .- ومن 
طريف ما يذكر أن الخضرع 
اللذكور أرصى يعدم استممال 
السيفوت أكثر من مرة راحدة فقطه 
في اليوم.. . ولكه أباع استسمالة 
مرتين في حالات الضرورة 
القصوى - ركان هنذا السيقون 
الاول بسدائيا ول يكتب له 
الاتشار 


1 


العري ‏ العدد 5:4 اقسطى زآب 


الجديد 


فم العام الطب 


وجساء بعد ذلسك سيفو 
الكشير كومتجير 
##ماسسمم اسنة 
١ 76‏ ركان اللخصرع 
اند يعدا رارك سا 
الساعات . . . يكن القول 
السيفوة الثاني هذا هو نفس 
السيفوث الذي ألقناه منذ صفرنا 
يهاي جاع تنصسف: وزحق 
بسلاد العام طوال القرتين 
الساضيين . . لهسو سيفسوق 
( العوامة ) أو الكدرة التحاسية 
العائمة . . الني تفدح من جهة. 
صمام طره اماه في السيقونة 


صمام استقبال اماه البديل 

وذلك الدى الضغط عسل يد 
السيضون . أن كدان من طمراز 
السيقونات القائسة وق 
الراحيض مباشرة . . . أو شد 
سلسلشه , ان كاق من طسراز 
السيقونات المعلقة على الجدار ٠.‏ 
على ارتفاع مثر أو يزيد وق 


ل 


وتفشح من جهة ناتبة وتلفائها. | 


ل 


السيفوت الجديد ( فى كون ) .. 


المرحاض ( تياجرا ). 
أوطرات تحينات هالة عل 
اسيفون كومتجز . . وقد ابجراهاً 
الانجليز في كل الخالات , ولك 
اسنة 1904 وسئة 1890 وستة 
عمدا.. لا أن علم 
التسيتات لم لحدث أي تليير 
| جشري في عمل السيقون اللذكور 
واعتمافه عل العوامة. 
ولا لتقى مواطن الشعف في 
سيضون الموامة هذا ... فهسر 
القلف ويسمع صرب 
الا مه قليلا أو كثيرا . .ول 
مسمح به خزاته باثاء الببشيل 
على القور أو بالسرعة المطلوية. 
هذا بخلاف السيفون ابمديد. 
الني سفت الاشارة اليه والني 
اتم اختراعه وتطويره وامباشرة في 
انيه على نطاق واسع في مظلع 
السنة الحالية سنة 1524 - فقوام 
هذا السيقوث بد طويلة مصنوعة 
| من البلاستيك وغروطية الشكل 


في أحد طرفيها ٠...‏ فنا امتلا. 
السيفون بالا تأ اليد مكنايا 
الاقي على سطع ويأخيد طرلها 
المخروط مكانه أيضا ٠‏ فيحكم 
اغلاق القتحة التي بجر مها الما 
البديل ليملا يزان السيفون 
وني حالة الشلط عل يد 
السيفوث تتحرف هله اليد عن 
مسشواها ويتحصرف طرفها 
اللخروط عن مكانه . . فيتدئق 
اللاء الى المرححاضى ٠‏ ويقرغ حزان 
السيغون من ماله . . ولكن المله 
البديل لا يلبث أن يمل مله عل 
الور عير الفتحة الموجودة في 
أصل الحسزان ... (انظر 
الرسم ). 

ويتميز السيقون المديد الذي 
اسسوه (صمام في - كوف ) 
علولا عمه© علا) بقلة 
قطمة , واحكام اغلاانه بحيث 
يتصظر تسرب لاه منه .ل 
يتصرض للتاف كالسيفسون 


القديم 


قن التزيتيع. الى 
لبن 
من صفيع الكفن المتثور نبرا 
عرب الميت من القير الموشى بالذهب 
30 
قال للائباح : ان جل الزوال 
رصدى التابوت يدعوني: تمال 
فانا من محت موج الانفصال 
عربت روحي مياه الاحتلال 
فعفثى في لش روحي التمب 
6 
عمست للاكفات للش» الحريسر 
حين دبست في لظى الروح الفريسر 
غفرة السذكسرى وصمت السزمهسريسر 
قطقي في اللحد عصيري ورسم 
000 
غير أ من ثلوج الاحتعضيبار 
وجليد اللحظة السكرى بياب الانتسظار 
يرّفت في الليل أحداق التبار 
السرى في للج اتقاني اللهب 


حب الققاك هبق اضرم 
ونحرت اليل في الأمن الضرير 
وعلى الحاضر أثشملت الغفضب 


لذن 


كتاب الشرمير 


قراءة يفت 


ستناب لوت 


لذكتب الياباني : يوكيوميشي| 

بقلم : نوح حزين 

[] من المبالغة القول بأن كتايا قد يتسبب في مصررع 

إنسان . . ولكن من المؤكد أن هذا الكتاب كان 

بالنسبة لميشيا كالتعويذة الني تقود إلى الموت بدل أن 
عهب الحياة 


في صباح الخامس والعشرين من توفمبسر 
اقتحم السروائي الياباني بوكيو ميشيما 
.و ٠٠١‏ من أنباعه وتلامذته + مقر الفيادة العامة 
لقواث الدفاع الذاتي اليابائية : وخرج الى 
الشرقة مرتديا اللباس اليابان التفليدي معصوب 
الرأس . وألقى في الجموع المصموقة بفمل 
المفاجأة , خطايا مؤثرا حول محمد اليابان والبطولة 
والموت . ثم قام عو وأحد تلامذته بفرس سيفين 
في جسديهما على مرأى من الجسوع التي وقفت 
تشهد طقس الاتنحار الرهيب ؛ الذي يذكر 
بمشساهد مسرحيات أديب اليابان الكبير التي 


استوحاها من فئون الفرجة القديمة . ومنذ ذلك 
التاريخ لم تتقطع الدراساث حول الأديب الكبير 
السذي مول من ججالي مرهف الحس ٠‏ إلى 
زعيم لجماعة مسلحة تؤمن بالمنف والقوة , 
وتنادي بالعودة الى ماضي البطولة المطلقة : التي 
وجدت تسيدها المي في لموفج محاري 
الساموراي اليابائيين وأسلوهم في القتال والحياة 
والموت 


اهاغا كوري والروح الفريدة 


بهذا المشهد الدامي كان ميشيها يؤكد ات 
لتغاليد الساموراي على طريقته الخاصة . فقد آثر 
أن يتبع الموت باعتباره طريق الساموراي 
الوحيد . ولدى إنزال جسده استطاع أفيراد 
الجمع المحتشد أن يميزوا جملة كتيها عل عصابة 
الرأس التي ارتداها ليكمل طقس الموت . تقول 
الجملة ؛ « ان الرجال يب أن يكون لهم لون 


أزهار الكرز حتى عشد موتهم ؛ , وهي جملة 
أخذها ميشيها من كتاب بعثوان ؛ الهافاكوري ٠‏ 
الذي كان أكثر الكتب تأثيرا على الآديب خلال 
حياته وعند مصرعه 

ومن المؤكد أن مؤلف كتاب « الماشاكوري » 
أراده فلسفة للحياة . إلا أله كان بالنسبة ليشا 
كتاب الموت . الذي واصل قراءته طوال ريع 
القرن الأخبر من حياته الفصيرة. 

يعود تأليف هذا الكتاب الى عام 11/1١‏ عندما 
اعتزل الساموراي جوشو ياماموتو |. 
موت سيده الاقطاعي ٠‏ وبنى لنفسه كوخا من 
الأعشاب . وخلد الى التأمل بعيدا عن صخب 
الحياة . وبعد عشر سئوات حضر اليه أحد 
محاربي الساموراي الشبان ‏ ويدعى نسومراماتونا 
تاشيرو ‏ ويدأ بكتابة التعاليم والأفكار الفلسقية 
التي خرج بها الساموراي القديم . وخلال سبع 
ات جمع التلميذ مادة ضخمة متنوعة وصنفها 
وبوبها وضمنها كتابا من أحد عشر مجلدا أطلق #» 


المري العدد 4.؟- اطي زآب) ك9 


عليه اسم وسجل الكلمات لسيد 
الهاغاكوري ٠‏ . وقد أمر ياماموتو تلميذء ياحراق 
الكتاب , إلا أن التلميذ لم يطع معلمه واحتقظ 
به لنفسه 

وسرعان ما بدأ حاربو الساموراي في تلك 
المنطقة في استنساخه وتبادله مسرا فيه| بينهم 
وبقي كذلك حتى جرى تعميمه وتوزيعه علشا 
بعد نحو ١6‏ سنة من تاربخ كتابته. 

وعلال الثلائينبات من هذا القرن . ويك 
كانت الروح المسكرية البابائية تناجج في 
المججتمع الياباني ٠‏ أصبح الكتاب الذي الختصر 
اسمه الطويل الى كلمة ٠‏ الهافاكوري » من أكثر 
اكب رواجا , ووصد لليصون باسعباقن 
روح البابان المسكرية بأنه ؛ روح الباباتيين 
الفريدة » . وى وألشاء الحرب المالية الشانية 
بيعت مته أعداد هائلة . وأعيدت طباعته 
عرارا » واستمملت جمل مده شعاراث لاحياء 
روح الحسرب في ذلك العقسد المقسطرب ٠.‏ 
وأصبحت الجملة التي تقول : ٠‏ لقد وجدت ان 
طريق الساموراي هو الموت ٠‏ شمارا يسير يه 
طيارو الكاميكازي الانتحاريون تحر حضهم 
وبسد انتهاء الحرب اعتبر الكتباب غنطرا 
وهدّاما . ومتع من التداول وأتلفت سح ٠‏ 
واخنتفى عن عيسون سلطات الاختلال 
الامريكية 

لكن كناب الماضاكوري ليس كنابا عن 
البطولة والموت فحسب ٠‏ بل يمتوي الى جاتب 
ذلك عل نظرات ونأملات فلسفية تشمل كثيرا 
من أمور الحياة اليومية . وتحمسل عداويته 
الفرعية , عيارات مثل ٠‏ القدرة على التحمل » 
وه الخاذ القرار » و « الاخلاص في العلاقات 
الانسائية » ووتعليم الطفل ٠‏ و التصرف في 
الحفلات » و« أدوات التجميل » و٠‏ كيف تعقد 
اجتماعا . . . الخ . ول تكن مشل هذه 
العناوين هي ما جذبت ميشيا إلى قراءته . بل 
كانت أفكار اموت والقتال والبطولة هي التي 


يل 


جيت الكاتب الذي عاش طفولنه في فشرة 
الغليات المياسي في الثلاثينيات ٠‏ وعندما أصبح 
في مقتبل الممر كان الموت هو الحدث الرئيسي 
حوله ٠‏ وعند اثتهاء الحرب رأى ميشيا المجتمع 
اليابني كله يفقد حبويته وبطولته ٠‏ ويسير تحو 
موت ممنوي يجرده من تقاليده وخصوصيته ٠‏ 
ويلحقه بالنموذج الغربي الذي خرج منتصرا من 
تلك الحرب المهلكة 


الساموراي 


يذكر ميشيها أنه قرأ هذا الكتاب لأول مرة فى 
أثناء الحرب العالية الثانية . ومنذ ذلك التاريخ - 
يقول ميشيها  ٠‏ كنت أعود إليه باستمرار لأعيد 
قراءة أجزاه منه بين آن وآخر حسب الناسبة ٠.‏ 
وني كل مرة كنت أجد فيه ما يدهشني » ولي عام 
1717 أي قبل مصرعه بثلاث سنوات كان 
ميشيما قد هضم تماما الأفكار التي داوم عسل 
قراءتها طوال أكثر من ربع قرن ٠‏ ووضع حول 
كتابا من أهم كتيه ٠‏ عرض فيه فهمه الداصس 
الأخلاقيات وسلوك رجال ساموراي كها جات 
في هذا الكتاب . وبمد الاتتحار المدوي لكاتب 
اليابان الأول مباشرة , أصبح هذا الكناب أكثر 
كتب ميشيا مبيعا . اليه هرع الممجبون بفنه ٠‏ 
وأولئك الذين كانوا يحضرون أفكاره اليمينية 
المتعصية . ليتمرفوا على خلفية المشهد 
التراجيدي الأخير في حياة هذا الكانب 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت صورة. 
جديدة للبابان قد أخلت في اتشكل , وقد 
خلت هذه الصورة الجمديدة من ملامح أساسية. 
ميزت مجتمع اليابان القديم . وكانت أهم هذه 
الملامح المفقودة فلسقة الحرب والحب والموت 
عتد حاربي الاموراي . ومعاني اليطولة 
والشرف المسكري لديهم . وني الوقت ند 
كانت اليايان الحديثة ثلك ٠‏ تعلن اثنياءها لعالم 
الغرب اللييرالي بالدعول في دائرة التحالفات 


الغربية الامريكية . وسيطرت عل مجتمع اليايان 
- بالتالي ‏ قيم الغرب المادبة .. واخضت صورة. 
الساموراي إلا عن ذهن ميشييا الذي وجد ثفه 
يتوزع في فنه وحياته على مسارين غتلفين ٠‏ 
أحدضا مع المجتمع وبقوة فمله نحو التقريب ٠‏ 
ينا ناسل لاخر ره عير ارم سوام 
البطولة المقتقدة . ومع مرور الزمن كان هذا 
الائب من ميول ميشيها يتعزز من خلال ارتباط 
الكاتب ببقايا الملامح المنهارة التي لم تندثر بعد 
فبقيت ٠‏ وكان كتاب ٠‏ الماغاكوري » 

وتوة تاثيره . وعاء حافظا هذه الملامح ا 
قراءاته المستمرة هذا الكتاب غير حاولات 
مستمرة لنثييت هذه الملامح التي شهدها الكاب 
تتسداهى من حوله . وحون كتب قسراءظه 
للهافاكوري عام 14517 كان يدف الى إيجاد 
صلة حية بالتقاليد والأفكار التي احتواها 
الكتاب 


عل كتساب ميشيسيا عشوان :حول 
الشافاكوري » وتبعه عدوان فرعي آخر هبو 
« أخلاقيات الساموراي واليابان الحديثة ٠٠‏ 
ين أن عذا اكيب كي تكن م كلها مين 
البطولة والموث فقط ٠‏ إلا أن ميشيها عند هراسته 
اله لم بناقش سوى الفصول الثلاثة الاولى مت ٠‏ 
ومي فصول تتحدث عن القوة والموت في 
مكمه الشلال انجلابه الروج اليابا 
القديمة , وجد ميشيها نقسه مسحورا بفككرة 
ا موث كبا جاءت في فلسفة الساموراي . ويمب 
أن نذكر أنه ظل مسحورا ببذء القكرة حتى 
الهاية . وعندما جاءت لظة الاختيار يون الموت 
والحياة التي لا تألي غير مرة واحدة في المياة كيا 
بفول الساموراي القديم . لم يشردد قي اختيار 

ث باعتباره طريق الساموراي وحرقته 


ويتبه ميشيي| الى حقيقة هامة يتخل منها 


وشيجة تربط عصر ياماموتو بعصره ٠‏ أي بين المضطر, 


الساموراي القديم وميشييا الذي م تقارق ذعنه. 


« كب الت 


اصورة الساموراني الحديث ٠‏ ققد تيه ميثيها الى 
ارتة الخوف التي تسيطر عل كتاب ياماموتو الذي 
يؤكد على التمسك ببادىء الاصوراي في 
مواجهة المجتمع الياباني الذي 5 أثنه أعذ في 
التحلل وفقدان الاخلائيات البطولية 


الباماموتو . وجد نضه يعلق وبشرح ويضيف ل 
جاء في كتاب الأخبير . ربدا الاثنان داعيتين 
اللتكامل الروحي والججدي داخل النقس ٠‏ 
والارتقاء با الى مقي الذات عل الصميد 
الفردي + يدل الاتدماج في حركة المجتمع . لقد 
وجد كل منها تفسه عذولا من مجنمعه فتشوقع 
عل أذكار البطولة المقتقدة الخاصة به 


يقول ياماموتو معبرا عن غربته الروحية في 
مجتمع بموج بالتغيرات ؛ « والان عتدما يجتسع 
عماربو الساموراي الشبان مما . فإنهم يتحدثون 
عن المال والربح وال حسارة وكينية تسبير شؤون 
الييت بشكل جيد وكيفية الحكم عل قيسة 
الدلابس . كبا أنهم يتبادلون الاحناديث حول 
اليس 6 
أنها تفس الصرخة الني رد صداها ميشيما 
حين اجتمع مع بعض الشبان الراديكالين قبل 
طالبا منهم تأييد الامبراطور 
والالتحاق به لتكوين قصيل لخدمته . لكن أحدا 
ل يكترث لصوته المدوي . ففي مقابل الشبان 
الساموراي المفسدين في عصر باماموتو ٠‏ كان 
شباب اليابان الحديثة يتوزصون على التييارات 
اللبيسرالية واسراديكالية التي وردت اليهم من 
الشرب ؛ ويتظاهرون ضد البطولة ورصزها 
الامسراطوري ٠‏ ويرون في اتبعاث المسكر 
البابائية قوة تدميرية رهيية . وي هذا الحو 
اصل ميشيها طريق الساموراي الذي 
قاده الى نهايته المروعة. 


يل 
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عند انطلاق الدعوة لتحويل اليابان الى يلد 
عسكري في الثلائيثبات كا ميشييا على رأس 
الدعاة الا أنه م يد حاما كييرا للحرب عند 
اندلاعها ٠‏ ول يسارع الى التطوع للقتال » ول 
يتم بتصحيح خطأ في تشخيص حا الصحية 
اعتبر على اثرها غير صالح للخدمة العسكرية 
الكن ميوله اليميثية لم تتغير بمرور الززمن بل ظلت 
الروح المسكرية الياباتية هدفا رئيسيا لفكرة ٠‏ 
وظلت صورة الشبان الياباتبين في الثلاثيبات 
وطباري الكاميكازي الاتتحاريين مثالا للبطولة 
والاستعداد للموت في سبيل الامبراطور . بل 
إنه اعلن يوما عن اعنقاده بآن الامسراطور 
معصوم عن الخطأً 

وقد كان أمرا ذا دلائة أن يقوم غام 1950 + 
عام كتابة دراسته حول الماغاكوري, بالالتحاق 
سرا بقوات الدقاع الذاني اليابائية حيث تدرب 
لمدة شهر . وني عام 1974 شرع بتكوين جيش 
غاص هدقه خدمة الامبراطور . وبهذا اميش 
اقتحم ميشيه] مقر القيادة العامة لفوات الدفاع 
الذاني اليابانية في طوكيو , حيث أعد مشهد 
التحاره الذي روع العا 


القد وجد ميشيم] نفسه يميا من جديدمازق 
الساموراي القديم ياماموتو ويقف على ححاقة. 
الموت الني وقف عليها . وحين قرأ ما كيه 
الساموراي المعشزل . سحرنه قكرة الموث 
باعتباره تتويما للحياة . فوجد نفسه يسهم في 
عسياغة فلسفة اموت التي بدأها ياماموتو . ووجد 
فيها خلاصا من ذلك النتاقض الذي وجد نقسه 
فيه , والذي كان يدوره العكاسالما مور به يجنمع 
اليابان في فترة الحرب العالية الثاتية . لقد كان 
ميشبي| بفته وذكره وسلوكه نجسيدا للنناقض بين 
ماض تُقدس قبه اليطولة الفردية والموت ٠‏ وبين 
المادية الي دخلت اليابان مع التحديث وعملية 


1 


الانتياء للقرب . ول يكن الصودة الى الوراء 
فوجد خلاصه في الاتتحار حب الطقوس 
القدية 

في دراسته حول الفاغاكوري يصل ميشيا الى 
أن فكرة الموت ‏ كيا صاغها الفلاسفة البابانيوث 
القدماء ومقاتلو الساموراي ‏ هي فكرة الحرية 
انفسها . فالارادة الحسرة كرا يسرى ميشييا « هي 
إرادة الموت بحرية » وعندما يخخار الساموراي 
الموت فاته يؤدى عملا من أعمال الحرية . وقد 
اختصر ذلك في عبارة تقول ٠‏ أن معادلة الموت 
نساوي الحريية وهي المصادلة المثاليية 
للاموراي ؛ . ويينى على ذلك استعاجات 
تفصح عن توجهاته العدمية المسكوث فيها حس 
اللوت فيقول 

٠‏ ان الرؤية البابائبة التقليدية للموت التي 
شرى أن الموت قشل في الممركة والانتحار 
الطقوسي مشرفان بنفس الدرجة » . ويضيف 
؛ أن الصيغة الايمابية للاتتحار الممروفة 
بافاراكيري ليست علامة هزيمة كما ينظر اليها في 
القرب . انها التعيير الأسمى عن الارادة الحرة 
الحماية الشرف ٠‏ 

الكن الحقيقة المسية لدى ميشيا هي أن 
تكوبه التحني والثقاني لم يكن يابائيا خالصا ٠‏ بل 
كان مرعها من الفلسفة الياباتية القديمة والفكر 
والثقافة الغربيين . فقد عرف عه نأثره بريمون 
راديغيه ونوماس مان ودوسئويقسكي ‏ 

وقد كتب روايته و غوضاء الأسواج » عام 
التي تعتبر صياغة يابائية للأسطورة 
اليوثاية القديمة : داقني وخلويه ٠‏ . ويشبه بعض 
النقاد روايته د السرادق الذهبي ٠‏ برواية ٠‏ اميل 
السحري » الذي تأثر به ميشيا كثيرا . وني هذا 
المجال هناك أصر لا يفلو من دلالة . فقد كان 
مدخل ميشي| للكتابة عن ٠‏ الماضاكوري » عو 
الحديث عن كتاب للروائي الفرنسي ريون 
اراديغيه ب حفلة الكونت دورغيل ؛ الذي 
كبه مؤلقه قبل أن موت في سن العشرين + تارك 


هذا الآثر الي المهم كي يقول ميشيا . ولاشنك 
أن موت راديغيه كان من التأثبر على ميشا بقدر 
تأثي الكتاب الذي يذكر أنه قرأء قبل التعرف على 
كناب الافاكوري مباشرة . وعد الحرب العالية 
الشانية ذهب الى الولايات المتحصدة حيث حل 
ضيقا على وزارة الخارجية وعصل حررا في 
'صحيفة ( بارتيزان لبو ) 

الذا . فعند ترديده لفكرة ا موت لم تغب عن 
ذهده تلك المقارنة الحثمية بين فهم الغرب 
اللموت . وبين ينظه على إيقاعه فى أثثاء 
الحرب , ثم حملها معه الى أن وجد تفسه في لحظة 
الاختبار التي انتظرها طويلا يتحاز دون تمردد 
اللموت الطقوسي عل الطريفة اليابائية 

ولا شك أن ميشيما صرف ججزءا كييرا من وقته 
يناقش اموت . لا كفكرة فحسب . بل كاحتمال 
ظل ملازما له باستسرار . وكانت المشكلة 
بالنسبة له هي اختيار طريقة الموت ولحظه . ولا 
شك أن فكرة الانتحار كانت الأكثر إلحاحا ني 
الطريقة الوحيدة التي يسشطيع يواسطتها أن 
يكون سامورايا حفيقيا في عصر أصبح 
الساموراي فيه فارسا قديما في غير عصره . لفق 
حفق ميشيما غلال حياته القصيرة الكثير من 
الأمماد والرغيات واحدة يعد الأخرى , لكن 
الرغية الوحيدة التى لم تتحفق هي رغبة اموت 
والموت كمأ بفهمه ليس مونا عبئيا . فليس هناك 
موث عبثي للساموراي كما يقول حنى لو كان ذاك 


كاب اموت 


انتحارا مأساويا في نظر الغرب . وقبل أن يصل 
الى قرار الاتتحار كان قد ناقشه مرارا . وما 
الترديد الملح لفكرة اموت والقوص في تفاصيلها 
واحتمالاتما في كتابه هذا على وجه الخصوص ٠‏ 
سوى تغليب لفكرة الاتتحار الذي كان يمد 
صورته كل| تسح كتابه . ول ينس ميشيما أن 
بناقش الاتتحار باعتباره إحتسالا لياة وشو 
باماسوتو . ففد تخيل ميشيها نفه في مسورة 
الساموراي القديم الذي انتهى يرفرة عل فرائه. 
وهوني الحادية والستين . وفكر ميشيً) بأي حزن 
واجه المحارب العتيق موته الاعتيادي على فراش 
بسيط قي كوخ ناه . وطرح احتمال قيام باماموتو 
بالاتتحار . وهو لي واقم الحال يطرح احتمال 
التحاره هو . وخلص الى استحالة ذلك باعتبار 
أن العائلة في تلك الأيام كانت فوق القرد , فلم 
يكن باستطاعة جوشو الانتحار . ققرر الخلود 
الى حياة المسزلة . أما ميشيما . الساسوراي 
الحديث - فلم يكن في المجتمع الذي عاش فيه ٠‏ 
سلطة لمائلة أو ثبيل إقطاعي أو امبراطور ٠‏ 
فوقف في الشرفة بنعي للعائم اليطولة اللنقودة ٠‏ 
وأجهز بسيفه على تفسه المعذية 

القد كانت إحدى تصوراث ميشيما المتعددة 
النفه . أنه ساموراي حديث . وفي انتحاره 
الطفوسى السريع إنما كان يمارس حرفة اموت 

اختارها لتفسه كساموراي تراجيدي قي عالم 
اختفث مه أخلاتيات الاموراي  .‏ 606 


ا اذا استسلمنا إلى التبار الاتحارى النلشى عن صيغة النموالقائمة اليرم ٠»‏ 
فإن الامر سيتتهى بتوقير إمكانات تقتبة هائلة ندمر كل مظاهر الحياة . وبذلك 
نتتهى ثلاث ملابين سئة من التاريخ الاتسان, 


القيلسوف الفرنى جارودى بعد لسلات. 


المشاخ والحياة 


الكاتب : محمد عزو صفر 
الناشر : الادارة العامة للطيران المدني - 
إدارة الأرصاد ابحوية ‏ الكويت 


سئة النشر : 1844 


بيحث هذا الكتاب العلمي في علاقة المناخ 
بالانسان . وتأليره على نشاطاته الحياتية ٠»‏ 
ويستعرض فيه أيضا نشأة الأرصاد الجوية أن 
الكويت والتطورات التي دخلت عليها 

يشول المؤلف : ( الطقس يؤثر في حياة 
الاانسان , كيا يؤشر في شت يحالات التشاط 
البشري » وعليه نان استخدام البيانات 
والمعلومات الناعية أصبح أمرا لا غنى عنه عند 
وضع أبة خطة لنثمية أو عند التخطيط لتفية 
مشروع من المشاريع ). 


ليل 


هيكل والسياسة الاسبوعية 


الكاتب : د . محمد سيد محمد 
الناشر : داار الرفاعي - الرياض 
اسئة النشر : 1847 

يمكن القول بأن الصحافة ظاهرة اجتساعية 
حضارية » تسواكب تطور المجتمعات وتمكس 
صورها . مؤثرة ومتائرة بحركة هذا التطور 
.وكذلك كان تاريخ الصحافة في مصر 

عكذا بمهد الكاتب لكتابه الذي تشاول ليه 
التقصيلات الخاصة بمجلة السياسة الاسبوعية 
وتتبع مراحل حياة صاحبها الدكتور محمد حسين 
عيكل , ثم درس تاريخ هله الصحيفة ( 11155 
- 1944 ) والمادة التجريرية فيها وادارتها 
وطريقة اخحراجها وتوزيعها ؛ ودورها 
وائجازاها وأثرها 

واستخدم في رصد مادته المنيج التاريمي مع 
التحليل والربط والاستدلال ٠‏ ولم يفته المج 
المقارن أيضا ٠‏ خاصة مقارئة السياسة الأسبوعية 
بقيرها من الصحف الأميوعية كالبلا 
الأسبوعية وغيرها 


مالك الحزين 


الكاتب : ابراهيم أصلان 
الناشر : دار التنوبر ودار أيعاد للطباعة 
والنشر ‏ بيروت 
سنة النشر : 18488 

هذه هي الروابة الاولى للكاتب : بعد 
ممموعته الفصصية الآولى ( بحبرة المساء ) التي 
عصدرت سنة 1411 . وابراهيم أصلان احلا 
كناب القصة الذبن برزوا في الستينات ‏ إلا أنه. 
كان ومازال مقلا في اتناجه. 

لبعد حوالي 17 سنة على صدور مجموعده 
القصصية الآولى . ها هو يصدر روايته الاولى ٠‏ 
ومع أنه نشر بعض القصص خلال تلك الفترة 
الماضبة في بعض المجلات العربيية . الا أنه ل 
ييادر الى نشرها في مجموعة ثانية . بل أصدر عذه 
الرواية التي تسجل ما تتسخص عنه الحياة في حي 
أسابة الشعبي في الشاهرة . وتباين القيم بين 
غاذج بعض سكانه . نتيجة لاخحلاف التياءاتهم 
وأماكن تدومهم . 

وقد نيزت الرواية بحى ساغر مضارق 
مشحون بالكوميديا . وكان يمكته الاستفناء عن 
الكثير من الشخصيات والتركيز على المحوري 
نيها 


الاعجاز النحوي في القرآن الكريم 


فم اداو 


المعروف ان كلمة ( العجز ) ها عدة دلالات 
وممان ٠‏ فعلياء الكلام عرفوها بانا إنيان ما هو 
خارق للعادة وخمارج عن امألوف ؛ ومقرون 
بلجو 

وكلمة معجزة تستمسل قي الآداب والفنون 
على سيل المجاز لا الحقيقة . لآن الاعجاز 
الحقيقي حسب رأي الكاتب لا يستطيع البشر أن 
يقوم به 

هذا وقد ركز الكاتب في كتابه على دراسة 
الظواهر الاعجازية التي بسرزت في الشركيب 
القراتي . ونشأة الحو , والأفعال : الماضي. 
والمفسارع والأسر . كسما وردت في القسرآن 
الكريم ٠‏ ورأي بعض النحاة فيهنا ٠‏ وأخضع 
ذلك اللتفاش والمراجمة 


فروع علم اللغة 

ردراسة الباحثة دراسة «لالبة وصفبة في شجة 
عربية معاصرة ٠‏ ارتكزت فيها على دراء 3 متطقة 
البحث جغرافيا وتاريفيا وثقافيا ء وتمتير من 
دراسات علم اللفة الاجشماعي 

واللهجة المقصودة هنا عي طجة أهل الحضر 
في الكويث . هذا وقد تتبعت الكاتبة الكثير من 
الألفاظ ورصدت نتقلاها بين الأجيال ثم درست 
الترادف والاشتراك اللفظي ٠‏ ثم عفدت مقارنة. 
بسين الألفاظ والممان المتعملة ني اللهجة 
وحددث العلاقات بينها ٠‏ ثم درست القروق 
المنوية بين الألفاظ في الاستعمال ٠‏ وطرق تنمية 
الألفاظ ني اللهجة أو مولدها ورفانها . . وغيرها 
من موضوعات 


الكاتب : محمد عيدالملك 


الناشر : المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر ‏ بيروت 
سنة النشر 2 18447 


تسع قصص وعشرات القضاياء ولغة 
وكلمات صانية متفلا بدقة وغناية ٠‏ مصبوبة في 
قالب قصصي يممع المزّالة والدقة وفطئة 
التكيف دون إخلال . والتخلص من زوائد 
السرد والاطناب 

يفوص حمد عبدالملك في دواخل 
شخصياته , برصد الدقيق , الشفيف . الذي 
يستعصي عل البو 

اشخصيات عتارة متقاة : تمج رؤاها 
وواقمها بالميوات والاحلام والكوابيس ٠‏ 
توق لكسر فيود الكثير من الحواجز والموائع ٠‏ 
أحيانا تفمل . . وأحيانا أخرى يتركها الكائب في 
خأة اتيان القعل . . يلتق من مجتمع البحرين - 
متيمه ‏ يعض الملامح وييتي ويضررع 


ويستعمل الرمز والايحاء 
فيدغم الخاص بالعام , . ليصل الى مخطة 
الرؤي الانسائية . قادر وقدير في التعبير عن 


الحبابا الداخلية للنغس الانسائية . تسع 
قصص. عثشرات القضاياء تلك هي 
اللجموعة 


الثاشر : مركز الأبحاث للتاريخ والقتون 
والثقافة الاسلامية ‏ استتايول 
سنة النشر : 1485 

الكتاب الذي تعرض له هو الكتاب الأول 
الذي صدر عن المركز الشابع لمنظمة المؤقر 
الاسلامي 

اوهو عبارة من وثيقة تاريفية ثم تدوينها في 
أواسط الفرث العاشر اافجري عقب الاحشلال 
العشماني لفلسطين والتي تم الاحضاظ بها في 
الأرشيف العثمائي باستنبول . محتوي على ( دقتر 
محرير الطابو رقم 077 ) وتشتمل على معلومات 
مهمة حول أملاك وأرقاف المسلمين خاصة في 
عهد الأبويين والمماليك وبداية عهد 
العثمانيين 

وقد تم تحفيق الوليقة ونشرت صورة كاملة 
الاصوفا . مما ألقى أضواء وقدم معلومات وافية 
للشاريخ الاجنماعي والثقالي والاتصائي 
الفلسطين وسكابها ونشاطاتهم في تلك المرحلة 


اللغة العربية والوعي القومي 


بحوث ومناقشات عدة كتاب 
الناشر : مركز دراساث الوحدة العربية - 
يروت 
سنة النشر : 194414 

يجمع هذا الكتاب بين دفنيسه بحوث 
ومناقشات الندوة القكرية . التي نظمها مرككز 
دراسات الوحدة العربية ٠‏ بالاششراك مع 
المجمع العلمي المراتي ؛ ومعهد البحوث 
والدراسات العربية النابع للجامعة العريية 

تشكل اللفة المسربية احد المقوسات 
الأساسية . في وحدة الآمة العريية وتحقيق 
تطلعاتها القومية 

إلا أن اللفة الفصحى تثور حوها وعليها 
بعض العواصف بين حين وآخر . لذلك فقد 
اقيمت الندوة لنافشة شتى العقبات والصمويات 
والتسهيلات التي تعلق باللغة العربية وعلاقتها 
بالوعي القومي وقد جاء في مقدمة الكتاب 

ز اللغة كالوطن يب أن يكون الدخول اليه 
مقنتا ومرتيطا بالصلحة العامة . لا أن تكون 
الحدود مفتوحة للاستيطان الأجتبي والحجرات 
الوافدة بدون رادع ولا قيود . فكما أن الآمة 
المتقلة هي التي فا حدود آمنة , كذلك فاللغة. 
الحية المتقلة هي التي لها حدود تحبيها , 


ل 


المسا ه- ٠.‏ رقة 
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راعينا في اسئلة هذه المسابقة التنويع . . والتبسيط الى حد ما . . وذلك بأمل اقبالكم 
على الاشتراك فيها . . . والاستمتاع في الرد على اسئلتها . . ترجو لكم التوفيق والظفر 
باحدى الجوائز . وذلك بالرد على عشرة اسئلة من اسثلتها ردأ صحيحاً 


ترسل الاجابات على العنوان التالى : مجملة العري ‏ صندوق بريد 44/ الكوبت 
مسابقة العربي الثقافية » العدد 7:4 وآخر موعد لوصول الاجابات الينا هو أول 
اكتوبر 1544 


١‏ - اشترى وجل ثلاث اقزر .. الدقيق . . فيا هو وزن ما اشتراء بالأواقي 

؟ - لمة موضع طرى متحرك في رسن الطفل . . اما نسنه ؟ 

ُُ 

. 

لوخ 

1١ البريد للفظ تقديم ومعناه الرسول , وجمعه برد . . .وهو المساقة الني يقطمها الرسول وتساوى‎  * 
ميلا . . هل هذا الكلام خط أم صواب ؟‎ 


4 - تدور الشمسى حول لفسها في 18 يوما . . وندور حول مركز المجرة ‏ مجمرة درب اللبائة لني هى ججزء. 
منها ‏ بسرعة 7,٠٠٠‏ كم في الساعة . . . . فكم تمناج الشسس من الوقت لتكمل دورتها الثانية هله 

© سنة واحدة 

© 10 مليوث سئة 

© 6 مليون سنة 


* ما هوثاتي اع جبل في العام ._؟ 
١‏ -عاصمة النيث , لقاساء 
الجنوبية تبلغ مثل هذا الارتفاع . . ؟. 


و 


رتفاعها 17:٠‏ قدم قوق سطح اليحر . , فلى عواصم أسريكا 
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جواكزالحَرَب لِقرَائااتتثرمن 


ألفيَ د ينا رسنويا 


الجائزة الأوفب 
الججائزة 


الجَائزةٍ الثالثة 


و8 جوش نز تشجيعية قمةكلمنها ٠١‏ دنائيي 


الصوف والقطن كلاما بم اماء بتسبة معينة ... فأييا يتحصه بتسية 1/18 وأيها متص الماء بنسية 
1 


ما هوثاني أطول بر في العام ؟. 
9 أبم اكير مساحة ..... استراليا أم مطح االقمر ٠‏ الذي ترا في صوره الفوتوغرانية ؟. 
١‏ أ شيء من الغلوقات ةف لوقت الحاضر ولغ من الطول انرا ومن الع 00٠+‏ .1 
١‏ - من الظواعر الملفنة للنظر وبجود اليه العذية في عرض المعيط الأطلسى ورسط مياهه الالحة. 
ولطانا يقصدها البحارة ليشربوا منها . ... لبن تقع متطقة الياء الملية هذه من المحيط الاطلسى ؟ وكيف 
اتفسر ظاعرتها الغرية ... ؟. 
١‏ -ما المقصود بالأمراض امعدية ..؟ 


* هي الني تتفل من فرد الى آخر بالاتصال المباشر والملامسة. 
هى الني تتتقل من رد الى آخمر ببواسطة التنفس ٠‏ ولدى اقثراب أحندهما من الآخر 


مابقة العدن 


الضف 


المنشورة في عدد مايو 1484 


١‏ - اماد الي يضيفونها الى ماء الشرب بقصد تأمين الوقاية من التسوس هي 
القلورين أو الفلورايد . . . ومادة فلررايد الصودا بالتحديد هي المادة الأكثر 
استعمالا فذا الفرض . وهي تضاف بتية ضئيلة جدا . . جزء واحد لكل مليون 
ججزء من الما 

؟ ‏ كريات الدم الحمراء هي الأكثر . . فعددها يلغ ( +00, :6,00 ) 


انقرييا . بيشي عدد الككريات البيضاء يعادل 78٠‏ تضريا في المليمتر امكمب 
الواحد 


+ تتصلب عضلات الميت أو تتييس بعد وفوع الموث يضع ساصات ٠‏ 
ويعرف ذلك في المصطلح الطبي بعبارة ريجو مورتس ( 0106135 0ع801 ). 


؛- تابط شرا هوثايت بن جاير بن سفيان الفهمي . . من شعراء الماهلية ٠‏ 
توي سن .+ع وقد فلب علي لقيه قفرا أ أن حاب ذات صبا وهل 
يمسل نحت أبطه أسدا ٠‏ وقيل ولا + كان الثقى به في اليل اي مييقت وظفر يه 
للك هي رواية الأصمعي وهي احدى روايات عديدة. 


»- فيتامين ك . . يضمن للدم التخثر السوي المطلوب 


١‏ سميت بالعملية القيصرية نظرا لأن يوليوس فيصر سن فانونا حمل الأطباء 
على اجراء المملية ٠‏ اذا تعرضت الحامل الخخطر الموت أثناء الوضع 


الأنسولين هو الهرمون الذي تفرزه غدة البتكرياس ويدونه يتراكم السكر 
الموجود في الدم ٠‏ ويصاب المرء يمرضن السكري 


8 - كان باستور أول من نجح ف تلقيح الماشية ضد مرض الجمرة . 


4 الاسم الصحيح هو غتشرينا . . قاللفظ تعريب للأصل الأجنبي 
) 5 


. قائل البيت هو اليابي وهو من قصيدة رثى فيها ضرعه بعد خلعه‎ - ٠ 
) ١8+ راجع ماني الأدب المزء السادس صفحة‎ ( 


٠. الفين يستخرج من الشجر . بل من شججرة معينة هي شجرة البلوط‎ - ١ 
. ومن لحاء تلك الشجرة الباطني بالتحديد‎ 


- ثابت بن أوس الأزدي من شعراء اليمن في الجاهلية : وقد اشتهر باسم 
الشنفرى ؛ أي عظيم الشقتين ٠‏ كيا يقول الميداني  .‏ 
( راجع مجائي الأدب الجزء السادس صفحة #«9؟ ) . 


العائزون بالجوائز الثلاث الأولى 


الجالزة الألى : بانورشيد / لاسبيز / ولاية بائئة / الممهورية الجزائرية 
المائزة اثانية : عبد المجيد خالد يوسف / أريد . رجا / الأردن 
الجائزة الثالثة : وفاء عل مرسي / عيادة لمتصورية / الخدمات الطبية / وزارة الداخلية / الكويت 


الفائزون بالجوائز الثماني التشجيعية 


بلعربي سلوى / 118 حي اللام / سيدي سعيد / مكتلس / ا مغرب 
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قانو اللسى والذي يفضي بأن القطمة الي تمس 
مب من القواتين العامة الواجب غلل اللاعيين احترايها. 
وعدم التساهل فيها حت في امباريات الوذية كي يساما 
عليها ويا أنفسهم ما بؤدي اليه التساهل فيها من إجراج 
وجسذل قد يؤتي أحيانا إلى تذكير صَفْو اللعية وتوشر 


العلافات بين اللاعين , وار الاي من الأمئة الحدينة 
الباررة على تقيد اللاعيين الذولين بأخكام هذا القائون 
دإن أثى ذلك الى حسارة الدور . والدور التالي من أموار 


عباراة برابنون ٠١8‏ وال يمت حت رعابة شركة العاب 
الكربيرتر البريطتية وهو بين اللامين البريطايين 
الكيرين ويليام واطسن ( +917 نقطة ) وليجل شورت 
90 تقلع 
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ملك ال رح جه ثم مدي ايل ازغ دف الست 
الطويل ولكن الأيض يشير باصبعه الى وزيره الذي يجتل 
المريع ١ه‏ مائعاً انيت نظرا لان ملك الود مر أثناء نف 
التييت ريع نضروب باحدى قطع الخصم وهو هنا 
الوزير عتدها اضطر الأسود لاعادة ملكه الى خائته. 
الآضلية وحيث أن قانون اللسى يل عليه أن يلمب بالملك 
الذي لسه فالتلة الوحيدة الناحة له هي 

038 0 

وهم لذ رآ ره الأيضي اننال 

سد ذال 

م يحد أمامه سوى الاستسلام. 


'مسابقة العدد. 
المسألة رقم ( ١‏ ) 


الأبيض يلمب ويكش مات في ثلات ثقلات 
( الحل في عدد اكتوبر 191 ) 


حل المسألة رقم م1 
(يونيو 844) 


ًا على سؤال القار: ابر 0 
الونس والق بلتضسر ريدم ( الحل بالطريهة الوصفية) 
تمي فيها دور الشطرنج بالتعادل تقول بأ سح 
لور يمي بعال أو ايض في الات ممدفيه ١‏ بتاع 


(الخمل بالطريقة لحري ) 
دده 7 
عدر - زيمي 
ال 


١‏ عدم وجود قطع كافية لاحداث كشن مات 
كملك وفيل أو ملك وخحصان منلا 
ب - عندها يكوذ ملك اللامب الذي عليه 


؟ - مدحث علي جاويش - فسوق /ج م + 
؟- طارق زغويا - عمان / الأردن 

)- مقصوبي أحد ‏ الدار اليقاء / 
لغرب 

*- مصطقى سعيد مصطفض - ال رطم / 


السوداق 

٠‏ عند طلب أحد اللاعيين لدى تكراز تقس القائزون باشتراك صف السنة 
لوقف للاث مرّات شريطة أن تكون ثوية ١‏ أحد ير المجد السمان ‏ القامرة اج مع 
لتقل لامب طالب التعامل ١‏ احسان قوزي تصار ‏ عمان / الأردن 

اه اذا ألبت اللاعب صاحب توية القل بأ + حسون سيوف جاسم - السسارة /. 
اكلا من اللاعيين قد نام بخسين تقل العراق. 
على الأقل دون اعد آية قطعة أو تحريك. 4 - عسر و عطية عبد الله القاهرة /ج مع 


أي بيدق من البيادق, * -بريكي عمر ‏ الحلفة / الجزائر 


العربي ‏ العدد 7:4 اقسطس (آب) 1144 


الكلمة الصادقة 


اليست كل الكالمات تصتع 
تارينا للامم وسلاما للبشرية. 

الكن الكلمة الصادقة الي تأي من 
انوي القلوب الخافظة بالاهان < 
عي وحدعا الني تؤتي الصارها ٠‏ 
فالكلمة هله هي الي يدوت بها 
التاريخ ٠‏ وكم أشملت حرويا 
بين البشسرية , ركم الصفت 
مظلوما وظلمت بريدا ٠‏ كم 
أحيت مينا وأماتت حيا . تحين 
بحاجة الى الكلمة الصاافة 
المدوية لتصحو من سباتكا : 
ولوحد صفولنا بعد طول شنات 
وفرقة ٠‏ لنسير في طريق الصزة. 
والكرانة 

القد أطلقت المرأة المريية 


الفتوج 
فال تمال ٠‏ الم تر كيف ضرب 
الله مشلا كلمة علية كشجرة 
علية ٠‏ أصلها ثايت وفرعها في 
السياء ٠‏ تؤني أثللها كل حبين بان 
ريما ؛ صدق ال المظيم. 


هيا يوسف المجلوتي -. 
اللملكة الاردنية - مسا 
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ذل 


رالقراء 


الدورات الأولبية 


اعتدنا أن تسمع وترى وقائع الألماب الأولبية الدولية التي تقام 
عام كل أربع ستوات . وتضم مجسوعة فرق رياضية قثل دول 
العام التي تتصل الى تصفياتها - ولآن الدورة الأولبية الني تقام هذا 
الصيف في ؛ لوس انجلوس ٠‏ بالسولايات امتحدة الأمريكية ٠‏ 
رنشترك في هذه الدورة ولول مرة ثلاث فرق عربية بكرة القدم 
عي العراق وقطر والمملكة العربية السعودية ؛ يعد حصوفا مل 


الراكز المتقدمة في تصقيات ستغافورة , قائنا نوه أن تمطينا ملت 
العرية نبلة غتصرة عن ميلاد الدورة الأولية وكيف ظهرت الى 
الوجود 

حصة عبد الرهاب الكويت 
العربي 


كانت الالعاب الاوليية الرئيسية في البونان : وكانت 
تقام كل أربع سنوات تكريها للاله الأولبي ٠‏ زوس 6 
بدات عام (<لالاق م ) شم أرقت بسامسر من 
؛ تبردوسيوس » الاول امبراطور روما في أواخر القرن 


رسالة ابن الى أسرته 


كان خخرب لبنان أكبر التائج السليية علينا لحن أبداه هذا 
الشعب , وقد أت هله الحرب الى نزوحي عن بلامي لبنان الى 
تركيا , هربا من ججحيم الحرب وبحثا عن احياة المادقة الكرمة -. 
الكن الشروف أيضا سافني الى السجن في تركيا ٠‏ وما زلت أقضي 
نيه عقوبني التي مضى عليها زهاء ستتين , وكنت خلاها ارسل 
رسائل الى الأهل في لينان , لمعرفة أخبارهم حت يطمئنوا علي ,. 
الكتني وللأسف لم أتسلم منهم أي رد يزيح عني كابوس هواجس 


الرابع بعد اميلاد . كانت الدول اليونائية تفخر 
باتتصاراتها في مثل هذه الدورات 


« السء اللي كلا هذ ابم يليم العا 
وبعد ذلك عليهم أن يؤدوا القسم الذي يثبت 
بالتمرين المطلوب بكل أمانة واخلاص - وحين 5 
الألعاب عام ( 577 فم ) لم يسمح للنساء بالاشتراك 
فيها ولا حتى مشاهدتها ‏ وكان الفائز في هذه الالعاب 
يتوج بناج من الزبتون البري 

والالعاب الأولبية الحديئة بدأت عام 1845 بقيام 
أول دورة أولبية في اليرنان ٠.‏ بعد جهود قدمها الفرئي 
٠‏ البارون بيير» ثم أقيمت دورة ثانية عام 140٠‏ أي 
باريس ٠‏ وله في مانت لويس غام 6 م وكانت 
تفتقر الى التنظيم ٠‏ وقد أقيمت عام 1408 أول دورة 
ناجحة في لشدن ؛ ثم قي استوكهولم عام 1417 م 
واستمرث كل أريع سنوات . وفي هذا الصيف تقام في 
لوس انجلوس أيضا 


الشك الني للاحقني طوال ساعات النبار وأنا في هذا السجن 
ولذا رجو من العري أن تكو جسرا يني ويين الأهل في لبنان 
فادي ابواهيم سكلاوي ‏ تركيا 

العربي + 

ها تحن نشرنا رسالتك مشاركة من العربي في ايصال 
أخبارك الى الأعل ‏ وترجو أن تعود الى أهلك مالما 
ويتجدد اللقاه بيتكم يما فيا أسعد هذه اللحظات بعد 
طول غياب 


إعداد : يوسف شهاب 


جبل العرب 
. . واستراليا 


مش صدور المسري وائئم 
تحرصون عل باب الاستطلاعات 
العربية والني أطت الكثير من 
الثتقانة وفيرها من الشواحي 
المختلفة عن هذه المخاطق المتشرة. 
في أرجاء السوطين العسربي 
والاسلامي . . ولان جيل 
لوب د لان لون لي 
محداج الى تسليط الوه مليها 

ناتنا تقرح عليكم الام 
باستطلاع عن هذا الجبل , كلما 
نامل منكم القيام باستطلاع عن 
اللي العربية في استراليا ومعرفة. 
الدور الذي تقوم به هذه الجالية 
سواه أكاث عورا مسارينا أم 


سيا 
أكرم بوجس المقوش . .. سد - 

استراليا 
العربي 


فيها يتعلق بجبل العرب 
ققد قمنا باستطلاع عنه 
مؤخسرا . وبخصوص 
اسشراليا فان الاستطلاع 
عنها وارد لقناعتنا يضرورة. 
تسليط الضوء على هله 
القارة البعيدة عنا . . 


لا 


حوارالقراء 


الأشنيات . . . 
نباتات بلا ساق 


في العدد (ه:؟) قرات من 
جملة ما قرأت مقالا بعشو 


الملزونية الحضراء 
(سيروجبرا ) التي اتظهر صمل 
سطح االستقمات والياء الأسئة » 
بشكل حزم طافية من يوط 
غضراء اللونا 

والكائب يقول في سياق مقا 
؛ الطحالب في لفة الملم ات 
اللالية أي أنها نباتات خضراء بلا 
ساق أر أوراق أو جذور ؛ وعذا. 


يشما الطحالب هي نبانات 
الازهرية غضراء ا سيقان 
وأوراق غضر . . . ولكن لاتميز 
فيها جدور , ولبى فا أوعية 
اناقلة .. ومثلها طحلب 
؛ الفيوناريا » هذا إضافة الى أن 
كل ما جاء في امقال ينطيق عل 
الاشنيات لا على الطحالب 


شكري أحد لزي - 


مهد 


العربي ‏ تراث الانسان العري 


تحمل كلمان اليكم مشاعر الاعتزاز والتقدير لكل القائمين عل 
هلء المجلة ٠‏ في بحت رفيقة الدرب للشباب الصاعد وللجييل 
تكقر» ولدت تا ليقي ان شل لل جرم لالة 
ا اع ا 
المعرقة والملومبوفيها أيضا أطالع قضايا هذا 
الفا قت شلك ب 
القند أصيحت العربي ترانا عربيا لكل عربي يذكر مفاخرها ويني 
1 كوي 


الماك الخرية سودي ال 


العري : 

الدور الذي تؤديه المجلة هو جزء من واجياتها تجاه 
أبناء العروبة والمسلمين ٠‏ وما يهمنا هو بئاه الالسان 
العربي الذي يدرك دوره ني الحياة . . . وشكرا للقارىه 
العزيز على مشاعره ثحو جلته العربي 


أقوال المفكرين العرب 


اقرأ باستمرار ما تقدمونه من اقوال مماصرة على صفحاث 
العربي . والذي يستوققني انكم تأنون بأفوال لذكرين اجائب - 
ورغم أننالا تقلل من دور هبالاً اننا رى أن هناك مفكر ين وعلياء 
عمريا هم مور كبير في نشر العلم والادب والثقافة ٠‏ وهؤلاء 
ناجوة من الع نقل ما دمع نام علم اق م.ج 
عمد عبدالفضيل ... الشويخ ‏ الكويت 
العريج 
م تغفل هذا جاتب في مسقحانا . . تيع للعري يرى أبعاد 
هذا الاهتمامبالملياء والادياه والتتقين العرب 


سهد كتب ماف سمي عه ل على ا تن دالاراب - دود كارت 
ا 20 


أغطس 2616م 


الروا جعي رالعرب 
فى اجاحليذ والإسلام 
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مراجعة : د. طه محمود ظله 
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رئيس التحربر . د . عبلرونعسنالن 
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هات ا 0 ٠0؟‏ تكلس ككرت 


المجلة المربية 
. 6 
للملوم الانسالية 
ام - 
تصدر عن جامعة الكربت ٠‏ فصلية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة والدراسات اميدائية والنطيقية 
في شتى فروع العلوم الانسانية والاججاعية بالفين العربية والانجليزية 


جميع المراسلات توجه الى رئيس التحوير اص . ب + 71044 الصفاة - الكويت. 
املف 714-+600ام (الشويخ) تس 7991١‏ #كممم 


-. كاب آفاق لدي الصاعية في حول اليج العرني زد .عد اال أ عياض ع 
٠"‏ كاب حقوق الطفل في قو الكويت ف . يدرية العمي ) 
- كاب الاعصادات الالتصادية في الممملكة الرية الحردية ( شري عليل | +01 
*- نور جرينة فا الجزيرة في أحدات عام 1514 يصنعاء ز قطان ناجي ) +004 


صر ابد الأول في كاترف كني ( يار ) 1908 
انسل أعدامما الى أيدي بحر ٠+‏ مها قارعة 

بتري كلل ده عل حول 100 صفحة من القطم اكير تت 

مصبر ع من الأبحاث تالح الدتو اللحفة للمتطقة بام عدم من كار الكتلب احخصصي في هذه ارت 

عده من الزنععات ااعة من أعم اكب لني تبحث في نحي تف اطق 

وات افة | ادير - وات - ميات - يلي جني 


مطخصات الأمحاث بالغ الابسليزية 


لمن التدة طن كني أ ما يحولا في مارح 
لالز اكات ١‏ عرسم بيه في الكومت + ٠‏ مولا ! ل يكها في امتح باريد لحري » 

للشركات ولتسات والفدر الرسمية ١‏ 19 ديار اكرييا في الكويت. - ٠١‏ مولار؛ أ بك 
منشورات المجلة 


- كثاب التكامل الاقتصاادي في الحليج العرلي زد محمد هشام راسكية 1404 


سنن رقائق الخليج والجزيرة العرية عام عدر مها 
الكاب الأول 


صا قد الشاشة الرائعة مسع 
امام اماس حاعتا 


كمس 


« نحوالنور»ه إقرا ”لوص وفنلن * رامل العره 


طالب الإشتراك تحتويل القيهة بموجبٌ حتوالة 
مصرفية . أوشيك بالدينارالكويق باسم وزارة الإعام. 
طبتث اما 


ميان 
الوظن الصري 4 داك .-. بالقدول الما ١‏ دل 


اللخاااسلق 
984 .مم5 0لة .مل تناكف 
كلخ اانا له روز .0 ب" 


عزيزى القارئىى 


مجلة الشثون الخارجية *'155أ 1ل مهاء0"** الأمريكية راسعة 
الاتتشار . . .. نشرت في عددها الأخبر مقالاً بقلم ديفيد ويستر ‏ عضو يحلس 
ادارة هيثة الاذاعة والتلفزيون البريطاني ‏ نتاول فيه المشكلات التي ستواجه 
الاعلام العربي حين يبدأ البث التلفزبوتي عبر الآقمار الصناعية في اختراق 
الحدود من دولة الى أخرى . 

نفس القضية سبقت بها العربي قبل أربعة شهور . . وطرحتها في عدد 
يونيو الماضي . وكان السؤال الرئيسي منتدى العربي : كيف سنتصدى لليث 
التلفزيوني الأجتبي بالأقمار الصناعية حين يخترق حدودنا العربية ؟ وماذا 
أعددنالمواجهة هذا التحدي قبل فوات الأوان ؟ 

وحين تفمل : العربي » ذلك . من خلال إدراكها ومتابعتها المستمرة. 
اللقضايا العربية المصيرية ‏ وبخاصة في مال الثقافة والاعلام ‏ فاما تقمل 
التنبه وتذكر ٠‏ وندق ناقوس الخطر ني وقت مبكر 

وإذا كانت العري » قد طرحت قضية المد الاغلامي الاستعماري 


ضمن ما تقدمه من غذاء ثقاني وما تناقشه من قضايا . . قانمالتؤكد أن القضية 
السريية هي شقلها الشاضل . . فهي لا تتسى أن ٠‏ العبربي ؛ مملة كل 
العرب . . وآن عليها مهمة لا تستطيع أن تتخلى عنها أبدأ . . مهما كانت 
التحديات . . وأيأ كانت المشكلات . . ويخاصة اذاكاتت المشكلة لا تتملق 
بمشكلات التكتولوجيا وحدها . . بل بالمشكلات السياسية والثفافية 


إن ٠‏ منتدى العري » ما بال يواصل متابعة القضية كه يتابع غيرها من 
القضابا التي عهم وطننا العري . وفي هذا العدد رأي آخر من المغرب 
بؤكد أن القضية ليست الا الحلفة الكبرى ضمن مغخطط مدروس ٠‏ وأن الحل 
يكمن في إطلاق وتحرير طاقات الاتان العري من غلال ديمقراطية ٠‏ 
الاعلام . . كمدخل جدي للتصدي وبحارية المد الاعلامي الاستعماري . . 

وما زالت القضية مطروحة . . وصقحات العربي مفشوحة لكل 
صاحب رأي . . يمكن أن يسهم به في الاعداد ذه المواجهة 

وسنظل دائياعزيزي القاريء مما على الطريق .. الحيحرو 


عل يجحىء ايوم اذى بدمر فيه الاتساتفسه ينه ؟ ان لسلحة لقا تقف اليو 
عل استمداد للانطلاق وتدمير العا بما نيه وما عليه . . وتطلع الانسان لحرزة. 
السلاح الآخير الذى لادفاع ضده ليسي جديدا فهو قدييم قدم سراعه مع الطيعة. 
ومع البشر . . ثرى أن امقر .. والى أين تحن ساترون ؟( قرأ اقدص 90 ). 


كارثة الديون الخار. 


فى دول العالم الثالث 


كارنة الدبوث الحارجبة هل درل الما النالث تفاقم . لد ناقش الموضوع 

رئيس محرير العرى » فى حديث الشهردعددالاثار الرنية على هذه لكارة.. وق 
هذا القال يتحدث الكاتب عن بعض أسبايا . . فالكساد التضشخحمي الذى ينيم عل 
الاقتصاد الرأسمالى العامى يعثر فى مقدمة العوامل التى أدث الى هذ الكارة 
السيب اذن مندعم ... ولكن الدول الامية ما زالت قابعة فى + فخ الاستداة » 
ثرى كيف تخرج من هذا الأزق الاتصادى الخطي ؟ ( اقرع 5 ). 


الموسيقا علاج طبي 


اذا تصنع الموسيقا نا ؟ الأثلام ادل الخال الى تتبمث من الآلات الموسيية 
وتفطها آذائنا. ‏ ما أثرها لل تفوسنا ؟ العاء يؤكدون أن الموسيا لاج طبس 

اذهل هو اكنشاف جديد ؟ الباحثوث يقولون ل . فقد اكتشف , اععب» اليب 
الفنان المصرى القديم أن فى الوسيقى علاجالكثير من الأمراض . ...وقد كان عو 
أول من انشأ ممهدا طييا للعلاج بالموسيقا ! ( رأ قصة الموسيفا والانسأ ص *4 ). 


المهرة . . حياة جديدة 


قث العربي هذا الشهر برحلة الى بلد عري شفيق . . الى ججهصورية اليسن 
الدموقراطية . . وكا حدنها البحث عن الوجه الجديد للحياة فى منطقة ظلت 
تعيش وراء رمال النسيائ قروتا طويلة . . الى باد الهرة كانت رحلة الصربي 
نفين الأرضي اللى عاش سكانها ردحا من الزمن فى جحور وأكواخ شيدت بالاجر 
والخوص . . وكاتت مفاجأة . . ققد تقبر وجه الحياة ثماما فى هذء المنطقة من وطنتا. 
العربي . . وراين الهرة يقفو عل هتبة اخحية ف العقد الأخير من القرذ العشر ين 
(اقراالاستطلاع ص 5.6 ) 


لحتويات العدد 


اقياضة ها اا قوفي يا 
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من القادم الى الييت الأبيض ؟ 
-د, عممد الرميحي 3 
ها من حلم أشعة الموث 
الى كابوس حرب الكواكب 
-د, أسامة أمين حولي .. 917 
ا كارثة الديوث الخارجية 
الدول العام الثالك. 
-د- رمزي كي ذا 
٠.‏ 
عروبة وسلام هيا | 
روعة الخلق وتفرد اخالق 
-د, تعمات أحد فؤاة ٠.‏ 65 
ا من الثراث : مصاحف علوكية 


جمال الغيطاني 1 
_. ب وتون *» 
35 
١‏ العصر والحب ( قصيدة ) 
-د, عبده بدوي 0 
© إزدهار الالليميات العرية ا شاعر المدساليات , 
بين اخفينة والميالفة - عبد الل زكريا التصاري 4م 
اتوقيق أبويكر 3 ا وجه في المرأة : عمثل وحيد 
ا حول المد الاعلامي الاستعساري جا ...م 
( يضدما تعرف الأشياء ) 
-ج. عبد المجيد 34 وطمنت الاحجار في الحكم ! 
ا الترجة وعلم الترجمة. نسو للخفي .7 81 


-مصطقى فونه 53 نصت زقصة) , 


0 


عطي ل فول .ب م 
رسالة باكستان : العرية 

الغة ثانية في ياكستان 

-محمود احمد غازِي 11 
المحشابيون ( قصيدة ). 

محمد الفايز د 
8 صفحة لغة :هام ونهم .. 
ومهام ومهماث 

محمد خليقة التونسي .  ..‏ 914 
© الجرطزقصة) 

تاليف بول ابردم 

-ترجمة : د حسينجمة | 971 
ا كناب الشهر : أصوات المساذا 
أو مهزلة الاتتتحار الجماعي 
سلرمان مظهر نذا 


ا دراساث في القنانة السياسية 
عند عيجل ( بومة منيرفا ) 
-د. إعام عبد الفتاح إمام .315 


-د. أديب نايف ذيات 
© حوار مع الكاتب 

التركي عزهز تسين 

سايماذ الشيخ 


المهرة . . حياة جديدة 
-مثير نيف 

© الابحار . . دال الزمن 
والخيال في منحف خاص 
للحضارة الاسلامية 

-ثريا القصي 


-_. 
أيواب لاينة 


© رهزي القاريء 
العري من ربع فرن 

ها من مكتية العر, 

ا مسايقة العري #تدائية 

© حل مسايقة العند ر 700) 

ا معركة بلا سلاج 
(التطرتج) 

ها حوار القراء 


لذ 


0 


ااشهر 


من المّات إلى 


في نوفمبر القادم ‏ أي بعد حوالى شهرين من الآن ‏ يتقرر بشكل نبائي من 
سوف يدخل البيت الأبيض في واشنطن كرئيس للولايات المتحمدة الأمريكية 
اللسئوات الأربع القادمة . هل هو الول روثالد ريجان ؟ ويستمر باعتبارء 
الرئيس الناسسع والثلاين حتى نبابة الشسائينيات تقرييا ,وتستمر معه سياسة 
الولايات المتحدة التي خبرئاها في السنوات الأرع الماضية تجاه المشكلات العالية 
الحادة بشكل عام . وتهاء قضابانا العربية ؟ 

أم يدخل البيت الأييض دتمقراطي آخر هو والثر موتديل ؛ ويصيح الرئيس 
الأربعين للولايات المتحدة , حيث من المتوقع أن تتغير معه سياسات الولابات 
المنحدة عماه القضايا العا - ولو بشكل ضئيل ‏ موقف الولايات 
لمتحدة تجاه الفضايا العربية : وخاصة أنه كان الرجل الثان قبل أربع سنوات في 
ادارة جيمي كارتر التى حاولت الندخل بشكل أكبر ومباشر في القضابا السياسية في 
منطقتنا العربية ؟' 

الاجابة على التساؤل حول من سوف يدخل ا'.يت البيض ٠‏ وما هي سباسته 
القادمة . يدو قي هذا الوقت الميكر كالرجم باانيب خاصة وحن بعد عل فترة 
ليست بالقصيرة من الانتخابات الأسريكية القادمة . . ولكن الاعسلام العالمي 
والعربي سوف بهتم من الآن فصاعدا حتى نهاية نوقمبر القادم تمتايعة أخبار الحملة 
الائتخابية 

ومن المنطقي ‏ بالنسبة لنا تحن في الوطن العربي أن نيتم بالآمر . . فمتطفتنا 
تشاثر بالسياسات التي يتبناها ما اصطلح على تسميشه في تعربفات السياسة 
الدولية( بالقوتين العظميئ ) الاتحاد السوفيتي والولايات امتحدة . وقد أصبحت 
سياسات الأخيرة ‏ الولايات الخحدة ‏ منذ فثرة ليست بالقصيرة مؤثرة بشكل مباشر 
في مسيرة الأحداث في متطقتنا 

فياسات الولايات النحدة اليوم مؤثرة سياسيا واقتصادها - بل عكريا 
أيضا ‏ في أكثر من نقطة على أرضنا العربية .. في وقث ما . في مكان ما على ساحتنا 


البيت الأرض ؟© 


بعتم : الدكتوزمح تمد الرميّحي 


العربية من المحيط الى الخليج ‏ نجد أن تأثير وثنائج سياسات الولايات امتحندة 
وكذالك تاثير وزنها السياسي بالنسبة للقوة الأخرى ‏ الانحاد السوفيتي < قد ازداد في 
سئوات السيعينيات وبداية الثماتينيات . لذلك فان نتائج الاتتخابات الأمريكية 
القادمة تعننا جميما بلاشك 

على الرغم من هذا التأثير والتأثر . فان معرقتنا بالقوى السياسية الأمريكية 

ب بات الأمريكية على 
٠‏ وتركيب المجتمع السياسي الأمريكي لازالت غامضة 
أو غير دقيقة على أقل تقدبر . فتحن ننظر البها على البعد وكاها دولة تشابه معظم 
الدول الأخرى المعروفة لدينا في العالم القديم : الا أن بالتأكيد عغتظفة . وما يؤئر ف 
صناعة القرار السياسي فيها أيضا مختلف . أو على الأقل ليس تقليديا 
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كديتاااتهر 
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ثلاثة عناصر 


عصب اللعية السياسية الأمريكبة بتكون من ثلاثة عناصر رليسية 
وتختلف هذه المناصر الرئيسية قي قوة التأثبر ومداه على تكوين الشكل النبائي 
السياسات الولايات التحدة داخليا وخارجيا 

أول هذه العناصر الرئيسية هو : المنشأ العرقي أر القرمي لمجموعات الاقراد 


/ ار الوضع وين / 


العناصر هي اللصالح الاقتصادية للدولة الأمريكية ككل 
أ هله العناصر - بجائب عناصر أضعف منها ‏ تلمب أدوارا نقظفة وباوزان 
٠‏ ولكنها في التهاية هي العناصر المؤثرة على تشكيل المباديه الرئيية 
لسيامة الولاياث التعدة 

ولنتاقثى هذه العناصر كلا على حدة 

أولا لدلتة في السباسة الأمريكية 
ت العرقية والقومية والديتبة ‏ أو ما يسمى ب 

قرا اانه 0 انا تأثبر التفاعل بين المجموعات العرقية ذات المنشأا 
القومي أو الديني أو العرقي ‏ على الساحة السياسية الأمريكية 

وهل الرغم من أن التمددية العرقية المكوثة لشعب الولابات المتحدة معروفة. 
ملذ فثرة . فالشعب الأمريكي مؤلف من مجموعة من المهاجرين من العام القديم 
تركوا ذاك العام ( أوروبا قي الأساس ) لآسباب اقتصادية أو اجتماعية أو دينية . أو 
من المهجرين بالقوة لأسباب اقتصادبة أبضا كالسود من أثريقيا للعمل في الحفول 

على الرهم من تلك الحقيقة , الا أن ائجاه الدراساث العلمية لتحليل نلك 
العلاقات المرقية م بظهر بوضوح ثام الا في الفترة الأخيرة . فأصبحت دراسة 


العلاقات العرقية - التي الساحة السياسية الأمريكية الداعلية نحت تأثيرها 
دائها - محط دراسات مستقيظة , فقد ذكرت , ».رسوعة هارفرد لدراسات المجموعة 
العرقية الأمريكية » آن هذا التو من الدراسات قد زاد بشكل كبر في السنوات 


الأخيرة , وبمد حصر ماكتب عن موضوع ( السياسة والمجسوعات العرقية في 
الولايات المتحدة ) خلال الثلاث والسيعين ستة من بداية الشرن ( أي ما بين 
141/2-6 ) + فقد نين أن نصف الأطروحات الجامعية الي كتيث حول هذا 
الموقبوع قير ثلك القت هدري 5 
05 22 : ولازالت هذه الدراسات 
الوم 


هذا يعني الاهتمام الضخم والكبير بالاصول العرقية للسكان . ونذكر يما م 
ارواية ٠‏ الجذور » للكاتب الزنجي اليكس هيلي . التي تبحث في أساسها عن جذور 
بعض الْئوج الأمريكان ٠‏ ونجاحها الأدبي الكببر يمكن أن يؤخل كمؤشر عنى هذا 
الاهتمام في البحث في الاصول العرقية في المجتمع الأمريكي 

يقودا هذا الفنهم الجديد الى التأكيد على أن أحد أعم المداخل الأساسية لفهم 
السياسة الأمريكية - ها هو فهمنا الحفيقي للتكويئات العرقية ٠‏ 
القومية , الدينية . المكونة لشعب الولايات التحدة 


التعددية العر: 


ولكن كف تلعب تلك التكوينات القومية . العرقية . الديثية . أدوارا 
متلفة . صغيرة أو كبيرة ٠‏ ضمن المجتمع الأمريكي التعددي قي تشكيل المبادىء 
الرئيسية للسياسة الأمريكية ؟ 

المهاجرون الأوائل الى الولايات المتحدة أصبحوا مواطلين أمريكيين ‏ يمعنى 
أنهم قدموا الى أمريكا واستقروا قيها ‏ أي مواطنين بالمعنى السياسي ٠‏ أما بالمعنى 
الثقائي أو الديت أو العرقى . وحتى في وقت ما بالممنى اللغوي ( كما كان حال الألمان. 
في الولابات الشمالية الشرقية في القرن التاسع عشر ٠‏ أوحال المناصر الني تتحدث 
الاسبائة في ولاية نيو مكسيكو الوم ) تقول بال الثاني أو الدني أو السرقي 
استمروا كبا هم لفترة طويلة ٠‏ .إما ألمانا أو سويديين أو بولنديين أو ابرلشديين ٠‏ 
كاثوليكا أو يهودا ( أو سودا ) ... الخ من التكوبنات العرقية والقومية والدبئية 
المختلفة . على الرغم من تمازج البيض البروتستنت الى حد ما , الا أن الولابات 
المتحدة ‏ خاصة بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ل تعد مجنمعا أحادياً كم] 
توقع ها المستعمرون الأوائل ‏ الاتجلو ساكسون ‏ ومع نزايد الحريات المدئية 
وحصول الأقليات ويخاصة السود على حقوقهم السياسية , مع المزيد من المشاركة 
في العمل السباسي ٠‏ أصبح ممتمع الولايات المتحدة مجتمما تعدديا . كرا أصبح 
اللمجموعات العرقية مصالحها التي تعبر عنها خاصة في المقدين الآخيرين 

ممالح الأقليات هذه ني بعض الأوقات تعير عن تفسها وكأنها ذات فالدة 
الأقلية ماء ولكتها رما مضادة » للمصالح العليا للولايات المتحدة . وهذه الظاهرة. 
تعددت وما زالت تظهر في تاريخ الولايآت المتحدة الحديث 

ولنضرب على ذلك بعض الآمثلة 
المثل الأول 


حدث أغيرا ‏ في الصيف الماضي على وجه الخصوص ‏ عندما استطاعت 
مجموعات الضغط ذات الأصول الأسبانية بخخاصة والقادعة من أمريكا الجنوبية . أن 
تضغط وتحصل على قانون عام سمي بقاشون العقو العام عن المهاجرين غير 
القائويين , الذين وصلوا الى الولايات المتحدة قبل سنة 1487 ٠‏ ( ويقدر بعيض 9 


إلى 


كديتااتهد 


الخبراء أن عدد هؤلاء للهاجرين غبر القاثويين يصل الى عشرة ملايين شخص ) 
أسباب الضقط هذء معروقة . فممظم المهاجرين غير القائوتيين هؤلاء كائوا 
من أقطار آمريكا الجنوبية ‏ وبشار اليهم ( بالمسيانك ) وهم في النباية اضاقة لذوي 
الأصول الاسبائية : وأصوات التخابية جديدة لهم 
والمثال الآخر : 


معروف لدبنا نحن العرب _ وبشكل واضح ‏ وهو موقف الادارات 
الأمريكية المختلفة _ تحت ضغط الأقلية اليهودية النشيطة وامنظمة ‏ وهو متعاطف. 
دالا مع ٠‏ اسرائيل ٠‏ 
الأمريكان السود 


من الأقليات المهمة والنشيطة أبضا الأمريكان السود » وعؤلاء يكم ثقلهم 
السددي من التأئير الأكبر في السياسات الأمريكية . الا أن هله المجموعة - 
الأمريكان السو أمامهم من العقبات الموضوعية والذائية ما يجمل تأثيرهم 
السياسي حتى الآن محدودا ٠‏ فهم ما زالوا براجهرت أزمة هوية . كما أن وضع 
معظمهم الاقتصادي والثقاني هابط كمجموعة , كما أهم غتلفون بين يعضهم 
وبعض . , وكثير متهم لايهتم أو بؤمن بالقئوات السياسية المناحة 

يقود المجموعة الكبرى الوم من الأمربكان السود والنشيطين سياسيا . داعية 
الحقوق المدئية الفس جيسي جاكسون المسيحي اليروتستتتي المستتير والذي سجل 
انتصارا قي الصيف الماضي عندما أصبح الرجل الثالث في سياق الحصول عل 
ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية . صحي أنه فش في الحصول عل 
الترشيح . الا أنه فتح لأول مرة طريق العمل السياسي لأكير وظيفة في الولايات 
الخحدة ( رئيس الجمهورية ) اللسود من أمثاله . كا أنه سجل نصرا دبلوماسيا آخر 
عندما توسط للافراج عن معطلين أمريكان في كوبا في يونيو الماضي , كما كان قبل 
اك :. زار سوريا من أجل اطلاق سراح الطبار الأمريكي الررئجي الذي أسالطت 
طائر.. قوق الأراضي السورية 
عض يده اليوم هو القدوة السياسية للشباب الزئججي الأمريكي في 

ذاته 

من القوى السياسية التشبطة في أوساط الأمريكان السود حركة المسلسين 
السود . ولكن هذه الحركة . على الرغمٍ من وجودها على الساحة السياسية 
الأمريكية منذ أكثر من خمسين سنة وحصوفا في السنوات الأخيرة عل تأبيد متزايد. 
ن الزنوج السود الفقراء . الا أنها أيضا حركة متقسمة على تقسها . وهي اليوم 
عحث فيادتين . أو هي منقسمة الى حر كتين 

الأولى : وتسمى نفها بالارسالية الأمريكية الاسلامية . يقودها ولي الدين 
محمد , وهو ابن القائد الاسلامي الراحل المشهور باسم الحاج محمد . يتولي ولى 
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١‏ الدين قيادة الحركة منذ وفاة والدء سنة 140/8 وهي أكبر المجموعات الاسلامية 
عدا 

أما المجموعة الثانية المسماة ( أمة الاسلام ) فقد انشقت عن حركة الارسالية 
الاسلامية سنة 141/97 ويقودها السيد لويس فركان 

على الرغم من ذلك فان الزتوج الأمريكان اليوم ‏ وقد حقق يعضهم تقدما في 
العمل السياسي المحلي - - ها زالوا ضر قادرين على تيم أنفهم بقعا كبيرة ١‏ 
الذلك فان جيسي جاكسون يدعو الى ما نسميه تحالف ( قوس قرح ) المؤلف من 
السود والسمر والفقراء البيض 

الواقع أن المجتمع الأمريكي تعددى وليس قوميا بالممنى التقليدي للمفهرم 
القومي . وما بخصه جزئيا قي حقيقة الأمر بن ففركات والذوات الاتفضالية 5 
والتي تكون طبيعية في المجتمعات الأخرى ‏ هو طبيعة تكوين المجتمع الأمريكي 
ذاته ٠‏ فلا يوجد لأي من المجموعات العرقية والديتية المختلفة التي ذكرناها حت 
تاريخي في أرض بعينها أو في حدود سياسية محددة . كبا لاتوجد كثافة سكالية غالية 
رقية أو لغوية أو قومية في ولاية بعينها 
: الوضع الديمقراطي والتعددية ‏ 


العنصر الثاني الذي يشكل أحد مدخلات السياسة الأمريكية هو الوضع 
الديمقراطي . والوضع الديمقراطي في حقيقة الأمر هو ئناج للتمددية العرقية 
والدينية والقومية في الحياة الأمريكبة وليس الحد الادى منه يتحول 
الوضع الى توضى ٠‏ والطريقة الوحيدة لايجاد و- ية في يلد تعددي كالولايات 
المتحدة وتأكيد التعددية العرفية دون الاضرار بالجسم السياسي ٠‏ هو اعادة تثبيت 
الفكرة الثالية ‏ أو ما يسمى بالحلم الأمريكي ‏ يأن المواطنين متساوون في الحقوق 
والواجبات . وقد استخدمت هذه الفكرة العامة ( الديمقراطية ) للتغلب على 
مشكلة التعددية . وبقال أن توماس جيفرسون عندما كان يقرأ اعلان الاستقلال - 
والذي ينص ضمن ما يتص عليه أن المواطنين سواسية ‏ كان يقف خلفه أثئان من 
العبيد ! 

على كل حال . . المشاركة السياسية والمساواة بين المواطنين هي الصيحة التي 
أخد بها مؤسسو الولايات امتحدة الأوائل بدلا من الدين والعرق بالتصويت 
والديمقراطية : وكان تأكيد المؤسسين الأوائل على الفصل بين الدين والدولة وجعل 
( المواطنة ) دين الوطن الجديد . ومقر الانتخايات هو ( معبد ) المؤسسات 
الدستورية الأمريكية . كانت تلك الخطوة هي الوسيلة الوحيدة للقفز على 
الحلاقات القومية العرقية والدينية المذهبية بين المواطنين الجدد في العام الجديد 

ولفد كتب ديفيد برور احد المفكرين القانونيين الأمريكان في مطلع القرن 
يعزز ثلك الفكرة فقال : ( لاعائلة أو قبيلة قد أختيرت لمراقية استمرار اشتعال النار 
رم المقدسة . . كل فرد متا هو قسيس ) ذاك الول هو كثاية عن أن المؤسسات 
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الدستورية التي تكفل حقوق الأفراد الأمريكيين . وكل مواطن مسئول عن حايتها 
واستمرارها 

وم تكن أفكار الحرية والمساواة على كل حال متاحة لي التطبيق للجميع . لقد 
كانت فقط متاحة نسي للافراد الأورويين المهاجرين الى العام الجمديد والللين 
يرقبون في بمارسة معتقداتهم الدبية والمذهبية دون تدخل الدول مادام قلك يضمن 
غم استمرار مؤسسات العبودية واستقلال العبيد . كما أنيم اتظدوا أنه في جاب 
الأمر لابد للثفاقة الانجلو أمريكية أن تسوة 


ولكن ما ليث أن تبين أن فكرة الصوت الواحد للرججل الواحد ٠‏ ليست 
واقعية ولا تعني الاستيعاب أو القفز على الاختلاف العرقي والقومي . خاصة بعد 
تدئق المهاجرين الأكبر في متصف القرن التاسع عشر وحصول السود على حقوقهم 
السياسية 


ولند ظهر على سطح السياسة الأمريكية ما يسمى ؛ الأصوات الجماعية » 
(7010 810286) والتي بدأت قثل مصالح المجسوعات الممرقية والشوبية 
والدينية المخطفة . وكان للخوف الشديد الذي صاحب تلك الظامرة ماشع 
المهاجرين من القدوم يمجموعات كيرف الى ( أرض الفرص المديدة ) وكان قالون 
منع المجرة الجماعية الذي صدر في العشرينبات من هذا القرن محاولة للتظليل من 
التعددبة العرقية والدينية ٠‏ وأصبحت الفجرة الى العا الجديد اتتقالية ملى أمل 
تذويب ما وصل منها في المجتمع الأمريكي 


حل التاقض المديد . يا المشرع الامريكى من جندهد , الى حل وسطه 
جرب في السابق : وهو الاحتضاظ بالأصول القوبية على أماس قصل السياسة في 
هله المرة عن القوبية والمرق . وكيا حدث في البداية عند فصل الدين عن 
السياسة 
ثانا : الوضع الاقتصادي والتعددية * 


المنصر اثالث الذي بح نه نضبل امعطبات السياسة الامريكية هو العنصر 
الاقتصادي . فلا شك أن الدارسين للوضع السياسي والاجتداعي للمجموعات 
العرقية والقومية والديتية المختلفة التي نشكل شعب الولايات التحدة . يضمون أي 
حسابيم عاملا هاما يريط هذه المجموعات بعضها يعض الى جائب التظام 
والمؤسسات الدستورية . . هذا العامل هو وجود نظام اقتصادي واحد تسيطر عليه 
غيم اقتصادية واحدة 

ولا يمكن قصل النظام الاقتصادي والقيم المسيطرة عليه ي الولابات اللتحدة 
اليوم ‏ وهو النظام الداعي الى امناقسة وحرية رأس امال : والحد الأدن من تدحل 


الدولة لا يمكن فصل هذا الظام وقيمه عن التركيب العرقي والديتي والقومي الذي 
تشكله يجموعات المواطئين 

فالاقتصاد الحر والمنافة تؤكدها التعددية . والعكس صحيح أيضا . 
فالتعددية تفضل المثافة والاقتصاد الحر . الا أن المنافة والتمددية لا تعمل 
بشكلها النظري في الواقع العمل _ مجتمع الفرص الحساوية لا يمني بالقسرورة 
تكافؤ الداخلين قي التتافس . فالمجموعات العرقية المتعددة غير متكاقئة في الثروة. 
والتعليم والقوة الاقتصادية . للك تجد أن المجسوعة المهيمدة على الوضع 
الاقتصادي ‏ وبالشالي السياسي ‏ هي مجسوعة الاتجلو ساسكون . أو البيض 
الأوربيين البروتستنت في الأساس 


البوضع الاقتصادي العام له تأشير عميق على نشائج التصويت والعمل 

السياسي ٠‏ وقد أثر الوضع الاقتصادي مرتين في تحول الأصوات من حزب الى آخر 
بشكل كبير في التاريخ اححديث للولابات المتحدة , المرة الاولى في تبابة القرث 
التاسع عشر أوبدابة هذا القرن عندما استغاد الجمهوريوت من تدني الأوضاع 
الاقتصادية في نهاية القرن وحكموا لمدة ثلائين سنة متواصلة ( اخترقها فقط ودرو 
ولسون الديمقراطي في سنة 1417 ) وكانت عندما صوت الناخيون 
بأعداد كبيرة لصالح فرائكلين روزفلت الديمقراطي سنة 1485 بعد تأثبر الأزمة 
الانتصادية الكبسرى في الثلاثيييات , وبرنامج روزفلت الاقتصادي ( العهد 
الجديد ) . 

١‏ اوضع الاقتصادي العام في الولايات المتحدة له تأثير كبير يججائب اشير 
الوضم العرقي والدينى والقوه 
وداب القضايا صاب المطروحة وفروق التعامل ممها في برئامج 
الحزيين الكييرين فا أهمية خاصة على أصوات الناخيين في نهاية الأمر 


المصالح العربية 


ني هذا الوضع المعقد ابن تكمن المصالح العربية ؟ وما موقفنا تجاه هذه 
1 
واضح أن أفضل طريق للتأثير على السياسة الأسريكية من الداخل هو 
مجموعات الضغط . والأمثلة على ذلك كثيرة 

فلو أخذنا مثلا ‏ الابرلنديين الكاثوليك ‏ كقطاع من المجموعات العرقية ٠‏ 
الوجدنا أنهم تشيطون وناجحون في التأثبر السياسي ٠‏ وأفضل مثال على تأثير هذا 
القطاع الضاغط عندما وقفت الولايات المتحدة ضد سيامة بريطائيا في قضية 
استقلال ابرلئدا في عشريتيات هذا القرن : وقد حاول الجمهو ريون وقتها جلب 
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كدي ااتهر 


أصوات الايرلنديين الامريكان لحزبهم بعيدا عن الديمقراطيين ‏ حزب الايرلندين 
التقليدي عن طريق رفع شعار ( لي ديل الأسد البريطاتي ) كناية عن اجبار بريطائيا 
لاعطاء ابرلندا استقلااً 

ولقد نجح أول رجل كانوليكي من أصل ابرلندي بعد ذلك في الوصول لسدة. 
الرئاسة لأول مرة : وكان ذلك هو جوث كيندى في سئة 1450 ؛ ولا زالت 
المجموعات الأمريكية ذات الأصول الابرلندية في الولابات المنحدة نشيطة في تقدهم 
المساعدات للحركات السياسية المضادة للتواجد البريطاني في ابرلتدا الشمالية 

مال آخر على مجموعات الضغط تأني من البولنديين ٠‏ الذين يظهر تأثيرهم في 
اثارة الجو السياسي تجاه بولند 

وبالطبع فان الأقلية نمت المجمومات النشيطة من الأقليات 
الصغيرة 

تأثير الأقليات في السياسة الأمريكية لا بأني فقط يوجود هذه الأقليات ٠‏ 
ولكن بنشاطها وقوة استمرارها . والطاقة والحماس والاستعداد للعمل الكامن في 
أقرادها 
37 والمجموعة العرية ‏ كأفلية ‏ لازالت غير فاعلة اذ تتجاذيها الاختلافات 
الموجودة في الوطن العربي من جهة . وضعفها ني التنظيم من جهة أخرى 

الأقلية العربية في المجحمع الأمربكي ل تتظم نفسها عل أسالس حديث الا في 
وقت متأخر فى وسط السبعينبات على وجه التقريب . ومن أنسطتها تنظيمان 
رلبسيان : الأول هو النظيم العري القومي (70/8/8/6) والثاني هو رايطة الحريجيين 
العرب الأمريكان (8/6106) وقد أصبح لبعض هذه المجموعات نشاط ثقالي جا 
تنوبر الرأي العام وطرح القضايا العربية , الا أن الحجم الصغير نسييا والتنظيم 
المحدود . فد عطلا من وجود أية فمالية حقيقية هم حنى الأن على الساحة السياسية 
الأمريكية 

ا 

فلا يبموز أن تتوقع نغيرا جذريا في السياسة الأمر 
الرليسية بعد الاتتخابات الفادمة ٠‏ ولكن الاسترار 
طريقها أن نؤثر كعرب في تبات الرأي العام الأمريكي 
تتوحيد مصادر القرار الصربي ‏ تكمن في : أولا 
من توثيق علافات على مسنوى عمال مع القيادة 
الأمريكية السوداء . وثالنا الاستكادة من العلاقات الاقتصادية الرسمية للتأثير ان 
أمكن في انجاه يعض تلك السياسات 


بذ تماد الفضايا العربية 


داريى 
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بقلم الدكتور : أسامة أمين الخولي 


[] كانت أشعة اموت ٠‏ في طفولتنا , حلما يداعب خيالنا في 
قصص البطولات الخارقة ٠‏ باعتباره السلاح النهائي الذي 
يحقق لمالكه الانتصار على كل أعدائه . ثم دار الزمن قدرا 
من دورانه ٠‏ فاثتقل الحلم الى مكان أقرب الى الواقفع ني 
القصص العلمي . الذي كثيرا ما تحققت تخيلات كتابه في 
واقع ملموس بعد ستين معدودات . ومع استمرار دوران 
الزمان أصبحنا ترى حلم الطفولة وخيال الرواثيين يتجسد 
في سلاح يجرب فيدمر المركبات والطائرات والقذائف ٠‏ 
ولو على نطاق التجارب الأولى . 


العري - العدد 51١‏ سيتمير 184 


إن تطلع الانسان لحوزة السلاح التهاتي الذي 
لا دفاع ضده قنديم قدم صراع الانسان مبع 
الطبيعة ومع غيره من البشر . وهو تطلع حال 
دون تمحقيقه منذ القدم ظهور سلاح مضاد , أو 
دفاع يقد مفعول السلاح النبائي الجديد 
ولقد ظل هذا حال البشر في صراعاتهم الدعوية 
التي لا نتههي . حيث وصلنا الى مرحلة السلاح 
التووي . اذ بدا هذا التفاصل بين الفصل ورد 
الفمل وكأن قد اخصل . وان استخدام هذا 
السلاح يمني هلاكا مؤكدا للحياة على سطح 
كوكبنا التعيس ‏ الأرض . ومع أن قضية السلاح 
النووي قد شغلت الكثبر من هول العالم . فإننا - 
معشر العرب ‏ نيدو لي مجملنا إما غير عابئين بهذا 
الأمر الذي بهد حباتنا كما يهدد حياة الآخرين ٠‏ 
أو غير ملمين بالحد الأدن من الدراية بتطرر هذا 
السلاح وآئره على استراتيجيات الحرب ٠‏ 
عجوما ودفاعا ٠‏ وبتصاعد الصراع الدائر بين 
العملاقين حوله . ويحجم الخطر الذي يتعاظم 
بوما بعد يوم مع هذه التطورات . وبدرجات 
افوس المتوني التي وصل اليها فكر المخططين 
المسكرين والعلياء والمهندسين النشلين بهذ 
الأمور 


ونسث أعدف هنا الى شرح ثفتيات الحرب 
النووية . وان كان من الضروري أن أتعرض الى 
شيء من هذا , وائما أريد أن أوضح مدى تورط 
العام لي دوامة عاصفة تهزبه بسرعات مغيفة الى 
ستويات أعجز عن وصفها بالكلمات ٠‏ من 
الجدون وني محاولات بائسة لمواصلة السعي 
لتحقيق حلم امتلاك السلاح الهائي منذ أن سيق 
الحلفاء أمائيا النازية إلى تصنيع القنبلة الذرية ٠‏ 
الم اسقناطها فوق هيروشيما في تهاية الحرب 
العالية الشاتية . ولقد سارع هذا باستسلام 
اليابان . الدولة المصادية الى بقيت في حلية 
الصراع : مهيئا الاعتقاد بأن الحلفاء . أو على 
الاصح الغرييين منهم . قد امتلكوا الاح 
التبائي أخيرا . الا أن الشسرق لم يتخلف كثيرا 
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وراءهم ٠‏ ققد تمكن السوفييت ( وبمعاوتة علياء 
مرموقين ني الغرب نقسه ‏ مثل آلان نان ماي 
وفوكس ‏ ناء ضميرهم بحمل مسؤولية احتكار 
هذا السلاح المرعب الجديد ٠‏ واتهموا بالخيانة ). 
يدورهم من تصتيع القتبلة الذرية وتجربتها . 
ومرة أخرى . حشدت الولايات المتحدة علياءها 
الصنع السلاح الأبشع ٠‏ القنبلة الهيدروجينية 
( رغم معارضة واحد من قادة ريق تصنيع 
القتبلة الذرية ‏ أو ينهايمر - ووصمه هو الآخر 
بالخياتة والعمالة : واضطهاده لستوات طوال 
أبشع اضطهاد ) . وكيا حدث من قبل لم يض 
وقت طويل حتى فجر الامحاد السوقييتي بدوره 
تبه الميدروجينية 


ولقد صاحب تطور هذه الأسلحة المييدة 
اهتمام لا بد منه بتطوبر وسائل ‏ تسليمها ». 
(على حد التعبير الانجلييزي ) . فاتصرف 
الغرب الى الطائرات القادرة على ٠‏ الاختراق ٠‏ 
وأحاط الامحاد السوفييتي وحلفاءء بسلسلة من 
المطارات . نتطلق منها طائرات يعيدة المدى ٠‏ 
وثفيلة ومدرعة ومزودة بأجهزة الكترونية 
اللملاحة وتحديد المدف والتصويب . أما الشرق 
نقد انصرف ٠‏ من واقع الحصار المضروب عليه 
ويعده عن : القلب » قي الولايات المتحدة ‏ الى 
تطوير الصواريخ بعيدة المدى لنشل قذائقه 
التووية الى المراكز الحسامة في الشرب 


ومع الاك المسلاقين ( ومعهها بريطائيا ثم 
فرتسا) للأسلحة التووية ٠‏ وتكائرها بما يكفي 
الافناء الحياة على الأرض عدة مرات ٠‏ ظهرت 
حاجة كل منهها الى تحقيق نوع من التفاهم حول 
استخدام هذه الأسلحة ٠‏ فكان اللقاء التاريخي 


عام 1406 لي جنيف بين ابزتهاور , من ناحية + 
وبوبمائين وخروشوف من الناحية الأخرى ٠‏ 
إيدانا بهاية عصر الحرب الباردة . وسادت أنثل 
عقيدة الضربة الأولى أو التشريغية ٠‏ والتي 
ييادىء بها طرف الطرف الآخر . ليشل حركته 
قبل أن يهاجمه ويقضي عليه . وعاش العالم كله 
حينئذ في حالة توازن شووي دقيق ٠‏ بل هشل 
وحساس , على الرغم من كل الاحتياطات التي 
الذث لضمان عدم انطلاق هذا المارد من 
قمقمه اخطا انساتي وارد دائها 

ثم انتقلنا من مفهوم الضربة الأولى الى وسائل 
نحقيق الضربة الثائية ٠‏ لتصل بهذا الى عقيدة 
عسكرية جديدة ( ظهرت أيام أن كان روبرت 
مكتمارا وزيراً للدفاع . وقبل أن يتحول . في 
سخرية الأقدار اللاذعة . الى واحد من دعاة 
مكافحة الفقر قي العام الثالث . عندما أصبح 
رئيسا للبنك الدولي ) سميت ٠‏ الدمار الخبادل 


© من حلم أشعة اموت 


المؤكد » ( 3/8109 )2 والتي بموجبها يتمكن 
الطرف الذي يتعرض للضربة الأولى من توجيه 
ضربة انتقامية ثانية ٠‏ لا تحميه من الدمار بفعل 
الضرية الأولى الموجهة له . واما تضمن قدرته 
عل الرد بضربة أخرى تدمر المائب الذي وجبه 
الضربة الأولى ليتأكد بهذا الدمار الشامل 
اللطرفين . وأسهمت في تحقيق امكائية توجينه 
الضرية الشائية نطورات نقنية كثييرة . منها 
القذائف متعددة الرؤوس النووية : ميرف » 
( 3419 ) واستخدام منضات الاطلاق 
المتفلة ( ومن أمها الغواصات الزود يصواريخ 
نووية عابرة للقارات ) ٠‏ وأجهزة ن 
اطلاق الصواريخ الثووية في 


بكرء 
يسمح بالرد عليها باطلاق صواريخ الطرف 
الآعر قبل تدميره بقمل صواريخ المدو. 


وتحصين مواقع تخزين الصواريخ في صوامع 
تحت الأرض لاطلاتها . ينها تكون قذائف 


1 
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الطرف المهاجم ققد أبادت مدنا بأكملها . 

وحصدت أرواح الملايين من البشر : وأخييرا 
القذائف ٠‏ الذكية » ( #كلن5© ) التي تتطلق 
قرييا من سطح الأرض بسرعة بطيكة نيا ء 
والتي تختزن في ذاكرة الكترونية معام المار الذي 
تتخذه وتسلك اليه . بفضل حاسب الكتروني 
يقارن بين المعالم المختزنة في الذاكرة ويين ما 
يراه ؛ أثشاء طيرانه : سلسلة من السطرق 
المتعرجة تتهرب بها القذيفة من ملاحقة رادارات 


العدو ومن دفاعاته حت تصل الى هدفها باققة 
كبيرة 
اللامعقول 
ولقد شهد العا في العام الماضي نقلة نوعية 


جديدة في عالم المرب النووية اللامعقول . قفي 
مطلع العام حين كان الجدل دائرا على أشده حول 
الطريقة الث لتحديد مواقع القذائف الشووية 
الجديدة ( 3806 ) . والتي تتميز بمستوى مرتفع 
في دفة التصويب ٠‏ طرحت أفكار بمضة في 
الشطط والغرابة على أعلى مستويات السلطة ٠‏ 
ولوقشت بجدية وبرود بيعشان على الملع 

البعض يقترح تبميعها قرييا من بعضها اليعض 
في موقع واحد لتكوّن حشدا مركزا ©9685 ) 
( 8016م يمكن محصيده ضد هجوم العدر , 

وبضمن بقاء عدد كاف لتحقيق الضربة الثاثية في 
مفهوم الدمار المؤكد امتبادل . والبعض ير 
حفر نيه من السراديب الهمائلة تحت الأرض 
تتحرك داعلها القذائف طول الوقت ٠‏ ويما لا 
يسسح للعدو بتحديد مكابها . بيشها يسح 
باطلاقها في الضربة الاتتقامية .. وفريق ثالث 
.يقترح تطوير منصات إطلاق ديناصورية تتحرك 
فوق سطح الأرض وتتصب بسرعة لتوجيه هذ 
الضربة . ولقد دعا هذا الرئيس ريما الى 
نشكيل لجنة رفيعة المتوى -تاآم عطااط ). 
( 808 برئاسة الجترال سكدوكروفت مساعد 
السرئيس لشؤون الأمن القومي سابقا لدراسة 
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الموضوع . فطلعت علينا اللجدة بشيء آخر 
3 السابقة , ألا وهو 
تطوير قذيفة ( 8876 ) مصمّرة ذات رأس نووية 
واحدة , ها دقة فائقة قي التصويب , لتمقد 
الصورة أكثر فأكثر ‏ في نفس الوقت الذي وقف 
الكونجرس الأمريكي معارضا . أو على الأقل 
مترددا . لموازتة التسليح المقترحة . والتي بلفت 
قدرالا ميل له ني تاريخ الولايات المتحدة ٠‏ وفي 
بواضحا أن مفاوضات خفض 


اكسدكو) 


التي بدأت بعد رفض 
الكونجرس التصديق على مماهدة محديد 
الأسلحة الاسترانيجية الثانيية ( سولت - 
؟ )( الع تتمثر ولا يتوقع لا النجاح إرَاء 
اصرار الولايات المتحدة ٠‏ والغالبية العظمى من 
حلفائها ني حلف شمال الأطلسي ٠‏ على تركيب 
صواريخ « كروز » وه برشيئج » في أوروبا ٠.‏ 
ردا «مزعوما» عل تشر الأتحاد السوفيتي 
الصواريخ إس إس - ٠١‏ في أور وبا الشرقية 


[ مس ] 


في هذا المو المشحوث بالجدل العنيف والآراء 
الحتاقضة حول العقميدة المسكرية المناسبة في 
الحرب الثووية وحول ميزانية التسلييح ؛ طلع 
علينا الرئيس ريمان في 4؟ مارس 1987 ٠‏ 
بدعوة الى بذل جهد رائد على نطاق عريض من 
الخيارات التقنية . بحشا عن ودفاع» ضد 
المسلحة سرؤوس 

0 الاعلامية مثار 
دهشة كثيرين . لأن هذا التحول ‏ الذي لو 
تحقن . لكات عرّوفا تاما عن مفهوم الردع المؤكد 
امتبادل ‏ ظل مسرا مكتوما حت عل كبار 
المسؤولين في وزارة الدفاع ٠‏ البنتاجون » الى 
صياح يوم اعلائه . والأمر الذي زاد من دهشة 
الكثيسرين فى الولايات المتحدة أن الاعلان لم 
ايصاحيه أى تصور عملى لخطة تحقيق هذا 


التحول . بل ان الأمر وقف عند حد طرح قكرة. 
خلابة على نفس مستوى اعلان جون كتيدى قى 
ت عن مشروع ٠‏ وضع رجل على 


القمر فى الستينيات ٠‏ والذى أغب خاس الشعب 
الأمريكي . ورد اليه ثقته بالنفس التى معزت 
بإطلاق السوفييت لسيوتثيك الأول عام 


010ةلاء ودوران جاجارين حول الأرض عام 
:؛ وتعثر المحاولات الأمريكية الأولى 
التحقيق شىء من هذا . وملخص هذه الفكرة 
الجديدة هو و قتل » الصواريخ وقذائفها النووية 
فى اللحظات الاولى من اطلاقها ٠‏ بل وربما قوق 
أرض مطلقيها ٠‏ وقبل أن تصل الى أهدافها فى 
الولايات المتحدة. 

والطريف ق الأمر هو أن هذا المدخل المديد 
ربما استهوى بعض العناصر المشاوئة للسليح 
النووى ووضعها فى موقع واحد مع غلاة 
المتطرفين من دعاة التسلح . باعتبار هذا المدخل 
منفذا للعام بأسره من مأزق الدمار الخبادل 
المؤكد . قد يققد الأسلحة الثووية المهددة بفناء 
العالم قيمتها ٠‏ ويعود بنا الى مستويات أقل من 
القدرات التدميرية . وسرعان ما عينث نة 
رفيمة المستوى للنظر فى الأمر بسرئاسة جيمس 
فليتشر الرئيس السابق للادارة الوطنية لبحوث 
الطيران والفضاء : ناساء ( 8/854 -) 
خرجت بتقريير يؤييد الفكدرة . وتسارعت 
الأحداث . تخصعث الموارد رقم يعض 
الاعتراضات ف الكوئجرس ٠‏ وعين المثرال 
ابراهامسون . الذى لمع اسمه اببان أدارته 
البرنامج مكوك الفضاء ٠‏ وما حققه من نجاج 
الرئاسة المهاز الجديد الذى سيحقق هذا الحلم 

الصراع التووى 

ولا بد لنا هنا من وقفة نستعرض فيها . 
بايماز , اللتصورات الكامنة وراء هده المقيدة . 
قبل أن نتطرق للحديث فا يدور حوها من آراء 
متلاطمة . وما يتصور أن تؤثر به فى الصراع 
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التووى الدائر منذ أربعين عاما خلت . تندرج 
عملية اطلاق الصواريخ عابرة القارات : حاملة 
الرؤوس الثووية المتعددة نحت مراحل ثلاث : - 
© مسرحلة | الأولى من سطح 

الأرض . واختراق الغلاف الجوى الى القضاء 
الخارجى الخالي من مقاومة المواء . وتستغرق 
هذه المرحلة مايين 4 دقائق يصل الصاروخ 
فى نبايتها الى ارتفاع يبلغ عادة مثة أو اكثر قليلا 
من الكيلومترات قوق سطح الأرض 

© المرحلة الوسيسطة . والتى هى أطول 
المراحل جميما . اذ تمتد الى حوالي خمسة عشر أو 
عشرين دقيقة . وفيها تتفصل الرؤوس النووية 
عن الصاروخ لتسلك كل رأس مسارا خاصا قد 
يصل بها الى ارتقاعات تقوق الآلف كيلومثر فوق 
سطح الأرض : قبل أن تتكفىء عائدة الى أسفل 
فى الهاه المدف 

© مرحلة دخول القلاف الجوى لاصابة 
المدف . والتى تبلغ حوالي دقيقة واحدة ٠‏ 
تتعرض فيها الرؤوس الى ارتفاع شديد فى درجة. 
حرارة السطح الخارجى . تتيجة لاحتاكاكها 
بافواء وهى تتحرك بسرعات عالية جدا 

از 


تذكر لاعتراض الرؤوس المهاجة وتدميرها 
وق علقيدة الردع المتبادل المؤكد . كان التركيز 
على حاية الرؤوس النى ستستخدم فى الضربة 
الشانبة الانتغامية . لا البشسر والمنشلسات 
الحضرية . ومن ثم . الاهتمام بتحصين مواقع 
السلاح الانتقامى أو تحريكه نحت الأرض ؛ الى 
آخر المقترحات الخبالية التى طرحت لحصاية 
الصواريخ المضادة لتأكيد الدمار الحبادل . لا 
ححمابة الوطن من الدمار ! وهكذا اتلصرف 
الشكير الى النظر فى اجراءات ابطال مفعمول 
اهجوم فى المرحلتين السابقنين 
ولكل من هاتين المرحلتين مزاياه وصعوباته 
افتدمير الصاروخ بما يتحمله من رؤوس تووية قى 
المسرحلة الأولى يضمن عدم تسرب أى من 
0 


العرن اعد ١م‏ سيتسير عاق 


الرؤوس النووية قبل أن تسائر فى الفضاء 
الخارجى ٠‏ ويقتضى الأمر ملاحقة كل واحدة 
منها . بيتيا الصموبة الواضحة هنا هى الكشف 
عن انطلاق الصاروخ وتحديد موقعه ومساره 
بدقة وتدميره ‏ كل ذلك خلال 4 - © دقائق 
افقط . ومن عاى بعد آلاف الكيلومرات من 
مواقع اطلاقه فى عمق أرض مطلقيه . واذا ما 
كانت المرحلة الوسيطة تيح فسحة تسبية من 
الوقت للتعامل مع السرؤوس المهاجمة . فان 
المشكلة هنا هى أن كل صاروخ يحمل ممدة 
رؤوس تووية ٠‏ وأن المهاجم قد يطلق عدا 
كبيرا ٠‏ قد يصل الى المثات من الصواريخ فى 
وقت واحد . بل انه قد يضيف الى السرؤوس 
الحتيقية اعدادا أكثر من الرؤوس الومية 
للتضليل . بحيث يواجه الدفاع عشرات أو 
منات الألوف من الأجسام المتدفمة ف القضاء 
يسرعات عالية وارتفاعات شاهقة . وعليه أن 
بز القذائف الحقيقية من بينها ء وأن يطل 
مفموفا . وهو ما نتضح صعوبته دون عناء تفكير 
كبير 


وقاد علدا المخططين المسكريين ومن معهم 
من العلياه الى مفهوم الدفاع ه متعدد الطبقات ٠‏ 
( انظر المخطط ) ٠‏ والذى يتكون من محصوعة 
من الاجراءات المناسبة للتعامل مع الصواريخ 
المهاجة ورؤوسها الثووية . فى كل واحسدة من 
المراحل الثلاثة . وهنا تدخل « اشعة اموت » فى 
الصورة . اذ أن اطلاق قذائف مادية مضادة 
وتوجيهها لتدمير القذائف المهاجة يستغرق ونا 
يشاظر الوقت الذى تستشرقه هذه القذائف 
المستهدفة . ونا كان السرد سيجىء بحكم 
التعريف بعد اطلاق القذائف المهاجة . فَإِن 
الزمن المناح لرد الفمل سيكوت قصيرا . وهتا 
قيمة الاشماعات بأتواعها ٠‏ اذ أنيا تتفل 
بسرعة الضوء الى تيلغ ‏ .. ٠رء‏ +5" كيلومت ف 


ذا 


الثانية الواحدة . وتتركز المسألة الآن ى أمرين 
أوشضما . الكشف اليكر عن انطلاق الصاروخ 
المهاجم . والثان هو توجيه ٠‏ أشعة الموت » 
انحوه لتدميرء - ويتصور المخططون والعلياء 
المسكريوت أن تحفيق الأمر الأول يمكن أن بتم 
عن ريق أقمار تجسس . تحلق فوق مواقع 
اطلاق الصواريخ . أو حت تفطية أرض العدو 
بأسرها , على ارتفاعات تصل الى عشرات 
الآلاف من الكيلومشرات . أما الأمر الشان 
نيكود عن طريق توجيه أشعة الليزر المكثضة 
التدمير الصواريخ والرؤوس المهاجمة . والمدال 
تدم ف الأوساط العلمية حول أفضل أنواع 
الليزر وحول طرق تولييدها وتصويها نحنو 
الأهداف . وهئاك صموبات تقثبة مهولة نقف فى 
وجه كل واحدة من هذه الطرق . قمولدات 
اشمة الليزر بالكثانة المطلوية يصل وزنها الى 
منات الأطنان ومحناج الى طاقة عالية لتشغيلها .. 
الأمر الذى يجمل اطلاقها فى القضاء قرييا من 
الأهداف أمرا ما زال بعيد انال . أما اذا تركناها 
على سطح الأرض ووضمنا فى القضاء سراي 
ضخمة نستقيل هله الأشعة المدمرة وتوجهها 
نحو الأهداف . فان الدقة المطلوبة فى صقل 
المرايا ليست ممكنة حنى الآن . ولنذكسر هنا أن 
هله ليست المرة الأول الثى يواجه فيها التطور 
التقني مثل هذ الصموبات . والخبرة التاريخية 
اتشير الى أننا تنغلب عليها دالم| فى نهاية المطاف ٠‏ 


التجسس بين العملاقين 


ولا بيد هنا من الاشارة الى أمرين أخسرين 
التكتمل صورة اموس العلمى الذى تعيشه 
فهناك أولا نوع آعر من ٠‏ أشمة اموت » بعد 
نالا من أشعة الليزر : وهو أشعة ه الجسيمات 


امسعدام ملا المع دن وأطرل كين وفيه 
أبضا قصة طريفة من قصص التجسى العلمسى 
بين العملاقين . فلقد اكتشفت أقمار التجسس 


الصناعية منذ عام ه141 ظواهر تشيه تلك 
المرتبطة بالتفجيرات النووية . واختلفت الآراء 
حول مصدر هذه الظواهر . فاتفرد الجترال 
جورج كيجان رئيس غابرات القوات الجوية 
بالرات القافل أن هذه الظواهر مرجمها تمارب 
سوفيتية لتطوير اشعة الجسيمات الدقيقة . بيتها 
عالفته بقية اجهزة المشايرات العلمية ق 
الينتاجون , فاستفال احتجاجا على عدم الأعذ 
بتحديره لضرورة مواجهة هذا التطور الجديد قى, 
التسليح السوفيق . واعثرفت هذء الأجهزة بعد 
ذلك بثلاث سنوات بصحة تفير كيجان ٠‏ بعد 
أن كشف العلياء السوفييت الأمر فى مؤقر 
علمى . أما الأمر الشان فهو تطوير القذائف 
المضادة للأقمار الصناعية والصواريخ عابرة 
القارات ('485405) نقد نجحت الولابات 
المتحدة فى شهر يونيو من العام ا حالي فى اعتراضص 
عسواريخ وقذائف عابرة للقارات بقذائف مهاجة 
فى الفضاء الخارجى ٠‏ أطلقت مرة من طائرة فى 
الغلاف الجوى . وسرة أخرى من على سطح 
الأرض . أما الامحاد السوفيتى فقد أطلق مد 
عدة سنوات أفمارا صناعية ٠‏ قاتلة » تسعى وراء 
الأجسام السايحة فى القضاء وتدمرها 

والآن » وبغض النظر عن الجهد والوقت 
والكلفة اللازّمة لتحقيق حرب الكواكب المتعددة 
الطبفات ( وهى حوالي عشرين سنة ومالة يليو 
دولار لأعمال اليحث والتطوير وحدها) ٠‏ قهل 
تستطيع القول بأن السلاح النهائى المبطل لمفمول 
الصاروخ النووي متعدد الرؤوس قد أصبح فى 
عناول اليد ؟ بيدو أننا سنظل ندور فى الحلقة 
المشرغة أو الدواءة المتصاعدة . التى عرقها 
الانسان منذ أن واجهت السدروع السيوف 
والرماح . فلقد خرج مكتب تقييم التكتولوجيا 
(018 ) التابع للكوتجرس الأمريكى . 
والذى سعى لانشائه الستاثور ادوارد كتيدى 
اليتول دراسة الفضايا التكتولوجية المعقدة 
.بدراسة متعمقة نساند افيئة | 
بتقرير ينتقد مفهوم حرب الكواكب ويسقهه 


من حلم أشمة اموت 


وانبرت وزارة الدفاع تتقد التقسرير وطالب 
بسحبه لما تراه فيه من أخطاء فى التقديرات التى 
استخلصت منها النتائج . وعلى أبة حال ٠‏ 
فمداخل افساد و حرب الكواكب ٠‏ معروقة 
الآن » وليست أبعد منالا من تحقيق أدوات هله 
الحرب الجديدة ذانها . فمن الممكن أن يطلق 
الاتحاد الوفيتى أقمارا قائلة بجربة ٠‏ قرييا من 
أقمار التجسس التى تمدد مواعيد الطلاق 
الصواريخ ومواقعها ٠‏ لتقتل » أقمار الاستطلاع 
هذه قبل اطلاق صواريمه بلحظات . ومن 
الممكن اطلاق حشد هائل من الأجسام لتقطى 
مساحات شاسعة فى القضاء . فتعمى أبصار 
أقمار الرصد والتجسس ٠‏ كي تفعل اليوم ممع 
أجهزة الرادار الأرضية والمحمولة جوا مدل 
الحرب العالية الثانية . أو من الممكن رقاية 
القذائف من أشعة اللييزر يمدة طرق . . الخ 
أفكار أخرى كثبرة أسهل مثالا من تحفيق معدات 
حرب الكواكب 

وليس من الغريب , انث . أن نسمع أن 
الاتحاد السوفيتي قد وجه الدعوة الى الولآيات 
المتحدة فى عباية شهر يونيو لابرام مماهدة تحرم 
وضع أسلحة من أى شوع فى الفضاء . أو أن 
الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض حول هذا 
الأمر فى الوقت الذى لا تتراجع فيه عن موقفها فى 
جنيف . والسذى أدى الى انسحاب الالمحساد 
السوفييتق من مفاوضات غفض الأسلحة 
استراتيجية 

وقد يسأل سائل - وعن حتق ‏ أين نحن فى 
العالم الثالث من هذا كله ؟ وماذا تملك ازاءه ؟ 
وما عو الوجه الأكثر صلة بواقعنا نحن فى مسأل 
السلاج التووى ٠‏ خصوصا وأ قد أصيح من 
سلوب أذ ٠‏ اسرائيل ٠ ٠‏ وأنها 
كلت حك ا ا 
أخسرى كثيرة فى المالم الشالث تملك السلاح 
التووى لا , أوأنها قأدر] عل تصنيمه فى وقت 
قصير نسبيا ؟ هاله مسألة أخرى تستحق أن يقرد. 
ها تقاش مفصل فى مناسبة اخرى . مح 
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الوضم 


شعر الد 


0 


والقتب 


إرا: عبده بدوي 


أيصرتهم في الشار ع الخلفي حت هدأة الشجر 
على المقاعد التي من الدخان والحجر 
ونحت خيمة من البكاه والملطر 


اناعة . . لساعتين 

لابنظرون للتوافذ المؤجرة 
لابيسمون للحداتق المدورة 
لايلحقون بالحديث آخره 

لا يعرفون أنه أن الربيع بالزهر 
وآن قرب هدبهم حديقة القمر 
وأن في الزمان ما بريح مقلنين 
وأن في المكان ما يضيف جَنْبَ عاشقين بجهدين 
واللحظة التي يقال لن نم٠‏ مرتون 

فكل ما بيرونه صور 
وكل ماني الجيب والحقية . . الصور ١‏ 


فان أنت هنيهة الوداع 

والكون صار مركبا يفوص بالشراع 
لم بيك حرف في الحديث . . / يئن 
لم تتكسر في الوجه دمعتان 


لم يعتبوا على القدر 


| ينظروا على حلم 
ففجاة صاروا كيا عاشوا جرّر 
ستختفي عا قليل . . لامفر 
امغر 


حت اذا ما عاد من ينظف المديثة المزينة 

بعد رحلة الخطر 

من هؤلاء القادمين من رجال العالم الثالث -. 
في حافة السكون والسَحر 


شكا . وشد ساعديه . ثم ساق للحفر 


أكوام زهر من ( البلاستيك ) 
مليوث قلب معدي 
وألف قبلة من الرخنام. 
وذلك اللغو الذي يكون في الكلام 
وشهوة في علبة من أضمف الكرتون 
والعطر أبغض ما يكون 
وا خوف والحذر 
وقال ‏ في ضجر - 
محولوا الى حججر 

تحولوا الى حجر 


0 


لآرئت 
الزدون 
الخارصية 
رد 
العام الثالتك 


لناقش الدكتور محمد الره 


بقلم : الدكتور رمزي زكي 


في « حديث الشهر ؛ فى العدد 


رقم 5*1 يونيو 1444 الماضي أزمة الجوع في العالم . . ولاشك 
إن الخارجية لدول العالم الثالث ترتبط بأسباب هذه 
وهو ما يقدمه هذا البحث متناولا بعض 


أصبحت كارثة الديوث الخارجية المستحقة الآن 
على دول العالم الثالث ٠‏ والتى تراكمت بسرعة 
افلكية في الستوات الأخيرة ٠‏ من أكثر القضايا 
التهابا في العلاقات الاقتصادية الدولية , نظرا ا 
نجم عنها من أخطار ومشاكل عهده الآلييات 
المشة . التي يكاد يسير بيا الاقتصاد الرأسمالي 
العالمي حاليا من ناحية . ويسيب ما نتج عنها من 
عراقيل وصعاب أمام محقيق التقدم الاقتصادي 


لف 


والاجتماعي لشعوب البلاد المديئة من ثاحيية 
أخرى . وقد قفزت هذه الديون من 1,7 مليار 
مولار قي عام 1517 الى حوالي -7/ مليار دولار 
في عام 1/85 .. وهذا يعني أن قد تزايدات بتتحى 
بزيد قليه عن خمس وسيعين مرة خلال السئوات 
العشر الأخبرة . وهو تمو فلكي بكاقة المقاييس 

وني ضره الطانة الراهنة للدول المدينة على 
السداد . يمكن القولعيدرجة عالية من اليقين - 


أن الجزء الأعم من هذه الديون غير قابل 
للسداد . يكفي أن تعلم أن حجم الاحتياطيات 
الدولية ( يدون الذعب) التي تملك الدول 
المتخلفة غير المصدرة للتفط ‏ وهي تثل الدول 
المديئة ‏ يقدر بحوالي 1/0 مليارا من وحدات 
حفوق السحب الخاصة . وهذا يعني ييساطة 
اشديدةء أن المقدرة الحقيقية لهذه الدول على 
الوفاء بنلك الدبون في الآوتة الراهنة . لا 
يتجاوز في أحسن الأحوال ما نسبته 1/٠١‏ من 
جملة هذه الديون . ولا بوجد حتى الآن . مايدل 
على أن طاقة هذه الدول على السداه سوف 
تتحسن في المبتقبل . أو أن حاجتها للاقتراض 
الخارجي ستقل . بل على المكس من ذلك ٠‏ من 
الشوقع في ضصوء الظروف الانبة أو انني يمكن 
التتبؤ بها في الأجل المنظور القريب . أن قدرة 
هذه الدول على السداد سوف تندهور بي الوقت 
الذي سحزايد فيه حاجتها للاقتراض . وتلك في 
الحقيقة ورطة عالية 

والحقيقة . أن مفتاع القهم الحقيتي هذه 
الكارثة هو أزمة الكساد التضخمي التي تميم على 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي . منذ مطلع حقية 
السبعيئيات من هذا القرن وحتى الآن . فقد 
أثرت هذه الأزمة أبما تأثبر على سوق الاقراض 
الدولي ٠‏ وأفرزت فيه ظواهر جديدة . هذا 
نستطيع ان نقول ‏ بقدر كبير من الثقة ‏ أن كارئة 
ديون العالم الثالث من ننت تلك الأرّمة وهي تناج 
طبيمي فا , فقد أثرت هذه الأزمة على مجموعة 
الدول المتخلفة تأثيرا سيشا للقابة ء بحكم ما 
تحتله هذه الدول من واقع ضعيف وتابع وير 
متكاء ني الاتتصاد الرأسمالي العالمي . وغذا ما 
ان اندلعت أزمة الكاد التضخمي في الدول 
الرأسمالية المتقدمة حتى سمعت أصداؤها بقوة 
في الاقتصاديات المتخلفة . فمن ناحية أولى نجم 
عن تلك الأزمة حدوث نقص وتراخ شديد في 
الطلب العامي على الصادرات من اللواد الأولية 
وغير الأولية. التي تصدرهاتلك 
الاقتصاديات . بسيب الركود الاقتصادي الذي 


عيم على الدول الرأسمالية امتقدمة . وبسببٍ 
ركود حركة التجارة الدولية : وضاعف من وطأة 
الأمة هوه عدد كبير من الدول الرأسمالية الى 
تطبيق سياسة الحماية التجارية . وهو الأمر 
الذي أضاف عقية جديدة أمام صادرات الدول 
المتخلفة . وكان من شأن ذلك أن موارد النقد 
الأجنبي الذي بأن من التصدير قد تعرضت 
افيوط شديد , الأمر الذي اتعكس في وجود 
أزمات حادة في السيولة النقدية للاقتصادبات 
الخخلفة . ومن ناحية ثانية اتجهت أسمار 
الواردات الضرورية الني تستوردها تلك 
الاتتصاديات نحو الارتفاع الدبد نبجة 
للتضخم الكاني الذي لساب الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي . ومعنى ذلك , أنه في الوقت 
الذي تدهورت فيه موارد النقد الأجنبي لتلك 
الدول . رادت الحاجة الى هذا النقند لتموبل 
فاتورة الواردات المرتفعة. 


حلول قائلة 


.وقد حاولت الدول المتخلفة أن تواجه الموقف 
امتأزم لسيولتها النقدية من خلال عدة حاور , 
بيد أن هذه المحاور ما لبنت سريعا أن استنفدت 
فاعليتها ., لتقع بعد ذلك في فخ الاستدائة 
المفرطة » . فهناك دول لمات الى استخصدام 
احتياطياتها النقدية من الذهب والمسلات 
الاجنبية . ولكن نظرا لضآلة هذء الاحتباطيات 
أصلا . فانها سرعان ما ثفذت : أو وصلت الى 
مسشويات ختطيرة . وهناك دول جات الى 
الضغط على وارداتها لكي تقلل من حاجتها للنقد 
الأجني ٠‏ بيد أن هناك حدودا معيئة لا يموز أن 
يتجاوزها الضغط على الواردات ٠‏ نظرا لوجود 
علاقة ارتباط قوبة بين مستوى الواردات من 
ناحية . وبين مستوى الاستهلاك الجساري 
ومستوى الناتج المحلي ومسشيوى الاستثمار من 
ناحية أخرى . وهذا فان الدول التي سارت على 


هذا الطريق وجدت ثفسها متزلقة بسرعة الى > 
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طريق انكماشي خطير ٠‏ مله بالأشواك 
والمثالب . مثل تدهور مستوى المعيشة ٠‏ وتعطل 
الطاقات الانتاجية . وتو معدل البطالة . وتأعر 
برامج الاستثمارء وتعطييل عجلات النسو 
الاقتصادي 

وهكذا . فانه ني ظل تدهور موارد التقد 
الأجنبي الذي تتدره الصادرات . وني ضوء 
المحافظة عل الحد الأنن الضروري للواردات ٠‏ 
بدا العجز ني الحساب الجاري بموازين 
مدفوعات الدول المتخلفة يتجه نحو الاتساع 
المستمر . ونظرا نضاهة الدور الذي يلعي 


صندوق النقد الدولي في امداد الدول المتخلقة | 


بمواره السبولة اميسرة ؛ ونظرا لانماه حجم 
القر وض والمساعدات الميسرة التي توقرها الدول 
الرأسمالية المتقدمة للدول التحلفة نحو 
الاتخفاض . بفمل تاثير الكساد التضخمي ٠‏ 
فان جهود المئولين بالدول المتخلفة ‏ في ضَوء 
توجهات وطبيمة الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية 
با قد تركزث على الاقتراض الخارجي كمخرج 

لمجابة عجز الحساب الجاري . هكدذا 
اذث ظهرت الحاجة الى الاقتراض الختزايد. 


الديون ونظام التقد الدولي 


والحق , أنه خلال عقد السيعينيات من هذا 
القرن , وبالذات في أعفاب عام 141 . كانت 
اظروف الأسواق التشدية بالاقتصاد المالمي 
الرأسمالي تسمح ها بتليية هذه الحاجة . أي 
بالتوسع في الاقراض . فقد حدث في هذه 
الأسواق اقراط , أو بتعبير أدق . مخمة في 
السيولة نجاح تلك الأسواق في اعادة 
اتدوير الفوائض ) 
ماركمته الشركات والبنوك الدولية النشاط “من 
حجم هائل من رؤوس الأموال الساخنة ( سوق 
الدولار الأوروي ) من ناحية أخرى . ولي 
الوقت الذي زادت فيه تخمة السيولة الدولية ٠‏ 
فان الطلب على هذه الأموال من قبل الدول 
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ولية من ناحية . ومن جراء ان 


الرأسمالية المتقدمة كان ضعيقا بسيب أحوال 
الكاد فيها وازاء هذا الوضع ؛ فقد لعبت 
المصارق التجارية والمؤسسات االية الخاصة . 
دورا لا يستهان به قي تزويد اليلاد التخلفة 
بالسيولة المطلوية . عن طريق الاقراض 
الخاص . لكي -تواجه تلك اليلاد أرق العجز 
امتنامي في موازين مدفوعاتها , وهو دور لم تكن 
اله أية ضوابط أو قيود 

كات ما يهم هذه المصارف والمؤسسات هو 
الاقراض بسعر فائدة مرتفع . سعيا وراء أرباج 
غيالية . دون أن نتظر الى مقدرة هذه البلاد عل 
متغبلا . لقد حدث و القجاري في 
الانتمان الدولي الفصير الأجل . الممشل في 
الفروض المقدمة من البتوك التجارية ٠‏ ولي 
التسهيلات الاثتماتية التي قدمها بعض 
الموردين . وفي نمو أسواق السندات الدولية 
ويكفي أن تعلم في هذا الخصوص . أن مساهمة 
الشروض المصرفية ني تمويل عجمز الحسابٍ 
الجاري للبلاد المتخلفة . قد غطت ما تسيته 7/6٠‏ 
من اجمالي هذا العجز خلال الفترة ما بين 37 
1 

تحن اذن ازاء تطور كيفي . بالغ الخطورة في 
نظام التقد الدولي ٠‏ فخلال العقد الماضي ٠‏ 
أصبحت البشوك التجارية والمؤسسات المالية 
الخاصة هي المصدر الرئيسي في خلق السيولة 
الدولية . لأنها وفرث الاحتياطيات الدولية 
للهيئات الرسمية , ويمكن القول أن نظام النقد 
الدولي الآن يتكون أساسا من هذه الشبكة 
الواسعة من اليتوك التجارية ٠‏ وأسواق النقد 
الدولية ٠‏ وهي شبكة تخرج عملياتها عن نطاق 
السيطرة المباشرة لأية جهة مركزية مسؤولة عن 


ديلاومل اذ 
الاتتماني للبنوك ١‏ 
على الحدود الصحية والمعقولة للائتصان 


المصرني , أما اذا نظرنا الآن الى البتوك التجارية. 
الدولية ( وهي بمثابة شركات متعددة الجنسية ) 
فاها تتحرك بحرية مطلقة . بلا رقيب أو سلطة. 
مركزية في خلق ما يحلو خا من اتنمان. 

ومع ذلك لا يوز أن ننظر الى البنسوك 
التجارية الدولية على أنها بثابة « نظام مستغل ٠‏ 
يعمل بطريقة ذائية الحركة ٠‏ فهشاك كيا تعلم 
تكامل يبن حركة التقود وحبركة السلع ٠‏ ومن 
اهنا فان ثمة رابطة موجودة يين أزمة تحمة السيولة 
الدولية التي حاولت هذه البنوك أن تملها . ويين 
أزمة تصريف السلع بالبلاد الرأسمالية ٠‏ والتي 
لعبت حركة الاقراض الدولي دور هاما في 
التخفيف منها . ومن المعروف جيدا ٠‏ أن غالبية 
الفروض التي تحصل عليها البلاد المتخلفة عي 
قروض مقيدة ٠‏ بمعنى أنها لا تمطى في شكل 
اع اي ا 
أي أن عطاء القروض برتبط في نفس اللحظة 
والمكان بزيادة التصدير الى البلد الذي يقترض 
من هنا فقد ارتبطت زيادة مدبونية العالم الثالث 
بزيادة حجم الصادرات التي انسابت اليها من 


الدول الرأسمالية الصناعية . وهو أمر خفف من التي 


أزمة الكساد التضخمي بالدول الأخيرة 

وهكذا فان النمو الذي حدث في 
صادرات العالم الرأسمالي الى البلاد الخخلقة قد 
نم أساسا في ضوء الافراط الذي تحقق في حجم 
الائتمان الدولي : فلولا هذا الافراط ما كا 
بالامكان هذه البلاد أن تستورد ما استوردته من 
الدول الرأسمالية الصناعية . ولولا هذا 
الاثمات لكان وقع أزمة الكساد التضخمي في 
الدول الأخيرة أشد وطأة وخطورة ٠‏ ويخاصة 
على معدلات اليطالة والتمو الاقتصادي 


ل هه_ | 
وهكذا تخلص من ذلك الى القول ٠‏ بن 


الاقتصاد الرأسمالي العالمي قند حاول أن يحل 
جانبا من أزمته الميكلية ‏ من خلال توريط 


© كارثة الديون الخارجية. 


البلاد المتخلفة في بحر عميق من الديوث ٠‏ أي 
من خلال تطبيقه : نظام البيع بالتقصيط » على 
تعد انار .بيد أن نظام البيع بالتقسيط - 
كيا تعلم ‏ الذي يسشند عل الائثتمات 
الاستهلاكي , لا يمكن له أن ينجح الا اذا كان في 
حادود معثولة تتامب مع القدرة السقبلية 
.ين » وإلا حدث افلاس للشركات 


وما لا شك فيه . أن سهولة الحصول على 
الموارد المقترضة خلال حقبة السبعينيات من هذا 
القرن . أصبح يغري المسؤولين في دول المالم 
الثالث بشراء الواردات . بشكل متزايد 
وباللشيط 


املية والتقدية والتجارية لمواجهة أزمة العجز 
الختامي لي موازين مدفوعانها ٠‏ والاشزلاق الى 
.وهم استمرار هذا الوضع دون حدوث مشاكل 
في السداد في الأجل المتوسط أو الطويل 

وعل أية حال , لمة قائمة طويلة من الآثار 
نجمت عن تفاقم كارثة الديون الخارجية في 
العام الثالث . وهي قائمة تتضح بما هذه الآثار 
من مسؤولية كبيرة في نرسيخ التخلف والتبعية 
وحصار عملية التنمية والتقدم . لقد تعلمنا في 
الجامعات . أن الدخل القومي يستخدم من 
حيث سوزيمه الوظيفي فيما بين الاستهلاك 
والاستثمار . بمعنى أن دحلا قوميا مقداره 1٠١‏ 
وحدة يوزع مشلا على الاستهلاك بمقدار 20 
وحدة , ويأخذ الاستثمار ١6‏ وحدة . أما الآن 
فان ادخال عحور الديون الخارجية في الصورة ٠‏ 
يجملنا نضيف استخداما ثالشا للدخل . وهو 
الوفاء بأعياء خدمة الديون . وبحكم المنطق . 
تملم أن زيادة نصيب أحد هذه الاستخدامات 
الثلاثة , لا بد أن يكون على حاب النصييين 
الآخرين ,. ومن هنا نقول . ان زيادة مدقوعات 
خدمة الدين . الما تتم على حساب امكانيات 
ازيادة الاستهلاك , أو زيادة الاستثمار : وفي 


ذا 


العرى ‏ العمد ١0ج‏ سيتمير 1884 


ضوه ذلك يمكتنا أن لرصد ‏ بشكل سريع ‏ أهم 
الأثار التي تجمت عن كارثة الديون الخارجية 

# ان قدرة هذه الدول على تمويل وارداتها ذاتيا - 
أي من حصيلة صادراتها ‏ قد أخذت في التدهور 
على نحو سريع . حيث أصبحت أعياء خدمة 
الدين ( الاقساط والفوائد ) تفترس نسبة هامة 
من حصيلة صادرات اللع والخدمات . وقد 
ارتقع معدل خدمة الدين - أي نسبة ما تقتصه 
مدنوعات الأقساط والفوائد من حصيلة 
الصادرات ‏ من [!1١‏ قي عام 1407 الى 777 في 
عام +148 . بالننية لكل الدول التخلفة 
المدينة . وهناك يعض الدول المديدة التي 
أصبحت فبها كل حصيلة صادراتها لا تكفي 
الدفع أعباء الاقساط والفوائد . وتلك هي حالة 
البرازيل والكسيك والأرجصين وفشرويلا 
وه اسرائيل ٠‏ 

* ان إضماف القدرة الذائية على الاستيرا 
فد دقع بعد من الدول المدينة إلى استتزاف هزه 
الأكبسر من احنياطياتها من الذهب والعملات 
الأجتبية . وقد عرضها ذلك لأخطار وخيمة ٠‏ 
عل اعتبار أن تلك الاحتياطيات بمثابة صمام أمن 
يتبفي المحافظة عليه . للججوء ابه في أخوال 
الطوارىه 

* مع استعمال أزمات النقد الأجنيي المصاحية 
عادة لتفاقم مشكلة الديون , لجأ عدد من الدول. 
المدينة الى الضقط على وارداته لكي يوا 
مشاكل السيولة الحارجية . وهذه الدول وجدث 
انفسها منزلفة في طريق اتكماشي خطير . أهم 
معالك هي < تدهور مستوى المعيشة ٠‏ وارتفاع 
معدل التضحم بالداخل . وتعطل الطافات 
الاتناجية . وزيادة البطالة وانهبار معدلات النمو 
الانتصادي 

» إن عددا من هذه الدول يدأ يتصثر في سداد 
دبونه في مواعيدها المستحقة . ومن هنا اعتزت 
الثقة الدولية فيها داخل أسواق الاقدراض 
الدولي , وهذا بدأ الداثتون يتشددون ل شروط 
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الاقراض الجديد . وني رقع أسمار الفائدة : 
المطالية يضمانات متنوعة 


الدا: 


ومع استمرار تفاقم عجز الحساب الجاري ٠‏ 
ومع تزايد صعويات الاقتراض الجديد . بدأ 
عدد من الدول المدبنة يلجأ الى الدائئين لطلب 
اعادة جدولة الديوت . وتأجيل السداه ٠‏ 
وبذلك تعرضت هذه الدول لضغوط صشدوق 
التقد الدولي . الذي عادة ما يتضامن 
الداتين » ويطلب من الدول النية الي تلج 
اليه للاقتراض مته خارج حدود التسهيلات غير 
المشروطة ٠‏ ضرورة وضع وتنفيذ برنامج صارم 
اللاستقرار الاقتصادي . وهو برئائج تعسقي ٠‏ 
تُرغم الدول على قيوله ٠‏ وتتعهد فيه ياجراء 
تمديلات جوهرية في سياماتها وتوجيهانها 
الاتقتصادية والاجتماعية . ويعتبر عقد مثل هذا 
البرئامج مع الصندوق , أعد البروط الأساسية 
التي يطلبها الدائتون , قبل أن يوافقوا على عملية 
اعادة الجدولة 

ومع الاذعان لمطالب الدائتين وضسدوق 
التقد الدولي . تمرضت الدول المديئة ذات 
المديوئية الثقيلة لاضطرابات داغلية غتلفة ٠,‏ 
بسيب محاولات الحكومات القاء تكاليف 
مسواجهة هذا المأزق على عائق الفئسات 
الاجتماعية ذات الدخل المحدود والتخقض 
( رفع الأسمار . الفا الدعم . زيادة 
الضرائب . تقليل الاعانات الاجتساعية , 
تخفيض التوظف الحكومي , الى أخبرء ) 
وهذا ليس من قبيل الصدةة أن يكون الاعصرار 
ص تقذ هذه السياسات مرتبطا أيا ارتباط 
ث + وصدور القوائين 


كبير , وأعنى بذلك . هو أن نمو أعياء خدمة هذه 
الديون قد تحول بأن أصبح أحد الأسباب 
الجوهرية في استمرار اتساع العجز يموازين 
مدفوعات هذه الدول . من خلال تمزايد 
مدفوعات الفوائد ( في الحساب الجاري لميزان 
المدفوعات ) وتزايد أعباءالأقساط ( في ميان 
الممليات الرأسمالية ) وبذلك اتفتحت حلقة 
تراكمية وخبيئة أمام هذه الدول . ذلك أن عجز 
موازين المدفوعات أصيح يتطلب باستمرار 
الاقتراض + كلة الاعرفق ارين - من خلال 
نسو أعباء خدمته ‏ أصبح يزيد من العجز ء 
وهكاءا دواليك 

أما على صعيد جبهة الدائنين . فقد بدأ القلق. 
بساورهم بشأن مدى قدرة الدول النامية على 
الوفاه بأعباء دبونها امخارجية ‏ وبخاصة يمد أن 
تعثر عدد كبير منها في تسديد ما عليه من قوائد 
وأفساط في مواعيدها المتحقة . وراد من حدة 
الفلقن زبادة عدد الحالات الني تمت فيها 
عمليات اعادة ججدولة ديسو يعض البلاد 
المتخلفة . وطبقا لليانات المخاحة فقد ارتفع عدد 
الحالات التي طلب فيها اعادة جدولة الديون من 
حالنين ني عام ه149 وكاتت المبالغ المساد 
جدولتها تقدر يحوالي +41 ملبون دولار - الى 
7" حالة في عام 147 ٠‏ وكاتت البالغ المصاد 
جدولتها تقدر بحوالي 40 ملبار دولار . وليس 
هناك شك في أن زيادة عدد حالات الجدولة . 
يمثل مؤشرا خطيرا لعدم قدرة الدول المديئة على 
الدقع 


الكار: 


وأستطيع الآن أن أزعم بأن خطر الافلاس 
الدي بدئو من بعض البلاد التخلفة المديدة ٠‏ 

أصبح يمثل شبحا - عطيرا بيد التظام المصرلي في 
0 اذ يكفي أن يفلس أحد 
المصارف الكبرى الدائئة هذه الدول . من جراء 


© كارثة الديون الخارجية. 


اتوقف بعضر المديئين الكبار عن السداد ٠‏ لكي 
انسري موجة ذعر خطيرة في كافة المصارف أي 
متلف أنحاء الاقتصاد الرأسمالي المالمي 
ناهيك عن أن بعضا من المصارف ققد تعرض 
بالفعل لتدهور واضح في معدلات الربح ٠‏ 
بسيب ما تورطت فيه من اعطاء ديون كبيرة 
معسرة في السداد . هذا في الوقث الذي ما زال 
فيه التظام المصرفي العالمي يفتقر الى وججود مقرض 
أخير يمكن اللجوء اليه , كملاذ أخير في مثل هذه 
الظروف الصعبة 

غية سق 159 يشو تازه 
الواقع الراهن لأزمة الديوت الخارجية في 
مشهدين رئيسيين 

المشهد الأول خاص بالبلدان المتخلفة 
المديئة . التي أصيحت تتقاعس عن 
أعياء ديونها الحارجية . وتواجه من لم 
حادة في السيولة الدولية . نتيجة عجزها عن 
المواممة بين دفع الأقساط والفوائد ٠‏ وبين مويل 
وارداتها الضرورية . وهو وضع حرج ٠‏ ثرى 
ملاحه من خلال تعثر عملية النتمية فيها ء 
وتزايد مشاكل البطالة والغلاء ؛ ونقص 
السلع . وعدم اشياع الحساجات الأساسية 


والمشهد الثاني خاص بالدائئين . وعلى وجه 
الدقة خاص بالبنوك التجارية الدولية النشاط , 
التي أصبحت تواجه خطر عدم التمكن المتزايد. 
اللمدينين من الوفاء بديونهم . وهذا الخطرهالذي 
ينمو عاما بعد عاوبسوف ينفجر في شكل البيار 

عام لنظام الاتتمان الدولي والمدفوعات الدولية 
وربما يشهد العام انبيارا ممائلا للاتببار الذي 
حدث في أرْمة الكساد الكبير ( 1887-1916 ) 
حينيا دب الذعر في بورصة الأوراق المالية 
بنبويورك ٠‏ وأعقب ذلك حركة افلاس واسعة 
المدى للبنوك والأسواق امالية ني أمريكا وأوروبا 
والبلاد التابعة . ويصبح العالم بذلك أمام وضع 

قابل للاتفجار ٠‏ من جراء تفاقم كارثة الديون 
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انحن بحاجة «السة الى مقياس جديد التقدم 
والتخلف ٠‏ فالجديد بعد قثرة ‏ يصيح قدهاً . والقديم -. 
.بدوره ‏ يصيح لخلفاً ويدخل متحف التاريخ . أو ببح 
ترا نمي احفاظ عليه 

الظرة مختلف , واللناييس لا يمكن الا أن تكسوة 
ب 

وعندما قال أحدهم كلمة ( الحاجة أم الاختراع ) كال 
بعبر في الواقع عن أحدمؤشرات تقدم الآتسان نحو الوقاء 
بحاجياته عبر إتكار أو اختراع أو ذكرة ببديدة 
ويقولون انه عندما جدالاتسان إحتياجاً لآ يصنع عا 
يكتيه أنسخأ , حشر الأخدام والخرع النقش عمل 
الختب | الذي حول بدوره الى آلة بدئية نفل الحروف 
والكلمات ٠.‏ ثم . . اعترع المطيمة الي شهسدت 
تطورات هاللة عير القرون الستة الأخيرة. 

أيضا . وكيا يقولون في أمريكا , أثه عندما أحس سبي 
بدعى تشيستر جرينوود بأن لون أذينه قد مول الى الوذ 
الأذرق بفعل البرد ٠‏ وأحس بالهاتة من نيكم أصدقائه 
اخترع جهازا اللتدفنة . . و ... على التقيض عندما شاهد 
آخر سكان الأسكيمو يحفظون طمامهم عن طريق 
تمليده . . اخترع الثلاجة. 

.ومكذا كان الاختراع مات أحد مؤشرات التقدم. 

في أمريكا تقول الأرقام التي أذاعها مفوض بسراءات 


فا 


ذاره -٠.-‏ معسياس 


تعتدم 


بقلم : محمود المراغي 


الاختراع والملاسات التجارية رالتي تثاقلنها وكالات 
الأثباء أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد عشرة آلاف 
اخراع كل عام ..- وائه خلال عام 1427 حصل 
(0910 ) شخصاً عل يراءات لاختراعات جديدة ,' 
.وكات عدد الذين طلبا برامة اغتراع يفوق امال آلف 

ولكن ٠‏ وعن نفس العام وهو 148 بأل تقرير من 
الينك الدولي يمنوان ٠‏ النشمبة في العا » ٠‏ ويقدم تنائج 
يحث هام 

البحث حول الطرق في اليلاد النامية ٠‏ وأهم ثنائجه ان 
.التقدم الذي حدث في بناء شبكات للطرق في هذه البلدان 
علال اسنينيات والسبعينيات قد أصيح مهدا بلزمة صيانة 
تشهدهالثماتينيات ريفول ؛ ان الصباتة بد إثمال طويل 
قد أصبحث أكثر تكلفة وأن عسائر السيارات ووسائل 
التقل من الطرق الفاسدة أكثر من تكاليف صبيائة هلله 
الطرق عدة مرات 

هذه هي التيجة العامة للدراسة التي قام بها البنك 
الدوثي , لعن الأكثر دلالة ما يشير اليه تنس التقرير حول 
بحث آخر عبوره : معدل استخخدام هله البلدان فالات 
اي لنتكها اث ذلك على صيائة الطوق . المينة ‏ التي دار 
حوما اليحث ( 1١‏ ) يلد ناا . والتيجة ان معظم هلم 
البلدان ( عشرة من سيعة عشر ) يبط فيها معدال استخدام 
ما تملكه من الات الى أقل من 768 من طاقتها الانناجية ٠,‏ 
ويصل الممدل الى -0/: في ثلاث دول ولا يصل الى ©/7 


سوى دولة واحدة عي مالاري 
الأرقم هنا ترز حقيقة هابة هي طيمة الملافة ين 
انسان العام اثالث . . والآلة.» وين تبارى اتسان العا 
الآرل في تقديم ججديد عل شكل اختراع ‏ كبا تشير الأرقام 
الأمريكية - ٠‏ وينها يتدئ اتساج هذا الصا التقدم من 
الآلاث الي احدلت بيدورها جيزءاً كيرا من لمارقة 
الخارجية ٠.‏ لإنه عل النقيض من ذلك يقف إتسان العام 
الثالت من الآألة موقف المجيز . ليس من اختراعها أو 
اتاجها ‏ ... وإلنا عن برد استخدايها 

اند لفسر ذلك عل أنه القارق بين الي الصناعية واليئة. 
الزراعية أر الصحراوية . وقد تفسرء بأنه شرق بين 
عفليتين وانطين في اللشكير وني الحياة . وقد تقول : ان 
قصة الطرق المهملة وها يكلف أكثر . وقصة الآلات با 
تمليه من إسادة استندام اموا الشاحة . . قد تقول انكل 
الأمرين مشكلة إدارة . فليست كل مشاكلنا ...تنما في 
الواره ٠‏ ولكن جزءاً كير منها عجبز وسوه إدارة شالع 
للواره 

في مصر - عل سييل الثال ‏ يدكف الخيراء عل درسة. 
مشكلة الوفت الضائع والتكلق اأكث في تشغيل اسيارات 
يسبب الزدحام الطرق وعدم ملاستها لحجم المركة . ف 
السودان ‏ كمثال آخر ‏ تلعب مشكلة الطرق هوراً حاسيأ 
في النقدم والنتمية الاقتصادية.ويينيا ترتفع أسعار اللحوم. 
والأعشاب في العام فلقى في مشاطق بانسودان الى سل 
اللهملات بسبب عدم وجود طري ووسيلة نفل مناسية 


وبأ مثال ثالث من دراسة أخرى للبنك الدولي فول 
ان الدول النامية قد أتفقت ( ١8‏ ) مليار مولار بين عامي ‏ 
١‏ و ه14 في مد واصلاح شبكات الري , لك 
عوائد ذلك كانت أقل بكثير متم إتفاقه ٠‏ والسبب هو 
اتخفاض كفاءة نظم الري وارتفاع الفاند من المياء 

او ...قد وجد ذلك حله لي العديد من البلدان بحل بسي 
هو( تبطين ) القنوات بالأسمنت با نع تسرب الي 

الآدارة اذ قضية أساسية في العام لالت . . وعنديا. 
نش علم الادارة الحدبة في أررويا كان أحد مداخله مراسة. 
( الوقت والحركة ) وكان ذلك من وحي المجتمع الصناعي 
الذي بدأت تفزوه الآلة ويدأ الفكيرفيه لدى المليه »أ 
كيف تصبح الآلة أكثر كفاءة وكيف تحظم الملائنة بين 
الاساث والالة ‏ . ليملي أكث . 

كان ذلك هو المدخل في لورويا , لكن أزمة الموارد الي 
يعيشها العام الشالث تجملدا نبحث عن نفس الشيء *. 
وندرك أن القضية ليست باستمرار تقصاً في المواره وانما 
نتقص في الوسائل اناس لاذارة هل الموارة 

وقيل ذلك علينا أن ندرك أن مقياساً جديداً للشدم. 
والتخلف ينيقي اعنماده وهو ؛ كقامة الادارة . وعندصاً. 
تتحدث عن الآدارة تدرك أنها الادارة بكل أتراعها وفي 
مقدمتها ادارة الوارد ناح ٠‏ سواةٌ كدانت هذه المواره. 
بشرية أو مالية أو طبيعية . . وسواء كانت آلات مملوكة أو 
أقكار للتقدم مطروحة . هله هي لروتنا . . فهل نحسن 
اطرما ؟ 62 
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شاع اعرايت |6 


: عبد الله زكريا الانصارى 


ل] ف مل هذا الشهر ما عابين . ققد الآمب 
والشعر ‏ بجائب السياسة ‏ خالد سليمان 


العدسان 


الشعر 
وعابه 


الجيد القليل . 


إنه غائد سليمان العدساني الذي شفك 
السيياسة . واتحرقت به التجارة عن الأدب 
والشمر . هذا جاء شمره ضعيقاً يعتمد على 
عكازين . ومع ذلك فقد أذ هذا الشمر في 

التجول في بعض المبجالاث ٠‏ وكان الندج المملّ 

للفزل دل 
ا أن رياض الفزل ملاى بالسزّهور 
٠‏ والورود الموردة ٠‏ والطيور المقرطة ٠‏ 
غزل منزلشه في الشعر مشزلة الرييع من 
الزمان . والربيع تكثر فيه الطبور القادمة من كل 
مكان . وليس معنى ذلك أن شاعر العدساتيات 
لا يتغنى بالغزل إلا في فصل الرييع لا تقول 
ذلك أبداً ولا تعنبه . ذلك أن الفصول الأخرى 
ها طبورها |/ بها هنا أو عناك . فإذا 
موحت رياض الفزل في الكويت ٠‏ وماتت 
زهورها ٠‏ وذبلت ورودها . راح بيحث عن 
رياض أخرى خارج الكويت في لبنان مثلا ٠‏ أو 
في الفاهوة , أو في سورية : أو في غيرها من يلاد 
لله الواسعة العريضة . حيث الرياض . وحيث 
طبور الرياض بين أزهارها وورودها. 
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واذا كان الكثيرون لم يتتبعوا أعماله في 
الا أن الكاتب . 


اقدر على اختيار ونقد نماذج من شعره 


المرحوم خالد امندساني 


. وقد عاصره 


ني القاهرة مشلا قال قصبدة ألبتها ني 
عدسانياته . وجملها في طليعة قصائده بعنوان 
( تكلمت غيناك ) ٠‏ والعينات تتكلمان لما مثلما 
تعدق الأذن . فلا الأذن تبصر ولا السين 
تكلم . إذن كيف تكليت العينان ؛ وكيف 
عشقت الأذثان ؟ فبشار سمعت أذئاء وعشقنا ٠‏ 
وخالد المدساتي أنطق عيني فناته , فماذا قالت 
أذن بشار . وماذا قالت عينا فئاة صاحيتا 
العدسائي ؟ يقول بشار » وهو شاعر أعمى تركز 
بصره في أذله :- 
ياقوم أذني لبعض الحي عائقة 

والاذن تمشئى قبل العين أحي 
قالوا بمن لا تسرى بهذي تفلت نهم 
الأنن كالمين توقي القلب ماكانا 

والاذث إذا سمعت أبصرت ولطفت وأعطت 
القلب ما كانت نعطيه العين 

ويقول غالد المدساني وهو شاعر حديد 
السمع والبصر لكن عيني فناته هما اللشاث 
تتحدثان . لكتبرما تتحدثان على لساته وبلفه 
الشعرية :- 


فول أسرار افوى ممعت 
نتهى حوبي كاتبتلي 
وهل سمعت قول ذلك الشاعر العري الذي 
تحدث عن أحاديث العيون ؟ إنه ل يتحدث عن 
أحاديئها نحسب ٠‏ وام قال أن العيوث تتفاوض 
وتتحدث ونث شجوبا وششوبا وان كانت 
الأفواء صامتة لا تتيس بينت شفة ؟ إن كنت ل 
تسمع ول تفرأ ما قال . ناسمع واصغ قبل أن 
تسمع ٠‏ واقرأ ما قال :- 
إن العيون على القلوب شواهه 
فيغيضها لك بين وحيييها 
واذا تلاحظت العيون تقفاوضت 
وتمدئت عا تجن قلرها 
ينطفن والأفواه مامحة فا 
يخفي عليك بسريشها وسريبها 


ليض: 


هر 


انث تقر الشعر نتعجب لتشمراء . تشيد 
بذكر يعضهم ٠‏ وهزأ بشعر يعظهم . وتطرب 
الشعر هذا . وانج شعر ذاك . إنه كله شعر 
وهلا عر المؤسي وامؤل . أعني أن لمؤوسبي وا 
يسمى كل شعر شعراً . وكان لا بد أن يكون 
للشعر اجرج اسم آخر غبراسم الشعر . حنى 
لا يخخلط العمسلل الصافي بالمسل المخلوط 
رششان بين العسل والشعر . فالمسل يقش 
ويخلط ولا تمس به . بين الشعصر بغش ويخلط 
فتشمر فيه ب 
الذين يتذوقون الشعر . ويقدرون قيمته 
يدركون من أول مذاق مدى العيث ومدى الخلط 
والخبط . ومدى الفش بالشعر . وترفع الشعر 
أن يتزل إلى حضيض العسل حتى ولو كان 
علا صاتياً نصقى 
نعم نقرأ الشعر المصفى فنطرب له . وتتغنى 


© خاعر العساتيات 


٠ +‏ وترقص على تغماته . وتصفق له قلوبدا 


٠‏ وتظل 
تسودد الشعر المصقى قائمين وتاعدين وعل 
اجنو 

.وتاك كثير من الكلام يقال ويقال حول هذذا. 
الشعر الساقط . وكثير من الكلام يقال ويقال 
ول الشعر للشقى الرَايع . . يهلا الدعر 
بتتزل من السياه وبتبع من القلب والوجدان ٠‏ 
وذاك يتحت نحتاً من الكلمات الجامدة جمود 
الصتحر يتصبب ناحت هذا عرقاً من الجهد 
الميذول . وبلهث تعياً من النحت ومن رفع 
سول ولهري ينام الشعير الأغتر تق 
الكلمات ٠‏ وتتفرج اسارير ذاك الذي تنزل عليه 
الشعر من علياله ٠‏ وراح هليه ويكتبه من كل 
جوارحه , بدون تكلف وبدون نششج ولا 
.زحار . وبدون عناء ٠‏ بل يكل سهولة وبكل 
يسر ولين 


رنقاد 


إذث فلند ع الحديث عن الشعر لحي وا! 
ادك تياك ع دم 
العناء . وتمادت صحفنا في نشر اهلان من 
الشعر . وثمادى مدعو التقد بالاساءة إلى النقد ٠‏ 
وظن هؤلاء أنهم شفاد . وظن أولئسك أنهم 
شمراء : وليسوا من الشعر في شه ٠‏ وليسن 
أولتك من التقد في شىء 

لشدع الحديث عنهم نيد إلى شاصرنا 


في 
والفزل ل يقال إل قي الجمال ٠‏ والفزل لا يقوله 
العات إلا عن عو الح زا ا ل 


. وسينيا قال حامر 
في القاهرة 5 5-0 
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القصيدة جميلة رأها بعييه . ورما شاركت ميته 
أذناه ومن ثم قله . أعتي لايد أن تكوت قصيدت 
عن وانسع . وتعسر عن حقيقة ٠‏ 
وترسم لوحة ها وجود قي نفسه + وإلا لا قال :.- 
وكدت من قرط اقشنات ها 
والوجد يغريني إلى عد 


تمده حيتاء وكي تعذى 

ولتقف عند هذا البييت :- 

جلة ره هابرء ملها 
اتسعده حيناً. وكي تلمدي 


وكي نسعدي » ؟ هل هو حشر 
أم شىء آخر؟ وما هوهذا 
الشىء ؟ ومن بقول أن الجلسة ٠‏ أو جلسة الود 
النى يدعو إليها تسعدها ؟ قد تسعده هو , يل 
إنها تسمده بلا جدال . لكن من يقول أنبا 
نسمدها أيضا مثليا تسعده ؟ أم أن هناك إغراء 
وراءها ؟ ونا هو هذا الاغراء ؟ هل هو إغراء. 
ماي أو اغراء أدبي ؟ أم أنها شياك الشاعر الني 
كثيرا ما يغوى بها صيده ؟ إن صح أنه صيد !؟ 
على كل حال . فإن هذه الفصيدة من قصائد 
الشاعر الجميلة . وهذا رأبنا أن تقسح ها المجال 
في هذا المقال 
ويمضي شاغرنا . شاعر العدسانيات ٠‏ 
افيقول :- 
وفسرت عيناي ما كدتثه 
وخنت عيسيها جلت مقصدي 
فشمت البسمة في وجهها 
وإستسمت عيتي لها تقعدي 


بين الشاعر والرسام 


هل الشاعر يتلاعب بالألفاظ ؟ وهل يموز 
لق 


اللشاعر مالا يجوز لغيره ؟ وما مدى هذا الجواز * 
إذن ما هي مهمة العين . هل ها مهمة غير 
النظر ؟ هنا ثرى الشاعر يعطي المين مهمات 
أخرى كثيرة ٠‏ غير مهمة النظر . أم أنه يفسر 
النظر يمعان أخرى يدركها هو وحده؟ أم أن 
الادارك يتمداء إلى الذين ينشذو: 
الموضوع في تختلف الأشياء ؟ وهل أن 
السرسامين الشكيليسين . وتلويهم بعض 
اللوحات يألوان شير الألوان الني يمسبها 
الآخرون ألواثا طبيعية ؟ فهناك ألوان قد براها 
البعض سوداء ويراها هؤلاء التشكيليون غير 
ذلك . وقد برى التشكيليون الألوان الحمراء 
خضراء مثلا . ولا يراها غيرهم كذلك . 
وهكدذا 


الشاعر هنا طوع عيني قدائه يخاطبها في 
مصر . وجملها تقسران قصده . وتفهمان 
مرماه ٠‏ وتجلوان ما يدور بخلدء . وطوع عيليه 
اهو نفسه أيضا , وجعلهم تبتسمان بعد أن جمل 
وجهها هي بشع بسمة , أو جعل البسمة نا 


اقد يقول قائل إنها أوهام تعتري الشاعر . وما 
هي بأوهام . إن هي إلا حقائق الشاعر . فيا 
وما يراه الشاعر حقيقة ٠‏ وما تراه ححقيقة يراه 
الشاعر وثماً . وهكذا . وقد يثسائل . لماذا ؟ 
اثقول لأن الحال الذي عليه الشاعر في حينه غير 
الحال الذي عليه الآخرون . حتى ولو كانوا في 
حينهم أو غير حينهم أيضا ٠‏ والشعراء ليسوا عل 
حال سواء حتى ولو كاتوا في حيتهم الشعري أو 
توتهم الشعرية . إنهم أشبه بامتصوفين في 
اتصوفهم أو ني نشوتهم الروحية الصوفية . وهم 
بعضها فوق بعض . فم| يصل إليه هذا 
إليه ذاك . وكذلك الشعراء فالمدى 


الذي يصل إليه يعضهم قد لا يصل اليه البعتتى 
الآخر 


وهكذا يجرنا الحديث عن الشعر . ويخرجنا 
عن الموضوع الذي نحن بصدده . ونحن في هذا 
المقام تعالج الشعر مع المرحوم خائد العدسان 
الذي أفته التجارة وشغكه السياسة . قهذه 
أخذت منه الشعر ء وتلك أخذت مته الآمب ٠‏ 
أو أنبها استلينا منه الأدب يتاجه المرصع بالدر 
والجوهر . أعني الشعر . ومن ذا الذي يشك أو 
لا يصدق بأن الشعر إما هو ناج الآمب الذي 
بزهو يه وبخنال . ويسمو به ويرتقع ؟ وان وجد 


الفر من هؤلاء فليسوا من الأدب في شىء . ولا 
يبصرون الشعر بعلوه وارتفاعه عن أبصارهم 
وبصائرهم 


الم يببضي شاعر العدساتيات المرحوم خالد 
سليمان العدسالل فيقول مستطعما حوار العبون 
والقلوب . متلذذا بالحديث علهها مستعيدا ثفه 
أو الفاسه يعد تجاوب ناته معه ٠‏ الذي لحظه في 
وجهها وني عينبها . بل وعلى ملاعها كلها ١‏ 

ال باق كلفد يا 
وأمشع الجللة في مقمد 

ومسن لمى في مسيم زافسر 
يفيض بالنر وبالصجد 

قط في روحي أطايييه 
فزاد من شوق إلى صورد 

فعمة حسن قاصر زَائها 
جسودة الفكر يعطر ندى 
هذا هو تفسه الذي يأخذه يمد الملسة 
والحوار . قيصور لك اللقاء الجميل . والجلسة 
الممتعة . وبروح يتخيل ماها في ميسمها ويسراء 
ازاهرا بشع بالتور ٠‏ ويقيضض بالدر عله 
اليد لمن بوه ولورأيتها أنت فقد 
لا ترى هذا الذي يراه هو . لأن رؤيتك أنت 
بالدظر . ورؤيده هو بالدظر وبالجوارج 

والوجدان . والدليل على ذلك قوله 
قطر في روحي أطاييه . . .. فهل قنطر في 


روحك أنت أطاييه ؟ طيما لا . إذن ققد زاده 


© شاعر المنسايات 


شوق إلى شوق إلى الورود والهبل من الأطاييب 
الزاخرة في ليسم الزاهر . أليس كذلك ؟ نعم 
هو كذلك . وخرجت نفثة معبرة من شاعرنا أو 
جمهمة فا معنى في قلبه :- 
افسدئة خسن فابسر 


جرثة 


هل هو الهذيان ؟ 


بعد هذه النفثة الحارة التي ها معنى في قلبه . 
راح يبذي ببذه الأبيات التي يكمل بها قصيدته . 
فهل هو هذيان حفا ؟ فإن كان غير معقول 
بالنسبة لك , فهو معقول بالشبة للشاعر . وهو 
هذيان من نفس شاعرة ني وقت غييوبة الشاعر 
عن عاله الذي ييتعد به عن بوحي الشعر أو 
إغامه ٠‏ وهذا الذي تراه هذيااً يراه الشاصر 
ويراه الذين يفهمون روح الشعر . صفاء الذعن 
وانطلاق الروح من عقال اللهو واهذيان ٠‏ كما 
تصورهما معاجم اللغة بعيدا عن متطق مفهسوم 
الشاعر ومفهوم معن الحياة عنده 
فيقول ويهذي بالقول :- 
تموج اليل عل شعرفا 
واسفر الصبح عل نقد 
وفتح الرمان عن برعم 
انهل . يكير في 
هيج في الصدر عل نشية 
ترك قد ثار عل مرقد 
فخلكت نفسي واطوى ماكر 
لسو بلا زقد ولا مترهنهة 
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بعطر ثدى 


الموعد 


اتلك صور شعرية في قصيدته هذه التي جاءت 


في مطلع عدساتياته ٠‏ وهي من قصائده 

الجميلة . ولعلها أجملها . وهو شاعر مقل 

أن شعره ضعيف , ولكن مع ذلك فله بعض 

الآببات والقصائد الجميلة ٠‏ وهذا نموذج من 

شعره القوى الجيد القلبل 6 
0 


حثل مصي ( 


كان ييدو وكأنه روج المجلس . منه بيدأ 

الحديث , ومن خلال تعليقاته الساخرة تتغير دفة 
الحديث من موضوع لآخر . وعن كل موضوع 
لا تخلو جعبته من حكاية أو طرفة أو واقمة يجيد 
روايتها بصوته القوى الوائق المعبر ٠‏ وعادة ما 
يندمج في الحكابة ٠‏ فيتلون صوته ويتنوع إبقاعه 
بما بجسد الشخصية أو الموقف . وتشارك اليدان 
والرجلان والعيشان . وريما الجد كله لي 
التعبير . وبنشأ لديه شعور خفي مستبد يأنه 
المشول الأرحد عن إحياء الحفل . وتجمه 
الوحيد ٠‏ وبقصد أو بلا قصد يقطع عل الحضور 
| أبة محاولة للمشاركة أو التتلل . . . وينشأ لدنى 
الحضور نوع من التبلد التاجم عن الرغبة في 
الاعتماد والتسلية المجائية ٠‏ وريما شعور خفي 
بالعجز عن محاراة تلك الطاقة المقجرة 
والمشدفقة . وخلال الجلسة يشامى شموره 
بالتفوق والتضرد . في مقابل شمور الآخرين 
بالحوف من الفشل في اتتحام تلك المباراة غير 
المعلثة , فكلماته وحدها أصبحت فا القدرة على 
انفجير الضحكات . وقبل أن ينطق باه 
وكلماجم نتحول إلى نوع من حديث الس 
يجربون أثرها في أذعانهم قبل النطق بها . قتبدو 
.باهنة وعاجزة عن مسايرة ذلك التبار الداقق أو 
اللحاق به 


بقلم : أبو المعاطي أبو النجا 


وشينا فشيشا قوت روح الحسوار .. 
والمشاركة . ويتحول ٠‏ الصالون » إلى مسرح 
صغير . يقف على خشبته ممثل وحيد متفرد ١‏ في 
مواجهة جمهور تلم ووحيد كذلك 

شل بلا تص ٠‏ ولا عقد . ولا حتى مره 
اتفاق على شيء . . في البداية كانت تمتدبهم 
الرغية في الشاركة . ثم امشدرجتهم روح 
الفرجة ٠‏ ثم ألفوا أتفسهم محاصرين في مقاعد 
المتفرجين ٠‏ دون أن يملك العرض المرتجل أدن 
قدرة على نحسريرهم من أنفسهم أو من 

القد تسللوا واحدا وراء الآخر ء. 
من خلال عيونهم نصف المفتوحة ٠‏ وأفواههم 
تصف المطيقة . وخلفوا في المجلس يعض 
نجعت رصاح تسيل لحل ال 
وحتى لا يعرف المكان الذي تعبوا اليه . . !. 


وفئيةة قرء اقشمته 9 ترق 
يحىء ولا يلتقي صمت الممشل بصمت 
0 متابعا في | 
اسه عاد 1 2 
الوحيد كل سما اوأر : 
وبا ب للمثل يدو الأمر وكانالآخرين عم 
الذين اخصوا فجأة في أعماق البثر , 

شرح لأ بلعم ولا يمس بوسودهم + توغافة 


ما يسبقوثه إلى إدراك الموقف . فيحاولون ستره 
بكلمات متفرقة من هنا ومن هناك . وضحكات 
كسول باهتة وكأنما أدركوا جزءا من مسئوليتهم 
فيما انتهت إليه الأمور. وهوني ذغوله 
المفاجىء . لا برى ولا يسمع ولايمس , تتكسر 
النظرة في العيتين . وتشطق الشفتان في تبلد 


كظيم . اخى أسارير الوجه كله . 
وتوت الحركة . وتتسرب الطاقة المادرة في 
شقوق مجهولة . يبدو بعضها في تلك التجاعيد 


التي تظهر فجأة في صفحة الوجه الراكد الخامد 
كأن ستارا من الكآبة هيط فجأة قغطى على 
ذلك العرض الصاخب ؛ فيعض الحضور قد 


يتصور أن هذه الكآبة المفاجئة 
استراحة بين الفصول . وأن الممثل سيعود الى 
تقديم فقرة جديدة من العرض , وهكذا يظل 
مستسليا لحالة التبلد التي كان فيها في اننظار أن 
يرتفع الستار 

وهؤلاء قد يطول اننظارهم . أما الاخرون 
فإن عيونهم تتبادل في صمت هذا السؤال 
- هل تكون حالة الكآبة هي الستارة الني نزلت 
فجأة لسبب يجهول قغطت على العرض ؟ 
أم أن هذه الكابة هي العرض الأصل الدائم في 
حياة هذه الشخصية . . ول يكن ما يقدمه من 
حظات سوى جرد ستار 56 


4 


العرى - العدة +1١‏ -سيتمير إخاة 


ا 


: 2 


حاف 


0 بر أديب ثايف ذياب 


ل] حكايات الصوفى بشر الحاق 
أبامه قبل ألف ومائتي عام 
لحكاباته لو عاش في هذا العصر 


وهناك في وطننا العربي 


في الماصمة هلام ؛ . نزل بشر الحاني في 
تشدق ؛ العمارة ٠‏ , وهو نزل صغير يشقل 
الطابق الثالث من بناية قديمة في سوق الحضار 
برناد الفندق العمال والمتعطلون وباعة أوراق 
البائصيب وتجار الملايس المستعملة وزوار المديئة 
من صغار المزارعين . مكث فيه بشر ليلة وخرج 
منه مطرودا قبل شروق الشمس . وهو قتدق 
شعبي تحتوى القرفة الواحدة فيه على ثلاثة أسرة. 
فأكثر . وكان نصيب بشر غرفة شرقية شاركه 
فيها أربعة أشخاص . وحين تعشى معهم عرف 
أن ثلاثة منهم يشتفلون ببيع الملايس الرخيصة ٠‏ 
ينما الرابع قصار يبحث عن عمل ويقطع الوقت 
بلعب الورق مع خادم الفندق 

مع أذان الصبح عبض بشر كعادقه فتوضأ 
وصل . ثم جلس في الصالة 9 
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ة وأذ 


فى .. ل تقع في 
انما هى تخييل 
وتتقل هنا 


عرتل آبات يحفظها من الفرآن , من ذلك الركن 
لام في لللنيا رطاف بوت يقر الال مع 

نسائم الصباح المقعمة بالطراوة يداعب هجمة 
النوم المستحوذة على الناس والبنايات والشوارع 
والأرصقة . قرأ : ٠‏ له ما في السموات وما في 
الأرض وهو العلي المظيم . تكاد السموات 
يتفطرن من قوقهن والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم ويستقفرون لمن في الأرض ٠‏ ألا إن الله هو 
الغفور الرحيم: وقرأ : ويا ايها الاثسان إنك 
كادج الى ربك كدحا فملاقية 


ارتقع صوت أحد النزلاء : « اخفض 
٠‏ فخفض بشر من نيرة صوته لكنه ل 
وبعد لحظات أخذ آخرون 
يتململون في فراشهم . وتعالت أصوات أخرى 
تطلب من بشر السكوت م يقطع بشر ثلاوقه 
ول ينغت الى احتجا. 
أشخاص على أبواب غرفهم 


المؤدية الى الصالة. 


يرقبون الموقف بتذمر وامتعاض . قال احدهم 
٠‏ ليس لنا الا هذه الساعات القليلة نستريح فيه 
من التعب ٠‏ . وفال آخر : ٠‏ حياتنا كد وشقاه 
وما جوعر العبادة » . واستيقظ رجل في الغرقة 
القرية يسيم الاتطبع ولق : الرجل 
حر فيها يفعله لكن ليس له أن يزعيج النائمين » 
وجرا آخر كان قد أنبى تدخين سيكارة 
الريق : وما تجح أحد بالتقوء 
ياشيخ . وإنغا فاز ني الدنيا أهل الشطارة 
والحيلة ؛ . ثم التفت إلى زميل له مستيقظ . 
الابد تحت أغطية السرير المجاور وقال 


» أضرتايم‎ ٠ صاحيتا شحاذ نشيط يشتغل ؛‎ ٠ 
لكن خادم الفندق الذى كان مستيقظا مثل الفجر‎ 
الرجل يذككرنا بطريق‎ ٠ دافع عن بشر وقال‎ 
النجاة وربما دخلت كلمات اله في ضمير الانسان‎ 
فكانت له عيزاء أو نذكرة . فرد اثثان من الفربق‎ 
إخرس وجهز لنا القهوة . لكن الحادم‎ ٠ : الآخر‎ 
لم يقعل واستمر في دفاعه . وأيده بعض زملاء‎ 
٠ لحني في القرفة . أما بثر نفسه فقد ظل يقرأ‎ 
جمهمة حافنة . ضاعت في خضم هذا النفاش‎ 
وتعالى المرج بين الشزلاء وتحول الى شجار‎ 
وعراكا استعملت فيه الأيسدى والكتراسي‎ 
وثالت غادم الفندق ضربة من أحدهم فجرح‎ 
وسال الدم من جبهته . وني النهاية وجد بشسر‎ 
نقسه مطرودا من القندق . فجلس عل الرصيف‎ 
يتتظر شروق الشمس‎ ٠ المقابل‎ 

ونيا هو كذلك جاء خادم الفندق معصوب 
الرأس وجلس الى جاتيه . قال الخادم : ولو 
تدعو لله على هؤلاء السفلة حتى يزيد مأ هم فيه 


من خقاء» 
كال بشر : , الأفضل أن لا مسن الاعتقاد بي 

أو بنفسك فتظن أننا مع الله : بيني هؤلاءالناس 

يعبدون عن . إنهم يقومون يعمارة الدنيا وتيسير 

حاجات الناس الأساسية . وقد دصوت 

دعوث الله أن بزيل من قلويهم أحلام الثراء لأنبا 


أعمافم حنى يجدوا وقنا للأغراض الأخرى 7 3 
الحياة . ٠‏ 

وأشرقت الشمس ٠‏ فدعا بشر للخادم . 
ومضى في الشارع الذى بدأ يشهد بواكير الحركة 
لي يوم جديد 


أقام بشر الحاني شهرين يعمل في تعبيد طريق 
ريفي ويسكن مع زعلائه العمال في عخيم خاص 
شرب موقع العمل . وكان من عادة العمسال 
السفر الى مدينة ٠‏ صاد » القربية مساء الخميس 
وصباح الممعة للتسوق . وبشر بشاركهم أحيانا 
في هذا المشوار . في مساء خييس خخريفي صلى في 
مسجد المدبئة الغري . وشاهد قبل الصلاة نعشا 
بوضع قرب المحراب . لم بسأل من اميت أو عن 
أهله , انما أدرك حين شارك في حمل التعش 
ورأى حجم القبر أن اميت طفل في حصوالي 
ل نمت مراسم السدقن» 
وانصرف المعزوت. تلكا أهل اميت كليلا لهم 
أيضا الحقوا بالآخرين . وبقى منهم رجل 
بتجاوزالحمسين من عمره جالسا الى جاتب 
القسر الجديد 

تخلف بشر أيضا . بقي هناك يتأمل شواهد 
القبور المحيطة ٠‏ ومزيل الأغصان والأوراق 
الجافة عا . أخذ يتجول في المقبرة ٠‏ ويتمتم 
بكلام خانت كأنا يحادث أرواح الآموات 
اقترب من العجوز . فرآه دامع العين يتكث 
التراب بعود من الحطب . جلس بشر الى جائيه. 
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سنا . النفت اليه العيجوز ٠‏ وسأله يألفة وكأئه 
يعرقه مل ومن طويل ؛ ؛ غل ترا صابرا عل 
هذا الامتحان ؟ ٠‏ .. جاءت ذباية خضراء على 
القير الصغير . ابتسم يشر : « الصير با أخى هو 
أن ترى وسط القوم حين وقوع المصيية وكأنك 
واحد منهم » فلا يعرفك غريب مثلي ٠‏ 
عضلات وجه الرجل وجاش صوته 
بحرن مهيب : ؛ لكته ولدي , 

قال يشر : « أراد له مولاء أن يستريح » 
كان طقلا » 

د أحب له أن يكوث الى جواره ٠‏ 

بكى الرجل : « رزقت به على كبر . وفقدته 
الى الأبد ٠‏ 

- ؛ أكنث تملكه حنى تقول فقدته ؟ 

- « رأيده يشب ويشارف مواقع الرجال 
ففلت . يكون قرة عيني وسبب أنسي » 

؛ يريدك أن تأنس به وحده » 

النفت الرجل الى بشر وفال كأنما يكشف لله 
من خلال الدسوع عن مسر خاص هذا 
الامتحان قوق طاتتى » 

قال بشر « ان اله امتحن الأنييا يمثله » , 
نبض بشر ونبض الرجل . مضا صامع' يون 
القبور . وعند مدخل المقبرة ٠‏ مد بشسر يده 
مودعا فاستبقاها الرجل وثنى عليها بضغطة من 
هده الشانية وقال : « لو تأن معي الى بيت 
العزاه ٠‏ 

قال بشر : ٠‏ قلت شيئا يعزيك إذا ذكرته 
والعزاء صعب ومر لي فاني ماض في 
سبيلي » . ترك يشسر الرجبل متجلدا باسما 
لاحت غيبوم داكثة في الشرب ٠‏ وهبت ييح 
ارطية أسر ع الخطى ل طريق الرجوع از 
المخيم وحين طرق سمعهشيء مثل الشواح في 
الأشجار المحاذية للطريق ٠‏ دمعت عيناه 


يتذكر بشر الحاني حلما عجبيا وفع له في ليلة 


من اللياني الي قضاها في دير للرهبان..حدث عن 
هذا الحلم ني مناسيتين ختلفتين . الأولى حينما 
صادف حرائا يستريح إلى جاتب حقل في قرية 
« طاء » النائية : وكان الحراث آنذاك يحاول 
تشفيل مذياع قديم يحمله قي بده عاجزأعن 
نل الأغبار يوضوح رغم إضافة بطاريت 
جانيتين الصفنا بجابّه . والمناسبة الثاتية كانت 
حين جلس بجانبه خورى شرقي وكا بشسر 
آنذاك راكبا في باص ينقل أهل القرى من مديئة 
٠‏ دال ؛ وإليها . بعد أن جلس الخورى عرض 
على بشر سيكارة ٠‏ فشكره بشر وقال ولا 
بينهها أسباب الحديث وتيا 


اسكنث في ديسر المرهيان ٠‏ في جيل ليان ٠‏ 
قرابة شهر , وثوثقت بينى وبين أهله عرى 
الصداقة . وكان حصار بيروت قد انتهى بما هو 
معروف , أما الأغبار الجديدة فكاتت تدور 
حول مذبحة سكان المغيمات وتكشف 
خباياها . أخبرني عن المذبحة راهب يونا » 
غزير الدمعة دائم الفككرة . يتكلم العصربية 
الفصحى لكن بصعوية . كان ذلك في المزيع 
الأول من ليلة في آواخر آب . وأخذنا الحديث 
الفاجع فكدت أنسى القبام لصلاة العمشاء 
ويسد خروج الزائر صليث وأنا مشتث البال 
وكنت في غاية الاضطراب . أعدت قراءة القائحة 
عشر مرات في الركمة الأولى لأثنى ل أتباوزها إلا 
إذا كنت على وعي بمعاتيها , أطلث في القنوت 
وسجدت مرتين للسهو . استولى علي وهن قاهر 
في السجدة الثانية فمكثت عليها , غَليتي الوجد 
وانا ساجد نبكيت . ثم اقطجمت اطلب 
الراحة والنوم . وكثت بين الثوم واليقظة ٠‏ وي 
القلب وجيب مسموع وثمة ضيق في النتضس 
انم إني رأيت طائرا أخضر ينل من عقد تلك 
الغرفة القديمة . ينزل ويأخد يدي بمتقاره 
أحست وكأنتى فقدت جسمي أو أن الجاية 


بشم امال 


الأرضية لانت . طرت مع الطائر الأخضر لي 
سياء تلوت بالأخضر والأصفر . بلا انتهاء 
هيط الطائر بي وتركفى 


رآي مالا عين رأت 


أسقط في هاوية .ثم سكن جأث 
أنتى ريشه لاصقة على الفصن . ريشة ترى الثور 


وغترق المسافات . 'ثم رأيث ينا يهتر. قري 
عن جاح الدديرة ٠‏ ونس المبيح ين سروم 
بكي ليم احم دا 


على متحدر الجبل ٠‏ وحيدا بدون ملالكة وبدون 


الأبواب ولم يتلق جوابا من أحد ا 
يسرع في مشيه .. فيلاقية قوم مسلحون بمهرجان 
صاغب تقدمه يات جيلات ملاس قصيرة 
يمشين عل أنغام مارش عسكرى . وثمة لافنات 
بمختلف الألوان ترحب بمقدم السيد , ورصاص 
ينطلق في المواء وزجاجات حمر تسرق في 


الشوار ع وصياح يش ارجاء المكان والفضاء 
: المجد لك في الاعالي ٠‏ والرخاء لمؤسساتنا على 
الارض » مر المبيح صامتا ولم يكلم احدا في 
المهمرجان . عيبر من وسط اللجموع . فوجم 
الشاس لحظاث . عير شارعهم وكانه شبح 
معذّب . ثاداء بعضهم فيا التقت اليهم . . مضى 
الى الشرب حتى وصل يما للاجدون . تجمع 
حوله الفاقدون ومن بفي حيا هناك . قال لهم 
و لحم جسني هو لحم اجسادكم ». وقتح لهم 
عن صدره , فظهر صدر المسيح يتوهج بججروح 
طازجة يسيل منها الدم . بكي البؤساء بين 
يديه ه ورأيته ينظر للشمس ويتتهد . ثم نبض 
ونبض معه سكات المخيمات ٠‏ الاطفال والنساء 
والجرحى . حتى القتى خرجوا من قبورهم ٠‏ 
والمرحى من مستشفياهم . وكان المسيح يحمل 
بندقية يشير بها ,ويخاطب الجموع : ؛ من هنا 
.تبدأ رحلة السلام والعدل ». ورأيته يقود الناس 


فين 


المرن - العند 16 سيتمير 944 


ويتجه الجميع نحو الحتوب 


لعا 


راقق بسر الحاني سائق شاحتة 
الصحراء من يلد الى آخر ٠‏ في سفر طويل منبك 
يدوم حوالي خمسة ايام حتى يصل الى غايته . كان 
الحو فائما مقبرا في البوم الثالث . ثارت فيه رمال 
اناعمة وعلقت بهواء الجو باصرار فاخقت زرقة 
السياء ومعالم الطريق - قاد السائق شاحته 
المحملة بالفواكه بحذر واضاء مصابيحها الى ان 
برز فجأة بناء صقير يحثم الى جاتب الاسفلت 
وقفت الشاحنة الى جاتيه . ونبجى يثسر على 
حائط البناء كلمات كبيرة غبر منتاسقة الخ 
٠‏ استراحة الساعة ». وجدا في دال الاستراحة 
منضدتين قديتين وعدا قليلا من الكراسي وزعر 
ماه . شربا مته وغلا الوجه واليدين وجلا 
الى طاولة مسح القبار عنها قتى اسمر ساهم 
النظرة يرتدي وزرة حائلة اللو وقميصا مفتح 
الازوار . قدم فيا طعاما معلا وابريق شاي من 
مطبخ صغير ملحق بالغرفة . اكلا بصمت في جو 
غاتق تكاد تخسد فيه الاتنفاس من آثار احر 
والغبار المنثار في الخارج. 
بشر وصاحيه الى ساعة ياياتية كبيرة 
علقت قرب الباب . كان يندوها يتوس يابقاع 


امع الشاي . اما يشر فاخ 
يشامل هل السامة الخاشطية باهتمام قاك 
السائق : ٠‏ اني لاعجب كيف يطيق هذ 
الحياة في هلدا المكان |0 


ظهرت على وجه بشر ابت 
.يفول : ٠‏ يأنني الملل اذا جلست عا اكثر من 
ساعة ». وقال يستحث شرا على الحوار : ٠‏ متى 
تتوقف هذه الساعة عن حركتها ؟» 

قال بشر : « الم يدر ني خلدك ان الدقاتق تقطمنا 


44 


قبل ان تقطمها » 
- :لا افهم عليك » 
:الا يجب ان نقطع الدقائق في عمل نافع كي 
اده نقطمها قي سبيل تحقيق الغاية التي من 
اجلها علقنا ,. 

ورائت لحظات صمت . برزت فيها حركة 
اليتدول ني صندوق الساعة ورن صوت الدقات 
قويا . وترامي صوت الفتى الاسمر وهو يصيح 
من الخارج » ماه ٠‏ اريد ماه م وبدا بعد ذلك اله 
يتكلم مع سائق سبارة مارة. 
وتسامل بشر « الا ترى الثواي والدقائق خضي 
على نفس الوتيرة بينا ني هذه اللحظة وقد وورى 
انسان التراب في مككان ما . وصرخ وليد في 
مكان آخر معلنا عن مميئه الى هلم الحياة ٠‏ 
قال السائق : ٠‏ صحيح وحق الله » 
٠ -‏ وهل تضمن اننا تخرج من هذا النيه سالمين 
بعد ساعة ٠‏ 
-؛ الموت معك رحة لي » 
ه يجب أن لا تطلب الرحة هربا من تكالبف 
الحياة . وقد لا نكون من مستحقيها انما اطلب. 
العائية كي تصلح ما فاتك وثرعى اطفالك 
وتتوقر لك قرصة العمل الصالح فيم| بقي من 
ايامك ٠»‏ 

غمغم السائق وهو يعود مع بشر الى السيارة » 
هذه نصبحة لا تنسى ؛ واصسك بمفكرة ودون 
فيها بعض الكلام قبل ان يدير مقناح السبارة. 
اتسابث الشاحنة بيطء على ذلك الطريق 
الفامض . وانجلى الغبار بعد ساعتين وظهسر 
الاسفلت الاسسود ينتد طويلا عيبر الوسال 
التغت السائق الى بشر وقال  :‏ اتدري ! حلمث 
يوما انني القى صبية حلوة عند جذع نخلة في 
هذه الصحراء , فاستربح في عيمتها وتسفيني 
البنا ورطيا جثيا . ومرت اريع ستين وانا ارقاد 
هذا الطريق ٠‏ واعجب من ذلك الحلم » وبدا 


الساتق عتنا وهو يقول : « ثم وجدتك البسوم 
رفيقا ٠‏ ورفقتك انس ييا شيخ . احس انفي 
عرقت تأويل ذلك الحلم البعيد » 0 


نة هامة أعلنها قريق من أوهايو 
ريكية » وهي أن الاجسام أثناه سماع الموسيقا » 
اتفرز كمية أكثر من مواد طبيعية ٠‏ أو هرموئات من 
بعض مراكز المخ . تعد توعا من المورفين أو الأفيوت 
الطبيعي . الذي يرز عند الشعور بأل لتخفيف 
الا 
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لاشك أن الموسيقا هي أقدر الفنون على خدمة 
الانسان : وهي أرقى أنواع متشطات الحياة 
والصحة النفسية والعضوية ٠‏ فالصحة النفسية 
والعضوية . هي تتاسق الشيء مع كل شيء ٠‏ 
الخلية مع الخلاياء والروح مع الأرواج ٠‏ 
والأنسان مع الكون ؛ كبا تتناسق التغمة مع 
النغمات . والآلة مع الآلات 

إن قضايا الموسيقا تستمد أهميتها من أهمية 
الموسيقا ذاتها , كفن يعتبره أقلاطون أرقع 
الفنون وأرقاها . . لأن الايقاع والتوافق في بقيته. 
يؤثران في النفس الباطدة . والحياة الانفمالية 
للإنسان . بما يتمكس أثرء على أعضاء الجسم 
وأجهزته . 

واذا عادت ينا عجلة التاريخ الى الوراء ٠»‏ 
فيج أن نذكر ‏ ولا ننسى أبدا ‏ الطيب الحائق 
والفنان البارع . المصري القديم « أعتب ٠‏ 
الذي كان أول من استخدم الموسيقا في الملاج ٠‏ 
والذي انشا أول معهد طي في التاريخ للملاج 
بالذبذبات الموسيقية. 

الفد اثبت العلم الحديث أن ذبذيات الموسيقا 
تؤثر تأثيرً مباشراً على المهاز العصبي ٠‏ اذ يمكن 
لكل ذبذبة أو أكثر أن تؤثر على جزء ما بالمخ ٠‏ 
خاص بعصب ما , فتخدره بالقدر الذي يتبح 
فرصة الاسترخاء , واستجماع الإرادة ع 
لتب عل مسييات الأل . فييذا الجسم في 
تتشيط المضادات الطبيعية والإفرازات الداخلية 
التي تساعد المهاز المناعي وغيره على التغلب عل 
مصدر الداء ومكائه 


وهذا الاتجاه العلمي في استخدام الموسيقا. 
يسمى العام كله اليه الآن ٠‏ رغم أن المصري 
القديم استخدمه منذ اكثر من 7٠٠٠‏ عام . أما. 
الحقيققة التى أعلنها قريق من علياء جامعة 
٠‏ أوهابو الأمريكية » هي ان العدائين يذلون 
جهدا أقل أثناء العدو اذا مارسوا تلك الرياضة 
عل أنغام الموسيقا . . . تجربة هامة اكنت هذه 
الحقيقة ٠‏ حيث وضع العلياء ه سماعات ٠‏ تنقل 
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الموسيقا لآذان عدد من أجريت عليهم 
التجارب . بينيا مارس البعض الآخر الرياضة 
يدون موسيقا 

وكانت النتائج واضحة , وتشير الى أن القدد 
التخامية للعدائين اثناء سماع الموسيقا . كانت 
تفرز كمية اكبر من مادة اسمها ٠‏ الاندورفين » 
#فطام 8800 وهي مادة تفر زها مراكز معيئة 
في المع عند بذل جهد كبير . أو الشعور بأل . 
الأمر الذي بشير الى ان احساسهم بالتعب اثناه 
الجري , كان اقل من الفريق الثائي . . . الذي ل 
يستمع الى الموسيقا اثناء ممارسته للجبري ٠‏ بل 
اكثر من هذا فقند اكد فريق من المزارعين أن انتاج. 
ابقارهم من الحليب , يزيد بشكل واضح ؛ اذا 


من هنا الطلقت ابحاث العلماء جري على قدم 
وساق الى ان نجحوا , . واصبح شفاء المرضى 
مكنا دون اقراص الأدوية او غيرها فذلك ما 
ييرهن عليه البروفيسور الدكثور جيفري رودي 
صاحب احدث طريقة للاستشفاء ٠‏ بجامعة 
اوهايو » الأمريكية ٠‏ وهو يرسل بمرضاء ليقوموا 
بالوان من التمارين النفسية والتدرييات الذهنية 
مع نغمات الموسيقا في الهواء الطلق وعل العششب 
الاخضر ٠‏ وقد قام الامريكيون بخطوات هامة 
في يمال العلاج بالموسيقا وصلى رأسهم 
البروفيسور رودي هذا 

القد تابعت احدى طرق العلاج التي مارسها 
مدا الطييب . . رأيت ممسوعة من (8) نساء 
.و(11) رجلا يقفون على العشب . وقد تبللوا 
بنتدى الصباح الباكر وهم ينظر ون نظرة الأمل الى 
الطبيب القادم بخطوات ثقيلة ٠‏ تتاسب مع 
جسمه العملاق . وتتناسب كذلك مع ما 
على افكار تلك المجموعة الواقفة بانتظاره ... . 
والذي يقال عنه انه يحقق ما يشبه المعجزات في 


-مركز النعاه 
«- فزق . .زع عصية 
الرواق . . قال عصية 


+ الوصلة الآدامية 


شفاء المرضى دون استخدام المقاتير الطبية 
إصلا ٠‏ ريقال ايضا إن هذا العلاج المديد يحول 
الحداملين الى متسلقي جبال , والحخسرددين الى 
شجعان اشداء . وكثرا ما نجح البروفيسور 
رودي خلال اسابيع معدودة : في تحويل مرضى 
سادث التعاسة حياتهم ٠‏ الى اصححباء تفمرهم 
البهجة . ولا يمكر صنوهم شيء . 
ولكته ل هذا التدريب الأول هذه المجموعة 
الجديدة ٠‏ لا يدو عليه الاستعجال في تحقيق مثل 
0 متكثا بكلتا يديه على عصا 
غليظة : ناظرا نظرة من سرحت افكاره قي عالم 
أغسر . الى احدى ورود الحقل . . ولا يتطق 
بكلمة . ويقف على هذه الصورة دقيقة طويلة 
غلة على اقراد الملجموعة وهم 
يلون . وقد دا بعضهم يشم بصا 
عصبية . والآخر يتمتم بنغمات وكلمات غير 


١‏ الاجسام اللوزية المختصة بتظيم العواطف وباللذات العدوتي 
؟ حصان البحر . . يختص بالذاكرء والتطلم 
؟- قنوات عصية لاتقال الذكريات 


حزمة عصبية تصل موكز العواطف يما حول 
- الجسم الخلمي . . عطة اتصال مركز العواطف مع أجزاء للخ متلق 


© اموسيقا 


مفهومة ٠‏ ولكنهم يتحرجون من التعبير عما في 
تفوسهم , . . وهو مستمر على وقفته ونظرقه ٠‏ 
حت اذا بلغ التسلؤل مداه ٠‏ إلقت اليهم قجأة ‏ 
ومد لسانه في حركة مضحكة يرافقها صوت 
مسوسيقى اشد اثارة للفحك . وم تملك 
المجسوعة نفسها . قاذا بها تتتقل ب « نحية 
الصياح ٠‏ هله الى الجو الضاحك الذي اراد 
ايجاده قبل ان يتوجه الى مرضاء بنفس مرحه , 
يدعوهم الى البده معه بالتسارين المطلو, 
وبالاستماع الى مقطوعات موسيقية 
اهادلة . . . ناعمة ثم صاغبة قليلا . ٠‏ ثم هادلة 
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حتى تخلق معهم حوارا ذكريا 
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عملها . حتى انها اصييث بارهاق واضطراب في 
الدورة الدموية , فأرسلت الى الدكتور رودي 
ومن بين اراد المجموعة ابا رجل 
شديدة بالذبحة الصدرية .. 
اء والتقاهة. 

ت المطلوبة من هؤلاء مو 
٠‏ دوران الحوض ». , واثناء محاولة الحاضرين 
ان يفلدوه في حركته . وهو يدير نصف جذعه 
الاسقل ٠‏ برقع يده اليمنى الى اعلى ثم يتركها 
نسقط سقطة طيعية على راحتها ... ويطلبٍ 
مهم فمل ذلك معه ٠‏ وهم يجاولوت كل ذلك على 
نغمات موسيقية ناعمة جدا . . . وتمر فترة 
طويلة . قبل ان تصبح حركة السقوط طبيعية 
بالفعل . لا أثر للعصبية أو النتصتع فيها 


الفد بلغ الدكتور رودي السبعين من عمرء ٠‏ 
وتقاعد عن العمل من الناحية الرسمية ٠‏ وكا 
حتى عام 1417 . رئيسا لاطياء دار الاستشفاء 
متشجان . ويعتبر الآن صاحب طريقة 
الاستشقاء التي بلفت شهرة عالية ٠‏ وتستهدف 
في الدرجة الأولى . اعادة عمل اجهزة الدم 
والنتفس الى طبيعتها , يعد الاصابات المرضية 
بأساليب تمارسة الخركات الرياضية الموسيفية ما 
بين اشدها واعلاها صعوبة ٠‏ وين حركات 
راقصة خفيفة . ما يساهم مع بعضه في ائعاش 
النفس . وصحة المسم في وقت واحد 

وقد لشأت هذء الطريفة عن طريق ممارسة 
تتركيز الذعن والمشاعر . وحصرها لماع 
نغمات الموسيفا , والتفاعل الحسي والحركي مع 
ذبذباتها تحت الرقابة الطبية » ثم اضيفت عليها 
مووا ديري يا عاباطري لي 
متكاملة 


باضرار التقدم الحديث ٠‏ ويين المرضى يوجد 
الكثير من المسنين الذين يملكون عوامل حياة. 
مريمة . ولكنها بقيت عوامل ضالئعسة او 
مضاعقة . واحياه هذه الموامل من جديد . 
يتطلب وسطا معينا وجهدا طبيا كبيرا 

ويمكن معرفة كيف يتحقق هذان الأمران من 
خلال مثالين يوردهما الدكتور رودي : 


هو أحد الرجال من ولاية يوسطن . والذي 
بلغ من العمر ++ عاما . واصيب اصابة قلي 
خطيرة . جملده يتقامد عن العسل في وقت 
مبكر ٠‏ وهذا انيت حركته ‏ عل حد تعيير 
الطييب ‏ واصبحت النظرة اليه ٠‏ على أنه رججل 
عجوز . فتحول هو ينفسه الى ممارسة حياة. 
العجائز . حسب النظرة العامة اليه ٠‏ ويماول 
الدكتور رودي اخراجه من هذا الجو الى جو 
آخر ٠‏ يتدقق باشاط والحيوية ٠‏ ويجعله بعيش 
حياته يين الاحياه من جديد ٠‏ كما كان من قبل 

وكانت التيجة كمشال : أن و عجوز 


بسن ا أن يخرج مسافة 
اث خطوا مشيا على 
م 2 ص بين ثدايا 


المروج 


المثال | 


من كولوسبيا , عن رجل بلغ 7١‏ عاما من 
عمره . وكانت مهنته مستشارا صناعيا حبرا . 
واصيب في غدده الليمشاوية . مما سيب له 
الاضطراب الدائم . وعدم القدرة على 
التركيز ٠‏ وتأرجح وضمه يبن توتر اعصاب 
شديد وبين انقباض كبير اشبه يمن تناول حبوبا 
متومة . مع فنجان ثقيل من القهوة 


وكان وضعه حين اى الى دار الاستشفاء سيثا 
الى درجة رفضه ان يسير على قدميه ماقة 7٠‏ 
مثرا فقط . وكان يخشى المرض ٠‏ ويفشى وجوده 
أصلا . الضعقف ثفته بتفه الى حد كيير . هذا 
فضلا عن تعاطيه العقاقير الطبية بلا حاب 


بوضح البر وفيسور رودي هذه الحالة بقوله. 
انها تشبه حالة شخص لا يشعر برض ٠‏ ولا 
يشكو من ألم . بأن الى الطبيب لفحصه فيجد ان 
نسية الكولسترول 501ا201©5© ني دمه عالية 
نيمطيه عقارا طبيا مضادا .. ومتد تلك 
اللحظة . يدا الرجل يشعر بأنه أصبح 
مريضا . . فهل هو مريض بالقمل ام لا؟٠‏ 
أنه سؤال تصعب الاجابة القاطمة عليه 
بالتأكيد 

هناك الكثبر من هذه الحالات . لأناس يأثون 


١‏ دود الفمل اللالرلدية لمستيع الى حاف ييتهوقن 
ولكن قي روف الاغسطراب النقسي شريفس ٠‏ 
ويلاحظ التجاوب الواضح في شتّى اجهزة الجسم 
بالقاولة مع اتسجيلات لمستمع علوي 


انا لان 


© الرسيقا 


لقحوص عامة ٠‏ ويدأ الطبيب يامطائهم 
الأدوية . فيدخلون في حلقة لا يخرجون متها فيه 
بعد بقدرتهم الذاتية » وهم بين الشعور بالمرضص 
وتعاطي الأدوية . وعدم القدرة على الاستفناء 
عنها 


اوالطب الجامعي يثبت مشل هله الأوضاع 
بالارقام . فعدد الذين يذهبوت الى الاستشقاء 
الطبي ستويا ٠‏ يصل الى 7, 4 مليون شخص 
.ولكن 70٠‏ حالة ققط , تحصل عل الممالمة 
الاستشفائية الطبية بالفعل . وهنا جب الاشارة 
الى أن ممموع التفقات الزائدة بهذه الطريقة. 
يصل الى اكثر من اربعة مليارات هولار 


العلمي 


القد احرز العلاج بالموسيقا ‏ نجاحا باهرا :لم 


اب ردود القمل اللالرادية سجلتها الاجهزة المختلقة. 
المستسع (ب) يصو حت تأثير عقار مهدىة 
(يتزوكضين ) 

تمع لاني( الى موسيقى يتهوفن + لاح 
اسوعة التيض قد زادت ٠‏ وزادت حدة رمام القلب. 
نيا خفتت رموه الفعل النفسية . 
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.يكن في الامكان تحقيقه باستعمال الادوية 
الاخرى ء التي تستعمل قي مثل هذه الحالات 
وكانت اولى النتائج التي حققتها التجارب 
التي اجراها الباحثون ‏ وعلى رأسهم الدكتور 
رودي - على الانسان لاكتشاف فعالية الموسيقا 
واثرها في تتشيط افراز مجموعة من المواد الطيبعية 
التي تتشابه في تركييها مع المورفين . وهي ما 
تسمى بالالدورقينات . ويعتقد هؤلاء الباحثون 
وهم اشهر العلياه في الولابات المتحدة ٠‏ انهم 
امع ب لويذ لد فل م لق ري 
هذا الاكتشاف الخطير الذي سيحدث تغيرا 
جذريا ني الآراء الممروفة عن « كيمياء الألم» 
بفضل الاندوروفيشات التي هي احند انواع 
البييتيد اماع86 . أي المرمونات التي تفرزها 
الدة التخامية . وابرز مراكز تجمعها في 
اللوزتسين . وفي الجهاز الليمفاوي . حيث 
يجتويان على مجموعة كبيرة من الخلايا لني تفز 
الاندورفينات 
وم بمد ئمة شك في أن الألم والمتعسة 
والاتفمال . وكثيرا من الأمراض شا اتصال 
بعمل الأندورفينات الني اكتشقت منذ اثنى عشر 
عاما : والتي اتضح ان الموسيقا تساعد مساعدة 
جبارة على زيادة افرازها وبالكالي على علاج 
الجسم وشفائه من الأمراض . وبصفة عامة فا 
التجارب البتت حتى الان ان زيادة تلك المواد لا 
مثل آية خطورة على المريض . فضلا عا لتلك 
الانسدورفيشات من ميزّة يجب ان تؤخذ فقي 
الاعتبار . وهي انها وبمقارنتها بالادويية 
الاخرى ‏ عبارة عن مادة طبيعية يقسرز 
لقح وس للكت اوه اي ان 
بالئسية للادوية الأخرى 


اثن فالملاج بالموسيقا علاج يسير 
رخيص . . سهل . . ليس له اي مضاعفات على 
الاطلاق : بمارس في كل زمان وكل مكات 
سواء كانت الشمس ساطعة مشسرقة ام المطر 
ساقطا . صيفا او شتاه . يستخدمون ادوات 


وآلات موسيقية في اقواه الطلق . وعرل اختلاف 
انواعها . ومنذ انيدأ هذا العلاج .بد والذي 
سيشعل في ستوات قادمة ثورة عارمة في عالم 
الطب . اتضح ان الذين استخدموا هذا 
الاسلوب أصبحوا الآن يشعرون يانهم في وضع 
صحي وحياة افضل ٠‏ لا يكادون يستخدمون اي 
دواء . وكثير منهم اقلع عن عادة التدخين ٠‏ كل 
ذلك بفضل الموسيقا 


إن الموسيقا بعسوبيتها تبدأ حيث تنتهي 
الكلمة . . . انها عنصر جوهري في البناء 
الروحي للانسان . توفظ قيه الشعور بالمعاني 
الكبيسرة . المماني السامية . . . كالحق 
واخخير . . . والجمال . . . وتحرك وجدائه 
وترهف شعوره وتساعده على تحفيق الوئام مع 
نقسه والثوافق مع الحياة من حبوله ٠‏ وبالتالي 
فا موسيقا اقدر الفنون على خدمة الانسان . . كما 
انبا قادرة على خدمة قضايا السلام والديمقراطية 
والتقدم 

ان شوستا كوفينش عندما يطرح مقولته 
الخالدة 

يجب ان يتساءل المؤلف الموسيقي دالها . 
كيف ادم بفني قضايا البشرية والسلام 
والتقدم ؟». يضيء الطريق امام كل مؤلف 
موسيقي. حتى لا يتحرف او يتعار» لآن امؤلف 

خر ادواته الموسيقية وصنعشه 

عن نفسه ويجتمعه ‏ على ان يكون 
هذا التعبير تعييرا غير مياشر .. وكلم) كان 
التعبير غير مباشر كان اقدر على البقاء 
الموسيقيبين العرب قلة 
نادرة تؤدي رسالة ثقافية علمية كبرى وهي وضع 
لون سي الغايت هل ضريئة البق 


0 اوتنه ل موا 


مركز المواطف والذكريات 


يفهمها ويتقبلها . . وبالتالي تسمو بها احاسيسه 
واذكاره مما يندكس على قوة صحته وسلامة 
انفسيعه . . ولكي يؤدي المؤلفون الموسيقيون 
العرب دورهم الحقيقي مع ممركة التحدي 
الحضاري التي نخوضها الآن يعنف , لابد لهم 
ان يجدوا متتفسا لفنهم وصدى لأعماهم عند 
مواطنيهم . . . ولكن للاسف فان الحياة الثقافية 
في الوطن العربي الآن لا تتبيح ذلك للمؤلف 
الموسيقي العربي ٠‏ وان كان الدينا بالتأكيد تيبار 
قومي في الموسيقا بالمعنى العلمي للقومية 

لدينا اجيال ثلاثة من المؤلفين الذبن يعبروق 
عن انفسهم بلفة موسيقية حضاريةء 
ويستلهمون عناصر شمبية وتقليدية لحنا 
وايقاها ‏ بل ان من مؤلفينا المعاصرين من يمضي 
الأبعد من مجرد الاستلهام . فييتكر لتقسه اسلويا 
هارمونيا وبوليفونيا ثابعا من خصائص مقامات 
الموسيقا العربية . . وقد تأصل هذا الآسلوب . 
فاصبح يشدكل مدرسة في الموسيقا المربية 
القومية . تكتب عنها الآن رسال ودراسات 
ولكن رغم كل هذا الجهد فان التييار القومي 
يعالي من العزلة. 

وبكل الاسى والألم فان موسيقاتا الان موسيقا 
٠‏ مقاهي ». . موسيقا سلبية لا تخدم الانسان 
العربي بمساعدته على تطوير نقسه . . ان لدينا 
موسيقا عربيية مليئة بالالحان الجميلة . لكن 
فنانينا الدارسين لم يستخدموا حتى الان الحاننا 
التراثية بشكل يصل بها الى العالمية . كي نهد 
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وع العلم الاخوى . .لو 
نا ان يصلوا بموجة الموسيقا 
نفس المستوى الذي وصلت الييه 
موجة الموسيقا العالية الارربية ‏ والقي اصيحت 
من معالم الملوم الطبية واهندسية حتى الاقتصادية. 
والزراعية ‏ لاستطاع العام كله ان يفهمها 
وكها يجتاج هذا الامر الى المؤلف الموسيقي الي 


يجممع يبن الدراسة والموهية . . يناج ابضا الى 
المازف اللي يف النغمة واللحن بسأداء 
تعتيكى عالي 


ولوات فى كل اسرة عربية فرداً واحداً يمف 
عل آلة لاستطاعت كل اسرة ان تحل مشاكلها 
وتتطلق , لآن الموسيقا تمل لنا مشاكلنا النفسية 
وبالتالي مشاكلنا الصحية العضوية . بل لقد 
اقتحمت الموسيقا المجال الاقتصادي وساعدت 
على زيادة الاتتاج. 
» أن الموسيقا الرفيعة من عالية وعربية تشكل 
كالكتاب والقن والمسرح , الغذاء المروحي 
الللدموب ٠‏ وبالشالي تهي ليست ترقا يل 
٠‏ ضرورة » تكاد تكون مادبة بتعين ان توفرها 
كل دولة لكل فرد . وان تيدأ في تقديمها له منل 
الطفولة وطوال حياته حتى نباية مرحلة العمر 

فالموسيقا ‏ ولا شيء غير الموسيقا- هي 
السييل الوحيد لاصلاح التفوس ومن ثم 0 
العقول التي نيني الامة العربية 
امن جديد 1 
الغراء كل المسثولين في وزارات الثقافة والثربية 
والتعليم وكل الغيثات المعنية في الوطن الصربي 
الكبير الى انشاء هيثة عربية يكون من شأنما 
توحيد واشراء المفاهيم الموسيقية العربية ٠‏ 
والعمل على انتشارها بين كل افراد الشعب ٠‏ 
لتصسح موجودة في كل بيت وكل جزء من 


شخصية كل عوي ص 
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أجافي الاقضارء 


بقلم : الدكتور عبد الحليم متتصر 


]؛ تنعكس استعمالات الانسان للطاقة على 
بيثته وأرضه . كبا تتبد: دي التتيجة النهائية 
عل نشطته ويذلك يلمب الموقع الجغرائي 
توزيع الطاقة واقتصادياتها 


قورة 


مئل فجر الناريخ , كانت الثارّ مصدر الطاقة 
اولي شل كل الى كاذ لين مشو 
عن الوقود يمكنهم الحصول عل الحرارة 

را ا 

ولقد كانت استعمالات الانسان الأول للطاقة 
هي التي أوجدت نوعا من التمايز يبن بجموعات 
البشر في بداية مسيرة الانسان الطويلة ٠‏ فكان 
القادرون على تحويل الحرارة وغيرها من صور 
الطاقة الى شغل ٠‏ والذين يستطيعون توجيه هذا 
الشغل وجهة صالحة . كان هؤلاء هم الذين 
يمكنهم الارتحال في أرجاء الأرض . لآن عقدة 
المشكلة كانت وما زالت عي انتاج الشمل 
ومحويل الطاقة وتسخيرها لصالح المججمع ٠‏ 
وستحاول في هذا الحديث الكشف عن العلاقة 
بين معبادر الطاقة وتيسير تكلفتها وتقية تحويلها 
وثقلها 


3 


نقاط تحول 


شهد العالم خلال القرئين الماضيبين ثورات 
متتابعة ني استغلال الطاقة , وتمد هذه الثوراثت 
بشابة ثلاث ثقاط تمول في تاريخ استخدام 


ت في أرضي من 
العميقة : الآمر الذي لم يكن من 


في اتجام 
عتاجم الفحم 
البسير مامه بجهود الانسان والحيوان أو أي 
الات رفع أخرى . واستطاعت الآلة البخارية في 


الفرن التاسع عشر أن تمل المشكلة وتيسرها الى 
أبمد الحدود .وذلك بعد أن تطورث تقنية 
الماكينات البخارية التي تحمل حاجتها من الوقود. 
الى أي مكان لتؤدي ما يراد منها من عمل 
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ماع 


الم كائت الخطوة الشانية مع كشف المولد 
لكهربان والحرك الكهربئي الذي حرر الال 
0 3 
وأصبح من الممكن والشغل قي 
لعجا روا اس ا 
المجال هي تلك الآلة التي تعمل تلقائيا في السيارة 
وغيرها . 

ويتضمن استضلال الانسان للطاقسة سبع 
خطوات ٠‏ أولا كشف المصدر ثم طريقة جنيه ثم 
نقله ثم مخزيته ثم تحويله ثم استعماله ٠‏ ثم 
التخلص من ثفاباته وقد يكون كشف المصدر 
ميسرا جاههزا . كما في متجم الفحم أو آبار 
البترول وقد يماج الى تدبير وتنية كالطاقة 
الشمسية ٠‏ وأحيانا يكون الكشف من طريقة 
التحويل كبا في الثار والآلة البخارية واتشطار 
اليورانيوم . وفي أحيان أخرى يماج الأمر الى 
اسلسلة من التقنبات والتحسينات كها في استتباط 
واستغلال زيت المحارث والأصواف 


ماذا عسى أن يكون كشف هذه المصادر 
للطانة قد لعب دوره في الحياة السياسية 
والاقتصادبة والجغرافية للانسان: لقدد استتزفت 
الولايات المتحدة الوقود الحشبي الى درجة كبيرة. 
حتى لقد احرقت الغابات حتى متطقة البراري 


اكه ماه وراترر اندها لش ال 
وعندما أثنى هؤلاء وألدنك 
الغابات ‏ لمأوا الى الفحم ٠‏ وا 1 
كانوا يفضلون رائحة ودخان الحشب عن 
الفحم ‏ ولكتهم تعموا يالدفء على أي حال . 

ول نعل لأثلا والزيت يرا أخرى يق 
اليقال أن الصين قد حفرت الآبار بحثا عن الغاز 
الطبيعي الى عمق ثلاثة آلاف قدم ثم نقلوه عبر 
أتليب من البمبو ( لقاب اندي ) تسلو 
اللاضاءة ولتبخير الماء المالح للحصول على 
املح . كبا ظل استعمال الشموع شالعالآلاف 
السنين , واستبدلت بها مصابيح الزيت مش 
تاريخ بعيد . وقليلا ما يستمسل الفحم 
اللاضاءة ٠‏ ولكن عملية تكوبك الفحم بتتج 
غازا كا بنتج الكوك . كما أن استعمال الفاز 
يمتاج الى معرفة بالكيماريات وكيماوبات القن 
التاسع عشر ٠‏ وني الجلترا أثر اثتشار استعمال 
القار ني التدفكة والطهو على سعر الزيوت 
المستمملة في الاضاءة بالمصابيح في المصائع . ولي 
الولايات المتحدة في الخاطق الأقل محضرا بقيت 
مصاييح السزيت حتى عرف الكييروسين في 
منتصف القرن الناسع عشر 


القد كان الكشف عن المصدر هو الخطوة 
0 
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الأولى ٠‏ ثم تابعت الخسطوات السبع التي 
وا لتك هذا لت سا6 
٠‏ فقد يتسين اجراء عملية تحويل أ 


واو 


نات »ثم 
يمكن الاستقادة من كل نقطة دون 
ضياع وقت طويل . لقد كان يسيرا على الانسان 
عمل الاخشاب وتقل الفحم . الا أن السوائل 
والغازات تمتاج الى وسائل وأدوات وآنايب ٠‏ 
رعناك الصموبة قي نقل الكهرباء عبر مساقات 
طويلة أو عبر البحار . من حيث شدة التيار 
والفولت رالاسلاك , ما يؤثر على كمية الفاقد ٠,‏ 
والآن زاد عدد ممطات القوى ويعدت عن 
المدن 

ان الكهرباء نتج عندما تكون هناك حاجة 
اليها , وثفلها إلى مسافات بعيدة ليس رخيص 
التكاليف . كنقل السزيت أو الغا أو 
ومع ذلك نهناك عطات قوى كهربائية كبيسرة 
تنقل منها الكهرباء الى المتتفعين بها على بعد منات 
الأمبال ٠‏ ومع ذلك فا زال الضغط والبحث في 
سبيل التجديد وتقليل الفاقد مستمرا ٠‏ فان أي 
مجديد قد يوفر الآف الدرلارات يوميا . ولذلك. 
فان الشركات المختصة تعني بتشجبع أي بحث 
يؤدي الى التحسين وتقليل التكلفة من حيث 
العمل على راح الزبائن وتلبية طلباتهم في أي 
وفت وني أي فصل من فصول السنة ٠‏ وكذالك 
اتليية ما قد يندأ من عمليات مفاجئة وشير 
٠‏ فلا بد من وضع انظام وعبيئة الات 
تكون مستمدة لثلبية طلبات القمة والذروة في 
أسرع وقت وأقل تكلفة . مهيا بعدث المساقة 
النقل الطاقة ني أي صورة دون فاقد يذكر وخاصة 
في الكهرباء : سواء كان تبارا مباشرا أو 
متبادلا ٠‏ ومهها تكن قوة القولت حتى 
لوهم فولت (١‏ 7:13197) 

ومن المعروف أن كل الفلزات عندما تيرد الى 
درجة غليان الغليوم تغدو موصلة فائقة التوصيل 
اللكهرياء . أو على الأقل عدية المقاومة لانياب 


التبار فيها , ولاشك أن استعمال المواد فائقة 
التوصيل يمكن أن تغير من تفتيات عملية ثقل 
التبار بشكل أساسي ٠‏ وتقلل الفاقد من الطاقة 
على صورة حرارة الى تشفيل ثلاجات الى درجة. 
حرارة فائقة الانخفاض . وأول تتطبيق ماري 
واقتصادي للتقل بالواد فائقة اتتوصيل لنقل 
الطاقة الى الحضر المزدحم بالسكان عبر دهاليز 
تلزم للخطوط عالية الفولط 


تخزين. الطانة ١‏ 


كيا أن تخزين الطاقة له متاعبه , فمن الصمب 
حرين الكهرب» بكميات جارية . وبدلا من 
ذل فأتنا نبتكر خدعة بأن نيني خرانات صناعية 
يمكن أن يض منها الماء كهربات . ويمكن آن 
تسترجع الكهرباء بعكس تجاه اماه . وجصل 
المحركات والمضححات تعمل كمولدات 
وموثورات + ورغم أن ذلك قو كفامة ممتازة ٠,‏ 
الا أنه إحسن ما بمكن أن نصل اليه وثفيد منه 
وباريات التخسزين ليست بديلا لأها غالية 
ومكلفة وقليلة السعة ٠‏ وقد يظن المرء آنه يمكن 
محزين الكهرياء ني البطارية كا يمكن تخمزين 
الزيت في صهريج حيك تستممل نفس القوى ٠‏ 
ومن سوء الحظ أن بطاريات التخيزين ال يميكن 
أن يعتمد عليها ثقيلة جدا ‏ لأا تستعمل 
عناصر كيمياوية ثقيلة ٠‏ ومن الطرف الثقيل من 
جدول المناصر رخاصة الرصاص ٠‏ ومع ذلك 
تتتج من الطاقة ما بنتجه عد مائل من الذرات 
من السطرف الحفيف من جدول العناصر 
والواضح أن المطلوب انما هو بطارية تمزين 
جيدة ء حيث يؤكسد الليثيوم ويختزل بدلا من 
الرصاص . وتقس الظاهرة تصطي السيارات 
الكهر, غير مريح ؛ وعرضة للازمات 
اذا ما قورنت بالسيارات التي تعمل بالوقوه 
الحفري 

ويمتاج تخزين الكهمرباء الى : 


واحتياطات شديدة في استخدام الكهرباء . وقد 
حذق سكان بعض المدن في الولآيات المتحدة هده 
التقنيات والاحتياطات : لأنه عندما يزيد 
السكان في متطلباتهم من الكهرباء للاضاءة أو 
التدفثة أو الطهو أو تشغيل موتورات فلا بدآن 
يزاد انتاج الكهرباء مقابل هذه امتطليات وذللك 
يتطلب ملاحظة دقيقة مستمرة للابقاء ع| 
التوازن بين العرض والطلب دون ابطاء 

فالمشكلة بالنسبة للغاز أيسر كثيرا ٠‏ نأ 
احتاج الزبون الى فيض اكبر من الغاز . فيا عا 
الا أن يفتح الطريق الى الغاز ليتمدد وينساب في 
الانبوب لبلبي احتياجاته الخزايدة . 


الفد يسرت الأجهزة الحديدة والتقنييات 
المختلفة في تيسير أمور التخزين والتصريف في 
هذه الصور المختلفة من الوقود واقتصادياته ٠»‏ 
والممروف ان الطاقنة لا يني في الصورة التي 
يستعمل بها . اذ لا بد أن تدخل في سلسلة من 
التحولات قبل أن تستغل ويستفاد منها ٠‏ ومن 
أهم هذه التحولات انما هي تحويل الطاقة الكامنة. 
الى حرارة عمن طريق الاحتراق أو الكهرياء فاذا 
ما حولت الطاقة الى كهرباء : لقد فتحت كل 
الابواب لاستعماها حتى كانت مغاليق بعض 
البوابات مفرطة في التعقيد 

أن قنرونا منساتبة من العسل النؤوب في 
التطوير والبحث قد يسرت كثييرا من وسائل 
استغلال مصادر الطاقة وتحويلها في مواقع 
استنباطها واستغلافا وغدت هناك نغاذج متعددة 
متطورة لاستنياط الطاقة من مصادرها ونقلها الى 
المنازل ء وأماكن استغلاها لدي السكان الذين 
يتزايدون يوما يمد يوم في غتلف الاوقات ٠‏ 
وبكميات غتلفة ويصور متبايتة حسب الحاجة 

ويرى البعض أن الانسان قدغدا ملكا في هذا 
العصر . انه يحصل على حاجته من الطاقة في 
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الوقت الذي يطلبها : وني المكان الذي يلالمه 
وبالصورة التي تناسب احتياجاته قد يقال أن 
بعض الصور غالية ومكلفة . ولكن الواقع أن 
العيرة ب قفي الولايات المتحدة 
الاميريكية يدفع المواطن ثمن ترفه ورفاهيته في 
ان يحصل على حاجته من الطاقة أن شاء وني أي 
يشاء ؛ وبالصورة التي يفضلها . ولكن 
المشكلة أنه يريد أن يتمتع يكل هذه الاسباب 
دون أن يدقع التكاليف من دخله 


والاقتصاد 


وعل المرء المستفيد من هله الطاقة والمستغل 
اها أن يتذكر أن ثلثي استغلاله , انما يقدم له في 
الصناعة والتجارة والمواصلات بالاضافة الى 
استهلاكه الشخصي . ما هو بعييد عن لحكمه 
الباشر وليس من السهل التحكم في مشترياته 
الصناعية والمنتجات المختلفة والخدمات العامة ٠.‏ 
ولعل أحدا لايستطيع أن يذكر حرص الانسان 
على اطفاء النار أو الأنوار أو الأفران في منزله 
مادام في غير حاجة اليها ٠‏ أو حرصه على عدم 
اشراء ما لايفيده كثيرا من صور الطاقفة : وان 
تصرفه لمختلف بالنسبة لرغية في الاستفادة الى 
أقصى حد من الخدمات العامة التي تقدبها 
الدولة له . ومع ذلك فائه يسرف في استعمال 
الكهرباءكوقود حتى لو كانث أكثر تكلفة : وما 
أظنه يفصل مادام شايا يدي حرصا على اطفاء 
الموقد أو المصابيح عندما يكون في غير حاجة 


ماذا عسى أن تكون المال ني سائر بقاع 
الدنيا ؛ حيث تشوزع مصادر وسوارد الطانة 
جغرافيا قريية من البعض بعيدة عن البعض 
الآخرا. حيث تتوزع المصرقة والعلم والتفنية 
فنتوافر لدى بعض الدول التقدمة فتبض نهضة 
سامقة . وتششري الطاقنة وتتفق الكثير على 
تصنيعها وتوزيعها واستغلالها في تيسير أسباب 
الحياة عع 
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من سجلات المحاكم 


كان مأمون وحروس شريكين في ملكية 
وادارة سرجة تقوم على عصر اليذور , قيصير 
رحبقها زيتا وقشورها ما يشيه العجيئة التي 
تسمى ٠‏ بالكب » وتتعمل ذاه طيآا 


الشخصية أو يقرب بيتها ء وان لم يدقع عدم 
وحدة الطباع الى اي اختلاف في مسيرة 
الشركة . اذكان كل منها مؤمنا بات ٠‏ ماللسرجة 
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اللسرجةيوما كك » 

وكان من ملامح الاختلاف أن محروسا كان 
يمثل دور الزوج كلما صادف صيدا صالحا ٠‏ أما 
مأمون فبكر بالزواج وان كان بواحدة من فائنات 
الحي . . لعوب كعوب ل يرده عن زواجه منها ما 
كان يتنائر حول سلوكها من اقاويل ٠‏ ولكن لم 
برد هذا الزواج الثقة مع شريكه محروس ٠‏ بل 
انسعت الألفة قبانت بين ثلاثة ٠‏ وان كان اثنان 
من اعضائها ٠‏ شركاء متضامنين ‏ . . هما 
الزوجان . . لمماحتق التوقيع والادارة والتفيذ ٠‏ 
والثالث وهو ممروس شريك موصي لا يتدخل 
في شيء ما لا يحق الا للمتضامنين 


وسارت الأيام رخاء 
كل شيء بتقدم 

أعمال السرجة تطفر من ازدهار الى ازدهار » 
وربيع الزوجية تتلالا في جنباته الفرحة دائها . 
وكان مأموت قد ببى له ولزوجته شقة صغيرة اعل 
عبتى السرجة , تخلصا من ازمة الاسكان . وبعد 
ان وافق الجناح الشاني في السرجة ‏ ملكية 
وادارة ‏ بل ورحب . . فالعشرة عشرة عمر كما 
كان يقول دائها 


ورغم كشرة الاعمال فقد تحددت الأرباح 
يسبب القوانين الاستتائية للسعر الجبري للسلع 
وحظر نقلها احيانا , واحيانا تحزينها ٠‏ واحيانا 
حظورات اخرى مما تفرضه حاجة الاقتصاد او 


حالة السوق ٠‏ وكليا كان القانون اءتثنائيا لجا من 
ارادوا الاغراق في الربح الى الثغرات والأبواب 
الخلفية والتحايل على أحكام القانون ٠‏ وكانت 
رخصة هؤلاء ني مقوهم أو مظئونهم انهم لم يأنوا 
حراما . . » المال مالي . . . والتجارة حلال 
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والشطارة ي التجارة . . فليس لأحد أن يتدخل 
ما دمت لا آكل مال اليتيم ولا احض على ظمام 
المكين . 


تعمس | 
وسلك الشريكان بعصا ما بسلكه أشباههم 
عملا وقهما ومبانيء ٠‏ وأرن امال . ... ٠‏ حتى 
كان البوم الذي مر بالسرجة ‏ ضمن ما مرت 
عليه : ملة تموينية » . . . فنشت السرجة 
واوراق تعاملها . وائبتت يعض المالقات 
المجرّمة . فليا مسألت عن المسثول عبن الادارة 
نصدى مأسون بكل شجاعة وتحسل متضردا 
المسثولية . . مسئولية الجرية ٠‏ وابعد سهامها 
عن شريكه ونفى عنه حتى مجرد عالمه بجا 
وكان مما همس به في أذن محروس الذي راج 
مشدوها لتصرف شريكه . . ٠‏ واحد مشا فقط 
يتححمل أعباء الحبس لو قبدر . ولييق الآخر طليقا 
ليحمل اعياء ما في الخارج . . من سرجة ودار 
وسمعة ٠‏ 


وانصرف مأمون مقبوضا عليه ليمرض عل 
الثيابة . ومنها الى المحكمة فالسجن ٠‏ حيث 
اقضي يحبسه لعام 

ول يفته ‏ وهو يتم ويداء مكبلنان بالقيد 
الحديدي مأعوذا من دار المحكمة الى عرية 
السجن ‏ أن يقول لمودعيه.. والسجن 
للرجال . . آما رجلكم حتى اصود اليكم 
رجلكم في كل الشؤون هو شريكي محروس 
وله يعينه ,. 

وتعائق الرجلان وكانها يتعاهدان ٠‏ واقترت 
الابتسامة تمي الرجولة ثم افترق الطريق 

رسك انساضة كاوق رياب ساترق عن 
المعصرة وعن الدار . بدأ حروس يتشزمت في 
اتتقيذ وصية عأمون ٠‏ ويضرط في تزمته » حتى 
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- وكيا كان بردد كثيرا 


وذمة 


لايقرط في واجب ٠‏ فهي 


وعكف عل الاحتمام بالسرجة وان لم يمل 
الدار 

ومع الأيام يدأ اهتمامه بالسرجة . يلقى 
بالاواصر . على من نيها من رجاله. 
وبالتوجيهات اليهم . اما اهنمامه بالدار فيتركز 
في سيفة الدار . وبدأ يكثر من الجلوس اليها ٠,‏ 
ويحاول ان يسمعها بين كل عبارة وعبارة ... إن 


ايض در شار في كلد ونه .. لزنم 
عنه يكل شيء . . بجميع الأعباء في السرجة ولي 
الدار :يديت تدكا ونا بمسالة 


9 اغليت الزوجة اللعوب بوادر 
الحنين . . قبدأت نبتسم لحسديث ممروس 
وتستزيده ثم تطريه ٠‏ لم بدأت تعيب عليه انه ل 
يصلح الا للكلام . . فسكت عن الكلام الى 
القزل المستور . ثم الى الغزل المكشوف ثم الى 
تهاوز هذا وذاك . . وراح وقشزلائه يفترعان 
الليل كله . . واحيانا من النهار بعضه 


.وذات ليلة حين سقطت عن أجسادهما حتى 
اوراق التوت ٠‏ فاجاهما مأمون الذي أفرج عنه 
على غير توقع من احد . . حتى منه ... كان ذلك 
مناسبة صهور قاشون أباح الفصل الذي انهم 
وكان الحكم 


باقترافه وادين من اجل ارتكايه 
ما يزال يتعثر في مرحلته الاستثنافية 


وهوتت عليه الظروف فقد وجدهما معا فوق 
السرير . . وهم بالحديث فسيقه محروس بمنطق 


الداعر وعلى امل ان ممتص غضبه . . « ألم 
تكلفتي أن أقوم مقامك في كل شيء . . السرجة 
والدار ؟؟ 

نلم) سكت سروس قال مأمون في 
استخفاف . . والسمعة با حروس ألم أوصك يبا 
كذلك ؟؟ 

قاها وهو خوج سلاحا من درج بالحجرة وهم 
بطلقة علت السرءوس . وقبل ان يمقبها 
باخرى . . كان حروس قد التقط بدوره مسدسه 
من ثيابه التي تبعثرت بجوار السرير ٠‏ ويادر 
مأمونا بطلقة . . كانت القاضية 

ولفتت الطلقات جشع اللييل وسماره ٠‏ 
فتفاطر على مسرح الواقعة الكثيروث . . وعندما 
اشند التكائر وكانت ملامح ما اقترف من فصول 
اللمسرحية ما تسزال مائلة رغم توالى 
؛ الفصول ؛ . سارع من حال دوث محروس 
والسرار , ومن أيلغ رجال الاسماف الذين 
رفضوا خبل مأمون بعد ان اوقعوا الكشف عليه 
وانتهوا في يقين الى انه لفظ انفاسه ٠‏ ومن ثم 
بات الاختصاص بثقله لعربة اخرى غير عسربة 
الاسعاف  .‏ ثم من ابلغ الشرطة ٠‏ فجاء نفر من 
.رجاها ٠‏ لضيط الواقعة ». فعاين المكان وما به 
آثار وخاصة ما كان منها على فراش الثوم .. 
لم ضبط المسدسين تمهيدا لتحريزعسا .ثم 
اصطحب حروسا وفزلانة الى حيث بدا 
التحقيق ., وسأل عن شهود للحادث فتغامز 
الناس بما معناء ان ما جرى لا يقوم عليه شهود 

وني الطريق صادف الماشقين يعض من 
اقارب مأمون . كان قد اتصل يم بأ 
ممصرعه . . فليا وردوا السدار تسرامت الى 
اسماعهم اقاويل الرواة فتابعوا الركب حتى يلغ 
دار الثيابة . واشار دارس انون من بيتهم أن 
يسألوا الادعاء مدنيا قبل ٠‏ المنهمين » . سواء في 
واقعة القتل او واقعة الزنا . . وكاتت ار 
على ما افق المقتي ‏ على أن يتابعوا اجراءات 
التحقيق منذ خطاها الأولى 


© وطمنت الأحجار قي الحكم 


ويدأ التحقيق , . وادعى اصحاب السدم 

المسفوك والعرض المثلوم ‏ كنيا سموا انفسهم - 
بميلغ رمزي وهو قرش واحد تعويضا مؤقنا 
واخذ التحقيق بجراه . . وأقر محروس بأنه 
اطلق الرصاص عل مأمون . . ولكنه كان في 
حالة من حالات الدفاع الشرعي عن التفس 
حيث بادره مأمون بالاعتداء . . ولولا لطف 
لله - كيا قال نصا ‏ وانه مكتوب لي عمر . لما 
انوتت الطلقة فتمكتت من سحب 


والاطلاق عليه . . ولو ل افعل لكان هو الذي 
يتكلم الآن . وكنت انا المحمول على 
الاعناق ٠‏ 


.وتم التحقيق . . في واقمة القدل وقيدت 
الواقعة جناية قتل عمد من غير سبق اصرار او 
ترصد ما يقع عقابه تحت طائلة امادة 7+4 من 
قانون العقوبات ( المصري ) , والتي تعاقب 
القاتل بالأشفال الشاقة المؤيدة او المؤقعة. 
واقتصر قرار الاحالة عملى مجروس وجنده 
.ورغم ما حاوله ٠‏ المدعون بالحق المدني » من 
ادخال غزلانة شريكة بالاتفاق والتحريض 
والمساعدة او بوسيلة من وسائل الاششراك 
اثلاث 

وقدم محروس الى ممكمة المنايات فكرر ما 
قر به امام النيابة ٠‏ وتولي عنه عحاميه شرح موققه 
القائوني من الدفاع الشسرعي , وكيف انه قد 
اتوافرت له كل مقوماته . . فقد حصل عل امتهم 
بالفمل اعتداء على النفس ٠‏ وكان يكفي ان 
يكون قد صدر من المبعنى عليه قغل خلي معه 
امتهم وقوع هذا الاعنداء . ليواجهه بالفسل 
الكافي لرده وبقدر ما تسمح به ظروف الحال 
امتهم بذلك يستعمل حقا قررء القاثون وجمله 
سيا للاياحة يحديث المادة 71 عقوبات : وهي 
تنص عل.ى انه « لا عقاب على من اركب جريمة 
الجأته الى ارتكايها ضرورة وقاية نفسه او غيره 
ن خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به 
او بقيرء » ول يكين لارادته دخخل في حلوله ولا في 
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اقدرته منعه بطريقة اخرى 

وصال المحامي وجال ني وصلل القاعدة 
واختلت المحكمة للمداولة ثم اتعقدت 
اللنطق بالحكم . براءة انهم مما اسند اليه 


وحتى دعوى || 


وكان التحقيق قد تشاول فيا تشاول بصدد 
نا . ومع التصرف في واقعة 


وتحال الى النابة الجزئية المختصة لتحقيق واقعة. 
الزن 

وتولت النيابة المخحصة الأمر . وكان اقتراف 
غزلانه وتحروس الجرية امرا ثبنا رم عحاولت] 


الانكار . . . ٠‏ على استحياء » 

ومع هذا وقف دون النيابة وتحريك الدعوى 
العمومية افتفاد الأوراق للشكوى من صاحب 
الحن . وهو الزوج . أخذا بقاطع نص المادة 
50 عقوبات من انه ٠‏ لا يجوز ان ترفع الدعوى 
الجنالية في جريمة لزنا ... ال بناء على شكوى من 
الزوج المجني عليه أو من وما جاء في 
المادة الثالشة من قانون الاجراءات الجائية في 
صدد عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن بعض 
الجسرائم ‏ ومنها ججرمة المزنا  ٠‏ إلا بناء عمل 
شكوى شفهية او كتابية من المجني عليه او وكيله. 
الخاص الى النيابة العامة او احد مأموري الضبط 
القضائي » 

وجهد الدفاع عن المدعين بالحق المدني في ان 
تكون الشكوى أو الاذن من الورثة : ولكن حال 
دون ذلك ان الشكوى حت للزوج لا بتقل عن 
الى سواه لاله من الحقوق الشخصية التي تتقضي 
يوفاة المجني عليه . وعلى خلاف حتق التتزل عن 
الشكوى ني دعوى الزنا . قانه استثشاء من 
القاعدة العامة وبنص القاتون يتقل لكل واحد 
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من اولاد السزوج الشاكي من المزوج المشكو 
منه . . وقلسفة الشار ع في حجب انتقال الحق في 
الشكوى واجازته في التنازل مع ان كليهها حق 
شخصي يتقضي بالوفاة وحدة القاية . . وهي 
الحقاظ على كيان الاسرة كيا يرى اصحاب هذا 
الفكر 

وهكذا انطوت دعوى الزنا 


وطعتت الأحجار 


وخرج محروس وخرجت غزلانة 

وعادا الى السرجة . . هو في ساحة 
٠‏ الاحجار » النى تدير العمل وهي في برجها 
٠‏ العاري » 

ووقف ذات مرة بيرم « شتباته ؛ على وقع 
صوت الأحجار قي دوراها وغياله يستمرض 
المريمنين وكيف خرج منهيا ٠‏ كالشعسرة من 
العجين . . ه ووقفت غزلائة في النافلة التي تطل 
على الساحة . وارسلت ضحكة ليعض رجلها في 
الماضي وكل رجلها بعد ان تنقضي مدة المدة 
وألفحه الضحكة فاستدار لموقع يبرى منه 
صاحبتها في وضوح لما يرقع اليها رأسه . ولكته. 
في لفته كان حجر الطاحوته اسر ع الى اطراف 
جلبابه قاغذت الجلباب وما به لتطوبه وتسلمه 
اللحجر الآخر الذي يرتكز عليه في دورائه 
البهرسا ما بينها . . لبهرسا البذور . . وكان ما 
هرسا هذه المرة محروسا احد اصحاب الحجرين 
قامي 

وصرخت غزلائة لا روعت بالمنظر فاهتزت 
واغصل توازنها وسقطت من النافثة . وكان 
سقوطها على الحجر بعد ان أتم دورته لييدأ دورة. 
اعرى ٠‏ كان الذي برس فيها هله الشرة 
غزلافة 

وكان بالأحجار قد طعثت في |. 

قلق ب اد 


إزدهتارالاقسيّات العريّة 
بكين الحقيقة والمبجالخة 
بقلم : توقيق أبو بكر 


0] ماذا انحسر التيار الوحدوي القومي وبرزت 


الروح الأقليمية في السبعيتات والثمانينات ؟. 


الااشك أن من أهم تنائج نشل محاولات 
( الوحدات السريية المتالية ) في الحسيدات 
والستبنات , كان ازدهار الاقليميات العربية في 
السبعينات والثماثيئات ٠‏ في السياسة والثقافة 
والاقتصساد والبشاء الاجتمساعي ويل كل 
الأصمدة . وني حيانا اليومية ٠‏ ظواهر لا حصر 
ها تشير الى ترعرع ظاهرة الاقليميات العريية 
وازدهارها . وتشير الى تراجع العوامل الفاعلة 
في العمق . بائهاه حتمية التوحيد للامة 
العربية : أمام هذا المد الاقليمي أو القطري كي 
برغب البعض في تسميته 


من هله الظواهر : البحث في الشراث 
القطري ‏ بكل مستوياته - دون ربطه بالثراث 
القومي المام . بحيث يدو جزءا من كل 
متكامل . ففي السبعيئات ومطالع الثماتينات ٠‏ 
صدرت في كل قنطر عربي دراسات ومؤلقات 
عديدة تتحدث عن تاريخ ذلك البلد . وترائه 


وتقاليده وعاداته وعلاقاته مع الشموب 
الأخرى . وشخصيته المتميسزة ومكونائه 
الاجتماعية ‏ النفسية . واذا كانت مشل هذه 
الدراسات أصوراً مطلوبة لبعث الاعشزاز في 
نوس أبناه الشعصوب العربية . فانها تفنذي 
الاعتزاز الشطري وحده ان لم تكن مرتبطة 
بالتراث القومي المام ومكوناته وأصالته. 

ومن هذه الظواهر : الاثليمية المنفشية في 
مناهج التعليم المربية ٠‏ شرغم كل نشاطات 
المنظمة العرية للتربية والثقافة والعلوم الشابعة 
اللجامعة العربية ٠‏ وغيرها من المنظمات القومية 
ع ع العا ما 


البلد الممين في مناهجة | 
ارات ٠‏ وليس عشرات المرات ٠‏ كل ما يفص 
الآمة العريية وقضاياها . لقد قدم الوقد 
القلسطيتي للمديد من اجتماعات رسم 
امتوائيجية الشربية العربية : وللمديد من 
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اجتماعات الاطارات القومية للتعليم العربي . 
قدم ‏ على سبيل الثال ‏ حقائق مذهلة عن مدى 
اتدني الإعتمام بقضية فلسطين , باعتبارها قضية 
قومية جامعة لكل العرب . في يعض مشاهج 
التاريخ عناك عدة سطور فقط عن قضية 
فلسطين 


ليست لدينا الآن إحصاءات عحددة . لنبحث 
في عدد الكنب المطبوعة في كل قطر عربي ٠‏ حول 
قضايا الثقافة والفكر والتاريخ وغير ذلك . لكن 
الانطياع العام . أن هناك من بين مات الكتب 
الصادرة في كل بلد عربي » يضع دراسات فقط 
تعنى بالهموم القومية ٠‏ وما تبقى من مئات الكتب 
بيحث في الثقافة القطرية والمسرح النطري 
والفكر القطري والأدب القطري ٠‏ والاقتصاد 
الفطري . والاجتماع القطري . والسياسة 
القطرية . وما صدر مئ بضع دراسات ثادرة عن 
بعض الندوات المتخصصة حول الأمن الثقائي 
العربي : أو الأمن القذائي العسربي ٠‏ أو الأمن 
القسومي العسربي السام . أو ( البحث عن 
الدمقراطية العربية ) بقيت دراسات في متتاول 
التخصصين . ول تتحول الى سلاج يبد أوسع 
قطاعات الشعب ليث الروح القومية العامة . 

مشكلة الجاء ب ومؤسسانها المضرعة 
أنها تتأخذ فسراراً قومياً من حيث الشكل ٠‏ في 
السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو غيرها . 
ويجري تطبيقه بشكل إقليمي وحسب المصلحة 
القطرية المحضة . والإشكالية الآخرى أن هذه 
القرارات تتخذ من فوق . ولذلك تبقى في كثير 
من الحالات حبرا على ورق . مالم تطلب 
مصلحة هذه الدولة أو تلك . بعث الحياة في 
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تلك القرارات . الحركات الشعبية العصربية ٠‏ 
والمنظمات الاجتماعية والمهنية والانسانية وللمان 
العمل في كل مكان والأحزاب الصربية ‏ في 
الحكم أو المعارضة ‏ كلها تتجه ني عملها حو 
التركيز على كل ما هو قطري واقليمي , ولا باس 
من بعض الديكورات القومية : حين يتطلب 
الآمر ذلك . 

نظرة إلى البرامج التي تتقدم بها هذه القوى 
الناخبيها في الأقطار العربية المنعددة , تراها عن 
المشكلات المياشرة : الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية » دون أن يكون في براجها سوى 
اشارات مقتضبة وعلى حياه للمسائل الشومية 
وسائل التكامل العربي . واذا كان من المنطفي 
أن تخاطب هذه القوى جمهورها في مشاكله 
الحياتية امباشرة ٠‏ وتبحث له عن حلول لها 
اقان من واجب هذه القسوى . أن تعرف كيف 
اتقنع المواطن بالريط الكامل بين الحلول الممكنة 
الحصوله على رقيف الخبز وعلى عمل مريح ول 
حياة كريمة . وبين الحلول القومية العامة 
لمشكلاته , ومن واجبها م المواطن العربي 
في هذا القطر العربي أو ذاك بأن أمنه امباشر وأمن 
أبنائه وعائلته » يرتيط بالأمن القسومي العام . 
وآث هذا الخطر الذي يراه بعيداً عنه إما هو خطر 
حقيقي مائل 

ماهو حاصل مع الأسف ‏ اذا أردثا أن قف 
موقفاً نقدياً صارماً مع التفس ومع الغير . . هو 
عكس ذلك قاماً , فيا عدا بعض الاسنثاءات 
التي لا تكسر القاعدة . كثيرة هي القوى التي لا 
جمهورها بالحديث عن الهسوم 
ومية : وعن فلسطين وما أدراك ما فلسطين » 


لتغبت له أنها ممنية به وبمشكلاته فقط ٠‏ وأن كل 
جهودها مركزة على حل مشكلاته . اليس أمراً 
مثيراً للألم والدهشة مما . ان واحداً من 
الفصائل الوطنية العربية قد تقدم لجمهوره 
الانتخاي ببرنامج ليس فيه كلمة واحندة عن 
فلسطين . ولو على سيل رقع العتب , أو 
٠‏ الديكور ‏ الذي اعتاد البعض استخدامه ! 

هذه الظواهر لازدهار الاقليميات العربية ٠‏ 
هي نتائج مباشرة لفشل المحاولات الو 
السريصة ‏ التي جسرت في الخمسيثشات 
والستينات . ذلك الفشل كان سبيسه محاولات 
حرق المراحل ؛ وبحاولات القفز على الضاوت 
الاتتصادي الاجتماعي . في قطر عمربي عن 
الآخر . لأن البناء الاقتصادي الاجتماعي . هو 
الأساس الذي ستقوم عليه البناءات الوحدوية . 
ولذلك كان تعبير ( الوحدة المدروسة ) الذي 
طالما سمعناه في نبابة الحمسينات وبدايسة 
الستينات . مثارا للسخرية وللاتجامات السريعة 
من دعاة ( الوحدة الفورية ) . وأظن أن 
الكثيرين ما زالوا يذكروث السجالات الحادة بين 
دعاة الوحدة الفورية . وأصحاب مدرسة 
( الوحدة المدروسة ) . تلك السجالات التي 
نشكل جائباً لاباس به من أرشيف المحاولات 
الوحدوية القومية 

الاتقلابات المسكرية العسربية . التي 
شهدئاها في الخمسينات والستينات كانت تعبيراً 
عن قيام الجيش ‏ كممثل للطبقة الوسعطى النامبة 
والمتحمسة ‏ بإسقاط السلطة القدية التي فشلت 
آي اذارة الصراع مع العدو القومي . ولذلك 
كان البلاغ رقم واحد من كل الاذاعات العربية 
التي سيطرت عليها القوات الملحة في هذا 
القطر أو ذاك » تتحدث عن فلسطين وعن فشل 
السلطة القديمة في تحريرها. وكائت تلك 


العربى ‏ تسد ١1م‏ -سيتمير ١44‏ 


الاتقلابات من تاحية أخرى . تعبيراً عن رغية 
الطيقة الوسطى الثامية في حرق المراحل ٠‏ وإقامة 
وحدة عربية سريعة طريقاً الى القدس ٠‏ ولكن 
وحدة بعيدة عن البناء التحتي لئاسب ؛ وبعيداً 
عن الشعوب وحركاتها السياسية والاجتماعية ٠‏ 
وحدة من فوق وبأقصى سرعة مكنة 

هذا الفشل الذي أصاب تلك المحاولات 
المبكرة ٠‏ في الحركة القومية الشاملة لتوحيد الآأمة 
العربية ٠‏ وهو فشل كانت له أسبابه الموضوعية 
القومية ٠‏ بفض النظر عن الاندفاع القومي 
العربي الذي لم يكن هناك أي غيار عليه لكثير من 
قادة تلك الحقبة . أدى الى ثقيضه تماماً . وهو 
الاتكباب علل ( الاقليمية ) وتنمية مظاهرها ٠‏ 
بحيمة أن الظروف الموضوعية التي أنشلت 
المحاولات الوحدوية . ظروف قوية وقاهرة وما 
.زالت قائمة 

وني كل يوم يمر ٠‏ تزداد بشاءات الأقليمية 
الجديدة ٠‏ وتنحسر عوامل التوحيد القوببي ؛ أو 
تواجهها صمويات أقوى . ولا يفيد كثيرا في هذا 
المجال ٠‏ تعزية النفس بالحسديث عن ( الحتمية 
التاريخية للتوحيد الصري ) : وبالحديث عن 
وجود عوامل كامنة تدقع باتجاه الوحدة ؛ ولكنها 
تعمل ضدها ‏ على السطح ‏ عوامل الأقلييية 
والطائفية والتفتت وغيرها. 

ال مركات المنظمة للشموب ء لما وظيفة 
سادية واحدة + هي اختصار الزن ؛ واي 
الققر من فوقه . أو اتتظاره في نباية الطريق ٠‏ 


موري لحان هذا دكن 210 بق 
المحيط الى الخليج , ؟ 
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حول المد الإعتلاي الإشتعاري 
* بضدها تحرف الأشياء" 


أفردت مملة ؛ العربي » في عددها (703) 
الصادر بتاريخ يونيو 1484 ٠‏ موضوعاً يعنوان 
دل مدت ردعية فيك لزعل لخي 


احتواء وندجين كل الثقافات الاخرى ومن بينها 
الثفافة المربية : وتحفيق المزيد من تضخيم 
صورة ٠‏ الأداء » الغربي في وجدان وعقل 
الانسان 


وشعوراً من كاتب 
هذا التوجه الغربي وأبعاده السلبية » واسهاما منه. 
ني هذه الدعوة التي اطلقنهاالعربي ٠‏ لكل صاحب 
رأي » وحتى لا تظل هذه الصرغة كسابقاتها 
٠‏ صرخة ,في واد » فانتي اود ان اعرض ولو بتركيز 
شديد وجهة نظري في الموضوع 

وهنا لا يقوتني ان اسجل ملاحظة جد 
اساسية ٠‏ وتتعلق بنج في الشكير اصببح هو 
السائد لدينا . . بل واصبح يشكل ثابتا من 
اثوابتنا المعرفية . . ذلك ان شكل وطبيعة طرحنا 
الشاكلنا التقليدية منها والمستبعدة ‏ غالياما يتخ 
طابعا عاطفيا يقف في حدود الرفض القائم على. 
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المغرب _ج . عبدالمجيد 


رد الفمل السلبي الذي لا يقدسنا في شيء » ذلك 
اننا اعتدئنا ان لا نتحرك او نتفض الا عندما 
تحس بان مصبرتا أو وجودنا أصبح مهدا 
وموضع تساؤل . وبعد ان يكون الحطر قند 
استفحل واصبح تصب اعيتشا : حينها فقط 


نسعى الى خخلق اج 
ودفاعية في معظمها ٠‏ 

الفعل اكثر مما تفمل 

وتحذيراتنا جد متأخرة ٠‏ وحتى وان جاءت سابقة 
فهي غالبا ما تتخل سمة الوعظ . . اليس إل 
وتعود فنجتر الاسثلة اجشرارا . . وهكذا 


نتساءل : ماذا اعددنا لمواجهة هذا الزحف 
التكنولوجي الضربي ؟! وما السبييل الى ايفاف 
وتحجيم غطرسة الصناعة الغربية في يجال 
الاعلام ؟؟ 

ان هذه الأسئلة لا تخلو من قلق . . والأجوبة 
قد تعدد وتباين + وقد تصيب احيانا وتخطيء في 
احابين اخسرى . . ولكن كيف نقارب جادة 
الصواب ؟؟ قد تجد في تراثا ما يشولنا 
قير ع اعد رد 
الأشياء ٠‏ 
ويصيع الاعلام الم والغرى وجههات لملة 
واحدة ٠‏ وحين لا يقتصر هذا الاعلام الغربي 


على التدخل من وراء الحدود فقط . بل يتعداها 
بنشيء له محطاث بث واذاعة فوق اراض عريية 
كما عو الحال لاذاعة ,ميدي ١‏ » في المقرب والتي 
تملكها جهات غربية استعمارية معروفة بمعاداتها 
القضابانا القومية 

بل وستتبع هذه الخطوة بمشر وع شبكة ارسال 
تلفزيونية على ارض المغرب ايضاء يمري 
الاعداد حاليا لوضع اللمسات الأخيرة ليشرع 
في استخدامها من قل نفس المهات ومبساركة 
الدوائر الرسمية , . !! 

وحين تفرد الصفحات ثم الصفحات في 
نشرات الاخبار اليومية للحديث عيا يمري أي 
البلاد الغربية . في حين ان قضابانا المصيرية 
وعل رأسها القضية القلسطينية لا تعطاها حقها 
من اهتمام المسثوولين . . !! 

أقول ؛ أمام واقع كهذا ماذا بوسع صبحاتنا 
مجتمعة ان تفمل ؟ عليا بائه حيث يكثثر الصراخ 
بهرب الفمل ونتفي المعرفة . . ولكن مع ذلك لا 
يسعنا الا ان نصرخ , لأن الصراخ قدرنا 
أو ليس الفمل صرخة ؟؟ 

ولا يسمني من وراء سوق هله الأمثلة 
الخيرة . الا ان اسجل ملاحظتين هامتين 
أولاهما :إن هذا الخطر الاعلامي الذي يمري 
التنبيسه اليه . ليس وليد اللحظة كما يتوهم 
البعض . بل انه غطط شامل وهؤوب يدل 
ضمن استراتيجية عامة ترمي الى تكريس الهيمنة 
والفزو الاستعمارين عبر حلقات . وليس 
استخدام الاقمار الصناعية في البث التلفزيوتي 
الا الحلقة الكبرى ضمن هذا المخطط 
انيه : ان الدول العربية ٠‏ ودول « المالم 
الثالث » بصفة عامة تسعى في اطار علاقانها 
اللامتكافئة مع المركز الامبريالي . الى تقنديم 
المزيد من التشازلات واتسهيلات لغرب 
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الاستمماري . وحيث ينفرد بحصة الأسد في 
برامج وسائل البث المحلية . . ( ويمكن الرجوع 
في هذا المجال الى الاحصائيات التي اوردها 
السيد محسود المراغي في مقاله بتفس العدد من 
المجلة ) . . 

ومن هنا يمكن اكتشاف نزيف الاطروحات 
التي تدعو الى مواجهة هذا الاعلام الشري 
بواسطة التشويش او عن طريق التصدي له 
بنفس السلا ء اي بالتكنولوجيا . . ان هذه 
الاطروحات او ما شابهها ليست سوى خلول 
سطحية . وأبعد من ان تمس جوهر المشكل 
ان المسألة ليست مسألة تقنيات او اجتياج 
بالقوة ٠‏ يل هي مسألة اختيارات 

وان محررنا من ضغوط الاعلام الشربي 
الامسريالي وما بيشه من سسوم ؛ لن ينم الا 
يتحررئا من اضطهاد الاعلام الداخلي . اي 
باطلاق سراح الفكر والحد من عنجهية وسائل 
الاعلام الرسمية , واجثاث الرقابة المتطاولة 
على كل صوت حر من جرائد ومجلات ومناير 
اثفافية واعلامية . وتغناطبة الوجدان الشعبي 
والجماهيري الذي بمب ان يجترم وان لا سقط 
من حسابات كل مشروع تنموي وتحريري 
وباطلاق الطاقاث الميدعة والخلاقة للانسان 
العربي وتحريرها ٠‏ وكذا تعريفه بمشاكله ومومه 
وبقضاياء المصيرية بدل ذر الرماد في العيون 
وتحقيق برامج تستجيب حاجياته وطموحاته ‏ 
ويا يخدم مصلحة الكائن العسربي في التحرر 


والتقدم 

وان تحقيق هله الأولويات الضرورية : وعلى 
رأسها ديمقراطية الاعلام . ستكون في نظري 
مثابة مدخل جدي وصحيح للتصدي وبحارية 
هذا المد الاعلامي الاستعماري . الذي يتهددنا 
في كل آن وحين 


الكل .. وعم الهم 


تعنييا على تعقيب الدكتور صفاء خلوصي 
حول علم الترجمة . أرجو أن يسمح لي المعقب 
بان أوجه عنايئه الى النقاط النالية. 

١‏ كتيت في مفالي المشار اليه : ٠‏ ل يظهر في 
إلوطن العربي بأسره عن علم الشرجة سوى 
كتاب واحد متسرجم هو كتاب العلامة 
انيدا . . . » ورد الدكتور صقاء خلوصي قائلا 

كبا في ها الموضوع 
أنه لم تظهر كتب أ ؛ علم 
السرجمة ؛ وم أقل كنبا عن ٠‏ الترجة ٠‏ ورم 
القدبري لكتب سيادته ولكتب الأستاذين الجمليلين 
عبدالغني حسن والدكتور عوض . نات أقول 
إنها كتب عين + الترجمة ؛ وليست كتها في « علم 
الترجمة » . و و علم الترجة » هذا علم حديث 
نشاً في أوائل الستينات , واعتيرت مؤلفات العا 
السروسي فيدروف «««سفه؟. والاستافان 
الكتديان ومع اسمدسةيدج. أول عماولات في 
هذا السبيل ٠‏ ويمكن الرجوع الى تفصيل ذلك 
في كتاب اللغوي القرنسي الأستاذ مونين منعصدة 
وعشوانه ٠‏ اللشاكل النظرية للشرجمة ٠‏ طبعة 
جاليمار . باريس +145 ٠‏ ويقضل سوتين في 
هذا الكتاب كيف انسلخ ٠‏ علم الشرجمة » عن 
غيسره من العلوم الانسانية وأصبح عليا قائها 


بذائه 
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يقلم : مصطفى فود 


؟ ‏ وجه د . خلوصي نقدا عنيفا لنيدا «اا 
العام اللغوي الأمريكي ورئيس و جماعة الكتاب 
المقدس الأمريكية » . وهذا العالم قد أشرف عل 
ترجة الكتاب المقدس الى أكثر من 17٠١‏ لغة 
كبا أنه آلف [ربعة كتب في علم الترجمة من بين 
خمسين كتابا هي كل ما كتب في العام بأسره عن 
ذلك العلم ( أنظر ببليوضرافيا الترجمة من 
مطبوعات جاممة أوتاوا يكندا عام 141/4 
ص 277 

ياخذ عل الدكتور خلوصي فولي ان 
٠‏ كلمة الترحة الفورية كانت شيئا مهولا لدى 
العرب » . وقصدي من ذلك ٠‏ لدى العرب 
المعاصرين » . ويقول : ٠‏ هذا أمر لا يقره عليه 
تاريخ التراث العربي فقد كان هناك بين علمائنا 
عن يملس وسط طلاب من العرب عل بيه ومن 
الفرس عل يساره فيفر القرآن الكريم بالعربية 
اللمرب وبالقارسية للشرى بتقس السهولة 
واليسر . .» وأنا أقول للدكتور الفاضل أن 
العملية التي يتحدث عنها لا تمت الى الترجمة 
الفورية يسيب . فالترجة الفورية لم تظهر في 
العالم الا ني سنة 144 خلال حاكمة تورميرج 
المجرمي الحرب النازيين . ولم تتخدم قيل 
ذلك : وحتى في عصية الأمم ‏ التي أنشلت في 
عام +147 وحلت عحلها الأمم التحدة في 


ل تستخدم الترجمة القورية بل كانت 
تستخدم د الترجة النتيعية » . ولعل من حسنات 
علم الترجمة » أنه يفرق بين أنواع الترجة 
المختلفة من تحريرية ٠‏ وفورية , وتتبعية ٠‏ 
ومنظورة ٠‏ وترجمة الوشوشة » ٠‏ ويصرّف كلا 
منها تعريفا دقيقا . فالترجمة الفورية مي 


« عملية ثقل رسالة شفوبة في نفس الوقت الذي 
اتصدر فيه بلغة ما عن طريق أجهزة اليكترونية 
اتوصلها الى مترجم فوري منعرّل في مقصورة ٠‏ 
ويقوم بدوره بتفلها الى لفته الأصلية قور 
استماعه لها ويصدرها أمام ميكروفون يوصلها 
لمن بسرهد الامتماع اليها بلفة المتسرجم 
الفوري » اع ا 
يعرفها العرب أو العجم وم يعرفها أي شعب 
قبل عام 1446 . واني لا أظلم العرب عندما 
أقرر ذلك . فاذا قلت أن العرب لم يعصرقوا 
التلفزبون فليس ني ذلك ظلم غم 


ورماني دكتور خلوصي بتهمة « عقدة 
الحواجة ٠‏ وأنا بريء منها فيا قلت شيثا يعلي قدر 
الغربين ويفض من قدر العرب . وماذا يقول 
د . غلوصي ادن لو قرأ ما ككبه أبو سعيد 
السبرافي الذي ذكر في مناظرته المشهورة مع متى 
بن بونس عن المترجمين العرب : ٠‏ ترجموا لفة 
هم فيها ضعفاء ناقصون بترجمة أخرى هم فيها 
ضعفاء ناقصون . . .» ( أنظر ابن حسزم 
الأندالسي تاليف د . زكريا ابراهيم ص ٠. ٠١4‏ 
وقد أشار الى هذه العبارة المأخوذة عن ابو حيات 
التوحيدي : الامتاع والمؤانة ) . يل ان ابن 
حزم نفسه قد وجه الثقد للمترجمين العرب الذين 
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عمدوا الى ٠‏ اغماض الألفاظ وتوعيرها وتخدين 
المسلك نحوها» ( ص . . ٠١4‏ تفس || 
اللدكتور بزكريا ) . ون هذا التقد دروس في 
الشرجمة قيمة أعظم القيمة وليست دروسا في 
«علم الترجة ٠‏ 


علم الترجة علم وليد ٠‏ نشأ كنيا سبق 
القول في بدء الستبنات من القرث الحالي ٠‏ وهناك. 
عدد من كبار الترجمين يوجهوت التقد الى هذا 
الملم ويظهرون عداءهم الشديد له مثل المترجم 
القوري والتحريري الشهير 0© وله مؤلفات 
قيمة في الترجمة وليس في « علم الترجمة » 
وعلم الترجة يدرّس في أقام اللغات الأجنية 
بكلية الألسن بالقاهرة»وقد أدخل ضمن برامج 
الدراسات العليا منذ أربع ستوات وعهد الى 
العبد الققير كاتب هذء السطور بتدريسه باللغة 
الفرتسية لطلاب الماجستير , ولا أدهي أن من 
خلة ذلك العلم . انما درّست لطلبتي بعض 
مبادله . وقد قصدت من مقالتي القصيرة امبسّطة 
والتي تفضلت العربي بنشرها والتي جلبت الي 
تبمتى و عقدة الدواجا » و :عدم الصاف 
العرب » ٠‏ أقول قصدت منها أن أوجه اهتمام 
.شباب الترجمين العرب الى الاستفادة من بعض ما 
أي فلك الل مار ملأو النة 
الترجمة وهي أمور قد راودت ولا شك 
كل من تعرض فرج الأدب والشعر 


وشكرا للدكتور خلوصي عل نقده لمفالي 
وعلى غيرته غلى العرب ٠‏ وعنابا رقيقا له على م 
رماني به ٠‏ واني لؤكد له أل عربي ما ودما وثقافة 
وديا 06 
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عائظة الهرة فى جمهورية اليمن الديراطة الشعية. 


بدت المديئة الصغيرة وكأها تعيش أسمد 
أيامها . . الرجال والنساء والأطفال بحتشدون في 
الساحة الفسيحة . التي تشرف عليها يوت 
بر دا ولا مي فلة لواقم 


النساه برقصن على دق الدفوف . . يتمايلن 
,خطى رقيقة على الابفاع بتقدمن مرة ويتأخررن 
أخرى ٠‏ ثم تير الرؤوس . . كل حركة . . 
كل خطرة تتجارب مع النغم الذي تصنعه أيدي 
الرجال مع الدفوف ٠‏ وقد اصطفوا عل شكل 
تصف دائرة 
الوجوه سمراء جيلة ضاحكة لفحتها 
الشمس . . الجر حار . . ولكن تسمات افوا 
البارد بدأت تهب ٠‏ فقد أوشكت شسى النهار 
الذي جننا الى المديئة مع نهايته . على القروب ؟ 
دور النساه في هذا ( المهرجاق ) . . 
ولكن قارعي الدقوف ما زالوا هناك . . ققد بدا 
دور الرجال . .. ويرئفع الدق عاليا قويا . . 
وبرقص الرجال . . اتهم يرقصون قرادى . . 
يدخخل الرجل الحلبة ويقفز في اهواء ثم بعود الى 
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الأرض عل ساق واحدة ٠‏ ويعاود القفز مرة ثانية 
وثالثة ... يتدفع الى الأمام أحيانا لم يتوقف . 
ويدوى دق الدفوف ويعود يقفز من جبديد , . 
ويشبعه راقص وراقص . . انهم ليوا 
محترفين . . والحلبة مفتوحة لكل من يريد أن 
يعبر عن فرحته 1 

أين هذا كله ؟؟ وأي مديئة تلك التي ذعينا 
اليها . . !؟ وأي حفل هذا الذي شاهدناء وكاننا 
مع عل موعد !؟ 


ألم يكن في وسعنا أن تفدم لهذا المكان الذي 
ذعيتا اليه قبل أن غضي في رحلننا مع الفرحة التي 
يعيشها أهلها ٠‏ بدلا من أن نبدأ القصة من 
ايتها ؟. ربما! ولكن ربما أيضا كان هذا 
الاحساس الذي يشعر به الغريب عندما بلتنفي 
بأول شيء تقع علبه عيناه في ( العالم الجمديد ) 
الذي يراه لأول مرة هو السيب ! 


والمدينة التي كانت عالنا الجديد عي 
(القيضة) عاصمة عحافظة الهرة يجمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية . . أو القطر الجنوي 
من اليمن , ول يكن المهرججات الذي كتامعه على 
موعد . وحده . هو المفاجأة التي كانت في 
اتنظارنا . . ففد كان كل شيء . . نعم كل شي 
في هذه البقمة البعيدة الريسة من الوطن 
العربي ٠‏ مفاجأة لنا منذ لحظة هبوط الطائرة التي 
أقلنا الى أرض المهرة . . ولكن قبل أن تسترسل 
في الحديث عن المفاجأة وأسبابها . . نتوقف قليلا 
عند هذا الحفل الذى رقص فيه الجميع على دقات 


الدفوف , 

القد كات عرسا . .. ولي العرس أي عرس 
يأني أبشاء البلدة . . وكل القرى المجاررة 
ليشاركوا فيسه . , انهم لا يتظرون دعوة 


العروسين . . فالعرس عمرسهم ٠‏ والفرحة. 
فرحتهم . . فهم جيما أفراد في أسرة واحدة 
وتستمر الاحتفالات ثلاثة أيام وثلاث اليال 
وكان لقاؤنا ( بالأسرة الكبيرة ) وأشراحها في 
الليلة الأخيرة . . 


وتعود الى حدينا الأول غن المفاجأة . وماذا 
توقعنا أن نرى صورة غير نلك التي طالعنا من 
اللحظة الاولى النى رحنا تجول فيها أرجاء هته 
المنطقة . التي عات وعاش أهلها ني عزلة عن 
العام قرونا طويلة 

القد ذهينا البها وق أذعاتا تلك الور 
الغريية التي قدمنها يمئة مملة العري منذ أكثر من 
اثني عشر عاما . . قالت الصري يومها وهي 
نصف الرحلة الى بلاد اللهرة : ( وحلة الى أرض 
مجهولة ني وطنشا العربي ٠‏ لو لخصنا ‏ حياة 
أهلها لكانت سمكا وتياقا ! ). . ثم اتغل 
المستطلع يصف حياة أهلها كما رآها وكيا سجاتها 
عدسة زميله المصور : ( رمال وجمال . . وأناس 


الزى البوطى والصناصات الظلييدية ف الاتماد النسائي 


يعينسون ني جور . . ولاشيء أكار من 
هذا !ا) 
والرمال ما الت هناك . . والابل أو الجمال 


أيضا هناك . . فالطائرة الني أقلتنا الى الريان في 
منتصف المسافة بين عدن والفيضة , هبطت في 
مر رملي . . انها تقوم اليوم برحلات منتظمة الى 
محمافظة المهسرة بمعدل رحلتين في الأسيووع 
حقيقة هي طالرة صغيرة لا تتسع لاكار من 
أربعين راكبا , ولكنبا سوف تتوقف قريبا عن 
القيام بهذء الرحلات , عندما يتتهي العسل في 
الممر الجديد المرصوف ٠‏ وتصبح الطائرة الكبيرة. 
التي تيدأ رحلتها من عدن . قادرة على الاستمرار 
ني رحلتها وافبوط لي مطار الغيضة الجديد 
والثياق أيضا هناك . . ولكنها لم تعد وسيلة 
المواصلات التي كانت عنذ ائني عشر عاما . 
فقد كات المهرة يتفلون بها من قرية الى أخرى . 
ويشريون حلييها . . وتعيش بينهم وترعى في 
أرضهم الرملية الجدباء على النباتات البرية التي 
تنو قي الخريف ومع الأمطار 
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الله الهرية الحديكة ... عى ايضا سا زالت 
ترقل فى زعا الوط . . فى المدرسة الختلطة وف 
, سهد التدريب ملل الآثة الكائبة وف الاماة 
التساتى . - ان لجبل وحده هو الذى بقول نان 
لم تبرح ارس الهرة . . فهو باق فى مكانه يتسدى 
ارصن وكلل مايآق به من جديد ! 


التعليم مغتلط ف المدرسة الثتوية 


الشبا بابس الافرئجية ٠‏ 


ولكن الفشيات ما زلن يمتفسظن يسزيسن السوطنى 


سفيئة الصحراء الجديدة 


الفسد دخلت السيارة أرض المهسرة 
وأصبحت اليوم وسيلة المواصلات الرئيسية 
اللائدروفر التي تفهر الرمال . وتتطلق فوق 
الصخور وتصعد الجبال . . فهله هي طييمة 
أرضهم . . سهول ترتفع وتتخفض ومن حوها 
الجبال محتضنها في رقق وحنان . . لقد عاش 
الجبسل معهم وأحبسوه ويشوا ييسوتهم عند 
سضوحه .. قعشد الفح تككر الياه . . مياد 
الأمسطار التي بطل بغسزارة وتجسري قوق 
مصخوره ٠‏ ويختزنونها لموسم الجقاف . وتختؤنها 
الأرضص أيضا في جوفها . . ويفضل هذه المياه 
تمكتوا من استصلاح مساحات من الأرض 
زرعوها وأكلوا ثمارها . .. خضروات وفواكه 
استوائية 

كنا كلما مضينا في جولتنا عحاولين البحث في 
هذا الوجه الجديد لمحافظة المهرة . أحسطا أننا 
تعيش معهم حياة جديدة 
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أأين الأسى من اليوم ؟ كل شيء تغير في أرض 
المهرة . . موجة التحديث بدات تزحف على 
اليلد الذي خرج من عزله . ويدأ بيحث لنفسه 
عن مكان نحت الشمس ٠‏ أشباء كثيرة تغيرت 
منذ أن حمل المتعمر الانجليزي عصاء ورخل 
عن هذء المتطقة الاستراتيجية . التي كانت تمثل 
واحدة من أهم القواعد البربطانية قي الوطن 
العربي . كان شغلهم الشاغل هو المحافظة على 
موضع الدع ل عله لأنطةا لكسونة ٠‏ التي عام 
استعمارهم ها لأكثر من قرث وربع قرن من 
الزمان . . وخلال هله الستوات الطويلة عاش 
شعب اليمن الجنوبية محروما من كل مقومات 
الحياة فلا ذهيوا في عمام 191 ١‏ نظر أبناء 
اليمن الذي لا يزيد تمدادهم اليوم عن مليوني 
انسمة . . فلم يجدوا شيثا . . وكان عبئا هائلا. 
على الدولة . . من أبن تبدأ وكيف تمضي في 
مسيرة التقدم وسط هذا الوحل الذي خلفه 


المستعمر وراءه . . ويد العمل في هدوم 
عمل جاد مستمر لا بهدأ من أجل بناء البعن من 
جديد على أسس تذوب فيها الفوارق بين طبقات 


القن امهرية التعلمة فى سمهد التدريب عل الآلة الكانية وأعمال 
السكرتارية فى مديتة (الفيضة ) الماصمة 


الشمب . وتسود من خلانما المدالة 
الاجتماعية 
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مهري ! 


في عدن نفسها . . العاصمة الني كانت مقر 
السلاتجليسز ٠‏ ومسرسى لسفلهم ويسوارجهم 
وطائراتهم الحربية ٠‏ كان الأمر أقل صعوية ٠‏ 
فقد كان أهتمام البريطانين بسرافقها الحيوية 
يفوق كل اهتمام . . أما يقي أتحاء البلاد التي 
تزيد مساحتها على ماثتي ألف كيلومتر مريع ٠‏ 
فقد كانت تغط ني التخلف والاعمال 

ست عحافظات تتاخم حدودها الشرقية حدود 
سلطدة عمان . . أكبرها مساحة ولكن أقلها 
اسكانا , محافظة المهرة التي تتشر فوق أرض تزيد. 
مساحتها على ربع مساحة الجمهورية كلها 
ألف كيلومتر مربع يعيش فيها ما يقرب من 
ثمانين ألف مواطن مهري 


غلا أشياء كثيرة تغهرت . . صحيح أن 


عادائهم وتقاليدهم هي هي ل تتفير . . عرريتهم 
وامانهم باله وانتماؤهم الى الارض التي نبنوا فيها 
فوق كل شيء ٠‏ وقبل أي شيء . . هناك في بدعة 
ما في قلب شبه الجزيرة العرية نشأ المهرة ٠‏ ثم 
نزحوا منها بعد الاسلام الى الجنوب . . ولكن 
العزلة التي عاشوا فيها تلك القرون الطويلة 
تنيجة لموقع أرضهم © البعيد عن بقية أجزاء 
البلاد : وكذلك الدور الذي قام به المستعمر 
الابائهم ني عزلتهم كانت من بين الأسباب 
الأساسية التي سامت في استصرار لخلفهم ٠.‏ 
.يقول ابن بطوطه : ٠‏ إن المهرة كانوا على اتصال 
بأهل الخليج العري وحوض البحر النوسط : 
أكثر من اتصافم بيقية أنحاء اليمن . » 


اركوا في الفتح الاسلامي 


ويؤكد يعض المؤرعين أن المهرة انضموا الى 
الجنود المسلمين بقيادة عمرو بن العاص عندما 
قصد الى مصر في سنة 70 هجرية , وكان هناك 


07. 


العري - اليد ١1م‏ سيثمير وهةة 


أكثر من تسعمائة جندي مهري يماربون في 
صقوف المسلمين ضد الرومان 
الذي تغير في حياة المهرة هو نظرعهم الى الحياة. 


. في دؤوس 
آبائهم وأجدادهم منذ قرون طويلة خلت 

القد وجدت الدولة أن هناك رجالا يعملون 
بجد قي سبيل النبوض يبلدهم . والاتقال بها الى 


قرن جديد حاقل بمفاجآت وبصور جديدة لخي 
لا يعرف أحد على وجه التحديد كيف سيكون 
شكلها . . ووقف السؤولوت يرقبون المردة 

عودة أبناء المهرة من المهجر ومعهم أمواهم التي 
ادحروها عل مدى المدوات الطويلة لي 


غذائية عفوظة ومستورفم 


امهرة تار اقمشة. . عكذا عرفهم نخوانهم العرب كل 
يان حطوا فيه حتى عندما عادوا الى ارضهم ويلدهي 
_ يح كي 


أمضوها بعيدا عن أرضهم وأهلهم وبلدهم 

الم مساعمة هؤلاء المائدين قي عمليات البناه 
والتنمية ٠‏ وعلى الفور بدأت الدولة تقوم 
بدورها . . ل تتركهم ينون وحدهم بل سارعت 
تشارك في البناء وبنصيب أكبر وأوفر 


الصورة الجديدة 


- وقامت البيوث المديدة مكان القديمة الآيلة 
للسقوطٍ 


ت المدارس التي انتشرت في ججيع أتحاء 
المحافظة من روضة الأطفال حتى الدائوية 
العامة 


وني ثانوية حسان رأينا الفنة المهرية الحدينة. 
مجلس مع زميلها ني الفصل . . فالدراسة 
غتلطة , ويقول المدرسون ان التجربة 
الجحت . . فالمرأة لم مرج من البيت لتعلم 
وتسهم في يثاء مجتممها الجديد فحسب , ولككها 
افتريت من الرجل ٠‏ ووجدت فيه أخا وصديقا 
ومنافسا في كثير من الأحيان ٠‏ ومع هذا لهي مأ 
اوه سناف يطاليقعا ...يتن فاالة ٠‏ مها 
كان اصرارها على الذهاب الى المدرسة في زا 
الوطني من أبرز مظاهر الالشزام بالعادات 
والتقاليد 

وني مكتبة المدرسة شاهدنا عيئة من الكتب 
التي وشرتها هم الدولة . . كاتوا يقرأون في 
التاريخ الاسلامي والمروبة والأدب المماصر 
والملوم ٠‏ ثم مملة لسري التي تصلهم كل 
شههر . . ولكن صاحب المكتبة العامة خارج 
أسوار مدرسة حسان يشكو . . ( أنهم يرسلون 
لي ثلاثين نسخة من العربي كل شهر ء وأنا أبيع 
النسخة الواحدة بنصف ديتار يمني ٠‏ أي ضعف 
ثمنها تقرييا » والمطلوب منى شهريا ثلائمائة 
ات أن عدد قراء كل نسخة يصل 
قي بعض الأحيان الى عشرين قارنا . !0 


- ويجري العمل الآن في يناه مسد جديد يضسع 


لأكثزر من ثلانمالة مصلا 
- وأئشات الدولة مركيز تثمية المجتصع ٠‏ أو 
مشروع تطوير البدو .. وأصبحت القداة 


البدوية المتعئمة تدرب عل الكتابة على الآلة 
الكاتبة , لتوقير احتياجات المحافظة من الموظفين 


- وانشرت الأسواق الحديثة في قلب المديئة ٠»‏ 
والمهري بطبيعته ثاجر . . وقد عاشوا في دول 
الخليج ٠‏ ولي بعض الدول الافريقية أعصواما 
طويلة مع التجارة التي يجيدون التعامل بها 
ودخلت الكهرياه وامياء المذبة كل بيت في 
العاصمة ( القيضة ) وهي في الطريق الآن الى 
القرى الصغيرة. 

التقينا بالأخ محمد سام بادينار المحافظ ورئيس 
المكتب التنفيذي لمجلس الشعب المحلي . . القد 
جساء يرحب بمجلة المسربي في الييث الذي 
استضائنا لبه , بعد أن اعتذرنا عن قبول دعوة 
صاحب الفندق الصقير الذي أتيم في قلب 
المدينة . , والسييد بادينار تلقى علومه في 
الكويت . وعاش لبها سنوات طويلة قبل أن 
يعود الى بلدء وهو يحمل للكويت وأهلها أجمل 
الذكريات 


وتحدث الرجل قال : ( تحن هنا في عاظة 
المهرة بدأنا نسير على طريق المستقيبل . . القد 
خرجت البلاد من العزلة التي كانت تعيش فيها 
الأسباب ليست بخافية عليكم . . فقد لمب 
الاستعمار دوره ٠‏ وكذلك موقعها الجغرائي 
الذي ثأى بها عن بقية أنحاء الوطن الأم . . لقد 
جثتم بالطائرة الى الفيضة ( العاصمة ) ٠‏ ولكن 
هل تعلمون كيف كان يتم الانتقال في الماضي ين 
الغيضة . أو أي قرية أخرى من قرى المحاقظة 


© اللهرة . . حي جديدة 1 
الى يقية مديريات المحافظة ‏ وعددها أر. 
بما نيها مديرية العاصمة ؟ م يكن هناك من 
وسيلة للمواصلات بين أرجاء المحافظة الواحدة 
غير القارب الصغير اللي يحر بمحاذاة 
الشاطيء . . كان ذلك قبل الاستقلال . - ثم 
نغير الحال بعد عام 141 عندما انتزعث اليمن 
حريتها واستقلاها ٠‏ وأندأت الدولة شبكة من 
0 .بط بين مختلف أرجاء المحافظة 
الجمهوربة » ويحري العمل الآن 
في مد طريق معبد بالأسقلت بين ممانظة 
حضرموت ومديرية سبحوت . ) 
ويكمل المحافظ حديثه : ( إنني أحاول أن 
أعيش ممكم المستقيل في هذه الرحلة السريمة 
التي تقومون بها . . ومشروعات شق الطرق 
ورصفها لن توف عند طريق الشحر - 
سيحوت ء فهناك ابنوم دراسات ري لمسح 
طريق سيحوت ‏ الغيضة يليها دراسات أخرى 
لانشاء طريق آخبر بين الفيضة وحوف , كما 
يري العسل بالفمل في تتفييذ شق الطرق 
الداخلية في مديريني فشن وسيحوت . فليس 
من المعقول أن نظل نعتمد على الثقل بطريق البو 
وحده بين أرجاء الإلد الواحد . . الآن معن هذا 
أن ييقى حجم المثقولات عحدودا والتكلفة 
اباهظة 


القد هيطت بكم الطائرة الصغيرة التي أقلتكم 
في هله الرحلة في مطل راي كما رد 4 


ت يسمح 0 الطائرات 
الكبيرة . وسوف يتتهي العمل فيه في العام المقبل 
6و بافن اه ) 


الخروج من العزلة 


المحافظ : ( هذه المشروعات وغيرها 
كانت ورا خخروج أرض المهرة من العزلة التي 
لها 


العري ‏ المدة 0١‏ سبتمير 1944 


كانت تعيش فيها قرونا طويلة . . وقد أدت 
ظروف الحياة الجديدة وعملية التحديث الني 
رأيتم بعض مظاهرها الى عودة أعداد كبيرة من 
أبناء المهرة الذين كانوا بعيشون ويرتزقوت في 
المهجر . . واعني بالمهجر ٠‏ دول الخليج العري 
الشقيقة ودولة الكوبت بصفة خاصة . وكذلك 
الذين كانوا يعملون في بعض دول شرق 
افريقيا . . وقد ساهم هؤلاء ججيما بتصيب كبير 

في ممملية التنمية والمشاريع الخاصة بتوصيل مياه 
0 الى المنازل وكذلك الثيار الكهرباتي 
.وبناء المدارس والمعاهد . , لقد تقدم أبناء المهر: 
تلقائيا وبداقع من حبهم لبلادهم وولاتهم لها ٠,‏ 
وأسهموا . كل عل قدر طاقنه , في هله 
المشروعات التي تستهدف النهوض بالخياة في شتى 
المجالات بين ربوع البلاد ). 


وسط أمواج الصحراة 


ولكن حديث الأعٌالمحافظ ل بته بعد . . فد 
أحسسنا فجأة أنه بريد أن يمدئدا عن شيء 
آخر . . قال ؛ ٠لا‏ نتسوا ( نشطون ) . . عناك 
سترون أحد المشروعات الحيوية الي ستسهم في 
اتغيير صورة الحياة في محافظة المهرة . ٠!‏ 

ولي مساء نفس اليوم كشا نستقل السيارة 
اللاندروفر التي راحت تنطلق بن الى تشطون 
الطريق اليها جبلي ور . . ولكن أبن هو 
الطريق ؟ سألنا سائق السيارة وهو يصمد بن 
المرتفمات ويبيط ليصعد من جديد وسط الرمال 
وقطع الطوب والحجارة . . والسيارة متطلقة في 
آقلب الأرض الصحراوية الجدباه . . لاشيء من 
حوفا يمد معام هذا الطرين الذي كان السائق 
.يسير فيه بثقة ء وييتسم في سخرية كلما سألناء 
(هل أنت وائق من أنك تسير في الاتجله 
الصحيح ؟) وكانه يريد أن يقول : ( كل الطرق 
تؤدي الى نشطون!) أما نحن في داخل 


/ 


وى 


بملة العربي وطالب فى المدرسة الشانوية 


انبا نسل 
باتظام كل شهر ولكن باعداد عدومة .. متوسط 
قراء النسة الواحدة يزيدون عل الحسين 

الأمواج ويوشك على الفرق . . ولكن الرحلة لم 


تكن كلها عذاب الى ( تشطون ) الني تبعد حوالي 
سعين كيلودترا فقط عن الفيضة ١‏ قطمتها 
السيارة في ساعة ونصف الساعة . . فقد وجدنا 
أنفسنا فجأة نتتقل الى طريق مهد بالأسقلت بسير 


بمحاذاة الشاطيء ٠‏ ويتدرق الجبال الني وقفت 
تتحدى الزمن . . وهدأ الاعصار ١‏ 

القد قطعوا في تمهيد الطريق الى ( نشطون ). 
شوطالا ياس به .. حوالي ثلث المافة 


تقريا . . ثم توقف العمل . الأن جهة التمويل 
توقفت . ! سنة وثلاثون كيلوشرا من 


ووصلنا أخيرا الى ومن الطريق 
الذي يعلوعن سطح البحر . استطمتا أن تشاهد 


اللكتبة . . أ اللدرسة الثانوية المنلطة بالفيضة. 


المشروع الجديد الذي شاء المحافظ ألا يتحدث 
عنه , وترك لشا نحن مهمة نقل الصورة كما 
ثراها . . المديئة الجديدة الحديئة . والميناه . 
أما المنازل الحديثة التي تتألف مها المديئة هي 
الصيادي السمك وأسرهم . . وكذلك الميناء 
الذي شيد لاستقبال قوارب الصيد. 


واميناء والمديشة السكنية يشسرفان على بحو 
العرب . وهناك فوق الثل الذي يشرف بدوره 
على اميناء تفع قرية صغيرة من قرى المهرة أسمها 
( نشطون ) لا بزيد تعداد سكابها على أربعة 
آلاف نسمة . وقد سمي الميناء باسمها ٠‏ وحول 
القرية الرئيسية كانت تتناثر عدة قعرى صغيرة. 
يسكتها الصيادون الذين يصل عددهم الى ألف. 
صياد . . انتقلوا ججيما الآن للعيش في الوحدات 
السكنية التي شيدت لهم بالقرب من الميتاه 
الجديد 


م الدولة : ونفذته احدى الشركات 
الداتمركية ٠‏ فقد شيد فوق مساحة تبلغ للاثة 
كيلومشرات ونصف ؛ وهو يشتمل على كاسر 
للأمواج طوله ١40‏ مثرا ء وأرصفة لاستقبال 
قوارب الصيد المدوسطة والصغيرة ٠‏ وأرصفة 
أخرى خاصة باستقيال قوارب التماونيات 
السمكية . وثلاجة كييرة تتسعلحفظ ثمامائة طن 
من الأسماك , ثم مركز لتسلم الأسماك ٠‏ 
٠‏ وورش لصبانة واصلاح 
.قوارب الصيد . وعطة لتوليد الكهرباه ٠.‏ وعطة 
أخرى لتحلية مياه البحر وتحويلها الى مياه عذية 
صالح للشرب 

قال لنا المسؤول عن الميناء وهو يشرح لنا أبعاد 


م 


عناء نشطون (الى اليسار) في 
اربع صور كي معركة الاضاة 
الهري مع الطيعة من أجل 
استقبل انض . غسزات 
الترول يليها سفينةصيد السك 


الغري - العفد +61 سير ماة 


الثورة التي سوف يمدلها في حياة أبناء عماقظة 
المهرة : ( لقد تكلف المتسروع حوالي خمسين 
مليون دولار ويعتبر من أكبر وأهم مشارييع 
التشمية في الخطة الحمسية الثانية ( 2-1441 
46 ) وأكبر مشاريع التنمية على الاطلاق في 
عافظة المهرة . ان عيناء نشطون بحكم موقمه 
المناخم ناطق غنية بالأسماك سوف يقدم 
خدمات جليلة هذه القوارب . فسوف يزودها 
بالماء والوقود , وستتم جميع عمليات الصيائة 
والاصلاح في الورش التي أقيمت عل أرصفته 
ثم هو بعد ذلك سوف يصبح ميناء تجاريا هاما 
من خلال استقبال السقن التجارية وشحن 
وتوزيع البضائع المصدرة والمسشورهة . . ) 
وياختصار سوف يحدث الميناء الجديد نبضة 
كبرى في محافظة المهرة الني رزحت قرونا على 
هامش الحياة ووراء رمال التسيان ! 

ثم ماذا ؟ بقي أن تتحدث عن المهسرة 
أنفسهم . . المهري التاجر الذي استقر به المطاف 
في أحد الأقطار العربية الشقيقة من الخليج الى 
المحيط . . في الخليج يصفة خاصة اتتشسروا في 
الأسواق ييمون ويشترون . . وعاشوا وسط 
أخوانيم الذين عرقرا فيهم رجالا اشتهروا 
بخلقهم الكريم . وأماتتهم وشجاعتهم 
واستعدادهم الفطري لتقبل كل جديد في العلم 
والمعرفة , وقدرتهم على اقامة علاقات صداقة 
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انفسها . . كانت تتازعها عدة قبائل متتاحرة » 
لكل منها عاداتها وتقاليدها ومناطق تفوذها 
سلطانها جميما عامر بن طوصري ين عقرار ٠,‏ 
ولكته فتل في المعركة التي دارث بين البرتغاليون 
والمهرة في عام 1609 . تتيجة للتمزق الذي 
عانت مته أرض المهرة 

وأحس التتاحر ون بالكارثة تطبق عليهم ٠,‏ 
فجمموا صفوقهم ونسوا أحقادهم ٠‏ وعادوا 
يستأنفون القتال ضد البرتفاليين الذي كانوا 
يتمركزون في جزيرة سوقطرة ٠‏ وانتصر المهرة 
في عام 1811 ؛ وعاد الحكم 
مرة أخرى الى آل عفرار . . أما الجزيرة القابعة 
في بحر العرب في مواجهة شواطيء محانظة 
المهرة ٠‏ فلم تعد تتبع المحافظة اليوم ٠‏ إنها الآن 
تحت ادارة حافظة عدن عاصمة الجمهورية ٠»‏ 
.ود بدأت هي الأخرى تخرج من حياة التخلف 
والبداوة . بعد أن مدت اليها الدولة يد الرعاية 
والاصلاح. . لقداحتل الاغريق الجسزيرة الي لم 
تشرق على أرضها شمس الحضارة قرونا طويلة 
عاشتها في الظلام . ثم رحلوا عنها في هام 5١‏ 
قبل اميلاد ‏ وأسموها سوقطرة ومعناها ججزيرة 
( السعادة )!! 

كانت معركة التصر التي خخاضها المهسريون 
اضد المستعمرين البرتغالين هي بداية الوحدة 
التي صهرتهم في بوتقة واحدة ٠‏ أصبحوا معها 
يعيشون أسرة واحدة في أفراحهم وأتراحهم . ٠‏ 


وقد تاثر لمهرة بأبناه الحند الذين عاشوا ينهم 


وتبادلوا التجارة معهم . وارتدوا ( الوزرة ) ٠‏ 
حتى وجبتهم الشعيية المفضلة اصبحث سمكا 
وأرزا . . فالسمك شروتهم الغذائبة الأولى , 
وهو يتكائر في مراههم اهادئة القريية من 
الشاطيء . . والمهري في بلده اليوم مضياف 

هاديء هدوء مياه بحره العربي . قاتع بحياته 

وقد حمل هذا الاسم نسبة الى مهرة بن حيدان ٠‏ 
الذي مات ساب با وهو 
كن أما أصلهم . فتقول كتب ٠‏ تاريخ 
الشعوب ‏ ؛ أنه يرجع الى قبيلة قضاعة ٠.‏ 
وينسب اليه الابل الهرية المشهورة بسرعتها 
وجاها 


ولكن ماذا تعني كلمة مهرة ؟ في اللغة العربية 
القديمة بجنوب اليمن نجد أن مهسرة تعني 
الساحل . وهو المكآن الذي استقرث فيه القبائل 
النازحة من شبه الجزيرة العرية منذ ألف سدة 
قبل الميلاد . أما اللغة المهرية نفسها فهي خليط 
بين اللهجات التي كان يتحدثها قدماء أهل 
اليمن , . أي المعنيوث والسبأيون والحميريون 


وني العام الماضي +1447 وصلت الى عدن 
بعثة فرنسية جاءت خصيصا لدراسة اللغة المهرية. 
بمقتضى البرونوكول الموقع بين جامعة عمدث 
وجامعة السوربون الجديدة ( باريس ) . ومدة 
برنامج الدراسة خمس سنوات ٠‏ بيدأ بالمهرية ثم 
يستمر ليشمل اللغة السقطرية . نسبة الى جزيرة 
سوقطرة 


ونتألف البمثة من باحث وباحئة هما أنطوان 
الونيه وماري جان سيمون ا 
م ين امن 

كامل للغة المهرية . . وقد اكتشفا أن 

ادو سح علا عفد 510 ) 
اغريية وغتلفة عن الحروف العسربية ٠:‏ لم هي 
أيضا ثادرة في لغات شعوب العالم . وقد كانت 


حيلة جديئة ! 


© اللهرة 


عمد سال بابر الممسافظ 
يدانا ميش المسغيل, 


أبرز انتائج التي توصلت اليها البعثة حتى الآن 
هي اختلاف لهجات اللغة المهرية ؛ فالبدوي 
يختلف في هجته عن المدني ٠‏ وهجة الصحراري 


٠‏ تحن هنا 


تختلف عن هجة الساحلي . . وكلهم يتحدثون 
المهرية 

والى الفيضة وسبحوت وقشن ؛ سارت 
البعثة لاستكمال دراساها 


ولكن ابن المهرة الجديد ل يعد يهتم كثيرا بلغة 
أجداده . . انه الوم يدرس العربية ويأكل 
السشدوتش , ويشرب الخليب في جاجات 
معقمة . وبذهب الى المدرسة في سيارة 
لاندروقر . ويسرتدي التساب الملابس 
رنجية » وان كانت الفتاة ما الت تفضل 
الزي الوطني . .. لقد اختفت الابل من الشوارع 
والطرقات , ولا شاهدتها صدفة لهي ل 
عائدة من االحقول بعد الغروب . . وحدها وبلا 
اراع يرشدها الى الطريق . . تماما كما اكتشف 
اصحابها طريقهم الى الرمال الشاعمة على 
الساحل اغاديء منذ عشرات القرون . . . 00 
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اله ولا ريب أضخم سدوه الع يما . . هويوقد من 
الطاقة 19٠١‏ ميجاراط . أيز + ) أضعاف ما برلكة 
السد العالي ف أأسوات . ... وضحفي ما يوئده سد جرات. 
كول اي الولايات لمتحدة . .. ومذا السد الآغير هر الذي 
تربع علي عرش الأولوية في هذا الصده حتي الانا 

وتزيد حصيلة السد الجديد من الطاقة هلي مسو ع ما ولد 


أكبر ست عطات توليد في بريطايا... . وهي كليلة بن 
تق البرازيل في مستقبل غبر يبيد عن استيراد اباب 
الأعاظم من اليغرول الذي تستورده حا ... أوما يعادال 
حواليو )350٠‏ برسيل يويا... من أصل 
6 برميل برما.. ولا فى ان طاقةهائلة كهل ل 
بد ها من تورينات مسلاقة لتليدها . . فد بلغ التوريين 
.الواحد من الوزن نحو 7٠٠‏ طن ... ومن الحم ما انمع 
لفرقة الاو ركسترا السمقونية البرازيية بكامل اعضائها 
الستين أو يزيد . . بالحلوس داخل التورين , وياحياه 
حفلة موسيفية ين جدرائه . ٠‏ هذا واحد من التوربينات 
الشساية عشر التي يعنمد عليهاانتاج الطاقة في السد 
ول ضخامة هلا الس تيل لنا بدا اي كدية 
الأسمنت التي استصلت في الشاه , وقد يلفت 10,5 
مفيسوذ يسفرهة مكعيسة ... وهي كميسة غاللة تكفي 
نام بشمائي مدخ بحيم متوسط. .وقد ل يعجب لمر 
غلم الكمرة قر علم أن جدار السد برقع )١‏ ولد 
عرضاز 1029 ) نما ٠.‏ اما تنه الأسمتية فترامي 
بجملتها ساف © أميال ! 
وحسيك أن مياه خرّان السد المديد قد أطرفت 006 ميلا 
مربعا من أراضي الفليات 
بقي أن تذكر أت تعاليف انشاء ذا السد قد بللث 
أقف مليون دولار . . علا بأن أكيسر السدوه 
الأدرويةز سد كلابدز في شمال بريطتيا) ( تز تكاليفه 
وقد لسهم يناه 10.0٠٠‏ 
ا من سنة ج180 وحبي افتاح في 
أوائل شهر توفمير من سنة 1941 


هذا هو الد الكبير . . أكيير سدود أمريكا الجشويية , والعالم أجمع 


أما اسم السد فهو أبتاييوناة1181 وقد أقيم عل أكير 
انهار اسريكا الجدوبية , بعد الأمزون , نر يارانا 
3 , وهو التهر الذي يجري علي الحدوه بين 
الدولتين اللتين اشتركتا في انشاه سد أيتاييو : البرازيل 
والبراغواي . ومن طريف ما يذكر أن البرازيل قد اشتره 
معظم نصيب البراغواي من طاقة السد باسعار متدنية 
٠‏ ويقال انها اكتشفت مؤغرا أن ما بولده السد من طاقة قد 
فاق كل تصوراتا وكل حاجانيا 


حسرش مين احسرلش 
الاتشروف ,. وقد 
أصيح حطبا بلا حية 
تلوث البحر الكارييي 
المأساه . . والقدوة الطيبة 


كانت منطفة اليحر الكاريسي ومازالت في طليمة الناطق 
السياحية في العالم أجمع . . ولطالا أمها الكتيرون آي 
رحلات بحوية جماعية ٠‏ تتظمها شركات السفن .. أو 
رحلات اخرى تدولاها الشركات السياحية ٠‏ وتال 
سائحيها فها الى شتى دول امنطقة وجزرها , للاستجمام 
والاستمتاع بجمال الطبيعة الساحر ٠‏ سواء عل شواطي* 
امتطقة أ داخلها ... في غتلف مددبا وقرلها . - ولاتبائخ. 


اذ قلا يان الشطقة يدت للكيرين . . لاسي 
الأمريكيين ... وكابا قطعة من جن التعيم . وحسيك أن 
مجموع من ظفرت بهم امتطقة من سواح + ميقل عن ٠١+‏ 
مليون ساح سنوبا !1 
ولكن التشيه يجنة النعيم أصبح غير في موضوع 
وقد باتت امنطقة أقرب كثيرا الى الجحيم ٠‏ وبانت صناعة 
السياحة فيها مهددة الى حد كيير . ... وما ذلك الاببب 
التلوث الذي امتدت السته حت لنت اللطفة كلها 
بيحارها وجرزها وشواطها وغاباتها . . وشتى مدنها 
وقراها 
اند كثرت أدعنة مصائي اليترول ٠‏ وكثرت اليلاليع 
والمجاري الني قذقت الفضلات الانائية والنفايات في مياه 
الشواطيء . . قتصاعدت الروائح الكريبة في كل مكان ٠‏ 
.وفطت الشوالب سطع ماه ابر يكثرة تعذرث سمها 
السباحة . . أضف الى ذلك النائلات العملاقه رفير 
الملاق . . نيترول فتزويلا واللكسيك كله يتل عر 
البحر الكاريي . . فيلعب أكثره الى الولايات امتحدة ٠‏ 
والقليل ته الى سائر بلدن العا . . وحينا مرت الات 
رول كثرت بقع الزيت كبا هو معروف 
نكن اليابسه أسمد حظا من مياه البجر الكاريي 
افتد كثرت المصائع ٠‏ مصائع الاسملث الي تنفث من 
سمومها في الحو ما تفث . . ومصائع البشر وكيماويات 
التي تزيد اخ تلوث + والني غالبا ما تقام بالقرب من 
الشواطيء ليسهل التخلص من تفايائها بالفائها في مسا 
ليحر 
وشهدت امتطقة ملساة الأحراش الي شهدبهاالبرازيل 
وغيرها من الدول الاستوالية . . فقد أفبل أعنها مل قطع 
الأشجاز والقضاء عل الاحراش والغابات , وذلك من 
أجل زراصة المسوز وقصب السكسر والتبسغ والببن 
والكاكاو . . فهذه الاشجار مردودها الشدي سريع ٠‏ 
وهي مفضله هل الأحراشى الساحلية . الي تتقتصر فائداها. 
وهي فائدة غير مرئية على كل حال 
ولانهم الأغراد من قريب أو من بعيد 
وشملث أعمال التدمير هله فيي| شملت . . شجر 
الشجر الاستوائي الذي تبت 
من أغصاته جذرر حيه - والذي يعطي لمارا ا مثل نكهة 
الانالاس . . . فغابات الماتغروف المتشره على شسواطيء 
فدمة لحي تعيش مل 
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يبل 


البحر الى خابات امالشروف لتخط من شجمرها سلجا 
وغلاء ... فالقضاء عل هذ الأشجار كفيل بالقضاء عل 
نصائل بككاملها من المشلوقات الحيه . . وبإتلاف 
منظوماث البيشة وتوازنها . ولو ذكرنا أن القضاء عل 
الغابات في أمريكا الوسطى بحري بمعدل 4.4 مليوث قدا 
سنوبا . الأدركنا مدى المتماطر الكيرة الثرتية عليه والني 
تشتسل أبضا نعمرية الدربة . . وسلب خصوبتها 
وافساح المجال للانبار , لتجرف التربة وتقذقها طميا في 
مياه البحر . . والذي يدورء بيده باثلاف الحزر الرجاية 
هي كثيرة في اليحر الكاريي وتمج بالأحياء والأعذاب 
والأسماك اللانكية الرائمة 

وندل الدراساث على أن الييغاوات التي اشتهرت بجا 
المشعلقة تفقت وم يسد خا وجود ماخلا عد قلببل من 
أنواعها . . مالة أو دون ذلك .. وتدل أيضا على أن 
نصيب منطقة الكاربي من الفقاريات الثي اتفرضت في 
العام ككل لا يقل عن //4٠‏ من مجمموع تلك الفقاريات 
التقرضه 

على أن مول متطقه (70 دولة ) ما ليثت أن صحت من 
غفوبا . . وفطت أسياب الصداء اللستعكم ينها ٠‏ 
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شواطى» جزيوة ساقث لويس , احدى جزر الكاريي 


وتجاوزت الحروب التي لا نتقطع يين دول أمريكا الوسطى 
و كثذلك الحرب البارده القئمة مذ عدة سنوات بين كوي 
والولايات المتحدة . فقد أدركت تلك الدول ججيما ٠‏ أن 
مصلحة الييئة مشتركة فيها ينهم ٠‏ ونستوجب النسامي فوق 
اغلاقات السياسية » ووضع حد للحرب والقنال 
وتقتضي التخطيط والممل الموحد الفعال . من أجل انقاذ 
بيئة امنطقة وضمان حمابتها 


وهكذا عفدت الاجتماعات في كارتاجينا في كوليا ؛ 
برعابة برنامج اليثة التابع غيئة الآمم المتحدة ( ويقوم على 
ادارة البرنامج مصطفى طلبه كيا هو معروف ) . ودارث 
الاقشات بين عثلي الدول السبعة والعشرين كلها : حت 
توصلوا الى التوقيع على مماعدتين : إحداهما خاصة بيقع 
الزيت , والأعرى هامة تشمل شتى أنواع التلوث وأسس 
مكافحتها . . وأعطى سكان النطقة في تلك المعاهدات 
الني تم توقيعها في شهري مارس وابريل سنة 145 مثلا 
عسادقا عل روج التعاون اليثي ٠‏ الذي يجدر بمشاطق 
أخرى عديدة تشيه منطقه الكاريبي أن تحذو حذوه وثتخط 
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لم يكن خارقا للعادة . ولا خارجا عن الألوق 
أن يقف الرجل في الحوش ذي المدران المرتفعة 
بشكل مقصود . . وييدأ يمرك سيابده فى 
هواء ٠‏ وهو بشتم وييصق ويضم كل هذا . في 
ملامح منكمشة منقيضة ٠‏ وبصب كل هذا 
الت ل الدج إلى كد أب الا 
الكبيرة : جامدة . صقراء ومشر 

الترهل الذي بوحي بيقايا سمنة غابرة ٠‏ مث 
الرأس تتطلع اليه بعيتين يتجلى فيهها || 
والاستجداء . وبالطيع م يكن لديا أبة نية قي أن 
تميبه أو ترد عليه . اذ أنها تدرك بأن ذلك يعني آي 
النهاية أن الامور سوف تضاقم . . وما زالت 
تذكر كيف أنه وقبل عشر سشوات بالضيط - 
وهو يقف ها نفس هذه الوقفة .. قصيرا وكل 
شيء فيه صغير ما عدا صوته الذي يبلجل أي 


الحوش وحين قال لها : - 

ملعون ذلك اليوم . . وملمون ذلك الشيخ 
الذي كتب الكتاب ‏ وردت بصوت مكسور 
وغيا : لينه م يكن 


مازالت تذكسر كيف تتاول أبسريق الوضوء 
وضربها بكل ما أوتي من قوة ٠‏ موجها الابريق 
ناحية وجهها 

وصياح هذا البوم . كان الخطأ الآثم الذي 
اقشرفته اسزوجة هو أنها ناولده كوب الحليب 
باردا . وكان من الممكن جدا أن يكر ع كوب 
الحليب في جوفه ويذعب الى دكاته المحاني 
للغرقة الكبيرة . . وييدأ يومه كالعتاد . أو من 
الممكر بن حتى أن يفتمل شججارا مثل عادته في كل 

ياه ونقف هي نفس هذ الوقفة 


ار ألن تتهى ؟؟ ستسمي 
لكنه هذه المرة أن الا ان يقير في غطه 
الشجار . كان يقول لا بطريقة استدراجية : - 


هيا ردي على . . قولي أي شيء . . أعرف هذا 
الصمت . . أعرف كل شيء في داخحلك 
يكرهني . . أو حتى يرغب في دفني حيا في أكبر 


44 


آمزبلة في المديئة . . تمنماتك أسمعها في الليل 
ثلا*.ن عاما وانت على صدري علة صامنة : لن 
تقولي شيثاء هه .. .ساكته.. شل هذه 
الجدران . . مثل هذه الأرض . . أعرف ولكن 
عل فش . : تعم ساكتة على فش ...قفي ٠:‏ 


تفو 
وهي تماول أن تشطق . أن تقول له أي 
شيء ٠‏ لكن داخلها حالك السواد . . لابل كثل 
سوداء متراكمة ٠‏ سميكة تبدأ بقاع معدبها 
وتتهي عشد نقطة ابشلاع ريقها . . شسائم 
وصراخ ٠‏ ويصاق . وفي الليل نفع وتتهد 
وحلقة في السقف .. صور بالسة 
معتدية . . تمسها متكومة في داخلها . . فقط 
حالة واحدة ثابدة . . تمرفها .. تعرفها 


تماما . . ذلك اليوم . . ذلك الفرح الذي تمسه 
الفاة اليكر وهي تودع بيت أبيها . . والنظاف 
قنبات المي حوفا . . وهن يتفامزث ويفلن : - 
نصييك سيد الرجال ولله . . ظل مضريا عن 
الزواج حتى الثلاثين . . لم تعجبه أبة واحدة. 
انه توع آخر من الرجال . . رفعة وعفة 
وغطرسة جميلة رائعة.... وتأئقةتحظوظة . . وله 
عظوظة 


ولفد فرحت لذلك . قسرحة الائسان حين 
يمس بأن الغيب قد خصصه يتميز معين ؛ وحيين 
ذهبوا ما الله . . كانت تتصوره بطريقة لم تعد 
تذكرها الآن . . وتلك الحالة الثابتة الأكيدة 
مازالت أمامها حين دخلت هذه الفرفة . التي 
تفف ببوابتها الآن . . أغلق الباب . . ومن دون 
أن يكلمها تناول عصا رفيعة من خلف الفراش 
المطوي وأخد يضربها . . يضريا بكل ما أوق 
من قوة لكي تخلع ملابسها وم ندر الا وهو ينقض 
عليها مثل كلب مسعور 

ومن يومها . . انخرست , توقف نبض 
اخياة فيها . وقد قال ها قات مرة. 

على ومن ديني لولا العيب لطلقتك . . .. لكن 
أين وجهى من الناس ؟ سيقولون طلقها م يقدر 


عليها . . الناس لايرحمون 

تستسر المرأة في الشذكر . . واققة يباب 
الغرفة . . تاركة شمس الصباح تتطيع فوة 
ملاحها الباهتة . بيدا الأشمة النافنة الى 
الغرفة ‏ ثلون جو الغرفة ييصبصس ضوء صباحي 
متكاسل . والرجل قي وسط الحموش مازال 
يصرخ . . يدون كلل أو تعب 

هل أضرب رأسي بالجدار . هل أختتى 
نسي بعقالي 

كان يقول هذا . ويحاول برفبة غامضة أي 
التوازث النفسي أن يكف عن الصراخ . . يود لو 
أنها ندخل الغرفة . تذوب في تلك العتمة 
كمادتها كلما حدث بينه| شجار . ويذهب هوالى 
دكائه . . يصنع شايا ويشربه ويدخن ٠‏ ويقلب 
مفتاح الراديو الكيير على كل الاذاعات وبتأمل 
صبيان ا حي الذي أصبحوا رجالا . . يمرقهم 
مند كانوا صغارا . . حين كان يفك قبضتهم عن 
الفروش ويعطبهم شيئا . ريضحك وعو براقب 
ذلك الشمور الذي يتجل في وجه الطضل حين 
يدفع لمن أي شيء . كان يرى الخسارة والريح 
مما تتفرج وتنمدد فوق شفاههم يالذات 
والصبايا . كبرت . . تزوجن وم يعدن بأنبن الى 
الدكان . . صرن بيعثن أولادهن 


كان الرجل يرى نفسه وهو يغرق ني أفكار 
١‏ 


© الصمث. 


متارعة يشكل جنوي . ويمس بأن شيطانا 


جهتميا يدفعه للصراخ . وقف للحظة 
تشنجت ملاحه , . وتطلع اليها . . كانت تتطلع 
< هله هي المرة الأولى التي ير 


هذا الوجه الآفل المتجمد و: 
الشفة لسغل الكبيرة المرلظية ولك إلأنف 
المنقارى . . وذلك الشعر الذي يختلط قبه السواد 
بالبياض بشكل أهوج . لكن هاتين العيدين 
تدقعاته للصراخ . فقط عيناها بقيدا كيا هما 
ذاك البريق الذي ينبىء عن تمد مكبوت . لكنه لم 
بر عيتبها مثلم| يراهما هذه المرة. 

وهي تركت يدها التي كانت تستند بها على 
حانة الباب . تنضم مع يدها الأخرى ني تشابك 
ازدرائي وتقدمت خطوة الى الأسام كأنها ريد 
أن ييرى ذلك التحدي المكيوت في عينبها 
بوضوح 

مرت فثرة صمت . وبمدها . . ويحركة 
سريعة قوية ضرب رأسه بالجدار . ومن ثم نام 
على الأرض ٠‏ بيتما الزيد فرج من زوايا فمه ٠‏ 


وهو يصرغ : - 

-يا المي . . ما الذي حدث لي ...يسم الله 
الرحن الرحيم . .. آية الكرسي القفائحة 
إفرئي فوق رأسي اي شيء ٠.‏ !!! 


وهي ثابتة في مكانها تتطلع بقوة . بتمره 
وهو يتلوى . . ويضرب بسرأسه في الأرض 
ضربات قوية متسارعة وقجأة . . همد مرة 
واحمدة في وسظ الحموش . والشمس بسدأت 

وعي . . تتطلع اله وتقترب عن 
تمد يدها اليه ٠‏ تلمس وجهه نحس 


بأيا تلمه لأول مرة . تهز جسدء . , فيغحرك 
الجسد حركة طيعة . وتهض المرأة بجلع 
ناحية بوابة البيت نفتحها وتصرخ بصوت كانه 
الزغرودة 

- لقد مات . . . لقدمات . . مسات 


كانت تقول هذا فيا جسدها بغز . . من 
هيول النطتى كأتها تتطق الأول مرة. 
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ل] السياء بشمسهافى النبار . وتجومهاق الليل 


خلقها الله 


والارض يما فيها من جبال . جعلها لله 


رواسى تحفظها أ: 


وما فيها من معادن 


وكثوز الجبال التى تشق فيها الآن الاتفاق حتى 
تحول بعضها الى مدن سقل 

والاغبار جعل الله من مائها كل شىء حى ٠‏ 
والبحار والسهول والوديان . كل منها عالم 
عريض خلقه الله . 


المطر يتزل من السياء فيجرى أنهارا على 
السفوح وق الوديان 

السمك يعيش فى الماء وفيه لك ررق طرى ‏ 
وطعام شهى 

والخيل والبقال والحمير تركيها وقيها ماع 
لما . . وقبها جمال أبضا حتى الحيواتات 
والزواحف المفترسة طوعناها لمصلحتنا ٠‏ فقراء. 
الدب والثعلب ثراه وثياب قاخره . وجلد النمر 
والتمساح والنعبان أحذية وحقائب . وسن 
الفيل فى عداد المفتئيات الشميتة 

والبحار يخرج منها اللؤلو والمرجات 
والاصداف ! بل ان ماء البحر حوّله العلم الا 
الى ماء صالح للشرب والزدع 

والانبار بما فيها وطميها نقلت الانسان من 
مرحلة الصيد وحياة الغابة الى مرحلة الزّراعة 
وحيساة البيت والاسسرة والاستقسرار والغنى 
والوفرة . . أى الحضارة 

حتى الدودة تأعذ منها الحرير بل أغلى 
أنواعه . الحرير الطبيعى . والنحله يخرج من 
بطوا شراب فيه شقاء للداس . وهو العسل 
الأبيض الذى تستخلصه من رحيق الازهار . فى 
غملية ذات مراحل متمددة ومنظمة وشاقة 

التمله الصغيره التنى قد لا تعب بها . عالم 
عجيب من الصبر والنظام والعمل المحسوب 


4 


الدءوب . وهى فى تكويتها الصغير اليالغ الدقة 
أدل على القدرة من الديناصور . ذلك الحبوان 
الحم المتفرض ٠‏ الذى لا شراه ولكن تسمعع 
عته فى الحكابات والأساطير 

والكون الرحيب . . هذه الشمس تمطى 
الحراره والضياء . تاعد الزرع على اللضج 
ويقتبس القمر منها توره فيضىء فى اللبل 
ويستمد الائسان منها طاقة يسميها الطاقة 
الشمسية . يستعين بها قى طبه وى صناعاته 
المختلقة . ويتخذها بديلا من اليترول فى مجالات 

هذه الشمس قطرها يعادل قطر الأرض مالة 
مرة وعشرة ( 11١‏ مرات ) واذا حسبته بالكيلو 
اقائه ييلغ كما يقول العلماء مليوا وأربعمائة 
الف 


الم ما هى الارض بالشية الى الشمس ؟ ثم ها 


عى الشمس بالتسبة الى عالم الافلاك والنجوم ؟ 
ثم ما هذا كله مجنمعا ومتفرقا بالنسية الى الله ؟. 
ما أعظمك يا الفى ما اعظمك !! 


© روعة الخلق وتفرد الخالق 


ما اعظمك يا الى لقت التبار معاشا 
وخلقت اليل سكتا وراحة . وجعلتهها متعاقي: 


( وجعلنا من لماه كل شىء حى ) 


عندما نظر الى سك 
فى البركة . فى احدى 
أنها 


المعارف الجبولوجية التى حشدتها جهود الملم/ 
متذ أيامه حتى البوم لكان يمكن أن يذهب الى 
ابعد من ذلك . أعنى الضغط الداخى الذى رقع 


العيون الكيسرة 


الانساتية أرُمانا طويلة , ودرس الانسان 
المجرات ٠‏ وحسب الستوات الضولية : ولكنه 


44 


العري ‏ العدد 61١‏ سيتمير 4هةة. 


م يسبر بمد غور الأعماق . . عناك حيث 
استقرت كنوز القراصتة وضحايا الممارك 
البحرية ما غاص فق الظلمة الحضراء 

ويتطوح خبال الانسان ويقص الطرائتف عن 
عرائس البحر التى يزعم أنها تظهر ق السياء ٠‏ أو 
أن تصفها انان والتصف الشان سمكة 
ويضى غياله معنا قى التحليق : فيسمع صوت 
غادة فاتدة من بئات الماء . تغتى فوق احدى 
الجزر . ما تليث ان تغيب فق اللجة عندما يسقر 
0 

( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) 

ومع هذا اعتبروا تشارلن طومسون جبرينا 
حين قال فى كتابه ( أعماق البحر ) أن « مدى 
عمق المجموعات المختلفة الموجودة فى البحار 
الحالبة يطابق بصورة مدهشة المدى العمودى فى 
الطبقات الارضية القديمة » 

أنه عام الفاع الفسيح بفوائيسه أو عيون 
المجمعة للضوء ٠‏ ثلك التكيفات الماهرة الميسرة - 
اللفقاريات العليا 

أنه عالم ؛ سهل افاوية » حيث الزمن قيبه 
يلتقى الماضى بالحاضر ذلك المكان كنبا يقول 
أبزلى » ( كان بالطبع عالٍ الأعساق القصوى 
الذى ل بر النور منل البدابة والذى يلغ مداه من 


السمة ما يستحيل أن لاه أى قارة قوق سطح 


الصغير . الذى كان يقفز قوق سطح الماء . 
يائسا حاولا الهرب من حرارة الشمس ٠‏ 
.ولكته هلك على الرغم من هذا فى الطين الكثيف 
الدائىء . لقد كان ذلك مكانا للحياة البدائية 
الدتيا » وقيها كانت بداية الدماغ الانساق 

أنه سهل الغاوية ٠‏ أو عالم الماوية الوحيد من 
بين عوالم الحياة ٠‏ الذى بقى على حاله لم يتفير ٠‏ 
وهو المكان الوحيد على هذا الكوكب الذى لا 
تزال الاحوال فيه على ما كانت عليه ٠‏ لم يتغير فيه 
قط الابعاد الحسة ولم تسطع فيه شمس ‏ 
وتتساوى البسرودة فيه عشد القفسطبين وخط 
الاستواء , ولا تتبدل فيه الفصول ولا تتعاقب ٠‏ 
وليس فيه ريح ولا موج يمرك الطين الذى برتفع 
فوقه الاسفنج الاسكوق ٠‏ على سوق رشيقة ٠‏ 
او تطفو فوارات الماء كأها بالوئات ( تفاخات ) 
عربوطة بخيوط . هو المكان الوحيد على هذا 
الكوكب الذى لا تستطيع أن تصل اليه الا بجهد 
هائل من التصور والخيال , لم يزد عليه من اجهاد. 
القكر والخيال الا واحد ‏ هو بحاولة علم الاحياء 
فى القرن التاسع عشر ‏ الذى اسكرء ما أحرزه 
من تجاح . ان بلاحظ الحياة أثناء عملية تكويها 
فى قاع البحر . وأن يلمح نقطة الاتصال بن 
الحياة والموت فى طين الاعماق 

أنه العام يخور ويشور فلا يزيد شيدا لى الاي 
الكريمة النى استقطبت الممنى فى بلاغ يعجر عن 
الكاتبون والعللون سما 
اشىء حى 

وحين يتحسى علياء الاوتياتوفر اليا للبحر 
يتحمس علباء الجيولوجيا + 
الأرضى بطيتاته ٠‏ ليقدرون عمر كوكينا - أى 
الأرض + بأربعة ملياراث من انس 
مائة مليون سنة ل يكن النظر عرى - انتداء من 
التعثيين حتى خط الاستواء ‏ الا عضرة داكدة 


وجعلنا من انآه كل 


وباتتقر نفسه للمام 


باردة على وثيرة واحدة ٠‏ وأ ثيل جاب عصر 
حذث الفجار صابت 


البذور أى التباتات المزهرة »وحتى «دارون» وهو 
القائلين بالتطور . وصف هذه 
الثباتات بأنها ( لغز بغيض ) لاتها ظهرت بصورة 
مفاجئة وانتشرت بسرعة هائلة 
وكلمة نقولها لابناءنا : ان الحياة مرت 
بمراحل طويلة حت استوت كبا تشاهدها جذابة 
مثيرة رائعة . 
أرع الحياة على الارض حولك يا بنى . لا. 
تقطف زهرة من منبتها » لا تحرمها من أسرتها 
العطرة . أن الاقتطاف قتل لهلء الحياة الجميلة 
النى تضوع . فارحمها أن تضيع 
.يقول الشاعر الانجليزى فرنسيس طومسون 
ان المرء لا يستطيع أن يستأصل زهرة دون أن 
يفزع نجما من النجوم ). 
هذا قول شاعر : أما العلم فاته يقول : 
( لقد غيرت الازهار وجه هذا الكوكب , 
فلولاها لما وجد هذا العالم الذى تمرقه ابدا - ولا 
وجد الانسان نفسه) ولا يبولتك هذا القول 
فكر معى قليلا ؛ تصل الى السب 


ان الازهار يا بنى تستنشق فى النبار ثئن اكسيد 
الكربون , فتوفر لك الاكسجين خالصا , وهو 
اللى يمدك بالبقاء طويلا . ( والدماغ النشط 
الذوات الدم الحار من الطبور والثديات يطلب 
استهلاكا عاليا للاكجين والغذاء فى أشكال 
مركزة ٠.‏ والآ فاتها لا تستطيع المحانظة على 
انفسها طويلا . .وقد كانت النباتات المزهرة هى 
النى ادا بالطاتنة . وحولت طبيعة المالم 
الحى . وان ظهور النبانات المزهرة يوازى 
بصورة مدهشة تماما ظهور الطيور 
والندييات , ) 

أرأيث يا بنى كيف تشايك حياة الاحيباء ؟ 
.ولكن الحضارة المادية للانسان تتقضى به الى حماقة. 
الشرور . حيث نرى أنفسا ( أعلى مشزلة فى 
التطور يمكن أن تبدغها الحياة , كيا ثرى انفسنا 
نباية الحياة وغايتها . واذا ما فكرنا فى القضائنا ‏ 
فنحن نرى كذلك أن ضياء الشمس سيتقضى 


© روعة الخلق وتفرد الخالق. 


بانقضائما » وأن الأرض سيسودها الظلام من 
بعدنا ‏ فتحن النهاهة » ومن أجادا ارتقت 


0 
ولو استمر هذا الغرور . لا تحدرنا الى قاع 
الهاوية » ولكتنا الحسن الحظ يعيش بيننا فى كل 
عصر حكياه : علياء أو مقكرون ‏ يتمتعون 
بتواضع المارفين ٠‏ فيمسكون علينا الحياة ٠‏ 


عيوننا على الحقيقة التى تعرف من خلافا 
نقف وكيف سير فيرتضع صوت بقول 
( اننا تبحث الآن وعلى الدوام ونتقصى » 
ونختلف . ولكن الشكل الأبدى الخالد يروغ 
ولا نستطيع ادراكه وتحديده . . الشكل الذى 
تتخيل أنه شكلنا , أننا واحد من مظاهر كثيره 
اللشىء الذى يدعى ٠‏ الحياة » ولسنا نحن مثالا 
الكامل . لانه لا مثال الا الحياة نفسها . والحياة. 
متمددة الصور كما أنها شارئة على يحسرى 
الزمان )) 

وتسرى الى السمع حروف مقدسة قدسية ٠‏ 
حروف قليلة العندد . كثيرة المعنى ٠‏ قريبة 
الفهم ٠‏ يعيدة الاثر : ( وما أوتيتم من العلم الا 
قليلا . ) 

أن شجرة واحدة من ملايين الاشججار 
فى الطبيعة » مجملنا تتأمل روعة الخلق فى ككل 
ورقة وكل غصن . . وموسيقا الالوان أو موسيقا 
التعيير . . . ماذا يستطيع الانسان ازاء هذا 
كله ؟ قصاراه أن يقلد وقد ينقن التقليد 
وهذه أيضا عحاولة واجتهاد يمسب له ويشكر 


العبقرية . ولكنه يمد هذا كله لا ,؛ 
له ولا يضاعيه . حتى وان بدت الوردة - 
الصتاعية كأها طبيعية , نظل ينقصها الكثير .. 

ينقصها التبضى والرقيف والكاذى . تنقصها 
الحياة أي يتقصها كل شىء . هنا تتجلى روعة 
الخلق وتقرد الخالق . وهنا لا يملك المخلوق ال 
أن يقول : أنت أنت الله 6 

١ 


العري ‏ العدد 59١‏ -سيتمير 1484 


احذرقاء 
»>)4)ج.و دين ه»ه 
الغازان السامه 
كنا تريس اللساء ٠‏ اقيرب الوت ١‏ 
يقلم : الدكتور عصام محمد عزو 
[] انتبهوا _ . لانستهينوا بالغازات السامة 


انها سلاح رهيب للحرب الحديثة . لاتقل فتكا 
عن القتابل الذرية . واذا كان استخدامها 


يستهدف في الأساس القضاء على حياة مئات 
الآلاف من بن الانسان . . فان التجارب التي 
تسيق انتاجها تعني || 


الآلاف من ني الحيوان.. ويامهمامن 
اتضحية . . تطرب للا قلوب العلياه . . !! 


لكل 


كل الأدلة والأرقام نؤكد أن هناك سياقا سريا 
رهيبا بين دول العالم الكبرى ٠‏ لانتاج 
أكبر قدر من المواد القائلة والغازات السامة 
بل ان تقارير البنتاجون تكشف دون موارية ٠:‏ 
أن الصناعات في الولايات التحدة قد انبهت 
بشكل سافر نحو انتاج أنواع ذات فعالية خطيرة. 
من الغازات السامة 


وتشير الأرقام الى أن الولايات التحدة كات 
الديها قبل الحرب العالية الانية ٠‏ مركز ود 
الصناعات المواد السامة . . واتيع ذا 
الحوب لتصبح لا ثلاث مراكز ريسية بلقت 


© احروا الغازات السامة 


تكلفتها 46٠‏ مليون دولار . وتنتج أميركا حاليا 
ألف طن من المواد السامة في السئة . بينم 
بلغ اتاج العاي في بدا الحرب العالية الوق 
٠‏ ألف طن 
الأرقام التي تسرب من مصادر 

0 معطم 3 يرف لعل 
مع ع 0 ألف 
حيوان في تحاربهم على الأسلحة الكيمبائية : كبا 
أن البريطائين قاوا بتجارب عائل ٠‏ ولكن عل 

تحو ألفي حيوان . أما قي التحاد السوفيتي فقد 
آجريت تارب على أكثر من عشرين ألف 
حيوات 

ل 


> 


العرن ‏ العدد 71١‏ سيتمير 1824 


والذي يؤكدء العلياء المتخصصون في تطوير 
القنابل الكيميائية عو أن جهودهم قد جملت 
بامكان عدد محدود منها قتل عشرات الملاين من 
البشرفيا تقل نفقات صنعها كثيرا عن تفقات 
صنع القنابل الذرية . وهناك أكثر من سين 
جامعة وكلية في الولايات المتحدة تجري دراسات 
وأبحاثا على الأسلحة الكيميائية بمساعدة مالية 
من وزارة الدفاع . وني احدى الولايات 
الامريكية . كلف حوالي ٠٠١‏ عالم بتطوير 
الأسلحة الكيميائية » وأجروا تجارب على ٠٠١‏ 
ألف حيوان ليعرفوا مدى فعاليتها في حال نشوب 
حرب عالمية بصورة مفاجئة ٠.‏ 


وهل المواد السامة ٠‏ عبسارة عن مركييات 
كيميائية . قادرة على تدمير القوى الحية شير 
المحمية . أو تضعف قدرتها القتالية . وتتميز 
هذه المواد عن الوسائط المريية الأخرى ‏ 
بقدرتها على التفاذ من الخواء الى عتلف المندآت 
المندسية , والدبايات والآليات الحريية الأخرى 
غير المجهزة بوسائط الوتاية الخاصة . وهي تدمر 
بالتالي الأفراد الموجودين فيها . كما آها تمائظ 
على تعاليتها التدمييرية في الشواء وعللى الأرض 
وعل غتلف الأغراض لفترات معينة . كبا يمكن 
لأبخرة المواد السامة أن نتتشر الى مسافات يميد 
جبدا عن المناطق التي استخيمت المواد السامة 


وفمالية هذه امواد الندميرية تنم بقيامها بتدمير 
العملبات البيوكيميانية الأساسبة لنحياة الطبيعية 
للانسان . وأعم طرق نفاتها الى عضوية 
الانسان ٠‏ هو جهاز التتفس وسطح املد 
وجهاز الفضم وبصورة غير مباشرة ٠‏ عبر دوران 
الدم عند دخول المواد السامة الى لجرو 

وتتقسم المواد السامة الى مواد سامة نابت 
وأخرى غير ثابتة . ويتمثل ثبات المواد الثابتة في 

1 


حاقظتها على فعالية التدمير خلال وقت معين يعد 
استخدامها _ ويمسب هذا التوقيت بالساعات 
والأيام والأساييع وحتى بالأشهر . وبتوقف ثيات 
اموا السامة على خواصها الكيميائية 
والقيزيائية . وطرق الاستخخدام . والشروط 
الجوية وطبيعة الأرض التي استخدمت فوقها هذه 
الوا 


وتحافظ المواد السامة على فعاليتها التدميرية. 
من بضع ساعات حتى بضعة أشهر ٠‏ وهي تتبخر 
بيط وتتأئر قليلا بالهواء والرطوبة : أما المواد 
السامة غير الثابتة أو الى تعرف بالسريعة. 
الزوال ٠‏ فتحاقظ على فعاليتها التدميرية بضع 
دقاتن خالا . أما في أماكن تشكل البؤر المئة . 
( الغابات والوديان والمنشتات المندسية ) فانما 
تحافظ على فعاليتها لمدة ساعة أو أكثر . 


ولكن . . اذا لاتسبع تاريخ الغازات السامة 
مظ البداية ٠.‏ ؟ 

يقول الباحث هلال أصغري في أبحائه في هذا 
الموضوع . انه في عهد القبائل الأرلى التي كانت 
تسكن المفاور والكهوف . كان المتحاربون 
يلجأون الى ختت خصومهم بالدخان ولي 
الكتابات الأشورية القديمة , والمحقوظة في هار 
الآثار البريطانية ٠‏ وصف لاستخدام المواد 
السامة في البر والبحر .. 

ولقد استعمل قدعاء اليونان الغازات السابة 
في سنة 451 قى . م بشكل ليب يجدئه خليط من 
الكبريت والفحم والقطران ٠‏ ويطلق بواسطة 
قاذفات كبيرة ( منجنيق  )‏ وكذلك حدئنا 
المؤرخ يوسيديس عن استتخدام الاسبارطيين 
للتيران الموقدة بحطب مشبع بالكبيريت تحت 
أسوار بلاتياء فكانت تميت المحاصرين 
بروائحها » كما استخدمت هذه الطريقة في 
حصار ديليوم ٠‏ ويعد ذلك استخدموا الأسهم 


المفموسة ني خليط الكبريت والفحم , يشعلوتها 
ام يطلقونها صوب الأهداف القابلة للاشتمال 
قرب العدو , فتلتصق بها الأسهم وتحدث أثناء 
احتراقها غازات نتشر في البو . وكان الأعداء 
يتقشون ذلك ينشطية الأهداف اما بالتراب أو 
بقماش مفموس في الخل 


وأخذت الحرب الكيميائية أهمية خاصة لدى 
استعمال النار اليوئائية . وقد عرف تركييها 
السري , المهندس السوري اليهودي كالينيوس 
في سلة .754 بعد الميلاد عندما فر من عين شمس 
إلى القسطتطينية . وأفشى هذا السر الى حكام 
الامبراطورية الييزنطية ٠‏ وقال "مها مركبة من 
الوسفور مذاب في ثاني كيسريت الفحم ٠‏ وكات 
أشهر تركيب لها هو ذلك المكوت من الكيريت 
والتفط والشمع والتربتين والجير الحي , وكاتت 
تلقى بالمتجنيقات أو من أنايب مركبة عل 
جوانب السقن 


وني عام 1463 م ٠‏ أنقذ عام كيمبائي يلغراد 
من الوتوع في يد العثماتيين باشمال خسرق, 
مغمسة بمادة نتشر غازات سامة عند اشتماا 
ولي العصور الحديلة تم 


لخرب : في الحرب الاميركية 


عل الخروج منها علبة الاعشاق . ثم 


© احقروا الغازات الساءة 


تم الاهتداء الى مواد تؤثر في أعضاء الانسان 
المخلفة مشل الزريخ . فاستخدمت في 
الحروب ٠‏ الكتها لم تأت بتتائج تذكر لعدم توافر 
كميات كبيرة منها . وكان ذلك يعود الى صعوبة 
محضيرها في ذلك الوقت . وعندما اندلمت 
الحرب العالية الأولى ٠‏ الدفعت جميع الامم في 
الأبحاث والتجارب التي توصلت على أثرها الى 
تشائج « باهرة» وقد ساعد في ذلك تقدم 
الصناعات والعلوم كاقة . وكاتت معظم المواد 
التي أجريت عليها التجارب والأبحاث في تلك 
الفترة معروفة للعالم كله قبل نشوب الحرب 
وكان يستممل الكثير منها ابان السلم في بع 
الصناعات . كيا أن خواصها كانت أيضا معروفة 
الدى الكيميائين . وكثيرا ماوقفت حجر عثرة في 
سبيل أبحاتهم اما لرائحتها الكريهة أو لتاثيرها 
اللهيج السام 


الة آلاف 
ولقد يلغ عدد المواد السامة الني أجريت عليها 
التجارب زعاء ثلاثة آلاف صتف اء ل بصلح 
متها في الحروب غير ثلاثين مادة . القط كا: 
ينها انا عشرة مادة جامت بأحسن العا 


٠‏ اذ لابكشي أن تكو 


العري ‏ العندد 91١‏ سيتمير 1944 


ناجا الآلمان الحلفاء بأن وضموا الكلور في 
اسطوانات من الصلب عددها ٠٠٠٠‏ في منطقة 
٠‏ ابير» على جبهة عرضها ./ كيلو مترات لمدة 
خس دقائق أطلق فيها 1٠‏ طنا من عار الكلور 
الذي انتشر على عمق / كيلو مرات 

وشكل سحابة كثيفة وجهتها الريح الى أماكن 


تمركز العدو الذي لم يكن يملك وسائط وقاية 
وكان هل المفاجأة تأثير عظيم على معويات 
الجيوش الفرنسية بعد سقوط خمة آلاف قتبل 


وعشرات الآلاف من المصابين ومعظمهم من 
المزائريين . ويمكن اعتبار هذا الاستخدام أول. 
استخدام فعلي للسلاح الكيميائي ولأسلحة 
التدمير الشامل في التاريخ 


واستخدم الألمان غاز الفوسجين في 
قد القوات الانكليزية . لكنه 
فل بسبب عدم اخشراقه للاقئمة الواقية 
الانكلييزية المصممة للوقابة من غاز الكلوره 
واستخدم الالمان ذلك الغاز مع غاز آخر يبب 
الفيء والفثيان هو ٠‏ ديفينيل كلوراسين » كان 
الجنود يرفمون أقتعتهم للقيو يذ غار 
الفوسجين وهو أقوى من الكلور يكثير . ونعود 
أسباب وفاة ١‏ في الككة من القتل بالقازات 
السامة في الحرب المالية الأولى الى هذا الغارٌ .. 
وكان يطلق ني معظم الأحيان , بواسطة قذائف 
الهاوت 


ولي آب (اقسطس ) من عام 1415 
استخدم الروس غاز ؛ الكلور ككبريت » الذي لم 
انؤمن الأقنمة الوقائية منه . ولي ؟1 تموز 
(يوليو) 1819 , اكشف الألمان غارًا جديدا 
هوغاز ا حردل وكاتت نسبة الاصابات 
في صفوف الحلقاء : 17 في الخة بين الاتكليز ٠‏ 
و" في الثة بين الأميركيين ٠‏ وقد استعمل في 


لكل 


اقذفه 40١‏ ألف قتبلة كاتت السبب في اصابة 
4٠+‏ ألف جندي واخراجهم من المعركة . وكان 
فد استخدم لكل كيلو مثر في الجبهة مابين 18 
و** طنا من المواد السامة . وكان اننشار الغاز في 
العمق يزيد عمن 70 "١‏ كيلو مثرا عن مكان 
الاستخدام , واستعملت هذه الغابة فاذفات 
الغا والمدافع عيار 00 1 ملليمترا 


وتذكر الاحصاءات أن ٠١‏ ألف جندي 
أصيوا في الحرب المالية الأولى وخسرجوا من 
اللصركة يسيب مواد الساسة الي استخد 
فيها , وهناك احصاء آخر يرفع العدد الى أكثر 
من مليون شخص ٠‏ ورهم البر ونوكولات 
الخاصة يتجريم السلاج الكيمبائي ٠‏ وأضيها 
بروتوكول جنيف عام 147 ١‏ ففد استخدمت 
ايطاليا عام :+19 غاز الخردل ضد الشمب 
الاتيوي في ٠‏ مكالا » وبسبب قر الاثبوبيبون 
وعريهم وسيرهم حفاة . كان هذا الفاز سريع 
الفتك بهم عمن طريق الأرجل ‏ ثم استخدمته 
اليابان ضد الصين في عام 14141 


الكن الأسلحة الكيميائية م نستخدم ني ال حوب 
العالية الثاتية ورغم اكتشاف الأمان للشازات 
المؤثرة على الأعصاب . وهي سلسلة من 
الغازات من أهمها الثابون والزارين ومشتفاتها 
كالزومان رغيره 


وني الحرب الفيتنامية استخدم الاميركيون 
الغازات والمواد الامة وكذلك قمل 
الاسراليابون في جئوب لبنان عام 161/7 خلال 
حربهم ضد الفدائيين الفلسطينين الني بدأت في 
٠6‏ آقار ( مارس ) من ذلك العام 

والآن ماتزال الغازات السامة موقع تجديد 
مستمر وتبادل للاتهامات كل حولة وأخري 
من المشاركين في أي حرب 


العري - العند 9١‏ -سيتمير 14214 


الا 


افر ودواعي 


كثيرُ من الناس يسآلون ؟ هل تستطيع أن نحفظ 
أسنائنا سليمة اذا داومنا على استعمال الفرشاة والمعجون 
بعد كل وجبة طعام ؟؟ 


لدوب . . بكل بسابقة د ٠‏ ومابين عشر ستين وأريع عشرة 
لأن تشريش الآسنان هو سيب )| مشة من العسر- ومن عسلال 
لازم وغير كاف منع حدوث نكر ١‏ هواست للصور الشماعية لقترتين 
لأسا لأسي وأ هناك تان | الذكوين عن هؤلا:- تعوض 
أساب توة رض | هله الأسنا للنخر السني ٠‏ كي 
الي لوو سه شيم تتمرض البراعم السنية للؤقدة. 
غمربا من الهو وامزاح با | وبراعم الاسناا الدائمة لشي 
اتوفرث عند الماضى . | الأسرض. وظللك يسيب اولي 
وسستصرض هك الصوارطى | بحث , حيث دوس هلا العا 
الشلاث ولي تير حفا لول | أسنات الأمل ٠‏ ومن يصدعم 
أصول وينابيات للسانيان | راب أستان الشاظم خلال دح 
السية المطروحة تي امببال اللي | أجيال قي كل مشاطق أصريككا 


ل 0 الشمالية والقول الاسكتتائية ٠,‏ 
5 المامل الورائية وقرر تكخير المامل الوراني في نخر 
الأسنان مت عام 187 


أوضح العام الأمريكي كول | ثاتيا: المامل الدسوي لو | 
دكار بل سل بم اق المامل الاتحلاي . . ومعناه أن 


ما بين سنة واحدة وست ستواث | اخحلاقا يحصل في رمز هم كل من 


5 


م 


الأبسوين . يزدي الى ما يسم 


اتحلال الدم الجنيني ٠‏ ما يؤدي 
لى ات ع سني مين ومئل 
الى اللون الأزرق السود , مما 


يعطينا أسثانا مشآكلة ومعرضة 
اللتهدم والاتكسار ٠‏ كيا أن هناك 
عاملا ينيع العامل الدموي , وهو 
التقال ماد التراسيكلين من الأم. 
الحامل الى الجنين «ونوضمها في 
براعم أسنان هذا الجنين . مما 
يؤمي الى تآكل هله البراعم 
السنية ٠‏ وتصيقها , نذا حترم. 
الأطباء استعمال هلله المامة ٠‏ 
وخصوصا من قبل الأمههاث 
المسواسل والمسرضمات عسل 
السواة 

اثائنا : الدرسب القريسزي 
اللمواد المضوية امعدلية الموجوفة. 
في اللماب أصلاءوالتائهة عن 
ترسب يقايا الفضلات الطعابية 
بشكل غريري في مناطق معيشة 
من الأستان , ما يؤدي الى تغير 
الون الأسنان ٠‏ في هذه المناطق 
على شكل سير أسود في للسافات 
المجاورة للثة , حتى لو لم يكن 
اللريض من للدعدين يجح 
اتواع ابرغ 


أذ فرشاة اأسبنات ولاشتك 


ولكن 

أكرر في كلل مرة بأنه عل كل 
أنسان مراجمة طييب الأسدا. 
ع سسا 
أشهر , وثلك 
لاس الات الية ليل 
بما نيه تنظيم الأستان حب 
الأصول الطية اللتحدثة ٠‏ 
وخصوصا الأساكن الي لاتصل 
اليها الفرشاة أبدا ٠‏ ولا بصل 


وأعيرا من القيد أن تذكر بان 


اللسا مرتنين في اليوم ببواسطة. 
الفرشاة نفسها بؤمن للمدعشين 
وضعا أكثر راحة » وأن تدلييك 
اللثة بواسطة الأصابع المرطية. 
باه العادي كل يوم مرة صصياحا 
وأخرى مساءليؤمن ا تروية 


عناكمة) جقمس1 


© قرأت فيا أقرأ من كتب الطب القديمة ‏ لحواية في 
تفسى - عن علاج يدعى حجر جهنم ٠‏ ولا لم أجد من 
يدلني عل حقيقة هذا العلاج : رايت أن أكتب 


ا وي 1 
الدرهينه اليب 

حجر جهتم هو الاسم الذي | الالتهابات الممدية ٠‏ ولكنبها 
أطلقه السرب من رواد علم | استبدات مؤنحرا بالضادات 
الكيمياء الاوائل من أمتال جاير | الحيوية. 
ابن حيان على ممددن تشرات | وقد استمملك بعضن 
القضة ( 830501 9#ها8 ) | مستحضراتها التي تدع 
ماله من تأثير حارق كار يؤثر على | أرجيرول ( 801 ) 
الجلد وأنسجة الجسم الاخرى ٠‏ | ويررتارشول ( أمجعسامم! ) 
كبا يؤثر عل المواد الني بلاسها ٠‏ | المنة طويلة كنطرات للاتف 
وله في اللغة الانجليزية اسم | مطهرة . وان كان أثرها في هذا 
قريب الى حد ما وهر 6هانة.] ) | المجال ضعيفا محدره الفعالية 
( اعم أر الحارق النضي 
أو الخارق القمري ولعل من أشهر ما استعمل في 

وئثرات الفضة تعتبر ني الطب | الطب من اشكال ثثرات الفضة 
من المواد الكيماوية القابضة | عاتم تصنيمه عل شكل أفلام أو 
والمظهرة لأنها ترسب بروتينات ) عصي . وهذاما أعطى ظذه لمان 

٠‏ هذا فهي تسعمل احيانا | اسمها المميز وهو حجر جهثم 

ا حيث استعملث في كني الاورام 
الشرجية أو للهيلية . كما | والقروح في الجلد والانسجة 
استعملت قطرات منهالمدة طويلة | المتخاطية على شكل مس سطحى 
وبنسية عفيقة لوفاية عيونت | يدمر الانسية المريضة ويسرع ] 
الاطمال حديثي الولانة من | ق النتامها | 


١ 


رسالة باكستان 


العربدتة ..لغة ثاية قي باكستان 


[] هل تتحقق أمنية الباكستانيين بنشر اللغة العربية في 
بلادهم على أوسع نطاق ؟ الآمال كثيرة بعد دعوة الرئيس 
ضياء الحق لدى القائمين على أمور التعليم للعمل على تحقيق 
فكرة جعل اللغة العربية لغة ثانية فى باكستان . . 


ناسست باكسثان كدولة اسلامية ثادى 
بتأسيسها مسلمو شبه القارة ليطيفوا فيها شريعة 
الله وينخذوا فيها الاسلام منبج حياتهم . ولا 
.شك أن للغة العربية دورا لا ينكر ولا يستهان به 
في كل مججهود يذل لتطبيق الشريعة الغراه . فمئل 
أن استقلت باكستان وفي نية زعمائها أن يجملوا 
اللغة العربية لغة البلاد الثاتية ٠‏ ولكن ممع 
المشاغل (أء#دة الكثيرة مع جيرانها التي شغلتهم 
عن الالتفاث إلى هذه الناحية » لم ينسوا أمنيتهم 
لنشر اللغة العربية على أوسع نطاق مكن ٠‏ 
والخلت عديدا من القرارات اغامة في سئوات 
متلقة بعد استقلال البلاد . 
متها على سبيل امثال 

© جعل جامعة اسلام اباد الاسلامية جامعة 
عربية بكل مافيها من وسائل وامكائيات ؛ اذاثم 
تسليمها الى أيدي فريق من الأساتذة المصريين 
كلهم أو جلهم من خريحي جاممة الأزر . 
وبعض الأسائذة أيضا من جاممات أسريكا 
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© اقامة علاقات وصلات علمية وثقافية بين 
الجهات المعنبة في الباكستان والجهات العربيية 
المعنية . وصولا لتحقيق فكرة جمل العربية لف 
البلاد الثانية 


وني العام الماضي دعى كل من رئيس جامعة. 
الأزهر ورئيس جامعة القاهرة وعميد كلية 
الآداب لزيارة باكستان كما زارها غيرهم , غير 
ان اقامتهم كانت مؤقدة وعايرة . ولم تستطع 
اليلاد ان تستفيد خلال زياراهم القصيرة من 
خبرتهم وعلمهم ولغتهم الفائدة الكافية . وقد 
دعى ني العام الماضي الدكثور احسان حقي 
والقى تحاضرات في خمس جامعات . والدكتور 


حقي ليس غرييا عن ياكستان . بل انه يمد 
واحدا من رجاها . وقد كانت حكومة باكستان 
اقد دعته سئة 1417م لكتابة كتاب عبن باكستان 
فكتب كتابا جامعا هو من أفضل ما كتب عن 
باكستان . حتى ان سفراء اليلاد العربية الذين 
يعينون لدى ياكستان لا بجدون غير هذا الكتاب 
لمعرفة كل شي عن هذه البلاد . وقد استصافته 
هيئة الجامعات نحو شهرين ٠‏ فوضع لها برامج 
لنشر اللغة السربية وتعميمها بطريقة عملية 
ومكنة التنفيذ 


وإذا كان الذين زاروا باكستائه وسيزور وهار 
من العلياء كثيرين لدوام هاله الصلة بين العالم 
العربي وباكستان فان للدكتور حقي نيقى المئزلة 
الأولى بين الزائرين لاسباب كثييرة . منياءان 
الدكتور يتكلم لمة البلاد ( الاردية ) كأحد 
أبنائها . ثم إنه سبق له أن عاش في شبه القارة 
افندية الباكستائية سئوات عمديدة عمل فيها 
استاذا في جامعة ( عليكرة ) الاسلامية ٠‏ ثم إن 
له صلات صدافة مع كثير من زعنياه البلاد 
الغابرين أمثال المرحومين الملامة محمد اقبال 
والملامة عناية الله المسرقي زعيم حركة 
خاكساران ومولانا سليمان الندوي والاستاة ابي 
الأعلى المودردي . كبا ان له صلات صداقة مع 
كثير من اميل الحاضر من علياء وقضاة وحكام 
وقد كتب الدكتور حفي كتابا عن مأساة كشمير 
المسلمة . وله كتاب يحث تاريخ 
اشبه القارة المندية الباكستائية منذ خمسة آلاف 
سنة الى يوم استقلاخا 


وقد توج أعماله كلها بترجمة أحد كتب 
افنادكة المقدسة وهو كتاب ( مشوسمرتي ) أو 
الطقوس والعادات . أو هو شريعة متو أحد آهة 
افنادكة . وقارن موضوع هذا الكناب يكتب 
ديانات المالم الشلاث:الاسلام والمسيحية 
والبهودية . وكتب أيضاكتبا لتعليم اللغة العرية 


© العريية . . لغة ثانية ي باكستان 
على الطريفة الشخصية » وهو بالاضافة الى هذا 
كله يعرف البلدين : هندوستان وباكستان معرفة 
نامة بتاريفهما وجقرافيتهما ودياناتي| 


وسام ستارة 


تقديرا لخدمات ولمساعي الدكتور حقي في 
نشر اللغة العربية فقد منحه رئيس البلاد وساما. 
هو وسام ( ستارة امتياز ) وقد أعلن منح هذا 
السوسام في السام الماضي لشلائة من العلباه من 
خارج باكستان , الأول هو الدكتور احسان 
حقي , والثاني هو الدكتور الاستاذ دوثالد ليثل 
مدير معهد الدراسات الاسلامية في جاممة 
مكجيل في كتدا والشالث هو الكساردينال 
كورديرو 

وأما الدكتور دوتائد فقد متح هذا الوسام نا 
قنام به من دراسات في التاريخ الاسلامي ٠:‏ 
ويعتبر حجة ني تاريخ العصر المملوكي ٠‏ وهل 
اعتبار أنه استاذ في الجاممة مدير لممهد 
الدراسات الاسلامية الذي يعنى بالأمور 
الاسلامية . وقد عمل كثييرا لتعريف العالم 
الاسلامي على الوه الصادق لابناء قومه . وأما 
الكارديتال فهو من أصل طلياتي ومن أسسرة 
معروفة ٠‏ وقد استوطنت أسرته حيدر آباد مثل 
0 


اعلان اللغة العربية 
شك ان ذلك سيزيد من إمكانية التشاعل مع 
العالم العربي والاسلامي . . . فالعالم الاسلامي 
لا بتقصه شيء الا التكاتف والتعاون والتآلف ٠‏ 
ولا سيها أن عالم اليوم لا يقوم عل المهود القردية 


المنشاعون 


احتفوكه بالاضداد ثم تقحموا 

واستنفروا الزمن الذي لا يسرحم 
كيس اسار قم كضضفينا 

عطشاً يناغى تهرها ويسلم 
جثث الفزاة على سواحله كما 

بيست قراب والمياه يها دم 
لم تدرماياتي والف خريطة 

مضو كا يقي ينه #معقتر 
ولقد أتوا من قبل أن يأتوا بمن 

يتشايهون بهم . وبعض متهم 


وتقمصوا الاشياء وانتشروا بها 
وتجهموا فاذا بها تتجيهم 
واذا بها من بعد ماسكتوالها 


مدن على انسائها تتهدم 
جعلوا الحلول الحربٌ وابتكروا لها 

نارأ تشب بآخرين وتضرم 
رفعوا العواصم ثم دسوا تحتها 

زلزالها ولكل خسف موسم 
وتداخلوا في الآخرين كانتهم 


شعر ؛ محمد القايز 


اشر يؤلف بعضه ويتمم 
وكائهم لم يكتفوا فتسريوا 

في الفكر حتى أوهموا من اوهموا 
وتوغلوا من حيث لا يدري بهم 

أحد وقد يدري ولا يتكلم 
متجهم في ظامر متمزق 

في باطن ويه الصراع المبهم 
ومشوه طمست خرائط وجهه 

فكاته ينهار أو يتقسم 
وكانما الايام تنمو مما 

ننموا وتهرم مما هي تهورم 
هرمت لعمرك . او كما قالوالها 

هزلت. والا قد بدت تتهعتم 
وكأن هذي الارض إئسان له 

تزفاتنة , وكناتضا في تفهم 
نسنت ظواهرها يلامب يوفها | | 

فتحدثت أو أن صوتاً يرسم 
وتقاريت اشباهها من بعضها 

اتمماق ايه شوق ونضاف امع 
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سه بجّنحكتي لغحنيّ ه 


هام ولثم ٠‏ وميام ودصاءت 


أييما صواب ١‏ هذا أمر هام أم هو مهم ؟ 

الوصفان ,هام ومهم ؛ كلما صواب ٠‏ لوصف 
الول ؛ هام ؛ فعله ثلاثي مره هو ء هم » يقال « عي 
الأمر» فهو هام 

وافوسف فافع فا مزه يقب وعز» لم 

يقال ؛ ؛ أعني الآمر» فهو مهم 

وقد وره الفعلان في القرآن الكريم ٠‏ رد الأول مرات. 
كا في الآية ٠‏ وثموا مالم نوا" ٠‏ والآية ٠‏ ولقد عمث به 
وهم بها ٠‏ لولا أث رأى برها ريه ٠‏ . وورد القمل الثائي 
امرة كبا في الآية ؛ وطائفة قد متهم أنفسهم ٠‏ 

ونان كلمة و الهم ٠‏ ا كبوة كلها تمل عل اتشفال 
النفس بأمر ما , ويكون الأنشفال به على درجات , ل قد 
يكون عبوره خفيفا , سربما أو بطينا ٠‏ كبا يمر ظل الطائر 
في اجو مون أن يدقع صاحيه إلى أي عمل ٠‏ وقد يكو 
التوقف عن المسل حيشذ لضعف الباعث أو لماع 


خارجي 
وقد يكوذ من القوة يحيث يزلزل النفى ويستيد يا 


(1) الاي تع 
فرصدوا له في طريق. 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


حتى يدقع بصاحيه الى اقتحام الأخطار مرن مبالاة 
بالعواقب ٠‏ وبين هاتين الدرجتين التطرلشين درجات + 
وهذا ما تدل عليه كلمة ٠‏ الهم » في ترائدا الأدي ٠‏ ومن 
شواعده لآب :لاه قيطا ليك يديم لكف 
أيدييم عتكم » والآية ٠‏ ولولا فضل الله عليكم ور 
فلت طاظة سيم أن يشار » ولآية ٠‏ ل الول قو 
تكثوا أهانهم وهموا بخراج الرسول ٠‏ وهم بدأوكم أول. 
مرة » ومته فول الأعشى ( جاهل ) في توصية 
مهلاء بق . قات السرء يبعش 
عم اذا عالط الميسزوم رالشلما 
.وقول الحطينة ( غضرم ) في المدح 
انا هم بالأصداء م تفن مه 
كمابٌ مليها لؤلز وشنوف"2 
وقول الأحوص في الترجع 
ومن وبث مصبرًا علا ء كنا فسنت 
بي الضلوعٌ . يبت مستبطنا مسرا 
وق يل عل اسلا الشافل الى في غزم الأرر» 


الى طائلفة كاتوا يعتزمون اغنيال الني عليه السلام في أثناه رجعنه من غزوة ٠‏ 
طريقه ٠‏ ولكته قطن م قحين نهم أمر بزاتهم عن طريقه ٠‏ فتمت ل 


النجاة ٠‏ وكان يعرف أسياءهم وقد سماهم رجلا رجلا يعض خلصاته. 
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دون نظر الى السواقب ول سمد بن ناشب التميمي 
زأمري) 
اذا هم ألقى بين عيشي مرّمه 

ونكب عن ذكر المواقب جاتب 
ول بستشرقي أسره ضمي تقه 

ول يسرض الااقائم السيف صاحيا 
ومن معاي الهم القي تصاحب هذه الدرجات في تمس 
الانسان : الفلق . والحرّن . والفم . ومنها الفليات 
والذويان ٠ ٠‏ وفي اللسان » عه الآمر مما ومهُة ٠»‏ واعيه 
فاهتم واعتم به : ؛ والاسم : الممة وجعه مم ويقال و 
يعيد اهمة أو عالي افمة ٠‏ أي ذو غابة أو مطلب مزييز 
عظيم يمناج الى جهاد شاق طويل ٠‏ وصاحيه تادر عل 
.بلوفه لمزة نفسه وقوته ٠‏ وذلك هو معز الآمور . أو كبا 


اهن وام ما يهم المرء ليقمل 
امام : املك البعيد القمة ٠‏ أوكل بعيد الفمة ملكا 
كان أو م يكن . أو لوكان صغير النفس لآن المقروض أن 
يكون كير النفس ٠‏ ويقول مشي في مدح سيف الدولة 
مم انا ضَا صم أسضى محومه 
ارصن" . وطء الشوت فيه لقيل 
وني لسان العرب : «الحسام : ابد الجاع 
السخي . ولا يكون ذلك في التساء » ولو قال : إن لك 
أقل في النساء منه في الرجال لأصاب , فالتاريخ بذكر كثيرا 
من بنات حواء كن من ذوات الغمة في السيادة والشججاعة 
والسخاء ٠‏ ويمكن أن توصف اللسرلة من هؤلاء يأب 


وعلةء 
ويقال : همه للرض بيمه هما أي أتحقه أو أذابه ٠‏ أو 
أذعب لحمه , وعمت الأخال اليمير أي أجهدته وأذابته. 
واامة واغوام - الحشرات وأمثالها من كل ما يدب عمل 
الأرض لأها اذا مبث عل املد أثارته أو أذاته ٠‏ ومنها 
الحيات والعقارب والبعوض ٠‏ ومنها القمل واليرافيث ,. 
وقد تطلق العامة على ككل دابة من الميوان 
.ونقول أمر هام أو مسألة هامة أو مهمة وكل هذه 
أوصاف ٠‏ ولكن الوصقان : مهم ومهمة قد يستصملات 
استعمال الأسياء , فيدل كل منها على مسمى ٠‏ ومن ذلك 
قول تبط ششرا. 
كشير افسوى شت الشوى وا مالك 

والمهم هنا يمعنى الأسر الشديد . وني الأساس 
للتغشري و شزل بهم مهم ومهسات «والمهسة بالعنى 
نفسه . وجمعها مهمات , ولي لسان العرب + ٠‏ المهمات 
من الأمور : الشدائد المحرقة » 

أي أن كلا من الكلمنين مهم ٠‏ ومهمة غنا تجمع جمع 
مؤنث سالا ٠‏ فهل يحوز أن ممع كل مهيا جمع تكسير أي 
مهام ؟ 

الك فافع لاسسال او حون ستل السناي 
هنا استعمال الآسياء . ومثلها مشكلل أو مشكلة . والجممع 
مشكلات أو مشاكل ؛ وكذلك : مرضع ومرضمة ٠‏ 
ومرضعات ومراض ع 

والصفة الني تستعمل اسيا تسمى ٠‏ صقة غالية ؛ وهي 
تقبل أن تجمع جمع تكسير الا أن يخاف اليس لتجمع جمع 
مؤنث سالا , مثل معجيزة ومعجيزات 66 


(9)الكعاب : الفتاة إذا برز صدرها ٠‏ وشتوف مقردها + شنف : هو القرط + أوما بليس في 


أعل الاذن 
الأرعن + اميش اللضطرب لكثرته. 
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العرن - العدد 61١‏ سيتمير اها 


دراسات في الفلسفة السياسية عند هيجل 


بوم 


بقلم : الدكتو, ر امام عبد الفتاح امام 


استاذ الفلستقة المساعد / جامعة الكويت 


) البومة طائر معروف يتخذ منه الشرق رمزاً 
اللخراب والدمار . وبالتالي للنحس والتشاؤم ٠‏ 


كٍِ 
ذلك بمنيرفا . 


يتخذ منه الغرب رمزاً للحكمة فيا علاقة 
والفلسفة ؟ 


الحن أن البومة طائر لا يعد عن دنيا انامس 
حباً ني الأماكن الخرية . ولا ميلالمنزعة الدعار 
والخراب المتأصلة فيه كيا يقول الشرق . ولا 
شنفا بالتأمل والشدبر والتشكير ككيا يول 
الغرب . ولكثه يتمد لأسباب بيولوجية 
خالصة + فهولا يستطيع الرؤية 

الهارءاذ تصاب عيناه ب 
الشمس ٠‏ ومن ثم لا يسشطيع الطيران . ولا 
كانت أصوات الناس مؤذية . والحسركة 
والضوضاء . بصفة عامة . مصدر خطر لا 
يستطيع أن يتبيئه بوضوح ٠‏ فانه يؤثر السلامة 
ويتمد عن الناس في تلك الأماكن الخرية 
اشادئة . حتى اذا اجن الليل شرع في 


لَذْل 


الطيران ٠‏ فهو لابعمل الا ليلا 
وأما منيرفا 1176172 فهي إطة الحكمة عند 
الرومان ‏ وهي نفسها عند الأغريق الالهة أثينا 
وأما عبارة ٠‏ بومة منيرفا » فهي اصطلاح خاص 
عند هيجل برمز به الى الفلسفة بصفة عامة 

هدفنا من هذه الدراسة هو أن ثعرض بايجاز 
لموضوع الفلسفة السياسية عند يجل أو الدور 
الذي تقوم به و بومة منيرفا » قي ميدان السياسة . 
ولكي نفهم هذا الدور فهها + 
نفهم أولا ما يعنيه هيجبل بالفلسقة ب 
عامة 


يصف ميجل الفلفة , في بعض الاجيان 
بأنها و فكر ثان » أو أنها د فكر لاحت » . فما 


الذي يقصده بهذا الوصف ؟. أنه يقصد بالعلٍ 
أن هناك فكرا أول هو الذي بنشأ في حياة الناس 
السومية في شت المجالات . ثم نأني الفلسفة 
لتجمل من هذا الفكر الأول موضوعا للدراسة 


[ عمسم ] 


لا تتعامل الفلسفة أبدا إلا مع الأفكار ني أي 
راع من قزوعها انندم » ولاكانت ني للها 
فكترة ٠‏ فهي هذا السبب توصف يا نها ذكر 
اثان » أو فكر لاحت ؛ أو فكر الفكر » وعلينا 
أن نوضح ذلك بقليل من الأمثلة :- 

خذ مثلا و فلسفة العلم » - قا الذي نقصده 
بهذا اللون من التفلسف ؟ ان عالم النبات يدرس 
تملكة النبات . وعالم الحيوان يدرس المملكة 
الحيوائية ‏ وعام الجيولوجيا يدرس طبقات 
الأرض ٠‏ ويدرس عام القلك الأجرام السماوية 
ومسارها . . الخ . أي أن كل علم يدرس 
» هي وتائع المالم الماشرة . لكن 
فيلسوف العلم لا يدرس أيا من هذه الوقائع أو 


المعطيات . وانما هو يان ليدرس « فكر » هذا 
العالم نقسه . انه يدخسل في رأسه . إن صح 
التعبير .ليرى طريقته في التفكير : منهجه ؛ 
وقروضه . تحققه من الفروض, تجاربه 
المخلفة . . الخ الخ . فالفيلوف هنا يفكر في 


» فكر الفكر‎ ٠ فالفلسقة هي‎  » قكر العا‎ ٠ 
د د‎ 


جتماعية فتظهر ألواث من السلوك 
توصف بالأمانة : أو الخيانة أو الصدق أو 
الكذب أو السرقة أو الشجاعة . . الخ أي 
تصورات أو أفكار أخلاقية كثيرة تتشأ بفعل 
العلاقات الاجتماعية . ثم يأى العلم ليدرس 
هذا الفكر الأخلاتي الذي يمشل المرحلة الأولى 
من الفكر . أو« الفكر الأول » أو« المادة الخام , 
للغلف . في حين أن القلسفة تمشل المرحلة 
الثانية التي هي غوص وراء الفكرة الأخلاقية 
التعرف جذورها ولتقيم عليها نظرية أخلاقية 

وما يقال في ٠‏ فلسفة الملم » وفي ٠‏ فلسفة 
الأخلاق » يقال كذلك في الفلسقة السياسة 
فالحياة الاجتماعة وما فيها من تنظيمات سياسية. 
وفوانين . ونظم . وشرائع . وحقوق . 
وواجبات . . . الخ تنشأ أولا ٠‏ رادت لخ 
السياسة بين الناس بالفعل , وتتشكل ألوان من 
النظم , وتظهر كثر من الأذكار السياسة . لم 
تأي الفلسفة لتجمل من هذه النظم والقوانين 
والشرائع ( أو الأفكار السيانية بصفة عامة ) 
موضوعا فا . ولتدرس ما يسمى بعلم الدولة 
( على إعتبار أن موضوع «الحقوق هو 
الموضوع الأول في الحياة السياسية 

معنى ذلك أن القلسفة السياسية عند هيجل ٠‏ 
لا تدرس موضوعا بعيدا عن دنيا الناس ء ولا 
تحاول أن تضع الأسس ١‏ 3 
المثالية . انها ليست يوتوبيا 
كالتي حاول أفلاطون قديما وتوماس مور حديئا 
أن يؤسسها : لكن هيجل على العكس من ذلك 
بنشب أظافره الحادة في عالم الواقع الذي يعيشه 


يلل 
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الئاس لكي يملله . ويدرسه ويتقده ويرى مدى 
إتفاقه . أو إختلافه مع العقل . وهذا فهو يقول 
في فاتحة كتابه « فلسفة الحق » محددا الموضوع 
الذي يدرسه 
٠‏ هذا الكتاب اذن ا ع 
اللدولة ‏ لا بريد أن يكون أكثر من عحاولة لفهم 
الدولة ٠‏ ورسم صورة لها بوصفها شينا عقليا في 
اذائه : ولا بد له بوصفه عملا فلسفيا . أن يكون 
بعيدا عن محاولة بناء ذولة على نحو ما يتبقي أن 
.تكون عليه الدولة , والدرس التعليمي الذي 
يمكن أن بتضمه . لا يمكن أن يعتمد على تمليم 
ما ينبي أن تكون عليه الدولة ؛ انه لا يدن إل 
الكيفية التي ينبغي أن تفهم بها الدولة ٠‏ بوصفها 
عالما أخلاقيا ةم ني ا 
هو موجود , لأن ما هو موجود هو المقل 


إذا كانث القلسفة السياسية تجبد متمتها في 
دراسة الواقع الحي الذي يعيشه الناسعفان ذلك 
دليل قوي على أن فيلسوفنا لا يعرف شيئا اسمه 
٠‏ الدولة الخيالية » أو ٠‏ الدولة الفاضلة ٠‏ التي لا. 
وجود لها ء ول يحاول أن يقدم للداس أرضص 
الميعاد مقا لعكتهرهمم التي ل 
يخاف فيها المرء ولا يشقى ! . فهيجل لا علاقة له 
بالفلسفة السياسية التي يتجها صاحبها من 
رأسه . فهو لا يؤمن يما لسميه تحن و بحك 
القريمة » لكي يخلق الفلقة ! كيا أن الفلسفة 
السياسية عنده ليسث ٠‏ تقكيرا بالتب » وانما همي 
دراسة للواقع السياسي المطي ؛ والفيلسوف 
الميجلي ليس هو ذلك الرجل الذي يقيع في 
برج عاجي ٠‏ بل ليس في استطاعة الفيلسوف 
أن يتفصل . في رأي عيجل . عن عاله التي 
يعيش فيه 


مهمة القلسفة اديبية اقن عي دراسة هذا 
الواقع الفعلي القائم أمامنا ٠‏ وليس في استطاعة 
الفيلسوف أن يخرج عن هذا الواقع ٠‏ أو أن يحلق 
في سياء الخيال . أو أن يخلق عالها من الأوهام لا. 


د 


يعيش فيه أحد الاهو نفسه . ذلك كله يخرج عن 

نطاق التظلف الحق الذي يجمل همه فهم هذا 
الواقع الموجود أمامه ني العالم . ولو أنه تعمق في 
دراسة هذا الواقع : على تحو ما سوف ثرى بعد 
قليل . لا وجده شيئا آخر سوى العضل وقد 
توضع ٠,‏ + أعني الأفكار العقلية وقند تحققت في 


اتقدم هم مجموعة 
كين به الدولة أو تظيم حياهم السياسية ٠‏ بل 
ماعدتهم عل فهم الواقع السياسي الذي 


بعيشوت فيه . ان الفلسفة اذا ماتخيلت أن مهمتها 
أن تعلم الناس , أو تمطيهم دروسا تهليببة » في 

كيفية الحياة السياسية أو الطريقة المشلى للنظم 
السياسية . أو أن تشرح مابنيغي أن يكون عليه 
العام . قانها في هله الحالة تكون قد ظهرت 
متأخرة جدا . ذلك لاما في الحقيفة مثل قمة 
التفسج الفكري اللي يصل اليه المجتممع 
وعندما يظهر الفيلسوف فان الواقع يكون قد تم 
بناؤه تماما . وهاهنا يكون ظهور الفيلوف لا 
لبينى الواقع من جديد واما ليينى مذهيا يعبر فيه 
عن هذا البناء المكتمل ٠‏ فهو في فلسفته يلخص 
الميكل المظمى العقل لليناء المتحقق بالفمل - 
يقول عيجل : - 

٠‏ يدو أن الفلسفة تصل متأخرة أكثر مما ينبغي 
الكي تقوم يذه المهمة ٠‏ فهي يوصفها قكر العام 
الاتظهر الا حين يكتمل الواقع الفسلي ويتم 
ينلؤه . ان الدرس الذي تعلمه لنا الفكرة الشاملة 
عن الفلسفة . وهو أيضا الدرس الذي لاعيص 
عته . والذي نتعلمه من التاريخ : هو أنه حين 
حك ار كز اكع ندا 

ائثل الأعل في الظهور ليجابه عام 
الواقع وييني لتفسه في صورة ملكة عقلية . ذا 


العام الواتعي ذاته مدركا في وجسودم 
الجوهري ٠...‏ 

وهوني هذا الس يشير الى القلفة بهذا 
: امثل الأعلى » الذي يظهر ليواجه عالم الواقع 
بشكل لنفسه مملكة عقلية ؛ هي نقفهاهذا 
المالم الواقعي مدركا في الفكر وعندما تيد 
الفلسفة رسم هذه الصورة فان ذلك يمني أن عالم 
الواقع قد انتهى تكويته ‏ واكتمل تموه ٠‏ ووصل 
الى مرحلة الشيخوخة ٠‏ وكل محاولة لتجديد 
شبابه انما هي حاولة محكوم عليها بالقشل مقدما 
٠‏ يقول : 

و حين ترسم الفلسفة لوحتها الرصادية : 
فتضع لونا رماديا قوق رمادي . فان ذلك يكون 
ايذانا بأن صورة من صور الححياة قد شاخت ( أو 
أن شكلا من أشكال الحياة قد أصبح عنيقا ) 
لكن ماتضعه "١‏ لون رمادي فوق لون 
رمادي لايمكن أن يهده الحياة . ولكثه 
يفهمها فحسب . أن بومة منيرفا لاتبدأ في 
الطيران الا بعد أن يرخي الليل سدوله . . ٠‏ 

وهيجل في هذا التص الشهير يقدم بوضوح 
فكرته عن موضوع الفلسقة السياسية ٠‏ ان من 
يظن أنه جاء ليعلم الناس كيف يقيمون القوانين 
يكون قد أخطأ جدا لانه تأخر عن موعده كثيرا ٠‏ 
فالقوانين قائمة بالفمل , والنظم موجودة 
بالفعل.وكل من حاول أن يجدد شباب بناء متداع 
يكون قد جاء متأخرا أيضا . لآن الفلدفة الني. 
تمثل قمة النطور الحضاري ٠‏ لاتظهر الا يعد أن 
يكمل الواقع بنامه وهي هذا تصل بعد أن تكون 
الشظم ه شاخت : بالقل . وكل عداولات 
احيائها فاشلة . وهيجل يستعير من ٠‏ جوته » 
قولهني فاوست على لان شيطاته 
مفيسثوفوليس 
٠‏ كل النظريات ياصديقي رمادية اللو 
اشجرة الحياة الذهبية هي وحدها الخضراء , ! 

واللون الرمادي يرمز بالطيع الى الحياة الباعتة. 
الذابلة التي تعبر عتها النظريات الفلسفية 
والمقصود هو أن الفلفة تعبر عن قمة البناه 


ها بومة متيرفاء 


الذي عو القمة والنهاية في آن معا » فيناء الواقع 
لأته وصل الى القمة ويدأتالنظريات الفلفية 
تلخصه في القكر فان ذلك يعني أنه على وشك 
الأفول ! وحين تقوم القلسفة برسم لوحتها قانها 
ان تستطيع تمديد شباب هذا لبا ارم ! فاذا 
امنا قمهها 

من ألوان رمادية ٠‏ ومهم| لوثته. 
صن فلابد له أن يتهار ٠‏ ومهها داقعت عنه 
الأفكار القلسفية فانها لن تعيده شابا من جديد 
بل أنه حين يوضع في نظريات فلسفية فان ذلك 
يعني في الحال أنه وصل الى ٠‏ مامه » وأنه على 
وشك الأفول ! 


اء المجتمع 


هيجل يستخدم ني هذا التص تلك العبارة 
الشعرية المشهورة فيمشل الفلسفة ب ٠‏ بومة 
ميرفا » التي لاتيدأ في الطيران الا يعد أن يرخي 
الليل سدوله ! وكذلك الفلفة لاتبدأ عملها الا 
بعد أن يكون الواقع السياسي قد تم بنلؤه ! 

والحق أن هذه الفكرة تيدو أكثر وضوحا في 


من الأسرة الى المجتمع الى الدولة 
قبل أن تظهر الفلسفة وهم لاييشظرون ظهور 
الفلسفة لكي تعلمهم كيف يقيسون ٠‏ النظم 
السياسية » ٠‏ أو كيف تيتى الدول : » فالقاتون 
والحق . وكذلك الأخلاق , والدولة قديمة قدم 
معرقة الناس يبا , وقدم صياغتهم لا في قانون 


عام . وقدم أخلاق الحياة اليومية . وققدم 
نان نئفة انعد أن الرائع 


الدين 


تعبر عن الافكار السائدة التي تعتبر ٠‏ محاور» 
لد 


العري ‏ العدد 71١‏ سيتمير 4ةة 


أساسية يرتكز عليها بناء المجتمع - واذا 
تساءلنا : وما الدور الذي تقوم به القلسقة في 
هذه الحالة ؟ لكانت الاجابة : ان مهمة الفلسفة 
؛ الكشف » عن الأفكار الأساسية أو الركائز 
العقلية التي يقوم عليها هذا البناء «وكثيرامالا 
بعيها الناس في حياتهم مع أنهم يسلكون بناة 
عليها . تامأ كبا تكتشف أن فلاناً من التاس 
بؤمن بفكرة السببية من تساؤلاته المستسرة عن 
أسياب للاحداث دون أن يكون هو ثفه على 
وعي بالاهان بذ الفكرة ! فكما لو كانتت 
تبحث عن ٠‏ نافورة » السلوك البشري 
التي تكون عادة مخنبئة خانية عن الأعين و 
مثل ؛ نافورة اماء » التي تكمن قي باطن الأرض 
ولا يُرى الا الرذاذ الذي ترسله ! وها هنا أيضاً 
تكشف الفلسقة مدى اتفاق الأفكار التي يقوم 
عليها هذا البناء مع المقل , أو عدم اتفاقها ٠.‏ 
وهل هذا البناه بناه ضروري . . ؟ ١‏ 
توصف الفلسفة السياسية أيضاً بمدة 
سمت يني مان ييا سد 
توصف مثلا بأنها دراسة للعقل الموضوعي 
ل الموضوعي . . . . "قهز 0 
يعني هذا المصطلح الذي يتكسرر 
0 
لا شك أننا نستطيع أن تدرس الروح عن 
الناحة الذاتية ٠‏ أعني_الروح أو العقل سمطو 
إليه من الداخل على أنه عقل الذات القردية ٠‏ 
فندرس فيه الادراك الحسي والشهوة أو الخيال 
والذاكرة . . . الخ . . وهذا ما يدرسه بصفة 
عامة علم النقس . لكا نستطيع أن تدرس 
العفل عندما يخرج من جانيه الداخلي الى الخارج 
بحيث يتحفق في العالم الخارجي , وهذا العا 
الخارجي ليس هو بالطبع عالم الطبيعة ٠‏ 0 
العقل بد عالم الطبيعة قائياً أمامه بالقعل . لكن 
العالم الموضوعي هو المالم الذي يخلقه العقل 
النفسه لكي يصبح موضوعيا , أعتي لكي يوجد 
ويؤثر في العام الفعلي . وهذا العالم الذي يخلقه. 
العقل هو بصفة عامة عام النظمات ٠»‏ 


ل 


والمؤسسات : كالقاتون والمجتمع . والدولة 
والمرف والمادات والحقوق والواجيات ٠‏ 
وكذلك الأخلاق الذاتية ... . الخ . 


الكن كيف يمكن للعقل الذاتي أو الروح الذاتي أن. 
يتحول الى عقل موضوعي متحقق في العالم 
الخارجي ؟! كيف يمكن للفكر الذاتي أن يكون 
موضوعيا أي يتحول الى موضوعات خارجية ؟! 
ألسنا نقول أحيانا آن الواقع الخارجي ٠‏ يقيدني » 
ريسك ل صر الخ فكيف نفسر 
ذلك _؟! 


انظل الفكرة العقلية : ذاتية » طالما بقيت في 
للد لكان عدي د 
الخسارج 
وتنسوض 0 اوهذا التسوضع 
انا »زط0 يمني أن الذكرة قد 
تحفقت وأصبحت موضوعا ٠‏ خارجيا ينفصل 
عن صاحيها بل ربما يعود فيقيد حركته ويد من 
تصرفاته . يتحول الى قيد عليه . خط مثلا فكرة. 
تكوين الأسرة انها نظل فكرة ذانبة في رأس 
صاحيها عاما أو أكثر وتكون الى هذا الحد ذانية 
الك عندما يشرع في الزواج بالفعل ٠‏ تتحول 
القكرة من الداخحل الى الخارج . من العالم 
الداخلي الذان عند الفرد الى العالم المارجي 
الموضوعي ٠‏ وتصبح مؤسسة اجتماعية موجودة 
بالفعل . بل تتحول الى ألوان من القيود تحد من 
تصرفات صاحبها وتتحكم في سلوكه ! هاهنا 
تتحول الفكرة الذاتية الى مؤسسة موضوعية 
موجودة في المالم الخارجي “تشكل في زوجة 
وأولاد » ونفقات التزامات ... الخ ولم يعد 
صاحبها في استطاعته أن يتصرف عل نحو ما كان 
عليه ني السابق ٠‏ وقبل أن تتموضع الفكرة التي 
أصبحت غرية عنه ومستقلة ماما عن ذاته ! 


توصف الفلسفة السياسية عند هيجلى أبضا 
بأنها وحدة الشكل المضمون ٠‏ ف) المقصود بهذا 
الوصف . .؟! 

القد سبق أن ذكرنا أن مهمة الفلفة 
دراسة ماهو موجود . وانتهيئا الى أن ماهو 
موجود هو العقل . لأن الفكر الذاني قد تحقق في 
موضوعات خارجية فاصبح فكرا موضوعيا ٠‏ 
وهكذا نتطيع أن تقول انه وعقل» 
موضوعي . كيا أننا قلنا ان مهمة الفلسفة هي ٠‏ 
ادراك العقل على أنه وردة قي صلب الحاضر . 
بالتالي التموضع بالحاضر ٠‏ وتلك هي الرؤية 
العقلية التي توقق بيننا وين الواقع الفعلي . وهو 
توفيق وانسجام تمنحه الفلسفة لأولدك الذين 
ارتفع بداخلهم ذات يوم صوت ياطتي يحثهم على 
فهم العام . .217 


وتحن تي دراستنا للواقع الفعلي بوصقه عفلا 
موضوعيا ممثل جوهر الواقع قائنا تصل بذالك الى 
مايسميه هيجل ٠‏ بوحدة الشكل والمضموث » ٠‏ 
فالموضوع الأساسي اللي تدرسه الفلشفة 
السياسية هو العقل على تحو مايتحقق في 
مسوضوعات خبارجة أعني أنه « العقل 
الموضوعي » كما سبق أن ذكرنا . واذا فهمنا هذه 
العبارة كان من السهل أن تفهم قوله انها وحدة 
الشكل والمضمون : ٠‏ لأن الذات العارقة ذات 
عاقلة : وهي في مثل هذء الحالة تمثل العقل حين 
ايكون ذاتا » أو هي الشكل ثم هي من ناحية 
أخرى ندرس « العقل القائم في العام بالفعل ٠‏ 
أعني تدرس العقل على نحو مايكون موضوعا أو 
مضمونا 


هناك أخيرا » عبارة هيجل الشهيرة » ان ما 
هو عقلي متحقق بالقعل , وما هو متحقق بالقعل 


© يومة مثيرفا». 


عقلي » وهي العيارة التي أسيء فهمها واقتبسها 
٠‏ اتجلز » خطأ عندما بدأ بالشطر الثاني وصورها 
على أنها تعنى عقلانية الواقع ومن ثم عبادنه ! 
والحق أن العبارة تلخص ماسيق أن ذكرناه في 
هذا المقال : وهو أن العقل ليس من الضعف 
والوهن بحيث يظل قابعا في أعماق الذات ( أي 
أن يظل ذاتيا ) وانما لديه من القوة مايجمله يتحقق 
ني العالم ٠‏ ومن ثم فان ماهو عقلي من أفكار 
يتحقق فعلا ني عالم الواقع . ثم بأتي الشطر الثاني. 
من العبارة ليكون ننيجة مترتبة على الشطر 
الأول ؛ فاذا ماتحقق المقلي ٠‏ ققي هذه اللحظة 
وحدها ٠‏ يصبح ماهو متحقق بالفمل عقليا ! 


ومعنى ذلك أن الواقع الموجود أمامنا ملىء 
بالعتاصر العقلية واللاعفلية ٠‏ وما في المجتمع 
من نظم وقوانين وعادات وأخلاق . . . . الخ ٠‏ 
يتفق بعضه مع العقل . وبرفض العقل بعضه 
الآخر . فالظلم والمذاب والشقاء والتسلط ٠.‏ 
والحكم الدكتاتوري ( لأنه ذاتي يعبر عن ارادة 
الحاكم الذاتية وحدها ) وكيت الحريات ( لاحظ. 
أن الحرية هي جوهر العقل عند هيجل ) ٠‏ 
والغاء ما يسميه هيجل بالشخصية الحرة 


اللامتتاهية . . الخ ٠‏ كل ذلك عناصر لا عقلية 
موجودة في عالم الواقع ومهمة الفلسفة السياسية 
ابراز هذه العناصر وتفنيدها . . ! 

3-5 


ترى لو أننا استعرثا المنظار الميجلي لنيحث به 
في مجتمعنا العري عن العداصر المقلية وعن 
القواتين والأوضاع التي تق مع العقل والنظم 


الذي يتبقى عندنا ؟ ! َع 


ليل 


من ربغ فتون 


زمان منخيى .. فأن موقمدافيه ؟ 


امن أهم مظامر العصر الذي يش فيه أنه 
عصر تسير فيه الأشياه يسرعة 
فيه معالم الحياة المادبة والاجتماعية والفكربة. 
باستمرار . حتى ليمكتنا أن نصف هذا العصر - 
فيه نصفه به بأله عصر التغير السريع 


ويواجه هذا العصر الأفراد والمججممات 
بسؤال كبير لا مفر من الاجابة عليه . وهو 
وسط هذا التغير ؟ 

يلق أعدادا لا حصر لها من 
المشاكل . فاذا بذلت الجهود لحل هذه المشاكل أو 
بعضها . ويدا أنشا مفسريسون من الحل أو 
وضع جديد ٠‏ وأصبح الحل بل 
المشكل ذائه غير في موضوع ولكين ليس هناك 
حل نبائي . لأنه ليس هنانك وضع تبائي ٠‏ بل 
المة حلول مؤقدة أو مماولات لاجماد حلول 
مشاكل تنشير يوما عن يوم بتفير الاوضاع 
ولذلك يصمب تمديد المشاكل تحديدا جامما , 
ويستحيل تحديد الخلول القصيلية قتء 
الشاكل 

الا أله من غير الصعب تحديد تقاط التوتر الني 
ننشأ عن عصر /١‏ 


النقاط . وستحاول فيا يلي اعطاء وصف ليع 
هلله التقاط المهمة 
أن نقطة التوتر الاولى تتجم عن مفهومشا 


11 


القيمة النغير ذاته . ومدى كوه شيئا مرغوبا 
افيه . فهنالك من يتساءل قائلا : لماذا هذا 
الاندفاع الى التشير أصلا ؟ أليس أفضل من 
التشيث بما نحن عليه أي بنظامنا وقيمنا قي الحياة 
بالعيش ؟ وقد يكون سبب هذه النظرة 
اع الجامد ينمط معين من الحياة ؟ أو عدم 
الرغية في يذل الجهد اللازم للتقير . أو التهيب 
من المجازقة . أضف الى ذلك أن كل مط من 
أناط الحياة لا بد وأن يصتف الناس الى 
و عحظوظين ٠‏ وء أل حظا » . والمحظوظون 
يعملوت دائيا على استبقاء مراكزهم الممتازة ٠‏ 
ولذلك قهم عادة أكثر الناس تمجيدا 
للواقع » . وأكثر اناس تشبكا يسالآراء 
والمؤسسات الني ندعو الى يقاء ما كان على ما 
كان . الا أن دعاة المحافظة ليسوا دالما من 
الفئات الممتازة ذات الفرض الخاص ٠‏ بل ان 
ينهم بعض المكاليين الذين تختلف مفاهيمهم 
حول أغراض الحياة ومعانيها عن مقاهيم 
العصر . وبين هؤلاء من ييقو الى ٠‏ قشرات 
قهبية » عفى عليها الزمان . دون أن يدركوا أن 
تغير الظروف قد استلب من تلك الفرات 
عتواها 

غير أن الجدل حول استحساث النغير أو عدم 
استحاته . هو جدل عقيم ٠‏ فالتغير حاصل 
شنشا أو أبينا . والشوى التي تعمل ني سبيله 
عظيمة /_حتزف طاقتها ولا اتدفاعها 


وحتمية التغير مسألة مقبروغ منها ثماما ٠‏ 
وليست موضع اختبار . والمجتمع الذي يذل 
قواه لي سبيل مع التغير . الما عو تمع مبعثر 
القواء مهدر لها . وممال الاختيار حصور فقط في 
نوع النغير المطلوب . والمجتمع المقتصد قي قواه 
هو ذلك المجتمع الذي يحاول ضمن ظروفه 
الخاصة . أن يكتشف أقضل أنماط التقير 
ووسائله . وأن يوجه قواه كلها في سيل 
ممقيقها 


اولقطة التوثر الثائية تعجم عن مدى ادراكدا 
للترابط الشامل المنقلفل في عملية التغير قاتها 
من هنا ترى أناسا يقبلون التغير في يعض نواحي 
الحياة . ويرفضونه في نواح أخرى غيرها . قد 
تسمع مثلا من يشادي بتقبل العلم والحضارة 
الحديئة . مع استبقاء جميع المؤسسات القديهة ٠,‏ 
أو مع رفض استحداث المؤسسات الجديدة الي 
تطلبها هذا الوضع . وهذا لمسري من 
مستحيلا الأمور . فمن قبل الصناعة مثلا * 
فد قبل فط اجتماعي كاملا في الحياة . وقد قبل 
ممها . شاء أو أى . تقسيم العمل ٠‏ وهجرة 
لالس من الأزياف وقركزم) في امدق ٠‏ وذواك 
العصبية العائلية (لا العائلة ثفسها طيما ) ٠‏ 
ونشوء عصبيات جديدة كالنفابة والحزب . وقد 
قبل ممها أيضا زوال اقطاع الأرض ٠‏ واقتصاد 
الزراعة . ونشوه الطيقة الوسطى ؛ وطبقة 
العمال وتغير توازن القوى المجتمعية - وقبل 


تبديل غط التعليم ٠‏ ونشوء أغاط جديدة من 
الأراد ٠‏ وقيام تبايد 


المجتممي ولي حرية تصرقها ٠‏ وروز مفاهيم 
جديدة ٠‏ عيا هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي 
وقد قر الى جاتب ذلك للحكومة بدور جديد في 
الحياة ٠‏ وقبل تطوّر شكل الحكم وطرالقه ٠‏ 
اوضرورة وضع تشريمات جديدة . وقد 
استسلم لبعض التشريمات الني تخدش ثفاطا 
حساسة من أفكارء ٠‏ لضرورتها الاجتماعية 

وهذا بتقلنا الى نقطة التوثر الثالثة 3 
التصرف ازاء التغير الحاصل . وعليدا هنا أن 
نفرق يين الاستلام لقوى الدفع والجلب ٠‏ 
وبين التضير الارادي . بين المحاكاة : 
والابداع . بين التفير المتقمل والتغير الفاعل 
بل في التهاية ين الآسر , والحرية . فقد يصبح 
الانسان عبدا للتفير . اذا لم يكتنه مغزاه ؛ وقواء. 
الداقعة , وامجاهاته . واذا استسلم له اسشسلاما 
كليا متفعلا . وقد يصيح المجتمع أسيرا لنمط 
عمين من باذ يدح قط الخاص البق من 
حاجاته وظروفه . فانغاط الحياة قد تستورد . بل 
أقد تفرض . والسير مع التغير كالسياحة قي النهر 
الصاخب العنيف . فمن ل يخبط لنفسه الانجاه ٠‏ 
ومن لم يكتسب المصرفة بالباحة ٠‏ ول ييذل 
الجهد اللازم ٠‏ فقد أصبح أسير التيبارات 
الطبيعية توصله أن اتبهت - وقد تؤدي ببه الى 
الموت . واذا تعب فركن الى قارب عابر أصبع 
أسير ذلك القارب وأصحايه . واذا سها فالنقطه 
قارب سائر : عثوة أو استلاما . فقد أصبح 
أيضا أسير ذلك القارب 


يرهان الدجاني 


1 
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قصة قصيرة 


> 


تاليف : بول ايروم ( الدمارك )) 


هبطث الدرج والمفتاح في يدي . وبيدو أن 
ذلك كان يوم سيت . وأن الوقت قد تجاوز 
الظهيرة . لآن مارتا لخادم المجوز ذات الملامح 
الغامضة الذاوية , واليدين الغليظتين , كانتت 
آئناك عقف احدى سقاكف: تعخزق . وما 


اقواها . كنت اجتاز الفناء المشدمس وأفتح باب 
السراى . وأدخل مغمض العيدين في عر ضيق 
معتم تميط به جميع المناقع الأريعة . وكانت 
الريح تصفق الياب ورائي ٠‏ فأقوم يفت باب 
الخصام عل عمل يسرغقي راحرف بنشل ل 


كاتنت مارتة لاترفع رأسها أببذا علدما أمر 


راكضا توق بلاط بغرا له لاتصمح 
لأبة علبة مهما كانت بأن تديقها عن عملية امتطاد 


5-5 
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وترادى لي الجر يكل جرمه ٠‏ وبكل وجوده 
البوز البشع . . حفرتا أذليه السوداوين 
الرقبة الملوخة . . الظهر الأجرب  .‏ الذنب 
الممعوط . . القائمان الأمامياث الشبيهان يأقعى 
ملتفة حول نفها . . اتتصب كل هذا أمام 
ناظري بوضوح نام 
ولكن من رضا الرب أن منّ علينا.من أجل 
السكينة الروحية.: برؤية ضيابية تتفل 
للاستعمال اليومي العابر ٠‏ ويكون بامكاما 
ادراك الأشياء جزليا . وليس بكليتها المرعبة. 
قفزت للخلف . وصققت الياب خلفي ٠‏ 
وصحت بأعل صو 
د مارتا , مارنا . . ثمة جرق في الحمام ! 
عرعث مارنا على عجل عبر فناء البيت 
- ماذا نقول ! أبن هو؟ ‏ صاحت وهي تركض 
ورئة صوتها الغاضب تتهمني باشاعة الفوضى في 
المتزل 
أشرت بيدي الى الباب . رأنا ريف فبرقا 
وضعت مارنا بديها المحصرتين الى جنيها ٠‏ 
واخذت تقوم الموقف بنظرتها .. ومن ثم 
أشارت الى ثقب ني أرض الحمام على مقربة من 
الباب . وأمرت قائلة 
- حذار أن هرب من غلال هذا الثقب ٠‏ وأنا 
الآن . . أغلق النغب بقدمك جيدا ! ذعبت 
مسرعة . وهي تقول : أغلق الثقب بقدمك ! 
لم أجرز على عصيان الأمر لفد كانت كلمة 


مارئا في المنزل بمثابة الفاتون ولا أستطيع أن 
أنصور ماذا سيحدث لو أننى لم أنصع لأمرها 
الأفضل ني هذه الحالة أن نؤثر الموت المحتم أو أن 
تواجه الشيطان بذاته. 

التصن الجرة بالباب قتتبهت لكلمات مارقا : 
أغلق الثقب يقدمك ! استمددت للموت الزؤام 
أو لملاثاة الشيطان نفسه . أقدمت على وضع 

عل فتحة الثقب 

أسرعت مارتا لاحضار المكتسة . . وعندما 
عادت أخذت أحس يحركة الجمرذ ٠‏ وشعرت 
لهل 


بصرير أسناته عند الفخذ . وبعضلات كرشه 


المدوثية ٠‏ وبجلدة رقبده المقشعرة . . وشسرع 
الجر بقرض أخص قدي 

ل لع دمي ول برو عل قل ذلك لان 
عارتا 


بكاتي ومع هذا الدذهاء , 0 
آسرة . كانت تقف وهى تفشح رجليها على 
وسعهما , وترفع المكنسة بيديها وكان وجهها غير 
معبر كالمادة . ومشحوثا باصرار فى 

قفرت للأعلى . وأدرت الباب ورائي . لم أر 
الضرية الموجهة الى الشق ٠‏ الا أنفي سمعث 
صوتها الأصم الذي تردد صداء في كل أجيزاء 
جسمي . تتراجعت مارتا خطوة واحسدة ٠‏ 
ووضعت يدها الى جنبها كمادتها . الا أن يدها 


١‏ 32 و 


اهوت خائرة من على فخذها . وتبدل كاها . 
وتجمدت ملامح وجهها باتدهاش  .‏ الا 
يعجيك ؟ ‏ تتاءل وكابا لاتعي شيا 

تسراجع خسطوة أغرى . الا أن الجرذ توجه 
اليها . وه بضرب بمخاليه الأرضية الأسمسية 
القد فقنت احدى عيتي الجسرذ . وتجشم أحد 
فالميه الأماميين . أخذ اللجرذ بتقلب . وقد مس 


حذائي الا أنني لم اتحرك 
ألا يعجبك ؟ ‏ صاحت مارنا ثانية ٠‏ وهي 
اتضرب الجرذ مرة أخرى . . وتضرب بحقد ٠‏ 


وأرادت ان تضربه مرة ثانية . الا أنها رفمت 


المكنسة فجأة . وقامت بحركة بطيثة . وكآن هذا 
كان ضد ارادتها . سقطت المكثة من بين 
يديها . ورأيت كيف انها اندفمت خارجة ٠‏ 
وهي تثنى قبضة يدها الى صدرها . وتراعي لي أن 
شيئا ما قد كسر في جسمهاا 

بقيت وجيدا في السراي مع اخخرة . مررت 


© الجر 


بالقرب منه . وأبت عيناي النظر اليه . . أذنائي 
أصييتا بالصمم . ولم أسمع سوى صوث واحد 


يدوي في أم رسي 

تعشرت لدى الاب بالمكنسة . . وتوققت 
متخلا لا أدرك ما يمري معي وأحسست بقوة 
غلاية ما ترغمتي على أن أحني ظهري وأتداول 
المكنة . وأعدها للضرب 

ألا يعجيك ؟ همست مرتعدا للجرذ 


2 
رؤيتي الدم النازف من طرف الفم على الرقبة 
ت المكنسة وهريت . وما ان اقتربت من 
5 الزوايا الفريية من المفسلة حتى بدأت 


يزورني الجرذ الميت ني الليل ٠‏ ويرقد على 
صدري . انه يأني كل ليلة تقريبااما ان يرقد باب 
غرفة النوم على ٠‏ ويتلاشى الضوء المشتصل في 
صالة الضيوف حتى يبدأ الجرذ بالاقتراب مني 
أرتند وعيتاى مفتوحتان محدقان ني الظلام . 
وأقول لنفي : لاتنم . الجرة . لاتنم . الا أن 
جنني تثقلان , ويخف الظلام من حولي 
لاس لا 

وأسمع صوت غالب الجرة تدق أرض 
الغرفة . لا استطيع أن أمرك . يتسلل ا+ 
بهدوه الى أعلى التخت . وأمد يدي المتجمدتين 
فوق اللحاف . أستسلم ٠‏ وأرققد وأنا أقبض 
ذقني براحتي , وكأنني بذرة في جوف كابوس ٠‏ 
ويتراءي لي الجر المفقوء العين ‏ والملطخ بالدم. 
التازف من فمه , وهو يتشمم صاعدا الى سئادة 
لنخت ٠‏ ومن ثم يقفسز بيسسر الى الفسراش 
ويزحف بيطء شديد الى ٠‏ وهو يلوج بقائمه 
الامامي المهشم . ويتنامى . . . يتشامى الى أن 
يصبح حجمه ببقدار حجمى ويلقي بكل ثقله الى 
صدري . ويحسدق الى بعيتيسه السوداوين 
الخدرزّيتين ٠‏ ويتفث في وجهى نقسه الدافيء 
الذى تبخر منه رائحة القىء 


فيلا 
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أصحو على صوت ندب متقطع . وأدرك بعد 
مرور عدة دقائق أن هذا الصوت كان نحي . 

يحدث أحيانا أن يفتح الباب . ويندلق الضوء 
الأ من الصالة الى الظلام الذي يحيط بي 

لقد تراءي لي أنني سمعت صوت بكائك 
ماذا حدث ؟ 
شاهدت رؤيا ما . 
ما هذه الرؤيا . أهي مرعية ؟! 
-تراعى لي ... 

كلا اثني لا أجرؤ على الحديث عن اجرف . 
فأنا اذا خنته هذه المرة فلا أدري مذا سيقعل بي . 


لقد نسيث . 
هاء كما ترى لايوجد مابرعبك . نم هائئا 
راضيا . 


- اثركي الضوء مشتملا اذا كان ذلك بمكنا ؟ 
كلاءانك فت يافع . تصبح عل خير 
وبسود الظلام . أرقتد بعينين مفسوحتين 


لاتم . الحرذ يتسلل الى سنادة التخت - أكرر 


ل أثادي أحدا ما * 
كلا . انني أخشى أن أخون المرة ٠‏ وما على 

الا أن أصبر وأنتظر . رهكذا توالت اللبالي 
إذا أردت أن تجرب الرعب . فيا عليك الا أن 


ترقد وحدك في الظلام وتحظر الجر 

أنه لم غيب ظني ويفارقني ولو مرة واحدة . 
أنه صديق وفي 

عتدما كنت أعبر باحة المنزل وأمر من جالب 
مارنا , كانت تنظر الى وكانني غير موجود 
ويقول سكان المزل اا بدأت تضمر 
وأضحت مارتا شاردة الذهن . واخذت الآن 
تسرح بخيافا أثناء المسل . وهناك شيء ما 
عبشم قي جسدها في ذلك البوم المشهود : وبقى 
على حاله حتى الآن . وغدا وجهها شبيها بالمقدة 
المحلولة , وتدلت زوايا فمها الى الأسفسل 
ذارية . ان فمها يذكر بهم الجسرذ ؛ اذ كنت 
أضطر الى غض الطرف عند رؤيتها 


الكن حدث مرة أن التفيتها بنظراتي . كنت 
ألمب في فناء المنزل ٠‏ وكان ذلك يوم سسبث كما 
ييدواء وقد زال الوقت يعد الظهيرة لأن مارتا 
رجت الى السطح بالدلو والمكنسة . ولما 
استدرت صدقة كانت مارتا تقف رهي تسرميني 
بنظرة جانبية حادة . توقفت ٠‏ وشعرت بائفباط 
فرائصي . لأثه ثراءى لي وكأن الظل الزاحف قد 
بدأ ينبش حذائي . لقد كانت مارنا تنظر الى ٠‏ 
وكانني أن الخرظ ب 


أصدقاء الانسانية 


قانت هيلين كيلر اثراة لني تحسست طريقها الى الحياة بأناملها : بعد أن 
حادب وبر 
اللخير: ٠‏ كنت أشعر كلما واروا جشمان صدء 
التراب . أن قطعة منى دذنت معه , ولكن عزائى كات يكمن في الدور لني 
قام به هؤلاء الاصدقاء من أجل اسعادى قبل أن يرحلوا الى العالم الآخر . 
وهودور سيبقى حيا ابدأ في هذا العالم الخغير . ٠‏ 


فققدث نرر عيتيها ٠‏ وسمع أذتيها ولغة السانها 


الجديد 
في علاج الروماتزم 


ليشي أن عفاي الروماتيزم. 
تستهلف نكين الام 
ولاتطمج الى الشفاء من 
ولابنفي آيضا ابا نات قار 
جانية ... كلها در اسعاء 
فالفرق بين عفار وآعر من هله 
المقائر انا هو في مدى قاملية 
العفار . , ومدى خلوه من الآثار 


الجاليه 
ويب الا لستخف يالاثاء 


الجديد 


فم العمء الطب 


من البروتين غاليا مايوجد في هم 
الصابين بالامراض 
الررمايزية ٠‏ ويخاصة 
كتاقطاعة قتمتمسعطي 
واكتشف الدكتور جودوين ما 
ازهادة في مناعتهم ٠‏ بل قل قي 
استعداد علاياهم للمقاومة. 


الشوارع 


لاريب أن ماله اككائسات 
الصغيرة تداز على السيارات 
الليدية الكيرة  .‏ هي لسهل 
تناولا وأقل تكلفة وأكثز فاعلية قي 
الابقاء عل نظافة التوارع 

ول فارناها بمسال التظيف الذين 
يكتسوث الشوارع يأبديهم ليبدا 
القارق كيير جندا . . ولصل 
ادراجة واحدة ثفني عن عشرين 
عاملا ... ولملها عنوم بمسلهم في 


قلا 


وهو الذي غايا مايعمل مرضّى 
الرومتيزم على الخدم 
ويتميز الفلدين بسرصة 
مقعوله وطول أبده . . وهنا 
عن يقصول أنه لايسكن الام 
افحب بل يشفيه ٠.‏ لاسما في 
رومتيزم الايدي والاصايع 


تصف الوقت الذي يصرفونه 
اللقيام به . . ٠‏ والاهم من ذلك 
توعية التظيف تهذه الدراجات 
كفيلة بتقات التنظيف يدر يتطر 
على الممال 

القد حلت هذه التراجات 
البيشية مشكلة باريى 
االمشعصية - فلطاليا لاحظ 
السواح أن الماصمة القرنسية 
يست خقيفة كلها ينيقي ٠.‏ وأ 


الكلاب مسؤولة عن ذلك 
افهي كثبسرة في باريس ولايقل 
عددها نيها عن ريع مجسوع 
سكان العاصمة . . وهي تلفي 
بفضلابا حييا شامت ... وقد 
الايرى أصحابيا في ذلك غضاضة 
ولكن السائح يرى . . الا أن 
هذا الوضع قد تير في السنة. 
الناضية حين أتشات سلطات 
البلدية في باريس اسطولا من 
دراجات التظيف الشارهة. 
وتدل الدراسات التي أججريت في 
هذا انان مل أن باريس 
أصبحت نقيفة بسبة ه78 
يففل دلك السدراجات ٠‏ 
وبقضل ميلع ٠,6‏ مليسوث 
دولار . ٠‏ تدقمه سلطات البلدية. 
في هذا السييل سثويا 


والدراجات المديدة من صنع 
فرتسي , كيا قد يتوقع المرء 
وقد سمتها الشركة المعجة 
٠‏ عراجات الكلاب » لظرا لأا 
منمت أصلا لانقاذ باريس من 
فلات العلاب 


الا أن الدراجات قمالة في 
تشظيف الشوارع من شت 
النسوائب والافذار وليس من 
الفضلات قحب . - وقوايها 
أريع فراش دوارة تعمل بسرعة 
يالغة . . ريؤوى هذه الفراني 
اصتدوق يبيط بها الى الارض أو 
يرتقع » لدى الضقط على زد 
لامجب اذن أن كان مل 
الندراجات مييزات كييرة عمل 
الوسائل القليدية في تنظيف 
الشوارع . . عمال التنظيقات 
وسيارات القمامة الكيرة 


( راجع هذا الياب في عند يولي 
+148 ) . , أما يامشا على فلك 
فالرسائل المديدة التي وردتكا. 
حول هذا الموضوع من شت 
أرجاء العام المي ٠‏ وكذلك. 
الخطوات الجديدة التي خطاما 
الملم في هذا الشأن في المسدة 
الاعيرة 


افند وضث الشركة للعجة 
اللميشوكسيديل برامج ابحاث 
وتجارب واسعة.. . والشركة هي 
أبجون , وقد مضت ملظ ستوات 
في صشع حيوب اميدوكسيدييل 
باتياره علاجا لتخقيض ضقط 
الدم ٠‏ ثم اكشفت له أثرا جاتيا 
قد يكون أهم وأعنطر من أثرء 
الاماسي . . أذاثيت أن مرضي 


السلين تتاولوا يوب 
الميتوكسيديل لمدة شائية أسابيع 
افقط وكاتوا صلماء . . فوجدوا 


الميتوكسيديل الأولى كان لها أثار 
غسارء عل اتنظام إبقاع القلب 
ركللك عل رظائف الكل 

بخلاف علول اليتوكسيديل 
الذي صتموه لمماجمة الصلع 
بالتحديد وحرصرا في صنعه عل 
تب تلك الاضرار التي عرفت 


استبات شمر كثيف ... في مدة 
عن الزمن قد لاتزيد عل بضصع 
اسابيع ... وقد لانقل عن بع 
شهور 


ومع أن العليء عامة مازالو في 
حيرة من آمر الكيفية الني يقضي 
المجلول يا عل الصلع .. الال 


الشأن . . من هؤلاء العا( ميديو 
أرنو (1100 11060) احد 
كبار المله العاملين في مركبز 
أبحاث القردة في وسكونسين في 
الولايات التحدة الامريكية. 
اذ يقسول : ٠‏ ييسدو أن عخلول 


لعزي - العف 51١‏ سيتمير 1444 


مصحف مكتوب عل رق غرزال بطريقة أن الا 
والى الامقسل مصحف يط الامام جمفسر 


]في دار الكتب المصرية بالقاهرة مجموعة من أندر 
المصاحف الشريفة . يرجع بعضها الى القرن الأول 
الفجري . كتب بعضها على رق الغزال : واليعض الآخر 
على قطع عريضة من عظام الجمال . تتميز ينها هذه 
المصاحف التي خطت في الزمن المملوكي : والتى تجلت فيها 


العرى - العدد 71١‏ -سيتمير 14/4 


آبات من الجمال ٠‏ وروعة القن العري 

كان سلاطين المماليك يوققون الأموال 
الطائلة على نسخ المصاحف وتذهيها . خاصة 
المصاحف التي خصصت للمساجد التي تحمل 
أسياءهم . والتى شيدوها أيضا لتكون مقرا 
متواهم الأبدي . كانت زخرفة وتذعيب هله 
المصاحف ذروة الفن العربي . الذي عرف قي 
تمميل المخطوطات وزخرفتها . وكان تلوين 
وتذهيب المصاحف يتم بداية في حدود معيئة ٠‏ 
اقتصر عل أجزاء من الصفحات , مثل الأشرطة. 
التي تفصل بين السور بعضها وبعض ٠‏ 
والفواصل بين الآيات القرآنية . وشل بع 
العناصر الزخرفية التي تدل على أجزاء المصاحف 
وأقسامه كالئص والرسع . كان الشسريط الذي 
يحيط بالصفحة الواحدة أهم هذه الأجزاء , 
ث زينت بعناصر زغرفية غتلفة . فيها 
الجدائل والأشكال المشابكة ٠‏ أو رسوم هندسية 
من دوائر أو أجزاء من دواشر ٠‏ أو مربمات 
صغيرة تتداخل وتفرق ٠‏ تشلاقى وتباصد ٠‏ 
تتماس ٠‏ أو تتقاطع . ماما كالمصائر الاانسانية 
والمماني 

آم نواصل الأاك كات في مها 
دوائر : أما علامات الأجزاء فدوائر في داخلها 
مربعات , تتداخل مكونة , أشكالا نجمية . في 
موضع البؤرة منها يكتب ما يدل على الجزء ٠.‏ في 
هذه الزخارف استخدمت الألوان الذعيية 
والزرقاء والخضراء , وأحيانا الحمراء . وكاتت 
الرسوم تحدد باللوث الأسود . 

في بداية القرن الثاني الحجري ‏ الدامن 
الميلادي ‏ بدأت كتابة آسياه السور داخل 
الأشرطة بحروف مذهبة . وبدأت الزخارف 
تصيح أكثر تعقيدا . ثم اتجهت العناية الى 
الصفحات الأولى . خاصة الماحة الخالية التي 
حيث استخدعت الزخارف 


ذروة هذا القن تجدها في العصر المملو؟ 


ليل 


ومته وصلت اليئا مجموعة من المصاحف الشهيرة 
النائرة بعضها ممروض في متحف خصص ا 
الآ بميتى دار الكتب المصرية . اقح في ليلة 
القدر من شهر رمضان المعظم عام 1741 ها 
بمناسبة مرور أربعة عشر قرئا على نزول القرآن 
الكريم . والبعض الآخر محفوظ في خزائن دار 
الكتب لما يعرض بعد . يوضح المعرض صورا 
لتطور فن نسخ المصاحف ٠‏ ا يضم نماذج 
٠‏ رما كان أقدمها هذا المصحف الذي 
ينسب الى سيدنا عشمان ٠‏ وقد أحضر الى دار 
الكتب المصرية من مسجد سيدنا عمرو بن 
العاص ٠‏ وذكره المقريزي في خططه (ج ؟ - ص 
7147 طبعة بولاق ) أنه أحد المصحفين اللذين' 
أحضرا الى مصر , وأنه مصحف سيدنا عثمان 
الذي كان بين بديه يوم استشهاده . وأنه 
استخرج من خبزائن الخليفة المقتدر . فأخده أبو 
بكر الخاّن وجمله في مسجد سيدنا عمرو بن 
العاص 7 

وتوجد صورة طبق الأصل من مصحف آآخر 
بنسب أيضا الى سيدنا عثمان ٠‏ وكان أصله في 
سمرقند . ثم ثقل الى بطرسبرج عاصعة روسيا 
القيصرية : وبمد ثورة 1417 نفل الى 
تركستان ٠‏ ويوجد الآن في طشفند , قد نشرقه 
جمعية الآثار القدية . على يد الخطاط المصور 
الروسي بلوسافيكس وتم طبع خمسين تسخحة 
مته . والنسخة الموجودة حاليا في القاهرة ٠‏ 
أهديت الى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 
منتصف الستينيات 

ويوجد مصحف آخر مكتوب بخط كوني على 
الرق ٠‏ في آخره أنه كتب بخط أبي سعيد الحسن 
البصري . سنة /الاها ء وثمة مصحف بخط 
الاعلم جعقر الصادق . مكتوب في القرن الثاني 
الهجرى على ورق ٠‏ ومصحف مكتوب في أوائل 
القرن الثالت الحجري على رق غزال . بالقلم 
الكوتي . على طريقة أي الأسود الدؤلي 

المة بجبوعة أخرى من المصاحف المكتوبة 
بخ كوي ٠‏ بجهولة التواريخ على وجه الدقة ‏ 


وان كانت قت الى القرنين الأول والشاتي 
اللهجرة 


رقف طويلا أمام مجموعة المصاحف التي 
نسخت في العصر المملوكي . التي تمد بحق 
ذروة الفن العربي في كتابة المصاحف 


انه مصحف متوسط الحجم . تخلو صفحاته 
من المستطيلات المزخرفة عدا قواتح السور ٠‏ 
والصفحة الاستهلالية التي تسبق سورة الفائحة 
المصحف كله مكتوب بماء الذهب ٠‏ بالخط 
الثلث . انه من المصاحف النادرة الي كتبت كلها 
بماء الذهب ٠‏ مضبوط بالشكل الكامل . كتب 
في سنة 754 هاء وبالرغم من ذلك تيدو 
صفحاته بسيطة : دقيقة , مير الناظر على طول 
التأمل والتمعن 

ان العصور المظيمة تتج فنا عظي| وبسيطا 
الايقدم نفسه من خلال ثرف المادة وحشدها » 
هذا ما نعيه اذ نطيل تأمل هذا المصحف الرقيق 
الجميل ٠‏ لقد انفرد الناصر محمد بن قلاوون بين 
اسلاطين المماليك بطول مدة حكمه . فقد استقر 
على عرشه ما مجموعه أربعون سنة كاملة . خلع 
مرتين ٠‏ وعاد ٠‏ واستمرت سلطته الشالشة 
وحدها النتين وثلانين سنة ٠‏ طرد آخر بقايا 
الصليييين من عكا ) ونقل باب كتنيستهم ليضعه 
ني واجهةمسجده الباقي حتى الآن بالنحاسين ٠‏ 
بالقاهرة القديمة 

وخلال فترة حكمه شهدت اليلاد هضة 
عمرانية كبرى . انشاء لميدان العظيم ٠‏ والقصر 
الأبلق والأبوان . ومسجد القلعة . والمصحف 
الذي نراه الييوم كتب خصيصا من أجل هنا 
المسجد . أوقفه عليه » وظل به حتى نقل الى دار 
الكتب المصرية . انشأ الابوات بالقلعة . وأعصاد 
بناء فناطر السباع التي بناها الظاعر بسسرس + 
وأنشأ ميدان المهار ٠‏ وقي باب اللوق أنشأ بستاتا 


© مصاحف علوكية 


عظيا : وحفر الخليج الناصري . وقي الريف 
مد قناة مياه من القاهرة الى سرياقوس ٠‏ وخائقاه 
اللصوفية قي المكان الذي يعرف الى اليوم باسمها 
( الخائكة تحريف خائقاه ) وأقام ني كل بلد جسرا 
أو قنطرة ء وطور وسائل السري ٠‏ ووصلت 
جهوده الى الشام حيث أقام العديد من المنشآت ٠‏ 
لكن معظمها اندثر . أو وصل اليا ناقصا أ 
مشوها . تآكلت الجدران : وردمت الخلجان ٠,‏ 
كيا ردمت القصور التي عمرها . والابوان الذي 
كان فيه مخت ملكه . شيء واحد فقط وصل الينا 
من عصره سليها , كأنه لم يكتمل الا البارحة » 


.شىء واحد ظل زاهيا . . . تراه الآن فكآن يدا لم 
تمسسه عير القرون كلها انه صحف 
السلطان , حها . . ٠‏ 


» انا نحن نزلنا الذكر . وانا له لحافظون‎ ٠ 


السامس من ذي الحجة ها 
في هذا اليوم ٠‏ بلغ نهر النيل سنة عشر فراعا ٠‏ 
هكذا سجل مقياس الروضة . وهذا يعني أن 
اليل قد أوني . انطلق المنادون ييشرون 
المصريين 

في نفس هذا اليوم . انتهى الخطاط الشهير 
عبد الرحين الصائغ من كتابة المصحف الذي أمر 
السلطان برقوق بكتابته . فرغ الخطاط عبد 
الرحمن الصائغ ‏ المشهور بابن البتوث ‏ بعد عمل 
متصل استغرق ستين يوما فقط . وبقلم واحد لم 
١‏ لصحف مكوب اقل الث الواضع . 
متقوش بالذهب والألوان الزاهية . ذات اللون 
الذعبي الرائع : الذي استخدم فيه الذعب 
الخالص . والأزرق اللازوردي والأسر 
الياقوتي , وتلل الألوان مساحات من البياض 
التي تضفى على الالوا عمقا وجمالا . أما 
الزارف ذاتها فتتكون من وحدات هندسية 


ليل 


مصحف السيدة خوئد بركة والدة السلطان شعبان 


وأوراق نباتية . تغفطي الصقحتين فوم وائتائو اورف عا يم 
الاستهلاليتين . والصفحة التي كتبت بها سورة ولكن نناج عمله سيظل درة خالدة في تاريخ الفن 
الفائحة . والصفحة التي بها بداية سورة اليقرة <٠‏ الاسلامي 

أما فوائح السور فقد كتبت في اطارات مزخرقة 
مستطيلة . محفوفة بالألوان الحتاغمة الابن 


عندما شوني السلطان برقوق لم يدقن في 
كان السلطان برقوق محبويا من عامة الناس 6 مدرسته التي أنشأها بقلب القاهرة . انما أوصي 
وساعدت فترات حكمه الطويلة على 
الاستقرار . وانعكس ذلك على ما وصلنا من 
فنون ٠‏ سواه تمثلت في هذا المصحف الذي ثراء 


وقد كان المصحف موقوقا على هذا المجد . 
وقد حقظ لنا التاريخ اسم الخطاط والقنان الذي 
أشرف على تنفيذه ٠‏ رحم الله الفنان القدير عبد 


لل 


١ 


مصحف تادر من اللغرب بخط اموي الشريف و علي , نجل أمير 


الؤستين وخليقة اللطان سيلى محمد 


بآ يدفن تحت أقدام التصوفة والفقراء 
بالصحراء ٠‏ وأوصي ابته فرجا أن بيني فوقهم 
تربة . ونفذ فرج وصية والدء ٠‏ وبدأ في بناء 
تربة ومسجد وخائقاه , كذلك بنى حوها مدينة 
عامرة بالأسواق . واوقف مالا لكتاية مصحف 
شريف يوضع في الحاتقاه . انه المصحف الذي 
تراه في دار الكتب المصرية ٠‏ والموضوع عل بعد 
خطوات من مصحف والده 


انسح اللطل وساي 


مصحف يديع ضخم في دقشه مسادوم 
الحضور . اتسمت زخارفه بالوقار الجمييل ٠‏ 
الزخارف الدائرية امتعاتقة المتشابكة . والاطار 
المذهب الذي يحيط بالصفحتين , الأولى 
والثائية ٠‏ ثم تتابع الصفحات بدون اطارات 
مذعبة أو مزخرفة . حيث الخط بمضي سلسا عبر 
صفحات وردية اللون , كأنه رحيق الرمي 
الثاني . خط الثلث الواضح . في كل ملفحة 
ينى وحدتان خرفيتان فقط : العلوية دائرية 
مسشوحاة من شكدل قرص الشمس بأد 
وداخلها دائرة ملوتة أصغر حجما ٠‏ والوحدة 
الزخرفية الموجودة الى أسفل تتخذ شكل ورقة 
شجر منقة الحواف . يوجد داغلها اطار يه 
دوائر متداخلة . فوائح السور وعنار, 
مستطيل تخلله أشكال دائرية ٠‏ 
الألوان الهادئة الي تتخلله ثرى حر وفا بيضاء 


تشكل أسياء الآيات 


العرن ‏ العند 51١‏ سيتمير 1484 


الطابع العام للزخارف يتشاسب مع الآشر 
المعماري ‏ خاتقاه فرج بن برقوق - الذي وضع 
فيه لصحف واعيد ترميمها في العام الحالي 
.بواسطة هيثة الآثار المصرية . بدأ الناصر فرج في 
انشائها سئة 01م ه-44؟1 ميلادية. 
واستغرق بناؤها أربعة عشر عاما . انه من 
أضخم مباني العصر المملوكي وأجلها . ولا 
يستطيع الانسان عند وقوفه في الصحن المكتوف 
إل أن يتتفى بهدوء . وأن يصقي الى اللزمن 
الساري , وأن يتخيل هؤلاء الصالحين العاكفين 
الزاهدين , الذين طالعوا سطور هذا المصحف 
بعيونهم ٠‏ وحفظوا منه ٠‏ ورتلوا آياته ترتيلا. 


برسي 

أنه ثامن ملوك المراكسة . تولى السلطنة يوم 
الأربعاء . ثامن ربيع الآخر من تلك السئة ع 
نشح جزيرة قبرص وأسر ملكها . وما تزال 
خوذنه معلقة ني أعلى مدخل مسجده بشارع المعز 
الدين الله . بدأ بناء هذا المسجد في العام الأول 
التوليه الحكم عام “+4 ه . اختار موقمها حيث 
٠كان‏ ثئمة فندق وعدة حسوانيت اشتراهم 
السلطان يدون اجبار ٠‏ وأرضى أمحابهم ل 
الشمن »كما يقول ابن اياس المؤرخ العظيم . دلي 
نفس اليوم الذي أرسى فيه أساس مدرسته ٠‏ يدأ 
يكتابة المصحف الذي قرر أن يوقفه ليقرأ الناس 
فيه القرآن الكريم 

هذا الصحف نراء الآن قي دار الكتب 
المصرءة . انه يتكون من مجلدين ضخمين ٠‏ 
طول الصفحة سيمون ستيمترا : وعرضها 
سود . وهو يذلك يختلف عن المصاحف 
الأخرى التي تقع في مجلد واحدء المصحف 
بمجلديه في حالة جيدة على الرغم عن انقضاء 
أربعساتة وتسمة وححين عاما عل كدايته 
واعدادم 

في الصفحة الاستهلالية خارف عربية 

ليل 


جميلة باللازورد الأزرق والذهب الخالص ٠‏ 
في هيثة دقيقة لاتسرز احساسا بالسنخ 
يقدر ما تيرز رقة واحساسا مرهفا خاشعا» 
يشوسط الزخرفة شكل دائري مستوحى من 
الشمس . وتفرع الأشعة لنتقاطع وتتمائق في 


تحتوي على ثلاثة اطارات متداغلة ٠‏ تشكل 
الاطار المحيط بالسور المكدوبة بخط نس 
جميل . تتخلله شعيرات ذهبية : أما الواصل 
بين الآيات فعبارة عن وحدة زخرفية مستوحاة 
من أوراق الشجر 

ثلاثة اطارات متجاورة متبايئة منجمة ٠‏ 
الاطار الخارجي من اللازورد الأزرق المشعر 
باذعب , ينوي على أشكال هندسية زخرفية 
متعاتقة . وحواف هذا الاطار خطوط دقيقة ‏ 
مستوحاة أيضا من أشعة الشمس ٠‏ ثم بلي الاطار 
فاصل أبيض نحيل : ثم اطار من الذهب يتخلله 
شكل هتدسي أزرق اللون : مزيج من المستطيل 
والدائرة » بتخلل اللون اللازوردي الأزرق 
اسم السورة مكتوبة باللون الذهيي ٠‏ شرى 
ساحات بلون أخر شفقى موزعة خلال الاطار 
الذي يليه فاصل أبيض نحيل ‏ ثم اطار من 
اللازوردي الأزرق أقل مساحة من الاطار 
الثاني , وبه أشكال هتدسية تقارب الأشكال الي 
يحنوي عليها الاطار الخارجي ٠‏ 


المجلد الأول يبدأ بفائحة القرآن الكريم , 
ويستهي بسورة الكهف , أما المجلد الثاني فييداأ 
بسورة مريم ‏ حيث نقرأ في الصفحتين 
الأولين : 


بسم الله الرحين الرحيم 
:-كهيمص ذكر رحمة ريبك عيده زكبريا ٠‏ اذ 


نادى ريه نداء خفيا ٠‏ قال رب اني وهن العظم 
مني واشتعل الرأس شييا ٠‏ وم أكن بدعائك رب 


اشقيا ؛ واني خفت الموالي من ورائي وكالت 
امرأني عاقرا . فهب لي من لدنك وليا ٠‏ يرثني 
ويرث من آل يعقوب ٠‏ واجعله رب رضيا » 

وتتوالى الصفحات . غنية (خارفها 
عميقة برقتها . وبهذا الحس المرهف الكامن 
خلف اختيار الألوان وتناغمها. 


اللسلطان قايتباي مصحفان رائمان تحفظ با 
دار الكت المصرية . الأول في قاعة العرض 
المناحة للجمهور . ثقل البها عند ائشائها لي 
القرن الماضي من مسجد قابتباي : في الصحراء. 
الواقعة خارج القاهرة , والذي يضم تربته حيث 
دفن . بدأ في تشييده في شوال 41م هاء وقد 
جاء فريدا فى معماره وزخارفه ٠‏ وتؤدى ببه 
شعائر الصلاة حتى يومنا هذا ٠‏ ويضم عدة 
منشآت : التربة والمسجد والسبيل والصهريج ٠‏ 
وخلاوي الصوفية : أقيمت فيه شعائر الصلاة 
الأول مرة في رجب 4م ه 

اذن ٠‏ كتب المصحف الذي تراه في قناعة 
العرض خلال هذه الفترة التي نقع بين عام 21/1 
ها و 4م ه . وقد عين له الشيخ ناصر الدين 
الأخيمي كقارىء متضرغ . المصحف ل 
بالذعب واللازورد مكتوب بخط تخ ٠‏ 
وفواتح السور عحلاة بزخارف تباتية , وأخسرى 
مستوحاة من جوم السياء 

أما المصحف الثاني فمحفوظ في مكتبة 
عفوظات الدار . تحت رقم ٠‏ 16 + يلغ حجمه 


ضعف حجم المصحف الأول ويقع في مجملدين ٠‏ 
كتبه أحد كبار الدولة : الأمير جانم السيقى بلك 
الدوادار الكبير. 


ولا شك أن هذين المصحقين يمكان في 
روعتهما ودقةزخارفهها رسوخ عصر السلطان 
قابتبلي واستفراره . وذلك أن قايتباي كان راعيا 
ن . والقسراء والرياضيين . رف في 

عصره الشيخ جعفر السنهوري كواحد من أعظم 


#مصاحف علوكية 
قارئي القرآن . كان يقرأ بأربع عشرة رواية 
.ولا شك أن العديد من المصاحف الرائعة تم 
نسخها ني عهد السلطان قايتباي , ولا يمكننا 
تحديد عددها بالضبط ٠‏ لكن هذين المصحفين 
الرائعين يقدمان لنا دليلا وعلامة 


مصاحف أخرى 


من أشهر المصاحف التي كتيت في العصر 
7 الصفحة 


العربية البديعة الرائعة ‏ كتب سنة 74/اه 

ومصحف السلطان المؤيد . الذي كتب في 
عام 16ه . والمعروض منه مملد واحد يشل 
انصفه فقط , وآخره سورة الكهف 

مصحف السيدة خوند بركة ؛ أم السلطان 
شعبان كتب عام #لالاه . ومصحف الأسير 
صرغميتش ( الالاه ) ٠‏ وفيه شرى ظاهرة 
فريدة : اذ التزم كاتبه المبقري ٠‏ أن بيسدأ كل 
صفحة بكلمة قرآنية . تبدأ بحرفأ, 
ومصحف السلطان خشقدم . (155ه) ٠,‏ 
يحفظ حتى الآن بزهاء الوانه . كأنه كتب 
بالامس . ورقه من الكتان المعالج بمواد أخرى , 
وردي اللون . وعل الرغم من ضخحاء 
يتجاوز طول صفحاته المتر وعشرين ست 
الا أن تقوشه بسيطة . رقيقة . جمييع السور 
مكتوبة بخط نسخ كير ٠‏ عدد كلمات كل سطر 
نسع أو عشر كلمات . ولا توجد أي اطارات 
.زخرفية تميط بالسور داخل الصفحات , انما 
يميطها الفراغ الوردي الجميل 

محغظ دار الكتب المصرية ٠‏ بعدد كبير من 
مصاحف أخرى تمت الى أزمشة شتى ٠‏ ومن 
ختلف أنحاء العالم الاسلامي : تمثل في مجموعها 
ذروة الفن الاسلامي وتفرده ٠‏ واقتدار الفتانين 
الملمين الذين بذلوا أقصى جهودهم 
الابداعية . في كتابة وتذهيب هذه المصاحف 
الشر, مم 


لهل 


أنضل فنرة العمل فحص يمتظار الجتين هي الاسبوع 1٠ ١8‏ ليداية الحمل ومكن بواسطة 
منظار الجنين تشحخيص المديد من العيوب الخلقية بالاضافة إلى أذ عبن من هم الحين بايرة رفيعة 
عركية على طرف المتظار ( التشحخيصى المبكر للعرض ). 


لا أصبح جسم الانسان من الداخل مكشوفا تماما 
للأطباء . . وتمكتت المناظير الطبية وهي تقوم بمهنة العين 
العجيبة من الوصول الى كل جزء مهما صغر حتى تتيح 
الفرصة للتشخيص المبكر والعلاج الدقيق . . وما زال 
الطب في انتظار كل جديد يمكن أن يحقق أقل قدر ممكن من 
آلام الانسان 
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لما كانت الرؤية من أفضل وسائل المعرقة ‏ 
الذلك أمكن فحص الأجزاء القريية من تجايتي 
الفشاة الحضمية خلال المتاظير المعدنية ( التي 
ظهرت في أوائل الشلائينات ) مشل : مشظار 
المرىء ومنظار الشرج والقولون . . ولكن هذه 
المناظير المعدنية غير قابلة للثني . لذالك لم يكن 
من الممكن فحص داخل القناة المضمية الا لأبعاد 
قصيرة جدا ٠‏ نظرا لالتواءات القثاة التي تحد من 
ادخال هذه المناظير . وبقيت هذء المشكلة الى أن 
اكتشفت مناظير الألياف الضونية المرنة سنة 
حيث بمكن ثثبها ثثيا كاملا وني جييع 
الانجاهات بحيث تصل الى كل مككان تقريا 
داخل القئاة افضمية 

ويتكون امنظار الضوني من ألياف زجاجية. 
تستطيع تقل الصورة والضوء بواسطة 
الاتكسارات الداخلية . والمنظار الضوئي عيارة 
عن 76١‏ ألف مرآة عاكسة من الالياف الزجاجية 
وسمك الواحدة لا يزيد عن اليكرون 
( الميكرون - ٠٠٠١‏ )ويميط بحزمة الألياف 
اسزجاجية من الخارج غلاف من مادة تشيه 
البلاستيك ومزودة عند طرفيه بالمدسات 
لتوضيح الرؤية . ولما كان التشخيص الدقيق 
اللأورام لا يعتمد فقط على الشكل الخارجي 
بالرؤية بل يعتمد أساسا على القحص 
الميكر وسكوي الباثولوجي للأنسجة المصاية . . 
الذلك زودت المناظير الضوئية بجفت خاص 
الاخد عينات من المعطقة المثبتة فيها . وهذه 


- يمكن التحكم في توجيه طوقه الأمامي في 
أي انما وبذلك يستطيع الطبيب الفاحص أن 
يوجهها الى كل ركن وزاوية من الأعضاء التي 
يقخصها 

-سهولة استخدامها 


يذل 


4 لا ينتاج المريض الى عخدر عام . . يبل 
يكتقي عادة ياعطاله حقنة مهدئة 

الذلك فالمتاظير المعدنية انتهى استعماها تقرييا 
في الأراض الشخيصية نظرا لصموبة 
استخدامها . . وماتسيه من ضيق للمريض 
افضلا عن عجزها عن استكشاف كثير من أجزاء 
اللعدة والائني عشر والقولون وغيرها . . ولكتها 
ما زالت تستخدم في يعض المجالات المحدودة 
مثل انخراج الأجسام الغربية من المرى* 


أولا : منظار فحص المرىء والممدة والائني 
عشر 

يستخدم هذا النووع من المناظير في التشخيص 
اميكر للمرض خصوصا اذا كان ورما سرطائيا ٠‏ 
بالاضافة الى محديد نوع المرض حيث يمكن 
الرؤية المباشرة والقيام يأخخذ العيئات من الأماكن 
المشتيه فيها وفحصها نحت الميكر وسكسوب 
التحديد نوع المرضص بدقة 

استخدامات منظار المرىء والممدة والائني 


١‏ -دوالي المرىء : وهي متشرة في مصر لأنها 
من أهم مضاعفات مرض البلهارسيا ويتتج علها 
قيه دموي غزير قد يسبب الوقاة اذا م يسعف 
المريض بسرعة 

؟ ‏ ضيق المرىء : ثتيجة تتاول بعض المواد 
الكيماوية ٠‏ أو نتيجة وجود ورم خبيث بجدار 
المرىه . 

* - فتق المعدة : وهنا يعاني المريض من قي* 
مستمر وألم في أعلى منطقة البطن وارتجاع الطعام. 
من المعدة الى المرىء عند الانحناء الى أسفل .. 

4 - التهاب وقرحة الممدة والاثفي عفر ؛ 
يمكن التغرقة باستخدام منظار الألياف الضولية 
يبن القرح الحميدة والفرح ا خبيثة 

© اننداد فتحة البواب : قد يكون هذا 


الانسداد أحد مضاعفات قرحة الائني عشسر أو 
عة لوجود ورم في المعدة 

ثانيا : منظار البتكرياس والمرارة. 

أهم استخدامات هذا التوع من المناظير 


5 
١‏ نشخيص أماكن وأسباب انسداد القنوات 
المرارية الموجودة خارج الكبد 

؟ - التفرقة يبن اتسداد القن المرارية الناتج 
عن حصوات امرارة وهله النائجة عن سرطان 
الينكرياس 

وجتاز هذا امنظار بمدى رقعه . . اذ أنه يدقع 
حتى مشطقة الاثني عشر حيث تصب العصارة 
المرارية وعصارة البتكرياس . . ويمكن بواسطة. 
هذا امنظار رؤية ما يصيب هذء المتطفة من أورام. 
وأخذ العينات المطلوية . . كا يمكن حقن مواد 


اصبح استخدام الناظي. الصولية القايلة 
التي من الوسائل اغائة في التشخيص 


الناظير الضونية لنحص القولون له قيمة 
تتخيصة قوق 


لات رب لتق 


يذل 
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استخدام منظار القولون فهي : 

١‏ - نزيف الشرج 

١‏ - آلام البطن المزمئة 

+ الاسهال أو الامساك غير قابل للعلاج 

4 - الانيميا الشديدة 
افقد الوزن في فترة قصيرة. 
تباه في ورم القولون 

ويعتبر القولون من أعضاء الجسم التي تكثر 
اصابتها بالأورام الحميدة والخبيشة على السواء 
ولحسن الحظ فان ما يصيب القولون من أورام. 
يقع لي المنطقة الأخيرة منه حيث يمكن رؤيته 
بالنظار . . ولذلك فالفحص بمنظار القولون 
يعتبر من الفحوص الغامة في تشخيص أمراض 
هله المنطقة من الجسم . وهنا يمكن استخخدام 
منظار المستقيم المعدني ( طوله 8؟ سم ) اذ أنه 
رخيص الثمن . . . ولكن ني الحالات التي يشتبه 
بها وجود أورام على مسافات بعيدة عن فتحة 
الشرج ؛ فيجب فحصها ياستخدام منظار 
الألبباف الضوئية ( طوله ٠.‏ سم ) ويمكن 
ياستخهدام هذا المنظار الوصول الى نباية القولون 
وحتى الجزء الأخير من الأمعاء الرفيمة بصرف 
النظر عن كل الالثواءات والثنبات المعروف با 
القولون بين صاعد ومستعرض وتازل . كبا 
يمكن الحصول على أكثر من عينة من المناطق 
الست نبها 


الاستعمال الملاجي لمناظير الجهاز 
الحضمي 


2 


م يفف استعمال مناظير الجهاز المضمي في 
نشخيص أمراض الجهاز الفضمي فقط بل أصبح 
الآن يستعمل في علاج كثير من الأمراض 


ٍ- ف 
الأوردة وتمنعها من التزيف . . وهذه الطريقة لا. 
تناج الى غدر عام كبا أن المضاعقات التي قد 
تصاحبها تعتبر ضئيلة للغاية 
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” - تمكن العلياه قي الوقت الحديث من علاج. 
قرحة الائني عشر يحقنها بمواد معيئة الا أن ذلك 
ما زال في طور البحث والدراسة 
رقف نزيف قرحة المعدة بواسطة 
المنظار باستخسدام الكي الكهربي أو باستعمال 
أشمة الليزر 

؛ - يمكن باستخدام المنظار اخراج بعض 
الأجسام القريية مثل : الابر . والدبابيس 
وغيرها من الأشياء التي ابتلمت بطريق النظاً 
( تكثر هذه ال حالات في الأطفال ) 

 *‏ أمكن باستخدام مناظير القنوات المرارية 
والبتكرياس توسيع الفتحة المؤدية بين القن 
المرارية والاثني عشر حتى تسمح للحصوات 
المرارية الصقيرة بالمرور . 

+ - الزوائد القولونية ( التي قد نتسج عن 
بلهارسيا المتقيم ) أمكن ازالتها بسهولة وبدون 
مضاعفات ياستخدام منظار القولون 


يثم ادخال هذا المشظار من ثقب صغير في 
جدار البطن بمد حقن جدار البطن بمخدر 
موضعي وحقن كمية من الهواء أو غاز آخر 
مناسب في فراغ اليريتون لتوضيح الرؤية وابعاد 
جدار البطن عن الاش 
أما استخدامات منظار تجويف البطن فهي : 
١‏ تشخيص أمراض الكيد المختلفة : تليف 
الكيد . سرطان الكبد 
أمراض الحويصلة المرارية 
 *‏ الاكتشاف المبكر للاستسقاء ومعرفة 
السب ومعابمته 
؛ - اكتشاف حالات السرطان في سراحلها 
الادى 
ه ‏ تشخيص آلام اليطن الحادة والمزمنة . 
- تشخيص الحميات غير معروفة السبب ٠‏ 
تشخيص أسباب العقم عند النساء 


الخاصة بأناييب قالوب 

8 - أخذ عينات من البيض لفحصها نحت 
لميكر وسكوب في حالات العقم 

أما الاستخدامات العلاجية لمنظار البطن 
نبي 

١‏ - ربط الأنايب اللسيدات الراغيات في 
تحديد النسل 


© العين العجيية ؟ 


عسورة تقلت للكيد عن 
طريق منظار مويف البطن 
الشخيعى ‏ تليف بالعيدا 


؟ ‏ ازالة الالنتصاقات الثائمة عن الالتهابات 
المزمنة 

* - يستخدم حديشا لرفع البويضة المراد 
تلقيحها خارج ابإسم ( أطفال الأثابيب) 
واستخدام منظار تجويف البطن لا يحدث عنه أية 
مضاعفات تذكر . وبواسطة هذا المنظار يمكن 
أخذ عينات من الجزء المصاب وفحصه محت 
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الميكر وسكوب وبالتالي الاكتشاف المبكر للمرض 
وعلاجه . كيا يمكن تصوير الجزء المصاب داخل 
الجسم وذلك باستخدام كاميرا خاصة مع 
المنظار . وتستغرق عملية الاستكشاف بالمنظار 
البريتون حوالي عشرين دقيقة ويمدها يستطيع 
المريض مزاولة عمله الطبيعي . . لآن عملية 
امنظار لا تمتاج الا التخدير الموضمي مع قشح 
حوالي ١0‏ ستعيمتر بالبطن لادخال المنظار فيه 


القصبة الهوائية وا 


الرا 


الأجام الغرية في الح أو القصبة 
الهوائية تشذكل خطرا داما وقد تؤدي الى 
الاختناق أو مضاعفات هش يدة في الرئة 
وتدخل الأجسام الغربية ( القرش أو الأزرار أو 
الفول السوداني . . الخ ) الى الحتجرة أو القصبة 
الموالية تيجة خط في التتفى بينما الجسم 
الغريب موجود في الفم . . . وهذء الحالات يتم 
علاجها بنجاح نام باخراج الجسم الغريب بمنظار 
القصبة الهوائية 


كما أمكن حديشا بواسطة مناظير الألياف 
الضولية القابلة للثثي والتي لا يزيد قطرها 
المسارجي عن 4 5 ملليمشرات . . فحص 
الشعب الرئوية الرفيعة المنتاهية في الدقة , وهذا 
النوع من المناظير يختص بالأصراض الرشوية ٠‏ 
ويمكن استخدامه بسهولة . اذ أن استخدامه لا 
يمتاج الى خدر عام ٠‏ ويستطيع الطبيب الفاحص 
الحصول على عينات يتم فحصها نحت 
اميكر وسكوب للتوصل الى التشخيص السليم 
أما أهم دواعي استخدام هذا التوع من المناظير 

١‏ - سرطان الرقة 

- اليلغم المدمم لفترة طويلة. 

+ الدرن الرئوي . 


ذل 


م 


يفضل التقدم الممائل في العلوم السطبية 
الحديثة . . . أمكن اختراع منظار المفاصل . . 
.ولا شك أن الحاجة الى مثل هذه المناظير كانت 
بشابة الحلم . . . اذ أن الكشير من أمراض 
المقاصل تمتاج الى بحوث خاصة كالتحاليل 
المعملية والأشعات . . للوقوف على طبيعة 
المرض الروماتزمي وبالرهم من ذلك في كثير 
من الحالات ‏ يصعب التأكد من طبيعة المرض . 
الذلك كانت الحاجة ماسة الى مثل هذه المناظير 

ومناظير المفاصل عيارة عن ابرة طويلة تتتهي 
بمدسة لدها القدرة على الرؤية في جع 
الاتجاهات وتتصل هله الابرة من الطرف الآخر 
بمنظار ينظر منه الطبيب . . كرا تتصل بما يشبه 
الخرطوم تجري بداخله الألياف الضوئية القادرة 
على نقل الضوء من مصدر ضوثي خارجي الى 
داخل المفصل ٠‏ فيتم نقل صورة واضحة عن 
داخل المفصل الى عين الطبيب . والمناظير 
الجديدة تطورت وأصبحت ابرتها رفيعة الى الحد 
الذي يمكنها من الدخول لفحص أصفر المفاصل 
بعد أن كانت مقصورة على فحص مفصل الركية 
في البداية 

كما أمكن اجراء بعض العمليات الصغيرة 
كعملية ازالة الغفضروف باستعمال منظار 
الفاصل . ولا يمتاج الفحص الى استخدام غدر 
عام .  .‏ بل يكتفي بالمخدر الموضعي . .. كما لا 
يحدث المنظار أي جرح يمتاج الى غرز وبالتالي 
يمكن للمريض بعد اجراء المنظار أن يقوم ويمشي 
ويعود الى عمله . 


تحدث التشوهات الخلقية بنسبة *- 1/0 ين 


المواليد . . ويفضل التقدم العلمي الحديث 
أمكن تشخيص العديد من هذه التشوهات أثناء 
وجود الأجنة ني الرحم ( الاكتشاف المبكر للعيب 
الخلقي ) , . ومن هذه الوسائل الحديثة 
استخدام منظار الجنين - 

ولا يجناج استخدام منظار الحتين الى خدر عام 
بل يكتفي باعطاء أحد المقاقير المهدئة للام المراد 
فحصها . ويحب في البداية ممل أشعة لبطن الام 
باستخدام الموجات قوق الصوتية لتحديد مكان 
اجنين والمشيمة حتى يتسنى اختيار أفضل الأماكن 
لدخول المشظار مع أقل المضاعفات للجدين 
والمشيمة . ويتم حقن در موضعي في المكان 
المناسب وعمل قسطع بالمشسرط حوالي + 
ملليمشرات حيث يتم ادال المنظار خلال 
جدران البطن حتى الرحم ليتتهي في التجويف 
الأمنيوسي 

وأفضل فترة لعمل فحص يمنظار الجتين هي 
الأسبوع ١6‏ 17 لبداية الحمل لآن السائل 
الأمنيوسي في هذه الفترة يكون صافيا . رائقا مما 
يسهل الرؤية غلاله . ويمكن بواسطة منظار 
الجشين تشخيص العديد من العيوب الخلقية 


شل 
الشفة الأرنبية . الأصيع الزائدة » التصاق 
الأصابع . بالاضافة الى تشوهات صيوان الاذن 
وتشوهات الأعضاء التتاسلية 
ويتم أثناء الفحص أخل عيئة من دم الجنين 
ويفضل أخذ عينات الدم في الاسبوع 18 - 7٠‏ 


المين العجبية ١‏ 


اليداية الحمل . يتم ذلك باستخدام ابسرة رفيعة 
مركبة على المنظار . . نسحب ١‏ -؟ مللي لتر من 
شريات أو وريد الحبل السري ‏ حسب الحاجة - 


ويقيد تخايل حينة اقدم هذه في تشفيمن العدية 
من أمراض الدم كالمهيمويليا . والخلايا 
المخجلية , والثلاسميا وغيرها 
كبا مكن تشخيص اصابة الجنين 
الحصبة الأمانية أو غيرها من الفيروسات حيث 
ترتفع الأجسام المضادة من النوع 76/آني بلازما 
دم الجنين . كبا أن دراسة مستوى الكريتينين 
كاز والكربونيك ابيدراز في الأجنة المرضة 
للاصابة بمرض ضمور العضلات أو ذاء رصص 
تفيد في علاج هله الحالات بنقل الدم لهم -. 
بطريقة متكررة ‏ أثناء وجودهم في الرحم . 

وتشير النتائج اي نشرتها أخيرا الكلية الملكية. 
البريطانية بلندن يعد فحص ٠٠١١‏ حالة . . 
الى أن المنظار لا يسبب أي مضاعفات للام أو 
اللجنين طالما اله استخدم بواسطة ختص متدرب 
في هذا المجال. 

وهكنذا أصبحت مناظير الألياف الفصولية 
وسيلة عامة في التشخيص والعلاج أيضا . . . في 
غتلف التخصصات الطبية ٠‏ واستطمنا بفضل 
هذه الناظير التوصل الى ننائج أفضل . . ولكنا 
ما زلنا نتحظر المزيد والمزيد من هذه المشاظير 
لتقديم طرق علاجية وتشخيصية أفضل مع أقل 
قدر ممكن من الألم والتعب للمريض .6 0م 


ادم والبثاء ! 


تصحيح الخطأ يصنع الكثبر ولكن التشجيع يصع المعجزات , فالوقوف 
بجائب المره الذي أخطأ حتى يستقيم أمره . يصنع به ما تصنعه أشعة الشمس 


الدافئة يجسمه يعد حام يارد ! 


٠» الشاعر جرته‎ ٠ 
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داض الزْمن والخيال "يي 


الغري ‏ العدد 51١‏ سيتمير ايا 


ل] للساضي سحر أخاذ : 


الجديد . وقد لا يخطر ببالك أن الأطباق التي ترص 
على مائدتك كل يوم » ستحتل يعد قرن من الزمان 


واجهات زجاجية » وستدخل ضمن 


ات الأغنياء 


والموسرين . وتباع في المزادات العالمية , كقطع أثرية 


ثادرة 


هناك شعوب كثيرة م تقدر القيمة التارينية لا 
تملك . فمندما اقتحم الجيش الأحمر ‏ يعد ثورة 
أكتوبر الروسية ‏ قصور القباصرة قام المشود 
بتحطيم كل ما تصل اليه أبديهم ٠‏ من تحف 
ونفالس ؛ وذلك تعبيرا عن حقدهم على النظام 
السابق . وقد قام الفلاحون الروس باستفلال 
مزهريات ٠‏ السيفر » الخزفية . المذعبة الباهظة 
الثمن إلى أو ان لحقظ الأطممة استغلالا سيئا !؟ 
وني مدبئة أصفهان الأثرية . قام سكانها بعد 
انتهاء حكم الفاجار . ببيع القطع الأثرية » فقد 
امثلات أرصفة وطرقاك الدينةبالعاديات : الى 
جاء السباح الأجاتب ليتاعوا بقايا حضارة 
عظيمة بيضعة قروش 
ولن يغفر التاريخ لبعض حكام مصر 
تفشريطهم بآثار الحضارة الفرعونية ٠‏ وكيف 
جاءت السقن الفرنية . لتحمل مسلات 
الفراعنة . والتماثيل المجنحة . لتجمل بها يعد 
ذلك ميادين المدن الفرنسية ٠‏ وكأنها ملك 
اخاص بها . 
والواقع أن انتشار مر يت 


اقنناء التحف « الائتيك » والذي يحز ني النفس ٠‏ 
أن بعض الدول العربية تعتبر القديم عنوان 
التخلف . وعدم سواكيسة روج العصسر , 
قتخلص من الأحياء القدية والمبان التاريفية ٠.‏ 
بهدمها . غير مدركة لأهمية الاحتفاظ بخيوط 


الاختصاص 

ونادرا ما تقرأ أو تشاهد متاحف خاصة 
بأفراد : ولكن هنا في الكويث ٠‏ وني منطقة 
الجابرية ٠‏ ومئذ ست سئوات . افتح اليد 
٠‏ طارق السيد رجي » متحقه الخاص الاسلامي 
والذي يعكس مدى حبه لهذا النوع من الفنون ٠‏ 
فأغلب من يقتتون العاديات . يقتنونها ليتاجروا 
بها + أو يجملوا با قصورهم ٠‏ ونادرا ما تلتقي 
بانسان يكن ذلك الحب الكبير للتاريخ . والوفاة 
.الذي لا يضاهى للحضارة الاسلامية ٠‏ فيقضي 
عمره في الطواف يلاد العالم ٠‏ ويتخصص جل 


ياب المتحف ... ججلب من الله 


شرونه من أجل جمع ما يتصل بالحضارة 
الاسلامية . وذلك لكي يعرف شعيه . بمنابع 
حضارية . فإنك عددما ندلف إلى قامات 
المتحف , تشعر بأنك ضيف أحسن اسقياله . 
فكل شيء معد بعناية فائقة , ومدروس بداقة ٠‏ 
فالمخطوطات القديمة مصحوبة يعدسات مكيرة 
لكي تسهل قراءتها . . والمعروضات موزعة 
حب تلسلها الشاريغي ونصفة حب 


نوعها . فالمجوهرات والخلي التي يزخر بها 
المتحف مصحوية بصور ملونة للشصوب التي 
ترتدبها . ويثير عجبك أن لاتقتصر على الدول 


وهرمن عثب الساج المحفور 


ية للنقاب السعودي من قمرية بي سالم ٠:‏ 
والقبعة القلسطينية الموشاة بالمصلاث الفضية 
القدية 

وتقف مشدوها أمام واجهة زججاجية كبيسرة 
تحوي وثريات وآلات موسيقية من مختلف الدول 
السريية والاسلامية , وتعود للمشارئة بين 
وتريات هشدية ومثيلاتها من مشطقة الخايج 
العري . وني ركن أنيق رصت أوان ء وعلب 
بة ٠‏ تتمي لفشرة الحكم الملكي في 

اق . وهي موشاة ببرسوم جيلة ‏ شال 
الطبيعة الساحرة في بلاد الرافدين . وني مدخل 
الخحف قطع من السجاد عبارة عن لوحات 
ثادرة » فأحدها نسج عليه لوحة باتورامية 
الشخصيات تاريفية وفلاسفة وحكام وشعراء ٠‏ 
مسجل على كل متها رقم , ولي حواشى السجادة 


للد 


العرن ‏ العدد 71١‏ -سيتمير 4خة1 


فهرس للأرقام . وأسياء الشخصيات باللغة 
الفارسية , والوجوه رسمت يطريقة كار يكاتيرية 
ساغرة 

أما الأواني الخزفية فقد حظيت بعناية 
خاصة . فمعظمها يعود الى القرن الثالث عشر 
والسادس عشر ٠‏ وهي تعكس مواضيع اسلامية 
ومزخرفة بالنباتات والآيات القرانية 

وني أرجاء المتحف قطع الأثاث 
القديمة , وتزين الحوائط الأسلحة والبنائق - 


عرض للملابى والوسائد اليدوية الجميلة 
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هذه الدراسة ٠‏ وعتد عودته عين مديرا لحف 


وهتاك مجموعة ت 


من اللوحات النزيتية 


الأصلية للمستشرقين . ومعظمها يتناول حياة 
التساء ٠‏ الجواري » في قصور السلاطين ٠‏ وحتى 
باب المتحف عيارة عن باب خشبي مزخرف ٠‏ 
من الهند . وهو شبيه بياب ٠‏ أبو خوخة ٠‏ 


معظمها من البيئة . وتحدث طارق السيد رجب 
عن ولعه القديم بالعاديات والتحف . فيذكر 
الك أنه عندما كان في الخامسة عشرة من عمره ٠:‏ 
توجه الى العراق وفي جعبته ماثة روبية ‏ وهو 
مبلغ كبير في ذلك الوقت ٠‏ وابتاع بتصف هذا 
الميلغ أربع تغطوطات نادرة . وهي حاليا لا تقدر 


قمع 
وقد كان هاويا للجمع المخطوطات ٠‏ وكانت 
تستهويه مقننيات السيد عبد الرسول ٠‏ صاحب 


وقد أتاحت له الحكومة الفرصة لدراسة 
الشاريخ , وذلك بأن أوفدته في بعئة الى 
انجلشرا ٠‏ وكان أول كويتي يبعث إلى الخارج 


الكويت . وشارك في الاشراف على الحفريات 
الاغريقية بجزيرة فيلكا ٠‏ ومن ثم أرسل الى 
بيبة لمدة عام في الدمارك ء لدراسة كل 
بالمناحف 


وما أسهل الحلم وما أصمب التتفيذ » هذه 


حب مشترك للثراث الاسلامي جم بين طارق رجب وزوجت جبهان 


الجملة لم نقف عائقا في طريق طارق . فقد ظل 
حلم المتحف الشخصي براوده لعدة سثوات ٠‏ 
وعندما تجمعت لديه كمية كبيرة من التحف ٠‏ 
قام هو وزوجته جيهان ‏ وهي اتجليزية الاصل 
ولا تفل عنه ولما وشغفا بالآثار الاسسلامية - 
بتصميم امنحف , وتصنيف المعروضات : طبقا 
اللدراسة دقيقة . وقد صمما ديكور المتحف ٠‏ ول 
بستعينا بأي شخص من الدارج حت الاضاءة 
والخزائن . والرسوم والصور التوضيحية كانت 
كلها من تصميمها| وتفيذهما , يقول طارق 


القند ابتعت بعضها من المزادات العالية ٠‏ وبعض 


القطع جمعتاها من القترى ٠‏ أو من النناس 
الإسطاء 

وان عملية الجمع ما زالت مستمرة ٠‏ ولن 
أنوتف . وسأحاول مستقيلا تيع صالات 
لحف واضانة مبنى جنيد 
بالتصوير الفوتوغراقي . وآعدُ حاليا البوما 
خا . يحوي صورا لمنطقة الخليج في جاية 
الخمسينيات . وهي صور ثادرة لأماكن اندثرت 
أوهدمت . - !! 

ولسزوجهه جيهان اهتسام 
الملابى والحلي الشرقية ‏ وقد أقامت لمجموعتها 
متحنا منفصلا في السطايق العلوي من مبنى 
التحف . وفيه عرضت مجمسوعة من الملابس 
القدهة , ذاث القيمة النارينية الكبييرة , 
ويعتنها يعد ال العصبر العباسي والمتنال. 
وقد قالت :- 


1 


انلبس ملايس باهنة » لا تتاسب طبيعة 
2 تعتمد مل 
الغرب في تصميم ملايسنا ٠‏ وهم ربما يأخذوت 
من تراثا ولكن يصدرونه لنا يلردا ء بلا 
احساس وبلا حياة » وليدرس شبايتا التصميم 
هنا في بلادنا . ويقوم مصمسوتا العرب ٠‏ 
بتصميم ملايس تناسب ألوان بشرتنا » وطبيعة 
أجواء يلادنا 

وقد جمعت السيدة جبهان هله الملايس 


م1 


إطلالة من النافدة . لوحة زيية لفنان مستشرق تعود لفرت الناسع عشر 


النادرة » بالتطواف بالقرى وخلال جولاتها في 
البلاد المختلفة . وقد ذكرت بأته قبل 14 عاما 
قطعت رحلة « بالكرفان ؛ من اتجلشرا الى 
الكويت , وكاتت حصيلة هذه الرحلة مجموعة 
ارائعة من الملابس الشرقية , وخاصة التركية ٠»‏ 
وني رحلتها هذه كان يصحبها أطفاها الشلاثة 
وكلب بوليسي . وهذا خير دليل على شجاعة 
وعصامية السيدة جيهان . وتفانيها من أجل 
تحقيق هدفها 


يقول السيد طارق : ٠‏ ان المخاحف يهب أن لاا 
تتحول الى غازذ. لتكديس التحف 7: 
يجب أن تتوفر فيها عناصر الجاذبية : وأن تكوت 
هناك لغة مشتركة بين المعروضات والزوار . أن 
نيل عنها طابع الملل فلا تبحث عيناك عن باب 
الخروج بعد أن تدخل المتحف بدقائق ١‏ كيا يب 
أن يكون للمتاحف هدف تعليمي ٠‏ تثقيفي ٠‏ 
وأن تعطي صورة صادقة للماضي ٠‏ وتعلم 
الناس أن يعشقوا القديم ويزدادوا التصاقا يه 
فهناك انفصال واضح بين الناس وماضيهم ٠‏ 
وأن أكثر رواد المناحف من الأجاتب الذين 
يفوقوننا اهتماما بالتراث والماخ 

انه من الخطأ عند بناء الخاحف . استدعاء 
اشركات ديكور ليس لديها أدن فكرة عا 
سيعرض . فتكون النتيجة أن تأت الممروضات 
متفصلة عن المكان الذى توجد فيه ٠‏ وربما كانت 
المشاحف الضخمة , القخمة المياني ٠‏ توحي 
بالرهية لكتها في الحقيقة , لا تمك صدق 
الغرض الذي وجدث من أجله . ويجب أن لا 
تكون المناحف للتباهي وعرض العضلات ٠‏ بل 
أن تكون لنشر الثقافة يبن عامة الناس 

وعن اقتناء التحف يقول : ٠‏ ان كثرة تداول. 
القطع الأثرية بين الناس تعطي احساسا قنويا 
بها ؛ ويعتاد الناس على رؤيتها وحبها ء وان 
وجودها ني بيسوتهم من أجل أن تكون جبزء! 
مكسلا للديكور سيعود العين على رؤيتها » 
وأئمنى لو أن الناس حاولوا معرفة القيمة التاريخية 
للتحف التى يملكونها . فان هذا سيكون جسرا 
تعبر عليه الثقاقة لتصل الى النامى . 


ان اليد طارق ل يخضع متحمه لمبادى» 


الطبقية ٠‏ فهو لم يركز على اقنناء محف تتنمي الى 
طبقة معينة على سبيل المثال فان الحلي اليدوية 
الفضية والتى صتع بعضها من مواد رخيصة . 
اثات قيمة الحلي الذعيية المرصعة 
بالأحجار الكريمة وهناك بعض المخطوطات 
التي تخص طبقة الفقراء ٠‏ تفوق قيمتها التاريفية 
المخضطوطات التي كانت في مكتبات المشرفين 
والأغنياء . . ويلاحظ يأن الاسلامية 
تمظى باهتمام الأوروبييئ أكثر من العرب + 
فهذء القطع وصلت أسعارها مؤخرا في المزادات 
المالية الى أسمار خيالية ٠‏ ومعمظم زبائن 
صالات المزاد من الاجاتب . والدول العربية لا 
تفكر ياقتائها ؛ او دفع مبلغ كبير للحصول عل 

بسيط من قطمة فنية تعكس حضارتنا ٠:‏ 
نجمع التحف الاسلامية وتعرضها , 
فاتدا ثبت للغرب اهتماماتنا الحضارية 
رأئه لا فضل هم علينا , وليكفوا 
تسم يدم 


7 وا مسرل ل ري 
التحف . فتاريخنا عظيم ٠‏ ويب أن نجند ثقافتنا 
وأموالنا من أجل الوفاء له واحيائه ‏ وائقاذه من 
بين برائن السزمن ٠‏ ومسح هالة الامصال الني 
حاطت بوجهه الحزين . 


ومع انتهاء جولتك بالخحف . . . تمس أنلك 
اكتشقت أشياء كثيرة كنت غافلا عنها . . و 
أن الج آليف . يشعرك بأن كل الأشياء تتتمي: 
اليك وتلتصق بك . . . ورغم أن القاعات غير 
فسيحة , والمكان لا يشبه القصور القخمة 
فان المعروضات وحدها تنطق بالفخامة . 
وبعضها ء زورق حلم يسبح في بحر الخيال 
اللانبائي . عت 
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حوارمع الكانب التركي 
عزيرزضين 
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* اقامة علاقات شخصية ١‏ وتخريج مترجمين أكفاء » يمكن 
أن يعيدا الوصل المقطوع مع أدبكم الحديث . 


»* رواية للحفوظ . ودواوين قليلة لدرويش ويسيسو » 
هذا ما تعيه ذاكري من 


وبعض القصص لكتفاني 
ترجمات قرأتها لأدبكم الحديث . 


لآجارئا الكاتب التركي « عمزيز نسين »* كاتب كبير له 
عشرات الكتب في شتى أنواع الفنون الأدبية » ترجمت الى 


عشرات اللغات العالية . . فهل تعرفه ؟ 


هذه محاوره مع رائد من 
تركيا 


وهل يعرفنا ؟ 
رواد الأب الحديث في 


أجريناها معه في استنابول  .‏ 


لمحة عن فنه 


قبل أن تغوص في المجموعة القصصية التي 
احتوت على نسع عشرة قصة , تنذكر أن دافعك 
لاقتنائها كان الاسم الذي قرأت عنه وليس لله . 
وصورة تشبه الى حسد كير الككاتب الأمريكي 
هيمنجواي . . وعنوان لا بوجد فيه ما يري 
( ختارات قصصية ) 

لكن عندما تفض الصقحات ٠‏ وتصافح 
عيناك الحروف والكلمات ٠‏ وتقضي قدما مع 


القصة الأولى والثائية . . والثالثة حتى الناسممة 
عشرة . . فانك لا ثملك الا التسليم والاقرار 
باتك في حضور كاتب سار من الدرجة 
الأولى » سخرية لاذمة , تلتقط وجع الناس 
وآلامهم ٠‏ وتيني عليها غزل الفراشاث الذي 
يتحول الى ححرير ‏ أو جهد النحلات الذي 
يتحول الى عسل مصفى 


حساسية دقيقة وقائقة في النقاط الارقة 
الكامنة في الكثير من تفصيلات الحياة ٠‏ فييني 
عليها معمار بشائه اموز ع بين طرفي معادلة 
المضحك الميكي . الكوميدي التراجيدي 


#نشرنا له قمة و العشدة» في المدد رقم 7.4 قب 
اطي عام ااا 


يل 


عزيز نين 


دمن مواليد ستة 1418 في احتدى اقزى 
الفربية من استابول 
- نشر أول كبه سنة 1488 وهر في الاريحين 


عن صبرء 

- نال لجاز الأولى مرتين في علمي 0803 
و1401 في المساقة الماية للكابة السالعرة التي 
جرت في ابطلياباسم ( يودغير ). 

- ولي عام 157١‏ حصل على جائزة ( النفل 


حصل سنة. 1858 هل لجاز الأول في 
اسايق الي أجريت لقيدا لذكرى لاما 
لل ع2 اشر هاي د 


4 صل سسرحيتسه الممسروقة اسم 
( تشيشو) 
اصعب وله مشرله اه ل مل 
ملم 
23 3 
- ترجم تاه إلى عشيرات اللقات في العا .. 
- كلا يسا لانعاد الكتب الاثر اك المع 


قل حل سة 166 


تداغل حكوم يدقه. وتلل موزع 
بسلاسة واقتدار 

.أوجاع عامة تتحول الى مادة كوميدية ساخوة. 
هازئة متقارقة , ليس منها أو من أصحابها ٠‏ بل 
من أوجدوها وزرعوها وعمموها 

ولكن . . . . أغشى أن تأخلني الاتطباعات 
الشخصية عن تسجيل آراء الرجل في ما طرحناه 
عليه من أسئلة : لكن قبل أن أصل الى ذلك 
علينا الاجابه على هذا السؤال 

هل تزودنا ببصادر أخرى تفيدنا عن الرجل 
غير المجموعة القصصية الت .صدرت عن وزارة 


حوار مع الكاتب التركي عزيز نين 
الثقافة والارشاد القومي في سوريا سنة 1947 
وترجبها فاضل جتكر ؟ . نعم . . . ؛ هناك زاد 
آخر أو مصدر أخخر أضاف الى معلوماتنا عن 


في مجلة عام 
بن وزارة الاعلام في 
الكويت . وقد جاء في العدد )١(‏ من المجلد 
الثالث عشر من سنة 1947 عن كانينا ما يلي 
( كاب الدراسة هو الدكتور ابراهيم الداقوقي ). 

:لم ولد تيار الوافعية الحديئة في القصة 
التركية إلا بريادة القاص التقدمي صباح الدين 
علي وادباء الولايات البين بدأوا بمعالمة مشاكل 
انسان الأناضول وصراعاته أمثال بيلباشار ٠,‏ 
لمان كاروس ؛ صميم قوجاكوز , سماك 
هاليكارئاس , كيا استطاع كل من عزيز نسين 
وخلدون تائر . المزج بين الحكاية والنكته 
الظريفة في قصص قصيرة استأشرت باهتسام 


القراء ؛ ص 117 
وني الصفحة ١١6‏ يذكر الدكتور الداقوقي 
٠‏ ان الأدب التركي الذي ينتلك ماضيا عريفا 


في حقل القصة القصيرة بدأ في المهد الجمهوري 
يمتلك ناصية الروابة أيضا . بحيث خرجت 
الرواية الشركية من اطارها المحسلي الى الاطار 
الانساني العالمي بفضل الروائيين العظام أمثال 
كمال طاهر . ويشار كمال . وعزيز نسين ٠‏ 
وعحسود مقال . وفقير بايضورت , وييلساز 
كونة ٠‏ وجيتين آلتان , ونزيهة مريج . حتى ان 
روايات بعض هؤلاء الروايين توجمت الى أكثر 
٠ه‏ لغة من لغات العالم . مشلى روايسة 
( قريتنا ) لمحمود مقال ورواية ( محمد النحيف ) 
ليشار كمال ( تشرجت الى العربية ) ٠‏ ورواية 
( الدوثة الأم ) لكمال طاهر و ( التعالي ) لفقير 
بايقورت . وممظم روايات عزيز نسين 
وغيرهم ٠‏ , 
فهل هذا السزاد يكفي عن كاتب لله 75 كتاباا 
مطيوعا؟ 

يدو اننا غلك أقل القليل 


ولذلك أسبابه 


1 
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وحيثياته وليس المجال الآن مناسيا للخوض 
فيها . 


استناداً على ما قرأت . وعى الاشارة التي 
وردت في الدراسة أسأل عزيز نسين 
© في أدبك سخرية لاذعة . وفيه ظرف المكاية 
المتتزعة من وافع انساني مأزوم . . ٠‏ فمن ابن 
استقيث اسلوبك هذا ؟ 

موضوعاتي كلها أستقيها من الحياة التي 
عشتها وأعيشها . هناك أوضاع انساتية لا 
يمكنك المرور عليها مرور الكرام » أوجاع وآلام 
ومشاكل ٠‏ صخب حيساة وظلم وتخلف ٠‏ 
وأمراض عديدة ٠‏ ودوري ككاتب هو تكثيف 
هذه الحالات والتفاعل معها ‏ وصبها في قوالب 
أدبية , علها تبقى ني وجدان القاريء . كي 
توجهه تحو خلاصه وخلاص غيره من الناس . 

القد عمابشت وعشت أوضاعا كثيسرة ٠‏ 
وتعاملت مع محسل طبقات المجتمع التركي ٠‏ 
لعجو اسه د جا 0 
ووقفت على حياة الجندي فيه ٠.‏ ونتفلت يبن عدة 
سجون لي بلادي . . وسمعت ورأيت وعايشت 
وعشث ٠‏ هذا من ناحية التجربة والمعايشة ومادة 
الموضوعات 

أما من حيث الأسلوب فان تراثناا 
بالادب الساخر يننا 


* يدو أن للكشير من البلدات (جحاها) 
الخاص . فالقصص الخداولة على لساته أو عته 
كثيرة ؟ 

ناصر الدين خوجا الذي يقابل حجا عندكم 
شخصية حقيقية عندنا ٠:‏ وهناك تاريخ معلوم 


لذ 


الحياته ووفاته . وقبره موجود في اكساهير , وعلي 
أن أشير الى أنني قسرأت الكشير من الكتب في 
صباي لكتاب أتراك كرفيق خالد وحسين رحمة 
وغيسرهم . ومن الكتاب غير الأتسرالك : 
تشيخوف , تشدرين . تشينكون , مارسبل 
اميه ه مارك توين وغيرهم 

وعندما كبرت ووعيت فائني اهدممت باقتناء 
الكتب . وعشدي الآن منها حوالي 76 ألف 
كب 
ألم تقرأ كتبا لكتاب عرب ؟ وألا تمثل ( كليلة 
ودمنة ) و( ألف ليلة وليلة ) شينا في ثقافتك . ٠‏ 
خاصة وان فيهما زادا روائيا وقصصيا يحنوي على 
الكثير من السخرية ؟ 
قسرأت للفردوسي . ودواوين شصرية كثيسرة 
لأشهر الشعراء المرب . وقرأت كليلة ودمئة 
والف ليلة واليلة » واستقدت الكثير منها ٠‏ و مع 
ذلك فهناك مشكلة تتملق بترجمة الأثر العربي الى 
التركية , والمترجم قليل في هذا لمجال 

هل تصدق أثني لم أصادف في بلادنا الا رواية. 
واحدة مترجمة لنجيب محفوظ وبعض الدواوين 
المحمسود درويش ومعين بسيسو؛ وبعض 
القصص المرجمة المنثسورة في الصحف لفسان 
كنفاتي , والقليل القليل غيرها ؟ ! 

ضحكت بمرارة ملاحظته . . فسأل عما 


فقلت : الحال من بعضه ياعزيزي . وما 
.ترججم للعربية من الأدب التركي الحديث قليل 
جدا , قدلا بصل الى عدد ما ذكرت من الكتب 
الأدبية العربية الحدية ترج الى التركية . 


العلاقات بين الكتاب 


وكيف مكن التغلب على عقبة هذا 
الاتقطاع ؟ 

لااشك أننا بحاجة الى تدعيم العلاقات » 
ولو انتظر نا خطوات ومشر وعات ا حكومات 


فاننا قد لا ننجز شيئا , للك فانني أدعو الى إقامة 
علاقات شخصية بين الكتاب . والقيام بزيارات 
شخصية ؛ لقد رت معصسر والعراق والتقيت 
ببعض الأدباء هناك 

وقد كتبت في مقدمتي للمجموعة القصصية 
التي نشرعها وزارة الثقاقة السورية مايلي : ( كلا 
الشعين العري واشوكي هل حد سواه كاذ 
ضحية المؤامرات الامبريالية » وقد عان الكثير 
من جراء ذلك . وعل الرخم من كوننا قد تأخرنا 
كثيرا فقد آن لنا أن نفهم كوامن هذه المؤامرة. 
لنعمل معا على اقامة علاثنات الود والأخصوة 
التي يفرضها تاريننا وجغرافيتنا وثقافتا المشتركة 
خارج اطار العلاقات الرسمية ) 

» لماذا خارج اطار العلاقات الرسمية ؟ 
ابعسم بمرارة . . وقال : 

- لانها متأرجحة وغير ثابقة . 


يمكن أن تقوم بذك بشرط أن لا تكون 
جزها من آلة الدولة . أو احدى اداراتها , أي أن 
تكون مستقلة ومعبرة تعبيرا حفيقيا عن الكتاب 
ومتتخبه من فبلهم ٠‏ وربما تعرف أن امحادنا تم 
اغلاقه مدل سنة 11 ؛ والقضية لازالت 
ممروضة عل القضاء (الت المقابلة في 
ولازلت ممتوها من السفر الى 
خارج البلاد منذ ذلك المين حتى الآن . 


يبل والشرق الاسلامي 


© منل عدة أعوام يتردد اسم زميلكم الروائي. 
ياشار كمال وأحيانا اسمكم بين المرشحين جمائزة. 
نوبل » لكن عندما يصل الأمر الى الشريلة 
النسائية فابا تذعب الى غيركما . . فيا هو 
تعليقك ؟ 

تدفقت السخرية من عي وباتت عل تعايير 
وجهه . . ولها صوته وحركات يديه . . 


حوار مع الكاتب التركي عزيز تين 


اسمع ياعزيزي . . انني اشك بأنها يمكن 

لك لباب سي 
في سين اوها 

أن السلطنة العثماتية وغزوها لاوروبا 
زرعت أحقادا كثيرة : ومازالت هذه الاحقاه 
تفمل فملها حتى الآن . . وثانيها أنه توجد في 
بعض الأوساط الاور وبية عقلية صليبية لازالت 
تتحكم ني بعض مصادر القرار » لذلك فان متح 
الججائزة لكاتب من الثسرق أو من الشسرق 
الاسلامي خصوصا , فيه صموية كبيرة . 

© لكتبا منحت من قبل لبعض الكتاب من 
الشرق , وها هو الكاتب الكولوبي صاركيز -. 
من العام الثالث ‏ قد لها عام 997 . 

باعتقادي ان ماركيز يستحقها تماما ؛ لكن 
المائزة في الكشير من الأحيان تمديح لاعتبارات 
سياسية + وليس الاعتبارات الكفاءة والجدارة . 


© وجولدئج الاتكليزي ( منح الجاشزة سنة 
+98 ) فيا رآيك في أدبه ؟. 

لفد قرأت بعض تتاجاته . . انه لا 
يستحقها : وهو كاتب غير مهم 


فل اال السو ال . ال انيد 
00 .. أود أن تسجمل عل 

لا أفمل ذلك من 
0 أبة جائزة كانت * 
انا اكتب لان هوري في الحياة هو الكتاية ٠»‏ 
والكتاية عن حالات انسانية تقتضي أن يكون 
موقفي في الحية متوافقاً مع ما أكتب . أي أن 
يكون ضد الظلم والكبت ومصادرة الحقشوق 
والحريات : لكن الكاتب لا يكتب ولا يعيش 
دوره وحياته من أجل الحصول علل جائزة . 


» في سيرة حياتك المنوه عنها في مجموعة 
زغصارات قصصية ) الخسرجمة للعسريية ٠‏ 


لل 


العرى - العدد 71١‏ سيتمير 1844 


معلومات عن أنك عملت في عشرات المهن » 
بقال وغيرها ٠‏ فهل أجدت كل هذه المهن ؟. 

- ل أنقنها كلها بالطبع ٠‏ لكتها كانت توفر لي 
بعض العيش ٠‏ وتوفر لي مادة غنية اللكتابة ‏ 
وأنخفى بواسطتها عن عيون السلطات الني كانت 
اتلاحقني 


» ما هو تأثير اعتقالاتك المتكررة على حياتك 
الأسرية ؟ 

انظر الي ساخرا ضاحكا . وقال : القد طلقتني 
زوجاتي الثلاث . كان حلمهن الاستضرار : 
وكان حلمي أن أرى العدل والحريات موزعين 
بالقسطاس عل الثاس . لذلك سجنت ٠‏ 
وعرفت الكثير من السجون في بلادي ٠‏ وعرفت 
نماذج انسائية كثيرة , ايضا فيها . 

» والأولاد ؟ 


لي ثلاثة أولاد وابته واحدة 

أحيدهم استاذ مساعد في أصريككا والشاتي. 
مزارع درس المسرح , والثالث كاتب ٠‏ والابثة. 
متزوجة . 

© والملاقات معهم ؟ 

جيدة كأية علاقة بين أب وأولاده 


© هل كتبت بأساليب أخرى شير اسلويك 
الساخر المميز ؟ 

ان كتاباتي موزعة على القصة ( 75 كنابا ). 
والسرواية ٠١(‏ روايات ) والمسرج (م/ 


كما يحلو للبعض تسميته . . لكن لو سألتني أبيما 
أقرب الى نقسي فانتي أقضل الكتابة الساخرة . 


لذن 


* ماهو تأثير الثقافات والأساليب الادبية التي 
تسود في العالم على الكتاب الأتراك ؟ 

ان ثقافتا قي تركيا منقتحة على كل الثقافات 
في العالم ‏ الى حد كيبر ‏ وقد استفاد كتابنا من 
شتى الأساليب السائدة في العالم . والكثير من 
كتابنا يستوحون من التقليدية ويمزجونها 
.بالثقاقة المعاصرة . لتوليد أدب وطني له بميزاته. 
الخاصة ٠‏ وأنا أميل الى هذا الأدب الأخير : 


وهناك أسياء بارزة وصاعدة في هذا المججال 
شمرا وقصة وروابة . . شل : دمصرداش 
٠‏ اورخان كمال ٠‏ 


اضاليت اوغلو , ليل اربيل ٠‏ نزيهة 
وفيرهم وغيرهن 


« مادمت قد تمدئت عن الظلم والتحرر 
والعدل . . فأين تضع القضية الفلسطينية في هذا 
المجال ؟ وما هو موقفك منها ؟ 

انا ضد الصهيونية . لكنني لا أكره اليهوده 
كشعب من حقه العيش ٠‏ وأنا أفرق أيضا ببين 
حكام (اسرائيل ) وبين قطاصاث الشعب 
الأخرى 


مع ذلك قائتي أنسامل : ما هو دور الأمم 
المتحدة وفائدتها عندما تغمض عيونا عن اقتلاع 
شعب يكامله من أرضه واخضاعه للظلم 
والمعائة والحرمان ؟1 

وسوقفي هذا لا يخخلف عن موقف بعض 
تقطامات الشعب الشركي التي تشارك الشعب 
القلسطني آلامه وأحيزائه . وتطالب بحقوقه 
السياسية والاجتماعية . تحضرّت لطرح بعض 
الاستقسارات , إلا ان الكاتب اعتذر بسبب 
ارتياطات سابقة ٠‏ فاتفضت جلة الحوار حم 


6 اتيهوا ٠.‏ 
فمازال الكتاب الصهايئة يلجتسون الى 
أسالييهم المعروفة في إحياء القديم يصورة 


مزورة ٠‏ 
وهلء الرواية الجديدة . . خير مشال على 


فلن 
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أن رواية وأصوات الماداء لداقيد 
كوسوف . تقول لنا بلا خجل ‏ ان اليهود كاتوا 
وحدهم في فلسطين أثناء الاحتلال السروماتي .. 
متجاهلة تماما غالبية سكاتها العرب الأصليين . 
وقبل أن نحكي التفاصيل كبا جاءت في 
« أصوات المسادا » نذكر أن مسادا ‏ كيا يشير الى 
ذلك الدكتور عبدالوهاب المسيري في كتابه 
البهود والصهيونية واسرائييل  »‏ هي كلمة 
آرامية تعني القلعة . . وهي آخر قلمة من قلاع 
اليهود تسقط ني أيدي الرومان أثشاء التسرد 
اليهودي في القرن الأول الميلادي . . وتقع 
للمادا عل صتغرة مزتقمة متعزنة عفد 2 
الميت ٠‏ على حاقة الصحراء . وتؤدي اليها عدة 
مرات . أحدها يسمى « مر الثعبان » وآخر 
يسمى « الصخرة اليضاء » ولا يزال هذا 
الممران باسميهما حتى وتنا الحاضر . وتشير 
الكتابات الصهيونية مثل كتاب جرايزيل ٠‏ تاريخ 
اليهود » الى أن البهود ثاروا ضد أعدائهم 
الرومان وناوموهم وتحصنوا بالقلاع الموجودة 
على نهر الأردث . التي ما لبثت أن تساقطت 
الواحدة ثلو الأخسرى . لكن قلمة مسادا أو 
٠‏ مسعدة » كانت أشجعها , اذ حاريت بضراوة 
نمت فيادة بطل سودي من نسل عائلة قديمة 
يسمى أليعازر . . غير أن المقاومة الباسلة كان 
عكوما عليها بالفشل . . بل كان المحاصرون 
يعلمون ذلك تمام |/ هذا حين اخترق 
الرومان جدران القلمة لم يجدوا ما يحييهم سوى 

سكون الموث . . فقد آثر المحاريسون 
الانتحار . . وقد حول الصهايئة هذه الواقعة 
التاريفية الى اسطورة ‏ .ثم أحاطوها ياهالات ‏ 
وجعلوا منها رمزا للشعب الذي يفضل القتال 
والانتحار على الاستسلام . . وأصبحت هذه 
القلعة تمسيدا لفكرة. 


٠‏ مقدساته القومية » يثور بثورة عارمة لا تيقى 
ولا تدر» !! وتساهم « اسرائيل في اشاعة هذه 
التصورات الروماتسية عن الذات اليهودية .. 


1 


خدوم لح اليش الاسرائيل يترد مين 
الولاء على قمة ‏ المسادا » ويُّقسم المشود أن 
«مسادا» لن تسقط ثانية . . كما يتم تشظيم 
رحلات لأفواج من السياح اليهود وطليسة 
المدارس الاسرائيلية للحج الى القلعة . . 
وتحرص السلطات على أن تدرج القلمة ضمن 
برنامج زيارة كل زعيم سباسي أجثيي يذهب الى 
اسرائيل . .. بل ان الحكومة الاسرائيلية أعادت 
رسميا عام 14755 « دقن المتحسرين » حتى 
تضرب الأسطورة جذورها في السوجدان 
اليهوضي . .!! 


وعودة الى ٠‏ أصوات المسادا ٠»‏ 

ني الفصل الأول من وطس النا المؤلف 

دافيد كوسوف امرأتين وخمسة أطفال يتامى . هم 
كل من بقي على قيد الحياة في آخر معركة حارب 
فيها اليهود أمام الرومان .. المرانان هما 
دروث ودمارة . 

روث تقول : انتهت المسادا . . وسيظل 
الصمت عالقا بذاكرتي ماحييت . . وسيمتد بي 
العمر كثيرا . . ذلك أن لدي قصة أبلغها . 

فامسادا أعطتي الكثير من الذكريات . حيث إن 
0 


. الدماء فقط . . دماء غريزة تؤكد أنهم في 


لوت لا في رقدة النوم التي ككانوا في 
حاجة اليها . . ! 
.بعد المشاء يتفق سيلفا مع روث أن يقابلها في 


اليسوم الثاني . ليصرف منها بعضا من قصة 
المسادا . . عن تاربخ الخبل . وحين تخبر روث 
سارة بحديثها مع سيلقا وما سوف يسهم به في 
كتابة قصة المادا . ترد عليها قائلة : : ليكن 
٠ 2‏ فائني لا أرى سوى شهود من 8 

. . والطرف الآغر مهم أيضا . - 
0 


وتفايل روث سيلقا ثلاث مرات في ثلاثة أيام 
على التوالي . . كل مرة لمدة ساعة . . وتقول 
روث عن سيلفا  :‏ علمني كثيرا , وقال ان من 
يسجل الحدث عليه أن يجرب أن يشارك . أن 
يلغي الذاتية ‏ وليس بالضرورة أن يلغيها تماما - 
7 ا الأمر الموهري الأول لكي يون 
ب لا أن 
5000-6 نس وت 


ومن سياق الرواية شمر أن حب سيلا 
اللتاريخ جاتب آخر من الجوانب المدروسة بعناية 
لخدمة خطة المؤلف . في بنائه القصصي الذي 
اختار له شكل وصية الى روث بكتابة تاريخ 

في اللقاء الأخير مع سيلقا ٠‏ يعسرقها عمل 
روبين ‏ وهو أحد اليهود من أسراه ‏ حتى يمكنم| 
معا تذاكر الأحداث والوقائع لتسجيلها . وتترك 
روث سيلفا الذي غادر الممسكر الى مكان آخر 


وجا جييس في الموصد . واستمعت روث 

وسارة الى بعض ما عنده . وقد حكى عن نقسه 
كيف انه يعمل مع الرومان ويتعاون معهم وييتز 
عع ابميس 
جسوزيضوس ‏ يسوسف ‏ السذي اتحساز الى 
السرومان : وادعى أن له صلة بالرب الذي 
يكشف له من خلالها الغيب . . وانه قد جمع ينه 
وبين جوزيفوس التطلع للصمود الى القمة . . ! 
وقد سبقه جوز يفوس الى القمة بالنفاق وخطورة. 
التأثير بادعاء أن له قوة روحية تتشوف المتقبل 
وتتبىء بالغيب 


كان جوزيفوس ‏ يوسف ‏ يهوديا ٠‏ انتخب 
في اجتماع يودي عام عقد في العبد وكانت 
الانتخابات مزيفة ٠‏ وكاتت منطقة الجليل من 


نصيب يوسف 

م يواصل جييس حديثه عن الحرب + وما 
صاحبها من تغييسرات سياسية في المخاصب 
والأساليب من قبل الرومان . 


العودة من القلعة 
اعهزلة الاتتحار ابمساعي 


الخديعة 


من حين لآخر كانت روث تلتقط الخبيط . 
التكمل حلقة من حلقات الأسطورة التي تقول ان 
نيرون أرسل فيسياسيان لحكم المتطقة ؛ ودعمه 
بالجيوش اللازمة لتحطيم المقاومة اليهودية 
ويقص جييس عليهم كيف : الاهسر 
جوزيفوس بأئه على اتصال بالرب : وأنه 
يستوحي أفعاله منه » وكيف قاد مجموعة من 
الشوار الى غبأ . ثم تعمد تسريب أنياء الى 
الرومان ؛ حول مكان المخيأ . حتى جاءهم من 
السرومان من يطالبهم بالاستسلام ٠‏ ثم كيف 


14 
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تظاهر بأن لله أمرء بالاستلام للرومان ٠‏ ويأته. 
عرف الآن أن الرب في جانب الرومان تبريسرا 
لخيانته . وكاد الثوار أن يقتلوه وقد كشقوا 
خديمته هم ٠.‏ وشجعه أربعون ثائرا كاتوا معه 
على الانتحار قي سبل الشرف ٠‏ بأن يموت 
جنرالا يهوديا خير من أن يميا عبدا روماتها ٠‏ 
ولكن يوسف ينبط همتهم قائلا ٠‏ بالقطع انه 
المجد أن يموت من أجل المريسة ولكن في 
الحرب . لا بعد أن تكون قد انتهت أو 
غسرت . فالاتتحار ضد غرائز جمييع الأشياء 
الحية . انه عقوق وضد اشرب . . فالرب هو 
الذي بقرر متى يأخذ هذه النعمة » . 

ويعترف جييس خلال حديثه أنه كان شريكا 
متضامنا مع بوسف في الخياتة ٠‏ وانهها خدعا من 
معهما في المخبا , وأقتماهم حتى أصروا عل 
الموث باجراء قرعة . . ثم وضعا ‏ هو ويوسف - 
قطعنين من ورق أبيض ضمن أوراق القرعة ٠‏ 
حتى يخدعا رفاقهه| ويتخلصا منهم دوت أن يمونا ٠‏ 
لأبما سحبا الورق الأإيض . ! 

ويمكي جبييس بمد هذا الاعتراف كيف خرج 
يوسف وجيبس من المخب واستسلم| لمرومان . 
فيودونها مكبلين للقاء مع فائد الحملة . 
فيسباسيان وولده تيتوسي . وهناك يمرك يوسف 
ني فيسباسيان الرغبة في أن يصيح امبراطورا ٠‏ 
مدعيا أن الله قد أوصى اليه بذلك . وهكذا يلقى 
معاملة طيية بعد أن ضربت كلمات بوسف عل 
أوثار طموح الحاكم وأحلايه 

ورغم ما لاقاه يوسف وجييس من رعاية ٠‏ 
إلا أبها ظلا تحت حراسة مشددة . مكبلين 
.بالسلاسل . وقد نجحا في أن يكوّنا صداقات مع 
الضباط الرومان . . وني هذه الظروف يتزوج 
يوسف , وتتسع شهسرقه كمتجم وقسارىم 
9 


ويتدل نهرواة ٠‏ وكندت من يمد موقه 

اضطرايات خطيرة ناشئة عن الشزاع حول 

العرش . وخاصة بين الجنرالات . وهنا تثور في 

نفس فيسباسيان أحلامه وطموحه تغذيها تيسومة 
3 


يوسف . فيدير للسقر الى الاسكتدرية للتحضير 
لواجهته مع روما والامبراطور الجديد فيتيليوس 
الذي تمكن من العرش وأصيح امبراطورا . 


كانت مصر غزن الفلال لروما . ويها يراب 
فيلقان من اميش يمكته ضمها الى قواته . وبهزم 
انيتيليوس فى روما فى مواجهده مسع قوات 
فيسباسيان . ثم يتابمها تبنوس ابن الأمبراطور 
ديد سرة أخرى . وود به الحملة ل 


ويتم حصار أورشليم وعحاولة اختراقها . 
ويتمنن الرومان في صنع أدوات الحرب اللازمة 
خدم اسطورة المديئة ٠‏ وفتح حمس فجوات فيها 
بتشلون منها 

ومرة أخرى يتبادل جييس وسارة الرواية . 
ومن حين لآخر يدخل شاؤل ليضع لمسة أو 
بضيف بعض التفصيلات ‏ وتواصل روث 
الاستماع وتدوين أحداث المقاومة . الأمل .. 
الدم . . الجثث . . الصراع . . الخشراب . 
اليأس . . الجوع . . الى أن ينهي الآمر باقتتاع 
المقاومة اليهودية بأن لا قائدة ترجى من الدفاع 
عن المديثة . . وانها ساقطة لا حمالة في أيدي 
الرومان . . ويمسع اليعازر القائلين ليشول 
غم : القد انتهت أورشليم . . ولكن ماذا كان في 
أورشليم ؟ كان هنا دائما الايمان بأن ملكا 
الوحيد هو الرب ٠‏ وسيستمر . . هذا ستستمر 
المقاومة 

ويخر اليعازر المقائلين بخطده للخروج من 
يه نا 


ويتتاول شاؤل في الرواية قصة ما بعد المزمة 
مباشرة فيقول 

مانت قلوينا في المعبد . لقد انتهى الأصر ‏ 
وأخذ الرومان آلاقا من الأسرى . وقتل.من بدا 


في المراحل الأول اللتجنيد 


وكأنه قد قاوم , وسيق أكثر الأسرى طولا 
ووساة لمؤاكب النصر في روما . وبالئسية 
للآخرين , كببل من هم فوق السابعة عثسرة 
وارسلوا الى السْخرة في مصر ٠‏ ومن هم 
السابعة عشيرة احتقظ بهم لكي يياعوا عبيدا 
كانت قد بقيت ثلائة من مواقع - كبا يمحي 
جييس ‏ تقفاوم . ومنها المادا . ثم انتهت 
المقاومة في موقعين اجتاحهم| الرومان . هما 
هي روديام التي مقشطت دون مقاومة . وقلمة 


الشياب اليهردي 


في الطريق الى تقلع الما 


مكاير وس بعد مقاومة بسيطة ٠‏ وبقيت المقاومة 
في المسادا . ومن هنا تيدأ سارة حكاية الرحلة الى 
المادا . . واستعدادات المقاومة في القلمة 
المعلقة . . ثم كيف جاءت الأخيار بأن الجترال 
سيلقا يعد المدة لحصار المسادا 

وتأخذ كل من روث وسارة في رواب 
الحصار . فتصف رحف القوات الرومانية حول 
القصر المعلق لاحكام الحصار عليه . والاعداد 
للهجوم . وأهم ما تذكره أن الأسرى اليهود 


الا 
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كاتوا هم القوة الرئيسية التي أقامت 
المعسكرات , ونصيت معدات الحرب وتغير 
الطرق . وتمهيد كل شيء لاقتحام المسادا وقد 
اقصد بهذا بالتحديد تبرير مقتع لكلمات اليعازر 
وأوامره الأخيرة 


بتحدث جييس الى روث وسارة ويفبرعما أن 
يعدا أنفسهها للقاء مع جوزيفوس ‏ يوسف - 
اليمداء بالوقائع المتعلقة بالمسادا . ذلك أنه يأمر 
من الامبراطور ٠‏ يقوم بجمع الحقائق الحملقة 
با حرب ليقوم بندوينها تاريفيا . .يخيرهما جييس 
بأنهما ذاهبتان لا عحالة .. ان طوعا أو كرها ‏ بناء 
على أوامر من الامبراطور أكدها سيلقا ء وأن 
أمر ذهابهه| للقاء جو زيفوس قد تم بناء على تديير 
بيههما . وتوافق روث وسارة وتذعيان مع 
اجيس 

يقودهما جييس الى حيث جلس جوزيقوس 
ومن حوله الحسرس والكتبة الذين سيقوسو 
بكتابة ما تروبه روث . 

وتجلس كل منهها في المقمد المخصص لما 
وبطلب جوزيفوس من روث أن تتحدث وأن 
تتسظر سارة أن يطلب منها اضافة جسزء من 
التفصيلات أو سد فجوة ني الرواية. 

وتتردد روث ؛ ويلجم لسابا . وتشدافع 
الذكريات وتعصف با آلام الذكرى وتتعثر حتى 
تأخذ سارة في مساعدتها ٠‏ وتشجيمها لها ترى 
أن ويد الرب في ذلك » . انها فرصة لتدوين 
التاريخ 

وبعد تردد تروي روث قصة الليلة الأخيرة 
السقوط المسادا . وتحكي عن اليعازر وقد جممهم 
بعد مقاومة ضارية . واقترح عليهم أن يضعوا 
بأيديهم عباية لبياتهم خبير مم من أن روا بعيونهم 
هوان الآسر ومذلته . العبودية - . واغتصاب 
النساء . . وقتل الأطقال « وكيف تموت لو وقعتنا 


ليل 


في أسرهم ٠‏ هذا أمر سيتم حسييا يقررون , لو 
وقعنا في أسرهم . .. اننا لن نمنع استيلاءهم عل 
جبلنا قي الصباح بأي حال . ولكن حتى يمل 
الصباح فان أمر موتنا في يدتا تماما ٠‏ لقد ولدنا 
لسوت ونحن ومن جنا بهم الى هذا العام , 
يستوي في ذلك أتعسى الناس وأسعدهم حظا . . 
الغتي والفقسير . . المتعلم والأحق ... المبان 
والشجاع . . انه انون الطبيعة . . شريعة 
.ولكن أن ثرى تساءنا وأطفالنا 
مدفوعين الى العار والاغتصاب والعبودية , 
فهذا ليس قاتون الطييعة » 


وكان هناك رأي بالمقاومة والقتال حتى آخر 
مقاتل . . حتى النفس الأخير . . ولكته فت 
أمام قوة الاقناع من منطلق اليعازر 

انم تحدث اليعازر عن الطريفة الني سينهون 
بها حياتهم ٠‏ كل أب يقتل أبناءه وكل زوج بقتل 
زوجته . . والرجمال الذين ليس هم زوجات 
وأطفال يقتلوت الأزواج والآباء . . واسرجال 
والنساء غير المزوجين وغير المنزوجات ٠‏ يقوم 
هو وحراسه العشرة بقتلهم . . ثم تجري القرعة 
بعد ذلك حتى الرجل الآخير فيقوم بقتل نفسه 
يلاحظ أن هذء الفرعة ٠‏ في مقابل الشرعة 
التي أجراها جوز يقوس ليخدع ببا رفاقه الثوار 
في المغياً . . تخدم يصورة كبيرة تمرك الحدث 
الروائي تحو تبابته . . فبينها تروي روث قصة 
القرعة . . لا تفوت سارة الفرصة لأن توجه 
كلمات قائلة الى مسامع جوز يقوس . فيطل 
القرعة الأولى يجلس الآن في المشهد الأخير ممثلا 
لممسكر الأعداء . . وبطل القرعة الثائية يرقد 
خالدا بين الآموات وعلى صفحات التاريخ 
التناقض بين القدر والخياتة والعار من ناحية . . 
وبين البطولة والشرف والنسل من الناحية 
الأخرى . . قفي هله النقطة يتركز صراع القيم 


على طول الرواية . 

وبينها كان يجري الترتيب حرق الأمتعة قبل 
انجاز هذا الموت الاختياري . يلتقي اليعازر 
بروث ؛ ويخبرها أنها وسارة والأطفال الخمسة 
ليسوا ضمن من سيموتون . ويشير عليها 
بالاختباء في مكان معين , ويوصيها بأن تكب 
قصة المنادا . 

ويحدث ما رآه اليمازر بيصيرته . وتصف 
سارة بعد أن تسوقف روث عن الرواية لكثرة 
المعائة والأم . . تصف مشهدا من أكثر المشاهد 
مأساوية في الرواية كلها على كثرة ما حفلت به 
من مآس نجل عن الوصف كرا أراد المؤلف 
مشهد الموت الاختباري . . الأزوا 
السزوجات . . والآباء يقتلون !١‏ 0 
وهكذا . . الدم . . والألم . . والأجساد 
تطلق للارواح العنان . . والأزواج تتطلق 
مسترعية ... جرة ... الم قصة أخر القبل 
اليعازر 

كم تعذب البعازر . . فلم تكن طمته لنفسه 
كافية لتحرير روحه . . ويثن ويصرخ 

شرع يروث يقول اساسا عل لل 


-لقد اثزلق التصل في الدم . لفداقت 
بصورة سيئة . . ساعديتي ساعديني . . الآ 
يقف في الطريق . . ساعديني أمسكيني 


اعثري على واحدة . . افعلي كيا رأيت الآخرين 
يفعلون . . ساعديني . . اقتليني . . الألم يحول 
بيني وبين الرب . . اقعليني, 

وتضيف لاهثة : ومر الوقت . . وزحفت 
بعيدا لأبحث عن سكين . . وتبعتني عيداه 
وهنا يصرخ جوزيفوس في روث يصوت وكأنه 
آت من واد سحيق . 

لعله من الأفضل تجنب التقصيلات غير 
المفيدة وتصيح سارة في وجهه : 

اهدأ أيها الأحق 

- ويقول لسارة وهو ينبض : 

- تبدو صديقتك مضطرية . . اشكريها نيابة 


© أصوات امساذا 


عني . وتقول سارة : 
هل نظن أنها كانت تتحدث اليك ؟! 


عند هذا الحد تتهي الرواية أو الدراما 
الصارعة . التي حاول الصهابنة من خلالها أن 
يستغلوا حادثة صغيرة ٠‏ ويصور وها كيا لو كانت 
تاريخ الانسائية كله في حقبة من الزصن . . 
لكن النظرة الفاحصة تؤكد أن المؤرخين 
الصهاينة تجاهلوا أشياء كثيرة هامة : لأنها لا 
كلامم مع رؤيتهم المخادعة . فالثورة البهودية 
الي تشكل الخلفية التاريفية الاجتماعية لواقعة 
المادا . . لم تكن ٠‏ قومية » كبا ادصوا . . بل 
كانت اجتماعية كيا تؤكد ذلك مصادر التاريخ ٠»‏ 
وكان سبب قيامها ذلك الشقاء الذي عاتاه فقراء. 
اليهود عل أيبدي أثربائهم ٠‏ من تعاونوا بع 
الرومان الذين كانوا يمكمون فلسطين لصاح 
الامبراطورية , ولصالحهم الشخصي . وي 
ذلك يقول المؤرخ العربي عبدالوهاب المسيري : 
أن الصراع قد استمر يمد ازدياد استفلال 
الرومان لمتعمراتهم في الشرق ٠‏ فتشكل تمالف 
بين الفريسيين والقرائين . لكن اثتباء الفريسيين 
للشورة كان متخاذلا . أما القراءون فكانوا 
عصبها الحقيقي , لآن أعضاءها أنوا أساسا من 
الصفوف الفقيرة . وقد وصل ذلك الصراع الى 
ادرجة كبيرة من الحدة . حت ان الثوار اليهود 
قتلوا ألوفا من أثرياء اليهود الذين تحالفوا ممع 
الرومان . 

.وتتجاهل الرواية أيضا كيف استولى اليهود 
على قلمة المسادا التي احتسوا فيها وقاوصوا 
الرومان . وحتى الموسوعات اليهودية تقول ان 
الثوار اليهود استولوا على القلمة من الحامية 
الرومانية التي كانت محتلها عن طريق « الحيلة » 
دون ا توضح هذه الحيلة . لكن واقعة الانتحار 
لا يمكن تفسيرها دون أخذ طبيعة هذه الحيلة 


دنا 


العرى العدد 71١‏ سيتمير 4م19 


بعين الاعتبار ... اذ يبدو أن الثوار اليهود أقنموا 
الحامية الروماتية الصغيرة بالاستسلام ٠‏ وبالقاء 
السلاح مقابل الأمان . وكما تمود اليهود آلا 
يرعوا عهدا . فانهم عشدما استسلمت الحامية 
أبادوهم عن بكرة أبيهم. 

ولا شك أن هذه الحيلة الغادرة كانت ما تزال 
.راسخة ني ذعن يهود المسادا . وتوقموا انتقاما من 
نفس النوع ٠‏ يقوم به الرومان ضدهم لو أنهم 
استسلموا احياء . . قسيكون الرد الطبيعي على 
غدرهم هو قتلهم جميما عن بكرة أبيهم . . فكان 
اللجوء الى الاتتحار الجماعي من خشية المعاملة. 
بالثل 


وناذا لا يكون التعصور أيضا هدو الاتتحار 
المماعي . . فهناك احتمال آخر أن يكون الفاتح. 
الروماني قد قام بذبح اليهود داخل القلمة ٠‏ كي] 
فمل هؤلاء بالحامية الروماتية قبل سنة أعوام 
لكن جوز يفوس حل المذبحة الى انتحار جماعي 
لأسباب خاصة . . وهو أمر تؤكده أغلب 
مؤلفات جوزيفوس التي حاول فيها أن 
عن اليهود وأعماهم ضد الرومان . 9 
بتلمس الأعذار لنفسه لاتشقاقه عسل يني 
جلدهء» 


وهكذا حول الصهاينة هذه الواقمة الى 
أسطورة . ثم أحاطوها بالفالات . وجعلوا منها 
رما للشعب الذي يفضل النضال والاتتحار على 
الاستلام 

ولكن التجديد المستمر لابراز هذه 
الأسطورة . . وآخر ذلك اصدار هذا الكتاب 
عن : أصوات المسادا » انما هو استمرار لاحياء 
القديم الذين يماولون من خلاله تأكيد أنهم 
أصحاب الأرض الحقيقيين . حتى يفتدوها 
بالأرواح . . كبا أنهم يماولون أن يغطوا عل 
جرائمهم التي تلطغ أيديهم في فلسطون 

ان « مسادا » العصر الحقيقية هي المسادا 
الفلطيئبة التي لم تين أبدا » أمام المدو , 
والتي لا تؤمن بالطريق الاني سلكه اليهود في 
الاتحار الجماعي الذي يهللون به . . ولكنها 
تقاوم لاستعادة الأرض التي حاولوا اغتصابها 
بالتاريخ الزائف . . والجريمة . . ومامات 
الدم ٠‏ 

م 

انها دعوة الى المؤرخين العرب لتكريس ‏ ولو 


جزء قليل من وقتهم وجهدهم ‏ لفضح عمليات 
تزيف التاريخ اليهودي , . في فلسطين ‏ 00 


الحفل الكبير 
يقول الكاتب الروسي تشيكوف في وصفه للحيلة : ( انها حفل كبير يصل 
اليه البعض متأخرا ويتركه البعض قبل أن ينتهى بيني ييقى البعض حتى يعد 
أن ينصرف كل المدعوين . . وفي الحفل تتركز الاغنواء على النجوم ينا نجد 
الكثبرين يتضون بعيدا عن عيون الناس فلا يشعرون يأحد . ولا يشعر بهم 
أحد . ولكن الجميع بعد هذا يسترون عندما تطفا الأنوار وتهذا الموسيقا . 


ريتصرف المدعرون 1 ) 
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الكاتب : د . عمر بن قينة 
الناشر : دار البمث ‏ قستطينه ‏ الحزائر 
اسنة النشر : 1828م 


المعروف أن الكفاح امسلح هو أل مرائب التغبال 
الكن وقبل الوصول ألى هذه اللرحلة النقدمة فان عنالك 
احروترنا كاري يي سوقم رويد لد 
/ 


والمزائر كقيرها من بلدان العال لم تكن خارجة من 
تأثير هذا القائون أو الفاعدة ٠‏ بل إن حالة الجزائر اكدت 
القامدة وثيتها. 

القد سبق مرحلة الكفاح امسلح تضالات المحاقظة عل 
الموية والشوكيد عمل اللفة والشرات الوطني ٠‏ وصظاً 
وارشادا وتحاضرات + ومن ثم توحدا مع الثورة . . وقام 
هذه الهمة عشراث ‏ أن تقل مشات من الشخصيات 
أختار من يينهم المؤلف : المجاوى ٠‏ ابن المشاني ٠.‏ ابن 


بائيس , الابراعيمي . المفناري , الشاي , حموه ابن 
لي عمد اليد لود فرصو » وقد كر للف ل 
مده و هله شخصيات ربا اختلفت مشاريها , لكها 
تتشي جيمها ببستوبات غتلفة حبول التعلق بالجزائر 
وشخصيتها العريية الاسلامية . الي عمل أغلبهم كثيرا 
من أجل رموزها الحضارية ٠‏ الني تستوحي المتصرين 
السالقي الأكرء 


دراسة وختارات ‏ للادب الفلسطيني بعد عام 
141 في الضفة والقطاع 

الكاتب : خيري منصور 

الناشر : وزارة الثقافة والاعلام ‏ العراق 

سنة النشر : 1844 


ثثر حوب سنة 1437 فا فلسطين بأكملها أصبحت 
نت قيضة الاحتلال الصهيوني.. فيا عو تأذير الاحتلال 
عل الكتاف والادياء , عاصة في الضفة الغربية وفزة ؟. 
وما هي توعية الكتابات والابداعات الي كتبت منذ ذلك 
الحين حتى هذه الرحلة ؟ عن هذين السؤالين وغيرجما 


يجيب هذا الكتاب مرفظا اجابقه بالامثة والاستشهافات يه 


والتصوص 


06 


وقد مهد المؤلف لذذلك مقدمة جاء نيه 
( وقد رأيت من امتاسب بل من الضروري ا أقدم. 
للمخداراتمن ادب هذاالحيل ياضاءة ضاخ الاحتلال 
القائم ٠‏ من خلال التعريف بأوضاع الشعب الفلا طيني 
الاجتماعية والسياسية والاتتصادية في ظل الاحتلال . وم 
طرأ على هذه الأرضاع بعد الاحتلال الثاني عام 0880 


وفد استند الكاتب في وضع عسوان كتابه على المشل 
الشعبي الذي بقول ( الكف مابنلاطم عرز ) الا أن تحدي 
الاحتلال افر ثلا فايرا 


هو كياجاء في قصيدة للشامر أحد دحيور :-. 
( لان الكف سوف تلاطم المخرز 
ولن تمجيز) 


الكاتب : د . صبحي عبد الحفيظ قاضي 
الناشر : مكتبه الانجلو المصرية ‏ القهرة. 
اسئة النشر : 1884 

الملانات الادارية عبارة عن شيكة سسقدة من 
الاتصالات ٠‏ يسهل فهمها نيا عند اعضاعها للمقاميم 


لهل 


السيكولوجية . عكذا يقول المؤلف في مقدمته 
كيف ترجم مو هذا الآم في كتابه ؟. 
جاب غخصرا - ( ان القكرة الني برتكز عليها هذا 
الكتاب ليست اغادة سره التظريات والمعلومات المتوفر في 
ممظم كتب ( علم التفس ) وكتب ( الادارة ) ببطريفة 
غتطقة . ولكتها عملية دمج متكامل للحقلين - وبدمج 
اخقلين مكنا أن تفهم أناط السلوك داخل المنشآت بين 
الرئيس والمؤوس + وين الزملاء وبين موظف وآخر في 
غطفتين . واذا فهم الانان سلوك غيره سهل 
عليه التعامل سمه ٠‏ ونمسنت الاتتاجيه في المنشأة أب كان 
ترعها وحيسها). 


الاقتصاد التعاوتي : 


الكاتب : د . محمد مصطفى وني 
الناشر < جامعة حلب كلية الاقتصاد والنجارة 


اسنة النشر 2 1844م 


بشي المؤلف الى أن التعاون ظامرة مقدة للغاية من يو 
الواعر احيا الاتتصادية والاجتماعية في غلف مراحل 
المجتمع البشري . ويتظف جوهر التعاون ودورة. 
اجتماعي ياغنلاف التكوبنات الالتصادبة والاجتماعية 
ومن عسذا الاخلاف فسان الؤلف يستمسرض ويجتلل 
النظريات والاقكار التساوتية ٠‏ ومكائتها في الفكر 
الاقتصادي + في هدة بلدان ذات أنظمة اجتماعية غدلفة 


الشورى والديمقراطية 


الكاتب : على حمد لاغا 
الناشر : اللؤسسة الجاممية للدراسات - يروت 
سلة اللشر ! 1988 


هذا الكداب مبسارة عن بحث منقارن في الأسن 
وامتطلقات النشرية لتعييري الشورى والديقراطية ٠‏ 
وايعة ذلك عبر امراحل التايقة الي مرا بها ٠‏ وتسججيل 
اجتهادات عدد من التكرين في هذا البجال , وقد كر 
الإلف 

زان التعلور السياسي في عائنا المماصر وما يعكسه من 
سلب وايهاب على حضارتنا ووجودتا بكل ما حمل هلله 
الكلمة من معن . جعل بن الضشروري أن نواه حفيقة 
الذكر السياسي الاسلاسي ؛ وتغوصص في غيليا العدالله ٠‏ 
وامهاهاته ٠‏ وعدم الاكتفاء بالشسارات العامة الني لا تفير 
من الواقع المرير شين . 


الكاتب : خالد سعود الزيد . 
الناشر : مكتبة دار العروية ‏ الكويث 
اسنة النشر : 1884 

فد لاعف يعض الأسياب عددا من الكتاف في جمع 
انهم في بعضض مراحل عصرهم ٠‏ وقد تصدى للع 
االهمة الكاتب . خاصة في الكويت وشطفة اخليج 
العري ٠‏ فاصدر عدة كتب في هذا المجال . وتكر أي 
نقدمته للكتاب (لن تتقد الاممال وستقدم اعساك كل 


شخصية مون تكيف ما للقارتين ) ٠‏ رلذلك ناته جمع 
تاجات الكتب فهد الدويري منذ قثرة الاريعينيات اللي 
كتيها من يعض التضايا المامة . وقصصه في هذا 
لكب 

وسيزة الدويري في قصصه أنه طور ادوائه الفنبه. 
واستطاع تقلها من حكابة وعظية الى حمل فلي فيه طللاوة. 
في الأمتوب وعمق في الوم 

اوريها هذا السيب قان الكاتب أطلق عليه لقب ( شيع 
القصاصين الكوينين ) روضم على غلاف الكتاب 


نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين 
من الكندى حتى ابن رشد . 


الكانيه : د , انمث كمال الروي 
الناشر : دار التوير- بيرت 

سنة النشر : 1988 . 

مصطلح ( نظرية ) كبا تقول الكائية مصطلح حديث 
بينصد به جملة التصورات أ القاهيم الؤلفة تايا عفليا 
يدف الى ربط التائج بلمقدمات 

وهنا المصطلح ل يعرف اللاسقة السلسوت . رام 
ركزرا جهودهم في لحديد مفاهيمهم وتصوراتهم النظرية 
اللشعر وغاياته ولشكاله . وتوجهت طموحائهم الى محاولة. 
استلاص القوائين الكلية للشعر ٠‏ مطلقا ٠‏ الي يشترك. 
ايها جميع الأمم عل اختلاتها 

هذا وقد تشاولت الكاتبة بعض أقوال وتصورات 
القلاسقة المسلميت الاقدمين عن الشعر . يعرض الككنف 
عن جاتب من جواتب التراث النقدى العربي الذي م هزل 
مقسورا + ومن ينهم < الكتدى + والقاري وابن سينا 
واين ياجه واين طفيل وابن رشد وغيرهم 


فيل 


العرى ‏ العند 71١‏ سيتمير 1144 


حرصنا على تبسيط أسئلة هذه المسابقة انتمشى مع مقنضيات فصل الصيف 
نتمنى لكم الشوفيق فى الاجابة الصحيحة عل ٠١‏ أسئلة منها . . وفى التقيد بشروط 
المسابقات الثقائية المعروفة . . لتظفروا باحدى الجوائز القيمة 

١‏ ما هو الليزر ؟ 


© أشمة كهر ومفناطيسية 
© أشعة ضوه مقواه 
© أشمة لت الحمراة 


-فى العام جيزيرنان صغيرنان احداها تعرف بلسم جزيرة عيد ايلاد والأعرى تسمى ججزيرة عيد 


أين تقع عاتان ازيرتان ؟ 

١ل‏ لاق قرم ول عل يعيكل أى الطريقتين عى الاحدث ٠.‏ ؟. 
- هناك فولاة لا يصدا . . ترى لا يصدا . . ؟ 
* بسيب المعابجة التكتولوجية الثى تجرى له 

*. بسيب خاصة طييمية توجد فى بعض أنراع القولاذ ولا توجد فى غيرها 


* - الفيل ليس الحيوات الرحيد الذى يسطينا عاجا ... قثمة حيوات آخر يعطينا مثل هذا العاج ... فى 
حيوان هذا . علي بأنه من الحيوانات البحرية. 


+ العم سام هو اللقب اللى يلقب به الأمريكى . . ترى هل هاا اللقب شالع خارج أمريكا فقط أم. 
انه شائع داخل أمريكا بها ؟. 


؟- مانا فسموا الشهر أربعة أسابيع لاخسة لوسنة , والاسبوع سبع ليم لاثمائية أوقسمة ... ؟. 


.+ سنة 1405 رقت سفينة ينايك الاجطيزية ق رحلته ليكر لق قلست بها الى أمريكا . . ومات 
أكثر ركاهاالالغ عددهم +874 راكبا . . ترى م غرقت ؟. 
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ل 


2 
جواشز الحو قرا اتكغرمن 


ألفي د ينارسَنويا 


حوائرٌ | الججائزة الأوف +0 ديل 
> الجائزةالثانية "١‏ ديا 
سادق الجائزةالثانية ديتال 


٠ ١‏ ) الجائزةالثالثة ٠؟‏ دينار 
و8 جوركز تشجيعية قمةكلمنها ٠١‏ دنانيي 


« بسبب غلل بكتيكى 
© بسبب اصطدامها بالجبال الجليدية 
© يسبب اصطدامها يسفينةاخرى 


4 كتب أبو العلاء المعرى كتيا عديدة متها كتاب حمله غلام ين يديه وعير به الهر . بر قرطي 
افخانت الغلا رجله فسقط فى ابر هو وكتاب الشاعر القيلسوف . . ما اسم هذا الكتاب . :1 

٠‏ - لو فتحت فمك فتحة كاملة لرأيت لممة تل فى حلقك . . ما اسم هله اللحمة ... ؟ 

١١‏ - البوذية والطاوية والشتويه . . مذاهب دينية واسعة الاتشار فى الشرق الاقصى . . فألى هله 
المداهب ظهر فى الصين وأيها ظهر فى اليابات وأيها كان ظهوره فى جنوب شرق آسيا . . ١‏ 

1١‏ - الاسنان الاصطناعية التى اخترعها الانسان لنفسه نعمة عظيمة ولا ريب . . ترى منى كان 
اختراعها 

اقيل ٠٠٠١‏ سنة 


مسابقة العدى 


في 


المنشورة في عدد يونية 19/4 


١‏ - سميت الألعاب الأولبية بهذا الاسم . نسية الى بلدة اولمييا فى اليوئان . وكالت 
اقديها مقر عرا ومقرا للألعاب الاولمية الأصلية 

المسافة التى يقطمها التبارون فى سباق ركض المراثون هى +7 ميلا 402 

يارد 

؟- النسى وكرة السلة وكرة القدم . . أصل الاولى فرئسى . والائيية أمريكى 

( الولايات المتحدة ) والثالثة الكليزى 

نعم ! كانت الملاكمة تمارس بفيضات عارية , وتستمر امباريات على بطولتها ٠:‏ 

ساعات وساعات حتى بطرح آحد المتبارين خصمه أرضا . ويحرز النصر الحاسم 

عليه 

ه ‏ ترمز الدوائر الخمس فى شعار الائعاب الاولمية ‏ الى القارات الحمس 

وبرمز التشابك بينها الى الامحاد أو الاخاء المنشود بين شعوب الأرض 

+ كان صاحب الفضل قل احياء الالعاب الاومبية . فرنسيا اسمه البارون يبر هى 

كوبرتين . وكان ذلك سنة 1844 وقد اقيمت الدورة الاولى من هذه الالعاب 

المجدحة فى اثينا عاصمة اليوثان . اعترافا بفضل الاغريق عليه 

- الأمريكان يسمون اللعبة العنيفة . النى تشيه المصارعة الجمماعية ... . يسمونها 

كرة القدم . أما اللعبة النى نسميها نحن كرة القدم فيطلقون عليها اسم ( سوكر ). 

وتهدر الأشارة الى أن الولابات المتحدة هى البلد الوحيد فى العام الذى لا ثروق له 

هذه اللعبة 

+ الخليقة العياسى المتوكل هو الذى أفرج عن الامام أحمد بن حتبل . . وقد تم 

ذلك بفضل يمى بن أكثم الذى عهد اليه امتوكل بقضاء القضاة 


وقد اقيمت لاول مرة سنة 141/7 
٠‏ - قائل الييت هو الشاعر المعروف زهير ابن سلمى 
١‏ حيص بيص هو اللقب الذى اشتهر به شهاب الدين الشاعر التييس 
وسيب ذلك ما بروى عنه . أنه وصف زحة الناس مرة باللفظين : حيصه بيصه 
توق فى بغداد سنة 11/4 م 

- العام المقصود هو ايو الريحان الييروى ( ٠١44-41‏ م ) درس الرياضيات 
ك والطب والتاريخ وتيخ فى الكثير منها . . من كتبه ( الاثار الباقية من الفرونا 
اخاليه ) 


الفائزون بالجوائز الثلاث الأول 


الجائزة الاولى : هدى زهير صادق _ ص , ب (08777) مدرسة ام حيبية المتوسطة 
الكويت 

الجائزة الثانية : بشار عبد الله قيان ‏ ص . ب (11١؟)‏ سوريا 

الجائزة الثالثة : منصف القلال ‏ القياضة البلدية بصفاقس ‏ صفاقس ‏ توئس ٠‏ 


الفائز ون بالجوائز الثماني التشجيعية 


١‏ - سعيد عبد الله نصيب الغامدي المملكة العربية السعودية ‏ الباحة - مدرسة 
تحفيظ القرآن الكريم بالظفير 

1 يوسف عبد الله الشبعان ‏ المحرق ‏ ص . ب (17114) دولة البحرين 

9 محمود مفيد بصيلة - ص . ب (140484) عمان ‏ الاردن 

؛ - الصغيري ميموئة ‏ طريق م رقم 147 ظهر المحلة / وجدة ‏ المفرب 

ه ‏ مروان احمد بشار بركات ‏ ابو ظبي ‏ ص .ب (84) دولة الامارات العربية 
المتحدة 

محمد بن محمد لمان - المدرسة الوطنية للادارة ‏ ص . ب (507؟) نواكشوط - 
مصطفي السيد سالم مطاووع ‏ جمهورية مصر العريية - حافظة القليوبية ينها - 
بطا ‏ مكتب بريد رقم (179/9/5) 

+ صلاح الدين بن حي الدين ‏ كدنمن ‏ منكادا -ملبرم كيرالا ‏ افند ص 
لفلف" 


, مععللسطفلفة.ى 
(679324) . 0. 2 ممممسمممملى] 


اخترنا لكم هذا الدور من مباريات التصفية النبائية. 
الاختبار المرشح الذي سيتحذى بطل العام الحالي أتاتولي 
كاربوف عل بعلولة العام للشطرتج.. وامبارا الثالية هي 
ين فاسيلي سيميسلوف الردوسي ( بطل العالر ما ين /78019 
-1868 ) ومراطكه الشاب ( ١؟‏ عام ) جاري كاسياروف 
سرشح التسدي والذي سيظابل بعلل الم الحالي في 
الأسبوع الثاني من شهر سيتمر 194 . وقد علقت مل 
الشطرئج البريطاية عل ممسرعة الباريات الني جبرت بين 
هلين البطلين الكيسرين وعددها ثلاث عشرة مباراة 
بشوفا ٠:‏ الأحناه بهزسو الأجداد» اذ أن سيسلوف 
55 ماما ) كان بطلا للسالم قبل ولادة منافسه بعدة 
سنوات , وهذا الدور هو الدور الثثي عشر بين الآنوار 
الثلاثة عشر التي ليها البطلان ابتداء من اليوم العاشر من 
اشهر مارس 1446 في لتوانيا . والنفلات الاثتا عثسرة. 
الاولى هي من الفتساح يصرف به جسامبيت الموزيسر 
الرفوض » وقد تكررت هلم فالات في جميع الأدوار بين 
البطلين بتغيبر طفيف وأحيانا بدون أي تغيير كيا كان عليه 
بنك ف لدو لظن لكر بابي تر 

كثل أل هذا التوع من الا 
يس يلوف لود ولشيريف» 

1 6 
الع 
1 
ماوق 
0 
قز 0 
ات 5 
00 
اقرف 
لامع مق 
م 
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وهنا يقرر سميسلوف مبادلة الحصان بالقيل 
ا 


؟الح مو 
اولان 


.قكر كاسباروف لمدة 57 أن 
الثلة غير ثرر أذ يمد مه عه ارين 
اليش يس أن خسرايا اللي سي هلل 


مة 
3 
عناء 
استفرق سميسلوف 44 دقيقة 
في هله النقلة العادية ما سيمرّضه للمناعب فيي| بعد 
افطدارب الساعة لااترحم 
55 5 
ارس لعزم 
وحم ع1 
0 زه 
؟ال كمه فيا 
+اس عجر 8 
اجيم ررس 
.يرى المراقبون أن من الأفضل لو حائظ الأبيض عل حال 
التوتريأن يلعب 74 - د -ز ١‏ عير ح 0ه 
5 لكي 
#اسرعوة دوه 
7 لهم 
3-0-7 4 ؟ زمن الأنشل تولب 14 .عاو ) 
1 3 
عدف تيال الأراخ والقضاء عبل القوة الماجمة. 


للايض) 


سم 00 
جم يعولء 
1 80 
لوقه ردقه 
م1 5 
0-05 مات فيج 

يتم وت قي 2 مسابقة العدد 
لاط 00 
قم ولمع الابيض يلعب ويقتتص الوزير ( بالاجبار ). 
1 (؟ نقلات ) 
ازلوه؟ - ع ءا زه عه | قوية جدا). 

ج53 

عم" 

6ه 

لقم 

بعد 

ع 
1 
كفك عم رع طيروف م سمل سيو ف 
السميسلوف ويصبح المرشح الوحيد اتحدي يطل العام 
أنانولي كاربوف وسيكون موعد الللقاء ينها الأسبوع الث 2# 
من شهر سيتمبر الخالي 


الفائزون يحل مسابقة 
010 ( 
القالزون باشتراك سنة كاملة : 


١‏ فت ماد ابجهراء - الكويت 
؟ ثيل عبد اله - القاهرة - جمهمورية فصر 
العرية 


2 مد التسمه مان - الارين. 
) يليا عمر جلعام - فردايه - الجزئر 
*- سعيد الى الدوحه _تقطر 


الوضع بعد التقلة 4٠‏ 


عيزنابين عمود رخ الك باستخدام الحرف التصل رح ). 
وبين الرمز استخدم للحصائ بالحوف النفصل (ج) . 
(1) من الواضحنانمني الوتير هنا لآن اليدق الذي يل 
الصمود وو لا ممكن أن يقفز مثل هذه القفزة الصلاقة 


العرى ‏ العدد 51١‏ سيتمير 144 


حوارالقراء 


العامية والفصحى 


يخخلف النلس في آرائهم حول 
اللهجة العامية واللفة. 
القصجى ٠‏ واستعمال كل مني 


وأغر . والغاية من دراسة العامية 
هي خدمة الاستممار والصهيونية 
وا ماركسية . وان هده أوهام لم 
نحفق أي شيء , وهي سلاح ضد 
القصحى ٠‏ وهي لئة القركن ٠‏ 
بالاضانة الى الاهتمام في مال 
اللسرح والاذاعة والكاريكئير 
وان اللغة العامية تستعمل في 
أفراض العيشة ٠‏ وفي علاقات 
الشاس بعضهم يمع ء وان 
اللهجات المامية لا يمكن أن 
تكون لغات علم وثقافة ٠‏ وآن 
اللهجة العاية يقتضي تتدريسها 
معرفة مشكلات القصح سواء 
مشكلات التحو والصرف 
والاعراب ٠‏ والليجة العابية لن 


ل 


أي الكتابة والتخاطب بين انان . | 


الاتفتاح على العالم 


عالااشك فيه أن الاتفتاج علل العام والاستزادة ما لديه سبيلان. 
ضروريان لتقدم ٠‏ ولكن لا بد من غسابط هذا الانفشاح وهل 
الاستزادة . فالقضية بل جوهر القضية هو موقفنا من ذلك الوافد. 
اليا ٠‏ وبالتالي ميته عليناكيا وكيفا. 

أن التلقاز ثافلة واسعة مفتوحة ني الييت الغربي على العالم ٠‏ 
.وعن طريقه نطل علينا كار وثقاقات وتقاليد وعادات في معادلة 
غير عاملة . اذ أننا نحن المرب تتطلع الى اشباع الحاجبات 
الأساسية , أما أهل الغرب قد وصلوا الى مرحلة الرقاهية 

ويوم بيط علينا من الفضاء برامج الاذاعة والتلفزة من الأقمار 
الصناعية سيظاقم الأمر + وتزداد المشكلة تعقيدا ٠‏ ولن يكدون 
باستطاعتنا ردها عمن السياء العربية ٠‏ بل ستكون فريسة اللغزر 
التقاني الأجتبي ٠‏ الذي سيحمل اليئا قيه| غغالفة ومغاييرة لقيمنا 
العرية 


الحجاب . . . وتحرير العقل العربي .. 


في العدد (7-4) كتب الدكتور كمال أبو المجد مقالا حت 
عنوات ( أدب الحوار الدينى ) ونيه يشير الى الذين لا يمسنون أدب 
الحوار ويهاجمون ٠‏ باحق أو الياطل . كل من بعلن رأيه في مسالة 
دبنية أوشيه ديتية ٠‏ وكيف يلجا هؤلا الى اللفظ المارح لكل مفكر 
اساحب رأي أ ابنهاء . حتى خاب المذعب التقدي عن كثير من 
القضايا اغامة . وخاف من العلياء من حاف أن يههر بالرأي , حتى 
الاعرمي زورا بالاحاد والزتدقة 

والدكتور أبوالمجد يشير كياييدو الى ماجرى في مصر مؤخرا . 


وازاه هذا كله لا بد من تقوية الوعي للدى المواطن العربي ٠‏ 
حتى يتسنى له الحفاظ عمل ذاتيته الثقافية الأصيلة . . . وهذا يتطلب 
اتربية الاتسان العري وتغليه من النبع العري الاسلائي ٠‏ قافا 
قويت لديه النزعة الدبية حفظت عليه السلامة من شرور ما 
يتعرض اليه 

الذالك لا بد من اعادة النظر في مناهجنا التمليمية والثربوية. 
وتوحيدها على مستوى الوطن العربي الذي تربط شعوببه عرى 
لا نتقصم . لغة وتاريًا وحضارة ومصلحة ومصيرا مشتركا . كي 
وينبغي ابجاد سياسة اتصال موحدة لعائنا العري تكفل له أفضل 
اصال فيا بين أجزائه , وبالشالي تحقيق أكيسر ققدر ممكن من 
الاستقلال الاعلامي ٠‏ والاعتساد على التفس في هذا المجال ٠‏ 
فالاستشلال الاعلامي ظهير للاستقلال الاقتصادي وتصيرٌ 
للاستقلال السياسي . ولا بد لنا من الخروج من دائرة المستهللك 
الاعلاسي , الى دائرة المتتج الاعلامي حتى تحفظ لانساتنا العربي 
هوينه وحس السماته 

زكي تحمود خصامنة - أريد ‏ الآردث 


حينها نشر الدكتور مسرو رخس لجن يج 
عنوان ( ردة في عالالمرأة ) كر فيه أن المرأة المصرية في الالائييات 
مثلة في السييدة هدى شعراوي . تحررت من حجابها وألقت 
.يبرقعها في مباه البحر الأييض ٠‏ عند عودتها من أورويا الى يناه 
الاسكتدرية ٠‏ معلثة أن ما سعى اليه قاسم أمين من حرير المرأة 
المصرية قد محقق ٠‏ وأبدى الدكثور زكي تجيب أسقه ا اعتييرء 
ردة + اذ وجد بئات مصر أو بعضهن يخترن لباسا غريا بغطين به 
وجوههن ؛ ويدخلن به قاعات المحاضرات في الجادعات 
وني نظري أن العرب لن يتحرروا قبل تمرير عشوفم من 
رواسب الماضي ٠‏ التي تعيق تطور هذه الآمة ورقيها بين سائر أمم 
العم .ل 
جمال الكتاتي ‏ لندت 


إعداد : ينوسف شهاتٍ 


صرخة الأطفال 


قرأت في المدد (701) مقال 
(صرخة 16١‏ مليوت طفل 
عامل ) قشعرت بالألم واحسرة ٠‏ 
واعتصرت الحزن . مما جعلني 
أنساءل عن حقيقة هذا الما 
الذي تعيش فيه ٠‏ والذي تمره 
من أبسط قواعد الانسانية . وقد 
أنساطت عن دور مننظصة 
البونسيف في مثل هله القضايا 
القي عهم هذه املابين من الأطفال 
في العديد من دول العام ٠‏ هل 
يقتصر دورها عل أطفال الطيفة 
المليا الموجودة في المالم؟ أم. 
للبشرية المغلوية على أمرها والني 
تعاني اليؤس والشقاء والحومان في 
حياتا ؟ ! 

الم أبن دور الجسعيات ذات 
العلاثة في هله القضايا؟ أسئلة 


عن مرض وفقر وجهل وكلها من 
رواسب الماضي التي تسركها 
الاستعمار- ومسؤولية رعماية 
هؤلاء تقع عل المنظمات الدولية 
قات العلاقة يكل تأكيد . 


موا 


> 


وقد كانت القراءة ولا ثزال من 
أهم الطرق لتزويد كل شوب 
العال/ بالثقاقة الملمية والآبية .. 
رفم أن السبسعض يسرى أن 
الدلفزيوث هو أهم من القراء في 
هذا الخصوص , لكن هذا القول 
لا يمكن اعتباره مطلقا وقاطما ٠.‏ 
لأن هذا الجهاز لا يوفر كل سيل 
العلوم والآداب , اضافة عل أن 
لا يدوفر في ككل بيث + الم أن 
اللفزيون أصبح سلاح الدحوب 
الشريبة لشوجيه سلوك الما 
الثالث ٠‏ وما يقال عن هذا الجهاز 
بفال عن الرادو أيضا ٠‏ ولذا فاق 
القراءة تيقى هي دوت فيرها 
السبيل الأكثر والأعم في تنمية 
مدارك الانسان ونا تقاف 

طارق حلاوة ‏ القيروان - ثوئس 


العربي 


لاجدال في أن القرامة لعب 
دورا كبيرا قي تتقيف الانسان ٠.‏ 
وبشكل أكثر من التتفزيون 
والاذاعة ٠‏ ولايغتلف اثان عل 
أن أجهزة الاصلام السرئية 
وللسموعة اكثر جلها للانسان من 
القراءة - ولذا فد كان موقف 
القسرامة لازال في المقوف 
الحلفية وراء الاقاصة 
والتلفزيون . وهله مشكلة 
اانا العري 


ل 


جامعات الشريعة 


بعد أحداث وطني ليشان ء اضطررت الى السشر مع الأهل 
النعيش لي الترويج ٠‏ وهذا أدى الى عدم منابعني لدراستي الني لا 
أزال حريصا عليها . ولآئني أربد دراسة الشريعة الاسلامية قاني 
أو متكم آن تخبروني عن الدول الي مكني الدراسة فيها ؛ حت 
استطيع سراسلة الجاممات فيها والالتحاق باحدى كليات 
الشريمة 
حسين زيب - الترديج. 


العربي : دراسة الشريعة الاسلامية تدوقر كلياتها في 
الكويت ٠‏ وني جامعة أم الفرى في مكة المكرمةبالمملكة 
العربية السعودية ٠‏ وفي الأزهر الشريف بالقامرة 
وني امكات القارىء أن براسل احدى هذه الججامعات 
لمعرفة كاقة تفاصيل الالتحاق فيها . 


دور الكويت القومي 


يشايع أيناء المروبة دور بشريب على الكويث . ققد 
الكويت القومي عل الصعيد عرلناها صاحية تخوة مرية 
الداخلي والعري والدولي . وهو واسلامية وانسائية إيضا 
دو ريتيع من امانها العميق بقضايا فشكرا للكويت البلد المري 
عله الآمة , وضرورة دعم الأصيل 

الدول التي تحاج الى وققنة . . وقل اعسلوا لفسيرى اله 
الكويت ممها لي يناه مشاريمها عملكم ورسوله والمؤمنون 
وقضاياها السياسية في المحافل عبدالله صالح الحركة. 
الدولية . وهلا الدور ليس الكرك ‏ الأردن 


هناك 


تساهم فيهاالدول العريبج تجميعًا 
كات الراسلات التادلة بين اليف المباني الكيع صارون 
الرشيد وشوفان مبادرة عربي رئدة ف اقامة الصلات بذ الشرق والنزي. 


ا مموعا بز اريف جهن وطفتدة لالم البمرة 
ا :تاها قا لصلك ب الشرز لغب زطق 


لدي اهمف يه المع ال جاب الؤسساك لعي ني تق 
اندلا الشركة 

رفملا عن هذا ل تترع سليك البرك الساس في البموغة 
ل 


وتقدم الجمرعة لقم يواسيع نت بق 
الا يل ناي خياد مي يه سود 
مكراد الاكتووجيا ‏ ون درلية تقار بالارضاع الطب 


ع ةمصرفية واحدة فقط فى العالم 


اليوبافت 


- الا_اكم 


دناص حت مدعنم و 


مين 


ام 
2 يدييك غزية عريع نعي سيدة 
ا 0 
اي 
ا مسد ععرية ولرسية ولا 

مده وص سيول تتفي ميو 
دده دمصت عرس ابح ولب شي وير 
جوت لعب مقو 
م 


مما تامسو مه تملع 
كلمن م نوي 11 بكمملة 
اقمع ولاعنقة ولط لمعيو 
دمع كذ «والومع عتمير 
رللن! فسمادع مه 6 همي 
.كاععاة ومتمندي عط 

مالع توعان عنة نول كا ,50 
,1م« اممممم تامير طااي 
عن 6ه - 5امممفمام أن لمم 
عط امسن قمة عسماطسة 
برط» - ءانا هذ مومتط لدم 
علتميعف 6؟ 106 قمعد )مم 
واءة فى عم مط أن /9ا0ل3 
مي له عمأسوعة 6 مير 
:1 .طاللومع اه لممصسم 
عاض نامي راأمبطممممه صم 
-موتامه ول ,كعنم ها لمماكع 
ومع دمند نوأ ]0 )مور موقا 
ممعم امممللعة برط 
اعنه قعص ع1 مسوم 
,قانا ومتمنسة موعمتعس8 :م 
مم5 ,24 حح/8 ناموط 
,366 علد 7 ,ععسمة1 علمك 
118 للة عع طعمماة 
لمملعمع. 


11251 )ما جطااا 


81 


اعذلع7ع «ععاهم جه وعانتود صا لعاصتمجا اكتلماعممة 86 
مدوم عالأاجم» جنامثز مكمعج نا وه 7 


ما «مط معمظة عم نولا 
لمة مممعادة )عتصاعمم 
ص عطافك ممم 
عتم لممع د وماعمة 

6# اطهدها عن دملا .عاريع 
ربعلهها عكماعسة عالرد م1 
ند بهفه مهعم عمكاه 
كاكدمة؟ ,كهمتاععم اه كعاب 


.ردك علط لماع 
نوي أ أتعم معاموة 16 
للن؟ 3 مه عدم عمتملم 
155 ملعيط1 .وعمها عااعسيف 
عمسن ومتلكممم إن عاسملم 
]ه كاه معلتع عه ندر لمم 
كناط1 ,مل هأ انهم لمعتعدمم 
علممة 16 #مط مع تمر 
قمه راممعء «والفمع 
. دل مساق 
غه قعهط 1ر0" ها ممم بولا 
نولا انا يهمتمتهنا كسمي 
لمعم رمه لمعم كومة 


0ك 


يوي ع سم 
يح وسور ستيج رسع ووويررونع ١‏ 


)ه لممسدف ادمع 4 
ناولا بسعم فى «امللودع_ 
»«مممسا مى 1١‏ !9000895 
]6 وأموظع ‏ وسور 
مممهما -- 2208401108 
01م ىلمع مر 


عالق مف نامير معطلا 
العلل قمه الامعسم 
لمم قم راندمك اتوت 
عور كمعممسا نوز اعم 
قم ممنهمع لاف بور - قوم 
كمعن عسمير 
اععموم ولمع سملا 
عدمز عنما قمة بعولاممم 
.دمر ملاعم كلدل كمع ماعط 
دم ودممم نه ممعرم مف 11 
لاسا 
ونس 

وميه عم ور راغت 170 
بعنوتهت له وير يله عن راس 
0ك 


ممه معانامس طامط مير 
“مط فمة - تلوس معاموة 
.طم عنمير هذ عا ععن م1 
عقمده كذ عمسسدمع طمتلهدع 
6 #امظ ممما نملا اركف 
لامقاناطههه؟ سور عكمع عم 


سس د عتب تقافيّ يعسرلها ا مجلس الوطنى لعاف والفتون والاراي -. د ول اكلوتٍ 


الأرمت ١‏ ريفسلا 1 


العمساصر 


ألينة 


د .مال الي سي ردب 


الحكتاب اخادي والمانئرت 
ا 0 
المإسلات : 8 0 
ترس بار السير الأمين العام لامونس الوطين لمان والفتون والرّراب 


ِى شتام حت ول الس لوه اتام أ 
رئيس التحربر . د . عبلرونعسنالن 


0 


هات ا 0 ٠0؟‏ تكلس ككرت 


المجلة المربيل 


للملوم الانسانيا 


تصدر عن جامعة الكوبت ٠‏ قصاية محكمة , تقدم البحوث الأصيلة والدراسات الميدائية والنطيقية 
لي شتى فروع العلوم الانسانية والاجتاعية باللفنين العربية والانجليزية 


مدبيتة الشر 


آمال يدر الفوَيَاقِ 


جميع افراسلات توجه الى رئيس التحرير ع اب 17888 الصفاة - الكويت 
أهلتف 41010290574 (الشويخ) ص 7015 معصيم 


-. كاب آفاق لدي الصاعية في حول اليج العرني زد .عد اال أ عياض ع 
٠"‏ كاب حقوق الطفل في قو الكويت ف . يدرية العمي ) 
- كاب الاعصادات الالتصادية في الممملكة الرية الحردية ( شري عليل | +01 
*- نور جرينة فا الجزيرة في أحدات عام 1514 يصنعاء ز قطان ناجي ) +004 


صر ابد الأول في كاترف كني ( يار ) 1908 
انسل أعدامما الى أيدي بحر ٠+‏ مها قارعة 

بتري كلل ده عل حول 100 صفحة من القطم اكير تت 

مصبر ع من الأبحاث تالح الدتو اللحفة للمتطقة بام عدم من كار الكتلب احخصصي في هذه ارت 

عده من الزنععات ااعة من أعم اكب لني تبحث في نحي تف اطق 

وات افة | ادير - وات - ميات - يلي جني 


مطخصات الأمحاث بالغ الابسليزية 


لمن التدة طن كني أ ما يحولا في مارح 
لالز اكات ١‏ عرسم بيه في الكومت + ٠‏ مولا ! ل يكها في امتح باريد لحري » 

للشركات ولتسات والفدر الرسمية ١‏ 19 ديار اكرييا في الكويت. - ٠١‏ مولار؛ أ بك 
منشورات المجلة 


- كثاب التكامل الاقتصاادي في الحليج العرلي زد محمد هشام راسكية 1404 


سنن رقائق الخليج والجزيرة العرية عام عدر مها 
الكاب الأول 


18 


بها 


تتبكلة ختافجة ريت لممتورة 
رشِيسٌ التحرييل 
د. محمد الرميّحي 


تمبدر شهري عن وزارة الإمثلام 


المتدد 533 5 
- ترتمل الطلبات إلى ؛ قسم الإشتراكات 
اكتوب_ 4هةا نلكتك الشف - ادح 
أمن.ب + الصعويت 
عتوان الجلة بالكويث 
صاب 44 صعتاة ]ا عاد طالث الإشتراك تحتوبيل القيمة بعوجب تو 
ت تمص مم | 


تلكس :21112-44041561 


مصرفية . و شيك بالدينارالكويق بامم دزا الإعع 


الوطن الصرف 4 دك .باق دول الما 3 ديك 


التحعامتد 
:1944 01 311 بو مسمة 
'لطالانا»ا 748 عمل ره 


ع 


المستقبل ني علي القيب . . ولكننا ثدري أننا ستعلمه بوما ما - ولو يشكل 
عحدود حين يقع بالفمل وبل الثل توي كماتصنع سريول يكن رقا ؟ 
مشيرا الى ما يتمتع به الفرد من قدرة على خالق المستقيل . .. أو على الأقل توقع ما يأني, 
به والاستعداد مواجهته . . بحيث يسهم الفرد بنفه في اختبار شكل نصرقه التالي 
ضمن نطاق الامكاتات امناحة. 

وتوقع أحداث المستفيل والاستعداد لمواجهتها . يقترض منابعة الخطط وفهم 
الاستراتيجيات التي ترسم خطوط الاحداث المستقبلية . . كبا يفترض في الوفت 
انفسه القدرة مل رسم الخطط المضادة التي حول دون المخاطر القادمة . . أو على 
الأقل تخفف من آثارهاً 

اولي هذا التطاق يفترعس في القرد أن بهد الجواب عل أسئلة عنددة . ولي مثل 
هلء الأسئلة تكمن المحاولة لقهم الحاضر وعوامل تكوبه . كبا يكمن استشفاف 
المستقبل وسبر العوامل المكوتة له ٠‏ ومن هنا تكون الماهمة في خلقه . . لأن 
اللقروض أن يكبون البحث عن المعرقة حول المستقبل طريقا الى خلقه وتكويت. 

من هنا تبتم ٠‏ العربي » يطرح القضايا المستقبلية الني تهم القارى» العربي. 
وي تضع الأسئلة وتستشف الاجابات من خلال أحنداث الحاضر التي ترسم 
خطوط المستقبل 

وني هذا المدد بيدأ رئيس التحرير بطرح قضية حيوية هي قضية اميا 
خاسة في السهول الفيضية الصربية الداغلية . . وما يحدق با من أخطار في 
/ 


وتكتسب فضية المياه أمية خاصة لا سيا فيها يتعلق بمستقيل الزراهة والنتمية 
في الوطن العربي ٠‏ وضرورة وضع الخطط المضادة لابقاف المؤامرات التي يمري 
الاغداد ها في الوقث الحاضر . . وهو أمر بالغ الأمية لمستقبل شعوينا العربية 

ولي عددنا القادم يطرح الأمير حسن بن طلال ولي عههد الملكة الأردئية 
الفاشمية ‏ بطلب من العربي بصفته أحد المتخصصين العرب ‏ قضية حيوية أخرى 
انتصل بالمستقبل . تلك هي قضية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العرية 
وهو حين يحدد الأسئلة من واقع ( الحاضر ) اما بريد ليستشف الاجابات حول ما 
عو متوقع الحدوث في ( المستقبل ) . وهذا الطرح لقضية مسقبلية ‏ مدعومة 
.بالوثائق ‏ يفتح عبون العرب على حقيقة الحاضر . . وكيفية مواجهة المستقبل 

أن العربي تعدك ‏ عزيزي القارىء ‏ أن تضع الفضايا المستقيلية دالها يين 
.يديك . . وأن تفتح الميون على الواقع لتبح لك ولشعوبنا العربية القدرة عل خلق 
المستقيل  ..‏ من أجل غد جديد المحرر 


]أ دده جزر الالديف .. و١‏ 
ما هى الحكابة الاسطورية هذا التشكيل الغريي لمجموعات جزر الالديف ؟ الحقيقة 

المغرالية , كيا شهدمها العربي تقول إن هذه امزر المرجانية تشكلل أرخييلا يشمل على ١‏ 

مجموعة جزرية تضم انحو 1104 جزيرة ٠‏ لا يزيد عد الجسزر الأصولة متها على 7:1 

جزيرة ٠‏ ولاتتجارز مساحة اليابسة وسط اليا لمحيطة بها ٠‏ أكثر من 74# كيلومز مريع .. 

يلغ تمداد سكانها 160 ألف نسمه . . ولكن آي اسطورة تلك التى جملت من هذا 5 

وبورووهه زارا الاصلاع سهة) 2*7 


عيناك جسر الى نور الحياة 
عندما بقول الملم أن الانسان لابرى بعينيه ٠‏ واما برى يمضه » فلا ببد أن الأمر لفيا 
يستوقفنا من أجل مزيد من الابضاح هذه الصورة الجديدة . ثرى كيف يمدث ذلك 
كيف تكون العين جره معبر أو جسر للغسوء . . كيف تنم الرؤية الحقيقية داعال المح 
هله النظرية لا تعدو أن تكرن مجره نظرة فى محبط حقائق شديدة الفراية , تكشقها كنبا ا 


خسنا دال أجسامنا وصدق الخالق الأعظم عتدما قال فى كتابه الكريم : : وف أتقسكم ألا 
تبصررن ٠‏ زائرا سد مسن جه) . [ ها 


الانسان الأول وجد منذ ١‏ مليون سنه 


را عر يف ماع داق معدي شل متاق رمن معفم , 
من أجل فهم جديد لنشوه وتطور الجنس البشرى ٠‏ منى بدأ اانا يمشى هل | أ 
اندميه ؟ مثى بدأ بأكل النبائات والنحوم . ويتطق ويفكر ؟ كم كا عد سكان العام من 
البشر منذ مائق ألف هام ؟ ثم ما هو اجحديد بعد ذلك ف المرحلة الأخيرة من تطور الانسان ؟. 
رفراص ام 


. . القصة من الداخل 


: يس كل ما تقرأه من الكتب تاريا ٠‏ وخاصة اذا كال الكل يحكى سيرة عظيم ترك 
بصماته على الأرض التى نبت فيها وعاش فوق ترايها . . » هكذا قال ابمرسون يوما وهويقرأ. | 
كتابا عن لتكولن محر العبيد . ورما يكوت هذا الكتاب عن جوزيف بروذ تيتوالياسى .| 
المسكرى العملاق , واحدا من هذه الكتب , ققى صفحائه تهد استهلالا.يقلب عليه طايع. 
التأملات الفلسفية النى صاغها المؤلف ياسلوب أدى رفيع . حول كون الاتسان مزيها من 
العنصرين ٠‏ الملانكى » و« الشيطان » . . وامؤلف هنا غريم وصديق فى أن واحد . عن 
أجل هذا استحق الكتاب منا وققه مع الاثثين زائرا 69597 


1 


| مُضاياعاسة‎ ١ 


م 
8 حديث الشهر : الياء العرية . . وحديث 
عن الخطر المت | 
22 عمد الربيحي 0 
التحديث . . وكيف يتحقق في منطفة 
انج المري؟ 


-د. عيداك حسن العبادي . ...+8 


*اقتصساد هذا 
ارقام : عنما يرب النلس من الود 
- محموداموافي 7 


الجوع رأسطورة نقص الغذاء في العا 
- بحمو د عصام امداق 1 


8 وية واسلام ها 


عائد العمل في النظام الاسلامي. 
-ه. عبدالرعن زعي ابراهيم ...3714 


محتويات العدد 


اليا 

طب وعلوم 

# رحلة طية مدنا 
-د. فسان حتاحت 

تي لع 7 
د , عدانان الظاهر 0 

يناك . . جسر العبور الى ضوء الحياة 
-د, ساني عحمود عل 0 

الحديد فى الطب والعلم 


العداد يوسف رعيلاري للا 


ها طييب الاسرة. سلما 
سلامة البشرية في سلامة اليئة ٠...‏ 1597 


١‏ أنبرفون ها 


اب قرار (قصيدة). 
فاروق شوشه 30 
ا التكوين الفني للموسيقا العرية 
- كمال التجمي 32 
قصيدة وشاصر : ؛ جوته ٠‏ وقصيدة من 
الدبوات الشرقي 0 
-د. عبدالظر مكاري 3 


باريس وظاهرة العواصم الادبية 
-ه, حسام لعليب ار 


9 صقحة لغة : تصحيحات لغوية 


- عمد خليقة فوتي 02 
ا معرض الفنانة موقي سيف ولغ » الوعي 
البارد» 

اعد غاقم د 
الاجهاض رقصة ) 

- صلاح عبدالسيد 6 
ا صدقي اسماعيل الاديب الدع السائخر 

رصاح ؛ الكلب » 

عدنان الداعوق 3 
ا عومة الغريب ( قصيدة ) 

- عبدافاني كامل 1 


بويسين ي) 


ا الانسات الأول وجد من ++ مليوت سنة ؟. 
-2, عصام محمد عزو 1 


#ا كناب الشهر : تيتو القصة من الداعل 
- توح حزين 053 


8 الاسرة واشرأة + . ... واجارت قصور 
الاحلام 


- مني رتصيف 


١‏ استطلاعات مصورة ىأ 


جزر المالديف . . . جنة عائمة حبورها 


الققراء والصيادوة !. 
- سليمان مظهر هه 
#ا وار مع رئيس : ببدؤه الشره ثيل 
الدولة 0 
8 اعانة كتاية التاريخ الاسلاسي في مركن 
الابحاث ياسناتيول 
-سليمان الشيع 1 

الريضة يا 
ا عزيزي القارى 1 
افي المند القادم من الغربي ٠‏ ...- .4 
© حكايات من الشرق والغرب 0١ ٠...‏ 
© العرن من ريع قرف 1 
8 من مكتية لعي ينا 
#احوار القراة :... و 
المساخة التفافية لل 
#احل سليقة الور 0802 :184 


ا معركة بلاسلاح ؛ التطرنج ٠.١»‏ 185 


قَْ الحَدّد القادم من 1 بى 


١‏ - ولي عهد الاردن 
يكشف أسرار سياسة 
الاستيطان الاسرايلٍ 
للاراضي العربية 


؟- انان جديف .. 
يقفا خف الالة 
ويديرها ني دول مجلس 
التعاون الخليجي . 


+ المؤامرات في قصور 
المقول بالند .. 
وحقائق ممهولة عن حياة 


كديت الت6ر 
00 


ات سم سم 
الحديث عن الحرب والسلام . والشمبة والتقنية . والصناعة والتعليم في 
وطننا العري . كلها أحاديث عن قضايا حيوية ها صلة مباشرة بحياتدا الحالبة 
وبمسظبل الأجيال العرببة ١‏ 


اتنا الحاضرة فقظه 

من هذه القضايا : 
والياه العربية بالذات . قالماء كيا هو معروف ليس مها للحياة فحسب . . بل إنه 
الحياة نفسها 

بدون الماء لاثمر ولا حباة . ولا صناعة ولا تقتبة . . بل لا متمية ذات معنى 
دون هذه المادة الث تبدو ليعضنا أنها بافية مستمرة . . وأن لا خوف من نقصانها ٠‏ 
نهل هذا صحيح ؟ 

عند التظر الى مصادر حباتنا العربية قي واقعنا اليوم . . نجد أن ملايين من 
البشر في وطننا العربي يعيشوت على مصدرين طبيعيين أساسيين ‏ بشكل مباشر أو 
غير مباشر ‏ هذان المصدران هما ؛ التقط والماه 

الفط عنصر مؤقت وناضب . . ومع ذلك تفرد ل الاهتمام الأكبر ‏ بها لآ 
دخلنا منه يقوق كل مصادر الدخل الأخرى ‏ ولكن الماء أيضا ليس دخلنا منه 
يقليل : والماء ‏ مصدر الازدهار الدائم . وعماد الحياة والاستقرار والحضارة - ل 
بزل في أدتى قائمة أولوياتتا العربية 

استراتيجيا ‏ أكاد اقول أن الماه أهم لنا من أني شيء آخر. ومع ذلك فيا 
زال فى أ قائمة أولويانا القومية ولا تذكره في خططنا الاقتصادية إلا لماما 

في مدننا وريفئا العرى . . يعنبسره البعض أزليا . . لا لديء الا لأنه من 
مصدر متجدة 

الا أن الحقاتق العلمية تقول لنا غير ذلك 


١ 


وصرث عن الأطرالستم ! 


بكم : الدكتوزمح تمد المئيتي 


» خريظة نين محاري الأنيار العمريية الي 
تعسل السرائييل على بها . وتري بجبرة 
اخولة التي انم تمنينها , وسد المخيية النبي | | 
خطت اسرائل , ور الليطان وعليه سم | | 
الفرعون مدنها الحديد 


البحر المتوسط 


كديتااشّهد 


وو 00 
مثل غيرنا في هذا العا 
انقص اميا كمصدر للتشاط الانسائي قي بلدان المالم ‏ امبح صيحة 
الاستراتيجيين والمخططين من الولابات المححدة الى الصين الشعبية مرورا بامشد 
والمكيك . في معظم أقطار العالم أصبحت قضية 
الندرة لا الوفرة . . وبعضها في أقصى هامشش الندرة 
الدولبون يدقون ناقوس الخطر ال حاجة العا( من الياداء 
القد حدد العلياء لكل منطفة من ل 
تسميته ب : ( امدادات الياه الثابتة ) وهو اصطلاح يعني كمية اليه ( السطحية أو 
الجموفية أو كليهها مما ) النى يمكن الاعتماد عليها لاستمرار البقاء الاناتي النشط 
.وتزداد حدة نقص المياه في أي افليم كلما اقترب المقدار المحصوب من نصف 
الاحتياجات ( في نظام ماثي معين ) 
يقول ١‏ اء على هذا التحديد - أن افريفيا وآسيا وأوريا سوف تتجاوز 
ذلك الحد في وقت مبكر من القرن القادم ! 


احا 


صادمة 


افموضوع اليا لم بعد من الأمور التي يمكن تأخيرها 

للقد ريطت الأمم المتحدة ( الجمعية العامة ) قرارها الصادر قي سئة 19 
باعتيار عفد الثمانيتبات رسميا . العقد الدولي لشوفر مياه الشرب والمرافق 
الصحية 

وربطت بين قرارها ذلك ويين حقيقة ارتباط التقدم وتحقيق التشمية بتوقر المياه 
الثقية للشرب والمرافق الصحية يجانب استخداماته في الاتتاج. 

الحقائق أيضا تصدم يعضنا ٠‏ فإن أكثر من تصف سكان العالم النالث ليس 
الديهم مياه شرب نقية . وثلاثة أرباع سكان هذا العالم المسمى بالثالت ليس لديهم 
وسائل صرف حديثة . وحقيقة أخرى صادمة أيضا تقوفا لنا احصائياث المنظمة 
العامية للصحة : ان خمسة وعشرين مليونا من البشر يموتون كل عام ثنيجة أمراض 
سبيها نفص الياه الصالحة للاستخدام الانسات . أو فقدان وسائل الصرف 
1 


للتدليل على علاقة توفر المياه الصالحة للشرب وشيكات الصرف الصحي ٠‏ 
وارتباطها بالتنمية والتقدم . ينحو يعض المؤرخين الاجتماعين الى القول بأن تطور 
الصرف الصحي وتوفر الياه الثقية للاستخدام الائساتني في مدن أوروبا الشرن 
التاسع عشر : ان من أهم أسياب الشمو و التظور اللاحق الذي بلقت أورويا 


الس 


1 


اقبعد انتشار أوبئة مثل الكوليرا والتيقوس 
والدستتاريا في الربع الأخبر من القرن الماضي في بعض مدن اليايان الكبرى خاصة 
في ( أرو) . . وجدت طوكيو العلاج في تغيير نظام نقل المياه ٠‏ وبده مشروعات 
تطوير الصرف الني استمرت مد ثلائين سنة متعاية حتى الستوات الأولى من القرن 
العشرين 


ومثال آخر ‏ من اليابان هذه | 


حاجة العالم الى الماء مطردة يازدياد » فكلما نشدت الشعوب تحسن مستوى 
حيانا . اد الطلب عل الم للاستهلاك الآدمي أو الزراعة أو الصناعة . ان تعزيز 
التقدم في المديئة الحديثة يعني تلقائيا زيادة الطلب على الم 


تقول لنا احندى الدراسات أن كل لتر من الماء تحتاجه لسد حاجات 
الاستهلاك الآدمي . سوف نحتاج يجاتيه ‏ في المتوسط ‏ الى الني عشر لثرا من الما 
الأغراض الزراعة . ويمناج انتاج كل لتر من النفط الى اثني عشر لترا من الما : كها 
أن انتاج طن واحد من الحديد يمتاج الى عشرين ألف لثر من الما 

وهكذاكلا ازداد نشاط الانسان الاقتصادي . تعاظمت احتباجائه من الما 
بالضرورة. 

فاماء حيوي . . ليس للاستهلاك والزراعة فحسب . . ولكنه أيضا حيوي 
اللصناعة . إنه العامل الأساسي في 


الخيارات الأربعة 


العالم يواجه مشكلة لقص الياه مواجهة التحدي الاسترائيجي الفوي 
فالولايات المتحدة . والانحاد السوقيتي ‏ وافند والصين . والمكسيك ‏ وهي من 
البلدان الرئيية المتجة للغذاء في تفس الوقت ‏ تواجه صعوبات جمة لتوفير 
المياه . . إما للاستهلاك العام أو للزراعة والصناعة 

هله البلاد ‏ مثل غيرها من بقية أقطار العالم المحناجة الى الماء ‏ انجهت الى 
خيارات مختلفة لتوفير المياه . . وهي خياوات أربعة تتبناها يدرجة أو يأخرى ممظم 
الأقطار الني تحتاج الى مصدر دائم من المياه . . وأولية الاختيارات من هاده الطرق 
الأربعة تعتمد على الظروف المحلية لكل اقليم 


#أحد هدء الخيارات الأربعة ‏ وريم أعظمها من حيث التمويل وحجم العمل هي 
نقل المياه أو تحويلها من متطقة الى أخرى . هذه المشاريع في الغالب تثير 
أقليمية ( ني داخل الدولة الواحدة ) ٠‏ أو دولية ( بين دولتين أو أكثر ) : أو 
هذه الأزمات طويلة ومعقدة يتهي بعضها بحروب 


« الخيار الاي وهو ما يميه الاختصاصيون ؛ التحول من ادارة الامدادات الى 
ادارة الطلب » ويعن ذلك الحكم في تدقن المياه وصبانة مجاربها وترشيد استهلاكها 
لشؤون الحياة العامة . وبدخل في هذا الاطار يتاه السدود والحزانات ويحيرات 
الاحتباطي المي 


» أما الخبارات الثالث والرابع فيعم اللجوء البهها ممتدما لا نتوقر مباء سطحية ( أنجار 
ججارية أو بحيرات ) وأول هذين الخيارين وأقلهها صعوبة تقتبة . . هو حويل الماء 
الأجاج الى ماء عذب ٠‏ ونتشر ذه الطريقة ني المناطق الرية من اليحسار 
والمحرومة من الياء السطحية أو لياه الحوفية ( الآبار ) . هذه الطريقة مكلقة 
نسبيا . . . لذلك تجدها في اليشدان التي تتوقر لديا مصادر طاقة أخرى رخيصة 
نسيا . كبا هو الخال في بعض أقطار الخليج العري , التي تعتمد كليا أو جزئيا على 
هذه العملية لتوفير الياه . . لجميع الأفراض 


من المهم آن نذكر أن طريقة مويل الماء الأجاج الى عذب ‏ وهي طريقة 
مكلف اقتصاديا ‏ لايمكن الاعتماد عليها في الحصول على مياه وفبرة لمزراعة 
والصناعة بشكل اقتصادي معقول 
© آما الخيار الأخير . فيشم اللنجوء اليه لتوقير امياه في يعضى الآوقات ني بعض مناطق 
العالم . وهو ما اصطلح على تسميته ٠‏ يزراعة القيوم + 

هذه الطريقة ما الت في يدايتها المملية ‏ كبا أن تكلقتها الاقتصادية رعدم 
امكاتية استمرارها عبر الفصول ( اذ يمكن استخدامها في وقت الشناء فقط )جملها 
من الخيارات النادرة لتوقير مياه 


التحويل والتقل 


الخيار الأول ( التحوبل والنغل ) عو الخبار الأوقر تسبيا حتى الآن في البلدان 
الشاسعة الماحة النى تتوقر فبها مياه بعيدة نسيا عن أماكن استخدامها يشكل 
أتضل 
مشرو تمويل اليه في الصين الشعية من الشروعات يبالغة الضخدائة 
تحويل الياه من الحنوب الأوسط من مقاطعة شان 
ئة بايا الى السهل الشمالي القابل اللتوسع الزراعي ‏ ومدنه با قيها العاصمة 
يكين لارواء السكان 
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الى صل ) رس توشيحي لشاريع 
اسرئيل لسوقة ب ابر الدية ولي 
الأراضي المحتظة وتوصيل اماه الى صحرا 


هذا المشروع الذي يقابل باهتمام زائد لدى متخذي القرار الياسي في 
الصين . سيؤدي يجاتب ايجابيته الى ردود فمل بيثية في مناطق الجنوب الأوسط ٠‏ 
الا أن المشروع قيد لنتفيذ رغم تكلقته المادية وسلياته اليثبة 

الولايات المتحدة ‏ التي هي في ذهن بعضنا ‏ بلاد الوقرة ٠‏ - بما فيها الوفرة. 
امائية ‏ تعاني من نقص نسبي في اميا 

يقول الخبراء في هذا الاطار أن الولايات المخحدة نستهلك من مياه الجوفية ما 
يفوق تعويض الطبيعة من هذه اليه ممقدار الربع 

ومشاريع نقل الياه الى مسافات طويلة في تلك البلاد ‏ خاصة الى الساحل 
الغري ( كليفورنيا  )‏ هي مشاريع ليست جديدة 

فمن كلورادو ني وسط الولابات المتحدة تفرييا تنفذى باماء مناطق في القرب, 
الأمريكي , كبا أن التقاش الذي استمر أكثر من عشرين عاما ‏ وما زال ‏ حول 
المشروع المتترح . الذي سمي ( يقناة المحيط ) والذي بموجبه يزمع جر مياه الى 
كلفورنيا في قناة بطول سبعين كيلوسترا تقدر تكاليقه بحوالي عشرين بليون دولار ٠‏ 
بعطينا مؤشرا على عمق مشكلة نقص المياه في بعض الولايات الغريية والغربية 
الملوبية 


وقد أصبح موضوع المياء وثقلها قي الولابات المتحدة قضية تناقش بين 
الولايات المختلفة . وتتحول الى ضغوط وضقوط مضادة على السياسيين 

والاتحاد السوفيتي أيضا ‏ وهو يواجه تقصا قي الانناج الزراعي بضطره في 
بعض الأوقات لشراء الغذاء من الخارج لتليية طلبات سكاته ‏ يولي فضية المياء 
ومصادرها اهتماما كييرا . ويقوم بمشسروعات كبسرى لتقل المياه من الشعال الى 
سهول آسيا الوسعلى لتتشيط الزراعة 


ويمكن الاشارة في هذا المجال الى مشروعين ضخمين يحري العمل فيهه| في 
الاتحاد السوفيتي . . المشروع الأول لتقل المياء الى مسافة ألف وحمسمالة كيلومتر الى 
الجنوب . . والمشروع الثاني لتحويل جرى نهر ؛ يكور » عن طريق اقامة سد فوق. 
شمالي شرق موسكو العاصمة , وتحويل مياهه جتوبا كي يصب في أحد روافد نهر 
الفوببها 

البيثبون في الانحاد السوفيتي . كلهم مثل زملائهم في الولاايات المتحدة 
والصين . قلفون من ثنائج هذه المشروعات على البيثة الطبيعية . كا أن تكلفتها 
نصل الى أرقام ضخمة ٠‏ ولكن الحاجة البالقة للمياه تذلل في النهبابة صموبات 
ل 


تيار الجقاف والمجاعات الدورية التي تتناقلها عنها وسائل 
اقترة وأخسرى ٠‏ تعد أيضا من البلدان الرئيسية المتجة 


اللحبوب . ومع الزيادة الكبرى في عدد سكاتها : يشكل نقص الياه أ وعدم وجودها 
في الأماكن الأكثر ححاجة اليها . مشكلة كبرى , قي دا المند ومع جيرانها أيضا 

ولملنا نذكر أن أحد أهم أسباب دخول الفتد الحرب مع باكستان الموحدة 
( باكستان وبتغلادش الآن ) في بداية السبعينيات , . كانت قضية لياه . لآن نري 
الهندوس وبراهما تشارك المتد فيهه| باكستان وبتفلادش والنزاع على استخخدام مياه 
التهرين بزاع له طابع اقتصادي وسياسي 


وني داخل الحدود السياسية المندية هناك اقتراح قديم من الحكومة الحندية 
لاقامة ٠‏ شبكة مياه وطتبة ٠‏ لاعادة توزيع المياه على المخاطق التي تحناجها من أجل 
تلاق دورات الجفاف . ويقدر الخبراء تكلفة هذا الشروع - وذلك قبل ستوات - 

بلابين من الدولارات ٠‏ وتضاعف هذا التقدير في السنوات الأولى من 
الثمائيتبات 


العرب والماء 


يقودنا العرض السابق الى أن السنوات الأغيرة من القرث العشرين ستشهد 
بروز قضية المياه واستخدامها كقضية من أهم القضايا العالية والائساتية . قالاء لم 
بعد سلعة بلا ثمن ٠‏ سواء من جبهة وجوده ٠‏ أو من جهة النافس عليه إن تور 

هذا الطاب بأخذ طايع الصرا في بعض الأوقات ٠‏ إمابي الدة والريف ٠‏ 
أو بين الريثين أنفسهم ٠‏ أو بين الدول التي تمري من خلال حدودها السياسية 
الأنجار المختلفة يين المابع والمصبات 


الذلك فان العرب والماء والتقدم , ثلائية متلازمة بالضرورة ..وعلاقة الثفافة 
العربية بالماء علاقة تقارب الرومانسية . فهي عندما تتحدث عن الماء والينابيع فانها 
التحدث عن المنات البائعة والبنابيع الرقراقة .. والمطر يعنى في الثقافة العربية الغيث. 
والعافية والنياء 


كل هذء المعالي نامبة من طبيعة امناخ الطبيعي السائد ٠‏ فالاختلاف الكبير في 
درجة الخرارة الفصلية وقلة سقوط الأمطار المتظمة . وثدرة المياه بشكل عام 
كل ذلك يمني الاشتياق الى اماه مصدر الحياة ‏ والاحتاء به 

.وجود ماء بكمية كافية يعني الزراعة والاستقرار . أي يعني الحد الفاصل بين 
البداوة والحضارة 

الماء يعني الحضارة والمدثية والتقدم . . ونقصه يعت اليداوة والترحال 
والتشحت , والمياه غير الكافية تجمل البشر مبثوئين خلال الأراضي متفرقين لاتنمو 
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والماء العري قضية القضايا 
افعل الرغم من الصبحات التي يطلقها الكثيرون في الوطن العري حول 


ضرورة الاهتمام بالزراعة وتطويرها . وعل الرغم من أن الزراعة كيا عي البوم في 
الوطن العري تمثل أقل من نصف الدخل القومي بقليل في بلدان عرية هامة 
مصر وسوريا والأردن ولبتان . وأن ثلثي. 
يعيش بشكل مباشر أو غير مباشر على العمل في الزراعة . وأن أقطارا أخرى مثل 
توتس والعراق والسودان تلعب الزراعة قي اقتصادها الوطني دورا هاما ( اذ يقدر 
الاقتصاديوت أن الرقعة الزراعية في الوطن العربي تبلغ واحسدا وخسين مليوق 
هكتار . تعتمد زراعة 708 متها على الأمطار , بينيا ”7 ! من الّراعة العربية 
تعتمد عل لياه السطحية أي الأنبار ) 


عل الرغم من تلك الحقائق : تجد الجهرد المإثولة تي الاهتمام بمصادر مياه 
وتطويرها ‏ لاستخدامها بتجاح في اغاء صناعة غذاء عرية متكاملة للاستهلاك 
والتصدير ‏ مازالت تلاقي اهتماما أدن في خطط التطور الاقتصادي القومي 

من أكثر الافكار رسوخا في ذعن العربي . . المفولة المعروقة ؛ أن مصر عبة 
اليل ؛ . بر التبل المظيم الجربات . . الذى رسخت الأساطير قيضاله 
وعطاء. . . هذا البهر ‏ وني ضوء خطط مصر الممروفة الاستصلاح أراض تمدها 
المواجهة الطلب المتزايد على الغذاء ‏ سوف يمجز عن تليية حاجة مصر امانية - كرا 
بؤكد بعفس خبراء مسر المائيون ‏ ولمل ذلك هو أحد أسباب الصيحة الوطنية 
المصرية في وجه أطماع ؛ اسرائيل » ني مياه النبل خاصة ني الفترة الآخيرة لرئاسة 
مناحيم بيجن 


وأيضا وادي عبر الفرات وأراضيه المحيطة الشاسمة القايلة للاستصلاح 


والزراعة . . ما زالت في اننظار اتفاق نهائي وعادل بين الأطراف التي يمر في أراضيها 
العربية ( السورية العراقية ) والتركية 

ولايمب أن يغيب عنا أيضا أن مياه شط العرب في جتوب العراق مصدر ثوتر 
ادلم 


الفد أصيح الماء ني وطنا العري يباع في الأسواق معينا في َجاجات . ويمكن قبول 
ذلك في أقطار التدرة ... ولكته ظاهرة يبب الوقوف عندها في بلدات الوفرة امالية 
الا أن القضية الأكثر حدة في موضوع اللياه العربية . أو ما يمكن أن نسميها 
: القضية الأساة ؛ ‏ رغم عدم موافتثي على التضخيم في غير مكاته ‏ هله القضية 
التي تحن يصددها هي اسنبلاء ‏ اسراتيل ٠‏ على الماء 1 والقي مازالت 
تمالج ‏ مع الأسف ‏ كقضية ثانوية بجاتب القضية الياسية 
أطماع : اسرائيل » وخطوائا التتقيذية في هذا الاتجاء تدل دلالة لا تقبل 
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الشك أو التأويل على أت العدو الاسرائيل له أطماع أكثر من إستيلاثه على أرض 
قلطين . فأطماعه تصل الى التحكم في منابع الاتهار العربية ومصادر المياء 
العربية  .‏ الحد الفاصل بين الحضارة والتقدم ويين الشتات 


المياه العربية : الوجه الآخر للصراع 


عندما تنحدر من عمّان تجاه متخفضى البحر الميت غربا وتقف على شاطىء 
الأخير وهو يمزر وبتقلص . . أو عندما تتبع تبر اليرموك ‏ أكبر مصدر للمياه يغذي 
بر الأردن ‏ وتشاهد المثشئات نصف الكاملة على سد « خالد بن الوليد » 
وعندما تتعرج مع نبر الليطان من متبعه في البقاع تحت أقدام يعلبك حتى مصبه في 
الجشوب اللبناني . وتشاهد قرى النبر الموزعة بين الجرود المالية والسفوج 
المطشى . . عندما تفعل ذلك تعرف القصة الني ما زالت فصوها قبد التكامل في 
الصراع العربي الاسرائيلي على المباه . كما ستشاهد بعينيك نموذجا حادا وصار حا 
للتأثير السلبي للاجواء السياسية العامة على مشر وعات اقتصادية قومية حيوية ٠‏ 
سواء كان ذلك في تطوير المشاريع المالية أو الاتتفاع بالمياه بوجه أمثل 

وستعرف أيضا أهمية فصل المشدروعات الاقتصادية ذاث المصلحة القومية 
اللدائمة عن التحالفات السياسية المؤفته 


انها قصة قصور مجاه نصلب وعدوان يحاول إنشاء مدان مزدهرة ومستقرة ٠‏ 
مقابل تشريد الآخرين وتحويلهم الى حل . إنه الوجه الآخر لقصة الصراع العربي 
الاسرائيلي . . الوجه المستتر والدائم 


واقع الغبب الم: 


تقع يعض وسائل اعلامنا العريية قي خطأ واضح وميدئي تجاه معالجة الب 
الاسرائيل للمياء العربية وبتمثل ذلك في التقل عن المصادر الاسرائيلية . لذالك من 
الرائج أن تلتني عين القارىء يعبارات مثل ٠‏ نقص المياه في اسرائيل » أو حاجة 
اسرائيل » للمياه . .. وني بعض الأوقات تعزرّ ذلك الادعاه بالارقام 

أحد الخبراء الاقتصادين الدوليين ‏ وهو توم ستوفر ‏ يقول في دراسة حديثة 
حول الموضو, 

ا( قيمة المياء 


كديت اانتتهر 
خم 


: لاسرائيل » مج اقتصاديا والباقي غير اقتصادي . . مع أن هذا القطاع بتمتع 
يمساعدات تعضمن أرضا رخيصة أو جاتية واعقاه من الضرالب وتسهيلاث مصرقية 
في العسدير ) 


ونضيف أيضا قوق ذلك : وآيد عاملة زراعية عربية رخيسة . . ! 


اذا كان قسم فقط من الانتاج الزراعي الاسرائيل اقتصادي الطابع ٠‏ فإن 
المنطفي هو نقليص الانتاج الزراعي بدلا من الاستبلاء بالقهرعل مياه الآخرين 

الا أن سياسة استزاف لياه العر بية ترتدي طابعا أبدبولوجيا له علاقة بأفكار 
الصهبوتبة وارتياطها بالارض 

قتصف الياه التي نستهلكها ؛ اسراليل ٠‏ البوم تنم الاستيلاء عليها أو تمحويلها 
من مصادر مياء عربية موجودة خارج حدود : اسرائيل » 1858 

كبا أن ٠‏ اسرائيل » نستهلك من المياء خمسة أضماف مآ تستهلكه الأقطار 
العربية المحيطة بها ٠‏ وأن أحد دوافع أسرائيل الكيرى في الحروب مش 1414 
مرورا بحرب 1457 وحتى حرب 1485 هو الحخصول عل مصادر عياء جديدة , 
بصرف النظر عن الداقع المملن للحرب 


بر الأردن الذي يجري من الشمال الى الجنوب ويصب في البحر الميث كان 
الهدف الأول , وقد كان مشروع ؛ اسرائيل » الاول للاستيلاء على مياه ماسمته 
: بقناة الري الوطنية » يجر المياه من أعالي نبر الأردن ‏ بعيدا عن الضفة الفرية -. 
رصبه في القناة التي تسير بمحاذاة الساحل . وتتجه هذه الفئاة جتوبا لري صحراء 
النقب 

التفيل هذا المشروع لمأت ٠‏ اسرائيل ٠‏ في البداية الى جفيف بحيرة الحولة ٠,‏ 
ورغم الاحتجاجات العربية للدى المنظمات العالمبة ٠‏ فقد نفذت ٠‏ اسرائييل » 
الشسروع 


يمد حرب 1439 استطاءت ٠‏ اسراييل يد اسنيلاتها غبل مرتقمات 
الجولان والضفة الغريية أن تتحكم في نهر الأردت ٠‏ وآن تحتل نهر باتباس ٠‏ آخر 
منابع تبر الأردن المهمة . وقامت في الوقث نفسه يتحطيم منشئات سد المخيية ( سد 
خالد بن الوليد ) على خبر اليرموك . . الذي كان ججزءا من الرد العربي على محويل 
٠‏ اسرائيل » مياه عبر الأردث + وكاثت بعض المصادر العر, ره - قي حالة المامه -. 
سد أسوان آخر 

سد خالد بن الوليد ( المخخييه ) حتى قبل تحطيم ممظم منشنائه من قبل 

تقص الأمدادات امالية العربية القي أقرت 
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الليطاني . . والنهب 


بر الليطاتي أيضا من المصادر المائية العربية التي كانت ٠‏ اسرائيل , ت 
دائيا للحصول عل مائة : ولكي تحصل على مياه هذا النهر كان لايد من احتلال 
الجتوب اللبناني 

تمسبا هذا الأسر المعروف لدى العرب ٠‏ و: 
للاستفادة من مياه الليطائي . وكات سد القرعوث عند 
من هذا المشروع الذي يدف الى التحكم في مياه الليطان . لتوفير مياه الشرب 
والرى والطافة الكهر ماي لأهل البقاع والجخرب الار” سد القرعون الآث 
الابحتفظ بأكثر من عشرة في المالة من مياء الدهر وبقية المروع أيضا تعار لفترة 
طويلة في مماحكات التمويل والتوزيع 


مطامع : اسرائيل ؛ في نهر الليطال معروفة منذ زمن طويل . وأحد 
مظاهرها ما تعير عنه لوحة تزين جدار فندق شيراتوث لي تل أبيب . . وتبين هذه 
اللوحة #بائل اسرائيلية قديمة على ضفاف الليطاني ! 

في ابريل 14174 تشرت مملة العرى - ني احدى تحقيقاتها المصورة وكان عن 
الليطائي - وجهة نظر رئيس ورا ليان وقتها ٠‏ تفي الدن الصلح ٠.‏ وقد قال ما 


( مطامع ٠‏ اسرائيل » في تبر الليطاني لاتمتاج الى دليل تالدب اليا 

من الحلم الصهيوني الذي يحقق ٠‏ لاسرائيل ؛ الحدود |١‏ 
مجاهم اسرد م مم ل د 00 
« اسرائيل »أذ تستوعب ضعف عده سكاها عن طريق سيطربا عل لطا ع .. 

لم يكين رئيس وز اه لبان الأسبق يرجم بالغيب عندما قال ماقال ٠‏ ول نكن 
كل الأصوات العربية التي ارتفعت محذرة من أطماع ٠‏ اسرائيل + في نهر اللبطان 
اننظر الى كرة بلورية . وقد تم ما حذرت عنه كل الأصواث في صيف 147 عندما 
اجتاحت ٠‏ اسرائيل » معظم لبئان ٠‏ وقد ركزت في ثلك الحرب فواتها في أماكن 
تمهد فيها لوضع اليد على مياه الليطان . وكي تستطيع ٠‏ اسرائيل » جر مياء النهر من 
الوسط الى حدودها الشمالية لا بد أيضا أن تحطم سد الفرعون وأن تفرغ الحنوب 
من سكائه . والمشروع ضروب الخيال فالمناقشات قائمة بين المخخصين 
الاسرائليين اليوم لأمكانية اقامة بحيرة صناعية كبيرة في شمال فلسطين ‏ ت 
الليطاني ‏ تمر مياهها الى الأرض المحنلة والى صحراء الثقب أيضا . وقند بيدأت 
بالفعل شتى نمق قرب بحيرة القرعون ما بين دير مماس وكفر كلا الحدودية تهدف الى 
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كديةااشهر 


زراعة صحراء لتقب هو قميص عثمان الذي قدمه الاسراليليون للأوساط 

الغربية . تحت شعار أنهم يميون الأرض ويزرعون الصحراء , ولكن الدراسات 
الجادة تقول أنه لو جليت مياه الأرض جيما فانها لن تستطيع أن تروى النقبٍ 
لأله بيساطة صحراء غير قابلة للزراعة ؟ 

في البحث عن حلول لشكلاتبا الاقتصادية لااتكتضي ٠‏ لسرائيل » بالاستيلاء على 
مياه العربية ٠‏ فهي تعمد الى مشروعات تحمل في طياتها مشكلات رئيية للاقتصاد 
العري , كيا ني مشروع ريط البح البيض بالبحر الميث يقناة مائية : ويسمى 
المسروع ٠‏ مشروع قناة البحرين » هذا اللدروع نظريا بستَيد من فرق مستوى 
البحرين الايض رالميت . ولع اتحداره حوالي 15٠٠‏ قدم . لاستخهام هذا 
الالحدار في توليد الطاقة الكهرومائية » هذا اشرو ع ان نفذ ‏ سوف بأني بتتالج 
مدمرة للاتتصاد الاردل . منها الغمر الشدريحي شتات البسوتاس والاراضي 
الزراعية المحيطة 


الافتصادي بشكل عام احتل المكان الثاني في مناقشاتنا الدائرة في 
التوسع الأسرائيلي , فقد كان التركيز دائها عل المشكلة اليا 
القصوى 


الا أن القضية الاقتصادية تي الصراع العربي الاسرائيلي ‏ كيا وضحنا جزءا 
مها فيها سبق لا تقل أممبة في التأثير صل مستوى الصراع وعسق . فاحتلالك 
الأرض يدر على ؛ اسرائيل » أكثر من بليون دولار ستويا . كبا أن الأطماع 
الاقتصادية تشكل حواقز جديدة للتوسع الاسرائيلي لاستخدام بعض الأسواق 
العربية . للقد أقامث ٠‏ اسرائيل » حتى الآ حوائي 186 مستوطنة اسرائيلية في 
الضفة الغرية ٠‏ وصادرت ما يقارب تصف الأرض وأصيحت المطامع الاقتصادية 
الاسرائيلية تمضد الأفكار الأيُديولوجية القدهة 


مياه العرية المستباحةهي ما أردئا أن تشير اليه هنا . . وستظهر مشكلة تقص 
المياه في المستضبل في الوطن العري على تحو أكثر حدة بما هي عليه اليوم ٠‏ وبدون 
اوقرة المياه لابمكن أن نحلم يتتمية حقيقية 


كر الى 


نا 


التحديث 6 


وكيف بت 
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يتحقق في منطقّة الخليج العربٍ ٠‏ 


بقلم : الدكتور عبداله حسن العبّادي 


في هذا الأمر 


ولكل منطقة نصييها وخصوصيابا 
نما هو لصيب مدطقة الخليج 


العربي من ذلك . وما هي خصوصيات التجربة 


في هذا المجال ؟ 


إن ظاهرة التحديث , أر الحداثة آو المصرية 
والتي أخذت با كثير من دول العالم الثالث ولا 
سيما ني المشرين سنة الأخيرة من القرن المجري 
المنصرم . تفترض الابمان باعجاييات هذه الظاهرة 
والعمليات الي تمككها عل الجتمع من فيل 
صناع القرار السياسي ٠‏ ولا شك 
الخليجية العربية وعلى وجه التحديد بعد مهام 
140 م أخذت تتجه اتهاها سريما ومتلاحقاً 


نحو عملية التغيبر الاجتماعي والتحديث ؛ فقد 
اتمذ هذا الانهاء التحديثي شكلا ني اطار 
طموحات ورغبات القياداث السياسية في دول 
المنطقة . والذي غالبا ما يصاغ في شكل خطط 
حكومية ميريمة لاحداث بعض التفيرات 
الاجتماعية والاقتصادية في هياكل بعض البتى 
الاجتماعية الخاصة يذه المجتمعات ٠‏ ومشال 


تهدف بين ما عهدف إلى احداث عملية التحديث 
في هذه المجتمعات 

وقد تكون عملية التحديث متخذة خطاً 
مستمراً وتتيجة للتطور الحتمي للمجتمعات 


الججتمات قي للتطافة الحليجية السريية 
بالمجتمعات الأخرى من ثاحية ثانية 


وربما تكون السممة الغالية لممليات 
التحديث في المنطقة ا خليجية ني أي - ولا سيا 
بعد ارتفاع الدخل القومي فيها تتبجة لزيادة 
عائداتها من صادرات النغط ‏ تكاد تكون 

في الشكل المادي ٠‏ دون أن يكون. 
تقدم مائل في بعض الجوانب الثقافية 
ال ل يا 


صدمات غير متوقمة أحيانا . و( يحب لاا 

حاب في يرامج المخططين الاقتصاديين 

والمالين سن تكن ل تاذ نوها من >» 
1 


لعزي المند 511 اكتوير 14404 
الاهتمام أيضا بالجوانب الاجتماعية والثقافية 
المصاحية لعمليات التغيير والتحديث والتتمية + 
ولكننا لا نعتبرها في حجم وكميات التطورات 
الحضارية امادية 


ونمد ظاهرة التحديث من الظواهر 
الاجتماعية الجديدة في مبادين لعلو الاجتماعية 
يصفة عامة ٠‏ وعلم الاجتماع به 
.وقد لقي التحديث كظأهرة اجتماعية ا 
في الدول النامية وفي السنوات الأخيرة يالذات - 
اهتماما واسعا من قبل الدارسين والمتخصصين 
ومن وجهات نظر متلفة ٠‏ وضمن اطارات 
افكرية متعددة ومن منظورات منبجية متتوعة ٠‏ 
وذلك حسب مبول الباحث والجاهاته وحب 
أييدبولوجية المجدمع الذي بيحث ظاهرة 
التحديث . فالتحديث اذن ظاهرة اجتماعية 
ناريية معاصرة تشاونها العلماء والدارسون 
والمختصون من منطلقات غتلفة باستخدام 
مفاهيم منبجبة ودراسية تتلفة . فهنالا 
التحديث السياسي والتحديث الاقتصادي 
والتحديث التعليمي ‏ وكلها عمليات لظاهرة. 
التحديث بمفهومه الشامل . ويمكن لأي ياحث 
تنارها من زوايا متعددة . وهناك أيضا التحديث 
التكنولوجي . والتحسديث السزراعي ٠‏ 
والتحديث الاداري . وهلم جرا. 


ويعود السبب في استخدام مقهوم وظاهرة 


التحديث يطرق غتلقة ومناهج متمدحة ٠‏ الى 
تداخل وترابط التحديث بالظواهر المختلفة 


في ربط عمليات التحديث 
بأنواع التمير الاجتماعي . أو ارتياط ظاهرة 
التحديث باكتساب الطابع الغرن 2 نميعم/8 
ذلك هو المحور الأساسي اللاازم 
العملية التحديث في المجتمعات النامية . وهتالك 
أخيرا بعض الخلط الواضح بين مقهوم التحديث 
كعملية للتغير والني عن طريقها تحصل يعض 
المجتمعات النامية على الصقات الخاصة ٠‏ والني 
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تتميز بها المجتمعات الصناعية المخقدمة ٠‏ وبين 
عملية الوصول الى التحديث نفسه . أي الانتماء 
الى الدول الحديثة والمتقدمة. 


|[ “تعد | 


القد دار نقاش طويل ٠‏ وحوار مستمر حول 
مقاعيم التحديث والتنمية والانجاء نحو تطبيق 
النسوقج القربي قي الحياة خلال السنسوات 
الماضية . ومن الواضح جدا أن هناك ارتباطا يبن 
التمية والتحديث . فالشية هدفها إحداث 
التغير الاجتماعي عن طسريق محديث يعض 
امياكل والأنظمة الاجتماعية والثفافية القائمة في 
المجتمع . الا أن ارتباط النتمية والتحديث 
باتباع الأإسلوب الغري أو الشرفي ٠‏ بالنسية 
اللدول الثامية ‏ ولا سيها في حالة الدول العربية 
الخليجية ‏ ليس له ما ييرره . وقد دلت كثير من 
الدراساث الحديئة على عكس ذلك , إن 
التحديث يعني التقدم والتطور ويرتبط بالنتمية 
كما أن التحديث . أو الحمدائة أو العصربة 
كظاهرة اجتماعية : تتوافر فيها ثلاثة جوالب 

١‏ الايداع والتغيير والسيطرة على الظواهر 
واخضاعها لصالح الانسات 


- التتوع والمرونة في البنى الاجتماعية 


ليتمكن الانسان من كب عيشه في عالم 
تكتولوجي متطور ياستمرار 

إذ القضية التي تدفل بل كثير من أشواني 
الأدباء والكتاب المقكرين حول مقاهيم الحدائة 
وامعاصرة والتراث في الوضوعات الأديية , هي 
قضية تشغل بال الدارسين للملوم الاجتماعية 
أيضا وان اختلفت الأدوات الملمية والمنبجية 
المستخدعة . لطرح هذه الققية افامة جدا 
والحساسة جدا ‏ ولا سيا في الدول التي تملك 
رصيدا ضخما من النجارب والمسامة الانسانية - 


عل بساط اليحث والناقشة. 

إن معظم الكتاب الغرييين والخخصصين في 
العلوم الاجتساعية ‏ ببقهومها الشامل وليس 
المفهوم المنداول في كثير من الدول النامية .ومنب 


الدول العسربية ‏ والذبن عالجوا ظاهرة | 


التحديث ٠‏ عالجدوها من منظورهم الخاص” 
بمعنى أن كثبرا منهم . في معظم الحالات اعتيروا. 
النموذج الغري هو الذي يجب أن يحتذى ويقلد 
من قبل الدول السائرة في طريق النمى 


اتجاهات 


ولا يسمح المجال هنا باستعراض آراء هؤلاء 
الكتاب يصورة مقصلة ٠‏ غير أنني سأكشي هنا 
بالاشارة الى بعض الأمثلة فقط للتدليل على هذه 
الامجاهات 

أولا : أصحاب الاتجاه الدطوري الحديث 
والذين حاولوا تحديد المراحل المختلفة لنتمية. 
والتحديث والني يمكن أن مر بها الدول النامية. 
وهي سراحل مصاغة في قوالب مستمدة من 
مراحل الثمو الاقتصادي التي مرت با الدول 
الصناعية وامتقدمة - واقا أرادت الدول النامية. 
أاتصل ال دراب ابول امجتمة يا عا له 


© التحديث في متلقة اليج العري 


الى هذا الاتجاء والمتحمسين له عو الاقتصادي 
الأمريكي المعروف 


يصقها بالشمول وا عل حدوصية وقر 
تظريته بمراحل خمس أساسية 

المسرحلة الاولى : هي مرحلة المجتمع 
التعاي 

المرحلة الثانية : هي صرحلة رحلة التهيق 
للاتطلاق والتي تتجه فيها المجتسع الى دخول 
مرحلة انتقالية يتجاوز بها المرحلة التقليدية 
أما ني المرحلة الثالثة : فيكون المجتمع قد عبيأ. 
الدخول مرحلة الالطلاق بعد أن يكوث قد تغلب 
على كثير من العقيباث التي تواجهمه في مسيرة 
تيه 

الم تيدأ المرحلة الرايعة : بدخول المجتمع 
مرحلة جديدة سماها روستو مرحلة الالجاه نحو 
وذلك يعد استكمال المجتمع لمقومات 
هذه المرحلة ولا سيا في الخروج من دائرة نطاق 
الصناعات الأصلية التي دقعته الى الانطلاق 
وتعد المراحل الأربع لس او نا 
اللمرحلة الخامسة ‏ والتي أطلق عليها مرحلة 
الاستههلاك الوفير ٠‏ ومن ضمن الأسور التي 
تحدث في هذه المرحلة . التوسع في مستوييات 
الاستهلاك 

إن نظرية روستو قيها الكثير من التعسف عند 
تصورها مسار التتمية بالنسبة لدول العالم 
الثالث ٠‏ ولو أردنا تطبيقها عل الدول العربية 
الخليجية النفطة . والتي وصل فيها الاستهلاك 
الى درجة كبيرة جدا لوجدنا أنبا لا يمكن تصنيقها 
من الدول الصناعية امتقدعة 

ثانيا : أصحاب الانجاه الائتشاري . والذين 
يقولون بأن التنمية والتحديث يمكن تمحفيقه| ٠,‏ 
من خلال اتتقال المناصر المادية والثقافية السائدة 
في الدول المتقدمة الى الدول الثامية . ويقترض 
أصحاب هذا الاتجاه أن المناصر الثقافية تتتقل 
أولا من عواصم الدول المتقدمة الى العواصم في 
الدول النامية , ثم تتشر هذه العناصر والأفكار 
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العربي - اند 00١‏ اكتوير ةا 
المستحدثة في بقية أقاليم ومناطق ومدت وقرى 
هاده الدول . وهم بيلوت الى تصوير عملية 
التنمية والتحديث على أنها يحرد اكاب 
خصائص الغرب أو ( التقرنج ) أو ( التأمرك ) 
وهي وجهة نظر مضللة كثيرا ٠‏ وتحناج الى 
الأبحاث والدراسات التجريية التي يب 
اجراؤها تي هذا الصدد . وشأن هذا الاتجاه مثل 
كثير من الامجاهات الغربية والشرقية . أنه يصور 
للدول النامية أن الدول الصناعية المتقدمة تمثل 
بالتسبة لها الشكل المثالي أو التموذج الأقضل 
الذي جب أن يحتذى ويقلد. 

ثالثا : أصحاب الانجاه السلوكي . وهم 
يعنون بصفة خاصة بدراسة التتمية الاقتصادية 
والنغيير الثقاني في ضوء الخصائصى السيكولوجية 
اللأفراد ٠‏ والقضية الأساسية التي يتطلق منها هذا 
الامجاه هي أن درجة الدوافع الفردية . أو الحاجة 
الى الائجاز هي الأساس الذي تقوم عليه أية 
نتمبة اقتصادبة . وأصحاب هذا الامهاه 
السلوكي في تفسير قضية التحديث والتدمية من 
الكتاب الغربيين . كثيروت جددا وأذكارهم في 
هذا الصدد لا تخلو من الجدة والطرافة والتشويق 
أحياناء غير أن المجال هنا لا يسح لنا 
باستعراض آراء هؤلاء المفكسرين . وسوف 
تخي هنا بالاشارة الى دراسة « داثييل ليرشر » 
لأنها أجريت على بعض بلدان الشرق الأوسط ‏ 
افلبرئر يقدم لنا صورة للشمط الغري في التتميئة 
والتحديث على دول العالم الثالث أن 
تنشبه بهذا النمط اذا أرادث الوصول الى مصاف 
الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ واكتساب خصائص 
سلوكية وسيكولوجية عمينة 


الأمثل 


إن الخغيرات الآساسية الي استخدمها ليرثر 
للتحديث كمرادف لمفهوم اكتساب خصائص 
الغرب أو ( التغرنج ) أو ( التأميرك ) عي 
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التحضر . والتعليم . وامشاركة في وسائل 
الاتصال , والمشاركة السياسية . ولقد ذهب 
اليرثر الى أن المجتمع « الحديث ٠‏ هو المجتمع 
التي يحقق درجة عالية على سلم هله 
الخصائص . أما المجتمع: ٠‏ التقليدي » أو النامي 
فهو الذي لا يحقق سوى درجة ضعيفة على هذا 
السلم . ولقد حاول ليرثر تطبيق مفاهيمه 
وتصوراته في الدراسة الميدانية التي أجراها على 
بعض المجتممات الانتقالية والتقليدية في الشرق 
الاوسط . وقد حدد ليرثر نوعين جديدين من 
الأقراد قي هذه المجتمعات . النوع الأول يضم 
الحديثين . أو الذين يساهمون فعليا في عمليات 
التحديث ( ومن هؤلاء : التعلمون والذين 
يشاركون بفعالية في وسائل الاتصال الجماهيري 
من صحافة واذاعة وتلفزيون وبعض سكان 
المناطق الحضرية ) . والنوع الشاني من الأفراد 
ويضم الانتقاليين ( وهم في نظر ليرئر الأميون 
الذين لديهم بعقى أو كل خصائص الدوع 
الأول . ويصف ليرنر الأفراد الاتفاليين بأنهم لآ 
توجد عندهم القدرة على التكيف مع الآخرين أو 
التعاطف معهم 

.والانتقادات التي وجهت الى الأفكار السايقة 
حول وضع إطار غربي لقضية التحديث والتمية 
في دول العالم الثالث ؛ يمكن أيضا أن تُوجه الى 
أقكار ليرثر بهذا الخصوص ٠‏ فالنموذج الأمثل أو 
الصورة الكربونية والتي يبب على الدول النامية 
أن نتسخها لتلحق يركب الدول الصناعية 
المتقدمة . تتجاهل التعلورات النارينية والثقافية 
والتي مرت بها دول العام الثالث ٠‏ كما أن هذا 
المنظور يتجاهل حقيقة واضحة وهي أن بعض 
البلدان النامية يمك رصيدا ضح من التجارب. 
الانساتية ٠‏ تختلف تماما عن تلك التي مرت بها 
الدول المتقدمة . ومن عيوب انهاه السوذج 
امثالي الاعتماد على افتراضات تطورية مثل ما 
ذهب اليه ليرئر من ايجاد حكومات ديمقراطية على 
النمط الغري كمطلب من مطالب التحديث 
والتنمية في الدول النامية 3-7 


فلمن أنه » 
مداراتي تجفوها الشمس 


لعزن قم 11 اتتوير توهلا 


يملؤني أنّى بهوانا متهم 
يُطل عر - على أنقي 


ا الوجة المانوس 


]|[ تتفتت غَيماتٌ الحزنٍ وترحلٌ ,لا ترحل 
َ تحتجبٌ وتنى 

م 

]| وما غرستة بعينيُ الاحلام 

مقدم موكبك المجلوٌ 


يرك قطوفاً وفراديش 


عن يمر من ذاكرة الليل زمانا مثل الاسطورة 


وشعاعين الثقيا من بعد شتات الفرية والتطواف 
ركما يعنتقٌ النيمٌ اعتنقا 

وكما يحترق الجمرٌ احثرقا 

وكما يشتتق الوردٌ اختتقا 

غرقا في ذوْب السْحْرِ المرصود 

ذايا في مشري الوجد 

ولي جَلوات العشق 

وف وهج الاتفلس 

غايا في نشوات الحلّم 

ول فلك الاقمار المنسيّة. 

غابا عن كل الدنيا ٠‏ عن كل عبون الناس 
اليل ضفافٌ مشهودة 

والعمرٌ خيوطٌ معدردة 


تفلت من ايدي الحرّاس 


.6 
ويصيتٌ وحِة الجلّدٍ اخاديذ 
يحم ركام العمر , الممر الموحش_منك . تجاعيدٌ 


© للحي .. قرار 


وترتع الصبوا 
ويدفغنا طوفال اللحظة .... للمجهول 
يتبدل وحِهٌ العالم 


وجدُ العالم ما أقساه 
تتعاهدٌ ثانية 
الا نُخلف حلماً 
او ثفتل وعدا 
أونُسقط زمتأ 

من غير امان عشناه 
انتعاهد :لا يخدل واحذنا صاحب 
فالكين ملىء بالخذلال 
سيمرٌ كثيرا هذا الوقثٌ الفارم متك 

وهذا الزسٌ المولع بالاتكاز 
وستعبرنا هذي اللحظات المخنوقه في التكرار 
والظما القائلٌ في الصحراء 
الكنا ندرك أن مان يعدُ ٠‏ زمانا بعد . لنا 
نتوقف فيه ؛ تريح لهاث العمر 
ونحدّق فيه , فيبهرنا آنا احياء 
تمتك الحُلم ؛ وان تحلم 
نملك أن نيتي أو تهدم 
زمنا 
لا يجرفنا فيه التيار 
غتدافمٌ من فوق الموج , 
ونققرٌ من فوق الآسواز 
رتتادي 
يا أحبابٍ الارض ويا أبناء التيه 
الحب دثائ 
الحب شعال 
الحب قرال 


العربي -العقد 911 اكتوير اخنة1 


التنكوين الفني 


للموسيقاالكربية 


الموسيقا العربية والموسيفا الأوروبية . بيدأو 
كلامهم عن هذه الفروق ٠‏ بما يلاحظونه من 
توافق . بل تطابق . يبن مكونات مقام 
( السراست ) العربي ٠‏ ومكونات سلم (دو) 


الكبير الأرروي . . فان الخلاف بين الموسيفا 
العربية والموسيقا الأوروبية . قد بيدأ من عنا ‏ 
لا من ( جو القداسة ) في كنائس عصر النبضة 
الارروبية ! 

ومن البديهي عند البحث في خلاف قفني أو 
علمي . أن نتجه اليه مباشرة لا الى الأجواء 
القدسية من حوله . ومن حسن الحظ أن البحث 
الذي نحتاج اليه عنا بسيط لابداغله أي 
تعقيد . . فمند نقطة التلاقي بين ( الراسث ) و 
( دو الكبير) وما مقامان توأمان ‏ ان صح 
التعبسير ‏ ييتصد ( السراست ) المسري يعاق 
مفاجيء عن صديقه ( دو الكبير ) الاورون + 
كأئه يقول له : لانلاقي بيننا بعد اليو ! 

والسبب أن المقامين التوأمين الحخلازمين قد 
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وهذا دفاع عن 


بلغا مفترقا خطيرا يسمونه ( النغمة الشالئة ). 
الشهيرة عندنا بنفمة ( السيكا) . . ثم انسعت 
الفروق والخروق بينهما عند ( التغمة السابعة ) 
فقام بينهما سد عال يسميه الموسيفيون ( ثلائة 
أرباع الصوت ) . . وهو بعيئه ما اعتدثا أن 
نميه (ربع الصوت).. أوزريع 
العون ) 

(ويسيب هذا الربع . أو هذه الأرباع 
الشلائة ؛ ذهب يعض سواطنينا من درسسوا 
الموسيقا الاوروبية ‏ وفاتهم أن يدرسوا أو 
يتذوقوا الموسيقا العربية - الى استحالة اللفاء بين 
موسيقا العرب وموسيقا الاوروبيين . لان ربع 
الصوت جعل الموسيقا العربية في رأييم ألحانا 
أفقية يتعذر أن تتنداخل فيها أو تنضم اليها 
الالحان الرأسية . أو ( افارسوني ) , . وهكذا 
أصبحت الموسيقا الأوروبية ( بوليفوتيك )) 
تسراكيب .. وباتت مسوسيقائنا 
( هوموفرتيك ) . . أي ذات يعد واحد بسيط 

ولكن الذي لايمكن انكاره أن للموسيقا هنا 


وهناك . آصلا واحدا . يقوم على السلم 
الفيناغوري المشهور الذي استبطه فيثئاشورس 
من دراسته وتذوقه لموسيقا الاغريق وقدماء 
المصرييئ . والشعوب التي سبقت الاخريق في 
الحضارة وفن الغتاء » ومن أهمها الشعب العري 
القديم . حتى ليؤكد المستشرق البريطائني هثري 
فارمر أن جذور الغناء المري يمكن أد يتبعها 
الباحث الى ثلاثة آلاف سنة ٠‏ فكأنها «باصرت 
موسيقا قعدماء المصريين والشعوب الشرقية 
القديمة 

جاء سلم فيثاغورس كاملا للغناء رالألحان 
المعروفة الأصول في زمانه ٠‏ وعاش 
بعده أمدا طويلا : ل تمه 
والخلافات العلمية . برغم تفاقم الحلافات 
الدينية والسياسية والمرقية في المالم كله على 
امشداد العصور . . حتى أخذت فوات الامم 
اتفترق في الغناء ٠‏ وأيديها في آلات العرّف ٠‏ 
ووقع الخلاف بيئنا وبين أورويا عند التقطنين 
الثالثة والسابعة . بين الراست ودو الكيير على 
النحو الذي أو جزنا بيانه 

ومعنى ذلك بكل وضوح أن الخلاف بين 
موسيقانا وموسيقاهم كان ومازال خلافا فنيا 
عضا . يمكن حسابه بالارقام ٠‏ ويمكن بيانه 
بالشوكة الرلانة والآلة الموسيقية . ومعرفة ما 
يشمله من نقاط فثية وعلمية محددة . لاخفاء فيها 
على أحد من الدارسين أو افواة . فلا شأن ا 
بمهابة الكنائس الاوروبية في عصر النهضة . ولا 
بمهانة مجالس الانس والطرب في قصور العرب 
القدماء . في القرن العاشر الميلادي أو السرايع 
الفجري , الذي كان فيه للعرب أرقى غناء 
وعزفا بالآلات . ولم يكن للاوروبيين منهما الا 
ما يلتقطوته من العرب ! 


وقيرهامن 


ومن عجب أن الثورة الفرتي 


© التكوين الفني للموسيقا العربية 


الانتفاضات الاوروبية ٠‏ في القرتين الثامن عشر 
والناسع عشر . قد أخرجت الموسيقا من 
الكثاتس وأدخلتها قصور الأباطرة والاسراء 
والكبسراء والاثرياء . يتلهون بها على موائد 
طعامهم وشرابهم وسمرهم . وبرقصون عليها 
مع صديقاتهم . ومع ذلك حافظت الموسيقا 
الاوروبية ‏ التي ابتذلوها في الرقص ومجالس 
الشراب ‏ على خلافها الشديد مع الموسيقا 
العربية في السيكاه والمفتكاء . وهما النغمتان 
الثالثة والسابعة اللنان افترقت عندهما موسيقانا 
وموسيقاهم ! 

ولكن لأعجب , فان الاختلاف بيهه| ( فتي ) 
و (علمي ) و (حسابي ) أو ( رياضي ) يتعلق 
بالارقام وكسور النغمات . ول يكن قط خلافا 
بين مهابة الكثيسة الاوروبية قي عصر النيضة ٠:‏ 
ومجون القصور الشرقية في العصور 
الوسطى ! . . ولاكان خلافا بين كئيسة روما 
وكتائس الشرق العربي الف تنلو ترانيمها طبقا 
الاصول القناه العري ٠‏ الذي يقال عنه اله ( قن 
حسي ) . . يقابله ( فن قدسي ) هو فن الموسيقا 
الأوروبية | 

دعنا من المفارقة التي جملت من أوروبا مهدا 
الفسوت ( السروج ) و ( القداسة).. وهلم 
نتجول قليلا في ماضي الموسيقا المرية 
وحاضرها وما نرجوا لها في مستقبلها 

الموسيقا العربية ‏ أكثرها حتى اليوم غناء 
والمقنون هم أهل الموسيقا العربية . وبدوهم 
لابيقي الا الفطع الموسيقية التي ألفها الموسيقيون 
والملحتوث والعازفون 

الا أن شغف الذوق العري بالغناء ٠‏ لم يكن 
في الماضي ولا في الحاضر عيبا في طبيعة الشعب 
الصربي ووجداته . لان لكل شعب طبيعة 
خاصة : ووجدانا خاصا . لايمكن الغاؤهما 
بمرسوم . ولاتجاوزهما يطفرة ولاتزييقهما 
بمخططات مزوقة على الورق ! 


وتطوير الموسيقا العربية والغناء العربي عمل 
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فني منشمب لاينبض به الا أولو العزم من الفنئين 
الاذكياء الموهويين المخلصين لفنهم وبلادهم . . 


التطوير والالغاء 


يعض من يتعاطون الدعوة الى تطوير الموسيقا 
العريية والفغشاء العربي ٠‏ لايريدوث تطويرا 
ولاتحوبرا ٠‏ بل بريدون الالغاء النام لموسيقانا 
وغنالنا تحت شمار التطوير . ولايجدون فضاضة 
ني المنادة الصريحة يقذف الغناء العربي وملحقاته. 
في قمامة التاريخ 

.وقد يكيون للاجاتب ( الخحواجات ) عذر في 
عجزهم عن تقدير غناتنا وموسيقانا ٠‏ ولكن ما 
هو عدر البعض من العرب الذين يقلدوتهم 
تفليدا أعمى في عدائهم للغناء العربي الذي هو 
غناء بلادهم ومواطتيهم ؟! . . وقد بلغ الآأمر 
بواحد منهم أن انكر فضل العرب على الموسيقا 
الاوروبية . فقال أن الموسيقا الاورويية تليه 
وحيا عجييا هبط عل الاوروبيين من عل . بلا 
مثال سابق وبلا أي تمهيد ! 

بل انه ليفول أبضا أنه ( ليس لدينا في الشرق 
موسيقى بالمعنى الصحيح ) !! 

الذين يقولون ذلك لاشك أنهم سمعوا عن 
الملامة الموسيقي البغدادي صفي الدين عبد 
المؤمن الذي قال : ان البعد المنوافق في الموسيقا 
هو الذي ترتاح اليه الاسماع ٠‏ والذي لاترناح 
اليه يسمى التتافر 

وهم يعرفون أيضا الفاراي الذي كتب عن 
( التأليف الموسيقي ) قبل ان تعرف اوروبا هذا 
المصطلح بعدة قرون . وشرح معناه وعناصره 
وما يحتويه من ركيب وتضعيف في الاتغام 
والايقاعات وغيرها . . 

وهم يعرفون كذلك عباقرتها الذين كتبوا 
أضخم الكتب في الموسيقا . أمشال ابن سينا 
والسرازي والخوارزمي والكدي والمسمودي 
واسحاق الموصلي والاصفهات ! . . 

ولعلهم يعرفوت أن عؤلاء الاعلام تحدثوا في 


نذا 


يعض كتبهم عا نسميه الان ( المارموني ) 
( الكوتتريونيت ) وحددوا السلالم الموسيقية 
والايقاعات الدقيقة . وعلموا الاوروبيين 
الموسيقا قبل أن ترفع تغمات الارغن في الكنائس 
الاوروبية 

ان تطوير الغشاء العربي والموسيقا السربية 
يشمل مجموعة من القضايا المعقدة التي درسها 
آول مؤتمر للموسيقا العربية في القاهرة سئة 
47 ثم درسها المؤتمر الثاني في بغداد سئة 
4 : وتوالى درسها بعد ذلك في اجتماعات 
رسمية وغير رسمية في اليلاد العربية وخارجها , 
وصدر عن أحد هذه الاجتماعات ما يؤييد ما 
ذهبنا اليه مذ بدأنا تكتب في الغناء قبل ربع 
قرن ٠‏ من أن غلية الغتاء عند العرب العزف 
بالآلات الموسيقية ٠‏ لايصح استهجاه . لان 
لكل أمة منهجيها وذرتها ني الموسيقا 
والفنوت 

ان مشكلة المقلدين عندنا هي غرامهم بتقليد. 
الشكل الضحّم للموسقا الاوروبية ٠‏ بدون أن 
يسهسوا بشىء يضاف الى عسل الاور وبييين 
ويتسثل قيه الطابيع القومي مؤلاء 
( المقلدين ) . . وهذا هموأصل نشلهم 
وعجسزهم عن السوصول الى المماصير 
العربية 


لضفا 


وقبل بضعة عشر عاما كان يقال في حال 
اهؤلاء المقلدين ان وجود مطربة عظيمة هي أم 
كلثوم . قد حال دون تطوير الموسيقا البحتة . 
وقد فندنا هذا القول في حيئه ٠‏ فان ام كلثوم على 
أهميتها التاريفية الكبرى في الغساء العربي ؛ لم 
تكن تمثل سيطرتها الفنية الشخصية : بل كانت 
تمشل سيطرة قن الغشاء المي على وجبدان 
الانسان العربي ‏ بغض النظر عن الدور الفني 
التاريخي الخاص الذي تؤديه أم كلثوم . 


وما قيل عن أم كلثوم ٠‏ قيل يعقبه عن ميد 
عيد الوهاب والاصوات الاخرى الني اكنسيت 
سيطرة خاصة على الاسماع العريية ٠‏ مثل 
يروز وويع الصاني أي لبنان ٠‏ وصباح فخري في 
اسوريا . ٠‏ فهله الاصوات تثيت يسيط عا على 
الاسماع أن الغناء العربي ( المتقن ) - كيا سما 
الاصفهان في كتاب الاغاتي ‏ لابمكن مقاليشه 
بالموسيقا البحتة مهرما كان شانا . لات له عالا غير 
مجاها ٠‏ ومكانا في وجدان المستمع المري غير 
مكانها 


ولا يصح في الرأي أن يجمارب الغناء باموسيفا 
ولا الموسيقا بالغناء . فان هذا خطل عيب 
ولامفر في كل حال ٠‏ من سلوكا - في تطوير 
غنائنا وموسيقانا - طريفا مستقلا بتعلق بأصول 
موسيقانا بلا اقصال ولا اتقصام ٠‏ فهذا الطريق 
رحده هو الذي ينيح لنا أن تحل مسائل رمشاكل 
التطوير الغنائي والموسيقي وما يتعلق بانشوزيع 
الاوركسترالي ني موسيقانا . وعلاقة ذلك 
.بالآلات الموسيقية المتسدودة عب النامات 
العربية , وتطبيق ما يصلح لموسيقانا من قواعد 
اشارموتي والكدوتريونيت واصول الشاليف 
البوليفوني بوجه عام : وبناه شخصية مستغقلة 
اللمسرح الفنائي العري فلا يكون امتدادا ساذجا 
الغنائي الاوروي ٠‏ ويخاصة قشاء 
الاويرا الذي أدخله الخديوي اسماعيل الى مصر 
مدل مائة وعشرين عاماء ناطقا باللقة 
الايطالية . ومازال مطريو الاوبرا الممسريوق 
الايتطقون الا بالايطالية واللغاث الادروبية . 
وليس هم في مصر جمهور . ولايمكن أن يكون 
سنا 


ان فشل مجرية الغناه الاوبراني الاجنيي التي 
امدت فسرنا وربع قبن بعيدا عن الشعب 
المصري ٠‏ أضيف اليها في الزمن الاخير فتسل 
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تجارب الغناء المركبة المكتوبه على أسس الموسيفا. 
الاوروبية نصا وفصا . تقليدا أعمى للاعمال 
المشابية ها في اورويا . . ومن أبرز هذه الامثلة 
جربة الموحوم الدكتور أبو بكر خيسرت في لحن 
( ايه العبارة ) لسيد درويش ٠‏ فقد أخذه 
الدكتور أبو بكر فبنى عليه تركييا غنائيا موسيقيا 
اليس فيه نقطة دم عربية واحدة ‏ مع أن اللحن 
من أشهر الالحان الشمبية المصرية . . فكان من 
الطيعي أن يسقط هذا العمل ويؤتي مشاصر 
الناس ! . . وهناك أعسال أخرى ثمائلة يضيق 
عن المقام 

هكذا تشراكم مشكلات القناه المسري 
والموسيقا العربية ٠‏ ولكن ذلك لابييرر الحملة 
عليهما والانتقاص من قدرهما ٠‏ 

وقد يأذن لنا لمتقفون الذين بهرتهم روعة. 
الموسيقا الاوروبية الكنائسية ‏ ان تطاليهم 
بالاطلا ع على شيء من غناء المتصوفة المسلمين ٠‏ 
فليس فذا اللوث من الغناه نظير عند 
الاوروبيين ٠‏ وليقراً من شاء ( آداب السماع 
والوجد ) لاي حامد الغزابي ٠‏ وهو جيزه من 
كتايه الكبير ( احياء علوم الدين ) . . وسيجد 


الكنيسة الاوروبية ‏ في عصر النهضة ‏ لكي 
يتسطور ويعجب أهل النسظر والمعسرفة في 
عصرنا ! 

والغناء العري الحقن . انما أقامة فحول 
المفنين والملحتين في المدينة ومكة وبغداد والكوفة 
والمدن المربية الاخسرى , ول تكن القيان 
والراقصات الا هامشا صغيرا لابتشيث يه الا 
التحاملون والياحثوث عن الغميزة في هذا الفن 
العرني العظيم ٠...‏ 

و( الحضارة ) الني يكثر بعض الناس الكلام 
عنبا : ليست تجرد صمث في قاعات الموسبقا 
ققد كان آخسر عمل للدولة النازية المتلرية 
المتحضرة ) اقامة حفل للموسيقا صمث فينه 
النازيون المستمعون صمنا بليفا ٠‏ ثم انصرقوا 
هاريين قبل سقوط يرلين في أبدي السوفيث !13 
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الناس من النقود ٠‏ 
عفر مت © 


أو يمتبرونها مأزقا لا 


بيدو أن ذلك سوف يدث 


أما السيب لهو ذلك الاتخفاض الدالم في قيمة النقود -. 
وبصرف النظر عن جنسينها ‏ حيث تعرض كل العملات 
النفس الشيء مع اختلاف التسب والدرجات والأوقات 

الالتماديرة ينولون لك . . والينك لدو يقي 
ظاهرة التدهور بأرقام تشطي (99؟) عاما من تاريخ 


7 

تفول أرقام البنك الدولي أن الفلاء في السنوات الآخيرة. 
غيسره في أي وقث مضى ٠‏ وأن تترجمة ما اصطلح 
الاتتصادبون على تسميته بالتضخم عو ارتفاج في أسمار 
السلع والخدمات . . يقابله انخفاض في قيسة الظود ٠‏ 
اعلا د الارتقاع والاتخقاض ٠‏ وجهان لمملة 


"ول افطاسل تأ عارنة ب فترية حقية 
الستينيات وحقية السيعينيات امنذادا لعام 41 98417 
.بين الحقيشين أو القدرتين تضاعفت نب الغلاء 
والنضخم وتبادل القشراء والأغنياء الناصد ني وطأة 
الغلاء . اعتدل حال الدول الصشاعية والفتية والقادرة. 
وتدهور حال الدول الثابية والفقيرة والأشد فقرا.. التهم. 
غلاء ممنون تصف الكرة الجنوي وخلق أوضاعا سياسية 
واقتصادية واجتماعية جديدة .. 

بتحديد أكثر . .. 


4 


في السنينيات , وباستتاء الدول الامشراكية : كنات 
التضخم يتزايد يشية 7/8 سنوبا في التوسط . . وكنان. 
الاسثتاء الوجيد هو مجموعة الدول الصناعية التي تضم 
دولة متقدمة ٠‏ ولتي سجل التزايد فيها نسية ( *ار 1/4 
سن 


في النشرة الثالبة وحتى بذاية الثمائينيات تضاعفت 
اللعدلات بشكل ملفت . . وبيتا بلع المعدل ( هر1/90). 
ال 54 دولة فقيرة . . قش المصدل الى ( 10/ ) للدول 
النقطية والدول النامية ذات الدل المرتقع تسيا 

في تفس القت ل تتجاوز تسبة النشخم في اللدول 
الصناعية ‏ رغم ككل الصيحات الني صاحبت ارتفاع 
أسمار النقط ‏ نسية ال( ٠١‏ ) في التوسط 

وما يلفت النظر في هذه الأرقام المديد من الأمرر , 
فرغم عدم توائر مملومات كانية عن دول شرق أررويا 
الاشتراكية ٠‏ فان مؤشرا واحمدا بالنسبة للمجر يمعلي 
الدلالة على امكائية ضبط الأسعار ني ظال التخمطيط 
الاتتصامي . . وقد سجلت أرقام البقك الندولي نسية 
تضخم في المجر خلال أعوام ( 1841-17 ) < ؟ر176 
ورا بقل عن كل المجموعات الدولية 

في تقس الوقت سجملت يجموعة من الدول الدانية -. 
أبرزها ني أسريكا اللاتيتبة ‏ أعلى المعدلات عسل 


الاطلاق . . ذكاتت النسبة خلال الاي عشر عاما الشار 
ليها 146 سنوياني تشيلي ر1176:في الأرجعين و +4 
في البرلذيل .. و ...م يساير هذا الاتفاع الفاحتى 59 
بعض الدول الافريقية والأسبوية حيث بلقت السية في 
أسرائيل 07/( تقريا ككما بلغت في يوقتها ( 49/1 
سنويا . . وكانت أعل الدول العربية : المملكة السعودية 
(*73/ ) ثم ليا والكويت ( حوالي 1/15 ) كل عام 
اماذا تقول هلله الخربطة التي شهدت محولا لسامبا في 
السيعينيات ربداية الثماتينيات ؟ 

انها تقول باختصار أنه بيشيا استطاغت دول أورويا 
نية اذا كانت الجر مقياسا ) أن نتحكم ناما في 
الأسمار ٠‏ فان الدول الصناعية الرأسسالية قد مارست 
الوعا ممدردا من الضيط ٠‏ ووقمت الدول الشامية - في 
ممظمها ‏ في هموة التزايد المستمر وغير المحكوم للاسمار 
أيضا وينيا استطاع الغرب التحكم ‏ يعض الشيء - أي 
نسب التضحم لديه باستتاءات عمسدودة مثل اسياتيا أو 
ابطاليا , فان الدول النامية د استوردت الكثير من لسبابٍ 
الفلاء من نفس هله المجموهة الدولية 

القد استوردت عله الدول سلما صناعية بأسمار 
منزايدة , واستوردت قروضا بحجم هائل ويأسمار فائدة 
م بشهدها العام من قبل . واسشوردت التكتولوجيا 
والتصيحة الغربية بأسواق مفتوحة . .و . . في مقايل كل 
ذلك قامت بتصدير اموا الأولية ني هيطت أسمارها عام 
١ 85‏ . ووفقالأرقام البنك الدوثي أيضا- الى مستوى م 
.يشهده العام منذ الحرب العالية الثاتية . اتخفض سصر 
مواد الزراعية وفي مقدمنهها الفذاء ‏ واتخفض سر 
العادت وسجل عام 1547 مقارنا بعام +19 انخفاضا في 
هذه المواد تراوح بدن 1 و +75 وسجل أقصاء في ماد 
السكر الني اتخفض سعرها بنسبة 0 

باع الفقراء يسعر أقل واشتروا من الدرل الصداعية 
بسر أعل وكانت الحجة وفرة انتاج الزراعة والمعادق. 
وركود الائتاج ني الدول الأكثر تقدما والقي تترك بصمانها 
غلى العام كله 

كان قاتون البامل الدولي الظام أحسد أسباب اللأزق 
الذي تعرضت له الدول النامبة ٠‏ لكده م يكن اليب 
الوحيد في اشتمال الأسعار . كانت عنلك أُسباب داعلية 


العرني اعفد 1م اكتوير اه 
بقلم : محمود المراغي 


بالضرورة . فالدول النامية تريد أن تبني قاعدنها الاثايية. 
والمسكرية . وكلا الأمرين : التتمية والميش لا بان 
باتاج سلمي سريع ٠‏ أو لايان بانتاج سلمي عمل 
الاطلاق . والتيجة : وفرة من الثقود وندرة من السلع .. 
رقا لقامدة العرض والطلب التي حكمث معظم الدول 
افان الأسعار لا بد أن ترتقع بحيث يصيح حجم النقوه 
ساويا حجم السلع . ساعد عل ذلك عجبز في منظم 
ميزانيات الدول النامية وهو عجز واجهته بالمزيد من طبع 
البتكتوت وتشقيل آلة النقوة. 

في تمس السوقت م يتم تشقييل مجلة الاتشاج بنفس 
السرعة موص المكسى فقد أصيح الفساد وقلة الكفاءة 
عتصرين مؤثرين في الاتاج والأسعار ولان الأمر كا قلا 
وجهان لمملة واحدة , ولآن قيسة السلع والحدمات 
والتقود توضع كلها في سلة واحدة فان اهتزاز القيم قد ترك. 
بعصسماته الاقتصادية والسياسية والاجتماءية 

عند الفلاء ٠‏ رب الال من لنقود فه ي ليست أمنة , 
ويلجارت ٠‏ اذا رغيوا في ادخار الى عالم الأشياء الأكثر أمنا 
في الستقببل ٠‏ وبين بلجا الناس في الأحوال الصادبة. 
اللادخار ثم الاسثمار المتج ٠‏ يتجهون في وفت التفخحم 
اللاستهلاك أو لاكتاز أسواهم في الذهب رالأراضي 
والعفارات والأشياء التي تتزايد قيمتها مع الزمن 
الاسثمار يمسر . . والاستهلاك ينزيد , الكن الأخطر 
هر ذلك الخلل الاجتماعي النائج عن الفلا 

ماذا يفمل التنس عندما يدهمهم الغلاء ؟. 

أما الفلاء لا يستوي النلس , فالفقراء يقارمون الفلا 
بانتزل عن جزء من حاجياههم . .. أما ذوو الدخحل المرتفع 
وهم من الاك عادة - فهم يستطيعوت برقع أسعار ما 
يقدمون من سلع وخدمات أن يعيدرا تحميل العبء ل 
الآخرين . ويينبا تضطر الفئة الأرلى الى لخفيض مستوى 
مميشتها . تتعاظم أرباح الفئة الثانية نبا دخلت في دوامة 
الأسمار التزايدة . . و . ٠‏ هكذا تتنسع افوة ولا تضيق 
ويعاه توزيع الدخل بين أفنراد وطبقات المجتسع ٠‏ بل 
ويعاه توزيع الثروة أيضا لأن قيمة الأشياء - حت الراك 
عنها كالارض ‏ تقفز وقيمة عمل الانسان تتراجع 
والأكثراثارة ما يقوله الاتتصاديون : اذا جاء التضمم 
وارتفاع الأسعار فاته يمسن أن تستادين . . ذلك أنلك 
سوف تدفع في اللستقبل يتفود أقل فيسة . وربما كانت 
اللقولة على سييل الدعابة , لكن الأكيد أنه في ذلك الزمن. 
الذي نحكي عنه يكسب المدين ويضر اللدائن الها لمية 
الود لع 


0 


ع بودلة لولنساتم قوت تر( 1887-14 ) من 


مدر و 
عصر أدبي بأكمله 


الآدب الألمالي حدا جعل اسمه يطلق على 


وقد كان لقكره العميق . وثقافته العالمية الشاملة , وشصره 
الرقيق أثر عبر المائيا الى جبرانها من الاقطار الاوروبية . وقد 


شاعت أعماله الخالدة 


شبوعا عظيا 


الناس 


أما « الديوان الشرقي » فهو ثمرة لقاء الشاعر بعالم الشسرق 


والاسلام . 


ومن هذا الديوان اختار الناقد قصيدة « حتين مبارك ؛ بخصها 


بنظرة فاحصة وتحليل تقادي . 


لا فقل هذا لقي الحكمه 


رما يخر متك الهلاه 

وأنا أنني عل المي اللي 

خسن للموت باحضان ِ 
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في لسيالي الب والشسوق ا 
يتصبح الوالد والسولوة أنت 


5-30 
تترك السجن الذي عشت به 
غفارقا في عدمة الليل الكنيب 
يتسثر اشرق ختاصيه الى 
وحدة أعلى وإتجاب عجيب 


سوف تروك من السحر ارتصاشة 
ثم 3 حفقل من يمد اليس 


هيم 
ني اظلام 0 0 الحسزين 


هذه القصيدة هي إحدى قصائد ؛ الديوات الشرفي ٠‏ 
الشاعر الأمان الأكبر : يوهان فولقجاتج جوته ٠»‏ 


< 


الا-لب بيباب----ن-ن سس ل سمح 


نا 
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فلتقل باختصار شديد أن : جوته هو أعظم شعراء 
الأمان . وآن اسمه يطلل علق عصر لدي يأكمله مو عصر 
جوته , وأئه أثر بأدبه وقكره ويحوثه الملمية وثقافقه 
العالية الشاملة على نبضة الآمب الحديث في بلاده ٠‏ وعلق 
العقسل الاوروي بوجه عام . حتى لقند أصيح ظاعرة. 
إنسائية فريدة ٠‏ وموذجا لكل حياة جادة ومتجددة با حكمة 
والحب والتطلع ٠‏ وتمقيق الحلود في كل لحظة من لحظاتيا 
اممتئة بالعمل والبهجة. 

تتطور شمره امتمز بالتعيير عن مريده الحييسة 
امباشرة ٠‏ من القصائد الذكية لأنفة والمسرحيات الرعوية. 
القصبرة ٠‏ التي كتبها في سديئة »يزيج » الى التعبير 
العاطقي الذي بنسم بتأكيد العبقرية القردبة امتطرفة يا 
يسمى بمرحلة ؛ العصف والدقع ؛ التي أبدع فيهها شمر 
عمق الحساسية . حر الايقاع ٠‏ وكتب فيها مسرحيهاته 
وروايده المشهورة ؛ آلام فيرتر ٠‏ واتضل إلى المرحلة 
الكلاسيكية الي نعم حركتها الداعية الى حاكاة التاج 
الاغريقية الراسخة عاكاة خلاقة . والشسك بالشكل 
المسزن والتعبير الذي يتجارز الوجدان الشخصي أو 
الفردي ٠‏ وفي لغة دقيقة » منوازثة , نقية وصحية ٠‏ إذ 
جاز هذا الوسف للروح الكلاسيكية في مقابل الروح 
الروماتتيكية الني وصفها بالمرض . وأبد ع في هذه المرحلة 
عددا من المسرحيات + النضية ؛ والمللاحم الشمية الي 
.تدور كلها حول العلافة بين القرد والمجتمع . وتقدم. 
عورا ثالية تملد شخصيات إنسانية رفيعة مثل مسرحيتة 
عن : تاسو » وم لليجينيه ٠‏ وملحمه الشجرية ٠‏ عيرمان 
اوموروثيا » وروايته ٠‏ فيلهلم مابستر في سنوات التعلم ٠»‏ 
ثم اتظل الشاعر الى مرحلة الكهولة والشيضوغة . 
انفذت عناصر روماتيكيه الى مؤلقات المتأرة ‏ التي 
غليت عليها الحكمة والفكر واللغة البطيئة الساكنة ,. 
حولت عن انجيد الشرية الذاتية الى اللدعوة للمسل 
والتأ النافع ني حياة الجساعة . كرا فعل في المزء الثن من 
اروايته : فيلهلم مايستر - في ستوات التجوال » والقسم 
الثاني من قصيدنه الدرامية ٠‏ فاوسث ٠‏ الذي أقه قبل موقه 
بمام واحد , وروايده , الاثساب اللتازة» : جناب 
كاباته السغيضة التي سجل فيها ذكريات حياته . مش 
؛ شعر وحفيقة » وأشماره التي وصفها يأنها » شذرات من 


اعتراف كيير ؛ . ودراساه العلمية الختومة في النبات 
واميوان والتشريح وللعفن ولالواث واليصريات + وقد 
حاول فيها جميما أن يصل بطريقته الشاعرية الخأملة الى 


القوانين العضوية التي مكم الشطور والتشكل البدي 
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اي . هذا فضلا عن عده لا يحصى من الأحاديث 
والرسائل والقالات وا مراجعات والحكم والدأسلات 
والقصص والمسرحيات التي لا يتمع المجال لذكرها 


أما الديوان الشرفي فقد كان ثمرة لقاء الشاعر يسام 
الشرق والاسلام. 

ومن هذه القصائد اخترت قصيدة ٠‏ حنين مبارك ؛ من 
كناب « المفني ‏ أول كتب الدبوان.تيدأ الأييات الأولى من 
القصيدة بمايشبه التحذير للقارىء أو المستمع الذي بنصت 
القناء الشاصر 


لا تقل هذا لغير الحكماه 
ريما يخر مبنك الجصهلاء 


الشاعر بوشك أن يكشف لك عن مسر لا يريد أن 
يتكشف وينوي أن يفضي إليك بتجرية ميمة يضن بها ل 
الجهلاء والدعماء ٠‏ وليست هله هي أول مرة يماول فيه 
الشاعر أن يبوح بلواعج قلبه وأن بكتمها في وقت واحد 
اتكذلك كان شأنه في معظم شعره النابع من محربة باطنة ٠‏ 
يمير عنها تعييرا يسترها وعتقيها 
التستمع الى هذه الأبيات الني وردث في القسم الآول. 
35 
حنين بيارلا - 

من ٠‏ فاوست ؛ حيث يقول ناوست في حواره ممع 
تلميذه ؛ فاجثر» الني يؤكد أن كل الال تو أن تعرف 
العام وتعرف قلب الأنساث وروحة' 

فارست : نعم ما يسمه النامس معرقة ومن ذا الذي يم 
له أن يسمي الطقل بأسمه ؟ 

إن القلة الني عرفت عنه وبلغ بها الحمق الآ تصون. 
قلوها التي انتلات به , شراحت تكشف للمامة عن 
عواطقها ورؤاها ‏ قد جوزيت من قديم الزمان بالصلب 
والاحراق 

رجوك باصديقي , لقد توقل الليل ولابد أن تقطع 
الحديث 

اغمير أن المفتي » في قصيدتتا السابفة لا يقطع 
الحديث , بل يواصل الكشف لقير الحكياء . ومهها عذيه 
أن موس لسائه . فهو لني الذي لايد 
أن يتشد . وهو الشاعر الذي لا مملك إلا أن يعير عن سره 
الكتون 


الكن ماهو هذا السر ؟. 


وإذا كان هو الحب ‏ الذي بسري عييره في كل قصائد 
الديوان ‏ نأي نوع من الحب هو ؟ أهو الب الانمي الذي 
برقع بالانسان الى اعتاب الألوفية ؟ أم مو المشق 
البشري الذي يشده الى مباهج امس ولذات امد ؟ آم 
هو في الهاية حب ينشابك ليه الحنين الورع امبارك الى 
الألوعية والشوق الملتهب المارف للمحبوب البشري ؟ 

يصمب المجواب عل هذه الاسثلة . فالقصيدة من 
أصعب قصائد ه جوته » ٠‏ بل لعلها أن تكون في رأي 
بعض ثقاده (مشل يسورداخ ) أصعب قصائده عيبل 
الاطلاق . إن أبيابا الاولى تدل كيا سيق القول على أن 
الشاعر بريد أن يطلمنا على سر ين به عل الحهلاء ٠‏ ولا 
نكاد نضي في قرامة الات الايية حت تحمس أن سر 
صو يه روح التصوف الشرقي 


وأنا أثفي على نفي اقلي 
حنّ للموت باحفان اللهيب 


هذا الحي الذي يمن للموت في أحضاذ اليب . من 
عساء يكون غير الفراشة التي تمنبيا النار قتحرق ليها ؟ 
ومن عساها تكون هله الفراشة إن م تكن مي النقى التي 
محشرق بالحب , ولايد أن ممترق إذا كان حبها صيفة 
رصايتا؟ 


أغ : جوته » لقن هله الصورةاللعروقة عن التصوف 
الشرفي . فالخب من ناحية هو اللهب الذي يموق شمعة. 
وجودلا الارضي واتجسدي ويصهرها ويظهرها . والنشى 


اجبوته . . شاعرا 


أو الروح من تاحية أخرى هي التي تتدقع الى هذا الحريق 
وثفني فيه . والقصيدة نعبر عن جانبي الصورة ٠‏ وإن كان 
تمبيرها عن الجائب الأخير أقوى وأوضح . وليس بكفي 
أن تقول إنه استوحاها من التصوف الشرقي , إذ أئيت 
الباحثون أنه استقاما من إحدى قصائد يوان حافظ. 
الشبرازي التي قرأها في ترجمة المستشرق التمساوي فون 
عامره _ يورجشتال ٠‏ 

بؤكد اللستشرق هذا أن« جوته : تفسه قد دون خط 
يده هذه الكلمات قوق أبيات قصيدته : كتاب الصاد . 
الغزلية الال ٠‏ مشيرا بلك الى إحدى قصائد اشام 
الفارسي الث وردت في ميوائه في كناب الصاد , كرا يؤكد 
أيضا أنه كتب ا يخط يده هذا المنوان الذي لا يفلو من 
ادلالة ديئية عميقة ٠ ١‏ نضحية الذات ؛ إكتمال ؛ وذلك 
على أثر إتتهائه من تدوينها في اليوم الأخير مين شهر بوليو 
سنة 1814 , وكا كان يريد مارضة قصيدة حافظ توأم 
روحه الشرقي ٠‏ أو بثبث على الآفل تأثره البالغ با 

بيد أن الفكرة اني تعر عنها صورة الفرائة ال لحن 
اللاحتراق في اللهب ٠‏ ليست صورة شرقية , ولا ترجع 
اللشاعر الفارسي وحده . فهي صورة قربية أيضا , تعبر 
بالقدر نفسه.عين شاعر تغربي بؤكتد ارتياطه العميق بتوام. 
روحه الشرقي . والأهم من هلا كله ألا ثعبر من جوهم 
الحب الحفيفي . الذي بملو بالانسان فوق ذاته . فلحن لا. 
تحب إلا من بوتفع فوقنا ويسمو وجبوده لل وجودطا ٠‏ 
وفنا تضحي بأتقسنا قي الب وتسعى الى اللقشاء في 
اللحبوب . وسواء أكان هذا الحب تمييرا عن شوفنا لالحا 
بمن تحب . أو بالاحرى لمعودة للحا بالنصف الآخر من 
اتسنا الذي الفصل عنا بعد أن كات في الاصل وقيل المولد. 
متحدا بنا ٠‏ كي قال أفلاطوث قدا أر كان الحب - وكيا 
بقول فيلسوف حديث مثل اسيتوزا ف كتابه الأخللاق ‏ هو 
القشرح الذي يتفم به المحب نحر علة خحارجية هي 
المحبوب , بحيث يزيد هذا الفرح من فاعليته وتشاطلة 
وقوة استمراره في الوجود , برعو لي كلل الأحوال ارتفاج 
قوق الات , واه قي ذات البو + وتضحية بالشس 
وتخل عنها » من أجل الانحاد بر :سنب . والعحجيب في أمر 
الحب أثنا تقوم يذه التضحية عن ,شا وطيب خاطر » بل 
تشعر ممها بالفرج والقذة لني يصب التصيرعنها. .ورك 
كان السيب في هذا أل الب الصادق مثالي بطيعته . وال 
أيمد ما يكون عن الرغة في الاستمرار لي الوجود ٠‏ 
وغريزة للحافظة على اخية الي ايز كل الكائتات + وفذً 
كات الب الفقيقي الزتفاها فول النضى وتحر اللحيوب 
الذي يسمو علينا < وكانت أسسى عصوره هي الارتقاع. 
تحو لسمى الموجودات وم الاتماد ب 

ومن هنا تشعو بأن + ابوت بأحضان اللهيب ؛ الذي 


74 


العري - العند 711 اكتوير 11 


يذكره البيت الرابع من القطوعة الأول للقصيدة هرق 
الحقيقة موت روحي , وهو اماد ياطني بالموجود الأسمس 
الذي نشتاق الى الأنما به . ونحصى ممه لو تجاصه أن 
وجودطا الأرضي والمسدي وجود زائل . وشذا كنا 
الاحتراق في هذا اللهيب ملفا كل الاختلاف عن توع 
آخر من الاحتراق يدمر عشاق ابفسد اهن يتلظون تبراق 
الشهوات والأهواء ٠‏ ويستشطوة لي أنون الخمس ليفشوا 
ب . القواشة الروح تمن الى اللهيب أو التور الأعل وتفني 
اب , ولكته فناء آخر بتطوي عل مبلادها ويؤي الى بمثها 
من جديد . ومن عشا تفهم الأأياث الآخيرة كما تفهم 
العتوان الذي وضمه ٠‏ جوته » للقصيدة كلها 

إن ٠‏ الحنين البارك ؛ . ولمع الديني العميق قي هلله 
الكلمة الأخيرة غير عاف 


وانضي في قراءة القصيدة فتحس إحساسا فائضا بان 
الشامر لا يستهين بمستوى الب البكسري الذي ذكرناة 
الآن , ولا يقلل أبدا من شأنه . بل لمله يريد أن يمثل به 
اللحب الاي الأسمى , ويمله طسريقا اليه ومعيرا 
ضروريا للوصول الى قمته واستكتاة سيره 


في ليالي الحب والشوق الرطيب 

يصبح الوالد «لمولود أنت 

يمشوي قليك احساس قريب 

ومن الشممة إطراق وصمت 
53-3 


تنترك الجن الذي عشت يه 
غارقا في عتمة الليل الكثيب 
يدشر الشوق جمناحيه الى 
وحدة أعلى وانجاب عجيب 


ونحن لا نكاد نسمع هاده الأييات حتى تحس شيئا من 

الارتباك ٠‏ ونشمر كآن القصيدة قد تملت عن القكرة 
الاصلية البسبطة النى أشرنا اليها ٠‏ بل ربما شعرنا بأنها قد 
لت عنا وخبييت آمالنا. 


ماذا يريد الشاعر بهاتين المقطوعتين الأخبرئين ؟ وكيف 
انهم صفة ؛ الرطيب - أو الترطيب في ترجتها الدقيقة ‏ في 
اليالي الحب والشوق ؟ الا يُتوقع أن نسمع مت كلمة أخرى 
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أنسب لليائي الحب والشوق والعشق مثل كلمة التوهج أو 
الشتمال ؟ ولكتا نخطىء مم القصيدة وهدفها لو اميه 
تقكيرنا في هذا الانجاد 

بالشاعر والقصيدة قد تركا التوهج ابمسدي والاشتعال 
الحسبي وراءضما . وثينا يصرهما على الترطيب » أو البرومة 
والانطفاء الذي لابد أذ يعقب كل حب متوهج مشتعل 
والمعنى العميق الذي توحي به القصيدة المميقة عو أن 
الحب لا يقف عند التوهج الحسي + وأن التوهج الحسي ل 
يلغ أعماق اخب الحقيقي . . وكليا سيا لحب وارلقح ,. 
ازدامت غيية آمل المحب في كلل مامت يسبب للأرض ٠,‏ 
وازداد كذلك إحساه بالبأس من تطرف المسد واشتماله 
بالشهرات والتزوات 

لكان الشاعر بنقصد بالترطيب خينا قرييا من اليرودة. 
والحمود . والخجل , شيا يشيه الاحساس بالربة أو 
الاختراب عند المقارئة بين الحب اللجسدي والحب الآفي :. 
بين الحب الأرضي والحب السماري . ومع ذلك فال 
الشاعر الذي أحس بعججز الحي البثسري , قد اعشرف 
بالحدود اليشرية الي لا مفر من المرور بها قبل جاوزها الى 
مستوى أعلى , وصورة أسمى من صور الحب والوججود 
القد سبق له في قصيدة مشهورة من قصائده التي كتيها في 
سنوات شبايه ورجوك عرهي قصيدة , حدوه البشرية ٠, ٠‏ 
أذ تصح الانسان بلتزام له الخدوه حت لا تارجح في 
القراغ ٠‏ وينجذب الى الموجات التي شاد أجبال البشسر 
وتبطمهم 


ولكن الشاعر الان شيخ حكيم قد جاوز الستين من 
عمره ٠‏ ومهيا عيثت به سحب الحب ورباحه ٠‏ وحاولت 
أن تهدد شجرة عمره التي أوشكت عل الذبول ٠‏ فهو ل 


بنصح الانسان بالاستقرار شوق الأرض اله .... . وائنا. 
يفريه بالعلو عليها والصعود الى أعتاب الألوءية . وهاهو 
الاحساس الغريب يستولي على الانسان بعد أن مسد 
ركان الحب وتبرد حى الشهوة , ويلقت الى شممة. 
جسده فيجدها مطرقة صابتة , . ويتملكه احساس آخر 
بفرورة التحايق الى درجة أرقى من درجات الب 
والحياة ٠‏ والحروج من سجين القلام الأرضي لني لقد اي 
عنمة اللبل الكثيب - وترقرف فراشة الروح لتفادر سجن 
الارض واججسد وماد . . ولكن الى أين ؟. 


تعفر فشرق عتحيه إلى 
رحندة أمل واتجاب عجيب 


الى حب من نوج أغر , الى ٠‏ اتجاب » يلف من 

ذلك الذي استغرق كيه المسدي في حياه على الأرض ٠.‏ 
الى اماد أسمى بالمحيوب الاسمى وهر اله . في هذا الانحا 
الذي طانا وصف لنا متصوقو الشسرق وشمرازء غتلف 
درجاته ومقاماته وأحواله ٠‏ تحترق فراشة الروح في اللهب. 
الاكرم والأصفى . تتعذب وتتطهر وتفني ٠‏ ولي هذا القناء 
اتلس حليقتها وتهد ذائها وتولد رلادة جديدة ... هذا 
انين المبارك ‏ بامعن اديت الأقوف في ل ٠‏ جوت » ولق 
عصره ليس بجره حلن فطرت عليه تقس الانسان ‏ ونا 
هو في الحليقة واجب بُطالب به اذا شاء أن يكون انسانا 
ابحق 


اواذا أخمل تحقين هذا الواجي أو تقاصى عن الوفاء بهذا 
المطلب فلن بعدو أن يكون ضيفا تكد يميا حياة الأطياف 
المابرة على الأرض الملئغة في الظلام ٠‏ واذا لم يشعر بيذا 
اتحدين ميارك الى ٠‏ الموت في اللهب » فلن يستطيسع 
الارئفاع قوق الأرض وأحزاتها العكرة الى دائرة الاابدية 
وهذا يدعره الشامر في المقطع الأخير هذه الدعوة القدهة. 
المشيفة في أن واحد : ٠‏ مت وكن ه قهل بريد منه أن ميت 
جسده بالزهد والنقشف كيا أراد له سقراط وكل الخصوفة. 
في الشرق والغرب ؟ هل يكون الموث المسدي هو الشرط 
الذي لا غنى عنه لكي تتحصرر فراشة السروح وتشطلق 
اللاحتراق في لب الب الخفيقي , نب اخب الأنمي ؟ إذ 
القصيدة لا تصرح بهذا ٠‏ لل ركه للقارىء أو اللامع 
ليستوحي ما يشاء من سحر عماتيه وأسرارءالتمددة. 


واقا لم تصغ للصوت القديم 
داصيا إياك: مت كيماتكوت 
ستقى نقبا سايم 


الموت وأا 


ومن الصعب أن تفهم معنى واحدا من هذا الأمر 

الوهيب : مت وكن : فاللوت هنا لا كن أن يكون هو 
موت المسد أو إماته بالزهد والتقشف والحومان ‏ الآن 
اشاعرنا ليس واعظا ولا ناسكا متصوفا ٠‏ مهما كان من 
تفلل الروح الصوفية أو الديية في شمره المتأخر . لقد 
قل حتى الاب عاشق اخياة الذي بؤكدها ويجتزمها حنى 
وو يأمر الانسان أن يبوت ليحياها 


إنه يارك الحياة الني تقرى على السمو فوق حدودها 
الآرضية . وقلك شجاعة اموت التجده : أو التحول 
المستسر في كلل ححظة مين لحظاتها لكي ترتقع الى حياة أيدية 
أعل . والدعمرة الى الموت هي نقسها الدعوة الى ٠‏ الموت في 
اللهيب ٠‏ . أي الى الاحثراق بثار الب الأبدي والتطهر 
بثوره ٠‏ وفذا إن ٠‏ مت وكين » تعني : حول أبها الانسان 
وجدد حباتك وشيايك ني أشكال لا تتهي - وفد قعل جونه. 
ذلك بضه عتدما جدد شيشوخت بطب رالتقل الى عام 
الشرق والاسلام ٠‏ وتقمص روحه وتنسم غبيره - وأهم 
منها أن بده الانسان حياته الأرضية والمسدية المحدودة + 
بالاهان بحياة افية يسمو اليها ٠‏ ويحن حنين الفراشة الى 
الفناء في نورها ٠‏ وهلق. الاثسان أن يحاول هذه المحارلة. 
الدائية في حياته الأرضية + وأن حقق الأبدية في كلل لحظة. 
يعيشها عبل الأرض الحزينة الظلمة. 

عددل يتحقن ما تقوله الآيات الأخييرة في لصيدة 
+ العالي والأعل » من كتاب اخلد أو كناب الفردوس وهو 


أعر كتب الدهوان ارقي 
عق اتسيع ادرف ولحت 
في يزيا فاب الابدي: الاسم 


وعندتذ بطنع الانسات قود ٠‏ وميم ويأمل الشاعر 
كبا تمان كلماته . أ تطرق يأناملها الرقيفة لبواب 
الفردوس ونع مثله بنعيم الخالدين المخلدين 


إن كلمات التشاعر (السكين) 

ترف حول أبواب القردورس 

وتطرقهنا ذائما بعفورت مهسموض 

وهي تتوسل حية الجالدين مح 
4١‏ 
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رع خطبة 


قل يلون الطب بابإكراه © 
0 رفت .. عنر الأربعون ٠‏ 


بقلم : الدكتور غسان حتاحت 


لآم أكثر المواقف الانسانية التي يتعرض ا الأطباء . . وفي جعية 
كل طبيب يوجد الكثير من الحكايات والمشاهدات التي تمساج. 
الى وقفات . . وتلك مواقف ثلاثة . . من جعبة طبيب . . . 


خلال العصور الماضية وحتى الآن . مندذ أن 
كان مناك طب وأطباء. والأطباء بقدمون الطب 
والعلاج لمن أراده وطلبه . وني حين كان بض 
المرضى يسعون وراء الملاج . ياذلين الجهد 
والمال ٠‏ قاطعين المسافات الشاسعة قاصدين 
الأطباء التطاسيين . كان بعضهم الآخريان 
العلاج كليا أوجزيا , لسيب أو لآخر . في جميع 
الحمالات ل يكن الأطباء يلجأون الى الفوة في 
تقسديم علاجهم : أو اجيسار المريضض عل 
اتعاطيه ‏ فلا يمكن أن نتصور طبييا يممع بين 
الدواء والاكراء - خاصة وأث الطب يتطور 
بسرعة هائلة ٠‏ وباستسرار . وما هو من 
مسلماته اليوم قد يصبح أمرا لاغيا غدا 
وخاصة أن نظريات العلاج تمدحة ‏ 
ومدارس الطب غتلقة , واتجاهاته متبايثة 
الذلك كان من غير المعقول أن يجبر المريض على 
اتباع خطة علاجية . لا يرغب فبها . ولابتق 
بالطبيب الذي وصقها ٠‏ ولا يقبل با عن علب 
خاطر ٠‏ ولكن مهلا فهنالك حالات تطالعنا بها 
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المجلات الطبية والقانونية . وحتى المجلات 
الثقافية العامة يبن آوئة وأخرى . ومن ذلك مثلا. 
حالات علاج الأطفال من أمراض يائسة أو من 
السرطات . واضرب عل ذلك مثلا , حادثة 
اثارت الرأي العام في أمريكا منذ ستوات . عن 
طفل مصاب يسرطان وخيم . قاسى وأمه من 
كشرة زيارات المستشقى : ومن تداوله أدوية 
السرطان ذاث السمية والموارض المائيية 
المزعجة » والتي كثيرا ما تسيب في نساقط 
الشعر . وحصول القثيان والقىء والصداع ٠‏ 
واتضاخ الوجه ٠‏ كالبالوث » , اضافة الى أن طرق 
اعطاء العلاج بحد ذائها مؤمة مزعجة ٠‏ من 
تعريض الطفل للأشمة وحقته بيعض المواد 
داخل سيساه العمود الفقري . والاستحصال 
على خرزعات من مناطق غتلفة من الجسم ٠‏ ومن 
تقل الدم ومكوتاته بصورة متكورة مؤلة . 
فكان أن اشنمت الأم عن الاستمصرار 
بالعلاج . وهربت باينها خارج الولايات المتحدة 
شفقة عليه ورحمة يه . حيث أخذت تعالجه 


© هل يكون الطب بالاكراء 


بأدوية بسيطة لم تقرها ادارة الأغذية والآدوية في 
أميركا وم بتقبلها الوسط الطبي بقبول حسن + 
واث كان بعضهم يزعم أنها ذات فائدة في علاج 
يعض حالات السرطاق 

.وكان أن أثار رفض الأم للسلاج التقليدي. 
3 ادارة المستشفى والأطباء الممالجين ‏ 
واعتيروا ايقاف هذا العلاج اساءة عظيمة 
اللطفل . واوا الى القضاء يطالبون باصادة 
الطقل لتلقي برتامج الملاج الاين , بل 
ورقع يد الأم عن الوصاية على ابنها , علا بأله لا. 
أمل في شفاء الطفل شفاء تاماء وضاية 
الملاج ‏ في أحسن الظروف ‏ هي تمقيف 
الأعراض واطالة أمد الحياة 

واتقسم الرأي العام قسمين : نقسم يؤيدد 
الأطباء والستشفى . وآغسر ينقف مع الام 
المسكيتة ٠‏ وهي تسعى الى ما تعتظد أن فيه 
مصلحة ابنها ء أصابت غايتها أم أخطاتها 
ورهم أنه يتوقع مني كطبيب أن أقف جاتب 
الطباء الا أني لم أملك في هذه الحالة الا أن 
أنصور تفي مكان هذه الأم ٠‏ وأشعر يقسوة 
المستشفى وأطبائها , وضرورة ضمان حرية هذه 
الآم في اختبار علاج ابنها ٠‏ فهو يضعة منها ٠‏ 
.وهي ‏ بعواطفها الصادقة المخلصة ‏ أقدر عل 
الوصول الى ققرار حكيم من أولدك الذين 
يصدرون قراراتهم دوثما عاطقة . واستنادا الل 
قواعد جامدة تسىء الى العلاقة بين البيت 
والمريض . ولعل أشد ما أثارني هو لجوء 
امستشفى وأطبائها الى القضاء . وهم في بلد 
يضج أطباؤه من كشرة دعاوي سسوء الممارسة 
الطبية , التي يثيرعا عليهم كل من عب ودب 
بوجه حتق حينا ويدون وجه حتق غاليا . مما أدى 
الى حصول سوء مارمة فعلية ٠‏ بحيث أصيح 
الأطباء يترددون في استعمال يعض 
العلاجات : أووصف بعض الأدوية ٠‏ ومتتعون 
عن اجراء عمليات جراجية ضرورية : 
ويقرطون في اجراء القحوص الشماعية ‏ »> 
والمخبرية ٠‏ مع ما في ذلك من ضرر بالمريض ٠‏ 
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وذلك كي لابتركوا ثقرة تثار عليهم من خلاا 
دعاوي قضانية ٠‏ يتهموت فيها بالامسال وسوء. 
الممارسة الطيية 

ان الطب بالاكراه . والخوف من الاتهام 
.بسوء الممارسة الطبية . واللجوه الى الفضاء من 
قبل المريض أو الطبيب . يخلان بالثقة الواجب 
اتوفرها في الطيب . ويسيشان الى العلانة بين 
المريض وطبييه ٠‏ ويفلقان بالنالي جوا غير صحي 
في الميدان الطبي . فتصيح العلاقة بين المريض 
والطبيب أشبه بممركة يحاول فيها كل من 
؛ الخصمين » تفادي الآخر . وتقدو المسارسة 
الطبية مشوهة بشعة 

أنه لاينبغي الب أن يكون هنالك طب 
بالاكراء . فالمريض حر له مطلق الحرية ‏ في أن 
بتناول علاجه أو بمتتع عنه وييقى المريض وأعله 
أولى بأنفسهم من سواهم . خاصة 
القي محتاج الى علاجاث غير مضموة 
حدين ٠‏ أو حديئة غير مجرية جيدا 
يصب ما نقبله البوم متها آمرا مرفوضا غدا 

ما أدرانا بعذاب الام في المالة الآنقة » وهمي 
ثرى ابنها يفاسي هول مرضه ؛ ويكايد الله 
وشقاءه. وبعبش يوما بيوم في دوامة من المذاب 
والقلق ٠‏ وما أدرانا بقسوة لآل عندما متزج مع 
اليأس ؛ فكيف ننصب أنقسنا حكاما وقضأاة 
ومتفذين وتحن نجهل أهم ظروف القضية ؟ 
أن الطب لا يستقيم الا بالاختيار والاقضاج 
والثقة . ومهمة الطبيب هي وصف الدواء لا 
ضمان الشفاء . وبذل عناية لا تحقيق غاية , ألا 
اجبار المريضص أو اكراهه بأي شكل من الأشكال 
أو صورة من الصور فيا هو الا نشسويه ‏ وأي 
نشويه - لرسالة الطبيب الانسائية السامية 
المقدسة . فالطب ‏ كالحب ‏ لا يكو بالاكراء 
أبدا 


ان أنس لا ألسى امرأة زئجية مطلقة . قي 
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حواني الخمسين من العمر ء كان لديها طفلة 
تجاوزت التاسعة ‏ مصابة بمرض يجملها شديدة 


والأطفال المصابون بهذا المرض بموتون عادة 
حوالي السنة الرابعة أو ما قبلها . ومع ذلك فقد 
عاشت تلك الطفلة حتى بلغت هذه السن ٠.‏ 
يفضل عناية والدم لت تجاوزت كل حد , رم 
فترها وبؤسها الشديدين : وبفضل ما قدمه 
المجتمع من رعاية صحية واجتماعية , 
وأذكر مرة أن أحد طلاب الطب اقترح على 
هذه الآم شققة منه عليها ورغية في مساعدبها ‏ أن 
تضع طفلتها في مأوى للمتخلفين . فيا كان من 
الآم الا أن ثارت ثورة عارمة ٠‏ وكادت تبطش 
يطب الطب المسكين . ولعله كان مستحفا 


أشخاصا عاديين وأطباء ‏ أن تعلق الأهل بطفلهم 
المعوق قد يكون ‏ بل هو أشد قوة من تعلقهم 
بالطفل السلدم 

ولقد لمست خلال ممارستي الطبية لسئوات 
وسنوات ‏ مدى تعلق الأهل بطفلهم المتخلف أو 
المموق . حتى أن بعضهم باعوا أئمن بمتلكاتهم 
اليصرفوه على علاج أطفاهم . رغم ضعف الأمل 
بالشفاء أو اتمدامه البنة ؛ ورغم معرفتهم 
بذلك 

واذكر آباء وامهات لأطفال مسوقين غييروا 
أعماهم ومهشهم . وانتقلوا من مدينة لأخرى ٠‏ 
وما ذلك الا لأن المكان الجديد بوفر مجالا أوسع 
اللعاية بالطفل المعوق 

مثل هذه العواطف المياشة , يقف الطب 
والمجتمع - مهيا جهدا ‏ قاصرين تهاههاء فهلء 
الحالات والعناية بالعصابين بها عبء ثقيل 
لابقع على كاهل الأعل وحدهم . بل يجب أن 
يشاركهم المجتمع فيه . 

أن النظرة الخاطنة تحو المموقين والمتخلفين 
يجب أن تتقير . والاعتقاد أن الموت خير لهم من 
الحياة أمر مرقوض ٠‏ ولا يقبله أهل المصابين 


وهذه الحالات يمكن أن تصيتٍ أطفال أي 
افره في المجتمع ٠‏ فلا توجد ئمة مناعة تحول دون 
حدوثها , ولا يوجد فوق رأس أى انسان خيمة. 
محميه متها . لكن معرفة المرء أنه اذا بعلي بمثل 
هله الحالات , قسوف يبد قلوبا رحيمة تتفهم 
مشكلته. وياد قوية نيتم به وتاصدةء 
والتزاما غلصا بعناية صادقة ٠‏ ان هذء المصرقة 
مقف الى حد كيير من رقع المصيية اذا وقمت 
وعندما يقنوم الطقمل المعوق أو التخلف . 
يماول الوقوف وققة متمثرة , وبيدأ بالسير سبرا 
غير منزن ٠‏ ويهد أنه لا يقف وحده ولا يسير 
وحده . بل الأيدى الكثيرة تند لتساعده ٠‏ 
والقلوب الرحيمة تتفتح لتفهمه . نان خطواته 
تصبح أكثر قوة . وسيرة يقدو أشد ثيانا 

ان كل جتمع بعت بامعوقين ويل جهده في 
اسبيلهم عر مجتمع عظيم ‏ ذلك أنه يكون متحابا 
عتمارنا . فكل طفل في المجتمع هو جزء منه ٠‏ 
ارقيمة المجتمع بقيمة أجزائه , ان فلت غلا ٠.‏ 
وان رخصت رخص 

وني بلادنا ٠‏ وني الوقت الحاضر , لجد اننا 
أحوج ما تكون الى مثل هذه الأمور . وما عي 
بالجديدة علينا ٠‏ نشد كاتث اليسارستانات 
المتخصصة قلأ بلاد حضارتدا العريقة ٠‏ يوم 
كانت حضارتنا افلا أقطار الدتيا . وني الوقت 
الذي كان فيه المجذومون في أورويا منبوذين ٠‏ 
يمون الأجسراس في رقابهم ٠‏ ويتيهمون في 
المناطق البعيدة عن السكاك ٠‏ وكآن الشياطين قد 
ركيتهم ٠‏ كان أمثال هؤلاء المرضى في بلادنا 
يعالجون كمرضى ٠‏ في أهم مراكز حضارتكا 
١‏ نوها 


٠‏ وآن تذكر هذم 
الأمور ليملانا فخرا وأسى في أن واحد 
واي أسال تقسي واسأل القسراء . ماذا 


ينقصداً تحن هنا في ببلادنا الصريية كي تعنتي 
بالمعوقين والمتخلفين وتتشىء المماهد 
والجمعيات ؟ هل تتقصنا الشوة البشسرية أم 
الاخلاص في العمل ٠‏ أم المسة والالتزام ٠‏ أم 


هل يكرن الب باكر .ا 


الاخلاق والمشاركة الوجدائية , أم المال؟ . ان 
ذلك كله متوفر ويكثرة . ولي شتى مناطق وطننا 
الصربي الواسع . خاصة وأننا ورئة حضارة 


عريقة عظيمة. 
الحياة مراحسل متايعة : تتواصل ٠‏ حت 


التحسبها واحدة ٠‏ وتتمايز , حتى لتيدو وكان 
أسوارا هائلة تفصل بينها . ولقد درس المؤلقوت 
منذ القدهم مراحل الطفولة , وقسبوها الى 
فترات متالية , لكل منها انها وخصائصها 
ائم أخدوا يتوسمون في لمييز المراحل الثالية من 
الحياة . ورهم ظهور بعض الاختلاقات في هذا 
التقسيم من حيث العده والحدود . فثمة جما 
عمل وجود ثلاث تقاط أساسية في هله الحياة :. 
النشطة الأول هي ساعة الولادة . والنشطة 
الأخيرة هي حظة الوفاة ٠‏ وبينبه| مرحلة فاصلة 
حسامة هي سن الأريين 

ريكفي أن القرآن الكريم قد خص هذء السن 
بالذكر وحدها من كل السنين . وما ذلك إلا 
الأميتها وكونها من أهم مراحل الحياة . فور 
قوله تعالى : « حت إذا بلغ أشده وبلغ أربعين 
سق 

قفي هلله السن بكتمل نض المرء ججسي 
وعفلا . وفي هله السن يقف المسرء وقفسة 
حاسمة . بتظر فيها الى الماضي نظرة حشين ٠,‏ 
والى الحاضر نظرة تقييم ودراسة , والى المتقبل 
نظرة رجاء وحيرة . وني عذه السن بالذات 
وبالخاصة ‏ يصطدم الآمل بالواقع . فسرتطم 
آمال الطفولة اخيالية وأحلام الشباب الطموحة 
.يصتترة الواقع القاسية . فيفكر المرء بأسى فيا 
أنجر مما ظن أنه سيتجزه ٠‏ وفيا وصل اليه مما 
آمل أن يصل اليه . تغلف ذلك كله حسرة عل ما 
نقى من عمر . فالعسر شسروة لا تموض » 
والوقت من ذهب ٠‏ وهو كالسيف يقطعنا شثناأم 
أينا » قطمناء أم م نقطعه ٠‏ وينظر المرء الى وجهه. 
وقد بدأت بواحر التجاعيد تأخذ طريقها اليه .. 
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والى شمره وقد خطه الشيب , ويقكر في أمور 
كثيرة كانت قي الماضي قضايا ملي بها 
وأصبحت الآن عبئا ثقيلا . فلا القوة هي القوة 
ولا الحمة هي الممة , ولا البصر هو البعسر , 
وصل هذا فقس . ففي الماضي لم يكن المهد 
اليسيط يسيب نعباً ٠‏ ولا الطمام التقيل يبب 
مخمة ٠‏ ان مرت الأمراض مرت عابرة سريعة ٠‏ 
وان حصل فشل غلبه آمل . أسل الشباب 
الواقعي البعيد عن غيالات الطفولة غير 
المقبولة ٠‏ وعن آصال الشيخوخة المستحيلة ٠‏ 
وكذا المرء بيدأ بأمال عيالية ٠‏ ريتهي يآمال 
خبالية , كلما كبر كبرث ممه خصلتان : الحرص 
وطول الآمل, 
ونأن الأربمون , تيتف المرء ٠‏ ييواجه 
الفسه ! ما ضيه وحاضرء ومستغيله . مواجهة لا. 
يصارح بها أحدا ‏ حتى أقرب المقريين الييه - 
ويصدر حكمه القطبي 
قد لا برضى عن اتججازاته أو مهته . فيحاول 
اصلاح مانات ولات ساعة اسلاج . قمن 
الناس من يفكر في هذه اسن في تغيير مسار حياته 
كلها ء في تفيير عمله أو سكنه . أو حتى 
زوجده . منهم من بهاجر من بلده ومنهم من 
بجر بينه ٠‏ فكم من حياة كانت مستقرة قبل عاذ 
السن تضعضعت اثرها . وكم من شخص غير 
اهاء حياته كلها ؛ ليس بالفرورة نحو 
الافضل . وكم من اتسان كان مستقرا عاطفيا 
وماليا انحرف في هذه السن 
ولئن كان ابن العشرين مشارك المجائين كبا 
يفولون . فان لطيشى الأربعين نزوة . وان لسن 
الأربعين رهبه . ولوكات لي أن أشيه شعور المره 
في هذه الفترة الحرجة من العمر بشعور 
بخيل صرف الجخزء الأجبر من ثروته ٠‏ وبقي لديه 
لنزر البسير المحدود الذي لا يمكن أن يريد . 
فلا نسل عن حرصه عليه ٠‏ وشحه به ٠‏ وحيرته 
ازاء المستقبل 
في مواجهة ذلك كله عبيمن النظرة الواقعية 
العاقلة ٠‏ قبا حققه المرء من انجار في الماضي لا. 
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ينيقي أن يقاس بمقياس واحد . بل ثمة معايير 
كثيرة . فليس فاشلا من لم يحقق كل خيالات 
الطفولة وطموحات الشباب . من جاه أو مال أو 
تغيير ني العالم المحيط به ٠‏ أو اصلاح ما يظن أنه 
خطا أو انحراف . فالدتيا هكذا كانت من قبل 
وهكذا ستكون من يعد . وان كل من يعمل 
يأمانة واخلاص في ماله المحدود وفي عالمه 
الصغير هو انسان أنجز عظيا من الأمور . وان 
المسريض المشدلول عشدما يمشى عسطوات الى 
الآمام . يكون قد أنجز تجاحا يفوق في حاله قوز 
عداء في سباق مسافات طويلة . فالانجاز هو 
بالتوع لا بالكم . وما يقرر أهمية هذا الانجاز 
هو شعور المرء الذاتي به . خاصة وأن مشاعر 
الناس مجاه هذه الأمور مختلفة متبايئة . قفوز 
عازف موسيقا مثلا بجائزة دولية . قد يراه 
كثيرون أمرا عظييا ٠‏ ويراء آخرون على جائب 
كبير من التقاهة . وكذلك الأمر في رياضي حاز 
جائزة الققز العالي أو بعطولة الملاكمة . فكل 
واحد من هؤلاء قضى القسم الأكبر من حياته في 
التدريب والتمرين ٠‏ بحيث يعتبر هو أن انجازه 
يمثل قمة القمم ‏ بينا قد لا يراه سواه الا اضاعة 
وقت وجهد . وليست هله الأمثلة انتقاصا من 
هذء الأمور . ولكنها أمثلة تذكر : وسواها 
كثير ٠‏ في كل مجال من مجالات الحياة لمتمددة 
من ذلك نستنتج أن لكل امرىء الجازه : كها أن 
كل فناة بأبيها معجبة 

أن على المرء وقد تجاوز الأربعين ان يستفيد 
من دروس الماضي . وأن يستمر بهدوء وحزم 
اند بلغ مرحلة من النضج المقلي والمادى 
والتفي . وابتمدت عده الشهسوات ‏ ولو 
جزئيا - وغدت طاقاته أكبر منها ني الماضي , 
ويب أن يستغلها بصورة واقعية بنامة 

ولن أطيل هذء الوققة عند الأربعين . فالزمن 
لا يتوقف , والعمر يحضي سريعا ٠‏ وكما قال 
طرفة بن العبدٍ 

أرى العيش كنا ناقصا كل ليلة 
وما تنقص الأيام والدهر يتفد 66 


[] ل يعد خطر الاشعاعات الثووية وسواها على صحة 
الانسان خحافيا على أحد . ولكن قلة من الناس من يعرف 
على وجه الدقة لماذا يتضرر الانسان ويموت ثتيجة لتعرضه 
هذا التوع أو ذاك من الاشماع . . . 


لم تعرف التأثيرات البابولوجية للاشعة المؤينة. 
الا بعد اكتشاف الاشعة السينية فلقد حصلت 
عدة حوادث خطيرة كتيجة لاء على 
الاشعة قبل الفهم الصحيح لمخاطرها على صحة. 
الانسان وحياته . الامر الذى أدى الى وضع 
الوائح وقواعد لضبط صورة التعامل مع 
الاشعاعات المؤينة من قبل كل من يهمه الامر من 
علياء ومهندسين وطلاب أبحاث وعمال , قحتى 
عام 1417 توق حوالي مائة شخص من بان 
غؤلاء الماملين في هذا الحقل من غير رض 


أساسا ء بل تتيجة لضرر الاشماع البايولوجي . 
ولمل أشهر حادث في هذا الصدد هو ما جرى 
العمال صناعة الساعات ذوات العقارب والارقام 
المضيئة . فلقد دأبوا على جعل أطراف فرشاة 
الطلاء دقيقة يترطييها يأفواههم . ولما كان هذا 
الطلاء حاويا في تركيية على عنصر الرادييوم 
المشعء فلقد أذ هذا المتصر بالشراكم في 
أجسادهم مع مر الؤمن ما أدى الى زيادة الاصابة. 
يمرض السرطان . 

مثل الاشماع بصورة دائمة خطرا أكيدا على 


0 


> 


العربي - العند ١م‏ - اكتوير اخنا 
الانظمة البايولوجية . وهذا الخطر يامب 
اطرادا مع مقدار جهل: العامل في حقول 
الاشعاع بطبيعة هذه الاشماعات وكيفية تداوها 
واتقاء المخاطر التاجمة عنها . فيمكن اخسزال 
الخطر الى حدوده الدثيا المقبولة بالتحفظات 
المناسية ومراعاة قواعد وأساليب السلامة كيا هو 

1 خدام أفب 


ني أي غتبر كيمباوى . قطانا أن 
الكشف عن النشاط الاشعاعي . مهيا صفر » 
أصيح الآن ميسورا . فان الخطر المشوقع من 
الاشعاعات ل يعد بالمشكلة المستعصية في الوقت 
الحاضر . خاصة بالتسبة لدمختبرات التي تتعامل 
مع مواد كيمياوية مشمة ء جرى تصحيحها 
بشكل ملائم وروعيت فيها مقابيس السلامة 
والأمان 


بصرف النظر من نوع الاشعاع . .وجد أن 
طاقة هذا الاشماع اللازمة لاحداث تغيرات 
بابولوجية هي في الواقع قليلة . فعلى سبيل الثال 
أن كمية الأشماع الكائية لقسل الثدبييات لا 
تسيب الا ارتفاما طفيفا في درجة حرارة أجسامها 
لا يتجاوز ٠ ١‏ ر ٠‏ درجة منوية ( واحد في المالة. 
فقط ) . ومن المدير بالذكر أن هذا الارتفاع في 
درجة الحرارة اتج عن تمول طاقة الاشماع الى 
طاقة حرارية وأنه أحد أعراض المرض المسمى 
بالمرض الاشماعي وليس سببا له . كبا أن طاقة. 
الاشماع هذه نتشر خلال سرورها بالاعضاء 
الحية بنفس الطريقة التي تحشر بها في أية ماد 
أخرى : أي بتأيينها وتببيجها لدرات أو جز: 
امد مارة .ا . . في نظام حي تسيب عن عملية 
الشأين هذه تخريب مباشر من جسراء تكسر 
الروابط الكيميائية التي تربط ذرات المزئيات 
بيعضهاء في نسيج الحلية الحية . أما التأثير 
المتبادل للاشعاع مع الماء سواء داخل أو خارج 
الخلايا الحية فانه يكون سبيا ني تكوين الجذور 
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الحسرة القادرة على القيام بتضاعلات كيميائية 
عديدة . ما يؤدي الى تخريب الحلابا عن طريق 
تقاعلات الاكسدة والاختزال بشكل خاص . 

يعتمد مقدار الضرر البايولوجي على عوامل 
عدة . منها توع الاشماع ( كاشعة ألفا أو بين 
السالبة والموجية والاشماعات الكهسرو - 
مقناطيسية ء كالاشعة السينية وأشعة كاما ٠‏ 
والالكتر ونات النبوتروثات مثلا ) ومقدار طاقة 
هذا الاشماع : وسرعة دحوله الجسم اللحي ٠‏ 
وتو العضو المعرض ذا الاشماع (عين أ 
كبد أو عظم أو رثة . . . . الخ ) وأخييرا عمر 
التموذج امعرض للاشماع , ثم حالته الصحية 
ان كان يشرا » وتكتسب أهمية خاصة مسالة ما 
اذا كان التشميع خارجى المصدر أو داخلي 
المصدر . يالية خارجى المصدر 
تعير الاشعة السيئية ( أشعة اكس أو أشعة 
روتتجن المستخدمة في التصوير الشماعي ) 
وأشعة كاما ( وا نفس طبيعة أشعة اكس ) من 
أكثر أنواع الأشمة خطرا على الانسان بسب 
قدربا النائقة على الاختراق والنضوذ . وعل 
الضد من هذا الدوع من الاشماع الكهرو - 
مقناطيسي ( لا كتلة ولا شحنة كهربائية له ) ٠‏ 
حيث لا خطرا خارجيا لاشعة ألفا ( وهى وى 
رات غاز الفيليوم النادر ٠‏ أي أنها فرات 
مشزوة الالكرونات الخارجية ) ما دامت 
لانستطيع الثغاة الا الى طبقات الملد السطحية 
غير الحساسة لكتها مع ذلك تعتبر الاشعة الاشد 
خطرا فيما لو شكلت مصدرا داخليا ثابدا 
للاشماع : أى اذا دخلت جسم الانسان 
واستقرت في أحد أعضائه يشكل عتصر مشع أو 
مركب فيه عنصر مشع ذه الدقائق 

ان تعدد هذه العوامل وتشابكها يجمل لامر 
صعبا في تشرير أن كمبة معينة من النشاط 
الاشماعي تسبب في أحداث حجم محدد من 
التأثيرات البايولوجية الضارة. أي باختصارء» 
ليس اثمة علاقة خطية مباشرة ما بين الاثنين ٠.‏ 
وعليه يصعب الاستتاج العلمي الاقيق 


فلاجل الاخذ بعين الاعتبار مقدار التفاوت 
فيا بسمى بالتثير البابولوجي النسبي ( وغتصرء 
هلقع اممتومامنه امام عق 
1760655 والجرعة المكافثة وختصرها الحروف 
الثلاثة 7612 وعلاقات هذه بأتواع الاشماعات 
المختلفة 
سرد يمن لح ات رص ال 
جزئية الحامض المعروف ياسم .700,8 
لم عأعاءناه10ز::1060 وهو أحد 
مكونات نوى الخلايا الحية . ومملوم أن النواة 
هي مركز فمالية أبة خلية . هذا ومن الجهة 
الاخرى لو أخذنا حالة نوع آخر من الاشعاع 
وهو فوتونات أشعة كاما فأنها وان مرت خلال 
كروموزوم كامل ( والكسروموزوم هو حامل 
العوامل الورائية التي تتحدد بموجبها خصائص 
وصفات وملامح المولود الجديد . وكل 
كروموزوم يتكدون من حوالي ٠٠١‏ جزلية من 
جزئيات الحامض التووي /1911 فانها لا تيب 
أي تكسر أو نشوه في هذا الكروموزوم ٠‏ ولكن 
أيا من اشعاعات ألفا أو بينا ( وهى الكترونات 
انووية الشأ قد تكون سالبة أو موجبة الشحنة 
الكهربائية التي تحملها ) أو كاما تؤدي الى تفكلك 
الماء بتائير الأشمة 18801011515 . والمقصود 
عن بالء أي ماء لحي الحية نواتج هذا اذك 
هي الابونات واللمذور الحرة والجزليات الآنية : 
112110201111 
والتى قد تتفاعل مع الحامضين الثوويين 1010/8 
سالفي الذكر و عأءاءنوون جلالع 
6ق الى الحد الذي يفضي الى وفاة الخلية بعد 
أن تعجز عن أداء وظائفها المعنادة بسيب التغير 
الطارىء على تركبيها الكيمياوي . 
يهب الا المحدد يؤدى وظيفة. 
وطبيمي أنه كلما ازداد الوزن 
ايه معرض للاشصاع ازدادت كمية 
الاجزاء المدمرة من هذا المركب . وما كان 
الكروموزوم البشرى فيه حوالي "١١١7‏ ججزئية 
من جزئيات 101048 . فان جرعة اشماعية كبيرة. 


© البايولرجيا الاشماعية. 


ستقتل إية خلية تعرضت لا 


الحساسية للاشعاع 


تأثير الاشماع التخريبي على الخلايا 
الحبة بأشكال شت . منها النقص في ممدل 
الاتقسام الخلوى . لذا فان الخلية لا تؤدي الا الى 
عدد محدود من الانقسامات خلال فترة حياتها 
ومنها التشوة الخلوي الذى بؤدي الى اضطراب 
مسلسل التطور البايولوجي الطبيعي ٠‏ ما يزدى 
بدوره الى نشوه مط في سياق تطور جديد مغاير 
الشومه الاصلى . كيا في حالة تكون خلايا 
سرطانية . هذا وان الخلايا الاكثر حساسية 
للاشماع مي تلك التي في طور الانقسام فعلا 
وعل هذا الآساس فان الحطر الذي يصيب جنينا 
عمرء بتراوح يبن 7 أسابيع هو أكبر بماثة مرة. 
من الخنطر الذي تتعرض له أم هذا الجنين 
الحامل . كذلك الاجهزة والاعضاء والانسجة 
التي تكون منها معدلاث تمويض الخلايا التالفة 
ببطيئة ٠‏ تعتبر ذات حساسية عالية للاشصاع .. 
كالجلد والاعضاء التشاسلية ٠‏ وكافة أعضاء 
التجسويف البطني . والعيسون . والاجسزاء 
المسؤولة عن تكوين الدم في الطحال ٠‏ ونخاع 
العظام ٠‏ وأنسجة الجهاز العصبي , وبشكل عام 
كلما كانت الخلايا عالية التخصص ونوعية 
الاداء ٠‏ كان العضو الذي تتتمي اليه عاليا في 
سلم التطور» وبالشالي يصبح هذا العضي 
وخلاياه شديدى الحساسية تجاه الاشماع 


أنواع الخلايا 


يمكن التمييز يين نوعين من الخلايا : نوع 
يساهم بشكل مباشر في وظائف الاعضاء كخلايا 
العظام والكبد أو خلايا الجهاز العصبي . ونوع 
آخر يتعملق بعوامل الوراثة : أما التو ع الاول من 
الخلايا فان خطر التخريب الاشماعي يكون 
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عصورا فيه فقط . ويسمي انا الشوع من 
التاثير 121160 50503116 ينا يتغل التخريب 
الاجم عن تعرض الدوع الشان من الخلايا 
اللاشماع الى الاجيال القادمة ٠‏ ويسمى هذا 
الصنف من التأثير 121164 عناء20 . ول 
يظهر حنى اليوم أي دليل على أن للخلايا لو 
الكائنات الحية الاعلى مقاومة اشماعية ما 
ولكن بعض أنواع اليكتريا أظهرت قايلية عل 
مقاومة الاشصاع ( نفي أو تحجيم خطره ) ار 
تعرضها لمرعات اشماعية صغيرة لفترات زمنية 
طويلة . وأمكن تفسير هذه الظاهرة بتكوث 
أجهزة حية شاذة عن سياق الشطور العام لهذا 
التوع من البكتريا لها ردود قصل مقايرة جاه 
الاقعاع لياه الأسية ولي تاها كما 
الوحظ أن المقاومة للاشماع هذه يمكن زيادة 
فاعلبتها فيا لو عولج الكائن يعض المركيات 
الكيمياوية قبل تعريضه للاشعة , اذ تلعب هلم 
المركبات دور عوامل الصيائة المضادة للاشمااع 
واكثر هذه المركبات الامينية 8101011005 
كصادة السستسين (حسامض أميني طييعي ) 
#معاور 


كما يقسر الفسل اللرادع مله المركبات 
باحتمال كونها ثلعب دور العامل اللاقط للجذور 
الحمرة الشائمة عن تفكك الماء نحت تأثير 
الاشماع . ويشكل خاص جذر الفايدروكسايل 
مامه ا19130؟ (011)ربالمظر 
اللخصائص السمية هله المركبات فائه لسوء الحظ 
لايمكن استخدامها الا بكميات صغيرة كوا 
مضادة للاشماع 


الجرعات الكبيرة وجسد الانسان 


الموعات القورية التي تصيب جسد الانساق 
كله والمعطاة خلال يوم واحد فقط والتي عي أكبر 
من ألف ريم 5 ( بوحدات الجرعة المكافئة ) 
تؤدي الى الموت علال أريع وعشرين ساعة 
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يسيب دمار الجهاز العصبي . والتعرض لحرعة 
اشماعية مقدارها ٠/0٠‏ ريما يؤدي الى الموت في 
غضون بضعة أيام الى شهر بسيب نزف الجهاز 
الفضمي الدموى ٠‏ علما أن العناية الطبية المركزة. 
يمكن أن تلعب دورا في تأخير أجل الموت لا 
أكثر . أما السرعات الاشماعية التي تل عن 
٠‏ ريما فنادرا ما تكون قاتلة . ولكن عند 
حدودها العليا يحدث الموت عادة خلال قترة. 
تتراوح بين 4 -4 أسابيع بعد التعرض للاشعاع 
بسيب دمار الكريات الدموية البيض . ومن لم 
يمت في هله الفترة الحرجة يكون نصييه الشفاء 
التام والناججز . وهذا لا ريب يدل على أن لجسم 
الانسان القدرة على اصلاح المطب الناجم من 
التعرض للاشماع . الامر الذي ألبته تارب 
عدة على الحبوانات . علاوة على هذا كله فان 
الجرعات الاشماعية التي تقل عن الحسين ربما 
الا يتسيب عنها الا نقصان في عد الكريات 
البيضاء . والتعبير الطبى هذه الظاهرة يسمى 
متمعمم انما 

ان جرعة اشماعية مقدارها ١6‏ ريما تكفى 
ليان الاعراض الاولى للضرر المسدي ( غمير 
الورائي ) فيها لو تعرض الانسان للاشماع للفثرة 
.وجيزة . هذا السلم المقاوت في مقادير المع 
الاشماعية بمكن أن يحصل آنيا تيجة لالفجارات 
الاسلحة الدووية ( قنبلة هير وشيم وقتبلة 
ناجازاكي مثلا ) , أو الحوادث المؤسفة التي تق 
بين المين والحمين في بعضص المفاعلات الثووية ٠‏ 
كتبخر الوقود النووى التقيل المفاجيء لخلل ما في 
اجهزة السيطرة والتحدكم والتبريد . وكذلك 
بسيب نقص الانتبساء لان بعض الماصلين في 
ممالات الممجلات العملاقة أو أجهزة أشعة اكس 
(الاشمة السيئية أو أشمة روتتجن وهو اسم 
مكتشفها ) أو وحدات التشميع المركز بعنصر 
الكويالت :+ المستخدمة في الملاج الطبي أو 
الابحاث العلمية أو في الصناعة 

ولمل من المفيد الاشارة الى أن مثل هذه 
الجرعات فائقة الخطورة لا يمكن التعرض يلامب 


خطورة كتتيجة للعمل ني تيرات فيها نشاط 
اشماعي يساوى كيسورى واحد أو حوالي هذا 
المتدار ( الكيورى الواحد نشاط اشماعي 
يساوى ارم * "٠١‏ تفككا في الشانية 
الواحدة ) . ان أكثر حالات الترض الحاد 
للاشماع شيوعا انما تلك التي تصيب الايدي 
بالتعرض الموري الكثيف للاشماع . ولكن 
الحسن الحظ وجد عمليا أن الايدي يمكنا مقاومة 
الفمل المدمر للاشعاع بالرغم من أن الجلد يعتبر 
من أكثر انجةجم الانان رقة 
وحساسية 

أما اذا تعرضت الايدي لجرعات اشعاعية 
مفرطة في القوة , فعندئذ يتلف الجلد ويتعين 
نزعه وزررع جلد جديد بدلا عن ذلك النالف ٠‏ 


© البايرلوجيا الاشماعية. 


وكما لاحظنا قبل قليل , ان للجم القابلية 
عل الشفاء من تأثيرات الاشماع . ولكن هناك 
من الآثار الباقية المؤجلة التي لم تكشف عن نفسها 
القترة طويلة . هذا النوع من التأثير الاشعاعي 
بؤكد التأثبر الجسدي الآجل 

فضحابا القدايل القربة التي أسقشطت على 
اليابان عام 1444 والذين تمائلوا للشفاء بعد 
اصابتهم بالمرض الشعاعي الحاد , كانت نسية 
الاصابة بمرض السرطان فيهم تساوي 15 
( اثنات في كل ماثة منهم ) . ان دراسة حالات 
هؤلاء الضحايا الناجين من الموت الذري بينت 
عايلي :- 
- ظهور حالات اضطراب الرؤية بعد فشرة 


راوح بين ٠١8‏ ستوات 


علما بأن عملية زر ع الجلد هذه تعتبر بالدرجة 2‏ سسرطان الككريات البيض بعد فشرة 1١‏ 
الاولى وسيلة سربعة للتخلص من الآلام البرحة ١‏ سئوات 
لا غبر ولاحداث مثل هذا العطب يلم تعض سرطان الفدة الدرقية بعد قترة 18 8٠‏ سنة . 
الايدي لجرعة أكبر من ألف ريم من أشعة بينا أو أماني حالةمايسمى بالتشعيع الداخلي (كون 
4 المصدر المشع داخل جسم الانسان ) فقد لوحظ 
ان ضرر الجرعات الاشماعية بعتمد أساس. أن الزمن اللاز) لظهور أعراض مرض سرطان 
على زمن التعرض لها . فالجرعات القائلة التي الرئة في عمال تعدين اليورانيوم في مناجم تفتقر 
بتعرض ا الانسان في فترة زمنية وجيزة قد لا الى وسائل التهوبة الفمالة . وصرض سرطان 
تتسبب في ظهور أية أعراض لما يسمي بالموض العظام بالشبة للعاملين في حقل طلاء عقارب 
الشعاعي , فيا لو تعرض الانسان لنغس الجرعة الساعات وأرقامها بالراديوم المشع . لوحظ أن 
فوة ٠‏ ولكن على أجزاء صغيرة تستشرق حمر الزمن اللازم لظهور أعراض هلين التوعين من 
5 السرطان تتراوح بين 3١ -٠١‏ سثة ٠‏ (ام 
أوهام وأحلام 


يقول أوليفر وندل هوئز ٠‏ ان التطلع الى الاستقوار والامان عو رغية كامئة 
في رأس كل اتسان ٠‏ ولكن الحياة علمتنا أن الاستضرار وهم ٠‏ والامان 
والراحة مجرد أحلام لا وجود ها في حيلة الناس . » 
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يثير اهتمامك ! 


الحديث في الغرب والشرق اليوم ٠‏ يدور 
حول انتخابات الرئاسة المقبلة في أصريكا 
فنشخخصية الرئيس الأمريكي الجديد مهم العالٍ 
كله . ومنذ أكثر من ريع قرن من الزمان كتب 
والتر يسان , أكبر معلق سياسي أسريكي 
: ت الرئاسة في أصريكا 


ولمل المفاجأة التي كانت حديث الصحف في 
المعركة الدائرة لانتخاب رئيس أمريكا الجديد ٠‏ 
هي اختيار المرشح الديمقراطي والثر مو 
منافس الرئيس ريجان ٠‏ لسيدة أمريكية لتكون 


نائباً له اذا فار بالرئاسة ؟ 


0. 


[] هذه جولة سريعة يصحبك فيها العري كل 
شهر بين صقحات الجرائد والمجلات 
فقد تجد من خلاها شيئاً يستوقفك أو 


المرأة في معركة الرئاسة الأمريكية ! 


لماذا سيدة ؟ وهل كان اختياره لميرالدين 
فيرارو ‏ وهذا اسمها ‏ مفاجأة حقا ؟ المراقيون 
السياسيون يقولون ان المرشح الديمفراطي يريد 
أن يقدم شيئاً جديداً . . فهو حدث يلا سابقة ٠‏ 
وكل جديد في أمريكا يشد الناس , ويقولون 
أيضاً ان اغتباره لامرأة سوف يضمن له كسب 
أصوات النساء : أما المفاجأة فهي ليست واردة 
كبا يقول مونديل نفسه . الذي يقف اليوم منافساً 
قوياً لريجان العجوز الذي سيكمل العام الرا 
والسيعين من عمره بعد شهور قليلة 0 
المرشح الديقراطي عددما بدأ يتحدث عن 
شخصية نالب الرئيس الذي سيختاره ويضع 
اسمه في تذكرته الاتتخابية قال : ( سوف أبحث 


وأصبحت أما لثلاثة أطقال دونا وجو ولورا . 
أكبرهم الآن ني الثانية والعشرين وأصغرهم ني 
الثامنة عشسر . ولكنها صممت على أن تمارس 
المحاماة ؛ فمضت تعمل في الدفاع عن 
المقهورين ني هذا المجتسع المعقد . وعرفت 
1 بمواققها الليرالية » ثم أعتيرت لشفل منصب 
عن الأفضل ) وم يقل أبداً اله لا بد أن يكون المدعي العام . واهتمت بقضايا المنف 
رجلاا) والاغتصاب والجرائم الني ترتكب ضد المسئين 
5 رالأطفال . الى أن انتخيت 

هي أيضاً ‏ جيرالدين ‏ أكدت في حديث لما اح ابا عيذ يرا سنيا مجني 
ما ذعب اليه مونديل . نقد قالت هنا 
صحيح . . لقد وقع الاختيار لأني امرأة ٠‏ ولو من آهم مواققها المملة تأييدها للسود , 
أن اسمي كان ( جيرالد ) لما فزت بهذا «المساواة في الحضوق مع البيض ... ريشول 
الترشيح | أصدقلؤها وأعداؤها على السواء . نامر 

8 000, تتمتع يقر كبير من الذكاء والصراحة . أما لي 

اا 0 الكمونجرس فقد اشتهرت بأنا الشائبة الي" 
له # 0 يلجأون اليها كلما صادفتهم مشكلة ممقدة ممتاج. 
تفعفل بالسيياسة مل بست نوات » ليا إلى صيز وقصعيم ومقدرة عل اللساوفة د 
كانوليكية من أصل ايطالي . في الثامنة والأربعين 
عن عمرها. ولدت في تسويورك لأبوين 
مهاجرين جاءا من إيطاليا ٠‏ ومات والدها وهي 1 
000 
برض اضطرها الى ملازمة فراشها لمدة عام 
كامل . وعملت أمهها ني أحد مصائع حياكة 
الملابس حتى تستطيع أن توفر حياة كريمة لأسرتها 
الصغيرة . 

وتعلمت الطفلة وعملت مدرسة . ولكتها ما 
لبت أن التحقت بالجاممة لتدرس القاتون ٠.‏ 
وعندما أكملت دراستها تزوجت جون زاكارو . 


يضع زوجت ( +4 سنة ) في المكان الذي يمب أن 
.تكون فيه ! أبن ؟ لقد شيد ها قفصاً دال غرفة 


النوم ووضعها فيه ٠‏ ويقيت الزوجة ني الققص 
لمدة عامين كاملين لا تبرحه الا عندما يفتح ما هو 
بابه الصغير لكي تعد طعام الغداء . أو لتشاركه. 
الألعاب الرياضية قي الفناء الخلفي للبيت ! 
واكتشف رجال الشرطة أعيراً سر الزوجة 
التي حبها زوجها في القفص , عندما تقدم 
الجيران ببلاغ يقولون فيه أن جارهم ( بوني ) 
اختفت منذ فترة . والقوا القبض على فردريك 
اتوطئة لتقديمه للمحاكمة . وهنا كانت المقاجأة 
عندما أعلن المدعي العام بمد دراسة ظروف 
الحادث : ( تحن لا ندري ماذا يمكن أن تفمل 
مع فردريك , فليس هناك قاثوناً يقضي بمنع 
الزوج من وضع زوجته في قفص اذا رب في 
ذلك 21 

السزوجة الآن في المستشفى من المدمة 
النفسية التي تماني منها ء وأغلب لظن أنا 
استعود الى بيتها . وربما أيضاً الى القفص الذي 
كانت تعيش فيه بعد شفائها . اذا لم يصدر قانون 
جديد يقضي بتحريم وضع المزوجات في 
الأتفاص ! 


حرب نووية أغرقت اتلانتس ! 


وني لندن يتساءلون : ( هل يمكن أن يكو 
هذا صحيحاً . . حرب نووية تعرضت ما 


الأرض منذ أكثر من ١١‏ ألف عام ؟ ! هل حقيقة. 
أن قوما متحضرين قد سبقونا الى اختراع أسلحة. 
الدمار وافتوا يعضهم بعضاً في حرب تووية ٠.‏ 
وأن هذه الحرب هي السبب في اختضاء القارة 
المفقودة اتلائس نحت أمواج المحيط الأطلسي ؟ 
هله الأسثلة المذهلة وغيرها , بجيب عليها 
الكاتب الانجليزي تشارلز مؤلف كتاب ( مدلث 
برمودا ) ٠‏ في كتابه الشير الذي صدر أغيراً 
بمنوان ( الانتس ). 

والبحوث التي قام با برليتر ٠‏ أسفرت كبا 
يؤكد صاحيها ٠‏ عن ظهور أدلة كافية تقلب 
الأسطورة القائلة بقيام حضارة ذعبية قديمة في 
قلب المحيط الأطلسي . وتحوفا الى حقيقة 
وهو يقول إن هذه الحضارة نجحث في استعمار 
أمريكا وأوروبا الغربية وشمال أفريقيا , ولكنها 
ما لبنت أن زالت من الوجود في أعقاب كارئة 
الخرائق والفيضانات منذ أكثر من 1١‏ الف عام 
وهو يؤكد بمد هذا أن الككارثة الني حلت 
بالأرض جاءت نيجمة لنشوب حرب تووية ! | 


هل يمكن أن تعيش النبانات وسط الثلوج 
العشرات الملابين من السنين ؟ الملياه في فين 
عاصمة الثمسا يؤكدون انهم عثروا على نباتات 
متحجرة لي منطقة كاريتئيا بجنوب 
يرججع تاريخها الى ما يزيد عن ٠*٠‏ 

وما زالت اليحوث تجري لمعرقة فصيلة هذه 
النباتات . ولو أن البروفسور أدولف فريتز 
الاستاذ بجاممة كلاجيفورت . يعتقد أنها من 
نفس فصيلة السرخسيات التي يصل ارتفاعها الى 
عشرين قدماً ٠‏ ويلع طول فروعها حوالي تسمة 
أقدام . وهذا التوع من النبات ما زال يتمو في 
الغابات الاستوائية . في أفريقيا وأمريكا 
الجنوبية 


الاعلان الصغير الذي ظهر في صحف روما 
العاصمة الايطالية . يقول أن هناك عشر وظائف 
اشاغرة في ادارة السكك الحدهدية ٠‏ وأن طبيعة 
العمل المطلوب من شاغلي هذه الوظائف . هي 
الكنس وغسيل البلاط وككل ما يطلب اليهم 
القبام به من أعمال أخرى بسيطة . وأن عدد 
ساعات العمل في الأسبوع 44 ساعة ٠‏ والآجر 
يوازي ستين جنيهاً استرليتبا في الأسبوع | 

وني إيطاليا . كما في بقية الدول التقدسة في 
أوربا أزمة بطالة مستحكمة . ومن أجل هذا 
اتوقع السؤولون أن تبال عليهم الطليات 
ولكن أحسداً منهم م يتصور أن يصل عدم 
الطلبات التي تقدم بها أصحابها الى أكثر من 48 
ألف طلب . . قال مسثول إيطالي كبير : ( انفي 
أنوقع أن يتحول تصف عد العاملين في إبطاي 
الى عاطلين خلال الأعوام القليلة المقبلة . . إثنا 
مقبلون على كارثة اقتصادية ). 


حية في المطار 


وني مطار عيثرو بلندن فوجيء رجال الأمن 
بمسافر يحسل لي جيوب ممطفه زوجا من 
الآراتب ٠‏ وكان الأرنبان يطلان برأسيهم| . وقد 
حل كل منهما عودا من البرسيم في قمه ! 

رسألوا صاحبهها وهو مواطن نيجييري ٠‏ 
توقف في المطار في طريقه الى بلاده : ماذا 
استصنع بج ؟ قال : ( انها أرانب صغيرة كبا 


#شرق وغرب | 


ترون ٠‏ ولن تؤذي أحداً . . لقد اشتريتها من 
يوفوسلانيا حيث كنت أتفي إجازة قرا ع 
وأنا الها معي الى بلدي لأقدمها طماماً 
الأطقالي . . انهم يمبون الآرائب ! ! ). 


رحلة العمسر ! 


وضدما وققت أدويدا ثروت تطفيء مالة 
شممة في شهر بوليو الماضي : كانت هي 
وأصدقاؤها الذين جاؤا يتغلون ممها بعيد 
عيلادها الثوي . على موعد مع التاريخ ١‏ قفي 
عام 1417 + أي منذ أكثر من سبعين عاماً مضت 
كانت هناك فناة جميلة في السادسة والعشرين من 
عمرها بين ركاب السفيئة الضخمة التي كاز 

تعبر الأطلنطي من اتجلترا الى الولابات المتحدة. 
التكون بجوار شقيقتها الني رقت بمولود 
جديد . وكانت ( رحلة الممر ) بالنسية للفناة 
الصغيرة الني تعبر حدود قريتها لأول مرة ! 


أما السفين التي كانت إدوينا بين ركابها نهي 
المدينة العائمة ( تينانيك ) التي غاصت بركابها ني 
أعماق المحيط بد أن اصطدعت بجبل 
جليدي . ولكن أدوينا كانت بين الركاب 
القلائل الذين نجوا من الفرق . وقد استطاعت 
أن تحمل ممها طفلا صغيراً في الشهر الثالث من 
عمره وتنقذم هو الآخر من الموث غرقا. 

ولكن أحداً لا يعرف ماذا حدث للطفل 
الصغير يعد ذلك . ولا أين هو الآن ٠‏ حت 
ت ثلاث مرات . ومات 


ا المثوي 
أن إبدا معه حياة 
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نا 


وقيّمالكمل المنتج 


بقلم : الدكتور سمير تعيم أحمد 


]في العمل يجد الاتسان ذاته , ويحقق متعته . ويشعر 
بقيمته ء وبدعم علاقاته بالآخرين ويشعر يالفخر والائتياء 
للجماعة » وكل شعوب العام تفثر بانجازاتها السابقة 
وتمجدها ٠‏ وتعمل على الاضاقة اليها ببذل المزيد من الجهد 
والعمل اليناء 


يز الانسان عن كافة الكائنات الحية الأخرى 
بفضل ما يتمتع به من عقل ‏ بالقدرة على تغيير 
بيثته ٠‏ وخبلق ظروف أكثر ملاءمة لمعيشته ٠.‏ عن 
طريق العمل المنتج الحلاق . . . وقصة الحضارة. 
الانسالية هي قصة تطوير الانسان لذاته ولطافاته. 
الانتاجية ٠‏ فالانسان الأول بدا حياته ياستشخدام 
يديه في جمع والتفاط الشمار من الأشجار ٠‏ ثم ما 
لبث أن ابتدع أدوات بسيطة للعمل ٠‏ ساعدته 
على الاتتغال الى مرحلة الصيد والقتص ٠‏ ومن 
غلال تجارب طويلة وشاقة أخذ بيتكر أدوات 
أكثر تعقيدا ورقيا , مكتته من استزراع الأرض 
واستئناس الحيوان ٠‏ وتلبية احتياجاته من مسكن 
ومليس وانتقال واتصال وتسرقية وتسروييح 
ودفاع ؛ وكلما تطورت أساليب ائتاجه تطور 
أسلوب حياته . حتى وصل الى المسرحلة 


3 


الصتاعية ٠‏ ثم ما بعد الصناعية ٠‏ وهي مراحل 
تختلف كيقا عن المراحل السابقة من حيث درجة 
اخضاع الطبيعة لسيطرة الانسان ٠‏ ومحفيق أكبر 
قدر من الرفاهية له . 


ان سر ارتقاء الانسان اذن العمل والانتاج. 
فالانسان لا يطور بالعمل بيته قحسب ٠‏ ولكته. 
يطور أبضا ذانه وقدراته الذهنية والجسمية 
والروحية والاجتماعية . 

ويحقق "العمل المبدأ الصحي الأول في 
العلاقات بين البشر : عيدا الأخذ والمطاء ؛ 
فالجيل الحالي يأخذ ثمار عمل الأجيال السابقة ٠‏ 
اليضيف اليها نانج عمله . ويمطبها للأجيال 
اللاحقة ٠‏ وكل قرد قي المجتمع يأخذ ويعطي من 
خلال عمله وعمل الآخرين 


وجميع الشعوب المتقدمة في العالم اليوم بقدس 
عواطنوها العمل اممتج بكافة أثواعه : اليدذوي 
والعقلي . وكلما ازداد المجتمع رقيا مارس ككل 
فرد فيه كافة أتواع العمل ٠‏ وازداد تقدير العمل 
البدوي والاستمتاع به حتى ارتقى الى مستوى 
الهواية . ولقد شهدت الحضارة العريية في أوج 
ازدهارها تمجيدا وتفديسا للممل اتج في كاقة 
المجالات . ما زالت آثاره تقف شاغمة أمام 
العام : تتبت له قسدرة العرب على الخلق 
والابدا ع ٠‏ تلك القدرة التي كانت دائيا على مر 
العصور هدفا للمستعمر ‏ بيغي القضاء عليها ٠‏ 
حتى تتحقق له السيطرة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والعسكرية على الشعوب العرية. 
ركان هدف الاستعمار دائيا تحويل الشعوب من 
أقوام متجة عاملة صانعة للحضارة ٠‏ الى أقوام 
مستهلكة للتجاته التي يصنعها يتفسه وفي يلاد 
من غيرات هذه الشعوب ٠‏ وقصة الاستعصار 
العامي ‏ القديم والحديث ‏ هي قصة تتمية 


© الشياب وقيم الع . انتج 


القدرات الاتناجية للبلدات المستعيرة . على 
حاب وأد القدرات الاتناجية للشعوب 
المستممرة 

القد أدرك العلماء الاجتماعيون منذ زمن . أن 
قضية التمية والرقي والاستقلال لشعوينا : هي 
في المقام الأول قضية انتاج . وأن الأمر في حاجة. 
الى عمل هؤوب يؤدي ب الى أن قصيم مدن 
لاحتياجاننا ومستشمرين ‏ ء من أجل تنمية 
قدراتتا وتحقيق الرفاهية لشعوبنا . وبقع عبء 
ذلك بالدرجة الأولى على عاتق أكبر وأعظم قوة. 
انناجية في المجتمع : الشباب 1 

ولكن الشياب يتهمون من جائب الكبار بأنهم 
يمزفون هذه الأيام عن العمل انتج يكافة 
أنواعه » سواء كان يدويا أو حرفيا أو قتا , 
وأنهم يتجهون الى ممالات الكسب السريع 
والسهل والمريح ٠‏ ويهوون المناصب والمراكز 
وفنا يعائي المجتسع من نقصص الكوادر الفنية 
والحرفية اللازّمة للنتمية 

ان العلوم الاجتماعية الحديثة قد أثبتت خطا. 
القاء اللوم على الأفراد . فيا يختص بالظواهر 
الاجتماعية مشل عزوف الشياب عن العسل 
المج . وأثبتت أن الأفراد هم نتساج بيتهم 
الاجتماعية . وأن الشخصية الانسائية بما تحويه 
من سمات وخصائص وقيم تشكل من خلال 
معطيات البيئة الاجتماعية العامة بالمجتمع 


وعلى هذا فإننا يدلا من أن نتساءل : ماذا 
حدث للشياب ؟ علينا أن نتساءل : ماذا حدث 
في المجتمع بحيث أصبحت قيمة العمل لا تخخل 
مكاتتها على قمة سلم القيم الاجتماعية عند 
الشياب ؟ 

أن الشباب يكتسب قيمه الاجتماعية ‏ 
الموجهة لسلوكه ‏ ومن بينها قيمة العمل مدل 
طفوله . من خلال الأسرة أولا . ثم المدرسة ٠»‏ 


اه 
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ثم المعاهد العلياء وكذلك من خلال وسائل 
الاملام المختلقة : التلفزيون والراديو 
والصحافة والسيتيا . ومن خلال النسافج 
السلوكية التي يقدمها له كل المحيطين بد قي كاقة 
المجالات . فالى أي حد تبث هلله المصادر قيم 
العمل المنتج في نقوس المواطتين منذ طولتهم 
وتدعبها ؟ 7 
النبدأ بالأسرة : هل يشاهد الأطفال آباءهم 
وأمهاتهم يعتمدون عل أثفهم ٠‏ ومارسون 
أعمالا اتناجية في المنزل ؛ أم يشاهدونهم 
يعتمدون على الغير في أداء معظم ما يحناجوته ؟. 
ان الأطفال في البلدان امتقدمة يفتحوث عيوتهم 
على آبائهم ٠‏ وهم بمارسوت أنشطة عملية في 
حيط المشزل ء ويندر أن نجد مشزلا يخلو من 
أدوات النجارة واليكانيكا واليناء ورعاية 
البساتين . ان الأطفال هناك يشاركون الآباء في 
صنع واصلاح الأثاث والأدوات المشزا 
وزراعة الحدائق , وطلاء الجدران ٠‏ وترميم 
المنزل : بل وحتى بناء مسكن جديد للأسرة ٠‏ أو 
اضافة حجرات اليه » ويشدرب الأطفال مذ 
البداية على حب العمل والاستمتاع به ٠‏ وعلل 
التعاون فيه ٠‏ والفخر يانجازاهم والتياهي بما 
صنمته أيديهم وعقوظم . وهذذا العمل المشترك. 
يقوي الروابط الأسسرية . وينمي ملكات 
الأثراد ٠‏ ويزيد قدرتهم على الخلق والابداع , 
والاعتماد على التقس وتحدي الصعاب ٠‏ ومها 
كانت درجة ثراء الأسرة قانها تشجع أبناءها على 
العمل منذ الطفولة ٠‏ وتجمل من العمل نشاطا 
عنتما مفيدا . والآباء يقدمون المثل والتموقج .. 


أوعندهم 


ترى هل يقدر الآياء عندنا المسل اليدوي 

والح في والفتي والمهني ؟ وهل يقدر وذ المشتفلين 

بهذا العمل أم يحطون من شأنهم ؟ كيف يقدر 

الآباء الانسان في المجتمع ٠‏ هل يقدروئه حب 
3 


عمله واتتشاجه أم حب أصله وماله ؟ هل 
يقدروته على أساس ما يأخذ أم على أساس ما 

0 

ولتأت الى المدرسة . كم مرة ترد قيمة العمل 
المتج وتقدير العامل واحترامه ضمن مضمون 
المقررات الدراسية طوال سنى الدراسة ؟ كم 
انصا من نصوص القراءة مثلا يدور حول العمل 
والاتتاج ؟ كم مسألة حسابية ‏ ئما يعطى للتلميذ -. 
يطلب فيها حساب الانشاج وليس حاب 
المكسب والحسارة فقط ؟ والأنشطة المدرسية هل 
تشمل برامج لزيارة المصائع ومواقع العمل ؟ 
هل تشجع التلاميذ على العمل الحلاق والمبدع ؟ 
ان البرامج الدراسية في البلدان المتقدمة تربط 
التلميذ منذ سراحل الدراسة الأولى بالنشاط 
الاتشاجي في المجتمع : بل وأخصص بعضها 
سامات للتدريب العملي في المؤسسات 
الاتتاجية . علاوة على اشراك التلاميذ في أنشطة. 
انناجية داخل المدرسة ذاتها . ليس هذا نحصب 
.ولكن أسلوب التعليم ذاته يشجبع الأطفال 
والشياب على انناج المعرفة ٠‏ واكتسابها من خلال 
انشاط ايحابي ٠‏ وليس على استهلاك المعرفة القي 


هله البرامج ويخاصة المسلسلات 
والأفلام التلفزيونية ‏ التي تمرض في بلادنا 
العربية حول موضوعات تتملق بالانتاج والعمل 
الخلا المثمر . ولكنها تحصر نفسها دائخل الفصة 
الأبدية لحب بين رجل واصرأة . فاذا تجاوزمها 
دارت حسول الجريمة أو الشأر أو المساحدات 
الأسرية . كي لو كانت الحياة قد خلت تماما من 
غير ذلك . أما الأفلام السيثمائية فنادرا ما تظهر 
المامل المج كشخص يمظى بالتقدير في 
المجتمع ٠‏ ناهينك عن الغزو الثقائي الأجنبي 
بأفلامه ومسلسلاته التي تشغل اهتمام الع 
بموضوعات لا صلة ها بواقعه . وتيث فيه 
تطلعية واستهلاكية ‏ علاوة على القيم الفاسدة 
التي لا تتفق والتقاليد الأصيلة المربية . ان 


دراسة سريمة لأبطال الأفلام السيتمائية التي 
تمرض في دور الحيالة . أوعل الشاشة 
الصفيرة . تبين كا أن خصائص هؤلاء 
الأبطال . الذين يتقمصهم المتقرج عادة . أبمد 
ما تكون عن التقاني في العمل والانتاج والعطاء 
عن أجل الب 

واذا اتتقلكا الى الصحافة : وقمنا بتحليل 
مضمون الصحق والمجلات , لاتضح لنا آنا 
نادرا جدا ما تتضمن تحقيقات عن مواقع العمل 
والاتناج , أو تظهر اتجازات الماملين في 
القطاعات المختلفة . أو تقدم نماذج للعاملين 
الثاليين , ولكنها بدلا من ذلك نقضي بانياء 
وصور الممثلين والممثلات والحفلات 

أنستغرب بعد ذلك أن يعزف الشباب عن 
العمل المتج ؟ إن أزمة بلادنا العربية . وكذلك 
الكثير من بلدان العالم الثالث تتمثل في محماولة. 
اللحاق بالبلدان المتقدمة ٠‏ وتضيق الفجوة التي 
تزداد اتساعا بيئنا وبينهم . ولا سبيل لذلك الا 
بالتنمية في كافة المجالات ١‏ والتنمية لكي تتحقق 
تتطلب بذل الجهد والعمل الدؤوب والثاير . 
وخاصة من جائب الشباب . ولكي يحدث ذلك 
لا بد من نشر قيم العمل المنتج بكافة الأساليب 
بين الشباب ٠‏ وبئها في نفوس النشء من خلال 
كل مؤسسات المجتمع 


خطط وليس وعظا 


لا بد أن نقدم للشباب في جميع مراحل لوه 
نمائج مقئعة بأن العطاء للمجتمع من خلال 
المسل المتج يحقق للانسان ذاته وببىء له 
السعادة , وينمي قدراته وملكاته ومهاراته ٠‏ 
ويجعله موضع احترام وتقدير الآخرين » 
ويرضي طموحاته . ولا بد من أن ناح للشباب 
دايا فرص العمل الذي يتاسب مع قندراتهم 
وميوهم . بحيث يكون العمل هدفا متما في حد 
ذاته لا مجرد وسيلة لكسب العيش - 
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ولا بد أن تعي كل مؤسسات المجتمع حقيقة 
أهمية بث قيم العمل المتسج ني تفوس الأطفال 
والشباب . فالمسل المنتج بكافة أنواعه ليس 
عفدا لتثمية المجتمع ككل وحسب ء ولكنه 
ضروري لتنمية قدرات الامسان الفسره , 
الجسمية والعقلية والروحية : وليست هناك متعة 
تعادل اتجاز الأعمال المفيدة . ومن خلال الممل 
يكتسب الانسان مهارات وخيسرات جديدة ٠‏ 
ويُواج» يتحديات ومشكلات يتكر ها حلولا ٠‏ 
ويفيم علاقات انسائية وتعاونية مع شركاته في 
العمل تشعره بالاثتياء والمحبة . بل أن العمل 
يحمي الانسان من الكثير من الأمراض الجسيعة 
والنفسية والاجتماعية . ومن أتجح الوسائل 
التي تستخدم الآن في علاج هذه الأمراض وسيلة 
٠‏ العلاج بالعمل ٠‏ 

ولا بد أن ترتبط برامج التمليم في جميسع 
مراحله بالعمل والائتاج . ولا بد من القضاء 
على هذا الاتفصام بين التعليم واحتياجبات 
المجتمع من الكفاءات الحرفية والمهنية ٠‏ عن 
طريق التوسع في التعليم الفني ٠‏ وتقدير خويجيه 
ماديا ومعتويا. 

أن تشجيع الشباب عل تبني قيم العسل 
النتج .وعل البذل والمطاء للمجتمع ٠‏ لا بمكن 
أن يتم عن طريق الوعظ والارشاد ٠‏ ولكن عن 
ريق رسم السياسات . ووضع الخسطط 
الاقتصادية والتربوبة والاعلامية ٠‏ وعن طريق 
اتقديم القدوة والنماذج السلوكبة الني تعلي من 
شأن العمل وتقدره بل وتقدسه. 

ترى هل بمكن أن تخصص الدولة يوماكل عام 
ملا للاحقال بالعمل ( عيد العمل ) وهل يمكن 
أن ري مابقات تلفزيوتية تدور حول 
الانتاج ؟ وهل يمكين أن تتكاتف وسائل الاعلام. 
في جل صورة الانسان المنتشج المصطاء عي 
الصورة الثالية قي أذهان الشباب ؟ هل يمكن أن 
يأتي ذلك اليوم الذي نرى فيه الشباب في بلادنا 
يتباهون بما يعملون وبما يتتجون . بدلا من 
تباهيم بها يستهلكون ويستحوقون ؟ .2 00 
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أبتتتراظ 
ليس" اباالطب” 


بقلم د يل سليم 


]هل كان ابو قراط . ٠‏ ابو الطب » حقيقة ؟ 

في هذا المقال تتحدث الكاتب عن حقائق علمية ثابتة عن 
أول جراحة وأول جراح . إنه يؤكد أن أبا قراط »لم يكن 
أبا الطب . إنه يدصو إلى البحث عن قسم طبي جدديد 
حمل الوفاء لرواد الطب في المصور القدية . 


في المدد .5:4 من يملة ‏ العرني ٠‏ الفراء ٠‏ وفي ياب 
متدى العربي ٠‏ قرأت مقالاً للدكتور ضياء ثوري حسن 
حول : القسم ابي + كيف بدا . . والى أبن اتتهى ؟» 
وبداية أود أن أضم صوني لصوت الزميل العزيز , بأن 
يتم الاتفاق عل نص قسم طبي من خلال ٠‏ متدى العري » 
يُعرض فيا بعد على امي العام لاتحد الأطياه العرب .. 
من خلال أحد مؤقراه القادمة لافراره وتعميمه في الوطن 
العري , هو مطلب طالا اشنا اي وقنيناه ٠‏ ولكن وقيل 
أن تغق على هذا الفسم أرجو أن بتع عصدر المجلة ٠.‏ 
وصدر الزمبل العزيز فا أقول ٠‏ عن حقيقة ابغراط. 
علينا أن تملم أولا الحائق الملمية التارينية الكاملة ٠‏ 
لكي نستطيع أن تبني أساسا متنا في صرح تقدمنا الملمي 

نشدء لاتا العبية ٠‏ فلقد تعرضى الحديث مهئة. 
الطب التي كانت محاطة يجالة من الفموض والقدسية ٠‏ وقد 
فصلت الكهانة من مهثة الطب في اليونان , واستقلت عنها 
ماما في من أبقراط الذي يعتبر بحق ٠‏ ليا الطب . كب 
يعنقد الدكتور ضياء وكثيرون غير . والحقيقة أن مصر 
القديمة لا اليوثاك هي الني كان ها السب في هذا الال 
كيف ؟. 


0 


الشد أردت من كنابة هذا المدال أن أدحض تكرة 
مظشية ٠‏ هي أن الطب عند قدماء المصريين كان يعتمد 
عل السحر ٠‏ وأن أبقراط هو أول من حرو الطب من ربقة. 
إرجال البين والسحرة . وهذا غير صحيح ٠‏ بل إذ كل ما 
تسب الى ايقراط كان خطأ وزوراً 


فاخقيقة أن الطب في مصر القندمة بلغ شان بعيداً 
واتساماً في للعرقة مما فرض الخصص فيه فرضا . قفي 
مصر لدي كان متاك ثلا أنواع من الأطياة 
١‏ - الباطتيو : وكان يُطلق عليهم «سوتو» وهم انين 
كائوا يداون الناس بالمققير 
١‏ المراحوث : وكانوا بسسون كهنة و سخمت ٠‏ 
وسخمت هذه احدى الفتهم , وكان يرلا برأس اللبؤة. 
وقد اعتبرت أما لأعتب بعد رقع الى مصاف اله 
+ -السحرة : ؛ سو الذين يداووت امرضى بالتعاوي. 
ولا أحب أن يظن أحد أن العلاج بالتعاويذ . كا عن 
جهل يأسياب امرض وطرق معابخته » فبصرف النظر عن 


طريقة لع الفك الي نتسب إلى يفرط كي 
انشرها » ابولو تيسوس » في الشرت الاول 


الشعوفين الذين تجدهم الى اليوم في جميع الياين + فا 
الباحث المدقق المتصف عمد الحقاتق الآثية 

أولا : إن المراحين كمادهم ( ومرجعهم بردية امرين 
سميث ) لم يعرفوا التعاويذ , ول نذكر في هذا المرجع إل 
حالة واحدة ندل كل الدلالة على أنها دعيلة على الموقف 
الأسلي 

اثاتيا : أما الباطنيون ( ومرجمهم بردية اييرز ) ٠‏ فلم 
يستعملوا التعاويذ الا في حاتين ان دنا على شيء فس 
الانسائية الرفيعة والحسلق في تفهم أسرار فس . قفي 
مقدمة بردية يرز توجد تعاوبا. ثلاث تشال عند اسل 
الذواء وضع الدهاتاث ورقع الأضمدة ٠‏ ول يقصد بها 
اطلانا أن تقوم مقام السلاج ٠‏ بل للشأئي. علل المريض 
تفوية علفيدته في العلاج الذي أطي له ( كبا نشول تحين 
الآث كلمة ٠‏ بالشفاء ؛ عت أذ المريضى للدواه ) 

أما الحالة الأخرى التي تلقى فيها هذه التماوية . فهي 
الحالات اليتوس من شفائها ٠‏ أو يكوث الطب فيها عاج 
عن نمل شيء + فكلا تذكرالائج اسن الي كاانحصل 
عليها الى وقث قريب في حالات الحروق الكبيرة ٠‏ قفي 
مثل هذه الحالة بذكر اليب قصة عن الآغة يزيس وكيفا 
أنقذث ولدها حوريس عندما أحرق تف , وعالا شك 
فيه أن الطبيب ل يمتقد أبدا أن الحريق سبيه السحر . أو أن 
الرقيا تشفي المحروق , فلابد أنه رأى كثيرين قد سائوا. 
برغم هله التماويط , ولكده كطليب يملق مهتته 
الانسائية , لابد قد قدر التأثير النفسي المميق , الذي 
.تسركه هله القصة ني قلب المريض المؤمن كل الايمان 
بايزيس ٠‏ وهو يعي الم وسكرات الموت 


العرني ‏ المقد 1 التوير 4خر1 


بورج لا أكون قد أعطات كثير ذا قلت إن عذا يعنير 
من أول الأمثلة على استعمال الملاج أو الطب النقسي 

رأكرر لني اقول هذا لأدحض الذكرة التقدية » بأ 
الطب عند قدماه المصريين كان يعتمد عل السحر ٠‏ وأن 
أبقراط هو أول من حرر الطب من ربقة رجال الندين 
والسحرة 

ول يقتصر النخصص عل هله الأنا اللا بل أذ 
هناك من الآدلة عل أنه قد سار شوطا أبمد من ذلك 
ويقول ميرودوت في هذا الصده 

كان قن الشفاء في مصر مفسماً الى أقسام , كل ليب 
يختص نفسه يقسم مله »لكان هناك طييب العيوة » 
وطيب المرانس ٠‏ وطيب الأسنن + وطيب الأمصاء » 
وطيب الاضطرابات الداخلية ٠‏ 


ولفد أخذنا معلوماتنا عن الطب والجراحة من مصادر 
عنة 

التقشوشى علل جدران العابد . والقابر والنسائيل 
والآلات الجراحية والجنث الني اكتشفت ٠‏ والبرميات 
وهله اليوديات كانت جزءاً من 
وثلاثين بسردية متها سنة مختص بالطب ٠‏ وكاتت هلم 
اللجموعة تسمى | الكتب القندسة لاله ثوث ٠‏ - آله القمر 
ورب الكابة 

الاحضالات الدينية . وقد ققدت هذه الكب جيصا ٠‏ 


لل 


وكات تنظ في العابد وتعرض أثثاء > 


ويغلب علِ؛ الظن أن الرديات الطية التي وصلت الينا ٠‏ 
ما هي الا مفتطفات وملاحظات من المجموعة الأصلية. 

ولا بتسع لي الوقت ولا المساحة لاتكلم بإسهاب عن 
هله البرديات كلها , ولكني سأختار واحدة مثها ٠‏ وريم 
تكون أعظمها جميما وهي بردية أدوين سميث «88«1). 
(8881 وقد كتبت في الفرن السابع مشر قبل اليلاد ٠‏ 
أي في عهد المكسوس ٠‏ ولكن هناك من الدلائل ما يشير 
إلى أنها نسخة من مؤلف أصلي . يرجع تاريقه الى + 7٠ ٠‏ 
0٠٠‏ قبل اميلاد . أي في عصر الأعرام 

وهذه البردية مكونة من 1١‏ عبردا أو 77 سطرا ٠‏ 
ونشتمل على 4,١‏ حالة , كلها جراحة ما مدا ثلا منها من 
جراحة الاصابات كالجر وح والكسور والخلوع مبوية 
انبوييا نشريجيا , تبدآ بالرأس ثم الآنف لم الوجه ثم الا 
لم الرقية لم الدرقوة لم العضد ثم الصدر ثم العمسود. 
الفقري . وهناك تتتهي السردية في وسط امملة . ككأن 
حادئا فجائيا قد حدث لكاتيها , أو أنه كيا بقول بوستد. 
»86 قد أدركه الملل ومو ينسح مالا بيس 
معرفته . تاركا الأجيال القدمة في فة عل ما كان سيقو 
ها هذا المراح العجز , عن اصابات بقية ابمسم 
والأحشاء الدالية اي لاد أنها كانت ستتلوها 

واصايات كل عضو مرتية نرثيا شطقها » ميعدت 
بالاصابات البسبطة ٠‏ ومتهيا بالاصابات الشسديدة © 
ونناقش كل حالة على حدة بطريقة لا تختلف عن أرق 
الكتب المديئة . لذ تيدأ بالمدوان ثم الكشف . رما 
.بلاحظ أنه يضع أي علاج يقوم به في التومع الكشف .الم 
بأني التشخيص وهو بشمل أبضا ما يقابل الاستدالال عل 
العائج كل70008”/ كأن يقول . هذا امرض سأعالحه ٠,‏ 
أ يقول هذا مرض سأكافحه . أو يقول هذا مرض لن. 
أعالجه . وبمد ذلك بن العلاج ثم الملاحظات م0108 
رمي في العادة تقسير ابحفض المصطلحات التي قد تتفيض 
على القارىء , وسيها أذ النسخة الي وجدت , كتبت 
بعد السفر الأصل يثلاثة عشر قرنا . عمالابد قد جل 
يعض المصطلحات لختلف اختلاقا كيرا 

ويحكمني الوفت والمساحة مرة أشرى ولا ألتقيع 
التحدث يإسهاب عن المادة ا جراحيةالموجودة يذه ابرعية 
كن امتهالاتتصر عل ماه مز مافة , للا حقات 


لل 


أولا : هي لقتل التخصص بأجل معاتيه ٠‏ هي كناب 
في فرع من فروع الجراحة ( جراحة الاصابات ) ( ينل 
اعذا الشرف في علومنا الحديئة الاغريا. 

اثاتيا ‏ إنها تخنلف عن البرديات الأخرى في أنها مكولة. 
من حالات لا من وصفات أو أدوية . فاذاقارنا البرديات 
لاخر ى يكوه : وجب أن تعف هل الات 

كب 

اك اي مل أت رامح الأسى للحت 
العلمي . رهي الملاحظة والتبوب. 

رابعا : انا ثل أول عماولة للمقل البشري ؛ اليضع 
عليافي وقت ل توجد فيه حتى المصطلحات الني يستطيع جا 
أن يمير عا يراء ٠‏ والطريقة الي استطاع بها أن ينغلب عل 
هذء الصعوبة هي أنه حاول أن يشبهها بها حوله من ظواهر 
وأشياء ٠‏ هو بشبه تلافيف المع الذي يظهر لأول مرة في 
مؤلف . بالنحاس الملذاب أو المضروب بعد جبفاله . وريما 
اتذكرنا أن مثل هذا التمير أرما يقرب ته 810966 
#مسدج همود «16ه 8 لا يزال بطلق عل الغيرات 
التي محدث في الجمجمة من هله الثلافيف . عدد زيادة 
الضغط داخلها . وهو يشيه الرأس المكسور بشمرخ في إناء 
فخاري ولا زال التعير يستعمل في وصف احدى علامات 
كس الجسجة معد 880006 816 نسبة الى 
المراح الاسكتلتدي ماكيون 


إن ول كناب علمي في التاريخ .و كتاب مصري عن 
افن اشراحة . وآشرك المجال للاستاذ برسشد أستاظ 
المصريات المشيهور ليقول 

قفي هذء الوثية ترى العقل اليشري يماول لأول مرة 
أن يستشف أسرار الجسم , ُرجما ما يقابل من عوارض 
وأمراض الى أسياب طييعية معفولة . فهو بسججل الحقائق, 
وبرتيها ويستمرضها في غباله . ثم بصل الى ثنالج منطفية 


وريما كان أجل ما في هذه البوعية هو الوصف 
لاكلتيكي . الذي يمكن أن يضار أرفى الكتب 


يعض الآلات المراحية الموجودة لحف اللصري 


الحديئة ‏ للتستمع الى وصفهالتمخ الأول مرة في الحالة. 
السادسة . واستمحيكم عليرا لركاكة الاسلوب لني 
احاول بقدر الامكاث جمل الترجة حبرنية مع اعلا 
الطريقة في اللفتين 

. اذا مت بالكشف عل رجل هنده جرح في رلته‎ ٠ 
مهشيا جمجمته قائها غمه , تادعل‎ ٠ غترقا الى عظاءه‎ 
اصبعك في الجرح : فلا ممست هذه الالائيف الت تنبا‎ 
التحاس المضر وب وشمرت بالاتفاضات نحت اصبعك‎ 
نشيه الانتفاضات الني لهدها في قمة رأس الوليد قبل أ‎ 
ولن مهد هذه الاتفاضات اذالم يكن الخ قد‎ ٠ يهم نوها‎ 
.. وستجمد الدم فرج من فتحيي أنفه وعلله منيسا‎ ٠ افتح‎ 
كانت هله حالة جمرح في رأس هشمت ججته وفتنح‎ 
92,06 غه» . أو وصف سرطان الندي في اخالة رقم‎ 
نمت بالكشف عمل رجل عنده ورم في لديه . فإذا وجدته‎ 
كبيرا عندا صليا كالفاكهة الفجذ فقل هذا ورم سأكاقسه.‎ 
فلم تعرف علابجا‎ ٠. ولكن ليس له علاج , وقال الحق‎ 
.- 1864 اناجم فذا امرض حنى وصف وليام عالستد سن‎ 
أي بعد ذلك بحوالي خمسة ألاف عام _ عمليه للشهررة‎ 
2970 ق.م) . وجالن‎ ٠٠١ ( أما الأقنمون سلس‎ 
واين سيناز 1017-47 ) + وفيرهم كبرو فد‎ ) ١ 
وصفوا جراحات هذا امرض تعرف اليم الا كانت تقر‎ 
أكثر ما تع + ول بوافقه الا ابقراط » الني كان يتفي‎ 
معه في كثبر من الأراء إتفاا ييمث ل الشك في أن الآمر‎ 
أكث من توا خواطر‎ 

وريما اسنثرت اعبجايكم ببذا اراح المصري العجز . 
وقد يعن لكم أن سالوني من يكوث ؟ فهو لازال جهولا 
حترالآذ وهو وناسخ بردب الي وصلت اليا . ولاازالت 
اشخصيته موضع التساال والتشينات . ويقترح بوستة 
الشراحا لا يصر غليه وهو أنه رتنا كالا , اعتبء 
1018 تنه . أما استاقنا الدكتور كامل حسين 
نيعترض على ذلك . ورليه أن فنك الؤلف لا يمكن أن 


يقوم به حب القديس ذر الثافة الكهنونية ٠‏ فهو كتاب لا 
يعشرف بالكهاثة ولا بالسحر ولا بالقوة الخارقة رلا. 
يممجرزات الآفة ٠‏ وآن مؤلفه لابد أن يكون السانا مصريا 
عاصر بناء الاغرام لأنه يصف كثيرا من الاعصابات التي 
يمكن أن تج عن السقوط من اعل واته لابد أن يكون 
انلاح . لأثه.يصف احدى الحالات بأا تشبه اتطباع القدم. 
في الأرض اميتلة يعد جفافها ٠‏ وقد كان استاانا عقا كل 
الخق في تقديره , مصيا في عياه فهر لابد أن يكون أنان. 
الا إفا ء ولايد أن يكون طبييا وان يكود ييا شهيرا ٠‏ 
اكنسب شهرة عظيمة عل الأقل بعد كنابة هذا الكتاب .. 
جملت مؤلقه الذي قام به في عهد الدول القدمة . يحنقط. 
باميته حتى يأني آخر في عهد المكسوس ٠‏ بعد ذلك بثلالة 
عشر فنا ليق هلبه ونسخ النسخط الي وصلت انا عبر 
التاريخ 


ولكني لا أجد من يتطيق علي هذا الوصف أكثر من 
اعتب ته , فلا أنه كان اتسانا الى «٠‏ عسوده الفقري ٠‏ 
كباقال د . كامل حسين ذلك الذي الى في سلام ‏ وأثار 
تدل عليه ولا يلل من انسايه أ قيره لم يكتدف بعد 
أما أن عاصر يناء الاعرام فذالك لا شك فيه ٠‏ ققد اقثرن 
اسمه بأكثر من هوم لا سها أشهرها هرم سقارة الممرج 
ولابدآنه كان فلاحا يعرف الأرضى الطية . . من كانت 
ألقابه ‏ المحافظ عل ما ترزق الساء ونتت الأرض ويب 
التبل » ويقال أنه لذ الكتاثة من سبع سنوات عجاف 
أما نه كان طبيا شهيرا في لك في حاجة الى البات 
ولست أأحب أن اختم هده المجالة قبل أن ارفع طلم 
وقع عليه منذ الاف السنيى , قتحن الى ايوم نعتر ايفان 
نهد الطب الحذيث , وان ابقراط أبو الطب 

وأنا نا من على منير » الصربي + الغراء أطالب هذا 
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المؤلف المجهول بهذا اللقب - ولست آيني ذلك عنى مآ 
بنع اي ايض من أن يفرط تف مشكوك ف وجوت 
.ولو أن الرأي الأصح ان طبيا يذعى ابقراط كاذ موجودا 
حوالي سنة +0٠‏ قبل الميلااد ولو أنه م يثبت أنه قام أي عمل 
ما بسمى و المجسوعة الابقواطة » بل عسل المكس ققد 
البت أن كثيرا من المؤلفات الب تسب اله فد كتيت في 
اعصور غدلفة يؤلقين غنا 

ولكنني أعنقد عل الأقل أن ابقراط ٠‏ إن وجد . بل 
ومن أن بعده . كانوا متأئرين ككل التأثير بالبرديات التي 
كانث لابد معروفة في ذلك الوقث 

ولست في حااجة أن أسرد الحاقة 76 من بردية أدوين 
سميث عن خلع الفك , لتذكر الطريقة الني لازالت 
تستعمل الى بومنا هذا لره ذلك الخلع ٠‏ لني تنب ظل 
وعدوانا الى ابقراط ٠‏ ومن براجع الصورة اي نين هله 
الطريقة في أعسال أبقراط الثي نشرها ابولونيوس في القرف 
الأول قبل اميلاد يدها مطابقة كل الاتطياق لقول جراحنا. 
المظليم 


اذا فحصنا رجلا ققد القدرة مل غلق فمه للع في 
فك فأدعل أبهابك فوق احيتي قك وضع أصابعك نحت 
ذقنه وارجعه الى مكاته الأصل ». 

ومن الذي يقرأ ملاجه ني المالة السايعة و كسر 
مضاعف في الجمجمة ؛ ولتجمل رأسه مرقوعا الى أذنتصل 
إل النقطة الحاسمة ٠‏ دون أن يتذكر حا ابقراط الحرجة ؟. 
وم يقتصر أمر جراحنا أر غيره من المؤلقين المصريون عل 
ابقراط . فسا لا شك فيه أن برمبة سر كات لها الأثو 
الأكبر في عقاقير ديوكريدس + ووصف الشراين والأوعية 
الدموية ٠‏ وارتباطها بالقلب ٠‏ مثل ما لقول جراحنا من 
عام في وصف الحالة الأول من بسرهية أمرين 


٠‏ لتعرف عمل القلب فهناك أوعية نيه لكل عضو فانا. 
وضع كامن سخمت أو أي طيب يديه أو أصابعه عبل 
مؤخر البرأس , عل اليدين ٠‏ عل التبض أو عل 
القدمين . فإنه يقيس القلب لأن أوعيته في مؤخر الس 
وعلى موضع النبض والى كل عضو من اعضاء الجسم ٠6‏ 
وأقول إنه لايد كان هذا الوصف أكبر الأثر في هير وفيلوس 
.بالاسكتدرية ‏ والذي كان أول من قام بعد انبضى يساعة. 
رملية مصرية , الم جالن وغيرء حت اكتشاف وليم هارقي 
اللدورة الدسوية في سئة 151 . ولابد أن القصل 
اللكتوب من الأدرام في بردية اييرز كا له أثر في كتاب 
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جائن عبن تفس الموضى 

ولست قي حاجة الى أن أبحث عن قرائن وآدلة ٠‏ فيس 
من اللصادقات أن كثيرا من علياه الاقريق ٠‏ درسوا لي 
جاممة الاسكتدرية وجاممة هين شمس من نبلها 

وليس من المصادقات أن اللفات المصرية القدمة كانت 
ممروقة في قلك الوقت فقد وجدت هلى حجر رشيد الذي 
كتب في عصر البطالسة 
عط 


٠‏ وعل ذلك لرى أن طب الأغريق م يكن مستحددلا بل 
اقتبس كثيمرا من الطب المصسري حتتى أنه يمكين تار 
امتدادً له , قلو أن أقدم بردية طبية كنيت حواني 150١‏ 
قيل اليلاد ٠‏ لان الدرجة التي بلقتها ندل عل الطور طويل 
المدى برجع عل الآقل الى 5٠٠0‏ فق .م + ما يجعلا تجزم 
أذ الطب قد نيع من وادني الثيل ٠‏ ومن ثم يحب أذ لعدير 
أن مصر لا البونان هي متبت الطب ٠‏ وان أععب لا 
اسكلييوس هو ميقي الطب وسسيده ؟ 

ريقرل 701018041 

: بلا أي أثر من اثار الطفولة انيمث الطب افجأة من 
مصر . عل درجة من التقدم لا يمكن مقارئتها بأي بلد 


00 

ويقول نركار خخ 8010 

ان علم الشفاء في مصر كا مثل مشل بدأ ظهوره 
تطورا يسبق غبره في للجتمع الانسال بيضمة آلاف من 


السثي » 

وما في أذعب بعيدا ٠‏ فلتستمع الى مواطن لايقراط + 
هو هوميروس يقول في الأودبسة قبل ابشراط بخمسة 
قروك 

و ايه هيلين يا بنة زيوس الذي الى ييذهم دوا ذعب 
الألم والفضب وينسى الأحزان ٠‏ دواء ما أعطته بوليد امنا. 
زوجة «شون ؛ اسرأة من مصر , حيث تنبت الأرض 
أمشابا بعضها شاف وبمضها خادع . بلا حيث كل رجل 

قمر 


فهل مازلنا نصر عل أن ابقراط عو أبو الطب ؟ ... انني 
أدعر من خلال ٠‏ العربي » الغراء أن تفق عل قسَمْ طبي 
عربي . . نابع من أخلاقنا وطيعتنا ومبادثنا الأصيلة الني, 
تحلنا على أن تعترف بالفضل لأهله. 


ونوجيههامشكزة أحبر ! 


فرأت باهتمام كير ومتعة حفيقية عقال ( الصحاقة ‏ 
حريتها مشكلة . وتقييدها مشكلة أكبر ) الذى نشسره 
الاستاذ عيد المميد الكائب فى الصدد (:5 )من عل 
العربي ٠‏ والصادر فى مطلع شهر فيراير لعا 1484 

وهناك ثلالة أسياب لاهشمانى الخاص بهذا المقال 

١‏ - ان مشكلة حرية الصحاقة , بالتسية لناء وفى هله 
الفثرة المصيية بالذات , هى اكثر من جرد موضو ع عام ٠‏ 
انا ثثل موضوعا حبيويا وخطيرا جدا . نواذا كان الكتاب 
والفكسرون العرب حبائرين الوم فى تحلييل السواصل 
المسؤولة من تردى الأوضاع الحالية ٠‏ وفى كشف أسراار 
التراجع العري وأستارء ٠‏ واذا كانوا لا يزاون عاجيزين 
عن وضع الأصيع عل اجرح الحيقى ٠‏ وين ما ذا كان 
هذا الماسل ٠‏ هو الأكثر مسؤولية ميا يحدث 
ديمرى ٠‏ قاتشا نستطيع أن تقرر يككل تأكييد أن تكييل 
الصحافة هو من بين أهم عوامل المساناة المرية . لآ 
غياب النقد يسمح بتراكم الأخطاء واستمرار الاتحراف . 
ديؤدى الى الغلاق جميع منائظ التشخيعى السليم ٠‏ وايصا. 
الأبواب أمام رسم اخخلول الواقمية للمشكلات القائمة .. 
ما يكن أن يقودثا فى التهابة الى الكارثة الكيرى ٠‏ اذا لي 
تكن مثل هله الكارثة قد وقعت نملا . الذلك ليس غررية 
أن يكون موضوع حرية الصحاقة , اليوم اس الكتاب 
والشفل الشاغل للمنقفين العرب 

لأن كاتب امقال- وس الذى ماصر الصحاقة 
العربية لأكثر من لصف قرن ‏ كان باوعا فى التعبير عن 
رجهة نظره ٠‏ وف إظهار تخاطر الحرية غير المقيدة وما جره 


بقلم : ياسر الفهد 


من مشكدلات كببرة ٠‏ لم يعد ذلك فى بيسان الآثار 
والاتمكاسات الغطيرة المدرنية ضبلى تصفيد الصحالة , 
سواه على المستوى القطرى , أو المستوى العالى . ومن 
الطييمى أن يلص الكاتب الى أن اقتيال حرية الصحالة . 
هو أكثر ضرا وأبعد أشرا من إطلاق العنان ها . ومن 
الواضع أن اغدف الأساسى للمقال التبيه الى أخطار تقييد. 
الصحاقة . بالذات , أما كشف عواقب الحرية امقرطة ٠‏ 
نقد استُممل » على ما ييدو .كتمدخل للوصول الى صلب 
الموضوع . وهنا امر طيعى ٠‏ فمشكلتا الوم تكمن أن 
كيت الأفلام ويجمها لاني الات زمانها والطلاتها بلا 
ا 

> والسيب الثالث الذى جطينى الى المقال ٠‏ هو أننى 
أعتم ٠‏ عمادة » بكل سا يكتب عن قضايا الصحافة. 
وشكلات العمل الصحفى وثصوم الصحنيين , نظلر 
لامني بالدرر الكير الللى يمكن أن تؤديه الصحافة فى 
حياتة المعاصرة ٠‏ ويضرورة رفع اليف عن الصحافة. 
والصحفين . ولن أناقش هنا ٠‏ فى هذا امقال الصفير ,. 
كل ما تتاوله الكاتب فى مقاته . كالنظرة القدهة البصحلة 
الى الذين يشتفلون بالصحاقة . أو حبديثه عن الحهود 
الدولة لاثامة نظام اعلانى جديد . وقير ذلك , ولك 
سأركز على آمر واحد هو حدود اطلاق أو تقييد حرية 
الصحاقة . ذلك لآن الكاتب الفاضل لم يوضح عله 
الحدود بصورة جلية ويشكل مقصل . وفى بعض الأحيان 
استعمل عيارة (حرية الصحافة ) أو (الصحانة 
اللتحورة ) كرديف للحرية المطلقة . مع أن المقصود عادة 


0 
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بحرية الصحالة الخرية المعقولة الت نفيد أكثر ما تضر وال 
مؤفرات الكتاب والصحفين + وى التوصيات التق تصدر 
عنها » ُستعمل هله العيارة اندلالة عل الحريةالموضوعية. 
المندلة ل الحرية افوجاء المقرطة النى تؤدى الى اقامة دنا 
واقعادها ؛ والثى يثسار اليها يعبارات أخرى ( كحرية 
الصمانة المطلقة ) أو حرية الصحاقة القرطة ) . ول 
كل حال فا الحدوه الفاصلة بين درجات منح أو حييب 
حرية الصححاقة معقدة ومنشابكة وليس من السهل تبينها 
يدق 

وقد استعمل الكاتب ٠‏ أحيانا - ولكن ليس دياق 
مقا , عبارة (زحرية الصحافة بلا قود أو ضغوط ) 
اللدلالة عل الحرية لمقرطة أو الممطلقة ‏ وهذذا استعمال 
سليم - ولكن من المناسب ال فرق , دايا + - اليس فققط. 
أحيانا بين حمربة الصحافة المنقولة ٠‏ وحريتها التطرفة. 
.باستعمال العبارات المناسبة الكل منهيا ٠‏ وذلك حنى ل 
يختلط المنيان . ومن جهة ثاثية . فان الكاتب استخدم 
عيارة (الصحافة المقيدة بقيود الحكم ) للدلانة عل 
( الصحافة المييدة ) وعل ( الصحاتة الموجهة ) فى أن 
راحد ٠‏ درت التميز يها . ( وقد يكون فى تقدنا هذا 
بالفة فى الدقة أو مواق ف التقصيل.. ولكتنا على كلل حال 
والقوث بأن مثل هذه الأمور لا يكن أن تحقى عل الكاقب 
الفاضل . ولكته رما توى الاختصار للوصول الى زيدة 
اللوضورع بدلا من الحوضي فى تفاصيل لا يؤر سرعها فى 
فحرى المقال . ) لذالك رأينا أن تتوسع بعض الي فى 
هذء النقطة بالذات . استكمالا للمقال : مقترحين أن يتم 
تلنسيم حدود أو هرجات منح أ تقيد حرية الصحافة الى 
لس مرجات 

١‏ الاباحية ( أو الحرية لمطلقة ) فى الصحافة : وتعن. 
ترك اليل علل القارب للصحفيين كي يكتبوا سا 
يشازوذ ٠‏ ويتهجموا على كل من يملو فم التهجم عليه ٠‏ 
.دون أي ضابط أو وادع ٠‏ بحق أو بغير حتق , سواء فى 
اللجال السياسي + أو الاجتساعي أو الديني أو التاق 
ومثل هذه الاياحية يمكن أن تؤدى الى حدوث متازعات 
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ومشاحنات لا حدره ها ٠‏ وال اشاعة الكثير من البيلة 
والاشطرب 

- حرية الصحاقة : والمقصود بها الحرية يشكلها 
المعنقول المعتدل الذى لا راط فيه ولا لفريط . انها الحرية. 
التى تسمح بالتقد لان الموضوعى , وبالحوض ل أي 
موضرع . كتقد الممارسات السياسبة , ومتاقشة التقالية. 
الاجنماعية والممنظقداث الدينبة ٠‏ وهى التى تبيح للنمواطن 
أن يناققش سياسة الدولة ٠‏ ويجاور كبار المؤولين فيها , 
طانا أن الفاية مى الوصول الى الخقيفة وتمرى اراقع 
واقتراح الحلول . وعل الرغم من أن حربة الصحانة 
تضمن حرية نشر آي موضوع , أقان المقصوود بها لى أفلب. 
الخالات : حربة النشر فى مجال النقد الياسى , لآن هذا 
هو الخل الأكثر حساسية . وحرية الصسانة تشكل 
اللنهوم الضيق للحرية , ببعناما الواسيع المتمئل يحمرية. 
التعبير بشكل مام . واللذى يشسل التعبير بواسطة 
الصحاقة أ الاشاعة ار الفا أ لطن الكلامي 

؟- الحرية النسبية : أي منح درجة من الحرية لا يبول 
مجاوزها ٠‏ وهى النى الكن الكداتب من التمير من رأي 
ضمن حدود ضيقة , وف الات ممددة . فيعض الدول 
تسمح بتقد ممارسات الدولة عل مستوى من المسؤولين ,. 
ولا تسمح يذلك على مستوى أملل مهم . كريس 
الدولة , مثلا , وربما تكون هذه الدرجة من الحرية هى 
الدرجة التى تستطيع الصحافة المربية ‏ فى أحسن الأحوال 
- الوصول اليها ‏ فى الوثت الحاضر عل الاقل » اذا ليث 
النداءات الداعية الى اطلاق حرية الصحافة استجاباك 
ابهية من المسؤولين العرب 

؛ قمع حرية الصحافة ؛ وهذا لايعنى منع الكاتب أو 
الصحقى من التعير عي يعتمل فى ذهنه وييول فى خاطره .. 
فحسب , بل وايضا عدم السماح له بتسجيل سا يمري 
عن وقائع وأحداث بالطريقة النى تمسرى بها قصلا ٠‏ اذا 
كانت دلالات هله الوقائع ل نتفق مع وجهة نظر 
السلطة . اما هات اللى يمكن أن تقوم بتييد حبرية. 
الصحاقة فهى الدولة بواسطة رقابتها الاعلانية ؛ أر 


المجتسع الذى لا ييح نشر أراء صريمة فى دين أو 
الجتى . مشلا ٠‏ أو الصحييتة نفسها اذا تعارضت آراء. 
الكأتب مع خطتها الصحفية . أر أهداتها أو ابدبولوجيتها 
الخاصة , أو اتتمائهاالسياسي 


* - توجيه الصحافة : وهذا يمثل . فى معناه السلبي + 
وضما أكثر نطرفا من مره سف حرية الصحاقة 
التوجيه لا يكتفى بتجميد فلم الكاتب . والغيقولة يت 
وين المجاهرة بالحق والحقيقة + بل يتجاوز ذلك الى حد 
رسم الخطوط وتمديد المسارات الى يحب أن تلم جا 
الصحاة لمحلية . بحيث تصبح جميع أغبار الصحيفة 
وممليلانها وآرائها دائرة فى فلك تمجيد النظام القائم ٠‏ 
وناكيد شماراته والاحظاء باتتصاراته ... حت لو كانت 
انتصارات وثمية لا وجود ها على أرض الواقع .. ومثل هذا 
الاملاء . يمثل لقزها للصحاقة . واحظارا للقلم .. 
واستهالة بجماهير الفراء . وتكتسب الصحافة اوجهة 
معن ابجاييا سليياً ٠‏ مندما يكيون التوجيه فى صالح الآمة. 
ومن أجل الخير والسداد . والابتعاد من الشطط والؤئل 
ولكن ما يهدث فى كثير من الدول النمية . اليوم ٠‏ هوأ 
الدوجيه ينم . للأسف , الصائح السلطات الحاكمة. 
والزعاماث التى لا ناقش 

بعد هذا الاستعراض السريع دود حمرية أو تقييد. 
الصحاقة . لود أن لحده الشكلين الرئيسيتين المرنيطنين 
بهذا الموضوع 

١‏ - مشكلة تقرير مقدار أو درجة الحمرية اللواجب 
منحها , وتعين ما هو مسموح به ٠‏ وما هو ممتوع 

وهل بالطبع مشكلة عويصة للفاية , لأ الأسور نيها 
السبية . والفواصل متشابكة . ومن جهة 
غير لممكن ايجاد وصف أو تعريف واضح للحالة الثالية 
لحرية الصحافة , أو تحديد مقاييس دقيقة ها . ويدو أن 
مل هذء الحرية الثالية لا وجود فا فى أي مكات من العام 
وحن فى الولايات التحدة التى تفيخر بدموقراطيتها . فلن 
هناك خطوطا حمراء امام كثر من القضايا الحاسة . مهل 
يستطيع كاتب أميوكي . أن يناقش . مثلا ‏ أخطار هيمنة. 
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الصهيونية عل السياسة الأمريكية ؟ أو أن يخوض فى 
موضوع خضوع رؤساء الولابات التحدة لضغوط 
أصوات الناغين اليهود ؟ 

مشكلة تطييق هلله الحرية ‏ وللاسف - قان تقيد. 
الصحاقة مرلبط على الأغلب ٠‏ بالعقلية الدكتاتورية 
اللتطرقة , التى ترى فى اطلاق حرية الصحاقة خطرا على 
هيمتها وجيروتها . ولكن الحقيقة أن تكبيل الأفلام قد 
يخدم الحاكم فى المدى القريب ٠‏ ولكته ضد مصلحته فى 
المدى البعيد . وقد استشهد الأستاذ عيد الحميد الكائب أ 
معرض حديثه عن أخطار هذا التكييل ؛ بالتاريخ وعبره 
في حندث للتازية , وما يحدث الآ فى الدول الصغيرة 
والشامية . ينبت أن شل أقلام الكناب وتكميم أقواء 
التقفين ومنع الملتكرين من تملي. مشكلات البلاد والارة 
عروب المستقيل + هوف غير صالح الحكام والشمتوب عل 
حد سواء . ويب أن يكون هذا كايا لائناع أول النأن. 
وأصحاب القرار ٠‏ يتغيير نظراءهم القليدية امنمصية. 
المعادية حرية الصصانة : ولائهامهم بأن خطر حجب 
الحرية هو شد هولا فى المدى البعيد من خطر منحتها 

وبالتسية للأقطار الصربية ,نان الكتاب بتمنصون 
قدار ضثيل جدا من الحرية . ولكنه ينزيد قليبلا عل 
القدار الذي حدده أحد الأديء العرب التشائمين . عند 
قال بأن الحرية المستوحة للمميع الكتاب العرب فى الوطن 
العري لا تكفى لكاتب واحد ! فالكائب العربي يستطيع 
اليوم أن يتحدث عن السابيات السياسية العريية , وما 
آلت اليه أوضاع العرب ٠‏ طافا أنه يقتصر عل العموميات 
دوث التحديد والتخصيصى . وهذا ليما غير كاف , فهناك. 
حاجة الى منح قسط أكبر من الخرية للذكتاب العرب كي 
بناقشوا القضايا المصيرية للامة العربية بحرية وصراحة , 
كبا أن الحاجة تدعو الى تحويل توجيه الصحافة عن العنى 
السلبي الى امعنى الايحاي . فالتوجيه يجب أن ينصب تجو 
حث الصحافة الى مماغة مشكلاث الوطن بحرية بشاءة 
بعيدا عن جميع الأضواء والاغرا آت ؛ لا تحو تلفين 
الكاتب واعلاء الكتاية عليه , وما ارغامه عمل فجيد 
الخطا والعستيق للباطل زعت 
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نحت ظلال تيل جوز اقشد , عل الشاطيء 
اللازوردي الرائع لجزيرة ٠‏ فيلتجلي ٠ ٠‏ ورفاف اللطر 
يضرب وجوهنا ... كان رميلي المصور يصوب عدسشه 
البلتقط ذلك الشهد الرائع لقوسس قزح ... المسر الاي 
الذي يتحدر من السياء الى حيث مياه المحيط المتدي 
الواسع اللاتاتي .. وكمثل لمحة البرق التي النقنطت جا 
العدسة ألوان قوس فزح . . برق في خاطري ذلك المشهد 
من أسطورة شرقية قديمة . . . حكي أنه في زمن قبل منات 
الآلاف من السنين _ حين م يكن لمة شيء سوى السب ٠‏ 
والمحيط اللابائي ‏ وقف الآله الشساب إيزاناجى وفوق 
رأسه [كليل من الشور ٠‏ بطل في حبسرة إلى رفيقته نات 
الممال الرائع والشعر المستوسل عمل الكفين كالسلاك 
الذعب . . . وكاتت الميرة فلا رأس الافين الشايين : 
فد كانا يدركان خطورة المهمة التي عهد با إليهه| تمع 
الآلهة , حين أصدروا البهها أوامرهم بالمبوط من السياء 
البخلفا أرضا بفيمان عليها الحباة . ووقف الاخان الشابان. 
فوق جسر فوس فزح + يمدق في امية الصاعية الي تير 
عند أسفل امسر . أمكن أن يكون هناك شيء صلب 
رسط هله الأماج امفلاطمة يتنذان مت مقر لعا الذي 
كلفا أن يفلقا فوقه الحياة ؟ ويدا لامزالاجي أن بتحسس 
برعه الطويل المرصع بالمواصر صفحة اماه عله يد 
أرضا . غير أن شيا صليا م بمنك بالرمح قط . ويئس 
الآله فرقع رعه ٠‏ ول يكد يفعل حتى سالث من الريح 
خبوط طوبلة من اماه , راحت تجمع وتتكاف وكصلب 
رانشد فرق صفحة اللحيط لتصبح بابسة صلبة واسعة. 
الأرجاء . ولي استغراب راح ينقل بصره بين هذه الأرض 
الصلبة وبين الرمح الذي كانت غيوط المء التابة مت قد 
بيدأت تتقطع الى نقاط تتلاحق يبطء واحدة إثر أخرى 
وحين أحس أن نقاط لماه بدأت تقل بالتدريج , لقف 
الرمح عدة مرات في أكثر من الجاء . وتساقطت ‏ 

اماه حسب الجاء الرمح انكف وتتصلب وبتج عنها لاف 
امن الجزر الصغيرة المشائرة . تشكل كل مجسوعة منها 
رحيلا من الجزر ‏ ... في أكثر من مكان عل صفحة 
المحيط ١‏ 1 

ومن بين هذه الآلاف من المزر الصغيرة المنئرة. 
كانت الجزر الآلف ومتتين . والني ند الآن على صفحة. 
الحيط اندي , . . مشكلة جموعة جزر الالديف . . ١‏ 


تلك مي الحكاية الأمطورية الني يستخئص من علاطا 
ذلك التشكيل الغريب لمجموعات جزر المالديف اللمندة 
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عل عطين يكادان يكونان متوازيين من الشسال الى 
الجنوب غربي شيه جزيرة المتد . . . وشرقي شيه جزيرة. 
1 


عل أن الحفيقة الجنرانية ‏ وكيا شهدناها ‏ تقول غير 
ذلك ٠‏ فهذم انمزر ا لقية المرجاتية تشكل أرخييلا يشتمل 
على 14 مجمرمة جزرية , تضم نحو 104 جزيرة. 
متخفضة السطح . . . لا يزيد عدد الحزر الأهولة منها عن 
جزيرة ٠.‏ . ولا تتجاوز مساحة اليابسة أكثر من 
4 كيلو متر مريع يقهم عليها 160 ألف نسمة . هله 
المساحة الصغيرة من اليابسة ٠‏ مع كشرة علد ا 
تمي فكرة واضحة عن أن بعض هذه المزر هي في 
الحقيقة بره جور أو ساحاتصايرة جدا تكاد تغمرها 
لياه , . . ويعفى هاه الجسزر سا يسزال في مرحلة 
التكوين . . . ومنها ما تغمره اليه بالتدريج . ومحدوي 
كثير منها على بحيرات ساحلية وفيها عيون علبة اليا 
ولأن عذه المزر تقوم على الصتور المرجانية . ... انها 
مسطحة ٠‏ وأعل تقطة فيها لا يزيد ارتفاعها عن سطع 
البحر بأكثر من سنة أقدام . . . ومع هذا فهي حمية من 
العوامل الجوية بواسطة صخمور الشاطيء ٠‏ وشادرا ما 
تعرض للعواصف . . وأغلب هذه الحزر الي تتكون من 
مدرجات مرجاتية تبرز مل السطح . . يؤكد أصلها 
اللشترك آنا قامت عل رؤوس بركائية خامدة , . . تتفصل 
كل منها عن الأخسرى بما بشبه القتوات المميقة 
يعضها صالح للملاحة . . . والبعض الآخر سريع 
المجرى كتائر صخوره المرجاتية يفير اتنظام 
من هنا لم يكن غرييا أن يمهل الكثيرون كل شيء عن 
جمهورية المالديف . , . فهي لا تكاه تين على أغلب 
اعرائط العام ٠‏ الا من بعض ثقاط - غير معني بتسميتها - 
تتائر على عريطة المحيط الى الجنوب الفربي من جبزييرة 
سيلان ( جمهورية سيرلائكا الآن ) ولعلها م تكن تعرف 
اللكثبرين من المسلمين الا بعد أ أذيع اسمها ضمن الدول. 
التي تشكل منظسة المؤثر الاسلامي . . . بل ويجهمل 
الكثيرون اا نكا تكون الدولة الاسلامية الوحيدة في هل 
اللتطقة لني يسكتها ٠١‏ من المسلمين ليس بياهم أجتبي 
واحد عدا السياح ‏ وليس فيهم من يتبع عفيدة أو ديا غير 
ين الاسلام 

وكيا تعودت ٠‏ العربي »- عزيزي القارىء ‏ أن كوت 
عيوتك على العالم . . . فقد كان لا بد لبعها أن تنقل البك 
كل شيء عن هذه الجمهورية الاسلامية التي تتجاهلها. 
خرائط العام 

والطريق الى امالديف لا بد أن بمر جبوا بمطار كوليبو 
عاصمة سي رلاتكا . واداتخلفت عن طائرة بوم السيث فلن 
تمد سوى طائرة واحدة أخرى تنقلك اليها يوم اثلاث من 


كل أسبوع .. فكل الطائدرات عدا تلك هي طائرات. 
سياحية ٠‏ شارتر» تقل السياح من بعض حول أورويا. 
رأسا .. . أما غير ذلك فلن مهد أمانك الا الوصول اليه 
عن طريق البحر . على ظهر سقينة لشجين السمك ٠‏ 


تخنرق خسماثة كيلو متر وهي في طويق العودة الى زيرة. 
مالبه » العاصمة . . . بمد أن تكون ققد قرغت خمولتها 
من السمك المملح والبجقف عل سواحل سير لائكا 

الجنة العائمة 


عل أن الرحلة البحوية لن تتبح لك أبدا مثلى هذا 
المشهد الرائع لمجمومات المزر الحنائرة اي يمكن أن 
تشهدها وأنت تطل عل المحيط المشدي من على مثن 
الطائرة ٠‏ . وخاصة اذا أنيحت لك فرصة ركوب الطائرة. 
عل الخطوط الداخلية بن مطار الدولة في ججزيرة هالول 
الشربية من ماليه الماصمة . - . وبين أكبر الجزر في 
المنوب حيث جزيرة جان ‏ ذات الأريمة كيلو مترات 
المربعة - فستشهد عيناك طوال الرحلة الحوية لقي تستغرق 
ساعتين أجمل مشهد للأرغبيل الجزيري الذي تتائر جزره 
في شكل جميل رائع تتجلى فيه مظاهر الاعجاز الاي 

وجدد عل هيئة صقين مدوازيين طول 017 مبلا من 
الشمال الى النوب مع اتساع بين أقصى الجزر في الاين 
بصل الى حوالي 8١‏ ميلا 

الها لوحة رالعة حية . . . اللجنة العامة . ١‏ 

وعي لوحة لن نستطيع ٠‏ وأنت نطل عليها من أل .. 
أن تاها قط . . . . فهنا مساحة كييرة زرقاء صافية لقند 
من حيث خط التق السمساوي ٠‏ ليانظي ممه الوذ 
الزمردي المحيط بدوائر خضراء زاعية ٠‏ تتمثل في مئات 
الجزر الحضراء المفطاة بعشرات الآلاف من أشجار جوز 
اهشد وأشجار زيت التخيل والشين الغندي والماتجو 


ولكتها أيضا . . . جدة 
الفقرام ٠...‏ 1 

ولانك لن تستطيع أن تطل باستمرار الى هله المنة. 
المائمة من أعلى . . . فلا بد لك من التسزول الى 
الارض . . . لتشهد ما الذي يمري على أرض الواقع. 
حيث يعيش سكان هفه الجنة ١ ٠...‏ 

تمال معنا اذن ونحن نضع أقدامنا على أرضى أول. 
جزيرة نبيط اليها من الطائرة التى أفلتنا من كولميو الى جمزد 
الالديف 


نحن الآن في جزيرة هالول . . _ جزيرة طولية لامع 
الأكثر من المطار الدولي . . . طوفا يكفي تقريبا للممر 


. 


طيريوياتي 


آل » عزم اكير 


«زسعات ٠‏ 
بع 6 املد 


تقر »1 جزرة ل إضاع لتحيط لني تشكل 
مجسومة جزهرية كل مها نس (أتسرل؟ 


الطريل الذي تسير عليه الطائرة النالة خلال الاتفاع أ 
الفيوط ٠‏ بعد أن أزيلت من أرضه ‏ وهي أرض التزيرة 
كلها جيع الأشجار الاستوائية ٠‏ حت يكن اعداد امطار 
لنأية مهنة 


وشلاحظ أن اللطار حسديث البناه . . . وتصرف أله 
أتشىء عام 1441 بمساهمة كوبنية سعودية ظيائية لتفتح 
الالديف أبوابها على الما الخارجي ٠‏ وتستقلنا مندوية 
.وزارة الاعلام الآخت نسسة وممها زميلة ها لانباء 


معاملاتشا ... . وتقدمدا بضع خسطوات الى حيث تجدا 
أتفسنا على منن قارب بخاري سريع بنطلق بنا من جزيرة. 
هالول الى جزيرة اليه . . . عاصمة الالديف 

المساقة يين المزيرئين على القارب البخاري السريع لا. 
انيد عن عثر دقائق . . . يضرب غلاها رفاذ الما 
وجوهنا فينعشنا ويفتح عيونا أكثر عل الباتوراما الواسعة 


التي تمل مياه المحيط الزرقاء أغليها . . بيتها يتوسطها 
مشهد جزيرة العاصمة . . . المديئة ٠...‏ اليناه .. - في 
مساحة لا تجارز كيلو متر ونصفا 
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ونشرب أكثر . ... وتلوح لنا مدينة عادلة وادعة. 
الا ترتفع فوقها بنايات لأكثر من طابقين ..... عدا مين 
واحد يرتقع أربعة طوابق تخبرنا الأعت تسمة انه مجمع 
الوزارات . .. . وتشير الى قبة ملعبة تلمع في وسط. 
المزيرة وقد المكست عليها أشمة الشسى وتقول 
بفخر . . . هي قية مسجد الدولة والمركز الاسلامي الذي 
يمري بناؤه هيدا لافتاحه هذا العام 

ويزداد ادراب السزورق من الشاطىء الممتد في 
مواجهتنا . . وتتابع كشربط سبتماتي مدات من سفن 
وفوارب الصبد نستلقي عل طول الشاطي» كل 
دوتعبه على القور الل أنا د بدأنا زيارتا الاستطلاعية. 
البلاد السمك . . . وأن نتظلائنا ستكوف ابنداء من تلك 
اللحظة كبا في البندقية .. . فوق قارب 
كالجتدول . . . على صفحة مياه المحيط ١...‏ 


شعب البساطة . . . والمعائاة 


انه جتمع الصيادين 

ومنذ اللحظة الأ الي وضعنا فيه تدامنا على أرض 
الماصمة ٠‏ ماليه ؛ شمرنا ملى الور أثدا وسط قنوم. 
بسطاء . . . بعيدين أفاما عن التعقييد . . . مسائين الى 
أقصى الحدوة . ... تنطل علينا وجبوههم في طيسة. 
وهدوء . . . وتشع مها قناعة ورضا بكل شيء . - ولكتناً 
حمين تسدنا المركة التشاقلة التي تنوه بها الاكناف 
والخطوات .... نحس انه شعب مجهسد .. . يشفي 
ويكافح من أجل لقمة عبش ثانيه من مغالبة الأمواج 
بوسائل صيد تقليدية عنيقة . . . تمتمد في اتتابجها عل 
التعب واللمائاة . . . وصيل غبمرة طويلة في اقشخاصس 
الأسساك بالقصبة والسشارة والشيباك ..... ولا شيء 
02 

اشيء واحسد يجملدا نحى أن هناك ما يتقف عن 
الصبادين الغليدين بعضى العناء . . حين تطل الى قوارب 
الصيد فتجدها كلها مزردة بمحركات حديكة . . تسهل 
عليهم مناية البحر . . وأمول جهد التجديف الى ججهد. 
اللصيد . . والى زيادة في مده الأراد الصاملين في 
المهنة . . . وبائتالي عدد الملاك للقوارب المشتغلين بأيديهم 
وعرقهم للحصول عل ناتج صيد ييعونه بأنشهم 
رزقا حلالا ليا 

ونعرف أن عملية ميكتة القوارب قد بدلت حوالي عام 
٠/٠‏ بقروض وكفالات ححكوبية لصاح الصيادين 
وأن عد القوارب التي ثم ميكها قد بلغ حتى نباية عام 
+198 حوالي 14٠٠‏ قاوب صيد 
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وتدرك أن صيد السمك . . . هو عماد لثروة الوطية. 
اللبلاد . . . فاقتصاد االديف ‏ كيا يقول لنا السيد وحيد 
مدير ادارة الاستعلامات يوزارة الاعلام - يقوم على صصيد 
السك الرماش ؛ اليونيشو» والى جاب أنه الشذاء 
الرئيسي للسكان فإته يسهم بنحو 4١‏ في امآئلة من قيمة. 
الصادرات 


ريعد سمك المالديف ‏ وخاصة سمسك التونة - من 
الأطياق الشهيرة ني المتد والبابان وسيرلانكا الي يصدر 
اليها منظم الاج بمد يفيه 

ومع ذلك قئمة مشكلة رئيسية تواجه صشاعة تجفيف 
الأسماك . . . وقد لاحظا نار مله اللشكلة بشكل واضح 
خلال زيارتن لجزيرة ٠‏ تولسدو » حيث كل السكان ‏ مثل 
بقية الجمزر الأمولة ‏ من الصيادين . عدد الصيادين في هله 
الجزيرة +8 رجلا وأفراد أسرهم يصل الى حوالي ٠١‏ من 
النساء والأطفمال ينهم +16 من الطلاب يتعلسون في 
مدرمة الجزيرة القائمة- غير بعيد من خمازن حفط 
السمك المجقف , حيث يمع نائج جههد الصبادين في 
الجزيرة . وشوجتا بالخازن شيه غالية . . وقال لنا 
'خطيب المسجد ‏ الذي يعتبر في المزر أقرب الى العمدة أو 
رئيس مجلس المزيرة وقاضيها ‏ أن الصيد لم يمد بالكثرة 
الي كان عليها في السابق . . . الدرجيهات الحكومية 
اللصيادين هي عدم اميالفة في حصيلة الصيد حاليا لأن. 
تصريف السمك المجقف قد تضاءل كثيرا . . ذلك لأ 
اللستوره الرئيسي للسمك المجظف هو سيرلاتكا الي 
ضيقت من استيرادها لسمك الالديف . قم عام 5997 
.بدات سيرلاتكا مخقيض حصة استيرادها بالندرييج حقى 
اتوقفت هاما في عام 117 , وقد أدى قلك بالصيابين الى 
اتقيير صنامة تحقيف السمك الى مماولة يبع السك 
طازجا » أوعلها . . . كياادعت الحكومة شركات أجنية 
متخصصة لشراء حصيلة الصيد طازجا وتصديرء جمد 
على أن سيرلاتكا قد تراجمت عن هذه المقاطعة لأسمالا. 
المالديف في عام 1414 ولكن مع لخفيض كيير في الكمية. 
اعورم . 

غم يكن فلك هو كل شيء » فقد عانت صناعة يد 
السمك ‏ وصناعة بناه اسن أيضا ‏ في السنوات الأخيرة. 
من الركود الاقتصادي المالمي وعيوط الأسعار . وانهارت. 
أسمار: التوثة » المصدرة في عمام 1977 . وكان ملل 
الحكومة أن تتقدم لنتولى عمليات احدى الشركات الي 
اتسحيت من البلاد . ولكن الأسعار استعمادت عافيتها 


اقللا في عام 1445 . , وهو نفس ما حدث لصناعة بن 
السفن فيا بين السبعييات وعام 1985 

يفول لنا سرافقنا ونحن نتشل في القارب اليخاري 
الزيارة بع جزر الالديف ؛ وتقترب أو يتمد عن سفن 
الصيد التي لا يزيد عده العاملين عمل كل سفينة متها من 
الماية الراك 

هكذا تتحرك سفن الصيد في مياه كل مجمموصة من 
ممموعات الجزر مذ الصياح البكسر كل يوم ٠...‏ وذ 
كانت عملية صيد سمك الدوئة ف لياه المميقة تكم 
بكمياث كبيرة في موسمين رليسيين هتداق بين شهرين 
وسدة شهرر عمال السنة . وهداك أنواع أنشرى من 
الأسماك يتم صيدها ينها سسك الفرش وجرا البخر وم 
الريان وكل أثوا المحار . . . فلا تسى أن أغلب الحزر 
انقوم على صضور مرجداتية وتعسر شواطتها بالشماب 
المرجانية لني تعتير موثلا للحيوانات المصارية ولسسالك 
الزينة امون الزاهية بأكثر من ألوان تفوس زح 

ولي جمزيرة و هورا » نشهد عملية تصتيع السسك 
اللملح يمه هيدا لشحته وتصديرء . . وتعرف من 
الشرف عل المصنع أن عسلية تمليح السمك مر بأريع. 
مراحل عي الفليان والتسليح والتدغين والعجفيف . الما 
صناعة تعليب السمك فقد أسست عام 159 حيث أقيم 
مصنع التعليب في ججزيرة ‏ فيليفارو ٠‏ 

واذا كاتت الحكومة قد ساعدت عل عدلية يكنة 
قنوارب الصيد وصل تجميع السمك اللملح واللجقف 
والعلب وتصديره , فقد قات أيضا في الستوات الأخيرة 
بعدة مشروصات للابوض بهاله الصنتاعة ‏ . . من ينبا 


العاملون في صيد السمك يشكلوث 14٠‏ من القوى العاملة في الالديف 


والصيد هو المماد الرئيسي لخباة السكان 


تسهيلات التخزين والتجميع والنسويق بالاضافة الى 
عمسليات الصبائة الميكاتيكية للقوارب والسفن 

رترتيط صنامة السقن بقدم صنامة الصبد. 
وصناعة السقن فن قالم بذائه في لديف . يشتفل فيها 
فتيوت مهرة ٠‏ ويستخمدمون سيقنان أشجار جوز الهند 
وليافه في صناعتهم لني تتم عن يرة متوارقة 

ولكن 

كيف ري الحياة في مجتسسات الصيسابين في جمرزر 
الالديف , ؟ 

اما شهدناء خلال زياريا لمزيرة ؛ تولسدو» وجزيرة 
٠‏ عورا » وغيرثما من الحزر .. . يعطي فكرة أن ممتيع 
الجزيرة عانة يصل آي الخوسط الى لخسمائة لسمة 
وإ كان في بعضها قل من ذلك بكثير 

يتول الأمر في كل مجموعة من مجسوعات المزر السمة. 
عشرة . . . محافظ يعيته رئيس الجمهورية , وهو سؤول 
عن الآمن والاستشمرار وكل سا يتصل بحياة اناس في 
المجموعة المزرية لني تتبمه.. أما في كل جزيرة الخطيب 
٠‏ وهو الامام في امسج أيضا» هو الذي برأس للججلس 
المحلي ويصدر بتعييته قرار حكوبي . والخطيب مسؤول 
أمام اللحاقظ عن تفيل القانون والمحافظة عمل الآمن 
واسعباب أمور السكان وجمع الاحصائيات وتفية سياسة 


الحكومة 
ونصع ابغزيرة عبارة عن بجموعة الأسر الي تستكها ء 
حي يوم الوجال بكل شيء . ... ولا حرم المرلة من 


اللشاركة بحرية في كل الأنشطة هدا الصيد , وهي غير 
عتجبة ٠‏ وتشارك الينات الصبيان في المدرسة الشركة 
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الابشدائبة بلا قيوه .. . والصتمار يالشون في احترام 
الكبار , وتكون الآسر في الجزيرة بجمموصات مقارية 
منماوئة اذ أن الرجال يخرجوت مع قجر كل يوم للصيد. 
اويعودون مع الظهيرة . ثم لا يفادرون جزيرتهم الى أي 
جزيرة أخرى إلا فيا تدر . . . . من هنا قا الحياة تكاة 
اتكرذ مفلقة عليهم ما يوثق اللروابط ينهم . ويتدرب 
.الصييان على الصيد ابتداء من سين العاشرة + وكلها كثر 
عده الأبناه امشاركين لهاب على السقينة ٠‏ ازداد تصبيه من 
حصيلة الصيد ٠‏ لأن الاتتاج بوزع بالعساوي على كل 
طافم السقيئة رجالا وصيياتا . أما النساء واليدات 
فمهمتهن داخل البيوت يؤدين الأعسال النزلية ويشمن 
يعض الصناعات اليدوية 


المجتمع امحل وحكاياته وأخباره مي كل شيء في حياة. 
الناس في الجزيرة . . . كيارا ٠‏ أو صفارا ...الم لا شيء. 
بعد 


الجزر السياحية 


ومع ذلك . . ناذا كانت هق هي الخية في جتزر 
الصيادين . , . فثمة جسزر أخشرى على مفى انساع 
المالديف ل تكن مأهولة من قيل . . . ول بماول الصيادون 
النزول اليها أبدا بعد أن اكتفوا بالحزر الماكدين الأصولة 
بالسكان . . . أما الجزر الآلف الياقية فيا تنزال عل 
استمداء لاستقيال أي ٠‏ رويئسن كرووه جديد. 
يستطيع أن يترد بامياة في ظل الطيعة البكر 


ولكن ؛ كروزو؛ الذي لا بتتظر أن يحىء في هانه 
الآيام . . . اجتل مكاته مد من المستشمرين استطاعوا أن 
بمولوا 44 جسزيرة من المسزر الألف اخالية الى جز 
سياحية 


الجزر تتمثل فيها كل إبداعات الخائق . . . الوحات 
حية من اممال الطيمي الرائع والخضرة الدائمة ولتم 
التي لا بد من يقطفها . . وصفها الرحالة ابن بطوطة بأنها. 
؛ أة في الجمال الساحو ٠‏ وعيبية من عيجائب الدنيا ٠.»‏ 
وسماها الدكتور حسين فوزي في رحلات ستدباد بحري 
بانها وجنة لله في الأرض » 


وا كان هذا هو وصف السايقين ‏ ... قماذا دول 
لعن عن هاده زر بصد أن مولت لل موصت 
سياحية ... تقح أحضابا للذين يمملوت زانهم 
وعنادعم وأمواهم لسياحة في بلاد هؤلاء لذن يتركوق 


0 


( الجتدول السياحي ) هو سيل الاتصال بين الجزر اتفال 
السياح الى العاصمة والمطار 


بسلادعم ليتمنموا في عسطلاهم يسروصة الجسال في 
يحبعو ا 

عل آي الحالات .. هذا دايا  .‏ .. أسوائنا دائيا 
اللفرياء . ؟ 

ولكن . . . لتحاو أن تنسى قلك الآن , وتنطلق الى 
واحدة من هله الحزر الي يفضلها السباح عل البلدان 
الأغسرى , لا مزخمر به من بيات الممال والنظافة. 
والحضرة . . . مع الواء النقي والسواحل الساحرة والياء 
الفيرروزية الصائية 

ثمال معنا - عزيزي القشارى» ‏ في رحلة سباحيهة الى 
جزيرة , يلاتجل ٠‏ 


المة احساسى تفسي «اخلي يدافعك الى التمئع بالرحلة. 
البحربة وأنت تدطلق على صفحة الما قي ٠‏ ناريك 
الجتدولي » ليأغلك الى نوع جديد من الحياة في تيع 
سياحي . رثا اللاء الذي يضرب وجهك . . . ونسماث 
افوا الي تعش تفسك . . . والسات الآمل الني ملا 
أعماقك ... . كلها لون جديد غير هذا الذي محسه وأنك 
في طريقك الى أي رحلة عمل . . . شيء ما يستحتك عل 
أن فلا ريك بافواء الي ٠‏ وكاله نوع آخر من المواء 
غير الذي كنت تستشقه من قيل . . . واسترخحاءة ناعمة. 
يتلم ها جسدك غير تلك الاستراءة المبكة الي 
اتعيعها في حياة كل يوم 

وعتد الساحل الفيروزي الذي تتابعه من يعيد وأنت 
تقوب من الجزييرة . . . - نمس أنك في طريقنك الى 


لظوة من فوق لمم 


الى لشجار جوز افتد والحضرة 
الدائمة في اللتجع السياحي 


فرموس طلا ميته وحلمت به . وتخطو الى رصيف الينا. 
الصغير حيث أرضى الجنة 

الممر الذي تسير عليه لتصل الى مكب الاستعلانات 
بميط به من الجاتيين حوض بحري واسع تسبح في ماله 
ممموعات من ختلف أتواع الأحهاه المانية التي يزخر بها 
المحيط المندي . . . أسماقك استوانية زاهية الألوان مجاينة. 
الأشكال , . . وسلاحف بحرية ذات أصداف رائمة. 
اغطفة الأحجام ‏ . . . وثعلين ماتية تلوى وهي تاب 
ين الأسماك الفونة .. . وجراجير لامي بالكييرة ولا 
بالصفييرة نمس أنه لا يمكن أن نتسب لقصيلة القنك 
الفترس وهي تتعرك في هذا الصفاء الرائع . ٠‏ . وأتراع. 
منبايلة الروهة من الأحياء البحرية الممحارية بأصدافها نات 
البريق الأعاذ 

انه ٠‏ اكتواريوم ٠‏ كامل من أحياء المحيط الحندي 
وبداية رائمة لفثرة استجمام هادلة اصمة رغية 
ألما أروع ما بتسشع به السياح الأجاتب 
وتتجاهله . . | 


الجزيرة عددما كجول فيها . . . متجمع سياعي 
متكامل . شالبهات وغرف أنيقة مزومة بكل احتياجات 
اللقيم ... . تستلقي بين أشجار جوز المدد والتخيل 
والامجار القصيرة دائمة الحضرة التي نغطي كل المسطح 
الدائري للجزيرة لني لا جاوز مساحتها تصف كيلومتر 
مربع ‏ وديكور الجدران يقوم على استشلال كل أنواع 
الأصداف والمحار وقشور جوز اند . والأسنقف لتحدرة. 
مفطاة يسعف التخيل في أناقة مبهجة . . . اله مجتمع يقوم, 
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عل الاكتفاءالذاتي في كل شيء ... مع وقاية كاملة ضد أي 
تقليات جوية استواية . . . بالاضافة الى ميع التسهيلات 
التي تفسمن اللراحة والامتمتاج , بها في ذلك ملاعب 
التتى وساحات وممدات الرياضة المختلفة وأدوات 
الفطى والسباحة وقوارب التزهة الشراعية ..... وهناك. 
الطعم والكازيتو لقم على أعمدة من سيقان شجر جوز 
اغتد وجريد التخيل + بأثانه المصنع عملا من الخو 
والياميو مع فشو الديكور الغابي الاسشوائي 
والأضواء اخافدة التي تطل من يبن الأغصان سرسلة 
اشماعاتها المسترعية على مياه الساحل الممتد أمام الشاطيء. 
الرملي . . اناعم الحريسر . ين الأجزاه الأخرى من 
الساحل تغطيها أنواع من الشمب المرجاتية بما ينشللها من 
أصداف وعارات ٠‏ وما يناب بينها من أسماك زاية 
الألوان والأحججام. 


رندور يعينيك ذلا تجد غير سياح أجائب . انان 
وإيطاليين وفونسيين وسويديين وانجليز . وبابائيمن 
وكورين . . كلهم يأنون في مجموعات سياحية عن طريق 
مكاتب السياحة امتماقدة على احضار السياح بتخفيض في 
أسمار السقر والاقامة + وعل طائرات شاوتو من ممواصم 
بلادعم الى مطار هالول 

من خلال هذه الجزر اسياحية استطاعت امالديف أذ 
محصل عل مصدر ججديد للدشل القسومي والتسو 
الاتتصادي . . وقد بدأ استغلال هذه الجزر في أوائئل. 
السيميتيات . وفيا سين عاسي 108 بي 1187 زا 
استيماب غرف الاقامة هشرة أضماف . . كيا زايد هد 
المزر المسنفلةالسياحة من خمس ججزر الى حوالي خمسين 
جزيرة 

فهل ما يزال عناك إمكان لمزيد من التوسع في النشاط. 
االسياحي وخاصة اذا فنع الباب أمام مستلصرين وسياح 
ورؤوس أموال من العا العري والاسلامي ؟. 

اله جرد سؤال . . يمتاج الى واب . .1 


وثعود مرة لخرى الى الماصمة ... ماليه . . مديشة 
الكيلوسةر وتصف . ,. التي يسكتها اربعصوث الف 
نسمة . . هم حوالي ثلث عدد سكان البلاه البين 
عددعم حب آخر احصاء عام 1941 حوالي 16 
انسمة " وبرغم هذه الكثرة في عدد سكا الماصمة آلا أن 
الا تشعر بالّحام في| عدا منطقة السوق ٠‏ حيث ملتقى 
الصيادين واليضائع الاستهلاكية والفذائية المحلية. 
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والمستوردة . . ساحة بيع السمك لا خلو ابد من الياتعين 
والمشترين . . . واججميع يمسكون في أيديهم لي كمية من 
الاسماك تي باقاث ثلتف حوفا أصابمهم من ناحية 


الذبل . . البطيخ وجوز الهند يعرض في أكوام ستائرة في 
اساحة السوق . . ولا نمس أن الساومة تلعب أي عور انا 
المع والشراء .. . اقالكل يسطاء ... يموت بمائة 


بعضهم البعض , فلا بتقل أحد عبل الآخر في الثمن 
وبكل الممدوء وا مالمة يتسظروت اليك وأنت تلنقط 
الصور ٠...‏ للا يتسدوة بل يسهلوت لك مهمنك في 
بساطة وحب 


تعال بنا نتحرك في طرقات العاصسة ... دساف هما 
وسيلة التفل الوحيدة الى جاتب الدراجات التي يجيد 
اركوها الجسيع . . حتى النساء والبنات والاطقبال 
استشعر وأنت تسير في الشوارع الضيقة أنك تعيش جوا. 
مشبما بلبساطة في كل شيء ... الطرق ترابية غير مبلطة 
وبلا أرصلة . . لا يست من ذلك حتى الطرق الرئيسية. 
المطلة على البحر . حيث مقر رئاسة المسهمورية ٠‏ ولا 
شارع أحدباجو حيث بقع مجمع الوزارات وأماضه مي 
رقامة الأمن والدفاع . . حتى الطريق الرئيسي الذي يطل 
عليه مقر الرئيس والمتحف الوطق والشركز الاسلاني 
ومسجد الدولة . . . رلا تستغرب اذا وجمدت مواقف 
اللدراجات بدلا من سواقف السيارات . وخاصة عمل 
واجهة ممع الوزارات . . . وعندما ينهمر المطر ستجيد 
الجبيع ‏ سواء على أقندامهم أو فراجاتهم ‏ يسيروت 
غترقين الطرقات المليئة بالبرك والمستقمات والطين دون 
اهنسام او بحث عن مظلات تقيهم المطر على جاتي 
الطريق . . فالطرق لا تع لوجود مظلات .. ولكنك ما 
دمت غرييا قند تفكر في ركوب سيارة أجبرة ‏ الا الك 
استكون الوحيد الذي يستخدمها . . لأ الاجر ل يقل من 
"٠‏ رويية . . أي ما بعادل سنة دولارات في الساعة 

وهو ما لا يتحسله المواطلوذ 


كل شيء هنا كبا قلا يسم بالبساطة .. مجمع 
الوزارات لا بزيد كثرا ين عمارة سكنية عادية من لربعة 
طوايق - بدو مصعد بالطبع . فلا وجود ل ف لديف -. 
وكل طابيق يضم ثلاث وزارات عل الأقل . . وكل وزارة 
عبارة عن قاعة متوسطة تضم جميع موظقي الوزارة - 
وعددهم عادة لا يتجاوز المشرين ٠.‏ ثم غرقة مكتب 
الوذير وهي عادية لآثاث رضم أناتها.... ولا بلس من 


2 


غرف وائتين هي مكاتب كبار المسثولين في الوذارة ...ثم 
الاشيء بعد 

عقو رئيس الجمهورية . . من طليق واحد من الجر 
والحشب مع مشرييات شرقية ومسقف بالحمالون . - ولا 
يقف بيابه غير جندبي واحد ققط . . والى يسار مقر الرئيس 
جد ضريح ابو البركات البريري الداعية لمغري , والذي 
يتيرك به المسلوث في لديف باعنبارء اول من حمل دعوة 
الاسلام الى البلاد . - والضريح يكل جدرانه أييض 
الوذ . . حت الاصلام التي تحيط بجواتبه من قماشن 
يض . . واسم صاحب الضريح مكتوب بالعرية ٠‏ وال 
وو و يا 
المسجد الجامع بواجه مقر الرليس ٠ ١‏ بني قبل ثمانية 
اقروت على الطراز الاسلامي امغولي ٠‏ إذ كان البالؤون من 
فين انود امسلمين . والكذنة تشبه املوية ولكها أقصر 
كثيرا ٠‏ حيث لا يتجاوز ارتفاهها غسة عشر مترا 
ولآن نيفين بعتمدرن في الغالب عل مياء الآبار ٠‏ 
فإن طريقة الوضوء ملفنة للتظر . . فقي ساحة المسجيد 
جائب للوضوه حيث يستخدمون عصا طويلة في بابتها 
علية من الصفيح ... وتدل العصا لتمثلء العلبة من ماه 
البثر ثم ترفع لينم الوضوء . ويقف المصلون صفوفا 
والعصى وعلب الصفيح ترتفع وتتخفض ممع حركة 
الوضوء المستمرة قبل كل صلاة. 

عل أحد جدران الممجد توجد لوحة قدية كب 
عليها 

أمربيناه هذا مسد الميارك الجامع ل تعال السلطان 
عرمس تحسد بن عيدلله وأضوه بسري كلو رحسل لله 
عليهم . ووصل الى هذا البلد ابو البركات يوسف 
التبريزي ( يلاحظ أن الاسم هنا هو التبريزي وليس 
البريري كبا ذكر اين بطوطه ) وأسلم السلطان على يديه في 
اشهر ريع الآخمر سنة 44ه ه . وا قدم أسر بعمارة 
المسجد الجامع له مولانا السلطان ابن السلطان شهاب 
الدين امد جلال الدين بن صلاح الدين ٠‏ فى وعسر 
وقام فيه محمد بن عبدلله وسد وفرع من عمارته في شهر في 
الحجة سنة 174 من الحجرة التبوية مل صاحبها 
السام » . وواضح من الت الذي بلي ذلك أن المسجدد. 
جد مرة ثقة إذ يقول : بعد ما بل السجد المامع الأصفر 
الذي يناه ني هذا المقام له تمالى السلطان درمس ٠‏ شيد 
وفرغ من بناء هذا المسجد الأبجر في يوم الحميس الذي جد 
من شهر صفر سنة العاشر من تلقب السلطان اسكندر سنة 
٠١07‏ من عججرة صاحب الخرم الابدر ٠‏ 

ويلقت النظر أيضا في الساحة الخارجية للمجد 
أضرحة وشواهد متجاورة للملوك والسلاطين واقربالهم 


من كبار رجال الدولة خلال القروث السنة ااضية. 
ومنها عرف التسلسل التاريفي لحكام اليلاد وسشوات 
حكمهما 


على بعد غير قليل من اللجد المامع القدهم بقام الان 
مسجمد الدولة ومقر المركز الأسلامي + حيث ترتقع ملقة. 
هي الاعل لي جزر الالديف ٠‏ 

اما نزال قمتها المدعية في الساحة في التظار رفعها بعد 
انتهاء الناء ٠‏ كي يتوسط البناء في أعلاء بة المسجد المذعية. 
التي تتلالً من بعيد ومن أي مكان تكون متجها فيه الى 
جزيرة مالي 

اله علامة بارزة جديدة للجنة العئمة الي يقيم عليه 
شمب كله من المسلمين . ولدخول الاسلام قصة يعرفها. 
ريتحدث با كل سكان المالديف . كان الحاكم التي 
وصل الاسلام في عهدم هو ( درسي كويالا كائو ) كب|. 
اتذكر شواهد امقابر ‏ وقد اعيدت تسميته بالسلطان محمد 
ابن عبدلله بعد أت آمن بالاسلام ونيمه كلى أهل المالديف 
وقد امتد حكمه 16 سنة منها ثلاث عشرة بعد إسلامه عام 
4 ه من اقجرة 1١65‏ ببلاديه ) . ويمكي سجل 
التاريخ حكاية محدمة لدخول الاسلام . تقول الوثيقة. 
النارينية التي اطلمنا عليها في مركز البحوث الناريية. 
(حين أراد اله المظيم أن بصرر امواطدين من النظلام 
والجهل والوثثية . وأن ييديهم الى الصراط 0 
جاء اليهم الشبع بوسف شمس الدين التبرهزي 
الدعاة في مشطقة المحيط ادي . . ودعا الشيخ أعالي 
البلاد الى السلام . ولكشه فتسل بعض السوقت حت 
استطاع ان يستشبرهم عن طريق بعضى الممجزات التي 
شهدوما منه بوهم . مثل رقع ان امير الذي كال 
رأسه يكاه يصل الى السياء وطرعه من البلاد ٠‏ .) 
وهناك حكابة أخرى بروبها هذه المرة الرحالة اللغري, 
ابن بطوطه الذي جاء الى الالديف واقام فيها سنة 9716 
ميلادية وسماها في كتابه جسزر ( ديب عمل ) أو ( قيبة. 
امحل ) أو زعل ديب ) وقد عمل قاضيا لمدة أريعة عشر 
شهرا ونوج من بنات امالديف وحجب امرأته من عيونة 
الناس اذ لم يعيجبه في نساء المالديف تبن يمشين عاريات 
الصدور . . يتسب ابن بطوطه دخول الاسلام الى آن. 
البركات يوسف البريري ( وليس التبريزي ) وهو داعية. 
اسلامي كان يطاره روحا شريره كانت تطلب كلل شه 
اضحية تقدم لما عل مذبح معبد مالي 

وحين آراد أن يؤكد للشانس فضل دين الاسلام الي 
يدعوهم اليه , أذ مكان الضحية عل المذبح وظل يقرا 


© جر الالديف 


المرآن طول اليل والناش يميسطون ببه في خصوف 
ورعية .. . وبدأ الحوف يزول عن الناس حين م تظهر 
الروح الشريرة في ذلك اليوم ولا فيها تاه من أيام. 
وهكتا تحول املك والاهالي الى الأسلام . ٠ ٠‏ !. 


ولكن ماذا بقول التاريخ عن عقيدة أهل المالدبف فيل 
أت يصل اليهم الاسلام؟ يمد انا ذلك العلامة عمد 
صالح مدير مركز البحوث التاريفية عندسا زرناو 
قال : كانت البونية هي العقيدة السائدة بين سكنان 
الزر ٠...‏ اتؤكد ذلك تناتج الخقريات التي أجريت في 
بعض از حيث اكتشفت غرائب معابد بوذي في اماكن 
مننائرة . وآن كات هناك شكوك حول ما اذا كانت هلله 
المابد بوقية أم أن بعضها عندوسي أو انه ممابد لمقيدة 
وثئية غير عدمة 

وتتاقل الاساطبر الشعبية ما يقال حول العروس التي 
كانت تقدم نين البحر أو مني حنى يرضى عن السكان 
وييعد عنهم شروره . وهشاك شكوك اخرى تثيرها 
الحفريات حول أن الالديفين الاصليين ‏ الذي كان بميط. 
بم ذلك المحيط الواسع من كل جانب ‏ كوا يعيشوذ 
نحت رحنة اتصورات وأساطير تتصل بعيادة معيدة القوى 
الطيعة التي تير فزعهم في الليالي الداكنة السواد . ركان 
البحر يتمثل فم في إله يتلقى منهم أعظم الاضحيات 
والقرايين . وكا اسم هذا الال( راياماري ) ولا غزال 
هناك يفايا من اسهاء الافة والقوى الطيعية الاخسرى في 
اللفة ديقي 

وما عن الناريخ اميكر زر المالديف ؟ 

ان هذا التاريخ فيه الكتبر من الاسرار الني لم تكشف 
الاثث أكترها . وتروي الحكليات القدمة أن مثذ القدم , 
جاه آبر هندي آري حيث نزل في احدى المزو ورحب به 
آأبناء الجزيرة اليدائيون . . وعندما وجدوا اله من دم ملكي 
تصبوه مذكا عل المالديفٍ 

وأياكان اسم هذا الآ قات من الؤكد أن المزر قد 
سكتها مهاجرون من الأرين الارائل القادمين من الهند 
وسيلاك . . وتدل آخر الحفريات والآثار الناريفية على أن 
الخزر كانت مأهولة قبل عام 1٠١٠‏ قبل ايلاد 

عل أي الحالات فالملاقات التجارية مع العرب 
والفرس وشرق افرينيا ودفشفر والملايو واندوتيسيا 
كانت قائمة ٠‏ وقد تركت طابعها على الشعب المالديقي ٠‏ 
وخاصة تلك العلاقات المتزليدة المستمرة مع العام العربي. 
ومع المتد لفروق كثيرة. 


م 


لياه . لى حيث الفية 
الذعية لمسجد الدولة 
1 والركز السلامي وسط 
3 العاصمة . . وغير بعيد 
موقف للدراجات 
الوسيلة الرحيدة للاتتال 
في مالي 


( الى البسار ) مقر رئيس 
لج هورية ‏ . قوالطابق 


المي - الس 711 الترير 0126 


«دسس_] 


ند أحدث ذلك تغيراث كثيرة هامة في لقة وكتابة 
امالدييين . واللغة الالديفية الحالية تسمى (ديقيهية ). 
وان كانت ترتكز عل الحروف الستسكريية لا أن هناك 
تداعلات من اللفة المريية واغتدوسية ... اللغة الي 
كاتت سائدة في أغلب الجر 

واقدم الاشكال للفة ( لدبقيهية ) يمكن رؤيتها رمي 
مسججلة على لوحاث بعض الماجد القدهمة والمفائح ‏ 
التحاسية التي يسمونها ( اللوما فاتو) وقد سججل عليها 
الكثر من تاريخ اللاطين , وأغليها يشاول التطريخ 
البكر في القرث الثاني عشر ه114 ) وأعرهافي متصف 
القرث الرابع عشر 170 ) 

مي مكتوية باللنة االديفيةالقدهة لمسماء ( الايلو). 
والني تطورت لتصيح حرونها اكثرسهولة وشكلا » وي 
تكتب مفردة كبا تكتب المروف الابجدية العريية رندعص 
زنانا ) . وكانت التقوش رالكتابات القديهة تكب من 
اليسار الى اليمين اما الا هي تكتب من اليمين الى ليسا 
النسابر حسروف الكلمات الصريية . والملفت للنظر أن 
الالديقبين حين يكتيون يذه الحروف الخقرفة ...ل 
يكادون بصلون الى ذكر الأساء العربية حتى بكتبوها كرا 
5 بنفس الشكل الذي تكتب به الاسياء في اللفة. 
بي 


الى جاتب التيبار كانت امالذيف موضع زيارات كثير 
امن الكتاب والرحائة المشهورين ين الشرتين الشالي 
والسادس اليلاني . ولكن هناك فجوة منذ هذه القشرة 
حت القرن الناسع حين بدأ الرحالة والسافرون العرب 
بتركون ادلة أثرية على وجوةهم . وعل أي الحالات فليس 
فل القن الع عشم تعدث باففصيل عن ريع 
امالديف , الى أن وصلها الرحالة ابن بطوطه الذي ترك 
أول تقارير مكتوبة تكشف أن االديفين كاتا بوتيطون 
بنجارة منتظمة مع الجزيرة العربية والغند والصين وخاصة 
في مار الاسماك المجنفة وجوز المشد وحيال الليف 
والعبسر الى جائب المجار والسود ع والشواقع وصدف 
السلاحف , وهي كلها انواع ما ترزال مصئر التجارة. 
الرئيسي في جزر الالديف . . الى جائب صناعة الآثلثك 
والتحف وصداعة المصائر من أشجار الصدويسر 
المسمارية 


ملوك وسلاطين 


الحق . . ان الملاقات الوليقة ‏ ويالذات مع العرب-. 
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توجها يقير شك وصول الاسلام : ومشد ذلك اللوقت 
بدأت سلسلة السلاطين المسلمين اللذين حكموا الجمزر 
طوال القرون الثاتية الماضية . . وتول السلطة خلافما. 
سلطانا وسلطتة أوهم السلطان عمد بن عيدائه وه 
مؤسى الاسرة الثيموجية التي حكمت البلاد من قاعديا. 
في ماليه . وطوال 770 سنة هي مهد هله الأسرة توا 
على الحم 75 سلطنا + ول يكن تولي العرش بالوراثة بل 
اكان الاختبار يعم من بين أرشد رجال الاسرة . ووضع 
السلاطين نظاما للجمارك والدقاع الوطني بالاضافة الى 
اتظيم شتون الفضاء على عني الشرع الأسلامي . وكا 
العرف غير اللكتوب هو الاساس الذي يسير عليه نظام 
الحكم ببدقة وجرزم وقبول شعبي . وقند أسس الاسرة. 
اغلالية - التي جاست بعد الاسرة الليموجية ‏ أحد ابشاء 
العامة من جزيرة هالول حيث توالى على الحكم 14 سلطالا 
على مدى 17١‏ سنة . وقيزت قترة حكمهم بالفييرات 
القاجنة في تولي السلطنة . وكان عر سلاطين هذه الاسرة. 
عو السلطان علي السادس الذي استشهد بعد شهرين 
ونصف من توليته ليدأ بعده عهد الآسرة الاوئيمية الذي 
استمر 197 سنة حتكم ايلاد خلاظا 17 سلطانا.. وتعتير 
قتزة حكم هله الآسرة العصر الذعبي للبلاة عل ضوه ما 
تم من اصلاحات وتنظيم لشئون الحكم والدقاع ووضع 
أول نس نظام التعليم ٠‏ كرا أصبح لمكم جماعيا لا فرنها. 
حيث وضعت أسس الدهفراطية والشسورى . ويعت. 
الكثيرون ان حكم هلم الاسرة هر ثرة التحول نحو درل 
راسخة الاركان ثابنة الدعائم مستيفظة باستمرار لواجهة. 
أي عحاولات لفزوها من الخارج . حيث كان الشعب الذي 
يتشع بالديقراطية رالنظام نحت قل الامان الكامل 
بالواطة والحرية , يلعب دورا كيرا في اقنرار دعائم 
النولة 


الوحة حديثة لاين بطوطة في صدر المتحف الوطلي . . لمي 
اله كصاحب أول و ثيق تاريقية عربية عن الجنة العائمة. 


ولمل كل ذلك كان هو الفرس الطيب لشمب الالديف 
الذي تراه اليو 
الح أنك حين تتطلع الى الوجبوه الحادئة المساللة لشعب. 


امالديف . . لا تستطيع أن تتصور ان وراء عذه الملامح 
العلية شعبا ماربا فادرا عمل جابية المدوان والطفبان 
هذا كان استغرابنا حين قرأنا ‏ بالقة العريية - عل 
الوحة تتوسط الميداث الصغير المواجه للمتحف الوطني ذلك 
الشمار الذي يقول 

( نحن بواطن مالديف تقر 

ستقائل حتى آخر قطرة من دماثنا دقاعا عن أرضنا 
وحريثا ضد كل مسند لشم 

© سنتبت أن نضحيات الاجداد للحفاظ على حبرية. 
وطنا المقدس لن تضيع سادى 

ولذلك فليعلم كل من بماول أن يستعيدنا انه ليس له 
الا اموت ). 

انفرأ هذا الشعار الوطني . . وتعرف أن هذا الشعب 
الطيب المالم استطاع أن يواجه ويقاوم بكل صلاية على 
مدى التاريخ أكثر من معند , وأكثر من مستعمر ٠‏ وأكت 
من طافية 

وخلال حوارنا مع مدير المتحف الوطني وهو ييتقل بنا 


#اجزر امالديف 


٠١‏ ) تشهد كيف واجه البطل 
املق ( بالشهيد ) قوات الغزو البرتغالي التي ثقوقه عدا 
وصدة . القد جاء الغزلة استجابة لبعض الطاممين في 
السلطة الذين انوا وطتهم وسهنوا بالغدر والحديعة مهمة 
القزلة . وقد حاول السلطان عبنا الدفا ع عن بلاده وأظهر 
بطولة خارقة يتحدث عنها لالديفيوذ الذين رقضوا بكل 
حاس وقوة قي مواجهة اليرتغايين . بل أن هذه البطولة 
الي جممت يبن الشمب والسلطان ‏ الني لم يطل حكمه 
لأكثر من شهرين ونصف شهر واستشهد لال المعركة - 
جملت الشعب يراصل مقاومة الفزاة الذين رجدو 
صعوبة بالفة في السيطرة عل ابناء هذا العدد الكيير من 
الجزر التائرة في ميا المبيط الالفة الخطورة للملاحة. 
كبا وجدوا صصوبة اكبر في مواجههة عجمات المقاومة 
التواصلة من االديفين ضدهم 

وأمام وثيقة هامة يشرحها لنا مدير امخحف , نقف أمام. 
صورة أخرى من صور البطولة ٠‏ عندما قامث ثورة 
مشاهضة لليرتغاليين يقودها ثلائة اخحوة من جمزييرة 
اليم ) .فد اسر الفزاة اكير الاخوة وقطميوا رأسه . 
ولكن الاخوين الآخرين قادا هجوم المشاومة في حبرب 
حرير ضد البرتايين في مالي 

وكات تيجة الهجوم ذي الحاكم البرتفالي ولد كل 
رجبال حابيته . وقد أدى ذلك الى انتصار المقاومة ‏ حت 
أن اليرتقاليين لم يحرؤوا عبل العودة ثانية الى االديفٍ 
.وتوى السلطنة أكبر الاخوين لحت اسم ( محمد تاكور وفان 
الكبير ) في عام 180 مؤسسا عهد الاسرة الاوئيمية 
.والوثيقة التارينية المعروضة في المتحف تشيد به كتأعظم 
الابطال الالديفين الوطنين ويتف يسيرة بطوده شعب 
الالديف في كل زمان ومكان 


تقف امام يجوعة من الاسلحة والسهام والنببوع 
في احدى قاعات امتحف ‏ , تعرف الها بعض ما استتخدمه. 
بطل آخر من السلاطين هو السلطان ابراعيم اسكدادر 
الاول ( 1544- 15213 ) فخلال فترة حكمه واجه وهزم. 
الكثير من غارات القراصنة القادمين من الجنوب المندي 
عافظا على استقلال بلاده وحريتها 

وقي ركن آغسر تشهد أنواما أشرى من السدسات 
والاسلحة القدجة اي كانت مستخدمه في متصف القرن 
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الثامن عشر . وتعرف أنها بعض آثار معركة أخرى من 
معارك البطولة حين هاجت البلاد عام 1/07 فرقفة من 
عاري اللبار اود ارسلها الرئجا عبل حاكم ككابور 
ونزلت الفرقة على ساحل جبزيرة مليه.. واقتحم الهاج 
المدينة ودمروا قصر السلطان وأرسلوه متقيا الى حيث لم 
يمد بعدها أبدا . ومع ذلك فلم يدوقف الشعب عن 
مراصلة امقاومة ٠‏ ول مر أسابيع حت كان ا ملديفيون قد 
ممعوا نحت تياد الفازي حسن عز الدين وكنوا من طره 
البار . ويثيت البطل الفازي حسن عز الدين مدى سا 
بتمنع به من اخلاقيات الاسلام حين يرفض ان بمكم البلا 
باسحه + بل يتولى إدارة الحكم باسم ابنة السلطان التفي. 
ول بجلس على عرش السلطنة بالقعل الا عام 1786 أي 
بصد مرور سبع سنوات . ولا يعيب عمز الدين طلبه 
المساعدة من الفرنسبين لمقاومة المليار وسماحه لهم بابقاء 
أقوة لهم في ماليه .ان ذلك يستمر لاكثر من هدة يام 
ازا يؤكد بطولات المقارمة الي اضها الشعب ٠‏ أن لي 
الفشرة ما ببين تمريسر بلادهم من البرتقاليين وطردهم 
اللمليار , خاضوا ثلاثة عشر حوبا خلال حكم ٠‏ سلطا 
في مواجهة عاولات العدران اخارجي 

وتستكسل جولنشا في التحف الوطني . . على أحد 
الجدران تجد لوحة حديئة لابن بطوطة . اللوحة زجي 
رسمت عام 1447 . إحياء الذكرى الرحالة العرن التي 
ار اتاج لذ اند كنا لكر 
3 

ونجد في قامات التحف اثواما غتلقة من ملاب 
السلاطين وأغطية رؤسهم المغتلقة الاشكال والائواق » 
وكراسي السلطنة الي كائوا ملسو عليها عند استقياق 
للوفود الرسمية وائاء الاحفالات .. كياتججد الخيمة ذانت 
الاعمدة الاربعة الي كان يسير تحنها نساء السلطان مون 
أن براهن أحد . . وعل بعضى المدران تبجد مجموعة من 
الصور تحكي تاريخ أبرذ رجا انيف الحديئة عد 
امين ديدي أي الوطنية حتى الوم . . وهو أول رئيس 
اللجمهورية الآ في الالديف 


من السلطنة الى الجمهور : 


اهنا . . لابد من متابعة أسى اللهضة الحديدة وكيف 
تسير الحياة في لديف البوم . كانت المالديف قد اصبحت 
عنذ سنة 10 عممية بريطتية بوب الانفتي ليم بين 
السلطان عمد ممين الدين وا حاكم البريطا في سيلا 
ول تكن هناك قوات أو وجود بريطاني في الجزر . ولكن 
الالديف كانت تدفع مفتضى الاتفاقيةأناوة ستويةلللحاكم 


4 


البريطاي في سيالان + ام توققت مد سنة 1844 عن 
الدقع حيث منحت شكلا من أشكال الحكم الذي 
لديف الخديئة عمال التطور والنيضة الجديدة يمكن 
المودة يا الى مام 147 عندما أعلن السلطان محمد 
شمس الندين الثالث أول دسشور مكتوب لليلاد عمد 
سلطانه وموزما سئولياته عمل كيار رجمال الدولنة. 
والمحافظين في الجزر . وفي عام 1971 أصبح السلطان 
حسن مور الندين أول سلطان متغب حسب احكام 
النستور . واستمر حكمه حت عام 1847 حين اسنظال 
وترك الحكم لمبجلس وصاية استمر في اللهمة لمدة هامين ٠‏ 
حتى نم اتنب عبدالمجيد ديدي ليتولى السلطة الا انه 
مات قبل توي 

وتمولت الدولة الى النظام الجمهوري عام 1985 بنولي 
عمد امين ديدي . الا أن الممهوري الاو | تستمر لاكثر 
من سبعة شهور كان الرئيس امين قد بذال خلاطا عماولات. 
التطوير والتحديث . ثم اضطرته حركة داخلية ممارضة. 
اللاستقال . ٠.‏ لتعود اللاد الى الملكية في عهد السلطان 
محمد فريد ميدي 

واعلنت الالذيف دولة مستطلة ذاث سياهة في يولي 
بمد التوقيع عل اتقائية الاستظلال بين المالديف 
وبريطاتيا . وكانت برربطانيا قد استأجرت قاعدة عسكرية. 
في جزيرة وجان » لمدة ثلانين سئة 194 ولكتها نبث 
وجودعا فيها بعد ٠١‏ سئة عام :1900 

وكانت الجسهورية الثانية قد قامت عام 1410 وتوا 
ارئاستها ابراهيم ناصر الذي حتككم حكيا اوترقراطها ٠‏ ول 
اتشهد البلا خلال كمه بضة الا ني الناحية التجارية. 
فقط . وقد أرغمته قوى المعارضة عل عدم تجديد رئاسته. 
يسيب استبداده ودكتاتوربته وتعطبيه لابناء اباد الاكفاء 
.وحبه الشديد للمال حتى صار الدخل القومي والمعونات 
الخارجية والقبروض الاجنية شودع أي بنوك سويسرا 
وامريكا رايا والياان لحسابه الخاص 


في عام 1404 اتسخب الرئيس الحالي مأمون عيدالقيوم. 
بترشيح برقي تأبد في استختاء شعبي . ثم محددث رئاسته 
للمرة اثاثية عام 185 لاريع ستوات جديدة ٠‏ وقد اقام 
عبدائقيوم حكيا متفتحا اساسه الذيمفراطية والشورى 
وطينا لتصرص الدستور الجديد فان رئيس المسهورية هو 
رئيس الحكومة والقائد الال للفوات المسلحة والمسؤول 
الأول عن حاية الدين الاسلامي في البلاد . وهو يعن 
الوزارء الذين يقضمون نساطة المجلس الوطي 


والمجلس الوطني هو امي الشريعية اللدولة ويتكون 
من 4 عضوا . انان متتتيان من كل من جموعات الحزر 
النسع عشرة ٠‏ ونان ثلا الماصمة ٠‏ وثماية عضا 
بختارهم الرئيس ٠‏ وجري الاتخايات البرئائية كل حمس 
سشوات , ويتص الدستور على أن كال مصادر سلطة. 
الدولا مستمدة من الشعب 

اما النظام القضائي فيسير عل الشريعة الاسلامية 
والقضاة ينهم رئيس الجمهورية . والى جاتب المحاكم 
الثائة في العاصمة توجدد حهكمة ابتدائية في كل جمزيرة. 
مأعولة , وجلس القضاء الال برأسه ورير المدال وهو 
المحكمة الاستتائية 


ولي لقائتا مع مدير معهد الدراسات الاسلامية رشي 
المرصفي قال لا أن قاضي المحكمة اابدائية والحطيب في 
الجزيرة هو عادة من عريحي المعهد . كبا أن هناك مورات 
الدربية من يشولوث هله الاعسال من م يحصلوا عل 
عراساتهم في العهد . وهؤلاء صادة يكونون من تلقو 


علومهم في مدارس محقيظ القرآن 

وعن معهد الدرئسات يقول 

الح اللعهد في المسرم ( ١‏ 160 ه) ليكون شرا 
اللدراسات الاسلامية والعربية في مناسية بده القرن 9 


اهجوري . وهو يعد من النجزات ذات الامية الكيرى 
بالنسية للشعب الالديفي المسلم وللحكومة الحالية . ومن 
أهداف الممهد تعليم اللغة المرية وتشرها بين المواطنين 
الصفار والكبار واعداد الطلبة الذين بوندون اللدرئسة في 
الدول العرية . . بالاضافة الى خريج مدرسين للشرية. 
الاسلامية واللغة العريية واقامة دورات تدريية لآئمة. 
الساجد وقضاة المعاكم الاقليمية . عمل أن من اعم 
اهداف المهد تعليم قرا الكريم ثلارة وحفظا 

ريقو بالندريس في المعهد صدد من الدرسين من 
الأنطار المريية والاسلامية يلغ عددعم ٠؟‏ مدرسا 
.بالاضافة الى مدرساث من زوجات المدرسين يؤدين لف 
الهسة . وتضم هيئة الدريس مدرسين كويتيين و 4 
عراقين و 4 مصرين و لين و 4 سعودين و7 من 
باكسنان ومدرسس واحد من بورما الى جمائب مدوسين 
علين ينهم + متدبوت من قبل منظمة امؤثر الاسلامي 


اما عن نظام التعليم في البلاد فقد كان من قبل يقوم عل 
طريقة التلقين اشر » وكانت هذه المهود فات طايع. 


© جزر الالديف 


ديني كا كانت جهردات فردية 

أوعتد زيارتا للمدرسة الأمينة لبنات في اليه حدئنا. 
مديرة اللدرسة عن التطور في التمليم فقالت 

في سنة +148 لفحت بعض اللدارس النظامية.. ركان 
ااغدف من هذه المدارس اعداد القوى البشربهة اللزمة. 
التولي وظاتف الحكومة . وتي عام 147٠‏ طرأ عل نظام 
التعليم في الماصمة تغيرات جدرية فأصبحت اللفة 
الاتجليزية لغة التعليم في مدارس الماصمة , يداف 
تخريج بعض الالديفيين الحاصلين عل الشهادة الشائوية 
البريطتية . وفي تفس الوفت أمل التعليم لمالا تاا في 
الاتعيم 

ولا بوجد نظام تعليمي موحد في ابلاد حت الآن برغم 
جهود التطوبر . بل ان نظام التعليم في العاصمة فر طابع 
حديث بن التليم في الاقاليم والحزر تقليدي . وتحاول 
الحكومة الآن عن طريق التخطيط التريوي التغلب عل 
المشاكل التعليمة الني تواجهها لبلاه من نقص المدرسون 
الاكفاء وفلةامدرسين كبا محاول التوسيع الكمي والنوعي 
السلية اتعليم 


عل أن لمسين وتتوسيع التعليم الابنددائي هو قروة. 
الاعتمام لدى ال حكومة حاليا . وقد قيل في مراحل التعليم. 
الابتاثي هذا العام 7# الف تلميذ وتلمييذة وهي السية. 
ضسخحمة تيلخ 178 من يجموع سكان ابلا 

اما لتعليم الثاتري فاته مقصور عل الماصمة فق 
رهناا مدرستان ثاتوينان فقط في العاصمة . اما في الزر 
وكيا شاهدنا في مدرستي جزيرة هورو وجزيرة تايدو فقد 
يدأ تتفيذ مشاريع المدارس النموذجية بفية نحسين التعليم 
الابتائي في الجزم وزيامة عددها حنى يكون هذا التعليم 
في منناول كل من يستوق شروط الالتحاق بهأنه المرحلة. 
ريه الخطة التليمة العامة الى فتح مدارس مهتية فاك 
سعين لاعداه مهتين فين لسد حاجة البلاد من الادي 
الماملة . وإذا كانث المدارس الاقليمية ستحتاج الى 97١‏ 
عدرسا من بتخرجون عن طريق مركز اتمية التعليمية 
وهو افيئ الوحيد الي تقوم باعدا المدرسين فالواضع أن 
عدالا عجزا كييرا في هده المدرسين المؤهلين اذ بصل 
عددهم عام 144 الى مائثي مدرس عا يوضح أن المجز 
يصل الى 5٠‏ مدرسا 

لم ماق .7 

اناما رجت به بعئة الصري من انطيسامات 
واستضارات وتساؤلات حول الخياة لي الالديف تمملها. 
تؤكد أن هذء المنة العائمة تناج الى كثبر من دعم كل من 
ملك امكانية العمل من أجل مزيد من التنمية ومزيد من 
الرعاء الشعب امال في الث مسلم من الفقراء والصبادين 13 
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العري ‏ المدد 711 اكتوير امةة 


لاالحوار . . مع رئيس دولة . . بحل العالمية من 
الأزهر . . مع دراسة عليا في الفانون . . وماجستبر في 
الفلسفة . . وأستاذ جامعي في القائون الاسلامي 
واهتمامه الاول يقيمة الفرد كانان . . وميدؤه أن ننمية 
الفرد قبل نتمية الدولة . 

انه مأمون عبد القيوم . .. رئيس جمهورية المالديف 


في الطريق الى مقر رئاسة الجمهيررية النطل في هدو 
ويساطة عل شاطى» الصيادين في االديف . . كانت سفن 
الصبد والقوارب تستلقى يمد رحلة الصباح . . يشي 
مكاتب السياحة والسفر تميط بالمدخمل البسيط لق 
الرلاسة  .‏ وجندى حراسة راحد ‏ بلا أشرطة ‏ يقف عند 
الاب - رمسطيكا أحعد رجال الرئيس + وتصمد ب 
درجات السلم داغل مقر الرئاسة فى الطابق الواح 
ونجد أنفنا بككل بساطة وبلا قبوه في مكب رئيس 
جمهورية الالديف 

ول وسط القاعة الأنيقة رغم باطتها ويمدها من 
اللخ والدرف . . يستقيلدا لوئيس مسرحيا بيعشة 
؛ العربي ٠٠‏ وني الججو امشيع بالأئقة والبساعطة اي يميط. 
بها الرئيس عحدنيه , لا أجد ما يمتمبي من أن أثقل اليه كل 
اتطياعاتا سيا شهدشاء علا زياراتنا وجبولاتا ٠‏ وما 
استشمرناه من جو الله واغدره والقنامة لد الشعب 
الطيب البسيط , ويستجبيب الدرئيس لأستلة الحموار في 
صراحة عبية ال الس . . ويظقى طرف اخيط فيغول. 
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كانت بلادنا ترسل بعنات ال الأزهر للقي النراسات 
الاسلامية والعرية . وقد كنت في عام +198 ضمن بعئة 
انض خمسة من أعال البلاد . يتم الخ موسى رئيس 
المحكمة المليا الآ . ركانت علاقاتا باستمرار مع مصر 
والبلاه العربية قوبة . وسباستنا معروفة نناصر النضاياً 
العربية والأسلامية في جميع المنظمات والمجالس القليمية 
وكلك في منظمة امقر الاسلامي ومنظمة دول عندم 
الانحياز ‏ . أنا نسائد داشيا ويكل قبرة الح العربي , 
وعاصة قضية فلسطين . وسوققنا واضح ومصروف 
اللجميع . . نحن تؤيد المطالب الشرعية للفدطيتين في 
العومة واسترداد كل حقوقهم المسلوية مما زا في قرينا الى 
البلاد العربية 

.وقد ازداه هذا التقارب منذ توليت رئاسة الجمهورية 
00 

صحيح أنه في الاعوام لني سبقت توليق كانت هناك 
.بعض القترات الي م تكن الملاقات فيها قوية , ولكن 
.ذلك كان يحدث لعدم ثفهم الحكومةلحشائق الاوضاع. 


© حوار مع رئيس 


رالقضاا العرية .. ولمل يقتي في مصر حول تسعة مشر 
عاما جملني أقرب الى هذه القضابا . حيث غاصرت كل 
الاحداث الني مرت بالوطن 


بي وينصر منذ قيام ثورة 
المواجهسات ينها وين القوى 


وقد جملني ذلك عل إشام تام 
وخفاباما السياسية والمطامع. 

ولأني عل بيئة من هله 
الاأمور فقد أصبح موقفدا راضحا من جميع النضاياً 


العرية 


واحفيقة أن علانتي قوية مع أغلب الملوك والرؤساء 
العرب ولد قمت بعدة زّيارات لأمبر الكويت ولبرؤساء 
وملوك الوطن العري , وأنا عل صلة شخصية رفوية 
معهم . وسياستنا واضححة . وتقارينا تام مع الدول 
العرية وكذلك مع الدول الاسلانية في منطلتنا , وقد 
زارتا رئيس وزراء مالينزيا كا تبات مصه الزيارة 
وكفلك زرت الرئيس أرشاد في بتجلاديش زبارة رسمية 
في أوائل هذا العام . .ركان قد قم بزهارة بادا في العام 
الماضي  .‏ وهكذا ترى أن الملاقات ينا وبين تغتلف 
عول الوطن العري والاسلامي وطبدة وقوية. 


الباب مفتوح للمستثمرين العرب 


- فلت اللرئيس : اللي أتصور أن مالم العلاناك 


والاسلامية . قلماذا لا تعقد اتفاقات سياحية مع هذه 


الدول لفتح المجال للاستثمارات السياحية وتنشيط ا خركة 
السياحية ٠‏ وبالالي تعرف الشعوب العربية عل بلادكم 
يشيكم ؟ 


© أجاب الرئيس ؛ بالشية للسياحة فقد كانت بالسية. 
لنا في البداية تمرية مشكوك في تشالججها . فمتدما بدن 
السياحة ل تكن الفكبرة تلقى أقتاها . لكتنا.. قسررنا 
حوض التجربة عن طريق اتفاق مع الشركات الادروية 
الاسنثمار جزيرتين هذا ادف . . وكانت هذه الشركات 
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العري - العند 11+ اكتوير 114 


أنقوم باحضار السباح من أورويا . . وعندما ثيت تيجاح 
التجربة اتسمت عملية السباحة وتطورت ليصبح لدينا 
الآن <مسون جزيرة سياحية . ومن غلال الملاقة يبين 
المنشمرين المحلين وبين بعض الشركات الاوروية ٠‏ 
بدأت مجموعات السياح تأت الى هذه الجزر . كل مجموعة 
تتراوج ين خسين ومالة سائح . . ونحن لا تتكلف عبناي 
هذا البدان ٠‏ فالشركات تولى بنفسها مهمة الدعاية في 
.بلادها » وخاصة في اماي وقرنسا وايطاليا . ولمل هذا و 
السبب في أنثالا نقوم بالدعابة ني البلاد العربية ولا ثلجا الى 
الحسلات الاعلامية . . فالسياحة عندنا تتطور شيثا 
نشيئا ٠‏ وليس من المستحسن أن تقوم ببثل هله الدعاية 
الكبيرة لآن امكانانا ما تزال ضعيفة من ناحية القنامق. 
والشاليهات الني يمكن أن تستومب لزيد من السباح 
وحين تزداه امكاناتا لا شك أن الباب سيكون مقدوحا 
اللمستتصرين العرب . ويه امناسبة ققد اششركنا في 
منظمة السباحة الدولية وشاركنا في امؤثر الذي اقاموه هذا 
العام وعرضنا بعض متجانا فيه . وقد بدأنا مراسة نهيدية. 
لافنتاح خط طبرا مباشر مع كل من السمودية والكويت 
وذلك كبدابة للقيام بحملة إصلامية في البلاد العريية. 
وشطقة الثسرق الاوسط . . كبا أن هناك الآن لات 
اعسلامية في بعض دول التسرق واستراليا وهي أسواق 
سباحية فتازة 


في الواقع أن المطار الدولي أقيم ببصوئة من الدول 

الصريية وباللذاث من السعسودهة والكسويت ودولة 
الامارات . وقد قدم الصندوق السمودي وكللك 
الصددوق الكويني للننمية فبروضا سهلة لتفيد بناء 
المطار » كيا أن هناك عدا من المشروعات الاخخرى التي 
تتعاون معهم في تتفيذها . ان الاستثمار العربي موجود ٠‏ 
ونتمنى أن تكون مساحة هذا الاسشمار كبيرة في أقرب 
وفث . . وهو أمر ني صالح شموينا جيما وعلاقابها 
بيعضها البعضس 


ام 


وم أجد حرجا في أن اسأل : الحفيقة اثنا حرجنا 
بانطباع بأن الحياة تسير بيساطة في بلادكم بعيدا من 
والشعب يتميز بافدوه واللسالة والقداعة 
ولكتدا نشمر أن هذا الشمب في حاجة الى الكشير من 
إمكانات التدمية والتطور الى الافضل + وهو ماتمملوث من 
أجله مدل توليتكم . . فل بمكن أن تصرفب شيشا عن 
تصوراتكم وافكاركم يكوث المسبل أكثر اشراقا ؟ 
© أجاب الرليس : الواقع اتنا تعمل الستحيل بالنسية 
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اللتمية . البلا ليس نيها شروات طيمبة غير السمك 
وجوز الغتد ه بالاضاقة الى السياحة . وتحن تحاول 
استقلال هذه المصادر بقدر الطاقة من أجل الننمية ولتأخذ. 
مثلا ميداث التعليم . القد تقدم التعليم خدلال السنوات 
الاعيرة بشكل كيير . . وعندما توليت الحكومة م يكن في 
البلاد غير أربع مدارس منها ثلاث في ٠‏ مالي » العاصمة ٠‏ 
ومدرسة ني الشمال على بعد حوالي ماثة وعشرين ميلا 
وقد ركزت عل نشر التعليم » وخالال حمس سنوات تم 
إنشاء 45 مدرسة . . ندرس صراحل التمليم الأول 
والابتدائى والمتوسط والثائوي . . وثأمل ني التوسع أكثر 
في السثوات القادمة . فنا ؤمن بأن صنع الانسان يقوم عل 
التعليم . . وهدني الاول هو احترام قيمة الفرد . . قيمة 
الاساق 

أما النسية لصيد السمك وهو المعصدر الارل للثروة 
القوبية ققد تفذنا العديد من المشروصات لتطويره ٠‏ 
وزودنا حوال 1٠٠١‏ مركب صبد بالحركات عل مدى 


اتستوعب 0000 سير 

انفد بذلنا مجهودات كبيسرة في برامج التشمبة في جميع 
التواحي ها في ذلك المجال الصنام التاح .. وقد بدن في 
منع الملابس الجماهزة ٠‏ والبنطلونات المينز ٠»‏ والقمصان 
والملايس الصوفية للسيدات . وهناك بصدع لتعليب 
السك في احدى السزر في الشمال والمسل من أجل 
النشمية مستمر ٠‏ ولعل الصورة تتضح حين مهد ان ل 
اقد زا من 15 هولارا سئة 1408 الى +59 دولارً 
الآ . . أى خلال خمس سنواث أو سث سنوات 


الدولة 


وتساملت : لعلكم قد ذكرتم في امكانة تطوير وسائل 
سيد الاسسلك في المستقبل وذلك باستخدام السقن امتطورة 
التي تقوم بالصيد في أعالل البحار عا ينيح إمكانات أوسع. 
اللتصدير والتججسيد والتعليب ؟ 

قال الرئيس : الواقع أن هذا الموضوع فيه نقطة 
حسامة بالنسبة للصيادين . . فكيا شرى كل الناس أو 
أكثريتهم هنا صبادون . الرجال يقوسوث بالصيد طول 
تجار ويعودوث في بايته . وتكون السيدات في انتظارهم 
عند المودة مهم الوزق . . ا الصيد بلنسبة هم هوه 


امل من هؤلاء الافواد ... فماذا يكون حال الباقيل ؟ 
ممت فلك أن دخل القرد مهم جدا , ولا يد أن يوضع 


الدخل القرمي هالا مل النانس يتلود اامر يسهرلة. 
لهذا نحن نسير في هذا الأمر على ضوء إهانا بأن لقره قبل 

الدولة ... وتمية الفره نسيق تمي الدولة . وات كلا لك 
لا ممنع من أن هناك مشروعات معدة للتفيذ من أجل مزيد. 
من التطوير . ومع هذا فلا بمكن انكار أن جهد الاقراه في 
هذا اليدان كبير برغم انهم يقومود بالصيد بالوساكل 
التقليدية كالسنارة ولكتهم مع هذا يتمتموث بالهارة لقف 
في عملهم 


وسألت الرئيس : بعيدا عبن الصيد . . عل المة 
مشروعاث أخرى للتوسع في الزراعة واستصلاح الاراضي 
من أجل مزيد من الانتاج الزواعي . . حيث تمتمد البلاد. 
عل استيراد كميات كيرة من الود الغذائية الاستهلاكية 
اللازية؟ 

* أجاب الرليس : الواقع ان ظروفنا لا تشجمع عل 
الزراعة على لطا واسع . فرقعة المزر صغيرة . وميا 
البحر مالحة ٠‏ وعي تسلل الى الثربة فزيد فيها تسية. 
الوحة الى حد كبر . ولكتا مع ذلك تزرع غضيروات. 
وفاكهة , كا أن عندنا شجر جوز افند بكثرة ‏ ولديدا. 
مشر وهات لزيادة الحصول. لاما الال ليع 
ببعض أتراع. الحضروات كرا أثنا ام سيدا 
أصناف أعرى ‏ . ولكنا لا تطيع أن تزرع الفح ل 
الارز» الأرضنا وماغنا لا يساعدان عل فلك . . كا أن 
الشاى مثلا يحداج الى سفوح المبال ليس الديشا هال 


ولكتا مع الك اشتركنا في منظمة الاغلية العالية . 
وأرسلوا نأ خيراء قدمو لنا توصيات بمساهدة التقمة من 
أجل مزيد من الزراعة . وني جزيرة هالول الني بها امطائر 
الندوفي استصلحنا مساحة جيدة من الاراضي . . كي 
استصلحنا بعض الاراضي في جزيرة ماليه العاصمة ٠.‏ 
وعملنا على استصلاح ججزء كبير من شاط البحر لزيادة 
رقمة الجزيرة ٠‏ وحتى يمكن اقامة اليد من المساكن 
الشمبية والمدارس وامرائق العامة , وخاصة أن الجزيرة 
تستوعب حوالى 4٠‏ ألف تسمة وهو ثلث سكان اليلاة 


[ سدم ] 


وكان لدى سؤال أعير : لاك أذ 
الاعياء بالنسية مشكلة مهاه الشرب ٠‏ 


حوار مع رئيس 


واضحة للمياه النقية ٠‏ أو تقطير ماه البحر أو تخزين مياه 
الشرب . قماعي خططكم المستقيلية لملاج هله 
اللشكلة ؟ 

» يحيب الرئيس ! مشكلة مياه الشرب في العاصمة. 
افقط , إذ أن رقمة الارض فيها قليلة ٠‏ وعدد سكابا ينزيد 
باستمرار . وخاصة من خلال الهجرة من المزر الأخرى 
الى العاصمة ٠‏ حيث المدارس والتجارة واحكومة وكل 
اشىء . . القد كان العدد قبل ثلاثين سنة مثلا حوالى عشرة. 
آلاف . ولكن المدد تضاعف أربع مرات . . وقند كنا 
تمتمد عل الأبار المذبة , والآن تستخدم امكانات ممزين 
مياء الامطار الي تصل في السنة ما بين */ بوصة الى ٠6‏ 
بوصة . ولدينا مشر وج هذا العام لاقامة خزانات كبيرة ٠‏ 
ومد مواسير بالتية للمياه الاخرى . وتشترك في هلها 
الشروع كل من المانيا والسصودية والسوق الاوروبية 
الشتركة ٠‏ وهو يكلف حوالى 7١‏ ملبون مولار من ينها 
٠‏ ملاين للمرحلة الاولى ققط. 

أما بانسبة لقية الجزر فالاعتماد في الحقيقة عمل مياه 
الآيار . . وظروف تتائر المزر وقلة مساحتها لا تسم 
يأكثر من فلك في الوقت الحاضر 


- وياسم ٠‏ العربي »و نشكر لوئيس عبد القيوم لأماحت 
القرصة لدأ هذا الموار .. الصريح . وبيتسم رئيس 
الجمهورية وهو يودعنا بنفس البساطة والسماححة وطية 
السب 

بول الرئيس عبد الفييوم : تلدكروا دالما أن 
١‏ اللعري » ركنا عاصا في قلي وقسي .كا أن ا في 
الوقت تقسه ركنا يتزايد باستمرار مع كل عد ينضم الى 
مكتتي . . فأنا أقرأ ه العربي » وأحتفظ بامدادها من 
عسدورها . . لم يقتي عد منها قط . . وأجدها الآن 
مشاسبة لأحبى جلة المربي والقائمين عمل اصدارها 
ولحريرها , وأقدر المجهود الكيم. الذي تقوم به المججلة في 
انشر الثقاقة المربية والاسلامية أيضا . . ليس في الوطن 
المري ققط بل والاسلامي وأقطار أخرى كثيرة ... لمي 
عمل تسد قراغ كبيرا في الكبة العرية الثقافية. 
ويسعدني وأنا أحبى العري والعروبة مما . . أن اقول 
اننا مع شعوب الوطن العري شعب واحد . . وان كنا 
جغرائيا بعيدين عنه . . اما نحن مسلمون وجرزء تاب 
من الامة الاسلامية . . أذكارنا ومشاصرنا مع العرب 
والمسلمين . . ونتطلع الى الشعوب العربية والاسلايية. 
انتماون ممها في كل م يحقق ‏ الديف والشعوب الاخرى ما. 
غصيو اليه من أمال وسيل نابض بالحياة ٠‏ 002 


4 


4 


"جسرالحبور إلى ضِوءٍ الحياة ” 
مسى 


بقلم : الدكتونز سامي محمود علي 


[] العين هي النافة التى يطل متها الائسان على العالم 
من حوله ٠‏ قيبرى صخب الألوان ورخرف الحياة 
تشهد بعظمة الخالق ودقيق صنعه . . فالبحر بزرقته 
الصافية والسياء تسبح فيها السحب الننائرة وكأنها 
تمضي على غير هدى ‏ والبشر على اختلاف الوانهم 
يغدون ويروحون , انه عالم متحرك من الأشرية 
والألوان . . كل هذا برصده الانسان من خلال 
عينيه . . بل ان المرء ليكاد يقرأ في اعين الناس ها 
يرون خلف معسول الكلام وحلو البيان . . 


يتاك جسس المبرر الل ضوء الحية 


إن العين مرآة صادقة لما يجول ني غلجات 
النفس وأعمائها . فاذا هو الحق والصدق لا 
يغشاء ظل . . وللمين عشد المحيين حديث 
آخر . .فقتلى الفوى وجرحى الغسرام أصابتهم 
جميما سهام النظرات الساحرة. 
إن العيسون التي قي طرفها حسور 
قعلسائم / يمبين قتلانا 
.بيد أن الطب لا يقف عند هذالتظرة الممتوية 
المجردة ٠‏ بل يتغلغل في اعماق العين . قاطما 
رحلة بن ركام الدم واللحم والأعصاب ليشهد 
اعجازا واي اعجاز . . فلتوقف قليلا عند 
العمين . وبسرعة نسرد بعضا من حقائق هي 
أروع من اي غيال عن هذه الجوهرة الصغيرة 
المسماة بالعيين 


إن ما يقرب من 78١‏ من المعارف التي يختزتها 
المغ ثمر عبر العين . . وعندما تتوغل داخل العين 
تفنهافاتا لمح مايسى بالدبك * 
هملاع . . والحلايا التي تكن . 
كثافة عالية جدا لا توجد بتقس القدر الا بالمج + 
وتتكون من نوصين من الخلايا العصبية 


الحساسة . أحداهما تسمى بالحلايا القضيية ٠.‏ 


وعددها 17٠‏ مليون خلية , تستطيع الاحساس 
يرؤية اللونين الأبيض والأسود ٠‏ وعناك حوالي 
؟ ملايين عبلية تغمروطية اخرى , يمكنها رؤية 
الألوان الطييمية المختلقة . . وعند إحساس هلم 
الخلايا بالضوء ٠‏ فأنها تبعث برسالة عصبية الى 
المخ بسرعة تصل الى 0٠٠‏ كيلو مثر في الساغة ٠‏ 
لكي ييادر المع بتحطيل هذه الرسالة وترجمتها عل 
القور . . وهذه العملية ككل تنم في زمن لا يزيد 
عبن جبزئين من الف ججزء من الثاتية . . والخلايا 
المخروطية القادرة على تميز الألوان والموجوفة 
عل سطح الليكية . تجمع ككل في مقمر 
صغير جدا لا ينسع الا لرأس ديوس . ويسعى 
هذا اللقعر بالنقرة أو ه الحفرة المركزية » ٠‏ وأقل 
عطب لله الخلايا يؤدي الى الاصابة بمرض عمى 
الانوان الذي بصيب واحمدا من كل ثمائية 
اشخاص تقريا . . ونلاحظ جيما أنه عددما 
يخف التور فان عمل الخلايا المخر وطية التي تيز 


الآلوان : ينتاقص وعشدئذ يبدأ عمل الخلايا. © 


القضيية . ومن ثم فان اللرؤية اللونية محتقي 
3 
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النرى الأشياء جميعا رمادية اللوث 

.والواقع ان الانسان لا يرى بعينيه بل انه يعرى 
بمخه . فالعبين ليست اكثر من معيسر او عمر 
اللضوه . . اما الرؤية الحقيقية فانها تتم داخسل 
المخ . , ولا قرو اذن ان نقول اننا شرى 
باغاخنا ويس بعيوننا 

كل هذء الحقائق قطرة من حيط حفائق شديدة 
الغرابة . تكتشفها كلما غصنا داخل اجسامنا اكثر 
فادثر . . وصدق الخالق الاعظم عندما قال في 
كتابه الكريم : وني اتفسكم افلا تبصروت . ٠ ٠‏ 


ما هو سرض ؛ الكتاركت »؟ ان عبين كل 
انسان تحتوي على عدسة 1685 تتسع مباشرة 
4 


وراء البؤيؤ والجزء الملون من قزحيية العين ٠‏ 
وتعمل هذه العدسة على تركيز اشعة الضوء عل 
الشبكية 8060188 وعندما تأخذ خواص هذه 
العدسة البلوريه في التغير لتبدو اكثر عدامة ٠‏ 
فاننا نسمي الحالة عندئذ ٠‏ اصابة بمسرض المياه 
البيضاء ». . اذن فان عتامة عدسة العين ليست 


توا او شيئا جديدا بالنسبة للعين . بل هي جره 
تغير ني نقاء العدسة وححواصها الطبيعية , فاذا م 


.تكن هذه العتامة في وسط العدسة . فانها لا تؤثر 
على النظر اطلاقا . وهنا قد لا يحتاج المريض لأي 
علاج . . والواقع ان مرض امياه البيضاء يصاب 
به كل شخّخص تقرييا مع تقدمه في السن ٠‏ فكيا 
ان شعر الرأس ياخذ في الابيضاض ويتجعد 
الجلد وتسقط الاسنان . فان ثقاء عدسة العين 
هو الآخر يأخذ في التغير . . 

وعدسة العين مثلها مثل القرنية 0668© 
نسيج لا يحتوي على اي اوعية دموية وتعتمد 
الشافية لكل من القرنية وعدسة العين على 
التنظيم الدقيق لالياف كل متهما بالاضافة الى 


الحقيقة ان هذا التطور يبدأ والانسان مازال 


جنينا م بر الثور بعد » حيث تيدأ العدسة على 
شكل نتوء عدسي (810 05]) يحدث ثيجة 
التواء في طبقة المضفة الخارجية (181006700). 
ويتحول هذا النتوء في مرحلة ثالية الى حويصلة 
عدسية (1616وعة 5«ع1) مقطاء بقشاء . كبا 
تحاط هذ الحويصلة بمحفظة او كبسولة -مه©) 
(عاناة ويؤدي نمو الغشاء الى تكوين الالياف 
العدسية الأولى والني تكوّن فيه| بعد نواة العدسة 
(كناماء سل( 5مع.1) وتتحول الالياف حول 
هذه النواة الى ما يعرف باسم قشرة العدسة 
(016©) . . ويمكنا القول : ان العدسة في 
الشخص الناضج هي عبارة عن نواة تحيط بها 
قشرة خارجية 


مياه بيضاء نطاقية 


© عيناك . . جسر العبور الى ضوء المي 


من الماء تبلغ حوالي 1:58 كبا تبلغ ن 
ا تحو 78/ ويكون هذا البروتين في 
ذائبة . ومع تقدم الانسان في العمر ٠‏ تتخفض 
نسية الماء كيا يتحول البروتون الذائب الى بروقين 
غير ذالب وهو ما يؤدي الى تصلب العدسة . 
وتبدأ هذه الظواهر في الحسدوث بعد سن 
الاريعين . . وهذه المتامة التي تحدث في عدسة. 
العين في هذا العمر مثلها مثل بقية النفيرات الني 
يصادفها الشخص مع تقدم عمره . . وهنا يمكننا 
القول ان حوالي 56 من الاشخاص الذين 
تعدوا سن 30 سنة مصابون بعتامة في عدسة 
العين لدرجة ما . . وعند الفحص المباشر لمؤلاء 
الاشخاص نجد ان البؤبؤ او انسان العين يكون 
مصفرا او رماديا وهذا اللون هو اتمكاس لمدى 
التصلب الذي اصاب العدسة. 
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كارك يمد الاكسال و يبد صفح ) 


الاصاء 


عشامة عمدسة المين كا قلدا - هي تطور 
طبيعي يحدث مع تقدم العمر . . الا ان هناك 
اسبابا اخرى كثيرة تساعد على الاصابة بالمياه 
الييضاء , خلال مراحل العمر المختلفة . . ولي 
الحقيقة ان عنامة عدسة المين نفها قد تكون 
كاملة او غير كاملة ٠‏ وقد تصيب العتامة مركز 
العدسة او تواتها . او قد تكون الاصابة في قشرة 
العدسة فقط 


وتعود العنامة في عدد من الخالات لاسباب 
عَلفبِة . . وهنا تكون الأم هي المشولة عن 
اصابة طفلها باللباه ابيضاء . فاصابة الأم 
بة الأمانية و الزهري اثناء الحمل قد تؤدي 
الى اصابة الطفل بالمرضى . - وفي يعض الاطفال 
المصايين بالسكر . تكون الاصابة بالياه البيضاء 
آتطورا طبيميا ولا يتفي ايضا أن اتخفاض تبة 
الكانسيوم في الجسم او وجود اورام داخل العين 
او التعرض للاشماع . . كل هذه أسياب يمكتها 


ان تسيب الاصابة بالياء االيضاء في الاطفال 
الصغار . . وني معظم حالات الاصابة يالياء 
الييضاء عند الاطفال والني تترجع لاسباب 
علفية . لا يكون هناك اي اضطراب في الرؤية 
الدى الاطقال كيا ان الاصابة لا تصبب كلا 
العينين في اغلب الاحيان . وبندر في حالة كهذه 
ان نلجا لملاج مثل هذه العنامة . حيث انها لاا 
تسيب ادق ضمرر 

أما الاصابة بالمياه البيضاء في كبار السن فانها 
تبلغ حوالي /4٠‏ من كل اصابات المرض  .‏ ول 
يستطع الطب ان يحدد اسبابا دقيقة لحدوث هله 
الظاهرة . الا انها تمزي الى الشيخوعحة مثلها 
مثل يقية ظواهر التقدم في السن . . وقد يحدث 
التصلب في نواة المدسة فتتحول الى اللوث 
الاصفر . واذا اصيب مركرٌ النواة داخل عدسة 
العين فان المريض يعائي من ازدواج الرلزية -821). 
(قأم0ام وق حالة التواة فان العدسة تعاني من 
الجضاف بيتما اذا اصييت قشسرة العدسة مان 
العدسة تتتفخ تتبجة لامتصاصها كميات كبيرة 
من الماء بين اليافها . . وتتعدد اتواع الاصابة 


التي تمنى بها قشرة عدسة العين فهناك اصابة لجز 
الخلفي من القشرة ويؤثر هذا التوع في الؤية ٠.‏ 
وبيداأ على شكل حببيات صقيرة تتراكم نحت 
الجزء الخلقي من حاقظة المدسة . . كيا ان هناك 
انوعا اخر يعرف «٠‏ بالعنامة الكاملة » وفيه تفخ 
العدسة نتيجة لتجمع الماء وهنا قد يكوق المريض 
معرضا للاصابة بمرضى الحلوكوما او المياه الزرقاء. 
(08معسهاة) تتيجة لارتفاع الضنط داخل 
العين 

وهشاك نوع آخر من العنامة تلذوب فيه 
المدسة وتحلل -#هلدة) ممتمهسومم 31 
(86 وتبدو وكانها كيس صغير ملوء بمادة ييضاء 
كاللين . . وفي بعض انواع الاصابة تتكمش 
عدسة المين وتأخل في التاقص وهذا التووع 


صورة الشخص مصاب بعنانة في مرك العدسة. 
ويلاحظ. النثير في امراك اللو 


صورة طيعية 


© عيناك ‏ . سر المبور الى ضوء الحياة 


يعرف ياسم « ما يمد العنامة الكاملة , -80) 
(أع#مهاف عمستهصم» . اخيرا فان اصابة 
عباشرة للعين قد تؤدي للاصابة بالياه اليضاء . 
هذا بجاتب ما قد بحدث من خلع المدسة من 
مكانها ٠‏ او انقصاها بالكامل . . وعندما تحدث 
الاصابة بلمياه اليضاء تتيجة حادث ما . فاك 
حلقة من العتامة تُظللالجسزء الامابي لمحفظة 
العدسة . . كيا يؤدي حدوث ثقب في المين الى 
اصابة العدسة بعنامة موضعية والسكاب بروتهز 
العدسة الذي يؤدي يدوره الى اصابة الم يضر 
بمرض الياء الزرقاء ٠‏ الملوكوما . 


اعراض الاصاء 


قد لا تسيب ٠‏ الكتاركت » اب اغراض عند 
الاصاية وخصوصا اذا كان مكات العتائة يسا 
عن مركز المدسة الذي ثمر منه الاشماً 
الضولية . . ريمكتتا ان تحدد اعراض الاصايا 
بالياه الييضاء في النقط النالية 
يشكدو المريض من تداقص تدريحي وير مؤا 
الرؤيته للاشياء 
يلاحظ المريض وجود نقط سوداء غير ستحركة ف 
مال الرؤية 
وقد يعائي المريض من عمى الالوان او يفلم 
اللون الأصقر على يمال الرؤية لديه 

ومن الاعراض ايضا قصر النظر او طوله. 
وقد تظهر هذه الاعراض في بداية الاعصابة باليا 
اليضاء 


ويمكن للمسريض ان يشكو من السرؤي 
الازدواجية للاثياء (شامماما©) نيرو 
صورتين لشيء مرلي واحد 
ولوانه ليس بالضرورة ان يشكو المريض من كل 
هذه الاعراض مجتمعة 


عادة ما يكون العلاج بازالة عدسة الم 


لي 


لعي المندد 16 اكتوير 14 


د 


وارنداء النظارات الطبية او المدسات 
اللاصفة . ذلك ما دامت العنامة في عدسة العين 
انؤثر في الرؤية . . وقبل اللجوء للجراحة فملى 
الطبيب ان يفكر في فحص العينين جيدا واختبار 
الشبكية وملاحظة قدرة عضلات العين . كما 
يبمب اكتشاف اي مرض او قصور ني عمل العين 
او احد مكوثاها . . وللسن التي يلغها المريض 
اعتبار هام عند اجراء المراحة ٠‏ فان الاطفال 
نحت سن مس سلوات لا تجري طهم جراحة ازالة 
عدسة العين . كذلك للاطفال ني حال اصابتهم 
بالحصبة . . ولي الواقع ان كل هذه الامبور .. 
يضعها الطبيب في اعتباره قبل اجراء العملية .. 
خوفا من حدوث مضاعفات ضارة . . لكن 
كيف تجري جراحة ازالة عدسة المين وما مي 
مضاعفات هذه العملية ؟ 


يبدأ الجراح بتخدبر المين المصابة يالمياه 
البيضاء وذلك بحقنها بحقتين . احداهما الى 


1 


تخد المين قبل اجراء عملية الكتاركتا 


جانب العين في المنطفة الواقعة بينها وبين الاذن 
التدير العصب المشد الى الجفن , والحقدة 
الثانية تحقن عبر المفن الاسفل الى الخلف من 
العين لتخدير بقية الاعصاب .. وبعد ذلك 

يفتح المراح في جبقن المين والفشاه الشقاف 
حول العين وبثنى الفرئية الى الاسفل ٠‏ ثم يزيل 
العشامة والعدسة ككل يمد ذلك . . ومن 
الغريب ان نعرف ان هذه العملية بدأت منذ فترة. 
طويلة جدا تصل الى ما قبل الميلاد . فقد يادر 
.باجرائها قدماء المندوس واليونان والرومان ال 
ان العملية التي تجرى اليوم لم تكن معروفة بهذا 
الشكل الا في بدابة سنة 1440 ثم حدثت 
تطورات حديثة لاجراء مثل هذه العملية . منها 
طريقة (همناس تعاسسعمعمطم) 
ومولينكشن ٠‏ والتي تعتمد على احداث 
اعنزاز مقداره 6٠‏ الف هزة في الثانية الواحدة مما 
يؤدي الى زعسزعة العدسة من مكانها ومن ثم 
ازالتها يسهولة .. 


لا تخلو بالطبع عملية ازالة عدسة العين من 
حدوث مضاعفات ؛ الا ان هذه المضاعقات 
نادرة جبدا لا تزيد عن نحو 0/ تمن تجري لمم 
العملية , كما انه من الممكن معالجة هذه 
المضاعفات عشد حدوثها . . ولمل اكثر 
المضاعفات حدوثا المضاعقات الاثية : -. 

- انسكاب السائل الزجاببي كدامعساة/9). 
(085آ] وقد يمدث ذلك اثناء اجراء العملية 
ويتكون هذا السائل من 84/ ماء ٠‏ كرا انه 
يمتوي على مادة البولي سكرايد والكولاجين 
(0©#هاه©) بالاضاقة الى حاب 
«افيلورينك » ويكون ذلك كله مادة 
جيلاتينية . فاذا ما انسكيت هذه المادة الى الجزء. 
الامامي من العين . فان ذلك قد يؤدي الى 


عصب مدي يعطي احسائى لكرة المين 


© عيتقه ... جسر العبور الى ضوء الحياة 


توضح الصورة طريقة دير كرة المين 
والعضلات حوفا.. بالحفن خلف كرة 
المين مدير الاعصاب المنية انالة ”,ا 
الراعة ‏ الخامسة والسادسة 


"للكتتل 


اتفصال شبكي (لمعدمطاعساعق لمستاعة). 
كا فد يؤدي الى ارتشاح الفرنية وانتفاخها 
ويحدث هذا المَرَض في حوالي ؟ - 4/ من 
المرضى الذين تجري لمم الجراحة ويمكن علاجه 
بيساطة وذلك يازالة السائل المسكب 

- قد يحدث نزيف داخل العين ويمكن علاجه 
بامتصاص هلا ازيف 

من الممكن الا تتم ازالة عتامة العدسة 
بصورة كاملة ويتخلف بعض بقايا العمدسة وهذا 
العرض يعرف باسم ٠‏ بعد العتامة » 4:166). 
تأعدممليى 


- ققد يحدث التهاب في انسجة العين بعد 
العملية ٠‏ ويحدث هذا في حالة او حالتين من 
غسة آلاف عملية ويظهر الالتهاب على شكل ال 
واحمرار ني العين وورم ني جفن العين 
.ولكتها بعد هذا كله جراحة ناجحة ٠‏ وليس 
هناك يديلا عنها 06 
1 


العرني ‏ العدد 51١‏ اكتوير 4ة1 


بقلم : محمود عصام الميدانٍ 


]كان رئيس نحرير ؛ العري ٠‏ قد كتب قي حديث الشهر [ عده 
بوئدو 14414 ) مقالا بعنوان ٠‏ من المسؤول عن الجوع قي 
العالم ؟ ؛ تتاول فيه بالتحبليل واحدة من أخسطر المشكلات التي 
تواجه الانسان في العام المعاصر , وهي : مشكلة الجبوع الني 
نعاني منها أعداد متزايدة من دول العالم اثالث : ويذهب ضحيتها 
الملايين من الأبرياء ني كل عام 


وقد فتح مقال رئيس التحرير الباب لكل كاتب يريد الاسهام 
في الجدل الدائر لتشخيص الداء ووصف الدواء 


قي الشرن العشرين ‏ قرن اعلان حشوق 
الانسان والدعوة الى اللام . والحوار بين 
الشمال والمتوب ومؤقرات نوع السلا - في 
هذا الفرث الذي شهد التصف الأول من حريين 
عاليتين دقمتا البشرية الى تأسيس عصية الأمم 
ومظمة الآمم التحدة . لابعاد شبح الحرب 
وويلاتها عن الشعوب ٠‏ وني ظل وجوه منظمات 
دولية ما قامت إلا لرعابة الانسان والانساتية . في 
ظل عذه المؤسسات جيما ما تال تزداد ماسي 
نا 


العالم ياستمرار ٠‏ فمع كل اشراقة شمس يظور 
خطر جديد يتهدد الانسان في أمنه وحياته وغذاله 
ومستقيل أطفاله . ولعل من أبرز هذه المآسي 
اثتشار الفجامات في كثير من أنطار الما 
الثالث , وأمام هذه المجاعات التي أودث بحياة 
الكثيسرين . قان واجب البشسرية أن تسلط 
الآضواء على هذه المأسي ٠‏ التي بن في مقدمتها 
تقص القناء لدى عدد كيير من سكان العام 
فقي متطقة الساحل الافريقي - ويقصد بها 


الدول السيع الممندة الى الجتوب من الصحراء 
الكبرى ‏ تكر رت حوادث الجوع يسيب الجقاف 
خلال عامي 1414 و 1400 وفي بتغلاديش عام 
4 وول كامبوديا غلال الأعوام 1805 2 
4 كتتيجة للحرب الأعلية نيها 


من المعروف أن الغذاء ضروري للمحائظة 
على حرارة الجسم وتزويده بالطانة اللازمة. 
اللجهد المبذول وترميم خلاياه . ولنمو الأجام 
عدد الأطفال . هذا ويحتاج الانسان في اليوم 


الى المجاعة 

وفي السنوات المثسر الأخيسرة ( 181900 - 
8 ) بلع عدد ضحايا المجاصات تحوا من 
© ؛ مليوذ انسان . وتدل الاحصائيات على أن 
هذا المدد من الكات لا يحصلون الا على 
50 سعر حراري يسوميا . ومعنى هذا أنهم 
يعائو من المجاعة . ولييست الدول اله 


العري ‏ السند 11ج - اكتوير ااا 


التغذية . اذ أن البنك الدولي يعطينا رقها أكبر 
بصل الى نحو مليار وماثة مليون انسان من آصل 
أربعة مليارات وتصف الميار . هم عدد سكان 
العالم اليوم. 


وهذا التقص في الغذاء يؤدي بالطيع الى 
ضعف الأمل في الحياة عند هؤلاء منذ الولادة ٠‏ 


ريه إقسر ايل ياعريه إاللنوة 
الآتي 


في البلاد الفقيرة. في البلاد الغنية الحدود الدنيا والعليا 
أفريقيا 40 سنة الانحاد السوفيقي +7 سنة ‏ بنقلاديش 74 سنة 
آسسيا 6ه سنة الولايات التحدة الا سنة» الدامارك 4/سنة 
أمريكا الجنوبية ١١‏ سنة ١‏ أوروباالاستة 


في كل مكان من العالم تجد أن أناسا يتأئروت 
بالجموع ونقص التغذية أكثر من غييرهم 
ال وسكان الأرياف والقاطنون ني مدن 
الصفيح ( العشش ) هم أول وأكبير ضحايا 
الجوع . وقد يؤثر الجوع على الأطفال حتى قبل 
ولادتهم ٠‏ فمن نحو 177 مليون طفسل من 
المواليد الجدد في العالم الثالث وجد أن 77 مليونا 
مهم ( أي السدس تقرييا ) يعانون من نقص في 
أوزاهم عند الولادة ٠‏ وهؤلاء هم أول من 
يصاب بأمراض الحميرة والسمال الديكي 
والاسهالات والالتهابات قبل بلوغهم السئة 
الأولى من عمرهم ٠‏ وتصل وفيات الأطفال في 
دول العام الثالث الى أكثر من خمسة عشر ضعفا 
ا هي عليه في الدول امتطورة . وفي أشريقية 
يموت ,/ ا 
السنة الأولى من عمرهم ٠‏ وترتفع هذه 
الى ١/٠١‏ من المواليد في ب 0 
آسيا كبنغلاديش . ونصف هؤلاء الأطفال 
يفارقون الحياة قبل بلوغهم السنة الخامسة من 
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عمرهم 

واذا اطلعنا على الأرقام لوفيات الأطفال هالنا 
العدد الكببر للأطفال الذين يموتون بسبب نقص 
الغذاء . ففي عام 141 ولد قي العالم الشالث 
حوالي 17 مليون طفل ؛ مات منهم في العام 
نفسه 17 مليون طفل متائرين بالجوع ٠‏ ولي عام 
ارتفع هذا العدد الى خمسة عشر ملبونا 
وتشير التقديرات الى أنه في كل ١‏ ثانية يموت 
طفل متأثرا بالجوع 

ولي احصاء 1 تجد ان 
من كل ألف طفل يولد في أفريقية ابمنويية يموت 
منهم من البيض 4 ,18 في الألف 
ومن كل ألف طفل يولد في أفريقية ابمنوبية يموت 
من سكان البلاد ره ١١‏ في الألف 


ومن كل ألف طفل يولد قي مصر يموت منهم 
47 في الألف 
ومن كل ألف طفل يولد في نيجيريا يموت مهم 
7١ ,>‏ في الألة 
ومن كل ألف طفل يولد في المكسيك يموت منهم 
5 في الآلف 
ومن كل ألف طفل يولد ني رومائيا يموت منهم 
5 في الألف 


ومن كل ألف طفل ببولد في السويد يموت منهم 


٠ل‏ في الألف 
وقد أعلن تقرير صدر عن شدوة للنفذية 

عقدت في روما أن حوالي ٠,٠٠0‏ 

الشرق الأقصى يشكون الممى لنقص قينا 

من غذائهم . ويوجد في المند حوالي ١6‏ ملبوه 

أعمى . ومن المصادفات القسريية أن هؤلاء 

يعملون في الأرض ويعجيزون عن العيش منها 


العالم 


أمام هذه الأرقام اللفجمة والمؤسفة لاد امن 
أن نستعرض الغذاء وكميته زيادة أو تقصاء 
لنتمرف على أسباب سوء التققية في العا 

ان أول ما يتبامر الى الذعن أن سوء الطذية 
اناجم عن تقص الانتاج في المواد القذائية في 
العام ء وأن اتشاج الشذاء لا يواكب تزايل 


السكان . ولكن الأحصائيات تبت لنا عطأ هذه 


© الججوع واسطورة نقص الغذاء. 


ت العكس أحيانا ‏ وذلك 
بائسبة لمجموع انناج الغذاء في العا 

فقد كان عدد سكان العام عام 1410١‏ نحو 
٠‏ مليار نسمة . وارتقع هذا المدد عام 
4 الى 4,87 مليار نسمة ٠‏ أي أن الزبادة 
كانت حوالي (771) سبعصالة وسدة وعشرين 
ملبونا ٠»‏ وهي تعادل 7٠,1‏ من عددهم عام 
07 

.واقا ما استعرضنا انتاج بعض المواد الغذائية 
الأساسية خلال الستوات العشر الأخبرة وجدنا. 
آذ 

القمح : ارتقع انناجه من 914,401 مليون 
طن عام +189 الى حوالي 470,7 ملبوث طن 
عام 1898 . أي أن الزيادة كائت بنبة 
775٠‏ وهي أكبر من النبة المشوية لزيادة 
السكان في القترة نفسها ‏ وأن هذا الاتتاج يزدا. 
باستمرار ‏ فقد يلغ في عام 1921 (8 08,٠‏ 4). 
مليسوث طن . وارتفع في عام 1447 الى 
(4/781) مليوث طن 


أ 8 محضى لور ازا في العاف ميدن 
طليدع هدوست يار 


ا ل ا ا 


ركذلك الأرز : فشد ازداد اتتاجه بنسبة 
7 بالنسبة لانتاج عام +141 . والشول 
السسوداني بنسية 71٠١‏ . والشصير ينسبة 


75,6 , أما الذرة الصفراء فقد ازداد اتناجها. 
ينبة 161,1 . وا حمضباك يضية ؟, 1/40 


والبن بنسيسة 150,0 , والشاي بنسية 
4 . والسكر بنبة /1, 704 
وما بلفت النظر نقص انشاج مادة اليبطاطا 


بنسية 4, ١٠:ز‏ عيا أنتج العام في عام +180 , 
.وقد ازدادت النسبة انخفاضا في عام +16 , 
وآهم الدول التي تناقص انتاجها هي : الصين 
الشعبية , والمانيا الاتحادية والدمقراطية ٠.‏ 
وفرنسة . وايسطالية . ويولوثية. 
ونشيكوسلوفاكية , والانحاد النوفيي 

أي أن نقص الاثتاج كان في دول يعتد 
سكانها اعتمادا كبيرا على اليطاطا كفقاء 
أساسي . ما بجعلنا تتكهن أن بعض الشعوب 
بدأت تتخل عن نظامها الغذائي السابق ونبحث 
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ا ا ا ا الل اح لت ا لام 


عن تظام جديد . وأنها البهت الى مزرومات 
تدر ريحا أكبر كالمزروعات الصناعية . ققد 
اتضاعف ‏ بالفصل ‏ انتاج الشطن في الصين 
الشعبية خلال السشوات الأخيرة . ولي المانية 
الاتحمادية اتخقض انتاج البطاطا الى التصف . 
بيتها تضاعف اتناج القمح والشعير . وفي الاتحاد 
السوقيني تضاعف اناج الارز , د علاطا افج 
القطن مقابل اتخشاض انتاج البطاطا 

وما تقدم ييظهر بأن عناك تمولا في النظام 
الغذائي ٠‏ وأت معظم دول العام جري وراء وب 
المزروعات الصناعية . مهملة حاجة الشموب 


ومن الملاحظ أن بعض أقطار العام الثالث ل 


يشاسب اتناج المواد الغذائية فيها مع ازدياد 
الكان . وهذه الحالة نجدها في أكثر من +٠‏ 
بلدا من البلدان النامية + ومنها 1١‏ قطرا أنتسج 
عام 1410 أقل ما أنتجه عام +1507 

ويتركز القلق في أقريقية 3 
حيث الخفض اناج اماد الفقائية قي العديد من 
أقطارها أكثر من /٠١‏ عيا كان عليه عام 
005 

هذا وتكثر المجاعات في دول القارة الاخريقية 
المندة على أطراف المدارين ( صدار السرطات 
شمالا ومدار الجدي جتوبا ) اما بسيب الجقاف 
في بلاد تعتمد زراعتها على الأمطار , أو بيب 
الفيضانات التي تؤدي الى جرف التربة الزرا 
وتفريق المزروعات ٠‏ ويخاصة في مناطق الدلنا 


ضعف استعمال السماد قي الزراعة . فقد قدر 
أن الاستهلاك الكل للسماد الزراعي في أفريقية 
اهو 16// فقط من الاستهلاك الماني للسماد 
الزراعي . وني عام 141/0 بلغ استهلاك السماد 
في مجموع الدول المتطورة حوالي 4.5 مليوق. 


طن ٠‏ مقابل ,14 مليوث طن استشدمتها 


النتقص العذاء عمو 

تقلص الساحات المخصصة للمزراصات 
الغذائية . فان أهم ما ير اقتصاد الدول النامية. 
عن كولومة الى غالة ول ماليزية أذ هه الدول 


راعي . فالبن مثلا مش 1/48 من 
اا بوروندي و31 من صادرات 
رواشدا . وأكثر مسن نصف صائرات 
السلقادور . ويمثل القول السودان 
ا من مجموع صادرات 


ذلك المواد الغذائية بكميات متزايدة . لي آم 


© الجوع واسطورة تقص القذاد. 


تحول الأراضي التي كانت مخصصة لبزراعة المواد 
الغذائية الى زراعة المواد التصديرية . اما 
السعرها المرتفع أو بسبب تشجييع الشركات 
الاستثمارية التي تعسل على اناج الزراعات 
الصناعية . وربما أن الزراعات الغذائية هي 
المور الوحيد للبلدان الت لا توجد فها ثروات 
فنان عليها أن تصدر المواد 
ولشوفير اللقد 
الأجنبي اللازم لشراء الأدوات والتجهيزات من 
أجل التحويل الصناعي قيها . مما يجملها فنص 
معظم الأموال المخصصة للحنمية الزراعية في هذه 
اليلدات 


يعلل أحيانا نقص الغذاء في دول الجنوب أو 
الدول النامية يازدهار العام المصنع الذي يفضل 
سكاته ( البروتشات ) الميوانية عبن 
1/ والذي يزداد لديه الميل الى 

تغذية المواشي بالحيوب . يدلنا على ذلك انفاق 
القربية بين عسامي 1851 
٠: 6‏ حيث أنفقت نحو 14١‏ مليون طن 


اتحو +٠‏ مليون طن ليصبح المجموع 
٠ه‏ مليون طن ٠‏ بيهام يكن يملك العا النامي 
أنذاك الا 584 مليون طن منها . وبعد عشسرة 
أعوام ”1407 141/4 اتفقت البلدان الصناعية 
حسوالي 417 مليون طن من الحيبوب لاطمام 
الماشية . بين لم نكن تفلك مجموعة اليلدان النامية. 
ال441 مليونا مها 


وأمر آخر لابد من ذكر أثره على نقص الغذاء. 
في العالم الثالث . وهو الحجرة الريغية الى المدن .. 
وازدياد عدد سكان المدن بشكل كبير . ومن 
الطيعي أت هذه افجرة تؤدي الى نقص في 
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العربي - العدد 511 - اكتوير 1814 

الأيدي العاملة الزراعية . واذا كان تعويض هذا 
التقص في الدول المتطورة مكتا : حيث مخثل 
الآلة الزراعية مكان الأبدي العاملة الريفية 
المهاجرة الى المدث في البلاد المتطورة ٠‏ فان هذه 
الهجرة في دول العام الثالث تؤثر على انناجها 
الرّراعي الذى يشاقص . ويؤدي الى تزايد 
احتياجها من استيراد المواد الفذائية. 

وما من شك أن هذه المجرة في العالم النامي 
مرتبطة بالجفاف وتقص الموارد ويسيب البطالة 
المقتعة في الأرياف + والناجمة عن ازدياد عده 
السكان بنسب أكبر من التوسع في مساحة 
الأرض الزراعية , ما بؤدي الى وجود أبد عاملة 
فائضة , نبحث لنفسها عن فرص العمل أي 
المدث 

وما من حل هذه المشكلات الا بالتوسع في 
مشاريع الري واستضلاح الأرض 


زدا: 


العام 


وأمام هذه الأرقام رالممطبات يمن لا أن 
تساءل , هل يمكن للأرض المزروعة أذ تعيل 
هذا العدد الذي يتزايد باستمرار ؟ 

بأطلاعنا على وضع الأرض الحالي تجد أن 
الأراضي المزروعة حاليا لا نشفل أكثر من 100٠١‏ 
من مساحة البايسة اليالغة 179 مليار هكتار ٠‏ 
ولا نزيد المساحة المزروعة : في أورويا باستتناء 
الاتحاد السوفيتي عن 05١‏ من المساحة العامة : 
وقي آسية باستشاء الاتحاد السوقيتي أيضا عن 
© . وفي أفريقية عن 1/8 . وفي الولاياك 
المتحدة الأمريكية وكندا عن 1/17 . وني 
أوقيانوسية عن 25 . وني الاتحاد السوفيتي عن 
13٠,‏ أي أنه ما تّال هناك يحاللات واسمة 
ماد رقعة الأرض الزراعية باستصلاح الببور 
منها , ولابد من ذكر جهد الانسان في زراعة 
الأماكن التي يصمب اسشمارها في الاصقاع 
الشمالية الباردة ٠‏ حيث انتقى الانسات انواعا 
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من النبانات تستطيع تحمل البسره 
الاققاص الزجاجية واليوت 1 
الاصقاع الشمالية الياردة ٠‏ أما في الصحاري 
والمناطن الحارة ققد استصلحت آرافيها 
وتجحت رزراعات كان وجودها مستحيلا ٠:‏ 
كاليطييخ والعتب في تجد , وزراعات أخرى 
متلقة في مديرية التحسرير في مصسر ٠‏ وزراعة 
الواحات في ليييا ٠‏ وكانها شواهد على أنه ما بن 
قوة تستطيع أن محد من الطاقات الانسائية . وأن 
الحدود التهائية للقدرة البشرية ماتزال سرابا أمام. 
التصميم والارادة التي يتمتع بها الانسان 

واذا كانت هناك من مظاهر للجوع في بعض 
الأقطار قمردها الى سوء الشوزيع مذ الاثتاج. 
الزراعي ٠‏ الذي يتزايد باستمرار . رالذي 
تزداد أسعاره بين أيدي المضاريين والمحتكرين 
لقوت الانسان ٠‏ ومن واجب العا وضع قاين 
الثلا يتخد الشمح والمواد الفذائية الأخرى سلاحا. 
ووسيلة للضغط الياسي على الشعوب 
وا حكومات 

وييدو وكات الميادىء الخافية والتعاليم الديئية 
والواجيات الاتسائية قد فقدت تأثيرها على 
أسحاب الاحتكاراث . وهذا يذكرئا بدعوة 
رسول الاسالية الذي حدد بكلمات قليلة دور 
الانسان قيتجدة أغيه الاثسان حين قال ؛ ( والله 
لايؤمن ٠‏ والله لا يؤمن . اله لايؤمن , ولله لا 
قبل من يارسول الله ؟ قال : من بباث 
وجاره جائع وهو يملم ). 
واذا أضفنا الى ذلك ما ينقن على التسلح 
واختراع أسلحة الدمار . وما تصرفه الدول 
لدي ي سبيل مواكية ساب التسلح بن الدول 
العظمى ٠‏ وما ندقمه من أموال يمكين أن تسهم في 
تحقيف وبلات البشرية : أدركنا أن نقص الغذاء 
في العام أسطورة يمكن دحضها لو صمم العام 
على ايجاد الحلول للمشكلات المعقدة التي تمان 
متها بعض الدول اليوم ٠‏ وفي مقدمتها الجوع في 
سس 5 


الاسابيع الى شم ها تلك الاتدريوك + 


قضمت له القاعلية الى قرت 
اليها المتتحضرات القديهة , قد 
ندلت مده كتيرا آر قليلا ل 
ابعال ما حضويه من الشرموة 
اللذكور الى مجرى الهم 
ودر الاشارة الى أن فاعلية 
الاتدريول لا تقف عند معابامة 
العقم . . وتوطيد الكفاا الخية 
فى الوجل . ٠‏ فهى تذعب الى 
أبمد من ذلك . . الى اثارة شهوة. 
الرجال فى حالة ققدايا ٠‏ وال 
تقويتها فى حال وجودها 
هذا الى جائب الفوائئد 
المخطفة الى يمكن أن يمنيها 
الرجال من كتلول الاتدرهول .. 
فهو يساعد على الحد من يعض ]1 
ملغرام للكيسولة الواحدة ) الى | الآفات النى قد يمانون متها ]7 
الأماسية . . القوامه هو هربون | مجمرى الدم ٠‏ سليمة كاملة ٠‏ | كتضخم البروستاته . 1 


اسفيدة بايائية حنديشة السعقرازء وهى شراعية الا 
أن فراعها يثبه اسطواتة كوبت والجديدة 
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١ 1 


1 عل عي الرئة مائية التى ايتكرها كوستو عام 18415 
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جالا كوستو عام رسي 
اشهير ... اخخصاصه الاحياة 
البحرية . ولكن جالات 
اهتماماته العلمية تكاد لا تقف 
عند حد . . وهو يتن الفوص 
والتسرير نحت الماء ٠‏ كيا يل لنا. 


.ذلك فى آفلامه الملمية التلفازية. 
الكثيرة . . ويعجب لمر لنشاط 
كوستو هذا ولروج القمرة اتى. 
بتميز بها . . فهو من مواليد سنة 
٠‏ ولا يقل عسره عن 1/1 
مانا 


على أن جاك كوستو ليس مالا 
افحسب ء ولكته اتترع أيضا. 
ابخان تشع كرنة اديه 
#«تالسسومه الى بانت المهاز 
الضرورى الذى لا غنى عنه لآكثر 
الغواصين فى شق أرجاء العم 

وقد اخترع ثلك الرقة سكئة 
447 ابان الحرب المالية 
الدالية » حين كان سلازما فى 
الاسطول الفرئنسي . . وذلنك 
بالعماوث مع المهندس الفرئسي 
امل جاتجاق 

وفاسا كوستو العام ق اكتوبر 
الشاضى (ج198 ) باخصراع له 
انان جابيد . . . وهو سقيئة 
شراعية بدون أشرعة 


وسر هله السفيتة اسطوانة. 


اتوم مقام الاشرعة ٠‏ تيلغ من 
الارتضاع 44 قدماء (انظر 
الصورة ) . . والاسطواتة مموقة 
اوذات فتحتين متشابلدين ف 
اسلها ٠‏ وثما قابلتان للافلاق 
بالواح مثقوية يدل اطبواء عبر 
الذوها نيحدث عبوطا وتيارا 
منحرفا . ٠‏ ومن كأن هذا بار 
أن يسبر السفيتة يسرعة 1١‏ 
عفدة . . وعى نضي سرصة 
السفينة الشراعية , التى هى فى 
حم سفينة كوستو المديدة. 
وقد بنى كوستو سفيته الاوال 
التجرييية بطول 78 قدما ريوزت 
7 طنا وبلغ ارتفاع اسطراتتها. 
قدماء كسا سيقت 
الاشارة , . وانطلق بسفيعه هل 
من طدجب الى الاحل 
الاأسريكى ٠‏ ويرفاكه خخسة 
أشخاص , طييب وفواصس 
ويكاتيكى ومذيسع ومصور 
اتلفزيون ... وم يكد يوضل ق 
المحيط الاطلسى حبتى تمسر 
العراصف عائبة بلفت سرعة 
رياحها 6٠‏ عقدة . . وثرئب عل 
ذلك خلع الاسطراتة . أ 
اننكاكها عن جسم السليدة 
وفشلت يذلك عله الرحلة 
البكر . - وقد أنبت التحقيق أن 
المسؤول عن هذا الفشل هو 
عامل لام الاكسجين الثى 
ارتكب عسطا فنيا ق تكبيث 
الاسطوانة ولحنها يسطح 
السفينة 


الواحد والمكرين 


أقدمت دائشرة النسرطة فق 
تيويورك مؤعرا . عل توظيف 


مرضية . . وهو زاهد رلا يطمح 
الى ترقة أو بطالب بعلاوة ... ثم 
إنه جرىء الى أبعد الحدود ٠‏ ولا 
يهاب المجازقة آيدا ...بل اجنم 
وشحم حيث يمجم رجالا 
الشرظة العاتيون. 


وتيت مزلها روي هذاال 
عملية سطو قام با يعض 
اللصوص فى المدة الأغيرة ٠‏ ف 
حي الييرا الواقع فى النطقة 
الشمالية من تييويورك ...ققد 
تول أمر تلك المملية فى بادىء 
الآسر الشسرظة الصافيون ٠‏ 
فحاصروا الوص وتبالوا 
اطلاق النار سمهم . . وما لسرع 
ما اصيب للائة من رجال الشرطة 
ف ثلك العركة الافية . . كات 
اصاية أحدهم قاكلة 


مسدئة ترق اطلاق 
الرصاص . . وعيم السكبوت 
وطال أمد اتريص لان أحدا من 
رجال الشرطة ل برغب فق 
اللحاق يزمله امال . ول يرق 
عل اقتسامالكان 

وتذكر رجال الشرطة زميلهم 


05 


الجمديد الثذى لا ياب الموث 
فاستدعوا روبي الذى ما لبث أن 
اهم غيأ اللصوص دون غوف 
أد وجل 


حقا لقد كات روي مدججنا 
بشت أنراع الاسلحة . رمزردا 
بقوة كييرة . - لا اله لم يستممل 


يقى أن تذكر أن الشسرطي 
المديد هذا لم يكن سوى رجسل 
آلي ( رويوط ) وقد صنعته احدى 
الشركات المتقصصة فى كتدا ٠.‏ 
واشترنه دوائسر البوليس فل 
تيويورك عل سيل التجرية 

والظامر أن هله الدوائر تتوى 
اقسراء عدد كبسير من أنشال 
روي .. بخيث يصبع لنديها 
فرقة ككاملة من رجال الشسرطة 
الآلين ٠‏ يحلوك القرن الواحد 
والشرين 


وتبدر الاشارة الى أن ثمن 
دون لا يزيد عل 50,٠00‏ 
نولار .. . أى ما يقيفضه 
الشرطي الآدمى فى عام أو تصف 
عام 


ينا 


العربي ‏ العند 711 اكتوير 1944 


رسالة باريس : 


المواصم ار 


يقلم : الدكتور حسام الخطيب 


على امتداد خمسة أيام من أيار ‏ مايو ‏ 144 وبمشاركة 
حوالي مثتين وحمسين باحثا من مختلف انحاء العالم ٠‏ عقد في 
السوربون بباريس « المؤتمر الدولى للأدب المقارن » ٠‏ 
وقرىء فيه حوالي 170 بحثا كلها تتناول من قريب أو 
بعيد , الموضوع المركزى للمؤتمر وهو : « باريس وظاهرة 
العواصم الأدبية : مفترق طرق أم حوار بين ثقافات » 


انظم هذا المؤقر ٠‏ مرك البحث فى الأدب 
المفارن فى السوربوت ٠‏ بالاششراك مع ؛ ركز 
البحث والدراسات حول باريس وجزيسرة 
فرنا . و ء جمعية درا ة الملاقات 
الدولية لباريس العاصمة الأدبية وكان على رأس 
المنظمين , الاستاذ جان باستى مدير مركز 
البحث حول باريس ٠‏ والاستاذ بير برتيل مدير 
مركز السوربون للأدب المقارن 

.وكان موضوع المؤثمر جميلا ومثيرا ٠‏ وكذلك 
معقدا ومتشابكا ٠‏ فمن يبن عواصم الدتيا كلها 
تتمتع باريس بعلاقات متميزة مع غتلف متاطق 
العام » وهذه العلاقات ذات مستويات متبايئة ٠.‏ 
فهناك الملاقات التى تمود الى عهد 
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الكولوثيالية : ولا سييا مع ممسوعة البلدان 
الناطقة بالفرنسية فى أفريفيا وآسيا وغييرها ٠‏ 
.وهناك الملاقات المتصلة بالتبادلات الثقافية بين 
المواسم العامة . وهناك الاشماع الخاص 
بيساريس . والمتعلق بانتشار المذاهب والبدع 
والأزياء الادية والفنية » وعناك التعلق العام 
الحضارى والذوقى بهذه المديئة العريقة الفتائة 


وقد عملت ادارة المؤقر على تنظيم القاء 
البحوث وامناقشات من خلال مستويين : 


الأول : مستوى الجلسات الكاملة الى كانت 

تعقد فى الصباح فى مدرج ديكارت الريق!!؟ . 
الثاني : مستوى الجلسات الاختصاصية ٠‏ 

التى كانت نعقد بعد الظهر فى اثتى عشرة قاعة. 
تمثل تشعب اختصاصات المؤتمر : وهى 2 

باريس فى لامب 

كتاب أجائب فى باريس 

المغرب والبلدان العربية 

العام الجرمان 

العام الاييرى الأمريكي اللاتيق 

- افريقية 

أوريا الوسطى .. 

البلدان الناطقة بالفرنية ( باستناء البلدان 
الافريقية ). 

- ابطاليا 

البلدان الاتكلوسكسوية 

العواصم القدية وصواصم العصر 
الكلاسس 

المحاور الثقافية الكبرى 

وقد تعمدت نسمية هذء التشعياث ؛ لأعطى 
فكرة عن التقسيمات الثقافية اللغوبة المعتمدة 
بشكل أو بآخر فى مؤثيرات الآدب المشارن من 
جهة . ولأيين من جهة احرى كيف يمكن القاء 
حوالى مئة وخمسة وسبعين بحثا فى مؤمر واححد 
خلال خسة أيام 25 

وكان الطابع العام للمؤتمر بسيطا وغاليا من 
الشكليات . وكات الأبسواب ‏ أبسواب 
السوربون ‏ مفتوحة للجميع ٠‏ وجرى التقاش 
دوه وروية ٠‏ وكاثت هناك فائدة جل لمن أراد 
أن يستفيد. 


© باريس وظاهرة المراصم الادبية 


وقد عقدت الجلة الختامية فى مديثة فرساى 
العريقة . وى جو العظمة الفرنسية الكلاسية. 

وفى مشل هذا المؤقر , تصعب ‏ بالطيع - 
الاحاطة بالافكار التى طرحت يسيب تشعبها 
الشديد من جهة . وغلبة ناحية المعلومات عليها 
من جهة اخرى . ول يتوصل المؤثمر الى توصيات 
محددة أو نتائج أو قرارات . وسوف اكتفى هنا 
يعرض عناوين يعض البحسوث التى أثارت 
اهتماما فى المؤتر : 

ما هى العاصمة الادبية ؟ للاستاة بيير 

رتيل ( باريس ) 

أية عاصمة للادب الافريقى باللمة 
الفرنية ؟ محمد كانه ( داكار )) 

باريس . مسقط رأس الزئجية ‏ ادريائى 
مور ( تورين ) 

باريس الحقيقية عند مارسيل بروست ‏ آن 
هترى ( مونيليه )/ 

باربس ‏ موسكو ‏ باريس : ولادة واععادة 
اكتشاف البديل الثقاق 

انجى سولا ( ياريس الثالثة ). 

باريس فى رواية الثورة . . 
.باريس ( اللامكان ) لدى الميل الضائع 

وكانث هناك موضوعات متتوعة حول صورة 
ياريس عند الادباء الكبار فى المالم . وكذلك 
حول الحركات الأدبية والفنية غير الفرنسية التى 
ولدت فى باريس ٠‏ أو اثتقلت اليها من مواطنها 
الأصلية . ويلفت النظر بالفعل . الحضور الحى 
الباريس قى الانتاج الآبي فى تختلف قارات العالم 
من الصين حت أمريكا اللاتيتية . ومحثل افريقية 
الفرنسية المرنبة الاولى فى هذا الحضور . 


1 )ل نحم هذا المدرج عراقته من الالمال ٠‏ قمقاعده مهترئة وترافظه منسخة بالسولد .. 
وهنالا اعات كثيرة من حوله نشكو من ضحف الصيانة فى باريس الوابعة . ومن بين كل ما 
شاهدته ق باريس من منشآت عامة تبدو قاعات السوريوق الأقل حظا من العناية والاكثر 


اعتراة 


(؟ ) هل يحوزلى أل الاحظ أن جرت فى الؤتمرات العربية الملمية والسياسية تقيد أن 
اللشاركين يوفضون غاليا التوزع عل قاعات عادئة ويقضلون الملسات العامة قات التزعة. 


الشمولية واللهجة الحطاية غايا. 
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ويستتج من كل هذه البحوث أن صورة 
باريس كانت دائيا مشرقة فى الآداب العللية .. 
ولكن هناك كتابا كثيرين رأوا وجهها الآخر 
المظلم . وق أكثر الحالات كان هناك اعجاب 
كبير ولكن هناك نقدا شديد وتتحيصا . وقد 
قدمث احدى الباحثاث الفرنسيات صورة تقدية 
الباريس ملا فى الأدب الصينى ٠‏ ويسدو من 
المطالعات المختلفة أن أكثر الناس حماسة لباريس 
عم الامريقيون الذين يتحدثون عنها يماطفية 
مسرفة » وحشان وقجيد , أو يرون صورة 
اثقائتهم وابداعهم فيها 

نقد قدم نسوقان أغلمانيون ” بحدا 
عنوانه 

: باريس العاصمة وظاهرة الآدب الاقريقى 
المتعلق بالزئجية فى المجتمع الثقان الامريقى » 
وفى هذا البحث تذكر الكاتب أيامه القدة فى 
السوربون ووصف سعادته القامرة بالعوفة 
عاضرا الى المدرج الذى كان فيه طاليا ٠‏ وذكر 
ازسلاء» : دوب واجيسه سيزار وستغسور ٠.‏ 
واستشهمد بمفاطع فى تعلفهم يساريس ووقف 
واسشوقف وبكى واستبكى ٠‏ وشكر باريس 
باسم جميع المثففين الافريقيين , ولم يذكر أى 
شىء عن الوجه الآخر لباريس القاسية التعصية 
المعندة بنفسها 

واذا كانت صورة اريس مقموسة 
بالتوستالجيا والاتشياء لدى المثقفين الأفارقة » 
اها لدى المتقفين العرب عموطة بهالة من 
الاعجاب والتمجيد والتبجيل والاقسان . وريما 
بشترك المثقفون العرب والافارقة فى أنهم رأوا فى 
باريس وجهها المشرق فقط . وكاتوا دالا 
مبهورين باضوائها الساطعة وتالقها امثير 


ومن جملة الابحاث المتعلقة بالموقف العسري. 


(©) أفريقى يعمل فى البوتسكو 


ذل 


عن باريس وبالملاقات الثفافية الفرتية 
العربية 

القاهرة - عاصمة أدبية , لناديا توميش 
( باريس الله ) 

باريس والكتاب المقاربة , لمحمد علوى 
عبد اللاوى ( الرباط ). 

باريس المفارية : اعادة مجسع وافتاج : 
لجاكلين أرثو ( باريس الثالثة ). 

- باريس ‏ توتس فى الادب التونسى + الطاهر 
بكر ( باريس الثالنة ). 


الجزائر » عاصمة أدبية من 1444-144٠‏ 
لجان دير ( باريس الثالثة ). 

دمشق ٠.‏ عاصمة أدبيسة . نبى الحكيم 
( باريس الرابعة ). 


باريس عاصمة الثقافة لدى بعض الكتاب 
العرب فى بداءة الشرن العشرين وفقا لكتاب 
٠‏ باريس » لأحمد الصاوى . عيد المجيد حنون 
( جامعة عنابة ) 


-روحى الحالدى , تثير فرنسى ميكر فى نشأة 
الأدب الصربي المقارن . د . حسام الخطيب 
(جامعة دمشق ) 


.وقد آثار البحثان الأخيرات اهتماما خاصا , 
الآن الاول لفت الشظر الى كتاب منسى يتلق 
بموضوع باريس هو كتاب ( باريس ) لاحمد 
الصاوى محمد : وتعود أهمية هذا الكتاب الذى 
ظهر فى القاهرة عام 147 الى أنه مع آراء عد 
كبير من منقفى عصره من عرب وغير عرب فى 
موضوع باريس . ويكاد يمثل تماما رأى 
الاثتلجنسيا المصرية فى العشرينيات فى موضوع 
باريس ومتهم طه حسين ومحمد لطفى جمه 
ومحمد حسين هيكل وعبدالله حسين وولى الدين 


يكن وفكرى أياظة وادجار جلال , ود . أحمد 
ضيف وخليل مطران , ود . عمحجوب ثابت 
والتحاث غتار . د .. زكى مبارك ومحمود عزني 
اوغيرهم وغيرهم 

وفد ذكر المؤلف انه حتى زمن تاليف كتابه 
كات يقدر عد التعوت التى اطلقت على باريس 
بمثتى ألف نعت . . وأطرف ما ورد من وصف 
لباريس - فى رأى - هو وصف الاستاة مصطقى 
عبد الرزاق ( صاحب كتاب أصول الحكم فى 
الاسام ) لياريس ومته هذا المقطع : 

٠‏ باريس جنة فبها ما تشتهى الأنفس وتلذ 
الاعين , فيها للارواح غذاء وللابدان غذاء ٠,‏ 
وفبها لكل داء فى الحياة مواء ٠‏ فيها كل ما يتزع 
اليه ابن أدم من جد وو . ونشوة وصحو ٠‏ 
ولذة وطرب , وعلم وأدب ٠‏ وحرية فى دائرة 
النظام لا تمدها حدود . ولا نقيدها قيوه 
باريس عاصمة الدئيا ؛ ولو أن للاخرة عاصمة 
لكانت باريس » 

أما البحث الثان ققد أظهر التأثير الفرتسى ٠‏ 
والباريسى بوجه خاص ٠‏ فى نشأة الادب العر 
المقارن من خلال الكاتب المبد ع روجى الخالدى 
الذى كان أول عرب فى العصر الحديث يلفى 
عاضرة علمية فى باريس ( عام 1847 فى دار 
الجمعيات العلمية الفرنسية ) والذى ثتسر 
كتابه : 

٠‏ تاريخ علم الادب عند الافرشجوالمرب 
وفيكشور هوجو ه بين عماس 1907 1905 
منجما فى مملة الال ( القاهرية ) ٠‏ ثم ظهرت 
مقالاته فى شكل كتاب صدر عن دار الملال عام 
4 دون أن يحمل اسم مؤلقه بل استعيض 
عن الاسم بالاشارة الى نسبته ( المقدسى ) وأعيد 
طبع الكتاب عام 1417 وخملت الطبعة الثاتية 


© باريس وظاهرة العواصم الابية 


اسم المؤلف وكات هذا الكتاب أول كتاب عري 
من نوعه فى الادب المقارن التطييقى . وقد أوره 
الباحث أدلة منهجية تنبت أن متحى كتاب 
الخالدى كان مقارنيا وأن موضوعه أيضا كان 
متجاويا ليس ققط مع نظرية المدرسة الفرنسية 
التقليدية ق الادب المقارن التى اعتمدت التأثر 
والتأثير ( بالانسيرغر . يز ؛ كاريه .. ) 
ولكن أيضا مع التظريات الحدديثة ( الاميسركية 
وغيرها ) التى لا تشترط التأثر والتأثير : وانما 
تضع المقارنة فى جوها الانسان الأوسع 
( ايتامبل . ألرخ فايشتاين . ربتيه ولك ٠‏ 
ه ,ها . ه . رماك وقيرهم ) 29 

وعل أى حال لم تكن القاعة المخصصة للادب 
العربي غنية ولامتالقة , وقد سيطر عليها باحثون 
فرنسيون أو مغاربة ممن يعملون فى المسامعات 
الفرتسية . وقد أق من الجزائر باحث واحد 
وآخر من المغرب ٠‏ ومن جاممات المشرق قدم 
.بحث واحد من جامعة دمشق 

وتعكس هذه الصورة الحالة امردية للبحث 
المقارن فى منطقة من العالم عرفت دائما بانفناحها 
الفكرى وتجاويها مع الثيارات العالمية , وخدمت 
الانسانية فى الماضى ثقافيا . واقتصاديا كذلك ٠‏ 
بما قدمته من قالة خصبة أمنت سبل الاتصال بين 
مشرق العالم ومغريه من جهة وقدمت من جهة 
اخرى تتاجات مبدعة وضعت فى خدمة المنطقة 
.وق خدمة الانسانية جمعاء 

وان الدرس المستشاد من حضور مثل هذه 

المؤقرات هو يالدرجة الاولى تأكيد نواصل 
.الثقافة الائساتية وتشايكها وتفاعلها , وبالدرجة. 
الثانية تأكيد اهمية الدراسات المقارنية ٠‏ والدعوة 
الى تنشيطها فى جامعاتنا العربية ٠‏ .وفى أوساطنا 
الثقافية 00 


(4 ) يميد الحاد لكاب ينين طباعة هذا للكناب . وستظهر ممه منقدمة وافية 
الكاتب هله السطود تهدف الى اثبات ريادةالخالدى فى حقل الأدب العري القارث من غلال. 
تطيق دقيق للمناهج للقارنة عل ككاب الخالدى اث : ( تاريخ علم الافرتج والعرب 


وتيكتور هوجو) 


العرن لعن ١م‏ التو م9 


2211111 


81111 ع كم تونامومه مومه مصعم 
كنتت وملام 
ملع ع مع 


© كثيرا ما أفرأ فيا أقبرأ عن الدم اسم كرات الدم 
واحيانا اسم خلايا الدم قهل لي ان أثيين الحقيقة وما عو 
الفرق بين هذا وذاك 


00 
معش الجمهوربة العرية السورية 


- الدم عل ما يدر للناظر عند | كثينة حدراء اقلرث عي ابمسزء. 
النانس موسائل احبر ٠‏ ولو | الخلوي من الدم الذي يكون ما 
ثركنا انبوبة نيها بسض من الدم | تيغى من حسيمم السدم لو +714 
فترة من الوقث ٠‏ فائنا ستلحظ | مه 

ان هذا السائل الآخر قد تورع | ان خلايا الدم تيح في وسطه 
لي طيقدين اساسيشين : الطيفة | السائل اي البلاما » واللون 
المليا - سال شفاف يبل الى | الاخر بعود الى ما يسمى بكرات 
الصشرة يدصونها بالبلازسا ٠‏ | الدم الحمر والواقع انبا سميت 
تشكل حوالي 00 من حجم | بكرة الدم لأنبا خلية ققدت تواها 
الدم . الطيقة قلي - علامية | والأمل الها مخلقت في تشاع 


ا 


لل 


ب الاتدحرة 


المنظام عل هيئة خلايا دموبة ٠‏ 
ولكها مع تسلسل تطورها الى ان 
وصلت الى ثيار اندم فقسدث 
ثواتا , فاطلقوا عليها اسم الكرة. 
لا الخلية »لأا تيد للناظر عير 
المجهر العادي وكأنا كرة حبرا 
القد عد العلياه هذه الكرات في 
اقطرة من الدم . حججمها ١‏ ملمتر 
مكمب فوجدوا ابا في المشوسط 
حوالي () مسة ملايين تزيد علد 
الرجل قليلا ٠‏ وتقل عند المرأة في 
حدود نصف مليوث عسل ان 
ترام البجهر الاليكثروني اظهر 
مؤخرا ان ما تدعوه بكرات الدم. 
الحمر + ليست كرات وانا هي 
اطياق مظمرة من ماين ( او هي 
عجلة فير يمرفة ). 

أسا غلايا الدم فهو وصف 
يتطيق على ما يعرف بشلايا الدم. 
اليض الني تمد عتد الانسان 
المامي بما يتراوح بين (6) أربعة. 
الى )1١(‏ عثسرة الاف في ككل 
ملمتر مكمب من الدم . والواقع. 
ان هل الحلايا مي حلايا حقيقية 
لأنا تحنوي على نويات ولكنها 
أشكال وانواع شتى ٠‏ ولكن 
الفالظة ان لونها ليس اييضا وائاً 


هي شفاتة وقند سميت يفساء | الخدلايا اللمقاوية ذات 
ايزا فاعن كرات الدم | الراحدة , وله الخلاياقي 
الأممراء مجمومها مهمتها هي الدقاع من 
ونيز اتواج غلاياالدم الي | الجسم ضد غزو ما يضرء 
جف ا مواه او ميكر وبات ٠‏ ينها كرات 
عبفات ملوقة ٠‏ هو 

ود م ا ليت 
س2 | الرشين ل تنجة اقم ء 
الصيئة ان يكن انا كفي ٠‏ | وتموه بقن كنيد لكرين 
بففضل مافة افيموجلوين التي 
اطتها اللو الآخر 


© أصبث بمرقى جلدي لم اجد ل علاجا لاجحا وقد 
نصحني البعض ياستعمال مراهم الكوريتزوذ ٠‏ ولكن 
اليعض حذرلي من خطررتها فأيرا هو مل صراب ؟ 
ضيغ 
جدة ‏ المسلكة العريية السعومية 
- نوق الكلية لرقد فدة | للثيرات الخارجية 
يدعبا غدة الكظر اوالغدة فرق | ولي الخارج طيقة تسسى 
الكلوية ٠‏ وي غدة صباء بمعنى | بسالقتسرة ٠‏ ومهمتهسا اافسراز 
انها تصب انرازها في الدم مباشرة | المرسوث اللي يمد الانسا 
درن حاجة الى قناة ٠‏ واشران | للاستجاية للمؤثرات التي تحتاج. 
الغدة الصياء يدعوته لمرو ٠‏ | الى رعود فمل طويلة للد 
ان حفيقة غدة الكظر ابا | ١١.‏ وقشرة الكظر في الرائع رن 
تتكوث من طبقتين اوهماخدتات : | اكثرمن عرموت . وذكل من هلله 
في الداضل تكون طيئة اللب او | المرصوتات مله اللخصص » 
التشاع مله ترز عرصوت | ريدصونها إستيسرويد ) عه 
الأدرنالين او ما يسمى رصون | ريمكن لنا ان تحدد هرمودات 
حورم لدم مودريع ل سود 00 
الاثارة والدفاع عن الضى ٠‏ ( | أرلا : المرمرتات الفشرية 
في احوال رمرد الفمل السريعة | السكرية 610606085100 


الامراض الملدية 

الا أن كل هذا لاد ان يمري 
نحت اطراك طبي طفق » لان 
مضاعقات سوه استصاله اكثر 
من ان حصي , لكر متها 
اصضطراب السوائل والاملاح أل 
اسم ء ل يمني الما 
والعصومهوم ويضرز البوتاسيوم 
بأكث م بجحمل اللمسم , فيصاب 
المسم بالتورم وارتشاع ضغط 
الدم ٠‏ ووهن المضلات ٠‏ 
١أضف‏ الى هذا اشطرابات مصية 
تؤدي الى الدرار وارتضاع الضفط. 
ماغل المسجمة ٠‏ كي يجب انا لا 
نشسى ان الكسورليزون احسلد 
المقادير لني تؤدي الى اهمور 
اعراض مرض السكر الكامن + 
وال تقجر الشرحة الخضمية. 


الع 
اذا لايتصح باستممال ايّ من 
مركباث الكورتيزون هون اذث 
يدا 1 


لل 


لعزن للد 71 الكرير انا 


.. وامايت قصو رالأعلام 


ل] كثيرون هم هؤلاء الذين بمضون لي رحلة 
الحياة موث أث يدوا أية متمة في الخياة ؟ 


(امرسون) 


طوى الصقحة التي كان يقرأ فيها مث بضع 
دقائق ووضع الكتاب جانباً ول يمد اليه ! 
وخطر له أن ينزل الى الشارع ويمشي وسط 
الناس لمله يجد بينهم من يعرفه ٠‏ فقد كان يشعر 
ببوحدة قائلة في تلك الليلة . . كان 
كان يحث عن أذن تصغي اليه 
وتتعاطف بعه وتسمع شكواة كان يبدو 
حزيئاً مكتباً في وحدت ! 


وراح يتطلع تي وجوه الناس . . كان الشاررع 
عي ا المتبعئة من المصابيح 
ومن المحال التجارية التي نسهر عادة 
0 بة كل أسبوع 
وعضى يشي حت بدأ يشعر بالتعب . فاستتد 
ببظهره الى أقشرب عسود شور ومضت عيناء في 
وجوه القادمين والرائحين ترس فيها وتبحث 
بينها عن وجه يعرف صاحيه ! 
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ولكن على غير جدوى . . لقد بدا الشارع 
الذي طانا التفى فيه بعشرات من أصدفاله وكانه. 
قد حلا من كل رججل تربطه به هلاقة من قريب 
أو من بعيد ١‏ 


وطالت وقفته . . وبدأ يمس بالتعب 
فقرر أن يعود من حيث أى . . أحس لي ثلك 
اللحظة برغبة شديدة في أن يلفى بجسده وبراسه 
امتعب على فراشه وينام , . معتى هذا أنه سيعود 
الى البيت الذي تركه منساعات قليلة مضت ٠‏ 
هرياً من الوحدة والهواجس الني احتوته وأحس 
ممها يآنه يفوص أ بحر ليس له قرار ! 


ووجد نفسه فجأة يرفض فكرة العودة الى 
البيت . . ٠لا‏ ليس الآن , , لن أعود الى هذا 


الخواء وذلك السكون وإتد بين نيدي 
البيت الذي حول الى جرد أشياء جامدة لا روح 
نيها . . هذا المكان الجميل الذي أمضيت فيه 
أجمل لحظات حياتي . وأنا سائر في الطريق الى 
قمة جبل التجاح مع ابنائي وزوجتي قد مول 
اليوم الى صحراء جدباء . . ققد تركو جيعاً 
ونعيوا ٠!‏ 

وقرر أن يفصد بيت أحد أصدقائه الذين 
عرفوه عندما كان تالها في يحر الحياة بصخبه. 
يدوه 59 


اللي ترك فيه سيار ومن بعيد 
أصوات ضحكات تعلو فوق صوت 
محسركات السيارات وهي منطلقة وسط 
الشارع ... والئقت الى مصدر الصوت فرلى 
رجلا وزوجته مع أطفافم الشلاثة ؛ يسيروت. 
وكأنهم يملقون ني عالم آخر لا يمت الى عالله 


© وانهارت قصور الاحلام. 
الذي يعيشه هذه اللحظة بأية صلة ! 


ومضى في رحلته القصييرة الى حيث شرك 
سيارته ٠‏ والقى بنقسه على مقعدها ٠‏ ولكثه ل 
يتحرك . . القد بقي جالسا ورأء عجلة القيادة 
.وقد استند برأسه على ظهر المقعد ٠‏ ثم أغمضص 
عينيه وذهب في رحلة طويلة هاده المرة مع 
انفسه . . القد كان يعلم أن الذي بيئه وبنها قد 
انتهى ٠‏ ولا سبيل الى إعادة عقارب الساعة مرة. 
أخرى الى الوراء . . ل يكن الذي يشغل في تلك 
اللحظة . البحث عن وسيلة لاعادة بن ما تدم 
بعد أن حول كل شيء في الييث ٠‏ الذي كان 
يمكن أن يكون سعيدا ٠‏ لى ركام وانقاض 
ولكتها الحياة الجديدة التي سوف يعيشها وحده 
وسط هذا الحظام . . هل يستطيع أن بدأ من 
جديد . . ؟ هل يمكن أن يمثر عل امرأة أخرى 
ويتزوجها وبنسى معها تلك السنوات الطويلة 
الي أمضاها مع زوجت الني تركت له كل شي* 
وذعيت . , ؟ هل يمكن أن يطوي تلك الصفحة 
من حياته ‏ مامأ كا طوى الصفحة التي كان يقر 
فيها . ثم طوى معها الكتاب وصمم على الا 
يعود اليه مرة أخرى ؟ | 

كانت هذه الأسئلة تلح عليه وتستيد به وهو 


مستفرق في تقكيره على المقعد الصقير داخل 
سيارته . . ولكته لم يشعر أبداً أنه امشطاع أن 


يصل الى إجابة عل أي من هله الحواطر الني 


مرت برا 
6ه 


واغيراً احس يانه لا بد أن يشرك مكانه 
ويذعب 

إن بقاءه في هذا المكان لا بمكن أن يدوم 
طويلا . . وانطلق الى بيت صديقه ودق جرس 
الياب . وسمع صوت خطوات تقترب ٠‏ ثم 
اظهر الصديق أخييرا ٠‏ وكانت المفناجاة التي لم 
يتوقعها . لقد استقيله بفتور شديد , وهو يرد 

لفذا 


العرن - الند +1١‏ - اكتوير انما 
ميته ويسأله دون أن يدعوه الى الدخول عن 
السيب الذي جاء من أجله يطرق بابه في هذه 
الساعة المتأخرة من 


كع ا ب 
ولكتني كا ثرى بملابس التوم وسوف استيقظ 
غداً في ساعة مبكرة لاستقل الطائرة والحق 
بزوجتي وأطفالي في المصيف الذي يقضون فيه 

اترى هسل سارت زوجتك ألت 


أيضاً مع أطفالكي ؟ . . هذه أول مرة آراك فيها. 


وحدك ! 

ول يمب ء القسد ادار ظهسره ٠‏ وراج يبيط 
الدرج بسرعة . . وأحى بكلمات صديقه تتقل 
الى صدره كيا لو كانت لدغة عقرب ! 

وني الفندق الكبير القريب من البييت . وقف 
موظف الاستقيال يرحب به ويسلمه مفشاح 
الغرفة التي استأجرها ليت فيها ليك . . فقد 
استبعد فكرة العودة الى بيته وفراشه من وأسه 
غاماً ٠‏ ول يشأ أن يماول لأنه كان يمرف ماذا 
يتشظره في الييت الذي احتضنه هو وأسرقه 
الصغيرة سنوات طويلة 

القد غربت شمس الحياة عن البيت الذي كان 
كل شيء فيه يشيع الدفه و: 

ولي الغرقة الصغيرة 
ونام . . ولكن صور أطقاله م تبرح غيلنه لحظة 
واحدة حتى في تومه اللضطرب . . تام هل الليلة 
وهو الذي أمضى ليالي كثيرة بماول أن يقلب 
الأرق فيغليه نام لأنه تعود أن ينام وحده حتى 
في بيته وين أسرته ٠‏ وقبل أث تسوه العلاقةنيته 


ضحى من أجل بلوغه يكل شيء . . بأسرته 
ويته وصحه . . كان هدقه الذي ضحى بهذا 
كله من أجل بلوغه هو جمع المال ومزيد من 
ا مال . . فقد عاش حياته حروماً ضائعا لا يعرف 
من أين يبدأ ولا في أي طريق يسير , . فلما وجد 
عنم يك تاانا الأربق كو جترسة ل 
هدفه . نسي نقسه ونسي الدنيا كلها . . وعندما 
املا جييه با مال ٠‏ وأحس بأن الأمنية الي عاش 
حياته من أجلها قد أصبحت حقيقة تدعمها 
الأرقام الخبالية التي فاقت كل توقماته . وقف 
ينظر حوله ‏ فلم بجد شيا . . لقد فقد كل شي 
في غمرة حماسه وجربه وراء المال . . فقد نسي 
زوجت الني وقفت بجاتبه أيام فقره وضياعه ٠‏ 
وراحت تفكر معه وتخطط له حتى استطاعت أن 
تضعه على بداية الطريق الذي أوصله الى ما هو 
عليه . . وققد الأطفال الذين م يشعروا يوبا أن 
لهم أبا بهم ويرعاهم وبشاركهم حياتهم في 
البيت الذي كان ياني اليه متعباً متبكا لمجرد أن 
هالا معدته بالطعام ويلقي يجسمه ورأسه امتمب 
فوق الفراش لينم .. نسي أن أب وذوج ؛ ول 
يمد هناك شيء يمكن أن يشغل تفكيره غير عمل 
وغير امال الذي سيعود عليه من هذا العمل 
وتصور أنه يمكن أن يعيش ومكن أن يستمر في 
هذه الحياة التي أصبحت فبها بدلة العمل 
والحديث عن العمل بكل ما يحويه من هزائم 
وانتصارات هي الشيء الوحيد الذي بلازمه ليل 
جار . . عندما يصحو من ثومه وعندما يذعب 
الى فراشه ٠‏ وحتى ني لقاءاته الخاصة الي كان 


يجتمع فيها بالناس . - لم يكن يمد حديثا أمتع 
والذ من الحسديث عن نفسه ومن عمله 
وانجازاته ! 
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مرت كل هانه الخراطر براسه . وهو مستلق 
على فراشه عندما صحا من نومه في اليوم الال 
وبداوكانه تذكر شيثا . فقام من رقدته مسرعاً 


وارتدى ملايسه ونزل الى الشارع , . كانتت 
الساعة قد جاوزت الواحدة بعد الظهر , وقصد 
قوراً الى مكتبه وغرق في عمله ! 


ول يشمر بالسوقت وهو يمضي . فقد كان 
مشغولاً بعمل عاجل لا بد له أن ينجزه 
وعندما انتهى منه . كان الليل قد انتصف أو 
كاد . , وقرر أن يعود الى بيته المهجور في تلك 
الليلة . . انه لا يستطيع أن يذهب الى الفددق 
مرة أخرى ؛ فهو لا يريد أن يشعر أحد بالأزمة 
التي يعيشها . . ان أي شيء يحدث أو يقال في 
هذه المرحلة الحرجة قد يؤثر على سمعته وصل 
مستفبله وهو حريص على الاثنين ما 
وذهب . . ودخل البيت المهجور ٠‏ وقصد الى 
اغرفة نومه . ووجد نفسه دون أن يشعر ؛ بيحث 
عن الكتاب الذي وى صفحاته والقى به 
جانباً . . ووجده ملقى على الأرض بجوار 
فراشه . . وفتحه وراح يقرأ وهو جالس عل 
مقمده ينث دخان سيجارته النى م تقارق شفتيه 
مند أن بدأ يعيش في الوححدة التي أختارها 
5 .عند الصفحة المطوية عاد الى حيث 
كان قد توقف : « لماذا يتزوج الرجل ؟ لأنه بريد 
أن يدا حياة جديدة . . يريد أن يتي بيعا 
وأسرة . . يريد أن بشعر بأن هنال إنساناً شارك 
هله الحياة بكل ما تحمل اليه من نججاح وفشل. 
إنساناً يطمئن اليه ويحن الى عشرته ويالف 
صحبته , فهو الماء الذي يروي النبتة الظملى . 
وهو الغذاء اللي يملا قليه وصدره 
وممدله . . !21. 


م وهو يقرأ هذه الكلماث . . ول 
يستطع أن مع نف عن الفكي في الوأ الي 
أمضت ممه أجمل ستي عمرها : ٠‏ ألم تكن كل 
هذا وأكثر من هذا عندما عرفها فتاة صقيرة جميلة 
وقضى الشهور الطويلة وهو يحاول أن يعبر لها 
عبا يحمله ها قلبه من حب ؟ ألم تكن في خلال 


© وانبارت تقصور الاحلام 


عن السعادة العش الصغير الذي كانا 
يينيات فيه قصوراً من الأحلام ؟ ! 
ألم تقف بجانبه وتشاركه حلو الحياة ومرها ., 
يعن كتيب فحت جلها كاز 0 
من أبن يدأ ولا الى أين يمضي لي خطوانه 
المتعشرة ! لد رضيت بالعيش ممه في فقره 
وحرمانه ٠‏ فليا شبع طغى وبغى وتصور أنه 
يستطيع أن يدوس على كل شيء ماله وثروته ! 
أليس غرياً أن يتحول قصر أحلامها الى 
حطام مهجور . يمد أن جاء الأطفال اللين 
كانا زوجته وهو يتظرات وصوفم لكي 
تكتمل بهم سعادته| ؟ 
وعاد الى الكتاب بعد وقفة قصيرة مع 
وكان حتى هذه اللحظة لا يدرك 
بالضبط ما الذي حدث بيئه وين زوجته . . أبن 
الخطأ ومن المسثول عنه ! ؟ 
وعاد الى الكتاب يقرأ : «أما هي . . أما 
المرأة فهي تتزوج وني قلبها ورأسها ووججدابها 
أمل واحد تبحث عته في الزواج . . أن تهد في 
الرجل الذي تزوجته أبا وأخا وابئاً وزوجاً يمبها. 
ويدافع علها . رجل مستعد أن يقول للعالم كله 
اذا جد الجد: وأنا واسرتي ومن بعدنا 
الطوفان ! ٠‏ . . رجل بعوضها الحب والحنان 
اللذين تركتهما وراءها في بيت والديها من أجل 
أن تعيش له ومعه ! 
هل فمل شيئ من هذا 
هذا الزوج والآب ؟ 
ووجد نقه يهسى لنفسه : ٠‏ هنا كان الخنطأ 
الذي حدث ! لقند أعماني المال . . وضللت 
الطريق ! » 
ومن جديد عاد يطوي الكتاب ويلقي به جائباً 
ويحاول أت يتزع من حياته تلك السنين الطويلة 
التي عاشها مع زوجع وأم أطفاله !| 66 
ييل 


؟ هل كان يوماً 
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عائر العمل 
ف النظام اررسالاي 


بقلم : الدكتور عيد الرحمن زكي ابراهيم 


[] ماهو سوقف الاسلام من الممل والاتناج. 
وأدوات الاثاج ؟ 
تدج جم أب اتيم 1ه 
من حقه أن يشارك صاحب الال في الد 
1 في المج 
ذلك ماييينا عليه هذا المقال الذي يكتيه 
استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق 


العمل عنصر من عناصر الاتناج . وهو 
يشمل جمبع الجهود الانسانية المشروعة التي تبذل 
من أجل توليد المنافع أو زيادتها ٠‏ سواء أكاثت 
هله الجهود عقلية أو عضلية .. ولابقتصر مقهوم 
العمل في الفكر الاسلامي عل جهد العاممل 
الأجير لرب عمل لقاء أجر . وانما يشمل كذلك 
النشاط ١‏ اللانسان حون بمتزج بملكية 
أدوات الاثناج , أي أنه يمند الى عنصر التنظيم 
وهذا المفهوم الاسلامي للعمل يؤكد الثاتية 
المتمييزة للاقتصاد الاسلامي ٠‏ حيث تفصل 
الرأسمالية قصلا واضحا يبن العمال وأصحاب 
رؤوس الأموال 


ليل 


وني النظام الاسلامي يمكن أن يتفاضى العامل 
عائدا باحدى للاث طرق هي ؛ الاجارة ٠‏ 
والمشاركة ني الريح أو الناتج . والجعالة . وقد 
نظم الاسلام الأجر بتشريع أحكام الاجارة . 
والأجارة عقند على المناقع بعوض ؛ وهي 
مشروعة بالكتاب والسنة . يقول الله سبحانه 
.وتعالل ٠‏ قالت احدهمايا أبت استأجره ان خير من 
استأجرت القوي الامين . قال الي أريد أن 
اتكحك احدى ايتتي هاتين على أن تأجرني ثماني 
حجج , فان أتحمث عشرا فمن عنا 
أن أشق عليك ء متجدي 
الصالحين (٠‏ القصص 75 . 77 ) . ويقول عز 


وجل «فان أرضعن لكم فآنوهن أجورهن 
( الطلاق :7 ) . وجاء في السئة عن ابن ماجه 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال و اعطوا الجير 
أجره قبل أن ييف عرقه » . وقتاز هذه الطريقة. 
من الطرق بمكافأة الاتسان العامل بعتمسر 
الضمان , حيث المكافأة مقدار محدود من المال ٠»‏ 
النظر عن نتائج العمل ومايسقر عنه 
الاثتاج من مكاسب أو خسائر 

أما في ظل الطريفة الثاتية فان العامل بشارك 
صاحب امال قي الناتج والأرباح بنسبة مثوية. 
ولكن في هذه الحالة يفقد المامل الضمان . 
حيث من المحتمل الايحصل عل شيء في حالة 
اتعدام الربح . ومع ذلك فانه قد يقوز بمكافاة 
غير معلومة المقدار . فالربح آو الناتج كمية قد 
انزداد وقد نتفص . وقد نظم الاسلام طريفة 
المشاركة في الربح أو الشائج بتشريع أحكام 
المزارعة والمساقاة والمضارية . قفي عفد المزارعة 
يتم اعطاء الأرض لمن بزرعها عل أن يكون له 
نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الاكثر 
من ذاك أو الأدن حسب مايتففان عليه . ولي 
عفد المساقاة يقوم المامل بسقي الأشجار » 


ويتمهدها حتى تبلغ تمام تضجها ٠:‏ نظير جزء 
معلوم من ثمرها . فهو شركة زراعية مل 


استثمار الشجر » يكون الشجر من جاتب 
والعسل ني الشجر من جانب آخر . والثسار 
الحاصلة مششركة بينها يتسبة يتقن عليها 
المتعاقدان 


_ه] 


والمضاربة ( القراص ) عقد بين طرفين يدقع 
أحدهما مالا الى اخر ليتجر فيه وتتاول المضاربة 
اشروطا ثلاثة هي : - 

المضارب ( العامل ) لايضمن ماضاع منه من 
مال المضاربة فتكون يده يد أماتة 

- الربح على ما اصطلحا عليه ٠‏ فاذا ثم يربح ل 
يستحق المضارب شيئا وهو مذعب مالك 


© عائد الممل في النظام الأسلامي. 


ويقول الشافعي ان له أجره مثله بالغة مايلغت 

الخسارة على المال على أن يترد رب امال 
بجميع رأسماله ولايشاركه المضارب فيه 

ويمكن أن تنم مكافأة العامل يطربقة ثالثة همي 
الجمالة ٠‏ والجمالة عقد على متقمة مظدون 
حصوفا. كمن يلتزم زبجعل معين)لمن برد علبه 
متاعة أو دابته الشاردة : أو يتي له هذا الحالط : 
أو يمقر له هذا البثر ححتى صل الى الما أو 
يعالج المريض حت بيرأ ٠‏ والأصل في الجمالة. 
قول الله تعالى ٠‏ ومن جاء به مل بعير . وانا به 
ازعيم » ( سورة يوسف 1/ا) 

ويسرى الفقة الاسلامي أن الموض المقابل 
العمل لايسقط يفاد العقد . فللعامل في حالة 
الأجارة أجر امثل بالغا ما بلغ . وله في حالة. 
المضاربة أجر اكثل أو ربح الثل على حلاف في 
الرأي . وهذا يعني أن الاسلام لايضيع عمل 
العامل أو يسقط مكافاته لقساد العقد , سواء 
أكان هذا العقد اجارة أو شركة من الشسركات 
بمختلف أنواعها . ذلك أن العمل حرمة - كما 
يقول الله تعالى - «والحرمات قصاص» ومن حق, 
العامل أن يقتص بثل عمله . وسواء تمددت 
المكاقاة يطريقة الأجر أو المشاركة في الأرباح 
والناتج أو الجعالة ٠‏ فان العامل لابتحمل شيئا 
من الخسارة ٠‏ يل يتحملها صاحب المال . 
وحسب العامل من الخسارة اذا ارتبط معه على 
اساس المضارية أن تضيع جهرده عياء 

وهنا نصل الى نقطة هامة وهي أن الاسلام 
سمح للانسان العامل بشلاث طرق من 
الكسب , بينها تلحصر مكافاة أدوات الانتاج في 
اسلوب واحد الاجر وقد يتساءل القارىه اليقظ 
عل أن صاحب الارض في عقد المزارعة يشترك في 
الارياح بنسية مثوية . ولكن يرد على ذلك يأ 
صاحب الأرض في عقد المزارعة يقدم الارض 
واليذور معا . وعليه فان مشاركنه في الناتج 
لييست على اساس الارض وانها على اساس ملكية 
المادة وهي البذور . ولي هذا يقول اب 
الزارعة تكون صحيحة اذا كانت البذ 
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صاحب الأرض والعمل من العامل : لأنه عقد 
بشترك العامل ورب المال في غائه , قوجب ان 
يكون رأس المال كله من احدهما كالماقاة 
والمضارية ( المغتي ح © س +45 ) أما الآلاث 
التي تستخدم في الاثناج فليس لصاحبها أن 
يطالب بمكافاة عن طريق اشراك في اريخ 
فالآلة لاتشترك في الأرباح واا تتفاضى الأجر 
فقط . ذلك أن الكسب الناتج عن ملكية الادارة 
أضيق حدودا من الكسب النائج عن العمل ٠‏ 
الأنه ذو لون واحد 

وعلى المكس من أدوات الاثتاج : لايسمح 
الرأس المال التقندي بالكسب على أساس 
الاجور . ذلك أن صاحب التقود لايجوز له أن 
يقرض التقود بفائدة . لآن هذا هو الربا المحرم 
شرعا . وانما يجوز له أن يدقع ماله الى العامل 
لبتجر فيه . حيث أن المشاركة في ارح مع 
تحمل أعباء الخسارة همي الأسلوب الوحيد الذي 
سمح لرأس امال النقدي بالغافه . وصل ذلك 
فالنقود ليست عنصر اتاج بعكس عناصر الائتاج. 
المعسروقة . وهي الأرض والمسل ورأس المآ 
العيبي . ولذا فان الفائدة ليست عائدا راس 
المال العيقي . بل ان العائد الحقيقي عليه هو أجر 
الآلة أي سعر استخدام السلعة الاتناجية» وما 
داعت التقسود ليست عنصر انتاج . فهي 


لاتستحق الفائدة. 
وقد بتساءل البعض لماذا يحرم الاسلام الفائدة 
على رأس المال | بالكسب الناتج 


عن ايجار العقارات وأدوات الانتاج ؟ وللاجابة 
على ذلك ثقول أن القاعدة العامة في الاسلام عمي 
أن الكسب لايقوم الا على أساس بذل عسل 
خلال المشروع . والعمل الميذول الذي اعتيرة 
الاسلام مصدرا للكسب يتقسم الى نوعين : 
عمل مباشر وعمل مختزن . وعلى أساس هذا 
التحديد للعمل المثقق تعرف الفسرق بين رأس 
المال النقدي ويين الأجر على أدوات الانتاج في 
التشريع الاسلامي . ذلك أن أداة الاتتاج متزن 


لفل 


العمل سايق سوف يكون للمستأجر الحن في 
استهلاك قسط منه خلال استخدام الآله في عملية 
الانتاج التي يمارسها . أما الفائدة على رأس المال 
التقدي فليس ها مابيررها نظريا . لأن التاجر 
كي يعر يلد نينا لدروح ماري زعام 
محدودة سوف يدفع المبلغ في أجل معلوم الى 
الدائن . دون أن يستهلك منه شيئا . وني هذه 
الحالة تصبح الفائدة كسبا غير مشروع لايقوم 
على أساس عمل مبذولٍ 
وأغيرا نواجه سؤالا هاما وهو لماذا سمح 
الاسلام للعمل بالكسب على أساس المشاركة في 
أد اشائج : ول يسمح باذك لأدوات 
ف 


الفرقٌ يين العسل المباشر والعمل المخصزن 
فالعمل المياشر ممارسة من السامل تبسر تقلكه 
لشيء من السلعة المتيجة . حيث أن الممل هي 
السيب العام للحقوق الخاصة في ثروات الطبيعة. 
الخام . أما العمل المختزن في أداة الاتشاج فهو 
ليس ممسارسة من صاحب الأداة في العملية 
الاتتاجية ٠‏ وبالتالي لايكون له حق الملكية في 
المادة المتتجة ٠‏ سواء تنازل الممارس للعمل عن 
ل وعليه نان لصاحب الأداة الأجر 
كمكافاة وتمويض عما تسدد من عمله المخشزن 
خلال عملية الاتداج . وعلى ضوء ماسبق 
نستطيع أن ندرك كذلك الفرق بين أصحاب 
أدوات الانتاج الذين لم يسمح هم بالمشاركة في 
الناتج ٠‏ وبين صاحب الأرض في عقد المزارعة. 
وصاحب الال في عقد المضاربة . ذلك أن 
صاحب الأرض يملك البذور التي يسزرعها 
العامل ٠‏ وصاحب المال التجاري يملك السلعة 
التي يتجر بها العامل . وعليه فمن الطبيعي أن 
يصبح لصاحب البذور أو امال حفه ني الناتج أو 
الريح طانا أنه يلك المادة القي يستخدمها 
العامل 

هذا ماتيسر لي فهمه ني هلله الجوائب ٠‏ في 
غسوء تصوص الشريعة ومقاصدها؛ والله 
سبحاته أعلم عع 


لامح البشريجما 


وتتميز هله المادة بأنها تتفر من الماء وتطرده . . ونتص 
الزيت ٠‏ وقيره من مواد الكيماوية ‏ وتقيه غها ‏ . . مي 
اذن تفعل في الزيت ما يفمله الاسفنج الطبيعي بالماه 
طوروها من الخشب وهي حياديه ييولوجيا 

وترش المادة الاسفئيية هله عل بقع اللزيت فتشيع 
اثراا بالزيث وتتفخ حتى تصيح بحججم حبات القمح 
وعندها يسهل جرفها كيا يسهل اعتصار الزيت منها بعد 
فلك 

مواد التفتيت 


طريقة مكافحة بقع الزيت ييعشرتها وتفنيتها طريفة 
اقندهة يسود تطويرها . . وتتطوير سفنها الى ما قبل 
عنسرين عاسا . . قوامهها مواد التفتيت الكيسارية ابي 
يمرشونبا صلل بقع اللزيت . . وقوام هله المواد ذرات 
يتجذب طرفها الواحد الى اماء وطرفها الآخر الزيت 


مكافحة بقع الزيت 
كيماويا وبيولوجيا 


.يعلق الكثير ون أسلا كبيسرا سلى المواد الكيساوية 
والبيولوجية .. في مكافحة التلوث البترولي في البحار 
انهذء مواد كفيلة بالقضاء على بقع الزيت ٠‏ ان عاجلا ل 
آجلا , قضاء بايا وسريما . . بخلاف اللمراقات 
والكانسات التي لا تطمح الى أكثر من انتشال تلك البقع 
وسحبها من البحر سطريقة أو بأخرى . . الأمر الذي 
اق وقنا طويلا مهي| قعص 
الاسفئج الاصطناعي 
المل آخر ما ابتكر من مواد كيماوية تستهدف مكافحة. 
اتلوث البحار بالبترول المادة الاسفتجية التي اخترعوها في 
سويسرا في أواخر الصيف الماضي . . . وقد جربوها عل 
اشلاق واسع + كبا يقولوث . واقبلت دول كثيرة عل 
شرائها . كما يقولون أيضا 


ليل 


فهي اذن نفصل بون بقمة الزيث وبين ماء البجسر 
وتفضي بالثالي عل التوتر السطحي #وفكدع! #مداعن8 
القائم بينها . . وما كان هذا التوتر هو القرة الني تشد. 
اجزاء بقمة الزيت بعضها الى بعض بالاضافة الى كونه 
الشرة التي تشد تلك الأجزاء الى ماه البر . ... كان 
القضاء عليه كفيلا بتفتيت بقمة الزيت 

ولا تخفى حسنة هذا الغنيث . . فهو يمزىه بقمة 
الزيت قطما أصفر تأصفر . ويعرضها للمزيد من ضوء 
الشمس واغواء واميكروبات . ... ويعرضها بالناي لزيد 
من الثلف . . .. الذي تلحقه بها عوامل الطيعة أصلا. 
على أن فذا النفنيت سبثاته . . قمواده سامة أو ضارة 
عل اقل تقدير . . وهو يؤدي الى غوص فنات بقعة الزيت 
الى قاع البحر . . . أي أنه لا يقضي على التلوث وانما 
يمجبه عن الأبصار 

البكتريا 

المقصود هنا ليس البكتريا الطييمية وانما تلك المصئمة 
الني إيتكروها وصنموها بلاليب المندسة 
البيولوجية . . . فقد مكن يعض العلاء الأمريكين ‏ علي 
شركة جدرال الكتريك بالتحديد ‏ من اعادة هندسة 


المينات في صنوف من البكتريا الطيعية بحيث تجبحوا في 
تطوير بكتريا جديدة قادرة عل التهام البترول ..... فلو 
رشت هله البكترها على بقعة الزيث لاقبلت مل أكلها ينهم 
اشديد لتصبح اليقعة اثرا يعد عون . . . ولا ثلبث البكتريا. 
أن فوت وتترك وشاها . . لو تجرف , فالآعر سيان 
لان هله اليكتريا بست عامل تلوث ولا ضر منها 

وتعتبر هذه اليكتريا انجارًا كبيرا من الجازات شركة. 
جترال الكتريك ٠‏ بل الشركات المفرعة عنها ولمشخصصة. 
بافتدسة البيولوجية . . ولملها الانجاز اغام الأول الذي 
حققت افندسة اليولوجية في العام كله 

وتبدر الاشارة الى ان شركة جنرال الكتربك نجحت 
عر الآمر لي نسجبل اليكتريا الجديدة في دائرة البراءات 
.باعتبارها اختراها أو ابتكارا.. ولم يكن ذلك مكنا الا بعد 
التظر ني المشكلة من قبل المساكم المختصة واقبرار هه 
المحاكم بحق الشركة في تسجيل اليكتريا الجديدة الملفة 
في تلك الدائرة. 

من مشا كان العجب الشديد لصمت سركة 
جنرال الكتريك وعدم تقدمها بعر البكتريا لني خلقت 
لقضاء عل بقع الزيت التي هرت هنا وها في هذه 
العام 


صحارى اليوع كانت مروجا خضراء في الماضي 


هلء هى صور أنبار مصر القدية , انها رولدمكوك 
الفضاءز كوليا) في شهر توقمير 1941 .. روعي بلا.ريب 
تبعث علي العجب لأكثر من سبب . . من ذلك أن بر 
الأنجار القدمة التي شري في الصورة موجونة ٠‏ لا علي 
سطع الأرض , وأفا صلي عمق خسة ناز نحت 
السطح . . . فكيف أمكن لأجهزة الرادار له لمر الغا 
الي هذا الممق . . ؟ وهي التي عرف عنها عدم القدرة مل 


الفا لأكاز من بضعة سنتيعترات في ياطن الأرض ... ؟ ؟ 
من هنا كان الأمل اللمقود عل تطوير أجههزة التصوير 


بالرادار بحيث يمكن الاعنماد عليها في أعمال البحث عن 
لياه والمعادن الجرفية . بم قي قلك البترول + في مشارق 
الأرض ومقاريها . . . ترى هل ني استطاعة الأجهزة 
التطورة المرئقية آن تتججح في تصوير باطن الأرضى في بلدا 
أخرى كبا تجحت في مصر . . والطفى في تلك البلدان. 
ير الى الخقاف الذي يتصف به طقس مصر . ٠...‏ 
.وكيدر الاسازة الى أن سا لتقطوه بواسطة رادار لكوك 
ل يكن في البدء الا رموزا . . وما كانت تلك السرموز 
التصيح صورا تشبه صور أشعة أكس . كالتي ترى . لولا. 
أجهزة الكميوتر المكبرة للصور ...رما كالت هلم 
الصور الشبيهه بالصور لتروى لنا قصة البار مصر القدمة 
الولا الدراسة الواسمة الدقيقة الني تعاون في اجراتها علياء. 


واغصائيون مصريون وأمريكيون 
أما قصة الأبار القدمة فتقول ان الصحراء الغرية في 
مصر ل تكن صحراء قبل أكثر من مليوني سنة ... يلى كالت 


سهولا وأودية واحواض آببار بلغ بعضها مثل حوفي النبل 


عرضا . . . وكانت شيكة الأسى اليعبدة كثرة النقرعات 
كشيكة ابل اليوم   .‏ الا أن امهاهها كان يسكس الام 
شبكة النبل الحالية . . . وممنى هذا أن الشيكتين لا يمكن 


أن تكونا قد اتصلت احداتما بالأخري في الاي 
البعيد ...ومن يدري ققد تكوناذ قد الصلدا بشيكة 
أغري ثالنة مسلاقة . . عسبت أببارها في ير داغلي كير 
كبا هى الال في بحر زوين على سبيل الثال 

ولكن تلك السهسول والوديات ما ليث أن جقت 
ومحولت الي صحراء قاحلة . . وقد حدث ذالك قبل حوالي 
وبقيت الصحراء صحراء جرداء حي 


عسورة رادازية التقطها مكترك الفضاء ككوليا . . و 
كد بق يختقى نحت الارغض على عمق بضعة 
حار .يجب ل ل الصو ل امهزى لما كي مغروق + كرا أ لا ولد الها لف عن 


باط لأرض ١‏ يجب كذلك لأر هذه الودي اذى يان السلف . . . الا ايا تعد حذرة التكين . حبق كانث 
قبل زمن غير قصبرحوضا لنبرالنيل ... فهواذن دليل ل هله الصور , قتحولت الرواية لي نظريية علمية » بل 
أن هله الصحراء كانت مروجا عضراء فى امانضى اليعيد . حقيق تار 


ولا يقي أ قصة الأنار القديهة هذه ليست جديئة 


العربني - المند 618 اكتوير 194 


صف حت لفح 


صحيحات لخوبية 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


[] تفضل قاريء من « أبو ظبي » هو الأخ (ع. ي. ع) 
فأرسل مشكوراً الى المجلة أكثر من رسالة يعقب فيها على عبارات 
وردت ني بعض مقالات المجلة . وعبارات في اعلاناتها ٠‏ يظنها 


خطأ . ( وكررها 
صوابا . و. 
١‏ بعض عناوين المقالات : 


مع تكرار الرسالة ) ويعقب عليها بما يراه 


أ عملية زرع القلب . متى بدأت . وكيف تطورت ؟ 


ب موقفنا من الحضارات ٠‏ الى 


اج المستقبل . لماذا نخشاء ؟ 


ويعقب هنا فيقوك ما ئصه + ؛ والصواب تقدهم نا 
الاسفهام في كلى هله الجمل , لا تأخيرها ٠‏ يقول علياء 
العرية : ان أدوات الاستفهام فا صدر الكلام ٠‏ رقا 
الأقدمية كذا . والصواب : التقدم ) ٠‏ واليصر يو من 
النحاة والكوفيوت مظقود عل ذلك » 


الم يؤيد هذه القاعدة بأقوال بعض التحاة , ويذكر 
بعض الأمثلة لما ومتها قوله تسا + ء القارمة , م 
القارعة ؟ ٠‏ 

ونحن نوائق على صواب هذه الفاهدة ٠‏ ونشير الى أله 
مع معرفته بها - م يطيقها عمل المناوين كبا كان يتبفي له . 
اذكل عتوان هنا تمان اوفيا مستد اليه ٠‏ ليها جل 
استظهابية ٠‏ وهانه المملة الاستفهامبة تصدرها لداة 
الاستغهام كيا تقتضي القاعدة , وقد تقدم المسند اليه في 
العدوان لأضيته . فالأهم في العنواث منا هو اللسند اليه وه 
الموضوع الأساسي , والواجب لفت نظرالقارىء ليه 
أولا ٠‏ لم الى متملقاه في السؤال الذي يليه . وتحن تعوف 
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من دراسة عملم المعاني أن من دواعي النقديم في الكلام يبان 
إمية لقم 

.وكان ينبغي للزميل أن يمرف أبن يقف وهو يتلو 
عيارات الأسثلة , فان معرقة المواقف في الكلام أمر لازم 
الفهمه ٠‏ وبغير ذلك ققد تختلط معاليه ٠‏ ولو ثأمل الزبيل 
كل منواث لعرف انه ل بد من الوقوف في عإية المستد ال ٠:‏ 
واقن ليسرزت أمامه الجملة الاسشهامبه ميدومة بأداة 
الاسطهام كرا تقتضي القاعدة. 

ومن المجيب أن يستشهد الزسيل لرأبه بقوله تعالى 
؛ القارعة ما القارعة + ونو رجع الى المصحف لعرف أن 
هذا التصى آيتان لا آية واحدة < الستد اليه آي ٠‏ وجملة 
الاستظهام آية ومثل ذلك تشوله تمان ! و الخافة : مآ 


الاسم رئيس التحرير , تقول سماجم اللفة ١‏ وبجهه - 


بالشديد - الى فلان : الرسله اليه . قال تصلني في سصورة 
الأنمام ١‏ ؛ ان وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض 
وواضح هنا أن السيد يعترضض مل اسظاط الس 
اسم ؛ ٠‏ وبافاحظ أن اتنس في كلل لغة يحون حاذف ما 
يعلم . وإن ما يرجه من الرسائل الى 
الم المجب للسيد أنه يريد 
نجه جميع المواسلات ياسم رئيس التحرير ؛ فيستازم أن 
يتعدى الفمل « توجه + باللام كثما في الآبة م أن وجهت 
وجي للذي فطر السموات والأرض ؛ مع ك يذكر 
مماجم اللغة تذكر أن الفعال بتعدى بالشرف : الى 
العبارة اني يعترض عليها صحيحة ٠‏ وهو هن ينه 
بيدأ بالاعتراض رالتغطة . الم برد عل نف يف قيين 
نه لما في المطة 
+ ودكر السبد أن المجلة لذكر في الشهور العريبة. 
+ ربع الاني + ٠‏ ثم يعقب بما لصه ٠‏ والصواب شهر ربيع 
الآخر » . واستبدال الثاني بالآخر ( ذا ) ٠‏ تقول معام 
اللغة للعحمدة : لا يقال ثاتي (كذا ) الالال ثالث » ولا 
أأول الا ما له ثاني ( كذا ) والربيع ريمان ربيع الشهور 
رربيع الآزمنة . . ريع الشهور شهران بعد صفر ٠‏ 
ولابقال الا شهر ربيع الاول وشهر ربيع الآخر وأماريخ. 
الازنة . فرييمان : الربيع الأول الذي ين فيه الشور 
والكمأة ٠‏ والربيع الثاني الذي تدرك فيه التمار ٠‏ ومثل 
هذا قال الفيروز آبادي ‏ 
وتزيد نحن ما قد يؤيد كلام السيد في وجوب ذكر كلمة 
٠‏ شهرء حون ذكر ربيع الأول ... انان يعفى عنمائدا 
بوجبون كر كلمة ؛ شهر » عند ذكر أي شهر من شههور 
السنة العرية يبدأ بحرف ٠‏ راء » مثل وجب وريضان + 
ويتعللوت الذلك يتعليلات نافهة . تكن ناث السيد ومن 
يفولون مثل قوله أنه يحوز اليو أن يقال + ربيع الأول 
وربيع الثاني لأنه لالس في المعنى . واذا كاذ سحيحاً أنه 
لايقال : ٠‏ أول »الا ماله ثاك . قيس صحيحا كلا يقال 
:انان » الا حا له ثالث . فهداك المثيات الني لا ثالث 
الأحدها . كالأبوين ٠‏ واليدين والوجلين وسائر الأعضاء 


للزدوجة ٠‏ والقرآن الكريم يذكر قصة لني في القاز ومع 
صديف آبو بكر فيقول في وصفه »شان تين لذ ماف 
الدار» ولا تالت فيا 

قد نخطفت دلالة الربيعين في بامناعرا كانت عليه في 
بام أسلاتدا , تكلا ددعم قصلان في السنة يسمياق 
افريمين 7 ؛ وما الربيع الأرن نابي يعفب 
وائربيع الدثت الذي يعفب الصادء : وهلا هو فصل 
الخريف ؛ وشهران في السنة يسياذ الرريحين أيضأ عا 
وتحن انير /ل شا ربيم الول 
بيع الثاني م يتصرف الذعين الا الى الشهسرين , ل 
التصلين , فل لبس هنا ولاغلط ين الريمين النملين 
والريمين الشهرين ؛ وتحن م فرون نطلق كلمة 
اللريع » مى الفصل الذي بلي الشناء : وااسممداكلعة 
الرييم م تفهم غير ذانت , كرا في قول اليحترى 


اكاك ريبع الطلق يفغال ضاسكاً 
من لفن حى كاه أن يمكلا 
وما الفصل الذي يل الصيف قلا نسميه » الربيع 
الثاني ؛ بل تسميه ٠‏ القريف + ولا تطلق كلسة الربيع ف 
مين الشهر . الامع وصفه يأنه ٠‏ الرل ٠‏ أوء الثاني , أو 
الآغر 
؛ م وأعشرض السيد عل عيارة ؛كافة الخدسات 


المصرفية » وعقب قاللا : » الصواب الخدمات المصرفية 
كافة » بالتصب والتثوين + . واسنشههد لذدك بالأية 
؛ لدخلوا في السلم كافة + والآبة : + قائلوا اللشركين كافة 


كيا بقاتفونكم كاقة » . ونزيد تحن في تأبيده عبارة الفبروز 
أبعي في مادة ؛ كف » في القاموس. » ججاء الس ككاقة ني 
كلهم . ولا يقال جاءت الكانة لأنه ل يدخلها آل . ووهم 
الجوهري . ولاتضاف ٠»‏ 

وقد فتد يعض التغويين رأي القيروز ابادي هذا (انظر 
عاش الثاف ,كف » ) وصححوا استعمال كثمة , كافة 7 
بأل أو بالاضافة ومكذا يستعملها الجنهور لاسي 
الفقهاء . وهذا عبوز أن تقول , كافة الخدمات المصرفية ٠‏ 
كما تقول ؛ الخدمات المصرفية كافة » 5 


(1) اخوانا أهل مدينة اموصل العامرة في العراق يمتزو يمديتهم فيكتتا« ثم الريحين ٠‏ لأنامناحها في الصيف يشي 


مناعها في الربيع . فهنيً شم جا 


لفيل 
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إعا ةكت اب الثارج الامسنلامي 
في مركز الابحاث باسنانبول 


استطلاع سليمان الشيخ 


تصوير : اوسكار مترى 


مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الاسلامية في استتبول . هو أحد مؤسسات 
منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 45 دولة في 
عضويتها » فيا هو دور هذا المركز . . وما هي 
نشاطاته ؟ 
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استشمارها في هدا الركن الفائق الجمال ٠‏ انها 
الحديقة . . الغابة ‏ كألك رحلت بعيدا 
بعيدا عن اسنائيول . .. مديدة ماني الاسمنت 
والازدحام البشري ٠‏ مع انما لا الت أمام 
ناظريك وعلى حواف الربوة . . لكبا عا 
آغر 

مال المكان ‏ عزيزي القارىء ‏ فرض عليكا 
كنابة المقدمة الابقة . والمكان الذي شريد ان 
تعرفك عل , ليس هو المياني أو الحدائق , يل 
هو جزء من أحد القصور . جزه بسيط ثم 
تحويله اعتبارا من سنة 144٠‏ الى مركز الابحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باستنيبول 
التابعمنظمة المؤمر الاسلامي 

© نا هي قصة انشاء عذا المركز ؟ 

دغلناه فوجدناء كخلية النحل . من حيث 
النشاط وافدوء وانجاز الأعمال . . ٠‏ قهل هو 
حضور المكان وفخاشه وعراقده وتاثيره 
الشاريمي . . . أم هي طبيعة المهمة ‏ البحث - 
هي التي فرضت ذلك ؟ 

صحيح أن القصور كانت من قبل مركز حكم 
نصف الدنيا تقرييا لكن ذلك كان زمنا واتتجى 

اذن هي طييمة البحث والدراسة والتمعن 
والمفارنة . لكن ني أي شىء . . وعن أى شىء ؟ 

© قبل أن تتحاور مع الدكتور أكمل الدين 
احسات أوضل المدير العام للمركز ( خريج كيمياء 
من احندى جاممات مصر ) حول المركسز 
ونشاطاته ومشاريعه ٠‏ فائه آثر أن يطلعنا على 
أقسامه وبعض انجازاته الداخلية . المكتبة التي 
متوى عل حوالى عشرة لاف كتاب ... أقام 
والأرشيف ء قاعة المؤقرات , 
5 البحث والمطالعة ٠‏ ورشة الهندسة التي 
أشرفت على اعادة ترميم القصر . واضفاء 
المسات الفئة الجديدة التي ل تختلف كثيرا عن 
أصل الديكورات أو التجديد فيها . ثم قسم 
المالية والشئون الادارية . - الخ .. 

بلغ عدد الموظفين في المركز حوالى ٠‏ موظفا 
من حوانى ٠١‏ من اليلدان الاسلامية ) وغرف 
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أخرى لا تسمع فيها الا دقات آلات الطباعة أو 
الكمبيوتر , أو الممس الذي يشى بأناقي حضرة 
محراب للملم والمعرقة والبحث 

» يعد أن انتهينا من جولننا . . قال الدكتور 
احسان . . الآن هاتوا ما عتدكم . . لكن قبل 
ذلك أود أن أرحب يكم وبمجلة العربي , لآن 
« للعربي ٠‏ مركزا أثيرا لدينا ٠‏ فا: عنذ 
صدور اعدادها الاولى : ولا زلت أتابعها . وها 
كيا شاهدتم مكانها البارز بين الدوريات 


دور المر) 


© دعنا يا دكتور أكمل 
رأمداقه ؟ 

يمكن ايحاز الاهداف الني أئنا من اجلها 
المركز بالتالي 

١‏ اباد المكان المناسب كى يستطيع العلياء 
والمؤرخسون والكتاب ورجال الفن المسلسون 
القيام ييحوثهم حول الثراث المشترك 

3 إل هي المكان المناسب لهذا الأسر يما 

حويه من مكتبات ومتاحف ووثائق , ففي نركيا 
حوالى مليون تغطوطة ومالة مليون وثيقة. 

وبما أن استنبول هي العاصمة الاسلامية الني 
لم يعم غزوها وبالتالي لم يتم سرقة غمطوطاها 
ووثائقها وآثارها من قبل المستعمرين , لذلك 
فاننا نعتبرها متحقنا الاسلامي الذي يحتوى على 
الكثير ما يمتاج الى جهد البحث والنقصي 
والدراسة 

إنها المتحف الخام الذي يمتاج الى من يمثلك 
ا مال واللجهد » وجلد اليحث والخابرة , 

؟ ‏ توفير الأجواء الملائمة والضرورية 
للتعاون الوثيق يين المؤرعون والكتاب في البلدان 
الاسلامية , لأجل وضع حد للاحكام المتحيزة 
التي ير وجها بعض المؤلفين الأجائب حول تاريخ 
الشعوب الاسلامية وقنها وثقافتها 


لى تتعرف عل دور لمركز 


-نسر البحوث علل شكل كب 
وكراسات 

4 - تصحيح المعلومات المقلوطة المدسومة في 
كتب التاريخ والكتب المدرسية حول تاريتا 
الاسلامي المشترك . في عاولة للقضاء على بذور 
الشفاق والاختلاف 

« - تشجيع التعاون وتبادل الكتب في ميادين 


بين الجامعات وقبرها 
دان الاسلامية 


التاريخ والقن وا! 
من مؤسسات البحث في 

- تنظيم حلقات دراسية وثدوات دورية 
سواء في المركز أو في احدى الدول الاعضاء في 
المؤثسر تتثاول هذه الحلفات التاريخ والفن 
والثقاقة 

- اصدار النشرات والدوريات التي تايع 
نشاطات المركز . وكذلك نشر البادىه الرئيسية 
اللحضارة الاسلامية ٠‏ وكذلك انتاج الشسرائط 
السينمائية والتلفز يونية 

وقسد أكد مصالى الاستاة الحبيب الشطى - 
الأمين العام امنظمة المؤثمر الاسلامي ‏ في كلمت 
الافتتاحية في المدد الاول من النشرة الاخبار. 
التي تصدر في السنة ثلاث مرات ٠.‏ ووصلت 
الاعداد الصادرة منها الى سنة . والتي تصدر 
بالعربية والانكليزية والفرنسية ما يبلي حول 
ور امركز 

أنه قوم ببدراسات في المجالات المختلفة 
اللحضارة الاسلامية بترائها الذي امد أريعة 
عشر قرئا من الزمان ٠‏ والكشف عن جوانبها 


1 ف ٠‏ داخل الال 
الأسلامي وخارجه . حت ثتقادى تكرار الجهد 
والمال وضياعهما 


الانجازات 


» لاشك أن الأهداف السابقة هي خطوط 


المركز قد بلغ السنة الرابعة من عمره ؟. 

لقد تم ائجاز بعض تلك الأهداف ثعلا 
وما 

» اصدار دليل عناوين المؤسسات الثقافية في 
الدول الأعضاء بمنظمة المؤتقسر الاسلامي ٠‏ 
ويشتمل على عناوين ؟4؟١‏ مؤسسة 

© اصدار كتاب ٠‏ أوقاف وأملاك الملمين في 
فلسطين » ونعتير هذا الكتاب من أهم كب 
المركز . نظرا لتوكيد الحق التاريفي للمسلمين في 
العيش واعمار تلك البلاد ٠‏ وصدر سدة 
ام 

والكتاب عبارة عن عملية تحقيق ونشر لأحد 
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دفاتر تحربر الدولة العئمائية . التي تشرجع الى 
القرن السادس عشر اليلادي . ويجنوى على 
سجلات وأوقاف وأملاك الملمين ني ألوية 
فلسطين الخمسة في ذلك الوقت . وهي 
القدس الشريف . غرَة . صفد , عجلوت 
ابلس 

© اصدار الفهرس الموحة للحوثيات 
العشماتية . وصدر سنة 1447 م . واحتوى عل 
التقاويم السنوبة للدولة ؛ أو الصادرة عن 
الولاياث التابعة ها منذ سنة 18417 وحتى ستة 
؛ رهي مراجع في غابة الأمية 

© اصذار سلسلة عن التاريخ الاسلامي ٠:‏ 
وقد صدر المزء الأول متها . وهو عن ؛ تاريخ 
الاثراك اغتيارا من وخحوهم في الاسلام حت 
عصر السلاجقة . وسشوالى مله الل 
بالعصدور . وسيتناول بعضها تاربخ الاسلام آي 
القارة الفندية . وتاريخ الاسلام في ساليزيا 
واندونييا . أو ما يمكن تسميثه بالحلفة 
الملاوية 

« فين ونشر الوثائق الخاصة بلحم مين 


© اصدار ييلوغرافها لترجمات معان الشرآن 
الكريم . ويجتوى هذا الكتاب على معلومات 
حول اكثر من ألفي ترجمة في أكثر من +٠‏ لقة 
منتشرة في شتى أنحاء العام 


اصدار ٠‏ كاتالوج » خاص بفاتيح الكعبة 


© اصدار بيلوغرانيا حول النشورات الحعلقة 
بالمخطوطات الموجودة في المكتبات الشركة 
باللغات العربية والتركية والفارسية 

© أقامة حلقات بحث ودراسة وندوات 


علمية منها : 

الشدوة العلمية العالية حول ه المبادىء 
والأشكال والموضوعات المششركة للفشوت 
الاسلامية » التي أقيمت في استاتيول اعتيارا من 


8 الى 71 تيسان - ابربل من سنة 1485 اشترك 


ليل 


ليها حواللى 16١‏ ب: 


العا . والقى اربعة 
ودرنساءهم قيها 

- اقامة حلقة بحث حول ٠‏ الاسلام والحضارة 
الاسلامية ني جتوب آسباهبالتعاون مع الجامعة 
الاسلامية في مدينة اسلام اياد في بالنستان , كم] 
أئدا تعد لعشد مؤتمر عن الطب الاسلامي 
سيعقد و شهر سبتمبر ‏ ايلول من هذا || 
الت المقابلة آي شهر ابريل ‏ نيسان -. 

وقد انجزنا شر بعلين سبنمائي 

الاوك 
حامد الأموى ومدك نصف ساعة 
بتفرل فن الشلغيب والزخرقة 


جسال التملم والقن في 
بعوت باحتا ناج بحتهم 


انناون سيرة حياة ونشاط الخسطاط 


جار 
الاسلامية 

وعدا ذلك من انججازات 

كبا أن هناك عشرات المشروعات موضوعة 
قيد التتفيذ ٠‏ وقد يدأنا قعلا تتقيذ بعضها ٠‏ 
ويعضها الآخر تقف الامككانيات الممادية دون 
القامه 


انقص المبزائية 


» ألا توجد ميزانية حددة للمركز من قبل 
المنظمة ؟ 

توجد قملا ميزائية حددة ٠‏ لكن بعض 
الدول لا تلتزم بالابفاء بالتزاماما لزيد الاسف ٠‏ 


ما يدفمنا الى الاعلان عن فتح الاكتتاب للدول 
وافيشات والمؤسسات والأفراد لتموييل بض 
المشروعات 
ولايفونتي فى هذا المجال أن أشكر 
الاماثة العامة لمنظمة المؤتسر الاسلامي ٠‏ 
والشرفين عل صندوق التامن الاسلايي ٠‏ 


) الذي شاهدتم 
الدرميمات فيه ٠‏ وقدمث للمركز هيلات 


ما تقوله سدع + كن بوجهنا نت علق 
رساء نظرة اسلامية اشصولية تجغوز النحيز 
الوطني ٠‏ لكنها لا تفقل الاسهامات المختطفة من 
قبل كل شعب من الشعوب الاسلامية 

صحيح اها حاولة أولية , وأد هناك لخطاء تكن 
أن تبوز في هذا المجال أو داك . الكن علينا أن 


- انني أحيلك على العدد الاول من النشسرة 
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هل انس العرب أرب 
كب لكو طبوس ؟ ! 


#امشل وطث قدا كريسشوقر كبرقب ارش الشارة 
الأمريكية , في اراخر القرث الخاسس عشي » ظل النامن 
يمنشدون اعنشادا راسا بأ هذا الحدث الداريتي 
المظيم . مر وحده بداية الصلة بين المالين الشديمٌ 
راحديك 

الا ان ذلك الاعقاد . | يليث ان اصبيح موضما 
اللدك , ومدارا للمناقدة . عندما نشرت اخسعية اللذكية 
اللدراسات التارينية بكوينباجن سن 187 تقبريرها 
الفيياض ٠‏ الذي حاولت ان كبت فيه سيق الاين 
الاسكددتاوبين اكشاف تلك الأرض الممديدة . فيل 
كريستوفر كوليس بأربعة قرون . واسنتدت في لك الى 
بعض المامطوطات القندهة . الي يقهم منها ان ملاح 
ابسلنديا يدع ؛ يارن هريولفزن » أدركت سفيشه 
اشواطي» امريكا سنة 12م . ثم ذا حذوه سواط 
؛ ليف اريكن » سن ١٠٠٠م‏ . ول تليث أن تتابعت الى 
اتلك الارض رحلات الللاحين الدامركين والابرلتديين 
انين تشعلرا لاكشاف بقاج اخمرى من تلك الأرض 
الجديدة . ركاذ اكشرهم تونيقا في ذلك الاخوا 
؛ اودالبراتد وثورالد عيلجازن ‏ من رججال الارساليات 
التبشيربة اللذان جاسة غلال نلك الديار سن 848١م‏ 

ينها تازعت كل من ايطالا واسيائي واليرتفال 
كرستوفر كليس اليها . لبناضا شيء من المجد اللي 
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حقفه . سب الفولسيو الى ملاح فرئسي 
كوزن , التشاف الشاطيء البرازيل سنة 1145م اي قبل 
كستوفر كوخيس بالاث سنوات 

إلا ان اللدراسات التي قنام به العلياء الام يكيون 
اتقسهم , حول ميدأ الصلة بين العالمين القديم والجديد ٠‏ 
قد تزع من جحة الحداس الوط . الذي تردى فيه 
يعض الباحثين الادرويين ٠‏ كبا امشازت بالاستداه الى 
.وقائع عنية عافصة ٠‏ تتغولت باليحث والقارئة لفاك 
الاسريكين الأصليين ٠‏ ونظامر حضارتهم الاير ٠‏ 
وعادائيم وار 

وكا من اهم ما اسقرت هله تلك الدراسات ماجاء في 
كباب ؛ ليوويار» الاستاذ بجامعة هارفرة » الريقيا 
راكتشاف امريكاء الذي يقع في ثلاثة تجلدات من وجو 
كلمات عريية في لفة شود الحمر . وقند رجح ذلك 
العلامة تر نلك الل بلغة العرب الى اواعر القرن انالك 
عثر الملامي 

وقد نشر مار الاجناس الاسريكي « جيفرين » سل 
+40 جلها من إيحاله عن اصل الشعوب الاصريكية 
القدية . وصلائيا بشعوب العام القديم + فأكد ان ارب 
كتتوا على صلة بالشواطيء الامريكية قبل بمي» كريستوفر 
كوليس بأريعة قرو . وككاث ما استدل به صلى صحة 
ريه + د الذرة وهو نيات امريكتي . قد اتشر في العا 


القديم , مذ ذللك الزمن علق ايد عرب 

وعل صوء مثل هله الدراسات , تش يعض عليه 
العرب اللنبش في مؤلقات الاباه عيا سك يشير الى تفك 
الصلات ‏ وكان ابررّهم في ذلك المضمار اد ركي شبخع 
العروبة - فلم يسقهمٍ البحث الى غير عحاولتين عاسرت 
اللكدف عن ارض جديسدة . عيسر اصواج المحيطظ 
الأطلسي . وقد ره دكر المحاولة الأول لي كتاب ؛ نزعة. 
المششاق ٠‏ للشريف الاتريسي ٠‏ كما وره كر المسارقة. 
الداية في كاي :مالك الابصار» لابن افضل اله 
العمري ٠‏ و؛ صبح الاعشي ٠‏ للفلفشتدي 


تلخص المسارلة الى في نا نساتية من الشباق. 
العرب , الذهن كاتوا يعيشرن في ثقر + لبوق » في القر 
اثالث الحجري القابل للقرن التاسع اليلامي . لي قل 
مغامرة كرستوفر كوفبس بتو غمسة فرون + عنمت م 
امطاعهم , الى اعسداه سفينة خلوها بازاد والمام 
واقتحموا به البحر , راعذوا بطارعون ما فاق لتحي 
الحو غمسة وثلاثين يبوسا + حزق وسبرا عمل قاطي 
مسكون . فاعنفلهم بعضى النانى , بضعة يام + ع الوا 
سيلهم ٠‏ واعادرهم الى سفيتهم مترمي ٠‏ تماعوا ل 
وطهم ١‏ حيث فصوا مشاصدائيم الكيرة الي القسرة 
الشريف الادريسي ينسجيلها . واي اصيح ماورة جام 
وص الحيوان والثبات ٠‏ موضعا لقدرئسات استدل مي 
المسققوت المغراليون ان عزلاء » لقي امقرورين » كرا 
سماهم الشريف الاتريسي + قد مبركوا ادق جاتر 
١‏ برمومة »ار الث » ا احدى مواء اكسيك 

أا المحاولة الائية فقد اقدم عليها مسئمو غرب اقريق 
لى نحو الفرن السامس الغججري . امقايل للقت التانث 
آعشر اميلاتي . عتدما زود السلطاق + عمد قاو , سنطاز 
غانة > بضح مات من سفه باز ولاه + وكلف رجلق 
بأ يضربوا في عرض المحيط غريا حتى يدركوا نيليه 


اتقابت لسن رن طويلاخم علمت استداعا اعيرا . فقص 
ابيا ما فلي في رحلته اشقة من اعوال البحر.. ال ذا 
السلطان ان ان تيوه قكرته هن بالنشل قاعد سنا اخرى 
ابحرعق رأسها بتقسه . و تليث ان القطمت اخيار للك 
الوحلة الحرينة , ول يعرف شي» عن مصيرها 

وقد ل الآب ٠‏ انستاس ماري الكرملي + الا ان يدرس 
ذا الموضوع الطلى من جاته الآخر , فقام بفارنة يعض 
مشردات لعات المكسيكيين القدانى . وخاصا اسياء 
الميوانات والنباناث ٠‏ ما بقابلها في اللة المربية . وانبت 
الصنة ينهر| ٠‏ وخلص من تلك الدراسة ما كف في 
عضرت القيمة التي الما في قامة يصل الثاني يفداد في 
#يسمير سنة 1946 من امم العرب قد قذفت يمف 
ملاحيم امقامرين الى تلك البشاع , منذ ازمات قادمة » 
راتهم كاتوا ييحبرون اليها من بعض جيزد بحر امال 
النى كوا بتماملون ممها + مستعيتين في ابحارهم بتار 
اخليج , الذي باع انه م يكتدف فيل ارال اتقراة 
السامس عشر .وقد تركوا الا قاعرا رض اخك .) 
بو 

رجن في عفد فر نير سن 1495 من عمل لاز يود 
الأسريكية + ان حضارة شصبي + الأزه و : اهاوثم 
عن اللدصرب الأمريكية القذيمة ٠‏ لما مي حضازة ذا 
طليع عري خاقص . ونه من الراجع ع مذين الدعيين ١‏ أ 
كت يعيش في متعم نين هريني: سنا هل الدبواطي* 
الأمريكية في القصف الأعير من لق التي عر 
والوتع انا اذا رك ملى عذه الدراسات الت توغ .| 
اكتشاف اسلاحسين المسرب تفسهم ؛ اللتسواطي» 
الأسريكية ٠‏ مد رمن يعد ٠‏ واكتفيدا همس فضصل 
عنما الاتدعين . ف بيئة لقعا الاررويين لول دكرة ...| 
وجود ترض جديدة عير آقق لمحيط . واطلاق سطاحمم.. أ 
عن عنهية للبحث عنها + لجدلا ل يهنا قد سبفرا الم 
حا الاشارة الى هده الخقيقة. 


ابراهيم محمد الفح | 


نا 


تعودت عيوثنا ء أن ترى في معارضنا . نلك 
الصور المكررة التسجيلية الباهشة والمتعجلة . 
والتي بصورها الفنائون الغرييوث المحدث 


السائحون في شرقنا . بيدف اكيد هو استدرار 
عواطفنا . والتي يحاولون بها عبثا احياء تلك 
الأمجاد الفنية للمصورين المنشرقين الاكاديمين 
الاوائل » 0 


هؤلاء الذين جابوا شرقنا . وتأملوا 


بن الثامن والشاسع عشر الميلادي في 


بلادنا ؛ في أعمال بديعة صادقة متظهمة كأعمال 


دينون وكاسبري ودافيد روبرتس وتشارلز فريير 


وفان دير أوديرا . . وغيرهم . هذا الفريق 
ق وحاول تفهمه بصدق ( وهو 
فق الغربيين ‏ كال السم في 
لى ٠‏ ول يسر في الشسرق سوى السرصاع 
الفلاظ » 

أو مارب استعماري في عمله ) 


والمتبرجات : وذلك لمرض في نفسه 


عرب + العدد 


بعيدا كاية عن مك الالبامات تجد 
شيا أخر ني المعرضى؛ اقيم ؛ للقناتدمولي سبف 
المولودة في 196 ببقيئنة متهابوليس الاصريكية 
خريحة جاممة بينيوتا + رالى زوجت 
عربيا ٠‏ وأقامت في الكويث مند أكثر من عابين 
ونصف ) وقد بدا هذا العرطى ساسا لأعيتا 
العربية من جاتيين 

أنه يتتمي مذعييا الى ؛ النجرينية الجديدة - 
الحد انصلب » وهو الذعب الذي بقل انا 
واحدة من الماعات اتعقل الامريكي إل ترصق 


للوجود ( الطيعي أز افتفسي ؛ الاتسان لو 
الجر يدي 
ولاه ١‏ الساترى "مسال رؤية جديفة 


غرية عل أعينا و«ذاننا ٠‏ لكها كاشفة نا 
ومنعاطفة مسا . رعي رؤبة تليلية . هادنة 
جنماعيا وسياسيا وإنا بغاير الصورة السجيلية 


النحربد انعاطمي ؛ أ القن الامريككي . وانتي 
سمت + باللا كني ١‏ ا#اتجريد التحركئي »و 
لبقعية ) ( الناشية ) رغيرها ٠‏ وهي تيفراث 
أصرث ؛ اللاوعي » في الفن + نعيرت عنه في 


اتوى اخامة امحردة واللون + بغية الكشدف عن 
احداسات تصويرية بصربة منموسة ‏ نبحث 
عن رتور اليس غير 

ويتتمي المذهب التصويري الذي تعمل وفظة. 
عون سيف الى تمسارات د الشكالية ٠‏ 
و: الموضوعية ؛ في انفن الأمريكي اتعاصر ٠‏ 
وانني بدا هجوما على ؛ اللاشكلي ‏ ريدأ هذا 
التيار ني نجايات الحمسينيات يشيع في اللقارة 
الاسريكية + فظهرت فم 


جد ا اما 
واعمال مولي سيف تتمي إلى المذعب اللني 


ذل 


شاع م عام 478 والذي سمى ‏ بالتجريدية 
الجدينة ‏ الحد الصلب ؛ وهو يستشد ‏ مع 
الشكلية - الى لغة ه الوثيفة : الواقعية. 
النمثيلية » أو الى الروح الموضوعي ٠‏ متشاقضا 
جذريا مع : اللاشكلية في الفن » 
ربصفه التقاد الامريكيوت بأنه « القن البارد 
والذي حمل طابع السذاجة التي بتحل بها الرواد 
الاوائل , وهو القن المحايد الاعتدال . . وهو 
فن ستظم شكليا ؛ . ويستطيع الفنان الامريكي 
ان بتتج ذلك القن الموضوعي والذي هو عصلة 
وعي يارد » على أسطح ساطعة تبرز الحقائق 
الموضوعية التي يتناونها . وهي طريقة ني النناول 
نيدو بآننسية الى الفئون الذاتيه في القرن التاسع 
عشر ٠‏ وبالتسية الى الثفافة التشكيلية الشائعة في 
بلادنا المريية فنوناً تتصف بالحضاف ٠‏ وعدم 
الصراحة الساذجة الصادمة بل تلك الصرامة 
الآلية المبج . . هذا البرود . بل هذا 
الوعي البارد ٠‏ يزيا على سطح اللوحة بأشد 
الألوان جذبا وتأثيرا . . وكأنه ينافس الاعلان 
رالاعلام التحريضي . . ويتميز مذعب « الحد 
الصلب ٠‏ باعتماده على الخطوط الحادة في رسم 
دكن والني تأخذ طريقها الى التمومة 
الاحاس. بالفراغ المعماري في اللوحة ٠‏ 
والخا جمبوعة ألوان مقتصدة . واذ يتولى الخط 
مهمة تحديد الشخوص وتحديد الاطر ٠‏ ورسم 
الابماد النظوربة . . فان اللو مسطع 
واحدى ١‏ تمسطع مصمت لايخترق 
وتبدى كل هذه الصفات في عسل الفئانة 
عولي سيف على أوضح مايكون 
052 

ان فن هولي سيف ٠‏ البارد ‏ اأساطع » يتوج 
اليشا بلغة هي أتصى مالي آلة الذن الاسريكي 
حيادا وموضوعية . . وهي |3 تتعاطف معنا ٠‏ 
فهي لاتنائق ولاتدضدغ المواطف , وهي اذ 
اتصور السطح قاها تشى بما هو تحته . . تمال 
تتأمل . واحدة من الماعاتها . . ونكتقي بلوحتها 


وسطوعا ) تيطولالعرب القابع نٍ كعية :فس ء وهو 
بتغنى في سريوتة + كالعقيق الآسود : بذرات 
سبح امرجانية .. - 

رمو هذا العرن - هدك أي مستهدف ٠‏ 
ولكه ليس مطمحا سهلا . . انه يحمل في باط 
قوى هادرة ٠‏ انه تل متعملق ٠‏ ودوغا استعلاء. 
أو استبيان . . وتسعر مع وضوح الخطر المقيم 
على جسده وردائئه ٠‏ دائرة الشار » - بأن قنوي 
بركانية اء بكتتزها . وامكائية اخصاروعية 
وحركته تتزايد مع الخطر وهو قابع يبن اخركة 
والسكون يطيل الصبر والكأمل . . لكده كاتن 
حترازي حزنه حيزن جاف وصلب + ولي طيعه 
الصلاية , الكته لايأمن الى غريب . . كمانه في 
وعاءته مظهر ودبع ونضقاض لكبرياء 


اوغموام بقع إي كموله أو جنوب نينا 


مع هاله البصري من حوله . . انه جالس في 
الوضوح يككاد يتوضاً به . وهو تاشر ال 
ألوضو ٠...‏ ومتتظر له 

ون مده الصورة ٠‏ والتي تصنح منصقا 
شاملا عن أخطار المرحلة . كبا أن لوحات الفناتة 
نعرض مفرداجا بتركيز ل ( الصحواء ‏ اثتراك -. 
الدين والتقاليد ‏ البتسرول : التار 
والخطر . .. المطسع ٠‏ والفوة . . الكمون 
والثامل ) 


حيئئذ نستطيع أن تتأسل مغزى هفه اللفة 
السطوحية الصلة. والتي لاتكساد 
تخشرق . والملاحظ أن عمل هوثي سيف يدو 
فاقعا ني ألواله . مبهرا للاعين العر. 
عند المشاهدة الثاتية ثم الثالثة » تعود اليه لتجد 

نيه ألقة شديدة وتحاتسا 

كيف بالفن الحديث عبر تاريمه ٠‏ كلما اش 
ايجازا وتلخيصا . وتمليلا بدا أقصد وآدل وري 


© معرض الفناته ولي سيف 


أبعد مدى ولا أقول أعمنى ! ان التفاصيل الكثيرة. 
التي تن بها التصاوير الكلاسيكية تصير في 
الفنون المحدانة هي يعض : أحرف ٠‏ صعبة 
مركية ٠‏ بسيطة مغتزلة 
نلاحظ هنا كيف استطاعت الفناتة 
ان توالم وتختزل علاقات لريع 
!- رصوز من القن الاسلامي ( السطراز 


الاسلامي ) 
ب صور فثيلية حية من الواقيع ( من 
الكوبت ) 


ج - آلوان اساسية في النسجيات البدوية 

اه الوان الاعلان اللحدث ٠‏ الزاعقة 

ولاشك أبا مواءمة ناجحة ذا منطتها . ول 

اعتباطا . او تتركب على سطوح توحابا 

في خضة ٠‏ ولاشك أن اعمانها لانخاطب من 
المواطف شيا . . كل المواطف صسارت 
سطسورة . . إن العصر لابتكلم يلفة الفن 
والغناء . لكته يتكلم يلغة العلم والتصميم 
كل العصر هدفالى «المقفهوم» 
و١‏ التحريض » 

.رهانان العمنينات ( المفهرمية والتحريضية ) 


نبدنان تشكيليا اثى اعادة لتميط الصور . والى 
محاولة السيظرة على قوى الماخيلة الانسالية ! 
اليس المشكلة في الفن الأمريكي أن تعيش - 


أنت ‏ في اللوحة ٠‏ وآن تعود اليهها مستكشفا 
أعماتها وجوانيها وخوافيها . . يل أن تعيش - 
هي - فيك يكفي أن تراها المحظة واحدة . . ثم 
نستيقظ ‏ هي في دوالك . وتيك 
امتطقها . . .(1) 
والملاحظ أن الفنان الاصريكي ‏ بلغة 
القون الشكلية المحدئة ‏ قد صور عالمه 
الامريكي الاستهلائي بصورة تكشة 
من الخدواء الروحي 
هولى المستعربة صورة عربية تشى بالطايع 
الايجاي وروح من الجلال أو القوة . ( وكأنبا 
وجدت هنا الهاما أو قضية ) 2 


1 


"العد اشاب" في التصوبك رالمتريٍ 


الااشك أن ملعب ناد 
| العاب» عي استخلاض أر 
ترجة أسريكية لنشاليد اخطية 
التارثة من عصبوو الحضارات 
القدية كا قثل حال نفسيا لوح 
بنسوام وإسججام صع الصا 
البصري واليقة الموضوعية 
( للحي ) : اتن سات 

ولمة صفحة في رخ الفتونة 
اخصويرية العرية اللحدلة نكاد 
أذ تكوث جيهولة ٠‏ هي لتك 
اللسائمة التي قسام بها للصمم 
المرن الاول , الاسناة الا 
عبد قسلم الريك 
04 ) قله ادف بلعب 


مسي عمية؛ لقند | نبي . وقد سمه , افصوير 
التصمم مسد النسلام | الرعرف ؛ . فير الرسغ الي 
اتعري يول إلئة مان ل 
عذا ور والذي يمع ال الب 
كل ؛ الصلات الاععزلية) في 
ملحب , الخد اقصبء بقلرة 
| واضحة عل التتفيم خض وال 
| إثرة العراظف الشعية ف 

| رومتضي مشا 

| ولا كك اذا لير عد 
إن فاشر في اجتارياك 
عحموه غتار من النحث البساور 
| والائر» وني هو امتداة واج 
ويكية ليه مفمر ربعا 
ليدا) لتصاووسر لنصرية 
القدهة ٠‏ وكيف يكتها أن تمطينا 
غدونا فا لقدرة ع لمواسة 
العصرية 


يم جَديد لنطورالجنس اللبشري 
الأنسان الْأوَات 
وجدمئتذ ”٠١‏ مليون سنة 
بقلم الدكتور : عصام محمد عزو 


لآفي الفيوم . جتوبي القاهرة . عاش الثموذج البشسري 
الأول منذ ثلاثين ملبون سنة . وقد مرت اليشرية بعد ذلك 
في سلسلة تطورات مرحلية ٠‏ فمنذ أربعة ملايين عام بدأ 
الانسان بمشي على قدميه . ومنذ مليونين ونصف الملبون 
عام بدأ يأكل النباتات واللحوم وينطق ويفكر . ومنذ مائتي 
ألف عام لم يكن عدد سكان العالم يتجاوز المائتي ألف 


هذه الوقائع امثيرة وغيرها ‏ يكشفها البروفسور 
ايف كوبئز الذي نحدث في ختام مؤتمر علمي دولي في 
باريس . للبحث عن ٠‏ فهم جديد لنشوء وتطور التوع 
البسري » 


شعار «من أجل فهم جديد لنشوء 
وشطور النوع البشري » . انعفد في 
مؤخرا . مؤفر علمي دولي ضم تخبة من علياه 
الفيزياء الطبيعية والبشرية ٠‏ واليولوجها 
والسيكولوجيا والسوسيولوجيا والانتربولوجيا 
من مغتلف اتحاء العام 

وني ختام المؤتمر الذي دام خمسين يوسا + تقرر 
تشكيل لمان خاصة لصياغة الأبحاث والنظريات 
التي توصل اليها المؤقرون . وجممها قي مجلد 
ضخم من المنشظر أن تصدر طبعته الأولى في 
مطلع العام القادم 1446 . . . وباتتظار ظهور 
هذا المجلد عقد البروفسور ايف كويتز , بصفته 
ناطقا رسميا باسم المؤثمر ٠‏ ندوة صحافية شرح 
خلانما بحسل ما توصل اليه علياء القرن 
العشرين . حول نشأة وتتطور الانسان الأول » 
الذي يرقى وجوده على هذه الأرض الى ملايين 
السنين 


وقبل البده بنشل شروحات كويشز ٠‏ من 
خلال الحوار الذي أجري ممه ٠‏ لا بد من 


الاشارة الى المكانة الخاصة التي يتمتع بها كوينز في 
هذا المجال . فهو من جهة يشل متصب المدير 


العام في ؛ متحف التاريخ الطيمي » القرتني 
.ومن جهة أخرى فائه كان قد اكتشف 


أقدم وأكمل هيكل عظمي بشري في العالم يرقى 
عمره الى أربعة ملايين سنة 


وهذا هو الحوار 
الانسان الحديث . الذي غسزا الأرض 
والبحار وحتى القضاء . أليس مستغربا أن يظل 


عاجزا عن اكتناء أقرب الأشياء اليه : نشأته 
الأولى وتطور نوعه ؟ ما الذي توصل اليه المؤقر 
في هذا الصدد ؟ 

© بالاستناد الى التحاليل التي أجسريت عل 
بقايا لمياكل العظمية البشرية ‏ التي اكتشفها 
علياء الثار والتتقيب ٠‏ ييدو أن مسار نطور 


النوع البشري مر بأريع مراحل كبيرة . ارتبطت 
كل منها بنع حيواني معين 
المرحلة الأولى كانت منذ ثلاثين مليون سنة ٠»‏ 
ومثلت بظهور نوع من الشدييات القردية 
والبثسرية . التي لم يكن طول قامتها يتجاوز 
التصف مر . ول يكن في فمها سوى نصف فك 
فقط . وقد عثر على بايا هياكل عظمية فلم 
النماذج الأول في منطفة الفيوم جنوي 
القاهرة . . . ما يعنى أن أرض مصر القديمة قد 
اتكون المهد الأول للبشرية . وقد عرفت هله 
الشماذج باسم : ٠‏ بروبليوياتاك ٠‏ 
المرحلة الثانية , ترجع الى خمسة عشر مليوق 
سنة ٠‏ وتشمل مناطق أفريقيا وآسيا وأوروبا » 
ذج المصسروفة اسم 
وقد ييزت بحجم الجمجمة 
بن حجم جمجمة النموذج الفيومي 
لكن مساحة الوجه أضيق وعد 


الأسنان أقل . . . وقد عاشت هذه السلالة في 
الغابات اجالا . وكانت تعتمد في غذائها على 


العشب والنيات بشكل رئيسي . وييدو أيضا انها 
كانت نستعمل الحجارة لتحطيم عظام المبوانات 
لكي تتفذى بالنخاع العظمي 


ومشى الانسان على 


المرحلة الثالثة . مرحلة ما يسمى بالنموفج 
الاسترالي وقد ظهر في أفريقيا منذ سنة ملايون 
عام . وقد كان هذا الشموذج ما اصطلح العلياء 
على تسميته بسلاثة وما قبل الانسان» . وقد 
احتفظ بمعظم الملامح العامة للراماباتاك ٠‏ وان 
كان تيز عنه يارتفا ع حجم الجمجمة الى ستمئه 
ستتمترا مكعيا يدل ارربعمئة لكن مساحة الوجه 
ظلت ضيقة . وييدو أن الانسان الاسترالي قد 
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حقن تطورا خطيرا جدا بالئسية لمار التوع 
البشري ؛ ذلك أنه ٠‏ وبعد أن كانت نمافج 
المرحلتين السابقتين تدب على أطرافها الأريعة 


مشى الانسان الاستراني على قدميه فقط 


الدليل القاطع ني هذا المجال . هو 
الاكتشاف الذي نوصلت اليه عالمة الآثار 
بريطاتية الشهيرة ماري لوكاي التي عثرت في 
العام ١404‏ في متطقة أولدوفاي في تانزانيا ٠‏ على 


اكل عظمية للانسان 


رماد بركاتي متحجر بعود عمره الى أربعة ملايين 


عام , وهى خطوات مزدوجة فقط ( وليست 


رباعية ) لأقدام يشرية 
.وبالطبع فان استعمال القدمين فقط للمشي 
يعني بقاء اليدين حرئين لاستعمالات أخرى 


لتوليد الشرارة الثارية . وقد استدل على ذلك 
من خلال اكنشافات أثرية . توصل اليها منقبون 
أيركبون عملوا ني ٠‏ وادي أوسو ؛ الواتع لي 
المتطفة الحدودية بين ألبوبيا وكينيا 

وهل المرحلة الاسشرالية هي الني يصطلح 
الملياه غلى تسميتها ببرحلة ٠‏ ما قيل التاريخ ٠:‏ 


أوه فجر التاريخ » 


وجاء و الانسان الحاذق » ) 
امس هص مت صف نكا 


المرحلة الرابعة والأخيرة تمثلت في ظهور 
٠‏ الائسان الحائق » ( هومو هابيلوس ) ٠‏ وكان 
ذلك منذ مليونين ونصف المليبون عام . وهو 
نسخة متطورة لنسوفج الانسان الاسترالي 
يتميز عته بأنه أطول قامة ٠‏ وحجم الدماغَ صار 
هنا أكبر بكشير ( ثمافشة ستيمترا مكعبا بدل 
ستمثة ) ٠‏ كيا أن قوامه استقام عموديا بعد ما 
كان قوام الاسترالي ماللا الى الأنحناء . كا تميز 


» انسان ٠‏ هرمو اريكتوس » 


الانسان الحائق . بقدرته على قرض أي شيء 
سواء كان لحميا أو نباتيا ٠‏ وذلك ب 
الأقوى والأكثر عدا . والأكثر تنوعا . مما يجمه 
قادرا على التأفلم مع أي نوع من 
وريدو آن هذاه الحافق » بدأ يتعرف على أكل 
نة . ما جعله يستطيب طعم 


٠ التي عثر عليها المنقبون‎ ٠ 
أن طرائد انسان هذه المرحلة تراوحت بين القارة.‎ 
د الال‎ 

ومع هذه السلالة دخلت البشرية عهدا 
جديدا . اذ أن الانسان ‏ الحاذق ٠‏ بدأ بتصنيع 
الأدوات اللازمة استعمالاته اليومية » 
أسلحة صيد حجرية . قادحات شرر لاحداث 
الثار وغيرها ٠‏ والأهم أنه بدأ باعتماد نوع من 
المبادىء الأولية ني تقسيم العمل . ومن ذلك يدأ 
يتقن بناء الأكواخ التي يفزع اليها من تقلببات 
امداخ وتخاطر الطبيعة ٠‏ أكواخ يتراوح قطرها يين 


وهذا 


الكوخ الواحد حوالي عشرين شخصا 
م أن وح الكثافة الكائية . كان بممدل 

الى ,> شخص ولي الكيلو مر المربع 
م ما يمني أن ممسوع سكان الما 
آنذاك : أي منل مليوتي عام كان في حدود المثتي 


ألف نسمة . وبالطيع فقد استمر عمد سكان 
العام القديم في التصاعد وخاصة بعد الانتقال 
من العصر الحجري الى عصر حضارة الزراعة ٠‏ 
والعيش في تجمعات سكثية قروية 
مرحلة الانسان المائق كانت آخر وأهم 
مراحل تطور السلالات البشسرية 
» ( هومو أريكتوس ) الذي 
في غتلف بقاع العا 
وكان ذلك 


وقد انبثق 
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منذ مليونين ومسمئة ألف عام . وقد تميز انسان 
هله المرحلة . يتحقيق تقدم هام قي تطوير أدوات 
الصيد . كبا أحرز تقدما هاما في مجال احكام 
سيطرته الشامة على الشارء واخضاعهاً 
للاستخدام قي معظم أوجه حياته . ويدو أنه بدأ 
أيضا ومنذ ثمامئة ألف عام بادخال النار في 
طقوس الموت ٠‏ بدليل أن ممظم الجماجم 
البشربة المكتشفة ني امناطق الواقعة ما بين الصين 
3 انت محطمة وعحروقة . وكاغا الانسان 
كان يشوي دماغ موناه ويأكله 
من باب التعظيم والتكريم 

وبعد ذلك ظهر انسان ٠‏ الهومو سايتى » 
وهو الجد الأقرب للانسان الحديث , كان ذلك 
منذ مثتي ألف عام . وقد تيز الساييئس بقائته 
الأطول ٠‏ ويجمجمت الأضخم ومساحة وجهه 
الأرسع 


الأب الحقيقي للانسان 


لكن . هل بالامكان اعتبار عملية تأريخ 
وسلسلة نشوء وتطور النوع البشري هذه ثابنة 
وهائية ؟ 

لا نوابت في هذا المجال . بل ان كل شيء 
نسبي . المسألة ليست مسألة تنظير حسوس ٠‏ بل 
أن ذلك متعلق بمستجدات الاكتشافات 
الاثرية . إن كل الخلاصات الني توصل اليها 
الؤثمرون في باريس ٠‏ تستتد الى تحاليل ما هبو 
متوافر من معطيات منأنية من الاكتشافات الأثرية 
الحساصلة حتى الآن . ومن هنا قان كل 
الاحتمالات تبقى واردة . فلا شيء بمنع أن 
يظهر غدا اكتشاف أثري جديد , يجمل الجميع 
مضطرين الى اعادة النظر في كل شيء 

- لكن . كيف يمكن حتى الآن على الأقل ٠.‏ 
تحديد الآب الحقيقي لانسات الأزمنة الحديثة , 
عن بين كل تلك السلالات والتماذج البشرية 
القدية ؟ 


لكل 


© هذه المسائل بانت عحسومة ماما . فذلك 
يعود الى المفهوم الذي تعنيه كلمة اسان . وهو 
الكائن الذي يمشي على قدمين . والقادر على 
استعمال يديه وأسناته ( للنبات واللحم ) والدي 
توي ججمته على دماغ متنام يسمح له بالظكير 
وبالشطق ومارسة الحس الاجتصاعي 
والابداعي 

من هنا المنظلق , يمكن اعتبار « هومو 
هابيلوس » الحائق . الآب الحقيقي لانسان 
الأزسة الحديثة . عا يمني أن عمر البشسرية 
الحالية ٠‏ يرقى الى مليونين ونصف المليون سنة 
ذلك أن المراحل السابقة للهاييلوس لم تكن سوى 
مقدمة للنسوذج البشري . وبالفعل فان هلء 
المقولة تتلاءم تماما مع أعمار الحضارات البشرية 
المعروقة حتى الآن في معظم أتحاء العام 

قفي الصين مشلا . لبت أن عمسر الصبني 
الأول يرقى الى مليوني سنة . والاندوئيسي 


» انان حديث يستكشف عظام أجداده 


© الانسان الأول 


الأول الى مليون وتسعمئة ألف سنة . والفرنسي 
الأول الى مليون وثمافئة ألف سنة . والشرق 
أوسطي الأول الى مليون وثمافئة ألف سدة 
أبقا 


امتاخ هو الأساس 


- لكن ما هو التضير العلمي لعمليات التطور 
الني خضعت ها السلالات البشرية . يحسب ما 
نوصل اليه المؤتمرون ؟ 

» يقول البروفسور كوبئز 

لا شك أن العوامل المماخية والجيولوجية 
هي الأساس الأول في جميع عملييات الشطور 
السلالي : لجميع الكائئات الحية من انسان 
وحيوان ونبات . فقد حدث من حوالي عشرين 
مليون سنة . أن تحول مناغ الأرض فجأة 


الى منحى جديد بحيث 


وبصورة جذرية ٠»‏ 
أصبحت الخاطن الجبلية والصخرية أتاليم 
دغلية : وني الوقت نفسه تحولت الأدفال 


والصحاري الاستوائي 
يغشاها الثبات والماء 
وكان من شأن تلك الانقلابات الطبيعية , أن 
دفعت بأنواع من الكائثات الى الانقراض . منها 
مشلا الندبيات الني لم تستطع العيش حارج 
الأدغال والصحاري . ومن جهة أخرى ٠‏ فان 
السلالات البشرية القدمة القرية من السلالة 
القردية والتي كانت معنادة على العيثش متسلقة 
أعالي الأشجار . اضطرت الى المبوط أرضا . 
اللعيش في المساحات المنبسطة السهلية الجديدة ٠:‏ 
مما اضطرها بالتالي مع الوقت الى اعتياد استعمال 
القدمين فقط للمشي يدل الأطراف 
الأربعة . وصارت لليدين استعمالات جديدة 
اللصيد والقتال دقاعا عن النفس ٠‏ ولبناء المساكن 
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الأرضية . وكان من الطبيعي أن ينجم عن ذلك 
تطوير هام في التركيية الدماغية والعصبية 
للانسان 

وقد حدئت فيا بعد تحولات مناية جذرية 
أخرى . منذ حوالي مليونين ونصف المليون 
اسنة : حيث اجتاحت الأرض موجة عارمة من 
الجقاف جعلت السهول تتحول الى قفار جرداء 
تصعب فيها استمرارية الحياة بالبداهة والعقوبة 
التي كانت اعتادتها السلالات البشرية الغا 
ما اضطرها الى ابتكار أدوات وأساليب جديدة 
هي في النباية نوع من الاحتيال على الطييعة 
اللتمكن من العيش . . . وكان هذا أهم 
الانجازات التي حفقها تموذج هوسو هابيلوس 
الحافق 


ان هذه الخلاصات التي توصل اليها مؤصر 
باريس لا نضع نظريات داروين موضع شك 
فحسب ٠‏ بل انها موا الى نوع من الأدب 
الخراني أو القصص الشعبي 


تبقى سألة التقنيات الي يستخدمها الآن 
المختصون بهذه الأبحاث . هل تخضع بدورها 
لمشطق التشظير والاجتهاد الشخصي . أم أنها 
ترتكز الى أسس علمية ثابئة ؟ أي : هل يمكن 
الركون ماما الى تحاليلها واستتاجاتها ؟ 

يقول البروفصور كوبئز 


القد تم حسم هذه المسألة يشككل نهائي من 
حوالي نصف قرن . سيما بمد اعتماد علم 
السلالات والأحياء بشكل رئيسي ٠‏ على التطور 
اغائل الذي أحرزته مجالات الكمبيوتر والدماغ 
الآلي 

بالطبع أن المألة معقدة جدا جدا » من 
الناحية التفنبة ٠‏ ولا يمكن التبسيط في شرحها 
اللقارىء العادي . لكن يمكن القول انما تقنيات 
موثوقة مئ بالثة وبشكل يفوق أي تصور 
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ماذا أخيرا عن ٠‏ الفتاة لوسي » التي اشتهر 
البروفسور ايف كوبنز ياكتشافها ؟. 

© ان مسألة لوسي هي تأكيد قاطع على مدى 
الشطور الغائل الذي بلقته العلوم السلالية 
والاحيائية في عصرنا هذا . لقد عثرت على بقايا 
الفيكل العظمي لهذه الفتاة في منطفة أفار في 


أليوييا في العام 1417/4 . وقد أطلقت عليها اسم 
الوسي تيمنا بأغنية البينلز الشهيرة « لوسي في 
السياء عحاطة بالشياطين » . وتكمن أهمية لوسي 
هذه . في أن عمرها يرقى الى أربعة ملابين 
سنة . وقد بلغ ما وجدته من بقايا هيكلها 


ولوسي هي من سلالة الانسان الاسترالي 
كان طول فامتها بتراوح بين المثر والثر وعثسرة 
ستتيمترات . وزنها حوالي ثلاثين كيلو غراما 
فراعاها طويلتان تمشي عل الأطراف الأربعة ٠‏ 
حيث كانت تعيش في عصر نسلق الأشجار 

وتدل أحجام أضراس لوسي عل أنها كانت 
تقتصر في غذائها على النباتات فقط , ويستدل 
من التحليل المخيري لبقايا أستانها ( بواسطة 
مجهر الكتروني يكبر مثة ألف مرء ) على وجود 
خدوش في جوانب الأضراس . ما يعني علميا 
أنها ناية عن عملية مضغ الأعشاب والنباتات 

وقد استطاعت التقنيات الحديثشة . تحديد 
العمر الذي كانت فيه لوسي عندما مانت فقد 
كانت في العشرين من عمرها . كبا يؤكد وجود 
هيكل لوسي عحاطا بيقايا عشرين هيكل عظمي 
آخسر. على غط الحياة الاجتماعية التي كانت 
السلالة البشرية القديمة تعيعها . زعم 


الإتجماض 


يقلم 


صلاح عيد السيد 


اهتر اباب 
واندفع في الصالة خمسة أزواج من الأحذية 


فهبوا واققين ... - الزوج والزوجة والأم الي 
لايع دين ار فاتشر الرعب 
ات الغبار و . . واصقر الثور 
ددم الذي حدث 0 
حطت عل كتفه كف غليظة 
وطرقت عل ففاه كف . . وانزلقت العيون 
محث الآسرة وفق الرقوف . . وامندث الأظائر 
ننبش نحت العبون وارتفع النقيق 
-- قم معنا 
تناولت زوجته زندم 
--ما الذي حدث . , ؟ 
تيان لاله لكنهاظلت تصرخ طالية 


الذلك المشهد الصامت الذي 


يحدث يا لت عينيها 


اللي حدث 
الغرباء . . واثما ظل في الركن برقب ما يحدث في 
صمت قريب 
الذي حدث 
رأسه بين قديه ويداه مهداتان 
دك :ل أضوت 


أنه ابتلع ريقه وخرج ممهم 
اللي 


الأحذية كان عاليا . . ول 


يكن للكلمات صوت 
صو الأحذية كان عاليا 


مشاعدك أذن على التذكر 
و . . والدقفع ثلاثة أزواج من الأحسذية 
فاتشر اشرعب وقرات القبار و . . واصفر 


الور .. و .. وارتقعت كف 
كف . . وسقط الجسد عل الأرض 
9 

-- هل تذكرت الآن ... !!؟ 
ارتقعت عينا البزوجسة تحسس جدران 
السجين . . السيين الصبثر . - وامنددك يدغا 
المرتعثة تتحسس يايه . . الباب الباره 
العالي البارد زة» وملست يكنا هلك والباب 
البارد بارد . . وارتيقت ‏ . دمعت . . كنادثت 
ترجو الاب .. الاب المالي , . العالي 
اليارد  -‏ أ يرفق برقي عمرها . . أن يقتح 
حتى تراه . . تتحس وجهه . . تتحسس 
صوته , . تبحس . . واتقتحت في البساب 
اكوة . . وأطلتعينان . . العينان بلا رموش 
العيتان يلا قو , . العينان فيايتان : , ” 


و1 
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حطت الذبابتان على وجهها . . تراجعت 
حطت الدبابتان على صدرها . . ثراجمت 
سقطت كلمتان من الكوة. 

-- ماذا تريدين ؟ 

مدت يدها المرتعشة بورقة . . الورقة فيها 


2 
صدرها . . خرجت من الكوة يد . . فتاولت 
أغلقت /١‏ 


أنزلت كيس اللحم الى 


( ترى هل يجده بالداخل 
طول الاتنظار . . مر للات شهر دوث أن أعرف 
لله مقرا . . شهر طويل ومرير . . قالوا لي في 
الأول يومان وسيمود . . لاتجملي هما . . اله 
محرد سؤال فقط . . وبعدها يقرجوت عنه - 
وظللت اننطر تقرش على اباب كلل مساء بلا 
فائدة . . كل ماء وعيتا ابتتا الصغيرة 
تتلجلجان في وجهها . . سائلة وجهي عن ذلك 
الحنون . . المئون الحتوك . . و . . سؤال أمي 
الذي بتر كبددول الساعة فوق رأسي 

يزعق - هل من أحد يخيرني !! مفاحدث 
يأولاد؟ ناذا أحفوه يا ولاه . . ؟ - وأنا حزق 
لا أعرف ماذا أفمل . . ؟) 

نة الحم الخبل عل أنفها . . قتتهدت 


؟ لقد تعبث من 


عقعد 


دق تر 
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لوو سين :8 
-- السجون كثيرة 


و .. أزت الببتان حول كيس 3 


مؤخرا حتى ابت 

موت الأحلية كان ماليا 
الكلمات فحيحا 

-- يدو أنك عنيد 

وارتفعت السياط 

--ما الذي توت فعله ؟ 
مزلت الياط . . ما الذي .؟ ارتفعت 
السياط . . ما الذى . . . ؟ . . . نزلت السياط 
اعترف 

(لن تستطيصوا قهري . . اعشوف . . لن 
تستطيموا . . اعرف . . بيجب أن أكون 
فوا ف داوب آلا لسالق 
اعرف . . تساقط الجلد من رجلي عل 
اوجهي . . اعترف . . طرطش الدم 
تطايرت الأظافر . . سرى الخدر في جلد رجي 
وولسي . . اعترف 


وصوت 


استطعت أت أرى السياط وهن. 
بو 
افائهم 


الم 
ائم ترتفع . . واستطعت أن أسمع 
واستطمت أن أرى أيديهم الخائرة 


استطعت أن ...و ٠.‏ لم 


الطريق التراي الى بيت قربيها الذي يسكن 
قوب القابو . . طويل . . طول وغيف 
والليل بلا نجوم . . والأرض ثفر . - والمريج 
عبر الشجر . . والشجر يتماب. ... بتمايل 
أشكالا وظلالا . . ملالا وشخوصا 
شخوصا و .. وتوقفت مرئجقة وهي تلفت 
قواتضياء اعد فلم تسمع غير 
اللهاث . . اللهاث . . كأن الأرض تلهث 
معها ... و . . ويتدقع كلب تاحيتها يعفر في 
الشراب . . فتصرخ .. فيشوقف أمانها وهو 


ضمت كيس اللحم الى صدرها ٠‏ 
تجري وعواء الكلاب وزاءها 
نجوم . . وعواء الكلب وراءها 
انقسر ... وعواء الكلب وراعها . . و 
والكفات على وجهها 

عددما رعت رأسها كانت الكلاب حيط 
بها .. عشرات الكلاب . . وكانت عي في 
المتصف . . وكانت عيوهم تلمع 
عي في المتصف . . وكان الشرر . . وكاتك 
أسنانهم المدية . , وعواؤهم المكتوم . . ولطمها 
أحدهم بمخاليه . . وانتزع كيس اللحم منها 
و . . وانقضوا عل كبس اللحم يفتكوت يه 
ويتشاجرون . . وارتضع عواؤهم المكسوم 
وارتقعت أعمدة التراب تغطي المكان 
وائتفض الجسد كأن صاعفة مسنه . . ووجدت 
نفسها بقعل الذعر الذي اشتمل في جسدها 
مري .. ري . . تجري . . لكاها ارتنظمت 
ب . . - وتمسته ‏ انسان . . !! رقعت عينيها 
الى آخر الجسد , , انسان ,.. !1 

السان ضخم . . ضخم كصخرة . . طويل 
كتخلة . . يشدلى من النخلة فراعآن . . و 
أطبقت الذراعان عليها . . حاولت أن 
تصرخ . . الكها لم تسشطع . . كان قائها 
فائها . . وكان جسدها . - حيسدها 
ومد الرجل الصخرة يده وشق ثوبها 
حاولت أن تقاومه . . أن تناطحه . . أن ترت 
به . - أن نغرس أظافرها في رقيته . . أن تعضه 
بأسناها . . أن تفلت منه أن تيصق عليه 
أن . .. لكته لواعا . . مزق قميصها ولواها 
أطين عليها بأسثاته وجسده . . اتحط ايبيل 
عليها . . ول تمد بقادرة حتى أن تلهث 
فحاولت أن تدق على جسده  .‏ أن عهزه . . أن 
ترتهف محته . . أن تيحث عن مامه . . الكنها لم 
تيد . . كان مصمنا وباردا وصخريا 
وتباوت 


يذل 


ركاتت - 


صوت الأحقية كان عائيا . . وصوت 
الكقمات كان فحيحا 
- - لقد إعترفت بكل ما طليتموه . . م يعد عندي 


و .. أطين عليه جم ضخم .. ضخم 


طويل كتخلة . . يندلى من التخلة 
ذراعان . . و . . أطفت الذراعان عله 
حاول أن يصرخ يستطع تان اله 
اله . . وتان جسده . . جسده 
ومد الرجل الصخرة يده ومزق ثوبه 
حاول أن يقاومه . . أن يناطحه . . أن يرتطم 
به . . أن يغرس أظافره في رقبته . . أن يعهه 
بأستاته . . أن يفلت منه . - أن يصق عليه 
أن . . لكته لواه . . مزق ثوبه ولواه ... كتم 
أتفاسه ولواه . . أطبق عليه يأسنائه وجسده . 
الحط الجبل عليه . . و . . لم يعد يقادر حتنى أن 
يلهث . . فحاول أن يدق على جسده . . أن 
يزه . . أن يريف محته . . أن يبحث عن 
مسامه . . لكته ل يجد 
كان مصمتا وباردا 
وصخريا . .و ١‏ . تجار 
أخذت مجري وسط المقابر شبه عاربة 
الدم على صدرها وعلى تخذيها . . تعوي كأن 
الجنون قد مسها . . عيناها تقدحان بالشرر 
وفمها يطفح بالرغوة والشراب . . وجدها 
المصموق يصطك مفزوعا . ويدلاطم بين 
جدران القيور.. وكانت تمزق 
وتصرخ ‏ . وتصرخ . . وتندق بيديها 
00 


كصخرة 


.٠‏ وصامِب الكقلب" 


بقلم : عدئات الداعوق 


لهل تعرفت إلى « الكلب ٠‏ . . ؟ اذا لم تكن 
تعرف . . فانها الجريدة الوحيدة الني كانت 
تصدر بخط يد صاحبها . . وتتناول كل قضايا 
الوطن وهموم المواطن . . تنتقد وتعلم 
وتثقف . . وشمارها : «تمالج الأمور 


باتزان . . وتخدم اللجميع بالمجان » 
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انتشر الخبر بيننا ء تحن طلبة الصف الثاني 
الثانوي بثانوية المعري في حلب . عندما عرفنا 
أن مدرس الفلسقة وعلم النفس الاستاذ ( زكي 
الارسوزي ) سيغادرنا ويتركتا منتقلا الى دمشق 
وأن مدرسا آخر سيحل عله 

كان وقع هذا الخبر علينا مفاجاة قاسية ء وعلي 
بالذات ١‏ لأنه كانت تر بطنى يه صداقة ووة 
عميق . بالاضافة الى أحسن علاقة بين أسشالة 
ونلميذ . وللارسوزي المقكر والاستاذ 
والفبلسوف والانان فضل عل لا يمكن أن 
أنساه . . فقد حبب الى الفلسفة وعلم التقس ٠‏ 
بعد أن كنت أمقت هذه المادة الجاقة اليابسة ٠‏ 
فاستطاع بأسلوبه المبسط الفريد أن بمسل من 
الفلسفة طريقا الى القلب والعقل مما 
وتوطدت الصدافة بيني ويين استاني منذ أول 
يوم تقابلنا فيه , شجعني وأخد بيدي وطلب مني 
أ أرافقه في ( مشوار ) بعد انتهاء السدوام 
الملدرسي ٠‏ وتلك كانت أول مرة أمشي فيها مع 
أستاذ . بعيدا عن جو المدرسة وقيودها الصارمة 
التي تفصل بين الاستاذ وتلميقه . إلا من لال 
الحصص المدرسية ٠‏ ويقيود تفرضها العلاقة 
الأزلية بين الاثئين 

كان لا يفنأ في الطريق يحدئتي عن العلاقة يبن 
البعسر . وأنها ني الأصل تقوم على النفس 
ونوازعها ٠‏ ومن هنا جاء التعسامل بينهم بعلم 
الخذ أسلوبا وطريقة ٠‏ ونشأت القلسفة واتتظم 


علم الثقس 
كان يسبر بين الناس مبتسها . ابك 
اله وأمامه كل طريق . . أناقة مفرطة . ودماة 


طيية . ومنطق سليم ٠‏ وحيوية دفاقة . كل ذلك 

بالاضافة الى تجربة في الحياة صريرة ٠‏ وعشق 
اللقضية الوطنية ومقارعة الاستعمار القرتسي + 

ألبسه ثويا من الوقار . فاذا رجل الخمسين شايا 

يندفق إشعاعا ويتضوع ألقا . وبالاختصار كان 

( ذكي الارسوزي ) مثلا فريدا 

واذ يطول ينا المشوار وتمتد الطريق يدعوني 

أستاتي لفتجان من القهوة قي متهى 
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( الديكي ) بشارع ( بارون ) . . نرتشف 
القهوة ويحرنا الحديث في كل اتهاه . . 

لهذا كله , ولغيره أيضا وقع علي خبر اثتقال 
( زكي الارسوزي ) من حلب الى دمشق وقعا 
قاميا 


التيته في صياح ذلك اليوم الذي سمعت فيه 
الخبسرء وسألته عن صحته فلم ينفسه 
واضاف 
- ولكن المدرس الحديد سيكو أفضل مني . فلا 
تتعجل بالحكم عليه قبل أن تراه . قلت لاستاذي 


وصديقي 

انني لا أطلق الأحكام . ولكثني متضابق من 
سفرك . . من الذكريات التي سوف تنقطع . 
حلم يومى بتحقق . من أحاديث التفس 
المثسوقة ٠‏ والدروس والعير التي يشهدها 
الطريق 

قال بابتسامته الممهودة 

- لولم أكن واثقاامن المدرس المديد ما تركتكم ٠.‏ 
أنه تلميذ نجيب . درسته وعلمته كيف يحب 
الحياة والناس ويتعامل معهم بثقة وعتفوان . انه 
شاب وطني متحمس ٠‏ ومثقف نادر الوجود 
كالممدن الأصيل . وفتان شاعر وأديب 


صدتي اسماعيل . . الملدرس 


ودخمل علينا ( الارسوزي ) الصف الشاني 
بثانوية المعري في حلب ووراءه شاب ني حوالي 
الثلاتين من عمره ٠‏ رقيق كنسمة ندية . خجول 
الكنه مبعسم . يضع على عينيه نظارة تظهر 
وراءها نظرة دقيقة ثاقبة ونفاذة . وقال لنا 


معلمنا 
- هذا مدرسكم الجديد . . الاسشاذ صدقي 
اسماعيل . سيكون حلفا لي ويعينكم في دروب 
العلم والحياة 

وضحك وهو يكمل 


- وسوف يذكركم بي دائا .! 
وخرج ( الارسوزي ) تاركا وراءه الشاب 


الحجول المتسم كالئسمة الندية [صدقي 
اسماعيل ) 


وصدق ( الارسوزي ) ققد كان الامشاق 
الجديد خلفا طيا للاستاذ القديم : كان التشابه. 
بينهيا شديدا للغاية ٠.‏ فكأنهها تخرجا من ممهد 
واحد وتربيا على أصول واحدة ٠‏ أو ككآن بيتا 
واحدا أخرجهها للدنيا 

ققد توضحت عندي مما [صدني 
اسماعيل ) التفسية والعلمية والحياتية دون كثير 
عناء ٠‏ ونشأت بيني ويينه صدافة قوية وتعلمت" 
مته الكثير : الانكباب على القراءة الخاصة في 
الآداب والعلوم الاجنبية . والتشججع عل الكتاية 
والتأليف . والنشر في الصحف والمجلات . على 
الرغم من صغرسني بومذاك وعدم محصيلي من 
العلم إلا القلبل . لكن الثقافة الواسعة التي فتح 
نواظلها أمامي جعلنني أبصر ما لا إبصره بين 
دلقي الكتاب المدرسي وحده 

وباقتراي من ( صدقي اسماعيل ) الاستاق 
والصديق . تعسرقث على ( اسبيشوزا ٠‏ 
وشويهاور . وكانت ٠‏ وديكارث ٠‏ وديهامل ) 
وغيرهم . . وتعرفت على انارهم الفكرية 
وانماهائهم العلمية والفلسقية ٠‏ وجملتهم 
يعيشون معي كأصدقاء لا كأصحاب ميانىة 
وأفكار واتجاهات 

وباتتهاء المرحلة ة تشرق شسل 
الاصدقاء والزملاء ٠‏ وانطلق كل واحد متهم 
بيحث في دثياه الجديدة ٠‏ واتقطعت الصلة يت 
وبين ( صدقي اسماعيل ) ولكتتي كنت أسمع 
صوته بين الحين والمين من خلال جريدته التي 
أسماها ( الكلب ) 


الكلب 


وجريدة ( الكلب ) هي الجريدة الوحيدة الي 
كانت تصدر في سوريا بخط يد صاحيها 
( صدقي اسماعيل ) 

انها جريدة شعرية تتتاول كل قضايا الوطن 


© الاديب الدع صاحب (لاكلب). 


وعموم المواطن . تتفد ونعئم وتثقف من خلال 
خط واضح وتحث شعار 

( جريدة نكتبها بالشعر 

تصدر في الاسبوع أو ني الشهر 

تعالج الأمور باتزان 

وتخدم الجميع بالمجان 

نخطها في البيت أو في المتهى 

في نستة وحيدة فاقرأها 

واحرص عل اعدادها المخطوطة. 

فالشام لا تسوى بدون القوطة ) 

.وقد بدات جريدة ( الكلب ) في الظهور من 
أوائل الخمسينيات وفي فشرات غير متتظمة ٠‏ 
وكاتت عبارة عن نسخة واحدة كان يكتبها 
( صدقي اسماعيل ) بخط يده ويرسم عنوانبا 
وينظم كل ما فيها شعرا ساخرا عميقا لاذعا , 
تعرض فيها كل ما يخطر عمل باله من شؤون 
وطنية وسياسية وشخصية وفنية 

ويتداول أصدقاء الشاعر النسخة المخطوطة. 
في دمشق وحلب واللاذقية وباي المدن 
السورية . ولتخرج أيضا الى بعض الدول العربية 

0 


ول يكن هذه الجريدة موعد للصدور ؛ نقد 
كان (صدتي اسماعيل ) يدا في تحريسر 
( الكل ) مع بداية كل أسبوع تقرييا ٠‏ يملس 
في مقهى ( السروضة ) أو مقهى ( الكسال ) أو 
( المهافانا ) الى لرجيكه ويشرع في تناول 
الأحداث والأوضاع العامة بسخريته الريدة 
وتعليقاته المعروفة » ترقبه في ككل ذلك ثقاقة 
عميقة واسعة في شتى أنواع المعرفة 

وما أن يتهي محرير المدد حتى يبدأ في 
توزيعه , يتشاوله أول قارىء ثم يطبعه أو 
يصوره . ويصير العدد أعدادا تتشر وتتلقفها 
الأبدي يحماس منقطع النظير 


موضوعات الكلب 


كانتت موضوعات جريدة ( الكلب ) غير 


00 
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عددة , لكها غالبا ما كانت تحمل قصيدة مي 
الافتتاحية . وهلء الافتتاحية هي الحدث الأهم 
.والراهن ٠‏ وغاليا ما تكون في السباسة العربية أو 
الدولية ؛ ثم هناك يوميات رئيس التحرير وهي 
عبارة عن تأملات فكربة وفلسقية للاحداث ؟ 


انفي المقال الافنتاحي للعده (18) من الستة. 
الأولى والمؤرخ في 1817/5/1 يقول 
غموض الموقف السياسي 
( الموقف الخالي من شهرين مرتبك مريض 
جح من الابهام مظلمة وليس بها وض 
قذفوا بها الجمهور والجمهور يؤذيه القموضص 
طورا يقال له بأن الديك بعد د يبيض 
ويمقق الاقطاب وحدته وييتدى» النبوض 
ويقال طورا : ان أزنته مشفتها 
القروض . . .) 


وغالبا ما كان صدتي اسماعيل ينشر زواياء 
الغزلية بين الفيئة والفينة , وها هو ذا في أحد 
الأعداد يكتب تحت عنوان ( قصيدة رمزية ). 
يفول الرصيف : ألا يسرتوي 


فضالت له : هل تريد الجواب 
فأعجبه قرفا واتتظر 


ريماكان ( صدتي اسماعيل ) يتلقى بين الحين 
والآخر سؤالا عن نسمية جريدته يالكلب وليس 
بباسم سواء . وكان يؤكد للسائلين بين ععده 
وعدد . هدف جريدته فيقول 

( جريدة تصلح للصدور 

بالشعر قي غتلف الشهور 

شعارها السامي وفاء الكل 


لذن 


لاللعظام . الما للصحب 
لمر . . بالغاقية العريقة 
رغم اتقراض هذه الطريقة 
شعر بلا ون ولا قوافي 
كمن يسبر عاريا أوحائي 
أويمىء الشاعر ( سليمات العبسى ) صديق 
صاحب ( الكلب ) في فترة من الفترات ويصادر 
في حلب جريدة يسميها ( ابن الكلب ) ٠‏ ولكن 
للاسف الشديد ضاعت ممظم أعدادها , كان 
شمارها 
خدمة للقارىء العربي 

صدر «ابن الكلب » في حلب 
سصره في سيامته 
كابيهة.. ملي الآبب 


كتب ( صدتي اسماعيل ) الشمر بدوعيه 
الساخر والججاد . كما كتب المثالة الأدبيية 
والدراسة والتقد والقصة القصييرة والرواية 
والمسرحية . وليس مجمال الحديث هنا عن ابداعه 
وتعدد مواهيه , وتكفي الاشارة الى أن مؤلفاه. 
الكاملة صدرث حديئا في عدة بجلداث 

واليسوم . وبمد أن ارتمل صدقي 
اسماعيل ) عن عاللنا منذ سئوات , غللفا وراءء 
أعمالا مشهودة . يادي الشاصر الصري 
( سليمان العيسى ) صديق طفولته وزميل همه 
وصباه . ينادي الأصدقاء بأن بنيشوا عن أعداه 
جريدة ( الكلب ) ليجمعها ويحققها . وينشسر 
أعدادها منقحة في كناب ضخم في ستمائة 
صفحة ٠‏ تتبح للقارىء العربي التمرف عل 
جريدة فريدة ٠‏ كانت تكتب بخخط اليد شعرا في 
كل غرض وهدف . تشير وتشهد لصاحيها 
بالعبقرية والتبوغ والفطنة والوطنية . بالاضافة 
الى الوعي اغادف ولو عن طبريق ( الكلب ) 
الجريدة النادرة في الوطن العسربي شكلا. 
وموضوعا 02 


] قصة الصداقة والرّمالة التي تتقلب الى 
صراع مربر لايعرف الحدود . . حكاية تتكرر 
في كل زمان ومكان . . وحين يكتب الغسريم 
كتابا عن الى ديق الذي اثقلب عليه . . فلا بد 
أن يخرج القارىء بجديد . .مهما كان هذا 
الجديد  .‏ 


و 
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يشكل ميلفان دجبلاس وجوزيب بروز تينو 
شهيرا في عالم السياسة والأيديولوجيا ٠‏ 
وخاصة قي القرب ٠‏ وهما ثنائي يذكرئا بترسكي 
ولينن في مرحلة . وترتسكي وستالين في مرحلة 
ية . وقد يذكرنا ‏ مع الفارق ‏ يكاسترو 
أخرى ربط بيتها آنها 

زمنا غطى مرحلة تارينية . احتدم يها 
النضال ضد عدو داخلي أو خارجي ٠‏ ثم اقترقت 
وتناقضت ٠‏ فوصل الخلاف بيتها حبد الجن 
والاعتقال . كما في حالة دجبلاس وتيتو . وحد 
المطاردة حت اللحظة الأخييرة كبا في حالة 


فهو كون أحد الاثتبن رجل سياسة وقوة يملك 
وضوح الهدف ء بينها الآخر مثقف آمن بالثورة 
وسار في طريقها ٠‏ لكن رؤيته اللذائية بقيث 
متقدة عصية على الانطواء نحت رابة التنظيم ٠‏ 
والحسزب . والميش الخ . هكذا كان 
نروتسكي ٠‏ خطيب الشورة البلشفية الروسية 
واد أبرز متظريا . وهكذا عو ميلوقان 
دجبلاس . الذي وضع هذا الكتاب عن رقيقه 
السابق , حيث كان أحد اثثين هما أبرز منظري 
الحزب والدولة في بوفلاقيا . وواحدا من أبرز 
المثققين البوفسلاف . كبا كان المساعد الأيمن 
لنيتو . حتى نشب الخلاف بين الاثثين في يداية. 
عام 1484 . يمد سللة مقالات كتيها 
دجبلاس في صحيفة الحمزب . اعتبر تيش أنها 
تتضمن أذكارا ( لييرافوضوية ) . وأعقبها بعد 
ذلك كتاب ( الطبقة الجديدة )الذي وضع فيه 
خلاصة ملاحظانه عل مسيرة التجربة 
البوغسلافية . بعد الحرب العامية الثاتية يقيادة 
ارفيقة القديم تيتو . وقد كان هذا الكتاب ني تلك 
الفترة أحد الأسلحة اقامة التي استخدمث في 
الصراع القكري . الذي رافق الحرب البارفة 
بين الشرق والغرب في الحمسينيات . ومنذ ذلك 
الشاريخ ودجيلاس يقوم بدور مثلل الشرب 
الليرالي في بوغوسلافيا 


د 


بإ 

ولايسزال دجيلاس حتى الآن يعيش في 
يوغلائيا التي لم يغادرها . رغم الحلاف مع 
زعيمها الكير طوال فترة تاهزت ربع الفرن ٠‏ 
ورغم تعرضه مرات عديدة للاعتقال ثم السججن 
مدة تقارب تسع سنوات : مما جعل وض 
وسوقمه متلفين عن غيره من امنشقين في 
بوغسلانيا أو البلدان الاشتراكية الأخرى 

وئمة أمر آخر يحب لدججلاس في هذا 
المجال . فقد اختلف مسع رأس النظام في 
يوفلافيا , وكات عندها في قمة السلطة . اذ 
كان السامد الأيمن لتينو . وأحسد أهم 
الشخصيات القيادية في الحزب والدولة ٠.‏ 
وواحدا من اثنين هما أهم منظري الحزب الحاكم 
ناك 


ومع ذلك ييفى كتاب ديجلاس عن تينو كتابا 
وضعه مؤلف عن غريمه , وهو كتاب يرصد 
الغرات ونواقص كثيرة في حياة تيدو . أكثر من 
كتاب تقييم موضوعي المسيرة واحد من أكثر 
زعياء المالم الارة للجدل ؛ لكن أحدا 
لايجادل بأئه كان أحد أبرز زعياء العالم الذين 
ظهروا بعد اثتهاء الحرب العالية الثائية 

وربما كان أحد نقاط ضعف الكتاب كونه جاه 
سجبلا هذه الثقرات والأخطاء والنواقص ٠‏ بدل 
أن يكون سجلا لحياة عرفت التجاح كما عرفت 
الفشل ٠‏ وعوفت افزيمة كيا عرفت الانتصار , 
أصابت في كثير من المواقف وأخطات في مواقف 
قيرها 


اتيتو والسياسة 


بعد مدخل يغلب عليه طايع التأملات 
القلسقية المصاغة بأسلوب أدبي رفييع . حول 
كون الانسان مزيها من العنصر ين ( الملانكي ) و 
( الشيطاني ) يطرح دجيلاس جوهر شخصية 


نيتو ويصفه بأنه ( شخصية سياسية ) أساسا 
وانها كانت ٠‏ مثيرة لأنها كانت رمزا لتحرر وطني 
شيوعي . وأكذوية وطنبة شبوعية » في الوقت 
نفسه | فقد كانت لنينو كما يقول موهية واحدة 
هي السياسة , وهي خاصية شخصية لا تتحقق 
الا من خلال المجموعات الوطنية والاجتماعية 
العريضة . ومن خلال هذا القهم ينطلق المؤلف 
الى تفاصيل حياة تيتو والى أخطاله وانججازاته لني 
الابتسى أن يجرده من بعضها , ما يوقمه في بعض 
التناقضات حينا . واصدار الأحكام الخسرعة 
حينا آخر . عشدما يضطر الى ذكر يعض 
الانجازات التي تحققت على يديه والى بعض 
مظاهر المظمة في شخصيته وسلوكه 

يندأ دجيلاس بذكر عيوب وتواقص و 
( عقد ) نيتو الصغيرة ٠‏ فتبتو كان كما يول ٠‏ 
ضحل الثقافة قلبل التعليم ٠‏ وخخطيا غير 
موفق . كبا أنه لم يكن قارئا تيا ٠‏ وكاتت معرفته 
بالاركسية لاتتعسدى معرقة يعض الأعسال 
الرئيسية لماركس وانجلز ولينين وستالين 


ويتتاول بعض عقد تينو الخاصة وبرصدها. 
من التفصيل . فقد كان تيتو يعاني من عقدة 
بسيب قطع اصبعه الختصر أثناء عمله كحداد في 
عقر : لأن في هذا دليلا على مستواه العملي 
المتواضع ٠‏ ثم يتحدث باسهاب عن ضعف نيتو 
وولمه ببظاهر المظمة . من حب للقصور 
والفخامة وولع بالتميسز وعشق للتبجيل 
وللسيارات والنياشين والخيول والتحف وضير 
ذلك من مظاهر الابية والترف 

ويواصل دجيلاس ذكر بعض التفاصيل عل 
هذا المستوى فيذكر أن دبوس حزام نيتو كان من 
الذعب . وقلمه كان من الذهب . وكرسيه على 
الدوام في متتصف الغرفة ٠‏ وكان يبدل ملايسه 
ة والأثر الذي يود 
وكان يصبغ شعره ٠‏ بل ان طريقة 
مصافحته تغيرت بعد عام 114 اذ كان برخي 
يده على جانيه ليضطر من يصافحه للاتحشاء 
قليلا . ويشير الى ضعفه في الصيافة اللغوية - 
رغم مهارته في تعلم اللغات ‏ ويذكر أنه كان 
أحد اثثين يصيغان لتينو خطابانه . وتشطي 
أحداث تينو الخاصة منذ مولده ٠‏ وحتى وفانه 
بالاضافة الى عيوبه ونواقصه والثشرات في 
شخصيده . الفصول الأربمة الأولى من 
الكتاب 


القائد المتجدد 


ثم يستعرض دجيلاس دور تيشو في معارك 
التحرير التي قاد فيها شعبه ضد الاحتلال النازي 
البلاده ٠‏ وحتى هنا لا ينسى أن يجرده من فضل 
الاتتصار في بعض مماركه الشهيرة , ويمرج 
ياستتاجه الخاص بأن نيتو كان ٠‏ سياسيا » وائهلم 
يكن قائدا عسكريا , بل كانت له شخصية القائد 
السياسي ني زمن الحرب ٠‏ ويذكر أنه كان 
يتجاوز أخطاءه سريما ٠‏ وكأن فيه قوة متجددة لا 
تقهر . ققد كان نشاط تيتو السياسي يحكم كل 
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اتصرفاته . وكانت له روحه القيادية وقوته 
المسدية الني يؤثر بها على معنويات جيشه ٠‏ كي 
كان جادا ومسؤولا ووائقا من تقسه 

ولا تاني أهمية الفصول الخسة الأولى من هذا 
الحشد الكبير من العيوب والتواقص ٠‏ سل من 
خلال رصد المؤلف لبعض امزايا الصغيرة التي 
ستلعب دورا كبيرا في مسيرته اللاحقة ٠‏ فنجد 
أن اعتداده بنفسه وثقته بها أعانته على مواجهة 
ستالين بصلابة فيا بعد ٠‏ حبين نشب الحلاف 
بينهما . فرغم كل ملايسات تلك المواجهة كان 
نيو فد ه وجد نفسه في الشيوعية ووجدت 
الشبوعية فيه بطلا ناجحا ومتميزا «لذا فاته رتم 
مرارة المواجهة لم يلتجىء الى الشغرب لطلب 
المساعدة كبا كان متوقعا ٠‏ وكيا كان دجيلاس 
يأمل ٠‏ ويذكر دجيلاس هنا أن ٠‏ تيتو كان يبدو 
مهزوزا بفعل المواجهة مع موسكو » الا أنه يعو 
اليقول انه ؛ أظهر الكثير من الشجاعة والصيسر 
حيث وضع مصيره الشخصي ورسالته التاريفية 
في عملية الصراع ٠‏ 


ومن جهة أخرى للاحظ أن ( احساس تيت 
العميق بالخطر ) قد وصل فييا بعد مرحلة الثقة. 
المطلفة بالنفس وبالقدرة على الصموه . وتعزز 
هذا الشعور بعد تمسن علاقات يوقسلائيا 
بالانحاد السوفيتي . عقب وفاة ستالين وقدوم 
خرتشوف . فاصبح زعيما بلا مشازع ؛ ودمج 
الأبدبولوجيا بشخصيده دون أن يتواضع مثل 
ستالين أو ماو . وأصبحت روعة السلطة تعوضه 
عن التقص الأبديولوجي والضعف الثقاني » ومن 
هذه النقطة ينطلق دجبلاس لتسير ولع تيشى 
بالفخامة والمظاهر , تيجد فيها نفس مصدر 
السرغبة في القوة المطلقة ٠‏ ويعود ليضره لحيه 
اللمظاهر - وولمه بالقخامة واشلاك التحف 
والقصور . الذي أل شكلا مبالغا فيه فيي| بعد - 
افصلا كاملا شبهه فيه بملك يوغلافيا . لكتته 
يستدرك قاللا ليحسد نيتو على ما هو 
فيه من سالقة تطفقة 1 
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الخلاقات 


.ويفرد المؤلف فصلا كاملا عن زوجات تينو 
الأربع وعلافاته النسائية الأخرى . ويذكتر أن 
واحدة من هذه الزوجات لم تمارس تأثيرا يذكر 
عليه . ويسرد قصص زواجه بالتفصيل قبل 
الانتقال الى فصول الكتساب الأخيرة . التي 
يسردها لداقشة ظروف المواجههة بين نيو 
وستالين » ثم خلافه مع تيتو . في قمة السلطة ٠‏ 
وهذا أهم ماجاء في الكتاب . ورغم أن 
ديحلاس لابذكر السبب الجوهري للمواجهة بين 
الزعيمين الشيوعيين . ولا للخلاف بينه وبين 
تينو . الا أننا تدرك أنها ‏ على الأقل بالنسبة 
اللدجيلاس ‏ قضيتان مترابطتان تصباحداهماني 
الأخرى . ولا يفوت دجيلاس في هذا المقام أن 
.يعود الى أيام الحلاف . ليدخل في سجبال فكري 
حينا ولي نو عمن تصفية ا حسابات حينا آخر مع 
رفيقه القديم . فبالرغم من القضاء ما يزيد عل 
الثلاثين عاما على خروج دجبلاس عل نيو 
والتبتوية ٠‏ ييدو أنه لابزال بعيش أجواء تلك 
الفترة بتفاصيلها التي تبدو طازجة في ذعته حتى 
الآن وربما كان أحد الأسباب الثي جملت هذا 
الكتاب يأني خلوا من المصامر والمراجع . عدا 
لبت باسياء الاعلام الذين وره ذكسرهم في 
الكتاب . كبا جاء الكتاب حلوا من أي وثائق, 
تنيت أي حدث . وبدلا من ذلك اعتمد المؤلف 
على النقاشات الخاصة . والمجادلات النظرية 
التي تشكل وجهة نظر شخصية تقبل المزيد من 
التمحيص والنقاش . بدل أن نكون ثابسة 
دامقة 


يقول دجيلاس : ان الوحدة الفكرية 
اللحزب كانت هاجسا لدى تيشو مد نجابة 
العشريتات ؛ ولكن دخوله السجن عام 1114 
حال دون تتفيذ هله الفكرة . وحين بدأها في 
منتصف الثلاثينات كان هناك جيل جديد من 
الشيوعيين من بينهم ميلوفان دجبلاس نفسه قد 


بدأ يشكل . وبالئسبة هذا الجيل يقول دجيلاس 
(كانت والستاليئية والكومترن حقائق 
مفروغا منها) وبالشبة لتيتو ( ظل فكر 
وأبديولوجيا ماركس وليئن أمرا ثابتا ومقدسا ) و 
( هوم يعنتق هذه الحقائق فقط بل استوعيها 
بوعي + باعتبارها شرطا وأداة برتبط بها صعوده 


الشخصي ) 


( ول تكن كلمات مثل الطبقة العاملة والشعب 
والعمال بالاسبة له كياتات مفردة بل كانت غير 
قابلة للتقسيم . وبسيب هذا كله ( جاء الحلاف 
مع ستالإن ضربة نفسية وفكرية لني ) كما بقول 
«جيلاس . وهذا مسا بقسر مقايلة تيصو 
للمساعدات الغربية وخحاصة الأصريكية التي 
تدفقت على يوفسلافيا في تلك الفترة يشعور من 
عدم الارتياح . ثم ما لبث يعد وفاة ستالين أن 
سارع الى رفض هذه المساعدات من جانيه قائلا. 
أن ذلك لم يكن عمليا . ولص دجيلاس الى 
الغول بأن ماركسية يوغلائيا لا تخلف عن 
ماركسية أي دولة شيوعية أخرى . وأن 
بوغسلافيا من أكثر البلدان الاششراكية شيها 
بالانحاد السوفيتي ٠‏ بل يماول ايماد شيه بين تيت 
وستالين بقوله : ان كليهم| كانت له موهية واحدة. 


© تيتو . . القصة من الداخل 


ققط هي السياسة . ويضيف دجيلاس أن تيستو 
( ظل طوال قترة الخلاف مع ستالين يعتبر أي 
تشكييك في اشتراكية الاتحاد السوفيتي اساءة 
شخصية له . كان بيدو لي أحيانا أشبه براهب 
بمرتبة عالية شعر بمرارة المرطقة ). 

ويفصح دجبلاس عن شعور لييرالى وانسالي 
حفيقي حين يفرد صفحات طويلة صف فيها 
عنف المواجهة مع أنصار الاتحاد السوقيني في 
الحزب الشبوعي اليوغلائي . ويتحدث عن 
عمليات تصفية وقمع وفسل دماغ مورست 
: في معتقل وضعوا قبه يدعى معسكر 
اغوربي أنوك . ورغم أنه لم يكن متورطا مباشرة 
في نتظيم وادارة الممسكر ‏ كبا يقول ‏ الا انه 
بسجل نوعا من التقد الذاتي بقوله ( أعتقد أن 
نشاطي الأيديولوجي وعنف هجوبي هل 


" التاليية والنظام السوئيني قد أسهم في عذاب 


انزلاء المعسكر ) . ويتخلص الى القول : ان بناء 
المعسكر المذكور ( كان شرا لا مثبل له وعارا بلا 


حدوه) 


1 اتا 


ويربط دجيلاس بين خلاف تيثو مع سنالين 
.وخلافه هومع تيتوفي جملة بالغة الدلالة : ( لقد 
تعلم تينو من خلافه معي أكثربما تعلم من خلافه 
مع الانحاد السوفيتي أن الخطر يكمن في القمة 
نمندما يدأ الخلاف هناك فائه يتتفل بسهولة الى 
الصقوف ال توسطة والقاعدة ) لذا قوى تيتو من 
علاناته بالصفوف الوسطى ني الحزب حيث رأى 
نيهم الحلقة الأكثر ثبانا ني سلسلة السلطة ) 

ورغم أن دجيلاس لايذكر هنا أيضا سيا 
مباشرا لحلاف بينه وبين نيتو , الا أن القارىء. 
يعرف أن ذلك كان يسبب مقالاته الي دأب على 
انشرها في صحيقة الحزب ( بوربا) . ويدرك 
القارىء أن ما كان يكتب فيها كان يمكس آراء. 
دجيلاس الشخصية التي احذث منحى آخر من 
نشب الخلاف بين تيتو وستالين عام 18142 + 

ل 


العربي ‏ السند 61١‏ اكتوير ماو 


أكثر ما يمكس وجهة نظر حزبه . فقد كات 
دجبلاس وادفارد كارديل ‏ وهما منظرا ا حزب 
الرئيسبان في تلك الفترة بريان اعطاء الخلاف 
بعدا نظربا وأبديولوجبا . لكن تينو كان يماول 
باستمرار حصر أسباب الحلاف ومظاهره قدر 
الامكان . وكاتت التيجة غرية حقا . فقد 
منت علاقات نيدو بقادة الامماد السوفييتي 
الجدد بعد وفاة ستالين ( وعاد النظام البوغلائي 
الى نظريته الماركسية التي تختلف عين ماركسية أي 
بلد شبوعي آخر . الكتها جاءت هنا خليطا من 
لبثبلية نيشو البسراغصاتية وخلطة كارديلي 
الاشتراكية الدمقراطية . وفكرة احتكار المزب 
اللينيني للسلطة ) كما يقول دجيلاس . وماد 
كارديل منظرا للحزب والرججل الثاني بعد تينو 
حتى وفائه عام 1918 أما ميلوقان دجيلاس ققد 
حول مع مرور الزمن ٠‏ الى عدو لدود للنظام 
ولزعيمه السابق ورفيقه القديم ٠‏ معتيقا القكر 
الليسرالي الغرين مهاجما محمل التجرية 
اليوغسلافية والمسيرة التيتوية برمتها 0 
ا 0 

التي ساهم في صنمها لم تحول الى 

متقديا 


[ موسر | 


ولا يسى دجبلاس من خلال تقييمه لتبتو في 
شلك المسرحلة ٠‏ أن يمسرده من بعض أهم 
انجازاته . فيتب الى نفسه فككرة ( النسيير 
الذاتي) وهو الاسم الذي اشتهرت به التجرية. 
البوغسلائية في التطبيق الاشتراكي . ويقول ان 
اتيتو عارض هذا الاسم في البداية - كرا ينب 
النفسه اقشراح تغيير اسم الحسزب الشيسوعي 
البوغسلاني الى رابطة الشيوعيين اليوفلاف + 
ألم يجرده من فكرة عدم الاتحياز التي ارتبط با 
اسه أكثر من أي شىء ويسردها الى ( جاذور 
)ويبقي له على تعبير وحيد وبقول إن تيثو 
ابتكره , هو شعار الاخاء والوحدة الذى يعود 


1 


الى أيام الفاح ضد الاحتلال النازي فمعركة 
دجيلاس مع تيتو- رغم وفاة الأخبير ‏ لا تزال 
عتدمة 


ولكن وربما دون أن يدري؛ يلقى دجيلاس 
من خلال تحربته مع تيتووضوء! على العلاقة الي 
تستقر أبدا بين الثقف والقائد السياء 
فبالرهم من كل شىء كان دجبلاس ولا يزال 
واحدا من أهم امثقفين البوفلاف 

يذكر دجيلاس أن الأمور ( بعد انتهاء الحرب 
العالية الثاتية يستتون أو ثلاث بدت خاوية بلا 
مد . ورأيت ثفسي بفمل التصر أنصول من 
كاتب وثوري الى اداة دعاية ملك مطلق أكثر ما 
كان الملك الكسندر . وناطق باسم تسظام 
اجتماعي فاشل وضير ادل )2 ويضيفه 
دجيلاس بأنه صارح نيئو برغيته في العودة الى 
الدب والكتابة وايما اتففا على ذلك ؛ ولكن 
جاءت المواجهة مع سنالين لتغير كل شىء وتضع 
نبابة أخرى لملاقتهما 

اتلك هي الحقيقة الذن. ل يستطع المثقف مجاراة 
الغائد السباسي والاستصرار ممه الى نباية. 
الطريق . ققد فاجاته السنوات المفسطربة الني 
أعفيت الانتصار حيشبدأت معارك المواجهة. 
الدموية يين الشبوعيين ويين الاتصار الموالين 
اللغرب ٠‏ وبينهم ويين الفثات المعارضة للنظام 
الجديد . ثم يينهم ويين أنصار الامحاد السوفيتي 
الذيين ( عاملناهم كيا كنا ثعامل أعداء سنالن ). 
في السايق ا 

الضمير 


أما الفصل الأخير في العلاتنات بين المنقف 
.والقائد : فقد كتب في بداية عام 144 ولا شك 
أن الفصل الذي خصصه المؤلف لشرح أوجه 
الخلاف بينه وبين نيتو هو أقوى فصول 


الكداب . ليس من حيث الأذكار والتأملات 
الثاقبة الني يطرحها فحسب . فهاء موجودة في 
معظم أجزاء الكتاب الأخرى . بل لي اسلوب 
الكتاب الذي كان برع أحيانا الى مسترى 
الأدب الخالص . والى جاتب ذلك جاه هذا 
القصل مي م الرلرة وا رعاولات لاتكل 
أله كان على حتى في موقفه في الخلاف مع 
تيش ٠‏ مع بعض الاعترافات وجوانب من النقد 
الذاني وصفها المؤلف كيا قال له تيثو : ( انلك 
رجل متلف ) , فبقيت هله الجملة تشردد في 
داخله طوال الأعوام الشالاثين الماضية لكشه لم 
يماول نقضها . بل دون أن يدري . يبدا في سسره 
حينبات الحلاف ركأته بريد البات ما قاله تبتو له 
في ذلك اليوم من يناير عام 144 . فكل ماذكرء 
«جبلاس من أسباب الحلاف يدل على أنه كان 
.رجلا تختلفا حا . ورغم تأكيده على أنه ( ليس 
مدينا نيدو بشى ) الا أنه يسود ليقول ( لقند 
ارتبطث حياني دانما بتيثو وكانت شخصية نيو 


هي العنصر الأقوى داشيا . ان علاتفي ينيشى 
ته ) وما هذا الكتاب سوى استمرار من توع 
آخر هده العلاقة 


اقش المؤلف نظرة تو للمتقفين , فيصقها 
بأنباكانتمقبولة لديه (طانما ظلواست_الميز 
للطيقة الوسطى . لكته ٠‏ مثل الطبقة الوسطى” 
يظل بشك بهؤلاء امثقفين وخاصة من يفكروت 
ويتفحصون ويفلسفون الأمور ) وق ضوء هذء 


© تيتر . - القصة من ادال 
الأتكار يعود دجيلاس لتلخيص ( سألده ) 
بالقول ( لقد كنت مسكونا بأذكار محددة وحقائق. 
عحددة ٠‏ وحتى لو أردت ا استطعت تهنبها دون 
دمار داخلي ) و( كان ينقصتي الحس السباسي ) 
و زم تكن أذكاري أصيلة حنى بالنسبة 
لبوقلاتا واعيرا وم اسطلع اللجوءه الى 
التكتيكات السرية أو استغلال سلطتي مع أنني 
آتعرضت لاغراء كل منه| ) فيرسم صورة صادقة 
الملاقة الثقف بالقائد والسلطة ووركل مما 
رلا شك أن تأملات دجيلاس هله تعبير عن 
رؤية متقف مأزوم في خضم عملية محول 
غطيرة . وهي تختلف عن رؤية قائد كان ( كاثنا. 
سياسيا ) مثل نيتو كبا بقول دجبلاس نقسه 


أكل الأبناء 


وتختم دجيلاس كتابه برؤبة عدمية مرييرة 
فالتورة التي لاتأكل أبناءها ليست شورة 
حقيقية ) . بقول دجيلاس ذلك وكاها يعلن أنه 
الاين الينيم للثورة الني شارك في صنعها ببسالة 
وشجاعة 

ان موضوع كتاب دجيلاس ليس جديدا عل 
القارىء . فهو يذكرتا بالكشير من الكتب التي 
ألقها ثوريون اتقصلوا عن أصدقاء هم , ورياا 
تذكر كتبا مثل ( حياني ) لتروتسكي الذي روى 
فيه تمريته الخاصة وصراعه مع ستالون , وكتاب 
( ستالين ) الذي ألفه الكاتب التروتسكي الشهير 
اسحق بوينشر عن خصمه اللدود . بل ريا 
تذكر كتاب ( خريف الفضب ) الذي ألفد محمد 
حستين هيكل عن الرئيس المصري الراحل أثور 
السادات . وان كان على كناب دجيلاس من 
مآخد فتركيزه على أحداث وأمور يدت في كثير 
من الأحيان . هامشية في حياة نيتو ٠‏ مقنارنة 
بمسيرته وعدم ربطها بالانجازات الرئيسية له كما 
فمل الكتاب الأخسرون . وان كان لكتابه من 
ميزة فهي تلك اللغة الأدية الراقية الني لم مخفت 
طوال صفحات الكتاب م0 
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عودة العريب 


شعر : عبد الهادي كامل 


وابحث في شمايك عن شبابٍ اهنا قد كتت مثنه 
لقيد خلفته بالاسن غستاأ سو 0 
فلمّته ا يد الآيام مني وحالت بيته الدتيا رييني 
000 
فيا يوم اللقاء جراك ربي بأكرم ها يجازى القير.عني 
أعدت الى الحياة شياب يوهي ود المح مب السيد يتلا 
ونا حل شاب المح ببسي بروج الكهل والرجل المسناً 
3 


فائي أبصر الدتيا بعيتي 


وقد تم الفراق فأي نفع من العتب اميس 
فليست أعين العذال عيتي ولا آذاتهم في 


مصر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
عن الصراع المحترم . . ال لوي ف | 
الكاتب : د - حسن تائعة 


اسنة النشر 7 144 


في الصراع المي الا سراي » وعالتضاب ني شمنها 
علا فصر وم حسف طلاويات عن لان .رقع 
كيف أن هذه الشركة امسر ل كن سنقومة سي 
امن امرن الاشاضي قلط ء ويا كك منفومة 
ااا مارك تصري عل من نص القومي ‏ ولاسياب 
تمل بلطرص مل الاسغلال رلته الل ٠‏ جاع 
عم السوية ٠‏ وض نا رضت معسر في اي 


الصراع سلا | عي الأسياب الي دلت 
مصم في الخفية الساماتية الى البحث عن تسوبة منفرفة 
كيا اقش شروط هذه السوية الترمة وتاتيرها مل 
نضابا العسل الوط : وارتباطات مصر الاقلبمية 
والمالية 


عن شراث البلسرهة وحضارتها ٠‏ فيضم أدب لبر 
الاسطورة والملحمة والشعمر والحكاية الشمية وأمب 
الرحلات البحرية والقصة والرواية ٠‏ وبممع في شاجة. 
بين الشخصيات الاسطورية والشخصيات الوائعية . 
وبين الرؤية الروماتسية للطظيمة كمجال للهمروب 
والاستسلام ٠‏ وين الشخصيات البطولة لني هي ماح 
ل براقي مقا مار نيام 0 


وآدب البجر موضوع خصب ينصلل بالخضارة 
الانسالية بوه مام . وبالحضارة العرية عل وج 
الخصوصى , فللعرب اسهامات هامة في عام البحر وأ 
أدب البحر لا تفصل عن مور الحضارة العرية المؤثر أي 
الحضارة الأنسائية 

وحول هذا ادوج من الأدب فا فصول الأككاب 
لاحت لتربط بين أدب اليجر في الشمر الماهلي وصولا الل 
الوواية العربية والبخر 


العربي ‏ المند 51١‏ اكتوير 1824 


الكاتب ؛ عقيف البزري 
الناشر : دار الحقائق ‏ يروت 
اسنة النشى : 19484 


ألفى بن غور يرث رئيس الوزراء الاسرايلي الأسيق 
اغطاياً سنة 148 + جاء فيه ( أن اليهوه تموضون اليوم. 
مع العرب معركة اليا ٠‏ وهل عصير هذ العركة يتقف 
مصير ( اسرائيل ) ٠‏ واذا م لجح في هله العرئكة فاتالن 


وقد تيع المؤلف تاريخ الأضماع الصهبوية . والخطط 
التي وضعتها مذ بداية هذا القرن لتحقيق ذلك 

وتيع التفصيلات الخاصة بمشسروع جولتون الذي 
طرح ست 1481 والمواجهات الني حضلت ألرء . ثم تيع 


عاطرح أثر لك من مشاريع وصراعات حول بر الاردت > 


واليرموك والليطال .. 
فيل 


العسرب في الاتحاد السوقيتي | 


ودراسات أخرى 


وروبئسون كروزو 


الكاتب : حسن حمود عباس 
الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
وت 


اسنة النشر : 18217 


هل هناك صلة يين قصة ( حي بن بقظان لابن طفيل ). 
وروابة ( روبنسون كروزو ) لدائيال ديقو ؟ 

لا يمكن أن نصل الى جسواب واضع الا اذا البعدا 
الدراسة القارئة 

وهنا نعلا ابم المؤلف 

نا الذي توصل اليه ؟ 

بمد أ عرس القصة والروابة كلا مل حدة + وبعد أن 
عفد مفارنة ينها فاته توصل الى اللي 

( ذعيت هله الدراسة الى القول بتأئر دليال ديقو بقصة. 
زحي بن يقظات ) اي ترجث الى اللغةاللاتينية مرة . 
وال اللفة الاتجليزية ثواث مرات , و تكن سوق الكب 
لتتلو منها + وذلك كله كاث خلال حياة يفو ). 


حواراقاء 


العرن - العند 11 اكتوير 1644 


إعداد : يوسف شهاب 


شار الى ما تشرانوه في العد. 
4 يوليو ( افسوز ) 14414 من 
مجلتكم الغراءبتوقيع موسى بر 
طالبي ‏ جعائره ‏ الجزائر : فائي 
أسال السيد ببوطالى هلل أن 
اقدف من كلمت اخترض عل 
الاسلام أم الدفاع من 
( البرير ) ؟ افاذا كان ادق 
الدفاع من الأسلام فا الأسلام 
لايتعارض مع القدمة اله بة كا 
يظلن ٠‏ بل المكس عر الصحيح 
فان العرب هم سادة الاسلام ٠‏ 
وهم جاته من مصر الثيرة وهم 
عماد والذين رفعوا رايته .. قهل 
اللهم من كلح هذه أك يب آل 
لايكونة للعرب فومبة الثلهم ولا 
دولة موحدة سمهي ؟ وهل يب 
أن يثمزقوا باسم الاسلام مو 
سائر القوميات * أم انها دعيرة الى 
أعية اسلامية فلا قوميات ولا 
أقطار ولا دول ذات حدره ؟ 
أما ذا كان ادف عر النقاع 
عن البرير فهو تناقض يقع فيه 
الأخ أبو طالبي لان قوله هذا هو 
دعسوة ( سومية ) ولكتها دعوة 


البربر . . عرب 
قحطانيون 


الفمالية ليست وحدة ٠‏ 
ومدقها التشائل ويث روج 
الاتشام والغرقة ين موف 
الم الواحدة » وهي لا فلو من 
التهديم والتحرك الاستعماري 

وأوه بيذ الثاسية أن أطمئن 
الخ بسو طالبي الى حتيقدين 
»أي لانن منعوير 
القومية العرية لايفرق ين عر 
شرفي وعري مغري + ولا يقطر 
يساله كلمة (يرسر) بل يعتبر 
الشعمين شميا واحدا ٠‏ ند من 
المحيط الى الخليج وي بكل فر 
ابن هذا ادعب . والبرير منهم 
بالذاث الذين أتجيوا أحد بطلا 
المروبة الخالمين وهو طارق بن 
رياه الذي نضمه في مساق 
أيطائة الاسطورين مثل سعد ين 
أي وقاص وعاند بن اليد ٠‏ 
واتجبوا غيرء من الأبطال اانه 
«انسوا عن المروية دشاع 
الستميت عبر التاريخ ؛ في 
الاندلى وفيرصا .واخقيقة 
الائية ! بحث قام يه أحد 
السشرقين التصفين يفول قي أ 


أصل البسريسر من العسرب 
القحطائيين الممينيين . الذين 
هاجروا من اليمن عن طبريق 
الحينة الى شمال أفسريقية 
واستقروا فيها . ودليله عل تلك 
السحنة . ولون ابشرة ترا ٠‏ 
وشكل الرلس . وكذلك بقايا 
كلمات عرية في اللهجا البربربة 
مشال ( ماك ) يعني ساء . فو 
( آنه ) بعنى لسة أو ربوة 
عاية 

رأعتم كلم هذه بأ القوية 
السريية لالخيف أحدا من 
اللخلصين لبلادهم . الأنبا دعوة 
أضوة وعية وتملون يبن شب 
واحد بجممه الماضي الصريق 
واللة الواحدة والامماة الأثية ٠»‏ 
والأسال والألام اللتتركة , 
ولكنها تيف الذين في قلوهم 
عرض . الذين يسريدون أن 
يدمو كيانا عربقا ليقيموا بدلله. 
كيانات هزيلة متاحرة 

أن القومية العربية هي شمور 
راهان بالانتساب الى هله الأمة 
الكرهة : لني انجيت عمسدا 
والعيائرة من القسافة والملي 
النين موغوا العام يحضاريم 
افاذا امنت بائتسابك الى هذه الأمة. 
وتتكلمت يلفتها فالت عربي حتى, 
الوكنت عيدا حيعبا 


عاد محمد الصديقي 
بقداه - الجمهورية العراية 


لد 


حوارالقراء 


السام 


البدو . . عادات وتقاليد 


نحية من أحد قراء مجمنتكم الوقرة . المرة في أنحاء العام 
العري , ولا نتكر أنه يوجد متاك أشخاص مخلصة بالمجلة اموقرة ٠‏ 
كل الاخلاص . ويمملون غير عمقل لتجاح هذه المجلة ٠‏ وي 
بالطيع ناجحة والحمد له ٠‏ وجيع البدو في مصرنا الغالية ٠‏ وأ 
فلعة الصناعة من هنا فى حلوان . جميع البدو يقرأون كل المواضيع 
وامقالات ٠‏ وكل كلمة في مملتكم الموقرة والمحبوية لدينا 


هذا كل أحب أن أوضح لسباالكم ٠‏ وأن أقول ريكل صدق 
أن في العدد رقم +70 كان هناك موضوع هز مشاعر الدر ججيعا 
علدنا , وهو موضوع بعنواا : من سججلات المحاكم » لكاب 
المحترم ( على متصور المحامي ) ويدور هذا الموضووع , حول نت 
بدوية أحيت أحد الفلاحين . وأن شيخ القيلة ساف من أحد 
القلاحين , وأراه زواج هذه البنت من أحد أيناء لبدو ٠‏ وفي بعرم 
عن الأيام وجدوء مقئولا وخافوا أكثر . وأرادوا أن يقتلوا البنت 
فائففت أم البنت هي وغالتها عل تتفيذ حكم الاهدام في البنت 
ولكن خالتها كانت منفقة مع الفلا عل خطف اليدوية والمروب 
بها . وهذا ( غير مكن ) لآن اخالة تعرف جيدا يأن الفلاح عمرم 
عليها شرعا , وعتدئا في البدو والاحرار مثل يقوم : ٠‏ يأكلها 
الماح ولا ياعذها الفلاح ٠‏ وأنا سا الآخ الكاتب أن بقول نا 
اذا كان هذا الموضوع من سجلات المحاكم .. فيعرقني لي أي بللد 
من الدول العربية حصل هذا الموضوع . وني أي زمن وفي أي 
ممكسة ولي أي قبيلة ؟ هل عي من قبيلة آم من الفجر ؟ والآخ 
الكائب عل يعرف البدو وعاداتهم + وهل يعرف أيضا أن كل 
ها عادات وتقاليد ؟ وكل قيبلة فا مستور مثل دستور أي مولة في 
العام ؟ ويعلم الأخ الكاتب أنه في أي قييلة ( لا يمكن ان ) تزوج. 
ابنعها فى قيلة أغرىٍ 

أرجم من الآخ الكاتب أن يملس مع اليدر لي الدول العربية ٠.‏ 
ركل جلة ليعرف متهم العادات والتقاليد ٠‏ وهال يطلم الآ 
الكاتب أن في الموضوع اعالة في حن اليدو . يل وأعطر من ضوب 


النار؟ وعل ( العموم ) كل المطلوب من كاتبناامحتوم أن يحول 
ناته من سججلات المحاكم الى يج اخيال , ألو يمرا في لي مولة 
حصل هذا الموضوح وله خاص الشكر والتحية. 

0 هود مصر لعرية 


1 


أتاتورك 


قيرات في مملتكم الراء في 
المسدد 704 قوز 1180 أي 
الصفحة 184 تحت باب وار 
الشراء بمدوان ؛ أناتورك. 
زعيم تركيا » ما قيه ادا بدور 
عذا الزعيم واخلاص , ونيا 
كاتب هله السطور نمميم الدائدة 
الكل من يجهل حياة هذا الزعيم 
ومن نفس هذا المتطق أعلق عل 
الدور الذي قام به هذا الزعيم 
التسركي حميث أنه لبيس من 
الاتصاف أن يشاد يدوره في 
الاجهاز عل الدولة العنساتية 
واباء الخسلافسة وتاسين 
الجمهورية الشركية . وهذه 
اللحفيقة . سيئات وليست حسناك 
حيت لايخفى عليكم توابع هذه 
العملية , وي ممريم استعمال 
الل المربية يبن الشعب التركي 
المسلم ٠‏ ونحويل الكنابة بالل 


مشاكل الحياة 
الضحك خير دواء 


| مانا يفمل أي مناحين بواجه مشكلة أوحين تفل احياة يمومه 
]| ومصاعيها ؟ انه ينمزل عن الناس وحيدا مع أحزاله ويتصور أله قد. 
| | كب هلبه أن يسير ني طريق الشوك , وأن حيته ما هي إلا رحلة 
]| من النعاسة والشقاء . وينسى أن للحياة وجها آخر مشرفا مضيئا 
بسعد القلب ويبعث في القفس المسرة ... بقول البروفيسير هاري 
مشدس ‏ وهو باحث أمريكي في علم النفس - في مؤقسر امبر 


اق عرس الانان في «ثسلة ير بها درامة صحيحة , قوف 
يمد فيها مثيرا لللضحك مهما كانت عمزتة ومؤلة ٠‏ فاذا سأنا آحد. 
النين يتظرون الى #خيا نظرة جادة صارمة ٠‏ منى ضحطك آخر مرة. 
ناته بن بذكر ,م يمكي هاري عن مناعيه مع اخياة فيقول : ذات 
.يوم وأنا في الطريق عائدا الى الييت سانطت ساعتي من يدي وا 
حت للالطهطه تعرت وانكقاك مل ليمير عت بالقيام 
وسط ضحك المارة وسخسريتهم مني فلم أهثم رتوجهت الى 
أعصائي لتصليح الساعات الذي أغبرني يعد أن فحصها آل 
الافاتدة من اصلاحها , ونصحبي بشراء سائعة يال منها وم أحيزان 
]رهم أن هذه الساعة ممي منذ أكثر من ثلاثين سنة ‏ وها فين 

تكريات طيية ٠‏ فقد أهدتبا لي والدني وأنا تلميذ حين بلغها 
تجاحي لي المدرسة . وعدت الى البيت لاجد في النظاري اخطارا. 
بضرية دغل الطوية مي . وكا ما ها فلت أضحك 
حت سقطت نظارني عل الأررض ‏ ودون أن أشمر وضعث قدمي 
اعليها تتحطمت + حاولت أن أتصل يطيب الميون فلم أجة 
حرارة ف التلفون. فتحت التلفزبون ولكن وجدت الصورة غير 
واضحة بسبب سوء الارسال فلم أجد أمامي الا أن أتوجه الى 
فراشي وأنا في غاية السرور ونغت سلا جتني . . ولي النيابة يخم 
البروفيسير عارني حديثه بفوله : أعزائي استقيلوا مصاعب الحياة 
والامها بابنسامة صافية , وصدر رحب وتضى راضية , فالحياة 
رائعة . كم كنت أفنى لوكا بوسمي أن أحيلعااكار من مرة » ولو 
علمتم ما يبته كم القدر لاخترتم نفس حياتكم بكل ما فيها من 
حزن وشجن ويكل ما فيها من ألام وسوع . ناضحكوا كثرا 
اتضحك لكم الدنيا وتضىء تجومها وشسوسها واثمارها. 


التركية من الحروف العرية الى 


العسربية في التداء للاقاق 
اللصلاة ٠‏ وعويل تركيا الى دول 
علسانية , أي لادينية بامعنى 
الواضح ٠‏ أي ببمق أن أبن لام 
الشركية المسلمة لايتلون أي 
دراسة اسلامية عن دينهم 
الاسلامي في الدارس 
ال مكونية 


]ا ترىهل سف الاصاد نيتم | 

بها أدامورك مقخرة لله ويحق 
| للشمب التركي المسلم أن يكرمة 
| بسيها. ام آنه كاذيقطط لضصرب 
]١‏ الآسلام يابصاد الشعب التركي 
السلم عن جانوره الديية 
الاسلامية ٠‏ وايحاه جيل لابتقن 
قسراءة القسرآن الكسريم حيث 
الاستطيع أن يمرا المروف 


عمد أبين عيسوي 
هين قاة السويس ‏ الاسماعيلية 
اجهورية مصر العربية 


االعري ‏ العدد 11ج اكتوير 14/4 


اكتوبر 
اا 


انوج التأكد من ذكر عتوان المنسابق بوضوح عل صفحة الردود ثفسها ‏ لا على 
المقلف قحب أوتيقى شروط السابقة كشرط المابقات لاني الماضية أما 


الجوائز فهي كالنالي 


١‏ - شهدت هذه السنة ( 1444 ) في أوائلها مولد دولة جديدة في أسبا ٠‏ وشهدت في 
أواسطها التحاق هذه الدولة بالمنظمة الدولية . بحيث أصبح مجموع أعضاء هذه النظمة 
عضرا , . - ثرى أي دولة تلك . . . ! 

؟ - كم بيضة يبيض الطاووس في السنة ؟ 


٠يضة‏ 
© 1 بيضة 

» الطاووس لا يض أبدا 

* ما الذي ير اران في مصارعة اران . . ؟ 


© اللوث الأر ني قطعة القماش التي يحملها المصارع 
» الحركة التي يحددئها المصار ع وهو يلوح للثور بقطمة الماش 
» مصارعو التبران يرددوث دائيا وبصوت مسموع . وهم في حلية المصارعة , لف 
( تورو) . . . . وهذا هو الذي يثبر الثيرا 
4 - الفضاء الخارجي يقع خارج قلاف الأرض الجموي . ... فيا هو النضاء 


الداخلي ... ؟ 

ه ‏ جالرَة نوبل نوز ع على المتموقين من العلماء . . . وجائزة أوسكار على البارزين 
من الفنانين السيئمائيين فيا هي الخاصة الني توزع على الفالزين من 
الأدياء 9 


+ - هل القمر نجم أم كركب 
والقولت والأوم وحدات قياس كهريا 
الكهربائي وأا وحدة المقاومة الكهربائية 
+ - دولتان يتروليتان تج احداهما البترول يمعدل + ملايين طن سنويا ٠‏ وتتجه 


1 


حت ااا 


جواكز لحر لقرّائها اتكثرمن 


ألفيَ د ينا رسنويا 


ا 2 ائزة الأوف 0١‏ ديتاك 
الجّائزةالشانية "١‏ ديناك 

اكه 9 الشالشة «؟ ديتاق 
و8 جواكز تتشجيعية قمةكلمنها ٠١‏ دنانيب 


الأحرى بمعدل 4 ملايين برميل وميا ... . يما تقوق. 
4 - الوقرد الذي تستعمله الطائرات القالة . أكثرها ان لم نقل كلها , هو 
الكير وسين أو الكاز الذي طاما استمملوه لاضاءة المصابيح قبل انتشار الكهرياء . . . خط 
آم صواب .. ؟ 
٠‏ الأشعري مؤسس علم الكلام . ... والأشمري ضاحب الدور المعروف في 
التحكيم بين معاوية وعلي كرم الله وجهه . . . هال هما شخص واحد أم شخصان 


لفان . . ؟ 
دستزئري عي لين وتيكندن ستيه فمتى بجحضل 
بيوبيله ١‏ ويويله 
7 - ما هي السرعة الني بنطلق بها الصاروخ ليتمكن من التحور من جاذيية 
الأرضى ...1 


عيل في الساهة 
8 9000؟ ميل في الساعة 


...»4 ميل في الساعة 


العرني ء العنة 70 اكتوير 01/61 
مابقة العدق 

100 و سح هه 

المنشور في عدد تموز / يوليو 194414 


انرجو تيه الخسابقين الى ضرورة موافاتنا بردودهم مكتوبة بخط واضح مقروء . عل 
ورقة بيضاء كأوراق الرسائل . . لا على صفحة المابقة الثتقافية نفسها .. وقد درج 
بعضهم عل اقتطاع هذه الصفحة من المجلة . وكتابة أجوبتهم مقابل أسئلتها . بحيث 
جاءت بخط تتعذر قراءته. 


١‏ ما وراءك با عصام . . . مثل عربي يضرب للاستخبار . . .وشروى بصدده قصص 
غتلفة أهمها : أن عصاما بن شهبر كان الديه خبر جديد يهم الملك في كل مرة التطى ب 
فيها . . . ققد كان حاجب الملك التعمان بن الخذر . وتجح في بلوغ القمة في علاقه به ٠‏ 
ذلك نيما لذكاله ركفاءته لا استنادا لحب ونب 

؟ - صقلية هي البلد الى ترعرعت فيها الصلات بين العرب المسلمين ويين الفايكتج .بل 
أحفادهم الثورمان : الذين غرْو الجزيرة العربية واتتزصوها من أببدي المسلمين بفوة 
]0 السلاح .. الا أن تصرعم المسككري لم يحل بينهم وبين التعاطف مع سكان البلاد 
المسلمين , . ول يعمهم عن تفوقهم الحضاري عليهم . . . اقبلوا على العلوم والحضارة 
العربية بينهم . لاسا في عهد الملك روجر الثاني وحفيده القبصر فردريك الثاني 
ويذكر عن الأول أنه استقطي الى يلاطه الكثيرين من الملياء والفلاسقة المسلمين وغل 
رأسهم الادربسي . . . وبذكر عن الثاني أن البابا حرمه من الكتيسة ٠‏ بسب علافته 
الوثيقة بالمسلمين والاسلام . حت شاع بين الكثيرين أنه اعتتق الدين الحتيف . وتجدر 
الاشارة الى أن صفلية خضعت للحكم العربي الاسلامي طيلة قرنين أو يزيد , وذللك 
اعتبارا من أواخر القرن التاسع 

 *‏ الكتاب المقصود هو كتاب تقويم البلدان . . واسم مؤلقه المتوق سنة 17+1١‏ م هو أبو 
القذاء 

؛ - الأصح لغة قولك ( ذهبا معا ) . . بل ان قولك ( ذهيا سوية ) خطا لغوي . ذلك أن 
الفظ سوية يعني الاستواء والاعتدال وما الى ذلك . . والسوي هو المستوي أو المعتدل الي 
لا افراط فيه ولا تفريط , انه العادي الذي لاشلوة فيه 

 *‏ الضرير الثاثي الشهير الذي نيغ في العلوم اللغوية هو ابن منظور صاحب المعججم الشهير 
لسان العرب 

الصفر المطلق هو أدن مرجة حرارة ممكنة : وتيلغ 18 ,+77 درجة ملوية نحت 
/ 


ل ا 


قم 


١‏ فصيلة الدم الأكثر شيوعا في العالم هي فصيلة ( © ) ويقدر انتشارها بئسبة 9 / على 


هو الذي كثر فيه الرهيات ورجال الدين حتى بلغ عددهم ./ ١‏ ( خمس ) 
ب التبت بكامله . . وأهل التبت يتبعون مذهيا حرفا في البوذية 

4 القولاذ الذي لايصدا يكتسب هذه الخاصة نتيجه لاضافة بعض المعادن اليه . . فمن 
شأن هذه المعادن , أن تحمي الحديد الموجود في الفولاذ . فتحول دون تفاعله الكيماري مع 
اهواء والماء ٠‏ وظهور الصدا عليه تبما هذا التفاعل 

٠١‏ - ما يتصاعد من رأس الحينان حينه! تطفو على سطح اليحر ليس ماء وانما هواء الزفير 
الداىء . الذي لا يليث أن بتكتف ويتحول الى ماه ٠‏ لدى تعرضه غواء الجبوالباره 
وتجدر الاشارة الى أن الحوت بتتقس كالانسان 

١‏ - مؤلف كتابز نجافت التهافت ) هو الفينسوف ابن رشد . . . وقد سماه بهذا الاسم 
انظرا لأنه قصد به الى الرد على كتاب ( عهافت القلاسقة ) للامام الغزالي 

الفوسفات هو الثروة المعدئية ( غير البترولية ) الثانية في العالم العربي . . . والمملكة 
المغربية هي الدولة العربية الأول انتاجا للفوسفات 


الفائزون في المسابقة الثقافية 70 


الأولى : سميحة محمد حسن خليل الزعول همان المملكة الاردتية الفاشمية. 


الثانية : ست الينات حة عمارة / شندي سوق الشجرة / جمهورية السودان الدهقراطية 


الثالة : جاسم محمد جبر / دا 


ائز التشجيعية الثمان 


تفاعد وضمان الثن / السماوة / حافظة الثنى / العراق 


تحمود مفيد محمود بصلة / ص . ب 18084 //عمان /الأردق 
ذين العابدين أكرهم / سوق السياط 
عيد القادر عل التعيم / الخرطوم / السودان 
غحمد قاسم سومرو / البريد كمالدير 
صالحة أحد سال / قسم سي 


عمد أخد محمد نصر / كقر الزيات 


عُرف الأب بالاستديار (011041614) مسد القديم 
وتحؤى المراجع الشطرئجية أدواراً قدهة قدم اللمية ذاه .. 
وان برع من العرب في المصور الوسطى في هذا الاب 
من لعب الشطرئج ابن جز واين دريقة والتظام العجمن 
الذبن كائوايلمبون بالاستدبار دورً واجداً أو عذة أدوار 
في آن واحسد .. . وزوى عن النظام المحم هده 
اللطينة :عن النظام المجعي الى اللعب لت قير ممع 
الاب الشري علا لين ارون وكا كلض سل 
لقب ( عالية ) والتي تقابل للقب اسناة كيير في أيامنا هلع 
(اعد31 0904 )) ولكن النظام رض العرض وهو 
يقول ضاحكا 

٠‏ هو أعسى وأنا ُصير فان ضيه م يسن أحد وات 
غليني م أعرف كيف أماري وبحي ٠‏ 

رمن أشهر اللاعيين بالاسندبار في العصور الخديدة 
» البخين ٠‏ الذي لعب النين رثلانين ورا في أن واحد. 
وكسها جيم . ولكن اللامب اغنفاري ٠‏ جاتوس 
نكن عام +147 من تحطيم الرقم ٠‏ فقد لعب ستهيرا 
اثين وخسين لاعبا كيرا فريح ١؟‏ دوراً وعسر للائة 
أدوار وتعادل في الباقي ٠‏ وم ينسكن أحد حت هذا تاريخ 
من تحطيم هذا الرقم . والدور التالي هو واحد من أجبل 
الأدوار الى ربحها ٠‏ جانوس فلش ٠‏ لتذيرا وهو يياري 
عشرين لاحب من أمهر لاعبي لوكسمبوج في أت واحد 


فلشى (مستديرا م 
اي . د 


يلق , فلش » عل هل لعفل بقوله. 
٠‏ كانت هذه الضل تقلة في الذور وسيكبوت ا دور 
حاسم في القوز 

0 0 

00 0-0 

الأسود بده باقتاص الوزير 

االعدزه 00 

القلة الآثل والكن + قلشى ٠‏ كان نقد عي نفس غا مل 
لله النامعة 

امه ونزة 

لمعيه 257 

02 00 

50 


تفل عدا ل يكن » فلش ‏ قد ميا نف نا لكت 


مسابقة العدد 


الأييض يلعب ويكش مات في تقلتن 
مسالة رقم (؟9) 


عر 07 

“«ااعجدمة ويه 

عع لمعه 

ل 03 القارى حسين مسعرد عل من حلب يسال 

الو اعد الحصان لتمكن الابيضض من ترقبة يدقه الى | إن كانت اللاعية تانيانا ليساشكو هي حمفا بطلة 
0-7 


الكسندريا [#46 شعلا رمي 
يهال لز لد مرمة قل :100 


٠.‏ اليدق الذي بل المسود . ٠‏ الام لي اها لزي قي ابد 

هه الرخ الثني يتل الممره ٠٠:‏ مويسرية منازة وقد حققث التصارات مذعلة 
في مباراة لوجانو 0ههلانة الدولي المفترحة. 
العف و سويم! ف متف ذو دين 

كي أ 8 وقازت بيطولة سويسرا للشطرنج بعد 

حل مسألة شهر أغسطس ١544‏ | مزيعالئل الريطي رد تن ,707 
اغتطة ) وتفوقها بتصف تقطة عل مواطنها 

١ردة‏ زمهدا؟ . رداترع رارع كودشتوي ( 7588 تفطة ) والذي بحل المركز 

١‏ و الشالث بين إبظال الما لك طرئج يمد 

الولعم رساو ارح كاسباروف وكازيوف . 

0” 0 

عا 


د 


عاحضوحانا_اكر 


دنانهاهت كدماام كح 


سَاعتنه 


2 


حَق 
رولحسن مالا 


بيقدر ب 


جد 
5 


أكِيت 


لعة دوفيت 


يق 


سس د كتب تُدَافيمَ وري سرلا مجلس الوطتى لُمَان والفتون والاراب - د ود كارب 


اتويب .6079/5 


الحكتاب الثان والئائرت 


اللإسلات 
تومه باصم اسير الأمبين العام لامبلس الوطيق لاف والطنون وائدرا 
عس ب 53ي8 > اتلويت 


محباة فضليّه اكاديسية تعنى بات رالاتحاث والددا 

شمختلت حقول العلوم الاجتماعية” 
د .عبلرو جب نالمّيب 
عبر اليم ذايز اله يي 


ريس التعريير 


معدوالتحرير. 


الموزع ني الكويت والخارج ؛ عم إن العلوم الإجواعت 


توج هجيع المراسهات الى :ريس اللستحر جر 


محا العنوء الاجتماع. > جامعة الكوتص.ب 0147 صناه 


هاتف :(04942م مباسترء 448ل 


17 تقس‎ 0١ 


الصدر عن جامعة الكوبت ٠‏ قصاية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة والدراسات اليدانية والتطيقية 
في شتى فروخ العلوم الانسانية والانجهاعية باللفنين العربية والانجليزية 


د. عجدالهالعستيبىٌ 


آماليّدر الي 


جميع المراسلات توجه الى رئيس التحرير اص . ب . 17044 الصفاة - الكويت. 
مقف 10107-251754م (الشويخ) -شصن 1701 جعممام 


-. كاب آفاق لدي الصاعية في حول اليج العرني زد .عد اال أ عياض ع 
٠"‏ كاب حقوق الطفل في قو الكويت ف . يدرية العمي ) 
- كاب الاعصادات الالتصادية في الممملكة الرية الحردية ( شري عليل | +01 
*- نور جرينة فا الجزيرة في أحدات عام 1514 يصنعاء ز قطان ناجي ) +004 


صر ابد الأول في كاترف كني ( يار ) 1908 
انسل أعدامما الى أيدي بحر ٠+‏ مها قارعة 

بتري كلل ده عل حول 100 صفحة من القطم اكير تت 

مصبر ع من الأبحاث تالح الدتو اللحفة للمتطقة بام عدم من كار الكتلب احخصصي في هذه ارت 

عده من الزنععات ااعة من أعم اكب لني تبحث في نحي تف اطق 

وات افة | ادير - وات - ميات - يلي جني 


مطخصات الأمحاث بالغ الابسليزية 


لمن التدة طن كني أ ما يحولا في مارح 
لالز اكات ١‏ عرسم بيه في الكومت + ٠‏ مولا ! ل يكها في امتح باريد لحري » 

للشركات ولتسات والفدر الرسمية ١‏ 19 ديار اكرييا في الكويت. - ٠١‏ مولار؛ أ بك 
منشورات المجلة 


- كثاب التكامل الاقتصاادي في الحليج العرلي زد محمد هشام راسكية 1404 


سنن رقائق الخليج والجزيرة العرية عام عدر مها 
الكاب الأول 


شاهد الشاشة الرائعة مسع ‏ 
وساب 


ذا ٠‏ سنا اكه 


الأفتكر العظيتمّة من ارييّكا 


مك و 


المتدد 535 
نوفمير كلها 


عنوان المجلة بالكويت 
عى.ب 14 صعناة 
مي يج لكر 
قي "الصرني” الستكويت 
تلكس :1غ المو4ه21111 
لاسي ةا 


مسومل 

194 :00 .312 .ملا تالاككل 
تنخ ناكا 148 مك 0ب 

الطادهاة سات ل 

#متتدوماة عتاسى 

عممامه م 

:ب لطعتاايا! 

0 كجاوز 
<10ماحعممجر 

“آله لان 5145807 


اللحكتك النى - وزارة الإعشلام 
من.ب +378 الصعويت 


غَائَطالث الإشتراك تحثوبيل القيمة بموجي حتوالة. 
مصررفية .ويك بالدينابالكويق باسم وزارة الإعلا 
الوطن الصرفي 4 داك ياقّدول الما 3 دك 


١ 
اليد د الأقطار العر,‎ 


المسألة السكاتية لا تف وحدها يوسفها مشكثة تواب الوطن العري . إنها نرت 
بأسباب أخرى كثيرة ٠‏ سياسية واقتصاتية وترجريط وتفضية ٠‏ والأسباب مي لني أدت الى 
التانج » والعيجة الأولى مي الزيادة ‏ والزياع المستمرة في لمداد السكان فوق أرضت 
العربية . ماذا تفمل ؟ ركيف يكون السيل الى الملاج ؟ ومن 
الأسلة وقيرها , رهل ظاهرة هذه لزيا الغيظة يجيب هذا الخال" 


وال مألة الكائية 


ولي عهد المملكة الأردئية الهاشمبة يكتب للعري 


الأمبر حسن بن طلال ولي مهد الملكة الأرنية الفاشمية يكتب اللعري من سيقسة 
الاستبطان الاسراتيلي . انه يمده لنا الخدف من موقع المؤولية النارجية . إنه يقرل إن 
الدائع الحفيقي وراء حركة الاسنيطان الاسرائني مو تيت الأعر الواقع 
انا استمرار افتصاب الأرض العرية في ظل الاحتلال الاسرائي و امقيةالأسلسية 
لني تقف في وجه آبة مار لاقرار السلام الحقيقي . ان لآير حسن يدم لكا الأرقام 
والاحصائيات حيدم الؤامرة الأسرائيلية ضد العرب وأرضهم وستقيلهم 
راص 


إنسان جديد يقف وراء الآلة في الخليج 


عل امتداد الريع فرن الأخير . كان تعاظم ايراء النقط حائزاً عل اترغية الحامةالدى 
دول الخليج في مواكية التطور والتقدم , وحنققت الدول التغطية طفرة هائلة غللال قترة زمنية 
افياسية ٠,‏ ولكن الصورة ( تكتمل كرا أراد ها الفائمون على هذا التطور السريع أن تكو ٠‏ 
قاد بقيت العمالة دائي تمتمد على الواقدين . . ثم حدث التحول . ريدأ اين الخليج يحث 
عن نفسه وعن مكاته في دولاب العمل الذي لا يتوقف + ولاول مرة منذ ستوقت بدأت هوق 
. أبنامها في شت مجالات العمل البناء. 
0 ( تقوم احصاتيات ولرقام وتمليل ع 4٠١‏ ) 


سدامج 


انه إحدى عجائب الدنيا السيع . . والحديث عنا عن وناج حل , لاني تقول 
الاحصائيات الرسمية أن أكثر من لماتين مليون زائر جاموا خصيصاال افد لمشاهدة ٠‏ معبد. 
الحب ء بمدينة ٠‏ اجر »التي تمد عن الماصمة دفي حوالي الاثداثة كبلومثر , مذ أذ أكتمل 
أربعماثة عام .القد قام؛ ناج حمل ؛ ليصبح رمز لأررع قصة حب عرلها العام 
للؤرعون يكتون التاريخ ٠‏ ولكن من هي هله امرأة التي برقد رفائا في قلب هذا 
الصرح الممجزة . . أي توع من النساء كانت . وأي قصة غرام تلك التي عات وما زالت 
مرمالظ اقوأكل شيء من أجل الب ص 10 ) 


1 


لقهيات العدد 


١‏ نضايا ع ما 5 وعلوم هسم 


ا حديث الشهر : الوحفة العرية. ملا بعد هذا قرعب التروي ؟ 
سد بحو د على الدركزل 7 
-د. فد الريحي 2 اعرد سي 
ف ندري واشكة ا 

8 الصدنية مرض ممهرل الأسباب 
د | اين 
الجديد في الطب والعلم 

2 0 
2 عيد الله حسن المباني 0 8 نذا تزداد ولادات الترائم ؟. 

ورك عد ع كيت -- صلاح يركفت 14 
داح ل طب الأسرة 5 
د أعدحافظ المعويق ...0 +7 

# ارقم : المرب 
- ود الرالي ” 


١‏ مروية واسلام هنا 


اا سياسة الاستيطاة الاسرائيلي 
الفنسطين والوطن العري 
- الأميرحسن بن طلا 
ولي عهد الأردق 


0 


© جمال الدين الاتقا 
تعيية) * كاب الشهر ما 
نامل علق 1 
ال كيف تحالظ 5 
ود تاق أل كنيدي والشلم اتج 
مدوح قري د يجبي 9 
ب 
1 ستطلاعات مصورة 
تسدى العزن هنا 
© انسان جديد يلف 
لأسيب كل اللي دداء الآلة في اخليج 
عد الرزاق البصير 0 - حمموه عيذ الوهاب 0 
ليست غنة قاقة وناظفين رحلة فى عا الطيران. 
ب 7 ريا دين 3 
- لل الجبال. نا 
١‏ ابربنبية ما 
١‏ رو رشناض ىا 
5 مزيزي القارية ب . 
ا في المد القام من العربي . ...4 
د ا 


© سلامة البشرية في سلاسة الليكة ١‏ . . 154 
ا حكايات من الشرفى والقرب . ٠...‏ 181 


امن مكية العرني :00000-0: /118 
المسابقةالعائية عمد 
لاحل مسايقة المتن 6س) ...147 
٠‏ | سس ريج 
(سركة بلا سلاج ) ان 
324 | #عوارافراة ...ا كهد 


يساحث ودبلوساسي عسربي في 
واشتطن 

؟ ‏ تمقيق ني صوية الأبسراج 
والمشاهد يؤكد أصالة الجامع 
الأموي الكيير . ونظرة الى الأيعاه 
الججمالية لتتموذج الاسلامي الرائع 
الذي انتقل به فنائوه المبدعون الى 
حواضر أخرى ني أطراف الدولة 
الاسلامية 

؟ كولالجور.. قرية 
المثسيش القي أصيحت زعسرة 
المواصم , كيف تبدو صورتها 


العا 


4ع عرق العييين « 
طريقه الى الآلة والاتاج ؟ 
ونغيرت نظرته الى الحياة وهو هرى 
دخان المصائع يملا سياء بلااده ٠‏ 
لنتويع مصادر الدخسل الوطي ٠‏ 
ذكيف تغيسرت الصررة في 
السعودية والبحرين ؟ 

* - وأغيرا . . اكتشلت حنيفة 


تسس) 


نوقمبر كلها 


كديت الشهور 
آ#ه 5 7 
الوه ةالعرنية 


المطالية بالوحدة.. الححد عتّاوين التضّّال لشعب المزرب 

الولاميت : القنوي والنتطري؟ 
ل في يت الختايج العحريي تجربةٍ من شانهتا 
أن تلق نيعا من المصّالح يؤدي إلى تمرَسُ مفاهِم الوحدة. 


حالة الترهل العام وضعف صور التماون العربي في الخمس عثشرة سئة 
الماضية على وجه التقريب . جعلت المواطن العربي يقف في حيرة أمام أي حديث 
عن الوحدة العربية . سواء أكان ذاك حديثا مذاعا أو مقالة مكتوبة , ولا اعتقد أن 
ذلك الشعور لا يمتزج بالحسرة والألم من جراء ما عاثاه المواطن في مشرق الأرض 
العربية ومغربها من إحباط دائم . جمله يتأرجح بين الأمل الكبير في الخلاص من 
.هل . عن طريق التعاون الأوثق بين أقطار العروبة . وبين خيية الآمل 
الكبيرة أيضا : والتي قادت حتى بعض المفكرين الصرب الى الشك والنشاؤم ٠‏ 
دفعهم الى النساؤل عا اذا كانت فكرة ن الأمة العربية الواحدة » قد يانت فكرة ها 
علاقة بالماضي أكثر من علاقتها بالحاضر والمستقبل 

ولكن الحديث عن الوحدة العربية ‏ ني نظري وبعيدا عن رؤية لمنشائمين - 
هو حديث عن النفس , حديث عن الأمل ٠‏ وحديث عن المستقبل والمصير 

ولكن طرق الموضوع من جديد ‏ في جو يبدو وقد ازدهرت فيه النظرة 
القطرية الضيقة مع هجوم منسق من أطراف عديدة على هذا الأمل والحلم ‏ قد يثب, 
نساؤلاً يبدو علا ومنطقيا : هل الحديث عن الوحدة العربية يعني شيئا عن ابجدية 
أم هو اثارة للمواطف ليس الا ؟ وهو سؤال ‏ في نظرنا - منطقي 


دلت الوضشوة 
رس 
بعكم ؛ الدكتوزمح تمد الرميّحي 


بعد أن كانت الوحدة العربية ملء السمع والبصر . وقاب قوسين أو أدق من 
التحقن في أكثر من منطقة عربية لستوات قليلة مضت ٠‏ انطفا الحديث بن حوها » 
راصبح ذكرها بقع في هامش التاريخ القريب . أكثر مما يقع في فمل الحماضر أو 
/ 


الا أن الأسئلة تتابع . . لماذا وصل الانسان العربي الى هذه التتبجة ؟ التيجة 
التي تفقده الأمل في الوحدة ٠‏ وتدقعه الى القبول والرضا حتى بعدم طرح 
الموضوع ؟ 

أ اذام إلى الأسباب الرئيية لتلك هو الطرح العاطفي 
غير العقلاتي لقضية الوحدة والتضامن المري ٠‏ فالشاول الفكري ‏ وبعض 
التجارب العملية لتحقيق الوحدة والحث عليها ‏ كاثث يشكل غير طبيعي : غير 
مرضية وغير علمية 


وعلى الرغم من فيض الكتايات حول هذه القضية ( الوحدة العربية  )‏ الا 
أن قليلا من اللجهود صرقت لتحديد مقهوم عقلاتي واقعي فا وهي من أخطر قضايا 
الفكر والسياسة للعرب في القرث العشرين . . قضية القومية العربية وترجتها الى 


بالتالي الوحدة العريية : مازالت عند يعضهم قضية 
غامضة , ظاهرة من ظواهر الوطن العربي السهلة المنتعة . . سهلة قي ترديدها 
منتعة في شرحها شرحا عقلانيا وحويلها الى واقع ملموء 

ولانشك أن الكتابة في الموضوع قي الستوات الأخيرة قد تحولت من تظاهرة 
كلامية عامة ٠‏ الى شرح وتقصيل متطقي وعقلان ٠‏ يطالب بالتدرج وابتكار 
مداخل جديدة للوحدة , إلا أن هذا الابتكار في المداخل والتدرج في التطبيق لازال 
قبد الصيرورة من جهة ٠‏ وغير مهضوم من طرفي المعادلة < الداعين للوحدة من 
منظور عاطفي . والمتشبثين بالقطرية الضيقة . وكلاهما من فثة امتشائمين بالواقع 
العربي ٠‏ والذي هو في حفيقه واقع متفير 


أزمة الفريقين : الداعين للوحدة العربية الفورية من منطق عاطفي ٠‏ 
الذين يحاولوث ان يقفزوا على كل العقبات الكأداء للواقع . والفريق الآخر التشبث 
بالقطرية الضيفة المقلقة . هذه الازمة ليست جديدة قي الفكر العربي الحديث 

انفي عشرينيات هذا الفرث ٠‏ نجد أن الكاتب العربي اللبنائي الكببير أمين 
الريحاني يرسم أزمة الفريقين يقوله : ( فينا اليوم فريقان او حزبان : حزب رسم 
دالرة صغيرة حول ثفسه وقال - هذه هي بلادنا , هذه هي دائرتنا ٠‏ وكل من كان 
على غير مذهبنا هو خارج الدائرة ء وجزب رسم دائرة كبيرة حول الدائرة الصغيرة 
.وقال : هذه هي بلادنا ‏ . في اميدأين أصح ؟. . البدأ الأول مين عل الفكرة لني 
لا شرى الحق في غير الاعشزال . . والميدأ الشاني عبني على الفكدرة الاجتماعية 
السديدة . . أن لا حياة للشعوب المستضمفة الا بالاتحاد ) 


راذا كان الريحان يؤيد فكرة الوحدة والتوحد كا يؤيدها ككل العقلاء 
العرب ٠‏ فان الممارسة ‏ منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا تقول أن الأذكار الايجابية 
والثيرة تحتاج الى محاريدن واقعيين + من أجل تحويلها من آمال الى واقع 


قضية الوحدة واللاعقلائية 


وبعد الممارسة الطويلة في تممارب الوحدة العربية القصيرة والطويلة » 
تكائرت كتايات المفكرين العرب الوحدويين في نقد ما تم 
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خربيطة الوطن العره 


على رأس ذلك النقد الخطوات المتعجلة لاقامة الوحدة . رالني تفكك 
بسرعة تجعلنا أبعد من تحقيق الأمل . يقول مفكر عربي ووحدوي معاصر هو تديم 
البيطار في بداية الشمائينيات حول هذا الموضوع : ( لقد توافرت الأوضاع الملائمة 
اللوحدة ٠‏ العربية » وتحقيقها يكثرة , ولكن التائج لم توصل الى الوحدة « لأن ٠‏ 
مشطلقات الفكر الوحدوي فيا بتملق بالطريق الى الوحدة كانت حتى الآن 
مغلوطة . . فخطأ الفكر الوحدوي الأول هو ارتجاله الطريق الى الوحدة بشكل 
اعتباطي . لا يتوخى وعيا وحدويا ناضجا . يستطيع بالاعتماد عليه ضبط الأحداث 
وتوجيهها نحو الوحدة . .) 


اللاعقلاتية ( في تناول موضوع الوحدة وتطبيقانها ) أدت الى ثنائج سلبية 
مستمرة ٠‏ كانت دانيا تغذي روح الخيية والانهزامية 

( قصة الوحدة ) محتاج الى وحدوين يدركون بوضوح أن الشجاعة والأمانة 
والاصالة في المشاعر الوحدوية لا تكفي وحدها في تحقيق دولة الوحدة 


كديتاالبت6د 
ا 


كتير من كتاب الوحفة العربية ودعاتها اليوم يطالبون يالحاح ‏ بعد تمول 
الفكرة الوحدوية الل عدة تهارب غبية لللامال ‏ يطالبون يتبذ الطيعة النبشيرية. 
العاطفية للفكر الوحدوي السايق . ليحل عله نط قكري وحدوي جديد , يعتمد 
عل الممارسة والتدرج ٠‏ متسلحين ني ذلك بدراسات علمية عقلائية 

وتجمع الدراسات في هذا الانجاه على أن من لهم الأسياب التي تحول بين 
العرب والوحدة . ذلك الأسلوب الذي موخت به هذه القضية الحيوية ... . ومو 
الأسلوب الذي لم يكن على أساس من الواقع . أو عسوب بجدول زمني . بتفل 
من وحدة اقتصصادية متدرجة الى وحجدة سياسية لاحقة 

اليس المقام أن نعيد اليوم تأكيد المناصر التارينية واللقربة والثقافية الني 
جمعنا كعرب ٠‏ نهي مشهررة ومعروقة ومشهردة 


ولك من اللهم الاشارة الى ما بحدث في يعض الساحة العربية اليوم » الو أن 
النفكك العربي لا بقف عتد حد تأكيد الحدرد السباسية القطربة بين العرب ٠‏ بل 
جاوز ذلك الى ظهرر عماولات اتفصالية في القطر الواحد. 

يما شجع يعض المنظرين ‏ حاصة المعادين - على الاسراف في التشديد على 
اظهار النتر م والاختلاف بين ألطار الوطن العري ٠‏ اعتقادهم أن هذا بوصلهم الى 
ما يشتهرد بأنه ليس هناك » قومية عرية ». . . وأن حلم الوحدة المرية عض 
عيال ؟ 

والمجيب أن الثائلين ببذا الآمر بصرون عل أن الاقطار العرية فائمة في 
اتها ولذااها » ومضادة بمضها لبعف . . . ويشيرون في ألك الى اخلافات التي 
عصل حد الاحشكام الى السلاح . إلا أ من الللاحظ أنه عند حديثهم عن السلييات 
ينسون تبريراتهم السابقة . ويشندرت على ٠‏ العقل العري : أوم التخلف العري ٠‏ 
هي اشارة الى مائل ونوحد ٠‏ حنى لو كان المقصود بها انفد السليي !! 

الاحساس بالقومية العربية والتضامن العري استمر في الشمو والتزايد شعي 
مئذ الحرب العالية الأولى حتى اليوم , مززء تتطور في الاتصالات والمواصلات 
الحديثة , وظهور المؤسسات المشتركة بين الأفطار العرية . ومن يقرأ يشكل محايد. 
العمل العري تجاه هذا الهدف ( الوحدة ) يشعر ني التهاية بالتاؤل لا التشاؤم : رغم 
كل ما ييدو على السطح 


الحركة العربية الواحدة 


ان المبججمع العربي يتغير ٠‏ ولي ظني أنه غير الى الأفضل , هذا التقيير ليس 
يسبب المقتبسات المادية من الخارج ٠‏ وليس يسيب عوامل التاقض والصراع لي 


كك 
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الداخل . . ولكته يتغير يسيب ثغير عوامله الثادية والبشرية ٠‏ هذا التغير ليس تغير 
تقليد . بل هو تعلم من تمارسته الكفاحية الذانية . وبخاصة في جال نيذ الصراع 
باهاء النوافق ثم التعلون 

ولو نظرنآ لظرة تقرقية سربعة اللى محرى أحداث الوحدة في االغرب ولي 
المشرق . . لوجدتا أن الحركة تسير عموما في اتهاه الوحدة . صحيح أنها حركة 
ضعيفة ومتقطعة » ولكتها حركة الى الامام . وعندما ثقرأ تاريخ العرب قط في 
عشرينيات هذا القرث حتى اليوم , نعرف الى أي مدى وصلت جهود ابجيل الحالي في 
طرح ذكر وتطييقات الوحدة العريية 


فالمطالع لآدبيات التضال السياسي في القثرة المبكرة من هذا القر ٠‏ يدرك 
مدى الألم الذي صاحب الانتقال من أساس فكري يحتسد ممى ٠‏ الجامعة 
الاسلامية » : الى أساس فكري يعتمد على ٠‏ الروابظ القرمية » . . داك الانتقال لم 
يكن سهلا كما قد بتصوره البعض من ايل العري الحالي . رهم أن التمهيد كان 
قائما من بدابة القرن للفكر القومي ٠‏ فقد جباءت ولادته عسيرة في عشر ينباته. 

ولكتنا اليوم جد القليل منا بناقش أساسياث هذا الفكر القومي ٠‏ وان كانت 
الاجتهادات الى حقيقه مائزال تختلف. 

كا أنا لو استعرضنا سربعا خطوات التعاون والتوحد في المذرب وفي المدرق 
العربي + لوجدتا أن اتفكرة مولت الى بناء أساسي + ل يكتمل بعد . . ولكن بض 
أساسياته ثابتة 


الحركة الوحدوية في المغرب العربي 


الحرص على تحقيق الوحدة العرية يين أقطار المغرب العربي . هو واحد من 
أبرز عناوين التضال لشعب المغرب العربي في كافة أقطاره مذ الحركة الحديكة 
المضادة للاستعمار 


القد مزج وجال التحرر الوطني قي المغرب في نباية الفرن الماضي ومطلع هذا 
القرث . بدن مطاليتهم برحيل الاستعمار الفرنسي ( المغرب » الجزائر ٠‏ تونس ) 
والايطالي ( ليبا ) وبين الافتناع العميق بوحدة الشمال العربي الافريقي , والأدلة 
الناريفية كتيرة . . تذكر منها حركة ( نجم شمال افريقيا ) التي تأسست سنة 1477 
في ياربس ء وأصدرت جريدة قا بالشرنسية سمتها ( الأمة ) . هله التجربة 
التضالية أعطت يعدا سياسيا واجتماعيا للممل الوطني في أقطار المغرب . ومثلها 
كذلك بقية المنظمات الطلابية والمقانددية الني اتبثقت في الثلث الأول من هذا 
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كديت ااأشهد 


القرن , كانت تنظر الى وحدة أقطار المقرب وتحررها من الاستعمار وكأهها وجهين 
العملة واحدة 

وما انفكت المطالبات الشعبية والرسمية بالوحدة يين أقطار المغرب العربي. 
تظهر على السطح بين قترة وأخرى , فهي متأصلة وراسخة الجذور . وقيل 
استقلال أقطار المغرب يستوات قليلة . . نجد أن قصائل الخركة الوطية المغربية 
تنس عملها الى درجة عقد مؤتمر مشترك في يناير 1441 في القاهرة ..... وهو المؤقر 
الذي أعتبر الوحدة بين أقطار المغرب صيقة لاحياء كيان واحد + قنته الاستعمار 
والتأثير الاجنيي 

ولعل القاريء العري يذكر أن اختطاف فرنا لطائرة المناضلين الجزائريين 
الخمسة الذي حدث وهم في طريقهم الى أول لناء تتسيقي ‏ ين تونس والمغرب 
اللتين نم استقلافما تي ذاك الوقت . وبين الجزائر وهي تناضل للتحرر من 
الاستعمار القرنسي 

بالائهاه الشعبي وبالانجاه الرسمي نواصلت خطوات التنسيق والتماون بين 
أقطار المقرب العربي طلبا للوحدة ٠‏ فمن الشواهد التاريمية بهذا الخصوص قمة 
طنجة في ابريل +140 ٠‏ يين أحيراب المقرب العربي الكبير . والني أكدت حق 
الشعب الجزائري في تفرير مصيرء من جهة . وتبنيها ميد انجاز وحدة فيدرالية 
مفربية يكرسها مجلس استشاري من جهة أخرى 

وني الستينيات لجد أن التعاون بين أقطار المقرب العري قد الخذ سبلا آخر 

التشسيق الاقتصادي . فاتيئقت اللجنة الاستشارية الدائمة للمغرب العربي ٠.‏ 
أثناء اجتماع وزراء الاقتصاد لأقطار المغرب العربي . أما في السبعينيات فنجد أن 
المحاولات استمرت بأشكال أخرى . . بعضها أصابه الفشل ٠‏ والآخر لازال 
ساري المقعول 

منذ اتفاق ( جربة ) بين ليييا وتونس . مرورا بمعاهدة الاخاء والوفاق بين 
تونس والجزائر وموريناتيا . واتتهاء بالمماهدة الليبية المغربية في اغسطس الماضي + 
كل هذه المحاولات والاصرار عليها يدل على شيء هام هو الاصرار على ابجاد صيغة 
تماونية عربية ٠‏ ل لهذا التعاو من ايجاييات وطنية وقومية 


الحركة الوحدوية في المشرق العربي 


الحركة الوحدوية في المشرق العربي كان لما أيضا بوضها وضمورها في 
التاريخ العربي المعاصر . ولقد عوق مسار الوحدة الصريية في المسرق عاملين 
أساسيين ‏ بجانب العوامل الفرعية الأخرى ‏ الأول هو القوى الاستعمارية الغربية 
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, النشطة التي وجدت فرستها بعد تحطيم الدولة العثماتية » وتفكيكها تحت ضربات 
مدافع التحالف الغربي لتقسيم الاقاليم العربية . . والعامل الثاني هو رع ورعاية 
الكيان الصهيوني في أرض فلسطين 
ومع وجود هذء العقيات ‏ أو ربما بسبيها ‏ تجد آن الدعوة الى الوحدة العربية 
قد نشطت في المشرق أيضا ني اتجاهين يكمل أحدهما الآخر . . الأول هو وحدة 
الأقطار || يستطيع أن يقوم بهذء المهمة . والاجاه الثاني وحدة فروع الأاصل 
الواحد . . وكمثال يارز على ذلك . . . الوحدة اليمنية ( شمالا وجنويا ) 
ولكن المراقب يرى أن الفشل قد لازم تجارب الوحدة العربية وعلى رأسها 
الفصال الجمهورية العربية المتحدة ستة 147١‏ , والتي كانت تضم القطرين 
المصري والسوري 
لاشك أن بعض العوامل الخارجية ها علاقة مباشرة أو غير مباشرة لتعطيل 
اقوى الآمة العربية . بابجاد كيان أكثر تماسكا وأقغرب الى الصمود أمام المخاطر 
الاقليمية كالتوسع والهيمئة الاسرائيلية أو الخارجية . إلا أنه من جهة أخرى لابد أن 
نقول أن الصيغ التي طرحت كانت بعيدة عن دراسة الواقع . والاستضادة من 
الظروف الاقليمية والعالمية سلبا وايجابا 
أن المتافات العالية مفيدة أحياثا في اثارة حماس الجماهير . الا أنها من 
جهة أخرى لا تصلح لاقامة كيان دولي . . كبا أن الحماس دون ثتائج ‏ ان فكرر -. 
يفقد الئاس اعتمامهم ومصداقية العمل أيا 
الذلك نجد أن الكثير من الممارسين السياسيين والمفكرين العرب يتجهون 
اليوم الى التشديد على أن الصيغ والمصطلحات ( كوحدة أو اتحاد أو تعاون ) ليست 
هي بيت القصيد . وأن الوطن العربي يحمل من التشوع من جهة والتشابه من جهة 
أخرى , ما يستطيع معه كل من يريد أن يدلل على وجهة نظره سليا أو ايجابا تجاه 
الوحدة أو عدمها أن يد من الشواهد الكثير , كا أنه من مهما كان رأينا 
من ممق واستمرارية الشعور العربي الواحد ‏ لا نستطيع الا أن نلحظ وجوه 
ازدواجية ( قومية ) ( ووطنية ) تنمثل في صراع حقيقي بين الولاء للمجتمع العربي 
ككل أو الولاء ( القطري ) وهي أزدواجية تشتد أو تضعف . . ولكنها بالتأكيد 
موجودة ومشاهدة . وها مظاهر عدة ني حياتنا 
هذا مما حدا ببعض المقكرين العرب الوحدويين الى طرح فكرة المدخل 
الاقتصادي , كبا يقول على سبيل المثال الدكتور و 
( أننا بعد دراسة مثأنية وموضوح 
الوحدوي نفسه يحمل قدرا من المسثولية قي فشل الأمة العربية قي الوصول حتى الان 
الى القدر الأدنى من التكامل الاقتصادي ) والسبب ( أثنالم نجد أمامنا صورة فكرية 
اللكيفية التي يمكن أن تير عليها قي عملية التماوث والاندماج في الميسّان 
الاقتصادي ) . 


كديت ااتهر 


من السرد السايق جد أنه من المتطقي أن أية نقلة في جبزء من الوطن العربي -. 
مشرقه أو مغربه ‏ نتقلتا من ( الوطن القطري الصغير ) الى المواطنة الواسعة لي اطار 
مجموعة من الأقطار العربية . هي ثقلة ايحاية بسر بها دعاة الوحدة العريية في أي 
مكان يكونون ٠‏ ولاسيما اذا تعززت هذه التقلة بخطوات ثابنة وقادرة على التواصل 
ورأب الصدع وتقديم شيء ملموس للمواطن 


حصيلة السئوات الأربع ني الخليج 


اصيغة التعاون ني الخليج التي تقوم بها الأقطار العربية الست ( المملكة العربية 
السعودية . تمان . دولة الامارات ٠‏ قطر , البحرين والكويت ) هي في رأينا 
مقدمة لتعاون بين أقطار عربية تعي بعدها الاقليمي , يتضس الدرجة التي لعي بها 
بعدها القومي . كا تأخذ في الحسبان الشكل التدرجي الذي يقرب جزها من الوطن 
العربي دعيا ومساتدة للجسم العربي الآخر . كبا تعي الاساس وافيكل لاي عمل 
وحدوي . وهو الأساس الاقتصادي والذي يشدد عليه ويطالب به معظم مفكري 
الوحدة العربية البوم . ومن حيث المنظور العام فان عدم الاستهانة أو التقليل من 
عامل المصالح المشتركة في تحقيق الوحدة العربية يقرينا البها ؛ كما أن الحخطوات 
التوحيدية لأ تتم فجاة وتلقائيا مهما كانت الارادة السياسية راغبة وعازمة 

عسيغة الوحدة بين أقطار الخليج السثة تأخسد طابع ( التمارن الاثسائي ) 
ونشكل الاتفاقية الاقتصادية قاعدة هذا التعاون . وبتبمها ويمضدها الاتفافات 
الثقافية والصحية ثم الأمن الاقليمي 


القد عقدت أقطار الخليج بين بعضها اليعض . أو لي اطار مجلس التماون 
اتفاقات اقتصادبة وثقافية واعلامية في أثناه العقد الماضي ( السيعينيات ) وبعد ذلك 
مند انشاء مجلس التعاون ( فبرابر ‏ مايو 14/1 ) شهدت مسيرة العمل الك 
الجزء الشرقي من الوطن العري تجربة تمد بحق مدخلا جديدا يستحش الدراسة 
لتحقيق التقارب والتماون 

الغد تم حتى الان تشكبل لحان قطاعات متخصصة أو على مستوى القياداث 
الادارية المتقدمة في ممالات الصناعة والزراعة والمالية ‏ وني قطاعات المواصلات 
والاشغال وال موانيء ٠‏ وقي شؤوت العمل والعمال , وني قطاع النفط . وفي يجال 
التعليم والثقافة والاعلام ٠‏ وكذلك في يمال الدفا 

كل هذه اللجان بالتعساون مع مؤسسة المجلس المتمثلة ني الأمانة العامة 
وعبرائها وموظفيها , أعذت عل عاتقها تطوير وتدعيم الممل الاتمائي والمشترك 

القد تحققت بالفمل خطوات تكاملية . فمنظمة الخليج للاستشارات 


الصناعية ومكتب التربية العربي لدول الخليج* على سبيل الثال لا الحصر قد قامت 
حتى الوم بدراسة ونبني مشروصات مشتركة اقتصادية وتعليمية متعددة مثل 
المشروعات الصتاعية ني قطاع البتروكيماويات ودرفلة الالميوم وكذلك في قطاع 
التعليم كانشاء جاممة الخليج في اليحرين . 

ل بجيام و لو ساف ا 
الاسشمار الخليجي التي تهدف الى عمارسة الأنشطة الاستثمارية المششركة في 
الخارج . لقد تحفق النجاح حتى الان في اقامة مشر وعات المائية مشتركة ذات 
أثر هيكلي مباشر على تتويع مصادر الثروة في قاعدة التئمية قي الدول الاعضاء كبا في 
ممالات الصناعة والّراعة والثروة الحيوانية ... . وهذا النجاح وحده لا يكفي لدع 
عجلة التعاون الى الاتحاد المطلوب . الا أن هذا النجاح قد عززه السعي المشترك 
التطور الانسان العربي تي الخليج . عن طريق معاهد التدريب والمعاهد العلمية 
المشتركة . بجائب محقيق تحرير أكبر لبعض عتاصر الانناج في الانتقال 

وقد اتسمت التجربة العربية في الخليج بمييزتين : الأولى هي الاهنمام 
بالائسان للمساهمة في لق جيل لا بتحصر دوره في الاستهلاك واستيراد التفنية ٠‏ 
بل يتعداء الى الانتاج وابداع التقنية المناسبة ‏ اما الميزة الثانبة فهي الفهم الوافعي 
للدائرة العربية الكبرى الشاملة . . لذلك امتدت دائرة التعاون في بعض جوائبها 
كي تشمل الافليم العربي المجاور 

واذا كانت التجربة مازالت في بدايتها - والكتابة عنها بالنفصيل والتحليل 
منناج الى مكان أوسع من هذه العجالة ‏ الا أنه من المهم تأكيده أن خطوات التقارب 
والتوحيد في المجالآت الاقتصادية والثقانية والاجتماعية الني محققت بين أقطار 
مجلس التعاون من شأنها التعجيل بترابط اقليمي يفلل من حدة التشرذم المربي 
المشاهد . كبا ان الخطوات التي نمت وارتيطت بمصالح الئاس من شأنها أن تقف 
عنية لأي تيار معاكس غير وحدوي 

الفد اتخدت خطوات التعاون ني الخليج حتى الان مسارا اتسم بالجدية 
المطلوبة من الناحية التنظيمية وبئاء المؤسسات » وأصبح العمل الواقعي في حفيقه 
أكثر من ٠‏ التماون » العام بل اثتقل الى التكامل الاقتصادي 

يقي أن توطين مقدمات هذه التجرية الوحدوية على التراب الوطني واحداث 
التشابك المطلوب بين أبناء الوطن الواحد في الجناح الشرقي من الآمة العربية من 
شأئه أن يدخلنا مدخلا علميا وواقعيا للأمل والحلم . . الوحدة العربية 


كيدائيبىف 


الوه ترس لوا 


الاقظاراتمريةوالمالة العاية 


ارد 


قغ ةا ة مكنذا الزمان / 


بقلم :> الدكتور / عبد الله عيد اللاايم 


ل] تكائر الحديث عن المألة السكائية في العالم . بل 
غدا الى جد بعيد مكر ورا معادا . ومغ ذلك بظل هذا 
الميديث جديدا أيدا قدبما أبدا , ذلك أن الوغاه 
السكاني هو في ناية الأمر امكل العظيي لببة 
العالية الشاملة ٠‏ قيجوانيها الافتضادبة رالاجتماعية! 
والثفائية والقربوية والياسية سواه 


ادك أن البلاه العريّة ممنة يك وبناً. بل الى جداق وسعطيات غامة تائم الى أن يدق 
أكثر من سواها' بده المسالة . سواء من زاوية٠‏ ثاتوس الخطر ) الجتزيء مبها ابزوزها 1 
أبمادها الشامنة أو ابعادجا المرية ابلة ٠ ١‏ مسل اللو الأايكارل ل لبقام ديد 1 
0 عام ٠همة١‏ وعام ١487‏ ل يجاوز 5 ١/أبينما‏ بل 
ومن خننا كا لرّاما علِ: 
ابحث عن ملامح الألة إلكانة في البلاة اعون ار 
المريد «الالزة عاطدد حرا لولم حل لفدلقة .ليم 0001 ُ 
: عن ملاقع ل 0 نه ريت اعواين بدن 
على الصَعيداالغامي الآر حب أامية .ولي لدان الحقدمة . فقدا متوسط 
تقرير حديث تشره في الثالك عدر من + دخل الْمره اليا فون اليلدان التقدمة الغنية يفوق 
حزيرات / يمونيه 00 سائتين وعشرين مرة مشوسط هذا الدخل في 
التحدة للنشاطات السكاتية أ 20000267 ) البلدان الققيرة ” 


في العام حاليا الى 4. ٠‏ عام 
يزال هذا التزايد السكاتي كبيرا في 
5:5 الوم و 1,37/في 


ة القسرن ) 
ولنذكر عابرين أنه يجاوز / في كثير من البلدان 
العربية 


؛ - يتناقص معدل الوفيات في البلدان النامية ‏ 
بسيب تقدم الشروط الصحية . وقد بقارب في 
نجابة القرن معدل الوفيات لدى البلدان التقدمة 
٠١‏ في الالف تقرييا ) مع ذلك ما يزال هذا 
المعدل مرتفما في أفريقيا (70 ني الائف ) ول 
ينغير تغيرا يذكر عي كان عليه عام +146 
ومثل هذا يقال عن الأججل المرتقب اذ لا يجاوز في 
هذه القارة ,44 سكة فيها يطوف في اليلدان 
المتقدمة حوالي ١‏ سنة. 

- ويسزيد ضنشا على ابالة ٠.‏ ضعف المواره 
الاقتصادية عامة والاتشاج الغذائي خاصة في 
اليلاد النابة . فبعد أن كانت هذه الموارد في 
الماضي تكافي» في نموها نمو السكان . غدت اليوم 
مفصرة عنه ٠‏ بعد أن بلغ أتساع الرقعة الزراعية 
أقصاء وبعد أن كادت تنفد موارد الطاقة 


وصحيح أن الحل السكاتي ٠‏ بمعنى العمل 
على الحد من الشزايد السكاتي السريع ترب 
ورديف لأي حل آخر , التصادي آوسواه » 
أن المسألة في تظرنا نظل أولا وقبل كل شيه 
مسالة اقتصادية . تعتى توفير نمو اقتصادي أكير 
في البلدان | 
الني ما تتزال غير مستقلة يمد . فضلا عن 
مكاسب تطورها العلمي والتكتولوجي المنشود ٠‏ 
أن تسد حاجات سكاببا التزايدة 

وهنا أيضا تحتاج الى آسفار كبييرة ان نحن 
أردا أن فعن في تفتميلات الحديث عن الوا 
والمستقبل السكاني في اليلاد العربية . وماقصدنا 


ب اليه قي الواقع هو أن تنيه الى كبريات المعضلات 
التي تواجه البلدان العربية . والتي ستواجهها في 
اللستقبل القريب . تيجة لطبيعة المسألة السكانية 
عتدنا 

وقد يدو أن على رآس تلك المدكلات 
عوك بئان وهذا صحيح يعض 

فسكان الوطن العربي الذين يقندرون 
عددهم بحوالي 14٠‏ مليون عام الفين , 
سيواجهون مشكلات غذائية ضخمة 


[ سم _] 


ولا يتسع المقام للحديث عن الحلول اللازمة 
لمواجهة هذه المعضلة . وقد أفاض في ذلك علياه 
الاقتصاد وسواهم . وحسينا أن نذكر . تأكيدا 
الأهمية الحلول الاقتصادية في مواجهة المشكلة 
السكائية ‏ أن المنطقة العربية تملك حاليا 8٠‏ 
مليون هكتار من الاراضي القابلة للزراعة , ل 
يزرع منها سشويا الا ثلثها . وأن المساحة 
الاضافية القصوى التي يمكن أن تستصلح من 
أجل الزراعة قد تبلغ ٠‏ ملبوث كتار , 

ولشذكر عابرين أن مسالة الآمن الشذائي 
يست مسألة اقتصادية فحسب . وليست صسالة 
معدة جائمة وأفواه نبمة فقط . بل هي لوق 
هذا . وقبل هذا مسألة سياسية خطيرة . فسلاء 
القذاء غدا اليوم في العالم كله سلاحا أقوى 
وأمضى من اللاح الذري . تستخدمه الدول 
انقاذا لسياستها . وحسبنا أن ننظر بامعان الى 
السباسة التي يمارسها بلد كالولايات المتحدة 
زحتى عل الاتحاد السوفيتي ) ني ميدان تصدير 


مية يحيث تستطيع مواردها الكثيرة | 


على أن قصدنا الأصلي في هذه الكلمة , لم 
يكن التريث عند الجوائب الاقتصادبة للمسألة 
السكانية في البلاد العربية , فلقد طرقها الكتاب 
نحن وإ يقوا فهايقة سنزب ويعنينا أكثر من هذذا 
.نشير الى تناج أخرى هامة للمسألة السكانية 
- كثيرا ما تخفى على الانظار 
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اتعري انمد 717 توقسير نقة! 


الرلا وامها ف نظرنا انحاتج التريوية . نيا 
لايمناج ال يان أن الشعب لي البلداك العربية ٠‏ 
ص بس لحاسو ليم ل 
يمعنى أن عدد الاظفال والشبان فيه يفوق بكثير 
عده الكهول والشيوخ . ومن أخطر الارقام 
السكالية , ذثتك. الرقم الذي بشير الى أن نسبة 
السكدان الدانين هم درن المشسرين في البلاد 
العرية الى بمموع السكان جاوز /087/ ( ينه لا 

يزه انبة في البلداد القدسة 1778 
واكتر هذا الرقم ( الايملية والسليية ) غفيدة 
عل راسها آن آعباء التمليم التي تفع عل الدول 
العرية أحباء. شكمة لكاد لنوه بحملها . ولا 
غرابة بعد لكك أن لجد اللدائ: العريية تتفق عل 
الدرية سوال + نن النائج اقشري ألخام 
5 من" مسزايتهسا . رهم أن هذه 
النرية فبها ما تزال مقصرة غن مدادما كما ركيف 
نا السيل اثن الى تسميم التعليم الابتدائي بل 
والتوسط والى التوسم اذكيير في التسليم الثاتوي ؟ 


راجراب على عذا الال ينرق 
المنحات الطوال أيض] ٠‏ رهر جسواب قير 
سكا ممشى كذللك . ان تقليه رجوهره الممل 
على استخدام تفنيات تربوبة جشيدة ( ولاسبيا 
بعد التشار الوسائل السمعية البصسرية 
والحاسبات الالكشرولية ) من شابا أن تلم 
عددا أكبر تمليما أفضل بنقس الامكانات 
المناحة . رمن هنا كان امل الاساسي قانه 
المسألة الكدبية حلا كييا نوعيا في الكنام الاول + 
رانده تجويد التعليم وتجديده بئية وطرائق 
وحتوى وتقنيات ٠.‏ 

وانالة الكاتية الشاتية المامة الي 
نستخرجبها من تمري الواقع اكات والمسغبل 
السكاتي في البلاد العربية » مسألة تصدر آيضا 
الى حد يعيد » عن هذا الرقم السحري الام 


نا 


رحوال 


الذي أشرنا اليه » الثرقم الخاص بخمتوة السكالن 
نمن ألعطر تانج هذا الرقم أن نسبة السكان 
الذين هم في سن الممل في البلاد العرية نسية 
ضعيفة جدا ٠‏ ويزيد في تمتها أن نسبة السمالة 
الدى النساء ما تال مندلية ٠‏ الامر الذي يممل 
نسية الماملين فعلا في البلاد الصربية لا لماوز 
+75 من ممموع الكان . في حين تيلغ عله 
النسبة حوائي 76١‏ في بلد كالانحاد السوليان ؟ 
ريدهي أذ آول درس تستغلصه بن هله 
الحفيقة » هو ضرورة العمل هلق رقع لسبة 
مداركة الرأة في المماثة في البلدان العريبة + 
وهي نسبة من أدن الثنسب في المالم . لا سيما أن 
انيه المماثة التدنية عذء نجسل نسبة الاعالة هائية. 
جيدا ء بحيث تبلغ ١‏ الى ؟ أي أن كل فرد عامل 
في اليلاه العربية جميل ثلامة أفراء غير عاملين ؟ 


اقلق الاجتماعي 


راق السائل اآي تستاسربيبها من. الوظيع 
السكائن في البلا, العربية ٠‏ مسألة تكداذ تكرت 
خييئة لبا تلفت الاتظار رهم إهميتها وعطرهة 
وتمني بها المشكلات الاجتماعية والسياسبة الني 
تولدها ظاهرة التزايد السكاتي عامة ؛ رظاهرة 
اغنرة السكان خخاصة . ومن الموضوعات اللمديرة 
يآن توجمه البها أنظار الياحشين . النشانج 
الاجتماعية والباسية مله الظاهرة في ايلاد 
العربية . وحسينا أن تشير اللى بعظى ملاحها 
اشارة عايرة ‏ 

من أوليات الحقاتق الاجتماعية في مسائر 
البلدان , أن أنفل تربة اتوليد القلل 


العربية تمقيق الريط الوثيق ييئ حاجات الترية. 
وحاجاث القوى العاملة والتخطيظ المحكم 
اللريط ين نظام الشرية أعدادا وعترى وبين 
حاجات السوق الاقتصادية والاجتماعية 


كذلك من نتائج فتوة السكان وتكائر أعداد 
لشبان , التزعة الت ن ٠‏ يمد أن 


غدوا أي الى أن 
يماولوا قبل الاوان أن بشغلوا أماكن اميل الذي 
يكبرهم + دونها اكتراث بدور الخيرة والتيجربة 
وقد بصل بهم الآمر ء في عصر شورة الشباب 
والطلاب ؛ الى رقض الارث جملة وتقصيلا 
ولاشك أن كون جبل الشباا قوة عددبة ضخمة 
أمر يستلزم من جيل الكيار جهودا ضخخمة من 
أجل توعيتهم وتدريهم واعنادهم امذاناً 
سريعا ؛ يمكتهم من تسلم المسؤوليات التي 
تعظرهم . بل هو أمر بحتاج في نظرنا الى 
استمرار التفاصل بين جيل الشياب وجيل 
الكهول والشيوغ والى تتظيم هذا الشاعل تنظم| 
واعيا دقيقا » بحيث يفيد كل منهيا من عطاء 
لاخر ٠‏ وبحيث نينتب الانقطاع بين تمربة 
الاجيال , وهو اتقطاع لخطير حضاريا 
واجدماءيا وسياسيا ٠‏ وبحيث تجتب صراع 
الاجيال وهر ضراع أدفى وآبر 


وئسة مسألة رابمة تكاد تخفى عن الآعمين 
أيضاء نتجم عن المسألة السكاتية وينزداه 
خطرها وتحناج الى هراسة علمية جادة . وتعني 
بها المشكلات القسبة الدى الشبان ٠‏ وي 
مشكلات متزايدة في عصرنا . وخطرها أوسع 
وأدهى دون شك عندما تكون الكثرة الكائرة من 
السكان في البلد من جيل الشبان . ولثن كانت 
مشكلات الشيان النفسية في بلادنا مكتمة 
مكنوتة , فهذا لا يمن أنها ثادرة أو قليلة ٠‏ يل 
هي كثيرة . وكثيرا ما ينى الناس عشدنا أو 
يتناسون ما يتعرض له الشيان في سن الدراسة ٠‏ 
( ولا سيا الجامعية ومن قبلها الشاتوية ) من 
أعراض نفسية مرضية . هي المسؤولة الاولى عن 
تخلفهم أو فشلهم الدراسي . وقد لفت نظرنا في 
الاونة الاخيرة ‏ ظهور كتابٍ حديث هام في 


#الفلاء . . ... قتبلة ذا الزمان 1 
فرنسة عنواته ه الدراسة والاحقاق » وهو من 
اوضع «هتري داشون ‏ بوالوه ومن نشسر دار 
«بايو». وقدفصل الحمديث قيدعن العوامل 
النغسية المرضية للافاق النفسي . مسنددا في 
ذلك خاصة الى منج بأ فيه الى أساليب 
: التحليل النقسي » والكتاب جدير بالدراسة 
01 يشل منحى جدبدا هاما في دراسة 
ظاهرة التتخلف المدرسي بوعلاججها 

هلا غيض من فبض من جدوانب المسألة 
السكانية في البلاد العرية . ولد تريئنا خاصة 
علد بعض المواتب النسية غاليا . مدركين أن 
معابمة أي واحد من هله الجوائب ممائجة والية 
يحتاج الى سقر ببرلسه . وقد بكدوث آهم نا 
نخلص اليه من هذء المجالة أن اللالة الكالية 
في البلاد العربية » وهي الوصاء الذي بجوي 
سواها , مسأقة تأ وتترابط مع سائر لمسائل 
الاقتصادبة والاجنساعية والدربوية والغنالية 
والسياسية وغير ذلك . وعلينا بالتالي عند معايفة. 
هله الشألة , أن تنظر اليها في صلتها باترابها 
وأقرايا ٠‏ وأن مالجها جنيا الى جنب مع ممالجتنا 
اللمسائل الاخبرى , الكل يرتيط بالكل 
والآمر أمر تيل , لتقام » يتسب بوره الى 
٠‏ نظم » أخرى ولا يفهم الا من خلاها 

على آنه مهما تتداخل معالمة مسألة ال" 
بمعالجة سواعا من المسائل » فان قليها وجوهرها 
المعالمة التربوية الثقافية . انها شرط لازب اذا 
أردنا العمل عل الحد من الشزاييد السكاني 
السريع ء وانها سبيل مواجهة هذا الشزايد 
السكاني السريع واجتتاب غاطره ٠‏ وبق رأس 
مهمات هذه المعالحة التربوية الثفائية ٠‏ توعية 
الكبار والشبان بالمسألة الكانية , وآثارها 
وغاطرها وسيل علاجها ‏ كينا يسهموا اسهانا 
قمالا في تقديم الحلول . وتقوم اليوم في البلدان. 
المربية جهود مديدة لي ميدان : الشريية. 
السكانية )يتم معمظمها عن طريق عون مالي 
يقدمه و صتدوق الامم الخحدة للنشاطات 
السكاتية » وتفذه منظمة اليونسكو. ‏ 66 


ينا 


امت جيذ 
الستسكال الثمتدائي 
ف منطقة الذليج الولف 


بقلم : الدكتور عبداقه حسن العبّادي 


ريق - جامعة اك سعود 


(] تعنبر متطقة اخليج العربي من المناطق ذات 
الاستراتيجية العالية قديها وحديا . . في قبل 
اكتشاف الفط في معظم دول هذه المنطقة 


كان موقع الخلييج الممشاز من الشاحية الشمط الثاني : الاستقرار عل الثسواطى. 
الحقرافية «عاملاهاما في تشاطه التجاري , ولا وبمارسة أهله التجارة والصيد البحري للاكتشاء 
سما مع دول العالم الخارجبة . قفي الخليج كانت الذاتي وصيد اللؤلؤ للتجارة والمقايضة. 
البضائع المندية تتفل الى أورويا يواسطة الوكلاء التمط الشالث : الاستقرار حول الودياك 
العرب والبرتغالين وا شولندبين والقرنيين ومنايع المياه : ومزاولة مهنة الزراعة . 
والانجليز . ويعد الخليج مرا دوليا من الناحية وخصوصا عندما تكون المياه مشوفرة والعربة 
التجارية على مر العصور . وعلى الرغم من صالخحة لذلك 
أهمية الخاليج تاريفيا - من الناحية التجارية ٠‏ الا. 
أن ذلك لم يعكس اهتمامانه في الملاقات 
الاجتماعية والثقافية . وقبل اكتشاف التغط كان 
هناك ثلاثة أغاط من ا حياة المعيشبة لسكان متطقة 
الخليج العربية 

التمط الأول : التزام أصحايه حياة العربية الى محال السوق العالمية . ومع زيادات 
الصحراء . والتنقل والترحال سعيا وراء الكالا الدخل القومي ننيجة لعائدات النفط المائلة . 
والعشب للماشية وبحثا عن مصادر اليا توسعت الات الاتفاق . وكثرت الملساريع 


نا 


على مشاريع التتمية في يحالات 
والتعليم ٠‏ والطرق والخدمات الصحية 
اعية وغيرها . الا أن هناك يعض مظاهر 
السلبية التي صاحيت ظههور التفط ووجوده 
بكميات هائلة في المتطقة ._مثل زيادة الاعتماد 
الكبير والمستمر على العمالة الأجنية . وتهالك 
أعداد كبيرة من المواطنين في هذه المتطقة على 
الاسراف في استهلاك الكثير من الكمالييات * 
وعحاولة الكثير أيضا اللجوء الى بعض الوان من 
الأعمال السهلة التي تدر ريحا وقيرا ء هون أن 
تتطلب جهداً كبيرا . كبا أن شركات النقط التي 
تعمل في المنطقة لم تحاول تدريب عمال وطنيين 
لكي يتولوا العمل في هذا المرقق الغام . ويقول 
الدكتور محمد الرميحي في هذا الصدد في كناب 
البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي 

أن شركات النفط العالمية لم محاول أن تساعد 
المجتممات المضيفة في الحصول على يعض 
الفوائد التكنولوجية الحديثة. 


سواء في داخل الشركات أو خارجها . وقد 
احتكرت شركات النفط التكتولوجيا لعمال 
أستقدمتهم من الخارج من أوروبا وأمريكا 
الشمالية . واليعض من آسيا ٠‏ وذلك لتحول - 


هذه المجتممات وبي 

لسرن العسيدات 
التفطية . وبالتالي تحول دون سيطرتهم على هذه 
الثروة الهامة في منطقتهم » . 


ان المجتمع النقطي عادة لا يعرف اتفتاحا 
سريعا للتحدث والمعاصرة . وتقتحم هياكله 
التقليدية عناصر جديدة , وأقكار مستحدثة . 


تتمثل أساسا في أتماط الاستهلاك المستوردة من 


ولاسيما المجتممات 
الغربية . آو ان اردنا الدقة قي || 
المجتمعات الصتاعية المتقدمة ‏ ولا شك أن مثل 
هذا الاسراف قي استهلاك المظاهر والمستوردات 
الكمالية من شأته الاصطدام يحضارة وثفافة 
مغابرة تماما . وقي كشير من الأحيان : يصعب 
على المجتمع النشطي الغني جدا والتقليدي في 
تقس الوقت . السيطرة على القوى الاجتماعية 
فيه . نتيجة للاتفتاح 
على ثقافات . وأنماط من السلوك والمعيشة غريية 
عته ل يتتجها : أو يمس فعليا أنه ساهم في 
اتتاجها ٠‏ بل ولي كثير من الأحيان تتناقض مع 
ثقاقته الخاصة . ان هيكل المجتمع التقطي يتميز 
بازدواجية البنية . فمن ناحية نجد هياكل 
ومؤسسات اجتماعية نقليدية ٠‏ مع تأكيد عل 
الذاتية الثقافية والخاصة منها , ومن ناحية أخرى 
ثرى هياكل ومؤسسات اقتصادية وتكدولوجية 
عصرية وامكانيات مالية ضحخمة . ومن هذه 
النناقضات الحادة بين التحديث والتقليدية في 
هذه المجتمعات التفطية ما ثراه ماثلا في استيراد 
الكثير جدا من السيارات من مختلف دول العالم 
مثل هذه السيارات ٠‏ وقي مقابل ذلك 
لا تجد اعتماما يقابل ذلك في عمليات تنظيم 
السير والتقيد بقواعد المرور والسلامة المتبعة في 
البلدان المصدرة للسيارات . ما تج عنه تصادم 
بين مستحدثات الدول الصتاعية المقدمة . وين 


افياكل التقليدية ني لا نزال مهيل في المجتيع 


والتليدية ما ثرا في 0 
أجهزة الأعلام لفروفة وال موعة والمرئية في 
عةه الدول للشعر الشمبي وعدم تقبلها 
للتحديث في الآداب والفتون بشكل عام . 


وما لا شك فيه آن ازدواء 
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تتمثل في يعض الظواهر الأنومية'» 
( اللامعيارية ) كالطلاق : والادمان على 
الشرب . وظاهرة القلق التي تحير بعض الشباب 
من الجنسين . وظاهرة الجنس الثالث والسرايع 
التي انتشرت في يعض دول المتطقة . 

وهناك بعض الأهداف المتضارية والتي تركز 
عليها خطط التنمية والتحديث في دول المنطقة 
الخليجية : نمثلا هناك هدف مواصلة عسيرة 
التنمية في الدول العربية الخليجية ٠‏ من خلال 
تطوبر مواردها , وزيادة دخوها من التقط ٠‏ مع 
المحافظة على الموارد القابلة للنضوب . ويقابل 
هذا المدف هدف آخر . يتمشل في المطالبة 
الاعتماد على اتشاج النفط كمصدر 
رئيسي لدعمل القويص ف عباله الذولة ٠‏ مع 
عحاولة تتويع مصادر الدخل القومي , فكيف ان 
بمكن لنا التوفيق بين الهدفين السابقين ؟ ان هذه 
المشكلة تماني منها اغلبية الدول المصدرة 
للبعرول . غير أنها ظاهرة موجودة أيضا في 


الدول العربية الخليجية . وامتمائلة في كثير من 
ظروف ومشكلات التحديث والنتمية ٠‏ والقي 
اتواجهها هذه الدول سويا 


ان وجود المال بشكل واقر في دول منطقة 
الخليج العربية لا يشكل بحد ذاته قوة منفصلة 
نساهم في حل مشكلة رسم وتتقيذ سياسة 
متلاحة ومترابطة للشمية في هذه المنطقة 

وعلى الرهم من أن الأعداف الرئيسية المعلئة 
في سياسة الدول العربية الخليجية المتجة للنغط 
تكمن في عملية تنويع مصادر الدخل القومي - 
يعيدا تمن غاطر الاعتماد الفملي على مصدر 
واحد للدخل هو النفط ‏ إلا أن الاتجاهات 
الفملية للقطاعات غير البدرولية أصبحت 
تتضاءل وتتناقص في واقنع الأمر. ف 
الّراعي ‏ على سبيل الثال ‏ أصبح بشكل 


مستمر غير ققادر على تلبية حاجات السكان 
المتزايدة من الغذاء الأساسي . ان عملية توفير 
الأمن الغذائي في ظل الازدهار الاقتصادي الذي 
تشهدء المنطقة يظل من الأولويات اهامة في سلم 
برامج الننمية والتحديث . 

أن ما يتم قي هذه الدول الخليجية النقطية 
بالنسبة لقطاعي الزراعة والصناعة يظل قي عداد 
الآمال والأحلام التي كلنا ‏ كمواطنين في هذه 
الدول ‏ تأمل أن نصل الى تحقيقها في يوم من 
الأيام . ات العبرة في هذين القطاعين اهامين - 
الزراعي والصناعي لا تتمثل في أرقام المشاريع 
الزراعية . أو في عدد المصائع والمشأت 
الصناعية التي يعلن عن انشائها ني كل حين وانما 
بجب آن تكون في الاسهامات الفعلية لمذين 
القطاعين بالنسبة للدغسل القومي والاقتصساد 
الوطني ٠‏ وما توفرء من قدر معفول لتلبية 
حاجات المجتسمات الآساسية . ولا سيها اذا 
قارنا الأسوال والتسهيلات التي تقدمها 
الحكومات في هذه الدول الحليجية . لانشاء مثل 
عتم المشاريع 


ان عوامل التكامل الثقالي بين دول المنطقة 
بصورة واضحة للغاية » ففي مجال التراث 
الثقاني نجد أن الاسلام يشكل دعامة ثقافية 
وفكرية عامة .. ولقد ظلت منطقة ا خليج العربية 
من الوجهتين الجمغرافية والبشرية منطفة 
واحدة ٠‏ وقد كانت القبائل والعشائر العربية 
التي تسكن المنطقة تتحرك من طرف الى طرف ٠‏ 
ومن مكان الى آخر بحرية نامة ٠‏ دوا قيود أو 


ا حدود . الأمر الذي تسبب في تداخل هله 


القبائل والمشائر بعضها مع بعض عن طريق 


حالة دياو لباه التقاني وهي عظهر بشكل خاص عندما تتحل 
الثقاية ٠‏ وبين قدرات الاقرل الاجتماعية للقيام لوك ينسق سمها ٠‏ فعمليةالحديث 


عملية تتسيب في ايها مجتمع معتل + يمعن أل لفياكل الاجتداعية فيه لا تسيطر عل لفياكل 


لق 


المصاهرة والجوار . وفذا قلا غرو أن نجاد 
عوامل كثيرة للتلاحم بين أبناء المنطقة الربية 
الخليجية . كما آن عوامل التكامل الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي الأخرى من شأها أن 
تساهم في تدعيم وتصوية الروابط الأخوية 
وحتى ننجح عمليات التحديث والتثمية في 
الدول الخليجية العربية ٠‏ لابد وأن تكون ضمن 
اطار فكري واضح يأخذ يعين الاعتيار الأوضاع 
التاريفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الدول المنطقة . وأن تكون استراتيجية التحديث 
ني دول الخليج العربية ات بعد شمولي ومقهوم 
تكاملي . وليس من الضروري أن تكون صيغع 
التحديث صورا لما يمري في بعضض بلدان العام 
الثالث . أو صورا لمراحل التحديث في الدول 
الصناعية المتقدمة _ وذلك لآن الظروف 
والأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية. 
والتي تميز دول المنطقة تجملها قي حالة فريدة 
نسمح ها بأن تصوغ اطارات تلائم أوضاعها 
الخخاصة . وما تجدر الاشارة اليه قي هذا الصدد .. 
وجوب التركيز في استراتيجية التحديث لدول 
الخليج العربية على آهمية استخدام القوة الذائية 
البشرية من أبناء الحليج أنفسهم . بشكل علمي 
ومرسوم ليساهم في تعزيز التكامل الشامل 
والقائم فملا بين دول المنطقة . وهناك يعض 
الأسس العامة التي يمكن تضمينها أية استراتيجية 
مقبلة للتحديث في المتطقة : سنذكر بعضها على 
سبيل المثال فقط 

التخطيط والتتفيذ الفعلي فورا لبرنامج 
عام وشاسل في القضاء على الأمية في الدول 


العربية ا خليجية 
” - الربط بين العملية التربوية: وبين النتمية 
الاقتصادية والاجتماعية . بما يؤدي الى تحديث 


البرامج التعليمية المحلية ٠‏ فيجعلها قادرة على 
تطوير التكنولوجيا الداخلية ٠‏ وني نفس الوقت 
الاستفادة من الحصول عبلى خبرات ومعلومات 
التكنولوجيا الحارجية. 

 *‏ القضاء عل البطالة بكاقة أنواعها ظاهرة 


© استراتيجية التكامل التقا 


ومستترة ٠‏ وتعيثة طاقات المواطنين والجماعات 
تعبنة وطنية واعية . للمشاركة الايجابية والفعلية 
قي برامج التحديث والتطوير 

4 حارية القيم الاجتماعية المعوقة لطاقات 
الابداع والاتتاج والابتكار . والتي لاتمت لروح 
الاسلام بصلة . وليس لها جذور حضارية 
مشتركة . ويذل جهود صادقة مشتركة في اشاعة 
حب العمل , وتقدير قيمة الانتاج بين 


المواطتين 
تغيير بعض المفاهيم عن العمل عدد 


الانسات الخليجي المعاصر . قعندما اكتشف 
النقط تغيرت مفاهيم الرعي والغوص والصيد 
والزراعة عند كثير من سكان المنطقة . وانجه 
كثير من أبناء الخليج العربي للالتحاق بوظائف 
متنوعة في شركات النفط . واه آخرون بشكل 
مركز نحو الوظائف الحكومية . وقد نتسج عن 
ذلك أن عجر كدير من السكان الأصليين أعمال 
الرعي والفوص والصيد والزراعة 

+ - القضاء على ظاهرة الاستهلاك التي 
تفاقمت في هذه المجنسمات . نيجة للاقبال 
المستمر على الاثقاق بدرجة غير معقولة في شراء 
المظاهر الاستهلاكية . والبلخ المفرط في اقنشاء 
كثير من المراد المظهرية والككمالية , لا للحاجة 
الى اقنتائها ٠‏ وانما للتباهي والتفاخر الكاذب ٠‏ 
مثل ظاهرة الخدم المنفشية في المنطفة 

اعادة حالة التوازن الى الاقتصاد الوطبي 
في دول الخليج العربية ٠‏ بدلا من التركيز على 
مصدر واحد للدخل القومي . وهو النقط . 
لايد من الاهتمام مجددا بالزراعة والرعي 
والعفاط ١‏ يلها معامات لدي قي 
اسهامات حقيقية في الاقتصاد الفومي 

معالحة مشكلة العمالة والهجرة الخارجية 
غير عريية وغير اسلامية ٠‏ لانها نا 
غير سليمة . ولا آثارها الاجتماعية 
البعيدة المدى . على مجتمعات الخليج العريية 
المعاصرة . من حيث اختلاف طبيعة السكان 
والتجانس والتنشئة الاجتماعية 6 


0 
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الأميتسحن بن طلا ل يكتتب عن : 
؛ امسا سسأت 
:في الإستيطان الإشرائيلي 
لفلسطين والوطن العرلي 


[] الهدف بناء مزيد من المستوطنات وزيادة 5 
المستوطنين الاسرائيليين من أجل ترسيخ الامر 0 
الواقع وخلق حقائق جديدة على الارض 

٠‏ العربية ؛ يصعب تغييرها مستقيلا !! ترى هل 
تنجح اسرائيل فى محقيق هدنها ؟ ! هذا هو ما 
يجيب عليه الامير حسن بن طلال ولى عهدا 
الاردن قي هذا المقال 


.د ممشدرن اسرائليون مهدوت الآرض 


الزراعية معاون العرطين 


جاء طلب بملة العري ال لكابة هذا لقال 
عن الامنيطات الاسرايي ٠‏ بعد اندى نلك 
المحاضرات اللعهونة فى احدى الندوات أن 
عساا , حينيا قال في السيد رئيس تجرير 
؛ الصسري » اتن اذا كتبث اللمجلة سا كنت 
اشرحه على الخارطة فا ذلك يكفى وهر 
المطلوب لايقاظ الوعى .. واناذ اشكر له هله 
الة أفنى ان يكون فلك فعلا . نك ان 
القراءة ليسث كسساع اللساضرة ورؤية. 
الشروح ٠‏ كيا ان المساضرات والافلام ليست 
كمعايشة الواقع الذي بعيشه اخرائنا واعلنافى 
الارض العرية الحلة ويمائوث منه صياح 
مساء . يعيشون وهم يموق بالأرض 
اتسحب من لحث الرجلهم ست اكثر ين سبعة 
عشر عاما ٠‏ بيتيا كان من الصمب جدا علينا 
الحصول عل المملوسات يسيب التككتم 
والسرية اللبين اتبستهي| السلطات الاسراتيلية. 


مع تقليلها من المية وحجهم الاستيطان 


الختريات الصهيوية سول السجيد 
الأقصى ومن بعبد الام مستوطنات جديدة. 
الآن وقد بلغ الاستيطان ما بلغه فائنا للاحظ 
توافر المعلومات بسهولة من حركة الاستيطان 
الاسرائيلٍ من خلال تصريمات المسؤولين 
الاسرائيليين الرسمية وغير الرسمية لغايات فى 
انفوسهم . وييدو ان الدافع الحقيقي وراء هذا 
هو تثبيت حيجم الاستيطان لخلق فتاعات حول 
صعوية ابقاف حركة بناء المستوطنات فى حال 
يده أية عملية للسلام والمفاوضات ٠‏ واستحالة 
اخلاء تلك المستوطنات لاحقا 


ان استمرار الاستيطان الاسرائيلي لالارض 
العربية فى ظل الاحتلال بشكل عفية اساسية فى 
طريق السلام . ققد يلغ اجمالى المساحات التى 
صادرا السلطات الاسراليلية فى الضفة الغرية. 
المحتلة خلال الغترة من 14317 حنى 
84/١‏ حوالي «هلا,504 موفا. أي 
اما نسيته 1/47 من اجمالي ماحات الضفة " ي#» 
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وتشير بعض التقارير الاخرى الى ان اللطات 
الاسرائيلية قد استولت حتى الآن على اكثر من 
ب تيلغ فى الواقع ما بين 
6 0 
تشير المعلومات الخوامرة الى ان عده 
يي 
خلال الفترة التى ذكرناها آنفا هو 4 ٠١‏ مستوطة 
موزعة على الحو التالي 
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- منطلة رام اله 
© لطاع خزة 
© هضبة المولان 
المججموع 


( تفربر وزارة العمل الاردنية نيسان 144 ). 


وتقوم السلطات المسككرية الاسرائيلية 
بنشاط حسوم لتكثيف عملية الاستيطات فى 
الاراضى العريية المحتلة ‏ نحت غتلف الاشكال 
- للاستيلاء على ما تبقى من اراض للعرب . عن 
طريق المصادرة ووضصع اليد ٠‏ او بواسطة 
عمليات شراء ويع الاراضى . وما يؤكد نية 
سلطات الاحتلال فى مواصلة عمليات مصادرة 
الارض بالقوة وعدم الرضوخ لتقرارات التى 
تصدرها عماكم الضفة الغريية لصالح الثلاكين 
العرب ذلك الامر الذى أصدره قائد المخطقة 
الوسطى الاسرائيل الكولوتيل اورى اورء 
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وجرد بموجيه محاكم الضقة الغرية من 
صلاحياها القاثوتية فى النظر فى قضايا 
الاراضي ٠‏ الامر الذى جدرتب عليه تجريد 
الملاكين العرب من حقوقهم فى ظل القرارات 
التى اصارتها او تصدرها هت المحاكم 
ل اموي" ان المحاكم المدنية قق 
الضفة الغربية لن تتمكن من بحث الطليات 
الخاصة يتسجيل الاراضي التى لم تكن مسجلة فق 
سجلات ‏ الطاب » حتى هذا التاريخ 


وتشير التقارير المتوضرة الى ان الحكومة 
الاسرائيلية قد انفقت حوالي ٠٠٠‏ مليون دولار 
عل الاستيطان الصهيوتي فى الاراضى المحظة ‏ 
علال قثرة 141097 - 19/١‏ . كما قدرت ميزائية 
الاستيطان لعام 1947 بحوالي 2٠١‏ مليوت 
«ولار . ولا تتجارز ميزانية الحكم المسكري 
والبلديات للضفة الغربية فى عام 1147 لسبة 
1 من ميزائية الاستيطان . اي ان السلطات 
الاسرائيلية تنفق على الاستيطان سيعة امثال ما 
تتفقه على الادارة المحلية فى الاراضي المحتلة. 


من الضرورى منابعة ما تقوم به اسرائيل 
من اجسراءات على ارضض الواقع لخلق حقائق 
جديدة وقياسه على مضمون رسائلها ووسائلها 
الاعلامية التمويبية وامضللة الموجهة الى العرب 
والعالم الخارجي , قتبرير سياسة الاستيطان كما 
ندعي اسرائيل يعود الى الدوافع الامنبة حينا ٠:‏ 
بينيا هي تدعى ٠‏ الحقوق » التاريفية والديئية حينا 
اخر . وتتراوح درجة التركيز الاعلامي على هله 
الاطروحات حسب حاجاتها . فقد اعلن حزب 
العمل الاسرائيلي فى عام 197/9 ان المستوطنات 
تمثل ركيزة قوية لاسرائيل ٠‏ وببذه الحجة وجه 
الدعوة الى زب الليكود آنذاك الى اقامة 
المستوطنات فى جميع ٠‏ ارض اسرائيل » أى جميع 
الأراضي المحلة , 


© سياسة الاستيطاة الاسراتيي 


هذا الحزب الى صرح زعيمه شمعون ريز 
فى تشرين الأول 8ه 1 


من الاردن حسب خسطة السلام النى يدعمها 


حاتف العمل ٠‏ المابام » . واضاف > اذا كاد 


من الممكن تواجد + مستوطنات » عربية - مشيرا 
بذللك الى العرب فى « اسراقيل - تحث ادارة غير 
عريية . لكذلك يمكن تواجد مسترطنات ببردبة 
نحت سيادة غير ييودية 


وقد ييدو ان هذا مل تراجعا فقي سياسة بض 
الاحزاب الاسراليلية المهمة » شولا ان جميع 
الاحزاب واغينات والخركات الصهيونية تشارك 
فى عمليات الاستيطان فى الاراضى المحلة 
والتى بدات رغت وترهرت فى ظل حكم يزب 
العمل الذى اعطاها رحمها والجامها راسلويا 
وعين اهدائها 


#الصورة عل ارض الواقع 
الاسثيطان بل على المكس من ذلك 

فد اعلن ٠‏ تائب وزير الزرامة الاسرائبي 
الاغراض الاستيطان ؛ ان اسرائيل ستتفق هل 
الاستيطات حوالي ٠٠٠‏ مليون دولار خلال العام 
او العامين القادمين . وسيتم انقاق جزء من هذا 
الميلغ على اقامة مساكن تقليدية فى المستوطنات * 
بمد ان كان المسشوطنون بقيمنون فى مساكن 
جاهزة التصنيع سابقا . وتقوم الحكومة 
الاسرائيلية الآن ببناء حوالي ٠٠٠٠١‏ وحدة سكنية 
جديدة فى المتوطات : لمضاعقة صدد 
المستوطنين وبيعها هم باسعار تشجيعية , تقل 
ف عن تكلفة المئى الممائلة نا فى اسرائيل يتحو 
. فيياع المنزل فى احدى المستوطتسات 
ب(40,000) دولار ققط مقايل 
7 ) دولار للمنزل فى اسرائيل . كرا 
يتم تفديم تسهيلات وقروض للمستوطدين 

لق 


مستوطات فيد الانداء 


لتشجيمهم على شراء الشازل . وتقدر تقفات 
الاستيطان بحوالي ( 16١ . ٠٠»‏ ) دولار للمائلة 
الواحدة. 

وقد اعنير اريل شاروث فى تصريع اله فى 
كاثون الاول 1487 المستوطنات الاسرائيلية فى 
الاراضى المحتلة خط الدفاع الاول عين اسرائيل 
فى الشرق وبالتالي لا بد من توسيعها . كما ان 
هله المستوطنات مسلحة بصورة جيدة 

الصورة على ارض الواقع تظهر ان حركة. 
الاستيطان الصهيوتي قد نزايدت بشكل ملحوظ 
منذ عام 147 ٠‏ كيا أن هناك دلائل قوية تشير 
الى اث اهدق الاساسي للقزو الاسرائيلي للبنااة 
فى صيف 1487 كان لتكريس الاحتلال 
الاسرائيلي للضفة القربية وقطاع غزة » من 
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علال صرف الانظار عا يجرى فى الضفة 
والقطاع من جهة . واضعاف مقاومة المواطنين 
العرب للاحتلال من جهة اخرى . كبا استفلت 
السلطات المسكربة الاسرائيلية ثلك القشرة. 
لاقامة المزيد من المشوطتات وزيادة عد 
المستوطنين وذلك لتوسيخ الامر السواقع ولق 
حقائق جديدة على الارض يصعب ثقييرها فى 


اميل 
ايديولوء روع الصهيوني 
الاحصاءات الاسرائينة المتوفرة تشير الى انه 

كان هناك حوالي *٠ , ٠٠+‏ مستوطن اسرائيلي فى 


الضقة الغريية باسثتاء القدس ف تجاية عام 


7 . وتستئنى الاحصاءات الاسرائيلية 
القدس دائم) باعتبار انها اصيحت جنزءا من 
أسرائيل ٠‏ شرعيا » وان هذه الحفيقة بعض من 
الحقائق التى تم تكوينها ولاحاجة الى مناقشتها ‏ 
ويقدر عدد المستوطنين اليهود فى القدس بحوالي 
٠‏ مستوطن ما جعل عدد المستوطنين 
البهود فى كامل الضقة الغربية فى تباية عام 1821 
حوالي 14٠‏ الف مستوطن بالقياس الى عاد 
السكان العرب فى الضفة ‏ بما فى ذلك القدس - 


كانت حوالي 16/ . غير انه من المتوقع ايضا ان 
يزداد عدد المستوطنين اليهود. لهل 
أكار من ضعف عددهم الما 

متتصف 1484 ليصل الى 
وبذلك بصبح عددهم فى الضفة الغريية حوالي 
٠‏ مسشوطن او مانيته 751 الى 
السكان العرب 


«سيادة الاستيطان الاسرائيل 


وهتاك خطط امرائيلية لزيادة عدد 
المستوطنين اليهمود خارج القدس ٠‏ ليصبحوا 
٠٠,‏ ستوطن خلال فثرة اقماها 
عام140 . ومناك خطط ابمد مدى لاسكان 
٠4‏ مليون مستوطن يهودى فى الضقة الغربية 
عدا القدس ) الى جاتب 1,5 مليوت مواطن 


فى هذه السياسسة بين الارض 
والسكان , تستتد بالطبع الى ايدبولوجية 
المتسروع الصهيوني بالاستيلاء على الارض 


بن وتفريفها من سكانها العرب الاصليين ٠‏ حيث 


كتب ليودور هييرتزل عام 1407 فى كتابه 
٠‏ الارض القدمة المديدة ؛ مايلي : 


. . . يجب رفع شعار ضد الغرباه . بمب 
عدم تواجد اى شخص سوى اليهود فى هذا 
التجمع اليهودى » . 


وقد اعلتت قولدا مثير فى عام 14519 أن : 


ونيد مستوطات من الصف التسمول الى ماعدة صهبونية زدحفة 


العربي ‏ العمدد 715 توقمير 0444 


!| اليهود قد احتلوا الضقة‎ ٠ 
الى الأبد ويجب ان يكون قى عله‎ 
٠ مكن من العرب‎ 


الارض 

وبينما يحظى الاستيطان اليهودى فى الاراضي 
العربية دائها بدعم القادة الصهبونيين لاستمرار 
تدفق الهجرة اليهودية تقوم السلطات العسكرية 
الاسرائيلية بنشاط محسوم لتكثيف عملية 
الاستيطان على ما تبقى من الارض والسيطرة. 
الكاملة على مصادر المياه فى الأراضي المحثلة 
وتكريسها لحدمة حركة الاستيطان . فقد 
حددت هله السلطات استعمالات الميناه 
لاغسراض السرى فى الضفة . وسمحت 
اللمستوطين باستخدام مياه الضفة للرى فى 
المستوطنات . وضمن سياسة التسطيش هذه 
يستهلك المستوطن اليهودى ثمانية اضماف ما 
يستهلكه المواطن العربي من اماه . ومن المعروف 
ان اسرائيل قد سيطرت على مياه غبر الاردث 
واسشولت على حصص الدول المجاورة مشل 
الاردن ولبسان فى عام 1454 , تلك الخصص 
التى ححددبها ( اثقاتية جونستون ) مع لجنة 
الجامعة العربية ب ( ٠٠١‏ ) مليوث مثر مكب 
اللاردن و(5؛ ) مليون متر مكمب لسوريا 
و(5”) مليون متر مكعب للبناك 


ان احتلال اسرائيل للاراضى العربية عام 
1401 قد مكنها من السيطرة على مياه الضقة 
الغربية وقسطاع غزة وهضية الجولان ٠‏ 
فاستطاعت التحكم بجزه من مياه نهر الاردف ٠‏ 
كما سيطرت على لياه التى تقذى قثاة الور 
الشسرقية النى تستعصل مياها لشرى الاراضى 
العربية فى منطقة غور الاردن فى الضفة 
الشرقية . كبا ابدت اسرائيل معارضتها لاقامة 
( سد المقارن ) على نهر اليرصوك فى الاردن ٠‏ 
واشترطت الحصول على ( 180 ) مليون مثر 
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قسطط اسرائيلي جدهد بيشاء 
وطدة آي الضقة الفريسة 


مكعب من مياه نهر اليرموك . مدعية ان هله 
لياه ضرورية لسد حاجات الضفة الغريية 
المحتلة 
والواقع ان الضفة الغربية المحدلة تمع 
بفائض مائى كبسير بعد تقيسد اسرائيسل 
ا مواطدين العرب 


الاستعمالات اللياه من 
ومن الواضح انه اذا 
واقع فانها ستكرس السيطرة على مياه نهر الأردن 
بكاملها مضافا اليها مواضع تغدية اميا الى حول 
الى قناة القور الشرقية ومباء الضفة الغريية . ولا 
تقتصر مطامع اسرائيل على مياه الضفة الغربية 
المحنلة والمطالبة بجزء كير من مياه نهر اليرموك 
الاردثية ٠‏ بلى ان من المعروف ايضا ان اسسرائيل 
انبت مؤغرا الدراسات افندسية الضرورية 
التحويل ميا نهر اللبطان من لينان الى اسرائيل 


اقتصاد اسير 


هذا عن الاستيطان الصهيوني ودور سياسة 
التمطيش ق استلاب الارض وتفريفها من 
السكان العرب اصحاب الحقوق . ولكن هذه 


السياسات تنخذ بالطبع اشكالا اخرى كثيرة فى 
التجويع واسشلاب الثقافه ما يمصل اقتصاد 
الاراضى العربية المحتلة اقتصادا اسبرا شات 
اشأن السكان الذين يتعرضون لاستلاب الغوية 
العربية والتعبير السياسي الاق 

فقد ارغم سكا الاراضي العربية المحتلة - 

جة لفقدان اراضيهم المنتجة ومياههم ‏ على 
العمل فى المصائع والخدمات الاسرائيلية 
اسرائيل او الضفة الغربية كأيدى عاملة رخيصة 
بأجر لا يتجاوز ثلث اليد العاملة الاسرائيلية ٠.‏ 
بينم يدفع العرب الضرالب دون الحصول عل 
عائدانبا من تعويضات البطالة والتقامد ودوث 
اعشراف السلطات الاسرائيلية بالتقايات التى 
أمثلهم , وتعتبر ابة احتجاجات يقوم با العمال 
العرب لرفع اجورهم او تحسين الخدمات العامة 

جنايات وجرالم امثية 

وبينها تجلب الضفة الغربية مئات الملايين من 
الدولارات كعائدات سياحية ستويا . تبقى هذه 
الضفة سوقا اسيرة ومربحة للمنتجسات 
الاسرائيلية حيث ان الضرائب والقيوه المفروضة 
من قبل السلطات قد منعت تطوير الاقتصاد 
التصديرى . وجملت من الضفة ثالشة سوق 
للمنتجات الاسراليلية بعد السوق الامبركية 
والبريطائية 


وبينها يأ 14٠‏ من واردات الضفة من 


على اهوية العربية فى لاض 


الاساسية والحفاظ 
المحتلة 


الدعم الامريكى 


انحن فى الاردن نظل نشرح دائيا للامري 
بان الدعم الامسريكى المالي والاقتصادى 
والعسكرى والسياسى لاسرائيل . اما يشكل 


هسية الاستبطان الاسرايل 


دعيا فذه السياسات التى تتجاهل ابسط مبادىء 
حقوق الانان وح تقربر المصير . فقد بلغ 
حجم المساعدات الامريكية لاسرائيل فى عام 
7 مثلا ( 7,7 ) بليون دولار ولعام 145 
( 7,4 ) بليون دولار , وتقدر المساعدات لعام 
84 ب (7,31) بليون دولار يصرف 
ممظمها على شكل منح اقتصادية وعسكرية 
وتشكل المشع اكثر من تصف المساعصدات 
الاميركية , لآسرائيل ٠‏ 

صحيح ان الاقتصاد الاسرائيلي هو فى موضع 
زايد الوء لا يمد عليه . حيث ييلع 
التضخم اعلى تسية تضخم فى العالم تيز 
ياستمرار عن 71٠‏ . وقد وصلت دون 
اسرائبل الخارجية اكثر من ( 8؟ ) بليون دولار 
معظمها للولايات المتحدة الامري 1 
كثيسرا من المراقبين يعتقدون ان اسرائيل هي 
رهيئة ديونها للولايات المنحدة , وتستطيع هله 
الاخيرة ان تمارس حدا ادل من الضغط الذى لا 
تمارسه على اسرائيل ٠‏ بيليا ييرى الخرون ان 
المكس صحيح . . وان ارتقاع حجم الديون 
الى هذا الحد يورط الدائن اكثر فاكثر للسير ورا 
سياسات المدين 

وبيشها تتقدم الولايات المتحدة بين الحين 
والاعر ببعض المبادرات غير المقتعة لحو السلام 
والنى ترفضها ٠‏ اسراليل » قبل غيرها . فاننا لا 
نكف عن التعبسير عن رأينا بساك استمسرار 
الاستيطان واستمرار الدعم له فى ظل استمرار 
الاحتلال . انما يشكل عقبة رئيسية فى وجه أية 
متترحات للسلام . 


الاراضى العريية ٠‏ 
على انهاه الصراع العري ‏ الاسسراتيلي حور 
حول القضية القلسطيتية . والادارة المحلية التى 
دعا اليها رئيس وزراء اسرائيل الاسبق مناحيم 
الن تمل مشكلة الفلسطيثيين الذين يعيشون 
تحت الاحتلال . كيا ان سياسات اسرائييل 
واستمرار استعماها لقوتها المسكرية لن يمل 


ا 


قي الشفة الضرية وقطاع غزة 


المستوطنات الاسرائيلية والأحزمة المنية 


العري ‏ العدد 515 توقمير 9884 


مشكلة القلطينين المتواجدين خارج الاراضى 
المحتلة 


رصصض] 


والاصح عو السحاب اسرائيسل من 
الاراضى العربية المحتلة لكى يمارس الشعب 
الفلسطيتي حقه فى تقرير مصبره وتمارسة حقوقه 
الاساسية . والفقرة الاولى من ميشاق الامم 
المتحدة لحقوق الانان تؤكد هذه الحقوق ٠‏ 
حيث تنص عل ان لجميع الشعوب حق تقرير 
مصيرها بنفها . وكان هذا الحق ذاته رسالة 
الثورة العربية الكبرى الملهمة . وقد طالبت بهذا 
الح المشروع للامة العربية منذ بداية هذا القرن. 
كما اكد الشسريف حسين بن علي الاول حت 
الشعب العري الفلسطيني عندما اشار الى ٠‏ ترك 
اختيار مصيرها لاهلها . . . . » واعاد المفقور له 
املك فيصل الاول التأكيد على هذه المطالب 
وهذه الحقوق فى مؤمر فرساى بعد ا حرب العالمية 
لذ بالنسبة لنا رسالنة 


الفد حرم الشعب العربي القلطتي فل 
الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الاحتلال 
الاسرائيلي من مجمسوعة الحشوق السياسية 
والمدئية , وتطور الاستعمار الاسرائلي للضفة 
والقطاع منذ حزيران عام 149 ليصبح البعد 
الاكثر اثارة للاتفمال فى الصراع العري - 
الاسرائيلي .. فالبلاد النى ينص قرار مجلس الامن 
رقسم (45؟ ) وزم+7) عل الاتاب 
الاسرائيلي منها تكسوها المستعمرات الصغيرة 
والكبيرة والتى تمثل جميع المجموعات السياسية 
ية والتى تجدف الى ترسيخ 
ة على تلك المناطق ياتشساء 
المستعمرات وتكثيفها وتسمينها لضمان السيطرة 
وتحويلها مع التقادم الى سيادة دائمة. 
أن المفهوم الاسرائيل للسيادة هو انها تتجم 
عن مدة معينة من السيطرة الفعلية اى ان تتحول 
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السيطرة العملية ثتيجة تغيير الحقائق على الارض 


الى سيادة من خلال تقويض كل عناصر الصمود 
الفكرى والثقاق والتقسي والاقتصادى وسحق 
او استلاب القدرة عل المقاومة والتحرير 


العربية كالشروع الأسرائيل لانشاء رقا 
البحرين ) عبر الاراضى المحتلة لا ممثل اننهاكا 
للاتفاقات الدولية وميادىء الامم المتحدة 
قحب وانا هو استمرار للعدوان والاعتذاء 
بحسل فى طياته ما يحمله من مغازى للاردث 
والبلاد المربية . وان قول بعض زعسياء 
اسرائيل » بأن الاردن يعتبر وطنا بديلا 
للفلطيتين انما هو دعاية ليس لمرمانهم من 
وطنهم الاصيل قحب واما يشير الى“غططات 
اسرائيلية لزّعزعة الاردن والاعداد للمدوان 
عليه . ويمكن ان يقال الشىء ذاته عن اليلدان 
العريية الاخترى . ور 
والاستعمار الاسرائيلي ب 
تنيع من الابديولوجية الصهبوئية 

وليس من الصعب رؤية الاساليب 
الاسرائيلية المشابية بالرغم من اختلافها مع كل 
بل تيما لخصوصيته وظروفه كا بتضح ذلك ف 


برى ما اصبح يدعى ٠‏ بالضفة الشمالية ؛ فى 
جتود والعدوان الاسرائيلي على المقاعل 
الذرى العراقى لا يترك جالا لاخوانا فى الخليج 
او فى اى مكان من الوطن العربي لان يظنوا اهم 
بعيدون عن المشكلة او بعيدون عن الاطساع 
الاسرائيلية والخطر الصهبوق 

ان رؤية الواقع واستشفاف معائيه يفرض 
علينا جميعا ان ثرى 7 الشعب الفلسطيق 
ليست معزولة وان دعم صموده الماه . الواقم 
دعم للتحصيتات الدقاعية الامامية عن الوطن 
المري وان ايقاف الاتحداد انما هو تقطة 
اضرورية لا لاستعادة الحقوق قحسب وانما لمنع 
الكارثة من ان تتكرر 


حي الأغرٌ القاتخ المظفازا 
واذكُر جهاداً لم خَرَلْ اصداؤّه 
وتحثُ كَل الشائرين أن اصمئوا 
وقوضيوا قمة الوا وَنحق 
ان الشؤحد في التدائدٍ يلسم 
فهو المصيرٌ الحقّ والاملٌ الذي 
فوراتٌ شعب كاشر مُستبسل 
كان ابن محي الدين اول مُشعلٍ 
كم من مقارك خاضها بنسالة 
ثوراث شعب صاغيل ( تَفسبِر) 
(تُوفَمبرٌ) الأوراس إني مقرم 
احببثُ فقرك في المحافل ثاقباآً 
اما زدتٌ ابحثُ سائلا مستفسرا 
مُسشوجعاً صُورَ البطولة والفذى 
جِممٌ غفيرٌ من بنيك استشهدوا 
طوبى لهم في جنة ازلية 
أهٍ رفاقي لو تون قضية 
َذُوا الشَّباتٍ الفضٌ بالهدف الذي 
دوه بالعلم الصحيح وفجروا 
فهو الُقُول غنةفي نهضاتتا 
اسرٌّ ارتقاء المرتفينَ شبابُهم 
في امتي ورم خبيثُ مرّمكٌ 
من ذا يكونٌُ خالداً او عقبة 
ليرد للقدس السليبة اصلها 
انه اكبر يا فلسطينٌ اصقدي 


شعر : مصطفى كمال 


والشورة العضماء والثؤارا 
تستفطِبٌ الاقلامّ والافكارا 
تَكُوا قلا الشرّ والاشرازا 
كي تظفروا وتحققوا الاوضارا 
في غظله ادواؤّكم تتوارى 
من دونه لن تقطفوا أثمازا 
وقف الورى لجلالها اكبارا 
لفتيدها والفارش الكزارا 
و3 الضقاةً أمامها الادبارا 
نارا. وثوراً بتد الديجورا 
بك . قد عشقت النور والتنويرا 
وصاشِنا. وتضتكما. هقتارا 
غنك السرواة لال التصويزا 
وتفشرة أحداقها تسيرا 
ضَحُوا لئحيا بعدهم احرارا 
فازوا بها . ليْقطفُوا الأثمارا 
قد ضفت منها ألخياة شفارا 
امن اجله ضحي الجِمِيع وثارا 
فيه المواهب والرؤى تفجيرا 
ومو الذي سَيَوَاضلٌ المأسؤارا 
فإذا استقام النثيء فاض ثمارا 
كم صال قيها كم أغار وجارا 
امن ذا يكو سيفك البتارا 
تاريكها العربيّ والآثارا 
لا تابهي لمن استكانل وخارا 
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منشآتهم ومصاتعهم , بالعمل فيها و 


الخليج ... كانت رحلتا بحثا عن العامل الخليجي . الذي يخرج من رحم ظروف 


نارينية والجتماعية ليست مواتية 


المري ‏ العدد 719 توقمير 1444 


منتصف ليلة صيف 

مقعد صغير ني طائرة تتتقل بين عواصم 
خليجية , وبضعة كتب ودوريات وأوراق 
وأبحار في زمن مضى . . قبل أن تببط الى أرض 
أول عاصمة 

على امتداد خريطة الأحداث العالمية . ولا 
بكاد يوم يمر دون خبر أو تحليل أو رأي عن دول. 


الخليج : ففد قفز الخليج العربي ودوله الى سطح 
الأحداث العالية . وأصبح واحدا من معطيات 


أي محلل للأمور الاستراتيجية والاقتصادية في 
العا 


ول يكن هذا صدفة . . ولم يكن أيضا اعتماما 
مفاجنا بالمنطقة . . بل يعود الأصر الى زمن 
مضى . وجذور قديمة 


أصبح أمرا مستقسرا لدى دارسي العلوم 
السياسية . أن عنصري التاريخ والجفرافيا 
أمران يالغا الأهمية ٠‏ لفهم وتحليل أي ظاهرة 
سياسية كانت أو اجتماعية . بل حتى بعض 
الظواهر الاقتصادية , لا يمكن اغقال هذين 
العنصرين عند تحليلها 

ولقد مر الخليج المري في النصف قرن 
الأخير : بعديد من الأحداث والظواهر الني 
تراكمت لتصنع واقما حاليا ٠‏ لا يمكن النظر اله 
وتليله دون الرجوع الى الوراء قليلا 

فقد كانت الأهمية الاستراتيجية . وأهمية 
الموقع الجقراني لدول الخليج في عصر ما 
النفط . عاملا هاما في رسم خريطة المنطفة » 
والتى تحولت الى نقطة تتصارع حوفا قوى 
وكيانات ذلك العصر , وكما يقول دارسو 
التاريخ فؤإن وجود الاستعمار البريطاتي في منطقة 
الخليج . كان في بدابته لتأمين تهارته مع القند .. 
وتاي الطرق الببحرية الؤدية الى مستمراة * 
بالاضنافة الى وجوده في مصر . ويدلق أصحاب 
هذه الفكرة على صحة فكرتهم بأن الخليج سقط 
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حت سيطرة القوة البريطانية . في الربع الأول 
من القسرن التاسع عشر عقب مماهدة يداير 
مع أمراء وشيوخ القبائل بالخليج . ومند 
عدب م لد د 
بالنسية لبريطائيا ‏ فقد بدأت تفرض سياسات 
التقكك على مجتممات شرق الجزيرة وعمان 
نتبجة لمماهدات مكتوية . أو نتيجة التلويح 


بالتدخل بالقوة . وصاحب ذلك أيضا نوع من 
التضوقع الاقتصادي والذي فرضتهافيمنة 
البريطائية ٠‏ فالقطمت حركة النجارة بين 
الجماعات الخليجية وأقطار الفشد والساحل 


نفل 5 بدائية , ووسائل نقل حدينة تعنمد على 
وهو اكتشاف أورويا والشرب في ذلك 


واستمر الوضع قرابة امائة عام . . هيمنة 
بريطانية تمارس نوعا من التدخل المخطط ٠‏ فى 
اذكاء الصراعات بين القبائل : تحت ما أسموه 
بتحديد مساحات من الأرض اذ تعترف السلطة 
ية بسيادة تلك القبيلة أو هذه عليها , ثم 
اقيات +187 وما أدث اليه من فرض بريطاني 
خط وهمي في متصف الخليج ؛ يمشع ارتحال 
وتحول الفبائل العربية من جانب الى آخر , 
وسط هذا بدأت الطفرة الكبرى للخليج ٠‏ 
ياكتشاف النفط في الفشرة ما بين الحر ب 
العظميين : فزاد من أهمية الخليج . وبتعاظم 
المصالح البترولية تحول الخليج الى بؤرة اهتمام 
العالم ٠‏ وأصبح منطقة بالغة ا حساسية والخطر ٠‏ 
وبدأت منذ ذلك الحين مرحلة أخرى من مراحل 
البر في رسم الخشطوط والحدود 
السياسية لمجموعة دول تتقاسم فيا بيبا هذا 
الشريط الساحلي المحتضن للخليج . والذي 
يجري في باطته سائل أسود كفيل بتغيير خريطة 
العام اذا امتلكته وحدها قوة ما 
وشهدت المنطقة منذ ذلك الوقت غَروا 
تكنولوجيا هائلا ها , وظل هذا التواجد حصورا. 
قي نطاق عمليات صناعة النقط ( بحث وتتقيب 


واستخراج ) . وظل انساث الخليج بعيدا عن 
التعامل مع هنذا التطور العلمي المعقد ا 
كان كفيلا بأذيسهم في تغيير الثقافة المجتمعية 
يادخاله عصرا جديدا 

وشهدت دول المنطقة عقب الحرب العظمى 
الثالية . صراعات سياسية حادة بين أبشائها 
وشركات التقط والمستعمر اليريطاني . انتهت بها 
في النباية الى تحقيق الاستقلال الياسي لدول 
المتطقة ٠‏ ثم امتلاك مصادر رونا الوطنية ٠.‏ 
وكان امتلاك عائد النقط والققزات الني حدئت 
ني مستوى أسعاره . وبالتالي في عائدات هذه 
الدول والتي اندفعت ني تتفيذ عديد من 
المشر وعات واحداث حركة و هائلة 

وعلى مدى العشرين عاما الأخيرة ‏ كان 
تعاظم ايراد النفط , والرقبة الجمادة لدى دول 
الخليج في مواكبة التطور والتقدم ٠‏ وارتفاع 
مستوى دل الفرد ونصييه من الثروة الوطنية 
سبيا كافيا لاحداث العديد من التغيرات في بئية 
المجتمع وتركيبه ٠‏ وبالتالي تيرز ظواهر أخرى 
جديدة لم تألفها هذه المجتممات من قبل ول 
تعرفها . . فماذا حدث ؟؟ 


ربط الأحز, 


فور الخروج من بوابة مطار أبو ظبي ٠‏ لا تملك 
ألا أن تقف قليلا تلتقط أنفاسك من الدهشة ٠‏ 


فمساحات الخضرة والزهور والأشجار تمزين 


.يبعث الشك في أن 


َّ 
الصحاري فيها ما يزيد عن ٠١‏ . ومن هنا تان 
الدهشة , فرغم قسوة الطبيعة في الشرية 
والمناخ , الا أن الخضرة على امتداد الامارات 


© انان جديد وراء الآلة قي الحليج 


كلها ني الطرقات والميادين والحدائق على امتداد 
ساحل الخليج . تمثل نوعا من التحدي الاندانٍ 
اللطبيعة وقسوتها 
الخصوصية الشائيسة هي 
د قعدد سكان دولة الامارات يبلغ 
لسمة ؛ زهموعدد شديد 
اوضع كنا لل صاعة ادواة واحياجابا من 
السكان , خاصة اذا علمنا أن هذا العدد بينه 
1 نسمة من الاثساث 
780,487 نسمة تتراوح أعمارهم بين 
و6 عاما 
ولعله مما يزيد في فهم خصوصية الحالة قر 
للتوزيع النسبي للسكان في دولة الامارات ٠‏ 
فسوف نجد أن ,7 بالمائة من السكان في سن 
العمل ١6(‏ سنة فأكثر) يمملون في قطاع 
الخدمات 707,4 بالمائة يعملون في قطاع 
البناء ٠‏ أي أن 5١ ١8‏ بلمالة من جملة السكان في 
سن العمل لا يمارسون عملا ائتاجيا حقيقيا ٠‏ 
.ولذلك فاننا نجد أن ايرادات الدولة ها مصدران 
رئيسيات فقط أوفيا صادرات النفط وثائيهما 
الصادرات غير التقطية . وبرغم هذا فاله في عام 
واحد كمام 1487 كانت قيمة الصادرات غير 
التقطية 1١1‏ مليار درهم , منها مليار درهم 


أنسبة عسده 


ا ) أي أن التميز قائم بين نفط خام 
ومتتجات نفط ؛ أي أن الصادرات غير النفطية 
اننا رسفي جا يعر ترجلت ين 


٠‏ والمشاهد أن هنا في وات تشع كني 
مظاهر عمران وأمو ضخمة : ما بين طرق تعبد 
ومباني تشيد . وحوكة رواج ظاهرية نسييا رغم 
اجراءات التقشف وسياسات ترشيد الاثفاق 
التبعة في دول الخليج حاليا 
وهنا يغور الصاؤل : أين انسان الخليج ؟. 
الأمر المفزع والذي يصيب بالدهشة , هو 
.انسان الخليج في دولة الامارات أو اثعدام 
التسبي ائيا ٠‏ وهذا أم لا جزم به وفق 
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المشاهدة فقط , بل هو واقع من قراءة أرقام ل 
تكذب 

فمشلا كما تقول أرقام احصاء التوظف 
والأجور وساعات العمل الصادر عن وزارة 
التخطيط بدولة الامارات . فان اججالي عدد 
الماملين في الشطاع الخساص من الوطبين 
( مواطني دولة الامارات ) هو 741 مواطنا 
فقط يقابلهم مثلا 081١1‏ باكستان , 83607 
هنديا .3067 من بتجلاديش . +777 
اسبوين مفرقين . هذا بخلاف عدد من 
الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى ٠‏ لا تمثل 
أرقامها في النباية فجوة هائلة مثل تلك الأرقام 

وعلى صعيد القطاعات فمن خلال زيارة الى 
فطاع شركات التأمين في الامارات ‏ وبرغم أنها 
واحدة من النشاطات الاقتصادية الخدمية ‏ فائنا 
نجد مثلا أن اجمالي عدد المواطئين العاملين في 
هذا القطاع ييلغ ١م‏ مواطنا منهم ه/ يمملون 
كأعضاء يحالس اداراث في هذه الشسركات !! 
والئان مدبران وثلاثة كتبة ء ومن العرب 140١‏ 
متهم © أعضاء مجالس ادارة و 44 مديراو 144 
بحاسيا و 37 فني تأمين و 4١"كاتبو‏ * عمال 
خدمات . وتان النسية الأعظم من الجنسيات 
الاخرى والتى تمثل 14 عضوا من مجالس الادارة. 
و١‏ مديرا و< عاسب و4 فقي تأميئ 
واؤه؛ كتبة وأعمال ادارية و١١‏ عمال 
خدمات . لتبلع جملتهم في النهاية +40 أي أكثر 
مرة ونصف من اجالي عدد الوطنيين والعرب 


شهادة الشهود 


على مدى جولة طويلة داخل الامارات وبين 
قطاعاتا المختلفة . تأت شهادة الشهود لتدلل 
اعبل خطورة وختصوصية الموقف في اليلام 
ني مجمع ( دويال ) بدبي وهو أكبر يجخسع 
الصناعة الألمونيوم بالشرق الأوسط . ومزود 
بوحدة تملية مياء تبلغ طاقتها 7٠‏ مليون جالوت 
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يوميا . نجد نقس الظاهرة . وهي تناقص عدد 
الوطنيين ٠‏ فمن اجمالي عمالة تبلغ ٠‏ عم يوجد 
4ه وطنيا ققط وه عرب و 017 هندياو 709 
فلبينيا و 7٠١‏ باكستانيا بالاضافة الى عدد من 
العاملين البريطاتيين والذين يقتصر عددهم على 
4 منهم,عدد بتولى السكرتارية وأعمال 
التمريض 
اوبرم أن المجمع قد افتح في شهر أكتوبر 
عام 147 مركرًا للتدريب والاعداد المهني 
ات الوطنيين الذي لم يستكملوا دراساتهم 
الثاتوية . فان عد المتقدمين الى أول دورة اعداد 
اللمعهد لم يتجاوز ١١‏ وطنيا رغيا عمن الامتيازات 
المادية , وحملة دعاية مكثفة في أجهسزة 
التلفزيون 

د . رفيعة غياشي , أخصالية أمراض ثفسية 
مستعف الراشد بدي : وعضو بإسية الساية 
تقول : ندرة العمالة الوطثية تصود أساسا الى 
الطفرة امالية المسيطرة على العقلية الاجتماعية .. 
والتي أقرزت في النهاية انسانا خليجيا غبر قادر 
عل العمل . وأتصور أن المسئولية عن هذا 
الوضع مسدولية مششركة بين جميع أطراف 
المجتمع ٠‏ لأن ثقافة المجتمع وقيمه لا تصنعها 
مؤسسة واحدة ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نحدد من 
المسشول عن نرتيب الاحساس بدولية العمل 
اليدوي . ونحن لا نستطيع أن نحدد من الذي 
يستطيع الخاذ قرار اعادة النظر في كم المتبولون 
الدارسين , وخريحي الكليات والدراسات 
الشظرية ٠‏ وعدم توازنهم سع دارسي الأقسام 
العلمية ؟ ! : قضية الأجور والروائب : وهل 
من المشطق أن بتساوى راتب طبيب مع راتب 
ريج كلية نظرية . حتى الحافز لا يوجد ٠‏ 
القضية أكثر شمولية واتساعا من محاولة تفسيرها 
من خلال منظور واحد , انها أخطر قضابا جتمع 
1 

حصة عبد الله أول غرجة في تلضزيون دبي 
تقول : ( يقى لسياج المجتمع وتقاليده دور بالغ 
الأعمية ٠‏ وللأسف لم يواكب حركة النمو 


عنيتنى القارئ / 


منذ فترة طويلة تبحث أقطار المالم الثالك عن حلول توصلها الى 
أشكال من التعاون الاقتصادى والسياسي تتاسب مع ظروفها ٠‏ ويشسير 
مفكر وها دائيا الى التجاحات في التعاونعرالتي قامت بين دول أور ويامسواء 
التي تأخذ بالنظام الرأسمالي أو الاشتراكي,مع مقارئتها بالنشل المصاحب 
التجارب العالم الثالث في الوحدة والتعاون' 

وني الوطن العري الوم تجربة اجحة وجادة لشكل من أشكال 
التعاوت الاقليمي «الذي بأخذ بعين الاعتبار متطلبات النظام المحلي والنظام 
الاقليمي العربي 

هذا التعاون يهدق الى تحسين وتطوير نوع احياة لأبناء الخليج ٠‏ التي 
هي بالتأكيد دعم وذخيرة للوطن العربي الاكير ٠‏ 

أن تجرية التعاون في منطفة الخليج تؤكد مجموعة من المعالي الايجابية؛ 
عل مها داع الإار قد فرت الصاوت تهاب يقن طب ع 
حريتها في الحركة وعدم ارنياطها مع أبة قوة خارجية , فبمزم أبنائها 
واخلاص قادتها تتجه الى التماون المثمر الذي يؤكد رفضها الشامل لأى 
تدخل من الخارج 

ولد الت هذه الاقطار تباج الشية اتكاملية الشاملة طريفا 
لنمزيز الوحدة يبن أعضائهاهدوث النظر الى مكاسب ساسية تكتيكية مؤقنةء 
مؤمتة في الوقت نقسه بآن الموار المتطلق من قاعدة الثفة هو الذى يذلل فى 
النهاية الصموبات التي تواجه الشعوب والامم . ومؤمنة أبضا أن النزاعات 
القطرية السرية دائي] هي مدخسل الاجتبي السهل لخلخلة الأمن الوطنى 
والقومى العري 

وني نباية هذا الشهر يعقد على أرضض الكويت اللفاء الخامس لقمة 
ممنس التعاوذبيعد أن شهدت السنوات الابقة خطوات تعارنية ايجاية لي 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقاتية والاعلامية . وأعنير 
الالتزام السياسي القوي الذي تايعه المخلصون من أبناه هذه الاقطار قاعدة 
صلبة لانجاح التعاون وتذليل المقيات 

ان تجمع طاقات هذ الاقطار العربية الخليجية لتحقيق مصالحها 
السياسية والامتية والاجتماعية . كا أن تجباج دور هله الاغطار في المنظمات 
الاقليمية الاخرى ضمن الداترتين العريية والدولية ٠‏ يعني التأكيد على 
اصرار المخلصين من أبتاء هذه الارضى الطبية على محدي العتيات مهما كثرت 
وتنوعت عن طريق حمل الرسالة وتحقيق الأهداف المحرر 


ومظاهر التحضر نمو مقابل في الثقافة المجتمعية 
وظلت مظاهر الشمو أقرب ما تكون الى بثور فوق 
الجلد لا تتعداه الى الداخل . قبا زال دور المرأة 
غائبا . والنسية الأعظم من الخريجات 
والمتعلمات برضون بالزواج والبقاء قي المنزل . 
وحتى الذين بمارسون العمل يختارون قطاع 
التربية والتعليم لاغراءات كثيرة به ٠‏ ولأنه تيح 
هم الانتقال الى وظيفة ادارية بعد عام واحد من 
العمل الفتي الى الحد الذي أصبح فيه عدد 
الاداريين العاملين لي وزارة التربية ٠‏ يقوق عد 
المدرسين والمدرسات . ) 

المهشدس الكيمائي عبد المجيد الاتصاري 
( بعد ما حصلت على بكالوريوس العلوم ل 
الكيمياء كان أمامي أكثر من خيار للعمل 
ولكنني بوضوح شديد اخترث العمل في قطاع 
من أكثر القطاعات حيوية . وأكثرها ملاءمة 
التخصصي ؛ ورفضت عروض الأهل 
والأصدفاء بالعمل معهم في اسنشاراتهم . لاني 
أدرك ان مكاني الطيعي هو هنا - 

وطوال الطريق الى المطار , كانت عيوئنا 

تصطدم بالوجوه الأسيوية تمتلىء بها الطرقات 
وادارات المطار . حتى رقاق الطريق في الطائرة 
كانوا خليطا عجبيا من الجنسيات 


وصلنا الدوحة ظهر يوم جمعة . ولولا أثنا في 
رائعة النهار وشمس الظهيرة تصلى الأ 
بنارها . لظننا أثنا وصلنا المدينة ليلا وهي نائمة. 
من هدوء وصمت 

ومفردات الصورة لأول وهللة لا تتغير كثيرا. 


أحدهما يونا والآخر توتسي 
في التلفت بحنا عن وجه قطري + التقيت 
كان زميلا قديما أيام الجامعة في القاهرة ٠‏ ولطول 
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السنين التي مضت لم تسعقني الذاكرة ياسمه ٠.‏ 
اعسرضت طريقه هو والطفلين:اللذين 
يصحباته ٠‏ تذاكرنا أياما مضت . سألشه عا 
يعمل وآين ؟ أخبرني أنه يعمل وكيلا لأعمال 
أحد الشخصيات التجارية . وهو يستمتع بعمله 
وبصحية الطقلين ليلا بحمام سياحة 
ال 


وقبل أن أنطق بادرني أنه مسترييح 
وقانع وسعيد . وتبادلنا تحية فاترة ومضى كل في 
طريق ٠‏ وقلبي يتدكر أيام الحماس ويأسي على 
ليساتس الاجتطاع 

تقع دولة قطر في منتصف الساحل الغري من 
اخليج العربي . وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 
11471 كم مريع ٠‏ ويبلغ عند السكان وقق. 
آخر احصاء تم في 1541 حوالي 7414084 
قمةء متهم 88485 اتآنا و4لادهها 
.دكوراء وييلغ عدد السكان في سن العمل ( ١8‏ 
عاما) ‏ من الذكور فقط ‏ 11171 

أين هؤلاء من خريطة العمل ؟ هذا ما هب 
عنه الأرقام : ييلغ عد الماملين في القطاع 
الحكومي من القطربين +1679 مواطنا مهم 
+70 من الاثاث , بين يبلغ اجالي العمالة في 
القطاع الحكومي 40,459 ) أي أن نسبة 
الوطنيين تقسرب من 9" بالمائة . وبرغم أن 
النسبة معقولة نوها ما ٠‏ الا أن رقم آخر يوضح 
أنها تمثل تراكيا رقميا أكثر منها تراكما كيفيا . فمن 
اجمالي عدد العمالة القطرية هناك 7١48‏ أي أكثر 
من النصف يدون مؤهل عل الاطلاق !!! 

في نفس الوقت الذي يعمل فيه في القطاع 
الحكومي 1١,081‏ عريياو 14,051 أجنيا 

.وني قطاع الصناعة والذي تتركز منشآنه في أم 
سعيد . وعقب جولة طويلة كانت الأرقام أبضاً 
توضح عمق المشكلة . ففي المؤسسة العامة 
القطرية للبترول ييلغ عده الوطنيين +11 فقط 
بينيا يبلغ اجالي العمالة 14٠١‏ منهم 400 عربا 
و4448 غير عرب . وق شركة قطر للحديد 
والصلب يوجد 5 قطريا و ١1/5‏ عربيا و 415 
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العري ‏ العدد 818 


رفسير 4اة 


غير عري ٠‏ وفي شركة قطر لصناعمة الاسمنت 
ايقتصر عد الوطنبين على 50 مقابل 7٠‏ عرييا 
و/80) غير غرى حت في مرقق افاتف فان عد 
القطريين ١4‏ قطريا فقط من اجمالي عدد عاملين 
يلغ 797 عاملا 

ولكي تكتمل عناصر الصورة ٠‏ قات أرقام 
العمالة في القطاع الخاص تؤككد ذات المعنى ٠‏ 
الأمر الذي يثي أكثر من تساؤل عن هذا التسرب 
البشري . قفي القطاع الخاص يلغ اججالي 
العمالة بولا باج سيم 1415 قنطري 
ووعع, رو ءا,مه أجيا 

.وبرغم فداحة ما تقوله الأرقام . الا أن 
الصورة فا جوانيها المشرقة . ولمل أبرئ هام 
الجوانب هو الانجاه الواضح لدى قطر . والذي 
انرجم في خطوات تبذل جديا لعصر ما يعد 
النقط 


ففي مديئة (أم سعيد ) - المدبئة الصناعية - في 
قطر , بير هذا الامهاه بوضوح . وهناك كانت 
لنا لفاءات طويلة ٠‏ مع تماذج قطرية تبذل العطاء 
بحب وايمان 


اعترافات 


راشد الكواري رئيس قسم الصب بمصشع 


الحديد والصلب يقول : ( حصلت على شهادة 
اهام الدراسة الثانوية وتقدمت بناء على اعلان 
من ( فاسكو) للشدري لى وأرسلت 


ضمن مجموعة الى اليابان أثناء تشييد المشروع 
.وكان اهدف من البعثة اعداد كوادر محلية تدرس 
وتسدرب بحيث تشوق مشولية العمسل ٠‏ 
وللأسف يعد العودة لم يستمر الكثيرون معنا . 
استمريت بالعمل لاماي بأن صناعة الحديد 
والصلب صناعة جديدة في الخليج ٠‏ ومن خلاغا 
أستطيع أن أحقق جِزْءا من طموحي . كما ان 
الدول المتقدمة لم تتقدم الا بالصتاعة . واعترف 
بصدق أن سلوكي وطباعي قد تغيرت بعد قترة 


من النماء الآلة والاحاء 
امع والاخساس بروج 
عبد القه محسود رئيس قسم المشثريات : ( بعد 
حصولي على مؤهلي الجامعي ل أتتردد لحظة في 
تقديم أوراقي للعمل هنا ٠‏ ليس سعيا وراء 
تباز مادي . قالواقع ان العمل قي السوق 
التجاري مر يح مهما كانت ظاهرة الركود ٠‏ وكان 
دافمي أن هذا حال جديد وقطاع غير مسبوق من 
قطاعات الحياة الاقتصادية في قطر . ثم أنا واحد 
من الذين بؤمتون بصحة تفكير المسؤولين في 
الدولة , عن مادا بعد النقط ؟ سواء نضب أو 
استحدث العالم بدائل للطاقة أو انخفض 
سمرء . الحل هو تنويع مصادر الدخل القوبي ٠‏ 
وليس هناك تتويع أفضل من الصناعة . وهنا في 
المصنع نحن نسج الحسديد والصلب في مرحلة 
وسيطة . على شكل حديد تسليح أو كثل صلب 
أو الحديد الاسقنجي . وكلها ليست متتجات 
نجائية بل ها استخدامات ونطويع جديد ٠‏ ومن 
هنا فان المصتع له أهميته ٠‏ وليس أكثر دلالة على 
سلامة تفكير الادارة من تنويع مصادر استيراد. 
المادة الخام . والحرص على تعدد الاسواق 
النسويق المت . كي لا يصيح المصنع رهنا بارادة 
مورد واحد أو مستورد واحد . في هذا الاطار 
أعتقد أنني كقطري مؤمن ببلده وتخلص ها لا 
يمكثتي أن أتخل عد موقي أ أمتدله بشاءء 
نمه بس المر واي مكار لنقداة 
0 


اسراهيم عبد المزيز غريب فني آلات في 
مصنع البتروكيماويات يقول : ( لم أوفق في انهاه 
مرحلة التعليم الشانوي . تنصحتي بعض 
الأصدقاء بأن أعمل سائقا على سيارة تاكسي أو 
أمارس أي عمل آخر . الا أن ولعي بالأشياء 
اميكايكية دفعني دقما الى التقدم للعسل في 
المصنع ٠‏ واكتسبت خبرة وعصرقت أشياء كنت 


أجهلها . 
عبدالرجمن السويدي رئيس أقسام التشفيل 
بمصتع البتروكيماوبات يقول 


أنا ضد وجود أي أجتبي داخل الأراضي 
العربية ٠‏ وأنا أشكك كثيرا في مدى اخلاصهم 
لتعليمنا . أو نقل الخيرة اليشا ٠‏ وأرى أن 
الواجب يقضي بالا َم للاجنني ال ني الحالات 

الثادرة ٠‏ وأعتمد على العرب والشطريين ٠‏ ثم 
الابد من حث أبناه الوطن على الممل والاتيال 
عل الانخراط في العمالة . فليس ممقولا هذا 
العدد الضبل من القطرين وليس ممقولا آن 
بكون في دورة مركز التدريب الاخيرة ٠‏ قطريين 
ففط تفدموا . أين الشباب القطري وأين حيهم 
للعمل وخوفهم على يلدهم ؟) 


على أبواب مسقط 


حتى الساعات الاخيرة قي الدوحة ٠‏ لم تكن 


متأكدين من أنه سيسمح لنا بدخول مقط ؟ 
وحزما حقانا وع سي عدساك ‏ وأفلقت 
دفائري وججلسا نتتظر الى أين الرحبل 


وبقدر طول الاتظار والقلق ٠:‏ وصذاب 
طويل بدأ قبل بداية الرحلة بأسبوعين ٠‏ واستصر 
ألداءها بين مكالمات تليفونية وسؤولين من 
المجلة راتصال يسقارات و . . د 

بقدر كل هذا القلق والعذاب بقدر ماكاتت 
المفاجأة تستقبلنا ني مطار اليب الدولي 

وصلنا والوقت ليل ٠‏ ولأول مرة في سطار 
عري ييادرك ضابط الجوازات بالتهتة على سلامة. 
الوصول . وخلف ثلاثة مكاتب بيضاء أنيقة 
جلس شابان وفناة . وعندما أخبرئاهم أن لدينا 
.تأشيرة دخول في احدى الادارات في المطارات ٠‏ 

بلطف شديد الى ثلاث مقاعد : وطلب 

ستريح عشر دقائق ٠‏ وقبل أن تسهي 
الدقائق العشر ‏ . كان قد عاد حاملا الارراق 
وجوازات السفر وابسامة تضيء الوجه . 

كحانت هاده التفاجأة الاوى ولكتها لم تكن 
الاخيرة أبدا ٠‏ فقد ظلت عمان قي كل يوم تمنحنا 
احساسا بالدقء والالفة والجمال . وقوق هذا 
ببزحام الوطتيين العماتيين ٠‏ ولكن ماذا لا نبداً 
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من اليدية ؟ 

تقع سلطتة حم في الزلوية المخومة الدرقة 
من شبه الجزييرة . وتبلغ مساحتها 000 ألف 
كيلو متر مربع . ويرغم أنه ثم بر عملية احصاء 
لكان البلاد حتى الان ‏ الا أن المصادر 
الرسمية اعتبرت أنه قرابة مليون ولصف نسمة 
في عام 1414 ومن هنا فان المصادر ترى أنه يلغ 
الآن قراية المليوتين 

ولطبيمة الموقع وقوة الطييمة اليالفة , فقد 
كان الانجاز اليشري في عمان يفوق حدود 
اتصور الخبال ٠‏ الطرق منحوتة في الجبل ٠‏ 
المنشات سواء أكانت بوتا أو ادارات أو مصانع. 
في حضن الجسل . . عمل انساني رائع . . لا 
تملك والسيارة تسير يلك صاعدة هابطة ... في 
'طريق يلنوي ويرتقع ويتحدر , الا أن تدهش 
غله المقدرة الانسانية الرائعة لقي جاورزت حدره 
كل تصور 


.وق نص الفائون فاته منع اليا استخصدام 
أجائب في أعمال السكرتارية والماباعة والكتية 
والسعاة والسائقين . ويحظر استقدام أجانب الا 
اذا كانوا ذوي خبرة خاصة يصمب وجودها يان 
الوطئين 

وحول نظم العمالة وتحليل الظاهرة كان لف 
مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والممل ني 
مكتبة بمسقط . يفول الشيخ عامر 

( تحن في عمان أكثر خصوصية من بلدان 
الخليج . فتحن أقلهم في انتاج النقط ولحن أكثر 
عدا في السكان . ومن هنا فانه يهمنا بالدرجة. 
الاولى أن يعمل أبناء عسان . ونظرتدا للعمل 
جزء من نظرة كلية للاسهام ني احداث التشير 
الا 


من تبخير عاذه العقدة وارساء مفهوم احترام قيم 
العمل مهما كان توعه وأضيته وفي اطار التخطيط 
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الاجتماعي نحن نرفض تدليل مواطنيد 
فالشؤون الاجتماعية لا تمنح اعانات بقدر ما 
يعمل ررق جيه لوكينو كر 
٠‏ مثل مساعدته في فتح فت دكان أو أي عل 
للتجارة اليسيطة التي يستطيع أن يتعيش منها ولا 
ثل عبنا على الحكومة وعلى نفسه ٠‏ في بض 
المناطق في عمان بدأنا تجربة المشاركة الشعبية 
اء وتحويل مشروعات بالجهود الذاتية 
وهناك عديد من المشروعات التي نمت ساهم فيها 
المواطنون بالتحويل والعسل ثساء ورجالا 
وصبية 

في اطار الخطة الاجتماعية للتغيير تن قضية 
العمالة ا 
العمال الاجانب بتجاوزه . وحاليا لآ يتجاوز 
عدد العمال الاجاتب في كل السلطنة 77١‏ ألف 
عامل وموظف . وأعتقد أن هذه ئسية معقولة 
اتتوازن مع عدد العمالة الوطنية وتسية السكاق 

وفوق هذا فلدينا في حقول النفط في ( فهر ) 
حفول يثم نشغيلها بالكامل بأبدي وطنية + 
بالاضافة الى الحقول الني ما زال با أجانب 
وذلك لضمان سير العمل أشاءالمطلات 
والاعياد 


وني جولة في عديد من المدن العمانية . كانت 
العيون تندهش والمفجآت تزداد . فقي 
( رستاق ) مصتع لتصنيع التسور فان جمييع 
العاملين فيه بالكامل وطنبون عدا ثلاثة 
أشخاص . والثلاثة أحدهم فني تشغيل والاثنان 
مهندسان ٠‏ وكم كان رائعا مشهد المرأة العماتية 
وهي تعمل في المصنع . وتسأل فيجيب الكل 
أنهن اما أرامل أو مطلقات أو يدون عائل 

وبدلا من انتظار اعانات الحكومة فانين يعملن 
ويكسبن . . وني ٠‏ صور » كاثت صناعة مراكب 
الصيد عي الحرقة الاساسية لاهلها . وما زالت 
عائلات البلدة تمارس نفس العمل . . يصتعون 
المسراكب ويييعوتا للصيسادين وشركات 
الاسماك 
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زوق اعسات ووق ليده بفوكن ‏ 
وهي تعرق وتكد وتعمل . وملا الاسواق وعلى 
امتداد الخريطة المسعة لعمان يتعائق ابن الوطن 
يحل وهو يعمل . وتذوب الوجوه الأجنبية 
واعاري «اؤقلات كل علة مقاامد ماك جو 
التاريخ والحضارة . تصنع أيعاد صورة لملحمة 
انسانية رائعة » لشعب يتحدى الطبيعة ويصارع 
من أجل موقع أفضل نحت الشمس 

وني هذا المضمون كان المخطط العمان 
واعيا . قعند تتفيذ مشروع جامعة السلطان 
قايس والتي سيدا العمل بجا في العم اقادم ٠‏ 
كان الحرص عل أن تبدأ ب 
حيث يتم الاعداد وتعليم كوادر فنية 
بعد ذلك التخصصات النظرية ٠‏ وفن ام 
والحاجة ٠‏ وقبل انشاء الجامعة . كانت خطة 
وزارة العمل انشاء مراك تدريب مهفي مدة 
الدراسة بها أربع سشوات عقب امام الدراسة 
الاعدادية . على أن يتم تسكين الطالب في عمله 
بعد التخرج بقطاع الشركات والمصائع 

الجاع رادي جما ٠‏ فقد كان 

اضع اللوائح والنظم امالية حريصا على أن 

يمع عريج الاهد الي الدرج القاة , لثما 
يعين الاكاديمي على الدرجة السادسة ٠‏ أي أن 
العامل القني بتقاضى راتيا أفضل من الاكاديمي ٠‏ 
ووقق نص القانون اذا رغب الخريج الفني في 
تغير طبيعة عمله الى عمل اداري فان 0 يقل 
ودرجته تتخفض 

ومن هنا فان المعنى واضح وصريح وهو ان 
عمان تشهد خطة واضحة متناسقة . وأن التغير 
الا يتم وفق خملة اعلامية فقط ٠‏ بل تتواكب معه 
السياسات والقوائين حتى لا يصدم الئاس بأن 
هناك أقوال ولا فعل . فالقوانين امالية وتخطيط 
الوسع فيالتعليم وخطط المساصدات 
الاجتماعية » ونظم استقدام العمالة . كلها 
تدم هدفا واحدا بيطا وعميقا . فليعمل أبناء 
الوطن من أجل تنميته 
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وفق آخر احصاء تم في الككويث فاق نسبة. 
الكويتيين في اجالي العمالة المشتفلة بالكويت 
بيلغ 51١4‏ باماثة في حين بمثل غير الكوينيين 
١‏ باماثة ٠‏ وبرم ضعف النسية المخوية الا 
انبا تظل أفضل حالات دول الخليج اذا أخذنا في 
الاعتبار أن هناك حذفا حقيقيا قي عدد الكان 
الكويتين . نتيجة كبر عدد الاقراد الككوبتين 
دون سن الخاسة عشر ء اذتبلغ تسبتهم 45.5 
بامالة من اجمالي عدد السكان ٠‏ وهذا بالقطع 
حذف حقيقي من جملة السكان في سين العمل 

ول نشهد دولة خليجية حلة وطنية رغم عدم 
ننسيقها ‏ وعدد من الكتابات وبرامج الاقامة 
والتلفزيون عن غاطر الممالة الاجنيية . 
وضرورة تشغيل الوطنيين مشل ما شهدت 
الكويت وساهم كتابها ‏ الاكثر عددا ونتوعا في 
اعداد الدراسات والمفالات لخلق وعي عام 
بخطورة المشكلة . ولعل ما زا من احساس 
عديد من المثقفين الكوينيين . ذلك الاحصاء 
الخطير والذي نشمرته الادارة المركزية للاحصاء 
في فبراير 1487 عن خصائص القوى الصاملة 
بالكويت ٠‏ اذ يوضح جدول ( رقم هعس ١‏ ) 
أن نسبة الكويتيون الذين يمملون في قطاع 
الحدمات المجتمعية والشخصية . تبلغ 77,4 
بامالة وهدذا. 


الكويتيين المتجهين الى القطاعات الانناجية في 
تناقص , افقد كان عدد الكوييين الماملين في 
قطاع الخدمات في عام 190/0 يلغ 67.10 
بالماثة ٠‏ وزاد في حمس ستوات 5١‏ بالمالة وها 
معدل زيادة يفوق معدل نمو السكان قاته ٠‏ بل 
ومعدل اثتقال الافراد الذين دون سن العمل الى 
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ما يزيد على 74 مصتما وشركة اثناجية . كان 
اجالي العمالة بها عام 142 بيلغ ٠١,164‏ 
عاملاء متهم ١,7٠7‏ عامل كويتق و9465,م 
غير كويت ٠‏ وهي نسية ضئيلة بطبيعة الحال ٠‏ 
.وأن هتاك أسياب أخرى لتضاؤل نسب العمالة. 
7 


١ه‏ ممدلات النشاط الاتصادي التفضة 
اللاتاث مما يقلل عدد السكان 

© ارتفاع متوسط الدخل للمشتغل » الامر 
الذي يجمل الفرد يترك العمل في سن مبكر 

© اعتماد صخار الذكور الكوبتين على أرياب 
أسرهم لقشرة أطول , نما يخفض ممسدلات 
التشاط 

ولمل هناك أسيايا أخرى يمكن اضافتها 
لتغسير حالة الكويث . من بيبا حالة ازدهار 
سوق الاوراق امالية خلال الفثرة من 141/8 الى 
٠ 47‏ الامر الذي شجع الكثيرين وقشذاك 
على التوجه الى مارسة نشاطاتهم الاقتصادية 
داخل السوق . الا أن الامر ليس شرا خالصا : 
فيا زال هناك عديد من الشماذج الي تمعلي بحب 
واهان بما تفعل 

مهندس ابراهيم المائع مدير حطات ضخ المياه 
بالشعبية يقولة : ( أعمل في الحكومة مدل 15 
عاما. يعد حصوني على بكالوريس المندسة ٠‏ 
وني موقمي عذا كمدير لمحطة الضخ . ألمس 
أوضاع العمالة الكويتية عن قرب . فبرهم أن 
هناك عناصر غير مقدرة للمشولية وير 
متضبطة . فهناك عناصر يمتمد عليها تماما وتعد 
غافج مشرفة للعمل : وقيم أداء الواجب عل أي 
مستوى انساني . متهم من يغادر الموقع في 
السابعة مساء بعد انتهاء موعد العمل ٠‏ ودون 
أن يمسي له هذا كممل اضاقي . ولكنهم يفعلون 
ذلك باهان واحترام وتقدير للمسثولية . ونمافج 
أخرى : كان يعسل معنا سراقب يأني يسيارة 
رولزرويس برتقالية ويوما آخر يأخرى بيضاء ٠.‏ 


: كت‎ ١ 
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.ولا يقدم انتاجا 
أن تخصصهم كان في ( اللحام ) وهي مهارة فنية 
نادرة , الا أنهم رفضوا الاتتقال الى الورش 
لانهم ببساطة يستريحون في محطات الضخ حيث 
لا عمل يناسب مخصصهم . الى أن أصدرثٌ 
اقرارا اداريا باجبارهم على التقل . وخطتا هنا 


وليلة » فهي محتاج الى خطة اعداد وتأهيل ٠‏ 
إنظم تعليعية تناسب هذا . ثم اذكاء الس 
الوطف:وأي خطة تغفل هله العناصر قال 
نجاحها سيظل نيا ) 

مود ل رئيس اسم التشغيل بمحطة 
الضخ يقول 
قا ( ناكا ملام تعم كنت أستطيع ألا 
١أعمل‏ مع أهلي في أي قطاع من نشاطات التجارة 
ولكن ما فائدني لبلدي : مئ السهل أن تهد تجار 
كثيسرين ولكين من الصعب أن نمد كادرا نيا 
متدربا قادرا على أن يمد أهله بالماء أو يؤمُن لهم 
صناعة النفط أو يضيف الى اقتصاد بلده ديثارا 
وليس الى جيبه دثائير » 

ناصر العجبل مدير ادارة التدريب بالادارة. 
العامة للشعيبة يقول : ( لديا في الادارة خطة 
واضحة لتدريب العاملين بها . وخطتنا مقصورة 
على العاملين بالداخل لان أعذاد المشاصر 
الجسديدة وتأهيلها يدخل ضمن اختصاصات 
ونطاق عمل عيئة التعليم التطبيقي : وتدريب 
العاملين يشمل يرامج اصداد وتطوير مستوى 
اداء وبرامج الاعداد متعددة المتويات وقد 
حتى تصل الى مستوى البعئات للخارج . وان 
كانت في الاعوام الاخيرة قد أصبحت مقصورة 
على الكوبتيين ٠‏ وذلك في اطار سياسات ترشيد 
الائفاق . ومن جهة أخرى فاتنا تتبع في الادارة. 
سياسة اعداد الكوادر الكويثية الوطية 
مهل . فمثلا لا مسر من الاستقادة بال خيرات 
الاجنبية المتقدمة ٠‏ ولكن يجوار كل خبير فاتنا 
نضع له مساعدا من الكوادر الكويتيا 
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اثنان من المراقين رغم فصرة 


قدمت ويتولى الادارة الكويتيون 


ذلك قاندا نعد هذا المسشوى الفني والاداري 
برامج تدريية مكثفة . وذات مستوى عال 
الضمان استمرارية مستوى ادائه على ذات 
المستوى العالمي من الاداء والكفاية 
ولكن على صعيد المشكلة ككل فأنا أتصور أنه 
لابد من حواقز أو تكليف الكويتيين 
على العمل . وق خطة متكاملة تشصل مراقق 
الدولة كلها من عدرسة, و .وجامعة ولوائح ادارية 
وقوانين نتظيمية النتسيق شاملا 
نحو دفع الكويتيين الى 0 العمل 


ارقم والعطاء لوطتهم مثا أعطاهم بلا حدود) 


السؤال بسيط ومعاد . . أبن تكمن المشكلة 
ني قضية العمالة الوطنية في دول الخليج ؟ هل 
هي قضية نقص في العمالة الفنية المدرية فقط ؟. 
أم هي نسق تقاليد اجتماعية يمكم النظرة الى قيم 
العمل ونوعيته ؟ أم هي قضية سكاتية بحتة ؟ أم 
أن الظروف الاقتصادية والتار يم ل 
بالتناقض وشهدت عديدا من 
أفرزت هذا الوضع ؟ 

في الحقيقة ان القضية بكل هذه 
الجوائب مجتمعة . فهي ذات جانب سكا يؤثر 
على توافر العمالة الفنية ني سوق الطلب . وي 
محكومة بالنسق الاجتماعي للتقاليد النى هى 
ميراث ظروف اقتصادية وتاريفية طويلة ٠‏ ولكي 
يتضح معنى هذا فان الابضاح يحتوي في ذاته على 
أوليات وبدهيات لطريق الحل 

كان بداية ظهور خطورة المشكلة السكانية 


على وأهميتها في الفكر الاقتصادي في كتابات توماس 


رويسرت مالس (1955- 1884 ) ذلك 
القسيس الذي اهتم كثيرا بدراساث الاقتصاد 
السياسي . وقدم في مقاله الشهيرة ( مباديء 


زيادة السكان واثارها قي تحين المجتمع 
اللقبل . . مقولته فائمة الصيت : أن عدد 
السكان في العالم يزيد بمعدل أكثر من معدل زيادة 
المواد | ٠‏ فالسكان يزيدوت وقق متوالية 
هندسية والغذاء وقق متوالية عددية ) . الا أن 
مالتس في ذات المقالة وني اطار التمهيد للوصول 
الى التيجة التي توصل اليها قال : ( ان الاتسان 
هو الموجه الرئيسي مصيره وأن من أوجب 
واجباته موازئة اعداده مع موارد الثروة المستغلة 
التي تحيط به ) ومن هذه الحيثية ودراسات أخرى 
قدم ( كانان ) للفكر الاقتصادي والاجتمامي 
انظرية جديدة قي أواشل القرن المشسرين , م 
زَالت سائدة حتى اليوم وهي نظرية الحجم الأمثل 
اللسكان ويقول فيها أن هناك خطورة اقتصادية قي 
كل من الزيادة والتقصان قي عد السكان . وأن 
احالة الوسط وهي الحجم الامثل الذى لا يتصل 
بالعدد فقط وانما يتصل بالعلاقة بين العدد من 
جهة ومواد الثروة المستفلة من جهة أخرى 
وهذا هو حور القضية الكاتية ويالتالي 
تألبراتها على العمالة في دول الخليج.ما هو الحم 
الأشل للسكان ؟ أوليس مطلويا تشجيسع 
الخليجيين على زيادة التسل وقق خطة ععددة 
مجيب عن تساؤل يقول : كم مواطن يلزم لادارة 
الحياة بشكل كلي ومتناغم ٠‏ وتضع في حساياتها 
معدل المواليد والوفيات . . حت يظل دائيا عد 
السكان في سئ العمل منشاسيا مع المناح من 
فرص عمل واحتياجات وق خطة استنصار 
وتتمية !! العام كله شرقه وريه يعرف هذ 
الطرق الضبط حركة السكات هال ا 
نأحيانامتحون حوافز الزيادة التسل أو يتاشنون 
السكان بتقليل النسل . والسكان في كلا ا حالين 
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يستجيبون لانهم يعرضون أن استمرار الحجم 
الامثل يعني وصول دخل الفرد الى أعلى مستوى 
له ,.. لان من غائد العمل وموارده سيقتسمها 
أبتاء الوطن الواحد 

ولكن المشكلة في الحليج ليست قضية سكاية 
مجردة ٠‏ يقدر ما ترتبط ينسق التقاليد الذي 
المجتمع من مشاركة المرأة وهي طرح من 
العمل : وما َال يتعامل مع العمل اليبدوي 


والحرني يشيء من الدوثية . وهنا لابد من خطة 
إعلام واضحة تفترت بالقدوة 0 اسن القواتين 
المشجعة على العمل الفتي مثل أفضلبة الرائب 


اللعامل الفني . امتبازات اجتماعية أخرى تفرها 
الجماعة في المجتمع . اعادة النظر في اعصداد 
الدارسين في الكليات النظرية . وتضييق تطاق 
التسرب اقائل الى قطاع الخدمات والاستهلاك 
باجراءات ادارية . مشل ايقاف الشراخيص 
الجديدة لفترة محدودة ( قصرها على سن معين ٠‏ 
ووضع ضوابط فا حتى لا تصبح منافذ لتسرب 
قوة عاملة حقيقية . تسنبدل مواقع الانناج الى 
مواقع التجارة 

ولات القضية أكثر تشميا فان هذا -. 
الماره ‏ لابد أن يكون في اطار خطة 
اقتصادية واجتماعية . محدد اهدافها القريية 
والبعيدة . وبالتاني تيب على تساؤلات : كم 
تحتاج من العمالة . وكيف تمدها ولي أي 
من ؟ 

ذلك لان دروس التاريخ والاقتصاد تقول 
بوضوح أن الاستثمار البشري هو أفضل أنواع 
الاستثمار . وأفضل من حول الثروة الى طوابق 
اسمتية ومنشآث لا يديرها أصحابها لانه في 
النباية ما أرخص الحديد وما أغلى الرجال . 170 


بتو 
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وابتسم الهلاف فق سماء استانيول 
لعتممعخ 
الفن الأس لامي 
د ين 
9 نينا 


لل 
بقلم الدكتور : عبد العزيز كامل 
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]كان هلال رجب +14 ه ( ابريل 1447م ) والمشهد 
في سماء استاتبول . . والمناسبة : الندوة العلمية و حول » 
المبادىء والأشكال والموضوعات المشتركة في الفتون 
الاسلامية . . والجهة الداعية مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الاسلامية ١‏ باستائيول ؛ وهي منبثقة من 
منظمة المؤتمر الاسلامي . 

هذه بطاقة تعريف نعيش بعدها مع الهلال وخطر السياء 


والفن الاسلامي 


واشلال صديق حيث يككون له في الشرآن 
كراسته: بسألونك عن الأهلة . قل : همي 
مواقيت للناس والحج (١‏ البقرة : 184 ) والآبة 
اتدكر رباطين من الدين والدنيا : والتوفيت 
العام . وأداء مناسك الج . من دعاء 
النبي صل الله عليه وسلم اذا رأى الال ٠‏ اللهم 
أهله علينا باليمن والاتمان والسلامة والاسلام ٠‏ 
ري وربك الله . , ( أخرجه الترمذي عن طلحة 
بن عبد الله ) 

وغلال رمضان في حياة المسلمين حضور 
يستمدون له قبل ولادنه. ويسعمدون 
باستقباله , ويحيون رمضان صوما وقياما وتراحما 
وقرآنا : ويودعونه بفيض من الزكاة والاحسان 
والموده 

من أجل ذلك رقع المسلموث اشلال على 
رؤوس القباب ومآذن المساجد . واتخذوه رمزا 
اسلاميا في أعلام دوم ٠‏ وعلى صورته صنعوا 
حلي لأمليمٍ والختاجر والسيوف للدفاع عن 
أنفسهم . . هو انشودة على لسان الأمسراء 
وصاحب للساهر والساري 
3 


مرت هذه الخطرات في نفسي وأنا أنظر الى 
اغلال في سماه استاتيول 

لعنست آله يقنم 

نصورته فه| رقيقا فيه ترحيب ومودة 

وئحين نعكس على ظاهراث الكون وأياث الله 
بعض ما نشعر به . وتتعاقب الصور الذهنية ؛ 
والمشهد أمامك ابت 

وائتقدلت عيني من « الملال - الأب » في 
سمائه الى الأهلة « الأبداء » على رؤس المذن 
والقياب . . على خط السياء . وهو من أجل ما 
اترى لي استاتبول 

وبنى حاجيا صوفيا بقيده الييزشطية ومآذله 
الاسلامية . وقند تقليت به الأيام بين كئيسة 
ومجد ومتحف . مجد السلطان أحمد بمآذئه 
الست . مساجد ثور عثمائية وبايزيد . مسجد 
سليمائية يمآذته الأريع الذي بناه عبقري الممارة. 
الاسلامية ٠‏ خسوجه سدان ؛ في منتصف القرن 
السادس عشر . مياني و طوب قابي سراي ٠»‏ 
أضخم مجموعة من القصور العثمانية . 

وتببط العين لتشهد مياه البسفور والشرن 
الذعبي . وعليها تشار فضي من ضوء القسر 
والتجوم 


وتصعد العين مرة أخرى لترى لقاء الأرض 
والسياء . أحس قباب المسجد أمامي . هوادج 
الحجيج تحملها الابل . والماذن أعلام وبيارق ٠‏ 
يمد بها الشوق الى البيت العتيق 

أحس السياء قبة مسجد كبير . مصابيحه 
النجوم وعمده الماذن . وقباب المساجد صفوف 
الساجدين 


صور من الزمن الناريخي يوقظها الحنين الى 
جد للاسلام كان . وأمل مرجو في متقبله ٠‏ 
ونبضات خير قي حاضره . وصحوة تلتقي عندها 
الجهود والافكار 


وأودى صلاة المشاء وقضي سامات 
ليرتفع في سكون اللبل مصوت مؤذن الفجر 

والأخوة الأتراك برفمون الأذان بصوت عريض 
يغلي الأفن ٠‏ يحمل نبض القلب وسعة الآمل 
وعمق الايمان برفعه المؤذن كأنما بريد أن 
يصل الى آخر المدى . ويتتهي بطيقة صوتية 


حنون , كأنها 8 
ولقد عاد الأذان بتركيا باللغة القي تسل بها 
باللسان الذي تكلم به خائم 


إلناه قرآنا عسرييا لعلكم 
اتعقلون ؛ ( يوسف : 1) : 

ويا أخوتنا في الاسلام : ان نزول القرآن بهذا 
اللسان اصطفاء رباني ؛ ولله أعلم حيث يهمل 
رسالته » انه ليس اجتهادا من الصرب . ولكته 
أمانة ومسثولية ربطت هذا اللسان بهذا القرآن : 
وربطت هذا اللسان بالاسلام والله تعالى يقول 
تماطيا رسوله صل اله عليه وسلم في أسر 
القرآن . ٠‏ انه لذكر لك ولشومك وسوف 
:تسألون ؛( الزخرف : 44 ) 

ومن هنا كان هذا الرباط الأبدي الوثيق بي 
اللسان العربي والقرآن الكر, 
الأبواب . واللغة العربية 


© لقا مع الفن الاسلامي في تركيا 


والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا فيقول 
٠‏ الا اا العربية اللسان ٠‏ 
وقفت عند هله النقطة لأؤكد أمورا 

أولا : ان العناية باللسان العربي ليست تعصبا 
اللغة معينة : ولكتهبا استجابة لحب القرآن 
واقتراب من روح الأسلام 

ثانيا : ان اختلاف الالسنة والالوان لايعدو أن 
يكون مظهرا لقدرة الله آياته في الخلق : ؛ ومن 
آياته خلق السماوات والأرض واختلاف 
الستتكم وألواتكم . ان في ذلك لآباث 


اللعاللين . . 6( السروم :77 ) 
ثانا : ان هذا التشعب والتنووع ينبغي أن يعرد 
الى التعاون والتآلف والتكامل ٠‏ في ظل تقوى الله 
والتواضع له . يقول تعالى 


( يا أيها الناس انا خلقساكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شموباً وقبائل لتعارضرا إن أكرمكم 
الّأتقاكم ان الله عليم خيير ). 

وني ضوء من هذه النقاط الثلاث ٠‏ تنظر الى 
سوجة الاقشراب في تتركيا من العالم السربي 
واللسان العربي واللغة العربية ٠‏ ومزيد من 
العنابة بالتراث الاسلامي والتربية الدينية في 
المدارس واقبال الشباب عل بيوت اله وكلها 
أمور لا تخطئها عين زائر تركيا : يستوي لي هذا 
من جاء سائحا : أو مشاركا في مؤثمر علمي ؛ أو 
يعقد روابط اقتصادية 


ولا زلت أذكر تحليلا وتصويرا لامشاذنا 
المؤرخ محمد شفيق غربال عن العلاقات التركية 
العربية 

كان شفيق غربال غتصافي التاريخ 
الحديث؛ موسوعي النظرة كاستاذه المؤرخ المالمي 
٠‏ ارنولد توينبى » صاحب « دراسة في الت 
ونظرية ٠‏ التحدي الحضاري في تفسير التاريع ٠‏ 
وكان يفرق بين الصراعات التي نتشأ فيما يان 
العرب والمسلمين ٠‏ والصراعات التي 
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وبين قوى استعمارية أو أجتبية غازية 
ويضرب الأمثال بالمقاومة العتيدة والمستصرة. 
التي أبداها الشعب المصري ضد الحملة الفرتسية 
على مصر 10/48 - 18-1 ١‏ واتتفال المعارك في 
صعيد مصر من بلد الى بلد ٠‏ وما سيق هذا في 
الحروب الصليبية وحروب التار . . هذه هي 
الحروب الكبيرة كما كان يراها . . نم يقول عن 
حبلات الأتراك على العام العري : تصوروا قوما 
سمعوا عن كنز كبير في أرض مجاورة ٠‏ قخاضوا 
حربا للوصول الى الكثز . وأدركوه . ونا قتححوه 
وجدرا فيه مع يعض ما أخذوا ‏ ديوتا واجية 
السداد 


وجدوا عليهم أن يحسوا البحر الأخسر 
ومداغله الجدوبية الموصلة الى المقندسات 
الاسلامية ( في مكة والمدينة وما يليها شمالا الى 
المسجد الأقصى ) ذلك لآن من خطط الاستعمار 
الأوري وقنشذ محاولات الوصول الى المقدسات 


عن طريق الجدوب . . فحارب الأتراك في 
المحيط المشدي والبحار الخصلة به : يحبر 
العرب ؛ البحر الأخر الخليج . . هذا الى 


حروهم البرية دفاما عن الجشوب والشسرق 
والغرب والشمال وحرويهم البحرية في البحر 
المتوسط 


ولضرورة توفير المواد اليشرية والمادية ٠‏ هذ 
المسشوليات الحربية والمدنية والادارية ‏ وما 
محملته الولايات العثمانية من أعياء . نستطيع أن 
نتصور أمرين 
الأول :استمرار وحدة سياسية كبيرة تضم ممظم 
أجزاء العالم الاسلامي وتستمر الى مطلع القرن 
العشرين 
الثاني : انسلاخ الأجزاء الأوروبية ٠‏ وتشاط 
الفكر القومي والترّهات 
الاستقلالية .والصراعاك بين دار الخنلافة 
والقوميات العربية . هده خلاصة لما أدكزه من 
تصوبر استاةنا شفيق غربال 


ل 


انطواء ثم اتصال 


وانطوت تركيا بعد الحرب العالية عن العام 
العسري ٠‏ واللسان العسري . والمشولية 
الاسلامية . . لاخلاقة ولا ححرقا عرييا 
وارتفعت أعلام التتريك . . ألم يفعل كل من 
حوفم ذلك ؟ كل القومبات من حوفم تبحث 
عن ذانها ني أعماقها , وتنظر الى التقدم الكبير 
الذي حققته الحياة الأوروبية . . وسار القوم 
أكثر من تصف قرن 
وأخذت التفوس هدأ. وتتوعب 

الدرس ٠‏ وتتطلع في المستقيل الى خط يضم 
الأصالة والتفتح مما . ولا يتتكر للعروية 

والصلات مع العالم العربي . ولا للاسلام ‏ فهو 
من قيل ومن بعد هديه الله وهدايته للناس - ولا 
اللصلات العلمبة العالية من أي مصدر 


وفي هذا الاطار الكيير . مستطيع أن نتصور 
الحديث عن ٠‏ الفن الاسلامي ؛ في تشركيا ٠‏ أو 
عن ٠‏ الفن التركي ٠»‏ كقطاع عضوي له جذوره 
القديمة . وني الأرض التي نكأ فيها . ولام 
العقيدة الاسلامية التي اعنتفها . والنائر 
بالمدارس الفنية التي اتصل ببا ٠‏ وتبادل معها 
والذاتية الني استطاع كبار القنانين 
وا عن ذواتهم تعبيرا أقرب مسا 


العطاء 


والآن ستأخذ طريقنا في استائيول الى 


ممسوعة قصر يلدز . . أولا : هنا على يمين 
طريقك الصاعد : جامع يلدز؛ صغير الحجم 


متواضع نسييا في زخارقه الوا للستضدعة فيه . 
ذلك لآنه من أنشىء وشمس الدولة تيبل الى 
الغروب 
نستمر قي الصمود . هنا على يسارك ستقرأ الحة 
بالعريية ؛ مركز الأبحاث للشاريخ والفشوث 
والثقافةالاسلامية باستائبول . » ويشمل المركز 
جناحأثريا صغيرا يعرف باسم ٠‏ قصر 
ستقايل مدير المركز ٠‏ الدكتور أكسل الدب 
احسان أدضلو » وان شت أن تقر اسمه بالعر 
فهنوه أكمل الحين بن تحال ة ميلك 
بالعربية بلهجة قاهرية - حيث أمقى الطفولة 
وبعض الشباب ٠‏ ويحدث العاملين معه بالتركية 
أو الفرنسية أو الاتجليزية حسب اللغة الأم أو 
الي 

وستعرف أن الاقتاح الرسمي للمركز كان في 
اوس اب و سو 


الاستاذ الحبيب الشطي ٠‏ الأمين العام لمدظمة 
المؤتسر الاسلامي ‏ ومعالي السيد طورغور 
أورال ثائب رئيس الور 


من مجموعة بلدز التارينية ليكون مقرا للمركز ٠»‏ 
وهو مينى فخخم متسع . وكان قصرا رسميا 
للاستقبالات وللمكتبة ني عهد السلطان عبد 
العزيز واللطان عبد الحميد الشاني ء وهناك 
مشروع هندسي لترميم القصر واعادة توظيقه ٠‏ 
يعد أن دمرت جانيا مئه الاضطرابات السياسية 
الني صحبت غر وب الحلافة العثماتية 
ومن المكات والزمان تفل الى الفن ذاته 

وكثيرة افاقه في الحياة الشركية . ولا فلك من 
حدود الوقت والمكان الا ايماءات سريعة , كأنك 
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نشرف على مدينة ضخمة ترى أبرز معاللها 
واغدف ليس مجرد التعة الذعنية ٠‏ وان كانت في 
ذاتها من أبرز أهداف ولكن أن تحاول 
توسيع وتعبيد المعابر الفنية بين الدائرة العريية 
وما حوفا من دوائر . وأقريها الينا الدوائر غير 
العربية في العالم الاسلامي , حيث العقيدة 
.رباط , . ثم لنا أن نوسع آفاقنا الى ما وراء ذلك 
في العالم النامي والمتقدم. 

وبجذه المعابر نستطيع أن نقيم من جديد 
علانات ثقافية أقوى بين أجزاء المالم 
الاسلامي . والثقافة من أوثق العلانات وعل 
ماورها تستطيع أن تتقدم وتمو علاقات أخرى 
اقتصادية وسياسية واجتماعية . . أقول علاقات 
نمه ام سيا 
وتعييد كتا! بخ بروح منصفة تعلو عل 
العصبيات الضيقة .وتستشرق أفقا جديدا من 
العرض الموضوعي المادف . الى تكوين عقليات 
جديدة في جيل جديد . وتصحيح أخطاء قائمة 
في أذهان الكثيرين 


والموضوصات المشتركة 
وأربمة وأريعون ياحشا من العام الاسلامي 
والعالم على اتساعه ٠‏ لكل متهم محاضراته وعل 
المحاضرات حوار . . وتصدر عن الندوة 
توصيات . وييان استابول 
الاسلامية . وثقف في هذا البيان عند الفقرات 
التالية 

أولا : يتم الباحشون بمجالات لفون 
الاسلامية الآن بريط هلله الفتون بمصادرها 
الاصيلة من منابع الاسلام » مع العثاية في تقس 
الوقت ببيان آثار القنون المحلية والعالمية 
ورغم تعصدد وجهات النظر ف تفسير الفن 
الاسلامي ٠‏ الا أن استمرار الحوار سيؤدي الى 
مزيد من الفهم والتغاهم 


ا 


اثانيا : وما يعين على ذلك أن يمتد التعاون ليشمل 
المخحصين في لسري الاسلامي وني الفنون في 
القاءات مشتركة , تدل عليها مستويات البحث 


أ وص ري 
ب آراء رجال التشريع وشر وحهم 
ج الممارسة الفنية ‏ 
واذا كانت الاصول هي المصدر ٠‏ فإن آراء 
المخصصين تتعدد . والممارسات الفنية تتتوع ٠»‏ 
وهي ليست مصدر تشريع . ولا حجة عليه 
وأشار البيان الى الاناهات الفتية المعاصرة في 
العام الاسلامي كتجارب في الربط بين الاصدول 
الاسلامية السابقة من جهة ٠‏ 
المعاصرة من جبهة أخرى ٠‏ والى 


العثاية يجماليات المياة البومية عند الشموب 
الاسلامية , ٠‏ قالفن الاسلامي ليس تجرد قصور 


من تاريخ الفن الاسلامي . ولكن كان النساؤل 
عن نصيب العامل والزار ع والشاب من جماليات 
القن الاسلامي » كذلك عنى البيان بدور الفن 
ونيمه الجمالية في التربية رتكوين الشخصية 
واللحائظة على الاستمرار الشاريفي للشعوب 
والحضارات 
واذا كانت الاثار الاسلامية تعاني من المد 
الحضاري في المدن الاسلامية فلا بد من معادلة 
بها العلاقة بين الحفاظ على التراث وحق 
الاجيال الجديدة في المكان واححياة. 
وأكد البيان مكانة الخط الذي كتب به 
الخطاطون العظام كتاب الله ٠‏ وزيئوا المساجد 
بآياته . وهو فن لايجناج مكانا واسعا ولا رأسمال 
كبيرء ثم هو و الرابطة الكبرى بين المسلمين 


وتطلع امجحمعوث الى أمل كير : « أن يكون 
هذا اللقاء مطلع فجر جديد تتجه اليه الأجيال 
الجديدة نحو ايداع مرحلة جديدة من الحضارة. 
الاسلامية لا تكون تكرارا تمطيا لما سبق ؛ ولا 
انقطاعا عته , ولا انعزالا عن التبارات العالمية .. 


مع حامد الآموي 


وكان في الندوة غائبون هم حضور 

أبرزهم الخطاط الكبير حامد الأموي رجه 
لله . . كاتت ولادته عام 1441 بديار بكر 
( آمد ) واسمه الميلادي موسى عزمي ٠‏ ويرزت 
موهبته من حداثة سده وجذبه الخط عن 
التخصص في القانون ولفث اليه الأنظار وعمل 
في مطبعة الأركان الحربية وأوفد في بعئة الى ماني 
للتخصص في رسم الخرائط . ويعد عودته تتلمق 
عل كبار الخطاطين وافتح لنفسه مكتبا خاصا 
باسم و حامد » الذي عرف به . وأهم أعساله 
كتابة مصحفين شريفين ٠‏ وكتاية الآبات القرآنية 
على قباب ومداخل وأروقة كبيرة ٠‏ من أبرزها 
مسجد الصحان الملل أبو أيوب الاتصاري 
رضي الله عنه . وقد توفي حامد في استاتبول بوم 
8 مابو (آبار ) 14417 ؛ بعد أن ذاعت مكاك 
ونصده الطلاب من أنحاء تركيا ومن العراق 
واليابان . ومن توفيق الله أن استطاع مركز 
الأبحاث اعداد شربط وثائقي له . - وشريط 
آخر عن فن لم ينفصل عن كتابة المصاحف وهو 
فن الزخرفة والتذهيب أبرز حياة الفنانة الاستانة 
رقت قونت في أثناء عملها الفني 


معارض الفن الاسلامي 
اس ع هت 115 


لندوة وجوانبها الفكربة والفئية 

لفنية التي افنتحتها ممها الدولة في 
احتفالاتها بمقدم القرن الخاسى عشر المجري 
رمي : 
مخرض الأماات القند ال ترجع الى عهد 
الرسول عليه الصلاة واللام والخلقام 
الراشدين . 


«الناء مع امن الاسلامي في ترعيا 
ثم مسار الغشون التعلفسة بالعيسادات 
الاسلامية والسيراميك الخزقٍ + السيرابيك 
المعاصر , السجاد والبسط 

اوزيارة مكتبة السليمانية احدى كبريات 
اللكتبات الثرية بالمخطوطات في العالم . وأقيم 
فيها معرض آخسر لبعض ما فيها من ثفائس 
نماذج الخط والمخطوطات ويعض قرمائات 
السلاطين . وأخيرا معرض الفدون المعدنية 
والخشبية الاسلامية . ان كل لوحة وكل صحيقة 
وكل حليية استغرقت مع الفشان أياما ولملها 
شهورا وسدين . . هؤلاء المظام من كداب 
المصاحف الشريقة والذين تولوا زخرفتها بكل 
الحب والايمان ٠‏ والذين زينوا كل ما يعلق 
بالعبادة من اثاء ماء للوضوه الى سجادة صلاة الى 
ساتر يحول بين المصلى ومن يقطع الطريق أمامه ٠‏ 
الى مسبحة الى كرسي يضع عليه كناب الله ٠‏ إلى 
تغليف كتاب الله . . كل ما يتملق بالصلاة كان 
حبيا قرييا 


معرصن 


ولكن المتحف والمعرض 
نفسهاء بمساجدها التي تمع بين الجلال 
والجمال : بواجهاتها وبجوابها المندرجة 
المزخرفة , بماذها الرشيقة بقبابها الراسخة 
كأنما تدعوك الى الصلاة في مودة . . فاذا دخلت 
وجدث كونا صغيرا بسماله في قبة المسجد . 
وأرضه في البسط الممدودة ‏ بتجومه في 
المصاييح ٠‏ بالثور يأتيك مسزخرفا من النوافلٌ 
الزجاجية . . ثرا كريمة وتارة ثيانا ٠.‏ 
وتارة شكلا عندسيا والحوائط من حولك قرآن 
تتلوه » ودعاء ترقعه الى ل 
وتصود من زيارتك على أمسل عودة 

وحاضرك لقاء يصاقح الماضي بيد ويمد الأخرى 


وأعود تانظر الى الغلال ني سياء استاتيول 
افاراه ييتسم مودها مرحيا على أل لقاء 
واللقاء في الاسلام : خير وسلام .22 
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آنشير معظم المراجع العلمية الى أن نظام 
الذهب لصرف العملات قد حقق استقراراً ني 
الاسواق امالية والتقدية العالية . ونجح في 
تثبيت العملات ٠‏ وقلل من التقلبات المقاجثة في 
أسعار الصرف . ولكن الواقع هو أن هنا 
الاستقرار المالي والنقندي كان نتيجة لاستقرار 
الأوضاع السياسية والاقتصادية العالية ٠‏ التي 
كانت بدورها نتيجة لتحكم الدول العظمي في 
الاتتصاد المامي . . فلم يكن نظام الذعب 
السيب الميساشر لاستقسرار أسعار صرف 
35 


العملات ٠‏ بل كانت قوة يريطاتيا العظس 
يصناماتها اللقدمة وتجارتها الواسمة 
وامبراطوريتها التي لا تغرب عنها الشمس عى 


السيب الحقيقي لذلك الاستقرار . فقد كانت 
الدول الأعرى ترى أن من صالحها المحافظة عل 
سعر صرف لعملتها ثابت مستقر ء عن طريق 
اربطه بالجنيه الامشرليتي . وكانت أسعار 
الحاصلات الزراعية والمواد الأولية ني بورصات 
الندث أوليقربول هى التي تحدد أسمار التسويق في 
المالم أجمع ٠‏ وبالتالي أصبح الاسترليت هو 
المحدد لأسعار تبادل العملات ف تعامل الأسواق 
العالية والتجارة الدولية. 


وظل الأمر على هذه الحال طوال الفترة التي 
استطاعت بريطانيا العظمى خلانها أن تتحكم في 
أسمار المتجاث العالية ونوجيه الاسنثمارات 
البريطائية نحو المستعمرات لم أسواقها واسواق 
العالم بامحاصيل الزراعية والمواد الأولية 
والمتجات الصناعية . وقد أمكتها ذلك بقونها 
المسكرية التي دعمت قوتها السياسية 
والاقتصادية . فقد كان دور بريطانيا العظمى في 
الاقتصاد المالمي أكبر يكشير من احتياطيات 
الذهب في بنك انجلثرا . قتراكم الذعب في بنك 
انجانرا كان ثتيجة للاستفرار السياسي 
والاقتصادى الذي تمتمت به الامبراطورية 
البربطانية ؛ وليس سيا لهذا الاستقرار . وكان 
استقرار صرف العملات نتيجة للاستضرار 
الاقتصادى وامالي في بريطاتيا المظمى وتحكمها 
في اسواق المال ياعتبار انا لددن كانت صسركزا 
اللسوق مالي العالمي 


ان بدأ الفرن المشرون حتى دلت دول 
أوروبية أخرى حلبة الصراع على المسرح 
العالمي ٠‏ ونافست يريطانييا العظمى في قنوتها 
العسكرية واحتكاراتما الاقتصادية العالمية ٠‏ مثل 
ماتيا وفرنا , وبدآت بريطائيا المظمى تفقد 
سيطرتها الكاملة عل الاسواق العالية التجارية ٠‏ 
وبالتالي تزعزعت قدرنها في السيطرة عل 
الاسواق المالية أيضا ننيجة لبده تراكم الذهب في 
لمائيا وفرنا . بل أيضا في العام الجديد أى 
الولاياث المتحدة الامريكية . يدأت هذه الدول 
الدخول ني سوق التجارة المالية وتصديسر 
رؤوس الاموال . بل وبدأت في استقيالك 
ايداعات الحكومات الأجنية في بتوكها وهذا 
الأمر كان حدكرا خاصا ببريطائيا وحدها 

وبدا في الأفق أن بريطاتيا لن تستطيع الاستمرار 
في الجلوس على عرش التجارة وامال العالين ٠‏ 
وقد أدى هذا الصراع التجاري والمالي ‏ مع غير 


من أسباب ‏ الى تشوب الحرب العامية الأولى 
التي خلفت آثارا اقتصادية ومالية عامية لا يستهان 
بها . فرغم انتصار انجلترا قي تلك الحرب الا 
انها عربت منها جريحة . مثلهنا في فلك شل 
الدول الأوربية الأخرى التي شاركت فيها . وقد 
ظهرت على المسرح العالمي بمدها عملة جديدة 
هي الدولار الأمريكي ٠.‏ وهذه العملة قويت 
قي الحفاء خلال فشرة الصراع الأوربي دون أن 
تحاول دخول حلية الصراع ذانه . قفي خلال 
هله الفترة أمكن الولايات التحدة الأ يكية أن 
تستحوة على تسية كبيرة من الذهب في العالم ٠.‏ 
بلقت قبل الحرب مباشرة وعل وجه التحديد في 
عام 14٠‏ ثلث الذهب التقدى لدى السلطات 
التفدية العالمية ٠‏ فكان ذلك مثل | اليف الاو في 
غمده يستله المقاتل عندما يجد الفرصة ساك 
اللسيطرة على ساحة القتال . كذلك كان 
البتك المرككزي ومجلس الاحتيياط الفييدرالى 
بالولايات المتحدة عام 1417 عملا تدظيميا 
دعم مركز الدولار كمنافس قوى للاسترليني في 
أسواق المال والتقد العالمية 

وهنا حاولت الدول الغريية ‏ بعد الحرب 
العللية الأولى ‏ العودة الى نظام الذعب واسعار 
الصرف الثايشة ٠‏ ولكن الننافس الشديد بين 
العملات الغربية وخخاصة بين الامشوليني 
والدولار أدى الى تفكك السوق العالية المعتمدة 
على الاسترليني ٠‏ وظهر - - العديد 
من مناطق العملات التي عرفت بمناطق العملات 
امس 


مة للصراع بين العملات الغربية للدول 
ذات القوة الاقتصادية ( والسياسية والمسكرية ). 
وتفكك السوق العالية التي كانت تسيطر عليها 
وتكرها بريطاتيا الع ٠‏ ظهيرت مس 
مناطق رئيسية للمملات هي 

1) مطقة الامحرليي ُ : وتضم بريطانيا » 
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ومستعمراتها ( فيبا د كشدا ) وبعض الدول 
داح العلاقات ' تجارية والاقتصادية يبريطاتيا 
.نطقة الدولار الأمريكي : وتضم 
المتحدة ودول امريكا الشمالية وامريكا 


١‏ ) منطفة الذهب : تضم فرنسا وسويسرا 
ربلجيتا وهولندا وايطاليا وبولتدا 

) مشطقة المارك الالماني : الني تشنات 
بالاتفاق بين لمانا النازية ودول اورويا الوسطى 
والشرفية 

:ه ) منلقة الين اليايائي : وتضم الياببان 
ومستعمراتها والاراضي التي احتلتها في الشرق 
الأقصى 


والظاهرة الواضحة في هله التجمعات هى 
تمع الدول حول احدى عملات دولة رئيسية 
فوية اقتصاديا وعسكريا . هذا التجمع هو في 
الواقع نتيجة لتفكك السوق العالية وغذا ل 
بنجح هذا الانماه في حل المشاكل الاقتصادية 
والمالية العالمية وظل الكساد الكبير في مرحلة 
الثلائينيات جائيا على الاقتصاد المالمي الى أن 
بداث الحرب المالية الشانية 


اجتمع مندوبو الدول الكبرى عندما ائتهت 
الحرب العالمية الثائية في بريتون ووهز عام 1844 
المنافشة مشاكل العام المالية والنقدية . وتقرر 
تفضيل انشاء صندوق للتقد الدولي . بدلا من 
الشاء بنك مركزي عالمي . وكان هذا التفضيل 
أساسا على أن دور التمويل الخاص والبنولك 
التجارية لا يزال محدوداً ٠‏ وقرر المجتمعوت 
التعامل مع ثلاث مشاكل رئيسية هي : 

| مشكلة التجارة الدولية : فقرروا تحريرها 


الاتفاقة العامة للتجارة والتعريقات 814ع 
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ب مشكلة التثمية والتعمير : فقرروا اثشاء 
البنك الدولي للانشاء والتعمير والمعروف الآن 
اختصاراً باسم البنك الدولي 

ج تيت إسعار الصرف ؛ فقرروا انشاء 
صندوق التقد الدولي 

ومن الطبيعي أن تنحكم الولايات التحدة ٠‏ 
التي خرجت من الحرب متتصرة وباقتصاد قوى 
م يدمر-ء وتسيطر في المدظمات الدولية 
الثلاث . وانمكس ذلك التحكم في تقدير قيمة 
الذهب بالعملة الدولارية على أساس سعر اوقية 
الذهب 50 دولاراً أمريكياً . وهذا يعني في 
الواقع أن جمبيع العملات رغم علاتتها 
بالذعب ‏ مرتبطة بالدولار لآن الذهب مقوم 
بالدولار . وبذلك أصبح الدولار العملة 
العللية 


دور الدولار كعملة عا؛ 


من اتفاقية بريشون وودز وانشاء صندوق 
التقد الدولي أصبح الدولار العملة المالية 
الرئيسية . وتعاظم دور الدولار بسب ضعف 
الاقتصاد الاوروي وقوة الافتصاد الأسريكي 
وحاجة الأول للأخبر في برامج الانشاء والتعمير 
التي بدأت بعد الحرب العامة الثالية ودعمت 
بمشروع مارشال الأمريكي . وأدى و الاقتصاد 
الأسريكي وتزابد قوته الى تراكم الذهب لي 
فورت نوكس بأمريكا حتى يلغ لحو 1/٠١‏ من 
الاحتياطيات التقدية العالمية » وكان الدرس 
الذي تلقاه العام ني ثلائينيات هذا القرن كافيا 
الفبول الاوضاع الجديدة على الأقشل خلال 
الخمسيدات والستينيات . ولكن ما ان بدأت 
الدول الغربية الاوروبية الشمور بقوبها 
الاقتصادية وتراكم قدر لا بأس به من الذهب في 
خزائكها حتى أقدمت على منافسة الدولار 
الأمريكى فى مكانته . وقد ساعدها عل ذلك ما 
أحدئته الحرب الكورية ثم الحرب الفيتتامية من 
ضعف نبي للاقتصاد الأمريكي . وبدأ تسرب 


العجز الى ميزان المدفوصات الأمريكي بيب 
تدفق الدولار على العالمالسداد ق 
تلك الحسروب من المواد الأولية والاتفاق 
العسكري بالخارج . مما أدى الى تبدل الموقف . 
فبعد أن كان الدولار بعد الحرب ولدة تبلع نحو 
عشرين سنة عملة قوية كالذهب ٠‏ بل يمكن 
محوبلها الى ذهب بالسعر الرسمي امتفق عليه في 
بريتون وودز ١‏ محول الى عملة تنافها كثير من 
العسلات الأخرى القوية واضطرت ادارة 
نكسون الى : وقف تحويل الدولار الى ذعب ثم 
تخفيض العملة الامريكية مرتين ٠‏ وانتهى الأمر 
الى الغاء الملاقة بين الدولار وسعر الذهب 
القائم عل تحديد «5 دولارا أمريكيا لللارية 
الواحدة ٠‏ وبدأت مرحلة جديدة هي مرجئة ما 
بعد اكتوبر 1417 وقد تيززت ‏ إلى جاتب انهاء 
الارتباط بين الدولار وسعر الذهب ‏ يتراكم 
فوائفض البترول المدفوهة بالدولار في البتوك 
التجارية الغريية الني تعاظم نشاطها قي السيولة 
الدولية عن طريق اقتراض الدول النامية ٠‏ دوت 
ضوابط محددة . ما أدى الى تراكم الدبون على 
هذه الدول بالبلايين ٠‏ وعدم استطاعتها ثم 
العججر عن الوفاء ببذه الديوث أو بقوائدها 
المستحفة دون اقتراض جديد ودون إعادة جدولة 
مواعيد سداد هذه للديون 


تراجع دور الذعب . وتراكم 
رول ٠‏ ونعاظم أرقام السديوث 
وظهور دور البنوك التجارية في 
النمويل العامي بشكل واضح وخطير فقد تكائر 
عدد الدول الت خفضت أسعار عملائها . وعدم 
مرات مخفيض الدوثة الواحدة لعملتها الوطنية في 
انترات متقارية . ولدآت الدول الى ربط عمنتها 
لا بانذعب ولا بالدولار : ولكن اما بحقوق 
السحب الخاصة التي يصدرها صتدوق التقد 


© نظام النقد العائي 


الدولي ‏ أو يسلة من العملات الأجنية ولس 
بعملة واحدة 

وآصيح نظام التقد المالمي ضعيفا لكشرة. 
التقيرات في أسعار الصرف . بسيب التضخم 
والتقلييات الاقتصادية المالمية . والقرارات 
٠‏ وضغوط صندوق التقد الدولي على 
الدول ذات العجر ني ميزان المدفوعات ٠‏ 


لال الخمسيتيات والستيتيات . هذه المرولة 
الالزامية او الطوعية في اسعار انصرف هى التي 
تيز الاقتصاد التقدى العالمي في الستينيات» 


توجد الآن اسعار صرف مرثة ولكن في حدود 
نضعها السلطات التقدية المعنبة مع التشاور في 
بعض الأحبان مع المنظمات النقدية العالية المنشأة. 
ونغا لاتفاتية بريون وردز لعام 14144 . ولٍٍ 
ظل هذا النظام فان التقليات غير المدوقمة 
والتلبذبات القصيرة الأجل حول سعر الصرف 
المعلن من قبل السلطاث التقدية أمر لا مفر منه ٠.‏ 
وهى ‏ ان كانت تعيد للأذهان فترة ما بعد ا حوب 
الانجيار المالي لعام 74 


الندت ونيويورك هو الآن أشد واتوى من ثثرة 
بعد الحرب المالية الاوثى . فضلا عن وجود 
صندوق التفد الدول اللي تلمب فيه الدولك 
الأخرى بما في ذلك الدول النامية دورا محدودا 

.ولكن لا بزال التحكم في الاسواق المالية والنقدية 
العلمية في يد الدول المشمى وخاصة الجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية . فالدول الأخرى 
الا نزال تدير نظامها التقدي عن ضريق أسعار 
متمددة للصرف : فهتاك الأسمار الرسمية 
والاسعار التشجيعية وأسعار السوق النعلية أو 
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السوق السوداء . حتى الاسعار الرسمية فلها 
اكثر من سعر وققا لنوع الواردات أو الصادرات 
أو التعامل الرأسمالي . . الخ 

هذه الحيرة في الدول النامية وغيرها من 
الدول الاخرى ترجع اللعد تكا بو م 
قي اسعار صرف عملاجا ٠‏ تتيجة لعدم تحكمها 
في الاسواق المالية والتفدية العامية الي كانت ولا. 
تسزال تهيمن عليها الدول المظمى . والتي 
توجهها وفقا لمصالحها القومية . وأصيحت 
التبارات امالية الي عبب من المراكز المالية العامة 
الغربية هى التي تملى أسعار صرف المملات في 

انحاء العام . وهذا فان التقلبات في هذه 

الاسعار القصيرة الأجل . والمتوسطة الأجل ٠‏ 
كانت ولا نزال تفوق كل التوقمات المحلية ٠‏ بل 
العالية ٠‏ ذلك لأن هذه الشوقمات هى 
القرارات القلة المسيطرة وهى تخدم مصلحتها ٠‏ 
وكلما كانت المعلومات عن الانجاهات المستقيلية 
غبر متوفرة في الاسواق نظراً لاختصاص القلة 
بتحربكها ‏ كانت قرارات الغالبية العظمى أبعد 
ما تكون عرا يخبئه المستقبل . والملاحظ أنه على 
الرغم من تلك التقلبات ‏ فان تدفق رؤوس 
الأموال الغربية للاستشسار في الدول الشامية لم 
ينائر سلبيا بهذه الاوضاع . ذلك لأن الاتجاه 
العام المستمر هو انخفاض أسعار صرف عملات 
الدول النامية في مقابل المسلات الرئيسية 
العامية , وهو عامل مشججع للدول الرأسمالية ٠‏ 
وشركابا المتعددة الجنسيات على الاستدسار في 
الخارج طالما توافرت الشروط اللازعة للاستثمار 
الأجنبي . وهى الريح والاستقرار وتمويل 
العملة للمستثمر 


المتعاقبة 
سواء كانث تخقيضات أسمار صرف 
العملات نتيجة لتعويم العملة الوطنية ٠‏ أو يناء 
على قرار اداري ٠‏ استجايةمقترحات صتدوق 
النقد الدوثي . فان النتائج المترتبة على ذلك 
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خطيرة ‏ فاهدف المرجو من تقيض سعر صرف 
العملة الوطنية هو عادة زيادة الصادرات وخفضص 
الواردات , وهو هدف قلما تحقق لأية دولة ثامية. 
صتدوق التقد الدولى , ذلك لأن 
كلا من عرض الانتاج القابل للتصدير والطلب. 
على الواردات الضرورية للحياة واستصرار 
التشاط ١‏ كلاهما غالبا غير مرن في 
الدول النامية ٠‏ ولن يستجيب بالدرجة الكافية 
لتحقيق عدف تخفيض سمر صرف العملة 
الوطنبة . فالانتاج الزراعي يطبيعته إنتاج غير 
مرت في الأجل القصير . وني ممظم الدول 
النامية وهو إنتاج غير كاف لمواجهة الاستهلاك 
المحلي ٠‏ وبالتالي لن يلعب دورا كبيرا أو صغيرا 
قي زيادة الصادرات . واعادة التوازن لمييزان 
لاعت اذا انتقلنا للانتاج الصناعي رأ 
في الدول النامية ‏ ان وجد ‏ ذا 
لمجموع الناتج القومي الاجمالي ٠‏ ب 00 
الينمو لي كثير من الحالات درن حماية جمركية ‏ 
ولو أمكن التغلب على ذلك ٠‏ وكان التصدير 
مكنا ٠‏ فإن زيادة الصادرات الصتاعية للدول 
النامية مساج في كثير من الأحيان الى زيادة في 
الواردات من مواد خام ومعدات و 
ومعرفة تكنولوجية ٠‏ وكلها تصبح بعد تخد 
العملة الوطنية أكثر تكلفة وأكثر ئدرة في الحصول 
عليها نتيجة لنقص موارد النقد الأجنبي , هذا 
نضلا عن أن ارتفاع تكلفة الاستيراد يجمل 
الاتتاج الصناعي للدول النامية والقابل للتصدير 
اكثر كلفة وأفل قدرة على المنافسة في الاسواق 
العالية . هذا فضلا عن المشاكل الاجتساعية 
والسياسية بما فيها الاثقلايات المسكرية كما 
حدث في نيجيريا مؤخرا . 


الدولار والاسترليني 


ان أسعار صرف العملشين الرئيستين وها 
الدولار والاسترليني ‏ وكلاهما لشدة الطلب 


 تمعيتا‎ 


العالي عليهها كوسيلة لتسوية المعاملات الدولية 
وصل الأخص الدولار . نما قيمة فعلية في 
أسواق الصرف المالمي أعلى من قيمتهما 
الحقيقية 


فصل السرم من العجبز الكبير في ميزان 
المدفوعات الأمريكي اللي يقدر بعشرات 
البلالين من الدولارات كل عام , ورغم العجز 
التفجر في موازنة الحكومة الفيدرالية الأمريكية 
الذي بلغ مؤخرا أكثر من ماثتي بليوث هولار ٠‏ 
وعلى الرغم من تضخم الاتفاق المسكري الذي 
بلغ ما يزيد عن 580 بليون دولار هذا العام 
نجد أن الدولار ذو قيمة في التعامل الدولي 
اتفوق قيمته الحقيقية التي كان من المفروض أن 
تمكس أوضاع الاقتصاد الأسريكي الداخلية 
والخخارجية . ويرجع البعض سبب ذلك الى 
أسعار الفائدة المرتفعة والمضارية وغيرها . ولكن 
ألم تتخفض أسعار الفائدة عا كانت عليه من 
سين عندما بلغت ما يناهز 71١‏ سشويا ؟ ثم 
اليست المضاربة بطبيعتها ذات آثار وقنية وليست 
دائمة ؟ ان هذه المبررات غير مقتعة ماما بل كان 
من المتوقع بعد اننخفاض أسمار الذهب واسعار 
البترول وعجز معظم الدول المدينة عن سداد 
ديوبا امتراكمة بالبلايين أن يتأثر سصصر صرف 
الدولار وبل الى الاتخقاض 

ان فوائضس البترول الدولارية قد اتكمشت 
وتضاءلت ٠‏ بل محولت بعض دول الأوبك من 
دول ذات فائض الى دول ذات عجز في مينزان 
المدفوعات مما قوى من مركز الدولار احمالي 
بعد أن كانت الفوائض التراكمة لدى البنوك 
الغربية هى مصدر تموبل السيولة الدولية . 
أصبحت هذه الفوائض معدومة ٠‏ وبالتالي ظهر 
نقص في حجم الدولارات الأمريكية الخاحة 
للتمويل العالمي ٠‏ على الرغم من تزايد حيجم 
استعمال الدولار لتمويل عجز الموازئة العامة 
الفيدرالية الأمريكية . وقد تفاقمت المشكلة 
مؤخرا بانخفاض أسعار البترول ؛ واضطرار 
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دول الأوبك الى السحب من أرصدبا القديمة. 
لسويل احتياجاتها للدفع بالدولار ( نمثلا 
سحبت السعودية في التصف الأول من عام 
47 ما يزيد عن عشرة بلايين من الدولارات 
من اليتوك الدولية ٠‏ وهذا ممثل ربع امتراكم من 
أرصدبا البترولية قي هذه البنوك ). 


أن مثل هذا الوضع جعل البنوك التججارية 
تلهث خلف البلاد المديئة لسداد ديونها وجملها 
ني أشد الحاجة للبحث عن الدولارات لمواجهة 
دقع الديون المستحفة وفوائدها . هذا بمااتبب 
في هله الددرة المالية للدولار ني الاسواق 
العالية 


الجنيه الاسترليق 


بالرغهم من انخقاض سعر صرف الاسترليني 
بالنسية للدولار شأئه في ذلك شأن باقي العملات 
الرئيسية الأخرى . ؟ الا أن الاسترليني مقابل 
هذه العملات يعتبر في مركز قوى بل مقوم - كيا 
يعتبسره المسثولون ‏ في بنك الجاشرا بأكثر بما 
ينغي . ويرجع ذلك الى عدة عوامل في مقدمتها 
بشرول بحر الشمال . وانخفاض ممدلات 
التضخم في اتجلشرا عا هي عليه فى الدول 
الاوروبية ٠‏ وخاصة المشتركة في نظام النقد 
الاوروي 2:35 وارتفاع الفائدة في البنوك 
الاتجليزية . واذا لم يحدث نغير ني سوق البترول 
المالمي فان الجنيه الاتجليزي سوف يفقد بعض 
قيمته في المستقبل القريب ٠‏ ذلك لأن حكومة 
بريطاتيا الحالية ترشب في الاتضمام الى نظام النقد 
الاوربي ٠‏ ولكن بعد أن يصل سعر الاسترليني 
الى مستوى يمل الاتداج البريطاني في وضع 
تشافسى أفضل . إذا قورت بالاتشاج في دول 
السوق الاوروبية المشتركة الأخرى 

وهكذا فإن توقماتثا نشير الى استصرار قوة 
الدولار لقترة مقبلة وانخفاض قيمة الاسترليني 
فى الفترة نفسها م 
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عن هم العرب ؟ 

اند يدو السؤال سلجا لكثرة ماتصرف عن أنقسنا ء 
وفد يدر السؤال صعبا نشم وكثرة ماصدر عه من كب 
ومؤلقات ودراسات 

ولكن . . وفي عمارتة الرصد حال العرب بالأرقام 
تستطيع القول أنه بالرضم من موقع الوطن الصري التيز ٠‏ 
دبالرضم من استيلائه عمل أبرز تمرات العالم وجزء وافو من 
أنخطر لرواته , بالرنهم من ذلك قهو ليس الأكثر ثراه. 

أبضا والرضم مما توقرء الثروة وعوفرء الاآكثراب من 
الطبيعة ٠‏ والبمد عن تلوث العام الصناعي ‏ بالرهم مين 
ذلك فالعرب ليسوا الأوقر صحة أو الأطوك عمرا ٠‏ بل 
وأنهم عل مانب الآعر + و ,انظ نا بملكون ليسم الأكثر 
تمليا أ ثقاقة 

ومكدذا تقول الأرقام , الغارت واسع مع الما 
ادم , اوت قا مم ادام أل نما ء لحن 
ياستشاءات نحدودة - أي نتطة وسط وان مالت في بنقى 
الأحيان عنا أو هناك 

عن نحين ؟ 

سؤال كبيب عليه الخرانة والرقام والوتائع ٠‏ فصي 
هله المساحة انمندئمن الخليج شرقا الى لتحيط ويا من 
دود تركياوالبحر الأبيض شمالا الى حدود أوطتدا رتشا 
ريلاد أفريثيا السوداء جتويا ٠‏ عى هذه المساحة يعيش 
الآن ووفقا للاحصاءات - ( 141 ) مليوث ثسمة ٠‏ ولكن 
ولي عام ( ٠٠٠١‏ ) وكيا يتوقع آخر تقرير اقتصادي عربي 
سوحد ء نان الوقم سوف يرتع الى ( 70 ) مليوث 

انسية العرب في هذا العام أقل من 4 /: من سكاقه ٠‏ 
وهم ف جلتهم أل عددا من بعضى البلدات فى اشرق أوقق 
الغرب , انهم أقل من تمداد الصين أو الفتد أو الولايات 
التحدة الأمريكية أو الانحاد السوفيتي + بل ويقتريون في 
هددهم من بلد أسيوي هو :الدويا 
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وان تأملنا هذه الكتلة السكانية ماتنا تصطدم بحفيفة. 
أولى تقول : ان صقار السبن لدينا أكثر وفرة بالمقارئة 
بآحرين ٠‏ وان الشرم السكان بتضح في ارتقاع نسبة. 
الصمار وانخقاض نسية السكان السلين هم في سن 
العمل » أي لين عرفوح أعمارهم بين الخاسل مشي 
والرابعة والستين . .ربين| تنتقي هذه الظاصرة في بندات 
ينغي تركيها السكان عن طريق استيراد العماة ٠‏ دان 
البلا العريية الأخرى الأوفر عدا يسود فيها هذا الشمط. 
الذي بشكل فيه من هم في سن العمل نحو( 80-8 1 ) 
امن عدد السكان ققط 

ترجمة ذلك أن نصف المجتمع ‏ ولو الترضتا حجم 
تشغبل تتامل يمول التصف الأعر , نذا أمغلنا الموامل 
الأخسرى وهي الصراف انسيية كيسرة من اللاكسور الى 
التعليم . والصراف نسبة كييرة من الاك ال الازل ٠:‏ 

ت ذلك فان اخلل بيدو أكبر . وشكلة اعالة 
الأثنية للاكثرية ثيندو أكثر وضوحا ٠‏ كرا نيدو المشكلة 
التابنة الترنية هليها . وهي ضعف منوسط اتتاجية لنواطن 
العري وضعف سكنت في النائج القوي 

ولكن . . ٠١‏ التركية السكانية وحدها عي الى لؤثر 
في اتاج الاقتصاعي ؟ وهل مثل روج الكثير ين من نو 
الممل المتصر الأول المؤثر في هذا امجال ؟. 
الأكيد أن هناك مناصر كثيرة . والكيد أ هالا عنصرا 
أنعر مؤثرا هوحاقة التعليم وحالة الأمية.. لآكارثقفةأكثر. 
اتاجية ٠‏ والأكث اقترايا من دائرة لعرقة أكثر الترابا من 
دائرة الانتاج العصري 

الذا » وها أغذنا رت أساسيا واحدا وهو رقم الآمبة ‏ 
ناته يستطيع أن يقول الكثير : يقول الخبراء امشتفلون في 
يمال عم الأمب في الوطن العربي أن نسبة المبة تصل الى 
؟7/: تقويا من ممموع السكان . وائه يمكن القول أن 
تصف الكبار أبون وثلث الاطفال محروسون من فرص 
التمنيم . وفقا تغارير منظمة التربية والثقافة العريية - 


ورضم الخطط الطلموحة والأجهزة ولليزتيات اللخصصة 
هذا المجال فان ثسية الاستيعاب للمزء كبير من رصيد. 
الأمبة سنويا ما زال حلا عراود اججميع ٠‏ بل ان هذه النسية. 
اتتخفض حب تقديرات البعشي الى ؟ 1 سنويا 

في التفاصيل تأت مفارقات أكار . فاليلاد الأقبل فوا 
اترتقع فيها النسية قتصل ‏ على سبل الثال- الى +18 قي 
موريتاتيا و 06/ لي الممهورية العريية البمتية ٠‏ لكن 
الشسبة تتشفض الى ( +777 لي الأرفت وال 7/540 ) أي 
اتونس و( 40 7 ) لي كل من الصومال والكويت و 86 7 
في مصر , . أما لسرب وي أنضل حالا من الناحية 
الاقتصادية من العصومال , لمان الأمية فيها ‏ ورفقا 
الاحصاءات وردت في التقرير الاقتصابي اللوحد الأخير 
تصل الى 95 . و . . كل ذلدك بائنسيية لمن أسماهم 
التقرير» البلفين » روتقا للأرضاع عام +196 

يرغم رجوه عتصري الخلل السابقين ٠‏ والانين 
يطردات ججزءا كيرا من السكان من دائرة المسل المج , أو 
المسل ذي الاناجية العالية ٠‏ رم فلك قات العرب . في 
مجمموعهم - يمرزون نسية فر اقتصادي ‏ كي بجرزوت ئها 
وبا وشومطا لدغل الغره يفوق مشاطق أخرى من 
المت 

روف ريات 145 فد بلع اي القوي لون 
العري (477 ) ملبار مولار ٠‏ وما يمني أن متوسط دل 
الفرد يزيد ( +740 ) مولار في السنة ٠‏ ولكن تتأل عناا 
أريع ملاحظات 

الللاحظة الأول هي أن جنزما كيرا من ذلك الدخل قد 
أى عن طبري مصدر واحند ٠‏ وضو مصدر طيعي في 
الأساس .. أمي النقط . ناذا قان الصتامات 
الاستخراجية ‏ ومنيا لط فد شكلت في تنك العام 
7-(45/ ) من اتج امحل اتعربي 

اواملاحقة الثاني أنه نفس السيب - وهو الاعتماد ع 
النغط بالدرجة الأوى ‏ فان تيلب في الدخل وتركيته 
أمران واضحان . فقي الام التالي( +8 ) وعضعا اعتت 
أسواق واسمار النقط ‏ اتخفضض نصيب الصامات 
الاستراجية ني النئج المحلى الى ++ / انط 

أما الملاحظة الثانة , وبالرضم من هذه الغروة الكيرة 
عل أي حال فان متوسط دشحل اعرد العرن ليس الأكير 
واذا أشذنا غحس متوات من الازدهار ٠‏ ( +10 
) فائنا جد الموقف في ابتها - وطيها لأرقام اباك 
الدولي- قد خصه رقمان يقولان أن مترسط دعل القرد في 
حول القائض قد بلع عام 1/6 : ( ٠1ج9‏ ) عرلارا يخي يلع 
هذا الخوسط في الدول الصناعية ( +/ 60 ) دولا 


وتيقى الملاحظة الرابمة » وهي أن الأرقا الاجاية لاتير 
عن حال العرب ماما : فمتوسط دخل الغرد ( 1981 )قل 
ترلوح من بلد الى آخر ٠‏ وبيشيا هبط ذلك المدوسط الى 
( 740 ) مولار في الصومال ارتضع الى 98300 ) 
عولارا في الامارات و( ١؟‏ ) ألف دولار - تضريبا- في 
الكويث و ( 15 ) ألفا في السعودية و ( 5500 ] ألفا لي 
الجزائر و 880 مولارا في مصر 

عل يتعكس ذلك حالة الدخل عل المسثوى الصحي 
ومترسط أممار البشر في هله الرقعة الشاسعة ؟. 

الأكيد أن هناك ملاقة يين الصحة والعناية بها والحالة 
الاتتصاهية والمستوى المعيشي ٠‏ روفقا لاحصاءات ابلك 
الدولي أبضا قاذ هناك توقمات متوسطات الأعمار أوالسن 
التوقع عند الولادة ٠‏ ومن يدل هذه التوقمات أنه م ينيط 
حاججز السيعين عام لثفره - وهر المستوى الادي وصلته 
الدول امتقدمة ‏ سوى مرلئين عرييدين من دول الخلوج 
وما : الكوبت والامارات حيث يلغ متوسط الأعمار 
!)هاما . ولي تنس الوقت الشف ذلك المتوسط -. 
رغم لرتفاع الدخل في السبودية ‏ الى 2 عاما ولي لييالل 
6 هاما , والأخير مو نفسه ممتوسط مابعيشه الانسان في 
عصر ربقل ميا بعيشه الاتسان فى سوريا ولينان والأردن 
راتي تترنوح نيها توقمات الأعمار بين 54 و +4 عاما 

لأسا في البلاد الال حالا في الصرمال ‏ ررققا لنفس 
الشرير الدولي ‏ يمونون في الداسمة رالشلانين من 
عسرهم ؛ وني الجسهورية المربيسة اليمنبة واليمن 
الدمقراطية وموريتتيا والسودات يموتون في التوسط ما بين 
را )سه 

ار . - هكذا حفارت توقمات الحياة » ولكن ...اذا 
الغذنا في الاعبار الدول ذات الاعداة السكانية الكبيرة 
الوجدنا أب الآتلى حظا ما يحم التوسظ العام للاغمار عن 
النراطن العروى متوسطا ماقا 


هله الدلانة ٠‏ وفذا كانت مصر عل سل 
الال قد كسرث حاجز الاتتصاد . وعممث لمات 
صحية بتوجه اجتماعي نرك أثرء عل نسبة الوفبات ٠‏ فا 
الطفل ل أجنزاء أخرى من الوطن العري ‏ وتحت نائير 
المنصر الاقتصامي يرب أرقاما قياسية في الوفاة 
المبكرة . بل وني الما الأول من حياته. 

القسية ليست اقصصادية أو ثقالية أو اجاعية فقط ٠,‏ 
الكن الإقعصاد والثقانة والجتمع تلمب كلها دورا في 
مستتيل الانسان ٠‏ وأبرز ملام هذا المسنقيل “كم ينوقع 
له أن يعيش زع 
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]: لا توجد للذي يكرس حياته في سبيل 
العلم سعادة أكبر من تلك التي يجنيها من 
اكتشافه جديدا في العلم ٠‏ ولكن سعادته 
تكتمل عندما يرى أن اكتشافه قد وجد 


تطبيقا عملي » 


لويس باستور 


إن مقوله باستور تتطبق أشد الانطباق على 
اكتشاف الاشعة السينية . من قبل العام روثتكن 
لي ( 1840 ) واستخخدامها امباشر في التطيقات 
الطيية العملية . وقد كان لحماس الملياه 
والأطباء في استخدام الأشمة السينية في 
التشخيص الطبي ٠‏ السبب الرئيسي قي اكتشاف 
الوجه الثاني للأشعة السينية » الا وهو أثرها 
الضار على الجسم البشري 

القد عان جميع الذين عملوا قي التصويير 
الشعاعي خلال الستوات العثسرة الاولى 
لاستخدامه . من مختلف الأمراض السرطاتية .. 
وأنبوا حياتهم التي كرسوها لخدمة الانانية في 
عذاب هائل . كذلك أشارت احصائيات معدل 
عمر الأطباء لمختلف قسروع الطب الى أن 


© قسم القيزياء / كلية الملوم / جاممة قدا 
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أقصرهم عمراً هم أطياء الأشمة ٠‏ ريعزى ذلك 
الى تعسرضهم المستمر للاشعة . وعدم الفاذ 
الاحتياطات اللازمة للوقاية متها 

القد ثغيرت هذه الاحصائيات في العشرين 
سنة الأخيرة ٠‏ وأصبح معدل عر أطياء الاشعة 
هو أكبر الارقام ٠‏ بسبب تطبيق تعليمات الوقاية 
من الاشعاع من قبل المنظمات العالية . وعكذا 
أصيحت الأشعة السينية سلاحا ذا حدين ٠‏ 
الفائدتها في الطبي ٠‏ ولا نسبيه من 
قلف النسيج البشري المعرضض لها 

الفد أثيت الانسان قابلته لاستغلال كاانة 
الوسائل لنحسين معيشته وحياته . فلم يكتف 
ياستغلال الجمائب البناه من الأشمة السيئية في 
التشخيص الطبي ؛ وانما استغل أيضا الجاتب 


الندميري في الملاج الطبي . حيث أن أثر 
الأشمة السيئية على الخلية لا يميز بين الخلية 
السليمة والخلية المريضة » فأصبحت الأشعة 
وسيلة جديدة لعلاج الخلايا المريضة أو الححيثة .. 
وذلك بقتل الخلايا الخبيثة أو السرطالية. 


يتعرض الاتسان خلال حياته لمخخلف أتواع 
الأشمة التوربة بصورة مستمرة لما يشوفر في 
الطبيعة من أشعة ثووية . وتكون المصادر 
الطبيعية للاشماع أرضية أو كونية : فاللصادر 
الأرضية تتمثل بالنظائر المشعة المتوفرة في معظم 
العناصر المكونة للهواء والماء والطمام وكافة المواد 
الاخرى . أما المصادر الكونية فهي مايصلل 
الأرض من الأشعة . من الفضاء الحارجي ٠,‏ 
بنوعيها الابتدالية أو الني نج من تفاعل الأشمة 
الابندائية مع هواء الفلاف الجوي مؤديا ذلك الى 
أشعة ثانوية 

إن كمية تعرض الانسان للاشعة الطبيعية هي 
الأعلى من مجموع ما يتعرض له الانسان من 
المصادر المختلفة ٠‏ فهي حوالي 1/7١‏ كما يظهر في 
الجدول رقم ١(‏ ). وان هذه الكمية لا بمكن 
اتفاديها ٠‏ ويمكن تقليلها بواسطة استغلال مواد 
تفل فيها نسية تواجد العناصر المشعة . كصواد 
البناء وغيرها . إن يعض النظريات الحفائلة تعزو 


عولد تيوتر وناك 


تحسن تسوعية المنس البشسري , والتنطور 


اللأشمة من مصادر مصنعة من قبل الانسان ثقسه 
لأغراض متلفة ٠‏ فالاغراض الطبية بنوعيها 
التشخيصي والعلاجي , تمثل حوالي 14/ من 
المجموع الكلي للتمرض . وان هذا المصدر 
للتعرض لا يمتاج الى تبرير لفائدتته الكبرى ٠‏ 
كذلك فان وسائل السيطرة والعنابة بشطبيق 
تعليمات الوقاية من الاشصاع تفلل كثيرا من 
النسبة المذكورة 

كبا وأن اتساع مدى استغلال الاشساع في 
الصناعة والسزراعة والبحوث العلمبة أدى الى 
تواجد عدد من العاملين في مجال الاشماع , بما 
يعرضهم الى جرع اضافية بسبب مهنهم ؛ لكن 
اتوفر كافة أمور السيطرة والحماية ٠‏ اضافة الى 
الفائدة الكبرى من عملهم دير البشرية ؛ لير 
مقبول هذا التعرض الذي لا تنزيد نسيته معن 
1 

كذلك فان كثيرا من الأجهزة المستخدمة في 
المنازل أو أماكن العمل تنتج الأشمة . مشل 
أجهزة التلفزيون . وبعض أنواع الساعات ٠‏ 
وغيرها ما تؤدي الى تعرض نسبته حوالي /١‏ من 


العري ‏ المدد 517 توقسير هه 


المجموع الكلي , ويكن تقليل مشلا بالايتعماد 
مسافة كافية عن شاشة التلفزيوت . 


الاشعاع واماكن تواجده , كيا سيتوضح قرييا ٠‏ 
تجمله من أسوأ أتواع التعرض بالتسبة للانسان . 


الجدول رقم )١(‏ 
النسبة الوب للتعرض للاشعاع من اللصائر 
المختلفة 


إن العمليات الفيزيائية الأساسية الني تج 
الأشمة أثناء وبعد التفجير النووي غير معروقة 
يصورة دقيقة » حيث أن البحوث التي تجرى عل 
هذه التفجيرات تكون عادة بواسطة تجارب 
برية مصغرة جدا , وني متبرات مسيطر عليها 
من جميع النواحي . أما التقجيرات الفملية فائبا 
تمري فى ظروف لا يمكن التحكم بها رغم توق 
كافة المعلومات عنها ٠‏ حيث تتدخل الموامل 
الماخية ( درجة الحرارة , نسبة الرطوبة ‏ سرعة 
الريح . . الخ ) والعوامل البولوجية للمتطقة 
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الدكل رقم (9 + شككل نيات الفطر < الذي يكبونه. 
الخجير التووي ٠‏ ويتألف من الكرة الارية اني ترتقع 
انحو الأعيل بسيب حترارتها العالية ٠‏ ساحبة وراءها الثربة. 
والآتقاض من الأرض مكوتة ساق تباث الفطر 


بشككل يؤثر ويغير كثيرا من التائج المدوقمة 
والمحسوبة من التجارب المخبرية الصغيرة ٠‏ 
لذلك فان تتائج التفجيرات النووية ٠‏ لا يمكن 
التتؤ با بدقة ولا يمكن السيطرة عليها 


التووية 


أماكن 

تصنف التفجيرات النووية الى أريمة أثوااع 
حسب موقع التقجير : 

١‏ - تتجبيرات قرب سطح الأرض 

؟ ‏ التفجيسرات الجموية : وهي اللي لا 
تتجاور متطقة التروبوسفير ( التي تمشد الى يعد 
عشرة كيلومتراث عن سطح الارض ). 

+ التفجيرات تحت الأرض أو تحت الماء . 

4 التشجيرات اتقضالية : وهي التي تكون 
خارج منطقة الترويوسفي 

إن الشوعين الأولين هما ٠‏ موضع اهتسام 
الفيزيائي الصحي ٠‏ يسيب تتائجهها السيئة عل 
البتسر . من تعرض مباشر للاشماع . ومن 
الاقط التووي الذي يعقب التغجير » واللي 


يستصر من أسابيع الى سنوات عمديدة حب 
ارتضاع التفجير وقوته » والظروف المناخية 
والجبولوجية . 

القد كان لازدياد المعرفة بالنائج الرهيية 
للتفجيرات النووية القريية من سطح الارض 
والجسوية - أشره الكبير في التحول الى اجراء 
التجارب تحت سطح الأرض أو تحت البحار , 
حيث بدأت الدول التي تجري هذه التجارب على 
أراضيها ‏ صحراء نيقادا في الولايات المتحدة 
مثلا - تعائي من اثارها . وييين الجدول رقم (؟) 
عده التفجيرات المعلثة من قبل الولايات المتحدة 
الامريكية والاتحاد السوقيتي فوق الأرض وتحت 
الأرض أو تحت البحار . يظهر من الجمدول التالي 
أن التفجيرات الشووية فوق سطح الارض 
توتفت تماما يمد عام 1457 وتمولت الى 
تفجيرات تحت سطم الارض أو البجار 

لأن توقيع معاهدة حظر التجارب فوق سطع 
الأرض من قبل الدول الكبرى . أخد مفسوله 
بشاربخ © آب +143 ١‏ والشزمت به كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية , الانمحاد السوفيتي 
والمملكة المتحدة . أما فرنسا والصين فلم تتوقفا 
عن اجراء مثل هذه التجارب 


© الرعب التودي 


0 
التفجيرات الانشطارية والاندماجية 


إن استغلال الطاقة المتحررة من التفاعل 
التووي في التفجيرات . يعتمد اما على عملية 
الانشطار النووي . أو على عملية الالدماج 
النووي . وأشهر ما هو مصروف عن النوع 
الاول ٠‏ هو إتشطار تواة اليورائيوم - 778 بعد 
تصقها حرارية ٠‏ مؤديا ذلك الى 
إنتاج نواتج انشطار ( وهي ثوى أصفر من ثواة 
اليورانيوم ) وعددا من اليوترولات بشراوج 
معدها بين نيوترونين أو ثلاثة » كذلك تحور 
اطاقة بسبب فرق الكثلة مقدارها ٠٠١‏ مليون 
الكترون فولت لكل انشطار ٠‏ وتتوز ع كطاقة 
حركية لشواتج الانشطار وللنوائج الثانوية 
الاخرى 

أما الشوع الشاني أي الشجير السووي 
الاندماجي . أو ما يسمى بالقتيلة 
الفيدروجيئية ٠‏ فيعتمد على عملية دمح شوى 
افيدروجين لائتاج الميليوم , سع محر الطاقة 
يسبب فسرق |[ وتحوي القدبلة 
اليدروجيية عل إنشطاربة عاطة بالمادة 


الجدول رقم (5) 


قوق سظيع الاق 


ليلل 
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الميدروجينية . حيث يتج اتفجار القيلة 
الانشطارية الحرارة اللازمة لبدء الشاعل 
الاندماجي في القتبلة الاندماجية . وان قموة. 
القتبلة الاتدماجية تكون عادة حوالي الف صرة 
أكبر من قوة القنبلة. الاتشطارية . كيا وان أول. 
قتبلة انتسطارية فجرت ٠‏ احتوت عبلى بضع 
كيلوغرامات من مادة البورانيوم *77 وكانت 
فوتها مساوية لتفجير ٠٠‏ كيلوطن من مادة ني 
ان . ني ( الشكل رقم (1). 

وأول ما يلقى الطاقة المتحررة من التقجبير 
التووي هو الغلاف الممدي للقنبلة ٠‏ فالأشعة 
التبمثة من نوائج الاشطار ذات المدى القصير 
اتفقد طاقنها في الغلاف وخلال بضع مابكروثائية 
( المايكروئانية يساوي جسزء من مليون من 
الثانية ) لكن هذا الفقدان للطاقة داخل الغلاف 
يؤدي الى ارتفاع هائل بدرججة الحرارة داخبل 
الغلاف ‏ بعد عملية الاتشطار النووي وقبل 
تفجر الغلاف الى شظايا - حيث تقدر بحوالي 
عشرة ملايين درجة مثوية . هذا الارتفاع افائل 
بدرجة الحرارة يؤدي الى تكون ما يسمى بالكرة 
الشارية . التي تسخن الهواه المحبط با الذي 
برتفع نحو الاعى ‏ حيث تقل درجة حبرارة 
اغواء كلا ابتمدنا عن سطح الارض - ساحيا معه 
من سطح الأرض الاتربة والأبخرة ومكونا شكل 
ساق نبات الفطر الذي ييز التفجيرات الثووية 


التووي 
يقسم التأثير الآني للتفجير الثووي الى ثلاثة. 


انواع : 

١‏ - التأثير الاشماعي : وهو يسيب ما ينتج 
من اشعا 

- نأثير الاتفجار : وهو بيب موجة 


- التأثر الحسراري : وهو يسيب الخمرارة 
النائجة من الانفجار والأشعة تحت الحمراء المي 
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اللحرائق 

القد قدرت الخسائر الشائهة من التفجيرات 
الشووية في اليابان . خلال الحرب العامية 
الثاتية , بحوالي 0/ من الضحايا لاقوا حتفهم 
تاثير الانفجار . و 5٠+‏ يسبب التأثير 


الحراري . و 1/16 بسيب الاشها. 
يمثل الشكل رقم (5) مواقع التأثيرات الثلاثة 
وأبعادها عن ٠‏ أرض الصفر  »‏ ( وهي النقطة 


التي تقع محت التفجير مباشرة  )‏ تقسم المناطق 
الخطرة المحيطة بأرض الصفر الى ثلاثة أقسام 
حسب نوع التاثير أو التثيرات التي تتعرض لاا 


7 
رق رن طايت 
الثلاثة المذكورة وتحيط متطفة الصفر بدائرة 
انصف قطرها ١77‏ كم في حالة قتبلة الشطارية. 
بقوة 7١‏ كيلو طن وكيا هو موضح في الشكل رقم 
 )©(‏ تكون نسبة الوقيات بين الضحايا في هذه 
المتطقة حوالي 12 

المنطقة الشالية : وهي الثي تتصرض لتأثير 
الاتفجار والتاثير الحراري وتميط أرض الصفر 
ببدائرة لصف انطرها 7,5 كم وتأكوق نسبة 
الونيات فيها 1/١‏ 


أما في حالة تفجير إثدماجي بقوة ٠١‏ ميكا طن 
( عشرة ملايين طن ) فان لمنطقة الاو سيكون 
تصف قطرها ؟ .0 كم والاية 15 كم والثلئة 
كم . ويصل قطر كرة الثار إلى ١,8‏ كم 


الدكل رقم (5) : جثل اطق الكطرة افدلا اشيج .| 
0 

| الشاطق مقدرة بالكبلو متوات ونسبة الوفيات 
ا ٠‏ مؤشسرة في الجهة اليسرى من 


أليرات طويلة المدى 


امنساقط التووي هو الحطام المشسع . الذي 
يول في المويسبب الطجير انود ثم مسر 
بعد فثرة معينة على الأرض وتكمن 
ليله ل ا ندال 

الزمي والمكاتي. 

٠”‏ ال الليوترولاك المية من الانطاز اتوي 
( أي مجملها ذات شاط 
اشعاعي ) ٠‏ وكذلك فان الثراب المسحوب نحو 
الأعلى . مكونا ساق نيات الفطر , يتشط هو 
أيضا . وهكذا فان شظايا القبلة والعراب 
ستتشظ وتعود الى الأرض كمواد مشعة 


ان أهم نوائج الانشطار هما السيزيوم 179 
والستر وثتيوم - 4٠‏ وتكمن أميتهما في طول عمر 
النصف لكل منهما وهو حوالي ثلاثون عاما - 
( عمر التصف هو الفترة الزمتبة اللازمة لتقليل 
النشاط الاشعاعي للمادة المشعة الى التصف ) 

أن التوزيع الطوبوغراني للمتساقط الثووي 
يصتف الى ثلاثة أنواع هي المحليٍ . الروبو 
سفيري والستراتو سفيري . ويتكون المنساقط 

ن شظايا بقطر يقرب من عشرين 
ن المليون من الث ) ويستقر 
حوالي 1+١‏ كيلو متر من 
أرض الصقر . أما التربو سفيري وهو الشولد 


ضمن متطفة التربوسفير ( أي حوالي يضعة كيلو 
مترات عن سطح الأرض ) نبتكوت من شظايا 
أصفر . حيث يتسراوج قطرها بضع 
عنكر هرات . يلقط هذا الذوع مم شرك 
المحيظ يسطع الأرض ويعود الى الأرض ممع 
الحطر والثلج المنساقط . وقد ييقى هذا امتساقط 
في جو الأرض لمدة شهر أو أكثر . حيث يدور 
حول الكرة الأرضية عمدة مرات . أما 
الستراتوسفيري , وهو المخولد ضمن مشطفة 
الستراتوسضير ( 60-٠١‏ كم عن سطح 
الأرض ) ققد يبقى لعدة شهور وقد تصل المدة 
الى سنوات قيل أن يستفر نهائيا على الأرض 
بيدأ المتساقط النووي : بعد وصوله 
الأرض : دورة جديدة تضمن سقوطه عل 
الثربة والنباتات , ثم يأخذد طريقه الى المداشية 
( أو الانسان مباشرة ) ومن الماشية الى متتجاتها 
الى الائسان . بسيب طول عمر التصف 
0 
خسطورة طويلة المدى عل الائان 
»ة يصل الى الانسان عن طريق 
الأصل التباتي ويسخر في 
سعم أما السيزيوم ‏ 159 فاه يشركز في 
الأنسجة والعضلات ولكته يفرر من الجسم بعد 
بضعة شهور قتقل بذالك خطورة مقارنته مع تلك 


م 
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التي يسبيها السترونتيوم  4٠‏ شكل رقم (4). 
الانخفاض المائل في مدد التجارب 

الثووية فوق سطح الأرض بعد عام 1657 ل 
يكن فقط بسبب ضغط الرأي العام العالمي واغاً 
بسيب ازدياد الممرقة بآثار هله التجارب 
الرهيية ‏ وان التجارب التووية نحت سطح 
الأرض أو البحار هي أقل خطرا . رغم وجود 
احتمالات تسولد السزلازل بسيب الأولى 
واحتمالات تلوث البحار قي الثانية 

ان استمرار هذه التجارب , التي تهدف 
أصلا الى تطوبر الأسلحة النووية . جمل من 
قبلتي . هير وشيا وناغازاكي قتابل يدائبة مقارنة 
با يتتج في الوقت الحاضر 

ان البحوث الجارية لدراسة تأثير الاشماع 
على الجسم البشري قد أثيتت أن أثره لا بقتصر 
عل المتعرض المباشر له وانما يتغل الى الأجيال 
اللاحقة بسيب نأثير الاشماع السيء عمل 
الكر وموسومات ( حاملة الصفات الورالية في 
الخليسة ) التي تتتضل يسدورها الى الأجيال 
اللاحقة 

ان القائد الميداني قد يستهين بالخسائر الآنية 
للأسلحة النووية عندما يقارنها با حسائر التي 
نسبيها الأسلحة الكلاسيكية . قيرى أن المنطقة 
التي سنتعرض للاشماع ٠‏ ستتعرض في نفس 


شكل رقم (1) : عورة سار الستروتيوم د +8 صن 
القسائط الدودي وضلاك مدل الله مسولا ل 
التسا 
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الوقت الى التأثير الانفجاري والتأثير الحراري - 
شكل رقم () ١‏ ناسيا ( أو جاهلا ) المدى 
البعيد مكانا ‏ ( المنساقط الشووي ) ٠‏ والبعيد 
زمانا - ( تأثر الأجيال اللاحقة ) ٠‏ باستصرار 
الاشماع . كذلك قد تستضل فكرة أن تأثير 
الاشماع قد لا يظهر على بعض المتعرضين له 
عباشرة : فييقى عددا منهم قادرا على أداء عمله. 
المدة ساعة أو ساعدين قبل أن يهار بببٍ 
التعرض , ما يعطي القطعات العسكرية قابلية 
الحركة والتصرف في أوقات حرجة مقارئة 
بلمتعرضين للآثار الحرارية والانفجارية ؛ حيث 
بعان المتعرض ها من كسور أو حروق تعيقه عن 
مواصلة العمل 

القد عبر شويل عن شموره بالذئب تجاه 
اختراعه الديناميت بأن كرس الجوائز المسماة 
باسمه للعلياء في خدمة السلام . ترى هل فكر 
روتتكن حين استلم جائزة توبل عام 14٠ ١‏ فيا 
سيؤول اليه اكتشافه للأشعة السينية وأثر ذلك 
على مستقبل البشرية ؟ 

إن أوائل العلياء الذين ساهموا في التجارب 
النووية الأولى . لا بد توقعوا أنبا ستأخيذ طريفها 
الطبيعي آي التطور والزيادة ٠‏ ومسؤوليتهم في 
ذلك ليست أقل من مسؤولية العلياء العاملين في 
عذا المجال ف الوقت الحاضر 

إن الرعب النووي الذي يعم العالم الآن ليس 
ففط بسيب الأسلحة النووية ٠‏ بل في استخدام 
الطاقة النووية وما يتح عنها من نفايات فا آثار 
جانبية في تلوث البيثة 5 

أن عمر الحضارة الانسانية يقدر بعدة آلاف 
من السشين وهو زمن قصير بالنسبة الى عمر 
الوجود المقدر بعدة آلاف من ملايين السنين . 
والاثسان التي استطاع ؛ يقابلياته المتعددة , 
انشاء حضارة راقية في هذا الزمن القياسي ٠‏ لن 
يعجمز عن ايهاد حل أفضل من حل قابيل مشكلته. 
مع أخيه هابيل , كيا لن يعجز عن ايجاد بديل 
أنظف للطاقة .. محافظا بذلك على اسائيته 
وحضارته وعلى الطبيعة 06 


جم الريك 57 


هقاية إمرأة تبح تعن زاتحا ١‏ 


]في حياة الناس الكثير من قصصر 
أنضل . ولكن تفاصيلها تبقى حبيسة مع أصحابها حتى 


سك و6 


8 


بقلم : منير نصيف 


اح من أججل ححياة 


تمىء اللحظة التي ج فيها أبطافا الى الضره فتخرج 
معهم . . وهذه قصة قتاة لا يهمنا منها في هذا لكان سوى 
تلك التجربة المريرة التي عاشتها وانتظلت معها من القاع 
الى القمة ترى كيف كانت البداية ؟ ! 


اكان أبوها يدللهها وبششري لما اللعبات 
الصغيرة التي تبها ويقدم ها امدايا ٠‏ أما أنها 
فكانت ماف عليها من اغواء الذي لم يكن دائما 
اليا من الشلوث في تلك المدينة المزدحمة بالنامس 
والسيارات , وكانث الأم تفقد صوابها عندما 
غرى طفلتها الصغيرة نمبو . ٠‏ لآن الأرض مليئة 
بالمرائيم واميكرويات ! ٠‏ 

جاءت الآسرة الصغيرة الى أمريكا مع النين 
هاجروا الى العالم الجديد قادمين من أورويا في 
أسوأ ظروق اقتصاءية مرت بالعال . . فقد 
يدأت الرحلة وسط الكساد والبطالة والجوع في 
الثلائينيات. . . ولي مديثة نيويورك بصخيها 
وضجيجها يدأ البحث عن المأوى التي 


سيحصوي الأسرة الانبطانية المهماجبرة ‏ الاب 
فيسرارو وزوجته وطفلين صفيسرين كسارل 
وجيراره ٠‏ فلم تكن الطفلة الصغيرة المدللة بطلة 
هله القصة قد وصلت يعد ! 
ويا استغر الرأي على اختيار مكان صغير 
ا 0 راي انيوبواك مكنا 
0 وني مديتة نالمة قربية من 
٠ 0‏ اتح الاب متجرا 
صقرا ومطسيا ؛ راح يقدم فيه للزياا 
«الساتدويتشات»الرخيصة والأطباق الحفيفة 
ققد كان الطمام هو الشيء الوحيد الذي يباع 
ويشتري وسط حالة الركود والكساد . ٠‏ لأن 
الشلس لا بد أن تأكل » .. ونجح صاب >> 


فى 
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المطمم الابطالي 


وقنعت الأم بالبقاه في الببت 
ية ولنديها الصغير ين واعداد 
ية للأب الذي يعود متعبا من 
ى التبار التقيل البعلىء 
. الحال عن الاطياق ا 
الرخيصة التي بقدمها فيرارو لزبائته في الطعم ! 


[ موس ] 


ولكن ما لبث القدر أن قسا على الأسرة 
الايطالية المهاجرة بعد ثلاث سئوات من عميثها 
الى هله الدنيا الجديدة بحثا عن الرزق . . ققد 
وقع حادث للسيارة التي كان يقودها الاب ممع 
أفراد أسرته . ومات الابن الأصغر جيرالد . في 
الحادث , ونقلت الأم الى المستشفى للعلاج من 
الصدمة النفسية التي أصابتها عنديا ملست أب 
الندت أحد ولديها . . وقالت وهي تصرخ 
٠لا‏ ننسو لعياته الصغيرة . . هي أبضا يجب أن 
تذهب معه . . ادقدوها نحت الشراب الذي 
سيحتضن جثماه الصقير » 

وعشدما عادت الى البيت ظلت ترقضص أن 
تصدق أن جيرالد الصغير قد ذهب ولن يعود. 
كانت تصحو في الصباح وتجمع ملايه وتفلها 
مع ملايس شفيقته كارل . .ماما كما كانت تقعل 
عندما يعود من الخارج . . فقط كانت الملابس 
دالها نظيفة لأن أحدا ل يلبسها . . ولأبا غسلتها 
في صباح اليوم السابق ٠‏ واليوم الذي قبله وكل 
للا 

وعل مدى عامين كاملين كانت الأم التكبل 
نقف في تمد كل يوم أحد . وتقفول لزوجها 
ولا .. لن أذهب الى الكنبة لأصلي . . لقد 


السيت الصلاة ! * 
| الى هذا الحد كانت الأم : وهي كالوليكية 
0 


مع الذكر. إيات التي ته في قلبم 
وهمس طبيب الأسرة في أ 


ىم 


الحزين 
أذن الأب : «لن 


يخسرجها من حسزها سوى مجىء طفل 
جديد ! » . . وخلت الأم : ومرت فترة الحمل 
اثقيلة متياطتة . . وق اليوم السادس والعشرين 
من شهر أقسطس عام 1458 . وصل المولود 
الجديد . وكان بتنا أسمتها أمها جبرالدين تيمنا 
ياسم « جيرالد ٠‏ شقيقها الصغير الذي رحل 
وبقي اسسه ويقيت صورته في رأسها دائم] 
آبدا 


ورحل الاب 


ومضت لمان سنوات على بجىء جيرالدين ٠‏ 
انم شاء القدر أن يقسو على الأسرة الصغيرة مرة 
ثائية عتدما مات الآب . وقالت الطفلة التي لم 
تكن قد بلغت العام الشامن من عمرها يمد . 
قالت وهي راقدة على فراش المرض الذي لازنها 
المدة عام كامل من أثر الصدمة التي ألمت با 
القد رحل أي , . م تعد الحياة تعني شيئا بالنسبة 
في لقند كان أي يمني . لأله كان يشصر أن 
جيرالد ققد عاد الى الحياة مسرة أخسرى يسوم 
مولدي ١‏ 

وانتقلت الأسرة لتعيش في شقة صغيرة بحي 
برونكس . وخرجت الام لتعمل وتكسب رزقها 
وتري طفليها 

كانت ميد زخرفة فساتين النساء بالزهور الني 
تصنعها بالخيوط الرقيقة تعتسد عل 
الفسها حتى تستطيع أن توفر ثفقات تعليم 
جيرالدين ني احدى المدارس الكاثوليكية الني لا 
يقدر عليها الا الاثرياه . . كانت الأم توفر لمن 
اللحم وئضي الشهور وهي مر صل لكان 

المخصص لييع اللحوم في المتجر الكبير دون أن 
تفكر في شراء قطعة من اللحوم نقدمها لصغارها 
عل مائدة الغداء وتشاركهم فيها ! 


وأكملت الفتاة تعليمها الشاتوي . . كانت 


اشربد أن تصبح صحفية . ولكتها اثتفلت 
بالتدريس . ول تكصل تعليمها الجامعي 
ومضت بضعة أعوام قبل أن تشعر جيرالدين 
بالمئل وهي تقف بين الأطقال الصقار تقدم نحم ما 
اختزنه عقلها من معلومات خلال سني دراستها 
القصيرة . وقررت أن ترك التدربس وتلتحق 
بالجامعة وتدرس القاتون 

قال ها أحد زملائها يوما < ٠‏ هل تملمين أنك 
تمتلين مكانا كان يجب أن بجلس فيه أحد 
الرجال ! » 

قسالت : «أعلم ذلك وانا سعينة ها 
أصبع , 

وتخرجت جيرالدبن وتزوجت جوذ زاكارو 
وهو مهاججر ايطالي مثلها يعمل سمسارا لبيع 
العقارات . . وكان الشيء الوحيد الذي طليت 
اليه أن يحققه لها بعد الزواج هر أن تحضظ بالاسم 
الذي محمله قبسل السزواج « فيسرارو » 
ولسنوات عديدة ألناء مارستها للهسها الخديدة 
كانت تقدم لأمها ؛ هدية ؛ مالية في أول كل 
شهر . . وكانت أحيانا تندفع من قاعة المحكمة 
الى بييث أمها لتضع بين يديها امبلغ الذي دقعه ها 
موكلوها مقابل الجهد الذي يذلت للدفاع عن 
حقوتهم ٠.‏ لتأخدذ منه ما تشاء أو تأغذه اذا 

شامت و ا 
الصغييرة التي رعتها وقند 
أصابعها لاتقط بضمة دولارات وقول 51 

لبع عل جيين ابنتها فبلة حمارة : ٠‏ لا تتى أنك. 
قد أصبحت زوجة وسوف تصبحين أماء 
وسيكون أبنلؤك في حاجة اليك والى مالك أكثر 
0 


ولكن جيرالدين ما لبت أن اصطدمت بعد 
افترة قصيرة من نجاحها في مارسة المحاماة بموقف 
غريب أعاد الى ذهتها الحديث الذي دار ينها 


© جر التين 


ويين زميلها في الجامعة عندما قال ها أنها تل 
مكانا كان يجب أن بجلس فيه أحد زملاله 
قفد أحست بأن أصحاب القضايا قد 
القضوا عنها لمجرد أنها امرأة ! وكانت يداية هذه 
٠‏ الأزمة ٠‏ في عام 14٠‏ , ول لكن جيرالدين قد 
أصبحت أما بعد 

وقررت أن تحب في هدوء : وركثك 
عملها وتفرغت لوظيفتها كزوجة وربة بيت 
ومضت بضغ ستوات أنجيث خبلاقا اطقافا 
الثلاثة لورا ودونا وجون . . وبظيت يجوارهم 
تعتي بتر ييتهم »ول راسها صوزة تفلح مها من 
إجلها 0 
كنت طفلة فقيرة وخاصة يمد أت رحل 
0 
كانت تقول لصديقاما ني نجابة التببار الطوييل 
الذي قضته مع أولادها في شراء الملايس المديدة 
من المحال التجارية الأثيقة في الشارع الخامس 
بمدينة نبويورك ! 

وكات تشرف ينفسها على تدربسهم . ولكن 
شدما طليت اليها ابتها الكسرى أن تتملم 
السياحة . رقضت أن تكون هي وحدها التلميذة 
في هاله المدرسة . فقد دعت كل أبشاء المي 
الصغار ني مطلة الصيف الى بيتها الذي يقع عل 


1 ع 
الوجه القبيح للحياة 


ولكن جيرالدين ل تليث أن وججدت نفسها 
تعود مرة أخرى الى ساحة القضاء الني شركتها 
٠‏ للرجل ٠‏ . . وفي هذه المرة لم تكن تقف مداقعة 
عن موكليها ولكنها كانت تجمع الأدلة على ادائة 
الماثيين في جرائم العنف . نقد أسند اليهآ 
عتعيتب الدع العا في مدي « واه 

.وني أحد الأيام وجدت تفها تقف في قاعة 
المحكمة وجها لوجه مع أبشع جريمة يمكن أن 
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يرتكبها انان : «رجل يغتصب طملة في 
اخامسة ! » وحملتها بين ذراعيها وهي تيكي دو 
أن تعلم ما الذي حل بها . . كان جسمها الصغير 
يرتعد ٠‏ وعيئاها البريثتان تساءلان في رعب 
غيف 1 1 


ول أنتم جيرالدين في تلك الليلة . . ققد 
عجزت ماما عن أن تطرد تلك الصورة البشمة 
من غيلتها . . وكاتت الجرمة هي بدابة الحرب 
التي أعلدها ٠‏ المدعي العام » على جرالم المنف 
وبصفة خاصة ضد الأطفال والمستين . 

وأهم من ذلك فقد كانت هله الجمريمة 
الوحشية وما تلاها من جرائم أخرى عاثلة همي 
الدافع القوي الذي أخرجها من دائرة المحافظين 
التغليدين الى التحخرر والى التماطف أكثر وأكثر 
مع قضايا الكادحين واللنقراء المموزين 

؛ أصدقائي هم هؤلاء الذين يعيشوت في قاع 
المجتمع وني مقدمتهم السود الذين يعاتون من 
شرور التقرقة العنصرية | * 

وقد كانت جبرالدين في مقدمة الألوف من 
السود الذين زحفوا الى واشتلون خلال أيام 
كيدي التميرة في اليت الأيض ليصسروا عن 

7 


الى هنا وم تكن السيدة التي وصفها أحد زعياء 
الزتوج في أمريكا يقوله : ٠‏ انها رجل بالرم من 
هذا الرأس الجميل والوجه الذي يعلن عن 
أنوثتها ! » . . الى هنا وم تكن قد التحمت 
العمل السياسي . . ثم جاء عام 141 عتدما 
أعلن ثائب « كوينز» ل الكوتجرس أنه قور 
التفاعد . وقررت جيرالدين أن خضي في منافة 
« الرجل » الى آخر شوط في السباق ورشحت 
نفسها لشفل متعنده في بلس التواب ٠‏ وعي 
تسظن أن زعياء الحسزب الديسوقراطي المحليين 
يؤيدوها , , ولكها ما لبت أن أصيت بخية 
أمل عندما اكتشفت أنهم عذلوها , وأنهم لا 
5 


الناخيين من الرجال والتساء على الالتماس الي 
و :0 


يستجيبون 


سوف تتقدم به الى ا جرب 


توقيعاهم على التماسها . . ! 

وفازت جبرالدين في الانتخابات ودخلت 
مجلس النواب الأمريكي ٠‏ وهي تحمل معها ثورة 
على الكثير من المواقف والسياسات التقليدية 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية 

ول تتس المرشحة لمنصب نالب الرئيس 
الأمريكي وسط هذا النجاح الذي انترعته ني هذا 


المجتمع الذي يسيطر عليه الرجل . . ل( نتس 
دورها كزوجة وأم . . فقد اضطرت الى الاقامة 
في واشئطون في شقة صغيرة تتألل من حجصرة 
واحدة لتكون قريبة من الكوتجرس الذي حملها 
اليه الناخبون : ولكنها كانت تعود دائيا الى 
اليويورك لنقضي أطول وقت ممكن مع أبدائها 
وزوجها . . وهكذا لم ينسها النججاح أسرتها 
ترى أين الزوج في هله القصة كلها ؟ اله 
هناك دائيا ممها . . دائيا وراءها ويجوارها 
يفول جون زاكارو : : الئاس يدعوتتي ؛ مسر 
فبرارو؛ : تسبة الى زوجت . وأنا فخور بهذا 
الاسم الجديد , . ان لقب « زوج السيدة» لا 
يغضبني . فنا فخور بها قتاة مكافحة 
تشق طريقها من الفاع الى القمة . وقد كنت 
دائها قرييا منها في كل المعارك التي خرجت منها 
متصرة 1 

ترى هل تنتصر في هله المعركة الفرية ؟ لا 
أحد يدري . أصدقازها المطحونون الذين تقف 
مدافعة عتهم يؤكدون أن ترشيح جيرالدين لهذا 
المتصب زاه من فرص تجاح والستر مونديل . 
ومن يدري فربما أصبحت جير الدين آول امرأة 


تجلس في البيت الأبيض كرئيس للولايات المتحدة 
للأمريكية . ! صم 


ل] اللغة من 


توجد اللغة © 


اغتلفت الأجوبة على هذا السؤال 
دي بونائد - من مفكري فرنسا في القرن الثامن 
عشر ‏ الى أن العلاقة النى تريط الفكر باللفة 
علانة حتمية ‏ فالذكر واللغة عنده جسم 
واحد . لا يحصل ذكر دون أن تحدث لغة . ولا 
تحدث لغة لا تكون هي ذاتها فكراً 

وذهب من ثقل كمال يوسف الحاج أقوالهم ٠‏ 
إلى أن الفكر واللغة ليسا شيئا واححداً : وانا 
اللغة أولاً قبل كل شيء عملية مصاحية للفكر . 
ولكنها غير خالقة له على وجه اليقين . فاللغة 
اللفكر كالأرقام للحساب ٠‏ لا يمكن تصور عملية 


ناب 


0 8 ير - ب 
الف لعي 


بقلم : الدكتور حسين تصار 


الاكتشافات الي أهندى 
لبها لانسان ٠‏ انل تكن امظها مد 


أ 
ٌ 
0 
رأرتسطا مما ارتباطاً وليقاً 
يعساءلون : هل يمكن أن بو م شرن 


حسابية بدون أرقام . مع أن الحساب ‏ من حيث 
عو عملية عفلية ‏ شيء والأرقام شيء آخر 
وأكثر من ذلك دلالة التزام الفكر الاشتراحي 
يثل هله الآراء . يقول كارل ماركس : اللغة 
عي الواقع المباشر للفكر . يعني يذلك أن جوهر 
الفكرة يعذن عن تقسه بواسطة الألفاظ . ويقول 
مرة أخرى : ٠لا‏ وجود للأفكار خارج نطاق 
اللغة » ٠‏ يريد أن الاتصال الدائم يين الفكر 
واللغة جمل الفكر يعتمد اعتماداً كلياً على 
اللغة , بحيث صار الانسان غير قادر على جمع 
شتات فكرء إلا داخل أسوار اللغة . ويعبر علياء ب 
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اللغة من الاشتراكبين عن ذلك كله بقوهم 
٠‏ اللغة هي المادة الطبيعية للفكر » ٠‏ يقصدون 
بذلك أن الفكر يتبلور في قوالب من الألفاظ. 
وواضح أن جيع الشرق ‏ على اختلافها - 
ترى أنه لا يمكن تصور فكرة بدون الفاظ. 
ومهما يكن من شيء فيا أحسد مارى في أن 
الانسان استطاع بقضل اللغة المنطوقة ٠‏ أن 
بحتفظ بالتجارب التي مارسها , والتائج الني 
بلغته اياها هذه التجارب ٠‏ وأن ينقل كل ذلك 
الى غبره ٠‏ فيعرفه التجارب دون أن بمارسها ٠‏ 
وانتائج دون أن يمان من أجلها . فيوفر له 
وقته ٠‏ ويجتبه العناه ٠‏ ويتيح له فرصة مارسة 
تارب أخرى , ليصل الى ثنائج جديدة ٠‏ 


يضيفها الى التائج القديمة . فبنشيء حصيلة من 
المعارف الخزايدة ‏ وربما النتامية ‏ التي بتقدم كل 
جديد مها بسابقه 


صورة للمجتمع 


ولا يمارى أحد في أن الانسان استطاع - 
بفضل اللغة المدونة بعد أن اهندى الى الكتاية - 
أن ينفل خبراته ومعارقه الى من سكن موطناً 
بعيدأ عله ٠‏ ومن عاش في زمن متأخر عليه ٠‏ 
شريطة معرفة رموزء الكتابية . ومن الم نقول أن 
اللغة وعاء للفكر البشري في جميع أوطاته ٠‏ وكل 
عصوره . ولولاها لبتي هذا الفكر آي مسئوياته 
الدنيا لا بزداد كما , ولايرقى كيفا ٠‏ ويضطر كل 
فرد أن يعاني ليصل الى شيء من المعرفة المقصورة. 
عليه 


ومن أجل ذلك تكون اللغة صورة صادقة 
اللسجتمع الذي تنشآ فيه ٠‏ ويكوث الممجم 
اللغوي عند أمة من الأمم ‏ صورة ملخصة لخ 
تعرفه هذه الآمة ني حياتها اليوبية ٠‏ وكيانها 
الاقتصادي والسياسي . وسلوكها الديتي 


4 


والأخلاتي 5 رتقدمها العلمي رالفتي 5 
وينمكس كل تقد أو تاخر أو جود عند الم ني 
الغتها 


وعشدما تقدم الآمة حضارياً ٠‏ وترسخ 
تقاليدها , ,وتكون لنفسها ذوقاً جمالياً ٠‏ ييوجد 
للديها أحساس جمالي باللغة ٠‏ فلا يكتفي الفرد من 
أبنائها بمجرد الفهم والاقهام ٠‏ بسل يتلذذ يما 
تعرضه اللغة من جرس حسن , وصيغ جميلة ٠.‏ 
وتعيير حكم ٠‏ وصور بيانية . ويقيم الأسواق 
للاستماع الى ما وجد فيه شعره وأمشاله . 
وللتباري فيه , وأدى ذلك الى اعطاء القادرين 
على الاستخخدام الجميل للفة الممقة ني فيادة 
المجتمع . وحيازة المجد والثروة . ونحولت 
اللغة في تلك المرحلة ‏ إضافة الى كونها خزانة. 
معرفة ‏ مولت الى تراث ؛ وعشوان قومية ٠‏ 
ومظهر ترف فكري . 

وني بعض الللمات ؛ توج ذلك كله نزول 
كتاب مقدس . أو ظهور نصوص دينية لها أي 
قلوب المؤمنين بها جالال وهيية 

فادت كل تلك الأمور الى أن يقدس أصحاب 
اك لل عير رود لامك 1 
تصل اليه لغة أخرى ٠‏ بل قد يؤمتون أنهأ لغة 
أوحت بها السياء . أو أنها لغة الله . ريصابون بما 
يسميه العلياه : مرض عيادة اللغة ٠‏ أو تاليه 
اللغة 

.وكل ذلك قد توقر للغة العربية . توفر لها 
الكتاب المقدس : قرآنا معججزاً آمن العرب قدهاً 
وحديثاً أنه بلع مستوى لغوياً م يبلفه نص عربي 
آخر . وتوقر ها التراث : أدباً موفلا ني القدم ٠.‏ 
وباتياً الى اليوم ٠‏ وتدل ككل الدلاثيل على أنه 
سييقى في المستقبل ‏ في لغته نفسها ‏ ما بي 
العرب ٠‏ أدبا واسماً انتشر في أرجاء متباعدة من 
العالم القديم , بل عرفه العام الجديد في القرئين 
الأخيرين . أدبا غنياً متتوع الأجنساس 
والأنواع ٠‏ أدبأ راقياً أقر له بذلك أبناؤه وضبير 


أبنائه ٠‏ ورفعوه الى مستوى الأدب الاغريقي أو 
المستوى الذي يليه متقدماً جميع ما عرفته اللغات 
الأخرى من اداب . وتوفر لها الى جاتب ذلك 
الآدب ‏ تراث حضاري رائع , أثر في يمر 
الحضارة العالية ٠‏ وتغنى به الانسان العارف في 
كل مكان . 


واذا تجنبنا النظرة التاريية الى اللغة العرية 
واكتفيتا بالشظر الى الواقع الراههن وجدنا 
اعتبارات متمددة تدعو الى العنابة بها 

وأود أن أبدا بالاعتبار الديني . فالعربية لغة. 
القشرآن والحديث والفكر الديني الاسلامي ٠‏ 
وهي مصادر الشريعة الاسلامية . فلا يد أذن أن 
نعرف العربية ٠‏ بل أن تتقن مسالكها الآدبية في 
التعبير , لنحسن فهم مصدر تشريعنا . وحسن 
التعرف على نصرمه ودلالاته وروحه نتحسن 
الأعذ منه 


ريرض الاسلام الصلاة ‏ وهي من أهم 
" كاله الحمسة ‏ بالمريية . فلا يبح ممظم 
ننهاء قراءة الفائحة في الصلاة . مترجمة الى لغة 
عرى ٠‏ بل يوجبون قراءتها حتى لو أداها المصلي 
الأجنبي دون أن يفهم مماتيها . ولا شك أن كل 
حريص عل دينه من المسلمين ‏ وخاصة العرب - 
جدير بالسعي وراء الاحاطة بالمريية ليعمق 
معرفته بدينه . وقد أعلن علياء الدين أن الجهل 
بالعربية واحد من أسباب الالحاد . 

ويفرض الاعتبار القومي العناية بالمربية . 
فهي اللغة المشتركة بين الأقطار العربية كلها . ما 
دعا الأقطار التي فرض عليها الاحتالال لغة 
أخرى زاحمت العربية وأبعدتها عن ألسنة أبنائها 
مثل الزائر ٠‏ دعا تلك الدول أن تبذل كل جهد 
من أجل التعريب . ودها الأقطار التي أفد 


© ححمية العناية باللقة العربية 
بمدها عن بقية الأقطار العسربية واختلاطهها 
الشديد بأجناس غير عربية مثل الصومال الى أن 
تعنى بالعربية عناية زائدة . والعربية هي اللفة 
المنشركة بين الشعوب العربية على اختلاف 
دياناها . مما دع مسيحبي ليتان الى أن يكدونوا 
أول المستتين ببنه اللغة ٠‏ وأول المؤلفين لمعاجم 
حديثه ‏ وأكثرهم متايعة للتطور ؛ في العصور 
الحديثة . ولا تصلح آية لقة عامبة ‏ حتى العامية 
المصرية على شيوعها ‏ لتكوت الرباط الوثيق يعن 
هلء الأقطار : قتحل بحل العربية الفصحى 


الوحدة واللغة المشتركة 


وكليا اشعدت الحاجة الى توحيد الأقطار 
العربية في دولة واحدة أو التنسيق بينها حت مظلة 
الجامعة العربية أو خارج مظلتها , تبينت اللحاجة 
الى تلك اللغة المشتركة منذ زمن بعيد .. والوحدة 
أو النتسيق الشامل أو الجسزئي واحد من أهم 
الأهداف التي تسعى اليها الدول في القرن 
المشرين ٠‏ بعد أن بلغ التقدم درجة تجعل جهد 
الدولة الواحدة عبشا لا يمفق شيئاً ٠‏ وبوجب 
التسيق والتضائر 

أضيف الى الاعتيسار || يعن الاتساد 
الفكري . فالمرية الفصحى من أغنى اللداث 
بالشردات . ومن أقفدرها عل الوضع 
والاشتضاق . وصلل الاقتسراض من الات 
الأخرى : ما عليه فتعطيه مسحة عربية ؛ وما 
تشركه على صورئه الاجثية . واسشطاعت 
العربية ‏ التى كانت لغة بدوية ‏ أن تتمدن ٠‏ 
فتحسل ما أرادت من الحضارات الاضريقية 
والفارسية والمندية وغيرها ني عصورها 
القدية . واستطاعت في العصور الحسديثة أن 
تحمل كثيراً من العلوم الرافية مع سرعة 
اتطورها 


وكانت هذه اللفة ‏ وما زالت ‏ وسيلة 
ل 
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التقارب الفكري والأدبي بين الشعوب العربية . 
تتيح لمن يصل منها الى جديد في أي فن أو علم أن 
بعطيه لبقية الشعوب في سهولة وسرعة . مما 
أعطى الزصامة لمصر التي سبقت الى الاتصال 
بأورويا والأخذ من حضارتها . وتما جمل 
الأقطار العريية شيكة من الاتصالات يتقل 
بعضها الى بعض ٠‏ ويؤثر بعضها في بعض ٠‏ 
وذلك أمر مطلوب . بل واجب أن ندعمه وتذلل 
كل عقبة تقف دوته . ليصل الى ما نبتفيه من 
وضع فكري سليم ٠‏ يؤدي الى وضع سياسي 
توي 


كل ذلك مضافاً الى كدون العريية لغة. 
امثقفين ‏ يجمل من العربية واحدداً من الربوز 
الوطتية يجب عل المجتمع أن يرفعه مكانا عالاً ٠‏ 
ويقدم له الاجلال الثاسب ٠‏ شاته شن العلم 
والسلام الوطني وأمثاخيا 


ولكشا اذا التغتنا الى الواقع رأينا التقيض 
الأليم . رأينا أخطاء لشوية متفشية على كل 
السان . ورأينا عدم مبالاة من كثير من يشغلون 
مناصب عامة عالية . يستوي عشدهم الخطأ 
والصواب . وأندح من ذلك رأبنا استهتارا ٠‏ أو 
ما يشتم مته احطار العرربية وتفضيل لغة أخرى 
عليهاء عند من يمكن أن ينقل ما يشعر به الى 
بره , وراينا أحياثا تفكها بالعربية أو سخرية 
57 


فلا تجد من خريحي التعليم العام والجاميي 
القادر على إقامة لسانه أو قلمه إقامة سليمة . الا 
اذا أراد هوشخصياً ثم سعى 


تريج العارفين بالفواعد اللغوية الحافظين 
لتصوصها . القادرين عنى استعماها في لغة 
مسوية . ولا يمد النطائب قنادرة يمسانيها من 


إصلاح التعيم 


إن علينا أت نسلك السبل لاصلاح التعليم - 
خاصة التمليم العام في كل مناحيه : لأنه أس 
الداء في جميع مواد الدراسة ٠‏ وعلى رأسها اللغة 
العربية . والسبل هذا الاصلاح معروفة . 
واعمها قصر كل نوع من التمليم على القادرين 
عليه وحدهم . وربط أعداد الطلاب بالحاجات 
الحقيقية وتحسين أحوال المملمين 
وتجد كليات الحشوق تمل المرائمة أو 
الاه ٠‏ بعد أن كانت توليه اهتماياً زائداً 
قصرنا تسمع من المحابين ملاع 
نسمع منهم في الأجيال الماضية الممجب الرائق . 
ولعل هله الكليات تعود ‏ بطريقة سا- الى ما 
اعنادت في الماضي القريب. 

وتجد كليات علمية تخد مر: اللفة 
اندز آنه مثية» تصن على عط 

٠‏ ترمي العربية بالتهم المتعددة ٠‏ وعي إن 
مم قصاد لاد 
أخسرى ء إضافة الى أما تصيب اللفة في 
الصميم 

وكانت الصحف قدا تعنى عنابة شديدة 
بالصحة اللغوية . يل كان كثير من الصحفيين 
أدباء أو من المتحدثين البلفاء . وصرنا شرى 


الصحف ٠‏ بل يتعدى الى | العناوين ٠‏ والعثاوين 
الكبيرة ( الانشعات) العم 


والاحتكا ال الصحين لكا . وي 1 
بن منهم ٠‏ ومعاتبة المقصرين ٠‏ خاصة 
مار ل 
والقكر ٠‏ ولخصيص الصفحات أو املاحق هي 

وكان الاذاعيون القدا 
وحلاوة النطق . وكان بقية 


الاذاعة حويصين عل السلامة اللقوية . أما الآن 
فييدو المذيعون السليمو التطق كالشامة اليضاه 
في الحيوان الآسود . ولا تكاد نجد من يترص 
على سلامة لغته من الخحدثين سوى كشا 
الأحاديث الديية 


علم الأصوات 


.وأعتفد أنه من الزم الواجيات اللغوية علينا 
الاهتمام بعلم الأصوات ٠‏ والحرص على اخراج. 
الأصوات اللغوية من غارجها الصحيحة ٠‏ 
وامطاتها ما تستحق من صفات؛قمن أكبسر 
العيوب شناعة . ومن أعظمها صدما للاذن 
العربية . تلك الأصوات التي تستمع اليها من 
يعض المذيعات خاصة 


وأئصح باستخدام المخترعات الحديشة من 
معامل لغوية وأشرطة واسطوانات وغييرها من 
أجل تعلم النطق السليم . وقد فملت ذلك 
أقطار غير عربية ٠‏ فوصلت الى تتائج ياصرة 

وعيب كل العيب أن نجد من غمير العرب من 
بتفوق على العربي في سلامة التطق بالعريية » 
دون أن يكون فيه عبب لسائي 


الفح عل ويد عل لق بطريا: 
مسلا كان أو مسيحياً ‏ بالاستساع الى قبراء. 
القرآن . والمجيدين منهم خاصة ٠‏ وبماكاتهم في 
النطق 


لم اقرح الاستساع الى أجهزة الاعلام 
ومتابعة الصحف والمجلات ٠‏ والتقاط ما يقع 
فيها من أخطاء . وخاصة ما يشيع منهاء 


وأتترح أن تقوم مجامع اللغة العريية بدور 
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نشط في الاعشراض على الأخسطاء الموجودة قي 
الاعلاتات القائمة على جنبات الطرق الهامة نحت 
بصر كل عابر يدأثر بيبا . وأقترح الا جل 
مناجر بأسياء غير عربية ٠‏ فقد صاوت المناجر أو 
أغلبها غير عربية . بعد أن كانت عربية صرقة . 
بل وصل الأمر الى ما هو أفدح ٠‏ قحورت 
الأسياء العربية لتعطي مسحة غير عربية 

ولود أن أمتح اللغة المستخدمة في الاذامة 
والتليفزيون وقفة خاصة نظراً لخطورتها . لأنما 
يرددان تلك اللغة ٠‏ فيطيمانها في آذان النشىم 
وعقوهم . نيعتقدون صحتها ؛ ويصعب عليهم 
التخلص ما يقع فيها من أخطاء 

يختلف الاذاعيون في النظر الى الللغة التي يب 
أن تستعملها الاذاعة . فيراها بعضهم ما ينبفي 
أن يتضوه به الداس . ولذلك يجب التمسك 
بالقواعد الموضوعة : والحرص عل السلامة 
.ويراها بعضهم ما يتفوه به الناس قعلا في فترة من 
الفترات . لآن اللفة في حركة وتغير دالمين 
ويقسم الاذاعيون اللغة الى مستويات ثلاث 
)١‏ الفصحى ؛ هي الصمريية السليمة الني 
تستخدم في الكتابة أصلا . مهما أدخل عليها من 
سيط 


؟) الدارجة , وهي الصريية القبرية من 
السابقة , والمستخدمة في الحديث أصلا 


>) العامية . وهي اللغات العربية المحلية. 
ونه 


التضنن ني الأساليب . عما يتس وطبيعة البرامج 
الحادة ٠‏ ذات المسحة الثقافية والاعلامية 3 
عناك مالا للتوسع في استخدام الفصحى . 
خاصة بعد إقبال الممتممين على البرامج 
الفصحية اللقة ٠‏ ورغبتهم المتزايدة في استخدام 
القصحى لسهولة فهمها. عت 


٠ 


بسبب حلفا العامي 


يعم : 


عبد الرزاق البصير 


]ان العلم هو تحدى العصر للجيل العربي 
الحالي والقادم ‏ وبدون فهم الملم الحديث 
وتطبيقاته . وغرس التفكير العلمى فى اذهان 
المواطتين المرب لا يصبح لكل طموحاتتا 
لبيرت اق ينض لمبر 


والستقيل 


عفدت أكثر من ندرة فى الكويت وشير 
الكويت حول مخلفنا فى مبادين العلوم المخظفة ٠‏ 
وقد اشتركت فى هله الندوات شخصيات جات 
من أسريكا وكشدا وانجلثرا ورا والمائيا 
.وروسيا . . وغيرها من الدول التقدمة ٠‏ والقد 
ألفيت فى تلك التدوات يحوث ودراسات قيمة. 
عيدانية وغير ميدانية , وضح من غملافا أن الام 
العربية للك اعدادا هائلة يلغ منات الالوف من 
التخصصين فى شتى ميادين العلوم من رجال 
.ونساء . كيا وض أن أولئك العلياء لا يقلون عن 
أمثالهم من علماء الروس والآمريكان والفرتسيين 
والانجليز ان لم يكونوا شوقين عليهم ٠‏ فهذه 
اعماهم تشهد بالك ٠‏ حيث انهم يعملوت ف 
ميدان الفضاء والذرة والطب والكيمياء وغيرها. 
من العلوم التطبيقية ٠‏ وقد أوكلت اليهم ادارة. 
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أقسام كثيرة من هذه العلوم فى غختلف الدول ٠‏ 
حتى أصيحت اسماؤهم معروقة كأمثال قيرهم 
من العلياء البارزين . ومعتى ذلك أن علياءنا. 
قاعرون عل أن يمملوا هذه الامة تواكب غيرها. 
من الامم المتقدمة حين تتهياً لهم الظروف 
المداسية . ولكن من المؤسف حقا أن هؤلاء 
الملياء لا يرز اثتاجهم العلمي فى وطننا العربي, 
الكيير ‏ وانما ييرز انتاجهم الملمى فى الدول 
الاجتبية ٠‏ ويعود سبب ذلك الى ان المتقذين في 
وطتنا العربي لا بولون علياءنا ما يستحقون من 
اتقدير ورعاية . ما يجملهم يتفقون طاقاتهم فى 
أمور أقل ما يقال فيها أنها بسيطة لا تستحق أن 
يتفق العام فيها وقته وطاقه ٠‏ قترى العام لا. 
يعطى مكتبا متكاملا يضم من يطيع له بحوقنه 
ودراساته , أو ينظم له شئون مكتيه , كما أنه لا 


يعطى مرنبا يجعله قادرا على استثجار من يقضى 
حوائج منزله , بل انه لا يعطى سكنا لاثقا به مما 
بضطره الى أن يصرف اهتمامه فى تدبير تلك 
الامور . أضف الى ذلك أن على العالم أن لا 
يدي رأيه فى شئون يلدء ٠‏ بل أنه قد يضطر الى 
التقرب من ذوى الجاء » في حسين أن الامم 
المتقدمة تقدر علماءها أعظم اتقدير حيث 
تعطيهم كل ما يحناجون اليه من نفقات لكي 
تكون كل اهتماماتهم مقصورة على الدراسات 
والبحوث العلمية . بل ان تلك الامم تيسر حم 
السبل للمشاركة ف المؤتمرات العلمية لا هو 
معروف من أن لقاء العلياء بأمثافم يعود يكثير 
من الفوائد . فمن المعروف أن أكثر المخترعات 
والمكتشفات يعود سبيها الى ذكرة مخطر على بال 
أحد الياحثين أثثاء الحوار أو تجىء فى 
دراساتهم . ويتبقى أن نعرف أن تقدبر العلياء 
ليس مقصورا على الحكومات , وانما يمند الى 
الشركات لادراك أصحابها أن فوائد بحوث 
العلياء تعود بالخير والربح . لهذا شرى أن 
أصحاب معظم الشركات يطلبون من الجامعات 
اتزويدهم بأسياء العلياء والطلاب المتفوقين من 
جميع البلاد . فاذا ما ظفروا بقوائم تحتوى على 
أسماء العلياء والطلاب المحضوقين ييادرون الى 
أوشك الطلاب والعلياء بأن يمرضوا عليهم 
العسل فى شركاتهم بشروط عبىء هم كل 
الظروف المناسية 


وما يؤسف له حقا أن تجد كثيرا من أبائنا 
وبئاتتا يرفضون تلك العروض لتقضيلهم العمل 
فى أوطانهم ولخنهم لا يكادوا يعسودوت الى 
أوطاجم حتى جدومن المعوقات ما يحول ييتهم 
وين العمل فيما مخصصوا فيه . الامر الذى 
يدفمهم الى قبول تلك المروض الاجنبية التى 


رفضوها . أما رجال الحكومة فى البلاد المتقدمة 
فانهم لا يكادون يقومون يأي اجراء اقتصادى أو 
سياسى الا بعد أخذ آراء علماء جامعاتهم 
ومعاهدهم المتخصصين فى علم التفس والسياسة 
والاقتصاد الى ما هشالك من مختلف الفدون 
والعلوم : وهذا يعنى أن البحوث والدراسات لا 
يكون مقرها النوم فى الادراج ٠‏ وانما يكون 
طريقها الى التتفيذ , أما مآل ما يتوصل اليه 
علماؤنا فى بحوثهم ودراساتهم فاته النسيان 
والاهمال . أقول هذا لا من باب التشلؤم . وانما 
هومن واقع الحال مع الاسف الشديد حتى كائنا 
الاتتره يان اقمع : بعد انملع راق فج العام 
للمجتمع ؛ أعنى أن البحوث العلمية لم يعد 
اعدادها ليمجب بها القراء وانما تعد لتطبق 
محتوياتها فى كل الميادين ٠‏ فقد مضى وانقضى 
ذلك الوفت الذي تتخذ فيه الخسطوات 
والاجراءات حسب المزاج كيا أنه من الظلم أن 
هدر الاموال الطائلة التى تعد بالملايين على 
القصور الانيقة . والخيول المشهورة . الى غير ما 
هنالك من أمور التحف والبذخ التى تجعل من 
أمتنا العربية النى قدمت للانسانية أجل الخدمات 
مسخرة بين الامم 

٠‏ يفي أن نشير الى أنه ليس كل العلياء تخلصين 
الأمتهم جادين فى أعماهم ٠‏ فليس من شك أن 
هساك أناس أدعياء لا بهتسون الا يمصالحهم 
الذاتية ٠‏ ولكن هؤلاء كالزيد لا بد وأن يذهب 
جفاء . كيا فى الآية الكريمة ( فأما الزيد فيذهب 
جفاء وأما ما يتفع الناس فيمكث فى الارض » 
كذلك يضرب اله الامثال ) . الآية /11 سورة 
الرعد 


القرآن الكريم وتشويقه لطلب العلم 


فلا يلام من يستغرب بحزن من هذا الموقف 


الذى تتخذه معشر العرب من العلم والعلياء ٠‏ ©#> 
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فى حين أن القرآن الكدريم : قد مدح العليا 
مدحالا نظير له وذلك حيث يقول الله تعالى ( انما 


الى هذا الكوث من تتفي ففيق ب وو ل 
الذى يستطيع أن يطبق ما يعرفه تطبيقا ماديا لتقع 
المجتمع كالمهددس والصيدلي والطبيب وغير 
ذلك من العلماء الذين لا يكتفون بالاقوال وانما 
يشفعونها بالاعمال ٠‏ هؤلاء العلياء اذا اتشرحت 
صدورهم للابمان أقضل بكثير من أولئك الذين 
يقصرون نشاطهم على العبادات نقد أنبأنا 
الرسول الاعظم بقوله ( فضل العام على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على التجوم ) وقوله 
( نوم العالم خير من عبادة الجاهل ) وقوله صل 
لله عليه وسلم ( العلياء ورثة الاتيياه ). 

ثرى منى نستجيب لما جاء فى القرآن الكريم 
من تقدير للعلياء ٠‏ ومتى تستجيب أيضا لنداء 
المخلصين من علمائكا الذين لا يقصدون من 
وراء دعوتهم الا أن تأعذ أمننا مكاتتها اللائقة 
بين الامم المتحضرة 


الكتاب الثانى لمجلة العربي 


ولقد احستت هيثة تحرير كتشاب « العربي » 
صنما بتخصيصها الكتاب الثان من سللتها 
الثقافية الجديدة كتايا للعلم جمعت فيه معظم ما 
كتبه الدكتور عبد الحليم نتصر من مقالات 
علمية وقد جاء فى مقدمة هذا الكتاب قول. 
الدكتور محمد الرميحى ( ان العلم هو تحدي 
المصر للجيل المربي الحالي والقادم ٠‏ ويدون 
فهم العلم الحديث وتطبيقاته ٠‏ وغرس التقكير 
العلمى فى اذهان المواطنين العرب لا يصبح لكل 
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لموحاتنا الكييرة أي مال تحت شمس العصر 
والمستغبل . ان الكيفية التى نتعامل فيها مع العلم 
والعلياء ٠‏ ومدى اتاحتنا الفرص لانتشار العلم 
والتعليم بمعناهما الشامل والحديث وتوطيتهما فى 
الاذهان وقى أرض الواقع كل ذلك سيقرر المكانة 
التى يمكن أن تتبرأها فى الستقبل ) . 

ومن يطلع على هذء المقالات يمد أن كاتبها قد 
رسم صورة مشرقة عيا بذذله اسلاقنا الاقدمون 
من اشاعة العلم بين الشاس . فقد أسسوا 
المكتبات الضخمة فى بغداد والقاهرة ودمشق 
وقرطبة وغيرها من المواصم العربية والاسلامية 
كمكتبة خزانة الحكمة وبيت الحكمة ودار 
الحكمة وغيرها من المكتبات التى كانت تضم 
عشرات الآلاف من الكتب فى التاريخ والقلسفة 
والادب والفقه والتقسبر والفلك والرياضيات 
واغندسة الى غير ذلك من فنون المعرفة ٠‏ ولقد 
بلغ من شدة اشاعتهم للملم أنهم كانوا يزنون 
الكتاب امترجم فيمطون مترجمه بمقدار وزنه 
ذهبا . وكانت هذه الكتب مفشوحة لسائر 
الناس . كما تحدث الدكتور منتصر عن جماعة 
اخوان الصفا وهم جماعة نشأت فى البصرة 
كتبوا اثيين وحمسين رسالة مقسومة الى أربعة 
أقسام ٠‏ رياضية تعليمية ٠‏ وجسسائية طبيعية 
ونفسية عقلية ٠‏ وناموسية آهية 

.وقد انتشرت هذه الرسائل بين الناس لما لها 
من قيمة علمية , ولان اصحابها كانوا بدعون 
الى الايمان بالعقل . كذالك تحدث الدكتور عبد 
الحليم منتصر عيا أضافه علماؤنا الاقدمون من 
اضافات قيمة فى تلف العلوم والثقافة . 


وللقارىه الحق فى أن يتساءل , اذا كان 
القرآن الكريم قد عظم العلياه تعظيا ليس له 


نظير. ودعى الى طلب العلم والحث عليه » 
الاحاديث النبوية معسززة لا جاء فى 
القرآن الكريم . فيا هو السيب فى ضعف موققنا 
من العلم وتقدير العلماء : حتى أصبحنا فى عداد 
الامم المتخلفة فى ميادين العلوم ؟ والجواب أن 
سبب ذلك يعود الى التجزئة العميقة التى وضعها 
الاستعمار . فتعمقت فى كثير من التفوس مع 
الاسف الشديد . ويتجلى ذلك فى الشاء 


اليها أو لا فائدة منها وانما للتفاخر والتظاهر ‏ 
قالغرض أن يقال بأن هذا القطر حي ناهض 
والدليل على ذلك ما يوجد فيه من مؤسسات 
ومصانع ؛ في حين أن المنطق يفرض علينا جميعا 
يأن ننسق جهودنا العلمية والتربوية فى الوطن 
العربي بحيث تكوت مؤساتثا وجامعاتثا 
ومعاهدنا ومصائعنا يكمل بعضها البعض الآخر 
وبذلك تعرف للعلم صفة يؤدى رسالته بها على 


مؤسسات علمية واقتصادية وثقافية لا لحاجة م0 
مع مره مءوء 
ليست سدم ثمافم وسسْمَمَيِن . 
ايها ميد بتع امل 
بقلم : ليلى الجبالى 
لا ستظل محنة الثقافة والمنقفين العرب مشارا 
لجدل يدور بلا توقف . وسوف تبقى اللمشكلة 
كبا هي إن لم ينظر إليها بوصفها مشكلة بنية 
مجتمع كامل . وقضية مصير أمه ومستقيلها 
أليست الثقافة هي الميكل الأساسى للحضارة وتلضزيوشات علوة ؟ أم هى أولا قيم فكرية 


في مختلف مظاهرها ؟ اليست 
حياة؟ . . وهل بن 
واجتماعية فقط مفرغة من 
ونامي الحشارة حضارة ى أمه ؟ هل حي 
مات عاك اسع ١‏ 6 ل 
- وثلاجات . وأجهزه نيديو. 


حقيقة واقعنا المري الذي ينسم بضحالة 


الثقاقة » وكثاقة التخلف . نحن العرب كنا أمة ©#» 
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اتقود لورة العقل والمنيج : عندما وقف ٠‏ ابن 
خلدون » على قمة مسيرة القكر العلمي 

جي » والتقط الغرب التخلف ‏ حينذاك - 
الكرة من أيدينا ء أخذوا من ابن خلدون الفكر 
المنهجي . . ومن : الحسن بن افيثم ؛ المغبسح 
التجر يي + ثم انتقلوا بالثورة المنهجية الى الثورة 
الصتاعية حتى وصلوا اليسوم إلى الشورة 
التكنولوجية 

أما نحن العرب . فقدد تركتا ثورة المنبيج 
وطريق العقل الى ثورة الاستهلاك . وأصيحنا 
أمة تستهلك الحضارة التي يتتجها القرب . آمة 
يلفها ستار كثيف من نزوات استهلاكية جنونية 
مفرطة . . غابت ممها التشنية الحقيقيه . وسار 
غط الاستهلاك مع رقم الكسب السريع وغابت 
عن الشباب قيمة التفكير والقراءة والأبداع 
وأصبحت الجامعات جزءا لا يتجزأ من مجتسع 
غتل . لم تعد الجامعات كبا كانت الجزر الوارقة 
بالعلم والاخلاق . عما عمق عنصر الاتحلال في 
الجسد العري. 

من ذا الذي يخدلف على أن الثفاقة هي الميكل 
الاساسي للحضارة في غتلف مظاهرها . . وأنبا 
غمط حياه يقوم على منهج . . وأن المثقفين هم 
القاطرة التي تقود قطار الحضارة وتمضي به إلى 
المستقيل ٠‏ فهم الصفوة من المفكرين والمبدعين 
الذين يقومون يعملية ترشيد المواطن وتكوينه 
عقليا ووجدانيا . لذا ٠‏ فان لب المشكلة التي 
يدور حوها الجدل هو غياب هذا كله 


الثقاا 


فإذا حاولنا تصوير واقعنا الثقاني العربي ٠‏ 
الجد أن افوة قد اتعت بين المثتقفين 
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ويجتمماتهم . وأن الفكر الصري يعيش اليوم 
العقدين الاخيرين . فيمد أن عاشت الأمة 
المسربية مستسوى من النبضة والتسورة في 
الخمسيئيات والستينيات . . إذا بها في 
السبعينيات والثمانينبات تعيش تدهورا شمل 
ممظم الميادين . انتكاسة هائلة عميقة تكاد تفقد 
الشياب أمله في المستقبل . الشياب الذي يعيش 
الميرة والتخبط : حيث انسدت أمامه القنوات 
التي يستمد منها قيمه . بعد أن ماش مرحلة 
الكوارث التي أصابت الأمة العربية ٠‏ فانكمش 
داخل تشته القيمى . مفتقرا الى المثل العليا 

اليس هذا فحسب ٠‏ بل أن المفكرين المبدعين 
ني كل قطر عربي عش حدة . لا يستطيعون أن 
بوصلوا أصواتهم الى الأذان العربيه » إذ لا يعبر 
صوتهم الى مسامع أبناه العام العربي . . ومن ثم 
أصبح الفكر العربي خاضما للسيطرة الثقافية 
والاعلامية الني يقرضها العالم الصناعي المتقدم 
وهكذا حدث اختلال واضح في ببيتشا 
الانسائية . 

نحن نعيش ستوات الطحن العربي ؛ تطحن 
فددية الفلطينية ٠‏ طحن العف العري ولمع 
العقلي . . ستوات معاداة الثقافة واتساع الفراغ 
الفكري . فلم يظهر مبدعون جدد كما ظهر ل 
الخمسينيات والستينيات ؛ لم تظهر نجوم لامعة 
في سماء الابداع العربي مثل ٠‏ الدكتور يوسف 
أدريس » . وصلاح عيد الصيور . وعيد 
الوهاب البيان . وبدر شاكر السياب ؛ وتجيب 
سرورء وكثيروث أخرين 

فقد خلقت الحسروب والقهسر مما القلق 
والاحباط اللذين يمهضان الابداع , وفرق بين 
قلق أو توتر يخصب ويشغل الابداع . وقلق أو 
اتوتر هو تتيجة للقهر والشلل القكري 

غابت العبقريات العربية التي تستمد من 
الخصائص العربية ومن معطيات الواقع ما يقوى 


على مقاومة التحدي التحديات التي تلتف حول الأمة 
العربية , وأخطرها التفرد الثقاني 

ورغم أننا أمة عربية تمثل مجموعة عت 
الشعوب التي تربطها عرى لا تتفصم من وحدة 
اللغة والتاريخ والحضارة والمصير المشترك , إلا. 
أن مساحات واسعة ياتت تفصل اليوم بين 
المثقفين في كل قطر عربي عن ثقافة الاقطار 
العربيه الاخسرى . . وهي سليية من سلبييات 
التبعية الثقافية عمقت السلبيات الأخسرى 
العديدة . 

وما زال المثقف العربي متمسزق الكييان 
الحضاري بين مفاهيم غريية عته أوروبية 
وأمسريكية . تفصله عنها مساحات هائله من 
التقدم العلمي المنبجي . على الرغم من أنه 
يعيش الحضسارة الغسربيسة في ثقس السزمن 
الطبيعي . 

غير أن لكل ظاهرة أسبابها الموضوعيه 

فيا لم يؤمن المثقفون اللتزمون بأن الوحدة 
بينهم غسرورة لمقاومة الحواجز الني تضمها 
الانظمة العسربية . والعقيات التي تقيمها 
والحساسيات التى لم تكن موجودة من قبل٠‏ فلا 
سبيل الى الوصول الى عل عربي ذي منهج لله 
قدرة على الخاذ القرار , غير مستسلم لقرار وفكر 
الحكام . وقادر على تحمدى عوامل التبعية 
الخارجية . 


عقل مستهلك ! 


لايد أن يدرك المثقفون العرب أن الفرق بين 
العقل العربي والعقل الاوروبي ٠‏ أن الآخير 
عفل ينتج لفكر وعلم » يسير على منبج عقلي ٠‏ 
يصدر لنا ما ينتتجه من فكر وثقافة مع ما يتتجه من 
سلع وتكنولوجيا . أما العقل العري اليوم فهو 
مجرد عقل مستهلك لحضارة يتجها الغرب. . 


هذا رغم ما تمتلكه من ثروة وتاريخ وثراث . 
وطاما ظل العرب يرد مستهلكين ذوى نزعات 
استهلاكية جئونية مفرطة يعمقها العقل الغربي 
المتقدم ذو المنبج العقلي . ستظل قدرتنا على 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية قاصرة 

لقند غابت الحرية السياسية ٠‏ فغابت معها 
الحيوية الثقافية . وتسبب عن غياب امنا 
الديمقراطي في الوطن العربي عججز المثقف العربي 
عن أن يبدع أدبا وفنا . وكيا قال أندريه مالرو 
ان تاريخ الفن هو تاريخ الحريه . . » وهذا 
ماركز عليه المفكرون العرب الذين اجتسعوا ل 
تونس في شهر أبريل من عام 147 عندما أعلنوا 
في ييامهم ..: 
« أن حقوق الانسان العربي أولى الاساسيات 
المطلوبة للخروج من التدهور الذي نعيشه ٠ ٠.‏ 

لابد إذن أن يقاوم المثقفون العرب الدور 
الذي تلعبه المؤسسات العامية في مجال السيطرة 
الفكرية والثقافية لخدمة أهداف التوسع 
والسيطرة الاقتصادية . . إذ أنها نجحت ‏ تحت 
شعار المساعدة على تطوير الكفاءة التكثولوجية 
في العام الثالث ‏ فى خلق وتطوير التجانس 
في أنماط الاستهلاك مع أنماط العام المتقدم 
الاستهلاكية ٠‏ وذلك من أجل تسويق منتجابها 
ومضاعفة أرباحها . 

ومن البديهيات أن التشمية الاقتصادية لا 
تفصل عن البهة النقانية الي تكرس في 
الموطنين فلسفة الاعتماد على النفس . وتحث عل 
تحمل المسؤولية الكاملة دون تردد أو محاكاة 
اللغير. والتى تنظر الى التراث من منطلق إمكانية 
التصدى للشكلات الحاضر وتحديات المستقيل ٠.‏ 
لا كهروب الى أيجاد فاتت أو أوهام نصنعها 


بانفنا 
المحنة اذن ٠‏ ليست محنة ثقافة أو مثقفين , ولكها 
حنه جتمع بأكمله . م 
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كان كل سا فيها بيهر الفنبان الحالين الباحثين من 
الحب ء والمشامرة ٠‏ والجشون . ويرغم أنا لم تكن قد 
ماوزت الابمة مشرة بعد . كانت الطيمة قد 


عضم تلك الفنة راح فيان الاشراف الوافين اللعجيين 
العامرين بالأحلام يتقربوث اليها . وقي عيونهم حملاق 
ذاهل منون , كل متهم يماو الوصول الى قليها . . حت 
اشهريار . - الابن الأصغراللسلطات ٠‏ جيها تكير» ل نمه 
من عحاولة التقرب منها أنه زوج لم نض بمد شهور قليلة. 
عل زواجه من ابنة ثور جبهان . . زوجة أيه , فقد كانت 
الفتاة تدير رؤوس الجميع بجساها ورقتها وطلاارة حديثها. 
الذي اكتسبته من أبيها , أصف اك ٠‏ رئيس تتسريفات 
القصر . . وشفيق السلطانة نور جيهان 

عل أن قلب الفنة ل يكن يتجه لفير ٠‏ شاهججهان ٠‏ أكير 
أبناء جيهانكير سلطان المفول المسلمين في أكرا . . عاصمة 
اند . كان القتى يكبرها بأعوام , ولكته كان غارقا الى 
أذنيه في المسؤوليات التي حلها له أبوه . حين ولاء قيامة 
القوات الزاحقة الى شمال الدكن ليضمه الى حظيرة 
الاسلام , بيبا كان السلطان بماصر بنفسه حصن كتجبارة 
الفند وكي الذي امتشع على كلل الفالمين المسلمين مشا 
٠‏ مممود الفزنوي ٠ ٠‏ ولكته كن من إسقاطه والاستيلاء 
عل كل كتوز المعبد المندوكي ونذرها كلها لخدمة الاسلام. 
واسلمين 

وظلت القناة ٠‏ أرججند » تعظر في لخقة صونة قناها ء. 
وكانت أخبار اتتصاراته في المعارك ضد الوثثين قد سبفته. 
الى القصصر . وزادها شغفا به واعجابا بشجاعته . ول يكن 
ذلك الحب ليخفي عل أييها , ولا على أحد آخر بالقصر ٠‏ 
وعاصة عمتها السلطاتة نور جيهان . وككانث السلطقة 
تضيق بلك الحب الذي ممع بين الفناة وأكير أبن 
.زوجها . . فقد كانت تملم أن السلطان قد قرر أن تكون 
ولاية العهد لأول من ينجب ولدا من أبناته حتى يضمن 
استسرار السلطة في قريده . . وهي مخشى الى تتزوج. 
شاهجهان بأرججند . . أن ينجبا ولدا قبل أن تأتي ابعها 
ازوجة شهريار بولد يضمن ها أن تكون زوجة ولي 
المهد . . والسلطاتة فيا بعد 

الكل ذلك أبت نور جيهان الا أن تحول دون هذا الحب 
أن يستمر . . حت لا تكون له ثماره التي يمكن أن تضيع 
أمنيتها ٠‏ ولمل ذلك كان وراء دلمها السلطان لارسال 
ولده الأكبر الى الحرب في الدكن ٠‏ على أمل أن يقضي عليه 
امنادكة الأشداء . . بل للقد استطاعت أن تقري ‏ 
رئيس التشريفات ليدئع ييعضى المرتشين لقتل القن - انال 
يقض عليه في المعركة - حتى تضمن ولاية المهد زوج 
ابتها شهريار 


كل 


هذا كانت السلطانة أشد النانس غيقا وققيا 
بروج الفتى حيا متصرا من المعركة . . وتفتق ذعنها من 
وسيلة جديدة لابماده عن القصر . . فأقنمت زوجها بأن 
يرسل الى ولدء وهو في الطريق ٠‏ ييّلقه أن عليه العودة الى 
الذكن تاليا للسلطان 

وشزل الخير كالصاعقة على رأس القتاة المحبة ٠‏ 
أرجتد . فيا كانت لتستطيع أن تتصور أن يستسر فناها 
بعيدا دون أن تلتقي به وتحقق أسل الزواج ادي طالما 


حليت يه 
وما أقسى موت الآمل عل ظلوب المحيين 


م يكن الفنى بقل فة عل فاته . . وبرهم أله فلقى مر 
والده ٠.‏ صمم أن يبواصل طريقه الى ؛ أكرا ؛ قيبل 
أن يمود الى حيث عين تائيا للسلطان . ولم يكن في الأعماق 
متهم بوحي اليه أ ثمة من بتأمر عليه . وحين وصل الى 
القصر وجد أرجمند حزينة هفانة ٠‏ وفى قلبها هيب النار 

قال في تصميم : سأرقضى إنمام السملطان 

واستتكدرت ما سمعده : ترففى أن تكون نالب 
السلطان . وتتركها لشهريار ؟! 

قال ها : غير من أن أتركك. 

نسحت دموعها وهي تقول : وهل تتصورل أقبل هذه 
التضحية ؟ لا . . لست ثائية . . وهليك القبول 

أجابها في تصميم : لن أقبل إلا بشرطم 

ثالت له ني استغراب : أتشترط عل المظضر بلله. 
السلطان جيهاتكير . . ؟ 1 

وسمما صونا غلفه| : وما شرطك باشاهجهان ؟. 

وفوجىء الفتيان . . القد سممها السلطان . واستر. 
التق أنضامه وعاطب أباه ‏ أريد أن أكسل دني يا 
عولاي 

.وتسط السلطان وهصو يتساءل : وقعت في الحب 
إذ . -أفمن اعترت من الشساء ؟. 

وأجاب شاهجهان وبصره عل الفناة : ابن آصف لحان 
رئيس التشريفات . . هي غير عون لي في مكاني البعيد 

وأطل السلطان في رضا وعو يقول : أرجمتد . ؟ تعم 


الاختيار . . وقد قيلت الشرط 
غير أنه كان هناك من لا بقيل هذا الشرط . . إنها امرأة. 
السلطان , . شور جيهان . . الني استدعت أخاما. 
وصرخت فيه : آنا لا أقبل ؟ 
جلها : ولكها بتي :. 


وصرعت فد : وملا عن ابتي أنا؟ تريدها أن تنفد 


كل الأمل قي القوة والسلطان *. 
وهزرآسه وهو يقول : أليست زوجة شهريار ؟ 
قالت وعي تضرب الأرضى بقديها : ولكن شهريار 

اليس ولي العهد . . وتعرف أن شيئا آخر لن بموضها من 

أيها القتول 

و وأثالن حرم ابتي من رجل يميها 

, 
ومنفت في غضب : أتحدان ها آصف خان ؟ ثسيت 

أدك ل تبلغ مكائسك ... الولا أن تسزوجتي السلطاق 

الارضائي . . يعد أن قتل رجاقه زوجي ؟ 
ارحاول مدعها : أنت تين تي ل . . كيز ما 

تذكرين انك أم. 
قالت نور جبهات متوعدة : ومهدك في ؟ أماتمامدنا ان 

تعمل لتولبة شهرهار ولاية العههد . . ورسمت نفك 

خطة التخلص من شاهجهان . . وكلقت رجالك 

بالتفيط . . ؟ 
أجاها باستخفاف : كان ثلك قبل أن أعرف أنه يريد 

الزواج من بتي 
هتفت في سخب ولورة : فاسمع مني .. رلله إن ل 

اشع اببتك من فول هذا السزواج . . لأكشفن أسرك 
اللسلطان ... وثائب السلطان . . وكيا حرمني السلطان 

من زوجي . . لأحرمت من ولده . . ومن زوجة ولده ؟. 
كان آصف غان يدرك معن #هديد ثور جبهاق . . فق 

كان يعرف نفاصيل ذلك الحدث الذي نرملت بسيه قبل 

أن يتزوجها السلطان 


الحق . . قد كان الذي حدث شيئا رعيا 
لالسلطان جيهاتكير ‏ سلطان المقول في المند - ثم يكن 
نقد عرف الحب قبل أن برى « مهر التساء» زوجة صائا 
الأسد واليه على إمار البنفال القرية مز: الماصحة 
كان ذلك حين ذهب به الى البنفال ليستقصي حفيقه 
الرالحة الثي زكمت الأنوف عن الرشوة والقساد المي 
كان طابع حكم واليه . وحين بدأ السلطان يقسو عليه ع 
جنات المرلة الى كل وسائل الأتتى الني لتماول ا أن تيعد 
عن زوجها نقمة السلطان . ولكن الآمر لم يكن من الممكن 
أن يستمر طويلا . . ققد استصرت ريح حتكم ‏ الول 
الفاسد تحشر في كل مكان ... ولريكن أمام السلطان لان 
برسل اليه قائده لحضاره ولو بالقوة . غير أن اللرجل 
أدرك ما ينبا له . ففائل القائد بضربة من سيفه قضت 
عليه . . ولكتها أباحت في الوقت نفه لرجال القائد أن 


#سيية اتاج 


يماجلوا الوالي باقسيف . . ويجحزوا رأسه اليرسلوه الى 
السلطان 

وتلقى السلطان النبا في سكون . . ثم اتطلق فجأة الى 
الأرملة اثي رقضت يده اللطتعة بالدماء 

وصرفت أقدام جبهاتكير السطريق كثبيرا الى بيت 
الأرءاة . ومع استمرار النعها كان شفضه با يزايد ٠.‏ 
وعيامه يستبد به . وعرفت هي كيف تضرم أوار الحب في 
قلب الرجل . كانت تدل عليه وتتمنع وتشول له كلم 
أحست بالثار في أعماقه , أنها تتمنى أن تكوث له . لول 
أنها لا نستطيع أن تقيل منته حبا يشاطرها فيه تلوق , ولا 
تصور أن تكو واحدة من حريم السلطان . وحسبها أن 
يكوذ الرجل الذي به ها وحدعا . ١ ٠‏ 

ويرغم أن التلطان أقسم ها أن ييطرد كال حبريم 
القصراء الا أها قلت تتمتع عليه 

ول يستطع شيء قط أذ يوقف المرآة . واضطر السلطان 
ذات يوم الى اعلا طلاق السلطانة ... أم الآينام ... | 
وا يطل فنع المرأة بعد . . فاستسلمت له . . يشرط أن 
اتكون صاحبة الآمر والنبي في قصر السلطة.. و رفظ 
السلطان رغية اللرأة التي أحيها , فتزوجها وسماها 
تورجيهان ٠‏ أي نور الدنيا . وذ تلك اللحسظة التي 
الزوجها نيها . . دخل الباط عامل جبديد كان له أكبر الآثر 


في لوجيه سياسة هوق المفول المسلمين في افد . . الب 
الذي يمرك كل شيه . . حتى الفتة الدائمة .. بين الآ 
والأباه ١ ٠.‏ 

انمن غلال ذلك الحب . . عرفت تورجيهان كيف 
نسيطر مل كل شيء .. قلب السلطان . . وحكم 
السلطان . . وأبناء السلطان . . كيا عر فت كيف تكو 
عماحبة اليد المطلق في القصر 


كل ذلك عرك الفناة أرجمند من أبيها آصف ان وهو 
يماول منعها عن قبول المزواج بشاهجيهان . حنى ل 
تعرض لاتقام المرأة ني تستطيع أن تفمل كل شي» 
حتى القثل 

ولكن الفنسلة ثالت لله في تصميم : لن ألخبى عن 
شامجهان ... فأناسمه . . أنياكاث ويكون 

عضى آصف ماق في حيرة الى حيث تتعظرء تورجيهان 
اليحمل فا بأتصميمابته عل الزواج بشاهجهان . ولكنه 
م يكن يدري ما يقعل ولا أي شيء يقول ... وحين بلغ 
النامة سكت لتنبه كلمات صاعية تدور بين 
السلطانة . . وأعوي شاعجهان . . كان الحوار كله 


ل 
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التحريفى واثارة الفنة بين الأشقاء. 

كانت نورجيهان تقول : لم يتصفكم السلطاق .. 

٠‏ وأجاها شهريار في غيظ كل شيء لشاهجهات ولا 
0 

قال برويز الأخ الارسط قي حهد : حت لرجشد 


واصلح خا 
وهنف برويز عنا + إن لم أستردها . . فلن لدعه ينا 
0 


واندفت هي في حماس + فلم لا لها الآ 


ريقويك عليها أخي آصف خان ! 

فال برويز : أخوك لم يمد يفضلني روجا ها » بعد أن 
ظهر لك الأحق 

فالت في سخرية الواق : بل سيقيل طليك . . هنع 
ابت من الزواج بشاهجهان 

ووقع برها على آصف عا وهويقف عند الاب 
وأطلت اليه ففهمت الكثير من وققده المستكينة قبل أن 
يتكلم ويقول 

قد عججزت معها باتورجيهان 

ولحت المرأة عينيها في تولب . . وقالت في استتكار 
عجزث معها . . وألت برها ؟ 


قال وه يعد : أرجتد م تمد طفلة 

وصرخت نورجيهان ني حفد ووحشية : أنت الطقل با 
آصف مان . . إن كنث عجمزت عنها يحيلدك 
فحيلت ولو طال الزمن أقوى وأقدر 


استفر الأمر في الدكن يتولي شايبهان متصب شالب 
السلطنة . وكاتت زوجته أرجمتد الي سماها ٠‏ عمناز عمل » 
هي الست الأ لرجل ني وققت عل وا تفل ته 

وخلال أقل من خمسة إعوام كانا قد اصبحا أبومن 
لعن ٠‏ وكان لا بد للسلطان أن يعلن ولاية المهد 
الشاعجهان 


رساكان أسمد عناز عمل بلك الحب الذي كات 
اعامجهان بميطها به . .بل ان شب الدكن كله كان 
.يعتبرها ‏ على ما اعناد عليه من قبل وكأنها قدية . فقد 
كان نالب السلطان ريط ينها دائما وين ككل ما يقهم. 
الأشعب الطيب من أعمال تتسم بكل ما هو خير على صو 
ما جاء به الاسلام . , وكات عمتاز ينهد في إيراز عحاسن 
حكم زوجها للشعب الذي اعتببره نعم الآمبر وأعدل 
الحاكمين 


1 


ولكن . . كان عناك من لا يزال يقف بالمرصاد لذلك 
الب الكبير . . ومن لا هزال صر على الاتظام ...ا 
كانت هناك تورجيهان 

.وقات صباح . . جاء الى مقر نالب السلطات رسول من 
الماصمة . يستأقن في لقاء الأميرة . . وحين أذث لله 
شاسجهات بالدخول , اتحنى أمام تمتاز حمل التي سالته عم 


ورا تقال 
ليوك با مولائي . . أصيب في لقتال وييفي أن براك 
هت في اتزعاج : وما جرى له ؟. 
قال الرسول في أسف : معه اللهيا سيدي 


وصرخت ناز : لا . . أي يبر . . الن يموت 


قال الرججل : ليس قبل أن يرى مولا 

اولي غضب قال شاهجهان لاي عي 
يا رسول الشؤم ...تقد بلفت رسالتك 

وتراجع الرجبل وهو بتساءل. وقول سي 
أجاب شاهجهان وهو يصرفه : الأميرة ذاهية اليه 
واتسحب الرسول وهو يقول : سأنتظر لاصحيها عل 
أنصر الطرق وأسرعها ها مولاي. 

وانطلقت الأييرة مع الرسول لا يصحيها غير 
حارسها . راذ كان الطريق الى العاصمة يستضرق أيامسا. 
اكثيرة ٠‏ ققد كانت ناز حمل تستكين الى اسشراحات في 
القرى التي انر بها لقضاء يعض الثيل ... وتسمح لمارسها. 
أذ يستريح حتى بأن الصباح . وي وكن من مقهى شعي 
جلس المارس اغتدي يثسرب الشاي في متمة ويتبادل 
الحديث مع الرسول الذي جاء من العاصمة . والذي أ 
إلا أن يدقع حساب المقهى ٠‏ وأخرج كيسا عملوءا بقطع 
الذعب والقضة راح يحركه بين يديه وعبر يمد ما ببه من 
أموال.. . واستمر الحديث, 

وتامل ايغتدي : يدو أن العاصمة نمكم بالكثير 
قال الرسول : ورنفرقا في الذعب والأموال 

اهز اندي ولسه في أسف : أما حالنا هنا فقاسية. 
ممارك الحدوه لا تتهي واخياة غير وضية. 

وني تفحة كوم مد الرسول بده بالكيس الى الجندي وهو 
يقول < لا تيتى .. عط . , عذ . . كل ما في الكيس 
لك 

وقوجىء الجندي . . وقال وهو يمد يده في جشع ليأخلد 
الكيس : اتكم حقا تعيشون في بحبوحة. 
قال الرسول : سنتعم بها أنث ليها 
للأميرة. 

قال المندي في أسى وعو يغيىه كيس التقود في ثوب 
الرحلة لن تكون سعيدة . . والأميرة قلقة على أيها . 
وغمز الرسول بعيته مهدنا : اطمئن ألت . . فآصف 


ماعنت مرائقا. 
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واستقرب المندي : أناقلت أنه مصاب يضر ؟. 
أجاب الرسول بخيث : المصاب سواه . - ولست 
رسوله 


.رفتح المندي عييه في تساؤل : ألست رسول آصف | 
عان 7 


وكات الاجلية ‏ بل وسول برويز 

وفال الجندي في دعشة : برويز ؟ شفيق الأثي ؟ 
قال الرسول في استخفاف : وعشيق الأميرة ... ال 
سيدنك مناز تعشق برويز . . وهي الآن ذاعبة لاله 


في فصر اسلطنة بكر كانت السلطفة تورجيهان سا أأ 


انزال تواصل العمل لاشارة القحة بين باه السلطان » 
التضمن استمرار تفوتها في القصر وفي الحكم . . وتفير 
بكدل الجهد لتشزّل سيف تقمتها بارأ التي رفضت 
الاتصباع لرغياها وأبمدث ولابة المهد عن شه رار زوج 
/ 


كانت المؤامرة تدير بليل 

وعرفت تورجيهان كيف تقنع زوجها اللطان بتكليف 
ولده شاهجهان بالسير من الدكن الى فشدهار لمطارعة 
الأعداء الذين بواصلون الهجمات عل حدوه امبراطورية. 
الغول بالند . وكانت أبعا المؤامرة التي برها باقان قو 
على إبعاه شاهجبهان من الدكن لبسير على طريق مقت في 
معركة فندهار ٠‏ حيث كان من المؤكد أن تسهي حياته عمل 
بد بعض من معه من رجال أعيه شهمريار ٠‏ اللني كا 
غسالعا في المؤاسرة ليحل عمل أعيه ولبا للمهد وناتبا 
اللسلطاق 


وائان نس عبوط افر ٠‏ الكت ورجلا مق 
اجطذاب الاح الأوسط مووز 

البه بأن الفضاء على شاسجيهان سيت له أمر ناز ني كان 
يتمناها من قبل . ودبرث تورجيهات مع برويز نلك الخيلة 
الني استدعت بها ناز حل الى العاصمة. 


غندما وصلت الأميرة ناز الى العاصمة وانطلقت الى 
القصر تال عن أبيها . . | تجده وم تسمع عن لعيارء آي 
اشيء.. وذ هي تسير قلقة في حديقة القصر تبحث عمن 
يمكن أن يدها على أيها _ . ظهر برويز وكانه يلتقي بجا 


لجل 


نور جيهان 


بع جبهاتكير 
اسطان الول في اند 


افج . واندئمت اليه وهي القول : يقولون أنك تعرف. 
مكات لي 
قال ها في مدرء : لطعي . . هو يخهر 
وتساط في جع : فكيف أصايته ؟. 
أجامافي تلطف : الاصابة في قلي أنايا أرجند ... ولا 


تدرين 

وفوجتت عناز وتباعدت في خضب : أتمرؤ عل قوفا 
وات شليق زوجي ؟ 1 

وأسك برريز ييدها وحاول تقييلها وهر يمس ! 
يقوها العقل والقلب والروح يا أرجمتد 

وسحبت تمناز كفيها من بين يديه والنفنت اليه في غضب 
توعد : وال ليعلمنها عنك شاهجيهان 

وأجابها في صفاقة : سبدري أثنا متحايان 

وم تكن كنار تدري أنه في تلك اللحظة بالذات كان 
الرسول الذي رافقها في رحلتها قد جاء بحارسها , وراحا 
بتلصصان مما من وراء الأشجار . . وحين سمع النندي 
بعض الحوار بين برويز وسيدته فنع عينيه في استتكار ٠‏ 
وتراجع من غيه في ذعول وهو يضرب رأسه ييديه 

واتفجرت عتاز غاضية في وجه برويز : سيدري 
زوجي الحقيقة من أمر 

ويذا برويز يكشف عن حفيق - . فقال في سخرية : 
الن يدري شينا . . وهو في طريقه الى حتطه 


وتوقفت في انزعاج وهي تنظر اليه . ... واستمر في 


حديئه ‏ بابر اسلطاك . . وتديير شورجيهان . . يسير 
شاهجبهان الى نبابته الآن في قتدهار 

كانت السلطانة نورجبهان قد ظهرت في ذلك القت 
وهي تقترب منهه| . وتظاهرث الول بالدهشة والاستكائر 
إذ ترى متاز ويرويز مما في وكن الحديقة. 

وهتفث في استشراب : غريب . . أميرة الدكن في 
أكرا ...ولا أفري ؟ 

الالكث عناز نقها وعي يب 

بلفني أن أي مصاب . ٠‏ فجنت لآراء 

وتظاهرت نورجيهان بالاستغراب وهي تقول ١‏ أصف 
عبان في مهمة يلاد الأفغان . . بير وصحة وأحسن 
حال 

وذعلت عناز : والرسالة ... والرسول ؟ 

اغمزت المرأة بعينيها وهي تنقل نظراها بين الاثين : بل 
احنلث على زوجك . . لتلتفى بمشيقك ياالت , ولله 
اليعلمها شاهجهان 


كان شاهجهان قد تلقى أمر ابيه بالزحف عل قتدعار 
اللقضاء عل حركة التمره التي تجمع فا الراجات الوثيون 
في بماولة لاختراق حدوه الاميراطورية الاسلامية من 
الشمال 

راذ هر يستعد لتتحرك ... جاده أن حارس الاميرة 
قد عاد وليس ممه سوى الرسول التني كان قد جاه 
الياغذها الى الماصمة . والذن ليا شاميسهان . ولكنهيا 
ارنضا أن يتكلم الا يمد أن تمل القامة من النالس ...لي 
يحملان سر لا مستطيمان البوح به الا لولي العهد رحد 


وانطلق الرسول يروي بالتقصيل قصة غيانة فناز عمل 
الزوجها وول نعمتها . . وكيف المههت فور وصوفا الى 
العاصمة لتقي بعشيقها برويز في حديفة القصر ثم قي 
أساكن أرى كثبرة . وجن جدوث شاهجهان وهنو 
بصر : انه حديث إلك 

وقال الرسول : رايست يعني يا مولاي 
عارسها 

وأطل شاهجهان الى الجندي الذي كان يني رسه في 
أسف دون أن ينبس . فليا أسره بالككلام كانت اجايته. 
الوحيدة 

لعل عيني أخطات ها مولاي 

وصرخ الامير وهو يرد سيقه ويطيح يراسي 
الرجليت. 

الامو صحيح انن . . ولكن ولك لن يكدون على 
ا أما هي . . فالويل فاحين 


ريشهد 


#اسيدة اتاج 


مرحيا يالموت 


انطلفت عناز حمل عائدة الى الدكن بأسرع ما 

اتستطيع . . وحين بلغت تقصر الاسارة الدفعث لشرى 

شاهجهان وحوله أولادهما في لياس السضر والحوب 

وألقت المرأة ينقسها تحت أقدام زوجها الذي نوجي ا 

واضطرب للحظات . ثم جره سيفه وقاد ملاتمه الثورة. 

-المرؤين ياغاة . .؟1 

ونسكت عتاز حل بساقيه عي ترفع عبنيها لبكيتين 

إلبه في استعطاف : هل صدقت ما بأذكون ؟ اللي 

بسيفك ان كنت صدقتهم 

واغمد شاهجهان سيقه في غمده ٠‏ وقال وهو يكظم. 

الفيظ ويميط أباءه بذراعيه. 

سيفي أشرف من أن بلوله هم الحيانة ... اها 

الحراس ٠.‏ انضوا با الى السجين 

ررقت عناز محل عل قدميها وقد اسشردت ثفسها 

رعاطته في اماد وققة 

- افعل ماثريد يا شاهجهان ... ولكن اسمعها مني 

لا تذعب الى قتدهار . . اللو بتريص بك هناك 

واخوتة الدين أوقموابي . . هم الذن ندرون بك 
2.6 

عتدما عاد آصف خان من مهمته في بلا الفا 

.بلغه ما كان من أمر ابنته وما انيمتها يه شورجيهان. 


واتدقع الرجل الى الفصر ودخل علل شفيقته وهو يماول أن 
يكظم ثورته . وقال فا من ين أسناقه 

أنت نملتها يا تورجيهان 

وردث علبه باستغشاف : إيتنك م لحنظ شرف 
زيجها 

ومف صارخا : اتلوثين شرلها ... وتقضين عل 
اسمحتها؟ 


لقت له في مد بها زرعت فاحصد 
وتفجر االرجل وهو بتدقع عارجا : يا ذلية . . غمدا 
اتكون تقمتي . . أما اليوم . . فلأذعب لأحي آبة الطهر 
من سوء فملتك . . وأقيح على حقيقة المؤاسرة مين 
ضحينك 

.وخرج أصف غات كالعاصفة . وينيا هي مماول أن 
تبعه قوجنت بالسلطات جيهاتكير يدخل وخلفه ولداه 
شهريار وسرويز . وتوققت وي تحاول السيطرة عل 
ها 

نامل اللطات عن سر اتدفاع أخيها وقضيه 
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وأجابته في صوت حرصت أن تبط عليه 
-أمر عطير لزعيه ...ولا لجرق أن أبوح به 
وهز السلطان رأسه وهو ينظر الى شهريار 
- صحيح اذ ما ني به شهريار ؟ 
وتظاهرت بأن قد فوجثت بمعرقه ا حقيه ... وقالت في 
عرفت إذن ان شاهيجهان ترأ على عصيبان أسر 
السلطان . . ورفض السير يقواته الى قتدهار ؟. 
وواصل شهريار وهو بتظاهر بالامتكار 

والأدهى آنه ينتع عن ارسال امدادات من رجباله. 
اللمون والمساعدة . .. وهذا قائدك مهايت خان يميرك با 
كات 

ودخل القائد مهابت خان وهو يؤكد : عي الحقيقة يا 
مولاي 

وثارت ثائرة السلطان . . رهف في عضب 

- وال ان اسكت عنك يا شاهجهان . . رانك لتمرف 
جزاء العصبان 

واندقت لورجيهان تزيد من اشتمال نار قضيه . 
.رمي لنفي نشوا التصارها بجاح غططها 

- فأعقد لولدك شهريار لواء الحملة على الددحار 
واجمل ولابته للعهد جزاء ما يمئق من اتتصار 
واستفرق السلطان في الشكير لللحظات . .ألم لفت 
الى زوجته : هو ما قلت يا تورجيهان 

فالت وهي تنقل نظراتا بين أبناء زوجها : ولعل برويز 
هو غير من بقود المملة للقضاء عمل مؤامرة شاهجهان 
وأمن السلطان عل كلامها : هو ذاك . . قامضوا عل 
بركة اله 

وغادر السلطان القاعة تتبعه ثورجيهان وخلقها وج 
إنتها شهريار . . ووقف برويز وهو يتبال النظرات مع 
عسديقه القائد مهابت ان ومس اليه : شهدت ما تير 
أمرأة السلطان ؟. 

اوقال القائد : وله لن ينها شهريار . . وأثت الاحنق 
بولاية العهد يا برويز ... وانها لتسمى لتسيطر بتفوقها من 
علا زوج يجهاءق عرقي الملا ألاببشى ماتقمل 
0 واها لشرسلك لتضرب أاك في الذكن 


وهز برويز رأسه وهو يقول في سرء : هاما . . كرا 
سيرتك بغرورها لتخلص منك الى حرب البنقال 
وفال القائد مهابت ان من يين استائه وقد لح في رلسه. 
اشيء ؛ طفيان هذه المرلة لن يوققه غير العصياق .... 
والتقت نظراجها . . وهز برويز رأسه في تأي وتحريض 
اواتفاق ‏ هو ما قلت ... وني ممك لو أعلنت العصيان 
وانشققت بقواتك على السلطان . . وامرأة اللطان .. 


استطاج آصف عاق عندما التق يشاهجهاق ونخق به 
اذ مو في بدابة الطريق الى فتدهار ‏ أن يوققه عن مواصلة. 
السير . واطلمه على تفاصيل المؤامرة ٠‏ سواء في يتظر 
في ممركة قتدعار التي خططت ها لورجيهان ... أو نيم 
«بسرت ضد زوجعه ناز مل . وأدرك شاهجان أبعاد 
الؤامرة ٠‏ فتوقف عن مواصلة السير بقواته ٠‏ وماد الى 
عقرء . وأعلن رفضه لأوامر السلطان. 

واتطلق ومعه آصف غان الى حيث كانت من حل في 
سجنها ٠‏ واغذها ين ذراعيه ممظرا عيا كا 

واسشمرت الايام تسيو 

وني الوقت الذي كان فيه شاهجهان ‏ تسائده وشرعاء 
زوجته عتاز عمل - ...يواصل حكم مقاطمة الدكن عمل 
مدي القرآن وكأعدل ما تكون أحكام الامان. 

كانت أمور السلطنة كبا تسيرها ثورجيهان تزدا بلبلاه 
ابيارا . فحين ملت السلطان عل تحويل ولاية العهد الى 
شهريار أصفر أبناقه ؛ اثارث ثائرة اكب الابناء شاهجهان 

كان يعبر نفسه صاحب الح الاول في ولابة. 
العرش ٠‏ فجهر بالخروج عل ابيه , ونيمه في ذلك طائفة 
من كيار رجال الدولة الذين رأوا هذه المرأة تعهد بدافع من 
غسرورها وكبسرياتها الى عحاولة التبل من اقندارهم 

ووجد السلطان تقسه بين شقي الرحى . , للدم 
الاير يقود جيش العصيان في ناحية .. ومهابت حا كبير 
قوامه يقود التمرمين في ناحية اخرى ٠‏ ومعه برريز ابن 
الأوسط 

بيبا خفت الزائم بقواته اني ارسلها بقادة شهريار الى 
قندهار التي مشطت ماتيا في هد الراجات المندوس 
ولكن النفس الأمارة بالسرء في اعساق تورجيهان لم تكن 
لتهدا لبدا . فمن جديد عادت تستفل الشرصة لاقناع. 
السلطان بأن موقف شاهجهان هو الذي أدى الى شياع 
اقتدعار ٠‏ وأنه يجب أن يتحى عبن الولابية على مقاطعة. 
الذكن . وساتد نورجيهان في مطلبها عدد من الاسراء. 
الحاقنين غيل لاعيبهان فوزه دونهم يممتاز التي كانوا 
بطسعوذ في زواجها 

واحست متاز محل بأن بذور احياتة ال بلدرنها ثور ضد 
اشاعججهان في كل مكان ستؤشي ثمارها . فراحت بكل طيية 
قليها وسماح تفسها تعمل عل إقتاع زوجها بأن تقوب من 
ابه ووظلب صتقحه مستغفر تايا 

.وتلقى السلطان سعيدا تب] استغفار ولدء شاهجهان 
وصاوك الخصول عل رضا . , ولكن ذنب الآقى قالت 
اله حين وججدته قند لان للاستجابة الى ولده : ليقيل 
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اللطاا دوبة شاهجهان . ولكن . . ليكن هناك 
اشرطان . . أن يقسم العهد لشهريار . . وا روسل ولديه. 
الى السلطان ليكونا رهائن لو اتقلب وان ٠...‏ 

وحين أيلغ رد السلطان لولده شاعجهان . . استبد به 
الفضب .. فالشرطان هما يثس الثمن لقناء الصقح 
والنفران . واذا كانت عناز قد استشعرت في أعماتها 
فسوة ما أوعزت به تورجيهان للسلطاذ وعيث ما هبرت 
الا انها طلبت من زوجها أن يقبل الشسرطيين . وحبين. 
استغرب كيف يمكن أن تطيق بقاء الصغيرين محت رحة 
نورجيهان . . أجابه في ثقة : من جلك أقبل وأطيق 
التزول من أمامك كل عظيات الطريق 

واذ هما في ذلك الحوار . . الا بالياب يفتح ... وآصف 
اخان يندفع ناحية شاهجهان ويقول وهو ينحني في 
تجيل 


- السلام عل مولانا السلطان 

وبنظر اليه شاهجهان في تالال واستغراب . . وعميه 
آصف عاق 

الرحمة على السلطات المظفر بالك جيهاتكير . . والمجد. 
اللسلطان شهاب الدين شاهجهان . , امي حي الاسلام. 
ومطهر أرض الغند من الاصنام والارثان 


عندما مات السلطان جيهاتكير . تدير آصف غاق 
لوقف على ضوء مصاله الخاصة في روية » فآثر أن يتف 
الى جانب زوج ابته معرضا عن شقيقه.. وهكذا أسرع 
الييلغ شاهجهان الخبر وهدعوه للاسراع بالعودة من الدكن 
اليتولى العرش 

ولكن لورجيهان ل ترغى با فمله أعوها . فأسرعت 
الى تحريض شهربار زوج ابتها لمناداة بنقسه سلطاتا عل 
الهند . وعدي آصف عان أن يفل الامر من بين يفيه .. 
فأسرع بتفسه وألقى القبض عل شهريار . مهدا الطريق 
الشامجهان انول السلطة . . ممارقع مكات عند السلطاق 
الجديد فجعله وزيره الاول ولقيه ييمين الدولة. 

رجاء يوم 

وشهدت فاعة عرش السلطنة ني أكرا صباح ذلك اليوم. 
شهدا عجيا . كان رجال البلاط يجلسون عل جاتي 
الفاعة ينا السلطان المديد شاسججهات يبلس على العرشي 
في ردائه الامبراطوري ٠‏ وعلى بمينه السلطاتة ممتاز محل : 
والى يساره مين الدولة آصف خان . وأطل السلطان تاحية. 
باب القاعة وهو يسأل عمن بقي هناك من أصحاب لظا 
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في لك الصباح .. وإ أجابه آصف مان بأنه م يبق بالياب 
أحد . . سمع الجبيع صوت عتاز حل وعي تقول ١‏ بل 
0 


.وآطل المميع ناحية الباب , والكن متا عمل نبت من 
مكانها واههت لتقف أمام اللطان وهي تقول 

- أنايا مولااي 

ونعجب شامجهان وقال : مناز؟ أظلامة من 
السلطان ؟ 

وقالت مناز محل ؛ صاحبة الظلامة تعجز الان عن 
الحفور . . فباسمها أعرض شكحايتها اذا اذ 
السلطا 


قال شاسجهان : نيا لامها ؟ 

قالت عناز : كانت في دارها قات قدرة وثقوة . . من 
حبوها سغريات الدنيا . . وطموحات الحياة . . فهل يميه 
ها مولاي ان تكون ذات أحلام وأمال ؟ 

أجاب السلطان : ما استحق أن يعيش من عاش نامدا 
ايلالمل 

قالت عناز : وهل يعيب المواد أن يتقطي» فتعار قدمه 
عل عثرات الطريق ؟ 

جاب شامجهان : لكل جراد كبر 

قالت السلطانة ؛ فان كانت الكبوة بصاحيه . . فنال. 
عليهاالمقاب . . ثم استغضر وتاب .. فهمل يعفي عن 
ويناب ؟ 

قال السلطان : العفو عند المقدرة شيمة الاكرمين 

انحنت ناز عمل أمام زوجها في تقدير كيير وقالت في 


ارا 

وله قد عرقتك ٠‏ أندى الاكرمين وأقدرهم على العفو 
واواب 

انبضها السلطان وهر يول : أحسث المرض 
والدفاع ... قاذ كان الآمر يتصل بي فققد عقوت رأئبت. 
انمن تكوث صاحينك ؟. 

مجهت تمناز ييصرها ناحية اباب وهي تقول 

الآن فليائن ها السلطان بالدعول 

ودخلت من الباب امرأة محجبة وقفت في ذلة أمام. 
الجميع . . واقتريت منها تناز حل وأخلتها ين قراعيها. 
دمي تقول 

- ارقعي حجايك . . قند عقا عنك السلطان .ب 
الورجيهاذ 


رعديت افون 

وكان تولي شاهجهان حكم الاميراطورية الاسلادية في 
الفتد عام 17+59 تساتقه متاز جحل في كل أعماله التي يعلو 
ييا شان الاملام 


الا ماكان اروعها من امرأة 

وماكان أخلصها من زوجة 

ا جدران القلمة الخمراء لشهد يمدى حرارة الكلمات 
القي كانت ندور بين شاهيجهان وعدا وكيف كانت لتقف 
عنه كلل ما يمر به من مين وأحفاد. 

وانها لتذكر ذلك الحوار الذي دار بينهها حبين توالت 
المناعب وحلت المجاعة باليلاد . . وأخذ الضيق كل مأل 
بالسلطان ينا هي تبذل كل الهد لتهدكه والتختيف 


قالت مناز : يشهد الل انك تقمل اللستحيل من أجبل 


شعبك . . انك تبواصل اليل والهبار لتعيد الامن 
والرخاء . . وتقيم المدل بين التانس . . تتصف الظلوم. 
من الظام . . وناعذ من القوي لتبين الضعيف 

ونبغى السلطان في تسب وهو يطل الى شيح الميماعة من 


وراء ثوافذ القصر : فهل بنصقني التاريخ حين يتحدث 
ليشول اث عجزت عن ضرب المجاعة الي أغالت 
بالعياد ؟ 


أجابه في ثفة : «عني لها ب( شامجهان . . سأقوم 
بمواجهتها . . وأكفل بدن الله ره قائلتها . . وكيا تقدر 
المرأة عل تدبير طعام أبناتهها وادارة ششون بيتها 
سيعطيني الرمن القدرة على ضرب امجاعة وسكافحتها 
ولملها قدر ال قد رادت بالحن أن تسائدها في مكافحة. 
غائلة المجاعة . . فبذلت ككل قدراتها لامتصال شاف 
القحط ومنامضة الوباء. 

كانت نتزل ينفسها الى الييوث ترعى المرضى وتعين 
الفقراء . . وتقيمالمطاهم للناس بأكلون بالمجان . وكات 
تشئري الأطفال الذبن ييعهم الاباء عن إملاق فتردهم في 
السر بغير مقابل للامهات 

وانتصرت مناز عل عل المبجاعة والداء. 
اتتصر عليها دا ليس له هوام . . ...! 
افذات يوم . . خلال إحدى زيارات شاهجهات 
اللمناطق الجنوبية في الغند ليتغقد أحوانما ويقضي عل 
إحدى الفتن لني طالا شبت بين الحين والحين . . أحست 
؛ الزوجة المحبوبة » بآلام الوضع . . وكان لبد أن يتم 
وضع الولود الجديد قبل موعده بطريقة لم تكن العداية 
الصحية املائمة وقتها لتكفل لها التجاح ... وأحست 
الزوجة بدنو أجلها . . وأرسلت الى زوجها من يستعيجله. 
اليعوة 

وجاء السلطان بأسرع ما يكون 

كانت عتاز مستلقية على فراش طويل مددة الجسم في 
إجهاد . . وأرسلت يصرها المستلم الى السلطان اللي 


يكن 


«اسيدة التاج 


لعل يه انزعاج ديد . . ثم عسادت تصرخ من الال 
وتقول 

- في جوتي نار محرقتي . انها تأكل أعساقي 

وحاول اسلطان أن يخقف عنها : بعض الصبر يا 
حبيية . . وما اسرع ما يرج الموود الى الحياة 
فترعين 


أجايته من بين همسات الأعياه : ما اسر ع ما يخرج الى, 
الحياة » من يأغذ منا اخياة 

قال في استججداء : لا تققدي الام . . يكل الامل 
ورسمت ابتسامة متبكة على شفتيها وهي تقول : ل يعد 
أمل بعد ... تسمات الحياة فت في صدري ... وأحمس 
تو ابل 

وصرخ شاهجهان وهر يمى باقتراب الهاية : ل. . لا 


أجابه في ضمف + الحلوه حيلا 
كري 


الال وهو يشجمها : سيظل اسمك غالدا عل مدي 
الدعريا ناز 

مدت اصايعها تمس اصابعه . . وحاولت أن تاغل كقه. 
بين كفيها . . وقالت والمهد قد أخل منها ماله 

مهد في عليك يا شاعجهان ... ان تذكبر حبي نا 
عبيت .. #الذكرى الطيية .. نسمات بإدر الها 
الروج 


.ومن بين العيرات وجد الرجل نفسه يفول ؛ عهد عل 
يا متاز . . أن أجمل ذكرك خالدا لا لمحوه الآيام 
ولمكه استطاع أن يسمع آعر كلماها وعي خوج مع 
اتفنات صدرها المحتضر : ما أروع أن يموت الانساا 
وذكره خالد عل مر الزمان 

وما اسرع ما تتهي نسمات المي 

رأمام جنمان متاز حل وقف شامجهان يشهد اله أن 
يحفظ رفاا في صرح يفلد ذكراها . ويعبر عن قيسة الحب 
الذي ندا بينيا وربط قليهيا طوال تسعة عشر عام 
القد عزم شاهجهان أن يخلد حيه ممناز حل 
.رهكذا كان 

وشيد السلطان لمحيويته أروع وأفخم أثر يفلد قصة 
الحب والوفاء على مدى التاريخ . . ولا بزال يمد أكمل 
وأجمل بناه قائم على وجه الأرض 
إنه اعجوية الدتيا ... تلج عمل لمعا 


لل 
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قصة قصيرة : 


ببرود تلقى النبأ ٠.‏ ومن غير أن يبدى اتفمالا 
ما ٠‏ تناول من يدها المرتعشة فنجان القهوة ٠‏ لم 
أشعل سيكارته . وأخذ برتشف قهوة الصباح' 
يدوه وصمث + وأتظارة مزسلة نز صفحات 
المجلة الميسوطة أمامه على المائدة 

اوقعدت تسظر الجواب ٠‏ ثم أخذت تجاريه في 
ارتشاف القهرة. 

شمس الصياح دافئة . والزعرات مطتحة ٠‏ 
وئمة عصفور يقطع الصمت , وصفحات المجلة 
م تقلب يعداء 

انظر الى ساعة بده ٠‏ ويصوت هادىء أخد 


؛ ندى , لا تؤخريتي , فقد حان موعد 
خروجي , وبالنسية الى التبأ ... لدي ما هو أهم 
منه . سأيدأ في الأسيوع القادم بالعسل في 
مشروع جديد , بئاء ممع سكت » من أربعين 
وحدة سكنية + وأنا المدير العام ؟. 

رفعت وجهها اليه ؛ ميتسمة . وقالت 

« أهنتك . فأنت جدير بذلك , ولكن . . ٠‏ 
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ولا بد من الاجهاض . أطلبي من المؤسسة اجازة. 
مرضية ٠‏ وسأتصل اليوم بالمستشفى . » 
نبضت والدمووع في عينيها ٠‏ وقالت بهدوء 
٠‏ أنافي الشهر الرابع ٠‏ 
٠‏ تشجعي ٠‏ سأكون الى جانيك , ولا تنسي 
طموحتا» 
ضقط عل يدها بقوة ٠‏ وهو ينظر اليها ٠‏ ثم 


وقور وصوله الى مكتبه ٠‏ اتصل بالمائف 
يصديقه الدكتور منير ء وطلب مئه حجز غرقة , 
وتحديد موعد لعملية إجهاض 

* ! ولكنيا المرة الثاتية . يا أستاذ عمر ؟‎ ٠ 
٠ أعرف فلك‎ ٠ 
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« والأولاد ؟ الم تفكر بهم ؟ ! » 

وسافكر بمد أن أوفر هم إمكاتات 
المسيل ٠ ٠‏ 

1 ولكن . . لاهاية هذا ؟‎ ٠ 

ستتحدث في هذه الأمور فيها يعد . ولكن 
لاننس تحديد الموعد » وحجز غرقة . » 

وضع سماعة الغاتف . وأشصل سيكارة ٠‏ 
ونظر الى ساعة يدم . 

بقي على الاجتماع ربع ساعة . لا بد من 
مراجمة الأوراق , ولكن كل شىء معد , هكذا 
اعندت دائها . الحنزم هو الحل . تجاه تقسك 
أولا . وتجاه الآخرين ثانيا . من غير استثباء 
الاتفعال لا بد مته ٠‏ ولكن من الممكن ضبطه ء 
بل قمعه . مطمحك نبيل . لا تسراجع ٠‏ 
الأولاد ضرورة ‏ ولكن لا بد من تأخيرهم حتى 
تناح لهم ظروف جيدة : اذكر المستخدم حمود ٠‏ 
طلب منك مرة الدخول عليك . حسيت أن لديه 
مشكلة , ولكنه جاء ليقدم لك قطعة حلوى ٠‏ 
مثلما قدم لجميع العاملين في المؤسسة بمناسبة 
المولود التاسع ٠‏ غضبت يومئذ ٠‏ وذكرت أن 
ليس عندك ولد : ولكن لو انسقت مثله وراء 
إنجاب الأولاد لكان لك اليوم خمسة . أو ثلاثة 
عل الاقل . السكرتيرة عتدها ولدان ٠‏ 
ومساعدك عنده أربعة . رئيس الدبوان عنده 
خمسة , وأنت ؟ ! لقد قاومت خمس ستوات ٠‏ 
وصبرت حتى وصلت الى هذا المتصب . هل 
وصل الى مثله أحد من زملاتك ؟ ! وزوجتك 
مقتئمة برأيك . عائدت في البده ٠‏ ورقضت + 
ولكنها قبلت . ولا سيها حين وفوث سا وظيقة 
جيدة في مديرية الاستيراد العامة ٠‏ امتصت 
الوظيفة كثيراً من وقنها واهتمامها . وأصبح في 
البيت كل شييء متوفراً ٠‏ غسالة وبرادة وجلاية 
ومكيف هواء . وأخيرا جاءت السيارة ٠‏ همل 
كان من الممكن تأمين ذلك لو جاء الأولاد في 
السنة الأولى أو الثانية من الزواج ؟ ! ححين 
فاجأتها في المرة السابقة بجلاية الصحون ٠‏ 
إفتنعت بضرورة تأخير الانجاب , وقبلت 


لل 


بالاجهاض وأقرت بحاجة الانسان في العصر 
الحديث الى وسائل الحضارة : هذه المرة سوف 
تفجؤها بجهاز فيديو. بقيت للاجتماع بضع 
دقائق , يمكتك التأخير قليلا , للعصل بأغائف ٠‏ 
وتطلب جهاز فيديو 

قرحت بجهاز الفيديو . وقمدت تتابع عرض 
الأشرطة الثلاثة المرسلة مع الجهاز . وني أثناء 
العرض سلمت برأيه في الاجهاض 

عمر على صواب . يمكنك تأخير الانجاب 
سنة أخرى : أو ستتين , حتى يتم دفع ما بقى 
من أقاط السيارة . ويمكتك بمدئذ ترك 
الوظيفة ‏ والتقرغ للولد ٠.‏ ويكون كل شىء في 
البيت قد توقر » ويكفيكيا ولد , أو ولدان ٠‏ 
إذن لا بد من الاتنظار والتريث ٠‏ أنت الوحيدة 
في المؤسسة التي لا تشكو من إرهاف البيث 
والحمل والأولاد , ول تتأخر مرة عن الوظيفة ٠»‏ 
أما ياقي الموظفات ففي شكوى دائمة ٠‏ وتآخر 
مستمر ٠‏ بل أنت الوحيدة التي استطاعت أن 
اتوفر لبيتها وسائل الحضارة. 

ونبضت لتضع شريطا جديدا ل جهاز 
العسرض وإذا بشىء في أحشائها يتشرك ٠‏ 
فالغفتت الى زوجها ٠‏ وصاحت بفرع 

وعمر : امس هنا إثه يتخرك 

وتلقاها عمر بصمت , فأطرقت . ثم 
بيطء الى جهاز العرض ٠‏ وبدلت الشريط 

اقشرب الشريط الشاني من بايعه ؛ وعم 
صامت , أحست بضيق شديد , سألته 

« ما رأبك في كأس من الشراب المرد ؟ ! * 

أشار بالايجاب . فنبضت , وقيل أن تمضر 
الى المطبخ قالت : 

٠‏ رأيت اليوم إعلانا في الصحف عن براد 
جديد » يسطى قطما من الثلج ذات أشكال 
وحجوم غتلفة . ويقدم الماء المبرد من صنبور 


غاص . » 
« سأشتريه يعد خروجك من المستشفى . » 
ل تقل شيئا ومفضت الى المطيخ . 
إتقطع المرض وسادت العتمة ؛ سمع 


عسوت وقوع على الارض . أسرع الى المطيخ ٠.‏ 
أشمل عود ثقاب , واذا ام 
الأرض 

خارج غرفة الانعاش وقف يتتظر . وهو لا 
يدري ما يفعل ٠‏ اتصل بصديقه الذكتور مثير ٠,‏ 
ورجاه الحضور على القور . عال صموية كبيرة 
في ضبط ضيقه وتوتره ٠‏ لا لشىء , الا لأنه ل 
يتوقع ماحدث ٠‏ ولا يحد ما يقمل 


رآء رجل في البهو . لاحظ اضطرابه . ققدم 
له سيكارة , وسأله عن المالة ٠‏ فأخيره أن 
زوجته صعقها التبار , نتيجة ماس حدث يسبب 
خلل في البراد ؛ على ما يبدو 

وحين خرج الطبيب من شرفة الانمائن 
أسر ع اليه يسأله . وكان الجواب 

اطمئن , هي بير . ولكن الجنين 
مات ٠»‏ 

وطلب منه السماح له بالدخول لسرؤيتها ‏ 
فاعتذر , وأكد ضرورة الاتتظار ٠‏ ثم دعاء الى 
غرفته , وقدم له فنجان قهوة ٠‏ تأشمل سيكارة 
وأغد ينتظر 


© في غرقة الاتعاش 


ألاء ندى لن تموت . ستخرج من غرفة 
الانعاش . شاحية؛ ستقول لما 
» . وستضغط عل يدها . وتؤكد أن 
نين في امرة القادمة لن يموت ٠‏ وسوف تيتسم 
الك ٠‏ وتقول : ١‏ أتمنى ذلك ٠‏ فهذء هي رغبنها 
بل هذه هي رغبتك 

ونا حضر الدكتور مديرء وعلم بالأمر ٠.‏ 
التفت الى عمر ٠‏ وقال له 

لم أكن مقنما بالاجهاض , ولكته أصيح 
مفروضا الآن علينا , » 

انم اقشرح إجراء الممليية فورا . ولكن 
الطييب أكد ضرورة التريث ساعتيئ على 
الأقل . حتى تسترد ندى قواها » وفبل أن يرد 
عليه الدكتور متير رن جرس افاتف ٠‏ رقع 
الطبيب السماعة . وقبل أن يضمها . نبض 
شاحيا , وهو يقول : علينا أن نسرع , ٠‏ 
ايه الثلاثة الى غرفة الائعاش ؛ ولما بلغوها 
رأوا الممرضة مخرج منها كاسفة ٠‏ فأسررع اليه 
عمر يأضاء فلم نمب بشىء ؛ وتوجهت الى 
الطبيب لتقول له : 
وماتثت .6 


لع 


آخر حديث لفروست ! 


حاول بعض الصحفين أن بحملوا الشاعر الامريكي رويرت فر 


عل الادلاء بحديث للتلفزيون قيل 


رحيله بفثرة فصيرة ٠‏ و 


كلها ندور حول الظروف المصيية النى يعيشها السان القرن العشرين , 
ولكتهم لم يكتفوا يتوجيه اسئلتهم وانا كانت محاولاتهم كلها تتركز في انتزاع 


الكلماث التى يريدون هم أن يسجلوها على الشاعر الذي كان يشعر بدنو 
أجله . غير أن فروست عرف في النهاية كيف يقول مايريد هو أن يقوله. 
٠‏ نعم . . انه وقت عصيب بالثسبة لأي انسان يسعى الى تطهير روحه ‏ , 
ولكنني لا أجده يختلف عن أي وقت مضى . منذ أن بدأت الحياة على 
الارض » وكانت هذه آخر كلمات فروست قبل أن يودع الحياة ! 
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ل الأحياء التى 
ونوعها من نلك التى تعيش 


تعيش فى البحار والمحيطات , أكثر فى كمها 


ولقد سعى الانسان الى 


معرفة أوسع بها » ولكن سعيه لم يأت يكل ما برجوه بعد 


وق أعماق المحيط تتطيع أن تشهد شعبا 


الاسماك التى تنشد فى ميساء البحار 
والمحيطات تعد باملاين . وهى تتتاسل وتثمو 
وتوت وقن ظروف وعادات لا نكاد 
عرف عنها الا القليل . وقد يقال ان على البابسة 
من الارض ملايين الأنواع من المخلوقات أيضا 
كالحشرات . ولكن الحشرات ذاتها لا تبلغ منا 
بلفته الاسماك من تنوع فى الحجم والشكل » 
فهى تتراوح يبن الحيوانات الصغير: 
ويين الوحوش التى يبلغ طول بعضها 0٠‏ قدما 
والاسماك توجد حيثا بوجد ماء على تحر 
ثابت ودائم . وما كانت الصلة يبن هذه الكاثئات 
الحية وبين الماء وثيقة على الحو الذى رأبنا ٠‏ فقد 
فرضث عليها الحياة امايية أشكاها العامة ٠‏ 
رطريقة تتفسها . وأساليب انتقافا وتحركها » 
ونظام غلائها وتناسلها 
تعال معنا عزيزى القارى» فى رحلة الى 
منئزه ( ايزو) البحرى . الذى يعد ٠١‏ ميلا 
جدوب غربي طوكبو فى اليابان . لشرى من 
عجالب المخلوقات ما يضيف الى معلوماتك ٠‏ 
ويثبر منك الخيال وفضول العلم 


اله أقعى الوراي الذى يجوب الأعماق 
بين شعب مرجائية تبعد 18٠‏ قدما عن سطح 
اليجر . ومل الوطم م الوحشى ٠.‏ 
وضوله الذي يبلغ ثلائ وصكرة 
العاري , الا أنه بتدر أن يياجم أحدا مالم ييادر 
اهجوم . فاذا اقترب منه احد الشواصين ول 
يشرع فى ايذائه : فائه يكتفى بالانسحاب من 


'نة أقدام 


ومثل هذه الكائنات 
توجد على عمق 150 قدما نحت سطع اماه . ان 
أوراق وجذع الشجرة تكاد تكو موظنا 
اللعلاين من الحبوائات المرجانية 


ويصادف المواصوت ف خليج ايسزوء 
فى درجسات الحرارة يهن 


الاختلاف )/ 


المجهرية المعلفة 
ياختلاف فصول السنة . وهو ما يترك أثرا ينا 
على درجة ثقاء الماء فى الاعماق المختلفة 

عمق 18 قدمايمكن للاه أن يكون ثقيا ثقاء 


فتديلالبحر . . يسميه الباائيون زهرة الكرز يسيب 
تق أواته ٠‏ وهويمرف باليدوزا مقارظة له بالكائن 


البلور ٠‏ فاذا ما ارتقعنا ثللاثين قدما فوق ذلك 
تقل الرؤية حتى تكاد تددم 

اثم هناك الربيان الشغاف الذى يتخق 
الشبح , ولا يزيد طوله عن بوصة وا. 


النجمى . وعلى الرغم من أن السمك التجمى 
بفترس السربيات إل أغلب الاحيان . الا آن 
الربيان بيدو محصنا ضد الماصات القوبة النى تعلو 
أقدامالنجم الاتبوبية الشكل . وهذا نوع من 
التكافل فى العيش ٠‏ فالريبان يقوم بعمللة ننظيف 
للسمك التجمى يقابلها الآخير يشوفير الحساية 
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او اليابان مثة وستون منتزها بحريا - وهو 
أكبر عدد من المتتزهات البحرية يقيسه بلد فى 
العام مخضع لادارة مشتركة من هيئة خدمات 
المتسزهات ومن المادات الصيادين المحلية 
القوبة . التى تسيطر على مداخل الأعماق 


ولن ندهش اذا فاجانا كثاف اليحر . 
فذلك موطته . وهو نوع من أنوا ع فنديل البحخر 
ذي الألوان الفرّحية . يلجأ عادة الى مد يمساته 
ذواث الرؤوس المدببة الواخزة للبحث عن 
فريسته ‏ وهي فى الغالب من صفار السسك 
والريبان . وقد كان تآلف ألوانه سبيا فى أن أطلق 
عليه اليابانيون لقب ( زهرة الكرز ) . وصو 
يعرف بالميدوزا مقارنة مع الككائن الاغريثى 
الاسطورى . والميدوزا الآغريقية ها شعر من 

ث الناظر اليه أن ينحول الى 


بجباوز عرضه بوصشين , سات كانها ثيات 
الفخس الذى بشبه بدوره أداة ممقوقة صفيرة 
ينظف بها الغليوت . وكل يمس مزود يمئات من 
الخلايا اللاسعة التى تعسل لسمتها على اريا 
الضحية أو اصابتها بالشلل فان تم ذلك وهو 
لا يستغرق عادة الا وقنا قصيرا ‏ قلا تلبث 


دكذلك الربيان الملون الذى يموم فوق السمك 2 


كابوس متخف يميل حيرا الدالد 

بضعقف حججمه الطيعي ٠‏ وهو سمكةاذ تمرفيت لحطر 

تفخ يلاه وتبعث في أعدائها من الرعب في ما يثيره احد 
أسماك القرض 


الضحية أن جد نفسها وقد استضرت فى ممدة 
اقتديل البحر . وهى النى تبدو فى الصورة وكانبا 
كيس مستقر تحت اليطن . وتبدأ عملية المضم ٠‏ 
وتقوم أثاييب برتقالية أربعة ‏ متفرعة من الممدة 
- بارسال ما يضم من الطعام الى البطن 

ويستوطن مياه منطقة ايزو أربعة عشر نوها 
من قناميل البحبر . ولكن أحدا من ككل تلك 
الابواع لا يضارع فشديل اليحبر الممروف 
بالكشاف , وفذا الححيوان كهوف صغيرة بأوى 
اليها 

وما يلت النظر فى أعماق البحار الاشكال 


0 


الشغط ومكذً 
اك 0 2 لرفي:] ل ات سرعة 


قائل . وهذا هو التجهم الدائم الذى يعلو وجه 
سمكة العقرب . وهي تشيه شخصيات الأوفاة 


دل 
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ناز رطان البحبر 
الياباني المسلاق الذي 


فى مسرح الكابوكي اليابان ٠‏ 
يوحى بأن ليس فا أصدقاء 
الموراي المائي المرقثشس 
ان الأنياب البارزة والقناع المخيف تحب 
أفعى المواري المرقش منظرا بشعا مشؤوما . كا 
أن فتحات الأنف فوق العينين والتي تبدو وكانبا 
قرئان ترتط بقتحتين أخريين تضخان في 
الخرطوم ٠‏ وكل ذلك يضيف اليه شراسة غير 
ممهودة . وعل الرم من كل هذا فان المواري 
المرقش خجول لا بهاجم الا طليا للطعام ٠‏ أو اذا 
بادره أحد بتهديد . ات الخطوط البرتقالية واليتبة 
والبيضاء التي تغطي جسمه وتند الى داخل قمه 
جعلت اليابائيين يطلفون عليه اسم الأقعي - 
النمر ‏ ومن غريب ما يتصف به هذا الحبوان أنه 
يكشر عن أنيابه كجزء من عمليسة التفس 


واسمها المدائى 


ع من التكافل الاجتماعي شائع بين 
الأحياء امائية ٠‏ فسمكة من توع مورووتج لا 
يزيد طوها عن 4 بوصات تقوم بعملية ننظيف 
لعون سمكة من توع الراس . وتستطيع سمكة 
الراس التمئع بوجبة طمام من القطريات أو 
البكتيريا في الوقت الذي تقوم فيه سمكة 
موروونج بالتنظيف . ومثل هذا التكافل وتيادل 
المشافع شائع في 


يتخذشكل العنكييوت على كل القشربات 
الأخرى بمسافة بين مقبضيه الممتدين تصل الى 
أحد عشر قدما . ان هذا التوع من سرطان 
البحر الكبير البالغ لا يرى الا نادرا . فهو يعيش 
على عمق 17٠١‏ قدم تحت سطع الماء . ويهاجر 
في الربيع من ككل عام الى المياء الضحلة ليقوم 
بالتزواج ووضع البيض . وتضع الاناث مأ 
يقوب من مليون ونصف المليوث من البيض فى 
المرة الواحدة . ولا يبقى من هذا العدد الكبير الا 
القليل 

وهناك في لياه اليابائية ألف نوع من هلل 
الأحياء المائية ٠‏ ويصل العنكيوث الى سن 
اللو - صو اسن ني ند نبه شكلة 

بعد عشر سنوات من ععمره الذي يمند 

ال نصك رن تار ري 

ويطلق على هذا الحيوان القشسري المملاق 
القب ( شئن جاني ) باليابائية ٠‏ وهو يعني سرطان 
الجنث الآدمية فلقد دأب عسل الأكل من جدث 
الغرقى من الناس كلما تسنى له ذلك , أما طعامه. 
المعتاد قمن الأسماك والأحياء اللزجة 
والرخويات 

الذكور أكبر حجيا من الاناث . شنا في 
ذلك شأن كل المخلوقات الحية . ولكها قناز 
عليها جيعا بأن ها عضوين من أعضاء التذكير 
يتخذان شكل المبرام أو اللولب ومتدان نحت 
البطن!' 

ولقد أوحى هذا الكائن للفنائين برؤى 
وغيالات شتى ٠‏ فأنت ثرى شيطان الأعماق 
( الصورة ) يزين قشرة ظهر السرطاق - 


العدكبوت كيا رسمه فنان قي يلدة هيدا ٠‏ وهي 
ميناء للصيد في شبه جزيرة أيزور 

وهل الرغم مما قد يصل اليه حجم السرطان - 
العتكبوت من ضخامة الا أن جمه صقير 
تسيا 

والرقم الفياسي الذي مسجل حتى الآن 
العرض قشرة الظهر يقل عن قدمين 

وهذا النوع من السرطان يتصف بالقيح 
والجبن . فلم يمثر له على أثر الا على الساحل 
الياباني من المحيط اهادي . ولي الجزء من ذلك 
الساحل الذي يند من هونشو الى كيشو . وقد 
ظل العلماء الغريون يجهلوت هذا السرطان ‏ عل 
السرغم من وروده في الأدب الياباني ‏ حتى 
عام17707 عندما صدر له وصف آثار عام 
الأحياء الالماني اتجلبرت كايمفر ولقد 
اطلق اسم هذا العا على السرطات المملاق 
فصار يعرف بسرطان كايمفر 

والذين بفكرون في اصطياد هذا السرطان 
الكبير يحدوهم حب استطلاع . وليس هم 
مآرب أخرى نظرا لقلة ما يكسوه من لحم . فهو 
لا يسمن ولا يغني من جوع 

يقول الدكتور تسون ساكاي رئيس الميكة 
اليابانية المعنية بهذا السرطان ؛(ان 
المشكلات التي نواجهها ان السرطان ابح 
الكبير يعيش في الأعماق : والامساك به ليس 
سهلا . ولا نمثر على يعض عنه الا اذا جات به 
يحرقة اعساق البجر . 

وما كانت صغار السرطان لا تستطيع اللتزاوج 
الا بعد أن تيلغ العاشرة من عمرها قان اعدات 


© عام جديد فى أعماق البحار ١‏ 


رسم ظريف مثل شيطاة 
الاعماق وهو يزين ظهر 
السرطان - المنكبوت 
السلاق كيا رسمه فنا 
قي هيدا عيناء الصيد قي 
شيه جزيرة يزو 


قناعي نازول ل لصيل ل غلا 


لكته ناقع في السياحة 


ان أقراد السرطان الكيبر البالغ ترب الآن 
الاغراء السياح واجتذابهم . ويقوم أحد مطاعم 
كيوتو تي اليابان بوضعه في حوض كبير للسمك 
يتكوت من طابق في مبنى . ويغطى هذا الحوض 
يسقف من زجاج . وتوضع مناضد الطمام 
والكراسي فوق هذا السقف بحيث يكون في 
وسع رواد المطعم تناول وجبة من الأطممة 
البحرية وهم ييرقيون حرككات السرطان -. 
العتكيوت في الحوض الزجاجي الذي يجلسون 
فوته ! 

وهتاك المديد من هله الكائشات الحية 
معصروض في أحواض نحت آشمة الشمس في 
طوكيو . يقول غواص دخل أحد هذه 
الأحواض : ( على السرغم من أن 
السرطان ريست من القوة ب 
المطاطي الذي البسه . الا أن وة 
وجودي في الحوض الكيبير . وكنت أستعيد في 
من ذاكرتي حادثة تعرضت طا وأنا أوص في مياه 
أيزو فات يوم . ققد التفت أرجل أحد هذه 
الحيوانات حول رجلي ٠‏ وكنت كلا أفلحت في 
فك احداها أجد رجلا أخرى تلتف من حولي 
يطءشديدلكتني لم أشمر بخطر جاد ! فقد كانت 
مصارعة سلمية مع كائن عملاق فبيح حت 
الماء 7 مم 

قينا 


ل]كثيرة هى انجازات الانسان فى مختلف 
مجالات الحياة . . لكن قهر الجو وامتلاك ثاصيته 
خطا بالبشرية خطوات هائلة على طريق تقدمها 
وتطورها . . ولا شك أن مثل هذا الدور تقوم 
به شركة الطيران الكويتية»الرئة التى تتنفس منها 
الكويت من خلال الحركة الدائبة التى يقوم بها 
اسطوفا الجبوي الذى يربط الكويت بالعالم 
الخارجي.. فم هى قتصتها؟ 


قبل قرنين من الزمن ل يكن يغطر يبال أوسع الناس 
غيالا . وأكثرهم نفاؤلا : أنه سيكون للانسان فى فده 
القريب ‏ قدرة على امتطاء متن الرريح ٠,‏ ومسك لمانها ٠‏ 
والسير فوق عبابابعيدا . بعيدا . . ركانت الخطرة الاو 
على هذا الطريق . هى اختراع البالون الحر الذى يعتمد 
على اغواء السالن فى عام 185 . فى ذلك العام لق 
الاتسان ‏ لأول مرة فى تاريك ‏ قوق سطح الأرض , قطاف 
ركاب البالوث قوق باريس مدة خمس ومثرين دقيقة ٠‏ 
انطموا خلاها سدة أميال . وكان ذلك اتجازًا كيرا فى 
حساب الناس فى ذلك الحين . ثم اعقب ذلك من كثرث 
فيه مماولات تطوير هذا البالون : حتى فيز القرن التالى 
بكثرة ثلك المحاولات وكثرة من تصدرا ها . وقد كانت 
محاولات الآخوين رايت رائدة فى جمال النطيران الآلى :. 
ومن بعدهما حول الطيران الى صناعة تناف فيها الامم ٠‏ 
وظل هذا انناقس شديذا . حتى بلقت هله الصناعة ما 
بلغت من تطور مهل 

وهكذا قدر للطيران أن يدخل ميدان الاتصال . فيحدث. 
فيه لورة حول العام الفسيح الواسع الى رقعة صقيرة ٠‏ لا 
بنأى على الانسان فبها مكان ٠‏ ولا يستمصى عليه قاص ٠‏ 
فالمسافات التى كان يقطمها فى أيام بات اجتيازها لا يتطلب 
الا دفائق . وما كان يستغرق فى اجتيازء شهورا صار 
يطويه بساعات قلاثل ! 

وم يعد الطيران احتكارا لآمة دون أخرى ٠‏ أو ميزة 
الشعب على آخر , فمندما دحل ميدان التجارة صار اقنتاء 
الطائرات والاتضاع زاياها متاحا لكل قادر . وصارت 
شركات الخطوط الجوية تناقس فى تقديم أفضل اخدمات 
اللمسائرين على طائراتا 

الذاعل مثلا على ذلك مؤسسة الخطوط الكوينية . . ف 
اححدى شركات الطيران النى ها دور مشرف فى هذا 


لفل 


انان , ساهمت من خلاله أى ربط الكدويت بالبلدان. 
المجاورة القرية , والبلدان القصية الي 

وحين نأعذ الكونية كمثال فلانها احظلت بمرور 
ثلاثين هاما على انشائها وبدء نشاطها 

ولم يقتصر الاحتفال بيذء المناسية عل الكسويتية 
وحدعا فلشد شاركها كل من تعنيه مسيرة التقدم فى 
الكويت . وهنا وجدث ٠‏ العربي » فرصة سائحة لستطلع 
من علاظا المسيرة منذ بواكيرها الاولى وحنى يومنا هذا 


ولكى تتعرف عل بده الانطلاقة ٠‏ كان لا بد من 

القاء الاتتصادى الممروف محمد عببد المحسن الحراق ٠‏ 
المضو المؤسس وأحد أعضاء مجلس الادارة الأرائل ٠:‏ 
وساناء 

متقى طرأت فكرة انشاء شركة الخطوط الموبة 
الكويية ؛ ومن هم المؤسسوذ ؟. 

فى عام 1967 راودت فكرة اتشاء شركة الخطوط 
الجوية الكويتية مجسوعة السرواد من رجبال الاعسال فى 
الكويث وقد لاقت الفكرة صدى واسعا وعرض المشر دوع 
على الحكومة لتأسيس الشركة برأس مال قدره مليون 
روية موعة على أسهم قيمة كل سهم ٠٠١‏ رويية 
ويعد دراسة السلطات للمشرو ع تم التصديق عبل تأميس 
شركة الخطوط الجحوية الكوبنية الوطنية فى مارس من عام 
0 

.وتم تشكيل أول يجلى ادارة ها , وذ ذلك التاريخ 
بدأت الشركة مسيرتها بطائرات مستأجرة سبرت على 
خطوط اليصرة ويروت ودمشق والقدس وعبدان . لم 


© فاعة مشروع الحجز الآ المديدة , والتي تحوي أحدث ما عرفه العا من وسائل الاتصال 


افمن هنا تستطيع أن 


تمجز مكان لك عل أي شركة طيران في أي بلد في العام 


استأجرث الشركة طائرات هيرميس وافتحت بها خط 
القاهرة . وفى عام 1480 احتفلت الكويتية بشراء لول 
طائرة من طراز داكوتا ( مى سي ؟ ) وسميت كاظمة 
ويم ذلك ببدأت الكوينبة بالنطور والتوسع فى عده 
طائراتها ٠‏ وأنواعها ٠‏ وزيادة شبكات خطوطها ٠‏ حتى 
أصيحت اتلك أريع طراشرات من طراز شايكاونت 
ورم أن الشائج الالية للشركة كانت خاسرة ققد كا 
المساهمون يشعروث انهم يؤدون خدمة وطنبة تستحق 
التضحية , لمواكبة مسيرة التقدم لينء الدوة الحديئ. 

وفى سابو من عام 1447 قرر مجلس ادارة الشسركة 
بأغلية ساحقة ٠‏ بيع ججيع الأسهم الشخصية للدولة , 
لتبدأ الكويتية مرحلة جديدة فى تاريخ التقال الجوي 
التجارى فى الكويت , ملكية الدولة لأسهم الشركة 
بالكامل . وأصبحت تفضع لاشراف وزارة اثالية والنفط. 
آنذاك ٠.‏ وسميت ببؤسة الحخنطوط الجوية الكوبنية ٠‏ 
وزيد راس ماها الى 10 مليوث ديتار كويق 


أول طائرة وأول مطار 


الكن ضمن الخطوط المريضة النى تحدث عنها السيد. 
الخرافى توجد يعض الفصيلات . . قياهى؟كانت اتطلاقة 
الطيران التجارى الكويق المشظم فى مارس 1484 
.وقبل ذلك كانت الكويت تعد عطة جوبة لعدة شركات 
علييران . . وميطت أول طائرة على أرضض الككويت ٠‏ 
وكانت من طراز ؛ هاتدل يج ٠‏ وهى احدى طاتراك 


الخطوط الجويةالبريطاية . وتظراالعدم وجو مطار دول 
فى عام 1977 فقد هبطت عل مدرج رمل فى حديقة احزام 
الأعضر 
الم اكتشف التقط , وائدنت شركة تفط الكدويت ؛ 
وهنا ظهر جليا مدى الحاجة الى وسيلة سريعة وفسالة ؛ 
لتقل العاملين فى صتاعة القط الجمديدة بين الككويت 
راقع 
وما لبنت أن اتسعت عمليات اثناج النقط . وتزاييد 
عد السكان بممدلات كبيرة ملاحقة ٠‏ وذللك لنلية. 
احتياجات البلاد من العمالة فى حقول النقط . وف للك 
المرحلة استخخدمت شركة تفط الكويت طادرات صفيرة 
من طراز ٠‏ دي سي ؟) لنقل موظفيها ومؤها ... وظلت 
الطائرات تبيط فى صحراء الكويت الى أن ثم انشاء مدرج. 
النزهة ف عام 1410 
وتأسست شركة طيران كدوينية اسم ؛ الخطوط. 
الجوية الكويتة الوطنبة المحدودة ؛ وتم التصديق على عفد 
تأسيس الشركة فى ماوس من عام 1484 , وتشكلل أول. 
مجلس ادارة واختير السيد خالد الزيد الخالد رئيس فلا 
اللجبلس 
وق يوم +1 مارس 1464 احظلت الشركة يتدشين 
باكورة اسطوفا لمكو من طائرق داكونا و٠‏ دي سي ؟ ) 
ودخلت الشركة فى مباحثات مع شركة الخطوط ابموية 
البريطاتية لا وراء البحار لتحصل منها عل المساعدات 
الفنية ‏ وتقوم بأعمال اللاحة والتشغيل نيابة عنها من 
خلال شركة الخطوط الموية البريطائية الدولية امسدودة 
وطالت فيرة المباحنات الى أن تم توفيع الاثقائية بين 


ليل 
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الشركين فى 4 توضير 1404 وبمقتضى تلك الاتفاقية 
تتولى الشركة الكويتية شتون الادارة , ولا يكون للشركة. 
البربطائية فيها استشمارات أو تمثيل في يملس الادارة. 


ومضت الشركة الكوينية ققدم ء نعشدت اتفاقيات 
الطيران مع بعض الدول : وشفلت طائرتيها لاب 
الخطوط المبوية العراقية . فقاست برحلات جاوزت المالة. 
بين البصرة ويغداد عندما عم فيضان عام 1104 خطوط 
السكك الحدينية ٠‏ ول تعد هناك وسيلة نل الركاب 
سوى الطائرات 

وف 17 مابو من عام 1464 احظلت الشركة 
أول خط متظم بين الكدوبت والبصرة ٠‏ بواقع شلامت 
رحلات اسبوهيا ٠‏ وخط ثانا الى يروت فى نفس اليوم 
رلربته عام 1901 الا وكانت الشركة قد افصحت ثلا 
خطوط أخرى , فى بونيه افتحت خبطا الى القندس , 
او يوليو الى دمشق + وى ديسمير الى عبد 

ومع تزايد أعداد الوافدين الى الكسويت من المسال 
والفنين , اشتد الأقيال عل السفر جوا ٠‏ وفى سواجهة. 
هذا الفط عززت الشركة اسطوفا بطائرة ثلئة من نفس 
|الطراز ٠‏ دي سي *» . وفى عام 148 اتضح للشركة. 
المحدردة اها نختاج الى دهم صالى مكها من الصصيود , 
وقدمت حكوية الكويت الدعم المطلوب فاقرضتها متي 
الف جنيه استرليق مقابل نصف اسهم الشركة , وتمديل 
الاسم الى اسمها امال د مؤسسة الشطوط المسوية 
الكويية : 


توسعت أعمال المؤسة , فالخلت ها قرا مكتيين 
متجاورين فى الشارع المديد . أحدث شوارع الكويت 
فى ذلك الوقث ٠‏ ومركز المدبنة التجارى الكيير . ويعد 
افترة من الزمن ٠‏ وعندما بدأ شارع فهد السالم يشأئق ء. 
ريطف الأضواء من الشارع الجديذ , انتقل مقر الؤسسة 
الى احدى البنايات الكبيرة يه : لتححل مكانا لوسع للحجز 
والييمات 

وانتقلت ملكية شركة الخطوط الجوية الكونية الى 
الدولة فى مابو 1474 .. وأضيحت يذلك جزها لا يتجزاً. 
من القطاع العام » وسميت ٠‏ بالخطوط الحوية الكويتية » 
وأصبحت محت اشراف وزارة المالية والتفط ٠‏ وزيد 


يل 


لسساها الى 10 مليوث دينار . واقصح مجلس الامارة 
صفحة جديدة لمرحلة جديدة من تاربخ المؤسسة + فأعد 
خطة يعيدة المدى للتقدم والتطور والتوسع والانتشار .. 
ويدا تفيذ الخطة عل القور , تساندها السلطات 
الدكومية » وتبادطا التنسيق . ومن حسن حظ المؤسسة فى 
هذه امرحلة أن تم انشاء المرحلة الال من مطار الكويت 
الدولى القديم فى أول فيراير 1957 

واستطاءت الكويت ٠‏ بعد افتاح مطار الكويت 
الدول يمنطقة المقوع فى فبرابر من عام 1177 , أن تتضم 
الى عضوية المنظمة الدولية للطيران ادن فى يونيه من نفس 
العام , وأذت شركات الطيران ترسل طائرات أكير الى 
الكويت , وصار بوسع الخطوط الجمرية الكوينية أن تطور 
اسطوقا 

ومن أهم أحداث العام الأول من المرحلة الثايية فى 


يج تاريخ المؤوسسة , أنه قث الاتائة لني الدولية الى 


محص بمتضاها عل النسهيلات القنبة ٠.‏ وصيانة 
الطائرات فى المعطات الخارجية . وانيت فى نفس الوقت 
العمل بالاتاقية الاداريةالبرمة ينها وين الخطوط الجوية. 
ا وراء البحار ٠‏ فاستقلت اناما » والفمت الى عضوبة 
الأنحد الدوى للتقل الموى فى أول فبراير 1895 .. وكات 
المؤثفر الستوى الشاسع عثشسر . الذى اتعقد فى روما فى 
أوائل اكتوير . هو أرل اجتساع لمنظسة اينا 145:4 
لحر المؤسة 

كانت خبطة المؤمسة فى مرحلتها الجديدة .تتفي 
بالاتقال من عصر الطائرات المروحية ؛ الى عصر 
الطائرات النشاثة كوسيلة لتحقيق ارادها فى التوسع 
والتطور , فبدات اعتبارا من ديسمير 1455 بشراء هذا 
التوع من الطائرات التى كان أوها ٠‏ كوميت سي 4 » 
وما لنت أن تابعت السير قدما فى هذا لمجال الواسع 
الرحب . واتتقلت الكربية بالتدريج ها كانت عليه قبل 
عام 146 . الى ما اصبحت عليه فى عام 1444 من الشاء. 
اشبكة الخطوط ٠‏ واقتشاء احدث الظائرات ٠‏ وامشلاك. 
التكتولوجيا العصرية فى الصيائة والندريب التسوين 
والحجز الآنى 


مركز الحجز الآلى 


اتعود قكرة شاه مرككز الحجز الى الى عنام +141 
عندما تقدمت الكويتية باقتراح الى الانحاد الصربي لاتقل 
الجوى تطلب فيه انشاء مركز حجيز آلى عربي مششرقك. 
وقد أيدت عدة شركات اهتماما بالشروع ٠‏ ثم ما ليث 
هذا الاهتمام أن تلائى . ولكن الكوبنية تابعت دراسة. 


د دا 


الزانة انفلاالة 


التدريب على الاعف البحري من أجل مان سلامة الركاب 


الكرة حنى باشسرت يتفيذها مفردها فى أراشل عام 
5 

وبدات عملية التشفيل فى + اكتوير من هام ج194 
واحتفل بافتاجه رسميا آل +1 التوير من تقس الع 
ويذلك أصبحث الكويية احدى شركات اللطيراة 
المسين الى انفلك مركزا المحيبز الآثى خناصابها .فلا 
عن أن هذا المركز هو الوحيد من نوعه فى متطقة الشرق 
الاوسط وألريقا وجتوب شرق أسيا ٠‏ وهو الأحدث تقتية. 
عارج أوروبا وأمريكا والشرق الاقصى 

وقد حوصث المؤسسة ‏ الطلانا من منهونها ورساتها 
الأساسية في باه الاتساق ‏ صل لوشير الأجهرة ٠١‏ كنا 
حرصت هل تدريب أكذأ الفنين . ٠‏ . ونذا ققد ثم تزويد 
عركز الحجز اللي بعلالة أجهزة كسيوثر تجارية دوية. 
يعتمد على جهازين مها في تشكيل موحد تفادها أي علل 
أو فصور . كيا روعى أن تكو سائر العداث كاملة 
الازمراج 

أسا عن الخدسات الي يقدمها اللركز للمؤسسة 
وللشركات الي تضم ابه فهي تشمل مايلي : حبق 
المقاعد ‏ التغيير القوري للجنداول ‏ اصدار التطاكر- 
تعريق الأسعار - مراقي الاقلاع - كشف حولة الطائرة -. 

اق - تاجير الميارات - عدمات أعرى تا 


ويقدم امرك برامج تدريب شاملةفي عمال الخجز الاي 
وكينية تطيق خدمائه . ويتكون جهازء الفي من سبع 
فرق من المخصصين , تولى كلل قرقه وحدة من وحدات 


اللسركز السيسمة ووالكدل من قوي الحبسرة في مجال 
#صصهم 


مع مدير ادارة العمليات 


وكا للعري لقاء مدير ادارة الصليات الكابن موسق 
املاس رتوجهن لي يعض الاسثلة م 

» وما هي أهم الشروط الني يمب أن تدرفر في قائد. 
الطائرة ؟ 

ناد الطائرة عو طيار اجداز عدة اختبارات ( علمية 
رعملية وصحية ) تؤهله لتبرء هذا المركز . الذي لم يصله 
الا بعد ممارسة وخيرة في مال عمله ٠‏ وجدارة في التحتكم 
والسيطرة وحسن الادارة في حل الشاكل لني تواجهه. 

© ينقد اناس أن مظت الاتلاع والقبوط هي أكر 
اللحظات حرجا , وأكثرها اخبارا قائد الطائرة ٠"‏ قم 
ريك في هذا القول ؟ 

هذا الرأي له نصيب كيير من الصحة , وذلك لأسباب 
عدة من , أن لحظات الاقلاع وافبوط هي اللحظات الي 
تحدث غلاها عدة تغيرات , مثل تفير الأرتضاع ؛ وتقير 
السرعة ٠‏ والتفير الذعني السريع الواجب حدوله خابعة 
التغيرات السايقة . وكذلك تقير الأحوال الحوية بنقير 
الارتفاع . وهذا بالاضاقة الى حدوث متغيرات كثيرة في 
أجهزة الطائرة ٠‏ حيث تكوت نسبة من أجهزجا تعمل قرية. 
من حدودها القصوى ( في حالة اقلا مثلا ) ما يتطلب 


لهل 


العربي ‏ العدد 511 توقبير 1444 


من قائد اللطائرة ومساعديه حرا واتتباها وكقاءة في 
الاناء 
© هل يبب أن يظهر قائد الطائرة أعام الركاب . أم يتححم 
عليه البقا في كاين القيادة ؟. 
ن الافضل بفاء فائد الطائرة في كاين القيادة ٠‏ والأطول. 
لتر مكنة . ونحتم ذلك قوانين معظم التسركات , الأ 
كابينة القيادة عي المركز الذي يمكن فيه النسكم يجميع 
أجهزة الطائرة ٠‏ ومعرفة تطورات الرحلة ٠‏ ومي مركز 
الاتصالات مع وسائل الارشاد الارضية 

الا أن اند الطائرة وطائم كابينة القيانة يقضطروات 
اللخروج خلال الرحلة , ولكن كل عل حدة » وذلك اما 
القضاء حاجة أو لمجرد التحبرك تال الطائرة لتتشيط. 
اللدورة الدسوية , وخصوصا في الرحسلات الطويلة 
واللبلية , وأيضا لنحية الركاب والترحيب بم 
© عند تعرض الطائرة لحطر ماء ماعو الدور الذي بمب 
أن بقوم به قاد الطائرة في ثلك اللحظات ؟ 
بمب أن يفوم بتقيذ كل الاجراءات الطلوية كا لصت 
عليها مراجع الطائرة بالسرعة المطلوية ٠‏ وحسب جدولتها. 
في تلك المراجع ٠‏ وكذلك اعطاء الاوامر لاراد الاقم 
للقيام يكل ما بطلب منهم كل حسب لخصصه ٠‏ وطمالة 
الركاب واطلاعهم عل ماهو كن من امعلونات. 
© ماهي الاختبارات رالقحوص التي يمضع ها الطبارون 

السن؟ 


- مالا مدة اعيارات يحب أن بترمب الطيار خلال لسن 


الحمالاث , واتاكد من أك بتبع الاجراءات المطلوية 
وتوص علبها في مراجع الطائرة 

ب_اختبار الطبران اللي ٠‏ وهو الغتيار يقام كال سن ء 
ريكوث كذلك اما على الطائرة . أو عل جهاز عشاية. 

ويقوم الطيار خلالة برحلة تعتمد قط عل المعلومات التي 
تتوفر لي أجهزة الطائرة + من الاقللاع والى الوصو موث 
الاعدماد عل الفظر خارج الطائرة . وهو ما بشيه رحلة. 
داغل الغيوم أو أثاه النبل 

اليا : القحوص الطية :-. 

|- نحص دوري بقام في فكرة تراوح بين سنة لشهر وسنة. 
زحسيء السن ) وبتم فيه فحص اللنظر والسمع وضفظ 
الدم وما الى للك 

ب - فحوص مركزة تقام في قترة تراوج بين سنة وخمس 


يفيل 


سشوات رحسب السن ) يفحص يها القلب والصددر 
يوت 


مركز تدريب الطاقم الطائر 


حرص مؤبسة الخطوط الجوية الكويتية على أن تولى 
اهتماما كيرا لأمور التدريب ٠‏ ولكل ما من شأئه تطوير 
رقع كقاءة ومقدرة العاملين لديها داريا رفيا 
وانطلاتا من هذا الاهتمام تم تطوير وتحديث مركيز 
التدريب , الكي يتمكن من أداء صمله على الوجه الاكمل 
ولد جاء اتشاء مركز تدريب طاقم الطائدرة تتويها 
الاتجازات الؤسسة في مجالات التدريب . وقد ال قرار 
ائشاته يمد أن أصبح وجسود مثل هذا المرئق الحيسري 
غسرورة أمليها ظروف ارثفاع تكاليف الندريب الفني آي 
الخارج . ويضم ها المركز أريمة أقام رئيية ٠‏ 
يستخدم اثان منها لممليات تدريب الطيارين والاقسام 
الاريمة 
١‏ - قسم أجهزة الملاحة التشييهية ٠‏ وأجهزة الندرهب عل 
غرف القيدة لتسيوية 
؟- قسم أجهزة التدريب السممي والبصسري وأنظمة 
ايضاع الحمطوط 
> قسم تدريب الطواريه 
قسم المدرسة الأرضية 
ترقد تم تزويد هذا المركز بأجهزة نطورة سنها جههاز 
ملاحة مثلي متحرك لطائرة 117 ٠‏ وجهاز تدريب ملاحبي 
اغرقة ياد الطائرة ٠/٠٠‏ . وجوه هذه يفني عن استعندام 
الطائرات ني ممليات الندريب وبالنالي يوقر تكاليف 
الوقود والصيائة 
ريضم المركز كذالك أجهزة حديئة لتعريف الطليارين 
بالطارات امنغطلة في العام ٠‏ وأجهزة للتدريب السسمي 
والبصري . وغتير للتصوير , ونجسم للطائرة 0010 
وآخر للطائرة ٠759‏ رهما يستشدمان لندريب أطقم اليد 
والخدمة هل أصمال اخلاء الركاب في المالات الطارلة بر 
ويحرا . وقد استطاح هذا الركز أن يقدم خدداه لعشرات 
من طياري الكوينية وبهتدسيها م الاحه في ارس 
5 


أكانث الصياتة قدها تم بوسائل بسيطة تتناسب وحجهم 
الشركة وما ديه من طائرات عتد بدء تشفيلها 
ألما الآن فتكوث ادارة القندسة من ٠6‏ قسيا ماين أقسام 


فيية وادارية . يشولى ادارتها ميا فينو مؤهلوث من 
الشباب الكويتي الذي تدرجوا في امناصب القيابية , يعد 
أن اكنسب كل منهم اخ والتاهيل المطلويون. 

إن أعمال دائرة افتدسة ذات طيعة فنية يحة + وتيما 
الذلك فهي ول صيانة الطائرات وأجزائهنا وغلف 
أجهزتها من ميكايكبة واليكترونية ٠‏ قضلا عن أجهزة. 
الاتصال ومراقية والللاحة الجوية . وقبل كل لك صيائة. 
عركانها وتعميرها 

ولا بقتصر تشاط دائرة المشدسة صل أعماقا في 
الكويت . وان يتعدا الى الخارج . شد التعاقد عل 
شرا أية طائرة تيدأ مهمة دائرة ااغتدسة . اذ نتولى بواسطة. 
افريق لني مقيم مهمة مراقبة بناء ثلك الطائرة في المصنع ٠‏ 
واختبار الأجهزة الازمة ها ٠‏ والاشراف على تركبيها في 
الطائرة » حتى تستكمل وتسلم الى الإؤسسة. 

وتقوم الادار» ‏ كذلك ‏ بصياتة طاشيرات المؤمسة في 
المحطات الخارجية ٠‏ وبأعمال الصيانة القورية لطائرات 
الشركات الاخرى ال قر ببطار الكويت 


اند ييدر تعبير و الناكسي الجموي » ريا عند 10 
ينابعون أخبار الطيرات باظام . والناكسي الموي هي 
طائرة صغيرة نسييا من وات المبركون ,تع العدد. 
ععدود من الركاب . وكات الفية من توقيرها هي تدهم 
خدمات ضر ورية وسريمة للقطاح رجال الاعمال ٠‏ انين 
لا يستطيمون اتتظار مواعيد الطيران العادة. 

اوقد بدأ النككسي الججوي غدماته في مطلع بيسمير من 
عام 147 بطابرتين من طراز هوكر سيدتي 215 
٠ ٠٠‏ وكل منهم| مجهزة بأثاث فاخر وتلفزيون وليفو 
بروسائل اتصال تيح اشرجل الاعسال الاتصال 
ألحاء العام . ويقوم الناكس اللموي بخدمات حيوية 
اخرى ٠‏ لهو قابل للتصويل الى طائرة اسعساف يمكن 
جهيزها عل القور بكل الممدات والأدوات اللي اللازة 


افترة الخطبة يتكلم الشاب وتصتى الفشاة 


© الكويتية ومسيرة ثلاثين عاما. 


انتقل المويض من مكات الى آخخر 

وقد تم في عام 1487 تقل ست كل حية من الحارج 
الزرعها في أجساد مرضى تتوقف حياتهم عليها . كرا قام, 
الناكسي بثلاث رحلات اسعاف جري 


تست هله الوحدة في أكتوير من عام 1841 
باعتبارها شركة مساهمة تقتلك الكوينية كاسل أسهمها 
.وقد بدأت باكورة أعماها بتشغيل وحدة التموين في يناير 
عام +148 . ولي الاساييع الآولى من تشغيل رحدة 
التسوين التصرت أعمافا على نزويد الإسسة 
باحتياجاها . ول ثليث تدريجيا أن استقطيث ممظم 
الشركات الماملة في الكويت لتزويدها بما تداج اله ٠‏ 
الك فقد وصلت طاقته الانتاجية الى 16٠‏ وجبة بدلا 
من ال ٠٠٠٠١‏ وجية الي بدأت بها 

ويعتير مطيخ الوحدة من أحدث المطابخ المتوقرة لدي 
شركات الطيران ٠‏ وهو مجهز بممدات متظدمة ٠‏ يتول 
ادارنها والاشراف عليها تبون تغتصون من ذوي الخبرة 
ويستطيع انتاج غتلف الوجبات بطرق طهي منتوعة , منها 
العربية واغندية واليبائية والفرنسية وفيرها 

وتاك مشروع الشاء مطبخ لنسوين الطادرات 
بالوجيات مقره لندن يفطي احتياجات طائرات المؤسسة. 
هناك ٠‏ وفيرها من طائرات شركات الطبران الرافة في 
وجبات ممدة وفقا للشريعة الاسلامية 

وقد قات العري برحلة استطلاع خارجية أردنا أن 
تستطلع من خلافا أوضاع محطات انامتها مؤسسة الخطوط 
الموية الكويية في الخارج . فهناك مكتب في القاهرة وثاذا 
في لتندث وثالث في باريس ومكائب أخمرى في لف 
عواصم المالم . . إنها أعلام الكويت غارج حدودها ٠‏ 
والواجهة الني تطل المؤسسة من علاطا عل العام وتقل 
اليه ومته حضارة وعلبا وثقالة كانت إلى عيهد قريب بمنأى 
عنا ع 


وعند الزواج تتكلم 


ويصفى العريس . . ألما يعد ذلك فيتكلم الزوج واللزوجة ... 


وبصت اران <. 


ازمثل عصرى )/ 


ليذ 


للأديب يين أسل الفن , أككثر من وسيلة تيمل 
ضرورة في حياة الاقراد والجمامات . فقد يمكده , كرأ 
أمكن راسين وشكسيبر , ان يدرك الكمال الفني في وج 
من وجوه التوحيد الحليل بين موسيفية اللفظة والعيارة. 
والنظرة الدراماتيكية الى الكائتات 

وقد يتحو نحو باسكال في أن يستشف مصير الانسان ٠‏ 
عاريا تام العرى ٠‏ إزاء قوة من قوى الوجود يريدها مطلقة. 
آخله في الزمان لزلا وأبدة 

أو يضرب العال, يرشاة من صنشع يديه كرا فصل 
بلزاك ٠‏ فيتفض عنه ما علق به من غبار ٠‏ ويماول أن يعيد 
تكويه من جديد . كيف بقوة ويفصله , وينيه مل تحبر 
بهده يه جديرا وان كلف ذلك القن واشكاله المقررة مال 
يطبق 

رهنالك صور أخرى ووسائل كثيرة تتطيع زايا هل 
الفن واصائتهم في الشكير والنر الى الاعور وتتبيع من 


سيم 
المأمثل السشرية الاكبر في الأدب العري قدهه وحديث. 
فابو عشمان عمر ابن بحبر الملقب بالماحظ لا جدال في 
فلك 

السخرية في اسلوب الماحظ هي المظهر الذي يجنشد 
فيه التصيب الأوقر من الجحمال الفني . وهو يلازمه عبل 
مسي راشكال تتفاوت بين ظهور واختضاء . أو بين تصريح 
وتلميح ٠‏ وقيل أن نتبسط بعض التيسط في الكدلام عين 
أشكال هذه السخرية لابد من الآىام بلحب ينه وبين 
السخرية صلة قوبة وان اختلفت فيهم| الغابة احيانا ٠‏ 
واختلف عليهها الداقع , وأعني : الضحك والأضحالا. 
الضحك والاضحاك في شخصية الماحظ وفي أدب 
اشيء يرتبط بها ارتباطا وثيقا دالا . وهو لديه مظهر من 
مظاهر الحفة والظرف اليريثين من الحياتة والتهكم . .ولا 
غاية هذا الشيء الا الابناس وادخال البهجة في القلوب 


واشاعة روج المرج للتقوية وانتشيط . وصاحيشا مقع 
بالضحك والاضحاك الى حد بعيد . وهو بذلك من طبقة. 
أولنك الذين لا ينظر وذ الى الحبة والناس الا من الناحية. 
المثسرقة الحسداء . وقد تيسرث لله اسباب الحك 
رالاضحاك ني طيعه وشكله جيما . أما شكله تقيه من 
الشوهة ما يعبت عل أن يضحك عل تقسه ويضحك منه. 
الناس . وأما طيعه فهازل مازح ظريف . وطاا انتغل 
الاحظ خلقه امشرهة فجملها مصدرا شزله السمح. 
الحفيف . من ذلك ما يروي من أمر نلك الصية المسناء 
الي طرقت بابه وأمسكت ييدء ره الى احمد الصاغة فيتقاء. 
ممها اليه حنى اذا كانا ياب قالت الصبية للصائغ وهي تشير 
الى وجه الجاحظ : ؛ مثل هذا » ثم اقلت وشوارث عن 
عينيه ٠‏ فاسترب الماحظ اسرها وم يهم مه شين 


فاستقير الصائغ ٠‏ ففال له ؛ القد أوصنتي هل الصية أن 
اصنع ها حالنا عليه صورة شيطان . فأذكرت قلك لأني ل 
أر في حبني شيطانا فاصوره عمل الخاتم فلسرعت اليك 
ونث بك ودلتي على وجهك ...لم اليك ما تيراي يوم 
دماء التوكل العباسي لدأنيب بعص رلده . يقول 
٠‏ ذكرت لممتوكل لتأديب بعض ولد ٠‏ فللا رأ استيشيع 
منظري فأمر في بعشرة لاف هرهم وصرقي ». 


وهو اذا حك على ثنسه واضحك النامس . في كان 
يفره ان داعب الآخرين سا امكه للك ٠‏ وان بهو 
بهم ٠‏ يساعده في ذلك تكله الشاهر وقونه في القواسة. 
وادراك الطبالع واميول . وكثيرا ما كانت النكنة هلب له 
الاتى الشديد فلا يكف عبا بالرغم من ذلك . فهو بين 
العامة صاحب تكتة وظرف وان اغلظوا له في القول.. وهو 
في تجالس الخاصة وهواوين الخلا صاحب تادرة كذلك ٠‏ 


لا يتل عنها ولا تتخل عه . ولا تقارقة هله الروج. 
اللرحة الضاحكة حتى في سامة احتشارة 

وقد بلغ به العيث الظريف انه كان يحالس اليخلاء 
فيستمع الى أحاديتهم ويأغذ حججهم ٠‏ ثم يتترع مال 
.يقولوء من التكنة التادرة والخبر المرح فينسيه م امعانا مله 
فى التسلية والاضحاك 


هل خلاصة لحقيقة الضحك ومعناء عند الماحظ.. أنا 
السشرية ٠‏ فشروطها فير الشروط ٠‏ وان قرت الصلة 
رطيمة هذا الاختلاف في الشروط والقايات انا ري من 
طيعة الفرق بين الضحك والسخخرية . فالضحك غم 
وتسلية وميل عن جد الحياة وما فيها من قسارة وريس 
وجفاف . فهر بذلك بريء من القوارصي واللواذع ٠‏ ولا. 
يقصد الا لفاته . أنا السخمرية فأكثر تشعبا من حيث 
الصدر والغاية والمحتوى جميعا 


آما طريقها فته أن تقول قولا وانت تقصد ضدهء . وقد 
يكون ذلك واضحما كل الوضوح ٠‏ وقد يكون ينا فيا 
يدرك الا اعل مزاج الخاصس 


لمامن حيث الخصدر فقدتكون السخرية اسلويا لبسه 

اقكرة مرحة مسرورة . وقد يككون معطفا تدأ فيه بيجة 
روحية صاقة .. وقد يكون قايا يفرغ فيه رأي جليل ‏ أو 
صورة طريقة أو حس عميق من أحاسيس النفس . وقد 
يكدون مفرغ بس او عط كراعية أو صيفة من بخ 
الغضب والتقور وهو بذلك كله تعبير آصيل عبن غواطر 
الفتان الساخر وما يثور في لفسه من سواط وأذكار اذ 
يصطدم بالمجتمع واحواله والناس وأشياتهم 


جورج جرداق 


ليل 


الصَدَفية. 
مرض مجهول الأسباب 


للدكتور : حمد عبداه امشاري 


الصبية برض مير الأب وي تله 
الانسان . . . - . . يخفف منه أثه من الأمراض 
غير المعدية ولا يهدد حياة المصاب . ٠.‏ فماذا 
تعرف عنه . . وهل يمكن القضاء عليه ؟ 


يعتبسر مرضس الصدفبة من أكثر الأمراقى الجلدية المرقى قي يعشى دول شرق أفريقيا 
النشارا ٠‏ إة يمير ؟:: من سكا المالم ممرضين للاصابة 

بهذا المرض ٠‏ وتكن هنا نقلوت في سمدلات الاصابة 
حيث تعتبر امكانية الاصاية به أقل عند اليابائيين والمتود. أ بحن البحوه نيد بلا كمال هرقي 
الحمر والزتوج الأمريكان . بيني تزداد نسبة الاصابة بهذا والاستعداد الشخصي يؤدياك الى ظهور هذا امرض 


لهل 


١‏ الاحتكاك : وجد أن سرض الصدقية بزداد قي 
الأماكن الي يكثر نيها الاحتكاك » لذا تجد أن أكثر 
الآماتن مضا للاصابة بمرض الصدقية . عى متطقة 
الركبة والكوع رأسقل الظهر ٠‏ ووجد أيضا أن امرض 
يمكن أن يظهر في المروح القطمية والتدبات وفي أماكن 
التطعيم 


؟ - الالتهابات ‏ وجد أن هناك علاقة يين أحد أنراع. 
سرض الصدنية , وهو الصدة امنشطة والالتهابات 
البكتيرية السبحيه ويكثر هذا التوع من الصدنية عند 
الأطفال ٠‏ حيث وجد أن المرض يسبن هادة بالتهابات 
الجهاز انتفي : وخصوصا التهاب اللوذ . ووجد أت 
هذا التوج من سرض الصدنبة يتحت بسالجة مله 
الالتهايات باستعمال المضادات الميوية. 

؟- الامرية : هناك يعض أنواع من الأدوية قد تؤدي 
عند نعاطيها الى ظهور مرض الصدفية . منها الأمرية التي 
تستعمل لعلاج مرض الملاريا وخصوصا كلوروكوين : 
ركذلك عند استعمال دواء ينيم 11891819 رهذا النراء 
يستعمل في علاج يعض الأمراض التفسية 


صدنية عدومة في ستطتة الركية 


+ -إن العامل اللقسي له دورهام ويارز في 
حالات الصدفية » حيث وجد أن 44/ من المرضى 
المصابين بالصدفية تراد عندهم حدة امرض عند التعرض 
الازمات تفسية حاده أما تفسير ذلك فقير معروف 

»-المخاغ : وجد أن 728 من حالات العدنية 
تحن عند التعرض للشمس ٠‏ لذا نرى أن لأشمة 
الشسى ولا سيا الأشعة قوق البنقسجية دورا في ملاج. 
حالات مرض الصدئية 

- العلاقة بين هذا المرض والهرموئات مجهولة ٠‏ 
ولكن وجد أن مرض الصدفية يتحسن ألاء فثرة الحمل ٠‏ 
ولكن المرض يظهر ويزداد مقارية للملاج بعد قدرة 
الحمل 


أعراض ال مرض 


امرض يظهر علل هيئة بقع مددة الأطراف , جمراء 
اللوث ٠‏ جاقة ٠‏ مغطاة يقشور يضاء لضية , عند ازالة 
علء التشور بشريحة زجاجية نجد أن الجلد رقيق وأمر 
اللوت ونيه تفط دموية صغيرة 
هناك أنواج عديدة من مرض الصدلية . وأهم هذء 
الأنواع ما يني 
١‏ صدفية الثتايا حيث يصيب المرض منطفة ما حت 
الابط والعانة ؛ أعل الفخد ٠‏ . ونحت الندي : وما يون 
والاليتين حيث يظهر المرضض فقط في هاده الأماكن أو قد 
إحب يظهور الأعراض في متاطق اخبرى من 
الجسم . وهذا النوع من مرض الصدفية ٠‏ يصمب يزه 
من مرض التهاب الغدد الدهنبة ٠‏ وتصاحب الحالة عادة 
تلخات رتشققات في الجلد . وذلك لكثرة اجنكاك املد 
في هله المتطقة : ذا يكون الجلد ممرضا في هذه الحالاث 
لانتهاب يكتيري ثانوي . ومن الملاحظ في علذا الترع من 
برض العدنية أله يصاحب يحكة ولكن القشور اليضاء 
القضية ‏ وي احدى ميزات مرض الصدقية - غير موجودط 
في هذه اخالة 


؟ - الصدنية المنقطة : يتميز هذا التوع من سرض 
الصدقية بالظهور عند الأطفال . حيث يسيق ظهور 
امرض التهاب يكتيسري سبحي وخصوصا التهاب 
اللوزئين » ويتضي هذا المرغى عادة بمد الششاء من 
الاتتهاب البكتيري . وأصراض امرض هدا مي نفس 
أعراض مر الصدقية ٠‏ ولكن حجم الاصابة صقير 
بحم حيات المطر ه حيث تغطي جزءا كبر من الجسم 

خصوصا معلقة املاع > 


يهنا 


العري ‏ العدد 501 توقمير 14د15 


+- الصدلية الشائمة + وهي أكثر أنواع مرضي 
الصداية التسارا + 
وتلل أحاماً خطقة 
عديدة ٠‏ وهي تظهر حادة في الركبة والكوع والجباع 
والراس 

- الصدلية الصديدية : يتيز هذا التوج من عرض 
الصدفية بوجود تجمعات صديدية عقيمة تتركز في ستطقة 
البشرة من الملد . وهذا الدوع من الصدفية يتتالر 
دكلين 
١‏ - الصدلية الصديدية المحدرة 
- الصدفية الصديدية امتشرة 

يتميز النوع الأول بائه عا يصيب باطن اليد والتدم ؛ 
بين يعتب الع الثاني قليل الحدوث ٠‏ وقد يكرن نالل 
كذلك : حيث بظهر فجاة عند المرضى المصايين بالصدنية. 
الشالعة أ صدلية لمفاصل أو الصداية الفقشرة ٠‏ وق 
+/ من حالات الصدلية الصديدية امتشيرة وجد أن 
بظهر عند التوقف من استعمال مادة الكورتيزرن ينب 
وجد أن بعض الخالات تنظهر عدد تعرضي المريفي الى 
التهابات حادة أر عند الخمل 

٠‏ صدلية الأظافر ؛ وجد أن +70 من مرضي 
الصدفية ٠‏ بصابون كلك يصداية الأظاقر . أوقد 
الصاب الأظافر فقط من دون الجسم . وتكون الاصابة 


بالقة عادة عندما يصاب المريض كذالك بصدقية امفاصل 

+ الصدفية الاصرارية : هذا للوع من الصدقية 
يحصل عند الموضى المصايين بالصدفية الشائعة في العامة 
.وفلك يعد استعمال الأمرية الموضعية المهيجة ٠‏ وعيز هذا 
انوج بات مصحوب يحكة + 

صدفة الفاصل : تكو الاصابة في اللقصل الأخير 
من الاصابع ٠‏ ووجمد أن 75 من الحالات كان 
مصحوية بالصدقية الشائعة. 

هذا ويمكن القول بأن مناك أنواعاً كثيرة من هذا 
امرض . لكتنا تعرضنا في هذا المقال الى سمه 


مضاعفات مر ض الصد. 


يعتير عرض الصدفية من الأمراض غير امعد ...9 
يد حية للريق , ومضاءفات هذا المرض ثادرة 
الحدوت 

١‏ - تأثي هذا المرغض عل بوظائف الكيد والكدل وهومن 
أكدرها أمية . وهنا يحدث في الصدفية الامرارية. 
والصدنية الصديدية ٠‏ وخحسن الحظ فإن هين التومين 
من مرض الصدفية ثادرا الحدوث 

؟ - حدوث التهايات جلدية حادا : رخصوصا عند 
استعمال مشتقات الكورتيزون الموضعية ٠‏ حيث النزفاد 
فرصة الاصابة بالتهابات لات الشعر ٠‏ وتعيير 
صدفية اتشاباء أكثر أتواع سرض الصدفية استمدادً 
اللاصاية بالالتهايات . خصرصا عندما يصاب املد 
بتشققات وتسلفاك 

+ حدوث حساسية ثالهة من استعمال الادرية 
الموضمية ٠‏ وهذا قد بمصل مع سرض الصدلية أو أي 
عرض عر 

وهنالا اسكاتية درت مضاعقات اخرى + رلكنها 
اثامرة الحدوث , لذلك ليس داك داع لذكرهاءومن 
الصمب جدا أن ثتيا يسير هلذا امرض , قفي ممظم 
الحمالات يحصل مسن أو اخضاء امرض حت دوف 
استعمال الآموية . وقد تزهاد الخالة وما مع عدم جود 
سيب ظاعر 

أما ابخديد في علاج مرق الصدفية . . وهو الندواء 
الذي تم اكتشاقه حديئا . من أحد مشنقات فينامين 0م 
الصناعية . فهر يستسل لي علاج الحالات الشدينة 
اللستّمشة . التي لا تستجيب للعصلاج السدارج سرض 
الصدفية » ولكن ذا الدواء أعراضا جانية حادة . مب 
اضطراب في وظائف الكبد وآلام في اللفاصل وتساقط. 
الشمر والتهاب الشقاء وحكة قي املد" 06 


«الأمطار الحمضية» 
القضية البيثية الكبرى 


هل تعرف حامض الكيريت وتدرك غاطره . . ؟ اله 
السائل الزيتي الذي لالون له ٠‏ والذي تخد كافة. 
الاحتياطات في خمزئه . وحين استعماله في المختبرات 
ومصاتع الببطاريات . . ولاعجب فهو يفحم ار يمرق 
الكثير من المواد ٠‏ ويسيب التأكل الشديد لممواد التي لا 
يمرقها . ويتفاعل بعنف غغيف مع الماء ٠»‏ ويولد حرارة. 
عالية في تفال مع سائر المواد ولاسيها اماه . . ولعلا في 
افير حاجة للقول آنه سام . بل إه السم بعيئه. بصد ذكبر 
ماذكرنا . . وما الأمطار الحمضية الني كثر الحديث عنها اي 
الستوات الاخيرة , الا ليطا من لماه وحامضى الكيريت 
أو مشقاته . بيطل على الأرض فبتلف الأشججار » ويسم 
البحيسرات والابار ٠‏ ويقضي عب الثسروة السمكية. 
نيها يده موود رما 
البلاتكتون هي السوائق الي تعيش عليها أكثر 
اللحار , ريقضي أيضا ملل طائفة كبييرة من هلم 
الاحياء ع سموه ٠‏ الكيمياء المجنحه » ار الطائرة وكا 
الأجدر بهم أن يسموه السموم لتقف 

ولعل أول ما يذكر عن المطر الحمضي أن المصائع عامة. 
ومولدات الكهرباء خاصة .لا سيها تلك الني تستعمل 
القحم الحجري وقودا ٠‏ هي المسؤولة عنه .... للمة 
أكاسيد عديدة تتصاعد من هذه ولك ... ونخص بالذكر 
متها ثاني اكسيد الكيريت . . ولا ثلبث هلله الفازات 
المتصاعدة أن تفاعل مع الاء في الغيوم لنسبب الأمطار 
الحمضية . . هذا إن م تمد تلك المازات الى سطع 
الارض رواسب جافة . . ويتضح ذلك كله بالرسم 
المرقق ‏ الذي سيق أن نشرثاه أكثر من مرة ٠‏ والذي لعيد. 
تشره يغية الأيضاح ٠‏ ولعدم ظهور ما هو خير منه حت 
الآ 

ومن طريف ما يذكر أن ارباب الصتاعة » وأسياد 

إلوجيا ٠‏ عمدوا الى جصل مدائخن اللصانع عالية 

مرتقعة بقدر الامكان . حتى بلغ طول بعضها ٠٠‏ قدم أو 
يزيد .اقفد تمسوا غماطر النمازات الي تتصاعد من 
مصائعهم , واقدوا أنهم يضمشوت القضاء عسل تلك 
الملاطر . اننا خلصوا من تفك الغازات في طيقات الحو 


لهل 


رسم يرضح الاسطار 
الحضبة . . آنة اليكة 
الابل في القرت 
العشرين 


العليا » بواسطة الدائحن العليه . . وقد ثبت مؤغرا أن 
المكس هو الصحيح . . االداعن المرنهمة عي التي تقاف 
الغشازات عاليا . عل مقربة من الفيوم . . وهي اللي 
تضمن حرفا الى أسطار حضية ٠‏ لا التفساء مل 
غاطرها 

ولا ينفي أنا وسائر الشعوب التشلفه ٠‏ / تتعرغى بعد 
للامطار الحمضية . . ذهي وقف عبل الدول الصناعية 


5777 بهم 
ا نت 


التظائمه  .‏ كالولايات النحدة وأثاتيا وبريغاتيا 
رفيرها ‏ . . فلنتية الصناعية اذ شر لا سه منه 
رثمها ياهظ ويشمل فيا يشمل الأمطار الحسشية 

وقد تكوذ اماي في طليعة الدول الثي خقت يا أصرار 
الأمطار احمضية ٠‏ فاحراشها الحضراء الرائمة في الغابة 
االسوداء وظيرصا. مانت ماما أوكامت يسيب لمر 
الحمضي . وقل مثل لك في الولايات المتحدة , وقد أت 


الأمطار الحمضية الى نسميم ماء البجيرات والانهار فيها ٠‏ 
والقضاء على ثروتها السمكيه ... ويصدق ذلك عل 
بريطائيا أيضا ٠‏ حيث أتلقت الأمطار الحسضية الشرية. 
انفسها والياه الوفيه أيضا . . على أن أمطار يربطاتيا 
الحمضية . نسييت بالاضرار في اليثة ٠‏ لا في بسربطاتيا 
وحدها اناف الترويج وسائر اباد الاسكتدتقية 


فالامطار الحمضية أذ سلمة تصدير . . تصنع في لدان 
التهطل في أرسلو . . وتصنع في تيريوراك لتيطل في كتدا ؟. 


محكمة البيئة الدولية 


يعيش الغرب ثورة ينية عارمة . . ظهرث بوادرها فيل 
للاثين عاما . أو تزيد . ومع ذلك فقد جادت بشمار طيية. 
فافت كل الشوقمات . . اذ أصبح للبيئة في شتى بلداث 
الشرب وزارائها ودوائرها وقوانيهها وتتسريماتها 
والمشاريع الضخمة الماملة على حايتها . . وأصبح للبيئة. 
أيضا أحزاب سياسية خاضت غمار الاتتخابات وظقرت 
بمقاعد فى ألائيا الفريية وسواها . . وكانت عدكمة البيئة. 
الدرلية آخر تلك الثمراث . . وقد عفدت جلستها الأولى 
في الثالث من شهر اكتوبر الماضي ( 145 ) ولي مدينة. 
روتردام بالتحديد. 

رم تختلف نلك المحكمة عن سواها في الظاهر ... ققد 
ضمت المدعي والمدعى عليه ونظرت في الهم الي رجه 
الأول الى الثاثي . . إلا أن اللدعي في محكمة اليئة الدولية 
كان سن المسواطنين 0 
ثثلهم .. واللدعى عليه كان من الحكومات 
ا ع 
العادين ... وانما من الحكومات ... . ست حكومات 
بالتخصيص هي : حكومة ماتيا الغريية وسويسرء 
وهولنده وفرنسا ولوكسمبورغ . . نضلا عن حكومة ايا 
الشرفية . . وضم تفص الاتهام بالاضافة الى هانه 
الحكومات عددا كيرا من الشركات الدولية . . 18 شركة. 


بالتمام 
أما انهم كانت تلويث مياه مب الرلين تلوينا خطيرا ٠‏ 
والاخلال بالتوازن اليثي ٠‏ وتعريض حي كثرة كيرة من 


الانان والحيوان للخطر .. وقد وجه تلك التهم 
جماعات أو هيتات بيئية مخطفسة قوامها أفراد ومواطنون 
تطوعوا للعمل من أجل حمداية اليشة ومكفاحة التلوث 
يمحض اغتبارهم 

ولك سان من هيئة للحكمة ادو ال نظت في 
قضيتها اليئية الأولى في مطلع شهر اكترير الماضي 
القد ضمت تسعة أعضاء . . منهم الاسائلة الجامعيون 
المختصون ني علم البيثة أو الابكولوجيا والملياه 
الختصوت في علم السموم . فضلا عن رجال القانوث 
.ركان أحد أولتك الاعضاء العضو النتدب من المجلس 
انتفيني لمنظمة الصحة المالية . . أسا رئيس المحكمة 
تكان يريطاتيا . . هو الايرل كراتيررك »لصو امم 
عضو مجلس اللوردات وكذالك أحد الاعضاء البارزين في 
افيثة الملكية الخاصة بشؤون البيثة والتلوث في بريطانيا. 


عشبة بحرية عجيبة 


بن أخبار العلم الطريقة نيأ عشبة بحرية يابائية الاصل 
ظهرت فيج في مياه سواحل بريطائيا النوبية . . وذلك 
قبل مشر سنوات . . وطاب للمشبة اليبائية “88135 
“1ن اناك القام في القتال الائجلييزي فراحت 
تدم وبسرعة كييرة , ان لم تقل خارقه . . بلفت حوالي قدم 
في الوم الواحد ١.‏ 

ولا كانت هذه العشبة سبب ازعاج ومضايقة للفوارب. 
الصغيرة انطلق العلياء يبذلون الجهود بقصد احتوائها أو 
التفاء عليها ولكن عمارلاتهم ياءث بالفشل 
وواصلت العشبة فبوها وراحت قد وتضرع في شتى 
الانجاهات في محد وعتاد 

ويقول المستر بتر جرالث ٠‏ وهو العالم الذي كلفته. 
دائيرة اليئة البريطاتية باجبراء ابحاث حول المشية 
الذكورة , يقول : لاأعتظد اننا نستطيع عمل شيء وذلك 
العدم وجود شيء يكن عملسه فالعشية ستواصل نوها 
حتى تلف سواحل بريطائيا ء سواء شننا أو أبينا . . وعلينا 
أن تتعايش مع العشبة البابابة. 

وتجدر الآشارة الى أن هذه العشية ل تفيد ولا تصلح 
لآي شيء يذكر . . حقا قد تصلح سمادا للنبات ولكن ثمة. 
اعشابا بحرية أخرى تمتاز عنها في هذا الصده 


لول 
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أخر الدراسات ان ماه الشرب بات ملرق 

أو مهددا بالتلوث في دول متقدمة غطفة . . من 
يها الولايات امتحدة الاسريكية ... التي طالل 
فاعرت بنظافة ماه الشرب فيها 

20 


تلوث الماء 


عازالت المدث والقرى في العام العري ‏ أكثرها للم 
نقل كلها نلقي بقاذررات البلاليع ونضلات الانسات في 
شتى الأجار واللحهرات , فضلا عن البحارء ونان 
بالالي من تلوث ماء الشدرب ثلونا خطير 

لك أن اليكتيربا التي تود قي تلك القاقورات 
والفضلات ٠‏ من شأيا أن قتص أكسجين اذاه ماه 
الانجار والبحييرات العذتب ‏ ويذلك تقفد تلك الأجار 
واليجيرات الحياة ٠‏ وتتصاعد متها رائحة كرية + وتصيح 
هي ومباعها خطرا كيرا عل صحة الاساد 

رلئن كان صب تنك القاذورات والقضلات في البحار 
أثل خطرا , الا أنه خطير وخطير جدا على كل حال » 
وتزداه خطورته في اليحار لني لا تعرض لكثبر من اللد 
والحزر أو الرياج . كبا هي الحمال في البخر المشوسط 
فالكثير من شواطه ( ٠١‏ /منها )ملوث ويمظر الاستحسام 
فيه . . والكثبر بن أسماكه ( 88 /: من بعضى الاتراع ). 
ينع أكلها يسيب تلوثها والأضرار البالفة التي تلحقها 
بصحة الانساا 

عل أن تلوث البحر امتوسط هذا لا برق الى ستو 
ثلوث ماء الشرب العذب من حيث الخطورة . ولا سيل 
الى حياة سوية الا بالقضاء عل هذا الثلوث , ولا سيل 
اللقضاء عليه الا بممالجة قاذورات البلاليع وفضلات 
الاتان ولمييدها على تحو حاسم وقعال 

.هله العالجة ليست جمديدة . وقند أصبحت من 
متجزات الاسس اليعيد في كاقة الدول التقدمة . الى أن 
شعوب هذء الدول نعمت بشرب ماد تيف قير علوث من 
سنوات عديدة . ولمل الواجب الأول ولملح الذي يقع. 
على عاتن ال حكوماث المرية هو الائة المصتتع الخاصة 
بممالمة القاقوراث والقضلات . دوذ أى تأخمير 
فالخديث عن سلامة الصحة وتمية المواره واية الي 
ييقى حدينا غير ذي موضوع الا لم تقل أجبوف ٠‏ مال يتم 


التدخين والادمان 

ادل يعض الدراسات الملمية الدليقة 
عل أن التدحين بضامف احتسالات 
الموث يسبب سرطان الرق ثماية أضماف 
لقا بلع عنده السجاسر الني يدختها المره 
11-٠0‏ سيجارة) بومها . . لمان 
بلغ عدمها 4١‏ سيجارة في الوم فان نلك 
الاحتمالات تضاءف ١‏ ضنقا 
ولك بالقارتة مع الذين لابدخلوة 

أما الامسان عل الخمرة ... ققد ملك 
دراسات علمية أخرى عل أن شرب 
مايرهد على ؛ كؤوس من الوسكي 
الاسكظتدي ‏ أو مايعادل ذلك - كفل 
بالاصابه بسرطان الكبد ان مجلا أو 
أجل 0 


ليست الصفات أسياء ؟ لو قلا »بل عى سياه ألو 
قلا : + عم + ليست باسيه + - باز أن تعد كلا اغويين 
خا ركلائصا صحيحا . ولا لز فى الآسر . والييك 
اليا 


من الحكايات القدمة ف بياذ نشأة انحو . حكاية رقعة. 
كتبها الامام عل - ككرم الله رجه ثم دافعها الى ريد 
الثايغة أن الآسوه النؤلى ٠‏ وكات نيها + الكلام كله نسم 
ونمل وحرف + الاسم ما آناعن المسمى , والقعل مانا 
عن حبركة المسمى . والحرف ما أوجد معن ل تغميره ٠‏ ثم 
نيها ٠‏ واعلم أن الأسياء ثلاثة : ظاهر , وومضمر » واسم 
لا ظاهر رلا مضمر ٠‏ وما بتفاضل التلس يا ليا الأسوه -. 
نيا يس يظاعر ولا مسرا" 

وكلنا تعلم أن التحاة.- منذ نشأة التحو حتى عصرنا 
الحاضر ‏ قد توقفوا عند هذا النقسيم الثلائى للكلمات , 


افلم يغييروا مته شيشا ٠‏ الا انهم اسنئوا بعض شراكيب 
ربعض مقردات تميروا فى ضمها الى قسم الاسم ٠‏ أو 
قسم الفمل ٠‏ قلم بتقن هم وضمها ق هذا ولا هذا بحسب 
ما حنددوا ل مميزات كل من القسمين + فسموها » اسيا. 
أنمال ٠‏ وهذه تسمية عجيية ندل على الاضطراب 
واخلط , وكان ينيقى هم أن يخخاروا ها مصطلحا خاما 
بها فتكون الاقسام أريعة لا ثلاثة , وهذا ما فمله العلامة 
القراء ٠‏ لذ سمالعا ٠‏ خالفة” ٠‏ لكن النحا ل يتابعوه 
فابقوا عل النتنسيم الالاثى كرا ابغوا على التسمية المضللة 
+ اسياء الالعالا” ٠‏ 

القسد وضسوا فى قسم الاسسياء أنواما كثيسرة من 
الكالمات , منبا الصنات ٠‏ متها الضمائر وما الها من 
البتبات ٠‏ ومنها الظروف. ٠‏ وكان بنيغى لهم أن ميزوا ين 
بعض هذه الانواع وبعض ٠‏ ويينها ويين أنواع غيرها ٠‏ 
واذ يمسلوا لكل نوع منها اسبا خاصا يه ٠‏ عل ولق ما 


١‏ )فى نزعة الالثاء كمال اثدين الالبارق ( صر 


) اشارة الى أن الاسام عليا أرئ ا 


ابظاهر ولامضمر- 


الاسم اهم + ويدخل فيه يعض مأ يسمه التحظا لسيد مينية ٠‏ كالضمائر وللوصولات 


(1 ) وقد اشعطرب أشمة النحة فى نسمية هذا النوج من الفا واشعد حلام فى نوعها ولى العرلي كيجا 


الاشموق ٠‏ فى باب ٠‏ اسياه النمال والاضوات » واشة 


ل قول بعضهم فيها انيه قسم يرأسه يسم غالقة 


الذعل » أى توب عه فى الولائة عل معنائه بين عاض ومضار ع وامر 
(؟) مذكروث فى هذا لباب مفردات وجلا : قلقردات مق , شت تيحن اكرق + و« هيهات » تنعق بعد 
+ رف ه بمعتى أتضجر . ٠‏ ووى ٠‏ وء ولها» عنى أحجب ٠‏ كفوله تمل : وى كاك ل يفلح الكافرو ٠‏ وقول لي 


سى اش لي تنا عفنا 


وو مكاتك » يمى البت + ويقسموتها 


النجم العجل (الموى ) ٠‏ 

واها سلس , نسم ونا ونفا 
راشتراكيب او لبفمل مثل < ٠‏ داع » بجعت تأر « وتاك » جع 
90 إقسام على وف 


وبعضها اسم فمل مشار عمثل 


اما هموا من معانيها من أفدال + فيعدوة بعضها نسم فمل مات 
أف ويه واه » وبحضها نسم فعل لمرمق ؛ ف وراك 
كل جملة هنا تكون من كنمين . مع أن البحث ينحصر ف توع للقردات لا اإفسل أو اكيب 


ل : ٠‏ شتا وهيهات ٠‏ 
| أمانك » ويلاحظ ان 


> 


1 


«صنححةلنتنّه 


ينادى بهم تحليل حواصه ٠‏ ولو صارت هذه الاقسام لحسة. 
أوسنة أو أكثر 

ونحن نظلم اسلاقنا من النحاة اذا تسينا أو جهلنا ما 
كان هم من ععاولات جيدة فى التمييز ببين بعض أتواع 
الكلمات وبعض ؛ فهم ‏ مثلا يضمون المصادر فى قسم 
الاسباء . ولا بأس بهذا ٠‏ وان كانوا بميزوث ينها ٠‏ 
فيقولوث مثلا فى الوضوء ‏ يقتح الواو - انه اسم الأنه يل 
على الماء الذى يتوضا به ( اسم ذات ) ويقولون فى الوْضوء 
بضم لواو اته مصدر , لأنه يدل على حدث هو عمل 
التوضوه ( اسم معنى )!29 

ويضصون الصفات فى قسم الاسياء أيضا ٠‏ ولكتيم 
بزو بينها فيقول مثلا : جبل اسم ٠‏ ومرتقع صفة . مع 
أن الصقة تدل على موصوف 

ويضمون بعض الاسياء آل قسم الظروف . مع انبا 
ليست ظر وفا ولواستعملت استعماها . كالمصدر؛ فوق ٠‏ 
اواسم الزمان أو المكان ه مجلس م 

وهناك افمال استعملت كاستعمال الاسياه حين صارت 
اعلاما ٠‏ مثل اجمد . ويتيع ٠‏ والسياق هو الذى يحقه 
المقصود 

ولغنا لا تغره بالك ٠‏ ففى الاتجليزية مشلا كلمة 
٠‏ 8041 يمكن ان تستعمل لعلا بمعنى زأر , أو اسيا 
( مصدرا ) يمعنى الزثير 


ومع كل ما اهتدى اليه اسلافنا من ليييزات كثيرة بين 
أنواع الكلمات ‏ تجد انهم قد أبقوا على التقسيم الثلائي 
الذى وضعه الرائد الاول لقواعد لتنا ٠‏ وهذا الرائد عئل 
بعضهم هو الامام على كرم لله وجهه 

ولقد كان هذا التقسيم خطوة سديدة جبارة ؛ ولكن 
ماذا كان بمنع من أن تعقبها خطوات أخريات بتقسيم آخر 


جد الوصف 
الصقات المشثظة. 
«- الكناية 
والاستفهام . والشرط ٠‏ واسياء الافعال 
اه الحوف 
( 7 ) انظر كتابه ( اللغة العربية ممناها ونبتاها ٠‏ 
العربي ٠‏ المجلد 1١‏ الجزء الأول صفحة 74 -؟5 
(8) انظر جملة العري / العدد 718 ص 


4 ) يجلة العري/ العدد 778 صى 118 يعنواق + 
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أوضح ٠‏ كشأن كل علم فى تطوره مذ 
التأمل والمراججعة ٠‏ فان عناصر أى ش 
تشابك وتتشابه عند النظرة أو النظرات الاولى ‏ ولكنها 
تتسايز مع تكرار النظر ٠‏ أو تكرار التجربة . كأنما يخرج 
الشيء من العتمة الى النور . أو كيا تتميز اعضاء اجنين مع 
تقد آيام الحمل ٠‏ ثم تزداد تمايزا بعد الولادة. 

ومن العجيب الابقاء على التفسيم الثلاثى بعد أن مكن 
اسلافتا فى أوقات مبكرة من التمييز بين الأنواع ٠‏ لا سيها 
الانواع الكثيرة النى وضعت نحت قسم الأسم + وهى 
ليست من الاسمية فى شىء , ولو الخذنا تعريفهم للاسم 
مميارا 

ولقد كان بعض الاصولين ( أصول الفقه ) - رهم 
يشاركون التحاة البحث فى اللغة ‏ أدق نظرا فى التمييز بان 
أنواع الكلمة ودلالانبا . ولكتهم وقفوا كالتحاة عند 
التقسيم الشلاثى ٠‏ وكان يمكن ‏ يناه عل تمليلاتهم 
وتبرياتهم -أديمعلوا الاقسام أربعة كرا جملها الدكتور 
مهدى المخشزومى . هي : الاسم والقسل والحسرف 
والكتاية , وتدخل فى الكتاية كل المبهمات . أو ما يسميه 
التحاة الضمائر واسياء الاشارة والموصولات واسياء 
الشرط وأسياء الاستفهام . وليس منها شبيء يدل دلانة 
الاسم على مسماءا”" . كيلك كان يمكن ‏ بناء عل 
محليلانهم أبضا وتبوييهم أن تكدون الاقسام خمسة, 
الاسم . والفمل ٠‏ والوصف . والكثاية : والحرف!؟) 
وهكذا جعلها الدكتور مصطفى جمال الدين 

وأدق من ذلك تقسيم الكلمة سبعة أقسام : الاسم .. 
والصفة ٠‏ والفمل , والخالفة , والفمسير ٠‏ والظرف ,. 
والاداة ٠‏ وصاحب هذا التقسيم هو الدكتور تمام حسان .. 
وقد وضحه وحسم يبن أقسامه ما يقني 


وهو (ما أنيأ عن موصوف باللسمى ) وتدغل فيه صبغ الفاعلين والثفمولين وغيرها من 
وهى ما يكتى به عن اسم أوضل لروصف) وتدخل نيه الفضسائر , والآشارة : اللرصول ٠‏ 


وهو( ما أوجد معن فى غيره ) وتدتمل فيه روف العان والادوات كلها 
٠‏ وبحثه التقيس ٠‏ القوائن النحوية »فى مملة ٠‏ اللسان 


٠١‏ يعنوان ه مسيم وممجمات وبعاجم أيضااء 


مت يجمع مفعول عل مقاعيل ٠‏ 


وما ير الاغتداء الى هذا التظسيم - لاختلاف خواض 
الكلمات رمعاتيها ‏ ظهور علم اللغات الحديث وظهور 
قواعدها المقارنة . وقد شملت انظمتها الصوتية والصرفية. 
والتحوية 

افهل تعدل عن النفسيم الثلاثى ( أو الرباعى ) الشائع. 
الألوف الى تقسيم ادق وأصح ؟ ان هنذا أمل يعيد يعيد 
ولكننا تطمح أن يعرف دارسو لنتاما فى هذا اقيم 
الشلائى من خلل واضطراب ٠‏ وأن هناك عحاولات 
الاصلاحه . هى أصح مته . لانها جنع وأمتع 

ويمنينا هنا النظر الى الصذات وعلاقته بالاسياء , فا 
عبقرية لغتنا تيل واضحة فى الصفات من حيث درجاتها 
ومطابقتها لموصوفاتها جنا وعدا ( أو جمما وافرادا ) ومن 
ذلك أن يعفس الصفات لا نستفنى عبن موصوفها ل توضيح 
ممناها ٠‏ وهنه هى الصفة المحضة . مثل و واسع « ل 
اقولنا ٠‏ لنا بيت واسع » فلو حذفناها وقلنا :لا واسع »لم 
يعرف المقصود ٠‏ وهذه الصفة مرى عل قملها وقائل أ 
الدلالة على الحدث ( السعة ) ٠‏ وتعمل عمله إعرايا 


ولكن اذا قلا ٠‏ زارنا فارس » عرفنا أن الزاشر رجبل 
فارس ٠‏ مع اننا لم ندكر الموصوف ( رجبل ) وهذا التورع 
من الصفات يسمى ٠‏ الصفات الغالبة ٠‏ لان الصفة من 
كالاسم : أو هي استعملت استمسال الاسسياء :مي 
اتعامل مثلها من حيث أنا لمجمع جمع تكسير . ولا يمع 
جمع سلامة (مذكرا سانا ) ٠‏ ومثلها راع . قاض , 
امل , عامل ٠‏ راكب . داع , فنحن تقول فى جممها 

أنفاة ؛ رعاة ‏ ( رُعيان » رغاء) فملة . مسال . 
رُكبان . دُعاة ٠‏ فجمع التكسير هنا يدل على العمل الدائم 
أو الصناعة الدائمة . ولا مجممها جمع سلامة ( جع مذكر 
سانا ) فلا نقول ٠‏ راعوت » الا حين نريد الدلاثة ميل 


الحدث . كيا فى قوله تعالى ؛ راللذين هم لاماناهم 
وعهدهم راعوث ٠‏ 

ومن الصفات الغالية الت تال عمل مشمول قبولنا. 
طرف (رداه) مصحف . مصعب (جمل ) معجم ٠‏ 
متحف ( وكلها على وزن قصل ) . جسمها تكسييرة 
مطارف . مصاحف . مصاعب , متاحف , 8 
ومنها للدلالة على مفعول أيضا قولنا : مزسور ٠‏ 
بقصول . موضوع ٠‏ منشور , مشهور , عصول ٠‏ 
( وكلها عل ورك مفصول ) فنحن لجممها تكسيرا 
مزامير . مضاعيل , مواضيع . مشاشير : مشاشير 
محاصيل ٠‏ ولكن اذا كانت الكلمة ملل هذا الوّث دالة عل 
اصفة عضة مثل ٠‏ معدوه » كبا فى قولنا: هذا يوم معدو » 
زيط عسي جممناها مع سلامة . كبا فى قله تعالل 
٠‏ أياما معدودات ٠‏ ولا تقول ؛ أياما مماديد , ومثل ذلك 
٠‏ مفتون » فى قولناه هذا شاعر مفتون ٠ ٠‏ فنقول فى ممع 
شعراء مفتوئون ؛ ولا نقول ٠‏ شعراء مفاين 999 

ومن الصفات الغالية على وزن فعيله : حقيقة ٠‏ 
غلية . غليقة ٠‏ سفيدة ٠‏ بديية ء قريدة . عفيلة ٠,‏ 
انجممها تكسيرا فتشول : حقائق , غلائف (خلفاء ) 
غلائق , سفائن ( سفن ) بداله ٠‏ قرائن . مقائل 
ومن الصفات الغالية على وزن ( ْمل او مفملة ) ما 
أشرنا ايه فى الصفحة اللغوية السايقة : مثل : مشكلل » 
امهم ٠‏ ومصيية ٠‏ اومؤثتها : همة . مشكلة . مصيية ؛. 
غاتشا تجسمها تكسيراء فتقول : نهام . شاكل 
عصائب , ولكن اذا حدث اللبس أو قصد الحدث كال 
الصواب جمع الكلمة جمع سلامة ( مؤننا سام ) مثل ممججزة. 
ومعجزات ٠‏ وملمة ( أو ملم ) وملمات 

وكا تعامل الصفات المحضة والصقات الهالية من 
أرزات كثيرة 


(4 ) لانتفره تاف قواعدها بوضع الكلمات الى تال عل الذوات والاخرى النى تدل عل المعا فى قسم 


واحد ٠‏ هو الاسم لاث كل مني] يدل عل اللسمى به 


(ه ) انظ كتاب ٠‏ البحث النحوى عند الاصولين ء للدكتور مصطفى جال الدين ص 7١‏ لمع الأشارة الى 
كتاب و فى الحو العربي : قواعد وتطييق » صى 48 للدكتور مهدى المخزومى ). 
( 5 ) اقترج هذا التقسيم ‏ بناه عل تحليلات الاصولين المحدلين - الدكتور مصطفى جال الدين فى ككايه 


المذكور هنا ووضح هذه الاقام الحمسة فقال 
ا 
والاسياء الميمية. 
ب القع , 


وهوما أنياعن المسمى . وتدخبل فيه اسياء الاعلام . والاجتاس ٠‏ والمصادو( اسياء الاحدلث ) 


.. وهو ما أثبأ عن حركة المسمى ) وتدخخل فيه يغ الافعال كا ستاق فى عملها. 
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ةن لين 


للشاعر : فاضل خلف 


( أبها الدرويش الفا مم تحشى ؟ اذعب وشأنك . لا تخف من السلطان . ولا تحن 
الشيطان . إنه سيان عندي طال العمر أو فصر . فآن هدني أن أبلغ الغاية ٠‏ وحيتذ أقول : فزت 


ورب الكمية ) 


بش في الدتيا سوى ريه 
يزلزل اليف واركاته 
نار عل الشفيان في عزمةٍ 
طريقه .الثافك مُلَرْبِكُ 
الجن والعتريدٌ ما يلا 
سبعوة عممافاض مبا الأسى 
«سْثْ له الملقمّ في زليعم 
لم صرف الراحة فيهاء ول 
رلمنة المصم وسلطئله 


أمسا اسغماس الأهل في جهْلِهِمْ 
وم يكن في الحرب الا قتى 
: هذى 


يجابة الإفك. 
وان تمائى الهِرٌ في ججهله 
1 


جمال الدين الأففاتي 


قار كالإمصار في تريه 
في شرق مسراءٌ ولي شربه 
ككمزمة الضرغامٍ في وَلبه 
وفجِرٌ الصاقٌ في ييه 
إمانه المامرٌ في قله 
عن سسب الشئرتَئْ نيبه 
وساقشه صف إل كيه 
جع با يوم صل بحلبه 
نَطاركٌ الذائد عن قربه 
فناك برهلا عل ثليه 
يعد ار المي من ضحبه 


وكل حي صارٌ من جزيه 
هرات غظاً على غخظَّه 
آمين بالديان في كعيه 
وزاه | قربا الى قريه 
مل اهمه العرٌ من شهبه 
ومرّق الديجوز في شميه 
فبارك الرحنُ في ركيه 
كقليه الظاهر أو ثويه 


ولا يجمارى الخَطْمَ في كليه 


مجه بك فين عق 


غفته ف في أزجها 
نسار في إقدليه علي 
كل بور عند سمه التق 
مرق الاسراق عرق شعن 
وزلزل الأرض على كل من 


من الأفقان آلا 
فاستيقظ الاسلامٌ يمد الكرى 
ويادلته العوق م الشرى 
واسعبِشر الفكرٌ يه وارتوى 
من قرونٍ وهو في مججمةٍ 
حت مس الشرى قظره 


نعف الصيح وحيّاالرّن 


توحة 


ومع ضرا رمي بر قشل 
بعش في وجدانها رائنا 
وعالدٌ الذكر بآناتها 


وتل فيها لور الحسى 


فيا جالَ الدين. هل لقنةٌ 
نجنا رائمر من خؤينا 
مني قلطن التي سُنتها 
وخطنها بالميئ خوف المدىي 
صارت لَتُدَذٍ الثى موطناً 
( تكب لامي باشليه 
وما دمن البِتانٌ من ريه 
قشعةٌ متنك لأعل الحِجى 


با أها الدرويش. بلك الي 


وي جوار اله. م هصاً 
في جعةٍ يَمبَّقٌ قيهاالعذا 
مع النبيِينَ وزتل اطنى 
رمد التلفنى جزه إفن 


سارت موي النجم في طبه 
للقن مع لقند ملا قفي 
ضاق يه الآأفق على رُخبه 
الا مع الباقين في حربه 
تمعال كالطاووس في تبه 


وانتعش الشرقٌ عل يليه 
واجع الغُرْب عل لحبه 
من اسل السول ومين اليد 
فيك عل جلية 


وانيسسر 
حمية الكٌلبّ لل صوّنه 
سحائبٌ الإسداع من شكمهة 
وات نماقى المِرٌ في لله 


مهما بلج الحممَ ل 
من رُوجه الوثاب. لا طُلّه 


نمعيدٌ نماك إلى بجشبه 
ف مهمه ققر ولي يُتمبه 
في تلك النابي ,تي ل 
أو لبه 


بين رحاب الجفن 
ولجهز الفازي عل كلية 
شرف فيا انيه 
سا3 عقيف عن تيه 
اليهتئوا بالنجمفي بريه 


وانا 


وفزث بالفِربوس فامنايه 
معد حقار فقث من قَرّيه 
من يباتع اللاشرس ومن زكبه 
وكلهم يفل في تملبه 


يش في الدنيا سوى ريه 
زعى 
ل 


0 كل ما اصطلح 


يقلم : الدكتور عيسى الناعورى 


ابعر علق 


| السسسس لاه 


مزايا 


انساتية . هو عند نيتشه حماقة : فوصف بكلامه 
المهين الجارح . الحكومات والشعراء والحكياء 
والمرأة والكتيسة والكهنه . . ققد كان يريد أن 


يحطم كل شىء لتبقى القوة فقط 


لم يمظ كاب بالشههرة واغتلاف السرأى 
حوله:. مشل كتاب و هكدا تكلم زرادشت » 
لفيلسوف القوة الالمال فريدريك 
ورغم أن قراءق الاولى للكتاب أورثنى مشاعر 
التفور وعدم الارتياح . الا أثنى عدت لقراءة 
الكتاب مرة ثانية » بعدما قرأت فى كناب 
« جبران ؛ لميخائيل نعيمه . أن جبرات قد نأثر 
بكتاب و هكذا تكلم زرادشت ٠»‏ واتتهت 
قراءق الشائية بنقس ما انتهت اليه قرامق 
الاولى : بل لقد تكشقت لى 
كتاب نيتشه , اذ تبينت أن معلل 
الحقد والكراهية » كأساس لبناء ( السوبرمان ) 
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أو الانسان امتفوق الذى يدعواليه نيتشه . فلكى 
تصل الى خلق الانسان المنفوق . لا بد من أن 
نحطم كل شيء وندمره لكى نخلق الخلق النديد 
الذى نريده . وكيف يمكن أن تحطم وندمر دون 
أن نكره ونحقد ؟ نكره وتحقد أولا . ثم تدفعنا 
الكراهية والحقد الى التحطيم والتدمير . 


كا بدا لي نيتشه انسانا يحسل الممول 
بقبضتين من قولاذ ٠‏ وبرفعه بكل قوة ليهوى به 
لتحطيم كل شييء أمامه وحبوله وماذا يحطم 


.. كل شيء .. دوا 


> 


رحمة ولا هوادة . لأنه يريد أن يصل الى غاية 
معينة لا ييقى معها شىء من الضعف والسكيته 
والسلام . السلام ؟ ان نيتشه يقول : ؛ أحيوا 
السلام كوسيلة لتجديد الحروب . وخير: السلام 
ما قصرت مدته . النى لا اشير عليكم باللم ٠‏ 
بل بالظفر » 

هو يكره المحبة والراقة والخير . والتماون 
على البر والتقوى 

وما البر والتقوى ؟ وما المحبة والخير ؟ 

وما هى الرحمة والرأفة ؟ 


انيتشه يرى فى كل ذلك غاية الضعف ٠‏ 
ولذلك يجمارب كل ما فيه انسانيةٌ تشعر وتتاشر 
وتتالم ,لآ الانسان امتفوق ( السوبرمان ) يجب 
أن يكون فوق ذلك كله . ٠‏ أفليست الرحمة 
صلييا يسمر عليه من يحب البشسر ؟ ٠‏ . كنا 


يقول 

السوبرمان . عند نيتشه . هوغاية الؤجود . 

والوجود كله يجب أن يسرع نحو الفناء لجل 
خلق السوبرمان : ٠‏ اننى آت اليكم ينبأ الانسان 

المتموق . فيا الانسان العادى الا كائن يجب أن 

اثقوقه قماذا أعددتم لوق عليه ؟ ٠‏ هكذا 


المشوق 
فلحجه ارادتكم الى جعل الانسان المتفوق معنى 


انه من الارض كاللى من الي 
هذه الارض وروحا لها » . ثم : ٠‏ ما الصاعقة 
التى أبشر بها الا الانسان المنفوق » 

ويقول أيضا : ٠‏ اقلموا عن ذكر الآهة 
جميما . فليس لكم الا ايجاد الانسان المتفوق » 

ان فلسفة نيتشه فى مجملها قائمة على الكراهية 
والحقد والاثكار 

حتى الكلام المهين المارح بوجهه نينشه 

الى كل شيء : الى الآهة . والحكومات ٠‏ 
والشعراء والحكياء : والمرأة . والكنيسة ٠‏ 
والكهنة ٠‏ ركل شي 

انه يقول عن السيد المسيح فى ححديئه عن 
الكهنة : ٠‏ انهم فى نظرى سجناء وناكبليعٍ 
بالاصفاد الا من دموء خلْصم) هم 
ايام سد عد 
قهو يدعوه » ذلك العبرائي , » . فيقول بلسان 
زارا : و الحق أن ذلك العبرانى الذى يمجده 
البشرون بالموت البطىء . تققد مات قبل 
أوائه . . ولوأته بلغ العمر الذى يلغت ؛ جحد 
تعاليمه » 

أما ال حكومات فيحتفرها نيتشه كبا يحتقر كل 
شيء. انه يدصوها ( الاصثام ) : ويقول 

انما الدولة حيوان خبيث ... وهى نريد أن 
تكون أعظم حيوان على وجه الارض ٠‏ والعالم 
يراها على ما تريد » . ويقول أيضا يلسان زارا 
ليست الحكومة الا ابرد مسخ بين المسوخ 
الباردة . فهى تكذب بكل رصانة . . انبا 
تكذب فى جميع تعابيرها عن الخير والشر . . وما > 
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أوجدت الحكومة الا لخدمة القضولين الدخلاء 


بقول فى ذلك : وان الكنيسة شيء أشيه 
بالدولة . بل هى من أكذب أتواع الدول » . ني 
٠ :‏ انظروا الى المساكن التى بناها هؤلاء الكهنة 
وأسموها كنائس . وما هي الا كهوف تتبعث 
منها روائح التعفن » . ويقول عن الكهنة 
« انهم لأعداء خطرون . وما من حقد يوا ما 
فى اتضاعهم من ضفيئة » 


وهو أكثر ما يكون كراهية للمرأة ٠‏ وحقداً 
عليها . وانكارا للزواج والنسل : انه يقول فى 
المرأة : «لم تبلغ الرأة بعد ما بؤهلها للصداقة ٠‏ 
فيا عى الا هرة ٠‏ وقد تكون عصفورا ٠‏ واذا مى 
ارئقت أصبحت بقرة . . » ثم : ٠‏ المرأة أخطر 
الالماب ؛ . وأيضا : ؛ ليحذر الرجل المرأة 
عندما يستولي عليها الحب . . وليحذر الرجل 
المرأة عندما تساورها البغضاء . لأنه اذا كان 
قلب الرجل مكمنا للقسوة ‏ فقلب المرأة مكمن 
اللشر » . وأخطر من ذلك قوله : ٠‏ اذا ما ذعبت 
الى النساءه فلا تنسى السوط ٠‏ 

حت الحكباء يمتضرهم نينشه ويدعصوهم 
٠‏ حيرا ؛ . فيقول : ؛ كم من قى سلطان آراد 
أن توائق عجلته توق الشعب ٠‏ فقطر لمرها 
هارا صغيرا : حكيا مشهورا . . ٠‏ 

أما الزواج فيقول عنه : :ما يدعوه 
الأغبيباء زواجا . . ما هو الا مسكدة روحية 
بتفاسمها اثنان ٠‏ ودنس يتمرغ فيه اثنان . وللة 
بالسة تتحكم فى اثنين ٠‏ ولكن الدخلاء يرون قى. 
مشل هذا الزواج رباطا عقدته السياه . . * 
اوه أن ما تدعونه عشقا انما هو جئون يتالى توية 
بعد ثوبة . حتى يحىء زواجكم خاقة هلم 
الحماقات . بالحماقة المستغرة الكبرى » 
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كل ما اصطلح البشر على أنه مزيا انسائية» 
هو عند نيتشه حماقات ء لأن فلسفته قائمة ‏ كما 
قدمنا ‏ على أساس الاتكار . والكراهية 
والحقد . كل فضيلة انسانية تتقلب عنده الى 
ضدها . فهو يقول . مثلا 

« اذا ما رأيتم متداعيا الى السقوط . قادفعوه 


بأيديكم ‏ وأجهزوا عليه » 
ويقول أيضا : ٠‏ من يرقع عن ظهر الأحدب 
حدبته ققد نزع عنه ذكاءء . . واذا أعيد الثور 


الى عينى الاعمى ٠‏ فانه ليرى عل الارض كثيرا 
من فبيسح الاشياء ؛ فيلعن من سبب شفاءه ٠‏ 
ومن يطلق رجل الاعرج من فيدها فانه يورئه 
أفية كبرى ٠‏ اذ لا يكاد يسبر ركضا حتى تتحكم 
فيه رذائله قتدقعه الى غايتها , 


كيف تفنى البشرية 


قماذا تفمل البشسرية ؟ أتشرك الاعمى فى 
عساء . والاعرج فى عرجه ‏ والاحدب فل 
حدبته . ولا تحاول أن تفمل شيثا لتخفيف المأساة 
عنهم ؟ وماذا يتملم الناس الطب ؟ وماذا تنشاً 
المسشقيات ؟ أكل هذا عيث فى عبث . لكى 
انؤمن مع نينشه بأنه لا مكان فى الدنيا لضعيف ٠‏ 
ولا لذى عاهة . لآن السوبرمان وحده هو الذى 
يب أن يعمر الارض ؟ وكيف بممرها 
السوبرسان ؟ وكيف يمكن أن نسررع البشسرية 
بتقسها الى الفناء لأجل خلق السويرمان ؟ وهل 
السويرمان خالد . لا يحرض ١‏ ولا يمود 

هذه حكاية لا أول ها ولا آخر : كيف تفن 
البشسرية وكيف يخلق الانسان الحفوق ؟ كيف 
تزول الفضائل من الارض كلها لكى لغلق القوة 
وحدها ؟ وكيف يمكن أن تعمر الارض ٠‏ وتبقى 
الخليقة خليقة ؟ أبوئد السوبرمان من امرأة ؟ 
ولكن المرأة لا ثقة بها لدى ئتشه وزرادشت ٠‏ 
فمن أبن يولد السوبرسان ؟ واذا كان السزواج. 


حماقة الحماقات ٠‏ قبآي طريقة يولد السوبرمان ؟ 
أسئلة هذه لا نهاية لها . ولا جواب عليها ٠‏ 
٠‏ بلسان زرادشت ٠‏ هريد أن يفنى 
لبشر لأجل خلق السوبرمان ٠‏ ولكته لا يقول لنا 
كيف , وبأى طريقة يفنى البشر ويولد 
السويرمان 

واذا كان الناس لا يدينون بدين . ولا 
ينون بحكومة ٠‏ ولا يؤشون بفضيلة ٠‏ ولا 
يعدرفون بحكمة . ولا بشزاوجسون ٠‏ ولا 
ينناسلون ٠‏ ذكيف تصبح الحياة ٠‏ وكيف - من 
غلال مثل هذه الفوضى العامة الشاملة ‏ يمكن 
أن يولد السوبرمان ؟ 


لم اذالم يوجد على الارض غير السوبرمان 
أو الاناس المتفوقين ‏ فمع من يتسامل هؤلاء 
المتشوقون ؟ وكيف يمسون بتفوقهم ما داموا 
متمائلين ؟ ان قاعدة الحياة عى أن « الضد يظهر 
حسنه الضد » ٠‏ ومن دوت وجود الضد وضده ٠‏ 
كيف يعرف الانسان أنه متفوق أو غير متفوق ؟ 


[ "سسا _] 
لعل نينشه كان يتكلم شعرا لا فلسفة . وهو 
انفسه لا بؤمن بالشعر . ويقول فى الشعراء كلاما. 
كثيرا ليس فى صالحهم . من ذلك قوله : ٠‏ اليس 
الشعراء فى نظرى الا رغوة لا صريح متها » ٠‏ 
وقوله : ٠ل‏ ييلغ الشعراء درجة التقاء . فهم 
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يعكر ون جداوهم ليخدعوا الناس ٠‏ ويوشموهم 
أنها بعيدة القور » . وكذلك قوله : ٠‏ تحن 
الشعراء تكذب كثيرا : ولا بد لنا من الكذب ما 
اما نجده من الملم قليلا 

ل لش 0ل دض نين 
يكذبون كثيرا , ولا بد لهم من الكذب ؟ ٠‏ 


ان نيتشه لم يؤمن بشيء فى حياته ؛ حتى كلامه 
فى الشعراء الذين دعاهم بالكذاين , والحكياء 
الذين دعاهم حميرا . كان كلاما فى كلام . حتى 
القوة النى آمن بها ودها اليها ٠‏ والتى أراد من 
أجلها ؛ تحطيم جميع الالواح القديمة  »‏ كما يقول 
ل تقم عنده على أساس واضح صريح ٠‏ وعل 
دعائم حقيقية ثابنة 

ومع ذلك فمن الغريب أن فلسقته هله 
شاعت وانتشرت خلال القرن الناسع عشسر . 
وتركت أثرها فى الفكر القربي , ولا سيا ف 
فرنسا وق لانيا . حتى فى هذا القرن لاادك فى 
أن نيتشه كان المعلم والقدوة ختلر ٠‏ وزعهاء أمانيا 
المتلرية ٠‏ الذين آمنوا بالقوة وحدها ٠‏ وعملوا 
بموجبها حتى ممطموا وحنطموا ألمائيا معهم 
وهذا أمر طبيعى : ان كل ما ققام على الفوة 
وحدها » سيتحطم يالقوة . وقدبها قال السييد 
المسيح : ومن يأخذ باليف تاليف 


يؤغل» 

القد أراد نينشه أن يحطم كل شيء ء لنظل 
القوة وحدها . والذين آمشوا بفلسفة القوة 
هذه . تحطموا بها كذلك هه 


المتاعب والحب ! 


المناعب جتزء من حياة الانسان ٠‏ واذا لم يقتسم المرء الناعب التي تصادفه 


مع من صب . فهو بذلك يريد أن يقول له أن ليس أمامه فرصة لكي يعطيه 
من حبه مايكقيه 1 


عددما تنشب حرب بين امرأتين ٠‏ يقفا 
الرجل متضرجا ٠‏ ولكن عشدما تكوث احدى 
هاتين الاسرأئين تجلس ضوق أقوى كرسي في 
الدولة ثنقلب النظرية التي قال بها بسرثاره شو 
فيلسوف الانجليز الساخر من أكثر من سيعين 
عاما 

والحرب في المتد ٠‏ والمرأة الشوية التي فرضت 
عليها الحرب فرضا عي رئيسة الوزراء وابنة 
نبرو يال اممند الحديثة . . . وعيل الجاتب الآخر 
من الخط الساغن ٠‏ قنلة سسراء ججيلة صقيرة 
اسمها مانيكا . . واللرأنان تحملان نفس الاسم 
رتتميان الى تقس الحزب الحاكم . . حزب 
امير اغندي 

رئيسة الحكومة اهندبة الني تستمد لاعلاث 
موعد الاتتخابات العامة مجلس الدواب طيقا 
للدستور . تحمل اسيا مطايقا لاسم غائدي 
العظيم ٠‏ فقد كان زوجها ووالد ابثيها السسه 
غائدي . ولو أنه لا يت بصلة الى محصرر اافتد 
الذي أذل الاميراطورية السريطاتية واتزع 
الاستقلال لبلاده 
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ماتيكا . . السمراء انى 
تحدى انديرا غائدى 


طائرته الصغيرة في شهر يونيو من عام 182 
ومن أجل هذا اخشارت الأرملة الشابة الغاه 
الاسم الثاني الذي كان يأني بعد إسمها . حتى لا. 
يختلط الآمر على الداس . . يومها بكث وهي 
تقول : «لا هم الاسم الذي أله . فهو يعيش 
معي . وأنا أعيش عل ذكراء » 

حتى بعد أن طردتها حمانها من البيت الذي 
كانت نعيش فيه مع زوجها الذي تركها 
ورحل . . بيت نبرو الذي تمول الى متحف 
الآن ء وقفت تملن في محد ؛ ؛ سوق أعود . 
ولكثني لن أكون وحدي . فسوف يكون معي 
صوت الناخبين اللين سيؤيدونتي بوصفي 
الوريثة الشرعية لزوجي الحييب سانجاي ٠ ١‏ 

وهي تقف الآن على رأس حرّب جديد يممل 
اسم زوجتها الراحل 

ماذا تثوي مانيكا أن تفعل ؟ ه سوف أرشح 
نفسي لي الدائرة الانتخاية التي يظن راجيف» 
شفيق زوجي أنه يملك كل ماقيها وما عليها من 
بر « عكذا قالث للصحفيين الذين تجمعوا 
حوفا عندما ظهرت تي احدى الحفلات العامة 

والصراع المرتقب . كا يراه المرافبون 
السياسيوت ٠.‏ سيكوت صراعا مريرا , فهو أولا 
يشكال تمرّقا خطيرا في حزب المؤمر المندي 


السابع والمشرين 
أمام رئيسة الوزرا 

ويقول مؤبدو الآرملة الشابة 
النجاح الذي حقفته عتدنا تزعمت اندر 


الاتسوا 


باعن 
الطعام في مصشع للادوات الكهريائية بدينة 
أميتي : احتجاجا على اصرار المصنع عبل 
الامشاع عن صرف التمويفا 

لللمواطتين اللمين اتتزع الحيزب 
عل تعليماك راجيف 
أصحاب الأرضى عل التمويضي الذي 


اضيهم بناء 
وتجع الاضراب 


ل] هذه جولة سريعة يصحبك فيها العربي كل 
اشهر بين صفحات امرائد وللجلات 
العالية . . ققد جد من خلالها شيئاً يستوتفك أو 
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بالثاللي عل الاتتاج فالعامل البدين قليل المركة 
لا يفيل عل العمل 
ز الآلات غسيجا 


يدلب عليه النساس حق 


مذيحة الأبرياء 


كانت الشمس قد أوشكت عمل الغروب 
أ الظلام يلف الحقسوا 
القابعة قي احدى ضواحي بكين » عندما شوهد 
رجل يحتضن بيده القوية يد صفيرته الطفلة التي 
تتجاوز عامها الثالث . وني خطى ثابشة راح 
الاثنان يتجهان الى البشر التي تقع عدد طرف 
الخقل الكيير . وفجأة حل الرجل طفله وقيلها 
ألقى بها في قاع البشر . . ووقف برهة + 
ولكته ما ليث أن اتفض عائدا الى ينه عندما 


في الفرية الصغيرة 


ع1 
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سمعها وهي تطلق صرختها الأخيرة 
أبي ٠‏ أنقلن ... اننى أغرق . . اتني أمو. 

جريمة تكررت على مدى السنوات القليلة 
الماضية منذ عام 1404 عشدما أعلتت حكدوه 
الصين الشعبية عن سياستها الخاصة بتدظيم 
التسل ٠‏ والتي تقول بأنه لن يسمح لأي زوجين 
باتجاب أكثر من طفل واحد 

ومنل ذلك التار: 
أكثر من ربع مليون 1 
أنهن إنائا ولسن ذكورا . وني عام 18487 بدأ 
عد المواليد من الاثاث يقل تدريحيا حتى أصبح 
في بعض مشاطق الصين واحدة بين كل خمسة 
ذكور , طبنا للاحصائيات التي أجربما حكومة 
بكين ٠‏ ونماصة في المناطق الريفية حيث يكو 
الولد أكثر نقما لأسرته من البنت ! 

وقد اعترفت الصين بأن سياستها الجديدة 
اللسيطرة على الزيادة الفائلة ني تعداد السكان 
الذهن بزيدون الآن على البليون نسمة . كان لها 
ثنائج غغيفة . أما الحزب الشيوعي الصيني . ققد 
ألقى اللوم عل الاقطاعييين بيشما وقف رئيس 
الوزراء زعاو زنيائج يطالب المواطنين بالامنتاع 
فورا عن قتل الأطفال الائاث 


منرع الانجاب لا كثر من طقل فى الصين 


ان الأزواج في الصين الذين يتعهدون 
بالالتزام بسياسة الطفل الواحد يجنون ثمرة هذه 
الطاعة يزيادة في الرواتب . وسكن أفضل 
ورعاية طبية بلمجان بينا بواجه الذين لا ممتتلون 
هذه الأوامر . عقوبات اقتصادية شديدة . 
ولكن هؤلاء وهؤلاء على استعداد لنتفيدل 
السياسة الجديدة اذا كانت ثمسرة السزواج 
ولدا . . . ولدا برعى والديه في شيخوختهم|] 
ويتفق عليهه! . لآن البنت عندهم أسرة أخرى 
وبيت يعيد لا بربطها يوالديها أية صلة بعد 
الزواج 


كان يكتب بأصبمين على الآلة الكاتبة 
القديمة . التي دفع خمسة شلنات ثمنا ها في مزاد 
علني منذ أكثر من سبعين عاما . وجمع ما كتب 
من صفحات مليثة بالأخطاء المطيعية في مؤلف 
أسماه : الرققاء الطريون ٠‏ . . قصة روى فيها 
انطباعاته وذكرياته الحلوة مع بعض شتصيات 
يتتموث الى الطبقة المتوسطة . وتجح الكناب ٠‏ 
وباع مه صاحيه أكثر من مليوت نسخة 
وظهسرت القصة فيما بعد في فيلم سينمائي 
وطبع الكتاب مرة ثانية وثالثة . بعد ترجته الى 
عدة لفاك 

ومضى الكاتب في رحلته مع الكتب ؛ ذكتب 
عدة مسرحيات في الحياة والحرب والسلام 
والخيال العلمي , وفي الله ب. الثانية العامية كان 
صوته قي الاذاعة الني عمل ها فثرة . أكثر شهرة. 
من صوت نشرشل رئيس وزراء بريطاليا 
فقد كان الأول متقائلا دانيا حتى وهو يسمع دوي 
القنابل تدك لندن في الوقت الذي كان يتحدث 
فيه سير ونستون عن العرق والدم والدمورع 


© حكايات من اشرق والقرب 


وعن العاطلين في كتابه والرحلة 
الالجليزية » . . وقد أعيد طيع الكناب هذا 
العام وسط أزمة البطالة التي تعاتي متها الدول 
الصناعية امتقدمة وبريطائيا بصفة خاصة 
وانضم بريستلي الى لمنة امائة التي تزعمهها 
: براترائد راسل » لنزع السلاح وكان بسير في 
مقدمة المدظاهرين ويف : ٠‏ هذا السلاح 
اللعين لم يكن مطلبا قوميا في يوم من الأيام ٠‏ 
كان يقول أيضا في وصف مبوله السياسية 
٠‏ نعم . أنا يساري . . أنا د وردي ٠ ٠‏ ياله من 
لون جمبل ٠‏ 
جون برنيتون الراديكال الفوضوى رفض لقب لورد ورقض أن بلس قي ملس 
7ت اللوردات ولكته قبل وسام الاستحقاقي اللي 
انه جون بونيتون بريستلي المؤلف البريطاني منحته له الملكة اليزابيث في عام 1879 . وفال 
الذي رحل منذ ثلاثة أشهر . في شهر أغسطس بومها : ٠‏ بربطانيا سوف تعيش , لأنها تستحق 
الماضي بعد أن عاش حياة حافلة بالعمل والفكر أن تعيش . فنحن شعب طيب . مشحسرر ٠‏ 
والائتساج . قال عن نفسه يوما : «أنا رجسل متساهل . يحب النكتة ويضحك متها . وهذا 
راديكالي وفوضوي في الوقت تفه ! » ما نحتاج اليه في عالم اليوم . هذا العالم الذي لم 
ولكن أحدا من قراله والمعجيين به م ير فيه يعد فيه مكان للتعصب والعنف والقسوة . ققد 
هذه الصفة الشانية الي حاول أن يلصفها ضاق بكل هذه الرذائل » 
م بنفه . . فمل التقيض من ذلك تماما ء كانوا قال ابته الوحيد وبناته الأربع : ٠‏ لقد فقدت 
يرون قيه يطلا مدافعا عن حقوقهم الضائعة ٠‏ البشرية: أيا» برحيل بريسشلي .. اله رجبل 
وخاصة بين أفراد الطبقة الكادحة يتتمي الى العالم كله . . الى السواد الأعظم من 
ني الركود العظيم الذي ساد العال قي قشرة الشعوب التي تبحث لنفها عن مكان نحت 
الثلائينيات وقف بريسئلي مدافعا عن الفقراء الشمس » 


الصداقة بين الزوجين 


الصديق هو الشخص الذي تتطيع أن تهلس اله وتحدئه في أي مشكلة 
نصادفك في حياتك . فامرء يجد تقسه مع صديقه . . واليزواج بين الموأة 


والرجل صداقة أولا . . وقد يمد الاتتان هذء الصداقة في الساعات الأولى 
من زواجهما . . وقد بمضي السزوجان عشرات السنين يحنات عنها فلا 
جوث ماكدرنالد ٠‏ 
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دون جوان في عالم الحيوان 


هل سمعت بمحلوق يقضي ابخاتب الأعظم من حيقه في مارسية. 
الغرام ؟ اله حشرة الب ( 1.0810 ) : واسمها الملمي هو 
0610113 813009 رسرشبا الأصل رلابة تظررهدا رسلا 
اللكسيك . وثعئا لاائداك خظة في أ ملم اغشرةتستحق النسنية 
الو ذكرنا أها لا تعيش الا بضمة ام لا نكاد تلع عده أصابع اليد 
الواحدة ٠‏ ومع ذلك انان الحشرة تقضي :41 ساعة من حياني 
القصيرة نك في التزاوج بصورة متواصنة . عل تحوما ثرى في 
الرسسم 

ومن طريف ما يذكر أن دكرر عندء الحشر تتتافس عل لنانها 
حنى اذا هار أحذها هل الاثشى اللفضلة . ياشر مهمه معها من توه 
ولا يعيفه عن ذلك حداثة تلك الانتى ولا حنى عدم اكتمال شو 
أمضاتها , أما الات النضلة تمي السمية اليديئة . فالات 
الناصحة هي الني يتهاقت عليها دكور حشرة انب . وآنا لانت 
التحيفة فلا ثيجب أحدا وغائيا ما موت عانسا ؟ 


دمل 


عمليةجراحية بسيطة 
تقضي عل الشخير 


من المعروف أن الشخير 
متشسرة بين السوجال ٠.‏ وان 
وجات الرجال فاليا ما يتكيفن 
ومذه الآنا حت يألفها يقلن 
الزعاجها 

ومن طريف ما يذكر في هلدا 
الصده ما حلدث لمروسين في 
اللبلة الاول مسن حيابم| 
الزوجية . ققد بلغ من شخير 
العريى أن استحال عل غروسه 
النوم » ومكذا قضت نصف تلك 
الليلة أو يزيد دون أن تفسفى ها 
عسين , بالسرغم من التعماسس 
الشديد اللي شمرت به 

لامجب انن أن مسنت 
العسروس الى استتجار فرفة 
أخرى عانية لفرفة العربى في 
صيحة تلك الليلة ؛ العلها 
تموض في الليلة لان ما انقدك. 
من لوم في اللبلة اولي 

ولكن السروس نيلت شيدا 
أغسر في ذلك الصياع , تير 
اسحجار الغرفة . القد اتصلت 
باحد ابفراحين ٠‏ وضربت عن 
موعنما لاجراء العملية اجمديدة 
الني شاعت في القرب في امد 
الأغيسرة ٠‏ والني تضع حدا 
للشخير الى حف كيير 


اعداد : يوسف زعبلاوي 


وفوام هذء العملية هبو | التزاوج عل التحو المرضي 
اسنتصال طبقة من اللحم اضافية ومن فوائده أيضا مضاعقة السرزت ل سيك د 
اننم حول الحلق وعل جدارء ٠‏ | فحولة الثيران وقدراتها حل | أوساط جاممة هارفارد بالذات ٠‏ 

وكذلك استنصال اللهاة . وهي | الائجاب . ومن طريف ما يذكر | قاما بأبحاث ببهانية رائدة في حياة 
عملية بسبطة ولا تكلف الكثبر .. | هنا أن أحد ثيران الفريزيان في | النمل وسلوكه . وكانت المرة 
ولمل الفوائد الكيرة القي تسود | اتكلشراء واسمه روف | تلك الأبحاث الطيبة التضرير 


بها هذه العملية على كلا الزوجين | سبكبولانور . تسبح أبا ما المستفيض الذي تشرنه فيا عمل 
لاسييا قي لبلة المرس ٠‏ كفيئة | مجموعة 0.0٠‏ عجل أو | شر 006ا]03! الملمية في أحد 
بسرواجها في مشارق الأرض | يزيد . وهو ما زال في الحادية | أعدادها الأخيرة 

وسفاريها عشرة من صمرء . . ونقدر قيمة | وقد قرّض العامان في نتريرها 

هذا الجيش من الأبناه بأكثر من | هذا الاعطاد السائد بأن التمارن 

١ ٠٠‏ عتجل ‏ | .ميرد جيه . ونجدرالاشارة | والنظام بسودان مججمعات الثمل 
ولدت لثور واحد | الى أبم بعمدرن الى فحص | بندريعث عل الدهدة 

ققغل فحولة الشور لدي استكمال وآكدا أن فصيلة واحدة من 


الشهر الحا عشر من عمره. | التمل عل أقل تقدير لا تعمل 
نيجممون مه ما بكفي للقيح | شيئا سوى الاعتداء على فصائل 
٠ 7‏ يقرة .ثم يبحصون عدد ما | أخرى واستعياد أفرادها , تماما 
اننثسر التلفيح الصشاي أي | تعيبه نلك الابقار من عجول ٠.‏ | كا بستميه الاتسان أخساء 


ليطا سل د | ثم جودرة اوتنك العجود يعد | الاساك 


شيرع في بريطتيا أن «7 من أ ع وت ص ل سيا 
]| حي علج وني وك د || ردعادق؟ اطع اميه 
ممسوع المجول التي تلدها | الابرر” وخله عل لصا السنغرة 


الابقار في اتكلترا - أي ما يعادل 0 ُ 
موث عجل يالل امام اع اك موا قت 
الحمل بها بالتلقيح الصناعي مستعمرات للثمل ٠‏ في تدريد عيدنا ليفوسوا عل 


اند هذا التلفيع أل 1 ل 
اا يكثر فيها الأسرى | خدنتها رتضرغ هي لحارية 


عات ل رت ل العبيد بها شام أجل يله 
دك ل سلا وأررد المالان في تقشريرنما 
7 المذكور تفاصيل كثيرة تلذكتر 


يوجد الثور في مزرعة قريبة أو المللاث نيجل قبرا: 3 الال 

بيده » وو الامطرار لاعادة | ملسي 1 واموارة 0 الاسلء م 2 2 
الكرة ٠‏ مرتين أو اكثر حتى يخم | ©8600 وما سن عللاء | فصيلة الثمل تلك 

ببح من ” 
ا 
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الجحديد 


أ الس الطب 


» تدا ببهاجة بيوت النصائل 
الأعرى وبيها + تم توق الرا 
تنك القصائل وقد لبحو عيدة 
افاء تسوقها الى حيث تشاء ٠‏ 
رأسلها عل يتاه يبوت ا + 
وترلي الما لف أفرادما : 
اميك بالدفاج عها اناما 
موعت 

© الشنالات في هله القصيلة مي 
بدات الللكة ٠‏ ونا كا اليك 


تغرغهن للخصومة والتزاج فيا 
ينبن 
«رتدرى أكثر هلم 


يحضره قن العييد ٠‏ والطمام 
السائل على وجه التحديد 
#رتضع مله الثقلات 
اليض اذا ما قفرت بالقلا 
افيد , كيا لوكاك ملكت 
فوضع اليضض من اختصاس 


ينجب الاذكورا 
» الأسمد حظا من مله 
الذكرر يتزاوج مع ملكة نفل 


ويرسس مستعمرة جديدة. 
» رغالباما تدخل اللكة الحاكمة 
اللحد من التنافس بين أبنائها 
وينفيا ٠‏ وفلك بالحمد من قدرة 
البنات على وتمع اليض + هي 
تلاحظ التفوقات متهن تطالبهن 
يتزويدها ‏ أي املكة ‏ بالطمام 


مم1 


مسخرين خسنين. ماك | 


اللكات كا مو سروف ٠‏ ويظل | 


اسسها عن المتممرة القدهة ٠‏ | 


الخصومات حول الطمام الذي | 


1 
1 1 
]| 33 
11 
5 
15 
أ ماهو الريو؟ 
ٌ قسطاكم 
الربو مرضى مزج بدا 1|665 رصوامل الالارة 


| ويعاني منه الكثيرون ٠‏ وقد يلغ 
مددعم ٠١‏ ملابين في أمريككا 
وجدماء وأكم مزلاء 
| بن الأطفال . ومن أصراضه 
الشعور يضيق شديد في الصدر ٠‏ 
وصعرية في النتفس ٠‏ وكثيرا ما 
| بصفر المصاب وهو يتضى ٠‏ 
| ويكتر سعاقه لمله بتخلص من 
لاد الخاطة المسغرة في رعيه. 


ألما أسيليه لنقير معروقة عل 
وجه اليقين ‏ علي ببأن مرضي 
الربو غائيا سا برلو عن أبوييم 
رثات فاك حساسيةيالقة 
واستمداءاً واضحاً للاستجابة 
لسواسل الحساسية في اليشة 


كاصهاة! ركذلك لاسياب 
التوثر والارهاق. 

ول الرسم ارق بوضج نا 
يمري للمصابين بالريو ألناء 
تصرضهم لأزمات هذا امرض 
وتوياته الأ تشتد العفضلات الي 
تلف الشمب المفرعة عن القصبة 
الفوائية , لقا ما تعرضت هلم 
الشمب للاثارة ٠‏ فتورم بطانة 
الدمب أو تقرز مادة غماطية ٠,‏ 
ومكذا يتعذر عل اقواء المرور 
داخل تلك الشمب ٠‏ ويدعل 
المريضى في ممركة طلا للهواه ٠‏ 
وتسرض الشمب الفشوطة 
الللبليات . - وهل هي التي 
نحدث الصقير 


لماذاتزداد ولادات 


بقلم : الدكتور صلاح بركات 


]ان ولادة الأريمة توائم أو الخمسة . لم تعد نادرة 
الحدوث . كيا في الزمن الماضي ٠‏ بل أ. 

خلال السنوات الأخيرة ٠‏ ول يتوة 
الحد بل تجاوزه في بعض البلدان كايطاليا . وأفريقيا 
الجتوبية الى الستة توائم ‏ قيا هي دلائة هذه الظاهرة . . ؟ 


ان ولادة التوع الانساتي غططة في الاصل من التي تعطي في كل حمل عدة صقار لها . . فماذا 
قبل الله جل وعلااء على اعطاء طفل واحد من يعني وجود أكثر من طفل واحد في كل حمل عند 
كل حمل , فنحن لا تسوالد كالقطط أو الانان ؟ هل بدأ التوع البشري يتعرض لنوع 
الكلاب . . الموجودة معنا قي رتبة الثدييات ٠‏ من النغير؟ أم أن ولادة التوائم أنت كرد فمل > 


ل 
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على نشاقص الولادات قي الدول الملقدمة 
انتصاديا ؟ وحب الاحصائيات فقد بلغ عدد 
التوائم بقرنسا وحدها ما يقارب 
المليون نسمة . أي بمعدل 074 ولادة سنوي 


ان أنثى النوع اليشري لاتملك الا ئديين اثنين 
تعطيهها لوليدها لاشباع جوعه ونهمه . ومع 
وحيدها هذا فانها تلاقي صعوبات جمة . وخاصة 
في بداية عملية الرضاعة . ولا شك أن ارضاع 
التوائم ‏ وخاصة اذا ازداد عددهم عن الائتين - |71 
سيكون ممقدا . والاعنناء بهم سيكون صعبا 
التغاية . فالمرأة في الأصل مهيئة للعنابة بطفل 
واحد . وما زاد عن ذلك فانه يعتبر شلوفا ٠‏ فاتك يلغى تظرة علل ولادة الترائم وهم 
والولادات التوأمية تتردد عادة ينب 

تتجاوز المرة الواحدة في كل ثمانين ولادة عادية 
هذه النسية بدأت بالتشير كا بلاحظ ذلك بفرئنا 
وفيرها من الدول الغربية . وأغذت 
بالازدياد . فإلى أي سبب يعود هذا الازدياد ؟ 
هل سبيه مرض فيروسي ؟ أم سبيسه التعرض 
لبعض أنواع من الاشماعات ؟ أم يمكن أن تره 
أسبابه الى بعض ألواع من الآدوية ؟ قبل تحديد 
أسباب هذه الظاهرة ٠‏ نحب ان تلفت النظر الى 
حبوب منع الحسل ©01ا8]1 التي أشبح عر 
استعماها مايقرب من الثلاثين عاما : ليس لها 
أي دخل في هذه المسألة ٠‏ ففد لوحظ أنه حين 
ايقاف الممالمة بموائع الحمل فان الخصوبة عند اماس وو نا 
المرأة ثعود كما كانت من قبسل حتى لو كانت عت موي 

مأخوقة منذ عدة سئوات ٠‏ قحيوب منع الحمل 1[ 

غير فادرة على احداث مشل هذه الأمور . كبا 
لوحظ أيضا أن ولادات التوائم لاتعود أسبابها الى 
عملية التلقيح الصناعي 


[ سم ] 


ان المسشولية في هذه الظاهرة . تمود الى 


بن .فلا ١‏ لرلاد ويعا 


طريقة معالجة العقم عند المرلة 
استعمال أدوبة تعمل عمل المحشات لمملية 
التتيض لدى الميضين . ممعت آخر خروج 
البويضات من نلك امبايض الى قناة فالوب . ان 
عمل هذه ا حانات بعاكس تماما عمل حبوب منع 
الحمل , حيث تعمل هذه الأخيرة على مع 
التببيض . وخروج البويضات من ال ميضين 
ان اقطرابات العادة الشهرية وعدم انتظانها ٠»‏ 
كفيابها مثلا لمدة سنوات أو حدوثها كل +١‏ بوما 
أو 60 هوما ء ححدث شللا في عمل الميض . 
وتمئعه من القيام بالوظيقة المنوطة به ٠‏ وأسياب 
هذ الاضطرابات كثيرة ومتوعة ٠‏ ولكن يمكن 


بأمراض معيشة ٠‏ ويشكل آخر وجود علة في 
المنطقة العليا من الجسم ( الدماغ ) . أو علة في 
الناحية السفلية من الجسم ( الميض ) 


ويعتبر المي وتلاموس كنات شاعطامصه11 
والفدة النخامية ©8000 أعم المراكز 
الدمافية المسيطرة على عمل المييض 

ان تقدم العلوم الطبية والصيدلائية أدى الى 
ايحاد عقاقير جديدة ذات فعالية كبيرة في الشفاء 
من بعض أنواع العقم . فمن طريق المركيات 


( © ..مساة 8860..9) أمكن التحكم في 
أحداث التببيض وكاتت التائج مدهشة 


دن 


بين الحبوب والحقن 
يتميز عمل الحيوب عن الحقن العضلية ٠‏ 


|| فالحبوب تعمل في الناحية العلوية من الجسم 


يصورة أدق في القدة التتخامية . بيتها الحقن 
العضلية تؤئر مباشرة على 

أن هله المقاقير المستعملة في معالجمة المقم 
عي تفها السيب في اماد التسوائم ؟ ولكن 
كيف ؟ في بعض الأحيان تكون الجرعة الممطاة 
من الدواء أعل من الحد اللازم لممالمة العمقم .. 
وهذه الزبادة تسيب في نيفكلا الميضين ٠‏ 
ار ات ل 1 ملم 
البيضات ممكن أن تلقح جيمها . وهذا البب 
فان 27٠‏ من النساء امعالجات من العقم ‏ عقم 
التبيض ‏ أحمالمن تمتوي صل أكثر من جدين 
واحد ‏ وغايا ما تكوت من الأحال المضاعفة ٠‏ 
وقد تأغذ يعض الأزواج الفرحة بذلك النو ع من 
الأحال . ولكن هذه لاتطول اذ أن أغلب الأمالٌ 
التصفة بوجود ثلاثة أو اربعة أجئة تسقط بعد 
الاين لجل + وري ولق يدل 
غير كامل النمو ؟ هذه الأمور تسبب قلقا لدى 
الأم الحامل 

أن الدقة والتبعة في هذا النوع من المعابهة 
سطلوبة ٠‏ حتى يمكن محمديد الجسرعة المناسيبة 
وبالتالي جنب حدوث البييض لكلا الميضين . 
وبقضل جهاز التصوير بواسطة الموجات الفوق 
صرنية #طودمههع أمكن الآن تحديد 
الوقت الاسب للتبيض . وهذا يكون عند 
نضوج البيضة ٠‏ ومحديد التضوج هذا ينم عن 
طريق تحديد قطر البيضة ٠‏ فيحث الميض عل 
التبيض اذا راد القطر عن 17 مليمتر . ويتنظر 
اذا كان القطر دون ذلك 

ان النساء العقيمات في هذا الوقت أصبحن 
أكثر حظا من توصل العلم 
الى امكاتية ايجاد الدواء المناسب لبعض أنواع 
العقم . سواء عن طريق العقاقير أو عن طريق 
العمليات الحراحية 68 


السكري الكاذب 


© أصيب أخي بمرض أدى الى رط التبول مع 
عطش شديد وهزال وضعفهاعتقدنا ممه أنه مرض 
البول السكري ولكن الاطباء أجموا على أنه سكتري 


كاذب 


فهل هناك سكري كاذب وسكري صادق وما الفرق 


با ترى وما هو العلاج ؟ 


ا 
ف 


الكري الكاذب -100 | «لاناكة الذي يقوم, بحرق 
#نالواعها عله رفد يس ١‏ سكر الجلوكوز 610096 في الدم 
باسم اليلة انشهة أو الزرب | وثثيله الفذائي , أوعسزذ 


النافه ٠‏ وقد أطلق عليها صفة 
الكذب لنشابيها مع داء البول | 
السكري الحتيقي حيث تشايه 
الأعراض الأساسية ٠‏ وهي كثرة 


الفاتض مته . فذايتراكم السكر 
في الدم ٠‏ وقد يصرب ججزء ست 


| الى سائل البول عير الك , ومن 


عدا ينزيد انراز البسول القي 


ومرض البول الكسري ا بالمطشس لتمويضن تق الماء 


العروف بالديايطس -86 | 
كتاالا0» معاعداه سيد عجز 
في غدة البتكرياس كمعمع صو 
عن اشراز هرمون الانسولين 


أما في حالة السكري الكلاب 


وهذه الفدة النغابية تتكون 
من فصين . افص الخلفي منها 


| يشر عرسونا مفاا لأدرار 


ابول ٠‏ وهو الذي بتحكم في 
عمل الكلى فلا يتركها تفرز ماه 
اتجسم على القارب ٠‏ وهو ما 


| بمدث في غياب هذا المرمون ٠‏ 


اذا نا أصاب الخلل قص الددة 
النغابية الخلئي . تياب 
المريض يفرط ابول مع شندة 
العطش ٠‏ رركن البول في هللا 
الخال ل يحوي سكر اجلوكوز كرا 
عسو احمال في مسرض اليسول 
السكري الحقيقي 

ولامكن تحديد اليب الباشر 
غذا وض ؛ المت ما هو وري 
أو د يكو وما ضاطا تمر 
القص الخلفي للند التخابية » 


| رمد ما يحدنه اتصوير | 


والتحليل . رعلاجب باعظاء 
الهرمون المضاة لاترار البول اما 


| حنا أو اسحشاقا . وهذا كثيل 
| بالتحكم في عملية ادرار انول 


عبر الكسل . ولكن السلاج. 
الخاسم لبد أن يوجه الى الفدة 
التخامية ذائها ٠‏ لنقصي أسياب 
عججزها وتلاقي هذا العجيز 


العري ‏ العدد 17+ توقمير 1644 


املسم 


صبيل ]سه الزائدة الدودية بين الضرر والضرورة 


عتفمعمية مجملتس ل 


© أصيب ابن بالتهاب الزائدة الدودية . لم أملك 
معه الا الموافقة على اجراء عملية استشصاها ٠‏ وقد لامني 
بعض الاصدقاء ما شعرت معه بالدم 

فهل كنت أنا على حق أو كاثوا هم على حتق ؟ 


5-0 
صتعساء 


السزائدة السدودية كما يو.مي اسمها هي جزه من 


جهة اليمين . ورج من ما يسمى بالأعور . وهو 
موضع اتصال الامعاء الدقيقة بالامعاء الفليظة أو 
القولون . حيث تخرج من خلفه على بعد ,/ 7١‏ سم من 
فتحة الأعور المؤدية للقولون ٠‏ وبطول يتراوج مايين / 
٠١‏ ستتمثرات على هيئة الدودة 

وما كان عملها يمهولا ولازال ‏ فقد اعتبرت قطاعا 
زائدا لا وظيفة له عند الانسان : هذا أطلقوا عليها اسم 
الزائدة الدودية . وان كان يظن أن ها دور في عمليات 


اللحوم . هذا تصور البعض أنها قث مرحلة تطورية ٠.‏ 
وقد انقرضت عند الانسان مع توقف مهمتها : غير أن 
البعض الآخر قد برى لا وظيفة مجهولة قد تتكشف مع 
الايام . 

على أي حال فهناك اتفاق عام على خطر الزائدة 
ت ٠‏ حيث تكون بمقام الخراج الدفين 


في البطن , قد تتهي بالاتفجار وانتشار المدوى الى 
كافة الاحشاء . مما قد يتتهي يصاحبها الى الوفاة . لهذا 
اعتبرت عبر العصور القديّة مثابة المرض الخطير القائل 


ل 


الاسعاء . تقبع في تجويف البطن في الناحية السفل من د 


غة 98 البحر. ومن خصائصه أنه 

صبغة اليود وتطهير الجروح عات ع0 

عمنةملءمتة الحالة الصلية الى الحالة الغازية. 

© منذ قترة دوجهت لاكثر من صيدلية . الشراء دوة أت يصيح ساللامع ارضاع 

اجة من صبغة اليود أضعها ني صيدلية الاسعاف حرجة الخرارة , كبا أنه لا بذوب. 

لي + ولكي فرجتت يعدم توقزها سيرج يوي ف للادء اا يذوب في الكحول 

تلن لو اند مام زه ات ٠1‏ وطون لايس بعبة 
44 اليود 

فيا السر في هذا الاجراء وهل هناك من بديل ؟ --50--52 

اسن صض 20202 تأثيرهاالمطهر القائل 

الكويت اللميكرويات ٠.‏ هذا استعملت 


البوه أحد المناصر الصلبة | بتقسجيية ٠.‏ ونصدره الأساسي 
الني تشكل مل شكل بلورات | عو امخلوقات البحرية . هذا 
ذات لون بني تشوبه لمة | فهر يسشترج من بعض أعشاب 


اللمبكر وبات والحرائيم يمناج الى 
افترة من الوقت تقد تصل الى ١8‏ 
دقيقة , كيا اكتشف مؤخرا أنه 
يؤثر عمل بروتين خلايا الجسم في 
حتتى كان القرن الثامن عشر عندما تركز اهتمام الاطباء 

حول خطورة التهاب الزائدة الدودية . وقد اجتهدوا في 
اجراء عمليات استثصافا ويقال أن أول من مارس 
أجراء عملية استئصال الزائدة الدودية الممتهبة كان طبيا 


فرنسيا من باريس يدعى ميستيفير 2116501716 عندما 

فتح خراجاً بجوار السرة فوجد دبوساً كبيرا يسد الزائدة 

الدودية , تبريد الانسجة الحية وتعيق عملية 
وما يعرف عن التهاب الزائدة الدودية ٠‏ أنه يبب الالام . ققد شررت السلطات 

السداد فتحة الزائدة ٠‏ بينها فيا مضى كان يعزي الى الصحية وقف تداول صبفة اليو 

توقف الامعاء . وكار عند الاطياء مع التههاب تعلهير المروح » والاكفاء جا 


الفشاء البريشوني ( أو الصفان) وو انعا سيد 101 لطي جلد السريض قبل 


اللامعاء . الا أن طبيا ابداعيا من بوسطن يدعى أما البديل الأتب الطهير 
ريمينالد فيتر 51 22010814 كان أول من شخص الجروح عوضا عن صيفة اليبوة /] 
المرض وحدد طبيعته على ما ثعهد ني الاسلوب الطبي مدخل اس ري 
الحديث بل كان أول من أعطاه اسمه المعروف بالتهاب السام السيية بتو | 
الزائدة الدودية 15ل #0016ممع عام حمم1 ب له 1 

وعليه تعتبر عملية استثصال الزائدة الدودية اذا ما عا ا داه 
التهيت ضرورة ٠‏ واهمافا ضرر ما بعده ضور ععلومات حدية 


عاط كيف محافظ على 


5 0 
اونمت ؟ 


ل 


ااا 


نيلك 


ل] تراثنا الموسيقي يصيبه التمزيق الذي يعرضه 
للضياع بدعوى التطوير . . والخوف من أن 
يأني يوم لانترك فيه للاجيال القادمة الا صورا 
شوهاء محرفة لاتمت الى الاصل بصلة . 


في الندوة التي نظمهاز اتحاد اذامات الدول 
العربية ) بدمشق جرى البحث حول الثراث 
الغتائي العربي ويحببيه الى اناس مين طريق تشر 
ني الاذاعة والشاشة الصغيرة . . مسرح أحد 
أعضاء الندوة فقال ‏ 

إنه يتبغي اعادة صياغة تترائا الفشاتي ٠‏ 
وتشويه بشكل حضاري , لتجمله في المكان 


اللائق به . 

وهذا لعمري تصريح خطير . . لان العيث 
بالتراد على أية صورة كانت أصر يفير مصالم 
اناريمنا الغنائي ويذهب به بدا 


ولي علمنا أن الامم تحرص على ماغلفه لما 
الآباء والأجداد من ( آثار ) بقيت من بعدهم ٠‏ 
فيحيطونها بأسياب المنابة والرعاية والحفظ ٠‏ 
فا كانت هذه الآثار أبنية وقلاعا وحصونا اوغير 
ذلك ؛ ائشأت ها الدولة جهازا من المختصين 
للعناية بها ٠‏ وابراز ممالمها ٠‏ وسافيها من فن 
وابداع ؛ ول نتشىء الدول ( موائر ) للأثار 
والمتاحف الا نحقيقا هذا الغرض . والتماسا ل 
الغاية ٠‏ ومن أهم أهداف هذه الدوائر الحفاظ 
على مثل هذه الآثار من كل عيث أو لحريب ٠,‏ 
واصلاح ماتفمله بها الأيام عل توالي السنين 
والعصور 

أما الآدياء فقد حفظوا لشا ( حفظهم لله) 
ترائنا الأبي ‏ وعملوا على نشرء ٠‏ ولايزالوت 
يمملوت للكشف عن كتوزنا المخبوءة ونشرها 
عل الناس 
ولكن أخوتنا الموسيقيين ‏ وقد أخذوا بفكرة 
التطوير - لم يكونوا حريصين حرص الأدباء على 


حفظ تراثنا الغنائي القديم ٠‏ وتركه كما هو من 
غير عبث ولاتشويه . . بل عمد بعضهم الى 
طرف من هله الالحان فعبشوا يسداياتها أو 
أواسطها ٠‏ وأضافوا اليها الحانا من تأليقهم . . 
ومثلهم ني ذلك مشل شساصر من الشمسراء 
امعاصرين بتناول قصيدة من قصائد التي مئلا 
يتزع بينا أو أبياتا من شعر لابعجبه ٠‏ لم يضع 
في مكانا أبيانا من نظمه هو . . لم يجيء آخر فلا 
يعجبه بيت آخر فيغير ويبدل . . وتضيسع 
الطاسة . ولاييقي لنا أدب موروث ؛ ولالعود 
نعرف أجبديد هذا أم قديم ؟ أمن صنع الاقديين 
أم من صنع المحدئين . . ؟ 

ولايختلف الال كذلك ان قام نحات ل تعجيه. 
قتطرة من آثار ( تدمر ) , أو مدخل قلمة حلب 
الشهيرة . فيهدمه ربعيده في فن من العصارة 
جديد . بهندسة تروق لله وتبدو في عينيه أجمل بما 
صنعوا 


اكتب هذه السطور وأنا اسمع من أحندى 
الاذاعات لحنا محمد عبد الوهاب وقد جملوه في 
قالب جديد بعد أن قلبوا عالية أسفله . . . فعلوا 
ذلك والرجل حي يعيش بينتا ٠‏ تشرى ماذا هم 
فاعلون بالحاته بعد عمرء الطويل ؟ 

وليس هذا هو اللحن الوحيد الذي فملوا ب 
مافملوا . فهناك الحان كثيرة من ترائنا القنديم 
مزقوا أوصاها . ثم جموا أشلاءها في صيغ > 


فلل 


العري ‏ العدد 518 ثوقمير 1984 


جديدة راقت هم . وراح المفنون يغشونها 
بقوالبها الجديدة . . . حتى بدأت ترسخ في 
الأذتعان بالاعادة والتكرار يوما يعد يوم ٠‏ 
واختلط الحابل بالتابل . وضاع أصل هذه 
الالمان , أوكاد . ونحن نرى مايصئمون ٠‏ 
لايساهم في ذلك سائل ٠‏ ولايقف في وجههم 
حائل ؟ 

سمعت مرة وصلة من الموشحات غنتها فرقة 
تونسية زارت حلب ٠‏ وأذكر انهم غنوا موشحا 
من الشراث كان من مقام ( المرصد ) وكان 
مشهورا في بلدنا بصيفة أخرى مختلف عا غنوه ٠,‏ 
فحز في لفسى أن يغني العرب في تونس الموشح 
الواحد بصيغة , وفي سوريا بصيفة أخرى . . . 
ترى أيه صيفة أصح من هاتين الصيختين ؟ وباية 
صيفة يغدوله في المشرب والعسراق ومصر 
والكويت والأردن وسائر أقطار العرب ؟ وتأللت 
أن يصيب ترائنا هذا التحريف . . . وكبت 
كلمة عن هذا الموضوع نشرتها في صحيفة عملية 
تمنيت فيها أن يتنادي الفنائون العرب الى مؤثر 
يجري فيه تنوحيد ماورثتا من الحان . . سواء 
أكانت موشحات أم أدوارا ام أغاني شمبية ٠‏ ثم 
ندويها جميما مع كلماتها بالكتابة الموسيقية 
والاتفاق عليها بين المؤتمرين ٠‏ ثم تتخط بعد ذلك 
القرارات التي تلتزم بها الحكومات العريية 
بحماية تراث كل قطر من عيث العابثين وتطوير 
( المطورين ) 

وان لم نفمل ذلك ضاع ترائنا ٠‏ ولاتترك منه. 
للاجيال القادمة حيتذ الآ صورا شوهاء حسرقة 
لاثمت الى الأصل بصلة 


ص ] 


ولعل من المقيد أن نذكر هذه الخاسبة أن 
المؤتمر الخامس للمجمع العربي للموسيقا التابع. 
جامعة الدول العربية المتعقد في مدينة الرباط 
بتاريخ 77 آب ( اغسطس ) عام 1410م أوصى 
بتص يقول : 

على الأجهزة الفنية وفرق الاثتاج المعاصر التي 
تستلهم الدراث : ايقاف حملة استفلاله نحت 
ستار التطوير , وامؤقر يؤكد على ضرورة 
المحافظة على معالم التراث الأصيلة . * 

بفي أن ثقول أننا حين نسمع ال حان التراث 
نقف عل ماكان عليه الاقدمون . من أساليب 
صياغة الالحان وتعرف من أغانيهم لغتهم في 
أفراحهم وأتراحهم : وساكانت عليه حياتهم 
الاجتماعية في تختلف صورها وألواها . ٠.‏ 

ان لمان ( باخ ) و ( هائدل ) و ( موزارت ). 
وغيرهم من ثركوا لنا تراثا عالميا خالدا , بقيت 
كما هي دون أن يرق أحد على أن يغير منها حرفا 
واحدا ٠‏ ولايستبدل من أغانيهم كلمة أخرى ٠‏ 
اللقد بقيت هلء الالحان كما تركوها هي نفسها ٠,‏ 
وقد مرت عليها منات السنين . 

وبعد فائني لاأكتب هله الكلمة للتعبير عن 
رأي عابر ٠‏ بل اكتبها راجيا أن يجملها الكتاب 
والفساثون وأهل الرأي موضوع دراساتهم 
واهتمامهم ؛ اذا اردنا لتراثنا السلامة والخلود ٠»‏ 
لأن الامة الني لاتراث ها لاتاريخ ها . . . 0 
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ها اذا كان جمال الحياة . . . فنا وشعرا 


تبتى كل ماقى الحياة من معاق ابإجمال 


فان المرأة هى التى 


جوزف الاب مع ايه جون كيندى عام 1654 


[] إنها قصة حياة اسرة أمريكية كان مقدر 
يحكموا احذى اكبر دولنين في العالم . . ولكن ‏ الحلم » 
الكيمر امالك انتيند وميا سح ألفهات الي اسك 
بالدماء والرصاص انها صفحات من ن كتاب يروي 
القصة من اوها . . ترى كيف كان 
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في قرية ٠‏ دونجانستون » في جدوب شرق 
ابرلئدا ٠‏ كان ياتريك كتيدي عام 1664 قد قرر 
أن يهاجر الى العام المديد . . - ول يكن ققيرا : 
أو مكدودا . أو فائضا أو ملقوظا . كان أصغر 
أخوة لوالد يملك مزرعة صغيرة تزّرع اليطاطا .. 
المحصول الرئيسي غذه البلاد : وكان قملا عام 
مجماعة وجوع , فقد أصاب البطاطا عرض غريب 
أدى الى وفآة المديد من أبناء ايرلتدا الققراء. 
الذين م يجدوا ما يأكلونه ٠‏ ومكن باتريك من 
جمع مصاريف السقر . وودع أسرته ٠‏ وباركه 
الفسيس ٠‏ وركب اليائخرة الى يوسطن وأمضئ 
رحلة علذاب قاسية , لكثه على كل حال وصل 
الى العالم الجديد . والتقى يأبناء بلده الابرلنديين 
الذين كانوا يتناولون أقل الأجور , ويمضون 
فراغهم , وريما ساعات عملهم . وهم يمو 
الويسكي 

وبدا باتريك عمله عل القور في صداعة 
برامبل الوبسكي . ثم انتقل ال صناعة 
الويسكي المفشوش , والخمور الرديئة ٠‏ 
ونزوج من ابرلشدية مثله ٠‏ كان أبوها بلك 
بارا ٠‏ وأنجب * بناث وطفلا أسماه على اسمه 
وبعد 70 عاما من عيجرته . جاء عرض الكوليرا 
الى بوسطن . وتمكن منه ٠‏ وتوف باتريك الأول 
ويدأ ابنه باتريك الثاني كفاحه من أجل استمرار 
آل كنيدي على الأرض اللمديدة 


الملاهي 


ودخل ياثريك الثاني المدرسة ٠‏ وتعلم القراءة 
والكتاية : ريدأ حياته العملية خالا . عندما 
شب ذكرته أمه بحكاية الويسكي والخسور التي 
بدأها الأب . وأعجب الابرلنديون باحمر التي 
.يقدمها هم باتربك الثاني ٠‏ وكاتوا قد أصيحوا 
اقوة في. ييسطن ٠‏ وأراضرا أن هلهم .واحد مدهم 
في بلمان الولاية ٠‏ فاختاروا كيسرعم جوزيف 
فيترز جيرالد هذا المنصب , ساعده باتريك ٠‏ 


١ 


زيف بتزويجه ابته . . ٠‏ وعن طريق 
ماسة. والخصور : والبارات : 1 
بائريك شخصية كبيرة قي بوسطن . ات 
بسرئان ولاية ماساشوسس , وأنجب 
جوزيف كنيدي , والد جون . وروبرت ٠‏ 
وافوارة 

نش جوزيف نشأة تختلف عن جده وأبيبه , 
نقد ولد والمال يجري يين يديه . وحققت الحمور 
والبارات والملاهي الليلية الرخيصة السعادة 
اللاسرة » ودخل جوزيف جامعة ٠‏ هارفارد » 
ولقصص ني التاريخ والعلوم الاقتصادية , وكان 
خلال دراسته يتاجر أيضا , فكون فريقا 
( للبيسيول ) يقدم مباريانه باجبر ٠‏ وراسل 
بعض الصحف الرياضية مقابل مكافاة ٠‏ وكان 
الشيء الوحيد الذي يثيره هو امال 
الاجازات المامعية كان 
ويقوم بتوصيل الركاب الى المدن البعيدة . كان 
يقف يبجوارها ينادي عل الزبائن 

وتزوج عام 1414 من روز 
ابنة لأحد السياسيين الأثرياه ٠‏ 
أبناه وبنات 


ابعه 


الذ؛ 


الر. 


واشتهر جوزيف في أروقة ووول 
ستريت + حي المال الأمريكي - ياسم ٠‏ الرججل 
الذئب» ! المنقض داليا على فريسته ٠‏ فكان 
يناجر في كل شيء يمقق لله الربح : المشازل ٠‏ 
والأراضي المرهونة . ... . وكان يشتريها مستفلا 
ضعف المديتين وحاجتهم . . وعندما وصل الى 
سن +8 عاما , كان قد جمع ثروة ه رغم العداء 
الشوطن في أمريكا للكاثوليكيين ؛ لكن 
جوزيف الكاثوليكي , استطاع دائيا معرفة 
وسائل احماد هته الأصوات . . . واتضم. 
اللحزب الدعقراطي حتى يساعده اتصاله بالحكام 
على زيادة أرباحه . وتمكن فعلا من الاسهام قي 


حو 


إن 


#قمة أل كيدي 


«تصسي. 


لاخوة اثلاث رومرت وجواذ واتوارد كبنذ 


شراء نرسانة بحربة قامت بالشاء 4 مدصرة 
اللقرات البحرية ٠‏ وكان يرأس الوزارة حيتفاك 
فراتكلين روزفلت ؛ أيام الحسرب العاللية 
الأيلى ! 

وكانت السبنيا ني ذلك الزمن في يداية 
عهدها . ولكنها كانث تحتق أرياحا خيالية , 
النتشرسماسرته ييحشوت له عن فرصة في لليدان 
السيئمائي . وعثروا على شركة الكليزية تعائي 
أزمة مالية ٠‏ فانفض عليها . وسرعان با شلرك 
جلوريا سوانسون , نجمة العشسرينياك 
الفاتة ٠‏ وأمضى عشر سئواث معها حقق منها 
الملايين وقيل انه اتخذها عشيقة له . ولكته كان 
حريصا دالها على ألا تأغذ منه ستا واحدا الا 
يسايصال . كان يخصمه دائما من أرياح 
شركها ١!‏ 

واستطاع في الثلائيتبات أن يضع باسم كل 


روزفلت ء الموشح لرئاسة الولابات المتحدة 
ووزير البحرية السابق , وعندما عزم روزفلت 
على الترشيح ٠‏ قدم له جوزيف منحة مع كثير 
من آثرياء الحيزب . وتجح روزفات في تولي 
الرئاسة . وكان لا بد وأن يكااىء جوزيف عل 
ماعداته 

واخحار روزفلت صديقه كيدي . أكبر 
مضارب في بورصة نيوجورك . ليشرف علل لجل 
لمكافحة امضاربات في البورصة .. ول 
الشور , ثوتف كتيسدي عبن المضارية وتتراس 
اللجدة , لأته يصرق أن الثمن الذي سيثاله 
سيكو ممزيا . . . وقملا أصدر الرئيس 
روذقلت قرارا بتعيين جوزيف باتريك كيدي 
سفيرا للولاياث المتحدة قي لندن . . في أخطر 


ليل 


العربي ‏ المدد 717 توقمير 1444 


د بصب ريا للإلابك اسسأ 
ا 00 : 
ثم عمل لأن يصل ابنه جون الى هذا المتصب ٠‏ 
وكات دعايته الانتخابيية و كان أبي يتمنى أن 
.يكدون ريسا ولكن الظروف ل تساعده . . 
الذلك فهو يقدمني لكم بدلا منه » . . وتقاعد 
جوزيف بعد أن أصيب بالشلل ٠‏ وترك شروة 
تتدرها 4٠٠‏ مليون دولار . لثلاثة أبناء لم يزه 
مروف أي منهم حينما كان في الجامعة عن 7١‏ 
دولارا في الشهر . . واغتير الشلاثة بعد ذلك 
أعضاء في مجلس الشبوخ الأمريكي ! 


عند ثولي جون فيتز جيرالد كتبددي رئاسة 
الولابات المتحدة عام ٠ 145٠‏ أصبح بذلك أول 
رئيس كاثوليكي يحمل رقم 70 من بين رؤساء 
الولايات المتحدة . وكانت الأسرة قد قررت أن 
يتبع جون أسلوبا جديدا في حكم الولايات 
المتحدة يضمن للاخوة الثلاثة أن يحكموا أمريكا 
لمدة 4؟ عاما متالية؛ جون حتى 1454 ٠‏ 
وروبرت حك 614056 وانوارد حت 
14 
تعتمد على اللباقة الى حد كيبر دون أن يضر ذلك 
بمصالح الولايات المتحدة في الداخل 
والخارج . . . وكانت سياسته الى حد ما 
الييرالية . . فبدأ قي تخفيف حدة التوتر مع الامحاد 
السوفياني . والتقرب الى ديغول الذي كان قد 
انبع أسلوبا ييعده عن التبعية الأمسريكية ٠‏ 
وحاول انهاء مشاكل الزثوج الأمريكيين .ولكته 
كممثل للطيقة الفوقية الأمريكية اصطدم بالانمحاد 
السوفياتن ني كوبا وزاد الغارات الأمريكية 
على فيتام , واستمر يقدم المساعدات 
لاسرائيل . . . واصطدم في الداخل مع 


يقل 


وبدأ جون سياسة جديدة لأمريكا له 


الاحتكارات الأمريكية . وخاصة احتكار 
الصلب الذي آراد أصحاب مصائمه رقع 
الأسعار ما دقعه الى التهديد بتدحل الدولة ٠‏ 
واصطدم مع أبناء طبقته التي ها وابنات 
تمس بخسطورة سياسته وتأثيرها السيه على 
أرباحهم : والتقى كنيدي بيشدقية اوزوالد ٠‏ 
والتقى أوزوالد بمسدس روبشتاين ٠‏ وأصيب 
رويشتاين فجأة بالسرطان ومات فجأة 
وتحول جون . . قيتز جيرالد كنيدي . ابن طبقة 
التجار الأمريكيين ٠‏ الى جثة ٠‏ وضاعت آمال 
الأسرة وخطتها ني حكم أقوى دولة في العالم مدة 
ربع قرن على الأقل ٠‏ ولم يصل التحقيق ني مقئل 
كنيدي الى شيء حنى اليوم !! 

مودي عبد وسو 001 
رئيس » وه اغتيال رئيس » و« الاسراع في 
الحكم » و« قضية أوزوالد » أسئلة دون 
أجوبة . . وقييل ان اوزوالد لم يكن الفاتل ٠‏ 
وترمد أن شهود الاثبات قد قتلوا . . ورغم كل 
شيء ٠‏ ضاعت القضية وضاع صاحبها | 


وجريمة العصر 


وبكى السرجال والنساء البرئيس الأمريكي 
الثالي ٠‏ الذي راح ضحية جريمة العصر ٠‏ قتل في 
نفس الفترة-قيلها أو بعدها - رجال آخرون 
الومومبا . وبن بركة . وجيفارا ٠‏ وم يكهم 
الرجال والنساء بمثل ما فعلوا مع الرئيس جون ٠‏ 
الذي حول بعد وفاته الى رمز وضحية للعنف 
الأمريكي... . وتحول الحديث بعدها الى الأرملة 
التكلى الحزيئة ‏ جاكلين كنيدي , وراحت 
الصحف تتحدث عن أحزانها وملايسها وعن 
طفليها جون وكارولين ! 


ويعد سشوات من مقتسل الرئيس جسون 
كنيدي ؛ وزواج أرملته جاكلين من صديقه 
المخلص أرسطو أوناسيس المليوثير اليوئاني ٠‏ 
وملك شاحتات تقل البترول ٠‏ نشسرت أشهر 


٠‏ ساكسون » وهي توزع سنة ملايين نسخة في 
الأسبوع . وتطبع في استكهوم عاصمة السويد 
تحقيقا صحفيا مصورا منقولا عن آخر عدد صدر 


من مجلة أمريكية ‏ محدودة الانتشار - تسمى 
نال كلوز اب » أي « الصورة الوطية من 


بوليو 1104 , ولكتها اختقت فجأة !! 

التحقيق الذي نشرته المجلة السويدية صدر 
في الأسبوع من ؟1 الى 14 « ينايسر »عام 
امقر 

ونقلت عن المجلة الأمريكية رأس التحقيق 
وصورته . وترجت نصه الى اللغة السويدية . 
كانت عناوين التحقيق الأمريكي ‏ الذي صدر في 
لناشونال كلوزاب »-نقول : عشيقة الوئيس 


جون فيتز جرالد كنيدي أب أطفالي » ! 
٠‏ لقد أعطيته الحب . . . الذي لم تنشطع 
جاكلين أن تمبحه له ! ٠»‏ 


والتحقيق بقلم الصحفية ٠‏ مارنا ججراتت 
دافيز » . ونشر في نموز م يوليو: 1518 + 
وحرر من واشتطن ونكسرت المجلة السويدية 
صورة كيئدي ووجوان كاديغان الني طالبت 
بنصيبها ونصيب أولادها من تركة كثبدي ٠‏ كيا 
انشرت صور أطفاها مارك 8١‏ سئوات ؛ ماري 
:4 سنوات » وباتريك ٠‏ عثشر سنوات ٠»‏ 
واخشارت المجلة السويدية عدواثا لتحقيقها 
« صدمة في الولايات المتحدة » ! 


عشيقة 0 رئيس الجمهورية 
السابق . الذي اغتيل عام 1478 . وانها انجبت 


#قصة آل كيدي 


منه ثلاثة اطفال , كبا ستطالب بنصيب أولادها 
من تركة والدهم واضافت انها عقب اغتيال 
الرئيس السابق اتصلت يشقيقه السناتور روبرت 
كنيدي , وذكرت له الحقيقة كاملة » وقدمت له 
المستتدات التي تؤيد دعواها . الا انه طردها وم 
يعترف با ذكرته وبعد فترة طلبها في مكتبه ٠‏ 
وخصص فا مرتياشهريا » وطلب منها الاحتفاظ 
بسرية علاقتها باخيه جون ٠‏ حرصا على سمعة 
الاسرة , خاصة وانه كان يعتزم ترشيح نفه 
الاتتخابات الرئاسة عام 1474 ٠‏ ووعدها بأله 
سوف يقدم البها مبلغا كبيرا تعويضا عن مطالبتها 
القانوتية بنصيب أولادها في تركة شقيقه 
جون 7 

وتذكر السيدة جوان كارديغان أن جوزيف 
كنيدي ٠‏ والد عشيقها جون ٠‏ والمسريض 
بالشلل ٠‏ وزوجته الام روز طلبا رؤية اطفال 
اينهرا منها : وقدما هم الهدايا . وعشدما الغتيبل 
السناتور روبرت كنيدى ني © حزيران ٠‏ يونيو ٠‏ 
4 :؛ توقف المعاش الشهرى الذي كانت 
تتقاضاء جوان فاتصلت بادوارد كنيدي ١‏ الاخ 
الشالث فيا . فائكر الواقعة تماما. ورفض 
جوزيف كنيدي . والام روز « والدا جون ٠»‏ 
مقابلتها . فاتصلت بجاكلين كنيدي الني هاا 
ابر ولم تصدقه , وابلغت البوليس ضدها , ول 
يفرج عتها الا بعد ان قدمت مستتداتها فنصحها 
رجال الشرطة بالالتجاء للقضاء وعدم الاتصال 
باسرة كتيدي !.. 


وانبت حديثهه| قائلة يأنها ماضية في الاجراءات 
القاتوتية ! 


ما الذي حدث يمد ذلك ؟. 

قجأة اختضت جوان كارديغان من الولايات 
المتحدة كلها , هي وأولادها الثلاثة . واقامت في 
السويد . وقد ساهمت في عدة مشروعات مالي 
كبيرة جدا !!!1 
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أوناسيس كان رجلا من المع رجا 
٠‏ فكان يملك امبراطورية واسعة من 
2 يشرول ٠‏ وشركات . وطائسرات 
خاصة . وتصل ثروته الى تصف مليار هولار .. 
وقد جمعها بنفس الطريقة التي جمع بها جوزيف 
كيندي ثروته و تاجرا في كل شيء ». .بدأ 
الدخان : وتزوج ابت مليونير بوثاي آخر هو 
ستاور لينفانوس ٠‏ وجمع مثات الملاين + وعنتدما. 
ائتهت مهمة الزوجة في تدعيم مركره امالي تركها 
الى ماريا كالاس ٠‏ أشهر مقنية أوبرا ٠‏ ثم مزوج 
جاكلين الزوجة السابقة لابن م اميراطوربة 
كنيدي !! وعندما تزوجث جاكلين أرستوطاليس 
أوناسيس قالت في حديث صحقي : ٠‏ أنا لست 
إلة ؛ ولست قديسة , ولست رمزا . . اتن يشر 
من لهم ودم سييدة في أجمل سنوات عسري 
جميلة ٠‏ ثرية ٠‏ وتواقة لللسرح والحياة . ٠‏ ومن 
الطبيعي ان يقع اختباري على رجل بقف 
يجاني 12.١‏ 


ولكن » مق تصرفت جاكلين عل 
اوئاسيس ؟؟ كان ذلك في الحفلات التي يدعوها. 
اليها هي وزوجها جون كتيدي !! والذي صدر 
أخيرا كتاب خاص عبن لاقت بمارلين موثرو الي 
اغتالتها المخابرات الأسريكية حتى لا تتكدشف 
علاقتها بالرئيس !! 


اغتيال 


ونتتطل الى صفحة اعرى 

كأئما الجتون قد أصاب القاعة . . فجاة 
ما هذا الذي يحدث ؟ هل يمكن تصديقه ؟ القد 
كانت قاعة فتدق و امبسادور » مث اتيتين فقط ٠‏ 
وقورة هادثة ٠‏ تحفها الورود والاعلام والرجال 
والنساء من شخصبات المديتة الشرية في أب 
أناقتهم !1 


نل 


ماذا حدث ؟ ما الذي اصاب الحقل ؟ 

رجال ونساء وافستيريا تكاد تملاهم ٠‏ 
يرون شمالا وبينا لا يعرقون الى ايسن البع 
بجر باقصى سرعته غترقا أشلاء الأطباق 
والرّجاجات الملقاة غ حتى ياب القاعة 
المفلق ! . . فيمودون في تفس الخالة المحزتة الى 
بابها الآخر المغئق ايضا !! ويدقون عليه بعلف . 
ولكن بلا مجيب . ويشلهم الرعب والخوف عن 
الخركة . حتى تكاد عيونهم تبحظ وفيجأة ايا 
يعم الظلام ويزداد الصراخ والصيا . مغتلطا. 
باصوات التساء والرجال . ورجل ملقى وحيدا 
في صدر القاعة ٠‏ يثن ٠‏ والدماء تقطر مه 
.ويضاء الثور ٠‏ يتقدم عملاق ضخحم من رججال 
البوليس هكا بف بشاب صقير اسه 
سرحان . . يحمل في يده مسدسين . وتشركز 
كيية على اناي اباي مجية للزار0 
الذين قظهم الرعب . ويصيح في 
را سو 
القائل » ؟ 


كان اليوم هو ه حزيران د يوتير» 1954 + 
الذكرى الاولى ليوم تمس من أيام العرب !! 
وقال الشاب الأسسر ؛ ١‏ لقد قعلتها من أجل 
بلامي اتني احب يلادي !*. 


#واسبي صفق آل كيندى 
تروج جاكلن يعد مصروع زوبيها 


وبلاد سرحان بشارة سرحان هي فلسطين 
العربية ‏ البلاد التي قال عنها روبرت كتيدي - 
عضو مجلس الشيوخ الامسريكي عن دائرة 
نيويورك ٠‏ والمرشح لرئاسة الجمهورية 
حينذاك . وجواد امبراطورية كتيدي الجديد في 
عالم السياسة : وان على الولايات التحدة 
الامريكية ان تساعد اسرائيل . . . كبا لو كان 
العرب غير موجودين ؛ !! وقال أيضا : ,إن 
اسرائيل هي شملة الحضارة الغريية في أرض 
الانبيساء . على الولابات التحدة أن تدعمها 
اليزداد هذا التوهج الحضاري . ..! ٠‏ 

وقبل يومين فقط ٠‏ اي يوم + حمزيران 
٠‏ بونيو» 1154 ١‏ كان روبرت كنيدي مدعو 
لحفل انتخابي وجاء متأخرا بعض الوقت ٠‏ 
ووقف امام الجماهير ليعتذر ويقول ٠‏ اعذروتي 
ابها السادة !! فلقد شربت قهرة عربية . . وكان 
علي أن انظف فمي من آثارها »!!!1 


رظهر كتاب روبرت كايزر ٠‏ روبرت كنيدي 
يحب ان يموت » وفيه ذكر سرحان ان ما اثاره ضد 
روبرت هو أنه كان يصعقه بأحاديه الصحفية 


جاكلين وججوث كبندى ... وانسرار فى حياتي 


© قسة آل كتيدي 


والتليغزيونية الني يناقق فيها اليهود على حاب 
العرب وكراستهم والسخرية متبتزء كل قل 
من اجل الوضول الى الرئاسة بأي وسيلة !! 
٠‏ لقد كان سياسيا فاسدا ٠‏ يداهن البهود يشكل 


مسزري ء وانا اعتضد انه في قرارة نفسه كان 
يجتترهم »| 
واضاف سرحان : « لماذا تحشون اليهود ايها 


الامريكان !! الني احس ان تهاية امريكا ستكون 
على أيدي هؤلاء الصهاينة » ! 
وسأل كايزر سرحان : ؛ هل تعتظد انه لولم 


يمت رويرث . .لكان اليوم رئيسا للولايات 
امتحدة > 
واجاب سرحان : اعتقد انه كان هود ان 


يكوت رئيسا . أما إنه كان 
اعرقه لقد كان عتده المال الكثير 
اما يتطليه الامر ليكون رئيسا ! 

القد كا رويرت كنيدي يملك مثات الملايين 
من الدولارات . . كان في استطاعته ان يمكم 
العالم كبا بويد ء لان رئيس الولايات المتحدة 
يكم العالم قعلا . . بوسائل متعدحة !! 


يستطيع . قهذا مالا 
وهذا هو كل 


الجواد الجامح 


وتيددت آمال آل كنيدى ؛ وسقط جوادها 
الشاني في حلية الصراع من أجل السلطة 
وذلك حتى قل أن بيدا الشوط !! 

واجتمعت امبراطورية آل كنيدي لتختار من 
بتابع نضانا ٠‏ وتركزت العيون على ٠‏ تبد » أو 
ادوارد الاين الاالشدائه آخر جياد الاسرة . . أن 
اراح المد المؤسس باشريك كنيدي الأول : 
وكل آل كنيدي الذين سنقطوا على الطريق . تطل 
اليوم تبارك خطوات الابن الآخير من آل كنبدي 
وهو يتابع خطواته . . . الوجلة إلى سدة 
الحكم . _ وانتخب ادوارد فيتر جيرالد عضوا 
بمجلس الشيوخ . انه في الطريق الممهد الى 
الحكم . . الى السلطة 111 


0 


العربي - العدد 17 توقمير 1844 


وذعب الى « اسرائيل » لتبارك عي الاخرى 
خطواته . ليقدم فا فروض الطاعة والولاء + 
وليضمن اصوات منة ملابين ناخب بودي 
امريكي . لكن ادوارد كان جوادا جاعا 

ولي يوم الجمعة 14 يوليو 1474 . دعا 
ادوارد كنيدي عددا من صديقاته واصدقائه 
لتمضية ليلة في ٠‏ ادجار تاون » . وهي مدينة 
صغيرة حالمة . احتقالا يتكريم صديقه ديفيد 
هاكيت , أحد مساعدي رويرت . وحضر 
الحفل حوالي عشرين مدعوا , كان من بينهم 
ست فتيات جميلات ٠‏ هن كبا جاء في التتحقيق 
نانسي ليونز . وشقيقتها ماريلين . استر 
نبوبرج ٠‏ سوزان ناتتيم ٠‏ روز ماري ممويح ٠‏ 
ريشن + سكرنيسرة شقيقه وسرت 
وقد قام اححد المدصوين ‏ جوت 
جريهوئز وهو احاد مساعدي روبرت ايضا ٠‏ 
يحجز نمس حجرات مزدوجة للقتبات الخمس 
في موئيل فندق ٠‏ كاتاما » واستأجر ادوارد قاعة 
افندق خاص بملكه ممام يدعى سيدني لورتس + 
يجوار المونيل لاقامة الحفل وقبل انتهاء الحفل ٠‏ 
وقبل منتصف الليل , نزل ادوارد مع صديقت 
ماري جو كويشن ٠‏ واستقلا سيارته وكاتت 
الفناة غخمورة وبجوار احد الجسور الصغيرة ٠‏ 
اوقف السيارة التي انزلقت الى اماه ويداخلها 


قد انتهى من كتاية تقريره عن الحادث !! 


[_سدعة._ ]| 
قال روبرت رفيا كما جاء ني « تيويورك 


تلهس » : « في الساعة 11.1 عساء ليلة 14 
سبتمبر ٠‏ 1178 + كنت أقود سيارتي من « مارنا 


لهل 


فيتبراد ٠‏ وسرت في الطريق الرئيسي عائدا الى 
٠‏ ادجار تاون » وكنت في حقيقة الأمر لا أعرف 
هذا الطريق , ثم انحرقت يدا في شارع 
ديرك ٠‏ بدلا من ان اسير شمالا في نفس الطريق 
الرئيسي ٠‏ وبعد حوالي نصف ميل ٠‏ سرت على 
قتطرة صغيرة ووجدت سياري تتزلق فجأة من 
القنطرة الى المياه . . ففتحت الباب وخرجت ٠‏ 
وكانت معي في السيارة مسز ماري م بذكر بقية 
الاسم السكرتيرة السابقة لاخي السيشاتور 
روبرت كيندي وحاولت النزول الى الماء لانقاذ 
ماري ٠‏ ولكن السيارة كانت نغرق بسرعة ٠‏ 
وحاولت فتح النوافذ والأبواب ٠‏ ولكنها كانت 
فد استقرت في القاع . . واضطربت ؛. وعدت 
الى الحفل ححيث كان اصدقائي بمضون سهرتهم ٠‏ 
ورأيت سيارة في الطريق , فركبت في مقعدها 
الحشلقي حتى وصلت الى متسزلي ٠‏ ول الغ 
البوليس ٠‏ ورأيت الانتظار حتى الصباح ‏ . ٠‏ 

وفي حديث للتليفزيون قال ادوارد كنيدي اله 
اتصل باصدقائه وطلب منهم المساعدة في انقاذ 
ماري واننشال جضها ء فذهيوا ممه الى 
القنطرة ٠‏ وفشلوا في انتشال المثة.... ول يماول 
أحد متهم ابلاغ البوليس . . غشية الفضيحة ! 

وسريعا ما قرر رجال البوليس ! والنبابة 
والقضاء والصحف . والاذاعات 
ان الحادث وقع قضاء وقدرا 
جوكويشن ,صديقة ادوارد كنيدي ٠‏ سكرتيسرة 
شفيقه روبرت كثيدي ضحية وحملت معها في 
قيرها ...سر وفائها 


[ ل حث_ا 


في قصيدة ليفجيني ايفشتكو . الشساصر 
الروسي الشاب . يقول 

٠‏ لون تمثال الحسرية يكتسب شحوب الموت 
يوما بعد هوم » فاتك يا أمريكا من فرط حبك 
الحرية الرصاصات 

٠‏ تطلقين التار على تفسك كل يوم 


زعت 


وتحديات الصراع الدولي 


الكائب : د . اسماعيل صبري مقلد 
الناشن: شركة الربيعان للاشر- الكويث 
سنة النشر : 1884م 


* من موقع هامشي في حركة الصراج اللدوني + الى 
القطة القلب والمركز .. مكذا كان ثم اصبح وضع الخليج . 
العري ٠‏ هل خريطة شواغل القوى الرئيسية في العام 
ليا هي العوامل لني سامت في هله الغلة ؟. 
بيب اللؤلف 

تعره هذه انق الى عاملين رئيسين 
أوفي : احتراؤها على نسبة عائلة من الممزوة التفطي 
العالي ٠‏ وهذه الثروة النغطية اغائلة م يعد بلقدور مول 
العام الغري الصتاعي , الاستفناء مها 
اما العامل الثاني + فيرجع الى ان شرب هلم المنطفة 
مكانيا ٠‏ بى والتحامها جدرافيا مع الالماه السولئي ٠‏ 
بمعل من التسهيلات الاسترائيجية الواسعة لني تفسمها .. 
عاملا مؤثرا و فعالا في الصراعات الدائرة ين القطيين 
العملاتين 

هذا وقد أثارت الحرب العرائية ‏ الأباية الكثير من 
التكهدات في أوساط المراقيين الدوليت ٠‏ يشا ما سبكون 
ده اتتواوو لالتداج دف ف ترب 

وزارها 

وقد اجتهد الكاتب في تصور الاحتمالات التي يمكن ان 
تمخض عنيا هذه الوب 


الكاتب : د , محمد عرابي محمد نخلة 
الناشر : ذاث السلاسل - الكويت 
سنة النشر ؛ عهةام 


بعد اذ وضعت الحرب العالية الثانية ارزارها »وتم 
تقسيم شركة الامسراطورية العثماتية عل الفسوى 
الاستصمارية . وسقوط فلسطين ضحية بين أيدي اللاة 
الاتجليزي + وتتالى المؤامرة التي الف عليها بين كل من 
وزير خارجيتي بريطاي - سايكس ‏ وفرنسا- يكير فيا 
عرف باثقاقية سايكس ‏ يكو ٠‏ ثم صصدور وعد بلشور 
اثناء الوب الصالية الأول سشة /1819 , فان ترات 
راسعة شهدها المججمع الفلا طني . 

عن هلله اقترة الي امندت من سن +147 ألى سئة. 
81 أي طيلة القشسرة التي سميت يمهسد الاتتسداب 
البريطا ٠‏ ترس الباحث سمات وصقات الشب > 


ب 


والصتاعية والتجارية ٠‏ شم مرج عل مؤسسات التعليم 
والثاافة وغيرها من مؤسسات 

وأوضح مدى تاثبر وعد بلفور رما ثلاء من مجمرات 
ودبة الى فلسطين »ما ترك اثرء الكبير عل المجتمع 
الفشطيني ٠‏ ورصد الباحث ردود الأثمال اللطيية 
والمربية الأخرى مياه هذا الفزو المنظم .. الذي تحول الى 
استيطان واقتلاج للقلسطينين من ارضهم ووطتهم 


دراسات في القصة 


السعودية والخليج العري 


الكاتب : حمود رداوي 


الناشر ؛ الجمعية المربية السعودبة للثقافة 
والفنوث - الرياقض 

اسلة النشر ؛ 1524م 
بماان لاريخع برو القصة الحديدة في متطتى امزيرة 
واخليج العري لا يتصدى عفدين من الرزمان تشريا ‏ 
الك فان الدراسات الت لتاولتها قليلة سيا . سيا عله 
الدراسة النيتتاولت يعض المجمومات القصصية ٠‏ الي 


صدرث إن المملكة العربية السمودية من تأليف ممموعة من 
لكب وللكاتبات 

وحنى ينسن عنوان الكتاب مع حتوياته , فان الكائب 
اضاف إلى مراجمانه السابقة ٠‏ مراجمات شري 
لمجموعات قصصية قليلة من البحرين ٠‏ اتيمها مراجعة 
المجموعة نصص « آي الليلل تأني الميون » ليل العشمان من 
الكويت 

مع ذلك نان المحتوى م بسوائق ناما بع عشران 
الكتاب + وجا خلوا من مراجمات كملق بالكتابات 
القصصية الأخعرى في بقية القطار الحليج العري وقد هرد 
الكاتب ذلك يقوله 

نقد ادرجت لي هذا الكتاب دراسة عن بمسوهات 
اقصصية بحرا . واستبمدت ممالا قصصبة غليجية 
اخرى لمدم نوقرها في ارلا + اورها لأ نقترب من اخنها 
البحراتية في كثبر من السمات والملاصح » 


حركة التأليف المسرحي 


في سورية 1951/١448‏ 


الكائب : امد زياد ميك 
الناشر : اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 
ست النشر : 1847م 


المسرح ابو الفنون كبا يقال . في يمكن ان جد طيعة 


حركة التأليق المسرحي 


سورتم معد تحور 


المرحلة وسمائها وتوجهاتها 

وقد رصد المؤلف حركة الشأيف اللسرحي في القشرة 
المنوء عنها اعلاء ٠‏ وريطها بما سبقها ولحقها ٠‏ رركز عل 
اتوجهات الكتابة المسرحية ٠‏ وتوزعها على ما هو سياسي 
الع وتاريخي واسطوري . . الخ رفريس غصائص 
هذه الامجامات 

وقد برر اختياره للفترة الزمنية 1448 حتى 1450م 
بالالي 


رمي ات تي رع وها تغياله ولقسة ل 
حركة التأليف المسرحي لفها . قفي حوالي 1440 قوى 
الامجاء نحو الاسطورة لانخانها مصدرا . بعد ان غلب من 
غيل الاناه نحو التاريخ ٠‏ وهو السام الذي كات نبابة 
للاتتداب الفرنسي عل سورية , ومع عام 1450 قويت 
حركة التاليف المسرحي في سورية ٠‏ وتشطت والقذت 
الجاها جديدا ٠‏ وهو العام الذي عان المرب فيه تكسة 
الخاسس من حيزيران 


المؤلف : الياس فركوح 


الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
بيروت ودار المهد ‏ عمان 
اسنة النشر 2 1841م 


بالرغم من حدائة هاا اكاب في مالم القصة 
القصيرة , الااثه اصدر حت الآ ثلاث مجسوهات اخرها 
هذه المجموعة التي تنوه عنها 

وبالرهم من انه في موعت الأونى : الصفعة » التي 
صدرت سنة 1404 . اتبع خطا تهرييا واحض بالصور 
السيريقية 

لا اله في هله للبجبرعة انل يستقر على اسلرب فيه 
الصورة الموحية الني تقترب من الاجبواء السيربالية في 
بعض الاحييان . الا انها اصبحت اكثر وضوحا وريا 
واقعية . وجمله لا زالت مترعة يصورة الشمر وطلاوقه ٠:‏ 
ومع ذلك فان الفموم الاجتماعية والوطبة . يقبت عي 
الفاجس الأساسي الذي يتجسد ف كل القصص 

احتوت اللجموعة على 17 اقصة ٠‏ ودر مأ اخفت 
بشفائية الجملة وايحاليتها , فانها احقت ايضا بتجيد 
١جواء‏ الدرامية والسيطرة على المبكة والتوزيع 
للوققات والنقلات 


اللدروس 


لكل 


العري ‏ المند 515 توقمير 1444 


مازال الكثيرون من المشتركين في هذه المسابقات يكظون بذكر أسسالهم 
وعناوينهم على ظهر المغلف نقط.ويغفلون عن ذكرها بوضوح على الورقه التي حمل 
ردودهم . . ولا مضر لنا من اغفال هذه الردود ٠‏ وكأنها لم تكن , لاتنا ثتلف 
المغلفات حال فتحها ونتلف معها اسم امحسابق وعنوائه . . فالمرجو الطيد بهذا 
الشرط وبسائر شروط المسابقه الثقافيه الاخرى 


١‏ جبران خليل جيران ني عن التعريف . . ألف كتبا عديده . منها كناب الني 

وقد ناث جبيران في كتابة هذا الكتاب بأحد كتب الفيلسوف الامني يتش 

فيا مو هذا الكاب ؟ 
؟ - كارل ماركس هو رائد النظام الشيوعى السائد في الانحاد السوفين وفي غيره . . ولك ل يلد في 
روسسا وم يدفن فيها . . فأين ولد وأبن دفن ومتى ؟. 
كي كاي الام فر خرن عا وعمرها 17٠١‏ سنة ؟ 
نهر المسيسبي هو أعظم أنبار أمريكا الشساليه غير مناز ع . . والاسم مركب من الفظين : ميسي 
ومعناء لماء ولفظ سييي ومعناء الكيي. . . . ثرى مين سماء بهذا الاسم ؟. 


«الاسم بلفظيه برتغالي وقد أطلقه عل الثبر كريستوفر كولس 

#الاسم اسكتدناقي وقد أطلقه عل النبر شعب القايكنج . . وهم الذين سيقوا كوليس الى 
اكتشاف امريكا 
امنود الحمر هم الذي اطلقوا الاسم عل بير الممبسيي . 
الغ قولك ( الرجل يضر ) ام( الرجل مر ) لذا حضره لوت -.؟. 
النة معدن ثقبل , لعله أثقل المعادن اطلاق ...ةيلع ور قدم مكعب واحد مثه 1414 رطلا 
اتجليزيا أوما يعامل وزث فيل بكامله . . ما اسم هذا الممدن ؟. 
- يطلقوت اسم ( الولد الصغير ) عمل قبلة مدمرة , اللقوها إبان الحرب المالية الناتية ...أي 
القتابل الثلاثة التالية هي تلك , ؟ 

ةلال جو عاق در هوي طق اق بيذ دجيز نس و7 
يول هارير 


لان 


1 


] الججائزة الأوف 
را الجاكقالفنية 


٠‏ © الجائزة الخالخة 
و8 جوائنزتتتجيحية قي ةكلمنها ٠١‏ دنائيب 


© القتبلة الذرية النى ألقوها على مدينة هيروشيها ابباية. 

» التبلة الشوويا الاو التي صنستها الولايات السحدة وأتها عل سيبل التجريه في 
00 
- كرما يجب الرء لاتشار لسيحية في باه المبشة ودموا لها م اعد . . ترى من بي 
أدخلها ومتى ٠.‏ ؟ 

* التيقيرةسنة 11م 

© الرونا سن 16م 

البرتغاليوة في القن ا حامس عشر 
السير كريستوفر رن الرجل الانكليزي , الذي عاش في تند في أر اسط القرن السايع عشر ٠‏ 
اشنهر بانجازين عظيمين : أحدهما وضع تصاميم كتدرائيه اديس بولس الشهير» ؛ وهي ماازالت 
غائمة لي لندن . فيا هو انجازء المظيم الثاني" ؟. 

© كا من ررواه عمليات تقل الدم 

» رضع تصاميم جسر لندت الشهير 

» وضع تصاميم قصر فرسابل في باريس 
-٠‏ لحن لمرف سكا الخضر .- من هم لسكا لتر ؟ 


البدو , سكان الحيام 
© سكا ابوت اليه 
0 - الصلويه الصوف لوقه بالصتارة تسمى جرزية في معظم بلاة العا . 
1 
نسبة الى جزيرة حيزي , أكبسر بجزر القشال البرييطالي , والموطن الامسلي لصناعة 
ابه زايات 
» النسميه أصلها عري . ٠‏ (لمرزي ) ولكتها حرلت بحيث أصيحت ( جمرزي ) ريني 
القماش المصترع غرزا بالصتاره 


او يية نوردي وب دكن لراك شنار بالصنارة 
اليجاما هي الرداء الذي يستسله الرجال لدوم في هذه الابام ٠‏ ترى أين استعملت 
البيجاما هذا الفرض لاول مرة ؟ 

© في اذكلرا حيث يسمونبا باهاها ٠‏ ومها تقلت الى أمريكا حيث يسموبا جاه 

© في الفتد . بل في شمافا بالتحديد . . ومن هنا تفلت اليجاها ال بريطاتيا سار بلاد 
العام 

في بلاد فارسن . . فالاسم فارسي كي عو معروف 


0 
1 


1 


إذزالشتو نم شمن 
حار 
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مابخة العمن 


النفهفا 


المتشورة قي عدد أغسطس 1484 


تذكر فيها يلي الردود الصحيحة على أسئلة المسابقة ( 7:4 ) علي بأن 
المشتركين فيها كانوا قلة . والذبن أجابوا على أسئلتها اجابات صحيحة كانوا 
أقل 


١‏ اشترى الرججل ٠١١‏ أوفية . ذلك أن الاثنة « 4٠+‏ مرهم والارقية > 17 مرعما . . وبذكر أيضا. 
أن الاثة .1944 قرام ٠‏ وأث الآقهتعامل تصف رطل (.* لوقي كر 5 مرا وفك في عده من الاقطار 
١‏ - الموضع الطري في رأسى الطقفل هى افوخ أر اليافوخ لا انافوخ وهو تحرف العاية للاصل 
( الوسيطاج١/‏ ص 80 
؟- نعم الكلام صواب . . يريد أسلا هر الدابة الي تحمل الرسائل , والبريد هر الرسول + ره 
إيضا لمسافة ين كلل منزلين من منلزل الطوي ٠‏ وهي أبيال اف في عددها . والريد الرسائل وجعة 
2 
تحناج الشمس الى 178 مليو سنة لتكسل موونها حول مرك مره لني هي جز متها .. جرة. 
مرب الليائه . ومرد ذلك الى أبعاد هذء المجره ‏ وسائر أجرام السياء - وعي أبعاد هاللة بتعذر عل المقل 
الصورها + الشعلر مجمرتدا يلغ عل سيل الثال . 1٠١,٠٠٠‏ سدة ضولية , وتبلغ السئة الضونية 
عيل . وهذه السنة اصطلاح ابندعه الفلكيوث ليصبح في الأمكان تتدير الأبعا 


٠‏ ه-ثائي أصل جبل في العالر ع 
الوتعاسرا 2607404000 
والجيل الذكور هو أعل قسم جبال الأنديز ٠‏ رقع في غرب الأرجتين بالشرب من حدردضا مع 
الشيل ٠‏ ويلع من الارتقاع 0.؟؟ قدماً 
+- لاباز , عاصمة بوليقها ٠‏ يلغ من الارتظاع 110٠‏ فم 
الصيوف ينص الماء بنسية 717 والقطن مكصه ينسية 
+ - ثاني أطول هر في العالم هو الأمزون وييلغ طوله. 
اهو اثبل , ولغ طوله 4120 ميلا ( +277 كينوترا). 
4 - الصورة المرققة تفارن يين المساحتين التقاريتين ٠‏ 
ولظهر قارقا صقيرا لصالح صاحة القمر 


اميل ٠‏ ( و46 كي ) أما غير الول طول 


ل 


-٠‏ المخلوق الحي المقصود هو الشججرة الموجودة ساي 
في كاليفورتيا ع د حاتاومعم 
ويسمونها المترال شرمان 
ومن طريف ما يذكر عن هذه الشجرة المسلاقة 

والطاعنة في السن أنبا زرعت قبل عهد توت منج آمو ٠‏ 
وكانث ما زالت في صباها عد مبلاد السيد اليج 
وكانت قائمة ابانا الحروب الامربكية كلها .نقضلا من 
الحربين العاميتين الاولى والانية ٠‏ ناهيك باكتشاف أمريكة 
من قبل الفايكنج . ذكريستوفر كوفيس . وثرفق مع هذا 
الكلام صورة هله الشجرة توضح حجمها المملاق 
بالقارنة مع برج بيزا امل + ومع قامة الانساة 

١‏ - المقصود هنا مياه تبر الأمزوث العقبة. ٠‏ فقد بلغ من غزارة مياه هذا الدبر وقوة تدفقه في المحيط. 
الأطلسي أن في الامكان تيز مياعه المذية وسط مياه المحيط امالحة . من على يد 1٠١‏ ميل من مصبه 

١‏ الأمراض الممدية عي الت تتقل مرة فرد الى آخر بالاتصال المباشر والملامسة ٠‏ ولك باللقارثة مع 
الامراض التي تصيب الاتسين غير اللا أو المواة 


الفائزون بالجوائز الثلاثة الاولى 


ابمائزة الاولى : كمال أبو اليزيد شبازة | كفر الزيات اج مع 
الجائزة الثاتية - حموده عبد القادر / ولابة البليده / المزائر 
لجاز داوه محمد | بروكسل | يلجيكا 


الفائزون بالجوائز الشمانية التشجيعية 


٠‏ محمد رضا أحد زاعر // القاهرة /ج مع 
- الصبدلي صلاح الدين عيد القيوم أبوشامه / بورتسودان / السودا 
؟ محمد حسن عيقس اهدي / الامارات العرية الحدة. 

- عيد الفتاح منيب / ولاية بسكرة / ابر 

6 عمبود حسن محمد النباغ / الفويسمه / عمان / الاردث 

+ - عبد الزهره عيد الجيار على / بصرة ‏ عشار / العراق 

- القارض حسن / طنيحة | مغرب 

8 محمد قاسم سومرو / كتديارو / ثواب شاه / سند / ياكستاق 


00 


#ااثية النفل أ ا حكم باتقل » من الأمور التي يمر 
باللامب المصيف أن يوليها ما تسحظه من اعتسام ٠.‏ 
وخاصة في نبايات الأدوار . . . وكم من دور فقد بسيها 
الاغطرار اللامب أن يلمب يسدوره فيقوم ينقله 
اضطرارية ٠‏ تلب الوبال عليه وتققده الدو . ٠‏ . وأ 
لباك هل ولا 6 ابت بط ال ارو 
الألتية 


6 
1 


© © 


لنوية النقل في هذا امرلف للأسود الذي يمد ته 
مضطرا للدم باليدق الى حد ؟ أور ١‏ بالطريقة الوصفية. 
رهو بعلم أن ايض سبضريه كش مات في نقله انلياح 
- و7 + أوح - ف + # ( بالطريقة الوصفية ) ولكن م 
اليد حيلة ونوية انق لا ترحم .. وقد اقتطفنا مذ الموقف 
من اي أحد الأموار . غير أن هناك أنظة يديمة مراف 
الطلهر في أواسط الدور حيث يكون للاعب الخبار في القيام. 
.يواحدة من عدة تلات ٠‏ والكتها جيعا تؤدي الى خسارة. 
عفقة 


لوصول الى مثل هذا اموقف كرا بتفيح من الكل 
أعلاء يضحي الآسود بحصاته الشين كن بلي 

3 وعم 

"ا ودحة 0 انزلاو 

انا ياعية 
جيه وميه 
دا 7 

مهددا باذ الوذير بنقل الرخ 

اله 


ا 

نعل اتقارية ليرى الآيض أنه عكوم يني لفل ال 
اليبس لام ايض الاناسوى بشعة قلات م لايق . 
وعي واب + أو 1ع: أروح ف و وليس ل الأسوة 
سوى تحريك ملكه جيئنوقعا إلى أن عد هله قات 
ورشظر الأيض ليام بق خاسرة وم س9 . أوور 
مثلا عتدهايتقل الأسود رخه الذي جحل لمريع ٠‏ ره ٠‏ 
الى »و8 ويقوز بالوزير » وفذا ل بهد الإيض أرانه. 
سوى الستسلام في الل لية 

ورا الكو بعش قرا هذا اب ف عسوا بعد 
بالطريقة امير ني أذن با منذ مطلع هذا العم عب 
مع مقررات الأنحاه الدوي للشطرتج رالني عرضنا اليها 
بلطيل في عده ينابر 1 سكب الدور اهلاء 
بالطريقة الوصفية حتى ل يفوتهم الاستمناع بطرالك 


بقعب 
ادقان )لاقم 
زاف )لوف 
مكو 
عدم 


زانظر الشرح اعلا ). 


م واس ه 


بريد الباب 


القارى» حسين بالميد من الجزائر بشول 
بأن خصمة في احدى الباريات المحلية لزنه 
باللعب بالرخ لكونه بدأ نفلة ليت بتجريكه 
أولا ويساك إن كان صديقه على حق 
واب 

بيدو أن صديقك ينمسك بحرفية ناتو 
النبيت والذي بنفي بأن يدا اللاهب 
بتحريك الملك أولا , فالبدء بتقل الرخ يمكن 
أن يعبر نقلة ثامة , في حين ان القفزة الطويلة 
التي يقوم با املك ل بمكن تفسيرها إلا كوبا 
المهيدا للبييت : لذا يدر باللاعب الحريص 
على تحسين مستوى لعية مراعاة هذا القاتون 
رغم فلة من يدمسكون يحسرفيشه من 
اللامين . وقند اوردتا في سدم القسطس 
دورا اليا اضطر اللامب المتقدم في 
للاستسلام لارتكاب مثل هذا الخطً 


المسألة رقم ( ؟؟ ) 


الابيض يلعب ويكش مات في مس نقلات 


الفائزون بحل المسابقة رقم ( 18 ). 
الفائزون باشتراك سنة كاملة 


١‏ طلعت علي رضا- الواحل تج مع 

؟ - راد حطي ‏ حلب /سوريا. 

+ محمد البرزوقى ‏ ابسو 
غي /الامزات 

؛ ‏ نصر الطيراوى ‏ السلط/ الاردت 

6 عصام سيد مسر لسمرطاج مع 
القاتزون بلشتراة تصف سنة' 


-١‏ محمود عطة - الستبلارين/ج م ع 
> يمني عيد التعم ‏ الزفازيق/ 

عع 

- محمد بطيركة - عرباوة/ ا مرب 


حل مسابقة عدد شهر سبتمبر 
المسألة (١؟1)‏ 


كته 
؟ عو زكعة مزموية ) 


فود 
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يوم الشنك ‏ قبل اول رمضان. 


مثازل الشمس إوعضك عالإيده حيها زسرفي. 
والقمر السلموذ رؤية الال ايده 
حتككك صيامهم ا لبد عيد قطرهم , 

ون الواقع لتم ترات الشسسن 
والفمر عند غروب أحد الايام 


أرد أن اتكلم من مشكلة | يعينوث هذه اللحظة باحاب | مثلا لكان اليوم الثاني أول شهر 
تحديد أول أيام رمضان وآول أيام | الفلكي . اما رجال الشسرخ | رمضان عند الفلكيين . غير أن 
العيد وأول آبام المج رم أن | الاسلامي قهم يعنمدون ني تعيين | تعذر رؤية افلال في ساء الك. 
كلامى تأخر فيلا اغسرة الشهر الفسري عل رؤية | اليوم , بسب قربة المنظيم من 
هذه الاسطرانة التي اعندنا | انملال بالمينيرنا كان اقدران | الشسي والحجابه , يممل البوم 
على تكرارهاكل عام ولذلك اتقل | الشسس رالقمر يقع في آية ساعة | الشالي آخخر شههر شعيان لا أول 
الكم ما جاء فى كتاب الفلك | من ساهات اليوم كاذ من المتعدر | شهررمضان الشرمي . وماكالت 
الصلاح الدين اليطئر في كثير من الاحيا رؤية الال | رؤية ذلك الال مكنه في بسلا 
؛ بعتيبر القلكيون اول الشهر ‏ عند تروب يوم ولااته وأدى | تمتلف عن ايند الاول في طوفة. 
القمري في اللحظة الني يتم فيها | تلك لتأعير الغرة الرعية وما | الجشرائي تقد حال للك درث 
اقشران الشمسس والقمر ٠‏ وهم | عن الرة القلكية . ومن هناتكا | تتوحيد ثول يوم الصيام آو ارك 


قار الطسالب #هاة/ رالا 
نباتات . . يلا ساق فنا م العا 


الشد لقث نظري في مملتكم | الى اللراجع التي أذكرها في آخر 
القراء المدد 704 ياب » حوار | المقال 

القراء » كلمة السيد / شكري 
أحد الزغبي من سدق - ثتوية 
الطيبه بمنوان « الاشنياث تبائات 
بلا ساق » تعقييامنه عل عقال في 
المده *" يعنوا » قدأ اللحوم. 


برع العصيفات الموجودة عاذ 


اعداد: يوسف الشهاب 


الغيد أو اول يرم الج عند 
المسلمين في غتاف اقطارهم 
وقد وصل الانسان الوم 
بعقله وعمله الى تعيسين منازل 
الشمس والقمر في أية لحظة . 


خسارة المسلمين . بانحطاط العثمائيين 


رما على الثبنة القصيرة عن حباة اناتورك ‏ التشورة في العددد 


اي ا ع لي 8 تموز/ 1484 تقول إن الدولة العشمائيه الاسلاميه التي بدأت 
الحسابات الفلكية كحقائق تاريخ عكري وتنظيمي عظيم . كانث امسدادا لمصر القوة 
الايداخلها أدن شك او شبهه . الاسلاميه في العالم . وزيادة فيية الاسلام في أوروبا 


العثماتبون الفائحون حافظوا عل روح الاسلام ٠‏ وتنوطيد 
ركائزه في الشرق بعد انهبار حكم المماليك . وكانوا حجر عثرة 
أمام تقدم المفول . ويعد أن استبد الطسع البرتقالي والاسباي 
بأطراف السواحل العربية رد العثمائيون ردأ مباشراً وشير 


وأن يمتمدوا عليها في تيين غرة 
الشهور القمرية قبل وقوعها 
وعشدئك تستقر مثاسك المج 


0 بباشر . . وبدأت دولتهم بالظهور كشوة عالية يمسب لا ألف 

حاب عدما فتح اللطان محمد الفاتح القططينية عاصمة 

عبد لل ابو امسن الت | || اليحية الاولى ٠‏ والامبراطورية التليدية التي هيمنت هل قسم 
سوريا دير الزور من الشرق العربي مدة طويلة . وكان ذلك في عام 1147 م 


ومع بداية المصور الحديئة وبائتهاء الفصور الوسطى ٠‏ بدأ 
| العثماتيون احتلال أررويا ل كادوا أن يجعلوا با اسلامية 
فاقاموا الماجد , وكثر عد الأحياء الاسلاميه بالمدن والقرى , 
ودوى أسم الاشراك المثساتين الملسين , في المالمٍ 
هييتهم ٠‏ وحافظوا عل هذا الكيان ٠‏ وحفظوا الثراث الاسلامي 
عل الأقل من الضباع والشتت , وثيتوا الوحدة السياسية 
والديتية ٠‏ ووقفوا مواقف ايمابية ي التاربخ العربي المعاصر من 
قضية فلسطين عندما عرض البهود على السلطان ان يشتروا فسا 
من الأرض لصالحهم . نما كان منه ‏ وهو يصرف مكرهم 


عنها تكئر بطريق انقسام اغلية وطممهم ‏ إلا أنه غضب وأعلن أن فلسطين اسلامية لا يمكن أن 
انقساما مباشرا ؛ أما لمستعمرات يعد 5 شد ٠‏ له ملف أشي مع الوه اي هيوه 
في تتكائر عن طرمل التعزلة لي العربية وقت بدء الاحتلال الصهبون فا في عام 1414 . وما أن 
سيسات جنفييها مل جاء اليهود ولعبرا دورعم في الاسهام بابيار عله الامبراطورية. 
المستعسرة الام ٠‏ ثم إن هناك 1 | المظيمة حتى أسلمت أسرها الى الاستعسار الأوري . وبدات 
االدائر لوكي فر اد لمؤامرة بأباء اغلاقة . وتأسيس الجمهورية التركبة , متمئلة 


أنواع التكائشر انتعارا من | | يشخص أنتورك . والبنة المشورة عن حبة تورك مدحا بمب 
0 | أن تكون ذما وتجريحا له ولفترة حكمه 

م / ربيع كامل أبوالخير 

مصر العربية ‏ البحيره 


زياهعسدد موريا حني 


العري ‏ العدد 515 توقمير 1484 


.حوارالقاء 


القهوة في الأجسا. امم موا وض هيا 
الجهرة في الجسم القلويات الاعرى الي لي الفهوة 
آثارا فيسبولولوجية 
قتهدية معسروب غيب : | فاع ره تاسزغفيرةقة | اسان ول مي ل 
حفا ٠‏ فهي لاتسمن ولا تفنى من | وما حقيقة أثرها ؟ ودورت الدمويه » ومن شاها أن 
جوع , وائزها القليف الثبه | ٠‏ القهوة مشروب متبعادحذك | تفيل الأوبة الدمرية السطحية 
اليس خيسرا من أشر غيرها من الزر ل ماد » واطئط اند 
المشرويات ٠‏ ومع ذلك ققد بلع فتزيد الشغط الدسوى 
عدد الذي يتاولوها مام تفوق الشرياي 

ليج جيب ا يمويف عافن دار 
التسروبات تحبر 1٠١‏ ملي القرة ‏ للذين يعانوث من بعفى 
0 5 0 1 الأمراض ٠‏ إلا آن الاسراف أي 
وهذا من أن ١‏ ل | الرويستا شرب القهوة غالبا ما يزيد 
الأسواق العالية الال الشرن | وللككافدين سامة من أقباد 1 
لاسي لساب رترا ل لب 


عل أن للقهرة أثرا في التفوس 

زودونا في حضرموت غير اترها في الأجسام ٠‏ لا سما 

52 ينا نحن العرب , فالقهوة 

أكتب اليكم هذه الكشمات اليسيطة لكي لاك ركم يماض عر مشروب مربي صميم التكسر في 

عل للغروه طلا الصريع ل نميلة سول ضريرة. | | عق قري مط أل من أرط 

والاستطلاع الذي صوره أوسكار وسليم زيال عن سيوذ في عام أ | فروث ٠‏ وما أسرع ما أصبحت 

© شهر أغسطى ( آب ) العدد 41 من مل العري ؟ القند القهسوة مشسروب العصرب 

الناول الاستطلاع معانة أهالي حضرموت من السلطنة اللكتيرية || | الشمبي , نفلا عن كسوبا 

رالفميطة رالمجامات النى حصلت ألذاك شروب الضياقة فظهمرت دور 

الحن نويد منكدم أن لفرجوا الى مدبثة سيوث باليسن الدهر اطية. التهوة ( نلقاعي ) في مكة الكرمة. 

رتقارنوا بين استطلاع عام 1974 واستطلاع عام 1544 م أوغام والقاهرة ودمشقى واستاتبول 
مع فستجدوق الفرق كاسما جدا لدرجة أن الحضارة تندمت وساتر للبت 

بشكل لابأس به في عهد حكوية جمهورية اليمن الدمفراطية مسد نزاو الشزاوى وريد 

اديه تخ الوعزه اريت العري 


--2 0 ممر عسطيد | | من الثهات وضررها أكثر 
شد في اليك العرى .. وقد مدا ذلك اياف اسعطلاماتا || | من تقمهاء لكن الانان 
الجدبدة في اسن المترائلة :ونناقل شمرين بمصفلاجمن | | يفسل عليها رقع علمة 
المهزة . . . رصدنا قيه مظاعر التطرر واحياة لبلشيدة هناك" بلك ؛ ويشربهاً ممارسة 
وذلك هو ماتشمه العري قي ططها. العادة 


ل 


سر 


يتمسررلتها المجلسس الوطتى لما" والْتون والاراي - د رد كارب 


نومير 1444 


وبر الإئسانت 


نأليت : 
لمكتو سمي رجرا لطا 


الكتاب الثالث والغانون 


اللإسلات : 
توه ياس اشير الأمين العام لمئنى الوطيى لنتغاف والشون والآراب 
عن ب 27457 تكرت 


محباة فضليّه اكاديسية تعنى بات رالاتحاث والددا 

شمختلت حقول العلوم الاجتماعية” 
د .عبلرو جب نالمّيب 
عبر اليم ذايز اله يي 


ريس التعريير 


معدوالتحرير. 


الموزع ني الكويت والخارج ؛ عم إن العلوم الإجواعت 


توج هجيع المراسهات الى :ريس اللستحر جر 


محا العنوء الاجتماع. > جامعة الكوتص.ب 0147 صناه 


هاتف :(04942م مباسترء 448ل 


17 تقس‎ 0١ 


الصدر عن جامعة الكوبت ٠‏ قصاية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة والدراسات اليدانية والتطيقية 
في شتى فروخ العلوم الانسانية والانجهاعية باللفنين العربية والانجليزية 


د. عجدالهالعستيبىٌ 


آماليّدر الي 


جميع المراسلات توجه الى رئيس التحرير اص . ب . 17044 الصفاة - الكويت. 
مقف 10107-251754م (الشويخ) -شصن 1701 جعممام 


-. كاب آفاق لدي الصاعية في حول اليج العرني زد .عد اال أ عياض ع 
٠"‏ كاب حقوق الطفل في قو الكويت ف . يدرية العمي ) 
- كاب الاعصادات الالتصادية في الممملكة الرية الحردية ( شري عليل | +01 
*- نور جرينة فا الجزيرة في أحدات عام 1514 يصنعاء ز قطان ناجي ) +004 


صر ابد الأول في كاترف كني ( يار ) 1908 
انسل أعدامما الى أيدي بحر ٠+‏ مها قارعة 

بتري كلل ده عل حول 100 صفحة من القطم اكير تت 

مصبر ع من الأبحاث تالح الدتو اللحفة للمتطقة بام عدم من كار الكتلب احخصصي في هذه ارت 

عده من الزنععات ااعة من أعم اكب لني تبحث في نحي تف اطق 

وات افة | ادير - وات - ميات - يلي جني 


مطخصات الأمحاث بالغ الابسليزية 


لمن التدة طن كني أ ما يحولا في مارح 
لالز اكات ١‏ عرسم بيه في الكومت + ٠‏ مولا ! ل يكها في امتح باريد لحري » 

للشركات ولتسات والفدر الرسمية ١‏ 19 ديار اكرييا في الكويت. - ٠١‏ مولار؛ أ بك 
منشورات المجلة 


- كثاب التكامل الاقتصاادي في الحليج العرلي زد محمد هشام راسكية 1404 


سنن رقائق الخليج والجزيرة العرية عام عدر مها 
الكاب الأول 


نه ضما الزائد في أجهزة 
الأوتو ريفيرس” 75 


ةد د ين 


ل 150 سعييها 170معتيبو0 555 معتابيو0 


العحملم 


1984 بعم0 ,313 ,وااعصمز 
17 اانا ,748 عمظ. 2.0 


107 مجعم 
اناك 07 1418 


عالت الإشتراك تحتوبيل اليمة بموجبٌ. 
مصرفية « دشي بدي الويف با 0 
عليت انا ميّني ٠‏ 
- يق دول الماع 3 ديل 


ا 


العدد القادم من العرى ليس هو العدد الممناز فقط » هو كذلك . . 
ولكن ليس فقط . وليس هو العدد الستوى مع الهدية السنوية لحسب , هو 
كذلك ولكن ليس فقط ٠‏ 

وليس هو المدد الحائل باموضوعات الثقافية والاستطلاعية الشائقة 
فحسب  .‏ إلا هو قوق هذا وذاك عدد تاريخ . 

فالعري بدءا من العدد القادم تيدأ مسيرة جديدة من حيث التحرير 
ومن حيث الاخراج . 

القد استضافت العرى بين سبتمبر واكتوبر الماضيين الفنان المرى 
القدير حلمى التون . . وعاش مع جهاز العري 

وكان الطلوب أن تلبس العري ثويا جديدا بد الفثرة الطويلة الى 
انقضت من عمرها ا ماضى . 

شروط هذا الثوب الجديد أن يكون بسيطا لافنا النظر القارى» . . 
وأهم من ذلك أن يظل حافظا عل شخصية العري المعروفة ٠‏ 

هكذا كان مطلينا فى العرى ٠‏ وهكذا كان رأى الفنان حلمى التول . 

وتمولت العرى الى ورشة عمل لمناقشة وتطوبر الثوب الجديد . 

هلا الثوب الذى ستليسه العري فى يتاير القادم . 

.لن نتحدث طويلا من خطط التطوير . . فأسرة العرى كلها متحمسة 
للعمل اللمديد شكلا خارجيا وعناوين وأبوابا جديدة حتى تثرك للقارىء 
الحكم . 

ول ننس وتحين فى غمرة التجديد والتطوير . . ان نبتم بهذا العده 
اللى بين يديك ٠‏ فهر أيضا عدد مميز » حاولنا فيه أن يكون المسر الذى 
بربط سنة ماضية يسنة جديدة ٠‏ السنة الماضية اللتى احتفلتا فيها بمرور ربع 
قرن على مجملة العرى . السنة النى أصدرنا فيها سلساتنا الجديدة ( كحاب 
العرى ) . الستة التى أصدرنا فيها فهرس العري لفترة ربع قرن . . . لقد 
كانت بالفمل سنة هامة وحاسمة فى خدمتنا الثقافية ٠‏ ولكتنا فوة 
بالمزيد . فالى عددنا هذا .. والى اللقاء فى عددنا الممتاز فى الشهر القادم .. 


المحرر 


هذا 
اعيددت 
العرب والقوة السوداء فى امريكا 
قر سوا ريك زد قو . لابن تحن رب لاتيم ملت ميا نه 
القوة الصاعدة . ان كل الدلائل تشير الى تعاطف السود الامريكيين مع القضايا العريية. 
وربما وجدنا أكثر من اشارة تؤكد هذء الحقيقة من موقف جاكسوت الذى التحم المصركة. 


الانتخابية لكرسى الرئاسة بكل لقله وراء قضبة العرب . ومن قبله اتدروياتج . . اقرأ 
ليل دبلوماسى عر لمواقف السود فى امريكا زع 18 ). 


لاتطلقوا القمر الصناعي العري 


القمر الصناعى العرى يستعد للاتطلاق ٠‏ وربما مقت هله الآمنية النى كان يتظرها. 
الجميع , والت تقرأ هذا المدد من العرى ٠‏ ولكن هناك صبحة الا تطالب بوقف اطلاق. 
القمر العرى . . اذ . . لاننالم تقرر بعد استشدام القمر الصتاعى العرى فيل أن تقزر 
لاله 


فيا هى القنسة النى بد يتحطم الآمال التى عظدها عرب عل الاتصال فيا بيهم عير هذا 
المسم الذى يبيح فى القضاء ( ائرا قال منكم) 


مديئة المتناقضات 


تتقلك العرى هذا الشهر الى بلد فى اشرق اليعيد . . بد جميل ممتضته الزضور والورود. 
ويجمع لوق ارضه اعجب خليط من البشر من كل انعاء الدليا . . كلهم يعيشون نحت 
الشمس الى ذابث فى دفتها هله الاجنالس التباعده . . مت مالة عام أو اكثر او اقل ٠‏ كانت 
جره قربة صفيرة من العشيش والصفيح . . لم مضت الستوث واصبحت القرية واددة من 
اجمل مدن آسيا . . انها مدينة كوالامبور التى للتقى ليها الييوم حضارة الذرب بحضارة. 
الشرق . . هذا الزيج السجيب من النفس الذين شاركوا فى بناه المجتمع الناى بنهدة. 
التناقضات ٠‏ كيف يعيش ويعمل ويذكر ؟. رهزا لسلا سح ) 


نحو تنويع مصادر الدخل القومى 


تتويع مصادر الدعل القربى . كا رمال ادف اللى تسم اليه الدول التجة. 
اللنقط . . فليس من المعقول أن تعتمد الشعوب عل مصدر واحد مهما كان غنيا ٠‏ لان مآله. 
فى الديا الى التضوب . . ومن هنا كا اهتمام الكوبت بالانجء الى التستيع ٠‏ وقد يدت 
الدولة من سنوات فى تشجيع الصناعات وتطويرها ومد د العو ذخا حتى تستطيع ان تواكب 
موجة التغير والتطور فى لباه الاتتصادى مئ اجبل تفيق مستقيل آمن مشرق 

ارا الامتطلاع ص 184 


محتويات العدد 
١‏ كضايا عامة جنا حي لان 
-م . سميرصلاح الدينشعيان 1١١‏ 


© حديث الشهر زا 
هم نوين بين الأصالة ولماصرة ‏ ا القضاء على الاتفلونزا يجبرائيم الأمعاء. 
الفكر العربي المعاصر . . هل هو ذكجر 
بجا امس يي 
-2 . محمد الرميحي مه 
ميال لسغل لا انيه 
2 
أداب وفتنون ها 
© السؤال زقصينة) 
نا 
-.شمس الدهن مو 00 


.شم الدمن موسى  .‏ 
. العلاء الرا 
و قن ا مر سيو . 53 


ا الحوار . .. الحوار ما أحوجنا شاعر , أو شاعران 

اي ب يي( مصلطهةفرني انديب جا 
#يدكاية نري في لكل العرية والارض ! ( قصيدة ) 

-حسنون توفيق لبراعيم ........... 817 لد . أسائة عبدالرحن ...... 1147 
١‏ طبوعلوم ما ١‏ ثربية وغلم نفس 5 
الأدوية سلاج فو حدين : حيوب منع .|| 8 المرلة والاسرة : أمي . . اذا لا يعود 
الحمل . . وخلع الآسنان الينا لبي ؟ 


لد . عبدالقادرسينية ..--.-- 47 -متيرئصيف مع ود ا 096 


00 


8 


ا دور أفلام الصور المتحركة في حياة عب ربعي عبرل يري 
الفل ان 


ع ين 


عع . ...| يهم .يا 


علي عبذ اللطيف الفهرس العام لسنة 1444 
د . غالد عمد تعم .... ...كم إعبلة صلاح صا ٠...‏ 375 
ا أصالة الجاع آموي الكير ليق في 

هوية الابراج والمشاهد 


١‏ * كتاب الشير ىا 


التحالف غير الطييمي تأليف : جيمس 
أدمز 


١‏ ربسبهة ما 


تققهم : توج حزين .... ...168 علد قي .نت 8 

© حكايات من الشرق والقرب . . .307 

5 صمي اي 1 

طلاعات 03 امن : لذن 
اا 5 »سين اي : 


#احل مسابقة المندر )78١‏ ...955 
ا مدينة الأركان الخسة : كوالاليور سمركة بلاسلاح 
نفطة اللقاء بين الختاقضات 7 


لها 


كدي ااّهر 
رافق بين الؤضا وامعاصرة 


تعم . . هو هم مازال على قلوب كثير من المثقفين العرب المعاصرين + ثفيل 
وكبير 

وقد تمول هذا الحم ني بعض النفوس الى قلق متزايد . حزق أصبحت تعقد 
من أجله الندوات وتدور حوله الحوارات 

وهو أيضا لم بعد ثلقا فكريا حضا , بل أصبح خلافا معاشا على أرض الواقع 
بين القئات الاجتماعية العربية : هذه المعايشة وصلت في زمائدا الى تعصب غير 
منطفي وغير مبرر ٠‏ يدن من يطالب بمعاصرة ب ما تحمله من ثراث وتمحوه ٠‏ 
وبين مطالبة بتمسك حرني بتصوص الشراث وبمارسشه . . قربث الى العقبل أو 
بعدت 

وقد وصل هذا التعصب غير المتطقي بين الفئات الاجتماعية والسياسية في 
وطننا العربي الى ححد السخوتة والتأزم . من أجل الدفاع عن وجهة تنظر دون 
الالتفات الى وجبهة النظر الأخرى . ححتى أصبح القائلون بالتواقق متهمين دون 
جريرة ء ومدانين دون مماكمة . . وأصبحت وجهات النظر القطعية مي 
السائدة . . وأصبح الحوار غير مد . . وكأننا جماعة من الصم يتحدث يعضنا الى 
البعض الآخر دوث أن يستمع أحد الى أحد. 

أبن الحقيقة ني كل ذلك ؟ 

هل هناك أزمة حقيقية يين « الأصالة » و « المعاصرة » تدفعنا الى الاختيار 
اليوم ‏ في وطتنا العربي ‏ بين توجهين للنبضة المتشودة : توجه يدعو الى احتضان 
النموذج الغري في السياسة والاجتماع والقالة بوصفه التموفج الأمثل اللي يقود 
الى النبضة ٠‏ وتوجه يدعو الى إحياء التراث بوصفه قادرا على أن يقدم نموجا بديلا 


الفكرالعرنٍ المعاصر.. هل هوفقكر 
الإخفاق,ام فكرالإنيعاث الحضاي © 


وأصيلا يغطي ميادين الحياة المعاصرة ويستجيب لمتطلياتها ؟. . أم أن أزمة النيضة 
قائمة في ذواتنا وني وافع العمل التتموي العربي ؟ 

تلك بعض من أسئلة خطرت لي وأنا أحضر ندوة « الثراث وتحديات العصر 
في الوطن العربي » , التي عقدت في القاهرة في نباية شهر أراول ‏ سبتمير الماضي ٠‏ 

والندوة تلك : لم تكن هي الندوة الفكرية الأولى ‏ ولا أعتقد أنها ستكون 
الأخيرة ‏ التي تطرح الموضوع المعقد والشائك « الأصالة والمعاصرة » أو ٠‏ العصرية 
والسلفية » كا يحب أن يشير اليها البض 

فشمة ندوة عربية أخرى عقدت على أرض الكويت ‏ وبالتحديد في أبريل سئة 
4 طرحت نفس المواضيع تقرييا . . وأيضا احتدم حول أطروحاتها الفكرية 
النقاش . 


وبعد العودة الى تصوص الدراسات والأسياء التي شاركت في كلنا الندوتين 
وجدت أن الموضوعات تكاد تكون متقاربة , والأسئلة المعلقة التي طرحت في ندوة 
الكويت هي نفسها الأسئلة التي طرحت في ندوة القاهرة : الفرق في الزمن عشر 
سنوات تقرييا . أما في الأسماء . فالقلة القليلة من الأعسياء التي حضرت تدوة 
الكويت تكررت في القاهرة . ومع ذلك فجوهر الموضوع واحد . . وذلك يعني 
نتيججة واحدة » وهي أن الفكر العربي المعاصر ما زالت نستهويه المناظرة النظرية 
للبحث عن طريق واحد . . إما عصري أو ترائي . . ولاربط بيهما ٠‏ 


عَفْدُ التُعثر العربي : 
لم أعد قادرا ‏ بعد العودة والمقارنة يين الموضوعات ‏ أن أهرب من سؤال ألح 
على خاطري . هل عَفْدُ العشر سشوات بين 1414 - 1484 ٠‏ والسشوات التي 


سبقته وربما التي تلحقه , هو عقد التعثر العربي . حتى أصبحنا نعود من جديد ١‏ | 
اللبحث عن اجابات لأسئلة قديمة ؟ أم أن هناك أزمة حقيقية نحاول أن نبحثها » > 


كديت الت©ر 


ولكننا ندور حوها دون قدرة على الولوج الى مكوتائها والوصول الى ثنائج حاسمة 
نيها؟ 

أما السؤال الأكبر الآخر والذي ألح على خاطري وأنا أعيد قراءة أعمال 
الندوتين فهو : هل عقد الَمثْرمند في حدود عشر سنوات أكثر أو أقل ٠‏ أم هو يعود. 
الى نصف قرن من التمثْر ؟ ذلك أن مضمون الأسئلة وروحها قد طرحه عليئا أيضا 
كتاب ومقكر ون من اصطلحنا على تسميتهم بكتاب ومفكري عصر النبضة العربية 
من أمثال محمد عبده . وجمال الدين الأفغائي . وكذلك الطهطاوي , وخير الدين 
التونسي ‏ كل بطريقته الخاصة ‏ كيا بطرحها علينا اليوم - ولو بصيفة غتلفة - كتاب 
ومفكرون من أمثال : زكي نجيب محمود وعبدلله العروى . ومحمد عابد الجابري 
والطيب التزيني وآخرون ؟. 

إذا كانت الشكوى من لان البعض بأن أحد مسبياث تاخرنا هو انقطاع يبن 
تاريخ نيضتنا العربية السابقة وبين حاضرنا . . فهل تشكو أيضا من انقطاع بين 
مفكرينا المحدثين والمعاصرين ؟ بين من تتاول مثل هذء الموضوعات في الربع الأول 
من هذا الفرن ويين من يتناوها في الربع الأخير منه ؟. 

اذالم يكن كذلك فلماذا نعيد من جديد طرح الأسئلة الي طرحت ثبل نصف 
قرن أو يزيد ؟ 

هل يدور فكرنا العربي المماصر والحديث في حلقة مقرغة ؟ أم أننا تشغل بالنا 
بفضية ثانوية وبتمرين ذكري قد يصلح للمناظرة والمناقشة ولكن يتجاوزء الواقع 
المعاش ؟ 

تلك بعض الأسئلة التي أود أن أجتهد ني الاجابة عليها 


التراث والمعاصرة : 


بالتحديد . . ما هي القضية المطروحة ؟. 

في حدقيقة الآمر أن هناك تيارا واسما من المفكرين العرب المعاصر ين يعتقدون. 
أن هناك مشكلة في اختيار العرب لست قكري ييئون عليه نبضة حديثة. 

وهل الرغم من أن المفاهيم غير محددة بشكل تبائي . إلا أن هؤلاء لمفكرين 
يصنفون تبارات القكر العري الحديث والمعاصر عل أنه يتوجه الى ثلاثة خيارات 

غيار و عصري » .. 

وخيار ٠‏ سلفي » 

وعياره 

التيار الأول ٠‏ يدعو الداعون له الى تبت النموذج الغري يقضه وقضيضه ٠‏ 
على أساس أن عوامل النيضة والتقدم لا تأت إلا ياخذ جوهر الحضارة الغربية ‏ وكيا 


31 


7 


بصفها على سبيل المثال قسطتطين زريق ‏ بأنها يمان بالعالم الطبيعي ٠‏ وايمان بأن 
الاتان هو أهم كائن في هذا العالم » ثم إيمان بالعقل باعتباره أهم ميسزات 
الانسان . 

وقد تختلف التسميات . ولكن التوجه العام هو الأخل بأسباب الحضارة 
الغربية كمنطلق لنبضة عربية حديثة . 

أما التيار الثاني . فهو تيار سلفي . . تتعدد فيه أيضا الاجتهادات ٠‏ ولكته في 
مجمله يدعو الى نيذ ما جاءت به الحضارة الغربية , والعودة الى ما جاءت يه الحضارة. 
الاسلامية الأولى . وقد يصفه البعض انه و عصر ما قبل الاتحطاط » ٠‏ وهذا الفكر 
كما يعتفد هؤلاء يحب ان يكون قاعدة لنبضة حديثة بسلبياته وايجابياته ايضا . هذا 
التيار ني بعض مدارسه يصطدم مع واقع الحياة الحديشة بالتنظيمات الادارية 
والسياسية المصرية 

أما التيار الثالث . فهو يدعو بيساطة شديدة الى الأخذ بأحسن ما في هلين 


هلم الثلاثية في التقسيم نجدها ‏ بأسياء ومسميات مختلفة ‏ لدى كشير من 
كتاب عصرنا . وقد طورها البعض كي تضق مع تطبيقات محددة . ونجد من 
يقسمها ايضا الى دعوة سلفية توجه الى الأصول ٠‏ وتطبيق لييرالي ٠‏ ودعوة وتطبيق 
فومي اشتراكي الى آخر التقسيمات الفرعية . 

ومهما كانت الاختلافات في التقسيمات ‏ سواء كانت في ندوة الكوبت عندما 
حدد هلء التفسيمات مثلا . حسن صعب أو أثور عبدالملك . . أو في ندوة القاهرة 
عندما فصلها مثلا محمد عابد الجايري أو الطيب الشزيني ‏ فان الكثيسرين من 
الكتاب . رغم اعتراضهم . . . كل لأسبابه المختلفة على التوجهين الفكريين 
: السلفي » وه العصري » بمعناهما العام ٠‏ نجدهم أولا لا يتبنوا .بديلا واضحا من 
هذا التقسيم الثلاثي أو من غارجه . كما تجدهم ثانيا في نفس الوقت يتقدون 
ع ل يسميه البعض ٠‏ و « التوفيقي » أو ٠‏ التلفيقي » 
كيا يسميه البعض الآخر . أو و الازدواجي ٠‏ على أقل تقدير كبا يسميبه حزب 
ثالث , أو الفكر ‏ المهجن » كبا يدعى طرف رابع 


المنحى الواقعي العقلاني : 
هذا النفد السلبي للخيار الثالث في رأعي غير مبرر ٠‏ وربما ينم عن داقع لا 
شعوري لتأكيد صيغة متمائلة ٠‏ رغبة في التشابه من جهة , ودرء! لتهم متخيلة في 


الانتقائية من جهة أخرى 
وهنا مربط الفرس وبيت القصيد . فلا أحد من النقاد الكثر لهذا المنحى - 
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المنحى الواقعي العقلاتي ‏ الذي ظهر بوضوح مثلا لدى حامد عمار في الندوة الأولى 
لدو صمل فجي اعد مدو اق ضيه فظية . . ول ل أحد من 
منتقدي هذا التوجه ينقده ثقدا موضوعيا بين لنا الأسباب المنطقية لرفضه . ولكن 
كل ما نجده ونقرؤه من نقد يتصب على إعطاء هذا الانجاء صفة سلبية تتفر منه ٠‏ 
كقوهم اه توليقي » أو « مهجن » . وأنا أعتقد بأن هذا الاتجاء عو 
الاحياه الأسللم ليس في صفته السلبية . ولكن آن لنا أن نعطيه صفة إيجابية أنسميه 
د بالامجاه الواقعي » أو كبا سماء الدكتور أحمد صدي الدجاني في ئدوة القاهرة ٠‏ يار 
الاستيجابة ٠‏ . 

.وهدا لا يعنى أن الانهله السلفي أو الانجاه الاستغرابي , بعيدان عن الواقعية 
كل من متظوره ٠‏ أو نيليا استجدبة لتحد ذكري حقيني . والكني أعطد أنه أن 
الأوان أن نعطي هذه المدرسة ‏ وهي مدرسة التبار الواقمي المستججيب للتحديات -. 
حقها كما هي في الواقع . 


وهو لي نظرنا اها واقعي لأسياب ثلائة : 


السبب الأول : هو أنه لايغمط الثراث حظه 
الهو يبحث فيه عن العقلي والممكن التطبيق , مع مسايرة شؤون وشجون العصر . 
وأنا ازعم أن هذا التوجه هو توجه الطهطاوي والأمفاني ومحمد عبذه وعل بوسف 
وزكي مبارك وبمدهم طه حسين والعقاد ؛ كل ذلك غيل سبيل المثال. 

بعضنا يعتقد اليوم - لقصور ني دراسة مستفيضة , أو لعجالة في إصدار 
الأحكام ‏ ان هؤلاء محافظون . بيننا هم في حقيقة الأمر , وأخذا يظرفهم 
التاريخي ‏ ه مجددون واقعيون  »‏ مثلهم مثل محمد النويسي وزكي تجيب محسود 
وشاكر مصطفى وكمال أبو المجد من المعاصرين . وأخذا أيضا بظرف المتأخرين 
الشاريخي ‏ فهؤلاء لا بتكرون الشراث ولكن يناقشونه مناقشة العقل وإعمال 
البصيرة ٠‏ كيا أنهم لا برفضون مستجدات الحضارة ٠‏ ولكن يناقشونها أيضا مناقشة. 
العقل وإعمال البصيرة . والأخذ من التراث وتطويعه عملية لازمة للنهضة . حتى 
من وجهة نظر المتقدين هذا التيار.. فيقول الجابري مثلا : 


؛ أن جميع النبضات التي نعرف تفاصيل عديدة عنها قد عبرت 
ايديولوجيا عن بداية انطلاتها بالدعوة الى الانتظام في شراث ٠‏ 
وبالضيط للعودة الى : الأصول » ليس بوصفها أساس نبضة مضت 
يجب بعنها كيا كانت ٠‏ بل من أجل الارتكاز عليها في نقد الحاضر 
.وثقد الماضي القريب . والقفز الى المستقيل » . 
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وسؤالنا : ليس هذا ما يقعله بالضبط تيار الانجاه الواقعي المستجيب ؟ 

آأما السيب الثاني فان هذا التيار الواقعي لا يغمط التجربة الأوروبية 
حقها . فهو يقدر الموامل الابجايبة في هذه التجربة : ويتقد في نفس الوقت 
العوامل السلبية فيها 

وتنظر هذه المدرسة بوعي الى الجاتب الآخر ( الغرب ) على أنه ليس شرا كله 
كيا أنه ليس خيرا كله . لقد عبر من السلف ‏ محمد عبده عن تلك المحصلة بقوله. 
ما معناه : : للقد رأبت في أورويا إسلاما ولم أر مسلمين » 

صحيح أن العلاقة معقدة فيه| يمكن تسميته ( العدو التموذج ) ؛ ولكن هذا 
« الآخر » يفرض نفسه عليثا في كل المجالات . ومن المهم أن نرى الابجابيات للديه 
في التفنية والفلاحة والتنظيم والادارة . . إيجابيات يمكن ان نستفيد منها بوي وأن 
لقف موقف المتملم والتاقل . لا موقف الزبون أو التابع . 

السبب الثالث والأهم في نظري . أن هذا الثيار الواقعي هو السائد , 
صحيح أن صوته هو الأضعف يبن فريقين لما صوث عال ومدو : فريق يئعث 
خمالفيه ( بالجاهلية ) وفريق ينعت غالفيه ( بالتخلف ) , . 

أصوات الرقض القاطعة هي الأصوات الأعلى والأقوى . فهي ترفض هذا أو 
ترفض ذاك . ولكتها لاتقدم بديلا متطفيا : وهي أصوات عرفتها الحضارة 
الاسلامية وحضارات أخرى مرت بنفس الظروف وني أزهى عصورها , فهل 
أوقفت تلك الأصوات مسيرة التقدم ؟ أوسع شهادة لصالح التبار المقلاي 
المستجيب أو التبار الثالث هي ما يقدمها المذكر زكي تجيب محمود . فهو يقول : 


٠‏ لو استثنينا عددا قليلا من رجال الفكر في الوطن العربي من 
ما يزيد على ماثة عام وهم الذين لا بجدون بأسا في أن نتقل الثقافة 
الغربية الحديئة بحذافيرها وبغير تحفظ ‏ لو استثينا ذلك المدد من 
المتطرفين لوجدنا الكثرة الغالبة من رجال الفكر حريصة كل الحرص 
على تثييت الهوبة القومية بكل الوسائل الممكنة من إحياء الثراث 
القديم ونشره والعودة بكل إخلاص الى الشريمة الاسلامية في أصفى 
عصورهاء . 


هذا التيار في النبابة يوالي التراث موالاة إبداعية , وسيلته تأكيد قيمة الانسان 
وإبجابيته في شؤون الحياة . . تيار يقول إن ما قدمه السلف عظيم ورائع : ولكن 
يمكن محاكاتهم روعة وابداعا عن طريق تحكيم العقل . ولتتأمل ‏ على سبيل المثال - 
ما قاله محمد عبده في قضية التكفير لندئل عل العقلاتية والفكر المنزن , فقد قال : 


اليل لل يي 
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« ما اشتهر به المسلمون وعرف من قواعد احكام دينهم هو أنه 
اذا صدر قول من قائل يحنمل الكفر في ماثة وجه ء ويحتمل الأبمان في 
وجه واحد . حمل على الايمان ولا يحوز حمله على الكقر » ثم يضيف : 
٠‏ فهل رأيت ناعحا مع أقوال الفلاسفة والحكياء أوسع من هذا ؟ 
وهل يليق بالحكيم ان يكون من الحمق بحيث يقول قولا لا يحتمل 
الابمان من وجه واحد من مالة وجه ؟ » 


رعب التغابر وسعادة التواقق : 


.يبدو أن أحدىالعقد الشكلية في البحث عن « نموذج فكري متكامل » لدى 
بعض امثقفين العرب هي الرغية الدفينة في طلب التمائل .. فالبعض لا بريد ان يرى 
الا مموذجا فكريا واحدا ٠‏ ويرفضى أكثر من اجتهاد . عنده أن بقاء ٠‏ الأنا » هو أي 
إلغاء ( الآخر ) إلغاء نبائيا لا رجعة فيه . وهذا يوصله الى سعادة التوائق .. وذلك 
العمري خنطا منيجي آن لنا نقده وتفنيده . فالمماصرة بالنسبة إليه اتقالاب كامل عل 
الذات ونفيها : والترائية بالنسبة اليه اقطاع عن العصر 

ولي مواجهة ذلك يب أن نعترف أولا أن الاتفاق على فكر واحد جامع شامل 
في كل أمور حياتنا ليس ضرورة . وهو ضد منطق الأشياء . بل على العكس من 
ذلك فقد يكون الاختلاف في الاجتهاد ظاهرة صحية ومطلوبة . كبا ان التباين في 
الرأي ليس بالضرورة تعبيرا عن العف , ولكن قد يكون مظهرا من مظاهر 
القوة . كيا يب ان تعترف ثانيا أته ليس من الضر ورة تبني رأي معين في قضية معيثة 
يحمل نفيا للرأي الآخر وعدم قبوله حتى في قضية أخرى 

ان الاستقطاب الحاد بين الأسود والأبيض ٠‏ بين الصاح ككل والطالح 
ككل . بورئنا الارهاب الفكري لا محالة ٠‏ وهو ما نتقده بشدة . . عندنا في ترائنا. 
وعندهم في ثراث الغرب إن صم التعبير !. . 

هذا الاستقطاب سبوصلنا في التاية الى ما فمله بعض الأقدمين من نبش تقر 
ابن النطيب مرتين للتمثيل بجشه , أو حرق مؤلفات مفكرين وفلاسفة كابن رشد 
أمام الناس , أو كبا حدث في الفكر الغربي عندما ووجه ٠‏ مخدير المرأة عند الولادة 
حتى لا تمس بأل الطلق » بمقاومة عتيفة ٠‏ بدعوى أن ذلك يتعارض مع الاصحاح 
الثالث من سفر التكوين . او عندما قال دي روفيس : إن قوس قزح ليس قوسا 
ححرييا بيد لله ٠‏ بل هو انعكاس أشعة الشمس عل ثقاط الماء » فحبس حتى مات ثم 
حوكمت جشه وكتبه . . والأمثلة في التاريخ كثيرة لدينا ولديهم ولدى الحضارات 
الأخرى أيضا 

الاستقطاب الحاد ني كل العصور وني كل الحضارات يولد الارهاب الفكري 


أولا. ثم الجسدي ثانيا ء ويتهي الى وأد التقدم والنبضة . وأول خطوات البعد 
2 عد تافزل التتاتي> بين تي تابو لمر اليل بي لمن 
وبأية وسيلة - 

اذا تجاوزنا الحرص عل أهمية التواقق والاتسجام الكامل ٠‏ واعترفتا 
بالاختلاف الاججابي وأهميته لصياغة فكر نبضة حقيتية ٠‏ كبا تتجاوز عن تعذيب 
الذات وجلدها باسم الحرص علل اختيار تنموذج وتبنينا التقد لعجاوز الأخطاء ‏ اذا 
تجاوزنا كل ذلك وعلمنا أن المعرفة فضيلة ٠‏ ورأس الفضائل معرفة الذات ٠‏ 
المااك ور/ 9 ار اي ريا يجا ريت ل تيه باه بلي 
أزمة تنموية . 


هل هي أزمة فكرية أم تنموية ؟ 

نعم هي أزمة تتموية ‏ فالايدبولوجية ‏ أية أبديولوجية ‏ ليست ها طييعة 
ثابتة . الايديولوجية ها تاريخ . . يمعنى أن الاجابات التي يقدمها الفكر عل 
المشدكلات الحياتية التي تعترضه لا خصوصيتها وما ظرفها التاريخي . حتى إذا 
اختلف الظرف التاريني اختلف معه الاجتهاد . بل طلب الاختلاف طلا . 

ما نعاني منه هو فشل حقيقي في كثير من برامج التنمية السياسية والاقتصادبة 
والاجتماعية التي جربناها في ريع القرن الأخير على مستوى الوطن العربي ‏ هذا 
الفشل قادنا الى التراجع أمام أعدائنا الاقليميون وأمام أعدائنا الدوليين ٠‏ فانكفانا 
نبحث في الفكر والأيديولوجيا عن رج موجود ومدون اكثر من مرة ٠‏ ولكن دون 


ونسينا أن العلة التي تلم بنا هي في فشل تلك البرامج التتموية والقي ربا 
زادتها ظروف الثروة والهزيمة تعقيدا على تعقيد . وليس ضعفا أو وهنا في فكرنا ... 
كما أنه ليس ضعفا أو وهنا فينا كشعب مثله مثل يقية الشعوب على الأرض . 

القد فشلت برامج التنمية ني الوصول ينا الى عدالة اجتماعية قائمة على 
الاثتاج ٠‏ ولكن قضية العدإلة الاجتماعية كقيمة إنسائية ما زالت مطلوبة من كل 
المدارس الفكرية . كبا فشلت برامج التتمية في الوصول بنا الى ديمقراطية تحشرم 
حقوق الانسان ٠‏ وتعترف بأنه ليس هناك شريق يعرف الحقيقة كاملة . . وانمأ 
الحقيقة الكاملة تصل إليها بعد النقاش والحوار . . . وكذلك فشلت برامج التثمية 
ني صَدُ العدو الصهيوني الذي زحف وما زال يزحف على أجزاء من أرضنا . 

نتيجة لفشل هذء البرامج . . نجد أن البعض حول أنظاره من مشكلات 
الحياة والناس . . وطفق يبحث عن حلول في الفكبر . . ونسي - أو تناسى - أن 
الفكر إنما يدأ من أرض الواقع .. وردفىف 
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وتسالنى عن الشفق الحبيب وكيف لاياتى ؟ 
عن الأحلام فى دوامة الصمت 
اوعن شدوى وعن همسي ؛ وعن صحوى وعن موتى ,. ؟ 
2 وتسالني وتسالني 
ل .وابصرق حطام الكاس بعض ملامح الصوت 


8 ووجه انت مسكون باعياد من الزنبق 
لعن معفوه مااع فلم تعر بنا يوما .. ولم تجزع .. ولم تقلق 
اربيعي حديك 
كيف لا تحتل قامتك الفراشات العذاب وكيف لا تعشق ! ؟ 
رخيا فيك يجرى الماء والاحلام والزورق .. 
وتسالنى .اذا قلبي المعطوب لم يعشق ١‏ ؟ 


انا والساحل المهجور والنسر الذى اضناه بعد الدار الفان .. 


واعرفها خبول النار 

أعرفها حقول الغار 

أعرف سحنة الجانى ف 
.واعرف كل سوسنة , واعرف كل عوسجة .. واعرف كل قُبّرة. 

على اغصان بيسان 


اعرف خطو احبابى .. واعرف كل قافية على شفتى خلائى ٠.‏ 
واعرف اول الشهداء .. اعرف آخرالشهداء ل سلمات لبان 
واعرف شوطنا الماضى .. واعرف شوطنا الثانى .. 

.وأحفظ وجه جزارى .. ومن قد خاط أكفانى .. 
واعرف لعية الحيتان ل اعماق خلجانى 
7 واعرف كل من رقصوا على ايقاع ٠‏ ايتان 
واعرف لحظة التفجير فى تاريخ بركانى .. 


وتسالنى اذا انت لم تعشيق 
كانك لم تشاهد غابة الاحزان فى عينى .. آلاف الطيور تحط إل كفى .. 


0 وتتقرحبها الصيفى .. شوق و لهف .. 
أضىء لها دروب الماء .. احضنها واشتعل .. 
وتزهر عندنا القبل 
ونمضى ال دروب العشق .. نمضى .. ثم لاتصل ! ؟ 
متى نصل ؟ 
ا سؤال دار ال خلدى .. سؤال غاص فل كبدى .. 
سؤال طعمه كالملح .. كالاعصار يا ولدى 
يعذبنى ويصهرنى .. ويقصينى عن البلد 
ويا ولدي .. 
نظيف مثل حد السيف .. مر الطعم كالشهد 
مضى مثل لفح النار .. مثل عقارب الوجد .. 
فسجل كلمة يعدى ... 
غدا تعرى 
وتبقى فوق كف المد بين الجزر والمد 
غدا ينفض عنك الناس عن قصد وعن عمد 
وتصهل دونما صوت .. وتغلما دونما ورد 
وتطلق إل سماء الله الف اشارة حمراء .. لااتجدى 
غدا تخضل عيناك 
غدا تنهد رجلاك 
غدا تمشى على ارض من الطين .. 
تعريد بالسكاكين 
وتسقط إل شباك الموت بين الحين والحين .. 
غدا تمتصك الاوجاع والطرق 
غدا تاتيك احوال واحوال 
ويصبح ماط الال .. 
ويضرب كل ما شيدت اعصار وزلزال .. 


فعندئذ يلوح البرق ثم يقهقه الرعد 
ويطلق سيفه القمد 
وتشتعل الجياد ويورق الحجر 
ويشهر سيفه عمر 
افلا يبقى ولايذر 
فعندئذ تلوح الشمس .. يجرى الماء والثمر 
ويسطع سيدى القمر 
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ماعي تطبيعة القدية [] لا أذكر فرصة أفضل في تاريفنا العربي المماصر 
السوداء فى أنيركا ؟ من اللحظة الراهنة . لباه ملاقة 
وساا تمثل فى تتركيية « مؤسساتية » عميقمع المماعة السوداء الأمريكية 
الجتسع الأمبركي؟ س2 واقامرت هله الفرصة بدوث صمل عرب فابا قد 
الوصيع لا تتكرر أبدا . . . ونضيف كمادتنا ابانا جنديدا. 
وهل هناك علافاثت 3 لاس عي عد سي 
ممينة جممنا تحن ١‏ فلاعة السودءالاريكية لانن قوبامن عجره 
الصرب مع هله القوة . 2 كوبا الأكثر عددا من بين القوى العرقية اي تشكل 
الماعدة؟ وماهي ؛ المجتمع الأمريكي ( 78 مليوث فرد ) ٠‏ بل تنيع من 
امكائياث الثعاون بين كونبا الجماعة الأكثر ( لملا ) وتصادما اجتماعيا 
وبيها ؟ 5 وفيا بسنا ا 0 
. اليهودية الأمريكية . وناتي أيضا من كبوا الآقرب. 
يب على كل هذه «الوناء وه قرابة » وه طيقة » وو مصلحةء الى 
الاؤلات وقيرها جماعة عرقية أخرى صاعدة تعادها في العدد ٠‏ وفتد 
يساحث ودبلوساسي فى جذورها الى أمريكا اللاتينية والتاريخ الاسبائي بما 
مقارة الامارات يممله مقا الطربيخ من بصمات الدراث العريٍ 
١‏ امعد الاسلامي وتعرف بجماعة « المسبانيك ؛ . وكلشا 
العريية المتحصد الجماعتين تشكل الآن تالف ٠‏ فوس فزج » وهو 
يواشتطن الاتلاف المرشح لآن يتمخض عنه في القادم من 


» باحث ودبلوماسي أي سفارة الامارات العريية المتحدة بواشئطن .. 
1 


السنين مشرووع عمل سياسي منظم ٠‏ قد يرقى لمرتية 
٠‏ الحزب الثالث » في الحياة الأمريكية. 


اويقف السياسي والزعيم الأسود القس جيسي 
جاكسوث رمزا هذه القوة الصاعدة , الني أعلنت عن 
قناعتها وايمانها بأن ٠‏ زمانها قد جاء » لتولى ادارة. 
شؤون الحكم في أمريكا ٠‏ بعد أن عاشت 
السابقة ؛ تزررع وتقطف للبيض مزارعهم وتكتس 
بيوتهم وترعى خيوهم وكلابهم وأطفاهم . وثموت في 
حرويهم ٠‏ 


ورقم اذ لق السوداء الأمريكية مازالت تعيش 
أحوالا وأشكالا غتلفة من « العبودية » الاقتصادية 
والتمييز العنصري ‏ ولم تحطم بعض بقايا قيود من 
الرق عمرها أكثر من 7*٠‏ عام ٠‏ حينيا جبيء بها من 
افريقيا قسرا على مراكب بار العبيد المحمية يينادق 
الرجل الأبيضى الاستعماري . فهي مازالت تعيش في 
مساكن غير ملائمة وغير صجية ٠‏ وتستشعر الظلم 
والاستغلال الاقتصادي . وُضطهد في حقوقها 
المدنية والانساتية ٠‏ فنسبة الأطباء السود من يان 


الاطباء الأمريكيين لا تزيد عن باماثة وكذذلك نسبة. 
المحلمين منهم ٠‏ ينبا تتضامل كثييرا نسية ما يملكه 
السود من بنوك . فمن بين ال ١١‏ ألف بنك أمريكي 
لا يوجد سوى 0٠‏ بتكا هلكها السود (8.,* 
بالماثة ) » ولا هزيد ما يملكه السود من شركات تأمين 
عن 7,77 بالمالة . . . الخ . 

ويرغم ذلك ٠‏ فان احصائيات العقد الأخير تشير 
الى حدوث تغير أساسي في تركيبة بنية الجماعة 
السوداء ‏ واتظام قواها في أطر سياسية ودينية ومهنية 
متعددة ء وتصاعد تأثيرها الاقتصادي وتنامي حركتها 
الاجتماعية والياسية , وقد جد كل هذا التشير 
الأساسي في دخول جاكسون ممركة الاتنشابات 
الأعلى متصب في الولايات المتحدة ٠‏ ورغم انه م يكن 
هناك أسود واحد يعتقد ‏ حالما بتجاح جاكسون 
ووصوله الى البيت البيض ٠‏ فان المملة الشرسة 
التي قادتها الجمماعة اليهودية ٠‏ وحركتها الصهبونية 
.والتبار الأبيض العنصري ضد مبدأ ترشيح جاكسون 
الأسود وأطروحاته المختلفة وخاصة في السياسة 
الخارجية ٠.‏ قد عمقت شلالات ‏ الاحباط » لدى 
السود تجاه مجتمع البيض وسيطرة اليهوه عليه ٠‏ 
وكرست القناعة لديهم يأن حقوقهم المدنية والسياسية 
لا تعطى بل تتتزع ٠»‏ وأن وقتهم قد أزف 


ونيين الاحصائيات الرسمية الشورة . أنه 
يحلول عام +146 سيكون هناك واحد أسود من بين 
كل خمسة أمريكيين نحت سن العشرين . بمعنى أن 
*٠‏ بالائة من الجمماعة السوداء هم في سن الشباب 
بين| تصل هذه النسبة الى 9 باماثة عند البيض ٠‏ وقد 
امس المجتمع الأمريكي في السشوات الأخيرة تأثير 
الشباب الأسود الكبير ني الثقافة والمادات 
الاجتماعية والملابس والفن والرياضة . . . الخ 
فموسيقا وملايس ومقاييس جمال الحيل الحاضير ٠‏ 
هي بصمات وتصاميم ٠‏ موضة السود » وميها أيفنا 
الحذاء الرياضي والشورت القصير والشعر الأفريقي 
الموسل باهمال شديد . ... وقد تحولت خطوط مصائع 
الملابس وصناعة القيديو والسيثا وقدون أخرى 
وصناعة المشرويات وبيوت الأزياه الى هذا التورع ©©> 
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والشكل الذي فرضه تأثير جيل الشياب الأسود ‏ ولا 
عجب في ذلك . فا القوة الشرائية الستوية للجماعة. 
السوداء الأمريكية تقدر حسب الاحصائيات الوسمية 
المنشورة بحوالي 101 بليون مولار 


التلاميذ السود الذين يلتحقون بالمدارس تتزايد 
اسنويا بنسية * بامالة ٠‏ ينا تتاقض تسية الالتحاق. 
عند الثلاميذ البيض بمعدل 7 بالماثة سئويا . ويعود 
ذلك الى عدة عوامل منها زيادة التتاسل ببين السود. 
اوتنامي الوعي بأهمبة التحصيل العلمي والمعرقة من 
أجل افتحام ميدان المنافسة في أسواق الممل 

ونين احصائيات عام 19٠‏ بأن ٠/١‏ بالماثة من 
السود من هم في سن ما بين 14 74 عاما قد أنبوا. 
دراستهم الثانوية ٠‏ وهذا ممثل 1٠‏ باثاثة زهادة عبا 
كانوا عليه ني عام 181/٠‏ 

كيا ثيين احصاليات الثماتينات بأن تسبة السو 
الممتحفين بالجامعات قد ارتفعت بنسبة © بلمالة بيني 
تقلصت نسية التحاق اليض بالجاممات بشبة © 
بلاق . 


ولي الوقت الذي تتزايد فيه القرة السوداء » فانبا 
تزداد تركزا في المدث الرئيسية الكبرى + ينها بتراجع 
عدد البيضن يها بالفجرة نحو الضواحي والريف 
وبتصاعد مستمر . فمديئة ليوبورك تضم الآث أكثر 
من 7,0 مليون أسود وني شيكاغو ( ١,‏ مليوث ) 
.وني لوس أنجلوس ( مليوث ) ومثلها في ديترويت 
وني فيلادلفيا وأيضا في العاصمة الأمريكية نقسها 
وتفدر الاحصائيات بأن أكثر من 40 بالمالة من 
المدن الأمريكية يعيش فيها أكثر من مائة الف من 
السود . وني نفس الوقت فان السود يشكلون ثلث 
الجيش الأمريكي العامل ٠‏ كبا أنهم مثلون الآن في 
لمان هامة في مجلس الثواب الأمريكي ٠‏ كيا أن +8 
نابا أبيض مثلون دوائر انتخابية يشكل السود فيها 
أكثر من ثلث عده الناعيين . . . مما يعني ان للسود 
وزئا وناثييرا كبيرين على مستفبل ومواقف هؤلاء 
الثواب . 


02 


ورغم أن 1 مليون أسود يملكون الآن حق. 
الترشيح والاتتخاب فان الذين يقدمون على ممارسة 
هذه الحقوق لم يتجاوزوا ثمانية ملابين ناخب ٠‏ لكن 
هذا العدد تزايد بشكل كيير في الشسانينيات ودقيع 
.بقيادات سوداء الى رثاسة عدد من البلديات في مدن 
شيكافو ولوس أنجلوس ونيو اورليشز وأتلاتعا 
وديترويت ونيسويورك وجاري وفيلادلقها 
والعاصمة . . . وأغيرا وليس آخرا دخول جاكسون 
معركة رئاسة الولايات التحدة 


ولي هذا المجال تبرز أهمية وناثير الكتل والقوى 
: الأثثية » اتتخابيا حينها نعرف ان نجاح الرئيس 
كيتدي كان بفارق .// الف صوت فقط عن منافسه .. 
كما ان نجاح الرئيس نيكسون كان بفارق نصفا 
مليون صوت . . . الخ. وقي الوقت نفسه سجلت 


أمريكا المعاصرة من الستينيات تراجعا ملسوسا في 
انفوذ وعيمنة المنصر ٠‏ الاتجلو سكسوني » لصالح 
صعود القرى ٠‏ الاثثبة » والأقليات الآأخرى 


من واقع التجربة والبحث والاهتمام الرسمي 
والشخصي بمجتمع السود الأمريكيين : فان قراءائ. 
خريطة تفاعلات عقل وفكر وبمارسة السود تشير الى 
عد من المحطات التالية : 

المحطة الأولى : يقول السوده أن تجربة جاكسون 
كانت مريرة للغاية : وقد أعادت للأذعان مدى عمق 
عتصرية السرجل الأبيض وخاصة اليهود الذين 
٠‏ استكثروا » علينا هذا الترشيح وناهضوا مطاليدا 
الاجتماعية رغم انا في مركب واحد هو لزب 
الدمقراطي الذي يرفع لواء الييرالية ويزهم الدفاع 
عن مصالح الطيقة الوسطى » - 

« ورغم اعظارنا من تصريحات مبياسية صدرث 
عن قيادات سوداء زعم اليهود انها تسيء اليهم ٠‏ 
افاتنا خرجنا من « مولد » الانتخابات حت الآن بدون 
٠‏ حص » ورقض اليهود اعظارنا » . 

وقال لي أحد الزعياء السود قبل أيام « لقد تعلمنا 
درسا قاسيا ء مفاده ان الاعتذار لليهود لن يزيدهم 
آلا تمردا » ومن هنا نان السود يعتضدون وان أيم 


:لويس تراكان ». ؛ براي » عمدة 
إعفنه الوس اتجلوس 
الرق ستطول اذا ما استمروا في الاعتماد على القير 
لفك قيودهم » . 

المحطة الثاتية : يقول السود ٠‏ لقد تعلمنا هرسا 
من الصيني الأمريكي الذي لا يشتري الا من تاجر 
ويقال صيني ولا يأكل الا في المطعم الصيني ول بلس 
الا الملابس المصنوعة لي الصين . . . الخ والدولار في 
بد الصيني الأمريكي يدور كي يقول الرئيس ريفان .. 
1 مرة . بين لا يدور في يد الأسود الأمريكي سوى 
مرة ونصف المرة » . ويتذكر السود ٠‏ ان ال 189 
بليونا من الدولارات التي يتفقونها سنويا وال هي 
أكبر من ميزانية عشر دول في العالم يهب أن تضق عل 
الطريقة الصينية الأمريكية وبما يعطي ثنائج سياسية. 
واقتصادية مؤثرة في حركة وانجاء المبجتمع الأمريكي 
الصالح القوة السوماء » . 

المحطة الثالثة : من بين السدروس التي تعلمتها 
القيادات والمؤسسات السوداء تجربتها الطويلة مع 
أجهزة البث والنشر والاعلام . فقبل أكثر من عقد 
من الزمان لم يكن مدد شبكات البث الافامية 
والتلفزيونية المملوكة من قبل السود تزيد عن ٠6‏ 
شبكة , لكنهم ني عام 147 صاروا يملكون أكثر من 
٠‏ شبكة , ومع ذلك فان هذا العدد الأخير لا. 
تتجاوز نسبته ١‏ بالمائة من عمدد شيككاث الث 
الأمريكية ٠‏ وني الوقت نفه فان شبكات التدفق 
الاعلامي مازالت حكرا على ٠‏ السادة » ومن هنا تيرق 
أهمية مد خسطوطهم المياشرة مع العالم الحارجي 
وخاصة العالم الثالث لتبادل العرفة والمملوسات 


© القوة السوداء الامريكية. 


مارتن لوثر كينج مع جاكسون في سنة 1854 


والخبرات وتعميق الصلات والعلائق ٠‏ 

المحطة الرابعة : تعتبر الكنيسة السوداء الحاضنة 
الأولى والأساسية التي فرخت ٠‏ القيادات السياسية 
احركة الجساعة السوداء خاصة في المقود الشلاثة 
الماضية . وظلت الكنيسة ‏ ومازالت ‏ صامدة 
بأسوارها أمام الخسطيوط المركة الصهيونية ٠,‏ 
واغراءاتا امالية وتفوذها السياسي . .. ومن الكنيسة 
السوداء خرجت قيادات مثل مارئن لور كبنج 
واندروياتج وجيسي جاكسون ٠‏ وأفرزت العديد من 
اتشظيمات السياسية ذات المواقف المتقدمة 
والموضوعية تجاء الفضايا العربية . وني ثفس الوقت 
فانإحدى القيادات السياسية السوداء الحالية والبشرة. 
بالكثير في المستقبل هو الزعيم المسلم : فراكان » وهو 
قادم أيضا من قاعدة دينية مُسيْسة ومنظمة وتحظى الآن 
بتعاطف وتأييد غاليية الجماعة السوداء ٠‏ ومناهضة 
شديدة للفاية من قبل الحركة الصهيونية والجمامة. 
اليهودية . 

ويقول السود ٠‏ لن نسمح للمال اليهودي بالنفاذ 
الى كشائسنا وجامعاتتا وتنظيماتشا مثليا تجح في 
السيطرة على قطاع واسع من الكتائس البروتستائتية 
فحوفا الى خط دفاع عن اسرائييل ومصالحها» 
وصارت عندها : اسرائيل أولا » ٠‏ ومثليا تجح في 
السيطرة على معظم مراكز الدراسات الاسبانية في 
الجامعات الأصريكية ٠‏ بواسطة تأسيس بعضها 
وتمويل معظم أنشطتها بيدف اسقاط أو تشويه المزء 
العربي الاسلامي من التاريخ الأسباتي ٠‏ 


” 
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المصالح الأمر 


يقول السود و ان مصالح أمريكا في الشسرق 
الأوسط مهددة بالخطر طاماتبع سياسة غير عادلة تجا 
العرب » . ويقولون « ان امريكا لا تشكل سوى + 
بالماثة من عدد سكان العام : وطانا لم يمد لها قوة 
احتكار التكتولوجيا والمال والمعرفة والقوة الشووية. 
افانها بحاجة ماسة الى الاعتراف يحشائق أخرى 
أخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية للتعامل مع 
العام الحارجي بدون غطرسة القوة وغيائها » 

ويستشعر السو بأن و الحرب اليارفة 
الاقتصادية » ستفقدهم وظائفهم لأنهم أول من يطره. 
من العمل . وآخر من يستخدم . كبا انهم سيققون 
في آخر و الصف » في مراكز بيع البشزين عند أول 
أزمة بترولية ٠‏ لذلك فان مصلحتهم تكمن في سياسة 
أمريكية تعمل من أججل اقامة سلام عادل ودائم في 
الشرق الأوسط ٠‏ 

ويعتقد السود ٠‏ أنهم أول من سيدفع الشمن أيضا. 
من دماء أبنالهم في أية حرب ساغنة . فهم أول من 
بجند لي خطوط التار وأول من يموت ٠‏ ولا ينسوث الا 
0٠‏ بامالة من امنود الأمر يكيين في حرب فيتام كاتوا. 
من السود . ذلك فا مصلحتهم تكمن أيضا في 
سلام عادل وصامد مع ضرورة اسقاط صفة « شرطي 
العام » عن أمريكا ٠‏ 


ورغم الاهتمام الواسع بأسريكا ٠‏ فائنا مانا 
تفتقد التحليل والدراسة لانجاه مسار وقسوى 
وتشكيلات المججمع الأمريكي . فقوة هذا المجتمع لا. 
نان من قوة حكومته أو رليسه أو جيشه ٠‏ بل تتيع 
أساسا من مؤسسانه المدنية التي يمكن تسبيئها 
بالمجتمع المدني المؤمسي ٠‏ وهو مجتسع المصاالح 
والمؤسات والكنيسة والمدرسة والجامعة والتقابة 
ومراكز البحث ودور النشر والمنظمات الاجتماعية 
والمهنية والاثثية 

وكل تليل جاد للموقف الأمريكي تجاه القضايا 
العربية يجب أن لا يطرح ضمن اطار ما يقوم به 
الرئيس أو الكوتجرس أو اللوي الصهيوتي بل من 


ينا 


الاطار الأهم والأكثر خطورة وهو المجتمع الأمريكي 
تفسه . . . ول يمد افيا ما مثله الجماعة السوداء من 
اقوة صاعدة ومتتامية وواعدة بالكثير الكثير .. واذا ما 
عرفتا ان ٠‏ الشوة السوداء » هي الحليف الدائم 
القضابانا والتي تبدأ بتحسين الصورة العربية في المقل 
الأمريكي مرورا بالمصالح المشتركة في العدل والحق. 
وامتفعة والتقاء على « وحدة الضرر » وانتهاء بالاثير 
في تحصطيم أكبر عمد من جسور « الحياة والامداة 
الحارجي  »‏ لاسرائيل » . . . اذا ما عرقنا ذلك ٠‏ 
وان ما تفحصنا بعناية شدينة ايعاد ٠‏ المحطات » 
السابق قكرها , فان « الكرة » السوداء تجري الآن في 
٠‏ ملاعينا الرسمية والشعيية . 

التبدأ في وضع وتتفيذ خطة متواضعة تكون لبها 
الأولى الاعتراف بأننا مازلنا تحمل في أعماق بعضنا 
شينا من و المتصرية » تجاه الون الأسود ».وال كيف 
انفسر للجماعة السوداء خلو بعشاتنا الدبلوماسية 
العربية ٠‏ ومنظماتتا الشعبية الصربية ‏ الأمريكية 
ومكاتب المامعة العربية ٠‏ من موظفين محليين سوه 
في الوقت الذي نستخدم فيه اعدادا هائلة من ابض 
وخاصة من الفليينيين الأمر يكين ؟1 

كيف نفسر غياب ٠‏ المسود » وخاصة رموزهم 
السياسية والدينية والاقتصادبة عن حفلات 
ومؤتمرات العرب في أمريكا . وبالقابل ياب 
١‏ العرب » عن مؤتمرات واجتساعات واحضالات 
«السودء ؟1 

كيف نفسر لرئيس بلدية شيكاضو ‏ وهو أول اسود 
يشولى هذا المتصب ‏ تقاصص عشرات الآلاف من 
الصرب الأمريكيين عن امشاركة في الاتتشابات 
اليلدية والعصويت له ٠‏ في الوقت الذي كان يواجه 
حلة صهيونية قاسية ؟!! 

كيف تفسر للزعيم المسلم « فراكان » وهو يعلن 
اللملأ وأمام لابين من امشاهدين وفي معقل الحركة 
الصهيونية العامية من « عدم شرعية وجود اسرائيل » 
في زمن عربي تراجع أوغيب فيه هذا الشعار ؟! كيف 
تفسر له عدم تسلمه لكلمة شكر أو تقدير عمربية 
واحدة - رسمية أو شعبية - دعم لمواققه وتأبيدا له 
وسط حصاره المغيف ؟1 

كيف نفسر الكثير الكثير من الدلالات , . - وقد 
يطول الحديث ينا ٠‏ لكن الوقت الآن ملائم جدا. 


الاستيماب حركة المستقبل « السوداء » ولكيقية 
التعامل معها . 

أن بناه شبكة من الدوائر والعلاقات مع امماعة. 
السوداء ومنظماتها ومؤسساتا المدنية والديتية . في 
غابة من اليسر خاصة في مجنمع تسمح قوائيته وأنظمت»ه 
وفلسقت يالحركة والتعاون . . . ومع ٠‏ جماعة » ترى 
في انتصار قضاباها نتاسيا طرديا مع آنتصار قضاهانا. 
أن وضع برنامج مؤسسي للتماون لا يصعب رسمه 
وتتغيذه من قبل العديد من الكفاءات والكوادر 
الدبلوماسية الجرينة والمثققين السرب في امريكا ٠,‏ 
الكن أي برنامج عربي معرض للسقوط اذاما فقد افق 
القومي ونبجه الملمي ٠‏ وكل المحاولات القطرية -. 
بحساباتها الذائية الصغيرة ‏ لدعم برنامج أو جماعة. 
سوداء ستظل مقطوعة الجذور طالما افتقدت هذا 
الائق وهذا النبج 


ولو أردنا ان نقدم خطوطا لمشروع برنامج عمل 
مع الجمامة السوداء لاقدرحنا أن تشصل تبادلا في 
الاساتذة وطلية الجامعات والمدارس ومراكز البحث 
والبعثات الدراسية بين المؤسسات التعليمية العربية 
رمثيلاتها ه السوداء » : واقامة شكل دائم من أشكال. 
التعاون بين اتحاد جامعات الدول الصسربية وراببطة 
الجامعات السوداء . . . وعلى تقس الكوال تتحرك 
امحاداث ونقابات المعلمين والمحامين والأطباء والطلية. 
والمهندسين والبرثائيين والغرف التجارية والصناعية 
والسزراعسية والاذامات ووكالات الأثنياء 
والصحفيين . . . الخ . . . ومكذا تتشأ شبكة 


واسعة عربية ‏ سوداء ... . يكون عطاؤها الأول شق لو 


قناة انسانية متبادلة تجري فيها صورة وفهم أنضل 


الْمَّرّد الما سرثت 


© القوة السوداء الامريكية 


لكلا ابداتيين - 

وق نقس الوقت تشكل في الساحة الأصريكية. 
يجموعة عمل دائمة تدقع بائجاه تأسيس دوائر اتصال 
وشبكة علاقات عربية رسمية وشعبية مع الجمماعات 
السوداء داخل الكونجرس والكتيسة وامنظمات 
السياسية السوداء خاصة « الرايطة الوطنبة لتقدم 
الشموب الملونة » ومنظمة « بوش » و«مؤتمر 
القيادات المسيحية الجنوبية » وغيرها . 

.وني الجائب الاقتصادي , فان بتركا ودور مال 
ومؤسسات صناعة واستشارات سوداء تفتع بككل 
المعايير الاقتصادية التاجحة والآمنة ابوابها أمام المواره. 
امالية والاستشمارات العربية التي تتكائر في امريككا 
بشكل ملفت للتظر . كيا ان مشاركة ٠‏ بيوت الخبرة ٠‏ 
السوداء الأمريكية كطرف ثالث في مشر وعات التنمية 
العربية في اقريقيا سوف يحقق مزايا وفوائد اقتصادية 
وسياسية عديدة أهمها تنقيق الرغية الافريقية في إبعاد 
كل من له صلة بتاريخ النهب الاستعماري الأوروي 
في المشروعات العربية الافريقية المششركة . وضير 
ذلك من الموضوعات والبرامج 

ولي النهابة . . قد يكون من المفيد أن نتذكر ما 
جسرى في جمنة الشؤون المارجية بمجلس الدواب 
الأمر يكبي قبل عامين حيني| هزم مشر و ع قرار اقترحته 
الادارة الأمريكية ببيع دولة عربية أسلحة أمريكية 
متقدعة بقارق صوت واحد فقط . وقد تكررت هذه 
المزيهة مرة ثانية قبل شهور قليلة أمام نفس اللجدة 
الطلب تمائل ولدولة عربية اخرى .. 

وقي كلنا الحالتين كانت لجنة الشؤون الخارجية. 
تضم عضوين أو أكثر من الأعضاء السود الذين ل 
.يذكرون أبدا أن عربيا واححدا قد جرب الاتصال بهم 

اقامة صلات معهم . . 

. لااتدعوا هذه الفرصة تفلت 1 
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بقلم : الدكتور عارف دليله 


عندا بدأ تصحيح أسمار النقط عام 191/4 . بعد ربع 
رن من النبات ٠‏ والاتخفاضى أحيانا , الطلق الاعلام 
الغري قطي العالم بالتوفعات حول الكارئة الشاملة اللحيقة 


بالشرية 
مسيئضب خلال .4 سثوات 


نهذا الاحتياطي التغطي للولابات التحدة 
وسعر برعيل النفط سب تفع 
١‏ دولار في الشسائيثيات 


والى ٠٠١‏ دولار ني 


التصعينيات 

الل الستوات المسددة لتضوب الاحتياطي الحكومي لتحطيق الشفيل الكامل اللجهاز الانتاججي 

الامريكي حسي التوقمات قد تفذث . ولم الادي والبشري . استضذت كل طاقاتها وبدات 
انظهر بشائر ( الكارثة ). أما سعر النفط فقد عاد الى تراكماتها السلية تتحول الى تفجرات اجتساعية 
الانخفاض ٠‏ وتكاد الدول المصدرة للنفط تقضد واسعة داخل البلدان الرأسمالية . وهذا فقد كان 
القدرة على وقف ومقاومة هطاالتدهور . كيف هدف التحرر الاقتصادي الذي رفضته حركات 
حصل ذلك . وما هي التغيرات التي ستطرأ على دور وثورات العالم الثالث الوطنية ٠‏ وبروز الأمصوات 
النغط مسغبلا بين مصادر الطاقة . وما هي الخطط المطالبة بادمحال تغييرات جفرية عل النظام 
الجديدة لتطوير مصادر الطاقة قي عالم الشد . وأثر الاقتصادي العالمي لتمويض البلدان المتحررة من 
ذلك كله على العلافات بين دول وشعوب العام ؟ الاستعمار عن النهب الطويل الذي تعرضت له ٠‏ 


في الحمسينبات والستينيات اسشطاءت شعوب 
المستعمراث اتجاز الاستقلال السياسي : ريدت 
عملية البناء الاتصادي الوطني بنشاط وماس . 
تراقق مع برو الزمة الاقتصادية ‏ الاجتساعية في 
الدول الرأسمالية لمتقدمة ٠‏ ومع اقتقاد هله الدول. 
القدرة على معابلة هله الأزمة بوسائلها الاقتصادية. 
الخاصة . فالسياسات الكينزية القائمة على تتشيط. 
الطلب الداخلي اصطناعيا , بواسطة الاتقاق 


نا 


ولدعم جهودها في تقليص الفجوة بينها ويين البلدان 
التقدمة , يعتبر كله ذيير ؤم بالنسبة للدوائر 
الامبريالية الاحدكارية التي تبحث عئ وسائل جديدة 
اللنهب والاستشلال . ممكلها من الامساك بخشاق 
شعوب العالم الثالث من جديد ء باعتبارها تشكثل 


1 
ان خط كير تحويل التقيرات التي تحصل في العام 
الى مجرد أرقام صياء . فالارقام لا تفسر نقسها 


الطاقة ...من قاع البجر ليا 


© القحم هل يكوث بديلا للبترول ؟ 


بنفسها ٠‏ وكثيرا ما نكون الحتائق الكامضة ورامها 
معاكسة لما تقوله من نظرة سطحية . ان الأرقام نفسها 
بحاجة الى تفسير . ولا يمكن فهمها وادراك ممناها 
ألا من خلال جور التغيرات الججارية في الحياة 
الاجتماعية والدولية 

وص سبيل المثال » فان ارتشاع أسمار النقط 
يشراوح بين أن يككون اتجازأ على طريق التحور 
الاقتصادي وتغيير طبيعة العلاانات الدولية القيرا 
متكافنة : وبين أن يكون عكس ذلك ماما 

ولا يمكن محديد مضمون هذا الاجراء من عللال 
الأرقام ٠‏ وهو ما تغرق فيه التحليلات الاقتصادية 
التي تفسر الماء بلماء ٠‏ وانما فقط من خلال مصرفة 
الدور الذي يلعبه هذا الاجسراء في التغيرات 
الاجتماعية والعالية . في الجوهر والعمق . وليس في 
المظاهر والشكليات . وبكلمة : من الذي يوجه هذا 
الاجراء أوذاك . ولاي مصلحة وضد أي مصلحة . 
وما هي التائج المستقيلية لذلك التوجيه ؟. 


لم بيق غير المال 


الفعل ؛ في صورته الرقمية , كان حدثا هالا فقد 
وجدت دول عديدة في العام الثالث تقسها تقوم على 
بحر من المال ويشكل مفاجي» دون أن تكون مهيأة 


اقتصاديا واجتماعيا للسيطرة عليه وحسن استقلاله 
وسرت الاحلام الشعوب الفقيرة بالشروة 
والتعيم . وأغرقت الموجة حتى تلك الشعوب التي ل 
تلك الذعب الاسود بالأوهام . فاستجابث 
بالمدوى لممى الاتفاق والاستهلاك ٠‏ والصرفت 
عن العمل امتح الى البحث عن المال ٠‏ لمن لاي 
شيء ٠‏ وأحيانا لمنا للاوطان ومستفيل الاجيال 
القد طفت العمليات امالية على كل ما عداها ٠»‏ 
وأصبحت هدا بحد ذاه . وبينها كانت الدول 
التحررة في الستينيات تيني المصائع والسسدوه 
وشبكات الري وتدفع لابين الناس الى حسين 
استقلال الطبيعة ٠‏ اتمكسث الآبة في السبعينيات 
أنفكث العلاقة بين المواطن وأمه الأرض فانصرف 
عنها الى المديثة , وبالاخص العامة , هلبه أنشطة 
الدولة المتركزة هناك . والدخل القومي المتصرف في 
مساحة لا تتصدى منات الكيلومشرات المربعة من 
أرض الوطن , وعلل وظائف وخدمات وقوة عمل لا 


كلها الى التعامل بين امال امال 
ومن المدن هاجرت الشعوب الى المال في الخارج 
حيث وجدت نفسها أسيرة وضعية شاذة هي وضعية 


الطلاق الكامل ٠‏ بل العلاقة المكسية بين الانشاج >> 
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وبين الحظ في اكتساب لال ر 

ول يعد هناك غير المال وسيلة للتميبر من العلاقات 
بين الشعوب والدول ٠‏ ويين الانسان والاتسان . 

أن طغيان الطابع مالي النقدي على السلاقات 
الاجتماعية والدولية يعتبسر من أعطر التفيرات في 
الحياة الانساتية عير الشاريخ . القند نشأت التقود 
كوسيلة لتسهيل التعامل بين اناس فقدمت خدمات 
هائلة للتطور الاجتماعي . لكن دورها تطور كثيرا. 
حتى أصيحت هدفا بحد ذاتها » وأصبح الاتسان 
.والعلاقات الاجتماعية كلها وسيلة ا . وعل نفس 
المنوال تغير دورها في الملافات الدولية . 
وبالتيجة , فقد أصبحت الأنشطة العقيمة نستهلك 
القسم الاعظم من المهد الاتسائي ٠‏ قتصرف قوى 
بشسرية هائلة عن جمالات المسل المبدع والتشاط 
المثمر . ويزداد الانسان فقرا كلما الزداد لراء. 

القند أصبح امال أداة لتهميش الانسان , ولتهميشن 
شصوب ودول , ووضعها حارج دائرة الذمسل 
الاريفي .. ول يكن فلك أمرا عقويا , واما كان غلب 
عسوبة للدوائر الاحتكارية العالية . 


كان إمساك الدول النامية بطرف غيط التحرر 
الاقتصادي . وهو فرض أسمار جديدة على مواردها 
الطييمية الي تستتزفها الدول الامبريالية واحتكارانها. 
على مدى قرو بصورة شبهمجانية . كان ثورة هائلة 
في حيته , فقد تضاعفت أسعار النفط الاسمية عشر 
سراث خلال أقل من عشر سدوات . وارتفعت 
.بالنتيجة أثمان النغط المستورد في الولايات المتحدة من 
8.7 مليار دولار عام 1515 الى 5, ١‏ مليار دولا 
عام 148٠‏ , وقي الياباث من 5.7 الى 0+١‏ مليار 
دولار ٠‏ ولي أمانيا الغربية من /9* الى , 7 مليار 
دولار . وني فسرنسا من 5,4 الى ., 
دولار ٠‏ ول بلقت في كردا الضحية الول 
الرأسمالية التقدمة عام +14 +74 عليار عولار ٠.‏ 
نتمدت بذلك تففاتها المسكرية التي يلفت 0٠١‏ 
مليار فولار . 

واذا علمنا بأن معظم التق المستورد الى الدول. 
الرأسمالية امتقدمة انما يأتي من دول العالم الشالث 
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المصدرة للتغط ٠‏ فاته من السذاجة الاعتقاد بأن هذه 
الدول تدقع هذه البالغ الضخمة . لتساعد الدول 
المتخلقة على بناء تقسها والوقوف عل قدييها , 
امنافستها والاستفتاء عتما . 

فكيف كان رد الفعل ؟ 

كان رد القمل امباشر والأولى من قبل الدول 
الرأسمالية هو مخفيف استهلاك التقط ٠‏ وتقليل 
الاعتماد على التقط المستورد . واتشاء احتباطات 
موحدة للدول الرأسمالية الكبرى , للذكيف في 
الأسواق القطية . 

وقد اتخذت الدول ال رأسسالية اجراءات كثيرة ٠‏ 
متلاحقة لتوفير الطاقة باجراءات لا. 
تطلب تكلفة رأسمالية كبيسرة ٠‏ وذلك مل 
الاجراءات المطلوبة لتحسين المازلية الحسرارية ٠»‏ 
وتتظيم الحرارة في الآبنبة السكنية والعامة ٠‏ وثقئين 
الاضاءة والتدقتة والتبريد في امنازل والمؤسسات ٠‏ 
وتطوير الأجهزة المنزلية لتخفيض استهلاكها للطاقة. 
الكظروازة + ولق سرمي وذ الكل 

وغير ذلك . قفي ماتيا الغربية مالا ٠‏ 

الى سام ا را 
78 مرسوما وقاتوثا ( قانون بخصوص توفير الطاقة 
1517 اتوت نحديث اليبوت السكنية 1995 ٠:‏ 
الائحة المتطلبات الدنيا في المازلية الحرارية /1109 ٠‏ 
قرار حول أجهزة التدفثة 140/4 , قرار حول بناء 
شبكدة حرارية ومراكز كهر وحرارية تعسل عل 
القححم . . . الخ ). وني فرنسا أقو في ٠٠‏ حزيران 
1/4 برناسج الاقتصاد ني الطاقة وأسست هيئة 
ختصة يذلك مرتيطة بوزارة الصناعة 

وعلال حمس ستوات (/1409 - 1481 ) اثفقت 
الدول الرأسسالية السيع الكبرى على الأبحاث 
العلمية بشأن اعهاد تكثولوجيا ومعدات موفرة للطاقة. 
حوالي 1.» مليار هولار . وأصيح الامتثمار في 
مليار توفير الطاقة من أكثر الاسثمارات ربحية 

واذا كانت التوقعات تشير الى التسو المستمر في 
مسحب أيه الي دم 1 


اها ٠‏ سي تدرجيا اليه علي الاحماد عل 
الضط . كيا يظهر من الجدول الاي 


مساهمة مصادر الطاقة 
« خارج الكتلة الاشتراكية » 


وسلص دا ا صر لسر لع ام 
الخفاض استهلاك الطاقة . فقي 4؟ مولة 

سا ا 
القدرة 1498 - 1914٠‏ يئسة 715 يتما الخقفض ‏ 
استهلاك الطاقة من تختلف المصادر ينسية 1/4 ٠‏ منها 
الخفاض في استهلاك النفط ومشطاته ينسية ٠.1/6‏ مع 
الخفاض لي حجم النقط المستوره بنية 1/95 

وقد خططت الدول الرأسمالية الصتاعية 
لتخفيض مساهمة النقط في ميزان الطاقنة حيتي 1/4٠‏ 
عام +196 مقابل ما يزيد عن +0/ز عام +154 ٠‏ 
والتوقف في استيراد النفط عند مستوى الاستيراد عام 
1 

وجري التركييز حاليا على مخفيض الضياع في 
العلاقة في عملية اتتاجها ونقلها من مشابمها الأولية. 
عن الانمولاق لبتي ء هذا اشنباع الي ملم 
6 من يمل مصادر الطاقة التوافرة . الذالك فا 
الصناهات التي تخص اقتصاد الطائنة تلقى اغتماما 
كبيرا وتتميز بمردود عال » وذلك سعيا الى القضاء 
على ضياعات الحرارة والطاقة أو تخفيضها واستبدال 
المعدات القديمة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة ٠‏ 
:بعدات جديئة موفرة للطاقة 

واتبهت البلدا الرأسمالية المستوردة للنقط الى 
تطوير المصادر البديلة للنفط فقد التجت الولابيات 
المتحدة عام 147 كمية قياسية من الفحم الحبجري 
بلغت 05/! مليون طن ٠‏ بزيامة ؟,1/ عن اتناجها 
عام 1441 , مع الشقاض في استهلاكه ينسية ,7/6 
اخسلال نفس العام لبيلغ 141,5 مليسون طن 
واستطاعت بذلك تصدير 47,4 مليون طن قحم 
بقيمة تزيد عن © مليار دولار 


وس رعرع 


ويمكن تقدير الاستطاعة الكلية المحطات الطاقة. 
الثووية في الدول الرأسسالية عام 144٠‏ بحوابي 
٠‏ مليون ك. واط ٠‏ فيرتفع بذللك نصييها من 
انتاج الطاقة الكهربائية من 72٠١‏ عام 1427 حت 
1-٠6‏ عام 148٠‏ ومن المقرر أن تبلغ استطاعة. 
المحطات التووية عام 7٠٠١‏ حوالي +107 400 
مليون ك. واط ٠‏ أو ؟/ من الطاقة الكهر بائية 
التتجة . وستبلغ مساهمتها ومساهمة القحم الحجري 
في اجمالي الطاقة الكهربائية في العالم ( خارج الكطة 
الاشتراكية ) اكثر من 7٠‏ . وستبفى الصداعة 
وانتاج الطاقة الكهربائية نستهلك القسم الاكبر من 
مصادر الطاقة (حوالي 50( 
كاتت التيجة الأساسية غلله التغيرات ٠‏ انخفاض 
استهلاك واستيراد واتشاج النغط والغاز في الدول 
ا رأسمالية الصتاعية والدول النامية . ققد انخقض 
اتتاج التقط عام 1487 بالمقارنة عام 1414 في هلذم 
الدول بمقدار 4-٠‏ مليسون طمن (91,4؟): 
وانخفض اتناج الغاز الطبيمي بمقدار +١‏ مليوت مثر 
مكمب ( 4/): بينسيا ارتفع استخسراج القم 


الحجري بحوالي 1١‏ مليون طن ( 1/1١‏ ) وائتاج. 
الوقود النووي 0٠٠0‏ طن (17!(). وهذا يعي 
حول عن مصادر الطاقة التي تجها مناطق العا 


الثالث بشكل أساسي ( الغط والغاز) الى مصادر 
را 00 
والوقود الثوه 

قي عام ا استوردت الدول الرأس سالية. 
المستورهة النفط , والتي .يلغ نصييها أربعة ألخاس 
مستوردات الغط العالية , ما جموعه . 04 مليون 
طن ٠‏ لي أقل مما استوردته عام 14178 بنسية 166 . 
تاليابان خفضت واردائها التفطية ممقدار 05 مليون 
طن (74/) ؛ أما الدول الاورزيية الغربية فقد 
عفضت وارداتها بمقدار 187 مليون طن خلال نفس 
الفترة ٠‏ ( أي بنسبة ٠ ) 17٠‏ ينها قلصت الولابات 
التحدة وارداها بمقدار 141 مليون طن 7/45 ). 


وهكذا قان الدول النامية المصدرة للتقط تتعرض. 
هله الآيام لسرب جديدة ٠‏ يصد أن جردت من 
أسلحتها , أو بالاصح . بعد أن تتكرت لاسلحتها 
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وأساءت استخدامها . قفي السبعيتات كان الغرب 
يتهم دول الريك بتدمير الاقتصاد السالي لأنها لا. 
توفر له أكبر كمية من التقط بأقل الأسعار . ينها اليوم. 
نهد دول الأويك أن الغرب يستخدم سلاح النقط -. 
وهو سلاحها الذي تخلت عه طواعية له - ولك 
لاعادتها الى نفس القسقم الذي يريد الغرب أن تبقى 
شعوب العالم الثالث حييسة فيه . بعد أن توشمت هول. 
الأوبك أنها خرجت مثه بغير عودة لتصيح جزءا من 
العام الرأسمالي الصناعي المتقدم . وكان خداع امل 
والاعلام الغربي قد لعب دوره في عذا الوهم عل 
لبه الأكمل 

في بداية عام 147 بلغ فاض عرض النفط عن 
الطلب عليه في الأسواق العالية ٠٠١‏ ملبون طن 
وكانت الدول المستوردة فد جمعت احتياطيا قياسها من 
المخزون التغطي بلع ٠١‏ مليون طن . وهذا مأ 
اضطر دول الأوبك الي كانت تستخرج عام اخة0 
حوالي 78 من النقط العامي ٠‏ وتصدر حوالي 1/9/8 
من صادرات التقط العالية ٠‏ الى فيض أسمار النقط 
في آذار 147 من 75-74 مولار الى مستوى السعر 
العياري المتفط السعودي وهو 14 مولار للبرميل ٠‏ 
اسع مخفيض انداج الأوبسك الى 40# مليبون طن 
( نصف مستوى الاتناج عام 16178 تشرييا ) ٠:‏ 
ورضع نيود شديدة على كل دولة للالتزام بحصتها 
المقررة فا 

وكان ذلك بنابة اعلا بداية أزمة نفطية مقلوية .. 
يتعرض فيها انط . بالأخص تغط دول الما اثالث 
باعتباره يشكل صادراتها الأساسية . والوحيدة 
أحيانا ٠‏ الى منافسة شديدة من بدائلها الأخبرى . 
والى أصراض عن شرائه من الأسواق . وتستصر 
الجهود من أجل الاقتصاد في الطاقة بدون توقف 
ومع انخفاض استههلاك التفط والغاز ازداد المسر 
الآفتراضي فيا الى حوالي 6٠ 4٠‏ سنة » ومع وجرة. 
ما يكفي من الفحم الحجري لمدة +78 سنة . الا أن 
البحث عن مصادر طاقة جديدة ومتجدحة مستصر 
أبضا » لكنه سييتصرض الى ضغط مؤقت اذا مأ 
استمرث أسعار النقط في حالة جدود وانخفاض في 
قيمتها الحقيقية 

وتسقط الأوهام ٠‏ وتصود دول العام الشالث 
الشاردة عن سراها لتكتشف أنه من غير المسموح خا 
تماوز بمسوعتها والاتفال الى مصاف الدول 


"7 


التقدمة » حتى ولو بلغ متوسط الدخلل الفردي لديا 
ما هو عليه في الدول الصتاعية , الأكثر ثراء . فلا 
يزيد الآمر عن كونه رقيا ٠‏ وخداع مال 

فتشيد القصور التي تباهي قصورهم ٠‏ لأن بنامها 
وحشوها بوسائل الترف لايضيف الى البلاد التي تبن 
عل أرضها شيئا ٠‏ ولكته يضيف الى اقتصاديات 
الدول الرأسمالية المتقدمة . لأنه يشكل ممالا حيويا. 
التصريف سلمها ٠‏ وتتشيط الطلب على متتجاها ٠‏ 
وتأكيد الحاجة اليها لضمان استسرار هلله 
(للست) 

آنه ( ثمن ) لايذكر مقابل النقط الذي تستورده 
وتصبح مستورداتها دون مقابل » بل تعيد تصدير 
النفط الى مصدريه الأولين وغيرهم من شعوب العام 
الثالث ٠‏ على شكل ارتفاع في أسعار كل صاهرابها .' 
وعل شكل مجات نهائية من النقط الخام لا حدوه 
لاستعمالاتها : من البلاستيك والخبوط والأقمشة 
والأدوية والأدوات المنزلية وغيرها 


وييقى الخاسر الوحيد هو شعوب العام اثالث ٠‏ 
الني تدفع ولا ملك الوسائل للتعويض والمبادلة 
افخلال عشر سشوات من عمر ( الشورة الغطية ) 
ارتقعت ديون العام اثالث عشرة أضماف ٠‏ وهر 
تفس ممدل ارتفاع أسعار النغط . ققد بلفت هون 
الدول النامية 6٠٠‏ مليار هولار اليوم وم تكن تزيد. 
قبل عشر سثوات عن ٠١‏ مليار هولار 

ومرة أعرى . فالشكلة ليست في رقم الدبيون 
ذلك أن الولابات التحدة : أكير دوثة في العام ٠‏ مي 
'أكبر مدين ماه جميع دول العالم . فقد زات حقوق 
العام عليها عن 7٠٠١‏ مليار دولار ٠‏ وهي قيمة. 
مشترواتها من العام الني لاتدقع مقابلها شيئا سوى 
ورق الدولار الأغضر . وليست الدول الشامية 
بقامرة على شراء ما تختاج من الخارج مقابل أوراق 
تقدها الوطنية كا تفعل الدول صاحبة النقد العالي .. 
ومع هله المديونية الضخمة فان هذا الملدين بيدو غير 
مطالب يشىء ٠‏ الا بمزيد من الاستدائة ! أما لمدينون 
من المالم الثالث فيموتون جوعا لأهم لايستطيمون 
سداد قوائسد قبروضهم الا من لمسرات عملهم 
الشجيحة 


في السيعينيات استطاءت الدول الامبر بلي حير 
اتقسها من عهمة عيب دول العام الثالث لتلقى هالم 


التهمة عل بائعي النغط هذ الدول , وبالأخص عل 
العرب , حتى بلغت الانهامات حد المتصرية . وي 
الوقت الذي كانت أثمان المستوردات القطة تنهم 
نصييا مشزايدا من صادرات دول المالم الشالثك 
الشحيحة , حتى تكاد نسبتها الى الصادرات تبلغ في 
بعض الدول 0 - 40/ ٠‏ كانت الدول الامبريالية 
واحتكاراتها تبدو في صورة ( المحسن ) الذي يقدم 
(المنح والمعنويات ) لتمكين هله الدول من سد 
عجوزاتها وتأمين ضرورياتها من المستوردات . با 
مكن الدول الامبريالبة من اعادة الشعوب الحاضلة 
من أجل التحرر الاقتصادي الى ريفة العسودية من 
جديد تحت تبديد الموت جوعا 

وتكمن المأساة في أن الامكاتيات المالية الخائلة الي 
تتصرف بها المؤسسات الامبريالية ٠‏ وهي تقوم بدور 
المحسن الذي لابزيد عن دور ( التاجر البهوبي ) في 
مسرحية شكسيير الشهيرة ٠+‏ تاجرالبتدقية» انما همي 
نفس الأموال الخارجة من العام الثالث لتودع في تلك 
المؤسسات 

وهنا قط يصصبح امال قوة حقيقية ٠‏ وليس مره 
داع نظرء عددما بصيح في يد السبيد المهيمن 
سلاحا لاستعباد الآخرين وتصويلهم الى عبيدد 
تايعون 


ان نصيب الفقراء في عالم الاحملام ليس بافضل من 
عم 0 عام الواقع . فمن يمتلك الواقع يحتكر 


عالم الأسى كان ( عماللا أرضيا ) ٠‏ يتسابق فيه 
الئاس عل اتتاج الذاء والكساء وتمين الضرو ريات 
وتوفير الرفاه والكماليات الملموسة . وعالم اليوم عو 
عام الفضاء والعقول الاكترونية ٠‏ وهو عال يحذكر 
الحلم كيا يمدكر الملم ‏ لا مكان فيه للوجدائيات 
والانساتيات الا بقدر ما تثيت مكانتها في الملم ع 
وقدرتها على خدمة الحلم الذي يتحول الى واقع 
ملموء 


وس 

وبيشيا نعود شصوب العالم الشالث الى استهلاك 
مصادر الطاقة التقليدية . مثل الغابات الشامرة ‏ 
فتزيد بذلك ححجم الكارثة اليمية التي تتزل بجا * 
اضافة الى الكوارث الاججماعية الكثيرة » تذعبٍ 


© الطاقة في عام متغير 


الأحلام بالعلياء قي الدول التقدعة الى الفضاء : بحنا. 
عن مصادر الطاقة الجديدة - 

ويعتقد هؤلاء العلياه بأن طاقة القبرن الواحيد 
والعشرين ستعتمد على بناء حطات كهر وشمسية في 
الفضاء لتزويد الأرض بالطاقة » منقولة بواسطة 
الأشعة فائقة الباذبة التي لاتفدد شينا باختراقها 
اللغلاف الجوي ٠‏ ويزيد مردود محويلها الى كهرباء 
.عن +4/ على مسافة ”7 ألف كم من الأرض ادتركب 
محطة شمسية مدارية , تألف من نظام لتحويل طاقة. 
الاشماع الشمسي الى إشماع فائق الذبنبة ينقل الى 
الأرض ء حيث تستخدم الخلايا الضونية كمستقيل 
للاشعة الشمسية هله ٠‏ فتحوفا الى تيار كهربائي 
للاستهلاك المادي . وستيلغ ساحة اليطاريات 
الشمسية لمحطة كهله حسب فيلات العلياء حوابي 
٠‏ كم ء وكتلتها حوالي 00 - ٠٠١‏ ألف طن » 
وستحتل خلاها الاستقبال مساحة من الأرض تقدر 
بعدة منات من الكيلومترات المربعة .. وستعطي عحطة 
من هذا النورع طاقة كهريائية مقدارها ٠١‏ ميفاواط 
1١(‏ ميشاواط ٠١>‏ 4 راط > ٠١‏ 5 كيلو واط ) 
وما أكثر الخبالات التي كانت تعد جنونا أو أوهاما 
الم تحولت الى وقائع , 

.ان هذه المحطة الخبالية لو يده بتنفيلها عام 2١١‏ 
ستحتاج الى تقل أوزان الى المدار الأرضي تقدر ب 
٠١) -7(‏ طن من الأجال اسيوما على مدى 
+٠؟عاما ٠‏ وذلك عل صواريخ شاحنة هائلة الحجم - 
من حمولة 40٠‏ طن » معدل صاروخ من هذا تع 
كل 7١‏ دقيقة . ان تكلفة املاع هله الصواريخ فقط 
٠٠٠‏ مليار دولار سنويا . وسيكون بامكان مثل هله 
الممحطة لوحدها توقير ٠‏ : من حاجة الكرة الأرضية. 
اللطاقة الكهربائية 

انه الآن لايعدو الحيال والحلم .. فلمشكالات تيدى 
غير قابلة للحل . ولكن الفكر يتجه الآ الى مشاريع 
أقل طموحا . مثل اثارة الليل على مساحات واسعة 
تمد ببنات الاف الكيلومترات المربعة . وبحاربة 
الصفيع . وغير قلك . 

والسؤال هو : ماذا تمد الدول الفقيرة ٠‏ ودولنا 
العرية من بينها , لعالم اند ؛ القريب مشه قبل 
البعيد ؟ وهل هناك من يفكر بالغد . اللهم الا اذا مأ 
استثتينا بعض الأوهام السائدة بامكانية شراء كل 
شىء من الخارج . مادنا نملك المال لذلك ؟ 00 
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1137 مطلوب وظيفة 


[ل]عندما انجهت البلاد الصناعية اللتقدمة الى مرحلة من 
الرفاهية خفضت فيها ساعات المسل وزادت ليام 
الراحة , وعندما أصبحت عطلة نباي الأسجوع يومين بذلا 
من يوم واحد . . عندما حدث قلك ضاح الكثيروق 

وماذا يفمل هؤلاء الذين يتركون أصمافم هوم الجسمة. 
ريصودون صباح كال اثثين؟ . . و . . وجد اللجتمع 
نشاطا ججديدا ند من الكتاب الى فيلم السينا والفيدهو 

الى الللاهى والثوادى والشواطيء . القد اتسمث صشاعة. 


القد تغيوت ساعات العمل وساعات الراحة . ولايد 
أن بهد الانسان مابشفله؛ لكن الاكيد اه فى فلك الوقت , 
م ثراوه الباحثين ورجال السياسة والاقتصاد فكرة ٠‏ الفراغ 
كل الوقت » .. أو العطلة سبعة لهام كل لسبوع .م 
الراودهم فكرة أن ين يوم تسطل فيه شرائح واسعة من 
المجتمع لتشكل يذاءها مجنسما فى.اجازة ٠‏ ويتطلب الآمر 
حلا جديدا . صحيح أن العام الصتاعى قد شهد ذلك ل 
افترات التحول التكتولوجى عندما اتتقل على سيل الثال. 
من العمل اليدوى الى الممل الآلى . . وصحيح أن ترات 
الكساه ‏ رأبرزها كساد ( 147٠/1474‏ ) - قد شهدث 
فلك . . الكن الآمر باستمرار كان استثتاء يسزول يزوال. 
الظرف أو انفلم سه 

الجديد أن ظاعرة التمطل قد أصبحت مزمنة فى بقاع 
متظدمة من العا ٠‏ وأنها قد أصبحت من الاتساع بحيث 
شملت واحدا من كل عشبرة مشتفلين | 

ورهم أن الظامرة ‏ عل الأرجح ‏ تشمل الما للظدم. 
وتنامى . العا الآول واثالث ددم مايتها ‏ . رهم تلك 
انان أرقا العام اثالث لاتوفر تقس الدقة والشسول 
والسرعة ‏ وحتى لو شوفرت فالاجابة جامزة. 

انبا بلاد الاقتصاديات المتشلقة . واللواره ير 
المستفلة , 

اولكن . . فى الدول الصناعية التقدمة يختلف الآسر .. 
ولأنهم يحصون كل شىء من المدافع الى الطرق والسيارات 


8 


ومستهلكى الشيكولانة ومدخنى السجائر بين الأطفال 
الأييم ينعلوث قلك فالامر سهل ومثير فى نفس الوقت 
تقول أرقام +:ه! انه فى العام الصدا التقدم 
( وياستتاء الدول الاشتركية ) فاله يوجد ثلاثون مليوناً 
من التعطلين ٠‏ وبالتسبة الثوية بوجبد )//٠١,7(‏ من 
القوى العاملة فى أورويا الغريية و *, ؟/ من القرى 
الماملة فى الولايات التحدة الأسريكية و,؟/ من 
الشتغلين فى اليابان . . فى حالة تعطل 

والأأرقام عنا تقول الكثير 

وطيقا لاحصاءات أوردها آخر تقرير للاقتصاد العري 
اللوحد ٠‏ الذى تصدره الماممة العربية ٠‏ قا الوضع فى 
التمتنيات غيره فى اسبعيئيات ... خاصة بالسبة لأرروياً. 
الفرية . لقد كانت نسية التعطل فى هله الدول خلال 


سدوات السبعينياث المثسر (14) . . فاذا بها تقفز أ 
التمتنيات انصل الى مابشرب من ثلانة أضماف ذلك 
وليصيح فى دائرة التوقع نسبة (11/) بطالة خلال سام 
0 


فى الولايات التحدة الامريكية كانت الظاعرة أخف. 
قليلا ٠‏ وينا زادت اللعدلات علمى 45 , 4 .. فاب 
عامت فى العام التالل لظترب ‏ كي| عو متوقع من المدل 
لديم فى السيعينيات ويداية التسائينيات ( 79,4 عام 84 
امقابل 5 ,عام 41 ٠‏ ,7ق السيعينيات ). 
آنا الياباد نهى الأفضل باستمرار ٠‏ حيث شراوحت 
قيها السب ين 11,8 خلال السبعيتيات و 4, 1/ خلال 
الستييات 


اتحن اذ آعام ممسكر شرن قير نحسق فى ممدلات 
يطالته .اله قلب مكدوه بتمثل ف أوروبا ٠‏ وجناحان أكثر 
صحة ف اليابان والولايات النحدة . صحيح أن تسن 
ادو الاتتصادى ق الولايات الصحدة الأمربكية قد 
الايستسر , لكن الآكيد أن اللوقف فى مجممله أفضل من 
الموقف فى أوروبا ء والحطير أن يكون التقدم هنازال 
أمريكا ) عل حساب المرض والملة هناك ( فى أورويا ) ٠‏ 


يقلم : محمود المراغى 


والأمر كذلك فى حائتا تلك 
البطالة تتش عندما يعجز حيجم النشاط الاتتصادى عن 
استيماب كل الأيدى الماملة المداحة والمطروحة قن 
الاسواق . . وى الآونة الاغيرة قال الاتتصاءيوث 
والسياسيون : هاهو الكساد يتحسر وهاهى الصحوة 
انعود . مع ذلك . ورغم تمسن معدلات النسو ؛ فقد 
.بقيت أورويا تعائى من بطالة تتزايد. 

ممنى ذلك وان تزايدت الأتتاجية أو الدخل القوس -. 
انان دائرة الأعمال تضيق ولا تتع ٠‏ وتسأل عن الب 
افيدظرون أن غضب عير الأطنعطلي . الى حليفتهم 
الولايات المتحدة الامريكية. 

وعند هلء التقطة تبدأ سلسلة الأسياب والأعذار ليطالة. 
أورويا المتزايدة. 

فأوروبا لاتستطيع أن تقمل الكثير لنقداوم سياسات 
أمريكا فى رفع سعر الدولار ورقع أسمار القائئنة . عم 
يملب الاستثمارات الصالية ايها ويسرقها من يجافاا 
القلبدى فى أرروبا . ومى أيضا ‏ أى مول القرب 
الصناعية الاورويية ‏ لاتهد مناصا من مخقيضى عملاسا أو 
زهادة أسعار فائئدتها , ويما يؤثر على مدخراتها واستشماراتيا. 
المحلية . . وليست الوافدة عبر المدود قلط 

واذااكان التوسع فى الاسحمار أسلس التوسع ف التشاط. 
انفد مسرت ٠‏ وصازالت أورويا لخسر . تقظة أل فل 
الباق 


النقطة الثائية ٠‏ ومن أجل النتافس فابا لابد أن يه 
للتحديث ‏ وعندما تفعل بأجهزة ممقدة أكثر وبحاسبات 
الكترونية قائها تضحى بالضرورة بجزء من قدرنها عل 


وتقول : لكى يتمع السوق .. ولكى تجمل لناشريكا ف 
العام الثالث يشترى رببيع ويصنع لنا الرواج ٠‏ فته لابد. 
من تطوير هذا العام وسده بقدر من الصناعات والأتشظة 
الأكثر تخلفا والأكثر تلوينا ليئة . عندما يمدث ذلك ريعاد 
تقسيم العمل الدولى بشكل اختيارى تتشل الصناصات 
المكثفة للمسالة جنوبا - وتتوظن الصداعات المكظة لرأس 
امال شمالا . . و . . أغسر أورويا تقشطة شري 
بالضرورة 

أسباب متمددة لايدخل ينها بشكل أساسى ارتقاج 
اسصر النفط . قيل +199 يدأت تسب البطالة أن 
التزايد . . لكن الاتفجار كان فى الشاتينيات ٠‏ بعد أنه 
استقر كل شىه ٠‏ ويمد أن اتخفض سعر النقط. 


الازسة القن - كي يدول رجال الاقتصاه - فى ميكل 
الاقتصاد القرى يشكل عام ٠‏ وبدرجة أكبر الاقتصا 
الوروي والمحصلة النهائية متسطل بين كل تسعة من 
اللشتغلين فى لورويا » ومتعطل بين كل (15) مشتغلا أل 
أمريكا . . واليابان بصحة جيدة 

ممنى ذلك وى أورويا الغربية بدرجة أوضع - أن 
المجتسمات والحكومات الغريية تواجه مجسوعة من 
الأخطار . فالبطالة تمنى اثفاقا حتكوميا أكثر ٠‏ وعائدا مالي 
واتاجيا أقل.. انها تملى اعانات البطالة وربما تكاليف 
العلاج والتعليم ولائاغضا. اجا أو ضرائب . فى نفس 
الوقت قانها تواجه أمراضا اجتساعية وقيي| ججديدة. 
متحرقة 

فى مجتمع الماطلين قد تتراجع مع الوقت ٠‏ ومع طول. 
قترة التعطل ٠‏ قيمة العمل . . . فالعاطل الاوروى - وان 
عان ‏ لكته لايجوع , والاعانات توثر له حندا أدن من 
ستوى المعيشة . قد يتحرف ٠‏ وقد يته الى المسرهة ٠‏ 
وقد يشارك فى اضطراب سياسى أو اجتماعي . ٠‏ بر 
كلها أمراض لامقر مها 

والأكثر أن القيم والامجاهات الاجتماعية السائدة تتفير 
وقيل للعطرف . . . ومن ذلك : العودة لل بده فى قدية 
المرأة وخحروجها للممل + ثفى ظل اليطالة من البديس أن 
يفضلها البعض سيدة للمتسزل ... بيدا من سوق 


١‏ محا تائم للفكفة ووضيح اقم الآرل ل غلنا 
امتقدم : عاطلا يبحث من عسل . . ودولة عاجزة هين أن 
اتوثر له هذا العمل 

ف أورويا , حيث التقدم والمستوى المعيشى المرتفع -. 
سوف تستمر حسب التوقمات الاقتصافية هذه القاضرة 
حتى بباية العتقد الحالى . . . ؛ فالاتماش الأخير يمسل 
يثور قاله ٠»‏ 

و .- لآث الماطلين يشترون أقل - ها يساعد صل 
الكساد ‏ ويتحرفوت أكثر- جما يساصد عل المسريهة -. 
ويتجون صفرا ما يجملهم عيثا عل المجتمع , لأن الآمر 
كذلك فالشكلة كبيرة ومظالسة . والسؤال : وماقا عن 
السام اثالث ؟ . . سانا . . عن بلاد الأرقام الضائمة. 
٠‏ والمؤشرات النامرة 7٠‏ 

اتنا تحس بالظاهرة , لكن احصاءها لايكسون 
رار شال ديق وحدي ٠‏ لكن الأرجج فى كثر 
من البلدان النامية أن الصورة أكثر قدامة والأسل أبعد 
ع م250 


لق 


العري ‏ العدد 717 -ميسمير 1844 


الاتطلقو[ 
القمرالصناعي العربي 


هر سر هذا القلق ولمانا 
التداء ابلمذيد بايقاف اطلاق القمر 
الصناعي العربي ؟ 


لبقا لآخمر ما روجده الصحف : قات 
القسر الصشاعى المسري سوف يسطلق الى 
مداره خلال بضمة شهور بمد أن كلا 
مقررا اطلانه مع باية هذا العام ؛ وريما 
كان سبب التأجيل هو تسويف ووكالة 
الفضاء الأوروبية » في استخدام صاروغها 
٠‏ ايريان » لاطلاق القمر في الموعد المحدد اللني 
أنفن عليه بين الطرفين . كان مقررا اطلاقه في 
منتصف اللسبعينيات . ولكته عندما جاء الموعد 
كان كل ماتم انجازه هو اقامة و المؤسسة العريية 
للاتصالات القضاتية » ٠‏ التي عرفت كبا عرف 
القمر ‏ باسم و عريسات » ودرجت المؤسسة 
على اعلان مواعيد الاطلاق . ول يترم واحد 


نا 


يقلم: : مدي قنديل 


منها حتى الان . وكانت الأسباب لذلنك تبدوى 
وكأبا مالية » فيسبب التأخير في التخطيط ٠‏ 
ارتفع سعر تصنيع القمر وأجر اطلاقه . ورلمت 
المؤسسة بسبب ذلك ميزانيتها من مالة مليون الى 
مائتي مليون دولار ٠‏ ولكنها لم تمد بسهولة 
مشترين للاسهم »حت ان الحديث دار في اجتماع 
للجمعية العامة للمؤسسة حول اشراك القطاع. 
اقاصءبل حتى اشراك جهات أجنية . وبسبب 
التأخر في سداد ثمن الأسهم الجديدة ارئقع سعر 
المعدات مرة أخرى وأخرى ٠‏ كيا ارتفعت قيمة 
التأمين على عمليات الاطلاق ثتيجة لفشل بعض 
محاولات صاروخ ٠‏ ايريان » الاوروي ومكوك 
الفضاء الأمريكي الذين سيقوم واحد منهما 


باطلاق القمر العربي الرئيسي ٠‏ في حين يقوم 
الآخر باطلاق القمر الاحتياطي . وعندما 
ارتفعت الاسعار وقعت المؤسسة في ورطة 
أخرى . وهكذا دخل المروع تتيجة 
الاضطراب التخطيط في حلقة مفرغة : ارتفاع 
الأسمار يؤدي الى تأخير الاطلاق ٠‏ وتأخير 
الاطلاق يؤدي الى ارتفماع الاسعار . 

وكانت المؤسسة تتعلل في كثير من الأحيان بأن 
التأخير ناشيء عن أن القمر تضاف اليه أحدث 
الممدات التي توصلت اليها تكنولوجيا 
الاتصالات . وهذا أمر فيه قدر كبير من 
الصحة . ولكته ليس صحيحا ماما . فالقسر 
العسربي في واقع الأصر يعتبر من أقنوى أقسار 
الاتصالات حاليا . ولكن تصميمه عل هذا 
النحو وضع منذ فترة طويلة ٠‏ وكان من الممكن 
تنفيله قبل شوات كثير من مواعيد الاطلاق 
السابق اعلاها . والشركات التي تصنع القمر 
قامت بالفمل بتصنيع أقمار مشابهة لمنظمة 
اتمسات » , وهي المنظمة العالمية الرئيسية 
للاتصالات الفضائية . ووجه التشابه يبن أقمار 
« عربسات » ٠‏ وانتسات ٠‏ انه نتيجة لقوتها فمن 
الممكن أن تغطي مناطق معينة باشارات قوية 
يمكن التقاطها بمحطات أرضية صغيرة . ولكن 
القمر العربي يتضمن بالاضافة الى ذلك قناة 
غزيرة الاشعاع . أي أكثر قوة . بحيث لاتزيد 
المحطات التي تتلقي بثها عن هوائي قد يصل 
اقطره الى مثر ونصف المتر فقط . وقد أطلق على 
هذه القناة في القاموس الاذاعي الصربي ٠‏ قناة 
الاستقبسال المماعي » . وذلك لان أحلام 
الاذاعيين الذين بشروا بهذه القناة كانت تتوهم 
أنها سوف تستقيل ‏ تتيجة لصغر حطتها ‏ في كل 
الأرجاء الممزولة والتائية في الوطن الصربي . 


وقد عارض الكثيرون ني ادخال هلء القناة 
على مدى السئوات السابقة . وكان معظم هؤلاء 


يرون أنه اذا كان من الضروري وجودها في 
القمر فيستحسن أن يتم ذلك في جيله الثاي : أي 
بعد أن يتهي عمر الأقمار الاولى ‏ والذي يقدر 
بفترة تترواح يبن سبع وعشر سنوات . ولكن 
آخرين عارضوا فكرة اطلاق قمر صناعي عربي 
من أساسها . وكان في مقدمة هؤلاء الاتحاد 
المري للمواصلات السلكية واللاسلكية 
وكان الاتحاد يركز نشاطه في السبعينييات على 
اقامة شبكة أرضية للاتصالات تكلف 
دولار » مهمتها الرسط بين الدول السريية 
وكذالك بينها وبين دول البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
وهي الشبكة المعروفة باسم « ميد عرب تسل » 
الي يشسرف على انثشاتها الانحاد الدولي 
للاتصال . 

وكان خبراء الاحاد عندئذ معروفين بموقفهم 
التقليدي الذي يفضل الشبكات الأرضية عل 
الأقمار الصتاعية . وحتى الجهات العربية التي 
كاتت ترى اللجوه الى استخدام الفضاء : فقد 
كان بعضها يفضل البده باسنتجار أقسار من 
« انسات » أولا بحيث يمكن اخختبار مُدى 
جدوى الفضاء في حل مشكلات الاتصالات 
السربية » ويمكن التدريب على التعامل مع 
الأقمار بشكل كاف قبل أن يكون للمنطقة 
العربية قمر خاص بها . وكان في مقدعة من 
عارضوا المشروع في اليداية السعودية وتوس ٠‏ 
.ومن المقارقات أنه اليوم الدولتان اللنان اقيمت 
بها محطة التحكم اللرئيسية . وممطة التحكم 
الفرعية للشبكة الفضائية الغريية . 

ولكن انحاد اذاعات الاقطارالعربية حاول دفع 
المشروع بنشاط كثيف , وكان الامحاد منذ انشائه. 
في عام 1474 ٠‏ قد تلقف فكرة المشروع من 
وزراء الاعلام العرب . وكان هؤلاء قد طرحوا 
لأول مرة فكرة استخدام القضاء للأغراض 
الاعلامية ني اجتماعهم الذي عقد ني بنزرت هام 
14717 بعد نكسة العرب مع اسرائيل . وكاثت 
توصيتهم تتصف بكثير من الغموض والتعميم ٠‏ 


إذ اقتصروا على القول ٠‏ بضرورة الاستفادة من > 


بدا 
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التقشدم التكشولوجي في وسائل الاتصال ٠‏ 
وخاصة بالأقمار الصتاعية , لمائدة المري 
: على أن اتحاد الاذاعات فسر هذه التوصية يأنبا 
دعوة لاقامة شيكة فضائية عربية » يتم من خلافا 
التريب بين أبشاء الوطن الصربي . 
ونشى الاتحاد في دصوته وتراساته 
واجتماعاته ٠‏ وشكل لمنة مشتركة مع الاتحا 
العربي للمواصلات اتتهت أعمافا بعد عناه ٠»‏ 
الى التوصية باقامة الشبكة . وقيام مؤسسة عريية 
التتفيدها . وني الوقت الذي كان فيه الاذاعيون 
يقومون بدراسة احتياجاتهم من القمر الصتاعي 
المتنظر . كان رجال المواصلات بتقدمون في 
خسطواتهم لاقامة المؤسسة المتدرحة . وكلا 
تفدمت هذه الخنطوت . كلما فقد الاذاعيون 
صدارمهم آي المييدان . وعندما واقق المؤر 
الثالث لوزراء المواصلات المرب على اتفاقية 
اقامة المؤسسة خلال اتعقاده في القاهرة عام 
1 , انتقل المشروع برمته الى أيدي رجا 
المواصلات . وبيتيا كان هؤلاء يقفون على خشبة. 
٠‏ لم يمظ امحاد الاذاعات ولا المنظمة 
العربية للتريية والثقاقة والعلوم ( الكسو ) سوى 
بقامد الحفرجين ٠‏ 


ولاجدال ني أن القمر الصناعي العربي سوف 
يزيد من طاقة الاتصالات ( اغاتف . البرق * 
النلكس »الى حد كبير . وكيا هر مقرر . فسوف 
تكون يالفمر ‏ بالاضافة الى قناة التلفزيوت 
الجماعيه ‏ 18 قناة للاتصالات يمكن استخدام 
كل منها حسب الماجة ٠‏ لثقل برنامج تلفزيوقي 
أو نقل 06٠‏ مكالة هاتفية ‏ أو غير ذلك عن 
أنواع الاتصالات . وطبقا لتقديرات مؤسسة 
« عريسات » تطلبات الحركة في الاقطارالعريية. 
حت عام +144 ء فان 17 من هذه القتوات 
سوف تستخدم للاتصالات اغاتقية الاقليمية بين 
الاتتطار المريية , و* للاتصالات المحلية في 
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الاقطارالراغية في ذلك . وقناة واحدة للتلفزة. 
الاقليمية ٠‏ أي نقل برامج التلفزيون بينالاقطار 
العربية ٠‏ و4 قنوات للتلفزة المحلية في الدول. 
التي تحتاج اليها , في حين مخصصص القناة الاخيرة. 
لاتصال الاغائة والطوارىء وغيسرها من 
الاتصالات العاجلة . ولكن الوئاتق الاولى 
اللمشروع تفيد أنه «لم يكن يراد به مجرد توفير 
دوائر اتصالات اضافيه . وانما نظر اليه 
كمشروع بسهم ني دعم الثقاقة العربية المشتركة. 
من خلال ببرامج التلفزيسون المقرر بنها 
وتبادفا » ٠‏ وانه و ليس مشروعا لتوفير دوائر 
اتصال فحسب ٠‏ بحيث يتضاءل مقهومه الى 
مستوى مشروعات الاتصال العادية ؛ وجري 
المقارنات بتاء على هذا المفهوم . ولكته مشروع 
سياسي وحضاري وثقاني واغائى وصناعي ٠‏ بل 
وعسكري , في أن واحد مما 

ومن المؤسف أننا أبعد مانكون اليوم عن 
تحقيق هذه الاهداف . ولعل السبب الاول في 
ذلك هو الخلافات السياسية القائمة بين كثير من 
الاقطارالعربية ٠‏ وقد أدث هذء الخلانات مل 


سبيل المثال الى ايقاف عضوية مصر في مؤسسة 
٠‏ عر بسات » بعد توقيع اتفاقيات كامب دافيد ٠‏ 
ماحدا بمصر الى الرد بأن امتنمت عن اقامة محطة 
أرضية للاتصال بالقسر هذا حرمان 


و عربسات » من 77 من الحركة المتوقعة طبفا 
المصادر المؤسسة . كما أدت العوامل السياسية 
أيضا الى اثارة كثير من الشكوك ليس فقط بالنسبة. 
ليث يسرنامج واحد من خلال قئاة الاستفبال 
الجماعي . وانما حتى لتبادل البرامج يي[الاقطار 
العريية . 

وعندما أوقدت اللجنة المريية المتشركة 
لاتصال الفضاء بعثة خبراء الى الاقطار العربية في 
عام 145 للتشاور مع كبار المسثولين فيها حول 
استخدام « عريسات » خرج تقرير البعثة ‏ التي 
رف الكاتب بعضويتها - ححاشدا بالمخاوف 
التي أعرب عنها هؤلاء الممشولون . وقيل في 
التقرير أن ترمومتر التبادل عادة مايتبع ترمومتر 


السياسة . وضرب المثل بشبكة « امغر بقزيون » 
لني تضم المشرب والجمزائر وتونس ٠‏ والتي 
توقفت عن العمل ستوات عديدة يسيب ماطرأ 
من خللافات سياسية بين الاقطارالمشاركة قبها 

بل أن وزير الاعلام العماني حذر من أنه ٠‏ ليس 
من المستبعد أن يقطع أحد قنوات القمر وأضاف 
أن الفئين ربما يستبعدون حدوء 
ولكن هذا الذي سيتخذ قرارا بشأن التحول من 
الاعتماد على شبكة راسخة مشل ائنسات الى 


في سلة واحدة » 
ومن ناحية أخرى تجد أنه حتى لو كات 
الأوضاع السياسية مواتية تماماء قات 
الاستمدادات الاخرى متخلفة الى حد 
بالرهم من جهود المنظمات العربية ٠‏ و: 
اماد الاذاعات والالكسو وجهاز تلفزيون 
الخليج . فحت وقننا الحالي . ويعد تجارب 
متعددة قصيرة العسر وا مدى لم يقم نظام دائم 
لتبادل الأخبار أو البرامج التلفز بوتية ب نالاقطار 
العربية باستخدام الشبكات الأرضية القائمة أو 
الشبكات الفضانية الدولة . 
بر 
و 
الاقطارالعربية ؛ بالاضافة الى ان اختلاف 
المناهج مثل عقبة أمام تبادل بسرامج بين تلك 
الاقطارالتى يوجد بها تلفزيون ثربوي 
الى ذلك أن مسألة بث البرامج الانمائية بواسطة 
الفضاء الى مراكز مشاهدة جماعية مسألة ليست 
واردة الان أصلا . ذلك أن هذه المراكز لاتوجد 
الا ني دولسين أو ثلاث . وعلى تطاق محدود 
جدا , وقد أضافت مؤسسة وعريسات » الى 
هذه الصعوبات عقية أخرى باعتراضها على متح 
الاذاعيين تعرفة مخفضة عن تلك التي تمنحها 
٠‏ ائتسات ٠ ٠‏ وزادت الطين بله باتسويف في 
منحهم فترة تجريبية مجانية لاج رات لتقل 
البرامج ء رغم أن مؤسسات عمائلة في مشاطق 
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أخرى . كأورويا ء أخذت بهذا المبدأمن قبل 
وم يقف القصور في الاستعداد عند حد 
المجال الاذاعي وحده . بل تمداه الى المجال 
الصتاعي أيضا . فلقد كان من الأهداف التي 
أنشت من أجلها المؤسسة العربية للاتصالات 
جيخ اه الصناعات 
يزات القطاع الفضائي والمحطات 
ضية في الدول العربية » ( الاتفاقية ‏ المادة 
الثالثة . م . ج ) وهو هدف ل بخصص له أي 
الشاط ذي قيمة ٠‏ فلا نحن شاركتا في 
القمر أو محطاته الأرضية . ولا أقمنا أي نشاط 
سناعي متصل يذلك في الوطن العربي ٠‏ بل ان 
الاقطارالعريية لم تمتمع كلمتها لشراء صفقة 
موحدة من |/ أرضية , كان من الممكن 
أن تكفل فا شروطا أفضل . والمؤسف أنه لم 
يواكب المشر وو تربية جيل من مهندسي الفضاء 
العرب . وكل ماحدث أن أوفد عدد من 
المهندسين للعدريب في الخارج خلال الاشهر 
القليلة الأغيرة فقط . حتى أن البعض طبرح 
مؤخرا اقتراحا بأن ثقوم شركة أجنية ب: 
القمر 


أوا: 


ومع ذلك ؛ فحتى تكون منصفين فلابد من 
الاعشراف للؤسسة وعربات» بأنها دفعت 


أضف المشروع الشومي الأول للاتصال في السال 


ايتهيأ فيه الجميع 
اليتطلموا الى السياء مترقيين ثبوت رؤية القمر ٠‏ 
يتبادر الى الذهن سؤال فات أوائه : هل نحن 
استخدام القمر قبل أن نقرر اطلاقة ؟ بل 
المشفق على المشروع أن يتمنى على أولئك 
الذين يستعدون لاطلاق القمر ألا يارعوا الى 
ذلك : حتى لاتتحهم آمال أخرى للامة 
العربية » وحتى لايكشف القمر عري التعاون 
العربي , وحتى لانكتشف كا اكتشف غيرا من 
قبل أن التكثولوجيا سبقت البشر والمجتمع . 
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[1] هل جربت مرة أن نعيش بين الأقاعي ‏ الثميانية لا البشربة ‏ تمسحها بأنائلك : 
وتدغدغها بأنفاسك فلا تلدغك أو تعتصرك أو تغذف السم في وجهك 
وعيتاك ؟! اذا ل تكن قد فملت . . قتمال معنا جرب الأمر هناك 0 
غاليزيا . . بعد أن نزور كوالالميور . . مدينة الاركان الخمسة . . وتقطة اللقاء بين 
المنتاقضات 
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الصورة الشرقة تبدو نا بور وصولتا الل سطار 
كوالاميور . . دمل طول الطريق من المطار الدوثي حت 
الدخل العاصمة. 

الحضرة والطيمة الاخاقة تأعذ بأبصارتا مع انطلاق 
السيارة وهي تقطع بنا ثاثين كيلومترا حتى نصل الى قب 
المدبة . وتفسح عيوتدا في اتبهار وتحن تتبادل الحديث 
مؤكدين ألنا نشهد مدينة من أنظف مدن العالم . . الييوت 
عساو دجسم بع -' 
البصر في الشارع عل قشة أو ورقة ملوثة ٠‏ ولا تحس | 
هناك شيئا اسمه الحضر والمطيات ٠‏ والارصفة تبعث الراحة 
في نفس من يطل على جماتبي الطريق . .شور وورو 
وحداتق وخضرة . . والمارة في ثياب نظيقة » لايحاول احند. 
منهم الاعتداء عل حرمة الطريق ... والفتبات والنساء 
بسرن في حشمة ووقار وبلا ابدمال . . كل شىء ييعث 


عل الرضا والارتياح 

ونصل الى قلب المديئة الزامرة الحشراء 

هنا نشهد كيف تلتقي حضارة الشرق بحضارة 
الغوب . . حيث تقف الأذن شاغة جنبا الى جنب مع 


اللي الحديشة واطحات السحاب 
افخمة بتيث على الطراز المغربي ٠.‏ مع يبوت متواضمة بيت 
على الطراز المحلي . . وتتلاقى الملامح الاسلامية الاصيلة. 
بالفن العماري الاسلامي ٠‏ مع فدوث الخندسة الفتدية 
والصينية والاتجليزية كلها في أن واححد . . وعل تس 
جوائب الطريق 

انا مدينة الناقضاك 

: كسوكتيل :و خليط من كل شىء 
«كوكتيل » . . كوالائيور .. ! 

مجتسع فربد من تومه , أجناس نيهم المدلايوي ٠‏ 
والصيني والفشدي والبتجالي والاسروسياي والداياقي 
والكاهزاني والموروني والماوي والاتدويسي واليابا 
والعري والزئجي . . وعقائد ينها الاسلام والسيحية. 
والبونية والكوتفوشية والغتدوسية والداوية والشعوبة. 
والوثية وعبادة الطيمة ... . ولدات وفجات تحدث 
باللابوية والانجليزية والصبتبة والكتونية وافندية. 
والتاميلية والبنجابية والأرردية واليابانية والمرية 
وجماعات ينها المتحضرة والقبلية والمدنية والبدائية. 
والريفبة . . مختلط عاداتها وطبائمها وأذكارها وأنظمتها 
وأطستها وأعيادها . . تشكل كل هذا المزيج لريب 
اللشمب الاليزي ... مزيج تتدركه حت من خلال اسم 
: ملايزيا » نفسه . . فالمقطع الأول + ملايو» يدلك عل 


ات 
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خم الملابو المسلم بأصوله المفولية وتفاطيمه المنجمة 
.ووجوهه المامرة بالابمان والذي يشكل مع الأجناس 
الأخسرى الآصيلة حوالي 07 1 من السككان . . ولكن 
المقطع الثاني ٠‏ ايزيا » ومنطوق آخر « آسيا» فهو يضم 
البفية الباقية من الاصول والاعراق الا سيوية النى تركت 
لامها قبل مثات السنين لتستفر في شبه جزيرة اله . .. 
ينها حوالي 74 ): من الصينين و١٠‏ // من المنود و5 من 
الأجتايس الأخرى 

يؤكد لنا للك الخليط ‏ وخاصة في اليل أضواء النبون. 
التشابكة التي تألق بها اللاننات المتضاربة للمحلات حيث 
تختلط الأسياه والأضواء والاعلانات واللفات والخطوط في 
كل ركن وشارع . . وحيث لابمكن للقادم المديد أن بز 
بين أحاديث الآلسنة والأغاني التي تشابك مع بنضها 
البعض ٠‏ أو يشرأ كل ما هو مكتوب مل الجدران 
واللافتات . ومهما طال بك المطاف في العالم فلن تستطيع 
أن هد كل ذلك الا في كوالاميور ... عاصمة ماليزيا 


عل المديث الرشيقة الزاهرة قات الالف لون رلون 
م تكن قبل مالة عام أكثر من قرية ٠‏ صقيرة » من المشيش 
والصفيح . .يسكبها عمال مناجم القصدير اللين كانت 
طلائعهم تضم 78 من المنقيين عن القصدير . . ساروا 
مما حت ملتقى نهر كلاائج وثبر ججوبباك ٠‏ واستفر بهم 
اللقام هناك حيث مات منهم سبعوق من أثر الحمى في الشهرر 
الأول : ولكن بعد أن كانوا قد اكتشفوا معدن التصدير 
وتوائد بعد ذلك عمال الننقيب رفتحت المناجم . وئدقق 
المستوطتون والتجار . وبدأ بشاء الأكراخ لاقنامتهم 
وأقيمت مراكز للتجارة . رسموا المستوطة كوالالمبور أي 
+ لصب الطيني » - القد كانت قاصدة متعزلة يط جا 
الغابات الوحشية . ولكن ملاعحها ببدأت تفير مع فو 
المتاجم وتطور الحياة 

كانت السثوات الباكرةلاتيعث على الاطمنتان . مع ما 
رافقها من اشثياككات وصراعات حول مطالب الممال 
وحقوق الحياة . وقامت الممارك الدموية واتشر القسل 
والصخب مل جوائب ساحات لعب القمار وأوكارٌ 
الأفيون - وكان التهديد بالقتل والحرق أسهل ما نتطق به 
الألسنة 

تقير كل قلك عتدما القت أبدي للاثة رجال , أرهم 
علايوي والثاي صني وثاتكهم الجنيزي ٠‏ فسيطروا على 
لكان وقسرروا أن ينبضصوا بشرية الصفيح والأفيوت 
ويضعوها على الحريطة . ويرغم المصاعب والمعاة [ تكد 
افضى أريعون سنة على نزول أول رجال التندين عل 


عريسطة لشيه جزيرة ملاسو( مالي القربية ) وولاجتا الاحدى عنشرة , تتوسظها العاصمة كولامبور 


شراطىء ملتقى النبرين . حت أصبحت كسوالاميور 
عاصمة البلاه ٠‏ وكا مركا يتم بالشجاعة وابقرأة 
فالقرية كانت ما تزال محاطة بالادغال الوحشية مع ابيار 
صحي وازدحام سكائي . وكانت ميان القرية كلها عبارة 
عن أكسواخ من الحشب والصقيح تشلاصق في صشوف 
ضيقة . ولكن الدين تولوا أمر تطوير القربة وضموا لس 
ننظيمها واعادة بنالها . وبدأوا يشجمون سكانها على بن 
أثران لصناعة الطوب . ومن شارع الى شارع ببدأت 
الاكواخ تساقط لنقوم مكايا بنايات راحت تعطور وتتع. 
باستمرار وأخذ لاطا فية تذيق بالعاصمة 


القصدير خلق مدبنة كوالائيور ٠‏ وعددما ارتقعت 
اسعاره عام +168 ارتقعت ممها ثروات رجال الاصبال 
وأبناء الطيقة الوسطى والتجار ورجال المتاجم . ول 
.يعودوا في حاجة الى مواصلة الاقامة في وسط اللدية 
وبدأوا يقيسوت لأنفسهم يونا وقصورا أكثر فخامة وأثاقة. 
على طول الشارع الرنيسى على التهر . . جالان أمباتج 

وتطورت سمال البناء في المديتة وبدأت البتايات الحديئة. 
اتضوم لتحيل عمل أشجار الأدفال . ويدا الهندسوت 
وابحامون والقنانون والتحاتوث يقدون زراقات الى 
العاصمة 


ريرز الفن اللمساري مشتملا عل الملامح الملابرية 
واقددية والصيتية . كما بتضع في امياني الحكومية 
الحدينة . وأخط الاليزيون يختارونما يناسيهم من الانماط. 
االعسارية الني اشتهرت في العام مثل الفن العربي والفن 
البالي والاتدوتيسي والفن النايلتدي والفن السويدي أو 
الأمريكي أر الاتجليزي ورهم فلك فان المسارث عل 
النسط الفديم مثل المحلات الصيئية أو شوار ع السوق 
افندية أو الاسواق املابوية مزالت متثشرة بين العمارات. 
اخدبة العالية 

ونا أجل مشهد المجد لامع الذي شيد عند ملي 
الترين في نفس الكان الذي نزل فيه رجال التسدين 
الأوائل . المسجد على التمط العري القليدي اللإخصرف 
بالفن المفري . وجدرائه من الفرميد الأحر . . وثافورة 
من الرمر تتوسط ساحته ٠‏ ونطل من خلفه وحوله فنيد. 
لبتي الحدينة تتاطح السحاب وان كانت لاتتطيع أن 
عطغى على مشهد القياب والمنذن الرائعة التي تشكل حتى 
عي عطة السكك الحديدية الذي بيدو في أول الأمر وكأنه 
جد رائع البناه . . كبا لانططيع أن تيمدنا من 
الاحساس بأثنا نميش في جمو عر متزج فيه اراز امفربي 
بيجمال وهدوء المسجد الجامع لكي يعطي المشنطقة كلها 
شخصية خاصة يضفيها عليها بنى السلطان عبد الصمد 
الذي يني ني أواخسر القسرن المساضي لحسلال زعن 
الاستصمار 
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الم -.. تعال ينا نذعب الى مسد نيجار 

نسل اشيج : محمد باشو مرافقدا من الخاممة 
الاسلامية العالية ‏ وهو من خريحي كلية اصول الدين 
بالازعر الشريف ‏ عن المقصود يكلمة, تيجارا » فيقول 
مسجد نيجارا هر المسجد الوطني + ونداء روكن نيجارا 
الذي سمعتموه أثناء احتفالات حفظ القرآن باسنا مرهيكا 
هو النناء الوطني , وهو نداء تتلخص قلدقه في خسة 
أركان هي : الامان بلله ٠‏ والاخلاص للوطن واملك + 
وتدعيم الدسدور » وسيادة الناتون ٠‏ وحسن السلوك 
والآدب + لهو نداء للنهوض وبناء لقوى روايط الأحاد ين 
صشوف الشعب . . روابط تعضدها ذكريات التراث 
القديم ما فيها من الاتتصارات والناعب ٠‏ وما يدعو الى 
الثقة بالنفس والاستعداد للسير الى الأمام. 


.ومن المسجد يضيف الحاج محمد باشو 

عندما أنشا الحاج تتكوعيد الرحين عقق الاستقلال هذا 
المسجد كان في اعتباره أن سجد نيجارابرمز للاستظلال 

وعبر مهندسه الاليزيه بحر النين أبر القاسم » من 
روح المسارة الاسلامية والبيئة المالييزية في اسلوب 
معماري حديث بتفق مع عصر الحضارة والتقدم . فهذه 
الاعسدة المرسرية المستقيسة العالبة وسط الدافورات 
والبحيرات الصناعية مستوحاة من الطيحة ا اليزية بفابايا. 
الكثيفة . وهذء القبة التي تتخذ شكل المظلة تعني أن مظظلة 
الاسلام تممي ماليزيا ونقيها من تقليات الزمان . هي كرا 
اترى مبنية عل شكل 16 نججمة تشير الى الولايات اثلاث 
عنرة الني تتكون منها ماليزيا والى أركان الاسلام 
الخمسة . وهاه الثارة الي ترتفع في وسط البحيرة تقوم 
بارتفاع +71 قدما موجهة كالصاروخ نحو السياء هي رز 
الاسلام ٠‏ دين الحرية والانطلاق , الصاح لكل ماق 
ومكان » ما في ذلك عصر القضاء والصواريخ . وتاب 
المسجد ذاث طايع معماري اسلاني عددها 14 تثب 
القياب القائمة في امسجد لحرا بنكة' 


ول الحاج باشو بفخر : لقد أقيم المسيجد بتبرعات 
ار وطوائقه الديية رسزا لوحهة 
الشمب الماليزي . وهو بقوم مع حدائقه على مساحة ثلاث 
عشر فدانا وبدسع لمشرة آلاف من الفصلين في وقت 
راحد , وللنساء مكان غصص فن + ويضم عدة قاعات 
للاحفالات والاججمامات الدينية ٠‏ ومكتبة وقاعة 
لاستراحة كبار الزوار . وغرفا أخرى لايواء القرياء 


وأصبح بقخامته وبساطته في آن مما موضع قر الاجريت 
وأبرز معام كوالالميور العاصمة الحدية 


1 


فيا 


والآث تعال ينا نستكمل جوانا قي معام المدينة . . | تعد 
تستغرب تتظاقة الشوار ع والأرصفة وحوص الجميع عل 
عدم الاعتداء عل حرمة الطريق .. ققد عرفنا أن قوانين 
المدبتة تمرم القاء أي شيء وتشرض غرامة كبيرة عل 
المعالقين 

ل تعد النظاقة والاناقة بمستغربة بعد 

وبيتها ماهد مدن كثيرة للمحافظة عل احزام الأخضر 
الذي يميط با . . فان كوالاميور ‏ وعي تزيح الفابات 
الخضراء الى الوراء ‏ تحافظ في الوقت تفسه عل حدائقها 
الباتمة الخضرة والزهور 

ومن خلال الاهتمام والرعاية أصبحت المديدة وكأنها 
حدديقة جميلة واسعة » بعد أن استطاعت بنجاح أن حول 
الغابات الوحشية الى ثلاث وثلائين متطقة خضراء تتباين في 
الاتساع . وأبرزها حدائق البحيرة بجسورها ونافوراما 
وعضرتا الدائمة وتايح مياهها وكسل معالم الزينة لني 
يمكن تصورها 

يطل عل الحدائق مين اليرمان . . مل حي للمقخرة. 
الوطنية . . وهو يدكون من مبنيين رليسيين كل مدي| من 
ثلاثة طوابق وبرج ني 18 طابقا . ويشغله يملس النواب. 
ومجلس الشيوخ الذي جنوي على حجرات اللجان والقاعة. 
الكبسرى .. وفي البرج مكاتب السوزراء وأعضاء 
الللجلسين 


والنصب التذكاري بقع على صرلفع يوجد في الججزه 
الآخر من بحيرة الحدائق .. ينه لبون ليكون تذكارا 
غؤلاء الذين ضحوا ببأرواحهم دفاعا عن الوطن ضد 
الارهابين طوال ؟1 سنة ٠‏ وهو مقام لل قواعد ارتفاعها. 
حوالى 0 قدما . والتمائيل مصنوهة من البروئز . واقثل 
رجالا من قوات الآمن حبجم كل مدهم هاشل 71 مرة. 
للحجم الطيمي للائسان , وهسك أكثرهم طولا علم 
ماليزيا الذي برمز الى القيادة والقوه . ويجيط به جنديان 
حاملات لرمز اليقظة والشهابة ٠‏ ويتصدر السب جندي 
.يعالج رفيقه رمز التضحية 

وعلى مدخل بحيرة الحدائق يقوم التحف الوطي 
التحف شل مسوقجا واضحا للقن الممساري 
الملايوي . . أن التاريخ اماليزي بدا لنا واضحا في معام 
الشف الوط ٠‏ فهو مرآة للتصور ليزي لساري 
وهو لابكتفي بعرض تاريخ ماليزيا ولكنه يمرض أيضا 
صورا ومشامد وآثارا من تاريخ الاسلام في عتلف 
العصور يستعير بعضها من الخاحف الاسلامية ني المالم 
العري والاسلامي . وفي ججائب آخر من المرض تجد 


مسد نيجارا لني برمز للابمان رالاستقلال أقهم بتبرعات الشعب بكداقة عناصره رمزا لرحدة ادعب الاليري 


أملة للحياة الاجتماعية ,في إحدى القاعات شاهدنا ماكيت 
بيت صيني من ملاكا القديمة يكل أثاله ومتوياته با فيه 
غرفة العروس .. ولي قسم آخر امثلة للاقتعة التقلبدية. 
والملايس البدوية وامساكن الشميية » ولي ركن أخمر 
مشاهد من معال القصور السلطاية ما في ذلك المجوهرات 
واللانيء والمشقولات الذمية والقضية والختاجر اللقصمة 
بالاحجار الكبرهة + ومظاهر البرقص الشعبي والفنون 
واضحة بين مع التحف الذي خسم أمفلة متمددة من اقفن 


الوط المح 
استاد مرديكا وا القرآن 

واتطلها الى كلب الماصحة 

في هذا القلب نيض غريب . . تشعر يه مع «خولدا 

استاد الحرية . ٠‏ ؛ ستابيوم مرديكا » . . هنا شاعدنا قات 

لبلة الاتفال بمرور ريع قرن عل اقامة المسايقة الدولية 

للارة القرآن الكريم الي 


المشهد الذي ثراء أمانا م يكن من الممكن تصوره لولا. 
أننا شهدثاء بالنعل . الطرق الى استاه مرميككا أغلقها 
الّحام الشسديد . . عشسرات الآلاف من االالسيز 
املارين ‏ الرجال والتاء والاطقال ‏ كلهم يتجهوت الى 
أبواب الاسناد وطرقه الداعلية المشحية بحنا عن مكان 
يتابعون منه مشاهد الاحتفال . أله أكبر ثداء تسمعه طوال 
الطريق وحيث| الحهت بين مدرجات الامتاد الذي يع 
عادة حوالي أريعين ألف مطرج يقص الليلة بأكث من عاقة 
آلف . . المئصة الرئيسية بتصدرها ملك ماليزيا للستوات 
الحسس اخالية السلطان ححسوه اسكتدر المثقب ٠‏ مولي 
يغمها يقد فرتوان أكوغ ٠‏ والى جواره عجن السلطاقة. 
وحوله الوزراء ورئيس الوزواء الدكتور مماضر محمد 
وكبار لمدعوين من الدول العربية والاسلامية . الأضواء 


والآتوار الكاشفة كلها مسلطة عل المئصة الي تتوسط فلب 
اللدمب الرئيس يهالني تتطايق طريقة تصميمها مع موضوع 
مسابقة مانا العام ووه العلم والعمل حب تعاليم 
القرآن » . شككل المنصة على صورة بد تتجه بالدعاء وتوز 
الى منيسين : ابتهالات الانسان في التفسرع الى اله 
للحصول على العلم وا معرقة . واستخدام العلم والعرقة. 
بعد اخصون عليه لرفع مسنوى الآمة والوطن . وواجهة 
المتصة عليها خطوط قائسة وخطوط عمارضة رمز الى 
الطبقات السبع لنسموات والأرضين كلما تشير الخطوط 
اللتظمة التراصة الى الحهود التي تبذل في سبيل الخصول 
علل العلم والمعرقة يطريقة سليمة , مرحلة اثر مرحلة . 
كي شير الاسقف الى فوم المعرقة وفر وعها 

اقالت لنا السيدة » ثورمة جاستي » اللهندسة اللعمارية 
يفسم الاشفال الصحية والعلاجية بوزارة الاشفال العامة 
والني قات بعمل تصميم المخصة. 

, وضعت في ذهني وآنا أضم التصميم أن الث أن بطالب 
الانسان يدراسة شن علوم المعرفة حسب مقدرته في هلا 
العا كبا مال الله تعالى ( قال انظروا مساذا في السموات 
والارض ) . وقمت مع علد من السلا يدراسات 
مسطيضة عن مكانه العلم في نظر الانسان . فالعلم عبارة 
عن ثور وضاء يضيء الخياة , ولامكن الحصول عليه الا 
يعد يذل الجهود والمشاق . . وادراكا لذلك يندفع الانه انا 
لسقيق أعدافه الى طلب فرع من قروع امعرقة ال مكن 
أن توصله الى قمة الحياة 

وقد قصدت بالاضاقة الى ذلك أن أبرز آله ليس من 
السهل أن تدع التعلم باحياةايوية عن الحياة الأعرة كا 
أن العلم أكثر أحمية من الثروات الادية الي تقل بالتدريج 
عتد اتقاقها بمكس الثروات العلسية التي تزهاد كلما زا 
استخدامهاء 


فيل 
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وبرتقع صوت الترتيل بتلاوة من الشيخ محمد أحد 
.بركات اباذانا بالاقتاح . الم تدم القادز الأول توا 
حاجي محمد أمون من ولاية ( بدا ) بتلاوة بات من 
الفرآن , ثم تلومن بعد الفائزة الاولى الحاجة فريدة بنت 
مات سامان من , كيان , . ويتزل الخصابقوث يمد فلك 
لللجلوس امام الئصة الي بتقدم اليها السلطان تعسود 
اسكتدر ليقدم الجموائز لفائزين 

ف هو رأي رئيس الوزراء الدكشور عحاضر محد في 
امسابقة والاحضال ؟ يقول الدكتور عاضر 

ازاث موضوع مسابقة دا العام وهو العلم والعمل 
من تعاليم القرأن , جنابة داقع يدعو الامة الاسلامية لبلذل 
هود وميئة النفى والقيم بالاستمدادات لأجل الممل 
لاستعادة المصر الزاهر الذي حفقته الامة الاسلامية ف 
الماضي . وحقيقة لابمكن ثفيها أنه يدوث الملم والممل, 
اماد لان لمستقبل لاييكن الاطمتشات ابه . ولاك 
الموضوع سابقة هذا العام مناسب للغابة مع الوضع 
الذي نميده الامة الاسلاية الآن . والتي نونج غطاف 
التحديات وشنى الاختبارات تفسيا وسعتويا . لذ الملمين 
مدعوون لبملثوا صدورهم بالعلم والعرقة مع بذل الجهوه 
والممل في جيع المجالات سواء التعلقة بأمرر الدنيا ل 
الاحرة , فالاسلام لا يطلب من المسلمين مراسة الامو 
الدينية فحسب بل بالمكس فاته يشجمهم على دراسة جميع 
المجالات الملمية أيبا وجدت طللا ا مفيدة مياة الدي 
والاعرة , والاسلام أبضا انع أمته من تقليد أي لو من 
ألوان التقدم الذي حقفته الاسم الاخرى بشرط اجبراء. 
التغييرات المناسبة لتتمشى مع القيم الاسلاية انيل ). 

الخقيفة ان الاحنفال بقراءة الفرآن صو ليثة من ليقي 
العمر ١‏ . في كوالالميود 


المحيعطة بكرالائبور . ٠‏ إبا كهوف بادر أو الكهبوف 
الحجرية هل بعد أحد عشر كيلو مثرا شمالا على طريق 
ابيع . هل شاهدت أو سمعت عن مدارة جنا في لبان ؟ 
أذ صورة مشابية ها مداتراها هناف الكهوف الكيرة 
لني ابدعها الحالق في باطن جبل باتو . وتمثل روعة 
مشامد الكهوف في جمافا الواضح وضتاتها 
وانساعها . . وتلك البرواسب من الصتور الني يلط 
فيه الكلى باجمير . أطول هذه الكهوف هر اذكهف 
اللظلم يلغ طوله حوالي كيل متر وتصف ويصل ارتفاع 
سقفه الى حوالي تصف كيلو ستر ويحتوي على الاحجطار 


ل 


د . عاضر محمد رئيس الوزراء 


الجسرية الي تر منها أشكدال وتكويدات را 
بالاضافة الى الاحجار الكلسية التي تحدل من سفت 
الكهف والاعرى الكلسية امتحجرة التي تعلو من الارض 
في تكوينات تر وطية مذهلة 

الكهف المظلم يضاء من الداخل بأضواء ملونة تبر 
شعورا عجييا بروعة اللكان . خاصة عندما تطل الى أعق 
افتشهد السياء من خلال فتحاث طيعية خترق قمة اميل 

وصلنا الى كهوف باتو وصعدنا ؟50 درجة أمث بنا الى 
الكهف الرئيسي , حيث وجدثا قرب النهاية عطة عربات 
مملقة تصمد الى أعل الجبل لتصل الى كهفين آخرين 
هناك توجد مغارة تسمى بالكتدرانيه بها متحف يضم اليل 
الشخصيات الاساطير المندية القديمة ثم تلوينها بألوات 
جذابة حية ٠‏ وشدتنا الرسوم الملونة عل جدران الكهف. 


التي اثال عقيدة المشدوس . . وهي نفس التمائييل الني 
واجهننا عند كل درججة واسعة من درجات السلم المؤدي 
الى تجمومة الكهوف 


وتستغرب ماهي علاقة مغارات بأو بافندوس 
فتعرف أنهم الخذوا من هلء اللغارات معايد غم يقدسون 
فيها أحد آلمة عقيدتهم وهوء سوير اماينم ٠‏ . ولي كل عام 
اثناه الاحشالات بعيد و تايوسام» يحشد الآلاف من 
انس تهون لشاعدة حوال مالة ألف من التعبدين 
الغتدوس وهم يحجود اليه حاملين القرابين الني تققم 
للاغةمريغرسون الاسياع الحادة داخل الجسامهم . وهر 
مشهد تستطيع أن تتصوره حين تلقي بتاظريك الى جواتب 
االكهف النظلم فتبمد مقارات صغيرة يتصدرها ثيل رما 
وكريشتا وشيفا وقد أرقدت الشموع حول كل من 


وتجد رهيانا يقومون بالعلقوس والدعوات»عتدما بتقدم 
اليهم التعيدوث مقرين الوروه والقراين والماء لقنس 
وخاصة أمام الاله قشنو في هيعه الكرشتيه 


الى 


الطريق الى كهوف باتو بقودنا الى طريق آخر نتطئق يه 
التصعد الى مرتفعات جيتتج عل بعد خمسين كيلو مترا 
شمال شرقي مدينة كوالاليور 

جبتتشج واحد من قسم ' بال البارمة الني تشكبل 
ممموعة من المرتفمات الي تكسوها الاشجار الاستوائيية» 
ويمكن مشاهدها من أي مكان في المدينة . . ينها مرتقعات 
جيتتج ومرتقعات فر هزر ومرتفعات الكاميرون وجيال 
سالج 

وساداءت مرتفمات جيتتج هي الاقرب الى يادو 
قانتطلق اليه 

الطريق بنلوي كالتعبان على سح ايغبل بطريقة عثيرة. 
الخترق في جزء منه ثفقا طوله حسولل كيلومتر في بن 
الجبل . عل الجانيين مساقط مائية تتحضر من القمة الى 
السفوح ال نيه الحضرة الاسواي لوةالرائعرة 
بكل أنواع الاشجار وانبائات , تتغللها مساحات من 
الاراضي الستصتحةاحيث حلت الزراعة عل القاباتكي] 
انتشرث مزارع أشجار المطاط وزيت التخيل 

المشهد رائع يستحق رحلة الساعتين . والتي يمككن أن 
تستفرق ريع ساعة فقط من يركب الطائرة المليوكيتر من 
مطار سوبائج الدولي . . ولكن الذي يموض عن الطيران 
فوق الرتفعات هو استخدام ٠‏ الطفريك ‏ حيث اطول 
نظام للعريات المملقة في اقواء باليزيا ويلع طوله مينين 
يدأمن للحقة الرئيسية ويصل الى الكازيت الموجود فوق. 
/ 

تحن الان في مواجهة الكازيدر نطل الى سفوح الجيل 
تنا . . ولكن الغيوم والامطار حول بينتا ريين مشاهدة. 
أجل مشهد يمكن أن تراه المين . ومع ذلك فلا بأس من 
جولة حول الفندق العالمياحيث تقوم خمسة فنادق تقل 
روادها طول فثرة الاستجمام ين از ويين مدينة املاي 
القامة فو أعل قمة في مرتفعات جبتتجعذات الالفي عثر 
الوق سطلح البحراحيث لايتجاوز مرتفع فريزر 1874 
مرا ومرتفمات الكامسروث 1874 مثرا . هنا إيضا 
بخلاف الملاهي بحيرة صناعية يمكن الاستمتاع فيها 
بالتجديف ورياضة القوارب الشراعية ‏ كبا يوجد في 
الشادي صالة واسعة مزودة يكل احتياجات البرواد 
بالاضاقة الى صالة للبولينج ولامب للجولف 

في طريق العودة يشدنا ذلك اليناء الكير واللدخل اللي 


© كرالاليور 


تملوء اليل الدرائجون الصبتية. 
البوني 

النعيد متتوح للزيارة . . فلمادا لاتدخل ؟. 

عيطنا درجت السام الداخلية المتحوتة في يطن ايخيل 
حيث نوتفتا بين كل مدرج وآخر عند قاعات للها عق 
البخور الصيني وتتلاعب فيها أضواء الشموع 

ممموعات من ائيل بوذا على أكثر من وضع بعضها 
انعبي والبعض سردي . اللرهبان البونيسون يؤدون 
الطفوس ويساعدون الزوار من الصينين على مارسة 
عبادائي ويشعلون فم 
التي بصل بعضها الى أكثر من ثلاثة أمار؛ ويدقون الطبول 
والاجراس مع تتوع الطقوس 

وني الساحة الكيرى في عمق المعيد داخل الميل تقام 
الاحالات الدينية التي يحضرها الآلاف من البوذيين 
بركعون أمام بوذا وبلقون عند قدميه بالزصور والوروه. 
وحبات الارز . بينيا الاضواء بمختلف ألوانها تتعكس عل 
العمثال الذعبي الضخعم وماحوله من ائيل وصور ورسوم 
اكثل الاساطير الصينية خياة بوذا المسشير من بدأ رحلة 
البحث من الخفيقة 


انه معيد ١‏ سين سو ء 


ونحن في طريق العودة ثمر على ميمالاتد . أنها أححد 
العام السياحية على بعد أحد عشر ميلا من كوالامبور بلغ 
ساحتها للالمائة قداتوترتقع الى 16٠٠‏ قدم عن سطع 
البحصر وتخيط با غاب عضراء . هنا يمكن الاستمشاع. 
بممارسة الرياضة والتجديف والسباحة وصيد السمك 
والتريض في الغابات»أو يستهوييك منظر حمام السباححة 
الذي تتحدر اليه اليا مباشرة عن طريق الجنداول 
اجبلية . . كيا تشدك مراكيز السمر والتسلية ومزارع 
الأوركيد وحديقة الزهور وملاعب الاطفال ومزرعة 
التساسيح ومركز اخرفين وأعمال المطاط 

قاذا اتفلنا الى تمبلر يارك فشيمد أنفسنا في بداية فاية. 
استوائية عطرةتم تتسيقها لاتاحة الفرصة لسكان المدينة 
اللذعاب اليها والتمتع بالجمال الهادوه في رحاب الطبيعة. 
حيث شيكة من الطرق والمعرات الصغيرة والجسور المقامة. 
عير جداول اليا 

والأث . . اذا لاتذهب مما لتشهد معد الاقاصي في 

انظر الا حولك ‏ ولكن لابألى من الحلير- فلك 
الأتاعي التي تسرح في هدوه داعل مامارة الم الذي 
أتشىء عام +18 ١‏ تتضلى باسترخاء من المنحونات ٠‏ أو 
تلتف حول اللبح الاخر . أوتلوى على أرض الساحة . 


0 


احتضالات يقرامة الفوآن 
يهم تشير الى لمان العميق 


رمضان من كل عام حيث يشترك 

في انلارة الحسابقون من الدول 
الاسلامية والمريية وتحضرء وفود 
وسراتبون وحكام من هل 
القول ‏ أن مشامة 

الذي أقيم في استاد مره 

العام وحضره املك وا 
والوداءوالقوه الشاركة تكد ل 
مدي الحماس للاسلام والقرآت 
الكريم 


العربي ‏ المند 717 ديسبير 1444 


أو نستغرق في غضوة عل الموائد وفوق اخزائن . . هي كلها 
أفاعي سامة خطرة ٠‏ يالغ عنددعا اللة . وات كان 
العدد أقل يكثير مما كان يزخر به العبد في الاريعنيات ٠‏ 
حين كان يجاوز امثتين . . ققد كانت الأدغال والنلال 
وحشول الارز محيط بللعيد .. ول تكن الاناعي لهند 
ماجنعها من التقل بحرية . . الولا أ امزيد من التمدث 
حال دونبا ولك العجوال الخر , بعد أن عضت الادقال 
والحضول لعنوم عحلها اليوت وتشق الطرقات وتشيد 
اللصائع ... على تلك المساحة الممتدة لمثسرة كيلوترات 
بين المطار الدولي والمعيد . فمنظ ذلك الحين ل تعد الاناعي 
انسرح وافرح كبا يملو فا , وبدأت تفوقع عل نفها 
داخل امعبد الى أن لوت فيه , ما استدعى ضرورة شن 
حلة لانقاذ الانامي والابقاء عليها عن طريق تتقسلها ‏ 
ابصد أن عرم بعضها وم يمد الديه قشرة على التتاسال 
والبقاء 

تعال بنا نقترب من رهبان معبد الافاعي ‏ ولسمه كيك 
لبو سي ومعناما معيد الشردوس ‏ الترهبان ثلاث 
وساعدوهم سبعة يشرف عليهم ؛ ليم تشينج » السؤل 
الصيني الذي يقترب من اللسانين . وحين ناك عن 
الطريقة الى يتبمونها لزيادة تفسلل الاقاعي ٠‏ يشي ال 
المرجال ود جمموا الاشامي وراحوا يفسلويا بالناء 
وبقول : الفسل بالماء الباره يطيل اعمار الاقاعي وبقوي 
بنبتها ويمملها على التزاوج . . وهي تنطلق بعد ذلك 
انتجب صفارها على أغصان أشجار اماتجو المحيطة بالعيد 
أرني داخله , ولاشك أن غذامها له ثره في نوها . . وهر 
طمام ينأئف من الحشرات التي تصاءفها في الحديقة 
بالاضافه الى مالشسريه لها من الطمام . , ومن كميات 
ايض التي يتركها ها الزوار 

دهز الوجل رأسه في أسف ويقول : يعض الزوار 
بتصفون بالوحشيةافقد كان بعضهم يحضر معه اجانما 
ويللي به الى التعاين الي كانت بيجم عليها وئتهمها 
اقكان ذلك يزيد الأنامي وحثسية وطولا وفوا حتى بلغ 
اطول الواحد متها أكثر من مثرين . . نما اضطرنا لل 
اطلاتها يعبدا عن اميد 

ا ويقودثا ؛ ليم تشينج + لتقترب أكثر من التمابين ٠‏ 
وبروح يداعب بعضها بأنامله ينا تشراجع خوفا 
ويضحك العجوز وهو يقول 

هله الاقاعي رقم خطورة سمها لالد الجذا هفاج 
لهي تصاب ماعل المعبد بغيوبة وكسل يسيب الدعان 
التبمث من عييدان البخور المدتملة . ومع تقلت فنحن 
نضع لات صغيرة تحر ازوار من لها والأمساك جا 
افقد حدث مرة أت أحد الزوار الامريكين ظن أن الاخاصي 
بصتوعة من الشمع , قمد يده الى احداها وأسك بأ 


ولواها بشدة . فكا لابد أن تدغه دقاها عن نفسها. 
ونسال : الم يحدث ابدا أن لدغتك أفعى ؟. 

اوبره الميجوز الصيني + حتى لوحدث . . فان لدقات 
الأقمى يمكن علاجها بالشرباق . . ولكتها أرحم من 
الدغات الكتير من البثسر . . مهم داه ليس أله 
.1 

اوتلك حكسة يؤمن ا الماليزيوت 
العاصمة كوالاميور 


وخاصة في 


العامية 
لاد من العومة الى ككوالاميور ولب طال 


ولكن 
اللدى 

.واذا كانت مشاهد ما رأينا من المعابد الببوذية وا هندوسية. 
مائزال تور في غياتا . . . فيمكتنا أن تسدل دوا لستارا 
اقنسية من ثور الاسلام 

اتمال بنا ذهب الى الاممة الاسلامية السالية في 
اسلاتجور . . والني الشتت في شهر مابو من المام ماني 
+144 باحدى ضواحي العاصمة للتيسير صل الطواب 
القادمين من شنى القطار الاسلامية والرايين في دراسة 
العلوم والتكنولوجيا غلى المسسوى اجمامعي في اطار من 
القيم الاسلامية 

الحديث مع مدير الجامعة الدكتور مد عبدالر ورف -. 
وهر مصري يتحدث اللفات الشرقية بما فيها الباليزية. 
بطلاق له ميته خاصة ذ بره من قضابا وما يكشفه من 
معان المسلمين الملابرين ومواجهتهم للكثد. من المذاهب 
الخارجية والداخئة التي لا نظهر عادة فوق السطح 

التستمع الى الدكتور محمد عيدالريؤوف يقول 

لبنت افكرة هله الجاممة في ذعن الدكتور عماضر محمد 
رئيس الوزراء اخالي . فقد راعه ما يتاب شياب المسالمين 
النين يوفدون للدراسة المواد العلمية والتتية في ابمامعات 
الأدروية والأميريكية من صدمات ننبجة للعيش في ينات 
متئف عيا عهدوه في بلادهم.. وماتشئرا عليه من مبانيء 
اقيم وتديد 

ومن غلال قناصاته آمن يان بامككاتنا تحن معشسر 
المسلمين الشاء مثل هذه المعاهد العليا للدراسات الفتية 
والتية في بلانشا . فلدى المسلمين اذا تضافروا دوليا 
وضموا شتات خبراهم ما يكفي لانشا مثل هذه الجامعات 
والؤسسات العلمية . وازداه انه بتك حين قام يزيارة 
لاسيتيا وشاهد عناك آثار المسلمين الرائعة اني تعطق يما 
وصنوا اليه في القرون الأولى من مد علمي وتقدم سيقوا' 
به جميع الاممم ومهدوا بابتكارائهم وكشوفهم ليام الحضارة. 
الغربية وتقدمها .ثم رأى أن لناني هذا سند من كتاب الل 


عمد عبد الرموف مدير القفمة الاثلاية 


الكسريم الذي يحض على السمي في طلب العم 
والبحوث . وطلع الدكتور عاضر على الم بقكرة تدا 
الجامعة الاسلامية العالية حين قام برحلة الى مول اشرق 
الأرسطءالتفى يها برؤساء هله السول وقادة الرأي فيها 
معلنا عن ذكرئه مؤكدا الحاجة انى التضائر لنحقيق هانا 
المشرووع على ان يكون مقر الجامعة بدولة ماليزياا 
ونسال الدكتور عبدالر زوف 

- ولاذا ماليزا بالذات ؟ أما كات من اللمكن أن وقد 
طلاب الدراسات العلا الرالقيون في الدراسات الاسلامية 
الى احدى ابجامعات الاسلامية من خلال بنج تقدمها هله 
الدول ؟ 

يفول مدير الجادعة 

أند لا تعملم أن متطقة ججنوب شرقي آسيا حيث تفع 
ماليزيا تتعرض لضغوط شديدة من التيارات الفكرية الي 
اتكتسح هاده امتطفة ٠‏ وقيام هله الجامعة في ماليزيا وفتع. 
أبوابهاالطلاب من دول جتوب شرقي أسيا يقدح الاب 
أمامهم لندراسات الاسلامية واللفة العريية . وها 
المشروع في أسى الحاجة لتعاون الاحوة في الدول العرية. 
هوض به ودعم دولة ماليزيا تظرا لأسباب تاريية 
وأوضاع فرضها الاستعمار الفاشم 

ولكتن ماذا عن اللغة التي يشم التدريس بها في الجامعة 
بين الدستور ينع التدريس بغير اللغة الملاوية ؟المل في 
ذلك بعض السر لي أن تكون هوبة الجاممة الاسلامية. 


+ دولية » - فبصفتها دولية يمكن اسثتاؤها من الفانوة 
بقرار برلماني وهو ما حدث بالفعل . بحيث يمكن أن يكون 
التدريس بلغتين عاليتين هما العريية وا تكن 


استخدام اللفة العربية حاليا يواجه صموبات لأن التقدمين 


كرالاليود 


اللجامعة في الغالب اما اهم لا يعرقوت العربية مطلقا أو أن 
الفتهم ضحلة للغاية . ولكن اللفة الانجليزية قد تكوت 
أسهل ني اليداية للتدريس لأنها أوسع انتشارا في المتطقة. 
.وهي مادة مفروضة في الشهادات الثاتوية ٠.‏ هذا فسوف 
انستخخدم الاتجليزية في التدريس للمواد الشرعية مؤقا الى 
أن يحصل الطلاب عل معرقة كائية باللمة المريية في 
السسين الآولى والثائبة . ونظرا لظروف خاصة أصر 
رئيس الوزراء عل البدء قورا بانشاء اججامعة في العام 
الماضي . ويدآت الدراسة بالفمل ني شهر يوليو 1945 
أول شوال ٠ 14٠7‏ وكات البداية بكلية للاقتصاد وادارة. 
الاعمال وكلية للحقوق والشريعة . ووضع مشرو ع كببر 
متطور ينتد لعشر سنوات يتم حلالها قيام بقية الكلييات 
الجاممية وآخرها كلية الطب . وسيجري ذلك بعد الاثتهاء 
من تشييد الحرم اللماممي الداتم في م باهانج » حيث تبررع 
ملك ماليزها اساي احلد شاه بقطعة أرض في موقع مرتقع. 
طيب المناخ تبلغ مساحتها ستة آلاف من الأفدئة ليقام عليه 
حوم القائعة 

ان هذه الحادعة الاسلامية الدولية عي احدى الجاممات 
المالية الني تسدرس فيها الملوم الاتنسائيسة وعلوم. 
التكتولوجيا من أساسها , اضافة الى القيم الاسلامية 
الستمدة من الفستور الاسلامي وهو القرآن والحديث 
اث ادف صنها هو لخريج افر مسلمين خييرين في جع 
شواحي المصرفة لفرس المباديه الاسلامية في حياة 
المججمع 


البرامج والتحديات 


التفاصيل حول الجاممة الاسلامية الدولية يشارك في 
اتعريفنا بها الدكتور غارف الدين سحيمي ثالب مدير 
الجامعة والدكتور اسماعيل ابراهيم مدير مركز اللفات 
راليروفيسور حمد كمال حسن عميد كلية أصول الدين 
واليروفيسور امد ابراهيم عميد كلية الحفوق والشريعة. 

يفول الذكتور عارف الندين : 9 أن الجاممة عندما 
فتحت باب القبول تلفت أكار من لحسة آلاف طلب 
للاتتحاق من ماليزيا وحدها . وم يكن مكنا بول أكثر من 
العد المحدد للعام الأول وهو مالة وثمانوث طاليا وطالية. 
وفدوا من بلاد شى . وبالاضافة الى ماليزيا بوجد طهاب 
من استراليا ونيوزيلئدا وستفاقوره وسيريلاتكا والفللين 
وبتجلاديش وافتد وكوريا الجتوبية . كبا يوجد من غير 
المسلمين أربعة طلاب وطاليتان 

وتصر الماممة عل اقامة مؤلاء جيما في المساكن 
الداعلية حيث تتوجد مساكن خاصة للطلاب وأخرى 
للطالبات . كيا تتوجد مساكن خاصة للمزوجيق 
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وتفرض الجامعة على طلاييا وطالباتها المواظية على لداء 
الشمائر الدبية واحترام لنقاليد الاسلامية , وثرتب غم 
من جين لآخر ممسكرات يشترك قيها عدد من الاسائلة 
السده من الايام يتم خدلافا قيام اللبل ودرئسة القرق. 
وتلارته وسساع الاحاديث والمشاركة فيها ومشاقشة 
موضوعات هامة وتمارسة بعض أتواع الرياضة 


الشروعة » 
وتساءل : ولكين ما هو امقابل الذي يدفعه الطلاب 
الكل ذلك ؟ 
يجيب مدير المامعة : المصروفات ابفامعية للطاب بن 


في ذلك الاقامة الكامئة من مسكن ومشرب ومطمم حوالي 
٠‏ دولار حمل أي حوالي 1٠١‏ دولار أسريكي 
ونحن نحاول أن تساعد الطلاب وخاصة الاجاتب لآ 
اكثرهم فادسون من بيئات فقيرة للقابة أو من اقليات 
مفلوية عل أمرها مثل القن وثابلتد . فالحكومة الاليزية. 
نمطي الكثبر من المساعدات ران كانت تواجهها بع 
المشاكل القانوتية لآن بعض البلاد الاجيية لا ثقيللمواطنيها. 
ا بأغدوا متحة دراسية الا عن طريق حكومايم 
وحكوماتهم هله لا تعطي منحا . وبالكاسبة قال بع 
الحكومات الاسلامية الأخبرى الني فررت المتساركة في 
الجاممة ومسئولياها تتقدم بمساعدات في هذا لمجال 
ونسأل : هل نستطيع أن تعرف مقدار ميزائية الجامعة. 
هذا العا مثلا؟ 

.ببسم مدير الجامعة في أسف وهو يقول : تبي أستحي 
أن أقول أن مبزالية هذا العام كان مقدرا ها م1 ملسوث 
«ولار ولكن فجمأة اتخفضت يقرار الى سئة ملابين يبب 
الظروف الاقتصادية . وقد تلقينا شيكا من المسلكة العرية. 
السعودية هليرت دولار كه تلقينا من الكويت شبكا بتصف 
مليون دولار . . . غير هذا لاشيء علل الاطلاق . وربما 
لقوم برحلة الى الكويث والسمودية ويعض البلاد الاخرى 
الابراز أهداف قيام الجادمة . وهنا اتصالات ومكتبات 
رسمية بين الحكومات حول هذا الموضوع . وخذا بسمدنا. 
اعتمام مجلة العرن بالجامعة وتعريف الناس بها ٠‏ لأله من 
الصعب أن ندخل في عقول الناس حارج عاليزيا مقدا 
الصعويات الت نواجههها والعوامل التي أدت الى ضرورة. 
الشاء هذه الجامعة مع الاصرار على القيم الآسلامية 
فاغدف الأول والأخبر للجاممة ...هو الاسلام 


مدير الجامعة وشاركنا فيها عدد من رجال التقاقة والقكر 


الفلاموين بيتهم الملامة محمد علي هرون خريج الازصر 
ومدير مركز الدراسات الاسلامية السابق . دار الحديث 
حول ما يعانبه الالمون من آثار التيارات الحاوفة الي 
غذاها الاستعمار آي ماليزيا 

أن ماليزيا تتمتع بخيسرات طيعية كثيرة ويعتصد 
اقتصادها اساسا على تجارة زراعية حرة مع اجاه ثلبث تحرو 
التصنيع . وتكون الزراعة 776 من اجالي الاتناج المحلي 
ريكون التصنيع 14/ كبا يوفر قطاح الزراعة نسب 744 
من العمل للطبقة الماملة 785 من جمموع صادرات 
البلاد . وقد وصل اجالي الاتناج القومي إلى 76 آلف 
مليون دولار أمريكي . وحسب القباس الدولي حفقت 
ماليزيا أعلى مجمموع اتنا قوسي 1/1١‏ بسعر ثابت ووصلت 
المدخرات من الانشاج القومي الى 17٠‏ من اللدخبل 
القويي 

وتعتبر ماليزيا أكبر ند في العام متتج للمطاط الطبيعي 
حيث ند العام بتسبة 144 من احنياجاته . وأكثر من ثلث 
اتناج العالم من القصدير وارد من ماليزيا ٠‏ كبا أنها أكير 
منتج لزيت التخيل ريفطي الناجها 01 من الاحنياجات 
العالية . وصناعة البدرول ذات أهمية لاقتصاد الدولة. 
ديصل اتناجه اليوم الى حسواني نصف ليون بسرميل 
ريصل دخل الفرد في ماليزيا الى أكثر من 7٠٠‏ دولار 
.ستويا . من هنا فان ماليزه من الناحية الاقتصادية دولة. 
مزدهرة . ويموجب السيانة الانتصادية للحكومة رمن 
خلال خطة التتمية الي تتهي في عام 14٠‏ فسوف يمصل 
الاليزيون والسكان المحليون الذين ل يكونوا بملكون أي 
عام 1491 الا 74 من المشاريع الاقتصادية . عل للاثين 
في امائة في مباية الخطة.. ومن المتوقع أن تمصل الجاليات 
الصينية افندية المديدة على 74٠‏ بعد أن كانت تحصل عل 
1 كبا أن من المتوقع أن بيط المصالح الاجدبي ف البلاد 
من نسية 799 الى 75٠‏ . ولكن الملاحظ أن معدل دخل 
الشرد من الصيتبين ولغود اللين يسنغارث الميسدات 
التجاري والصناعي بشكل نشط يفوق مرتين ونصف دخل 
المواطن الملايري ؛ وهو آسر يثير الكشير من الضيق 
والرفض أيضا . . كبا أن ذلك يزيد من الدوثرات الني, 
حتفي تحت السطع الذي ييدو هادنا 

اذ يزيا وضما خاصا عجرا . ففد عاشت لحت ريق 
الاستممار الاجتبي من جوالي عام 1١١‏ وار 
المستعمرون بتداولونا . . . البرتفاليوث واولنديون 
والاتجامزبالاضافة الى الاعتدادات الي تعرضت فا البلاد 
من عدد من الجيران . وني مام 1874 عقد صلح بين 
افولتديين والاتجليز : ترك للاتجليز بموجبه حرية 
اتعصرف فيا يسمى يماليزيا . . بيثما شرك للهوكشديين 
حرية التصرف فيا يسمى بأندوئيا 


الهم أن الاتجلبز من أجل أن يستقيدو ام لفئدة من 
غيرات هل البلاد جليوا السال من الخارج 
جلبوهم لا بالمشرات أو الثدات أو الآلاف أو مدات 
الآلاف . .. بل باللارين . عاشوا هنا رنزاوجوا وأتجبوا 
وأعطيت هم حقوق الاستيطان . لأصبح سكان الأرض 
الاصليون ‏ وعم املايوين وكلهم مسلمون ‏ نلو أغلية 
غضنيلة بعد أن كاشوا أغلبية كيسرة . ونا كان الصينيوقة 
بتكائرون بسرعة انقد تزايد عددهم بشكل أكثر مما كان 
مثوقما . أما اهنود فهم من امتدوس رمتعصيو جدا. 
كبا يب ألا ننسى أن الصينبين ( 18 من السكسان ) 
نوه ):/٠١(‏ قد منحوا الحنسية اايزية خلال بهاولا 
التوفيق السباسي وتسهيلات التظام الدتنقراطي حتى أبيا 
بتمتمان الآن بنفس الامتيازات الي بتمشع يا أيتساء 
الأرض من المسلمين . 

اخلاصة أن ثكوين المنصر السكال في البلاد تكوين 
صعب يتسم بالخطورة . ركان هناك دائما - وهذا شي» 
طييمي ‏ شصور بالتعصب . , كل جنس ماه الجحنسٍ 
الآخر . هذا التعصب والشمور العميق الدفين كان بثار 
احيانا ما بؤدي الى أححداث خطيرة . واذا كانت مثل هال 
الأمور قد قلت كثيرا الآن الا اله يحب ألا تتكر أنه لا زال. 
هناك شيء من الحساسية يسيب تعدد الاجناس وان كال 
ذلك اقل بكثير ماكان يحدث في الماضي . وتعمل الحكومة 
في ماليزيا يكل قدراها للقفاء عل أشكال التعمب 
الجنسي والعقائدي ٠‏ ولعلها استطاعت أن تحقق تجاا لا 
يأس به من خلال سن بعض القوائين والعمل على غرس 
التسامح السديني في التفوس ونشسر روح المودة بالاقتاع 
والاتتاع . والذي لاشك نيه أن انامح الديني والوفاق 
العنصري / يتحققا في يوم وليلة . . وان كان التدستور قد 
حرص عل دعمهها بعدم المساس بالعادات التليدة والتقاليد. 
المشقية والممل على اجتتاب كل 
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طاتفة في هذا المجتمع تحو الطوالف الأخرى عا يبملها. 
تعيش جنبا الى جنب مع كفالة حسريات الأفسراة 


والجساعات 
حركات التبشير 

ولكن هذا لايمنع من ضرورة الاستمداد لمواجهة نوع 

آعر من الاخطار . . . ولتاخذ مشلا على هلله الاخطار 


جهوه البشرين وإرساليات التبشير , بعظى ذلك سمعناه 
أيضا من الدكدور عبدالقادر محمد نائب رئيس المركز 
الاسلامي ‏ والذي كان مديرا للسعهد المحمدي من قبل - 
عندما القينا به بعد أداء صلاة الجممة في المسجد الوط 
؛ تيجارا » . قال ونحن تتيادل الحديث في مكتبه بر 
"شطع أن لول اله لانت سنامات يبب 
التعصب الديئ هنا في بلادنا بين أي طرف وآخر . فاذا 
كاد النستور يكفل حرية العيادات الا اله ايضا لا يسمح 
لاصحاب أي مين بالدعوة لعقيدهم بين المسلسين . لا 
يكن لاي بوذي أو مندوسي أو موسي أو تصراني أن يفوم 
بالدعوة لديته في جتمع مسلم . المسلسون فقط هم الحق في 
الدعوة للاسلام بين أصحاب أي دين أر عفيدة أر 
طافة . . والجميع هنال يمترضون عل ذلك : فقد راهوا 
انا نحن اثلاويين المسلمين نؤثر فههم اجتماعيا وتعاشر هم 
نعاشرة طية وكساصل وتتلاطف معهم ونحشرنهم ولا 
انوجه إساءة لأحد ا جيلنا عليه من تساميع يدعونا الي دنا 
دليف 

جه الديني الوحيد والممليات المضاد لا.يقوم بها الا 
طرف واحد هم الميشرون السيحيون . نهؤلاء هم قدم 
راسخة مشا أيام الاستممار البرتفالي فاشولتدي 
فالاتجليزي . وينافسونا في نشر الدعوة ٠‏ لكنهم لايمكن 
أن يلوا نجاحا مع اللاوين امسلمين بالذات . لهزلاة 
لا يمكن أن يتحول واحد عتهم الى الدين المسيحي مرئدا 
عن الاسلام . اما الجهوه التبشيرية تبدل مع غير الملارين 
من اهنود والصبنين والاجناس الأخرى والقبائل البدائية 
الوثية . ومع هذا فيسرغم جهوه امبشسرين فان نججاعنا 
مستمر في الدعوة واجتذاب مؤلاء الى الاسلام حيث دعل 
عد كبير من المشوه والصيتبين والوثثيين في اللدين 
الاسلامي . بل وتحقق ذلك مع بعض الميحيين أبضاا 
تحن لا نستطيع أن تفول اثنا تجحنا اما في هذا لمجال 
ولكتنا ايضا لسنا فاشلين . وان كنت افوا بصراحة 

أن ما حققتاه حت الان لا يكقي . وقد لمدون شاهدا على 
ذلك عند زيارتكم لصباح وسرواك ٠.‏ حيث يعيش 
مليوناك من رجال القبادل ني أرض الطيمة البكر 

وأجل غابات الدنيا 1 


العرن ‏ العلند 1ج عيسمير داق 


ساعة خسن 


بقلم : شمس الدين موسى 


]من الأشياء ما يثير الضحك . ومنها مايثير الغضفب 
أو الرثاء ٠‏ أو الدهشة . , لكن ماحدث في ذلك 
الوم ٠‏ وفي تلك الساعة بالذاث . كات بثبر مزيها من 
كل هذا ١١‏ ولله شي" صخي أو علي وكير 
مايمدث . لكن الذي أثار كل هذه الدهئة ٠‏ هو 
حالة ما . . حالة لايمكن تصويرها أو تجسيدها , ولو 
اندر أن تعاد لققدت الكثير من ملابساتها الصغيرة 
وتفصبلاها الخاصة ٠‏ وا حدائت بقس الطريقة. 
البوم بوم المطلة الأسبوعية ‏ الجمعة ‏ ويقال ان 


ذا اليوم ساعة شوم ٠‏ أو ساعة نحس ٠‏ وربما محا 
لك الساعة قوق شخص ما . وقد يكون هذا نوها 
من الأساطير ٠‏ أو المأشررات التي يملو للبعفن 
ترديدها .لعن عل أي الأحوال لقد أظهرت تل 
الساعة آثارها في هذء اللحظات من ذلك اليوم 

ولو ول تكن ساعة ٠.‏ رها مر يستفرق وقا طوكا ”ل 
يتجاوز دقيقتين من بده حدوثه حتى بايته ٠‏ 

الياصات المامة الني بيدأ مسارها من ميدان الترير 
بوسط القاهرة ‏ وبتهي في موقف خاص بحي 


شيرا . . وأثناء مرور الباص بخط 
املا ركابه الصديدين . النين ممثلو: 
غتلفة جميعا . وأثناء تلك المساحة الزمنية 
التي يستغرقها راكب الباص يشعرون تجاه بعضهم 
بدرجات من التماثل . وربما ذلك لأنهم بركيوت تلك 
الباصات بالذاث ٠‏ أو لأنهم ب كبون جيعا من الاب 
الخلفي ويجيطون من الباب الأمامي ٠‏ أو ربما لالقاء 
التقسيم القديم للياصات درجة أولى ودرجة 
اثانية . . . أو ربما لأشياء أخرى . . . متها أن الركاب 
يتجهون الى جهة واحدة , وربما متطقة واحدة ٠‏ أو 
شارع واحد . . .. فكل هذه الظروف تمثل نوعا من 


التمائل الذي يوحد هدف عؤلاء. 
كان من بين المركاب شيخ معمم يجلس بجوار 
صبية صغيرة السن . لعلها ابته ٠‏ فهو يخاطبها طوال 


كبا كان يملس في المقعد الأمامي ضابط جيثر 
ابه الرسية » وير قوق ثلا 0 
وقلت شرف تردذي لللاة التترداء ٠‏ عق 
ف عن راعيها وجائب من شعرها المت 
0 انب المنشرسل 
اوقف عل بمين المرأة رججل متوسط العمر . ربما في 
الثلائين أو الخامسة والثلانين ٠‏ كان يرتدي جليابا 
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اليس له لون محدد . وتطل من قتحة عتق الحلياب ياقة 
فائلة حمراء من النوع المستور الذي تشتهر يه مدينة 
بورسعيد ؛ كا كان يرتدي بشطلوتا بور أسفل 
الجليب 

كان شاب يقف بجوار قناة , لملها خطيته ٠‏ 
فلقد مالت بجسدها فوق فراعه كي تتكيء عليه أثناء 
اهتزاز الباص 

جلس في مواجهة الشاب والفناة رجبل تعدى 
الأربعين برندي جلبايا حائل اللو . فوقه الكثير من 
القع متعددة الألوان , وتبعث مت رائحة بتو 
مهت كعامل طلاء 

هم الذين استطاءت الذاكرة اسشرجاع. 

. التي التفطها العقل بسرعة . ورمنا 
لاتراكهم أو لأشتراك بمضهم أرخيرهم في اصدار 
تعبيرات من نوع معين . كرد قعل لا حدث أثناة 
تلك اللحظات . تلك الصور والمشساصد التي 
استمادها العقل . الى جائب صور أخرى ببنث 
ملاعها , ول تحفر لتفسها مكانا في الذاكرة ٠‏ فاليا 
يكن دحا بطربقة صل تلك الصور نيهت 
وتتلاشي وسط الزحام 
شا اهتزاز اباص | وقيل أن باذ سرع 
بعد أن مرك من احدى المحطاث . . اتتبهث كل 
الوجوه أو معظمها . أو بمضهافي البدابة الى اصوات 
قذف فبيحة تصل الى الآذان 
يا ابن ال . . . . . تعال هنا !11 

تحركت العيوث الى لقطة معيئة تركزت بداخلها. 
نا رع ابوه لدي نحا دوطار فرت 
اشعره بالطويل أو القصير . يسك بصاحب الاب 
من يانته ويجذبه بشدة . مما يسرز طرق البنطلوق 
أسفل املاب 

- تعال يا اين .. - ...انث بتشتفل ليه ؟ 

التفت عيون الجميع المحلقة , بها يحدث مداخل 
انلك الدائرة الصغيرة . كان صاحب اللياب الذي 
:تظهر منه الفائلة ومن أسفله البتطلون يحاول أن بلقي 
الكمات الآخر وضرباته فوق يدبه الني رفعهها حي 
يحمي با رأسه . ول بيد أبة مقاومة سوى قوله. 


- فيه ايه ؟ , , . معلهش , . مملهش !!. 

- تعال يابن ال . . . ...انث بتشتغل ليه ؟؟ 

الم رفع يدء وصفعه فوق وجهه بينما الآخر يقول له 
في توسل وضعفٍ 

معلهش . . . معلهش . . . باشتقل مدرس !!1 
- مدرس با اين ال . . ٠‏ ... معك بطافة ؟ ‏ تال 


في تلك اللحظات كان الباص على 
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اسل ااي ٠‏ نا ود انمع تركز داع 
الدائرة التي وقف وسطها التشاجرات » وبميط ]ا 
الشاب وخطييته . والمرأة التي ترتدي الملاءة . كانت 
الدائرة قد تعرجت خطوطها بين شد وجالب . في 
وقت علت فيه الدعشة وجوه جميع من بالبباص 
كانت الدهشة ممزوجة بالاستكار . والتوجسن 
كان هناد شصور بأن شيا مايحدث : أو لمله قد 
حددث ٠‏ واستوجب ذلك العراك الذي بدا فيه طرف 
فقوي والآخر ضميف وخائر . يواجه الفوي صافرا 
وستليا ذلك الاستلام الذي يعث الرقض ‏ 
والامتماقى . أو الشقفة الحسرددة الممسزوجة 
بالدهشة . كان استسلامه غير مشر وط أمام اللكماث 
والقذف المستمر . هوت أن بيدى آبة مقاومة سوى 


ولك أناجاي من سقر !!! 
تعال . ... بتشتفل ايه يا 

ولد ؟. 
اتوقع الجميع أن يكون المشدي 


واقترطة 
السرية ٠‏ وأن الآخر مشتيه يه ٠‏ ارب 


رما 


0 
اختضوا مذ مدة طويلة . ٠‏ . . ما 

يعن يد أو ةا ا 
لكين 


تتائرت أصوات مضاللة .... لابد آنه فمل 
مايستحق عليه العقاب . . . . وجاء صوت من أغر 
الباص يؤكد 

- اله يستحق . . يستحق . . . لله يستحق !1 


لم يصدر أي شخص من الواققين حول الدائرة أبة 
إنبامات . . وسرعان ما الظت نظرات الفتاة بعيون 
السيدة في منطقة متوسطة من دائرة الاحداث 
كادت كل منها تسال الأخرى عن السبب . ضَفطت 
الفتاة بذراعها أكثر على ذرا ع خطبيها حتى تحنمي به 
ما يحدث حوفي 

انظر الشيخ المممم الى مايحدث ٠‏ بينها ذراعه تند 
فوق سد امقمد خلف فدات فيسزاداد بأ 
التصاقا ... . وجه شوطي المرور الذي يقف يجوار 
السائق رأسه الى خارج اليا . . . تشاقل ضابط 
الجيش بالتظر الى دالرةالأحداث ثارة ٠‏ والى حارج 
الباص ثارة أخرى 

عشدما بدا أن الياص عل وشك الشوقف آمام 
المحطة التالية ٠‏ سرت هرزة مفاجنة في جميع الركاب 


كان العراك مستمرا ومن طرف واحد . قيجاة توقف 
الباص بين الشاب الذي برتدي الجلياب والمعند 
عليه لايزال يصدر توسلاته 

مملهش . . . معلهش . . . اذ يغليك 

كان الآخر يوجه له صفعاته ولكماته للمرة الرليعة. 
أو الخامسة أو السادسة 

- انل ها ابن ال . - . - . انز 

كانت أصابعه تتشيث بمستد أحد المقاعد 

انوقع البمض أن يكون هناك آخروث سيجقبوته 
خارج الباص ٠‏ وأنه لن يترك بسهولة . . . لكن 
نجه ومل غير توقع من المميع . وف روة 
التوسلات والشجار . رفي لحظة شاهدها |. 
الفرجت الأصابع ‏ أصابع الأول - عن باقنة الآخر 
وفائاته الحمراء التي تبرز من فتحة اللباب 
تراخت اليد الأخرى الني كانت تكييل الصفعات 
واللكمات . . . وبين اندهاش العيوث المحملقة ٠‏ 


هابطا من الباص تحت سمع وبصر المميع الذين 
ا 
الحسظة كانها ساعة , أو يوم . الكها لمظة عايرة 
ومشحونة بالاف الاتفمالات الخناقضة , تمرك يعدها 
الباص في طريقه ين النظرات الصامتة . والاصوات 
القى ارتفعت من كل ناحية 
- لذ تركه 99 

وكان هناك آخر يقول مواريا تعاطقه مع المعندى 


لعل غليان !! 
- لوم يقعل شيئا ما صمت أمام ضرباته 

ورابع يقول 
- هل هذا مدرس فعلا؟ 

وعل غير توقع من معظم الخابعين ٠‏ وسط ذلك 
اللفط المتصاعد , ارتفع صوت الآخر مذيوحا 


- 
بطاقة شخصية تتاولها الأيدي وتناقلتها بين دهشة » 
وثدم ٠‏ ورثاء 
نعم اله مدرض . . . اله مقر 111 

.تضاعفت الدعشة في العيون المحملة فسوق 
الدائرة ٠‏ بيبا تقدم مته أحد الركاب وهو يقول له 


آمرا 
- اخلع هذا الجلياب .. . اغلع 


© ساعة تحن 


وامتدت يداء الى الطرف السقلى للجلياب . 
وجذيه الى أعلى فأخلمه أباء . واذا هو شخص 
آخر . . أفندي . . يرتدي فائلة حمراء مستوردة ٠‏ 
بينها كان بقول يصوت مبحوح 

- عم أنا فرص 

تاثر العديد من الكلمات بداخل الباص 
العله فعل شينا ما للسيدة ٠‏ أو ربما يكون الآخر بينه 
وبيته شيء ما ء لو أو . . , أو . .. وجاه صوت 
السيدة ذأت الملامة واضحا لاله 

ل تداقع عن نفك ؟9؟ 

كان يماول اخفاء الكثير من أمارات البؤس التي 
ظهرت فوق وجهه . . . | تفلح طيات الملباب يان 
يديه في امتصاص دموعه الحجل وسط التعلبقاث 
الحنتامية. 
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لوكا قد اوم أو فعل شين لاستطمنا أن تصيرء 
وآخر يقول 

ه الراجل ده باين عليه غليان ٠‏ ! 


وأخرى 
-: الثاثي كان وحشا ٠‏ اليس في قليه رحمة ». 

تداخلت الأصوات بأذني امعندى عليه الذي كان 
ينفي وجهه المعلب . . كان يصدر أصوانا كايا 
التشيج المكدوم ٠‏ بينها يفضي وجهه بسن طيبات 
الجلباب , . استمرث التعليقات والنشيج لفترة غير 
قصيرة . كان كل واحد يشعر بخصة بداخله , كا: 
انزول متلاشية كلما اقترب الباص من نباية دورته 
ول يكن أي واحد يستطيع أن ينظر الى لخر ٠‏ بعيدً 
عن الآثار الي ثركها ماحدث ورآه الجميع 

ذلك الفعل السريع واللشاجيء هو الذي أثار 
الكثير من الدعشة وعلامات الأستفهام ٠‏ وكات 
مصدر الدهشة ذلك الموقف المتشاذل والصامت ٠‏ 
وصلامات الاستفهام كانت شريد استيضاح تلك 
الشخصبية الفامضة الني تلاشى وجودها . لكن ما 
أثير حوفا استمر بعد ذلك ٠‏ وبين تلك الدعشة 
كانت هناك عيوة ترقب في صمت . ول يعلها شىء ها 
يحدث , تشاغلت بأشياء أخرى ضاعفت من الشعور 
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ق السعوونبية 
والبحربين 


استطلاع : يوسف الشهاب 


تصوير : قهد الكوج 


العربي ‏ العلبد 715 فيسمير 1814 


]لم يعد الشاب الخليجي يبحث عن الوظيفة الحكومية فقط . لقد تغيرت 
نظرته الى الحياة كثيرا وهو يرى دخان المصاتع يملا سهاء بلاده خلال فترة ما 
بعد النفط . . لقد رأى ما يمكن ان تصنعه الآلة فى أيدى اخوائه العرب 
وغيرهم ممن جاءوا يشاركون في النبضة الصناعية التي كان لابد منها مشيا مع 
سياسة تشويع مصادر الدخل الوطني . . وبدأ يدرك اغدف وراء هذه 
السياسة . . ان الاعتماد على التفط وحده كمصدر هذا الدخل . لايمكن أن 
يستمر الى مالانهاية . . والاعتماد على الايدي العاملة الوافدة أيضا : لابد 
وأن ينتهي يوم تكتمل الاعداد التي تحتاج اليها الصناعات الجديدة من العمال 


الفنيين من أبناء الخليج . 


هكذا بدأ جيل جديد من الشياب ا 


الني كانت تستبد ب 
الرغية في الحمصول على 
وظيفة حكومية والجلوس الى مكتب واحاطة 
نفسه بالزائرين وا مراجعين 

ولاول سرة أيضا سجلت الاحصائيات 
الرسمية ارتفاعا ملحوظا في عدد الشبان الذين 
بلتحقون بالمماهد الفنية والمهية . . وتمرج 
الكثيرون منهم يمد امام قترة دراستهم العلمية 
التي تؤهلهم للمسل ني هذه المصائع التي بدأ 
اثتاجها يغطي جزم من حاجة البلاد من بع 
الصناعات 

القد قاءت في يعض الاقطار الخحليجية 
صناعاث اساسية كالاسمدة الكيماوية وقيرها 
ويصدر معظم اتساجها الى دول الشسرق 
الغرب 
"مله للماقع وناف كفت الشاب الخليجي 
الجديد يقف هتاك وراء الآلة ني بدلة العمل 
الاوقرول ٠‏ مملنا عن بداية عصر جديد 
عصر الآلة ودورها قن ب: 
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الخليجي الاعتماد فيه على الثروة الاساسية ‏ . على النفط 


الذي كان ومازال مصدر الرزق الوفير 

وني هذه المصائع أيضا بدت الصورة 
تتغير .فقد عسرف ابن الخلييج طسريقة الى 
المستقيل ٠‏ وبدا يسير فيه 

الذين يتحركون مع خيوط النجر الاولى الى 
المصائع على اختلاف أنواعها . والذين يتصيبون 
عرقا قرب الآلة : هم طيفة العمال الذين 
يمتقون تقدم الأمم الصناعي ويصنعون تطورها 
بين سائر دول العال المتطور . بعلومه واختراعاته 
وصناعاته التي تتجدد مع اشراقة شمس كل 


وحينها قامت الثورة الصناعية في اتجلئرا في 
القرث التاسع عشر . أعطت تلك الثورة الكثير 
من الحقوق للعمال الذين كانوا يرزحون تحت 
سياط صاحب العمل وعبوديته . . أعطتهم 
الحقوق وحددت المسؤوليات فسارت هذه 
الحركة في طريقها . وامتدت جذورها قي شتى 
أصقاع العام المعمور . سارت وهي تسعى 
صتاعة تأخذ على كاهلها حضارة الامم وبشاء 
اقتصادها ٠‏ والتوسع في البناء البشري لطبقة 
العمال من أبناء البلاد التي أقيمت فيها المصائع 


بعشة العري تنقلت بين المملكة العصريية 
ودية ودولة البحرين . لتعوه بهذا 
٠‏ حول جوانب من القوى العامة في 


عصر يني قواعده ابناه المملكة ذائهم من 
تخصصوا في غتلف فروع الصناعة . وعادواً 


وهم يرتدون ٠‏ قبعة » المصنع ليكونوا الى جاتب 
الآلة الصنامية , وبيتواً عصر الصناعة 
لبلادهم 

زرنا مدينة الجبيل + الحقئل الصناعي » 
للصتاعات الأساسية السصودية . وهي المديئة 
الني يربو عدد المصاتع الشاهقة فيها عل ثمائية 
مصائع . استشطبت الأيدي العاملة التعلمة 
والمدرية من أبناء المملكةالتكون هيكل البناء فيها 
من القاعدة الى القمة . ولتاخذ على عاتقها 
مسؤولية ادارة عجلة الصناعة في القطر السعودي 
الشقيق , ولتؤكد للعالم الصناعي أن العمالة 


اخليجية هي جزء من غمالة هذا العام يكبل 
صتوقه . وبأن عصر الاعتماد على الأيدي غير 
الوطتية ‏ والايهام بأن هله الإيدي غير قادرة على 
ادارة الآلة قد ولى.. كل هذذا الندمت سحابت 
بعد أن جاء ابن الارض يدقعه الابمان والعزم عل 
البناه , وتحدى آلة الصناعة بالعلم والعرق 


ولايمكن أي حال من الأحوال أن تتوفر لاني 
بلد من البلدان أيدي عاملة وطنية ٠‏ عالم تتوقر 
المناصر الرئيسية لقيابها : وهللء العناصر 
توقرت في كل من المملكة الغربية السصودية 
وقول البحوين عل السوا العروف أن التمليم 
يكل مسراحله وأ: 


اععه . من أهم السركائرٌ 
'موارد القوى العاملة , ومن هذا 
كلنا الدولدين في رسم سياسة 
تعليمية شاملة . وتكقل اياد المهندس والمصائع 
كل حسب مستوله العلمي . وحسب الامكائات 
الثي توقرت لكل ميا , وبذلك انتطاءت 
المملكة العربية السعودية ودولة البحرين نوقير »> 


+ 
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القوى العاملة الوطنية من أبنائها . قبلقت في 
بعض المصاتع أكثر من 06/: من اجالي عد 
المهندسين والعمال . وحينها طرحتنا سؤالنا على 
السيد حمد عبد الله الاحد نائب الرئيس التتقيذي 
في مصنع الجبيل للأسمدة : حول القوى العاملة 
الديهم قال لنا ؛ ان المصنع يضم 450 موظقا 
وفنيا . وأن الأيدي العاملة السعودية تمثل 7/00 
من هله الابدي . وأضاف أن معهد الجبيل 
اللقوى البشرية ٠‏ هو مصدر هام وكير لتدريب 
الشباب السعودي من مغتلف المراحل التعليمية 
المتوسطة والثانوية . ولاشك أن ابجاد مثل هذا 
المعهد المتخصص . له أهميده في بناء جيل من 
العمالة الوطنية !/ لكي تقوم بدورها 
المطلوب تاه الصناعة الوطنية 

اما الركيزة الثائية لشمية الموارد البشرية وتوفير 
القفوى العاملة . فانها تكسن في تلسية المواره 
الادارية التي تلعب دورا في قيادة مجموعة القوى 
العاملة داخل المصائع . وفي جولتنا يبن البحرين 
والمملكة السعودية . خرجنا بقناعة تؤكد 
ضرورة ابجاد موارد ادارية من أبشاء البلدين ٠‏ 
وهذا ما شاهدناه في مصاتع الجبيل بالمملكة 
تقف العناصر الوطنية على قمة افر الاداري + 
كبا تقف الايدي العاملة الوطنية الى جانب ألة 
الصناعة . ومايقال عن المصائع السعودية يقال 
عن المصانع في البحسرين الني أعطت ابداءها 
فرصة العسل بالشدريب والعلم ٠‏ وسعت الى 
اتوفير الأيدي العاملة الوطنبة . لتقوم بدورها في 
قيادة حركة الصناعة في البحرين . وهذا مأ 
بة لمرمية لمصنع الالمنيوم في بللا 
دلون حيث يقف الشياب البحرينى على قمة الحرم 
الاداري » كيا يقف آخروث من أخوانهم داغل 
المصنع الى جاتب أصوات الآلة وحرارتبا 


وابشاء البحرين : واذا كانت قد قضت على 
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الصتاعات التقليدية . التي كانت سائدة قبل 
وجود الآلة . فان الابدي الماملة من الجيل 
الماضي لاتزال تتمسك بصناعاتها اليدوية , وي 
صتاعات تأخذ اتهاها آخر في حركة الصناعة 
اللبلدين . وني البحرين لايزال الكثير من رواه 
الماضي بمارسون صناعاتهم اليدرية ء سواء في 
صناعة وسائل الصيد البحرية أو في الخزف . 
وكلها صتاعات فا مكانها في السوق المحلي . وها 
اساسيانها وها أيضا أبدي متخصصة فيها . وان 
كائت لاتجيد ادارة الآلة الحديشة . ولاتبل 
الجهات المؤولة في المملكة السعودية ودولة 
البحرين تي تشجيع هذه الصناعات اليدوية 
والعاملين فيها . بل تقدم لهم المون والمشورة 
والتشجييع في سبيل استصرار هذه الصشاعات 
التقليدية ٠‏ التي تمثل مرحلة من تاريخ الصناعة 
في المتطقة 


اكه 


ولكي تمارس هده القوى العاملة دورها . 
وتطمئن الى يومها وغدها فانبا تحتاج الى رعاية 
من صاحب العمل . . تكفل ها استمرار الحياة 
وكسب القوت ني حالات المجز أو الاصابة في 
حقل العمل . وهذا ماتأخذ به الجهات ذات 
العلاقة بالعمالة والقوى العاملة . فقد وضعث 
هذه الجهات تشربعات وأنظمة وقوالين محدد فيها 
ساعات العمل اليومية ٠‏ وكميات الانتاج حتى 
الا تحمل الأيدي العاملة مالا تستطيع حمله ٠.‏ وحتى 
لايؤثر صوت الآلة ودخان المصنع على حيانها ٠,‏ 
بل وحددت أسس العلاقة بين العامل ورب 
العمل بما يكقل حقوق الطرفين . ويضمن 
سلامة الاستمرار الصتاعي شذه القوى . وفوق 
هاذا كله أولت المصائع اهتمامها للجاب 
الصحي للقوى العاملة لديها . سواء في الجبيل 
بالمملكة السعودية أو في مصائع البححرين التي 
زدما 


وتشريعات القوى العاملة والعمالة في المنطقة 
جاءت جميمها لتعطى ابن المنطقة ؛ مظلة » واقية 
خلال وجوده في العمل أو خارجه . ومادات 
هذء ٠‏ المظلة » مثوفرة لديه فان حوافز العطاء 
تكوت كبيرة لديه 


وما لاحظتاء خلال تجوالنا بين القوى العاملة 

ني البحرين والمملكة السعودية . أن بؤشر 
اد لدى العمالة الوطتية بير في صالح 
الصناعة المحلية على اختلاف آنواعها . فقي 
البحرين تغطى قوة العمل الوطنية نحو 7+4 من 
حجم الطلب . والآمال تراود أرياب العسل 
هناك في أن تتحسن هله النسية من خلال 
أغراءات العمل الي تعرض أمام الآبدي الوطنية. 
لاستقطابها . أما في المملكة السعودية فان قوة 
العمل الوطنية تبدو كبيرة لعدة أسباب منها : أن 
فرص العمل متوفرة عبر المصائع العديدة المتشرة 
في الجبيل ويتيع وغيرها من المدن السعودية ٠‏ 
ومنها أيضا أن الاغراءات المادية الكبيرة تقر 
الشباب السعودي عل الاقيال عل 
العمل . وكذلك القرص المماحة أمامه لتببوء 
مناصب قيادية نظرا لحداثة الحركة الصشاعية ٠‏ 
وبحاولة هذه المصاتع الوصول الى مصاف المصائع 
العالية ذات التخصص الثابه 


ميب ]| 
ون اطار الحدديث عن القوى العاملة قي كل 


عن الممتكة السعودية ودولة البحرين , لابد نا 
من القاء الللبدعاء لبد ا 


٠‏ وهي علاقة لاغتى لاى جاب 
فيها عن انجائب الآخر . يقول الدكتور ابراهيم 


© الشباب والتقنية الحديئة. 


5 الموارد البشرية في الخليج العري ٠‏ 
والتي عقدت في اليحرين عام 1406 م . يقول 
تحت عنوان ٠‏ الاطار التنظيمي لتخطيط القوى 
العاملة في دول الخليج » 

» ان تخطيط القوى العاملة جزء من النشاط 
التخطيطي العام ني أي دولة من الدول . وأن 
هناك أرتياطا وثيقا بين خطة الننمية الاقنصادبة 
والاجتماعية من ناحية . وبين خطط ات 
الموارد البشرية من الناحية الاخرى  ٠‏ ويضيف 
في نفس البحث أيضا أن طبيعة أسلوب 
التخطيط للتنمية المستخدم في بلد من البلاد يؤثر 
أبضا على طبيعة أساليب التخطيط المبعة بالنية 
النشمية وتوجيه الموارد اليك 


ومادمنا قد تناولدا في هذا الاستطلاع درر 
م 0 
والمملكة العربية السعودية . وما دوك 
الدول الست لمجلس التعاون ٠‏ نانه يبي 
الوقوف عل مستقبل العمالة في كلا الدولئين من 
خلال ماشاهدناء فبهها . فالقوى الماملة اذا 
كانت هي عامل الانتاج الأكبر في الدولتين كبا هو 

ني الدول الخليجية الآخرى .فان الامر يتطلب 
عزيداً سن التغطيط والدراسة قدر الماع لكي 
تأخذ القوى العاملة الوطنية دورها بصورة أكبر 


الايدي المحلية دورها في ادارةالمهن ا 
يلادها . واذا كانت الأيدي غير المحلية قد 
سيطرت نشرة من الوقت عل المهن في دول 
فان الحاضر اللي قدم شبايا من أبناء 

عو القاصدة لبناء المتقبل الصناعي 
والزراعي والخرفي لدول اللطقة بخدلت 
اثنان عل دور الأيدي المحلية قي ادارة المهن في 
بلادها . . وها قد بدأت ملاحها بالافق في كل 
من البحرين والمملكة العربية السعودية . 06 
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ابي العلاء الرابع 


بقلم : عبد الله زكريا الأنصاري 


لاما أشبه حاضرنا اليوم 


ببارحة أبي العلاء التي 


عاش فبها وعبر عنها في لزومياته . لقد حبس نفه في 


سجنه الرايع 


وصهر في قيده الجديد كل معاناته - 


فكان الاعجاز في شعر أب العلاء 


يقول أبو العلاء المعري في احدى لزوميائه ؛ - 
يا أمة من سقاه لا حلوم هما 

ما أنت الا كضأن خاب راعيها 
تُدعى خبر فلا صقي له أذنا 

فما بنادي لشير الشسر داعيها 
ولزوميات أي العلاء كثيرة ٠‏ وقد قلنا وتقول انبا 
سجن من سجونه التمددة القي حبس تقسه 
فيها . الا أنه استساغ هذا الحيس ٠‏ واطماتت 
اليه نفسه . وأبدع فيه أي ابداع ٠‏ وراح يفكر 
ويقدر ويكتب . وكلما قست عليه السجون ٠‏ 
اششدت معانائه . ودقت مشاعره ٠‏ ورقت 
أحاسيسه . وجال ذكره في سمواته الواسعة ٠‏ 


وصور معاناته هذه كلها لزوميات يلتزم بجا رويا . نة 


مشبعا ٠‏ ونقها مدويا ٠‏ وموسيقا شعرية تظم 
المعاني وتبثها في حنايا النفس 

يقول بعض القائلين لو أن أب العلاء م يميس 
نفسه في اللزوميات التي لا لزوم فا . لأبدع أكثر 
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ما أبدع ٠‏ ولآن بالمعجز من القول والبيان 

وتفول : أي ابداع أكثر من هذا الايداع ؟ 
وأي اعجاز أكثر من هذا الاعججاز الشعصري ؟ 
وأي بيان أجمل من هذا الييان ؟. 


ونقول أيضا ان شدة المعئناة هي التي تثبر مين 
التقس الكوامن +وتيعث ما خقي فيها ٠‏ وتبئه في 
أنحاء القول والكلم 

وتقول لو أن ابا العلاء لم بلغزم يما التزم به من 
لزوميات لما أبدع مثل هلدا الابداع الملتزم بدقة 
امعاني وروعة الآسلوب وحلاوة الكلم ٠‏ ورثين 
الروي ٠‏ وهذه كلها مزز 


0 
11-5 
السجن الذى أدخل فيه ثفه . وقيدها بهذا 
القيد التقيل الذي صهر فيه كل معاناته من الحياة. 
ومن أبناء الحياة ٠‏ وراح يتغتى بمعانانه ويفتيها 


هم . يبصر ويسمع مايجد من أحداث 
وتصرفات فيرسمها بريشته ٠‏ ويلوتها باللوت 
الذي يختاره ٠‏ وقوق هذا يقوص يفكره ٠‏ ويحلق. 
يبصيرته ويتصيد بهما المماني التي يخلطها 
بالأحداث والتصرفات 


الرا 


ان اللزوميات سجن رابع أدخل أبو العلاء 
فيه نفسه ء يجانب سجوته الثلاثة الطبقة عليه 
وظل برسف بهذء القيود . وفي سجته الرابع جاء 
بالكثير من المماني ‏ وبالجميل من القول » 
وبالرائع من الشعر والقصيد . بل انه في سجته 
الرابع تفلسف وأمعن في في الحياة وفي 
الناس . حتى لول يتفق معنى القلسقة لدى 
أكاديمى فلسقة العصر مع فلسفته هذهء ذلك أن 


أكادهي الفلفة قي العصر الحديث يضعون 
شروطا ومواصفات لمعتى الفلسفة . وقد 
لاتتطيق هذه المواصقات والشروط على فلسفة 
أي العلاء هذه . هم يقولون انه شاعر , تعم هو 
شاعر . لكته مع ذلك فهو أكثر من شاعر . انه 
يجوب الشعر بلا حدود . ويتعدى حدود الشعر 
بلا قبود » ودصك من أولئك الذين يسزون 
أصول الشعر ليتساقط عليهم يعض من ثمارء 
البأكلوا منها ويعرضوا بعضها على الناس ٠‏ وهي 
المار أكثرها فج . ومنها نبيه ومنها يباب 

نعم لفد قلنا ‏ وما زلا تقول ان 
اللزوميات ‏ لزوميات أبي العلاء طبعا - سجن 
رابع دخله يكامل حريته واختياره ٠‏ أو أدخل 
نفسه فيه ء وقيع في ظلماته التي أضاءها يتور 
قكره وبصيرته 

انا انحن النعسرفة تيدم التق 
اليسيط . أو القافية الخقيفة . قان أبا العلاء 
يحمل الروي الثقيل على عاتقه ويمضي ٠‏ فطاقة 
الفكر لديه طاقه قوية ٠‏ ووسائل البيان عنندم 
سهلة طبعة ٠‏ والمعائاة تجوب كل جارحة من 
جوارحه ٠‏ وضذا أثانا بهذا الكيف والكم من 
اللز 


هم يقولون ان اللزوميات ٠‏ لزوم لالسزوم 
له » ونقول ان لزوميات أب العلاء بالذات ٠‏ 
الزوم لها لزوم . أعني أنها لزوميات لازمة , لأنها 
مشحونة بطاقات من طاقات أب العلاء التي 
لاحدود ها . وقد يعترض معترض فيقول ان 
لكل طاقة حدا محدودا ٠‏ نقول نعم , لكن طاقة 
أبي العلاء التي لاحدود ها هي الطاقة الي خاض 
بها شتى ممالات الفكر . لغة وتاريخا » وعلوما 
وأديا : وجغرافية وفلسفة . نعم وقلسفة حتى 
الوم تنطبق عليه يمواصفاتها التي أق بها 
المتفلسفون . ومع هذه وتلك : سياسة , وعلوم 
دين واختلاف مذاهب وغيرها من معاني الحياة ٠‏ > 
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أي أن طاقه لم تحد بحد من هذه الحدود 

ان هذين البيتين اللذين أتينا برا في صدر هذا 
الكلام بيتان من لزومية من لزومياته , رأيناهما 
ينطبقان على أوضاع نشاهدها في وقتتا الحاضر ٠.‏ 
بل انما يتطبقان على حال أمتنا اليوم . وروياهما 
لتزمان بحروف أكثر عددا من عدد سجونه ٠‏ 
فسجونه أربمة ٠‏ وحروف رويهما خمسة من 
الألف إلى الألف هكذا (أعيها ) ان صح أن 
الألفين حرفان , وهما كذلك على ما ثرى 

أما حال أمتنا وأوضاعها فلا تختلف عبا قال 
أبو العلاء وصور . اذا نظرنا الى الأمور بمنظار 
عام . فالآمة العرييةتكاد تكون في حاها 
الحاضر ؛ أمة لابرعاها راع . لأنها مقطعة 
الأوصال ضائمة . . . هي آمة يلا جدال ٠‏ 
نتطيق عليها كل مواصفات الأمة . لكتها أمة 
مقسمة , هذا أصيحت كالضآن التي غاب عنها 
راعيها . أو تورعها رعاة . وهؤلاء الرعاة لايد 
من راع قوي يرصاهم , والا أصيحوا 
مشتتون كالضأن التي يعيث با الذئاب . اذن 
ناما تمدد رعاتها . ورعاتها اختلقت 
أصولؤهم . وتمددت مذاهيهم . وتبايت 
أتكارهم . وتضاربت مصاغهم . قتاهوا 
كامة ٠.‏ وعاث بهم المقسدون في الأرض ٠‏ نظلوا. 
يتوزعونهم ٠,‏ 
ويستشطبونهم واحدا واحدا ليجذروا نيهم 
الخلافات ٠‏ ويوصلوا فيهم الأهواء ٠‏ ويزينوا 
نهم المذاهب ء أي يزيشون لكل منهم مذعيه 
الذي يختلف عن مذهب الآخرين . وليرسوا في 
نفسهم عقدة الحفاظ عل المصالح . ولي هله 
المالة تسهل السيطرة عليهم ٠‏ رتوجيههم 
الوجهة التي يخططوذ لما وبرسمون . هذا فقول 
أي العلاء قبل أكثر من ألف عام يتطيق عليهم ٠‏ 
فهل الحال هو الحال في هذين العهدين على بعد 
المساقة الزمينة بينهم| ؟ لا شك أن الشبه قائم 
بينها » فالأمة التي لاحلوم ها في ذلك المهد عي 
لآم تي لا حلوم فا في هذا اعهد الذي بشبه 
ذاك الذي قال فيه أبو العلاء قو هله : - 
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با أمة من سقاه لا حلوم ها 
ما أنت الا كضأن غاب راعيها 

فهل تحن أمة من سفاء ؟ لماذا ؟ يسول أبو 
العلاء ؛ ان الآمة التي لاحلوم ها هي الأمة الني 
من سفاه . لأنها تدع الى الخير فلا تسمع له 
والأمة التي لاتصفي أذنا لللخير لاينادى مناديها ال 
اللشر ء ان الذي لايصفي للخير لا بد أن يقع في 
الشر ٠‏ معادلة لا ليس فيها . فاذا أنت لم تكن في 
الخير فأنت في الشر ء ولذا طردت عتك الشر 
جاءك الخير ٠‏ قهل في هذا ليس أو غموض ؟ 
نقول أبدا فأعل الخير لايدعصون الا للخير . 
وأهل الشر لايدعون الا للشر 


ألم تسمع في عصرنا الحاضر أن الذين وقعوا 
ني الخطأ ‏ والخطأ هو الشر يدعوث غيرهم 
اللوقوع لي تفس الخنطا الذي وقعوا به ؟ انهم 
يدعون للشر الذي وقعوا فيه ول يجدوا منه “اما 
ولاغلاصا ولولم يكوثوا من أمة من سفاء لما 
دصوا غيرهم الى ما هم ثيه من خنطا وضلال 
اوشر ٠‏ أي لو كانوا من أمة ذات حلوم لدعصوا 
غيرهم الى تجنب ما وقعوا هم فيه . انهم يظنون 
أن وقوع غيرهم فيه هم واقعون فيه يزيل عنهم 
اشبهة السقاه . وهم عل خطأ بلا جدال . ولو 
كانوا عقلاء لدعوا غيرهم الى الخير والى جنب 
الشر ليكوشوا هم عونا وسندا : لكن الذين 
الاحلوم م لايستطيعون ادراك الصواب . ولا 
تصل فهومهم ‏ ان كانت هم فهوم - ل الطريق 
الذي بؤدي الى الخير وحسهم الوضر + لي مريد مر 
الأخطاء . الاسييا وأنهم حمزء م آآمة التي 9 
بريد لما الشيطات الا الشر , وهدا قال آبو سملاء 
في الييت الشائي موضحا ما يعنيسه : الببت 
الأوله ث ‏ 


اتدعى لخيرفلا تصغي ل ددا 
فما يتادي لغير اشر ساديي. 


انها أمة من سقاه ليست لما حلوم , كالضأن التي 
ليس ها راع يرعاها ويقودها الى مراعي الخير ٠‏ 
تسمع المنادي الذي يناديها للخير فتسد أسماعها 
عنه ٠‏ وتروح تنادي للشر 

فأي سفاء لآمة أكثر شرا تراها تردد ما قاله 
بعض الشعراء قي موضع يختلف غن موضعها ٠‏ 
وني حال لابشيه حافا ؟ وهل ننهض أمة تنام على 
الشر . وتئرك أمورها للقضاء والقدر . يعبث 
بها الشيطان 
ويمزق أوصاها ويعيث فيها فسادا ؟ 
فماذا قال بعض الشعراء ؟ اله قال : - 
اذا أراد الله أمسرا لامسرىم 

وكان ذا عقل وسمع وبصر 
وحيلة يفملها في دقع ما 

يأتي به محشوم أسباب القدر 
أصم أذنيه وأعمى قله 

وسل منه عقله سل الشعبر 
فلا تقل فيا جرى كيف جرى 

ذكل ثىء بقضاء وقدر 
انه شاعر عابث . والله سبحاته وتعالى قادر على 


كل شىء . لكن علينا أن لاتعزو ذلك للقضاء 
والقدر . أي ان لاتمزو ذلك هكذا يدوث 
أسباب : واقه تعالى عليم بكل شىء ٠‏ ولابد من 


حكمة أرادها الله تعالى هذا العاقل الذي أعمى 
قلبه وأصم أذته وسل منه عقله ٠‏ وجعله يقع في 
الشر , ويتمرغ في أوحاله » لكن عليئا أن تقول 
لما جرى كيف جسرى ؟ بل عليئا 
ونحلل لندرك سبب العقاب الذي أنزنه لله تعالى 
على هذا الانسان ٠‏ أو تلك الأمة : أما اذا قلنا إن 
كل شىء بقضاء وقدر وثمنا على الشر فقد كفرنا 
بالقضاء والقدر . وكقرنا باقه تداق . بل كفرنا 
بأتفسنا كأمة أرادها انه للخير لا للشر 


لماذا غابت العقول 


الابد أن تاءل لماذا تحن أمة لاتنتعملق 


في سجن أن الملاء الرايع 


عقولا . وماذا تقع في الشر ولا نحاول التخلص 
منه الى الخير؟ ولماذا نحن أمة مجزأة مقطمة 
الأوصال . متمددة المذاهب والأهواه . متعددة 
القادة ٠‏ لانوحد أنفسنا أمام الأعداء ولا نصفي 
الداعي الخير ؟ قهل غابت عقولنا ٠‏ وهل أسلمتنا 
أمرنا للقضاء والقدر ؟ 

إن القضاء والقدر انما هو تتيجة القعل ‏ ان 
غيرا قخير وان شرا فشر . لأنه من الك تعالى ٠.‏ 
وله تعالى خلق فين العقل لاستعماله استعمالا. 
سلييا ٠‏ وفرض علينا أن تفكر به ٠‏ وخلق كل 
عضو من أعضاتا لاستعماله في الطريق 
الصحيح , والا كان قضازئا وقدرنا الشر 
ان القضاء والقدر خبر وشر . فالذين قضاؤهم 
وقدرهم خير ع البين: لوا ينا والذين 
تعلوا شرا لا بد أن يكون “ضازهم وقتدرهم 
شرا 

ومع ذلك فالذين يوصلهم تضازهم رقدرهم 
الى الثار باستطاعفيم أن لصوا من الشر؟ 
بتفس القضاء والقدر . اذا ما استعملوا عقوم 
وأنهامهم وحلومهم استعمالا سليا 

كذلك الذين يوصلهم قضاؤهم وقدرهم الى 
الخير. قد تتقلب بهم الأية فيزدي بهم فضاؤهم 
وقسدرهم الى الشسر ان هم أهملرا مقوهم 
وأنهامهم وحلونهم 


ادن فلا بد أن نترك القضاء والقدر الى النتائج ٠‏ 
نتائج أعمالنا وأفمالنا . ان خيرا قخير وان شرا 


ولا بد أيضا من أن تقول كما قال شاعرنا أبو 
العلاء :- 
يها آمة من مقاء لاحنوم ها 

ما أنت الا كضأن غاب راعيها 
تدعى خير فلا تصفي اله أناا 

فيا ينادي لغير انشر نادها 

ولاب أن تقول أيضا نبي جرى لماذا جرى 
وان كان كل شىء بقضاء وقدر ]1 206 
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:الدكتور فهمي جدعان 


]انه لمن المسلم به على كل مستوى من مستويات المعرفة » 
أن تمحديد المفهوم وبيان الاطار ووضع التمريف ضرورة 
يقتضيها الخوض في أي مسألة من مسائل الفكر عامة . ولما 
كان موضوع التراث من الموضوعات التي تؤرق مفكرينا 
وتشغل بالهم . فان هذا المقال يشكل ماخلا لكل » 
من يريد الخشوض في هذا الممدل الدائر حول الشراث 
بعلاناته الديئية والعسربية والانسائية , وما تفرضه كل 


لك العلاقات من التزامات 


بالحقيقة حينا, وبالامة 


حينا آخر وبالائسان في ككل الاحيان . 


تشير جميع الفرائن الى أن قضية التراث ستظل 
أحد هواجسنا الرئيسية في السئوات القابلة من 
هذا القرن . والى أنها إن لم توضع بمد ذلك 
وضعا صحيحا , ققد تصبح مصدر قلق مقيم 
وحيسرة دائمة للأجيال التي ستتحدر من 
أصلابنا 

ومرد هذذا الوضع الى أمرين : أوغها أن ججزءا 
من الثراث مشرخ الأبواب على ماض مقدس * 
وثانيهه| أن الشراث ملتحم بحاضر متتخلة 
ونحن قبل كل هذا وبعد كل هذا . قد شكلنا 
ث نارعفيا ؛ وصاغ كياناتنا على هذا التحو أو 
ذاك , فأصبحنا به أحرارا أو له عبيدا . وما من 
خطو كبير نريد أن نخطوه ٠‏ أو سياسية رئيسية 
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تريد أن نخطها , الا ويفرضان علينا بقدر يسير 
أو غير يسير ٠,‏ موقفا من السراث ٠‏ أو لي 
الثراث , صريما أو ضمنيا 

وللشراث , عند العربي اللعاصر , علائق 
كبرى لا تضفي عليه الثراء قحسب ؛ وافاا 
السلطة والقسر والقداسة أيضا . 

العلاقة الاولى دينية ٠‏ والاسلام لحمتها . نيا 
من محديد للثراث بقادر على أن يغفل الحضور 


الديني فيه : وقد يذهب كثير منا الى الزعم بحق 


او بغير حتق ألى أن الوجه الحقيقي للتراث هو 
الاسلام نفه , الاسلام ومتجزاته . والى أن 
اخراج هذا الديسن من حظيرة التراث يري 
التراث من كل قيمة حقيقية له . “أن هذه 


الملاقة الدبئية تضفي على الثراث ثوبا من 
القداسة بسيطا معقدا في الآن ثفسه 

العلاقة الثئية قومية ٠.‏ العرب لمبتها ٠‏ هم 
الذين أنجزوا اثتراث وصاغوه وَورَنُوه . به كان 
هم مكان نحت الشمس . وبه تحددت قرادتهم في 
التاريخ . وعليه معتمدهم حين يرتدوت الى كته 
ذواءهم الصائعة . هو الذي يمتحهم « الوعي ٠‏ + 
وهو الذي يخصهم بوضع ليس هو وضع 
٠‏ التوايت » على مسرح الملحمة البشرية . و يون 
أن هذه العلاقة تضفي هي أيضا على التراث ثويا 
من القداسة بسيطا معقدا في الآن نقسه 

الملاقة الشالثة انسائية , لحمتها المخلوق 
اليشسري أو الصاتع الاتساتي . فالتراث العربي ‏ 


عل التراث موطن للحقيقة أو للسقائق الابنة ؟ 


أو الاسلامي + لا يتحدد يدلالته القومية أو 
الديئية الخالصة فحسب ء وانما أيضا بتأثيره في 
الانسان [طلاقا . ذلك أن الوضع الحديث , بل 
والراهن أيضا . للانساتية ؛ مدين بشكل أو 
بآخر للتدخل التاريخي العربي .. وهذا التدخل لم 
يكن عسكريا فقط ‏ وانما كان أيضا وقبل ككل 
شيء ؛ تمدينيا أو تحضيريا . وبهذا المعنى ليس 
التراث العربي تراثا عرييا فقط وانما هو أيضا 
تراث انساني . والعلاقة به هي علاقة بتاريخ 
الانسان في ذاته . والكرامة الخاصة الني للاتسآن 
تضفي هي أبقا بدورها طايع القداسة على 
التراث . والمسآلة بسيطة معقدة في الآن نفسه . 
تلك امتدادات ثلاثة للتراث : امنداد ديني في ©> 
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الأزل ٠‏ وامسداد قومي في الشاريخ . وامتاداة 
انساني في الكوني امباشر . وكل واحد من هته 
الامندادات يمثل في قاته اللتزاما مدا : التزاما 
بالحقيقة ٠‏ والتزاما بالآمة ٠‏ والتزاما بالانسان . 
وقضية التراث مدعوة الى أن تحدد في ضوء 
الامتدادات وما يلزم عتها 


لكن للمسألة وجها آخر مياتيا .. فقضية 
التراث لا تتحرك في المطلق . باطلاق ٠‏ ولكتها 
تتحرك في الآن المشخص قبل كل شيء . والآني 
المشخص هنا هو « السياسي » وحين تقول 
والسياسي » فاتنا تعني بالضرورة 
« الاجتماعي » . وحين تطلق هذه وتلك لا بد 
أن نضيف البها ثالثشة هي ٠‏ الايديولوجي ٠»‏ 
وهذا القهوم الأخير يكاد يستجمع كل شيء ٠‏ 
بحيث بصح القول أن المشكلة الباشرة للتراث 
هي مشكلة ايدو .وجية متسرعة الأبواب عل 
الجهود التي تنذل. من أجل تجاوز حاضر التخلف 
لي جميع القطاعات وعلى جميع المستويات , بلية 
ادراك وطن عربي بطلق من اسار الوهم والقهر 


والمقم 

غير أن الدخول في دائرة : الايديولوجي ٠‏ 
معادل للتروج من دائرة ؛ العلم » ومن دائرة 
؛ المطلق » . ومن دائرة والوفاق» و 
٠‏ الااق » . وس تقدو قضية الشراث عصية 
على الحل يمنتع ناما الخروج من معادلتها بما مين 
أن يكون ذا جدوى . قتحن اما سلفيون 
تفليدبون ٠‏ واسا راديكالبوت ثوريوت ٠‏ واما 
اتركيبون انتقائيون . وكل هذه مواقف قيلية 
موضوعة وضعا يمكن أن يطول الجدل عندها 
جميصا , ويتشعب دون أن نسهي الى مشام أو 
مستقر 

وليس ينبغي علينا ي الحقيقة أن نأمل صيفة 
مطلقة للقضية , صيفة لا يخخلف ني أمرها 
اثنان . ولكن الذي يتبغي علينا هو أن ستجيب 

074 


ني كل الأحوال الى أمرين اثنين لانالث ها : 
أوفما أن نضع الأسور في مكاببا الطبيعي ٠‏ 
وثاتيهماآن تلتزم بواقعية عملية مكنة . ووضع 
الامور ني مكانها يسمح لنا بأن تعيد 
تيم العلاتق الثلاث . أما لالتزام بالواقعية. 
العملية فيفرض علينا صيفة ما يمكن الابفاء عليه 
من عتاصر تلك العلائق ‏ أو هو الذي يفرز ما 
يمكن أن يصمد في الزمان . أو هو الذي يجدم 
الدلالة الوظيفية النهائية للتراث 

ومهمتتا الحقيقية في الواقع ليست هي 
+ احياء » الثراث وبعثه بكاصل سحت وهيئته 
طلا لان يكون ركنا المركزي أو المحوري 
فهذا تتكر لفرادنتا الذاتية الراهنة ولقدرتنا اثابتة. 
على اتجاز أعمال أو أفمال محضيرية جديدة - ٠.‏ 
كما انها يست في انتقاء عناصر منه هناوهناك ٠.‏ 
من أجل تقمصها من جديد ‏ فهذا أمر مصطنع - 
ولا في استلهام وجوه مته تروق لنا وتحلو ني أعيتنا 
في هذا الزمن أو ذاك , وانما مهمتنا الرئيسية هي 
أن تضع التراث في موضعه الطبيعي / لاأكثر 
ولااقل . ونحن لو فعلنا ذلك لتهاوت من آمامنا. 
جدران الوهم الكثيفة ٠‏ ولتحررت عفولنا من 
عواجس وأغاليط لا يكاد يحصر عددها . ولبانت 
أمامنا بوضوح أكبر طببعة العلائق المقدسة التي 
اللتراث ٠‏ فضلا عن حقيقة التراث نفسه 


وأول مهمة تلقانا في هذه الطريق ٠‏ هي من 
غير شك مهمة تمديد الثراث وبيان حدرده 
وعناصره . ذلك أن مقهوم الثراث يدو في ذكرنا 
العربي المعاصر من أكثر المفاهيم تبريدا واثارة 
للب والاام . فنحن لانستخخدم التسراث 
استخداما واحدا ٠‏ وبالمعتى تفسه دوما ٠‏ واثماا 
تستخدمه على اتحاء متعددة متغاوته في الدقة 
والوضوح . فهو تارة ٠‏ الماضي » يكل يساطة 
اوتارة العقيدة الدينية تفسها . وتارة الاسلام 
برمته . عقيدته وحضارته . وتارة و التاريخ ٠‏ 


بكل أبعاده ووجوهه , ومنا من يتكلم اليوم عن 
«موقف ترائي ». أو عن وعصوقف 
لاثراثي ٠ ٠»‏ وعمن بؤمن بالتراث ٠‏ ومن لا 
يؤمن بالتراث ٠‏ ويرتب على هذا الموقف أو ذلك 
جملة من الأحكام القيمية التي قد تتولد عنها 
مواقف اجتماعية أو سياسية غير حيادية 
وتحديد التراث وبياث معناء ومضموته لا يعني 
فقط تقديم تعريف عام أو خاعى له ولعناصره ٠»‏ 
واغا بعنى أبضا تحديد الملاقة بين الثراث ويين 
٠‏ الحقيقة » ٠‏ ويين التراث وبين ٠‏ الواقع ٠‏ 
التراث موطن للحفيقة أو للحقائق الثابتة ؟ 
أم أنه ليس لنا أن ننشد شينا من هذا في التراث 
لأن حقائق الأمس ليست بالضرورة حقاتق اليهوم, 
أو القد ! وهل عناصر الثراث تتسم بالدححول قي 
دائرة المطلق أم انها ليست الا مهليات سوسيو- 
تارينية ؟ وما الذي تعتيه في الحقيقة فكرة 
التركيب بن الأصالة والمعاصرة التي ترهدها كل 
اشفة ويدور بها كل لسان ؟ وهل التركيب هذا 
حالة طبيعية أم أنه ليس الا عرضا ٠‏ قصاميا ٠ ٠‏ 
هو مكن نظريا لكته يمنت 


افرع » لكتها جميما ثل الوجوه المدكلة في قضية. 
الثراث . وهي عا يتطلب النظر والحسم 


[. *##*ة _ أ 


واححقيقة أن الاججابة الموضية ليست هي التي 
تسرضي جود السلفيسين . ولاهي تلك التي 
تستجيب لعسراغ الثوريين أو العصربين ٠‏ 
.ولاهي التي ترى في التأليف أو التلفيق المصطلع 
خروجا من المأزقى وتحفيقا للمصالحة المفقودة ٠‏ 
وانما هي تلك التي تتحسد منها كيتوثة انساتية 
٠‏ طبيعية » فاعلة لا تعمل فيها ولا تحكم , ولا 
قسر فيها ولا فصام + والاجابة المرضية ليست 
هي التي تريد أن تلوي عنق التسراث وتلقه 
بمصنوعات الفكر والعمل المعاصرين لتخرج به 
هذا المخرج « المختار » أو ذاك . كبا أنها ليست 


© نظرية ارات 


تلك النى تميط هذا العتق يطوق يثبه مرة واحدة. 
والى الايد . وائما هي تلك التي تتعامل مع 
الشراث باعتباره ظاهرة « حسدة في 
التاريخ ٠‏ ذات عناصر تاريخية تشكل وتشكل ٠‏ 
تسكن وتتحرك + تسقط متها قي طريق التاريخ 
أشياء ه وتيقي » أشياء 

ما هو التراث ؟ ما هي حدوده ؟ ما هو 
عضموله ؟ من السداهة الساذجة أن شردد مع 
الآخرين : التراث هو كل ما ورثناه تارينها 
والمورث هو . بطبيعة الخال . الآياء والأجدا 
والاصول : وبكلمة ممردة الامة التي نحن 
امتداد طبيعي لها , بيد أن هذا التحديد عام لا 
يكفي للابانة عن موضوعه . وقد تكون درجة 
التجريد أكبر ان نحن اعترنا استخدام لفة 
٠‏ القيتومينولوجيا » وقلنا مثلا اله وعي التاريخ 
وحضسورء الشصوري ني الكيان الفشردي أو 
الجسعي . لكين تمديدا من هذا التمط ليس الا 
تتيجة من نتائج ادراك الثراث وتقمصه ٠‏ وهو 
يقصر عن تعريفنا بطبيعة التراث ٠‏ وللخسروج 
من هذا المأزق ذي الحدين ‏ حبد البساطة وحد 
التجر بد لا بد من اللججوء الى تعريف بالرسم ٠‏ 
كبا يقول المناطقة .لا الى تعريف بالماهية . وهذا 
يعني أن علينا أن نجري عملية ٠‏ إحصاء » شامل 
المادة التراث وعناصره , أي لكل ما ينضوي نحت 
مقهوم الثراث . يبد أن عملية كهذه لا بد أن 
يسبقها اتفاق ثابت حول قضية أساسية تتصل 
بطبيعة ٠‏ المورث ؛ أو صانع التراث » ٠‏ بحيث 
يمثل هذا الاتفاق « مواضمة ؛ مبدلية . وهذه 
المواضمة تتمشل في ضرورة تأكيد القول أن 
الشراث هو ني كل الاحوال ٠‏ عمل أو انجاز 
انساني خالص » . فتحن لا نستطيع أن تتكلم 
على ٠‏ التراث ٠ ٠‏ الاحين نكون بصدد مبدعات 
اتساتية , الانان فيها هبو الصاتع وهو السيد 
وهو المتمثل وهو المورث للآتي من يعدم . 
آخر : لا تراث الا ما هو عرضي . انسان » 
زماني ٠‏ ولا مورّث الا ويكون عرضيا انسانيا ٠.‏ 
زماتها ‏ 
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فالشراث اذن هو بطييته عمل اتانٍ 
خالص ؛ أو هو حالة هى للانسان بطيعه ‏ كما 
بحلو لابن خلدون أن يعبر أو انها حالة للانسان. 
عن .انسان عالم » صاتع » قاعل : عالم 
بما يكشف عنه من معرفة وعللم وحقائق ونظم 
معرفية . صانع لما هو أداة مؤشرة في الأشياة 
والطبيعة , أي لما هو مفيد قو جدوى ٠‏ شاعل 
الافاعيل ومسالك توصف بالخير أو بالشسر ء 
بالحسن أو بالقبح ٠‏ أو لمصنوعات متمة أو جميلة. 
استطيقيا . يعبارة أخرى : الملم والتفتية والقيم 
الخلقية واللممالية هي الوجوه الانسائية للثراث + 
وهي العناصر العامة الرئيسية التي يورثها 
الانسان للانسان . في المكان وفي الزمان 

فاذا كان الثراث هو هذا فاته يصيح أمرا غير 
مثير للجدل ‏ القول أن التراث الذي تتكلم عنه 
تحن في دائرة العربية أو الاسلام أو الاثنين 
كليهها ‏ يشتمل في نابة التحليل على العناصر 
التالية : العلوم والمصنوعات والقيم 

ولسنا في حاجة ههنا الى تفصيل كيير في هذه 
المناصر . والامر فضلا عن ذلك غير عسير 
لائئا تعرف معرفة جيدة , أولا , ماهي الملوم 
التي بشتمل عليها تراثنا ٠‏ وماهي مضامينها ٠‏ 
وماهي ظروف نشأبا وتطورها . ونحن تعلم » 
ثانيا » ماهي الصتاعات والمصتوعات والحرف 
التي ظهرت في الاسلام ٠‏ وما درجة التطور الذي 
أصابها تاريخيا . وما درجة اسهام هذا الشعب أو 
ذاك أو هذه الطبقة أو تلك ني قيامها أو انعاشها أو 
تقدمها أو تقهقرها . وتعلم ٠‏ ثالناء القيم 
العامة والعادات الخاصة ونظم المعيشة التي 
سادت الحياة في المجتمعات العريية والاسلامية 
في هذا العصر أو ذاك من عصور الازدهار أو 
الامول . ونحن تستطيع أن يز يبون العلوم 
الأصيلة ويين العلوم الدخيلة . كبا تستطيع أن 
نتابع شروط ظهورها وتطورها ومآها التاريني . 
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وسواء أكانت هلم العلوم علوما ترججع في 
وجودها الى الظاهرة الاسلامية نفسها ‏ أي علوما 
دينبة ‏ آم علوما طبيعية هي من مبتدعات الانسان 
بطيعه ء فاننا » في كل الاحوال ٠‏ واثقون من 
القول أنها جميما علوم عارضة . حادثة ٠»‏ زمنية : 
يستوي قي ذلك الشعر والنثر » وعلوم اللغة 
جميما ٠‏ وعلوم القرآن والحديث . والتظير » 
والققه وأصوله . وعلم الكلام والتصوف ٠‏ 
والفلقة » وعلوم الطييمة والطب والفلك 
والحساب والمندسة ء وعلوم التنجيم والسحر 
والطلسمات والتارينيات . . وكل تلك الملوم 
« الطبيعية » أو : الطبعية » التي حصرها ابن 
خلدون أو التهانوي أو طاش كبرى زاده ٠‏ الي 
نجد ها تاريما كاملا أو شبه كامل ٠‏ موثقا أوشبه 
موئق . في أعمال المتخصصين « الاكادميين ٠‏ 
وتستوي في ذلك أبضا الفشون التي تسمى 
اصطلاحا بالفنون الاسلامية كالتصوير والعمارة 
والزخرقة والنقش والموسيقا وغير ذلك . 

وتستوي في ذلك » كذذلك ٠‏ أاط المعيشة 
وأساليها والفيم الاعلاتية والجسالية . ذكل 
هذه وتلك ليست الا حالات أو منجسزات 
«تارينية » بكل ما تحمل هله الكلمة من 
مدلول : لما أصول . وشروط ؛ وظروف 
وملابسات ٠‏ سياسية أو اجتماعية أو قانونية أو 
اتتصادية أو غير ذلك ٠‏ ونحن نسطيع أن ايع 
هلء الشروط وتنبينها قرنا قرنا ٠‏ ونستطيع أن 
تكشف عن الاعتباراث « الاييستيمولوجية » أو 
الثقافية التي تتحكم في تلابييها وتأخط ينواصيها. 
.وهذا ٠‏ اليوم ٠‏ أمر يين تماما . 


العلااقة. والقداسة 


ما معتى هذا كله ؟ معناه أن محديد التراث على 
هذا التحو يفضي الى القول أن العلانة بين 
٠‏ الثراث » ويين « المقدس ٠‏ علاقة مصطئعة 
تماما . لكين لا بد أن ثمة سيا أو علة لدخول 
المندس » في التراث . بكل تأكيد . وهذء 


الملة آنية , لا شك » من توهم دعول القرآن 
نفسه والسنة النبوية نفسهها في التراث باعتبار 
أبها , بحسب هذا التوهم , عتصران مكونان 
من عناصر التراث . وهذا الدخول المنوهم هو 
الذي أضقى على الشراث طابع ٠‏ المقدس » . 
ومن المؤكد أيضا أن ٠‏ علوم القرآن » وعلوم 
الحديث وعلم « أصول الدين » والفقه وأصوله -. 
أي العلوم الدينية ‏ قد عززت هذه الشبهة أو هذا 
الوهم . لكن الحقيقة هي أن التوهم هو مجره 
وهم ٠‏ لأن القرآن ليس هو علوم القرآن . ولآن 
الحديث أو السنة ليسا هما علوم الحديث أو 
السدة , ولآن علم أصول الدين أر الفقه أو 
اصول الفقه ليست هي الدين نقسه , فهذه 
العلوم جميما ‏ لااستثشاء لواحد منهسا- همي 
« كلام ؛ ناريفي عن الدين ٠‏ وعن الوحي 
وهي بهذا الاعتبار تارينية انسائية ٠‏ أما الوحي 
نفه تهو الالمي وهو المجاوز للشاريخ . تلك 
الملوم نراث , أما الوحي فليس بثراث . وبهذا 
بندقع الوهم والاييام 

مير أن من الحق أيضا القول أن دخول ٠‏ اللغة 
السربية » نفسها ‏ وهي لغة القشرآن في داشرة 
الشراث قد أضفى يدوره طابعا مقدسا على 
التراث . وقد عزز هذا الطابع ارتباط اللغة 
بمسألة اغوية القومية . واعادة تمديد الوجود 
التاريفي للامة العربية وييان فرادتها وكينوتتها 
المخميزة » قبر أنه لم يكن من الضروري ٠‏ هذا 
الغرض . إضفاء أي طابع غير عادي على اللقة 
العربية وحسولاجا الثقائية . والنظر البها 
باعتبارها امتدادا للملا الأمل أو للتجربة 
الرحاتية مثلا .. ثلك أن اللغة الوحيدة التي لما 
هذا الامنداد هي ٠‏ لغة الوحي » أو « كلام الله » 
نفسه . أما الكلام « الآخر » فيجري عليه ما 
يجري على أية ظاهرة طبيعية خاضعة للتبدل 
والتغير والتطوير . ولا يتبغي لنطق كهذا أن 
بفلل من شأن اللغة نفسها أو من شأن محمولاتها 
الثقافية . ان التتيجة الوحيدة التي تترتب على 
نظر كهذا هي اعتبار التراث انجازا تاريخيا لا 
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يلزم عته أي اخلال بالمستوى القيمي الطبيعي 
اللغة نفسها ولدلالتها , كيا لا يلزم عته أي اخلال 
بالدور المتوط باللغة في عملية الاحياء القومي ع 
الآن دور اللغة في هذه العملية ليس غاية في ذاته .. 
وانما اللغة أداة من بين أدوات أخرى ٠‏ تقيم 
البنيان وتحدد الملامح 


هذان الأصلان . الدين وعلومه من جهة 
أولى ٠‏ واللقة من جهة ثانية , ما اللذان يترتب 
على ديجهها بالثراث من غير تمييز . الدارة شبهة 
القداسة في الثراث . لكن اخراج السدين 0 
القشرآن والسنة نفسيهما ‏ من دائرة الشراث ٠‏ 
والتمييز بين الدين وعلومه » وبين لغة الوحي 
.واللغة الخرى : من شأنها أن يردا الامور الى 
نصابها . ذلك أن العلوم الاخرى والتفنيبات 
والقيم لا تثير أى اشكال خاصة . اذ لا مفر من 
الاعتراف بأنها مبدعات انسائية مرتبطة بشروط 
زمنية يستطيع البحث الأكاديمي الرصين محديدها 
وبيان طبيعتها ؛ والكشف عن قوانين ظهورها 
وشطورها . وعن علل ومسوغات تجويها 
وآفوها ني التاريخ . وبكلمة يستطيع أن يكشف 
عن الحدود الزمية لها 


قاذا كان اثتراث ٠‏ على هذا التحبو , ليس الا 
انجازا انسائيا له شروطه الاييستيمولوجية 
والاجتماعية ‏ الثفائية ‏ الشاريخية ٠‏ واذا كان 
الثراث بالمعنى الذي مر . عاريا في ذاته ولذاته ٠‏ 
عن أيقسمة تدخله في دائرة المطلق غير الطيمي 
أو الأمارق للطبيعة ٠‏ فهسل يلزم عن ذلك أن 
يكون موقفنا الطبيعي مته هو الحجر الجميل أو 
الغير الجميل . أو أن نقف عند حدود الشكر 
الصائعية ومورثية ؟ أم أن ثمة بدائل أخرى 
اللقضية يمكن أن يقع الاختيار عليها أو عل 
بعضها ؟ ان المسألة جليلة » وهي تثير قضية 
رئيسية كبرى هي قضية « وظيفة التراث » , 13 
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حب 


وغيرة 


.. ورصاص ! 


كان قد مضى على زواجه ثلاثة أسابيع ٠‏ 
عندما بدأ ستافر وس باتسير بوئيس + بشعر 
بالغيرة والزهو كلما خرج الى الحقل فى الصباح 
وراح يحرث الأرض ويزرعها . فهو فلاح بسيط 
يعيش فى احدى قرى اليونان التى ينام أهلها مع 
الغروب . . وكان سر شعوره هذا هوما براه 
عبوت أصدقائه الذين كاتوا يغمطونه على السعادة 
القى يعيش فبها مع ٠‏ هيلين » أجمل فناة أنجيتها 
قريتهم الصغيرة » وعبل نجاحه فى الفوز بها دون 
سائر شباب القرية الذي كانوا يخطبون ودها ! 

الم جاء يوم عاد فيه ستافروس الى البيت 
مبكرا بعض الشىء بعد أن انتهى من عمله فى 
الحقل . وكانت المفاجأة . فهر لم يد عروسه 
الجميلة فى انتظار» ٠.‏ كبا تعودت أن تقعل . ونظر 
حوله . فاذا به يجد فدحين صغيرين فارغين من 
القهوة التى تعودث أن تقدمها له عند عودته . 
وعل مقربة منهما أعتاب سجائر امنلات بها 
منفضة رماد السجائر . واستقع وجهه . 
وتسارعت دقات قلبه . . إن عروسه لا تدخن 
واذن فلايد أنها كانت بصحية رجل ! 

وأعمته الغيرة ٠‏ فأسرع الى يندقيته يحملها . 
ويخرج من البيت الصغير . بحشا عن الزوجة 
الخائئة » وصلى بعد أمتار فليلة من فناء البيت 
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الذى ترعى فيه الحيوانات . أحس بقدبيه 
تتسمسران فى الأرض . . لقد سمسع صوت 
عروسه ٠‏ وكانت تضحك , وكانث ضحكاها 
مختلط بصوت رجل من وراء باب مصتع صغير 
مهجور كان يستخدمه صاحبه فى الحفر عل 
الخعب 


وأحس بالدماء تغل فى عروقه , , ومد قدمه 
يدفع بها الباب الخارجى فى قوة ٠‏ ثم رفع بنددقيته 
وأطلق رصاصتين : استفرتا فى جسدي عروسه 
والرجل الذى كان برفقتها . . وسقطا على 
الارض جنتين هامدتين . . ولكن ستافروس 
ماليث أن ارتد الى الخلف مذعورا وهو يضرب 
رأسه ماذا حدث ؟ 

القد اكتشف أن الرجل الذى كان مع زوجته 
الجميلة . لم يكن سوى والدها الذى جاه يحمل 
له هدية عيد ميلاده الثالث والعشرين . . وفى يد 
الأب ٠‏ وعلى مقربة منه ٠‏ راح ستافروس بجمع 
و اغدية » التى صتمها والد عروسه بينه 
الككنيا له , . فرض من #قوي لكلو 
والمطعم بالماج . وصورة ابتته على ظهر 
الكترسى ومن حوضا اسم سشافروس وسهم 
كيوبيد ! 


ته 


كان صوت بكاء الطفل وثباح الكلب سيياً ىق 
شعور الجيران بالقلق فى العمارة 
فى أحد الأحياء الأنيقة بمديثة ستراسبور: 
فرنسا . كانوا يملمون أن سكان هذه '١‏ 
يصدر منها صوت البكاء الذى يختلط دائها بنباح 
الكلب , يسكتها زوجات وطفل صغير فى الثالثة 
من عمره ٠‏ ولكنهم لايذكرون أنهم رأوا الطفل 
مرة واحدة منذ أن التقل والداء الى السكن فى 
عمارتهم . , كل ما يذكروته عنه أنهم شاهدوه 
بوم عادت به أمه من المتشفى بعد ولادنه 
باسبوع واحد 
يد الجيران . ازاء الشمور بالقلق الذى 
.يتزايد كلما 'رتقع صوت الطفل بالصراخ ٠‏ 
الا أن بنفلوا قلقهم الى رجال الشرطة 
وجاءوا ووقفوا أمام باب البيت الخسارجى 
ينصتون , وطرقوا الباب وارتفع نياح الكلب ٠‏ 
وما لم يفتح هم أحد . اضطروا الى اتتحام 
الشقة . . وكانت المفاجأة . .. عندما رأوا الطفل 
مايكل السريخت وهو من أصل ألى . وقد 
أصيب أثقه بكسر . وامتلا جسمه الصفير 
النحيل بالحمروق من أثر السجائر النى كانوا 
يطفدونها فى جميسع أجزاء جسسه نمه من 
المبردع 


وعلى مقرية منه كان يرقد كله الصغير 
: سوتان » وكان مايكل يحتضته ويضمه الى 
صدره . . وكات الكلب يتبح كلما ارتفع صوت 
صديقه بالصراخ 

وألقت الشرطة القيض على الوالدين , ونقل 
الطفل الى المتشقى للملاج . ونقل صديقه 
٠‏ سوتان » الى جمعية الرفق بالحيوان . . وعل 
مدى القترة التى أمضاها مايكل تحت العلاج ٠‏ 
كان زائره اليوبى الوحيد هو كلبه الوق 
الصغير . الذى لم يكن يكف عن النباح طول 
اليوم : حتى ين موعد الزيارة ٠‏ وعندما يثم 
اللقاء . يبدأ الحديث بين الصديقين . . حدبث 
صامت لا يقهمه أحد غيرهما . . ربما كان الشىء 
الوحيد الذى يعبر عن حرارة هذا اللفاء هو ما 
كانوا برونه فى عيون مابكل الصغير وهى غارقة 
فى الدموع ! 

اتهم ييحشون الآن عن أسرة جديدة وبيت 
جديد بعيش فيه مايكل مع صديقه : بعد أن 
صدر الحكم بحرمان الوالدين من طفلهه| الذى 
انيت أنهها كانا يمذبائه ٠‏ وهى جريمة يعاقب عليها 
القانون بالسجن فى كل الحالات ١‏ 


حيانها في ٠‏ كتابا 1 


اسمها نويل سثريتقيلد وعمرها 44 سنة : ل 
تتزوج ولم يكن لديها بطبيعة ال حال أية أطفال ٠‏ 
القد عاشت سئوات حياتها كلها مع ثفسها ومع 
الوحدة ٠‏ ومع ذلك فقد استطاعت أن تقدم أكثر 
من سبعين كتابا للاطفال على مدى الأعوام الي 
بدأت تكتب فيها منذ عام 1470 حتى سنوات 
قربية مضت . ومن بين أشهر مؤلفاتها (حذاء 
الباليه ) : ( وطفل يوم الخميس ) . . لمانا 
الخميس ؟ لأنها ولدث في هذا اليوم من 
الأسبوع . 

وني ممظم مؤلفاجدا كانت تتحدث عن 
الأطفال الذين يصارعون الحياة من أجل تحقيق 

لف 
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أمنيساتهم الصغييرة ؛ ومن أجل البحث عن 
الطريق الذي يريدون أن يسيروا قيه عندما 
يكبرون قليلا . . وكان القراء يدوت في 
الحكايات التي ترويها في كتبها متمة حتى الكبار 


٠١‏ اك ننه وديوع تقاف ا قضاق 
الطفل الذي لم تقترب مته ؟ تقول : ( أنجيلا 
بول ) الكاتبة الائجليزية في كتابها الجديد الذي 
يحمل اسم ( نويل ) ٠‏ والذي أمضت سشوات 
طويلة تعد له قبل اصداره ٠‏ أن هذه السيدة الني 
كانث تكتب للأطفال وعنهم ء كانت تقل 
| | تجربتهاني طفولتها التمة.. ققد كانت 
( نوبل ) الطفلة رقم (1) بين ثلاث شقيقات 
يعمل والدهن قسيسا . وكاتت أقلهن جمالا ٠‏ 
هكذا كانت تقول ها مرآنها الصغيرة كلا تطلمت 
البها » واحتواها الشعور بالنقص الذي ظال 


تقاومه » ومن خلال حاولاما للتخلص من هذا 
الشصور حولت الى ( ثائرة صغيرة ) وائنهت 
| معركتها مع نفسها بفصلها من المدرسة التي 
| كانت تتلقى فبها علونها. 
وكان هذا الحدث الأخير هو بدابة مولد 
الكاتبة الصغيرة التي كرهت نفسها وأحبت كل 
الأطفال ١‏ 


عروس في الزئزانة ! 


لم يعد يحتمل الوحدة التي وجد نفسه يعيش 
اقبها باحدى ضواحي مديثة تورثتو في كندا ٠‏ فقد 
رحلت زوجت الجميلة بعد زواج قصير قبل أن 
تحتل بعيد ميلادها الخامس والعشرين , وقرر 
الزوج هتري جسوتيسون أن يبحث عن زوجة 
انشاركه حياته وسط الأرض الشاسعة التي يمتلكها 
والقي تزيد مساحتها عل تسعمالة فدان 

.ولكن أين هي الزوجة التي تقبل الحياة في هذه 
المتطقة الثائية القربية من مدينة توماهوك بمقاطعة 
البرتا ؟ وقال له أصدقاؤه : « لماذا لا ئنشر اعلانا 
صغيرا في الصحف ؟ » وفمل ! وكان أمينا فقد 
ذكر كل شيء عن نفسه وحياته وثروقه , 
« رجل في الخمسين ٠‏ واسع الثراء ٠‏ فقد زوجته 
الشابة ٠‏ وبيحث عن زوجة ! » 

وتلقى هشري رسالة واحدة من أرملة في 
التاسعة والثلاثين اسمها إداوتثماير تعيش في 
مدينة ناشفيل بولاية تنسي الأمريكية على بعد 
ألفي ميل ٠‏ ومع الرسالة كانت هشاك صورة 
افوتوغرافية لصاحيتها . . سيدة جبلة تدمتع بقدر 
كبير من الجاذبية والذكاء . . ولكن رسالتها 
كانت أجمل ملها . . لفد كانت قطعة أدبية رائعة 
صيقت يأسلوب يتبضص بما يحمله قلبها الرفيق من 
عواطف . 

وجلس عثري عرد على الرسالة الث ألخرجته 
من وحدته لأول مرة ٠‏ عحاولا أن يضع فيهاكل ما 
تعلمه وقرأ عده ني الكتب من عبارات الحب 
والوله 

وغث الصداقة ينها وتطورت عبر أكثر من 
أربعين رسالة تبادها الصديقان على مدى أكثر من 
ائني عشر شهرا . . وعتدما انقضى العام , وجد 
هتري أنه لم يعد يحتمل امياة مع ادا عبر الرسائل 
وحدها . واته لا بد أن يدعوها الى المجى* 
اليحضلا بزواجه] - 


رقي رسالته الثالية ٠‏ أفضى البها بحبه ٠‏ 
وعرض عليها الزواج ٠‏ وأرقق مع الرسالة شيكا 
بمبلع ألف دولار وقال : دما عليك الآن الاآن 
تحددي الموعد الذي تمتاريته لمجيتك حتى تستطيع 
أن تحتل بزواجنا » . 


وانقضت بضحة أيام ثم دق جرس التليفون في . '' 


بيته ورفع السماعة . . واذا بصوت عل الجماب 
الآخر يقول له : ٠‏ مكاللة تليقونية لك من مديثة. 
اشقيل » وتسارعت دقات قليه . . انها هي . 
انها « إدا» تريد أن محدئه وتشكره بعد أن 
تسلمت اميلغ . . لايد انها تستعد الآ للمجىء 
اليه 

ولكن شيئا من هذا لم يحدث . . فلم تكن إدا 
هي صاحبة الصوث . . فقد كان التحدث هو 
جاك لاروك مدعي العام في مدينة اشفيل حيث 
نقيم حببيشه ادا . وقال الرجل في صوت 
هادىء : ٠‏ عندي أخبار سيئة لك يا سيدي » . 
ماذا حدث ؟ هل مانت اذا ؟ 1 

لا أنها يخير . . ولكن كل ما في الآمر أن إدا. 


سجن 
التي حكم عليها بها بالسجن مدى الحباة لأنبا 
قتلت أحد أزواجها الأربعة . و ! سئة أخرى 
القعلها زوجها الثاني ٠‏ وما زالت تحظر صدور 
الحكم في قضية مقتل زوجها الثالث الذي اتبمت | 
بقئله منذ قترة قصيرة عقب اكتشاف جرائمها 
الثلاث دفعة واحدة قبل أن تشر ع في قتل زوجها 
الرابع الذي هرب من الموت في اللحظة 
الخاسبة . 


ووضع هثري سماعة التليقون . . وعاد الى | 
آخر رسالة تلقاها من وحبيته » وكان ممه 


اليك الذي ل تستطع أن نصرفه بطبيعة الحال ٠‏ | 


وراح يقرأ الرسالة ويكى عندما وجدها تخاطبه في 
احدى فقراتها : ٠‏ كم كنت أتنى أن أعيش ممك 
بقية أبام حياتي . .. هناك تحت سياه الأرض التي 
سنزرع فيها شجرة هذا الب الكبير الذي ربط | 
بين قلبينا عبر البحار والجبال التي تفصل 
با . 

وني اطار صفير . وضع هثري ه الشينك » 
الذي ل يكمل رحلته . 


صحيفة ( بوليئيكا ) اليوغسلاقية أن هذا ما حدث 
بالفمل ٠‏ ققد نزلت صاعقة على شاب يوغسلاني في الرابعة والشلانين من 
عمره يدعى قيبي ليماتي ٠‏ ومات فيبي عل الفور وققالت( بوليتيكا ) اله 
الضحية رقم 4 الذي يموث بتفس الطريقة التي مات جا وابده وشقيقه وعمه 


خلال الأعوام الستة /١‏ 


القد قتلتهم جميعا الصواعق بالقرب من جبل 


العري ‏ المند 717 ديسمير 4اخهة 


اأذوية .. سلاحهاذوحدين 


دوبهنع لصيل وخلع الأاز 


: الدكتور عبدالقادر استيتية 


]هل خطر لك وأ 


تناول جرعة من دواء طلبا 


لشفاء . وخلاصا من ألءأن يتقلب الدواء الى داء 
عضالءقد يستعصى علاجه على الطب والأطباء ؟ 


شا اال م 


قد يمترض البعض عل هذا الكلام فيقول 
أن إطلانه جزافا على هذا التحو ظلم هله 
الأدوية . وتهن عليها واجحاف يحفها . أنهم ل 
يرونها دائيا الا معطاءة . سخية . أداة القاذ . 
ووسيلة نجاة ٠‏ وسبيل حياة . وان حدث ما 
يظن أنه عملية أخذ أو سلب ٠‏ انما هوي الحقيقة 
عملية عطاء , لكت عطاء سلبي جائي , غير 
مقصود ولا متعمد 

فلسفة مقيولة من هؤلاء . وهي فلقة 
مستمدة فعلا من حفائق الاشياء . فحتى غدلؤنا 
الذي نتناوله كل يسوم بل كل وقت لاستعرار 
الحياة . لا يكون دائيا خيرا كله . بل يخالطه 
أحبانا بعض الشر . ويجلب على من يتناوله بعض 
السوه ؛ وبعض الضر 

وهذا الأخذ أو الب على رأي الضريق 
الأول ٠‏ والمطاء السلبي كيا يقسول الضريق 
الثاني ٠‏ يكوت من الدواء عل أشكال غطفة . 
وصور شتى . فهو اما تأثيرات سامة ٠‏ أو آثار 
جانبية»أو حساسية مفرطة ٠‏ أو رد قعل بسيط 
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وهل التأثيرات والآثار والحساسية. يكون 
يعضها سريع القعل , قربا . قاتلا بودي 
بالحياة ٠‏ ومنها ما يكون عقيف التأثير . رفيقا 
مر بسلام . آلا اا طال استعماله : أو زات 
جرعاته ٠‏ قاله لا يكون حيتط رنيفا ٠‏ ولا سر 
الامور فيه يسلام . 

مثال مأسوف ومعروف من الأدوية التي قد 
تقال أو تسيب الوفاة : البنسلين : صاحب 
الفضل الأكبر على البشرية جمعاء ٠‏ فهو لبعض 
الئاس كالسم العاف . انل يسعفوا في امال ٠.‏ 
وتتفذهم العناية الاغية بالسرعة المتناهية . وهو 
كبا أنقذ الملايين من بني البشر . حصد منهسم 
في تاريخ حياته الآلاف . 

ومثل آخبر . . الثاليدومايد » فانه نسبب قبل 
أن يتبه الناس الى مضاره , وقبل أن يسحب من 
الصيدليات ٠‏ ومن الأسواق . في تشوه حنوالي 
عشرهن ألفا من المواليد في العالم ‏ كانت أمهاتهم 
قد تناولته أثناء حملهن بهم كدواء ضد الصداع 

ولا تستطيع أن تتجاهل هنا مقمول 


الاسبرين . أو الآدوية الني يدخل في تسركبيها 
الاسبرين . على معد بعض الناس ؛ فهو الآخر 
ان كان قد سكن الآلام لسكان الكرة الآرضبة 
تفرييا . على مدى مالة مهام , وخففي درجة 
حسرارة من ارتفعث درجة حرارته منهم . أو 
أصيب ببعض الحميات . يسوم لم تكن الأدوية 
منتشرة بعد على هذا الشكل من ١‏ 
في نفس الوقت . قد أوقع الأذى بممد الآلاف من 
الناس . أذى تراوح ين ألم في هذه المصسدة ٠‏ أو 
الزيف منها ء أو نيها 

ولقد وافتنا الانباء منذ بعض الوقت عبا سييه 
الكوتيوقورم من عمى كلي . وشلل للاعصاب ٠‏ 
الاحد عشر ألفا من الياباتيين ٠‏ تشاولوا ذا 
الدواء كعقار ضد الاسهال : وضد اضطرابات 
معوية 


امات 


وحبوب منع الحمل كسائر الأدوية ا أضراره 
وان كانت المنافع لا تتزال تغلب الاضرار . وهذا' 


شار ء فاله 


اليس يجديد . وكلما مرت الأيام على استممال 
هذا الدواء ؛ تكشف للعلياء المزيد من هذه 
الاضرار . شأنه في ذلك شأن أي هواء 

ويهمنا ني هذه المقالة الكتابة عن ضرر واحد 
من هلء الأضرار . له علاقة يطب الاسنان 
.وهذا الضرر هو ما ثبت مؤعيرا لبعض العلراه ٠‏ 
من وجود علافة بين هله الحيوب ؛ ويين 
مضاعقات من المحتمل أن تتعرض لما المرأة 
الني تتناول هذه الحبوب . حين تخلع ضرساأو 
سنا . وخاصة حين مخلع أحد أضراس المقل 
الفلية 

هذه المضاعفات تأت على شكل حالة غير 
مألوقة الاسم في اللقة العربية ٠‏ وتعرف يأء 
عديدة . كلها ترجمات لاسمائها الأجثية 
الكثيرة ٠‏ وأشهرها يعرف ب ( التهاب السنخ 
الجاف ) عتد يعضهم . أو ( التهاب الدردر) 
عند اليعضض الآخر . أو ( ألم في عظم الفك ) أو 
( التهاب العظم الدردري الموضعي ) عشد قوم 
ل المغرز اماف 
العم رو 
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العري ‏ العند 717 فيسمير 1444 


وحالتا هذه ( المقرز الماف ) هي الام غير 
طييعي للجرح بعد ا 
الألنتام الطبيعي للجرح يمد |. 
لدم أي اام 1 المرح لو 
لم هرقا ويهف ٠‏ أو يتخثر + وبتحول 
الى نسيج حبسي + يتحول جزء مه الى عظم بلا 
الفجوات الني كان يتقرز فيها السن ٠‏ ويتحول. 
جزؤه الآخر الى لمم يكسو ذلك العظم 
والالنثام غير الطبيعي للجرح ٠‏ أو الالشام 
الكائب ؛ أو الناقص هو غياب كل أو جزئي 
للدم المنخثر الطبيعي في المغرز بعد الخلع . فلا 
تتم عملية البناء الالفة الذكر على الوجه 
الأكمل . مما بؤدي الى حالة ( المغرز الماف ) + 
فيتكشف عظم الدردر ويتعرى . وبتج عته ألم 
يشراوح بين الخفيف المحتمال ؛ أو الشديد 
الممض ٠‏ ويكون اما موضما في الممرز ٠‏ أو 
الفنك . أو مكان الخلع , أو مشعشما 
يشمل الاذن أو العين أو صفحة الوجه . وييدا 
الألم عادة بعد الخلع بيومين أو ثلاثة ٠‏ و: 
العقاقير المسكنة والمخدرة ٠‏ 
لغرز يضمادة ملطفة للالم ٠‏ أو يكليها 
مما الى أن يحدث الشفاء الام خلال أسيوع أو 
اسبوعين ٠‏ أو يتأخر في بعض الأحيان ليتم خلال 
أربعين يوما 
القد ظهر أغيرا أن احتمال أو خطر حدوث 
( المفرز اماف ) يزيد عند الليدات اللوان 
يتناولن حبوب منع الحمل . وأن هذه الزيادة 
نصل في حالة خلع رس العقل اسفل ال أكثر 
امن الضعفين من حصوفا عند اللواتي لا يتاولن 
هذه الحبوب ( 1/46 مقابل 7099) . 
الم ا 
منع الحمل هو السيب في هذه الزيافة ٠‏ 
صل الأستريحين ل عق الله تو ل 
اسالة الدم المتخثر الذي كات يملا المقسرز 
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يكو وخلاله » ووجد أنه خلال تثاول الحيسود 


وعملية التمبيع أو الاسالة له تبري باتحلال 
( الليفين ) (61طاة"1) الذي هو المادة الأساسية 
في الدم المتخثر 

درس (86هالا) نشاط الانحلال الليفي في 
بلازما دم بعض النسوة . قبل تشاول الحبوب 


كانت النساء أكثر عرضة هذا التشاط مم 
كن متوقفات عن تناول الحبوب . وهذا النشاط 
البلازمي يحول ( مولد الانزيم البلازسي ) : 
( بلازمنيوجين ) الى ( بلازمين ) ٠‏ وهذا بدوره 


الفد وجد أن نشاط بلاما الدم المحسبب في 
هذه الظاهرة ينخفض ويعود الى حالته الطبيعية 
يعد يومين أو ثلاثة من بده السوقف عن فتاول 
الاستروجين أو حبوب متع الحمل 

.وبما أن النسوة اللواتي يتشاولن حبوب مع 
الحمل . يأغسذنها بويا لمدة واحد وعشرين 
يوماء ثم بتقطعن عدهامدة سيعة أيام بعد ذلك ٠‏ 
فقد ظهر أن احتمال حدوث ( المفرز الجاف ) 
عندهن , يمكن تفاديه أو على الاقل فيض 
امكاتية حدوثه اذا تم خلع أسنانين خلال أسبوع 
الراحة من دورة هذه ابوب 

القد جرت الدراسة على بعض الثسوة اللواتي. 
كن يتناولن حبوب منع الحمل ٠‏ ولديين ٠‏ أسنان 


عقل » محتاج الى خلع . 
كان يبري اخبار هؤلاء النسوة أولا ببنذه 
الدراسة ثم يطلب منهن الاشتراك فيها وبترك 


نب ن كامل الحرية في اختيار يوم الخلع . جترى 
الخلع ني ثلاث من عيادات كلية الاستان يجامعة 
واشتطن في أمريكا ٠‏ في المدة ين ينابر وسبتمبر 
لذلما 

عند القيام بالدراسة . كان يؤل اسم 
المريضة . وعمرها . وتوع حبوب منع الحمل 
التي تتناوها . كذلك مقدار الجرعة ٠‏ ولي أي 
يوم من أيام دورة تناول الحبوب جرى الخلع 
كبا كان يتم تسجيل كل التفاصيل المتعلقة بعملية 


الخلع : هل كاتت سهلة أم صعية ؟ واذا كانت 
صعبة . فيا هي الصموبات الني وجدت ؟ وهل 
كان هناك عاتق في أنسجة العم أو المظم ؟ ثم 
كان يطلب من المريضة أن تراجع في المدة بين 
اثلالة الى سبعة أيام بعد الخلع . لمراقية حدوث 
(المغرز الجماف ) 

كان تشخيص المقرز الماف يتأكد في حالات 
اثلاث ؛ الأولى : عدم وجود دم متخا 
والشائية : في حالة وجسود دردر ممرّى ٠‏ 
والشالثة : وجود أل يستدعي وضع ضمادة 
مسكنة . 

0 

غلع ما يمموعه 1/١‏ ضرس عقال من 407 
مريضة , كلهن كن يتناولن حيوب منع الحمل 

عدد اللواني عائون من المفرز اماف يعد تملع 
أستادبن الذي تم في المدة بين الوم الأول * 
واليسوم الناني والمشسرين من هورة اول 
الحبوب , كات 18 مريضة مقابل 40 مريضة م 
يعانين شيكا 

عدد اللواتي خلعت أسناتين في المدة بين الهوم 
الثالث والمشرين , واليوم الثامن والعشرين ٠‏ 
كان 17 مريضة ل يحدث هن ألم يذكر 

يرينا هذا أن المفررٌ اماف حصل في 14 حالة 
من 8ه حالة (18 + 1١‏ ) أي بتسبة 1/4 من 
الحالاث الني جرى قيها الحلع يين اليوم الوا ٠‏ 
واليسوم الشالي والمشرين ٠‏ من دورة تشاول 
الحيوب . ول بحصل في +1 حالة جرى فيها 
الخلع بين اليوم الشالث والعشرين ٠‏ والييوم 
الثامن والعشرين ٠‏ وهي المدة الني تتوقف فيه 
هؤلاء التسوة عن تناول الحيوب 

تأثير كمية الاستروجين الختاولة على احتمال 
حصول المفرز الجاف خلال الآيام من ١‏ 77 من 
دورة الحبوب كان كالتال 

المريضات اللواتي يتتاولن بين ١؟‏ - ١‏ 
( ملعم ) استروجين ( حالنا مغرز جاق + ٠١‏ 
بدون ذلك ) 


© حوب مع الخمل 


اللوان كن يتناولن ( 5٠‏ ) ملقم استروجين 
(4 حالات مقرز جاف + 18 بدو ) . 

اللواتني كن يحاون ٠٠١ 4١‏ ملم 
اسشروجين + حالات مقرز جاف + 37 
يدوت ذلك ) 

وهذا رينا أن احتمال حصول المقرز الماك 
ازداد بازدياد الجرعة التي تتناوظا المريضة من هلم 
الحيوب 


قبل عام 187٠‏ حيتيا كان عدد النسوة اللاني 
ينتاولن حبوب منع الحمل قليلا : كان ممدل 
احتمال حصول المقرز الجاف متساوها بون 
الرجال والتساء. 

وني أواخر الستينيات ٠‏ حين أصبح 80/ من 
التساء اللواتي تتراوح أعسارهن بين ٠١‏ و 44 
اسنة في أمريكا . يتتاولن حيوب مئع الحسل ٠‏ 
توفرت تقارير تثبت ان نسبة حصول الممرز 
لاف عند النساء قد ارتقعث الى مرة ونصف من 
حصوفا عند الرجال. 

أما قي أواخر السبعينيات , حين ازداد عد 
اللواتي بتناولن حييوب منع الحمل ازّديادا كبيرا + 
فقد ارتقعت نسية حصول المفرز الجاف الى 1/40 
يبن من يتناولن حيوب منع الحمل , مقابل 1:1١‏ 
عشد من لا يتناولون هده الحيوب ( ذكورا 
واتاقا) 

ويسبب البطه الأيضي في التخلص من 
الاستروجين . والحقاتق المتملقة بتشاط اتحلال 
الليقين في الدم التخثر » فاته يتصح ‏ من قييل 
الاحتياط ‏ أن تتجنب الخلع أيضا يوني 71 
و78 من هورة تداول الحبوب ء تماماء كما 
نتجنبها أيام تناول الحبوب , با فيها اليوم الأول 
والثاتي ٠‏ وآث يقتصر الخلع فقط على الايام التي 
بين +7 و58 » وبذلك نكون عل شاء 
الأمان والسلامة . زععا 
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وغلع الأستان . 


العربي - العند 17 تيسمير 1884 


البطل السودائي 
علي عبد الاطيف 


ؤعبيون رفيقة كفاحه 


بقلم : الدكتور خالد محمد نعيم 


]علي عبد اللطيف شخصية وطنية يمتز بها كل 


سوداتي وكل عري 


لعب دوراً يارزاً في الحركة الوطنية السودانية 
وهو قائد أول شورة وطنية ضد الاحتلال 
البريطاني ٠‏ ومؤسس حركة اللواء الأبيض في 
السودان . . فماذا تقول عنه رفيقته في الكفاح 
والنضال ضد الاستعمار ؟ 


الما كنت قد ذعيت الى السودان في مهمة 
عملية , خطر ييالي أحد زعياء الحركة الوطنية. 
المعاصرة . آلا وهو الملازم ٠‏ علي عبد اللطيف 
أحد » فقررت أن أبحث عن كل الكتابات التي 
تناولث تاربخ تضاله ٠‏ فذهيت الى دار الوثائق, 
المركزية بالخسرطوم ٠‏ عن الرجل كبا 
هائلا من الوثائق ٠‏ متمثلة في التقارير التي كتبها 
عنه الانجليز ٠‏ وعن حركته ٠‏ ووثائق أخري 
كتبها غير الاتجليز » وسافت الصدفة صديقا 
لي . عن أبناء الخرطوم الذين يتميزون بالشهامة 
والصدق هو الاستاة حسن شريف مدير السياحة 
بالخرطوم . وعرفت مته أن السيدة زوجة البطل 
علي عبد اللطيف لا زالت حية ترزق ٠‏ وتمنيت 
أن أقابلها وأتحدث معها عن زوجها . . ويعد أن 
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58 الموعد . قعيت الى دار الحاجة 
شاي سد مي لق زوجة البطل : بشاحية 
« بانت ٠‏ . التي تيعد من حي الموردة ٠‏ التابيع 
لدبت أم درمان , بحوالي ؟ كم 

وأمام الدار كاثت تجلس الحاجة العازة عيبل 
كرسيها . وييدها عصاها . التي تتوكا عليها ٠‏ 
بكل كبرياء . كانت مجلس شاغة الرأس كانها 
السودان يتحدى الزمن . ١‏ الحاجة بكل 
ترحاب وحفاوة , عتدما عرفت أنني وافد من 
صعيد مصراء أبحث عن تاريخ الناضل علي 
عبد اللطيف . زوجها . . دخكا الدارء 
جلسنا : قدم لنا أحفادها المرطبات , وسألتها 
كم عمرك الآن يا حاجة ؟ قالت : . . لا يقل 


عل عيد اللطيف بين عدد من رفاقه في اتفال 


عن 40 أو 45 سنة .. أنا ولسدت سئة 
4 ! ! وشمرت أنني أجلس أمام تاريخ 
السودان , تاريخ علي عبد اللطيف . وائتابتي 
حالة من الصمت , والارتياك ٠‏ قطمته الحاجة 
بعبارة : . . . كسرنا القلم ورقمنا العلم » . . 
وهله العبارة كانت ترددها عن زوجها , عندما 
حول نضاله ضد الانجليز من الكلمة الى الجمعية 
السرية ٠‏ اللواء الأييض » ! . ثم أخذت تتدقق 
ني الحديث عن زوجها : ٠‏ مخرج ضابطا من 
المدرسة الحربية بالخرطوم سة 1914 : 
وتزوجني سنة 41415 . . وكان سعد زغلول 
ني عام 1414 قد شكل أول وزارة مستورية في 
مصر . عندما فاز و حزب الوفد » بالأغلبية في 
الانتخابات البراتية . وني تقس السنة كوّن علي 
عبد اللطيف ‏ جممية اللواء الأييض » أي 
الخرطوم . جمعية سرية لمناهضة الاتجليز . 
ولخد النشاط السياسي للجمعية أسلوب ارسال 


المتشورات والمحررات المعادية للادارة البريطانية. 
ولزعياء الطوائف ٠‏ 

قالت الحاجة المازة : ٠‏ .. اللواء 
الأبيض . . الرمز . . نمم العلم الأبيض وفييه 
الهلال والنجوم , أنا التي عملته ييدي على ماكينة. 
الخياطة . وأنا التي رسمت له التجوم . . حسب 
ما طلب مني المرحوم علي . . » . . قلت لا ما 
هو الاسم الكامل لعل عبد اللطيف ؟ 

قالت : « علي عيد اللطيف أحد » 


وبدات أتيه . أنني أمام وثيقة هامة ٠‏ يجب 
تجيلها. 


قالت الحاجة : « علي عيد اللطيف أد . 


ولد ني وادي حلفا . وكان أبوه مقيداً بسجل »> 
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الجهادية ‏ قوات الخليفة السود ‏ وقد هيرها 
للالتحاق بالجيش المصري ٠‏ وكان برتية 
جساويش ٠‏ وكان يملك قسطمة أرض يقسوم 
بزراعتها » 

وم يشتهير علي عبد اللطيف الا قي عمام 
١ 117‏ وكانت أمه دنيكاوية . حيث ولد في 
عام 1841 يأسوان خلال خدمة والده في الجيشس 
المصري . وحضر مع والده الى الخرطوم . وكان. 
اطفلا شقيا و طضل مسوداني . يلعب 
بالطائرات الورق ٠‏ ويتمنى أن يكبر ويصي 
ضابطاً وبركب الطائرة ويجارب الاتجليز » 

٠‏ وأدخله والده تحب الجامع الكيير . وكان 
يمفظ القرآن ويؤدي الصلوات في مواعيدها , 
وكان لا يدخن ولا يشرب الخمر » وبعد مرج 
من المدرسة الثانوية . التحق باللدرسة المريية. 
وتخرج منها ضابطاً ٠‏ والتحق بالخدمة في ( واد 
مدني ) . وأضحى رفيقاً صما محمد فتوح أحد 
ضباط الجيش المصري , ثم طبره عملي عيند 
اللطيف من الخدمة لحلاف نشب بينه ويين الب 
مدير المديرية الانجليزي ٠‏ ينها كان علي عبد 
اللطيف ضابطاً بالاورطة السودالية ٠‏ يالميش 
المصري ٠‏ بواد مدني ٠‏ وكانت لكناث الأورطة 
شرق المي البريطاني ٠‏ وني أحد الأيام كان عائداً 
من احدى جولاته على صهرة جواده الى المدية ٠.‏ 
وقابله في الطربق ناتب مدير المديسرية 
الانجليزي » وال ينزل من فوق جواده للضابط. 
الانجليزي . حدث جبدال بيته ويين الضابط. 
الاتجليزي ٠‏ الأمر الذي جمل الاتجليزي يشكو 
للادارة من سوه تصرف علي عيد اللطيف » 

وكانت السياسة الاتجليزية العامة المرسومة 
الاستعمار السودان , قد فرضت عل أبناء 
السودان أن ينزلوا من على ظهسر دوابهم الى 
الأرض اذا صادفهم في الطريق أحد 
البريطاتيين ٠‏ وأن يقفوا إجلالاً للبريطاتي اذا مر 
بالطريق . واذا دخلوا على مفتش الاركز خلعوا 
التسال ودخلوا حُفاة , وضير ذلك كشير من 
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ضروب الذلة والمهائة . ولا كانت هذه المسائل 
الشانة لا تتفق والكرامة الفومية ٠‏ فان علي عيد 
اللطيف كان أول من ثار ثورة عارمة عليها . 
قالت الحاجة العازة : الى الأورطة 
السودانية الحادية عشرة: ٠‏ بشولدى بجبال 
الثوبة » ٠‏ ثم طلب اجمازة وجاء الى الخشرطوم 
ليفضي اجازته . وفكر في هله الآثناه . . في أن 
يشوك الخدمة ويلتحق باللصلحة الملكية في 
( روسبيك ) ٠‏ وقد أحالوه الى المماش وهو أي 
الاجازة ؛ . وبقي في الخرطوم وتفرغ للمسل 
السياسي . وأخد يدهو لانشاء حزب سياسي من 
المتعلمين على غرار الأحزاب المصرية .. 


مع بداية عام 1957 رأى الانجلييز أن 
يصدروا تصريماً من جائب واحد يعطي لمر 
مظاهر الاستقلال سع احتفاظهم [أنذ 
بالمسائل الهامة , وبالقصل صدر تصريح 78 
ابراير 1987 » وفى مقدمته مشح الاستقلال 
مسر مع محفظات أربمة من ضمنها مسألة 
السودان . حيث ييفى على ما هو عليه نحت 
الحكم الثاني - 

وكانت جريدة ‏ الحضارة السودانية » لسان 
حال الاتجليز تندعو الى حل الحكم الثاني . 
وتتطالب باتفراد الاتجلسز بحكم السودان ٠‏ 
ووجد علي عبد اللطيف أن امتاخ السياسي أصبع 
مكفهراً ٠‏ ذكتب مقاله الشهير ولا لسياسة 
الحكومة » وبعث به الى جريدة الحضارة طالباً 
نشره . وقد دعا فيه علي عبد اللطيف الى الحكم 
الذاتي » وقكر أن الشعب السودائي ان كان في 
حاجة الى من برشده قبل نيل الاستقلال ‏ قمن 
حقه اختيار المرشد الذبي كان براه علي عييد 
اللطيف وهو ( مصر) . وطالب يمزيد من 
التعليم بوالقضاء عل احتكار الحكومة لتجارة 
السكر . والحاق الموظفين السوداتين بوظائف 


الحاجة المئزة زوجت ورفيقته في الكفاح. 


أكبر من سلك الخدمة . ورغم أن الجريدة 
رفضت نشر المقال ‏ الا أنه تم القيض عل رئيس 
تحريرها ومعه علي عبد اللطيف ٠‏ وحكم عليه 
بالسجن لمدة صنة 

والواقع أن علي عيد اللطيف ل يماكم لأنه 
كتب كلمة واحدة عن مصر ٠‏ بل لأنه طالب يأن 
.تكون حكومة السودان للسوداتين فحب ٠‏ 
وانباء الحكم الأجثي ٠‏ في طجة ثورية عن 
كيا ذكر مدير المخسابرات الانجلييزي » مسر 
ايوارت , في 78 مايو 1477 بتقسريسره الى 
السكرتير الاداري الاتجليزي . هكذا عبر علي 
عبد اللطيف عن مشاعر الشعب السوداتي أصدق 
تعر » م يمرق غيره على مثلها في ذلك الوقت ٠‏ 
من كانوا يدعون بأنهم سدنة القضية السوداتية. 
ومكدءا أصبحث دعوة علي عبد اللطيف ذات 
أطر دستورية ٠‏ وحظيت بتأييد واصرار أفضل 
العناصر الوطنية المصرية ٠‏ ثم السودائية . 

وبعد أن قضى علي عبد اللطيف في ( سجن 
كوبر ) ستة كاملة ء خرج ني عام 18457 » 
ونودي به بطلا وطنياً ٠‏ وليس كبا يدعى الدكتور 
جعفر محمد علي بيت في كتابسه ٠‏ الادارة 
البريطانية والحركة الوطنية في السودات » أن 
و الدعاية المصرية أضفت عليه عالة من التمجيد 
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جعلته يندو في مركز البطل الوطني بين 
رملاله ٠‏ . 

القد قال علي عبد اللطيف ما كان مكبوتاً في 
صدور السودانيين الوطنيين قي وقت عجز فيه 
الجبيع عن قول كلمة حق , ولذلك كان من 
المحتم أن يصبح الزعيم الأوحد المعترف به 
الممارضة حكومة السودان البريطائية , لقد أزعج 
علي عبد اللطيف الأمسراطورية التي لا تغرب 
عنها الشمس . فكيف لا يصبح بطلا ؟ 


بدأ علي عبد اللطيف تارينه التضالي هوم ١‏ 
ابريل 1457 عندما اتصل بلفيف من المواطنين 
المدئيين والضباط العاملين في السودان « وكان 
على رأس هؤلاء الضياط عحمد قتوج والضابط 
محمد تجيب ؛ وكون بالاشتراك معهم جمعية 
اللواء الأبيض حيث احضل رسمياً بتشكيلها في 
٠‏ مايو 147 

وكان علم المممعية من القماش الأييض رمزاً 
للسلام ٠»‏ وعليه خسريطة وادي الثيل ٠‏ ولي 
الجاتب الأعلى الى بسار مه رسم هلال صغير . 
.وقبل الاحضال باعلان قيام ( اللواه الأيض ) 
بأربعة أيام ارسلت الجمعية التأسيسية ‏ المؤلفة 
من علي عبد اللطيف . وحسن شريف مدير 
مكتب بريدءوصالح عبد القادر وحسن صصالح 
وهما من مصلحة البريد » وعبيد حاج الأمين 
وهو موظف سابق بالمصلخة ذاها ‏ برقية الى 
الحاكم العام الاتجليزي احتجوا فيها على عدم 
دصوة الشعب السوداني الذي تتكلم باسمه 
اللجنة . الى المفاوضات الانجليزية المصرية. 
المقبلة ٠‏ التي ستيحث في أثنائها قضية السودان 
والني كان قد أعلن في عام 1477 انها موضوع 
عاص . 


ولقد ححظى علي عيد اللطيف ياحترام ضباط 
الميش السودائيين والمصريين على السواء ٠‏ 
44 
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ولذلك اتضم الى ٠‏ اللواء الأيض » لفيقف 
منهم , , وعل الرغم من أن تكوين الجمعية كان 
يفضي بأن تكون العضوية قفاصرة على 
السودانيين فقط . الا أن بعض الضياط المصريون 
اتضموا اليها كذلك 

ولكن من المسطأ أن يقرت البعض أن 
؛ اللواء الأييض » كانت واجهة سياسية لمصر في 
ذلك الوقث ٠‏ أو انها قات بتشجيع من عناصم 
مصرية . مع الأخذ في الاعتبار أن أهداف 
الوطنين في مصر كانت مشوافقة مع أهداف 
العناصر الوطنية في السودان 

صل كل حال فقد أصبح بجممية اللواه 
الأيض عناصر نشطة في المدن الكيسرى 
والمراكز ٠‏ وبدأت الجمعية جهادها اللي د 
الاتجليز بارسال برقيات الى حاكم عام السوداق 
الالجلييزي لي مصيفه ياركويت . تستكر ما 
اتقوم به ( جريدة الحضارة ) السوداتية الني كانث 
ثابة بوق يدعو للاستعمار البريطائي للسوداق. 


ني متصف عام ١474‏ أغذت جماهيرهة 
اللواء الأيض تتزايد ٠‏ وخاصة عندما |. 
الفيف من المثففين وامتعلمين السوداتين في هار 
المفتي آم درمان . وهم الذين كاتوا يمثلون 
( الصفرة ) وقرروا كتابة عريضة للحكومة 
يطالبونبا ؛ بالفاء احتكار السكر . ولخفيض 
الضرالب , وادخمال بعض السوداتيين في مجلس 
الماكم العام ؛ واصلاح المجلس البلدي ٠‏ 
وتعديل مشروع الجزيرة ٠,‏ 


هله طالب هي نفسها الي طالب بها علي 
عبد اللطيف . ني مقالده الشهيرة لجسريدة 
الحضارة . القد كان علي عبد اللطيف سباق في 
شورته على بربطاتيا قبل ثورة ( الصفوة) 
الصامنة ٠‏ ولي اجتماع مغلق . كان كفيلا بأن 
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بقنع اليد ( محمد المهدي ) تجل الخليفة عبد 
لله . بهمية الدور التضالي الذي يقوم به على عبد 
اللطيف واللواء الأبيض ضد الاتجليز . فاتضم 
السيد (تحسد المهسدي ) الى اللواء الأيض 
عفواً ٠‏ وراح بمسع المسرائض التي يعلن 
موقموها رفض ما تدعو اليه جريدة الحضارة ٠.‏ 
وتعلن الولاء لخصر 
تصل الى القاهرة. 
واللواء الأييض ينون السفر بها الى زعياء الحركة 
الوطنية المصربة ليقدموها اليهم . غير أن 
السلطات البريطائية القت القبض على السيد 
( محمد المهدي ) والضابط السوداتي ملي زين 
العابدين في حلقا . وأعيدوا الى الحرطوم بالقطار 
في 107 بوني 1654 

وقد كان رد فمل جمعية اللواء الأييض بتمثل 
في اتجاهين ٠‏ الأول ارسال برقية الى رئاسة مجلس 
الثواب المصري في نفس اليوم ٠‏ تمتج فيها عل 
مع الرجلن من السفر . وطالبت الجمعية 
با ماح اضر ورة تدخل الحكومة المصرية في المر 
بكل ما أوتيت من قوة لايقاف ضر وب التدكيل 
٠‏ الآن الآمة المصرية قاطية مسئولة أمام التاريخ ٠.‏ 
.وآن سفينة يدير سعد زغلول دفتها يستحيل أن 
تصطدم بصخر مهما كانت الزوابع والظلام » 


وأما الاحبا الثاني فتمثل في تنظيم أول مظاهره 
سياسية في تاريخ السودان لاستقيال محمد المهدى 
التعايشي «الملازم علي زين العايدين . غير أن 
هذه المظاهرة تم ضربها وتفريقها بخراطيم مياه 
الساخنة . وبعد يوسين ساقت السياء مناسية 
استشمرها علي عبد اللطيف بذكاء ٠‏ وي جنازة 
اليوزياشي عبد الخالق حسن مأمور أم درمان . 
وكان شخصية مصربة حبوية من الشمب . ففي 
يونيه 1474 خرجت الألوف من أبنأ 
الشعب السوداتي , لتحمل نعش السرجل هي 
بف هتافات مدوية ( تحيا مصر ) ( يسقط 
الاتجليز ) . وكانت تلك أول مظاهرة سياسية 


فيتاريع أ عرمان - 


وانتشرث روح الثورة من أم درمان خلال 
الأسابيع الشالية الى سكان المدن الأخرى في 
الخرطوم , والخرطوم يحرى . وتحول التصقا 
الثاني من عام 1414 الى ثورة عارمة قادها 
عبد اللطيف ونظمها اللواء البيض لتمتد الى 
عطبرة ومدن والأبيض وبور سودان . وشعرت 
بريطانيا العظمى أن المارد الأسود ( السودان ) 
استيقظ من سياته العميق ٠‏ وأن الكارثة قادمة لا 
محالة على الادارة البريطائية في اللا 

فائفلت السلطات البريطائية من أعمال 


القمع والاعتقال ما يشدى له الجبين وألقت أميب 


القبض على حاج الشبخ عمر , التاججر الجعلي + 
وقدم للمحاكمة المسكرية السريمة ٠‏ فحكم 
عليه بالسجن والغرامة لأنه قال ( تحيا معسر ) 

واعتفل علي عيد اللطيف في 4 بوليه 1914 ٠‏ 
لبس لأنه القى خطاباً سياسياً مثيرا على الجماهير 
الغفيرة التي تجمعت خارج مركز أم درمان هوم 
ماكمة حاج الشيخ عسر ا ولكن لآن نشاطه 
الوطني كان قد أزعج حكومة لددن . فموقب 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات . ولقد أشمل اعتقال 
علي عبد اللطيف نار الثورة الوطنية السودانية في 
شهري يوليو وأغسطس 19754 . تلك الشورة 
الوطنية التي كانت حوافزها سياسية تستهدف 
سياسةمتطفية وضرورية وحتمية . 

كما اعتقلت السلطات البريسطائية يعض 
الموظفين والضياط المصريين في السودان يحجة 
التحريض عل المظاهرات ٠‏ واعتضل كثير من 
السودائيين ٠,‏ وحكم على كثير منهم بالسجن 

وأودع البطل علي عبد | 'سجدن كوير + 
ولغي ألواناً من المذاب . ثم رأى الاتجليز 
إمعانا في تعذييه وتعريضه لخطر يقضي عليه . أن 
ينقوه عام 1478 الى سجن ( واو ) في بحر 
الفزال . حيث كانت السجون في شمال 
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السودان في حالة سيئة للغاية ٠‏ وكا هدف 
الانجليز من ذلك أن تفتك به الأمراض المنتشرة 
هناك . مع الأخطذ في الاعتبار أن وسائل الوقاية 
هناك كانت متعدمة تماماً 

وقد حدث فسالا أن مات ني سجن ( واو ). 
أحد رفقاء علي عبد اللطيف المخلصين ‏ 


عل رعبيد حاج أمين) . بالحمى السوداء في عام 


7 . وعد هذا الآمر أدرك الانجليز أن 
عملهم هذا غير انساني ولا يتمشى مع سلوكيات 
وأخلانيات بريطاتبا ٠‏ فاطلقت سراح جميع 
المسجونين ما عدا علي عيد اللطيف الذي كان - 
حتى وهولي سجته ‏ بقلق حكومة لندن ؛ فنقله. 
الى سجن كوبر مرة أخرى , متذرعة بأئه قد 
ب بمسرض عقلي . وادعت المحافظة عليه 
.وكأنها وصية على حيائه . وما كانت حكومة لندن 
تحمل له الا البفض والكراهية ٠‏ وتحشى من 
تأثيره الجماهيري البالغ ؛ حنى وهو 
الجن 


وعقدت بريطائيا مع مصر مماهدة 165 
وكان من بين بشودها العضو الشامل عن جميع 
المسجوتين السياسيين , الا أن الاتجليز رفضوا 
الافراج عن علي عبد اللطيف ٠‏ وأبقوه في سجين 
كوبر حتى عام 14# . وعندها طلبت الحكومة 
المصرية من بريطاتيا رسمياً أن ينقل اليها البطل 
علي عبد اللطيف لنتولى هي رعايته والاشراف 
على صحته التي ساءت للغابة من جراء التعليب 
والميس 


ترحيلسه الى مصسر 


ووافقت حكومة لتدن مل تقل البطل ٠‏ وقد 

ذكر حسن نجيله في كتابه ( ملامح من المجتيع 

السوداتي ) الجزء الثاني . ه . . أنتي رأيت علي 

عبد اللطيف ييرز من ثافذة القطار عند ممطة 

شندى ء أثناء ترحيله الى مصر ء ولولا الحراسة. 
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والاحترام » . هذه هي مشاعر أيثاء وطته 
المخخلصين الوطنيين التي تتنائق تماماً مع كل ما 
أورده الأستاذ محمد عمر بشير في كتابه ٠‏ تاريخ 
الحركة الوطنية في السودان 1400 1434 + 
وان كان للأستاد المذر . فاته استقى مادة كتايه 
من تقاربر المخابرات السريطانية وهلى رأسها 
مسار أيورات . 

ويذكر نجليه كلك : ٠‏ . . والتفت الينا علي 
عبد اللطيف وسألنا بصوت جهوري : هل هله 
شندى ؟ فاجينا بنعم ٠‏ فقال أبن فلا ٠‏ وذكر 
لنا اس لم يعرفه أي منا ٠‏ مع أننا تعرف سكان 
شندى معرقة جيدة ٠‏ وظل عو برهة يتطلع من 
نافذة القطار الى الناس ثم عاد الى مقر دسل 
القطار . ٠ ٠‏ 

وواصل القطار رحلته صوب القاهرة » 
واتضح فيا بعد أن ال...بل الذي سأل عنه علي 
عبد اللطيف , كان جندياً يعمل ممه عندما كال 
ضابطاً بالجيش في مدينة شتفى . وان هذا 
الرجل كان هو الجندي ( فضل مصطقى ) الذي 
كان قد ثرك الجندية وشح عملا لتظيف 
الملابس ٠‏ ثم نوفا لله قبل سشوات من سؤال 
البطل علي عبد اللطيف عنه 

أنه لوفاء نادر من رجسل ذاق مرارة السججن 
والعذاب ٠‏ فا علي عبد اللطيف لم يسن بعد 
كل هذء السنوات الجندي الذي كان يخدم معه في 
أثناء الخدمة المسكرية . فهل نتسى نحن أبن 
وادي الثيل علي عبد اللطيف ؟ 

وآخذ التبلار الذي يممل البطل يواصل سيره 
عبر الأراضي السودانية في هدوء تام : ولكن في 
القاهرة كان يتالره في ححطة الكة الحديد 
الآلاف من المصريين والسودائيين ٠‏ لاستقياله. 
بقلوب ملؤها الحب والتغدير والاعزاز . غير أن 
السلطات المسثولة في مصر أدركت ما يمكن أن 
جيه لاهاة اتيك وتات هن وماج 
واضطراب فأننزلوه في محطة الجيزة ٠‏ قببل 
يصل القطار الى محطة القاهرة . وتقلوه يسيارة 

بل 


الى المستشغى الذي خصص من أجل علاجه , 
وقد كان يترد عليه لفيف من أبشاء وطنه 
السوادن . 

وقالت زوجته : «. . تعينا لزيارته في 
الشاهرة ٠‏ وكان ذلك في عام 1954 , . ولا 
انسى كلمة قالها لي : « اسمعي يا عازة . . قناة 
السريس سوف تبقى بعدين ميدان حرب ٠‏ ,. 
هكذا تتبأ علي عبد اللطيف بحوب السويس عام 
وقبل أن محدث بثمائية عشر عاماً . اله 
من متصوفة الوطنية الذين تتجلى 
قداستها . وليس كما وصفه الاتجليز أعدائه 
(بالجون ) 
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شل علي عبد اللطيف في مستشقاء يسالج 
باشرافه. لغيف من أكبر أسائذة الطب النفسي أي 
مصسر ١‏ حتى لقي ربه في ليلة 14 أكتوبسر 
14 . وقالت زوجت الحاجة المازة  .‏ والله 
مصر ما قصرت معه . . ؛ وراحت تبكي وهي 
تبتسم ... لكنه كان بطلا .ول يشم دفن جشمائه 
الا يمد أن وصل الى القاهرة أفراد اسرته 
ازوجته العازة محمد عبد الله , وكبرى بنانه 
« تعماث »ع ولقيف من أهله وعشيرته . حيث 
دقن في احدى المقابر العادية بالقاهرة في صباح 
٠‏ أكتوير 1444 

وعندما قامت ثورة +1 يوليو 1481 + وكان 
على رأسها اللواء محمد تجيب الذي كان ريق 
البطل علي عبد اللليف في تضاله . قررت 
حكومة الثورة ثقل رفاته من المقبرة العادية الى 
مقابر الشهداء . وتم ذلك الأمر في .7 أكتوبر 
؛ ولي احتفال رسمي وشعبي ٠‏ تقدمه 
أعضاء يملس قيادة الثورة المصرية ول رأسهم 
اللواء محمد تيجيب . وجماهير الشعب المصري + 
وبعض السودانيون الذين كانوا بمصر . هكذا 
وجد البطل علي عبد اللطيف الهدوه والسكينة 
الأبدية في وطه الثاني مصر . عت 


الحوان .. الحوان 
حالحوجتاإله ١‏ 
بقلم : الدكتور أحمد صدقي الدجاني 


لآما أمتع ( الحوار ) . وما أعظم جدواه . وما 
أشد حاجنا 3 2 :ال د لنت مني 


الحياة التي لل بها عل الانسلا متريزة.. 
2 المقدمة . وكم أستشعر 
رأخر العقد ا. من العمر المكتوب 
ع 0 
كنت أعيش أياما مليئ في الؤئر لثالث لمجسع بحوث الضوامسل بين يني الانسان . وائسعت «ائيرة المنوار 


الحضارة الاسلانية ٠‏ الذي اتمقد يممان بين يومي 78و 
٠‏ نيساك ٠‏ ريل » الماضي , قدأمات ميرة ألصرى 
( عسلية ) الحوار . وألحث عل ذكرة الكتابة هنا . وا لحق. 
أنني ما شاركت في مؤثر أو ثدرة أر اجتماع الا واتشددت 
الى تأمل هله المسلية ) الاتسائية المظيمة » وكلي رغية أن. 
أحيط بها وأدرك كنبها وأسبر أعماقها فانهم آنبتها ودورها. 
أرما , 

القد شاع استخمدام كلمة (الموار ) في لنشا هك 
الإيام , عل غطف الأصمدة . بالحديث يدور جنول 
(حوار الحضارات ) وحسوار التيارات ( التفائية ). 
المخلفة : ( وحوار الشسال وابمشوب ) ٠‏ ( واموار 
العري الأوروي ٠.)‏ و( الحوار السلامي ليحي ) .. 

قالحوار الييوم هو من ( روج ) العصر » واجدى 
ظلواهرء الهامة . وفد تميز عصرنا بثورة الاتصال التي عي 
احدى لمار شورة العلم التي تفجوت فيه . ومع شورة. 
الاتصال هله بأجهزتها السلكية واللاسلكية . المسموهة. 
والرنية ٠‏ وبوسائلها البرية والبحرية والجوية «قوى 


زتتوعت موضصوعائه ٠‏ بصورة لم نصرلها الانسانية من 
قبل . وشاعد عل ذلك هذا المدد الضخم من اللوقرات. 
والتدرات والاجتماعات , التي تنقد ككل يرم في سالا 
رتوم الموضومات الني تبحنها 


الحوار ني !١‏ 


ننظر فى كلمة ( حوار ) ونستعين بالمعاجم في مصديد 
ممناها ٠‏ فتجسد أنها من ( احور ) وهو ( الرجبوع من 
الشيء , والى الشيء ) . و( حبار حورا ) الى اللية. 
( رججع عته واليه ) . وما رجيع الى المرء حون يكلم آخر هو 
(حوار ) (يقتح الحاء وكسرها) وعماورة وجويير 
وعورة ) أي (جواب ) . وأحار عليه جسوابه أي رده 
ويقال (سمعت حويرثما وحموارثما ) ٠‏ والمحاورة مي 
اميباوية . والتحاور هو التجاوب . وهم يتحاورون أي 
يراجمون في الكلام . والمحاورة هي صراجعة الدطق. 
والكلام في المخاطية 


( الحوار ) لذن ( عسلية ) تتم بين اثنين أر أكثر . وغي . 
تضمن حين جري يبن اثنين ( طرحما ) من أحدهما يتمظه 
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الأعر و( بحيب عليه ٠‏ فيحدث ( تارب ) يولد عند كل 
نبا ( مراجعة ) لا طرحه من كلام ومتطق حكم هذا 
الكلام . وقد تثمر هذه الراجعة طرحا ذتها بتعه نحاوب 
رمراجعة قتكونة ( مرادة في الكلام ) . قهله المرادة مي 
المحاورة والحوار عند الأصبها صاحب ( المقردات ف 
غمريب القرآن ) . وقد وره في القرآن الكريم القمل 
المضارع ( يماوره ) مرتين في سورة أعل الكهف في قصة 
( الرجلين والمتين ) ٠‏ و( تحاوركيا ‏ في سورة امال 
تتعدد أطراف ( عملية ) ا حوار حيين يحري يدن أكثر عن 
اثنين فيتظقى ( الطرح ) أكثر من ( جواب ) وتسع دالرة. 
( التجاوب ) و ( الراجعة ) و ( المرافة ) وتثمر طروحا. 
أخرى تصل بهذه الأطراف الى أجوبة أخرى . وقد تحهي 
بهم الى الاثقاق أو الى اعطسئتان كل منهم ما توصل اليه 
.بقي أن نقول في معرض ممديدنا معنى كلمة ( حوار ) أ 
الحوار هو (حديث ) يتضمن ( طرج ) أذكئر . والطرح. 
الغة الالقاء بعيدا.. وطرح عليه مسأئة يعني القاها.. وسنيا 
اشعث ( الاطروحة ) رهي المسألة التي تتطرج ٠‏ ور 
( المطارحة ) . وعسلية الحوار تشهد مطارحة أذكار 
.رعي تتضمن ( عمادثة ) , لآن الحديث هو كل كلام يبلغ. 
الانسان من ججهة السمع أو الوحي في الشظة أو اللنام. 
ونشير أخيرا الى سالتميز به كلمة ( حموار ) من جرس 
بوحي بوجود مراججمة وتفاعل ايحاير 

ونتأمل عملية ( الحوار ) سل الطييمة كيا مسري في 
المحائل . التجد أنها تبدأ ( مسيرة ) ثم ( تتيسر ) ( تدريميا 
حتى تصل الى مرحلة (التتاهم ) وتبلغ ( الذروة ) فتشمر 
زثائج ) عدمة 

مثلا على ذلك ما ججري في المؤثر اثالث لمجممع بحوث 
الحضارة الاسلامية , وتحن نشارك في لدوة نظمها المجمع 
حول ( الأحوال الاجتماعية والاقتصابية اللماصرة ٠‏ 
وصور النغير في العام الاسلامي ). الي 
كدامائة وللانين يتموث لالدين وثلاثين بلدأ عرياً 
وأجنييا » لكل مث داتيته وتمريه . وبيدا اخوار في ايوم 
الأول ٠‏ تتظهر بجلاء صعوية المملية امارية وتبدو 
عسيرة مع بدابة حدوث التفاصل بين الشاركين تهدا 
اختلاف في الافكار . وتباين في أساليب التعيير , وتعدد قي 
ازوايا التظر الى الكوضوع المطروح . ويستمر الحموار في 
اليوم الثاني فييدو أسهل وأيسر يمد أن ( راجع ) كل واحد 
نض عل ضوء ما سمع . ويتيه ( التاظم ) . ويحدثي / 
استمراره بناه صرح ذكري ما أسرع أن يكتسل ,قفن 
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بالتحاورين أرب الى يعضهم بعضا , واذا بالنظرة 
الشاملة تحكمهم وتبديهم ٠‏ واذا يكل متهم قد يلور قداعاقه 
ويلغ ( القروة ) في الشاعل . واذا بالبجمرع بصبع كلا 
واحدا ٠‏ ويتوصل الى تتانج عحددة شارك الجميع في 
صياغتها 

أأمر آخر نيجده في عسلية ( الحوار ) ونين تنأملها ٠‏ 
فلك عو مايفجرء (الغامل ) الذي تشهده في عشل كل 
مشارك فيها , فتتدقق الاتكار فيه تدفقا , وتلمع البوارق. 
وتثور انخواطر . وكأن عقل الانسان الفرد بحاجة الى 
أن ( يقدح ) بعل اتسان آعر كي تقد الاذكار فيه 


أضرب مشلا على تلك نحرية مميزة مشتها في 
ندوة نظمتها ( أكادهية المملكة المشرية ) موضوعها 
( الأمكاتات الاتتصادية والسيامة الدبلوماسية ) في ربيع 
عام جه . وقد اخترت بمد أن قيلت الموضوع أن أكون 
مستسما أتملم من الزملاء الملياء المشاركين ٠‏ وكل 
يدل بدلوه وين الموضوع , لم عماورا يماررهم 
الحوار في رحاب الاكاديية فلا به يفصل فمله » ويفبجر 
أذكارا . ونذا بي أجد نفسي عاكفا مل كتابة بحث ل أكن 
قامرا على كتايته قبل هذا الحوار . وقد وصفث هل 
الظاهرة حين قدمت البحث وطرحت تفسيرا لما هو أن 
الحوار يثر ماهو كامن في العقل ويقدح يناده 

م أكن حين عنث هله التجربة قد قرأت كحاب 
( المقابسات لاي حيان التوحيدي) .. وحين غرأنه مؤخسرا 
أعجبت به وياسمه الذي ييرز تلك الخاصية من خواص 
(الحوار ) . فعنى القابسات كبا يقول الدكتور ابراهيم 
اتكيلاتي الذي قدم للكتاب هو ( أن بشترك اثنان أو أكثر في 
عماورة عنمية أو فلسفية ؛ فبقيس أحدهما الملم والمعرفة. 
من الاعر , ويعطي ماعنده مله ).. والكلمة مشظة من 
( قيس ) مته ثارا فأقيسه أي أعطاء منها . وفي المجاز أبس 
ات علا أي استفاد . ولي الحوار دوما ملقابسه تأتي من 
خلال المحادثة ومطارحة الاقكار ومن ححواصه أنه يقدح. 
زناه المقول فم لدكارا 

اتصل من حال تأملنا في عسلية ( الخوار ) الى امراك 
عظيم جدراعا وفوائدها ٠‏ والى استشصار مدى حداجة. 
الاتسات ليه 

فالحوئر مطلوب يداي تع 


وقد خلق لله الاتسان 


توافا للتواصل مع من حوله + وعلمه الأسياء كلها . قاذا 
هو (حيوان ناطق ) يعتمد اللغة وسيلة لهذا التواصل 
وهو يستمتع حين يحفقه . ومن هنا كان ححديث التواصل 
من أقوى انع في الحيلة وهو ذو شجون . وقد فال أبو 
حيان وهو بسامر الوزير أبا عبد الله ا حسين ( وسمعت أي 
سعيد السيرافي يقول : سمعث ابن السراج يقول + دنا 
عل بن ردي في مره الي قشم ند تددم اقول 
ولقد سثمت سآرن ن أطييها عبيث 
إلا الشديث نان شل اسمه أينا حنيث 
.وكان أبو حيان ني الليلة الآولى من ليالي الاسشاع 
والمؤائسة , يتحدث عن فوائد الحديث ٠‏ ويشير الى رساقة 
عسنفها أبو زيد ذلك ( لطيقة الحجم في المتظر ٠‏ شريفة 
الفوائد في المخبر ٠‏ تجمع أصشاف ما يقتيس من الملم 
والحكمة والتجربة في الاخبار والاحاديث ٠‏ وقد أحصاما 
واستقصاها وأناه ها ). 

وافتقاد الحوار يسيب عند الائسان نوها خطيرا من 
الحرمان لايعالمه الا الحوار . وأذكر في هذا المجال سيدة 
فاضلة كانت تتغنن في الحوار + قتجلس له وننظم مساره ٠‏ 
وتغضب اذا أخل أحد بهذا المسار ٠‏ وتقبل عليه بمتعة ما 
بمدها منعة . وقد سألتها من سر ذلك فقالت ( الحديث 
مع الناس ثسمة لايعرف قيمتها الا من حرم منها . وقد 
بلوث هذا الحرمان حين عشت وحدي بعد رفاة زوج + 
وزواج الارلاد راتضاهم بعيسدا عن . كنت أحدث 
المدران واستذكر متعة الحوار مع الانسان . أقلا ينبغي أن 
تحرص على هذه الئممة رثوفيها حقها ؟ ) 

والموار ضروري لاكتساب الملم والمعرفة . وهو 
السبيل الرئيسي لذلك في رحلة عمر الانس بين المهده 
واللحد . وكم تشتد حاجة الطفل الى تيادل الحديث مع 
من حوله . وهو من خلال هذا الحديث يتعلم ٠‏ ريفتح 
عينيه على ها يميط به . ولق تابعت هور الحوار في تر بذ 
الاضفال رك اعيشر الايوة سكل ادها ونذكرت كبه 
ا يتجرية الوه وطرع السؤال اث السؤال 

لابمكن لنطقل الي كانه الواحد منا أن ينس أوانتك. 
الذي حاوروء وصبروا عل أسئك. . وحكوا ل حكايات 
او,,.ر انه الاخيار . وهذا ما يحصل للجدين والوالدين 
الاحوه الكبار متزلة خماصة إل سرية الطقل في سيه 
لا ونى: ويكسب العائلة الكبيرة مزية خاصة . ومن عن 
كان احرص عل اعطاء الخرار مع الأطقال حقه حي عت 
جربة الابوة . ولقد لفت اتدعي أذ الطقل بيدأ بانسؤال 


عن الماهية , ثم ما أسرع أن يتقل الى السؤال عن العلة ٠‏ 
نيكثر من طرح سؤال لماذا ؟ . وكم كان يطيب لي بعد أن 
أجيب أن أسأل بدوري سؤالا من شيء مالم أنبعه بسؤال 
مانا . وكنت الاحظ أن الصغير يقول ( لان ... . ) ويقف 
لات لايعرف أن يعلل :ثم لايلبث حين نمو أن ملك 
القندرة على التعليل. 

وهوني ججيع هذء المراحل نواق الى الصحية .. ومن هنا 
كانت الصحية المناسبة هي أفضل وسيلة للتربية . وكم هو 
مطلوب أن ينشأ الانسان عل اتقان الحوار ومعرفة آدابه 
القد اشتهرت في التراث الانسال فلسفة الاغريق الي 
داتت بوجودها الى حد يعيد للحوار . فسقراط قضى 
حياته متكليا . وقد حتكم أفلاطون ‏ كيا يقول الدكشور 
اغؤاد زكريا في دراسته لجمهورية أفلاطو - ٠‏ شعور قوي 
يأن الوسيلة الوحيدة الصحيحة لتوصيل المعرفة هي وضع 
.تمنين في اتصال أحدها بالاخرء. ومن هدا تحدث في 
فيدرس ) من مدى نضاؤال قيمة الحقيقة المكتوبة الى قيمة. 
الحفيقة المتطوقة » كبا أن حوار سقراط بهدف الى ايقاظ. 
الذكر , ولذا ثرا لم يماول أبدا أن يلقن ممرقة . وكان. 
ينادي ما يوجد في عقل الانسان ٠‏ وبثق في أن هذا العقل 

التداء 

ا الحوار ضروري أيضا للقيام بالممل المساعي ٠»‏ 
وتحقيق عمل الفريق . فمن لاله تنم عملية تحديد 
الاختلانات والشوارق , وايماد تفاط اللقناء ومن لم 
الاتقاء عليها . وواضح أن الاختلاف بين الناس حول 
أمر واقع . وقد حاول العلياء تفسيسره . ومن هؤلاء أبو 
حيان التوحيدي الذي يقشول في « الامضاع المؤائسة » 
( وبعد ٠‏ فيا دام الناس على قطر كثيرة ٠‏ وعادات حسئة 
وقييحة ٠‏ ومناشيء عحممودة وملعومة + وملاحظات قرية 
وبعيدة + فلابد من الاعتلاف قي كل مابختار ويمتب ) 
.ومادام الاختلاف بين الناس حول الأمرد وااقعا ٠‏ ولا 
كد تعاقهم على أمور ممددة مطنويا . فلا .. من الحوار 
لايم.ه ماينم النفد. مني وللقيام مر بم بالعمسل 


خبعي 
بقي أن تقول في هذا المبسال أن الحوار مطلوب الدج 
راد العقل . فاتصال ذعنون يقمل الكثير في كل منهيا 
وتواصلها بثمر أقكاراً جديدة . واذا أراد امرؤ أن يختبر 
.فكره للديه فيا عليه الا أن يطرحها في حوار , وسيجد كم 
تفع في بعت . 
نستطيم من خلال احاطتتا بعملية ( الحوار ) أن ندرك. 
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عور ( العقل ) فيه . فهو ماده . ويكون شرط حدوث 
(الحوار ) من لم ٠‏ وجود عقلين أو عفول وقد تقل أوحياق. 
في الامتاعالؤائسة قول احد الفلاسقة ‏ العاقل يضل عقله. 
عند عماورة الأحنن . قال أبوسليمان هذا صحيح , ومثاقه. 
أن العائل اذا خاطب العاقل لهم ٠‏ وان إخطفت مرنياييا 
في العقل ‏ فانبي برجمان الى ست العقل ( أي أصله ) ٠‏ 
وليس كذلك العاقل اذا غاطب الأحق , قامي| دان ٠‏ 
الضد يرب من القند )/ 

وشرط آعر لحدوث الحوار أن يمارس العقل ليه عملية 
المراجمة . ويكو منقدحا لابتسسك بحكم سيق 
ولابصدر عن هوى , ان | بنوافر هذا الشرط توقف 
سار الحوار ٠‏ وصدق عل الحديث اماري تعير ( جوار 
الطرشان ) وهو ليس بحوار 


اذا ثوافر الشرطان تحظم عملية الحوار ».وان اخطلفت 
عرائب العقول المتحاورة . وتبلع المملية ذروها في حبوئر 
الأكفاء . ومثل ها الحوار الماري في المجامع العلمية. 
انهو يدور بن انداد لذروا أنفسهم للملم ونالوا ته نظا 
أو . وبائروعة مطارحات الاقكار ني مثل هذا الحواز 
وللحوار الذي يمري بين فرهين أو أفراه من جينين روعت 
إبضا , فهو النعيير عبن تواصل الأجيال . ولحكمه علاقة. 
خاصة يكون الجيل الأصفر فيها متعطشا الى المعرقة بين 
يكدون مماوره نوائنا الى المطاء تثده رومة القرة. 
والبكارة 


وقد طاب في ان اثأمل هلم العلاقة في خاطرة تواصل 
الاجيال الث تضمنها كتاي ( رحلات ولمظات مندة ). 
وحين يدل القلب في عملية الحوار مع المل تجد اتفسنا 
امام (حوار العقل والقلب ) وهو ( مناجاة ) ا روعتها 
وروئقها ٠‏ كم بين بين يمكن ان يوصفا بالتجوى . 
فذكل منبها تجوى ٠‏ وثما نجوى . ويكون الواحد سني 
تجا . وبأغذ الحوار هنا صورة لسار 

تغاوت لغة الحموار بحسب أتواعه . لهي في حوار 
الأكفاء غيرها ني حوار الاجيال وفيرها في حوار العقل 
والقلب . وكلا اتقن المرء الحوار طوع لنفسه اللفة. 
المناسبة له ء وأحسن التعييرالقظا وممنى . وقد مي أجدادقا 
بين متطلبات اللفظ ومتطلبات الممنى ورددوا قول بع 
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الحكياء ( اللقاظ تشع في السمع تكليا اخخلفت كانت 
أحل . والمعائي تقع في الس ذكل)اتفقت كانت احل, 
لالالفاظ يستمليها السمع ٠‏ والسمع حمس , ون شأن 
نمس التبدد في نفسه والتبديد بتقسه . والمماني تستفيدها 
النفس ٠‏ ومن شأنها التوحد بها ٠‏ والتوحيد لما , .را 
نيقى الصورة عند الس قُية وملكة , وتبطل عند الحس 
بطلانا ٠‏ وانحي اعحاء . والحس تابع للطيعة , والنفس 
متقبلة للمقل ) . وقد تقل هذا الحديث ابوحيان عن اي 
.بكر القومسي في ( المقابسات )/ 


يجب ال تعير لغة الحوار ين روحه واديه , التحفظ 
اللمحاور حقه في الاحترام ولي طرح وجهة نظره . وتتأى 
عي ير ا حوار الى الوقوع في حبال الجدال والخاظرة . كم 
حذر اجدادنا في كتباتهم من آقات الشاظرة والجبدل , وقد 
افرد ها امام الغزالي باب في كتاب العلم من رائعته ( احياء. 
علرم الدين ). 

يتميز الحوار اله نبضى باحيا من خلال تواصل عفلين 
او عقول . يعبر عنهها أو عنهم لساثان أو ألسنة . وهنا 
قارق بين الخوار المي واخوار اللكدوب . ولكن الحوار 
المي بطيب وبملو اذا دار حول كتاب فيه حديث مكتوب 
ليكون هذا الحديث موضوع الحوار الذي يستعرضه 
ويناقشه ويعلق عليه 


الايد كي يأل الحوار مداه في مجتمع ما ٠‏ ويؤعي عوره 
في تحقيق التواصل ين يني الانسان ٠‏ أن يتوائر له مناخ من 
حرية القول . القع عدر الموار اللدود ٠‏ وي متاخ 
الفمع لا ينمو ولا بتضتح ولا بشمر . وحرية التعبير بدو 
حلف ضرورة لازمة خياته , وليس عيبا ان بقال احيانا. 
زلا أعري ) قان ( لا أدري ) من العلم كيا قال اجدادنا 
.وله الحرية مطلوبة للشاب قي تفتحه وهو بتجاوز 
مجتمعه . وح له ان يعبر عن فاته ويطرح ما يعن لد عل 
بق ٠‏ اعطادا مته بأنه قادر عل أن يأن ( بما لم تستطصه 
الآوائثل ) قتلك طبيعة جيل الشياب . . وواجب هلل من 
حوله ان يصيروا على عحاورته ليتباهلوا لتثير معه ٠‏ وهو 
ببحاجة الى تجريتهم مثل حاجتهم الى تقفحه وخداسه . 
وهذه الحرية مطلوية للانسان عموسا ليمير في ظلها عيا. 
ايقكريه . 


إإيكحخاليّة الهويّة 
فى اللطعتة العربية 


بقلم : حسنين توفيق ابراهيم 


ل]قضية الهوبة هى التى تحدد اثثماء الفرد 


للجماعة وولاءه لها . 


.. وزيادة شور الفرد 


بالانتياء لجماعة أكبر تؤدى الى التقليل من حجم 
الضغوط التى تتتابه » عندما يشعر يفقدان 
اللهوبة أو اهتزاز أصولما . . فيا علاقة ذلك 
باشكالية الهوية في المنطقة العريية ؟ 


اتثار اشكالية الموية بصفة أساسية في 
المجتمعات التى تر بمرحلة انتقالية ‏ أى تلك التى 
لم تستقر بعد - حيث لا بوجد اتفاق عام حول 
الأسس التي يقوم عليها التظيم السياسي 
والاتتصادي والاجتماعي . وتشهد هله 
المجتمعات عملية تغيير اقتصادي واجتماعي 
سريع يما يترتب عليه من تغيسراث في أاط 
السلوك والقيم ٠‏ بالاضافة الى ما تمائيه هذه 
المجتمعات من انقسامات سلالية ولغوية 
وديثية » وسا يتسرتب على ذلك من تعميق 
لاشكالية اهوية فعندما يكون الولاء الأسمى 
للفرد متجها تحو كيان أقل من الدولة ( العائلة -. 
القبيلة ‏ الطائفة ) فان هذا يعنى ضعف أو عدم 
ولاء هذا القرد للدولة . لذلك فان تحقيق 
التكامل القومى ‏ بمعنى صهر الأقليات السلالية 
والديتية في بوتقة المجتمع ء وتحويل ولاءاتها 
الضيقة الى الولاء للدولة ‏ بعتيسر من المهام 
الاساسية الملقاة على عاتق النظم السياسية في 
تلك المجتمعات . 

واشكالية الموية في امخطقة العربية لم تنشأ من 


فراغ ٠‏ بل كانت محصلة لشطورات تاريفية 
واجتماعية شهدتها المنطقة . قمنذ وقوع المنطقة 
في قبضة الاستعمار الغري الذى عمل على تقطيع 
أوصاها وتحطيم أطرها التقليدية ؛ وبروز حركة 
القومية العربية ٠‏ وانهيار الدولة العثمائية . 
واشكالية الوية مثارة ول تحسم بعد ٠.‏ وبيدو أن 
التطورات الراهنة التى تشهدها الساحة العربية 
تعمق اشكالية الهوية وتزيد من تعقيداها . 


ومظاهر اشكالية الحوية في المنطقة العربية علديدة 
تذكر منها : 

١‏ تعدد اغويات وتصارعها في معظم الأحيان 
فهناك المويات الاثثية والطائفية . وهناك الحوية 
القطرية . وهناك العروية . وهناك الاسلام ‏ 
وهذا التعدد يعني أن هناك كيانات أخرى خلاف 
الدولة يتجه اليها ولاء الفرد ء هذه الكيانات قد 
تكون دون الدولة ( الطائفة ‏ القبيلة الخ . . ) 

أو قوق الدولة . مثل فكرة الأمة العربية ©#> 
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( العروبة ) والآمة الاسلامية ( الاسلام ) . وآية 
مماولة لتكريس احدى الهويات السابقة دون أخذ 
الفويات الأخرى في الاعتبار معناه المبور فوق 
ولاءات واتتياءات قوى اجتماعية لها وجودها في 
المالم العربي . يما يممله ذلك من صراعات 
وتوترات . وليست القضية في وجوه 
هوية نسود على المويات الأخرى ٠‏ بل في كيفية 
توجيه الولاء الأسمى العربي نحو كيان محدد 
( الامة العربية ) وهذا لا بمنع من وجود كيانات 
أخرى يتجبه اليها ولاء القرد داخل هنذا الاطار 
( الدولة القطربة) وخارجه (الآمة 
الاسلامية ) . فالولاء درجات ودوائر متعدهة ٠‏ 
والأمسر يقنضي خلق وتعميق قنوات للمربط 
والاتصال بين دوائر الولاء ( القطرية - 
والمروبة ‏ والاسلام ) بحيث يسود الطابع 
التكامل لا النافرى فالقطريات يمكن أن توجد 
داعسل اطار عسربي ‏ اسلامي . والمروية لا 
تتعارض مع الاسلام . بل هى وعاء الاسلام. 
الذى يمثل مصدرا هاما من مصادرها . 

ب الجماهير العربية وتقوقعها ني أطر 


والدليل على ذلك أن الأحداث التى يعيشها العالم 
العربي والاسلامى لم يعد لما صدى على الججماهير 
العربية . فازاء أحداث افغانستان ولبنان لم يكن 
هناك رد فعل جماهيرى ري ذو شأن . فلم 
نسمع عن مظاهرات احتجاج وتعاطف مع 
الأخوة في الوطن والمقيدة ٠‏ كبا كان يحدث في 
الماضي وهذا يعكس اهتزاز وتشويش. الوعى 
بالانتباء لدى الجماهير العربية 

 *‏ المظهر الشالث من مظاهر أزمة اضوية في 
المنطقة المربية هو التاقضات الفكرية 
والايديولوجية التى تشهدها الساحة العرية 
فهناك ثلاثة اتجاهات ايديولوجية تعرفها الساحة 
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العربية ( اتجاء اسلامى ‏ واتجاه قومى ‏ واتجاء 
ماركسى ) وني بعض الحالات يصبح هذا الانجاه 
أو ذاك هو الايدبولوجية الرسمية للدولة : 
وهناك دول قي المنطقة تعرف التيارات الثلائة 
بدرجات متفاوقة 

والمظاهر السابقة لاشكالية الهوية تعتبر حصلة. 
التفاصل مجموعة من المتغيسرات الخارجية 
والداغلية . لا يمكن تمليلها الا ني اطار تاريمها 
الاجتماهي ٠‏ وق ضوء نظرة كلية للواقع العربي 
وموقمه هن التظام الدولل 
للنسييسم 
ْ العوامل الخارجية أ 
اللببلو ©خ ) ” ب 77 تت بض 

تدور هذه العوامل حول الآثار الى خلقها 
الاستممار التقليدي في المنطقة والاساليب النى 
يمارسها الاستعمار الجديد . قلقد عمل 
الاستممار الغربي على تفتيت المنطقة وثهزئتها ٠‏ 
ووققت القوى الاستعمارية بكلقواها في وجه أية 
اتطورات نحو الوحدة الصريية ٠‏ فهي تخحلى 
المروبة كما تحدى الاسلام ٠‏ لذلك عملت 
وتعسل باستموار لمرقلة اي جهسود تحو 
الوحدة العربية . خشية أن تكون لواة لوحدة 
اسلامية اكبر, وأكثر من هذا تعمل هذه القوى 
باستمرار على الايقاع بين العروية والاسلام ٠‏ 
وتزرع يذور الخلاف بين الدول العربية ٠,‏ 
وتسائد الأقليات قي داغل يعض الدول العربية 
بقصد غلق القسرقة والتفتيت القومي في 
الناشل 

ويأتي الغزو الفكري والثقني الذي تتعرض له 

المشطقة المربية من الخارج : يكمل هذه 
السلسلة من الاساليب والاجسراءات التي 
تستهدق محطيم اضوية العربية وأسسها 
الاسلامية . وأبواق الدعاية لاتهدأ قي المنطقة ٠‏ 


فهذه الدعابة الأمريكية تدق على تغمة 
اللييرالية ٠‏ وتتغنى بالشموة 


السلام والتغدم والتموقج الاشتراكي . وتأتي 
الدعاية الاسرائيلية . لتجمل أهداقها 
تتمركز حول تحطيم القوى المعتوية للمواطن 
العربي . وتحطيم ثقته في نفسه وني قدرات أمته 


موضع هجو مستمر وتشكييك متواصل ٠‏ 
2 المواطن العري مخضع لعملية 


٠‏ هدقها ضرب وتحطيم 
القيم الأصلية التي تمثل محور الموية بالنسية 
لللمواطن . واستبدال قيم استهلاكية غربية بها ٠:‏ 
دخيلة عل التقاليد الحضارية العريية 
الاسلامية : قيم من شأما بيع الموية . وضّمان 
استمرار التبعية للغرب 


الموا. 


وبعد أن عرضنا لمظاهر وأسياب اشكالية 
الهوبة . ننتقل الى تحديد امكانيات مواجهة هذه 
الاشكالية 

ونؤكد بداية على أن اشكالية اهوية معقدة ٠‏ 
متعددة الجوانب . ومن لم فان مواجهتها ليست 
بالسهولة المتصورة لدى البعض . قالقيادة 
السياسية والمثقفون العرب والمؤسسات السياسية 


والاعلامية ومؤسسات التنشئة في العالم العربي 
كلها يجب أن تتحمل قدرا من المسؤولية . في 
حسم وبلورة مسالة الموية . وهناك ثلائة 


ات أساسية يمكن أن يتبلور حوها حل 
اشكالية الهوية هي : 

١‏ عدم التناقض بين ( القطرية والعروبة. 
والاسلام ) فأي محاولة لحسم مسألة الهوية لابد 


.وأن تنطلق من هذه المفولة 
؟ ‏ اشكالية الموية لانتفصل عن اشكاليات 
ة الأخرى . وخاصة تلك التي تتعلق 
بالتكامل على المستويين القطري والاقليمي 
حجم التفاعلات والتبادلات بين الدول 
العربية ٠‏ ووجود أطر عامة للننسيق والتماون 
يمكن أن يحول دون صراع الهويات 
7 تحديد رسالة الاعلام العربي بحيث يجري 
تكتيل الارادة القومية العربية والأمر يقنضي 
رسم الأهداف ورصد الامكائيات المادية 
واليشرية ٠‏ وايجاد المؤسسات اللازمة للقيام بهذه 
الوظائف 
.وخلاصة القول :- 

أن اشكالية الهوية التي تعرفها المنطقة العربية 
تعتبسر محصلة لتفاعل مجموعة من العواسل ٠‏ 
بعضها داخلي وبعضها خارجي . والتغلب عل 
هذه المشكلة لايكون الا بالنظر اليها ني اطار 
المشكلات التنموية الأخرى ٠‏ التي تواجه المنطقة 
وني اطار التحدي الصهيوني الذي يواجه العالم 
العربي ٠‏ فالصهيوثية ورببيتها اسرائيل تمثلان 
تحديا لكل من القطرية والعروبة والاسلام 

ومن ثم فالتغلب على اشكالية لوي يتطلب 

خللق وتعميق الروابط بين القطرية والصروبة 
والاسلام على مستوى القكر والممارسة . هنا 
نبرز وظيفة القيادة السياسية وقد آمنت 
يمسدولياتها . والمثقفين العرب وفد تخلوا عن 
مايه والاعلاة الغري نل عل عل عانق 
رسالة تعميق المفاهيم والمدركات المشتركة لدى 
أبناء الامة العربية ومؤسسات التنشئة في الاقطار 
العربية . وقد هدفت الى غسرس مجموعة من 
القيم المشتركة التي تؤكد على عروبة الفره 
واسلاميته . وان القطر العربي الذي ينتمي اليه 
ويعيش فوق أرضه . ما هو الا جزء من كيان 
عري الاي عرق عع 
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سس نضنحانئن 


ام مين 


]إن اصالة الجامع الأموى تعود الى أنه كان 
بداية سياسة الائشاء والتعمير التى بدأها الوليد 
بن عيد الملك . . كما كان تموذجا لغنانيه المبدعين 
الذين انتقلوا يه الى حواضر اخرى فى اطراف 
الدولة الاسلامية . . وتلك نظرة الى الابعاد 
الحمالية هذا الجامع 


مان العروس » 


0 
واجهة الخرم في المسجد 
الأموي مع قبة النسر 


اذا كان الخليفة عبد الملك بن مر وان قد وضع 
أسس الدولة العربية المتكاملة وجعلها تفوق 
على مستوى الدول الأخرى العريقة المعاصرة ٠‏ 
فان الوليد بن عبد الملك . حدد بدوره شخصية 
هذه الدولة حضاريا . با أنجيزه من منشآت 
عامة . جمع فيها عبقضريات الفنانين من أبشاء 


البلاد » قوضع بذذلك أسس فن العمارة 
الاسلامية . وأسس الفن التشكيلي | 
والمجرد . ولقد أكمل أخوه هشام ما ب 
مما ذروة البداية الفنية التى أصبحت مقياسا 
وفوذجا للفن العمربي الاسلامي فى تتلف 
العصور اللاحقة 


العري ‏ المدد 517 نيسسير 1944 


التذنة الشرقة ( البرج ‏ مهد اليد ) ومرى بلكزء غنفا 
ناه الجدار لقبلى ( المهد القديم ). 


ولا بد من القول . أن الوليد بن عبد الملك ل 
برع فنا مستوردا , كيا بملو ليعض الؤرعين 
قوله . وائما شجع الفئون المحلية . وضمن 
فاحرية الابداع 

يعتبر الوليد بن عبد الملك من أكثر الخلفاء 
الامرين حبا للممران القن » وق هوشح 
إنشاء نبة الصخرة فى القدس ٠‏ والى جاتبها أن 
المسجد الأقصى ٠‏ وهو الذى أمر عمر ين عبد 
العزيز أن بعيد بناء مسبحد الرسول فى المدينة عل 
غرار جامع دمشق ٠‏ كيا أنه هو الذى أث شآ مسجد 
حلب فكانت مساجد منشاهة . وعلق مثال 
واحد". ولى ل ببق أمامشا الا الجامع الأموى 
الكبير فى دمشق بحليته الأصلية . فانه قمين - 
وهو أول آبدة اسلامبة ‏ أن يعرفنا على البدابة 
الأولى لتكون القن المممارى . والتصويرى فى 
الاسلام . وهى بداية كاملة رائعة 


تحدث المؤرخون العرب الأوائل كاليلائرى 


يدل 


والمقدسي والقزوينى وباقوت وغيرهم . عن 
الجعن اكه ٠‏ قوصفوا روعة الفن فيه.. وكاث 
محمد الكتان الرحالة الائدلسي ٠‏ قد 
مت فى جيذ ترد فل عدر رسع ل 
( رحلته ) بالحديث عما شاهده من حسن هذا 
المسجد وروعة عمارته . ولكن الدراسات 
الاخيرة التى قام بها علماء الآثار والاختصاصيون 
من أمثال كريزويل وسوفاجيه وفان بسرشيم قد 
اوضحت بلغة معاصرة . الابعاد الجمالية لهذا 
الجامع الكبير . الا أن هذه الدراسات تركت 
كثيرا من الأسئلة معلقة دون جواب ٠‏ وتتلخص 
هه المسائل فى تحديد ما هبر جديد ميتكر قق 
عمارة وقتون هذا الججامع 


الشد ما استقر وهم خاطىء عند من كتب عن 
الجامع الكبير من أنه أقيم ضمن دود جدار 
المعبد الوثني بابراجه الأريعة ٠‏ وان الفن فيه 
صنعه قنانون غرباء من الروم وغيرهم 

لقد كان عهد الوليد بن عيد الملك افلا 
بالائشاء والابداع : وم يكن ما بشجع للتوسع 
فى عمران المدن وى زخترقة المنشآت بروائع فن 
الفسيفساء والرخام المشقف لولم يكن صناع هذا 
القن وقرة فى هذا المجضمع الذى كات محاطا 
بخصوم تقليديين . يتحفزون للاتقضاض على 
بلاد العرب الناشئة , أكثر بكثير من أن يندقموا 
التقديم المواد . ولايفاد الممال والفسانين ليشاه 
دولة هزمتهم قى الاسى القسريب ٠‏ وازالت 
ملكهم التى كان راسما طاححا . وم تكن 
الحروب والأوبئة وصعوبة سياسة امبراطورية 
ضخحمة لتمتع الوليد مع ذلك ٠‏ من اقامة اضخخم 
الثنشآت التى ما زال بعضها قائما فى القدس 
ودمشق والأردث ء ويعضها الآخر . أزيل أو 
تقبر مع الايام : وما زالت صورته واضحة + 
كتب عنهسا الؤرخون واخنتوا الوصف 
والعصوير 


القسد أقيم الجامع الأموى فى أرض مقدسة. 
شغلت بالمعابد على مر العصور . وعليها أقيم 


وكتية القديس يوحنا . ولا بد أن 
نتحدث أولا عن هده المعابد المنتالية ٠‏ وما تيتقى 
منها . لكي تتمكن من تحديد أبعاد السجد 
الجامع الأموى واصالته 

ما زالت آثار المعبد واضحة حتى بومنا هذا ٠‏ 
ولفدكان من أضخم المعابد الروماتية ولا شك + 
وقد ألشىء على طراز رومان , ولكته حمل طابعا 
دمشقيا فهو مؤلف من ثلائة أقسام افيكل 
006 أو هااء6رتقدر أبعات ١600م‏ 
تفرييا ؛ وهو متجه من الشرق الى الغرب . ول 


معبد ٠‏ حدد الآرامي » الذى لم تكشف الحفريات | 
عن معالله بعد . ومعيد جوييتر الدمشقى | 


© اصالة الجامع الاموى 


يق هذا اليكل ائر . وحوك سحن مطل أ!/8000 059 


ران عالية وأروقة . هو 


أبواب ٠‏ م هليه تقاطع تصقر اشلاع 
الصحن . ( وسوف توضح محفيق ذلك فيا 
ل 

ويميط بالتيميتوس رواق مستطيل يس 
امطليع" أيماب فى م٠ججره؟‏ م . وله 
مداخل أربعة على امنداد مداخل التيميتوس 

زالت آثار هذا الرواق المحيطى واضحة فى 
٠‏ غربي وشرقى الجامع الأموى 


القديس 


لم يوضح المؤرخون شكل هذه الكنيسة النى 
أقيمت فى عهد تيودوس الأول 886-894 م + 
واعتلفوا فى تحديد مكانها من المعيد ‏ ولقد درس 
كريزويل الآراء التى قدمها لامنس وفاتيتقر 
وغيرهما , ووصل الى استتاج فاطع أن الكتيسة 
تامف الصضتن وال القرب سد في ف لع 
الذى كان الناووس فيه . وهو وات لم يقل 


ادن الخربية وأمنها البرج ويرى بنلزه منسجيا مع يناء 


ت التاووس السروماني ان 
يعض التعديل . فائنا نحن نعظد 
المسيحية فى بدابتها قد شغلت كثيرا من المعابد 
الروماتية ٠‏ وما نسمية البازيليك أي الكنيسة الا 
نفس تسسية اليناه الرومائي التفليدي الذى كان 
ممما . واستعمل بعد عهد قسطنطون كنيسة 

وق سورية فان الناووس فى معيد بل فى تدمر 
وى معبد جوييتر فى يعليك وفى معيد يرود قد 
استعمل كنيسة أيضا . ولا يعيب فى ذلك مجاه 
الناووس نحو الغرب فان هذا يتسجم مع وضع 
أكبر الكنائس القديمة 200 


أن أسيابا كثيرة قد أدث الى هدم الرواق 
المحيطى أول86 قبل عام ٠8م‏ 0 وبعد 
انتصار المسيحية على الوثثية . كذلك تهدمت 


181 يعلد كرييزويل الكناتس الكبرى الثى تبه نحو الغرب في كتليه عن‎ )١( 


دار الخري ٠‏ فلقد أنشنا في مهد واحد ( هاء اولي ). 


أروقة التيمينوس بسيب ما . ولمل المسيحيين قد 
رمو الناووس فقط واستغلوا أنقاض ما تبقى من 
المعبد الوئني فى أعمال الاتشاء التى أقاموها 
لأغراض السلطة , أو لأغراض الكتيسة 

ول يذكر المؤرخون الذين تمدثوا عن الفتح 
الاسلامى شينا هاما عن المعبد الروماي , ويقسر 
ذلك أنه كان شديد التهدم . وان اطلاله لم تكن 


ل 


هامة بنظر الفائمين . كيا لم تكن هامة بالنسية 
للكان الأصليين 

القد دخل خالد بن الوليد دمشق قائماء ولم 
يكن صعبا عليه اختراق حدود اطلال المعيد ٠.‏ 
واقامة الصلاة فى الزاوبة الجنوبية الشرقية 
للتيميشوس الذي لم عن الكيسة 
ولعل هذا القسم الذى مازالت آثاره قائمة حتى 


© اصالة الجامع الأموى 


يي حرم المامع الكبير 


اليوم . كان صالحا الى حد ما فصلى قيه كا اتشأخارج الجدار بيتاله هو قصر الخضراء . 
الصحابة بانجاه القبلة , فكان هذا أول جد فى وكاق يدخل الى المسجد قادما من بيته ٠‏ مرورا 
الشام , وفيه أفيم أول حراب ما زال يحمل اسم من باب المعبد الذى ما ال قائما حتى اليوم . 
الصحابة أو عحراب الحنابلة . وما لا شك فيه أن واستسر المسلموث يصلون فى هذا المسجد 
كان أول من أضاف المؤقت الى جانب المسيحيين الذين يصلون فى 
الى هذه الزاوية بعض المنشآت التى جعلت منها كتيستهم . حتى جاء الوليد ين عبد الملك عنام 
جامعا مؤقتا ء وفيها اتشأ مقصورة خاصة به » 


حجارة المعبد وأعمدته ٠‏ واتفق مع المسيحيين 
على ازالة الكنيسة من فنا المعيد 


المسجد الآموى 


يذكر المعودى أنه كاتت كتابة 
نسيفسائية فى الجمامع الأسوى الكيير تلذكر أن 
اخليقة الوليد أمر بيناه هذا المجبد ويهدم 
الكنيسة التى كانت فيه . فى ذى الحجة عام 
ه . أي ما بوافق شهر نشرين الثان وكائون 
الأول من عام 5٠/ام‏ 


وكانت هذه الكتاية من أحجار الذعب 
واللازورد ٠‏ وقد أرَاها المأمون كبا فصل فى 
الكتابة التأسيسية فى قية الصخرة. 
الفد وجد البناموث الذين كلقهم الوليد يعمارة. 
المسجد الكبير أرضا مليئة بالاتقاض والأعصدة 
الاسغادة من هاه 
أعظم آبدة اسلامية ٠‏ 
وكان عليهم أولا وضع حدود الجامع وأقسامه 


ل 


فببمنبيءة طب بط ممم 


القد استغاد البنامون ‏ وكانوا من أبناء البلاد 
المنمرسين فى انشاء الأوابد الضخحمة ‏ من بقايا 
جدران التيمينوس وأساساته . وييدو الججدار 
القيل فى مداميكه السقل ٠‏ وبابه الشلائي من 
أبرز ما تبقى من الجدران القيمة. 

ولحن نعتقد أن أبعاد التيمبنوس كانت ذاتها 
أبعاد الجامع : فيا عدا الجمهة الغربية النى مت 
قيها زيادة على ما نعتقد ٠‏ ونؤكد ذلك بما يلي 

١‏ - ان البابين فى الشرق والغرب يقعان فى 
منتصف المدارين . أما اليابان فى الشمال 
والجنوب فاني| يتحرفان الى الشرق 

١‏ - ان الزيادة الغربية يتصفها فى الجدار 
القبلى باب الزيادة الذى يعود حشما الى العهد 
الاسلامن 

ان عضادة ضخمة ما زالت قائمة على 
الججدار القبلي , تحدد النهاية القديمة للجدار 
الجنوي الروما 


© ان عرض الجدار الشرقى الداخق 


غطط الجاع الاموي الكبير قي ممشق 


(1) باب جيروق ‏ والدعليز 

(1) مشهد الحسين أوزين العايدين 

(©) قامدة الت الشمايةالعرية 

(1) قير الك الكامل 

(0)مفر يت عم بن عبد العزيز ‏ الشميصاية 
(هبياب الكلاسة أو الصارة 

(0) ملة العروس 

رمقامدة اشن الحسالية الغرية ( زادية امزال 
()مشهد عثمان. قل الاسطبال الوم 

(1) ياب البرية 

(11) مشهد صر » أو مشهد عروة وبيت الوضرء اليرم. 
(15) قاعدة الثنة الجنربية الغربية ٠‏ ونوقها الدذنة الضرية 
ري 


للتيمينوس مختلف عن عرض الجدار الغربي 
ومع ذلك فان تخطيط حرم الجامع قام على سبد 
احاطته بأروقة ٠‏ وهذا التخطيط مستمد من 
تخطيط التيمينوس الذى نرى نظيرا له فى معيد بل 
فى ندمراء ولا شك أنه مستمد أصلا من شكل 
التبمينوس القديم فى معبد دمشق والذى بقيت 
بعض من آثاره وأعمدنه باقية عشد الفتتح 
الاسلاء 

ولفد أقيمت مثذئة فى منتصف الجدار الشمالي 
هى مئذنة العروس , وأنشى» بمقايلها قبة النسر 
أن وسط حرم عسرضاني على انشداد الجدار 
القبل . كان هذا المخطط الأولي للجامع الأموي 
وكان النموذج الذى اعتمدته المساجد يعده 

وعددما أراد الوليد أن بي حرم المجد 
بشكل اسطوانات , . دل بعض البشالين 
فقال : لا ينبقي أن يينى كذا ٠‏ ولكن يتبقى أن 
يينى فيها فناطر وتعقد أركانها بعضها الى يعض ٠‏ 
ثم تجمل أساطين ويجمل عمد . ويجمل قوق 
العمد قناطر تحمل السقف وتخف عن العمد 
البساء . ويجعل بين كل عسودين ركن فبى 
كذلك 


وام عرب الختايلة 
(1) عرب الخفية 

(18) عراب الحطيب وريه لبر 

(10) عراب الصحابة و عراب الالكية. 

(10) قامدة النة الجنوية الشرقية » وضوقها الدذنة اليضاء 


(91) قنة البركة و ولقد لزيلت ٠‏ 
(59) يالل لرمكرتة 

(15) باب الزيافة 

حرم الجاع لامي من الداع 


ويذكر العلوي ؛ ثم هدمه الوليد سوى 
حيطنه الاريمة .وان شأقةالثتر 
والقناطر , وحلاء بالذهب والجواهر والستور ٠‏ 
واستمر العمل به تسع سنوات ٠‏ ومات الوليد 
ول يتممه فأكمله سليمان أخوه . ٠»‏ 


وتستطيع أن تجمل هنا وصفا للجامع ٠‏ فهو 
يقع على بقعة أرض مساحتها 40:< 167 مثرا 
وهو مؤلف من الحرم المحمول على أعمدة تحمل 
قناطر على صقين ؛ ويقسم الحرم الى ثلائة 
معازب عرضاتية وجناح تعلوه قبة النسر 
أما الصحن وتبلغ مساحته 
8 ,49377 وهام أى 1176م مترا مريعا 
تحيطه أروقة من جميع جهاته وتنيض في منتصف 
الجدار الشمالي مشذنة العمروس ويتفشح في 
جدرانه ثلائة أبواب من الشسرق والغرب 
والشمال وتبدو الى الجماتيين الشرقي والغري. 
وعل امتداد عرض الجامع كتلنان معماريتان ٠‏ 
05 


تموي كل كتلة منهه| برجين وصالتين وبابا في 
العصف 

والبرجان الشمالبات مهدمان . أما الجنوييان 
فيا زالت معالمهها بارزة » ولقد أضيف الى البرج 
الشرقي مثذنة في عهد املك الصالح عام 5740 
تر ع مت 
قابتباي عام 144 . ويتفتح في الحرم باب 
الزيادة في المنوب 

ويزين الجامع الأموي بروائع الفسيفساء 
الذي ما زال شاهدا على روعة الفن في صدر 
الاسلام . كيا زين بالحشب الملون والرخام 
المجزع ٠‏ ويعتبر الجامع الأموي أكمل آبدة 
91 اسلامية كا يقول سوفابيه 
القد أتشىء الجامع على أنقاض المميد ‏ ولقد 
استفاد من بقابا عمارة التيميشوس ٠‏ ولكننا في 
هله الدراسة التي تعنمد على بحث أثري قمنابه 


راجهة ال حرم امطلة على لصحن في المديرية العامةللاثار والمخاحف . نيين حقائق 

جديدة عن أصالة الزيادتين في جانبي اللجامع ٠:‏ 

الدخل الغرن لامع الكبير مما يشمل الصوامع الأربعة والصالات التي كانت 
- دارا للامارة 


7 21 7 
دار الامارة والمآذن الأربعة 


7 لمة زياد في شرفي وغري الاح قد قث فيا 
بمد ء وتتألف هله الزيادة من أربعة أركات 
0 عصصت خاذن أربعة . وأربع صالات ضخمة 


تسمى اليوم المشاهد ٠‏ ويين كل صالتين مدخل 
في الشسرق وآخر في الغرب ٠‏ ولقد استعملت 
هله الصالات كجزه من دار الامارة الذي امند 
خارج الحدوه المالية . وتشهد على ذلك 
الأعسدة الباقيسة والمكتشفة مؤخسرا حول 
الجامع . وكان قصر الحضراء في الجدوب : 
وقصر عمر بن عبد العزبز في الشمال . جزءا 
عن دار الامارة على ما تعتقد 

ألمة اعنقاد خاطىء عن أن الأذن الركية 
الأربعة هى جزء من التبميشوس , ولكن هذا 
اللي غير صحميح للأسباب الالية 


٠ ان هذه الأبراج خارج حدود التيمينوس‎ ١ 
مما لا نظير له في بناء المعابد الروماتية » يوا‎ 
هناك ثمة ركن مدرج كيا هو الأمر‎ 
معد بل فان هذا الركن بقع في زاوية.‎ 
وليس خارجه‎ 

؟ ‏ ان الحدود المعمارية والائشائية بين 
الأسراج الأربعة في الشسرق والغرب وبين 
الجدارين القبلي والشمالي واضحة تماما ٠‏ بينها ل 
ترى أبة حدود فاصلة بون الأبراج والجندارين 
الشسرقي والغربي ‏ ما يؤكد أن الأبسراج 
والصالات كتلة واحدة ملحقة بجدار الحرم » 
فهي غتلفة المداميك والحجارة وشككل البناه ٠»‏ 
كبا تيان لنا نتيجة البحث الأثري ما نوضحه 
بالتفاط التالية 
١‏ - الجدار القبلي الخارجي مؤلف من مداميك 
ضخمة وحججارة كبيرة , تعلوها من الأعل تواقق 
ذات فتحاث عريضة 1,47 سم ٠‏ يعلوها قوس 
نصف دائري”” وفي منتصف هذا الجدار ينض 
جدار الجناح الممترض ٠‏ وهو حاط باطار مرتقع 
في مستواه عبن مستوى الجدار ٠‏ وفيه ثلاث نواققة 
مقوسة.وواسعة اوفوق اطار الواجهة ينبض 
جدار آخر مشكلا طابقا ثالنا وفيه خمس ثوافذ 
عالية بنفس قياس نوافظ الجدار الجانبية ٠‏ فوق 
هله الواجهة الملوية جهة مثلثية يعلوها جملون ٠‏ 
وني أسفل جدار هذا الجناح المعشرض يتفتح 
الاب الروماني الكبير المؤئف من ثلاث 
نتحات ٠‏ الفتحة الوسطى كبيرة وتقع شرقي 
الجدار؛ وفي غربها الفتحة الصغرى التي أصبحت 
حراب الخطيب , والفتحة الصغرى الثانية تق 
في أسفل الجدار من المهة الشرقية 

أن عدم وجود الباب |! 
المعترض يؤكد أن بناء هذا الجناح 
وأنته تم في العهد الاسلامي ٠‏ بدليل أنه أنشىم 
على حور الباب الصقير الذي أصبح حرايا ٠»‏ 
والذي يعتبر يدقة منصفا للجدار الجامع. 

” - أضيق الى هذا الجدار من الشسرق 
والغرب برجان . ويبدو من جدارهما المدرف 


“عب 


منظر من حرم الخامع ونيدو قيه قية الخزنة وورامعا حنرم. 
ابخامع تعلوه قية النسر 


عل المنوب أن بناءه غتلف بمداميكه وحجارته 
وارتفاعاته عن الجدار الجنوي القديم . .ثم اله 
غال من التوافذ والفتحات 
+ الجدار الغربي وييدو واضحا أن يناءه مطابق 
تماما لبناء جدار البرج من جهده الجشوبية 
والغربية . مما يؤكد أن بناء الكتلة المعمارية 
المؤلفة من المشاهد الغر بيةوالبرجين ومدخل باب 
البريد هو بناء غتلف أيضا . ويصدق هذا 
الوصف على المدار الغربي والكثلة المعصارية 
تضم البرجين والصالتين ومدخل باب 
البريد وهذا الجدار بدون فتحات وقائم على 14 
عضيانة منكئة بجسم الجدار 
أما الجدار الشمالي فهو مفلق دون فتحات 
ومداميكه مشابية لمداميك الجدار الجنوبي . وهو 
غتلف أيضا عن مداميك الرجينالشماليين 
اللذين م يكثملا ارتفاعا عن مستوى الجدار ٠:‏ 
وهذا يؤكد مرة أخرى ان الواجهنيئ الشرقية 
والغرية مع الأبراج الأريعة أضيفت في عهد 
لاح . ان الجسدارين والأروقة الشرقية 
.والغرية الداخلية تختلف عن الجدران الخارجية 
» فاذا كات اللمدار الجنوبي هو من جدران المعبد 
الروماتي فان الجدران الخارجية انما أنشئت في 
عهد بتاء الأبراج وهذا ما يؤكده فاتزنغر والتيجة 
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أن ثمة اضافة تمت بعد العصر الروماتي عل 
المعبد من الشرق والغرب وهو صف كامل يشيه 
الأبراج أو المأذن اضافة الى المشاهد والمدخلين 
والدهليزين 

ولقد حافظ جز 


ن اهداز الجتون عل هويته 
الرومائية وبخاصة الباب الكبير المحاط باطار 
روماني الزخرفة والى جانيه بابان صقيسران من 
نسي الطراز 

ولآن الجدارين الشرقي والغربي ختلفان عن 
الجدارين الموازيين لهها والمطلين على الصحن .. 
فاننا نمتفد أن الجدرات الأخيرة هي القديمة 
.وقد اعبد يناؤها وأن الجدران الخارجية انشثت في 
العهد الاسلامي لكي تمد القاعات الكبرى 
المسماة اليوم ( مشاهد ) وعددها أربعة . وكانت 
بمثابة المقر الاداري للخليقة . ان هذا الواقنع 
الذي لفت نظر العلياء يوضح أن الأيراج التي 
كانت قائمة ني أطراف الجامع كانت الماذن الأولى 
التي بناها الوليد ٠‏ وكانت تموذجية ترى أشباعها 
فيما بمد في شمالي أفريقية. فصي تمي 


ل 


0 
ما تيقى من آثلر» وتشامد ار 
دار الامازة الأموية متعامدة عل 
جبهة اليا الشري للأروقة 

المي م1000 


«< 
واجهة الجامع الجنويية من 
الخارج وأسفلها مداييك من 

٠‏ الحهد اليم 


بشراريف وغرقة مضلعة ذات باب تعلوها قبه ل 
يعد لها وجود ويؤكد ذلك أن الوليد أمر بائشاء 
ملذن أربعة في زولا مسجعد الرسول في المدية 
الذي ل بقم على انقاض معيد سابق أو كئيسة 
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والمدذنة الأسوية سواء أكانث واحدة من 
مجموعة المآذن الركنية الأربمة ٠‏ أو كانت منذئة 
العروس هي أول المآذن التي أضيفت للمسجد ٠‏ 
وعتها أخذت المساجد الجديدة في مصر والمغرب 
العري وفي الأتدلس شكلها , وبقيت محتفظة 
حتى اليوم ياسم الشذئنة السورية . وعمدا عن 
عآذن مسجد الرسول في المدينة التي أمر يانشائها 
الوليد ذاته كان لمسجد عمرو في القسطاط أربع 
عآذن منتصبة في الزوايا الأربعة ومئذنة جامع 
القيروان وجامع قرطية ثم مآذن جوامع 
المرابطين والموحدين في الجزائر وتلمسان ولي 
الرباط ومراكش وأشبيلية ومشذقة جامع 
القشرويين . وهي جبعها مريعة مستمدة من 
المثذئة السورية ومشابية هما ولكن أضيفت هاا 


بعض الزحارف النافرة , وأنشا الوليد أيضا تلك 
الفاعات الأربعة القائمة على طرفي الجاع من 
الشسرق والغرب .والتي يطلق عليها اسم 
المشاهد . في الشرق مشهد الحسين أو مشهد 
على زين العابدين المطل على الصحن . ومشهد 
أبي بكر أو المالكية . وني الغرب مشهد عثمان 
الذي أصبع اليوم فاعة للاستقبال . ومشهد 
عروة الذي كان يحبل اسم مشهد عمر . هذه 
المشاهد كانت مقرا لسياسة الدولة الاسلامية في 
دمشق عاصمة أكبر امبراطورية في ذلك الوقت 
وكانت أول دار للامارة لها منشآت ملحقة بقيت 
بعض آثارها حتى اليوم ٠‏ 

لد كان بيت الخليفة الأموي ملاصقا 
للمجد . فالحضراء بيت أنشاه معاوية من أن 
كان واليا على دمشق أنشأه من الطين أولا ٠‏ ثم 
انقضه وأقامه بالحجر . وفي هذا ايت سكن 
معاوية خليفة ٠‏ وسكته ابته يزيد وباعه خالد ابن 
بزيد الى عبد الملك بن مروان : فأقام فيه وأولاد 
الوليد وسليمان وعشام ٠‏ وئمة قصور أخرى 


© اصالة الجامع الاموى 


عنها قصر عمر بن عبد العزيز الذي كان ملاصقا 
للجدار الشمالي . 
وكات الخليفة يمارس سياسة الحكم في الجامع 
مستقرا في هذه المشاهد . ويحدائنا المؤرخون عن 
صورة رائعة من انتتصارات العرب يوم جلس 
ن عيد الملك في مشهد من هذه المشاهد 
زياد وموسى بن تصير فانحي 
الأندلس , ووراءهما أخال مكاسب الحرب 6 
وأرتال الأسرى ومنهم الأمسراه القوطيسون 
والوئدال 
وهكذا فان الجامع الكيير م يكن مدا 
اللصلاة وحسب . ول يكن مركا علميا فيه 
مجموعة من المدارس والزوايا التي تعلم القرآن 
.والققه وعلم الكلام والصوفية أحيانا وحسب ٠‏ 
بل كان أيضا مقر الحكم والقضاء وادارة الأمور 
البومية 
الخلاصة 
ان الوليد بن عبد الملك أنشا الجامع الأموي 
كاملا مستفيدا من أطلال المعبد الوثي . كما 
استغاد المسيحيون قبله من هذه الأطلال ١‏ ول 
تكن أكثر من الجدار الجدوبي الواضح المصالم 
وجزء من الجدران السداخلية المطلة على 
الصحن , وان قا اود باكساتهاكلها ارا 
المجزع والقسيفاء . أما الأبراج الأربعة 
ااه في الزوايا الأريسة فلقد ديفت مع 
امتداداتها من القاعات في عهد الوليد . وييدو 
البرجان الجشوبيان واضحين , أما البرججان 
الشماليان فلم ببق منما الا القاعدة , فلقد تهدمنا 
السيب ما واستعملت حجارة الشرقية منها لتبليط. 
الصحن أو لاعمار الجدار الشمالي . وأئشا 
الوليد مثذنة العروس في وسط الجدار الشسمالي ٠‏ 
ولمل سيب ذلك عدم تمكنه من استعمال 
البرجين المتهدعين . 
ولقد استعملت القاعات لمقر الحكم ٠‏ 
وكانت ثواة دار الامارة التي توسعت بمنشات 
اضاقية خارج حدود الجامع الحالية ٠‏ مما ثرى 
آثاره واضحة اليوم 5 


لل 


نشرت مجلة ( نيو سايحت -68 5 3/69 ) 
( !كذا الاتكليزية ‏ مؤخرا ‏ تبأ مثيرا ‏ أحدث 
ضجة كبرى قي الاوساط العلمية في سائر انحاه 
العا ٠‏ : فللمرة الاولى في تاريخ البشربة يقُدم 
ليل ه تجريي » على أول «ثقب أسود 
عاه!! دا ؛ سماري 

يمثل هذا الاكتشاف صفحة مشرقة في سجل 
كفاح علياء القرن العشسرين ؛ وجهادهم 
الدؤوب لحل أكثر ألفاز السياء غموضا : لغز 
الاسود . الذي تيله العلياء وهو يجوب 
السياء متواريا عن الانظار ٠‏ وشبههوه بمفيض 
( بالوعة ) سماوي ٠‏ يبتلع نجوما وممرات كاملة 


بأسرها 

فيا هو التغب الاسود ؟ وكيب يولد ؟ وكيف 
يمكن كشفه وهو محتجب عن الانظار؟ 

هذا ما ستحاول الاجابة عنه في الفشرات 
اللاحقة 

"٠‏ حزيران 1604 م 

في الساعة السابعة والدقيقة الرابعة عشرةمن 
صبيحة هذا اليوم . وقعت واحدة من أندر 
الحوادث الخيرة » لم يحدث مثلها في تاريخ 
البشر : انفجار جوى عملاق : وقع في سياه 
سيريا , وقد قادت صموبة تفسير هذا الانفجار 
الجوي الكبير الى تفسيرات مغرقة في الغرابة : 
مثل : اثفجار ذري من فعل الطبيعة ٠‏ سقوط 
و صتمي مقناده من الستاد»: أل وذو طلكه 
المتطقة تحت 

كان التقب الاسود ‏ في رأي هؤلاء العلياء - 
عبارة عن جسم كثافته مرتفعة ارتفاها خارقا ‏ 
يقوق حدود التصور اليشري ؛ الى حد يجمل 
جذب الثقب الاسود طاغية على كل شيء » ولا 
يفلت من قبضتها أي شيء يقترب منها . وحنى 
الضوء المرئي نفسه يقع في مصيدة جاذيية هذا 
الجسم . فيتمذر عليه الاتطلاق ني القضاء 
لا يكنب اجيم مظلهرة الناكن «الاسردء ل 
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لأن الالوان . التي تراها العين البشرية + ما مي 
الا الضوه « المتعكس » على الاجام بأنواعها 
امختلقة 

ربما لان هذا الجسم ييتلع كل شيه يقترب 
منه , ولا يسمح للضوه باخروج منه . لذذا 
اطلق عليه ٠‏ الثقب الامسود ٠‏ 
الارلى التي يدا فيها العلياء يقكرون بالثقب 
الاسود . وهكذا بدأت القصة . الني شفلت 
العلماء والفلكيين قرابة نصف قرن 

فيا هي الطبيعة الحقيقية للثفب الاسود ؟ لم 
التساؤل . الا بعد اكتشاف دورة حياة التجوم : 
النى'نشبه مراحل حياة الكائنات الحية على كوكينا 
الأرضي : فهي تولد . ثم تمر بمرحلة الفشوة 
والشباب ,ثم تهرم . لتستقر بعدها في مثواها 
في مقابر التجوم 


العلياه من تفديم جواب شاف على هذا 


من المعروف أن الشمسر| هي كرة ملتهبة من 
الغازات الاغنة , تطلق الى الفضاء المحيط با 
كنميات هائلة من الطاقة . أوأنها ٠‏ ولدث » قبل 
حوالي ٠٠‏ ومن المحفق عليه أنبا 
ستظل تصدر كديات كبيرة من الطاقة مدة لا نقل 
عن 80٠٠‏ مليون سنة أخرى 


ومن المصروف أيضا أن خياة النجوم تلب 
دورة حياة الكائنات الحية , فالنجم و يولد ٠‏ 
عندما تتعرض ٠‏ أمه ‏ - وهي عبارة عن سحابة 


الغازات والغيار الكولي - 
1 


اسخمة مؤلفة من 


موجة ضغط كونية . عندها يدا المخاض . وتبدا 
السحابة الام بالاتكماش والتقلص نحت تأثيرة 


وارتفعت درجة حرارته في الوقت 


الفسه . ارتستمر عملية ارتفاع كل من كناقة 


و الجدين » ومرجة حسرارته . الى أن تصبيحع 


مواتية ٠‏ ليث الروح » ل « الجدين » 


0 


في لسرلة المجمرة الملزوتية 8487 كان الفلكيسون 
يترقعوث وجدرد لقب اسرد مسلاق تزد كلنه عن الف 
٠‏ الفثة » من مواد الكشألقة بلوث أزرق ٠‏ في المجبرة / 

: ادق * في المجرة الني 


اتفصلها عن ارضنا 19,4 مليوث سنة رلية 


ويشتعل ٠‏ الفرن النروي » في مركز السحابة 
وبينها يستمد الكائن الحي « الطاقة »اللازمة 
٠‏ فان النجم 
الوليد يستمد هذه الطاقة من حرق غاز 
الهيدروجين . تتحدد في مركز النجم أربع من 
نوى ذرات الهيدروجين لتشكل نواة ذرات هليوم 
وحيدة اهلييوم أخف من 

مجموع وزن نوى فرات الهبدروجين الاربع 
فيا هو مصير هذا الفارق و الضائع ؛ في الوزن ؟ 
القد تحول الى طاقة : تمدل الصورة الاخرى 
اللمادة » حسب مبدأ النسبية . الذي يفيد بأن 
المادة والطاقة هماوجهان ٠‏ لعملة » 
وعلل سبيل المثال فان شمسنا حول في الثانية 
الواحدة ‏ 017* ملبون طن من الهيدروجين الى 


لاستمرار حياته من حرق الطعا. 


لكين وزن*نوا 


© مليوث طن من افليوم . وهذا يعني أن 
القرن الذري في مركز شمسنا يحول في كل ثانية 
, ؛ مليون طر, من المادة الى طاقة . تطلقها 


الشمس الى الفضاء المحيط بها . يصلترو يسير 
من هذه الطاقةالى الأرض . ولكته كيير الى حد 
يكفي لتزويد الارض بالدفه» اللازم لاستمرار 
الحياة قبها 

اولي عرسلة 1 
حاليا . يحدث توازن غريب من نوعه 
الجذب القابعةقي مركز النجم تحاول ؛ شقط » 
الغازات البعيدة السابحة على الحواف الحارجية 
اللنجم ء بغية تصغير الحجم الاجماني الفعلى له 
لكن القرن التووي يعارض هذه المحاولات ٠‏ 
وبقوم من جهته بتسحّين غازات النجم , قيتمله 
حجمها ويزداد : وتكبر سرعتها ميتعدة عن 
مركز النجم . الذي كان يحاول ابتلاعها 

: أن ترتبط عملية ٠‏ الانقاذ من 

الاسر » لغازات التجم باستصرار : القسرن 
الذري » بتقديم المون الكاني من الحرارة ٠‏ عن 
طريق حرق مدخراتته من الوقود التوري 
الهيدر وجين 

وبمرور الزمن يدث ماليس منه يد : يتضاءل 
غمزون النجم من الوقود النووي . ويضعف 
اصداره للطاقة , ناركا غازات التجم تحت رحمة 
قوة الجاذبية وحدها . لييتلمها مركز التجم بدون 
هوادة 


الوم شرة يذب المسلاتنة بضغط المافة الى كبرة. 
لامتتاهية الصغر » ويرافق ذلك تنامي قو الحاقبية الى قم 
لامتتاهية الكبر 


وتتغلضل فيه برودة : أرذل العمر » ويستعمد 
للانتقال الى مثواه الاخير . . في مقابر النجوم 


ماهو مصير التجوم المرمة ؟ يأن التججم الهرم. 
أن يقادر هذا الوجود بسلام . فيستجمع كل مأ 
اتبقى لديه من قوة. غلاقه الغازي , غلا 
وراءه نجبا مينا . يسجل الفلكيون مراسم هذه 
الجنازة المأساوية بشكل القجار عملاق . بطلق 
عليه اسم ٠‏ سويرتوقا » وفجأة يستسلم النجم 
الميت لقوى جاذبيته وحدها : ويشرك ذاته 
الرحتها , تفعل فيه ما تشاء 

الا أن مراسم المنازة الخاصة هله : لا تمري 
عند وفاة النجوم ٠‏ الصغيرة ؛ . مثل شمسنا . اذ 
أن توانها اميت تتحول الى ٠‏ قزم أبيض » يشع ما 
تيقى لديه من طاقة واشعاع ضعيفين , ليصل في 
النهاية الى شاطيء الاستفرار الابدي بشكل 
قزم أسود ه ٠‏ خامل لاحياة فيه ٠‏ وكأته صخرة 
في السام 

ني القزم الابيض تتقلص ٠‏ جثة » نواة النجم 
نحت تأثير جاذبيته . حتى « تتجاور قراته 
وتتلامس ٠ ٠‏ ويقف الاتكماش عند هذا الحد لاا 
يتمداه . فلماذا لا يستسر الفنزم الابيض في 
الاتقياض أكثر من ذلك ؟ لماذا لا ؛ ترس * 
الذرات الى مكونات الذرة الاماسية ؛ 
البروتونات والالكثرونات والتتروئات ؟ 

سيب هذا التحدي الجديد موجة من الجدل ٠‏ 
م تتوقف حتى ستيتيات القسرن الحالي باكتشاف 
نوع جديد من الاجرام السماوبة : نجوم 
النترونات 


لماذا يقف اتكماش جثث النجوم الصغيرة - 
كشمسشا عند حدود تلامس الذرات ولا 
إيتعداء ؟ 


0 


العري ‏ المند 71 ديسسير 1944 


تصدى للاجابة عن هذا السؤال شاب هندي 
لم بتجاوز الناسعة عشرة من عمره هو ( سوبر 
امسانيان تشائدرا سيخار ) الممروف حاليا في 
الاوساط الفلكية العالية كلها بلقب ( تشاتدرا ‏ 
وني سنة 14 م أعلن ( تشاندرا ) أن قوة 
الجاذية في القزم الابيض تواجه معارضة قوية من 
قبل « الالكتروثات » التي تدور حول وى 
الذرات المشكلة لجسم القرّم الايض . هذه 
الالتكرونات تتحرك بسرعة عظيمة تقارب 
سرعة الضوء , مولدة قوة تسمى و ضغط 
الالكترونات ٠ ٠‏ تماكس قوة الجاذية وتتوازة 
معها . . وهذا ما جمتع الماذبية من تقليص حجم 
الفزم الابيض . وأضاف ( تشائدرا ) أن ضغط 
الالكترونات هذا سيعجز عن مقاومة قوة 
الجاذبية المتعاظم . اذا زامت كتلة التجم 0 
عن ١,4‏ أمثال كتلة شمسنا : في هله الحالة 
4 انساد حص ما 
لانجاب جسم كثافته كبيرة جدا ٠‏ تفوق حدوه 
التصور 

جوبيث فكرة ( تشاتدرا ) بالرفض القاطع 
وكاث من أشهر معارضيها السير ( آرثر اديتغتون 
م0 8١‏ . ) ورغم أن هذه الحملة 
أغرت قبوفا بضعة عقود الا أنبا قرضت نفها 


ذل 


فى النهاية ء فاذا ارتقينا سلم كل النجوم . 
وتجاوزتا حد ١١4‏ كتلة شمية ( ويطلق على 
هذا الرقم اسم حد تشائدرا تكريما لصموده ) ٠‏ 
تلاحظ ارتفاعا مفاجثا في قوة جذب مركز 
النجم . فبعد اتفجار الغلاف الغازي الخارجي 
سويرلوفا . ينجح 
في امتصاص ائقاض 


وبلمح البصر . وخلال فثرة زمنية , يقدرها 
بعض العلياء بأنها تقل عن جزء من ألف من 
الثانية » يكون الانبيار قد بلغ سرعة غيالية 
جدا . قتصادم فرات الغازات بعتف . وتؤدي 
قوى التصادم الكييرة ودرجات الحرارة المائلة الى 
تفكييك الذرات الى مكونانها الاساسية 
: الالكتسروتتات» سالية التكرهب .و 
البروتونات » الموجية . تطاير هذه الجسيمات 
الذرية ‏ بدورها ‏ بسرعات غيالية ٠‏ وتتصادم 
التمطي ٠‏ التروتات » الممتدلة , عديمة الشمنة 


زقل طلم دعل بدأ رع علد ولتي 
من المادة . فالترونات لا 
كهر بائية لايك شه وتكيقا ال درجة 
أقوى من أي مادة مكوئة من جسيمات مشحولة 


كايا تزدادت قرة جنب الدجم 
٠‏ لليت » الزدلةة تحدب و مسار اشعاعات 
الفسره الصادرة عنه تيما اندللك . (أ) 
النجم قبل الاثيار ؛ اشماعات الضوء. 
اتتطلق بخط مسقيم . (ب) واج) قر 
جب النجم تكير . فيزداه الصراف 
المسار عن الحط المستقيم الألوف ٠‏ حت 
بصل الامر الى ارتنداة الاشماامات الى 
التجم تفسه (د) . وفي هذه ا حالة يتوارى 
النجم وراء ستار افق احدائه ؛ (قد 
تشكل الب الاسود) ,ا 


بالكهرباء 

وهكذا بولد ما يسمى ‏ بنجم التشرونات 
المظيم الكتلة , الضتيل الحجم فى السوقت 
ولو كتب لشمسشا أن تتحول الى نجم 
نشرونات . التقلص قنطرها الى ٠٠‏ كيلو مشراً 
ققط 

ويعتفد العلماء اليوم أن التجوم التي تتراوح 
كتلتها بين ١,4‏ و ؟,* أمثال كثلة الشمس 
تتحول الى تجوم نترونات . وقد تم اكتشاف 
المشات من نجوم النشرونات فعلييا - في أواخر 
الستيئيات 


التجوم العملاقة تتميز بقوة جاذيية 
٠‏ لاتكتفي بالتغلب على قسوة ضغط 
الالكتروثات . و : هرس » الذرات قحسب ء 
بل عبشم النترونات أيضا . وهنا يستمر انكماش 
جثة النجم العملاق . بعد القجار السويرنوقا » 


حي يصبح حوسه صغيرة جفاجها .يفيه نفل 
في الفراغ ٠‏ لكن قوة جاذبيته تصبح قوية جدا 


التصور البشري : لقد حول 


خارقة لجميع 


ماهو الثقب الاسود ؟ وماء 
أهم خصائص الثقب الاسود 3 
الخارقة . فأي مخلوق يقترب من هذه « الجثة » ٠‏ 
متجاوزًا حدود الامان . يتم ابتلاعه . والى 
الابد . حتى الضوء نفه , لا يمكنه الافلاث من 
قبضة جاذبيته . لذا ليس بمقدور أحد رؤية هذه 
الجنة . أو مشاهدة ما يجري بداخلها : بصورة 
مباشرة . وهذا ما دفع الفيزيائي الامريكي 
( ويلر) إلى أن يطلق على هله ٠‏ الاشباح » اسم 
٠‏ الثقوب الود 11015 عأعهاظ » 

ويعتقد كثير من العلياء المعاصرين أن مراكز 


فلل 


لعزي سدع م دس ينوه 
مسظم المججرات - ومنها ركز 


٠‏ بلقمة واحدة » كيا يعتقد هؤلاء العلياه بأنّ 
حوالي 4 بالماثة من الكتلة الاجالية لكو 
ريما ذكون متوارية عن الأنظار عل هيئة تقوب 


سود . وقد بلغ الامر بالفيزيائي الامريكي أثناء 


( هربرت غورسكي حد التنبؤ بتحول الكو 
بأسره ‏ في المستقببل اليعيد - الى ثقب أسوة 
وحيد قحسب ء ٠‏ يشفط ؛ جميع مادة الكبون 
بدوث استكناء 

لم يقف الامر عند حدود التصورات العامة 


يصسل الى 1٠0‏ طن لستيسة كوب 
الواحد ٠‏ وأن قسوة الجاذبيية على سطع الثقب 
الاسود أكبر من مثيلتها على سطح الارض ب 
٠‏ مليوت مليون سرة ٠‏ وأن وزن الانسان 
( قوة جذبه ) الواقف عل سطح الثقب الاسود. 
سيصل عندها الى 11 مليار طن !! 


الثالي :إذث ما السبيل الى كشف جرم سماوي : 
ييتلع : كل شيء » حتى الضوء ثقه ؟ 


كيف تكشف مشلل هذا الجسرم السساوي 
الغريب : المستعصي عل المشاهدة . وكل ما 
يخلفه وراءه يقتصر عل قوة المماذية المسلاقة 


وحدها ؟ 

كانت حيرة العلياء ازاء هذا اللغر الفامض 
كاملة . ذا اقتصرث جهودهم الاولى عل وضع 
١‏ التصورات النظرية 


يلاحه رواد السقية نعطي قوة جلبيم > ٠‏ كلها 


لل 


فيرون ٠‏ قرصا حلزونيا » من الغازات تدور 
حول الثقب الاسود ٠‏ قسام الثقب الأسوة 


بشكل أشعة سينبة قوبة ( تلك الاشمة قوية 
الاختراق , التي تمر عبر عضلات الانسان ولحمه. 
.وكأنها تخترق اهواء . لا بوققها الا المظم ) 
ينظر الرواد عبر مرصدهم الفلكي المحمول 
على متن السفينة ٠‏ فيشاهدون ضوه النجوم 
اليعيدة يمبط بمتطفة داكثة لا تسصح بمرور أي 
شماع ضوني . هي ستار ٠‏ مسرح الاحداث ٠‏ 
المحيط بالثقب الاسود , والذي يقارب قطره 510 
ميلا .ان ما يقعوضمن مسرح الاحداث ل يمكن 
رؤيته أوسماعه من قبل أي شخص ينظر اليه من 
الخارج . . اما الا دخل المشاهد الى ٠‏ مسرج 
الاحداث » . عندها يكون قد فات الاوان 
افاذا اقترب رواد الفضاء من الثقب الاسود 
وتجاوزوا حد الامان . فقد ضامت 
فرصةائقاتهم الى الابسد . لكن عؤلاء 
اسيستمتعصون بمشاهد ولحظات فريدة في 
عمرهم . سيجدون أنفسهم فجأة في ٠‏ مصيدة 
الجاذبية » عندها تيدأ سفيتهم بالدوران حول 
الثقب الاسود على مسار حلزوني . فالمساقة التي 
تفصلهم عن الثقب الاسود تصقر شينا فشيئا ٠,‏ 
وتتزايد سرعة دورانهم في الوقت نفه . وقبل 
حوالي 7٠٠٠‏ ميل من بلوغ مسرح الأحداث ٠‏ 
اتتمزق السفيئة من فيها - اربا ارب 
انطلاقا من هذه ٠‏ التصورات ٠‏ وجد العلياء 
أن قوة الاذبية الخارقة للثقب الاسود هي خاصته 
٠‏ الوحيدة ٠»‏ انبا فاته أثر »كن كشنها 
فهي قادرة على أسر نجم قريب ٠‏ ووضعه 
في صدار حول الثقب الامسود . يطلق النجم 
الأسور أثاء ذلك اشماعات قنوية . وما عل 
الملياء قي هذه الحالة الا كشف و صرخات 
الاستغاثة » التي يطلقها النجم المأسور بشكثل 


اشماعات ( سينية وفوق بتقسجية ومرئية 
وراديوية ) ؛ كي يستدلوا على وجود الثقب 
الاسود المتوارى عن الانظار 


الثقب الاسود رقم ١‏ 


الملياه الاشعة السينية وفوق 
البنفسجية على الارض ؟ من رأفة لله بشاء 
احاطة كوكبنا الأرضي بفلاف جوي من افواء. 
يمنع وصول هلله الاشماعات الممينة الى سطح 
كوكبنا وقتل احيائه 

تركزت الآمال على الاشعة السينية لكشف 
الثقب الاسود . لذا اطلقت البشرية العديد من 
مراصد الاشعة السيئية المحمولة على اقمار 
صناعية تدور حول الارض ٠‏ ومراقية السياء 
من ؛ وراء حيجاب ؛ غلاف الأرض الجوي 

اطلق على اول منبع سماوي للاشعة السيئية 


اسم ٠‏ البجمة س  ١‏ » وهو نجم موجود في | 


كوكبة ٠‏ الدجاجة » او : صليب الشمال » التي 
نظهر في سياء العالم العربي في الصيف بالقرب من 
انجم القطب . وهذه النسمية ترجع الى اجدادنا 
العرب المسلمين 

كان هذا المتببع المرشح الأول للتريع عل 
عرش و الثقب الاسود رقم ١‏ ». بمدعا تم 
اكتشاف العديد من المتابع السيئية . دون التأكد 
من أن أيا منها يصدر عن ثقب اسود حقيقي 

وهنا لعيت الصدفة دورها . فبمد ان علق 
العلماء جل آمالهم على الاشمة السينية لكشف 
الثقب الاسود الأول مدة تسزيد عن عشسرين 
سنة , كان ؛ للاشعة فوق البتفسجية » قصب 
السبق في هذا المضمار . 

في 75 تكانون الثاني ( يناير ) 1174م ثم 
اطلاق القمر ١‏ للحي ايع 
الاحرف الأولى من الكلمات الات 
ععمماودظ أعامتحدمانا لمممتتسمعة 
أي و المتكشف المالمي للاشعة فوق 
البنفسجية » . وقدتعاونت في هذا المسروع 


© حقيقة الثقب الاسود. 


وكالات الفضاء لكل من الولايات التحدة ٠‏ 
وأورويا واتكلترا 

قام هذا المرصد بمسح السياء بحشا عن منابع 
الاشعة فوق ابنقسجية . ونجح هذا المرصد في 


١‏ - تسجيل اول خطوط طيفية عالية التفاصيل 
موجود خارج مجرتنا درب التبائة 
د 


الكن اعظم من سارو عل 
الاطلاق . هو تقديم الدليل , عل النقب 
الاسود رقم ١‏ 

اعتمد مايكل بثستون المامل في مرصد 
غرينيتش 80051 ) على هذا المرصد 
في دراسة المجرة النشيطة ذات الرقم 
1 8/06 رفي التصنيف العام الجديد 
76 ) التي تطلق من الاشماعات ما يعادل 
اقرابة مليون مجرة عادية ( غير نشيطة ) . وقد 
بينت دراسة الاشعامات المنطلقة عن هله 
المجرة النشيطة » وجود ؟ سحب غازية تدور 
حول ٠‏ ثواة » المجرة بسرعات متبايئة ٠‏ مطلقة - 
اثناء دوراها ‏ اشماعات قوية في المجال شوق 
البقسجي . 


تتوافق هذه المشاهدات ٠‏ النجريبية » الممتمدة 
على القياسات مع : التصورات النظرية ٠‏ التي 
وصفها الملياء عن الثقب الاسود و ٠‏ القرص » 
الذي يدور حوله وبصد حوالي "١‏ سئة من 
الجهود المضنية التي بذلا العلياء من سائر 
الاختصاصات تمكنوا اخيرا من حل عقدة لتقب 
الاسود , اشد الالقاز الكونية غموضا , وسمح 


ع بالاحتال + يتتويج المجرة النشيطة © 106 
411 وتتصيها على حرش ٠‏ النقب الاسود رقم 
+ مصدقين بذلك- 


|| احلام اليوم  حقائق‎ ٠ 


العربي ‏ العدد 717 ميسمير كخة 


القضاء على الإنفلونزا زا 
بجرائيم الأمعاء 


بقلم : الدكتور نبيل سليم 


[] إن علم هندسة الوراثة يعمل بجد . ويحرز انتصارات 
عاق للب وال كل نحا بدي الريك علد 
القاح شامل من جرائيم عضوية تكمن في 

مقاومة فير وس الانفلونزا بجميع تغيراته وتحوراته 


طوال المام الماضي لم يكد يمر شهر دون أن 
نسمع عن تقدم جاديد تحقق بفضل الأساليب 
المستخدمة ني مجال التحكم في جينات الوراثة ٠‏ 
واخيرا أعنت مؤنسة دوائية أمريكية كيرة 
(:00 همه -6ابهع؟ .6.0 ) أن 
انجحوا في إعادة زر : 
السورائية لفيروس الانفلونزا في يكتييريا غير 
ضارة ٠»‏ 

واه الماك أفية بالهة + إذالن ملا 


و لقاج سو بحي 
القضاء على جع سلالات اموت 
الاتفلونزا : وذلك يفضل المزء الخاص من 
|الرسالة الورائية للفيروس المتقول الى البكتيسريا 
والذي يمكن الجسم البشري من التعرف على هذا 
الفيروس كجسم غريب ؛ ويقنوم بالقضاء 


البكتيريا المطورة من فيرويس الاتفلوثيًا في جسرائيم 
عضوية مكبرة نحت الميكرو سكوب الالكتوو 


يل 


عليه 

لالض إل أعريت قت يكور تراج 

نيل ©1181 .ل 12.8100 موجه انشطة 
البحوث والتتمينة بمؤسسة سيرل .0.10" 
"56316 في أوروبا ‏ إلى أن يتطلع الى زراعة 
» أي العناصر الورائية في 
فيروسات الانفلوشزا المعروفة في بعض أنواع 
البكتيريا .وهذه البكتيريا المركبة قادرة على إيجاد 
جميع عناصر اللقاحات . وكذلك المادة المضادة 
لتلك الفيروسات . ومن ثم الحصول على لقاح 
فمال ضد الفيروسات الخاضعة « للتغيرات 
الورائية » من سنة الى أخرى : كيا قد يكون هذا 
اللقاح فعالا أيضا بالتسبة للفييروسات التي 
تعتريها ‏ كل تسع سدوات أو عشر ‏ تقييرات 
عميقة تستدعي صنع لقاحات جديدة 

القد استنيطت في الوقت الحاضر لقاحات ضد 


الاتفلوتزا من فيروسات كاملة , تمت زراعتها في 
المعضل ثم أبطل مفموها بعد ذلك . حتى لا 
تتمكن من نقل امرض » مع الابقاء على هيكلها 
ععتفظا بالجزئيات البروتينية أي ( المادة المادة ) 
وهي المادة التي يتعرف عليها الجسم المعرض 
هجوم هذه الفيروسات ويتعامل معها كجسم 
غريب ٠‏ فإذا تم الحقن باللقاح فإن الجسم لا 
يصاب بالعدوى ما دام قد أبطل مفعول ٠‏ قلب » 
القير ومن وان ظل ه هيكله » يحث الجسم الملقح 
على تكوين أجسام مضادة لمقاومة فيروس 
الاتفلونزا الموجود على سطحه , وي حالة أي 
غزو جديد من نفس الفيروس لحي ين 


و التحورات » أو ٠‏ التقيرات » الفيروسية 


تمثل مشاكل معقدة لصاتئعي اللقاحات : فإذا #» 


ليل 
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العلياء السوفييت وطعم جديد يؤخد بالرش في الاتف 
النقاية من الانفلنزة 


كان : تحور أو تشير » الفيروس من ستة إلى 
أخرى ليس كبيرا ٠‏ فإن لقاح السنة السابقة قد 
يمطي وقابة جرّلية على الآقل . أما إذا كان 
التحور أو التغير » كبيرا فأنه في هذه الحالة يب 
عزل السلالة الجديدة وزراعتها قبل التمكن من 
استنياط لقاح جديد . وهذا يستفرق وقتا 
طويلا ٠‏ ولا يتسنى خلاله ثلاني انتشار الوباء إذ 
ألا توجد وقاية جديدة 
ومنذ عدة أعوام تمكن باحشو معهد باستير 
'01م3416"بباريس من النتيؤ ببعض 
٠‏ التغييرات « أو التحورات » الي نمحدث في 
ا مسيقا - اللقناج 
ية ٠‏ ولكن هذه الطريقة لا مكن من 
عيض لم ع عر 
تحدث في الفبروسات . ومن هنا جاءت أبحاث 
معامل سيول '56116 التي تسعى الى إيجاد 
لقاح شامل ضد الاتفلونزا وقد تمكن باحثو هذه 
المعامل من تحديد فيروس مسيب للاتفلونزا على 
جزيء من حامض الأدنوزين الذي يحنوي على 
( الكود ) الورائي والمنسبب في تكوين 
البروتيئات التي تكون المادة المضادة للفيروس 


ييل 


وبأسلوب قد يشبه و جراحة الخلية ؛ مستعملين 
أتزيهات عحددة . كبا تمكنوا بعد ذلك من تحويله 
الى بكتيريا شير ضارة هي 7161018 ©د851* 
'0011) والتى توجد طبيعيا في أمماء الانسان 

والبكتريا المطورة بهذا الشكل بدأت فملا في 
إفراز : المادة المضادة للفيروس ؛ وعلى حد قول 
الدكتور هيل 1:16 فإنبا المرة الأولى التي يتم 
فيها التوصل إلى لقاح لصالح الانسان عن طريق 
: انشاول الصناعي لعوامل الوراثة ؛ إذن فقد 
تكفي زراعة هذء البكتيريا للحصول على كميات 
كبيرة من اللقاح .وهذا بلا شك هو ما 
سوف يكون في المرحلة المقبلة هذا العمل 

وبطييعة الحال سوف يكون تأثبر هذا اللقاح. 
في الحالات المشتقة من هذا الفييروس ٠‏ ولن 
يكون له تأثير ني تلك السلالات التي حدث فيها 
تحور أو تغير كيير 


ولكن الدكتور هيل يعتقد أن من الممكن 
التغلب على هاده المقبة ٠‏ وكها يقول : ٠‏ تأمل أن 
تتمكن مستفبلا من فصل ( الكود ) السورائي 
الني يسير التركيب الوقائي لجميع فير وسات 
المعروقة وجمعها في بكتيريا واحدة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك سوف يكون من الممكن 
معرفة التحورات أو التغيرات الني نطرأ على 
فيروسات الأتفلونزا واستنباط لقاح شامل قادر 
على حاية الانسان ضد جميع الفيروسات 
الموجودة » وكذلك ضد تلك التي من المحتمل 
ظهورها مستفيلا 

ومن المحتمل أيضا أن تكون إمكانيات تحور 
أو تغير قيبروسات الاتقلولزا لما حدود ٠‏ 
فالقيروسات تتحور أو تتغير لكي تتأقلم مع 
الأوضاع الجديدة. وباللات بالسبة 
اللأشخاص المحصتين . سواء بالتطعيم أو 
بالمناعة المكسية 

كيا أن القيروسات لا تجد أرضا خصية لكي 


تكائر : وتكون سلالات أخرى تحل محلها ‏ إذ 
من الملاحظ على مدى عشرات من الستين الماضية 
أن هذه الفيروسات تيدو وكأنها تحاول الاحتضاظ 
بالشكل الذي كانت عليه من أن وججدت ٠‏ 
كذلك لوحظ أن الاشخاص الدين كانوا قد 
أصببوا بالانفلوئزاه الاسبائية » في العشرينيات 
من هذا القرن . اكتسبوا بعض المناعة ضد 
فبروس انفلوئرا ٠‏ هونج كونج » التي ظهرت في 
منتصف هذا القرن ٠‏ وفيروس ٠‏ هونج كونج » 
هذا شبيه أو ممائل لفيسروس الاتفلونزا 
« الاسبانية » ولا بججد له أرضا خصبة بالنسبة 
للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الحمسين 
عاما , إذا كانوا قد تعرضوا من قبل للاتفلوتزا 
٠‏ الاسبانية » , الأمر الذي يدل على أنهم اكتسبوا 
مناعة ضد حفيدتها » إلفلوشزا ٠‏ هوئج 
كونج ؛ ؛ وثمة مثال آخر يوضح لنا أكثر هو 
أن فبروس الانفلونزا المسماة بالسوفيتية المتشرة. 
حاليا ل تأخد شكلا وبائيا لأن كثبرا من الئاس 
من هم في سن الخامسة والعشرين فأقل اكتسبوا 
مشاعة بسبب تعسرضهم للفيروس الممائل 
الآسيوي » ومن جهة أخرى يبدو أن تغير 
الفبروس الآسيوي لم يتعرض بمد ٠‏ لتحورات 

تغيرات ورائية » . وبما أن هذا الفيروس 
مستقر حاليا . فإن صاتمي اللقاحات في معامل 
باستير م يلجأوا بعد لأسلوب التنبؤ السالف 
الاشارة اليه 

ومن المحتمل على مدى التصف قرن القادم ٠.‏ 
أن محكم الدائرة على فيروس الانفلونيرا بكل 
التحورات أو التغيرات التي يمكن أن تحدث له .. 
محاولة النلاؤم مع البيئة الأنسانية التي تتغير أولا. 
بلول ء ا ومع اكتساب الاثسان للمناعة اللازمة 

ضد شكل أل آخر من أشكال هذه الفيروسات 

ود ب 0 فإن عدد أشكال. 
هذا الفيروس يكن أن نتحصر في ستة أشواع 
ولن يكون من الصعب حينتذ تضمين الرموز 
٠‏ الكودات ٠‏ الورائية المطابقة لجميع العناصر 
الوقائبة ( أو المضادة ) لجميع الفييروسات 


© القضاء عل الاتقلونزا 


الاتفلونزية بأنواعها الستة : ؛ وتضمينها في لقاح 
واحد يعطي بالتالي مناعة ضد جميع الأنواع 
الأخرى من القير وسات 

ونظرا لأن الانفلونزا هي أكثر الأمراض في 
هذا العالم عدوى وانتشارا » وانها هي امرض 
الوحيد الذي يحدث أوبئة على النطاق العالمي فإن 
العالم يترقب بلهفة أن يتحقق ( حلمه الكبير ) في 
أن يتخلص إلى الأبد من هذا الكابوس المقزع 


الانفلونزا والتدخين 


ومن تاحية أخسرى اليرت ابحاث 


بالاتفلوة 

بة غير المدخنين بهذا المرض وأسوأ من ذلك 
أن المدختين إذا ما أصيبوا فملا بالالفلونزا فإن 
إصابتهم تكون عادة أشد حدة من إصابة غير 


المدعنين 
وقد وجدنا كأطباء أن خطر الاصابة بالمرض 
وحدته يتزايدان طرديا كلما إزداد عدد السجائر 
التي تدحن ٠‏ بل أن الخطر يشتد بالنسبة لأولتك 
الذين يدخشون اكثر من ٠؟‏ سيجارة يوميا 
وهذا الخطر بالمقارئة مع الأشخاص غير المدخنين 
بل يشمل حتى غير المدخنين الذين يعيشون أو 
يعملون في غرف يدخن فيها اشخاص آخرون - 
نهؤلاء يواجهون خسطرا اكبر قليلا فيا يتعلق 


بالاصابة بالانفلوئزا 
وني معرض شرح الدراسات الخاصة بالصلة 
بين التدخين والاتفلونرًا.تأخذ في الحسبان 


النظرية الفائلة باحنمال وجود عامل متعلق 
بالييئة قد بؤدي يبعض الناس الى إدمان التدغين 
والى التمرض للاصابة بالانفلونزا . ولكتسا 


تستبعد وجود مشل هذا المامل ٠‏ وتقول أن 
التغير الاكثر إحتمالا هو أن التدخين ثفسه 
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[] تتطور الحياة . . تتقدم الأمم . . تختلف متطليات العصر .. 
تتفاوت كماليات الزمان والمكان . . ولتحقيق النجاح . . لابد من قدرة. 


هائلة . . وطموح قوى وعزم واصرار راسخين لدى المرء 


لدى 


المجتمع الصغير . . لدى الدولة المتطورة . . من أجل تحقيق مستقبل 
ازاهر . يحيطه الرخاء من كل جائب ٠‏ 
ل لللشسشسشسشيسشششكح 


والكويت تتجه بحكمة ؛ تتقدم بخطوات 
.ثابتة من أجل انعاش الصناعة , وتطوير نوها 
الاقتصادي . فتصنع منه حلة جديدة : تتناسب 
وارتفاع مستوى الميشة ٠‏ وقد ترجت الدولة 
بعض آمالها وطموحاتبا قي اقامة يعض الشاريع 
الاقتصادية والاجتماعية . . الني يمكن أن تؤمن 
لما مصادر دخل ويجالات عمال في الحاضر 
والمتقيل . 

الفد دخلت الصناعة أرض الكويت ٠‏ 
فساهمت في رقع اقتصادها وترشيد استهلاك 
مواطنيها 

شركة الصناعات الوطية . خير مشل . 
وأعظم برهان على تطور الصناعة . وحاولات 
الكويت العديدة للاعتماد على نفسها . واقامة 
اقتصاد قوى تكتفي به ذايا . . ود به المون 
والمساعدة للدول المرية المجاورة كخطرة أولى 
التحقيق تكامل اقتصادي شامل 

بدأت فكرة قيام هذه الشركة مع بداية يضة 
الكويت منذ عدة سدواك مضت بالانشساء 
والعمران ٠‏ فقامت فيها لذلك أول صناعة 

لة مرتبطة بالحركة العمرائية وداتحداجه من 


انقي الخسيتيات ملكت وزارة الاشقال 

اللطابوقوالاسمتت .وظهرت يعد ذلك 
فكرة تأسيسى شركة الصناعات 
واتجهت لشراء هذين الصتمين من 
الدولة » بعدها توسعث الشركة وطورت كل 


لين 


الأجهزة والمكابس الموجودة لديها ٠‏ كها أضافت 
في عام 1470 وني عام 1400 مكابس 
اوتوماتيكية واضافت وحدة لانتاج الطابوق في 
الشسويخ : ووسعت الشركة بعد ذلك 
مصائمها . فانشات مصنع ميناء عبد الله بطاقة 
اثتاجية تصل الى مليون طابوقة وذلك لنغطية 
الطلبات المحلية 


الوحداء 


استمر اثتاج النطابوق الجييري والمير المي 
والمسحوق الجيري . . كيا استمر اثتاج وتسويق 
المنتجات الجيرية والاسمتية المختلفة كالخلط 
الجاهز والطابوقالاسمنتي والائابيي الحرسائية ٠‏ 
اضافة الى استحداث خط انتاجي لتصيع عدة 
متججات , بثاء على طلب الجمهور . كأحواض 
السزهور ومقاعد المدائق والأسوار والمواجر 
الخرسانية وأعمدة المرور وأحواض النغابات 
هله المتجات المتمددة الأشكال والمزايا ‏ 
تضاهي أفضل المستويات العالية المصروفة » 
علاوة على سممتها المحلية في محال الخلط 
الججاهز ‏ بالرغم من تعرضها للتافس الخائل مع 
التجات المستوردة ‏ خاصة بعد اكتمال الكواضر 
الفئية والادارية في هذه المصائع . والنشساط 
الغائل ني يجالات التسويق والمشابعة والجودة 
والى جاتب الصناءات الجيرية فهناك صناعات 
الاسبست والبلاستيك 


باكورة اثتاجها وتسويقها في عام 147 . وهناك 
تفاؤل كبير لمستقبل زاهر هذه الصناعة ٠‏ لاسا 
وأنه تم تدعيمها بخطوط انتاج مساعدة . لاتتاج 
نوصيلات وملحقات الانايب البلاستيكية » 
ليكون الانتاج متكاملا فى مطلع العام القادم 

أما مصائع المتتجات الاستهلاكية . فتضم 
مصنعي المنظفات الكيماوية والبطاريات . وقد 
الشطت مبيعات المصنع بالرغم من جو النتافس 
الشديد وسهولة دخول مساحيق المدظفات من 
الأسواق المجاورة ٠‏ وهناك عدة مشاريع لاتزال 
قيد الدراسة ٠‏ من اها وأكرها تايرا ل اصاد 
البلاد صناعة الطابوق الخفيف المازل 
للحرارة . وقد يدأ تركيب ممدات المشروع 
اعتبارا من ابريل 1447 كبا يدأ العمل وسميا فيه 
اعتبارا من مابو من العام نفسه , وقد قطع 
التفيذ شوطا كبيرا يعادل مايزيد على 1/9/٠‏ من 

حجم الممل , وقد انتهت التركيات في نتصف 

هذا هذا العام وبدأ الاتتاج التججر, يت 
الوقت ٠‏ أما الاثتاج التجاري فيتوقع 
أواخر 1 بطا بوي تصل ٠١‏ كس 
الطابوق الحفيف العازل للحرارة.ويقام المصتع 
على أرض مصنع الممتجات الجيرية في ميتاه عيد 
الله ٠‏ كبا تقوم الشركةباعداد وتتدريب الكواهر 
الفنية اللازمة لادارة المصنع عند اكتماله. 

هله الصنامة تناز عسوما بالضيط الآني 
العملياث الاتتاج من تسزويد المواد الى المعاييرة. 
والخلط . وذلك بربط أجهزة التزويد والتقل 
والوزن والخلط مما كهربائيا . يحيث تعمل هذه 
الأجهزة بالثسل حسب تنظيم الانتاج 

كذلك الخزانات الموزعة بين هذه الأجهزة ٠‏ 
غليها ضرابط مرتبطة بكمية مواد اللضزوتة 
لشغيل النواقل مع اعطاء اشارة الاثذار في حالة 


التي دخلت الكويت حدينا 
اكثر مشانة من الطابوق الاسمتي ٠‏ الذي 
لاتتجاوز قوته تصف قوة الطابوق الجييري 
اللاحجام الممائلة .فالطابوق الجديد عارّل للحرارة. 


© نبضة صناعية متطورة فى الكويت 


وعقيف الوزن نسبيا نظرا لتغريفه بخسروق 
عديدة ٠‏ واقتصادي يور من أجور الابادي 
العاملة : والمونة في البتاء نظرا لكبر حجمه اذا ما 
قورن بالحجم المادي القديم ويشج بالوان 
غتلقة ٠‏ ويمكن استعماله قي الجدران الداخلية 
والخخارجية على السواء ٠‏ كا يمكن استعماله 
كطابوق حامل ني يناء اليبوت ذات الطابق 
الواحد أو الطابقين بدون الحاجة الى أعمدة 
الخرساتة المسلحة ما يوفر كثيراقي ثفقات البناء 


الطابوق الخفيف العازل 


يحفظ في خسزانات خخحاصة بعد القريلة من 
الشوائب 

وعد يده الاثشاج يؤخل الرمل من هله 
الخنزانات بواسطة توافل ميكاتيكية : الى قسم 
في التجهيز حيث يتقابل مع الجير الككويتي الذي 
يتقل يصورة ممائلة من حزانات الجبر في المصنع 
الأصلي ٠‏ وتحري معايرة المادتين بنسبة عدودة 
بالوزن على موازين آليه . تقل ملها الى الخلاطة 
الأولية حيث يضاف الماء احار يئسبة معيئة 
أيضا ٠‏ ويلزم ذلك لعملية طفي امير الي كثم 
داخل خحزانات الخليط العالية يمد أن برفع اليها 
الخليط بواسطة ناقل خاص ٠‏ وييقي محفرظا فبها 
حوالي ثماني ساعات يخرج بعدها الخليط من أحد 
الخزائات الى ناقل يحمله الى الخلاطة النجالية ٠‏ 
حيث يضاف 'أيه اما اللازم لعملية الكيس ٠‏ 
وتجري معايرة دمية الماء المضاف آليا بواسطة 
جهاز خاص للتأكد من الاحضاظ بنسية ثابئة من 
الرطوبة باستمرار 

ويمد الخلط ادبائي ينشل الخليط الى مخطة 
تغذية مكبى الطابوق الآلي . وهذا المكيس 
الميكاتيكي من النوع المعد بطاولة رحوبة تحتوي 
على القوالب التي تشكسل الطاببوق حسب 
المقاسات المحددة له : وتبلغ قسوة الكبس 


لين 


العربي ‏ اللند+9-ديسمير م1 
القصوى ٠١‏ طن : ومعدل اتناجه من الطابوق 
العالي حوابي خسة آلاف طابوقة قي الساعة 
ويجري نرتيب الطابوف المكبوس اليا على عربات 
خاصة محمله دل الاقران البخارية 
للتجفيف . وتكون عملية التجفيف تحت ضغط 
البخار الثابت لمدة أربع ساعات يكسب الطايوق 
بعدها القوة المطلوية للبناه 

واخبرا محري الفحوص المختلقة على الطايوق 
الناتج ومطابقته للمقاييس المحددة له ٠‏ وضيط 
نوعيته قبل ببعه للمستهلكين 

وهناك نية مستقبلية لانتاج قوالب للجدران 
الخارجية الحاملة والقواطع . بحيث تستعمل 
كقوالب تمميل وكجدران للحشو . جدران 
فاصلة وعجوفه . هاذه القوالب عبل درجة عالية 
من دقة القياس + تلصن بيعضها اليعض بواسطة 
غراء خاص يوفر وصلات رقيعة جدا ٠‏ ينها 
نلصق القوالب ذات التكوين المتعرج بواسطة 
علاط رليع 

وتتجه النية لانناج ألواح مسلحة اللجدران 
يمكن استعمافا كجدران محملة داخلية 
وخارجية 

أما الواحداث الملحة للتف والأرضية 
نهي نستعمل عمل نطاق واسع حيث يتطلب البناه 
السريع . العزل الحراري اليد ضد الطقس 
البارد والداني»ء . وحيث تطلب الحساية من 
المرائق . . هله الصتاعة | 
صناعة عرفتها الكويت ٠‏ لدورها الفعال واقام 
في خفض استهلاك الطاقة . والحد من التبذير في 
استعمال الكهرياء . بل والعسل على اتماش 
اقتصاد البلاد ورفع مستواء 


صناغة جديدة دخلث الكويث . لتبت 
مقدرة البلاد الواسعة في الاعتماد على إتشاجها 


صناعة مكائن التكييف هي 
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صناعة الغد المتظرة . . هي الصناعة التي تيشر 
الكويت والدول المجاورة تمستقبل مرق ليه 
تسهيل كببر لامكاتية مواجهة اختلاف الاجواء 

ان مكائن التكييف ليست غرية : بلى عي 
حاجة ماسة وأصر ضروري للدول التي تعيث 
مناخا صحراويا 

ولكن المهارة ليست في استبراد تلك المكائن 
وتشغيلها ٠‏ بل في القدرة الممكنة للسيطرة عليها 
ومعرفة أجزائها الكبيرة والصغيرة في حسارلة 
لمواكية العصر . والسير جنبا الى جنب مع النمو 
الاتتعصادي والنبضة الصناعية للدول 
الاخرى 

إن أحد أعظم معالم التطور الصناعي المحلي . 
وأحد مظاهر مواكبة البلاد لركب التكنولوجيا 
الحديئة فيا يتملق بصتاعة أجهزة الدكييف هو 


ثلاث دوار لكل 
دائرة منها وظيقة فى عملية التصتبع والانناج 

؟١ دائرة المخازن : رهي مقسمة الى‎ - ١ 
مستودعا ذات درجات حرارة عن (- 76م الى‎ 
»م ) وتفزن بها مغتلف المواد الستعملة في‎ 
الصناعة‎ 

؟ - داشرة التخطيط والمخابعة : وهي تقوم 
بالتخطيط والاتصال بالاستشاريين لمعمل المباني 
.والدراسات الاستشارية بالدوائر الاخرى . وقد 
التخطيط واتابعة عام 141/4 
المستودعات الطبية ٠‏ وقد 
اعتمدت ورّارة الصحة عام 1440 هذا 
المشروع ٠‏ وتم اتجازه ني أطس 194 
*- بدأت الدراسة في عام 1412 لاقامة | 


تكييف هواء مركزية ذات القطعة الواحدة . 


وذات القطمتين وأجهزةمعاملة الهواء المركزية 
ذات الطاقة المخلفة. 


ويعمل المصنع في كل سنة على اضاقة احجام 
غتلفة وذلك حسب حاجة الوق المعلي وسوق 
الدول العربية المجاورة ٠‏ كم بتطوير 
الأجهزة وادغال التحسيثات عليها لتميزها 
بمواصفات قتية تجعلها على قدر عال من كفاءة 
الاداء في ظل الظروف الماغية للمشطفة . ما 
ببمل قترة خدمتها أطول ويجمل أداءها أكثر 
جودة 


عزيز شكر الله رئيس المهندسين في 
الشركة بقول : تحن نستوره المواه الأولية من 
الخارج كالحديد والنحاس لانها لاتتوفر الدينا ٠‏ 
وان كنا تأمل في المستقيل قيام صناعات للمواد 
الأولية والكمالية تصل ينا الى مرحلة التكامل 
الافتصادي . هذء الصناعات لن تكون لصتاعة 
أجهزة التكييف فحسب بل ستدخل قي صناعات 
أخرى كالمحركات ٠‏ والموصلات الكهريائية وما 
الى ذلك 

هذا المصنع يشكل مشرووع اتتقال من مرحلة. 
الاستيراد الى مرحلة الانتاج المحلي , كيا يساهم 
المشروع مساءمة ملموسة في تطور الاقتصاه 
السوطني حيث أنه يؤدي الى الشدوير المحلي 
اسرؤوس الأموال اللازمة لاستيراد مثل هدم 
الأجهزة من الحارج 

وتجري عملية التصنييع على أرييع مراحل 
كالتالي 
أولا : صتاعة الغلاف الخارجي والقواطع 
الداخلية وصباغتها , ثم تقطيع وتخريم الفلاف 
طبقا للمواصقات المطلوبة 
ثائيا : صناعة ملفات التبخير والتكثيف حسب 
أحجام الأجهزة 
ثالنا : مراقبة عملية التصنيع بسواسطة أجهزة 
اليطرة الكهربائية بما فيها من المشقلات 
والتوصيلات الكهربائية بين الأجهزة الكهربالية 
المختلفة 
ارابما : خطوط التجميع . حيث يتم تجميع 
الأغلفة الخارجية للاجهزة ووضع المازل 
ا حراري وشركيب ملفات التبخير والتكيق 


© نيضة صنامية ستطورة ل الكويت 


المختلفة وضغط الا والمحركات والمراوج 
المخطفة ٠‏ ثم الم نوميل جاه عل 


وهله الصشاعة 
ومع ١‏ في لأف سني ستامات اسيل 
في الكويت 


آما الصناعة الاخرى التي نساهم مساهمة 
غمالة في توشير الطاقة ٠‏ والني بان السمة 
الآخيرة لكل عمران حديث فهي صناغة الصوف 
الزجاجي 

هذه الصناعة ٠‏ تشكل عازلا حراريا يقلل 
من حرارة لجو الشديدة وبرودته القارسة 

ولصتاعة الصوف الزجاجي أثر كبير في 
مخفيض الطاقة المستعملة في تبريد الباني ٠‏ هذا 
ماذكره المهندس عبد الرزاق التصار المدير العام 
والعضي المنتدب لشركة صناعة المواد العازلة , 
ويضيف : نتيجة للارتقاع المريع ل 
المعيشة بالكويت ولازدياد عدد السكان , فقد 
ازداد انتاج واستهلاك الكهرباء بالكويث زيادة 
تصاعدية خصوصا بعد عام 148 اذ ارتضع 
اناج الطااقة الكهريائية خلال هدم المدة 
عن 717 مليون كيلو واط في عام 1407 الى 
44 مليون كيلو واط في عام 14/٠‏ أي ما 
يعادل ١14‏ خلال سبع ستوات 

ن السب الرئيسي في زيادة الطلب على انتاج 
الكهرباء بالكويت . وارتفاع استهلاك الفرد 
من الطاقة ‏ يعود الى استهلاكها بشكل مرق في 
تبسريد البيبوت والماني خصوصا خلال أشهر 


لفل 


العري ‏ العدد +71 عيسمير 1444 


الصيف الحارة . حيث يصل الانتاج الى أكثر من 
ضعف ما هو عليه خلال الاشهر المعتدلة 
الحرارة 

وقد دلت التجارب الكثيرة والدراساث 
المتنوعة ء والتي جرى تتفيذها في بلاد كثيرة من 
العام ما فيها الكويت , انه يمكن توفير جزء كبير 

من الطاقة الكهربائية المتهلكة في 
الييوت » عن طريق عزل هله البينوت بمواه 
العزل الحراري . مع ضرورة إعتماد التصميم 
الحيد الذي يؤهلها لمقاومة توصيل وتضزين 
الحرارة عن طريق الجدران والاسقف . ويقلل 
اذ أشعة الشمس واضواء الساخن عي 
التوافذ والشقوق والفتحات 

ومن التجارب التي أجريت بمعهد الكويت 
للابحاث العلمية : تبين أنه يمكن توفير حوائي 
4 من الطاقة وذلك بعل جدرات واسقف 
المبنى بطبقة من مواد العزل الحراري بسماكه 
سم . كسما وتشسير دارسسات أغسرى الى 
امكاليةتوفير أكثر من 7:0٠‏ من الطاقة المستهلكة 
البربد فيلا ذات طابقين وذلك يعزل المدران 
والسقف عزلا جيدا ٠‏ واستعصال المزجساج 
الماكس المزدوج 

ويمكن زيادة هذا الوقر يخفض مساحة 
الشيابيك وتقليل تبدل افواء الى نصف ما هو 
عليه أثناء التبريد 

ان مادة الصوف الزجاجي مادة عازلة تحمل 
درجات الحرارةالمرتفعة في المتطقة . وخاصة أنها 
لا محتوي في تركيبها أي مادة كيمبائية ضارة ٠‏ 
لانها تتكون من الرمل امتوقر يكثرة في لمنطفة 


طرق التصتيع والانتاج. 


تشم طريقة التصنيع الأولى كالآز 
المادة الأولية ( البايندر ) في خا 
المادة بواسطة عسمامات من الخزانات الرئيسية 
الى الخزاثاث الثائوية لتبدأ عملية خلط المواد غير 
العضوية مع ٠‏ البايندر » ويوضع هذا الخليط في 


يقل 


الفرن ( فرن التحميص ) والذي تصل درجة 
حرارته 14٠‏ درجة مثوية وبذلك يتم صهر 
تلك المواد وتحويلها الى سائل ذي لزوجه عالية : 
لتبدأ بعد ذلك عملية التصتيع النهائية والقي يتم 
بواسطتها الحصول عل الصوف الزجاجي 

هذه الصناعة . . التي أثرت على توفير الطاقة 
أصبحت قغالية جدا : م 
الاقطار المتقدمة استعماها في امباني الجمديدة ٠‏ 
مس عو مه ها 
المواطنين على ادخافا بالبيوت القائمة. 

ولا شك أن هذا سيقلل الطلب على بثاء. 
عطات اضافية . وهذا الوفر بعد المحطات التي 
يتوقع انشاؤها عام 144٠‏ بزيد عن جملة القدرة. 
الانتاجية للجميع محطات القوى الموجودة حاليا. 
بالكويت 

ولعله من الافضل للحكومة أن تحمل جميع 
تكاليف العزل الحسراري على أن تقوم بنوليد 
الكهر باء الاضافية المتطلية لتبريد الميائي الجديدة 
غير المعزولة التي ستقام حتى عام 144٠‏ خاصة 
وان استهلاك الكهرباء بالطريقة الحالية يعتبسر 
هدرا للثروة الوطتبة . ان دولا متقدمة كثيسرة 
سيقت في هلا المجال واستطاعت أن محد من 
استهلاك الطاقة الى حد كبير مشل السويد 
والمانيا 

من ها المتطلق . فانئا تطالب دائها بضرورة 
اعتماد الدول العربية في دخلها القومي على بناه 
قاعدة صناعية متينة ومنتجة . فالكل يعي 
بالتأكيد ما ستؤول اليه الامور خاصة من ثاحية 
زعزعة مكانة التفط في العام ياكتشاف بدائل 
النطاقة أو من ثاحية نضوب النفط قي المستقبل 
:2 


ان مثل تلك الامور تدعونا مرة أخسرى الى 
التشكير في البدائل الاقتصادية . التي تساهم في 
زيادة الدخل الوطني للبلاد وتساهم في نهضتها . 
والآمر الأكثر أهمية هو ضرورة تعليم الاطفال 
منذ نعومة اظافرهم أهمية الطاقة وكيفية تنظيم 
استهلاكها بوسائل التعليم والاعلام الم 


08 الاتدحرة 


العسل © أنامريض بالسكر , وقد ٠‏ العالية وامصاهد العلمية . لان 
ومسريض سمعث من بعض الاصدقاء أ عسل التحل بمتوي عل مايفارب 
ال أن عسل التحل الثقي مقيد من 771 من الماء أما الباقى فهو 


في علاج السكر , وخاصة سككر صاف يتتمي الى مسوعة 
اذا استعمل لتحلية | الكربوناتيات أحادية الركيب 
المتسروبات عوضا عن وامها نوصان من السككريات 
السكر العادي , فهل هله هما: مايسمى بالجلوكوز 
التصيحة نصيب من الصحة والشركتوز , أو سكسر العب 
العلمية ؟ وسكر القواكه على التوالى نسب 
قاض مساوية تقرييا 
الكويت ان سكر الملوكوز أو سكر 
العنب هوذات السكر الموجود في 
شاعت في زمن ماصيحة بين | الدم . والذي يتصاصل ممه 
الشاس تنامي باستصمال مل | الجسم. حيث يجيل الجسم كل 


التتجل علاجا لمرض السكبر ٠‏ السكريات والنشويات الى هنذا 
ونعبوا في تبرير هله النصيحة | النوع من السكر. وحيث 
مذاهب شتى حتى أنبا لقيت أذنا | يتراكم في الدم فيتول اليتكرياس 
صافية من البعض , بالرخم من | افراز هرسون يدعى الانسولين 
خلوها من أي مضموت علي يعمل على حرق جزء من هذا 
لت السكر , واحالته الى طاقة حركية. 
واعتمادا عيلى جداول تمليل أو حرارية ٠‏ ومابتبقى يميله الى 
القلاء المعتسدة في الأوساط دعن يتتزنه ابمسم يبن طيانه ...> 


يهلا 


الغرن_المندم ام بسر مان 


_ سرة 
ناذا ماجاع الاتسات أوصام أو انخلاع الورك الخلقى 
قل رصيده من الكر فاته متط عط أه ممتامعواعك لها 6< 
يستهلك جزما من الدمن 
المزون » ويجبل الى سكر يمري © كثيرا ما أسمع عن مر اسمه « خلاع الولادة ٠‏ 
في الدم ٠‏ ولكن دون سمونة من ما يسيب عجزا للطفل ٠‏ فهل لي أن أظفر منكم ببعض 
مرمون الانسولين ونون المرص الذي يولد مع الاتسان وما هي 
أسيابه ؟ . 
1 0 عع 
ان سكر القركتوق قد يليه 5 
الملوكوز ولكه ليس بحا الى و 
عرمو الأسولين للتعامل ممه ٠‏ أ - يتميز مفصل القخل أ | الثي تشيع بين الاناك عنما بين 


ولمل هذا هو سر دعوة اليمضى | الورك بتركييه الذي يعتمد في | السذكور يسأريصة أو خحسة 

الى استسمال الل بودي بي | الحركة عل كرة في رأس عظمة | أضعائد 
السكر عل هيثة الفرككوز بنسبة الفخد ٠‏ وحتق تسريف فيه أن قد يكون ملاج هله الحال 
1 قا عظمة الموض . وتقدر رجبة | مؤملا وحاسما لو تم الملاج أي 
اتترييا ٠‏ ومع هذا فلابصح | اتفتاح الحق بحوالي ؟! مرجة ٠‏ | وقت مبكسر ؛ حيث ينم تثبيث 
أن ننسى الأريمين في امال الياقيغ | ولكتها لسبب عا ايا سايكون | المفصل في الجبيره الى أن ينمو 
من سكر الجلوكوز الصاني الذي | ورائياقد يولد الطفل وفتحة الح | المقصل حش شكل طبيعي ٠‏ 
يضر بمريضى السككر, ويرقع | أكبر من المتاد» عا يسح لكرة | يكفل ليات القصل في موضع ٠‏ 
لسية سكر ينه في سيل ع ب | لقصل بالانزلاق حارجها | وهذايتمفي الشهرر السنةالارل 
وماق مريزن بي لاير٠‏ ).ديقي نل خلع تنصل طلز | من عمر تتفل . أنا لح لأخبر 
7 ل الورك . وهذا مايسسى بتنخلاج | العلاج إلى حين مشي الطفل أر 
عببز انكر يلس عن الفرازه. الورك فط لذي قد بلاق سن الستهن , فقد تصيع العملية 
٠ 8‏ | عند الولا أو يمدها بقلل . أو | الجراحية ضرورية في مشل هل 

رما كنتت السكسريساث | رهايناع إلى حين يده الطفل في | الخال 

الاحادية سهلة لقم رهذا أحد | المثى 
أسرار قائدة المسل لماي 5 بعض العيوب الخلقية الآخرى .. 

3 ان الظاعرة المميزة عي مرج 

موسج 46 عشد بده المشي ٠‏ واغشلاف أي . 
الحميات وخاصة المعوية متم ٠‏ | ثيات الفخذ والإثية . مع صوت ل من لج ل 20 


ولكنه دون شك يتسارض ممع | طرقعة عند تمريك المقصل 1 
من العمليات التعويضية ٠‏ 

اطيمة مرعن السكسرء ولذا. أن التعصوير الشماعي هو 2 

لاينصح به أي طيب الأكثر حسيا في تشخيص الأصابة | لايعلم الا الله مدى نجاحها . 


-بلبل11---_-- 


ليل 


منذ قترة وأنا أشاهد أمام عيني سوادا يتراقص وكأنه 
حشرة طائرة فيا هو السر وهل هناك من مرض خطير ؟ 
أرجر الافادة . 
ع 
الدار الييضاء 
- من المعروف أن كرة العمين التي يبلغ قطرها حوالي 
ائش واحد عند الانسان اليالغ . تمتلى بماء لزج يحفظ ا 
انتغاعها دون انيعاج يسمى السائل الزجاجي بوهله 
المادة ‏ في أحوال الصحة عند الصغار ‏ تكون هلامية 
القوام . متماسكة بها شيء من الصلابة . وكانها كتلة 
من الجيلاتينمولكنها مع التقدم في العمر تمل الى السيولة 
وتصبح أكثر تميصا . وخاصة فيا بعد الخامسة والثلاثين 
أو الأربعين من الممر 
لهذا فان الخلايا التي تتسلخ داغل المين , أو 
الرواسب التي تفرزها العين بطبيعتها . تبح في هذا 
السائل الزجاجي المتميع ٠‏ وخاصة عند الحركة ئما 
يحجب الفوه الداخل عبر فتحة العين ويمنمه من 
السقوط على الشبكية ٠‏ بل ان هله الرواسب تخلق 
ظلالا تشكل باشكال شتى هني ما اصطلح على تسميته 
بالذبابة الطائرة. 
ولكن مع الأيام والراحة تتساقط هذء المواد العالقة : 
وترسب يفمل الجاذبية الى أسفل مما لايخلف أثرا أو 
ضررا 
ومع هذا قملينا أن نعترف أن بعضض الأحوال المرضية 
قد تؤمي الى هذه الظاهرة ٠‏ مثل الانفصال الشبكي ٠.‏ 
أو الثزيف داخل العين . أو بعض الارتشاحات عما 
يقتضي مراجعة طبيب العين المختص الذي يمسم الأمر 
بالفحصى الدقيق بواسطة منظار العين , واستطلاع قعر 


«صنحجكن لنحتن ه 


كلا الأخوين شاع أوشاعران 


إذا أردنا توكيد كلمة أو عبارة كررنا لفظها مثل : هر 
للهر الحن ٠‏ أو ظهر الح الح ٠‏ أو ظهر الحق ظهسر 
الحن . ويسمى هذا التكبرار « الشوكيد اللقظي ٠9‏ 
ويسم اللفظ الأول مؤكداً ٠‏ والثاثي تأكيداً أو توكيداً 
زوهذا أشهر نحوياً) ويتيعه في اعرايه رقا ٠‏ وقصباً ٠‏ 
جر 
ومن نأكيد الكلمات النظاً قول البهاء زهير 
هي السدثيا تقول بملء فيها 
جطار حسذار من بسطشي وفشكي 
رقول جمبل بنينة ( وفيه دلبل على بعض حافك . لان 
بصرح بحبها في قو : لا أبوح به ). 
لال بحب بنحةائها 
ث مل موانقا رصمهرنا 
وكذلك ما يسميه انحل » الاطراء , 


أغاكا. أعساك . اذ مسن لالتصاله 
كساع الى الميجا بشي سلاج 
وما يسموته و التحطير » كقول الشاعر 
ألقاء في الماء مكتوناً وقال ل 
إياك إياك أن تيتل بالام 
ومن تكبرار العبارة ؛ قد أفلح الؤشوت قد تلح 
المؤمنون » وقد تكرر العبارة أكثر مين مرتين لنفليظ ممناها 
وتعظيم خطرء , كحديث النبي 4 ٠‏ وهويين أصحايه ٠‏ 
أذ حطرهم من بعضن المداصي . ثم ختم بقوله ألا وقول 


بقلم : محمد خليفة التونسي 


السزور وشهامة السزور ؛ ألا وقول ازور وشههادة 
الزور - - - . » وعقب راوي الحديث بقوله : : فيا زال 
يقوها , حتى قلا ليه يسكت ٠‏ 

ولكن اذا كانت الكلمة المراد توكيدها اسبأ ( يدل هلل 
اثاث أو معنى ) . أو استعملت استمسال الأسسياء 
كالصفات : (الشامر . واللأمورء رالشهيد ) جماز 
امهيا بو رصيو ارمنما دنه 
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وكلمات التوكيد المعنوي سيع "١‏ عي 
ا« نفس ١‏ وعين للمقرده ٠‏ وكلا وكلنا للمئق » وكل ,. 
وجيع ٠‏ ومامة للجمع ». 


وهي تبع اللؤكد في اعرابها تحوياً ٠‏ اذا جات يعد . 
وأشيفت الى ضسير يناسيه ويصود عليه : وهلء همي 
الأمئلة 


لقره : كد يكلمة و نفس ٠‏ أو و عين ل لتحديد ذاته 

ألو صوبته , شال «حضر المرئيس نفسه حضل توزيع 
الشهادات والجوائز عل ا خريحين ٠‏ ومثلها : حضر 
اريس عي .8-2 


والفرض من التوكيد بالنفس والعين هو النس عل 
نات اللرئيس في ححقيقتها وصميمها , ودقع كل احتمال 
أوشك في أن يكون من حضر عو أحد من ينوب عنه في مثل 
عله اللهمة ٠‏ ولو حلقكا التوكيد هنا لاحتسل الكلام 
حضور أحد نوابه ٠‏ لأنه من الجادز الغوياً أن تقول 
«حضر الرئيس الحفلة ,عند حضور أحد توابه عله . 


(1) هلك الاتفاط السبعة للتوكيد عي ما نآ 
أعضاء امبلى كافتهم جلسات اليزائية 


ليل 


كتب التحوء وتزيد عليها بعض المعاجم ٠‏ كاقة ؛ : مثل ! حضر 
وإن أشجار الحديقة كافتها مثمرة. 


وهذا تير مجازي , لا حفيقي 9 

ديوز في الثالين السابقين أن تقول :: حفر الرئيس 
بنفسه أو و حضر بعينه » ومنه فول الشاعر العباسي بكر بن 
الشطاح زت ٠97‏ ه) في أي ملف المجلي (من كيار 
القواد والولاة والأجواد ٠‏ ركان شااعراً ). 

أبااطف, ان الفقير يميته 

لَنْ يسمي جدرى نداك . ويأمكه 

وني هله الحالة مر و تقس , أر» عين » بايد ولا 
تسمى توكيدً ابا في الاصطلاح التحوي ٠‏ وان كانت 
تؤدي معنى النوكيد 

الى : ويؤكد بكفمة ‏ كلاء انا كان مذكرا . 
٠‏ وكلنا ٠‏ اذا كان مؤئا , بعد ذكر المؤككد ٠‏ سثل ١‏ كوم 
الأبوان كلاصصا .رمتل ١‏ ممتي الام والاب كامسا عل 
الصار . ومثل : شم الام والجنة كلتيهيا ول 
أعجبت بالحديقتين كلتيهه| ( وسنعود الى هله النقطة ). 
المسيع ١‏ ويؤككد يكلمة :كل » أو وجميع أو 
عابط 

2 ول التي 8# في خطية الوداج في السنة الناسعة. 


ا هم ار فوت عرب الال 
اتعرن عل عيجمي الا بالتقوى 

ول : ديت للصان ممم يون لفصاة حين 
سمعوا الاقاية ؟. 

ومثل : ٠‏ بي يقوم بأداء الصلوات خَائه في المسجد . 
لأ أداء الصلاة في امساعة أقضل ٠‏ 

وفائنة كل توكيذ من هذه التوكيدات الثلالة هو التعميم 
الحفيقي , ودفع كل شك أو احتمال عن الشسول 
والاحاطة , وأنه لا مبالفة هناك ولا مماز . راذا ذف 
اللؤكد قبل أي كلمة من هذه الكلمات السبع م تعرب عانه 
الكلمة في الاصطلاح التسوي توكيدا . وان أقامت 
التوكيد معن , بل تعرب عل حسب موقعها في الجملة أو 
السباق 


ومن أمثلة فلك كلمة « تقس » في قول بشار ين بسر 
زتكخام) 


وناقلْ تس الحيرء بل قل اهل 
واصطانة . والشس في الساس أكار 
.وني قولنا : لعن بنفس الشارع الذي تسكته . ولي 
مثل سايق ؛ حفر الرئيسي بنفسه» ومن أمثلتها كلمة. 
عين » في الآية ٠‏ ثم أتروها ين اليقين ٠‏ 
من هنا ئمرف أله ليس من الخطا أن يقال : حضر نفس 
الرئيس الحفلة ؛ وحفظت تنس القصيدة التي تحفظها ٠,‏ 
ويرى بعضهم أن مذا الأسلوب خط لخدم كلمة ٠‏ تقس » 
اوأت الونجب تأعيرها ٠‏ لأنها توكيد . مع أن سائر الفا 
التوكيد السبعة نأ منقدمة وتفيد التوكيد ولكها لا تعرب 
توكيداً بحسب اسطلاح النحوين + لأها لم تذكر تابعة 
عقب ما يراد توكيدة 
ومثل هذا بقية الألقاظ السيمة الأخرى 
كقول الأعطل ( مس 11 . 
ركان هو متزوجاً قيلها بأغصرى ٠‏ كان ككلائما يمن الى 
قري الاين ) 


متاملممْيِيكت. مقا 
ببجنبيه مسن شل الفسراش فسروح 
عل روججها اللاضي تنوح ٠‏ رائي 
عل زوجي الأصرى كناك ابوج 
وكقول شاعر قعل ابته أخبوه ٠‏ قلم عبد ذأ من التعزي 
رافلي 
أقول للشفي نأساء ونصزية 
إحجدى يدي أصايتني ول قر 
كتضاغلت مِنْ يمد مابيه 
هذا أي حسين أوصوه ‏ وَذَا ولبيي 
وكقول ال كتكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته ٠ ٠‏ وكالآية و ويوم بمشرهم جميعا ٠‏ وكقولنا ان 
عامة الأشجار مزهرة » 
وتعود هنا الى توكيد الى وكلمتي ١‏ كلا وكلنا » فيححالة. 
اعراب كل مني| توكيداً , وحالة اعرابه على وقق مأ يطليه. 
البق 


(1) انظر: الايضاح قي شرح اللقصل ٠‏ لابن الخابيب 479/١‏ تحقيق الدتتور مرسى الملل 


العري العيد 515 ميسمير 1444 


كانت المشكلة نؤرقها 


انها لاتندري ماذا 
اتفعل ٠‏ أو ماذا تشول ؟ كيف تيب على هذا 


التسالال الذى تراء فى عيني طفلها .... انها ليست 
دائيا في حاجة لآن تسمعه يرد تقس السؤال 
الحائر الذي تقف أمامه دائيا عاجزة عن أن مهد لل 
جسوابا . ٠‏ ( أبن أبن يا أمي ؟ لماذا لايسود الى 
البيت . ان كل الآباء بعودوت الى أبنائهم بعد 
انتهاء عملهم . . ولكن أن لاياتي أبدا . ؟) 
وهي ل تعند الكذب . . وهو أيضا ٠‏ طفلها 
الذي استقبل عامه الشامن مداذ يضحة يام 
مضت . . القد ععودته على أن يكون صادقا دائم) 
اوأن يقول الحقيقة مهما كانت تنائجها . . وقد يدأ. 
الصغير يدرك مايدور حوله . . بدأ يرى أشياء 
كثيرة ٠‏ م تكن تستوقفه أو تثير اهتمامه من 
قبل . . ولكنها الآن أصبحت تشغل تقكيره 
منذ أيام اصطحبته آمه الى الحديقه العامة التي 
يب ان يقضي عطلة نباية الاسبوع بين 
اشجارها وطبورها التي يحلو له أن يرقبها وهمي 
اتطير فوق رأسه من غصن الى غصن . ثم وهمي 
تغدو فرحة سعيدة بالدفء الذي تبعثه الشمسس 
قي هلا اليوم البارد من أيام الشعااء كانا 


نيل 


يسيران معا وهي محتضن بيدها رأسه الصغير ٠.‏ 
الى أن اقشربا من حوض الزهور الجميلة ٠‏ 
وتوتف . وسالها : (هل أستطيع أن أنطف 


بعض هاده الزهور يا أمي . . انظري اليها ألا 
ترين كم هي ججيلة ؟ ! ) 
وتركته يفعل . . وف هدوه راح الطفل يتججه 


الى الحوض الذي امتلا بزهور الشناء . . ومد 
يده الصغيرء وقطف بعضها . 'ثم ماليث أن عاد 
اليها مسرها وقد علت وجهه ابتساسه حلوة 
بسريئة .! ونسظرت الأم الى الزهرات التي 
اختارها . . وقالت وهي تداعب خصلات 
شعره : (سوف نضعها في اناء صغير مليء بالماء 
عندما نعود الى البيت ٠‏ لكي تيقى نضرة أطول 
قترة مكتة . . مارأيك ؟ ) 

زلا.. أنالم أقطفها لأضعهاتي الماء 
ياأمي . . ولكنتي فملت ذلك , لأهديك 
واحدة , وآخذ لنفسي واحدة . وأحضظ بالثالئة 
لي ٠‏ فربما يفكر في العودة اليئا . من يدري ؟. 
وستضعها في الماء لتعيش ٠‏ قاذا ل يأت اليوم ٠‏ 
نقد يأ غدا . وسوف يدها هناك في 
التظاره 1) 


وعادت الأم ثنظر الى الزهور في يد طفلها ٠»‏ 
انوجدبا ثلائا . . قدم ها احداها . واحتقظ 
بالزهرنين الباقيتين في يده . . وأخذتها مته ٠‏ 
ورفعت اليد الصغيرة التي قدستها اليها . ولشمتها 
بشفتبها في حنان : ثم أدارت وجهها ٠‏ 
وأخرجت منديلها تمسح به دمعة حائرة تحمل ما 
كان يعتمل في صدرها ورأسها من 
انفعالات . . و ماذا أقول له . .. كيف أصارحه 
بالحفيقة التي تعود أن يسممها مني دالم| ؟ ! كيف 
أروي له قصة الأب الذي تخل عن طفله وتسيه , 
ماما كبا ينسى الرجل التظارة التي طالما وضمها 
أمام عينيه ليرى بجا طريقه ء فاذابه يوما بنسى أنه 
كان يستعين بعيشين أخريين حتى برى مككات 
خطواته ٠‏ فلا يلبث أن بجد نفه وقد سار في 
طريق آخر لابعرفه وم يألفه من قبل ! ؟ ) 


6 
وانتهى النهار . وعادا الى البيث . .. وأسرع 
الصقير يضع الزهرة في الماة . . الزهرة التي 


سيقدمها لأيبه عتدما يعود اليه . . ومر ينوم 
ويومان . . وانقضى الاسبوع كله وماتت 
الزهرة ٠‏ ول يأت الأب . . كانت أمه ترقبه في 
صباح كل يوم ٠‏ وهو يتجمه الى زهرته ويقف 
أمامها يدأملها وهي تذبل في بطء ٠‏ ويناجيها 
وكأنه يرجوها أن تبقى وتصمد ! 


انها لن تنسى يوم أن قتحت المدارس ابوابها 
لتستفبل التلاميذ يعد عطلة الصيف الطويلة . 
في اليوم الاول اصطحب الآباء أبناءهم . . لقلد. 
جاء معظم الأطفال في صحية آبائهم . . والتقى 
بأصدقائه الذين عرفهم في العام الماضي وكانوا. 
جميعا يقفوث وسط والديهم . . وأسرع يبحث 
عن أمه وكانت تقف في ركن قصي تتحدث الى 
المدرسة الجديدة»وتملق بلراعها وقال يمس في 
أذبا : ٠‏ هل يني أبي النا اليوم ليقدم لي الهدية. 
الفي وعدت بها . ؟ ٠‏ 


وني العطلة الصيفية الطويلة لني كان يمضيها 
وحده مع أمه يميدا عن الآب الذي كان دائما 
مشقولا يعمله . . ولي الرحلات القصيرة الى 
سوق المدينة التي كانت الأم تصطحب فنبها 
صغيرها لشراء ما تحتاج اليه الآأسرة في البييت ٠‏ 
ولي الزيارات التي كانت تقوم بها لصديقاتها مع 
طفلها وحدهما ٠‏ لأن الأب سوف يبقى في مكتيه 
حتى ساعة متأخرة من اللبل . ربما نندت حت 
صباح اليوم التالي . - في كل هذه المناسبات 

وحتى قبل أن تتفصل عن زوجهاروالد طفلها 
بالطلاق . . كانت تسرى الحيرة في عبني 
صغيرها . . انه لايجد أباه . اله لايعرفه . . انه 
الايذكر عن حياته في البيت الذي يضم والديه قبل 
أت يشركه مع أمه الا الممارك «المساحئات 
رات الني كانت تتشب بينها . . وكان 


.6 
القد عاش ستي جياته الأولى بعد أن بدأ يفهم »> 
لهذا 


العري العدد +71 ديسمير 4خ 


ويعي ما يدور حوله . حروما من الحب الذى 
ببحث عن الطفل ٠‏ فلم يكن هناك وقت 
اللحب . . . كان شىء في البيت قد بدأ يتحول 
الى (جحيم ) صغير لايرى فيه بعينيه اليسريتين 
سوى وجوء ثائرة غاضبة . وكلمات حادة 
وصبحات مرئفمة . . ول يكن بملك آزاء كل 
هذا الذي يراء ويسمعه الا أن يصرخ معيرا عيا 
يعتمل في صدره من القلق أو الأتزواء في أحد 
أركان البيت ٠‏ حيث يبقى ني مكاته هناك بعيدا 
عن ( الاعصار ) حتى يعود المدره . قيسر 
بالارئماء في حضن أمه ٠‏ كبا و كان يريد 

يجقف ا دموعها ! 

وم تكن الأم صاحبة هذء القصة التي وجدت 
الفسها تعيش فيها مع الحيرة . هي وحدها التي 
تبحث من حل لمدكلتها , . ان ماك آلاف 
الأمهات . . ولكن هل مازلن بعشن حيرتها 

هل مازلن يحثن عن إجابة عن هذا النساؤل 
الذي تراء في عيبي طفلها ؟ 

وكان من الممكن أن محمل الام مشكنتها الى 
أحد الأصدقاء الكبار الذين عرقوها وهي 
طفلة , وعاشوا جانيا من مشكلتها مع الحياة 

وكانث نلجا البهم قبل هذا كلما كانت تشعر 
بالضين يمنويها حتى قبل أن تتجب طفلها 

افقد كانت نهد عتدهم ما تبحث عنه وتسعى اليه 
من راحدة النفس . - ولكتها آرت أن تبحث 
بتفسها هذه ائرة عن ترج للحيسرة التي تستبد 
بها . لماذا لاتعود الى الكتب ؟ 

قد كان الكتاب رفيقها قي كثبر من الشاكل 
التي صادقتها . وكان مدرستها عندما أصبحت 


أما وهي تقر من ( بالطل ) . ثم 
( الذكتور سيوك يتحدث للأمهات ) 
وعشرت عليه أخيرا . . اله في أحد كتبه 


الأخيرة يتحدث( عن مشاكل الا ) وراحث 
تقرأ وكأها تقرأ وتثرأ قصتها هي أو مشكلتها 


هي . . الى أن وصلت الى هذا المزء من الحديث 
الذي ياف فيه حابة ‏ ل الذي هجره أبوه 
الى الشعور بآن والده يجيه 


1 


القد كانت الأم بطبيعة الحال تشعر باستيام 
ازاء موقف هذا البْ الذي ل يحاول الابقاء عل 
الصلة التي تربطه بطفله طوال تلك الشهور التي 
اتقضتستذ أن حملت الأم طفلها لتبدأ معه حياة 
جديدة . تعيش فيها له وحده ومن أجله ومن 
أجل رفاهيته وسعادته . . 

ولكتها مع هذا الشمور كانت تدرك في قرارة 
تفسها أن عتاك وسط كل الآحداث التي مرت با 
وأدت الى هذا الوضع الجديد ٠‏ حقيقة واحدة 
اناجة لمكن أن تصير : ولامكن لاحد أن 
يغيرها ء وهي أنا أم هذا الطفل البريء الذي 
تستمد من وجوده بجوارها القوة لمواجهة الحياة 
وحدها . وأن الرجل اللي الفصلت عته 
بالطلاق هو والد طفلها . . والطفسل يدوره ٠,‏ 
رهم كل مامر به . وما رآه من أحداث تفع بين 
والديه وتثير في نمه الحموف والقلق ‏ . رهم 
هذا كنه , قد بدأ ينسى ماكان يحدث أمامه وسط 
المناخ الجديد الذي بعيش فيه مع أمه التي تعطيه 
كر ال حبها , ولكته في الوقت نفسه لايريد أن يمرم 
من حب أييه . . اله يريد أن يشعر بأن أباه أيضا 
بيه . . هذا الشعور لابد أن ينمو في الطفل اذا 
كان الوالدان ربدان له أن يسا ت 


دل نيه 
ومن أجل ذلك لرى الطفل يتعلق بهذا الاعتقاد 
حت اذا استمر الاب في الابتعاد عت ؟ 

أما اذا أحس العتفل بأن والده لم يعد راغا في 
رؤيه وأنه قد قدم أكثر من دليل على انه لم يعد 
بيعم بايته ٠‏ وأنه لم يمسل له في قابه أي شعصور 
بالحب في يوم من الام . . إذا أحس الطفل بهذا 
من خلال تصرقات والده نحوه أو نحو أمه أو من 
علال محاولات الأم لابعاد الطفل عن أبيه , تقد 
وقع الضرر الذي كان لابد أن يقع تتبجة هذا 
الوق ١‏ 


ما الذي يمكن أن يحدث لهذا الطفل ؟ سوف 
يشعر بكراهية شديدة لخل هذا الأب . ولي 
الوفت تقسه يققدئقته بالناس من حوله , وأخطر 


من هذا ٠.‏ فسوف ينمو في داخله شعور بأنه أقل 
من غيسره من الأطفال . . وهو شعور سيظل 
يلازمه طوال حياته ٠‏ فالطفل الذي يمس بأن 
أحد والديه لايجبه . لايمكن أن يصدق أنه 
شخص يستحق حب الآخرين . . انه يشعر دائي] 
بأن هناك شيئا أساسيا في داخله ينقصه . وأنه 
ليس مثل الآخرين . وكلا كبر هذا الطقل - 
ولدا كان أو با ازداد هذا الشصور لديه : 
وساورته الشكوك حتى عندما بهد من يحبه حبا 
حقيفيا ٠‏ وتبفى العقدة تعيش معه في المدرسة 
والجامعة وقي عمله بعد التخرج . وحتى عندما 
يتزوج ويصبح أبا لأطفال ! 
من أجل هذا يكون قلق الأم وتكون حيرتها 

وهي تال اذا جيب عل تسلؤلات طفلي عن 
ابيه ؟ 

ان الأم التي لم تمد تشعر تجاه هذا الاب الني 
انفصلت عنه بالطلاق إلا بالاحتظار بقع عل 

عاتقها عبء كبير . . فلا بد ها أن تضع حبها 

الطفلها ني المقام الأول . وقبل أي شيء آخر 
.وهذا الحب يتطلب منها القيام بدور على جائب 
كبير من الامية . لابدها أولا أن يكون حديثها 
من والد طفلها . أمامه عل الأقل . يكل 
الاحترام وأن تماول أن تضمه دالها في أجمل اطار 
يمكن أن يرى صورته من خلال 

لاك أن التناقض بين ما تشعر ببه الأم 
بالفعل ٠‏ ويين ما محاول أن تتظاهر به أمام طفلها 
يتطلب قدرا كبيرا من العطاء والشجاعة ٠‏ فهو 
تمهود ستظل تقوم به طوال حياها 

وقد هد الأم صصوبة في بعض الاحيان في 


هالا تخطب المرآة لمسنها 
هو الكبال الطلق 


© لمى . - ماقا لايسود ليا آي ؟ 


التكير قي شيء طيب تذكر به الرجل الذي دفعها 
دفما الى أن تضع بيدها خاتمة لحياتها معه . . واذا 
حدث هدا . ققد تجد الحل للمشكلة اذا عات 
قليلا بذاكرجا الى الوراء . . عندما تقدم يطلب 
يدها من والديها . . وكيف استطاع أن يجملها 
تبه وتتعلق به وترضاه زوجا ا . . لابد أنها 
اكتشفت فيه مزايا معينة نجح من خلاها أن يصل 
الى قلبها ويسكن فيه ولو لبعض الوقت ! 


وعند هذا الحد كانت الأم قد وصلت الى نهابة 
رحلتها مع مشاكل الآباه » ومشكلتها هي بصفة 
خاصة . . وكادت تطوي الكتاب وتنتهي من 
القراءة , لولا أن شدتها اليه مرة أخرى عبارة. 
آخيرة اخنتم بها الرجل الذي ما زال الملايين 
يقرعون له ويلجثون الى كتبه لا كمؤلف ولكن 
كصديق أمضى حياته يغوص في اعماق النفس 
البشرية : ليس المطلوب من هذه الأم أن تقول ان 
زوجها السابق كان ملاكا . . لانها لو فعلت 
فسوف تزداد نظرات التاؤل في عيني طفلها 
وربما ‏ إذا كان قد بلغ من الوعي قدرا يسمح له 
بالتوقف والتأمل ‏ ربما قال ها يدوره منسائلا 
( اذا اذن إبتمدت عنه يا أمي ! ؟ ) 

اليس المطلوب من الام أن تذهب الى هلذا اد 
ني اطراء محاسن والد طفلها أمامه , ولكن كل ما 
يريد أن يسمعه الطفل من أمه ردا على تساؤلاته 
أن والده يمبه » وسوف يحبه دائيا وأله لن يتخل 
عه أبدا . . ) 2 


. ولكن لخصنها .. قان اجتمع الحصن والحسن .. فذاك 


) الإعشري‎ ١ 
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والأزض .. > 


ما للتجوم عن السماءٍ غيلب 
حتى وان فسرب التجى اوتاه 
كم طال صرع المجد .. في اعلى ادر 
المجِدُ .. عنترةٌ يجِرّد سيقه 
والمجد .. يكتبهُ بلال بصفحة 
والمجِدٌ .. يبعثه الاسيرٌ عواصفاً 
والمجِدٌ .. ينحتة السجِينٌ .. صحائفاً 
من آلف عام .. نحن تُعتنق الدج 
ونعائق الشيطان .. في أوكاره 
حتى الشواطيء .. سافرث اشواقها 
حتى الربيع .. تقائرث اوراقة 
والجدول الرّفراق .. مات خريره 
والوردٌ لم يَبعث الى اغصائه 
والجاهلية ابَلثَ مبتورة 
والارض .. يبتع التُجَى احلامها 
والارضٌ .. يوغلٌ في مرابع وَجِدِها 
والارش .. جاسْث في جميع ريوعها 
مضت الصّروع .. وجاء في اعقابها 
والبحر .. ما رقْصَتٌ على شطآنه 
وادروضٌ .. ما ارتادث عليه بلابلٌ 
ذهبتٌ قيائنا . الى نُرُواتِها 
والفكقر مصلوبٌ .. على صفحاقه 
والسيق لم يُخَرَجٍ ليوم كريهةٍ 
الاتسأليني .. ما الذي ذُبخ السّنا 
ومن الذي جعل القشوز قضيةً 
1 


- 
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حقى إن شرت الخمارّ شحابٌ 
حتى وإن قرغ الطبول ضبابٌ 
وقوى من الليل البهيم حجِابٌ 
سعياً إليهِ .. وتسقطٌ الانسابُ 
خُرْت خلال سطورها الالقابُ 
منها السباط الباغبات تهاب 
دورية.. ما مَنَهنْ متب 
ورسولة متآمرٌ.. عدا 
ونسيرٌ حيثُ تحدد الانصبُ 
حتى الرياض .. كانهنٌ يَبِابُ 
وتضى الشدى .. وتفرق الاحبابٌ 
واحثلٌ عذَبٌ الماءٍ فيه سرابٌ 
ما في يذيها.. ثورةٌ وحرابُ 
والشوق قد ملكث به الاعشابُ 
لهرٌ من القترٍ المريع 


ومن المحيط الى الخليج . 


ومن الذي جَعلَ الحروف سجينة 
ومن الذي جَمل المجلزز مُتعةٌ 
ومن الذي فقتل الأغمانِي .. فاتثشهى 
ومن الذي سرّق القبائل همسها 
ومن الذي سرق الشعوبٍ رغابُها 
ومن الذي جعل الشجون جريمة 
فعلى الشفاءٍ الموصداتٍ .. حراسة 
وعلى الحصروف النازفات من الا 
ومن الملس كل تحوب .. مترع 
والبحصر اضرب عن شواطيء حبه 
والقافيات الرائعات .. توسيت 
والسافرات من الكواكب في الدجى 
والمجد .. حتى في تليد سطوره 
الم تبق من وجه الربيع ملام 
والهاريون من الجحيم فوافل 

والزاحفون .. وظلهم ماساتهم 

ضاعت رحاب يني امية وانتهى 

والمجِدٌ سافز .. وانتهث مفماتة 
رخها 


قد اوصدت من تُوتِها الابوابٌ 
ينهو بها في ليله.. القَضَابٌ 
ععطرٌ الريابة . وانتهى رَرِيابٌ 
ولكل همس .. في السجلْ عقابٌ 
فرِعقها من فوقهيٌ رب 
وجزاؤها .. مثل الجحيم عذابٌ 
وعلى المسامع علها.. يوَابٌ | 
تندسٌُ ما بين السطور .. كلاب 
كم بانآسي تُترحُ الاكوابٌ 
هل للبحارٍ عن الهوى اقصرابٌ 
ما بين كل حروفها .. الأوصاب 
لم يبق بين جفونهن شهابٌ 
غائتة بين سطورهٍ الانيابٌ 
فنقد توارى المتَر الخَلابٌ 
فساقت بهن .. مسالك وشعابٌ 
هوق القفار.. وجرحهم حَوَابُ 
عز المعز .. فسا السرحاب رحاب 
والصِيدٌُ .. في جوف القياهب غابوا 
ونحدٌ.. عليه من الظلام ثقابٌ 
دهثموا الاحزاب 


إن التشوق لمعرفة العرب ٠‏ ودراسة بينتهم الأولى في 
جزيرنهم هي التي حدت بلك الدامرك الى ان بعد بعثة من 
غسة رجال . وان يطلب اليهم السفر الى البلاد العربيتة. 
الدراسة أحوال العرب وتقديم اليانات والملومات الكافية 
عن العري اليدوي والحضري ٠‏ وهكذا كلا . وخرجت 
تلك اليم المؤلقة من رجال لحمة من الدفرا برئاسة 
كارتس تيرر “”طسطال! «معايوت"” ركان مدنها 
السفر الى البلاه العمرية وعراستها والتجوال فيها والكابة 
|| تقصيلا عنبا لكي لحل بعض الفامض في ذعن الغرب عن 
| لعب 
1 لام اسه سورت يدعي ليام 
| كوبنباجن ‏ عاصمة الدغرك ‏ في الرابع من شهر ينابر 
كاتون ثاني ) عام 191 , وتوجهوا الى البحر الأيض 
التوسط » والمهوا شرق حى رست مفيتهم بالاستغنة 
عاصمة الدولة العثمانية والني كان فا اليد الطول في 
الوطن العري آنا 
ومن الاسالة الهو جنوي الى الاسكتدرية في طربقهم 


الى القاهرة حيث أزمصوا الاستراحة والاستعداد لنلك 
ابمولة القادمة من رحلتهم 

وني القاهرة أقام الدفركيوث الخمسة ‏ ومعهم حادمهم 
السويني ٠‏ مدى عامين ترددوا في الشائهيا عمل الجامع 
الأزهر وجامعته ودرسوا الغة العربية حنى برعوا فيا . [ 
تكن اقامتهم بالقامرة مقصورة عل عدف تعلم الف 
السربية وقواعدها والتكلم بها ٠‏ بل تعدت ذلك الى 
رحلات في الوجه البحري والوجه القيلي أي الدلنا وصميد. 
صر 

ونا تزود الرحالة الحسة بزاد اللفة العرية ٠‏ وبعد 
اذ زاروا معسظم الأساكن الأنسرية في مصسر ودرنوا 
ملاحظاتهم عنها ٠‏ ثوجهوا الى مين السويس فاصدين مياه 
جدة باخجاز حيث جمعوا ودونوا ملاحظاتهم عن الحجاز 
من حيث الحكومة ونظامها وحياة العرب بدن الحجاز . 
.ووصفوا تلك المدن المقدسة وصفاً حارلوا أن يجعلوه دقيقاً 
بقدر الاستطاعة قلك أن المدث المقدسة إ يكن ليسمع 
بالتزول اتيها لغير اللسلمين 
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ازار ثييور وهو في الحليج العري في طريق عودت الى 
أوروها ججزيرة ؛ خرج ؛ وتقم شمال الخليج وبالقرب من 
ميناء ٠‏ أبو شهر ؛ وكانت بومئل لخضع لمكم افولتنيين ٠‏ 
اذ كانت فيها وكالتهم التجارية المسماة بشركات الفشد. 
الشرقية ٠‏ سواء ما كان منها اتجليزياً أو ولتي أر 
فرنيا . الناكاتت تمتكر النجارة من الحليج العري وال 
منذ أوائل القر السابع مشر الملاعي 


في جزيرة و خرج » السابقة الذكر ‏ استطاع تيور ان 
يبمع مملومات تاريقية هامة عن الامارات العريية عل 
اشاطيء الخليج العربي . ول بنس نيبور ان يقرر للحقيقة 
والتاريخ ان اخليج عري بشاطيه . قال يور في هذا 
اقم : ات جغرافينا ‏ أي الأررويون - تغطنوت جد في 
رسم عريطة الخليج ونيائيم أن شاطيء الخليج الشرفي 
نا مو ارسي ابرائي . اذ أن الواقع يخائف فلك قاما ٠‏ 
تجميع البددان الواقمة مل الداطيء الفارسي من الخليج 
هي عربية لخي ودماً ٠‏ قانسكان جميمهم من العرب ولفتهم 
هي العربية وحكامهم جميماً بللا استتاء صرب ٠‏ ونظام. 
الحكم ينهم قيلى مثله مثل نظام جزييرة العرب وصرب 
الفولة ممثفون الأغلبية يبن صرب الشاطيء الشارسي + 
وعؤلاء اضولة هم حكام البحصرين ومن آهم مشايخ 
العرب ٠‏ واوسمهم تقوذاً عل الشاطيء الفارسي الشيخ 
اناصر آل مذكور شيخ مدية + أبو شهر » وصاحب الثفوة 
في البسرين ٠‏ وكذلك هناك مساب بل كعب , رهم 
يسيظر ون على عربستان ما يون فارس رولاية يداد 

هذا ما قرره يور عام 76٠1م‏ أي قل قونين من الزمن 
تقريا 

وكات الكويت عند مرور يسور بالخلييج سنيدة 
ازامرة ٠‏ وعل هذا م يففل تيور ذكرها ٠‏ فقد قال إبا 
تسمى الكويت وأحيانا القرين والاسم الأول برتغالي من 
٠‏ قوت » بممنى قلعة + والثال عربي وهر تصضي 
الفرد أي 
الكويت هو الشيخ عد لله الصباح وكاذ شاب في مفيل 
انمسر . ونعق اشترة تيور الى الكويت في كان اشارة الى 
ذلك الميتاء المزدهر يكتيها أوروى . ذلك أن الدكتور أيفز 
*"17©8*" الاتجليزي للد لورد تكرعا في رحلعه عير 
الخليج عام 17م بوم كان مسافرً من ياي الى البصرة 
ويوم أن عرج كذلك مل جزيرة , غرج ؛ السايقة 
القكر 


المرتفع ٠‏ واؤرة نصور كلفاك أن شيخ 


د . أحمد مصطقى أبو حاكمة 
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اداه 


فم العمء الطب 


سيقان في أعلى الرأء والمكس بالمكس 
يقال اقبل ارين ويعلن مالي سكوت عل هذا 
الاكشاف الاخير بالقول أن من 
المسشيصد أن مودي المبث في 
جينات الانسا الي مثل التفيرات 
التي حدائت في ذبابة الفاكهة. 
ويؤكد آخروث أن المليه ينفررة 
في القالب من هله الاحثمالائت. 
ربمجسمون في الذاب أيضا من 
العبث بجينات الالسانا 


التصوير بأشعة إكس 
كان هنا السؤال موضع | الحاسم من جنات تلك اللباية أ في الهسواء السطلق 
أبحاث عالين من علياء المية في | الى مرساقين هاء بدلا من ثرني | ححيث يكون المصاب 
ججامعة ككولورادو في الولايات | الاسسشعار . . وذلك في رأسها َ 
التحدة .هما مالي سكوت رألن | بالاذات . وحيث كسان ينسو 
الرمون ( «مظطهدسة ) . | القرتان . . رأدس عيئهما أيضا 
ريعتظد العامان الآن نيا اكتشفا | "ولي الوقت نفسه الى [تقاص عد أجهزة التصوير بلشعة اكس 
سر الغز . . فئمة مقطع من مائة | اخلقات الني يتكون منها جسم | أجهزة ضخصسة ونابشة ل 
(1004)- وهي موجودة في | الثبابة . . الى الصف امكابا ... فهي إنن لا تمل 
كل جينة ( 0#©# ) من جبنات | والفسريب أن عثياه آعسرين | مشكلة الذين بتعرضون لحادت 


من الممسروف أن الأحياء | متميزة بمضها عن بعض الم يطرأً 


كله . هسو المسؤول عن ذلك | في الجينات الاثسانية تفسها اشاتية ... ولنى حاجتهم ال 
الاخصلاف ...الهو المتصسر | ولا ينفى ما يتطوي عليه هادا | التصوير بأشعة اكس .. وقد 
الوحيد القاعر على احداث | الاكتشاف الثال من خطورة هرج الثانس على لال أمثال هؤلاء 
التتويع في الحلايا النى نظهر تبجة | لهو يعني أن العليهء باتوا قاشرين | غير مثات الاميال الى مراكز 
انقام اليضة الللقحة .. | على احداث تغييرات جفرية قي ||| التصوير بالاشمة حيث توجد 


الورائية انلك الخلايا والذي | يمملوا العيسين تتموان حلف | تصرض للصابون والمرضى 
بيؤمي الى الاخحلاف أو انتويع |. الرلس بدلا من مقدسه ! ويمعلوا | للمضاعقات .. أ لاتوا ححظهم 
الذي يمل ليها ويملها علايا | السيقان تنسو مكات الاقرع | أثناء قطمهم تلك المسافات 


من هنا كان جهاز التصوير 
الجديد الذي ابتكرته ادي 
الشسركاث الأصريكهة ذا قيمة 
كيرة . - فهر صفير ريسهل حله 
ونقله من مكان الى آخسر 
( انظر الصورة ). 

عل أن ناملية هذا الجهاز 
الصغي تاعلية ممدودة . . لهو 
يصلح لتصوير الايني والاقندام. 
والاترج وما الى فلك من أعضاء. 


الحهاز ( قطرها بوصحان ) لد 
الضغط على الزر الخاص بذالك .. 
وني المهاز من المفويات 
( مم1 )رالصفيك 
( 8*0 ) ما يكفل لصورة. 
الأشمة , وهي غير مرئية أصلا .. 
أن نظهر عل شاعة المهاز صورا 


مرلية واضحة . ولي الامكات 
الناط تلك الصورة وطيعها عل | 


د ا ٠‏ تقلوت 
حجيا وقوة وتتراوج ألمانها بين 
«٠مم‏ فلار وببترءة 
قرلا . 


وقد أجرى جولد تاريه على 
إ(40) امرأة عاقرا رش الصودا في 
أعتاق أرحامهن قبل الجماع ٠‏ 
فحملث منين ثلانون اتراة ... 
ولعل عدد ا حوامل يزيد افا ذكرر 
الرش مرتين أو ثلاثا , ٠‏ ولمله 
يزيد أيضا في حالة صنع مادة. 
الصودا المذكورة بالمواصفات 
الناسة انا . 


ذا 


أقااء الى وسقت 
ودورهافي صياة الطفل 


بقلم : الدكتور عماد زكي 


[] تلعب الرسوم المتحركة دورا مهيا فى تكوين 
شخصية الطفل . وهي تحتل مكانة مرموقة فى 
أعماقه لانها تقدم له المعلومات في قالب قصة 
جذابة » أو حكاية مثيرة تجري أحدائها في تلك 
العوالم التي طالما سأل عتها وتمنى رؤيتها . . . 


نشعر ‏ نحن الكبار ‏ أحيانا بالسخرية من 
أنفسنا عندما نجدنا مشدودين الى فلم من أفلام 
الكرتون . أو الى مسلسل شيق من مسلسلات 
الصورة المتحركة المصممة للاطفال . . فاذا ما 
حانت منا التضاتة طارتة لأطفالنا الاعزاء , 
ألفيناهم عحدقين بأعينهم في الشاشة الصغيرة » 
يلتهمون كل ما بشاهدونه من صور وأحداث 
بمتعة وتركيز واتفعال . . هائمين في عوالم خاصة 
بهم ٠‏ لا ير بطها بعالنا الا تلك النافذة السحرية. 
المضيئة التي ندعوها ( التلفزيوت ) . . 

فلافلام الرسوم المتحركة سر خاص ٠‏ 
وجاذبية فائقة . تشد الكبير والصغير ء لانها 
رسوم حية أنيقة . مرسومة بريشة الخيال 
المبدع . تستمد عناصرها الأساسيية من واقع 
الانسان والحيوان والجماد . لتحركها حركة 
جذابة رشيقة ساحرة , فيها خحروج عن 
المألوف , وحرية واسعة في التعيير ٠‏ وتلاعب 
مدهش بالالوان , وقدرة خارقة عبل تصويير 
الاشياء والاشخاص والمخلوقات والاحداث ٠‏ 
لا تسشطيع السينما العادية امشلاكها ء مهما 
تطورت وتقدمت ء ومهسما أوني صاتموها من 
عبقرية التعيير والأداه ..... 

ان سينا الصور المتحركة تشكل فرعا مستقلا 
في فن ( الفلم ) » وقد ولدت عام ( 1١501‏ ) 
عل ,يدتقن مبتكر جهولء يعمل في مشاضل 
( فيشاغراف ) في نيوبورك وأطلق على ذلك 
الابتكار آنذاك طريقة (دورة المقبض 
المحرك ) ٠‏ التي بفضلها استطاعت المصورة أن 
تأخط لقطاتها صورة فصورة . ثم جاء السيثمائي 
( سنيوارت بلاكتون ) فاستخدم هذه الطريقة في 
( فلمه ) ( الفندق المسكون ) الذي شوهدت فيه 
الاشياء تتحرك من تلقاء نفسها » دون الاستعاتة 
بأي خيط . ولكي نظهر سكين مشلاء وهي 
التحويلات مشلاحفة في حركتها , وصرضت 
صورة فصورة : بسرعة تفوق سرعة العين على 
تيز الانتقالات الخدرجة في الحركة 


وسرعان ما اتتشرت هذه الطريقنة التى أطلق 
عليها اسم ( الحركة الامريكية ) في أورويا 
وأمريكا . واستخدمت في انتاج الأفلام التعليمية 
والغزلية والخيالية والترفيهية والاخبارية ؛ كما 
استخدمت في أفلام الدعاية التجارية . وما 
شخصية ( باباي ) البحار التى اشتهرت في أنحاء 
العالم , الاشخصية ابتكرها (! . س ز سيفر ) 
لاستخدامها في الدعاية ( للسبانخ ) المعلبة , 
التي أصبحت فيا بعد في أفلام ( باباي ) مصدر 
اقوته الخارقة . التي يواجه بها عدوه التقليدي 
اللدود ( بلوتو) . . هذا . ويعتبسر ( والت 
دزني ) الاسريكي الابرلددي الاصل . أشهر 
عمرك للصور في المالم ٠‏ حيث أطلق وطور 
العديد من الشخصيات الكرتونية الخالدة ٠‏ مثل 
شخصية] ميكي ماوس ) الشهيسرة ؛ و 
دوتالد )ذكر البط الأخرق السيء الطالع .و 
( بلونو) الكلب الاكول الجاحد الفيسور 
الاحتق . وغيرها من الشخصيات التي تتتمي الى 
عالم ( والت ديزي ) الذي أصبح مرجما هاما في 
فن التحريك للاطفال . وققد صمم الكثير من 
شخصياته على شكل لعب مسلية للاظفال , 


للقد أدرك المتتج الغربي في أورويا وأسريكا 
قيمة الأفلام التحركة وشعبيتها ٠‏ فراح يتنج 
أفلاما طويلة من الرسوم المتحركة للكبار ؛ 
لتعرض في صالات العرض الفشمة ؛ فيقصدها 
المشاهدون من كل الاتحاء . كيا أدخلت الصور 
التحركة بشكل واسع في البرامج الثقافية 
والسرياضية والتعليمية . فضلا عن برامسج 
الأطفال التي استثمرت فن التحريك أروع 
استثمار . ويلاحظ الان أن التلفزيون العسري 
بدأ ييتم باستثمار هذا الفن في البرامج التعليمية 
والثقافية . مشل برنامج الاطفال ( افشح يا 
سمسم ) وبرئامج التوعية الصحية ( درهم 
وقاية ) . . كيا أن شركات الانتاج الفني العربية > 


دل 
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تلجأ الان الى دبلجة مسلسللات الصور المتحركة 
العالية تسد النقص الكبير في هذا القن الشيق 
0 


الجميل . 

وبهما تكن شعبية أنلام الرسوم المتحركة 
بالنسبة للكبار ٠‏ ومهيا استخدموها في برايجهم 

٠‏ وفتودم ٠‏ فاها تبقى الفن الرئيسي في تلفزهون 

الاطفال , لاا اماد اللقضلة التي تتاسب ستهم 
وتفكيرهم وميوهم وتفسيتهم 

الطفل يحب يطيمه الصورة المعيرة ٠‏ ويهلبه 
اللون اميل : وبتفامل مع قصص الخيال 
الشيقة , وحكايات البطولة اخارقة , وأحداث 
المغامرات المثيرة ٠‏ ولا ستطيع أن نصف متمة 
الطفل وسعادته . وهو يرى تلك الأحداث 
والأشخاص التي كان يراها جامدة على صفحات 
مجملات الاطفال . وقد ديت فيها الحياة عمل 
الشسائسة الصغيسرة ٠‏ وتصولت الى قصص 
وحكايات ومغامرات حية ناطقة متحركة ٠‏ تتقله. 
الى عوالم لليلة ساحرة : تأخحذ بلبه الف 
الصفير . ! 

والطفل أيضا فضولي بطبعه ٠‏ يحث عن 
ممارف وخبرات جديدة . وتزدحم في لحاطيره 
أسئلة شتى عبن الكون والحياة والاحياء والعوالم 
الفامضة الني قد يسمع بها ولا براها . كمال 
الفضاء . وعالم البحاز , رعالم الغابات ٠‏ وعالم 
الطيور . وعالم الحبوانات . وغير ذللك من 
العوالم والظواهر والمخلوقات . وعددما تأت 
أفلام الرسوم المتحركة لتتقل اله ثلك العوالم 
والممارف بصورة زاهية مبسطة مثيرة تتاسب 
نفسيته وادراكه ٠‏ قانها تحتل في أعساق الطفل 
التواق للمعرفة مكائة مرعوقة كمصدر 
للمملومات المقدمة في قالب قصة جذابة أو 
حكاية مثيرة ٠‏ تجري أحدائها وسط تلك العوالم 
التي كان يسأل علها ٠‏ أو يتمنى رؤيتها بالحاح 


[ _معدبتخ_ | 
أما من الناحية التربوية ‏ فات أفلام الرسوم 


0 


المتحركة مرشحة لتقوم بدور فصال في صياضة. 
الملامح التربوية لشخصية الطفل الذي بتفامل 
مع هذه الافلام الى حد التقليد في كشير من 
الآحيان ‏ الذلك فهي تعتبر وسيلة رائعة لفرس 
المفاهيم التربوية والاخلاقية والاجتماعية في 
أعماق الطفل الذي يستسلم هذه الافلام لتنقش 
في نفسه وذهته ما تريد من قيم ومفاهيم . ولعل 
العلاقة الوطيدة بين فن ( الرسوم المتحركة ) ولن 
( الكاريكاتير ) تساهم الى حد كبير في قدرة هله 
الأفلام على تجسييد المعاني . وابراز المطلوب 
عنها ؛ وتمميقه في وعي المشاهد .. 

ولافلام الرسوم المتحركة ميزة خاصة ‏ تفتظر 
اليها الأعمال الفنبة السيتمائية والتلفزيونية 
الشخصبات الكرنونية المتحركة شخصيات 
فريدة اثابتة لا تتكرر من مسلسل الى آخسر ٠‏ 
( فالستدباد ) في مسلسل ( الستدياد ) مشلا 
شخصية متميزة لا ثراها في المسلسلات الكر نونية 
الاخسرى ؛ والقنان الذي رسمها ‏ سمُّمها 
لتكون صورة ( الستدباد البحري ) 7 يراد 
اللطفل أن بتفاعل معها ٠‏ ينها نجد في الأعمال 
السينمائية والتلفز يونية أن الممثل الواحد يتقمص 
أدوارا غطفة منتاقضة متباينة ٠‏ مما يقلل في كثير 
من الاحيان من تفاعلدا مع قصة ( الفلم ) أو 
المسلسل . لاحساسنا المنزايد بأن هذا الذي نراه 
عض قثيل . فالممشل الذي رأيشاه بالامس 
القريب في دور بطل ثبيل ٠‏ تجده اليوم في دور 
انذل خسيس ٠‏ والممثلة التي رأيناها في المسلسل 
قلي ل عل كترة رج قما عاو 
( فلم ) أو مسلسل آخر وقد أخلت دور امرأ 
خاطثة أو راقصة مبتذالة نضحي بأمومتها في سبيل 
نزواتها وأهوائها وهكذا . . . فاذا أضفنا الى هذه 
الظاهرة ما درجت عليه المحطات التلفزيونية 
العربية من عرض الملسلات يوميا أدركنا ما 
يعانيه الشاهد من شموره يأن هذه الشخصيات 
التمثيلية شخصيات مكررة تتكلف الادوار , 
وهو شعور تفرضهطبيمة التمثيل ولا ذنب للممثل 
افيه + أما ( أفلام الرسوم المتحركة ) فانها تريح 


الطفل من هذا الشعور . بسل عل المكس من 
ذلك نجد أن هذه ( الافلام ) بالرغم من اغراقها 
في الخيال ٠‏ أن تستحوذ على عقل 
الطفل , وتقتعه ٠‏ وتضقي عل 
شخصياتها المزبد من الصدق الفني الذي 
يضاءف من تفاعل الطفل مع قصة ( القلم ) 
المتحرك . لذلك نرى أن شخصية ( الستدباد ). 
التي يشامل الاطفال معها بشدة ٠‏ مازالت 
شخصية خالدة ني أذعانهم ٠‏ وصورة لا تزاحها 
صورة أخرى . ومازالت تحضظ يمذاتقها 
الخاص [ 


بعد هذه الفكرة الموجسزة اليسيطة عن عبالم 
الرسوم المتحركة . أود أن أطرح قضية عامة 
تتناول واقع الطفل في الوطن العربي والمالم 
الاسلامي . فاذا كان الاهتمام بالطفل من أهم 
العلامات الحضارية في حياة الامم التقدمة ٠‏ 
والامم التي تصبو الى التقدم , وجب أن تشهد 
.بلادنا اهتماما متزايد! ونبضة كبيرة في بسرامج 
الاطفال ٠‏ وما دمنا تطسح للخروج من واقيع 
الانحطاط والتخلف الى دنيا الحضارة والتقدم. 
واذا كان اعلام الاطمال من أهم دعائم مو 
الطفل . لمن الضروري جدا آن تكتف الجهود 
وتوجه بالحاح وتصميم لاججاد إعلام قوي متطور 
لاطفالنا الاعزاء . . اعلام مدروس يقوم 

على أتجح الاسس والاصول والتجارب النقسية 
والثربوية والفتية ٠‏ ويعسل على بتائهم البئاه 
السوي القويم . الذي يؤهلهم خايمة مسيرة 
المبوض والبناه في بلادنا . وتحقيق الآمال 
اي كا تلام باسسسو بن 


وما كان ( التلفزيون ) أعظم وأخطر وسيلة 
اعلامية على الاطلاق ٠‏ فقد بات ( تلفزيون )) 
الأطفال ضرورة لابد منها . والرسوم المتحركة -. 
بصفتها أكثر الألوان التلفزيونية جاذبية وتشويقا 


للاطفال ‏ باتت فنا مطلوبا با حاح ليقوم بدوره في 
نوعية الطفل وتتفيقه وتوسيع آفاقه الفكرية 
والعلمية ٠‏ وبلورة شخصيته الثقافية 
والاجتماعية ٠‏ ولو أنيح لي [بداء الرأي لأشرت 
بسزيادة رقمة برامج الاطفال . وتشجيع أو 
احداث جهاز كامل لفن الرسوم المتحركة ٠‏ 
ورفده بكادر مسدع من الرسامين والفسائين 
والتفتيين والمتقلين . حتى يقوم بدوره الخطير لي 
نبضة أطفالنا الاعزاء. 


ان نظرة متضحصة في الرسوم المتحركة المقدمة 
للاطقال في بلادثا . تقودنا الى اكتشاف التقصير 
البالغ في استخدام هذا الفن الخطير . نمعظم 
أفلام الكرتون والصور المتحركة المقدمة لاطفالنا. 
أفلام امريكية أو غريية الصنع واهرية ‏ قد 
صممت لاطفال غير أطفالنا . وبعقلية شير 
عقا وقني على وإغلان 3 كر اليد 
متها ٠‏ ويكفي أن تتذكر الساصات الطوال التي 
يقضيها أبناؤنا وهم يتابعون مسلسل ( باباي ) 
البحار القائم على الصراع بين ( باباي ) و 
( يلوتو ) الذي يسعى دائها الى اخنطاف وامتلاك 
الحسناء الجميلة ( أوليف أويل ) زوجة 
( باباي ) ء والذي مازال يلاحقها وبشاكها 
حتى ساعة كتابة هذه السطور !!!1 


لَك 
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وبالرغم من الازدياد الكيير في عدد شركات 
الانتاج القني العربية » والتضخم الغائل في حجهم 
انعاجها . فاننا لا نكاد نجد شركة عريية 
متخصصة بفن الرسوم المتحركة مخطط لبسرامج 
هادفة للاطفال . بعقلية عربية ملتزمة بقضايا 
الآمة وترائها وعقيدتها وتاريفها المجيد التي 
بسواقف البطولة والتبل . والمآثر الانساتية 
العلمية والحضارية . واللىء بالشخصيات 
الخالدة الني تركت بعصمات لا تمحى في تاريخ 


البشرية . 

أن هناك تقض كبير في الفنبين 
والتفثين والرسامين في مال الرسوم المتحركة ‏ 
لكن أطفالنا أهم بكشير من المرافق والمنشآت 
والمشاريع الضرورية أو الكمالية التي يستقدم لا 
خيسراء متخصصون من الخارج ؛ فلماذا لا 
تستورد التقنيات الحديثة والخيرات القئية الماهرة. 
العمناعة سينا متخصصة في فن السرسوم 
المتحركة ؟ !!. . سيشيا حديثة متطورة تضذ 
نصوصا عربية مدروسة . باشراف ري فني 
تربوي علمي رفيع ٠‏ لا تجاري ردىء ليس له من 
عم الا الريح والثراء ! 


وهنا تبرز مشكلة النص . فَكتَّابِ التصوص 
التلفزيوثية والسينمائية للاطفال فليلون جدا ٠‏ 
وليس من المعقول أن نستوره تصوصا جاهزة 
اوالا لكان استيراد الافلام والمسلسلات الأجنبية 
.أفضل وأوثر ؟ 

ولعالجة عله النقطة أحب أن أذكر حقيقة 
هامة وهي أن الغالبية المظمى من أفلام رعاة 
البقر الامريكية ( أفلام الككابوى ) التي غزت 
تلفزيونات العام ودور السينا فيه , واستحوذت 
على اعجاب الجماهير العريضة من المشاهدين ٠‏ 
ما هي الا أفلام استوحيث قصصها من قشرة 
قصيرة جدا من الشاريخ الامريكي لا تتجاوز 
المشرين عاما ٠‏ وهي فترة غاب فيها الناتون 


لكل 


وشاعت الفوضى . وسادت القوة . وانتشرت 
فيها مصابات المجرمين وقطاع الطرق لتقتل 
وتسلب وتنهب , أفلا يوحي لنا تاريخ ألف عام 
من الفتوح المظفرة , والممارك العمادلة ‏ 
والمتجزات العلمية والحضارية الخالدة . والحياة 
الاجتماعية الفثية بالتوادر وا حكايات والطرائف 
والمعاتي . . أفلا يوحي تراثنا الآدبي العريق الذي 
يفتبس منه الشرب لادبه وفشه ويشرجمه الى 
الغاته . . أفلا يوحي تاريخ كفاحنا الطويل ضد 
الاستعمار القديم والحديث . . أفلا توحي كل 
هذه المصادر الثرة الغنية لكتابنا ‏ على قلتهم . 
بأعمال جديدة أصيلة تأخذ مكانها بدل الاعمال 
الغرية الواقدة ؟ 

يصعب على المرء أن يصدق أن أمة هذا 
تاريمها , لا مهد ما تقوله أو تكتببه أو ترويه 
الاطفاها 1.. 


شيء واحد فقط يستطيع أن يقنمنا بهذا الزهد 
والعزوف والاعراض عن الكتابة للاطفال ‏ انه 
اتشجييع . التشجيع والدعم ميذول لافلام 
ومسلسلات الكبار الذين أدمنوا على القصص 
التظليدية الكررة بشكل عمل لا جديد فيه الا في 
ندر ٠‏ وشركات الانتاج الخاصة تستقطب كتاب 
التص التلفزيوني بم تدفمه هم من أجور مغرية ٠,‏ 
والحقيقة المفجعة تبقى قاغرة فاها لتبتلع كل 
تفلؤل بولادة تلفزيون جاد ملنزم للاطفال , الا 
اذا اثبرت هذا الامل الكبير مجموعة من الكتاب 
والفناتين والمخرجين والمتجين الذين يشطلمون 
الى فجر مشرق جديد يصئعه لنا أطفالنا الأعزاء 
عندما يكبرون . . 

أن فن الرسوم المتحركة مال رحب وواسع 
جدا لتفيذ خطة تربوية وتثقيفية رائعة مفيدة ٠‏ 
نساهم في نهضة الطفل العربي والمسلم ٠‏ وتصتع 
من أطفال اليوم رجال ونساء الغد الواعد الذي 


اتحلم فيه 06 


سلامح: البشرة 


ف سََلامَة البيعة 


جهاز يقضي على الغازات 
الملوثة في السيارات . 

شاع استعماله في أمريكا 
واليابان وغيرها 

فلم لا يشيع في بلادنا . . !؟ 


التلوث الجمري هو ألسطر ضروب التلوث ٠‏ كيا هر 
معروف . . والسيارات عي أخطر مصادر هذا 
استناء . . ققد البشد. الدراسات أنيا مز ول 
4٠‏ من تلوث اغواء في الدول الصناعية التقدمة . . وي 
أكثر من !زم في الدول الثامية غير الصناعية. 

ولا يخفى أن الخازات التي تتدفق من عادم السيارة هي 
الني تسبب التلوث المسوي ... وهي كنيسرة ...الا لل 
أخطرها هو بلا ربب غاز أول أكسيد الكريرن . . قهذاغتز 
غائق وسام . . يفتك بن يتضه عل القور ... ذلك أنه 
بتحد مع هيموجلوبين الدم ٠‏ فيحوله الى مادة أخرى تعرف - مدينة بتسبررغ في ولاية ين لقانيا في الولايات للتحدة 
بالسطلح العلمي 0968[ع00عه3:50:9) دمحف يكرت تن الحسبيات قل ابس مكافمة التلرث 
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مدينة سيور نفسها ... كيا هي الآذ. 


هذا أ يتضي مل ايجوجلوين + بحر لدم مد لا 
الحيبوية التي تحسل الأكسجين الى شبى أنحاء اسم ٠‏ 
ريوعي بحياة الاتسان والحيوان ... هذا اذا كثنت ابفرعة 
كبيرة نسبها . . والمرعة التي تقذفها السيارات الى امو أقل. 
من أن نسيب الموت , واخمسدله . ولكتها كالية للاصاية 
بشن الآثات والأمراض عل كل حال 

وخاز أول أكسيد الكريرة لا لوث له » وتقطلف العسلاق 
كيرا عن غاز ثانى أكسيد الكريو . وعو يتصاعد عيجة 
احتراق البنزين وسائر مشنقات البترول . . بل قل عدم 
احتراقها بالكامل . . يتسامد ريملا الجو مون أن تراه أ 
نشمر به . . فهو لذن غبر الدحان الآسود الذي قد يخرج 
من مادم السيارة ٠‏ يسبب خئل في عياراتها 
الدخان الأبيض الذي مرج من بعض السيارات القدهة 
المستهلكة . . ذكلا الدخاتين منصر تلويث ولا ريب 
ولكن تلوبها ليس التلويث الوحيد ولا الأهم ٠.‏ وهو 
السام عي 0 


من هناكان خط الاعتظاد الشائع بأن السبارات الجديدة. 
الا ثلوث المو + وأن السيارات القدية هي فقط الي 
اتلونه ء يسيب الدعسات الأسود أو الأيض الى 
.يدنه ٠‏ وبلعب أسحاب هذا اللرآي الى أن حماية 
الليئة نستوجب ان تستبدل السيارات القديمة بأخرى 
جديدة كل ثلاث سنوات أو أريع . . وهذا ري خاطيءلا. 


1 


وقير اخضق 


آنا الأجهزة الني ترى في مقدمة الصورة فهي أجهزة تملييل 
ورصد . . ملل وتحدد ماقي المراء من غازات تلويث غير مرلية وخياصة غاز أول الكسيد الكريون 


يفيد اليل في شي» + وير الاقتصاد 
فالسيارات الجديدة لا تضمن القفساء ملل التلوث 
بوي . . بل انا عله بغاز أول أكسيد الكربوت , ماما 
كيا تفمل السيارات القديهة . . ولو كان هذا الرأي صوابا. 
لأغنت به الولايات التحدة وقيرها من الدول 
الفقدمة 


ما السييل اذن للقضاء عل تلوث المواء الذي تيه 
السيارات ... السييل هر جهاز لتلوث الخداص الذي 
بركيونه في اللكا اناب من عمرك السيارة والذي يكفل 
القضضاء + الى حد كير , عل ما يرج من هادم السهارة من 
غمازات ملوثة . . بما فيها از أول أكسيد الكربون 


عل أن اجهاز اللذكور لا ينؤعي مهمته عل أكملوبجدالا 
قا كان بين السيارة مكررا وخماليا ين البرصاص 
قهلنا موجود أصلا في البترول ومشطاته وهو كفيل بالحد 
من فاعلية ابمهاز . . تلهيك بأن الرصامى بحد ذاته ملوث 
اعطير من ملوثات الي 

وتهدر الآشارة لى أن الولابات اللتسدة وابابان يدانا 
منذ السبعيتيات يقرض استعمال هذا المهاز صمل كالة. 
السيارات فيها ... وأن بريطاتيا وامايا وغيهما من الدول, 
التقدمة مقت بالدوانين الرائدتين في السنوات الأخيرة 

بيقى أن تذكر أت نمن جهاز التلوث اللذكور لا يكاد 
يلغ -, 7٠١‏ ديتر . 


كناب الشرهعير 


عرض وتعليق : نوح حزين 


0] هل هو تحالف طبيعي أم تحالف غير 
بين الكيان الصهيوني في فلسطين والنظام القائم 
في جنوب أقريقيا ؟ 

الجسواب اللمباشر الذي لايجتمل التقاشس 
يقول : انه تحالف طبيعي . ومع ذلك لثقرأ 
وجهة نظر الكاتب . 
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« خلال السنوات العشر الأخيرة شعرت كل 
من « اسرائيل » وجنوب أفريقيا بالعزلة أكثر من 
أي وقت مضى . وأنيرا عماطتات بالاعداء » . 
وبوحد كلكا الدولتين عدلؤثما للشبوعية 
وشعورهما بالخطر المباشر . 

كما تهدد الدوثتين مجموعات رجال العصابات 
حسب تعبير الكتاب على حدودهما , ونتيجة هذه 
العزلة ازداد اقترابيما من أجل الأمن المشترك .. 
ربالنتيجة استخدمت الدولتان كل وسيلة مكنة. 
اللتزود بأسلحة حديثة من الأسواق المقشوحة ٠‏ 
ومن بعضها البعض ٠‏ واشتركتا في بناء صناعة 
أسلحة مستقلة ممع بين تكتولوجيا ٠‏ اسرائيل » 
المتقدمة : واصدادات المواه الخام من جدوب 
أفريقيا بخزائها الممنئدة ٠٠‏ 

هذه الفقرة يدأ جيمس أدامز كدايه من 
٠‏ التحالف فيسر الطبيعي * بين ٠‏ اسرائيل » 
وجنوب أفريقيا ياعتبارهما كياتين يعيشان حياة 
غير طبيعية في وسط غريب ومعاد . وقد يختلف 
كثيرون مع جيمس آدامز من قبراءتهم لعثوان 
الكتاب ٠‏ لآن صقحات الكتتاب الأحرى «ني 
نزيد على اماثتين نيدو وكأنها جاءت تتيت أن 
التحالف بين هين الكبانين العنصريين هو 
تالف طبيعي الى أبمد الحدود 


[ سس ] 


وبدقة وبتبع يؤوب يعود آداسز الى أصول 
العلاقة بين قادة الكياتين ‏ حتى قبل ظهو رهما الى 
الوجود كدولتين مستقلتين في الصف الأول من 
هذا القرن . فمنذ بدايات القرن جمعت الصداقة 
وعلاقات التماطف والتماون بين و يان 
سماتس » زعيم الحزب الوطني الذي حكم 
جنوب أفريقيا في الأربعينيات . وبين الزعيم 
الصهيوني : حاييم وايسزمن » ٠‏ أول رئيس 
وزراء للدولة الصهيونية » وكانا جعت ينها 
النظرة الى العرب ياعتبارهم ٠‏ أمة متخلفة ولا 


لد 


تستحق المسامدة مقايل اليهود الأذكياء 
التحضرين , الذين ساعد كشير متهم في بنام 
جدوب أفريقيا . وعندما مات سماتس بعد 
عامين من قيام ٠‏ اسرائيل » نمام جوزيف 
سيرنزاك رئيس الدولة الاسرائيلية بالوكالة 
بالقول : ٠‏ ان اسم الجنرال سماتس مكتوب على 
خارطة و اسرائيل » وفي قلب أمتنا » وبعد عامين 
من ذلك التاريخ كانت غابة سماتس تقابل غابة 
وايزمن في تلال يهوذا في فلسطين المحتلة 

لكن المسألة لاتتعلق بشوع من الملاقنات 
الشخصية التي ربطت بين زعيسين لين 
الكيانين فحسب , بل يكشف الكتاب عن 
حقائق تبدو غربية عن التعماون بينهه| مدل أمد 
طويل , مما يثبت أن التحالف بينهما لم يكن غربيا 
بأي حال . ققد كانت جنوب أفريقيا أول دولة في 
العالم تعترف رسميا ٠‏ باسرائييل » . وكان 
؛ دائيسل مالان » أول رئيس حكومة أجنبية 
هزورها ٠‏ وان لم تكن زيارة رسمية ٠‏ بل كانت 
زيارة ودية . وقبل قبام ؛ اسرائيل » قدمث 
جشوب أفريقيا مساعدات هامةلرجال 
العصابات الصهابنة وللهاغاناء بشكل خاص . 
كيا حارب عدد من يبود جتوب أفريقيا الى جاتب 
هذه العصابات . . وكان أول طيار يقتل في 
الجيش الاسرائيلي هو « سيد كسوهن ؛ - من 
جنوب أفريقيا ‏ الذي ساعد في انشساء الفوات 
الحوية الاسرائيلية 

ويذكر الكاتب حضائق عن كون كثير من بهود 
جنوب أفريقيا من أصول لتبوانية متعصية ٠‏ 
وانهم أكثر الصهاينة حماسا لفكرة ٠‏ اسرائيل » 
الكبرى من يين كل الماليات اليهودية في العام 
وأن أموال الدعم التى تتلقاها اسرائيل من الجحالية 
اليهودية في جنوب أفريقيا تلي تلك التي تأني من 
الولايات التحدة من حيث الحجم . وتعتسر 
الجالية الاسرائيلية التي تسكن جتوب أفريقيا همي 
الاصغر قي العالم . اذ ييلغ عد أفرادها حوالي 
0 ألفا ومعظمهم يقومون بأعمال تتملق بتنفيذ 
عقود التعاون بين الدولشين وخاصة في يجال 


الطاقة والسلاح . وبالمقابل ققد هاجر الى 
« اسرائيل ه تح نسمة من اليهود وهو 
عدد قد لابيدو كبيرا كيا يشير المؤلف , الا أنه 
كببر بالنسبة الى عدد سكان جنوب أفريقيا من 
اليهوه - 

ان الأرقام والحقايق السابقة هي الشرجمة 
العملية لمجموعة من علاقات التمائل والتشابه ». 
انم التماون الذي انمد اشكالا عديدة بين 
الدولتيئ . وصل في بعض الأحيان حد التمائل 
التام حت في الجمل التي بطلقها زعياء الدولتون ٠.‏ 
ولي غبج التفكبر والتكتيك المسكري والخطوات 
السياسية التي يتخذانها ٠‏ وكذلك في علاقابها 
الدولية » وني طبيعة القوى الرسسية وشير 
الرسمية التي تدعم النظامين ٠‏ وأكثر من ذلك 
انان الفكرة التي كانت وراء اثشاء الكيانين 
واصوفيا الفكرية والدينية متشابية أيضا 


اففي عام 187 عبر البوير . وهم سكان 
جنوب أفريقيا البيض الناطقين بالهولندية ٠‏ 
وادي فال وسيطروا على أرض اغتصبوها من 
أهلها ليقيموا عليها مقاطعة مستقلة . . وكات 
هله الرحلة في جانب منها من وحي اسرائيليات 
العهد القديم . اذ كان هؤلاء يمتبروث أنفسهم 
يلسون دعوة افية للسعي لايماد أرض تفيضض 
عسلا ولبنا . وكان بيهم يهود مشيمون بالأقكار 
الصهيونية . وهؤلاء هم الذين كونوا فيا بعد 
الحزب الوطني بقيادة بان سماتس الذي ارتيط 
بعلاقة وثيقة مع حاييم وايزمن كبا ذكرنا 
والحزب الوطني هو الحزب الذي كون سياسة 
٠‏ الأبارتايد » والضرقة المتصرية وأقام 
؛ الباتتوستسان » أو ٠‏ الأوطان القبلية » لبعيش 
فيها السود ني جماعات مستقلة . لتبدأ بعد ذلك 
سياسة عتصرية بغيضة وجدت توأما ها بقيام 
الدولة الصهيونية . التي قامت على نفس الأسس 
الأيديولوجية . ولكن بأسلوب غتلف اعتمد 
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التظام الدمقراطي على الطريقة الغربية هذه 
اللرة - 

والآن وبمد مرور زمن طويل على اقامة 
النظامين العتصريين ٠‏ فانهها « لايزالان ٠‏ 
يعيشان في ظل شعور يظهر في سياستهم| الحارجية. 
والداخلية والتجارية ٠‏ بأنهها تحاربان من أجل 


جماعات تدعمها في الخارج , مثل لوبي جنوب 
أفريقيا واللوي الصهيوني في الولايات المتحدة ٠‏ 
وعما اثنان من جماعات ضغط كثيرة تعمل هناك 

كا هورد المؤلف أسياء جمامات وشخصيات 
عديدة , تدعم ويحماس كببر وجود وسياسات 
الكيانين مثل جماعة ٠‏ الأغلبية الاخلاقية » أو ما 
يسمى باليمين الجديد ‏ وهو محالف من 
جموعات مسيحية حافظة غتلفة تدهم وتتعاطف 
مع كل من ٠‏ اسرائيل ؛ وجنوب أفريقيا . وني 
الداخل تنادي هذه الجماعات بتدعيم العلاقات 
العائلية والأفكار الدينية ٠‏ وتعادي الحركات التي 
تطالب باباحة الاجهاض والشلوة المنسي 
وتلتقي اقكار هذه الجماعات مع أفكار الرئيس 
الأمريكي ريغان شخصيا . وتستعمل نفوذها 
المالي الغائل في تمويل الحملات الانتخابية 
الأصريكية . وتصف هذه الجمامات جدوب 
أريقيا بأها و تمع ياف الله » في عام غير 
متحضر ؛ وهو وصف تطلقه على : اسرائييل 
أيضا ء كيا بشول المؤلف الذى لابتبه الى هذا 
الخلط البشع بين التميييز العنصري والعمدوان 
والتوسع 


[ #تصة_ | 
الكن هذا ليس الأمر الوحيد الذي يفوت 
المؤلف الذي لايزال يفرق بين جشوب أفريقيا 


ف 
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واسرائيل قائلا : ان الأخيرة رغم انعزاها مولي 
ورغم ضغط الدول الاشتراكية » وعداء العرب. 
ونفور بعض الدول الدربية منها ٠‏ فانها تبقى 
مجتمعا ديمقراطيا ( عدا ما بتعلق بالقلطينين ) 
بصحافة حرة الى درجة مدهشة . ويتساق يعد 
ذلك الى استتتاجات غريية عن روح الكتاب ٠‏ 
الذي يتميز بمتابعة دقيقة لتفاصيل كثيرة حول 
نماون الدولتين تي المجالات السكرية 
والسياسية والاستراتيجية , والتكيك 
العسكري الذي تبعه الدولتان . وكذلك في 
مال الطاتة والذرة وصناعة الأسلحة , بما في 
ذلك الاسلحة النووية . ومع ذلك فائه بشزلق 
أحيانا ليقول : « ان الاسرائليين معروفوق 
بمناصرتهم لقضابا المرية والديمقراطية ٠‏ لذا 
ن ذكر علاقتهم مع جنوب 
أثريقيا » وان بعض اليهود في جتوب أقريقيا 
: يشكسون في وجود علاقة يهم وبين 
اسرائيل » !!! وبضيف ٠‏ ان كثييرا من ود 
جنوب أفريقيا معادون لسياسة الآيارتايد لذا ققد 
غادر معظمهم الى اسرائيل » !! 


الا 


يقول المؤلف « ان من حسن حظ جدوب 
أفريقيا ان كلا من أمريكا واسراتبل تتظر البها 
باعتبارها مكونا أساسيا للأمن الغسربي #وهو في 
هذه الجملة يلخص أساس العلاقة القائمة بين 
السدولتين وبين زعيمة الامسريالية في العام .. 
فجنوب أفريقيا تمتلك احتياطي من اليورانيوم في 
العالم . وقد وقعت عقودا لييمه لكل عن 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفيرنا والماتيا 
الغربية وتليوان ٠‏ واسرائيل » 

ومنذ عام 14617 والتعاون قائم بين الولايات 
المتحدة وجنوب أفريقيا ني المجال الذري . وني 
الفترة ما يبن 77 - 7 أغسطس 148 تعاونت 
الدولتان في اجراء تفجير تووي قي المحيط 


ا 


المندي . لكن هذا التماون الخجول بين 
الولايات المتحدة وجئوب أفريقيا اتخذ أبعادا 
جديدة في الستينيات عندما بدأث دول أفريقيا 
السوداء في الاستقلال واحمدة تلو الأخرى عن 
الدول الأوروبية المستعمرة ء الدائرة في الفلك 
الأمريكي . وازداد التعاون وثوقا في السبعينيات 
بعد نشوب شورة البرتغال واستقلال كل من 
أنغولا وموزامييق وبروز نظامين معاديين لجنوب 
أفريقيا والتمبييز العتصري قدر عدالهم| 
للامبريالية الأسريكية . .. وقد صادف ذلك 
اتحسار التفوذ الاسسرائيل في أفريقيا السوداء 
حين قطعت الدول الأفريقية علاقاتها 
الدبلوماسية مع ٠‏ اسرائيل » ومع انتصار الجناح 
اليساري تي حركة التحرر الانقولية ٠‏ ووصول 
قوات كويية اليها ؛ بدأت الدول الثلاث تسق 
فيا ينها ضد أعدائها المشتركين . ولعل من 
الطريف أن نذكر هنا أن هثري كيسئجر الذي 
هندس سياسة دول أمريكا للمتطقة العربية 
مرة أخرى . كان وراء الاستراتيجية الأمريكية 
في أفريقيا ٠‏ الني كان دور جثوب أفريقيا فيهها 
شبيها الى حد كبير بدور ؛ اسرائيل » في منطقة 
الشرق الأوسط 


مراحل العلاقا. 


وضمن هذه العلاقة بين كل من الدولشين 
المتصريتين اللشين تفذان غمططات الزعيمة 
الامبربالية ٠‏ كانت العلاقة بيه تتوثق يشكل 
متصاعد بدأ من قيام « اسرائيل » وحتى يومنا 
هذا ولعل ما يلفت النظر أن علافاتها كانت 
تزداد وثوفا في ايام الحروب العربية الاسرائيلية. 
منذ عام .144 ٠‏ كما رأينا وحتى حرب لبئان التي 
لم تته بعد . وخلال هذه المدة / تفتر العلاقات 
بين النظامين الا لفترة قصيرة في أوائل الستيئيات 
عتدما حاولت ه اسرائيل » توطيد أقدامها في 
أفريقيا السوداء التي استقلت يلدانها حديثا » مما 
جمل أفريقيا تنظر الى هذه المحاولات بحذر لأنها 


عا ٠‏ ولكن في أواسط 
ت بوادر تعاون بين البلدين حين 


متقدمة من الداحية التكشولوجية ووجدت 
« اسرائيل » التي كانت على وشك الاتتهاء من 
وضع قنبلتها الذرية الأولى في جنوب أفريقيا 
معيتا لابنضب من اليورانيوم . لكن قفزة في 
العلاقات يبن الدولتين حدئت بعد حرب عنام 
19519 حسين كوئت رابطة الصداقة بين 
٠‏ اسرائيل » و« جشوب أفريقيا » والتقى يعد 
ذلك رجال الأعمال الاسرائيليين بآخسرين من 
جنوب أفريقيا في مؤمر الملبوئيرات في الفتس 
عام 1534 

ومع بداية السبعينيات كائت اسرائيل تستوره 
من جنوب أفسريقيا الفولاذ والاسمنت 
والاغشاب والسكر وتصدر ا المنسوجات 
والمصتوعات المطاطية والآدويسة والآلات 
والممدات الالكترونية 


ثم حدئت قفرّة أخرى في العلانات بعد 
حرب اكتوبر عام 14178 حين كانت علاقات 
٠‏ اسرائيل ٠‏ يأضريقيها السوداء مزداد سونا 
ونأاسست في تل أييب غرفة التجارة ٠‏ الاسرائيل » 
وجوب أفريقيا وتأسست في جوهاتبرغ الغرقة 
النظيرة . وبذلك خرجت العلانات الى حيز 
جديد وصل حد التحالف .. وني عام 1410/4 
تنبهت كل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة 
الافريقية الى هذا التحالف غير المقدس فتبحا 
فرارين يربطان بون الصهيونية والتميسز 
المنصري . وني العام الشالي أصدرت الأمم 
المتحدة قرارها الشهير بنصه التالي 


العنصري 
« استناداً الى قرارها الصادر في ١4‏ ديسمير 


6 الذي أدانت فيه التحالف غير المقدس بدن 
عنصرية جشوب أفريقيا والصهيونية ٠‏ والى 


© التحائف غير الطبيعي ؟! 


القرار 1/9 الصادر عن منظمة الوحدة 
الافريقية . الذي اعتبر أن الأنظمة العنصرية في 
فلسطين وزعبابوي وجتوب أفريقيا تبع 
نفس الأصول الاميريالية ٠‏ فان الجمعية 
العمومية للامم المتحدة تقر أن الصهيوئية , 
هي شكل من أشكال العنصرية والتمبيسز 
العرقي ٠»‏ 


ويم عام من صدور هذا القرار الذي وقفت 
ضده الدول الأوروبية والولايات التحدة 

بمنف ٠‏ أعلن الطرفان عن علاقاتهما السايفة 
0 ووصل جون فورستر رئيس وزراء 
جتوب افريقيا في ذلك الوقت الى ٠‏ اسرائيل ؛ في 
ابريل عام 1415 في أول زيارة رسمية ببين 
اليلدين . وخلال هله الزيارة شاهد لورستر 
المواقع المسكرية والمصانع والكييوتزات والنقى 
بمعظم الشخصيات اغامة » ولوقشت مشاريع 
مشتركة تسهم فيها جنوب أفريقيا بالمواد الخام و 
٠‏ اسرائيل » بالتكثولوجيا المتقدمة ٠‏ ونلا ذلك 
اعلان اقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة . 
ويدأت حفبة من التساون الاقتصادي والأمبي 
والعسكري استمر حتى اليسوم . وبتعاون وثيق 
اسع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني 
حينا . من خلال أجهزة أمريكية مثل وكالة 
المضابرات المركزية الأمريكية ٠‏ وحينا آخر 
حصلت جتوب أفريقيا على أسلحة حديئة 
ومتطورة بلغت ذروتا في الحصول على مدقعية 
اشويذر ١56‏ ملم الأسريكية المنطورة ؛ التي 
يمكتها مل رؤوس تووية ٠‏ والتي تعتيسر أقوى 
مدفعية منتقلة ني العالم ٠‏ - كي يسرى المؤلف - 
وذلك بعد مزيمتها في حربها مع أنفولا عنام 
8 . ولي عام 1441 دعا شارون ني خطاب 
له لتعزيز علاقات بلاده سع كل من الولايات 
المتحدة وجنوب أفريقيا و لمحاصرة أيديولوجيا 
الأنظمة الراديكالية العربية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ والتوسع السوفييتي وخاصة في 
أفريقيا » . 


لَك 


العربي - اليد 797 ميسمير 94 

وقد أنت هذه الدعوة ثسارها من خلال 
مذكرة التضاهم التي وقمها كل من شاروت 
وايبرغر » في العام نفسه . 


التحالف الذي أدركت طبيعتة الأمم المتحدة 
فأصدرت قرارها الذي أشرنا اليه ويدركه 
العالم كله اليوم بعد أن وصل الى درجة بالفة 
الخطورة . ولكن خلال هذه الحقائق الكبيرة 
تتنائر بعض الحقائق الصغيرة الأخرى التي لاتقل 
أهمية وايماء . فالقوات المسلحة في هذين 
الكيانين العدوائيين تحمل أسياء متشابية فالجيش 
في اسرائيل هو جيش ( الدفاع ) الاسرائيلي * 
وني أفريقيا يطلق عليه اسم « جيش الدفاع عن 
جئوب أفريفيا ٠»‏ 

وتتبع الدولتان تكتيكا منمائلا في الحرب د 
ديا السذين يدخلون اليه في البلدان 
المجاورة ٠‏ يقوم على عور المدود لمطارفة 
الأعداء ‏ وعلى فرض زان ومكان الممركة على 
الخصوم بالمبادرة الى خوضها على أرض هؤلاء 
الخصوم . ونشمو في البلدين الانجاهات الفاشية 
المتطرقة . التي تزرع في الأذهان فكرة العيش في 
حالة شبيهة بحالة الحرب لسنوات عديدة ٠‏ 
التبرير الاعتداءات المتكررة التي تقومان يها ضد 
جيرانها , وني الوقت الذي نتضح فيه ظاهرة 
المسكرة في اسرائيل » يعترف بونا رئيس بوزراء 
جئوب أفريقيا بالدور اهام الذي تلميه القوات 
المسلحة في شؤون جنوب أفريقيا . حيث يقف 
وزير الدفاع وكبار مستشاريه في القمة 
صنع القرار السياسي . وحين تعاوثت الدولتان 
في المجال السزراعي ٠‏ قامت وزارة الزراعة 
الاسرائيلية بتدريب آلاف الشباب السود في 
سوازيلاند وبوتسوانا لاقامة مستوطنات لمم في 


1 


مناطقهم الريفية لحماية الحدود من هجمات 
الشوار . وقد أخذت هذه الخطة نشانما من 
الشاحال ؛ أي « الشياب الرائد المقاتل ؛ لي 


عام 1444 حيث توزع التدريب فا 
بين ستة أشهر يقضونها ني الجيش يتدربون 
خلاها على الاساليب العسكرية الاساسية والمدة 
الباقية في الكييوتسات ويذهبون بمد ذلك الى 
كيبوتساتهم الخاصة بهم على الحدود. وقد 
وضعت هذه الخطة الأحوقة من الثال الاسرائيل. 
موضع التطييق فاظهرت نجاحا كبيرا كبا يقول 
المؤزلف 


الذرية 


وأغيرا فقد امتلكت الدولنان القبلة 
الذرية . امتلكتها اسرائيسل في الستينييات 
وامتلكتها جنوب أفريقيا عام 1414 بمساعدة 
اسرائيلية كبييرة , ولم تنس الدولشان أن تنقيا 
حصوفما عل السلاح الذري رسمياً ؛ لكن 
التمائل بين تفكير قادة الدولتين وصل حدا عجييا 
حين خوج موشى داين تعره ٠‏ قبلة في الدور 
» تعبيرا من وجود القتبلة الذرية ٠‏ 
والاسعداد لاستصافا قلاع لخم وبين ما 
قاله بوثا رئيس وزراء جشوب أفريقيا من أن 
خصوبه سيفاجاون يوما بأن لديه أسلحة 
لايعرفون ما هي » . وبهذا تكتمل صورة هذا 
التحالف يين كياتين عنصريبن ؛ لاتقتصر صور 
التعاون بينهيا على الأصول الفكرية ؛ ولا على 
شعور المزلة في متطقة معادية » بل بجممهما 
بالأساس دور كل منهها كشركيزة من ركائز 
الامبريالية في منطقتين من أهم مناطق العالم 
أما التشابه وبعض حالات التمائل ني 
الأسلوب ونبج التفكير : واللغة الواحدة التي 
يتكلم بها زعياء هذين النظاميئ ‏ فتفريعات عن 
هذه الحقيقة الأكيدة زع 


البحر الآمر 
والصراع العربي ‏ الاسرائيلي 


الكاتب : عبد الله عبد المحسن السالطان 
الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية - يروت 
: كخقام 

توجهث الأنظار في القثرة الاعيرة نحو البحر الآحمر ء 
وأصبح هذا الشريان الحيوي لتقل أكبر كمية من البترول 
الى بلدان العام _ خاصة بلدا العام الصناعي - معرضا. 
الاعطار عدة بعد أن تفجرت فيه عدة ألغام عرضت السفن 
الارة فيه للخطر 

ما استدعى وجود أساطيل عدة دول للبحث وكسح ما 
يوجد فيه من ألغام 

والكتاب الذي نشير اليه سبق في كتابته الحالة الجديدة 
التي أصبح عليها هذا البحر 


وقد تناول مؤلفه الاستراتيجيات النناقضة المرسومة من 
قبل العرب والكيان الصهيوني حيال هذا البحر ء وبين 
موضعه عل خريطة القوى التي قانت عل شاطئيه عير 
التاريخ وصولا الى حالته الراهنة 


صحوة الرجل المريض 


الكاتب : موقق بني امرجم 
الناشر : مؤسسة صقر الخليج ‏ الكويت 
سنة النشر : 1844م 

الايزال الخخلاف دائيرا حت الا حول دور السلطدة 
العثمائية بالنسية للكثير من الامور ٠‏ ومنها دورها بالنسية 
للاتطار العربية. 

قريق يعتيرها حت هله الارض من دنس الاستعمار ,. 
وفريق آخر يعتبرها مارست الاستصمار نفس عل هله 
الاتطار وفيرها 
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والكاتب يتاول خرة من فترات هذه الاميراطودية أو 
السلطة أو الخلانة » وخاصة فترة السلطان عد الحميد 
الثاني ٠‏ ودعوته الي م تعمر طويلا لاقانة جاممة اسلامية 
وبين ظروف طرجها ودا واجهته من أعاصير 

وعرفي هذا يفند بعض ما طرحه بعضى المستشرقين حول 
هذا السلطان ٠‏ وجول دعوته وما ثلاها بعد ذلك من دعوة 


للطورائية 
الطوائف 
في الدولة اللبتائية 
الكاتب : بير روئدو 


ترجمة : د . مفيد أبوعراد 

الناشر : مؤسسة دار الكتاب الحديث - يروت 
سلة النشر : 1484م 

لاك أن لينان ممع نحت سمائه مجموعة من الطراف 
الدينية نفوق في عددها ثركبية الطوائف في أي قطر من 
أتطار الوطن العري 

الا أن هذا ( لمجم ) للطوائف ٠‏ م يتمع بوحي عن 


تراكم اعتباطي. 

بل ممع بضمل تراكمات من الظروف يمود بعضها الى 
في سحيقة من الزما 

ويتتاول الكتاب ظروف وجود كال طائفة وملاعهها 
وخصوسيابا ٠‏ والأدوار اني لعبتها عبر تاريخ 

ديوثق الكاتب ما يذعب اليه باحصاءات رقمية حول 
كل طائفة ٠‏ وأماكن تواجدها وظروف حيابها وسيب 
هجربا الى لبان 


يننا 


ا وبركئز هل أضية التسابش رححفيق التوازن بين هلل 
الطوائف اذا ما أرامت أن يفي الينا وطنا للججميع. 


الغضية الكردية 
في العشريئات 


الكاتب : د , عزيز الحاج 

الناشر : المؤمسة العربية للدراسات والنشر 
اسنة النشر : 1814م 

احظت ومازالت تحثل القضية الكردية أهية عاصة في 
متطقة الشرق الأرسط . نخاصة وأن الاكراد موزعون عل 
عدة دول فيها ء منها المراق , ابران ٠‏ تركيا ٠‏ سوريا 
وقيرها 

ويتاول الكائب هله القضية في العشرينات من هنذا 
القرن والناورات< الاستعمارية الني انبعتها بريطائيا 
لامب بهذه النفية. 

ويد الكاتب في ما يذعب اليه الى اليرقيات 
البريطاتية السرية الرسمية التي بتشر توججتها لأول مرة 
وتكشف هله البرقيات كيا يشول الكاتب عن الاعيب 


السياسة البريطانية ٠‏ ومناوراتها في استفلال واستثمار 
افضية الأكراد لتحقيق سصالحها 

اريضيف الكائب : ولاتزال السياسات الاستمسارية. 
والصهيونية تعمل جاهدة لاستغلال هله النضية واللمب 
عل وترها 


لوأ: 


أني المرّاف 


شعر : ليعة عياس عمارة 
الشاشر : دار كاظمة ‏ الكويت 
اسنة النشر : 1845م 


قلبلات هن الشاعرات اذا فيس عددعن بعدد الشمراء 
العرب في حيانا المعاصرة والقليلات منين اللوا يناعن 
هذا الطريق , طبريق اللكايدة حمل الصييد الي ٠‏ 
والكابدة أبضا على الصميد الاجتماعي 

ها هي شاعرة من ينهن لازنلت عل الدرب , جرية ‏ 
مشتعلة حاسا للشمر وقضاباه فضاها الوطن والاتساق 
وقد احتوى ديواتها الذي نشير اليه عل 70 قصيدة ٠‏ 
وهذا مقطع من قصيدبها (عيون الها ). 

لها الرصافة في اشوى لقي 
الميوبا يفير اللشصر 
سهر الضيه على شواطتها 
رضحا على | اللاته ‏ التين 


7 دولة الشرق الاستبدادية 


الكانب : بيري اندرسون 

المترجم : يديع عمر تظمي 

الناشر : دار الابحاث العربية ‏ يروت 
اسنة النشر > 1488م 


يجني هذا الكتاب علل بحدين ها 
عار الاسلام » ار نظام الحكم والاتتصاء في الدولة 
العدمائية 
؟ حول الشمط الاسيوي في الانناج. 

ونا في الأصل جزء من كتاب للمؤلف بعنوان ؛ اصول 
مولة الحكم اللطلق ,. 

وقد جاء في تقديم الناشر للكتاب 

البحدان بتكاسلان من حيث طرحهما للمشكلة عل 
المستوين الشظري والتطبيقي . وثما برتيطان بتاريفنا. 
الحديث 

اغدراسة انط الانتاج علال الحفية العثمانية ‏ مانتزال 
تاهرة في الأدييات القكرية العريية . والكاتب يقوم بدراسة 
المسألة تارينيا في عبر ردعا الى اصوفا على ارض الواقع. 
ومن علال كر عصر التتويير الأدروبي ٠‏ وما تدلاء من 
ااقكار خاصة المدارس الماركسية المخطفة 


يلل 


١‏ أرل بتر ينرو في التترية. ١‏ الم حترها في 9؟ الضطي سل 
ترى أين كاثت هذه البثر 

»اق اركرحياي الاد وفيا 

ل بسندتيافي الولايات التسدة 
؟- عمل الاستهلا2 انساني سن البترول . كم يلغ بالنظريب ؟ 

٠٠٠١8‏ مليوث طن ستوب 

٠٠١ 08‏ مليوث طن ستوب 

© مليون مليو طن سنوي 
؟- أي الزيوت استعمل للاضاءة قبل زيت الترول . . أي قي ستة +188 رمي السنة الهي 
الشف ليها أحد عليه جاممة يال في أمريكا قابنية الول للاضاءة ؟ 

© 6 زيت جوز الغند 

08 زيت الخرت َ 
؛- الفحمة والسداة . . الأرلى هي ماسج من الترب عرضا . رالناتية عي مالل من خيوطه طول 
صواب ل عطا ؟ 
* نظ ( اسناد) من الأثفاظ الشائعة ع أقسنة النلس ججيما ... والمقصود به الملمب , كبا هو معروك ٠‏ 
والكن اللفظ القديم ( سنميوم ) + وقد رمز أمصلا الى وحدة قياس لمساقة (٠+‏ للدم ( 154 يار ) ,شم الى 
المدمب الذي يسع لخدم للسافة ٠...‏ . قيا أصل هذا اللفظ ؟ 


5 لني روي 
عبرال 

+- ما الفرق بين الايريال والأنتبنا ( أو الأثتين ) ؟ 
» ت كلها مستعمل في أجهزة الازسال والالتاط موجات ردير ولكن الأبربال هر الأقوى 


* 5 الاثينا قر من الامريال سبوا في الالتقاط أو الارسا 
© الا فرق ييتهيا من حيث التقوة .بل لا فرق ينيم الا في كون ( الاتتينا ) مو المصطلح الشائع في. 
الولايات المتحدة .. وكون الآخر هو المسطلح الشائع في لورريا وغيرها 


بجَائة الأوف 
الجائزة الثانية 
الجائزة الثالثة 

و8 جواكز تتجيعية قيمةكلمنها ٠١‏ دنائيي 


- أي أديان العالم قام على تعاليم امرأة لا رجل ؟ 
+ - هل المرجا أحر كله أم أن مت ما عو لسود وما هو ليض وغير قلك ؟ 
4 الاكوادور هي مصدر الموز الأول ثليها هندورامس ثم كوستاريكا . ولكن موطف الأصل الحند . . . تر 
ل يُسميه أهل الغرب بنانا ! 
٠ل‏ يحرص أصحاب المداجن على شحن فراخهم المبيعة في اليوم الأول الذي يعقب فقس 
بيضها؟ 
-١‏ أي المديتين أصلح للذين يشكون من ارتفاع ضغط الدم ... القدس . . ا اربها ..؟ 
١‏ أي المواد الثلاث التالية مستخرج من عشبة بحرية 

69 صيفة اليو 

08 الاسيرين 

6 حوب اللنا 


العدد اب 


العري ‏ العدد 71 -ديسمير 4خ 


مسايقة العدى 


2) 


المنشورة في عدد سبتمبر / 1444 


٠‏ - الليزر هو أشمة ضوء مقواء . . فلقظ ليزر يمني قلك بالتحديد في صيغته الطولة وهي في الالجليزية. 
#متاسافمة 00 ممتعطسة فعتماسسل؟ رذ ممنا6تامصة العا 


تقع ججزيرة ايلاد (كرسماس ) في المعيط اندي ٠‏ على بد +7 كيلورا من جنزيرة جمارا الى 
الجتوب . . وتقع جزيرة القصح ( ايسترا ) ف المعيط ادي على بعد 47 كيلومترا شري تشيلي 


؟- طل العا بالكروم هو الأحدث من طلها اليكل 


؛ - افولا لا يصدا يسيب المعالمة التكتولوجية التي يحرونها له . . ويدخلون اله فيها مقادير محدودة من 
معادن أخرى نذكر منها الكروم عل سيل الثال 


ل ا يي 
ار أحينا يعيش في للحيط الجمد 


العم سام وعر الثقب الذي تعرف يه الولايات المتحدة الأمريكية . لقب شائع خارج أمريكا وداعلها 
وقد بدأ استعماله في حوب سنة 11١‏ + وأقر استساله الكونجرس الأمريكي رسيا 


7 قسسوا الشهر أساييع أريعة وقسسوا الأسيوع أينما سبعة ... لا على آساس علمي أو جقراني أو فلكي 
وانانمشيا مع عادات وممظدات قديمة. 

- غرقت السفيئة نيناك في ابويل سنة 1417 يسيب اصطدامها يجبل جليدي بالقرب من جزيرة 
تبوفوندلتد الكندية . . وكانت السفينة متجبهة الى أمريكا في رحاتها البكر ‏ . . وقد بلغ عد ضحايا غرقها 
هذا 1017 غريقا 


لذن 


٠‏ الكتاب الذي كتبه أبو العلاء صاعد , لالبو العلاء الممري ٠‏ وله غلامه وعبر به النهر ثم سقط الكتابٍ 
في الههر عندما خانت الفلام قدمه . . اسم الكتاب هو : ( كتاب التصوص ) ( ارجع الى مجان الآدب الجمزء 
الثالث الصفحة 169 ). 


٠‏ - اللحمة امخدلية ني حلقك تسمى اللهاة. 

١‏ - البوفية : دين هندي الأصل ولكته اشر لول م اتتشر في ججتوب شرق آسيا ٠‏ ويعود ظهوره الى حوالي 
الفرن الخامسس تق . م . والطاوية ظهرت في الصين في حوالي القرن الرابع قبل الميلاد . ويمنى اللفظ الصراط. 
أو الطريق . والشنطوية هي دين البابان وقد ظهر فيها في حوالي القرن السابع الميلادي 


7 كان اختراع الأستان الاصطناعية قبل حوالي ٠١٠١‏ عام . ويعزى هذا الاختراع الى الاثر سكين في 
ايطاليا . . وقد تجحوا سنة ٠‏ ٠/ق‏ . م في صتع أطفم كادت أن تتكوث كاملة من الآستان الاصطناعية 


المائزة الآولى : كمال أبو اليزيد شيارة / كفر الزيات /ج . م + خ 
الجائزة الثتية : سلمات محمد سلمان السادة / جامعة البترول وا معاد / 
الجائزة الثالثة : عليلات عل / ولابة المدية / يني سليمان / الجزائر 


أحد عبدلله محمد عيدك / جامعة أم درمان الاسلامية / السوداتة 
عزيز حمد / وجده / المغرب 

اتوفيق بوسمه / طليلية / تونس 

زيئب باسم محمد / بغداد / العراق 

صلاح الدين عبد اللطيف تكريتي / الدوحة / قطسر 

باد كامل هتداوي / الكويت 

مصطفى زيروني / الخزائر 

محمد رضوان حسين / دولة الامارات العرية التحدة / أبورظي 
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مشركة بلاسلا 


الخروج المبكر بالوزير 


اخروج لمبكر بالوزير من الأخطاء الأساسية التي يدر 
باللاهب الحريص على تمين ستوى لب تمتها . إذ 
ينغي نشر الأفيال والأفراس أولا وفبل كال شيء . إلا 
الخروج المكر بالورير يجعل سه عرصة غجوم قلع الخصم 
الصغرى الني ستهاجه مون هواده واتتشر على حسابه فين 
واحد ما يؤدي الى ضياع وقت شين عند اضطرار الوزير 
الى التراجع والعودة من حيث أق ٠‏ وثرها آتى ذلك إلى 
خسارة الوزير ومن كم خسارة الدور كله عندسا يقد 
الوزير مطونا بقطع الخصم من جيع اححهات ‏ ونيا يلي 
أمثلة على الأغطاء الفي تتجم من الخروج المكر للوزير 
والظلاث الأولى النالية هي من #فاع يعرف بدفاع الوط 
المعاكس 
عمق اط 
00 2 
عمجم 

رهنا بضطر الوزير الى السودة يخفي حنين . وهنا 
الضرب من الدفاع الأخرق غالبا ما يؤقي الى تانر 
ملحوظ بي نشر فطع الأسود . والسدور التالي من أعوار 
المباريات الأولية بين اللاعيين قيتزر ( ايض ) وشميدت 
زأسوه) 
لماه 
عدن 
9 3 
ل 

اجعدة 
ا 
7 


2 
7 


كاذ من الأفضل للأسود ان يت ملك ) 


رم 1 
١‏ ليس من الأحدى هنا ان بحترف الأسوده يخطفة ريف 
عن حيث أن +0 

٠١‏ ف -د ؟ , رغنا يقطر الآسرد للانشلام يبب 


عسارة الوزير الأرعين 

الدور الذي اوردناه أعلاء كان بين لاعيين من المسترى 
اموسط ولكن هله الآخطاء يست حكراً عل امثافها من 
اللاعين فالدور التالي كان بين لاعيين من القنوى ابطال 
العالم ومما بوتمينيك ( أييض ) وسييلمان ( أسود ) وهومن 
أدوار بطولة الماز للشطرئج المقامة في موسكو عام 


000 
5 0053 

كمه . 
000 000 
1 عع 


( وليس اسام الاسود سوى التضحية بحصانه لالقاذ 
الوذيم ) 
2 عدا 


ان الخروج النككر بالوزيس يعر 
النمناب الأسائنة واتتدئين على حت سواء فالاحدير بن 
تحاشي هذه الظلة المحفوفة بالملخاضر والابتماه مسا ءا 
وسعنا فلك 


ولفائدة فرائنا من م يسيضر وا عد على الطريقة اخيرية 
الني اخلدنا بكتاية الاعوار بها متذ سطلع هذا العام كب 
هذا الدور بالطريقة الوصقية باختصار 


الفائزيون في مساقة 
العدد ١:4‏ أغسطس ١484‏ ) 
المسابقة رقم ( 7١‏ ) 


الفائزون باشتراك سنة كاملة 


أحد سليمات ‏ عمات/ الأردق 
شدي طاعر ينبا 


لل 


جد العري الذي 
الاعداء للتيل عته . . 


زلناه قرآنا عمربيا » ثم ان 

٠‏ أناتورك » ذاته هو الذي 
اللمرأة الرقص والسفور ١‏ 

ودقعها الى القساد كبا قرر 


رلك الغاء الأوقاف الاسلامية 


استوققنى ما قرت في العدد 


)٠١(‏ حول عونة الحجاب وتعاليمه. 


اللقارىه جمال الكثات لني 
انضمنت كلمته تأييدا ا تاوله. 
الذكتور زكي تجيب محمود حول 
مساألة الاب وصودته الى 
الظهور في قامات الفرس 


عله الصوفة عي صومة رائنة. 
وظاعرة صحية وهي عودة الى 


| والشارج العام . وني تظري أن مفاتها 


مع أول رسالة أكتبها اليكم ٠‏ 
ولن تكون الاخيرة بعوث الله 
لابسمني الا أن أشيد بمجمومة 
الاساتلة اللين يقدمون لنامع | | 
كل شهر مادة شهية مع الوجبات 
الشهيرة التي تفتح شهية كثل 
قارىء لقراءتها ٠‏ واذا كانت 
العري قد تقدمت لنادروسا غتطفة ]| 
عن نواحي العلوم والآداب في | 
عهد الدكتور أحمد زكي . قانا 
الاثزال تواصل مسيرتها لتكون الى 
جانب القارى» الري في كل 
أرض عربية » وبعد هذا كله 
فائني أقترح عليكم ادال و باب 
للرياضة » من أجل أن تكوث 


والاسبوعية تسلط الاضواء 
على الأحداث الرياضية في 
ككل بقاع الارض - 


اعداد 


يوسف الشهاب 


35 5 
شكر واقتراح 1 الصناعات الكيماوية 


كانت مجلننا ه الصربي » ولا تنزال واححة من العلم والأدب 
والثقاقة التي يحتاجها كل من يتكلم العريية على امشداد الوطن 
العربي . . لكننا رى أن مخصيص يعض الأبواب الثابتة للقضايا 
العلمية كالصناعات البتروكيماوية أي الوطن العربي وقيرها من 
الصناعات مع تبيان امكانية تطويرها غير موجودة في الجلة. 
ولقد كان المرحوم أحد زكي يقدم لنا طبقا علميا كل شهر في 
باب « في سيل موسوعة علمية ٠‏ وقد اختفى هذا الباب بعد رحيل 
الدكتور كي ٠‏ وآملنا أن تسلطوا الضوء أكثر عل القضايا العلمية. 
التي تحن بحاجة اليها 
موقق الللفوج ‏ سوريا - حص 


العري : 
القضايا العلمية لم تغب عن صفحات المجلة مدلل 
صدورها حتى الآن لأميتها في نظر أسرة التحرير ٠‏ 


الثقاقة العامة للقارىء العر, بي غير دفي 
باب لكل فرع من فروع الملم أسر لايهم الكثير من 
القراء غير المعنيين بالموضوع. وثاني 
ين أن هناك فروعا لعلو أخرى» فلو بدأنا ذلك 


ا آخر ذلك ما يخرج 
المجلة عن هدفها ورسالتها . ولكثتا تحرص أن نقدم 
اللقارىء كل شهر موضوعات 
العلوم والمعارف في آن واحد 


لاد 


العري ‏ العدد 51 ديسمير 1984 


توقوسن سخعنة 


من العدد ؟6” إلى العحدد 17 


تمرير العقل اعون 
الشفاء من امرض .كم فيه من دواء وكم فيه من إزرامة * 

التفتية العربية ٠.‏ اقسعووه منها والفستتبث 

الضية البونسكو . . والححدوه الفاصنة بين الثقاقة والسياسة. 

اللففون العرب والمقيل 

من المسنزول عن جوع في العا *. 

ععير هيه 

روس التاريخ ... هل تستوعيها ؟ 

من القادم الى الييت الابيض * ٠‏ دراسة في القوى الدبية والعرقية والقومية 
الياه العربية . . وحديث عن الخطر المستتر !. 

الوحدة العربية ذلك اموضوع القائب اخاضر 

هم القكر الع المعاصر ١‏ التوفيق بين الأصالة واللعاصرة 


يقل 


خسن علامات عل طريق الاسلام 
الأركان والبتيات 

الدمن والعلمٍ والشياب 

أدب الخوار الدهي 

الحفوق لي الشربعة الاسلامية. 
عفني السالمين . . . ل ينغي أن يكو مرظنا 
عوار بين علاه الطب وصلاء الشريعة. 

النص والاجتهاد واحكدم في السلا 

اشهر رمضان لي المدية الاسلامية 

التراث ٠.١‏ والاجتهاد... ونقرية الأسلام الباسية 
السلطة السياسية في الاسلام بين 

؛ الحكم الديني »و : الملمائية ٠‏ 

مشاهد من الكمية والحج : لبيك لا شريك لك 
روعة الخثل ولقره احا 

عائد العمل في النظام الآسلاسي 

الفاء مع الف الاسلاسي في 


القذاء صيحة العصر 
لحن لنفق 75 بليون دولا سنويا 

لمن لقالا المستوره 

ساؤة من أجل اكيز 

الأمن الغذائي المري . . هل أصبع لسطررة ؟ 
النورة الزراعية المطلوية. 

غاط استشمار أموال البترول العربي 

التكامل الاتتصادي ا خليجي نرة للأكامل 
العري العام 

الصحافة ؛ حربتها مشكلة وتقيدها مشكلة أكير 
الدول النامية ونظام النقد الدوثي 

من الصلب الى + «الكوئشينة » كان القطاع العام 
العلاقات الأمريكية الآسرائيلية 


رالتيع 


© القهرس العام للسئة 1844 


يدن 


العربي ‏ العدد 15 تيسمير 1444 


غزو الصحاري واستغلاضا 
المقراطية . . نظرة جديدة. 

الرأي العام بين الاستقتاء . . والقرار 

انحو نظام عالمي بديل 

عاصفة عل البونسكو . . زماذ الشعوب ين 
الضقوط والآمال 

ثملك الأدوات ويستخديها الأعرون 


الأخطار الناشنة عن توظيف الأسوال العربية. 
في النوك الأجنية 

أزمة . . في مطيخ العام الالث ! 
الخز والدائع . . وأزمة الاتصاد 
ا ودليا الضمقاء 7 
من حلم « أشعة الموت » . . الى كابوس 
٠‏ حرب الكواكب ٠‏ 

كارثة الدبو الخارجبة لدول العام النالثك 
الادارة . . مقيانس تدم 

الجغرانيا الاقتصادية للطاقة 

حول امد الاعلامي الاستعماري ٠‏ بقندها 
تعرف الأشياء ,. 

عندما هرب الانس من التقود ؟. 

القييد الصحافة مشكلة وتوجيهها مشكلة أكبر 
الجوع وأسطورة نقص الغذاء في العام 
الاتطار العربية والملة السكانية. 
الغذاء . قتبلة هذا الزمان 

لظام النقد العاللي وتقليائه بين 

الماضي والحاضر والمستقيل 
هحنيب 

اغراءة عرية في مستقبل القارة. 

السوداء الأمريكية 

الطاقة في عام متقير 

مطلوب وظيفة 


قافنا للماصرة ين التعريب والتغريب 


ليل 
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امواجهة بين الثقافة العربية والثقاقة الاسرائيلية ‏ | د . حسام الخطيب د أسا عام 
حول مقال ثقافتا امعاصرة بين التعريب 

والتغربب«كيف تحرج من الأرزق الثقاني ؟ ل 
ملامح اقوية العرية عه | م ام 
نحو سياسة عربية قومية للاتصال عه | :م م 
ازدهار الاقليميات العربية بين الخقيقة. 

والمالقة ٠‏ أعد| ساد 
التحديث . ٠‏ وكيف يتحقق أي منطقة الخليج 

العربي عدف حوالياض | ٠١‏ ]غم ١|‏ |5 
استراتيجية التكامل الثقائي آى منطقة الخليج د عدا حي الباص | ١١‏ |44 | 515 |54 
سياسة الاستيطات الاسرائيلي بفلسطين الأبرح وين طلك ‏ | وذ أعم | ع أذ 
والوطن العربي 

اشكالية الموية في امنطقة العرية. عسي ترق برهم | 5 أ اعم |5 


رحلة كنوز اخليج. 
أطباء من الكويت ذكل العرب 


حكاية رجل برقض الموت ! أول مواطن عر | منير لصيف ع إعمأاءمإ|م 


يعيش بقلب مزدوع تصوير :طالب الحسيني 

الحنين الى الماضي ٠.‏ والصحراء. صادق بلي ع« إساساه 
تصوير اصلاح أدم 

عام الفد . . طاقة من الشمس وفاء له تاجي ٠‏ إساىم أاءه 
تصوير :طالب الحسيني 

مسرح الطفل وتهربته الحادة في الكويت عانق يلي أ |ىم ايد 


المدينة اترفيهية في الكويت : مديئة تصنع عممود عبد الوهاب » أم مم اص 
السعادة ولحتىء فيها البسمات 

الصيف والبجر . . مياه زرقاء . . ورمال 
ناعمة وجليد في الصحراء 


وفاء طه تاي لكالل 


ليل 


العري ‏ العند ج71 ميسمير بإخة 


افيح لا أبواب مكتينك ‏ جولة داخل 
لكات الخاصة 

الابجار داخل الزين والخيال في متحف اس 
اللحضارة الاسلاية 


رحلة في عا الطيران 


أنريجاد ٠‏ أرص الثثر وار 


مهرجان فرطاج المسرحي الأول ٠.١‏ وي متظدم 
لي التنظير وخيية وأزمة في العروض 

في أرض الرافدين : اتعرب وأرض السراد 
الأرص عراقية والزارعوت من عصسر 

رالغرب والأردن وفلسطين 

جاعمة القاهرة ورحلة كقاح عمرها «/سنة 


ما زالت الاإضي تصنع تراث قي توس 


| حورات ورحلة الى يلد الكهرف 

شسى رمضاق وراء مأ القاهرة القدية 
| اث التسنمين السوفييت التانضين ع 
الخسر . . لي يلامأ وراء لتر 
عباسيون في تركيا 

امهرة ... حياة جديدة. 

جزد الاقديف . . جنة عائمة حورها 
الفقراء والصبادوة 


اعادة كتابة التاريع الاسلاسي في مرك 
الأبحاث يتستاتيول 


لهل 
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انسان جديد يقف وراء الآلة في اخليج 


مدبة الأركان الخمسة كوالاسيود 
القطة الله ين الحتاقضات 
الشباب والتقتية اخدينة لي السعودية والبحرين 


ألف ونسممالة رآريمة رثمائون 03 | ]| 
ا 


رالعاف . أ 
أمب الخوب . 
| لفة لصحف ين انشرق ولغرب لعزي : 
| الفا اللقات الأجنية ين الاستار والأستفلال | يخسر القهد . 
| يهف لمر أب و سير ريما م ٌ 
| مكانة الأرض إلى الآمب الصهيون حنمي صداتكريم لزعي |« 
ضروب الأمياة عدت زكري الاتصاري ”| 5 
لتر جمة من العريية واليها عدالرراق الصير ؟ أم امسا 
اسيسغولية البحر والبحتر 5300 ؟ إعهإوم | 
ين ويد السينسة الأسبوعية لدكريات 
]| نصف ترد | د تقرلازيانة أ فى نم 
اخاحط ١‏ . والكايا لثعانة ونبعةطة بحم طأعافيم 
اسبنفونية البحر وفيحار : غرف تيعيد أبوتشعاطي الوالنجا « إع اوم إمر 
من تتدوة العري الثقافية . الات التتتية ...| أ 
وأئرها في الهضة القكوية بتونر مصيعرسة ١|‏ إندإمم إنين] 
الشهاب ودورها في يضة الخزاتر وأقطئر | 
| لغرب العرى الخضيث .نكي رايع ء إسأويم أ 
ا وجه في لمر . مث وحيد البراتماطي نوها « إعم انإ 
ٍ ا 
١ |‏ إعم إنى أدد 
دالت 
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صدقي اسماعيل اديب الساخر 
وصاحب (الكلب) 
ححمية العاب العربية 
سب لخلفنا العلمي 

اليسث عنة لقالة ومنقفين وإنا 
عنة تيع كامل 

في سجن أي العلاء الرايع 
الحوار لحرا .ا حكن ليه 


د وك و عي لدي 
اذا اجنمع الشرط والقسم فلايما يكون المواب ؟. 
أسطورة وأساطير 


النزوية ( قصيدة ) 

من أبن لي ؟ ( قصيدة ) ١م‏ أخلد 
الخير العصري ( قصيدة ). عم أ 
حديث الذكريات ين شاعر وقصاس + 
الورقة اييضاء ( قصيدة ). عم د 


ليل 
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: 1101 

الوصوع الكانب 
0 
انياكيدي رقصيدة) سميد تتدقجي 7 
الرحبل الأبدي ( قصيدة ). اغنيمة زيد الحوب ؟ 
الشمر العري هل هو أصل الرمزية؟. دحام أبو أحد 0 
الداعي ( قصيدة ). يعقوب السبيعي 1 
ركرة القهرة ( قصيدة ). يديع ديب أعمأ ماين 
.الكأس الواحدة ( قصيدة ). محمد القايز ٠‏ إ|ءمأج سام 
شهيد الزمن الأحدب ( قصيدة ). عرد عبدالر مب | ٠‏ ]4م ]5م إمر 
ليث ماني الغيب يأني ( قصيدة ). د عيسى مرويش « أعمأكيم ار 
الغد المجهول ( قصيدة ) الياس قتصل 5 ع ]لس أبن 
باكثبر . . رائد التجربة وبطل الانقلاب في 
الشعر عاضر تعتسرزرسع ‏ ]د إع إن إيىن 
ارئعي المشمل ( قصيدة ). .سماد الصياح » إمأوما” 
الراية ( قصيدة ). مود مفلج * م امم أكون 
الجيل والحساة ( قصيدة ). افتحي سعيد أمأوما. 
حول كناب : من الييث الى القصيدة »-. 
دراسة في شعر اليمن الججديد. عيدالرزاق البصير 6 إم زوم إعر 
اشتعال الجليد ( قصيدة ). غيةزيدطب ‏ ]ه | ]وم | 
العصر والحب ( قصيدة ). د عيده يدوي . ||| 
شاعر المنساليات عيددش زكر الاتساري | ٠١‏ عم ٠6|‏ | 
التشاببون ( قصيدة ) محمد القايز ؟ إغم اك إأعند 
الحب قرار ( قصيدة ). فاروق شوشة. أعه إحم ام 
قصيدة وشاعر ؛ جوئة ؛ رقصيدة من 
الديوان الشري تسشرعني | ٠١‏ أ | ذم م 
عردة الغريب ( قصيدة ). عبداغاني كامل ٠١‏ عم | دك أي 
العصياء ( قصيدة). تصطقى كمال ذل أله | |4 
جال الدين الأففا (قصيدة ). فاضل غلف كد غم | كم أخيد 
والأرض ؟ ( قصيدة) 7 
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من قصص اخيال العلمي : الاكتشاف ‏ لكاتب 


السوفيقي فارلين سترونجن امترجلة). تدس | إعد 
الم لأليف قراالك تيلسلي (مترجلة) طرق رسال | ؟ إعد 
من الأدب التركي ١‏ العقدة - تاليف عزيز / 
اسن رجا عهريد 29 ه أند|وىم اعم 
القطار يصفر ثلاث مرات بوسف القعيد ء إماوم |سر 
مرج ]ليل تسيل ٠‏ إمأن ماع 
ار قصة بول ابروم(مترجة) | 2 حسين جمة 0 |5 للف النذا 
| الأجبان صلا عبد السيد ١‏ إعم انس |»ف 
| في غرفة الائما | بتصواعك إن إمم ارم كرا 
سامة نجل | عسي تعرس | ١‏ م عام ام 
تضاء 

| > [18|ة]]آ 
وقضى الطيب الشر مي للسمصصسن سر 
| نرجه الله ب لتحي إعماءم || 
| شامد من لقم عصررعني | ء أنه ]دما 
وطمنت الأحجار في اخككم عل متصور اتحاين و إسإاع وو 


نحن معرضوف للاصاية بالصمم حقا ؟ مهم غ4 | 5ب" أعه 
الشرجات العلمية في الطب هل أت عدفها ؟. لمهم عه | .نم كد 
الطاقة ذا أصبحت مزق > * - منود ميان د إعماعمادم 
اخياة في باية هذا القر | ه ستدعترسي ‏ | ؟ إخم اعم ابم 
طقل ١‏ . لاياكل ؟ |. مففيك | ١‏ إساعء|ء 
تفط الاقسار الصناعية * + - سعد دعبالا ؟ إعم اعم اعنه 
اتكتولوجيا المدرات سيقت الاشداق لان ا 

الستين دي شومق | ١‏ أن اعم إندر 
عملية رع القلب. . مت بذات وكيف تطورت؟ 7 


الحصل والاحساس بالامومة 
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. 
عنازتات ينعن #اتعزومود ديزت أدعروس هبتر | : أنداءءأنه 
وجية علسية حفيفة ١‏ قد اتنحوم من الات قوري عبد القن ليشار ).ود | 18ج 006 

من الحواس ما وزن. - فال لسغي أدعدشمومتحع ١‏ :اف 
منى نتجه الى البجار بحنا من غذاء أوفر . مز انين فاج " كيان 
الاثزلاق العصر وف - معاخته بالانزهات 

بدلا من العمليات سف زيلاري ٠‏ أماىه وأ 

الانسان بيتى ... الانسان ندم . .لوث انرا ا 

بده وجودتا محمد زو صر 0000 

| مانا يعني تشحخيص الامراض فقوراتية * .فاق حتاعت ٠‏ أنه 

| ماذا أعددلا مراجهة الت التلفزيوني 

| الاجني بالاتمار الصناعية ؟ خدي لتعين 5 اسأممام 
الصيام والصحة .تيل سف 5 عه لس اع 
اقاموس من مفردات لا مكترة رلا متطوفة جمد مومع 5١١‏ إعد ارم إن| 
التسم لطي كيف بدا ... ول تين ص ؟ ...| ددشيهتوري حي | * |هه دا" أفة 
مستصرة فضائية لعشرين مليوق انا | سليمان مقهر * امام | 
| مسعفي لبلا قتي يصتعه «الرويوت» هذا الرجز الالى! | ه. عصام عمد عزو م أمم إنرراً 


٠‏ ألم 
+ إيم 

50 ٌ 

٠ | ٌ‏ آم 

جسدك من الداغل د. ساي عزهز ]| ؟ الى 

| رحلة طبية + هل يكون الطب بالاكراء ؟ د خالا حتاحت 5 

البابونوجيا الاشماعية رتخاطر الاشماع أدسع كم ذإم امات 

| إبقراط يس أيا الب د اعه | نس ]يه 

| عيناك ٠.‏ جسر العبور الى ره لحي أء.سترعصيض ‏ | ٠‏ إعه | ذم أده 

| ملا بعد هذا الرعب التووي ؟ د شدى الشركزي اعم | رمأو | 

| عام جديد في أعماق البحار حو صردمشسي | ١‏ امه | 009 ]در 

الصدنية مرضي تجهول الأسباب م صدمية شري | ٠١‏ إعه | وى أجرر 

مانا تزداد ولامات الترائم *. صفح يكت ١|‏ إىة كد ]ومن 

الا تطلقوا القمر الصداصي العري عدي فتديل عد اعم اعس بم 

الأدوية سلاج ذو حدين : حيوب د عيد القادر سبي | ؟1 م اعد ألم 


منع الخمل وغلع الست 


لم1 
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وأغيراً تم اككشاف حقيقة. 
الثثقب الأسود في السياء 
القضاء عل الاتفلوتزا بجرائيم الأمماء 


الجديد ني الطب والعلم 
الوفصوع 


اطق والكسلام . . ليس ولقا صلل بني الاتنساق ‏ اللعليية السسوداء 
تجهز بها كل الطائرات يلا اسشاء ‏ الدم الاصطنامي البديل- 
اغواء عوضا عن الكهرباء - مروحة هواء جديدة. 

هل حان السوقت لسحب حيوب منع الحصل من الأسواق 1 
حارة لا تلد حخارا.. وافا حار وحشي- الكهرباء 
انسير السيارات بدلا من البتزين 

آلا الظهر والسرقبة وصلاقتها بالوساحة بدائل ججديدة 
أحل مسن السكر وآصن من السكارين ‏ الحسصرة تصيب 
العظام بالومن والمرض 
حمليات ستطان .- الكوليترول. والقول 
بالفصل في أضراره ‏ اطارات السيارات من البلاستيك 

مستحضر الوتسيف الجديد لللقضاء عل الأسهال تصام 
الشخصية . . هل عو مرض مصد ؟- الينائينات لاقائدة ترجى. 
من ناوا حشوة جديدة للاسناالقسوسة. 

الجديد في علاج مرض السكري . . .. مضخنة الانسولين 

عرض السكري هو امرض الحييث ‏ عملية زرع البتكوياس 

ممابجة الاطممة بالاشمة. ابشكار جنيه هم البفر 
جميعا . . السيقو الجديد ( في كوف ). 

الجديد في علاج الروماتيزم- رجات نلرية 


صغيرة لكى الشوارع- الجديد في علاج الصلع 
الجديد في علاج المقم ‏ سقينة شراصية بسدون الشسرصة - 
شرطة القر الواحد والعشرين 


حون جوان في عام الحيوان - عملية جراحية يسيطة تقضي عل الشخير 
نر جل ولدت لور وذ قط _ مستصمرف لثمل يكز ها لامو 


سيقن في اع الرلس ‏ التصوير بأشمة كس في اطواء الطلق حيث يكون اللصاب 
5 


0 


ا 


عم 


0 


م 


ليل 


في سلامة البيئة 


بقع السزيت وسبسل مكاقحتها ‏ جسزيسرة كياوا ‏ | لانقضي 
السطلة الصيفية على شواطتها ؟ - التلوث بده آية من آيسات 


الاملامي 8 

الشاخ العالي عل مآله الى صقيع أم إلى جحيم؟- 
اذا لوقامت الحرب التووية ؟ ‏ عصر الطاقة بات قريا جدا . . ١‏ 

أعرامات في البحر .. لمكافحة التلوث الحضارة 
هل أصابت البشرية في يناتها أم لطت ؟ مكافحة 
الحشرات بحشرات أخرى مفترسة ‏ ساعة الهاوية 

السسرطان مسن أخسطر أسراض السييئة هذا هو القلاف 
الجوي ‏ التلوث الجري والأوزوت 

اسنة الله في غلقه . . قاما آكل أو ساكول اللدعنون . . يتاقصوت 
في بلادعم ويتزايدون في بلامنا - هل ترغب في زيارة العاصمة اللكسيكية 

حنى جبال ضلايابانت مهددة - عشبة بحربة عجبية 

سد جديد في امريكا الجنويية تلرث اليحر 
الكاريي الأساة . . والقدوة الطية 

مكافحة بقع الزيت, كيماويا وبيولوجها- 
صحاري اليوم كانت مر وجا ضرا في اماي 

الأطار الحسضية القضية اليثبة الكبرى ‏ عتكمة البيشة الدولية 

جهاز يقضي عل الفازات الملئة في السيارات شاع استعماله في امريكا واليبان 
وقيرها . . فلم لابشيع في بلاطا ... ! * 


طبيب الأسرة 


عرق النسا أو آلام العصب الدركي الكبير - الصابون لطبي 

مور العضلات ‏ الفدة السعثرية ‏ القصام 

الشخير ‏ الانفلونزا ليست زكاما ولا حساسية. 

التكاف والعقم ‏ احتباسي النفس أثناء نوم مرغي ماقي 

عضة القأر ليست طاعونا ‏ الدم في اببول ‏ كاسات الهواء. 

الصدفية ‏ استتصال اللوزئين ملفا وماعليها ‏ التستوستيروت 

الشهاب الكبد والشبسرع باققدم- السرصد السريسيصي - الأة 
البرزة وجراحة الجميل 

الللاسيميا - عصاب الوسواس القهري ‏ الفدة اتخامية. 

فرشاة الاستان ودواعي استعماها - حجر جهتم 
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العري - العدد 715 ديسمير وهاو 


| الفرق ين كرات الدم وعلايه الكو ريتزون ماله وما عليه 


| السكري الكاذب ‏ الرائدة الدومية بين الصرر والضرورة - صبظة ليود وتطهير 


المروح. 
المسل ومريض السكر ‏ العين والذاية الطائرة. 


ارسالة الشيخ صياح الاحيد الى بجلا العري 


مملة العري ذكرة إصدارها ٠.‏ وكيف ولدت * | ير 
قصة العريي 


عردر متصف اتعرب في القرت الثامن هشر 


الغرور يقاء التسور 4 


وسائل الالذار المبكر عند المالمون 


من تهارب الشعوب : التورة الفتامية. أ 


أبام لااتى :المفاومة الوطية الفلطيية 


| ف عيلها لقعي الشيخ صباح الاحد 
ٌ 


كابة تاريخ 1 
الظامرة اليبتية وسسجزة الآسلام احا حقي 
افارقة عرب : تيوتب ‏ . الرصاس والرم وجهالوب | ججمال ميد أحد 
من أبن ينيع عبر الزمن العربي؟ اخاريةولسع السياءة | «. محسد انسي 


الفراسة والكشف عن باطن الار د معد عيسى صاغحية 

| هوه . . إله نسرائيل النمري )سيد مممودا 

| الغز ليلا هل كانت علكة عرية + عمد الاسعد 
امخاطر هند العرب ريف كاتوا دروي إحساا صدقي الصمد 


اليحث عن الررمن . موسيقا الزمن . . والانان | اريم الكيلالي 


.وشروط النيضة | لاسي 
يارياروسة سيد البحار وحامي العفيدة. امليماد مظهر 
يانايم. . وحد لايم . .اثمانبكيصومورمضاق | + محمد اتسي قتبيل 


+167 ملق » أحدهد الحم نمطي 
اليهود رعالم الطيران ةعمد عيسى صاغية 
كر ل 

أسبلة القامرة | جال اليا 

السيخ ... معليد : ورميان > وهف لبنا »شاك مسطئق 
حقائق عن علم الفلك عند العرب | دسا الاتصاريي 
حكايات بشر الحا داهب تايف قيب 


7 سه 


000 
00 


سا 
00 


1 


مصاحف علوكية 
الانسان الاول وبجد منذ ٠؟‏ مليوق سنة. 


اللوصوع 


رهوذ أروة . . الشفرج الم 
اسلطات العقل مند جد ين 
كارل بوبر بين منيج العلم ونلفة 
تمع الطفوح 
| الاقغاتي المقترى عليه عسلاق «خلل التاري 
وار مع عا الطب والذكر الامريكي ‏ ونال 
سوك » مكتشف مص شال الاطقال و مترجم 
ل 
اخصية ميداعة ونسيج قرجد 
فراز كافكا وال من الفموض 
حوار مع الدكتورة سلسى الخيوسى 
حوار مع لكاتب الت كي عزيز شين 
وار مم رئيس مبنؤه القره نبز اللدوقة 
الحفد والكراهية لي نشفة تنش 
البطل السودائي علي عبد اللطيف 
| عبون ونيف فاته 


لرى عيد الوهاف مز بعد ريع قرف 


القهرس الملولسنة موا 


اإعماوس| عدا 
تأما ماه 
٠‏ ]عم| .مإ ذذ 
ا عم| دس[ ؟. 
د عم ,مأك 
عن عما جص[ كم 


العري ‏ العدد 17 ديسمير 1444 


الشيخوغة . . مانا يمكن أن تقدم ها ؟. 
الشاى الاعضر 

الانسان . . والارادة الشائية 

الاخيار . . وجمهور الاطفال. 

مور أفلام الصور التحركة في حياة الطفل 


دراسات في الفلسفة السياسية عند ميجل 
( بومة مثيرفا ). 


حباة الانسان قيمة أم لمن ؟ 


انيارات من اليشر ت 
المستقبل اذا نشاء ؟. 
في عيد العمال : صرعة 16١‏ مليوث طفل عامل 
في الثمانيتيات . . الاطفال اقل طولا. . والفقر عوالخهم. 
الترف النغطي والثقافة. 

المرأة ومصير العام 

اثلاثية عصر الاستهلاك العري 

أررويا وعصر الفراغ 

الشباب وقهم الممل اتج 


الأسرة والمرأة 


الحدود 


وعادت إلى أحلامها . . من أجل غدٍ بلا سوع | 
اغربيان نحت سقف واحد 
أيام ولت . عل تعود ؟. 
واتبارث قصور الاحلام 
جبر الدبن ‏ حكاية امرأة تبحث عن ذاتها 
أمي . . اذا لا يعود الينا لي ؟ 


لذ 


© القهرس العام لسنة 1444 


«يناميكية الأزمة اعالية 

العلاقة بين الاسلام والمجتمع ابراهيم عمد اوريع | ؟ |44] عنم |زاذا 
شقوق في صورة العرب عند الامريكين ‏ تليق 

آرموند غريب *. أبين الميوطي ؟ إعمايم ايد 
الدراسات الشرقية في الاممات الألماتية عدتسردحب | 1 || .م |0 
الرواية العربية الحدبثة من خلال عين غربية حت عسردميس | ٠‏ |4م| .| 3 
سيرة ؛ محمد » والحقيقة ين عالين «. عمد الول 0 
الخيز والمداقع . . وأزمة الاقتصاد العالي يدي تصيف إعماممام 
قراءة في كتاب الموت لكاتب الاباي 

بوكو ميشيا توج حزين اعم ١|.‏ 
أصوات المساذا أو مهزلة الاتتحار المماعي سليمان مظهر 5 || .مب 
ابت . . القصة من الداغل توح جين ٠ع‏ دس | كر 
آل كنيدي والحلم الضائع ابراعيم العرن 3١‏ غم | ذم | فج 


الألوان والناس 


اتعال نسمع موسيقا وتتسى آلانا!. 02 
في مسرحبة لاح عيد الصيور ٠‏ ليل والمجشوف ٠‏ 

جيل من الثوار مفقود بين الماضي والستقيل "3 
الدور والرسالة مع رسام الجداريات ضياء العزاوي 1 


الفنان محمد الشيخ ولوحة من الكويت 


اصلاح طاهر . . صورة الفنن في شبابه الدائم 1 
لوحة نان 4 
التجربة الموسيفية يين الحضارات 3 
الوحة وقنان 0 
من قضايا ارح العربي المعاصر 1 
عام الاهتمام بالقلوكلور 1 
لوحة وفنان < عبد الرسول سلماق 1 
التكوين الفني للموسيفا العرية. 0 
الفناتة هولي سيف ولغة الوعي اليارد د 
كيف نافظ عل ترائنا الموسيقي ؟. 2 


د 


1 أ1 
7010 طعوء1' 
+ إلاؤزتامس] 


ممم م ممعصدة اطا جيك ملا 
عدمعمسا مي 1١‏ اممعععنة تسم عبكى مى طتلعم؟ أن لممسدري لدميرى 
عالق سور عفمععما - طوزعناعط دسمراعع - وملامصوممم أو مععمقق سمو 


رالقى قمه جلللعلسو ناءماسوعه مى سملا .ع)نا لمتغي جور ععممطى لمح ععنومم 


«الماععمه معمط عمط عمتمتدى سول 
امم عومطه عاممعم ع0 مامد 

؟علهن نم11 . طوألهمع امم كأ عناهمه 
الله نمز ,امعصعء مسمصمة كت فمماء 
- كلااعميمرظ كنات لمةلكعقهن مكل 
وماالع - اتعنوم مه ععع" عد 
؟مجرمه عناوتمن كتطا كه كلمعل ععلان؟ 
1 أععمقط عنمب يعلد ممه ,راتت 
عمارتع /013ا< عناجع 15 بعبم عنة نامو 
81016 مأ كمع لله نمة عمتقه عنمو 
ا26 .”ملموتاطه مل .1415 اطىء 
.اا متملة1 كع مك8 ,34 هخ /8 
ذلا ,؟عععدء ممالا ,عمد علوم 7 
ملعم ,8لا 


الس مه 


صس عم سيت 5 
وويزو- اس ووعسويع | 
58 ل | 
0100 

! 

/ 

/ 

ا 

ا 

| 
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قمة بولتمعت! للها مق نامر معطله 
قمة راممعك عاتمد - «ولعستمع لل 
_ 0 
اكفمعاء؟ تناولز قصة كعنعهع اام عنامر 

ع« أبالكععععناة عم نامير ماعط 70 
إمنااكع درط ,)كالماععمو ه دمر عزن 
ككعمتكن8 مأ عمتدتةئ مسمامام 
عناوم م سمط ممدها نملا «والومع 
بكء اناهلد بكافممع؟ ,1611825 كوعمتكباط 
إعناقمم ,كتمفهعاء؟ بعلن بكمصسمدم 
-أكناط أنامطة عرمم كأه! مه كهمناععم 
عط مآ وملئليه الى كسام - وعم 
أ عكنا 6 #«مط قمة عهقنعمها اوتاعمع8 
دوج قمعم متمعه معمملة ما عرس 
.«طوالعمظ مسمر )و 0 


اسكاب الج وانماو 


المإسلات 

نوس باسي اشير الأبين العام للماس الوطيق للتمّاذة والفتون وانّداب 
9خ اكلويت 
تصدر الطبعة الثاثية من كتاب التبؤ العلمي ومسغبل الانسان في متصف شهر ديسمير 4ر1 


انسيرع به لبان 00 ةامر البمرنة 
الرهيدة التي هرد نجاما ل اق الماك بن 
نك مشرقة 3 جميع الا 
لد لاسرا 
الجمرفة مز حال 11 مؤسسة مره 
ريالاضانا :كفن 7 ؤس 
الدؤية سام زنك الي ارجات الؤسات الوبية بقية تق 


واتتشارها الجفرال عر الصعيدين الم رالدول. ٠‏ بجطنا ف وضع متميز 
نا لفل بير ال كقة لرجاء 

وتقدم المرعة للسلاء الدمك الالبة واللسرنة عر اق يلخ 

الاتساع نشل مالدها من خبراك مهي رفية الستر ث عمها لعش 


اليوباقفب 


عاصضصحنا_اكر 


دنات ده تمان مك 


تغلب رد اديرء وسّاعنه رولكيتن عَلىَكافة 
الققبَات لدى احمّادة . ولآعّة الشيطان» 


المجلة المربية 
. 6 
للملوم الانسالية 
ام - 
تصدر عن جامعة الكربت ٠‏ فصلية محكمة . تقدم البحوث الأصيلة والدراسات اميدائية والنطيقية 
في شتى فروع العلوم الانسانية والاججاعية بالفين العربية والانجليزية 


جميع المراسلات توجه الى رئيس التحوير اص . ب + 71044 الصفاة - الكويت. 
املف 714-+600ام (الشويخ) تس 7991١‏ #كممم 


مجلةد مات اأخلج والجزيرة ألعرية 


تصن رمت حت امعكة لكوت 


0 
مر اد اقول ق 090 
سل اماه الى اب تعر م ب؟ ري 
يروت صاعوعاي تمن ب سح هي ساعن 
- ونه م ليحي مقي دين انهه ردقه رمك ندب كي اب لمتحي 
لاله اليه 
32211111110 
- ابوب فنا :رم - ون صيقه يا + 
ملقسات للبسوث باللفة الاتجليزية ٠‏ 


تورات امهل 
السطئسك اتؤلة ياصدار سند من سلتسل الب عي 10 
ولا ! سلسلة القشورات + وقد صمر متها حتى اآثني اج مشر متقبورا من متها 
متتقمة ااتطار' العربية المصدرة للترول 190 1897 : دراسة مقارئة في التظيم لفون 
عايل شتعي . 
- اقواعد اللاهة مله ين ماجد والفطاني + حسن سائج توي ٠‏ 
نيا : سلسلة الاصدارات اللفلصة ؛ وصدر منها حش الآن ثلائة مشر ككليا ؛ من أحدلها ‏ 
الفمرم الحديث للتسويل ونتطية الخدبات اللسرنية في البترك الدبازية الكويتية , 
6 عيه الفناح الشرريتي 6 د اليد تلوي 
- رساقة في ناريج الي 1 مطائع الثبران + د» سصد موسي سائعية 
اثلا : سلسلة كب القائق »وقد صدر منها كب الوق للاموام 1 لا 2 399 :190 
سبوا 
الامترهات 
لمن العند * :1 افلس كويتي وما يمااله في تفار , 
التشتراك للاقراد : ستويا ميناران كولبان أو 18 دور السريكها في الخارج باريد الجوي | 
الاتراقه للمؤسسات والفبواشر السسية ؛ ستويا 15 هيتارا ويتها لو + ضكرا اسريكها في 
الخارج ١‏ باريد المري ) + 
القطوان : جاسمة الكويت ‏ كلية الآداب والتربية ‏ الشويخ ‏ مولة الكويت. 
عيبب 4 +177 # الخابية 
اليا 2 تمجاه جااجامس امايق 


جميع اللراسلات توجه يلسم رئيس التخرير 


يست لاه 


105184 


